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آما بعد حمد الله على آلائه » و الصلاة والسلام 
على خاتمة رسله وانبیائه ء فهذا کتاب « اعراپ 
القرآن وبیانه » » اتیح له أن یظهر بعد أن طال 
احتجابه ء وکثر طلابه » ولعله اول کتاب جمع 
البیان فاوعی » ورسم لشداة الاداب السبیل الاقوم 
والاسنی ۰ ولست ادل به لانه عن ائمة البیان 
مقتبس » وفیه لمن رام البیان نعم اللتمس » ولن 
أتحدث عنه فهو أولى بالحدیث عن نفسه » 


والمسك ما قد شف عنه ذاته 
لا مسا غداينعته بائعه 
وقد جعلته بعلت اجزاء القرآن الكريم 0 
ليسهل تناوله فلا يحتاج مقتنيه الى كتاب في الاعراب 
والبيان ء وقد قطعث جهيزة قول كل خطيب بعد 
الآن ۰ 
محيي الدين الدرويش 


جمادى الاولى ۱۶۰۰ 
نیسان ۱۹4۸۰ 


اعوذ باه من الشيطان الرجیم ۷ 


سس .سے سس سس سسس 


أعوذ بالله من الشيطان الرجیم 
اللعة : 


( أعوذ ) : أعتصم وأمتنع ( الشتیطان ) : ما أن يكون على 
وزن فتعثلان من شاط شيط بقلب ابن آدم أي مال. به وأهلكه »وما 
أن یکون>علی وزن فیعال من شطن أي بعد كانه بعد عن الخير أو بعد 
غوره في الثتر ٭ ( الرجيم ) : فعيل بسعنى مفعول والمرجوم في اللتغة : 
المطرود الملعون أو فعيل بمعنى فاعل أي يرجم غيره «الإغواء والتضلیل 
والقاء النفس في المتالف ٠‏ 


الاعراب : 


( أعوذ ) فعل مضارع مرفوع وهو فعل معتل أجوف لأن عین 
الفعل واو والاصل أعثو”ذ على وزن أفعثل فاستثقلت الضمه على الواو 
فنقلت الى العين فصارت أعوذ وهذه علّة ما كان من هذا الباب وفاعله 
ضمير مستتر فيه وجويآ تقديره : أنا ٠‏ ( بالل ) : جار ومجرور متعلقان 
بأعوذ ( من الشيطان ) جار ومجرور متعلقان بأعوذ آیضاً ومن لابتداء 
الغاية كما أن إلى لمنتهى الغابة فإذا قلت : لزيد من الحائط الى الحائط 
فقد ینت به طرفي ماله » وإذا قال الرجل : لزيد علي" من واحد الى 
عشرة فجائز أن يكون عليه ثمانية إذا آخرجت الحد"ین وجائز أن يكون 
عليه عشرة إذا ادخلت الحد”ين معا » وجائز أن يكون عليه تسعة إذا _ 
أدظت حد٣‏ وأخرجت حد٣‏ ٭ ( الرجيم ) نمت حقيقي للشيطان وجملة 
الاستعاذة ابتدائیة لامحل لها من الاعراب ٭ 


۸ إعراب القرآن 
ی ےلچ نر ی یت 


پسستم الله الر"حنمن الر حیم 
اللفة : 


( اسم ) اختلف علماء اللغة في اشتقاق الاسم فذهب البصرتون 
إلى أنه من الستمو" وهو العلو" وذهب الکوفیون ال أنه مشتق من 
السّمة وهي العلامة وکلاهما صحیح من جهة المنی وفیه خس لفات : 
اسم بکسر الهمزة » واسم بضمها ؛ وسم بکسر السین : وسم بضمهاء 
وستمى بوزن هدی ء هذا والاسم هو واحد الأسماء العشرة التي بنوا 
آوائلها على السکون فادا نطقوا بها میتدئن زادوا همزة تفادیاً للاتداء 
بالستاکن لسلامة لغتهم من‌کل لكنة وإذا وقعت في درج الكلام لم 
تفتقر إلى شيء ۰ 
(الله ) عم لا بطلق الا على ااعبود بحق” خاص لا شر که فيه غره 
وهو مرتجل غير مشتق عند الاکثرین والیه ذهب سيبويه في أحد قولیه 
فلا بجوز حذف الألف واللام منه وقیل : هو مشتق وإليه ذهب سيبويه 
ایضاً ولهم في اشتقاقه قولان : 


1 ان أصله إلاه على وزن فعال من قولهم : آله الر جل 
باله إلاهة أيعيد عبادة ثم حذفوا الهمزة تخفیفاً لکثرة وروده واستعماله 
م آدخلت الالف واللام للتعظيم ودف الشنیوع الذي ذهبوا البه من 
تسمية أصنامهم وما بعبدونه آلهة من دون الله ٠‏ 


لاه يليه إذا تستر کاته ءسبحاه ) سمی بذلك لاستتاره و احتحاه 


يسم الله الرحمن الرحيم 


« تاهت العقلاء في ذاته تعالى وصفاته : لاحتجابھا بأنوار العظسة . 
وتحيتروا أيضاً فی لفظ الحلالة كانه انمکس إليه من تلك الأنوار آشعة 
بهرت أعين المستبصرين » فاختلفوا : أسرباني” هو ام عربي ؟ اسم آو 
صفة ؟ مشق" وم اشتقاقه ؟ وما اصله ؟ أو غير مشتق ؟ علم أو غير 
علم ؟ » ۰ ( الرحمن ) : صيغة فمثلان في اللغة تدل على وصف فعلي" 
فيه معنی المبالغة للصفات الطارئة كعطشان وغرئان ٠‏ ( الر حیم ) صیعه 
فعیل تدل على وصف فعلی" فيه معنی المبالغة للموفات الدائة الثابتة 
ولهذا لا بستفنی باحد الوصغین عن الآخر ٭ 


الاعر اب : 


( بسم ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف والباء هنا للاستعانة أو 
للالصاق » وتقدیر الحذوف آبتديء فالجار والجرور في محل نصب 
مفعول به مقدم أو ابتدائي فالجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف وکلاهما جيد و ( اللہ ) مضاف اليه و ( الرحمن الرحیم ) 
صفتان لله تعالى وجملة البسملة ابتدائية لا محل" لها من الاعراب ٠‏ 


البلاغة : 
في الہ مسملة طائفة من فنون البلاغه : 
في العمل والتسلك الاصل أولى ولا نه شد التحداد الاستمراري 


وانما حذف لكثرة دوران المتعلق به على الالسنة وإذا كان المتعلق به 
اسما فإنه بيد الديمومة والثبوت کانما الابتداء بإسم الله حتم دائم في 


کل مانمارسه من عمل و نردده من قول ۰ 


۱۰ (عر اب القرآن 





ب - الایجاز بإضافة العام إلى الخاص ویسمی ایجاز قصر ۰ 


ح - إذا جملنا الباء للاستعانة فیکون في الکلام استعارة مكنية 
تبعیة لتشبیهها بارتباط یصل بین الستمین والستعان به وإذا جعلنا الباء 
للالصاق فیکون في الکلام مجاز علاقته الحلية نحو مررت بزید أي 


بسكان يقرب منه لا پزید تقسه ۰ 

الفواند : 

في البسملة فوائد لایجوز الجهل بها ومنها  :‏ 
سورة عند الشافعي ولیست آية في كل ذلك عند مالك وعند أبي حنيفة 
والاحتجاج لذلك مبسوط في کتب الفقه و التفسیر فار جع البها ۰ 

ب ل لم يوصف بالرحمن في العربية بالألف واللام إلا الله تعالى » 
وقد نعتت العرب مسیلمة الكذاب به مضافاً فقالوا : رحمان اليمامة ٠‏ 
قال شاعر منهم بمدح مسيلمة : 

سموت بالجد يااين الاكرمين ابا 

وأنت غیث الورى لا زلت وحمانا 

باء الاستعانة بخلاف قوله تعالی : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » ۰ 
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ضرب من النحت اللغوي وقد ورد ذلك في شعر لعمر بن أبي ربیعة : 


امد سملت ليلى غداة لقيتها 
فيا حبذا ذاك الحبيب المسمل 


ومثل بسمل حوقل إذا قال : لاحول ولا قوة إلا بالله وهيلل إذا 
قال : لا إله إلا الله وسبحل إذا قال : سبحان الله وحمدل إذا قال : الحمد 
لله وحيصل وحيعل إذا قال : حي على الصلاة وحي على الفلاح وجعفل 
إذا قال : جعلت فداك ٠‏ 

هذا والنحت عند المرب خاص بالنسبة أي أنهم بآخذون اسمین 
فينحتون منهما اسماً واحداً فينسبون إليه كقولهم : حضرمي” وعبقسي" 
وعبشسي” نسبة إلى حضرموت وعبد القيس وعبد شمس على أن الفراء 
ذكر عن بعض العرب : معي عشرة فتأحد" هئن” لي أي صیرهن" أحد 
عشر » وقال الفراء : معنى التلهم” : با اللہ آمنا بخير أي اقصدنا بخير 
فكثرت في كلام العرب ونحت العرب من اسمين فقيل عن الصلدم إنه 
من الصّلد والصتدم ومنه بلحارث لبني الحارث ولعل الحتقتلتد وهو 
الستيء سد لے ودب اه سس 
وحرف فقاوا : الازلي" وهو منحوت من لم پزل»ونحتوا من اسم وحرف 
فقالوا : من من لا شيء تلاشی ونحتوا من حرفين فقال الخليل : إن كلمة 
(لن )منح و تة منلا وان وانها تضمتنت بعد تركيبها معن ىلم يكن في أصليها 
مجتمعين وانما أوردنا هذه الأقوال ء لا لأنها قاطعة فهي موضع خلاف 
كما رات » ولكننا استانسنا بها لتتوافر همم المشتغلين بالتلغة على النحت 
ففيه ثروة جديدة للعتنا وكين کم التعابير الحديثة التي نفتقر 
اليها » فالنحت من أبرز الظواہر في اللغات الأجنبية الحديثة بفضل ما 


۲ إعراب القرآن 








يلحق بالأصل من لواحق سابقة أو لاحقة ء أر بفضل ما یعطونہ للفتهم 
من مرونة حين یولفون كلمة جديدة من اسمين أو صفتین أو فعلین حى 
إذا تآلفت الکلمة » واعطت مدلولا* خاصاً سارت على الأفواه کل مسبر: 
ومن أمثلة ذلك في اللغة الفرنسية قولمم الولف من فعل واسم 
essie — main‏ للمندیل العد اتنشيف الابدي وقولهم الؤلف من 
فعلین ۰ laiss ez -- pass er‏ للاذن المكتوب للمرور وقولهم الولف 
من أسمين : Oiseoux monches‏ لنوع من طير صغیر وغیرھا ۰ 


و - كات قریش قبل البعثة تكتب في أول كتبها : « باسمك 
اتلهم" » وكان اميتة بن أبي الصّلت أول من كتب باسمك اللهم إلى 
أن جاء الاسلام ونزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم » وروی محمد بن سعد 
في طبقاته أن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم كان یکتب کما تکتب قریش: 
باسمك اللهم حتی قزل قوله تمالى : « وقال ارکیوا فیھسا باسم الله 
مجراها ومرساها » فکتب: باسم اللہ حتی نزل قوله تعالی : « قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن » فکتب سم اللہ الرحمن حتی نزل قوله تعالی : 
« إنه من سليمان وإنه سم الله الرحسن الرحيم » فکتب : بسم الله 


الرحمن الرحيم ٠‏ 
سوا ےا 


محعیه ردك 
سے ۵ ہر نج 
علا 
وب یی حلي ازس ص ميك ین 
ليسي ص ۵4 مَل كسمن ي افد الیرم الیم ي 


شاي و یوصو و 


اط الذي أشنت علقم عبر فصوب لب ولا اسا وه . 


الفاتسة ۱۳ 





اللغة : 
( الحمد ) : الثناء بالجمیل والنداء عليه باللسان » والشکر هو 
الثناء على النعمة خاصة فبینهما عموم وخصوص ( رب ) الرب : هو 
السیّد وا الك والتابت والعبود والصلح وزاد بعضهم الصتاحب 
مستدلا وله : 
فدلا له رب الکلاب بکفته 
بيض رمساف ریشهن" مقتز*ع 
وا مربي : الذي سوس من بريه ویدیره فهو اسم فاعل حذفت 
ألفه کا قبل : بار" ور" وقل : مصدر وصف به ویقیّد بالاضافه نحو 
رب" الد"ار من ره بره وقيل : هو صفة مشبتهه مصوغة من فمل 
متعد” فلا بد من تقدیرہ لأزمآ باتقل الى فعل بالضم ( العاللمين ) 
2 بفتح اللام وجمع جمع الذکر السالم الماقل تغليبا والراد به 
الكائنات واذلك أدرجه النحاة فيما آلحق ٠‏ بجمع المذكر والشكتة 
فبه هم اكه NE‏ اب کت 
والتراب وانما بطلقونه على كل جملة متمايزة لأفرادها صفات تقربها 
من العاقل الذي جمعت جمعه وان لم تكن منه فیقال بط الانسان » 
وعالم الحیوان وعالم النبات والعالم لا واحد له من لفظه ولا من غير 
لفظه لأنه جمع لأشياء مختلفة ( الد ّيبن ( : الجزاء ويوم الداین : بوم 
الحزاء ومنه قول العرب : « كما ندين تدان » وقول الشاعر : 
ولم ببق سوی العدوا ن دناهم کا دانوا 
والد"ین ایضا : الطاعة كقوله تعالى « في دين اللك » » والدین 
ايضا : اللكة قال المثقتب العبدي" : 


تقول إذا در ٣ت‏ لها وضيني آهذا دنم آہداً وديني 


٤‏ إعراب القرآن 








( الصّراط ) : الطتریق الواضح والمنهاج ۰ قال جرير : 
أمير المؤمنين على صراط اذا اعوج الموارد مستقیم 


وفي الصراط أرب لغات : التراط بالستین من سرط الشىء إذا 
بلعه وسمي الطريق سراطا لجریان الناس فيه كما يجري الشيء المبتلع 
والصراط وبالزاي خالصة وبإشمام الصاد الزاي وكل هذه اللغات قد 
قرىء به ويذكثر وی تث وتذكيره أكثر ٠‏ 


الاعراب : 


( الحمد ) مبتداً ( لله ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
( رب ) : صف اله أو بدل منه ( العالملين ) مضاف إليه مجرور 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكتر السالم 
. ( الرحمن الرحيم ) صفتان لله تعالى ایضا ( مالك ) صفة رابعة لله وقرىء 
ملكو بینهما فرق دقيقوهو أن المالك هو ذو الملك بکسر ا میم والملك ذو 
الاك بضمئها قال أهل النحو : إن ملکاآمدح من مالك وذلك ان المالك 
قد یکون غير ملك ولا يكون الملك إلا مال وجمم الملك أملاك 
وملوك وجمع المالك ملاك ومالكون ( يوم الدين )مضاف إليه ( إباك ) 
ضسیرمنفصل يمحل نصب مفعول بهمقدم للاختصاص (نعبد) فعل مضارع 
مرفوع وفاعلەضمیر مستتر فيهوجوبا تقديره نحن (وإيّاك نستعین)عطف | 
على إباك نعبد ونستعين فعل‌مضارع مرفوع وهو معتل" أجوفوالأصل فيه 
نستعون فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت الى العين فانقلبت الواو باء 
لانکسار ما قبلها فصار نستعين ( اهدفا ) فعل آمر مبنى على حذف العلَة 
وهو هنا بمعنی الداعاء ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
وفاعله ضمير مستتر فیه وجوبا تقديره انت ( الصراط ) مفعول به ثان 
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أو منصوب بنزع الخافض لأن” هدى لا تتعدی إلا الى مفعول واحد 
وتتعدى الى الثاني باللام كقوله تعالى : « بهدي للني هي أقوم » أو 
بای كقوله تعالى « وإنك لتهدى الراك ہو ولكن على ع 
الاتساغ فعداها بعضهم إلى اثنين وقد ظم ؛ بعض الظرفاء ابیاتا ضسّنھا 
الأفعال التي تتعدی الى واحد والى الثاني بحرف جر وهي : 


دعا في الندا سمی كذا كنى وزوجه واستغفر اختار غيرا 


أمرت صدقت الوعد كلت وزتته غا وهدى می كذا سألاذكرا 


ومجموعها ستة عشر فعلا ( المستقيم ) صفة للصراط وهو معتل" 
وعين الفعل فيه واو والأصل مستقوم فاستثقلت الكسرة على الواو 
فنقلت الى القاف فانقلبت الواو باء لانکسار ماقبلها ( صراط ) بدل 
مطابق من الصراط ( الین ) اسم موصول مضاف اليه في محل جر 
( آنعمت ) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك 
والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة انعمت لا محل لها من 
الا عراب لأنها صلة الموصول ( عليهم ) جار ومجرور متعلقان بأنعمت 
(ختر) ر) بدل من الضتّمیر في عليهم أو من الذين أو نعت للذین وسيأتي 

بحت مهب عن غير في باب الفوائد ( المغضوب ) مضاف اليه ( عليهم ) 
جار بر و سل رقم الب قال لنش وب له اسم ول( 
ثراو مرت علاف:ولا زائدة لتاکید معنی التفي وهو ما في غير من ) معنی 
النفي وهذه ال مطتردة ( الضالین ) معطوفة على العضوب عليهم 


محرور وعلامة الاء لاه جنع ما گر مالم ٠‏ 


1۹ إعراب القرآن 
بسن ا سس 
البلاغة : 


اشتملت هذه السورة ؛ على قصرها » على أفانين متعددة من البلاغة 
ندرجها فيما بلي : 


سد جملة الحمد لله خبر لكنها استعملت لانشاء الحمد وفائدة 
الحملة الاسمية دیمومة الحمد واستمراره وئاته ٠‏ 

؟ ‏ في قوله اباك نعبد وإياك نستعين فن“ التتقديم فقد قد"م 
الضمیر لحصر العيادة والاستعانة باللہ وحده ؛ وقدمت العيادة على 
الاستعا نة نان الاستعانة ثمرتها واعادة إباك مع الفعل الثاني تفيد أن كلا 
من العبادة والاستعانة مقصود بالذات فلا يستلزم کل منهما الیآخر ولان 
الکاف التي مع ایا هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل أعنى بقوله نعبد 
لو كانت موّخرة بعد الفعل وهى كنابة عن اسم المخاطب التصوب بالفعل 


7 وفي قوله لله فن الاختصاص للدلالة على أن جميع الحامد ۱ 
مختصة به وكذاك بالاضافة في قوله مالك يوم الدين لزوال المالكين 8 
والأملاك عن سواه في ذلك الیوم ٭ 7ت 
۱ سير 

٤‏ وف هذه السورة فن الالتفات من لفظ الغيبة اللخ فطل“ 
الخطاب ومن لفظ الخطاب الى لفظ الغيبة والفرض من ها .ذا آلف 
التتطربة لنشاط الذهن جرب على أساليبهم » ولانه لا أثنى ,كلل اللہ ہما هو 
آهل له وأجرى عليه تلك الصفات العظيمة ساغ له أن ابطلب الاستمائة. 
منه بعد أن مهد لذلك .ما ببرر الطللية وهو » تعالى ء ليق بالاستحاة . 
وللاشعار بأن اولى ما يلجأ اليه العباد لطلب ما بلعتاجون الیه .هو 
عبادته تعالى والاعتراف له بصفات الألوهية ء اللالنة »> وقال ‏ صراط 





الفاتحة 3 ِ۷ 





الذين أنعمت عليهم » فاصرح الخطاب لما ذكر التتعمة ثم قال : غير 
اليه الیان » وهذه مراتب الالتفات ُْ ف هة السؤرة: 


5 عدل عن الغيبة الى الخطاب بقوله : إباك نعبد وإباك نستعين 
بعد قوله : ااحمد لله رب العالمين أن الحمد دون العبادة في المرتبة آلا 
تراك تحد ظيرك ولا تسده فلما كانت الحال بهده المثابة استعمل لفظ 
الحد لتوسطه مم الغيبه في الخبر ولم بقل الحمد لك ٠‏ 


ب ولا صار الى العبادة وهی قصارى الطاعات قال : « إباك 
نعبد وإباك نستعين » فخاطب بالعبادة إصراحا بها » وتقر”با مضه عز” 
وحل" الا تنهاء الى عدد محدود منها ٠‏ 


جھ سم ھی ا ۱ 
ند کر ت4 و لا تی العضب حاء باللفعظ کے 
الغاضب فآسند اليه النعمة لفظا وزوی عنه افظ العضب تحنٹنا و لطفا ۰ 


د وآتی بنون الجمم في قوله : « نعبد » و « نستعين » 
والمتكلم واحد لأنه ورد في الشریعة أنه من باع اجناسا مختلفة صفقة 
واحدة ثم ظور المشترى ف بعضها عيب فهو مخیتر بين رد" الجميع أو 
إمساكه و تس اة > برد" المعيب وإبقاء الستلیم » وهنا 
1 رأى العابد أن عبادته ناقصة معيبة لم بعرضها على الله مفردة بل جنح 
الى ضم" عباد ة جميع العابدین اليها وعرض الجمیم صفقه كاملة راخباً 


قبول عبادته في ضنها لان" الجميع لابرد" کی سیت 


سی کر رر 8 


۸ [مراب القرآن 








ورد" العیب 4 وابقاء السليم تبعيض للصفقة وقد نهى سبحا نه عبادھ 


ه ب وعلى ذکر استهلال القرآن بالفاتحة نذکر هذا الفن” في 
الفاتحة » وهو براعة الاستهلال » وهو من ارق” فنون البلاغة وأرشقها » 
وحد"ه أن يبتدىء المتكلم كلامه ہما يشير الى الغرض المقصود من 
غير تصربح بل بإشارة لطيفة » وإبماءة بعيدة أو قريبة » والاستهلال في 
الأصل : هو رفع الصوت » وسمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون 
أصواتهم عند رؤیته ومن أمثلته في الشعر قول أبيتمام فيمطلم قصيدته: 
« فتح عمورية » : 


الشيف أصدق أنباء” من الكتب 
في حد”ه الحد" بين الجد” والتلب 


فقد استهل” قصيدته بذكر السيف وفيه إيماءة قريبة جدا الى الموضوع 
الذي ظمت القصيدة بصددم وقد اشتھر اہو الطیب ببر اعه مطالعه ومن 
روائعها قوله : 

أتراها لكثر ة العتشاق تحسب الد"مم خلقة في المآقى 

فقد المع الى موضوع قصيدته وهو الغزل برشاقة زادها ابتكار 

5 - الاستعارة التتصريحيّة في قوله : « اهدنا الصراط 
المستقيم » فقد شبه الدين الحق بالصراط المستقيم الذي ليس به أدق” 
انحراف قد بخرجه عن حدود الاستقامة لان الخط المستقيم هو أقصر 
بعد بين نقطتین ووجه الشبه بينهما أن الله سبحانه وان كان متعاليا عن 


٢۹ الفاتعصة‎ 





الأمكنة لکن العبد الطالب الوصول لا بد له من قطع المسافات ؛ ومس 


ب # التفسير بعد الإبهام وذلك في قوله تعالى : « صراط الدین 


آنست عليهم » ۰ 


التسجیم فا لرحیم والستقیم وفی« نستعین »و « الفالین » 
والتسجيع هو اتفاق الکلمتین في الوزن والروي" ۰ 


الفوائد : 
اطوت هذه السورة على فوائد لا تحصى وسنورد ما تهم معرفته 
منهما: 


١‏ الألف واللام في الحمد للجنس على الاصح لأن حقيقة 
المحامد ثاتة لله تعالى ٠‏ 


؟ ‏ وسميت هذه السورة « الفاتحة » لأنها أول القرآن وبراعة 
استهلاله وتسمى آم“ الكتاب لانطوائها على المثل السامية وهي مكية على 
الأصح ومن اسمائها السبع المثاني والوافية » والكافية والشافة » 
والر”قية » والكنز والأساس وغيرها ٠‏ 


م غير : لفظ غير مذكر مفرد أبدآ إلا أنه إذا أريد به موتث 
جاز تأنيث فعله المسند اليه تقول قامت غير هند وأنت تعني امرأة وهي 
ق این جا نمی اتن الفاعل وهو مغاير ولذلك لاتتعرف بالاضافة» 
وقد يستثنى بھاحملاٴ على الا" كما یوصف بإلا حملا عليها وهي من 
الألفاظ الملازمة للاضافة لفظآ أو تقدیرا فادخال الألف واللام عليها خطاء 


۲۰ إعراب القرآن 


ب نی کیجم و ا تت لي ان لخ 
آخر الفاتحة « ولا الضتاتين » وأما لفظہ آمين فليس منها 
وفيه لغتان : المد” والتقصير قال ابو نواس في المد : 


صلى الإلهعلى لوط وشیعته أبا عبيدة قل بالله : آمينا 
تباعد منى فطتحتل "إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا مدا 


5ے قد يقال : إن الوّمنین مهتدون فما معنی طلبها ؟ والجواب 
ان الطلوب هو الثبات على الهدى أو زبادته ولیس في کون بعض الناس 
لم بهتدوا ما بخرجه عن أن یکون هدی فالشمس شمس وان لم برها 
الضرير : والعسل عسل » وان لم يجد طعمه المرور » فالخيبة كل الخيية 
لمن عاش والماء زاخر » ولمن بقي في الظلمة والبدر زاهمر . وخبث 
والطتيب حاضر ٠‏ 


ات الأرجح أن الفاتحة هي أول سورة كاملة نزلت وأمر النبي 
صلی اہ عليه وسلم بجعلها أول القرآن وانعقد علىذلك الاجماع ونزول 
أول سورة العلق وهو « اقرأ باسم ربك الذي خلق » يعتبر بمثابة تمهيد 
للوحي المجمل والفصتل ملا بنافي كونها آول سورة من القرآن وذكر 
السيوطي في الاتقان : أن أول ما نزل من آي القرآن اقرأ باسم ربك ء 
ويا أبها المدثر وسورة الفاتحة ٠‏ 


سورة البقرة ۳۱ 


ال 


ممیت مک 
a”‏ ۰ سح 
ا 
وو میں6 َ‫ 


ہے ہ۔ سے ت . رر “ير ے۔ 2و 
ررقم م هبه هو سو واب ے 27 موم له ہے رم > وگ م 
الم يوسنو ایب ویو اک وف رتهم قوج ول 
وم عر م م 4 ۔ ہو ے۔۔ سے سم ہے م سر 2 ەل سه 
ومون سا زلبك وما اتزلین قبلكو بأ لآخرة ھےیوقنوٹ 00 





سا اي e‏ و 


4. ع مه عم 7 
ايك عل هدى فن رہم واوليك هم المفلحون رق » 


اللغة : 


( ألم ) : الحروف التي ابتدىء بها كثير من السور هي على الأرجح 
اسماء للسور الميتدأة بها آما ماهيتها والحكمة منها فقد اختلفت ف ذلك 
أن ستوفبھا وسکننا أن نصنف هذه الاراء إلى صنفین : 


۱ - انها من التشابه به الذي تفوض الأمر فيه إلى الله وبسعنا 
في ذلك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم » قال 
مولاء : ليس من الدين فی شيء أن بتنطتم متنطتع فيخترع ما بشاء 
من العلل » التي قلتّما يسلم مخترعها من الز”لل ٠‏ 


۲ - انها كغيرها من الکلام الوارد في القرآن فيجب أنْتكلم 
ھا و نسیر اغوارها ونکتنه المعانى المندرجة في مطاوبها عملا بقوله 


۲۲ إعراب القرآن 





تعا ی : « آفلا بتدبرون القرآن » ؟ وعلى هذا الراي نرجح أن معناها 
- التحدتي والارهاص بان هذا القرآن مؤلف من تمس الحروف التي 
بنظم بها ااعرب أشعارهم : ويؤلفون خطبهم وأسجاعهم وهم مع ذلك 
عاجزون عن الاتیان بمثله أو محاکاته وهذا تفسیر تمشی مع اعجاز 
القر آن الذي تمیز به : وتقول دائرة العارف الاسلامية فیا بحثها عن 
القرآن ما خلاصته : إن العلماء تعبوا کثبر؟ ف فهم القصود من هذه 
الحروف وقد وردت هذه الحروف في تسم وعشرين سورة كلها من 
العهد الک ٭ الا ابتداء سورتي البقرة وآل عمران فقد وردا في العهد 
الدني وجملة الحروف التي تكررت فيهذه الابتداءات أربعة عشر حرفاء 


وقد اعجبنا بحث كتبه الدكتور زكي مبارك في كتابه « النثر 
الفني » فاحببنا أن نقتبس منه ما بروق قال صاحب النثر الفني 
ما خلاصته : كنت أتحدث عن فواتح السور مع المسيو بلانشو فمرض 
علي تأوبلا جديرا بالاعتبار » جديرا بالدرس والتحقيق وفحواه : 


ان الحروف : الم ٠‏ الر ٠‏ حم ٭ طسم هي الحروف : a. q. i‏ 


التي توحد ف بعض الواطن من ۰ chan — son Degsste‏ 


فهي ليست إلا نشارات وبيانات موسيقية بشار الى الحانها بحرف 
أو حرفين أو ثلاثة فعي رموز صوتية فليس من المستبعد آن تكون 
فواتح السور اشارات صوتية لتوجيه الترتيل » ولعل ما اورده الدكتور 
زکی مبارك تصل اتصالا قربيا أو بعيدا تما آوردناه من معنی التحدي_ 
وقرع العصا للمکابرن الذین سبروا آغوار القر آن وآدر کوا بفطر تهم 
البلاغية ما یتمیز به من بیان » وللسيوطى في كتابه الممتع « الاتقان » 
رأي يويد ما ذهبنا اليه إذ قال : انه أريد مفاجاة العرب » وهم أهل 
الفصاحة والبلاغة » برموز وإشارات لا عهد لهم بها ليزداد التفاتهم » 


سورة البقرة ۲۳ 





وتتنبه آذهانهم وقوسمم ( ریب ) : الریب : الشتك" وقلق التغس 
و اضطر انها وق الحدتث : « دع ما بربيك إلى ما لا يريبك » هذا 
وللرب في اللغة ثلائة معان احدها : الشك وهو الراد هنا » وثانيها 
التهمة قال جميل : 


بثينة قالت : ياجميل” اريتني فقلت: کلانا یا بثين” مريب 
وثالثها الحاجة قال : 
قضينا من تهامة كل ریب وخيبر ثم أجمعنا السيوفا 


( بنفقون ) ت تمق الشيء ء وققد بمعنى واحد وکل ما جاء مما فاژّه 
نون وعیله فاء دال* على معنى النتفاد والخروج والذهاب يقال : نفرث 
الشيء ء من فيه : رمى به ونث في العقد ومن أقوالهم: « لا بد للمصدور 
أن نفت » و « هذه تفثة مصدور » وقق ق الحمار : مات والتقصتي 
في هذا الباب ؛ یضیق عنه صدر هذا الکتاب وهو من عجائب ما تمیتزت 
به لغتنا الشريفة وسياتيك الكثير من آمثاله في هذا الکتاب العجیب 
( المفلحون ) الفائزون ببغيتهمالذين تحت آمامهم وجوه الظفر و کل 
ما جاء مسا فاؤه فاء وعينه لام دال على معنی الانفتاح والشّق" نحو 
فلق وفلح ۰ 

الاعر اب : 


( الم ) كلمة اريد لفظها دون معناها في محل رضم خبر لبتدا 
محذوف أي هذه آلم ( ذلك ) اسم ور سر اد و 9 


۲ إعراب القرآن 





الاسم تدعا للتتحد”يءوالجملة اتدالة لامحل لها من الاعراب على أنه 
بجوز جعله بدلا من اسم الاشارة فتکون جملة لاریب فيه خبرا لاسم 
الاشارة (لاریب فيه)لا نافية للجنس وريب اسمها المبنيعلى الفتح‌فی محل 
نصب اسم لا وا ار والحرور متعلقان بمحدوف‌خیرها والجملة خبر لذلك 
أو حال من الکتاب ( هدی ) خبر ثالث لذلك( للمتقين ) جار ومجرور 
متعلقان بهدیلاته مصدر ولك أن تجعله صفة لهدی(الذین)اسم‌موصول 
في محل جر صفة للمتقين ( یومنون ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
شوت النون لانه من الافعال الخمسة والواو ضمیر متصل في محل رفع 
فاعل والجملة الفعلية لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الوصول 
( بالغیب ) جار ومجرور متعلقان بيؤمنون ( ویقیمون ) الجملة عطف 
على جملة پومنون داخلة في حیئز الصتلة ( الصلاة ) مفعول به ( وسا) 
الواو حرف عطف ومما جار ومجرور متعلقان بینفقون ( رزقناهم ) 
فعل ماض وفاعل ومفعول به وجملة رزقناهم لا محل لها من الاعراب 
لأنها صلة ما والمائد محذوف أي رزقناهم إباه ( ینفقون ) فعل مضارع 
مرفوع معطوف على بقیمون داخل في حيز الصلة آبضا ( والذین ) الواو 
حرف عطف واسم الوصول معطوف على الوصول الأول مندرج معه 
في سلك المتقين ( یژمنون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة 
لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الوصول ( ہما ) الجار والجرور 
متعلقان بیقمنون ( انز ) فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل 
ضمير مستتر فيه تقدبره هو بعود على ما اي القرآن والجملة لامحل 
لها من الاعراب لانها صلة الوصول ( اليك ) الجار والجرور متعلقان 
بانزل ( وما ) الواو حرف عطف وما عطف على بما آنزل اليك وجملة 
( افزل ) لا محل لها لانها صلة الوصول ( من قبلك ) الجار والجرور 
متعلقان ببحدوف حال وهو اولى من تعلیقها بأنزل ( وبالآخرة ) الواو 
حرف عطف والجار والمجرور متعلقان بيوقنون ( هم ) ضمير منفصل 


سورة البقرة ۲۵ 


في محل رفع مبتدأ (بوقنون) فعل مضارع مرفوع والواو فاعله والجمله 
الاسمية معطوفة على الحمله الفعلية وهي « وميا رزفتاهم نفقون » 
وسیأتی سر المخالفة بين الجملتين في باب البلاغة ( أولئك ) اسم اشارة 
مبني على الكسر ف محل رفع مبتداً والكاف للخطاب ( على هدى ) 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لأولئك ( من ربهم ) جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لهدى والجملة استثنافیة لامحل لھا (وآولنك‌هم) 
أولئك ممتداً “> وهم ضمبر فصل أو عماد لامحل له ( المفاحون ) خہر 
اوفك بولك آن سرت هم میتدا والفلحون خبره والجملة الأسمية 
خبر أولئك ٭ 
البلاغة : 


في هذه الابات فنو ن عديدة نوردها فیبا بلي : 


۱ - التعریف : في تعریف الکتاب بالالف والتلام تفخیما لامره 
وهو في الاصل مصدر قال تعالی : « کتاب الله علیکم » ٠‏ 


۴ت التقديم : فقد قدم الرب على الحار والحرور نه اول 
بالذکر استعدادا لصورته حتى تتجستد آمام السّامم ٠‏ 


۳ - وضع الصدر هدی موضع الوصف الشتق الذي هو هاد 
وذلك آوغل ف التعببر عن ديمومته واستمراره ٠‏ 
الجاز الرسل : في قوله « هدی‌للمتقین » وعلاقته اعتبار 


ه - الایجاز : في ذکر المتقين لان الوقاية اسم جامع لكل ما تجب 
الوقاية منه ٭ 
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5 الاستعارة الاتصربحية التتبعيكة في قوله : « على هدى » 
تشبیهاً لحال التقین‌بحال من اعتلى صهوة جواده فحذف الشبه‌و اسنعیرت 
كلمة على الدالة على الاستعلاء لبيان أن" شیناً تفوق واستعلى على مابعدها 
وتحمله كأنه رکب عليه وتحمله » والدقة فيه أن الاستعارة بالحرف » 
ویقال في !جرائها : شبه مطلق ارتباط بین هدی ومهدي بمطلق ارتباط 
بين مستعل, وستملی عليه بجامع التمكن في کل منها فسری التشبيه 
من الكليات الى الجزئيات ثم استعيرت على وهي من جزئيات المشبه به 
لجزئي من جزئيات المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ومثل 
الآبة الکر بسة قوله : 
لسنا وان أحساننا کرمت نوما على الا باء تتکل 

7 التکرار فی قوله : « منون بالغيب » و « تومئنون ما 
انزل إليك » وف تکرار اسم الوصول وان کان الوصوف واحدا » 
وقد نکون الوصوف مختنفا فهو تکرار للفظ دون العنی و فاکدته 

۸ - الحذف ف قوله « الم » أي هذه الم و « هدى » أي هو 
مدی فحذف البتداً و قوله « بنفقون » أي ا ال فحذف الفمول به 
وقد استهوی الافاق في سبیل الحامد والاثر تفوس شعراء المرب 
وما آجمل قول دعبل : 

قالت سلامة : این المال؟ قلت لها : 

اللال و بحك لاقی الحمد فاصطحا 
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۹ - حسن التقسيم وهو فن من فنون البلاغة فحواه استیعاب 
المتكلم جميع اقسام المعنى الذي هو آخذ فيه بحيث لا يغادر منه شینا 
فقد استوعت هذه الآبات جميع الاوصاف المحمودة » والعبادات التي 
يعكف عليها الؤمنون لأن العبادات كلها تنحصر في نوعين : 


بدنية ومالية » ولا بد من استيفائهما لتکون العبادات كلها 
مالى وانما له من ماله ثلاث : ما کل فافنی » أو لبس فابلی أو اعطی 
فاقتنی » وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس » وقوله : مالى مالي 
مفعول به لفعل محذوف أي آحب" مالي والثاني تأكيد لول ٠ ٠‏ 
تھے رصظ ومن عامس se Sorelle) o‏ 
و إن رگن رواسوآ یی رتم 7 مایمن ن 
ررم ر صظ عاص روص 


ہے ال 2 حم و مہے وم ٠‏ ےم ملظ مرو 
د خن اللہ عل فاوبیم وعل سمعهم وع ابصارم غشّلوة وم 
رص کم ور 

عذاب عظم 02 4 


اللغة : 


( سواء ) اسم بمعنى الاستواء أجري مجرى المصادر فل ذلك لا 
شتی ولا جمع قالوا : هما وهم سواء فإذا أرادوا لفظ المثنتى قالوا : 
سیتان وان شئت قلت سواءان وف الجمم هم آسواء وأيضاً على غير 
القياس : هم سّواس وسواسية أي متساویان ومتساوون والستواء : 
العدل الوسط بین حداین يقال : ضرب سوا أي وسطه وجنته في 
سواء النهار أي في منتصفه » واذا كانت سواء بمد همزة التسوبة 
فلا بد“ من آم اسمين كانت الکلمتان » آم فعلین وإذا کان بمدها فعلان 
بغير همزة التتسؤبة عطف الثانی بأو » نحو : سواء على" قمت أو قعدت 
وإذا كان بعدها مصدران عطف الثاني بالواو أو بأو » نحو سواہ علي“ ٠‏ 
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قيامك وقعودك . وقيامك أو قعودك ) غشاوة ( فعالة من غشاه أو 
غئسه إذا غطكاه وهذا المناء ما شتمل على الشي» ء كالعصابة والعسامة 
وبحوز ف العين الكسر والضكم” والفتح ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين ) إن" واسمها وجملة (كفروا) من الفعل والفاعل لامحل 
سپ اران وی رس رو رٹ 
(علیمم) جار ومجرور متعلقان بسواء ( أنذرتهم ) همزة الاستفهام بعنی 
التسو 4 وهی والفعل بعدها ف تأویل مصدر مبتدأ مؤخٹر ٹر أو فاعل 
نسواه الذي آجري مجری الصادر واللة خر اد" 0 ی 
وسياتي حکها في باب الفوائد ( لم تنذرهم ) لم : : حرف تفي وقلب 
وجزم وتندرهم فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل ضمیر مستتر فيه 
وجوباً تقديره آنت والهاء ضير متصل ف محل نصب مفعول به و الحلة 
معطوفة على جملة آآنذرتھم ( لا ) نافية ( يؤمنون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامه رفعه ثبوت النون والواو فاعل وجملة لا ييؤمنون خير بعد خبر 
ولك أن تجعلها تفسيرية لامحل لها من الاعراب ( ختم ) فعل ماض 
الله ) فاعل ( على قلوبهم ) الجار والمجرور متعلقان بختم ( وص 
سمعهم ) عطف على قوله على قلوبهم ( وعلى أبصارهم ) الواو استثنافیة 
والحار والحرور متعلقان بمحذوف خبر مقد"م ( غشاوة )مبتداً مؤخر 
( ولمم ) الواو حرف عطف والجار والجرور متعلقان بسحذوف ( عذاب ) 
مبتدا مؤخر ( عظيم ) نعث لعذاب والجملة معطوفة على الجملة السابقة ٠‏ 


البلاغة : 


بت ق نا الختم الى القلوب استعارة تمثيلية فقد شبكهت. 
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قلوبهم في نبو"ها عن الحق" وعدم الاصفاء إليه بحال قلوب ختم الله 
عليها وهي قلوب البهائم وهو تشبیه معقول بمحسوس أو هو مجاز 
عقلى” وهو باب واسع عند العرب يقولون : سال بهم الوادي إذا هلکو ا 
وطارت فلان العنقاء إذا طالت غيبته ٭ 


۲ ب وحد" السمم لوحدة السموع دون القلوب والابصار 
لتنو ع الدر کات وا مرثیات ۰ 


۳ # تنکیر العذاب هنا فيه إشارة الى أنه نوع منه مجهول الکم" 
والكيف ووصعه بعظیم لدفع الایمام قللته و ندرته » والتاکید باه 


الفوائد : 


١‏ همزة التسوية هي الواقصه ن سواء وعد ما أبالي 
وما أدري وليت شعري وضاطها : أنها الهمزة التي تدخل على جملة 

”آم : لها حالان : 

5 متصلة وهي منحصرة في نوعين وذلك لأنها ما أن تتقدام 
عليها هة التسوية كما في الآية أو همزة يطلب بها التتعيين نحو : 
آزرده في اادار أم عمرو؟ وسميت متصلة أن ماقيلها ومابعدها لااستعنی 


بأحدهدا عن الآخر وتسمى أيضاً معادلة لمعادلتها الهمزة ف النوع الأول 
إذ كلتاهما تفيد التسوبه ٠‏ 


ب منقطمة وهي المسبوقة بالخبر المحض نحو قوله تعالى : 
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« تتزیل الکتاب لا ريب فيه من رب العا مین آم بقولون افتراه » وسبیت 
منقطعة لانقطاع اما بعدها عا قبلها فكل منهما کلام مستقل لا ارتباط 
له بالاخر ۰ 


ہے سس بير ورن ۳ 


2 وه و ہے مم مس‎ ‫َ 2 e 
وين آلناس من بول ءامنا باه والیوم لآخر وماه ومین‎ « 


سا و اللہ اذ ۳ 2 وس عم مم م آ ا مج و و 7 
د یحندعون الله و دين >امنوا وما يمحدعون | انفسهم وما سعرون 


.ور > ول ہے م ظ 2 م92 سد کل رانور 4# )€ مرف 
د فی فلوم مرض فزادهم اللہ مرضا ولمم عذاب الم ماكانوا 
رت بير سم 
يكذبون ري4 

اللغة : 


( الناس ) اسم جمع لا واحد له من لفظه ومادته عند سیبوه 
والفراء همزة ونون وسين » وحذفت همزته شذوذاً وأصله أناس وقد 
نطق القرآن بهذا الأصل قال تعالى : « بوم ندعو کل" آناس بإمامهم ¢“ 
وذهب الكسائي” الى أن مادته نون وواو وسین مشتق" من النتوس 
وهو الحركة يقال : اس ینوس نوساً والتو س تذبذب الشيء في 
الهواء ومنه نوس القرط ف الأذن وسمّي أبو نواس بذلك لان ذؤابتين 
کا تا تنوسان عند أذنيه واسمه الحقيقي الحسن بن هانيء » وإنما أطلنا 
في هذا البحث لأن بعض المعاجم الحديثة خلط في أصله فأورده في مادة 
٦تس‏ وبعضها أورده في مادة نوس وأضاعوا بذلك الطالبوالمراجع في 
متاهات لا منافذ منها ۰ 


( بخادعون ) الخداع في الأصل الاخفاء ومنه الأخدعان وها 
عرقان مستبطنان في العنق ومنه أيضا الخدع وهو داخل البیت ثم أطلق 
على اظهار غير مافي النغس ۰ 
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( بشمرون ) الشعور : ادراك الشيء من وجه یدق" ویخفی و 
مشتق من الشعر لدقته » وقيل هو الادراك 9 من 
الشمتار وهو ثوب بلي الجسد ومشاعر الانسان : حواسته وشصر 
بالأمر من بابي" تصّر وکرم : علم به وفطن له » ومنه یسمی الشاعر 
شاعراً لفطنته ودقه معرفته ٠‏ والتحقيق أن” الشعور إدراك ما دق" من 
حستي وعقلي ٠‏ 


( مرض ) : الرض : مصدر مرض ویطلق في اللغة على الفتعف 
والفتور وقالوا : الرض في القلب : الفتور عن الحق » وف البدن فتور 
الأعضاء ء وف المین فتور النظر وهو جمیل يتغنتى به الشعراء قال : 


مرضي من مريضة الأجفان عللاني بذکرھا عللاني 





وطلق المرض فيراد به الظتلمة قال : 
في ليلة مرضت من کل" ناحية فما بحس بها نجم ولا قر 


الاعراب : 


هو اا بالمنافقين ء والحار 
والجرور تن ون دم[ من اسم موصول سمل 
رفع مبتداً متوختر ویجوز أن تکون من نكرة موصوفة في محل رفع 
مبتداً مؤخر کانه قيل : ومن الناس ناس وسياتي بحثها ( بقول ) فعل 
مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو والحمله الفعلية 
لا محل لها من الاعراب صلة لمن إذا كانت موصولة وصفة لها إذا كانت 
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نكرة موصوفة ( آمنا ) فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
. للقول ( باه ) الجار والجرور متعلقان بآمنا ( وبالیوم ) عطف على بلله 
ز الآخر ) نعت لليوم ( وما ) الواو حاليئة وما نافية حجازية تعمل عمل 
ليس ( هم ) ضمير منفصل في محل رفع اسم ما ( بمژمنین ) الباء حرف 
جر زائد للتوكيد لانه نيس في القرآن حرف جر زائد ولكنه الاصطلاح 
النحوي جرى على ذلك فهو عند البلاغيين حرف لا يستغنى عنه والجملة 
الاسمية في محل. نصب على الحال ( بخادعون ) فعل مضارع وعلامة 
رفعه ثبوت النون لانه من الأفعال الخمسة والواو فاغل وااحملة الفعلية 
مستأفة كانه قيل : لم بتظاهرون بالايمان ؟ فقيل : بخادعون ويحتمل 
أن تكون حالية من الضمير المستكن” في بقول » أي مخادعين الله والذين 
آمنوا ( الله ) مفعول به ليخادعون ( والذين ) عطف على الله ( آمنوا ) 
الجملة الفعلية لامحل لها لأنها صلة الموصول ( وما ) 
الواو حااة وما نافية ( بخدعون ) فعل مضارع مر فوع وعلامه رفعه 
نبوت النون والواو فاصل ( !لا" ) آداة حصر ( أتمسهم ) مفعول به 
والهاء ضير متصل في محل جر بالاضافة ( وما ) الواو عاطفة أو 
استثنافیة وما نافية ( بشعرون ) فعل مضارع مرفوع والجملة عطف 
على جسلة ومابخدعون أو مستأتمة (في قلوبهم) الجار والجرور خبر مقدم 
) مرض ) مبتداً مؤخر ) فزادهم ) الماء حرف عطف وزاد فعل ماض 
والها ء.فعول به والجملة عطف على ما تعلق به الخبر ویحتمل أن تکون 
. الفاء استئنافة وحملة زادهم الله دعائية لا محل لها ( اللہ ) فاعل زادهم 
) مرضاً ) مفعول به ان وزاد بستعمل لازماً ومتعدة لاثنين ن ثانيهما غير 
. الأؤل ( وامم ) الواو عاطفة أو استثنافیة والجار والجرور خبر مقدم 
( عداب ) مبتدا مؤخر ( اليم ) صفة لعذاب ( بما) الباء حرف جر 
لنسيبية وما اسم موصول في محل جر بالباء ( کانوا ) كان واسمها 
( تكذبون ) فعل مضارع وفاعل والجملة خبر كانوا وجملة كان واسمها , , 
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وخبرها لامحل لها لأنها صلة الوصول ویجوز أن تکون مصدرية 
والعنی على الأول بالذي یکذبونه وعلى الثاني بسبب کونهم یکذبون 
والحار والحرور صفه ثانية لعذاب أو مصدر أي سیب کونمم 
يكذبون ٠‏ 


البلاغة : 


و و ود بخادعون الله لأن المفاعلة تقتضي المشاركة 
ف المعنى وقد آطلق یں ماد ما 9 عفن الاين 


قالوا : الین شيئا شجد لك طبخه قلت : اطبخوا لي جبة وقميصا 


۲ - الجاز : في الخداع النسوب اليه لتعاطیهم آفعال الخادع 
إلا آَقسوم ٠‏ 


۳ الاستعارة التصريحية في قوله : في قلوبهم مرض حيث استعير 
الرض لا ران على قلوبهم من جهل وسوء عقيدة وما الى ذلك من ضروب 
الجهالات المودية الى المتالف ٠‏ 


الفوائد : 

۱ - تأتي من نكرة موصوفة في موضع بختص بالنكرة كقول 
سويد بن أبي كاهل : 

رب" من آنضجتغیظاً قلبه دو بت 


۱ اعراب 


۳ إعراب القرّآن 





٩‏ - ما الحجازية هي العامله عمل ليس وانما سمیت حجازية 

لأن التنزيل جاء بلنة أهل الحجاز واحکامها مبسوطة في كتب النحو ٠‏ 
ہے علخ ينه له بای رم ہے مور رم بير م 

٠‏ وإذا قی لم لا تفسدواف الارضةالوأ کانحن مصلحون 

کاص سے 4 E‏ و صض حت مء وو 2 ص بے ے دہ 
< الا نم هم المفسدون وللکن لا يسعرون تق وذا قبل لهم 
۾ ۷۹ وو 


منوا كما امن آلتاس قَالوأ انومن کما ءامن السفهاء الا انبم هم 


لسمَهآء وككن لَأبَعْلدَ ق > 
اللعة : 


) الفساد ) : خروج الشي» عن حال استقامته ونقيضه الصلاح » 
والفساد في الأرض : تهييج الحروب » وإثارة الفتن » والاخسلال 
بمعايش الثاس ۰ , . 

( السفهاء ) : جمع سفيه وهو النسوب للستفه والستفه : خفتة 
رأي وسخافة بقتضيهما نقصان العقل » وبقايله الحلم بقال سفه بكم 
الفاء وضملها ٠‏ 

٠. : الاعراب‎ 


(وإذا) الواو استئنافيةوالملةبعدها مستا تفةلامح للها وبجوز أنتكون 
الواو عاطفة والجملة بعدها معطوفة على جملة یکذبون فتکون في موضع 
نصب عطفاً على خر كان والمعطوف على الخبر خبر فهي بهذه المثابة جزء 
من السبب الذي استحقوا به العذاب الألیم وإذا ظرف لا يستقبل من 
الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه ( قيل ) فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه تقتديره بعود على الله تعالى وی هذا 
التعبير بحث هام سياتي في باب الفوائد وجملة قيل في محل جر" بإضافة 
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الظرف الیها ( لهم ) الجار والجرور متعلقان بقیل ( لا ) الناهية انجازمة 
( تفسدوا) فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لاه من. 
الأفعال الخمسةوالواو فاعل (فيالأرض) الجار والمجرور متعلقان تفسدوا 
(قالوا)فعل وفاعل والحماة الفعلية لامحل لها من الاعراب لا نهاجو اب شرط 
غير جازم ( إنما ) فور ضس ا( مض 5 
مرفوع وعلامة رفمه الواو لأنه جسع مذكر سالم ساد ف 
سرچ ی ترك ا رھ مرت مہہ ھی ھت 
الكلام ( إنهم ) إن حرف مشبه بالفصل والماء اسیا (ھم) 
ضمیر فصل أو عاد لا محل له من الاعراب ولك أن تعرب هم مبتداً 
(الفسدون)خبره والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن ( ولکن ) الواو 
عاطلفة ولکن مخضفة من اشتلة اجرد الاستدرالك ( لا ) نافية 
( يشعرون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة معطوفه على 
ماتقدم ( واذاقل) الواو استئنافة "وعاطفة وقد تقدم الکلام عنھا وحملة 
فيل الفعلية في محل جر اضافة الظرف اليها ( ( لهم ) الجار والمجرور 
متعلقان بقيل وجملة قيل في محل جر تإضافة الظرف اليها ( آمنوا ) 
فعل أمر مبنی على حذف النون والواو والجملة لامحل لها لانها مغسرة 
ونائب الفاعل مصدر وهو القول وقد آضبر لأن الجملة بعده تفسره 
والتقدیر : واذا قیل لهم قول هو آمنوا لن الأمر والنهي قول وقد 
37 النحاة أن تکون الجملة قائمة مقام الفاعل لأن الحملة لا تکون 
ا“ فلا تقوم مقامه ( كما ) الجار والمجرور نعت لمصدر محذوف 
تقد ر آمنوا یما كإيمان الناس » واختار سیبوبه أن يكون في محل 
نصب عل الحال سواء آکانت الکاف حرفا أم اسما بمعنی مثل وصاحب 
الحال هو الصدر الفهوم من الفعل التقدم وما مصدربة ( آمن الناس ) , 
نل وفاعله ( قالوا ) فعل وفاعل وإذا متعلقة بقالوا والجملة لامحل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( آنؤمن ) الهمزة للاستفهام الإنكاري 


۳۹ إعر اب اهر آن 








وتومن فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقدیره نحن ( كما ) 
تقدم إعرابها کت السفهاء ء ) فعل وفاعل ( آلا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا سلسون ) م إعراب نظير هده الحملة قرسا ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ۶ في الآبة خروج الاستفهام من معناه الأصلي وهو طلب العلم 
إلى أغراض أخرى تفهم من مضمون الكلام وتفصيله في علم المعاني 
ومرد " ذلك الى الدون السلیم وقد صدق فولتير حيث بقول : « ذوقك 
أستاذك » ۰ 


٦‏ - التغاير : وهو فن“ بكاد یکون من الرقص فقد وردت في 
الفاصلة الأولى « لابشعرون » ووردت في الفاصلة اف « لا ملمون » 
لسر عجيب لا يدركه الا الملهمون وتفصيل ذلك : أن أمر الديانة » 
والوقوف على أن المومنين ہم على الحق" وآما اا 
هو أهر ؛حت اج الى بعد ظر واستدلال حتی یکتسب الناظر العلم 
والعرفة وأما النفاق وما فيه من البعی الودي الى اشتحار الفتنة » 
واستبحار الفساد في الارض ‏ فآمر دنيوي" مبني" على العادات » وهو 
معلو+ عند الناس © پل هو بمثابة الحسوس عندهم فلذلك قال فيه : 
لا بشعرون وایضا فإنه لا ذكر الستنه في الآبة الثانية وهو جمل سلبق 
كان ذکر الملم آکثر ملاءمة فقال : لابعلمون وهذا من الدقائق فتنته لهء 


الفواند : 


یت نائب فاعل قیل : بقدره النحاة ضميراً لصدره وجبلة النهي 
مر ة لذلك الظرف وثیل الظرف ناب الفاعل فالجملة في محل نصب 


سورة البقرة ۳۷ 


واختلفوا في وقوع الحملة فاعلا” أو نائب فاعل والوجه أن الجسله التي 
یراد بها لفظها بحکم لها بحكم المفردات ولهذا تقم مبتدأ نحو لا حول 
ولا قوة كنز من كنوز الجنة وفي المثل : زعموا مطيتة الكذب وليذا لم 
بحتج الخبر الى رابط ٠‏ 

؟” ‏ ( آلا ) قيل : هي حرف بسيط فتتح به الكلام وينه على 
أن ما سده متحقتق لا محالة » وقيل : هی حرف مركب من هازة 
الاستفهام وحرف النفي 1 والاستفهام إذا دخل على النفي آفاد تحتيقاً 
وآختها ( آما ) التي هي من مقدمات الیمین على حد" قوله : 


أما والذي بکی وآضحك والذي آمات وأحبا والدي آمره الأمر 


ااا یی »اناوخا عم کل 


ج مم و وم سوير يرجم 72 مق موه و مد فا 
إنا معكر إنما نحن مستهزئون ی اللہ ستبزی يم وعدهم فی 
۶ وم مج مق ب 
طغیلنہم عمهون 9 » 

اللغة : 


۱ ) الطٹغیان ) مصدر طغى طْغيا نآ بضم الطاء و کس‌ها 4 ولام طعى 
قبل : باغ وقیل : واو ومعناها محاوزة الحد" ۰ 


۳۸ ۱ إغراب القرآن 





الاعر اب : 


( واذا ) عطف على ما تقد"م وقد تکرر |عراب إذا فیقاس على 
ماتقد"م ( لقوا ) أصله لقیوا وهو فعل ماض مبني‌علی الضم لاتصاله بواو 
الجماعة استثقلت الضمةعلى الیاء فحذفت و نقلت‌حرکنها الى القاف و الواو 
فاعل و الجملة في محل جر بإضافة الظرف الیها ( الذین ) اسم.موصول 
مفعول به ( آمنوا ) فعل وفاعل والجملة لامحل لها من الاعراب لأنها 
صلة الوصول ( قالوا ) فعل وفاعل والحملة الفعلية لامحل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم ( آمنا ) فعل وفاعل والحملة الفعلية 
مقول القول ( وإذا ) عطف على واذا التقدمة ( خلوا ) فعل ماض ميني 
على الضم القدر على الالف الحذوفة لالتقاء الساکنین والواو فاعل 
والجملة في محل‌جر باضافة ااظرف اليما ( إلى شياطينهم ) الجمارو الجرور 
متعلقان بخلوا والى معناها انتهاء الغابة وسیأتی بحثها في باب الفوائد 
( قالوا ) فعل ماض والجملة لامحل لها من الاعراب ( إنا ) إن حرف 
مشبه بالفعل ونا ضمير متصل في محل نصب اسمها ( معکم ) مع ظرف 
مکان متعلق بمحذوف خبر إن والکاف مضاف اليه وجملة انا 
اسمية في محل نصب مقول القول ( إنما ) كافة ومکفوفة ( نحن ) ضسير 
منفصل في محل رفع مبتدأ ( مستهزئون ) خبر نحن مرفوع وعلامة رفعه 
الواو لانه جمع مذکر سالم والجملة الاسمية تأكيد لحملة انا 
فهي داخلة في حیتز مقول القول ولك أن تحعلها مستاتفة لا محل لها 
مبنية على سوال نشا من ادعاء الميتة كانه قيل لهم عند قولهم : نا معکم 
فما بالکم.تشانمون المؤمنين تكلمة الإيمان ؟ فقالوا : إنما نحن 
مستهزئون أو انها تعلیلیه للمعيكة ( الله ) مبتدأً ( يستهزىء ) فصل 
مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً یمود على اللہ والحملة الفعلية 
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خبر ( بهم ) الجار والجرور متطقان بيستهزىء ( ويمدهم ) الواو 
عاطفة ويمدهم فعل مضارع مرفوع عطفاً على يستهزىء والفاعل مستتر 
تقديره هو والهاء ضمیر متصل في محل نصب مفعول به ( في طغيانهم ) 
الجار والجرور متعلقان بيمدهم ( یعمهون ) فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل والجملة الفعلية في محل نصب على الحال من الضمير في يمدهم ٠‏ 


البلاغة : 


انظوت هاتان الآیتان على فنون عديدة من فنون البلاغة نوجزها 
فیما يلي : 


٩‏ - الفارقة بين الجمل فقد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية 
وهي جملة آمنا وخاطبوا شياطينهم بالجملة الاسمية وهي جمله إن 
معكم وذلك لأن الجملة الاسمية آثبت من الجملة الفعلية فإيمانهم قصير 
المدى لا بعدو تحریك اللسان » أو مدة التقائهم بالمومنين ورکونهم الى 
شياظينهم دائم الاستمرار والتجدد وهو أعلق بنفوسهم » واکثر ارتباطاً 
يما رسخ فيها ٭ 


۲ - ا مخالفة بين جملة مستمزٹون وجملة ستهزیء لأن هزء الله 
بهم متجدد وقاً بعد وقت » وحالا" بعد حال » بوقعهم في متاهات الحيرة 
والارتباك زيادة في التنکیل بهم ۰ 


م _المشاكلة :فقد ثبت أن الاستهزاء ضرب من العيث واللهو 
وها لا لیقان باللہ تعالى » وهو منزه عنهما ولکنه سمّی جزاء الاستهزاء 
استهزاء فهى مشاكلة لفظية لا آقل ولا أكثر ٠‏ 


٤‏ إعراب القرآن 

 *4‏ الفصل الواجب في قوله : « الله يستهزىء بهم » لن في 
عطفها على شيء من الجمل السابقة مانعآ قوب لأنها تدخل عندئذ في حيز 
مقول النافقین والحال أن استهزاء اللہ بهم وخذلانه إباهم ثابتان مستمران 
سواء خلوا الى شياطينهم آم لا فالجملة مستاهة على كل حال الأنها مظاتة 
سوال ینشأ فیقال ما مصیر آمرهم ؟ ما عقبی حالهم ؟ فیستانف جواب 
عن هذا السوّال ٭ 


الفوائد : 


ذكر النحاة معاني لإلى الحارة أحدها الانتهاء وهو الاصل 
فيها وثانيها المية كقوله تعالى : « من أنصاري الى الله » آي مع الله 
وثالثها التبيين وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضاً 
من فعل تعجب أو اسم تفضیل نحو : « راب" السجن" أحبة اي" » 
ورابعها مرادفة اللام فحو « والامر إليك » وخامسها موافقة ( في ) 
کقول النابغة الذییانی : 











فلا تتركني بالوعيد كانني إلى الناس مطلي” به القار أجرب 
آم لاسبیل الى الشباب وذكر ٭٠‏ أشهىإلي” من الرحیق‌السگلسل 


بفتح الواو في تهوى على تضمين تهوى معنى تميل ٭ 
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2 يج مما 22 وم َ‫ چم م روو‎ > 7 ot 
وارك الین اف وا الضللاۃ الى قا رعت جرتم‎ 
ما مھ دی دی مع کت اذى سید ار سامت‎ 


م ورد هی ی ھە ددم م 2 و 


2 . وف یف رام 
ماحوله, ذهب الله ينور هم وت ركهم في ظلمات لايبصرون ثق4 
الاعراب : 


( أولئك ) اسم إشارة مبني على الکسر في محل رفع مبتداً (الدین) 
خبر آولئك ( اشتروا ) فعل ماض مبني على الضم المقدر على الالف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو فاعل ( الضلالة ) مفعول به ( بالهدى ) 
الجار والمجرور متعلقان باشتروا والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها 
صلة الموصول ( فما ) الفاء حرف للعطف مع التعقيب وما نافية (ربحت) 
فمل ماض والتاء تاء التأنیث الساكنة ( تجارتهم ) فاعل ربحت ( وما ) 
الواو عاطفة وما نافية ( كانوا ) كان فمل ماض ناقص والواو اسمها 
( مهتدين ) خبرها وعلامة نصبه الياء لاه جمع مذكر سالم ( مثلم ) 
مبتدأ ( كمثل ) الجار والجرور متعلقان بمصذوف خبر مثلهم أو 
الکاف اسم بمعنى مثل خبر ومثل مضاف اليه ( الذي ) اسم موصول 
في محل جر بالاضافة ( استوقد ) فعل ما ض مبني على الفتح بمعنى 
آوقد وهي استفصل ہمعنی أفمل ومثله أجاب واستجاب » وأخلف 
واستخلف والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو وجملة استوقد 
لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول واستعمل الذي في موضع 
الذين ولذلك قال فيما بعد : « بنورهم » ( نارآ ) مفعول به » وجملة 
مثلهم مستاتفة مسوقة لضرب ا ثل لحال المنافقين الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى استحضاراً للصورة ورفعاً للاستار عن الحقائق ( فلما ) الفاء 
حرف عطف ولا ظرف بنعنى حين متضمن معنى الشرط وقيل: هي حرف 


۲ء إعراب القرآن 





وجوب لوجوب وسماها ابن هشام رابطة ( أضاءت ) فعل ماض والتاء 
تاء التأنيث الساكنة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي ( ما ) 
اسم موصول بمعنى المكان مفعول به ( حوله ) ظرف مکان متعلق 
بمحذوف صلة ما وزعم بعض اللغويين أن آضاء فعل لازم فیتعیکن أن 
تکون ما زائدة أي آضاءت حوله ( ذهب الله ) فصل وفاعل والجملة 
لا محل لها من الاعراب لانها جواب شرط غير جازم ( بنورهم ) الجار 
والجرور متعلقان بذهب ( وترکهم ) فعل ماض وفاعل مستتر فيه جوازا 
ومفعول به آول ( في ظلمات ) الجار والجرور في موضع الفعول الثاني 
لتركهم ( لا ) نافية ( ببصرون ) فل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والجملة في موضع نصب على الحال ال ؤوکدۃ لان من كان ف الظلمة 
لياسر 





البلاغة : 


في هاتين الآبتين من فنون البلاغة ما تضيق عنه الصحف وسنحاول 


تلخیص هذه الفنون : 


۱ - الاستعارة التصريحية الترشيحية والعنی اختاروا واستبدلوا 
وقرینة الاستعارة الضلالة ثم رشح لهذه الاستعارة بقوله : فما ربحت 
تجارتهم فأسند الربح الى التجارة فالستمار منه الذي هو الشراء رشتح 
لفظي الربح والتجارة للاستعارة لا بین الشراء والریح من اللاءمة »> 
والترشیح هو أن يبرز الجاز في صورة الحقيقة ثم بحکم عليه ببعض 
آوصاف الحقيقة فینضاف مجاز الى مجاز ومن ذلك قول حميدة نت 


اللعبان بن بشير : 
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خی الخز" من روح وأتكر جلده 
وعحنلّت عحیحاً من جذام الطارف 


لاہ لت مقام تن خنین اش وا من عنم 
ملاءمته بقولها : وأتكر جل‌ده ثم زادت في ترشیح الجاز بقولها : 
وعجّت أي صاحت مطارف الخز من قبيلة روح هذا وهي قبيلة جذام 
ومعنى البيت ان روحا وقبیلته جذام لا بصلح لهم لباس الخز ومطارفه 
لانهم لا عادة لهم بذلك فکنی عنم ہما کنی في البيت ٭ 


+ - الفرق بین اشتروا واستبدلوا من وجهين : 


 .‏ ان الاستبدال لا يكون شراء الا إذا کان فيه فائدة بقصدها 
الستبدل منه سواء كانت حقيقية أم وهمية ٠‏ 


5 ان الشرا ءنکون ہین متباسن بخلاف الاستبدال فاذا آخدت 
نوبا من ثيابك بدل آخر يقال : انلك استبدلت وب بثوب فالمعنى الذي 
نودي اليه الآة أن اولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدی لفائده 
لهم بازاتها بمتقدون الحصول عليها من الناس فهو معاوضة بين طرفين 
يقصد بها الربح وهذا هو معنی الاشتراء ومثلهما البيع والابتیاع 
ولا ده مطاق الاستبدال » إذا عرفت هذا آدرکت السر" في اختیار 
ائتروا على استبدلوا > وتبینت أن القرآن وهو أعلى درج البلاغة 
لا بختار لفظاً على لفظ من شانه أن نقوم مقامه إلا لحكمة في ذلك » 
وخصوصية لا توجد في غيره ٠‏ 


۳ _ التتميم في قوله : « وما كانوا مهتدين » وحد"ه أن أي 


90 إعراب القرآن 





في الکلامکلمة أو کلام إذا طرح منه نقص معناه في ذاته أو في صفاته 
أو لزيادة حستة فقوله : « وما کانوا مهتدين 6 تتیم ا تقد“م آفاد 
E‏ 


۔ التشبيه التمثيلي : في قوله : « مثلهم كمثل الذي استوقد 
RT‏ ا 
أن بكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعد”د أي أن حال المنافقين 
في قاقهم واظهارهم خلاف ما بسترونه من کفر کحال الدي کت 
ار ليستضيء ء بها ثم انطفات فلم يعد ببصر شیا » وهکذا يبدو لك 
وق سو سل عسل ےر و ران 
للمعاني المتمثلة بالأوهام شبهاً ف الأشخاص ا مائلة وینطق لك ایأخرس 
وبعطيك البیان من الأعجم ويريك الحياة في الحماد » وبجعل الشيء 
قرباً بعيدأ » ومن أمثلته في الشعر قول بشار : 


کان مثار النقع فوق رژوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


فقد شه وران النقع النعقد فوق الرءوس والسيوف المتلاحمة 
الشهب وقول أبي تمام بصف الربیع : 


با صاحبي” تقصتیا ظریکما ‏ تریا وجوه الارض كيف تصوتر 
تریا نهار مشمسا قد شاه ڑھج الربا فكانما هو مقصر 


شبه الثهار الشمس ف الروض البهي الکلل بالأزامير باللیل 


۹)0 
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۰ - الخالفة بين الضميرين فقد وحد الضمیر في استوقد وحوله 
نظراً ١‏ یجاب اللفظ لان المنافقين كلهم على قول واحد وفعل واحد » 
وأما رعاية جانب العنی في ( بنورهم وترکهم ) فلکون القام تقبیح 
آحوالهم وبیان ذاتهم وضلالهم فاثبات الحکم لکل فرد منهم واقع ٠‏ 


۰* - مراعاة النظیر : وهو فن يعرف عند علماء البلاغة بالتناسب 
والائتلاف وحد"ه أن یجمع التکلم بین آمر وما يناسبه مع إلغاء ذکر 
التضاد” لتخرج الطابقة وهي هنا في ذكر الضوء والنور والسر" في ذکر 
النور مع أن السیاق يقتضي أن یقول بضو هم مقابل آضاءت هو أن 
الضوء فيه دلالة على الزبادة ظو قال بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة 
وبقاء ما یسمی نوراً والغرض هو إزالة النور عنهم رآماً وطمسه أصلا” 
ويؤكد هذا المعنى أنه قال ذهب بنورهم ولم یل : أذهب نورهم 
والفرق بينهما أن معنى آذهبه أزاله وجعله ذاهباً ومعنى ذهب به 
استصحبه ومضی به معه والغرض إفادة أنه لم ببق مطمع في عودة 
ذلك النور إليهم بالكلية إذ لو قیل : آذهب الله نورهم ریما كان بتوهم 
أنه إننا أذهب عنهم النور وبقي هو معهم فربما عوضهم بدل ما فاتهم 
فلما قال : ذهب الله بنورهم كان ذلك حسما وانقطاعاً ادة الاطماع من 
حصولوم على أي خير لهم أو منهم وهذا من أسمى ما یصل إليه البیان 


. العنب الر"ازقي" : 


فحعل ماء العنت ضوءاً لأنه آشد توهحاً وآکثر لألاء” من قشرہ 


2 إعراب القرآن 








الذي هو بسثابة نور يصون ذلك الضوء ويعفظه فسا أبرع ابن الرومي 

الفوائد : 

: لكاف التشسه ثلاث حالات‎ 7١ 

5 یتمیٹن أن تكون اسا وهي ما إذا كانت خبراً أو فاعلا" أو 
مفعولا” أو مجرورة بحرف أو إضافة كا تقدم ف الآبة وكقول 
وماقتتل” الاحرار" كالعفو عنھم ومن لك بالحر الذي بحفظ اليدا 


ج ‏ يجوز فيها الأمران فيما عدا ذلك وسيأتي المزيد من بحث 
الکاف في هذا الکتاب ۰ ۱ 


۲ - ترك : فی لاصل بمعنی طرح وخلتی فیتمد"ی لواحد وقد 


۶ؿ ون #4 روي مقر وص ےم ۳ 


«صم بكر ھی فهم لاير 


شرع وڑ عام لدم مهلا ور راع موق و 


ا 
ا 


ظلملت ورعدو برق یجعلوناصببعھم ‏ ٭اذانہم من آلصوعق حذر 
چ 6مس مره 


ات وان حيط بالكدفر ین © بکاد البرق يخطف أبصارهم 


ے برد امهس سے از ان مضه ماب مرو 
قاموا ولوشاء الله 


3 


olo 


تا اماک متواف وإذا أل طییم 


# وم أءك ده 2 سے 


17 سدم مس 
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عم وو 


تخب موم ویمرم إن أله ع كل میدق 2 » 


اللغة : 
بع عاد ٹیا اوس ہے سد ام السند" و 
القارورة أي سددتها ٭ 


البصرات والفعل منها على وزن عمي على فعل بکسر العين واسم الفا 
على أعمى وهو قياس الآفات والعاهات ٠‏ 


اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسکون فقلبت الواو اء 
وأدغمت الباء في الياء ٠‏ 


( الستماء ) کل" ما علاك فاظلتك فهو سےاء والسماء مؤنٹ وقد 
يذكتر ء قال : ۱ 

فلو رفع السماء إليه قوم لحقنا بالسماء مم السحاب 

الاعراب :. 

( صم) خبر لبتدا محذذوف أي هم صم“ والجملة مستاقة ( بكم ) 


۸ ۱ إعراب القرآن 





خبر ان ( عمي ) خبر ثالث وهذه الاخبار وان تباینت في اللفظ متحدة 
ف الدلول والعنی لان مآلها الى عدم قبول الحق" ( فهم ) الفاء عاطفة 
وهم مبتداً ( لايرجعون ) لا افية ويرجعون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل والجملة خبرهم والجملة علف على هم صم أي لا سودون الى 
الهدی والعنی أن مشاعرهم انتقضت ناها التي بنيت عليها للاحساس 
والادراك ( أو ) حرف عطف للتفضیل أي أن الناظرین في حالهم منهم 
من يشبتههم بحسال الستوقد ومنمم من بشبتههم بأصحاب صيب 
( کصیب ) الجار والجرور معطوفان على كمثل ولا بد من تقدیر مضاف 
آي كأصحاب صیب بدلیل یجعلون آصابعهم في آذانهم ( من السماء ) 
الجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة لصيب ) فيه ) الجار والجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( ظلمات ) مدا مؤخر 
( ورعد وبرق ) معطوفان على ظلمات ( يجعلون ) فعل مضارع مرفوخ 
والواو فاعل والجملة مستانفة مسوقة للاجابة عن سوال مقدر كآنه 
قیل : فكيف حالهم مع ذلك الرعد ؟ فقيل يجعلون ( أصابعهم ) مفعول 
به ( ف آذانمم ) الجار والمجرور في موضم الفعول الثاني ليجعلون 
( من الصواعق ) الجار والمجرور متعلقان بيجعلون » ومن سببية 
واظر الفوائد ( حذر الموت ) مفعول لأجله ( والله ) الواؤ اعتراضية 
اللہ مبتدأ ( محيط ) خبر ( بالكافرين ) الجار والمجرور متعلقان بمحيط 
وااجبلة لامحل لها من الاعراب لأنها معترضة بين جملتين من قصتة 
واد وهما : يجعلون أصابعهم ويكاد البرق ( يكاد ) فعل مضارع 
مرفوع من آفعال المقاربة التی تعمل عمل كان وفيها لعتان : فعل وفعل 
ولدلك يقال كدت بکسر الکاف وکین بضمها ( البرق ) اسم بکاد 
الرفوع ( بخطف ) فل مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه جوازا 
تقديره هو یمود على البرق وجملة بخطف خبر يكاد وخبر هذه الافعال . 
لا بکون الا فعلا" مضارعاً وجملة یکاد مستاتفة کانھا جواب قائل بقول 
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جس یس مسج ا می وت ری 
فکیف حالهم مع ذلك البرق فقيل : یکاد ( أبصارهم ) مفعول به والهاء 
ضمیر متصل في محل جر بالإضافة ( كلما ) کل" منصوب على الظرفیة 
الزما نيةوقد سرت الظرفية ا یکل من اضافتها ما المصدرية الظرفية وما مع 
مدخولها ( أضاء ) في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة وقيل : ما 
نكرة موصوفة ومعناها الوقت والعائد محذوف تقديره كل وقت أضاء 
لهم فيه فجملة أضاء في الأول لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي 
وفي الثاني محلها الجر على الصفة وكلما برأسها متضمنة معنى الشرط 
والعامل فيها جوابها ( لهم ) الجار والمجرور متعلقان بأضاء ( مشوا ) 
فعل ماض مبني على الضم القدر على الألف المحذوفةلالتقاء الساکنین 
والواو فاعل وجملة مشو افيه لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط 
غير جازم ( فيه ) الجار والمجرور متعلقان بمشوا ( وإذا ) الواو عاطفة 
وإذا ظرف لا يستقبل من‌الزمن خافض لشرطهمنصوب بجو ابه (أظلم عليهم) 
فعل ماض مبنى على 'لفتح والفاعل مستتر فيه جوازاً تقديره هو یمود 
على البرق والجملة في محل جر باضافه الظرف اليها وعليهم متعلقان بآظام 
(قامو ا)فعل وفاعل والحملةلا محل لهامن الاعراب لا نها جو اب شرط غير جازم 
( ولو ) الواو استثنافیة ولو : شرطية وعبارة سيبويه انها حرف ا كان 
سيقع لوقوع غيره وهي آحسن من قول النحوبين إنها حرف امتناع 
لامتناع وستأتي مباحث طريفة عنها في هذا الکتاب (شاء اللہ) فمل وفاعل 
ومفعول المشيئة محذوف وهذا الحذف سائغ في کلام العرب یکادون 
لا بذکرون مفمول شاء إلا في الامر الستفرب کقول الخريمي : 


فحسن ذكره ومثل شاء آراد في هذا الحكم ( لذهب ) اللام واقعة في 
کات اهراب 


6.0 إعراب القرآن 
تقديره هو ( بسمعهم ) الجار والحرور متعلقان بذهب ( وأبصارهم ) 
( على كل ) الجار والجرور متعلقان بقدير ( شيء ) مضاف اليه 
( قدير ) خبر إن" وجملة لذهب لا محل لها من الاعراب لأنها جواب 
شرط غير جازم وجملة إن الله تعليلية لا محل لها من الاعراب ٠‏ 
البلاغة : ۱ 
وطوی ذکر الشبه واعتبره بعض علماء البلافة في حکم الذکور فهو 
عندهم تشبیه بليغ وارد في کلامهم كثيرا ٠‏ 
قال شاعرهم : 
صم إذا سمعوا خيراً ذکرت به وان ذکرت بسوء عندهم دفنوا 
ولكن بلغاء المحققين یتناسون الشبته ویضربون عن توهمه صفحاه 
ویصعمد" حتی ظن الجهول" بأن” له حاجة في السماء 
فقد استعار الصعود من العلو" الحسي" للعلو" العنوي على طربق 
الاستعارة التصريحية ثم بنی عليه ما يبنى على العلو في الکان ترشیحا 
وتتمیماً للمبالغة ولم يذكر الشبته ٠‏ 
6 - التشبیه التمثيلي التکرر فقد شبته سبحانه المنافقين 
من ثلاثة أوجه : 
5 أن مستوقد النار ستضیء نورها » وتذهب عنه وحشة 
الظلمه فإذا اطفات ذهبت الاستضاءة وانتفی الاتفاع والاهتداء ٠‏ 
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ب أن مستوقد النار إذا لم بمدها بالوقود ذهب ضوءها كذلك 


ج ‏ ان مستوقد النار المستضيء بها هو في ظلمة ربداء من 
تفسه فاذا ذهبت النار بقي في ظلمتين : ظلمة الليل وظلمة تفسه ثم شبه 
الد"ین بالصیّب لان القلوب تحیا به حياة الارض با مطر وما بتعلق به 
من تشبیه الکفار الظلمات وما في ذلك من الوعد والوعيد بالبرق 
والرعد وما يصيب الکفرة من الفتن والبلایا بالصواعق ٭ 


۳ . وإنما آفرد الرعد والیرق وظاهر الکلام وسیاقه بستوجبان 
قول البحتري : 


1 عازضاً متلفتماًٌ بروده بختال بين بروقه ورعوده 


تقول إنما جنح القرآن إلى الافراد لنكتة هامه وهي آن البرق 
والرعد ما كانا في لاصل مصدرین والصادر لا تجمم يقال رعدت 
السماء رعداً » وبرقت برقاً » روعي حکم الاصل بان ترك جممهما وان 
آرید معنی الجمم وهذه التكتة ذهل عنها البحتري » ولا يخفى أن من 
بين الألفاظ ما بعذب مفرده ويقبح جمعه وبالھکس وسيأتي ذلك كله 
في مواطنه من هذا الکتاب العجيب ٭ 


6e 


4“ الجاز الرسل في قوله : « يجعلون أصابعهم في آذانهم » لأن 
الاصبع ليست هي التي تجعل في ایاذن فذکر الأصا بع وآراد الأنامل 
وعلاقته الكلية والحاز هتا أبلغ من الحقيقة ولذلك عدل عنها اليه 
وجمع الأصابع لأنه لم برد اصبعاً معينة لأن الحالة حالة دهش وحيرة 


۵۲ إعراب القرآن 





ترتیب معتاد أو تعيين مفترض ۰ 


الفوائد : 

زعم قاضي القضاة تاج الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
عقيل شارح ألفية ابن مالك في النحو أن من الصواعق متعلقان بحذر 
الموت وف ذلك تقديم معمول المصدر » قال ابن عقيل : إن الذي حمله 
على ذلك أنه لو علّقه بيجعلون لكان في موضم المفعول لأجله وبلزم 
على ذلك تمد"د المفعول لأجله من غير عطف وذلك ممتنع عند النحاة 
وأجاب عن هذا الاعتراض أن المفعول لأجله الأول تعليل للجعل مطلفاً » 
والثاني تعليل له مقيدا بالأول والطلق والمقيتد متغايران فالعتل متعد"د 
في المعنى وان اتحد في اللفظ » وقد استدرك ابن هشام في مغني اللبيب 
على ابن عقيل » فارجم اليه إن شش ففيه متعة وفائدة ٠‏ 


م84 و رن مر ره وگ رو درج دس 2 2 
« یناما آلناس اعبدوا ربکر الذى خلفکر والدين من قب 


مه رن و ای جعل لك ال رن فرعا والسمآء + 


> 8 صم ص وی جسم صصح و م 2 ی 6 وم ۔. oO: 4٠‏ 04 سے مھ 
وانزل من آلسماء ما٤‏ فاخ رج بهء من الثمرات رز ب 
6 م کر ےک 


۳ ڑوم صوق سم 
لَه أندادا وأنتم تلود > 


اللغة : 


۴ 


1 


أنداداً جسم ند" بكسر النون وهو الثل ولا یقال الا للمثل الخالف . 
الناویء ۰ قال جریر : 
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اتيا تجعلون إلي” ندگا وما تيم لذي حسب نديد 
الاعراب : 


(یاآیها ) با حرف نداء للمتوسط ولم بقع النداء في القرآن 
بغيرها من أدوات النداء وأي : منادى نكرة مقصودة مبني" على الضم 
في محل نصب ( الناس ) بدل من آي على اللفظ ( اعبدوا ) فعل أمر 
مبني على حذف النون لأن مضارعه من الافعال الخمسة والواو فاعل 
( ربكم ) : مفعول به والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة 
( الذي ) اسم موصول نعت لربكم (خلقكم) فعل ماض والكاف مفعول 
والفاعل مستتر تقديره هو ( والذين ) الواو حرف عطف والذين اسم 
موصول معطوف على الكاف أي وخلق الذين ( من قبلكم ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف لامحل له من الاعراب لأنه صلة الموصول 
( لعلكم ) لعل حرف ترج" ونصب والكاف اسمها ( تتقون ) فصل 
مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة الفعلية خبر لعل وجملة لعلکم 
تقون لا محل لها لآن موقعها مما قبلها موقم الجزاء من الشرط ویجوز 
أن تعرب حالية أي حال كونكم مترجين للتقوى طامعين فيها ( الذي ) 
اسم موصول في محل نصب صفة ثانية لربكم ( جسل ) فصلل ماض 
- والفاعل ضمیر مستتر فيه تقديره هو والجملة الفعلية لا محل لها من 
الاعراب لأنها صلة الموصول ( لكم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال لأنه كان في الاصل صفة لفراشاً ثم تقدمت ( الأرض ) مفعول جعل 
الأول إن كانت من الجعثل بمعنى التعیبر ( فراش ) مفعول به ان وان 
كانت من الجعل بمعنى الخلق فتكون فراشآ حالا مؤو"لة ( والساء) 
عطف على قوله الأرض(بناء)عطف عل فراشاً ( وأنزل ) الواو حرف عطف 
وأنزل عطف على قوله جعل (من السماء) جار ومجرور متعلقان بانزل 


12 عراب القرآن 








(ماء ) مفعول أنزل ( فأخرج ) عطف على أنزل ( به ) جار ومجرور 
متعلقان باخرج ( من الشمرات ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
لأنه كان في الأصل صمة وتقدمت ( رزفا) مفعول به ( لكم ) جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية لرزة ( فلا ) الفاء تعليلية ولا : 
ناهية ( تجعلوا) فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل والجملة تعليلية لا محل" لها بمثابة الاستئنافية والمعنى أن 
هذا النهي مت .بكب عن إبجاد هذه الآبات الباهرة ( لله ) جار ومجرور 
تفای بط ان نا ضع المفمول الثاني لتجعلوا ( آندادا ) مفعول 
تجعلوا الأول ( واتم ) الا واواحالية وات سير متفصل في محل رع 
مبتدا ( تعلمون ) فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر آنتم والجملة الاسمية في موضم نصب 
على الحال ٠.‏ 


الفوائد : 


- اضطرب كلام النحاة في إعراب الاسم المعرف بالألف واللام 
بعد با آبها فقال معظمهم : إنه صفة وحجتهم أن كلا” من حرف النداء 
وأل أداة تعريف وهم بکرهون أداتين مؤد“ی واحد فأقحمت أي لتكون 
هي النادی ظاهراً والحلتی بأل صفة لها ويرد باه جامد مثل با أبها 
الرجل ويجاب بانه وان كان جامدا لكنه في حكم الشتق" أي المتصف 
بالرجولية والذي نراه أنه يقال في أن أي أو أبة منادى وها حرف تنبه 
وما فيه آل بدل من النادی إذا كان جامداً وإلا” أعرب نعتاً ٠‏ 


۳ * - انما سميت الارض أرضاً لأنها كته امي 
تأكل ما فيها ٭ 
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مس سس 


۳ - إذا ورد الترجی في کلام الله تعالى ففيه ثلاثة تأوبلات : 





۲ - ان لمل" علی بابها من اتترجتي والاطماع ولکنه بالنسبه ای 
المخاطبين وقد نص على هذا التأویل سیبوبه في کتابه والزمخشري 
في کشاته ٠‏ 


ب إن لعل“ للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقوا نص" عليه 


ج انها للتعرض للشيء كانه قيل : افعلوا ذلك متعرضين لان 
تنقوا نص عليه أبو البقاء واختاره الهدوي" في تفسيره المتع ۰ 


يكون صاحب الحال نكرة مع أنه محكوم عليه أن يكون معرفة لان 
الحكم على الجهول لا يفيد في الغالب وعليه قول الشاعر : 


ليتة موحشآ طلل 2 بوح كانه خلل 
با ادن ا ا عدا قات أ 2 2 
رن ل نز ع ر توا نسورة من م E‏ 
روا وبر ممه - ۳ و ۳ م چو صوص ه 
وأدعوأ شد اء من دون اللہ إن كنتم صددقین 29 فان ار تفعلوا 
ی ل 
مر صو مق و صرح و و 2 یت سس ےر اج و مرو ص لل ع 2 و اس 2 
ون تفعاوأ فاقوا النار آلی وقودھا الناس وا حجار أعدث للكفرين 


© 


٩‏ إعراب القرآن 





اللفة : 


( اسورة ) الطائمة من القرآن التي آفلٹھا ثلاث آیات : ومن 
معانیها مرتبة الرفيعة قال النابغة الذییانی : 


ألم تر أن" الله أعطاك سورة" . تری کل" ملك دونها نتذیذب" 


( وقودها ) , بفتح الواو وهو ما توقد به النار من حطب وغيره 
وم شا فهو مصدر وقد »وکا يقال فیا جاء سل مسذا اون 
کالوضوء والطهور والسحور ۰ 


الاعر اپ : 


( وان ) الواو استثافية والكلام مستائف سوق للرد عل من 
ارتابوا في القرآن تعنتاً ولجاجاً وإن شرطية تجزم فعلین فعلين ( کنتم ) کان 
فعل ماض اقص والتاء اسمها و الفعل الناقص في محل جزم فعل الشرط 
( في ريب ) الجار والمجرور متعلقان يسدر حر كت روا مز 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لريب وما موصولة ( نز٣نا)‏ فصل 
شي اس رد کے میں لو مک 
لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الوصول ( على عبدنا ) الجار والجرور 
متعلقان بنزلنا والعائد محذوف أي نزلناه ولم بقل آنزلناه أن الف آن 
نزل منجتما على سبيل التدريج ( فاتوا ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
لان الجملة طلبية لا تصلح لتکون شرطا واتوا فعل آمر مبني على حذف 
النون لأن مضارعه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط ( بسورة ) الجار 
والحرور متعلقان بأتوا (من مثله ) متعلقان بحسب عودة الضمير فهو اما 
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أن بعود على القر آن فھما متعلقان سحدوف صفة لسورة و اما أن مود 


على عبدنا فھمامتعاقان قوله:فاتو! والعنی على الأول تناول عدة آمور : 


5 فاتوا سورة من مثله في حسّ النظم وبدیع الوصف وروعة 
الأسلوب وإيجازه ٠‏ 

ب ب فأتوا بسورة من مثله في غيبوبة أخباره وأحاديثه عن الماضين 
وتحدثه عا کون ٠‏ 


ج _ فاتوا بسورة من مثله فيما انطوى عليه من أمر ونهي ووعد 
ووعيد وبشارة وإنذار » وحكم وأمثال ٭ 


هھ _ خآتوا سورة من مثله في منطو باته البعیدة 4 وأحكامه 
الانسانية في مختلف ظروفها وأحوالها ٠‏ 


والمعنى على الثانى بتناول عدة أمور أيضاً : 


ولم حالس الحکماء 4 ولم تعاط أخبار الأولين 4 ولم ور ذلك عنه 
كال بن ال 


۸ إعراب القرآن 
ج ل فأتوا من مثل الرسول أي من كلرجل كما تحسبو نه في 
زعسكم شاعر أو مجنون وكلا المعنيين كما ترى » حسن جيل ۰ 





( وادعوا ) عطف على قوله : فاتوا والواو فاعل ( شهداءكم ) 
مفعول به لادعوا والكاف في محل جر بالاضافة ( من دون الله ) الجار 
والمجرور متعلقان بادعوا والمعنى : وادعوا من دون الله شهداءكم » 
والشهداء : إما جمع شهيد للسبالغة كعليم وعلماء وإما جمع شاهد 
کشاعر وشعراء ويحتمل أن بتعلقا بمحذوف حال من قوله شهداءكم 
والتقدير منفردين عن الله تعالى أو مغايرين لله ( إن ) شرطية وانظر بح 
هاما عنها في باب الفوائد ( كنتم ) کان فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها ( صادقين ) خبرها وجواب الشرط أي فافعلوا 
دلك ( فإن ) الفاء استئنافية وإن شرطية ( لم ) حرف تمي وقلب وجزم 
ز تفعلوا ) فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون ( ولن ) 
الواو اعتراضية ولن حرف تفي ونصب واستقبال ( تفعلوا ) فصل 
مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والجملة لا محل لها " 
من الاعراب لأنها معترضة بين الشرط وجوابه ( فاتقوا ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط واتقوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
( انار ) مفعول به ( التي ) اسم موصول في محل نصب صفة للثار 
( وقودها ) مبتدأ مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة 
( الناس ) خبر ( والحجارة ) عطف على الناس والجملة الاسمية لا محل 
لها من الاعراب لأنها صلة الموصول ( أعدت ) فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز؟ تقديره هي ( للكافرين ) الجار 
والجرور متعلقان بأعدت والجملة الفعلية في محل نصب حال لازمة 
من النار وإنما قلنا لازمة ردأ على بعض المعربين كأبي حيان وابن عطية 
فقد جعلا الجملة استثنافية تفادياً لجعلهما حالية من النار لان المعنى 
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نصير فاتقوا النار ف .حال اعدادها للكافرين بيئما فى و لهي انتويها 
۳ تقوھا ولكن اضافة لازمة تدفع هذه الظلتة ۰ 


البلاغة : 


۱ - إيجاز القصر في قوله : « فاتقوا النار » والایجاز هو جمع 
المعاني الكثيرة تحت اللفظ القلیل مع الابانة والافصاح. 


عت ایحاز الحدف ف قو له » فا:نقو | النار 1 دض واحاز 
الحذف بكون بحذف كلة أو جا أو أكثر مم قر نة تعین المحذوف لأن 
من اتقی النار عصم نمسه عن جس الو ىقات التي طول تعےدادھا . 
ونر له الکابرة و العا ندة ۰ 


۳* _ الاعتراض : ف قوله : « ولن تفعلوا » وهو بأتى في الکلام 
لأغراض كثيرة » والغرض هنا التأكيد بأن ذلك غير متاح لهم ولو جهدوا 
وتضافرت همهم عليه ومن روائعه قول عوف بن محلم الخزاعي : 


إن الشمانین » وبلعتهاه قد آحوجت سمعي الى ترجمان 


فقوله : و لعتها اعتراض بين اسم ان وخبرها وفائدتھا الدعاء 
للمخاطب بأن استد” عمره إلى الثمانين مع التنصل من مسؤولة عدم 


وخفوق قلب لو رابت جحیمة با جنشتي - لظننت فيه جهتما 


۰ ۱ إعراب القرآن 








والاعتراض في قوله : با جنتي وقول أبي نواس وقد عشق الأمين : 


إذا فکسرت في هواي له 


والاعتراض في قوله E‏ وفيه مالا 
نكتنه حسنه ٠‏ 


الفوائد : 

۱ - فشل محاولات التحدى ي : دعا القرآن قریشاً الى أن تحاول 
محاكاة القرآن تحديا نها في مواطن كثيرة أبرزها الآبة التي نح 
بصددها وظهر آنها حاولت أن ترد” ام سرت نت 
في حياة النبي صلى اللہ عليه وسلم ولم تنقطع الرغبة في تقليد القرآن 
TCS‏ کت 
حنیفاوطلیحة بن خويلد الذي تنبا يبني أسد والأسود العنسي الذي تنبا 
فياليمن وسحا ح التي ظهرت.في بني تغلب ب ولا سبيل الى الجز م بان الكلام 
لذي اه ه ول مشوب الم عبت بل رج اه ل من 
القصتاص التأخرین » فمن هذا الكلام المتهافت الذي نسب الى مسیلمة 
انه كان بقول : « يا ضفدع بنت ضفدعين ء نقتي ما :نقین » نصفك في 
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الاء ونصفك في الطين » لا الماء تکد'رین » ولا الشارب تمنعين » 
وواضح تماما أن هذا الهراء ليس من لغة الجاهليين في شيء » ومع 
هذا فقد خدع عنه الجاحظ » أو هو بسخر منه حين يقول : « ولا أدري 
ما الذي هيج مسيلمة حتى ساء رأيه في الضفدع ) وأما وحي الأسود 
العنسی ‏ كما يقول ‏ فكان بنزل به عليه على زعمه - ملك أسماه: 
ذا قباد وكان رجلا” فصيحاً بجيد سجع الکھتان وقد ضاع كلامه 
وم بصلنا منه شيء » وآما وحي طلحة فقد كان ينزل به عليه فيما 
يزعم ملك سماه ذا النون ثم عدل عن ذي النون وقال لا بل هو 
جبریل ولم یعرف شيء عن قرآنه الزعوم وآما سجاح فقد اداعت 
قر الا أن وحیها صمت حين لقیت مسیلمه وتزوجته ذلك الزواج 
1 الضحك » الذي تذکر مخازه کتب الادب والتاریخ » وذکر 

تم الجوزبته والباقلا"ني أن عبد الله بن المقفع عندما اتتھی الى 
7 2 : « حتى إذا جاء آمرنا وفار التنور » الى قوله :.« وقیل عدا 
للقوم الظالمين » عدل عن انشاء قآ نه وقال : هذا لا ستطیع الیشر 
أن بأنوا بمثله » وترك المعارضة وأحرق ما كان اختلقه » وبقول 
الباقلا”نی : إن قومآ ادعوا آن ابن المقمع عارض القرآن في كتابه 
و درس سج ريك لم یمد نیما اننا ان اسر و هذا لكات 
ما بصح أن یکون تقلیداً للقرآن ٠‏ 


وكان شاعرنا المظیم آبو الطیب التنيي قد تنبا فیما بقول 
الرواة _ في بادية السماوة وانشا كلامآ سماه قرف منه قوله : « والنجم 
0 > والفلك الدو"ار » واللیل والنهار » إن الكافرين وہ 

مض على سننك » واقف من كان قبلك من المرسلين + فان اللہ قامع بك 
ہے سو ات عن سبيله » الا أن التنبي عدل عن هذه 


٦‏ ۱ إعراب القرآن 





المحاولة ء على آتا نشك کثیرا في هذه الروابات لان التنبی کان آحصف 
من آن سب الى تحسه مشل هذا الهراء ولأسباب آخری لا محال 
لبحثها الآن ٠‏ 





ومن الذين اتهموا أيضاً بهذه التهمة أبو العلاء العری في كتابه 
« الفصول والغایات ء في محاذاة الستور والآبات » ومما ورد في هذا 
الكتاب « سبحانك مؤبّد الآباد » هل للمنية نسب إلى الر‌قساد ؟ 
لا أتخيل إذا اتنبهت احدا من الأموات ء إذا هجعت لقينى قريب عهد ٠‏ 
با منية » ومن فقدت منذ أزمان » أسألهم فیجیبون وأحاورهم فیتکلسون 
كأنهم بحبل الحياة معلتقون » لو صدق الرقاد لسكنت الى ما بخبر عنه 
سكان القبور ولكن اليجعة كثيرة الكذاب » وقد ذكر مصطفى صادق 
الرافعي من أدبائنا المحدثين في كتابه المتم : « إعجاز القرآن » 
ما نصه : « وتلك ولا ريب فربة على المعري أراده بها عدو" حاذق لأن 
الرجل أبصر بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه » آما الدكتور طه 
حسين فقد ذكر في کتابہ « مع أبي السلاء في سجنه » ما خلاصته : 
هل أراد أبو العلاء إلى معارضة القرآن في الفصول والغابات كما ظن 
بعض القدماء ؟ نمم ولا » نعم إن فھبنا من المعارضة محرد التأثر 
والمحاكاة » ولا إن فهمنا من المعارضة أن أبا العلاء قد ظر الى انقرآن 
على أنه مثل أعلى في الفن الأدبي فتانتره وجد" في تقليده كما یتائر كل 
آدیب ہما یعجب به من المثل الفنية العليا ء ذلك شىء لا شك فيه فاسر 
نظر في كتاب « الفصول والغايات » يشعرك بأن أبا العلاء حاول أن 
يقلد قصار السور وطوالها وليس المهم أنه وفق في هذا التقليد أو لم 
یوفق بل من الحقق أن التوفيق لم بقدر له » كما لم یقدر لغيره » ٠‏ 


٩۲‏ - نص" النحاة والأصوليون على أن إن الشرطیة لا يعلق عليها 
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! لامشكوك فيه فلا تقول : إن غربت الشمس آتك بل إذا غربت 
آتيك وان إذا بعلق عليها المشكوك فيه والمعلوم والشك على اللہ محال 
فکیف جاءت هنا ؟ والجواب أن الخصائص الإلهية لا تدخل في آوضاع 
العربية بل هي مبنية على خصائص الخلق » وهذا منزال منزلة كلامهم | 
فيما بينهم كانه قيل : إن العادة بين الناس الشك في أمر الاله والرسول 
وقیام الأدلة ٠‏ 


۶ 2 سيرم 


وبي رن أنه اميك ان هم جنات 


س2 مس 


کر وم و و و و وم 
ا منهامن مر ة رز را مدا ی رزقنامن 


و اس 


ر رو مس م وع ےرپ ميري م 


بل و په م متشلهاوطم فيها از وج مطهرة وھ ف فهاخلدون 402 


اللغة : 


( وبشر ) : البشارة : الاخبار بما بظهر سرور الخبر به ومنه 
البشرة لظاهر الجلد » وتباشير الصبح : ما ظهر من آوائل ضوئه » ولهذا 
التفسير اللغوي بحث فقهي طريف ۰ قال الفقهاء : إذا قال لعب‌ده : 
آیتکم بترني بقدوم فلان فهو حر" فبشروه فرادی آعتق آولهم لانه 
هو الذي آظهر سروره بخبره دون الباقين ولو قال مکان شرني : 
آخبرني عتقوا جمیعاً لأنهم جمیعاً آخبروه ٠‏ 


٦٤‏ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( وبشر ) الواو عاطفة عطفت وصف جملة ثواب الؤمن على 
وصف جبله عقاب الکافر وفاعل بشر ضمیر مستتر فيه وجوباً تقدیره 
أت ( الذين ) اسم موصول في محل نصب مفعول به ( آمنوا) فصل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الوصول ( وعملوا ) عطف على 
آمنوا داخل في حيز الصلة و الواو فاعل ( الصالحات ) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الکسرة ة نيابة عن الفتحة لانه جمع مژنث سالم 
( آن " ) حرف مشبه بالفعسل تنصب الاسم وترفع الخ ر وهي مع 
مدخولها في موضم نصب بنزع الخافض وسيآتي بحثه في باب الفوائد 
( لهم ) الجار والجرور متعلقان سحدوف خبر أن القدم ( جنات ) اسمها 
اللؤخر وعلامة نصبه الکسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مق نث سالم 
( تجري ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة القدرة على الیاء 
منع من ظهورها الثقل ( من تحتها ) الجار والجرور متعلقان بتجري 
( الأنهار ) فاعل مرفوع ( كلما ) ظرف زمان متضمن معنی الشرط 
وما مصدرية أو نكرة مقصودة وقد تقدم القول فیها قریاً ( رزقوا ) 
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمیر متصل فی محل رفع نائب فاعل 
والجله الفعلية لامحل لها أو في مخل جر على الصفة أي كل وقت 
رزقوا فيه ( منها ) الجار "و الحرور متعلقان برزقوا ( من ثمرة ) الجار 
والجزور بدل اشتمال من قوله منها ومثاله : أكلت. من بستانك من 
الر مان شیناً حمدتك » فموقع من ثمرة موقع قولك من الرمان ( رزقا) 
منعول به ان لرزقوا والفعول الأول هو ناب الفاعل الدي هو الواو 
ویعد أن يكون رزقاً مصدراً منصو با على المعولية الطلقة » وجملة 
كاسا رزقوا صفة ثانية لجنات أو حالية ولك أن تجملها مستأفة لا محل 
لها من الاعراب ( قالوا ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب 


سورة البقرة : 56 


شرط غير جازم ( هذا ) اسم إشارة ميني على السکون في محل رفع 
لو ار سو سج 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ( رزقنا ) فعل ماض مبني 
لامحهول ونا ضمير متصل ف محل رفع ناب فاعل وجمله رزقنا لا محل 
لها لأنها صلة الوصول والعائد محذوف أي رزقناه ( من قبل ) من 
حرف جر لابتداء الغاية وقیل ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة 
لفظاً لامعنی في محل جر بمن والجار والجرور متعلقان برزقنا أو 
توت حال ( او )الوا اسان وات مسق ناح سن 
للمجهول والواو ناب فاعل ( به ) الجار والجرور متعلقان بأتوا 
والحملة مستانفة مسوقه للاخبار عن هذا الذي رزقوه ) متشابها ) 
حال أي مشبھا للشمر الذي کانوا بألفونه في الدنیا لأن الانسان با مالوف 
آنس » وإليه أميل » وقيل يشبه بعضه بعضا في اللون وإن تباين في 
الطعم والمعنى الأول أرجح بدليل ما تقدم وهو قوله : « هذا الذي 
رزقنا من قبل » ( ولهم ) الواو حرف عطف ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقد"م ( فيها ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
( آزواج ) مبتدا مؤختر والزوج ما یکون معه آخر فیقال زوج للمرأة _ 
والرجل وآما الزوجة بالتاء فقليل وقال الفراء : انها لغة ( مطهرة ) نعمت 
۱ لازواح ( وهم )الاو حرف علف وهم ميندط ( فيها ) الجار والجروز 
متعلقان بخالدون ( خالدون ) خبر هم ٠‏ 


" البلاغة : 


۱ - الجاز الرسل في قوله تجري من تحتها الأنمار والعلاقة. 
الحلية هذا إذا كان النهر مجری الاء كما قال بعض علماء اللغة آما إذا 
کان بسنی اما في الجرى فلا مجاز فيه وفيه نتان فتح الهاء وسکونا 


٦٦‏ : [عراب القرآن 











۔ التشسه البليغ في قوله : هذا الذي رزقنا من قبل و سي 
a‏ أداة التشمبه فيه محذوفة فتساوى طرفا التشبيه في المرتبة 
ومن أمثلته قول آيي العلاء يصف ليلة : 


ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان 
الفوائد : 


7١‏ قد یحذف الجار سماعا فیتتصب الجرور بعد حذفه تشبيهاً 
له بالفعول به ومنه قول جریر : 

تمر ون الديار ولم‌تعوجوا كلامكثم علي“ إذن حرام 

أي تمرون بالديار » ویقاس سقوط حرف الجر قبل أن المصدرية 
وان الشبتهة بالفعل المفتوحة الهمزة ٠‏ 
» جنات و ) وبحور 5 غير القرآن . معروشة وجا التكسير 
الدال على العقلاء يجوز وصفه أيضاً بالممرد الوّث ویجوز وصفه 
. بالجمع كما في الآبة وهو « آزواج مطهرة » ويجوز في غير القرآن 


مطهرات ٠‏ 
رصا ص ورن ےچ 2ژ كلا ءام | صوصے a‏ 


إن الله لاستحية أن رب کہ توق 
ما ےوے۔رورظ م ۶26 سرے مر و رظ م 


این ےامنوا فیعلمون انه لحن من ریم ون گفروا فیقولون 
مادا ا آراد ال نامضل يده كثيرأ و ویهدی با بضل تا 
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وو م موم ۴ مه رص بے بير م سے 


مسقن دق الین ن بنقضون عهد ألله من بعد ميثلقه ء و بقطعون ما 


اص و مر ص مرن 


اس الله به ج أن يوصل و 02 وتيك هماسر رنب 
اللغة : 
( بستحبي ) الحیاء : تغيكر وانکسار بعتري الانسان من تخوافه 
ما ثعاب به وندم" ٭ ومن آقوال العرب : « فلان أحيا من مخدارة » 
وقالت ليلى : 
واحیا حياء من فتاة حییتة ‏ وآشجم من ليث بخفتان خادر 
( البعوض ) الحیوان العضوض العروف واشتقاقه من البعض 
وهو القطم ومنه بعض الشيء لأنه قطعة منه ٠‏ 
( النقض ) : الفسخ وفك الترتيب ٠‏ 
الاعراب : 


( ان ) حرف مشيه بالفعل ( الله ) اسسها المنصوب ( لا ) نافية 
( يستحبي ) فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه جوازاً تقد بره هو 
مود على الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر : خبر إن ( أن ضرب ) أن 
حرف مصدري ونصب ويضرب فصل مضارع منصوب بأن مغسرة 
جوازا وأن وما بعدها في تأویل مصدر في محل نصب مفعول به إن 


كان بستحبي بتعد” بنفسه أو في محل نصب بنزع الخافض وقد تقدم 


۸ إعراب القرآن 





بحثه قربا ( مثلا" ) مفعول به ليضرب ( ما ) فیها آقوال عديدة آرجحها 
فيما نری آنها الابهامية وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة زادته شیوعا 
وعوماً وابهاماً تقول : أعطني کتاباً ما ترید أي کناب شنت وتعرب 
صفة للاسم قبلها ( بعوضة ) بدل من مثلاہ ( فما ) الفاء عاطفة وما اسم 
موصول في محل نصب معطوف على بعوضة ( فوقها ) ظرف مکان 
متعلق بسحذوف لا محصل له من الاعراب يانه صلة الوصول اراد : 
فما تجاوزها في العنی الذي ضرت فيه مثلا وهو القلة والحقارة أو 
فما تجاوزها في الحجم كأنه قصد بذلك رد" ما استهجنوه من ضرب 
الثل بالذباب والعنکبوت لأنهما أكبر من البعوضة تقول:فلان لايبالي أن 
ببخل بنصف درهم فما فوقه تريد الدرهم والدرهمین وجمیل حديث 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم فیما بروبه مسلم عن ابراهيم عن الاسود 
قال : دخل شباب قریش على عائشة رضي الله عنما وهي بمنی وهم 
بضحکون فقالت : ما يضحككم ؟ قالوا : خر" على طنب فسطاط فكادت 
عنقه أو عینه أن تذهب فقالت: لانضحكوا إنی سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما من مسلم بشال* شوكة فما فوقھا إلا كتبت له بها 
درجه ومحيت عنه خطيئة ٠‏ بحتمل فيما عدا الشوكة وتجاوزها في 
القلة وبحتمل ما هو آشد من الشوكة وأوجع ( فأما ) الفاء استثنافیة 
وأما حرف شرط وتفصيل ( الذين ) اسم موصول في محل رفع مبتداً 
( آمنوا ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الذین 
( فيعدون ) الفاء : رابطة لجواب الشرط ویعلموں فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل وجملة بعلمون في محل 
رفع خبر الذین ( أنه ) أن” : حرف مشنبه بالفعل والهاء ضبر متصل 


۰ 


في محل نصب اسمها ( الحق ) خبرها وان وما في حیزها سدت مسد 
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مفعو لي بعلمون ( من رم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال 
( واما ) الواو حرف عطف واما حرف شرط وتفصيل ( الذين ) اسم 
موصول في محل رفع مبتدأ ( كفروا ) فعل وفاعل والجمله لا محل لها 
صلة الموصول ( فيقولون ) الفاء : رابطة لجواب الشرط ويقولون : 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل والجلة 
خبر الوصول ( ماذا ) اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم 
لأراد أو ما اسم استفهام وذا اسم موصول ‏ هنا خاصة ‏ ف محل 
رفع خبر ما والجملة في محل نصب مقول القول وعلى الوجه الأول 
تعرب جملة آراد مقولا* للقول ( أراد ) فعل ماض مبني على امتح 
( الله ) فاعل آراد ( بمذا ) الجار والجرور متعلقان بأراد ( لا ) 
تمييز مؤکد أو حال من اسم الاشارة أي مثل* به أو من الفاعل آي 
ممثلا” ( بضل ) فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر فيه جوازاً تقديره هو 
والحبلة الفعلية مستاقة. جاربة مجری التفسير والبیان للجلت‌پن 
المصدرتين بامتا وقیل : في محل نصب صفة مثلا* والمعنى : مثلاٴ يفترق 
الناس به إلى ضالین ومهتدين ( به ) الجار والمجرور متعلقان بيضل 
( کثیرا ) مفعول به ( ويهدي ) عطف على يضل ( به ) الجار والمجرور 
متعلقان بيهدي ( کثیرا ) مفعول به ( وما) الواو حالية أو استثنافیة وما 
نافیة ( به ) الجار والحرور متعلقان بيضل ( إلا ) أداة حصر ( الفاسقين ) 
«فعول به والجملة لا محل لها من الاعراب أو حالية ( الذین ) اسم 
موصول في محل جر لأنه صفة للفاسقين ( بنقضون ) فصل مفارع 
مرفوع والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( عهد اللہ ) مفعون به 
ومشاف إليه ( من بعد ) الجار والمجرور متعلقان بینقضون ( ميثاقه ) 


۷٢‏ إعراب القرآن 








مضاف اليه والضمير بعود على اسم الله أو على العهد وسياتي تفسير 
طريف في الیثاق في باب الفوائد ( وبقطعون ) عطف على قوله ینقضون 
( ما ) اسم موصول في محل نصب مفعول به ( أمر ) فعل ماض مبني على 
الفتح ( الله ) فاعل آمر ( به ) جار ومجرور متعلقان بأمر ( أن بوصل ) . 
أن حرف مصدري ونصب وبوصل فعل مضارع مبني للمجهول وناب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وأن وما في حيزها في تأويل مصدر 
بدل من الضمير في به والمعنى ويقطعون ما آمر الله بوصله » أو مفعول 
لأجله والتقدير كراهية أن يوصل أو لئلا یوصل ( ويفسدون ) علف 
على بقطمون ( في الأرض ) الجار والمجرور متعلقان بیفسدون ( أولئك ) 
اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا ( هم ) ضمير فصل أو 
عماد لا محل له ( الخاسرون ) خبر آولئك ولك أن تعرب هم مبتدا“ 
والخاسرون خبره والجملة الاسمية في محل رفع خبر أولئك ٠‏ 


البلاغة : 

۹ ۔ التمثيل : عني العرب بالتمثيل عنابة كبيرة وذكر علماء 
البلاغة له مظهرين : 

5 أحدهما أن يظهر المعنى ابتداء في صورة التمثيل ٠‏ 


ب ب وثانيهما : ما يجيء في أعقاب العاني لابضاحها وتقريرها 


في التفوس وهو على الحالين یکسو العاني بهجة وجمالا ويرفع من 
أقدارها » ویبعث فیها الحركة والحياة » ويجسدها للقارىء حتى ليكاد 


یتقر"اها بلمس > وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهاشم والطيور 
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والحشرات ٠‏ ومن أروع ما صنف العرب ف ذلك كتاب کلیلة ودمنة 


الذي قيل إنه ترجمه عن الفارسية عبد الله بن القضع وف الفرنسية 
قصص لافوتنين ٠‏ 

وعن الحسن وقتادة : لما ذكر الله الذباب والعتكبوت ف كتابه > 
وضرب للسشركين بهما الثل ضحكت اليهود : وقالت : ما يشبه هذا 
كلام الله فأنزل الله سبحانه الآبة » وما برجتح آنها أنزلت فيهم انها 
اشتملت على نقض العهد وهو من آبرز سماتهم ٠‏ وأدبنا العربي حافل 
بضرب الأمثال بمختلف الهوام” وسائر الحشرات قال شاعرهم : 


وإتی لألقى من ذوي الضعن منهم 
و ما آصبحت تشکو من الوحد ساهره 
كما لقت ذات الصفا من خليلها 
وما اتمكت الأمثال في الناس سائره 
وذات الصفاحية تقول الأسطورة العربية : انها كانت قتلت قرابة 
حليفها فتواثقا باللہ على آنها تدي ذلك القتيل الى آخر تلك الأسطورة 
المنتعة ٭ 
” _ الاستعارة المكنية وذلك ف قوله :» نقضون عهد الله » 
فقد شبه العهد بالحبل المبرم ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من 


خصاصه آو لوازمه و النقض أنه إحدى حالتي الحبل وهما 


۷۲ إعراب القرآن 








۳ - ا قابلة : وهي تعد”د الطباق في الکلام » فقد طابق بين بضل 
وبهدي وبين بقطعون وبوصل ۰ 
الفوائد : 
7١‏ - (أما ) حرف شرط وتفصیل وقد تبدل میمها الأولى باء 
استثقالا” للتضعيف كقول عمرو بن أبي ربيعة : 
رات رجلا“ أيما إذا الشمس عارضت 
فيضحي وأيما بالعشي” 
وفصل بين أما والفاء الجوابية بواحد من ستة : 
- المبتدأ : كالآبة الا هة الذكر ٠‏ 
ب الخبر : نحو : أما في الدار فعلي ٠‏ 
ج جمله الشرط كقوله تعالى : « فاممّا إن كان من القرین 
فروح” وربحان » ٠‏ 
د سے اسم معمول لمحذوف کقوله تعالى:«وأما ثمود فهدیناهم ۰ 
ه ‏ اسم منصوب لفظاً أو محلا؟ بالجواب نحو قوله تعالى : 
« فاما الیتیم فلا تقهر » ٠‏ 
و ظرف معمول لأما ما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه 
نحو : أما اليوم فإني ذاهب ٠‏ 
هذا وتكون أما للتوكيد والشرط فتنوب عن مهما نحو : امأ بعد 
فإن الجهاد باب“ من أبواب الجنة » والتقدير مهما یکن من شيء ٭ وقد 
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تنوب الواو عن آما فیقال وبعد » وهدا الاستسال شائع في الخطب 
و الکاتبات والى ذلك آشار الشاعر بقوله : 


۲ ماذا : فيها وجهان : 


آ۔۔ أن تكون ذا مركبة مع ما مجهولتين اسماً واحداً للا ی 
وتعرب حسب موقعها ٠‏ 


ب أن تكون ذا اسما موصولا بیعتی الذي فتكون خبرأ 
ما الاستفهامية وظهر أثر ذلك في جوابه ولهذا أوردنا الوجهين معاً ف 
الاعراب وقد قرىء قوله تعالى : « بسألونك ماذا بتفقون ؟ قل العفو ٠‏ 
بنصب العفو ورفعه على التقديرين وقال لبيد : 


آنحب شقضی أم ضلال” واطسل 
فقد روي أنحب مرفوعاً على البدلية من ذا على الوجه الثاني 
ولو قال آنصاً على البدلية من ماذا كلها المنصوبة على المفعو اة 


ليحاول لجاز ۰ 


عط 
وم ا روا مد وى وو کور کر سك وض برس کے 9وی 2چ قرو اعم 
« كيف تکفرون الله وكنتم أموانا فاحبلکر ثم بعيتكر ثم حیبکر 
وج سم ری مر م وم ےک ۔ح کر برج 


تم پلیہ تزجمون وي هوالذى خلق لم ماف آلارض یمام 


- 


۷ إعراب القرآن 





وو بے جوا رھ ری مج وت موا م صاخ 3 سرصم بلاس ۹ 1 ےم وو 
آستویٰ إلى السماہ فسولہن سبع معلوات وهو بکل شه علم 42 


اللعة : 

) استوى ) 8 اعتدل واستقام وانتصب کالسهم الرسل ۰ 
( فسواهن”) : خلقهن " أو صیرهن" ۰ 

الاعراب : 


( كيف ) : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال 
ومعنى الاستفهام هنا : التوبیخ ( تكفرون ) : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون » والواو ضمیر متصل في محل رفع فاصل 
(ر بالله ) الجار والحرور متعلقان بتکفرون ( وکنتم ) : الواو . حالية 
وقد مقدرة بعدها على القاعدة القررة وهي إن الفعل الاضي إذا وقع 
جملة حالية فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة وکان واسمها ( آمواتاً ) 
خبر كان المنصوب والجملة الفعلية في محل نصب على الحال ( فأحياكم ) 
القاء حرف عطف وأحا فعل ماض مبني على الفتح القدر على الالف 
والفاعل ضمبر مسته تقدیره هو والکاف مفعول به ( ثم ) حرف عطف 
للترتيب مع التراخي ( یمیتکم ) فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير 
مستتر تقدیره هو یعود على الله ( ثم بحییکم ) عطف أيضآ ونیا عطف 


۱ E 


سورة البقرة ۷ 
بثم للتراخي المتد" بين الحالين ( ثم ) حرف عطف أيضاً ( اليه ) جار 
ومحرور متعلقان بترجعون ( ترجعون ) فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل والحملة معطوفة ( هو ) ضییر متفصل في محل رفع مبتداً ( الدي ) 
اسم موصول في محل رفع خبر ( خلق ) فعل ماض مبني على الفتح 
وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ( لكم ) جار ومجرور متعلقان بخلق 
( ما ) اسم موصول مبني على السکون في محل نصب مفعول به 
( في الارض ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له من الاعراب 
لأنه صلة الوصول ( جميعآ ) حال من الفمول به الذي هو ما خلافاً 
من آعربه من الفسرین توكيداً لا ولو كان ذلك لقیل جميعه ( ثم ) 
حرف عطف للترتیب مع التراخي ( استوی ) فعل ماض معطوف على 
خلق ( الى السماء ) جار ومجرور متعلقان باستوی ( فسواهن ) الفاء 
حرف عطف وسوی فعل ماض مبني على الفتح القدر على الألف والفاعل 
ضمير مستتر تقدیره هو والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
( سبع سماوات ) حال إذا كانت سو"ی بمعنی الخلق الحرد لأنه دل 
على العدد الحرد ومثله قوله تعالی : « فتم" میقات ربه آر سین لبله » 
أو على البدلية من الضمير في فسواهن » وإذا كانت سو"ی بمعنی 
صيكر كانت مفعولا” ثانيآ وآنکر أبو حيان هذا الاعراب ولا مسوغ 
لانکاره ( وهو ) الواو استئنافیه وهو مبتدا ) بكل شيء ) الحار 





والجرور متعلقان بعليم ( عليم ) خبر هو ٭ 
الفوائد : 


من الاعراب اما خبر لا بعدها إن وقعت قبل ما لا يستغنى عنها نحو : 
كيف آنت ؟ وکیف كنت ؛ واما مفعول ان لظن وأخواتها نحو : كيف 


۷۹ [عراب القرآن 





۱ 02000۵ كنيو كل افعال ھا اده إذا وقعت قبل ما يستغني 
عنھا نحو . كيف جاء آخوك ؟ أي على آية حال جاء ؟ واما نصب على 
الممعولية الطلقة نحو « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل > ٠‏ 


۳ جس مس مہہ ے یا ام ط s+»‏ ی 
وود قل ربك للملتيكة إفى جاعل فى الارض خليمة الا 
6 سوس رر بے سس بر و ےم اس بر ہو 


أتجعل فيها من بفسد فِا ويسفكالدماة وحن سبح؟ مدك 


روم و 2 جاع م م مریم 


ونقدس لَك اك قال إن اع مالاتعلرن يب 


۰ 


الاعراب : 


( وإذ) الواو اسنئنافية وإذ : ظرف لا مضی من الزمن في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذکر وهذا الاعراب هو الغالب 
على إذ الذکورة في أوائل القصص ف القرآن واختاره الز مخشري 
وابن عطية وغيرهما من المعربین وقد رد"ه أبو حیتان والكرخي ولعل" 

من الممتع أن نورد نصا طرفاً لأبي حيان بهذا الصدد قال : « وليس 
بشيء لأن فيه اخراج إذ عن بابها وهو أنه لا يتصرف فيه بغیر الظرفية 


٠‏ أو باضافة الظرف الزمانی البها » ورد" عليه ابر ن ہشام ہما تراه مفصئلا 


:بات القو اعد ونضی ابو خان شرل : « والذي تقتضیه العرية نصبه 
- قوله : قالوا آتحعل أي وقت قول الله للملائكة : إني جاعل في الأرض 
خليفة قالوا : أتجعل كما تقول في الكلام : إذ جئتني أكرمتك أي وقت 
مجيئك أكرمتك وإذ قلت لي كذا قلت لك كذا فاظر ال هذا الوجه 
. السهل الواضح كيف ام یوفق أكثر الناس الى القول به وارتبكوا في 
دهیاء » وخبطوا خبط عشواء » ( قال ) فعل ماض والجملة الفعلية في 
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محل جر باضافة الظرف اليما ( ربك ) فاعل ( للملائكة ) : الجار 
والمجرور متعلقان بقال ( إني ) إن حرف مشبه بالفعل والياء اسمها 
( جاعل ) خبرها ( في الأرض ) الجار والجرور متعلقان بجاعل إذا كانت 
سعنى خالق وف محل نصب مفعول به ان إذا كانت اسم فاعل من 
الجعل بمعنى التتصییر وجملة اني جاعل في محل نصب مقول القول 
( خامة )مفعول به لجاعل لأنه اسم فاعل ( قالوا ) : فعل ماض مبني 
على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل والجملة لا محل لها 
لأنها استثنافیة ( أتجعل ) الهمزة للاستفهام التعجبي المحر”د كأنهم : 
طلبون استكناه ما خفي عليهم من الحكمة الباهرة » وتجمل فعل 
مضارع مرفوع وفاعله ضمیر مستتر فيه وجو تقديره أنت ( فيها ) 
جار ومجرور لك أن تعلقهما بجعل إذا كانت بمعنی الخلق وأن تجعلھما 
فی موضع الفمول الثاني القدم إذا كانت بمعنى التصيير (ميفسد ) فعل 
مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة لامحل لها من الاعراب 
لذنها صلة الموصول ( فيها ) جار ومجرور متعلقان بيفسد ( ويسفك ) 
فعل مضارع معطوف على يفسد داخل حیٹز الصلة ( الدماء ) مفعول به 
( ونحن ) الواو حالية ونحن ضمير منفصل في محل رفع مبتدآ ( نسبح ) 
فعل مضارع وفاعله ضمیر مستتر تقديره نحن والجملة الفعلیه في محل 
رفع خبر نحن ( بحمدك ) الجار والجرور متعلقان بسحذوف حال أي 
مناتسین بحسدك ( ونقدس ) فعل مضارع معطوف على نسبح ( لك ) 
حار ومحرور متعلقان بنقدس وجعلها بعضهم زائمدة والكاف مفعول 
لنقدس » ( قال ) فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والجملة مستاتفة 


( إنى ) ان واسسها ( أعلم ) فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمیر مستتر 


”تقدیرہ نا والجملة خبر ان" ( ما ) اسم موصول في محل نصب مفعول 


۷۸ إعراب القرآن 





به (لا) نافية ( تعلمون ) فعل مضارع مرنوع بثبوت النون والجلة 
لا محل لها لانها صلة الوصول وجبلة إني آعلم الاسمية في محل نصب 
مقول القول ۰ 


البلاغة : 


في الاستفهام الوارد في قوله : آتجمل » خروج لمناه الأصلي عن 
موضوعه فهو للتمجب كما اخترنا في الاعراب وقیل : هی للاسترشاد 
أي آتجمل فیها من بفسد کمن کان فیها من قبل » وقیل استفهموا عن 
آحوال آقسهم أي آتجمل فیها مفسداً ون مقیمون على طاعتك 
لا تمتر عنها طرفة عین » وقال آخرون هي للایجاب » والواقم أن کل 
لفظ استفهام ورد فی کتاب اللہ تعا یلا بخلو من آحد الوجوه الستة الآنية: 
وی سس یہ مت سیت 

وب الا » 5 التقربر ٠‏ آما الاستفهام الصريح فلا بقع من الله تال 
في القرآن لأن الستفهم متعلتم ما ليس عنده واللہ عالم بالأشياء قبل 
كونها » فالتوییخ نحو 2 آذهبتم طیباتک » وة واا 
للناس » ؟ والتسوية نحو : « سواء عليهم أأنذرتهم » والابجاب نحو : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها » » والأمر نحو : « أأسلمتم » فعلى هذا 
يعرف ما جاء في کتاب الله فاعرف مواضعه وتدبر ٠‏ 


الفوائد : 


۹ - اذ ظرف للز من الاضي ولا تقم بعدها الا الحملة وقد 


تحذف الجملة وموض عنها بالتنوین ویسمی تنوین العوض نحو : 
« وبومند يفرح الومنون » والاصل يوم إذ غلبت الروم يفرح 


سورة البقرة ۰ 


الومنون فحذت جملة غلبت الروم وجيء بالتنوین عوضاً عنها فالتقى 
ساکنان : ذال والتنوین فکسرت الذال على آصل التقاء الساکسین 
و تلخص إعرابها بخمسة آوجه : 
کفروا» ٠‏ 
بات أن تكو ن مفعو لا” به : وهو الغالب على إذ المذكورة ف 
آوائل التنزفل ۰ 
ج - أن تکون بدلا“ من المفعول نحو : « واذکر في الکتاب 


د أن يضاف الیها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو : 
«بومئذ تحدث آخبارها » ٠‏ 
ھ  -‏ وترد إذ للمفاجأة وتقع بعد بينا وبينما ٭ قال الشاعر : 
إستقدر الله خيرآ وارضيكن” به فبينما الممسر إذ دارت مياسير 

وعندما تكون إذ للمفاجآة ماذا يكون إعرابها ؟ عندئذ يكون 
الارجح اعتبارها حرفا للمفاجأة ٠‏ ۱ 

؟ ‏ هذا وقد اختلفت الأقوال كثيراً في معرفة الكيفية التي عرف 
الملاتكة أن ذرية آدم يفسدون في الأرض وآقرب ما رآبناہ فيما الى 
النطق آنهم علموا ذلك من لفظ خليفة قالوا : الخليفة هو الذي بحکم 
التظالم بينهم حصل الفساد في الأرض واستشرى ٠‏ 
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7 ما سط 8 رةه پ3 ده مق و ا محصی سم سم 4 و 

و دم الا مت کا لهام رضم امک قافن 

000 سے سے و هو م َ‫ رماو ص صا ص ہے 
بأتماءمتؤكاء إن کنتم صدیقیت دي قاو سبْحَدتكَ لاط 
تتا إلا ماتا إن ات اللہ اشک جه کل ادم اب 
۱ نك انت العلم خیم ری قال ینعادم انبمم 


عد 


کا مم سے © fire‏ کا وص سد ٠‏ ہے لے ک2 ورزر ¢« 226 ہم 2 
با مایم فاما | نباهم باسماييم قال الم اقل لكر ]ناعم غيب السملوت 
و ۶ ۶ ۔۔ 


والأرض واط مائبدوں‌وما گنت نکتمونَ 4)8 
اللغة : 


( آدم ( اسم علم آعجبي كآذر وعابر وعاذر وهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة : وأخطاً من زعم أنه مشتق من الأدمة أي 
السرة أو من أديم الأرض أي وجهها لأن الاشتقاق من خصائص 
العرية : وللامام الطبري زعم لا نعلم كيف صدر عنه وهو أنه فعل 
رباعي" سي به ومن هذا الخطا محاولتهم اشتقاق يعقوب من العقب 
وإليس من الإبلاس » وإذن بحق لنا أن تتساءل : لم منعت هذه 
الأعلام من الصرف ولا العلمية والعجمة ؟ فتنبته لهذا الفصل ۰ 


الاعراب : 
( وعلم ) الواو حرف عطف وعلم فعل ماض مبني على الفتح 


وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو بعود على الله » والحملة معطوفة 
علي حمل محذوفة تقدبرها : فجعل في الارض خليفة وسماه آدم ( آدم ) 
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مفعول به آول ( الأسماء ) مفعول به ثان ( كلها ) تأکید للاسماء ( ثم ) 
حرف عطف للترتیب مع التراخي ( عرضهم ) عطف على جمله وعلتم 
أي وعرض المسميات أو آلقاها في قلوبهم وغلب العقلاء على غير العقلاء 
وتلك سنة من سنن العرب فيكلامهم (على الملائكة) جار ومجرور متعلقان 
بعرضهم ( فقال ) عطف على جملة عرضهم ( أنبئوني ) فعل أمر والمقصود 
من الأمر هنا التعجيز وهو مبنى على حذدف النون لأن مضارعه من 
الأفمال الخمسة والواو فاعل والنون للوقابة والياء ضيير متصل في 
محل نصب مفعول به ( بأسساء ) الجار والمجرور في موضع المفعول 
الثاني ( ( مؤلاء ) اسم الاشارة مبنی على الکسر في محل جر بالاضافة 
( إن ) حرف شرط جازم ( ( كنتم ) فصل ماض ناقص والتاء اسمها 
( صادقين ) خبرها وكنتم في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف 
تقديره فأنبلوني ء ( قالوا ) فعل وفاعل ( سبحانك ) مفعول مطلق وهو 
مصدر لا يكاد بستعمل إلا مضافاً منصوب بإضمار فعله كمعاذ الله 
( لا ) نافية للجنس من آخوات إن المشبهة بالفعل ( علم ) اسمها المبني 
نو دہ والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا ( إلا ) آداة 
ر ( ما ) مصدرية أو اسم موصول وهي مع مدخولما آو ھی وحدھا 
در اط البدلية من محل لا واسمها نحو لا له الا الله 
وسياتي تفصیل ذلك فی موضعه ( علمتنا ) فعل وفاعل ومفعول والجمله 
لا محا ل لها لانها صلة الموصول ( انك ) ان واسمها ( آنت ) ضمیر فصل 
أو عاد لا محل لها ( ( العلیم ) خبر ان الأول ( الحکیم ) خبر إن الثاني 
ویحوز أن تعرب آنت مبتداً خبراه العليم الحکیم و الحمله الاسمية في 
محل رفع خبر اد ( قال ) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقدیره هو 


و الحبله اتدائية لا محل لها ( با آدم ) باء حرف نداء للمتو سط و آدم 
۶٦ے‏ اعراب 
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منادى مفرد علم مبني على الضم ( أنبئهم ) فعل آمر مبني على الستکون 
وفاعله ضمیر مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به والحملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول ( بأسمائهم ) في موضم المفعول الثاني ( فلا ) 
الفاء عاطفة على جملة محذوفة والتقدير : فانباهم بأسمائهم فلا آنباهم 
وحذفت الجملة لوضوح العنی ولا ظرفية بمعنى حين أو رابطة متضسنة 
معنى الشرط على كل حال ( أنبأهم ) الجملة في محل جر باضافة ااظرف 
أليها إن جعلت لما ظرفية أو معطوفة إن كانت للربط (بأسمائهم ) الجار 
والمجرور متعلقان بأنبأهم ( قال ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم ( ألم ) الهمزة للاستفهام التقربري والهمزة إذا دخلت على 
النفي أفادت التقربر ولم حرف تفي وقلب وجزم ( أقل ) فعل مضارع 
مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنا ( لكم ) الجار والمجرور 
متعلقان بأقل ( إني ) ان واسمها ( أعلم ) فعل مضارع مرفوع والجلة 
الفعلية خبر إن وجملة إن وما في حيزها في محل نصب مقول القول 
( غيب السموات ) مفعول اطم ( والأرض ) عطف على السسوات 
( وأعلم ) عطف على أعلم الأولى ( ما ) اسم موصول في محل نصب 
مفعول به ( تبدون ) فعل مضارع مرفوع وجملة تبدون لا محل لها 
لأنها صلة ( وما )عطف على ما الأولى ( کنتم ) كان واسمها ( تکتمون ) 
الجملة الفعلية في محل نصب خبر كنتم ٠‏ 


البلاغة : 
الطباق بين السموات والارض وبين تبدون وتکتمون ۰ هذا وان 


الطباق من الألفاظ التي خالفت مضمونها ولذلك سماه بعضهم التضاد 
والتکافق وهو الجسم ین معنن متضادین ولا مناسبه 9 معنی 


سورة البقرة ۸۳ 














الطابقة لغة واصطلاحاً فانها في اللغة الموافقة ٭ يقال : طابقت بین 
الشيئين اذا جملت آحدهما على حذو الآخر ٠‏ وابن الأثير بعجب لانه 
لا مرف من أبن اشتقت هذه التسمية إذ لامناسبة بين الاسم ومسساه » 
وقدامة بسیه التکافؤ » ولا فرق بين أن یکون التقابل حقیقیا أو 
اعتبارباً أو تقابل السلب والایجاب ٠‏ ومن طباق السلب قول السوءل: 


ونتکر إن شئنا على الناس قولمم 
ولا نکرون القول حين تقول 
فقد طابق بین نتکر وهو یجاب » وبين ولا تکرون وهو سلب 
وبصبح الطباق مقابلة حين یوتی بمعنبین أو آکثر ثم یوتی با يقابل 
ذلك على الترتیب کقول البحتري : 
فإذا حاربوا أذلوا عزیزاً واذا سالموا اعز "وا ذلیلا 


وما زال الناس يعجبون من جمم البحتري بين ثلاث مطابقات 
في قوله : 


حتى جاء آبو الطيب فزاد عليه مع عذوبة اللفظ ورشاقة الصنعة 


وطابق دين خمسة وخمسة : 


أزورهم وسود الیل شفع لي 


۸5 إعراب القرآن 








فتد طابق بين الزيارة و الانثناء و بن الہنواد والبياض وین اللیل 
والصبح وبين يشفع وبغري وبين لي وبي ٠‏ 


م اس سس ےہ سے یل و اام رسن سو ام که 

ڈو إذقلنا ملک آسعدواً لادم فسجدوا إلا إبليس ان 

سم هروه حرش هس ے وو َ‫ روہ صرم مع مورظ و 6 سم 
واستکبر و کانمن الکلفرین ي وقلنا يتعادم آسکن نت 
مر و رم ام دم و , سے 2 حسم و عم عي ممم کس 
وژوجك الحنة وکلا منبا رغدا حيث شتتما ولا تقربا هلذه 
ےم و توص « صوص موم رقم 2 


اج اسکونا من لین وی ترا شین عا ارجام 


be‏ و 
2۳2 سے و ھ وموي برى صو و حرش و و مس ا 
کان فيه وقلتا آهیطوا بعضک لبعض عدو ولکر في الذرض مستفر 


ہہے۔۔ 8ے ے 
ومتلع إلى حين (02 > ۱ 
اللغة : 
آعجي" ولهذا لم پنصرف للعلمية العجمية ولو كان مشتقاً من الابلاس 
أي اليأس لانصرف وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


) رغدا ) بقال ۰ رغد العیش بالضم رغادة اتسع ولان ذهو رغد 
بورغد بالكسر ر دا فتحتین فهو راغد ٠‏ 


( فآزلهما ) يحتمل معنيين آولهما : آظهر زلتهما وثانيهنا ابعدھماء 
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الاعراب : 


( واذ ) الواو حرف عطف وإذ ظرف ا مضى من الزمن ( قلنا ) : 
فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل جر" باضافة الظرف اليها (للسلائكة) . 
جار ومجرور متعلقان بقلنا ( اسجدوا ) فعل آمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول ( لادم ) جار 
ومحرور متعلقان باسجدوا ( فسجدوا ) الفاء عاطفة وسحدوا فعل وفاعل 
( إلا ) آداة استثناء ( إبليس ) مستثنی بالا متصل إن کان ابلیس في 
الأصل من الملائئكة وقبل منقطع لأنه لیس منهم ( أبى ) فعل ماض ميني 
على النتح القدر على الألف والجملة الفعلية في محل نصب على الحال أي 
حال كونه رافضا للأمر مستكبرا له کافراً به ( واستتكبر ) الواو حرف 
عطف واستكير فعل ماض معطوف على أبى ( وكان ) الواو حرف عطف 
وكان فعل ماض ناقص واسمها ضيير مستتر تقديره هو ( من الكافرين ) 
الجار والحرور متعلقان بمحذوف خبر كان ( وقلنا ) الواو حرف عطفه 
وقلنا فعل وفاعل معطوف على قلنا واختلاف الز”مانين ليس علة مانعة 
من عطف الفعل على الفعل ( با آدم ) یا حرف نداء للمتوسط وآدم 
منادی مفرد عم مبني على الضم في محل نصب ( اسکن ) فصل أمر 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ( آنت ) تأكيد للفاعل الستتر في اسکن 
( وزوجك ) الواو حرف عطف وزوجك معطوف على الضمير الستکن 
في اسکن وحن عطف الظاهر عل الضمیر توكيده بالضمیر التفصل 
(.الجنة ) مفعول به على السعة ( وکلا ) الواو حرف عطف وکلا فعل 
آمر مبني على حذف النون لان مضارعه من الأفعال الخمسة والالف 
ضمير متصل في محل رفع فاعل ( منها ) الجار والجرور متعلقان بكلا 
ز رغداً ) صفة لصدر محذوف آي آکلا رغداً فهو مفعول مطلق ويجوز 


۸٦‏ إعراب القرآن 











أن يعرب حالا" مژوٴلة با مشتق أي راغدين هانئين ( حيث ) ظرف مكان 
بن ور NS‏ رر یہ 
2 علیوسا منافذ العذر اذا خطرت لها شحرة واحدة معينة وق 
أشجار الجنة الكثيرة مندوحة عنها ( شئتما ) الجملة الفعلية في محل 
جر باضافه ظرف الکان الیها ( ولا تقربا ) الواو حرف عطف ولا ناهية 
وتقربا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والالف 
فاعل ( هذه ) اسم اشارة في محل نصب مفعول به ( الشجرة ) بدل من 
سم الاشارة ( فتکونا ) الفاء فاء السببية وتکو نا فعل مضارع منصوب 
بأن مضيرة بعد فاء السببية والالف ضمیر متصل في محل رفع اسم 
تكونا ( من الظالمين ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر تكونا 
( فازلهما ) الفاء عاطفة على محذوف مقدر بقتضیه سياق الكلام آي 
فاكلا من الشجرة عينها وأزلهما فمل ماض مبني على الفتح 
والماء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم والألف 
حرفان دالاان على التثنية ( الشیطان ) فاعل ازل" ( عنها ) 
الجار والمجرور متعلقان بأزلهما أو بمحذوف e‏ 
على أزلهما ( مما ) جار ومجرور متعلقان بأخرجهما ( كانا ) فعل ماض 
ناقص والألف اسمها ( فيه ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير كانا 
( وقلنا) معطوف على ما تقدم وجملة كان لا محل لها لأنها صلة الموصول 
رامعا ) فل بی عل وت النون والواو فاعل والحملة مقول 
القول ( بعضكم ) مبتدأ ( لبعض ) متعلق بقوله ( عدو ) وهو خبر 
المتدأ أو متعلق بمحذوف حال لان كان في الأصل صفة لعدو وتقدمت 
عليه . وجملة بعضكم الخ جملة اسمية في محل نصب حال أي متعادين 
( ولكم ) الواو حرف عطف ولكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
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( في الارض ) متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أو بمحذوف 
حال ( مستقر ) مبندا مؤخر ( ومتاع ) عطف على مستقر ( الى حین ) 


الفوائد : 
) أبى ) من الأفعال الواجبة التي معناها النفي ولهذا بفرغ ما بعد 


إلا معها کا فرغ المعل المنفي قال تعالى: » وبأبى الله الا أن تم نوره » 
ولا يجوز ضربت إلا زیدا على أن يكون استثناء مفرغا لأن إلا لاتدخل 


ل الو الجن + 
ررم 5 ۳ کے s€‏ 11 2 و 
سر ہر سس 4 نهر هوآتواب الزحيم 
. بره وس م ےہ ے ص ترم لس 


® لت أخبطوأمنها انا نینک يت هی قن تم هدای 
اس 4 مسوم و مس و موم م 


فلا خوف طم ولا هم خزنون )4 
الاعراب : 


( فتلقتى ) الفاء استثنافیة وتلقى فصل ماض مبني على الفتح 
القد"ر ( آدم ) فاعل ( من ربه ) الجار والجرور متعلقان بتلقى 
( كلمات )مفعول به ونصب بالكسرةٌ لأنه جمع مؤنث سالم ( فتاب ) 
الفاء حرف عطف على محذوف مقتضیه القام آي فقالها فتاب ( عليه ) 
متعلقان بتاب ( انه ) ان واسمها ( هو ) ضمير فصل أو عماد لا محل ٠‏ 


۸۸ إعراب القرآن 
نه ویجوز أن یکون مبندا ( التواب ) خبر ان الاول ( الرحیم ) خبر 
إن الثاني ویجوز أن یکونا خبرین لهو والجملة الاسمية خبر لان 
( قلنا ) فعل وفاعل ( اهبطوا ) الجبلة الفعلية مقول القول ( منها ) 
متعلقان باهبطوا ( جمیعاً ) حال من الواو وجملة قلنا اهبطوا تابعة 
لجبلة وقلنا اهبطوا تاکیدا لها ولتناط بها زيادة جديدة ( فاما ) الفاء 
عاطفة وإن شرطية وما زائدة للتاکید ( يأتينكم ) فعل الشرط مجزوم 
وبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة والکاف ضمیر متصل 
في محل نصب مفعول به ( مني ) الجار والجرور متعلقان بيأتينكم 
( هدی ) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة القد"رة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين ( فمن ) الفاء رابطة لجواب الشرط ومن اسم شرط 
جازم في محل" مبتداً ( تبع ) فصل ماض في محل جزم فصل الشرط 
والفاعل مستتر تقديره هو ( هداي ) مفعول تبع وعلامة نصبه الفتحة 
المقدرة على ما قبل باء المتكلم المضافة الى هدى والفاء ومدخولها في 
محل جزم جواب الشزط ( فلا ) الفاء رابطة لجواب الشرط وهو من 
ولا نافية ( خوف ) مبتدأ وساغ الابتداء به وهو نكرة لتقدم النفي 
عليه وهو أحد مسواغات الابتداء بالتكرة ( عليهم ) الجار والجرور 
متعلقان بمحذوف خبر خوف ولك أن تعمل لا عمل ليس فيكون خوف 
اسمها وعليهم خبرها ( ولا ) عطف على لا الأولى ( وهم ) مبتدا أو 
اسم لا العاملة عمل ليس ( يحزنون ) الجملة الفعلية في محل رفع أو 
نصب خبر هم أو خبر لا وجملة فعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ 





الفوائد : 


الراجح عند التحاۃ أن اسم الشرط إذا وقع مبتداً وذلك اذا وقع 
بعده فعل لازم نحو : من يذهب أذهب معه » أو فعل متعد” استوفى 


سورة البقرة 1 ۸۹ 





مفعوله نحو : « من يعمل سوءاً بجز به » فالخبر هو جملة فعل الشرط 
وهناك من النحاة من بچمل جملة الجواب هي الخبر ومنهم من بجعل 
الخیر جملة فعل الشرط وجوابه معاً وهذا ما وقع اختیارنا عليه ٠‏ 


ھ2 رر رق ور ورن ام اه م وم و 2 و م 
وان گرو و کیو پاتتا اوک للك ١‏ نب الذار هیا 

كو ساد بر مرو 22ھ 

خدلدون ت3 ينبي إم مآویل آڈکروا نعمى ای انعمت عكر 
مرو ور ہے مصر ور وى م6 صو و 

اف دیاوف بعھد تر کارب جه وعامنوأ با ازلت 
۳۳۳ ۴ بے قرو مر م رص برک م گز 
مصدن لمامعکر ولا تکونوا رک ارب وکا رو بت مق 


E 


من 
اللغة : 


( إسرائيل ) : اختلفوا فيه والأصح أنه علم أعجمي ولهذا منم 
من الصرف وهو مركب تركيب الاضافة فان إسرا هو العبد بالعيرية 
وإبل هو اللہ وقد تصر"فت العرب فيه بلغات أصحها لغة القرآن » وهو 
لقب ليعقوب وقرأ آبو جعفر والأعمش إسرايل بياء بعد الألف من غير 
همز وروي عن ورش اسرائل بهمزة بعد الألف دون ياء واسرال بالف 
محضة بین الراء واللام وتروى قراءة عن نافع : اسرائین ابدلوا من 
اللام نو كأصيلان » هذا وتتعاقب اللام والنون في كلمات مسموعة 
منها : عننوان الکتاب وعلوانه وأبّنت الیت وآبلته إذا أثنيت عليه , 


بعد موته وغرها ۰ 


۰ [عراب القرآن 








الاعراب : 


( والذين ) الواو حرف عطف والذين مبتدا والجملة معطوفة 
على قوله في لاه السابقة فمن تيع هداي لأنها قسيمه وكان مقتضى 
التقسیم أن يقول : ومن لم يتبع هداي » ولكنه عدل عنه ليبرز القسيم 
مسجلا" عليه الكفر ( كفروا ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة 
الوصول ( وكذبوا ) معطوف على كفروا داخل في حير الصلة ( بآياتنا ) 
الحار والحرور متعلقان بکذبوا ( آولئك ) اسم اشارة ميتدأ ان 
( أصحاب النار ) لخر ارالك واجملة لاحب شر الذى (هم ) شتير 
منفصل في محل رفع مبتدأ ( فيها ) الجار والمجرور متعلقان بخالدون 
( خالدون ) خبرهم والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان للمبتدا 
الذي هو آولئك وبحتمل أن تكون في محل نصب على. الحال وأعر بها 
بعضهم مفسرة لا محل لها لقوله : « أوائك أصحاب النار » لبيان 
أن صحبتهم للنار. ليست لمحرد الاقتران بل هي للديمومة والخلود 
وهو إعراب سائغ وجميل ( یا بني ) با حرف نداء وبنى منادى مضاف 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لانه ملحق بجمع المذكر 0 وقد 
تعر بناء مفرده وأصل ابن واوي" والبدوة دليل عليه وقيل : 
بائي” لانه مشتق من البناء وهو وضع الشيء على الشيء والابن فرع 
عن الأب فهو موضوع عليه وجمع جمع تکسیر فقالوا أبناء وجمع جمع 
سلامة فقالوا بنون ١‏ اسرائیل ) مضاف اليه مجرور وعلامة جر"ه 
الفتحة ناه على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعحسة 
ناڑا فن كن سی عل دت اون ما راي الا 
اا عل تی مرل سرت وع اه انا المقدرة 
على ما قبل ياء التکلم والياء مضاف اليه ( التي ) اسم موصول في محل 
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نصب نعت لنعمتي ( آسمت ) فعل وفاعل ( علیکم ) الجار والجرور 
متعلقان بانست وجملة آنست لا محل لها لأنها صلة الوصول 
( وآوفوا ) عطف على اذکروا ( بعهدي ) الجار والجرور متعلقان 
بأوفوا ( آوف ) فعل مضارع محزوم لأنه جواب الطلب ( بعهدکم ) 
الجار والجرور متعلقان بأوف ( واباي ) الواو عطف واباي ضمير 
منفصل في محل نصب مفعول به مقدم لارهبوا مقدار لاستیفاء 
فارهبون مفعوله وهو الياء القدرة والأصل فارهبوني ( فارهبون ) 
الفاء في هذا الترکیب الذي تکرتر ف القرآن كثيراً فیها قولان : آحدهسا 
آنها جواب مقد"ر تقديره تنبتهوا أو نحوه کقولك : الکتاب فخذ » 
أي تنبته فغد الکتاب ثم قدم ال معول اصلاحاً للتمظ للا تقے الفاء 
صدرآ » وثانيهما : آنها زائدة ( وآمنوا) عطف على ما تقدم (بما ) 
الجار والحرور متعلقان بآمنوا ( أنزات ) فعل وفاعل والجمله لا محل 
لها لأنها صلة الوصول ( مصدقاً ) حال من اسم الوصول ( لا ) اللام 
حرف جر مقويّة للتعدية وما اسم موصول مبني على السکون في محل 
جر باللام والجار والمجرور متعلقان بمصدفا ( معكم ) ظرف مکان 
متعلق بمحذوف لا محل" له من الإعراب لأنه صلة الموصول ( ولا ) 
الواو حرف عطف ولا ناهية ( تكونوا ) فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة 
جزمه حذف النون والواو اسمها ( أول ) خبر تكونوا ( كافرر ) 
مضاف اليه ( به ) متعلقان بکافر ( ولا تشتروا ) عطف على ولا تكونوا 
( بآباتي ) الجار والجرور متعلقان بتشتروا ( ثمنآ ) مفعول به لتشتروا 
( قليلا” ) صفة ( وإباي فاتقون ) تقدم اعراب هذا التركيب ٠‏ 


۲ ۱ . إعراب القرآن 





البلاغة : 


في قوله تعالى : « آوف بعهدکم 4ن قال له اشطلت وفحر اه 
إعادة اللفظة بعینها في الجملة من الکلام ويسميه بعضهم فن المشاركة » 
وید في عموم العهد عهد الله الذي آخذه عليهم وعلى البشر كافة وهو ٠‏ 
التدبتر ء ووزن کل ما يعرض لهم في حياتهم بميزان العقل والنظر وهو 
ميزان لا بطيش » لا بميزان الهوى والغرور وهو ميزان طائش ٠‏ 


الفوائد : 
انطوت هذه الآبات الآنفة على فوائد متعددة ندرجها فيما بلي : . 


۱ یت بقول : أدل کین ب لطاب الاو ف 


و الوصوف والتقدير 50 کافر به ۰ 
ب النكرة المضاف اليها اسم التفضیل بجب افرادها نحو : 
آنت أفضل رجل +7 آفضل رجل نام أفضل رجل ٠‏ 
۲ - نحو قوله : « واباي فارهبون » - من .باب الاشتنال 
١‏ وبا فيه منصوبة بفعل محذوف ضرہ المذكور ولا , يصح أن کون 


اير رل مقدا لل ان لان ال اسب تشر الذي ۱ 
أبة اوت و می رت ۲ 
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رس صو ۸ ۵ ی ومة و وه رم وا وى وم 2 مخ لوصوعلئےے۔ 
ورلا یلوا می پل ندرا اق ولد چم 


۳ 


مر اع 


وأقيموأ الصلؤة رانا از وة وآ ركمو مع آل کمن < 4 
اللغة : 


( ولا تلبسوا) يقال : لنست الشيء بالشيء : خلطته به والمصدر 
اللكبس بفتح اللام الشددة ٠‏ 


الاعراب : 


) ولا تلبسوا 1 الواو حر فعطف ولا ناهية وتلسوا : فعل 
مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الافعال الخمسة 
والواو فاعل ( الحق ) مفعول به ( بالباطل ) الجار والمجرور متعلقان 
تلیسوا والباء للملابسة أو للاستعانة ( وتكتموا ) : الواو عاطففة 
وتكتموا فعل مضارع مجزوم عطفاً على تلبسوا داخلة تحت حكم النمي 
ولك أن تجعلها للمعية وتكتموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدها وهي مسبوقة بالنهي ( الحق ) مفعول به ( وأنتم ) الواو حالية 
وأتتم ضمير منفص لف محل رفع مبتدأ ( تعلمون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثوت النون والواو فاعل وجملة تعلمون الفعلية خبر 
آتتم وجملة وأتنم تعلمون الاسمية حالية ( وأقيموا ) الواو عاطفة 
وأقيموا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ( الصلاة ) مفعول 
به ( وآتوا الزكاة ) عطف على آقیموا الصلاة ( وارکموا ) عطف أيضاً 

( مع ) ظرف ظرف مکان متعلق بارکموا ( الراکمین ) مضاف اليه ۰ 


۹٤‏ (عراب القرآن 





جن رئش بین از یت اهب ات 
عفاود ی واستعینُو ا بالصبر مرن كير 1 2 96 شعن 


2 م مرخ 2 اه ۶ ودس قى ہم 


لين یظنون هم ملق رم وانہم إليه رجعون © 


اللغة : 


( بالبر ) البر بكسر الباء الصله و الطاعة والصلاح والصدق والبر 
بفتح الباء الصحراء والبر بضمها القمح و الواحدة برٴة ٠‏ 


( الخاشمین ) الخشوع : الخضوع و الذل ومن محاز هذه الادة 
أرض خاشعة أي متطامنه وخشعت الحبال وخشمت دونه الا بصار 


الاعراب : 


( أتأمرون ) الهمزة للاستفهام الإتكاري” بل تجاوز هنا الانکار 
الى التوبيخ والتقریع والتعجب من حال هؤلاء اليهود لأنه ليس هناك 
أقبح في العقول من أن يأمر الانسان غيره بخير وهو لا بأتيه » وتامرون 
فعل مضارع مرفوع ٠علامة‏ رفعه ثبوت النون والواو فاعل ( الناس ) 
مفعول ب٭ ( بالبر ) الجار والمجرور متعلقان بتأمرون ( وتنسون ) عطف 
على تأمرون ( اکم ) مفعول به ( وآتم ) الواو واو الحال وأتتم 
ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ( تتلون ) فعل مضارع مرفوع وعلامة 


سورة البقرة 56 


مم بجر یب کی کر تیب 
رفعه ثبوت النون وجملة تتلون الفعلية خبر آنتم وجملة وآنتم الاسیه 
حالية من فاعل تنسون ( الکتاب ) مفعول به ( آفلا ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء حرف عطف ولا نافية ( تعقلون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل وسيأتي سر هذا الترکیب 
( واستعينوا ) عطف على ما تقدم ( بالصبر ) جار ومجرور متعلان 
باستعینوا ( والصلاة ) عطف على الصبر ( وانها ) الواو حالية فا 
واسمها ( لكبيرة ) اللام هي ال حلقة وكبيرة خبر إن ( إلا ) آداة حصر 
( على الخاشمین ) الجار والجرور متعلقان بكبيرة فهو استثناء مفر غ 
لان ما قبل إلا ليس فيه ما بتعلق بكبيرة لتستثنی منه فهو کقولك هو 
كبير علي" ولان الکلام مژول بالنفي أي وإنها لا تخف ولا تسهل الا 
على الخاشعين فتنبه لهذا فإنه من الدقائق ( الذين ) اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر صفة للخاشعین ( بظتون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل والجملة لا محل لها لانها صلة 
الوصول ( أنهم ) ان واسمها (ملاقو ) خبرها ( ربهم ) مضاف اليه وان 
وما في حیزها سدت مفعولي ظنون ( وانهم ) علف على انهم ( اليه ) 
جا رومجرور متعلقان براجعون ( راجعون ) خبر انهم ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : وأتتم تتلون الكتاب فقد صد"ر الكلام بالضمير زيادة 
في المبالغة وتسجیلاه للتبكيت والتوبيخ عليهم بعد أن عبر عن تركهم 
فعلهم البر بالنسيان زيادة في مبالفة الترك أي فکان البر" لا يخالج 
تقوسهم ولا بدور لهم في خلد لأن نسيان الشيء بترتب عليه تركه أو 
استعمال السيب في المسيب ٠‏ 


۹٦‏ إعراب القرآن 





الفوائد : 


۱ - القاعدة في العربية أن ضمیر الغائب لا بعود على غير الاقرب 
الا بدليل وقد كان مقتضى الظاهر أن یعود الضمير في قوله : انها على 
الصلاة لأنها الأقرب جربا على مقتضى الظاهر وكف عن خبر الأول لعلم 
المخاطب بأن الأول داخل ضمناً فيما دخل فيه الآخر وهو مطترد في 
كلامهم ۰ قال الانصاري : 


نحن ہما عنسدنا وأنت بسا عندك راض والأمر مختلف 
آراد نحن راضون وأنت ہما عندك راض فكف عن خبر الأول 
إذ قام دليل على معناه ٭ ومنه قول الآخر : 
إن شرخ الشباب والشعر الاس ود ما لم بعاص كان جنونا 
وقيل بعود على المصدر الممهوم من قوله واستعينوا أي الاستعانةء 
4 - إذا اجتمعت همزة الاستفهام وحرف العطف ففيها مذھبان : 
5 مذهب سيبوبه وهو أن الهمزة في نية التأخير عن حرف ٠:‏ 


: العطف ولا كان لها صدر الكلام قدمت عليه وذلك 
بخلاف هل . 


ب - مذهب اازمخشري وهو أن الواو والفاء وثم بعد الهمزة 
واقعة موقعها ولیس في الأمر تقدیم ولا تأخير ویجمل بين الهمزة وحرف ٠‏ 
العطف جملة مقدرة يصح العطف عليها و تلائم سياق الکلام فیقدر 
هنا : أتفعلون فلا تعقلون ولانری مرجحا لأحد المذهيين على الآخر ٠‏ 


سورة البقرة ۹۷ 





إزعليها وقد تزحلق الى الاسم نحو : « إن من الشعر لحكمة وإن من 
البيان لسحرا ) ۰ 


0 ورو بر واو ب م 2 ور و 


یی |]سر'ویل أذ ووأ نعمتى ای انعمت علیکر وإلى فضلتکر 
عل الین هه وان الهش عن تفس بنا ولا قبل 


یہ سوير مر قرو و 


ماع ولا بود مہا عذل ولا هم بنصرو ®( 
اللغة : 


( عدل ) بفتح العين وهو النداء لأنه معادل" للمفدي” قيمة” وقدراً 
وان" لم يكن من جنسه » وبکسر العين هو الساوي في الجنس 
والجرم وبقال : عدل وعديل ٠‏ 


الاعراب : 


> (ا) حرف نداء للمتوسط ( بني إسرائیل ) منادی مضاف وقد 
تقدم القول فیها قربا ( اذكروا ) فعل آمر مبني على حذف النون والواو 
. فاعل ( نعمتي ) مفعول به ( التي ) اسم موصول في محل نصب صفة ‏ 
لنعمتي ( أنعمت ) فعل وفاعل والجملة لامحل لها من الاعراب لأنما 
صلة الموصول ( عليكم ) جار ومجرور متعلقان بأنعمت وقد تقدمت 
هذه الجملة بنصھا وإنما أعيدت للتوكيد وقرع العصا وتنبيه أذها نهم 


الكليلة عن سماع الخیر ( وأني ) الواو حرف عطف وان واسمها علف 
م ۷۔ اهراب 


۹۸ إعراب القرآن 





على ممتي فعي في محل نصب ولذلك فتح همزتها ( فضلتكم ) الجملة 
في محل رفع خبر آني ( على العا مين ) جار ومجرور متعلقان بفضتلتكم 
وال في العالین للعهد لا للجنس لثلا بلتم تفضيلهم على جميع الناس 
والراد عليعالمي زمانهم (واتقوا) الواو حرف عطف واتقوا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل ( یوما ) مفعول به على حذف مضاف أي 
عذاب يوم أو هول يوم ويجوز نصبه على الظرفية والمفعول به محذوف 
تقديره اتقوا العذاب يوماً ( لا ) نافية ( تجزي ) فعل مضارع ( قس ) 
فاعل تجزي والجملة الفعلية في محل نصب صفة ليوماً ( عن تمس ) 
الجار والمجرور متعلقان بتجزي ( شيا ) مفعول به ويجوز أن يكون 
اتصابه على المصدر أي لا تجزي شیناً من الجزاء فيه وفيه إشارة الى 
القله والضآلة ( ولا) الواو حرف عطف ولا نافية ( يقبل ) فعل مضارع 
مبني للمجهول ( منها ) جار ومجرور متعلقان بتقبل ( شفاعة ) اب 
فاعل ( ولا ) عطف على ما تقدم ( يؤخذ ) فعل مضارع مبني للسجهول 
( منها ) جار ومجرور متعلقان بيؤخذ ( عدل ) نائب فاعل ( ولا ) علف 
أيضاً ( هم ) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ( ينصرون ) فعل مضارع 
ميني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع ناّب فاعل والجملة 

الفعلية خبرهم ٠‏ ۱ 


البلاغة : 
آتی بالجملة المعطوفة الأخيرة وهي « ولا هم بنصرون » اسسية 


مع أن الجمل التى قبلها فعلية للسالغة والدلالة على الشات والد سومة 
1 يأ نهم غير منصورين دائما ولا عبرة ہما یصادفونہ من نجاح مۇقت ۰ 


سورة البمرة 44 








وت 


3 
لو صرح وے وااے صم لم -”. م 7 
أبناء کر واستحیون نساء 2 وق ذالم ب من ربکرعظم 4 
اللغة : 
(يسوموتكم) من سامه خسفا إذا آولاه ظلاًء قال عمرو بن کلثوم: 
إذا اللث" سام الناس> خسف أبينا آن" نر" الذثلة فینا 


( بلاء ) محنه واختبار ٠‏ 
الاعراب : 


( وإذ ) الواو عاطفة » وإذ : ظرف لما مفى من الز"من متعلق 
بأذكر مقدرة وقد تقدم القول فيها ( نجيناكم ) فعل ماض مبني على 
السكون ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها ( من آل 
فرعون ) الجار والمجرور متعلقان بنجيناكم وفرعون مضاف اليه وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن انكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة 
وفرعون بطلق على كل من ملك العمالقة بمصر كقيصر لملك الروم 
وکسری للك الفرس ( يسوموتكم ) الجبلة في محل نصب على الحال 


۱.۰ إعراب القرآن 





ویحتل أن تکون مستاقة ( سوء العذاب ) مفمول به ثان لان سام 
بتعدی لاثنين ويحتمل أن تکون منصوبة على الصدرية فهي صفة لصدر 
محدوف أي بسومونکم سوماً سوء العذاب ( پذیحون ) الجملة 
تفسيرية لامحل لها ولك أن تجعلها بدلا” من جملة سومونکم 
( أبناءكم ) مفعول به ( ويستحيون ) عطف على يذبحون والاستحياء : . 
الاستہقاء ( نساءكم ) مفعول يستحيون والنساء جسع نسوة ونسوة 
جسع امرأة من حیث ا معنی وقيل النسوة والنساء جمعان لامرأة على 
المعنى ( وف ذلكم ) الواو مستاتفة والجار والجرور خبر مقدم ( بلاء ) 
مبتدأ مؤخر ( من ربكم ) الجار والجرور متعلقان ببحذوف صفة 
لبلاء ( عظيم ) صفة ثانية لبلاء ٠‏ 


م و صو لوس وم مزع صوم رم 7 دح ةيرس م وو م 


بوڈ فرقنا کر البحر فانجینٹکر واغرقنا ٤ال‏ فرعون وأنتم تنظرون 
َ‫ ہے سوس ظ ع ۴ لع ده ےکر 2 چم چڑھ و وم ) ےم 41ے 
دی وإذ وعدنا موم أربعين ليلة ثم انحذم آلمجل من بعدهء وأنتم 


۳ م سس قزر ی مر و 


7بپ,َْ و له صوص ہے۔ ل کے 6 2 جو 
لت رس یی بعد دلگ لعلکر سم ری 


اللغة : ` 


( واعدنا ) ووعدنا بمعنی واحد وليس هو من باب المفاعلة التي 
"مھ و الشار کة مثل و لث : عافاه الله وعاقبت” اللص ۰ 


۱ موسی ) علم أعجمي لا بنصرف وهو في الاصل مركب والأصل 
موثی بالشین المجمة لان الاء بالعبرية يقال له مو والشجر يقال له شا 


سورة البقرة ۰۱ 





فعربته العرب وقالوا : موسى » آما موسی الحلق العروفة فهي مشتقة 
من ماس يسيس إذا تبختر في مشيته وقلبت الياء واوا لأنها وقعت بعد 
ضم كموقن لأن الموسى تتحرك عند الحاق بها وقيل : هي مشتته من 
لوسیت رأسه إذا حلقته والوسی تذکگر وتژنث وتجمع على مواسي 
وموسیات ٭ 


الاعراب : 


( وإذ ) تقدم إعرابها كثيرآ ( فرقنا ) فعل وفاعل والجملة في محل 
جر بإضافة الظرف اليها ( بكم ) الجار والمجرور متعلقان بفرقنا أو 
بمحذوف حال أي فصلناه ملتبساً بكم والمعنى أن فرق البحر حصل 
بدخولكم إناه ( البحر ) مفعول به (فأنجيناكم وآغرقنا) عطف أيضا (آل 
فرعون ) مفعول به وفرعون مضاف اليه ( وآتنم ) ضمير منفصل في 
محل رفع مبتداً ( تنظرون ) الجملة الفعلية في محل رفع خبر أتتم 
والجملة الاسمية في محل نصب على الحال من الكاف في آنجیناکم ( وإذ) 
عطف على وإذ الأولى ( واعدنا ) الجملة في محل حر بإضافة الظرف اليها 
(موسی ) مفعول به آول ( أربعين ) مفعول به ان ولا يجوز أن. بنصب 
على الظرفية لفساد المعنى إذ ليس وعده في أربعين ليلة وعلامة نصبه 
الیاء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ( ليلة ) تمييز ملفوظ والعامل في 
هذا النوع اسم العدد قبله ( ثم ) حرف عطف للترتيب مع التراخي 
( اتخذتم ) معطوف على واعدنا ( العجل ) مفعول به أول والمفعول الثاني 
محذوف لأنه مفهوم من سياق الكلام أي إلها (من بعده) الجار والمجرور 
متعلشان سح دوف حال ) وأنتم ( الواو حالية وآتم ہتدا 
( ا مون ) خبره والجملة الاسمية في محل نصب على الحال ( ثم عنونا ) 


۱ إعراب القرآن 





عطف على ما ققدم ( عنکم ) الجار والجرور متعلقان بعفونا ( من بسد 
ذلك ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال والاشارة الى الصدر 
الفهوم من اتخذ أي . من بعد ذلك الاتخاد ( لعلکم ) لعل واسسها 
( تشكرون ) الجملة 'لفعلية في محل رفع خبر لعل وجملة الرجاء حالية ٠‏ 


ل وى روم ے ص ہے لوصو 
ود این موسی آلکتب والفرقان لعلکر تہندون دق ود 
2 رصوظم { وراص مو چم مق 


قال مومی لقومه - یوم از نشخ لد ليجل قرب 


ریک تلا امک ذلك خر تک عندبار کر قاب یک مر هو 
آلتواب الحم © 
اللغة : 


( لقومه ) : القوم : : اسم جمع لا واحد له من لفظه ونما واحده 
امرو وقیاسه أن لا يج وشد " جمعه قالوا : آقوام وجمع جمعه قالوا : 


أقاويم قيل : بختص بالرجسال قال تسال : « لا بسخر قوم من قوم.. 
...ولا نساء من نساء » وقال زهير : 


وما آدري وسوف اخال آدري آقوم" آل حصن ام نساء 


وقيل : لا بختص بالرجال بل يطلق على الرجال والنساء قال نعالی: 
« انا أرسلنا نوحا الى قومه » والقول الأول أصوب واندراج النساء 
في القوم هنا على سبيل الاتساع وتغليب الرجال على النساء وسمّوا 

.. قوماً لأنهم يقومون بالامور . 


سورة البقرة ۴ 





( بارتک ) : البارىء : الخالق يقال : برأ الله الخلق » أي خلقهم 
واصل مادة برأ بدل على افصال شىء وتميكزه عنه يقال : برأ المريض . 
من مرضه إذا زال عنه الرض واتفصل » وبری» المدين من دینه إذا 
زال عنه الدگین وسقط » ومنه الباریء في آوصاف الله تعالی لأنه الذي 
آخرج الخلق من العدم وفصلهم عنه الى الوجود ١ ٠‏ 


الاعراب : 

( واذ ) تقدم القول فيها ( آتينا ) فعل وفاعل والجملة في محل 
جر بإضافة الظرف اليها ( موسى ) مفعول به أول ( الكتاب ) مفعول به 
ثان (والفرقان ) الواو حرف عطف والفرقان معطوف على الكتاب 
والراد بالكتاب التوراة والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل » والهدى 
والضلالة عطف عليه وان كان المعنى واحداً ( لعلكم ) لعل واسمها 
(تهتدون)الجملة الفعلية خبر لعلوجملة الرجاء حالية(وإذ قالموسى)عطف 
على ماتقدم ( لقومه ) 'لجار والمجرور متعلقان بقال (باقوم) با حرف نداء 
وقوم منادى مضاف لیاء المتكلم المحذوفة ( انکم ) إن واسمما ( ظلمتم ) 
الجملة الفعبية خبر إن ( آنقسکم ) مفعول به ( باتخاذكم ) الجار 
والحرور متعلقان بظلمتم والباء للسببية أي سبب اتخاذكم ( العجل ) 
مفعول به للمصدر : انخاذ ( فتوبوا ) الفاء علیلیة لأن الظلم 
سبب السوبةً وتوب وا فصل آمر مبني على حذف النون ( إلى 
بارٹکم ) الجار والجرور متعلقان بتوبوا ( الوا ) الفاء 
للعطف والتمقیب ( آقسکم ) مفعول به وسيأتي معنی القتل في باب 
البلاغة ( ذلكم ) اسم إشارة مبتداً ( خر ) خبر ( لکم ) الجار والمجرور 
متعلقان بخیر لانه اسم تفضیل على غير القیاس إذ القیاس أخير ومثله 
شر والقیاس آشر ( عند ) ظرف متعلق بمحذوف حال ( بارشکم ) مضاف 


٤‏ (عراب القرآن 


إليه ( فتاب ) الفاء عاطفة على محذوف والتقدير ففعلتم ما آمرکم فتاب 
( عليكم ) الجار والمجرور متعلقان بتاب ( إنه ) إن واسمها ( هو ) 
ضمير فصل أو عماد لا محل له ( التواب ) خبر ان الاول ( الرحيم ) 
خبر إن الثاني أو هو مبتدأ خبراه التواب الرحيم والجملة الاسمية 
خبر إن ٠‏ 


اف قرله تعالى : « فاقتلوا أتفسكم » مجاز مرسل علاقته 
اعتبار ما يئول إليه أي اسلموها للقتل تطهیرا لها أي لينفذ هذا الحكم 
الصادر وهذا أحد الأقوال في القتل وقيل ا مراد بقتل الأنفس تذليلها 
E‏ فإن م برد بمعنى التذليل ومنه قول حسان بن ثابت 

ہہ قتلت » قتلت » فهاتها لم تقتل 

آراد مزجها با ماء لتذهب سورتها ٠‏ 

٩۲‏ - الالتغات في قوله : « فتاب علیکم » والالتفات هنا من 
التکلم الدي تطلبه سیاق الکلام اد كان مقتضى المقام آن بقول : 
فوفقتکم فتبت علیکم ٠‏ 

م ے وروص بر م اس مام م۳ وگ کم ساو و و 

۵ فلم لن تومن الک حیع تری اللہ جهرة فاخذ نگ 

2 سا ل وھ 2‫ و موم مت بے تک لماک 


م وو 


ہت 
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ہس سس ا یت 


الاعراب : 


( وإذ ) تقدم القول فيها ( قلتم ) فعل وفاعل والجملة في محل 
جر باضافة الظرف إليها ( یا ) حرف نداء للمتوسط ( موسی ) منادى 
مفرد علم ( لن ) حرف تفي ونصب واستقبال ( تومن ) فعل مضارع 
منصوب بلن»وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن»والحملة مقول القول(لك) 
الجار والمجرور متعلقان بنؤمن(حتی)حرف غاية وجر (نرى) فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجو بعد حتى( الله) مفعول بهرجهرة) مفعول مطلق 
لأنها مصدر جهر أي قرا بصوتعال فهي بمثابة الذي يرى بالعين ويجوز أن 
تعرب نصباً على الحال أي جاهرين بالرؤية ( فأخذتكم ) الفاء عاطفة 
وآخذتکم فعل ماض والتاء تاء التأنيث الساكنة والكاف ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به مقدم ( الصاعقة ) فاعل والجملة معطوفة على 
قلتم ( وآنتم ) الواو حالية وآنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتداً 
( تنظرون ) فعل مضارع والواو فاعل وجملة تنظرون خبر أتتم وجبلة 
آنتم تنظرون في محل نصب حال ( ثم ) حرف عطف للترتیب والتراخي 
( بعثناكم ) فعل ماض وفاعل ومفعول به ( من بعد ) الجار والجرور 
متعلقان ببعثناكم ( موتكم ) مضاف إليه ( لعلکم ) لعل واسمها وجملة 
( تشکرون ) خبرها وجملة بعثناکم عطف على جملة فأخذتكم ٠‏ 


عد 


ع م يوم رصح و روص۔ے م ما ةضوم )| مسن ال و وم 2 7 کے رو و 
«وظللنا علیکر الغمام وإنزلنا عليكر آلمن والسلوئ كلوأ من 
روص رن سرب ررم رصم ىع ۶ رظرم سه و 


€ 
طيبات مارزقننکر وما ظلمونا وللکن کانوا انفسهم يظلہون( » 


۱۰۹ إعراب القرآن 





اللغة : 


( وظلتلنا ) جعلناه يظلتلكم ٠‏ 
(المن ) : نبات خاص يستعمل طعاماً ویسمی التر نجبين ٠‏ 


( السلوی ) : طير معروف يسمى السمانی بذ بضم السين وفتح 
النون بعدھا ألف مقصورة وعرف ف بلاد الشام 27 ۰ 


الاعراب : 


( وظلتلنا ) الواو عاطفة وظللنا فعل وفاعل ( علیکم ) جار ومجرور 
متعلقان ظللنا ( العمام ) مفعول به وهذه الحملة متصلة ہما قبلها في 
سياق الذکری منفصلة عنها في الوقوع فإن التظلیل استمر إلى دخولهم 
آرض الیعاد ولولا أن ساق الله إليهم الغمام ,ظلئّلهم في التتبه لسفعتهم 
کت وجوههم ولا معنى لوصف العمام بالرقيق كما قال 
من الفسرین بل السياق يقتضي كثافته إذ لا يحصل الظل الظليل 

۳ یفیدہ حرف التظليل الا بحساب كثيف ینم حر الشسس ووهجها 
( وأنزلنا ) عطف على وظلنا ( علیکم ) جار ومجرور متعلقان لأنزلنا 
( المن ) مفعول به ( والسلوی ) عطف على الن ( کلوا ) فعل آمر مبني 
عى حذف النوق والواو فاعل وجبلة کلوا في محل نصب مقول القول 
أي وقلنا : کلوا ( من طیبات ) جار ومجرور متعلقان بکلوا ( ما ) 
اسم موصول في محل جر بالاضافة ( رزقناک ) فعل وفاعل ومفعول 
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والجبلة لا محل لها لأنها صلة الوصول ( وما ) الواو حرف عطف 
وما نافية ( ظلمونا ) فعل وفاعل ومفعول والجملة معطوفة على محذوف 
قتضیه سياق الكلام والتقدير فظلموا أتفسهم بكفران تلك النعمة 
السايفة ( ولکن ) الواو حالية ولكن حرف استدراك أهمل لتخفيف 
نونه ١‏ كانوا ) كان واسمها ( أتمسهم ) مفعول به مقدام ليظلمون 
( ظلمون ) فمل مضارع والواو فاعل والجملة الفعلية خبر كانوا وجملة 
لكن ومافي حيزها في محل نصب على الحال ٠‏ 

وود تاد خاوآهنه لمر فوأ يتينم ردا واد لوا 


وس م وت رر رم 25 ون چم ری دص م ات م ارو 


ألياب عدا وقول رأحطة نغفر لکر خط دک وس نز ید لمخسنين > 
اللغة : 


الاء في الحوض اي جسته واختلف ا ا عن بعت اف 
وقيل : هي أربحا وهي قربة بغور الأردن ٠‏ 


( حطة ) : فعلة بکسر الحاء من الحط” ٭ 


الاعراب : 
( واذ ) تقدم القول فيها ( قلنا ) فعل وفاعل والجملة في محل جر 


بإضافة الظرف اليها ( ادخلوا ) فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والجملة في محل نصب مقول القول ( هذه ) الهاء حرف تنبيه 


۱۰۸ إعراب القرآن 








وذه اسم إشارة في محل نصب على ال فعولیاٴ اتساعاً ( القرية ) بدل من 
اسم الاشارة ( فكلوا ) الفاء حرف عطف وكلوا عطف على ادخلوا 
(هنها ) الجار والمجرور متعلقان بكلوا ( حيث ) ظرف مكان مبنی على 
الضم متعلق بمحذوف حال أي متنقلين ( شئتم ) فعل وفاعل والجملة 
في محل جر پاضافة الظرف إليها ( رضدا ) مفعول مطلق أو حال 
ز وادخلوا ) عطف على ادخلوا ( الباب ) مفعول به على السعة ( سجداً) 
حال أي متواضعين متطامين كحال الساجد ( وقولوا ) عطف على 
وادخلوا ( حطة ) خبر لمبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة أو آمرنا خطة 
والجملة الاسمية مقول القول والأصل فيها النصب لأن معناها حط عنا 
ذنوبنا ولکنه عدل الى الرفع للدلالة على ديمومة الحط والشات عليه 
" ( نغفر ) فعل مضارع مجزوم لانه جواب الطلب ( لكم ) الجار والجرور 
متعلقان بنغفر ( خطایاکم ) مفعول به ( وسنزید ) الواو استثنافية ونزید 
فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن ( الحسنين ) مفعول به ٠‏ 

الفواند : 

كل ما كان من ظروف الکان محدوداً غير مشتق لا بجوز نصبه 
على الظرفية بل يجب جر"ه بفي نحو جلست في الدار وأقمت في البلد 
وصلیت في السجد » إلا إذا وقع بعد دخل ونزل وسکن فیجوز نصبه 
على الظرفية أو على تزع الخافض والصحیح أنه منصوب على المفعولية 
اتلساعاً ٠‏ 

رصت ع یر مس ع صر و عمسي ل حو م عيرس ے٤‏ صوبد مب مج م 

مدل الین َو لا ری قل مم ارتا على الین 

م مير و وگ یھر ے ج عام ارما رو موق م 


أرجزامن آلسماه يما كانوأ يفسقون ®4 
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اللغة : 
( الرجز ) بکسر الراء وسکون الجیم : العذاب ٠‏ 
الاعراب : 


( فبدل ) الفاء استثنافية وبدل فعل ماض ( الذین ) اسم موصول 
فاعل وجملة ( ظلموا ) لا محل لها لانها صلة الوصول ( قولا" ) مفعول 
به ( غير ) صفة لقولا" ( الذي ) اسم موصول مضاف اليه ( قیل ) فعل 
ماض مبني للمجهول ( لهم ) الجار والجرور متعلقان بقیل ( فانزلنا ) 
الفاء حرف عطف وآنزلنا عطف على الحملة السابقة ( على الذین ) 
جا ر ومجرور متعلقان بأنزلنا ( ظلموا ) الجملة لا محل لها لأنها صلة 
الوصول ( رجزاً ) مفعول به ( من السماء ) جار ومجرور متعلقان 
بیحذوف صفة لرجزا أو بأنزلنا ( ہما ) الباء حرف جر وما مصدرية 
مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء أي بسبب فسقهم ( كانوا ) 
كان انما رسلا سفن )رها 


البلاغة : 


في هذه الآبة ضرب من البلاغة دقيق المسلك وهو وضع الظاهر 


موضع المضمر زيادة في تقبيح أمرهم وقد رمقه البحتري في مطل 


صنت نفسي عما يدنس قسی_ وترفعت عن جدا کل" جبس 


کت 


1۰ (عراب القرآن 


فلم بقل يدنسها وانما وضع الظاهر موضم الضبر لهذا 


الفرض سز 
سس مر لقومهء لا آضرب e‏ 
سوس مم و د چم مج دح مگ عو :73 وم مقر 7 وصمووم ره 


فانفجرت منه ألنتاعشرة عينا قد علم کل اناس مشربهم كلوأ واش روا 
من رت ال لاعتو فى الارض فين © » 

اللغة : 

تعثوا ) يقال عثا بعثوا وعثي بعشی أي أفسد ٠‏ 

الاعراب : 


( وإذ ) تقدم القول فيها ( استسقى ) فعل ماض ( موسی ) فاعل 
( لقومه ) جار ومجرور متعلقان باستسقى ( فقلنا ) الفاء عاطفة وقلنا : 
فعل وفاعل ( اضرب ) فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والجملة 
في محل نصب مقول القول ( بعصاك ) الجار والمجرور متعلقان باضرب 
( الحجر ) مفعول به ( فاتفجرت ) الفاء هي الفصيحة وسیاتي الحديث 
عنها في الفوائد واتفجرت فعل ماض والتاء تاء التانيث الساكنة أي 
فامتثل الأمر فضرب أو فان ضربت فقد اتفجرت ( منه ) الجار والمجرور 
متعلقان باتمجرت ( اثنتا عشرة ) فاعل اتفجرت وعلامة رفعه الألف لأنه 
ملحق با مثنى وعشرة جزء المدد المركب مبني على على الفتح دائماً ( عينآ ) 
تمییز ملفوظ ( قد ) حرف تحقيق ( علم ) فعل ماض مبني على الفتح 
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( كل آناس ) فاعل ( مشربهم ) مفعول به والجملة لا محل لها لاھ4ؤا 
مستأنفة ( كلوا واشربوا ) فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
جر جو ری تح والجرور متعلقان بأي 
الفعلن شت نعثوا ) الواو عاطفة ولا ناهية وتعثوا فعل مضارع 
مجزوم باد ہت حز مه حدف النون والواو فاعل ری الارض ) جار 
ومحرور متعلقان بتعثو | وجملةكلوا واشربوا : مقول قول محذوف وقد 


تقدم نظيره ( مفسدين ) حال وعلامة نصبه الياء لأنه جمع جمع مذکر سالم ٠‏ 
الفوائد : 


الفاء الفصیحة : سميت بذلك لأنها أفصحت عن مقدر ذلك لأته 
ما ذكر عقب الأمر بالضرب الاقجار دل على أن المطلوب بالأمر الاتفجار 
فلذا حذف الضرب عل على تقدير فضربه دلالة على أن المأمور التزم الأمر 
أي أن الحذوف قد یکون جملة هي السبب المذكور فسمیت فصيحة 


من باب المجاز العقلي ٠‏ 
م ی رای مق صم اص صروظ رص ا ص م 
وم دی أن لیر عل طعام وحدفادع انارک 
وم و عم ۷ سس Sefo‏ ر لص ص صصح 


يحرج لناما تنيت آلارض من بِقَلها و Ey‏ 
َل اد یی هواد بای هو خیر ات إن انم م 


کا عر ےم ممصو رت تة ے ھ2 ےصح )0 
سالتم وضربت ليم له والمسكنة ٤‏ وباو بغضب ذلك 


۱۱۲ [عراب القرآن 





6 و رم روہ ے وھ ص مم ےم مر مرو ہے رے سے صم صمي 
بانہم کانوا يكفرون بشایلت اللہ و یفتلون النبيكن بغير لح ذلك با 
ہم و عرص ظ و وم م 


عصوا وکانوا يعتدون 4 
اللغة : 


( البقل ) : كل ما تنبته الأرض من التجم مما لا ساق له 
وجمعه بقول ٠‏ 

( القثثاء ) : معروف والواحدة قثاءة بکسر القاف وضمها و الهمزة 
آصلية لأن الفعل اقثأت الأرض أي کثر قثاؤها ٠‏ 

) الفوم ) ا الحنطة وقيل الثوم ولعله آرجح بدليل قراءة 
ابن مسعود « وثومها » ۰ 

/ المسكتة ) مصدر ميمي من السكون والخزي لان السکین 
قلیل الحركة والنهوض لا به من الفقر والمسكين مفعیل مالغة منه قالوا : 
ولا بوجد بهودي غني النفس ۰ 


/ باءوا) : رجعواه 
الاعر اب : 


( واد قلتم با موسی ) تقدم اعرابها قریاً ( لن نصبر ) لن حرف 
نعي و نصب و استقبال و نصمر فعل مضارع منصوب بلن وفاعله ضمبر 
مستتر وجوا تقدیرہ نحن ) على طعام ) الجار والمجزور متعلقان جنصبر 
( واحد ) صفة لظعام ( فادع ) الفاء استئنافة وادع فعل آمر مبني على 
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مم جج سے سے سے ی 
حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ( لنا ) جار ومجرور 
متعلقان بادع ( ربك ) مفعول به ( بخرج ) فعل مضارع مجزوم لأنه 
جواب ا ومجرور متعلقان بیخرج ( مما ) جار ومجرور 
متعلقان بيخرج ( تنبت ) فعل مضارع ( الأرض ) فاعل وجملة تنبت 
ارت لا محل ا الوصول ( من بقلیا ) الجسار 
+ الحرور بدل باعادة الجار أو بمحذوف خال من الضمیر الحدوف 
وهو العائد على الوصول أي تنبته ( وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ) 
أسماء معطوفة على بقلها ( قال ) فصل ماض مبني على الفتح وفاعله 
ضمير مستتر تقدیره هو والجملة استثنافية ( آتستبدلون ) الهمزة 
للاستفهام الانک‌اري مع التوبیخ وجملة آتستبدلون مقول القول 
( الذي ) اسم موصون مفعول به ( هو ) مبتدآ ( أدنى ) خبر والجملة 
الاسمية لا محل لها من الاعراب لأنها صلة ( بالذي ) الجار والمجرور 
متعلقان بتستبدلون ( هو ) مبتدأ ( خير ) خبر (اهبطوا ) فعل آمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والحملة مقول قول محذوف 
أي قلنا ( مصماً ) مفعول به بمعنى انزلوا ( فان ) المساء تعليلية 
وان حرف مشبه بالفصسل ( لكم ) جار ومجرور متعلقان 
ببحذوف خبر إن القدم ( ما) اسم موصول في محل 
نصب اسم إن وجملة ( سالتم ) لا محل لها من الإعراب لانها صلة 
( وضربت ) الواو استثنافیة وضربت فعل ماض مبني للمجهول والتاء 
تاء انیت الساكنة ( عليهم ) جار ومجرور متعلقان بضربت ( الذلة ) 

ئب فاعل ضربت ( والمسكنة ) عطف على التذلة ( وباءوا ) عطف على 
E‏ ومجرور متعلقان بباءوا ( من الله ) الجار 
والحرور متعلقان بمحذوف صفة لغضب ( ذلك ) اسم إشارة مبتدا 

کل ے اع اپ 


٤‏ إعراب القرآن 
ی مي م ا یی 
( بأنهم ) الباء حرف جر وان واسمها » وان ما في حيزها في محل جر 
بالباء أي ذلك كله بسبب كفرهم والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر والجملة استثنافیة لا محل لها ( كانوا ) كان واسمها والجملة خبر 
ان ( يكفرون ) الجملة الفعلية خبر كانوا ( بآیات الله ) الجار والمجرور 
متعلقان بیکفرون ( ويقتلون ) عطف على يكفرون ( النبيين ) مفعول 
5 بصیر الحق ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خال أي حالة 
كونهم ظا مین متنكرين للحق في اعتقادهم ولو أنصفوا لاغترفوا بالواقم 
( ذلك ) اسم الاشارة مبتدأ ( ہما عصوا) الباء حرف جر وما مصدرية 
مؤولة مع الفعل بمصدر مجرور بالباء والجار والجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ذلك ( وكانوا ) عطف على عصوا وكان واسمها (متدون) 
جبلة فعلية فی محل نصب خبر کانوا ٭ ۱ 


البلاغة : 


الكناية في ضرب الذلة والمسكنة وهی كناية عن فسبة آراد أن 
البناء وقد رمق الشعراء سماء هذه الكنابة فقال الفرزدق بهحو جرير : 


ضربت عليك العنكبوت بنسجها ٠‏ وقضى عليك بهالكتاب اننزل 


الفوائد : 
الباء مع الابدال تدخل على المتروك لا على الاتی“ به . 
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2 ه م 


۶ مه م مق وی ۶ وم ضصےے۔-۔_۔ >م 2 مم رص 

< إن الذين ۶امنوا لین هادوأ وآلتصدرئ و آلصلیعین من امن 

ے ووو سا م م درم ]م2 وم س سد مم > 4 
الي اگیر ول سیم مرت به ولاح 


سورة البقرة ۱۱ 








مر و مر ظو ول بس 


علييم ولا هم يح نون 40 


اللغة : 


( هادوا ) تهو"دوا يقال : هاد هود وتهو د وتھ و"د إذا دخل ف 
اليهودية وهو هائد والجمع هود ٠‏ 


( النصارى ) جمم نصران ونصراني” » يقال : رجل نصران 
ونصراني” وامرأة نصرانة ونصرانيتة والياء في نصراني” للمبالغة سوا 
بذلك لأنهم نصروا السيد المسيح أو لأنهم كانوا معه في قربة يقال لها : 
نصران أو ناصرة فسموا باسمها قال سيبويه : لا يستعمل في الكلام 
إلا مع ياء النسب ۰ : 


والصابئة قوم کانوا سدون النجوم ومنهم أبو اسحق الصابىء الكاتب 
الشاعر الشهور ۰ 


الاعر اب : 


( إن) حرف مشبه بالفعل ( الذين ) اسم موصول اسمها ( آمنوا ) 
الجملة الفعلية لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الوصول ( والذین ) 
عطف على الذين الأ ولى وجملة(هادوا) لامحل لها وجملة إن وماتلاها مستأتمة 
(والنصارى والصابئين)عطف على اسم ان (من) اسم موصول بدلمناسم إن 
وجملة ( آمن ) صلة الموصول لك أن تجعلها شرطية في محل رفع مبتداً 
( بالله ) الجار والجرور متعلقان بآمن ( واليوم الآخر ) عطف على الہ 
( وعمل ) عطف على آمن ( صالحة ) مفعول به لعمل أو مفعول مطلق 


۱۹ إعراب القرآن 





أي عسل عملا“ صالحا (فلهم ) الفاء جيء بها لتضمن الوصول معنی 
الشرط أو رابطة لجواب الشرط ولهم جار ومجرور متعلقان بسحذوف 
خبر مقدم ( آجرهم ) مبتدأ موخن والجملة خبر إن إذا جعلنا من 
موصولة أو في محل جزم جواب الشرط إذا جعلناها شرطية والحملة 
انط ليل رت حر کر رو ) اشرق تمان هدر 


مستداً ساغ الاتداء به لتقدم النفی عليه ( ( عليهم ) الجار 0 
متعلقان بمحذوف خبر خوف ( ولا هم یحزنون ) عطف على ما تقد 


سو ٤ھ‏ مر یاه ەر ے۔ عر و ساسم سس ار 

«وإد أحَذْنَا میثلفکر ورفعنا نا فوفکر آلطور خذوا تيندم 
مرو وم سج ارس ےرےھے اح موق لس مس م 0 

بقوٰة وة وا ووأ مافيه لعلکر لتقون © ثم تولیتم من بعد ذ لك فاولا 


کور و ع سمه 
فضل الله علیکر ورهتهر لگنم من نفس رن )4 
اللعة : 
( الطتّور ) : من جبال فلسطین وبطلق على كل جبل كنا 
الاعر اب : 


( واذ- اذ ) تقدم ارب طاگرها وجملة آغذنا ى سن چر 
پاضافه الظرف اليها ( میثاقکم ) مفعول به ( ورفعنا ) عطف على آخذنا 
( فوقکم ) الظرف متعلق برفعنا ( الطور ) مفعول به ( خذوا ) فعل 


سورة البقرة ۱۷ 





آمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول محدوف 
أي قلنا : خذوا وجبلة القول حالية والتقدیر قائلين خذوا ( ما ) اسم 
موصول مفعول خذوا وجملة ( آتیناکم ) لا محل لها من الاعراب لانها 
صلة ما ( بقوة ) الجار والجرور في محل نصب حال والعنی خذوا 
ما آتیناکم حال کونکم عازمين على الجد والعمل ( واذکروا ) عطف 
على خنوا ( ما ) اسم موصول مفعول اذکروا ( فيه ) الجار والجرور 
متعلقان بسحذوف لا محل له لأنه صلة الوصول ( لعلکم )لعل واسنها 
وجملة ( تتقون ) خبرها ( ثم تولیتم ) عطف ,فد التراخي !شمارا 
بان هناك امتثالا للامر ثم (عراضاً عنه ( من بعد ذلك ) الجار والجرور 
متعلقان بتوليتم ( فلولا ) الفاء عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود 
متضمن معنی الشرط ( فضل الله ) مبتدأ خبره محذوف تقدیره موجود 
( علیکم ) جار ومجرور متعلقان بفضل ( ورحمته ) عطف على فضل 
( لكنتم ) اللام واقعة في جواب لولا وكان واسمها ( من الخاسرین ) 
جار ومجرور متعلقان ہمحذوف خبر كنتم والجملة لا محل لها لأنها 


جواب شرط غير جازم ٠‏ 
الفوائد : 


( لولا ) حرف امتناع لوجود وتختص" بالجملة الاسمیه والاسم 
الواقم بعدها مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الکلام عليه وسد" جواب 
لولا مسده في حصول الفائدة وحکم اللام في جوابها أن الکلام إن كان 
مثبتآ فالكثير دخول اللام كما في هذه الآية وظائرها وإن کان منفبً 
فإن كان حرف النفي ما فالكثير فيه حذف اللام ويقل” الاتيان بها ٭ 


۱۸ إعراب القرآن 


قال التنبي : 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أراوحنا سبلا 





وإن كان حرف النفي غير ما فترك اللام واجب ٠‏ 
قال عمر بن بي رببعة : 
عوجي علينا رب ة الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج 


لثلا يتوالى لامان ومثل لولا في جميع أحكامها لوما ء 
يرج م ی ڑھ 3 موه ر ۰ مروت مق ىس رو و و 
و ولقد علمتم الذين آعندوا منكر في آلسبت فقت ا لمم کونوا 
9 ۳ ۱ وم م رح گر سے ہے مسوم عص صوصے مرو انم 
قردة خلسوین دیق بفعلنٹھا نكثلا لما بین یدیا وما مها وموعظة 
سورج م 


للمتقين © )4 
اللغة : 


( السبت ) : في الأصل مصدر سبت أي قطع العمل وهو إما ماخوڈ 
أن الأشیاء فيه سمنت وتم" خلقها ثم سمي به هذا الیوم من الاسبوع 

(خاستین) : مبعدين مطرودین من الخسوء وهو الصکعار والطرد ۰ 

( نكال ) : التكال : المنع والشکل اسم للقيد من الحدید وسمي 
العقاب نكال“ لأنه یمنع غير العاقب أن فعل فعله ویمنع العاقب أن 
یمود إلى فعله الأول ۰ 


سورة البقرة ۱۹ 





الاعراب : 


( ولقد ) الواو استئنافية واللام جواب قسم محذوف وقد حرف 
تحقیق ( علمتم ) فمل وفاعل ( الدین ) اسم موصول مفعول به 
( اعتدوا ) فعل وفاعل والجبلة لا محل لها من الاعراب لأنها صلة 
الوصول ( منکم ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال من .الضمیر 
في اعتدوا ( في السبت ) والجار والجرور متعلقان باعتدوا لانه ظرف 
الاعتداء وقيامهم بصيد السمك وقد نهوا عنه ( فقلنا ) الفاء عاطفة 
وقلنا : فعل وفاعل والجملة معطوفه على جملة اعتدوا ( لهم ) جار 
ومجرور متعلقان بقلنا. ( كونوا ) فعل أمر ناقص مبني على حذف النون 
والواو اسمها ( قردة ) خبرها ( خاسئين ) خبر ثان ولا مانم من جعلها 
صفة وقيل كلاهما خبر وانهما نزلا منزلة الكلمة الواحدة وهو قول 
در وی لجرلا مسار از مو سس سا 
الثاني وانما آتین الضمير في جملناها لأنه سود على المسخة الفهومة من 
مطاوي الكلام ( ما ) اللام حرف جر وما ا 
باللام والجار والجرور صفة لكالا ( بین بدیها ) الظرف معلق بمحذوف 
لا محل له لته صلة الوصول ( وما ) عطف على ما ( خلفها ) ظرف 
متعلق بسحذو ف‌صلة ما الثانية ( وموعظة ) علف على نکالا“ ( للمتقین ) 
الجار والجرور صفة أوعظة ٭ 


الفوائد : 

للمفسرين كلام طویل في قصة هذا الاعتداء وخلاصتها آنه تعالى 
حر ”ّم العمل عليهم وصيد الحيتان في بوم السبت » فكان بکثر ظهورها 
فيه وتذهب بذهابه فتحيلوا في صيده بأنواع الحيل كحفر حفيرة أو 


۱۲۰ ۱ إعراب القرآن 





رط الحيتان فإذا , مضی الست آخذوه م کر ذلك حتی صار دید 
لهم إلى آخر تلك سس المتعة التي تصور طسصه الیمود وشننهم 
في الكيد. 2 

ی مار هه ی 


و ول موسیٰ می لقومدة إن الہ امك أن دحوأ بق ئ 
اک مد ال اعود بالله ان أكون من اہین تق 4 


الاعر اب : 


( وإذ قال موسی لقومه ) : تکرر إعراب ظائرها ( إن اللہ ) إن 
واسمها وجملة ( بأمركم ) خبرها ( أن )حرف مصدري" ونصب 
( تذبحوا ) فعل مضارع منصوب بأن » وان وما في حیتزها في تأویل 
مصدر منصوب بنزع الخافض آي بأن تذبحوا بقرة ( بقرة ) مفعول 
به ( قالوا ) : فعل وفاعل ( آتتخذنا ) الهمزة للاستفهام الاستنكاري 
وتتخد نا : فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول ( هزواً ) مفعول به ان 
والجملة الفعلية مقول القول ( قال ) فصل ماض وفاعله هو وجملة 
( أعوذ بالله ) مقول القول ( أن أكون ) أن وما في حیزها مصدر منصوب 


بنزع الخافض أي من أن أكون واسم أكون مستتر تقديره أنا ( من 
الجاهلين ) خبرها ٠‏ 
لودعلا ربك بين نا ماهی لن کل ان و ةلا 


م ور سے رکم نس E‏ ۶ وس و وم 
فرص ولا بكر عون بین کل افص لوا ما توم وت دق 4 


- 


سورة البقرة ۲۱ 


ا يبب سسس 


اللغة : 


( الفارض ) : الستة لأنها فرضتستها أي قطعتها ولعت 
آخرهما ٠‏ 


( البكر ) الفتية الصغيرة ٭ 


( العوان ) النصف في السن" والجمع عون بضم العين وسكون 
الواو وقال الكسائي . العوان بل لها زوج ومنه قتل : 
حرب عوان ٠‏ 


الاعراب : 


( قالوا ) فعل و اموا سو ہر وہ رو 
وفاعله ضمير مستتر تقدیرہ آفت والحملة مقول القول ( لنا ) جار 
ومجرور متعلقان بادع ( ربك ) مفعول به ( يبين ) فعل مضارع 0 
لأنه جواب الطلب ( لنا ) جار ومجرور متعلقان بيبين ( ما ) اسم 
یوو ل رن سر ا 2 
والجملة الاسمية في محل نصب مفعول بہین ( قال ) فعل ماض ( إنه ) ان 
واسمها وكسرت همزة إن لسبقها بالقول وجمله ( بقول إنها بقرة) خبر 
إن وجملة ان وما في حيزها مقول القول ( لا ) نافية ( فارض ) صفه بقرة 
( ولا بكر ) عطف على ما تقدم وإذا وصفت النكرة ہما دخل عليه لا 
كررت وكذلك الخبر والحال ( عوان ) صفة أيضآ لبقرة ( بين ذلك ) 
الظرف متعلق بمحذوف صفة لعوان وذلك مضاف إليه وقد نابت 
الاشارة عن الشيئين حيث وقعت مشاراً بها الى الفارض والیکر معاً 
ومثله قول عبد الله بن الزبعرى يوم أحد قبل إسلامه : 


۱۳۲ إعراب القرآن 





إن للخير وللشر" مدی وکلا ذلك وجه وقبل 


( فافلوا ) الفاء هي الفصيحة وافعلوا فعل وفاعل ( ما ) اسم 
موصول مفعول به وجملة ( تژمرون ) صلة الوصول والعائد محذوف 
أي به وأجاز بعضهم أن تکون ما مصدرية أي فافعلوا آم رکم ویکون 


م یر رو / ماس ےج صا سی چم وی ی ۶ م۶ و 0 
الوا ادع لا ربك ین لا مالونبا قَال إنهر یقول ابا 
وك روص ےو تعرس یرای 7 مقر و رس ل رم عات ص ای 
بقرة صفراء فاقع لونها نسرالنلظرين 20 او آدع لناربك يبون 
۱ ےس ص ےے دج وح سلس ےے مص صوص م ےس مب مر مق مر ور م -- 
لنا ماهی إن آلبقر تسلبه علیدا و إنا إن شاء اللہ لمهتدون رې قال 
اھر یھو اج بت لافاول تی از ولا ین میک مس لاه 
ا 


م مار وروص م سس ا ص طحصے وعومير سم 
فیہا لا لعن جقت بای هَدَيحوها وما کادوا ون © > 


اللغة : 

( فاقع ) : شديد الصفرة بقال في التوكيد أصفر فاقع كما يقال : 
أسود حالك وأبيض تقّق وأحمر قان وأخضر ناضر ۰ 

( لا ذلول) لم تذلل للحراثة وإثارة لارض ٠‏ 


( الشية ) بکسر الشين : العلامة والراد لا لمعة فيها من لون آخر 
سوى الصفرة ٠‏ 


سورة البقرة ۱۳۳ 
الاعراب : 


( قالوا ) فعل وفاعل ( ادع ) فعل آمر مبني على حذف حرف العلة 
وفاعله مستتر تقدیره أنت والحملة مقول القول ( لنا ) جار ومجرور 
متعلقان بادع ( ربك ) مفعول به ( بين ) جواب الطلب ( لنا ) متعلقان 
بيبين ( ما ) اسم استفهام مبتداً ( لونها ) خبر والجملة في محل نصب 
مفعول ( قال ) فصل ماض ( انه ) ان واسمها وجملة ( بقول ) خبرها 
( !نها بقرة ) ان واسمها وخبرها والحملة مقول القول ( صفراء ) نعمت 
لبترة ( فاقم ) صفة ثانية ( لونها ) فاعل فاقم ویجوز آن یکون فاقع 
خبر مقد”مآ ولونها مبتدأ مؤخر والجملة صفة ثانية لبقرة و کلاهما جید 
( تسر الناظرین ) فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والجمله صفة 
ثالثة لبقرة ( قالوا ادع لنا ربك يبرن لنا ما هي ) تقدم اعرابها بحروفه 
فجد“د به عهداً ( إن ) حرف مشبه بالفعل ( البقر ) اسمها والجملة تعلیل 
للسئؤال لامحل لها (تشابه) فعل ماض وفاعله هو والجملة خبر إن (علینا) 
جار ومحرور متعلقان بتشابه ( وانا ) الواو حرف عطف وان واسمها 
( إن ) حرف شرط جازم ( شاء ) فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
( اللہ ) فاعل وجواب إن محذوف تقدیره اهتدینا ( لهتدون ) اللام 
الز حلقة ومهتدون خبر ان ( قال ) فعل ماض ( انه بقول ) ان واسمها 
وجملة یقول خبرها (انها بقرة) تقدم إعراب ظیرھا تماما(لا) نافية (ذلول) 
صفة بقرة (تثير الأرض) الجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية والقصود _ 
٠‏ تمي اثارتها للارض (ولا)الواو حرف عطف ولا مزيدة لتاکید الاولی لان 
المعنى لا ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول فكأنه قيل 
لا ذلول صفتها انها مثيرة وساقية فالنغی مسلط على الوصوف وصفته 


۱۳ [مراب القرآن 





ونرجىء القول في هذا الترکیب العجیب الى باب الفواشد ( تسقی 
الحرث ) فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ( مسلمة ) صفة ثالثة 
اي سلمها الله من العیوب (لا)نافیة للجنس من آخوات إن (شية) اس 
البني‌عل الفتح (فیھا)الجار والجرور متعلقانبمحذوف خبر والجملة صفة 
رابعة ( قالوا ) فمل وفاعل ( الآن ) ظرف زمان متعلق بجئت ( جلت ) 
جملة جلت مقول القول ( بالحق ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف 
حال أي متلبساً بالحق ( فذبحوها ) معطوف على محذوف بتطلبه 
السیاق أي فطلبوها فوجدوها وذیحوها ولك أن تحعل الفاء فصيحة ٠‏ 
أي فلما حصلت لهم هذه البقرة الحامعة لاشتات هذا الوصف ذبحوها 
( وما ) الواو عاطفة وما نافية ( كادوا ) كاد واسمها لأنها من آفعال 
المقاربة العاملة عمل كان وجملة ( يفعلون ) خبر كادوا ۰ 


٭ البلاغة : 


۹۱ - في هذه الآبات المتقدمة فن التكرير وهو داخل في باب 
الاطناب كأنهم يكررون السؤال استکناهاً لحقيقة البقرة وعن النبی صلی 
الله عليه وسلم : « او اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن 
شد"دوا فشد“د الله عليهم » ٠‏ 


4 - سرا اد لاجد كيه لي کر ال اد 
معنی القارية في الخبر فإذا دخلت علیها النفي لم تكن إلا لنفي الخبر 
کا نك قلت : إذا آخرج بده یکاد لا براها فکاد هذه إذا استعملت بلفظ 
الا ہجاب كان الفعل غير واقع وادا اقترن ها حرف التفي کان الفعل 
بعدھا قد وقع ولهذا اختلف في معنى الكيدودة سے سی 
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صورة محسدة لطبائم البهود ولجو هم الى اللجاج والکابرة » فقد 
فعلوا الذیح بعد لجاج طویل وتعنت ما عليه مزيد ٭ 


الفواند : 


۱ - احتدم الخلاف بين العربن حول قوله ولانسقى الحرث 
وأبي حيان من جهة انبة وقد اخترنا في الاعراب آسهل الأوجه وآقربها 


الى النطق ۰ 


۲ - الاآن : ظرف زمان بقتضي الحال و تخلص الضارع وهو 
لازم للظرفية لا یتصرف وبني لتضمنه معنى الاشارة كأنك قلت : 
هذا الوقت » واختلف في حرف التعریف الداخل عليه فقيل هو لحض 
التعریف الحضوري وقیل : هو حرف زائد لازم ٭ 
ا 
اج مه ع كا عم وه ل در یلم “ع ھ ور برط بي 
وود تلم نفسا فاد رةم فیا وألله محر ج‌ماکنم نکتمون 
3 
وم ۰ و و مهي سمس کے ص قم رر مءصجحے صقر رو اس 
رچ فلا اضر بوه ببعضها کذ لك بی اللہ ألموق و ریک ءایلته 
رسج ےو مس ےئے 5 / 
کر ماود © 4 
اللقة : . 


( اد"ارآتم ) : تدافعتم لأن التخاصمین يدر بمضتّمم بمضاً أي 
تدقعه و برحمه والعنی : اتهم بعضكم بعضاً لطبس معالم الجردمة ودرء 


۱۳۹ إعراب القرآن 








الاعراب : 


( وإذ) علف على القصة الآتمة ونزولهما على ترتیب وجودهما 
فيكون أنه تعالى قد أمرهم بذبح البقرة فذبحوها وهم لا بعلمون 
ما وراء ذلك الامر ثم وقع بعد ذلك أمر القتل فاظهر لهم سبحانه ما كان 
قد أخفاه من الحكمة ( قتلتم ) الجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها 
( نمسا ) مفعول به ( فاد"ارانم ) عطف على قتلتم ( فيها ) جار ومجرور 
متعلقان باداراتم ( واه ) الواو اعتراضية والله مبتدا ( مخرج ) خبر . 
والجملة لا محل لها لأنها اعتراضية ( ما ) اسم موصول مفعول به 
لخرج لأنه اسم فاعل ( كنتم ) كان واسمها ( تكتمون ) جملة فعلية في 
محل نصب خبر کنتم والجملة لا محل لها لأنها صلة ما ( فقلنا ) علف 
( اضربوه ) فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل والهاء 
مفعول به والجملة مقول القول ( ببعضها ) جار ومجرور متعلقان 
باضربوہ ( كذلك يحبي الله الوتی ) جار ومجرور في محل نصب مفعول 
مطلق مقدهلأنه في الأصل وصف للمصدر و التقدپر بحبي اللہ ا مو تیإحیاء 
مثل ذلك الاحیاء ( ویریکم ) عطف على بحبي والکاف مفعول به ول 
( آیاته ) مفعول به ان ( لعلکم ) لعل واسمها ( تعقلون ) الجسلة في 
محل رفع خبر لعل ۰ 


8 مم و اص ص > 6ه غم و 
1 ثم فست لوب کہ من بعد 5لا یی تشد قسرة 


ےج م مص مراص جعي وير عو گر ے ہے مه 3 مر و و 


ا دن ا ام ایتتجرینه لد و الا کی بسقق فیخرح 
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ور ر 2 احرص موم 


مه الماو مالم یط مهو همع ماود 


- 


الاعراب : 


( ثم ) حرف عطف للتراخي واستبعاد القسوة من بعد ما ذكر 
ور سی و ہے )لمانا تن تر ہی 
القدر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء تاء التأنيث الساكنة 
( قلوبهم ) فاعل ( مسن بعد ذلك ) جار ومجرور متعلقان بقست وذلك 
مضاف إليه ( فم ى ) الفاء عاطفة وهي مبتدأً ( كالحجارة ) الكاف 
اسم بمعنى مثل خبر والحجارة مضاف إليه ولك أن تجعلها جارة والجار 
والجرور خبر هي ( أو ) حرف عطف للتخيير أو للابهام أو للتنويع 
( أشد ) معطوف على الكاف إذا كانت اسا أ وعلى كالحجارة لأن 
تر ا ا 
أقسى لأن اسم ا س ام ل و 
عن ذلك لأن سياق القصة يقتضي العدول الى الإسهاب وزيادة التهويل 
بذکر لفظ الشسّدٴة ( وان" ) الواو استثنافیة وان حرف مشبه 
( من الحجارة ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها المقدم ( لا ) اللام 
هى المزحلقة وما اسم موصول في محل نصب اسمها المؤخر ( بتفجر ) 
قل مشارم مرقوع واج مل لا نعل لا من ) جار ورور 
متعلقان بيتفجر ( الانهار ) فاعل يتفجر ( وان ) عطف على أن الأول 
ی سےا 
مان را( ہو پ سس ہے یہ سی 
ےرت سرت اس e‏ 
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والمحرور متعلقان بيهبط بمثابة التعليل له ) وما ) الو او استئنافه 
وما نافية حجازية تعمل عمل ليس ( الله ) اسمها المرفوع ( بغافل ) الباء 
حرف جر زائد وغافل مجرور لفظأ بالباء منصوب محلا على أنه خبر ما 
( عما ) جار ومجرور متعلقان بغافل ( تعملون ) الجملة لا محل لها لأنها 

البلاغة : 

۱ - التشبيه المرسل فقد شبه قلوبمم في نبو"ها عن الحق ء 
وتجافيها مع أحكامه بالحجارة القاسية ثم ترقى في التشبيه » فحصل 
الحجارة آکثر لينآ من قلو بهم ٠‏ 

۲ - الاستعارة المكنية التبعية في قوله تعالى: «ثم قست قلوبكم» 
تشبيهاً لحال القلوب في عدم الاعتبار والاتعاظ بما هو ماثل أمامها » 
ناطق بلسان الحال » بالحجارة النابية التى من خصائصها القسوة 
والصلابة ۰ 


۳ ۔ الجاز العقنى في إسناد الخشية إلى الحجارة وهو كثير 
في آلسنة العرب ه ‏ ۱ 
الفوائد : 
( ما الحجازية ) سمیت حجازية لأنها تعمل عمل ليس في لغة آهل 
الحجاز ء وهي نافية مهملة في لغة تمیم ویشترط لاعمالها أردعة شروط : 
5 أن لا يتقدم خبرها على اسمها والا آهملت وف أمثالهم : 
ما مستيء من أعتب ٭ 
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ب - أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها والا آهملت نحو : 


ج أن لا تراد بعدها إن والا بطل عملها كقوله : 
بني غدانة ما إن ]م ذهب ولا صریف ولکن آتم الخزف 


د أن لا نتقض نفيها بالا وإلا بطل عملها نحو : « وما محمد. 
الا رسول » ٠‏ 


1مس مقر س6 و ۶ و سوه مي + ہے ور موق و ماج رم روص 
a ° ۰ 5 .:‏ ۰ ۳ 2 ۳ ۰ 5 
«افتطمعون أن منوا لكر وقد كان فر يق منهم بسمعون كلام 
ع شرے سے رر 6 ہے م لمعي مره موق ے 


ل م يحرفونه, من بعد ماعقلوه وهم يعلموت. تق » 
أنلفة : 
( الطمع)تعلق النفس بإدراك آمر تعلقاً قوباً فهو أشد من الرجاء 


يقال : طمع يطمع طعا وطماعة وطماعية ٠‏ قال المتنبي : 


الام طماعية العاذل ولا رأي في الحب*العاقل 


الاعراب : 


۱ ) آفتطعون ) الهمزة للاستغمام والمراد به النهي آو الاستنکار 
وقد تقدم بحث دخول الهمزءة على حروف العطف والعنی : لا تطمعوا 
في إقناع ھؤلاء العتاة انجماة القاسية قلوبهم ( أن یژمنوا) أن وما بعدھا 

م۹ - اهراب 


۱۳۰ [عراب القرآن 





ف تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض ) لکم ) جار ومحرور معلق 
یژمنوا على تضمین منوا معنى الانقياد ( وقد ) الواو حالية وقد 
. حرف ہیں كان ) فعل ماض. ناقص ( فريق ) اسمها ( منهم ) جار 
ومجرور صفه لفريق ( يسمعون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
وجملة يسمعون خبر كان ( کلام الله ) مفعول به ( ثم ) حرف عطف 
للتراخي (بحرفونه)عطف على بسمعون (من بعد)الجار والجرور متعلقان 
بيحرفونه (ما) مصدرية مؤولة مع مابعدها بمصدر في محل جر بالاضافة 
( عقلوه ) فصل وفاعل ومفعول به ( وهم ) الواو حالية وهم مبتدأ 
( يعلمون ) الجملة فيموضم رفع خبرهم والجملة الاسمية في موضع 
نصب على الحال أي والحال أنهم عالون بکفرهم وعنادهم وافترانهم ۰ 
ودا فا لین منوا الوا ءام ودا خلا مشیم 
تی و ا ا و و ودد 

نض الوا دوتیم با سحا لیک یجوم پوه مد یک فلا 


م صن مار م 21 م صرصوم2۔ ا سمس برس ير 


عون نتن أو لا يعلمون أن اللہ بعل ما یسرون وما يعلنون @) 


الاعراب : 


( وإذا ) الواو استثنافية أو عاطفة واذا ظرف لا يستقبل من 
الزمان خافض لر مق بجوابه( لتوا بل ماش ن عو 
الفتح والواو فاعل وجملة لقوا فعلیة لا محل لها من الاعراب لاضافة 
الظرف ا سو موصول مفعول به ( آمنوا ) قبل وفاعل 
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والحبلة لامحل لها لأنها صلة الوصول ( قالوا ) فعل وفاعل و 
لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم ( آمنا ) : ۳ 
والجملة في محل نصب مقول القول ( وإذا ) علف على وإذا الأولى 
( خلا بعضهم ) فعل وفاعل والجملة في محل جر باضافة الظرف الیها 
( ال بعض ) جار ومجرور متعلقان بخلا ( قالوا ) الجمله لا محل لها 
لانها جواب شرط غير جازم ( آتحدونهم ) الهسزة للاستفهام الانكاري 
وی س فالا ومول رالا ہی تفنب ول التول 
(ہما) جار ومجرور متعلقان بتحدئونهم ( : فتح الله ) فعل وفاعل و والحملة 
لد سل لا انا صلةالوصول ( مس ) ۳ جار ومجرور متعلقان بفتح 
( ليحاجوكم ) اللام عي لام العاقية أو الصيرورة لا للتعلیل في العنی 
لأنهم لم بقصدوا ذلك وإفما كان الال والعاقبة له ولکنھا مثل لام 
التعلیل في العمل ویحاجوکم فعل مضارع منصوب بأن مفرة جوازا 
بعد لام العاقبة أو الصيررورة واللام ومجرورها متعلقان بتحدئو هم 
( به ) الجار والجرور متعلقان بيحاجوكم ( عند ربكم ) الظرف متعلق 
بمحذوف حال ( آفلا تعقلون ) تقدم حکم همزة الاستفهام إذا دخلت 
على حرف العطف كثيراً ( آولا ) الهمزة للاستفهام التقربري ومعناه 
حمل المخاطب على الاقرار والاعتراف ولا بظو من التوییسخ و الواو 
عاطفة وهي بنية التقدم على الهمزة.وانما آخرت لقوة الهمزة ولا افیه 
( یعلەون ) معطوف على فعل محذوف والعنی أيلومونهم على التحدث 
با ذكر ولا یعلمون ( أن الله ) ان واسمها وما بعلها سدت مسد 
مفەولي يعون ولذلك فتحت همزتها ( يعلم ) فصل مضارع وفاعله 
ضير مستتر تقديره هو والجملة في محل رفع خبر أن (ما) اسم موصول 
أو مسدریة وهي على كل مع مدخواها مفعول بعلم ( يسرون ) الجملة 
لا محل لها على كل حال ( وما بعلنون) عطف عليها ٠‏ 


۱۳۲ إعراب الفرآن 





2 م و و 


وم ی اتید اكب پل ای وإ م إلا 


۱ نون دی قوی لا بل للذينَ یَکتبون | ليب لد دا 


موم و ۱ تھے جج ىم I No‏ ست رس ممه Doss os‏ 


رداق ناب كي فویل ما کتبت ايديم وویل 


تم ایکون >4 
اللغة : 


( آمیون ) : لا بحسنون الكتابة والقراءة والفرد آمی نسبة الى 
الام لأنه لیس من شفل النساء عندهم أو إلى المة وهي القامة والخلقة 
کان الذي لا يكنب ولا بقرآ قائم على الفطرة والجبلة أو الى الامة لانها 
ساذجة قبل أن تعرف العارف ۰ 

( ماني“ ) جمع أمنية بتشدید الياء وتخفيفها وهي في الاصل 
ما بقدره الانسان في نفسه ویحدس به ولذلك تطلق على الکذب والراد 
أنهم لا بعلمون الكتاب إلا كما حدسوه أو تخيلوه ه ف هواجسهم من 
أنهم شعب الله المختار وآن الله بعفو عنهم وان آباءهم الانبياء بشفعون 
لهم وها ذلك كله إلا آكاذيب منمقة لفقها لهم أحبارهم فتناقلوها من 
دون سحيص أو روية ٠‏ 

( الوبل ) مصدر لا فعل له من لفظه ولم يجي» من هذه المادة التي 


فاؤها واو وعينها باء إلا وبل وويح ووس وویب ولا يشنى ولا يجمع 
وقيل : بجمع على وبلات قال امرؤ القيس : 
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ویوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت : لك الويلات إنك مرجلي 


وإذا آضیف فالأحسن فيه النصب على الفعولية المطلقة لأنه 
مصدر لفعل أماته العرب وإذا لم یضیف فالأحسن فيه الرفع على الابتداء 
وساغ الاتداء لتضمنه معنى خاصاً والويل معناه الفضيحة والحسرة 
وقال الخليل : شدة الشر » وقال غيره الويل : الهلكة ٭ 


الاعراب : 


( ومنهم ) الواو حرف عطف ومنهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ( آمیون ) مبتداً مؤخر ( لا ) نأفية ( بعلسون ) 
فعل مضارع والواو فاعل ( الکتاب ) مفعول به وجملة لا بملمون صفة 
آمیون ( الا ) آداة استثناء ( آماني ) مستثنی إلا وهو استثناء منقطم 
لأن الامانی ليست مندرجة تحت مدلول الکتاب ولهذا وجب نصيه 
رغم تقدم النفي وانما یکون ذلك كذلك في كل موضع حن أن 
يوضع فيه مكان إلا لکن فيعلم حينئذ انقطاع معنى الثاني عن معنى 
الاول ( وان ) الواو حالية وان نافية ( هم ) مبتدأ ( إلا ) أداة حصر 
لتقدم النفي » ( بظنون ) فعل مضارع وفاعل والجملة فعلية خبرهم 
( فویل ) الفاء استثنافیة وويل مبتداً ساغ الابتداء به لتضمنه معنى 
الدعاء والتهويل ( للذين ) الجار والمجرور خبر ويل ( یکتبون ) فعل 
مضارع وفاعل والجملة صلة الموصول ( الكتاب ) مفعول به ( بأيدبهم ) 
1 نجار والمجرور متعلقان بیکتبون ( ثم يقولون ) عطف على يكتبون 
( هذا ) مبتداً ( من عند الله ) الجار والجرور خبر والجملة الاسمية 
مقول القول ( ليشتروا ) اللام لام التعليل وشتروا فصل مضارع 
منصوب بان مضمرة جوازا بعد لام التعليل والواو فاعل ( به ) الجار 


4 إعراب القرآن 





والجرور متعلقان بيشتروا ( ثمنآ ) مفعول به ( قليلا ) صفة ( فویل ) 
تقدم إعرابها وكررها للتاكيد ( لهم ) الجار والمجرور خبر وبل ( مما ) 
الجار والمجرور متعلقان بويل ( كتبت أيديهم ) فعل وفاعل والجملة 
لا محل لها لانها صلة ما ( وويل لهم مما یکسبون ) عطف على ما تقدم 


وقد سيق اعرابها .٠‏ 
البلاغة : 


( الاطناب ) بذكر أيديهم فقد ذكرها والكتابة لا تكون إلا بها 
یکاد يكون مشاهدا لها ولتسجيل الأمر عليهم كما تقول لمن بنکر معرفته 
ما كنب ووقع : آفت کتبته بيمينك ٠‏ 

سے کات وھ 2 2ء مهوي > 


ہے ظ وه يمت . و ےج 4 م 0 
« وقالوألن نمسنا آلنار الا ایاما معدودة قل الخدم عند اللہ 


مور رم لحاس رو لا گم سار ۶ ه ساس م2 کي e‏ 2 رص اس 
عهدا فلن يحلف اللہ عهده ام تقولون على اللہ مالاتعلمون 2ج) بل من 


رص م یرک ا ے روو خيس موی بير 


be 
م ماه 0 وى م‎ 
كسب سيئة واحلطت به. خطیعته, فاولليك الب آلنار هه فیبا‎ 
5 ۱ 
sof > ٤ ا2 2 وچ ےھ صلر وحم توي 25 ادس‎ 
خالدون 2 والڈین کامنوا واوا الصللحت اولتيك اب اة‎ 
7 ےم ہے سر و‎ 
) 229 هم فيها خللدون‎ 
: الاعراب‎ 


( وقالوا ) الواو استثنافیة قالوا : فعل وفاعل ( لن ) حرف قي 
و نصب واستقبال ( تمسنا ) فعل مضارع منصوب بلن ونا ضمير متصل 
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في محل نصب مفعول به ( النار ) فاعل والجملة فعلية قي محل نصب 
مقول القول ( إلا ) آداة حصر ( یام ) نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق بتسنا ( معدودة ) صفة لأبامآ ( قل ) فعل آمر وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجو تقدیره أنت والحملة استثنافية (أتخذتم) حذفت همزة 
الوصل التصلة با ماضي الخماسيلاجتماع همزتین والجملة يمحل نصب 
مقول القول (عند الله) ظرف متعلق باتخذتم (عهدا) مفعول به (فلن) الفاء 
الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدار والتقدير ان اتخذتم عند الله 
عهدآ فلن ( یخلف ) فعل مضارع منصوب بلن ( الله ) فاعل ( عهده ) 
مفعول به ( آم ) حرف عطف معادل للاستفهام فهي متصلة ويحتمل 
أن تكون منقطعة بمعنى بل وکلاهما يفيد معنى التقریر والتوبيخ 
( تقولون ) علف على ما قبله ( على الله ) الجار والجرور متعلقان 
بتقولون ( ما ) اسم موصول مفعول تقولون ( لا ) تافية ( تعلمون ) 
فعل مضارع والواو فاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول 
( بل ) حرف جواب یثبت ما بعد حرف النفي ( من ) اسم شرط جازم 
مبتدا ( كسب ) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله مستتر 
تقديره هو ( سيئة ) مفعول به ( وأحاطت ) عطف على كسب ( به ) 
الجار والمجرور متعلقان بأحاطت ( خطيئته ) فاعل احاطت ( فاولنك ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط واسم الاشارة مبتدا ( أصحاب النار ) خبره 
( هم ) مبتدا ( فيما ) متعلق بخالدون ( خالدون ) خبر هم والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط الجازم ( والذين ) الواو عاطفة 
والذين اسم موصول مبتدا ( آمنوا ) فمل وفاعل والجملة صلة 
الموصول ( وعملوا الصالحات ) علف على منوا ( آولئك ) مبتدا آبضا 


۱۳۹ [عراب القرآن 





( فیها ) الجار والجرور متعلقان بخالدون ( خالدون ) خبرهم والجملة 
الاسمية خبر ان لاسم الوصول ۰ 


الفوائد : 


( بل ) حرف جواب مشل نعم والفرق بینهما أن بلى تختص 
بوقوعها بعد النفي لتجعله إثباتا آما نعم ومثلها أجل فان الجواب بهما 
یتبع ما قبلهما في اثباته وقیه فان قلت لرجل : اليس لي عليك آلف 
درهم ؟ فإن قال : بلى ء لزمه ذلك وإن قال : نعم لم يلزمه ومن أحرف 
الجواب اي وجیر ٠‏ 
RE‏ سم e‏ صے صظ و 2 2 عرصم وروص وو 
(وإذ أخذْنا ميئلق ب إسرويل لا تعب دون إلا اللہ وبالولدین 
و مگ وق وم بص ص دروم مقر و و 5 و . 
إحسَانا وذی ار والیتنی والمستکین وفوا ناس حسنا وأقيموا 
rE‏ وی 2س ص قىلى 2 ےر گر ے ری ساھ ی بي ص 
ألصلزة وناز كذة ثم تولیتم إلا ليلا منکر واتم معرضون تق 4 


الاعراب : 


( وإذ أخذة ) تقدم اعرابه کنیا ( ميثاق ) مفعول به ( بني ) 
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم 
( إسرائيل ) مضاف اليه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه علم 
أعجمي ( لا ) تافية ( تعبدون ) فصل مضارع مرفوع والواو فاعل 
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( الا ) آداة حصر ( اللہ ) مفعول به والجملة لا محل لها لانها مفسرة 
والخبر بمعنی النهي أي ( وبالوالدین ) الواو حرف عطف على موضع 
ان الحذوفة في لا تعبدون الا الله فکان معنی الکلام واذ آخذنا میثاق 
بني إسرائيل بان لا تعب‌دوا الا الله واحسنوا بالوالدين بالوالدین 
الجار والجرور متعلقان بفعل الصدر أي واحسنوا بالوالدین (احسانا) 
مفعول مطلق لفعل محدوف ( وذي القربی والیتامی والساکین ) عطف 
على الوالدین ( وقولوا ) عطف ولکن لا بد من تقدیر محذوف أي. 
وقلنا قولوا ( للناس ) متعلق بالفعل الحذوف ( حستاً ) صفة لمفعول 
مطلق محذوف أو قولا” حسناً ( وأقیموا ) عطف أيضاً على ما تقدم 
( الصلاة ) مفعول به ( وآتوا الزكاة ) عطف على آقیموا الصلاة ( ثم ) 
حرف عطف عطفت على محذوف آي فقبلتم الیثاق ( تولیتم ) فعل وفاعل 
( إلا ) آداة استثناء نان الکسلام تام موجب ( قلیسلاٴ) مستثنی إلا 
( منکم ) الجار والجرور صفة لقلیلا" ( وأتنم ) الواو حالية وأتتم مبتدا 
( ممرضون ) خبر والجملة الاسمية في محل نصب على الحال ٠‏ 


البلاغة : 


۱ - جبلة لا تعبدون خبر معناه النهي وهو أبلغ من التصریح به* 


۲ - الالتفات : من الغيبة الى الخطاب في قوله : « لا تعبدون » 
ومن خطاب بني إسرائیل القدامی الى خطاب الحاضرین منهم في زمن 


النبي صلى الله عليه وسنم ۰ 
2 28ج ا 2 ص سے و صے ۳ 
مود انا مشک لا فون دم گر ولا حرجونَ نف 


اث 2 ميمح 


2 ےم ٤ع‏ سمه مق 2ه ےج علا 71 34 ش بے 
من دیدرک ثم افررم وانتم سهدون0© ثم انتم هتوا و تون آنفسگر 


۱۳۸ ۱ إعراب القرآن 





ور بر ھتہ اہ سرپ و وم رت مامه f‏ 0 
وتحرجون فر با متخ من ديرم تظهرون علبوم بان والعنون وان 
موه وه 4ء م ھے و و موم ےج8 صورژه وم رو کس ہے سے 
اتو کر اسلری تفادوهم وهو حرم علیکر إخراجهم افتؤمنون ببعض 
3 
۰ 3 مرو 2ھ م رص رس م وه سے ام >< ۰ 9 
آلکتب وتكفرون بعض ناجزاءمن يفعل ذلك‌منکر إلا خزی فى 
ع 


مم وم l2‏ ور م ے اماس ولام 2 وم رو م 
الحيزة آلدنیا ویوم القيلمة بردون إل اشدالعذاب وما اللہ يغلفل ما 


ری مر ار م 


ما 4 


اللغة : 


( تظاهرون ) تنعاونون وحذفت احدى التاءين وأصل المظاهرة 
العاونة مشتقة من الظهر لأن بعضهم يقوي بعضا فیکون له كالظهر 


( تفادوهم ) تنقذوهم من الأسر بالمال . 
الاعراب : ۱ 


( وإذ أخذنا ميثاقكم ) تقسدم اعراب هذه الحسلة قربا 
( لا تسفکون دماءكم ) خبر معناه النهي أيضاً وقد تقدم اعراب هذه 
الجملة ( ولا تخرجون أتمسكم من دیارکم ) عطف على ما تقدم آي 
اعترفتم على افسکم بعد التراخي وطول الأمد ( ثم أفررتم ) ثم حرف 
عطف وأقررتم فعل وفاعل (وآنتنم تشه دون ) تقدم إعرابها 
(ئم) حرف طف للتراخي ( آنتم ) مبندا ( مولاء ) 
اسم اشارة في محل نصب عالى الذم شعل محذوف تقدیره 
آذم" وقيل في محل نصب منادى محذوف منه حرف النداء ( تقتلون ) 
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فعل مضارع والواو فاعل وجملة تقتلون خبر آنتم ( أتمسكم ) مفعول 
به وقیل : اسم الاشارة هو الخبر وجملة تقتلون حال وقد قالت العرب: 
ها آنت ذا قائما وانما آخبر عن الضمير باسم الاشارة في اللفظ وکانه 
قال : آنت الحاضر ( وتخرجون ) عطف على تفتلون ( فریقاً ) مفعول به 
منكم ) الجار واللجرور متعلقان بحذوف صفة لفریقا ( من دارهم ) 
متعلقان تخرجون ( تظاهرون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والحلء في محل نصب حال من الواو أي متعاونين عليهم 
[ لیم ) جار ومجرور متعلفان بتظاهرون ( بالائم ) 
الحار والمحرور متعلقان محذوف حال والعنی تظامرود 
عليهم حال كونهم ملتبسین بالائم ( والعدوان ) عطف على الاثم وهذه 
الا عجب في صدق تصويرها لحقيقة هؤلاء الذين نشاهد اليوم 
مصدافاً لها ( وان ) انواو استثنافیه وان شرطية ( بأتوكم ) فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والکاف مفعول به 
( آساری ) حال ( تنادوھم ) جواب الشرط مجزوم ( وهو ) الواو 
حالية وهو مبتداً وهو السمی بضمير الشأن وسيأتي الحديث عنه 
( محرم ) خبر مقدم ( علیکم ) جار ومجرور متعلقان بمحرم ( اخراجمم ) 
متدا مؤخر والجملة الاسمية في محل رفع خبر اضمیر الشأن ویجوز 
أن یمرب قوله محرم خبر هو واخراجهم ناب فاعل لحرم لاه اسم 
مفعول ( آفتژمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ) تق سدم (عراب 
ظیرها ( فا ) الفاء الفصيحة لذنها أفصحت عن شرط مقدر كانه قيل 
إن ششتم أن تمرفوا جزاء من يفعل وما نافية ( جزاء ) مبتدا ( من ) 
اسم موصول في محل جر بالاضافة ( يفعل ) فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره هو والجبلة صلة الوصول ( ذلك ) اسم الاشارة مفعول به 


۱۰ إعراب القرآن 


( منکم ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال أي حال کونه منکم 
( إلا ) آداة حصر ( خزي ) خبر جزاء لانه استثناء مفرع ( في الحياة ) 
الجار والجرور صفة لخزي ( الدنیا ) صفة للحياة ( ویوم القيامة ) 
الواو استثنافية والظرف معلق بيردون ( بردون ) الجملة الفعلية لا محل 
لها من الاعراب انها مستاقة ( إلى أشد المذاب ) الجار والجرور 
متعلقان بردون ( وما ) الواو استثنافية وما نافية حجازیه تعمل عمل 
ليس ( الله ) اسمها الرفوع ( بغافل ) الباء حرف جر زائد وغافل خبر 
ما محلا“ ( عما ) الجار والجرور متعلقان بتعملون ( تعملون ) الجلة 
فعلیة صلة الوصول ۰ 





کید ال بن يرو اطع الا ار فلاف عہم 


ورم و مص ول 


آلعذاب ولا هم ینصرون ®( 
الاعراب : 


( أولئك ) اسم الاشارة مبتداً ( الذين ) اسم موصول خبر 
( اشتروا ) الجملة الفعلية لا محل لها لانها صلة الموصول ( الحياة ) 
مفعول به ( الدنيا ) صفة للحياة ( بالآخرة ) الجار والمجرور متعلقان 
باشتروا ( فلا ) الفاء الفصيحة ولا نافية ( يخفتف ) فعل مضارع مبني 
للمجهول والحملة خبر ان لاسم الاشارة ) عنهم ) الجار والمجرور .. 
متعلقان بیخفف ( السذاب ) ناب فاعل ( ولا هم ينصرون ) الواو 
عاطفة على ما تقدم ولا افية وهم مبتدا وجملة پنصرون خبر ٠‏ 


سورة اليقرة ۱ 


__۲۲لہ۰۔.۰_..۔....._.آس ال سس شس /سحس سست ‏ شسٹٹتٹتتصم سس 


البلاغة : 


الاستعارة الكنية التبعية في شراء الحياة الدنيا بالاخرة وقد 


سے سے ےر ی لس موم 


وقد ءاتینامومی آلکتلب وقفینا تن نی یی 


وم موده م26 چم ير و و ٤ہ‏ اروم سانرق بم ص مس 


آن مم الینت وا یدنه لی الس افکلما جاء کم رسول > ممالا 


موی انف ىو م ےصوم سے بر سے 2 وه مد 


نفك استکبرخ قفر ما دتم وقر يق تلود 2 4 


اللفة : 


( قفینا ) اتبعنا والادة كلها ہم سب وا یھ 
مؤخر العنق ومنه قافية الشعر لأنها تتبع البیت ( عیسی ) : علم آعجمي 
وهو بالسربانية اشنوع ولیس بت من العيس وهو بياض 
بخالطه شقرة ه 


ےت رت سان بخالط النساء 


ویمازحهن بغیر شر أو به ٭ 
الاعر اب ۳ 


) ولقد ) الواو حرف عطف واللام جواب فسم محذوف وقد : 


٤٤‏ [مراب القرآن 





حرف تحقيق ( آتينا ) فعل وفاعل ( موسی ) مفعول به أول ( الکتاب ) 
" مفعول به ثان ( وقینا ) عطف على آتينا ( من بده ) جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( بالرسل ) جار ومجرور متعلقان بقفینا (و آتینا) 
عطف على ما تقدم ( عیسی ) مفعول به أول ( بن ) بدل أو صفة ( مریم ) 
مضاف اليه ( البينات ) مفعول به ثان وعلامة نصبه الکسرة لانه جمع 
مونث سالم ( وآیدناه ) علف على ما تقهم ( بروح القدس ) الجار 
والجرور متعلقان بأيدناه ( آفکلما ) الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة 
و کلما ظرف زمان متضمن معنی التمرط ( جاءكم ) فعل ماض ومفعول 
.به مقد“م ( رسول ) فاعل جاء والجملة في محل جر بإضافة الظرف الیها 
( بما ) الباء حرف جر وما اسم موصول مجرور بالباء محله والجار 
والجرور متعلقان بجاءكم ( لا) تافية ( تموی ) فعل مضارع ( أتمسكم ) 
فاعل والجملة لا محل لها لانها صلة ( استکبرتم ) فعل ماض وفاعل 
والجملة لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم ( ففريقا ) الفاء عاطفة 
وفريقآ مفعول به مقد”م ( کذبتم ) فعل ( وفریقا ) الواو عاطفة وفریقا 
مفعول مقدم لتقتلون ( تقتلون ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
. ثبوت النون والواو فاعل ۰ 
ص بر وى ورو نزم ویو م ارو ےر ريرس ور کر ےی بير اس 
و وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ یکفرهم فقلیلا ما يؤمنون 
42 


اللفة : 


ولا یغھم والعنی هي مغشاة بأغطية لا يدري آحد ما وراء‌ها ۰ 
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الاعر اب : 


( وقالوا ) الواو استثنافیة وقالوا فعل ماض وفاعل ( قلوبنا ) 
مبتداً ونا مضاف اليه ( غلف ) خبر قلوبنا والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول ( بل ) حرف عطف واضراب ( لعنهم الله ) فعل ماض 
ومفعول به مقدم وفاعل ( بکفرهم ) الجار والجرور متعلقان بلعنهم 
أي بسبب كفرهم ( فقليلا” ) الفاء استئنافية وقلیلا" نعت لصدر محذوف 
أي يثومنون إبماة قليلا” ( ما ) نکرة مبهمة صفة لقلیلا" ( بمنون ) 
فعل مضارع مرفوع ٠‏ 

سےرں سے گر نو #7 ت و م ےم نس اوو اس رم قرو رصق و 
وما جاءهم کتلب من عند اللہ مصدق لما معهم و ان 


مور روصم بر ےر مص و2 اماس مير ےج مار تج ےر نر مم ثئئر ہم 
5 و ۳ ۰ 11 5 ۰ ۰ و ۰ ۰ 
م سوم ربص و رموه ورو و وق و 


عة الله عل آلکفر ين © یکسا اروا بدت أنفسهم أن سکفرو 


ع 
> مس > صم ےئ م و £ ےر یھ 27 رص س ل »چ اسم 
کا الل الله بغنا ان ینز ل الله من فضلهء على من ساء من عبادهء 
۶ ر 8 مر و وص س ۔ مر رمرم 

3 


رص م ر صا م ير 


حیرص 27 2 وره 0 
ار شب على عص وَالْگلفر ین عدَّابٌ مهن © » 
- و - صر ۳ 


اللغة : 


ee ۰ (‏ ن ) : د e‏ ون وفتح الله على نبيله نصره وهنا تاحية 
طرفة من وصف اليهود » فقد کانوا ستنصرون الكافرين إذا قاتلوهم 
قائلين : اللهم انصرنا بالنبی الذکور عندنا في التوراة ٭ 


١٤٤‏ (عر اب القرآن 
لسر تید یسوں سس سس م سسسب 
الاعراب : 


( ولا ) الواو استثنافیة ولا ظرفية بمعنى حين أو هي حرف لجرد 
الربط وهي متضمنة معنی الشرط ( جاءهم ) فعل ومفعول به ( کتاب ) 
فاعل ( من عند اللہ ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف نعت لكتاب 
والجملة في محل جر بإضافة الظروف الیها إذا أعربنا لا ظرفية أو لا محل 
لها إذا كانت راطة وجواب لما محذوف تقديره كذبوا أو نحوه 
( مصدق ) نمت لكتاب أيضا ( لما ) اللام حرف جر وما اسم موصول 
في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بمصدق ( معهم ) مفعول 
به ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة ( وكانوا ) الواو حرف علف 
والعطوف هو الجواب الحذوف 7 واسمها ( من قبل ) الجار 
والجرور متعلقان بمحذوف حال ( یستفتحون ) فعل مضارع والواو 
اج مسج تع یا الذین ) 
جار ومجرور متغلقان پیستفتحون ( کفروا ) فعل وفاعل والجملة 
لا محل لأنها صلة الوصول ( فلما ) الفاء عاطفة ولا حينية أو رابطة 
( جاءهم ) تقدم اعرابها ( ما ) اسم موصول فاعل ( عرفوا ) فعل وفاعل 
والجبله صلة الوصول ( کفروا به ) جملة فعلية لا محل لها من الاعراب 
لأنها جواب لا ( فلعنة ) الفاء للتعلیل ولعنة مبتدا والجملة لا محل لها 
من الاعراب لا نها في حکم الاستثنافیة ( الله ) مضاف اليه (على الکافرین) 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لعنة والعنی أن لعنة اللہ متسببة 
عما تقدم ( بشسما ) بئس فعل ماض لانشاء الذم وما نكرة تامة بمعنى 
شي» في محل نصب على التمییز وهي مفسرة لفاعل بلس بمعنى بس 
شینا ( اشتروا ) فعل وفاعل والجبلة صفة لما ( به ) الجار والجرور 
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متعلقان باشتروا ( آتمسهم ) مفعول به ( أن یکفروا) أن وما في حيزها 
فى تأویل مصدر مبتداً لأنه الخصوص بالذم وجملة بئس هي الخبر 
القدم ( بما) الباء حرف جر وم اسم موصول في محل جر بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بيكفروا ( أنزل الله ) فصل وفاعل والجملة صلة 
الوصول ( بغيآ ) مفعول لأجله وهو علة اشتروا أو علة یکفروا ( أن: 
بنزل الله ) أن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي 
بغوا لانزال الله ( من فضله ) الجار والمجرور متعلقان سنزل أيضاً 
( على من شاء ) جار ومحرور متعلقان بینزل ويشاء فعل وفاعله مستتر 
) من عاده ) الحار والمحرور متعلقان بنحذوف حال ممنية لمن شاء 
( فباءوا بغضب ) الفاء حرف عطف وباءوا فعل وفاعل والجار والجرور 
متعلقان بباءوا ( عل غضب ) الحار والجرور متعلقان سحذوف صفه 
لضب أو مترادف ( وللكافرين ) الواو استثنافیة وللكافرين جار 
ومجرور متعلقان بسحذوف خبر مقدم ( عذاب ) مبتدا مؤخر ( مهین ) 
صفة لعذاب ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ ( ما ) التصلة بنعم وشس من آفعال الدح والدم اختلف 
فيها النحاة والاکثر آنها نكرة تامه بمعنی شيء فتکون موضع نصب 
على التمييز وقیل هي موصولة فتکون هي الفاعل ٠‏ 

؟ ‏ المخصوص بالمدح والذ”م يعرب مبتدا والجملة الفعلية قبله 
خبر ولك أن تعر به خبراً لمبتدأ محذوف واجب الحذف ٠‏ 


٠٠‏ اعراب 


۱2۹ إعراب القرآن 


ع ی من کی ےے رر وو ر م مورا م ر 
ويكفرون بماوراءه, وهو حق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون | 
2 مور ع و ۵م 716 
ین بل کم مین » 
الاعراب : 


( وإذا قيل لهم آمنوا ) تقدم اعراب ظاگرها وجملة منوا في 
محل نصب مقول القول ( ہما آتزل الله ) الباء حرف جر وما اسم 
موصول في محل جر بالباء وجملة آنزل الله لا محل لها ( قالوا ) الجملة 
لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم ( تومن ) الجملة 
في محل نصب مقول القول ( ہما أنزل ) الجار والجرور متعلقان بنژمن 
( علينا ) جار ومجرور متعلقان بأتزل ( ویکفرون ) الواو حالية ( بما ) 
الجار والجرور متعلقان بیکفرون ( وراءه ) ظرف متعلق بسحذوف 
لا محل له لأنه صلة الوصول ( وهو الحق ) الواو حالية وهو مبتدا 
والحق خبره وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال ( مصدفاً ) 
حال مؤکدة لان تصدیق القرآن لازم لا پنتقل ( ما ) الجار والجرور 
متعلقان بمصدقا ( معهم ) ظرف مکان متعلق بمحذوف صلة ما ( قل ) 
فعل آمر ( فلم ) الفاء هي الفصيحة لانها آفصحت عن شرط مقدر أي 
إن كانت دعواکم صحيحة فلم تقتلون واللام حرف جر وما اسم 
بينها وبين ما الخبرية وااجار والمجرور متعلقان بتقتلون ( تقتلون ) 
فعل مضارع ( أنبياء الله ) مفعول به ( من قبل ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( إن کنتم مؤمنین ) ان شرطية وكنتم كان فعل ماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة تقتلون خبرها 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه أي فلم تقتلون ٠‏ 


سورة البقرة ۷1 





الفوائد : 
والشهور أنه بسعنی خلف وقد یکون بمعنى آمام فهو من الأضداد ٠‏ 
الکلیتان منزلة الكلمة الواحدة فتقول : الام » علام » حتام » لم ٠‏ بم > 
حنتام » عم" » فیم » مم" ٠‏ 


ہم 2ھ r‏ هوض f‏ وی 


« ولمد جا موسی لبنت م اعدم آلمجل من بعدوء وانتم 


7۸ کو کھتا 4 ۳ رف و ہے 


ودې وا اڈنا معمکرورتعا ےر الطور دوأ مآ 7 


نے رو ۱۲۲۱۳ ص ماه مم رب و 3 ۲ 


َو وة وأسمعوا َال وأسمحنا وعصینا واثرر في اويم نجل بکترم 
ما باس ید انگ إن كنم من © » 


الاعراب : 


) ولقد ) الواو استثنافیة واللام جواب قسم محذوف وقد حرف 
تحقیق زشد و مو وی سو ی سپ سی 
بالتوراة والتوراة لا تسوغ ذلك بصال ( بالبینات ) جار ومجرور 


۱۶۸ آعراب القرآن 





متعلقان بجاءكم ( ثم اتخذتم العجل ) ثم حرف علف للترتيب مع 
التراخي واتخذتم فعل وفاعل والعجل مفعول به ( من بعده ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( وآنتم ظالمون ) الواو حالية وأتم 
مبتداً وظالون خبره والجملة نصب على الحال ( وإذ ) تقدم اعرابها 
( آخدنا میثاقکم ) فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل جر 
بإضافة الظرف الیها ( ورفعنا ) عطف على آخذنا ولك أن تعربها حالية 
( فوقکم ) ظرف مکان متعلق برفعنا ( الطور ) مفعول به ( خذوا ) 
فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول 
محذوف وجملة القول نضب على الحال أي قائلين لکم ( ما ) اسم 
موصول مفعول به ( آتیناکم ) فعل وفاعل ومفعول به والجملة صلة 
( بقوة ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( واسمعوا) عطف على 
با تقدم ( قالوا ) فعل وفاعل والجملة مستاشة مسوقة لذكر سماعهم 
وعصيانهم في وقت واحد وتلك طبيعة مركوزة في الیهود ( سمعنا 
وعصينا ) الجملتان مقول للقول ( واشربوا ) الواو حالية أو عاطفة 
واشربوا فعل ماض مني للمجهول والواو نائب فاعل ( في قلوبهم ) 
جار ومجرور متعلقان باشربوا ( المجل ) مفعول به ان على تقدیر مضاف 
أي حب العجل ( بكفرهم ) جار ومجرور متطقان با'شربوا والباء 
للسببية أي بسبب كفرهم ( قل ) فعل أمر وفاعله ضمير مستتر والجملة 
مستاشة ( بشما ) تقدم اعرابها قربا ( بأمركم ) فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به والجملة لا محل لها ( نه ) جار ومجرور متعلقان . 
بيأمركم ( ایمانکم ) فاعل ( إن کنتم مثرمنين ) شرط وفعله والجواب 
محذوف فلم فعلتم ذلك وکان واسمها ومؤمنین خبرها ٠‏ 
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البلاغة : 

( التشبیه البليغ ) أي جعلت قلوبهم لتمکتن حب المجل منها 
كأنها تشرب ومثله قول زهير : 

فصحوت عنها بعد حب" داخل والحب" شربه فؤژادك داشا 


وانما عبر عن حب" العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء 
بتغلفل في الأعضاء حتی یصل الى باطنها والطعام لا یتفلفل فيها ٠‏ 
. مه م وصےے مو صا م کن بير 95 
ول إن كانت نکر آلدار لغ عند اللہ خالصة من دون آلنّاس 


صصص ےا و روصو 4 سم یوق طم م 


م وم ہہ f‏ 22 
فتمنوا الموتإن کنتم صندقين (ټې وان يتمنوه آبداها قدمت 


م ± صم رک م 3 و 
ینیم وم بالظنلیین 4 
الاعراب : 


( قل ) فعل آمر وفاعله ضمیر مستتر تقدیره آنت والجملة مستاقة 
مسوقة للدخول في فن آخر من آراجیفهم التي يحيكونها ( إن ) شرطية 
تجزم فعلين ( كانت ) فسل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط ( لکم ) 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كانت لقدم ( الدار ) اسھا 
الؤخر ( الآخرة ) نعت للدار ( عند الله ) ظرف مكان متعلق بخالصة 
( خالصة ) حال من الدار أي سالمة ( من دون الناس ) الجار والمجرور 
متعلقان سحذوف حالر مژؤکدة للحال لأن دون تستعمل للاختصاص 


۱9۰ إعراب القرآن 





يقال : هذا لي دونك أو من دونك أي لا حق لك فيه ( فتمنوا ) الفاء 
واقعة في جواب الشرط ان الكلام طلبي وتمنوا فعل آمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط ( الموت ) 
مفعول به ( إن كنتم صادقين ) تکرر اعرابها وجواب الشرط محذوف 
أي فتمنوا الموت ( ولن ) الواو استثنافية ولن حرف تمي ونصب 
واستقبال ( بتمنوه ) فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف 
النون والواو فاعل والهاء مفعول به ( أبدا ) ظرف زمان متعلق بيتمنوه 
( بما ) الجار والجرور متعلقان بيتمنوه ایض ( قدمت أبديهم ) جملة 
فعلية لا محل لها من الاعراب لأنها صلة ما والعائد محذوف أي قدمته 
أبديهم ( واه عليم ) الواو استئنافية والجملة مستاقة ( بالظالمين ) 
الجار والجرور متعلقان بعلیم ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : « فتمنوا الموت » خروج الأمر عن معناه الأصلي الى 
معنی التعجيز لذن ذلك لیس من سماتهم ولا من ظواهرهم ا الوفة 
وتمنی الموت من شان المقربين الأبرار لأن من أيقن بالشهادة اشتاق 
اليها : وبكى حنينا اليها وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان بطوف 
بين الصفين في غلالة فقال ابنه الحسن 7 دا وی المحاريين فقال : 
با بني لا ببالي أبوك سقط آم سقط عليه الموت » ولا احتضر خالد بن 
الوليد بكى فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : والله ما آبالي اشفاقاً من الموت 
ولكن لأني حضرت كذا وكذا معركة ثم أموت هكذا كما تموت العنز 


سورة اليقرة ۱5۱ 





فلا نامت أعين الحبناء » وعن حذيفة أنه كان ت تمنی الوت فلما احتضر 
قال حبيب : جاء على فاقة لا أفلح من کر ۱ وعن النبي 
صلى الله عليه وسلم : « لو تمتوا الوت لغص” کل انسان بریقه فسات 
مكانه وما بقي على وجه الأرض بهودي » ٠‏ 


ا دجھ > وه مه 2 و سوہ 
ولتجد نمم عرص آلناس عل حيزة ومن الذين 7 یود 
8 رو رۓےرکے۔ رم ر رقم و و ور ۳ 


حدم لو یعمر الف‌سنه وما هو مزح حہء من آلعذاب آن مر وان 


م عم ومع م 


بصیر يما : بعملون 02 » 
اللغة : 


( زحزح ) : يستعمل متصدباً ولازمآ وتكرار الحروف بمثابة 
تکرار العمل ۰ 


الاعر اب : 


( ولتجدنهتم ) الواو عاطفة واللام جواب لقسم محذوف وتجدنهم 
فعل مضارع مبني على الفتح وفاعله ضمیر مستتر فيه وجوبا تقديره 
آت والهاء مفعوله الأول ( آحرص الناس ) مفعوله الثاني ( على حياة ) 
الحار والجرور متعلقان بأحرص ( ومن الذين آشرکوا ) الواو عاطفه 
والعطف هنا محمول‌عل العنی‌والتقدیر آحرص من الذین آشرکوا ولکنه 
حذف «أحرص»للتخصيص بعد التعمیم(بود آحدهم)فعل مضارع وفاعل 


۲ إعراب القرآن 





والجملة حالية أو استثنافیة لا محل لها ( لو بعمر ) لو مصدرية غير 
عاملة آي ود التعمير وهي خاصة فعل الودادة وهي والفعل سدها ` 
في تأويل مصدر مفعول يود أي يود التعمير ویممر فعل مضارع مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر فيه جوازاً تقديره هو ( ألف سنة ) 
ظرف زمان متعلق بيعمر ( وما هو ) الواو حالية وما نافية حجازية وهو 
اسمها ( بمزحزحه ) الباء حرف جر زائد ومزحزحه مجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ما ( من العذاب ) الجار والجرور متعلقان بمزحزحه 
( ان يعمر ) ان وما في حيزها في تأویل مصدر في محل رفع فاصل 
لزحزحه لا نه اسم فاعل والضمير في قوله وما هو راجم ال آحدهم 
وقيل هو ا دل عليه بعمر من مصدر أي وما التعمیر بمزحزحه ویکون 
قوله أن یعمر بدلا“ منه وکلاهما جيد ( واللہ بصير بما پعملون ) الواو 
استثنافية ویجوز في ما أن تکون موصولة أو مصدرية ٠‏ 


البلاغة : 


۱ - الایجاز في الآبة ففي تنکیر حياة فائدة عجيبة فحواها آن" 
الحریص لا بد أن یکون حيا » وحرصه لا یکون على الحياة 
الاضية والراهنة فانهما حاصلتان بل على الحياة الستقبلة ولا لم یکن 
الحرص متعلقاً بالجياة على الاطلاق بل بالحياة في بعض الاحوال وجب 
التنکیر وق الحذف توبيخ عظیم للیهود لأن الذین لا یژمنون بالعاد 
ولا يعرفون الا الحياة الدنیا لا بستبعد حرصهم علیها فاذا زاد أهل 
الکتاب عليهم فيالحرص وهم مقرون بالبعث والجزاء کانوا آحری 
باللوم والتوبیخ ۰ 


سورة البقرة 9 








۲ - الكناية في قوله ( آلف سنة ) وهي كناية عن الكثرة فليس 
ہے سم مو > o‏ ہے 382 ےرپ مس صو 7 2 م ی گر 
٭ے قل من كانعدواجبر يل فإنهر نزلهرعك قل كبإذن اللہ مصدمًا 

وم وم مرو ل از کر 42 22 1 7 - ہے مرو 46 سے 0 
لما بين يديه وهدى و شری للمؤمنين یق من کان عدوا لله ومللبكته 


مقر از ص حل سم رس سے جومم مخ سل م 


ورسلهء وجبریل ومیگلل إن الله عد ال کف ين © » 
الاعر اب : 


( قل ) فعل آمر وفاعله أنت ( من ) اسم شرط جازم في محل رفع 
مبتدا وجملة قل مستاتفة مسوقة لبیان نمط آخر من أنماط لجاجیم 
وعنادهم ( كان ) فمل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط واسمها 
بعود على من ( عدوا ) خبرها ( لجبریل ) اللام حرف جر وجبربل 
اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة نيابة عن الکسرة لأنه 
علم أعجمي” والجار والجرور متعلقان بسحذوف صفة لعدوا ( فإنه ) 
الفاء عاطفة على جواب الشرط الحذوف بمثابة التعلیل له والتقدير 
فلیمت غیظاً أو :لا موجب لعداوته ولا بصح أن یکون قوله فانه هو 
الجواب لأن جواب الشرط لا بد أن يكون فيه ضمير بعود عليه فلا 
يصح أن تقول من يكرمني فزيد قائم وان واسمها ولأن فعل التنزيل 
متحقق المعنى والجزاء لا کون الا مستقبلا ( نزله ) فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به والضمير بمود على القرآن وف اضماره على ما لم يسبق 
ذكره تفخيم لشأن صاحبه كانه يدل على تمسه وجملة نزله خبر کان 


تو إعراب القرآن 





( على قلبك ) الجار والجرور متعلقان بنزله ( بإذن الله ) الجار والجرور 
متعلقان سحذوف حال ( مصدقا ) حال ثانية ( لا( الجار والمجرور 
متعلقان بمصدقا ( بین بديه ) الظرف متعلق سحذوف لا محل له لانه 
صلة الموصول ( وهدى وبشرى ) معطوفان على مصدةا ( للمؤمنين ) 
الجار والمجرور متعلقان ببشرى أو بمحذوف صفة وخبر من فصل . 
الشرط والجواب الحذوف ( من ) اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
( كان ) فعل ماض ناقص واسمها مستتر بعود على من ( عدواً ) خبر 
كان ( لله ) متعلقان بمحذوف صفة لعدو ( وملائکته ورسله وجبریل 
وميكال ) عطف ( فإن لله عدو للكافرين ) الجملة معطوفة على جواب 
الشرط وقد نقدم تقریر ذلك ٠‏ 


الفوائد : 


المرب إذا نطقت بالأعجمي تصرفت فيه وجبر معناه عبد » وايل 
هو الله فهو بمنزلة عبد الله ومعنی ميكال أو ميكائيل عبيد اللہ فکانہ 
أصغر منزلة من جبریل ٭ 

رورو 5 موس صح 2 اس ےم وار ہے وي ھ-۔ 
ولد انزلنا إليك ۶ 3 بت بینلت 2 بکفر إلا امود 


ع مس صم و ی گر 5ص > و هد بل أ كثرهم لاب 


© أو كلا عهدوا عهدا نبده ر فریق منہم بل | لایومنون 


ےج صم انرو ميم ور د م هوي ۴ e l2‏ سے پر و هه 


ری ولما جا ھم رسو سول من عند اللہ مصدقٌ لما معهم نبذ فرِیق من 


وتا لکتب؟ کتب اللہ وراه راء ظهررهم كأ هم لا رن 402 
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اللغة : 


تبذ" ) : لهذا الفعل خصائص عجيبة فهو في الأصل بمعنى 
الطترح يقال : نبذ الشيء من بده أي طرحه ورمی به » وصبي منبوذ 
ونمي عن المنابذة في البيع وهي أن تقول : انبذ إلي” التاع أو أنبذه 
اليك : ومن مجاز هذا الفعل قولهم : نبذ آمري وراء ظهره إذا لم يعمل 
به ومنه قوله تعالى : « نبذ فریق من الذين آوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم » قالوا : ويتعيتن أن يكون نبذ من آفعال التحويل أو 
التصيير لدلالتها على الاتنقال من حالة الى حالة أخرى وعلى هذا فكتاب 
اللہ مفعولبه أول ووراء ظهورهممفعولبه ان ویبعد بليتعذر جعله ظرقاً 
لنبذ لان الظرف لابد آن‌بکون‌حاونً لفاعل العاملفيهوالنابذونغير کائنین 
وراء ظهورهم على أن بعض النحاة لا بشترطون وجود الفاعل والمفعول 
في الظرف وقال ابن حجر في شرح المنهاج : ولك أن تقول : إن للقاعدة 
وجها وجیها لان ظرف المكان من الحسيات فاذا جعل ظرفا لفعل حسي 
متعد لزم کون الفاعل والمفعول فيه لأن الفعل المذكور لا یتحقق إلا 
بوجودهما بخلاف الفعل العنوي فانه أجنبي من الظرف الحسي فاكتفى 
ہما هو لازم له لكل تقدير وهو الفاعل فقط وللفقهاء أحكام في التشربع 
مستندة الى هذا الخلاف الطويل : فتدیر هذا الفصل فانه وان طال 
بعض الطول فهو كالحسن غير مملول ٠‏ 


الاعراب : 
( ولقد ) الواو استثنافیة واللام جواب لقسم محذوف وقد حرف 


تحقیق ( آنزلنا اليك ) فمل وفاعل والجار والجرور متعلقان بأنزلنا 
( آبات ) مفعول به منصوب وعلامة نصيه الكسرة لانه جمع مؤنث 


عل [مراب القرآن 


سالم ( بينات ) صفة ( وما ) الواو عاظفة وما نافية ( يكفر بها ) فمل 
مضارع مرفوع والجار والمجرور متعلقان به ( إلا ) أداة حصر 
( الفاسقون ) فاعل يكفر ( أوكلما ) الهمزة للاستفهام الانكاري والواو 
عاطفة على محذوف تقدیرہ اكفروا بالابات المینات أو أن الاصل تقديم 
العاطف على حرف الاستفهام وإنما قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام 
وکلما ظرف زمان متضمن معنى الشرط ي اعرابها ( عاهدوا ). 
فمل وفاعل ( عهداً ) مفعول به وعاهدوا , بمعنى أعطوا والفعول الأول 
محذوف أي .اعغطوا الله عهداً وبجوز أن نعرب عهداً مفعولا* مطلقاً 
( نبذه ) فعل ومفعول به مقدم ( فریق ) فاعل ( منهم ) الجار والمجرور 
صفة لفريق ( بل ) حرف اضراب وعطف ( أكثرهم ) مبتدا ( لا ؤمنون ) 
لا نافية وجملة لاإيؤمنون خبر أكثرهم والجلة الاسمية عطف على الجملة 
السابقة ( ونا ) الولو عائفة وا کرفیة حیلیة أو رابطة ( جامعم ) نمل 
ومفعول به ( رسول ) فاعل وجملة جاءهم في محل جر باضافة الظرف 
اليها أو لا محل لها ( من عند الله ) الجار والجرور صفة لرسول 
( مصدق ) صفة ثانية ( لما ) جار ومجرور متعلقان بمصدق ( معهم ) 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة للموصول ( نبذ فريق ) فعل وفاعل 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( من الذين ) الجار 
والمجرور صفة لفريق ( أوتوا الكتاب ) فعل ماض. و نائب فاعل ومفعول 
به ان ( كتاب الله ) مفعول نبذ ( وراء ظهورهم ) مفعول ان لنبذ 
لتضمنه معنى جعل أو ظرف مكان متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني 
وقد تقدم القول فيه ( كانهم لا يعلمون ) کان واسمها وجملة لا يعلمون 
خبرها وجملة كانهم حالية ء 


1 2 سوم گر یں وص 7 
.- وأ تبعوا ما نصلوأ يللين عل ملك سليمئن وما كفر سلیمان 
2 رس وو ووصھء “f‏ ہے سے لے م عم ٭ 


وک الین كفروأ يون ناس خروم نت تاکن 
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درت و یعلمان من آحد حول حي بقولا فان 
3 


فة ل ۳ ی 2 ىم ورم دس 
فلا نکفر في تون منهما یمرو ن بده بين آلمره و وزوجهء و 


مقر سے مرقر 28 ولا ينقعهم 5317 
و 


۳ همین اعد انا ويتعلمون مأ يضرم 


E‏ دم 


ود عون شتر آشٹرثہ ماله, فى حر من لق ولس ماشرواً يہ 


٤‏ ورور رن م ور و کے 


انفسپم لو کنو عون 072 > 
اللقة : 


( هاروت وماروت ) : علمان آعجمیان بدلیل منع الصرف ولو 
کانا من الهرت والرت أي الکسر كما زعم بعضهم لانصرفا وقد نسجت 
حولهما آساطیر طريفة برجم اليها في الطولات ٭ 

( خلاق ) : بفتح الخاء أي نصیب ۰ 


( بابل ) : مدينة قديمة والنع من الصرف للعلمية والعجمة وتقع 
أنقاضها على الفرات قرب الحلة شرقي بغداد ٠‏ 


الاعر اب : 
( واتبعوا ) الواو عاطفة واتبعوا فعل ماض وفاعل ( ما ) اسم 


موصول مفعول اتبعوا ( تتلو الشیاطین ) فعل مضارع وفاعل والجملة 
صلة الوصول ( على ملك سلیمان ) الجار والجرور متعلقان بتتلو 


۱9۸ إعراب القرآن 





وسلیمان مضاف اليه وعلامة جره الفتحة لانه ممنوع من الصرف 
للعلمیه والعجمةوزبادة الألف والنون‌مو قوفقعی‌معرفة الاشتقاق(وماکفر) 
الواو حالية أو استئنافية وما نافية ( سلیمان ) فاعل کفر ( ولکن ) الواو 
عاطفة ولکن حرف استدراك مشبه بالفعل ( الشیاطین ) اسم لکن 
( کفروا ) الجملة الفعلية خبر لکن ( یعلسون ) فعل مضارع والواو 
فاعل والجبلة حالية أو خبر ان ( الناس ) مفعول به آول ( السحر ) 
مفعول به ان ( وما أنزل على الملكين ) الواو حرف عطف وما اسم 
موصول معطوف على السحر وجملة آنزل صلة ما والجار والجرور 
متعلقان بأنزل ( ببابل ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال( هاروت 
وماروت ) بدل من ا ملکین ( وما ) الواو استثنافية وما نافية ( بعلمان ) 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والالف فاعل ( من آحد ) 
من حرف جر زائد وآحد مجرور لفظاً منصوب محلا“ لأنه مفعول بعلمان 
(حتی ) حرف غاية وجر ومن الغریب أن يزعم آبو البقاء آنها تأتي بسعنی 
إلا ولم ترد في اللغة بهذا العنی ( يقولا ) فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى ( نما ) كافة ومکفوفة ( نحن ) مبتداً ( فتنة ) خبر 
والجنلة الاسمية في محل نصب مقول للقول ( فلا تکفر ) الفاء هي 
الفصيحة ولا ناهية وتکفر فعل مضارع مجزوم بلا » أي اذا شنت اتباع 
الطریق السوي" فلا تکفر بتعلمه ( فیتعلمون ) الفاء استثنافية وقال 
سيبوبه هي عاطفة ( منهما ) جار ومجرور متعلقان بیتعلمون ( ما ) اسم 
موصول مفعول به ( پفرقون ) الجملة صلة ما ( به.) جار ومجرور 
متعلقان یفرقون ( بين الرء وزوجه ) الظرف متعلق بیفرقون أيضاً 
( وما ) الواو حالية وما حجازية ( هم ) اسمها ( بضارین ) الباء حرف جر 
زائد وضارین مجرور لفظاً خبر ما محلا ( به ) جار ومجرور متعلقان 


سورة البقرة 9 





بضارین ( من آحد ) من حرف جر زائد » آحد مجرور لفظاً منصوب 
محلا لأنه مفعول ضارین وهو اسم فاعل ( إلا ) آداة حصر ( بإذن اله ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير الستتر الفاعل 
اا ا و ۳۳ 
ما سبق ( ما ) اسم موصول مفعول بے ( يضرهم ) الجملة صلة ما 
( ولا ينفعهمم ) عطف على الصلة ( ولقد ) الواو استثنافیة مسوقة 
للشروع ف بيان حالهم بعد تعلم السحر واللام جواب قسم محذوف 
وقد حرف تحقيق ( علموا ) فصل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها 
جواب القسم ( لمن )اللام لام الاتداء وتفيد التأكيد ومن اسم موصول 
مبتدأ وجملة ( ا شتراه ) لامحل لها ( ما ) نافية أو حجازية ( له ) الجار 
والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم أو خبر ما ( في الآخرة ) الجار 
والجرور في محل نصب حال ( من ) حرف جر زائد ( خلاق ) اسم 
مجرور بمن لفظاً مبتداً موخر أو اسم ما والجملة في محل رفع خبر من 
والجملة كلها في حيز النصب وقد سدت مفعولي طموا المعلقة عن 
العمل ( ولبئس ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وبئس فعل ماض 
جامد لانشاء الذكم” ( ما ) فكرة بمعنى شيء فيه محل نصب على التمبیز 
مفسرة لفاعل بئس أي شيا ( شروا ) فعل وفاعل والجملة صفه ( +( 
جار ومجرور متعلقان بشروا ( آقسهم ) مفعول به ( لو ) شرطية (كانوا) 
كان واسمها وجملة ( يعلمون ) خبرها وجواب لو محذوف أي لما 
أقدموا على ما اجترحوه من عمل مغاير ٭ 


البلاغة : 


في هذه الآبة فن رفيع من فنون البلاغة وهو تنزيل العالم منزلة 
الجاهل فإن صدر الآية يدل على ثبوت العلم في أنه لا نفع لهم في اشتراء 


۱۹۰ اعراب القرآن 





کتب السحر والشعوذة واختيارها على كتب الله وآخر الآية ينفي عنهم 
العلم فإن لو تدل على امتناع الثاني لامتناع الاول إلا أن تمي العلم 
عنهم لأمر خطابي ظراً الى أنهم لا يعملون على مقتضى العلم ولكن في 
ذلك مبالغة من حيث الاشارة الى أن علمهم بعدم الثواب كاف في 
الامتناع فكيف العلم بالذم والرداءة ٠‏ 


سو وق و ممع صه عمف ربو و ون 2 یت € رئاہ 
«ولوانمم منوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوکانوا 


روق م 4 


8 ۳ صر وص اما وا ص ےق ام وج ووم رم و 
يعلمون ا یکایا این منوا تلا رعنا وقولیا نونمم 
وج : مب زک 9 
ولکفرین عذاب ألم «© » 

اللغة : 


( واعنا ) : راقبنا وتان“ بنا حتى تمهمه » روي أن المسلمين كانوا 
یقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آلقی عليهم شیتاً من العلم 
راعنا » وكانت لليهود كلمة عبرانية يتسابتون بها وهي « راعنا » قيل : 
معناها : اسمع لا سمعت فلما سمعوا قول الؤمنین راعنا افترصوا ذلك 
وخاطبوا الرسول » ولما سمعها سعد بن معاذ منهم وكان يعرف العيرية 
قال : با أعداء الله عليكم لمنة الله والذي تمسي بيده لئن سمعتھا من 
رجل منکم يقولها لرسول الله لأضربن“ عنقه فقالوا : أولستم تقولونها 
فنزلت الآبقاء ٠‏ 


( اظر ) سنا وامید ۰ 
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سس سی يب ب س 


الاعراب : 


( ولو ) الواو استثنافية أو عاطفة ولو شرطية ولسيبويه في تسميتها 
اسم طریف وهو حرف لا كان سیقع لوقوع غيره ( أنهم ) أن واسمها 
( آمنوا ) فعل ماض وفاعل والجملة الفعلية خبر ان وان واسمها وخورها 
في تاویل مصدر مبتداً خبره محذوف آي لو أن إيمانهم ثابت وقیل في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف آي لو ثبت إبمانهم ( واتقوا ) عطف على 
آمنوا ( لمثوبة ) اللام للات‌داء وقیل هي واقمة في جواب لو وقد 
آوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو للدلاله على الثبوت 
والديمومة للمثوبة ومثوبة مبتداً أو ساغ الابتداء بالنكرة لأنها 
وصفت ( من عند الله ) الجار والمجرور صفة لمثوبة ( خير ) خبر مثوبة 
( لو كانوا يعلمون ) تقدم إعرابها وجواب لو محذوف دل“ عليه ما قبله 
أي لأثيبوا ( با أيها ) با حرف نداء وأي منادى نكرة مقصودة مبني... 
على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه ( الذين ) بدل من أيها ( آمنوا ) 
فعل وفاعل والجملة صلة الوصول ( لا ) ناهية ( تقولوا ) فعل مضارع 
مجزوم بلا ( راعنا ) فعل أمر والفاعل مستتر تقدذيره أنت ونا مفعول به 
وذلك في الأصل والراد بها هنا الحكابة فتعرب كلمة أريد بها لفظها 
دون معناها في محل نصب مفعول به (وقولوا)عطف عل لاتقولوا(انظرنا) 
في الأصل فعل آمر ونا مفعوله والمراد بها هنا الحكاية ( واسمعوا ) 
الواو عاطفة واسمعوا معطوفة على لو والفعول به محذوف أي اسمعوا 
ما' يكلسكم به الرسول ويلقي عليكم من المسائل الودية الى فلاحكم 
7 وللکافرین ) الواو استثنافیة مسوقة للاجمال بعد التفصيل والجار 
والحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( عذاب ) مبتدا مؤخر ( الیم ) 
نعت لعذابں ٠‏ ۱ 


م- ۱ الاعر اپ 


۹۲ ۱ اعراب للقرآن 





البلاغة : 


آلممت الآبة الى فن من أجل” فنون البلاغة وأكثرها استقطا ى6 

للمقاصد السامية والمثل الرفيعة وهو فن التهذب أي ترداد النظر فيما 
يكتبه الكاتب وینظمه الشاعر » فقد خلصت من الابهام ودلت على آداب 
الخاطية ليكون الکلام برا من الطاعن » بعیداً عن الملاحن و 

ع مق م ري مي و و اہ مه سے ووظء ے م 8 کیت 

ما و الین گفرواین أهل التپ ول المشرکین أن ينول 
0 ا و مق میس ے 2 د ہم 
الم © 4 


اللغة : 


( اختص ) فعل متعد" بقال خصته نذا واختصته وخصمه 
وأخصته فاختص" به وجمیع ما فاؤه خاء وعینه صاد يدل على الاجتماع 
" والتکاثر والانضمام كخصب المكان وأخصب أي وقع فيه الخصب. 
وهو اجتماع النبت وتکاثره وخاصر المرأة قبض على خاصرتها قال 
. عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 
ثم خاصرتها الى القبة الخضر ٠‏ اء تمشي في مرمر مسنون 


وخصف الأوراق : اتبع بعضها ببعض وهم خصوم وخضاه 
٠‏ ولا یکون ذلك الا فی اجتماع ٠‏ ۱ 7 


سورة البقرة ول 





الاعر اب : 


( ما ) نافية ( يود ) فعل مضارع مرفوع ( الذین کفروا ) فاعل 
يود وجملة کفروا صلة ( من ) حرف جر ( آهل الکتاب ) مجرور بمن 
والجار والجرور في محل نصب على الحال ( ولا الشرکین ) عطف على 
أهل الكتاب ودخلت لا للتاکید ولو كانت في غير القرآن لجاز حذفها 
( أن ينزل ) أن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول يود وینزل مبني 
للمجهول ( عليكم ) جار ومجرور متعلقان بینزل ( من ) حرف جر زائد 
( خير ) مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه ناب فاعل ( من ربكم ) 
صفة لخیر ( والله ) الواو استثنافية والله مبتدا ( يختص ) فعل مضارع 
مرفو ع وفاعله مستتر تقديره هو والجملة خبر الله ( برحمته ) جار 
ومجرور متعلقسان بيختص ( من ) اسم موصول مفعول به ( إشاء ) 
الجملة صلة الوصول ( واش ) الواو عاطفة والله مبتدأ (ذو الفضل) خبر 
وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ( العظيم ) نعت للفضل ٠‏ 


گا ی ۳ ع ہہ ەە ۳ 2 و صم 
«ماننسخ من ءايةٍ أو ننسها نات پحیر منها أومثلها الر تعل أن الہ 
ند کو صوصه 4 


( الخ ) الإزالة والنقل يقال : نسخت الريح الأثر أي آزالته 
و لخت الکتاب أي نقلته وتفيد معنی طروء حال آحسن وجمیع مافازّه 


£ اعراب القرآن 





تون وعينه سين بدل على التجدد والتبدل وطروء الأحسن أو الذهاب 
والاتقال فمن ذلك نا الشيء والأمر : أختره وأنسأ الله أجلك آخره 
وأطاله ونسب : تفزال ووصف المرأة بأوصاف ملائمة لفاتنها وهذا من 
أعاجيب لعتنا العربية فتأمله فانه مما ابتدعناه ول مرة ومعنى الآبة 
عجيب أيضآ اي أن كل آیة نذحب بها عل ما 2 تقتضه الحكمة من إزالة 
لفظها أو حكمها أو كليهما معاً نأتي بخير منها ٠‏ 


الاعراب : 


( ما ) اسم شرط جازم في محل مفعول به مقدم لننسخ ( ننسخ ) 
فعل الشرط تا من ية ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لاسم الشرطواسم الشرط ليس معرفة فلا يجوز أنيكون الجار والجرور 
امه ا دتم موم ی 
وهذا مطرد بعد الشرط لا فيه من معنی العموم وعلی هذا بخرج کل 
ما جاء من هذا الترکیب کقوله : ما يفتح الله للناس من رحمة » وما بكم 
من نعمة فمن اللہ » وأجاز بعضهم أن تکون من آية في موضع نصب 
على التمييز والمیتز ما وليس ببغيد أيضآً وأعربها ابن ہشام في موضع 
نصب على الحال وليس ببعيد ایض ( أو) حرف عطف ( ننسها ) معطوف 
على ننسخ وقد سهئلت الهمزة فلم بظھر السكون والاصل ننسئها آي ۱ 
نرجٹھا والهاء مفعول به ( نات ) جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة ( بخير ) الجار والمجرور متعلقان بنأت ( منها ) جار 
ومجرور متعلقان بخیر لأنها اسم تحضیل ( أو مثلها ) علف على بایه(الم) 
الهمزة لاستفهام التقدبري ولم حرف نفي وقلب وجزم ( تعلم ) فعل 
مضارع مجزوم بلم ( أن الله ) أن واسمها ( على کل شيء ) الجار 


هعاب ؛ ٠دت‏ ز ږې بت یی مج 
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والحرور متعلقان بقدير ( قدير ) خبر أن وأن وما في حیزها سدت مسد 
مفعولي تعلم ( ألم تعلم ) تقریر ان ( أن الله ) أن واسمها ( له ) الجار 
والحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( ملك السموات ) مبتداً مؤخر 
( والارض ) عطف على السموات ( وما لكم ) ) الواو عاطفة وما افية 
ولکم خبر مقدم ( من دون الله ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال 
( من ولي ) من حرف جر زائد وولي مجرور لفظاً مرفوع محلا على 
أنه مبتدأ مؤخر ( ولا نصير ) عطف على ولي ٠‏ 


مع سو مره رظ ا ميري سے بير داس ۰7 و 


وام تریدون أن ستاو رسولکر کا سيل موم ین قبل ومن 
بل نرادن فد صل سوآء السپیل 02 » 


الاعراب : 


( آم ) عاطفة منقطعة بمعنی بل ( تریدون ) فعل مضارع مرفوع 
وعلامه رفعه شوت النون والواو فاعل ( أن تسالوا ) أن وماي حیزها 
في تأويل مصدر مفعول تریدون ( رسولکم ) مفعول به لتسالوا 
( كما سئل موسی ) الکاف حرف جر وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها 
بمصندر مفعول‌مطلق أو حالومومی :الب ی ند 
متعلقان بسئل ( ومن ) الواو استثنافية ومن اسم شرط جازم مبتدا 
( تبدال ) فعل ےت کت 
متعلقان بتبدل وهو التروك ( فقد ) الفاء رابطة لجواب الشرط وقد 
حرف تحقیق ( ضل ) فعل ماض وفاعله هو ( سواء السبیل ) مفعوله ؛ 
والجبلة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 


۱۹۹ اعراب القرآن 


کے وہ ےھ ۰ مو م6 ل ol”. ow‏ 
یرت انی الككب تررم بب رکنم 





مك ےم 4 ت )ہم متس روو مر ۶۰ وصی وق وه 2 
حسدامن عند آنفسیم من بعد ماين هم ق فاعفوً واصفحواأحی 
ما مومع 


et‏ ع 2 ی صه مام ری ص ی ور 
۱ 1 - ۶ و ١‏ وه » 
با نی اللہ بامره2 إن اللہ على کل ٹئء قدير یه 4 


الاعر اب : 

( ود" كثير من آهل الکتاب ) فعل وفاعل والجار والجرور صفة 
لكثير ( لو پردونکم ) لو مصدربة وهي مو لة مع ما بعدها بمصدر 
مفعول ود » پردونکم فعل وفاعل ومفعول آول( من بعد اہمانکم ) جار 
ومجرور متعلقان بیردون وایمانکم مضاف إليه ( کفاراً ) مفعول ان 
لیردوتکم ( حسدا ) مفعول لأجله ( من عند آقسهم ) الجار والمجرور 
متعلقان بود على معنى آنهم تمنوا أن ترتدوا عن دینکم وتمنیهم ذلك 
من عند أنفسهم لا من قبن الجنوح الى الحق لأنهم ودوا ذلك من بعد 
ما تيین لهم آنکم على الحق ویژکدہ قوله فیما بعد « تلك آمانیهم » 
( من بعد ما تبين لهم الحق ) الجار والجرور متعلقان بود وما مصدرية 
وله مع الفعل بمدها بمصدر مضاف لبعد والحق فاعل تبين ( فاعفوا ) 
الفاء هي الفصيحة واعغوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
( واصفحوا) عطف على فاعفوا ( حتی يأتي الله بأمره ) حتی حرف غاية 
وجر وبأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی والله فاعل 
وبأمره الجار والجرور متعلقان بیاتي ( إن الله على کل شي» قدیر ) 
إن واسمها وقدیر خبرها والجار والجرور متعلقان بقدیر وجملة إن الله 
استثنافية أو بمثابة التعلیل ٭ 


س صقر سئي یج ٤‏ يي ابي وم صم 


۱ مک او هي اه صص م ا 
« واقیموأ الصلاة وءاتوأ ا کوٰۃ وما تقلموا لانفسخ من خر 
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ہے مر مير صاصم 


تجدوہ اس إن اللہ ا تعملون بصیر © 4 


الاعراب : 


( وأقيموا الصلاة ) الواو استثنافیة وأقيموا فعل آمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل والصلاة مفعول به ( وآتوا الزكاة ) عطف على 
ما تقدم ( وما تقدموا ) الواو استثنافیة وما اسم شرط جازم في محل 
نصب مفعول به مقدم وتقدموا فعل الشرط والواو فاعل ( لاتفسکم ) 
الجار والمجرور متعلقان بتقدموا ( من خير ) الجار والمجرور صفة لاسم 
الشرط أو تسيز كما تقدم ( تجدوه ) جواب الشرط مجزوم وعلامة 
حزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ( عند الله ) الظرف 
متعلق بتجدوه أو بمحذوف حال ( إن الله ) إن واسمها ( ہما تعملون ) 
الجار والجرور متعلقان ببصير ( بصير ) خبر إن وجملة إن وما تلاها 
فا هه از 

مر روص ی باصم و حصتے ل م ہے 2 و 
واوا ن يدخل اه إلا من کان هودا أو تصار وت 


لا وو على روم روم موه سم 6ه صب 


أمانييم قل هاتوا برک إن گنت صددفین 072 بل من اسل 


و ےم روم شى ود صل ٤72ھ‏ ر ماس الم روگ صصو سج رم رن 
جهه, لله وهو حسن فله- ابره, عند ربهء ولا خوف علوم ولا هم 
مو مر م 
تال 
الاعراب : 


( وقالوا ) عطف على ود" و الضمیر لاھل الکتاب من الیمود 


۱3۸ اعراب القرآن 





والتصاری ( لن ) حرف تفي ونصب واستقبال ( يدخل ) فعل مضارع 
منصوب بلن ( الجنة ) مفعول به على السعة ( إلا ) آداة حصر ( من ) 
اسم موصول فاعل ( كان ) فمل ماض اقص واسمها ضمير مستتر 
تقدیره هو ( هوداً ) خبرها ( أو نصاری ) عطف على هوداً ( تلك ) 
اسم اشارة میتداً ( آمانیهم ) خبر والجملة الاسمية لا محل لها لأنها 
اعتراض بین قوله وقالوا وبين قوله قل هاتوا پرهانکم ( قل ) فعل آمر 
وفاعله مستتر تقدیره آنت والجملة مستأتفة ( هاتوا ) فعل آمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل (برهانکم) مفعول به (إن کنتم صادقین) شرط 
وفعله والجواب محذوف والتقدیر فهاتوا برهانکم ( بلى ) حرف جواب 
لاثبات ما تفوه من دخول غيرهم الجنة ( من ) اسم شرط جازم مبتدآ 
( أسلم وجهه ) فعل الشرط ( له ) الجار والجرور متعلقان بأسلم ( وهو ) 
الواو للحال وهو مبتداً ( محسن ) خبره والحملة في محل نصب على 
الحال ( فله آجره ) الفاء رابطة والجار والجرور خبر مقدم وأجره مبتدآ 
مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط ( عند ربه ) الظرف 
متعلق بىحدوف حال ( ولا خوف ) الواو عاطفة ولا نافية وخوف مبتدآ 
ساغ الابتداء به لتقدم النفي عليه ( علیهم ) الجار والجرور خبر خوف 
(ولا هم بحزنون ) عطف على ما تقد 


الفوائد : 


اختلف اللغوبون في نون البرهان فقال قوم : زائدة لأنه مشتق 

من البره وهو القطع وذلك لأنه دليل يفيد العلم القطعي” ومنه البرهة 
للقطعة الطويلة من الزمن فوزنه فعلان وقال آخرون : انها أصلية لأنه 
من برهن ببرهن برهنة والبرهنة البيان فوزنه فعلال وعلى هذا فبرهان 
إذا كان علماً لرجل يجوز صرفه ومنعه حسب الاعتبارين الآشین . 
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البلاغة : 
( جمع الأماني ) في حين ما تمنتوه لا بعدو كونه أمنية واحدة 
وهي دخول الجنة لسر“ عجيب في صناعة البیان وهو انها لشدة تمنيهم 
لهذه الأمنية وتأصلها في نفوسهم جمعت وأنها بمثابة أمان توزعت في 
كل قلب فلم تترك فراغآ لغیرھا ٠‏ 
ےصے ومع 7 دود ع 2ح ص صوص 
و وقالت آلیپود لیس تآل لنصاری عن شی ووقا لت آل لنصری ليست 


3 


رع مص م رم صوظث عرد ا 
١‏ 


لبود عل عو وهم تون كتنب کل هَل لين یمن مغل 


م ر ےوہ وء سے وء موم مر ۹ . عیودھے 
قوم فالله حكر ينهم يوم القيامة فیا نو فيد يحتلفون 9 


الاعراب : 


( وقالت اليهود ) الواو استثنافیة والجملة مستاتفة مسوقة لبيان 
حالة من حالات الجهالة المتأصلة في تموسهم » روي آن" وفد نجران 
ما قدموا على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم آتاهم آحبار اليهود فتناظروا 
حتى ارتفعت آصواتهم وضلل کل فريق صاحبه ( ليست النصاری على 
شيء ) ليس فعل ماض ناقص ووزنها فعل بکسر العين وهو بناء تادر 
في الثلاڻي الیائي" العين والنصارى اسمها وعلى شيء خبرها والجملة 
مقول القول ( وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ) عطف على 
الجملة الأولى ( وهم ) الواو حالية وهم مبتدأ ( یتلون ) فعل مضارع 
وفاعل والجملة خبرهم والجملة الاسمية قي محل نصب على الحال. 


۱۷۰ اعراب القرآن 





( الکتاب ) مفعول به ( كذلك ) الجار والجرور في محل نصب نعت 
شعول مطلق محذوف أي قالوا قولا" مثل ذلك ولك أن تعرب الجار 
والجرور في محل نصب على الحال ( قال الذين ) فعل وفاعل 
( لا يعلمون ) لا افیه ویعلمون فعل مضارع مرفوع والواو فاعسل 
والجله لا محل لها لأنها صلة ( مثل قولهم ) صفة لصدر محذوف 
والعنی مثل قول الیهود والنصارى ( فال ) الفاء استثنافية واللہ متداً 
( بحكم ) فعل مضارع وفاعله هو والجبلة خبر الله ( پینھم ) ظرف متعلق 
بیحکم ( يوم القيامة ) الظرف متعلق بمحذوف حال ( فیما ) جار 
ومجرور متعلقان بیحکم ( کانوا ) كان واسمها والجملة صلة الوصول 
( فيه ) جار ومجرور متعلقان بيختلفون ( بختلفون ) الجملة الفعلية 
خر کانواء 


مہرم گے مر و مضه هس وه کم -.- .عر مم م 5 
ومن ال من منم مساجد الہ أن يذ کر فہا امه وسعی فی 
3 


۳ مب ]اه م رصا ص صظم صم سے سے تا ۳ 
تایبا اولتيك ماکان هم أن يدخلوها لا حايفينَ ٹم فى الدنیا 


0 


oe « ٠‏ 4 2 ہے 5 مه و سے روصو ظ رەي ھ2 
دزی وهم فى اة عذاب عظم طز و المشرق والمغرب 
وم م سغ٢‏ وم صة م و 
فايد 


2 3 6 ی صم م م وي 
تما واوق ںی ہت یت 
اللغة : 


) المساجد ) : جح مسحد وهو اسم مکان للسحود وکان من 
حقته أن بايي على تفل بفتح العين لأن عين مضارعه مضمومة ولکنه 
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والمنسك والجز ر والنبت والسقط والفرق والسکن ویجوز فیها 


الاعراب : 


( ومن ) الواو استئنافية ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ 
ومعناه النفي ( أظلم ) خبر من ( ممن ) جار ومجرور متعلقان بأظلم 
( منع مساجد الله ) فعل ماض وفاعل مستتر بعود على من ومساجد الله 
مفعول به والجلة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( أن يذكر ) أن 
ومافی حبتزها في تأويل مصدر مفعول ثان لنم ولك أن تعرب الصدر 
مفعولا” لأجله أي كراهة أن يذكر فيها اسمه ( فيها ) جار ومجرور 
متعلقان يبذكر ( اسمه ) تاب فاعل ولك أن تعرب الصدر بدل اشتمال 
من مساجد الله لأنها تشتمل على الذكر ( وسعى ) عطف على منم ( في 
خرابها)الجار والجرور متعلقان بسعى(أولئك) اسم اشارة مبتدأ والجملة 
مستاتمة ( ما ) ثافية (کان) فمل ماض ناقص ( لهم ) خبر مقدم لكان ( أن 
يدخلوها ) الصدر المثوول من أن وما في حيزها اسم كان الموخر ( إلا ) 
أداة حصر ( خائمین ) حال من فاعل بدخلوها ( لهم ) الجار والمجرور 
خبر مقدم ( في الدنيا ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( خزي ) 
مبتدا مؤخر والجملة لا محل لها لأنها استثنافية ( ولهم ) الواو عاطفة 
لهم خبر مقسدم ( في الآخرة ) الجار والمجرور في محل نصب حال 
( عذاب ) مبتداً مؤخر ( عظيم ) نعت لعذاب ( ولله ) الواو عاطفة والجار 
والمجرور خبر مقدم ( المشرق ) مبتداً مؤخر ( والمغرب ) عطف على 


VY‏ اعراب القرآن 





الشرق ( فاينا ) الفاء استثنافیة وآینا اسم حرط جازم في محل نصب 
ظرف مكان متعلق ہما بعده ( تولوا ) فعل الشرط ( فثم ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط وثم ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر مقدم ( وجه الله ) 
مبتداً مؤخر والجملة في محل جزم جواب الشرط ( إن الله واسع عليم ) 
ال واسنها وخبراها ۰ 


الفوائد : 


( ثم ) : يمتح التاء ويقال لليئونث شمة إشارة“ للمكان البعید 
ولا يجران الا بمن وال ۰ 


ایو لن سبحلته نر را اف سو لش 


اللغة : 


( اتخد ) : من آفعال التحويل التي تنصب مفعولون وأخواتها تخذ 
وصير ورد" وترك وجعل وهب وقد أثيرت معركة طريفة حول اتخذ 
فقد استدرك أبن هشام على الجوهري صاحب الصحاح فقال : « وقول 
الجوهري" في اتتخذ أنه افتعل من الأخذ وهم" وانما التاء أصل وهو 
من تخذ كاتبع من تبع » ويعتمد ابن ہشام في تخطئته للجوهري على 
أنه لو كان من أخذ لوحب أن يقال : أيتخذ لان الضابط في ذلك انك 
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تقول في افتعل من الازار ایتزر بابدال الهمزة ياء تحتانیه ولا يجوز 
ابدال هذه الیاء التحتانية تاء فوقانية وادغامها في الناء لان هذه الیاء 
بدل من همزة ولیست أصلية » وقد استدرك آخرون على ابن هشام 
فقالوا : إن الاقدام على تفلیط الجوهري ليس بالهين فیجوز أن يكون 
ذلك مذهآ له » ولا يقال : الجوهري ليس م نآرباب الذاهب مع أن 
الظاهمر ساعده فما قاله الحوهري وجه والوجه الثانى ما ذكره 
ابن هشام ٭ ۱ 


الاعراب : 


( وقالوا) الواو حرف عطف وقالوا فعل وفاعل ( اتخذ الله ولدا ) 
فمل وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول ( سبحانه ) مفعول مطلق 
لفعل محذوف وا لملة معترضة للتنزیه (بل)حرف عطف‌واضراب (له)جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( ما ) اسم موصول مبتدأ موخر 
(ف السبوات والأرض)ا ار والجرور متعلقان بمحذوف صلة الوصول 
(كل) مبتدا ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم والتنوين فيكلعوض 
عن كلسة أي كل فرد من أفراد المخلوقات ( له ) جار ومجرور متعلقان 
بقاتتون ای خاضمون منقادون وقد غلب في الملكية مالا يعقل فقال 
ما في السموات لان الراد تسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا بشترط 
فيه الاختيار ولا التسخير الشرعي المعبر عنه بالتکلیف الذي يفعله 
الکاسب باختیاره ويستوي في اسر الطبيعي العاقل وغيره ولكنه 
فی غير العاقل أظهر ولا ذکر القنوت له تعالى جمعه جمعآ مذکرآ سالا 
فعلب فيه المقلاء لأن من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي بشعر 
بموجبه ويفعله باختیاره وان كان لغير العاقل قنوت یلیق به ( قانتون ) 
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خبر كل ( بدیع السموات ) خبر لبتدا محذوف وهو من باب إضافة 
الصفة الشبهة ال فاعلها والأصل بدیم سسواته ( والارض ) عطف على 
السموات (وإذا ) ظرف لا يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب. 
بجوابه ( قضی آمرا ) الجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها ( فإنا ) 
الفاء رابطة وإنما كافة ( بقول له ) الجار والجرور متعلقان یقول 
والجملة لا محل لها ( کن ) فصل آمر من كان التامة ببعنی حدث 
( فیکون ) الماء استثنافية ويكون فصل مضارع تام مرفوع أي 
فهو بحدث وجملة کن مقول القول ۰ 


البلاغة : 


( الجاز العقلی ) في اسناد الفعل أو مافي معناه الى غير ما هو له 
لعلاقه مع قرينة مانعة من الاسناد وهو بدرك بالعقل ومن آمثلته البديعة 
في الشعر قول التنبي : 
كلتما آثبت الزمان قضاة رکب الرء في القناة سنانا 
وقد بلتبس بالاستعارة والفرق بينهما قصد التشبیه أو عدمه کا 
هو مقرر في کتب البلاغة ٠‏ 
1 
۱ مع مک ہے موم ے سوس واه م2 وم مس صو کے سم 
« وقال الذین لایعلمون لولا یکمتا اللہ اوتانیتا ءايه کل 
- ۳ - 2 - 
مه مة م ہے صوه و و و وو وو و ےھ 2 51 1 
قال الین من فبلهم مثل قولهم سلببت قلوبهم قد بیناالایلت 


ےر کر سے برس للبم ماس 


و 2 72 سوم وم م ۶ 72 2 2 
م وم 
اب الم ) > 
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( وقال الذين لا يعلمون ) الواو استثنافیة وقال فصل ماض 
والذين فاعل وجبلة لا علمون صلة الموصول ( لولا يكلمنا الله ) لولا 
حرف تحضیض بسمنی هلا" ویکلمنا الله فعل ومفعول به مقدم وفاعل 
( أو) حرف عطف ( تاتينا ) علف على يكلمنا ( آية ) فاعل ( كذلك ) 
الحار والحرور صفة لمفعول مطلق محذوف أو حال وقد تقدم بحثه 
(قال الذين من قبلهم) فعل وفاعل ومن قبلهم صلة الموصول (مثل قولهم) 
بدل من كذلك ( تشابهت قلوبهم ) فعل وفاعل ( قد ) حرف تحقيق 
( بينا الآبات ) فعل وفاعل والآبات مفعول به وعلامة نصبه الكسرة 
( لقوم ) الجار والمجرور متعلقان ببينا ( بوقنون ) الجملة صفه لقوم 
( إا ) إن واسسها ( أرسلناك ) فعل وفاعل ومفعول به ( بالحق ) الجار 
والمجرور متعلقان سحذوف حال ملتبساً به ومصاحباً له وجملة أرسلناك 
خبرها ( بشیرا ) حال أيضا ( ونذیرا ) عطف على بشيراً ( ولا تال ) 
الواو استثنافیة على الأرجح ولا نافية وتسال فعل مضارع مبني للسجهول 
وناب الفاعل ضمير مستتر وجوباآ تقدیرہ أنت ( عن أصحاب الجحيم ) 
جار ومجرور متعلقان بتسأل ٠‏ 


م 0823م ۳ 2 


يوون ۳ء 7+ ل 


2 روص 3 یا و 


ہوم 4 a‏ م ہے م م موق مر 
مالك من الله من ول روا ضير 69 اين 50 
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3 
>4 ی ص و ۶ , عے زو ا 
حق ناويد وبك یژمنون بەے ومن من کفر یہ فَأولتبكَ 7 
وس ابيا ص 
الاعراب : 


( ولن ) الواو استثنافیة ولن حرف تفي ونصب واستقيال 
( نتر“ضى ) فعل مضارع منصوب بلن ( عنك ) الجار والجرور متعلقان 
بترضی ( اليهود ) فاعل ( ولا النصارى ) عطف على الیهود ( حتى ) 
حرف غاية وجر ( تتبع ) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجويآ بعد 
حتى ( ملتهم ) مفعول به والفاعل مستتر تقدیرہ أنت ( قل ) فعل أمر 
مبني على السكون والجملة مستأتفة (إن) حرف مشبه بالفعل (هدى الله ) 
اما والجملة في محل نصب مقول القول ( هو ) مبتدأ ( الهدى ) خبره 
والجلة الاسمية خبر إن ( ولئن ) الواو استثنافیة واللام موطئة للقسم 
ود حرف شرط جازم ( اتبعت ) فعل ماض مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط والتا» فاعل ( آهواءهم ) مفعول به وجواب الشرط 
محذوف دل" عليه جواب القسم ( بعد ) ظرف ( الذي ) اسم موصول 
في محل جر بالاضافة والظرف متعلق باتبعت وجملة ( جاءك من العلم ) 
لا محل لها لأنها صلة الوصول ومن العلم في محل نصب حال ( مالك ) 
ما نافية ولك جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( من الله ) 
جار ومجرور متعلقان بولي ( من ولي ) من حرف جر زانسد 
وولي مجرور لفظاً مرفوع محلاٴ لأنه مبتدأ مؤخر ( ولا تصير ) عطف 
على ولي ( الذين ) اسم موصول مبتدا ( آنيناهم الكتاب ) فعل وفاعل 
ومفعولا آتينا وجملة آتيناهم لا محل لها لأنها صلة الموصول ( يتلونه ) 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والهاء مفعول به والجملة 


سورة البقرة ۷۷ 


خبر الذین ( حق تلاوته ) مفعول مطلق ( آولئك ) اسم إشارة مبتداً 
(یؤمنون به ) الجملة خبر أولئك » وجملة آولئك ثومنون به خبر بعد 
خبر ( ومن ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتداً ( يكفر ) فصل 
الشرط ( به ) جار ومجرور متعلقان بیکفر ( فاولئك ) الفاء رابطة واسم 
الاشارة مبتداً ( هم ) مبتداً ان ( الخاسرون ) خبر هم والجملة 
الاسمية خبر آولئك ویحتمل أن يكون هم ضمير فصل أو عماد 
لا محل له ۰ 


الفوائد : 


إذا اجتمع شرط وقسم استغنی بجواب التقد"م منهما عن جواب 
المتآخر لشدة الاعتناء بالمتقدم ما لم بتقدم عليهما مبتدا فحينئذ يترجح 


جانب الشرط ۰ 
وه وگ صقر من رم مگ 
« یب إسراويل اڈ ووا نعم ی انعمت علیکروای 
272 مه بیو م وه مه گر 


لَ اک الك یوما لا تی نفس عن نفس شيعا 


رم گر ےھ ےھ رص ے ۔رے رر رو سے رے بر اد ھ ہے 
ولا يقبل منها عد دل ولا تنفعها شفلعة ولا هم ينصرون 070 » 
الاعراب : 


( با و بنی إسرائيل ) با حرف نداء للمتوسط وبني منادى مضاف 
انال تضاف اليه وقد تقدم اعراب ظیره ( اذكروا ) فعل آمر ميني 


على حذف النون والواو فاعل ( نعمتي ) مفعول به والجملة مستاقفة 
م ۱۲ الاعراب 
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مسوقة للتذكير بالنعم التي أسبغها الله على بني إسرائيل وجحدوا بها 
( التي ) اسم موصول صفة ( آنعمت عليكم ) الجملة لا محل لها لأنها 
صلة الوصول ( وآني ) اني وما بعدها عطف على نعمتي | ي‌وتفضيلي 
ناکم على عالمي زمانکم ( فضلتكم ) فعل وفاعل ومفعول والجملة خبر 
اني ( على العالمين ) جار ومجرور متعلقان بفضلکم ( واتقوا ) الواو 
حرف عطف واتقوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ( يومآ ) 
مفعول به على حذف مضاف أي خافوا عذابه ( لا تجزي ) لا نافية 
وتجزى فعل مضارع مرفوع ( تمس ) فاعل ( عن تفس ) الجار والمجرور 
متعلقان بتجزي ( شيت ) مفعول به أو مفعول مطلق والجملة الفعلية 
صفة ليومآ ( ولا یتقبل منها عدل ) عطف على ما تقدم وعدل نائب فاعل 
( ولا تنفعها شفاعة ) عطف أيضاً ( ولا هم ينصرون ) عطف آیضاً وهم 
مبتدأ وجملة ینصرون خبر والواو نائب فاعل ٠‏ 


ووذ رمت رم كت نامه َل إن جاعكَ لثاس 
بد ۰ ۱ 
مم كل وین ركني ال لاال عهدی الارن 2ا > 
اللغة : 


( إبراهيم ) : معناه في السريانية أب رحيم ٭ 


الاعراب : 


( ولد ) الواو استثنافیة والجملة مستاشة مسوقة للتاستی ہما 
جری للماضین مما يدل الى التوحيد ویزع عن الشرك وإذ ظرف لما 
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مضی من الزمان في محل نصب بفعل محذوف تقدیره اذکر ( ابتلی ) 
فعل ماض ( إبراهيم ) مفعول به مقدم ( ربه ) فاعل مؤخر وجمله ابتل 
في محل جر باضافة الظرف الیها ( بکلمات ) جار ومجرور متعلقان بابتلی 
( فأتمهن ) معطوف على ابتلی ومعنی الاتمام آداژهن أحسن تأدية من 
غير تفربط أو توان والراد بالکلمات ما آوحي اليه من آوامر و نواه 
( قال ) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقدیره هو والجملة مفسرة 
لا محل لها ( إني ) ان واسمها ( جاعلك ) خبرها والجملة مقول القول 
( للناس ) جار ومجرور متعلقان بجاعلك ولك أن تعلقه بسحذوف في 
محل نصب حال لان كان في الاصل صنة لاماماً ( !ماما ) مفعول جاعلث 
الثاني » آما الفعول الثاني فهو الکاف لانه من إضافة اسم الفاعل الى 
مفعوله ( قال ) فعل ماض وفاعله هو ( ومن ذريتي ) الواو عاطفة والجار 
بے غلب كل سی و ہو که بقال لك 
سأكرمك فتقول : وأخي ؛ هذا ما آعربه الکثیرون ٠‏ وف النفس منه 
شيء فالأولى في رآنا أن تعلقا بمحذوف والتقدیر : واجعل من ذرتی 
إمامآ ( قال : لا ينال عهدي الظالمين ) عهدي فاعل والظالمين مفعول به ۰ 


البلاغة : 


تاس سا تووم شی اس سے 
أن بحكى يحي الكل اج القول جرت به وین ماود في الحديث 
أو بين اثنين غيره بأوجز عبارة » وأبلغ اشارة » وأرة شق محاورة » مع 
عذوبة اللفظ وجزالته » وسهولة السبك » اظر الى هذه القطعة من 
الکلام التي عدة ألفاظها ثلاث عشرة لفظة كيف جمعت معاني الكلام 
من الخبر والاستخبار » والأمر والنهى والوعد والوعيد وهذا هو 
التفصیل : ۱ 
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۱ - الخبر في قوله : « إنى جاعلك » وهو في الحقيقة وعد 


ب - الاستخبار في ضمن الخبر لانه فرع عليه إذ الخبر یصیر 
استخياراً تصدیر ما بدل” على الاستفهام ٭ 

ج - الأمر في قوله : « ومن ذريتي » فان معناه الطلب لذريته 
ما وعد به من الاستخلاف ء فكأنه قال : رب وافعل ذلك لبعض ذریتی 
وک لب ام له إذا كان بين الله اة از بحسن فا ال 
یسمی دعاء ولا طلق عليه لفظ الأمر وان كان آمرا في أصل الوعد ٠‏ 


د النهي وهو في ضمن الأمر لان الأمر بالشيء ۶ نهي” عن ضده 
فكأن معناه ولا تحرم بعض ذريتي ذلك ٠‏ 


و الوعيد في قوله : « لا ينال عهدي الظالمين » فان حاصل 
ذلك أن الظالمين من ذربتك لا بنالمم استخلافي وحرمان ذلك 
غاية الوعيد ٠‏ 

پینسسا بنعتني ابمسرنني دون قيد الیل يعدو بي الأغر 
قالت‌الکبری:تری‌من ذا الفتی؟ قالت الوسطی لها : هذا عمر 
قالت الصغری وقد تیمتها قد عرفناه وهل بخفی القمر ؟ 


وی هذه الأبیات نکتنان بلیفتان تدلان على قوة عارضة الشاعر 
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صاحب الفستق القشر » كما سمون شعره » ومعرفته بوضع الكلام 
مواضعه وها : 


۱ - أن قوافي الابيات لو أطلقت لكانت كلها مرفوعة ٭ 


۲ - انه جعل التي عرفته من جملة البنات وعر "فت به وشبهته 
تشبيها يدل على شغفها بحبه هي الصفری منه ليدل على أنه فتي" السن 
بدلیل الالتزام إذ الفتية من النساء لا تميل الا ال الفتی من الرجال غالبا 
ليدمج في ذلك عذره بالصكبوة وأنه إنما کان منه ذلك في أيام الشبيبة ٠‏ 


م # ونكتة ثالثة تربو على جميع ما تقدم وهي في التذييل الذي 
أخرجه مخرج المثل السائر حيث قال في الحكاية عنها : وهل يخفى القمر 
ولا بحسب أحد أن الصغرى مالت إليه لغرارتها وضعف عقلها وتقاصره 
عن التمييز وقلة التجربة » ذلك أنه أخبر عن الكبرى أنها ما كانت تعرفه 
وقد راقها وشغفها حباً حين رأته حتى لم تنمالك عن النساؤل عنه » 
أو أنها عارفة به وإنما سألت عنه تغطية لأمرها وتعمية فيه من باب تجاهل 
العارف » اما إظھارآ اغرط التتوته والتتدلته في الحب أو لأنها كانت 
تنتظر أن تجاب باسمه فتلتذ بسمعه » أما الوسطى فقد صرحت باسمه 
لأن منزلتها في رجاحة العقل وحصافته ورصانة اللب ونزاهته دون منزلة 
الكبرى فلما سترت الکبری تفسها بالسؤال عنه لا يقتضيه عقلها 
صرحت الوسطى باسمه ومعرفته بالنسبة وآبانت الصغرى عما في تفسها 
منه بوصفها له بصفة تدل على عظم مکانته من قلبها لمكان سنها 
من الأختين وهذا من عجائب ما يسمع في هذا الباب ولا نحب أن نختم 
بحث هذا الفن قبل أن نورد بعض الشواصد فمن شواه ده قول 
ديك الجن واسمه عبد السلام بن رغبان : 





مر ات فقلت لها : تح تحسه4 مغرم 
۱ ماذا عليك من السلام ؟ فسل‌مي 

قالت : بمن تعنی ؟ فطرفك شاد 
بنحول جسم قلت : التکلم 

فتضاحكت » فہ بكيت قالت : لا ترع 
7 ب” 7 ۱ هواك بال :7 

قلست : اتفقنا في الهوى فزيارة 
أو موعدا قبل الزيارة. قد مي 

فتہ 35 ج د۶ وقالت : با 74 هد 

وللبحتري واسمه الولید : 

ونسديم حلو الشمائل كالد 
ينار محض التجار ع ذب الصفتی 

بت“ آسقسه صفوة الراآح حتى . 
. وضع الكاس مانسلہ بتكا 

قلت : عبد العزيز تمديك قسی 

5 ِ 
قال : لبيك قلت : لبيك الفا 
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هاكها قال : هاتها قلت : خذها 
قال : لا استطيعهما شم" أغغى 
وحسينا ما تقدم ٠‏ 
و صصعم ee‏ 2 ہ1 مآ کی دوع .2 و 8 وس م 
و إذ جعلنا آلببتمثابة للناس وامناوآحذومن مقام ابرهشم 


00 


و mre‏ 2 شس رص الس ص ما صس سم ص عبت صصي وم َ‫ 
مصل وعو دنا إل بر هڪم و یل ان طورابیتی للطايفين وآلعلکفین 
حی ۵ ۵ م 
وأردكع آلسجود 3ق > 

اللغة : 


( مثابة ) : ما2 ومرجعا للحجاج يتفرقون عنه ثم“ بئوبون" إليه 
فهو من اب يثثوب” آي رجع وقیل : هو من الثواب الذي هو الجزاء 
ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً أو اسم مكان والهاء فيه إما للمبالغة 
كعلا”مة ونستابة لكثرة من شوب إليه أو لتانیث المصدر كمقامة أو 
لتآنيث البقعة ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ ) تقدم کثیراً اعراب ظائره ( جعلنا ) فعل وفاعل 
والجملة في محل جر باضافة الظرف اليها ( البيت ) مفعول جعلنا الاول 
. ( مثابة ) مفعول جعلنا الثاني ( للناس ) متعلق بمحذوف صفة لثابة 
( وآمنآ ) عطف على مثابة ( واتخذوا ) الواو عاطفة واتخذوا فعل أمر 


۸٤‏ اعراب القرآن 


مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول محذوف 
معطوف على جعلنا ( من مقام ) الجار والجرور متعلقان باتخذوا 
( إبراهيم ) مضاف اليه مجرور بالفتحة لانه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة ( مصلى ) مفعول اتخذوا ومن للانتداء کانه قيل : اتخذوا 
مصلّی ادئن من هذا الکان ولا داعي ما تکلفه العربون من آوجه 
لا يستقيم واحد منها ( وعهدتا ) فعل وفاعل ( الى براهیم ) متعلق بعهدنا 
( وإسماعيل ) عطف على ابراهيم وهو علم آعجمي أيضاً وفیه لفتان 
اللام والنون ( أن ) الاظهر فيها آنها تفسيرية بمعنی أي لأنها واقعة بعد 
جملة فیها معنى القول دون حروفه ( طهرا ) فعل آمر مبني على حذف 
النون والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها مفسرة ویجوز أن تکون 
مصدرية والصدر ال وول في موضع نصب بنزع الخافض ( بيتي) مفعول 
به ( للطائمین ) متعلق بطهرا ( والعاكنين والرکع السجود ) عطف على 
الطائفين ولا کان الرکتم والسجود بمثابة واحدة لان الرکوع والسجود 
ولفان الصلاة آسقط حرف العطف ونزلهما منزلة الکلمه الواحدة 
ولو عطف السجود بالواو لأوهم أنهما عبادتان متفصلتان ۰ 


وصم ل سم ورو .وى et‏ مر 


دقل رہش رب اجعل هنذا بلدا اس وارزق آهله, 


سم ماس جھ ر س ممص کی و 


من‌آلشمرات معا منہم بان دلوم الآ قال ومن كفر فام 


...کر برج ای ميم 


قليلا ليلا ثم اضطرم إل عّاب انار وش الصو > 
الاعراب : 


) وإذ قال إبراهيم ) تقدم اعرابها ) رب" ) منادى محذوف منه 
حرف النداء: وهو مضاف ال باء المتكلم المحذوفة ) اجعل ) فعل أمر 
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وفاعله أنت ( هذا ) اسم إشارة مفعول به آول ( بلدا ) مفعول به ان 
( آمنآ ) صفة ( وارزق آهله ) عطف على اجمل وآهله مفعول به 
( من الثمرات ) متعلق بارزق ( من ) اسم موصول بدل من آهله ( "من ) 
الجبلة لامحل لها لأنها صلة الوصول ( منهم ) الجار والجرور متعلقان 
بمحنوف حال ( باثه ) متعلقان بآمن ( والیوم الآخر ) علف على الله 
( قال ) فعل ماض والجملة استثنافية لا محل لها ( ومن ) اسم موصول 
معطوف على من الأولى ( كفر ) الجملة لا محل لها لأنها صلة ( فامتعه ) 
الفاء رابطة لتضمن الوصول معنى الشرط وأمتعه فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به ( فلیلاٴ) مفعول مطلق ( ثم ) حرف عطف ( آضطره ) 
عطف على آمتعه ( الى عذاب النار ) متعطق بأضطره ( وش ) الواو 
استثنافية وشس فعل ماض جامد لانشاء الد"م ( المصير ) فاعل بئس 
والخصوص لدم محذوف تقديره مصيره ۰ 

و وی رهم اناد ین الت وإتملويل رال 


7 ما كت السميع الم وه 4 
الاعراب : 


( وإذ ) الواو عاطفة على ما تقدم واذ ظرف ما مضی من الزمن وقد 
تقدم بحثها ( يرفع ابراهیم ) فعل مضارع وفاعل والجملة في محل جر 
باضافة الظرف الیها ( القواعد ) مفعول به ( من البیت ) الجار والجرور 
في موضع نصب على الحال ومعنى الرفع هنا البناء ( إسماعيل ) عطف 
على ابراهيم ( ربا ) منادی مضاف محذوف منه حرف النداء ولا بد 
من تقدیر قول محذوف أي بقولان ربنا ويكثر حذف الحال اذا کان 


۸ اعراب القرآن 





قولا” آغنی عنه القول ( تقبل ) فعل آمر معناه الدعاء ( منا ) اللجار 
والجزور متخلقان بتقبل ( انك ) إن واسمها ( آنت ) ضمي متصل 
لا محل له من الاعراب أو مبتداً ( السمیم العلیم ) خبران لان أو لانت 
والجملة الاسمیه خبر ان ۰ 


5 ام سوم ۶ و مو م ود ء سے اک ؤم مگ وص سكس 
ربتا وآجعلنا مین لک ومن ذريتناامة مساب لك وا 


ظط 2< َ‫ 
سے مص رظن صصوص 2 6 ممت ۶ 2 عم > 5م ردد و ۳ 
متاسک وب ايتا كت اواب الرحم ق ربا أبعت فو 


ات اراتم > 
اللغة : ۱ 
( يزكتيهم ) : يطهرهم ويصفتي تفوسهم من الحوبات والآثام ٠‏ 
الاعراب : 


( ربنا ) منادی مضاف وقد تقدم اعرابه (واجملنا ) علف على 

ما تقد"م ( مسلمین ) مفعول به ان ( لك ) الجار والجرور متعلقان 
بمحذوف نعت مسلمين ( ومن ذریتنا ) الواو عاطفة والجار والجرور 
متعلقان بمحذوف دل" عليه ال‌ذکور أي واجمل من ذرتنا ( أمة ) 
مفعول به أول للفعل المحذوف ومن ذریتنا هو الفعول الثاني ( مسلمة) 
" نعمت ( لك ) نمت ثان لأمة ( وأرنا ) الواو عاطفة وأر فعل آمر مبني 
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على حذف حرف العلةوالفاعل ضمير مستتر تقديره آنت ونا ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به آول ( مناسکنا ) مفعول به ان ( وب 
علینا ) عطف أيضاً ( إنك ) ان واسمها ( آنت ) ضير متفصل في محل 
رفع مبتدأ ( التواب ) خبر آول ( الرحیم ) خبر ان والجملة الاسمية 
خبر إن ولك أن تعرب الضمير ضمیر فصل لا محل" له من الاعراب 
والتواب الرحیم خبران لان ( ربنا ) منادی مضاف ( وابعث ) عطف 
على ما تقدم ( فيهم ) متعلقان بابعث ( رسولا ) مفعول به ( منهم ) صفة ۔ 
لرسولا ( بتلو ) الجملة اما صفة ثانية وإما حال لأن رسولا وصف 
بقوله منهم ( علیهم ) متعلقان بیتلو ( باتك ) مفعول تلو ( ويعلمهم ) 
عطف على بتلو والماء مفعول به آول ( الکتاب ) مفعول به ان 
( والحكمة ) علف على الکتاب ( ويزكيهم ) علف على يطلمهم 
( إنك أنت العزيز الحكيم ) تقدم اعرابها قبل قليل ٠‏ 


2ع سوب و م مس م ور ررم ٠.‏ صوص و 


ومن رب خن مله برهك لا من‌سفه نفسهر ولقد آصطفینله 
في الآخرة من لصدلحین © 4 


و م و 


فى آلد نیا وإنەر 


اللغة : 


رغب عن الشيء : مال عنه وكرهه ٠‏ ورغب فيه : أراده ومال اليه 
وأحبه ٠‏ السفه : الخفة والمراد به هنا امتهان النفس ٠‏ 


الاعر اب ۳ 


وی برع ) الوا ی اماه وین ا ایح النتعوام مسا اي 


۱۸۸ اعراب القرآن 


والاتکار في محل رفع مبتداً وجملة برغب خبره ( عن ملة ) الجار 
والجرور متعلقان بيرغب ( ابراهيم ) مضاف اليه وعلامة جره الفتحة 
أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ( إلا ) آداة حصر ( من ) اسم 
موصول في محل رفع بدل من الضمير في برغب لأن الكلام غير موجب 
أو نصب على الاستثناء ( سفه تفسه ) سفه فعل ماض وفاعله مسكتر 
تقديره هو والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ونفسه منصوب 
بنزع الخافض آي سفه في تمسه وقيل : إن سفه يتعدى بنفسه كما 
حكى ثعلب والمبر”د فهو مفعول سفه يقال سفه تمسه : أي امتهنها 
وقيل : هي نصب على التمییز ولكن فيه تعريف التمييز وهو لا يكون 
إلا شذوذاً فلا يجوز حمل القرآن عليه ( ولقد ) الواو استثنافية واللام 
جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق ( اصطفیناه ) فعل ماض وفاعل 
ومفعول به ( في الدنيا ) الجار والمجرور متعلقان باصطفیناہ 
( وانه ) الواو حالية وان واسیا ( في الآخرة ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( لمن الصالحين ) اللام المزحلقة والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر ان ٭ 


و ه صص وی از ص م تت 


1 اد ال ۴ 29 اسلم قال أسلمت ارب العدلبين ق ووصیٰ 


یم و م els‏ م۶ مب 2 ین حم مور و ص عصے يع رج 
با إبر'هكم بنيه ویعقوب ينبي إن اللہ اصطی لكر آلدین فلا تموترن 
ے ريو 6 ی ۵ عم ١‏ 


إلا وانتم مسلمون 079 > 
الاعر اب : 


( إذ ) إن أضفنا الآبات بعضها الى بعض فالظرف متعلق باصطفیناه . 


والأسهل أن نجري على النسق ا تبع في القرآن وقد آلفناه فیها وهو 


ات 32 
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تعليقه بمضمر أي اذکر ( قال ) الجملة الفعلية في محل جر باضافة 
الظرف اليها ( له ) الجار والمجرور متعلقان بقال ( ربه ) فاعل قال والهاء 

ضيير متصل في محل جر بالاضافة ( أسلم ) فمل أمر وفاعله ضمير 
مستتر تقديره أنت والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
( قال ) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ( أسلمت ) الجملة 
الفملية في محل نصب مقول القول ( لرب ) جار ومجرور متعلقان 
بأسلمت ( العالمين ) مضاف اليه وعلامة جره الياء لانه ملحق بجمع 
الذ کر السالم ) ووصّى ) الواو عاطفة ووصى فعل ماض ) بها ( الحار 
والجرور متعلقان بوصی ( ابراهیم ) فاعل وصی ( بنیه ) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الیاء لأنه ملحق بجمم المذكر السالم والهاء ضمیں 
متصل في محل جر بالاضافة ( ويعقوب ) معطوف على ابراهيم داخل 
في حکمه ( یا بني ) منادی مضاف على اضمار القول أي قائلين فالجملة 
حالية ( إن الله ) إن واسمها ( اصطفی ) الجملة الفعلية في محل رفع خبر 
إن وفاعل اصطفی مستتر تقدیره هو ( لکم ) الجار والجرور متعلقان 
باصطفی ( الدین ) مفعول به ( فلا تموتن ) الفاء الفصيحة وسيأتي 
معناها أي إذا عرفتم هذا ولا اهية وتموتن : فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية وعلامة جزمه حذف النون والنون الشددة للتوکید وواو 
الجماعة الحذوفة لالتقاء الساکنین فاعل والاصل تموتونن" ( إلا ) آداة 
حصر ( وأتنم ) الواو حالية وأثتم ضمیر منفصل في محل رفع مبتدا 
( مسلمون ) خبر والجملة الاسمية في محل نصب حال ۰ 


الفوائد : 


۹ف بلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ما ورد عن العرب 
مجموعا جمع ال مذکر السالم غير مستوف لشروطه نحو : أولي واهلین 


۱۹۰ اعراب القرآن 


وعالین ووابلین وأرضين وبنین وعشرین الى تسعین وسنین وبابه و 
کل ثلائي حذفت لامه وعو”ض عنها هاء التأنيث نحو عضين وعزین 
وبين ومئین وظبين ونحوها ومفردها سنه وعضه وعزة وثبه ومائه وظبة 
عليكين وسجٹین وغيرها ٠‏ ۱ 


۲ - كيفية اجراء الفعل الم كد الذي تتوالی فيه النونات إذا جزم 
أن يقال فيه : أصل تموتن" تموتو نن" النون الأول علامة الرفع والثانية 
والثالثة نون التوكيد الثقيلة فاجتمعت ثلاثة آمثال فحذفت نون الرفع 
للجزم لأن نون التوكيد الثقيلة أولى بالبقاء باعتبارها دالة على معنى 
مستقبل فالتقى ساکنان : الواو والنون الأولى الدغمة فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين وشت الضمة تدل عليها وهمكذا كل ما جاء 
من ظائره ۰ ۱ 


البلاغة : 


في النهي عن الوت أو الامر به تكتة بلاغية رائعة فهو في حد" 
ذاته ليس بمنهي عنه ولا مأمور به لانه من الامور التي لا تدخل في 
الارادة الانسانية ولكنه نهى عنه هنا لإظهار أن الموت على خلاف 
الاسلام هو موت لا خير فيه وانه ليس بموت السعداء وكذلك الأمر 
بالموت تقول مت وانت شهيد لا ترید الأمر بموته ولكن. مت الميتة التي 
تورئك خلود الذكر في الدنيا والجنة والحياة الراغدة في الآخرة وقد 
تشبث أبو الطيب المتنبي بهذه التكتة فقال : 


عش عزیزاً أو مت وأنت. كريم بين طعن القنا وخفق البنود 
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.ع وم برس ي مام موي م روصم و 22 ابي 
امكنم شبداء اذ حضر يعقوب آلموت إذ قال لبنيه 
م روق مس 


م4 مه رظ وپ ار ار ا ا تم وص ۳ 
ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإلله ءابايك إبرهكم 


ےر کر میرن قر صقر ۶ و 


سوم مص مام ا گا ور و م 
وإسملعيل و إلى لها واحدا وحن له مسلموت ا 4 
الاعراب : 


( آم ) يجوز فيها أن تکون متصلة عاطفة على محذوف مقدار كانه قيل : 
أتدعون على الانبياء اليهودية آم كنتم شتهداء وحضوراً ؟ ويجوز أن 
تكون منقطعة بمعنى بل أي لم تكونوا حاضرين عندما حضر يعقوب 
الوت والشهمداء الحضور جمع شاهد و جوز آن تکون محرد 
الاستفهام‌بمعنی الهمزة ( کنتم )) کان واسمها ( شهداء ) خبرها ( إذ ) 
ظرف لا مضى متعلق بشهداء ( حضر ) فمل ماض والجملة في محل جر 
باضافة الظرف الیها ( بعقوب ) مفعول به مقدم ( الوت ) فاعل مؤخر 
(إذ) ظرف بدل من إذ الاولی ( قال ) فعل ماض وفاعله مستتر والجبلة 
فعلية في محل جر باضافة الظرف الیها ( لبنیه ) جار ومجرور متعلقان 
بقال ( ما تعبدون ) ما اسم استفهام في محل تصب مفعول به مقدم 
لتعبدون وتعبدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفمه ثبوت النون 
والواو فاعل والجبلة في محل نصب مقول القول ( من بعدي ) الجار 
والمجرور متعلقان بسحذوف حال ( قالوا ) فعل وفاعل والجله ‏ 
استثنافیة ( نمبد إلهك ) الجملة في محل نصب مقول القول ( وإله 
آبائك ) عطف على إلهك ( ابراهیسم ) بدل من آبائك ( واسباعیل 
وإسحاق ) علف على ابراهيم ( لها ) بدل من إلهك أو حال موطته 


۱۹۲ اعراب القرآن 





أو نصب على الاختصاص لنفي ما قد بخطر على البال من تعدد الاله 
فاتی به لدفع التوهم ( واحداً ) صفة ( و نحن ) الواو اما عاطفة وما بعدها 

وهو جزء الجواب معطوف على الجزء الاول ومن الجزأین یتالف 
الجواب وإما اعتراضية وإما حالية نحن مبتداً ( له ) جار ومجرور 
متعلقان بسلمون ( مسلمون) خبر نحن ۰ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : ( نعبد إلهك واله آبائك ) الآية » فن" من فنون 
البلاغة یسمی الاطراد وهو أن بطرد للمتکلم أسماء الآباء الخاطب 
مرتبة على حکم ترتیبها في الميلاد فقد تجاوز جدھم الأدنى الى جدهم 
الأعلى لكو نه المبتدأ بالملة المتبعة وفيه أيضاً فن” المساواة لان آلفاظ هذا 
المعنى لا فضل فيها عنه ولا تقصير وميه أيضاً حسن البيان لان فيها با 
عن الدين بأحسن بيان لا يتوقف أحد في فهمه وفيها أيضاً فن الاحتراس 
لانه لو وقف عند آبائئك لاختلت صحة العنی لان مطلق الآباء يتناول 
من الاب الأدنى الى آدم وف آباء يعقوب عليه السلام من لا يجب 
اتباع ملته فاحترس بذکر البدل عما یرد على البدل منه لو كان وقع 
الاختصار عليه فتأمل واعجب ٠‏ 
وم ات و کے عص ر مے ےم مه رو 2 وك ےے وه مع م 
تلك امه قد تابث ون با تسپ وا موا 
کا کاو ہی ور موه تصدرئ توا م بل مه 


کان 


ااه خیش و 43 من رکف © > 
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اللفه : 


( حنیفاً ) من الحنف بفتحتین وهو الیل وأصله في القدمين وقد 
تستعمل في الیدین والحاء والنون اذا وقعتا في أول الفعل دل“ على 
الیل والانعطاف ومنه الحنين الى الوطن أي الیل اليه والنزوع نحوه 
وحنا عليه أي أعطف ومال وحنق عليه : التصق بطنه بظهره من الالم ٭ 


الاعر اب : 


( تلك آمة ) مبتدأ وخبر ( قد خلت ) الجملة صفة لامة 
( لها ) الجار والجرور خبر مقدم ( ما ) مبتداً مؤخر ( کسبت ) الجملة 
لا محل لها لأنها صلة ما الوصولية » ( ولک ما کسبتم ) علف على 
الجملة السابقة ( ولا تسألون ) الواو استثنافية وتسألون فعل مضارع 
مبني للسجهول والواو نائب"فاعل والجملة مستأتقة ( عما ) الجار 
والجرور متعلقان بتسألون ( کانوا ) الجملة صلة ما ( يعملون ) الجملة 
الفعلية خبر کانوا ( وقالوا ) الواو اسئنافية وقالوا فمل وفاعل ( کونوا 
هوداً ) کان واسمها وخبرها والجملة في محل نصب مقول القول ( أو ) 
حرف عطف ومعنی آو هنا التفصیل وهذا من اللف والنشر والسنامم 
برد الى كل فريق قوله ( نصاری ) عطف على هوداً (تهتدوا) فعل مضارع . 
مجزوم لوقوعه جوا للطلب ( قل ) فعل آمر والجبلة مستاقة ( بل ) 
حرف اضراب وعطف ( ملة ) مفعول به لفعل مح‌ذوف أي تنبع أو 
منصوب على الاغراء بتقدیر إلزموا ( ابراهیم ) مضاف إليه ( حنیفاً ) 


جال من ابراهيم ( وما ) الواو عاطة ةوما نافية ( كان ) فعل ماض ناقص 


۱۹ اعراب القرآن 





واسمها ضسير مستتر تقدیره هو ( من المشركين ) جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خيرها ٠‏ 


و وسه ح8 مه ردت م صوم | ر( ص اص ا عم سے وم 

ظ قولواءامنا الله وما أنزل إلينا وما ازل إك إبرهكم و[ یل 
م ومس م سوه ا ہے .ح۔ھ۔ مب 2 َ‫ 
لق و یعقوب وألاسباط وما أونى موسی وعیسی ی وما اونی النبيون 


ؿ٤ی‏ الس سس سے ظ صھے۔ 4 وو“ ہک رم و م 


من رېم لانفرق بين احد منہم وتحن لهر مسامون 072 ۾ 
اللغة : 


( لاسباط ) : جمع سبط بکسر السين وهو ولد البنت مقابل 


الاعر اب : 


( قولوا ) فعل آمر مبنى على حذف النون لان مضارعه من الأفعال 
الخمسة والواو فاعل ( آمنا ) فعل وفاعل والجملة في محل نصب مقول 
القول ( بالل ) جار ومجرور متعلقان بآمنا ( وما آنزل الینا ) عظف على 
لله وجملة آنزل الینا صلة ما الوصولية ( وما انزل الى ابراهيم واسماعیل 
واسحق ويعقوب والاسباط ) عطف أيضا ( وما ) عطف أيضا ( آوتي ) 
الجملة صلة ما ( موسی ) ناب فاعسل ( وعیسی ) عطف على موسی 
( وما آوتي النبيون من ربهم ) عطف ایضاً ( لا هرق بین آحد منهم ) 
الحملة الفعلیة حالیة ومنھم صفة لأحد ( ونحن ) الواو حالیة ونحن 
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مبتدا ( له ) جار ومجرور متعلقان بمسلمون ( مسلمون ) خبر نحن 


. والجملة في محل نصب على الحال ٭ 
البلاغة : 


النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظاً حتی بتنز"ل 
الفرد منها بمنزلة الجمع في تناوله الآحاد » ولذلك صح دخول بين عليه 
وهي لا تکون إلا بین شیئین ٭ 
م م 2 ۰ عت و 2-8 1 دی چم 2 
و فان اموأ یٹ ماءامنخ وه فقد آهتدوا وان ولوا هم في 


ےس ےم ر مل رو 


اق نسيكفيكهم آله وفراسیع العم 69 4 
اللغة : 


( الشقاق ) نکسر الشين : الخلاف لأن كل واحد من ا متشاین 
یکون في شق غير شق صاحبه وله في اللغة ثلالة معان لا تخرج عن 
الفهوم الأول والثاني العداوة وهي وليدة الخلاف والثالث الضلال 
وهو سمة المتنازعين والمتشاقتين لأنهم يذهبون مع أهوائهم ومن غريب 
آمر الشين والقافآنهما إذا وقعتا.فاء للكلمة وعیناً لها دلتا على هذا العنی 
أو ما يقرب منه فالشتق" : الصدع والاشتقاق شق الكلمة من الكلمة 


وهذا مما لم نسبق الى استخراجه ٭ 


۱۹۹ امراب القرآن 





الاعر اب : 


( فان آمنوا ) الفاء استثنافیة وان حرف شرط جازم وآمنوا فعل 
ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط ( بمثل ) جار ومجرور 
متعلقان بآمنوا ( ما ) اسم موصول في محل جر بالاضافة ( آمنتم ) 
الجمله الفعلية لا محل لها لأنها صلة الوصول (فقد) الفاء راطة لجواب 
الشرط وقد حرف تحقیق ( اهتدوا ) فعل ماض وفاعل والجبلة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط ( وإن تولوا ) عطف على فان آمنوا(قانما) 
الفاء رابظة وانما كافة ومكفوفة ( هم ) مبتداً ( في شقاق ) الجار 
والجرور متعلقان بمحذوف خبرهم( فسيكفيكهثم” )الفاء عاطفة للتعقیب 
وفائدة التعقیب الاشمار بأن الكفاية تأتي عقیب شقاقهم والسین حرف 
استقبال وهي آقرب في التنفیس من سوف أي في الستقبل القریب 
ويكفي فعل مضارع مرفوع والکاف مفعول به آول والهاء مفعول به 
ان ( الله ) فاعل ( وهو ) الواو استثنافية وهو مبتدأ ( السمیع العلیم ) 
خبران وتعدد الخبر حاگز ۰ 

ما 8 دعس وم و ما لكر مج بير مر ص بير اس 

و سبفة آله ومن أحسن من اللہ صبغة ونحن آەر عليدون 072 
ل أنحاجوننا نی وهو ربناو ربك ون الا ولك اغالکر وحن 
کر غلصرد و 4 

اللغة : 


( صبغة ) : بكسر الصاد مضدر هيئة من صبغ والمراد بها هنا 
الدين وستي صبغة لظهور آثره على معتنقه ٠‏ 
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الاعراب : 


( صبغة الله ) مصدر مؤکد فهو مفعول مطلق لفعل محذوف » 
وفیها اشارة الى ما آوجده الله في الناس من بدائه العقول ( ومن ) الواو 
عاطفة ومن اسم استفهام وقد خرج الاستفهام هنا الى معنی النفي في 
محل رفع مبتداً ( آحسن ) خبر ( من الله ) الجار والجرور متعلقان 
باحسن ( صبغة ) تمییز ( وفحن ) الواو عاطفة ونحن مبتداً ( له ) الجار 
والجرور متعلقان بعابدون ( عابدون ) خبر فحن ( قل ) فعل آمر وفاعله 
أنت ( آتحاجوننا ) الهمزة للاستفهام الانكاري وتحاجون فعل مضارع 
والواو فاعل والضمير الشترك في محل نصب مفعول ( في الله ) الجار 
والجرور متعلقان بتحاجوننا ( وهو ) الواو حالية وهو مبتداً ( ربنا ) 
خبر والجملة الاسمية في محل نصب على الحال ( وربکم ) عطف على 
ربنا ( ولنا ) الواو عاطفة ولنا الجار والجرور خبر مقدم( آعمالنا) 
بدا مؤخر والجملة حالية ( ولكم أعمائكم ) علف عل الجملة السابقة 
( ونعن ) الواو حالية ونحن مبت دأ ( له ) الجار والمجرور متعلقان 
باس ( سارن عر ن ائجال اة انا 


البلاغة : 
في قوله : صبغة الله استعارة تصربحية شبه الدين الاسلامي 
بالصبغة وحذف الشبه وأبقى المشبه به وقد تشبث بالعنی واللفظ 
آعثی همدان حیث قال : 
وكل أناس لهم صبصه وصبغة همدان خير الصتبغ 
صبمنا على ذاك أولادنا فاکرم بصبغتنا في الصتم 


۱۹۸ اعراب القرآن 





6 بے 2 حم 2 ام یمیمص ام ورل ے صرح وی مص 
ام تقولون إن إمرهكم و اس ملعيل و نی ویعقوب والاسباط 
ره ]وام سمس اب 6 لو ٤مھ‏ + 2 دم ols‏ 2 عم مه 9 
کاو هودا او نصاریٰ قلکانتم اعل ام الہ ومن اظلم یمن كم شبلدة 

ہے صو و و 


سے صل ۶ 
عندم من آله وله بقل عم تَمَُونَ جع پ 


الاعراب : 


( آم ) عاطفة مثتصلة معادلة للهمزة أو منقطعة بمعنى بل ( تقولون ) 
فمل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل 
. ( إن إبراهيم ) إن واسمها ( وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ) 
أسماء منسوقة على إبراهيم والجملة في محل نصب مقول القول 
( کانوا) كان واسمها ( هوا ) خبر كان ( أو ) عاطمة ( نصارى ) 
معطوف على هوداً والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن ( قل ) فعل أمر 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ( أأتتم ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
وآتتم مبتدا (أعلم ) خبر ( ام الله ) عطف على آتم ( ومن ) الواو 
استئنافية ومن اسم استفهام مبتدأ ( أظلم ) خبر ( ممن ) الجار والجرور 
متعلقان باظلم والجملة مستاقة مسوقة للتعريض بکتمانم شهادة الله 
وهذا دیدن الیهود داثباً ( کتم ) فعل ماض وفاعله مستتر تقدیره هو 
والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الوصول ( شهادة ) مفعول 
به ( عنده ) الظرف متعلق بمحذوف صفة لشهادة ( من الله ) الجار 
والخزور متعلقان بسحذوف صفة ثانية لشهادة تقول : هذه شهادة مني 
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مضاف أي من کتم من عباد اللہ شهادة عنده ( وما ) الواو عاطفة أو 
استثنافية وما نافية حجازية تعمل عمل ليس ( الله ) اسمها ( بغافل ) 
الباء حرف جر زائد وغافل مجرور بالباء لفظاً في محل نصب خبر ما 
(عا ) الجار والجرور متعلقان بنافل ( تسلون ) فمل مضارع وفاعل 
والحملة صلة ما ٭ 


عد 


1 و o22‏ ص صمح ارس سم رم ےر ے رواو سح رور ۔ 


ہے 995 م 3 5 
« تلك امة قد خلت اما کنبت ولج ما كسبتم ولا تسعلون 


02 کان مل َ‫ ےھ و اا 7 2 و م 
عا کانوا بمملوت و6 سيقول آلسفهاء من الناس ماوللهم عن 
و CS‏ وه واه 


4 
مہ 


ەم م2 , ع مس میرم ف ل ۲ ۰-- 
بكم نی کنو یا قل لله المشرق والمفرب بهدی‌من ناه إل 
و 
صرط مستفیر ن 4 

الاعر اب : 

( تلك ) اسم اشارة في محل رفع مبتدا ( أمة ) خبر ( قد) حرف 


تحقيق ( خلت ) فعل ماض ميني على الفتح المقدر على الألف المحدوفة 
لالتقاء الساكنين والتاء اء التأنيث الساکنه والقاعل مستتر تقدبره هي 


۳۰۰ اعراب القرآن 





والجملة الفعلية صفة لأمة ( لها ) الجار والحرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم ( ما ) اسم موصول مبتداً مؤخر ( کسبت ) الجملة الفعلية 
لا محل لها لانها صلة ما ( ولکم ما کسیتم ) عطف على الجملة قبلها 
( ولا ) الواو عاطفة ولا نافية ( تسآلون ) فعل مضارع مبني للمجهول 
والواو ناثب فاعل ( عما ) الجار والجرور متعلقان بتسآلون ( کانوا) 
كان واسمها ( يعملون ) الجبلة الفعلية خبر کانوا والجملة معطوفة على 
ما قبلها ( سیقول ) السين حرف استقبال وبقول فعل مضارع مرفوع 
( السفهاء ) فاعل ( من الناس ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال 
من السفھاء والقائلون هم الیهود الوسومون بخفة الاحلام والجملة 
مستأنقة مسوقة للدلالة على استمرار غیهم وسفههم ( ما ) اسم استفهام 
مبتدأ ( ولا هم ) فصل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة خبر ما 
والجملة كلها مقول القول ( عن قبلتهم ) متعلقان بولاهم ( التي ) اسم 
موصول في محل جر صفة لقبلتهم ( كانوا ) كان واسمها والجملة صلة 
التي ( علیھا)الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كانوا » أي عاكفين 
طیها في الصلاة وهي بت القدس (قل ) فمل ان والاعل ضسیر 
مستتر تقدیره أنت ( لله ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
( الشرق ) مبتداً موخر ( والمغرب ) عطف على الشرق ( يهدي ) فعل 
مضارع مرفوع » وفاعله ضمير مستتر مود على اللہ تعالى (من ) اسم 
موصول مفعول بهدي » والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول 
( بشاء ) فعل مضارع ؛ والفاعل مستتر تقدیره هو » والجملة لا محل 
لها لأنها صلة الوصول ( إلى صراط ) الجار والجرور متعلقان بيهدي 
( مستقيم ) صفة لصراط ٠‏ 
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7 
ی 


ہے سے ماسو ےو )ےک رر کر نام وےھ سے صص و َ‫ َ‫ 
«و کل جعلنٹکر امة وسطا ونوا شپدآء عل ناس ویکون 
جع بير مرو و و م ےعھصسوے + ءوده ہے م وروم 


2 لَه 7 و 
آزسول علیکرکہیدا وماجعتا القبلة البى كنت لیا إلا نعل من 


مت و عو او ی و و و ا ہے ص چ رر سباي صب رت ص 
ینبم آلرسول من ينقلب على عقبیه ون كانت لكييرة إلا على الذین 


ع صصص ص 


1 3 
هدى الہ وما کان اللہ ليضيع نكر إن الله ناس آر٤‏ وف ر 
ی اللہ و ليضيع لا رالناس اروف رحم 


اللغفة : 


( وسطأ ) : خیاراً عدولا” مزکتین بالعلم والعبل ؛ ويستوي فيه 
ا مدکر وال نث 3 وإنما کان الخبار وسطاً لن الخلل إنما شرب الى 
فقال : 


كانتهى” ال و ساط“ المح ”فا که 
ھا الحوادث حتی أه ES‏ 


الاعراب : 


(وكذلك ) الواو استثنافیة والكاف حرف جر : واسم الاشارة 
في محل جر بالکاف » والجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة لصدر 
محذوف أي مثل ذلك انجمل جعلناکم ( جعلناکم ) : فعل وفاعل ومفمول 
به اول اجعلنا ( أمة ) : مفعول جعلنا الثاني ( وسطاً ) صفة لأمة 
( لتكونوا ) : اللام لام التعليل » وتکو نوا فعل مضارع ناقص منصوب 


۲۰۲ اعراب القرآن 





بأن مضمرة جوازاً بعد لام التعليل والجار والجرور في محل نصب 
مفعول لأجله : والواو اسمها ( شهداء ) خبرها ( على الناس ) الجار 
وانجرور متعلقان بشهمداء ( ويكون ) عطف على تكو فوا 
( الرسول ) اسم يكون ( علیکم ) الجار والجرور متعلقان بشهيداً 
( شهیداً ) خبر یکون ( وما ) الواو عاطفة » وما افية ( جعلنا ) فعل 
وفاعل ( القبلة ) مفعول جعلنا الاول ( التي ) اسم موصول في محل 
نصب مفعول جعلنا الثاني ( كنت ) كان واسمها ( علیها ) الجار و الجرور 
خبر كنت » والجمنة لا محل لها لانها صلة التي » وسيأتي مزبد من 
اعراب هذه الآبة في باب الفواٴ (٠‏ إلا ) آداة حصر ( لنعلم ) اللام 
لام التعلیل » ونعلم نعل مضارع منصوب بأن مضمرءة والفاعل ضمير 
ضكر تقديرة تعن وموضع اتل مقعول لأجله فهو انا »مرج 

من اعم الل ( من ) اسم موصول في موضع نصب مفعول تملم 
ات بتبع الرسول ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنهها صلة الموصول » 
و مفعول به ( ممن ) الجار والجرور متعلقان بنعلم الضتنة 
معنی نمیتز ( ينقلب ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة الوصول 
( على عقبيه ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال » أي مرتدا على 
عقبيه ( وإن) الواو حالية » وان مخففة من الثقيلة » واسمها محذوف » 
أي والحال آنها ( كانت ) فعل ماض اقص » واسمها ضمير مستتر 
تقدیره التولیه الیها » والجملة الفعلية خبر إن » وجملة إن ومافي حیزها 
في موضع نصب على الحال ( لكبيرة ) اللام هي الفارقة ء وكبيرة : خبر 
" كانت ( إلا) آداة استثناء E CEA‏ 
على الاستثناء » والستثنی منه محذوف تقدیره : وان كانت لكبيرة ء على 
الناس إلا على الناس الذین هداهم الله ء ولك أن تجمل « إلا » آداة حصر 
ین الکلام غير تام أو لتضمنه معنى النفي فیتعلق الجار والجرور 
يكبيرة ( صدی الله ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة 
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الذين ( وما ) الواو عاطمة » وما نافية ( كان الله ) كان و اسسها 
( لیضیع ) اللا م لام الجحود وهي مسبوقة بکون منفي » 
ویضیم فعل شارع منصوب أن مضمرة وحواا بعد لام الححود » 
وخبر کان محذوف تقديره مربداً ء والجار والجرور متعلقان بالخبر 
الحذوف ( ایسانکم ) مفعول به ( إن الله ) ان واسسها ( بالناس ) الجار 
والجرور متعلقان برؤوف أو رحيم ( لرؤوف ) الام هي الزحلقه » 
ورؤوف خبر إن الأول ( رحيم ) خبر إن الثاني » وجملة إن وما في 
عد ها !له مغل" لها لأنها لةه 


البلاغة : 


١‏ التورية في قوله : « وسطأ » فالمعنى القريب ااظاهر للوسط 
هو التوسط مع ما تعضده من توسط قبلة المسلمین 4 وامعتاة العید 


٠‏ الكناية في الوسط أيضاً عن غابة العدالة کا4 الدي 
لا يحابي ولا بمیل مع أحد ٠‏ 


۳ - الجاز المرسل في قوله : « على عقبيه » والعلاقة هي المصير 
وا ال » فليس ثمة أسمج ولا أقبح من رؤية الانسان معكوس الخلقة » 


4 التقديم والتأخير : فقد قدم « شهداء » على صلته وهي 
« على الناس » » وآخر « شهیداً » عن صلته وهي « عليكم » لأن التة 
عليهم في الجانيين ففي الاول بثبوت كونهم شهداء » وف الثاني بثبوت 
كو نهم مشهوداً لهم بالتزكية ؛ والمقدم دائياً هو الأهم ۰ 


4 اعراب القرآن 


الفوائد : 





» لا مندوحة لنا عن ايراد بعض الاقوال الحديرة بالاهتمام‎ ١ 
فقد أورد العلماء خمسة أعاريب لهذه الآبة بضیق المجال عن ابرادها‎ . 
وقد آوردنا ما اخترناه منها واختاره الزمخشري » واختار الجلال أن‎ 
تکون « القبلة » الفعول الثاني مقدماً و « التي كنت عليها » هو‎ 
» المفعول الأول محتحاً بأن التصيير هو الاتتقال من حال الى حال‎ ٠ 
فالمتليس بااحالة ااثانية هو المفعول الثاني ؛ آلا ترى أنك تقول : جعلت‎ 
وقیل « القلة » هي الفعول الأول‎ ٠ الطين خزفا. ه واختاره أبو حبان‎ 
و « التی كنت عليها » صفة » أما ول الان فق توت تقدبره‎ 
1 توخا أو‎ 


لحة تاريخية : 


فقد اتفق الجميع على أن النبي صل الله عليه وسلم صلى ال صخرة 
بيد المقدس بعد الهجرة مدة» ثم أمر بالصلاة إلى الكعبة » وإنما 
اختلموا في قبلته بيكة هل كانت الكعبة أو بيت المقدس » والمروي” عن 
آئمه آهل البيت آنها كانت بيت المقدس » ثم لا بخفى أن الجعل في الآبة 
" مركب لا سيط » وقوله تعالى : « التي كنت عليها » » انی مفعوليه كما 

نص عليه أكثر المفسرين ؛ وأما القائلون بآنہ صلى الله عليه وسلم كان 
سے ےل فا تو سم ا کس 
باعتبار الصلاة بالمدينة مدة الى بيت القدس » وآن کون جعلا” ناسحا _ 
باعتبار الصلاة بمكة ء وقال الرازي : إن قوله تعالى « التي كنت عليها » 
ليس نعتآ لقبلة وإفما هو ثاني. مفعولي جعلنا » هذا وسميت الكعبة 
۰ كعبة لتربيعها وسياتي مزيد بحث بذلك * 
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» ادا خففت « إن” » دخات على الحسلتین القعلبه والاسسه‎ ٣ 
فان دخات على الاسمیه جاز اعمالها واهسالها » والاکثر الاهمال . وان‎ 
دخات على الفعلية وجب اهسالها » والاکتر أن کون الفعل ماضياً ناسخاه‎ 
لان العرب ما أخرجوها عن وضعها الاصلي بدخولها على الفعل أرادوا‎ 
أن كون ذلك الفعل من آفعال التداً و الخبر لئلا بزول عنها وضعها‎ 
کلیاً کا ترى في الآبة » ولا بد من دخول « لام » بعدها تسسى اللام‎ 
الفارقة للفرق بينها وبين « إن » النافية ٭‎ 


۳ _ لام الجحود أي لام الانكار : هي الواقعة بعد کون ماض 
منفی" » وخبر كان مختلف فيه فقيل : هو محذوف بقد"ر بحسب المقام 
وتتعلق به لام الجحود مع المصدر المجرور بها ء لأن « أن" » المصدرية 
تضمر بعدها وجو » وقيل الجار والمجرور في محل الخبر » وهذا أسهل 
ولکن الاول آشهر واضیط لاستقامة الخبر + 


مرو رم 22م 27 2e‏ 
« مد ری تب وَجَهِكَ فالاو رن قبلة رزضہا 
ری صما و م و ما وبر م I‏ مو 
ول وجهك شطر الا وحیث ما کن قولوا 2 


ےک مہ ۔ى۔ ور ے٤‏ ےھے ور نت ص 


شطره, ون ینوا ملكتنب لبون انه ا حق من رہم وما 
لَه يفل عما یعملو 


اللغفة : 


۳۹ لون 2 


( شطر ) للشطر فی کلام العرب وحهان : فاأحدهما النصف 4 
ومن ذلك قولهم « شاطرتك مالي » ۰ والوجه الاخر : القصد » يقال : 
« خذ شطر زید » أي قصده » ود بر الراد هنا » ومنه قولهم : « حلبت 


۲۰۹ اعراب القرآن 





الدهر آشطره 4 أي مر" بي خيره وشره » وانه سمي" الشاطر وهو من 
آعیا أهله خن ٠‏ 


الاعر اب : 


( قد ) هنا للتکشیر بقرپنة ذکر التقلب » والتکثیر بالنسبة ال 
النبي صلى الله عليه وسام » والا فهو محال على الله تعالی ( نری ) فعل 
مضارع مرفوع » وفاعله ضمیر مستتر تقديره فحن ( تقلب ) مفعول به 
( وجهك ) مضاف اليه ( في السماء ) الجار والمجرور متعلقان بتقلب 
لأنہ مصدر ( فلنولينك ) الفاء عاطفة للتعلیل ء واللام موعتئة للقسم » 
ونولينك : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن » والكاف مفعول به آول 
( قبلة ) مفعول به ثان ويجوز نصبها على نزع الخافض ( ترضاها ) 
فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقدبره أنت »و « ها » مفعول 
به . والجملة صفة لقبلة » وجملة فلنولينك لا محل لها لأها تعليلية 
( فول" ) الفاء هي » الفصيحة » وول فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة : وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ( وجهك ) مفعول به » والكاف 
ضسير متصل في محل جر بالاضافة ( شطر المسجد ) مفعول فيه ظرف 
مكان متعلق بول” » والمسحد مضاف اليه ( الحرام ) صفة للمسجد 
وجسلة فول* لا محتل لها ۰ ( وحيثما ) الواو استئنافية » وحيثما 
اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية متعلق بمحذوف خير کنتم 
اللقدم ( کنتم ) كان فعل ماض ناقص واسمها » والجملة في محل جزم 
فعل الشرط ء وكان القياس أن تكون في محل جر بالاضافة لولا المانم 
وهو كونها من عوامل الافعال ( فولوا) الفاء رابطة للجواب لأنه طلبي » 
وولوا : فعل أمر مني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة 
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والواو فاعل والجلة في محل جزم جواب الشرط ( وجوهكم ) مفعول 
به ( شطره ) ظرف مكان متعلق بولوا ( وان الذين ) الواو استثنافیة » 
وان واسمها ( آوتوا الکتاب ) الجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول » 
والكتاب مفعول ثان لأوتوا » والأول هو النائب للفاعل وهو الواو 
( ليعلمون ) اللام هي المزحلقة » وجملة یعلمون خبر إن ( أنه الحق ) 
أن واسمها وخبرها » وقد سدت مسد مفعولي يعلمون ( من ربهم ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( وما ) الواو استثنافیة » وما 
افیة حدازية تعمل عمل ليس ( الله ) اسم ما ( بغافل ) الباء حرف جر 
زائد » وغافل مجرور لفظاً منصوب محلا“ على أته خبر ما ( عما ) الجار 
والجرور متعلقان بغافل ( یعملون ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها 
صلة ما ۰ 


الفوائد : 

» حیشما ) اسم شرط جازم محله النصب على الظرفية المكانية‎ ( - ١ 
وأصله حبث » وزیدت ما فكان اسماً جازماً » و « حيث » ظرف مكان‎ 
» مبني على الضم » وهو مضاف الى الجمل » فهو يقتضي جر ما بعده‎ 


وما اقتضی الجر لا يقتضي الجزم ظما وصلت ب ( ما ) زال عنها معنى 


۲ لحة تاريخية : 


قدم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت القدس 
ستة عشر شهراً ثم توجته الى الكعبة وكان ذلك في رجب قبل موقعة 
بدر بشهرین ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسجد سلمه » وقد 
صلی لأصحابه ركعتين من صلاة الظهر أو العصر فتحول .في الصلاه 


۰۰۸ اعراب القرآن 





واستقبل القبلة » وحوٴل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال ء 
ہس سوہ رت و روع 

ما تصل اليه المعاملة الانسائیة التي تستهدف قبل كل شيء استمالة 
القلوب وعلیین العواطف ٤‏ بيد أن ذلك لم يجد شیا في ازالة التحجر 
الذي ران على قلوب اليه ود » وقد ال القرآن هذا التحجر 
بالآمة التالية : 


« وین ایت الذي أوئوأ الک تب ون و 


مروت 7 سا 7 موی م 


نت يتاب قبلتہم و مأ بعطهم يتاريج بض ون تبعت 
أهواءهم من ماك انم ند إا ین این 9 


الاعراب : 


( ولئن ) الواو استثنافیة » واللام موطئة للقسم » وان شرطية 
( آنیت ) فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط » 
والتاء فاعل ( الذين ) اسم موصول في محل نصب مفعول به ( أوتوا 
الكتاب ) فعل ماض مبني للمجهول والواو ناب فاعل » والكتاب مفعول 
- آوتوا الثاني ( بكل آية ) الجار والمجرور متعلقان بأتيت ( ما ) نافية 
( تبعوا ) فعل ماض وفاعل ( قبلتك ) مفمول به » والجملة لا محل لها 
لأنها جواب القسم » وقد آغنت عن جواب الشرط لتقدم القسم ء واذا 
اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما ( وما ) الواو عاطفة » وما 
نافية حجازية ( آنت ) اسم ما ( بتابع ) الباء حرف جر زائد ء وتابع 
مجرور لفظاً منصوب محلا“ على آنه خبر ما ( قبلتهم ) مفعول به لاسم 
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الفاعل تابع » وهذه الجملة معطوفة على ما سبق ( وما بعضهم بتابع 
قبلة بعض ) الجملة عطف على سابقتها ( ولئن ) الواو استثنافية » ولئن 
تقدم إعرابها ( اتبعت ) فعل وفاعل ( أهواءهم ) مفعول به ( من بعد ) 
الهار والحرور متعلقان باتبعت ( ما ) اسم موصول في محل جر 
بالاضافة ( جاءك ) الجملة لا محل" لها لأنها صلة ما ( من العلم ) الجار 
والجرور في موضع نصب على الحال ( إنك ) ان واسمها ( إذن ) حرف 
جواب وجزاء » وهي مهملة جي» بها لتوکید القسم ( من الظا مین ) اللام 
می الرحلقة » والجار والجرور متعلقان بسمذوف خر ٍن » وجملة إن 
وما في حیزها لا محل" لها لأنها جواب القسم ولذلك لم ترتبط بالفاء ٠‏ 


طط 
« از صوص ‏ رر رم نے ے صےم ار مر ےہ رول ص وس برج 


رین کاتینلھم آلکتلب بعر فونه. کا بعر فون ابناء‌هم ورن 
م کر تە ےم سس رےظڑھے۔ ج مق و مور م 2 7۔2 


رر سج ص روا چا ص 
نکونن من الممترين 6072 

اللفة: 

( الامتراء ) : الشك » وقد يساور الغافلين سوال وهو : هل كان 
النبي صلى الله عليهوسدم بشك في أن الحق من ربه حتى نمي عن الشك ؟ 
والجواب : إن ذلك هو الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الامر 
أو النهى للمخاطب والراد به غيره ٭ 

الاعراب : 


ومفعول به » والكتاب مفعول به ان لآتيناهم والجملة الفعلية لا محل 
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لها لأنها صالة الذین ( يعرفونه ) فعل مضارع وفاعله ومفعوله » وجملة 
يعرفونه خبر الذين ( كما ) الكاف حرف جر » وما مصدرية مؤولة مع 
ما بعدها بمصدر » والجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة لصدر 
محذوف هو المفعول الطلق ( بعرفون ) الجملة الفعلية لا محل لها لأنها 
صلة الموصول الحزفٍ وهو ما المصدرية ( أبناءهم ) مفعول به ( وان 
فریقاً ) الواو حالية .وان واسمها » والجلة نصب على الحال » ولك 
أن تجمل الواو استثنافیة فتکون الجملة مستاتمة لتقرير حالتهم 
( منهم ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة لفریقاً ( ليكتمون ) 
اللام هي المزحلقة » ويكتمون فعل وفاعل ( الحق ) مفعول به » والجملة 
في محل رفع خبر إن ( وهم ) الواو حالية » وهم مبتداً ( یعلمون ) 
الجللة الفعلية خبر هم » والجلمة بعد الواو في محل نصب على الحال 
۱ ( الحق ) مبتدأ ( من ربك ) الجار والجرور متعلقان پمحصذوف خبر 
والجملة استثنافية » ( فلا ) الفاء استثنافية ولا ناهية ( تکونن ) جملة 
تکونن فعل مضارع ميني على الفتح لانصاله بنون التوکید الثقيلة في 
محل حزم بلا الناهیه » واسم تکونن ضمير مستتر تقديره آنت 
( من الممترين ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر ۰ 
سے رای . م5 وم و ود وم 


« ولكل وجهة هو موليها كسيُوا نوات ان ما حك ولوأ 


ر عر و رم م 


راع ان شیف ان اللہ على كل ی و قدبر 72 4 


اللغة : 


( وجهة ) بضم الواو وكسرها وهي الجهة التي تنجه اليها » يقال : 
ضل“ وجهة آمره أي جهته » والجهة مثلثة الجيم والكسر آشهر ٠‏ 
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الاعراب : 


( ولکل ) الواو استثنافية » والحار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم ( وجهة ) مبتداً مؤخر ( هو ) مبتدا ( مولیها ) خبر » 
والحملة الاسمية صفة لوجهة ( فاستبقوا ) الفاء هي الفصيحة » أي 
إذا أردتم معرفة الأصوب فاستبقوا » واستبقوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل ) الخيرات ( منصوب بنزع الخافض لأن استبق 
لازم ۰ أي الى الخيرات » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط مقدر 
( أينسا ) اسم شرط جازم منصوب على الظرفية المكانية » وهو متعلق 
بمحذوف خبر تکونوا القدم ( تکونوا ) قعل مضارع مجزوم لاه 
فعل الشرط والواو اسمها وجملة تكونوا استئنافية ( بات ) جواب 
الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة ( بكم ) جار ومحرور متعلقان 
بيأت ( الله ) فاعل ( جميعآ ) حال ( إن الله ) ان واسمها ( على كل شيء ) 
الجار والجرور متعلقان بقدیر ( قدیر ) خبر اد » والجملة تعليلية 
لا محل لها ٭ : 


م و مور دمع ص مده ص وص ص صا صا رون © م تم و 
۶ ومن حیث شرجت فول وجهك شطر المسجد حرام و نهر 


۳1 
من م ۶ و و ام لصا ی یه م ہج صرح مر م 
للحن من ريك وم آله يغلف لما تعملون 48۵ 
الاعراب : 


( ومن حيث ) : الواو استثنافیة » والجار والمجرور ظاهرهما 
أنهما متعلقان بول" » ولكن فيه إعمال ما بعد الماء فيما قبلها ذهو 
ممتنع » غير أن المعنى متوقف على هذا الظاهر » فالأولى تعليقهما بفعل 


۲۲ ۱ اعراب القرآن 





محذوف سره فول" أي ول" وجهك من حیث خرجت ( خرجت ) 
فعل وفاعل » والجملة الفعلية في محل جر بالاضافة ( فول* ) الفاء رابطة 
ما في « حيث » من رائحة الشرط » وول* فعل آمر مبنی على حذف 
حرف العلة » والجملة لا محل لها لانها مفسرة ( وجهك ) مفعول به 
( شطر السجد ) ظرف مکان متعلق بول* » والمسجد مضاف اليه 
( الحرام ) صفة ( واه ) الواو عاطفة أو حالية » وان واسمها ( للحق ) 
اللام هي الزحلقة » والحق خبر ان" ( من ربك ) الجار والجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( وما الله بغافل عما تعملون ) تقدم اعرابه ۰ 


مم سو اما سا م می ماحم 2 ے ہے موه و ر رم و 

ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد ا حرام وحيث 
رو ع رمك و و و مرظو م و لير مے صرق 2 رمو زو و مج . 
ما کنت قولوأ وجو ھکر شطره, لکلا يكون للناس علیکر ججة إلا ارين 


< ل ےرم ےےصے و مور ات 


خشونى ولام نعمتی علیک ولعلکر تېتدون 


مه و وق و مه مود لو مو وهی اد 
ظلموا منهم فلا حشوہم و 
م سے أن وص وى ےئ گے برس سوير و دمن 27ھ“ سے ع ولا یم قیقر 2ھ 


ت ہیے۔ ا بي و موق 


التب وآلکة ویعلمہم مار ونا ود يي 


الاعراب : 


( ومن حيث” خرجت" فول” وجهك” شطر" المسجد الحرام ) تقدم 
اعرابها وهي تاکید ان 4 وكرر الكلام لتشديد آمر القبلة واماطه 
الشبهة بعد أن طرأ النسخ على القباة التي هي بيت القدس ( وحیشما 


سورة البقرة ۲۳ 





کنتم فولوا وجوهکم شطره ) تأکید ثالث لثلا تبقی للمعاندین حجه 
في ظرهم ينفذون منها أو ثغرة بتسر"بون الى الارجاف عن طریقها 
( ثثلا" ) اللام هي لام التعليل وأن المدغمة بلا النافية حرف مصدري 
ونصب ( يكون ) فعل مضارع ناقص منصوب بأن والجار والمجرور 
« اللام والمصدر المأوول » متعلقان بولوا ( للناس ) جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر يكون القدم ٠‏ ( علیکم ) الجار والجرور 
متعلقان سحذوف حال لأنه کان في الاصل صفة لححة فلا تقدمت 
الصفة على الوصوف آعربت حالا" کا هي القاعدة ( حجه ) اسم 
بکون ال مرفوع الوخر ( إلا ) آداة استثناء ( الذين ) مستثنی متصل 
من الناس ( ظلسوا) الحلة لا محل لها لأنها صلة الوصول ( منهم ) 
الجار والجرور متعلقان بحذوف حال ( فلا ) الفاء هي الفصيحة أي 
إذا عرفتم ذلك ورسخت حقيقته في تفوسكم ولا ناهية ( تخشوهم ) 
فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حدف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به ( واخشونى ) الواو عاطفة واخشوا فعل آمر مبني على 
حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة والنون للوقاية والواو 
الاو و نکون فهو علة ثانبه 
( نستي ) مفعول به والياء مضاف إليه ( علیکم ) الجار دہ 
متعلقان باتم" ( ولعلکم تهتدون ) الواو عاطفه ولعل واسسها . 

تهتدون خبرها ( كما آرسلنا ) الكاف حرف جر وما مصدرية ڈیہ 
فعل وفاعل والکاف ومجرورها الصدر الثوول في موضع نصب على 
الفمول ااطلق وآعربه سيبويه حالا" ( فيكم ) الجار والجرور متعلقان 
بأرسلتا ( رسولا) مفعول به ( منکم ) الجار والجرور متعلقان بمحدوف 
صفة ( يتلو ) الجملة افعلية صفة ثانية لرسولا (عليكم) الجار والجرور 
متعلقان بیتلو ( آیاتنا ) مفعول به وا مضاف اليه ( ويزكيكم ویعلمکم ) 


٤‏ اعراب القرآن 





الفعلان المضارعان معطوفان على يتلو ( الکتاب ) مفعول به ( والحکمة) 
عطف على الكتاب ( ويعلمكم ) معطوف على ما تقدم والكاف مفعول 
به آول ( ما ) اسم موصول مفعول به ان ( لم ) حرف هي وقلب وجزم 
( تكونوا ) فصل مضارع ناقص مجزوم بلم والواو اسمها والجملة 
الفعلية صلة ما ( تعلمون ) الجملة الفعلية خبر تكونوا ٠‏ 


سے و 9 ر و ے۔ رو 3 ةمه 
« قاذ کون کرک واشکروال ولاتکفرون 6 با 


تج م صقر ووس ے ٹر و بے و ا ور و 3 ۳ ۱ 
الین کامنوأ استعینوأ بالصبر والصلزة إن اھ مم الصبرين 0ي 


3 
مرم رع ٠۶‏ َ‫ ری رو 1 َ‫ 0 عم و سم و هم 
ولا تقولوأ لمن يتل فی سيبل اللہ آموات بل أحياة ولتكن لا 
> 
نسعرون ي 4 
الاعراب : 


( فاذكروني ) الفاء هي الفصيحة آي إذا شنتم الاهتداء الى مَحجِّة 
الصواب فاذكروني » واذكروني : فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به ( أذكركم ) فعل مضارع مجزوم 
لأنه جواب الطلب والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به 
( واشكروا ) عطف على اذكروئي » وشكر يتعدى بنفنه تارة وتارة 
بحرف الجر على حد سواء ( لي ) جار ومجرور متعلقان باشكروا 
( ولا ) الواو حرف عطف ولا اهیه ( تكفرون ) فعل مضارع مجزوم 
بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والنون للوقابة والیاء 
المحذوفة لناسبة فواصل الآي مفعول به والكسرة دلیبل عليها 
( با أنها الذين آمنوا ) تقدم اعرابها کثیرا ( استعينوا ) فعل أمر مبني 


سورة البقرة ۲۰ 





٠‏ على حذف النون والواو فاعل ( بالصبر ) الجار والجرور متعلقان 
باستعینوا ( والصلاة ) عطف على الصبر ( إن الله ) ان واسها 
( مم الصابرین ) مع ظرف مکان متعلق سحدوف خبر والصابرین 
مضاف اليه ٭ وجلة ان ومافی حیزها اسسية لا محل لها لأنها تعليلية 
( ولا تقولوا ) الواو عاطفة على ما تقدم ولا ناهیه وتقولوا فعل مضا 
مجزوم بلا ( لمن ) الحار والمجرور متعلقان تقولوا وجمله ( شتل ) 
صلة الوصول لا محل لها ( في سہیل الله ) الجار والحرور متعلقان 
يبقتل ( آموات ) خبر لمبتدأ محدوف أي هم أموات والحسلة الاسسة 
مقول القول ( بل ) حرف اضراب وعطف ( أحياء ) خبر لمبتدأ محدوف 
والجيلة معطوفة على جسلة هم آموات ( ولكن ) الواو حالية ولكن 
مخففة من الثقيلة فهي لجرد الاستدراك ( لا) نافية ( تشعرون ) فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الافعال الخسة 
والحملة نصب على الحال 


البلاغة : 
١‏ الابجاز في الآبة الاخيرة وهو ایجاز الحذف فقد حذف 


المتدا وس . الخ کی ما عونت تصورون أنهم أحياء ففند 


؟ ‏ الطباق بين أموات وأحياء في الآنة هو طباق رشيق 
لا تكلف فيه ٠‏ 


ele و‎ 


وت ن انقوف وا فوع ونقص من الامو 


رم سے گے۔ ور 2 مور 


۳۹ اعراب الَرآن 





العم ارات 


اون وانا إليبه راجعونَ کت اوليك عبوم مَاَر 


فد 
س و 22د ملأو ل وير ورم م 


رهم ورحمة وأولدَيكَ هم آلمهندون © 4 


اللفة: 


( البلاء ) : الاختبار والامتحان ٠‏ 


الاعراب 


( ولنبلوتكم ) الواو استثنافية واللام موطئة للقسم ونبلون" 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنونٍ التوکید الثقيلة والفاعل 
مستتر وجوباً تقدبره نحن والكاف مفعول به ( بشيء ) الجار والجرور 
متعلقان بنبلوتکم ( من الخوف ) الجار والجرور متعلقان بمحنوف 
صفة لشيء » وجملة نبلونکم لا محل لها لانها جواب قسم محذوف 
وطأت له اللام وقد اقترنت بنون التوکید الثقبلة لأنه مضارع مثبت 
مستقبل متصل بلامه ( والجوع ) عطف على الخوف ( ونقص ) علف 
أيضاً ( من الاموال ) الجار والجرور متعلقان بنقص لانه مصدر نقص » 
أو بمحذوف صفة لنقص لانه نكرة ( والافس والشمرات ) معطوفان 
على الاموال وجملة القسم وجوابه مستاشة مسوقه لاختبار آحوالهم 
ومدى صبرهم على البلاء واستسلامهم للقضاء بشيء من الخوف 
والجوع ( وبشر ) الواو عاطفة وبشر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره 
أنت ( الصابرین ) مفعول به وجملة بشر معطوفة على ولنبلوفكم ولا تقل 
إنه فعل طلبي فکلاهما مضمو ته طلبي » فهو من باب عطف المضمون على 
المضمونءأي أن الابتلاء حاصل وقت البلاء ووقت البشارة (الذین)صفة 


سورة البقرة ۳۷ 








للصابرین(إذا)ظرف لا بستقیل‌من الزمن‌متعلق ہجو ابەوھو قالوا(أصابتهم) 
الجسلة في محل جر بالاضافة ( مصيبة ) فاعل وجملة الشرط وجوابه 
لا محل لها لأنها صلة الوصول ( قالوا ) الجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ( !نا ) ان واسمها (الله ) الجار والجرور متعلقان 
براجعون ( وانا اليه ) عطف على جملة اتاهله ( راجعون ) خبر ان 
( آولئك ) اسم الاشارة مبتدأ ( علیمم ) الجار والجرور متعلقان 
سحدوف خبر مقدم ( صلوات ) مبتداً مؤخر والجملة الاسمیه خبر 
اسم الاشارة ( من ربهم ) الجار والجرور متعلقان بسحذوف صفة 
لصلوات ( ورحمة ) عطف على صلوات وجملة الاشارة وما بعدها 
مستاأشة مسوقة لبيان ما بشروا به ( وأولئك ) الواو عاطفة وآولئك 
مبتداً ( هم ) مبتداً ان أو ضمیر فصل لا محل له ( الهتدون ) خبر 
« هم » أو خبر أولئك وااجملة خبر آولئك ٠‏ 


2 ص صرو صوصے مس جح مد جص صر م رم 
8 


2 صم سس - وده م ٤‏ 
۵ انا فا والمروة من شعاير الله فن ج ألبيت أو أعتمر فلا 


رر ے مر و 


ع 26 م را زار رصح م حم ےک صم 2 مه م م ۶ 
جناح عليه ان يطوف ہما ومن تطوع خیرا فان آله شاحكر علي 5 4 
اللغة : 
( الصفا ) : جبل بسكة » وأصل معنى الصفا أنه جمع صفاة أي 


الصخرة الملساء ۰ و آلفها منقلبة عن واو ) المروة ) حمل بمكة أيضاً ۰ 
واصل معنى المروة الحجارة الرخوة وقيل : التی فيها صلابة ٠‏ 


۳۸ اعراب القرآن 





حتی کاتې للحوادث مروة ‏ بصفا الشتگر کل" يوم تنفرع 
( الشعاثر ) : جمع شعيرة وهي العلامة ٠‏ 

(حج) : قصد ۰ 

م صار الحج والعمرة علمين لقصد الست وزبارته ۰ 


(لا جاح ) الجنام : الیل الى المأثم » ثم أطلق على الائم ء يقال : جنح 
الى الشيء وھ سی e‏ 
الطاثر وجناحه ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الصفا ) إن واسمها ( والمروة ) عطف على الصفا ( من شعائر 
الله ) الخار و الحرور متعلقان وا د مو مو 
لها ( فمن ) الفاء استثنافیه ومن اسم شرط جازم مبتداً ( حج البیت ) 
حج فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط وفاعله مستتر بعود على من 
والبیت مفعول به ( أو اعتمر ) أو حرف عطف واعتمر فمل ماض 
معطوف على حج ( فلا جناح ) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة 
اسنمية ولا نافية لجنس وجناح اسمها المبني على الفتح ( عليه ) الجار 
والجرور متعلقان بمحذوف خبر لا ( أن بطوف ) أن المصدرية وما في 
حيزها في تأوبل مصدر منصوب بنزع الخافض أي في أن بطوف 
( بهما ) الجار والمجرور متعلقان بيطوف ٠‏ وجملة فلا جناح عليه في 
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محل جزم جواب الشرط وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفع 
خبر من ( ومن تطوع ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدأ وتطوع فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله مستتتر 
تقدبره هو ( خیراً ) صفة لصدر محذوف فهو مفعول مطلق أي یتطوع 
تطوعاً خيرآ ٠‏ ولك أن تعربه منصوبا بنزع الخافض أي بخير » واختار 
سمو به أن بعرب حالا” من الصدر القدر معرفة » ولو لم یکن سو به 
قائله لخطاتہ ( فان الله ) الفاء رابطة لجواب الشرط وان واسها 
( شاكر علیم ) خبران لان وجبلة فإن الله في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابہ خبر من ٭ 


ضا 22 7271 َ 


7 2202 و بے رو و لت 72 

اس ف لمعب از 01 ن انون چ 
ي مد م مش و و مق مر صےجچظمے۔ رص 
الا الذين ابوأ وأصلحواً و بنا قاوکنك اتوب علیہم ا 
2 و 
آرحم © 4> 

الاعراب : 

( ان" الذين ) إن واسسها ( یکنمون ) فصل مضارع مرفوع 
و الواو فاعل » وااحملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة الوصول » وجملة 
إن وما في حیترها مستاتقة مسوقة لبيان حکم من کتم شیثاً من آحکام 
الدین بصورة عامةءوقد نزلت فيحق” الیهود الذین بجسجمون‌حباً للجدل 


والمكايرة 4 وخصوص السیب لا يمنع من عموم الحکم ( ما ) متتول 
تكتمون ) أنزلنا ( فعل وفاعل والعائد محذوف أي آنرلناہ 4 و الحمله 


۲۲ اعراب القرآن 





لا محل لها لانها صلة الموصول ( من البينات ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال » اي حالة كونها مبينة شاهدة بالحقائق ٠‏ وقد ا لمت 
الآبة الى محاولة اليهود إخفاء يعض الآبات الد"الة على نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم أو التي تصوا"ر عيوبهم وآثامهم التي برتکیونها 
( والهدى ) عطف على البينات ( من بعد ) الجار والمجرور متعلقان 
یکشون ( ما بيناه ) ما مصدرية وبيناه فعل وفاعل ومفعول ٠‏ والمصدر 
المؤول في محل جر بالاضافة أي من بعد تبیانه ( للناس ) الجار 
والجرور متعلقان ببيناه ( في الكتاب ) الجار والمجرور متعلقان ببيناه 
أيضاً : وتعلق جار بفعل واحد عند اختلاف المعنى واللفظ جائز . 
ولك أن تعلق « في الكتاب » بمحذوف حال من المفعول به آي كائاً 
في الکناب ( آولئك ) اسم الاشارة مبتدأ (ہلمنیم ) فعل مضارع والهاء 
مفعوله ( اللہ ) فاعله والجملة الفعلية خبر اسم الاشارة ( ويلعنهم 
االاعنون ) عطف على الجملة السابقة » وجملة الاشارة الاسمية في محل 
رفع خبر إن ( إلا ) اداة استثناء ( الذين ) مستثنى من الفعول به أي 
الهاء في بلعنهم ( تابوا ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة 
( وأصاحوا وبينوا ) عطف على تابوا ( فاولئك ) الفاء رابطة ء لأن في 
الوصول زائحة الشرط » واسم الاشارة مبتداً ( آتوب ) فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره آنا » وجملة آتوب خبر اسم الاشارة وجملة 
الاشارة استثنافیة ) عليهم ) متعلقان بأتوب ( وآنا ) الواو عاطفة وأنا 
مبتداً ( التواب الرحیم ) خبران لأنا والجملة معطوفة ٠‏ 


البلافة : - ۱ 
۱ - الٹکربر في ذكر اللعن » والغاية منه التاکید في الذم ٠‏ 


۲ - الالتفات في قوله « يلعنهم الله » وكان السیاق بقتضي بأن 


سورة البقرة ۳۳۱ 


يقول نلعنهم » ولکنه التفت الى الغائب للدلالة على إظهار السخط 
عليهم » ولیکون الکلام آوغل في |نزال اللعن علیهم» والحاق الطرد بهم٠‏ 


گج مه ه م صصو و مور 
« إن الذين كفروأ وأ وهم کنر أولتبك عله له 


آله وال که ری مین( خی ی لاف عنہم ماب 


رم اوور م e.‏ 


ولا هم ینظرونَ 42 وھکر که 0 لاله لاهو امن 


انم » 
الاعر اب : 


( إن الذين ) إن واسمها ( کفروا ) فعل وفاعل والجملة صلة 
الموصول لا محل لها ( وماتوا ) الواو عاطفة » وجملة ماتوا عطف على 
جملة كفروا ( وهم ) الواو حالية وهم مبتدأ ( كفار ) خبر « هم » 
والجملة في محل نصب على الحال ( أولئك ) اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأ ( عليهم ) الجار والجرور متعلقان بسحدوف 
خبر مقد”م ( لعنة الله ) مبتداً مؤخر ( والملائكة والناس ) عطف على 
الله والجملة الاسسية خر آولئك وجملة أولئك ومافيحيزها خبر اذوجلة 
ان وما فيحيزها مستاهة مسوقة لبيان مصير القسم الثاني من الکاتسین» 
وقد بیٹن مصير من تاب في الاستثناء ( أجمعين ) تأكيد ( خالدين ) 
حال من الضسير في عليهم ( فيها ) الجار والمجرور متعلقان بخالدين » 
والضمير بعود على النار التى أضمرت للتخویف والتهويل ٠‏ وبحوز 
أن یعود عل اللعنة مجازا » والعلاقة المحلية ( لا يخفف ) لا نافية 
ويخفف فعل مضارع مبني للمجهول ( عنهم ) جار ومجرور متعلقان 


۲ اعراب القرآن 





پیخفف ( العذاب ) ناب فاعل » والجملة الفعلية في محل نصب حال 
ثانية للذين کفروا من الضمیر الستکن" في خالدین فهي حال متداخلة 
( ولا ) الواو عاطفة ولا ثافیة ( هم ) مبتدا ( ینظرون ) فعل مضارع 
مبني لامجهول والواو تائمب فاعل » أي لا پمهلون ولا جلون ؛ 
والجملة الفعلية خبر « هم » والجملة الاسمية عطف على جملة لا يخفف 
( وإلمكم ) الواو استئنافية وما بعدها جملة مستأقة لا محل لها 
مسوقه للرد على كفار قريش الذین قالوا : با محمد صف لنا ربك » 
واایکم مبتداً ( إله ) خبر ( واحد ) صفة لاله ( لا ) نافية للجنس 
( إله ) اسما مبني على الفتح في محل نصب ( إلا ) اداة حصر ( هو ) 
بدل من محل لا واسمها لأن محلها الرفم على الابتداء » أو بدل من 
الضمير الستکن" في الخبر الحذوف ٠‏ وسيأتي مزبد من أقوال النحاة 
والممسرين في إعراب كلمة الشهادة ترويضآ للذهن ( الرحمن الرحيم ) 
خبران لمبتدأ محذوف تقديره هو ۰ 


الفوائد : 


خاض علماء النحو والممسرون کثیراً في اعراب « لا اله الا الله » 
وهی كلمة الشهادة واتفقوا على أن خير لا محذوف أي لا » أو في 
۱ الوجود » أو نحو ذلك ٭ وسنورد لك خلاصة مفيدة لا قالوه لاهمیته : 


الزمخشري : 
صنف جزء لطیعاً في اعراب كلمة الشهادة» فبعد أن آورد ما اتفقوا 


ولا حدف » وأن الاصل : اللہ“ اله" مبتدأ وخبر » كما تقول : زبد 


سورة البقرة ۲۲۳ 


منطلق 4 ثم جيء 1نا الحصر پر و على الاسم وركب مع ليه 
كما ركب المبتدأ معها في نحو لا رجل في الدار » ويكون « الله » مبتداً 
مؤخراً و وإله 6 خبراً مقدماً » وعل مدا تخریج نظائره فحو ۱ 
لا سیف الا ذو الفقار ولا فتی إلا على” » ٠‏ 


الزمخشري آیضا : 


وقال الزمخشري في الممصّل بصدد کلامه عن خبر لا النافية 
للجنس : « وقد بحذفه الححازیون کثیراً فیقولون : لا آهل ولا مال 
ولا باس ولا فتی الا علي“ ولا سيف الا ذو الفققار ؛ ومنه كلمة 
الشهادة » ومعناها : لا إله في الوجود الا اللہ » وينو تميم لا يثبتو نه 
في کلامهم آصلاٴ ۰ 


ابن یعیش : 


وقال شارح الفصتل موفق الدين بن يعيش: « اعلم أنهم بحدفون 
خبر لا من : لا رجل ولا غلام ولا حول ولا قوة وفي كلمة الشهادة 
نحو : لا اله الا الله » والعنی : لارجل ولا غلام ولا حول ولا قوة لنا » 
وكذلك لا اله في الوجود الا" الله » ولا آهل لك ولا مال لك ولا بأس 
عو ہش رس ہے ون 
فالخبر الحار مع | محرور وهو محذوف »> ولا ر بصح آن کون الخبر 
« الله » في قولك لا إله إلا الله » وذلك لأمرين : 


٠ انه معرفة و « لا » لا تعمل ف معرفة‎  " 


ب ل أن اسم « لا » هنا غام وقولك إلا الله خاص » والخاص 


۳۳ اعراب القرآن 





وظيره : الحیوان انسان » فانه ممتنم لان في الحیوان ما لیس 
بانسان » وقولك : الافسان حیوان » جائز لان الانسان حیوان حققة 
ولیس في الانسان ما لیس بحیوان » ویجوز اظار الخیر نحو : 
لا رجل أفضل منك ولا آحد خير منك » هذا مذهب أهل الححاز وآما 
بنو تمیم فلا بجیزون تقدیم خبر « لا » البتة وبقولون : هو من 
الأصول الرفوضة » ویتأو"لون ما ورد من ذلك » فیقولون في قولهم : 
لا رجل آفضل منك : ان « أفضل » نعت لرجل على الوضع » وکذلك 
« خير منك » نعت لأحد على الوضع ٠‏ 


البدر الدماميني 


وتعقتب البدر الد"مامینی الز"مخشري" في حاشيته على المغنى 
فقال : « ولا بخضی ضعف هذا القول » يعني قول الزمخشري » 
وانه یلزم منه ان الخبر يبنى مع لا » ولا يبنى معها إلا المبتدا ٠‏ ثم لو 
كان كذلك لم يجز نصب الاسم العظيم وقد جوزوه » ٠‏ 


الصلاح الصفدي : 

وأورد الصلاح الصفدي" ف الهیث السجم محا طرفاً قال 
فيه : « ومن حذف الخیر قولك : لا اه إلا اللہ » « فاله » اسمها و الخیر 
محذوف قد ره النحاة في الوجود أو لا » هکذا أعر بوه 6 ۰ 

الرازي : 


202 وأورد الامام فخر الدین الرازي إشكالا” على اعراب الصفدی 
فقال : هذا النفي عام متفر“ق وتقییده بالوجود تخصیص له ء ولنا أكثر 


سورة البقرة ۲۲ 





تخصیصاً ٠‏ وإذا كان كذلك لم ؛ ببق النفي عاماً » وحينئذ لا يكون هدا 
القول إقرا را بالوحدانية على الاطلاق ٠‏ 


الصلاح الصفدي ایضا : 


وأجاب الصلاح الصفدي بقوله : « إتا لا نسلم تقييده بالوجود 
إذا كان تخصيصا لا يبقى على العموم ا مراد من النفي » لأن المراد تمي 
الآلهة في الخارج إلا الله تعالى ء على معنى أن تفي وجودها مستلزم لنفي 
ذاتھا ء کا نه قال : لا اله يوجد إلا الله ٠‏ وعلى هذا ب ببقى النفي عاماً 
بالمعنی ا مراد منه » ٭ 

الستمین : 

وقال الشهاب الحلبي العروف بالسمین : « قوله : الا هو رفع على 
أنه دل من ١‏ سم لا على الحل » إذ محله الرفع على الابتداء آو هو بدل 
من ون ات تی لھا سس ور رن ا 


أبو حیتان : 


ومضى السمين يقول : واستشکل آبو حیتان كونه بدلا“ من اله » 
لأ« لا يمكن تمکربر العامل » لا تقول : لا رجل الا زید والذي ظهر 
لي أنه لیس بدلا“ من إله » ولا من رجل في قولك لا رجل الا زید » 
إنما هو بدل من الضمير الستکن" في الخبر الحذوف ۰ فاذا قنا : 
لا رجل الا زید » والتقدیر لا رجل كان أو موجود الا زید ٠‏ فزید 
بدل من الضمير الستکن في الخبر لا من رجل » ولیس يدلا“ من موضع 


5 
الحم 


۳۳۹ اعراب القرآن 





اسم لا » وإنما هو بدل مرفوع من ضمیر مرفوع » تقدیر ذلك الضمیر 


ابن هشام : 


وقال ابن هشام : « وقول بعضهم في « لا له الا الله » : ان اسم 
الله سبحانه خبر لا التبرئة أي النافية للجنس برد"ه أنها لا تعمل الا في 
فكرة منفية » واسم الله تعا لی معرفة موجبة » نعم يصح أن ,يقال : إنه 
خير ل « لا » هع اسمها فانهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه » ٠‏ 
ثم أطال ابن ہشام في الرد على الزمخشري مما لا یتسم له صدر 
هذا الكتاب ٠‏ 


الشيخ مضطفی الفلاييني : 


وقال الشیخ مصطفی الفلاييني من أدباء يروت المحدثين : 
« قوله تعالى : لا إله الا الله » أي : لا إله موجود » واه إما بدل من 
الضمير المستتر ف الخر الحذوف ہ واما بدل من محل لا واسمها ٠‏ 
وبجوز في غير الآبة نصبه على الاستثناء » ٠‏ 
ان فی عیدوت والأرض واخ الیل وان ہار وافك 


2ج سمس صس سے٤‏ مص 


ی تی فى ال َه ال وت ای ا 


و عات رو 


و .> ملس م 
حیایہ آلارض بعد وا وگ فيها من کل دآبة وتصريف 


وھ عدے سے 7 


ا رباج الاب آلسخرین نّ السماو وآلاز ض‌ ینت بت لو 
مر © > 


سورة البقرة ۲۲۷ 


اللفه : 


( الفلك ) : السفن ٠‏ ویکون واحداً کقوله تعالى : « في الفلك 
الشحون »» وهو حینئذ مذكره ويكون جمعاً كما في الآبة بدلیل قوله: 
« التی تجري في البحر » » وکل ذلك بلفظ واحد ٠‏ وقد خبط فيه 
صاحب النجد خبطا عجیبا ء فجعله پذکتر وی تث . وعبارته : « الفلك : 
السفينة تونث وتذکر » ۰ ومنشأ الخبط أنه لم يتأمل ‏ وهو بنقل 
عبارة ااقاموس نقلا” عشوائياً ‏ أن التذکیر خاص بالفرد » آما التأنيث 
فطارىء عليه لجمعه جمع تكسير ٠‏ ونص" عبارة القاموس : « والفلك 
بالضم السفينة » ويذكثر » وهو للواحد والجميع » أو الفلك التي هي 
چم تكسير للفلك التي هي واحد ؛ ولیست كجنثب التي هي واحد 
وجمم » وأمثاله » لأن قمثلاٴ وفعلا يشتركان ي الشيء ء الواحد 
کالمثر*ب والعترتب »۰ فان قيل : ان جمع التکسیر لابد فيه من تغيتر » 
فالجواب أن تغیتره مقد"ر » فالضمة في حال كونه جمعاً كالضمة في حمر 
وثدن » وف حال كونه مفرداً كالضمة في قغل ٠‏ على أن ابن بري 
استدرك فقال : « إنك إذا جعات الفلك واحداً فهو مذكر لا غير » وان 
جعلته جمعاً فهو منت لا غير » فتأمل هذا الفصل ؛ فله على كل الفصول 
الفضل ٠‏ 


( الریاح ) : جمع ربح ٠‏ وباء الربح والرباح من واو » والأصل 
روح ورواح » وانما بت اء لسكونها وانکسار ما قبلها » وهو ابدال 
مطلرد ولذلك 1 زال موحب قلبها رحعت الى أصلها » فقيل آرواح ۰ 


قالت میسون بنت بحدل : 


لبيت تخنق الارواح فيه آحب' الي" من قصر منیفر 


۲۲۸ اعراب القرآن 





وبغاب علیها الخبر في الجمع » والشر" في الفرد ٠‏ 


جاور یو و سی ہے و 
فاستعمل الاریاح في شعره » وقال آبو حاتم له : إن الاریاح لا يجوز ٠‏ 
فقال عمارة : آلا تسمع قولهم : ریاح ؟ فقال له أبو حاتم : هذا خلاف 
ذلك ۰ فقال له : صدقت ورجع ۰ قلنا : ولکن ورد جمع الاریاح في 
القاموس للفیروزادي" ونص ماع « والري و ا اح 


وآرواح ورباح وربح کعنب وجمع الجمم آرواح وأرابيح » ۰ ونقل 
صاحب النحد عبارته تنصها تقرساً ۰ 


الاعراب : 


( إن ) حرف مشبه بالفعل ( في خلق السموات والادض ) الجار 
والجرور متعلقان بمحدوف خبر إن القدم ( واختلاف الليل والنهار ) 
علف على خلق السموات ( والفلك ) عطف أيضآ ( التي ) صفة للفلك 
( تجري ف البحر ) الجملة الفعلية لا محل لها لانها صلة الوصول 
. ( يما ) الباء حرف جر وما اسم موصول في محل جر بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال » ولك أن تجعل ما مصدریة » فتتعلق 
مع المصدر ال المجرور بها بتجري بأسباب تمع الناس إيتفع الناس) 
الجمله الفملية لا محل لها لاتيا صلة ما على كل حال ( وما ) عطف على 
ما الاولى ( أنزل الله ) الجملة صلة ما ( من السماء ) الجار والمجرور 
متعلقان بأنزل ( من ماء ) الجار والمجرور بدل من قوله من السماء 
بدل اشتمال ولا برد عليه تعليق حرفين متحدين بعامل E‏ فإن 
المنوع من ذلك أن یتحدا معا من غير عطف ولا ابدال ( فاحیا ) عطف 
على فأنزل ( به ) الجار والجرور متعلقان بأحيا ( الارض ) مفعول به 
( بعد موتها ) الظرف متعلق بسحذوف حال ( وبث ) عطف على أنزل 


سورة البقرة ۲۲4 


أو أحيا ( فيها ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( من كل دابة ) 
الجار والمجرور متعلقان ببث ( وتصريف الرباح ) عطف على « خلق » 
اعات )تصلق ايقا ز اله سات( یع السا 
والارض ) الظرف متعلق بمسخر لأنه اسم مفعول ( لآبات ) اللام هي 
المزحلقة وآيات اسم ان المأوخر ( لقوم ) الجار والجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لآبات ( بعقلون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والحملة الفعلية صفة لقوم ٠‏ وهذه الآية حث" صریح على وجوب التأمل 
والتدبر وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « وبل لمن قرأ هذه الابة 
فمج" بها » أي لم يعتبر بها ٠‏ 


باهر الحكمة ۰ 
< 3 نع مرا او رو ے ےی 
00 ومن ۳ بد ین دوف أله نداد تس 


2 € يذ حم عم بری الڈین سود و مد« 


ss‏ 2 وم م 


ا لله جمیعا وان الله مَدِيد اعد اب 4 


اللغة : 


( أنداداً ) التد" : المثل » والراد هنا الاصنام آو كل ما سولت 
لهم یم عبادته ۰ 


۳۲۳۰ اعراب القرآن 





الاعر اب : 


( ومن الناس ) الواو استثنافية والجملة مستاهة مسوقة لبیان 
أن بعض الناس لم يعتقد الوحدانية بعد أن ثبت بالدلیل القاطم » 
والجار والحرور متعنقان بمحذوف خبر مقدم ( من ) اسم موصول 
في محل رفع مبتدأ مؤخر أو فكرة موصوفة في محل رفم مبتداً مؤخر 
" ( يتخذ) الجملة الفعلية لا محل لها لانها صلة ا موصول أو صفة 
ل « من » وفاعل پتخذ ضمير مستتر تقدیرہ هو مود على لفظ من" 
( من دون الله ) جار ومجرور متعلقان بيتخذ ( آنداداً ) مفعول به 
( يحبونهم ) فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية 
صفة نداد أو حال من الضمير الستکن في يتخذ ( كحب الله ) الكاف 
ومجرورها في موضح فصب صفة لمصدر محذوف فهو مفعول مطلق » 
ويجوز إعرابه حالا” وقد رجحه سيبويه والمصدر مضاف الى مفعوله 
( والذين ) الواو استثنافیة أو حالية واسم الموصول مبتدا ( آمنوا ) 
فعل وفاعله ٠‏ والجملة صلة الموصول ( أشد ) خبر الموصول ( حبآ ) 
تمييز ( لله ) الجار والمجرور متعلقان بحباً ( ولو ) الواو استئنافية 
ولو شرطية غير جازمة ( بری ) فعل مضارع ( الذین ) فاعل ( ظلبوا) 
الجمنْلة الفعلية صلة الوصول لا محل لها ( إذ ) ظرف لا مضی من 
الزمن متعلق بیری ( يرون ) الجملة الفعلية في محل جر باضافة الظرف 
اليه والواو فاعل ( العذاب ) مفعول به آول والفعول الثانی محذوف 
تقديره نازلا“ بهم وقت رژیتهم ( ان القوة ) ان واسمها ( لله ) الجار 
والجرور متطقان بمحذؤف خبر ٠‏ وان وما بعدها سدت مسد مفعولي 
برق ( جمیماً ) حال ( وآن اللہ شدید العذاب ) عطف على ما تقدم ؛ 
وجواب لو مح-ذوف أي لرایت عجباً ولکان منهم مالا بدخل تحت 
الوصف من الندامة والحسرة ٭. 
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الابحاز في فى الآية وذلك بحذف جواب لو كما تقدم وهو کشر 
شائع في كلامهم وورد في القرآن كثيراً 6 وقد تعلق اهداب مده 
البلاغة أبو تمام الطائي <ين قال في قصیدته « فتح عمورية ¢ : 


له المنيتة بين السكتمر والقضب 


وتقدبره لو بعلم الکفر ذلك لأخذ آهبته و احتاط لنفسه وهيهات ۰ 
الفوائد : 


( دون ) ) ظرف للمكان وهو نقیض فوق » نحو هو دونه أي أحط 
منه رتبة أو منزلة » وبأتي بمعنی آمام نحو : الشيء دونك أي آمامك » 
ویمعنی وراء نحو : قعد دون الصف ؛ أي وراءه » وقد اتی سعنی 
ردي» وخسيس فلا یکون ظرفاء نحو : هذا شي ء دون » وهو حنند 
يتصرف في وجوه الاعراب ۰ وياتي بمعنى غير كما في الآبة » وأكثر 
مأ د : ل ۰ نئذ مجروراً بمن * 


e‏ م 


« ترا لت انیعرامن الین اتبعوأ ورأو الْعدّابَ 


س 8 رم لین ع أتسعوأ وده 28 دم سے ةرور کے 


تَقَطعْتْ بهم لأسب وي وقال لوان لنا وه فنتبرا 
رن صم صصح و 4 ع و 5 2 ميس عم عمس و صص 
مهم کا تبرڈوا منا كلك لك ریم اللہ اعمدلهم حسرات علہم وما 


- م 


۲۳۲ " اعراب القرآن 





مار جين من آلثار و ب 


الاعر اب : 


(إذ ) ظرف گا مشى من الزمن وهي مع مدخولها يدل من إد 

المتقدمة فی الآبة السابقة ( تبراً الذين ) فعل ماض 7ھ 
فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل » والجملة صلة الموصول » 
نله ترا ف مكل حر :باضانة الظرف اليها وهم الرؤساء ( من الذين 
0 ) الجار والمجرور متعلقان بتبرأ واتبعوا فعل ماض مبني للمعلوم 
لواو فاعل وهم الاتباع والجملة صلة ( ورأوا ) الواو حالية أو عاطفة 
0 فعل وفاعل ( العذاب ) مفعول به والجملة حالية بتقدير قد 
آي تبرءوا منهم في حال رژيتهم العذاب ء أو معطوفة على جملة تيرأ 
( وتقطعت بهم الاسباب ) عطف على ما تقدم ( وقال ) الواو عاطفة وقال 
فعل ماض ( الذین ) فاعل ( اتبعوا ) الجملة صلة الموصول واتبعوا فعل 
ماض ميني للمجهول والواو اب فاعل ( لو ) شرطية غير جازمة متضمنة 
معنى التمني ) أن لنا كرة 5 ) ان وخيرها القدم واسمها الوّخر وان 
ا هی السنيية ورا ف 
مضارع منصوب بأن مضعرة بعد فاء السيبية السبوقة بالتمني الذي 
تضسنته لو وفاطه ضمير مستتر تقديره نحن ( منهم ) الجار والجرور 
متعلقان بنتبرأ ( كما ) الکاف مع مجرورها في موضع نصب مفعول 
مطلق وما مصدربة ( تبرعوا ) فعل ماض وفاعل (منا ) جار ومجرور 
متعلقان بتبرژا ( كذلك ) الجار والجرور صفة لصدر محنوف أي 
اراءة مثل تلك الإراءة ٭ واختار سيبويه النصب على الحال وهو صحیح 
( بربهم ) فعل مضارع والرؤية هنا تحتمل أن تكون بصربة فتتعدى 
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ممعولین أولهما الضمير والثاني آعمالهم وتحتمل أن تکون قليية ولعله 
أرجح فتتعدی لثلائة ( اللہ ) فاعل ( آعمالهم ) مفعول به ان ( حسرات ) 
مفعول به ثالث أو حال ( علیهم ) متعلقان بمحذوف صفة لحسرات 
( وما ) الوا عاطفة وما حجازبه ( هم ) اسم ما الحجازیه ( بخارجين ) 
الباء حرف جر زائد وخارجین مجرور لفظاً منصوب خبر ما محلا 
( من التار ) الجار و الجرور متعلقان بخارجين ٠‏ 


البلاغة : 


۱ 3 الا یه فن اللف" و النشر الشوش ؛ وهو ذكر متعدد عل 
و حه التفصیل آو الإجمال » ثم ذکر ما لکل واحد ورد"ه الى ما هو له » 
فتبرژ بعضهم من بعض راجع لقوله : إذ تبر » وإراءتهم شدة العذاب 
راحم لقو له : ورأوا العذاب 43 والمراد أنه آراهم هذین الامرين عقو به 
لهم على اتخاذهم الأنداد لله » فکما عاقبهم عل عقائدهم عاقبهم على 
آعمالمم ۰ ولهدا الفن فروع متعددة میسوطه قل کت البلاغة ؛ ومنه 
في الشعر قول أبى فراس الحمدانی : 
وشادنِ قال لي کا رأى سقسی 


أخدت دمعك من خداي و حسمك من 
؟ في قوله : اذ تبرأ الذين اتبعوا ۰۰ الآبة » فن” يقال له فن" 
الترصيع » وهو أن يكون الكلام مسجوعا » وهو في الآبة في موضمين ء 
وقد كثر في القرآن » وأما في الشعر فمنه قول آبی الطیب ال : 


r‏ اعراپ القرآن 





في تاجه قمر في وب بشر ف درعه آسد تدمی أظافره 


٣‏ في قوله : « وتقطعت بهم الاسباب » مجاز مرسل علاقته 
السبيية » فان السبب في الاصل الحبل الذي برتقی به الى ما هو عالر 
ا سس ۳ شيء » مادة كان أم 4 معنى ٠‏ ولك أن 
تحعله من باب الاستعارة التصريحية » فقد شبه الاعمال التي کانوا 
یمارسوتھا ادا الاسياب التي بتشبتث بها الانسان للنجاة ۰ ثم 
حذف الشبه وأبقى الشبته به ۰ قال زهير بن أبى سئلمی : 


ومن هاب أسباب ا نایا ینلنه . وان يرق آسباب السماء بسلم 


هافن الحذف » فقد حذف جواب لو الشرطية وهو مقدر في 
الا ره تقديره + لكان ملهم مالا یبدخل تحت تحت الوصف ۰ 


القواند : 


کل اسم کان واحده على وزن « فعلة ) مفتوح الاول ساکن 
الثاني »> فان جمعه على فعلات بفتح الفاء والعين » مثل شهوة وتمرة 
وجمعھما شهوات وتمرات ؛ متحركة الثوانی من حروفها ٠‏ فأما إذا كان 
وصفا فإنك تدع ثانيه ساکنا مثل ضخبة وعبلة » فتجمعها على ضخشمات 
وعبلات ؛ باسکان الثواني ٠‏ 


۳۹۹: e 1 i? 


« تابا الئاس س کو ما فى الأرض عللل طيبا 
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و وم يو مرو رو 9 ۵ ٤‏ چم ٤وو‏ 


خطوت البِطانٍ إن له لك عدو مبين هما باس پا ارہ والتضام: 


ہ جو صصے۔ى! صصص وی ۳2 
وان توا عل اللہ مالا تبرت و 4 
اللف : 


( الخطوات ) بضمتین : جمع خطوة ء وهي ما بين يدي الخاطي ۰ 
ومن غرب آمر الخاء والطاء أنهما إذا وقعتا فاء وعیناً للکلمة دل" ذلك 
على الاثر » فأثر الخطوة و رف و ON‏ : اتبع خطواته » کانما 
أثثر عليه فتبعه ٠‏ والخطا ف الرأي والمسألة واضح الثر » ومن. 
الم : « مع الخواطىء سهم صائب ۰ والخطب : المصاب وهو 
سن الأثر » وقل مثل هذا ف الخطل أي السفاهة » وهو استرخاء 
الاذنين أو السفاهة » وسمى الشاعر الأموي الأخطل ٠‏ وهذا كله 
اكتشفناه بعد التقصى والتمعن فتدبره ٠‏ 


الاعراب : 


( با أيها الناس ) با حرف نداء للمتوسط »> وأي منادی نكرة مقصودة 
مبني على الضم ف محل نصب والهاء للتنیه » والناس بدل من أي 
( كلوا ) فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ( ما ) الجار 
والجرور متعلقان بكلوا ( في الارض ) الجار والمجرور متعلقان 
بیحذوف صلة الموصول ( حلالا” ) مفعول به لکلوا أو حال من « ما » 
( طيبآ ) صفة ٭ وسیأتی بحث طريف عنها ( ولا ) الواو عاطفة ولا اهية 
( تتبعوا ) فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ( خطوات ) مفعول به 
وعلامية نصبه الكسرة لأنه جمع مؤث سالم ( الشيطان ) مضاف 
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اليه ( إنه ) إن واسمها ( لکم ) الجار والمجرو. متعلقان ببحذوف حال » 
لأنه في الاصل صفة لعدو وقد تقدمت ( عدو ) خبر إن المرفوع 
( مبين ) صفة لعدو وجملة النداء وما تلاه مستافة مسوقة لبيان 
مواطن الحل والحرمة » وان ذلك منوط بلله تعالى ٠‏ وجملة إنه 
وما تلاها لا محل لها لأنها تعليل للنهي عن اتباع خطوات الشيطان 
في ذلك ( إنما ) كافة ومكفوفة ملغاة ( يآمركم ) فعل وفاعل مستتر 
یمود على الشيطان ومفعول به ( بالسوء ) الجار والمجرور متعلقان 
٠‏ بيأمركم والجملة مستاتفة مسوقة لييان عداوة الشيطان وفضح أهدافها 
( والفحشاء ) عطف على قوله بالسوء ( وأن تقولوا ) المصدر المنسبك 
من أن وما في حيزها معطوف على السوء أيضاً ( على الله ) الجار والمجرور 
متعلقان بتقولوا ( ما ) اسم موصول ول تقولوا ( لا ) ثافية 
( تعدون ) فعل مضارع مرفوع وفاعل والجملة لا محل لها لانها 
صلة ما ۰ 


البلاغة : 


الاستعارة التبعية في آمر الشیطان ردا على سوال قد برد على 
الخاطر » وهو : كيف بکون الشيطان آمرآ والله تعالی بقول : إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان ؟ فقد شبه تزیین الشیطان لهم وتحریضه إباهم 
على ااشر » وتأريث ار الشهوات في النفوس بأمر الامر فهی استعارة 
تصريحية تبعية ء والواقع أن آمر الشیطان هو عبارة عن الخوالج التي 
تساور نا وتحدونا الى اجتراح السيئات ۰ 


الفوائد:: 


" اختلف العربون والفقهاء في معنى هذه الصفة آي طیباً فقال : 
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بعضهم هي صفة مؤكدة » لأن معنی طیباً وحلالا" واحد » وآخذ مالك 
به وقال آخرون هي صفة مخصصة » لأن معناه مغاير لمعنى الحلال ء 
وهو الستاذ » ويه آخذ الشافعي ۰ و لذ لك يمنع آکل الحبوان القدر 
وکل ما هو خبيث ٠‏ 


وہم ہج 9 ہاوصےے ے ہم 


وود یل ماما ما آنزل اللہ الا بل لسع ماالفینا عليه 


م وك عام صق 


2 ولو کان ام لا يقلو كا ولا در هه 4 


الاعر اب : 


( واذا ) الواو استثنافية واذا ظرف لا بستقیل من الزمن متعلق 
بقالوا ( قيل ) فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقدیره 
هو والجملة مستأتقة مسوقة لبيان رسوخهم ف الي وامعانمم في 
الضلال ( لهم ) الجار والجرور متعلقان بقیل ( اتبعوا ) فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل والحملة الفعلية مقول القول ( ما ) اسم 
موصول في محل نصب مفعول به ( أنزل الله ) الجمله لا محل لها 
لأنها صلة ما ( قالوا ) فعل وفاعل والجسلة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ( بل:) حرف اضراب وعطف وكل اضراب في القرآن 
براد به الاتتقال من قصة الى قصة إلا في هذه الآبة وف آية آخری 
سا ي ( تنبع ) فعل مضارع وفاعله نحن » والجملة معطوفة على جسلة 
مقدرة اي لا تتبع ما آنزل الله بل تنبع ( ما ) اس سم موصول مفعول به 
( ألفينا ) فعل وفاعل والحملة لا محل لها لأنها صلة الوصول ( عليه ) 
جار ومجرور في موضع نصب منعول آلفینا الثاني ( آباءنا ) مفعول 
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الفينا الْول» و معنی ألفينا وجدنا ( آولو ) ال مزة للاستفهام الانكاري» 
والواو حااية والجملة حالية مسوقة لاستنکار اتباع آبائهم في كل حالة 
حتى في الحالة التي لا مساغ للعاقل أن بتعها ويجنح اليها وهي عدم 
تلب‌سهم بعدم العقول وانتفاء الهداية ٠‏ ولو شرطية لا تحتاج الى جواب 
في مثل هذا التركيب لأن القصد منها تعميم الاحوال » ولذلك لا يجوز 
حذف الواو الداخلة عليها تنبيهاً على أن ما بعدها لیس مناستاً ا قبلها 
( كان آباؤهم ) كان واسمها ( لا ) نافية ( يعقلون ) فعل مضارع 
وفاعله والجملة المنفية خبر كان ( شیا ) مفعول به أو مفعول مطلق 
( ولا بهتدون ) الجملة معطوفة على جملة لا يعقلون ٠‏ 


البلاغة : 


على ضلالهم » لاه ليس ثمة أضل” من المقلد تقلیداً أعمى » یتہم غيره 
في الواطن التي توبقه وترديه » وینساق من غير تفكير ولا روية ٠‏ 


رت الین گترو تقل الى تین بت الا لادم 


عم و ۵ و و وو وس ہم ۶ 


ونداء صم بكر می فهم لا يعقلون ۹ 
اللفة : 


( بنعق ) التمیق : هو التصویت مطلقاً ٠‏ قال الاخطل : 
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وال : نعق الوذن وسمعت نعقة الوذن ء وآما صوت الغراب 
فهو النغيق بالغین المعجمة ٠‏ 

الاعراب : 

( ومثل ) الواو استثنافیة والجملة مستاشة مسوقة لضرب الثل 
للكافرين في عبادتهم للاصنام » وقد شغلت هذه الاية المعربين 
والممسرين ء واختلفوا فيها اختلافاً كثيراً وتبلغ الأوجه التي أوردوها 
أربعة نختار منها واحداً ونورد ف باب البلاغة تفصسلها لأنها تکاد 
تكون متساوية الرجحان » ومثل ميتدأ ( الذين ) مضاف اليه ( كفروا ) 
فعل وفاعل والحملة صلة الموصول » ولا بد من تقدیر مضاف قبل 
الوصول أي مثل داعیهم ال الایمان أي مثل داعي الذين كوا » 
بمعنی ان من بحاول هدایتهم بمثابة من یخاطب مالا پسمع » وان سمع 
فهو لا بعقسل شیا مما بسمصه ( كمثل ) الجار والجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ( الذي ) اسم موصول مضاف اليه ( پنعق ) فصل 
مضارع وفاعله هو ء والجملة لا محل لها لأنها صلة الوصول ( يما ) 
الجار والمجرور متعلقان بينعق ( لا يسمع ) لا نافية ویسمع فعل مضارع 
والجملة الفعلية صلة ما ( إلا ) آداة حصر ( دعاء ) مفعول به ( ونداء ) 
عطف على دعاء ( صم بكم عمي ) آخبار ثلاثة لمبتدأ محذوف أي هم 
( فهم ) الفاء عاطفة وهم مبتداً ( لا بعقلون ) الجملة الفعلية المنفية 
خبرهم ۰ 

البلاغه : 


في هذه الآية فنون عديدة منها : 
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رغم لجاجتهم ومکابرتهم يمن ینعق بالبهائم التي لا ٹسمع إلا التصویت 
بها والزجر لها » فهو تشبيه صورة بصورة أو تشبيه متعد”د بمتعد"د » 
ويمكن اختصار الاوجه التي أوردها علماء البيان والنحو يما يلي : 


والمنعوق به ٠‏ 
ب* ‏ إن المثل مضروب لتشبيه الكافر في دعاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم له بالفنم ال منعوق بها ٭ 


۲ - الاستعارة التصربحية فيتشبيه الكافرين بالصم البكم العمي 
وحذف الشبه وإبقاء الشبه به ٠‏ 


۳- الايجاز في حذف مضاف تقديره : مثل داعى الذين كفروا » 
ولم بصرح بالداعي وهو الرسول تمشیاً مع الأدب الرفيع في حسن 


ص86 2 2 سوم ۶و صیےم وو 


م ور و و ۵ 2 
ینایہا آلذین کامنوا کلوامن طیبلت مارزفندکر وأشكوا لله 


چ مجح مم ظ روصوصے در یم م صوص 
و 


إن كنم یاه تعیدوں لق مارم علیکر المبتة وام وم ازير 


سورة البقرة ۲١‏ 





مب ] 2 o‏ گی ئ الرج ص لاس سس ام 827 E‏ 
ما و پو لرا أن اض رباع وکا لام 


ِ و مور بو 2 1 
إن الله غفور رحم 42 
اللغفة : 


( الاهلال ) : سبق القول إنه رفع الصوت عند مباشرة أمر من 
الأمور : وقد كان ديدنهم في جاهليتهم أن يرفعوا أصواتهم عند 
مباشرتهم هذه الامور كالذبح وغيره فيقولون : باسم اللات والعز"ی + 


( باغ ) : ظالم ٠‏ 


( عاد ) : معتد على غيره ٭ 


الاعراب : 


( با آیها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها فجد"د به عهداً » وجملة 
النداء ومابعده مستاأقة تمهيدآ للشروع ف بیان أنواعمن المحرمات بعد 
ما آمر سبحاته باکل الطييات ( كلوا ) فعل آمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل ( من طيبات ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
للمفعول المحذوف ليذهب السامع ف تقدیرہ آي مذهب تصبو اليه 
هسه ومعنى من الجصارٴ هنا التيعيض أي كلوا بعضها فما أكثر 
الطیبات المتاحة لا ( ما ) اسم موصول في محل جر بالاضافة (رزقناكم) 
فعل وفاعل ومفعول به والحملة صلة الموصول ( واشكروا لله ) معطوف 
على كلوا » ولله جار ومجرور متعلقان باشكروا » وسيآتي بحث عنه 
في باب الفوائد ( إن ) شرطية تجزم فعلين ( كنتم ) فعل ماض ناقص ٠‏ 
في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها ( !باه ) ضمير منفصل مفعول 


e+‏ اعراب القرآن 





مقدم لتعبدون ( تعبدون ) الجملة الفعلية في محل نصب خبر كنتم 
وجملة جواب الشرط محذوفة دل عليها ما قبلها أي فاشکروا ( إنما ) 
كافة ومكفوفة ( حرم ) فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو پعود 
على الله تعالى ( عليكم ) الجار والمجرور متعلقان بحرم ( الميتة ) مفعول 
به ( والدم ولحم الخنزير ) معطوفان على اليتة ( وما ) الواو حرف 
عطف وما اسم موصول منصوب عطفاً على ما تقدم ( أهل ) فعل ماض 
مبني للمجهول ( به ) جار و«جرور قام مقام ناب الفاعل ( لغير الله ) 
الجار والجرور متعلقان ہمحذوف حال والجملة صلة الموصول ( فمن ) 
الفاء الفصيحة أي إذا كانت هناك حالات اضطرار ألجأته الى أكل شيء 
سا حرم » والجملة بعدها لامحل لها لأنها جواب شرط مقدر غير جازم» 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ ( اضطر ) فعل ماض مبني للمجهول في محل 
جزم فعل الشرط ونائب الفاعل مستتر تقديره هو یمود على المضطر 
( غير ) حال من « من" » فکانه قيل : اضطر" لا باغيآ ولا عاد فهو 
له حلال ( باغ ) مضاف اليه وعلامة جره الكسرة القدرة على الياء 
الحنوفة لالتقاء الساكنين ( ولا عاد ) عطف على غير باغ ( فلا ) الفاء 
رابطة لجواب الشرط لأنه جملة اسمية ولا نافیة للجنس ( إثم ) اسمها 
البني على الفتح ( عليه ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبرها » 
والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط 
وجوابه خبر من على الأصح ( إن الله ) إن واسمها ( غفور رحيم ) 
خبران لان وجملة إن وما في حيزها لا محل لها لأنها تعليلية ٠‏ 


البلاغة : 


۱- اشتملت هاتان الآیتان على ايجازين جمیلین بالحذف » وهما 


سورة البقرة ۳ 


حذف مفعول کلوا كما تقدم » وحذف جواب إن الشرطية أي فاشکروه 
وحذف جواب الشرط شائم في کلام العرب ۰ 


٢‏ التقديم ف تقديم إناه فادة الاختصاص 4 أنه سبحا نه 
مختص بأن یمبدوہ ٠‏ 


۳ - الالتفات من ضمير التکلم الى الغيبة » وسياق الكلام 
يقتضي أن بقول : واشکرونا » ولکنه التفت الى الغيبة لعظم الاهتمام 
به سبحانه ٠‏ وفیه تلمیح الى الحدیث النبوي وهو : « يقول اللہ تعالى : 
ٍني وااجن والانس في نبا عظیم » آخلق ویعبد غيري » وأرزق ویشکر 
غيري » ۰ وقد درج علماء البلاغة على تعريف الالتفات بأنه انما 
يستعمل في الكلام للتفنن والاتتقال من أسلوب الى أسلوب تطرية 
لنشاط السامع » وهو تعريف جميل ؛ لأن النفس تسام الكلام الجاري 
على نسق رتيب ٠‏ ولكن برد على هذا التعريف أن التطرية لا تكون 
إلا بعد حدوث الملل : ولا ملل في تلاوة القرآن » فلا بد أن يكون 
هتاك أمر وراء الانتقال من أسلوب الى أسلوب » بيد أن ذلك لا يمكن 
تحديده ؛ لأن الفن” جمال » وسر الجمال في عدم تحديده ء لأنه بعيد 
المنال » وقد أريناك عند الكلام على الفاتحة أسرارا تكمن وراء السطور» 
وهنا عدل عن التكلم الى الغيبة كما تقدم » وليصرح باسم الله » وفي 
ذلك من حوافز الشکر ما فيه ٠‏ 


نموذج شعري : 
وما دمنا في صدد أسرار الالتفات بحسن نا أن نورد للقارىء 


مثاله شعرا لئ تمام الطائي لیقیس طلابنا ومتأدبونا على منواله 4 
قال یمدح آبا دلف العجلي" ويصف فیها ركبا سیرون في الهامه البعید 


۷٤٤‏ اعراب القرآن 





ليتخلص الى التنو به بجود المدوح » ولا يفوتك ما فیها من تشخیص 


وتجسید : 


ورکب, شاقون الركاب زجاجے“ 
من الستیر لم تقصيد لها کفه قاطبر 

ففد آکلوا منیا الفوارب" بالنشری 
وصارت لهم آشباحهم کالفوارب 

بصرٴف مسراها جتذيل” مشارق 
إذا آبه همهم شصٌذیق لسانت 

بری بالكتماب الرتود طلعة ثاثر 
- وبالعر مس الوجناء غثرة” آیب 

كان" بها ضیغتا على کل" جاب 
من الارض أو شوقاً الى کل" جاب 

إذا العیس لاقت بي آبا دلف فقد 


ہے ا ضس 


ما بيني وبين النواشب 


فقال في الأول : بصرف مسراہا » مخاطبة للغائب جرا على 
الأسلوب التقدم في وصف الرکب » ثم قال بعد ذلك : إذا العیس 
لاقت بي » فعدل الى خطاب قسه لأنه لا صار ال مشافهة المدوح 


سورة البقرة ۲ 


والتصریح باسمه خاطب عند ذلك تفسه ميشراً لها بالیعد عن المكاره 
و القرب من الرغائب» وهذا من السحر الحلال وان من البیان لسحرا ٠٠‏ 


القواند : 


( شکر ) فعل متعد ولکنه قد پستعمل کاللازم فيكتفي بالفاعل 
اذا أريد به محر"د حدوث الفعل » وستعمل متعداً مباشرة الى مفعول 
5 واحد » قال تعالى : « رت" آوزعني أن أشكر نعمتك » » ونتعدی 
الى مفعولين كقول عبد اللہ بن الزییر : _ 


شافكر عسرا ما تراخضت منیستی 
أيادي لم تنن وان هي جلت 


والمفعولان هما : عمراً وآیادي » جمع بد وهي النعمة ٭ وقد 
نتعدى باللام الى مفعول به واحد كما ف الآبة هنا ٭ 


2 م2 ۳ اس نز ے مسا صم ے صظ ?ونور صم مر چ مير مر 
۶ إن لے يكتمون ما انزل اللہ من الکتلب وسترون 

ص کر 2 ولا م مر مر و و م ور > < ےم صم ریا 
ده تمن قلیلا تیک مایا کون فی بطونيم إلا انار ولا يكلمهم 


مز رو ررو م م رص فص ںی نے رصق و صے۔ے۔ 7 


۶ + 5 بای 


7 م وصور کے صم وا ورم صےوصص ےم وحم و رع بے ے او مرظن رم 

رین أشتر و الضلئلة بآمدیٰ والعذاب بالمغفرة فا أصبرهم عل 
3 

3 ہے 2 ی صه هه ورور ماس ودس ہے 2 روت رور ۵ 

آثار وی لك بان اللہ تل الكتبت بالق ون الین اختلفوا 

ی کی لز شقاق مد 

ڪلب لی : ف مجر 2 4 


۳:۹ اعراب القرآن 





الاعراب : 


( إن الذين ) إن واسمها » والحملة مستاقة مسوقة لسرد قصة 
رؤساء اليهود وأحبارهم الذين کانوا یصیبون من عامتمم الهدايا 
والماكل » وكانوا یمنون آقسهم بأن یکون النبي النتظر الوصوف 
عندهم ف التوراة منهم » أشفقوا على ذهاب ما كان يترادف عليهم 
من نساء » مما يودي بالتالي الى زوال رئاستهم فعمدوا الى کتمان آمره 
( یکتمون ) فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة الفعلية لا محل 
لها لأنها صلة الوصول ( ما ) اسم موصول مفعول به لیکتمون 
( أنزل الله ) فعل وفاعل والحملة الفعلية لا محل لها لأنها صلة ما 
( من الکتاب ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
الحذوف العائد على الوصول تقدیره : ما آنزله اللہ حال کونه من 
الکتاب ( وشترون ) الواو عاطفة وشترون جملة معطوفة على جملة 
أنزل الله ( به ) الجار والجرور متعلقان بیشترون ( ثمتاً ) مفعول به 
( قليلاه ) صفة ( أولئك ) اسم الاشارة مبتدا ( ما ) نافية (یاکلون ) 
فعل مضارع مرفوع والجملة خبر اسم الاشارة ( في بطونهم ) الجار 
والحرور متعلقان بيأكلون لأنها ظروف للاکل ( إلا ) آداة حصر ( النار ) 
مفعول به ٭ وجبلة آولئك ما يأكلون خبر إن ( ولا یکلمهم الله ) 
الو او عاطفلة والجملة معطوفة على جملة ما بأكلون ( يوم القيامة ) الظرف 
متعلق بیکلمهم ( ولا بزکیهم ) الجملة عطف على جملة لا يكلمهم اللہ 
( وام ) الواو حرف عطف والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم ( عذاب ) ميتدا مؤخر ( الیم ) صفة ( اوللك ) اسم الاشارة 
مبتدأ ( الذین ) اسم موصول خبر ( اشتروا الضلالة بالهدی ) الجملة 
الفعلية لا محلل لها لأنها صلة الوصول » وقد تقدمت حروفها 
( والعذاب با مغفرة ) عطف على الضلالة بالهدی » والتروك ما دخات 


سورة البقرة ۱ ك۲ 





عليه الباء ( فما ) الفاء الفصیحة كانها آفصحت عن مصیرهم العجیب » 
وما نكرة تامة بمعنی شيء للتعجب في محل رفع ميتدأ على الأصح ۰ 
وإفما قلنا على الاصح دفعاً ما تخبط به النحاة من أوجه لا طائل تحتها 
إلا التکلف ء ( أصبرهم ) فعل ماض جامد لإنشاء التعجب وفاعله 
فين م وجولاً هنا خاصة والهاه متعول به + والجيلة اة 
خبر ما ( على النار ) الحار والجرور متعلقان بأصيرهم ( ذلك ) اسم 
الاشارة مبتداً ( بان الله ) الباء حرف جر » وآن وما في حیزها في محل 
جر بالباء والجار ومجروره خبر اسم الاشارة » ومعنی الباء السيبية . 
وآن واسیها ( تزل الکتاب ) فعل ماض وفاعل مستتر یمود على الله 
تعالی والکتاب مفعول به والحسلة الفعلية خبر أن » أي ذلك العداب 
بسیب أن الله نزل الکتاب ( بالحق ) الجار والجرور متعلقان بنزل 
أو بمحذوف حال ( وان الذین ) الواو عاطفة أو حالية وان واسسيا 
) اختلفوا ) الحسلة الفعلية لا محل لها لأنها صلة الوصول (ف الکتاب) 
الجار والجرور متعلقان باختافوا ( لفي شقاق ) اللام هي المزحلقة 
والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر إن ( بعید ) صفه ٠‏ 


البلاغة : 

١‏ الاستعارة التصريحية ف اشتراء الضلاله بالهدی ؛ وقد 
تقدمت الابه بحروفها ٠‏ 

۲ - الجاز الرسل فى آکل النار » والعلاقة هی السببية » فقد 
جعل ما هو سمب للنار نار ۰ 


۳ ب التعریض : في عدم تكليم الله إباہم:بحرمائیم حال آهل 
الجنة وتزكيتهم بكلامه تعالى ٠‏ والتعريض ضرب من الكناية ء لأز 


۲۸ اعراب القزآن 





الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور کان 
المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض ٠‏ ومن طریف هذا الفن" قول 
أبا المسك هل في اللكأس فضل آناله 
بخاطب كافوراً الاخشيدي” فيقول : مديحى إباك يطربك كما 
بطرب الغناء الشارب » فقد حان أن تسقينى من فضل کأسك ٠‏ 
غ ‏ المقابلةف المطابقة بين الضلالة والمدی‌وین العذاب والمغفرةء 
والقابلة فن دقيق المسلك لا يسلكه إلا خبیر بأساليب الكلام » 
۱ أزورهم وسواد اللیل شفع لي 
وآتثني وياض الصبمح بضري بي 
فقد طابق بين آزور وأثثني وبين سواد وبياض وبين الیل 
والصبح وین بشفع ويغري وین لي وبي ۰ ومنه قول ابن زیدون : 
سر"ان في خاطر الظللماء بکتمنا 
حتى یکساد لسان الصبح يفشينا 
وم ع ومع و و و ےر سے وعم ہے موه و لصون 
«* لیس لير أن تولوا وجوهكر قبل آلمشرق والمغرب وللكن 
ہچ مه ہے مه صرح ص ہے سوام صر کس 
آلبر من > امن بال والیوم 91 نر والملتبكة والکتب والنبيكن 


سورة البمرة ا 


2 وس م ام “برس 7 دادم روصم م رور > ميو دي 2 


0 و م 


حر سے َ‫ 2 ممه ةدم م هم ما مرجع e‏ 
وألسابلين وف آزقاب واقام الصاؤة وکا الزكؤة والموفوت 


ت یا . مومس در € 2 27 
بمهدهم إذا عنهدواً والصديرين فى آلباساه والضرآووحین الباس 


وريم م 


ااك الم 2000101101 E‏ 4 
ون ذین صدقوا واولليك هم المتقون د 


اللغة : 


(ابن السبيل ) : السافر وإنما قيل له : ابن السبیل للازمته . 
الطريق : كما يقال لطبر الاء ابن الاء للازمته إباه ء وللرجل الذي آنت 
عليه الدهور ابن الأيام واللیالی ۰ 


الاعراب : 


( ليس ) فعل ماض جامد ناقص » وإنما جمّدت لأن لفظها لفظ 
الضي" : ومعناها تفي الحال » فلم یتکلف لها بناء آخر ء فاستعملت 
على لفظ واحدءولانها خالفت بقية الافعال في أنها وضعت سالبة للمعنى. 
والافعال ايس من أصلها أن توضم لسلب العنی » وإنما توضع 
لا یجا به » فتنزالت منزله الحرف فحمدت ولم تتصر”ف ٠‏ والدلیل 
على آنها فعل اتصال الضمائر الرفوعة بها كاتصالها بيقية الافعال ٭ 
واصلیا في الوزن اتيس على وزن فعل بکسر العين » وئولا الزام 
اء ليس السکون حتی صارت في حکم باه لیت لوجب في حكم 
التصریف قلبها آلف لتحركها وافتاح ما قبلها » فیکون اللفظ بها 


LE‏ اعرابو القرآن 


يضير « لاس » كما تقول هاب في الماضي من لفظ الهيبة ( البر ) خبر 
ليس المقدم ( أن نولوا ) أن حرف مصدري ونصب » وتولوا فعل 
مضارع متصوب بان والمصدر المنسبك من أن ومافي حيتزها اسم 
ليس المثوخر » وقرىء برفع البر على أنه اسم لیس وان تولوا خيرها 
( وجوهكم ) مفعول به ( قبل ) ظرف مكان متعلق بتولوا ( الشرق ) 
مضاف اليه ( والمغرب / عطف على المشرق ( ولكن ) الواو حرف عطف 
لكو رت کے مان لی | اشنا رمن اس اون انم مر 
خبر لکن » ولا بد من تأویل حذف الضاف ء أي بر من آمن » ویسکن 
أن يقال : لا حذف وانما جعل البر تفس من آمن للمبالغة » وجبلة 
آمن صلة لامحل لها (باش) ا ار والجرور متعلقان بآمن (والیوم) عطف 
الله ( وآتى ) فعل ماض معطوف على آمن داخل في حيتز الصلة وفاعله 
ضمير مستتر تقدبره هو ( ا ال ) مفعول به ( على حبه ) الجار والجروز 
في موضع نصب على الحال » والمصدر مضاف الى 'مفعوله » أي مع حبه 
( ذوي القربی ) مفعول آتی وعلامة نصبه الیاء لاته جمم ذي سعنی 
صاحب : والقربی مضاف إليه » ( والیتامی والساکین وابن السبیل 
والسائلین ) كلها معطوفة على ذوي ( وف الرقاب ) الجار والجرور 
معطوف أيضا > أي و آتی ا ال في فکتھا من الأسر آو اعتاقها ( واقام 
الصلاة وآتی الزكاة ) عطف على آتی ا ال ( والوفون ) عطف على 
« من آمن » ولك أن تعربه خبراً لبتداً محدوف لبعده » أي هم 
الوفون ( بعهدهم ) الجار والجرور متعلقان بالوفون لأنه جمع موف 
وهو اسم فاعل من آوفی ( إذا ) ظرف متعلق بالوفون ( عاهدوا ) 
فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد الظرف 
ولکنه قلمه عن المطف ونصبه على المدح بفعل محذوف تقدیره آمدح 


سورة البقرة ۲۵١‏ 
إشعاراً بفضل الصبر وتنويهآ بذلك الفضل ( في الباساء والضراء ) 
الحار والمحرور متعلقان بالصابرين وها مصدران جاءا على وزن فعلاء 
ولیس لھما أفعل 6 أو هما اسمان للمصدر بمعنى اليس والضر” 4 
بصف الحرب : ۱ 
فتتتح کو مان اشام کلهم کاحبر عاد ثم ترضم فقطم 
( آولئك ) اسم إشارة مبتدأ ( الذین ) اسم موصول خبر ( صدقوا ) 
الحسلة من الفعل والفاعل لا محل لها لأنها صلة الموصول ١‏ وآولئك ( 
الواو استئنافية آو عاطقة وآولئك مبتدا ) هم ( ضسر فصل آو عاد 
لا محل له أو مبتدا ان ( المتقون ) خبر أولئك ء أو هم : والحسلة 
الاسمية خبر آولئك ٠‏ 
البلاغة : 
۱ - فن الابحاز حذف الضاف ف قوله : 
۳ - الحاز الرسل ف قوله : 
» وف الرقاب 4 والعلاقة الج ز ة بذکر الحزء وإرادة الكل ۰ 


Yor‏ اعراب القرآن 


لاسدح أو الذم خواف في الإعراب تفنناً في الكلام واجتلااً للاتتباه 
بأن ما وصف به الوصوف أو ما آسند إليه من صفات جدير بأن 
بستوجب الاہتمام » لأن تغيير المألوف العتاد بدل على زيادة ترغيب 
ف استماع الذکور ومزید اهتمام بشأنه ٠‏ والآبة مثال لقطع التابع 
عن المتيوع في حال الدح » وآما مثاله في حال الذم فهو قوله تعالى 
في سورة تيت ( وامرأته حمالة الحطب ) فقد نصب حمالة على الذم 
وهي ف الحةيقة وصف لامرآته وسیاتی ٠‏ 


« تایه این من کب یکر قاس 9 اخ 
با حر والعبد با یال مد وال ی بالأنق نعل رین ۲ خيه شئ 


م عم 


تام بالمعروف س0 بای 9 سك ٦‏ 


م صوص 1 سے 


ورحمة من اعتدیٰ بعد ذلك قله ر داب الم © ولک فى 
القصاص وة یناو لیب اع لہ کت ون > 
اللغة : ۱ 
( كنتب ) : فرض + ومنه قول عر بن أبي ربيعة : 
کتب" القتل" والقبتال* علينا ‏ وعل الفانيات جرة الذتیولر 
الاعر اب : 


( یا أيها الذین آمنوا ) تقدم إعرايها ( كتب ) فمل ماض مبني 


سورة البقرة ror‏ 





للمجهول ( عليكم ) الجار والجرور متعلقان بكتب ( القصاص ) 
نائب فاعل ( في القتلى ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال : ولك 
أن تعلقھما بالقصاص ٠‏ وجملة النداء وما تلاه مستاقة مسوقة لبان 
حكم القصاص في عرف الشرع ( الحر ) مبتدا ( بالحر ) متعلقان 
بمحذوف خبر ( والعبد بالعبد ) عطف على ما تقدم والجملة الاسمية 
لا محل لها لأنها مفسرة ( والاتی بالائی ) عطف أيضآ ( فمن )الا 
الفصيحة لأنها آفصحت عن بعض التفاصيل التى تخطر على البال » 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع ميتدأ ( عفي ) فصل ماض مبني 
للسجهول في محل جزم فعل الشرط ( له ) الجار والمجرور متعلقان 
عفي ( من أخيه ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال أي حالة 
کونه من دم أخيه ( شيء ) ائمب فاعل عفي ( فاتباع ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط لأنه جملة اسمية » واتباع مبتدأ خبره محذوف مقدم 
عليه » أي فعليه اتباع ٠‏ والجملة في محل جزم جواب الشرط » وفعل 
الشرط وجوابه خبر من ( بالمعروف ) الجار والمجرور متعلقان. باتباع 
) وأداء ( عطف على قیاع ( إليه ) متعلقان بأداء ) بإحسان ) متعلقان 
بمحذوف حال ( ذلك ) اسم الاشارة مبتداً ( تخفيف ) خير (من ریکم) 
الجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة والجملة مستاقة ( ورحة ) 
عطف على تخفيف ( فمن ) الفاء الفصيحة ومن شرطية مبتدأ ( اعتدی ) 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ( بعد ذلك ) الظرف متعلق باعتدی 
( فله ) الفاء رابطة لجواب الشرط لانه جملة اسمية » والجار والحرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( عذاب ) مبتدا مؤخر ( الیم ) صفة 
لعذاب » والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ؛ وفعل 
الشرط وحواه في محل رفع خبر من ( ولکم ) الواو استئنافية 
وما بعدها جملة مستاتقة مسوقة لبیان الحكمة في مشبروعية القصاص » 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم(في القصاص) الجار والمجرور 


ro‏ اعراب القرآن 


متعلقان بمحذوف حال ( حياة ) مبتداً مؤخر ( یا ) حرف نداء ( آولي 
الألباب ) منادی مضاف منصوب وعلامة نصبه الیاء لأنه ملحق بجمع 
الذکر السالم » والالباب مضاف إليه ( لعلکم ) لعل واسمها ( كتقون ) 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر لعل وجملة 
الرجاء حال ٭ 


البلاغة : 


في آبه القصاص سمو" بياني منقطع النظير لأنها تنطوي على 
فنون عديدة ندرجها فیما لي : 


۱ - الامجاز : فقد کان العرب یتباهون بقولهم : « القتل أتفى 
لقتل » فجاءت آية القرآن وهي « في القصاص حياة » أكثر یازا 
وأرشق تعبیراً لانها آریم کلمات وهي « في » ال » قصاص ء حياة » 
وقول العرب ست وهي « ال » قتل » آقی » وضميره لأنه اسم مشتق » 
اللام » فقتل » ولأن حروفها اللفوظة الثابتة وا ووصلا” أحد عشر 
حرفا وحزوف قول العرب أربعة عشر حرا ٠‏ 


؟ ‏ المجاز الرسل في قوله : « في القصاص حياة » فقد جعل 
ما هو تهوبت للحياة وذهاب بها ظرفاً لها إذ القصاص مزجرة قوية عن 
إقدام الناس على القتل » فارتهع بسیبه القصل عن التاس » وازتهاع 
سیب الوت دبمومة للحياة الساقة ٠‏ 

۳ - تعریف القصاص وتنكير الحياة » أي انه كان لکم في هذا 
الجنس من القضاص حياة عظيمة لا تدركون کنهها » لأن القاتل برتدع 
عن القتل فتصان بذلك حياة الابرباء.» ویزدجر البغاة » ومن رکزت 
في تفوسهم طبيعة الاجرام ٠‏ 


سورة البقرة Yoo‏ 





> تعجيل الترغيب والتشويق بذكر الحياة وبها یتنسم السامع 
رائحة الحياة وطيبها وحلاوتها لأنها أتت قنيجة حتمية للقصاص بعکس 
كلمة العرب التى تبتدیء بذكر الوت وقد رمق أبو الطيب سماء هذا 
العنی ببيته الخالد 


الف" هذا الهواء آوقع ف الأنفس أن” الحمام مر“ الذاق 


ه ‏ الطباق بين الحباة والموت للمفارقة بين الضكد”ين ولا ظهر 
حسن الضد" إلا الضد على حد قول صاحب اليتيمة متفزلا“ : 


فالوجه مثل الصكبح مبیض" والفرع مشل الليل مسود" 
ضد ان لما استحمعا حا والضكد"” بظھر حسنه الضد” 


وقد جاء القصاص في الّية » وهو في الاصل تعبير عن الموت محلا 
لضده وهو الحياة ٠‏ 


٦‏ - التنكير في الحياة يدل على أن في هذا الجنس البشري نوع 
من الحياة بتمیٹز عن غيره ولا يستطيع الوصف أن يبلغه » لانهم کانوا 


۷ - التعميم الذي بتجاوز التخصيص » فليس القتل وحده 

سبب القصاص ولكن بنتظم فيه جميع الجروح والشتجاج » لأن 
الجارح إذا عنم أنه إذا جرح“ جج صار ذلك سبباً لبقاء الجارح 
والمجروح » وريما أفضت فراع الى 29 من الجارح ۰ 


Yo‏ اعراب القرآن 


۸ - ليس في قول العرب كلمة يجتمع فيها حرفان متحركان إلا 
ف موضع واحد » بل كلها أسباب خفيفة اکثرها متوالية » وذلك 
بنقص من سلامة الكلمة وجریانھا على لللسان » بخلاف آبة القرآن 

3 القصود الاصلی الذي هو الحياة مص رح به في الآية‎ - ٩ 
٠ ومدلول" عليه بالالتزام في كلمة العرب‎ 


٠‏ الاطراد في الآآبة دون قولهم إذ يوجد قتل لا ينفي القتل 
بل يكون أدعى له » كالقتل ظلماً ٠‏ وإنما بطرد اذا كان على وجه 
القصاص وهو عام مشتق من اطرد الماء وهو جريه من غير توقف ٠‏ 


او ھی لاو اضر لفقل الکن سیا سر تا میا 
ائدماء وتمزاق الاشلاء ۰ 


۔ خلو” الآية من التکرار مع التقارب وافحاد العنی و التتامه» 
۳۔۔ خلو" الا من ککرار قلقله القاف ٠‏ 
٤‏ لس شمول الآبة لحکم الجرح ف الأطراف ٠‏ 


هات الال ي التضامن فارتعا فيه جل دمن اي 
E‏ ا 


2 ہے" 


م مرو قرو سک 6 
د 2+ ص ع ع مر مر ور 


ری نی تنج قن بدله, بعد ما سمعهر 


ا إنمه, عل الین ا إن اللہ ميم عم (2) فن خاف 


سورة البقرة YoY‏ 


1 
یك مس و و صرح ر۶ 


7 جك خر وچ ساس مرو رو لمات ےت سے وو 
من موص جنفا اونما فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور 


رحم ؤت 


اللغة : 

( الجنف ) بفتحتين : مصدر جنف كفرح أي مال عن الحق” 
واتحرف به ٭ 

الاعراب : 


( كتب): فعل ماض مبني المجهول (علیکم) ا ار والجرور متعلقان 
بكتب والجملة مستأقة لا محل لها ( إذا ) ظرف ۷ يستقبل من الژمن 
متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب الحذوف أي فليوص ( حضر ) 
فعل ماض ميني على الفتح ( أحدكم ) 'مفعول به مقدم ( الموت ) فاعل 
مؤخر والجملة الفعلية في محل جر بالاضافة ( إن ) حرف شرط جازم 
بجزم فعلين ( ترك ) فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير 
مستتر تقفديره هو ( خبیراً) مفعول به أي مالا" » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه جواب اذا المحذوف أي فليوص ( الوصية ) نائب 
فاعل لکتب وجاز تذكير الفصل لأن الوصية مثوئث مجازي ولوجود 
الفاصل بينهما ( للوالدين ) جار ومجرور متعلقان بالوصية( والأقريين ) 
علف على قوله للوالدين ( بالمعروف ) أي بالمدل والجار والمجرور 
متعلقان بمحنوف حال » آي عادلا” غير جائر فلا يوصي للغني ویدع 
الفقير ( حقاً ) مصدر مفعول مطلق موكد لمضمون الجملة قبله » وهي 
كتب عليكم الوصية ۰ وقيل : هو مصدر مين لثنوع بدليل قوله 


0۸ اعراب القرآن 


( على المتقين ) الجار والمجرور متعلقان بحقاً والمصدر الإوكد لا يعمل 
ولا يزيد على ما قبله معنى ( فمن ) الفاء استثنافیة والجملة مستاقة 
مسوقة لذكر حكم متعلق بالأوصياء والشهود » ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتدأ ( بدله ) فعل ماض ف محل جزم فصل الشرط 
( بعد ما سمعه ) بعد ظرف زمان » وما مصدرية منسبکه مع الفعل 
بعدها بمصدر مضاف إليه أي بعد سماعه إباه وتحققه منه » والضمير 
یمود على اللحکم ( فانما ) الفاء رارطة لجواب الشرط وانما كافة 
ومكفوفة ( إثمه ) مبتدأ ( على الذين يبدلونه ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر وجملة يبدلونه لا محل لها لھا صلة الموصول > 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
في محل رفع خبر من ( إن الله ) ان واسمها ( سميع عليم ) خبران لان » 
والجملة مستاتفة مسوقة لوعيد البدل ( فمن ) الفاء استثنافیة والجملة ' 
مستائة مسوقة لوغيد المنحرفعن الحقهومن اسمشرط جازم قي محل رفم 
مبتداً ( خاف ) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله هو یمود 
على من ء ومعنى الخوف هنا التوقع » كقولك : أخاف أن ترسل السماء 
مطرها ء ترید التوقع والظن الذي يقوم مقام العلم ( من موص ) 
الجار والمجرور متعلقان بقوله : جنفاً لاه مصدر ( جنفاً ) مفعول به ٠‏ 
(أو) حرف عطف ( إثاً ) عطف على قراه جنفاً ( فاصلح ) الفاء حرف 
عطف وأصلح فعل. ماض معطوف على خاف » وفاعله ضمیر مستتر 
تقديره هو ( بينهم ) ظرف مكان متعلق بأصليح أي بين الوصي والموصى 
إليهم ( فلا ) الفاء رايطة لجواب الشرط ولا نافية للجنس ( إثم ) اسم 
لا المبني على الفتح ( عليه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا » 
والجملة المرتبطة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفغل: الشرط 
وجوابه في محل رفع خبر من ( إن الله غغور رحيم ) ان واسمها: 
وخبراها » والجملة تعليل لرفع الاثم لا محل لها ه 2 ' 


سورة البقرة ۲۹ 
البلاغة : 


١‏ إقامة الظاهر مقام المضمر لزيادة الاهتمام بشأنه » ولو جرى 
على نسق الكلام السابق لقال : فإنما إثمه عليه وعلى من ببدله 
وذلك للتشهير والمناداة بفضائح المبداين ٭ 


؟ ‏ المحاز الرسل في قوله : خاف ۰ فقد جاءت ہمعنی الظن 
والتنوقمءوالعلاقة في هذا الجاز السبييةءلأنه تعبير عن السيب بالمسببه 
ے صو رز ی بے پر ہے ےط صم 
0 نایا لین #امنوأ کتب علیکر الصيام ٹا کتب على این 
ہم رس ےسب يرس م2 و ع 
وھ و ۱1 ن کان من م يضًا 


چو مم اس 7 Slow 2٤‏ وم سور م بير 


او عل مرو ئن ار ول این بطیقوته, م 
چم اط 7 كر ھ۔۔ ےگ رع ےھر بره مور ر 

سکن ف تطوع خيرا فهو خير لەر وان تصومواً خير لكر إن 
۵ على ور س مور ۾ و2٠‏ . 

کنتم نون وی کر رمان لاله لقن هدى ادناس 


م ص نس ی ےو ور صو وا صاصم ہے 


وبینت من دی رن ھن شید مک آلشپر فلیصمه ومن کان 


َ‫ 51 ام مه م ةدا سه < 9 و وض بب بر و رھ 


فيضا أو عل سفر فعدةمن ایام انحر ريد أله يك آلیسر ولا بريد یکر 


مر ےم ررم الى رم و 


العسر ولتکاو العدة ولتکر وا له عل مدنگ بالگ نک 4 


۲۰ اعراب القرآن 
اللغة : 


( الصيام ) في الاغة الإمساك عن الطمام والشراب والكلام 
والنکاح والسير » وله مصدران : صوام وصیتام » وصامت الریح : 
رکدت » وصامت الشمس : كبدت أي كانت في کید السما. » وصامت 
الد"ابته : آمسکت عن الجري » قال النابغة الذبياني : 


خیل" صیام وخیل غير صائمة تحت المجاج‌وآخری‌تعلك اللجما 


( رمضان ) : في الاصل مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء » 
فأضيف إليه وجسل علا ومنع من الصرف للعلمية وزيادة الالف 
والنون » والمناسبة بين معناه وعبادة الصائم واضحة والعرب یضیفون 
افطل شور الى کل من أسماء الشهر المنتدثة براء كر بيع ورمضان ولم 

ولا تضف شهرا الى اسم شهر إلا لماأو”له الر" فادر 
واستثن منه رجا فیمتنم لأنه فيما رووه قد سمع 


والمسألة على كل حال خلافية فعليك بالأحوط ٠‏ 
الاعراب : 


( یا ابا الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ( کتب ) فعل ماض مبني 
على الفتح وهو ميني لنمجهول أي ذرض ( عليكمّ ) الجار والمجرور 


سورة البقرة ۲۹۱ 


متعلقان بکتب ( الصیام ) قائب فاعل كتب ( كما كتب ) تقدم إعرابها » 
والجار والجرور صفة لصدر محذوف أو حال كما اختارة سيبويه 
( على الذین ) الجار والجرور متعلقان بکتب ( من قبلکم ) الجار 
والحرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الوصول وجملة 
النداء وما تلاها مستاقة مسوقه لبيان مشروعية الصیام ( لعلكم 
تنقون ) جملة الرجاء حالية وجملة تنقون خبر لعل ( أياماً ) ظرف متعلق 
بالصيام في الظاهر ولکن فيه فصلا بين المصدر وصلته » وقد منع 
التحاة ذلك » ولهذا نرجح نصبه بفصل محذوف يدل عليه ما قبله 
والتقدیر صوموا أباماً ( معدودات ) صفة للأيام وعلامة نصيه الكسرة 
لاه جمع مؤث سالم » والتنوین یفید القلة تسهيلا” على ا کلفین 
( فمن ) الفاء الفصیحة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ( كان ) فعل ماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط واسمها ضمير مستتر تقدیره هو 
(منکم) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( مريضاً ) خبر كان ( آو ) 
حرف عطف ( على سفر ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف معطوف على 
« مریضاً » والاستعلاء جمیل هنا أي مستعلیاً على السفر ملياً به » فهو 
حال أيضاً ( فعدة ) القاء راطة لجواب الشرط وعدة مبتدأ خسره 
محنوف أي فعليه عدة » أو خبر لميتدأ محذوف تقديره 
فالحكم عدة ء والجملة الاسمية القترية بالماء في محل جزم 
جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر من ( من أيام ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لعدة ( آخر ) صفة لايام وعلامة جره 
المتحة لاه ممنوع من الصرف » وسيأتي حكمه في باب الفوائد ( وعلى 
الذین ) الواو عاطفة والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
( يطيقونه ) فعل مضارع والواو فاعل والهاء مفعول به والجملة لا محل 
لها لانها. صلة الموصول آي يتكلفونه بجهد ومشقة ( فدية ) مبتداً 
مؤخر ( طعام مسكين ) بدل مطابق ٠ن‏ فدية ومسكين مضاف اليه (فمن) 


يله اعراب القرآن 


الفاء استثنافیة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ( تطوع ) ضل ماض وهو 

فعل الشرط وقاعله مستت مستتر تقديره هو ( خير ) منصوب بنزع الخافض 
أي بالزيادة على القدر المذكور في الفدية » ولك أن تعربه صفة لمصدر 
محذوف فهو مفعول مطلق نابت عنه صفته أي تطوعاً خير؟ ( فهو ) الفاء 
و عراب رل یل او مو تا رج خر 40 ) 
الحار والحرور متعلقان بخير لائه اسم تفضیل ورد على غير القیاس » 
والجملة الاسمية القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفعل 
الشرط وجواه خبر من ( وآن تصوموا) الواو استثنافیة مسوقه لتقریر 
الافضلیة » وآن وما في حيزها في تأوبل مصدر مبت مبتدأ (خير) خبره (لکم) 
ا جار والجرور متعلقان بخیں(ان)شرطیة (کنتم)فمل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ( تملمون ) الجملة الفعلية في محل نصب 
خبر کنتم » وجواب الشغرط محذوف » وقد تقدمت نماذج له » والجملة 
الشرطية تفسيرية للخيرية كآنه قال : شرع لکم هذه الاحکام جميعها 
اٍثارا لخيركم » فان شثتم الخير فافعلوها ولا تخلوا بها ( شمر 
رمضان ) خبر لمبتدأ محذوف ورمضان مضاف اليه ( الذي ) صفة لثهر 
( أنزل فيه القرآن ) الجملة الفعلية لامحل لها لانها صلة الوصول » 
والقرآن تائمب فاعل ( هدى ) حال أي هادي ( للناس ) الجار والجرور 
متعلقان بهدی آوصفة لهدى ( وبينات ) عطف على هدى فهو حال أيضا 
ہے یں مو جات ز ورن ) سیر ار »ام الفارق 
بين الحق والباطل ( فمن ) الفاء الفصيحة أي ادا شید شنتم معرفة حكم 
التشریم فيه » ومن نے شرط جازم اا( نید قعل ماض و سل 
جزم فعل الشرط وفاعه مستتر مود على من ( منکم ) الجار والجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( الشهر ) منصوب على الظرفية ولایکون . 
مفعولا به لاه المقيم والسافر کلاهما شاهد للشهر ( فلیصمه ) الفاء 
راطة لجواب الشرط لان الحملة طلسه واللام لام الامر وہصم فعل 


سورة البقرة ۲۷۳ 


بضارع مجزوم باللام والهاء ضمیر الظرف ولا بنصب على الظرفية ولا 
يجوز أن یکون مفعولا به فهو منصوب بنزع الخافض أي فلیصم فيه 
والجملة الطلبية في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
خبر من ( ومن ) الواو عاطفة من اسم شرط جازم ف محل رفع مبتداً 
( كان ) قعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط واسمها ضمير مستتر 
تقدپره هو ( مریضا ) خبر كان ( أوعلى سفر ) عطف على « مربضا » 
وقد تقدم القول به فجدد به عهداً ( فعدة ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
وعدة میتداً خبره محذوف أي فعلیه عدة» والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ( من أيام ) متعلقان بمحذوف صفة لعدة ( آخر ) صفة لایام 
مجرور بالفتح لاه ممنوع من الصرف وسيأتي حكمه ( بريد الله ) فعل 
مضارع وفاعله والجملة لامحل لها لانها تعليل كما سیآتي فی باب البلاغة 
( یک ) ) الجار والجرور متعلقان بريد ( اليسر ) مفعول به ( ولا يريد 
بكم العسر ) الجملة عطف على سابقتها ( ولتکملوا ) الواو عاطفة واللام 
لام التعلیل » تکلموا فعل مضارع منصوب بأن الضمرة بعدها و اللام 
ومجرورها متعلقان بفعل محذوف أي شرع ( العدة ) مفعول به 
( ولتکبروا ) عطف على قواه لتکملوا ( الله ) نصب لفظ الجلالة على 
نزع الخافض أي لله ولك أن 7 تعر به مفعولا به على تضمین تکیروا معنی 
تحمدوا والدلیل عليه قوله ( على ما همداکم ) فالتعدي بالاستعلاء 
لا يكون الا للحمد وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور 
بعلی » والجار والمجرور متعلقان بتكبروا أي على هدابته اباکم (ولعلكم) 
عطف على ما تقدم واعل واسمها ( تشسکرون ) الجملة خبر لعل ٠‏ 


البلاغة : 


اللف والنشر » في قوله تعالى « بريد الله بكم اليسر » الخ ۰۰ 


۳۹ : اعراب القرآن 
وهو يبدو هتا كأخذة السحر لا دملك معه اليليغ أن بأخذ أو یدع وقل" 
من بنتبه له » فقوله : « تتكملوا العدة » عة للامر بمراعاة المدة » 
وقوله:«ولتکیروا الله» علة للامر بائقضاء » وقوله:«ولطکم تشکرون» 
علة للترخیص والتیسیر » وقد تقدم القول فيه » وتزبده بسطاً فنقول : 
انه ضربان : آولهما أن یکون النشر على ترتیب الف ء وثانيهما أن 
یکون على غير ترتیب اللف » ویعتمد فيه على ذکاء السامع وذوقه » 

الفوائد : 

( أخر ) کون على نوعین : 

جمع أخرى تانیث آخر وهي اسم تفضیل لاینصرف لعلتين 
هما الوصفية والعدل » ومعنى العدل أنه عدل عن الالف واللام » وذلك ' 
أنها اسم تفضیل ولاسم التفضيل ثلاث حالات : 

7 مقترن بأل ٠‏ 

ب مقترن بمن الجارة ٭ 

جح مضاف ٠‏ 
الالف واللام ٠‏ 


سورتر البقرة 6" 
مناقشة لا بد منها : 


اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى : « وعل الذين يطيقونه » 
الخ اختلاناً شدیداً لا یتسم المجال للاسهاب فيه » فنقتبس ما قالوه 
بطریق الإلماع » ثم ندلي ہما عن“ لنا والله الملهم الى الستداد ٠‏ 


القول بالنسخ : 


فسنهم من قال : ان الحكم فيها منسوخ بالآية بمدها « فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه » والرخصة فيها للمريض والمسافر » وهو ما 
اختاره الامام الطتبري في هسيره الكبير ؛ ونقله الزمخشري في كشافه 
وأبو حيان في البحر » مع التصربح بان هذا قول أكثر الفسربن » على 
أن الامام الطتبري تقل كذلك قول من قالوا » لم ينسخ ذلك وهو حكم 
مثبت من لدن نزلت هذه الابة الى قيام الساعة ٠‏ 


رأي ابن كثير : 

واحترز ابن كثير فقال بعد تلخيص أقوال الفسرین قبله : فحاصل 
الامر أن النسخ ثابت في حق الصحیح المقيم بایجاب الصیام عليه » وأما 
الشيخ الفاني الهرم الذي لابستطیم الصيام فله أن يفطر ولاقضاء عليه 
أنه لت أله حال بصير ايها وتمكن من القضاء ٠‏ 

الزه‌خشري متردد : 


وتردد الزمخشري بين القول بالنسخ وبين أن يكون ويل الابة 
على تقدير : « ومن تكلفونه على جهد منهم وعسر » وهم الشیوخ 


۳۹۹ اعراب القرآن 


. والعجائز » وحکم هوّلاء الافطار والفدية » وهو على هدا الوجه غير 
مسوخ ٠‏ 


ومشكلة زيادة لا : 


على أن القائلین بعدم النسخ ذهبوا في تأویل الآبة مذاهب شتی » 
فمنهم من صرج بأنها على تقدير حذف « لا » النافية » وهي مرادة » 
ونقلوا عن ابن عباس قوله : « لارخصة الاللذي لابطیق الصوم » » 
وعن عطاء : « هو الكبير الذي لا بستطیم بجهد ولا شيء من الحهد » 
وأما من استطاع بجهد فلیصم ولا عذر له في تركه » » وقال ابو حيان 
في البحر : « وجوز بعضهم أن تکون « لا » محذوفة فیکون الفعل 
متفيآ وتقدبره : « وعلى الذين لا يطيقونه » حذف « لا » وهي مرادة ٠‏ 


آبو حیان یخطتیء القائلين بالعذف : 
واستطرد أبو حبان معقاً فقال : « و تقدبر « لا » خطاً . لانه 
مكان الیاس » وعلى ذلك درج الجلال » ٠‏ 


الفقهاء لا يختلفون في جواز الفطر للشيخ والمريض 


ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في جواز الفطر والفدية للشيخ الهرم 
والمريض الذي لابرجی برؤه » لكنهم اختلفوا في المرضع والحامل قاسا 
على الشبيخ الهرم فالامام الشافعي قال بالفدية قیاساً على الشيخ الهرم » 
وأوجب عليهما القضاء مع الفدية أما الامام أبو حنیفةفاآوچب على الحامل 
والمرضع ‏ اذا خافتا على الوليد ‏ القضاء لاالفدية » وأبطل القياس 
على الشيخ الهرم لانه لابجب عليه القضاء ۰ 


سورة البقرة ۲۹۷ 
نستیعد حذف لا : 


على آننا نس تيعد أن تکون لا محدوفة هنا وهي مرادة » فالا به من 
آبات التشريع والأحكام » والفعسل فيها مثبت » وتأويلها على تقدير 
»ل محدوفة بنقض الاثيات بالنفي ولو كانت الفدية على من لابطیقو نه 
لخد حرف النفي مكانه في نص الحکم الشرعي 6 ولم بدع لنا محالا* 
للاختلاف على تأويله بين النقيضين من اثبات وتفى آما الطاقة فیی في 
وفعلا يؤذن با نها مدا ستنقد الحهد وطاقه الاحتمال » کہا شهد بذلك 
آیاتھا الثلاث » و كلها من سو رة البقرة ٠‏ 

۰ » قالوا لا طاقه لنا الیوم بجالوت وجنوده‎ « ١ 

٢٣ے‏ « ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنايه » ٠‏ 

۳ ۔ « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ٠‏ 

فندرك أن الامر في احتمال الصوم اذا جاوز الطاقة ‏ وخرج الى 


ما لا بطاق سقط التكليف لانه لاتكليف شرعاً بمالابطاق » والله سبحانه 
لو تالف تفا الا وسعها ٠‏ 


> 


م ب قد شرب العرب لفظاً معنی لفظ » فيعطى حكمه وی 
ذلك ےاج ا ٤‏ کہا ضمن » لتکبدوا « معنی (( تحمدوا 6 و منه قول 


المرزدق : 
کیسف تراني فاليا مجني ۹ قد قتسل لله زسادا عتي 


فضمن «قتل» معنى «صرف» « الصرف » وذلك كثير فی كلامهم + 


۳۹۸ اعراب القرآن 





ےہ ساس ص ہے سی ےر پر مص ۳1 1 > ود و 
( ولا سالكعبادی عن فی ریب اجيب دَعَوة لا : 
201217 و مه 6 م کے لیا مر 
ا ی ليوأ لعل وَشْدون :جه أل کل 
اك اک شاک هن لباس رن یش هن ا 


على صاصم بر ر خخ برص يرس صم وی میں میں وحم ماص ير 


كم رت انف شاب لیک و عفا عنکر فان رون 


موو وم رص صاصم و یں مھ وم و وان رے ممصم وم ۳ کی الم 


وأبتَغوأ ما كتب الله لكر لكر وكلوا وأشربوأ حت ينين 


الیش بن شيط الود نالجر یا ایام إل الیل وا 


عر در وق ی ری ی م وو و م صم 0ی 


تبلشروهھن وأنتم عَلکفونَ في الد تلك حدود اللہ فلا تقر بوها 


3 ےر رم مھ هج رم مق م 


لك سين لَه اه للناس لعلهم تقون 20 4 


اللفة : 


۰ ( الرفث ) بفتحتین : کلام بقع وقت الجماع بين الرجال والنساء ء 
وستقیح ذکرہ ف وقت آخر » وأطلق 9 الجماع للزومه له غالبا 
و رفث في منطقه رفثاً من ب طلب ؛ ویرفث بالکسر 

. والرفث : یره لقوله تعالى 0 لكم ليلة الصيام الرفث 
لى نسائكم » ۰ وف الاساس واللسان : وقیل : ود بالفرج الجماع» 
وباللسان الواعدة للجماع » وبالعين الغمز للجماع ٠‏ والاصل في تعدية. 
الرفث بالباء » واتما جاءت تعدية في الابة بای لتضمینه معنی الافضاء ٭ " 


سورة البقرة ۲۹ 





( تختانون آتفسکم ) : تخونون أتفسكم وتنقصو نها حظها من 


زیادة وشده ٠‏ 
الاعر اب : 


( واذا ) الواو استكنافية والجملة استثنافية مسوقة لبیان أنه 
سبحاثه يجيب کل من دعاه ( سالك ) فصل ماض والکاف مفعوله 
( عبادي ) فاعل والجملة في محل جر بالاضافة ( عني ) الجار والجرور 
متعلقان بسالك ( فاني ) الفاء رابطة لجواب وان واسمها ( قريب ) 
خبرها والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( آجیب ) فعل 
مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره آٹا والجملة الفعلية خبر 
ثان ( دعوة ) مفعول به ( الداع ) مضاف إليه محرور وعلامة جره 
الکسرة القدرة على الیاء الحذوفة » وقد جرت عادة القراء على اسقاط 
الباء من الداع ودعاني لأنها لم شت لها صورة عندهم ف الصحف 4 
فمن الذراء من ٠‏ أسقطها تبعا للرسم وقفاً ووصلا” » ومنهم من أثيتها ف 
الین ومنهم من أثبتها وصلاٴ وحذفها وففاً ( إذا ) الظرف متعلق 
اجيب ( دعان ) الجملة في محل جر بالاضافة ( فلیستجیبوا) الفاء 
الفصيحة واللام لام الامر وستجیبوا فسل مضارع مجزوم بلام 
الأمر أي فليطلبوا إجابتي لأن الى راتا ف انل ل وال 
فلیستجیہوا اي اأطاعنة » يقال منه : استحيت له واستجبته سعنى 


آجبته قال : 
وداع, دعا با من جیب إلى الندى 


۳۷۰ اعراب القرآن 


( لي ) الجار والجرور متعلقان بي تجيبوا ( وليؤمنوا بي ) 
عطف على قوله فلیتجیبوا لي ( لعلهم برشدون ) لمل" واسمها » 
وجملة الرجاء حالية ( أحل ) فعل ماض مبني للمجهول ( لكم ) الجار 
والجرور متعلقان بأحل ( ليلة الصيام ) الظرف ظاهر الكلام أنه متعلق 
بأحل ؛ وقد أعربه الكثيرون كذلك » وفيه أن الاحلال ثابت قبل ذلك ٠‏ 
الوقت > فالأولى تقدیرہ بمحذوف مدلول عليه بلفظ الرفث » أي أن 
ترفثوا + ولم نعلقه بالرفث لأن فيه تقديم معمول الصلة اشهومة من 
ال على الموصول ( الرفث ) فاثب فاعل لأحل ( إلى نسائكم ) الجار 
والمجرور متعلقان بالرفث وجملة أحل وما تلاها مستأتمة مسوقة لإزالة 
الليس ٠‏ وایضاح ذلك أنه كان في مستهل الأمر إذا أفطر الرجل حل” 
له الطعام والشراب والجماع الى أن بصلي العشاء الآخرة أو يرقد 
قبلها . فإذا صلاها أو رقد حرم عليه ذلك الى الليلة القابلة ٭ ثم إن 
عمر بن الخطاب واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة » فلما اغتسل 
آخد يبكي وبلوم هسه » فأتى النبي صل الله عليه وسلم وقال : 
نا رسول الله إني أعتذر الى الله وإليك من هسي هذه الخاطئة » وأخبره 
ہما فعل ء فقال عليه الصلاة والسلام : ما كنت جدیرا بذلك با عمر ه 
فنزات ( هن ) ضمیر منفصل في محل رفع مبتداً ( لباس ) خبر ( لكم ) 
الجار والحرور متطقان بمحذوف صفة لياس والجملة مفسرة لا محل 
لها لبیان سیب الاحلال ( وآنتم لباس لهن ) عطف على سابقتها 
( علم الله) الجملة تعليل اسب نزول لا (أتكم ) آن اسا( کت ) 
فعل ماض ناقص والتاء اسمها(تختا نون آهسکم) اطملة الفعلية خبر کنتم٭ 
وأنومافيحيزها سدت مسید مفعو لي علم(وعفا عنكم)عطف عل جملةعلم الله 
( فالان ) عطف على محذوف مقدر آي فتبتم فتاب عليكم والآن ظرف 
زمان متعلق بباشروهن” ( باشروهن ) فصل أمر وفاصل ومفعول به 
( واتغوا ) عطف على باشروهن ( ما ) اسم موصول في محل تصب 


سورة البقرة ۲۷۱ 


مفعول به ( کتب اللہ لكم ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة ما 
( وکلوا واشربوا ) الواو استثنافية مسوقة لتعمیم الصکم » نزلت في 
صرمة بن قيس » وذلك أنه كان يعمل ف آرض له وهو صائم » ظما 
آسی رجم الى أهله فقال : هل عندك من طعام ؟ فقالت : لا » وأخذت 
تصنم له طعامآ » فأخذه النوم من التعب » فكره أن يأكل خوفاً من الله » 
فاص صبح صائماً مجھوداً في عمله مكدوداً » فلم يكد ينتصف النهار حتی 
غشي عليه » فلما أفاق أتى ایا لنبي صلى الله عليه وسلم وآخبره ہما 
وقع ؛ فنزلت الآبة ( حتى ) حرف غاية وجر ( بتبین ) فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتی » وا مصدر المنسبك من أن والفعل 
متعلقان بكلوا ( لكم ) الجار والجرور متعلقان بیتبین ( الخیط ) فاعل 
( الاپیض ) صفة » وهو آول ما يبدو من الفجر العترض في الأفق 
كالخيط المدود ( من الخیط ) الجار والحرور متعلقان بیتبین » وجاز 
تعليق الحرفين فصل واحد وان اتحد لظاهما لاختلاف معنییهما 
( الاسود ) صفه ( من الفجر ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال » 
أي حال کون الأبيض هو الفحر ٠‏ روی البخاري وسلم عن عدي 
ابن حاتم قال : لا ترئت عمدت الى عقال آسود وعقال أبيض فجعلتهما 
تحت وسادتي » وجعلت آظر في اللیل فلا یستبین لي » فعدوت الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فذکرت له ذلك » فقال : إنما ذلك سواد 
اليل وبياض النهار ٭ وسیاتی مزید بيان لذلك في باب البلاغة ٭ 


( ثم آقموا ) ثم حرف علف الترتیب مع التراخي > وانموا فعل آمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل ( الصیام ) مفعول به ( إلى الليل ) 
. الجار والجرور متعلقان بأتموا ( ولا تباشروهن ) الواو عاطفة » ولا 
ناهية » وتباشروهن فعل مضارع مجزوم بلا ( وأتنم ) الواو للحال » 
وانتم مبتداً ( عاکفون ) خبر ( في المساجد ) جار ومجرور متعلقان 


يفف ۱ اعراب القرآن 





بعاكفون والجملة الاسمية خالية ( تلك ) اسم إشارة مبتداً ( حدود الله ) 
خبر ومضاف إليه وجملة تلك استثنافیة ( فلا تقربوها ) الفاء الفصيحة » 
ولا ناهية » وتقربوها فعل مضارع مجزوم بلا » أي إذا شلتم السلامة 
بأتقسكم فانتهوا ولا تقربوها » ففد كان بعضهم يخرج وهو معتکف 
ويجامع امرآته ويعود والجملة استثنافیة ( كذلك ) الجار والمجرور 
متعلقان بیحذوف مفعول مطلق أو حال ( بين الله ) فمل مضارع وفاعله 
( آیانه ) مفعول به والجملة استثنافیة ( للناس ) الجار والجرور 
لقان ينين( لعلهم یتقون ) لعل واسمها ٤‏ وجلة یتقون خبرها > 
وجملة الرجاء حالية ٭ 


البلاغة : 


١‏ الكناية في قوله : « هن لباس لكم وأتتم لباس لهن » لأن 
اللباس ما يكون بجسم الانسان » و لرجل والمرآة إذ يشتمل کل واحد 
منهما على الآخر ویعتتقان يشيهان اللباس ااشتمل عليهما ٠‏ قال 
النابغة الجعدي : 


إذا ما الضجيع نی عطفها تثنت عليه فكانت لياسا 


وقد تقدم ذكر الكناية ونزيد هنا الوضوع سطأ فنقول : إن 
الغرض من الكناية تنزيه اللسان عما لا طیق ذكره » والكنامة عنه 
بأرشق لفظ » ولکل كناية غرض » والأغراض لا عداد لها » ولهذا كان 
غور الکنایة لا يسير فمن آمتعها قول الشردف الرضي” : 


برد الستوار لها فاحس ميت القلائد بالعناق 


سورة البقرة ويف 





أي أنه لما برد سوارها » آخر الليل » علمت أن نسمة الفجر 
طلعت » فاحميت قلائدها بالعناق كي تصير القلائد مكذبة ما آشار إليه 
السوار من طلوع الفجر الموذن بالفراق » فعدل عن التصريح بذلك 
الى برد السوار لینقل الذهن الى هيوب نسمة الفجر الوذنة بالفراق 
والداعية له » وقد اشتهرت الكناية في أحاديث النبى عليه الصلاة 
والسلام تصو"؟ منه وترفعآ » فمما جاء من هذا الديباج قوله : 
« إن امرأة كانت فيمن كان قبلنا » وكان لها ابن عم" يحبها فراودها 
عن قسها » فامتنعت عليه » حتى إذا أصابتها شدة فحاءت إليه تسأله 
بی می سی ورس و تھے 
قالت له : لا بحل" لك أن ت هض الخاتم إلا بحقه » فقام عنها وتركها » 
بعر کابة اف ا ا ارجا قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « رويدك سوقك بالقوارير » يريد بذلك النساء فكنتى عنمن 
بالقوارير » وذلك أنه كان في بعض أسفاره » وغلام أسود اسمه أنجشة 
بحدو فقال له : با آفحشة رويدك سوقك بالقوارير ٭ 


ومن الکنایة أيضاً في هذه الآية قوله : « فالآن باشروهن » 
والمباشرة في قول الجمهور الجماع » وقيل الجماع فنا دونه ٭ وهو 
مشتق" من قلاصق البشرتين » فيدخل فيه المعائقة والملامسة ۰ 


اال البليغ فقد شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض 
الات سد الأبيض المدود » وما يمتد” من غبش الليل بالخيط 
الاسود المدود » وهو تشه مألوف كثيرآ ٠‏ ولو لم بذکر من الفجر 
لكان استعارة تصريحية » ولكن ذكر الشبه أعاده الى التشبیه البليغ 
المحذوف الأداة ٠‏ 


۲۷ اعراب القرآن 





۳- الطباق لاه طابق بين الابيض والاسود ؛ آما ذكر بقية 
الألوان فیسمی تدبیجاً کقول آبي تمام : 


تردی یساب الوت حمر فما دجا 
لها اليل إلا وهي من سندس خضر* 
الفواند : 
« حتثى » في الکلام على ثلائة آنواع : 
۱- تکون لانتهاء الغاية ء فتجر الاسماء على معنی » کقوله تعالی: 
. سلام هي حتی مطلع الفجر » وتنصب الافصال بأن مضمرة 
۳ _وتکون عاطفة ٠‏ 
۳ ۔۔ وتکون حرف ابتداء يبتدأ بها الکلام کقول التنبي : 
هو الحد حتی تفضل العين آختها 
وحتی يكون الوم للیوم سید 


فرفع الفعلین بعدها لأنها ابتدائية ٠‏ وسیاتي مزید من آبحاث 
( حتی ) التي لا تنتمي » فقد کان الفراء بقول عند احتضاره : آموت 


وق فليي شيء من حتی ۰ 


> ہے 2ہ کے۔ و و م سے م 


و ولا نا كوا نوتم بیع لبط رارق گام 


سورة البقرة ۲۷۵ 


۶۶2 و . 4ت سه وه ری مومع م 


اک قوذ يه » 
اللفه : 


( تدلوا بها ) تلقوا بها » وأدلى الدلو آرسلها في البثر » وسقی 
آرضه بالد”الية وبالدو الي وهى النواعير 4 ودلی شتا ف مهواة 
وتدلتی هو بنفسه ودلتى برجلیه من السریر ودلا”ہ بحبل من سطح 
أو جبل ۰ قال الفرزدق : 
هما دتتاني من مانسین اة 
كما انقض" باز" آآقت* ال ر “يش كاسره 

المنجد في زعمه : إنها مولّدة ٠‏ هذا وقد تقصيت كل ما فاؤہ دال وعينه 
لام فاذا به شید معنى الاتدتي والانملاس » ومنه الدلج وهو الٹگری 


بالليل » ولا بخفى ما فيه من الانملاس ء ودلف الشيخ مثى فوق 
الد”بيب كأنه يتدلى من مكان عال ٠‏ وهذا من العجب بمكان ٠‏ 
5 ِ و پر کھت 


الاعر اب : 


( ولا تأكلوا ) الواو استثنافية والجملة مستاقة مسوقة لتقریر 
حکم آخر یتعلق بالاموال وطرق اکتسابها » ولا ناهية » وٹاکلوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ( آموالکم ) مفعول به ( پینکم ) ظرف 
متعلق بمحذوف حال من آموالکم » أي لا #اكلوها كائنة پینکم 


۴۹ ` اعراب القرآن 





( بالباطل ) الجار وا جرور متعلقان بتاکلرا أي لا تتناولوها بسبب 
باطل ( وتداوا ) الواو عاطفة ء وتدلوا فعل مضارع معطوف على تاکلوا 
داخل في حيز النهي » ولك أن تجعلها للمغية ء وتدلوا منصوب بان 
مضمرة بعدها ( بها ) الجار والمجرور متعلقان بتدلوا ( إلى الحكام ) 
الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال آي لاجئين متحاكمين ( لتاکلوا) 
اللام للتعليل » وتاكلوا فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام 
التعليل » والواو فاعل والجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله 
( فریتاً ) مفعؤل به ( من أموال الناس ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة ( بالإثم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال » 
أي متشبثين ہما یستوجب الائم من شهادة الز ور واليمين الكاذبة 
( وأتم ) الواو حالية » وأنتم ضمير منفصل مبتدأ ( تعلمون ) فعل 
مضارع مرفوع» وفاعل + والجبلة خبرء والحملة بعد واو الحال حاليةه 


کب 


٭ سعلونك عن الالء قل هی مواقیت ی واج رتش 81 


لير بأن تَا ابوت من ظهورهًا وللکن نیا 
آلبیوت من أ أبويها ۳9۳ موا اله لک حون ويح ¢ 
اللفة : 


( مواقيت ) : جمع میقات » وأصله مو'ٴقات قلبت لواو باء 
لكسر ما قبلها ؛ وهي معالم بوقتت الناس بها شئون معايشهم ٠‏ 


سورة البقرة ۲۷ 





الاعراب : 


( يسألونك ) فعل مضارع مرفوع » وفاعل » ومفعول به » 
والحبلة مستاشة مسوقة لبان الحكمة في اختلاف الأهلة » بعد أن 
آلحفوا في السؤال عن ذلك ٭ روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم 
الأنصاري” قالا : با رسول الله » ما بال الهلال يبدو دقیقاً ثم يزيد حتى 
يمتلىء ويستوي » ثم لا بزال ينقص حتى یمود كما بدا » لا يكون 
على حال واحدة ؟ فجاءت الآبة بالحكم الشامل الحاسم ٭ والحكمة 
البوخاة من تطور الهلال لتوقيت العاش واتساقها على نمط واحد 
باهر » والهلال مفرد وجمع » باختلاف زمانه » ویجمع قياساً على أَهلة » 
وهو مقیس في فعال الضعّف » نحو : عنان وأعنّة » وز مام وأزمة » 
وسنان وآستة ۰ ) عن الأهلة ) الحار والمحرور متعلقان بيس ألو نك 
( قل ) فعل آمر » وفاعله مستتر تقدیرہ أنت والجملة استثنافیة ( هى 
مواقیت ) جملة اسمية من مبتدا وخبر في محل نصب مقول القول 
( للناس ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة لواقیت ( والحج ) 
عطف على الناس ( ولیس ) الواو استثنافية » والجملة مستاقة مسوقة 
للاستطراد » وسياتي ذکره » أو كانه تعکیس في سؤالیم » وان مثلهم 
فيه كسثل من بترك باب البیت ویدخله من ظهره » ولیس فعل ماض 
اقص ( البر ) اسم ليس ( بان تأتوا البيوت ) الباء حرف جر زائد 
في خبر لیس » وأن وما بعدها في تأویل مصدر خبر ليس » والبیوت 
مفعول به ( من ظوورها ) الجار والجرور متعلقان بتأتوا ( ولکن ) 
الواو عاطفة » ولکن حرف للاستدراك مشبه بالفعل ( البر ) اسمها 
النصوب » ولا بد من تقدبر محذوف لیتسق الکلام » كانه قبل : 
إن ما تمعلونہ من استتصاء في السؤال ليس برا » ولکن البر ( من ) 
اسم موصول خبر لکن » ولا من حذف مضاف ؛ أي بر" من ( اتقى ) 


۲۷۸ اعراب القرآن 





الجملة صلة الوصول لا محل لها ( وأتوا ) الواو عاطفة » وعطف 
الإنشاء على. الخبر جائز » فقد تقدمت جملتان خیرتان وهما : ليس 
البر » ولكن البر من اتقى » وعطف عليها جملتان انشائیتان وها : 
وآتوا البيوت » واتقوا الله ( البيوت ) مفعول به ( من أبوابها ) الجار 
( لعلکم قلحون ) لعل واسمها » وجملة تفلحون خبرها » وجملة 
الرجاء حالية ٠‏ 


البلاغفة : 


« الاستطراد » وهو فن دقيق متشعب » يجنح اليه المتكلم في 
غرض من أغراض القول يخيل إليك انه مستمر فيه » ثم بخرج منه 
الى غيره لمناسية بينهما » ثم برجم الى الاول » فقد ذكر عن الاهلة 
واختلافها آنها مواقيت للحج » وأن مثلهم في السؤال كمثل من بترك 
باب الست و بدخل من ظهره » فقد كان ناس من الانصار إذا أحرموا 
باب ء فاذا کان من آهل الدر تقب نقبآ في ظهر بيته » منه بدخل وبخرجء 
الخباء » فقيل لهم ذلك ٠‏ ومن جميل هذا الفن قول عبد الطلب : 


لنا تفوس لنيل المجد عاشقه فان تسلّت أسلناها على الأسل 
لا ينزل ال إلا في منازلنا كالنوم ليسلهمأوى سوى المقل 
الفوائد : 


اختلف علماء البلاغة في السژال : آهو سوال عن السبب آم عن 


سورة البفرة ۱ 2 





الحكمة ۴ واختار الزمخشري والراغب والقاضی البيضاوي أنه سوال 

ن الحكمة كما يدل عليه الجواب اخراجا للکلام على مقتضی الظاهر 
0 الأصل » واختار الستكتاكي” أنه سئوال عن السبب » لأن الحكة 
ظاهرة لا تستحق السؤال عنها » والجواب من الأسلوب الحكيم ٠‏ 
وقد أطال كل فربق في الاحتجاج لما بدعيه » واتنهى بهم الأمر الى 
التراشق بقوارص الكلام » مما لا نتسم له المقام فلله در” رجال التراث 
عندنا » ما آشد" تقصتیهم واکثر تنقيبهم ٠‏ 


3 


« ونه تلو في سین لین بقتارتکم ولا لا تعدوأ 1 
1۳۹ ۳ روم ا م ب بورع و 2 7 22 عم موی بير و سم 
لہ لاحب امین جح وافتاومم حیث موم واحرجوهم من 


27 6 و و دوه وم و 


حت ارو تنل نی ای 


ا حرام حو یمرگ فيه فان َو نالیم کل بر 


میٹ و فان آنتبوا ن آله عفُور رح 402 


اللفة : 


« ثقفتموهم » : وجدتموهم » وثقف الشيء : آخده أو ظفر به 
أو أدركه » وثققت* العلم والصناعة ف أوحى مدة إذا أسرعت آخده » 
وغلام قف لقف 4 وقد لقف ثقاخة بفتح الثاء » والثاء والقاف تدلان 
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معروف بنوء به صاحه 8 تطبه ویشوءه 3 امرض غ غلبه » 
ات 


تقال اذا راد الشباء فرب دة صناع فقد صادت لدی الموانا 
۵۶ ر فر ع 2 


وثقب الشيء بالمثقب»وثقب اتلال* الدرةوتقين البراقع لعیو نهن ۰ 
قال المثقب العبدی : 


آرین محاسناً وكنن” أخرى وتقسين الوصاوص للعيون 
الاعراب : 


( وقاتلوا ) الواو استثنافية ء والجلة مستاشة مسوقة لبيان 
آحکام القتال » وهي أول آبة نزلت في القاتلة في الدينة لاعلاء كلمة 
الله . وقاتنوا فعل آمر ميني على حذف النون : والواو فاعل ( في سبيل 
ته ) الجار والجرور متعلقان بقاتلوا ( الذين يقاتلوتكم ) اسم 
الوصول مفعول به » وجملة يقاتلوتكم صله ( ولا تعتندوا ) الواو 
عاطفه » ولا ناهية ؛ وتعتدوا فعل مضارع مجزوم بلا : والواو فاعل 
( إن الله ) إن واسمها ( لا بحب العتدین ) لا افية : وبحب فصل 
مضارع مرفو ع » والفاعل مستتر مود على الله ء والعتدین مفعول به » 
وجملة لا بحب العتدین : خبر ال » وجمله إن وماتلاها تعلیلیه( و اقتلوهم). 
علت اف اوک لامر بقتلمم للتاكيد ( حيث ) ظرف مكان مبني 
على الضم متعلق باقتلوهم ( ثقفتموهم ) فعل وفاعل ومفعول به » وا میم 
علامة جمع الذكور وقد أشبعت بالواو الزائدة»والجملة الفعلیة في محل 
جر بالاضافة ( وأخرجوهم ) عطف على اقتلوهم ( من حيث ) أدخل 
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حرف الجر على حیث » ولا بجر الا بها وبالباء » والجار والجرور 
متعلقان بأخرجوهم ( آخرجوکم ) فعل وفاعل ومفعول به » والجملة 
في محل جر بالاضافة (والفتنة) الواو اعتراضية والفتنة مبتدا(آشد)خبر 
(من القتل) الجار والمحرور متعلقان 31 شد ”وا لملة اعتراضیة لا محل لها 
جارية مجری ا ثل كما سبأتي(نان) الفاء استئنافية»وإن شرطية(قاتلو كم) 
فعل ماض ميني على الضم 1 والواو فاعل 4 والكاف مفعول بها م والفعل 
في محل جزم فعل الشرط ( فاقتلوهم ) الفاء رابطة لجواب الشرط » 
وافتلوهم فعل آمر وفاعل ومفعول به » وحملة فاقتلوهم ف محل جزم . 
جواب الشرط ( كذالك ) الجار والجرور متعلقان بمحدوف خبر مقدم 
۱ جزاء الکافرن ( مدا موخر والحملة استئنافیه ( فان ( الماء ٠‏ 
استثنافية » وان شرطية ( انتهوا ) فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
وت الفاء راطة لجواب الشرط » وان" حرف مشبه بالفعل ( الله ) 
اسم إن ) غفور رحيم ) خبران لإن 9 


البلاغة : 


له تعالی : « والفتنة آشد من القتل » فن ارسال المثل » 
فمي جماة مسوقة مساق الثل » لأن الاخراج من الوطن هو الفتنة 
الد دق ی ی و مھ 

تی مصه الوت : والاخراج من الوطن بمثابة إخراج الروح من 
نا 


فقد آلفته اللفس حتى کانه لها جسد إن بان غودر هالکا 
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ولو آردنا الاقتماس لضاق ۳ ا مہ ال وحسمك ان ترجصع الى 
دبوانه اتحد ما ستهويك ٭ 


د 


و کت لوم حي وتا راز 0 لَه فان نبوأ لک 
عدون إلا عل لین« ابر حرام با ارام وا رم 


مرن رن D2‏ ےم 


- ور 
قصاص فن آعندیٰ يكر فاعتدوأ َه عثْل ماأعتدئ لیر 


نیس دای 2 مهام «وو9ة م 


دا له لم الین وج > 
الاعراب : 


( وقاتلوهم ) الواو حرف عطف » وقاتلوهم فعل آمر وفاعل ومفعول " 
ها ٭ آمزھم بالقتال تفادباً لطروء الفتتة > وهي الا خراج من الوطن 
( حتى ) حرف غایة وجر ء والراد به هنا التعليل ( لا ) نافیة ( تكون ) 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى » وهي هنا تامه » و الجار 
والجرور متعلقان بقاتلوهم » و ( فتنة ) فاعل کون ( ویکون ) عطف 
على کون وهي هنا ناقصة ( الدین ) اسمها ( لله ) الجار والجرور 
متعلقان بمحذوف خمرها » ولا بعد أن تکون تامة أيضاً » فسکون 
آلدین فاعلا" والجار والجرور متعلقین بمحذوف حال » أي خالصاً 
لله ( فان ) الفاء استثنافیة ء وان شرطية ( انتهوا ) فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط ( فلا ) الفاء رابطة لجواب الشرط » ولا نافية للجنس ' 
( عدوان ) اسمها البنی على الفتح ( إلا ) آداة حصر ( على الظالمين ) 
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الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ( الشهر الحرام ) الشهر مبتداً » والحرام صفة ( بالشهر ) 
الحار والحرور متعلقان بمحذوف خبر » ولا د من حذف مضاف » 
أي هتك حرمة الشهر الحرام » وهو ذو القعدة من السنة السابعة 
للهجرة وبهتك حرمة الشهر الحرام وهو ذو القعدة من الستة السادسة 
فقد قاتلوكم عام الحديبية » فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء في 
ذي القعدة من السنة السابعة وكراهيتهم القتال فيه : هذا الشهر مقابل 
بهذا الشهر وهتكه بهتكه وجزاء كل شر“ شر" مثله ( الحرام ) صفة 
والجملة استثنافیة ( والحرمات قصاص ) الواو عاطفة » والحرمات 
مبتداً » وقصاص خبر ( فمن ) الفاء الفصيحة » ومن شرطية متدا 
( اعتدى ) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ( عليكم ) الجار 
والمحرور متعلقان باعتدى ( فاعتدوا ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
واعتدوا فعل آمر مبنی على حذف النون » والواو فاعل » والجلة في 
محل جزم جواب الشرط » والحملة الواقعة بعد الفاء الفصيحة لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( عليه ) الجار والجرور متعلقان بقوله 
فاعتدوا ( بمثل ) الجار والمجرور متعلقان باعتدوا أو بمحذوف حال 
( ما ) مصدرية ( اعتدى ) فصل ماض » والصدر المنسبك من ما 
واعتدی مضاف إليه أي بشل اعتدائه ( علیکم ) الجار والجرور 
متملقان باعندی ( واتقوا اللہ ) الواو استئنافية » والجملة مستأفة 
مسوقة للتحذیر من المبالغة في الانتقام » لأن النفس مفطورة على حب 
المبالفة في الانتقام » واتقوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل » ولفظ الجلالة مفعول به ( واعموا ) عطف على اتقوا ( ان الله ) 
ان واسمها ( مع التقین ) مع ظرف مکان متعلق بمصذوف خبر » 
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والماةين مضاف إليه » وآن وما في حیزها سدت مسد مفعولی اعلموا ٠‏ 


2 *. ۳ ے سے وو 5. رو و رش 
وانفقوا فى سبیل الل ولا تلقوأ بایدیک رل الک واحسنوا 
مر هر ث ورو 


إن له يحب المحسنين 69 09 
اللف-4 : 


( التهانکة ) : من اون الصادر ولیس فيما بجري على القياس » 
وف الاو . س : آنه مات 02 ۰ 


واقتصر ای ف صحاحه والرازي في مختاره على تثلیث 
لام مهلك » وآما التولكة فهي بضم اللام ٭ 


الاعر اب : 


( وآتفقوا ) الواو استثنافية : والحملة مستاأنفة مسوقة للام 
بالجهاد با مال بعد الامر به بالتقس » وآققوا فعل آمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل ( في سبیل الله ) الجار والجرور متعلقان بأتفقوا 
( ولا تلقوا ) الواو عاطفة » ولا ناهية » وتلقوا فعل مضارع مجزوم بلا 
والواو فاعل ( بأيدكم ) الباء مزیدة » مثلها في اعلی بيده للمثنقادے 
لأن آاقی فعل یتعدی بنفسه » وقیل ضشمتن تلقوا معنی فعل بتعدتی 
بالياء» أي لا تفضوا بأبدكم » وقيل : المفعول الثاني محذوف تقدیرہ 
ولا تلقوا آفسکم بأبديكم ( إلى التهلكة ) الجار والمجرور متعلقان 
بتلقوا ( وأحسنوا ) الواو عاطفة » وأحسنوا فعل آمر وفاعل ( إن الله ) 
. إن واسمها ( يحب المحسنين ) فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به » 
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وجملة يحب المحسشين خير إن » وجملة إن وما في حيزها تعليلية 


البلاغة : 


المجاز الرسل في الايدي » والراد بها الأتفس ‏ لأن البطش 
والحركة يكون بها » فهي مجاز مرسل علاقته الجزئية » من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل » و السييية » لأن اليد سیب الحركة كما تقدم ٠‏ 


لحة تاريخية : 


اختلف الفسرون في معنى إلقاء الأيدي الى التھلکة » وأقرب 
ما يقال فيها : إن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو" فصاح 
به الناس: ألقى بيده الى التهلكةء فقال آبو أبوب الأنصاري: نحن أعلم 
بهذه الآبةءإنما أنتزلت فيناءصحينا رسول اللهصلى الله عليەوسلمفنصر ناه» 
وشهدنا معه الشاهدیو آثرناه على أهلينا وآموالنا وأولادتاءفلما وضعت 
الحرب أوزارها رجعنا الى أهلينا وأولادنا وأموالنا نصلحها وقیم فيها » 
فكانت التهلكةء الإقامة في الأهل وا ال وترك الجهاد ٠‏ وقال آخرون في 
تفسير هذه الآبة : ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » بالإسراف وتضییع 
وجه المعاش » أو بالكلف” عن العزو والإتفاق فيه » فان ذلك مما قوي 
المدو" ويسلطهم عليكم ٠‏ وعن أسلم أبي عمران قال : غزونا المدينة 
۔ يريد القسطنطينية ‏ وعلی أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال : فصففنا صفسٹّین لم آر" صفتّین 
قط آعرض ولا آطول منهما » واثروم «الصقون ظهورهم بحائط المدينة ء 
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قال : فحمل رجل منا على العد"و فقال الناس : مه » لا اله الا الله » 
بلقي بيده الى التهلكة ٠‏ قال آبو آبوب الأنصاري : إنما تتأولون هذه 
الآبة هكذا ء إن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة » إنما نزات هذه 
الآبة فينا معشر الأنصار » إتا لما فصر الله نبيه وأظهر الاسلام قلنا بيننا : 
!نا قد ترکنا آهلنا وآموالتا أن نقیم فيها ونصلحها » فأنزل الله الخبر 
من السماء » قال آبو عمران : فلم زل آبو آیوب بجاهد ف سپیل الله 

تى استشهد ودفن بالقسطنطينية » قلت : وهذه الغزوة غير الغزوة 
الشهورة التي مات فيها آبو أبوب » وقد غزاها يزيد بن معاویة بعد 
ذلك سنة تسم و ربعين للهحرة » ومعه جماعة من سادات الصحابة ٠‏ 
ثم" غزاها يزيد سنه اثتين وخمسين » وهي التي مات فيها أبو أبوب » 
وقبره هناك الى الآن وقد شید عليه مسجد شهير ۰ وانما أطلنا في هذا 
الصتّدد لأنه يناسب حالتنا الراهنة » وحالة كل أمة تتخلف عن الجهاد » 
وتهسل تعبئة الإمكانيات » وحشد الطاقات ۰ 


رامو احج والعمرة له ن احصرئم ا استیسر من اى 


م ابر مت لے چم و م روا ص بے 


ولا حلقوا روسك حى بلع أهدى محله, قن کان من یط 


م وسلر 6 م صم fol,‏ 


أويهة ادى من رأسهء قفدية من صيام اوصدقة اد 


م سوم وعظ وم ودومم ام 


yy‏ فن 


موص ا ص اص ٍ5 چم صر م 


رید قصیا قصام ملاع تة یر سے ا تلك عشرة كاملة 


ا 


سورة البفرة YAY‏ ` 


کے يك ار عو ات اش و أنقوأ اللہ 


واعلموا ان ال مدید الاب وټ > 
اللغه : 


( العمرة ) في الحج معروفة ء وقد اعتمر » وأصله من الزيارة ٠‏ 
قال الزجاج : معنی العمرة في العمل الطواف بالبیت والسعي بين الصفا 
وال رو" ة فقط » والفرق بین الحج والعمرة أن العمرة تکون للانسان 
في السنة كلها » والحج وقت واحد في السنة » وأحكامها فی علم الفیقه » 
والجمع : عمر وعثمثرات ٠‏ 


أو مرض أو عجز ٭ قال ابن ميادة : 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت 


3 


( استیسر ) تيمر » يقال : د سر الأمر واستیسر ٠‏ 


( الهدي ) : بطلق على الحيوان الذي يسوقه الحاج" أو العتمر 
عدرة لأهل الحرم ۰ وف الختار : قریء « حتی یبلغ الهدي محلّه » 
مخفتفاً ومشد"داً ٠‏ والواحدة هتد"بة وهتد يتة ء ويقال : ما آحسن 
آمسدیته أي ا تقسمون بها في آیمانم ٭ قال العلاء 
ابن حذيفة النتوي 
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قولون من هذا الغریب بآر”ضنا 


الہ کا اي رن ی شا ؛ أي صار ذبحه حلالا” . 


الاعر اب : 


( وآتسوا ) الواو عاطفة » وآتموا فعل آمر مبني على حذف 23 
والواو وو الحم عون ور والعيرة ) ) معطوف على على الحج ( لله 
الجار والم<درور متعلقان محذوف حال » أي خالصاً لوحهه » ولك 
تعلقهما بأتموا فتکون اللام هي لام المفغول لأجله » وقد اقتبس 
الشعراء هذا التعبير الجميل وصرفوه الى مناحى التغزل » فقال 
ذو الرمّة وأبدع : 


تمام الحج أن تقف الطایا على خرقاء واضعة اللشام 


جعل الوقوف على خرقاء » وهي محبوبته من بني عامر » كبعض 
مناسك الحج التي لا ندحة عن إتمامها ( فان ) الفاء الفصیحة » وان 
شرطية ( أحصرتم ) فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط 
( فما ) الفاء رابطة : وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ خبره 
محذوف ؛ أي فعليكم ما استیسر والجملة جزم جواب الشرط 
( استيسر ) فعل ماض » وفاعله مستتتر » والجملة لا محل لها لأنها 
صله ما ) من الهدي ( الحار والحرور متعدقان محذوف حال » أي 
كائنآً من الهدي ( ولا ) الواو حرف عطف » ولا ناهية ( تطقوا ) فعل 
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شارع روم بلا وااواو فا ( رعوسكم ) مول (خی بح ) 
حتى حرف غاية وجر والجار والجرور متعلقان بتحلقوا وببلغ فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة ( اثهدي ) فاعل ( محله ) مفعول به 
( فمن ) الفاء استثنافیة » ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
( كان ) فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط » واسمها ضمير 
مستتر یمود على من ( منكم ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال 
( مریضا) خبر كان ( أو ) حرف عطف ( به ) الجار والجرور متعلقان 
بسحذوف خبر مقدم ( أذى ) مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ( من رأسه ) الجار والمجرور . 
متعلقان بمحذوف صفة لأذى ( ففدية ) القاء رايطة لجواب الشرط > 
وفدمة مبتداً محذوف الخير أي فعليه فدنة والجملة جواب الشرط 
( من صيام ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لفدية ( أو ) 
معطوف على صيام وفعلل الشرط وجوابه خبر من ( فإذا ) الفاء 
استثنافیة وإذا ظرف لا يستقيل من الزمن ( أمنتم ) الجملة الفعلیة في 
محل جر بالاضافة ٠‏ ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج ) الفاء جواب إذا 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ وتمتع فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط > 
وبالعيرة متعلقان بتمتع » والى الحج متعلقان بمحذوف » أي واستمر 
نمتعه واتتفاعه بالمحظورات الى الحج ( فما ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
وما اسم موصول مبتداً خبره محذوف » أي فعليه ما ( استبيسر ) فعل 
ماض » واجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول وجملة فما استيسر 
في محل جزم جواب الشرط ( من الهدي ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( فمن ) الفاء استثنافیة ومن شرطية مبتدأ ( لم يجد ) 
لم حرف تفي ولب وجزم » ويجد فعل مضارع مجزوم بلم » والفعل 
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الجزوم هو فعل الشرط » وفاعله ضمير مستتر پمود على من » ومفعوله 
محذوف لظهور العنی ؛ والتقدیر فمن لم بجد ما استیسر من الهدي 
| فصيام ) الفاء رابطة لجواب الشرط » وصیام مبتدا محذوف الخبر » 
أي فعلیه فصيام » والجملة في محل جزم جواب الشرط ( ثلاثة آبام ) 
مضاف إليه ( في الحج ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال 
( وسبعة ) عطف على ثلاثة ( إذا رجعتم ) إذا ظرف لما بستقبل من 
الزمن » وجملة رجعتم في محل جر بالاضافة ( تلك ) اسم الاشارة مبتدأ 
( عشرة ) خير ( كاملة ) صفة ( ذلك ) اسم الاشارة مبتداً ( لمن ) اللام 
حرف جر » ومن اسم موصول في محل جر باللام » والجار والجرور 
متعلقان بمحذوف خبر ( لم یکن ) لم حرف تھی وقلب وجزم » ویکن 
فعل مضارع تاقص مجزوم بلم ( آهله ) اسمها » وجملة لم یکن لا محل 
لها لأنها صلة اسم الوصول ( حاضري ) خبر یکن ( السجد ) مضاف 
إليه ( الحرام ) صفة ( واتقوا الله ) الواو استئنافية » واتقوا فعل آمر 
مني على حذف النون والواو فاعل » ولفظ اللجلالة مفعول به (واعلموا) 
عطف على اكقوا ( ان الله ) ان واسمها ( شدید العقاب ) خبر آن" » وأن” 
وما في حیزها سدت مسد مفعولي اعلموا ٠‏ 


البلاغة : 


" في هذه الآبة فن“ بياني رفيع دقيق المأخذ » وبسميه علماء البلاغة 
التكرير»وحد”ه هو أن بدل اللفظ على المعنى مرددآء وهو في الآبة بقوله 
تعالى: « تلك عشرةكاملة» بعد ثلاثة وسبعة كنوب مناب قوله ثلاثة وسبعة 
مرتین»ثم قال کاملةء و ذلاك تو کید ثالث»والامر إذا صدر من الآمرعلى المأمور 
بلفظ التکربر ولم یکن موقتاً بوقت معتين كان في ذلك إهابة ال 
البادرة لامتئال الامر والانصیاع للحکم على الفور من غير ريث 
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ولا !بطاء » ومن ثم وجب صوم الأيام السبعة عند الرجوع فوراً » 
فتفطتن لها فانها من الأسرار ٭ وسترد النتکرپر آمثلة في القرآن الکریم 
توضبحه تمام الایضاح وقد رمق الشعراء سماء القرآن فقال 
آبو تمام مادا : 


نهوض بقل العب» متضطلع” به 
وان عظمت فيه الخطوب وجلّت 
والثقل هو العبء » وإنما كره للمبالغة ٠‏ وقال البحتري متنزله : 
وبوم تثتت للوداع وسلتّمت بعينين موصول بلحظهما السحر 
توهدتها ألوى بأجفانها الکری ‏ کری‌النوم‌آو مالت‌باعطافها الخمر . 
فقد أراد تشبيه طرفها لفتورہ بالنائم » فكرر المعنى فيه على 


طريق المضاف والمضاف إليه » وهو قوله « كرى التوم » كيدا له 
وزدادة ف انه » آو ليزيل کل وهم قد ساور السامع ۰ 
فال ال ”د وأحسن : 2 ذكر ذلك ليدل على اكقضاء العدد لئلا 
بتوهم متوهتم أنه قد بقي بعد ذکر السبعة شيء آخر » ۰ ۱ 


چم ۵ مو وا ہو ورم صرح ص وات ام ملام 
0 ی مت قن قرض فون احج فلا رقت ولا 


رم رن مير و اس صم مرومن و و دمج ور هو 


ولا يدا في احج وما تفعاوامن خر يعلمه الله وتزودوا 


۳۹۲ اعراب القرآن 





0 کم 


إن خبر آزآد ای راتقوب تال لب چ 4 


اللفة : 


ا و ا کک 
اجتماعهما فاء* وعیناً للكلمة بدل" على استكراه في معنى الكلمة ٠»‏ 
الثتوب أي شقلّه » وأنت تکرہ أن يفسأ لك أحد ثوبك ؛ وفضیء 
نکسر اللسين حرج صدره ودخل ظهره » وتلك صورة مستكرهة 
منبواة » وفسخ العقد نقضه » وما آحسب آحدا برضی أن يفسخ له 
عقد » والفسل ال مسترذل الستوخم ء قال الفرزدق : 


فلا تقبلوا منهم آباعر تشتری ‏ بوکس‌ولاسودا تصح" فسولها 


الاعراب : سی 


( الحج آشهر معلومات ) مبتداً وخبر » ومعلومات صفة لاشهر » 
والأشور العلومات : شو"ال وذو القمدة وعشر ذي الحجة عند 
أبي حنيفة » وعند الشافعي : سم ذي الحجه ولیله بوم النحر » وعند 
مالك : ذو العبجة کله في اعد آقراله ءاول پش ال مارات الشهر 
کله » تقول : رآبتك سنة كذا وانما وقعت الرؤية في ساعة من السنة 
لا كلها » والجملة مستاققة لا محل لها ( فمن ) الناء الفصيحة لأتها 
جاءت بمثابة جاة بالتمصيل لمن استوضح بن المجمل ء ومن اسم 
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شرط جازم مبتداً ( فرض ) فعل الشرط » وفاعله هو ( فيهن ) الجار 
والجرور متعلقان بفرض ( الحج ) مفعول به » أي على نفسه (فلا رفث) 
القاء رابطة لجواب » ولا نافية للحنس » ورفث اسمها » وقد کقدم 
معنی الرفث ( ولا فسوق ) عطف على قوله فلا رفث ( ولا جدال في 
الحج" ) عطف أيضاً » والجار والحرور متعلقان بمحذوف خبر لا » 
وااجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط ؛ وفعل الشرط وجوابه 


خبر من ( وما ) الواو استثنافية > وما اسم شرط جازم في محل نصب 
مفعول به مقدم لتفعلوا ( تفعلوا ( فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه 
حذف النون ( من خير ) الجار والحرور متعلقان بسح‌ذوف حال 
( یعلمه الله ) جواب الشرط > والهاء مفعول به » والله فاعل ( وتزودوا ) 
الواو استثنافية » وتزودوا فصل آمر مبنى على حذف النون والواو 
فاعل ( فان ) الفاء تعليلية » وإن حرف مشبه بالفعل ( خير الزاد ) 
اسم ان ومضاف إليه ( التقوی ) خبرها ؛ والجملة لا محل لها 
( واتقون ) الواو عاطفة » واتقون فعل آمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل والنون للوقاية > وياء المتكلم الحذوفة والدلول علیها 
بالكسرة مفعول به ) با أولى الألياب ( با آداة نداء » وآولی الألباب 
منادى مضاف وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجسم المذكر السالم ء 
والألباب مضاف إليه » والجملة معطوفة على جملة تزودوا ٠‏ 

البلاغة : 

١‏ ف هذه الآبة ضرب من النهي عجيب » وذلك أن المنهي” 
عنه پتوقف مقياسه على حسب موقصه : بحيث يعتبر غير مستحق" 
للنهي فيما لو وقع في غير ذلك الموقع : وتخصيص الحج" بالنھي عن 
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الرفث والفسوق والجدال فيه بشعر بأن هذه الاعمال في غير الحج" » 
وإن كانت منهباً عنها وقبيحة ‏ الا أن ذلك القبح الثابت لها في غير 
الحج كلا قبح بالنسبة لوقوعها في الحج ء فاجتنابها متحتتم على كل 
حال » ولكن اجتنايها في الحج” أمر فوق الاجتناب ٠‏ وللنهي ف لفتنا 
العریبه فروع وشعاب لا بکاد يسير لها غور » ومن ذلك أن تنھی عن 
أمر هو في الحقيقة ممدوح ومحمود » ولكنه يوبق صاحبه إذا بلغه ء 
وقد فطن شاعر الخلود المتنبى الى هذه الأسرار عندما نمی صاحييه 
أن سلغا سيف الدولة تنه فيه فيزداد اندفاعاً ویرمی بنفسه في 
الخاطر الوبقة » قال وقد سما ما شاء : ۱ 


فلا تبتلغاه ما آقول فته شحاعمتی‌بذکر له الطعن‌شتق 
الشوق الى التطويح بنفسه في الخاطر ٠‏ وشیهه الى حد" ما قول کثیتر 
صاحب عزة : 
فلا تد کراه الحاجبیه اه متی قذکسراہ الحاجبيكة بحزن 
۲ - التشبیه البلیغ » فقد شبه التقوی بالزاد بجامع التقوية 
وشد الاسر والامتناع ٠‏ 
٣‏ - الاطناب في قوله : « یا آولی الألباب » فان الأمر بالتقوی 


یرهم بصدد الحث علیها » لان كل إنسان مأمور بالتقوی » وسمی 
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هذا ذکر الخاص سد العام للتنبيه على فضل الخاص على العام 
وأرجحيته 4 وإنما تفاضل الناس بالألباب التي هي العقول وق د 
رمق التنبی سماء هذا العنی فقال : 

لولا العقول لكان آدنی‌ضيعم أدتى إلى شرف من الانسان 


٤‏ ب استعمل القرآن الألباب محموعة فلم بأت بها هفردة لأنها 


سوم رواو عم مولي م2 د ارات EEF‏ 
« لیس علیکر جناح أن غو سا من ربکر 11 9 
سو صاصم .بيرم و ومو م ےر ولام ذم 27 


من عر قلت فاد كروأ الله عند المع را حرام واذ ود 


۶ و ]م ت 


ون كنم من قبل لمن آلضا لین جيه ثم أفيضوا من حيث افاض 


. موبراه سے صما بير ورا 


الاس وا قرو اه إن الله غفور رحم 50 
اللفة : 


) آفضت ) : دفعتم أتفسكم وسرتم للخروج منها » والافاضه 
دفع بكثرة من آفضت الاء إذا صببته بكثرة » وف الصیاح : « وآفاض 
التاس من عرفات دفعوا منها » وکل دفعة افاضة ٠‏ وآفاضوا من منی 
ال سكة يوم اللحر رجموا إلیھسا ء ومنه طواف الافاضة أي طواف 
الرجوع من منی الى مكة » ٠‏ 
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( عرفات ) : علم للموقف واستدل سیبوبه على علميته بقوله : 
« هده عرفات مبار کا فیا 6 بنصب « مبار کا » عل الحال ولو کان 
نکرة لجرى عليه صفة » وبأنه لو كان نكرة لدخلت عليه اتألف واللام » 
وهي لا تدخل + وسياتي حکم |عرابهفي نفوائد ۰ 


( الشعر ) : جيل في آخر الزدلفة يقال له قزح وسمي مشعرا 


الاعراب : 


( لیس علیکم جناح ) لیس فصل ماض ناقص وعلیکم جار 
ومجرور متعلقان بحذوف خبرها القدم وجناح اسم ليس الؤخر 
( أن ) حرف مصدري ونصب ( تبتفوا ) فعل مضارع منصوب بان 
وعلامة نصيه حذف النون والواو فاعل وان وما في حیزها في تأویل 
مصدر منصوب پنزع الخافض أي : في أن تبتغوا ء والجار والجرور 
صفه لجناح ( فضلا" ) مفعول به ( من ربكم ) الجار والجرور متعلقان 
بتبتفوا أو بمحذوف صفة لفضلا" ( فاذا ) الفاء استئنافية ؛ واذا ظرف 
لا يستقبل من الزمن متعلق بالجواب ( آفضتم ) فعل وفاعل والجملة 
في محل جر بالاضافة ( من عرفات ) الجار والجرور متعلنقان بأفضتم 
( فادکروا ) الفاء رابطة لجواب الشرط واذکروا فعل آمر وفاعل » 
وااخدلة لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم ( الله ) مفعول به 
( عند الشعر ) الظرف متعلق ناذکروا ( الحرام ) صفة للمشعر » ولك 
أن تعلق الظرف بمحذوف حال أي : کائنین عند الشعر الحرام 
( واذكروه ) الواو عاطفة وكررها للتوكيد . واذكروه فعل أمر مبنی 
على حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ( كما هداكم ) الكاف 
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حرف جر وما مصدرية ء وهي مع مجرورها في محل نصب مفعول 
مطلق أو حال » أي : اذکروه ذکرا حستاً ‏ أو اذکروه مثل هدایته (یاکم 
وجبلة هداکم لا محل لها لانها واقعة بعد موصول حرف ( وإن ) الواو 
حالية وان مخضفة من الثقيلة وقد تقدم حکمها إذا خففت » وان الاکثر 
اهمالها ( کنتم ) كان التاقصة واسمها ( من قبله ) الجار والجرور 
متعلقان بسحذوف حال ( لن الضالین ) اللام هي الفارقة ء ومن الضالین 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر کنتم ٠‏ ( ثم ) حرف عطف للترتیب 
مع التراخي ( آفیضوا) فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
( من حیث ) الجار والجرور متعلقان بأفيضوا وقد تقدم القول في حيث 
( آفاض الناس ) فعل وفاعل والحملة في محل جر بالاضافة ( واستغفروا 
الله ) الواو عاطفة واستغفروا الله فعل وفاعل ومفعول به ( إن الله غغور 
رحیم ) ان واسمها وخبراها ء والجملة تعليلية لا محل لها ۰ 


الفوائد : 


بعرب عرفات إعراب الجمع المونث السالم » ومثله جمیع ما سمي 
به كاذرعات » وهذا هو الفصيح فيها ٠‏ وأجاز بعضهم أن تعرب إعراب 


م م ممصمو يعر 23ل رص 2ه 
و 


ادا قَصَيِم مننسلکر فاذ روا اللہ ک تو 


2 ص 2 6 


.| صے نل 
اباء 5راواشد 


۲۹۸ " اعراب القرآن 
ر ور ور ۳ غود رص ۴ 


۾ 
زگ فن ألناس من بل ربتاءاتتاق الدنيا وما لہ 


عم م 4 


وھ 2 صےصے وص رر ورم 


ار ۱ من خللق نی ومنہم من نول رتا انتا اس 


َ‫ على به لا در ے روخ 


اى ص رر کرم ر م 


الأآخرة حسنة وقنا عذاب انار وي اوکت 


مر اساب یہ 4 
اللف : 


ات سے عم لاہ رما 
ميمي أو اسم مكان ء والأول أرجح » أي عبادات حجكم 7 


الاعراب 8 


( فإذا ) الفاء استئنافية وإذا ظرف لا ستقبل من الزمن خافض 
لشرطه منصوب بجوابه ( قضيتم ) فعل وفاعل والجملة في محل جر 
بالاضافة ( مناسککم ) مفعول به والكاف ضمیر متصل في محل جر 
بالإضافة ( فاذكروا اللہ ) الفاء رابطة لجواب الشرط واذكروا الله : 
فعل آمر وفاعل ومفعول » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ( كذكركم ) الكاف مع مجرورها في محل نصب مفعول مطلق 
أي : اذكروا الله ذکرآ مماثلا“ لذكركم آباءكم ؛ أو حال ( آباءكم ) 
مفعول به للمصدر الضاف لفاعله ( أو أشد ذکرا ) هذا العطف مما 
ششنشکل* على العرب » وفيه آقوال یضیع الطالب في متاهاتها ٠‏ ولا 
كانت الاقو ال 7 أوردها النحاة والفسرون متساوية الرجحان رأينا 
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۱ - « آشد" » معطوفة على الکاف » آي کذکرکم أو ذکر قوم 


من ذکر آباشکم ٭ 


۳ # آشد" معطوفة على تهس الذکر » ولا بد من حمل الکلام 
عندئذ على الحاز العقلي من باب قو لهم : شعر شاعر » وحن جنو نه » 
وتحوهما ٠‏ ويبقى على هذه الأوجه آمر آکثر إشكالا” » وهو أن اسم 
التفضيل يضاف الى ما بعده إذا كان من جنس ما قبله » كقولك : 
ذکرك آشد" ذکر ووجهك آحسن وجه » واذا فصب ما بعده عل التمییز 
كان ما بمده غير الذي قبله » كقولك : علی* آجمل وجهاً » فالجمال 
للوجه لا لعلي ولو قلت : زيد آکرم آبآ لكان زبد من الأبناء » ولو قلت: 
زید آکرم أب لكان زيد من الآباء ٠‏ 


> _ وآخیراً وجه لجا إليه أبو البقساء العكبري بعد أن آعیته 
الحيل فقال : وعندي أن الكلام محدول على المعنى » والتقدير : أو 
كونوا آشد ذکرآ لله منکم لاباشکم ٠‏ ودل على هذا المعنى قوله تعالى : 


» فاذكروا الله ( ۰ أى كونوا ذاكريه ۰ 


ومد أن آورد آبو حيّان هذه الوجوه وصفها كلها بالضعف 
وقال : « وقد ساغ لنا حمل الآبة على معنى أنهم آمروا بان بذکروا الله 
ذکرآ یمائل ذكر آبائهم أو أشد » وذلك بتوضيح واضح ذهلوا عنه ء 
وهو أن يكون « أشد” » منصوباً على الحال وهو نعت لقوله : «ذكراً» 
لو تخر » فلما تقدم اتتصب على الحال » كقولهم : 
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لیے موحشاً طلل يلوح کانے خلل 


فلو تخر لكان : لمية طلل موحش* ء وكذلك لو تاخر هذا 
« أو ذکرا آشد » معطوفاً على محل الكاف من كذكركم ¢ ۰ 


قلنا : ولعله آقرب الى المنطق وآدناہ ال الفمم » وقد اکتفی به 
بعض الفسرین التأخرین في حواشیهم المطو“لة ٠‏ ( فمن الناس ) الفاء 
| استثنافیة والجار وااجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ( من ) اسم 
موصول میتداً موختر ( بقول ) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر 
تقدبره هو یمود على من » وقد روعي لفظ « من » وهو مفرد » ولو 
روعي معناه لقال : یقولون » والجملة الستامة لا محلل لها وهي 
سجر لتاق عال اللعازرين وعال ال تن وافرق اسان وله 
« بقول » صلة من ٠‏ ( ربنا ) منادى مضاف منصوب وقد حذف حرف 
النداء ( اتتا ) فعل آمر ميني على حذف حرف العلة » والفاعل مستتر: 
تقدیره أنت > وضمیر التکلم الجبوع مفعول آت الأول والفعول 
الثانی محذوف أي نصيبنا و ( في الدنیا ) جار ومجرور متعلقان یتنا 
( وما ) الواو حالية وما افية ( له ) الجار والجرور متعلقان بسعننوف 
خبر مقسلام ( في الآخرة ) جار ومحرور متعلقان بح ذوف حال 
( من خلاق ) من حرف جر زائد وخلاق مجرور لفظاً مرفوع محله 
متا جو یمیس شر ربا اھ ق ای سے وف 
الآخرة حسنة ) عطف على الجملة السابقة » وقد تقدم إعرابها : وصرح 
هنا بالمفعول الثاني ترغساآ وتعلیماً ) وقنا ) الواو عاطفة و « قر ) فعل 


آمر مبني على حصذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت 


سورة البقرة ۳۰۱ 


وضمیر الجمع مفعول « قر » الأول ( عذاب النار ) مفعول « قر » ٠‏ 
الثاني ( آولئك ) اسم الاشارة مبتداً ( لهم ) الجار والجرور متعلقان . 
بمحذوف خير مقدام ( نصیب ) مبتداً مؤخر والجملة خبر اسم 
الاشارة » والجملة مستاقة لبیان حال الفریق الثاني » لأن حال الفريق 
الأول تقدم ذکره بقوله « وما له في الآخرة من خلاق » ( مما ) الجار 

والحرور متعلقان بمحذوف صفة لتصیب ( كسبوا ) فعل ماض وفاعل 
والحملة صلة الوصول « ما » ( والله ) الواو مستآتهة واله ستداً 
( سریع الحساب ) خبره ٠‏ والجملة المستأتفة مسوقة لہبان قدرته تعال 
على محاسبة جميع الخلائق في آقل من لمح البصر ٭ 


البلاغة : 


وردت في أحد الأعاريب لقوله : « آشد ذكراً » إشارة الى المجاز 
العقلي » وقد سبق بحثه » ونزید هذا المجاز سطاً فتقول : إستاد الذکر 
الى الذکر ستحیل ولکنه ملابسة له آصبح كأنه شخص عاقل آجنبي" 
عنه بقوم به ء وجمیل قء ل آبي تمام : 


مكلاد عطا باه حن" حنونها إذا لم دعو ”ذها بنعمة طالب 
فقد أسند الحنون الى مصدره » والسر” فيه ما أوضحناه من 
الملابسة الشسديدة التى تحمل غير العاقل عاقلا“ لشدة وقوعه منه»ويكاد 
الطلاب ياتنبس عليهم الفرق بينه وبين الاستعارة المكنية مع أنه ليس فيه 
مشابهه مقصودة ٠‏ وقال أبو فراس 
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وف الليلة الظتلماء تقد البدر 
ولأبي الطيب مقطوعة وردت على مط الجاز العقلي » وهي من 
صحب الناس ق فلت اذاالزما نا وعنامم 52 ما عنانا 
وتولوا بخصتة كلتم مشه وإن سر“ بمضمسم أحياة 
ريما تحسن الصتنیے لياليسه ولکن تکدار الإحساتا 
كلما 5 ت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا 


الفوائد : 


تراد « من » الحارة ف الفا ع بل واشعول به والمبتدا تشرط 
آن تسبق بنفي آو نمي آو استفنهام وأن يكون مجرورها نکرة وعندئذ 
تطرد الزيادة » وسیاتی المزيد من آمثلتها ۰ 


3 
وروروع < ےرم ماما صم .6 صوصو رس 


وراد رانا 5 م معدودات فن تعجل فى بومين فلا ام 


سے حرے تا یل جح ےر 7۶ صحصرصےر وع TED‏ گر و 


عليه ومن تالحر فلا إثم عليه لمن لقم و دا الله واعلموا انکر 


اله جرج مور - 


ليه نحشرون :0 » 


سورة البقرة ۳۰۳۲ 
اللغة : 


( تعشرون ) : تجمعون » والحاء والشین اذا وقعتا فاء وعينا 
للكلمة دتتا على معنى الجمع والامتلاء والحشد » وهدا ما تقصيناه 
وحشدنا له كل ما وصلت إليه أبدينا من مظان" اللغة ومراجعها المطولة » 
ومنه الحشتاش أي جامع الحشيش أو شاري الحشيشة ٤‏ وهي نبات 
تستخرج منه مادة مسكرة » والحشمة : الحیاء » وهي تدل على أن 
الرء جمع فسه كيلا تبدر منه بادرة ٭ ومنه الحشم أي الخدم 
الحتمعون ۰ 


الاعر اب : 


( واذکروا الله ) الواو عاطفة واذکروا فعل آمر مبنى على حذف 
النون والواو فاعل ومفعول به ( في أيام ) الجار والجرور متعلقان 
باذكروا ( معدودات ) صفة لیام > وهي آبام التشریق الثلائة ؛ وهي 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهو مذهب الشافعي » أو يوم النحر وبومان 
بده :وهو مذهب آيي حنيفة ( فين ) الفاء اسكتافية ومن شرطیه مبتدا 
( تعجل ) فعل ماض في محلل جزم فعل الشرط ( في بو مين ) الجار 
والمجرور متعلقان بتعجل ( فلا إثم ) الفاء راطة ولا قافية للجنس ‏ 
وإثم اسمها المبني على المتح(عليه)ا لجار والحرور متعلقان‌سحذوف‌خبر لا 
والبملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر من ( ومن تآخر فلا إثم عليه ) تقدم إعرابها والجيلة معطوفة 
( لمن اتقى ) اللام حرف جر ومن اسم موصول في محل جر" 
باللام والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لبتداً محذوف ؛ آي 
ذلك التتخيير ۰ وقي الإثم عن التعجتل والمتآخر کائن لمن اتقى 
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( واتقوا الله ) الواو عاطفة واتقوا قعل آمر مبني على حذف النون و الواو 
فاعل ولفظ الجلالة مفعول به ( واعلموا ) عطف على اتقوا ( آنکم ) 
ان واسمها ( إليه ) الجار والجرور متعلقان بتحشرون ( تحشرون ) 
فعل مضارع وفاعل والجملة الفعلية خبر أن » وأن وما بعدها في تأويل 
مصدر سدت مسد مفعولي اعلموا ٠‏ 


رى بي سس وار رم ور 


ك0 يناي تر من ھت کسی 


رر 


م ی م 0 -ب- 7 مھ ثم وصرصے 


07 و وا لايحب آلفسا 


م ٤‏ صب وھ ری رھ مر 5 رر وص 


@ و یل هه را کب ا کا 


‫َ 


ره ض و 


المهاد ت٭4 
اللفة : 


( آلد" الخصام ) الالد" : صفة مشبتهة > واگلد"د : شدة الجدال » 
وتركت فلا بتلدد ي مقر وشماله من مرف فبا رکز بے 
سای کر سرع رس 
مصدر خاصم » قاله الخلیل » وقال الزجاج : الخصام : جمع خصم 
کصعب وصعاب » وضخم وضخام ٠‏ 


سورة البقرة ۳۰۵ 
الاعراب : 


( ومن الناس ) الواو عاطفة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقد"م والجملة منسوقة على جملة فمن التاس الخ ( من ) اسم 
موصول مبتداً مؤخر ( بعجبك قوله ) فعل مضارع ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( في الحياة ) 
الجار والجرور متعلقان « بقوله » أو يعجبك ء فعلى الأول یکون 
القول صادراً في الحياة » وعلى الثانى مکون الإعجاب صادراً فيها 

( الدنيا ) صفة للحياة ( ویشهد ) الواو استثنافیة أو عاطفة ويشهد ٠‏ 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو ( الله ) لفظ الجلالة مفعول به 
( على ما ) الجار والجرور متعلقان بیشمد ( في قلبه ) الجار والمجرور 
متعلقان بیحذوف صلة الموصول أي من مدلول القول ( وهو ) الواو 
حالية وهو مبتداً ( آلد الخصام ) خبر (وإذا ) الواو عاطفة وإذا ظرف 
ما بستقبل من الزمن متعلق بالجواب ( تولى ) فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو والجملة في محل جر بالإضافة ( سعى ) فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
( في الارض ) الجار والجرور متعلقان بسعی ( لیفسد فيها ) اللام 
للتعليل ویفسد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والجرور متعلقان بيفسند ( وبهلك الحرث والنسل ) عطف على 
ليفسد ( والله ) الواو استثنافیة والله میتداً لا ) نافية ( يحب الفساد ) 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو أي الله تعالى والفساد مفعول به » 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر الله ( وإذا قيل ) الواو عاطفة على 
قوله بعجبك » ولك أن تجعلها استثتافیة » وإذا ظرف لا یستقبل من 
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الزمن وجملة قیل في محل جر بالاضافه ( له ) الجار وا مجرور متعلقان 
بقيل ( اتق الله ) اتق فعل آمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله ضمير 
مستتر تقدبره آنت ولفظ الحلالة مفعول به + وائحملة مقول القول 
( آخدته العزة ) فعل ماض وتاء الا نیث الساكنة والهاء مفعول به والعزة 
فاعله والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( بالائم ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال أي ملتبسة » وتکون الباء للمصاحيةه 
ویجوز أن بتعلقان بأخذته ء فتکون الباء لجرد التعدية (فحسبه جهنم) 
الفاء الفصيحة كانه أجاب عن مصيره وحسبه خبر مقدم وجهنم مبتدأ 
مؤخر ( ولبئس الهاد ) الواو واو القسم واللام واقعة في جواب القسم 
أي والله » وشس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمهاد فاعله والخصوص 
بالذم محذوف أي هي ؛ والجملة جواب قسم لا محل لها ٠‏ 
رو و سا سے لد ورس 
« ومن آلنایں من بشری نفسه ابتغاء مرضات ال وال 
ہے وہ کت 1 ةم روه و ہاو سے 7 رج و و 
روف با لعباد وي يكاعم الین ءامنوا آدخلوا فی الس کافة ولا لبعو 


2ع دري يرك مم و م مور س6 مرو مج ور و 


2 و 3 م‫ 
ات آشیطن نهر لكر عدو مین( فان زللتم من بعد ماجاء‌تکر 


20000 صسرروعئر 26 رص صے ا گم 1 
بت فَأعلموأ أن اللہ عزٍیز حكم 9 > 


روہ 


اللغة : 


(شري): ییع ٠‏ 


سورة البقرة ۳۰۷ 
( السلم ) : الاستسلام وهو کے ان وفتحها ٠‏ 
CS)‏ كين انين ای E TES‏ 
الاعر اب ۲ 


( ومن الناس ) الواو عاطفة والجار والجرور متعلقان ببحذوف 
خير مقدم ( من ) مپتداً مؤخر والجملة معطوفة على قوله : « فمن 
الناس » لاستیفاء آقسامهم ( يشري نفسه ) فعل مضارع وفاعل مسبتتر 
ومفعول به والجملة صلة الوصول ( ابتغاء مرضاة الله ) مفعول لاجله 
وما بعده مضاف اليه ( والله ) الواو استثنافية واه ميتدأ ( رءوف ) 
خير ( بالعباد ) الجار والحرور متطقان برعوف ( یا آبها الذین آمنوا) 
تقدم |عراب ظاگرها ( ادخلوا ) فعل آمر ميني على حذف النون والواو 
فاعل ( في السلم ) الجار والجرور متعلقان بادخلوا والجملة استئنافية 
( كافة ) حال من الواو في ادخلوا ومن السلم لانه بذکر ویؤنث ( ولا ) 
الواو عاطفة ولا اهية ( تتبعوا ) فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه 
حذف ائنون والواو فاعل ( خلوات الشیطان ) مفعول به ومضاف إليه 
( إن ) ان واسمها ( لکم ) جار ومجرور متطقان يعدو ( عدو ) خبر 
( مين ) صقة والجملة تعليلية لا محل لها ۰ ( فان زللتم ) الفاء 
استثتافية » وان شرطية » وزلاتم فعل ماض وفاعله وهو في محل جزم 
فطل الشرط ( من بعد ما جاءتکم البينات ) الجار والجرور متعلقان 
بزللتم وما مصدرية موولة مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالإضافة وجاءتكم البینات فعل ومفعول به وفاعل ( فاعلموا ) الفاء 
رابطة لجواب الشرط واعلموا فعل آمر مبني على حذف النون والواو 
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و ۔ ر 7 یک 12 سو ۶ مد ۶ - م موم یه صص_ رم و 
وم ينفو إلا أن مانمگ 


ض > فقو مرو رم او 


وقضى لام و اک الد تزجع الامور © سل بی اسر 


ے٤‎ 


ہیں > مت و 


ویلک 


يض وی لج مر ممصم لاص یی وم مواصض 0 6 ہے ےہ و 
هم مد اة نة وی مزل مه الف بعل ماعاعت فان ال 
#انیننهم من ءاي بينة ومن يبدل نعمة ألله من بعد ما جاعته فان أ 


دید الاب ©( ` 
اللفة : 


( الظتلل ) : جمع ظثلتة بضم الظاء ء وهي كل ما آظلتك : مثل 
2708" 

( العمام ) : السحاب الأبيض الرقيق » وهو مظنّة الرحمة » 
ويفطي السماء ویفیتر لونها ٠‏ ومن عجیب آمر الغین والیم أنهما إذا. 
وقعتا فاء* وعینا للكلمة دلتا على معنی التغطية وحجب الشيء وإخفائه » 
ومنه غمد السيف أي قرابه الذي بخفيه » وتضسّد الله فلا بر حمته 
ستره » وغمره الماء غطاه ».وآرض غمقة تغمرها الأنداء » وعن عمر بن 
الخطاب : « إن الأردن” أرض غمقة وإن الجابية أرض نرهة » : وغم 
الهلال اختفى ٠‏ وهذا من الأعاجيب ٠‏ 


الاعراب : 
(هل ) حرف استههام بعناه الإتكار والتوبيخ (ینظرون ) قعل 


سورة البقرة ۳۰۹ 


مضارع مرفوع والواو فاعل ومعناه ينتظرون » أو ینظرون من النظر 
( إلا ) أداة حصر ( أن يأنيهم ) أن حرف مصدري ونصب وهي ومافي 
حیزها في ويل مصدر مفعول بنظرون » والحملة مستاقة سوقة 
لتوبیخ المحجمين عن الاسلام أو الز"الون المخطئون ( الله ) فاعل 
بأتيهم ( في ظلل ) الجار والمجرور متعلقان بيأتيهم ( من الغمام ) الجار 
والجرور متعلقان بمحذوف صفة اظلل ( والملائكة ) الواو عاطفة 
والملائكة علف على الله ( وقضي الأمر ) عطف على يأنيهم داخل في حيز 
الاتتظار » ولك أن تحعلها جملة مستأقة ( والى الله ) الواو عاطلة 
واكان والجرور متطقان بترجم ( ترجم ) فعل مضارع ميني المتجهول 
( الامور ) تائمب فاعل ( سل بني إسرائيل ) سل فعل آمر مبني على 
السکون وفاعله ضمير مستتر تقدبره أنت وبني مفعول به منصوب 
وعلامة نصيه الیاء لأنه ملحق بجمع الذکر السالم واسرائیل مضاف 
إليه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الکسرة لأنه ممنوع من الصرف 
والجلة استثنافیة ( كم آتیناهم ) کم اسم استفهام في محل نصب 
مفعول به ان لآتيناهم وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وجملة 
آتیناهم في موضع المفعول الثاني لسل لأنها معلقة عن العمل عاملة في 
المعنى ٠‏ وإنما علقت « سل » وليست من آفعال القلوب لأن السئؤال 
سیب العلم فأجري السبب مجرى المسبب في ذلك ٠‏ وأجاز بعضهم 
أن تكون کم خبرية وفي ذلك اقتطاع للجملة التي هي فیها ( من آية ) 
تسيز کم الاستفهامية وإذا فصل بینها وبين ممیزها فالأحسن أن پڑتی 
د « من » ۰ واختلف في « من » فقيل : هي زائدة » واختاروا في 
حواشي المغنى أن تکون بيانية والتمییز محذوف ٠‏ ومن آیه : متعلقان 
بالفعل ٠‏ وسيرد ا مزید من هذا البحث في باب الفوائد ( بينة ) صفة 


۲۰ اعراب القرآن 





وجملة « سل بني إسرائيل » مستاقة 4 مسوقة للتندید ببني إسرائيل 
الذين یکفرون بنعمة الله ويبدلونها ( ومن ) الواو استشنافیه والحملة 
مستاقة مسوقة لزيادة التقریع وإقامة الحجة عليهم » ومن شرطية في 
ہیں ار بس در ق ا ر 
ما جاءته ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال وما مصدرهة موولة 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالاضافة » وجاءته فعل ماض ومفعول 
به » وفاعله ضمير مستتر تقدیره هي ( فان الله ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط وان واسمها ( شدید العقاب ) خبرها وجملة ان وما بعدها 


البلاغة : 


في قوله تعالى « في ظلل من الغمام » مجاز مرسل علاقته السببية » 
لان الغمام مظثة الرحمة أو العذاب وسیبهما » فمنه تهطل الامطار > 
وقد ننشا السيول التلفة الجارفة ء وتنزل الصواعق المهلكة ٠‏ 


الفواند : 
أورد ابن هشام فصلا” في إعر ابهذه الآبة تلخصه فیما طيلأهميته: 


« قوله تا ى : « سل د بني إسرائيل كم آتيناهم من آية » إن 
قدرت « من » زائدة ف « كم » مبتداً أو مفعول ل « آتینا » مقدرا 
بعده » وان قدرتها بياة ل « كم » كما هي بیان ل « ما » في « ما ننسخ 
من ۲ ية » لم بجز واحد من الوجهين لعدم الراجع حینتذ الى كم » 
وإنما هي مفعول ان مقدم مثل : « أعشرين درهماً أعطيتك » وجوز 


سورة البقرة ۳ 


الزمخشري في : کم أن تکون خبرية » أي أن ما سبق كله بناء على 
أن « کم » اسم استشهام ٠‏ وهدا مقابله ثم قال : » ولم يذكر النحو بون 
أن کم الخيوية علق الال ن العمل 6 عوسی ریاد دمن 6 
وإنما تراد بعد الاستفهام ب « هل » خاصة » وقد مكون تجوبزه ذلك 
على قول من لا يشترط کون الكلام غير موجب مطلقا » أو على قول 
من بشترطه فی غير باب التمييز » ويرى أنها في : « رطل من زیت » 
و « خاتم من حديد » زائدة لا مثيتة « اه » ۰ 


هذا وتاتی كم على قسمين : استفهامية وخبرية » وسيرد الكثير 
من أبحاثهما في هذا الكتاب ٠‏ 


م 

هدم 523 ہے مم ورم رر اوت م مرو مقر م ماري رم ےم 

« زین للذين کفروا ا حیوٰۃ آلدنیا و سخرون من الذین >امنوأ 

5 5 : 

و م موه موم و جح موم عرصم بے 2ھ مور و ۳ سے من 

والذين انقوا فوقهم يوم القيلمة واللہ يرزق من تساه بغير 
حساب 7[ 4 

م‫ عو 


الاعراب 


(زین) فعل ماض مبني للمجهول ( للذين كفروا ) الجار والمجرور 
متعلقان بزين » وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها ( الحياة ) 
ناف فاعل ( الدنيا ) صفة الحياة والحملة مستاقة مسوقة للتندید 
دمن جعلوا الدنيا وما فيها من متع خلوب هدفهم فيها ( ويسخرون ) 
معطوفة على جملة زین » وستمل أن تكون خبراً لبتداً محذوف » 
أي وهم سخرون فیکون من عطف الاسمية. غل الفعلية » للاشعار 


۷۲۷ ` اعراب القرآن 





بأنه آتی بالأولى فعلية دلالة على التجدد والحدوث ( من الذين ) الجار 
. والمجرور متعلقان بيسخرون ( آمنوا ) فعل وفاعل والجملة الفعلية 
لا محل لها لأنها صلة الذین ( والذین ) الواو عاطفة والذين مبتدا 
( اتقوا ) الجملة صلة الموصول ( فوقهم ) ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر الذين ( يوم القيامة ) متعلق ہما تعلق به الظرف ( والله ) الواو 
استئنافية والله مبتدأ ( يرزق ) فعل مضارع وفاعله مستتر يعود على 
اله لفظ الجلالة والجملة خبر لظ الجلالة الله ( من ) اسم موصول 
مفعول به ( يشاء ) قعل مضارع والجملة صنلة من ( بغير حساب ) 
الجار والمجرور متعلقان بیرزق ٭ 


البلاغة : 

في هذه الآبة مفارقة في الجمل » فقد عبر عن زينة الحياة الدنيا 
في ظر الذين کفروا وعن سخریتھم من المؤمنين بالفعلية إشارة الى 
الحدوث » وإن ذلك أمر طاریء لا يلبث أن بزول بصوارف متعددة ٠‏ 
أما استعلاء الذين اتقوا عليهم فهو آمر ثابت الد”يمومة لا بطراً عليه 


أي تبدیل . ` 


]اگ ہے مگ محر ص مر ی 2 سے راس 1 
الله 1 


ىه عع 4 م 7 
« كان آلناس أمة وحدة فبعث الله آلندیٹن ميشرين ومنذرين 


۳ واس ہے ئآ ےصوصے 2 و مر و 
۰ 


َي ليحك بین السا فيما اختلفوا 


2خ ماص ررر و رن ے ی 
۱ رو ہے سے وھ وویم بير 
بعد ماجاء‌تیم آلبینلت 


م 


رز و ی 3 ءة ما و و 
فيه وما آختلف فيه إلا آلذین آوتوه من ۱ 


سورة البقرة ۳۱۳ 


سر 
ہو ۳ ون ہے 


بغيا بینہم فهدی أله اين #امنوأ لما أختلفوأ فيه من الق بإذنهء 


2 و صقر سه ص سم اه و e8‏ 
وألله ییدی من شَاءُ إل صرط مستقج 62 » 
الاعراب : 


( كان الناس أمة ) كان واسمها وخبرها ( واحدة ) صفة ( فیعث ) 
الماء عاطعه على جمله مقدرة اختصاراً وإبحازاً 3 أي کان الناس متفقين 
على الحق فاختلفوا فبعث ٠‏ والكلام مستآنف مسوق للدلالة على 
كيفية الاختلاف السائد بين الناس والزیغ الؤدي الى التفريق بینهم » 
وذلك بدلالة ما بعده وبعث فعل ماض ( الله ) فاعل ( النبيين ) مفعول 
به ( مبشرين ومنذرین ) حالان والثاني معطوف على الأول ( وآنزل ) 
عطف على فيعث ( معهم ) ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من 
« الكتاب » أي وآنزل الكتاب مصاحباً لهم وقت الإنزال ( الکتاب ) 
مفعول به ( بالحق ) جار ومجرور متعلقان بأنزل والباء للملابسة » آي 
أي أنزله إنزالا” ملتيسآ بالحق ( ليحكم ) اللام للتعليل وبحكم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل ولام التعليل ومجرورها 
المؤول متعلقان بأنزل آيضا ( بين الناس ) الظرف المكاني متعلق بیحکم» 
والناس مضاف إليه ( فيما ) الجار وا مجرور متعلقان بیسکم (اختلفوا) 
فعل وفاعل والحماة لا محل لها لأنها صلة « ما » الموصولية ( فيه ) 
الجار والجرور متعلقان باختلفوا ( وما ) الواو عاطفة وما نافية 
( اختلف ) فعل ماض ( فيه ) الجار والمجرور متعلقان باختلف ( إلا ) 
أداة حصر ( الذين ) فاعل اختلف ( أوتوه ) فعل ماض مبني للمجهول 
والواو ناف فاعل هو المفعول الاول والهاء مفعول به ثان(من بعد)الجار 


۱ اعراب القرآن 





والمجرور متعلقان باختلف ( ما ) مصدرية مؤولة مع ما بعدها مصدر ‏ 
مضاف إليه » أي من يعد مجيء البينات ( جاءتمم البيتات ) فعل 
ومفعول به مقدم والبیتات فاعل مؤخر ( بغياً. ) مفعول لأجله » آي 
حسداً منهم » وقيل : حال موولة » ولیس ليس ببعيد ( بينهم ) الظرف 
المكانى متعلق بمحذوف صفة لسغيآ ( فهدى الله الذين آمنوا ) الفاء 
عاطفة وهدى فعل ماض والله فاعل والذين وصلتها مفعول به ( لا ) 
الجار والمجرور متعلقان بهدى وما موصولية ( اختلفوا ) فعل وفاعل 
والجملة صلة ما ( فيه ) الجار والمجرور متعاقان باختلفو! ( من الحق ) 
الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال من «ما» (بإذنه) الجار والجرور ٠‏ 
متعلقان محذوف حال من الذین آمنواء أي : مأذوة لهم فهو حال 

من الفعول به ( وال ) الواو استثنافیه والله مبتدأ ( بهدي ) فصبل 
مضارع و فاعله مستتر تقدیره هو بعود على الله تعالى » والحملة في 
محل رفع خبر اللہ ( من ) اسم موصول مفعول به ( بشاء ) الحملة 
صلة الموصول لا محل لها ( إلى صراط مستقیم ) الجار والمجرور 
متعلقان عو یف انف 


البلاغة : 


في هذه الا به الکرنمة فن القلب 6 وهو شائم في کلامم 6 ومد 
له 00 والزمخشري والجوهري قوله اس « وبوم بعرض 
کفروا کا 000 بقول دی ارد 


سورة البقرة ۳۵ 





به تهس الشاعر » لا السمکس كما هو ظاهر اليبت » وبقول المتنبى : 

ان أصله كيف لا موت من عشق © واتصواب خلافه : . وآن 
المراد أنه صار ری اتف للموت سوق العم ۰7 وف الآبة التی 
نحن بصددها قال آبو جعفر الطبري : « وإنما معنى ذلك : فهدى الله 
الذين آمنوا للحق فيما اختلف فه من کتاب الله الذين أوتوه 4 و الله 1 
تبارك وتعالى نما خاطبهم بمنطق العرب » ومثل له أبو جعفر بقول 
النابعة الجعدي : 

كانت فريضة ماتقول كما كان الز”ناء فريضة الرجم 
وإنما الرجم فريضة الزتا ٠‏ 


5 آم حسم آن 7 خلو أ له ولما بانج م مل این خاوامن 


تب متهم البأساة والضراء وزلرلوأ حول الرسول وان اما 


ار رت ألا إن صر اق قرب (6 4 


اللغة : 


( زلرلوا ) آ"زعجوا إزعاجاً شدیداً شبيهاً بالزلزلة ہما أصابهم 


۱۱٦‏ اعراب القرآن 


من الهول والفزع ٠‏ وتكرير الزاي واللام إشعار بتكرير الازعاج مر"ة 
E‏ وقد الم ابن جنتي في کتاب الخصائص الى هذا الباب 
کک لقوة المعنى» كما ذكره ابن الأثير فی کتاب المثل السائرہ 

خلاصة ماقرراه آن اللفظ إذا كازعلىوزن ثم نقل الى وزنآخر آکثر منه 
فلا بد من أن يتضمن من المنی آكثر من الذي تضمه ‏ تاخصوشين 
تدل على زيادة الخشونة أكثر من خشن » واعذوذب الاء تدل على 
زبادة المنوبة أكثر من عذب » وسيأتي الكثلير من الأمثلة في 


هدا الكتان 7 


( حسیتم ) حسبت زیداً قائماً آحسبه من باب تعب » أي بکسر 

E a ہس او‎ 

تة : انهم یکسرون سين الضارع مع کسر سين الاضي أيضاً على 

ی له ا e‏ 

باب قتل » أي بفتح السين في الماضي وضمها في المضارع » أحصيته 
عدداً وق الصدر أيضا » وحتسباة بالضم ٠‏ 


الاعراب : 


( أم ) عاطفة منقطعة مقدرة ببل » وهمزة الاستفهام محذوفة » 
والمعنى : : بل آحسہتم » والاستفهام للتوبيخ والإفكار ( حسبتم ) فعل 
و ( أن تدخلوا ) أن حرف مصدري ونصب وتدخلوا فعل مضارع 
منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل ( الحنة ) مفعول 
به على السعة » وأن وما بعدها في تأويل مصدر سد مسد مفعولى 
حسبتم ( ولا ) الواو حالية ولا حرف تفي جازم ( يأاقكم ) فمل 
مضارع مجزوم يلما وعلامه جزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول 


سورة البقرة ۳۷ 


بتکم ( مثل ) فاعل باتکم ( الذین ) مضاف إليه ( خلوا ) فعل وفاعل 
والجملة لا محل تھا لأنها صلة الذین ( من قبنكم ) الجار والمجرور 
متعلقان بخلوا ( مسمّتهم ) مس* فعل ماض والناء تاء التأئيث الساكنة 
[ والهاء مفعول به ( البأساء ) فاعل ( والضراء ) عطف على البأساء » 
والحملة مستاقة لا محل لها ء کان فائلا* قال : كيف كان ذلك الثل 
وملا هي ما عیته ؟ فقيل : مستهم البآساء » ولك أن تحعلها تفسيرية » 
وعلى کل حال لا محل لها من الاعراب ( وزازلوا ) الواو عاطمة 
وزلزاوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة 
على مستهم ( حتی يقول الرسول ) حتی حرف غاية وجر وبقول فعل ‏ 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والرسول فاعل ( والذین ) 
عطف على الرسول ( آمنوا ) الجملة لا محل لها لانها صلة الذین 
( معه ) الظرف الكاني متعلق بآمنوا ( متی نصم الله ) متی اسم 
استفهام في محل نصب ظرف على الظرفية الزمانية وانظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم ونصر الله مبتداً مؤخر والجملة في محل نصب 
مقول القول ( آلا ) آداة استفتاح وكنبيه ( إن نصر الله قريب ) ان 


واسیها وخیرها والحبلة مستأّفة ۰ 


کو رور رص 2 تک ور سم صم اوم مس مرج اوم م 
کت وا ای آلدین‌وآلا فرین 
ے7 پر رص ده تس ۱5 ٠‏ صو م مم 


وت 


۳۱۸ اعراب القرآن 





الاعر اب : 


( يسألونك ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
والواو فاعل والکاف مفحول به ( ماذا ) تقد"م القول في ماذا فیجوز 
أن نعربها اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم لینفقون » 
ویجوز اعراب ما اسم استفهام في محل رفع مبتداً وذا اسم موصول 
في محل رفع خبر والجملة في محل صب مفعول مقدم لينفقون » 
وجملة بسالونك مستاتفة مسوقة للاستفهام عن ا ال المنفق ومصرفه ٠‏ 
قالوا : والسائل عمرو بن الجموح » وكان شيخ ذا مال ء فسال النبي . 
صلى الله عليه وسلم ماذا بنفق ؟ وعلى من ينفق ؟ وهذا كله في صدقة 
التطوع ( ينفقون ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
والواو فاعل والجملة في محل نصب مفعول ان ليسألونك ( قل ) 
فعل أمر وفاعله والجملة مستأهة مسوقة لبيان الجواب عن السكؤال » 
( ما آفقتم ) ما شرطية في محل نصب مفعول به مقدم لأققتم وأققتم 
فعل في محل جزم فعل الشرط وفاعل » والجملة مقول القول ( من خير ) 
الجار والمجرور في محل. نصب حال ( فللوالدین ) الفاء رابطة لجواب 
کت والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر لتداً محذوف أي 

فهو للوالدین » والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
( والأقر بین واليتامى والمساكين وابن ن السبيل ) كلها معطوفة على 
الوالدین ( وما توا من خی فان اه و پور يالاب 
السابقة ۰ 


الفوائد ۱ 


قاعدة عامة لإعراب أدوات الشرط : 


ھی ھے۔ 


سورة البقرة ۳۱۹ 





« من » ما » مهما » : إن كان فعل الشرط طلب مفعولاگ مه فهی 
فعي مرفوعة محلا“ على الابتداء ۰ 

« حيثما » في محل نصب ظرف زمان ۰ 

گی كان أن آئی 4 ق جحل سے طرف رمان > 

« كيفما » في محل نصب حال من فاعل الشرط ٠‏ 


« أي » بحسب ما تضاف إليه ٠‏ 


م من و و ۳ مع ےر وم 


و کب کر لت لقتال وهو 


21 
1 5 

١ 
اہ‎ 
2 


بحل 3 
رص ے ڑوج ظم ممم elek‏ و رون ی ےم بے وم 
وهو خير لكر وع آن حبوأ شيعا وهو شر لكر وا يعم وانتم لا 
سه م۶ َ‫ 
تعلرن 729 4 
الاعراب : 


( کنب عليكم القتال ) كتب فعل مبني للمجهول وعليكم متعلقان _ 
بكتب » والقتال اتب فاعل » والجملة مستأتفلة مسوقة لبيان مشروعية 
القتال ٭ ومعنى كتب فرض » والفرض اما عين إذا دخل العدو البلاد » . 
وإما فرض كفاية إذا كان العدو ببلاده ( وهو ) الواو حالية وهو 
مبتدا ( كره ) خبر ( لكم ) الجار والمجرور متعلقان بكره » والجملة 
الاسمية بعد واو الحال في محل نصب على الحال ( وصی ) الواو 


۳۳۰ اعراب القرآن 


استثنافية وصی فعل ماض جامد لانشاء التترجتي وهي هنا تام" ء 
وذلك مطرد في عسى واخلولق وآوشك إذا ولیتها أن ( أن تکرهوا ) 
أن وما في حبزها في اویل مصدر فاعل عی ( شيا ) مفعول به 
( وهو ) الواو حالیة وهو مبتداً ( خير ) خبر ( لکم ) الجار والجرور 
متعلقان بخير والجملة الاسمية بعد الواو في محل تصب حال ٠‏ وهنا 
مشكلة نعرض لها في باب الفوائد ( وعسى أن تحبوا شیا وهو شر* 
لكم ) تقدم إعرايها ( والله ) الواو استثنافیة والله ميتدأ ( بعلم ) فعل 
مضارع وفاعل مستتر والجملة خبر المبتدأ ( وأتتم ) الواو عاطفة وأتتم 
مبتدأ ( لا تعلمون ) لا نافية وتعلمون فصل مضارع والواو فاعل 
والجملة خبر أتتم ٠‏ 


ف الا مه الطباق بن الحب والکره وین کرہ“ وشرة » و سمی 


الفوائد : 


۱ شششکل في الآبة مجيء الحال من النكرة بغیر شرط من شروطها 
العروفة » ولذلك جنح بعض ا معریین الى اعراب الحملة وهي ( وهو 
خير خير لکم » صفة لشیتاً » وإنما دخلت الواو على الجبلة الواقعة صفة 
. لان صورتها صورة الحال » فكما تدخل الواو عليها حالية.تدخل عليها 
صبفة » وذلك ما أجازه الزمخشري ف قوله تعالى : « وما أهلكنا من 
قرمة إلا ولها كتاب معلوم » وسترد في مكانها ٠‏ 0 
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اولليك برجون رحمت اللہ وألله عفور رحم انی 


اعراب : 


.. الاعراب مسوقة لبيان حکم القتال في الشهر الحرام » وهو رجب > 
ويسألونك فصل وفاعل ومفعول به » والجار والمجرور متعلقان 
بيسألونك » والحرام صفة ( قتال ) بدل اشتمال من الشهر ( فيه ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لقتال » ووجهه أن السبؤال 
عن الشهر لم يكن إلا باعتبار مما وقع فيه من القتال » والمعنى يسألونك 
عن القتال ف الشهر الحرام ٠‏ وآنشد سيبويه : 


۳۲ اعراب القرآن 
.. . فما كان قیس‌هلکه‌هلک‌واحد _ ولكنه بنیان قوم تصد “ما 


٠‏ (قل ) فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت با محمد والجملة 
مستاقة ( قتال ) مبتدأ » وساغ الابتداء به وهو نكرة لأله وصف 
( فيه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ( كبير ) صفة لقتال 
( وصد ) عطف على قتال فهو مبتداً وساغ الابتداء به لأنه مندرج 
لا علف عليه من معارف ( عن سبيل الله ) الجار والمجرور متعلقان 
- بصد ( وکمر به ) عطف. على صد ء والجار والجرور متعلقان بکفر 
٠‏ (والمسجد الحرام ) لف على سبيل الله أي وعن السجد الحرام 
( واخراج آهله ) عطف على صد ( أكبر ) خبر ما ققدم جمیعه وجملتها 
أربعة وآخبر عنها باکبر لأنه اسم تفضيل بستوي فيه الواحد والأكثر 
إذا كان مجردا من الألف واللام ومن الإضافة ( عند الله ) الظرف 
المكاني متلق بأكبر ( والفتنة ) الواو استتئنافية والفتنة مبتداً ( أكبر 

من القتل ) خبر والجدلة لا محل لها » ويمكن إعراب الواو حالية 
فون الجملة نصباً على التطال » ومن القتل الجار وا جرور متعلقان 
۱ كبر ( ولا بزالون ) الواو عاطفة ولا پزالون فعل مضارع ناقص من 
أخوات كان والواو م وفاعل ومفعول 
به والجملةً خبر بزالون ( حتى بردوکم) جتی حرف غایة وجر أو 
٠‏ التعلیل » ویردوکم فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
( عن ديتكم ) الجار والمجرور متعلقان بيردوكم ( إن ) شرطية 
( استطاعوا ) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والواو فاعل وجواب 
الشرط محذوف دل" عليه ما قبله » أي بردوکم ( ومن ) الواو 
استثتافیة ومن. اسم شرط جازم مبتدا ( برتدد ) فعل الشرط ( متكم ) 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ( عن دينه ) الجار والجرور ' 
متعلقان بيرتدد ( فيمت ) الفاء عاطفة ویمت فعل مضارع مجزوم عطناً - 
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على برتدد ( وهو ) الواو حالية وهو مبتدأ ( كافر ) خبر والحمله 
الاسمية في محل نصب حال ( فأولئك ) القاء رابطة لجواب الشرط 
وأولئك اسم إشارة مبتداً ( حبطت آعمالهم ) فعل وفاعل والجملة 
تخبر آولئك » وجملة الاشارة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خر من ( في الدنيا ) الجار والمحرور متعلقان بحبطت 
) والآخرة ) عطف على الدنيا ( وأولئك ) الواو عاطفة وآولئك مبتداً 

( آصحاب التار ) خبر ( هم ) ضمير متفصل مبتدا ( فيها ) الجار 
والحرور متعلقان بقوله خالدون ( خالدون ) خبر وجمله هم فیما 
خالدون في محل نصب حال ( إن الذین ) ان واسمها ( آمنوا ) الجملة 
لا محل لها لأنها صلة الذين ( والذين هاجروا وجاهدوا في سبیل الله ) 
علف على ما تقدم ( آولئك ) اسم الاشارة مبتدأ ( برجون ) فعل 
مضارع وفاعل والجملة خبر آولئك ( رحمة الله ) مفعول به » وجملة 
الاشارة جملة اسمية في محل رفع خبر إن ( والله ) الواو اسانثنافیة 
۶0 0" ر0 ۱ 

« يسعلونك عن كر ونر ل يمام كير رسکی 

رورم 


2ھ صے لے مرو ۳ 2 2 2 
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۳۲۶ اعراب القرآن 
اللفة : 


( الخمر ) : سيت الخبر بالصدر من خمره ختمتراً إذا سترہ 
للمبالغة في تضريعها للعقول وسترها وإخفائها ٠‏ وقيل : اثما سميت 
الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت » يقال : اختمر السجين أي بلغ 
إدراكه » وقيل : إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل » من 
الخامرة وهي الخا لطه» وهذه العا ني الثلاثة متقارية موجودة في الخمر» 
وهذا موجز لبعض آساء الخمر التي هي صفات : 
انشمول : لأنها تشبمل القوم بربحها ٠‏ 
الشمولة : التي آبرزت للشسال ٭ 
: الرحیق : صفوة الخمر التي ليس فیها غش ۰ 
الخندرس : القدیمه منها ٭ 
المثقار : , بشم الین لا عاقرت الد“ز“ ٠‏ 
الراح : لان شاربها يرتاح لها أو التي يستطيب ريحها ء ويقال : 
بل اني بجد بها روح ٠‏ وقد جمع ابن الرومي معاني الراح بقوله : 
ألريحها ا تحت الحشا 2 آم لارتياح نديمها المرتاح 
الدامة : التي آدیمت في مكانها حتى سكنت حركتها ٭ 
التقة : التي ادیست في سکانها حتى عتقت ۰ 
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القهوة : هي التي تقھی صاحبها » أي تذهب بشهوة طعامه ٠‏ 

السلاف : التي تحلب عصیرها من غير عصر ۰ 

الصهباء : لانها تترجح بين الحمرة والشقرة ٭ 

الكثميت : بضم الکاف لا فیها من سواد وحمرة ٠‏ 

(الیسر ) : مصدر ميمي من بسر كالموعد والرجم » يقال : 
سرته : اذا قمرته » وقمره : غليه بالقمار ٠‏ قال الشاعر : 
قالت :آنا قمرته قلت : اسکتی فهو قمر 

واشتقاق الیسر اما من الیسر لأن فيه أخذ ا ال بيسر من غير 
البشر » الى الیوم » في آلعاب ا میسر الحرمة عقلا" وشرعاً لأنها مفسدة 
ما عدھا مفسدة ‏ قال أدب اسحق من شعراء العصر الحديث : 

لكل تفيصة في الناس عار 22 وشر" معایب المرء القمار 

( العفو ) : الزبادة عن الحاحه ۰ 

الاعر اب : 


( يسألونك عن الخمر والیسر ) فعل وفاعل ومفعول به والجار _ 
والجرور متغلقان سِسألونك والیسر معطوف على الخمر والحملة 
مستأهة مسوقة لبيان تحریم الخمر والیسر ما فیهما من مفاسد اجتماعية 


۳۳۹ اعراب القرآن 





ضارة ( قل ) فمل آمر وفاعله ضمير مستتر تقدبره أنت والجملة 
مستاقة ایضا ( فیهما ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر متد"م 
( إثم ) میتدا مؤخر ( كبير ) صفة لإئم ء والجملة الاسمية مقول القول 
( ومنافع للاس ) عطف على إثم » وللناس جار ومجرور متعلقان 
نمحذوف صفة ( وإثمهما ) الواو عاطفة وإاثم مبتدأ والهاء مضاف إليه » 
وا میم والألف حرفان دالا”ن على التثنية ( أكبر ) خبر ( من تمعهما ) 
الجار والجرور متعلقان باکبر ) ويسالونك ( عطف على سألونك 
( ماذا ینفقون ) تکر"ر إعرايها فجد"د به عهدآ ( قل ) فعل آمر وفاعله 


تقديره آفقوا والجملة مقول القول ( كذلك یبین ) الجار والجرور 
متعلقان بمحذوف مفعول مطلق أو حال » وبين فعل مضارع مرفوع 
( الله ) فاعل يسين ( لکم ) الجار والمجرور متعلقان. بیبین ( الآبات) 
مفعول به ( لعلکم ) لعل واسمها ( تتشکرون ) فعل مضارع وفاعل 
والجملة خبر لعل وجملة الرجاء حائية وجبلة کذلك ببین الخ مستاقة 
(في الدنا والاخرة) ا جار والجرور متعلقان بتتفکرون أو بيبين فال معنىعلى 
الأول:فيما هو صلاحکم ف اللدارين وعلى الثاني يبين لکم الابات فيا 
ينفعكم في الدارين (ويسالونك عن الیتامی) تقدم إعرابھا ( قل ) فعل آمر 
وفاعل مستتر والجملة مستاهة (إصلاح) مبتدأ وسوغ الابتداء به وصفه _ 
بالجار والجرور ( لهم ) الجار والجرور صفة لإصلاح ( خير ) خبر 
إصلاح والجملة الاسمية مقول القول ( وان ) الواو استثنافیة وان 
شرطية ( تخالطوهم ) فمل الشرط وعلامة جزمة حذف النون والواو 
فاعل والهاء مفعول به أي تحسنوا معاشرتهم با مخالطة والمعاشرة الطيبة 
( فإخواتكم ) الفاء رابطة لجواب الشرط واخوانکم خبر لبتدا 
محذوف أي فهم إخوائكم » والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
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الشرط ۰ ولا بد من تقدیر محنوف أي فلکم ذلك ثم علل ذلك بقوله : 
فهم إخواتكم ( وال ) الواو استثنافية والواو مبتداً ( بعلم ) الجملة 
خبر البتداً وفاعل بعلم ضمير مستتر یمود على الله تعالى ( الفسد ) 
مفمول به ( من الصلح ) الجار والجرور متعلقان بیعلم لتضمنه معنی 
بميز ( ولو ) الواو"استتنافية ولو شرطية ( شاء الله ) فعل وفاعل » 
ومفعول المشيئة محذوف تقدیره إعناتكم ( لاعتتکم ) اللام واقمة في 
جواب لو وأعتتكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة لاعنتکم 
لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم ( إن الله ) إن واسمها 
( عزیز حكيم ) خبر إن » والجملة لا محل لها لانها بمثابة التعلیل ٭ 


الفوائد : 

محة تاريخية آدبية : نزات في الخمر أربع آیات : 

۱ - الاولی نزات في مكة وهي : « ومن ثمرات النخیل والأعناب 
ابن جبل وجماعة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
ا رسول الله آفتنا في الخمر فانها مذهبة للعقل مسلبة للمال ؟ فتركها 
قوم لقوله : « قل فيهما إثم كبير » ۰ 

۳ # والثالثة أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً ودعا إليه ایا 


فشربوا وسکروا » وحضرت صلاة الغرب » فقدموا آحدهم لبصلي 
بهم » فقرأ : « قل یا آیها الکافرون أعبد ما تعبدون » بحذف « لا » 


۳۳۸ اعراب القرآن 





التافية » فا ترل | الله تعالى : « با أيها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة ة وأتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » فقل* من شربها ٠‏ 


ء ‏ والرابعة أن عتبان بن مالك دعا قوماً فيهم سعد بن أبي 
وا الى طعام وشراب » فا کلوا وشربوا الخم ر ختى أخذت منهم » 

فلما سکروا افتخروا وتتاشدوا الأشعار » حتى آنشد سعد شعراً فيه 
هجاء الأنصار » فضربه أنصاري بلحي بعير فشجه » فانطلق سعد الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري » فقال عمر : 
اللهم بين لنا في الخبر باة شافیاً > فانزل الله تعالى : « إنما الخمر 
والمیسر » الى قواه 0 a‏ ا 


2 ویوظ و ره و دو 8 ع 2# هلاه 
ول کت مشر ی یقن ولامة مؤمنة خیر من 
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بتذ زود 672 4 
الاعراب : 


) ولا ) الو او استثنافة ولا" ناهية ( تنکحوا) فتح التاء مضارع 
الکسرة لاه جمع موونث سالم ( حتی یؤمن*) حتى حرف غاية وجر 
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واؤەن فعل مضارع مبني على السکون لاتصاله بنون النسوة وهو 
في محل نصب بأن مضمرة بعد حتی ونون النسوة فاعل والجار 
والجرور من حتی والصدر المؤول متعلقان بتنكحوا ( ولأمة ) الواو 
استثنافية والحبلة مستاتمة مسوقة لبيان الفرق بين المؤمنة والشرکه 
واللام للاتداء وأمة مبتدأ » وساغ الاتداء بالنكرة لوصفها ( مؤمنة) 
صفة لأمة ( خير ) خبر ( من مشركة ) الجار والمجرور متعلقان بخير 
( ولو ) الواو للحال ولو شرطية بمعنى إن ( أعجبتكم ) فعل ماض 
وفاعله مستتر تقدیرہ هی بعود على الأمة والكاف مفعول به » وجملة 
أعجبتكم خبر لكان المحذوفة هي واسمها بعد لو ء وجملة لو أعجيتكم 
حاليةوالمعنى ولأمة مومنة خير من مشركة حال كونها قد أعجبتكم 
احالها ومالها » وسيأتى مزيد بيان لذلك في داب الفوائد ( ولا ) الواو 
عاطفة ولا ناهية ( تنكحوا ) بضم التاء مضارع أفكح مجزوم بلا والواو 
فاعل ( المشركين ) مفعول به ( حتى يومنوا ) حتى حرف غاية وجر 
ويؤمنوا فعل مضارع مجزوم بأن مضمرة بعد حتی ( ولعبد مؤمن خر 
من مشرك ولو أعجبكم ) تقدم إعراب مثيلتها ( أولئك ) اسم الإشارة 
مبتدا ( بدعون الى النار ) الجملة خبر اسم الاشارة والجملة مستاقة 
مسوقة لبيان الحكمة في ذلك » ولك أن تجعلها مفسرة ٠‏ وعلى كل 
حال لا محل لها ( والله يدعو الى الجنة ) عطف على ما القدم ( والمغفرة ) 
عطف على الجنة ( اذنه ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال آي 
آذة بذلك ( ويبين آياته ) عطف على يدعو وآباته مفعول به وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ( للناس ) الجار والمجرور متعلقان بيبين 
( لعلهم ) لعل واسمها ( يتذكرون ) الجملة القعلیة خبر لعل » وجملة 
الرجاء حالية ٠‏ 


۳۳۰ ۱ اعراب القرآن 
الفواند : 


بطرد حذف کان واسمها و قاء خبرھا بعد إن ولو الشرطيتين 3 
وسیرد تفصیل ذلك في مواضعه ۰ 





لحة تاريخية : في هذه الآیة تمذیب رفیم وتعالیم إنسانية رائعة 
وشجب للتمميز العنصري واللوني » قبل : نزلت هذه الآبة في عبد الله 
ابن رواحة » وقد كانت عنده أمّة سوداء فغضب عليها بوماً فلطنها. 

ثم آتی النبي صلى: الله عليه وسلم فأخبره » فقال له النبي : وما هي 
با عبد الله ؟ قال : هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتصوم 
رمضان وتحسن الوضوء وتصاتي قال : هذه مؤمتة قال عبد الله : 
فوالذي ہمثك بالحق" لاعتقتها ولأتزو”جنتها ففعل فطعن عليه ناس 
من المسلمين فقالوا : أتتكح آمة وعرضوا عليه حرٴة مشركة فنزات ٠‏ 


مرچ مر ار ام مر ۶ عل شير عرو 7ه دمت 
« و سعلونك قل‌هواذی فاعتزلوا النساء فى 
موم و و ع ہے 2 و ہے رم و م ما و 2 مم" 
فاتو 0 


المحيض ولا تقربوهن حي بطھرن ‏ فإذا تطهرن فانوهن من حَيْتُ 


کا ےم و و 7 م ر 8 ے ولص س م و 


ا ص کر الله الہ جب ون ويب امین 60 سا ؤر 


حٹ 


ده وو قرج مر loco‏ روج رو من ۶ ه عي ےم 2 ۶ وم هم رمه 
وی عو مور اش سر 


ور رورت 


> مللقوه وب الممون ®( 


سورة البقرة ۳۳۱ 





اللفٰ : 


( الحیض ) مصدر ميمي أو اسم زمان » والحیض : سیلان الدم. 
والتفصیل فيه مبسوط في کتب الفقه ۰ 


الاعر اب : 


( ويسألونك عن الحیض ) کلام معطوف على الاحکام التقدمة 
و بلاحظ أنه صدر السوال بالواو ثلاث مرات وجاء مجردا منها أربع . 
مرات » لأن ما جاء مقترناً بالواو حدث السوال عنه في وقت واحد 
فحسن عطفه بالواو ء آما حیث تختلف الأزمنة في السوال فقد جاء 
الکلام مجرداً من الواو تنبیماً على انقطاع الدد وتفاوتها ٠‏ وهذا من 
آسرار القرآن ومعاجزة اليديمة ۰ وعن الحیض متعلقان یسألو نك 
٠‏ (قل ) فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره أنت والجملة مستاقة ( هو ) 
مبتداً ( أذى ) خبر والجملة الاسمية مقول القول ( فاعتزالوا ) الفاء 
الفصيحة أي إذا شئتم معرفة حکمه فاعتزلوا ؛ والجملة بعدها لا محل 
لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم ( النساء ) مفعون به 
( فی الحیض ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال أي متلتسات. 
بالحیض ( فإذا ) الفاء عاطفة وإذا ظرفٍ لا بستقیل من الزمن خافض 
لشرطه منصوب بجوابه ( تطهرن ) فعل ماض مبني على السکون 
لاتصاله بنون النسوة والتون ضمیر متصل ف محل رفع فاعل وجلة 
تطمرن في محل جر بالاضافه ( فأتوهن ) الفاء رابطة لجواب اذا 
وآتوهن فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به 
والجنله لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( من حيث ) من حرف 


۳۳ . اعراب القرآن 





جر وحيث ظرف مكان مبني على الضم اب محل جر بمن والجار 
والجرور متعلقان بأتوهن ( آمرکم الله ) فعل ماض ومفعول به وفاعل 
والجبلة في محل جر بالاضافة ( إن الله ) إن واسمها ( يحب ) فمل 
مضارع وفاعله ضمير مستتتر تقديره هو بعود على اللہ تعالى والجملة في 
محل رفع خبر إن ( التوابين ) مفعول به وجملة إن وما تلاها تعليلية 
لا محل لها ( وبحب المتطهرين ) عطف على جملة بحب التوابين 
( نساؤكم ) ميتدا ( حرث ) خبر ( لكم ) الجار والمجرور صفة لحرث 
( فآأتوا ) الفاء استثنافية وآتوا : فعل آمر من مبنی على حذف النون والواو 
فاعل ( حرشکم ) مفعول به ۰ والجملتان الاسمية والفطية مستافتان 
مسوقتان لبيان الحكم ف هذه السالة الاجتماعیة فقد اعتزل السلمون 
نساءهم عملا“ بظاهر آبة المحيض ء فأخرجوهن من البيوت » فقال 
ناس من الأعراب: با رسول الله البرد شديد والثياب قليلةء فان آثر ناهن 
بالثیاب هلك سائر أهل االبيت » وان استأثرنا بها هلکت الحيكض ! 
فقال : انا أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن” » ولم تومروا بإخراجمن 

من البيوت كفعل الأعاجم ٠‏ ثم إن البهود جرياً على عادتهم ف المكايرة 
واللجاج وإحداث التفرقة و آخذوا برو”حون أقوالا” لا حقيقة 
لها . منها قولهم : من آتی امرأته في قبلها من جهة دبرھا جاء الولد 
اجو فرت ت الآبة الثانية والثالثة تسهیلا" على العباد وتوفیراً للذتهم » 
كما سياني في باب البلاغة ( آنی شئتم ) مفعول فيه ظرف مكان متعلق 
أكوا ؛ وجملة شئتم في محل جر بالاضافة ( وقدموا لأنفسكم ) علف 
على ما تقدم ( واتقوا الله ) علف أيضا ( واعلموا أنكم ملاقوه ) علف 
آخر ؛ وآن وما في حيزها سد"ت مسد مفعولي اعلموا » وملاقوه خبر 
أن وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذکر سالم ( وبشر المثومنين ) عطف 
آخر على ما تقدم ۰ ۱ 


سورة البقرة ۳۳۳ 





البلاغة : 


۔ النشبيه البليغ : فقد شبه النساء الحرث أولا” لما بين 
جو ا لوت ور من المشابهة » ووجه الشبه 
أن كلا” منهها مادة ما بحصل منه ۰ 


۲ - اللکنایة » فقد کنتی بإتيان الحرث في أية كيفية عن اتبان 
المرأة في الكيفية التی بشاڑھ االرء من غير حظر ولا حرج ما دام ا اتی 
واحداً وهو موضع الحرث ٠‏ 

ہے رو و ےصح تر م گر وم ابر کے رغ مت رنف وموم 


ابراه عرضة لا یدنک أن روا ونتقوأ وتصلحواً بین 


مرو م وص ان مص 


اس وی یم وی یگ قرب وللکن 


2 


2 م مر تن وو و و مر رو 1 
یواحذ 4 یا بت فوب والله عَمُور حلم 469 


اللغة : 


( عرضة ) العرضة بالضم : لشىء الذي ينصب وعرض ¢ 
وبقال : هو عرضه لکذا » أي ےت ےت 
لا بزالون بقعون فيه » وجعلته عرضة کذا » آي نصبته ٭ آي لا تحعلوا 
الله کالعرض التصوب للرءاة » فکلما آردتم الامتناع من شيء ‏ ولو 
كان خير؟ ۔ تتوصلون الى ذلك الحلف ) اللغو ) الساقط الدي 
لا ؤبہ له ولا يعتد” به من كلام وغيره » والمراد به هنا ما بسیق اليه 
اللسان من غير قصد الحلف ٠‏ 


۳٣‏ << اعراب القرآن 





الاعراب : 


( ولا تجطوا ) الواو استثنافیة مسوقة لمعالجة مشکلة اجتماعة 
خطيرة » وهي جعل اسم الله معرضالایمانکم تبتذلونه بكثرة .الحلف 
+ او لا فیطوه يرون حاجزا بان عطفوا ه ‏ قذلك لانالمرضة زا 
بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول ؛ ولا فاهية وتجملوا فصل مضارع 
مجزوم با ( لك ).مفمول به اول تتجعلوا ( عرضة ) مفمول به تان 
( لأبماتكم ) الجار والجزور متعلقان بعرضة ( أن تبروا ) أن وما في 
حیزها مصدر مثرول مفعول لاجله أو بدل ( وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس ) عطف على أن تبروا وبين ظرف متعلق بتصلحوا ( واللہ سمیع 
علیم ) جملة مستاتهة لا محل لها من الاعراب ء والله مبتدا وسميع 
عليم خبراه ( لا ) فافية ( بؤاخذكم ) فعل مضارع ومفعول به ( الله ) 
فاعله والجملة مستاقة (بالفی) ا ار والجرور متعلقان بيؤاخذكم ( في 
أبماتكم) ) ا مار والجرور متعلقان بمحدوف حال(ولکن)الواو عاطفقولکن 
مهبله للاستدراك ( يفراخذكم ) فعل مضارع ومفعول به ( ہما كسبت 
قلو بكم ) الجار والمجرور متعلقان بيؤاخذكم وما مصدربة أو اسم 
موصول وقلوبکم فاعل ( والله غغور حليم ) الواو استثنافية والله 
مبتداً وغفور حليم خبراه ٠‏ 


سج م برويمر صم مه صم ۵ عر ىلصم 


5 
« للذين یؤلون من سیم تربص اربعة. 2 


اس می سے 


فان فاءر 


ن هس 


XK‏ او 


2 


عم مرو ود ۶ . لير مه 2 


قن اللہ غفوررحم ت٤‏ بات عن موأ الط رن 
1 ۹ مرو ی م ک ور ےے۔۔ ہے 2 عرس ےت" مگ 
عم © والمطَلَقَلت ترصن بأنفسرن تل قر قروو و ولا بل مر 


E 


uA 0 


سورة البقرة ۱ ۳۳۵ 
عه رو لس ےھ ررر ۶ و سس E‏ 
أن یکتمن ماخلق اللہ فح أرحامهن إن کن ومر ) بالله والیور آوگر 
> وو رور ممع 


23یمولتہن احق ی بردهن فى الك إن آرادرا إا وهن مشل 


رر ےم و 


7 سے‎ ۲٦ 
اوھ فصو کا ھی‎ 
: 1 ‫َ 
.4 072 حکم‎ 
: اللفة‎ 


( ولون ) : شون » والابلاء من المرأة أن ول : والله 
لاأقربئك أربعة آشهر فصاعداً وی هذا الفعل مباحث تتعلق بعلم الفقه 
برجم إليها فی مظا ها ٠‏ 


(فاءوا) رجعوا ٠‏ 
( التربص ) الانتظار والتأتى » قال : 
تريّتص"” بها ريب المنون لعلها 2 تطلق يوم أو يموت حليلها 
( قروء ) جمع قرء » وهو الطهر » كما ذهب إليه الشافعي ٠‏ أو 
کت كما ع إليه 0 حنيفة ٠‏ وخلاف الفقهاء عند الاحتمال 
اني كل عام آنت جاشم غزوة تشد" لأقصاها عظيم عزائكا 


۳۳۹ اعراب القرآن 








أي آطهارهن ٠‏ ومن اطلاقه على الحیض قول النبي صلی الله عليه 
وسلم : « دعي الصلاة أيام اقرائك » ٠‏ 


الاعراب : 


( للذین ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدام 
( اون ) فعل مضارع والواو فاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة 
الموصول (من تسائهم) ا ار والجرور متعلقان بيؤلون» وحق تعدنة فعل 
الإبلاء د«على»ولكته ضمنەمعنی البعد لأن المقسمين ببعدون عن نسالهم 
نسائهم ( تربص ) مبتداً مؤخر و (أربعة آشهر) أربعة آشهر مضاف إليه ء 
و الکلام مستاأأنف لا قمام التشر تشریع ) فان فاءوا ( الفاء استئنافة وان 
شرطية وفاءوا فعل ماض ميني على الضم في محل جزم فعل الشرط 
( فان الله غفور رحیم ) الفاء رابطة لحواب الشرط وان واسها 
وخبراه! وجدلة إن" وما تلاها في محل جزم جواب الشرط ( وان عزموا 
الطلاق ) الواو عاطفة وإن شرطية وعزموا فعل ماض مبني على الضم 
ف محل جزم فعل الشرط والطلاق منصوب بنزع الخافض لأن عزم 
بتعدی ب « على » وجواب الشرط محذوف تقديره فلیوقعوه ( فان الله 
سميع عليم ) الفاء عاطفة على الجواب الحذوف بمثابة التعلیل : وان 
واسمها وخیراها ( والطلقات ) الواو استثنافية والطلقات مبتدا 
( تربصن ) فعل مضارع مبني على السکون لاتصاله بنون النسوة 
والنون فاعل » وجملة بتربصن خبر اللطقات > والحملة المستاقة 
لا محل لها مسوقة لبیان آحکام الطلاق ( بأتفسهن ) الجار والجرور 
متعلقان یترصن > ومعنی الباء السمبية أي من أجل أنفسهن » لذن 
تفوس النساء طوامح الى الرجال فون آدری بقمع شر"تها (ثلاثة قروء)قال 
المعريون مفعول به جا رى أن النصبعلى الظرفية الزمانية آرجح _ 


سورة البقرة ۲۲۴۷ 


وبتعلق الظرف بیتریصن أي : مدة ثلائة قروء ( ولا بحل لهن ) الواو 
عاطفه ولا فافية ویحل فعل مضارع معطوف على پتربصن ( أن يكتمن ) 
أن حرف مصدري ونصب ویکتمن فعل مضارع ميني على السکون 
في محل نصب بأن وئون النسوة فاعل وأن وما في حيزها في تأویل 
مصدر فاعل يحل ( ما ) اسم موصول في محلل نصب مفعول به 
( خلق الله ) فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ( في 
أرحامهن ) انجار والمجرور متعلقان بخلق ( إن ) شرطية ( كن ) فعل 
ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط ونون النسوة ضمير متصل في 
محل رفع اسم كان ( یمن" ) خبر كن وجواب الشرط محذوف دل" 
عليه ما قبله أي فلا بجرؤن على ذلك ( بالله.) الجار والمجرور متعلقان 
بییؤمن ( واليوم الآخر ) عطف على الله لفظ الجلالة ( وبعولتهن ) الواو 
عاطفة وبعوالتهن مبتدأ ( أحق ) خبر ( بردهن ) الجار والمجرور متعلقان 
شعن( ف ذلك ) الجار والجرور متعاقان منرت جال اي حالف 
کون الر"د" في مدة ذلك التريّص ( ان آرادوا اصلاحاً ) ان حرف شرط 
جازم ء آرادوا فعل ماض ميني على الضم ف محل جزم فعل الشرط 
والجواب مصذوف تقديره : فيعولتمن أحق بردهن ء والواو 
فاعل ء اصلاحاً مفعول به ( ولهمن ) الواو عاطتمة والجار 
والجرور متعلقان بمحدوف خبر مقدم ( مثل الذي عليهن بالمعروف ) 
مثل مبتداً موخر واسم الموصول مضاف اليه وعليهن صلة الموصول 
وبالمعروف جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي كائنا في الوجه 
الذي لا بنکر في الشرع والعادة ٠‏ وتمصيل هذه الأحكام في کتب 
الفقه ( وللرجال ) الواو عاطفة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم ( عليهن ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه تقدم 
على موصوفه ( درجة ) مبتداً مؤخر ( والله عزيز حكيم ) الواو استثنافیة 
والله مہتداً وعزيز حكيم خيراه ٠‏ 


۳۳۸ اعراب القرآن 





الفوائد : 


لوحظ أنه آضاف الثلاثة. الى قروء » وهي من جموع الکثرة » 

۱ القر وء جمع كثرة لیتناسق الكلام 4 أو أنه من باب الاتساع 4 ووضع 
آحد الجمعين في موضم الآخر » للنكتة افشار إليها آقاً ٠‏ ۱ 
5 0 و ار سہوطےے ° و زج مص 

۹ : و‎ 2: ۴ ١ 

لدی مرک نس مَعرُوف أو تع لخن ول 

م ثم ص برو ع مهو و 3 سمقد برج ےھ ج۴ سے ےک اج بير اس 
يحل لكر أن تأخذوأ مما ءاتيتموهن شيعا إلا ان يحافا الا بشما 
وو م 2 ۶۶ 25 2 و و ررے رص نے نے مرو مس َ‫ 
حدود اللہ فإن خفتم الا یقہا حدود اللہ فلا جناح علیهما فیما 


م رر مر چم ور ا رس صرح بے وو م 


ور صےمے ہے برع و ۳4 
آفتدت بهء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله 


ل امس ےر وو ے و م 


ايك م طون وې ٩‏ 
الاعراب : 


( الطلاق مرتان ) مبتدأ وخبر والجملة مستاقة لبيان عدد 
الطلاق الجائر ( فإمساك ) الفاء الفصيحة كانه قيل : إذا علمتم كيفية 
التطلیق فعليكم أحد الأمرين ٠‏ وإمساك مبتداً خبره محذوف أي 
فعليكم إمساكهن ٠‏ وإنما قدرةا الخبر قبله لتسويغ الابتداء بالنكرة 
( بمعروف ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة لإمساك 
( أو تسريح بإحنان ) أو حرف عطف وضریح عطف على إمشاك 
والجار والجرور متعلقان بمحئوف صفة لتسريح 5 والمراد بالإحسان 


سور البقرة ۰ ۳۳۹ 





استمرار إيصال المروف أو تادية جمیع حقوقها الالية لرآب الصدع 
الذي آحدثه الطلاق ( ولا ) الواو استثتافية أو عاطمة ولا فة 
( بحل ) فعل مضارع مرفوع ( لکم ) الجار والجرور متعلقان بیحل 
( أن تآخنوا ) أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل بحل ( مما ) الجار 
والجرور متعلقان بتاخذوا أو بمحذوف حال ( آنیتموھن ) الجملة 
صلة الموصولة والواو بعد ا یم الثى هي لجمع الذكور لإشباع ضمة 
اليم ( شيا ) مفعول به ( إلا أن بخافا ) إلا أداة حصر لدم النفي أو 
استثناء » وآن والفعل بعدها في تأويل مصدرء وقد اختلف في إعراب 
هذا المصدر اختلافاً شديداً » فالظاهر أنه نصب على الحال » أي إلا 
خائفين » ويشكل عليه أن سیبوبه منع في كتابه وقوع أن والفعل حالاء 
فص" على ذلك في آخر باب « هذا باب ما يختار فيه الرفع » ٠‏ وغلى 
هذا لا مندوحة عن الرجوع الى الوجه الثا فی من أوجه الاستثناء وهو . 
أن يكون الکلام تاماً منقیاً فننصبه على الاستشتاء من المفعول به » 
وهو « شیا » ٠‏ کاه قيل : ولا يحل لکم أن تأخنوا بسبب من 
الأسياب الا سیب خوف عدم إقامة حدود الله » فذلك هو الذي بسح 
الكم الأخذا٠‏ ویکون حرف العلة قد حذف مع « أن » وهو جائز في 
العربية » فتأمل وتدبّر ( أن لا یقیما حدود الله ) أن وما في حيزها في 
موضم نصب مفعول يخافا » وحدود اللہ مفعول به ولا نافية ( فإن 
خختم ) الفاء استثنافیة وان شرطية وخفتم فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط والتاء فاعل ( أن لا يقيما حدود الله ) أن وما بعدها في 
موضع نصب مفعول به لخفتم ( فلا جناح عليهما ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط ولا قفیة للجنس وجناح اسمها وعليهما جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لا ( فيما افتدت به ) الجار والمجرور موضع نصب على 
الحال وجملة افتدت صلة الموصول والجار والمجرور متطقان بافتدت . 


۳٤‏ اعراب القرآن 





وجملة فلا جناح في محل جزم جواب الشرط ( تلك حدود الله ) تلك 
اسم الاشارة مبتدأ وحدود الله خبره ( فلا تعتدوها ) الفاء الفصیحة 
اي إذا عرفتم هذه الأحكام فلا تتجاوزوها ء والجملة بعدها لا محل 
لها من الاعراب ٠‏ وجملة « تلك حدود الله » مستأتمة ولا ناهية 
وتعتدوها فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والماء مفعول به 
_ ( ومن تعد حصدود الله ) الواو استثتافیة والجملة مستاقة مسوقة 
لذكر الوعيد بعد النهي عن تعديها » ومن اسم شرط جازم مبتدا ويتعد 
فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة » وحدود الله 
مفعول به ( فأولئك هم الظالمون ) الفاء رابطة لجواب الشرط وآولئك 
منتدأ وهم مبتدأ ان والظالون خبره » والبتداً الثاني وخبره خبر 
الأول أو هم ضمير فصل لا محل لها والظالمون خبر أولئث ٠‏ والجملة 
في محل جزم جواب الشرط ء وفعل افشرط وجوابه خبر « من » ٠‏ 


2 ص وص سے 2 ميرم م سييبر م ع م س or‏ وق ۳۲ 


« فان طلقها فلا تحل له, من بعد حتی تنكس روج غيرمر فإن 


رج سے صے 7۔ہ۔ ی ماك 


طلقھافلا جناح علیہما ان بتراجعا إن نا اقم اہ 
سے سس پٹ رظ تر ص رار وو م ےھ ی و mew‏ سے 


وت حدود قزر برد دیق و إن طلم النساء فبلغن 


27 نيم نر برج مور 8 مسب ۶ 2 -6٠ى‏ 4„ رر یہ و 2 


جلهن فامسكوهن ععروف أو سرحوهن بمعروف ولا عسکوهن 


مج صا 5 رح | صوےم" 2ے هه ح ب مده موم و ص م5 ۶و 


ضرا را لتعتادوا ومن یفعل دك ققد : نفسه, ولا تخذوا 


سورة القرة ۳۱ 





3 
۳ دوم ج و ء2 2 سصوقم امسا لالد وروق سو روںے۔ 
“يلت الہ هوا وذ روا نعمت الله علیکر وما انزل علي؟ من الکتب 


۲ ےھ 2 ع موه سم سے ولس 6 5 ہے ری سم ۳2 
والحكمة يعظح بهء واتقوا اللہ وأعلموا أن اللہ بل ىولم 407 
اللفة : 


( ضرارأ ) مصدر بمعنى الاضرار » كان الرجل بطلق المرأة 
ویترکھا حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا رغبة فيها بل ليطو”ل 


الاعراب : 


( فان طلقها فلا تحل" له ) الفاء استئتافية أو عاطفة وان شرطة 
وطلقها فعل ماض في محل جزم فصل الشرط والهاء مفعول به والفاء 
رابطة لجواب الشرط ولا نافية وتحل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر 
تقديره هى أي المطلقة والجار والمجرور متعلقان بتحل والجملة في محل 
جزم جواب الشرط ( من بعد ) الجار والجرور مملتان سٹو حال 
آي كائنة بعد الطلقتین الائنتین ( حتی تنکح زوجاً غيره ) حتی حرف 
غاية وجر وتنكح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی والجار 
والجرور متعلقان بتحل وزوجاً مفعول به وغيره صفة ( فان طلقها ) 
الجملة مستاهة وقد تقدمت والفاعل مستتر يعود على الزوج الثاني 
( فلا جناح عليهما أن بتراجعا ) الفاء رابطة ولا نافية للجنس وجناح 
اسمها البني على الفتح وعیهما الجار والجرور متعلقان بمصذوف 
خیرها وجملة فلا جناح جواب شرط وأن وما في حیزها مصدر منصوب 


۳:۲ اعراب القرآن . 





بضزع الخافض أي في التراجسع والحار والحرور متعلقان 
محصنوف حال : والضمسےر سود على الزوجه والزوج 
الأول ( إن ظنا ) إن شرطية وظنا فعل ماض مبني على الفتح والالف 
فاعل وهو فعل الشرط وجوابه محذوف دل عليه ما قبله ( أن بقیما ) 
أن وما في حیزها مصدر منصوب مفعولي" ظتا والالف فاعل ( حدود 
الله ) مفعول به ( وتلك ) الواو استثنافیة وتلك مبتداً ( حدود اللہ ) خبر 
( نبینها ) فعل مضارع وفاعل مستتر یمود على الله تعالى والهاء مفعول 
به والجملة في محل رفع خبر ان أو حال ( لقوم ) الجار 2 
متعلقان بنبینها ( یعلمون ) الجملة صفة لقوم ( وإذا طلقتم النساء ) 
الواو استثنافية والحملة مستانفه مسوقه لتتمة بيان آحکام الطلاق ٠‏ 
- وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط متعلق بالجواب وجملة طلقتم 
النساء في محل جر بالاضافة والنساء مفعول طلقتم ( فبلغن آجلهن ) 
الفاء عاطفة وبلفن فعل ماض مبني على السکون ونون النسوة فاعل 
وأجلهن مفعول به ( فأمسکوهن بمعروف ) الفاء رابطة لجواب الشرط ‏ 
وأمسكوهن فعل آمر وفاعل ومفعول به والجار والجرور متعلقان . 
بأمسكوهن ( أو سرحوهن بمعروف ) الجبلة معطوفة على سابقتها 
( ولا تسکوهن ضرارا ) الواو عاطفة ولا اهية وتمنکوهن فصل 
مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به والنون علامة التأنيث » وضراراً مفعول لاجله آو متعول 
مطلق أو مصدر في موضع الحال » والاوجه الثلاثة متساوية الرجحان 
( لتعتدوا ) اثلام التعلیل وتعتدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام والجار والجرور متعلقان ب « ضراراً » فیکون بمثابة علة 
" للعلة كما تقول : « ضربت ابني تأديبآ لينتفع » ولا بسوغ جعله علة 
ثانية لئلا تمدد الممعول لاجله » ومعنی الاعتداء الظلم بمجاوزة الحنود 





المبينة ( ومن يفعل ذلك ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدا ویفعل 
فعل الشرط والفاعل هو وذلك مفعول به ( فقد ظلم تفسه ) الماء 
رابطة لجواب الشرط » وقد حرف تحقیق وظلم فعل ماض وفاعله هو 
و قسه مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط ۰ وفعل الشرط 
وجواه خبر « من » ( ولا تتخذوا آیات الله هزوا ) الواو حرف عطف 
أو استثناف ولا ناهية وتتخذوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل 
وآبات الله مفعول به أول وهزوة مفعول به ان لتتخذوا أي مهزوءا بها 
( واذكروا نعمة الله عليكم ) الواو حرف عطف واذكروا فعل آمر 
وفاعل ونعمة الله مفعول به وعليكم متعلقان بنعمة ( وما آنزل عليكم 

من الكتاب والحكمة ) الواو عاطفة وما اسم موصول معطوف على 
نسة وجملة أنزل صلة « ما » وعليكم متعلقان بأنزل » ومن الكتاب 
الجار والمجرور متعلقان. بمحذوف حال » والحكمة عطف على الكتاب 
( يعظكم به ) فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقدیرہ هو والكاف 
مفعول به والجملة حال » والجار والجرور متعلقان بیعظکم 
( واتقوا الله ) الواو حرف عطف » اتقوا عطف على اذكروا 
( واعلموا آن الله بكل شيء عليم ) عطف على ما تقدم وأن وما في 


انا لق اڑا تن أجلن تد تعضلوهن أن تكح 


ہے م و ع دح 2 ۰ه سور 


آزو جهن إذا ترضوا تم بالمترون 25 2 یمن کان منکر 


۱ 9 و 2 ۳ 
بژین بألله ونر انر دک ارک نٹ 7 تم 
م ری مر م 


لا مرن ې 4 


PEE‏ اعراب القرآن 
اللفة: 


( تعضلوهن ) العضل هو الحبس والتضييق » ومنه عضات 
فأخذ اللفظة آخذاً رشیقاً بقوله : ۱ 


شبه القصائد بالنساء ورشح ذلك بالعضل وهو ا نع من النکاح. 
وللعين مع الضاد إذا وقعنا فاء وعیناً للکلمة سر غريب » فهما تفیدان 
عندئد معنی الحیس والشدة » ومنه سیف عضب : أي شدید قاطع » 
والعضد مصروف وهو آشد عضو في الانسان ٠‏ وهذا من آغرب 
ما تمیزت به لفتنا العربية ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا طلقتم النساء ) الواو استثتافية وإذا ظرف مستقبل متعلق 
الجواب وجطة طلقتم النساء : في محل جر باضافة الظرف إليها ٠‏ 
والنساء مول به ( قبن أجلمن ) الناء عاة ون فعل ماش مبني 

على السکون والنون فاعل وأجلهن” أي عدتهن" مفعول به والجملة 
عطف على جمله طلقتم ( فلا تعضلوهن ) الماء رابطة ولا ناهية 
وتعضلوهن فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به 
والجملة لا محل لها لانها جواب إذا ( أن بنکجن آزواجمن ) أن 
وما بعدھا مصدر منصوب بنزع الخافض أي من النکاح ٠‏ وارتأى 
آبو حیان أن يكون الصدر في موضم نصب على البدل من الضمير » 
بدل اشتمال » ولا باس ہما اركآه ٠‏ وآزواجهن مفعول به ( إذا تراضوا 
بينهم باللصروف ) إذا ظرف مستقبل متضمن معسنی :الشرط متعلق 


سورة البقرة ۳:۵ 





بتعضلوهن أو بينكحن ٠‏ وجللة تراضوا في محل جر بالإضافة » 
وبينهم ظرف متعلق بتراضوا وبالعروف متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل تراضوا أو صفة لصدر محذوف » أي تراضیا کائناً نالعروف » 
ولا مانع من تعطلیقهنا بتراضوا أي تراضوا بما بحسن في الدين 
والروءة ( ذلك )اسم الاثبارة مبتداً والاشارة لجسِع ما فصله من 
الأحكام ( بوعظ به ) فعل مضارع مبني للمجهول والجار والجرور 
متعلقان بوعظ وجملة بوعظ به خر لاسم الاشارة وحسلة الاشارة 
مستأفه ( من كان ) من اسم موصول في محل رفع الب فاعل بوعل 
وكان فعل ماض تاقص واسدها ضمیر مستتر تقدبره هو والحبلة صلة 
( منکم ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال ( یمن بالله والیوم 
الآخر ) الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان ( ذلکم آزکی لکم 
وأطهر ) ذلکم : ميتدأ وأزكى خبره ولکم جار ومجرور متعلقان باز کی 
أو آطهر وااجماة استثنافية ( والله بعلم ) الواو استثنافیة والله مبتدا 
وجملة بعلم خبر ( وآنتم لا تعلمون ) الواو حرف عطف وآنتم مبتدآ 
ولا نافیه وجملة لا تعلمون خبر آتتم ۰ 


البلاغة : 
في الآية مجاز مرسل طریف وهو قوله تمالى : ( أن ینکحن ‏ 


أزواجون ) فتسمية الطلقین لهن بالازواج مجاز مرسل علاقته 


4 سم وص ص‎ (A E EE 


11 وات ر برضعن آوللدهن حولین صعاملن لمن آراد آن 
ع را ول ردام زین رک تین مشش 


۳:۹ " اعراب‌القرآن 


لص ےج ے للبم وم م مور 0 و وه 


ا لاتا ا ضار ول وا رام وم و لورت 


م هن گم سني ص عمس ھ2 رس رص 


00 إن ارادا الا عن تراض منهها وساور فلا جناح 


وس ص مسوم ص رھ 


رسیم ىس o of clio‏ جھ وی 
عليهما ان رد تر ضرا ود فلا جناح علیکر إذا سلمتم 
ما ادینم با اروت و اللہ وَأعلموأ ان اللہ ما تعملون بصیر و ) 
اللفة : 


( الحول ) السننة لأنها تحول أي تمضي والجمع حثول بضم 
الحاء وآحوال » وهذه امرأة لا تضع إلا تحاویل ولا تلد الا تحاویل » 
أي علد سننة وسنه لا تلد » وحوليات زهير أي قصائدہ ا مط و "له التی 
يستغرق في ظمها حولاٴ كاملا ١ ٠‏ 


۳ تضار ) مضارع ضار” تشدید الراء و فتح آخره 
كما سیاتي ۰ 


٠‏ ( اقسال ) يكسر اھاء: اطا قبل الحولين ء وقصات الام 
GEE‏ جس پوت 


الاعراب : 3 


) والوألدات ) الواو عاطفة أو استثنافية والصلة سطوفة أو ٠‏ 
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مستاقة مسوقة لاتمام هذه الاحکام والوالدات مبتداً ( يرضعن ) 
فعل مضارع مبني على السکون والنون فاعل ( آولادهن ) مفعول به 
وابجله خبر للوالدات ( حولين ) ظرف زمان متعلق بيرضعن ( کاملین ) 
صفة لانه مما پتسامح به » تقول : آقمت عند فلان حولين ولم 
تستکملهما ( لمن ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر لت دا 
محذوف تقديره ذلك الحکم لحن والجملة مستاتمة. ( آراد أن يتم 
الرضاعة ) جملة آراد لا محل لها لانها صلة من » وآن وما فى حيدها 
في تأويل مصدر مفعول به فتکون « من" » واقعة على الام ۰ كانه 
قبل : لن آراد آن يتم الرضاعة من الوالدات ٠‏ ویجوز أن يعلق الجار 
والحرور برضعن » فتکون واقعة على الاب » کالہ قيل : لاجل من 
آراد أن یتم الرضاعة من الآباء ( وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن ٠‏ 
با معروف ) الواو عاطفة وعلى الولود متعلقان بمحذوف خبر مقدم وله 
جار ومجرور في محل رفع على أنه فاب فاعل للسولود لانه اسم مفعول ۰ 
ورزقهن مبتداً موخر وكسوتمن عطف عليه ٭ وبالعروف متعلقان 
بمحذوف حال ( لا تکلف تفس إلا وسعها ) الجملة تفسيرية لا محل 
لها ولا نافية وتكلف فعل مضارع مبني للمجهول وتمس تائب فاعل 
والا أداة حصر ووسعها مفعول به ان ٠‏ وکلتف تشدید اللام فعل 
بتعدی لاثنين » قال عروة : ۱ 


فالیاء مفعول آول وثلائین مفعول ان ( لا تضار والدة بولدها ) 
لا اهية وتضار فصل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السکون 4 


وابت الفتحة لخنتها في الضعف ء والفعل مبني للمجهول » وقرىء 
في السيع برفع تضارة » على آن «لا » كافية ۰ ووالندة ناب فاصل 


۳:۸ اعراب القرآن 


والحار وا جرور متعلقان بتضار والجملة حالية ( ولا مولود له بولده ) 
عطف على ما تقدم والباء فيهما للسببية ؛ أي وأضيف الولد إليها تارة 
والیه تارة آخری » سثابة استعطاف لكل من الوالدین ومناشدتما 
بأن بتعهداه ویعملا عل استصلاحه » فلا نكو ن سيا لالحاق الضر 
بهما ؛ ولذلك جملها بعض الحذاق من معربی القرآن زائدة ولا داعی 
لدعوی الزيادة ٭ ( وعل الوارث مثل ذلك ) الواو عاطفة والجار 
وا مجسرور متعلقان بب حصذوف خبر مقدم ومثل ذلك مبتداً مؤخر 
( فان آرادا فصالا ) الماء استثنافیة والجملة مستاقة مسوقة لاستقصاء 
الحكم في هذه السالة الاجتماعیة ٠‏ وان شرطية وآرادا فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط والالف فاعل وفصالا" مفعول به ( عن تراض 
منهما وتشناور ) الجار والحرور متعلقا بمحذوف صفة لفصالا" ومنهما 
صفة لتراض وتشاور عطف على تراض ( فلا جناح عليهما ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط ولا ثافیه للخنس وجناح اسمها وعليهما خبرها والجملة 
جواب الشرط ( وان آردتم أن تسترضعوا آولادکم ) الواو عاطفة 
وان شرطیه وآردتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل 
وآن وما في حیزها في تأویل مصدر مفعول به لاردتم وآولادکم مفعول 
به ثان لتسترضعوا والفعول الأول محذوف والعنی أن تسترضموا 
المراضع أولادكم » نص" على هذا الاعراب سيبويه وعلق الشرهاب على 
البيضاوي بان أرضع بتعدی الى مفعول واحد » فان زيدت فيه السين 
والتاء صار متعدة لائنین > وجرى الزمخشري أيضاً على ذلك ٠‏ وقيل 
إلا بتعدی للثاني بحرف جر » فيكون أولادكم منصوباً بنزع الخافض» 
ويكون الجار والمنجرور موضع الفعول الثاني » قال الزجاج والتقدير : 
آن تسترضعوا لأولادكم غير الوائدة ٠ ٠‏ ( فلا جاح عليكم ) تقدم 
إعرابها (إذا ون بالمعروف ) إذا ظرف لا یستقبل من الزمن 





سورة البقرة ۳۹ 





خافض لشرطه منصوب بجوابه الحذوف وجبلة سلمتم في محل جر 
بالإضافة » وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة آتيتم 
لا محل لها لأنها صلة الوصول » وبالعروف الحار والجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( واتقوا الله ) الواو استثنافية ٭ وجملة « اتقوا الله » 
من الفعل والفاعل والفعول به مستاأئفة مسوقة للمبالغة في المحافظة 
على ما شرع في آمر الأطفال والراضع وعدم التفربط بحقوقيم 
( واعلءوا ) عطف على واتقوا ( أن الله بسا تصسلون بصير ) أن وما بعدها 
سدت مسد مقعولی اعلمواوجملة تعسلون صلة ما » وبصیر خبر آنل ٠‏ 


القواند : 

الفعل المضعف إذا جزم أو بنى على اللسكون جاز فيه ثلاث لغات: 
ت الفتح مطلقاً » وعندنا أنه الأولى لخفته على اللسان ۰ 

ہا الکسر مطلقاً > كأنهم شمهو ه بالتقاء الساکنین 7 

جد الاتباع لحركة الفاء وروي قول جریر باللعات الثلاث : 


فعض" الطرف" إنك من نمیر فلا كعباً بات ولا کسلابا 


1 ہے 
5 و ار ل وم سر تن م ]و 3 تہ 


وو والذين يعوقون منكر ويذرون آزوجا یتر بصن بانفسہن ار بعة 


م صحمے ا ے سملئرےے۔ م ےو لس 2 صصجحے۔ 
۲ 


اقبر 1 را کم بن اون قاد جح فافع ف 


س 


وج مرو ا مر ولمم ہر ڑے ہے ہھرے ار و 


شین اون َال تا تفماون کر و6 ولا جناح علیکر 


" اعراب القرآن‎ 1 Fo 





فیما فیما رضم به من علي ناز اننم واگ عم اللہ 
انکر سید ونين وللکن لانواعدوهن سرا | إلا أن تھواوا فو لا مروف 
7 ۳ ۳ مت بتک عق بیع اكب ابر الکو الہ 
زر تاکز رت ذال رھ لجح 


3 9 
رمج ورن سمت ے سے 2 گه سم بير re‏ م کر ا و 2 


عليكر إن ن کلم لها ومن أو تفْرض وان يض ومتعوهن 


ر ے ‏ لاص رون ۔ r‏ 


على الموسع فدرهر ول الق درم هد سا 


ه2٠‏ مج ی و و م8 برج ممی مر ےق مال 5 


لمحن لچ و إن مرن ن قبل أن تسوه .وقد فرضتم من 


71 و سم و مر من رن ۓجےغ٤‏ مو ب ۷۳ ۶و ۱ 


فریضة فنصف مافرضتم ٦‏ او یعفوا دی بيده عقدة 
اتک" وان ورب و ولا ا توأ القضل بی بن نال ما 


میم ارم داس 


و بصیر )© 
اللفة : ۱ 


( یتوفون ) بالبناء للمجهول آي تقيض آرواخمم بالموت » وهو 
ماخوذ من توفئیت الداين اذا قبضته ۰ والتوفتي هو الله » والتوفگی 


سورة البقرة ۳ 


بالفتح هو العبد ٭ ویحکی أن آبا الاسود الد"ژلي" کان يمشي خلف 
راو سای سے یی ده : الله تعالى ۰ 


( المقتر) الضتيتق الرزق ٭ 
الاعراب : 


( والذين یتوفتون منكم ) اضطرب كلام الفسرین والمعربين 
وأمسة اللغة في إعراب هذا التركيب البليغ » وأدلى كل واحد منهم 
بحجة ؛ وحشد كل ما لدیه » لاثبات ما ارتآه ٠‏ ولهذا تعذ ”ر على المعرب 
المفاضلة والترجیح » وستلخص ما رآیناه آقرب الى الصواب منها 


رأى سيبويه : وهو إعراب « الذین 6 مبتداً خبره محدوف » 
أي فيما يتلى عليكم حكمهم ٠‏ وسيرد مثله في القرآن الكريم » ومنه 
« والسارق والسارقة » ٠‏ وجملة « ترصن » تفسيرية للحكم المتلو” 
لا محل للها ٭ 

رای الزمخشرى : وهو « الذين » مبتدأ على تقدير حذف . 
المضاف » آراد : وأزواج الذین يتوفون منکم » وخبره جملة يتربصن ٠‏ 

رأي المبراد : وهو جمل جملة « تربصن » خبرا لمبتدا 
محذوف والتقدير : أزواجهم تر صن » والجملة الا سمبة خمر «الذین»» 
والراط هو الضمیر » أي التون في « یتربصن » ء والجملة مستاقة 
مسوقة لبیان حکم آخر ۰ 


نکم : الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال ) ویڈرون ) 


Yor‏ اعراب القرآن 


عطف على يتوفون ( آزواجاً ) مفعول به ( بتربصن بأفسهن ) فصل 
مضارع مبني على السکون وقد مر إعراب الجملة فيما تقدم ( أربعة 
آشهر ) ظرف زمان متعلق بيتربصن ( وعشرآ) علف على أربعة ٠‏ 
وذکر العدد لأنه أراد عشر لیال » والایام داخله معها » ولا تراهم أبداً 
عو جس كول عست بت جس 


أشوقا ولا بمض لي غير ليلة فكيف إذا جد" المطية نا عشرا 


( ناذا بلن أجلهن ) الفاء استثنافية » وإذا ظرف مستقبل متعلق 
بالجواب » وبلغن فعل وفاعل » وأجلهن مفعول به ء ولاجملة الفعلية 
في محل جر بالإضافة ( فلا جناح عليكم ) الفاء رابطة للجواب » ولا 
نافية للجنس وجناح اسمها » وعليكم متعلقان بمحذوف خبرها والجملة 
لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم ( فيما فعلن في أتمسهن 
بالمعروف ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف حال وجملة فعلن صلة 
الموصول » وف أتفسهن جار ومجرور متعلقان بفعلن وبالممروف 
الجار والجرور متعالقان بمحذوف حال أي متلبسات بالعروف ( واله 
ہما تعملون خبیر ) الواو استثنافیة والله ميتدأ والجار والجرور متعلقان 
۱ بخیی وجبلة تسلون صلة الوشول ویب حر لل افبلالة( ولاجناح 
عليكم فیما عرتضتم به )تقدم إعرابها والواو عاطفة ( من خطبة النساء) 
الجار ات متعلقان بمحذوف حال ( أو آکتتتم في آفسکم ) أو 
بر عير ی يب E‏ 
باکنتم (علم اللہ آنکم ستذكرونهن ) الجملة بمثابة التعلیل لا محل لها 
وآن وما بعدها سدت مسد مفعولي علم » وجملة ستذکرونمن خبر أن 
( ولکن لا تواعدوهن سرا ) الواو عاطفة على محذوف وفم عليه 


سورة البقرة Yor‏ 


الاستدراك » أي فاذكروهن ٠‏ و « لكن" ) مخففة مهملة ولا ثاشية 
وتواعدوهن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والهاء مفعول آول وسراً 
مفعوله الثاني » لأن السر معناه هنا النکاح ٠‏ ويجوز أن پعرب حالاء 
مؤولة أي مستخفین عن الناس» أو منصوباً بنزع الخافض أي في السرء 
ویجوز أيضاً أن يعرب مفعولا” مطلقاً أي مواعدة سرا ٠‏ والوجه هو 
الأول » وإنما ا معنا الى هذه الوجوه لان بعضهم قال : إن فعل الواعدة 
لا تعدی الى مفعولین » والعرب کثیرا ما ستعملون السر بمعنی النکاح 
قال الاعشی : 


ولا تقرين من جارة ان" سرھا عليك حرام فانکحن أو تأبدا 


وتابدا فعل آمر والصه منقلبة عن نون التوکید اي : اضر من _ 
الانیس أبها المخاطب ( الا أن تقولوا قولا” معروفا ) إلا آداة استثناء 
وان مصدرية وتقولوا فعل مضارع منصوب بان وآن وما بصدها 
مصدر في محل نصب على الاستثناء من « سرا » وقولا* مفعول مطلق 
ومعروفاً صفة ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) الواو حرف عطف ولا اهیه 
وتعزموا فعل مضارع مجزوم بلا وعقدة النکاح منصوب بتزع الخافض 
أي : على عقدة التكاح ( حتی يلغ الکتاب آجله ) حرف غایہ وج 
ویبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی والکتاب فاعل 
وأجله مفمول به والجار وللجرور متعلقان بتعزموا ( واعلموا أن اللہ 
بعلم ما في سکم ) الواو عاطفة واعلسوا فعل آمر مبني على حذف 
النون والولو فاعل وأن واسمها وجملة يعلم خبر أن » وأن وما دخلت 
عليه سدت مسد مفعولي اعلموا » وما اسم موصول مفعول به » وف 
آقسکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة ما أي استقر في آشسکم 
( فاحذروه ) الفاء العصيحة أي إذا علستم ذلك فاحذروه ( واعلموا ‏ 


Foi‏ اعراب القرآن 


أن الله غفور حلیم ) الواو عاطفة واعلموا فعل أمر مبني على حذفه 
النون والواو فاعل وأن واسمها وخبراها سدت مسد مفعولى اعلموا 
( لا جناح عليكم ) الجملة استثنافیة ( إن طلقتم التساء ) إن شرطية 
وطلقتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وجواب الشرط محذوفه 
أي فلا تعطوهن الهر والجملة استثنافیة ( ما لم تسوهن ) ما مصدرية 
ظرفیة زمانية أو شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتمسوهن فعل 
مضارع مجزوم يلم ( أو تفرضوا لهن فريضة ) الظاهر أنها عاطفة 
وتفرضوا عطف على تمسوهن » ولكن بشكل على ذلك أمران » أولهما 
أن العنی بصير : لاجناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن 
في مدة اتفاء أحد هذين الأمرین » سم أنه إذا انتفی الفرض دون 
السیس لزم مهر المثل » وإذا اتنفى المسيس دون الفرض لزم نصف 
السمّی » فکیف يصح تفي الجناح عند اتشاء أحد الأمرين ؟ وثانيهما 
أن المطلقات الفروض هن قد ذكرن ثانا بوه تعالى:« وان طلقتموهن» 
الآبة » وترك ذکر السبوسات لا تقد"م من ا حھوم 4 ولو كان تفرضوا 
مجزوعاً لکات الممسوسات والفروض لهن مستویات في الذکر » وقد 
تولى ابن الحاجب الجواب على الاشکال الأول بمنع کون العنی مدة 
اتتفاء آحدهما » .بل مدة لم یکن واحد منهما وذلك ينفيهما جمیعاً » 
لأنه تکرة في سياق التفي الصريح بخلاف الأول فإنه لا يتفي الا 
آحدهیا ٠‏ وأجاب بمضهم عن الثاني بان ذکر آلفروض لهن انما کان 
لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لمن شيئآ في الجملة ٠‏ وعلى كل حال 
غالأولى جعل أو بمعنی إلى وتفرضوا منضوب بان التي سعنى الا" أو 
ودي لاختلاف الاين نسقاً » وعدم التخالف أولى » والحملة معطوفة 


٠ ٠ ٠‏ عل جواب أن الحنوف » والعنی إن طلقتم النساء زمان عدم الس 
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وفرض الفريضة فلا تعطوهن ا هر ( ومتعوهن ) عطف على فلا 
تعطوهن ا مر أي أعطوهن ما يتمتعن به ( على الوسع قدره ) الجار 
والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وقدره مبتداً مؤخر والجملة 
حالية ( وعلى المقتر قدره ) عطف على ما تقدم. ( متاعاً بالعروف ) متاعا : 
مفعول مطلق ومتاع اسم مصدر بمعنى المصدر أي تمتیعاً وبالعرروب 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ( حقا على المحسنين ) مفعول 
مطلق لفعل محذوف » وعلى المحسنين الجار والجرور متعلقان الصدر 
( وإن طلقتموهن ) عطف على ما تقدم وقد مر اعرابه ( من قبل أن 


تأويل مصدر مخرور بالاضافة آي من قبل السیس ( وقد 
فرضتم لمن فريضة ) الواو حالية وقد حرف تحقیق وفرضتم فمل 00 
وفاعل ولهن الجار والجرور متعلقان بفرضتم وفريضة ما مفعول به ٠‏ 
وهي بمعنی الفمول أي شیتاً مفروضاً واما معمول مطلق بمعنی فرضاً 
زف ا اظ لواد ار بو رف مكنا رانک موف 

آي فعليكم نصف » أو خبر لبتداً محذوف أي فالواجب نصف 

( ما فرضتم ) ما اسم موصول في محل جر بالاضافة وجملة فرضتم 
صلة الموصول والجملة بعد الفاء في محل جزم جواب الشرط ( إلا أن 


بعفون ) الا آداة استثناء وآن وما في پووسھ یی ہ8 
۰ کت علي الاستثناء النقطع » لأن عفوهن عن + وسقوطه ليس 

من جنس استحقاقهن » وفي هذا الحکم مباحث فقهية طريفة توخذ 

من مظائها ٭ ویعفون فعل مضارع مبني على السکون لاتصاله بنون 

النسوة ولا آثر للعامل في لفظه وهو ف محل نصب فالنون ضمير 

ولیست علامة اعراب كما في قولك : الرجال یعفوز ( أو بعفو" ) عطف ۱ 

على بعفون وعلامة نصبه الفتحة ( الذي ) فاعل يعفو ( بيده عقدة 
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التکاح ) بيده الجار والجرور متعطقان بمحذوف خبر مقدم وعقدة 
النکاح مبتدا مؤخر والجملة الاسمية صلة الوصول ( وآن تعفوا آقرب 
للتقوی ) الولو استتنافية وأن وما في حیزها في تأويل مصدر مؤو”ل 
في محل رفع مبتداً وأقرب خیر وللتقوى متعلقان باقرب ( ولا تنسوا) 
الواو عاطة ولا ناهية تر فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل 000 
مفعول به ( يبتكم ) الظرف متعلق بمحذوف حال ( إن اللہ 
ہما تعبلون بصیر ) إن واسمها » والجار والجرور متعلقان ببصير 
وجملة تعیلون صلة ما » وبصير خبر إن » والجملة تعلیل لا تقدم ٠‏ 


البلاغة : 
رد سی مع ہے بے ہے جو ایر سے مب سا یمتح 
١‏ في هده الاب» فن طریف وهو فن التعریض ؛ وبعضهم 
بدخله في باب الكناية » ونری أنه فن” قائم بنفسه ء وهو هنا في قوله 
تعالى : « فيما عرضتم به من خطبة النساء » كانه يقول لمن بريد 
خلبته نے ديد و رق 

وو وی ھے وو می مات 
أظلاف الثور وغبه 22 لحم : کان 


ی مر تک 
الجواد ٠‏ وله أيضآ فيه يستزيده من الجوائز : 






ابا السك هل في الكاس فضل لاله 


فإني أ ۰ ۰ ۲ ۰ وتشرب 
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بقول مديحي إباك يطربك كما يطرب الغناء الشارب فقد حان 
أن تسقيني من فضل کاسك ٭ 
َ‫ و مم 2 موم هي ۶ م ۶ و م مث و و م 
0 حافظوأا على آلصلوات والصلزة الوسطیٰ وقوموأ لله 
2 ٌ‫ ”٣ص‏ سرس ص ع ” ع بير وم و مسرم بير و و دم وم 
نت 6 نان لم رجالا اورت رو مم اذ واا جا ع 


تج صو م كوو تعاموں 


ما مر تکونوا 


ے اممو وم و و مممو م ەک م دير 


تعلمون 9 وين بن یتوفون منک ویذرون ازو جا وصية 


و وم که بي م 1 . دوب وم َ‫ e22‏ 
لازوجهم متلعا إلى ول ماع فان خرجن فلا جاح 
عم 7 حصی م Jos‏ 


علیکر فى ما فعلن دا من موف وله حکم د ) 
اللغة : 


8 اللذى معناه E‏ لأن و 2772 الاغضیلء 
ENS‏ الزيادة والنقص + والوسط 
بمعنی الخیار يقبلهما بخلاف التوسط مین الشسيئين فاته لا يقبلهما 
ولذلك لا يجوز أن ببنى منه آفعل التفضیل ۰ 


( قانتين ) : طاكعين أو ساكتين ۰ 
( رجالا“) : جمع راجل أي مشاة ٠‏ 


۳۵۸ اعراب القرآن 





الاعر اب : 


( حافظوا على الصلوات ) کلام مستأنف مسوق لبیان آحکام 
صلاة الخوف ٠‏ وحافظوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
وعلى الصلاة جار ومحرور متعلقان بحافظوا ( والصلاة ) عطف على 
الصلوات ( الوسطی ) صفة ( وقوموا لله قاتتين ) الواو حرف عطف 
وقوموا عطف على حافظوا وله جار ومجرور متعلقان بقاتین وقاتتین 
حال من فاعل قوموا ( فان خفتم ) الفاء استثنافية وان شرطیة وخفتم 
فعل ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل الشرط ( فرجالا” ) الفاء 
رابطة لجواب الشرط ورجالا” حال والعامل محذوف تقدیره فصلوا 
أو فحافظوا عليها رجالا“ والجملة في محل جزم جواب الشرط(آو ركباة) 
عطف على «رجالا”)(فإذا آمنتم) الفاء استثنافیة وإذا ظرف مستقبل متعلق 
بالجواب وجملة أمنتم. في محل جر بالإضافة(فاذكروا ا۵)الغاء رابطةلحواب 
إذا واذکروا اللہ فعل وفاعل ومفعول به والحملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ( كما علمکم ) الكاف ومدخولها في محل نصب على 
المهعولية المطلقة أو على الحال وما مصدرية وجملة عللسكم لا محل لها 
لأنها جواب موصول حرفي ( ما لم تکونوا تعلمون ) ما اسم موصبول 
مفعول ثان لعلمكم وجملة لمتكونوا صلة وجملة تعلمون خبر تكو نوا 
والراد ما لم تکونوا تعلمونہ من صلاة الخوف وهي مبسوطة في کنب _ 
الفقه ( والذين یتوفون منکم ) الواو استئتافية والذين مبتدأ وجملة 
تتوفون صلة والواو اب فاعل ومنکم متطقان بمحنوف حال 
( وہذرون أزواج ) عطف على يتوفون وأزواجاً مفعول به ( وصية 
لأزواجمم ) وصية مفمول مطلق لفعل محذوف أي يوصون وصية 
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وهذه الجملة الفعلية خبر الذین والحار والحرور متعلقان سحذوف 
صفة لوصية ( متاعاً الى الحول ) يجوز أن تنصب متاعاً على الفعولية 
الطلقة لفعل محذوف > أي يمتعوهن متاعاً أو على آئها بدل من وصية 
أو على الحال ٠‏ وقیل منصوب بوصية » وقیل بفعل محذوف » آي 
متعوهن متاعاً ٠‏ والى الحول جار ومحرور متعلقان سمحذوف صنة 
لمتاعآ أي مستدا الى الحول ( غير إخراج ) غير حال » أي حالة کونین 
عير مخرجات من مسكنهن ۰ وقال الأخفش هی صفة لتوله متاعاً » كانه 
قال : لا إخراجا ٭ واختارہ ابن جرير الطبري » ولا مانم منه ٠‏ وقي 
منصبوب بنزع الخافض ۰ وإنا أوردنا هذه الأوجه لأنها متساوية 
الرجحان ( فإن خرجن ) الفاء استثنافیة وإن شرطية وخرجن فعل ماض 
مبنی علی السکون فيمحل جزم فعل الشرط (فلا جتاحعليكم) الفاء رابطة 
لجواب الشرط وا لة في محل جزم جواب الشرط ( فيما فعلن في 
آقسهن من معروف ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال وجسلة 
فعلن صلة الموصول وف أتمسهن متعلقان بقوله فعلن » ومن معروف 
جار ومحرور متعلقان سحذوف حال ( والله عزيز حكيم ) ) الحاة 
استثنافیة والله مبتداً وعزيز حکیم خبراه ٠‏ 


> وير ماهم ی ۶ وحم ول 


« والمطلقدت تم ہت حقاعلی تفن وم 
کت ین لَك عیب لعل تو 6> 
الاعر اب : 


( وللمطلقات متاع بالعروف ) الولو استثنافية والجار والجرور 


۳۹۰ اعراب القرآن 





متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومتاع مبتدا موخر وبالعروف جار 
ومدرور متعلقان بمحذوف صفة لتاع (حتا على المتقين ) حقاً مفعول 
مطاق لفعل محذوف زعلى المتقين جار ومحرور متعلقان د « حقاً » 
( كذلك ببين الله لكم آباته ) كذلك في محل نصب مفعول مطلق أو 
حال ؛ واللہ فاصل ہین © ولکم متعلقان سيین 2 وآنناته مفعول يه 
الرجاء حالية ٭ 


من دم 2 وگ م صصظ و۵ َ‫ و مر وی او 4 مم «-- i‏ 
ا تر إل الین ترجوً من د بلرهم وھ الوف حذر آلموت فقال 
مر 2 ۰ و2 ع 2 
شم أله موكوأ ثم أ هم إن الله دة فضا عل آلشاس وللکن اکر 
ورظ سە £< 


م مم ۵ رص رم اس 2 رم صم گ88 
لاس لا يشون © وقتو ی سيمل الہ وأعلموا أن ال مع 
علم 43 


الاعراب : 


" ( الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم ) الهمزة للاستفهام 
التقربري » ولم حرف تفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم 
والفاعل مستتر تقديره أنت والجار وا مجرور متعلقان ب « تر » وحملة 
خرجوا صلة الموصول ١‏ والرؤية هنا قلبية ولكنها تضمنت معنی 
الاتتهاء فعدایت بإلى ء والعنی ألم بنته الى علمك ء والجملة مستاتقة 
مسوقة لتقریر حال أولئك القوم ٠‏ ومن ديارهم متعلقان بخرجوا 
( وهم آلوف ) الواو حالية وهم مبتدا ألوف خبر والجملة في محل 
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نصب على الحال ( حذر الموت ) مفعول لأجله وهم قوم من بني إسرائیل 
هريوا من الطاعون الذي اجتاح آرضهم ( فقال لهم الله موتوا ) الفاء 
عاطفة وقال فعل ماض ولهم متعلقان يقال والله فاعل وجملة موتوا في 
محل نصب مقول القول ( ثم آحياهم ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وأحياهم معطوف على محذوف أي فماتوا ثم أحياهم وعطف 
شم لافادة معنى تراخي الد"ة بين الإماتة والاحیاء ( إن الله لذو فضل 
على الناس ) الحملة مستأقة مسوقة المفارقة بین فضل الله تعال على 
الناس وجحودھم لهذا الفضل بعدم الشکر وان واسمها واللام المزحلقة 
وذو فضل خبر إن وعلى الناس متعلقان بمحذوف صفة لفضل ( وللکن 
أكثر الناس لا بشکرون ) الواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب 
وأكثر الناس اسمها وجملة لا شکرون خبرها ( وقاتلوا في سبيل الله ) 
الواو عاطفة على مقدر شهم من سياق الكلام أي لا تفروا أيها المؤمنون 
کا فر بنو إسرائيل وقاتلوا أعداءكم وف سبيل الله متعلقان بقائلوا 
( واعلدوا أن الله سمیع عليم ) عطف أيضآً وآن وما في حیزها سدت 
سد مفعولي اعلموا وسمیع عليم خبران لان ٭ 


البلاغة : 


١‏ - الراد بالاستفهام التقریر مشو بالعجب والتشویق الى 
معرفة فحوى اللقصة واكتتاه مغزاها ٠‏ 


+ المحاز الرسل في قوله : « حذر الموت » والمراد مرض 
االطاعون الذي اجتاحهم ء والعلاقة هي اعتبار ما يول اليه هذا المرض* 


۳۹۲ اعراب القرآن 





4 - الایجاز بالحذف في قوله : « موتوا » وقوله « ثم آحياهم » 
فقد حذف فماتوا للاستغناء ء عن ذكره للتنبيه على أن كل شيء لا بتخلف 
عن ارادته تعالى ٠‏ . 


ہے م وس ےرز مير ی 


(١‏ من دا نی برض الله قر صا حا فهر لهب أضَعاقًا 
و و ور و شی ر مس ایق م 
کیرة ول بش وی وإليه تر جعون و46 
اللفة : 
بمعنى الشيء المقرض » وبظھر آثر ذلك في الاعراب » كما سیاتی ٠‏ 
( الأضعاف ) : جمع ضعف » ویجوز أن يكون الضعف اسم 
مصدر » و ظهر أثر ذلك في الاعراب أيضآ ٠‏ 
الاعراب : 


( من ذا الذي ) من استفهامية مبتداً وذا اسم إشارة خبر والذي 
بدل من اسم الإشارة أو نعت له والجملة استثنافیة ( يقرض اللہ ) 
الجملة لا محل لها لأنها صلة الوصول ( قرضاً حستا ) مفعول مطلق » 
وجوز أن يكون بمعتی الشيء القرض فيكون مفعولا” به ثانيا » 
وحسنآ صفة ( فيضاعغه له اضعافاً كثيرة ) الفاء للسببية ويضاعفه فعل 


تنل 
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والحار والمحرور متعلقان بيضاعفه 3 وأضيءافاً حال مبيئة من الهاء 6 
وأجاز آ ہو المقاء اعرابها مفعو له به ثانياً 6 وإذا اعتبرفاہ اسم مصدر 
فحوز آن یکون مفع ولا“ مطلتاً . ومن أمثلة آسماء المصدر : العطاء 
سعنی الاعطاء » قال القطامی" : 
أكفراً سد رد" الموت عني وعد عطاك الماشة الو تاعا 
وكيرة : صفة لأضعاف » ووجود هذه الصفة يرجح إعرايه حال 
( والله بقبض و سیط ( الو او استئنافه والله ميتداً وحملة بقبض خبر » 
وببسط عطف على بقبض ( وإليه ترجعون ) الواو عاطفة وإليه جار 
ومجرور متعلقان بترجعون 3 والحملة ععلف على ساقتھا ۰ 


البلاغة : 


١‏ الاستمارة التصربحية في بقرض » فقد حذف الشبته وهو 
السل الصالح وأبقى الشبه به وهو ما بقترض من مال وغيره ؛ ورشح 
للاستعارة بمضاعفتھا ؛ کا بحصل ف القروض والفوائد المترتبة علیهاه 


؟ ل الطباق بین بقبض وبيسط ٠‏ 
الفوائد : 


رجح ابن جرير قراءة الرفع في « فيضاعفه » باثبات الالف ورفع 


٣‏ اعراب الفرآن 


بضاعلله . وعلل ترجیحه بأن الحزاء اذا دل في جوابه الفاء لم يكن 


سن مس ے ممم تا ۲۳۲ ودس 4 © مو 2ے ہےر 7 
ار ترا الملا من بي اسر ويل من بعد موسج إذ قالوا لور 
2 روس م صص 


عط 


عمس و2 روم 6ج ۶ و مم 


عد 
علیکر الفتال ألا دلوا الوا وما لت الا نفَنيلٌ فى سيبل اللہ ومد 


خط 4 
3 24 خٌ َ‫ ءوسب م ہت نے مو اھ وه رھ موی ۳۹۲/۱ کر لت 
رجنام دی وبا نكيب علیم اال تولو لا سلا م 


مقر م 3 3 ۳ 


والله عم لین ٥<‏ 4 
/ الا ) : من القوم : وجوههم وأشرافهم » وهو اسم للحماعه » 
خا وبهاء » واللجمع أملاء » مثل سيب وآسباب 6 قال : 


وقال لها الاملاء من كل معشر ‏ وخير آقاویل الر ”جال سديدها 
و تقال ۰ هو مليء وملي" : أي غني" مقتدر ۰ 
الاعر اب : 


( ألم تر الى الملا من بني إسرائيل ) الهمزة للاستفهام التقربري » 
والكلام مستأنف مسوق لتقرير قصة حافلة بالعبر كما سيأتي » ولم 


۱۳ 
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حرف ھی وقلب وجزم » و « تر » فعل مضارع مجزوم يلم و الرو به 
هنا قلبية مضسمنة معۂ فى اط والاتنهاء لتصح التعدية بای » وقد تقدم 
نظيرها ٠‏ والفاعل مستتر تقدره أنت والى الملا متعلقان ب « تر » : 
ومن ني إسرائیل متعلقان بمحذوف حال والجملة الفعلية استثنافیه 
(من بعد موسى) متعلقان بمحذوف حال أي من بعد موته أيضا(إذ قالوا) 
إذ ظرف لا .ضى من انزمن متعلق بالقصة القدرة » أني الى قعة ملا 
بني اسراعيل ٠‏ ولا کات الذوات لا بتعجب منها صار المعنى : الم تر 
ال ما جرى للملا من بني إسرائيل من بعد موت موی ٠‏ 

وجساة قالوا في محل جر بالإضافة ( لنبي ) الجار والجرور 

متعلقان بقانوا ( لهم ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة ٠‏ 
وهو بوشع صاحب قصة وقوف الشمس التي كانت مصدراً رائعاً 
لافتنان الشعراء وسنوردها قريبا ( ابعث لنا ملكا ) الجملة مؤلفة من فعل 
الأمر والفاعل في محل نصب مقول القول » ولنا متعلقسان بابعث ء 
وملک مفەول به أي قائدا ( نقاتل في سبيل الله ) فعل مضارع مجزوم 
لأنه جواب الطاب ء وف سہیل الله متعلقان بنقاتل وجمله نقاتل عطف 
على ابعث ( تال ) فمل ماض وفاعله مستتر تقديره هو » وااجسله 
مستاقة ( هل عسیتم ) هل حرف استفهام للتقرير وعسيتم فعل ماض 
من أفعال الرجاء والتاء اسمها ( إن کتب علیکم القتال ) ان شرطیه 
وكتب فعل ماض ميني للمجهول في محل جزم فعل الشرط وعليكم 
متعلقان بکتب » والقتال ناتب فاعل ٭ وجواب الشرط محذوف تقدیره: 
فلا تنادرون الى القتال » وفعل الشرط وجوابه جملة اعتراضية بين اسم 
عى وخیرها وهو قوله ( أن لا تقاتلوا ) وآن حرف مصدري ونصب 
ولا نافية وتقاتلوا فعل مضارع منصوب بأن وجملة هل عسیتم مقول 
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. القول ( قالوا) الجملة مستأنفة وقالوا فعل ؛فاعل ( وما لنا أن لا نقاتل 
في سبیل الله ) الواو عاطفة لحرد رط الکلام يما قبله » وما اسم 
استفهام مبتداً ولا جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير وآن لا نقائل 
في سبیل الله : الصدر النسبكك من أن وما في حیزها في موضع نصب 
بنزع الخافض والتقدیر : وما لنا في ترك الققال ؟ ( وقد آخرجنا من 
ديارة ) الواو حالية وقد حرف تحقیق وآخرجنا فصل ماض مبني 
المجھول والشسير اتب فاعل ومن دارفا متعلقان باخرجنا ( وأبتائنا ) 
عطف على « دارفا » » ولا بد من تضمین فعل الاخراج معنی البعد 
لیصح العطف ۰ والجملة في موضع نصب على الحال ( فلما کتب علیهم 
القتال ) الفاء استثتافیة و « ۷ » حينية أو رابطة » وکتب فعل ماض 
مبني للمجهول وعليهم جار ومجرور متعلقان بکتب » والقتال 6اثب 
خاعل ( تولوا الا ليلا منهم ) جملة تولوا لا محل لها لأٹھا جواب «ل» 
وهی شرطية غير جازمة » وتولوا فعل وفاعل والا آداة استثناء وقليلا” 
مستثنی متصل لام من جنس القوم ومنهم متعلقان بسحذوف صفة 
د « قلیلاٴ » ۰ ( والله علیم بالظا مین ) الواو استثنافیة والله مبتداً وعليم 
خبر وبالظا مین الجار والجرور متعلقان بعلم ۰ 


رم ص مم ص 28 و صےر رم رم م 


م2 ا قظ و ص بر ص ص ر شم سے 
« وقال لهم يهم إن اللہ قد بعت ڪم طالوت ملكا او 

۳ ےو سظروڑے ظر وی ماص بر کم موه 25 رمن زان م : م اب ور 
أن يكون له الماك علینا وحن اح بالملك منه و یرت سَعه 


۷ ۳ ی و دج ری مم ھ2 


و ٤‏ سے 2 
من لمال تال ن اللہ اصطفله علیکر وزادم. بسن الما 
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ا 


۳ مہ حم صظ ور قورم و ۔ص ہے ج٤‏ ۳ ۴ 15م و ہے 
رم و بؤنی ملكه, من اء وله وسع عم وقال 


عرس ل يرى جع ورو ٤‏ ہچ ےھ ےو و > عیب 2س رم 
شم نبيهم إن ءاية ملک أن یاتیکر التابوت فيه سكينة من ربكر 
لري ظ ےر ےر ھ ص بر ے سے جرم روص ل 3 صا م 
وبقية ما ترك ءال موسی وال هرون حصلہ الملتبكة إن فى ذلك 


سے گر که ۶ و ۵و 2 
لأية لكر إن كنع مؤمنین 6۵ 4 
اللغفة: 


( طالوت ) ومثله جالوت » اسمان أعجميان ولذلك امتنعا من 


) التابوت ) : من الگوب وهو الرجوع والانابه لد به لا يزال 
پرجم إليه ما مخرج منه ء وتاؤه مزيدة لغير التأنيث كملكوت وجبروت» 
وقد نسجت حوله انا لسن فيها الخیال دوره . 


الاعراب : 


( وقال لهم ثبيتهم ) الواو عاطفة وقال فصل اض ولهم متعلقان 
ب « قال » وقبيهم فاعل ( إن اللہ قد بعث لکم طالوت ملكا ) إن 
واسیها وجملة قد بعث خیرها وطالوت مقعول به وملک :حال من 
طالوت وان وما بعدها جملة اسمية في محل نصب مقول القول » 
( قالوا : أنى يكون له الملك علینا ) الجملة مستاشة وأثى اسم 
استفهام بمعنی كيف في محل نصب على الحال » ویکون : فعل 
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مضارع ناقص » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر « يكون » 
القدم ٠‏ واللك اسم يكون الموخر وعلینا جار ومجرور متعلقان بالملك» 
ان مادة « ملك » تتعدی ب « على » ۰ تقول ملك على القوم آمرهم 
وجملة الاستفهام وما في حيزه في محل نصب مقول قالوا ٠‏ أي كيف 
بكون وهو ليس من سبط الملكة ! فقد كان آبوه عاملا” بسیطاً ٠‏ 


وهكذا تتأصل في اليهود العنصرية والطبقية منذ آبعد الآماد 
( ونحن أحق بالملك منه ) الواو حالية ونحن ميتداً واحق خبره 
وباللك جار ومجرور متعلقان بأحق » ومنه متطقان بأحق آیضاً » 
والجمالة التالية للواو في محل نصب على الحال ( ولم يؤت سعة من 
الملل ) الواو عاطفة فقد أضافوا الى العنصرية والطبقية حب" ا ال 
والتمویل عليه في الأرجحية » ولم حرف تھی وقلب وجزم وت فعل 
مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم » وناب الفاعل مستتر تقدبره هنو 
وسعة مفعول به ان ٠‏ وأصل سعة وسعة » فحذفت الواو حملا” على 
المضارع ٠‏ ومن الال جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لسعه 
( قال : إن الله اصطفاه عليكم ) قال : فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو یمود على النبي » وإن واسمها » واصطفاه فصل وفاعل مستتر 
ومضبول به والجملة خبر إن وجملة إن ومافي حيزها في محل نصب مقول 
القول وعليكم جار ومجرور متعلقان باصطفاہ ( وزاده بسطة في العلم 
والجسم ) الواو عاطفة وزاده فصل وفاعل مستتر ومفعول به أول 
وبسطة مفعول به ثان ويجوز إعراب بسطة تمييزاً إن قلتا إنه يتعدى 
لواحد ٠‏ وف العلم جار ومجرور متعلقان بمح‌ذوف صفة لبسطة > 
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والجسم عطف على العلم ( واللہ بوتي ملکه من بشاء ) الواو عاطفة ء 
الله مبتداً » وجملة بوتي خبر ؛ ملکه : مفمول به أول » من اسم موصول 
في محل نصب مفعول به ان » وجملة بشاء صفة (والله و اسع علیم) الو او 
استثنافية والله مبتداً وواسععليم خبراه (وقال لهم نبیهم )الواو عاطفة أو 
استثنافية مسوقة للتدليل عی‌صحة کلامه» وقال فعل ماض ولهم متعلقان 
ب « قال » ونبیهم فاعل ( إن آیة ملکه أن باتیکم التابوت ) إن واسمها. 
ومانکه مضاف إليه » وأن بأتیکم مصدر موول في محل رفع خبر إن » 
وان ومای حیزها في محل فصب مقول القول » والتابوت فاعل يأتيكم 
والكاف مفعول به مقدم ( فيه سكينة ) الجار والجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم وسكينة مبتداً مؤخر والجملة في محل نصب حال 
من التابوت ( من ربكم ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لسبكينة ( وبقية مما ترك آل موسی وآل هارون ) بقية عطوف على 
سكينة وميا جار ومجرور متعلقان بمحذوف صنة لبقية وترك آل 
موسی : الجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول وآل موسی فاعل ترك 
وال هارون عطف على آل موسی ( تحمله الملائكة ) فعل مضارع 
والهاء مفعول به والملاتمكة فاعله والجملة حال ثانية من التابوت ( إن 
في ذلك لآية لکم ) إن حرف مشبه بالفصل والجملة بمثابة التعليل 
لاسحل لها » وفي ذلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم واللام 
الزحلقه واه اسم إن الاؤخر ولکم‌جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفةلاآية 
والجملة تعليلية لامحل لهاء (ان كتنم مؤمنین) إن شرطية وکنتم فعل‌ماض 
اقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسم كان » ومثرمنين خبرها ۰ 
وجواب الشرط محذوف تقديره فتدبروا الأمر واعتبروا وامتثلوا آمز 
ربكم وآیات٭ ۰ والجملة الشرطية استثنافیة ٠‏ 


۳۷۰ ۱ اعراب القرآن 


ہہت ےم نے مر ار مھ وور صمح ج ی ےہ روص ےق ص بص 
« فامافصل طالوت با نود قال إن اللہ مبتلیۂ رن 
4 م وق موم ہے سے 2 میم و م 22و ۔‫ 2 م 3 
شرب ينه فلیس مني ومن ر بطعمه فان نی إلا من أغترفغرفة 
4 3ج 
رم رم و ج ہے گر او عر ع مقر وم رج م مر و مس بير 


ده فشربوامنه إلا قليلا منهم فلما جاوزه, ہو واأذين ٤‏ امنوا معه 


وم مر قرو مر 62 
ماخ و و مض 


م صم رص 2 م رورغ سم 26 و 


مه و م2 جوم رو ر رور ج سے م 
قالوا لاطاقة إنا الیزم يجالوت وجنودهء قال الذين یظنون انہم 
مار مم 


و وج 
ة بإذن آله وله مع 


ھم و 1 1 سے ررد كا د م 
2۸ ته 6 ۳ وه قا ۱ غ 5 فة كه 
را سر ر“ و َ‫ تک 


۰ 


صرح رر و ۵ سے صت كج و صصومص۔ ل ولر 
8 


3 7 رو مر مقر ور ۳ 
الصلبرين 39 ولما برزوا لجالوت وجنودهء قالوا ربنا افرغ علينا صبرا 


مرت و وم ص م ہے ہے موه حر 2 ۱ دس رل و ۶ 
رت نت تشر مق نتم نیرمت هم 


1 


2 سمه بر ار ور رر ر 2ھ قرو مر و ہے م2 م فر 3 ۳ رص وص 
الله وقتل داودد جالوت وءاننه لله آلملك وآ وعلمه, ما لساء ولولا 
گھ رس ور 


مە وت وات م مس سم ہج 0 و رص 2 
۰ آ0 8 2 5 ۰ ۳ 1 ٠‏ ہے 1 
دفع الله الناس بعضہم ببعض لفسدت لارض وللكن لله دو 


3 صم اج م مر - 2 ۰- ۳4 7 سس بے۔‎ o2 
قَضْلٍ على العَدِینَ ويه نلك ۶بدت اللہ تتلوها ی بالق‎ 
ص ات ساسا رووص م‎ 
4 وإنك لمن المرسلين ي‎ 

اللفة: 


( فصل ) بمعنى اتفصل » فهو لازم ویکون متصدا » فيكون 
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( غرفة ) بضم الذین بمعنى مفعول » ويجوز فتح الین على ا 
مصدر مرة » وقد قرىء بها أيضاً ٠‏ 


الاعراب : 


( فلما فصل طالوت بالجنود ) الفاء عاطفة على جمل محذوفة 
تقدر بحسب ما يقتضيه سياق الکلام » والتقدير فاقروا بملكه وتنادوا 
إلى الحهاد » فلما »۰۰۰۰ ولا ظرفية حينية تھی اسم أو راطة ء فمي 
حرف متضمنه معنی الشرط على کل حال » وجملة فصل طالوت بالجنود 
في محل جر بالاضافة إن کافت ظرفاً » وبالجنود متعلقان بفصل أو 
بسحنوف حال أي والجنود مصاحبوه ( قال إن الله مبتلیکم بنهر ) 
الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وان واسمها ومیتلیکم 
خبرها والجار والجرور متعلقان بمبتلیکم والجملة الاسمية مقول 
القول ( فمن شرب منه فلیس مني ) الفاء الفصیحة ومن اسم شرط 
جازم مبتدأ وشرب فعل ما ض في محل جزم فعل الشرط وفاعله مستتر 
تقدیره هو » ومنه جار ومجرور متعلقان شرب والفاء رابطة لجواب 
االشرط ولیس فعل ماض اقص واسمها ضمير مستتر تق‌دیره هو 
ومني جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجلة بعد الفاء في 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ( ومن لم بطعمه 
غاه مني ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتداً ولم حرف تفي وقلب وجزم 
ویطسه فعل مضارع مجزوم بلم والفاء رابطة وان واسمها ومني جار 
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ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجبلة بعد الفاء في محل جزم . 
جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ( الا من اغترف غرفة 
بيده ) إلا آداة استثناء ومن اسم موصول في محل نصب على الاستثناء 
من قوله : فمن شرب منه » وفصل بينهما بالجملة الثانية للعناية 
بمحتواها » وجملة اغترف لا محل لها لأثها صلة وغزفة مفعول به أو 
مفعول مطلق إذا اعتبرنا غرفة مصدر مرة » وبيده متعلقان بمحذوف 
صةة لغرفة ( فشربوا منه ( الفاء الفصبحة وثربوا فعل وفاعل ومنه 
متعلقان شربوا ( الا قليلا” منهم ) الا آداة استثناء وقلیلا" مستثنی 
من قوله : فشربوا مته » ومنهم متعلقان بمحذوف صفه ل « قیلا" » 
( فلا جاوزه هو والذین آمنوا معه ) الفاء عاطفة أو استئنافية ولا 
ظرفية حينية أو رابطة حرفية متضمنة معنی الشرط على کل حال » 
وجملة جاوزه في محل جر الاضافة إذا اعتبرنا « لما » ظرفية أو لا محل 
لها من الاعراب » وهو ضمير متفصل کید الضمير الستکن" في 
« جاوزه » والذین عطف على « هو » وجملة آمنوا صلة الوصول 
ومعه ظرف مئان متعلق بجاوزه » والعنی : فلما جاوزه وجاوز معه 
الذين آمنوا وهم الذين اقتصروا على الغرفة » أو الذين لم بنوقوا الماء 
أصلا” للإشارة الى الحكمة من الابتلاء » وهي أن برجم المتزلزل منهم 
قبل لقاء العدو ء لأن المتزازلين إذا ظلوا فيهم ثم هربوا لكان ذلك 
سب لتخاذل الجنود » وها أعجب آسالیب القرآن !! ( قالوا ) فصل وفاعل 
(لاطاقة انا اليوم بجالوت وجنوده) الجملة في محل نصب مقول القول » 
ولا نافية للجنس » وطاقة اسمها » ولتا جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبرها » واليوم ظرف متعلق ہما تعلق به الخبر » وهو « لتا » وكذلك ٠‏ 
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قوله بحالوت ۰ ولا يجوز تعلیق واحد من هذه الظروف د « طاقة » 
اثلا پلزم تنوینه ء إذ يصبح شبیها بالضاف » ولم يقرا به احد ٠‏ على 
أنه يجوز هادة لتعلیق الثلائة بمتطق واحد أن علق بواحد منها 
بمحذوف حال » فیکون بمثابة التنبيين لاتتفاء الطاقة ( قال الذين ) فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم 
( ظنون أنهم ملاقوا الله ) جملة ظنون لا محل لها لانما صلة الذين 
والواو فاعل » وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعوای 
ظنون » والله مضاف لقوله « ملاقوا » ( کم من فة قیلة ) 
كم خبرية في محل رفع ميندأ ومن فئة تمييز كم الخبرية » وقد تقدم 
القول فيها وقليلة صفة لفئة وجملة ( غلبت فثة كثيرة إذن الله ) خبر 
ل « كم » وجملة كم وما في حيزها في محل نصب مقول القول ( وان 
مع الصابرين ) الواو استثنافیة واف مبتداً ومح ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر والصابرين مضاف إليه ( ولا برزوا لجالوت وجنوده ) 
الواو استثنافیة وا حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط وقد تقدم 
إعرابها » والجار والجرور متعلقان ببرزوا » وجنوده عطف على جالوت. 
( قالوا ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( ربتا آفرغ 
علينا صہر؟) وبنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وأفرغ فعل 
آمر معناه هنا الدعاء » وعلينا جار ومجرور متعلقان بأفرغ وصبرآ 
مفعول به واللجملة مقول القول ( وثبت أقدامنا ) عطف على جملة أفرغ» 
( وانصرنا على القوم الكافرين ) عطف أيضاً ( فمزموهم وذن لله ) 
لك أن تجمل الفاء عاطفة على جل محذوفه بقتضیها سياق اللکلام » 
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أي فنشبت المعركة والتحم الجيشان فهزموهم ۰ ولك أن تجعلما 
فصيحة أي إذا شئت أن تعرف ماذا أسفرت عنه المعركة فقد هزموهم 
وهزموهم فعل وفاعل ومفعول به ( وقتل داود جالوت ) الواو عاطفة 
وفعل وفاعل ومفعول بع(وآناه الله الملك واللحكمة) الولو عاطفةوآتاه فعل 
ماض والهاء مفعول به أول والله فاعل والملك مفعول به مان والحكمة عطف 
على الملك(وعلمه ما يشاء)عطف على «آتاه»ومسا متعلقان بطمه وجملةيشاء ' 
صلة والمفعول به محذوف» لأن الصناعات التي تعلمها داود كثيرة منها 
صناعة الحدید » وقد لان ف بده وفهم منطق الطير والبهائم ( ولولا 
دفع الله الناس ) الواو استثنافیة ولولا حرف امتتاع لوجود متضمن 
معنى الشرط ودفع مبتداً محذوف الخبر تقديره موجود ولفظ الجلالة 
مضاف إليه والناس مفعول به للمصدر ( بعضهم ببعض ) يعضهم بدل 
من الناس والجار والجرور متعلقان بدفم ( آحسدت الأرض ) اللام 
واقعة في جواب لولا وجملة فسدت الارض لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » والمعتى امتنم فساد الارض لوجود دفع الله الناس 
بعضهم ببعض ۰ وهذا مشاهد معاين ( ولکن اللہ ذو فضل على العا مین ) 
الواو استئتافية ولکن واسمها وذو فضل خبرها والنجار والجرور 
متعلقان بسحذوف صفة لفضل ( تلك آیات الله ) مبتداً وخبر والجملة 
مفسرة ( تتلوها عليك بالحق ) والجملة في محل نصب حال » ولك 
أن تجمل 'آیات الله بدلا“ من اسم الإشارة » وجملة تلوها هي الخبر 
والأول آمکن ۰ وعليك جار ومجرور متعلقان بنتلوها وبالحق 

متعلقان بمصذوف حال أي مثريدة الحق مدعومة بالیقین الذي 
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لا پتسرب اليه الشك ( وانك لمن ا مرسلین ) الواو عاطفة وان واسسها 
واللام المزحلقة والحار والحرور متعلقان سمحدوف خير انك ۰ 


لمحة تاريخية أدبية : قلتا في مستهل هذه الآبات : إثنا سنشیر 
الى حادثة أدبية تاربخية تتعلق ييوشع خليفة موسی عليهما السلام » 
ورا بالوعد نقول : لا قاتل بوشع الجبارین كان اليوم يوم الجمعة » 
فلما جنحت الشمس إلى الغیب خاف أن تغیب عنهم قبل أن یفرغ منهم 
ویدخل السببت فلا يحل” له قتالهم » فدعا اللہ تعالى فرد" له الشسس 
حتى فرغ من قتالهم » وقد انتهز آبو نمام الطائي هذه الرواية الشعرية 
الجنتحة فصاغ منها معنى مبتکرا في الشعر يسمى التلميح » وهو أن 
يشير الشاعر في بيته أو الناثر فی كتابته الى قصة معلومة على جهمة 
التمثيل » وأحسنه فقال : 


لحقنا بأخراهم وقد حو"م الموى 
1 قلوباً عمدنا طيرها وهي و'فكع” 
فر "دت" علینا الشتمس والليل” راغم” 
بشس لها من جانب الخدر مطضع 
نضا ضوءها صبلغ الد“جتة واطوی 


لبهجتها ثوب السماء المجسزاع 
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فولله ما ادري ااحسلامٴ ناس 
. ات بط ام كان في الرکب یوشمه 


وقد رمق شوقی في العصر الحدث هذه السماء العالية » وقال 
في مطلم قصيدة رئی بها الزعيم الصري سعد زظول : 


شيتعوا الشمس ومالوا بضحاهما 
وانحنى الركب عليها فبكاها 


ليتني في ار کت شا أفنت 
يوشع هتت فنادى فثناها 


ولكن التكللف ظاهر في مقام الرثاء » وذلك لا يتلاءم مع حرارة 
العاطفة المحتدمة ٠‏ 


محة تاريخية ثانية : 


كانت هذه القصة مصدر؟ خصباً للاتتاج والتصوير » فقد طلب 
جالوت زعيم افجبارین قوم بوشم للمبارزة فهابوه وامتنعواء لانه 
كان جبار؟ عظيمآ كبير الجسم جدا » ولکن دلود وكان صغیرا لم یبلغ ۱ 
۳ برز له بمقلاعه الشهير فرماه بحجر ؛ في قصة شائقةء 
ثم استقل الك ۰ وهسكذا تبرز العنصرية في بني إسرائيل منذ 
جم 
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6۳ رو باج مر مرو 2 موس ررر 
بنك سل نشیم عل پعض ا 
و مقر و مم م 3 م موم وام صوصص وم وا مع 2 وم و و 


سم جلت سے مم ا وایدنلہ روج 
سر و و دده 7 رو سم سے ی 

61 و مر یمم و موه 2 ۳ 280227 سے 
لبينلت نت وک نت لت ی وم ےک E‏ 


سس وع 


۹7 وا وللکن الله 7,0 05 4 
الاعراب : 


( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) جملة اسمية مستانفة 
مسوقة لتقربر حال جماعة الرسل المذكورة قصصها في السورة 
واسم الاشارة مبتدأ والرسل خبر» فضلنا فعل ماض مبني على السکون» 
و « نا » فاعل وجملة فضلنا حالية » ویجوز إعراب الرسل بدلا“ من 
اسم الاشارة وجملة فضلنا خبر وبعضهم مفعول به وعلى بعض جار 
ومجرور متعلقان بفضلنا ( منهم من كلم الله ) الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ومن اسم موصول مبتدا مؤخر وکلم الله فصل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول والعائد محذوف هو 
المفعول به والجملة الاسمية مستأقة لا محل لها ٠‏ ويجوز إعرابها بدلا 
من جملة فضلنا على الحالين المتقدمين أو خبراً ثانا لاسم الإشارة 
( ورفع بمضهم درجات ) الواو حرف عطف ورفع فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو بعود على الله تعالى وبعضهم مفعول به ودرجات 
منصوب بنزع الخافض أي في درجات » وأعربها آبو البقاء حالا“ مكوولة 
من « بعضهم » أي : ذا درجات و کلاهما صحیح ( وآتینا عيسى بن 


۳۷۸ إعراب القرآن 





مریم البینات ) الواو عاطفة و آتینا فعل وفاعل وعیسی مفعول به وان بدل 
من « عیسی » أو صفة له ومریم مضاف اليه والبینات مفعول به مان 
وعلامة فصبه الکسرة .كنابة عن الفتحة لانه جمع مؤث سالم ( وآیدناه 
بروح القدس ) الواو حرف عطف وآیدناہ فصل وفاعل ومفعول ته 
والجار والحرور متعلقان بآيدناه والقدس مضاف اليه ( ولو شاء الله ) 
الواو استئنافية ولو شرطية » شاء الله فعل وفاعل » ومفعول المشيئة 
محذوف تقدیره : عدم اقتتالمم ( ما اقتتل الذین من بعدهم ) ما نافة 
واقتتل الذین فعل وفاعل » والجار والجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الوصول والجملة لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم ( من بعد 
ما جاءتهم البينات ) الجار والجرور متعلقان ناقتتل أو بدل من قوله : 
« من بعدهم » باعادة الحار" وما مصدرية موولة مع ما بعدها بمصدر 
في محل جر بالاضافة » أي : من بعد مجيء البینات ( ولکن اختلفوا) 
الواو استثنافية » والجملة مستاأنفة مسوقة لاستدراك ما قبلها » ولکن 
مرو وی مو دا و ا مب 
تفریعیه والحار والحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن اسم 
موصول مبتدا مؤخر وآمن فصل ماض وفاعله هو والجملة صلة 
( ومنهم من کمر ) عطف على الجملة السابقة ( ولو شاء الله ما اقتتلوا) 
تقدم اعرابها و قکررت لتأكيد الکلام ( ولکن اللہ يفعل ما يريد ) الواو 
استثنافية ولکن حرف مشبه بالفعل » واسمها الله » وجملة يفعل خبرها 
وما اسم موصول مفعول به » وجملة بريد صلة الوصول ۰ 


البلاغة : 


في قوله : « ورفع بمضهم درجات > فن الإبهام وفیه من التفخيم 
واويه بل ما لو طق به 4 مال إنهابه لا لوی علية من فان 
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بأنه العلم الذي لا يشتبه به » والتمیز على غبره » فهو بريد محمداً 
صل الله عليه وسلم ؛ وحسسه القرآن الذي أنزل علية 4 فهو العحزة 
الباقية على وجه الدهر » فعدم الذكر أبلغ من الذكر » والابهام أبلغ من 
ثم قال ولو ای وی لذكرت الثالث » راد نفسه ۰ ولو مرح بذلك لم 
نکن بهذه المثابة من الفخسة ٠‏ 

م٤ ٤‏ 7 دمآ و و ج موم و تا بھ ۶ مر مولع سو ور 
بای آلدينءامنوا أنفقوأ ممارزقندم من قبل أن بای يوم لا بيع 


و 


رح دم مر ای و م و 2 و م 
فيه ولا حل ولا همه والکفروت هم الظللمون. وھ > 
اللغة : 


( الظة ) بضم الخاء : الودة والصداقة ؛ سمّيت بذلك لأنها 
تتخلل الاعضاء » أي تدخل خلالها ٠‏ والخلیل : الصديق لداخلته اباك » 
وتخلتل مودته جوانحك ۰ ويحتمل أن یکون الخلیل بمعنی فاعل 
أو مفعول ٠‏ 


الاعراب : 


( با آ ھا الذين آمنوا ) نا : حرف نداء » أي منادى فكرة مقصودة 
مبني على الضم في محل نصب ‏ والهاء للتنبيه » الذین بدل من أيها » 
آمنوا : فعل وفاعل وجماة آمنوا صله ( أتفقوا مما رزقناكم ) فل 
آمر والواو فاعل ومما جار ومحرور متعلقان بآتمقوا » ورزقناکم فعل 


E 
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وفاعل ومفعول » والجملة لا محل لها لأنها صلة ما » والحملة كلها 
مستأتفة ( من قبل أن بأتي بوم ) الجار والجرور متطقان بأققوا أيضاً » 
ولا مانع من تعلیق حرفين طفظ واحد لاختلافهما معنی » ف « من » 
الأولى للتبعيض والثانية للانتداء > وآن وما بعدها في تآویل مصدر 
في محل جر بالإضافة » أي : من قبل إتيان » ويوم فاعل بأتي ( لا بيع 
فيه ولا خلة ) لا النافية للجنس أهملت لتكررها » وستأتى أحكامها 
فی مكان آخر ٭ وببع مبتداً ساغ الابتداء به لتقدم النفي عليه ٠‏ وفه 
جار ومجرور متعلقان بحذوف خبره ولا خلة عطف على « لا بيع » 
( ولا شفاعة ) عطف أيضآ ( والكافرون هم الظالمون ) الواو استثنافیة 
والكافرون مبتدا وهم مبتدأ ثان والظالون خبره والجملة الاسمية 
خن و یرون > او وه تب مصل اراد برک 
خبر « الکافرون » ۰ 


اه لاله إلا هر 2 الف 4 لاتاخدم سنہ را ل انی 
السمنوات وم الا سض من د ای د سم ء عند ۳ دنه ء عل ما 
بین أيهم وم له ولا يصون بیو من عله ا عا شا 


م ميري وی وم ہے مرو وو و وت ۷۹۳۹ 1 


وسع لرسيه آلسملوت رارض ولا گودهر حفظهما 
العظم و46 


اللف : 


o 


١ 


سوره القرہ A!‏ 
فقامت الواو ناء وآدغست الاء فھا فصار « قيوماً » ۰ قال آمیته 
ابن أبي الصلت : 

لم تخلق السماء والنحوم ۱ و الشمس معها فی“ خیم 
رق ید ره المهيسن القنوم والحشر والحنة والححیم 
ود بقاء الشعور . وهو المسسى بالنعاس 3 قال عدي بن الرقاع وأبدع 3 
وسنان أقصده النعاس فر قت في عينه نة" وليس نام 
فلذلك تى النوم لأنه سلب للحواس وآثبت الستنة في البيت ٠‏ 
) الكرسى ( معروف ۰ و الباء لیست للسنبه ولو كانت للنسبة 
لخرج إلى حيز الصفة وأصله من تركب الئيء بعضه على بعض 
ومنه الكثرةاسة . سمیت بذلك لتركب بعض آوراقها على بعض ٠‏ 


جمعه ٠‏ وكر س البناء إذا أسسه ٠‏ 


( شوده ) شقله وشق عله ٠‏ 


الاعراب : 


( أله لا إله إلا هو الحي القيوم ) كلام مستأنف فخم مسوق" 
لجمع أحكام الألوهية وصفات الاله الثبوتية والسلبية ٠‏ والله مبتدأ 
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ولا نافة للجتس وإله اسمها الميني على الفتح والا أداة حصر و « هو » 
بدل من محل لا واسمها ٭ وقد تقدم إعراب الشهادة مفصلا" ٭ والجملة 
الاسمية « لا اله الا هو » خبر الله والحي خبر مان والقبوم خبر ثالث ۰ 
ولك أن تعربهما صفتین لله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) الجملة خبر 
رابع للمبتداً ولا نافية وتاخذه فعل مضارع ومفعول به وسنة فاعل 
تآخذه ولا نوم عطف على سنة ( له مافي السموات ومافي الارض ) 
الجملة خبر خاس وله جار ومجرور متعطقان بمحذوف خبر مقدم 
وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر وف السموات الجار 
والجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول » وما في 
الأرض : معطوف على ما في السموات (من ذا الذي يشفع ) الجملة 
مستأقعة مسوقة للرد على المشركين الذین زعموا أن الأصنام تشفع لهم٠*‏ 
ومن اسم استفهام معناه النفي في محل رفع میتداً وذا اسم إشارة في 
محل رفع خير « من » ٠‏ والذي اسم موصول بدل أو « من ذا » كلها 
اسم استفهام مبتدآ « والذي » هو الخبر ٠‏ واعلم أن « ذا » الواقعة 
بعد « ما الاستفهامية بجوز جعلها اسم موصول اقا » وأما الواقعة 
بعد « من » فالاکثر آنها اسم إشارة » ویشفم فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقدیره هو ؛ والجملة لا محل لها لانها صلة الوصول ( عنده 
إلا بإذنه ) الظرف متعلق بیشفم أو بمحذوف حال من الضمیر في یشفم» 
والا آداة حصر وبإذنه الجار والجرور متطلقان بمحذوف حال ( بعلم 
ما ين آيديهم وما خلفهم ) الجملة خبر سادس ویعلم فصل مضارع 
وفاعله مستتر بعود على الله تعالی وما اسم موصول مفعول به وین 
طرف متعلق بمحذوف صلة الوصول » وآیدیهم مضاف إليه والواو 
- حرف علف وما عطف على « ما » الأولى والظرف متعلق بالصلة 
الحذوفة ( ولا يحيطون بشيء من عمه ) الجملة معطوفة على ما تقدم . 





0 
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ولا افية ویحیطون فعل مضارع والواو فاعل وبشيء جار ومجرور 
متعلقان بیحیطون » من عليه : جار ومجرور متعلقان سحذوف صفة 
لشيء ( الا ہما شاء ) الا آداة حصر » بما : الجار والجرور متعلقان 
بمحذوف بدل من شیء باعادة الجار » وجملة شاء لا محل لها لانها 
صلة ما ومفعول المشيئة محذوف تقدیره : أن بطمهم به ( وسع کرسیه 
السموات والأرض ) الجملة خبر سابع ولك أن تنصبها على الحال 
ووسع كرسيه فعل ماض وفاعل والسموات مفعول به » والارض 
عطف على السموات ( ولا شوده حفظهما ) الواو عاطفة ولا افية ويئوده 
فعل مضارع ومفعول به حفظهما : فاعل والهاء مضاف إليه » وا میم 
والألف حرفان دالا٣ن‏ على التثنية ( وهو العلي العظیم ) الواو عاطفة 
وهو مبتدا والعلي" خبره والعظیم خبر ثان ٠‏ 


البلاغة : 


انطوت هذه الآبة على آهم السائل المتعلقة بالذات الالهیه ۰ 
روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لکل شيء 
سنام وإن سنام القرآن البقرة ٭ وفيها آية هي سيدة آي القرآن وهي 
آیة الكرسي ٭ 


ونلخص ففیما بلي فنون البلاغة المنطوية فيها : 


١‏ الاستعارة التصريحية في قوله : ١‏ وسع کرسیه السموات 
والأرض » فالكلمة مجاز عن عليه تعالى أو ملكه وتصوير صحيح 
لعظمت> » حذف الشبه وهو العلم والقدرة والعظمة وما بترتب على 
الجلوس فوق كرسي الملك من معاني الأيهة والإحاطة الجامعة ٠‏ 


Af‏ ۰ إعراب القرآن 





ملاحظة ابن قتيبة : 
على أن ابن قتیبة لاحظ في كتابه « مشکل القرآن » أن هذا 
بخالف نصوص اللغة ٭ ورد على المعتزلة في آراء » قال ما نصه : 


2 وفسروا القرآن بأعجب تفسیر بریدون أن درد وه الى مذاهبهم» 
وبحملوا التأويل على نطلهم ء فقال فریق منهم في « وسم كرسيه 
السموات ولارض » أي علمه ٠‏ وجاعوا على ذلك شاهد لا مرف 
وهو قول الشاعر : « ولا یکرسیء علم الله مخلوق » کائہ عندهم : 
Sy‏ سس رت 
رر و وت ن قتيبة على 


رآی ي التفتازاني" : : 
قال التفتازاني : إنه من باب اطلاق الر کب الحستي" رم على 
العنی العقلي الحقق ۰ 


رآي الفرطبي. : ۱ 

وف تفسير القرطبي : « وقال ابن عباس : کرسیته : علم ؛ 
"ورجحه الطبري ٠‏ وقيل کرسیه قدرته التي بمسك بها السموات 
والأرض » كما تقول : اجمل لهذا الحائط كرسي » آي ما يعمده » ٠‏ 


. وهذا قريب من قول ابن عباس ٠.‏ وهذا بحث طويل بتشعب فيه 
الحدال ء بين آهل السنه .و الاعتزال .» فلیر جم فيه الى المطولات و 
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؟ ‏ الایحاز : فقد تضمنت آبه الكرسي من الایجاز مالا مطمح 

فيه لتقلید أو محاكاة ویمکن القول : إن البیان اتحد بالمبين في تصوير 

اللك الحقيقي الذي لا ينازع فيه بأرشق عبارة وأدق وصف ء وفیها 

ما بسمی بالفصل في علم العاني » وهو حذف العاطف لندلاله على. ` 

بے ميدي جات شر و مله ديا سس 
النحو التالي : 


5 الحملة الأولى : « الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخده 
سنة ولا نوم » وقد بتین فیها قيامه سبحانه بتدبير الخلق وتتسیق 
عنه طرفة عين ٠‏ ۱ 

ب الجملة الثانية : « له ما ف السموات ومافی الثرض » وقد 
بتين فيها آنه مالك لما بدبره غير منازع في ملكه ٠‏ 

ج ات الحملة الثالثة : « من دا الذي بشمع عنده الا ماذنه 6 
ار اھ تو الع رس سے رو 

لاد ا ل ےت 
عنه شىء ٠‏ 

الجملة الخامسة : « وسع كرسيه السموات والارشن 6 ال 
آخر الآبة » وقد نوه فیما بتعلقه بالعلومات كلها وكل شيء 
عنده بمقدار ٠‏ 1 


۳ - إيجاز الإيجاز : فقد اشتملت آية الكرسي على ما لم تشتمل 
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سا ۱ ےت 
ایل ارت ال 


١‏ الله » ۲ ھو؛ ۳- الحي » 4 القيوم » ه # ضمير 
لا تآخده » ٩‏ ضمیر له » ۷ ضمير عنده ؛ لم ب ضمیر بإذنه » 
اس ضمیر بعلم » ٠١‏ ضمیر علمه ١‏ ۱۱ ضمیر شاء » ۱۳ بت ضمير 
کرسیه » ۱۳ ب ضمبير يموده » ١4‏ وهو 4 ۱۵ - الصلی > 
٩‏ العظیم ء ۱۷ ل الضمیر الستکن" الذي اشتنل عليه الصدر 
وهو « حفظهما » فاته مصدر مضاف الى الفعول وهو الضمیر البارز 
ولا بد له من فاعل وهو الله » و ظهر ذلك عند فك" الصدر فقول : 
ولا وده أن بحفظهما هو ٠‏ وقد حاول أحد الأعلام آن وصلها الى 
واحد وعشرن موضعاً » ویعتبر الاسماء الشتقة الواردة فر فيها تمحتاج ' 
الى ضمير كالحي والقيوم ون والعظيم » فيكون کل واحد بائنین 
وبدلك تضاف أربعة مواضع الى المواضع السبعة عشرء فيكون الجموع 
واحداً وعشرین موضعاً ٠‏ وقد نازعه علم آخر فقال : هذا لطیف" جداً 
ولكن الشتق.لا بقع على موصوفه الا باعتباره محتملا* لضمیر » فلا 
یمکن أن یتمیز بحكم الانفراد عن الضمير » ولهذا فالاسم المستق 
لا بحتمٹل الضمير بعد صيرورته بالتسمية عماً » ألا تراك إذا قلت : 
زبد كريم فإن « كريم » لم بقع على زيد إلا بانه یتحمل ضميره ء حتی 
إذا جر “دت النظر اليه لم تجده مختصاً بزيد بل لك أن توقعه على كل 
موصوف بالکرم من الناس ۰ وهذا من آدن مباحث علسم الماني » 
فتدبره والله بعصماث ٠‏ ل 


عط 
جرف ف الب دب الق من القن بر 
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جے۔ و م ون م ہے ہے ومو ما م و وم وروم م ۳ 2 
الطلغوت ویوّمن بآلله فقد آستمسك بالعروة الولق لا آنفصام ف) 
و الم ۶ ءم #۶ 1 رورم ۵ 2 > رر ام رم گر ظ ساس غ رم ۳ 
وال میع علم 9 آله ول آزین #امنوأ رجهم من الظلملتِ إلى 
ور رو و ر ے و و وې ورو و 7 
ور ولام الطفوت يخْرِجوتهم من آنور إلى 
و 


ا 8 
وم موم وه و 41 رم ور 
لت اولتبك اتب آلنارٍ هم فيها خنلدون 62 4 


رج حر ےھ گے 
وآلذین کفروا ا 


- 


اللفة : 


( الطاغوت ) : كل معبود من دون أله » والجمع طواغ وطواغيت 
والخلاف حول هذا اللفظ. كثير » وهو يكون واحداً وجمعاً » ومذكراً 
ومؤتثاء قال تعالى في الزمر: « والذين اجتنبوا الطاغوت أن تعيدوها ٠)»‏ 
و سيأني مزيد من البحث عنه ٠‏ 

( العروة الوثقى ) العروة في الأصل : موضع شد اليد » وأصل 
المادة تدل على التعلق ٠‏ والعروة من الدلو والکوز : القبض ؛ ومن 
الثوب : أخت زر"ه » واعتراه الهم" : تعلق به » قال : 


وإني لتعرو ني لذكراك هز ة کا اتتقض‌العصفور باثله القطر 


( الوثقى ) : لی للتفضيل » مثونث الأوثق » كفضلى تأنيث 
. الافضل ۰ وجمعها على وق » وهي ما بولق به ويستعصم ۰ . 


( اقصام) انقطاع وال الفصم الکسر ۰ 
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الاعر اب : ۱ 

( لا !کراه في الدین ) جملة مستأتعة مسوقة لبيئان أن العاقل 
لا بحتاج للاكراه على الدين » بل بختار تلقائیا الدین الحق ۰ ولا نافية 
للجنس واکراه اسمها وف الدین جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبرها 
( قد تبین آلرشد من الغي ) الجنلة تعليلية لا محسل لها وقند حرف 
تحقیق وتبين فعل ماض والرشد فاعله ومن الي جار ومحرور متعلقان 
بتبين ( فمن یکفر بالطاغوت ) الفاء الفصيحة ومن اسم شرط جازم 
مبتدأ ویکفر فعل الشرط الجزوم وفاعله ضمير مستتر بعود على «من» 
و بالطاغوت جار ومحرور متعلقان بیکفر ( ویومن اللہ ) الواو عاطفة 
. ویژمن عطنف على یکفر والجار والجرور متعلقان بیژؤمن ( فقد استمسك 
بالعروة الوثقى) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه مقترن بقد» واستمسك 
فعل اض وفاعله مستتر مود على من » وبالعروة متعطقان باستمسك 
والوثقى صفة لامروة ٭ والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من » وجملة من مکفر لا محل لها 
لانها جواب شرط غير حازم ( لا اتعصام لها ) الجملة في محل نصب 
حال من العروة ولا نافبة للجنس واتمصام اسمها البتي على الفتح ولها 
جار ومجرور متطقان بمحذوف خير لا ( والله سمیع علیم ) ) الجملة 
اما أن تكون مستاقة مسوقه لحمل الناس على الإيمان والردع عن 
الکفر » واما أن تکون اعتراضة تذييل للغابة قسما والله ستدا وسميع 
عليم خبراه ( الله ولي الذين آمنوا) الجملة مستاأتمة لبیان مافي الا خراج 
من فضل ؛ والله مبتدأ وولى خبر والذين مضاف اليه وجملة آمنوا 
صلة الموصول ( يخرجهم- من الظلمات الى النور ) الجملة إما حال من 
الضمير الستکن في « ولي » أو خير ان للمبتدأ « الله » ومن الظلمات 


سورة البقرة ۸۹ 


متعلقان بخرجهم وا یل النور متعلقان یخرجهم لاختلاف المعتيين » أي 
بد من الظلمات واتنهاء الى النور أو حال من الوصول ( والذین 
کفروا ) الو او عاطفه والذین متداً وجملة کمروا صله الوصول 
عله ز فو فهر کنا وخر نا متعلقان بخالدون 
والحملة حال ثانية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ العروة الوثقى : استعارة تصریحیه تمثيلية » فقد شبته من 
بسلك سبيل اشا بمن آخد بحبل وثيق مأمون لا ينقطم ؛ فهو آمن من 
الانزلاق 4 والترد ّي ف مهاوي الخطل والضلال ٠‏ 


۲ - الاستعارة التصريحية ف استعارة الظلمات والنور للضلال 
والهدى ٠‏ 


۳ - في قوله تعالى : « یخرجونھم من النور الى الظلمات » فن 
تمي الشيء بایجابه وهو فن عجيب فحواه أن المتكلم يثبت شیا في 
كلامه وينفي ما هو من سيبه مجازا ء والمنفي في باطن الكلام حقيقة 
هو الذي آشته ۰ وحاصل ما ذكر ناه أن الذین کفروا لم سبق لهم 
نور حتى بخرجوا منه » فقد بوهم ظاهر الكلام أنه كان لهم نور في 
الأصل ء ثم آخرجوا منه » والراد تمي النؤر عنهم صلا“ ۰ ومثله قول 
مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني : 
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ومثله قول أبي الطیب المتنبي : 


آفدي ظاء فلاة ما عرفن بها مضغ انکلام ولا صبغ الحواجیب 


ولا برزن من الحسػام مائله آوراکهن" صقلات العراقیب 


فظاهر الکلام عدم بروزهن من الحمام على تلك الحالة ء وا مراد 
ف باطنه عدم الحمام مطلتاً » وسياتي الزید من بحثه في هذا الکتاب ٠‏ 
وقد بجوز آن کون من باب الشاكلة » وقد تقدمت ٠‏ وحاصلها أن 
ذکر الاخراج الثاني مشاکله للأول على حد قوله : « قلت اطبخوا لي 
جبة وقميصآ » مع التسلیم بأن الراد بالذين کفروا الذين لم يسبق لهم 
بان اصلا" : فتأمل ٠‏ 


3 ب جمع الظلمات وآفرد النور لسر بلاغي " عجیب : وهو بنطوي 
على الإشارة إلى وحدة الحق وتعدد أنواع الظلمات التي هي الضلالات 
ف سالکها آما طریق الشلال فعي ملتبسة على من شا 

EE e ٤‏ نه امه الماك 

وال توق ی زره روت أن 
0ئ پ5 رہے۔ وم م مه م 5 
- و هی ر ھن يذ َل 


و ۳ وھجویے 


ال کٹ 9 27 ار لیب 2 ی م 


ع 

رص روص مر مر مر مرکا رم وھ ص ص 6ج قح ۳ و8 صوے سم ے 
۶ ا یل اذ 1 الله بعد ۳ 

ع قریة وهی خاوية على ث وف له وب 


سے و ےْ جح رس ہے 7 
ال بل ات ماپ عام فا ایق له 


يوم فال بل لل ی ٠‏ ر 
ہے سا ا س‌وانلز العام كيف شم 


۴ وم از سے رص 


ثم نکسوہا لحما 2 تبین لآ أعلم ان الہ عل كل کیو قزر 


اللغفة : 
وملاجه ٭ 


( يتسنه ) : الهاء أصلية أو للسكت ٠‏ أي لم تمر" لسنه عليها » 
والشىء عادة بتغیر بمرور الزمان ٠‏ فلام السنة واو أو هاء ٭ وقيل : 
اصلها بتستن ؛ من الخما السنون ٠‏ وسيرد ني الإعراب تمصیل واف 
عن هذه اللفظة ۰ 


( تشزها ) نحركها وترفع بعضها الى بعض للتركيب ٠‏ 
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الاعراب : 


( ألم تر الى الذي حاج" إبراهيم في ربه ) کلام مستأنف مسوق 
للتعجب من قصة آحد الطواغیت » والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» ٠‏ 
والمراد المموم ٭ فالهمزة للاستفصام التعجبي ولم حرف تفي وقلب 
وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حنذف حرف العلة 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والى الذي جار ومحرور متعلقاذ۔ 
ب « تر » ولا بد من حذف مضاف » أي الى قصة الذي حاج" » وحاج” 
فعل ماض وفاعله ضمير مستش تقديره هو وابراهيم مفعول به وف ربه 
جار ومحرور متعلقان بحاج" ( أن آناه الله الملك ) أن حرف مصدري 
. ونصب » آتاه فعل ماض في محل نصب بأن والهاء مفعول به والمصدر 
المنسبك من أن والفعل بعدها في محل نصب معمول لأجله بتقدير اللام» 
لأن شرطاً من شروط المفعول لأجله قد فقد وهو اتحاد الفاعل وحذف 
اللام قياسي قبل أن" وأآن” ۰ وا مراد أقدم على محاجه إبراهيم وملاحاته 
لطره وصلفه » وکان الاجدر به أن بشکر على النعمة ء ویتواضم عند 
الرفعة ٭ ومذا آولی من جعله ظرفاً بمعنی وقت إبتاء النعمة ٠‏ والصادر 
قد تقےم ظروقاً مثل خفوق النجم ومقدم الحاج" ( إذ قال إبراهيم ) 
إذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بحاج وآجاز الزمخشري والجلال 
أن یکون بدلا” من « أن آتاه » إذا جعل بمعنی الوقت » ولکن النحاة 
نصبوا على أنه لا یقوم مقام ظرف الزمان إلا الصدر الصرح بلفظه » 
فلا يجوز : أجيء أن بصیح الدیك » ولا : جثت أن صاح الديك » 
وقال ابراهيم فعل وفاعل والجملة في محل جر بالاضافة ( ربي الذي 
بحبي وہمیت ) ربي مبتدأ والذي خبره وجملة بصي صلة الوصول 
لا محل لها ویبیت عطف على بحبي وجملة ربي الخ مقول القول 
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( قال 1ن أي وامیت ) الجملة مستانمة وقال فمل ماض وفاعه ضمیر 
مستتر تقدیرہ هو وأنا مبتدأ وأحبي فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره 
آنا والجملة خبر آنا وجملة آنا آحيي جملة اسمية في محل نصب مقول 
التول » وآميت عطف على آحيي ( قال إبراهيم ) فعل وفاعل والجملة 
مستأتقة مسوقة للانتقال من حجة الى حجة آظهر ( فإن الله باتي بالشمس 
من ا مشرق )الفاء الفصيحة وهي اواقعة في جواب شرط مقدر ٠‏ أي 
إذا كنت قادرا كما تدعي كذ وافتئاناً ٠‏ فإن الله بأتي بالشمس من 
الشرق ۰۰۰ ۰ وان واسمها » وجملة ياتى خيرها والجملة يمد الفاء 
لا محل لها لأنما جواب شرط مقدر غير جازم والجار والمحرور 
« بالشمس » متعلقان بیاتی ومن المشرق جار ومجرور متعلقان بيأتي. 
أبضا ( فاتربها من المغرب ) كرر الفاء الفصيحة للتأکید وارهاصاً 
بالحجة وآت فعل أمر مبنی على حذف حرف العلة والفاعل أنت ؛ بها 
متعلقان بات » من المغرب متعلقان به أيضآ ( فبهت الذي كفر ) الفاء 
عاطفة وبهت من الافعال التي أقت مينية المجهول والدي ناب ناعل 
أي على اللفظ ویجوز أن یکون فاعلاٴ باعتیٴر العنی » ولعله آولی ۰ 
وکفر فعل ماض وفاعل ستتر والجملة صلة الذي ( وله لا يمدي 
القوم الظا مین ) الواو استئنافية » الله مبتداً وجملة لا يمدي خبره 
والقوم مفعول بے الظالمين صفة ( أو كالذي مر على قرية ) 
تقد بر الكلام : أو أرأيت مثل الذي » فأو حرف عطف 
والکاف اسم بمعنی مشل » فحذف لدلالة « الم تر » عليه ء 
ومثل هذا النظم يحذف منه فعل الرژية کشیراً » والغرض من ذلك 
التمجب ‏ فیقال : ألم تر الى الذي صنم كذاء بمعنی انظر اليه ٭ وعل 
کل حال فالکاف الاسمية معطوفة على « الذي حاج ابراهيم » والذي 
مضاف اليه وجملة « مر على قرية » صلة الوصول » والقرية قیل 
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آراد بها بيت القدس حين خربها بختنصّر ( وهي خاوية على عروشها ) 
الواو للحال وهی مبتداً وخاوية خبر وعلى عروشها جار ومجرور 
متعلقان بخاوية 5 والعنی سقطت السقوف آولا" ثم تلتها الأبنية ٠‏ 
وهذا التصوير تجسيد شعري لفناء الحدثات » 3 الفناء بالعوالم 
والكائنات الحية ثم تتلوها الجمادات » وقد رمق من طرف خفي 
أبو الطيب التنبي سماء هذا المعنى البديع فنقله نقلا“ دقیقا أسرع من 
تنل الطيوف في الأجمان فقال يرثي : 
أبن الذي الهرمان من بنيانه ؟ ماقومه ؟ مابومه ؟ ما الصرع؟ 
تتخلف الأآثار عن أصحابها حينا وندرکہا الفناء فتتبع 
والبيت الثاني هو المقصود » ومعناه أن الآثار وهي الباني تبقی 
بعد أربابها لتدل” على تسكنهم وقوتهم » ثم ينالها بعدهم ما الهم من 
الفناء ء وسیمدرکھا الخراب فتسقط متداعية ثم تسقط فوقها العروش » 
والسقوف المشيدة » فتذهب الآثار » وقد ذهب الممسرون في قصة هذا 
المار” مذاهب طريفة بحلو الرجوع اليها في الطولات » وهل قال ما قال 
بمعرض الانکار للبعث ؟ وهل کان کافر؟ ؟ هذه كلها حدوس تتالف 
منها قصة مجنحة ء فمن لنا بالكاتب البدع ؟ ( قال : آتی بحيي هذه 
اللہ سور ۱ سو و و با ہد سو 
آن تکون بمعنی متی متى فتکون ظرفاً متعلقاً بيحيى ۰ وثانيهما أن تکون 
بمعنی كيف فتکون حالاٴ من هذه ؛ والعامل فیها بحيي ٠‏ وجملة بحيي 
في محل جر بالاضافة إذا كانت « آنی ‏ ظرفاً ٠‏ أو مقولا للقول اذا 
كاك می کرد سی قل مشارع وهده شعول مقدم رات فاعل 
مؤخر وبعد موتها ظرف زهان متعلق بیحبی أيضاً ٭ وجملة قال مستاقة 
مسوقة للتتلهتف علیها » والتشوق الى عمارتها مع استشعار اليأس منها 


سورة البقرة ۳۹۰ 
( فاماته اللہ مائة عام ) الفاء عاطفة وآماته الله فعل ومفعول به وفاعل 
ومائة ظرف زمان متعلق بأءاته وعام مضاف اليه ( ثم بعثه ) عطف على 
آماته » وعطف بثم للاشعار بالتراخي وطول الدة ( قال : کم لبثت ) 
الحملة مستاتقة مسوقة للرد على سوال قد يساور الخاطر كانه قبل : 
فماذا قال الله تعالى له حين بعثه بعد الوت ؟ وكم اسم استفهام في محل 
نصب على الظرفية الزمانية متعلق بلبثت ومميزها محذوف كأنه قيل : 
كم وقتاً لبثت ؟ ولبشت فعل وفاعل والجملة في محل نصب مقول القول 
( قال : لیشت یوما أو بعض لام ) جملة القول مستاقة لتكون بمثابة 
الرد على السئؤال وجملة لبثت في محل نصب مقول القول ويوماً ظرف 
زمان متعلق بلبثت وأو حرف عطف وبعض بوم عطف على یوما » منتظم 
في سلك الظرف الزمني ( قال : بل لبثت مائة عام ) جملة قال استئنافية» 
بل حرف عطف عاطفة على جملة محذوفة ؛ لا بد من تقديرها ء والتقدير: 
ما لبثت ؟ بوماً أو بعض يوم ؟ بل لبثت مائة عام ومائة عام ظرف ٭ 
والجملة مقول القول ( فانظر الى طعامك وشرابك لم بتسته ) الفاء 
الفصيحة » وهى هنا جواب لشرط مقدر تقديره : إذا حصل لك ارتياب 
وعدم طمانينة في آمر البعث فاظر ٭ وانظر فعل آمر وفاعله ضمير مستتو 
تقدبره أنت والى طعامك جار ومجرور متعلقان باظر وشرابك عطف 
على طعامك ولم حرف تفي وقلب وجزم ویتسنه فعل مضارع مجزوم 
بلم وعلامة جزمه السکون إذا کات الهاء أصلية » وإذا كانت الهاء 
للسكت كان الفعل محزوماً بحذف حرف العلة » وعندئذ تثبت هاء 
السكت في الوقف لا ف الوصل وسيأتي حكمها ٠‏ وإذا كان الفعل 
من التتستن الذي هو التغير كان مجزومآ بالسكون القدر على حرف 
العلة المحذوف الذي آبدات النون الثانية منه وجملة لم يتسنه حال ٠‏ 
( واظر الى حمارك ) عطف على ما تقدم » وانما خصه بالذكر لأن الار" 


۳۹۹ ا إعراب القرآن 


كان برکبه » ولان العبرة بالکائنات الحية آند تاثیر؟ وقد تقدم إعراب 
مثاها ( ول:جعلك آية للناس ) الواو عاطفة واللام للتعلیل و نجملك 
فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام انتطیل » واللام والصدر 
الجرور با متعقان مغل محذوف » ای :.فعلنا ذلك كله لنصلك آبة 
والفاصل ضمیر مستتر تقديره نحن والکا ف‌مفمول به أول » وآبة 
مفعول به ان وللناس جار ومحرور متعلقان بح ذوف صفة لآبة 
( وانظر الى العظام كيف ننثزها ) الواو عاطفة وانظر فعل آمر والفاعل 
ضمير مستتر تقدیره‌آنت‌والی العظام جارومجرور متعلقان بانظرءوکیف 
سم اا فى سر سے حال وصاحب العال السے التصوب في 
ننشزها والجملة بدل من العظام وهي في محل جر آونصب لان‌نظر البصرية 
تتعدی بإلى وهي معلقة عن العمل بسبب الاستفهام فتکون فيمحل نصب» 
أي الى حال العظام وننشزها فعل مضارع مرنوع والهاء مفعول به . 
والفاعل مستتر تقديره نحن ( ثم تکسوها لحا ) ثم حرف عطف 
للترتیب مع التراخي ونكسوها فعل مضارع بنصب مفعولين أولهما 
الهاء ولحباً وهو الفعول الثاني ( فلما تبين له ) الفاء عاطفة على مقدر 
۰ بستوجبه الشياق كانه قال : فانشزها اللہ وكساها لحمآ » فنظر اليها 
فتبين له كيف یتم الإحياء والبعث ٠‏ ولا ظرفية غير جازمة متعلقة 
بالجواب » وتبین فعل ماض مہني على الفتح الظاهر » وفاعل تہین ضمير 
مستکن مود على كيفية الاحیاء » وقد”ره الزمخشري تقديراً طريفاً » 
قال : « فلما تبين له ما أشكل عليه » وقدره الجلال : فلما تبین له ذلك 
بالمشاهدة ٠‏ والجار والمجرور متعلقان بتبین وجملة تبین فی محل جربالاضافة 
( قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير ) قال فعل وفاعله مستتر » وجملة 
أعلم مقول القول وجملة القول لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي أعلم ۰ 


سورة البقرة AV‏ 

الفوائد : 

١‏ ينوب عن الظرف الصدر إذا كان مضاناً اليه وأن یکون 
معيناً لوقت أو مقدار نحو جئتك صلاة العصر ومقدم الحاج ٭ 

۲ - هاء السكت : سميت بذلك لأنه سکت عليها دون آخر 
الكلمة ء ولها ثلاثة مواضع : 

1 الفعل المعتل بحذف آخره لجزم أو سكون مثل : لم نتسنه 
ولم بعزه ولم بخشته ولم برمه واغز اه واخشته وارمه ومہه قوله 
تعالى : « فبهداهم اقتده" » وهي في كل هذا جائزة لا واجبة » الا في 
مسألة واحدة ء وهی أن يكون الفعل قد دخله الحذف وبقی على حرف 
واحد ء كالأمر من وعی بعى » فائك تقول : عه" » بحذف فائه ولامه ٠‏ 
آلفها اذا جرت » نحو عم" وم وم وفیم ٠‏ فادا وقفت علبها آلحقتها 
الهاء حفظاً للفتحة الداله على الألف ۰ 


ج ‏ كل مبني علىحركة بناء ولم يشبه العرب » وذلك كياء 
المتكلم وهو وهي » فنك تقف عايها بهاء السكت محافظة على الفتحة ؛ 
وف القرآن : « ماهبه* ) و 2 ماله“ €$« سلطا نه“ 4 وقال حسان : 


إذا ما ترعرع منا لس لام فما اد يقال له : ما هوه ؟ 


وحق هاء السکت أن تکون ساكنة وتحريكها لحن عند 
البصر ن ۰ وكان أبو الطيب المتنبى براغم النجاة فقال 5 


۳۹۸ إعراب القرآن 
واحر” قلساه" ممن قلبه شہم ومن ١<-.حهي‏ وحالي عنده سقم 
وهو كما تعلم ۔۔ كوف » والكوفيون يجيزون ذلك » والواقع 
أن علماء النحو اضطربوا كثيراً في هذه المسألة » ووقفوا حائرين أمام 
قول عروة في حبيبته عفراء : 


با مرحياه بحمار عفرا ويا مرحياه بحمار اجه" 


وقد دافع آبو الیقاء العكبري عن أبي الطيب التنبي في شرحه 
لديوانه في بحث شيق حبذا لو رجعت اليه ٠‏ 


۳ - الاستفهام ف هذه الا بة خرج عن معناه الأصلي 4 فالأول 
« ألم تر » معناه التعجب » أي : آعجب با محمد من هذه القصة » 
و الاستفهام الثاني للاستعظام » وهو « آئی بحيي هذه الله بعد موتها ۰ 


لمحة تاريخية لا يد" منها : 
. کان عزیز بن شرخيا من سکان بيت القدس » وقد كان في جملة 
من سباهم بختنصر » فلما خلص من السبي وجاء ورآها على تلك 
الحالة ء و کان راکب على حمار » دخلها وطاف فیها ء فلم بر آحدا فیها ٠‏ 
وکان آغلب آشجارد! حاملاه » فأكل من الفاكهة » واعتصر من العنب ٤‏ 
ثم ربط حماره بحبل » وجمل فضل الفاكهة في سلة » وفضنل العصیر 
في زق أو ركوة » ثم آلقی الله عليه النوم فنام » ولا نام تزع اللہ منه 
الروح » وآمات حماره » وبقي عصيره وتینه عنده » فلما مضی من وقت. 
موته سبعون سنة سلط الله ملكا من ملوك فارس ٤‏ فسار بجنوده حتی 
آتی بيت القدس فعمره » وصار آحسن مما كان » وعاد آهلها اليها 


سورة البقرة ۳۹۹ 
وأعمى الله العيون عن عزير هذه المدة ٠‏ فلما مضت الماكة أحياه الله ثم 
أخذ بنظر الى حماره تدب فيه الروح وتتلملم الأوصال » الى آخر تلك 
القصة التي نتمنی أن يعمد آلیها كاتب قصصي بارع فیجمل منها قصة 
فنية ٭ وهي تشجب آقوال الیمود في عزير أنه ابن الله » تعالى الله 
عن ذلك ٠‏ 


ملاحظات هامة : 


١‏ تحدثنا عن قوله تعالى : « ألم تر » في باب الاعراب » وقد 
ہز وي عدا ب التي 
ہس مرا ہہ و 
واحتيج الى التأويل ی العطوف محعله متعلقاً محذوف > آي أرأيت 
الى ء أو في المعطوف عليه » تظرا الى أنه في معنى : آرایت كالذي حاج » 


قلت : وهذه دقة نظر وبعد غور لا حد" لهما » واستقصاء ء علمي 
منقطع النظير » ولم نصحح إعرابنا كما ارمآه » واکتفینا پاثبات هذه 
اللاحظة ٠‏ 


۲ - قال أبو السعود العماري مفتی التخت العثمانی الذي تقلد 


75 إعراب القرآن 


الإفتاء الاسلامی مدة ثلاثين سنة » وصاخب التفسير السمی « إرشاد 
السلیم الى مزايا الكتاب الكريم » والمتوفى سنة آلف وخمسمائة وأربع 
وسبعین للمیلاد في صدد بحثه عن الکاف في قوله « أو كالذي » : 
والكاف إما اسمية كما اختاره قوم » جيء بها للتنبیه على تعدد 
الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكر » كقولك : الفعل ا مأضي مثل نصر» 
وإما زائدة كما ارتضاه آخرون والعنی : أولم تر الى الذي مر على 
قربة كيف هداه الله وأخرجه من ظلمة الاشتباه الى نور العيان والشهود» 
أي قد رأبت ذلك وشاهدته ٠‏ 





۳ - قال ابن ہشام في المغني : « ومن الوهم في هذا الباب قول 
بعضهم في قوله تعالى « واظر الى العظام كيف ننشزها » أن جملة 
الاستفهام حالية » والصواب أن « كيف » وحدها حال من مفعول 
ننشزها ء وأن الجملة بدل من العظام » ٠‏ 


٠‏ وأورد الدسوقي في حاشيته على ابن ہشام أن هذه الجملة لافعل- 
محل البدل منه » وهو شرط ف صحه البدل ۰ وفات الدسوقى أن 
الالتشات للمعنى أي الى العظام وكيفية نشوزها » على أن هذه 
القاعدة أغلبية ۰ 

(e cece 2‏ ۶ مه 5 , مهم لم ع ۶ مه 7ھ 
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سورة البقرة 1.١‏ 


اللغفة : 


اصّرھٹن”) : بضم الصاد ويجوز كسرها » فعل آمر من صار 


وفرع بصير الجيد وحف كانه على الليت قنوان الكروم الد"والح 


يصف شعر محبوبته بأنه یمیل عنقها لنقله عليه ویشبهه بعناقيد 
الكروم الثقلات بالحمل ٠‏ وقال في مختار الصحاح : « وصارته” 
آماكه"» من باب قال وباع » وقرىء فصرهن إليك بضم الصاد و کسر‌هاء 
وصار الشىء أيضآ من البابین قطعه وفصله » فمن فسره بهذا جعل 
في الآية تقديمآ وتأخير؟ ء أي فخذ إليك أربعة من الطیر فصرهن > ۰ 


الاعراب : 


( وإذ قال إبراهيم ) الواو استثنافیة والكلام مستائف مسوق 
لاہراد دليل آخر على رعاية الله للمؤمنين ء وفيه تنویه بأن الرئوية والعيان 
لا بد منھما لتدعيم الاعتقاد وترسيخه » إذ لم یکن إبراهيم شاكا في 
إحياء الله للموتی » وإذ ظرف متعلق بما ذكر مقدراً وقال ابراهيم فعل 
وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة ( رب أرني كيف تحبي الوتی ) 
رب منادى مضاف لیاء المتكلم المحذوفة » والجملة في محل نصب مقول 
القول ٠‏ وأرنى فعل آمر من الإراءة اليصرية المتعدية لواحد » وبدخول 
الهمزة مارت متعدية لائنین ٠‏ وأصل أرنى آرئینی » فحذفت الياء 
الأولى فصار أرئني » ثم نقلت حركة الهمزة الى الراء وحذفت الهمزة ؛ 





وأرني فعل آمر مبني على حذف حرف العلة والنون للوقاية وباء المتكلم 
مفعول به أول » وكيف استفهام حال وتحبي فعل مضارع وفاعله مستتر 
والموتى مفعول به وجملة كيف تحبي الموتى في محل نصب مفعول 
أر ني الثاني ( قال أولم تؤمن ) قال فعل ماض والفاعل هو والجملة 
مستأتمة بمثابة التقریر للواقع 3 أي : آمشال ولم تومن » والهمزة 
للاستفهام التقربري ؛ لأن الاستفهام إنما هو عن أمر متقرر الوجود 
عند السائل والمسئول على السواء ٠‏ والواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب 
وجزم وتؤمن فعل مضارع مجزوم يلم والجملة الاستفهامية في محل 
نصب مقول القول ( قال بلى ) جملة مستأتفة مسوقة لتقرير الإيمان » 
وأتى ب « بل » التي هي حرف جواب لتثبت الإيمان المنفي » ولو كان 
الجواب بنعم لكان كفرآ ( ولكن لیطمئن قلبي ) الواو عاطفة على جملة 
محئونه تقديرها : « سألتك » » ولكن حرف استدراك مهمل وليطمئن 
الام للتعايل ويطمئن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ولا بد من 
تقدیر محذوف ليصح تعلیق اللام » أي ولکن سألتك كيفية الاحیاء 
ليطمئن قلبي » وظبي فاعل مرفوع بالضمة القدرة على ما قبل ياء 
المتكلم » والیاء مضاف اليه ( قال فخذ آربعة من الطير ) جملة مستانفة 
مسوفه للتدلیل على ولابة الله تعالى للمثژمضین والسیر بهم في آماد 
الطرق الستقیم » والفاء هي الفصيحة أي إذا أردت معرفة ذلك عياة 
فخد » وخذ فعل آمر والفاعل أنت وآربعة مفمول به ومن الطير جار 
ومجرور متملقان بمحدوف صفة لأربعة ( فصرهن اليك ) الفاء عاطفة 
وصرهن" فعل آمر والفاعل مستتر تقدیره آنت والهاء مفعول به والنون 
علامة النسوة لا محل لها من الاعراب واليك جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال أي مضمومات إليك ( ثم اجمل علىكل جبل منهن جزء؟ ) 


سورة البقره ۳ 





ثم حرف عطف للترتیب والتراخي واجعل فعل آمر والفاعل آنت وعلی 
کل جار ومحرور متعلقان باجعل على أنه مفعون ثان ل « اجصل » وجبل 
مضاف اليه ومنهن جار ومحرور متعلقان محذوف حال لأنه كان ف 
الأصل صمة ل « جزءا » فلما تقدمت على الموصوف أعربت حالاٴ 
وجزء] هو الفعول الأول ( ثم ادعمن بأتينك سعياً ) عطف آیضاً 
وادعهن فعل آمر ميني على حذف حرف العلة والفاعل أنت والهاء مفعول 
به والنون علامة التانيث لا محل لها ويأتينك فعل مضارع مبني على 
السکون في محل جزم جواب الطلب والنون فاحل والکاف مفعول 
به والجملة جواب الطلب لا محل لها وسعیاآ مفمول مطلق أي مشياً 
سریعً ٠‏ ولك أن تعربها حالا ء أي مسرعات (واعلم أن الله عزیز حكيم) 
الواو عاطفة واعلم فعل آمر والفاعل أنت وان واسمها وخبراها سدت 


مسد مفعولي اعلم ٭ 
اليلاغة: 


في هذه الآبة إيجاز بالحذف وقد حذف تتمة القصة » إذ حكى 
سبحانه آوامره » ولم یتعرض لامتثال إبراهيم عليه السلام لها » لأن 


< م می 27 

ف كل ال فقون الم ف سيمل لل ل حب 1 
ووس صم تك ر‌۔ > مور و سے و 
سم سابل فی کل قب مان حر وان : 000 


ے ےا ص 


وله و وسع ) علي ا فقون امن سبل أله لاو 


5٠5‏ (عراب القرآن 





ST fol ماده .عم‎ eko 


ماقرا ول کی رهم عد ریم ولا خوف علہم ولام 


رح رال 2 


بحزنون 462 
اللفة : 


( السنبلة ) معروفة ء وزنها فتتتعثكة » فالنون زائدة » يقال : 
أسبل الزرع : أرسل ما فيه ٭ وحکی بعض اللخویین : سنبل الزرع » 
فتكون النون أضابية » ووزنه فعال ٠‏ وقد روى الأساس واللسان : 
« وأسبل الزرع وسنبل : خرج سلبثلثه ومستبثبئلته » ۰ 


( المن ) أن یمتد" على من أحسن اليه بإحساته ٠‏ 
الاعراب : 


( مثل الدين ينفقون أموالهم في سبيل اله ) کلام مستأنف مسوق 
لضرب الثل لاتھاق الأموال في سبيل الله » ولا بد من حذف مضاف » 
أي : مثل تفقتهم ٠‏ وش مبتدأ والذين مضاف اليه وجملة جتفقون 
لا محل لها لأنها صلة الموصول وأموالهم مفعول به وف سبيل الله جار 
ومجرور متعلقان بينفقون ( كمثل حبة آننتت نبتت سبع ستابل ) الجار 
والمجرور متعلقان بحذوف خير » ولا يد من حذف مضاف 
أيضاً » أي كمثل باذر حبة ٠‏ وأنبتت فعل ماض والفاعل هی هي دمع 
مفعول به وسنابل مضاف اليه وعلامة جره الفتحة لانه ممنوع من 
الصرف لانه على صیذة منتمی الجموع وجملة آننتت ت صفة لحبة 
( في كل سنبلة مائة حبة ) في كل الجار والجرور متعلقان بمحذوف 
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خبر مقدم وسنيلة مضاف اليه » ومافة خبة مبتداً مؤخر والجملة 
الاسمية صفة لسنابل فتكون في محل جر » او صفة لسبع فتکون في 
محل نصب ( والله بضاعف لن يشاء ) الواو استثنافیة والثه مبتداً ويضاعف 
فمل مضارع وفاعله مستتر تقدیره هو يعود على الله تعالى وجملة 
يضاعف في محل رفع خبر للمبتدأ « الله » وان الجسار والجرور 
متعلقان بيضاعف وجملة یشاء لا محل اها لأنها صلة من ( والله واسع 
عليم ) الواو عاطفة والله مبتدا وواسع خبر آول وعليم خير ان 
( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ) لك أن تجعلها تابعة للجسل 
السابقة على أنها مبدلة منها » ولك أن تمجعلھا مستاقة مسوقة لذكر 
الاهاق غير المشوب بالن ٠‏ والذين مبتدأ أو بدل من الذین الأولى 
وجملة بنفقون أموالهم لا محل لها لأنها ضلة وف سبيل لله متعلقان 
بينفقون ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى ) ثم حرف عطف 
للترتيب والتراخي في الزمان والرتبة » ولا نافية ویتبمون فعل مضارع 
معطوف على بنفقون وما اسم موصول مفعول به أول وجملة أتفقوا 
صلة ما وما مفعول به ان ولا أذى عطف على « مث » ( لهم أجرهم 
عند ربمم ) الجار والمجرور خبر مقدم وآجرهم مبتدا مؤخر والظرف 
متعلق بمحذوف حال وربهم مضاف اليه والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر الذين إذة كانت مبتدا » آما إذا كانت بدلا فالجملة استثنافیة 
( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) تقدم إعراب هذه الآبة بحروفها ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ التشبيه التمثيلي : فقد شبه تفقة المتفقين في سبيل الله 
بالحبة في مضاعفة الأجر » فهى عننما يغرسها الغارس تنبت ساق 


14.5 اعراب القرآن 





بتشعتب منه سبع شعب ء لكل واحد سنبلة ٠‏ وفيه تجسيد بديع 
بعقد المائلة بين الشبّه والشبه به ٠‏ والغرض من التشبيه هنا توضيح 
المعنى وتقرسه للاذهان آولا" » ثم تأبيده بالدلیےل المحسوس الذي 
لا يكابر فيه الکابر » ولا يتعنّت فيه المتعنتت ثائيآ » ثم تربين الشبه 
وتجميله ء وإلهاب الرغبة فيه » بحيث لا يتردد أحد في الإتماق بعد أن 
رأى بعینه سلفاً ما أعد له من جزاء ثالث ٠‏ 


٣‏ « ثم » في أصل وضعها تشیر الى أن ثمة تراخباً بین العطوف 
بها والمعطوف عليه » وهذا التراخي قد اختلف فيه » فبعضهم بقول : 
على التفاوت في الرتبة » فإلى أبهما يمتزي في هذه الآیة ؟ 


لقد أفاض علماء البيان في هذا الباب » فقال قوم : المراد التراخي 
- في الزمن ظراً اغالب من أن وقوع الن" والأذى يكون يعد الإتماق 
حتماً » بل هما مترتبان عليه » ولا دمكن تصورهما قبل وقوعه » وهذا 
حسن جميل » وذهب الزمخشري ال أن التراخي هنا محمول على 
التفاوت في المراتب والتباعد بينهما » حيث لا يمكن حملها على الزمان 
لسياق بابی ذلك في الآية ٭ وحاصله أنها استعیرت من تباعد الازمنة 
لتباعد المرتبة » وهذا من أبدع ما يصل اليه الفكر الراجح والذكاء 
البعيد الغور » فان استخراج هذه الاستعارة على هذا الشكل 
لا يدركه قصار النظر والابتدائيون » وعلى هذا يقال : معنا ها الأصلي 
تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه » ومعناها المستعارة اليه دوام وجود 
الفعل وتراخي زمان بقائه ٠‏ 
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روب 2و ود مرمع گے Nel‏ رف رو و 0 9 و 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يلبعها اذى والله غنی حلم 
رغصو ےه مق وص 9و وه سم ۶ روم وم 1 ے7 عي ور 
5ه تاها لذينءامنوأ لا تبطلوا صدقلتھ با لمن وآ لادی کا أذى ینفق 
ل 
م مر ۳ ٤‏ مرم 7 و 2 مم مو ک رمق و € وم 
بسم رہہ وو سے مطل سل ود ہے م و زگ عو رم ہے 0 
عليه تراب فاصابه, وابل فترحكه صلدا لا یدرون عل یو ی 


ے۵ 


اھ و ےا سم els‏ ت َ‫ ررم ور ع رو و 
کسڑا والله لابہدی آلقوم آلکفرن تق ومشل ألذين ینفقون 

وس مھ و و مس مج مرا مه مسج كا > 25 سے >> 2 مج کے سے 
امم ابیعقاہمرضات اله تيان نوم کنل جن ریصب 
َ‫ مء رمم هو 2 و و ہے۔ و م 2 2 ler‏ 
واب فعاتت اکلهاضعفین نار صما وابل فطل وا ما تعملون 


م 


۶ 
بصير (O‏ 
اللغة : 
(راء) مصدر راءعی مراءاة ورثاء 2 و الاصل : رال 4 فالهمزة 


لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة ۰ و الفاعله على با ھا من الشار که 4 
لین المرائى يري الناس أعماله حتی روه الثناء عليه والاحترام له ۰ 


( صفوان ) : حجر کبیر آملس ۰ 


A‏ إعراب القرآن 


( الوابل ) : الطر الكثير ٠‏ قال الاصممي : آخف الطر وأضعفه. 
الطل » ثم الرذاذ آقوی منه » ثم البعش والد”ث » ومثله الر "له" 
والرهمة ٭ وقال التضر بسن شسمیل : اول الطر رش وطش » ثم طل 
ورذاذ » ثم نضح ونضخ » ثم هطل وتهتان » ثم وابل وجود 


( صلد ) : صلب آملس أو آجرد نقي من التراب الذي كان عليه٭ 


الاعراب : ۱ 

( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذی ) 
قول مبتدأ وساغ الابتداء بالنكرة لأنها وصفت » معروف : صفة لقول. 
ومعفرة عطف على قول » خير خبر » من صدقة جار ومجرور متعلقان 
بخير » یتیمها فعل مضارع والهاء شمول به والجملة صفة لصدقة > 
أذى فاعل » > ( والله غني حلیم ) الواو استئنافیه واللہ مبتدأ وغني 
حليم خیراه ٠‏ ( يا آیها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها کثیرا ( لا تبطلوا 
صدقاتکم بال والأذى ) كلام مستأنف مسوق لبیان حکم هذه 
. السالة » و هي إبطال الصدقات بان والأذى ۰ ولا اهية وتبطلوا فمل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وصدقاتکم مفعول به منصوب 
بالكسرة نياية عن الفتتحة لانه جمع موك سالم » والكاف مضاف اليه 
وبالمن جار ومحرور متعلقان تبطلوا والأذى عطف على الن ( كالذي ) 
الجار والجرور متعلقان بمحذوف نعت لصدر محذوف » فهو مفعول . 
مطلق آي لا تبطلوها ابطالا* کابطال الذي ۰۰۰ أو حال من ضمير 
المصدر القدر » كما ویو ریسا مہا 
لا تبطلوا صدقاتکم مث مشبھین الذي ينفق ماله رگاء الئاس والوجهان 


سورة البقرة 3 





جیدان ٠‏ ( بنفق ماله رثاء الناس ) جسلة بنفق ماله صلة الوصول لا محل 
لها ورئاء الناس مفعول لاجله وقد استکمل شروط النصب فلا بعدل 
عنه الى وجه آخر كما زعم بعض المعربين ( ولا .تومن بالله والیوم الآخر) 
الواو حرف عطف » لا افية ء يمن فعل مضارع وفاعله هو وباللہ 
متعلقان بيؤمن » والیوم الآخر معطوف على الله ( فمثله كمثل صفوان ) 
الفاء استئنافیه جيء بها لمجرد الربط بین الحمل » ومثله مبتداً و کمثل 
اتا وا نمرون مان ببحذوف خبر » أو الکاف اسم بمعنی مثل 
خبر وهو مضاف ومثل مضاف اليه وصفوان مضاف الى مثل ( عليه 
تراب ) الجار و الجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وتراب مبتدأ مؤخر 
والجملة الاسمية في محل جر صفة لصفوان ( فأصابه وابل ) الفاء 
عاطننة عطفت أصابه على متعلق عليه » أي : استقر عليه فأصابه » والهاء 
مفعول به ووابل فاعل ( فتركه صلداً ) الفاء عاطفة وترك فعل ماض 
بنصب مفعولين أولهما الهاء والثاني صادا ( لا یقدرون على شيء ) 
الحملة مستاً نفة مسوقة لارد على سوال » كأنه قيل فماذا كان مالهم ؟ 
فقيل : لا بقدرون » ولا نافية وجقدرون فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفصه ثبوت النون والواو قاعل وعلى شيء جار ومجرور متعلقان. 
بيقدرون » وأعاد الضمير محموعاً وهو في انظاهر مفرد » لأن «الذی» 
يراد به الفریق الذي ينفق والجنس الذي ينفق ( مما کسبوا ) الجار 
والمجروز متعلقان بمحذوف صفة لشىء وجبلة كسبوا لا محل لها 
لانها ضلة الموصول ما ( والله لا بهدي القوم الكافرين ) الواو استئتافية 
والجملة مستأفة مسوقة للتعریض بان المن والأذى من صفات الكفار 
واه مبتداً وجملة لا يمدي خر والقوم مفعول به والكافرين صفة 
للقوم ( ومثل الذين بنفقون أموالهم ) الواو عاطفة على « فمثله ٤‏ 
ومثل مبتدأ ولا بد من تقدير مضاف تقديره ققات » والذین مضاف 


0 إعراب القرآن 


اليه وجملة ينفقون أموالهم لا محل لها لأنها صلة الموصول ( ابتغاء 
مرضاة اللہ ) مفعول لأجله وشروط النصب متوفرة فيه ومرضاة الله 
مضاف اليه ( وتشبیتاً من أتمسهم ) عطف على ابتغاء » ومن م 
متعلقان ب « تثبيتةً » أي منطلقا من أصل أتفسهم » وقال ابن عطية 

« ولا يصح أن يكون ابتغاء مفحولا” من أجله لعطف « تثبیتاً » عليه ء 
ولا يصح « تثبیتاً » أنه مفعول من أجله لأن الاتفاق ليس من أصل 
التثبيت » ء ولهذارجح أبو حيان أن يكون « ابتغاء » مصدراً في 
موضع الحال » آي : مستغین » وكذلك « وتثبيتآ » ٠‏ وف كلامهما شيء 
غير قلیل من بعد الغور وحسن التقدير ٭ ولكن يمكن القول أن 
التثبیت من أفمال القلوب » لانه صادر عنها » وهو بحدو صاحب 
القلب الى التثبيت » ولهذا نرجح ما أعربناه ( كمثل جنة بربوة ) الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر للميتدأ « مثل الذين » وبربوة جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف صنه لجنة ( أصابها و سج 
به وفاعل والجملة صفة: لجنة أيضاً ( فات اکلها ذ ضعفین ) الفاء عاطفة 
وآتت فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هي یمود على جنة وأكلها 
مفعول به والهاء مضاف اليه وضعفين حال ( فان لم يصبها وابل فطل" ) 
الفاء استثنافیة وان شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم ويصبها فعل 
مضارع مجزوم ب ذ لم » في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
للجواب وطل خير لمبتدا محذوف آي فالذي يصيبها طل” والجملة في 
محل جزم جواب الشرط ( واه بما تعملونبصیر ) الواو استثنافية 
والله مبتداً والجار والجرور متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة 
الوصول وبصير خبر الله ٠‏ 
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البلاغة : 
الناس م 1 ذلك بام والتطا ول لتاق الات الدي بوضع 
على الصخر الأملس بأتم تی عليه الوابل من الطر فیدروه وبذهب به 
ولا ترك له آثرا ٠‏ 
۳ ۔۔ التشسه التمثيلى الثانی : فقد شيه اهاق الم و ال الخالص 
من الرباء في سبيل الله وانتغاء مرضاته الیستان الوریف الظلال فوق 
ربوة عالية یکفیها القلیل من الطر لتربو وتهتز وتمرع وتخصب «* 0١١‏ 


+ مير ےم ۶ 2 م مرو ةبيه‎ ٦ 
وار بود اخد کر ان کون له ر جنڈمن تخل وأعتاب گی منت‎ 
د وم ۶ ۴ 2 ۱ -1 2 رور مد ررق سے ظر سے‎ 
الأثبئر لهر فيها من كل الشرتِ ت واصایه الكبر وله, ذرية ضعنَاة‎ 


رای رت سے ده 6 ےر ارس سس لظ ل مار ص ر ولوس م عمج وم 
قاصابہا إعصار فيه نار فاحترقت ت کین له لک ینت کر 
رام وير اص 
تفووت 49 

اللف : 

( نخیل ) النخيل : قيل : هو اسم جمع » واحدته فخله ٠‏ وقيل : 
هو جمع فخل » ونخل اسم جنس ٠‏ 

( الاعناب ) : جمم عنب » أو هو اسم جنس » واحدته عتبه 

( إعصار ) : رح شديدة مرتفعة » وقیل : هو الریح السموم ٠‏ 
سمیت بذلك لانها كلتف كما يلتف الثوب مح شی تعصر 
السحاب ٠‏ ويجمع الإعصار على أعاصير ٭ 


۲ إعراب القرآن 
الاعراب : 


( آبود أحدكم ) جملة مستاتفة مسوقة لضرب مثل آخر لنفقة 
المرائين والاتین ٠‏ والهمزة للاستفهام وبود فصل مضارع وأحدكم 
فاعله والكاف مضاف اليه ( أن تكون له جنة ) أن وما بعدها مصدر 
في محل نصب مفعول يود وله الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم وجنة اسمها المؤخر ٠‏ ( من نخيل وأعناب ) الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لجنة وأعتاب عطف على تخيل ( تجري من 
تحتها الانهار ) تجري فعل مضارع ومن تحتها جار ومجرور متعلقان 
بتجري والهاء مضاف اليه والانهار فاعل والجملة صفة ثانية لجنة 
( له فيها من كل الشرات ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم وفيها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ومن كل الثمرات 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة للمپتداً اللؤخر والمحذوف أي 
له رزق كائن . من كل الثمرات حالة كونه فيها » والجملة صفة ثالثة 
لجنة ( وأصابه الكبر ) الواو حالية وجملة أصابه الكبر في محل نصب 
حال ولا بد من تقدیر « قد » ( وله ذرية ضعفاء ) الواو حالية وله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وذرية مبتدأ مؤخر وضعفاء 
صفة.لذرية والجملة في محل نصب على الخال من الهاء في « أصابه.» 
( فأصابها إعصار ) الفاء حرف عطف وأصاب فعل ماض والهاء مفعول 
به وإعصار فاعل والجملة معطوفة على صفة الجنة ( فيه نار ) الجار ' 
والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ونار مبتدا مؤخر والجملة 
الاسمية صفة لاعصار ( فاحترقت ) عطف على أصابها ( كذلك بین اللہ 
لکم الآبات ) الجار والجرور « كذلك » متعلقان بمحئوف صفه 
لفمول مطلق محنوف أو في محل نصب حال وبين فصل مضارع ‏ 
مرفوع واللہ فاعل بین ولکم متعلقان بيبين والآیات مفعول به منصوب. 


سورة البقرة 1۳ 


ءالكى رة وجملة دن استثنافیة ( لعلکم تتفكرون ) لعل واسمها وجملة 
تتفكرون خبرھا وجملة الرجاء في محل نصب على الحال ٭ 
البلاغة : 


في هذه الآبة یسمو البيان القرآني الى أعلى ذروة بتصورها العقل 
البشري » وجميع آي القرآن من البيان الرفیع السامي ٠‏ ولكن هذه 
هذه الآبة وآبات كثيرة وردت وسترد في مواطنها استوفت من الناحية 
الميانية الغابة » وأربت على النهابة » وهي بمثابة المثل لتفقة ا مر ائمي الذي 
ينفق للتيجح واعلان حب النفس > وإبهام الناس بأنه بالغ آقصن 
الغارات » نما تذهب آعماله سدی ٠‏ وسنسط القول فيها سطاً تفق ۱ 
مع مرامیها اليعيدة » وفیما باي ما أدركناه منها : 


شر ر ری ہا رہ ی می 
النفي فهو في قوله : « فأضابها اعصار » لأنه مناطه ومثاته ٭ وجميل 
قول ابن عباس فيها : « هو مشل لرجل عمل بالطاعات ثم زین له 
الفسطان فعمل بالعاصي حتی آحرق آعماله وطاح بها » ٭ 


؟ ‏ وف هذه الآبة فن التتمیم وقد تقدمت الاشارة اليه ٠‏ 
ونزيده هنا بسطاً » فنقول : هو أن بات ا 
بکلمات لو طرحت لنقص معناه أو صوره مع بقاء الکلام سلیماً 
واليك الصور التي اندرجت فیها : 


5 لا ذکر سبحانه الجنة لم یکتف پذکرها مجردة من کل قیده 
لأن الجنه في الدغة لفظ بصدق على كل شچر متکائف ملتف » بستر 
من تفا ظلاله الوريفة ٭ ومن هذا الشجر ما هو محدود النفع کالائل 
والخیط وغيرهما من الاشجار و لا تصاسح ا و 


۱ إعراب القرآن 


ما بتضاعف قعه فیکل ثمره وتستخرج منه مواد آخری نافصه ثم 
ہے ور دو ورام ری و ل ےہ ہو سس 
وأعناب » » وفهم بالبداهة أن هذه الجنة تمیزت بأن آشجارها من 
الصنف الثاني المتضاعف النفع أي أن اوھ تر کات 
7 تضم الأثل والخمط و فحوهما مما هو محدود النفع ب شحي صاحبهاء 
نكيف إذا كانت من تخيل وأعناب ؟ ألا بكون الاسف عليها آشد ؟ 
والشجا باحتراقها أعظم ؟ 


ب ب م تمم ذلك مذ کر نهار الجاربه للدلالة على ديمومة 
الخصب ٭ إذ ما الفائدة منها إذا نضبت فيها الأمواه ؟ ألا بكون مالها . 
الى اليبس والذبول ؟ 


ج ولدفع الإيهام الذي بخيل الى السامعين أن هذه الجنة 
قدتکون مقتصرةعلىهذين الضربين من الثمرات»وهما : النخيل والأعنابه 
تمم بقوله « له فیها من كل الشمرات » » آي آنها تجمع جميع أفانين 
الثمر » فالحسرة إذن على احتراقها آشد » ولاسف على فنائها آعم" ء 

د ولا فرغ من وصف الجنة شرع في وصف الحادث المهلك 
الذي آدی الى فناء الجنة بقوله : « فأصابها اعصار » بجتاح الأخضر 
والیابس ویهلك الحرث والنسل ۰ 

ه ‏ على أن الاعصار مهما يبلغ تأثيره فانه ربما كان مؤجل 
الاحلاله » فدخع هذا الا بهام وله : « فيه نار 4 قاحرقها بعد آن 
آودی باشجارحا ۰ ولم تكتف بذكر النار لأنها قد تأتي على شيء 
مما تحرقه ویبقی بعد ذلك شيء آخر منها فدفم هذا الإيهام مرة آخري 
کان فی رج 


سورة البقرة ۰ 


البحتري و التتمیم : 

راہ وہ ین 
السیر والسشری 

كالقسي” المعطتفات بل الأ۔۔۔۔۔م مبريتة بل الأوتار 

فقد شبه الابل بالقسى العطفات » وهو تشبیه جنل لا فيه من 
تنویه بالتحول » ولا في خلق الإبل من الحدب والانحتاء ۰ ثم جملها 
مبربة على طريق الاضراب الذي بلمح الى الفلط » ثم ترقی في ذلك 
فعلها كالأوتار ٠‏ وهذا كله من آواہد البحتري التي أطلق عليها اسم 

« سلاسل الذهب » كما كان یسمیھا النقاد: القدامی » على. آني وقفت 

- بعد ذلك على حديث للرسول العربي محمد صل الله عليه وسلم فعلمت 
أن البحتري لم يبتكر هذه العاني العميقة المصوغة قي أجمل. بيان » 
وأنه رمق سماء الحديث النبوي » وأنه أخذه آخذا يسبق آسهمه الميرية» 
وهو قوله صل الله عليه وسلم : « لو صليتم لله حتى تعودوا كالقسي” » 


وصمم حتى تعودوا كالأوتار © ۰ وهذا مما أخذ نصه وفصه ۰ 





۳ - وف هذه الآية آنضاً فن" « الطاعة والعصیان > وقد اطلق 
هذه التسمية شاعر الفلاسفة وفیلسوف الشمراء آبو العلاء العري 
عندما نظر في شعر آبي الطیب التضبي » وتحدث عنه في کتابه 
« معجز آحمد » ء يمني أحمد المتنبي فأتى على قوله : 

برد" بدا عن ثوبها وهو قادر ويمصي الهوىفيطيفها وهو راقد 
وقال : « آراد المتنبي الطتباق فعصاه وأطاعه الحناس فانه آراد 
أن يقول : برد بدا عن وبا وهو مستیقظ ؛ فعصاه ذلك لامتناع 


rS 





٦‏ -. إعراب القرآن 


خوله ف الوزن فقال وهو قادر لأن القادر مستيقظ وزباذة » ليكون 
۱ 8 وبين القافه تجانس ء فأطاعه . الجناس قفاوت بين 0 و راقد 3 
وعصته المطابقة بين راقد ومستقظ » ۰ 


آقول : هذا ما ذکره آبو العلاء العري + ولیس نك التنبي 
شيء من ذلك » ولو آراد آن بقول : « برد" بدا عن ثويها وهو ساهر » 
آو « متنيها » بحذف لفظة « وهو » لحصل له غرضه من الطیاق ولم 
بعصه الوزن » وإنما مراده بيان العفاف من القادر لا من غيره » أي 
أنه مع قدرته عليها لا ببح لنفسه مد" بده الى إزارها » كما أنه إذا 
رأى خیالها في للنام امتنم عنه كما يمتنع عنه في اليقظة ٠‏ صف هسه 


سعد الهمة عن مغازلة النساء > ادن ففن الطاعة والعصيان الذى ابتدعه . 


المعري ولم يوفق في التمثيل له آئبته علماء البيان ومثلوا له بقول 
۱ ابن النبيه:. ۱ 5 
بضاء ححكنها الواشون حين سرت ۲ 


آراد أن يقول : فلو لمحت سواد الدجی ؛ لياني نوع انتدییج ١‏ 


هو له مضاء وسواد 4 فعضاة الوزن فقال : : 2 صہغ الدجی 6 وهو 
راف لل واد ا عله آنه عصاه اتیج وآطاعه فن ادف ۰ 


دي رعت هذا دا اي ام زرا فرذا وإما مسائرا في جحفل- - 


أراد. أ تويقول : راما محارب؟ ٤‏ لنکون المقا بلق یو زائ ومحارب » ۱ 


ولا شك أن الزائر يكرن مسالا بین قوله « فردا » وقوله « في جحفل » 


فعصاه الوزن وأعطاه :اجناس اللاحق بین زائر وسائزء اما الآية , 


٠ 


سورة البقرة ٠‏ ۷ 


الكريمة التي نحن بصددها فإنها وقع فيها التتميم » وقد تحدثنا عنه : 
٠‏ قبل قليل فيها . ولا كان المتكلم ف الأصل بقصد الساواة في كل 
ما يتكلم به فإذا عصته المساواة للأغراض | الآنفة الذکر آطاعه التتمیم _ 
فتبه لهذا فانه من دقائق الفنون ٭ 
ص o‏ وم وم 

«بتایت لین و شین ا ا کا حرجنا 

ین لت ولا تيمموأ ابیت منه فقوت ولتم بعاخذيه و 
رو تن 26 ےر صص 2 

أن تَغْمضواً .فيه ه اموا أ آله ی يد 4 
اللفة: 


( تغمضوا ) الإغماض : غض” اليصر » وأغمضت العین إغماضاً 
1 وغمضتھا تعمیضاً : أطبقت الأجفان ۰ ٠‏ وا مر اد به ها التحاوز والتسامح 
سس 


الاعراب 


) 5 أنها الدين آمنوا ( تقدم اعرابها 4 و حملة النشاء وما ليه 


٠‏ مستا تة مسوفة لبيان ما فق منه ».أي أتمقوا من حلال ما کسبتم 


وجیدہ ( أتفقوا من طیبات ما کسبتم ) آفقوا فعل أمر مبني على حذف 0 


النون والواو فاعل ومن طيبات الحار والمجرور متعلقان تفقوا وما 
اسم موصول في محل جر بالاضافة وجبلة کسبتم صلة الوصول 
( ومما آخرجنا لکم من الأرض ) ومما عطف على من طییات وجمله: 


آخرجنا لا محل لها .لأنها صلة الموصول ولكم جار وسجرور متعلقان. ‏ 


باخرجنا وم الذرض.متملقان باخرجنا ٭ ولك أن تملقهدا پمحذوف ' 


و 2 ۳ 3 


1A‏ ۱ إعر اب القر آن 


فأبو حنيفة آبقاه على عمومه في الزكاة ؛ والشافعي خصه ہما بزرعه 


' . الآدميون وكلاهما صحيح (ولاتیم‌مو! الخبيث منه) الواو عاطفة ولاناهية 


وتیمموا فعل مضارع مجزوم بلا وأصل تیّمموا : تتیّمموا بتاءين حذفت 
إحداهما تخفيفاً والواوفاعل والخيث مفعول‌به‌ومنه متعلقانبمحذوف حال 

من الخبيث ( تنفقون ) الجملة حالية ومفعول تنفقون محذوف أي 
تنفقونه ( ولستم بآخذيه ) الواو حالية وليس واسمها والباء حرف جر 
زائد وآخذيه مجرور لفظا منصوب محلا" على آنه خبر ليس وحذفت 


النون للاضافة والهاء مضاف اليه » والجملة حال من فاعل تنفقون أي 


الواو ) إلا أن تغمضوا فيه) أداة حصر وأن وما في حيزها مصدر 2 
نحدوں حال 07 0 لأحوال » ولك أن تنم 


واعلموا فصل آمر والواو فاصل وآن واسمها وخراها سدت مسد 


۰ 


الىلاغة: ` 


۳ هذه الآبة استمارة تصر بحية وذلك في قوله : « الا أن تغمضو 


افيه وس عن الشيء الجدير بااواخذۃ بنض العين عما تادی 


أرء رو ته ميا یکره 
و مود مر ۸ سے حم ۳ و دق Boule o:‏ 
i‏ مگ كروي شتا با ۾ مخفرة مله 


ی ی < 


2 
سر ۳ یھ ۳ 
شلا را ی م @ تا ومن يؤت ۱ 


ول و 





سوره البقرة ۹ء 
لک نارق حرا کیا له اتیب و ون 
سے7۔۔ ہے آء موق س كما م o‏ 2 2 
انتم من تاو دم من تدر قن اللہ يعلمه روما امین من أنصار 
42 
اللفة : 


( الفحشاء ) : الراد بها هنا البخل ٠‏ والفاحش البخيل ٠‏ قال 


أرى الموت. متام الکرام و بصطفي 
عقيسلة شال الشاحش المتنداد 
قال الكلبي : « كل فحشاء في القرآن فالمراد بها الزنى » الا هذا 
ا موضع ( ۰ 


الاعراب : 


. ( الشيطان بعدکم الفقر ) كلام مستأنف مسوق للتحذير من 
الإصاخة للشیطان ووساوسه ٭ واشیطان مبتدأ وجملة بعدکم خبر 
والققر مقتول بان از منصوب بنزع الخافض ( وبأمركم بالفحشاء ( 
علف على : « یعدکم الفقر » والحار والجرور متعلقان بیأمرکم 
( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا؟ ) عطف على الحملة المستأنفة : ومعفرة 
مععول به ان ومنه : جار و«جرور متعلشان بمحذوف صفة لمغفرة » 


۳ رسپ ای مت عليم ) الواو استثنافیه والله 


سرت او یھ مس ہے تی الحكمة من شاء ) الجملة خبر 
ثالث لله 3 او لات سد وروي در بقار مرفوع وفاعله ضمیر 
مسٹٹر تقدیرم هو والحكمة مفعول به آول ومن ام موصول في محل 


۱۳۰ إعراب القرآن 


نصب مفعول به ان وجملة بشاء صلة الوصول ( ومن ینوت" الحكمة ) 
الواو استثنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً ووّت فعل 
ال رط مبني للمحهول وعلامة جزمه صذف حرف العلة و ناب 
الماعل ضمير مستتر تقديره هو والحكية مفعول به ان ( فقد او" 
خيراً کثیرا ) الفاء رابطة لخواب الشزط ودد حرف تحقيق وأوتي فعل 
ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وخضعا: 
مفعول به ثان وكثير؟ صفة والجملة المقترفة بالفاءافي محل جزم جواب ٠‏ 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من(ومایڈکر إلاأولو الألباب) الو اوعاطفة 
وما نافية ويذكر فعل مضارعمرفوع وإلا أداة حصر وأولو فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع الذکر السالم » والألياب مضاف 
اليه ( وما أققتم من ققه ) الواو عاطفه وما ام فرط بارخ و معل 
نصب مفعول به مقدم لاتفقتم ومن نفقة جار ومحرور متعلقان محذوف 
حال ؛ وجعلها کشیرون زائدة : وهو اسهل > ولکنه غير مقیس 
( أو نذرتم من نذر ) عطف على ما تقدم ( فان الله بعلمه ) الفاء رابطة 
تجواب الشرط وان واسمها وجملة بعلمه خبرھا والجملة القترنة بالفاء 
ف محل جزم جواب الشرط ( وما للظالمين من أنصار ) الواو استكنافية 
. وما نافية وللظالمين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد وآنصا وروی 





7 ۳ مق وھ ے کا اک 
وإ نبرا سکب تینای ون حفوها وتو نوها الفقراء فهر 


و ى صت اٹ او ا و 
۱ من سیعانک کر واه ما سو خی 60 ٭ 


نم ون ال یئن بنا وما فقوأ من خی 


8 ا م اور * 


7 3 وما فقوت إلا ياء و وم کان خر يرم 





3 
ےہووع قے ےو وھ 


غير لک و لیم 


2.2 ك اوح وه عم 


سورة الفرة ۱ 











مم رن k2‏ ال ی ار 


إلبكر وانتم م لا نون 4 
دی 
( إن لبدو ۱ الصدقات فنعه! ھی ) كلاه مستأئف مسوق اتفصیل 
ما أجمل ف الجملة الشرطية الساقة ولذلك ترك العاطف » وان حرف 
شرط جازم وتبدوا فعل مضارع فعل الشرط وعلامة حزمه حدف النون 
والواو فاعل والصدقات مفعول نه . فتعطط : الفاء رابطة لأن الجواب 
فعل جامد قال بعضهم في مواضم ربط الحواب ىالعاء : 


اسسة طلسه وبحامہد ۽ نیا ولن و نقد وہالتنفیس 


ونعم فعل ماض حامد لانشاء الدح وما دکرد امه سعتی شیء 
في محل نصب على التمييز وقاعل عم ضمیر سائٹر مفسر ب دھا> 
هي : ضمير منفصل ف محل رفع ملد یره جمله اعدا لا نه الخصوص 
بالمدح وجملة لفيا هي جسلة اسییه ف محسل د نهد حواب الشرط عو 
( وال تخفوها وتونوها المقراء ؛ ارام عاطعة «زن شرطية وتخفوها 
فعل مضارع فعل الترط وعلامه حرمه حذف. ازنون والواو فاعل والهاء 


مه 


مفعول به وتؤتوها عطف عله والهاء منصول بے آول والفقراء 

ہے جو سی وو یہ سے لد رابطة للجواب 

اوه سی متقضل في حل رفع مبتداً ویر خن ر ولكه جار 

ہے ومجرور متعلقان بخير والجملة الاسسبة في محل جزم جواب الشرط 

جني کر سکم من یم لواو ات انيه رڪ نمل مضارع ‏ ڪه # 
مرفوع والجملة خبر أبتداً محنوف اي'وللہ نکر حنکم وعنکم جار 


ومجرور متعلقان سکفر وقریء الح جرع عطقا دي .وضع الا رم 


۲ إعراب القرآن 


» فهو خير لكم » لأنه جواب الشرط ومن سیئاتکم متعلقان بمحذوف 
صفة لمفمول به محذوف آي : شي من سيئاتكم » فص على ذلك 
سيبويه ؛ وهو آولی من جعلها زائدة في الكلام الوجب » كما صنع 
العربون كأبي البقاء وغيره ( واللہ ہما تعملون خبير ) الواو استثنافیة 
والله مبتداً وخبير خبره والجار والجرور متعلقان بخبير وجملة تعملون 
لا محل لها لأنها صلة ( لیس عليك هداهم ) كلام مستائف مسوق 
للتشدد في العقيدة والنهي عن التساهل مع أعداء. الله وأعداء دينه » 
ومعلوم أنه كانت هنا قرابات ومصاهرات في الیهود » فنهی رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم عن التصدق عليهم لحملهم على الانضواء الى الدين 
القويم ٭ وليس ففل ماض ناقص وعليك خبرها المقدم وهداهم اسمها 
ااؤخر وهو مصدر مضاف لفعوله ( ولكن الله بهدي من يشاء ) الواو 
اعتراضية لا محل لها والجملة لا محل لها ولکن واسمها وجملة بهدي 
خبرها ومن اسم موصول مفعول يهدي وجملة یشاء لا محل لها لأنها 
صلة الوصول ( وما تتفقوا من خير فلأتمسكم ) الواو.عاطفة على 
ما قبلها وما شرطية جازمة في محل نصب مفعول به مقسدم لتنفقوا 
وتنفقوا فعل الشرط ومن خير في محل نصب حال والفاء رابطة لجواب 
٠‏ الشرط ولأتقسكم جار وسجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدا محذوف 
والتقدیر :فهو لاتفسکم»و الجملة في محل جزم جو اب‌الشرط (وماتنفقونإلا 
اتغاء وجه الله ) الولو عاطفة وما افیة وتنفقون فعل مضارع مرفوع 
وعلامه رفعه ثبوت النون والواو فاعله والا اداة حمر وانفاء اس 
لاجله فالاستثناء من عم الملل ووجه الله مضاف اليه ( وما تنفقوا من 
خی ) تقدم إعزابها:( يوف ولیکم ) جولب الشرط مجزوم وعلامة جره 
سج ویو سی مستتر تقدبره هو والیکم جار ومجرور 
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متعلةان یوف" ( وأتنم لا تظلمون ) الواو حالية وأتتم مبتداً وجملة 
أن تحعل الواو استثنافیة فتكون الحملة مستاقة لا محل لها ٭ 
۾ الفقراء ین احصروً فى سبیل ا حر ران 
الأرض بج ہم َال انيا م من لعف 5 تعرفھم م ی 
عون الناس كن وما تفا من حبر قن الله هم © 
رو لو م گم ہر۔ رم نکن 
لين ينفقونَ موم بالیل والتہار مرا وعلانية فلھم اجره عند ۱ 


رب صر من 5 مرضي لج عاص ےم مرو مق ص 


رہم ولا خوف علیہم ولا هم بحزنون 682 4 
اللفة : 


( أتحصروا ) أحصرهم الجهاد وأرصدهم للمناضلة في سبيل 
الله ء وصرف نفوسمم عن الاشتغال بأي شيء سواه » وآرصد الشيء 
أعد”ه لأمر من الأمور » وف الحديث : « إلا أن أرصده لدين علي » 
و ستعملو نها اليوم خطأ » فيكتبون : « رصد ا بلغ لكذا » والصواب: 


« آرصد » فتنت ۰ 


( سیماهم ) السیما : بالقصر العلامة ء ویجوز مدها : السیماء ٠‏ 
وبعض بني آسد وثقیف بقولون : بسيميائهم ٭ ومن ذلك قول ابن 
عنقاء الفزاري : 


€( إعراب القرآن 
غلام رماء الله بالحسن یاف له سيمياء لا تشق على البصر 


( الالحاف ) شدة الإلحاح في المسألة وف الحدث : و من سال 
وله أريعون درھماً فقد ألحف » ٠‏ 





الاعر اب : 


. ( للفقراء الذين احصروا في سبیل الله ) الجار والحرور متعلقان 
بمحذوف خبر لبتدا محذوف » أي : صدقاتکم للفقراء » والذین صفة 
للفقراء وجملة احصروا في سبیل الله لا محل لها لائها صلة الوصول 
والجار والجرور متعلقان با"حصروا( لا یستطیمون ضرا في الارض ) 
الجملة في موضم نصب على الحال » وجملة للفقراء مستاهة مسوقة 
لتکون جوابا عن سال نش مما سبق کانهسم سالوا لا ا مسروا 
بالصدقات : لمن هي ؟ فقيل : إنها ليؤلاء ٠‏ ولا نافية ویستطیمون فعل 
مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل وضربا مفعول به وف 
الأرض جار و محزور متعلقان ضرا( بحسیهم الجاصل آغشاء من . 
التعفف ) الجملة حال ثانية للفقراء می ات مضارع والهاء 
مفعول بحسب الأول » والجاهل فاعل وأغنياء مفصول 
به ان ومن التحفف جار ومجرور في موضع نصب على أنه 
مفعول لأجله » وجثر” ب « من > لاه فقد شرطاً من آهم شروطه وهو 
اتحاد الفاعل » ففاعل الحسان هو الجاهل وفاعل التعفف هم الفقراء 
( تعرفهم بسيماهم ) الجملة حال ثالثة للفقراء وبسیماهم جار ومجرور 
متعلقان بتعرفهم ( لا يسألون الناس الحافاً ) الحملة حال رادعه ولا 
نافیة ويسألون فعل مضارع مرفوع والولو فاعل والناس مفعول به 
وإلحافا يجوز فيه أن بمرب مفعولا” مطلقاً لمال محنوف » أي : 


بلحفون إلحاظ » أو مصدراً مؤولا“ في موضم الحال ء آي لا یسالون 
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حالة کونهم ملحفين » أو مفعولا” من أجله وقد استوفى شروطه. 
( وما تنفقوا من خير ) تقدم إعرابه قرب ( فان الله به عليم ) الفاء رابطة 
وان واسمها والجملة خبرها » والجملة اسمية في محل جزم جوان الشرط. 
وبه جار ومجرور متعلقان بالخبر « عليم » ( الذين بنفقون أموالهم 
باللیل والنهار سراً وعلانية ) جماة مستاشة مسوقة للشروع في بیان 
صفة الصدقة ووقتها ٭ ونزول الآبة في أبي بكر أو علي بن أبي طالب 
لا شرع عنها صفة شمول الحكم وعمومه ۰ والذين مبتداً وينفقون 
فعل مضارع والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول والواو فاعل 
وأموالهم مفعول به بالليل جار وەجرور متعلقان بتنفقون » والنمار 
معطوف على الليل » وسراً وعلانية مصدران منصوبان على الحالية آو 
بنزع الخافض ( فلهم آجرهم عند ربهم ) الفاء رابطة للدلالة على سببية 
ما قبلها لما بعدھا وا في الموصول من رائحة الشرط والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم وأجرهم مبتداً مؤخر والظرف عند متعلق 
بمحذوف حال وربهم مضاف اليه والجسلة خبر للموصول « الذين » 
( ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) تقدم إعرابها بحروفها كثيراً ٠‏ 

البلاغة: 

في قوله تعالى : « لا بسآلون الناس إلحافا » فن من أبدع الفنون 
السانبة ویسمونه « نمی الشيء با بجا به » وحد"ه أن شت الشاعر أو 
الکات ب شیتاً في ظاهر کلامه ثم ينفي ما هو من سببه ۰ وهو كثير في 
القرآن الكريم ٭ آما في هذه الابه فالنفي في ظاهر الکلام هو الالحاف 
ف السژال ؛ لا نفس السوال محازا ؛ واللفي في باطن الکلام حقبقه 
نفس السؤال » الحافاً كان أو غير إلحاف ٠‏ وهذا الذي بقتضيه المديح ؛ 


ا إعراب القرآن 





وهو » كما تری ء من طراگف علم البيان ومن بارعة قول علي بن 
کات بھی ر ما سرت 
« لا تثنی فلتاته » » أي : لا تداع سقطاته ٠‏ فظاهر هذا اللفظ أنه 
.كان ثم" فلتات » غير آنها لا تذاع ٭ ولیس الراد ذلك » ولکن المراد 
لغتنا العربية ٭ وزعم ابن الأثير في كتابه « المثل الساثر » أنه قليل في 
الشعر » وأنه لم یسےع منه غير بيت واحد لامرىء القيس » وهو قوله : 
على لاحب لا بهتدي بمناره إذا ساقهالعود الد”يافية جرجرا 
فقوله : « لا بهتدي بمنارة » بوهم أن له منارا » إلا أنه لا يمتدى 
الأثير قول مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواني : 
قراه في الأمن في درع مضاعفة 
لا من الدهر الب ع شر 
لا یعبق الطيب خديه ومفرقه ولا یسح عينيه من الکصل 
الطيب والکحل مطلقاً » لانهماكه في قيادة الجيوش وحفظ الثغور 
والحراسة على خطوط القتال . 
۱ ۷ - و لاب نی اقابلة »فد خکرر الطباق بين الليل والنهار » 
وبين السر والعلانه ۰ 1 


رم س ۵ سم سار 


الین کون از با لا , رت اج یوم ای بتخبطله 
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ج ۳1 

25 27 س وه تن ۳۲ ۳ 7 ۳۲۳ ے اسه 0-0 وس ٹث > Sou,‏ 

الشیطشن من آلمس ذلك يأنهم الوأ فا البیع مثل ربا واحل 
3 

‫۔- سے ر رم ص ودس س رص رق د 

قن جاءه, موعظة من ربهء فانتبی فله, ما 


۰ 
وم 


و وص صح صصح عد و سص ه 
اللہ البیع وحم آلربوا 
کم كعم ۳ ر م صے اص ء كوب بير عد و و م 
سلف واه × إلى اللہ ومن عاد فاولئيك اس النار مم فیس 


2u‏ © مس هو 4 برع 


نے Ê‏ سه مام وي رقم 6 .رم عو يد 
خللدون 9 محی ال أل بزا ویر ی آلصدقلت واللہ لایحب کل 


ص 2 6 
کفارائم © 4 
اللغة : 


( الزبا ) الارباء ٠‏ الزيادة على الشيء ء يقال منه : آربی فلان علی_ 


" فلان إذا زاد عليه ٠‏ وإنا قيل لارابية رابية لزیادتها ف العظم والاشراف 
على ما استوی من الأرض مسا حولها ٠‏ ۱ 


(الس): الجنون ۰ 


الاعر اب : 

( الذین بأكلون الربا ) کلام مستاأنف مسوق لذکر حکم الربا 
وهى. الزيادة ف العاملة بالنتود ۰ والدین مبتداً وجمله با کلون الربا 
لا محل لها لأنها صلة الوصول ( لایقومون إلا كما یقوم الذي يتخبتطه 
الثیطان من الس ) لا نافية ويقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون والواو فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر الذين 
والا أداة حصر وكما يقوم الكاف حرف جرومامصدریة وهي مع مدخولها 
فيلأويل مصدر في محل نصب مفعول مطلق أوحال وجملة یقوم لامحل لها 


۸ إعراب القرآن: 





لأنهاواقعةبعد موصول حرف والذي فاعل و ملة يتخبطه الشیطان لاہحل 


لها لأنها صلة الموصول ومن الس جار رور تان يقومون 


أي لا تقو مون من‌جراء الس إلاكما یقوم الصرو ع» و لك أن تعلقهما بیقوم. 
أي کا یقوم المصروع من جنونه ٠‏ واختارٍ آبو حیتان تعليقهما بیتخطه 
على سبيل التاکید وزفع ما يتحمله « يتخبطه » من المجاز » وهو وارد 
وما اخترناه آولی ( ذلك بأنهم قالوا ) اسم الاشارة مبتدا والإشارة 
الى العذاب التازل بهم » والباء حرف جر وان واسمها وخبرها في تأوبل 
مصدر مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خير « ذلك » 
أي : بسبب قؤلهم وجملة الإشارة استثنافية وقالوا فعل ماض مبني 
على الضم والواو فاعل ( إنما البيع مثل الربا.) نما كافة ومكفوفة 
مهملة والبيع مبتدأ ومشل خبر البيع والربا مضاف إليه علامة جره 
الكسرة القدرة والجملة في محل نصب مقول القول ( وآحل اللہ البیع 
وحرم الربا ) الواو حالية بتقدیر قد بعدها ء وفيه دلالة على أن القیاس, 


٠‏ يدمه النص » لأنه قد يكون فاسدا » ولیس ثمة آفسد من قیاسمم 


لتحلیل ما حرم اللہ ٠‏ واحل فعل ماض واثه فاعله والبیم مفعول به 


- وحرم الربا عطف والجملة بعد الواو حالية ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 


الفاء استثنافیه ومن اسم شرط جازم مبتدأ وجاءه فعل ومفعول به وهو 


في محل جزم فعل الشرط وموعظة فاعل ومن ربه جار ومجرور متعلقان 


بمحذوف صفة لوعظة ( فاتتهی ) الفاغ عاطفة » اتھی عطف على جا 
وفاعله هو ( له ما" سلف ) الفاء رابطة لجواب الشرط والجار والجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم وما اسم موصول مبتداً مؤخر وجملة 
سلف صلة ا لوصول (وآمره الى انه) الو اوعاطفة آوحالية وأمره مبتدآو الی‌انه 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر وجلة ظه ما سلف في محل جزم 
جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ( ومن عاد فاولئك أصحابه 
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. التار ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ وعاد فعل ماض في محل 

جزم فعل الشرط والفاء رابطة واسم الاشارة مبتداً وأصحاب النار 
خبرو الجملةا مقتر نة بالفاءفی محل جزم جو اب الشرط وفعل الشرط وجو ابەخبر 
من ( هم فيها خالدون ) هم مہتداً والجار والجرور متعلقان بخالدون 
وخالدون خبر « هم » والجملة الاسمية في محل نصب على الحال 
( بمحق الله الربا ) الجملة مستاتفة مسوقة لبيان مصير الربا ويمحق فعل 
مضارع والله فاعله والربا مفعوله ( ويربي الصدقات ) عطف على بمحق 
الله الربا ( والل لا بحب کل کار أثيم ) الولو استثنافية والله مبتدا 
وجملة لا بحب خبر وكل مفعول به وکفار مضاف إليه وأثيم 
جع لقا 


البلاغسة : 


١‏ التشبيه التمثيلي في تشبیه آكلي الربا عند خروجمم من 
آجدائهم بمن أصابه مس" فاختل طبعه » واتتکست حاله » وصار یتھافت 
في مشیته ویتکاوس في خطوته ء ویترنح ترنح الشارب السكران 
ثم بهوي مكباً على وجهه من سوء الطالع وقبح النقلب » وشناعة 
المصير » و ااحزاء عادة وعقلا” من جنس العمل ٠‏ 1 


؟ ‏ التشبيه المقلوب : في قولهم : « إنما البيع مثل الربا » 
وهم يريدون القول بان الربا مثل البيع لیصلوا الى غرضهم ؛ وهو 
تحليل ما حر”مه الله » فمكسوا الكلام للمبالغة ء وهو ف البلاغة مرتبة 
عليا يصبح الشبته به قائماً بالمشيته وتابعاً له ٠‏ ومنه في الشعر قول 

كاتها حين لحت ف تدفقها يد الخليفة تا سال واديها 


"٠‏ إعراب القرآن 


والأصل تشبیه يد الخليفة بالبركة ء فقلب الکلام للمبالغة ٭ 
وقول الآخر: ٠‏ 
مرچ صمب ۱ 


«زنْ الین منوا ولوا الم دلحت وأقاموأ الصلوٰة وکانوا 


ی 4 عرصم ی مس ڈرو موص ير اس 


کے“ ے سے جر زو اس ماس لس صرص صاس ؟ 2 
آلزكزة لمم آحرهم عند رہم ولا خوف علييم ولا هم زنوف ۱ 


660 م خلا و وے مر رصق صن و جنر 
© یتایب الین امو فوأ الله وڈروا ما بق من الِب إن كنم 


of 2 5‏ مج و مه بیو عدوي مرو عد ےم قمشه 
مؤمنين 79 فان زر تفعلوا فاذنوا جرب من ال ورسولهء و پن تبم 


رص ورن 


4 و بير سي ۰2 7 ۶ . مره و یمق م 
کک زارش کر ون ولا لب »» 
الاعراب : 


1 ( ان الذین آمنوا) کلام مستائف مسوق لبیان حال 
المومنين العاطین إن واسمها » وجملة آمنوا لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ( وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 
الحمل الثلاث معطوفة على الصلة داخلة في حيزها ( لهم أجرهم عند 
ربهم ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وأجرهم مبتدا 
مؤخر والظرف متعلق بمحذوف حال والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر إن ( ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) تقدم إعرابها بحروفها 
(ياأيها الذين آمنوا)تقدم اعرابھا أيضآ( اتقوا الله )فعل آمر وفاعله ومفعوله 
والجملة مستا نفة(وذروا مابقي من الربا) الواو عاطفة وذروا فعل أمر والواو 


فاعل وما اسم موصول مفعول به وجملة بقي لا محل لها لأنها صلة 


ال 


U 
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الموصول والجار والجرور متعلقان ببقي أو بمحذوف حال من فاعل 
بقي ( إن کنتم مژمنین ) إن شرطية وکنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومؤؤمنين خبرها وجواب الشرط محذوف 
أي فذروا والحملة استثنافية ( فان لم تفعلوا ) الفاء استئتافية وان شرطية: 
ولم حرف نفي وقلب وجزم وتفعلوا فعل مضارع مجزوم طلم وهو فعل 
الشرط ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) الفاء راطة لجواب الشرط 
وأذنوا فعل آمر وفاعنه والجار والحرور بحرب متعلقان بأذنوا ومن 
الله متعلقان بمحذوف صفة لحرب ورسوله عطف عل الله والجملة في 
محل جزم جواب الشرط ( وان تبتم فلکم رؤوس آموالکم ) الواو 
عاطفة وإن شرطية وتبتم فصل ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل 
الشرط والفاء رابطة للجواب ولكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
ورؤوس أموالكم مبتدأ مؤخر والجملة في محل جزم جواب الشرط ٭ 
( لا تظلمون ولا ثظلمون ) جملة لا تظلمون ف محل نصب على 
الحال وهي بالبناء للفاعل وجملة ولا تظلمون عطف عليها وهي بالبناء 
ہج 





ع د 
کان و RE‏ کی و ما مم یت 
ون كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوآخیر لكر إن 

2 عم معط م -مة ۰ وگ عو سپ 4 5 ۶ م2 6 
کنتم تعلمون و واتقوا یوما ترجعوں فيه ال الہ م توق کل 


نفس ما کسبت وهم لابظلمون چ 
اللغة : 


( ظرة ) بكر الظاء : مصدر بمعنى التأخير ٠‏ 
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الاعر اب : 

( وان كان ذو عسرة ) الواو استثنافية والجملة مستأنفة لتقرير 
وجوب الاظار والامهال للمدين المعسر ٠‏ وف ذلك صلاح للعباد 
وتالیف بين القلوب ۰ وان شرطية وکان فعل ماض تام بمعنی حدث . 
ووجد » وهي تكتفي بفاعلها کساثر الذفمال ٠‏ أي وان حدث ذو عسرةه 
وذو فاعلها وعلامة رفعه الواو لأنه من الاسماء الخمسة وعسرة مضاف 
إليه ( فنظرة الى ميسرة ) الفاء رابطة لجواب الشرط وظرة خبر لمبتداً 
محذو ف أي فا لحكم نظرةو الجارو الجرور متعلقان‌بنظرة أويمحذو ف صفةلها 
والجملة المقترنة بالفاءفيمحل جزم جواب الشرط (وآن تصدقوا خير لكم) 
الواو استثنافیة وآن وما في حيزها مصدر مووال في محل رفع مبتدأ 
وخير خبر والجار والمجرور متعلقان بخير لأنه اسم تفضيل على غسير 
القياس ( إن كنتم تعلمون ) إن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء 
اسمها وجملة تعلمون في محل رفع خبرها وجواب الشرط محذوف 
وجملة الشرط استثنافیة (واتقوا بوماً ترجعوزفيهالىاله) الواوعاطفةواتقوا 
فعل أمر والولو فاعل ويوما مفعول وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول ‏ 
والواونائب فاعل والجملة في محل نصب صفةليو مآوفيهجارو مجرور متعلقان 
بمحذوف حال وال الله جار ومجرور متعلقان بترجعون ( ثم توفى کل" 
نفس ما كسبت ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وتوفى فصل 
مضارع .بني ‏ لامجهول وكل نفس ناب فاعل وما اسم موصول ف 
محل نصب مفعول به ان وجملة كسبت لا محل لها لأنها صلة 
( وهم لا بظلمون ) الراو حالية وهم مبتدا وجملة لا يظلمون في محل 
رفع خبر وجملة وهم لا ظلمون في محل نصب حال ٠‏ 


سورة البقرة : r‏ 

الفوائد : 

تختص كان بأمور تشاركها فیها آخواتها » وبأمؤر تتفرد بها ٭ 
وت ذه امور من کت اش وی ما تمه باتعا 
وتشارکها فبها آخواتها الا ثلاثة افعال لزمت النقصان » وهي ما فتيء 
وما زال وليس ٠‏ ومن مسائلها الهامة في التمام الثال الشهور : « گائنا 
ما كان » ٠‏ ونستعمله في كتاباتنا كثيرآ » ولذلك ثرى إعرابه تسهيلا” 
للطالبين » وقد اختلف النحاة في إعرابه فقال الفارسي : هما تامان في 
الموضعين 6 وما مصدرية وهي وما بعدها مصدر موول في محل رقع 
فاعل كائنآ » أي كونه ٠‏ وقيل : هما ناقصان ف الموضعين ؛ وفي 
« كا » ضمير هو اسمها والخبر ما الموصولبة وجملة كان صلة ما 
وأسم كان ضمير مستتر فيها وخرها محذوف تقديره آباه » واسم 
I «‏ » المستتر وخبر كان عائدان على الشخص الضروب في قولك : 
لأضربنه كائنآ الذي كان إباه » وکاثتاً حال من مفعول لأضربنه ٠‏ 

رل 2 و سے صصص لے مس د 6م f ~ê‏ 

طَ راب آل بن #امنوأ إذا ینم دين إل أجلي مسمى 
1 رو وده ہے م ةا م 
فأ کتبوه ٠‏ ولیکنب بیت کاب بالعثل” ل ولا یاب کاب أن 
یرو نے وم سچمھ 7 od,‏ موی ۳۹ ده 82 
يكتب کا عله عله له فلب ليلل الى عليه الحق ولي 8 


ما ےم ری رم 


ربهر ولا بحس منه شيعا إن كَانَ الأدى غ ۲ وم ۲ 


عليه لی سفیا آوضعیفا 
اتی یل رین ره ال واستنیدوا شہیدرن من 


22 سم 6 مه مه موم م 


Es‏ فإن ل کون رجلینِ فرجل وامراتان من ترضون م 
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لد أن تضل حدما فد دو حدما الأتر ول يب 


آل ١ء‏ إذا ۳۳۹ ولا نسعموأ أن پکتبوہ + صفیا اوکوا کا 
مه ذلك أقسط عند الله وأقوم الشهندة دق الارتاں ا 
أن تک جر حاضرة تديروتها بيتك فلیس بک جتاح الا 
e‏ ما وی امم 007 EEF‏ وإنتفعلواً . 
E ۴۲‏ ۴ ا یسکره 2 الله بعل یو عم 
جا 4 

اثلفة : 


( تدابتتم ) : دان بعضكم بعضا ويقال : داينت الرجل 
عاملته ٠‏ قال روبة : 


دا 3# آر “وی وا “بون Ov‏ راس 
2 ا 9 ۰ 1 وأدات ١:‏ ۰ ا 
وقولوف : آمت" بدين أم بعین ؟ وهي النقد ٠‏ ودنت واد ”نت 
وندثنت واستدنت : أي استقرضت › قال كير : 
وعےۓٴ ممطلول* معنتى غرسيها 
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( وليملل ) من الاملال والاملاء بمعنی واحد ء هذا وقد أبدلت الياء 
من حروف صالحة العدة على سبيل الشذوذ » ولا يقاس عليه ٭ ومن ذلك 
قولهم : أمليت الكتاب : قال تعالى : ( فهي تملى عليه بكرة وأصيلا” »۰ 
والاصل : أمللت » وقال تعالی : « ولیملل الذي عليه الحق" » ۰ والوجه 
آنهما لغتان » لأن تصرفهما واحد » تقول : أملى الکتاب سملیه املاء . 
وآملّه يمه املالا" : فليس جعل آحدهما أصلا والآخر فرعا بأولى 

نی الکی٭ وقالوا قاری بتكام ان الستكتيت ف 
فصنّصت » أبدلوا من الصاد الثالثة باء لثقل التضعيف ٠‏ وبحوز أن 
مكون المراد تقصكّيت أظفاري أي أنيت على آقاصیها » لان المأ خوذ 
أطرافها » وطرف كل شيء أقصاه ٠‏ وهذا بحث طول فيه القول » 
فنجترىء ہما تقدام » وستقع على أمثلة ضالحة آخری في هذا الكتاب ٠‏ 


( فرهان ) بکسر الراء : مصدر أو جمع رهن ٠‏ والرهن ما بوضع 
اما للدین » و حسر الشيء مطلقاً : و الشيء الرهون ۰ وقرىء فرهن 
ہضمتین : جمع رهن أيضاً ٠‏ 


الإاعر اب : 


( با أيها 0 آمنوا ) تفدم اعرابها وجملة النداء وما ہلیھا 
عل وحه > يكفل المصاحة الاجتماعية العامة 1 اذا تدا ری الى أجل 
متحلق بالجواب و تدایتتم ۲ محل جر بالأضافة , وبدين متعلقاز 
و الفاء رابطة لحواب إذا واکتبوه فعل آمر وفاعل ومفعول به » و الحملة 
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المقترنة بالفاء لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( ولیکتب بینکم 
كاتب بالعدل ) الواو عاطفة واللام لام اأمر ویکتب فصل مضارع 
مجزوم باللام وبينكم ظرف مکان متعلق بیکتب وکاتب فاعل وبالعدل 
متعلقان بكاتب بمثابة انصفه له آي بکاتب مأمون على مایکتب بالسوية 
والتحو”ط ؛ لا بزدد على ما يجب أن بكتب » ولا بنقص ۰ ولا داعى 
لا ذکره ابن عطية: من أن الباء متعلقة بقوله تمالی « ولیکتب > ولیست 
متعلقة بكاتب ء لأنه كان يلتزم أذلا يكتب وثيقة إلا المدل في ته > 
وقد یکتبھا ااصبی" والعيد التحوط إذا آقاما فقهها ( ولا باب كاتب 
أن بكتب كما علتمه الله ) الواو عاطفة ولا ناهية وياب فعل مضارع 

جزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وكاتب فاعل وأن وما في حیزها 
مصدز مؤول في محل نصب بنزع الخافض » لأن أبى بمعنى امتنع ء 
وکا علمه الله : الجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق أو 
نسب على الحال وجملة علمه لا محل لها أنها صلة الموصول الحرفي 
( فلیکتب ) الفاء الفصيحة أي اذا علمتم هذا الحكم فليكتب واللام 
لام الأمر + یکتب فعل مضارع مجزوم باللام والفاعل هو ( ولیملل 
الذي عليه الحق ) الواو عاطفة والذي فاعل يكتب وعليه مثعلقان 
سحدوف خبر مقدم‌والحق مبتدا بوخر وانجملة الاسمية صلة الوصول 
( ولیتق اللہ ربه ) الواو عاطفة واللام لام لامر وبتق فعل مضارع مجزوم 
باللام وعلامه جزمه حدف حرف العلة والقاعل ضمیر مستتر تقديره 
هو ولفظ الجلالة مفعول به وربه بدل ( ولا بخس منه شیا ) الواو 
خاطفة ولا ناهية ویخس" فعل مضارع مجزوم ا والفاعل هو ؛ منه 
جار ومجرور متعلقان بیخس أو سحذوی حال لاله كان صفة لقوله 
« شتا » وتقسدمت عليه ٭ وشیا مفعول مطلق أو مفعول به أي 
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لا بنقص منه شیا ( فإن کان الذي عليه الحق سفیهاً أو ضعیفا ) الفاء 
استثنافية وإذؤ شرطية وکان فعل ماض ناقص ف محل جزم فعل الشرط 
والذي اسم كان وعلیه جار ومجرور متعطقان بمحذوف خبر مصدم 
والحق مبتداً مؤخر والجملة الاسمية لا محل لها لانها صلة ؛ وسفیماً 
خبر کان وأو حرف عطف وضمیفا عطف على سفیها ( أو لا بستطیع 
أن يمل" هو ) أو حرف عطف ولا نافية ویستطیم فمل مضارع وأن 
وما في حیزها في تأویل مصدر في محل نصب مفمول بستطیم وعو 
فاعل أو تأكيد للفاعل الستتر ( فلیملل وليه بالعدل ) القاء رابطة لجواب 
الشرط واللام لام الامر ویملل قعل مضارع مجزوم باللام وولیه فاعل 
وبالعدل متعلقان بمحنوف حال أي عادلاه ولك أن تعلقهما بقوله 
فليملل والجملة في محل جزم جواب الشرط ( واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم ) الواو عاطفة واستشهدوا فسل أمر ميني على حذف 
النون والواو فاعل وشهیدین مفعول به ومن رجالكم متعلقان بمحذوذء 
صفة أو بقوله واستشهدوا ( فان لم يكونا رجلين ) الفاء استثنافة 
وان شرطية ولم حرف تھی وقلب وجزم ویکونا فعل مضارع مجزوہ 
بلم وهو فعل الشرط والالف اسمها ورحلین خبرها ( فرجل وامراتان ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط ورجل خير لبتدا محذوف أو مبتدا والخبر 
محذوف وامزآتان عطف على رجل والتقدیر فالشهود رجل وامراتان 
أو فرجل وامرآتان بشه‌هون والجلة في محل جزم جواب الشرط 
( ممن ترضون من الشهداء ) الجار والجرور متطقان بمحذوف صفة 
وجملة ترضون لا محل لها لانها صلة ومن الشهداء جار ومجرور 
متعلقان ببحذوف حال ( أن تضل احداهما ) أن وما في حیزها في 
تأويل مصدر متصوب على 4 مفعول من آحله ء لأن الضلال سیب 
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لنتذکیر ء فكآنه قيل : إرادة أن تذكر إخداهما الآخری ؛ وسيأتي المزيد 
من هذا الاعراب في باب الفوائد واحداهما فاعل تضل ( فتذکر احداهما 
الأخرى ) الفاء حرف عطف وتذکر عطف على أن تضل" وإحداهما 
فاعل والأخرى مفعول به ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعو! ) الواو عاطفة 
ولا ناهية وباب فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والشهداء فاعل وإذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشرط متعلق 
بالجواب وما زائدة ودعوا فعل مضارع مبنی للمجھول والواو ناب 
فاعل و الجملة فى محل جر بالاضافة ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
کبیرا الى أجله ) الواو عاطفة ولا اهية وتسآموا فعل عضارع مجزوم 
بلا والواو فاعل وأن وما في حبزها مفعول به لتسآموا ؛ وصغيراً حال 
والواو حرف عطف و « كبيرا » عطف على« صغیراً » وإلى أجله 
متعلقان بمحذوف حال أي مستقرآ في الذمة الى حلوله ؛ ولا بجوز 
تعليقه بتکتبوە لعدم استمرار الکتا؛ بة الى أجل ( ذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة ) الجملة لا محل لها لأنها مفبرة : وذلكم مبتداً وأقسط 
خبره ٭ وفلاحظ أنه ورد اسم , التفضين من الرباعي وانقیاس أن بأتي 
من ہے رق جک رس نت یہت 
جار » قال تمالی : و واما القاسطون کاو لجهنم جا © + وعند 
ظرف مکان متعلق باقسط ولفظ الجلالة مضاف إليه وآقوم عطف على 
اقسط وللشه‌ادة متعلقان بأقوم » والعنی اصح واثبت ( وأدنى أن 
لا ترتابوا ) الواو عاطفة وأدنى عطف على أقوم وأن ومافي حیزها في 
تأويل مصدر منصوب بتزع الخافض ء أي أقرب من اتتفاء الريبة 
والحار والمجرور متعلقان بأدنى ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) إلا 
أداة استثناء وأن وما في حيزها مصدر منصوب على الاستثناء المنقطع ء 
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لأنها تحارد حاضرة لا تحتاج الى استشهاد أو كتابة » على أنه بصح 
اعتباره استثناء متصلا* ء كانه استثناء من التحارة » فانامر بالكتابة 
ساري المفحول : واستثنی الكتابة بالتجارة الحاضرة ۰ وتکون فعل 
مضارع واستها مستتر تقداره هي أي التحارة » وتحارة خر ٭ ویصح 
اعتبار « تخون » تامة ؛ وتعارة فاعل »> وقد قریء بها جميعاً ٠‏ 
وحاضرة نمت لتجارة ( تدیرونها بینکم ) الجملة صفة ثانية لتجارة 
وپینکم ظرف مان متعلق بتديرونها ( فليس علیکم جناح أن 
لا تکتبوها ) الفاء عاطفة عطفت هذه الجملة على جملة « الا أن تکون 
تجارة » أي تسب عن ذلك رفع الجناح في عدم الکتابة ٠‏ ولیس فعل 
ماض ناقص وعليكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم وجناح اسمها المؤخر 
وأن وما في حيزها مصدر مؤوٴل منصوب بنزع الخافض » أي ف أن 
لا تکتبوها وااجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لجناح ( وأشهدوا 
إذا تبابعتم ) الواو عاطمة وأشهدوا فعل أمر والواو فاعل وإذا ظرف. 
مستقبل متضسن معنى الشرط متعلق بالجواب وجملة تبابعتم في محل 
جر بالإضافة والجواب محذوف تقديره فأشهدوا ء ولك أن تجرد إذا 
عن الشرطية وتجعلها لجرد الظرفية الزمائية » أي افعلوا الشهادة وقت 
التبابع ( ولا ضار ) !لواو عاطفة ولا ناهية ويضار فعل مضارع يحتمل 
آنه مبني للمعلوم فاصله يضار ر بكسر الراء الأولى » ويحتمل أنه مبني 
للمجهول فاصله يضار ر بفتحها » وهو مجزوم على كل حال ؛ وحرك 
بالفتح لخفته لأنه مضعف ( كاتب ولا شهيد ) كاتب فاعل أو نائب فاعل 
والواو حرف نطف ولا نافية وشهيد عطف على كاتب ( وان تفعلوا 
فإنه فسوق بكم ) الواؤ عاطفة وإن شرطية وتفعلوا فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والفاء رايطة لجواب الشرط 


3 


وه 


E‏ إعراب القرآن 


وان واسمها » وفسوق خبرها ویکم متعلقان وچ ھا 
اي لاحق ۰ والجملة المقترئة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ( واتقوه 
الله ) الواو عاطفة واتقوا فعل أمر والواو فاعل ولفظ الجلالة مفعول به 

( ويعلمكم الله ) الواو استثتافیة ولا مكان لجعلها حالية » كما قرر 
الجلال وتابعه كثيرون من المفسرين والمعربين » لأن المضارع المثبت. 
لا تباشره واو الحال ء ون حاول بعضهم تقدير مبتدأ محذوف لتكون 
الجملة اسمية أي وهو يعلمكم لا فيه من تکلف » وف جعلها عاطفة 
خلاف للاول » لأن فيه ارككاب عطف الخبر على الإنشاء » وذلك موضع 
خلاف سيرد قي مکاه من هذا الكتاب والله فاعل یعلمکم والكاف 
مفعول يعلسكم ( والله بکل شيء عليم ) الواو استثنافية والله مبتداً 
وبکل شيء متعلقآن بعلیم وعليم خبر الله ٭ 


الملاضة : 


لعل هذه لآبة من أحفل لا بات بذکر 2 شثون المعايش التي تنتظم 
بها أمور العباد وتضمن لتبعها حسن المعاد » وقد شدد اللہ سبحانه 
ها على حسن العاملة التي هي جماع آمر الدين وعموده » وبالغ في 
توصیه بحفظ الال الحلال » وإحاطته بما بصونه من الهلاك » ولذلك 
اشتملت على ضروب من التوکیدات نوجزها فيما بلي رو لقاری+ 
2 


لا و النسياق ء٠ ١‏ 3 


یں ها سیت اش 
للتأكيد ہک سی : « فلیکتبوہ Ae‏ 
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لوب آن بقال : فاکتبوا الدين ء وف ذلك اخلال بحسن النظم» ولیدل" 
على العموم » آي : آي" " دین قلیلا" كان آم كثيراً ٠‏ : 
من حق الأجل أن یکوں معلوماً «التوقيت بالسنة والأشهر والأيام ٭ 
. ولو قال الى الحصاد مثلا* ! لم بجز لعدم التسیة ء 
# واناط الکتامة 2 بالعدن متكسم به 8 
ه ‏ ونهى عن أن بأبى من يطلب إليه الكتابة ما کلف به ٭ 
« فليكتب ) ١ ٠‏ ۱ 7 
۷ - وأمر الذي عليه أن يلي على الکاتب بالعذل » لثلا تبقی 
له ححة »ا ۱ ۱ ۱ 


۸ وتحواظ للأفر أن آمره باتقاء الله بقوله : (اوليتق لق الله ربه»ه. 


وب وعقب على الاتقاء ہما بحتمه من عدم ہے 
هذه اللفظة التي هي ف الأصل النغوي للعين العور اء يقال : 
عينه ؛ أي عورت ٠‏ ولا بخنی ما في هذا من التصوير المجسد الحاكي ۔ 

۰ ل واحتاط با قد بطرآ على الأناسي” من السام والملالة > 
وما بترتب عليهما من تفريط + فتعم حینثذ الفوضى ء ويطرا الظل ٤‏ 
الانهم لم یستوفوا كتاءة ما شهدوا عليه ء سواء آکان کییرا آم صغيراً ٭ ۱ 

5 وبعد أن اوضی ہما آوسی . نه الى أن ذلك هو السبیل ۱ 
الأقوم » والطريق الأعدل ۵ صرح تاسبه "تعای فقال : « عند الله > 
تیاه فی الوم + ومد" و ار 


۲ڈ " إعراب القرآن 


۲ ۔ وختم الآبة بذکر الله ثلاث مرات متعاقبة » لادخال الروع 
في القلوب » وإحداث المهابة في النفوس : وترسيخ الحكم في الأذهان » 


والاشعار بأنه تعالى مطلع على السنزائر ؛ لا تفرب عنه هسسات القلوب ؛ 
و خلجان الضمائر ۰ ۱ 


الفوانے : 

مثّل الزمخشري لقوله تعالی: « أن تضل |حداهما فتذکر إحداهما 
الأخرى » بقولهم : آعددت الخشبة أن یمیل الحائط فادعمه ؛ واعددت 
السلاح أن بجيء عدو فأدفعه ٠‏ فكأنه قیل : إرادة أن تذکر احداهما 
الأخرى ٭ وتساءل التفتازاني في حواشيه على الكشاف فقال : « ومما 


. ينبغي أن یتعرض له وجه فکر'ر « إحداهما » ولا خفاء في أنه ليس 


من وضع المظهر موضم المضمر ؛ إذ ليست المذكورة هي الناسبة إلا 


أن پچعل « إحداهما » الثانية في موقع الممعول » ولا يجوز تقدم 


لمفعول:عق الفاعل فيا موضع الالباس ٭ سم يصح أن يقول : « فتذکر 
الأخرى » فلا بد للعذول من نكنة » ٭ ولم يتعرض التفتازاني للنكتة » 
وترك فارثه في حنرة من أمره ٠‏ على أن الدماميني ذكر ف شرح المغني 
أن المقصود هو کون التذكير من إحصداهيا للاخری کیغما قدار 
لا بستقیم إلا كذلك » ألا ترى أنه لو قيل : أن تضل" إحداهما 
فتذكرها الأخرى » وجب أن بكون ضمي المفعول عائداً على الضالة » 
فیامستن لهاء وذلك مخل بالعنی المقصود ء لأن الضالة الآن في 
الشهادة قد تکون هي الذاكرة نها في زمان "خر » فالمذكرة حینئد ھی 
الضالة ء فإذا قيل : فتذكرها الأخرى لم بعد ذلك لتعمّين عود الضمیر 


الى انضالة ٠‏ وإذا قيل : فتذكر إحداهما الأخرى » كان مبهماً في واحدة 
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منهما ٠‏ فلو ضلت إحداهما فد کر نها لاخری فدکرت" كان داخلاه ؛ 
ثم لو انعكس الأمر و الشهادة بعینها ف وقت آخر اندرج انسیا نحته 
0 قوله « فتد کر احداهتا الأخرى » غير معتين » فظهر الوحه 
الذي لأجله عدل عن « فتذكرها » الى « فتذكر إحداهما الأخرى » ۰ 
وق التفس من هذا التقرين مالا بحتله هذا الکتان ٠‏ ' 


وى لاسا لاس ہے ور ے رے 6 م 


و إن گن عکی سر ور کیو كنا فرهلن مقبوضة فان امن 


ہوھ ۶ر ہہ كر ت مس مش مومع رم مرچ ظط رص 
وو ہد سے ليود ای ان املنتەی ولیتنی اللہ ربهر ولا 


مره قرو دور دا 2 ۲ نم رم 


تکتموا الشبلدة ےت تد له ها تعملون 
علم 5 4 


الإعرات” 

) وان 5 كنتم على سفر ) الوا و اسستنافیة وان شرطية وکنتم فعل 
ماض ناقص في محلا جزم فل الشرط والتاء اسمها وعیل سفر جر 
ومحرور منعلقان سحذوف خر کنتم 0 وم تجدوا کانبا ) الواو حالنه 
ولم حرف تمي وقلب وجزم وتجدو! نعل مضارع مجزوم بام وعلامه 
جزمه حذف النون والواو فاعل وکانا مفعول به والحمالة حالية ويحوز ' 
لك آن تحعل الواو عاطفة فتکون ا! حسله معطوفة على فعل الشرط فهي 
ف محل جزم ( فرهان مقبوضه ) لاء رابطة لحم اب ااشرط ورهان 
مبتداً و و ساغ الاتداء بالنكرة لأتھا وسفت : ومتوضة صفه والخر 
محذوف تقديره تستوثقون ھا ء ولك أن تم ھا خبراً لمتدأ محذوف 


تقدیره : فالمعتد دلبه رهان ء لأن السفر مظنة لاعواز الکتب ۰. 


٤‏ . إعراب القرآن 


و تفاصیل المسالة تسف ي کتب الفقه والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط (فان آمن بعضکم بعضا) الفاء عاطفة وان شرطية وآمن فعل 
ماض ف محل جزم فصل الشرط وبعضکم فاعل وبعضاً مفعول به 
ا( فليئود الذي اؤتمن آمانته ) الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام 
الأمر وید فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف حرف العلة 


" والجملة في محل جزم فعل الشرط والذي اسم موصول فاعل واؤتمن 


وآمانته مفعول به لبود ( ولیتق الله ربه ) تقدم اعرانه بحروفه 
( ولا تکتموا الشهادة ) الواو عاطفة ولا ناهية وتکتموا فعل مضارع, 
مجزوم بلا وعلامة حزمه حذف النون وانولو فاعل والشهادة مفعول 


۱ متدا ویکتھاافصل الشرط والهاء مفعوله والفاء رابط4 


لجواب الشرط وان واسمها » وآثم خبرها وقلبه فاعل آثم لانه اسم 

فاعل ٠‏ ویسح في مثل: هذا الٹرکیب آن یکون المیر ف هلان 
'وآثم خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر والحملة الاسمية خير إن ٠‏ والجملة 
المقترنة بالماء في سحل جزم جواب الشرط ؛ وضل الشرط وجوابه خبر 
من ( والله ما تسلون.عليم ) الواو استثنافیة والله مبتدا ويما متعلقان 


بعلیم و جملة تعملون لا محل لها لأنها صلة الموصبول وعلیم خبر « الله » ۰ ۱ 


4 
٠ ۱ 


> الاستعارة التصريحية التبعية في قوله تعالى : « على سفر‎ - ١ 


۱ كم اج ونم چم وا 


من رکونه ۰ 
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؟ ‏ المجاز العقلی في قوله : « آثم قلبه » غقد ؟سند ل 
؟لقلب 4 والمقصود الإنسان كله لا قله و حجدھ لسر عحب . وهو آن 
القلب تمثات ٩‏ الرآس للأعضاء ؛ وهو المضعة الى إن صاحت صلح 
الحسد كله : وقد تعلق الشعراء ذال هذه اعت مت أن ند کر 
تلفت القلب في قول الشريف الرضي البدبع : 

ولقد وقمت على دارهم وطلوتها بيد البلى نهب 
ویکیت حتى ضج” من لغب نضوي ولج بعد أي الر کب 
وثتلتشت عينى فمذ خفيت عني الطلول نلعت القلسب 

وصرح دعبل الخزاعي بجنابة القلب والطرف بقوله : 

أبن الشہاب وأبة سلکا لا أن طلب ضل" بل هلک 
ا لا اخ ذا ظلامتي آصدا هبي وه رفي في دمي اشت کا 
لا تعحبي با سلم من رجل ضحك ا تیب Eee‏ 


ی بير وم 
« مان مت ونان اررض 20-7 
5 دا ۰ رو رن و ہی۔ےہ سرصم اس ہے ام 2 


او محفوه محا به اللہ فیغفر لمن بسا و يعدب من نَا وا 
عل کل د 07 امن آلرسول کال له من ربه ء 
سود عل من باه وملتبكبدء َء وَرُسْهء لا 
زا زیت تن ك رب وليك 


a و2‎ 3 e عم‎ 


3 (عر اب الق آن 





1 سے 6ج و 30 سا صم 


27 وت امه وَاخذنا إن سينا او اخطانا 3 ناولا : 


ہو ھم مح مس سے لو ے۔ سوم و لاعس ہے لصا س وص ہے 


یل عینا اضرا حملت عل لین ین قب رب رل ال 

۱ ےج سے سے وھ ےج ہے ےے۔ وي ا سےےے۔ ۶ وم 
اة اه واعف عنا واتضرکتا وأرحمنا انت مولدنا فانصرنا 
عل الوم آلکفرین :© > 

اللفة : 

( الوسم ) : ما یسع الانسان ولا بضیق عليه ٠‏ 

( الطاقة ) : المجهود والقدرة ٭ وهي مصدر جاء على حذف 
الزوامد ء و الاصل الاطاقة ٭ ۱ 

( الاصر) : العب 4 وأصره حسه ¿ وبابه ضرب ٠‏ والمراد به 
التکالیف الشاقه التي بنوء بها الجسم ؛ وتعيا عنها التفس 


الإعراب : 

3 مافي مھ ومافي ۳ مستأنف 1 محل له 
کے ال ير ل ليد جوم « ما» 7 أكثر > 
والجار والمجرور متعلقان بمحدوف خبر مقدم 4 وما اسم موصول. 
مبتدأ مؤخر وف السموات جار ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له 
۱ من الاعراب لاته صلة الوصول ء ومافي الأرض عطف على « ماق 
e e‏ ماي ہے ) الواو ا استئنافية 0۶ 
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لا ندحة للمرء عنها ٠‏ وقد ظم. بعضهم مراتب القصد بقوله : 
مراتب القصد خس : هاجس ذکروا 
له هم فيزم ما رفست 


سوی الأخير ففه الأخذ قد وقعا 


وتفصیل ذلك مبسوط في الطولات فلیرجم إليها من بشاء ٠‏ 
وان شرطية وتبدوا فمل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل والجملة لا محل لها وما اسم موصول مفعول به وف آفسکم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الوصول 
( أو تخضوه ) عطف على تبدوا والهاء مفعول به ( یحاسبکم به الله ) 
جواب الشرط مجزوم والکاف ضمیر متصل في محل نصب مفعول به 
والجار والجرور متعلقان بیحاسبکم » والله فاعل والجبلة لا محل لها 
( فیغفر لمن بشاء ) الفاء استثنافية ويغفر فعل مضارع مرفوع » أي فهو 
بنفر » ویجوز أن تکون الفاء عاطفة وہنفر فمل مضارع مجزوم بالسطف 
على بغفر ‏ وكلتا القراءتین من السبع » وقرىء ضا بالنصب على إضمار 
« أن » فينسبك من ذلك مصدر مرفوع معطوف على متوهم » أي 
تكن محاسبة فغفران ٭ ویتخر"ج على ذلك بيت النابفة الذيياني" : 
فان يهلك آبو قابوس بھلك ‏ ربيع الاس والشهر الحرام 
ولأخذ سده بذتاب عيش أجب الظهر لیس له سنام 


۱ بروی بحرم أخذ ورفعه ونصبه » على أن سيبوية استضعف 
النصب لأن القارى» الزعفراني ليس من السبعة ؛ ولأنه موجب ٠‏ ونص 


۸ . إعراب القرآن 





عبارة سیبویە « وقد يجوز النصب في الواجب في ضرورة الشعر وهو 
٠‏ ضعیف ف الکلام » ۰ ون جار ومجرور متطقان بیغفر وجملة شاء 
صلة ( وبعذب من ,شاء ) عطف على ما تقدم ( واللہ على كل شيء قدیر ) 
. الواو استثنافیه واللہ مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدیر » وقدیر: خبر 

« اللہ » ( آمن الرسول ہما افزل إليه من رب ) جملة مستاقة مسوقة 
للاخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بکل ما فرض اللہ على 
العباد ؛ من الصلاة وال زكاة والصوم والحج والطلاق والاملاء والحیض 
والجهاد » وما ورد ذکره في السورة من قصص الأنبیاءہ و آمن الرسول 
فعل وفاعل وبما جار ومجزور متعلقان بآمن وجملة أنزل لا محل لها 
لأنها صلة الوصول وناب الفاعل مستتر تقدیره هو وإلية جار ومجرور 
متعلقان بأتزل ومن ربه جار ومجرور متعلقان انول أيضاً » ولك أن 
تعلقهما بمحذوف حال أي حالة کونہ فازلا” من ريه لأنه يضمن السعادة 
للمجتمع البشري ( والمؤمنون ) يجوز أن تکون الولو عاطفة والؤمنون 
عطلف على الرسول » فيكون الوقف هنا ٠‏ ويشهد لهذا الإعراب ما قرأه 
علي بن آمي طالب : « وآمن الثومنون » فاظهر الفصل » ويجوز أن 
تكون الواو استثنافية والومنون مبندأ آول ( كل” آمن ) كل مبتدا 
ان وجملة آمن خبره والجملة الاسبمية خبر الميتدأ الأول وهو الژؤمنون 
والرابظ محذوف على الوجه الثاني ٠‏ وعلى الوجه الأول تکون جملة 
« كل آمن » مستاقة ٠‏ وساغ الابثداء بکل وهو فكرة لانه بنية 
الإضافة أي کل واحد منهم والتنوين عوض عن الكلمة المحذوفة 
( باللہ وملائكته وكتبه ورسله ) الجار والمجرور متطقان بآآمن وما بعده 
عطف عليه ( لا تمرق بین أحد من رسله ) هذه الجملة مقول قول 
محذوف وجملةا لقول في محل نصب على الحال أي قائلون لا هرق » ' 
ولا نافية وتفرق فعل مضارع مرفوع ويين ظرف مكان متعلق بنفرق _ 
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وأحد مضاف إليه ومن رسله جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لأحد » ولم بقل : بين آحاد ء لأن الأحد بتناول الواحد والجمع كما 
في قوله تعالى « فما منكم من آحد عنه حاجزین » فوصفه بالجمع لكو نه 
في .معناه ولذلك دخل عليه بین وسيرد في هذا الکتاب تفصیل ممتع 
عن أحد ( وقالوا سمعتا وأطعنا ) الواو استثنافیة وقالوا فعل ماض 
والواو فاعل وجملتا سمعنا وآطعنا مقول القول ( غراف رين ) مفعزل 
مطلق بإضمار عامله » ومنه قولهم : غفرانك لا کمرانك » أي نستغفرك 
ولا تكفرك ٭ وربنا منادی مضاف محذوف منه حرف النداء ( واليك 
الصبر ) الواو عاطفة والعطوف عليه محذوف داخل في حيز القول أي : 
قائلين منك البداً واليك المصيرء واليك جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم والصیر مبتداً مؤخر ( لا يكلف الله تقسآ الا وسعها ) جملة 
مستانهة مسوفة لازالة الحرج عن النفوس ولبيان أن المثواخذة قاصرة 
على ما في الوسم والطاقة فما عداه من خواطر النفس وهواجسها 
لا محاسبة عليه وبذلك بزول الاشکال الذي ساور يعض الفسرین فقد 
ارات انا اکفسان سمو ران اع يه ال ھا سا سی الدع 
بذلك وهو بکاد يكون من تحصيل الحاصل ؟ ولا نافية وبکلف فعل 
مضارع مرفوع والله فاعله وتفسآ شعول به أول والا أداة حصر 
ووسمها مفعول به ان ( لها ما كسبت وعليها ما اکتسیت ) الحملة 
مفسرة لا اجطه في قوله « وسعها » وسياتي بیان ذلك في باب البلاغة ٠‏ 
ولها جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وما اسم موصول 
مبتداً مؤخر وجملة کسبت لا محل لها لاتها صلة الوصول » وعلیها 
ما اکتسبت : عطف على ما تقدم وقد ذكر إعرابه ( ربنا لا قواخذنا) 
ربنا منادی مضاف ولا اهية معناها هنا الدعاء وتژاخذنا فعل مضارع 
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مجزوم بلا ونا مفعول به والفاغل أنت والحملة داخلة في حيز القول 
المتقدم وجملة النداء استثنافیة ( إن نسینا أو أخطأنا ) ان شرطية 
ونسينا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط ونا فاعل أو آخطانا عطف 
عليه والجواب محذوف أي فلا تواخذنا وجملة الشرط وجوابه في محل 
: قصب على الحال ( وبنا ولا عحمل علينا إصراً ) تقدم إعرابه وتوسیطہ 
. التداء بين المتعاطفين لاظهار مدى الضراعة والاسترحام والمبالفة في 
التذلل والاعتراف لله سبحاته بربوبيته ( كما حملته ) تقدم في مثل هذا 
التركيب آنه مفعول مطلق أو حال وما مصدرية على كل حال ( على 
الذين من قبلنا ) على الذنن متعلقان بجملة ومن قبلنا متعلقان بمحذوف 
سلة الین أي کانوامن وام الات رجا ولا تس مالا لان قة لنا بہ) 
عطف على ما تقدم وما مفعول به ان لت لتحملنا ولا نافية للجنس وطاقة. 

اسمها البتي على الفتتح في محل نصب ولنا جار ومجرور متعلقان بطاقة 
ويه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا ( واعف عنا ) دعاء معطوف۔ 
على ما تقدم وعنا متعلقان باعف ( واغفر لنا ) عطف آخر ( وارحمنا ) 
| عطف آخر ( أنت مولا ) أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدا 
ومولانا خبر والجملة مستاتفة ہمثابة الاعتراف لله تعالی بأنه الولی » لأن _ 
٠‏ المولى مصدر ميمي من ولي يلي » والمعنى أنت مولاف بك فلوذ ء وإليك 
فلتجىء » وعليك تنكل » ومن حق الول أن ینصر من یليه ویجیرہ إذا ۱ 
خاف ويحوطه بعنايته ویکلاه برعايته ٠‏ ( نانصرنا على القوم الکافرین ) 
الفاء للتعليل وااجملة مسوقة لتعلیل ما تقدم » فان کونه مولانا سبب ' 
۰ سیب لطلب النصرة منه » وعلی القوم متعلقان بافصرةا وذکر لفظ القوم 
۱ 1 لان النصر على الأفراد لا يستلزم النصر على 0 ندم دده 

اعام بذكر اب القوم والتكافرين صنة ٠‏ ۱ 
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في هذه الأبيات طائفة من فنون البلاغة نجملها ہما لي : 


۱ - حسن الختام : وقد تقدام بحثه » ومن حق سورة المقرة 
وقد اشتملت على العديد من الأحكام » وانطوت على التشریع البيان - 
أن بتناول ختامها شكر المنعم الذي من" على الإنسان بالعقل لیفکتر » 
ومن حق المنعم عليه أن يعترف لن أسدى إليه الآلاء آن بشکرھا ومن 
نصب آمامه محاريب الفنكر ومجالي الإبداع أن يفكر فيها ويتديرها » 
وشهد أن أبدعها بالحول والطكول والاتفراد بالوحدانية المتجلية على 
تلوب الوّمنين ٠‏ فبالفکر وحده بحي الا نسان وبالفکر استدل على 
وجوده وما آجمل قوله صلی الله عليه وسلم : « السورة التي تذكر فیها 
البقرة فسطاط القرآن فتعنسوها » فان تعلمها بركة » وترکها حسرة ۶ 
ولن تستطیمها البطلة » قیل : وما البطلة ؟ قال : السحرة ٠‏ ومعنی 
كو نها فسطاط القرآن آنها اشتملت على معظم آمور الدین آصولا" 
وفروعاء والارشاد الى ما فيه حسن العایش في الدنیا والفوز في الاخرةه 


۲ - القابلة : في قوله : « لها ما کسبت وطیها ما اکسبت » 
فقد طابق بین لها وعليها » وبين كسيت راكتسبت « فالفمل الأول 
دختص بالخیر » والفعل الثانی بختص بالشر فان في الاکتساب اعتمالا 
والشر تتشهتاه النفس وتجنح إليه بالطبع بخلاف الخير فإنه بهبط على 
النفس كما ببط الفيض من آلاء الله » وکنا بشرق اليقين في التفس * 
إشراقا جمل من فلاسفة الاشراق مؤمضین » ومن الغزالي ودیکارت 
آو "اہین ات متتتلن ۰۰۰ ۱ 
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الفوائف : 

١‏ ( بین ) ظرف للمکان أو الزمان لا يضاف إلا لتعد"د » وقد 
أضيف في الآبة الى « احد » لأته اسم ن بصلح أن بخاطب ء بستوي 
فيه الواحد والائنین وااجمع كما بستوي فيه الذکر ولونث ٠‏ فمعنی 
لا ترق بين آحد من الرسل : لا تفرق بين جمع من الرسل ٠‏ وقد 
اختلف علماء الله : هل تعاد بین بعد ورودها بين التعاطفین آم لا ؟ 
نحو : جلست بين زبد وعمرو ٠‏ هل يقال : جلست ہین زید وبين عمرو؟ 
أجاز ذلك قوم على أن تکون بين للتأکید ٠‏ 

ومن روائع النکت أنه لا يعطف. بعدها إلا بالواو فلا يقال : 
جلست بين زبد فعمزو ٠‏ وقد اعترض على ذلك بقول امرىء القيس 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الد“خول فحومل 

قال الأصمعى : الصواب أن يقال : بين الدخول وحومل » لان 
البينية لا يعطف علیها بالعاء لأنها تدل على الترتیب ‏ وقال يعقوب بن 
السكيت في الدفاع عن امرىء القيس : إنه على حذف. مضاف وأن 
التقدير : بين أهل الدخول, فحومل ٠‏ وقال المرادي : إنه على اعتبار 
المتعد”د حکا لأن الدخول مكان لا يجوز آن شتمل على أمكنة 
متعددة » كما تقول قعدت بين الكوفة ؛ ترمد ین دورها وأماکٹھا ٠‏ 
هذا وتشبع حركة النون فتصیر « بينا » و « بینما » ٭ وتضاف عندئذ 
الى الجمل ء قال أبو ذوّب : 

بينا تعنقه الكماة وروغه . يوما ”تيح له جريء سلفع 
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. ہد صص ‏ مت صب و -وع ھے وم ےو اھے روم 
فى لأر ض ولا نی السماو دق هو الذى یصو رک ق‌آلارحام کف 


3 
باه لالهلا هواتز يرا مك د > 

( ألم ) تقدم الکلام على مواتح الستور ف أول اليقرة ۰ 

( التوراة والانجیل ) : اسمان آعحمیان » وقيل عربيان ٭ وعلى 
القول يعربيتهما فالتوراة مشتقة من قولهم : ورى الز”ند إذا قدح 
فظهر منه نار ٭ فلما كانت التوراة فيها ضياء بخرج به من الضلال الى 
الهدىكما بخرج بالنور من الظلام الى النور سميهذا الكتاب بالتوراة. 
وقيل : هي مشتقة من وريت في كلامي من التورية ٠‏ وسميت التوراة 
لان فيها تلوبحات وإبحاءات ومعاريض ٠‏ أما الانجيل فهو على رأي 
القائاين بعربيته مشتق من النجل وهو التوسعة ٠‏ ومنه قولهم : عين 
نجلاء أي واسصة ۰ وسمي الانجيل بذلك لأن فيه توسعة لم تكن 
في التوراة ٠‏ 5 


tot‏ إعراب القرآن 
الإعراب : : 

( ألم ) خبر لمبتدأ محذوف وقد تقدم القول فيه مفصللا ( الله 

لا اله الا هو ) الله مبتدأ ولا نافية للجنس واله اسمها وإلا آداة 
حصر وهو بدل من محل لا واسمها على الصحیح أو من الخیر الحذوف 
أي لا إله موجود الا هو » والحملة خبر « الله » وقد تقدا"م الکلام 
مفصلاه في اعراب كلمة الشه‌ادة ( الحي القیوم ) خبر ان وثالث 
ل « الله » أو خبران لبتداً محذوف أي هو الحي" القیوم ( نزال عليك 
الکتاب بالحق ) الجملة خبر رابع ل « لله » أو خير مان إن جعلنا الحي . 
القيوم خبرین لمبتدأ محذوف ۰ ونزل فعل ماض مبني على الفتح وعليك 
متعلقان بنزل والکتاب مفعول به وبالحق جار ومجرور متعلقان 
پمحذوف حال من الکتاب آي متلبساً بالحق ( مصدة لا بين يديه ) 
مصدفاً : حال مؤكدة واللام حرف جر وما اسم موصول في محل جر 
باللام والجار والجرور متعلقان بقوله مصدقاً وبين ظرف سکان متعلق 
ببحذوف صلة الوصول ويديه مضاف إليه مجرور بالیاء لانه مثنی 
وحذفت النون للاضافة والهاء مضاف إليه ( وآنزل التوراة والانجیل ) 
علف على ما تقدم|( من قبل ) جار ومجرور متعلقان بانزل ( هدی 
للناس ) حال من التوراة والانجیل ولم يثن” لانه مصدر أي هادین ٠‏ 
ویجوز اعراب هدی مفمولا" من آخله أي آنزل هذین الکتایین لاجل 
هدانه الناس ٭ وللناس متطقان بهدی وأنزل الفرقان ) الواو حرف 
عطف وجملة أنزل الفرقان عطف على جملة آنزل التوراة والانجیل ٠‏ 
من قبیل عطف العام على الخاص أي الکتب التي تفرق بين الحق 


. والباطل ( إن الذین کفروا بآیات الله ) جملة مستاقة للتحدث عن وفد 


نجران والتفاصیل مبسوطة في المطو”لات ۰ وان واسمها ۰ وجملة 
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كفروا صلة الوصول وبآیات الله متعلقان يكفروا ( لهم عذاب شدید) 
الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر 
وشديد صفة والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن ( واللہ عزيز ذو 
اتقام ) الواو استئنافه واللہ مبتداً وعزيز خبر آول وذو انتقام خبر مان 
( إن الله لا یخفی عليه شىء في الارض ولا في السماء ) إن واسمها » 
وجملة لا بخفى عليه شيء خبرها وف الارض متعلقان بمحذوف صفة 
لشيء ولا ف السماء عطف على ما تقدم ( هو الذي بصو ركم في 
الأرحام ) جملة مستأتفة أيضاً مسوقة لبيان علمه سبحانه واطلاعه على 
مالا ندخل تحت الوجود وهو تصوير عباده فی أرحام أمهاتهم وهو مستداً 
والذي خبره وجملة بصوركم صلة الموصول وف الأرحام متعلقان 
سور کی ( كين شاء ) كنت هنا اداة شرط ق محل تصب عل الحال 
ولم تجزم لعدم اتصال « ما » بها » ومفعول يشاء محذوف تقدیره 
تصویرکم والجملة حالية ( لا اه الا هو ) تقدم إعرابه وکرره لتأکید 
الکلام و ( العزیز الحكيم ) خبران لبتداً محذوف تقدیره هو ۰ 

البلافة : 

١‏ المحاز فی قوله : « لا وين بديه » وا مراد ما آمامه ٭ 

۲- الطباق بين « الأرض » و « السماء ٤‏ ۰ 

۳ - الایجاز بالحذف ء فقد حذف مفعول « یشاء » للغرابة واظهار 
قدرة الله تعا یل ٠‏ 


هوالت ا دل عل يك الکتذب منه یت کت ۴ 


هو 


لل 


٦ 
۱ 


3 


سے لص و سو سڈ ۶ 2 + ع f‏ 


ا لكت وأعر کرات کیت تام الین ریم زیغ فيتيعوا 


. مسد وه وم ے۔ عم نے مير 


منه ایق آلفتنة هب وب وما يعم اويل لا الله 4 وا ون 


٢‏ : إعراب القرآن 





ہے رھ امع ۰ و 


3 
مر من پوه کل من عند بنا رما کر وا الأب 
2 
اللفة : 


( محكمات ) : احکمت عباراتها » ووضحت دلالاتها » وحفظت 
من الاحتمسال و الاشتاه ۰ 


( متشاهات ) فيها احتمال للتأویل ٠‏ وف هیده الكلمة إيهام » فان 
مفردها متشاه » وكيف بتشامه الشيء مع قسه ؟ وانما بقم التشابه بين 
الائنین ۰ و مثله یقتتلان » والفرد لا يقتتل » فکیف يقتتل الواحد مع 
هسه ؟ وقد وجه هذا الاعتراض الى تقي الدين بن يمية الامام الشهور 
فقال لمن سأله : « هذا ذهن* جيك ) ٠‏ ثم عدل عن الجواب ٠‏ والذي 
يبدو للخاطر آن العرب نطقت بالفاظ من هذه الصيفة ولم ترد بها الفاعلة 
کقولمم : طاشت الیل » وعاقت اللص > وخامرت الحب" » وعاقرت 
الخمر ٠‏ ولو فرضنا أن الصيغة على أصل المفاعلة کان الجواب أن التشاه 
لا یکون الا بين اثنين فما فوقهما » وإذا اجتمعت الاشياء المتشابهة كان 
وصف بالجمع لأن كل واحد من مفرداتہ وشابه الآخر ٠‏ 

الحكمة في المتشابه : 

ناذا خطر لك أن تسال عن السر في الجنوح الى ذكر التشابه به في 


القرآن » والعدول عن تعميم الحكم ؟ قيل إن القرآن في الأصل نزل على 
أسلوب العرب وبالفاظھم ووفقاً لكلامهم » وهو على ضربين : 


۴ 


۴ 


۳ 
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منه الحکم الدي لا بخطته السامع » ولا هرب عن الفهم » ومنه 
ما حضل بضروب الحازات » وآنواع الکنابات والاشارات والتلویحات ٠‏ 
وقد كان هذا الضرب الثاني » آفعل في قوسھم » وآکثر استهواء لهم » 
فا نزل القرآن مفرغا في الأسلويين » حاو للنوعین » لیکون التحدي آعم 
وآشمل » ولو نزل كله محکما لا ترددوا في التماس الطاعن » ولا آححمو ا 
عن المكايرة واللجاج والاعتراض » ولقالوا : هلا" تزل بالضرب الذي 
نستحسنه » وفميل إليه ؟ هذا من جهة ء ومن جهمة ثانية لا بتمیتر به 
التشاه من كد" القر اتح ف استخراج الغالق واکتناه الرامي > وحسر 
الستار عن الطرائف التي تتعالی على النظرة السطحية البدائية » حتی إذا 
فتح الله عليه وتمکن من سبر آغوار التشابه ء كان ایمانه آرسخ ويقينه 
آقوی من أن تعصف به الشبهات ۰ 

( الزیغ ) الیل عن الحق والجنوح الى الباطل ٠‏ والزاي والیاء إذا 
وقعتا فاء وعبنآ للكلمة آفادتا هذا العنی وسمی الزیت زیتاً لأنه سائل 
بمیل بسرعة » وزاغت الشمس تريغ مالت » وقس على ذلك ٠‏ 


لاعراب : 

( هو الذي آنزل عليك الکتاب ) کلام مستاأفف مسوق لتفصیل 
آات الکتاب وأنها قسمان : قسم فهمه التاس » وقسم لا بفهمو نه 
لقصورهم وعجزهم ٭ وهو مبتداً والذي خبره وجملة آنزل عليك الکتاب 
لا محل لها لأنها صلة الوصول وعليك متعلقان باتزل والکتاب مفعول 
به ( منه آبات محكمات ) الجملة حال من الکتاب والجار والجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم وآیات مبتداً مؤخر ومحکمات صفة لاببات 
( هن آم الکتاب ) الجملة صفة ثانية لآمات وهن ضمير متفصل في محل 
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رفع مبتدأ وأم الكتاب خبره » وآخبر عن الجمع بالواحد لان کل واحدة 
بمثابة آم واحدة ( وآخر متشابهات ) عطف على آفات محکمات ( فآما 
الذين في قلوبهم زبغ ) الفاء استثنافیة مسوقة لتفضیل موقف الناس منه » 
وأما حرف شرط وتفصيل والذين مبتداً وف قلوبهم جار ومجرور متطقان 
بمحذوف خبر مقدم وزيغ مبتدأ مؤخر والجملة صلة الموصول ( فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) الفاء رابطة لجواب أما وجملة يتبعون خبر 
الذين واستغنى عن الجواب اکتفاء بالفاء وما اسم موصول مفعول به 
وجدلة تشابه صللة الموصول ومنه متلقان بتشابه وابتغاء مفعول لاجله 
والفتنة مضاف إليه ( وابتغاء تأوطه ) عطف على ابتغاء الفتئة/( وما بعلم 
تأويله ) الواو حالية وما افية وبعلم فعل مضارع مرفوع وتأويله مفعول 
به مقدم والجملة في محل نصب على الحال ( إلا الله ) إلا أداة حصر والله 
فاعل بعلم ەؤخر ( وائراسخون في العلم يقولون ) تكلم العربون 
والممسرون كثيرآ وأطالوا حول هذه الآبة ء والقول الفصل فيها أنه يجوز 
أن تكون الواو عاطفة والراسخون معطوفة على « الله » والمعنى : 
لا هتدي الى تأوطه إلا الله وعباده الذین رسخوا في العلم وتمکنوا منه » 
وبجوز أن یتم الوقوف على قوله : « إلا الله » وتكون الواو استثنافية 
والراسخون مبتدأ خبره جملة بقولون ٠‏ وعلى القول الاول تکون جملة 
بقولون : حالية أي قائلین » وقد نشأ عن هذا الاختلاف في التفسير 
انقسام العلماء الى فريقين : أصحاب تأويل وأصحاب ظاهر » ولستا في 
صدد الترجيح والمفاضلة بين الآراء المتضارية ولکننا سنورد لمحة عنه 
في باب الفوائد ( آمنا به كل من عند ربنا ) الجملتان مقول القول وآمنا 
غعل وذاعل وبه متعلقان بآمنا وکل مبتداً ساغ الابتداء به ما في « كل » 
من معنى العموم والتنوین عوض عن كلمة » ومن عند ربنا الجار والجرور 


وج 
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متعلقان بمحذوف خبر ( وما يذكر إلا آولو الألباب ) الواو حالية أو 
مستاهة وما قافية ويذكر فعل مضارع مرفوع وإلا أداة حضر وآولو 


فاعل پذکر مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع الذکر السالم والالباب 


مضاف اليه ٭ 


الفوائے : 

۱ - آفرد بعضهم هذه المسألة بکتاب خاص لسعة الکلام فيها ء 
وقد استدل .القاضی البيضاوي والزمخشري قبله على اختیارهما الوقوف 
على « العلم » لأن فی ذلك حفزاً للعقول على التفکیر والابداع » وقال 
اس ا تارف افو له سشان: 
« وما بعلم تأويله الا اللہ » واجب حتى يكون قوله : « والراسخون » 
كلامآ مستاقا ء فاذا لم بقف عليه بل وقف على قوله » والراسخون في 
العلم » لیکون عطفاً على قوله : « الا اله » كان لا بد أن ستدیء بقوله : 
» بقولون آمنا به » آراد به : قائلین » وهو حال » وهو باطل ء لأنه 


لا بخلو ما أن بكون حالاٴ عن « اللہ » أو عن الراسخین في الم كان 


کان الله سبحانه والراسخين في العلم قالوا : آمنا به كل من عند ربنا ٭ 
وذلك في حقه تعالى محال » أو کون حالا* عن الراسخين في العلم فقط » 
وعندئذ بتخصص ا لمعطوف بالحال دون المعطوف عليه » وهو أيضاً غير 
جائز » أنه مناف للقاعدة المقررة في العربية » وهي أن العطوف في حكم 
العطوف عليه » فثبت أن الوقف على قوله : « الا الله » واجب » وإذا 
كان الوقف عليه واجباً فقد خاطينا الله بما لا تفهمه وهو الهنل ٠‏ قلت : 

لا يخفى ما في حذلقة الحشويين من براعة مبنية على المغالطة فهم بجیزود 
الخطاب با مھمل » فانه جوز تخصيص العطوف بالحال حيث لا لیس ؛ 


۹( إعراب القرآن 
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وهو کثیر فی القرآن ٠‏ ومنه :» ووھہنا له اسحق وعقوب ثافلة » فان 
» نافلة » حال من ا معطوف فقط > وهو « بعقوب » لان الناظة هو ولد 
الولد وإفما هو بعقوب دون إسحق ٭ 
ما يقوته الرازي : 
واستدل الامام فخر الدین الرازي في مغاتیح الغيب على أن الوقف 


الصحیح على قوله « إلا الله » بستة آوجه » ملخص الثانی منها أن الآبة ‏ 


دلت على أن طلب التأویل مذموم لقوله تعالى : « فأما الذين في قلوبهم 


زیغ » الى آخر الآبة » ولو كان التأويل جائزا لا ذمه الله ٠‏ وملخص - 


الرابع : أنه لو كانت الواو في قوله : « والراسخون » عاطفة لصار قوله: 
» بقولون آمنا 4 ( ابتداء » وهو بعید عند دوي الفصاحة ل كان 
الو "لی أن بقولوا : وهم بقولون آمنا به » أو بقال : ویقولون : آمنا به» 
والهذا كله اما ال حه 
یر بر و رم روس و رم م صم ۲ و 
بنا لا توغ تلو بعد لِد هيدنا وهب لا من داش رک 


چوسے6 


۱ یں رہنا انك ی جامع آلئاس لان و ه إن 
0 2 رص مير مر از جر سوير o‏ 
له يحلف آلمیعاد © ات الین كفروأ لن تغنى عہم 
کہ 7۶ م مم کم و 
ار اولدهم من اللہ که واوکتیت هم وفود انار ج > 
الإعراب : 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا ) الجملة مقول قول محذوف 
ورنا منادی مضاف ولا تاهية وهي هنا بنعنى الدعاء وتزغ فعل مضارع 
و سارہ م و جو وو تھے 
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وهو مضاف الى الظرف الذي هو إذ وإذ ظرف لا مضی من الزمن وجملة 
هدیتنا في محل جر بالاضافة وقیل خرجت إذ عن الظرفیه فعي بمعنی 
« أن » ولکن حکمها لم بتنیر فيي ملازمة للاضافة الیها » وهو قول“ 
جمیل ( وهب لنا من لدتك رحمة ) الواو عاطفة وهب فعل آمر ولنا جار 
ومحرور متعلقان بهب ومن لدنك جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال 
ولدن ظرف مبني على السکون في محل جر بمن والکاف مضاف إليه 
ورحمة مفعول به ( إنك أنت الوهاب ) الحمله تعلیل للدعاء لا محل لها 
وان واسمھا ‏ وأنت ضمير منفصل في محل رفع مبتداً والوهاب خبر 
آنت والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن ویجوز أن تعرب آنت ضمیر 
فصل لا محل له والوهاب خبر إن ( ريشا إنك جامع الئاس ) ربا 
منادى مضاف » وان واسمها » وجامع الناس خبرها والحملة داخلة في 
حيز مقول القول ( ليوم لا ریب" فيه ) الجار والجرور متعلقان بجامع 
ولا نافية للجنس وريب اسلها والجار والمجرور متعلقان بمحدوف 
خبرها ٠‏ وجملة لا رب فيه في محل جر صفة ليوم ( إن الله لا بخلف 
الميعاد ) الجملة تعليلية للحكم فإنه في مقام إلتماس الإنعام ون واسمها » 
وجملة لا بخلف ال یعاد مفعول به بمعنى المصدر وهو الوعد » وقد 
قلبت الواو باء لسکونها وانکسار ما قبلهد( إن الذين کفروا لن تغني 
عنهم أموالهم ولا آولادهم من الله شيئا ) الجملة مستاتفة وان واسمها ٠,‏ 
وجملة كفروا صلة الموصول ولن حرف نفي و نصب واس تقبال وتغني 
فعل مضارع منصوب بلن والجملة خبر إن وعنهم متعلقان بتغني وأموالهم 
فاعل تغني ولا آولادهم عطف على آموالهم ء ومن الله جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال لأنه کان في الأصل صفة ۱« شيا » فلما تقدم 
آعرب حالا* على القاعدة الشهورة » والتقدير لن تدفع عنهم الأموال 
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والأولاد شيا من عذاب الله وشسیناً مفعول به أو في موضم 
الصدر تقدبره غنی » فيكون مفعولا” مطلقاً ( وآوشك 
هم وقود النار ) الواو استثنافة والحملة مستانفة مسوقه لتقربر 
عدم الاغناء » ولك أن تحمل الواو عاطفة و الحملة معطوفة على خبر 


إن وآولئك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ وهم متداً ان ووقود النار 


خبر « هم > والجملة الاسمية خبر اسم الإشارة » ویجوز آن کون 
هم ضمير فصل ووقود النار خبر أولئك وقد تقدم تقربره كثيراً ٠‏ 

الفواشد. : 

( لدن ولدى ) ظرفان للمكان والز”مان مبنیتان على السسكون 4 
والغالب في لدن أن تجر يمن كما في الآية ء وإذا أضيفت إلى ياء التکلم 
لزمتها نون الوقاية نحو لدني » وقد تترك هذه النون فيقال لثدني ۰ 
وتضاف إلى المفرد وإلى الجملة ٠‏ وتقع بعد لدن « غدوة » فيجوز جر 
غدوة بالإضافة » ويجوز نصبها على التمبيز ء أو على أنها خبر كان المقدرة 
مع اسمها » أي : لدن كان الوقت غدوة ٠‏ والفرق بين لدن ولدى 
یو راع عمد ل سو هس سور و 
يقال لدیه علم ٠‏ ہے 

کن ال فرعون من هم کف یم 


و 


ا وی تیم م واه دید الب © » 
اثلفة : 


( الداب ) مصدر داب في العمل من باب قطع إذا كدح فيه » غلب 
استعماله في المادة والشان ء ومنه قول امریء القیس ؛ 


اف 


سورة آل عمران ۳ 


كدأبك من آم الحويرث قبلها. وجارتها آم" الرباب بماسل 


الإعراب : 

( كداب آل فرعون ) الکاف اسم بمعنی مثل في محل رفع على 
أنه خبر لبتداً محذوف والتقدير دأب هؤلاء کدآب من قبلهم ٭ ولك 
أن تجعل الكاف حرف جر فيكون الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لذلك الممتدأ المحذوف ٠‏ ویجوز نصب محل الكاف ومدخولها على 
المفعولية الطلقة أو الحال وقد تقدم کثیرا ‏ وآل مضاف إليه وفرعون 
مضاف إليه أيضآ مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة ( والذين من قبلهم ) الواو حرف عطف على آل فرعون 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الوصول 
( كذبوا بآیاتنا ) فعل وفاعل وبآياتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا 
والجملة تفسيرية لا محل لها ٭ ولك أن تعرب الواو استثنافیة فيكون 
الذين مبتدا خبره جملة كذبوا ( فأخذهم الله بذنوبهم ) الفاء عاطفة 
وآخذهم الله فعل ومفعول به وفاعل والجار والمجرور متعلقان بآخذهم 
کون لاه لل او سخدوف جال شون الباه للنلاسة أي 
متلبسين بذنوبهم ( والله شديد العقاب ) جملة مستآنفة مسوقة لتقریر 
العقاب والواو استثنافیة والله مبتداً وشديد العقاب خبره ٠‏ 


ےے مر ےر .وه ے بروسير م وء و م ت سح ص ص و 


« فل لين كفروأ ستغلبون ونحشرون ال جهنم ورس 
الیہاد ق4 

الإعراب : 

( قل للذين كفروا ) جملة مستآنفة مسوقة للرد على اليهود الذين 
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ركبوا رژوسهم بعد موقعة بدر وقالوا للنبي صلی الله عليه وسلم 
الذي حاولحقنا لدما هم آن‌یحذرهم من‌عواقب‌العرور والطيش :لا تحسب 
”نا أغمارأي غير مجربین على القتال ٭ وقل فعل آمر وفاعله ضمیر 
مستتر یمود علی النبي صلی الله عليه وسلم أي أنت ٭ وللذین جار 
ومحرور متعلقان بقل وجملة کفروا لا محل لها لانها صلة الوصول 
( ستغلبون ) السين حرف استقبال وتغلبون فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع وعلامة رفعه مہوت النون والواو ناتب فاعل والجملة في محل 
نصب مقول القول ( وتحشرون ) الواو حرف عطف وجملة تحشرون 
معطوفة على ستغلبون داخلة ف حيز القول ( إلى جهنم ) الجار والجرور 
متعلقان بیحشرون وجرت جهنم بالفتحة لانها ممنوعة من الصرف 
للعلمية و التانیث وسيأتي القول عنها في مکان آخر ( ویس الماد ) 
الواو عاطفه والجملة معطوفة على ما قبلها داخلة في حيز القول و جوز 
آن تكون الواو استثنافية والجملة مسوقة لردعهم وتهویل جهنم لهم 
وشس فصل ماض جامد لانشاء الذم والهاد فاعل شس والخصوص 
بالذم محذوف تقديره جهنم وإنما حذف لفهم العنی ٭ وفيه تأبيد 
لذهب سيبويه وهو إعراب المخصوص بالذ"م أو المدح مبتدا خبره 
الحملة قبله » ومذهب غيره أنه خبر لبتداً محذوف ء وبرد عليه أنه 
پلزم من ذلك حذف الجملة برأسها من غير أن یبقی ما يدل عليها » وذلك 
حر ده می اجر ودف ا 


وید کان لَكَرْءَايةٌ و ف يِل نه تقل في سيل ال واتزی 


با 
- سے ص ہے 





رود رم ولط ےوصم و مه 1 رع از من ار 
کافرة برونهم لیم رای این من ون یوید نهر من اہ نف 


00 ر کے ا 


د ذلك لعبرة لاول‌آلا بصر 5 , 


سورة آل عمران 1 
الافة : 
الفئة : الجماعة ولا واحد لها من لفظها وجمعها فثات وقد تجسع 
بالواو والنون جبرا لما نقص ء وإنما سميت الجماعة فئة انه شاء 
إليها » أي برجم في وقت الشدة ٭ وقال الز”جاج : المئة : الفرقة » 
مأخوذ من قولهم : فأوت رأسه بالسيف أي قطعته ٠‏ 


( العبرة ) : الاتعاظ » يقال منه : اعتبر » وهو الاستدلال بشيء 
على شيء يشبهه » واشتقاقها من العبور وهو مجاوزة الثيء إلى الشيء ء 
ومنه عبر النهر بفتح العين : وهو شطه » والمعبر السفينة » والعبارة يعبر 
بها إلى المخاطب بالمعانى > وعبرت الرؤبا مخففاً ومثقلا” نقلت ما عندك 
من علمها إلى الر”ائي أو غيره ممن يجهل ء وكان الاعتبار انتقالا" من 
منزلة الجهل إلى منزلة العلم » ومنه العتبرة بفتح العين وهي الدمع 
لأنها تجاوز العين ٠‏ 


الإعراب : 

( قد كان لكم آبة ) الجملة داخلة في حيز القول السابق أي قل 
لليهود : ستغلبون وقل لهم : قد كان وقيل : هي عامة وإن الخطاب 
لجميع الکفار فتکون‌مستا نفة أو لجميع المؤمنين ء والعبرة لاتختص بأحد» 
وقد حرف تحقيق وكان فعل ماض ناقص ولكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر کان المقدم وآية اسمها اللؤخر ( في فئتين التقتا ) الجار 


تاء التأنيث الساكنة وحركت بالفتحة لمناسبة ألف الائنین التي هي فاعل 
وقد كان ذلك اللقاء يوم بدر ( فئة تقاتل في سبيل الله ) فئة خبر لبتدا 


۹ إعر اب القر آن 





محذوف أي إحداهما فلة ویجوز جر فلة على البدلية من فئتين وهي 
احدی القراء‌ات وجمله تقاتل صفة لفثة وفي سبیل اللہ متعلقان بتقاتل 
( وآخری كافرة ) الواو عاطفة وآخری عطف على فئة وکافرة صفة 
فمن رفع الأول رفعه ومن جر الأول جره ( يرونهم مثليهم رأي العین ) 
جملة پرونهم نعت للفئة التي تقاتل في سبیل اللہ وهم النبي وصحابته » 
وبرونهم فعل وفاعل ومفصول به والروّة بصرية أو مثابتها لشدة الالتحام 
ومثليهم حال وراي المین مفمول مطلق مؤكد لعامله ( واللہ يويد بنصره 
من يشاء ) الواو استئنافية والله میتداً وجملة يويد خبر وبنصره متعلقان 
پیژید ومن اسم موصول مفعول به وجملة یشاء لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ( إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار ) الحملة مستاأنفة مسوقة 
للحث على الاعتبار وإن حرف مشبه بالفعل وف ذلك جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم واللام المزحلقة وعبرة اسم إن الوخر ولأولي جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لعبرة وعلامة جره الياء لأنه ملحق 
بجمع الذکر السالم والابصار مضاف اليه ٠‏ 


البلافة : 

انطوت هذه الآية على أرفع الخصائص البیائیة فمنها : 

' الاحتباك وهو الحذف من كلامين متقابلين وكل منهما يدل على‎ ١ 
المحذوف من الآخر قفي قوله تعالى : « فئة تقاتل في سہیل الله وأخرى‎ 
كافرة » حذف من الكلامين » وتقديره : فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله‎ 
وفئة أخرى كاغرة تقاتل في سبيل الشيطان ۰ فحذف من الأول ما يفهم‎ 
٠ من الثاني » وحذف من الثاني ما يفهم من الأول‎ 
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۲ - الکلام ا موجہ لأن المعنی إما أن يفهم منه شيء واحد لا بحتمل 
غيره وإما أن يحتمل منه الشيء وغيره » وتلك الغيرية اما أن تكون ضدا 
أو لا » وهذه الآبة احتملت معنیین متغايرين ۸ وتلك الغيرية ضد إذا 
احتملت رئوية الكثرة أن تكون للمسلمين أو للشرکین في وقت واحد » 
وليس هناك ما يرجح واحداً على الآخر لأن كلا“ منهما يصح إطلاقه في 
توشر سد ری ورس سیا 
وسلم « إذا لم ت تستح فاصنم ما شئت شئت » وهذا شتمل على معنیین 
متضادین آحدهما إن الراد به إذا لم تفعل فعلاٴ تستحي منه فاصنع 
ما شئت » والاخر : أن ا مراد به إذا لم يكن لك حياء بزعك عن فعل ما 
يستحيا منه فافعل ماشئت ٭ وهذان معنیان ضدان » آحدهما مدح 
والآخر ذم ٠‏ 

التنبي والکلام الوجه 


وقد رمق أبو الطيب المتنبى هذه السیاء العالبه واستغلها ف 
مدائحه لکافور » حاكم الأخشيد في مصر » فقد کان مضطراً إلى مجاملته 
لتفادي الکروه إن جابهه ہما يكنه من احتقار » فجنح إليه في آمادیح 

وأظلم آهل الظلم من بات حاسداً لمن في نعمائه تقب 
وهذا البيت يحتمل معنيين ضدين أحدهما أن المنعم عليه بحسد 
المنعم » فيكون مدحاً ٠‏ وكذلك أورده ليوهم کافورا أنه يريد ذلك ٠‏ 
المخلوق الذي قذفت به المقادير ليكون ملكا فهو ينعم على الآخرين ثم 
ما يلبث أن يحسدهم على ما نالوه من نعمائه ٠‏ وهذا من آعجب ما اتفق 


۸ " إعراب القرآن 
في الشعر » وهو من خصائص هذا الشاعر العجيب ٠‏ وکثیراً ما كان 
یجنح أبو الطيب إلى هذا اللون من الشعر في أماديحه لكافور » ومن 
ذلك قوله فيه من قصيدة مطلعها : 

عد ”وك مذموم نكل لسان ولو كان من أعدامك القمران 

E 

ول سر في علاك وإنسا كلام المدا ضرب من الهذيان 

أي دع أعداءك هو لو | ما أرادوا وبحدسوا ف الأسباب التی جعلت 
واهتمامك بل بحظك وسعدك ء وهذا مما لا فضل فيه » ويستوى فيه 
2 3 4۶ کے 2 و ادس دو ود 2 موود .2م مس 

م و . ممه ° ره ۳ مار 6 ہے 

من الھب لص وَاظیل المسومة والأنعدم والحرث 8 


2 بير رر روصم ص 


ميلم ا حیوٰۃ الدنيا واللہ عنده, حسن آلمعاب © 4 
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۱۰ 
مجح 
الثفة : 
هنا يعني الال الس‌کثیر ٭ والقنظار بختلف مع الأيام والبلاد » 
وقد اختلف علماء اللغة في فونه فقال فريق : نها اصلية » وان وزنه 
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فعلال کقرطاس » وقیل : انها زائدة وان وزنه على فنعال ٭ وقد خبط 
فيه صاحب النجد خبطا عجيباً ٠‏ ( السومة ) وصف لنخيل أي العلمة 
بعلامة تعرف بها ء والخيل فيه قولان : أحدهها أنه جسع لا واحد له من 
لفظه بل مفرده فرس » والثانی أن واحده خائل فهو نظير راکب وركب 
وتاجر وتجر وطاثر وطیر ء وسیبویه يدرجه مع قوم و رھط ونا 
ویجعله اسم جسع ء وغيره یجعله جمع تكسير ٠‏ واشتقاق الخیل اما 
من الاختيال وهو العجب » سميت بذلك لاختیالھا في مشيتها > والثانی 
من التخیل » لأنها تتخیل في صورة هي أعظم منها ٠‏ 

( الأنعام ) جمع نعم بفتحتين ء والنعم اسم جمع لا واحد له من 
لفظه » وهو یذکر ویؤنث » ویطلق على الابل والبقر والغنم ٭ وسيرد 
الزید من بحثه في سورة الانمام ۰ 

( الب ) يصح أن یکون مصدراً صحيحاً أو اسما للمکان أو 
الزمان » وهو على كل حال مفعل بفتح العين من آب یئوب آي رجم » 
وأصله مأوب » فنقلت حركة الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها فقلبت 
الواو ألماً ۰ 

الإعراب : 

( زین للناس حب الشهوات ) کلام مستآنف لا محل له مسوق لبيان 
حقارة أعراض الدنيا ٠‏ زین فصل ماض مبني للمجهول وللناس جار 
ومجرور متعلقان ه « زين » وحب الشهوات نائب فاعل ( من النساء 
والبنین والقناطير المقنطرة ) من بنانية وهي مم مجرورها متعلقان 
بمحذوف حال والہنین : الواو عاطفة والبنين معطوف على النساء مجرور 
وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع ال مذکر السالم والمقنطرة صفة للقناطیر 


۷٤‏ إعراب القرآن 
( من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ) من ديانية 
. أنضاً وهی ومحرورها متعلقان بمحذوف حال وما بعده عطف عليه ( ذلك 
متاع الحياة الدنيا ) اسم الإشارة مبتدأ ومتاع الحياة خبر والدنيا صفة 
والجملة مستأتفة آبضاً مسوقة لبيان حقارة ذلك كله لانه فان, لا يبقى 
( والله عنده حسن ال مآب ) الواو استئنافة وما بعدھا کلام مستانف 
مسوق للدلالة على أنه ليس فيما عدد من ظواهر النعمة خر ولا ینفع » 
والله مبتداً والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وحسن الاب مبتدا 


البلافة : 


في الآية فن مراعاة النظیر ‏ وهو أن یجمع الشاعر أو الناثر بين آمر 
ومایناسبه مع إلغاء ذكر التضاد لتخرج ا مقابلة والمطابقة ء وقد جمع‌سبحانه 
في هذه الآية معظم وسائل النعيم الآيلة بلرء إلى الانهماك في الفتنة 
والانسياق مع دواعي النفوس الجموح » وقد زينت للناس واستهوتهم 
بالتعاجيب والفاتن » ابتلاء لهم ٠‏ وللمتكلمين مناظرات وجولات حول 
تزبين هذه الشهوات » والمزين لها » وشتحر الخلاف بين أهل السنة 
وأهل الاعتزال » مما لا سبيل إلى ذكره لانه خارج عن نطاق كتاينا » 
ولکننا نجتزي بالالاع یه ادجم من يشاء إلى المظان العروفة ۰ 


مت هب ٤.‏ 


و ءات وه حلت 


ول شم ير من رگ لن انقوا عند ریم جنلت 
م معو مد ۵ ج ہئے۔ را ا 


ری من ار دين فيها وأزوج مطهرة 5 ورضون من اللہ 


روم و 


وله بصير الماد > 
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الاعراب : 

(قل ) : فعل آمر وفاعله آتت » آي : یا محمد » والکلام مستانف 
مسوق لتقربر وتحقیق الخير لا عند الله وآفضلیته على شهوات الدنیا 
(آو نبنکم بخیر من ذلکم) الهمزة للاستفهام التقريري وآنبیء فعل مضارع 
مرفوع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره آنا والکاف مفعول به وبخير جار 
ومجرور متعلقان بأنبئكم على أنه ناب مناب الفصول الثاني كما سيأتي 
في باب الفوائد » ومن ذلك جار ومجرور متعلقان بخير والاشارة إلى 
آنواع الشهوات الآنفة الذکر ٠‏ وجملة الاستفهام في محل نصب مقول 
القول ( للذین اتقوا عند ربهم جنات ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم وجملة اتقوا لا محل لها لأنها صلة الموصول وعند ربهم ظرف 
متعلق بمحذوف حال من جنات لانه كان في الاصل صفة لها فلما تقدم 
علیها آعرب حالا” ٭ وجنات مبتداً مؤخر ٠‏ ولك أن تعلق الظرف ہما تعلق 
به« للذین » من الاستقرار لانه من جملة الخیر » ولك أن تجعل الکلام 
موصولا* فلا تقف عند ذلكم وعندئذ يكون للذین نعتاً للخر وجنات 
خبر لبتدا محذوف ( تجري من تحتها الأنهار ) الجملة صفة لجنات والأنهار 
فاعل محري ومن تحتها متعلقان بتجري ( خالدین فیها ) حال من الذین 
اتقوا وفیها جار ومجرور متعلقان بخالدین ( وأزواج مطهرة ) آزواج 
عطف على جنات ومطهرة نعت لأزواج ( ورضوان من اللہ ) عطف على 
جنات أيضاً ( واثه بصير بالعباد ) الواو استئنافية والله مبتدأ وبصير 
خبر وبالعباد متعلقان ببصیر ٠‏ 

الفواشد : ۱ 

( انبا وبا ) فعلان یتعدیان إلى ثلائة مفاعيل. إذا کانا بمعنی العلم ٭ 


1۷۲ إعراب القرآن 
وأما في الآية فهو بممنى الاخبار » فيتعديان لاثنين فقط + والحقيقة 
أن الذي بتعدى لثلاثة مفاعيل فعلان ء وهما أرى وأعلم » آما الخمسة 
الباقیة وهي آخبر وخر وآناً ونيا وحدث فقد ألحقت ف بعض 
استعمالاتھا . بأعلم المتعدرة إلى ثلاثة مفاعيل » ومنه قول الحارث بن 
حلزة اليشكري” . ۱ 
إن منعتم ما تسألون فمن حدة تتموه له علينا العلاء 
فهو شاهد على أنه متعد لثلاثة مفاعيل ء فالتاء هی الفعول الأول 
وا میم علامة جمع الذكور والواو لاشباع ضمة ا میم والهاء هى المفعول 
الثاني وجملة له علينا العلاء جملة اسمية في موضع المفعول الثالث فافهم 
ذلك جيداً لأنه عزيز النال ٠‏ هذا وتستعمل هذه الأفعال الخمسة متعدية 
لواحد بأ تفسها وإلى مضمون الثاني والثالث بالباء نحو حدثتك بأمر ٠‏ 
م ص رج سے ج میں ےج ہے سے پر متس ن مر 
« الین ورین امنا فاغیر لنا ذُوبنا وف عابشا 
م رو ص م ونع و دج 
یق الصرن والصددقین والمّنین والمنفقين والمستغفرين ن اسار 
PO) 3‏ برص م 2-0 مرف موق و وت س ماس 
2 ند ال ان لاإ إلا هو والملتيكة واولوا الم آي 
اط .0 4 لا هو یج 
7 الاسحار ) جسع سحر كفرس وآفراس : آواخر اللیل » وسميت 
بذلك ما فيها من الخفاء ٠‏ والستحر : وقت إدبار الليل وإقبال النهار فهو 
متنفٹس یت ٭ واختلف أهل اللغة في تحدیدہ بالضبط فقال الزتجاج 
وجماعته : إنه الوقت قبل طلوع الفجر ء وقال الر”اغب ف مفرداته : 2 
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السحر اختلاط ظلام آخر الليل بضیاء النهار » ثم جعل اسما لذلك 
الوقت ٠‏ وأما السكحر بسكونه فهو منتهى قصبة الحلقوم ٠‏ ومنه قول 
عائشة رضي الله عنها : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين ستحري ونحري » ۰ ومن مجاز العرب قولهم : انتفخت مساحره : 
إذا مل وحن ۰ 

( القسیط ) : الصدل ٠‏ يقال أقسط أي عدل » وقسط 
أي جار » فهو مدح في الربا عي وذم في الثلائي ۰ 

الاعراب : 

( الذين یقولون ) اسم الوصول يجوز فيه الرفع على إنه خبر 
لمبتدأ محذوف أي : هم الذین ء واللصب على الدح بفعل محذوف أي 
آمدح الذين » والجر” على أنه بدل من اسم الموصول في الآية السابقة 
أونعت لهیقولونفعلمضارع مرفوع بثبوت‌النونو الواو فاعل و الجملةصلة 
( ربنا إننا آمنا ) الجملة مقول القول وربنا منادی محذوف منه حرف 
النداء » وإن واسمها وجملة آمنا خبرها ( فاغفر لنا ذنوبنا ) الفاء 
للتعلیل » لان الإيمان علة الغفران واغفر فعل آمر للدعاء ولنا متعلقان به 
وذنوينا مفعول به ( وقنا عذاب النار ) الواو حرف عطف وق فعل آمر 
للدعاء مبني على حذف حرف العلة وحذفت واو الثال كما هی القاعدة ء 
والفاعل أنت ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به آول وعذاب النار 
مفعول به ثان ( الصابرين والصادقين والقاتتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار ) الصابرین منصوب على الدح بفعل محذوف وما سدمٴ 
عطف عليه » وهي في الاصل صفات قطعت عن الوصفية بتوسط واو 
العطف بینها للدلاله على اتفرادهم بأفواع الکمالات كما سيأتي في 
باب البلاغة والجملة استثنافية ( شهد اللہ ) فعل وفاعل والحملة مستاتفة 


۷ آعراب القرآن 


مسوقة لتعداد أصول الدين وفضائله وقد وردت فيها أحاديث كثيرة 
( أنه لا له إلا هو ) أن وما بعدها في موضم نصب بنزع الخافض أي 
بأنه » والجار وما بعده متعلقان بشهد وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة 
فجدد به عھداً ( واللاثكة وأولو العلم ) الواو حرف عطف والملائكة 
عطف على الله وأولو العلم عطف آیضاً ٠‏ ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم ( قائماً بالقسط ) حال لازمة من الله أو من الضمير المنفصل 
الواقع بعد إلا » ولعله أولى ٠‏ وجاز مجيء الحال بعد معطوفين لأمن 
الالتباس » فلو لم یمن الالتباس لم يجز مجيء الحال ء نحو جاء علي" 
وخالد ضاحكا لعدم العلم بمن هو الضاحك» وواضح أن القيام بالقسط 
من خصائص الله تعالى فيكون بمثابة التتمة لکمال الافعال بعد كمال 
الذات ٠‏ وهنا بحث هام سيأتي في باب الفواند ( لا له إلا هو ) تقدم 
اعرابها ) العزیز الحكيم ) خبران لُتداً محذوف تقدیرہ ےت 
۱ اھ وہ یف وت 


۱ - في دخول الواو على الصفات مع أن الوصوف واحد تفخیم 
للبوصوف لانه یذان بآن کل صفة مستقلة بمدح الوصوف ثم إن 
الوصوف ليس واحدا كما يبدو للنظرة العجلی ۰ 

۲ بل ریش البجز لی المدر » فقد رد « البنز > 
إلى تفرده بالوحدانية التي تقتضي العزة » ورد « الحکیم » إلى العدل 
الذي هو القسط » فهو تعالی حكيم لا یتحیفه جور أو انحراف ٠‏ 

الفوائد : ۱ ۲ 

١‏ الثال الذي فاؤہ حرف علة إذا بني منه فعل آمر حذفت واوه 
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أو یاوه » فتقول في وعد : عد" فإذا كان لفیغاً مفروقاً آي إذا كانت 
فاؤه ولامه حرفي علة أصبح على حرف واحد لأن الحرفین يحذفان ء 
فتقول في وعي : ع » وف وقى ق وف وفى ف وف وأى ! وعلى هذا 
یتخرج اللغز المشهور الذي نتندر به صغار المعربين وهو : 
إن هند الليحة" الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء 
وإيضاحه كما بلي : إن : فعل آمر مبني على حذف حرف العلة والنون 
فون التوكيد الثقيلة » ومعنى ! : عد » وفعله وأى » أي عدي با هند 
وعد امرأة أضمرت الوفاء لخلها ٠‏ وهند منادی مفرد علم محذوف منه 
حرف النداء مبني على الضم والليحة نعت على اللفظ والحسناء نعمت 
ان لهند على المعنى ووأي مفعول مطلق ٠‏ وإنما نبهنا إلى إعرابه لنبين 
أن ای اجا بهاراها عند الذوق سیت 
الملكة الفنية وهي آشبه بالألاعيب ۰ 


۳ - الأصل في الحال أن تكون متنقلة لاثابته » وتقع وصفاً 
اتا في ثلاث مسائل : ۰ 

س أن تكون مؤكدة لضمون جملة قبلها » نحو : زید بوك 
عطوفاً » فان الابوة من شأنها العطف » وذلك مشتفاد من مضمون 
الجملة ٠‏ أو لعاملها نحو « ويوم أبعث حيآ » فان البعث من لازمه الحياة 
فمعناها مستفاد من دون ذكرها ۰ 

ب أن يدل عاملها على تجديد ذات صاحبها وحذوثه أو تجدد صفة. 
له » فالأول نحو قولهم : « خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها » 
فيديها بدل من الزرافة بدل بعض من كل ء وأطول حال ملازمة من يديا 
ومن رجليها متعلقان بأطول لانه اسم تفضیل » وعامل الحال خلق » 


vî‏ إعراب القرآن 


والثانی نحو قوله تعالى « وهو الذي آنزل إليكم الكتاب مفصلا" > 
فالكتاب قديم والإنزال حادث » أي محدث آلنرول لا الوحود ٠‏ 
ج ‏ أن يكون مرجعها إلى السماع نحو « قائما بالقسط » ٠‏ على 
أن بعضهم أعرب « قائماً » بأنه نصب على الدح كما ف قول امرىء 
القيسس : 
إذا قلت : هاتي نوليني تمابلت علي” هضیم الکشح را الخلخل 
فهضيم نصب بتقدیر آمدح لا حال » لأنها صفة لازمة ٠‏ بقي الاعتذار 
عن جهة تأخيره عن المعطوفين فقال التفتازانی كأنها للدلالة على علو 
مرتبتهما » أي الملائكة وأولي العلم حيث قرنا به تعالى من غير فاصل ء 
فتنبه لهذا القصل ‏ فله على الفصول الفضل + 
ى ےم موس وگ ص م اض بن وتوأ از 2 
م مس ر ھا رما ہے رو لے عرص اص کو با 
من بعد مجاهم رزیت یا بینہم ومن > کفر بعا کت اک ال 
مریع امساب رق 4 
الاعراب : 
( ان" الدین عند الله الاسلام" ) الجملة مستاأنفة مؤكدة للاولی وان 
واسمها » وعند الله ظرف مکان متعلق بمحدوف حال والاسلام خبر 
إن ٭ وقد اعترض أبو البقاء على مجيء الحال بعد إن » وهو اعتراض 
مردود ء لأنهم جوزوا في « لیت » وف « کان » وف هاء التنبیه أن 
تعمل في الحال » لما تضمنت هذه الأحرف من معانی التمنی والتشبیه 
والتنبیه » وان للتاکید فلتعمل في الحال أيضاً فلا تتقاعد عن « ها » 
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التي للتنبيه ء بل هي أولى منها ء وذلك أنها عاملة . و « ها» 
التي للتنبيه ليست عاملة فهي أقرب لشبه الفعل من « ها » ء ولك أذ 
ا حالا” من الدين أي كائنا وثابتاً عند الله ٠‏ والاسلام خبر إن 
( وما اختلف الذين آوتوا الكتاب ) الواو استثنافیة والجملة مستانفة 
مسوقة لبيان سبب الاختلاف وما نافية واختلف الذين فعل وفاعل وجملة 
آوتوا صلة الوصول وآوتوا فعل ماض مبني للمجهول والواو الب 
فاعل وهو المفعول الأول والکتاب مفعول به ثان ( إلا من بعد ما جاءهم 
العلم ) إلا أداة حصر ومن بعد جار ومجرور متعلقان باختلف وما مصدرية 
مؤولة مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة آي من بعد مجيء 
العلم لهم وجاءهم فعل ومفعول به والعلم فاعله ( بغیاً بينهم ) مفعول 
لأجله وبينهم ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة ( ومن يكفر بآیات الله ) 
الواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً ويكفر فعل 
الشرط وبآیات الله جار ومجرور متعلقان بيكفر ( فان اللہ سرع 
الحساب)الفاء رابطة لجواب الشرط وإن واسمها ء وسریع الحساب خبرها 
والجملة الاسمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وفصل 
الشرط وجوابه خر « من » ٭ 

اقالاغة : 

اشتملت هذه الآبة على ضروب من البالغات في ذم اليهود ء وذلك 
على النصو التالي : 

آ - وصفهم بأنهم أهل الکتاب ء والاختلاف بحد ذاته قبيح » 
ولكنه بعد إتيان الكتاب والعلم بنواجمه أقبح + 


پا ثم ترقی ف الالعة فو صفهم بانمم بعد أن آوتوا كنايا 


{VA‏ إعر(ب القرآن 





جاءهم ی آخر دوضح لهم طریق الصواب » ولكن طبيعة اللجاج 
المركوزة في تفوسهم آبت الا التمادي في الضلال ورکوب متن الشطط 


فکان القبح آزید ۰ 


+ د ثم ترقی مرة آخری في البالفة فجمل الاختلاف بعد ظهور 
۳ بے ےت و 
نس ا بایان 


سامح ٤اوصو‏ ا موه م 


«فان a‏ فقل ام وی اہن ی انا 


الکتب الاين نم ان سنا ققد هت وان تا 


2 يك الب و 1 وله بصير بابّاد 4 


٠ اللفة‎ 


( حاجوك ) : خاصموك يقال ۱ حاحله ححاجاً و”محاحِّة” أى 
خاصمه وحادله ۰ 


الرراء 
( فان ااه فقل ) الفاء استتنافة والحملة مستأنفة مسوقة 


لتضیق الخناق على الیهود الذین آخذوا بحرجون النبي فیکیدون . 


له وان شرطية وحاجوك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والواو 
فاعل والکاف مفعول به والفاء رابطة وقل فعل آمز وفاعله مستتر تقدبره 


آنت والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ( أسلمت وجهی 


له ) الجملة في محل نصب مقول القول وآسلمت فعل وفاعل ووجهي 
مفعول به والجار والجرور متعلقان بأسلمت ( ومن اتبعن ) الواو للعطف 
أو للمعية ومن اسم موصول معطوف على التاء في أسلمت أو مفعول 
معه وجملة اتبعن صلة الموصول ؛ والنون للوقاية وقد حذفت ياء المتكلم 
آرة ٭ وسيرد أمثالها مثل أكرمن وأهانن ٭ وقال بعض النحاة : حذفت 
مع نون الوقاية خاصة ء فان لم تكن هناك نون فالكثير إثباتها ٠‏ 
على أن هذه الياء آثبتت في بعض القراءات السبع ٠‏ ` 


( وقل للذين أوتوا الكتاب ) الواو عاطفة وقل فعل أمر وللذین جار 
ومجرور متعلقان بقل وجملة آوتوا الكتاب صلة والواو ناب فاعل 
والكتاب مفعول به ان ( والأميين ) عطف على الذين آوتوا الكتاب 
وعلامة جره الیاء لأنه جمع مذكر سالم ء والمراد بهم مشركو العرب ء 
وان كانوا یکتبون ويقرؤون ؛ لانه لم ينزل عليهم كتاب بعد ( أأسلمتم ) 
الجملة الاستفهامية في محل نصب مقول القول ومعنى الاستفهام التنديد 
والتعبير كما سيأتي في البلاغة ( فان أسلموا فقد اهتدوا ) الفاء استثنافیة 
وان شرطية وأسلموا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
للجواب وقد حرف تحقيق واهتدوا فعل ماض مبني على الضم المقدر 
على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو فاعل والجملة المقترنة في 
محل جزم جواب الشرط ( وان تولوا فانما عليك البلاغ ) الجملة معطوفة _ 
على الجملة الأولى وإنما كافة ومكفوفة وعليك جار ومجرور متعلقان'_ 
بمحذوف خبر مقدم والبلاغ مبتداً مؤخر والجملة في محل جزم جواب 


۸۰ إعراب القرآن 


الالاغة : 


آعضاه وهو 7 کرت الكلية ٠‏ 


؟ ‏ الاستفهام في قوله : « أأسلمتم » معناه التندید والتعببر » 
كانما قد آفرغ جهده في مناصحتهم » ولم بترك وسیلة إلا تشبث بها 
لإفهامهم ء ولکنهم لم یفھسوا ۰ وف هذا الضرب من الاستفهام استركاك 
لعقولهم وامتهان لأفهامهم » فکانما آصبحت الحجج عندهم كلا حجج . 
وأصبحت البراهين آضیم ما یکون لديهم » فلم ببق آمامه سوى أن 
يسألهم مندداً : آاسلتم بعد هذا كله ؟ آم لا يجدي الضرب على 
الحديد البارد ؟ 

ا ےے ہےر و ووے ےر بے مسوم ق مرعه شا ہم 
ل إِنَ الین يحكفرون بغاینت اللہ ويمتلون آلنبیکن بغير 


نم مر ورور م 1 ع مقر م ص نس ور 


حق ویقتلون آ دين يام ون بالقسط من آلناس فبشرهم ب بعذاب 
لیے ي أولتبكَ الین خبطت أعمللهم انیا والآخرة ۳ 
مم من ننصرِينَ © 4 

اتلفة : 


) ۲ حبطت ) : ذهبت سدى وفسدت » وهو من مجاز اللغة ٠‏ 
والاصل ف الحبوط أو الحبط بالسكون أن تأكل الاشية خضرقفتستو بلھا 
و تهلكث ۰ ومنه حبط دم القتیل بكسر الباء آی هدر وبطل ۰ 
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الإعراب : 

( إن الذين يكفرون بآبات الله ) كلام مستأنف مسوق للحديث عن 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلی الله عليه وسلم » فقد قتل 
آباؤهم الأنبياء من قبل » وهم اليوم يحاولون التشبه بآبائھم الأولين » 
ويرضون بفعلهم » فيتحينون الفرص لقتل النبي صلی الله عليه وسلم ء 
ولكن الله أحبط أعمالهم ٭ وال واسمها » وجملة يكفرون صلة الموصول 
والحار ولحرور متعلقان يكفرون ( ويقتلون النبيين بغير حق ) الواو 
عاطفة ويقتلون فعل مضارع معطوف على يكفرون والنبيين مفعول به 
منصوب بالياء وبغير حق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي ظا مین » 
وإنما قيد القتل : وقتل النبيين لا يكون إلا كذلك ء زبادة في التشنيع 
عليهم ( ويقتلون الذين بأمرون بالقسط من الناس ) عطف على ما تقدم 
ومن الناس جار ومجرور متعلقان بسحذوف حال آي کائنین مم 
( فبشرهم بعذاب أليم ) الفاء واقعة في جواب الوصول لا فيه من رائحة 
الشرط ؛ ودخول إن على الوصول لا بوثر ف خبربته فالجمله خبر إن 
لأن العنی لم يتغير بل ازداد تأكيدا وذلك شالع في الفرآن وف 
الشعر العربي »> قال : 


فوالله ما فارقتکم قالياً لسکم ولكن ما يقضى فسوف یکون 


ولكن إذا دخلت لیت آو لعل علی « الذي ) امتنع دخول الفاء 
كما هو مقرر في علم للعاني ء وسيآتي في باب الفوائد بحث هام في 


آسرار الحروف ٠‏ وبشرهم فعل آمر والهاء مفعول به والفاعل أنت وبعذاب 


{AY‏ إعراب القرآن 


( أولئك الذین حبطت أعمالهم في الدنیا والآخرة ) الجملة مفسرة للذين 
يقتلون لا محل لها وأولئك مبتدأ والذين خبر وجملة حبطت أعمالهم 
صلة الوصول والجار والمجرور متعلقان بحبطت ( وما لهم من ناصرين ) 
الواو عاطفة وما نافية ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
ومن حرف جر زائد لفظاً وناصرين مجرور لفظاً مرفوع محلا" لأنه 


۱ د ؤخر ٠‏ 


الفوائد : . 


. جرى التحاة والمعربون على القول بزيادة بعض الحروف » ولا يعنون 
بزیادتها أنها جاءت لوا أو عبثاً وإننا هي عندهم زائدة للتأكيد ولکننا 
نريد أن نميط اللثام عن شيء غفل عنه هؤلاء جميعاً » ورددوه وهم لا 
يكتنهون فحواه حتى صار من المقولات البديهية ء وقد مر بك حتى الآن 
وسيمر معك الكثير من الأحرف التي قالوا بزیادتھا » ومع ذلك قصروا 
عملها على الشكل دون المعنى » فقوله : « وما لهم من ناصرين » لا غنى 
عن إبراد « من » الزائدة لفظاً فالخبر بطبيعته وف أصل وضعه اللغوي 
مكل انی والعقب و اس » هی التي فك .من اسل وشجه 
الأول إلى دلالة التفي البات" والانکار الحاسم » وسیطالم القارىء في 


کتابنا ما بذهله من آسرار هذه الحروف التي يمر النحاة بها مروراً 


سریعاً ؛ فهم یقولون بزیادتها ویترکون الطالب ف مهامة الحيرة » لان 


کتاب الله لا بأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۰ 


مغ بره و مء ے 
واد الي رفص انب بع لكي 
جح ہم “رس سوم 2ء 2۶ رارج رم ور و از ےر 8ه را ص یی ذلك با سر 5 


الله ليحك بینم ثم بتولل فر یق ہم دم معرضون 


سورة آل عمران {AY‏ 
e‏ 


2< رق ار 


ایام معدودات وغرهم في د ينيم ما کان | 


روم 


الوأ ئن متا آفار الا 


مر مقر اسب 


یفترون 49 
الاعراب : 


للتعحب من حالهم وسوء صنیعهم والهسزة للاستفهام التعحبي" ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة والفاعل آنت والی الذین متعلقان د « تر » والرؤية هنا 
بصرية » وجملة آوتوا صلة الوصول والواو ناب فاعل ونصیباً مفعول 
به ثان ومن الكتاب متعلقان بمحذوف صفة لنصیباً ( بدعون إلى كتاب 


الله ليحكم بينهم ) جملة يدعون حاليكة ويدعون فعل مضارع مبني . 


للمجهول والواو اب فاعل وإلى كتاب الله جار ومجرور متعلقان 
بيدعون وليحكم اللام للتعليل ويحكم فعل مضارع منصوب بأل 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والجرور متعلقان بيدعون وبينهم ظرف 
مكان متعلق پیحکم ( ثم يتولتى فريق منهم ) ثم حرف عطف للترتيب 
مع التراخي ويتولى فعل مضارع مرفوع والفريق فاعل والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة ( وهم معرضون ) الواو حالية وهم مبتدا 
ومعرضون خبر والجملة في محل نصب على الحال ( ذلك بآم 
قالوا ) ذلك مبتداً والجملة استثنافیة والإشارة إلى التولي عن مجلس 
النبي صلی الله عليه وسلم وبآنهم الباء حرف جر وان مع مدخولها ف 
محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر أي ذلك التولي 
بسبب قولهم وجملة قالوا خبر إن ( لن تمستنا النار إلا أيامً معدودات ) 


5 
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الجملة في محل نصب مقول تولهم ولن حرف تفي ونصب واستقبال 

وتمسنا فعل مضارع منصوب بان ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به والنار فاعل تمسنا والا أداة حصر وآیاماً ظرف متعلق بتمسنا 
ومعدودات صفة وعلامة نصيه الكسرة لأنه جسع مؤنث سالم ( وغرهم 
فی دينهم ما كانوا يفترون ) الواو عاطفة وغرهم فعل ومفعول به وف 
دينهم متعلقان بغرهم وما اسم موصول في محل رفع فاعل وجملة كانوا 
يفترون صلة الموصول وكان واسمها وجملة بفترون خبرها ٠‏ 


طتَکیَفَ لد جمعتلهم لبوم لاریب فيه ووقیت کل نفس ۲ 
لس ام مود نی نی سک لملكمن ماه 


رو ب 5 سی ےه ے ےس ھ2 ۳ ار 


وتنرع) مأك من تشه وین کشا ول من کنا ده و 


ص م 


نك یلیک ٹیو قدیر :۹ پر ف رازن 
رن رت رشن 


( تلج ) تخل ام اولح ايء اوخ ور باب 
ولوحاً » ولحة : دخل ٠‏ علج من د 


(لاعر اب : 


( فکیف !ذا جمعناهم ) هذا الترکیب من ال مشکلات ویتلشخص من 
الاو حه التي آوردھا العربون > وجهان جدبران بالاعتبار : 
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تقديره حالهم » وتكون جملة قأشه بداتها » وكيف عندئد لا يستغنى 
عنها : كما مر في قاعدة كيف ٠‏ 
جراب إذا » أي استقرت ٠‏ وإذا على الوجه الأول متعلقة بالاستقرار 
الذي تعلقت به « كيف » و « إذا » غير متضمنة معنى الشرط » بل ھی 
للظرفية المحضة ء وعلى الوجه الثاني هي ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط متعلقة بالجواب المحذوف وهو استقرت : وعلى هذا الوجه 
بتخرج البيتالمشهور : 

أشوقاً ولا سض لي غير ليلة فكيف إذا جد الطي بنا عشرا 

وقد رجح ابن هشام وأبو البقاء الحالية ٠‏ ونحن نرى الوجه الأول 
أبعد عن التكلف ء لأننا لا نرى أثراً للشرطة ف « إذا » بهذا التركيب 
وفيه متعلقان سحذوف خبرها وجملة لا ریب فيه في محل جر صفة 
ليوم ( ووفيت کل" نفس ما كسبت ) الواو عاطفة ووفيت فعل ماض مبني 
للسجهول وكل نفس نائب فاعل وما اسم موصول مفعول به وجبلة 
كسبت صلة الموصول ( وهم لا يظلمون ) الواو حالية وهم مبتدأ ولا 
نافية ویظلمون فعل مضارع مہني للمجهول والواو ناب فاعل وجمله لا 
بظلمون في محل رفع خبرهم والجملة الإسسية القترنة بالواو في محل 
نصب على الحال ( قل اللهم مالك الملك ) کلام مستأأنف مسوق للرد 


A٦‏ إعراب القرآن 





على المنافقين الذين لم يصدقوا نوله : إن آمتي ظاهرة ٭ وقل فعل آمر 
وفاعله مستتر تقدیرہ أنت واللهم : منادى مفرد علم وا میم المشددة 
عوض عن « یا » لا محل لها ومالك اللك منادى شان حذف منه 
حرف النداء أي با مالك الملك ؛ وانما لم يجمل نعتا لأن 
الميم الشددة تمنع التبعية كما قرر سيبويه إذ قال : « إن الميم آخرجت 
هذه اللفظة عن نظائرها من الأسماء » ٠‏ قال ابن بعيش : « واعلم أن 
سيبويه لابری نعت « اللهم » لانه لفظ لا بقع إلا في النداء » فهو لا 
ينعت » ۰ وخالفه آبو العباس المبرد واستدل بقوله تعالى : « اللهم فاطر 
السموات والأرض » ٭فسبہویہ يبحمل فاطر السموات على أنه نداء ان 
لا نعمت » وقال المبرد : إن الیم بدل من « يا » والمنادى مع « يا » لا 
يمتنع وصفه ء فكذا مع ما عو عوض عنها ( توتي الملك من تشاء ) لك 
أن تجعل هذه الجملة حالية من النادی لانه بمثابة الفعول به وتؤتي 
فعل مضارع فاعله مستتس نقدیرہ آنت والملك مفعول به أول ومن اسم 
موصول مفعول به ان وجملة تشاء صلة الموصول ( وتنزع الملك ممن 
5 ء ) عطف على ما تقدم ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) عطف أيضاً 
( بيدك الخير ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والخير 
مبتدا موخر والجملة حالية آبضاً ( إنك على كل شيء قدير ) جملة 
مستاتفة بمثابة التعليل لا تقدم ( نولج الليل في النهار ) الجملة حالية 
أيضآ ( وتولج النهار في الليل ) عطف على الجملة الآنفة ( وتخرج الحي 


تشاء صلة والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل ترزق ٭ 
البلافة : 


» الاستعارة التصريحية إذ أراد بالحي والميت السلم والكافر‎ - ١ 


۰۷ 





فقد حذف الشبه وأبقى الشبه به ۰ وادا آراد النطفة والسضه کان الکلام 
جارياً على جانب الحقیقة » لا على جانب المجاز ٭ 


کات الاکتفاء في قوله : « بيدك الخير » فاقتصر على الخير من باب 
الاکماء بالقابل آي والشر > کقوله تعالی : « سرابیل تقیکم الحر » 
آي والبرد »> ولان الخير هو المرغوب فبه ٠‏ 


۳ ب المقابلة فقد طابق بين « توتي وتنزع » وبين « تغر وتذل » 
وبين « اللیل والنهار » وبين « الحي والميت » ٠‏ 


4 وخرج بالاستفهام عن معناه الحقیقی بقوله : « فکیف » 
الابصار والبصائر » وتشخص فيه القلوب والضمائر ٠‏ 


الفوائد : 

( اللهم ) قد تخرج عند النداء المحض فيكون لها معنيان : 

5 أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في تفس السامع » فإذا 
حدثك أحد بشيء قلت : اللهم نعم ۰ 


تڪ أن تستعمل تلدلاله على الندرة وقله وقوع المذكور معها > 
کقولك لمن كان منکاسلا* : إنك ناجح انلهم » إن بذلت مجهوداً آکبر » 
هذا بخطی» کتابنا في استعمالها قبل الا ٭ 
2 م2 یو ۶ م مور 5 وج سے و و رو رت براض 
« لا بتخذ المومنونَ لكلف رين أوليآة من دون آلمژمنین ومن 
سه مھ ماه ععصوم - م2 . کے یہک 22 و وو ور وار ور ور 
يفعل ذلك فليس من الف شىء إلا انلتقو مہم نقلة ودره 
لع سوم تر 2 1 3 


اللہ نفسهر ول الله المصیر چ 4 


1۸۸ إعراب القرآن 





٠ اللفة‎ 


( تقاة ) أصلها وقية بضم الواو » فأبدلت الواو تاء والیاء آلفا لتحرکها 
وانفتاح ما قبلها » » فهي مصدر تقية كرمية ٭ 


الإعراب : 

( لا يتخذ المومنون الكافرين آولیاء من دون ا مؤمنین ) كلام مستائف 
مسوق للنھي عن موالاتهم ء كما نشاهد اليوم ٠‏ ولا ناهية يتخذ فعل 
مضارع مجزوم بلا » المؤمنون. فاعل والكافرين مفعول به أول وأولياء 
مفعول به ان ومن دون المثومنين متعلقان بمحذوف حال من الفاعل ء 
أي : حال کون المومنين متجاوزين موالاة المؤمنين » أو من الفعول أي 
حال کون الكافرين ناصرين من دون المومنين ( ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء ) الواو اعتراضیة والجملة كلها اعتراضية ومن اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأ ويفعل فعل الشرط مجزوم وذلك اسم اشارة 
في محل نصب مفعول به الفاء رابطة لجواب الشرط وليس فعل ماض 
ناقص واسمها ضمير مستتر یعود على « من » ٠‏ ومن اللہ جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة الشيء فلما تقدم أعرب 
حالا" » وفي شيء : متعلقان بمحذوف خبر ليس ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) 
إلا أداة حصر وأن وما في حیزها مصدر منصوب بنزع الخافض والجار 
والمجرور في موضع نصب مفعول لأجله ء والمعنى لا يتخذ المؤمن الكافر 
ولا لأمر من الأمور إلا للتقية » ومنهم متعلقان بتتقوا » وتقاة منصوب 
على المفعولية المطلقة والمعنی تنقوا اتقاء ء والمصادر يتناوب بعضها بعضاً » 
ویجوز أن يكون مفعولا” به على تضمين « تنقوا » معنى الخوف أي 
إلا أن تخافوا من جهتهم آمرآ يجب إتقاؤه ( ويحذركم الله نفسه ) الواو 


تور ال غر ان ۹ 





استئنافة ويحذركم فعل مضارع والكاف مقعول به وال 
رو سور فا کک اف اافصلق 
يتعدى لواحد فازداد بالتضعيف آخر ( وإلى الله المصير ) الواو استثنافیة 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والمصیر مبتدأ مؤخر ۰ 


البلافة : 

أ في هذه الاية التفات بديع من الغيبة إلى الخطاب : ولو جری 
على سنن الکلام لقال : الا أن بتقوا : ولکنه عدل عن الغيبة و الخطاب 
لسر كأنه أخذة السحر : فان موالاة الکفار والاعداء و کل من يتآ مر على 
سلامة الأوطان آمر مستسمج مستقیح . پنکره الطبع ولا بليق أن بواجه 
به الأصفياء و الاولیاء ؛ فجاء به غالبا كانه برسم لهم خطا بیانیا ٭ 

على أن هذا إنما يكون فيما لا ضسرر فيه ء ولكن 
التآمر على الكيان » وسلامة أرواح المؤمنين » ولكن التقية لا تجوز 
مع الأعداء الذين لا هم لهم سوى اغتصاب الأرض وامتصاص الطاقات 
فهؤلاء لا تسوغ معهم مهادنه » ولا يجوز بحال عقد أي عهد معهم ء لأنهم 
لا ستمون أن ينقضوه . وقد يستغلونه للانقضاض على من اطمانوا 
اليهم ورکنوا إلى عهودهم » على حد قولي : 


آي شأن العهود قطعت ثم أضحت ترهات بعد حين 
لا تغرنك قصاصات غدت شركا سس الل د 


حذار من العدو ‏ لحة تاريخية : 


وهنا بحدر بنا أن اتی علی ما بر و به التاریخ بصدد نزول هذه 


A.‏ إعراب القرآن 





الایة » فقد روي أن جماعة من المسلمين کانوا يواد ون البهود » فآنزل 
الله هذه الآبة » ناهیاً عن الاسترسال في ذلك ٠‏ وقیل : ان" عبادة بسن 
السامت كان له حلفاء من الیهود ء فقال يوم الأحزاب : يا رسول 
لله إن مني متا » عن اوو ؛ وقد رآیت أن أستظهر بهم على العدو ۰ 
فنزلت هذه الآية » إذ لا ت تنفق موالاة الولي" وموالاة السدو في وقت 
واحد قال : 


| تود عدوي ثم تزعم آنني صديقك ليس النتول عنك بعازب 
۲ - المشاكلة في قوله تعالى : « ويحذركم الله نفسه » ۰ وإطلاق 
ذلك عليه سبحانه وتعالى جائز في المشاكلة كقوله أيضآً : « تعلم ما 
في سي ولا أعلم ما في نفسك » ٠‏ وقیل : الكلام مجاز مرسل معناه : 
ويحذركم الله عقابه » .مثل « واسأل القرية » مجاز مرسل ؛ فحعلت 
النفس في موضع الإضمار » وف ذلك تهديد شديد وتخويف عظيم 

لعباده أن يتعرضوا لعقابه بمؤالاة أعدائه ٠‏ 
فى عم فو وسور رع 


ول إن مق موز ره یعامه الله 4 ویعل ما ف 


رو سے الرس ص 


آلسملوت وما ف رض واللہ عل كل تین و دير 4 


الاعراب 


( قل. : إن تخفوا ما في صدورکم أو تبدوه ) کلام مستأنف مسوق 
لیکون سانا لقو له : « ويحذركم اللہ تفسه » وقل فعل آمر فاعله ضمير 
مستتر تقدیره أنت وان شرطية وتخفوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف 
النون والواو فاعل وما اسم موصول ف محل نصب مفعول به وق 
صدور کم : جاز ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لانه صلة ماء 


سورة آل عمران ۹۹ 








وأو حرف عطف وتبدوه معطوف على تخفوا وجملة الشرط وجوابه 
الآتي في محل نصب مقول القول ( بعلمه الله ) جواب الشرط والهاء 
مفمول به والله فاعل ( ویعلم ما في السموات وما في الارض ) الواو 
استئنافة ویعلم فعل مضارع مرفوع وفاعله هو یمود علی الله » و انما 
جيء به مستاتفاً لا معطوفا لأن علم الله تعالى غير متوقف على شرط » 
فهو من باب ذكر العام بعد الخاص ٠‏ والاحسن أن بقدر؛ مبتدأ محذوف 
فتكون جملة « بعلم » خبره والتقدير : وهو يعلم » والجملة بعد الواو 
مستا نفة لا محل لها » وما مفعول به وق السموات متعلقان بمحذوف صلة 
ما ء وما في الارض عطف على « ما في السموات » ( والله على كل ثيء 
قدير ) الواو استثنافیة والله مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بمحذوف 
بقدیر وقدیر خبر الله ٠‏ ۱ 


روم مق رقم ےم مہ مو و 0 عدبت ص 


یوم نجد کل ا ما حملت من سو تود 


21 موم م مو ٤‏ ۳26 م كر مو عو و سر لام و م 
لوان بینپا وينه امدا بعيدا وحذرکر اللہ نفسه ر وله روف بالعباد 
®( 


( الأمد ) : الغابة والمنتهى ء والفرق بينه وبين الأبد أن الأمد مدة 
من الزمن محدودة » وان یکن الحثد مجهولا” ؛ أما الأبد فهو مدة من 
الزمن غير محدودة ۰ 

الإعراب : 
( بوم تجد كل تفس ما عملت من خير محضراً ) بوم ظرف متعلق تقدیرہ : 


۹ إعراب القرآن 


« اذکر » وجملة تجد في محل جر بالاضافة » « وتجد » يجوز أن تکون 
بمعنی تصادف وتصیب فتتعدی واحد ویجوز أن تكونٍ 
بمعنی تعلم فتتعدی لاثنين » وکل نفس فاعل تجد وما اسم موصول 
مفعول به وجملة عملت صلة والعائد محذوف أي عملته ومن خير 
متعلقان بمحذوف حال ومحضراً حال على الأول ومفعول به ان على 
الثاني ء والجملة كلها مستأنفة لا محل لها ( وما.عملت من سوء ) الواو 
استئنافية وما اسم موصول مبتدأ وجملة عملت صلة ومن سوء متعلقان 
بمحذوف حال ( تود لو أن بينها وينه آمداً بعیداً ) جملة تود خبر ما 
ولو الواقعة بعد تود مصدريةءولكن يشكل هنا دخول الحرف على مثله» 
فالأولى أن تبقى شرطية وأن حرف مشبه بالفعل مصدري وبینها طرف 
كيان حارف کی سر لا وید اس حلى ا سی کرت 
جواب « لو » محذوفاً تقدبره : لفرحت واطمأنت » وآن وما بعدها 
فى محل رفع مبتدا والخبر محذوف دی ثابت » آو فاعل لفل محذوف 
تقدیره ثبت ۰ وبلاحظ عندئذ أن الحذوفات کثرت » فقد حذف مفعول 
تود وجواب لو وخبر أن أو فعل الفاعل » ولذلك كان اعتبارها مصدرية 
آسهل لولا الانع الفني وهو دخول الحرف الصدري علی حرف 
مصدري ممائل ( ویحذر کم الله نفسه ) تقدم |عرابها قریباً وکررها لیکون 
الخوف من الله نصب آعينهم ( والله روف بالعباد ) الواو استثنافیة والله 
مبتدا سی کت دو 0 ومحرور متعلقان برووف ٠‏ 


کو کا رز و رز ود 5 


دوکر وله غود رح ® لد وا ۳ ۳۳ 
َِنَ له لاب النکفرین چ4 


سورة آل عمران ۳" 





الإعراب : 
معنى محبة الله » وقل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وإن 
شرطية وكان فعل ماض ناقص في محل حزم فعل الشرط والتاء إسمها 
وجسلة تحبون الله خمرها والماء رايطة لحواب الشرط واتبعوني 
فعل آمر والواو فاعل والنون للوقایة والياء مفعول به والجملة في محل 
جزم جواب الشرط وجملة إن كنتم مقول القول ( يحببكم ) جواب 
وغفور رحيم خبران للمبتدأ ( قل أطيعوا الله والرسول ) كلام مستأنف 
أيضاً وجملة أطيعوا في محل نصب مقول القول ( فان تولوا فإن الله 
لا بحب الكافرين ) الفاء استثنافیة وان شرطية وتولوا فعل مضارع 
۔حذفت منه إحدى التاءين وهو فعل الشرط والجملة لا محل لها ٠‏ ويجوز 
أن یکون فعلاٴ ماضياً مسنداً لضمير الغيبة » فيكون من باب الالتفات 
من المخاطب إلى الغائب والجملة في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
لجواب الشرط وان واسمها » وجملة لا يحب الكافرين خبرها وجملة 
فأما حبهم له فالمراد ما تنول إليه المحبة من اختصاصه بالعبادة دون غيره » 


وأما حبه لهم فالمراد منه ما بلول إليه من الرضا عنهم والعفران 


٤‏ إعراب القرآن 


الحب عند الفلاسفة : آما الفلاسفة فغررون كما یتحدث عنهم 
سويد نبرغ السوبدي آن الحب هو حاة الا نسان » وأن الله وحده هو 
عين الحب ء لأنه هو عين الحياة : فالمحبة لعَة # ميل المتصف بها إلى 
أمر ملذ" واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة 
الذوق في الطّعوم ولذة النظر واللمس في الصور المستحسنة ولذة 
الشم ف الروائح العطرية ولذة السمع ف النغمات الحسنة وإلى لذة 
تدرك بالعقل كلذة الجاه والرياسة والعلوم وما يجري مجراها ٠‏ وإذا 
تفاو نت البواعث » فليس معلوم آکمل ولا أجمل من المعبود الحق » 
واذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والوافقات ۰ 


الحب عند ال متصوفة : آما التصوفه فهم بقولون : إن الحب هوسکر 
الشاهدة وشجاعة الباذل وإيمان الولى والاصل الأصيل للتحقق 
الخلقی والإدراك الروحی ۰ قال الثوري لرابعة العدوية : ما حقيقة 
إبمانك ؟ قالت :شأ عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته فاکون کالاجیر 
السوء ء بل عبذته حبآ له وشوقا إليه ٭ وآنشدت : 


اخبك حبين : حب الهوى وجا لأنك أهل لذاکا 


'فأما الذي هو حب الهوی . فشفلي بذکرك عما سواکا 
وأما الذي أنت آهل له فكشفك لی الحجب حتی أراكا 


والكلام يطول فحسبنا ما تقدم . 
زان الله عق عاتم تر وال إبرهم وال عمران على العللرين 


و ےس ما ے۔ 


9 ڈویڈ این بھی وال ی یم ) 


اپ 





الأاشة - 


( توح ) علم آعجمي لا اشتقاق له » وقیل : إنه مشتق من النوح 
وهو منصرف على كل حال ء لانه علم آعجمي ثلائي ساكن الوسط 
مشتق من العمر فهو ممنوع للعلمية وزيادة الألف والنون ٠‏ 

الاعسراب : 

(إن اللہ اصطفی آدم ونوحاً ) إن و اسمها »> وجمله اصطفی آدم 
ونوحاً خبر ( وآل ابراهيم وآل عمران ) عطف على آدم ( على العا مین ) 
الحار و الحرور متعلقان باصطفی والحملة استثنافیة ( ذرية بعضھا من 
بعض ) ذرية : بدل من آدم ومن عطف عليه » أو من الآلين أي أن الآلين 
ذربه واحدة » ویحوز نصيها على الحال والعامل فيه « اصطفی » ۰ 
و عضها مبتدا ومن سض جار ومحرور متعلقان بمحذوف خر والحمله 
صفة لذرية ( والله سميع عليم ) الواو استتئنافية والله متداً 

اللاشة : 

: في الآية فن التوشيح . وهو كما يقول قدامة في نقد الشعر‎ ١ 
أن يكون في أول الكلام معنى إذا علم علمت منه القافية » إن كان شعرآ‎ 
أو السجع إن كان تثراً ٭ فان معنى اصطفاء المذكورين ف الآية يعلم‎ 
منه الفاصلة » لأن المذكورين صئف مندرج في العا مین ٭‎ 


وفي هذه الآبة أيضا فن براعة التخلص ء فإنه سبحائه وتعالى ولا 


٦‏ ۱ إعراب القرآن 


بهذه الآبة إلى سياق خبر میلاد السيح عليه السلام » فقد خلص إلى 
ذکر امرأة عمران لیسوق قصه حملها بمریم و کفالة زكرا لها » وذكر 
ولده یحبی » وقصه حمل مریم بالسیح ‏ وما تخلل ذلك من آیات 
باهرات » وعبر بالات ۰ 





ہے وم 5 و ج چم مه مق مرس سم مي ور ی 

$ إذ قات آمرآت عمران رب نی نذرت اك ماف بطنی حررا 
سے نے ه 6 سم رء ظر روم و ری ےر ص صوص ماج ماس 
فتقبل مني نك انت السميع العلم 2 فلا وضعتها قالت رب 

ہے ومسا ع میم ضر هس سبي ع ردصم مدوم م ره 2 
إلى وضعتها انی الله عل ما وضعت ولیس الک رک لأنقٌ 
ع ese‏ سےے۔۔ ٤٤‏ مش سی ری f‏ 2 
د إن میتہامی ون أعيذها بك وذریتبا من الشيطن اچم 
© 


اتلفة : 

( محرراً ) معتقا خالصآ لخدمة بيت المقدس ٠‏ روي أن حنة # وهو 
اسمها ‏ كانت عاقرا لم تلد إلى أنعجزت » فبينما هي في ظل شجرة 
وريف بصرت بطائر بطعم قرخا له فتحركت نفسها للولد وتمنته ء فقالت : 
اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً لإأنصدقن به على بيت المقدس 
فیکون من سدنته ٭ فحملت ہمریم وهلك عمران وهي حامل بمریم ٠‏ 

الإعراب : 

( إذ قالت امرأة عمران ) إذ ظرف لما مضی من الزمن متعلق باذکر محذوفآ ۱ 
وتکون الحمله مستانفا مسوقه لتقربر اصطفاء آل عمران » وجملة قالت 
امرأة عمران قي محل جر بإضاخة الظرف إليها وعلقه بعضهم- بقوله : 


سميع عليم وليس ثمة ما يمنع ذلك ( رب إني نذرت لك ما في بطني 
محر را ) رب منادى مضاف إلى باء المتكلم المحذوفة بدليل الكسرة 
عليها ء وان واسمها ء وجملة نذرت خبرها وجملة إني نذرت مقول القول 
ولك متعلقان بنذرت وما اسم موصول مفعول به وفي بطني متعلقان 
بمحذوف لا محل له لأنه صلة ما ومحرراً حال من « ما » ( فتقبل مني ) 
الفاء استثنافیة وتقبل فعل آمر وفاعله أنت ومني متعلقان بتقبل ( إنك 
أنت السميع العليم ) إِنْ و اسمها » وأنت مبتدأ أو ضمير فصل لا محل له 
والسميع العليم خبران لأنت والجملة الاسمية خبر لان » أو خبران لان 
وجملة إن وما في حيزها تعليلية لا محل لها ( فلما وضعتها قالت رب ني 
وضعتھا أنثى ) الفاء اسنثنافیة ولا ظرفية حينيه أو حرف للربط ووضعتها 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة قالت لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ورب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة وإن واسمها » 
وجملة وضعتها خبر إن وأنثى حال مؤکدة أو مبنية وسيآتي الفرق بينهما 
وحملة النداء مقول القول ( واش أعلم ہما وضعت ) الواو اعتراضية والله 
مبتداً وأعلم خبر وہما جار ومجرور متعلقان بأعلم وجملة وضعت لا محل 
لها لأنها صلة ما ( وليس الذکر کالأنٹی ) الواو عاطفة وليس فعل ماض 
ناقص والذکر اسمها والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر » أو الكاف 
اسمية وهي الخبر والأنتى مضاف إليه ( وإني سميتها مریم ) الوا 
عاطفة و الجملة معطوفة على جملة « اني وضعتها » » وان واسمها > وحمله 
سميتها خرها » والهاء مفعول سمیت الأول ومریم مفعوله الثاني ( وإني 
أعيذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم)الواو عاطقة أيضاً والحملةمعطوفة 
على جملة « إني سمیتها » وان واسمها » وجملة آعیذها خبر ان والهاء 
مفعول به وبك متعلقان بأعيذها وذریتها عطف على الهاء أو مفعول مه 
ومن الشیطان متعلقان بأعيذها والرجیم صفة للشیطان ۰ 


۸ ۱ إعراب القرآن 





البلافة : ۱ 

١‏ فائدة الخبر في قوله : « إني وضعتها » للتحسر » ولیس 
مرادها الاخبار بمفهومه ء لان الله عالم ہما وضعت بل ا مراد إظهار الحسرة 
ما فاتها من تحقیق وعدها والوفاء ہما التزمت به والاعتذار حیث آتت 
بمولود لا بصلح للقيام ہما نذرته ۰ 

۲ - تکررت إن أربع مرات ٤‏ وف الثلاث الأولى كان خبرها 
فعلا” ماضیاً ء وفي الرة الرابعة عدلت عن الماضي إلى الضارع » فقالت : 
أعيذها » لنكتة بلاغية » وهي دیمومه الاستعاذة وتحددها دون انقطاع 
بخلاف الأخبار السابقة فانها انقطمت + 

۳ - الراد بالخبر في قوله تعالی حكاية عن نفسه : « واله أعلم 
ہما وضعت ) لازم الفائدة » والقصد منه إفادتها دون التصريح يما 
سيكون من شأن المولود الذي لم تابه له بادیء الأمر » وهی جاهملة 
مال أمر هذه الو لودة التي ستلد رسول الرأفة والسلام ۰ 

ا راد بالخبر في قوله : « وليس الذكر کالانثی » نمی الاعتقاد 
السائد بين الناس بوجود تفاوت بين الاولاد ء وان هذا التفاوت الذي 
يبدو للوهلة الأولى » نما هو آمر ظاهري لا ثبت عند الابتلاء والتجربة » 
فان الغيب آعمق غوراً من أن بسبروه : وآبعد منالا* من أن بدرکوه » 
أبو الطیب التنبی بأذيال هذا العنی البدیم بقو له : 

ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال 

وما التأنيث لاسم الشمس عیب ولا التذكير فخر للملال 


۰ ۔ الإطناب في قوله تعالى : « وإني سميتها مریم » والغرض من 
التصریح بالتسمية التقرب إلى الله والازدلاف إليه بخدمة بيت القدس 


سورة آل عمران ۹ء 





أولا” » ورحاء عصمتها ثاناً ۰ فان مریم ف لعتهم العابدة » واظهاراً 
لعزمها على الوفاء بوعدها الا أي : إنها وان لم تكن خليقة بالسدانه 
فأرجو أن تکون من العابدات الطیعات ۰ وقد آهمل صاحب النحد 
الاشارة إلى ذلك في كتابة « النجد » ۰ 


الفوائ: : 

تنقسم الحال إلى مبينة أو مؤسسة » وهي التي لا بستفاد معناها من 
دون ذکرها ؛ کجاء علي“ راکباً اذ لایستفاد معنی الرکوب إلا بذکر راکیا٭ 
ومؤكدة وهي التي ستفاد معناها من دون ذکرها » وهي اما مؤكدة 
لعاملها لفظاً ومعنى نحو « وآرسلناك للناس رسولا » و « فتبسم 
ضاحكا » وإما مو كدة لصاحبها نحو «لآمن من ف الأرض كلهم حسعاً» 
فجميعاً حال من فاعل آمن » وهو « من » الموصولة » مؤكدة لهاء 
وإما مؤكدة لمضمون جملة قبلها معقودة من اسمين معرفتين جامدين 
نحو : « هو الحق بيا » » وقول الشاعر : 

أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي وهل بدارة باللناس من عار 


فان جعلت « أتثى » حالا" من الضسر كانت مؤكدة » وان جعلتھا 
حال ۵ المفهومة من کک 
لها گم 22 کی سے می عم >2 
رم 12 ہے م سے سل 
و چم م ام روص ه 


سی تا تا وجد عندها رِزقا قال ال 


دس مم ےم ”صت ۳2 


00 2 


۰ إعراب القرآن 
ویر د ۰ 
( کفلها ) بتشدید الفاء أي ضمنه إباها وضمها إليه و جعلها كافلا” لها 
وضامناً لمضالحها ٠‏ ویوید هذا العنی قراء ة « وأكفلها ) بوصفه زوج 


( الحراب ) والحرب آلة الحرب » وهذا هو القیاس الصّرفِ ٠‏ 
ولکن الحراب له معان مستقلة ليست داخلة في القیاس الاشتقاقی » فسن 
معانیه صدر البیت وأكرم مواضعه ء وصدر الجلس » ومآوی الأسد ء 
ومحراب النجد ٠‏ ويرى علماء اللغة أن محزاب السجد سمي بذلك 
لان المتعبد فيه يحارب الشيطان » ولذلك يقال : لكل محل من محال 
العبادة محراب ء والباحث بحار ویدہش في آمر.هذه اللغة الشريفة كيف 
تطورت ؟ ما هي تفاعلات الزمن التي آسهمت في هذا التطور ؟ إن المتتبع 
لموادها اللغوية يعجب كيف تهیاً لها هذا التطور الحركي الذي يحتاج إلى 
ما لا يحصى من الزمن ء فالحاء والراء حرفان بدلان في الأصل على الحر 
والحرق » ولو تتبعنا جميع الجذور الأخرى لرأينا آن" كل كلمة تبتدىء 
بهما تدل على معنى یکاد يكون منتزعاً من هذا المعنى ء أو متفرعا عنه ٠‏ 
فلنستعرض الآن مادة الحرب » إنها احتراق بکل معنی لاهب » والحتر"ب 
بفتحتین الهلاك » وهو مقتفيات الحرق ومستلزماته » قال أبو تمام : 


لما رأى الحرب رأي العين توفلس“ والحرب مشتقة المعنى من الحَ رب 


وحرث الأرض : شقها بالسكة 2 وهذا یت إلى العنی الأصلى 0 
باوث الأسباب ء والحرج الضيق » وحرد الرجل بکسر الراء : غضب »> 


فهو حارد وحردان » وهي عامیه فصیحه ۰ و هکذا إلى آخر الادة حيث 
تنتھی إلى هذا التقربر العجیب ٠‏ 


الإعراب : 

( فتقبلها ربها بقبول حسن ) الفاء عاطفة وتقبل فعل ماض والهاء 
مفعول به وربها فاعل والجار والجرور متعلقان بتقبلها وحسن صفة 
( وأنبتها نباتاً حسناً ) الواو عاطفة وآنتها فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به ونباتً مفعول مطلق وحسنا صفة ( و کفلها زکریا ) الواو عاطفة وکفل 
فعل ماض والهاء مفعول به أول وزكريا مفعول به ثان » أي جعل زکریا 
کافلا* لها وضامناً لصالحها وفي قراءة تخفیف الفاء یکون زکرا هو 
الفاعل ٭ وقد نسحت أساطير حول هذه الكفالة » يرجم فیها إلى الطولات 
( كلما دخل علیها زکربا الحراب ) كلما ظرف زمان تقدم اعرابه مرارآ 
وهو متعلق بوجد لأنه جواب الشرط ٠‏ وجملة دخل علیها في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والحراب مفعول به على السعة أو منصوب بنزع 
الخافض ( وجد عندها رزقاً ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وعندها ظرف متعلق بوجد ورزقاً مفعول به وجملة الشرط استئنافية 
( قال يا مریم أنى لك هذا ) الجملة مستآفة ء وهدا أصح ما قيل فيها 
رغم الاختلاف الشديد الذي لا طانل تحته ٭ وقال فصل ماض 
والفاعل هو وبا حرف نداء ومريم منادی مفرد علم مبني على الضم 
وأنى اسم استفهام بمعنى كيف » كأنه سوال عن الكيفية » أي : كيف 
تھی لك وصول هذا الرزق إليك ؟ قال الكميت : 


أنى ومن آين آبك الطرب 2 من حيث لا صبوة ولا طرب 


وقیل معناه هنا : : من أبن ٠‏ وعلى الحالين هو منصوب على الظرفية 


۲ ۱ إعراب القرآن 
متعلق بمحذوف خبر مقدم » ولك جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال 
ومن عند الله متعلقان بمحذوف خبر ( إن اللہ يرزق من یشاء بغير حساب ) 
إن واسمها » وجملة برزق خبر ومن اسم موصول مفصول به وجملة بشاء 
لا محل لها لانها صلة الوصول وبغير حساب جار ومجرور متعلقان 
بيررزق وجملة إن الله مقول القول أيضاً إذا كان من کلامها أو مست]نفة ٠‏ 
الملاغة : 


في هذه الآية فنون نشیر إليها بما يلي : 

١‏ الجناس المغاير في قوله « فتقبلها ربها بقبول حسن » وف قوله 
« فأنبتها بات حسنآ » وفي قوله « رزقاً » و « یرزق > ۰ 

٢ے‏ الاشارة » وهو التعبير باللفظ الظاهر عن العنی الخفي في 
قوله « هو من عند الله » آي هو رزق لا یآتی به في ذلك الوقت إلا الله ٠‏ 

۳ - التنكير في قوله : « رزقآ » لافادة الشیوع والكثرة » وآنه 
لیس من جنس واحد بل من أجناس كثيرة ٠‏ 


وه ئلا 


LEE‏ َال رب هب لی من ۰ دنك ذرية 
سود و م الذعاء و فاد 2 که ور ام مدلا 


وود هع روم لم ٠‏ 2 سے یح بر ور 


یج کن َي اک و يا 


سورة آل عمران o0.‏ 





سے گے عَم كَل مار مرچ مر ےہ ےہ 25 - 
آم‌آنی عاقر فا کن ال بقع مسا جه قال رب أجعل يذ 
ر 5 ۰ بش 222 
ای ل اياك ألا تكلم الناس که ایاج إلا رما وا ورب 


ی بر © وم ی 


كيرا وسح باعي والابکر > 

( العاقر ) ) من لا يولد له ؛ رجلاٴ کان أو امرأة ٠‏ مشتق من العقر 
وهو القطع » لقطعة النسل ٠‏ 

( الحصور ) بفتح الحاء فعول محول عن فاعل للمبالغة » وهو الذي 
لا ياتي النساء » وهو قادر على ذلك والمنوع منهن أو من لا يشتهيهن 
ولا يقربهن ٠‏ ثم استعمل لکل من لا يشارك في لعب ولهو ومجانة » 
قال الأخطل : 

وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسار 


ا 


( العثي ) من حين تزول الشمس إلى أن تعیب » وهو اسم مفرد 

( الإبكار ) بكسر الهمزة مصدر لأبكر بمعنى بكر ثم استعمل 
اسم ؛ وهو طلوع الشمس إلى وقت الضحى ٠‏ 

الإعسراب : 

( هنالك دعا زكريا ربه ) هنالك اسم إشارة للمكان في محل نصب 
والظرف متعلق بدعا وزکرنا فاعل دعا وريه مفعوله » والحملة مستافة 
سوقة للاشارة إلى تحول ل زكريا عن ٠‏ اعتقاده يشان الو لادة والعقم ؛ 


اعراب القرآن 





أي :لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الاتیان بالشيء في غير أوانه 
قادر على الإتيان بالولد في حال الكبر ( قال : رب هب لي من لدنك 
ذریه طيبة ) جملة مستأنفة مسوقة لتحقيق ما خطر له من سوانح بعد 
التحول الفكري الطارىء عليه » وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو یعود على زكريا ورب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة وهب فعل 
أمر ولي متعلقان بهب ومن لدنك جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
ودره ول بد وظية منفة ارات الضفة كافك الموصلاف لال 
يقصد به معين » آما إذا قصد به ذلك امتنع اعتبار اللفظ » نحو طلحة 
وحمزة وجملة النداء في محل نصب مقول القول ( إنك سميع الدعاء ) 
إن واسمها وخبرها والجملة تعليلية لا محل لها ( فنادته الملاثكة ) الفاء 
عاطفة ونادته الملائكة فعلومفعول به وفاعل ( وهو قائم يصلي في 
المحراب ) الواو حالية وهو مبتدأ وقائم خبره والجملة نصب على الحال 
من مفعول النداء وجملة بصلي في المحراب لك أن تجعلها خبراً 
ثانيآ لهو أو تنصبها على الحال من القيام وف المحراب متعلقان بيصلي 
( أن الله ببشرك بيحيى ) أن وما في خبرها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان بنادته وقرىء بكسر همزة « إن » 
بتقدیر قول محذوف » فالجملة مقول القول وجملة القول حال » أي : حال 
کو نالملائكة قاثلین٭ وجملة یبشرك خبرها والجأروالمجرورمتعلقانبيبشرك 
ویحیی ممنوع من الصرف للعلمية و العجبة إنكا نأعجمياً » وان كان عربيآ 
فللعلمية ووزن الفعل ( مصدفاً بكلمة من الله ) مصدقا حال وبكلمة 
متعلقان بمصدقا والمراد بالكلمة عيسى بن مریم وإنما سمي كلمة لان 
اللہ تعالى قال له : كن فكان من غير أب ٭ وهناك آقوال آخری برجم 





فیها إلى المطولات ( وسیداً وحصوراً ونبيآ من الصالحین ) الکلسات 
الثلاث عطف على « مصدفاً » ومن الصالحين صفة لنبيآ ( قال : رب 
آنی یکون لي غلام ) قال فعل ماض والفاعل مستتر تقدیره هو یمود 
على زکریا ورب منادی مضاف لاء التکلم الممذوفة وأتی اسم 
استفهام في محل نصب على الظرفية والظرف متعلق بمحذوف خر 
یکون إذا اعتبرت اقصة أو حال إذا اعتبرت تامة »ولي متعلقان بمحذوف 
حال‌وغلام اسم‌یکونآوفاعلهاوجملة قال‌استثنافية وجملة‌النداءمقول القول 
( وقد بلغني الکبر ) الواو حالية وقد حرف تحقیق وبلغني فعل ماض 
والتون للوقاية والیاء مفعول به والكبر فاعل والجملة في محل نصب 
حال ( وامرآتي عاقر ) الواو حالية أيضاً وامرآتي مبتدأ وعاقر خبر والجملة 
حالية من الياء في « لي ٤‏ فتکون حالا" متعددة ء ولك أن تجعلها حالا" 
من الیاء في « بلغني » ( قال : كذلك اللہ یفعل ما يشاء ) اضطرب کلام 
المعربين والفسرین فی هذه الآبة > وآقرب ما تراءی لنا وجهان متساویا 
الرجحان ء آولهما أن الجملة كلها مستأنفة » والقائل هی الله تعالی 4 
و « کذلك » جار ومحرور معلقاژ بمحذوف في محل نصب مفعول 
مطلق ء أي يفعل الله ما بشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل » وهو 
خلق الولد من الشيخ الفاني والعجوز العاقر » أو على أنهما في موضم 
الحال من ضمير الصدر المحذوف من « يفعل » وذلك على مذهب سبیوبه 
في هذه المسهلة » وقد تقدم بحثها ٠‏ والله مبتداً وجملة يفعل خبر وما 
اسم موصول في محل نصب مفعول به والجملة مقول القول ٠‏ والوجه 
الثاني أن يتعلق كذلك بمحذوف خبر لبتداً محذوف » آي : الأمر كذلك ء 
وجملة يفعل ما یشاء في محل رفع خبر اللہ وجملة پشاء لا محل لها 
لأنها صلة ( قال رب اجعل لي آية ) قال : فعل ماض والفاعل زکریا ورب 


٦‏ إعراب القرآن 


منادی تقدم اعرابه ء واجمل فعل آمر وفاعله ضمير مستتر تقدیره أنت » 
ولي متعلقان باجعل وآية مفعول به وجمله النداء وما تلاه مقول القول 
وجملة القول مستاتفة ( قال : آيتك أن لا تكلم الناس ) الجملة مستانفة 
وآیتك مبتداً وأن وما في حيزها في تأويل مصدر خبر وتكلم فعل مضارع 
منصوب بأن والناس مفعول به والحملة مقول القول ( ثلاثة أيام إلا 
رمزاً ) ثلائة أيام : ظرف زمان متعلق بتكلم وإلا آداة استثناء منقطم. 
واجب النصب لان الرمز لیس من جنس الکلام » ولك أن تعتبره من 
جنس الکلام فتکون «رمزاً » استثناء من آعم الأحوال أو من آعم 
الصادر ء أي خالا" أو مفعولا” مطلقاً » وهده الاوجه متساوية الرجحان 
في هذا الترکیب العجیب ( واذکر ربك كثيرآ ) الواو استثنافية واذکر 
فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره آنت وريك مفعول به وكثيرآ مفعول 
مطلق أو ظرف زمان » اي ذکرا کثیرا أو وفتا كثيراً ( وسبح بالعشي 
والابکار ) الواو عاظفة وسبح عطف على اذکز وبالعشي جار ومجرور 
متعلقان بسبح والابکار عطف عليه ه  ٠‏ 


في قوله « رمز » فن الإشارة » وقد تقدم بحثه قريبآ ء لانه دل على 
ما ف نفس البشر من خلحات ومعان ٠‏ وقد ای سی بأذيال 
هذه البلاغة » قال أبو تمام : 


كلمته بجفون غير ناطقة فكان من رده ما قال حاجبه 


سورة آل عمران ۰.۷ 





وقال آخر: 
إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوارد 


وص ے ير م سو ئ 


وذ کت الملتيكة ينمريم ان اللہ فلك وطهرله وم اك 
ص لصت روصصےے۔ د معط مور مه سره و صیمے مم 
على نساء العللبین 22 یلمریم آفنتی اريبك وآتجدی وآ رکی مع . 
آل کین @ » 
اتلشة ۰ 
( اصطفاك ) : اختارك ۰ ١‏ 
) اقنتی ) : آخلمي العبادة وآدسی الطاعة ۰ 


اور ات 

( وإذ قالت الملائكة ) الواو عاطفة والجملة معطوفة : فقد عطف 
قصه البنت على قصة آمها لا بينهما من كمال المناسبة ٠‏ ولك أن تعطف 
« إذ » على الظرف السابق وأن تعلقه باذكر محذوفاً » وقالت الملائكة : 
فعل وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها ( یا مریم إن الله 
اصطفاك ) يا حرف نداء ومريم منادى مفرد علم وإن واسمها » وجملة 
اصطفاك خبر إن والجملة كلها مقول القول ( وطهرك واصطفاك على 
نساء العا مین ) الفعلان معطوفان على اصطفاك وعلى نساء متعلقان 
باصطفاك والعالمين مضاف إليه ( یا مریم اقتتي لربك ) یا حرف نداء 
ومریم منادى مفرد علم واقنتي فعل أمر مبني على حذف النون والياء 


0.۸ .. إعراب القرآن 


فاعل والجار والجرور متعلقان باقنتي ( واسجدي واركعي مع الراکعین ) 
فعلا الأمر منسوقان على اقنتي ومع ظرف مکان متعلق باركعي و الراکعین 
مضاف إليه مه 
البلاغة : 
حکم الصلاة للاهتمام به 4 و لکو نه آدل علی التدلل والعيادة ۰ و هذا 
ديدنهم تقدیم الاهم على الهم ٭ 
۲ ل وفیهما بضاً التكرير » فقد كرر النداء للایذان بأن کل واحد 
الذي هو للتکلیف والترغیب ف العمل ٭ 
۳ وفیهما آیضاً اطلاق الجزء وادارة الكل » وقدم السجود 
لأنه أفضل آرکان الصلاة كما تقدم ۰ 
ر م م مرن و و رو م 


ر اس ٤ا٤ت‏ رون ور ام 31 2 ۰ 
کے م۶ ۰ يرحس ص ءا و گر 272 >< وه 2 و 7 627 
اقلمهم ایہم كفل مر وما کنت لد یم إذ يحتصمون20)إذ قات 
ور ھھ ظ سر سے ل لئ ےر مرت رم سن 3 مم ہے وظر ووم ي ا د وط م وه 
الملتبكة مر إن اللہ بش رلك يكلمة من امہ آلمسیح عيسى أبن مم 


ول صے نک ام ار ری ار و مہ 


ويجيها فى نيا وا9 رة وین تیچ و یکلم اس في آلمهد 


ےنوک ص اص 


و گھلا وین الصلون 2ج » 
اللفة : 


( أقلاممم ) الأقلام : جسع قلم وهو فل بسمنى مضمول » اي 
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مقسلوم ٭ والقلم : القطم ومشله القبض والنقض بمعنى القبوض 
والقتوض ٭ 

( السیح ) : لقب من الألقاب الشريفة التي تشسعر بالرفصه 
کالصدیق والفاروق وهو بالعبرية الشیح ومعناه البارك وسمي السیح 
قيل : لكثرة سیاحته » وقیل : لأنه کان مسیح القدمین لا آخمص لهما » 
وقیل : لانه کان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات بریء ۰ 





( عيسى ) : معرب من ایشوع ء وقبل : مشتق من العیس ؛ و 
.بياض تعلوه حمرة ٠‏ ۱ 

الإعراب : 

( ذلك من آنباء الغیب ) ذلك اسم إشارة مبتداً ومن آنباء الغیب 
خبره والجملة مستاتفة مسوقة للاخبار بأن ذلك كله من نبأ زکریا وبحیی 
ومريم وعیسی عليهم السلام ( نوحیه اليك ) فعل مضارع وفاعله نحن 
والهاء مفعول به والجار والجرور متعلقان بنوحیه والجملة حالية أو 
استئنافية آیضا ( وما كنت لديهم ) الواو حالية أو استثنافية وما نافية 
وکان واسمها » ولدیهم ظرف مکان متعاق بمحذوف خبر كنت أي : 
موجودا لديهم ( إذ يلقون أقلامهم ) إذ ظرف لا مضی ودخوله على 
المضارع لحكاية الحال الماضية » وهو متعلق ہما تعلق به « لدم » آي 
بالاستقرار الحذوف ۰ 

وقد قال آبو على الفارسي : العامل في « إذ » هو « كنت » ۰ 
وقد اعترض عليه ہما قرره هو نفسه إذ قال : ان ( كان » الناقصة 
سلبت الدلاله على الحدث وتحردت للزمان فلا تعلق بها الظرف ولا 
الجار والجرور ٠‏ وجملة بلقون في محل جر بالاضافة وأقلامهم :"مفعول 


لله 00 إعراب القرآن 


به ( أيهم يكفل مریم ) الجملة في محل نصب حال بتقدير فعل » أي 
يتساءلون » وسعد جعلها فاعلا” لفعل محذوف » ما في ذلك من التکلفِ ء 
كما فعل الجلال وأي مبتدآ والهاء مضاف إليه والميم علامة جمع الذكور 
وجملة یکفل مریم خبر المبتدأ ٭ ( وما كنت لديهم إذ يختصمون ) الواو 
" عاطفة وما نافية وکان واسمها » ولدیهم ظرف مكان متعلق بمحذوف 
غير كنت وإذ ظرف نا تھی سای ملاستفرار العسنوت وة 
يختصمون في محل جر بالإضافة ( إذ قالت الملائكة ) الظرف متعلق 
بمحذوف » أي : اذكر » وقالت الملانكة فعل وفاعل والجملة في محل جر 
بالإضافة وجملة الظرف ومتعلقة مستأنفة مسوقة للشروع في قصة عيسى 
عليه السلام ( یا مریم ) یا أداة نداء ومريم منادى مفرد علم ( إن الله 
ببشرك ) الجملة مقول القول وإن واسمها وجملة يبشرك خبرها ( بكلمة ) 
متعلقان بيبشرك ( منه ) صفة لكلمة ( اسمه المسيح عيسى بن مريم ) 
اسمه مبتدأ والمسيح خبر والجملة صفة ثانية لكلمة وعيسى بدل من 
المسيح وابن مریم بدل أو نعت + وذكرت مریم مع آنها هي المخاطبة 
للایدان باختصاص عيسى عليه السلام بأنه ولد من غير أب كما جرت 
العادة ( وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقريين ) وجیهاً حال من کلة 
وان كانت تكرة لأنها موصوفة والجار والجرور متعلقان بوجيهاً فهسافي 
موضع نصب على الحال ( ويكلم الناس في المهد ) الواو عاطفة ويكلم 
فعل مضارع والفاعل هو والجملة معطوفة على « وجيهآ » فهي حال 
أيضاً وعدل إلى الفعلية للتجدد والناس مفعول به وفي المهد متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل « یکلم > ( وكهلا” ومن الصالحين ) عطف على 
قوله « في المهد » أي : صبياً وکھلاٴ » ومن الصالحین عطف على وجهيا . 
فاستتم بذلك الأوصاف الأربعة ( « كلمة > م 





البلاشة : 

الكناية في قوله : « بلقون آقلامهم » عن القرعة ٭ 
الفواشد : 

( اذ ) تکون على ثلائة آوجه : 


لوہ اتاب وعد خرف سارہ لام یل 6007 


ود E‏ 
فالظرفية هنا منسلخة ولاتصح بحال ء لأن المعنى یفسد ء أي أعاد 
الله نستهم وقت كونهم قریشاً ؛ فيفيد أن كونهم من قریش آمر طارىء 
۳ - أن تکون للمفاحأة » وهی الواقعة بعد «بينا»و«بينما» كقوله : 
استقدر الله خیراً وارضین به فبيئما العسر إذ دارت میاسیں ` 

والاولی عندئذ أن تکون حرفا ٭ 
( أي ) تأتي على خمسة آوجه : 
۱ ساسم شرط جازم وتعرب بحسب موقعها ٠‏ 


۲ سب اسم موصول وتعرب بحسب موقعها إلا إذا آضیفت وحذف 
صدر سلتا فى على ام :لم ی من کل شيعة أيهم اشد على 
الرحمن عتا » ٠‏ 


۲ه إعراب القرآن 





۳ اسم استفهام كما في الآآبة المتقدمة ء وحکمها حكم الوصولية ٭ 


۽ أن تقم صفة للنكرة أو حالا* بعد المعرفة للدلالة على معنی 
التمام والكمال : كقول أبى العتاعیة : 


إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء آي" مفسدة 
7 لنداء ما فيه أل : با آبھا الناس ٠‏ 
OEE‏ کا ف a‏ اذا کان اللقی 07 
من الاسم ولا تر تيب في الكنية » وعرب الثاني بدلا من الأول » ویجوز 


أن تضیف ا الى الاسم إذا کانا مفردين کھرون چا 
ومحما المهد مهس ماس روز رصن ہی سے 


ي ط كَل رب أل کون إلى و ول نی بك ای 
کل اق ی ما کا إا ا ی کا 


یمه الكتنب وا ولتورنة ومیل 9 ِل 
مھ © ےہ و آخاقی َ‫ 
ب اس رتو یکذ جخدم یمن ریک از وس ات 


ے سود جح سا و و 2 ىا ۶ 


كهيعة الطير فانفخ فيه ف بکون طيرا ادن 0 ویک آلاکمه 


عد ۳ ےو وت وس 


والا رص واي الم دنله انیم عا تاکلون وما تدخرون فى 
پر ١‏ کی کيا نكم و مک قالمابین 


رر ہے ریت رین 


ےگ رکھ ہرےہہ8 


ریک فان آله وأطيعون ي مق 4 
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ا 
( الأكمه ) : الذي ولد آعمی يقال : كمه كمها ء من باب تعب ٠‏ 


فهو آکمه والمرأة کمهاء » مثل آحمر وحمراء و هو العمى ولد عليه 
الانسان وریما كان عارضا ٭ 


( الأبرص ) : الصاب بالیرص بفتحتین وهو داء معروف يعتري 
الانسان » ولم تكن العرب تنفر من شيء نفرتها منه » فکانوا یصفون 
العظیم إذا آصیب به بالوضتاح فقالوا : جذيمة الوضاح وهو من 
ملوك العرب الشهورین ویقال للقمر أبرص لشدة بياضه وللوزغ 
سام آبرص لبیاضه ۰ 


الإعسراب : 

( قالت : رب آنی یکون ني ولد ) تقدم اعرابها قبل قلیل بحروفها 
فجدد بها عهدا ( ولم يمسستي بشر )الواو للحا ل ولم حرف نفي وقلب 
وجزم ويمسسني فعل مضارع مجزوم بلم والنون للوقاية والياء 
مفعول به وبشر فاعل والجملة حالية ( قال كذلك الله يخلق مایشاء ) 
الجملة مستأتفة لا محل لها والجار والجرور متعلقان بمحذوف مفعول 
مطلق لفمل محذوف » أو حال وعلقهما بعضهم بمحذوف خبر لبتدا 
محذوف والله مبتداً وجملة یخلق خبر وما اسم موصول مفعول به 
وجملة شاء لا محل لها لانها صلة الوصول وجملة اللہ یخلق مقول 
القول ( إذا قضی آمراً ) اذا طرف مستقبل وجملة قضی ف محل جر 
بالاضافة وآمراً مفعول به ( فانما يقول له كن فیکون ) الفاء رابطة 
لجواب إذا وجملة إنما يقول لا محل لها لانها جواب شرط غير جاوم 
وله متعلقان بيقول وكن فعل أمر تام والجملة مقول القول والضاء 


٤ھ‏ ۱ إعراب القرآن 


استثنافية ویکون فعل مضارع تام مرفوع بالضمة والفاعل هو والجملة 
خر لمنتدآمحذوف أي فهو يكون والحملة مستآنفة »> وهذا قول 
سیبویه وهو الصحیح وقراً ابن عامر بالنصب « فیکون" » على أن 
اقام للعبية © وشل «عان خله: الثراءة آن الانتشال لوت 
عندئذ بهاء(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل)الواو استثنافیة 
ولك أن تعطفها على « وجيهاً » كآنه قال : وجيهاً ومعلما » وقریء 
ونملمه فتکوق الجملة مر تقول محذوف لان یکون من کلام اد 


ثان وما بعده منسوق عليه ( ورسولا" إلى بني إسرائيل ) الواو عاطفة 
ورسولا* مفعول به لفعل محذوف أي ویجعله رسولا* أي من باب 
الإخبار بالمغيبات » وأجاز الزمخشري وغيره أن يعرب رسولا* حالا* ‏ 
كأنه عطفه على يعلمه بالعنی وإلى بت بنی إسرائيل متعلقاً بمحذوف صفة 
<١‏ ربولا" » ( أني قد جتتکم بآية من ربكم ) آن وما في حیزها في 
تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض » أي بأني قد جتنکم ء وقد سبق 
القول بأن هذا مطرد قبل آن" وآن"ٴ > والحار والمجرور متعلقان 


1 ارس ولا 6 أنه تضمن معنى النطق » أي ورسولا” ناطفاً بأنى قد 


جتنکم ٠‏ وقد کثرت التأولات في هذه التعابير ء ولذلك جعلما 
از مخشري من المضائق المجزة ۰ وقیل البأء للملابسة وهي مع مدخولھا 
في محل نصب على الحال » والعنی آني رسول الله الیکم حال كوني 
متلا بمجيئي بالآيات وجملة قد رجئتكم خبر أن وبآبة متعلقان 
بجتتکم ومن ربكم متعلقان بمحذوف صفة لآية ( أني أخلق لکم من 
الطین كهيئة الطير ) أن وما في حیزها في ویل مصدر بدل من آية 


لأن ما يفعله لا يعدو أن يكون من دلائل آناته الباهرة » ولك أن تحعله 
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خبراً لمبتداً محذوف تقدیرہ هي والعنی واحد و قراءة بكسر همزة 
إن فتكون إن وما بعدها مستاأنفة وجملة آخلق خير إن ولكم متعلقان 
بمحذوف في محل نصب على معنى التعليل آي لأجل هدایتکم ء أو 
معنى الحال أي هادياً لكم ؛ ومن الطين متعلقان بأخلق وكهيئة الكاف 
اسم بمعنى مثل فهي في محل نصب مفعول به أو حرف فتكون وما 
بعدها فيمحل نصب صفة لفعول به محذوف أي شیئاً مثل هيئة الطير 
وهيئة مضاف إليه إن كانت اسما والطير مضاف مضاف الى هیشه 
( فأتفخ فيه ) الفاء عاطفة » آنهخ معطوف على أخلق » والجار والمجرور 
متعلقان بأنفخ ( فيكون طيراً بإذن الله ) الفاء عاطفة ويكون فسل 
مضارع ناقص معطوف على أخلق وطيراً خبر يكون واسمها مستتر 
وبإذن الله متعلقان بیکون على رأي من يجيز تعلق الجار والمجرور 
والظرف بالأفعال الناقصة أو بمحذوف حال ؛ والأول آقرب الى المعنى 
( وأبرىء الأكمه والأبرص ) عطف على أخاق والأكمه مفعول به 
( وآحيي الوتی بإذن الله ) عطف على ماتقدم أيضاً وبإذن. الله متعلقان 
بأحبي ( وأنبئكم بما تاکلون ) عطف أيضاً والجار والمجرور متعلقان 
بأنبئكم ناب عن المفعولين وجملة تأكلون لا محل لها لھا صلة 
الوضول ( وما تدخرون في بيوتكم ) الواو عاطفة وما عطف على 
« ما » المتقدمة وجملة تدخرون لا محل لها وف بیوتکم جار ومجرور 
متعلقان بتدخرون ( إن في ذلك لآية لم إن كنتم مؤمنين ) إن حرف 
مشبه بالفعل وف ذلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم » 
واللام هي المزحلقة وآيةاسمها المؤخرولكم جارومجرورمتعلقان بمحذوف _ 
صفةلآيةوجملةإنو ماف حيزهاإما أن تكو نم نكلامعيسى عليه السلام فتکون 
داخلةفيحيز القول»و یحمل‌آن تكون من كلام الله تعالى فتكون مستانفةہ 
وان شرطية وکنتم في محل جزم فعل الشرط وكان فعل ماض ناقص 


۱3 اعراب القرآن 


والتاء اسمها ومؤمنین خبرها وجواب الشرط محذوف والتقدیر إن کنتم 
مومنین انافعتم بهذه الآية وجملة الشرط استتنافية ( ومصدقا لا بين يدي 
من التوراة ) الواو عاطفة ومصدقاً حال من فعل محذوف 
أي وجنتكم مصدقاً » أو تعطفه على محل « بآية» ولا 
اللام حرف جر وما اسم موصول مجرور باللام والجار والمجرور متعلقان 
« بمصدقاً » وبين ظرف متعلق بمحذوف لا محل له لانه صلة ما ويدي" 
مضاف إليه وعلامة جره الياء لأنه مثنى والياء مضاف إليه ومن التوراة 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( ولاحل" لكم بعض الذي حرم 
عليكم ) الواو حرف عطف واللام للتعليل وأحل” فعل مضارع منصوب 
بان مضمرة جوازاً بعد لام التعلیل واللام ومدخولها متعلقان بجتتکم 
مقدرة » ولا يجوز عطفه على « مصدقاً » لأنه حال ولاحل تعليل » ولکم 
جار ومجرور متعلقان بأحل وبعض مفعول به والذي اسم موصول مضاف 
إليه » وجملة حرم عليكم لا محل" لها لأنها صلة الموصول ( وجئتکم بآبة 
من ربكم ) الواو حرف عطف وجملة چتنکم عطف على جتتكم السابقة 
وتكررت للتوكيد وباية جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال فالباء 
للملابسة » والمعنى أني رسول إليكم حال كوني ملتبساً بمجیئی ٠‏ ولك 
أن تعلقها بجتتکم » ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لآية 
( فاتقوا الله وأطيعون ) الفاء الفصيحة » أي إذا علمتم أنه لا يسوغ لكم 
بعد هذه الالاء البأهرة التي مننت بها عليكم آن تآخدکم هوادة 
في طاعة الله فاتقوا الله ٠‏ واتقوا فصل آمر مبني على 
حدف النون والواو فاعل وأطيعون عطف على اتقوا وحذفت ياء 
التکلم لمراعاة الفواصل ٭ 


رص ماس صےق رج م 2 كم 


« إن الہ ری وربکر قأعبدوه هذاه ہت #فلیا 
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اثلفة 
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( الحواریون ) : جمع حواري > وهو صفوة الرجل وخالصته » ومنه 
فيل للحضریات : حواریات » لخلوص آلوانهن وفتنتهن ونعومتهن قال : 
فقل للحواریات يبكين غیرنا ولا تبکنا إلا الکلاب النوابح 
وتکاد هذه النسبة تکون مطتردة کااحوالی وهو الكثير الحبلة ۰ 
وزعم صاحب النجد آن" اللفظة حيشية ولکننا نرجح آنها عربية خالصة ۰ 
ففي آساس البلاغة : وامرأة حوارية ونساء حواریات : بیض قال الأخطل: 
حواربة لا يدخل الذم" پیتها ‏ مطهرة يأوي إليها مطهر 
وقد نسجت أساطير جميلة حول الحواريين تحتاج إلى قصاص 
بارع يصوغ منها أروع القصص ۰ 
( المكر ) في اللغة : الستر ء يقال : مكر اللي أي أظلم وستر بظلمته 
ما فيه » واشتقاقه من الکر » وهو شجر ملتف” » کانهم تخیلوا أن المكر 
لف ا وه 5 3 3 
0 لمکور به ٠‏ وامرأة ممكورة البطن : أى ملتفة م خصصوه 
بالخبث والخداع ۰ ١‏ 5 
الإعراب : 
( إن الله ربي وربكم فاعبدوه ) کلام مستأتف مسوق لتقدير أصل 


۸ھ اعراب القرآن 





الديانة المترتبة على الایمان ہما أورده » ون واسمها » وربي خبرها وریکم 
عطف علی ربي ٠‏ فاعبدوه : الفاء الفصيحة أي إذا شنتم حسن المصر 
فاعبدوه ء واعبدوه فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به وجملة اعبدوه لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم ( هذا 
صراط مستقیم ) يصح أن تکون الجملة مستأنفة أو مفسرة » وعلی 
الحالن لا محل لها ۰ وهذا مبتدأ وصراط خبر ومستقيم صفه لصراط " 
( فلما أحس عيسى منهم الکفر ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره 
فکذہوہ ٬لأنه‏ قول مرتب على هذا الحذوف ۰ و جوز أن تعرب استثنافیة 
ولا ظرفية حينية أو رابطة وقد تقدم ذکرها کثیرآ » وجملة آحس عیسی 
في محل جر باضافة الظرف إليه أو لا محل لها إذا آعربناها رابطة ٠‏ وآحس 
فعل ماض وعیسی فاعل ومنهم جار ومجرور متعلقان بأحس والکفر 
مفعول به ویجوز أن تعلقا بمحذوف حال من السکفر آي حال کونه 
صادراً منهم ( قال من آنصاري إلى اللہ ) جملة قال لا محل لها لانها جواب 
شرط غير جازم وهو لما ومن اسم استفهام مبتدأ وأنصاري خبره وإلى 
الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الياء في أنصاري ء والمعنی 
من أنصاري حال كوني ماضيا إلى سبيل الله شارعاً في المناضلة عنه 
" ونصرته ؟ وللزمخشري رأي طریف في هذا الجار والمجرور إذ جعلهما من 
صلة أنصاري مضعناً معنى الإضافة » كانه قال : من الذين يضيفون 
أنفسهم إلي” ينصرونني كما ینصرني ؟ ( قال الحواریون : نحن أنصار 
لله ) جملة مستأئفة مسوقة لتقرير الجواب على استفهامه ٠‏ وقال 
الحواريون فعل وفاعل وجملة نحن أنصار الله من المبتدأ والخبر مقول 
القول ( آمنا بالله ) آمنا فعل وفاعل وبالله جار ومجرور متعلقان امن 


و الحملة خبر ان لنحن ( واشهد بأتا مسلمون ) الواو استئنافه و اشهد 
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فعل أمر وبأنا الباء حرف جر وآن واسمها » ومسلمون خبرها ٠‏ وأن وما 
في حیزها مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان باشهد » 
مرجوح » وإنما طلبوا شهادته پاسلامهم تأکیدا لایمانهم ( ربنا آمنا ہما 
أنزلت ) ربنا منادی مضاف وجملة آمنا خبر ثالث لنحن وہما جار ومحرور 
الشاهدین ) الفاء الفصيحة أي إذا کان الامر كما تقدم فاکتبنا » ولك 
إليه ( ومکروا ومکر اللہ والله خير ا ماکرین ) الواو استثنافیة ومکروا 
فعل و فاعل ومکر الله عطف على مکروا و اه الواو حالية والله مبتداً وخير 
ا ماکرین خبره والحملة في محل نصب على الحال ۰ 

البلاغة : 

ینت الاستعارة ال: لتمثيلية في آحس »اذ لا بحس إلا ما كان متحسداء 
والکفر لیس يمحسوس » وإنما بعلم ويدرك کعلم ما يدرك بالحواس ٭ 

۲ فن المشاكلة وقد مرن الاشارة إلى هذا الفن » وحشقه ذکر 
الثيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته » فکانه قال : وآخذهم بمکرهم » 
لأن اللہ تعالی وتقدس لا تستعمل في حقه لفظة توهم الشناعة ٠‏ وهو 
كثير شائم في القرآن ء فاعلمه ٭ ومنه في الشعر قول عمرو بن کلئوم : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلینا 


أي فنجازيه على جهله » فجصل لفظة فنجهل موضع فنجازيه 


E‏ إعراب القرآن 


أي اتنصرت عليه بکریم فقال : آشرقته » للمشاكلة ٭ 


ری م رم م صر صر عرس 


« ال اللہ ینعیسچ إلى موق ورافعك إل وین ات 
کرو وجاعل الذي تيعو VEO‏ 
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3( 
الاعراب : 


( إذ قال الله يا عيسى ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق باذکر 
مقدراً أو متعلق بمکروا أو ظرف لخير الماكرين ٠‏ وجملة قال الله فا 
محل جر بالاضافه ويا حرف نداء وعيسى منادى مفرد علم مبني على 
الضم المقدر على الألف ( إني متوفيك ورافعك الي ) إن وآسما 
ومتوفيك خبرها والكاف مضاف اليه ورافمك عطف على متوفيك 
وإلي جار ومجرور متعلقان برافعك لأنه إسم فاعل ( ومطهرك من الذين, 
کنو ) ونل صا على ماقم ومن | الذين جار ومجرور متعلقان 
بمطهرك وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها ( وجاعل الذين 
ایرد فوق الذين كفروا ) وجاعل عطف أيضآ والذين اسم موصول 
في محل جر بالاضافة وجملة اثبعوك صلة الموصول لا محل لها وفوق 


ظرف مکان متعلق بمحذوف مفعول به ان لجاعل والذین مضاف إليه 
وجملة کفروا صلة الوصول ( إلى يوم القيامة ) الجار والجرور متعلقان 
بجاعل ء يعني أن هذا الجعل مستمر إلى يوم القيامة ( ثم لي مرجعكم ) 
9 حرف عطف للتراخي وإلي جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم ومرجمکم مبتدا مؤخر (فاحکم بينكم ) الفاء حرف عطف لاتعقیب 
وأحكم فعل مضارع مرفوع وبينكم ظرف مکان متعلق بأحكم 
( فیما کنتم فيه تختلفون ) فیما جار ومجرور متعلقان بأحكم وجملة 
کنتم صلة الوصول و کان واسمها » وفیه جار ومجرور متعلقان بتختلفون 
- وجملة تختلفون في محل نصب خبر کنتم ء والحملة كلها في محل نصب 
مقول ا لقول( فآما الذین کفروا ) الفاء استثنافية والحملة مستانفه 
مسوقة لتكون تفسیراً للحكم بين الفريقين ٠‏ وآما حرف شرط 
وتفصيل والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها ( فأعذبهم 
عذاباً شديدا في الدنيا والآخرة ) الفاء رابطة لجواب أما وأعذبهم 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة الفعلية خبر الذين وعذاباً مفعول 
مطلق وشديداً صفة وف الدنيا جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
ثانية والآخرة عطف على الدنيا ( وما لهم من ناصرين ) الواو حالية أو 
استئنافية وما نافية ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
ومن حرف جر زائد وناصرين مجرور بمن لفظاً مرفوع محلا" لأنه مبتداً 
مؤخر والجملة حالية أو استثنافیة ( وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
عطف على الآبة السابقة والصالحات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه 
جمع مؤنث سالم ( فيوفيهم أجورهم ) الفاء رابطة لجواب آما ويوفيهم 
فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والهاء مفعول به 
أول وأجورهم مفعول به ثان والجملة خبر الذين ( والله لا يحب الظالمين ) 
الواو استئنافية والله بصداآ وجملة لا يحب الظالمين خبر ٠‏ 


٢ھ‏ إعراب القرآن 

البلافة : 

اختلف الممسسرون في قوله : « إني متوفيك ورافمك إلى » » 
قال قتادة وغيره : هذا من المقدم والمؤوخر » والتقدیر : إني رافعك إلي 
ومتوفيك ٠‏ يعني بعد ذلك ٭ قال علي بن طلحة عن ابن عباس : إني 
متوفيك أي مميتك ٠‏ وجمهور المفسرين يقولون : الراد بالوفاة هنا 
النوم ء كما قال تعالى : « وهو الذي يتوفاكم بالليل » الآبة ٭ وقد 
اقتبس هذا المعنى بلفظه بعض الشعراء فقال : 


تبارك من توفاكم بليل ویعلم ما جرحتم في النهسار 


سید ا E‏ کو تی إن مكل 
م رودم 7 رم 8 م م و مم رو ور 
کت ادم خلقه, من تراب الآ آە كن کون ي 
19 7 ےی۔ وبروت ہے 
ان من رك فلا کن من آلممترین 4۵ 
الإعراب : 


( ذلك تنلوه عليك من الایات ) جملة مستائفة مسوقة لبيان ما تقدم 
من آمر عيسى وذلك مبتدأ وجملة نتلوه خبر وعليك جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ویجوز أن یکون اسم الاشارة مبتداً وجملة 
تتلوه في موضع نصب على الحال ومن الآبات جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ( والذكر الحكيم ) عطف على الآيات والحكيم صفة 
( إن مثل عبسى عند الله ) كلام مستأنف سيق تمهيدآ لذكر محاجة وفد 
نجران الذي قدم على النبي صلی الله عليه وسلم يسأله في آمر عيسى 
عليه السلام ٠‏ وان واسمها » وعيسى مضاف إليه وعند الله ظرف متعلق 


a 


پمعذوف حال ( "ككل آدم ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر 
و آدم مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه لا نصرف كما نقدم ( خلقه من 
تراب ) الجملة مفسرة نشبه عيسى بآدم لا محل لها و خلقه فعل ومفعول 
به والفاعل هو بعود على الله ومن تراب جار ومحرور متعلقان بخلقه 
( ثم قال له كن فیکون ) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي وقال فعل 
ماض وله جاز ومجرور متعلقان بقال وجملة كن التامة في محل نصب 
مقول القول وقوله فيكون عطف » وهي حكاية حال ماضيه ( الحق من 
ربك ) جملة مستاتفة مسوقة لتقرير أن الحق الثابت الذي لا يطرأ عليه 
التغيير هو من ربك فالحق مبتدأ » ومن ربك خبر » ويجوز أن يكون 
الحق کس لبتدا محذوف ىما قصصنا عليك هو الحق ؛ ومن ريك 
جار ومجرور متعلقان بسحذوف حال ( فلا تكن من المترین ) الفاء 
الفصيحة أي إذا علمت هذا وفد علمته فلا تكن والجملة جواب الشرط 
غير جازم لا محل لها ولا ناهیه وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا 
واسمها ضمیر مستتر تقديره آنت ومن المترین جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ٠‏ 


البلافة : 
المقصود بالنهی « لا تكن من المترین » اما زيادة تهييجه صلی الله 
عليه وسلم على الثبات ء والطمأنينة ء وحاشاه أن يكون ممترياً » أو أن 
الخطاب لغيره لطفاً بهم ٠‏ 


وى سے 7 و ۵ مہہ ۴ دوو صم 
و عمد بوي يد بنیز 
أو دس 


م وص یه مس وساء ک وانفُستا مع عرص وی ورج 
ابنا٤نا‏ ابناء نساءنا وساء نفسنا وانفسکر ٹم تبتهل 


ی وو - 


٤م‏ إعراب القرآن 
3 ا سے عل الکنذبينَ رق إن ددا ولمم ا 


سے ر 


ما من له ۲ 7 ون اھ و اعرذ کم © فان ولوا 
کا با تین © > 


اتلفة : 

( حاجتك ) : خاصمك وحادلك > وقارعك الححة ۰ والمحاحكة 
هي مفاعلة ء ولا تقم الا من ائنین فصاعدا ٠‏ 

( تعالوا ) : تصال فعل آمر على الاصح ولامه مفتوحة دائماً » 
وأصله طلب الاقبال من مکان مر تفع تفاو لا* بذلك ٤‏ وإذنا للمدعو " 
لأنه من العلو والرفعمة ٠‏ فإذا أمرت الممرد قلت : تصال ء 
ثم توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء ٠‏ وقد لحنوا آبا فراس 
E‏ یت 


Oy‏ ان 


( نبتهل ) المباهلة والابتهال في الأصل : الملاعنة ٠‏ وفعله الثلائي بهلة 
بهلا" من باب نصر لعنه ٭ واسم الفاعل باهل ء والانثی باهلة » وبھا 
سميت قبيلة عربية » ثم تطورت الكلمة وأطلقت على كل دعاء خبراً کان 
آم شرآ » وان لم يكن لعاناً ٠‏ وقد اس تعمل هذه الكلمة أبو العلاء العري 
في رسالة الغفران إذ قال في صدد حديثه عن الخرمية » وهم فئة مسن 
الزنادقة : « فعلى معتقدي هذه المقالة بهلة المبتهلين » والبهلة بضم الباء 
وفتحها : اللعنة أي لعنة اللاعنين » وهذا المعنى هو المراد في الاية ٠‏ 


قاب 


سورة آل عمران oo‏ 


الإعراب: 

( فمن حاجك فيه ) الفاء استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدا حاجك فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو والكاف مفعول به وفيه جار ومجرور متعلقان بحاجك 
والضمیر مود إلى عيسى أو الحق مطلقا و الحمله مستا نفة مسوقه لسان 
حكم امنا هله وشروطها المستنيطه من الكتاب والسنة ٠‏ وحاصل كلام 
الأئمة فيها أنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز إلا” في آمر مهم 
شرعاً ء وفع فيه اشتباه وعناد » لا يتاح دفعهما إلا بالباهله ( من بعد 
ما جاءك من العلم ) الجار والجرور متعلقان بحاجك أي من ذلك الوقت 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال آي كائنآ من العلم ( فقل : تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) الفاء رابطة 
وقل فعل آمر وفاعله ضمير مستتر تقدبره أنت وتعالوا فعل آمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل وجملة قل في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابه خبر « ما » وجملة تعالوا في محل نصب مقول 
القول وندع فعل مضارع مجزوم ليأنه جواب الطلب وفاعله نحن 
وأناعنا مفعول به وآبناءکم وما تلاه عطف علی قوله /۱ أبناءنا » وإنما 
ذلك ۲کد ف الدلاله على الثقة بالنفس والإيمان باتتصار ححته » والا 
الوفد بححة استشارة قومه من دون الارتطام بها كما هو مبین في كتب 
التاریخ فارجع إليها ٠‏ ( ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ على الکاذبین ) ثم 
حرف عطف للتراخي ونبتهل فعل مضارع معطوف على ندع مجزوم 
والفاء حرف عطف للتعقيب ونجعل عطف على نبتهل والفاعل بينهما نحن 


٦ھ‏ إعراب القرآن 
ولعنت الله مفعول به وعلی الکاذبین جار وم‌ترور متعلقان بنجعل أو في 
محل نصب على آنهما بمثابة الفعول الثاني ( إن هذا لهو القصص الحق ) 
کلام مستآانف مسوق لتقدیر ما تقدم ذکرہ وان واسمها » اللام المزحلقة 
وهو ضمير فصل لا محل له والقصص خبر أو « هو » مبتداً والقصص 
خبره والجملة خبر إن والحق صفة للقصص ( وما من اله الا الله ) الواو 
استثنافیة وما نافية ومن حرف جر زائد واله محرور لفظاً ستداً وسوز ‏ 
أن يكون الخبر محذوفا أي لنا ٠‏ والا أداة حصر واللہ بدل من محل اله 
وهو الرفع + وجوز آن کون اللہ خبر اله والحملة مستافة ( وان 
اله لهو العزیز الحکیم ) تقدم (عراب نظیرتھا قريبا ( فإن تولوا فان الله 
فعل ماض مہني علی الفتح القدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساکنین 
الاو فاعل والجملة في محل جزم فعل الشرط فان الفاء رابطة وان 
واسمها ء وعلیم خبرها وبالفسدین جار ومجرور متعلقان بعلیم والجملة : 
الفوائت : 
نص العلماء على كتابة « لعنة » بالتاء الفتوحة هنا وف سورة النور 
فقط وما عداها تكتب بالتاء المربوطة على الاصل العروف ٠‏ 
رگ هه هی م ص-صص سه م سے دوریم صوص برح ےج صا ىعرم 
لفل بتاھل آلکتب تعالوا إل كامة سوام بسنا ویینکر الا نعبد 
و € 
ہے صے 04 ۳ وگ سم ےج حر صب وم ےپ نی کور بج اس و 5 
لا اللہ ولا شرك بهء شیعاولا رتخد بعضنا بعضا آربابا من دون الله 
کي ےسکگووعڑ لومس مب و اج ہے 7 ۔ 7 ات 
فان تولوا فقولوا أشبدوا بانا مسلمون 4 
الإعراب : 1 


( قل با آهل الکتاب ) كلام مستاتف مسوق للبحث في الجدل الذي 
ار حول إبراهيم عليه السلام عند مقدم وفد نحران » وقل فعل أمر وفاعله 


سورة آل عمران ۷ھ 








أنت ويا حرف نداء وأهل الكتاب منادى مضاف ( تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ) الجملة نصب على أنها مقول القول وتعالوا تقدم إعرابھا 
قبل قليل وإلى كلمة جار ومجرور متعلقان بتعالوا وسواء صفة وبيننا 
ظرف مكان متعلق بسواء لأنها آجریت مجری المصادر كما تقدم في أول 
البقرة وبينكم عطف على بيننا ( أن لا نعبد إلا الله ) أن وما فی حيزها 
مصدر موول بدل من « كلمة » » أو خبر لبتداً محذوف تقديره هی ء وأن 
مصدرية ولا نافية ونعبد فعل مضارع منصوب بان وفاعله مستتر تقديره 
نحن وإلا أداة حصر والله مفعول به ٠‏ والكلمة تطلق في اللغة على الجملة 
المفيدة ( ولا نشرك به شيا ) الواو عاطفة ولا نافية ونشرك عطف على 
نعبد وبه جار ومجرور متعلقان بنشرك وشیناً مفعول به أو مفعول مطلق 
وقد تقدم الکلام على هذا الاعراب ( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله ) الواو عاطفة ولا نافية ویتخذ فعل مضارع معطوف على لا نعبد 
ولا نشرك وبعضنا فاعل وبعضاً مفعوله الأول وأربابآ مفعوله الثاني ومن 
دون الله جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة ! « آرباباً ‏ ( فان تولوا 
فقولوا اشهدوا بأتا مسلمون ) الفاء استثنافية وما بعدها کلام مستانف 
لا محل له مسوق لتقربر جوابهم وإن شرطية وتولوا فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط أي آعرضوا » فقولوا الفاء رابطة لجواب الشرط 
والجملة في محل جزم جواب الشرط واشهدوا فعل مر مبني على حذف 
النون والواو فاعل والحمله في محل نصب مقول القول وبأنا الباء حرف 
جر وأن حرف مشبه بالفعل ونا اسمها ومسلمون خبرها وأن وما بعدها 
في محل جر بالباء والجار والجرور متعلقان باشهدوا ٠‏ 


le‏ ووس - وص ب . . م مسب م عود 9l‏ و 
« يتاهل الكتب ل تحاجون ف رہم وما انز التورية والإنجيل 


oA‏ إعراب القرآن 





لام افلا عقون ي تنم مكؤلاء جم : ا 
عمجت میس نک و طلم وا نل وا لاملاو 
® 

الإعراب : 

( يا آهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ) كلام مستأنف لاتمام 
قصة الجدل في أمر إبراهيم عليه السلام » ويا حرف نداء وأهل الكتاب 
منادى مضاف ولم : اللام حرف جر وما اسم استفهام حذفت آلفها بعد 
حرف الجر كما سیأتي في باب الفوائد » والجار والمجرور متعلقان 
بتحاجون وتحاجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل 
وف إبراهيم جار ومجرور متعلقان بتحاجون ولا بد من حذف مضاف 
أي في دين إبراهيم لان المجادلة لا تكون في الذوات ( وما أنزلت التوراة 
والانجیل إلا من بعده ) الواو حالية وما نافية وأنزلت فعل ماض مبني 
للمجهول والتوراة اب فاعل والانجیل عطف على التوراة وإلا أداة حصر 
من بعده جار ومجرور متعلقان بأنزلت فهو استثناء مفترغ ( أفلا تعقلون ) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي وهي داخلة على مقدر هو المعطوف 
ہہ چھول ا وص وا 
هولاء حاججتم فيما لكم به علم ) الهاء للتنبيه وأنتم مبتدا وهؤلاء 
خبر والجملة مستأنفه مسوقة لبيان بطلان قولهم ر حاججتم 


٠‏ مستأنفة مسوقة لبیان الجملة قبلها والعنی آنتم هولاء الأشخاص 


الحمقی » وآية حمقکم آنکم آمعنتم في اللتجاج والکايرة فیما لا طائل 
تحته » وفيما جار ورور متعلقان بحاججتم ولکم جار ومجرور 





متعلقان بمحذوف خبر مقدم وبه جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال لانه کان في الاصل صفة لعلم فلما تقدم آعرب حالا" وعلم متداً 
مؤخر والجملة الاسمية لا محل لها لانها صلة ما الموصولة ( فلم 
تحاجون )الفاء عاطفة ولم تحاجون تقدم إعرابها قریباً ( فيما لیس لکم به 
علم ) فیما جار ومجرور متعلقان بتحاجون ولیس فعل ماض ناقص ولکم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لیس القدم وبه جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال وعلم اسم لیس الؤکر ( واللہ بعلم وأنتم لا 
تعلمون ) الواو استثنافية والله مبتدأ وجملة بعلم خبر وأنتم الواو عاطفة 
وأنتم ضمیر منفصل مبتداً وجملة لا تعلمون خبر ۰ 

الفوائد : 

۱ - آعلم أن الأصل وصل الهاء التنبيهية باسم الاشارة لان تعريف 
آسماء الاشارة في أصل الوضم ہما يضاف إليها من إشارة المتكلم الحسية 
من ید آوجارحة آخری فجيءفي أوائلها بحرف ینبه بهاالمتكلم الخاطب‌حتی 
یلتفت إليه وینظر إلى أي ثيء يشير من الاشارة الحاضرة » ويفصل د «أنا» 
وآخواته کثیراً نحو : ها آنا ذا وها آنتم آولاء وها هو ذا وبغيرها قلیلا* ء 
وليس الراد بقولك : ها آنا آفعل » أن تعرف الخاطب نفسك وأن تعلمه 
آنك لست غيرك ء لان هذا محال » بل العنی فيه وفی : ها آنت ذا تقول » 
وها هو ذا يفعل ء استفراب وقوع مضمون الفعل الذکور بعد اسم 
الاشارة من ال متکلم أو الخاطب أو الغائب ۰ والجملة بعد اسم الاشارة 
لازمة لبيان الامر الستغرب » ولا محل لها إذ هي مستانقة » وقال آبو 
عمرو بن العلاء : 

« الأصل ف ها آنتم : أأنتم ء آبدلت الهمزة الأولى هاء لانها آختها »۰ 


o.‏ إعراب القرآن 





قائلا* والحال هنا لازمة لین الفائدة معقودة بها » والعامل ف الحال 
حروف التنبيه أو اسم الإشارة ٠‏ والذي نراه أن ما قررناہ أولى » وآن 
الاستثناف هو الارجح » إذ ليس ا مراد أنت المشار إليه في حال قولك ٠‏ 
وما أعجب هذه اللغة الشريفة ٠‏ 

؟ ‏ إذا وصلوا « ما » في الإستفهام حذفوا ألفها لوجوه : الأول 
للتفرقة بينها وبين أن تكون حرفا ٠‏ والثاني : لاتصالها بحرف الجر حتى 
صارت كأنها جزء منه لتنبىء عن شدة الاتصال ۰ والثالث : للتخفيف » 
لان « ما » تقع كثيرآ في الكلام ء وأبقوا الفتحة لتدل على أن الحذوف 
من جنسها » كما فعلوا في علام ؟ وإلام ؟ وحتام ؟ وبم ؟ وعم ؟ وفيم ؟ 
ومم ؟ قيل : إن بعض العوام سأل أحد النحویین فقال له : ہما توصيني ؟ 
وأثبت الألف في « ما » ء فقال : بتقوى الله واسقاط الألف من « ما »۰ 
م موس گے مس م یگ o‏ و 
و نصرانیا وللكن كان حنیفا مسلما 


م ليها 


ماکان رهم بویا 
ص۔ص رش ے اه ۳ 2 ۶6و مه 5 ےا 
وما کان من لمش رکین و رد وق آلناس يؤيرهم لین أتبعوه 
وهلذًا نی واْذِنَ عامنوأ واه ول الْمَؤْمِيينَ © 4 
تلف 


مرج ص یج صرق ير 


) الحتف ) الیل 1 والمراد مالا“ عن الأديان كلها إلى الدین القیم ٠‏ 


الإعراب :. 
( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانیاً ) کلام مستائف آورده سحانه 
یره لابراهيم مما حاولوا إلصاقه به ٠‏ وما نافية وكان فعل ماض ناقص 


وة ال هران : ۱ 


یی د ر سی پچ سر دس سس 
وإبراهيم اسمها ويهوديا خبرها والواو حرف عطف ولا نافية ونصراناً 
معطوف على « يهودياً » ( ولكن كان حنیفاً مسلماً ) الواو عاطفة ولكن 
مخففة مهملة وكان فصل ماضى ناقص واسمها هو وحنیفا 
خبرها الأول ومسلماً خبر نان ٠‏ ( وما كان من المشركين ) 
عطف على ما تقدم ومن الشرکین متعلقان بمحذوف خبر كان ( إن أولى 
الناس بإبراهيم ) إن واسمها ء والناس مضاف إليه وبإبراهيم جار 
ومجرور متعلقان بأولى والجملة استثنافیة ( للذين اتبعوه ) اللام المزحلقة 
والذين خبر إن واتبعوه فعل وفاعل ومفعول به والجملة صلة ( وهذا 
النبي ) الواو حرف عطف على الذين والنبي بدل من اسم الاشسارة 
( والذين آمنوا ) الواو حرف عطف والذين اسم موصول معطوف على 
هذا النبي وجملة آمنوا صلة الموصول ( والله ولي المؤمنين ) الواو 
استثنافیة والله مبتدأ وولي خبر والمؤمنين مضاف إليه ٠‏ 
۶ و ه اہ ۶ ور کے رر و 02 

(ودت ابد ن أل التپ تو يضلونكر وما نا 
۶ دلو مم م وولو َ‫ عرو سم مس 
أنفسهم وما رون ي تال الکتب لم مکفروں پیت 
یپ ھا2 ce‏ و 


الله وان شہدون و یل الكت لم تسود اق بالبنطل 
کون ام تشر ریب 


( تلبسون ) بكسر الباء أي تخلطون ٠‏ 

الإعراب : 

( ودت طائفة من آهل الكتاب ) ودت فعل ماض والتاء للتأنث 
وطاثفه فاعل ومن آهل الکتاب جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 


o‏ (عراب القرآن 





لطائمة والحملة مستاقة مسوقة للحدث عن البهود الذين دعوا عدداً 
من الصحابة منهم حذيفة ومعاذ وعمار إلى دينهم ٭ وسیاتي بحث مهم عن 
معنى ودت في باب الفوائد ( لو يضلوتكم ) لو مصدرية ويضلوتكم فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والكاف مفعول به ولو مؤولة 


ہے و ہم 


مع ما بعدھا بنصدر منصوب لأنه مفعول ودت » والتقدير تمشت 
اضلالکم ( وما يضلون الا آتفسهم ) الواو حالية وما نافية ويضلون 
فعل وفاعل والا آداة حصر وآنفسهم مفعول به والحملةً في محل نصب. 
حال ( وما بشمرون ) عطف على الجملة السابقة ( يا آهل الكتاب 
لم تکفرون بآبات الله ) جملة مستائفة مسوقة لتاکید استركاك عقولهم 
وبا حرف نداء وأهل الکتاب منادی مضاف ولم الام حرف جر وما 
اسم استفهام في محل جر باللام وحذفت آلف ما لوفوعها بعد حرف 
الجر كما تقدم قريبآً » وتکفرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
و الواو فاعل والجار والجرور التقدم عليه متعلق به وہآیات الله جار 
ومحرور متعلقان بتکفرون ( وأنتم تشهدون ) الواو حالية وأنتم ضمير 
منفصل في محل رفع مبتداً وتشهدون فعل مضارع مرفوع بثہوت النون 
والواو فاعل والجملة خبر وجملة آنتم تشهدون في محل نصب حال 
( یا أهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل ) جملة مستاتفة ثالثة مسوقة 
لتاکید استركاك عقولهم وقد تقدم |عراب نظیرتها ( وتکتمون الحق ) 
الواو عاطفة وتکتمون فعل مضارع والواو فاعل والحق مفعول به 
( وائنم تعلمون ) تقدم إعرابها ٠‏ 


الفوائد : 
فستعمل « ود ) بمعنی تمنی فد فتستعمل معها لو أو أن ورہما جمع 


سورة آل عمران ۳ھ 

. بینهما فیقال : وددت لو أن فعل « والصدر » الودادة والاسم منه‌ود"وقد 
بتداخلان في الصدر والاسم وقال الراغب : إذا كان ود بمعنی آحب 
لا يجوز ادخال « لو » فيه آبداً » وقال علي بن عیسی : إذا كان « ود » 
معنی تمنی صلح للماضي وللحال وللمستقبل ء وإذا کان بمعنى المحبة 
والارادة لم بصلح إلا للماضي لان الارادة کاستدعاء الفعل وإذا کان 
للحال والستقبل جاز أن ولو وإذا کان للماضي لم یجز أن لان أن 

+ و 


کے ا ہے و e,‏ م ۶ و مج 4 ے۔ مه رست م 
$ وقالت طافضة من اهل آلکتلب ءامنوابآلذی آنزل على الین 


۶ وموم 8 م و 27م ع ممويرى ہوم بر ص مم راو مد ے 


ک>امنوا وجه آل رو وا ءاخره لعلهم ,رجعون دق ولا تّمنوا لا 

£ وم 2 ٤‏ 2 وم 2 8 ۶ اءہےے۔ س 

لمن بع دینکر قل إن المدئ هدى الہ أن یوک اعد رل ماوت 
085 م م م 


۶ وس غم ۳۷ > مس برس ورن فى و 


و ہے َ‫ م ۶و 
اویھاجوٹر عند ريك قل إت الفضل ید اللہ يوه من باه 
۳ وی ع م م وم > و2 
والل وسع علم 9 بحص ررخنهء من دنا وا وال 
الم 46۵ 
الآلفة ۰ 


( وجه النهار ) آوكه" وسمي الوجه وجھا لانه آول ما يبدو من 
الانسان لمن شاهده قال : 
من كان مسروراً بمقتل مالك فلیأت نسوتنا بوجه نهار 
وقال : ۱ 
وتضيء” في وجه الظلام منیرة" كجمانة البحري سل" نظامها 





الإعسراب : 

( وقالت طائفة من آهل الكتاب ) الواو استثنافیة والجملة مستأتفة 
مسوقة للحديث عن نوع آخر من تلبيسات اليهود فقد توطاً اثنأ عشر 
حبرا من بهود خیبر فقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد آول 
النهار باللسان »> دون اعتقاد بالحنان » ثم اكفروا اخر النهار لادخال 
التشكيك في صدور آصحاب محمد وربما أفضى ذلك إلى رجوعهم 
عن دينهم ٠‏ وقالت فعل ماض وطائفة فاعل ومن أهل الکتاب جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لطائفة ( آمنوا بالذي أنزل على 
الذين آمنوا ) الجملة في محل نصب مقول القول وآمنوا فعل أمر 
مبني على حذف النون وبالذي جار ومجرور متعلقان بآمنوا وجمله 
أنزل صلة وأنزل فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو وعلى الذين آمنوا جار ومجرور متعلقان بأنزل وجملة 
آمنوا صلة ( وجه النهار ) ظرف زمان متعلق بآمنوا ( واكفروا آخره ) 
الواو حرف عطف واكفروا فعل آمر مبني على حذف النون معطوف 
على آمنوا وآخره ظرف زمان متعلق باكفروا ( لعلهم يرجعون ) 
جملة الرجاء في محل نصب على الحال أي راجين رجوعهم عن دينهم 
ولعل واسمها وجملة يرجعون خبرها ثم أردف بتتمة مقولهم فهو داخل 
في حيزه ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتؤمنوا فعل مضارخ مجزوم بلا والواو فاعل وإلا آداة استثناء 
ولمن اللام حرف جر ومن اسم موصول في محل جر باللام والجار 
والجرور في محل نصب على الاستثناء من محذوف تقديره ولا تؤمنوا 
أي تعترفوا وتظهروا بأن بؤتی أحد بمثل ما أوتيتم لأحد من الناس 
إلا لأشياعكم دون غيرهم وتبع فعل ماض وفاعله هو والجملة الفعلية 


سورة آل عمران ٥ھ‏ 





صلة ودینکم مفعول به ( قل : إن الهدی هدی الله ) الجملة من قل 
ومقولها وهو ان واسمها وخبرها لا محل لها لانها اعتراضية ( أن بڑتی 
آحد مثل ما آوتیتم ) أن وما في حیزها في تأویل مصدر مجرور بنزع 
الخافض والجار والحرور متعلقان بن ژمنوا وآحد ناب فاعل بڑتی 
ومثل مفعول به ان وما اسم موصول في محل جر بالاضافة وجملة 
آوتیتم صلة ( أو يحاجوكم عند ربكم ) أو حرف عطف ویحاجوکم 
فعل مضارع معطوف على بؤتی وعلامة نصبه حذف النون والواو 
فاعل والکاف مفمول به وعند ظرف مکان متعلق بمحذوف حال 
وریکم مضاف إليه ( قل إن الفضل بيد الله ) قل فعل آمر وفاعله نت 
وان واسمها » وبيد الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير وان وما 
في حیزها جملة اسمية في محل نصب مقول القول ( يرتيه من یشاء ) 
جملة ينوتيه في محل نصب حال ويؤوتي فعل مضارع وفاعله هو والهاء 
مفعول بوتي الأول ومن اسم موصول في محل نصب مفعول بوتي 
الثاني وجملة یشاء صلة ( والله واسع عليم ) الواو استثنافیة والله مبتدا 
وواسع خبر أول وعليم خبر ثان (بختص برحمته من يشاء) الجملةخبرثالث. 
ويختص فعل مضارع مرفوع وفاعله هو أي الله تمالى ویرحت 
:جار ومجرور متعلقان بیختص ومن اسم موصول في محل نصب مفعول 
به وجملة شاء لا محل لها من الاعراب لانما صلة الوصول 
( والله ذو الفضل العظيم ) الواو عاطفة والله مبتدا وذو الفضل خبر 
مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة 
والفضل مضاف إليه والعظيم صفة للفضل ۰ 


الفواند : 
كثر الخوض في هذه الآبة والاختلاف في إعرابها وتخريحها ء وأوصل 


عد إعراب القرآن 





بعض المعربين أوجه الاعراب فيها إلى تسعة دون أن يصلوا إلى وجه 
حاسم یخلو من الاعتراضات ۰ ۱ 


ما بقوله الواحدي : ۱ ۱ 

قال الواحدي" وهو من کبار الشتغلین بالسائل الإعرابية : « وهذه 
الآبة من مشکلات القرآن وأصعبه إعراباً وتفسيراً » ولقد تدبكترت ` 
آقوال آهل التفسير والعاني في هذه الاية فلم أجد قولا" بطتّرد في الآية 
من اوها إلى آخرها مع نان الممتى ونج الجظم ب 

ما يقوله الشهاب الحلبي : 

وقال الشهاب الحلبي العروف بالسٹمین : « أعلم آنه قد اختلف 
الناس والفسرون والعربون في هذه الابة على آوجه » وذکر السمین 
لژوجه التسعة ؛ ولا كان کتابنا بتوخی الأسهل والاقرب إلى النطق 
والأبعد عن التکلف اکتفینا في باب الاعراب ہما آوردناه فيه ورأينا 
“أنه الأقرب إلى ما توخیناه وقد اختاره الزمخشري في کشافه » ولکننا 
نری من المفيد أن نثبت ما قاله آبو حيان » ثم نعقب عليه ہما قاله 
ابن هشسام ۰ ۱ 

ما بقوله ابو حیان : 

قال آبو حيان الاندلسي في تفسيره البحر الحیط بعد کلام طویل : 

« یحتمل القول وجوها : ۱ 

١‏ - أن یکون العنی : ولا تصدقوا تصدیفاً صحیحاً وتومنوا إلا 
ن جاء بمثل دود مخافة أن يوتى أحد من النشوة والکرامة مثل ما 
آوتیتم ومخافة أن یحاجوکم بتصدیقکم إياهم عند ربهم إذا لم بستمروا 


۳۸ إغزاب القرآن 





العترضة بالحالية ویمیزها منها آمور : آحدها آنها تکون غير خبرية 
كالأمرية في « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم قل : إن الهدی هدی اللہ 
أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم » ء كذا مثل ابن مالك وغيره بناء على أن 
« أن یؤتی آحد » متعلق نؤمنوا وآن" المعنى : ولا تظهر وا تصديقكم 
بأن آحدا تی من كتب الله مثل ما أوتيتم وبأن ذلك الأحد يحاجو نكم 
عند الله تعالی يوم القيامة بالحق فیغلبونکم إلا لأهل دینکم لان ذلك 
لا بعیر اعتقادهم خلاف المسلمين فإن ذلك بزیدھم اتا » ویخلاف: 
امشركين فإن ذلك یدعوهم إلى الإسسلام ۰ وسنی الإعتراض حين 
أن الهدی بيد الله ء فإذا قدره لأحد- لم کب یت" 
لغير ذلك » و هي آن یکون الکلام قد تم عند الاستثناء » والراد : لا 

تظهر وا والایمان الکاذب الذي توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره 
إلا لمن كان منکم كعبد الله بن سلام ثم سلم ء وذلك لان إسلامهم کان 
أغيظ لهم ورجوهم إلى الکفر كان عندهم آقرب » وعلی هذا ف « أن 
يؤتى » من کلام اللہ تعالى » وهو متعلق بمحذوف مؤخر » أي : الكراهية 
أن يؤتى آحد ديرتم هذا الکید ٠‏ 

۱ وهذا الوجه أرجح لوجهين : أحدهما أنه الموافق لقراءة ابن كثير : 
آآن يؤتى بهمزتین » أي : الکراهية أن يؤتى قلتم ذلك » والثاني أن في 
۱ ہایس ی کو وہ ای ہر اس 
۱ . المذكورة آنا » والثاني مما یمیزها الد“عاثیة کقول عوف بن محلم : 


إن الثمانين > وبلعتها قد احوجت سني إلى ترجمان . 


وكالتنزيهية في قوله تعالى : « ويجعلون لله البنات . . سبحاته » ولهم 
E r a‏ سا يي لي 


سورة آل عمران ۳۹ 


ومن يعفر الذنوب إلا الله ولم يصروا » إلى آخر هذا البحث الممتع 
الذي عكره الأسلوب الحاف ٠‏ 
ما یقوله الزمخشري : 

ولا مدوحة تن برك ی جس رکا 
0 إليه في الإعراب » قال : « ولا تومنوا متعلق بقوله : أن 0 

عو اتا ات ار ٤‏ أي : ولا تظهروا إسانکم بان یؤتی آ 
E 98 -9‏ : آسروا ہے 
بأن المسلمين قد آوتوا مثلما آوتیتم ولا تفشوه إلا لاشیاعکم وحدهم 
دون المسلسين للا یزیدھم ثاتاً » ودون ا ٰش کین لثلا بدعوهم 
إلى الاسسلام » أو یحاجوکم يه عند ربكم : عطف على آن 
بؤتی والضمير في یحاجوکم لأحد لانه في معنی الجمع ؛ 
ولا تؤمنوا لغير آتباعکم أن السلمین بحاجونکم یوم القيامة بالحق 
ویفالبو نکم عند الله بالحجة » ۰ 

وقد کدنا نخرج عن شرط الکتاب في تلخیص الاقوال ؛ فحسینا 
ما أوردناه ولعل بعض العلماء كان على حق عندما قرر أن هذه الآدة 
أعظم آي هذه السور إشكالا” » وكلام الله آکبر ہے سا 
أبعد وأعمق من أن يسير ٭ 


ole‏ ی و عه م ص Io‏ ےم 


ومن الم من إن تامنه بقنطار د يؤدوة إليك ومنهم من إن 


6 م م زو 


نامه بدینار لا یؤدہۃ لك لا مادمت علیہ بل ت انهم قالوا 


دوم سا 


ع ور د 
لیس علینا ینا فی آل من سپیل ویو عل أل و الاب وهم يع لوت 
التلفة : : ۱ ۱ 
( دینار) الدینار : ضرب من قديم النقود الذهبية » والجمع دتأنر 


کی إعراب لقرآن 





وأصله د"نار بنونين » فاستثقل توالي مثلين فأبدلوا آولهما حرف علة 
تخفیفاً لکثرة دورانه ف الاستعمال » ويدل على ذلك رده إلى النونين 
عند جمعه جمعاً مكسراً أو عند تصغيره > فقالوا : دنانر ودنتر ۰ 


(الأميين) جمع آمي وا مراد به‌هنا :من لیس من آهل الکتاب ۰ ومعلوم 
أن البهود استباحوا دماء العرب وأموالهم وأعراضهم ۰ 


الإعسراب : 

( ومن آهل الكتاب ) جملة مستانفة مسوقة للشروع 
في بيان خياتتهم في الاموال بعد بيان خياتتهم في الدين ء 
والواو استئنافية ومن أهل الكتاب جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ( من إن تأمنه بقنطار بؤدہ إليك ) من اسم موصول 
مبتداً مؤخر ولك أن تعربها تكرة موصوفة أيضا أي : ناس وهي مبتداً 
مؤخر وإن شرطية وتأمنه فعل الشرط مجزوم والهاء مفعول به والفاعل 
أنت وبقنطار جار ومجرور متعلقان بتزمنه ویؤدہ جواب الشرط مجزوم 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة والهاء مفعول به وإليك جار ومجرور 
متعلقان بيئؤده وجملة الشرط وجوابه إما صلة للموصول إذا كانت من 
موصولة ٠‏ وإما صفة لها في محل رفع إذا كانت من نكرة موضوفة 
( ومنهم من إن تأمنه بدينار لا ده اليك ) عطف على الجملة السابقة 
وتقدم إعرابها بحروفها ( إلا ما دمت عليه قاثمآ ) إلا أداة حصر وما دمت. 
فعل ماض ناقص والتاء اسمها وقائماً خبرها وعليه جار ومحرور متعلقان 
د « قائمآ » والاستثناء مفرغ من الظرف العام فهو ظرف ( ذلك بأنهم 
قالوا ) جملة. مستأتفة مسوقة لبيان استحلالهم أموال العرب وإسم 
الاشارة في محل رفع مبتدأ والباء حرف جر وآن وما بعدها في محل 
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جر بالباء والجار والجرور متعنقان بمحذوف خبر وجمله قالوا خبر إن 
( ليس علينا في الأميين سبیل ) الجملة في محل نصب مقول قولهم ولیس 
فعل ماض ناقص وعلینا جار ومحرور متعلقان بمحذوف في محل نصب 
خبر لیس القدم وف الآسين حلوحمجرور متعلقان بمحذوف حال وسبیل 
7 اسم لین تخر[ ویقولون على الله الكذب ) الواو استئنافية ویقولون 
فعل مضازع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وعلی الله جار ومجرور 
متعلقان بيقولون والکذب مفعول به على التضمین فمعنی يقولون 
فترون والاحسن أن سرب صفة نصدر محذوف وذلك الصدر مفعول 
- مطلق أي القول الکذوب ( وهم یعلمون ) الواو حالية وهم ضمیر 
منفصل في محل رفع مبتداً وجملة 7 


الفواند : 

( ما دام ) من آخوات کان وشرط إعمالها آن تتقدمها « ما » الظرفية - 
والمصدرية » فاذا قلت : لا أكلمك ما دام زید قاعداً » فا مراد زمن دوام 
قعوده ؛ و « ما » من قولك : ما دام » تقع لازمة ولا بد منها ولا یکون 
معها الفعل الا ماضباً » ولیس كذلك ما زال ء فإنه يجوز أن بقع موقم 
ر ما » غيرها من حروف النفي » ويكون الفعل مع النافي ماضياً 
ومضارعاً . نحو : ما زال ولم بزل ولا بزال ء واصل مادة « دام » 
لیخ والثبوت ال دام ا ماء أي سکن » ودو"مت الشمس إٍذا 

0 مه طم . e‏ 

و سس تلقل اب وق 
۳۹ وم م ۳9۳ 1 ۳ اس 7 
استرون بعهد الہ تیم متا قیلا الا للق مم في ایر 

م ںو ار رے۔ر رم ز قرو بمج و موم 


ولا یکلم الله ولا یرم يوم القيدمة ولا بر کم رم 
عذاب ب الم + 


5 إعراب القرآن 
( بلی من آوفی بعهده € ) كلام مستائف مسوق لیکون إثياتاً 


یام و افا نعم وو ما تم بک الا ستمام وتختص آلایجاب 
وسيأتي الزید عنها في موضعه من هذا الکتاب » ساسم شرط جازم" 


محل رفغ مبتداً وأوفى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وبعهلاة | 


جار ومجزوز متخلقان بأوفی » واتقى عطف على آوفی ( فان اللہ بحب 
التقین ) الفاء رابطة نجواب الشرط وإن واسسمها » وجملة بحب خبرها 
والمتقين مفعول به وجملة فان الله الخ في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ( ان الذين يشترون بعهد الله 
وآيمانيم تبثا تيلا ) كلام مستائف لا محل له من الإعرات متلق 
لبيان كذب اليهود إذا خلفوا أو باعوا ساعة وحلفوا أنهم أعطوا 
فيها كذا وكذا ء وان واسمها » وجملة' يشترون صلة وبعهد الله جار 
ومجرور متعلقان یشترون والیاء داخلة على المتروك وآيمانهم عطف على 
بعهد الله وثمنآ مفمول به وقليلا” صفة ( آولك لا خلاق لهم في الآآخرة ) 
اسم الإشارة مبتدا ولا نافية للجنس وخلاق اسمها المبني على الفتح: 
ولهم جار ومجووں۔متعلقان بمحذوف خبرها وني الآخرة جار ومجرور 
۱ متعلقان بسحفوفت حال ونفنلة لا خلاق لهم خبر آوتاه و ات لاش 
وما تلاها في؛ محل رفع خبر إن ( ولا يكلمهم الله ) الواو عاطفة ولا 
نافية ويكلمهم فصل مضارع مرفوع والهاء مفعول به مقدم والله فاعل 
موخر والجملة عطف على جملة لا خلاق لهم ( ولا ینظر إليهم ) عطف 
آیضاً ( یوم القيامة ) الظرف متعلق بینظر ( ولا يزكيهم ) عطف على « ولا 
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ینظر إليهم » ( ولهم عذاب أليم ) الواو عاطفة ولهم جار ومجرور متعلقان 
أيضاً ٠‏ 

١‏ الاستعارة المكنية في الاشتراء : آي أنهم یستبدلون ہما 
عاهدوا عليه و نما حلفوا بے من الأيمان متاع الدنبا 4 وأراد بذلك 
تحريفهم للتوراة وتبديل ما ورد فيها ٠‏ 

۲ ب الكناية في قوله و ولا يكلمهم ولا بنظر إليهم » عن السخط 
وشدة الغضب » ومعنى « ولا يكلمهم الله » أي بما يسسرهم « ولا 
كقول القائل : أنظر إلي نظر الله إليك » بمعضی تعطفه 
على" تعطّف الله عليك بخير ورحمة » وكما يقال للرجل 
لا استجاب الله لك ٠‏ والله لا تخفى عليه خافية على حد قول شمير بن 
الحارث الضكبى” : 


دعوت الله حتى خفت أن لا کون الله بسمع ما آقول 


« و إن منم لفر يما یوت اہم پان کت لتحسبوه من اذكب 


وما هومن الکتلب ویقواون هوين عد آله وما هو من عند اللہ 
رر پر ص صصص 


ویقولون على لَه آلکذب و وم ون )4 


اللفة : 
( پلوون آلسنتهم ) فتلونها ویدیرونها عن الصحیح إلى الزیف > 


31 إعراب القرآن 





يقال : لوبت عنقه : أي فتلته » والصدر : الكلىة والتلیگان » وأصل 
الي الفتل والقلب » من قول القائل : لوی فلان ید فلان » ومنه قول 
فرعان بن الأعرف السعدي في ابنه منازل : 
تخون مالي ظالاً ولوی يدي لوی بده الله الذي هو غالبه 
وهذا البیت من آبیات جميلة ء وقبله : 
جزت رحم بيتي وبين منازل 
جزاء” كما يستنزل التدین طالبه 
عدوي وأدنى شانىء أنا راهبه 
حملت على ظهري وفدیت صاحبي 
صغيرا إلى أن أمكن الطتر شاربه 
وأطعمته حتى إذا صار شسيظماً 
يكاد يساوي غارب الفحل غاربه 
تخون مالی ظا ما ۰۰۰ الیت ۰ 
الإعراب :: 
لوصف فریق منهم ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيتي بن 
آخطب وأبي ياسر وشعبة بن عمرو الشاعر کانوا يلوون آلسنتهم 
ویتشدقون بها محرفين ما فیها من نعت النبي محمد صلی الله عليه وسلم 
وغبرہ ء والواو استثناغفة وان حرف مشبه بالفغل ومنهم جار ومحرور 
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متعلقان بمحذوف خبر إن القدم واللام الزحلقة وفریقاً اسم إن المؤخر 
وجملة پلوون صفة ا « فريقاً » وجمع الضمير اعتباراً با معنى لأنه 
اسم جمع کالرهط والقوم ء والواو فاعل وآلسنتھم مفعول به وبالکتاب : 
جار ومجرور متعلقان بیلوون ( لتحسبوه من الکتاب ) اللام لام التعلیل 
وتحسبوه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل وحذفت 
النون لأنه من الأفعال الخمسة والهاء مفعول تحسبوه الأول ومن الکتاب 
جار ومجرورفی‌موضم المفعو الثاني وآن المضمرةوما بعدهافي محل جرباللام» 
والجار والمجرور متعلقان بیلوون ( وما هو من الكتاب ) الواو 
حالية وما نافية حجازية تعمل عمل ليس وهو ضمیر منفصل في محل رفع 
اسمها ومن الكتاب جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها ( ویقولون : 
هو من عند الله ) الواو حرف عطف ویقولون فعل مضارع مرفوع 
شوت النون وهو معطوف على بلوون وهو مبتدأ ومن عند الله جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر والجملة الإسمية في محل نصب مقول 
القول ( وما هو من عند الله ) تقدم إعرابها بحروفها ٠‏ ( ويقولون 
على الله الكذب ) عطف على ما ببق ويقولون فعل مضارع والواو 
فاعل وعلى الله جار ومحرور متعلقان بيقولون السکذب مفعول به 
أو مفعول مطلق وقد تقدم إعرابه قريبآ » ( وهم يعلمون ) الواو حالية 
وهم ضمير منفصل في محل رفع مبتداً وجملة یعلمون خبرها ٭ 


التشبيه في قوله : « تحسبوه » آي يعطفون آلسنتھم بشبه الكتاب. 
لتحسبوا ذلك الشبه من الكتاب ٭ 


اہ إعراب القرآن 





م م سر جح رح سے 2248م لے ے2 


ہما کان لبشر أن ييه اللہ لکتب وا کر وب تم بمو لاس 


وام كما هس 2 مج مه و حرج ےی ےر ر ال 
كون وأ عبادالى من دون اللہ ولكن کون ربنون ما کنتم تون 


م ع عصہ۔ھ ص من و و 2 رر مه £ ےج ھ7 ھم le‏ وه 
آلکتب و كنم تدرسون 6 ولا یام كر أن حذوا الماک 
سم ت تا تب وم ٤‏ م و و و ور و دوم PE:‏ ی ۶ . م 
والتبيكن أربابا ایام م بالکفربعد نتم مسلموت © » 
الآلفة ٠‏ ۱ 
( البشر ) الانسان ذكراً وأنثى > واحداً وجمعاً » ولا واحد له من 
لفظه » مثل القوم والخلق ۰ 


( ربانیین ) الربانیون : جمع رٴباني » وفیه آقوال آشهرها وأصحها 
ما ذکرہ سيبويه قال : الربتاني منسوب إلى الرب » والالف والنون فيه 
. زائدتان ف النسب دلاله على المبالغة » كرقباني ولحياني وشعراني 
للعلیظ الرقبة والطویل اللحية والكثير الشعر ولا تفرد هذه الزيادة عن 
النسب » أما إذا نسيوا إلى الرقبة واللحية والشعر من غير مبالغة 
قالوا : رقبي ولحوي وشعري ۰ وهذه فائدة جليلة نرى اطرادھا في 
كل نسبة قصد منها المبالغة » فيصح أن يقال : علماني نسبة للعلم ٠‏ 

الإعراب : 

( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) كلام مستاتف 
مسوق لبيان افتراء اليهود على الأنبياء اثر افترائهم على الله » وما 
نافیة وكان فعل ماض ناقص » لبشر جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم وآن حرف مصدري ونصب ویؤتیه فعل مضارع منصوب 
يان والهاء مفعول به أول وأن وما في حيزها في تاویل مصدر اسم 
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كان المؤخر والله فاعل يوتيه والکتاب مفعول به ان والحکم والنبوة 
معطوفان ( ثم بقول للناس ) ثم حرف عطف للتراخي وجملة بقول 
معطوف على تیه وثلناس جار ومجرور متعلقان بیقول ( کونوا عباداً 
لي من دون الله ) الحملة في محل نصب متول القول وکان واسمها : 
وعباداً خبرها ولی جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة ا « عباداً » 
ومن دون اللہ 3 ومجرور متعلقان بسحذوف حال ( ولکن کونوا 
ربانيكين ) الواو عاطفة ولكن مخففة من الثقيلة مهملة وکونوا فسل 
آمر ناقص مبني على حذف النون والواو اسسها وربانيين خبرها وجملة 
كونوا ربانیین في محل مقول قول محذوف أي ولكن يقول كونوا ٠٠‏ 
( ہما كنتم تعلمون الكتاب ) الباء حرف جر وما مصدرية مؤولة مع 
ما بعدها بمصدر مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بربانيين لمأ 
فيه من رائحة الفعل وکان واسمها » وجملة تعلمون الكتاب خبر كلتم 
والكتاب مفعول به ٠‏ ( وبما كنتم تدرسون )عطف على «بماكنتم» وجملة - 
تدرسون‌خبرکنتم (ولاءمرکم أنتتخذوا الملاتكةوالنبيينأر بابآ)الواو عاطفة 
ولا مزيدة لتاکید النفي في قوله « ما كان لبشر أن یژتیه » ء ويأمركم 
فعل مضارع معطوف على يوتيه ؛ أي : ما كان لبشر أن تيه الله 
ما ذكر ثم مر الناس بعبادة نفسه أو باتخاذ اللاثكة والنبيين آرباباً » 
وتوسيط الاستدراك بين المعطوف والمعطوف عليه للمسارعة الى تحقیق 
الحق ٠‏ وقرىء برفع يأمركم على الاستئناف وابتداء الكلام ٠‏ 
وسیاتی مزيد من تفصيل إعرابه في باب الفوائد ٠‏ أن تنخذوا الواو 
rR‏ وتتنخذوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف 
النون والواو فاعل والصدر المؤول منصوب بنزع الحافض والجار 


ofA‏ إعراب القرآن 


والحرور متعلقان نامر والملائكة مفعول به آول والنسين معطوف على 
( آیآمرکم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون ) کلام مستائف لخطاب 
الوّمنین عن طریق التعجب من حال غيرهم والهمزة لاستفهام الإنكاري 
ویاأمرکم فعل مضارع مرفوع وفاعله هو والکاف مفعول به وبالکفر 
جار ومجرور متعلقان بيأمركم وبعد ظرف زمان متعلق بیامرکم أيضاً 
واذ ظرف زمان مضاف | « بعد » وقد مر أنه لا يضاف إليها الا 
الزمان نحو حينئذ ویومئد ء وأنتم ضمير منفصل في محل رفع تدا 
ومسلمون خبره والجملة الاسمية في محل جر باضافة الظرف إليها ۰ 

الفوافد : 

۱- تفي الکون في قوله تعالی « ما كان لبشر » یراد به نفي خبره 
نحو : ما كان لك أن تفعل هذا ء وا مراد نفی الفعل لا تفی الکون » 
ویطرد هذا في نوعین : 

5 نوع يكون التفي من جهة العقل كالآية الآنفة الذکر لان اللہ 
لا بعطی الکتاب لمن بقول مثل هذه المقالة الشنعاء ٠‏ 


ب ‏ نوع یکون فيه النفي على سبيل الانبغاء والامکان کقول 
آبي بكر : ما کان لابن أبي قحافة أن بتقدم فيصلي بین بدي رسول الله 
آي : ما ينبغي له ذلك ولا بإمكانه » والدار في التمبيز بینهما على 
الذوق والالمام بسیاق الکلام وفحواه ٠‏ 

؟ ‏ إذا عطفت قوله : « ولا بأمركم » على لا یوتیه » فتکون 
< ۷ » زائدة مؤكدة لمعنى النفي السابق ۰ وإذا عطفته على « يقول » 


فيجوز فيه وجهان : 

۔. الزيادة : فالمعنی ء ما كان لبشر أن ينصبه اللہ للدعاء إلى 
عبادته وترك الأنداد ثم یأمر الناس بان یکونوا عباداً له ویأمرکم 
أن تتخذوا الملامكة والنبيين آربابا ٠‏ 

ب أن تكون غير زائدة ء ووجهه بأن النبي صلی الله عليه وسلم 
كان بنهى قریشاً عن عبادة الملائكة : وأهل الکتاب عن عبادة عيسى 
فلما قالوا له : آنتخذك ربا ؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يستنيئه الله . 
ثم يأمر الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكة والنبيين » وقيل هو 
معطوف على قوله « ثم يقول » ويكون التقدير : ولا له أن يقول : 

وقرىء بالرفم على الاستئناف وابتداء تج 1 


م اح ۶ مس - KE‏ من ۶ 


ود اخ اله م ۹ میدق النبيكن لمآء ادم من کتلپ وحم 


سے ڑم دع وو قد مسو 5 مرس قزر نی رفن رج وور رص وولو 
جا رسول مصدق ل انو ولتنصرنه, قال ٤اقررتم‏ 
م٤‏ ساس قى صم م رع م ھ0 مر 


عم لک إضرى لا ار ال فاتبدواً وأنا معجم 
رن ألشهدين © 


الاصر : المراد به هنا العهد وسمي العهد إصراً أنه مما بوصر 
أي : يعقد وشد ٭ والاصر کل ما شد به ۰ 

الاعسراب : 

( واذ آخذ الله میثاق النبيين ) کلام مستآنف مسوق لبحث العهد 
الذي أخذه الله تعالی على النبيين وآهمهم والواو استثنافیة وإذ ظرف 


کل ۱ إعراب القرآن 
ما مضى من الزمن متعلق باذكر محذوفاً وقد مر نظيره وجملة أخذ في 
محل جر بالإضافة واه فاعل وميثاق مفعول به والنبيين مضاف إليه 
( ا آتیتکم من كتاب وحكمة ) اللام الفتوحة موطثة للقسم لأن 
أخذ الميثاق فيه معنى الاستحلاف وقيل : هي للابتداء التي يتلقى 
بها القسم وما اسم موصول مبتدأ وجملة آتيتكم لا محل لها من 
الاعراب لأنها صلة الوصول ومن كتاب جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال وحكمة عطف على كتاب ( ثم جاءكم رسول مصدق 
لا ممکم ) ثم حرف علف للترتيب مع التواخي وجاءكم فعل صاض 
والكاف مفعول به ورسول فاعل مؤخر مرفوع ومصدق صفة ولا 
اللام حرف جر وما اسم موصول في محل جر باللام والجار والمجرور 
متعلقان بمصدق ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف لا محل له لانه 
صلة الموصول ( لتومنن" به ولتنصرته ) الواو واقعة في جواب قسم 
مقدر وتؤمنن” فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال والاصل لتكومنونن” ولا التقى ساكنان حذفت الواو 
أيضاً وهي فاعل وبقيت الضمة دليلا” عليها » والنون المشددة هي نون 
التوكيد الثقيلة لا محل لها » ويه متعلق بتومنن" » ولتنصرنه عطف 
على لتومنن وهو مثله ف الاعراب والواو المحذوفة فاعل والهاء مفعول 
به وجملة القسم القدر وجوابه خبر ما ( قال آآقررتم وآخذتم على 
ذلكم إصري ) جملة مفسرة لا محل لها وقال فعل ماض وفاعله هو 
والهمزة للاستفهام التقربري والتوكيدي لأن الاستفمام بمعناه الحقيقي 
مستحیل في حقه وأقررتم فعل: وفاعل والجملة في محل نصب مقول 
القول وأخذتم عطف على أقررتم وعلى ذلكم جار ومحرور متعلقان 
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بأخذتم واصري مفعول به والیاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة 
( قالوا آقررنا ) الحملة مستاأنفة لا محل نها وجملة آقررنا في محل نصب 
مقول القول ( قال فاشهدوا وآنا معكم من الشاهدین ) الجملة مستاتفة 
مسوقة لتسحیل الشهادة على اقرارهم وقال فعل ماض والفاعل هوء 
فاشهدوا الفاء هى الفصيحة واشهدوا فعل آمر والواو فاعل والحملة 
لا محل لها » وأنا الواو حالية أو استثنافیة وآنا مبتداً ومعكم ظرف 
متعلق محذوف حال ومن الشاهدين جار ومحرور متعلقان محذوف 
خبر وجملة آنا معكم في محل نصب على الحال أو استثنافية لا 
محل لماه 


الفوائتد : 

١‏ - شغلت هذه الآية المعربين كثيراً وسنورد خلاصة لأہم ماقيل 

ما يقوله س‌سویه : 

قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله : « وإذا أخذ الله ميثاق 
النبيين لا آتيتكم » فقال : « ما » بمعنى الذي » قال النحاس في شرحه 
لکتاب سبیو به 7 التقدير في قول الخلبل ۳ الدي آتیتکموه ثم حدفت 
الهاء لطول الاسم واللام لام الابتداء ء وبهذا قال الأخفش » وتکون 
رما » في محل رفع على الابتداء ٠‏ وقوله : ثم جاءكم وما بعده جملة 

ما يقوله المبرد والز جاج والكساني : 

ما : شرطية دخلت عليها لام التحقيق كما تدخل على إن ولتؤمنن” 
جواب القسم الذي هو أخد الميثاق » إذ هو بمنزلة الاستحلاف كما 


oo‏ اعر اب القر آن 





تقول : آخذت مبثاقك لتفعلن" كذا »> وهو سار مسد الحزاء ۰ وقال 
الکسائی : إن الجزاء في قوله فمن تولى ٭ 


ابن هشام يرد على ابي البقاء : 
وقال ابن ہشام في الرد على آبي البقاء : « وآما آبو البقاء فإنه 
قال في « ما آتیتکم من كتاب وحكمة » الآية : من فتح اللام ففي «ما» 
وجهان آحدهما آنها موصولة مبتداً والخبر إما من کتاب أي الذي 
آتیتکموه من الکتاب ء أو لتومنن" به واللام جواب القسم لن أخذ 
الیثاق قسم وجاء‌کم عطف على آتیتکم والاصل ثم جاءکم به فحذف 
عائد ما والأصّل مصدق له » نم ناب الظاهر عن الضمر » أو العائد 
ضمير استقر الذي تعلقت به « مع » والثاني آنها شرطية واللام موطئة 
وموضم ما نصب" بآتيت والفعول الثاني ضمير الخاطب و «من کتاب» 
مثل « من آية » في « ما ننسخ من آية » وفیه آمور : 
٢‏ - إن اجازته کون من کتاب خبراً فيه الاخبار عن الوصول 
قبل كمال الصلة لان « ثم جاءکم » عطف على الصلة ۰ 


ب - إن تجويزه کون لتؤمئن” خبر مع تقديره باه جواباً لأخذ 
الميثاق بقتضي أن له موضوعاً وأنه لا موضع له من حيث جعله خبراً 
ومن حیث أنه جواب للقسم وهذا تناقض » وإنما كان حقه أن بقدره 
جوااً لقسم محذوف ویقدر الجملتين خبرأ » وقد يقال : إنما أراد 
بقوله : اللام جواب القسم لان آخذ الیثاق قسم » وأخذ الیثاق 


۱ ۱ دال على جملة قسم مقدرة ومجموع الجملتین » وانما سمی « لتوّمنن" » 


خبرا لأنه الدال على القصود بالاصالة لأنه وحده هو الخر بالحقيقة » 
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وإنه لا قسم مقدر بل « بل أخذ الله ميثاق النبيين » هو جمله القسم ء 
وقد يقال : لو أراد هذا لم بحصر الدليل فيما ذكر للاتفاق على وجود 
الضارع مفتتحاً بلام مفتوحة مختتماً بنون مؤکدة وهو دليل قاطع على 
القسم وان لم يذكر معه أخذ الميثاق أو نحوه ۰ 

ج - إن تجويزه کون العائد ضمير استقر بقتضي عود ضمير مفرد 
إلى شيئين معاً فإنه عائد إلى الوصول ٭ 

د إنه جو”ز حذف العائد الجرور مع أن الوصول غير مجرور » 
فان قبل : اكتفى بكلمة به الثانية فيكون كقوله : 

لو آن" ما عالحت لین فؤادها فقسا استلین به للان الحندل 


قلنا قد جوز على هذا الوجه عود « به » المذكورة إلى « الرسول » 
لا إلى دما » ۰ 

ه ب إنه سمی ضير آتیتکم مفعولا” ثانياً وإننا هو مفعول آول ۰ 

۲ - اللام الموطئة للقسم:هي الداخلة على شرط وسست موطئة لانها 
توطیء ما بصلح أن يكون جواباً للشرط وللقسم فیصیر جواب الشرط 
محذوفاً اد ذاك لدلا له جواب القسم عليه ۰ 

رص مت ہوم 7 سر یت 7 ۾ ای 2 7 ( زد ےت ۱ 

م موق م مرو و 2t‏ ص لے کے روک رم ىلر ص و 

اللہ يبغون وله اس من فی آلسملوت‌وآلارض طوتا و رها وإليه 
زوم ق صم 
برجعوں ل که 


الاعراب : 
( فمن تولى بعد ذلك ) کلام مستآنف للرد على أهل الكتاب الذین 
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اختصموا إلى النبي صلی الله عليه وسلم والفاء استثنافیة ومن شرطية 
في محل رفع مبتدأ تولى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وبعد ظرف 
متعلق بتولى وذلك اسم إشارة في محل جر بالإضافة ( فاولنك هم 
الفاسقون ) الفاء رابطة لجواب الشرط وأولئك اسم إشارة مبتداً وهم 
ضمير فصل لا محل له والفاسقون خبر أو « هم الفاسقون » مبتداً وخبر 
والجملة خبر آولك وجملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من» ٠‏ 
( أفغير دين الله يبغون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري ودخلت على الفاء 
العاطفه جملة على جملة 7 والمعنى : فأولئتك هم الفاسقون فغير دين اللہ 
سعون 4 ثم توسطت: الهمزة بينهما > ویجوز أن بعطف على محذوف 
تقديره : آبتولون فغير دين الله سغون » وقد تقدمت الإشارة إلى 
و یبعون فعل مضار ع مرفوع وعلامةرفعهثبوت النو نلأنەمن الافعالانخمسة 
والواو فاعل ( وله آسلم من في السموات والارض طوعاً وکرهاً ) الواو 
حالية وله جار ومجرور متعلقان بأسلم » وأسلم فعل ماض والجملة في 
محل نصب حال ومن اسم موصول فاعل أسلم وف السموات جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة والارض عطف على 
السموات وطوعاً وکرهاً مصدران منصوبان على الحالية بمعنى طائعين 
أو كارهين أو على أنهما مفعولان مطلقان لفعلين محذوفین والأول أولى 
) وإليه _نرجمون ) الواو عاطفة وإليه جار ومجرور متعلقان بيرجعون 
وبرجعود قرىء بالتاء والياء وهو فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع 
پثبوت النون والواو ناب فاصل ٭ ۱ 
کر اع ہی۔ےہ ا ے ےد ےسا ے ہے وص صے ص کے رج 
« قل امنا له وما انزل علينا وما أنزل على رہم وإسملميل وإعلق 


م 





ری ےم صوه وه ۳ E‏ كد 
ویعقوب والأسباط وما آوی مومی وعسیٰ وآلنبیون من دروم 


سورة آل عمران وده 
سر موم مم سوظه رمو ير ے7 وج ھے 4 
نفرق بين أحد منهم وحن لهر مسلبون رق > . 
اللفة : 


( الأسباط ) : جمع سيط بکسر السين ء وهو ولد الولد . ویعلب 


لیهود مقابل اا من العرب ۰ 


الإعراب : 

( قل : آمنا بالله ) کلام مستانف مسوق للطلب إلى النيي صلی الله 
عليه و سلم أن ول هو واصحابه : آمنا ,اللہ ٭ ولذلك وحد الضمير ی 
قوله : « قل » ء وجمعه فی قوله : « آمنا » ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله أنت 
وآمنا فعل ماض وفاعل وجبلة آمنا مقول القول و اف جار ومجرور 
متعلقان بآمنا ( وما آنزل علینا ) الواو عاطفة وما اسم موصول معطوف 
على الله وجملة آنزل علینا صلة الوصول ( وما آنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ) الواو حرف عطف وما اسم 
معطوف على ما الأولى وأنزل فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو وجملة أنزل صله وعلى إبراهيم جار ومجرور 
متعلقان بأنزل والاسماء المتعاقبة عطف على إبراهيم ( وما آوتي موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم ) عطف على ما تقدم ؛ وآوتي فعل ماض 
مبني للمجهول ومومى تاتب فاعل وما بعده عطف عليه ومن ربهم جار 
ومجرور متعاقان بأوتي ( لا تفرق بين أحد منهم ) لا نافية وتفرق فعل 
مضارع وفاعله ضمير مستتر “نقديره نحن وبين ظرف مكان متعلق 
بنفرق ء وآحد مضاف إليه ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفه 


٦‏ (عراب القرآن 


لاحد والجملة حالية ( ونحن له مسلمون ) الو و حالية آو استكنافية ونعن 
متداً وله جار ومحرور متعلقان ؛ « مسلمون » ۰ ومسلمون خبر نحن 
۳ سوم موم ال ١‏ > لو ۶۰ 3 f‏ 2 
« ومن ببتغ غير الوسلام دينا فلن يقبل منه وهو فيا نرق ین 
۳ َ‫ و مه ْ بے لا 1 2 مو وموم ام و وم 0 
آلحلسرین © كيف بہدی اللہ قوما ڪفروا بعد نم وشېدوا 
۱ 4 
ی تعراس ےج رر ئےےے۔ے۔ رص ر لب صم" ویو و 2 7 
أن الرسول حق وجاکھ آلبیشت والله لا بہدی آلقوم الظلاہین 2 
4 م سا لح مج ورین وی عورم یو م مم 2 و م 
اوتنك جزآژھم أن عم له لَه والملتبكة والناس میج 
۳2 ےر گے ور ع موق ور ووسب ۶ دمي روم مم م ٠‏ مگ و 
لدي فا لابحفف عنهم اماب ولام ينظرون 20 لا الین تابا 


Lo‏ مس م2 ور 


6س ص ام من رل 3 1 
من بعد ذلك واصاحوا فإن الله غفور رحم ®4 


الإعراب : 

( ومن يبتغ غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه ) كلام مستأنف مسوق 
للشروع في الحديث عن المرتدين الذين لحقوا بالكفار » وكانو اثني 
عشر رجلا“ ارتدوا وخرجوا من المدينة وآتوا مكة كفاراً » منهم الحارث 
بن سويد الأنصاري ٭ والواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتداً ويبتغ فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله 
ضمیر مستتر تقدیره هو وغیر : لنا فیها وجهان اما أن تکون مفعوله 
به ليبتغ ودينآ تمييز وإما أن تکون حالا” لأنها كانت في الاصل صفة 
ا: دیناء ثم تقدمت عليهءودينا على هذا الوجه مفعول به ء فلن الفاء رابطة ٠‏ 
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نجواب الشرط ولن حرف تفي ونصب واستقبال ويقبل فعل مضارع مبني 
للمجهول منصوب بلن ومنه جار ومجرورمتعلقان بیقبل وجملةلن بقبل منهي 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من(وهوف‌الاخرة من 
الخاسرين ) الواو للعطف وهو متداً وق الآخرة جار ومجرور متعلقان 
بالخاسرين ومن الخاسرين : جار ومجرور متعلقان بسحدوف خبر هو 
والحملة عطف على جواب الشرط ؛ ویحتمل أن تكون الواو استتنافیه 
والجملة مستاتفة بمثابة الإخبار عن حاله في الآخرة ( كيف بهدي الله 
قومآ كفروا بعد ایمانهم ) كلام مستائف مسوق للحديث عن المرتدين 
الآنفى الذكر وقيل : نزلت بشن اليهؤد أو المراد هؤؤلاءوأولنك ٠‏ وكيف 
اسم استفهام معناه الحجد والنفي » أي لا بهدي الله وهو في محل نصب 
حال ويهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة القدرة على 
الياء والله فاعل وقوماً مفعول به وجملة کفروا صفة ا : قوماً وبعد ظرف 
زمان متعلق بکفروا وإبمانهم مضاف إليه ( وشسهدوا أن الرسول حق ) 
هذا العطف من الدقائق إذ لا يصح عطفه على کفروا كما بدو لول 
وهلة لفساد العنی فالاصح أن بعطف على ما في « إيمانهم » من معنی 
الفعل لأن معناه : بعد أن آمنوا بالله » فهو من باب العطف على النوهم ٭ 
ویسکن أن يقال إن الواو لا تقتضي الترتیب فهي معطوفة على كفروا » 
ویجوز أن تكون الواو حالية بإضمار « قد » بعدھا أي : وقد شهدوا» 
والأول أمكن في المعنى وأبعد عن الوهن ٠‏ وآن واسمها وخبرها وهي 
وما في حیزها في محل نصب بنزع الخافض أي بأن الرسول حق فيكون 
الجار والمجرور متعلقين بشهدوا ( وجاءهم البینات ) الواو عاطفة وجاءهم 
فعل ماض ومفعول به والبينات فاعل والجملة عطف على جملة شهدوا 


٠ ooh‏ إعراب القرآن 





ویجوز أن تکون الواو للحال بتقدير قد آي وقد شهدوا فالجملة نصب 
على الحال ( والله لا بهدي القوم الظا مین ) الواو استثنافیة والله مبتداً 
وجملة لا بهدي خبر والقوم مفعول به والظالمين صفة القوم ( أولئك 
جزاوهم أن عليهم لعنة الله ) الجملة مستأنفة مسوقة لبيان جزائهم 
ومصيرهم » وأولئك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ أول وجزاؤ ہم مبتداً 
ثان وأن وما في حيزها خبر جزاؤهم والجملة الاسمية خبر اسم الإشارة 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أن القدم ء ولعنة الله اسم 
أنالموخر(والملائكةوالناس آجمعین)الو اوحرف عطف والملائكةعط على الله 
والناس عطف أيضاً وأجمعين تأكيد مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع 
مذكر سالم ( خالدين فيها ) خالدين : حال وفيها جار ومحرور متعلقان 
بخالدين ( لا بخفف عنهم العذاب ) الجملة خال ثانية ولا نافية ويخففه 
فعل مضارع مبني للمجهول وعنهم جار ومجرور متعلقان بيخفف والعذاب 
نائب فاعل ( ولا هم ينظرون ) الواو عاطفة ولا نافية وهم ضمير منفصل 
في محل رفع مبتدأ وينظرون أي یمهلون فعل مضارع والواو نائب فاعل 
والجملة في محل رفع خبر « هم » والجملة عطف على جملة لا بخفف 
( الا الذین تابوا ) إلا أداة استثناء والذين مستثنى وجملة تابوا لا 
محل لها لانها صلة الوصول ز من بعد ذلك ) جار ومجر ور متعلقان. 
بتابوا » وذلك اسم إشارة في محل جر بالاضافة ( واصلحوا ) الجملة 
معطوفة على جملة تابوا ( فإن الله غفور رحيم ) الفاء هي الفصيحة وإن 
واسمها » وغفور خرها الأول ورحيم خبرها الثاني ٭ هذا وقد اختلف 
ف إعراب جملة الاستثناء وأكثر المعربين يعربونها حالا” متداخنة أي 
حالا" من حال ء لان خالدين حال من الضمير في « عليهم » وأعربها 
آخرون جملة مستا نفة و هي بذلك مسوقة ليان خلودهم في النار » 
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حين ندم على ردته وأرسل إلى قومه الأنصار بقول : سلوا هل لي من 
توبة ؟ فأرسل إليه آخوه الجلاس الآية ء فاقبل إلى الدينة فتاب وقبل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نوه ۰ 


2 سرے مر ومى م و ۱ جح لومس 
ل إن الین کفروا بعد ایہم م آزدادوا کف لن تقبل 
م چم ۶ و 2 ۳ م رو و عاص بر و رظ 


توبتہم و أولتبك م سارت يي إن لین گفروا وت وم 
دا ی زی توت پا نيك 


مق و سے 8 عم و مم مرو 


الإعراب : 


الیهود الذين کفروا بعیسی عليه السلام و الانجیل بعد ایمانهم بموسی 
والتوراة ثم ازدادوا کفراً بكفرهم بمحمد صلی الله عليه وسلم والقر آن » 
0 هي عامة » وان واسمها ؛ وجملة کفروا لا محل لها لانها صله 
الوصول وبعد ظرف زمان متعلق ب‌کفروا وايمانهم مضاف إليه ( ثم 
ازدادوا كفراً ) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي وازدادوا فعل ماض 
والواو ضير متصل في محل رفع فاعل وكفراً تمييز محول عن الفاعل 
أي : ازداد كفرهم ء وزاد يتعدى لاثنين ومطاوعه يتعدى لواحد فقط 
( لن تقبل توبتهم ) لن حرف نصب وتقبل فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب بلن وتوبتهم نائب فاعل والجملة خبر إن ( وأولئك هم الضالون ) 
الواو حرف عطف أو استثنافية للا نحتاج إلى تقدير في عطف الجسلة 


٠٦ھ‏ إعراب القرآن 

الاسمية على الجملة الفعلية وقيل هي للحال ء والعنی لن تقبل توبتهم 
من الذ نوب في حال آنهم ضالون وأولئك اسم إشارة ٭ وهم ضمير منفصل 
في محل رفع مبتداً ان والضالون خبر « هم » والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر اسم الإشارة أو « هم » ضمير منفصل لا محل له الضالون 
خبر أولئك ( إن الذين کفروا وماتوا وهم كفار ) جملة مستآنفة مسوقة 
لتأكيد ما تقدم وإن واسمها ء وجملة كفروا صلة الموصول وماتوا عطف 
على كفروا وهم الواو حالية وهم ضمير منفصل في محل رفع مبتدآ 
وكفار خبر والجملة نصب على الحال ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهبآ ) الفاء رابطة للجواب لا في الموصول من رائحة الشرط وإنما 
دخلت الفاء هنا ولم تدخل في قوله « لن تقبل منهم » لان الفاء مؤذنة 
بالاستحقاق بالوصف السابق : وهنا قال « وماتوا وهم كفار » ولم 
یصرح هناك بهذا القيد » ولن حرف نصب ويقبل فعل مضارع مبني 
للمجهول منصوب بان والجملة خبر إن ومن أحدهم جار ومجرور متعلقان 
بيقبل وملء نائب فاعل والأرض مضاف إلیەوذھباً تمییزوقداختلف فی ناصبه 
اختلافا حدا بالكسائي إلى ترجيح تصبه بنزع الخافض ولعله أرجح 
( ولو افتدى به ) الواو عاطفة على محذوف وسياتي حكمها في باب 
الفوائد لو شرطية غير جازمة وافتدى فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
على الألف وفاعله هو وبه جار مجرور متعلقان بافتدى ( أولئك لهم 
عذاب أليم ) الجملة برأسها خبر انلان وآولئك اسم إشارة مبتدأولهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر والحملة 
الاسمية خبراسم الاشارة وأليم صفة ( وما لهم من ناصرین ) الواو عاطفة 
وما نافیة ولهم جار وم ,رور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر 
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زائد وناصرین مجرور بمن لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتداً مؤخر ٭ 
الفوائد : ۱ 
۱ - العطف على التوهم : جعل جمهور النحاة العطف على التوهم 
مطرداً »> وهو أن تنوهم أن الامر جار على الاصل فتعطف عليه 
کقول زهير بن آبي سلمى : 


بدا لي آني لست مدرك ما مضی ولا سایقم شیتا إذا كان جائیا 


بعطف سابق على توهم زيادة الباء في خبر ليس أي لست بمدرك 


مشائيم ليسوا مصلحین عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابها 


أي ليسوا بمصلحين ولا ناعب ٭ 


> ازعم نحویو البصرة أنه نصب الذهب لاشتغال الملء بالأرض‎ ٣ 
ومجيء الذهب بعدھما > فصار نصبها نظير نصب الحال » وذلك آن‎ 
الحال بجیء بعدها فعل قد شغل بفاعله فینصب كما ينصب الفعول الذي‎ 
7 : قالوا : ونظير قوله‎ ٠ اتی بعد الفاعل الدي قد شغل فاعله‎ 
الأرض ذهب ء ف نصب الذهب في الكلام: لي مثلك رجلاٴءبمعنیلي مثلك‎ 
> من الرجال ٭ وزعموا أن نصب الرجل لاشتغال الإضافة بالاسم‎ 
۰ فینصب كما ينصب المفعول به لاشتغال الفعل بالفاعل‎ 


م« # استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى : «فلن تقبل تویتهم» 


۲ . [عراب القرآن 





مع کون التوبة مقبولة كما في الآية الأولى و کما في قوله تعالی : « وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده » وغير ذلك » فقيل : لن تقبل توبتهم عند 
الموت ٠‏ قال النحاس : وهذا قول حسن ء كما قال تعالى : « وليست 
اتتوية ' للدين يعملون السيئات حتى إذا حضر آحدهم الوت قال : 
إني تبت الآن > ٠‏ وقيل : الأولى أن يحمل عدم قبول التوبة في هذه الآبة 
على من مات كافرآ غير تائب ء فكأنه عبر عن الموت على الکفر بعدم 
قبول التوبة ء آو تابوا في الآخرة عند معانية العذاب » كما أشير إليه 
بقوله تمالی : « ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا 
آبصرنا » الخ وبقوله تعالی : « فلم يك ین بنفعهم إيمانهم لا رأوا باسنا » ٠‏ 

و ب الواو الصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخر يعطف عليه الشرط 
الذي اقترتت الواو به » والعادة في مثل ذلك أن يكون النطوق منھآ 
على المسكوت عنه بطريق الأولى ٠‏ مثاله قولك : أكرم فلاناً ولو آساء » 
فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره : آکرم فلات لو أحسن 
ولو أساء ء إلا إنك نبهت بایجاب اكرامه ان أساء ء على أن اكرامه 
إن أحسن يطريق الأولى:والافتداء بملء الأرض ذھباً هو جدير بالقبول » 
فان لم يقل فيطريق الاولی أن لا بقبل الافتداء بأقل من ذلك ء وهذا 
وی زر او و سی ۲ 


26 . ل مم و 


لن تالا ارح تنفقوأ يما حون وما تنفق وأ من یو فان 
و عم کل اع کن لت اس رگ لام 


سر يلعل ر ع نفسه-من قبل ان نزک التورئة قل توا ورد کالما 


إن كنم صلدین فن فن آفتری عل اه آلکذب من بعد لك کت 


2 ۶ ت 


مشیر جه > 
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٠ اللفة‎ 


(حلاٴ) الحّل : بكسر الحاء مصدر حل" » يقال : حل الشيء حلالا“ 
وحلا" ۰ ویستوی ف الوصف به الذ کر والونت و الو احد و الجمع ۰ 


ا هی تپ ا ون كلام : سا بت سوق 
لبیان ما ينفع المؤمنين ویقبل منهم إثر بیان ما لا ینفع الکفار ولا یقبل 
منهم : ولن حرف تفي ونصب واستقال وتنالوا فعل مضارع منصوب 
بان وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الافعال الخمسة والواو ضمير 
متصل في محل رفع فاعل والبر مفعول به وحتی حرف غاية وجر وتنفقوا 
فعل مضارع منصوب بآن مضمرة وجوباً بعد حتی والواو فاعل ومما جار 
ومحرور متعلقان بتنفقوا وجملة تحبون لا محل لها لأنها صلة « ما » 
الموصولية ٠‏ واعلم أن" هذه الآبة وردت منظومة من غير قصد ١‏ فلا تعد 
شعراً ء لأن الشعر عند العروضيين هو المنظوم بقصد » وهذه الاب بيت 
کامل من مجزوء الر"مل ء ويأتي على الشكل التالي : 


لن تنالواالتر حتی تققوامساتحصون 
وسيرد الکثیر من الابات الموزونة بغیر قصد الشعر ۰ 
( وما تنفقوا من شيء فان الله به علیم ) الواو استثنافیه وما اسم 
شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم لتنفقوا وتتفقوا فعل الشرط 


مجزوم والواو فاعل ومن شيء جار ومجرور متعلقان بتنفقوا فان الفاء 


٤ه‏ إعراب القرآن 





رابطة لجواب الشرط الحذوف بمثابة التعلیل له » وقد وقعت موقعه 
والتقدیر : فیجازیکم بحسبه ومقداره فإنه علیم بکل شيء ء وان واسمها» 
وعلیم خبرها وبه : جار ومجرور مقعلقان بعلیم ( کل الطعام كان حلا 
لبني إسرائيل ) کلام مستأنف مسوق لتفنيد تخرصات الیهود إذ قالوا 
للنبي صلی الله عليه وسلم : إنك تزعم آنك على ملة إبراهيم » وکان 
إبراھیم لا بأکل لحوم الابل ولا آلبانها » وأنت تاکل ذلك وتشربه » 
فلست على ملته ٠‏ وکل مبتدأ وجملة كان حلا" خبره و کان فعل ماض 
واسمها هو وحلا" خبرها وليني إسرائيل جار ومجرور متعلقان بقوله 
« حلا » وإسرائيل مضاف الیه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف 
والانع له العلمية والعجمة ( إلا ما حرم إسرائيل على تفسه ) الا آداة 
استثناء وما اسم موصول في محل نصب على الاستثناء من اسم كان 
الستتر وجملة حرم لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الوصول وإسرائيل 
فاعل وعلی تفسه جار ومجرور متعلقان بحرم والراد بإسرائيل بعقوب 
. وجملة الاستثناء حالية ( من قبل أن تنزل التوراة ) اختلف العربون في 
تعلیق من قبل والظاهر أنه متعلق ب « حلا » لناسبة العنی وآن وما في 
حیزها ف اویل مصدر مضاف لقبل والتوراة ناب فاعل ( قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین ) الجملة مستانفة مسوقة لقطم الطریق 
على جوابهم والفاء الفصیحة لانها آفصحت عن شرط مقدر أي إذا کنتم 
واثقين من آقوالکم وآصررتم علیها فاتوا بالتوراة » واتوا فعل آمر مبنی 
على حذف النون والواو فاعل وبالتوراة متعلقان بأتوا والجملة متول 
القول ء فاتلوها الفاء عاطفة واتلوها فعل آمر مبنى على حذف النون 
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والواو فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وان شرطية 
وکنتم فسل ماض ناقص في محل جزم فعل الشر ط والتاء اسمها وصادقین 
خرها وح جواب الشرط محذوف دل عليه « فآتوا بالتور راة » ( فمن افتری 
على الله الکذب ) جملة مستأتفة مسوقه لوصف الفترین بالظالین والفاء 
استئنافیه ومن اسم شرط غیر جازم ف محل رفع مبتداً وافتری فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر یمود على « من » » وعلی 
الله جار ومجرور متعلقان بافتری والکذب مفعول به ( من بعد ذلك ) 
انحار والحرور متعلقان بافتری أو بمحذوف حال ( فآولئك هم الظالون ) 
الفاء رابطة لحواب الشرط وألك اسم اشارة مبتداً وهم متداً ان 
والظالون خبر « هم » والحملة الاسمية خبر ا سم الاشارة وهم ضمبر 
فصل » والظالمون خبر أولئك وجملة الإشارة وما بعدها في محل جزم 
جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر « نا ی 
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مین جع بلت بینلت مقام ابر هم د 


ےھ جح سرصم م رو - 


کاس ول ل الئاس حج البیت من استطاع له 3 


ومن كفر فان اللہ ع عن این < 
الثلفة : 


( بكة ) لغة في مكة ء وسمیت مكة لأنها قليلة الماء تقول العرب : 


٦ھ‏ (عراب القرآن 


مك الفصيل ضرع آمه وآمکه إذا امتص ما فيه من اللين ۰ وفي 
القاموس ما يدل على آنها سمیت بذلك لأنها تمك الذنوب أي 
تمحوها وتزلها ٭ آما بكة فقد سميت بذلك لانها تبك آعناق 
الجبابرة » أي تذلهم وتهلکهم ٠‏ وقیل : من بکه اذا زحمه » سمیت 
بذلك لازدحام الناس فیها ٠‏ قال : 

اذا الشرب آخذته الاکه فخله حتی يبك بكه 

هذا وقد ذکروا لمكة آسماء كثيرة منها مكة وبكة والبیت العتیق 
والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رحيم وأم القرى وصلاح 
والعرش والقادس لأنها تطهر من الذنوب والمقدسة والناسة بالنون 
وبالباء أيضاً والحاطمة والرأس وكوثاء والبلدة والبنية والكعبة ٠‏ 

الإعراب : 

( قل : صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنیفاً ) کلام مستأتف 
مسوق للتعریض بكذبهم أي ثبت أن الله صادق فیما آنزل وآنتتم 
الكاذبون ٠‏ وقل فعل آمر مبني على السكون وفاعله ضمیر مسنتتر 
تقديره أنت وصدق الله فل ماش وفاعل والجملة في محل نصب 
مقول القول فاقبعوا : الفاء هي الفصيحة آي إذا آردتم النجاة بعد 
أن ثبت لكم ذلك على الوجه الأكمل فاتبعوا » واتبعوا فعل أمر 
مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو 
ضمير متصل في محل رفع فاعل وملة مفعول به وإبراهيم مضاف إليه 
وحنیفاً حال ( وما كان من المشركين ) الواو حالية وما نافية وكان 
فعل ماض تاقص واسمها ضمير مستترتقديره هو يغود على إبراهيم 





ومن الشرکین جار ومجرور متعلقان بمحذوف خر کان ( ان أول بيت 
وضع للناس للذي ببكة ) کلام مستأف مسوق للدلالة على أن ول 
مسجد وضع للناس هو السجد الحرام ثم بيت القدس وآول من 
بناه إبراهيم عليه السلام » وان واسمها وبیت مضاف إليه ووضع 
فعل ماض مبني للمجهول وناب الفاعل ضمير مستتر تقدیره هو 
وللناس جار ومجرور متعلقان بوضم والجملةً صفة لبیت وللڈی اللام 
الفتوحه هي المزحلقة والذي اسم موصول في محل رفع خير إن وببكة 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصون ( ماركا 
وهدى للعالمين ) مبارکا حال من اسم الموصول أو من الضمير الستکن . 
في متعلق الجار والمجرور وهدى عطف على مباركا وللعالمين جار 
ومجرور متعلقان بهدی أي هادا لهم ( فيه آبات بینات مقام إبراهيم ) 
الجار والجرور متعلقان سحذوف في محل رفع خبر مقدم وآیات 
مبتداً مؤخر وبينات صفة لابات والحملة مستأنفة لبيان برکته وهداه ؛ 
ومقام مبتداً خبره محذوف أي منها مقام إبراهيم أو خير لمنداً 
محذوف تقدبره آحدها أي آحد تلك الایات البینات مقام ایراهیم 
والجملة استثنافیة ٠‏ 


وسترى في باب الفوائد مناقشة طريفة وما أوردناه عو الأولى 
( ومن دخله كان آمنآ ) الواو استثنافیة ومن شرط جازم في محل رفع 
مبتداً ويجوز أن تكون موصولية ودخله فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والفاعل هو والهاء مفعول به على السعة أو منصوب بنزع 
الخافض وقد تقدم إعرابه وكان فعل ماض ناقص قي محل حزم جواب . 
الشرط واسبه هو وآمناً خبر كان وفعل الشرط وجوابه خير صن 


o‏ إعراب القرآن 





الشرطية والموصولة (وللہ على الناس حج البيت من استطاع إليه' 
سبیلا" ) الواو استثنافية والجملة مستاتفة مسوقة لفرض الحج والجار . 
والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعلی الناس جار ومجرور 
متعلقان ہما تعلق به الخبر وهو « لله » وجج مبتدا موخر والبيت 
مضاف إليه ومن اسم موصول في محل جر بدل من الناس بدل بعض 
من كل أو اشتمال والضمير محذوف أي منهم واعرھا بعضهم فاعلاه 
؛ « حج » وفيه نظر يأتيك تفصيله المتم في باب الفوائد » وجملة 
استطاع صلة الموصول وإليه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
لأنه كان في الأصل صفة لسبیلا" فلما تقدمت عليه أعربت حالا” ( ومن 
كفر فإن اللہ غني” عن العالمين ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتدأ أو اسم موصول وكفر فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط وفاعله هو والفاء تعليل لجواب الشرط المقدر أي فلن 
يضر الله فان الله عنه غني » وعلى كل حال فالجملة لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول وفعل الشرط وجوابه خبر وان 
حرف مشبه بالفعل والله اسمها وغني خبرها وعن العالمين جار ومجرور 
الفوائد ؛ 


۱ - للنحاة کلام طويل اشتجر فيه الخلاف بينهم وشسایعھم 
الفسرون فهاموا في كل واد » حتى كاد یفوتھم الراد » ولو أنهم جنحوا 
الى السهولة لاختاروا الوجه الذي اخترناه فأراحوا واستراحوا » 
ولكنهم خاضوا في القول واستغلوا طاقاتهم النحوية القویة ء فاتوا في 
مناقشاتهم بالممتع المطرب » وسنعرض لك هنا خلاصة عن تلك 
المناقشات لتكون تسجيلث تاريخيا لاشتجار الآراء وشاهدا 
لموضوعية الفکر ۰ ۱ 
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قال الزمخشري : مقام : عطف بیان من آیات » ورد عليه النحاة 
فقالوا : إنه خرق لإجماع النحاة الذين قرروا أن النكرة لا تبين 
بامرفة وجمع المونث السالم لا يبين بالفرد الذکر ٭ وقالوا : لا يجوز 
أن يكون بدلا” من آيات لأنهم نصوا على أن المبدل منه إذا كان 
متعدداً وكان البدل غير واف بالعدة تعين القطع ٠‏ ورد عليهم أنصار 
الزمخشري بأنه أي الزمخشري كان مجتھداً فلا يبالي بمخالفة 
الإجماع ٠‏ ۱ 


وابن جني أجاز خرق الاجماع : 
وقال ابن جني : إنه يجوز خرق الإجماع في الفنون الأدبية ٠‏ 
ما يقوله جلال الدين السيوطي : 


وقال الجلال السيوطي في حاشيته على البيضاوي ما نصه : 
« قوله : مبتداً محذوف خبره ء أي أحد الوجوه في « مقام » قال 
الشهاب الحلبى : وهو المختار ۰ وقال الزمخشري هو عطف بیان 
ورد عليه بان « آیات » تكرة و « مقام إبراهيم » معرفة ؛ ولا يجوز 
التخالف في عطف البیان بإجماع التصرمق والكوفتين. + وقال 
الصفاقی : يحتمل أن یکون الزمخشري أطلق عطف البيان وأراد به 
البدل كالجماعة تسبحا ء وكذلك قال ابن هشام فيا لمغني : قد يكون 
عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ٠‏ ویؤیدہ قوله في « آسکنوهن 
من حيث سكنتم من وجدکم » أن « من وجدكم » عطف بیان لقوله : 
« حيث سكنتم » وهذا سيبويه إمام الصنعة يسمي التوكيد صفة ء 


0۷۰ اعراب القرآن 


. وإنما نقلنا هذا الكلام وهو غيض من فيض ل للاستمتاع وترویض 
الذهن : وقد آغنانا اعراب « مقام » مبتدأ خبره محذوف أو خبر لبتداً 
محذوف عن کل هذا التطویل ٠‏ 


۲-الناقشة الثانية في « من استطاع » : 


ما ارئیناه من اعراب « من » بدلا من « الناس » هو الختار » 
وقال بعض التحاة : « من » فاعل حج لانه مصدر يعمل عمل فعله : 
أن دحج مستطيعهم » وذلك باطل ٠‏ وأجاب التاج السبكى عن ابن السید 
فقال : ولا مانع من أن يكون في الحج شيئان : فرض كفاية على كل | 
الناس آن بحج مستطيعهم فان لم بحج أثم الخلق كلهم : وفرض عين 
على ال مستطیم ٠‏ ولا حاجة إلى كل هذا التكلف ء والاخذ والرد ٠‏ وذلك 
باعراب « من » بدلا” من الناس » فتأمل والله يرشدك ٠‏ 


هذا وقد أعرب الكسائي ھ من » شرطية في محل رفع مبتداً وجوابها 
محذوف و التقدبر : من استطاع فلیحج أو فعليه أن يباشر الحج بنفسه ۰ 
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۳ وس ۳ ے۔ وزڑھ لم صاصم رورم لے۔ 
فل ال الکتب لم مکفرون بعایدت الہ واللہ شھید على 
م ص مار مع ثم مص داس م ےچ 


ما تعملون ي فل تال يم تصدون عن سبيل اللہ من 


رم ری صاصم مر گر 


امن تبغونہاعوجا ونم ہے فلع مایت و 


اللغة : 


( الموج ) بکسر العين وفتجها ؛ معروف ۰ ولکن العرب فرفوا 
بينهما جر على سلاثقهم في التصرف بهمذه اللغة الشريفة » فخصوا 
الکسور بالمعاني » والفتوح بالأعيان ٠‏ تقول : في كلامه عوج بالكسر. 
وف الحدار عوج بالفتح ۰ 


الاعر اب : 


( قل : يا أهل الکتاب لم تکفرون بآيات الله ) کلام مستأتف مسوق 
للانکار على الذین يكفرون بآيات الله ۰ وقل فعل آمر وفاعله أنت 
ويا حرف نداء للمتوسط وآهل الکتاب منادی مضاف ولم اللام حرف 
جر وما اسم استفهام إتكاري في محل جر باللام وحذفت آلف ما 
الاستفهامية لدخولحرف الجر عليها والجار والمجرور متعلقازبتكفرون 
وبآیات الله جار ومجرور متعلقان بتكفرون آیضاً وجملة النداء 
لحان پروی على مت حالية والله متداً وشهيد 

خر والحار والحرور متعلقان بشهيد وجملة تعملون صلة وجملة و الله 
ل (قل با آهل الکتاب ل تعدون عن سسبیل اذ ) کلام 


٦‏ اعراب القرآن 





مستاأتف لتأكيد الانکار والتویخ وقد تقدم اعراب مثيلها ۰ (تن 
آمن ) من اسم موصول مفمول به لتصدون وجملة آمن لا محل لها 
مضارع وفاعل ومفعول به وعوجا حال وقع فيها الد 7 الاسم 
الشتق أي موجه وق هذا الاعراب من المبالغة أنهم بطلیون أن تکون 
الطريقة الستقيمة تفس الموج على طریق البالفة في مثل رجل صوم » 
ویکون ذلك آبلغ في ذمهم وتوبيخهم ۰ وقیل : الهاء في تبغونها ضمیر 
منصوب بنزع الخافض ٠‏ وعبارة ابن جرير الطبري : « ومعنی قوله 
7 تبغونها عوجا » تبغون لها عوجا » » وعلیه قول سحیم عبد بني 
ای 


بغاك وما تبغیه حتی وجدته كأنك قد واعدته آمس موعداً 


يعني طلبك وما تطلبه يقال : ابغني كذا ء یراد ابتغه لي » > فإذا 
أرادوا : أعنتي على طلبه وابتغه معي ء قالوا : أبغني بفتح الهمزة » وهو 
قول.سليم ٠‏ ( وآنتم شهداء ) الواو حالية وأتتم ضمیر منفصل في محل 
رفع مبتداً وشهداء خبر والجملة الاسمية حالية ( وما الله بغافل عما 
تعملون ) الواو للحال أيضاً وما نافية حجازية والله اسمها المرفوع والباء 
- حرف جر زائد وغافل مجرور لفظاً منصوب محلا لانه خبر « ما » وعما 
جار ومجرور متعلقان شافل وجملة تعملون صلة ما الموصولية ٠‏ 


َ‫ ےم رات و أي وص - 1 یرم ما م 
« بای »نون تطیعوا من ان الَکتدب 


دوم دزو ممع حم من ۰ 
رو بعد ]نکر گفرین ای و كيف تکفروں ونم تل 5 


ور صيي وژ۔ےے۔ ووم 


نت الہ وفیکز رسوله رپ یت ۳ 3 
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گے 
مستقيج (ی6 ) 
الاعراب : 


( با أيه الذین آمنوا إن تطيعوا فریقاً من الذين آوتوا الکتاب ) 
کلام مستائف مسوق لایراد خلة من خلال البهود مستوحاة من العنصرية 
التى یزود بها » ۳ حرف نداء للمنادی المتوسط وأي منادی نكرة 
مقصودة مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والذین بدل وجملة 
آمنوا صلة الوصول وان شرطة و تطیعوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف 
النون لانه من الافعال الخمسة والواو فاعل وفریقاً مفعول به ومن الذین 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لقوله فربقاً وجملة آوتوا الکتاب 
صلة والکتاب مفعول به ان لذوتوا البني للسجهول ( پردوکم بعد 
ایبانکم کافرین ) بردو کم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون 7 من الافعال الخمسة والواو فاعل والکاف مفعول به آول 
لی‌دو کم وبعد ايماتكم ظرف متعلق بکافرین وکافرین مفعول به ان 
( وکیف تکفرون وآتتم تس عیکم آیات الله ) کلام مستا 
مسوق لتوجيسه الإنكار والاستبعاد إلى كيفية الکضر عن 
طريق المبالغة » وكيف اسم استفهام ٍنكاري مبني على الفتح في محل 
نصب على الحال وتكفرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل وآنتم الواو حالية وأنتم ضمير منفصل في محل رفع مبتداً وتت 
فعل مضارع مبنى للمجهول والجملة خبر وعليكم جار ومجرور متعلقان 
نتتلی وآيات الله نائب فاعل ( وفيكم رسوله ) الواو حالية أو عاطفة 
وفيكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ورسوله مبتداً مؤخر 
( ومن بعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) الواو استثنافیة 
وطن اسم شرط جازم فا محل رفع مبتدأ ویعتصم فعل الشرط. وفاعله 


۸ إعراب القرآن 


ضمير مستتر تقدیره هو وبالّه جار ومجرور متعلقان بيعتصم فقد : 
الفاء رابطة للجواب وقد حرف تحقيق وهدي فعل ماض مہني للمجهول 
ونائب الفاعل هو والى صراط جار ومجرور متعلقان بهدي ومستقيم 
صفة وجملة فقد هدي ف محل جزم جواب الشرط وفعلل الشرط 
وجوابه خبر من ٠‏ 


الفواند : 
لحة تاريخية : 


لليهود أصالة راسخةفٍ إحداث التفرقة بين الأمم والشعوب ليضمنوا 
لأنفسهم السيادة والاستملاء المزعومين » وهي خلة من خلال اليهود 
مستوحاة من العنصرية التي بتمیزون بها » ویشتدون في الدعاية لها . 
وف معرض نزول هذه الآبة بروي التاریخ أن شاساً بن قيس اليهودي ء 
و کان شیخاً طاعنا في السن » ممعنا في اللحاجة واللدد » مكره السلمین 
ویتربص بهم الدواثر للإبقاع بهم وشریق شملهم اللتتم > مر شاس 
هذا بنفر من الأوس والخزرج وهم في مجلس یتحدئون فيه فغاظہ ما 
رأى من آلفتهم وصلاح دات بينهم في الاسلام » بعد الذي كان بینهم 
من العداوة والبغضاء في الجاهلية ٠‏ فقال : واه ما لنا معهم اذا اجتمعوا 
من قرار ٭ فأمر شاب من البهود و کان معه فقال له : اعمد إليهم واجلس 
محمم وذكرهم بوم بعاث وما كان فيه » وأشدم مض ماکانوا 
تناشدونه من آشعار تستهدف [ثارة الحفاظ ( وبعاث بضم الباء وهو 
بوم مشهور اقتتل فيه الأوس والخزرج وکان الظفر فيه لاوس ) ففعل 
الشاب اليهودي ما آمره به شاس » فتنازع عند ذلك القوم » وانبعثت 
أسباب الخصام من جدید » وتفاخروا وتغاضہوا وتبادلوا الشتائم » 
وتنادوا : السلاح السلاح » وكادوا يمتشقو چو سس دو نا 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم » فخرج إليهم فيمن معه من الهاجرین 
والأنصار » فقال : با معشر السلمین ! أبدعوى الجاهلية وأنا بين آظهر کم 
بعد أن اکرمکم الله بالاسلام ء وقطع عنکم إصر الجاهلية » وألف 
بين قلو بكم » ترجمون الى ما کنتم عليه كفاراً ؟ فعرف القوم آنها نزغه 
من الشیطان » وكيد من غدوهم ء فآلقوا السلاح من أيديهم » وبكوا 
وعانق بعضهم بعضآ ثم انصرفوا مع رسول الہ سامعين مطيعين ٠‏ فا 
کان يوم آقبح آول" وآحسن آخراً من ذلك الیوم ۰ 


رم رر وا بے 


با لین امنوا وا اللہ حى ناه جج نت 


۵م ير م و e r‏ 
ون و وأغتصموا بحب اللہ جیما ولا تفرقوا وأذ ژوا نعمت 
رمس رى و ی وم متا دود بر و ماو موق 


عليكر إذ کنتم اعداء ۶ فالف بین مم E‏ 
رھ لی ہے ار وم سے سے ظروڑ نی مارم رم 
وکنتم عل شفا حفرة ة من التَارِفَأنقَدم مها منہا کل لك ببین اللہ نکر 
۔رہے ئڑے ہے م 
ءاینته ء لعل تبتدون < 4 
اللغة : 


ومستعصم به ومعتصم بحبله ء ونحن في عصة الله » وکل ما عصم به 
الثیء ۔۔ أي : حفظ وصين ‏ فهو عصام ۰ وللعين والصاد - إذا كاتا 
فاء* وعیناً للکلمة ‏ خصاص لضوية رائعة » فهماً تدلان على الشدة 


١‏ إعراب المرآن 





والمنعة وما هو بمعناهما من الحفظ والتأبي » فيقال : فلان لا تعصب 
سلماته » أي : لا قهر » قال الكلميت بن زد :. 

ولا سمراتي يبتغيهن عاضد ولا سلماتي في بجيلة تعصب 

وخلان معصوب الخلق : مطوبه مکتنز اللحم ۰ و کانوا اذا سو دوا 
إنساناً عصبوه ٠‏ وهذا یوم عصيب وعصبصب أي : شديد ٠‏ وفلان 
یتعصب لقومه ٭ وعصر مروف » ولا بد من استعمال شدة في العصر » 
و هذا آمر قد تعصرت الشیبه به وبلغت الاشد عليه ۰ والمعصرات : 
انسحت التي تمطر الاه ٠‏ وعصفت الريح فعي عاصف وممصفة » وهي 
أشد » وعصف بهم الدهر : أودى بهم وأبادهم » قال عدي بن زيد : 

ثم أضحوا عصف الدهر بهم وكذاك الدهر حالا” بعد حال 

وجعلهم کمصف مأكول معروف » ويقال للجائع : صاحت عصافير 
بطنه ء وهو تعبير عامي فصيح » آي : صوتت بشدة ٠‏ وسی المصفور 
انه لا نفك عن الزقزقة ٠‏ ووهب النعما لا امن عصائيره + وهي 

نجائب كانت له » اتنهت في يوم دارة مأسل ء قال ذو الرمة : 


نجائب من ضرب العصافير ضربها أخذنا آباها يوم دارة مأسل 
ولو شئنا الاستقصاء لأسمعناك العحب العجاب فحسينا ما تقدم ٠‏ 


ات تصرف سان تب والتأنيث ۰ وسياتي 


الاعراب : 


( با ھا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) کلام مستانف مسوق 


سورة آل عمران ۱ 


لما فه تكميل المؤمنين لأتسهم » وقد تقدم إعراب النداء فجدد 
به عمداً ٠‏ واتقوا فعل أمر والواو فاعل والله مفعول به وحق تقاته 
مفعول مطلق » والاضافه هنا من باب اضافه الصفه إلى موصوفها > 
والاصل التقاة الحق » و التقاة مصدر تقدم تحقیقها ( ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) الواو حرف عطف ولا ناهية وتموتن فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وعلامة جزمه حدف النون لأنه من الأفمال الخمسة 
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل في محل رفع فاعل 
والنون الشددة للتوكيد ولا محل لها وإلا أداة حصر والواو حالية وأتنم 
مبتدأ ومسلمون خبر والجملة الاسمية نصب على الحال ( واعتصموا 
بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا ) الواو عاطفة واعتصموا فعل آمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل وبحيل الله جار ومجرور متعلقان باعتصموا 
وجبیعاً حال ولا ناهية وتفرقوا فعل مضارع حذفت إحدى تاءبه جوازآء 
وأصله تتفرقوا مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون ( واذكروا نعمة 
الله علیکم ) الواو حرف عطف واذکروا فعل أمر معطوف على اعتصموا 
ونسة الله مفعول به وعلیکم جار ومجرور متعلقان بنعمة ( إذ کنتم 
آعداء فالف بین قلوبكم ) إذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق باذكروا 
وجسلة کنتم في محل جر بالاضافة إليها وکنتم فعل ماض ناقص واسمها » 
وأعداء خيرها والفاء عاطفة وآلف فعل ماض وفاعله ضمير مستتر مود 
على الله وبين ظرف متعلق بالف وقلوبکم مضاف إليه ( فأصبحتم بنعمته 
إخوانآ ) الفاء عاطفة وآصبحتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وبنعمته 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال واخوانا خبر آصبحتم ( وکنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) عطف على ما تقدم وكان واسمها وعلی 
شفا حفرة جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها ومن النار جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لحفرة فأنقذکم عطف على کنتم ومنها 


۱۲ إعراب القرآن 





جار ومجرور متعلقان بانقذكم ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق أو حال » وقد 
تقدم كثيراً » ويبين الله فعل مضارع وفاعل وآياته مفعول به والجملة 
مستآتفة ولعل واسمها » وجملة تهتدون خبرها وجملة الرجاء حالة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ - الاستعارة التمثيلية في الاعتصام بحبل الله » فقد شبه الوثوق 
بالله والاعتماد على حمايته بحال من يمسك بحبل وثيق » وقد تدلى من 
مكان عال» فهو آمن من انقطاعه وانبتاته. وقد أراد بالحبل هنا القرآن 
الكريم » لقول النبي صلی الله عليه وسلم : « القرآن حبل الله المتين » 
لا تنقضي عجائبه » ولا بخلق عن كثرة الرد ٠‏ من قال به صدق » ومن 
عمل به رشد » ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم » ٠‏ 

۲ - الطباق بين أعداء وإخوان ۰ 

الفواند : 

۱- الشفا في الاصل مذکر » وقد عاد الضمير عليه فی الآبة موتا 
لأنه اكنسب التأنيث باضافته الى الحفرة ٠‏ والقاعدة الطردة هی أن 
الضاف المذكر قد يكتسب من الضاف إليه المونث تأنيثه وبالعکس » 
وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه الضاف 

طول الليالي آسرعت في نقضي نقضن كلي ونقضن بعضي 

فانت « أسرعت » مع أنه خبر عن مذكر إلا أنه اكتسب التانیث 
من « الليالي » ٠‏ وعليه یفسر قول مجنون ليلى : 


سورة آل عمران ۱۳ 





وما حب الدبار شغفن غلبی ولكن حب من سكن الديارا 
ومن التصوير الثاني قول الآخر 
إنارة العتقل مكسوف بطوع هوى 
وعقيل عاصى الهوى بزداد تنويرا 
فذكر « مكسوف » مع أنه خبر عن مؤنث وهو « إثارة » لأنها 


٣ے‏ ) کت تنستعسل لانصاف 2 بصفه وقت aR‏ 


EAT‏ و 


وشن تکرام 021 إلى ل ابر ونام روہ بالمعروف 


و 


مر ص وين م 2 291 7 رو رواو 0 


ا واولا ده سو ولا کونوا كا لذين 


سج قرو سر صقر ه سم ص ضيه اس سے ےم مق مم # 


تفرقوأ واختلفوامن بعد مجاهم ات رارکت شم عذاب 
عظم 12 > 
الاعراب : 


( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) كلام معطوف على ما قبله 


٤‏ إعراب القرآن 








عطف ولك أن تجعلها استئنافية والحملة م انفة مسوقة ليان ما تقدم 
واللام لام الأمر وهي تسکن بعد الواو والفاء وثم 6 وتكن فصل 
مضارع ناقص مجزوم بلام الأمر ومنکم جار ومجرور التعلقان بمحذوف 
خبر مقدم لتكن وأمة اسمها الموخر وجملة بدعون الى الخير في محل 
رفم صفة لامة ويجوز أن تكون جملة یدعون هي الخبر ومنكم جار 
ومجرور متعلقان سحذوف صفة 7 تقدمت على الموصوف فاعرت حالا” 
والی الخیر جار ومجرور متعلقان بيدعون ( ويامرون بالمعروف وینھون 
عن المنكر ) الجملتان معطوفتان على جملة بدعون إلى الخير ( وآولئك 
هم الفلحون ) تقدم إعرابها كثيرا ( ولا تكونوا کالذین تفرقوا ) الواو 
عاطفة ولا اهية وتکونوا فصل مضارع ناقص مجزوم بلا والواو 
اسمها وکال‌ذین جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيرها ولك 
أن تجعل الكاف اسما بمعنى مثل فنکون هي الخبر والذين اسم موصول 
في محل جر بالإضافة وجملة تفرقوا صلة الموصول ( واختلفوا من بعد 
جاءهم البينات ) الواو عاطمة واختلغوا علف على تفرفوا ومن بعد 
جار ومجرور متعلقان باختلفوا وما مصدرية مؤولة مع جاءهم البينات 
بمصدر مضاف لبعد والهاء مفعول به مقدم والبينات فاعل مؤخر (وآولتك 
لهم عذاب عظيم ) الواو استئنافية أو عاطفة واسم الإشارة مبتدا ولمم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وعظيم 
صفة والحملة الاسمية في محل رفع خبر اسم الإشارة ٠‏ 


البلاغة : 


۱- ف الآية عطف الخاص وهی باب دقيق المسلك يبدو كاخذة 
السحر فهو بوذن یمز ند العناية بالخاص » وتفصيل ذلك أن الدعوة 


إلى الخير عامة واردافھا بالأمر بالمعروف والنمی عن ال کر موذن 
A‏ 
1 ۱ 


۲ المقابلة : فقد طابق بین الامر والنهي وبين العروف والنکر ٠‏ 
١‏ € 
مروت سوام ع وعم وو ممی غر ورمع م مت م رھ o‏ 


#یوم تبیض وجوه وتسود زره قاما از ن آسودت وجوههم 


]رس مور موم یھ“۔ م ام شی مرو زو 


او تتا انم تکفروت جم 


مت ہے سس سس . رع رق سم موم 


{4D E واما آلذین‎ 


الاعر اب : 


( یوم تبیض وجوه ونود وجوه ) الظرف متعلق سحدوف تتدره : 
اذکر » فتكون الحصلة مس اشة موقة لببان حال الفريقين ٠‏ رجلة 
تبيض وجوه في محل جر باضافه الظرف الها . ووجوه فاصل > 
ونسود روہ شلك على تبيض وجوه ( أآما ال دن اسودت 
وجوم ) الفاء للتفر سم وفيا معنی الاستئناف فتکون الحسنه 
مستانفة وأما حرف شرط وتفصیل والذین اسم موصول في محل رقم 
مبتدأ وجملة اسودت وجوهيم صلة ( أكفرتم بعد إساتكم ) الجلة 
مقول قول محذوف مم الفاء الرابطة اجواب آما » أي : فيقال لهم : 
آکفرتم » و جبله م فیقال » خبر الدین وهي جواب « أما » وشرط «دأما» 
لا بذکر صريحا پل التزموا حذفه : ویظهر عند حل الحتی والتعبير ہما 


۱۹ إعراب القرآن 





نات عنه « أما » وهو مهما ء والتقدير : مھا يكن من شيء فأما الذين 
اسودت يقال لهم كذا ء فاحفظه وقس عليه » والهمزة للاستفهام الإنكاري. 
التوبيخي وكفرتم فعل وفاعل وبعد ظرف متعلق بکفرتم وإيماتكم مضاف 
إليه ( فذوقوا العذاب ہما كنتم تکفرون ) الفاء الفصیحة لأنها أفصحت 
عا هو مقدر أي اذا عرفتم ذلك فذوقوا العدات : وبما جار ومجرور 
متعلقان بذوقوا وما مصدرية وهي مع مدخولها في محل جر بالباء أي 
بسبب كفركم وجملة تكفرون في محل نصب خبر کنتم ( وآما الذین 
ابيضت وجوههم ( تقدم إعرابها ( ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) 
الفاء رابطة لجواب أما والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر الذين 
وهم مبتدأ وفیها جار ومحرور متعلتان بخالدون وخالدون خبرهم 
وجملة هم فيها خالدون حالية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في هذه الآبه فن التدبيج وهو فن دقيق المسلكءحلو الاخذ 
رشيق الدلالة » وحده أن بذکر الشاعر أو الناثر لونين أو أكثر > بقصد 
بدلك الكناية أو التورية عما بريد من آغراض » وقد لا یقصد غير 
الوصف ٠‏ فالبياض والسواد لونان متضادان ؛ والتضاد يعني التطابق » ' 
ولكنه كنى بهما عن فریقین من الناس ء فمن كان من آهل الحق وسم 
ببياض اللون ونصاعته » ومن كان من أهل الباطل وسم بسواد الليل 
وحلكته » ولا يخفى ما في ذلك من التهويل » وتباين المصير الحتوم 
لكل من الفربقين ٠‏ ومن طريف التدبیج في الشعر وما بنطوي عليه من 
كناية قول آبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي شهيد الجهاد : 


سورة آل عمران ۲ 
تردى ثاب الموت حمراً فما دجا لها الليل الا وهی من سندس خضر 


غارسي معرب ٠‏ ومن طريفه قول صفي الدين: الحلي : 


ایا وه ٠‏ معن وا ا 
۲ - الاستعارة في « ذوق ١‏ لعذاب » فقد شبهه بالمر مما يؤكل ) 


ثم حذف الشبه به وأبقى شیا من لوازمه وهو الذوق ٠‏ ولا بخفى ما 
فيه من الشعور با مرارة ‏ وذلك على طريق الاستعارة التبعية المكنية ۰ 


۳- الجاز المرسل ف « رحمةالله» والعلاقة فيه الحالیةءلان الرحمة 
لا يحل فيها الإنسان وإنما بحل في مكانها » وهو الجنة ٠‏ 


1 
56 م ار مد مسرم سدس ۳ منص ورل بير بير ر ےگ 
تلك ءایت اللہ نتلوها عليك بان ومااللہ بريد ظلما 


سوس ص اس > م صى”. > ۳ ۰ ا م عوم ۶ 
َعَْلِينَ لی و مافي السمنوت ومافى آلا رض ول ا ترجع 
4ع و 
الأمور 05 4 
الاعراب : 


( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) كلام مستنف مسوق 
لبيان ما اشتمل على نعیم الابرار وعذاب الکفار ٭ واسم الاشارة مبتدا 
وآيات الله خبره وجملة نتلوها عليك حالية أي متلبسة بالحق » فالجار 
والحرور متعلقان بمحذوف حال آنضاً ( وما الله يريد ظلماً للعا مین ) الواو 
استتنافه وما نافة ححازیة والله اسمهاا وجملة بريد ف محل نصب 


۸ إعراب القرآن 





خبرها وظلماً مفعول به وللعا مین جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
ار ظلمآ » والعا مین مجرور بالياء نيابة عن الکسرة لانه ملحق بجمع 
الذ کر السالم ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) الواو استثنافیة 
و له جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر مقدم وما اسم موصول مبتداً 
مؤخر وف السموات جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة للموصول لا 
محل له من الاعراب وما في الارض عطف على « ما في السموات » ( وإلى 
الله ترجع الأمور ) الواو حرف عطف والی الله جار ومجرور متعلقان 
بترجع وترجع قعل مضارع مبني للمجهول والامور نائب فاعل ۰ 


البلاغة : 


( التكرير ) في هذه الاية فن التکریر ٠‏ وقد اختلف آهل اللعربية في 
وجه تکربر الله تعالی ذکره ه اسمه مع قوله « وإلى الله ترجع الأمور » 
ظاهراً وقد تقدم أسمة ظاهراً في قوله « ولله ما في السموات وما في 
الأرض » فقال بعض البصریین : ذلك نظير قول العرب : وأما زيد. 
قذهب زيد وکما قال الشاعر 


الا لاآری الوت‌سیق الوت‌شیء نغص اأوت دا العنی والفقيرا 


فاظھر في موضع الاضمار ۰ وقال بعض نحويي الكوفة ليس ذلك 
نظير هذا البيت لان موضع الوت في البيت موضع کناية ‏ أي ضمير » 
وليس ذلك كذلك في الاية » لأن قوله : « ولله ما في السموات وما فی 
الأرض » خبر » ليس من قوله « وإلى الله ترجع الأمور » في شيء ». 
وذلك أن كل واحدة من القصتين مفارق معناها معنی الأخرى » مكتفية 
كل واحدة منهما بنفسها » غير محتاجة الى الأخرى » وما قال الشاعر 


سورة آل عمران ۱۹ 


آولی بالأرجحية » لأن کتاب الله عز وجل لا-توجه معانیه » وما فيه من 
البیان » إلى الشو اد من الکلام والعانی » وله ف الفصیح من المنطق 
والظاهر من العاني وجه صحیح موجود ۰ 


ع عم ممم ةر e‏ مه 6 ر 7 ەە„ جوم 
ذ كنت خيرامة آخرجت الناس تاصون بآلمعروف وتنہوں 


ررس من رصن اص ]و و ۴ 


7 : 
۳ ۶ مه وه و م ‏ سے م ور 2 و 
عن لمنكر وتؤمنون اللہ ولوءامن اهل آلکتلب لكان خيراهم 


- 


رھ ردئءم ‏ مر مرک مقر از 


مہم الْمؤمنون وا رهم آنفسقون 2 4 
الاعر اب : 


( كنتم خير آمة آخرجت للناس ) كلام مستآنف مسوق لبيان حال 
هذه الأمة في الفضل على غيرها من الأمم ولتثبيت المؤمنين على ما هم 
عليه من الجنوح إلى الخير والصدوف عن المنكر : وكان واسمها وخر 
أمة خبرها وقيل : كان نامه » أي وجدتم وخلقتم خير أمة ؛ والأول 
أرجح وآخرجت فعل ماض مبني للمجهول وناب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره هي » وللناس جار ومجرور متعلقان بأخرجت والجملة في محل 
نصب خبر ان لکنتم وقيل فصب على الحال وقبل نعت لأمة والأوجه 
متساویة الرجحان(تآمرون بالعروف وتنهون عن المنكر)الجملةخبر ثالث 
لكنتم أو نصسعلى الحال:واختار الزمخشري أن تكو نمست تفةمبينة كو نهم 
خير أمة» كما تقول:زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم ویقوم بما يصلحهم 
وأرى انها مفسرة لامحل لهاءوتأمرون فعل‌مضارع مر فوع شوت النون 


۲۰ إعراب القرآن 





والواو فاعل و بالعروف‌جار ومحرور متعلقان بتأمرون ومثلها و تنهونعن 
المنكر (وتؤمنون بالل) الجملة معطوفق(ولو آمن آهل الکتاب لكان خيرا 
لهم ) الواو استثنافیه والحملة مستاأنفة مسوقة لنکون جواباً عن سوال 
فحواه : كيف قال ذلك مع أن غير الایمان لا خیر فيه حتی يقال : إن 
الابان خير منه ء ولو شرطية وآمن فعل ماض مبني على الفتح وأهل 
الكتاب فاعل واللام واقعة في جواب لوء وكان فمل ماض ناقص واسمها 
ضير مستتر تقديره هو بعود على المصدر وهو الإيمان المدلول عليه 
بفعله وخيراً خبر كان ولهم جار ومجرور متعلقان د « خيراً » والجملة 
واقعة في جواب الشرط ( منهم الومنون وآکترهم الفاسقون ) الجملة 
مستأتمة مسوقة لتکون جوا عما بنشا من لو الشرطية الدالة على 
انتفاء الایمان : ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
والومنون متداً مو خر وآکثرهم مبتدأ والفاسقون خيره ۰ 


البلاغة : 


( القابلة ) في الابة فن القابلة » فقد تعد”د الطباق بین تأمرون وتتهون 
7 وم دم الکلام عن المقابلة © 


سخ ررم وروي غور و 


ن یضروقر ال ای وإن بتو یول وکر رل , 


ينصرون (و) ضربت يمم الله نم تقفو لالم ادن 


م رر لمهي مدهي و سک 5 ۲ لك 


من آلناس وبآغو عضب من ن اللہ وضربت علييم لمسكنة ذ 
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1 رای ے ار و مر ری 28ھ ۳2 م ساس و ظر ص روا مس مرو ۳ 


نہم كانواً یکفرون بعاب بلت اللہ ويقتلون آلانبياة غير حقٍ ذلك 


سے سے 


ەو 


4 9 عدون‎ E 
: اللغة‎ 


وذلوا ٠‏ ومن آقوالهم :طلبنام فثقفناء ی كان کذا » ی ادر کنا ء 
وثقفت العلم في أوحى مدة إذا أسرعت في أخذه ٠‏ وكان أبو تمام 
قفا لقماً (باءوا) : رجعوا ٠‏ 


الاعراب : 


( لن بضروکم إلا آذی ) كلام مستأنف مسوق لبيان أن ضررهم 
نشم یم فو ترات لا زب ا وان حرف تي ونمب واستا 
وروک ل مصاوع سور سک او لنون لأنه من الأفعال الحمسة 
والواو فاعل والكاف مفعول به وإلا أداة حصر وأذى مفعول مطلق 
آي ض برراً مقتصرا على آذی موقت لا بلبث أن يزول فالاستشناء مفر غ » 
وقبل : الاستثناء هنا منقطع » وعلیه اقتصر ابن جرير الطبري » قال : 
وهذا من الاستثناء النقطم الذي‌هو مخالف‌معنی‌ماقبلهکما قیل:مااشتکی 
جا شر سر مد مضي في ارب ماف ارد فارگ 
يولوكم الادبار ) الواو عاطفة وإن شرطية ويقاتلوكم فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون والواو فاعل والكاف مفعول به أ ول والأدبار مفعول ان ( ثم 
لا ننصرون ) ثم حرف عطف وتراخ وقد آتت هنا لمجرد الاستثناف ولا 
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نافية وینصرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل : 
وسيأتي في باب البلاغه سر العدول عن العطف علی الفعل الجزوم كما 
پقتضیه سیاق الکلام » کانه قال : : ثم آخبرکم آنهم لا ینصرون ( ضربت 
علیهم الذلة آینما : ثقفوا ) الجملة مستأنفة مسوقة لتفربر ضرب الذلة 
على اليهود وضريت فعل ماض مبني للمجهول والتاء للتانيث وعلیهم جار 
ومجرور متعلقان بضربت والذلة نالب فاعل وآہنما اسم شرط جازم 
منصوب على الظرفیه المكانية متعلق بضربت وثقفو" فعل ماض مبني 
للمجهول في محل جزم فعل الشرط والواو ناب فاعل والجواب محذوف 
دل عليه ما قبله أي فقد ضربت علیهم ( إلا بحبل من الله ) الا آداة 
استثناء وال جار والمجرور فی محل نصب‌علالاستثناء من‌آعم الاحوال‌فیکون 
مستثنى بمعنی الحال أي ضربت علیهم الذلة في آعم آحوالهم إلا في هذه 
الحالة وهي اعتصامهم بحبل من الله ومن الله جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة » وعلی هذا فهو استثناء متصل » وقال آخرون : هو 
منقطع ۰ وسيأتي مزيد بيان لهذا الاعراب في باب الفوائد ( وحبل من 
الناس ) عطف على قوله بحبل من الله ( وباعوا بنضب من الله ) الواو 
حرف عطف وباءوا فعل ماض معطوف والواو فاعل والجملة عطف على 
جسله ضربت وبغضب جار ومجرور متعلقان بباءو! ومن الله جار ومحرور 
متعلقان بمحذوف صفة لغضب ( وضربت علیهم المسكنة ) عطف على ما 
تقدم وعلیهم جار ومجرور متعلقان بضربت والمسكنة ناب فاعل ضربت 
و کرر الحملة تأکیدا للذلة الضروبهعی اليهود (ذلك‌با نهم کانوا يكفرون 
بایات الله ) جملة مستأنفة مسوقة لبیان سبب ضرب الذلة والسکنة على 
البهود واسم الاشارة مبتدا والاشارة الى ما ذكر من ضرب الذلة 
والمسكنة وفضب الله ء وبأنهم الباء حرف جر » وآن واسمها والصدر 
المؤول من أن وما في حیزها في محل جر بالباء والجار والجرور متعلقان 


بمحذوف خبر اسم الاشارة » وكان واسمها ء والجملة خبر « أنهم ¢ “< 
وجملة یکفرون في محل نصب خبر كانوا وبآیات الله جار ومجرور 
متعلقان بيكفرون ( ویقتلون الأنبياء بغير حق ) عطف على ما تقدم 
والأنبياء مفعول به وبغير حق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( ذلك 
با عصوا وكانوا يعتدون ) كلام مستائف سيق لبيان تعليل العلة ء 
فعصیا نهم بیس لکفرهم وقتلهم الانساء » وهما سیب الذلة والمسكنة 
والغضب » واشم الإشارة مبتدأ والباء حرف جر وما مصدرية أي ۳ 
يسبب عصيا نهم »> فالجار والحرور متعلقان بمحذوف خر « ذلك » . 
وكان واسمها ء وجملة يعتدون خيرها ٠‏ 

البلاغة : 

اشتملت هاتان الآيتان على ضروب من البلاغة بلغت أسمى حدود 
الاعجاز ولئن أسهب علماء البلاغة » عليهم رضوان الله » ف إظهار 
أسرارها » وسبر أغوارها واكتناه مخبآتها » فقد أتيح لنا أن نشهد بأم 
أعيننا مصير فلسطين سيب اليهود»ءو بسيب مانالوەمن نجاحخالبمؤقت» 
وسنوجز القول فيما قاله علماء البلاغة أولا” » ثم نعقب عليه ہما استنتجناه 
بآنفسنا وحدسنا به من مال اليهود الذي لا بد منه ٠‏ 


١‏ ف الآية الأولى فن يقال له : « فن الایضاح » » وهو أن یذ کر 
التکلم كلامآ في ظاهره لبس ثم يوضحه في بقبة کلامه » داعال 
الذي بحله الابضاح يكون في معاني البدیم من الالفاظ وف اعرابها » 
فان في ظاهر هذه الآية إشكالين آحدهما من جهة الاعراب والآخر من 
جهة العنی ٠‏ فأما الذي من جهة الاعراب فعطف ما لیس بمجزوم على 


۲٤‏ إعراب القرآن 


المحزوم » والذي من جهة المعنى أن صدر الآبة يعني عن فاصاتھا ؛ لأن 
توليهم عند المقاتلة دليل على الخذلان » والخذلان والنصر لا يجتمعان 
والجواب أن الله سبحانه آخبر المؤمنين بأن عدوهم هذا إن قاتلهم 
انهزم ثم أراد تكميل العدة بإخبارهم أنه مع توليه الآن لا ينصر آبدا في 
الاستقبال فهو مخذول أبداً ما قاتلهم ٠‏ 


ولو وقع الاقتصار على دون الفاصلة لم بوف الكلام بهذا المعنى 
المراد » لأنه لا بعطي قوله : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » أنهم متى 
قاتلوهم كان الأمر كذلك فإن قولك : « إذا جاء زيد أكرمته » لا یلزم 
منه متى جاء على الدوام والاستمرار كان عليك الإكرام > وإنما مطي 
أنه إن جاءك أكرمته لتلك الحيثة : ولعلمه سبحانه أن الاقتصار على ما 
هو دون الفاصلة لا يفهم منه دوام هذه البشارة إلى آخر الأبد » 
والمقصود ديمومتها » قال : « ثم لا نصرون » ومنع الفعل الجزم وإن 
عطف على مجزوم ليبقى على المعنى الذي وضعت له صيغة المضارع من 
الدلالة على الحال والاستقبال » ونوى في الفعل الاستئناف لا العطف 
علی ما تقدم » والله سبحانه بريد إدخال الطمأنينة ف روع امو منين 
الذین تعاهدوا على الموت » لان الاستشهاد في معمعان الوغی وصحصحان 
الجهاد هو مستهل حياة قشيبة جديدة هي حياة الجد والخلود على 
اقول السار ١‏ 


إن تسل أبن قبور العظما فعلی الأفواه أو في الانفس 
نقول : آراد الله سبحانه أن يؤكد للمژمنین المجاهدين أن النصر 
قوله : « ثم لا ینصرون » ليفيد الديمومة والاستمرار في الجهاد » وعدم 
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بباشروا قتاله في كل وقت » وآن لا يهنوا إذا خيل الیهم أن عدوهم قد 
ظهر علیهم ء فلا بد له أن بخذل في مستقبل الابام » فان تاریخ الأمة لا 
بحسب بحساب الزمن » ولا بعد بالسنین القليلة ون حياة الامم و الشعوب 
ليست کحیاۃ الافراد ٠‏ 


والاشكال الثاني أنه عطف الفعل الضارع الرفوع على الضارع 
الجزوم » وهو سبدو للوهلة الاولی أو لأصحاب النظر السطحي الحرد 
أنه خلاف الأولى » ولكنه عدل عن الجزم إلى الرفع ليعلم أن عدم النصر 
لهم هو عهد قطعه الله على نفسه » ومن أصدق من الله حدیاً أو عهداً 
وإن انتفاء النصر عنهم مستمر إلى الأبد » ولا عبرة في الحالات الطاركة > 
والظروف الاستثنائية الموقتة التي تسنح لهم في الفترات الطويلة المثعاقبة 
التي بنتصرون فيها فعدل عن الجزم الذي يقتضيه سياق الكلام » كانه 
قال ثم أخبركم مبشرا بأنهم لا ينصرون في المستقيل آبدا ٠‏ كما أشرنا 
إلى ذلك في باب الإعراب ٠‏ 


؟ ‏ والفن الثانى في هذه الآية هو : « فن التعليق » ٠‏ وهو أن 
يتعلق الكلام إلى حين » ولذلك اختير لفظ « ثم » دون حروف العطف > 
لانه يدل على المهلة اللائمة لدلالة الفعل المضارع على الاستقبال ء کانه 
قال : ثم ها هنا ما هو أعلى في الامتنان » وأسمى في مراتب الاحسان » 
وهو أن ھؤلاء اليهود قوم لا ينصرون البتة مهما واتتهم الامکانیات » 
ومهما أغدقت عليهم المساعدات ٠‏ 


۳ - والفن الثالك في هذه الآية هو فن المطابقة المعنوية بين 
نصر المؤمنين وخدلان الكافرين ٭ 
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٤‏ - والفن الرابع في هذه الآية هو : « فن الاحتراس » ٠‏ لأن الکلام 
لو عطف بالواو مثلا" لظن قصار النظر أنهم إنما وعدوا بالنصر في تلك 
الحالة ليس غير » فدفع هذا الظن بكلمة « ثم » التي تقطم قطعآ لا 
ہے سرراو ل وسر سی ی 
خشية أن ,ظن بعض الذین لا بحبون المسارعة الى الوت بأن الوعد 
بالنصر في تلك الحالة فقط ء وأن الحرب قد تکون سحاله » وآنه قد 
باتی دورهم بالنصر » فنفی سبحانه هذا الاحتمال » وقطع على هؤلاء 
الظانین الطریق لالتماس العاذیر للتخلف عن' الجهاد ۰ 
لادبار مع تمام الکلام » فاتم ہما پوافق بقية الفواصل مع ما یکمل 
به المعنى التام ۰ 

5 ثم جاءت الآبة الثائية مكملة للفنون التي تضمنتها الابتان 
وذلك على الوجه التالى : 

5 الكناية التي هي هنا عبارة عن نسبة » وقد تقدم ذكرها ء وهي 
ضرب اراس طیهم كما بضرب لی اوا عل امیا عل 


إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء 


بالحبل الوثيق وقد لیم مکان ال » فهو آمن من مب 27 
و الخدلان والارتطام ۰ 
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الافتتان » و « حمال النسق » و « روعة العبارة » و « نصاعة السان » 
العظيم ٠‏ 


الفوائد : 


اختلف أهل العربية في ا معنی الذي جلب الباء في قوله تعالى : « الا 
بحبل من الله وحبل من الناس » فقال بعض نحويي الكوفة وعلی رآسهم 
الفراء في كتابه « معاي القرآن » : الذي جاب الباء في قوله : بحبل > 
فعل مضتر قد ترك ذکره ٭ ومعنی الکلام : ضربت عليهم الذلة أينما 
ثقفوا الا أن ستصموا بحبل من الله » فأضمر ف ذلك ۰ واستشهد 
الفراء بقول حميد بن ور الهلالي : 

رآتتي بحبلیها فصدت مخافة وف الحبل روعاء الفؤاد فروق 

وقال : آراد آقبلت بحبلیها ٠‏ ویقول أبي الطمحان القيني : 

حنتنی حانيات الدهر حتى كأنى خاتل" آدتو لصید 

بريد مقیداً بقید فأوجب إعمال فعل محدوف وإظهار صلته وهو 
متروك ء وذلك في مذاهب العربية ضعیف ؛ ومن کلام العرب بعيد ٠‏ 


إلى أن بقول : وقال بعض نحوبي البصرة : قوله : « إلا تحبل من 
الله » استتاء خارج. من آول الکلام:» قال الفراء : ولیس ذلك بأشد 


۳۸ آعراب القرآن 


من قوله : « لا بسمعون فيها لغواً الا سلاماً » » وقال آخرون من 
نحوبي الکوفه : هو استثناء متصل » والعتی ضربت عليهم الذلة آینما 
ثقفوا أي بکل مکان إلا بموضم حبل من الله » كما تقول ضربت علیهم 
الذلة في الأمكنة الا في هذا الکان ٭ وهذا آنضاً طلب الحق فاخطاً 
الفصل » وذلك أنه زعم أنه استثناء متصل » ولو كان متصلاٴ كما زعم 
لوجب أن يكون إذا ثقفوا بحبل من الله وحبل من الناس غير مضروبة 
عليهم المسكنة » وليس ذلك صفة اليهود لانهم ينما ثقفوا بحبل من الله 
وحبل من الناس أو بغير حبل من الله عز وجل وغير حبل من الناس فالذلة 
مضروبة عليهم » على ما ذكرنا عن أهل التأویل قبل فلو كان قوله : 
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس » استثناء متصلا" لوجب أن یکون 
القوم إذا ثقفوا بعهد وذمة أن لا تکون الذلة مضروبة عليهم » وذلك 
خلاف ما وصفهم الله به من صفتهم » وخلاف ما هم به من الصفة » فقد . 
تبين بذلك فساد قول هذا القائل آضا ء 


تعليق ابن جرير : 


وقال ہو جعفر الطبري : ولكن القول عندنا أن الباء في قوله : الا 
بحبل من الله : أدخلت لأن الكلام الذي قبل الاستثناء بقتضي في المعنى 
الباء » وذلك أن معنى قوله : ضربت عليهم الذلة آینما ثقفوا : ضربت 
عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا فيه » ثم قال : إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس » على غير وجه الاتصال بالأول » ولكنه على الانقطاع عنه 3 
ومعناه : ولكن یثقفون بحبل من الله وحبل من الناس » كما قيل في : 
« وما كان لمن أن بقتل مۇم الا خطأ » ف « خطأ » وان کان منصو با 
ہما عمل فيما قبل الاستثناء فليس قوله باستثناء متصل بالأول ء بمعنى 
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إلا خطأ فان له قتله كذلك » ولکن قد بقتله خطأ : فکذلك 
قوله : آینسا ثقفوا الا بحبل من الله وإن كان الذي جلب الباء التی 
بعد إلا الفعل الذي بقتضیها قبل الا فليس الاستثناء بالاستتناء المتصل 
بالدي قبله » بمعنى أن القوم إذا لقوا فالذلة زائلة عنهم بل الذلة ثابتة 
بکل حال : ولکن معناه ما بيناه آنفا ۰ 


وقد آن أن ننتهي من هذا البحث الذي طال بعض الطول و نحمد الله 
على أنه ألهمنا ما لم يلهم أحداً من قبل ٠‏ ولعلهم لو امتد بهم العمر إلى 
أيامنا لأدركوه كما آدرکناه » وسبروا غوره كما سبرناه ٠‏ ولعل من خير 
حسن الختام أن ننبه إلى خطأ وقع فيه بعض الائمة من المتقدمين وجل 
من تنزه عن الخطأ » فقد زعم بعض من لا تحصيل له أن المعطوف على 
جواب الشرط ؛ « ثم » لا يجوز جزمه البتة قال : لان العطوف على 
الجواب جواب » وجواب الشرط يقع بعده وعقبه » و « ثم » تقتضي 
التراخي فکیف بتصور وقوعه عقب الشرط ؟ فلذلك لم بجزم مع «ثم»۰ 
وهذا فاسد واضح البطلان » وليس لنا أن نستشهد على بطلانه الا 
بقوله تعالی : « وان تتولوا یستبدل قوماً غيركم ثم لا یکو نوا آمثالکم » 
ف « لا بکونوا » مضارع مجزوم نسقاً على « بستبدل » الواقم جوا 
للشرط والعاطف ثم ۰ وبهذا یکتمل عقد هذا البحث الذي نزفه إلى 
الما مین العربي و الاسلامي لیستبشروا فالنصر آت » وزوال هذه الدو بله 
المسخ وعد تتزلت به الآیات ٭ ونقتبس هذه العبارة للزمخشري فهي خير 
ما يقال : « وحين رفع كان تفي النصر وعدا مطلقاً کانه قال : ثم شأنهم 
وقصتهم التي آخبرکم عنها ء وآبشرکم بها بعد التولية أنهم مخذولون ء 
منتف, عنهم النصر والقوة لا بنهضون بعدها بنجاح ولا يستقيم لهم 


ا کا سا کس مال سو اھ راس ری تھا مد 
خبير  »‏ و الله الوفق للصواب ٭ 
موري ه.ى 220 sow‏ ورا ہ۔ 9 ہے روا رو و َ‫ ۳ 2 
«ليسوا سواءة من اهل لكشب امه قاعة يلون کا لت الله 
سے 11 مرو من بريير سم رور > sl‏ ص مكعم 2‫ 
ناء الیل دم دسجدون و یژمنون بالله وآلیوم الآخر وبامرون 
ع 
وول .| ا مصوصوضے ورم ےوہ و جج م سے صاەص م 
با لمعروف وينهون عن المنکر و بسلرعون فى اخيرات واولليك 
۳ 0 و خ ۶ م عم 
۳ 7 مم مو م۸ و و ی ۳ مھ 7 8 
من الصدلحين رل وما يفعلوا من خر فان یبکفروه والله عم 
مقع 


تین 6 4 
اللفة: 


( الاناء ) الساعات » واحدها أنى بفتح الهمزة والنون » بوزن 
عصا » أو إنى بکسر الهمزة وفتح النون بوزن معى » أو أني بفتح الهمزة 
وسکون النون بوزن ظبي » أو إني بكسر الهمزة وسكون النون 
بوزن حمل ٠‏ 


الاعراب : 

الكتاب » وليس واسمها وخبرها » والوقف تام على سواء ( من آهل 
الكتا ب أمةقائمة) الجملة‌مستاً قةا ضامسو قه‌لسان‌ما | جمله»و لتعداد محاسن 
مؤمنئ آهل الکتاب کعبد الله بن سلام وثلبة بن سعيد وأسيد بن عبید 


سورة آل عمران ۳١‏ 





وأمثالهم من الیھود الذين أسلموا » والجار وا مجرور متعلقان سحذوف 
خبر مقدم وأمة مبتداً مؤخر وقائمة صفة » واختار الفراء أن تكون آمة 
مرفوعة على آنها فاعل سواء » ولا آدري كيف استقام له ذلك مع ما فيه 
من نوهين نظام الجملة ( يتلون آیات الله آناء اللیل وهم يسجدون ) 
جسلة بتلون صفة ثانية لأمة والواو فاعل بتلون وآبات الله منعوله 
وآناء الليل ظرف زمان متعلق بيتلون وهم الواو للحال وهم مبتدأ وجلة 
يسجدون في محل رفع خبر ( يومنون بالله واليوم الآخر ) الجسلة صفة 
ثالثة لأمة والحار والمحرور متعلقان بيؤمنون واليوم عطف على الله 
والآخر صفة لليوم ( وبأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ويسارعون 
في الخيرات ) جمل ثلاث معطوفة على جملة یؤمنون بالله ( وأولئك من 
الصالحين ) الواو استثنافیة واسم الاشارة مبتداً والجار والمجرور 
متعلقان بمحدوف خبر اسم الإشارة ( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ) 
الواو استثنافیة وما شرطية في محل نصب مفعول به مقدم لیفعلوا 
و یفعلوا فعل الشرط مجزوم والواو فاعل والجار والجرور في محل نصب 
على الحال والفاء رابطة ولن حرف نصب ویکفروه فعل مضارع منصوب 
بان والواو نائب فاعل والهاء مفعول به ان وقد نصب فعل كفر مفعولین 
لأنه تضمن معنی الحرمان والنع وجلة فلن نکفروه في محل جزم 
جواب الشرط ( ( والله علیم بالتقین ) الواو استئنافية والله مبتداً وعلیم 

خبره والجار ارد مهن وو 5 


قرو م موق و £> ورو 1 حر سس 


ود این کررار مرکم اموضم ولا اوللدهم من 


طط ۱ 
2 م لا صاەص م وم ۶ به ۶و م 4 71 مير م 1 ۳ 
لعا وأولتبك أمححب آلثَارٍ هم فيا حَلدوتَ زه مل ماو 


۳۲ إعراب القرآن 


وم ؿ۔ مرو صوے و ر 
في مه یز لب گنل ریچ فا صر آصابت حرث فورظ 
6 قرم ےو موم 2 2 مر رر و مقر سے_ ,]ا قرو ےچ 


انفسهم فاهلکته ومام آله رک أنفسهم اسر 600 ) 
اللفة: 


( الصر ) بکسر الصاد : الريح الباردة ؛ کالصشرصر ٠‏ قال حاتم 
الضا؟ : 


أوقد فان الليل ليل رڈ والربح با لام ريح صر 
وسياتي المزيد عنها في باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شیا ) 
کلام مستانف مسوق لذكر خلة من خلال اليهود » وهي حبهم للمال 
بوشراهتهم إليه 4 ومعاداتهم من أجله » على أن خصوص الحدث فيد 
عبومه » فليس الحديث عن بني قريظة والنضر بمانعم من شموله لكل 
من یجعل ديدنه حب الال والتطويح بكل خلق جميل في سبيله » وإن 
واسمها » وجملة كفروا صلة ولن حرف نصب وتغني فعل مضارع 
منصوب طن وعنهم جار ومجرور متعلتان بتغني وأموالهم فاعل ولا 
أولادهم عطف على «أموالهم» ومن الله جار ومجرور متعلقان پمحذدوف 
حال ء لأنه كان في الاصل نعت لقوله شيا وتقدم عليه ء وشیئاً مفعول 
مطلق أو مفعول به وجملة لن تغني في محل رفع خبر إن ( وأولئك 


سورة آل عمران ۳۳ 


أصحاب النار ) الواو عاطفة وأولئك اسم اشارة مبتدأ وأصحاب 
النار خبره والجملة معطوفة على جملة لن تغني ( هم فيها خالدون ) هم 
ميتدأ وفيها جار ومجرور متعلقان بقوله خالدون وخالدون خبر « هم » 
والجملة خبر ان لأولئك ٠‏ ( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ) 
جملة مستأنفة مسوقة لضرب المثل في بيان كيفية عدم إغناء أموالهم التي 
كانوا يعولون عليها في دفع المضار النازلة بهم » ومثل ميتدأ وما اسم 
موصول فيمحل جر بالإضافة وجملة نفقون‌صلة وف هذه جار ومجرور 
متعلقان بیتفقون والحياة بدل من إسم الإشارة والدنیا صفة للحياة 
( كمثل ريح فيها صر ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر مثل وريح مضاف اليه وفيها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم مبتدأ مؤخر والجملة صفة ريح ( أصابت حرث قوم ظلموا 
أتقسهم فأهلكته ) جملة أصابت صفة ثانية لربح » وحرث قوم مفعول 
به لأصايت وجملة ظلموا في محل جر صفة لقوم وآتفسهم مفعول به 
لظلموا فاهلكته علف على أصابت ( وما ظلمهم الله ولكن آقسمم 
ظلمون ) الواو استثناقیة وما قافیة وظلمهم الله فصل ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر ولكن مخففة من الثقيلة مهملة لجرد الاستدراك وأنفسهم 
مفعول به فقدم ليظلمون ويظلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ التشبيه التمثيلي فقد شبه سبحانه ما آنفقوه في عدم جدواه 
وقلة غنائه بالحرث الذي عصفت به الریح الصر ء وأصل الكلام : مثل 


۳ إعراب القرآن 





ما نفقون في هذه الحياة الدنیا كمثل حرث قوم ظلموا آنفسهم فاصابته 
ريح فیها صر » ولکن خولف النظم في المثل الذکور لفائدة جليلة وهي 
تقديم ما هو آهم لأن الريح التي هي مثل العذاب ذكرها في سياق الوعيد 
والتهديد أهم من ذكر الحرث ء فقدمت عنابة بذكرها ء واعتماداً على أن 
الأذواق والفطر الستقیمه تستطيع رد الكلام إلى أصله على آبسر وجه ٠‏ 
وقد استدل الفقهاء بهذه الآبة على أن صدقة الكفار لا تنفع أصحابها ء 
يأن العقييدة هي الأصل » وعليها الاعتماد »> وهذا أسمى ما صل 
إليه البيان ٭ 


۲ - التنميم : وقد تقدم ذكره » وهو أن يني المتكلم بكلية إذا 
طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو صفاته » والتتميم هنا في كلمة 
« فيها صر » فإنها أفادت المبالغة كما آفادت التجسید والتشخيص ء كما 
تقول : برد بارد وليلة ليلاء ويوم آیوم » ثم قيد الصر بالظرفیة » لأن 
رح مطلقه ثم قيدها بالظرفية » و کل مقيد ظرف لمطلقه » لأن ا مطلق_ 

بعض ا قید » فحصل التجسید والتشخیص ۰ وهذه من عیون اللکت 
البلاغیه » فاحرص علیها والله بمصمك ۰ 


سا ؟ہ۔ م وی ۶ و وا و مس مره توا 
3 


نت 


مع وم مگ ہےوے۔مرقم رظ فرظو رو 
ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء ا 


ای إن گنت عقون جه 4 
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اللغفة : 


( بطانة ) بطانة الرجل بکسر الباء ووليجته من بطلعه على آسراره 
ثقة به وارتكاناً على مودته ٠‏ وهو مثيه بطانه الثوب » وهی خلاف 
ظهارته ٠‏ وف مختار الصحاح : « وليجة الرجل خاصته وبطاتته ) ومنه 
قول الشاعر : 

وهم خلصائي كلهم وبطانتي وهم عيبتي من دون كل قريب 

( بألوتكم ) من ألا في الامر أي قصر فيه ٭ ويتعدى إلى مفعولين » 
لأنه يتضمن معنى المنع ء يقال : لا آلوك نصحاً ء أي : لا أمنعك نصحا ٭ 

( خبالا” ) الخبال بفتح الخاء : الفساد ء وأصله ما بلحق الحيوان 
من مرض وفتور فيورثه فساداً واضطراباً » يقال : خبله بالتخفيف ء 
وخبكله بالتشديد » فهو خابل ومخبتل » وذاك مجنون ومخبكل ٠‏ 


( عنتم ) العنت بفتح العين والنون : شدة الضرر والمشقة ٠‏ 
الاعراب : 


مسوق لتحد بر المؤمنين من موالاة اليهود » لا ينهم من أواصر قرابة ۱ 
وصداقة » والراد إطلاقه » فموالاة المستعمر الأثيم لا تجوز مطلقا ٠‏ 


۳۹ إعراب القرآن 





وقد تقدم إعراب النداء ولا ناهة وتنخذوا فعل مضارع مجزوم بلا 
والواو فاعل وبطاتة مفعول به ومن دون كم جار ومجرور متعلقان 
ببحذوف صفة لبطانة أي كائنة من غيركم أو من غير آبناه جنسکم > 
ویجوز تعلیقها بتتخدوا فیکون الجار والجرور في موضع الفمول به 
الثاني لتتخذوا » وعلى الأول مفعول تنخذوا الثانی محذوف ایحازا > 
وتقديره أصفياء أو أولياء ( لا بالونکم خالا ) الجملة مستاتفة كانه 
بمثابة البيان لحال البطانة الكافرة العدوة » وقيل هی صفة ثانية لبطانة ء 
لا نافية وبالوتکی‌فمل مضارع مرفوع,ثبوت النو نوالواو فاعلوالكاف 
مفعول به أولوخبالا مفعول به ثان٭وإذا قلنا الفعل لازم فتکون الكاف 
فيمحل نصب بنزع الخافضآي:لابالون لکمءوخالاٴ منصوب أيضاًبنزع 
الخافض أي : في الخبال » ولك أن تنصبه على التمییز أو على أنه مصدر 
في موضع الحال ( ودوا ما عنتم ) الجملة مستانفة كسابقتها » وقيل : 
هي صفة ثالثه لبطانة » وکلاھما صحیحءوودوا فعل وفاعل وما مصدرية 
مؤولة مع ما في حیزها بمصدر هو الفعول به أي ودوا عنتکم وضررکم 
وسوء ثقتکم ( قد بدت البغضاء من آفواههم ) الجملة مستاتفة أيضاً 
أو هي صفة رابعة لبطانة » وقد حرف تحقیق وبدت فعل ماض مبنى 
علی الفتح القدرة على' الالف المحذوفة لالتقاء الساکنین و البغضاء فاعل 
ومن أفواههم جار ومجرور متعلقان ببدت وعلقهما أبو البقاء بمحذوف 
منصوب على الحال» ومعنىظهور البغضاء من آعواههم أنهم بنسبون ہما 
ینم على البغضاء المركوزة في سلائقهم وخلالهم ( وما تخفي صدورهم 
آکبر ) الواو للحال أو للاستثناف ء فالجملة حالية او مستاتفة وما اسم 
موصول مبتداً وجملة تخفي صلة وصدورهم فاعل تخفي وأكبر خبر 
« ما » ( قد پینا لكم. الآءات إن کنتم تعقلون ) الجملة مستاتفة تفيد 
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التعلیل مسوقة لتقرير أن الآيات المترادفة جديرة بحملکم على موالاة 
أولياء الله ومعاداة أعدائه » وقد حرف تحقیق وبينا فعل ماض وفاعل 
ولكم جار ومجرور متعلقان ببينا والابات مفعول به وإن شرطية وكنتم 
فعل ماض ناقص في محل‌جزم فعل الشرط والتاء اسم كنتم وجملة 
تعقلون خبر کنتم » والجواب محذوف تقديره فلا توادوهم آبداً ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الاستعارة التصريحية في قوله طانة إذ هى في الاصل طانة 
الثوب العروفة ثم استعيرت لخصیص الرجل وصفيه الذي يفضي إليه 


بذات تفسه وخلحات صدره .٠‏ 


۲- الاتفصال : وهو أن يقول التکلم ما بوهم أنه معلوم ظاهر + 
ولکنه نطوي على آمر وراء ذلك » وهو آبعد غاية وآسمی متناولا* » 
وذلك في قوله « من آفواههم » فان العلوم أن الرء يعبر عما يكنه 
بفمه » والاتفصال في ذلك التسجیل علیهم بأنهم لا یتمالکون أن تند 
عن آلسنتهم آلفاظ تنم على الشعور بالیغضاء والوجدة ٠‏ 


۳- الطباق بين بدت وتخفي ۰ 
الفوائند : 
اختلف علماء النحو والبیان فى اعراب الجمل الواقعة بعد بطانة » 


وقد آجزنا أن تكون مستاتفات على وجه التعلیل للنهي عن اتخاذهم 
بطانة من دون جنسکم وآبناء قومکم ٭ وعلیه جری الزمخشري فقال : 


۳۸ [عراب القرآن 


« الاحسن والأبلغ أن تكون مستأنفات » ویجوز أن تکون صفات 
متعاقبة » ٭ وقد منع الواحدي هذا الوجه لعدم وجود حرف العطف » 
وزعم آنه لا يقال : لا تتخذ صاحباآ يوذيك آحب مفارقتكم ٠‏ على أنه 
بظهر لی أن الصفة تتمدد بغیر عاطف كما يتعدد الخبر نحو « الرحمن + 
علم القرآن » خلق الانسان ء علمه البيان » : 


بين ابن هشام و الر ازي : 


تعقب ابن هشام الامام فخر الدین الرازي بصدد هذه الآية فقال 
مانصه:« وحصل للامام فخر الدین في تفسير هذه الآبة سهوء فانه سال: 
ما الحكمة في تقدیم « من دونکم » على « بطانة » ؟ وأجاب بان" محط 
النهي هو « من دونکم » لا « بطانة » فلذلك قدم الاهم ولیست التلاوة 
کبا ذکر ء 


و آبو حیان وهم و تبعه الصفاقسي" والحلبي" : 


ومضى أبن ہشام في تعقیبه قائلا” : وظیر هذا أن آبا حیان فسر في 
سورة الانبیاء کلمة « زيرا » بعد قوله تعالی : « وتقطعوا أمرهم بینمم > 
وانما هي في سورة الؤمنون » وترك تفسيرها هناك » وتبعه على هذا 
السهو رجلان لخصا من تفسيره اعراباً ٠‏ 


قلت : آراد ابن هشام بالرجلین اللذين شارکا ابا حبان في سهوه هما 
الصفاقسي وشهاب الدین الحلبي العروف بالسمین ‏ . 
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م٤‏ <> امب رغ مقر مر قرش م قرو ری و 
- 


- 2 ہے مهش د رس سد ۔۔ 
ا تانب کل 
3 


ما رب سم رج ام سم مسوه ام و متوظال مج گے ے 7 02 ۶ھ 
لقو قالوأ امنا و إذا خلوا عضواً علیکر آلانامل من الغيظ قل 


۶ ۶ و صو 2 ے۔ے و م 


ور 2 ثم و 
مووا کر ان اللہ عم دات ألصدورٍ 6۵ 


اللفة : 


( العض ) : تحامل الاسنان بعضها على بعض ء وعضه بأسنانه : 
تناوله» بقال: عضضت بكسر الضاد آعض عضا وعضیضا » والعض كله 
بالضاد إل مع الزمان أو نحوه في قولهم : عظ الزمان أي اشتد » وعظت 
الحرب أي اشتدت» فإنهما يتبادلان» وللعين والضاد إذا كاتا فاء وعينة 
للكلمة خاصة غربه خاصة » فهما تفیدان معنى الشدة والایذاء وما 
بدخل ف ممناہما ء قال الأخطل : 
ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عیلان من أخلاقها الضحر 

والعضب الشتم والقطع » ولا يخفى ما فيهما من‌شدة ومن إيذاء 
وسیف عضب أي : قاطع ء وشاة عضباء : مکسورة القرن » وعضده 
شد آزره وساعده » والوّمن معضود بتوفیق الله » قال تعالی : 2 سنشد 
عضدك باخيك » ء وداء ممضل : صعب لا يحل » وبه مرض عضال » 
وقد آعبا الأطباء وأعضلهم 4 وأعضل الأمر 4 وتزوج ذو الإإصبع فأتى 
حيه يسألهم مهرها فمنعوه فقال : 
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واحدة أعضلكم أمرها فكيف لو درت على آرسع 


وفلان عضلة من العضل أي داهية من الدواهي ٠‏ وهذا من أعجب م 
یسیع عن هذه اللنثَة الشريفة ٠‏ 


) الأنامل ) : جمع أنملة وهي رأس الاصبع ۰ 
الاعراب : 


۱ ( ها آتم آولاء تحبونهم ولا بحبونکم ) جملة مستاقة مسوقة 

لتنبيه الومنین‌علی خطتهم بموالاة الیهود » وها للتتبیه وقرع العصا 
واتم. مبتدأ واولاء خبره » وقد تقدم أن اسم الاشارة لا بد من ذکره 
لوجود « ها » التي هي للتنبيه وجملة تحبونهم حالية أو مستاهة 
کانها بمثابة البیان لخطتهم وسوء اختیارهم لأصفیائسم وجملة ولا 
يحبوتكم معطوفة على جملة تحبونهم وأعرب الجلال وغيره آولاء 
منادی أي یا هؤلاء فتکون جملة تحبونهم هي الخبر ( وتومنون 
بالکتاب كله ) يصح أن تکون الواو عاطفة فالجملة معطوفة على جملة 
قحبو نهم» ویصبح أن عکون الواو حالية فتكون الجملة نصباً على الحال» 
وبالکتاب جار ومجزور متعلقان بتمنون وکله #كيد للکتاب » وف 
هذا منتهی التندید بهم ء لأن مصافاة من لا يحبك آمر یستوجب اللوم 
والتندید ٠‏ هذا وقد منم أبو حیان أن تکون الواو حالية » لان الضارع 
الثبت إذا وقع حالا” لا تدخل عليه واو الحال » تقول : جاء زمد يضحك » 
ولا يجوز : ویضحك ء وانتمی إلى القول : لکن الأولى ما ذکرناه 
من کونها للمطف ( وإذا لق وکم قالوا آمنا ) الواو استثنافية واذا ظرف 
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ا بستقبل من الو متضمن معنی الشرط وجملة رک محل جر 
بالإضافة وجملة قالوا لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم وجملة 
آمنا في محل نصب مقول القول ( وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من 
الفیظ ) الواو عاطفة واذا ظرف لما بستقبل من الزمن وجملة خلوا في 
محل جر بالاضافة وخلا فعل ماض مبني على الفتح القدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساکنین والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة 
عضوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بعضوا والأنامل مفعول به ومن الغيظ. جار ومجرور في محل 
نصب تمییز أي غیظاً ویجوز أن تکون بمعنى اللام فتفيد العلة فيكون 
الجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله أي من أجل الغيظ ( قل 
موتوا بفیظکم ) الجملة مستانفة وجملة موتوا في محل نصب مقول 
القول وبغيظكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف نصب على الحال أي 
متلبسین يشيظكم ( إن الله عليم بذات الصدور ) الجملة مستانفة تفيد 
التعليل للأمر بالموت » والأسهل أن تکون من جملة المقول فتكون في 
محل نصب بالقول » وان واسمها وخبرها » وبذات الصدور 
ومجرور متعلقان بعليم ۰ ومعنى ذات الصدور : المضمرات وخلجات 
النفوس » فذات تأنيث ذي » بمعنى صاحبة الصدور » وجعلت صاحبة 
الصدور لأنها لا تنفك عنها ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ في هذه الآية فن الكناية » وعض الأنامل کنایة عن صفة ۰ وقد 


جرت عادة العر بعلل التعيير عن العتاظ النادم على مافعل بعض” الأنامل 
والبنان » وقد طفحت أشعارهم بهذا التعبير » قال أبو طالب : 


٤‏ إعراب القرآن 


وقد صالحوا قوماً علينا أشحة“ يعضون عضاً خلفنا بالأباهم 


۲ - وف الآبة خروج الأمر عن معناه الحقيقي الى معنى الدعاء 
علیهم بدیمومة غيظهم ٠‏ 


الفوائد : 


ذهب الکوفیون إلى أن أسماء الاشارة إذا أريد بها التقریب كانت 
من آخوات كان في احتياجها إلى اسم مرفوع وخبر منصوب ء نحو : 
كيف آخاف الظلموهذا الخليفة قادما؟وكيف أخاف البرد وهذه الشمس 
طالعف/ وكذلك كل ماکان فيه الاسم الواقع بعد آسماء الإشارة لا ثاني 
له في الوجود نحو هذا ابن صياذ أسقى الناس » فيعربون هذا للتقرب 
منطقي ء ولذلك آوردناه للاطلاع عليه ۰ 
یصو ےو م م ور مق ولور ع <> دصرو وم و 


إن کسسکرحسته سوم ون تصبکر سيئة ۱ وان 


سم ٹر و مرت ع و ص بر ارم ے وع گر و ی مقر م ور 


ترا وا لاطو ڪيدهم كبا إن أله کا یعملون عبط 
9 


الاعر اب : 

( إن تسسکم حسنة تسؤهم ) کلام مستأتف سیق لبيان تناهي 
عداوتهم وافتنانهم في أصناف العداوات » وان شرطیة وتمسسکم فعل 
الشرط مجزوم والکاف مفعول به مقدم وحسنة فاعل مؤخر وتسؤهم 


جواب الشرط الجزوم والهاء مفعول به ( وان تصبكم سیئة نفرحوا بها ) 
جملة معطوفة على الجملة السابقة مماثلة لها في الإعراب ( وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا ) الجملة معطوفة آیضا وان شرطية 
وتصبروا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل وتتقوا 
علف على تصبروا ولا نافية ویضرکم جواب الشرط » وحرك بالضم 
لاتباع ضمة الضاد ٠‏ كما هي القاعدة في الفعل المضعف » وقد تقدمت ٠‏ 
ویجوز تحریکها بالفتح لخفتها كما في قراءة ثانية » وهناك قراءة ثالثة 
وهي : يضركم بكسر الضاد وسكون الراء » من ضاره يضيره » أي : 
بضرٴ » والكاف مفعول به وكيدهم فاعل وشیناً مفعول مطلق أي شيا 
من الضرر ( إن الله يما يعملون محيط ) جملة مستآتفة تفيد التعلیل 
وان واسمها » ومحيط خبرها وہما جار ومجرور متعلقان بمحيط وجملة 
یعملون لا محل لها لأنها صلة الموصول ٠‏ 


البلاغة : 


في الآية استعارة مكنية جميلة » فقد استعير الس للحسنة » وهي 
لا تس الإنسان للدلالة على أنها أقل تمكنآ من الإصابة » إشارة إلى 
أن الكافرين يستاءون مما يصيب المومنين من خير » وان سنح لهم 
سنوحا أو مر بهم مروراً عارضآ ٠‏ أماإذا تمکنت السيئة منكم واجتاحتكم 
فلا تسل عن مدى فرحهم وسرورهم و هذا من بدیع الكلام الذي 


تتقطم دونه الأعناق ٠‏ 
سو موم e‏ 2ے د ےھ ہے ا 
ووا غدوت من اهلك تبو ى الْمؤْمنينَ مقلعد للقتال واه 
م 5 م و صے و چم ام م و ص سے 


مجع عم 20 إذ مت ان مز ان تَفْمَكا وألله ولهما و 


44 إعراب القرآن 





م ور 


اللہ فليت و کل ل المۇمنود 3ا > 


اللفة : 


( غدوت ) الغدو : الخروج آول النهار يقال : غدا بغدو أي خرج 
غدوة ویستعمل غدا پمعنی صار فیکون اقصاً برفع الاسم وینصب 
الخبر ومثلها راح وعاد ورجم وآض وارتد وقعد وتحول واستحال 
وکلها بمعنی صار وملحقة بها في العمل ٠‏ قال لبيد : 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه یحور رماداً بعد إذ هو ساطع 


فيحور هنا ناقصة بمعنى صار واسمها ضمير مستتر تقديره هو یعود 
على الرء ورماداً خبرها وفي الحديث الشريف : « لو توكلتم على الله 
حق تو کله لرزقکم كما برزق الطر تغدو خماصاً وتروح بطاناً » أي 
تذهب في الصباح جائعة وترجم في الساء وقد شبعت وامتلات بطونها 
آما في الآبة فهي محتملة للمعنيين كما سيأتي ( تبویء ) تنزل ٭ 


الاعر اب : 


( واذ غدوت من آهلك تبویء الومنین مقاعد للقتال ) الواو 
استثنافیة أو عاطفة على مقدم وعلی کل حال فالحملة مسوقة لیذکر النبي 
صلی الله عليه وسلم آصحابه بیوم آحد لیتذکروا ما وقع في هذا الیوم 
ف هذه الحالات الشاذة من عدم الصبر وکیف غدا النبي إلى آحد من 
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حجرة عائشة كما سیاتي في باب الفوائد والظرف متعلق بمحذوف أي 
اذكر وجملة غدوت في محل جر بإضافة الظرف إليها والتاء اما فاعل 
غدوت وإما اسمها في رأي من آعملها عمل صار والحار والمحرور متعلقان 
بغدوت على الأول وبمحذوف حال على الثاني وجملة تبوىء حالية 
عل الأول من فاعسل غدوت أو خبر غدوت والمؤمنين 
مفعول به لتبوىء ومقاع د مفعول به ان لتبوىء وللقتتال 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمقاعد أي مقاعد مهيأة 
للقتال ( والله سميع عليم ) الواو استثنافیة والله مبتدأ وسميع عليم 
خبراه ( إذ همت طائفتان متكم أن تفشلا ) إذ ظرف لما مضى من الزمن 
يدل من إذ الأولى أي اذكر ذلك الوقت وهو بوم أحد وجملة همت 
في محل جر بالإضافة وطائفتان فاعل همست ومنکم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لقوله طائفتان وأن حرف مصدري ونصب وتفشلا فعل 
مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف الن ون لأنه من الأفعال الخمسة 
وألف الاثنين فاعل وأن وما في حيزها فی تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان بهمت لأنه بتعدی بالباء والتقدير 
بان تفشلا ولك في محلها وجهان النصب على نزع الخافض والجر ء 
( والله وليهما ) لك ف الواو أن تحعلها حالية فتكون الجملة في محل 
نصب على الحال ولك أن تجلها مستأتفة والله مبتدا ووليهما خبر 
( وعلى الله فليتوكل الوّمنون ) الواو عاطفة وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بيتوكل والفاء هی الفصيحة لأنها دخلت لعنی الشرط والمعنى 


۰ 


رورو م ر وا ر مقر صمح و کے وه رت صےھ رصح وو م 


3 
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«ولقد نصركر اللہ يبدر وأنتم اذل فاتقوا اللہ لملکر تشکرونق) 


مھ 
- 


3 [عراب القرآن 





> وقظم ۶ :ابرح ارو 


اذھل نز ای ہے دكن 


م ودا سے م ۰ 
من الملتبگة ملین 6 بج إن تصوأ وتو وس من 


< کے سره واه 


یر قرو موق ےم مگ صو 
فورم هنذا مدد ربک عة #اللف من الْملتبكة سوبین 2ھ 


اللفه : 


( بدر ) اسم ماء بين مكة والدينة » وقد كان هذا ا اء لرجل اسمه 
بدر » فسمي به ٠‏ وعنده جرت الوقعة الوسومة بهذا الاسم ء في السابع 
عشر من شهر رمضان » في الستة الثانية للهحرة ٠‏ 

( فورهم ) : الفور : العجلة والسرعة » وهو مصدر من فارت القدر 
ادا غلت فاستعیر للسرعه » ثم سميت به الحالة التی لا ربث فيها ولا 
إبطاء ولا تعریج على شيء ۰ 

( مسومين ) معلمین بعلامة واضحة ٠‏ وقد قرت بصیعه اسم الفاعل 


الاعر اب : 


وفاعل مؤخر وببدر جار ومحرور متعلقان بنصر کم ۰ و الحمله مستا تفة 
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مسوقة لتسلية المؤمنين عما لحق بهم من ضرر في غزوة أحد » وتذكيرهم 
بنعمة الله » وللإشارة بأن هزيمتهم ف آحد كانت يسبب مخالفة النبي 
في الصمود والثبات وآن الحلاوة قد تعتربها مرارة وأن الحنات حفت 
بالمكاره ( وأنتم أذلة ) الواو للحال وأتتم مبتدأ وأذلة خير والجملة في 
محل نصب على الحال ( فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) الفاء الفصيحة 
واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والله مفعول به 
ولعل واسمها ء وجملة تشكرون خبرها وجملة الرجاء في محل نصب حال 
( إذ تقول للمؤمنين ) إذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بنصركم أو بدله 
من « إذ » الأولى » لان الكلام هنا في صدد غزوة أحد ٠‏ وجملة تقول 
في محل جر بالاضافة وللمژمنین جار ومجرور متعلقان بتقول ( آلن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم ) الجملة الاستفهامية في محل نصب مقول 
قوله صلى الله عليه وسلم والهمزة للاستفهام الإنكاري كأنهم كانوا 
كالآيسين من النصر ء ولن حرف ناصب ويكفيكم فعل مضارع منصوب 
بلن والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به وأن حرف مصدرية 
ونصب ويمدكم فعل مضارع منصوب بها وأن وما في حيزها في تأويل 
مصدر فاعل يكفيكم وربكم فاعل يمدكم ( بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين ) بثلائة الجار والجرور متعلقان بيمدكم » وآلاف مضاف 
إليه » ومن الملائكة جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لثلائة آلاف 
ومنزلین صفة ثانية ( بلی إن تصيروا و تتقواماتو کم من فورهم هذا ) 
بلى حرف جواب لإيجاب النفي في قوله : آلن يكفيكم » والعنی یکفیکم 
الامداد باللاشکه ٠‏ ولكن ذلك مرهون شروط لا بد من تأدیتها وهي 
الصبر والتقوی ۰ وان شرطية وتصبروا فعل الشرط مجزوم بحذف 
النون والواو فاعل وتتقوا عطف على تصبروا ويأقوكم عطف أيضاً 
ومن فورهم جار ومجرور متعلقان بیاتوکم وهذا اسم إشارة في محل 
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جر صفة لفورکم أو بدل منه والجملة كلها م تأنفة مسوفة لتعبین شروط 
جواب الشرط والكاف مفعول به وربكم فاعل ومن الملانكة جار ومجرور 


البلاغة: 

الكناية في قوله تعالى : « وأتنم أذلة » عن ضعف حالتهم وضالة 
عددهم وعددهم : ذكر التاریخ أنهم خرجوا يعتقب الثفر منهم على 

البعير الواحد » وما كان معهم إلا فرس واحد يوم بدر ٭ 
رر مر مق لبر ے اروم ے قرو ع ديو م تج ووو بي کا رم 
د وما جعله اللہ إلا شری لكر ولتطمين فلو بكم به» وما 
وھ ج ہہت - 5 e.‏ سے ص حر رک صا ص رک ے 
النصر إلامن عند آله العز زا لی 9إ لیقطع طرفا من الین 


س ل سس او سے لو صص ے 9 م ص 


کفروا او يكيتهم فینقلبوا خاہہین 072 » 
اللغة : 
( طرفة ) : آراد به الجانب أو الطائفة منهم ٭ 


( يكبتهم ) : يخزيهم ویفیظھم من الکبت وهو الإصابة بالکروه » 
وقيل : هو الصرع للوجه والیدین ٭ وعلی هذین العنیین تكون التاء 
أصلية » ولیست بدلا" من شيء بل هی ماذة مستقلة بذاتها ٠‏ وقیل التاء 
بدل من الدال » واصله کبده إذا آصابه بمکروه آثر في کبده وا 
کقولك رآسته اذا ضربت رآسه ٠‏ ویدل على ذلك قراءة بعضهم : أو 
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بکبدھم > بالدال ٭ والعرب قد تبدل التاء من الدال ء ولعل أبا الطب 
المتنبي قد رمق هذا الا بدال فلاءم دن لعظين ملاءمة غر دمه 4 عندما قال : 


لاكىت حاسداً وآرى عدوا كأنهما وداعك والرحیسل 


وناسب أن بآتى بأرى من الوري » وهو إصابة الرئة يقال : وراه الحب 
ربا ونورية : وهو فاد الجوف من حزن أو صبابة » قال عبد 


وراه 


ومنه الحدیث الشرف « لان يمتلىء جوف آحدکم قیحاً حتی 
يرنه 6 ٠‏ وهذا من آوابد أبي الطیب التي لا تلحق ٭ 


الاعراب : 


( وما جعله الله إلا بشرى لكم ) كلام مستأنف مسوق لشرح كيفية 
النصر والواو استكتافية وما نافية وجعله الله فعل ماض ومفعول به مقدم 
وفاعل مثرخر وإلا آداة حصر وبشری مفعول به ثان إذا كان الجصل 
هنا بمعنى التصبير » ولك أن تعتبر الجمل هنا بمعنى الخلق فتکون 
متعدية لواحد » وبشرى منصوب على أنه استثناء من أعم العلل فهو 

ل لأجله وقد استوفى شروط النصب ولكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لبشری ) ولتطمئن قلویکم به ) الواو عاطفة واللام 
للتعليل وتطمتن فمل مضارع منصوب بان الضمرة بعد 
لام التعلیسل والجار والجرور في محل نصب عطف على 
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بشری وجر باللام لاختسلال شرط من شروط النصب وهو 
عدم اتحاد الفاعل فان فاعل الجعل هو الله تعالی وفاعل الاطمئنان 
القلوب » ولك أن تعلق الجار والجرور شعل محذوف تقديره : فعل 
هذا لتطمئن قلوبکم » وقلوبکم فاعل تطمئن وبه جار ومجرور متعلقان 
بتطمئن ( وما النصر إلا من عند الله العزیز الحكيم ) الواو استثنافیة 
وما نافية والنصر مبتداً والا أداة حصر ومن عند الله جار ومحرور 
متعلقان بمحذوف خبر والعزيز الحكيم صفتان لله تعالى ( لیقطع طرفا 
من الذین كفروا ) اللام للتعليل ویقطع فعل مضارع منصوب بآن مضمرة 
بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بنصركم في قوله « ولقد نصركم 
الله ببدر » » وقیل بمحذوف تقديره آمدکم و نصر کم > ورجح أبو 
حیان أن یکونا متعلقین بأقرب مذکور وهو العامل في قوله : « من 
عند الله » کان التقدیر : وما النصر إلا کائن من عند الله لا من عند 
غيره ء لاحد آمرین : إما قطع جانب من الکفار بقتل وآسر » وإما بخزي 
وانقلاب بخيبة ٠‏ وطرفاً مفعول به ومن الذين جار و مجرور متعلقان 
بمحذوف صفة وجملة کفروا لا محل لها لانها صلة الوصول ( أو يكبتهم 
فینقلبوا خائبین ) أو حرف عطف ويكبتهم فعل مضارع معطوف على 
یقطع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والفاء حرف عطف 
و نقلیوا عطف على يكبتهم وخائبين حال وعلامة نصبه الیاء لانه 
جمع مذکر سالم ٭ 
البلاة : 


الاستعارة التصريحية التبعية في قوله : « لیقطم طرفاً » فقد تبه 
من فتل منهم و تفرق بالشيء القتطع الذي تفرقت آجزاه واختل نظامه . 
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ليس لَك مِنَ الأ ی؛ أو توب 0 او يعدبم 
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والله فور رحم 4D‏ 


( لیس لك من الأمر شيء ) کلام مستأنف مسوق لتهوين الأمر 
على النبي صلی الله عليه وسلم بعد ما آصیب به في غزوة آحد ولیس 
فعل ماض ناقص ولك جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس المقدم 
ومن الأمر جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وشيء اسم لیس المؤخر 
(آو توب علیهم) أو حرف عطف ويتوب فعل مضارع معطوف على اسم 
خالص من التقدیر بالفعل فهو منصوب بأن مضمرة بعد العاف وهو 
أو » وسباتي في باب الفوائد » وعليهم جار ومجرور متعلقان بیتوب 
(او يعذبهم) عطف على ,توب (فانهم ظالون) الفاء للتعلیل وإن واسسها 
وخرها والحملة التعليلية لا محل لها لأنهابمثابة الاستئنافیه ( ولله ما 
في السموات وما في الأرض ) الواو استثنافیة ولل جار و محرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر وف 
السموات جار ومجرور متعلقان بمحذوف لا محل له أنه صلة وما ف 
الأرض عطف على ما في السموات ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) 
الجملة الفعلية في محل نصب حال لوقوعها بعد المعرفة ولمن جار ومجرور 
متعلقان بيغفر ويشاء فعل مضارع مرفوع وفاعله هو والجبلة صله 
الموصول وجملة يعذب من يشاء عطف عليها ومن اسم موصول في محل 
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نصب مفعول به ( والله غفور رحيم ) الواو استثنافیة والله متداً وغفور 


خيره الأول ورحیم خبرہ الثاني ٭ 
الفواند : 


پنمب الفعل الضارع بآن مضمرة جوازاً بعد عاطف مسبوق باسم 
خالص من التقدیر بالفعل » وأحرف العطف الختصة بدلك أربعة وهي: 
الواو والفاء وأو وثم ٭ ومن ذلك قول میسون بنت بحدل : 

ولس عباءة وتقر عيني أحب إلى من لبس الشفوف 

هذا ویجوز أن تکون « أو » بمعنی « إلى » فیکون الفعل منصوياً 


بأن مفسرة وجوباً بعد أو ۰ 


م85 م مع وم مه م ی مس 6 وم مر كم مس مز و 


« یایب لین ءاموا لا لا تا کلوا آر با اضعفا مضاعفة واتقوا 
الله ملک تفلحونٌ جح 221ھ النار ال ات لا الکفرن وھ 


ےم و ےل ے رمرم قرو روم م 


وأطيعوأ الله وآلرسول لعلك_ ترحمون 4 
الاعر اب : 


( یا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) كلام مستاتف 
مسوق للنهي عن الربا والإمعان في تخويف الوّمنین ء قال أبو حنيفة رحمه 
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الله : هذه الآبات آخوف آات القرآن حيث أوعد الله الوّمنین بالنار 
العدة للكافرين ٠‏ ولا ناهية وتأكلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية 
والواو فاعل والرا مفعول به وآضعافاً حال ومضاعفة صفة وجاءت 
الصفة لتنغی القله التي بعبر عنها جمع القلة وهو وزن : آفعال ء وقل : 
الصفة إشارة إلى تكرير التضعیف عاماً يعد عام ٠‏ والمبالغة في هذه 
العبارة تفيد التوبيخ ( واتقوا الله لعلکم تفلحون ) الواو عاطفة و اتقوا 
فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل والله مفعوله ولعل واسسهاء 
متسه ھک و کردا سد غ پاش تار الى ت 
للكافرين ) واتقوا عطف على ما تقدم والنار مفعول به والتی اسم 
موصول في محل نصب صفة وجملة أعدت صلة الموصول وللكافرين 
جار ومجرور متعلقان بأعدت ( وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحسون ) 
الواو عاعلفة وأطيعوا فعل أمر مبني على حدف النون والواو فاعل والله 
مفعول به والرسول عطف على الله ولعل واسمها » وترحمون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر لعل » وجملة الرجاء 
حالية : 
وی روا کرو و و ذم اب و 
تا ال مغفرة من ریکر وجنه عرضها لسموت 
والازش أعدّتٌ سیف« رن ينفو في السراء والضراء 
والْكنظمين یط وآلعافین اتسس والله يحب المح نین 
2 
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اللغة : 


( الكاظمين ) اسم فاعل من كظم الفیظ وهو أن بنطوي على نفسه 
ويمسك على ما فيها معتصماً بالصبر » وأصله من کظم القرية إذا ملاها 


الاعر اب : 


( وسارعوا إلى معفرة من ربكم ) الواو عاطفة وسارعوا فعل آمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى منفرة جار ومجرور متعلقان 
بسارعوا ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لعفرة 
( وجنه عرضها السموات والارض ) وجنة عطف على مغفرة وعرضها 
مبتداً والسموات خبر والأرض عطف على السموات والجملة الاسمية 
صفة لجنة ( أعدت للمتقين ) الجملة الفعلية صفة لجنة آضا واعدت 
فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل هي وللمتقین : جار ومجرور 
متعلقان باعدت ( الذين ینفقون في السراء والضراء ) اسم الوصون 
نعمت للستقین وجمله بنفقون صلة الوصول وفي السراء جار ومجرور 
متعلقان بینفقون والضراء عطف على السراء ( و الکاظمین الفیظ والعافین 
عن الناس ) عطف على المتقين والغيظ مفعول لاسم الفاعل الکاظمین » 
والعافین عطف أيضةً وعن الناس جار ومجرور متعلقان بالعافین ( والله 
يحب الحسنین ) الواو استئنافية والله مبتداً وبحب فعل مضارع 
والحستین مفعول به والجملة خبر ۰ 


البلاغة : 


اشتملت هذه الآبة على فن جليل القدر وهو التنكيت في التشبيه ء 
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وحده أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده 
لأجل تكتة » وإذا وقع في التشبيه فقد بلغ الغاية » وهو هنا في قوله 
تعالى : « عرضها السموات والارض » : فقد أراد وصفها بالسعة 
فخص عرضها بالذكر دون الطول ‏ وإنما عدل عن ذكر الطول لأن 
الستقر في البدائة والأذهان أن الطول آدل على السعة فاذا كان عرضها 
مما يسع السموات والأرض فما بالك بطولها ! ۱ 


سے م ےم مرظر وم ص دس کم اسهم ٤‏ بر سرس ۔ عر وی ملس 

« والذین إذا فعلوا فلحشة اوظلمواً انفسہم ذکروا الله 

7 و موق و 22 و مم صح 2۶ 4 ےم ام عق مرن ۶ 2 همم ےر مسق و 

فاستغفروأ لذ نو ريم ومن يغفر آلذنوب إلا اللہ ولر بصروا عإع مافعلوا 
ویر م ۶ یو ملاس وس عمج ور 


95 هم ال ےب ہے طط 
وهم يعلمون وي اولليك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنلت تجری 


چم كوم عراس م چم كور 


9 
من تحتها آلا ندر خطلدين فيها ونع اجر العدملين 40 4 


الاعراب : 


( والذين إذا فعلوا فاحشة ) الواو عاطفة أو استثنافیة والذين عطف 
على المتقين أي آعدت للمتقين والنفتن وللتائین ٠‏ وجوز أن يكون 
« الذين » مبتدأ خبرء « أولئك » كما سیأتی » وإذا ظرف مستقبل 
وجملة فعلوا في محل جر بالإضافة وفاحشة مفعول به ( أو ظلموا أتفسهم 
ذکروا اللة ) أو حرف عطف وظلموا عطف على فعلوا وأتفسهم مفعول به 
وجملة ذكروا الله لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( فاستغفروا 
لذنوبهم ) الفاء عاطفة واستغفروا عطف على ذكروا آي تابوا عنها » 
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ولذ نوبهم جار ومجرور متعلقان باستغفروا ١‏ ومن يعفر الذنوب إلا الله ) 
الواو استثنافیة ومن استفهامية ومعنى الاستفهام هنا النفي وهي في 
محل رفع ميتدأ وجملة بغفر خبر والذنوب مفعول به والا آداة حصر 
والله بدل من الضمير ف يعفر أي من الفاعل المستتر ( ( ولم یصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون ) عطف على استغفروا » ولم حرف جازم » ويصروا 
فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون » على ما فعلوا 
جار ومجرور متعلقان بيصروا » وجملة فعلوا صلة » وهم : الواو حالية 
وهم مبتدأ وجملة یعلمون خبر » والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من ضمیر بصروا ٠‏ ( أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ) آولئك اسم إشارة 
ف‌محل رفع مبتداً وجزاژهم ميتدأ او مغفرة خبر جزاؤهم والمبتدآ الثاني 
وخبره خبر اسم الإشارة ٠‏ وإذا آعرینا الدین مبتداً كانت الجملة خبرا 
للموصول.ومن ربهم صفة لمغفرة (وجنات تجريمن تحتها الأنهار خالدين 
فيها) وجنات عطف على مغفرة وجملة تجري من تحتها الأتهار صفة نات 
وخالدين حال وفيها جار ومجرور متعلقان بخالدين ( ونعم أجر العاملين ) 
الواو استئنافية ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح وأجر العاملين فاعل 
نعم مضاف لقترن بأل والخصوص بالدح محذوف تقديره نعم آجر 
العاملين ذلك » يعني الغفرة في الجنات ٠‏ 
خر صما و ہم ےو رمو م “ره 
و قد خلتمن قبلكر سان فسيروا فى لأرض قانظرواکیت 


كت 
14 م ضير 2 سم تير و 2 ری ص تت سين ل 2 


علقة علقبة لمکذیین وي مَٰذا بیان الناس رها وموعظة آلمتقین 
7 
اللة : 


( سنن ) طرائق جمع سنة » وهي الطريقة والعادة ٭ ومعنى خلوها 
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مضيها واصل الخلو في اللغة الانفراد » والکان الخالی هو المنفرد عمن 


الاعراب : 


( قد خلت من قبلکم سنن ) کلام مستآتف مسوق لتسلية المؤمنين 
عما آصابهم من الحزن والكابة » وتتمة لتفصیل بقية قصة آحد » فانه 
لا بنال آحد الخير حتی پبهره بالتضحية والصبر والجهاد ٠‏ وقد حرف 
تحقیق وخلت فعل ماض مبني على الفتح القدر على الالف الحذوفة 
لالتقاء الساکنین ومن قبلکم جار ومجرور متعلقان بخلت وسنن فاعل 
( فسیروا في الارض ) الفاء الفصيحة وهي التي تقم جواباً لشرط مقدر 
لأن المعنى مترتب عليه » أي إذا شككتم فسيروا ف الأرض لنعتبروا 
بما ترون من آثار هلاكهم » وسيروا فعل أمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل وف الأرض جار ومجرور متعلقان بسيروا والجملة لا محل 
لها لأنها جواب شرط مقدر غير جازم ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) 
الفاء حرف عطف وانظروا معطوف على سيروا وكيف اسم استفهام ف 
محل نصب خبر كان المقدم وكان عاقبة كان واسمها » والکذبین مضاف 
إليه والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول انظروا ( هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) کلام مستآنف والبيان هنا الدلالة التي تفيد 
إماطة الشبهة الحاصلة » وهذا مبتداً وبيان خبره وللناس جار ومجرور . 
مها دوف امت لبان وعدي عطرت غل جات الت رط 
وهو من عطف الخاص على العام » وللمتقين جار ومحرور متعلقان 


0۸ ۱ إعراب القرآن 





البلاغة : 


الحاز في قوله : « خسيروا في الأرض » والعلاقة في هذا المجاز ما 
نول اليه أمر السير في الأرض : وتملتي الآثار المعروضة » واستجلاء 
ما تركه الأولون من مخلفات ينبغي الاستيصار بها ٠‏ وقد رمق أبو الطيب 
سساء هذا الجاز الرفیع بقوله : " 


تتخلف الآثار عن أصحابها ‏ حیناً ويدركها الفناء فتتبع 
م تساءل : 


أبن الذي الهرمان من بتيانه 8 ما قومه ؟ ما يومه ؟ ما المصرع 


2 ماي و سے صورق و مع وو 


ولا یلاوتم الاو إن كنتم مُؤْمِنِينَ 9ل إن 
۱ و 


سے و ورن Nec‏ ہے م موم ow Nol‏ ما ع رس 6ج بربرم برص موم 
بمسسكر قرح فقد مس القوم فرح مثله, ولك الا یام نداوها بین 


ل ۰ 
3 2 مرجم م رل 2 م مرو صصع م لم سے مم ےا مھ و 
آلناس ولیعل اللہ آلذینءامنوا ويخ مکر شهداء والل لاحب 
م رصن مص ریو صا م 


امن th)‏ ولیبحص مه الین ڈامنواً وعحق 
آلکنرت 46۵ 
اللفة : 


( تهتوا ) تضعفوا ء وأصله توهنوا ء فحذفت الواو لوقوعها بین 


سورة آل عمران ۹ 


باء وكسرة في الأصل . لأن الفعل وهن بالفتح في الاضي وبالکسر ف 
الضارع ۰ 

( القرح ) : بفتح القاف وتضم أيضاً » وقیل : هو بالفتح الجراح 
وبالضم آلمها » وقد قرىء بهما ۰ 

( نداولها ) نصرفها بين الناس نديل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء » 
ودالت له الدول » ودالت الأيام ء وأدال الله بني فلان من عدوهم جعل 
الكرة لهم عليه ٠‏ 

هي الأمور کہا شا هد تھا دول“ من سره زمن ساءته أزمان 

( التمحص ) التصفية والتطهیر ۰ ( بمحق ) بهلك ۰ 


الاعراب : 


( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ) الواو عاطفة والکلام 
معطوف على المفهوم من قوله : فسيروا » ولا ناهية وتهنوا فعل مضارع ١‏ 
مجزوم بلا ولا تحزنوا عطف آیضاً وأنتم الواو حالية وآنتم ضمير 
منفصل في محل رفع مبتدأ والأعلون خبره مرفوع بالواو لأنه جمع 
مذكر سالم والجملة نصب على الحال ( إن كنتم مؤمنين ) إن شرطية 
وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومؤمنين 
خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فلا تهنوا وجملة 
الشرط استثنافیة ( إن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) کلام 
مستا نف مسوق لتسلية ااؤمنین أبضاءوإنشرطية ویسسکم فعل الشرط 
والكاف مفعول به وقرح فاعل پسسسکم وجواب الشرط محذوف أي 


.۹ إعراب القرآن 
فتأسوا وتسلوا ٭ ومن آعرب فقد مس القوم هو ا لجواب غلط لان 
الاخي معنی" لا یکون جواباً ء والتعلیق لا یکون الا في الستقبل ۰ 
فقد الفاء عاطفة وقد حرف تحقیق ومس القوم عطف على الجواب 
الحذوف ومس فعل ماض والقوم مفعول به مقدم وقرح فاعل مؤخر 
ومثله نعت لقرح ) وتلك الأيام نداولها: بین الناس ) الواو استثنافیة 
واسم الإشارة متداً والأیام بدل منه وجملة نداولها خبر والهاء مفعول 
به وبين الناس ظرف مكان متعلق بنداولها ٠‏ ويجوز إعراب الأيام 
خبرا لاسم الإشارة وجملة نداولها حالية والعامل فيها معنی اسم الإشارة 
أي يشير إليها حالة كونها مداولة ( وليعلم الله الذين آمنوا ) الواو 
عاطفة على المعلل المحذوف » والتقدير فعلنا ذلك ليتعظوا ء وليعلم اللام 
للتعلیل ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضسرة والله فاعل والذين اسم 
موصو لمفعول به وآمنوا فعلماض مبنيعلى الضم والجسلة صلة (ویتخذ 
منكم شهداء ) الواو عاطفة ويتخذ فعل مضارع معطوف على يعلم ومتّلم 
جار ومجرور متعلقان بيتخذ أو بمحذوف حال لأنه كان فی الأصل صفة 
لشهداء وشهداء مفعول به ( والله لا يحب الظلمين ) الواو اعتراضية 
والجملة معترضة بين هذه العلل المتعاقبة والله مبتدأ وجملة لا بحب 
الظالمين خبر ( وليمحص الله الذين آمنوا ) الجملة معطوفة على العلل 
المتقدمة والله فاعل والذين اسم موصول مفعول به وجملة آمنوا صلة 
( ويمحق الكافرين ) عطف على ما سبق من العلل ٭ 
۶ م {ols‏ ده 2 وم میت سے مو رر لیے عام لبر م ۶و 
ام حسبت أن تذخاو اة ولمایعغ اللہ ان هد وأ منک 
م مو واي 2 2 مور و موم رومو م مه 8 صیصوڑ من 
ویعل الصديرين و ولقد كنت نمنون آلموت من قبل أن تلقوه فد 
ماسر ب مخ برى م و و 


رايتموه وانتم تنظرورت 459 4¢ 
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الاعراب : 


( آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) أم عاطفة منقطعة بمعنی بل » وقد 
تقدم بحثها » والكلام معطوف على ما تقدم على طریق الاضراب عن 
التسلية الى طريق التوبيخ » والهمزة التي في ضمنها للانکار » وحسب 
فعل ماض سعنى ظن والتاء فاعل وأن وما بعدھا سدت مسد مفعولها , 
والعنی : لا تحسبوا أو لا يدر بخلد أحد منكم أنكم تدخلون الجنة من 
دون جھصاد وصبر » والجنة مفعول به على السعة أو منصوب بنزع 
الخافض ( ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم ) الواو حالية ولا جازمة 
ویعلم فعل مضارع مجزوم والله فاعل والذین اسم موصول مفعول به 
وجبله جاهدوا صله لا محل لها ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال والجملة نصب على الحال ( ویعلم الصابرين ) قرأ السبعة بفتح 
اليم ء فالواو للمعية ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد وأو 
المعية والفاعل هو والصابرين مفعول به وقد تدم النفى عليها 
رس ال الراك كا بوي تفي المعلوم وهما الجهاد والصبر ٠‏ 
ومن العجيب أن يتنطع ؛ فو نت مدای فكو : إن الفتحة فتحة 
التقاء الساكنين والفعل مجزوم عطفاً على « بعلم » الأولى » فلما وقع 
بعده ساكن آخر احتیج إلى تحریك آخره فكانت الفتحة أولى لأنها 
أخف ؛ إذ لا يجوز حمل القرآن على الوجوه الرجوحة ( ولقد كلتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه ) الواو استثنافیة واللام جواب لقسم 
محذوف وقد حرف تحقيق وكنتم كان الناقصة واسمها » وجملة تمنون 
خبرها واصل تمنون تتمنون فحذفت شی اتاد والوت مفصول 
به من قبل جار ومحرور متعلقان بتمنون وآن تلقوه أن حرف مصدري 
ونصب وتلقوه فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه حذف النون 


٦‏ إعراب القرآن 





والواو فاعل والهاء مفعول به والصدر المؤول مضاف إليه ( فقد رأيتموه 
وآتتم تنظرون ( الفاء عاطفة وقد حرف تحقیق وأنتموه فعل وفاعل 
ومفعول به والواو لإشباع الضمة وأتنم الواو حالية وأتنم مبتدآ وحمله 
تنظرون خبر ولا بد من تقدير مضاف أي : سیب الوت ۰ 


الفوائد : 


کان السلمون ف الصدر الگول شمنون الوت لا لیخلی الجو 
لمدوهم ولکن لنيل کرامة الاستشهاد مع ضمان التفوق والغلبة ء وهذا 
تنبيه لا بد منه لثلا نتساءل متنطع : كيف يجوز تمني الشهادة في تمنیها 
غلة للکافر علی على ال مسلم » فقد كان دیدن الصحابة رضوان الله عليهم 
الاستشهاد في سبيل الله ولا تسى بكاء خالد د بن الوليد عندما حضره 
الوت © لأنه مات على فراشه ؟ وقال عبد الله بن رواحة حين نهد 
إلى حرب مت : ۱ 


لكنني اسال الرخمن مغفسرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدي حران مجهزة بحرية تنفذ الأحشاء والکبدا 

. حتی یقولوا إذا مرواعلی جدئي أرشدك ایى عار یور 

ومعنی قوله : ذات فرغ أي : ذات سمة » والفرخ الدلو » آي : 

تحدث في جسمی ما بشنبه الدلو الممتلئة بالاء ‏ والحران : العطشان 
الظامیء إلى دمی ٭. 


ےہ وو ہے 9 ۓے ورڑیہے ےی ۔ رم 


وود نول قد خَلتمن قبلہ ارسل إن مات أو فيل 


- 
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۳ . ات وم َ‫ 7 عو صم م و یں مرو 


۳ ۳ 


اللفة : 


الادبار و الفرار ۰ 


الاعراب 


( وما محمد إلا رسول ) الواو استثنافية والکلام مستأنف مسوق 
بیان أن موت محمد صلی الله عليه وسلم أو قتله لا بوجب ضعغاً أو 
ٹراخیاً في دنه ٠‏ وما نافية ومحمد مبتداً والا أداة حصر ورسول خبر 
( قد خلت من قبله الرسل ) الجملة صفة لرسول وقد حرف تحقيق 
وخلت فعل ماض مبني على! لفتحة المقدرة على الألف الحذوفه لالتقاء 
الساکنین ومن قبله جار ومجرور متعلقان بخلت والرسل فاعل ( أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) الهمزة للاستفهام الانکاري والفاء 
للعطف وقد أنت متأخرة ورتبتها التقديم لأن الهمزة لها الصدارة ء وقد 
ذكرنا سابقاً أن الزمخشري ومن نحا نحوه يقدرون بينهما فعلا" محذوفاً 
تعطف عليه الفاء ما عدھا ء والتقدير : أتؤمنون به في غضون حياته. 
فان مات ار تددتم > و کلاهسا صحیح ٠‏ وفائدة العطف تعلق الحصله 
الشرطية بما قبلها على معنی التسیب ء وان شرطية ومات فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط أو قتل عطف على مات وانقلبتم فعل ماض في 
محل جزم جواب الشرط وعلی آعقابکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 


٦٤‏ إعراب القرآن 





حال ء وسيآتي المزيد من البحث في باب البلاغة عن هذا القصر ( ومن 
جس وں وروی ے سی ہے سر ہی متا 
وینقلب فعل الشرط وعلی عقبيه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
والفاء رابطه لجواب الشرط ويضر فعل مضارع منصوب بلن والله 
مفعول به وشی"ا مفعول مطلق وجملة فان يضر في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر « من » ( وسيجزي 
الله الشاكرين ) الواو استثنافية ويجزي فعل مضارع مرفوع والله 
فاعل والش‌اکرین مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : « وما محمد إلا رسول » فن القصر وهو في اللغة الحبس » 
وف الاصطلاح تخصيص أحد الأمرين على الآخر ونفيه عما عداه 
وهو يقع للموصوف على الصفة وبالمكس + والآية من النوع الأول 
أي أن محمداً صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة لا بتغداها 
الى البعد عن الهلاك بناء على استعظام الصحابة أن لا ببقی زسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم لهم فكأتهم ثبتوا له وصفين : الرسالة وعدم 
. الهلاك » فخصص بقصره على الرسالة » فهو من إخراج الكلام لا على 

مقتضی اظاهر » وهو قصر إفراد » رداً على من يدعي أمرين أو أحدهما 
بلا ترجيح » وهو على كل حال من باب القصر القلبي ء لأنهم لما انقلبوا 
على أعقابهم فكأنهم اعتقدوا أنه رسول لا کسائر الرسل في آنه يموت 
كما ماتوا وأنه يجب عليهم التمسك بدينه بعده كما يجب التمسك 


بأديانهم بعدهم ٠‏ 
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ع صے ۶ و 


وتا کن اه توت إلا راڈن ان کتلبا مؤجلا ومن برد 


اب لیا و ومن 7 واب الآشرة وم وسنجزی 


اللفة : 


( موجلا" ) موقا لا بتقدم ولا بتأخر » من أجل الشيء أو أجله 
بالتشدید والتخفیف » أي ضرب له آجل" لا محید عنه ۰ 


الاعراب : 


( وما کان لنفس أن تموت الا بإذن الله ) کلام مستأتف مسوق 
لتحقيق ما تقدم وهو أن كل تفس لن تسوت إلا بمشيئة الله وأن آحدا 
لا يموت قبل بلوغ أجله وإن طوح بنفسه وخاض العارك ٠‏ والواو 
استئنافية وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولنفس جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر كان المقدم وأن تسوت المصدر المنسبك من أن وما في 
حيزها اسمها المؤخر وإلا أداة حصر وبإذن الله جار ومجرور متعلقان . 
بمحذوف حال وهو استثناء مفرغ من آعم الاحوال والتقدير : وما كان 
لھا أن تسوت إلا ماذونا لها ( كتابآ وج ) كتابا مصدر منصوب على 
المفعولية المطلقة المفيدة لتاکید مضمون الجملة التي قبله لأن المعنى 
کتب الموت کتاباً وموجلاه صفة واختار ابن عطية أن يكون منصويآ 
على التمييز » وقيل : هو منصوب على الإغراء ولا داعي لهذا التكلف 


ك5 آعر اب القر آن 





٠‏ النعيد ( ومن برد ثواب الدنيا توتہ منها ) الواو استثنافية والجملة 
مستأنفة مسوقة للحديث عن الذين تركوا مراكزهم وطلبوا الغنائم ومن 
شرطية في محل رفع مبتدأ ويرد فعل الشرط وثواب الدنيا مفعول به 
ونؤته جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة والهاء مفعول به 
وجملة فعل الشرط وجوابه خبر من وقد تقدم تقریر ذلك وفیها جار 
ومجرور متعلقان بنئوته ( ومن برد ثواب الآخرة تته منها ) تقدم إعراب 
هذه الآآية ( وسنجزي الشاکرین ) الواو استثنافية وسنجزي فعل مشارع 
مرفو عوفاعله نحن والشاکرین مفعول به والجملة استثنافية لامحل لهاء 


گت سی ام صل رم ئ ےغ سے وںہےہ مر مار و رار رو م 


و و کین من نبي فلل معد ريون كثير فا وهنا يمآ اصابہسم 


ۓ 
َ‫ ے رص ےم گر و عام واس صرے ےی مار اھ بي 8 8 ۳ 
فى سبي ل آله وما ضعفوا وما آستکانوا وآلله يحب الصلبرین (DD‏ 


اللفة: 

( ربيون ) ربائیون نسبة الى الرب » وقد تقدم بحثها ووردت في 
اللعة تثلیث الر اء والفتح هو القباس والضم و الکسر من. تصبرات 
ات 

( استکانوا) : ضعفوا وذلوا والاستكانة الانکساز والوهن وأصل 
هذا الفعل استکن من انسکون لا البسکون الذل وأصله : (استکون) 
فنقلت الفتحة الى الکاف ثم قلبت الواو ألا ه |00 

الاعر اب : 


( وکاین من نبي قاتل معه ربیون کثیر.) كاين خبرية بمعنی کم 
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الخبرية وهي في محل رفع مبتدأ ومن نبي تمییز كأين وتنوینه للتكثير 
أي كثير من د«الأنبياء وجملة قاتل خبر كأين ومعه ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم وربيون مبتداً مؤخر والجملة الاسمية نصب على 
الحال ( فما وهنو الما أصابهم في سبيل الله ) الفا ء عاطفة وما نافية ووھنوا 
فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل ولا اللام حرف جر وما اسم 
موصول في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بوهنوا وجمله 
أصابهم صلة وف سبيل الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ولك 
أن تجعل ما مصدرية والمصدر المنسبك من ما وما في حيزها مجرور 
باللام ( وما ضعفوا وما استكانوا ) عطف على « ما وهنوا» ٠‏ ( والله 
يحب الصابرين)الواو استثنافیة والله مبتدأ وجملة يحب الصابرين خبر ٭ 


الفوائد: 


( كاين ) بمعنی كم في الاستفهام والخبر ٠‏ وهي مركبة من كاف 
التشسيه وه ن أي الاستفهامية وقد حدث فيها بعد الترکیب معنی التکثیر 
الفهوم من کم الخبرية » ولا تتعلقان بشيء لأنهما صارتا بم نزلة كلمة 
واحدة ولذلك رأى آبو حیان أن تكون « کآین ‏ كلمة بسيطة غير 
مركبة » ولم أجد من يؤيده وإن كان رأيه جمیلاٴ سھلاٴ وهي توافق 
كم الخبرية في خمسة آمور : ١‏ الإبهام ۲ - الافتقار إلى التمبيز 
۳ البناء 4 لزوم التصدیر ه إفادةالتكثير أو التكثير تارقوالاستفهام 
تارة آخری٭ قال آبي لابن مسعود كاين تقر سورة الاحزاب آبة؟ قال : 
ثلا و۔حین ٭ وتخالف كم في خمسة أمور ١‏ أنها مركبة وكم بسیطة 
۲ - أن مميزها مجرور بمن غالبا حتى زعم بعضهم لزومه وهو مردود 
ہما رواه سيبويه ويونس أنهما سمعا من يقول كأي رجلا ۳- أنها لا 


4 إعراب القرآن 


تقع استفهامية عند الجمهور ٤‏ - آنها لا تقم مجرورة فلا تقول بکآین 
تبيع هذا ؟ وآجازہ بعضهم ه ‏ أن خبرها لا بقع مفرداء قال زهير : 


وکائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التکلم 


وقال الخليل وسیبویه : هي « أي » دخلت عليها كاف التشےه 
وثبتت معها فصارت بعد التركيب بمعنى کم وصورت في الصحف نون 
لأنها كلمة نقات عن أصلها فغير لفظها لتغیر معناها ء فتصرفت فیها العرب 
بالقلب والحذف فصار فيها أربع لغات قریء بها : احداها « کائن » 
کتول زهير » والثانية كاي مثل كى كين وهو الاصل ‏ والثالثة كاين 
بل کین ):والرانعة كن باء اكه مدا همه کور 


سرسرے مر صوصطرم سے سے٤‏ م و وم جر o»‏ وو ص ص وص ٠‏ 

سے وماکان قوضم الا آن قالواربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافناف 

یہہ صصت ون لوس مس عر روص صب وومةه ره َ‫ صم م 2 

مین وتيت آقدامناوانصرنا عل الوم انکر نَ وه اتهم ال 
صصح ےر وس سرس سا سے رور ثم موق ده 


6 
تواب آلدنیا وحسن واب الآضرۃ وال يحب انون مق 


الاعراب : 


( وما كان قولهم إلا أن قالوا ) الواو عاطفة والكلام معطوف على 
ما تقدم لبيان محاسنهم القولية بعد أن آئبتوا محاسنهم الفعلية ء وما 
افية وكان فعل ماض ناقص وقولهم‌خبرها المقدمواسمها أن المصدرية وما 
ف حيزها ت وقرآ ابن كثير وعاصم برفع « قولهم » على أنه اسم كان 


سورة آل عمران ۹ 


والخبر أن وما في حیزها ء والا آداة حصر والاستثناء مفرغ من آعم 
الأشياء ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في آمرتا ) ربنا منادی مضاف 
محذوف منه حرف النداء وجملة اغفر في محل نصب مقول القول ولنا 
جار ومحرور متعلقان باغفر وذنوبنا مفعول به واسرافتا عطف عليه » 
في آمرنا جار ومجرور متعلقان باسرافنا وانسا نسیوا الاس راف 
الى آفسمم هضساً لها وقدموا طلب الغفران باعتباره أهم لديم 
من کل شيء ( وثبت آقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین ) الواو حرف 
عطف وشت فعل دعاء وأقدامنا مفعول به وانصرنا عطف أيضاً وعلی 
القوم جار ومجرور متعلقان بانصرنا والکافرین صفة ( فا تاهم الله ثواب 
الدنيا ) الفاء عاطفة أو استثنافية وآتاهم الله فعل ومفعول به وفاعل 
وثواب الدنیا مفعول به ان ( وحسن ثواب الآخرة ) الواو حرف عطف 
وحسن عطفعل ثواب» وإنما خص ثواب الاخرة بالحسن تنويها فضله 
وآنه أولى ما بعتد به الرء وينشده (والّه بحب المحسنين ) الواو استثنافیة 
والله متداً وجملة بحب الحسنین خبر ۰ 


گم وت سم اه ۴ 2 و 8 رم رو همع الى مم 2 ور 
«بتایهاآلذین #امنوا إن تطیعوا الذين کفروا بردو عاح اعقبكر 
سر 
رم م ط۔ے۔ رقم و ری رام مور 


َ‫ ۳2 3 َ‫ مقر و 
نلبوا خلسرین 39 بل اللہ موللکر وهو خر الندصرين 050 سنلقٍ فی 


ف 


2 رم وه ہے عومسم بير ےے سا 2و روج ولس کر 
۹ 


قلوب این كفروأ رعب با آشرکوا باه مالر بتزل ده سلطنا 


سس م صم 


مد 
ررر و ور بے بر مس چم 2 -٠٦‏ 2 5 
وماونهم آلنار ویس مثوی الظللمين 4 


بش إعراب القرآن 





اللفة : 


) الرعب ) بضم الراء وسکون العين وضمها وقد قرىء بهما : 
الخوف » يقال : رعبته فهو مرعوب »> وأصله الامتلاف قال : رعت 
الحوض أي ملاته » وسيل راب أي : ملا الو ادي 6 وتعدی بنفسه 
وبالهمزة ٠‏ 


الاعراب : 


( يا آیها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ( إن تطيعوا الذين كفروا ) 
إن شرطية وتطيعوا فل الشرط والواو فاعل والذين اسم موصول 
" مفعول به وجملة كفروا صلة والجملة كلها مستاتفة مسوقة لتحذير 
المومنين من الاغترار بأقوال المنافقين للمژمنین عند الهزيمة : ارجعوا 
الى دينكم وإخواتكم » ولو كان محمد نبا ما قضل ۰ وقيل : إن 
تستكينوا لأبي سفیان وجماعته بردوکم الى دينهم (بردو کم على أعقابكم) 
يردوكم جواب الشرط. مجزوم والواو فاعل والكاف مفعول به وعلی 
أعقابكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ) فتنقلبوا خاسرین ( 
الفاء عاطفة وتنقلبوا فعل مضارع معطوف على بردوکم وخاسرين حال 
( بل الله مولاكم ) بل حرف اضراب وعطف والله مبتداً ومولاكم خبر ٠‏ 
والكلام معطوف على ما هو من مضمون الشرط ؛ كانه قيل : فلیسوا 
أنصاراً لكم حتى تطيعوهم بل الله » وقرىء الله بالنصب على أنه مفعول 
به لفعل محذوف تقديره: بل أطيعوا الله » ومولاكم بدل منه ( وهو خير' 
ٴ| الناصرین ) الواو عاطفة وهو مبتدأ وخير الناصرین خبره ( سنلقي ف 
قلوب الذين کفروا الرعب ) کلام مستانف مسوق على طریق الالتفات 


سورة آل عمران ۷۱ 


التنبیه على هول ما سبلقه تعالی في قلو بهم 6 والسین حرف استقبال 
ونلقي فعل مضارع مرفوع وفاعله نحن وف قلوب جار ومجرور متعلقان ‏ 
بنلقي والذین اسم موصول في محل جر بالاضافة وجملة کفروا صلة 
لا محل لها والرعب مفعول به اتلقي ( ہما آشرکوا باللہ ما لم بنزل به 
سلطا ) ہما الباء حرف جر وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر 
مجرور بالباء والجار والجرور متعلقان بنلقي أي : يسبب اشراکهم 
أو ما اسم موصول والجملة صلة » وبالله جار ومجرور متعلقان 
بأشركوا وما اسم موصول مفعول آثرک وا وجملة لم بنزل به 
سلطا صلة الموصول وبه جار ومجرور تعلقان بمحذوف حال 
لأنه كان في الاصل صفة ل « سلطا » وسلطاةً مفعول ينزل 
( ومأواهم النار ) الواو استثنافیة والكلام مستأنف مسوق لبيان 
أحوالهم في الآخرة بعد بيان أحوالهم في الدنيا من الخذلان المبين ء 
ومآواهم مبتدأ والنار خبره ویجوز العكس ولعله أولى ( وبئس مثوى 
الظالمين ) الواو استثنافیة وشس فعل ما ض خامد لإنشاء الذم ومثوی 
فاعل مضاف لقترن ب « ال » والظالین مضاف اليه والخصوص بالدم 


محذوف تقديره : النار ۰ 
البلاغة : 


١‏ الالتفات ف قوله تعالى : « سنلقى » فقد التفت من الغيبة 
الى التكلم للاهتمام ہما بلقیه تعالى في تلو بهم ٠‏ 


؟ ‏ الاستعارة ٤‏ قوله تعالى : « سنلقی » لأن الالقاء لا کون 
إلا فی الاجرام فاستعير هنا للرعب تجسیداً وتشخيصا بتنزيل العنوي 
منزلة المادي ۰ 
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مر مر مر صا ص قزر ور و ی مقر 8 مرو 


ف 
0 2 مقر موم 2 > ی ص ی >> 
2 ولقد صدفك الله وعدہ۔ إذ تحسونهم بإذنهء حتق إذا فشل 


سم موہ ۹ رص صو سا و ہے 5س ر ETE‏ و ہے رو 
وتنلزعتم فی آلامي وعصیتم من بعد ما ارم مامحبون من من بريد 
ند 


وم م و ى ور i‏ ہ_ 2 مم قرو موق و موص 2 رو ہے“ 7 
کے 
قرو م ہے س۔ مور لس 


و و سب م 2 7 ۲ ۶ و 
عنکر واللہ ذو فضل على المؤمنين (6 إِذْ تصعدون ولا تلودن 
دم قم مم دي ( صوظ ڑم .. وت قرو عم م لو 22م لاس سروم موه 
احد وآلرسول یدعو کر ف انکر فاثلبکر مابغم لكيلا تحزنوا 


رم ری مس صاصم مر قرو م2 وم مر مریم م 


۱ 
مافانکر ولا ما اصلبکر وال خبیر یما تعملونَ 2 4 


۹ 


Ce 
١ 


اللفة: 
( تحسوتهم ) تقتلونهم قتلا ذریعاً وتستأصلونهم » من حسته 


( تصعدون ) بضم التاء من أصعد أي ذهب بغيدا في الجبل وق 
الأرض »> ویقال : صعد في الجبل وأصعد في الأرض ٠‏ 


( تلوون ) تصرفون وجوهكم ولا تعرجون على أحد ٠‏ 


سورة آل عمران ۷۳ 





الاعر اب 


( ولقد صدقکم الله وعده ) الواو استثنافیة والکلام مستأنف 
مسوق لتفصیل موقعة آحد كما ذكرتها الطولات واللام جواب القسم 
. محذوف وقد حرف تحقیق وصدفک الله فعل ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر ووعده منصوب بنزع الخافض لأن صدق بتعدی لاثنين آحدهسا 
بنفسه والاخر بحرف الجر أي بوعده ( إذ تحسونهم بإذنه ) إذ ظرف 
ما مفى من الزمن متعلق بصدفکم وجملة تحسونهم في محل جر 
باضافة الظرف اليها ویاذه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حان من 
فاعل تحسونهم أي مأذوة لكم ( حتى إذا فشلت وتنازعتم في الأمر ) 
يجوز في حتى هنا أن تكون حرف غایة وجر بمعنى الى » وتكون مع 
مدخولها متعلقة بتحسو وم أي : تقتلو نهم الى هذا الوقت » وعلقها 
الز مخشري بصدقکم » آي : صدقکم الله وعده الى وقت فشلکم 
وكلاهما صحیح ومجوز أن تكون ابتدائية داخلة على الجملة الشرطیه 
إذا ظرف لا يستقبل من الزمن متعلق يجوابه وجملة فشلتم في محل 
جر بالاضافة وجواب اذا محذوف على الصحيح والتقدير منعكم تصره 
أو انهزمتم أو بات اكم الحقيقة جلية واضحة وتنازعتم الواو عاطفة 
وجملة تنازعتم عطف على جملة فشلتم وف الأمر جار ومجرور متعلقان 
بتنازعتم ( وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ) عطف على ما تقدم 
ومن بعد جار ومجرور متعلقان بعصیتم وما مصدرية مؤولة مع الفعل 
بعدها بمصدر مضاف ل « بعد » وأراكم فعل ماض والفاعل هو والکاف 
مفعول به أول وما اسم موصول مفعول به ثان وجملة تحبون صلة 
لا محل لها ( منكم من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة ) الجمله 
مفسرة لا محل لها والمعنى : حتى إذا كان ذلك كله وانقسمتم الى 
قسمين » ثم فسر القسبین ٠‏ ومنکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 


۷ إعراب القرآن 





خبر مقدم ومن اسم موصول مبتدا مؤخر وجملة بريد صلة الوصول 
والدنا مفعول به ومنکم من يريد الاخرة عطف على الجملة الأولى 
وی سیر للقسم الثاني ( ثم صرفکم عنم لینلیکم ) ثم حرف علف 
وتراخ وجملة وصرفكم عطف على جواب اذا الصذوف أي منعكم 
مره نم صرفکم عنم أي ردكم عنهم ليستحن صبرکم وثباتكم + وعم 
جار ومجرور متعلقان بصرف ليبتليكم اللام للتعليل ويبتلي فعل مضارع 
منصوب بآن مضدرة بعد لام التعليل والجار والجرور متعلقان بصرف 
ابضاً ( ولقد عفا عنکم ) الواو استثنافیة واللام جواب لقسم محذوف 
وقد حرف تحقيق وعفا فعل ماض وعنكم جار ومجرور متعلقان يعفا 
( والله ذو فضل على المؤمنين ) الواو استثنافیة والله مبتدأ وذو فضل 
خبر وعلى الؤمنین جار ومجررو متعلقان فضل أو بمحذوف صفة له 
( إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ) إذ ظرف ما مضى من الزمن متعلق 
سحذوف تفديره : اذ کر آو بصرفكم آ وبعفا عنکم كانه من باب 
التنازع > وجملة تصعدون في محل جر «الاضافة ولا تلوون عطف على 
تصعدون ولك أن تجعل الواو حالية فتکون الجملة منصوبة على الحال 
وعلى أحد جار ومجرور متعلقان بتلوون ( والرسول يدعوكم في 
أخراكم ) الواو حالية والرسول مبتدأ وجملة بدعوکم خبر وف أخراكم 
جار ومجرور متعقل‌ان بمحذوف حال أي : کائنا في ساقتكم أو في 
جماعتكم » وهو تصوير جميل لموقف القاقد وثياته وهو بقول : 0 
الي“ عباد اللہ » آنا رسول اللہ من يكر" فله الجنة ( فأثابكم غا بغم 

الفاء.عاطفة وأثابكم فعل ماض ومفعول به وغياً يجوز أن سوا 
اذا تضمین أثا بكم معنى المجا زاة والاعطاء » ویجوز أن عرب تمبيزاً ٭ 
وبغم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة أي غماً متصلا يضم 
( لکیلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصابكم ) اللام حرف جر وكي 
حرف تعليل و نصب واستقبال ولا زائدة وتحزنوا فعل مضارع منصوب 


سورة آل عمران ۷۵ 





بكى والجار والمجرور متعلقان بأثا بكم وعلى ما فاتکم جار ومجرور 
« ما فاتكم » ( والله خبير ہما تعملون ) الواو استثنافیة واللّه مبتدأ وخبير 


خبر وبما جار ومجرور متعلقان بخبير وجملة تءملون صلة الموصول ٠‏ 
الفوائد : 
( كي ) : للعرب فيها مذھبان : 


١‏ أحدهما أن تكون الفعل بنفسها بمنزلة « أن » وككون مع 
ما بعدها بمنزلة اسم كما كانت « أن » كذلك ٠‏ 


؟ ‏ وثانيهما أن قکون حرف جر بمنزلة اللام فينصب الفصل 
بعدها باضمار « أن » كما ينتصب بعد اللام فاذا كانت بمنزلة « أن » 
جاز دخول اللام عليها كالآية الآشة الذكر واذا كائت حرف جر جاز 
دخولها على الاسماء کدخول حرف الجر » من ذلك قول العرب كيمه ؟ 
خأدخل كي على « ما » ف الاستفهام كما یدخل عليها حروف الجر فحو 
رلم وبم> وعم“ » فحذف الألف كما يحذفها مع حروف الجر وأدخل ٠‏ 
عليها هاء السكت في الوقف فقال : کیمه ٭ 
علد 
مر ی 
0 م 9 مه ]مج سج فورظ ل وم صوصر وداب م ج 
وو ہابت تن ی رات 


لم e‏ ۶ےھ 


7 من لام من یو و قل إن الام كله له يمون ف اہم 


مس 


۷۹ إعراب القرآن 


تون 3 لوکان نا من الام تیه ماقتنا مَلھنا قل 
ورگ وو وو 72 
وکن فى بیوئکر لیر لین کب یم اتل إل مضاجعهم 


صوص سے صر م رورم بيرم سمس 


تن اللہ ما فص دور تو نے وه م رات 
آمذرر 2 ) 
اللفة : 
( النعاس ) : بضم افنون مقاربة النوم أو أوله » وفترة في الحواس. 
الاعراب : 


( ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاساً ) ثم : حرف عطف 
الترتيب مع التراخي وائزل فمل ماض والجملة علف على فائابکم 
وأثابكم عطف على صرفكم » وعليكم جار ومجرور متعلقان بأنزل ومن 
بعد الغم جار ومجرور متعلقان بآئزل أيضاً وأمنة مفعول به وتعاساً 
دل من اه وضو أن مكون مذلا لات بالط رتبا ران 
يكون بدل اشتمال لأن كلا“ منهما مشتمل على الآخر والعائد محذوف 
للعلم به أي فيهما ولأن کلام پرشد اليه کا ستری في باب الفوائد ٭ 
( بغشی طائفة منكم ) الجملة صفة لقوله « نعاساً » وطائفة مفعول به 
ليغثى ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لطائفة » وهم الذين 
صدقوا ربهم وثبت بقينهم ( وطائفة قد آہمتھم آفسهم ) الواو استثنافیة 


سورة آل عمران YY‏ 


وطاتمة مبتدأ » وساغ الاتداء به لوصفه بمحذوف دل عليه السياق 
أي من غيركم بدليل بغشی طائفة منكم وجملة قد أهمتهم أنفسهم هي 
الخیر والجبلة ما فة مسوقة لبیان حال النافقین ( ظنون اناه ھی 
الحق ظن الحاهلية ) جملة ظنون حالية من انهاء في اهمتهم » ویجوز 
جمل « قد آهمتهم آقسهم » صفة وجملة پظنون هي الخبر » وبالله 
جار ومحرور متعلقان یظنون وغير الحق صفة لفعول مطلق محذوف 
وال طون ف غ الى اشق الذي بحن أن ساون التفوين ٠‏ 
وظن الحاهلية بدل من « غير الحق » أو منصوب على المصدرية 
التشبيهية » أي ظنآ مثل ظن الجاهلية أو منصوب بنزع الخافض » وعلى 
هذا لم يذكر ليظنون مفعولين وتكون الباء ظرفیة كما تقول : ظننت 
و وا ول 00-2 
نص النحاة على ذلك وعليه قول الشاعر 


فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتمم ف السابري المسر“د 


( بقولون هل لنا من الأمر من شيء ) جملة بقولون بدل من جملة 
ظنون وهل حرف استفهام إنكاري معناه النفي آي : ليس لنا » ولنا 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن الأمر جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الاصل صفة لشيء ثم تقدمت الصفة 
على الوصوف فاعربت حالا » ومن حرف جر زائد وشيء مجرور يمن 
لفظا في محل رفع مبتدا مؤخر والجملة مقول القول ( قل : إن الأمر 
كله لله ) الجملة معترضة وان واسمها » وكله تأكيد ل « الأمر » لأنه 
يتجزأ وه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن والجملة في محل 
نصب مقول القول ( يخفون في آتمسهم مالا يبدون لك ) جملة يخفون 
حال من ضمیر يقولون » آي : يقولون فيما پینھسم متسارين » وټ 


۷۸ (عراب القرآن 





آقسهم جار ومجرور متعلقان یخنون وما اسم موصول مفعول به 
ولا ثافية وجملة ببدون لا محل لها لانها صلة ما ولك جار ومجرور 
متعلقان بیبدون ( پقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ) 
جملة بقولون مستاقة مسوقة لبيان ما قبله » ولتکون بمثابة شروع 
ف الحديث عنهم مجدداً تطریےة لنشاط السامم واسترعاء لانتباهه ۰ 
ولو شرطية وكان فعل ماض ناقص ولنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر كان القدم ومن الأمر جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وشيء 
اسم كان الموخر وما نافية وقتلنا فعل ماض مبني للمجهول ونا نائب 
فاعل وجملة ما قتلئا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وها هنا 
الهاء للتنبيه وهنا اسم اشارة في محل نصب ظرف مكان متعلق بقتلنا 
( قل لو كنتم في بيوتكم ) الجملة مستاتفة مسوقة لبيان أن الآجال 
مكتوبة وأنهم لو آقاموا في المدينة لحدثت لهم آسباب بخرجون فيها 
للاقاة حتوفهم وأنهم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولاستقدمونه 
ولو شرطية وکنتم کان واسمها » وف بيوتكم جاز ومجرور متعلقان 
بمخذوف خبر والجملة في محل نصب مقول القول ( لبرز الذين كتب 
عليهم القتل الى مضاجعهم ) اللام واقعة في الجواب وبرز الذين فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة كتب 
عليهم القتل صلة الذين والى مضاجعهم جار ومجرور متعلقان ببرز أي 
الى مصارعهم ( وليبتلي الله مافي صدوركم ) الواو عاطفة على محذوف 
تقديره : وفعل ما فعله في أحد لمصالح جمة وليبتلي » اللام للتعليل 
وتاي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والجرور 
متعلقان بالفعل الحذوف أي فعل ذلك. لصالح تجهلو نها وليبتلي مافي 
الصدور ؛ وما اسم موصول مفعول به وفي صدورکم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الوصول ( ولیبحص ماف 


قلوبكم ) عطف على ليبتلي ما صدوركم ( والله عليم بذات الصدور ) 
وائله مستداً وعلیم خبر وبدات الصدور جار ومحرور متعلقان بعلیم ۰ 


البلاغة : 


لو شثنا الاسهاب ف اظهار مواطن البلاغة المنطوبة فیها لضاق بنا 
الجال » وحسبنا أن تلم بها إلمامآً سریعاً بأتي على ما تطول فيه العبارة 
وتمتد » فمنها : 


١‏ الامجاز: ویبدو في كثير من الواطن فیها على الشسكل التالي: 
الزمن قد امتد بعد أن حل بهم ما حل في وقعة أحد ف تلك الحادثة 
العجيبة » فبعد تصعيدهم في الجبل » واشاحه وجوههم عن رؤبة 
ما سوت لعرط ما نابھم من الدهشة واستولى عليهم من الفزع والهلم 
أتبعهم اللہ غماً بعد غم أو على غم : أو سنه حدت نزول الأمن فر تق 
النعاس ف الأجفان 4 وهو مت الرووس 4 واسترخت المماصل فكانوا 
سدون تحت الِحمَحتف 4 و کانت السوف تسقطہ من ایدیم ۰ 
و الححف فتحتین جمم حجفه اسم الترس آو الدر قه ۰ 


ب ‏ في کلمة « آمنة » وإبدال التعاس منها إبجاز كثير يدل على 
أن الأمن والهدوء استولیا عليهم فور ترنیق النعاس وا خدر دیب 
الکری بمعاقد أجفائهم » وانما بنعس من آمن" وزابله الخوف » 
والخائف لا ينام » بل بری آعداءه في كل مکان ۰ وقد رمق المتنبي 
هذه السماء العالية فقال : 
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وضاقت الأرض حتی کاد خائٹھ م 
إذا رأى غير شىء ظنه رجسلا 


ہوں امہ تد یت جوم من الأمر من شيء » 
مد رت وس 


۱ د في حذف خبر « طائفة » تنزيها لهم عن نسبة من اهتموا 
باقسمم ولم تبق لهم رغبة إلا في نجاتها دون النبي صل الله عليه وسلم 

٠ » بسيناهم‎ 

؟ ‏ الكناية فقد كنى بالمضاجم عن المصارع حيث لاقوا حتفهم 
توصافحوا مناناهم ٠‏ 

۳- المخالفة في جواب لو » فقد جاء مرة بغیر لام وجاء مرة مقترةً 
ده وف هذا سر غجيب فقد قال : « لو كان لنا من الأمر من شيء 
ما قتلنا ها هنا » ثم قال : « لو کنتم في پیوتکم لبرز الذین کتب عليهم 
القتل » والقاعدة المروفه هي أن جواب لو إذا کان منفیاً ہما فالأكثر 
عدم اللام وف الا ہجاب بالھکس پان الابجاب أحوج الى التثست 


والترسيخ وهذا من الأسرار التي تميز كتاب الله بها ليكون العجزة 
أبد الدھر ٠‏ 


الفوائد : . 


۹۱ - هذه الآبة تجمع حروف المعجم ليس في القرآن غيرها وغبر 


نت 
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َة الفتح وهی قوله تعای : « محمد رسول الله » الى قوله : « وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم معفرة وأجراً عظیباً » ۰ 


۲ - لا بد في بدل الاشتمال من عائد برطه بالأول فأما في قوله: 
تقدم . لأن كلا“ من الأمنة واللعاس مشتمل على الآخر ٠‏ 
3 7 د ده و م وم روصم وم و م نے ص وور ی 2وم ور 
« إن الذين تولوأ منك يوم آلتق ا لحمعان ما استزلهم الشيطان 


4 


ج 
م ررقم صو ہے ع موق و رر رش 5 رم وو 


يبعض ما كسبوأ ولقد عفا اللہ عنهم إن اللہ غقور حلم © 4 


اللفه : 


) استزلهم ( طلب منهم الزلل واستدرجهم اليه ٭ والزلل هو 
الانحراف عن الحق والوقوع ف المناكر ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين تولوا منکم يوم التقى الجمعان ) كلام مستأنف 
مسوق لبيان سیب هزيمة المنهزمين واستزلال الشيطان اباهم » فحرموا 
قوة القلب وثبات الجنان » وها عدة النصر ٠‏ وان واسمها » وجمله 
تولوا صلة الوصول ومنکم جار ومجرور متطتان بمحذوف حال 
وبوم ظرف زمان متعلق بتولوا وجملة النقی في محل جر بالاضافه 


م 5 امراب القرآن 
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( إنما استزلهم الشيطان ببعض ما کسبوا ) الجملة خبر إن وانما كافة 
ومكفوفة واستزلهم الشیطان فعل ومفعول به وفاعل وآعاد إن بطریق 
الحصر تنییهاً على مصدر الغي وسببه » وهو ركو نهم الى الشيطان 
وإنصاتهم لداعيه ٭ وببعض جار ومجرور متعلقان باستزلهم وما اسم 
موصول في محل جر بالاضافة وجملة كسبوا صلة الموصول والعائد 
محذوف أي بتركهم المركز الذي آمرهم الرسول بالثبات فيه فجرهم 
ذلك الى الهزيمة ( ولقد عفا الله عنهم ) الواو استثنافیة والجملة مستاتمة 
مسوقة لاعلان العفو عنهم بعد ما ابوا واعتذروا واللام جواب قسم 
محذوف وقد حرف تحقيق وعفا الله فعل وفاعل وعنهم جار ومجرور 
متعلقان بعفا ( إن الله ضور حليم ) ان واسمها » وغفور حلیم خبران 
لإن والجملة تطیلیة لقوله : عفا عنهم ٠‏ 


« بایان عم ان کت وا لوم ذا 
مرم 


ضربواً فا لأرض أو انوا ای لوكانوأ عندنا ما ماتوا وما تلوأ لعل 


م جاگ > مم صقر رم و ر رش م نرق مام و 
تن ریم واه يجي ء و يميت واللّه عا تعملون بصير 
®( 
اللف : 


( ضربوا في الأرض ) : سافروا فيها وآیمدوا في سفرهم للتجارة 
أو للغزو آو لغير ذلك من القاصد ۰ 
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( غزتى ) جمم غاز » والقیاس غزاة کرام ورماة وساع وسعاة » 


ولکنهم حملوا العتل عل لى الصحیح ۰ 
الاعراب : 


( ا أبها الذين آمنوا ) تقدم اعرابها ( لا تکونوا کالذین کنروا ) 
لا اهية وتکونوا فعل مضارع اقص مجزوم بلا والواو اسمها وکالدین 
جار ومحرور متعلقان ب.حذوف خبر ولك أن تجعل الکاف اسماً سعنى 
مثل فتکون هي الخبر والذین اسم موصول مضاف اليه وجبلة کفروا 
صلة » وجملة النمي متسآاشة مسوقة لتحذير الومنین من الاحنداء 
انافقین والنطق بمثل ما قالوه (وقالوا لاخوانم اذا ضربوا في الارس) 
عطف على الصلة والمراد بالاخوة اتفاق الجنس أو النسب ٠‏ وإذا لمجرد 
انظرفية براد بها حكامة الخال الاضية سيدا للصورة والظرف متعلق 
بقالوا وجبلة ضربوا في الارض في محل جر بالاضافه لوقوعها بعد 
انظرف ( أو کا نوا ری ) عطف على جملة روا ف الارض وغزی 
خبر کانوا والواو اسمها ( لو کانوا عند ما ماتوا وما قتلوا ) انحسله 
في محل نصب مقول القول ولو شرطية وکان واسمها » وعندنا ظرف 
مکان متعلق بسحصذوف خبر کانوا أي مقیین عندئا وجمله ما ماتوا 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجبلة وما قتلوا عطف على 
جملة ما ماتوا ( لیحمل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم ) اللام لام العاقبه 
أو. الصيزورة أي قالوا ذلك ليصيروا الى هنذه العاقبة » وسعل فصل 
مضارع بأن مضمرة جوازاً بعد لام العاقبة وهي والمصدر المجرور بها 
متعلقان فعل محذوف غمم من السیاق آي : قالوا ذلك واعتقدوه » 
والله فاعل وذلك مفعول به آول وحسرة مفعول به ان وف قلوبهم 
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جار ومجرور متعلقان بمحذوف صے ةلحسرة ٠‏ والشار اليه هو الحهر 
بالقول والاعتقاد » وجعله الزجاج ظنهم بأنهم لو لم بحضروا لم يقتلوا 
( والته بحبي ویمیت ) الواو استثنافية والله مبتدا وجملة بحيي خبر 
وجلة يميت عطف على جلة يحبي ( واث بنا تسلون بصير ) الواو 
استئنافية والله مبتدأ با جار ومجرور متعلقان ببصير وجملة تعملون ‏ 
لا محل لها لأنها ضلة الوصول وبصير خبر « اللہ » ۰ 


البلاغة : 


۱ - في هذه الآیة فن رائع من فنون البلاغة وهو حكاية الحال 
الماضية استحضاراً للصورة في الذهن وتجسيدا للمعنی الراد وتشخيصاً 
ما يريد التکلم عرضه ء فاذا ظرف للمستقبل وقد جاء متطتاً بقالوا » 
وهي فعل ماض » وکان ظاهر الکلام بقضي باستعمال « إذ » الفيدة 
لشضی" » ولكنه عدل عنها الى « إذا » لحکابة الحال الاضية » 
واستحضارها في الذهن » وفائدتها استمرار الزمان المنتظم للحال الذي 
يدور عليه الحدیث الى وقت التکلم » وقد فصل الزجتاج هذا العنی 
تفصيلا بارعا بقوله : « اذا هنا تنوب عما مضی من الزمان وما بستقبل 
يعني آنها اجرد الوقت أو بقصد بها الاستمرار » ۰ 


۲ ب الطباق بين بحيي ویمیت » وهو من آوجز الحدیث وآصدقه 
وآبعدہ في الدلالة على العنی المراد » فاته سبحائه قد بحبی السافر 
والغازي مع اقتحامهما موارد الهلكة ء ثم یمیت القیم والقاعد مع 
آغذها پاسیاپ العيطة والعذر ۰ وقد .ردق ابو الطیب اتی هذه 
السماء العالية من البلاغة بقوله : ۱ 
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شتل العاحز فان هایس شوش ا 
ویوفتی الفتی الخش" وقد خو ض في ماء لبة الصندید 
پقول : لا تجبن : ولا تحرص على الحياة » فالعجز والجین ليسا 
الونید أنه قال عند موته : « ما في“ موضع شير الا وفیه ضربة 
أو طعنة » وها أنذا أموت كنا سوت العتثير” فلا نامت آعين 
الحناء»ء 


الفوائد : 
( لام العاقبة ) أو الصيرورة هي التي تدل على مآل الشيء وعقباه 


وحكنها في العمل حكم لام التعليل في اضسار أن بعدھا جوازا 


کی لصو وا سس ہے صصو۔ 9 2 


۾ ون فلم فى سيبل اللہ أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير تما 
عون 0 چم وین مم أو قم لال آله سرود هه ب 


الاعراب : 


أن ما تحذرون وقوعه لیس مما ينبغي أن بحذر منه بل يجب أن یکون 
حافر؟ لکم عل القتال ومواصلة الحهاد ۰ والواو استثنافیة واللام 


۸٦‏ [عراب القرآن 


ا 





موطئة للقسم القدر وان شرطیه وقتلتم فعل ماض في محل جزم فعل 
الضرط وهو مبني للمجهول والتاء ناب فاعل وف سبیل الله جار ومجرور 
متعلقان بقتلتم أو متم عطف على قتلتم ومتم فعل ماض من مات ہموت 
کتال بقول في بضم الميم ویجوز كسرها إذا كانت من مات ہمات 
کخاف یخاف وقد قرى ءبھما ( لمغفرة من اللہ ورحمة خير مما يجمعون ) 
الام لام الابتداء ومغفرة مبتداً ساغ الابتداء به مع انه نكرة لوصفه 
بالجار والمجرور ورحمة عطف على مغفرة وخير خير ومما جار ومجرور 
متعلقان مخير وحمله حمعون صله ما » ولام الاتداء ومدخولها جملة 
لا محل لها لأنهيا جواب للقسم حسب القاعدة القررة وهي أنه اذا 
اجتسع قسم وشرط فالجواب بعطی للمتقدم منهما ( ولئن متم أو قتلتم ) 
تقدم اعرابها ( لإلى اللہ تحشرون ) اللام ومدخولها جواب القسم » وال 
اللہ جار ومجرور متعلضان تحشرون وتحشرون فصل مضارع مبتي 
للنجهول والواو فائب فاعل ٭ 


البلاغة : 


في هذه الآبة والتي قبلها فن مننظم في باب التقديم والتأخیر » 
فقد ورد الوت والقتل فیهما ثلاث مرات » وتقدم الوت على القتل في 
الأول والأخير منها » وتقدم القتل على الوت في التوسط » تبعاً لتقدیم 
الأهم والاشرف ۰ 

عاص موس ہے 7۸ 7 ہے مور م رج صےے وو 
ج فيما رحمة من ال لنت لمم ولوکنت فظا غليظ اقب 
2 کر ص صم 1 م ص 
3 


مما م و و دس دم و ۶ وان و خی و ل يري مان ا ولو Ct.‏ 


نفضوا من حولك فاعف عنہم و آستخفرطم وشاورهم فى الام 
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ص مر مرت مر ہے و 


فإذاعزمت ول إن آله حب الْميوكلينَ چیه 5 »# 


اللفة : 


( فظتاً ) : جافیا والفظاظة : الجفوة في العاشرة قولا” وفعلا ٠‏ 
قال الراغب : « الفظ“ : كريه الخلق » وذلك مستعار من الفظ" ٠‏ 
وهو ماء الكرش » وذلك مكروه شريه إلا في ضرورة ٠‏ والغلظة : ضد 
الرقة . وشال : غلظ وغللظ بالکسر والضم » وعن الغلظه تنشاً 
التظانله وقدمت الفظاظه لسر" وهو تقدم ما هو ظاهر للحس" على 
ما هو خاف في القلب ٠‏ 


الاعر اب : 


( فبما رحمة من الله لنت لهم ) کلام مستانف مسوق لتقرير 
ما يجب سلوكه لتأليف الناس وترغيبهم في الخير ء والفاء استثنافیة 
وسا رحمة جار وەجرور متعلقان طنت وما زائدة للتوكيد ومن الله : 
جار ومجرور متعلقان سحذوف صفة لرحمة ولنت فعل ماض مبني 
عا لی السكون والتاء ء فاعل ولهم : جار ومجرور متعلقان بلنت ( ولو كنت 
فظآ غليظ القلب لاتفضوا من حولك ) الواو عاطفة على محذوف 
مقدر » أي : لنت ولو لم تكن لين ٠‏ ولو شرطية وكنت کان الناقصة 
واسبها : وفظاً خبرها ولانفضوا : اللام واقعة في جواب لو واتفضةوا 
فعل وفاعل والحملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 2 
حولك : جار ومجرور متعلقان باقضوا ( فاعف عنهم واستغفر لهم ) 
الفاء هي الفصيحة آي : اذا شنت سلوك الطریق ق المثلى فاعف عنهم فيما 


۸۸ إعراب القرآن 





بختص بك » واعف فعل آمر مبنى على حذف حرف العلة وفاعله انت 
وعنهم : جار ومجرور متعلقان باعف واستغفر عطف على اعف » اي : 
فيما بختص بغيرك » ولهم : جار ومجرور متعلقان باستغفر ( وشاورهم 
في الامر ) عطف آضاً وف الأمر جاز ومجرور متغلقان بشاورهم 
( فاذا عرمت فتوکل على الله ) الفاء عاطفة ولك أن تجعلها استتنافية 
فتکون الجملة مستاشة مسوقة لتقربر ما محب عمله بعد الشاورة » 
وقدم الشاورة للاشارة الى أن التوکل لیس يعني اهمال التدبير » 
ویان أن الشوری من أفضل الأمور » وإلا لكان الأمر الشاورة 
منافيآ للامر بالتوكل وتغويض الأمور لله تعالى ٠‏ وإذا ظرف لها يستقبل 
من الزمن وجملة عزمت في محل جر بالاضافة وفتوكل : الفاء رابطة 
لجواب إذا وتوكل فعل أمر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وعلى الله جار ومجرور متعلقان بتوكل ( إن الله بحب المتوكلين ) ` 
الجملة تعليلية لا محل لها وإن واسمها » وجملة بحب المتوكلين خبرها ٠‏ 


الموائد: 


زمادة ( ما ) بین الباء وعن ومن والکاف ومجروراتها أمر معروف 
في اللسان العربي مقرر في عم العربية. ٠‏ وذهب بعض العربین الى آن 
« ما » ليست زائدة بل هي نكرة تامة بمعنى شىء ورحمة بدل منها ٠‏ 
وکان قائلي هذا ير ”ون من آنھا زائدة ٠‏ وقيل : « ما » هنا استفهامية» 
قال الفخر الرازي ما نصه : « قال المحققون : دخول اللفظ المسل 
الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز » وهنا ,يجوز أن تکون «ما» 
استفهاناً للتعجب تقديره : فبأي رحمة من الله لنت لهم ! وذلك بان 
جنابتهمم لا كانت عظيمة » ثم إنه ما أظهر البتة تظیظا في القول ` 
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ولاخشونة في الکلام علموا أن هذا لابتاتی الا تاد رباني قیل ذلث»۰ 
وما قاله هثولاء المحققون صحيح ولكن زيادة « ما » للتوكيد لا ينكره 
في مواطنه المقررة من له أدنى مشسكة في الذوق والتعلق بالعربية ء 
فضلا عمن بتعاطی تفسير کلام الله ٠‏ وليس « ما » في هذا المكان سا 
يتوهمه آحد مهملا فلا بحتاج ذلك الى تأوهها بان تكون استفهاماً 
للتعجب » ثم إن تقديره ذلك : « قبآي رحمة » دليل على أنه جعل «ما» 
مضافة للرحمة » وما ذهب اليه خطاً من وجھین » آحدهما : أنه لا تضاف 
ما الاستفهافية ولا أسماء الاستفهام غير «أي” » بلا خلاف » و « كم » 
على خلاف ٠‏ والثاني أنه اذا لم قصح الاضافة فبكون اعرابه بدلا > 
واذا كان بدلا من اسم الاستفهام فلا بد من اعادة همزة الاستفهام في 
البدل كما هو مقرر ء وكان يننيه عن هذا الارتباك والتسور عليه قول 
الزجاج في « ما » هذه : نها صلة فيها معنى التوكيد باجماع النحويين 
والبیافین ٠‏ 


مناقشة طريفة بين الغزالي وابن الأثير 


کے نج ا 


اام فائدة کقوله تعالى : « فبما رحسة من الله لنت لهم » ف « ما » هنا 


زائدة لا معنى لها » أي فبرحمة من الله لنت لهم ٠‏ ورد عليه ابن الأثير 
فقال وهذا القول لا أراه صوااً وفيه ظر من وجهين : أحدهما : أن 
هذا القسم ليس من المجاز ء لأن المجاز هو دلالة اللفظ على غير ما وضع 
له في أصل اللغة » وهذا غير موجود ف الاب » وانما هی داله على 
الوضع اللغوي المنطوق به في أصل اللغة ٠‏ والوجه الآخر : إني لو 


۰ إعراب القرآن 


سس تست 





سلمت أن ذلك من الجاز لانکرت أن لفظة « ما » زائدة لا معنی لها » 
ولكنها وردت تضخیماً لأمر النعسة التي لان بها رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم لهم » وهي محض الفصاحة ؛ ولو عري الكلام منها لم تكن 
له تلك الفخامة الى أن بقول : « وآما العزالي رحسه الله فانه عندي 
ور مر سو ور دو تعن إن أن في القرآن 
لفظاً زائدا لا معنی فاما أن کون حاهلا بهذا القول واما أن کون 
متسحاً في دنه واعتقاده » وقول النحاة : إن « ما » في هذه الله 
زائدة ء إنما بعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل : كما بسمونها 
في موضع آخر كافة » أي أنها تكف الحرف العامل عن عمله كقولك : 
شا زيد قائم ف « ما » قد كفت « إن » عن العمل في « زيد » » وف 
دالآية لم تمنع عن العمل » آلا ترى أنها لم تمنع الباء عن العمل في خفض 
لل 4 بان عله اد ےہ ۱ 


رم ہے ہے مح قرو لاو مم 


وإ تمرك ال تلا ٤ب‏ نک وان ذلك شن 


س © حم ص اموس م ص 2 


دا نی ينصر م من بعده - وعل الہ فلیتوکل لْمؤمنونٌ < 4 
الاعراب : ۲ 


( إن بنصركم اللہ فلا غالب لكم ) کلام مستانف لایجاب التو کل 
على الله تعالی والاعتماد عليه ٭ وإن شرطية وینص رکم فعل الشرط والکاف 
ضمہ ر متصل محل نصب مفعول به واللہ فاعل فلا الفاء رابطة لحواب 
الشرط ولا افية للجنس تعمل عمل إن وغالب اسمها المبني على على الفتح 
جو ھت ولكم جار ومجرور 
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متعلقان يمحذوف خبرها ( وان یخذلکم فمن‌دا الذي ينصركم من بعده) 
الواو عاطفة وإن شرطية ویخذلکم فعل الشرط فمن الفاء رابطة لجواب 
الشرط ومن اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ وذا اسم اشارة 
في محل رفع خبر « من » والذي اسم موصول في محل رفع بدل من 
اسم الاشارة ومن بعده جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وجملة 
فمن الاسمية في محل جزم جواب الشرط وجملة بنصرکم صلة لا محل 
لها ( وعلى الله فلیتوکل ا لاؤمنون ) الواو عاطفة وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بیتوکل والفاء لتأكيد الاستثناف واللام لام الأمر وبتوکل فعل 
مضارع مجزوم باللام والمؤمنون فاعل وف تأکید الاستثناف بعد الافكار 
والنفي حث مبالغ فيه على الاتکال بعد الاخذ بأسباب الحطة والحدر ۰ 


d 


لم 


ج 
رم اس ر مر ع ےر ےج ےہ ورن را م ووی 

وان لی أن کل ومن بقلل یت باعل بر اید 
وع راج وعم 7 2 ا مق و 1 ے‫ او ک2 e‏ 
ثم توفی كل نفس ماكسبت وم لا يظلمون و ان تع رضون 
03 سے ۴ ٣‏ ہے ا ۳ مر - چم 1 ره 
لله هن ؛ 24 ۳ مس ے‫ وماو جم ولس سج م 
مس م 4 يھ۔ ہے مرو مر م 


3 
درحلت عند الله وله بصير ا یعملونَ 4{ 


اللفة : 


(غضل*) : أخذ خفية واستغلالا" وخیانه ٠‏ والعلول صفة تتنافى 
مع النبوة ٠‏ ومن طريف الجناس قولهم : « بد الاؤمن لا تغل" وقلب 
المؤمن لا یل" » الأولى بضم الغين من الغلول والثانية بكمرها من 


۲ [عراب القرآن 





الاعراب : 


( وما کان لنبي أن یئل ) کلام مستأنف مسوق لنفي الغلول عن 
النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ وف قراءة بالبناء للمجهول أي بنسب الى 
الغلول » وکلتا القراءقين تنفي هذه الصفة عن التبي لعصمته ولتحريم 
الظلول ٭ والواو استئنافة وما نافة وکان فعل ماض فاقص مبني علی 
الفتح ولنبي جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وآن يفل 
مصدر مرول اسمها اللؤخر ( ومن يطلل بأت ہما غل" بوم القيامة ) 
الواو استثنافة e‏ مسوق للر"دع عن الفلول» ومن اسم 
شرط جازم مبتداً ويغلل فعل الشرط ویأت جوایه ہے 
متعلقان بيأت وة عن مد الرضول وبوم القيامة ظرف زمان متعلق 
بيات آبضاً وجملة فعل الشرط وجوابه خبر من ( ثم توفی کل تمس 
ما کسبت ) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي وتوفی فعل مضارع 
ميني للمجهول معطوف على الجملة الشرطية وکل تهس نائب فاعل وما 
اسم موصول ف محل نصب مفعول به ان وجملة کسبت صلة الوصول ' 
( وهم لا ظلمون ) الواو استثنافية أو حالية وهم مبتداً وجملة 
لا ظلمون خبر « هم » والحملة استثنافیة آو حالية » ونری الاستئناف 
آرجح لأنها بمثابة ایضاح لتوفى کل هس ما كسبت على طريق العدل 
فينال كل انسان جزاءه من غير حيف أو نقصان ( أقمن اتبع رضوان ) 
الله ) الهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على محذوف والنية 
التقدم على الهمزة وقد تقدم البحث في هذا التركيب وان تفدير 
المحذوف : أجعل لك ما تمیز به دين الضال والمهتدي فمن اتبع رضوان 
الله واهتدی لیس کمن ء بسخطه » والاستفهام الانكاري معناه النفي» 


ومن اسم موصول مبتداً وجملة اتبع صلة ورضوان الله مفعول به لاتبع 





والجملة معطوفة على الحذوف الذي هو مستائف ( كسن باء بسخط 
من الله ) کمن الکاف حرف جر ومن اسم موصول في محل جر بالکاف 
والحار والحرور متعلقان بمحذوف خير « من » أو الکاف اسم بمعنی 
مثل خير ومن مضاف إليه وجملة باء صلة الوصول وبسخط جار 
ومجرور متعلقان بباء ومن الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
( ومأواه جهنم ویس المصير ) الواو حرف عطف ومأواه مبتداً وجهنم 
خبره والجملة علف على الصلة » أي : وکمن مأواه جهنم ۰ ولك أن 
فحعل الواو استئنافية » وعل كلا الوجهين لا محل لها من الاعراب 
وشن الواو عاطفة أيضاً وشن فعل ماض جاءد لانشاء الذم والمصبر 
فاعل والخصوص بالذم محذوف » أي جهنم ( هم درجات عند الله والله 
بصیر ہما يعملون ) کلام مستانف مسوق لبیان التفاوت ما بين الفريقين 
كما سيآتي في باب البلاغة وهم میتداً ودرجات خبر وعند الله ظرف 
متعلق سحذوف صفة لدرجات والله الواو استثنافية والله مبتداً وبصیر 
خبر وہنا جار ومجرور متعلقان بيصير وجملة بعملون صله ۰ 


البلاغة : 


في هذه الآمات فنون شتی بضيق عنها العد” وينكن إبحازها 
على الوحه التالی : 


۱ - المبالغة في الٹھی » وقد وردت المبالغة غلى هذه الصيغة 
كثيراً فی الق رآن » كقوله تعالى : « ما كان لنہی أن يكون له آسری » » 
« ما کان للنبی والذین منوا أن يستغفروا للمشر کین » ۰ 


۲ - والغلول آولی بان یبالغ فيه » لأن تصور المبالغة على وجه 


۹ إعراب القرآن 





ببعث الخوف وبحجب الخاطر عن التفکیر قبه » وتصویره ؛ بله ارتکایه 
والخوض في مناحيه ٠‏ ویحسن بنا أن نورد خديا فيه تجسید فني 
لصورة العلول آو الاستعلال » آو اجتلاب المناقم الخاصة على حساب 
المجاهدين والضارین في سبیل الله » حتی على حساب الحیوانات التی 
لا تعقل » فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قام فينا 
رسول اللہ صل الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظيه وعم 
أمره » حتى قال : « لا ألقين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبة فرس 


شیئاً غقد أطغتك » والحديث طويل اجتزأنا منه يما تقدم ٠‏ 


۳- التشییه البلیغ في قوله « هم درجات » فقد جعلهم الدرجات 
هسها ؛ للمبالفة في إظهار التفاوت » ما بينهم في الثواب والعقاب ٠‏ 


» ۔۔ الالتفات وهو هنا العدول عن ذكر الخاص » وهو النبى‎ ٤ 
الى ذكر العام » وهو كل نفس » ليشمل کل كاسب بغير حق » وليتلطف‎ 
وبتعطف في تقرير الغلول وتتائجه بالنسبة للنبي ۰ آلا ترى الى قوله‎ 
تعالى : « عفا الله عنك لم“ آذنت لهم » فقد بدأ المصطفى بالعفو » ولو"‎ 
٠ لم يبدا به لتفطر قلبه‎ 


ه ‏ الطباق بين الرضوان والسخط ٠‏ 


سم مات و رمم ووا سه و ہے > مير كر تاو ۶ ۶ ىک 

بإ لقد من اللہ على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا من آنفسهم 

مور و من و ۳ ے لست > املظ ل بو م م مم مرو صےے مس ۶ ۰ 
تلو[ یم ياه ویر ہم و یعلمهم آلکتلب والحكمة ون کانوا 


من قبل ني صَلَالٍ می 69 . 
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الاعراب : 


( لقد من” الله على الومنین ) اللام جواب لقسم محذوف وقد 
حرف تحقيق ومن“ الله فعل وفاعل وعلى المؤمنين جار ومجرور متعلتان 
يمن و الکلام مستأنف سوق لتاکید نزاهة النيي صلی الله عليه وسلم 
ويبان خطاً الذين نسبوا إليه الغلول ( إذ بعث فیهم رسولا من آقسمم) _ 
إذ ظرف لا مضی من الزمن متعلق يمن“ وجسلة بعث في محل جر 
بالإضافة وفيهم جار ومجرور متعلقان بیعث ورسولا مفعول به ومن 
آقسهم جار ومجرور متعلقان سحذوف صفة ل « رسولا” » ( تلو 
عیهم آیاته ) الجملة سفه ثانية ل « رسولا؟ » وعلیهم جار ومجرور 
متعلقان بيتلو ( ویزکیمم ویلمهم الکتاب والحكمة ) الجملتان 
معطوفتان على یتلو » والکتاب مفعول به ثان لیعلمهم والحكمة علف 
على الكتاب ( وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین ) الواو حالیه وان 
مخففة من الثقبلة مهملة لا عسل لها وکان واسیها » ومن قبل جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف حال وقبل ظرف ميني على الضم في محل 
جر بسن ولفي اللام هي الفارقة وف ضلال جار ومجرور متعنقان 


سحدوف خبر کانوا ومبين نعت ۰ 
البلاغة : 


في الآبة فن رفیع من فنون البلاغة يعرف بهن التحرید : وهو 
أن ينتز ع التکلم من آمر ذي صفة آمراً آخر بمثاله فیها مبالغة لکاتھا 
فيه » کال أبلغ من الاتماف بتلك السفة ‏ وهو أقسام كثيرة يكن 
الرجوع اليها في كتب البلاغة » ولكننا نشیر الى آههما. : 


۹٦‏ إعراب القرآن 





۱ب أن کون ب « من » الجاركة ء ومن آوابده في النثر خطية 
لله الدي جعلنا من ذربه ابراهیم وزدع اسماعیل وضئضتی معد » ٠‏ 


٢‏ ونکون بالباء الحارة التحر ند یه کقول آبي تمام 
هتك الظلام آہو الوليد بعزة فتحت لنا باب الرجاء المقفل 
بأتم” من قمر السماء إذا بدا بدراً وأحسن في العيونوأجمل 
بأجل” من قيس إذا استنطقته رآباً وألطففي الأمور وأجزل 
+ ويكون يفي الجار*ة التجريدية » قال تعالى : « لهم فيما 
دار الظد » آي ف جهنم فاتزع منها دارآ آخری مبالعه ٠‏ وقد رمقها 
تمضی المواكب والأبصار شاخصة 
في درعه آسد تدمی آظافسره 


فان الأسد هو الممدوح سه لكنه انتزع منه آسدا آخْرٌ تھویلاہ 
لأمره ومبالغة في اتصافه بالشجاعة والاقدام » 


آخر مثله فی الصغة التي سيق لها الكلام » ثم مخاطبه كقول المتنبي : 


سورة قل عمران ۹۷ 
لا خضل عندك تهديها ولا مال 
فلیسمد النطق [ٍن لم تمد الحسال 
وا لان الدع ات قاس 
بير قول ونعمی القوم آقوال 
وجميل قول أبي نوا 


4 العشاق واحسده فإذا سرت ۳ سنن 
ومراده الخطاب مع سه 4 ولذلك قال بعدهنا : 


بات لا يعن 





۾ ما لقيت ‏ عين ممنوع من الوسن 
رشا“ لصولا ملاح ےه خلت الدنا من الفتن 
وقال شوقي في العصر الحدیث : 
قم فاجر جلق وانشد رسم من بانوا 
مشت على الرسم أحداث وآزمان 


فقد اتنزع من تفسه شخصاآً آخر یمشله في الشاعرية والقدرة على 
متاحاة دمشق الخالده التي صمدت للاستعمار دائماً ٠‏ ودكثر هذا 
امم ف مطالع القصائد و سبله صعية میحفو فة بالخطر أنه قد 


4۸ إعراب القرآن 


بخاطب مسدوحه أ أو معشوقه أو أي مخاطب کان با یکره وبتطتبر 4 
كما فعل حرير عندما استهل قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان : 


فقال له عبد الملك : ويلك ! ما لك و لهذا السوال ا ابن الغاعله 1 
وکا تورط أبو الطيب المتنيى نفسه متسداً في مديح كافور : 
كفى بك داء أن ترى الملوت شاف 
وحسب المنايا أن تكن“ أمائيا 
ومن القصائد البدبعة التي تغلغل التحرید الى أساتها قصيدة 
سلوى ونأساء : 
حنست ال ریسا وقسك باعسدت 
مزارك من را وشعباکما ما 
۱ وقحزع أن داعي الصیاب4 مت 
كما وداعا نحداً ومن حل" بالحمى . 
وقل لنجصد عدنا أن یدیا 
بنفسىي تلك الأرض ما آطر ب الربا 
وما اح الصطأف رتسا ۱ 


سورة آل عمران ۹۹ 


ولیست عشيّات الحمی برواجسم 

ليك ولکن خسل" عبنيك تدسا 
وللا رآت الیش آعرض دونا 

وحالت بنات الشوق بحنن" نزعا 
تلع ك الحي حتی ی نی 

وجعت من الاصعاء لتا وأخدعا 


على كبدي من خشبه آن تصد“عا 


الفوائد : 


تخفف « إن” » الکسورة الهمزة الشبهة بالفعل فتممل ازوال 
اختصاصها » وتدخل على الخبر لام تسسی اللام الفارقه » مثل : إن“ 
خالد لسافر » فرظا بينها وبين ان النافية » واذا ولیها فعل كانت مهملة 
حتماً » ويكون هذا الفعل من النواسخ أي كان وظن وأخواتهما » 
ولا بد من دخول هذه اللام على هذه الأفعال ٠‏ وقد أعملها بعض العرب 
ف القسم الأول على قلة فقالوا يجوز أن نقول : ان" خالداً لمسافر » 

ولهذا آخطاً الزمخشري وخالف كتابه الفصل عندما أعملها في قولها 


۱۰۰ آعر اب القران 





۔تعالىی ھ”ر وان کانوا من قبل لكي ضلال مین ) عندما قدر اسمها أشن 
ظاهراً أي ان الشان 20 . ٠‏ وقد زر تبع الزمخشري ف الخطاً الحا لال 


واہو السعود؛ وجل" من لا سهو ۰ 


2 € بح مصيبة سیم لب لم أل مدا قل 


ےم صے رو 


من عند شک NATE‏ ی و قدر 2 » 


الاعراب : 


( آولا أصابتكم مصيبة ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والتقريع 
والواو عاطفة على ما تقدم من قصة أحد والعنی لا نبغى مي لکم آن 
تتعحو ا من فشلکم فا نکم تعلمەون السيب واذا عرف ایت بطل 
العحب؛و!ا ظرفية حينية متعلقة بقلتم أو رابطة فهي‌حرف» و سيأتي‌حکمها 
في باب الفوائد ٭ وأصابتكم فعل ماض ومفعول به ومصيبة فاعل 
( قد أصبتم مثليها ) الحملة صفة لمصيبة وقد حرف تحقيق وآصبتم 
فعل وفاعل ومثلیها مفعول به ( قلتم أنى هذا ) جملة قلتم لا محل لها 
لأنها جواب‌شرط غير جازموأنىاسم استفهام‌خبر مقد”موهذا مبتدأ مؤخر 
والح_لة الاسمية في محل نصب مقول القول والمعنى : من أبن أصابنا 
هذا الانهزام والقتل: ونحن تقاتل في سبيل الله ومعنا رسول الله وقد 
وعدا الله بالنصر غليهم ؟ ( قل هو من عند آقسکم ) جملة القول مقول 
للقول وهو مبتداً ومن عند آقسکم جار ومجرور متعلقان ببحذوف 
خبر ( إن اللہ على كل شيء قدير ) ان واسمها وخبرها وعلی کل شيء | 
جار ومجرور متعلقان بقدیر والجملة تعليلية لا محل لها ٠‏ 


سورة آل عمران ۱۰ 





القواند : 


١‏ آورد این هشاء‌فی العني‌هذه الابه شاهداً على أن 
على التفي كما تدخل على الاثبات وهذا وهم مته لم نکن نتوقع صدور 
بح یه او هت ید لا الم لا ما 
لدخولها على النفي ولا بقال : إن الهمزة للانکار وهو يمثابة النفي 
فالکلام الذي دخات عليه منفي" آنضاً فصح ال تشل لد نا نقول :الانکار 
هنا تو بيخي فمدخوله ثابت کقولك لضارب أمه : أتضربه وهو أبوك 
فالأولى الاعتراف بان أب ن هشام اشتبه عليه لفظ لا لعل“ الراد أنه آراد 
ما النافية وقد انتبه 000 لهذه الغلط4 وقال : والاولى التسثيل 
بقول الشاعر : فقلت : الما اصح والشيب وازع » وهذه من هنات 
ابن هشام ۰ ال ي ی‌سحلناها عليهوجل” من لاسهو:وقال الدماميني 
ف قرع اش زوالا ول أن تحمل مد لا در هو الطوق عله 
لننفي المذكور والحذوف قال : فان قلت هذا لا براه المصنف كسا بأتي 
وانما بری الهمزة الداظة على مدخول الواو قدمت تنبیهاً على اصالتها 
في التصدير كما بأتى فکیف بحمل كلامه على ما ذكرت ؟ فلت : 
الصنف لم ہذکر هذا ف الهمزة التي للافکار نحو «آفآمن آهل القرى» 
بأفلم سیروا,آو مثل على قول الزمخشري ومن تبعه ٠‏ 


مستمر ال الحال بمکس لم 


۱۰۲ (عراب القرآن 


جاعة هي ظرف بمعنی حين وقال جماعه هي حرف لربط جملتین لا بد 
منهسا نحو لا جاءنی آکرمته ٠‏ 


کرو کل سی لا ا حافظ » وای الکلام عنها ن مکانا + 


۳ قد : حرف توفتم لاقترانه بالافعال التوقعة والسئول عنها 
ولذلك يقال : إذا دخلت على الاضی حرف تحقیق واذا دخلت عمكلی 
المشارع حرف تقلیل ومعنی تقلیلها تقریبها من الحال ومنه قوله تعالى : 
« قد بعلم الله الحوقین منکم » وقد تخرج عن موقعها وتجيء من قبيل 
الاسباء بمعنی حسب + تقول : قدك آي حسبك ٠‏ قال آبو تمام : 


قدك ات آریت ف الغلواء کم تصذلون وآنتم سجرائي 
صب لا ےم جم و و وص بے ھے هر صن عرص ورن ژر و َ‫ 
ج وما میک وم لتق مان فان الہ ولِعل المؤينين 

ص سم سے ساوک ہے سم ےو سے بے ۶و . ے٤‏ 
ل وم الین تاقوأ وقي لهم تعالوأ قلعا في سويلي لله او 
Boer oro dS co Bee‏ ی لا لا مق ور موم گوم و ه* © 


دقعو او ونع ال لائبمتنکر مم انکفر ومز أقرب ينهم 
ق 


۾ > ۴ مق ۶ 2 ٤ء‏ نه م وو ۰ 81 اما 
للويمان يقولون يأفوههم ماليس فی فلویم والله اعطم: 


مرو اھر لس 


يكتمون 079 » 
الاعراب : 


٠.‏ ( وا آصایکم يوم التقى الجممان ) الکسلام مستأنف 


سورة آل عمران ¥ 





مسوق لتتمة قصة أحد والواو استثنافية وما اسم موصول 
مبتدأ وجملة آصابکم صلة ویوم ظرف منعلق بأصابكم وجملة 
التقى الجمعان في محل جر بالاضافة ( فیاذن الله وليعلم الؤمنین ) الفاء 
رابطة لا في الوصول من رائحة الشرط وباإذن الله جار ومجرور 
فا سرت کے تا سرن تند ها چو ادق له راس 
الاسبة في محل رفع خبر اسم الوصول ولیعلم الواو عاطفة واللام 
للتعلیل ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والجار والجرور 
متعلقان بنا تعلق به باذن والعطف هو من باب عطف السیب على السيب 
ولك أن تعلقهما بفعل محذوف تقدیره فعل ذلك لیعلم والوّمنین مفعول 
به ( ولیعلم الذین نافقوا ) عطفعل‌لیعلم‌و الذین اسم موصول مفعول به 
وجلة نافقوا صلة الوصول ( وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أو 
ادفعوا ) کلام مستأنف مسوق للاخبار بأنهم مأمورون ما بالقتال وإما 
بالدفم ولك أن تجعله معطوفاً على نافقوا داخلا في حيتز الوصول أي 
وليعلم الذين حصل منهم التفاق والقول المذكور وقيل فعل ماض مبني 
للمجھول ولهم جار ومجرور متعلقان بقيل وجملة تعالوا مقول القول 
وكذلك جملة قاتلوا وکلتا الجملتين نائب فاعل قيل ولم یت بحرف 
العطف بینهما لأن كلا من الجملتين مقصودة بالذکر لذاتها وف سبيل 
الله جار ومحرور متعلقان بقاتلوا أو حرف عطف وادفعوا معطوف على 
قاتلوا وحذف مفعول ادفعوا للعلم به لأئه العدو ودفعه انما يكون. 
تتكثير سواد المسلمين وسواد المسلمين جماعتهم ( قالوا لو نعلم قتالا” 
لاتبعناکم ) الجملة لا محل لها لأنها مستاشة مسوقة لتعبر عن تمحلهم 
وامعانهم في اللجاج وركوب متن الغي والضلال ولو شرطية وسماها 
سييويه خرفاً لا كان سيقع لوقوع غيره جملة لو نعلم قتالا مقول 
٠‏ قولهم لأن رأي عبد اللہ بن أبي كان في الاقامة بالدينة ٠‏ واللام واقعة 


۱۰ إعراب رالقرآن 


في جواب لو واتبعناکم فعل ماض وفاعل ومفعول به والجبلة لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( هم للکفر بومئد آقرب منهم للایسان ) 
الجملة مستاقة مسوقة للقطع بأمرهم وهم مبتداً وللکفر جار ومجرور 
متعلقان بأقرب ویوم نلرف زمان مضاف اظرف آخر وهو متعلق 
بمحذوف حال وآقرب خبرهم ومنهم جار ومجرور متعلقان بأقرب 
وللاسان جار ومجرور متعلقان بأقرب آبضاً وهذا من خصائص 
اسم التفضيل تعلق به حرفا جر متحصدان لفظا ومعتی وحرف 
آخر غير متحتد بعامل واحد لأنه في قوة عاملين فهو بدل 
على أمرين وهما أصل الفعل والزيادة فيه فيعمل کل منهما بواحد 
00 بافواههم ما ليس یقلوبھم ) الجملة مستأتمة لا محل لها أو 
ف الم في أقرب فيكون العنی قربوا للكفر في حالة كو نهم 

0 هذه المقالة وبأفواههم جار ومجرور متعلقان بيقولون وانبا صرح 
بالجار والمجرور والقول لا یکون إلا بالافواه لأن القول بطلق على 
اللساني والجسماني فتقييده بأفواههم تقييد لأحد محتمليه وقيل لمجرد 
التاكيد وما اسم موصول مفعول به وجملة ليس في قلوبهم صلة ما 
وف قلوبهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس ( واللہ أعلم 
ہما یکتمون ) كلام مستائف مسوق لتقرير انه تعالى عليم بما مكشمونه 
من تماق أو ہما كانوا ببيتوته في الخفاء ولك أن تجعلها حالية والله 
مبتداً وأعلم خبر وبما جار ومجرور متعلقان بأعلم وجملة يكتمون : 
صلة ما ٭ 


۴ 


3 و و روص و م۶ ¢ و مه و وره 2 و ۰ 
ہل الذين قالوا لی خونیم وقعدوا لواطاعونا مافتلوا قل فأدروا 


ی ۶ و و و اجاج 2 


عن آنفسکر آلموت | ان كنم صَلدقِينَ ھی 4و 


سورة آل عمران ۰0 





الاعراب : 


( الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ) الذين اسم موصول لك في 
إعرابه وجوه متساوية منها آن تعربه بدلا من اسم الموصول في الآبة 
التقدمة أي الذين نافقوا أو من الواو في نافقوا أو تنصبه على الدام” 
بفعل محذوف تقديره ذم“ وهو شائع في كلامهم وبدل على تجسید 
وتصوير ولك أن ترفعه على أنه خبر لبتداً محذوف فتکون الجسلة 
مستافة وجملة قالوا صلة ولاخوانهم جار ومجرور متعلقان بقالوا 
والواو يجوز فيها أن تمکون حالية أ وعاطفة والجملة اما حالية 
من الواو في قالوا وقد مقدرة واما معطوفة على جملة قالوا ( لو أطاعونا 
ما قتلوا ) لو شرطية وأطاعونا فعل ماض وفاعل ومفعول به وما نافية 
وقتلوا فعل ماض مبنى للمجھول والواو ناب فاعل وجملة ما قتلوا 
لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم وجملة لو أطاعونا في محل 
نصب مقول القول ( قل فادرءوا عن أتمسكم الموت ان كنتم صادقين ) 
الجملة مستاتفة وقل فعل أمر والفاء هي الفصيحة آي إذا صحنّت 
دعواكم فادرءوا عن أتفسكم آي ادقعوا وعن أتفسكم جار ومجرور 
متعلقان بادرءوا والموت مفعول به وان شرطية وكنتم فعل ماض ناقص 
في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وصادقين خبر كنتم وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فادرءوا الموت إن كنتم صادقين 
في دعواكم ان القعود بنجي صاحبه ولا يقال إن الانسان يدفع عن 
قسه العارض قبل حلول الاجل إذا أخذ بأسباب التوقي فذلك إرجاف 
لا نتفق مع قوله نعالى « فادا جاء أجلهم لا ستأخرون ساعة ولا 


٠ ) ستقدمون‎ 


۱۰۹ | إعراب القرآن 


الفوائد : 





) لو ) ف الکلام ضربان : مصدرية وشرطة ٠‏ 

7 المصدرية هي التي بحسن ف موضعها ان المصدرية واکٹر 
ما تشم بعد ود" أو ما في معناه كقوله تعالى « بود أحدهم او سز 
آلف سنة » ٭ 


ب الشرطية هي للتعليق في الماضي كما أن إن في المستقبل ومن 
ضرورة کون التعليق ف الماضي أن يكون شرطها منفي” الوقوع لأنه 
لو کان ثابتاً لكان الجواب كذلك واما جوابها فان كان مساو للشرط 
في العسوه کا في قولك : لو كانت الشسس طالعة كان النهار موجودا 
فلا بد من انتفائه أيضآً وان كان آعم من الشرط كسا ف قولك : لو كانت. 
النسس طالعة لكان الضوء مو جو دا فلا بد من انتفاء القدر المادي منه 
للترط ولذلك تدع النحاة بقولون : لو حرف امتناع لامتناع 
أى بدل على امتناع الجواب لامتناع الشرظط ولا رون انها تدل 
على امتناع الجواب مطلقاً لتخلمه ف نحو : لو ترك الد سوّال 
ربه لأعطاه . وانا بربدون انها تدل على انتماء المساوي من 
جوابها للشرط والأولى أن يقال : لو حرف شرط بقتضي تفي ما بلزم 
من ثبوته ثبوت غيره فينبه على انها تقتضي ازوم شيء لشيء وكون 
المازوم منفيآ ولا نتعر< لنفي اللازم مطلقا ولا لثبوته لأنه غير لازم 
من معناها وسيرد بحث مستم عند قوله تعالى : « ولو ان ماف الارض 
من شجرة آقلام والبحر بنده من بعده سبعة أبحر ما تقدت كلمات الله » 
فاننظر واقراً العجيب من هذه اللغة الشر شة ‏ 


تا 


يج و هو م 2 ر د ہی َ‫ 
ور ین یرای سپ تا بل این 
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رس ے روميير م ص صوصو ار 
ریم رون 9 فرحین يمآ ۶اتلهم الله من فضله» ویستیشرون 
م مم صو و صو حص انو 


الین لے یلحقوا أ يهم من خلفھم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون 


الاعر اب : 


( ولا تحسين الذین قتلوا في سبیل اللہ آموااً ) کلام مستأنف 
مسوق لاخبار النبيصلى الله عليەوسلم وآمته بمصائر الشهداء ولئن کان 
الکلام خاصاً بشهداء آحد فلا ينتفي عنه العموم وقد سبق القول في 
شهداء بدر وما قزل فیهم وهو قوله تعالى « ولا تقو تقولوا لمن بقتل في 
سبيل الله » الآية والواو استثنافیه ولا ناهیه وتحسین" فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة وهو في محل جزم بلا 
الناهية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والذين اسم موصول مفعول 
به آول وأمواتا مفعول به ان ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) بل حرف 
جلف يعطف جطة على جملة وأحياء خبر لبتدا محذوف أي هم أحياء 
وليست بل التي تعطف مفردآ على مفرد لان الممنى يختل إذ بصير 
لا تحسبنهم أحياء بل الغرض الإعلام بحياتهم ترغيبآ في الجهاد وحثا 
عليه وعند ربهم ظرف متعلق بیرزقون ويجوز أن تعلقه بمحذوف خبر 
ان وبحوز أن تعلقه بمحذوف صفة وهذه الوجوه متساوية الرجحان . 
وجملة برزقون في محل رفع خبر ثالث أو ثان ( فرحين ہما آتاهم الله 
من فضله ) فرحين حال من الضمير في يرزقون وبما جار ومجرور 


۱۰۸ [عر اب القرآن 








متعلقان بفرحين وجملة آتاهم الله صلة ما الوصولية ومن فضله جار 
ومجرور متعلقان با تاهم‌ولك أن تعتبر من تبضيعية فتعلقها مم‌مجرورها 
بسحذوف حال ( ویستبشرون بالذین لم بلحقوا بهم من خلفهم ) الجملة 
معطوفة على فرحين من جهة العنی فهي حال لأن الصفة الشبهة تشبه 
المضارع وبالذین جار ومجرور متعلقان بیستبشرون وجملة لم بلحقوا 
بهم صلة الذین ومن خلفهم جار ومجرور متعلقان بسحذوف حال من 
اراق قال سر زان لا خوف عیمم ولا هم کرت ) آن مي 
المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشآن الحذوف والصدر الوول من 
ان وما في حیزها منصوب بنزع الخافض آي بان لا خوف علیهم والجار 
والحرور متعلقان بمحذوف بدل اشتمال من الذین آي وستشرون 
سا تبين لهم من حال من ترکوهم خلفهم أحياء في الدتیا من ااؤمنین 
ولا يخفى مافي هذا الاستبشار من إلهاب للرغبة في الجهاد ولا نافية 
للجنس مهملة وخوف مبتداً وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر ولا هم يحزنون عطف عليه وقد تقدم اعراب ظائرہ فلذلك 
اجتز نا يما تقدم ٠‏ 


١‏ - الطباق بین آموات وأحياء وهي‌مطابقة بلغت الغابة في تصوير 
شهداء معركة آحد والشهداء الذين يستشهدون في معمعان الجهاد وقد 
خولف الاعراب بين المتعاطفين في الظاهر للدلالة على أن الموت أمر 
طارىء بعقيه الومود والاندثار وعدم تحدد الذكر آما الرفع وجعله 
جملة اسسة ۂ فهو آبلغ ف الدلالة على الدسومه وطروء الذكر وتحدده 
کل بوم وقد وردت أحاديث تجسد الوقف البدیم ٠‏ 
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بت مراعاة النظير وهو فن بد حسل تفتن علماء الملاغه ف 
تسمته فسماه بعضیم التناسب والتوفق وسعاهہ ای رود الاتلاف 
والمؤاخاۃة وحدہ آن بجع الناظم والناثر بين آمر وما تابه سواء 
أكانت ا مناسبة لفظاً آم معنى فقد ناسب سبحانه بين فرحین وستبشرون 
وبين عدم الخوف وعدم الحزن وبين النعمة والفضل 

مومس بير اس > ہے آ 1 و 2 
9ئ" لھا حر لله لا یضیع ام 


222 ہے ما رع و ہےم 2 


م هو م و و ۳ ا 


لن اخسن ومن م وأ تقو ایی 


الاعراب : 


( بستبشرون بنعمة من الله وفضل ) كرر الفعل للتأكيد والجبا 
استثنافیة مسوقة للتآکید ولك أن تجعلها تأكيداً لسابقتها أو بدلا منها 
وينعمة جار ومحرور متعلقان بيستبشرون ومن الله جار ومجرور 
متعلقان بیحذوف صفة لنعمة وفضل عطف على نعمة ( وأن الله لا يضيع 
آجر المومنين ) الواو عاطفة وان واسمها وجملة لا يضيع خبرها ( الذين 
استحابوا لله والرسول ) اسم الوصول متداً ولك أن تنصبه بفعل 
محذوف على الدح أو تحره على انه صفة للمؤمنين وجمله استجاہوا 
صلة الوصول ولله جار ومحرور متعلقان باستجابوا والرسول عطف 
على الله ( من بعد ما آصابهم القرح ) من بعد جار ومجرور متعلقان 


۱1۹۰ إعراب القرآن 





بمحذوف حال وما مصدرية وآصابهم القرح فعل ومفعول به وفاعل 
وما الصدرية وما في حیزها في تأويل مصدر مضاف لبعد ( للذین 
آحسنوا منهم واتقوا آجر عظيم ) للذین جار ومجرور متعلقان ببحذوف 
خبر مقدم وجملة آحسنوا صلة ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال واتقوا علف على آحسنوا وأجر مبتدا مؤخر وعظيم صفة وجملة 
للذین خبر الذین في قوله : الذین استجابواء اذا آعربت الذین مبتدا » 
اوت ۱ 


غزوة حمراء الأسد : 


الذین استجابوا لله والرسول هم الذین خرجوا مع النبي صل الله 
عليه وسلم وهم الومنون الذین ساهموا في الحرب يمعركة أحد ویقول 
التاریخ : حمراء الأسد هي على ثمانية أميال من المدينة على بسار الطریق 
اذا أردت ذا الحليفة وكانت هذه الغزوة صبيحة بوم الأحد لست عشرة 
مضت أو مان خلون من شوال على رأس اثنین وثلاثين شهراً من الهجرة 
لطلب عدوهم بالامس ونادی مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا پخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالامس أي من شهد معركة 
آحد فخرج معه جميع من شهدها من المؤمنين الخلّص »> وکانوا ستماعة 
وثلائین وآقام بها صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلائاء والارساء و کان 
قد آصابهم القرح بسبب ما نالهم في آحد فتسارعوا بحفزهم حب" الثار 
فتحاملوا على أتمسهم حتی لا بفوتهم الاجر ویحققوا الهدف الرجو" 
وساور الشرکین الرعب فلم بنهدوا لقتال. ولم ببرزوا الى میدان بل 
قبعوا في سكة لائذين بآذبال الخوف والنجاة ثم رجم النبي وصحابته 
الى المدينة يوم الجمعة ولم بستغرق نهوده للمشركين الا خسا ٠‏ 
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راو سم وم رم 


لين َال هم آلنّاس ان الناس كا قد معوأ لكر شوم فرادهم 
متا رب وت وکیل جيه انبر تمه من آله قصل 
تیم موه ررض 4 ول ذو َضْل میم و إأنا 
ذلك این وف یاه مر فلا حافُوهم وخافون إن كنت 
۳ 


مؤمنين ® 4 


الاعراب 


( الذين قال لهم الناس ) الذين بدل أو صفة انية ل : الذين 
استجابوا ولكن يشكل على هذا الاعراب أن الذين استجابوا لله 
والرسول هم الذين حضروا معرکة أحد وهؤلاء الذين وقع لهم هذا 
القول ال مذکور ر هم مطلق المؤمنين فتتعذر البدلية أو الوصفية وتفادياً 
لهذا الاشكال نری من الأولى أن نعرب الوصول منصوباً پفعل محذوف 
على المدح والتقدير امدح وجبلة قال صلة الموصول ولهم جار ومجرور 
متعلقان يقال والناس فاعل ( إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) 
الجملة مقول القول وإن واسیها وقد حرف تحقيق وجملة جسعوا 
خبر ان" ولکسم جار ومحرور متعلقان بجمعوا والماء 
سے رو فعل مر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به ( فزادهم !ما٤‏ ) الفاء عاطفة وزاد عطف على قال والفاعل 
ضمبر یود مر ال لقع اي وان اقول رباع مفعول به ان 
ویجوز اعرابه تسیز آ ( وقالوا : حسینا الله ونعم الوكيل ) وقالوا علف 
على زادهم وحسينا خبر مقدمونا مضاف الیەوالل مبتداً مؤخر ونعمالواو 


۱۱ نے إعراب القرآن 











حالبه ولك 3 تحعلها استئنافية و نعم فعل ماض جامد لانشاء المدح 
0 فاعل والخصوص بالمدح هو الله تعالی ( فا نقلبوا بنعمة من ۳ 
فضل ) الفاء عاطفة وجملة انقلبوا معطوفة على مقدر مفهوم من سياق 
مد أي وخرجوا مع النبي فانقلبوا وبنعمة جار ومجرور متعلقان 
بانقلیوا أو بیحذوف 3 ومن الله جار ومحرور متعلقان بمحذوف 
صفه وفضل عطف على نعسة ( لم بمسسهم سوء ) الحملة حالية 
ویسسهم فعل مضارع مجزوم يلم والهاء مفعول به وسوء فاعل 
( واتبعوا رضوان الله ) الجملة عطف على جملة انقلبوا ( واللہ ذو فضل 
عظیم ) الواو استثنافية والله مبتداً وذو فضل خبر وعظيم صفة ( انما 
ذلکم الشیطان بخوف آولیاءه ) کلام مستأنف مسوق لبیان القائل 
وانا كافة ومکفوفة وذلکم مبتداً والشیطان مبتداً ان وجبلة 
بخوف خبر ااشیطان و البتداً الثاني وخبره خبر اسم الاشارة ویجوز 
أن نعرب ذلکم مبتداً والشیطان بدلا من ذلکم وجلة بخوف خبر ذلكم 
وبحوز آضاً أن نعرب ذلكم مبتداً والشيطان خبره وجملة بخوف 
أولياءه مستاتفة أو حال ٠‏ ( فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين ) 
الفاء هي المصيحة آي اذا وثقتم بهذا فلا تخانوهم وخافون عطف على 
لا تخافوهم والواو فاعل والنون للوقابة وحذفت باء التکلم جوازاً 
باتفاق القراء السبعة في الرسم : وان شرطية ء كنتم کان واسمها وفعل 
الشرط في محل جزم بان : والجواب محذوف دل عليه ما قله : 


ومؤمنين خبر کنتم ٠‏ 


البلاغة : 


وهم الذين استهموا في غزوة آحد من اطلاق العام وإرادة الخاص ۰ 
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٣‏ - اللف والنشر الرتب ف قوله : بنعمة من الله وفضل مع طي 
والربح بالتجارة الذي بعود الى الفضل ٠‏ 


ع تا موی . 


وولا يزنك ت این یعون في الکفر إہم أن یضروأ لله 


رو بير بير ءا مي مج صومم او م کرو رص و 


شيعا بريد الله الایجعل هم حظا ذا ىاروش عذاب عم 43 
اللغة : 


( بحزنك ) فتح الياء وضم الزاي لغة في آحزنه وبهما قرىء 
ومثله فتنه وافتنه فهما لعتان فاشیتان لثبو تھما طریق التوانر ۰ 


الاعراب : 


( ولا بحزنك الذين بسارعون في الکفر ) کلام مستأتف مسوق 
للسالغة في تسليته صلى الله عليه وسلم والواو استئتافية ولا ناهبة 
ويحزنك فعل مضارع مجزوم بلا والكاف مفعول به والذین فاعل 
وجلة بسارعون صلة الموصول وف الكفر جار ومجرور متعلقان 
بیسارعون لتضمينها معنى بقعون ( انهم 0 بضروا الله شیا ) الحملة. 
تعليلية لا محل لها للایذان بأن مضارتهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
بمثابة مضار"ته سبحانه وي ذلك مسلاة له ومدعاة له الى اطراح الحزن 
جملة . ومن حق الرسول أن بحزن لنفاق من فافق وارتداد من ارتد 
وهذه عظة بالفة للاعتداد بالنفس والثقة والاحتفاظ بالشخصية ورباطة 
الحاش عند نزول المصيبة وان واسمها وجملة لن يضروا الله خبرها 


م 4 اعراب القرآن 


٤‏ إعراب القرآن 





وشیناً شعول مطلق أي شینا من الضرر ( بريد ا آن لا یجمل لهم 
حظاً في الاخرة ) الجملة مستآهة ويريد الله فعل وفاعل وان وما في 
حيزها مصدر مؤول مفعول به ليرهد وحظاً مفعول بجمل الاول ولهم 
جار ومحرور متعلقان بمحذوف مفعول به ان وف الآخرة جار ومجرور 
متعلقان يمحذوف صفة ( ولهم عذاب عظيم ) الجملة مستاقة أنضاً 
للمبالغة في امتهانهم ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم صفة لعذاب ٠‏ 


البلاغة : 
التتکسیر في قوله شیتا فان التنوين يزيد التكرة شياعا 
وتنكيراً وقلة وحقارة وذلك لتأكيد ما هم عليه من القلة والحقارة 


ي کےا مرظن 


إن الین روا افر الان لن یضرا الله ار 


عَدّاب ألم و ولا 00۶ اتا ئل هم خير لانفسهم 
چے بين صقن صوم سم رن صم 


إنما عملي e‏ وهم عاتم مھت ®( 


اللفة: 


( نملي لهم ) نترػھم وشأنهم وأمليت له في الأمر أخترت وأمليت 
للبعير في القيد : أرخيت له ووسعت ٠‏ 
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الاعراب 


( إن الذين اشتروا الكفر بالاجمان ) كلام مستأنف لتعميم الحكم 
على الكفار وا مرقدین بعد أن كان خاصة بالمنافقين وان واسمها وجملة 
اشتروا صلة الموصول والكفر مفعول بهو بالاسانجار ومجرور متعلقان 
باشتروا (لن یضروا الله شيئآ)تقدم اعرابها بحروفها والجماةخبر إن(ولمم 
عذاب أليم ) تقدم اعرابها ( ولا يحسين الذين كفروا ) الواو عاطفة 
على قوله ولا بحزئك أو استئنافية ولعلها أولى لت لتعميم الحكم ولا ناهية 
وبحسبن فعل مضار ع مني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةقمحل 
جزم بلا والذين فاعل وجسلة کفروا وو نبلي لهم خير لا فسیم ) 
ان حرف مشبه بالفعل وما مصدرية مؤولة مع الفعل بعدها بمصدر هو 
اسم ان أي ان املاء نا و جوز أن تكون 1 فتكون اسمها وكان 
من حقها أن تکتب مفصولة من ان ولکن طريقة ااصحف کتاتھا 
موصولة بها ولمم جار وەجرور متعلقان بنملي وخير خبر ان 
ولا فسیم جار ومحرور متعلقان بخیر وان وما بعدها سدت مسد 
مفعولي بحسین ( إنما ننلي لهم لیزدادوا إنآ ) الجملة مستاهة بسثابة 
التعلیل للجدلة التي قبلها فهي علة الاملاء ونملي فعل مضارع ولهم 
جار ومجرور متعلقان بنملي واللام لام التعلیل ویزدادوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل والواو فاعل واثماً تمييز والجار 
والجرور « لام التعليل والصدر اڑول » متعلقان بنملي ( ولمم 
عذاب مهين ) تقدم اعرابها ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الاستعارة الكنية في اشتراء الکفر بالابنان وقد تقدم القول 
في ہمذا ۰ 


۱۹ إعراب القرآن 


۳۹ 





؟ ‏ الاستعارة التصريحية في الاملاء فقد شبه امهالهم وترك 
الحبل لهم على غواربهم بالفرس الذي يملى له الحبل ليجري على سجيته 
ويرنقى كيف بشاء فحذف الشبه وهو الامهال والترك وأبقى الشبه 
به و هو الاملاء ٭ 


چم یمیت عم مهن یت 
مر وو م ترى مص القت وم سے 


: من الطیْب کو رس یب وللكن الله بجتی من 


شی ظر وص ضعت و صص رم 


رسلهء من کہ فعامنو 9 تؤمنوا ولتقوا فلکر 


( يذر) و( يدع ) فعلان مضارعان آمات العرب ماضیهما هلم 
بات منهما الا الضارع والأمر ومعتاهما الترك وقال علماء العرية : 
نوہ تي ذر ودع ف معنی الترك إلا أن دع آمر للمخاطب بترك الشيء 

قبل العلم به وذر أهر له بتر که بعد ما علمه » روي أن بعض الائمة 
سال الامام الرازي عن قوله تعالى : « أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين » لم لم بقل وتدعون آحسن الخالقضین وهو آقرب من 
الفصاحة للمجانسة بنهبا فقال الامام لأنهم اتخذوا الاصنام آلمة 
وتركوا الله بعد ما علموا أن الله ربهم ورب" آبائهم الأولين » استكباراً 
فلذلك قيل لهم : وتذرون ولم بقل وتدعون » هذا وقد ورد في الحذیث 
الشربف مصدر يدع قال : « لشنمین أقوام من ودعهم الجمعات » أي 
عن تركها ٠‏ 
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( يميز) مضارع ماز أي عزل هذا عن ذاك ٠‏ 
الاعراب : 


( ما كان الله ليذر المؤمنين ) كلام مستانف لبيان أن الله سبحانه 
عالم يکل شيء وهو لا بترك عباده على ما هم عليه من اختلاط في الأمر 
والتباس فيما يعانونه من شئون » وما نافية وكان فعل ماض ناقص 
واه اسبها وليذر اللام لام الجحود وهي المسبوقة بکون منفی وقد 
تقد"م ذكرها وبذر فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وجوباً بعد لام 
الجحود الحارة والجار والحرور متعلقان بمحذوف خير كان والتقدير 
لم يكن اللہ مربداً ترکھم على حالة من الاختلاط والالتباس » والمؤمنين 
مفعول به ( على ما آنتم عليه ) والجار والجرور متعلقان بيذر وأنتم 
مبتدا وعليه خبره وجملة أتتم عليه صلة ما الموصولية 
( حتى بمسيز الخبيث من الطيب ) حتى حرف غايسة وجر 
وسیز فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی والجار 
والمحرور متعلقان بالخبر الحذوف أي مربداً تركهم والخبيث 
مفعول به ومن الطيب جار ومجرور متعلقان ممیز ( وما كان الله 
طلسي غل اسب ) سر ام سر ون ود من سر 
يشاء ) الواو عاطفة ولکن حرف مشبه بالفعل بمعنى الاستدراك واللہ 
اسمها وجملة بجتبی خبرها ومن رسله جار ومجرور متعلقان بيجتبي 
ومن اسم موصول مفعول به وجملة بشاء صلة الوصول ( فآمنوا بالله 
ورسله ) الفاء الفصيحة و آمنوا فعل آمر ميني على حذف النون والواو 
فاعل وبالله جار ومحرور متعلقان يا منوا ورسله معطوف على اللہ 
والجسلة لا محل لها لانھا جواب شرط غير جازم وهو الذي 


١١4‏ اعر اب القرآن 


وقعت الماء في جوابه ( وان تژمنوا وتتقوا فلکسم آجسر . 
ظیم ) الواو استثافية وان شرطية وتمنوا فل الشرط 
وتتقوا عطف على منوا ء فلکم الفاء رابطة اجواب الشرط ولکم جار 
. ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وآجر میتداً مؤخر وعظیم صفة 
وااجملة في محل جزم جواب الشرط ۰ 

ولا جسن این ییون ءانه لين ومع 
و رم ور ر و ی ر وریوے۔ 


هم بل ی مسیطوقون ما بو به یوم لقنو میا 


صاصم م 


رور صا ص ور 


مت والازض وال يمأ تعملون خبیر ¢( 
الاعر اب : 


فی ذم البخل وتقریر جزاء الباخلین ولك أن تجعل الواو عاطفة فیکون 
الکلام منسوقً على ما ققدم ولا ناهية ویحسین فعل مضارع مبني على 
الفتح في محل جزم بلا والذین اسم موصول فاعل وجملة ببخلون صلة 
الموصول ( ہما آتاهم الله من فضله هو خیراً لهم ) بما جار ومجرور 
متطقان بيبخلون وجملة آتاهم الله صلة .ما الوصولية ومن فضله جار 
ومجرور متعلقان باتاهم والفعول الاول لیحسین محذوف دل" عليه 
سياق الکلام أي البخل وهو ضمیر متصل لا محل له وخیراً مفعول 
بحسین الثاني ولهم جار ومجرور متعلقان بخير وسیرد بحث شیق عن 
قراءة تحسین في باب الفوائمد ( بل هو شر لهم ) بل حرف اضراب 
وعطف وهو مبتداً وشر خبر ولمم جار ومجرور متعلقان بشر 
( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) الجملة تفسيرية لقوله هو شر 
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لهم ولك أن تجعلها مستاشة يمثابة التعلیل والسین حرف استقبال 
هید التو کید ويطوقون فعل مضارع مبني للسجهول والواو نائب فاعل 
وما اسم موصول منصوب پنزع الخافض أي ہما بخلوا به ٠‏ ويه جار 
ومجرور متعلقان ببخلوا ويوم القيامة ظرف زمان متعلق بیطوقون 
ولك أن تعلقه بمحذوف حال ( ول ميراث السموات والارض ) 
الواو استثنافية وه جار ومجرور متعلقان يمحذوف خبر مقدم وميراث 
ارات متنا نع ولاز عط عل ارات( وله ہنا سٹلرڈ 
خبير ) الواو استثتافیة واللہ مبتداً وبما جار ومجرور متعلقان بخبير 
وجملة تعملون صلة اللوصول وخبير خبر ٠‏ 


البلاغة : 
في هذه الآمة : 
١‏ الطباق بین خير وشر وبين السموات‌والارض فالكلام مقابلة. 


۲ ى الالتفات : فقد اتتقل من الغيبة الى الخطاب بقوله تعملون 
زبادة في التکال وتأکیدا للوعيد والانذار ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ قرىء ولا تحسين بالتاء فلا حذف في الكلام لأن الذين هو 
الفعول الاول وخيرآ هو المفعول الثانى ويرد على هذا اشكال وهو أن 
اضل ران حم اك انها ال والح ولا ظمن ذلك ف الاب 
لعدم صحة الحمل » والجواب عن هذا الاشكال أن في الابة إيجازا 


۱۲۰ [عر اب القرآن 


والتقدیر ولا تحسین بخل الذين يبخلون باظهار ما آتاهم الله هو خیرآ 
لمع يت فر اع 
؟ ‏ حذف آحد مفعولی القلوب کون للاختصار اذا كان هناك 
دلیل عليه وقد آجازه الجمهور: واستدلوا علية بالآية وبقول 
عنترة العيسي : 
ولقد نزات فلا ظنتي غيره ١‏ مني يمنزلة الحب الکرم 


والتقدیر : فلا تظني غیره مني واقعاً فصذف الفعول الثاني ومنعه 
بعضهم وقالوا : ان الفعول به الثاني هو قوله مني تنازعه نزلت وتظنتي 
وف الباب الخامس من مغني اللبیب بحث ممتع فلخصه يما يلي : جرت 
عادة النحوین أن بقولوا : ,حذف الفمول به اختصاراً واقتصاراً 
ويريدون بالاختصار الحذف لدلیل وبالاقتصار الحذف لغير دليل 
ويمثلونه بنحو کلوا واشربو! أي اوقموا هذین الفعلین وقول العرب : 
« من بسمم مخل » أي تكن منه خيلة والتحقیق أن يقال : انه تارة 
آو من أوقع عليه فيجاء بمصدرہ مسندآ الى فعل کون عام فیقال : حصل 
حريق آو نهب وتارة يتعلق بالاعلام بسجرد ایقاع الفاعل للفعل فیقتصر ‏ 
عليهما ولا يذكر الفعول ولا پنوی إذ النوي" كالثابت ولا بسمی 
محذوفاً لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة مالا مفصول له ومنه « ربى 
الذي بحبي ويميت» «وهل يستوي الذین يعلمون والذاین لا يسلمون» 
و « کلوا واشربوا ولا تسرفوا » الى آخر هذا البحث فارجم اليه ٠‏ . 


م ود ی ۶ 1 م 


ےسمے۔ 7 مر م وم 3 > ملسم 2 رم 1 ہے 
چ لقد مع الله قول الذي قلوا إن اللہ فقير وحن انا 
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ہے ل بر ار مر ےم ورا ر عو بابر وم م 


۶ 68 مه مس ماس ررر 
مرک ما فالا وقتلهم الانبياءة بغير حى ونقول ذوقوا عذا 
ب ماقالوا وقتلهم الا نبياء بغیرحق ونقول ذوقوا عذاب 


ل سا مده مکی + ٤وہ‏ و وف و م ہے موم 
الحر یی( ذلك عا قدمت آیدیکر وان اللہ لیس بظلام للعبيد () 4 


- 011 ص مم 


الاعراب : 


( لقد سمع الله قول الذين قالوا ) کلام مستائف مسوق لبيان ضاذج 
من أراجيف اليهود وکذبهم وافتثاتهم على الله واللام جواب 
لقسم محذوف وقد حرف تحقيق وسمع فعل ماض والله فاعله وقول 
مفعوله والذين اسم موصول مضاف اليه وجملة قالوا صلة الموصول 
( إن الله فقير ونحن أغتياء ) الجملة مقول القول وان واسمھا وخيرها 
ونحن الواو عاطفة ونحن مبتداً وأغنياء خبر والجملة معطوفة على 
ما قبلها ( سنکتب ما قالوا ) الكلام مستائف والسين حرف استقيال. 
وما اسسم موصول مفعول به لتكتب وجملة قالوا صله ‏ 
لا محل لها وجوز أن تکون مصدربه أي قولمم ولعله 
. أولى والجملة صلة للموصول الحرفيه ( وقتلهم الأنبیاء بغير حق ) الواو 
عاطفة وقتل معطوف على ما أو على المصدر الأرول والهاء ضمير في محل 
جر بالاضافة والانبياء مفعول يه للمصدر الذي هو القتل وبعير حق 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في موضع نصب على الحال ( و تقول 
ذوقوا عذاب الحريق ) الواو عاطفة وجملة ذوقوا في محل نصب مقول 
القول وعذاب الحريق مفعول ذوقوا ( ذلك ہما قدمت آیدیکم ) الجملة 
مسقاقة لا محل لها واسم الاشارة ميتدأ وہما جار ومجرور متعلقان 


۱۳۲ إعراب القرآن 





بمحذوف خبر وجملة قدمت صلة الوصول وآیدیکم فاعل قدمت 
( وان الله لیس بظلام للعبید ) الواو حرف عطف وان ما في حیزها في 

محل رفع عطفاً على الخبر وان واسمها وجملة ليس في محل رفم خبر 
أن واس سم ليس ضمیر مستتر وبظلام الياء حرف جر زائد وظلام مجرور 
لنظاً في محل نصب خبر ليس ولك أن تجعل الواو استثنافية وجملة 
أن وما بعدها في محل رفع خبر لبنداً محذوف آي والأمر أن الله الخ 
وهو جيك * 


البلاغة : 

١‏ الاستعارة المكنية في قوله ذوقوا عذاب الحريق وقد تقدمت 
الاشارة اليها بحر وفها ۰ 

۲- الطباق بين فقير وآغنياء ٠‏ 

۳ الحاز ز الرسل ف آیدیکم اد المراد سيئاتكم والعلاقة هى 
السيبية أن اليم هي السبب فيما مقترفه الانسان من آعمال ٭ 


2 ہے ےم ےر صرح ہے صوص قرو م ہے اص 
وا را یدنق سول حون بان 


م 


وم رگ رووو ھے و وود . 5-5-6 


بقربا بان كله انا نز عد جاگ رسل من قب بالبینت 


قیوے تا هر وو ور 


وت ید ی و 9« 
الاعر اپ : 


( الذين قالوا : إن الله عهد الینا ) الذين بدل من الوصول السایق 





في قوله : لقد سمع الله قول الذين أو نعت له أو خبر لبتداً محذوف 
فتکون الحملة مستأهة وجملة قالوا صلة الوصول وجملة إن الله الخ 
في محل فصب مقول القول وان واسیها وجملة عهد خبرها والینا جار 
ومجرور متعلقان بعمد ( أن لا تومن لرسول ) أن الصدرية وما في 
حيزها فی #أويل مصدر منصوب بنزع الخافض آي أمرنا في التوراة 
پآن لا تومن لرسول والرسول جار ومجرور متعلقان بنؤمن ( حتى 
اتيا بقربان تكله النار ) حتى حرف غاية وجر ویاتینا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى ونا ضمير متصل ف محل نصب مفعول 
به وبقربان جار ومجرور متعلقان يبآتينا وجملة تأكله النار صفة لقربان 
وال في النار للعهد آي العهودة لديهم بأنها تنزل من السماء والتفاصيل 
يرجم اليها في المطولات ( قل : قد جاءكم رسل من قبلي ) الكلام 
مستائفف مسوق لتوبيخهم على الكذب والافتثات وقل فعل أمر وفاعله 
أت وجملة قد جاءكم في محل نصب مقول القول ورسل فاعل ومن 
قبلی‌جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرسل( بالبینات و بالذي‌قلتم) 
الجار والمجرور متعلقان بجاءكم وبالذي عطف على قوله بالبينات وجملة 
قلتم‌صلة ال وصول(فلم قتلتموهم إنكنتم صادقین) الفاء عاطفة واللامحرف 
جر وما الاستهامية الحذوفة الألف في محل جر باللام والجار والجرور 
متعلقان بقتلتموهم وقتلتموهم فعل وفاعل ومفعول به والواو لاشباع 
حركة الیم وان شرطية وکنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
والتاء اسم كان وصادفين خبرها وجواب الشرط محذوف تقديره فلم 

فان کذوهٌ قد کب رسل من دج ات 


لو م 


واژر والکتب المنير و6 کل تفس ذَآبِقَهُ E‏ ورگ 


۱۳۶ إعراب القرآن 





۶ م2 «م او م رو موس 


توفون اجورڪم یوم يدمو 2 ززح ع عن الشار ادخ 


ثدحم س و 


ات تقد قاز و آلدنیب] الا متا ملع آلخرور 9 > 


اللفة : 


( متاع الغرور ) التاع : كل ما استمتع یه الانسان من مال وغيره 
والعرور : مصدر غر “أي خدع » والعرور الباطل ۰ 


الاعراب : 


کذیر فش تنب رسل م ولت ور ہس 
لتسليته صلی اللہ عليه وسللم » والفاء استشنافیه وان شرطية وكذبوك 
فعل وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط » فقد : الضاء 
رابطة للجواب وقد حرف تحقیق وکذب فسل ماض مبني للمجهول 
ورسل ناب فاصل ومن قبلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لرسل ( جاءوا بالبینات والزبر والکتاب التیر ) الجملة عضة لرسل 
وبالبینات جار ومجرور متعلقان پجاءوا وما بعده عطف عليه والیر 
صفة للکتاب ( کل فس ذائقة الوت ) کلام مستانف مسوق لیکون 
تتمه لتسليته صلى الله عليه وسلم » وکل تمس مبتداً وذائقة الوت خبره 
( وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ) الواو حالية أو استثنافیة وانما 
كافة ومكفوفة وتوفون فعل مضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل ۔ 


سورة آل عمران 10 


وآجورکم مفعول به ان وہوم القيامة ظرف زمان متعلق پتوفون ( فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) الفاء استثنافیة ومن اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتداً وزحزح فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وهو مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وعن النار جار 
ومجرور متعلقان بزحزح وآدخل عطف على زحزح ونالب الفاعل مستتر 
والحنة منصوب بنزع الخافض والفاء رااطه لجواب الشرط وقد حرف 
محقیق وفاز فعل ماض والجملة في محل جزم جواب الشرط وفصل 
الشرط وحوایه خبر « من » ) وما الحياة الدنا الا متاع العرور ) 
الواو استثنافة وما نافية والحاة مدا والدنا صفة والا آداة حصر 
ومتاع الفرور خبر + 


البلاغة.: 


في الآبة تشبیه بليغ » فقد شبه الدنيا بالمتاع الذي بدلس به بائعه 

على طالبه حتى بنخدع ويشتريه ٠‏ وقد أخرج سبحانه الكلام بهذا 

التشبیه مخرج الافکار على من جعل دبدنه الاغترار بالدنيا ولمتظ 

SS‏ لا تفع فیها ولا طائل تحتھا » وأبة فاشدة 

ترجى من الشيء الذي بعتوره الفناء ؟ ! 

می مھ اح صد > مرج م وه ۱ 
e‏ ك اله 4 

رطع م م 


مر و 


درس رو 4 


۱۳۹ (عراب القرآن 





اللفة 4 
( عزم الأمور ): أي معزوماتها فجعل الصدر بمعنی اسم الفسول: 
الاعراب : 


( لتبلون" في أموالكم وأتفسكم ( اللام موطئة للقسم وتبلو'ن” 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفمه ثبوت النتون المحذوفة لتوالي 
الأمثال وواو الحماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل في محل 
رفع فاعل والنون المشددة نون ن التوكيد الثقيلة وفي أموالكم جار 
ومجرور متعلقان بتبلون وآشسکم عطف على أموالكم والجملة لامحل 
لها من الاعراب لأنها جواب قسم مقدر وجملة القسم مستا فه مسوقة 
للشروع في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عما 
سیستهدفون له من الکاره » وفائدة التسلية توطین النفس على احتمال 
الکاره عند وقوعها والاستعداد للنتا: نج مهما تكن ( ولتسمعن من 
الذین آوتوا الکتاب من قبلکم ) الواو عاطفة واللام جواب قسم مقدر 
أيضاً وتسحن تعرب مثل تبلون ومن الذین جار ومجرور متعلقان 
بتسمعن؟ وجملة آوتوا صله الوصول والواو في آوتوا ناب فاعل 
والکتاب مفعول به ان ومن قبلکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال ( ومن الذین آشرکوا آذی كيرا ) ومن الذین جار ومجرور 
معطوفان على « من الذین آوتوا الكتاب » وهما نات بسن بای 
شعول به لتسمعن وکثیرا صفة ( وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك 
عزم الأمور ) الولو عاطفة وان شرطية وتصبروا فعل الشرط وتتقو 
علف على تصبروا قإن الفاء رابطة لجواب الشرط وان حرف 2 


سورة آل عمران ۱۳۷ 





بالفمل وذلك اسمها ومن عزم الأمور جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبرها والجملة القترنة بالفاء لا محل لها من الاعراب لأنهما ہمثابه 
تعلیل لجواب الشرط الحذوف واقم موقعه والتقدیر : وان تصبروا 
وتنقوا فهو خير لکم أو فقد آحسنتم أو آصبتم شاكلة الصواب » ولك 
أن تجملها هي الجواب وتکون الاشارة الى صبر الخاطبین ۰ 


م وص ص اص rE‏ 2ھ رت 


ود اخد اللہ م اللہ یکی الین اوتوأ الكتلب لعبيننه للناس 
مر ار ار مار رر مرس 1 
و لا کشت تبره ورآہ هورم اف اقا فلس 
مترو © > 

اللغة : 


( النتبذ ) الطترح وراء الظهر ۰ مثل في ترك الاعتداد بانشیء 
و الاعراض عنه بالكلية ٠‏ وقد تقدم مستوفی في سورة البقرة » کا 
تقدم القول في أن بعض العلماء جعله من أفعال التحویل كما سيأتي ٠‏ 


الاعراب : 


( واذ آخذ الله ميثاق الذين آوتوا الكتاب ) کلام مستأنف مسوق 
لبيان كتمانهم شواهد نبو”نه ومخايل صدقه ٭ والواو استثنافیة واد 
ظرف لا مضى من الزمن متعلق بسحذوف أي : اذكر وقت آخد الله 
الميثاق ٠‏ وأخذ فعل ماض والله فاعل وميثاق الذين مفعول به والجملة . 
في محل جر بالاضافة وجملة : أوتوا الكتاب صلة الموصول والواو 


۱۳۸ [عراب القرآن 





قائب فاعل والکتاب مفعول به مان ( لتیتته للناس ولا تکتمونه ) 
الام جواب للقسم الذي يدل عليه آخذ الميثاق » كانه قال لهم : باللہ 
لتبیننه ٠وقرىء‏ بالیاء ٠‏ وتبیننه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفصه 
ثبوت النون المحذوفة لتوالی الأمثال » وقد تقدمت له ظائر وما العهد 
من قدم ٠‏ وللناس جار ورور فان د « تبیشنه » ولا تكتمو نه 
الواو عاطفة وتکتموه جملة معطوفة على تبیننه » ولك أن تحمل الواو 
حالية فتکون الجملة نصباً على الحال ( فنبذوه وراء ظهورهم ) الفاء 
عاطقة وننذوه فعل وفاعل ومفعول به ووراء ظهورهم نصب‌عل الفعولية 
الثانية كما تقدم في سورة البقرة » وأعربه الكثيرون ظرفاً » ولم 
يشترطوا کون الفاعل مستقرآ مع الظرف ( واشتروا به ثمناً قليلاه ) 
الواو عاطفة واشتروا عطف على نيذوه وبه جار ومجرور متعلقان 
باشتروا وثمناً مفعول به وقلیل" ضفة ( فبئس ما يشترون ) الماء 
استثنافیة وبئس فعل ماض جامد لانشاء الذم وما فكرة تامة منصوبة 
على التمييز وقد ميزت فاعل بئس ٠‏ ويجوز أن تكون مصدرية مؤولة 
مع الفمل پمصدر هو الفاصل أي : شراؤهم . وقد تقدمت ٠‏ 
والمخصوص بالذم محذوف أي : هذا ٠‏ 


۱- الالتفات » فقد انتقل من الغيية في قوله « وإذ أخذ الله 
ميثاق الذین أوتوا الكتاب » الى الخطاب في قوله : « لتبیننه » ثم عاد 
الى الغيبة » والفائدة من ذلك زيادة التسجیل الباشر علیهم ٠‏ ۱ 


؟ ‏ الاستعارة المكنية في اشتروا به » وقد تقدمت ٠‏ 


سورة آل عمران ۱۳۹ 


سو عرصے> و م 6م ود قرغ مع ار وه َ‫ 


5 لا سین الذین يفرحون فا أنوأ وحبون أن مدو مار 


مر و مق 1 سے سو سس دور 


نحسبنیم عفر الاب وم اب ألم 4 
اللفة : 


) الفازة ( مكان الفوز والنحاة © و جوز أن تكون مصدراً 
مما ۰ وسمدت الصحراء مفازة تفا لا بالسلامة والفوز ۰ 


الاعراب : 


( لا تحسبن الذين فرحون ہما آتوا ) کلام مستأنف مسوق 
لبيان غفلتهم وانسياقهم مع أوهامهم ٠‏ ولا ناهية وتحسبن فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا والفاعل 
مستتر تقدیرہ أنت والذين مفعول به وجملة فرحون صلة الموصول 
وبنا جار ومجرور متعلقان بيفرحون وجملة آتوا لا محل لها لأنها صلة 
الوصول ( ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) وبحبون معطوف على 
شرحون وأن وما في حيزها مصدر مؤول في محل فصب مفعول به 
وہما جار ومجرور متعلقان بيحمدوا ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والجملة 
صلة الموصول ( فلا تحسينهم بمفازة من العذاب ) الفاء زائدة لتحسين 
اللفظ وقد أنشدوا على زهدة الفاء في مثل هذا التركيب قول الشاعر : 


وحتى تركت العائدات يعدنه 2 يقلن فلا تبعد وقلت له ابد 


۱۳۰ (عراب القرآن 





أي : لا تيعد » ھکسذا آعربها العربون » وتبعهم الفسرون ٭ 
وآری أنها الفصبحة »> وهی تسیق عادة جملة التطرية لنشاط القاریء 
ومجرور في موضع الفعول الثاني لتحسہنھم ومن العذاب جار ومجرور 
متعلقان بمح ذوف صفة لفازة إن اعتبرت اسم مکان وبمفازة إن 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعذاب مستداً مؤخر وآلیم تنعت٭ 


م 4 و رص ع و انی وت عرص سه ے2 1 
« ولله ملك آلسموت والارض وا على ڪل شیو قدير 


. و 2 مم وه 6و سہمے۔ کو مس کے سے 
9) إن فى خلق آلسملوت والأرض واختلاف الیل وأثهارلآينت 
اا اک ا و و . 


بن یذ كرون اللہ قيلما وقعودا وعلل جنوییم 


00 ot 
اول الالبب ي‎ 
مع مم ےھ ہے و 8 ات ا اا ها گکھ‎ 
ويتفكرون فى خلق لسملوت وا رص ر خلقت بلطلا‎ 
۱ ارےے عص رص ص و‎ 
> ©2 بلق داب آتار‎ 

الاعراب : 
( وللہ ملك السمواتِ والارض ) الواو عاطفة ولل جار ومجرور 
إليه والأرض عطف على السموات ( واش على کل شيء قدبر ) الواو 
عاطفة والله ميتداً وعل كل شيء جار ومجرور متخلقان پقدیر وقدیر 
خبر ( إن فی خلق السموات والأزض ) کلام مستأنف مسوق لبيان 


سورة آل عمران ۹ك 


قدرته سبحانه ووجوده وطمه ٠‏ وان حرف مشبه بالفعل وف خلق 
السسموات والأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن القدم 
( واختلاف الليل والتهار ) عطف على خلق ( لآبات لأولي الألباب ) 
اللام المزحلقة وآیات اسم إن ااؤخر ولأولي الألباب جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لآبات ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعل 
جنوبهم ) الذين صفة لأولي الألباب وجملة يذكرون الله صلة وقیاما 
وقعوداً حالان وعلى جنوبهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي : 
مضطجعين » والممنى يذكرونه في جميع الاحوال قیاما وتمودا 
ومضطجعین ٠‏ وللفقھاء استدلالات وایماءات بارعة » ومن طريف حجج 
الشافعي أنه استدل بها على اضجاع الریض على جنبه في الصلاة 
( ويتفكرون في خلق السموات والارض ) لك أن تجعل الواو عاطفة 
فتكون الجملة معطوفة على سابقتها فتكون داظة في حيز الصلة » 
ولك أن تحعل الواو حالية فتكون الحملة نسباً على الحال ( ربنا . 
ما خلقت هدا باطلاٴ) ربنا منادی مضاف ولا بد من تقدير قول : آي . 
يقولون ربنا » فالجملة نصب على الحال وما نافية وخلقت فعل وفاعل 
وهذا مفعول به وباطلا“ منصوب بنزع الخافض أي بالباطل أو نعت 
لصدر محذوف آي خلقاً باطلا* » أو حالا* من هذا » ورجح آبو حیان 
هذا الوجه على غيره ٭ وعندنا آنها متساوية الرجحان ( سبحائك فقنا 
عذاب النار ) سبحانك مفعول مطلق وهو مع فعله الحذوف جلة 
معترضة لا محل لها ٠‏ فقنا الفاء عاطفة للترتیب أي : نزهناك فقنا ٠‏ 
ولك أن تجعلھا الفصيحة لعنی الجزاء القدر أي : إذا شئت جزاءنا 
فقناء وق فعل آمر ونا مفعول به آول وعذاب النار مفعول به ثان .٠‏ 


۱۳۲ إعراب القرآن 





البلاغة : 


سے الطباق : الذي جمع حالات الا نسان الثلاث ف اا 2 
وهي القیام و القعود اوت على الحنب 6 كما ول الشافعي 4 
أو الاستلقاء » لأنه أخف »> كنا بقول أبو حنيفة ٠‏ 


۳ - المجاز الرسل بعلاقته المحلية ء فقد ذكر السموات والارض» 
ومراده ما فیهما من آجرام عظيمة بديعة الصنم صالحة للاستغلال في 
سبیل النفع الاانساني الشامل ٠‏ 

۳ - الایجاز في قوله : ويتفكرون في خلق السموات والارض » 
حيث انطوی تحت هذا الایجاز کل ما تسخض عنه العلم من روائع 
الکتشفات وبدائع الستنبطات ۰ وف الحدیث : لا عبادة کالتقکر ۰ 


: فلسفة الافکار لدیکارت‎ - ١ 


ولا مندوحه لنا هنا عن الاشارة الى أن فلسفة دبکارت الفر نسي 
عرفت في العصر الحدیث بأنها فلسفة الافکار الواضحة المتميزة » كما 
کانوا بسمونها ف القرن السابع عشر ٠‏ فقد آرادت تلك الفلسفة أن 
تخلص الفکر من وطأة الساطات أبآ کات » فلم تقبل دلیلا على الحق 
إلا البداهة العقلية » أي بداهة العقل الذي يراه الفیلسوف آعدل 
س » وحظوظ الناس منه متساوية » فلا فرق 
بين شعب وشعب ء ولا تفاضل بین جنس وجنس ٭ وقد كان لدیکارت 
دو سے اا ےو 
مجب أن لا آقبسل شین أبدا على أنه حق ما لم بتبین لي ببداهة العقل 


0 با ھپ بوضوح 


سور آل عمران ۱۳۳ 
بین ديكارت ومحمد عبده : 


وقد تجلى آثر هذه الفلسفة عند الاستاذ الامام محمد عبده في 
السنوات الاولى من هذا القرن العشرين إذ لا يخفى أن الدعوة التي 
نهض بها الامام محمد عبده لاصلاح: المجتمع الاسلامي عموماً انا 
تقوم على اصطناع منهج دیکارت ف « الافكار الواضحة المتميزة 6 
وف تغليبه حكم العقل على آحکام الهوى والعاطفة وفي اصطناعه اليقين 
والبداهة معیاراً لصحة الروابات أو تلفيقها ٠‏ 


تأملات ديكارت : 


١‏ بداهة 0 عند الفيلسوف معيار اليقين » أي العلامة 


فباق طسعته ۰ 1 


سے فکره موخود کامل فا ہیل درا من الحقتة الوضوغة 


٤‏ ب جميع الاشیاء التي تتصو"رها تصوراً واضحاً جداً ومتميزاً 
جد هی كلها صحيحة » وتتصل بالحقائق العقلية التي بمکن معرفتیا 
بمعو نه النور الطبیعی وحده ۰ 


۱۳ . إعراب القرآن 





6 وف التأمل الخامس تحدث عن ماهية الاشياء المادية 3 م 
بعود الى الحديث عن الله ووجوده » وهو يستند الى معیار البداهة ٠‏ 
ولا كان دنکارت عالا رباضیاً ٤‏ وكان المثل الاول للبداهة عنده هو 
مثل البداهة الرباضية » فهو بنظر الى الفكرة الواضحة التي تکون 
ف أذهاننا عن الله ضحد آن شأنها كشان اشتت > وستمي الى القول : 
إن القضيتين مع زوايا المثلث يساوي قائمتین ؛ والله موجود هما 
قفستان متعادلتان ف الیقین ۰ 


٦‏ ل واتتهى دنکارت في التأمل السادس تمییز فعل الفهم من 
فعل المخيلة فقال : وأصف علامات التمييز » وفيه آبستین أن نفس 
الانسان متميزة عن الحسم حقاً » وأنھا مع ذلك ملتئمة معه التئاما 
ومتحدة به اتحاداً يجعلها وإباه شيا واحداً » وفيه أبسط جمب 
ضروب الخطا: الناشئة من الحواس » مبيئ الوسائل لاجتنابها ٠‏ وأورد 
آخیرا جميع الأدلة التي يمكن أن يمستنتج منها وجود المادية ء لا لأنني 
أرى لها فائمدة كبيرة في إثبات ما شبته - أعني أن العالم موجود وأن 
لاس أجساماً وما شانه ذلك من أشياء لم يشك فیا قط انسان 

ذو عقل سلیم - بل لأن إنعام النظر فيها يطلعنا على أنها لم تبلغ من 
المنانة والبداهة مرتبة الأدلة التي توصلنا الى معرفة الله ومعرفة النفس » 
وبهدا الاعتبار تكون الأدلة الأخيرة أوثق وأبين ما يمكن آن بقع 
الدعن الا انی من ابعرفة + 


٤‏ - المطابقة المنعددة حتى تسمى مقابلة فقد طابق بين السموات 
والارض » وبين الليل والنهار » والقيام والقمود ۰ 


سے سے 2 ص اص م رهج اج رمق 


۾ ربا نك من تدخل اتار فد آخزیته, وم الظلامينَ من 


سورة آل عمران Fo.‏ 


م 22 سے ص ص وم وم و وم و م o1‏ 2ھ مو 

ار ۳ ۰ ۰۰ 5 5 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

نصار 050 ربنا إننا معا منادیاینادی ارعان ان امنوا پربکر 
3 


مر ر ہےے۔ رص ار حیرص مر مرحم صص وو وم 


فعامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفرعنا میعاتنا وتوفنا مع الا برار 
الا > 
الاعراب : 


(رہنا افك من تدخل النار فقد آخزیته ) کلام مستأنف مسوق 
لتتمة الابتهالات الرقيقة الرائعة التي شرع فيها في خاتمة سورة آل 
عمران ٠‏ وربنا منادی مضاف وإنك : إن واسمها » ومن اسم شرط 
جازم في محل نصب مفعول به مقدم وتدخل فعل الشرط والنار 
منصوب بنزع الخافض أو مفعول به ان على السعة » فقد الفاء رابطة 
لجواب الشرط لاقتران الجواب بقد وآخزیته فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة المقرونة بالفاء في محل جزم جواب الشرط والجملة في محل 
رفع خبر إن ( وما للظا مین من آنصار ) الواو استثنافیة أو حالية وما 
نافية وللظالمين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن حرف 
جر زائمد وآنصار محرور لفظاً بمن مرفوع بالابتداء محلا” » ولك أن 
تجعل ما حجازية عاملة عمل ليس لأنهم آجازوا تقديم الخبر إذا كان 
ظرفاً أو جاراً ومجروراآ رربنا إننا سمعنا مناد بنادي للايمان ) ربنا 
منادى مضاف وان واسمها » وجملة سمعنا خبرها ومناداً مفعول سمعنا 
وجملة بنادي صفه وللایمان جار ومخرور متعلقان بينادي ٠‏ 1 و بلاحظ 
أن ضمير التکلم وهو « نا » استعمل في حالاتہ الثلاث الجر بالاضافة 
ل « رب” » والتصب لأنه اسم إن والرفع على الفاعلية ] والجملة كلها 
ستاأقة مسوقة لتتمة الابتمالات ( أن آمنوا بربكم قآمتا ) أن 


۱۳۹ آعر اب القرآن 





مصدرية وآمنوا فعل آمر وآن وما في حیزها في تآويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض ویکون الجار والجرور متعلقین بينادي » ویجوز أن 
تکون أن هي ا سرۃ : وهي الواقعة بعد جملة فیها معنی القول دون 
حروفه » فتکون الجملة لا محل لها ٠‏ وبربكم جار ومجرور متعلقان 
بآمنوا فامنا الفاء حرف عطف للترتیب والتعقیب » مؤذن بتعجيل 
الانصیاع للنداء والايمان من غير مهلة » لان النادي هو محند أو 
القرآن » وکلاهما حافز الى الامتثال والایمان ( رینا فاغفر لنا ذنوينا 
و کفر عنا سیئاتنا ) آعاد النداء استعذالاً للترتیب وزعادة في الاستعطاف 
والابتهال » والفاء في قوله « فاغفر » عاطفة مؤذنة بالاشعار بترتب 
القفرة على الایمان به تعالی والاقرار بربوبیته » ولیس هناك آدعی 
الى المفرة من ذلك ٠‏ ولنا جار ومجرور متعلقان بار > وذئوینا 
مفعول بەوکفٹر عطف على اغفرءوعنا جار ومجرور متعلقان بکفرءوسیئاتنا 
مفعول به ( وتوفنا مع الايرا ر ) عطلف على ما تقدم وتوف فعل آمر 
مبني على حذف حرف العلة وتا مفعوله ومع ظرف مکان متعلق 
بمحذوف حال والابرار مضاف اليه ٠‏ 


البلاغة : 
في الآبة الاطناب ء وهو زيادة اللفظ على العنی لفامدة بأمور منها: 


- ذکر الخاص بعذ العام للتنبيه على فضل الخاص » ومن 
أمثلته في القرآن قوله تعالى « تا عرضتنا الامانة على السموات والارض 
والجبال فابین أن بحملنها » فذكر الجبال بعد الارض وهي جزء منها » 
إطناب یراد به التفخيم والتهويل » باعتبار أن الجبال تروعنا شنوخها 
ورسوخها » ومع .ذلك جبنت عن حمل الامانة ٠‏ 


سورة آل عمران ۱۳۷ 





ب ذکر العام بعد الخاص ومن آمثلته قوله تعالی : « رب اغفر 
لي ولوالدي" ولن دخل بيتي مؤمناً وللمژمنین والوّمنات » وهما لفظان 
عامتان بدخل في عمومهما من ذکر قبل ذلك ٭ والغرض من ذلك افادة 
الشمول مع العنایة بالخاص الذي ذکره مرتین » مرة وحله ومرة 
مندرجاً تحت العام ٠‏ 


ج بت الاہضاح بعد الا هام » ومن أمثلته قوله تعالى سرت وقضینا 
إليه ذلك الامر : آن" دابر ھؤلاء مقطوع ) فقولے : « أن داس 
فا قبر معن أئت آول حضرة 
من الارض خلت للسماحة موضما 


وبا قبر معنن كيف واريت جوده 
وقد کان مشه البر" والبحر مترعا 
والغاية منه تقرير العنی في اللفس » وهو الأصل ۰.وقد بکون 
للانذار كما يرد في خطب الخطباء » آو التصر كما يصنع الرائون » 
أو الاستلذاذ كما شعل الغزلون ٠‏ 


ھ _ الاعتراض : وهو أن یوتی خلال الكلام أو بين كلامين 
9 متصلين في المعنى بجملة لا محل لها من الاعراب لفائدة ثانوية كالجملة 


۸ت إعراب القرآن 





إن الثمانسین » وبلغتها قد آحوجت سمعی الى ترجمان 


فقوله : وبلغتها » جملة دعائية تعطف قلب المدوح وتتلطف 
ی ذكر المراد ؛ وهو أنه آصم" لا سمع کلامه بیرفع صوته ٠‏ وقد 


قفي البیت إطناب بالاحتراس ف موضعين : آولهما في الشطر 
الاول پذکر « وهو بي کرم »» وثانیهما في الشطر الثاني بذکر « وهو 
بي جين » لدفم ما قد بوهمه الحلم مجرداً ٠‏ وهناك آغراض آخری 
ترد الاشارة اليها في مضامين هذا الکتاب ۰ وف الآية اطناب بالتکراره 
وهو الجمع بين « منادب » و « بنادي » وذلك آه ذکر النداء في الاول 
مطلقاً ثم ذکرہ ف الثاني مقیسدا بالایمان » تفخیماً لشأن النادی » 
"ينه لا منادي أعظم من مناد يدعو الى الايمان » وهو محمد صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم أو القرآن الذي أنزل عليه ٭ ورجح ابن جرير الطبري 
أن کون المنادي هو القرآن » واحتج لذلك بأن كثيرين ممن وصفهم 
الله بهنذه الصفة في هذه الابات ليسوا ممن ری النبي صلى الله عليه 
وسلم فسمعوا دعاءه الى الله تبارك وتعالى ونداءه » ولكنه القرآن ٭ 


٠‏ وف الآبة فن" وضع الظاهر. موضع المضمر ٠‏ فقد كان 


سورة آل عمران ۱۳۹ 





مقتضی الظاهر أن یقال:ومالهم من آنصار آو وماله من آنصاره‌مراعاقلعنی 
( من" » آو لفظها » ولکته آظهر إشعاراً بتخصیص الخزي بهم ۰ 


القواند : 


قال أبو حیان : « سمع » إن دخل على مسموع تعد ی لواحد 
نحو : سمعت كلام زيد » كغيره من أفعال ٠‏ وإن دخل على ذات وجاء 
بعده فعل أو اسم في معناه » نحو : سمعت زيداً يتكلم » وسمعت 
زمداً بقول كذا » ففي هذه المسألة خلاف » منهم من ذهب الى أن ذلك 
الفعل أو الاسم إن كان قبله تكرة كان صفة لها » أو معرفة كان حالا 
منها ٭ ومنهم من ذهب الى أن ذلك الفمل أو الاسم هو في موضع 
المفعول الثاني ل « سمع » وجعل « سمع » مما يتعدى الى واحد إن 
دخل على مسموع وال اثنين ل إن دخل على ذات © ۰ 


یت لاا ۱ یوم ]أ س ده ره 

35 عدم م قرو موه ماپ 7< سے ہے 
سے کر سو رظ سورس 2 سم ص م بعر هم 
سرت اوانی 07 بض فالذين هاحروا 
7 4 رور 9ور 2 ت 
وأخرجوأ م من دیلرهم وأوذُوا فی سبي وقلتلوا وقتلوا لاحكفرن 
موق و ٠‏ ےو مدر و 3 چم 6ج ار حرص کر 


جم رم ولا دخلاهم جن جندت گیری من تحتها آلا نہر توب 
رع و ی و 


من دام وال عندھر حسن آلشواب 9 > 


م 


٤‏ 3 عراب القرآن 





الاعر اب : ۱ 


( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) کلام معطوف على ما تقدم 
من ابتهمالات وربنا منادی مضاف و آتنا لف على آفعال الدعاء 
المتقدمة ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به آول وما اسم 
موصول مفعول به ان وجملة وعدتنا صلة الوصول وعلى رسلك جار 
ومجرور متعلقان بوعدتنا » ولا بد من حذف مضاف أي : على آلسنة 
رسلك » آو على تصدیق رسلك » ولك أن تعلقهما بسحذوف حال آي : 
منزلا" على رسلك أو محمولا* على رسلك » لأن الرسل محملون ذلك 
( ولا تخزنا ہوم القيامة ) الواو عاطفة ولا ناهية وتخزنا فعل مضارع 
مجزوم بلا ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به ویوم القيامة 
ظرف زمان متعلق بتخزة ( إفك لا تخلف الیعاد ) الجملة تعليلية لامحل 
لها لتعليل السؤال منهم » وهنو باب من آبواب اللجوء الى الله : والا 
فان الله لا مخلف الیماد ٭ وال واسمها » وجملة « لا بظف ال یعاد » 
خبر إن” ( فاستجاب لهم ربمم آني لا أضيع عمل عامل منكم ) الفاء 
استثنافیه واستجاب فعل ماض ولهم جار ومجرور متعلقان باستحاب 
وربهم فاعل وأني : ان واسسها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض 
والجار والمجرور متعلقان باستجاب لتبیان السب كآنه قال : فاستجاب 
: لهم ربهم بسبب آني لا أضيع » وجملة لا أضيع خبر آن" وعمل عامل 
مفعول به ومنکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لعامل ( من 
ذكر أو تى بعضكم من بعض ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
" حال من عامل بعد وصفه آي استقر منکم حالة كونه من ذكر أو آنثی» 
أو صفة ثافية لعامل ٠‏ وأعربه أبو اليقاء بدلا مطابقا من منكم » و 
. سائغ أيضاً » وبعضكم مبتدا ومن بعض جار ومجرور متعلقان 


سورة آل عمرآن ٤٤‏ 


بیحذوف خبر » والجملة مستاشة مسوقة لتبيين شركة النساء مع ‏ 
الرجال 5 الثواب » وحعلھا بعضهم معترضة » وما أحسلها بعيدة 6 
لأنها وقعت بين قوله « عمل عامل » وبين ما فصل به عمل العاملين 
فصح كونها واقعة بين كلامين متصلین ورجحها الزمخشري ( فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم ) الفاء استئنافبة للتفریع وذلك للدلالة 
على أن الجزاء لا مكون إلا لمن جمع هذه الصفات متعددة » فالجملة 
متا مه لأ فل لها والدین تا وله حا روا صله الوضول 
وأخرجوا عطف عل‌هاجروا ومن دبارهم‌جار ومجرور متعلقان بأخرجوا 
( وأوذوا في سبيلى وقاتلوا وقتلوا ) الجملة كلها معطوفة داخلة في 
حيز الصلة ( لأكفرن عنمم سيئاتهم ) اللام جواب قسم محذوف 
وأكفرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
والجملة القسمية خبر الذين » وهنا لا بد من دفع اعتراض معترض 
يقول : إن الجملة الواقعة جوا للقسم لا محل لها فكيف ساغ أن 
تكون هنا خبراً ويتلخص الدفع بأن المقصود مجموع القسم وجوابهء 
وعنهم جار ومجرور متعلقان باکفرن وسيئاتهم مفعول به ( ولأدخلنهم 
جنات تحري من تحتھا الأنهار ) الواو عاطفة ولأدخلنهم عطف على 
لاکفرن والهاء مفعول به وجنات منصوب بنزع الخافض أو مفعول 
به ان على السعة وجمله تجري من تحتھا الانهار صضة لجنات ( ثواياً 
من عند الله ) ثوا مفعول مطلق لفعل محذوف فيد التأكيد ء وأجازوا 
إعرابها حالا من جنات أي : مثاباً بها » أو من الضمير الواقع مفعولا” 
به أي حال كونهم مثايين » وهو جائز ٠‏ ومن عند الله جار ومجرور 
متعلقان بیحذوف صفة لثوابا ( والله عنده حسن الثواب ) الواو 
استثنافیة والله مبتدأ وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وحسن 
الثواب مبتدا مؤخر رالجملة الاسمية خبر « الله » ٠‏ 


٤٤‏ إعزاب القرآن 
البلاغة : 


» في هذه الآية فن منقطم النظیر يمكن نسميته « الاسجال‎ - ١ 
وحد”ه أن مقصد المتكلم غرضاً من الأغراض فيأتي بألفاظ تقرر ذلك‎ 
الغرض : فقد سحل المولى سبحانه على ألسنة عباده تحقیق موعوده‎ 
على لسان رسوله » وتأمل كلمة « ما وعدتنا » تحد أن هذا الوعد قد‎ 
ومن طريف ما ورد منه شعراً قول‎ ٠ آصبح مبرماً لا آتفكاك لاپرامه‎ 
: ابن نباته السعدي"‎ 


جاء الشتاء وما عندي له عدد 
إلا ارتصمادي وتصفیقی بأسناني 


فان هلکست فمولاا یکفنسنی 


و الامسحال واضح ف ققربره هبني هلکت » وما أجمل الحناس 
بين هبني بمعنی احسيني وهبني بمعنی أعطني هبة ۰ 

۲ - الالتغات في قوله « فاستجاب لهم ربهم » فقد التفت من 
العیبه الى التکلم لاظهار كمال الاعتناء بصدد الاستجابة وتشربف 
الداعين وقسوية الرجال والنساء وشركة النساء مع الرجال ف العمل 
والجزاء عليه ہصد أن كانت المرأة مغموطة الحق في الحاهلية ٠‏ 


پذکر الرجال في الهجرة ولا پذکر الا فرك ۰ 


سورة آل عمران £۳ 


مم صر مق و 2 م صا و م ہے ہورے ور 
« لایفرنك تقلب این کفروانی ات متع تيل م 


۹ 
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خیرللا برار 4 و مس آهل آلکتب لمن یژمن الله وما 
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ند ئن وی سے اه مریع ہت 


۰ و 2 ہے مر زو 


سكس رت م عجرم ارورم بر وس و تم 
نا یبا لین کامنوا آصپروا وصایروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکر 
وبي عي سه 
تدج » 
اللد-4 : 
وکتّا إذا الحسسار بالحيش ضافنا 


( رابطوا ) آقاموا في الثغر » والأصل أن بربط هؤلاء وهؤلاء 
خيلهم مترصدین مستعدين للعزو ٭ 1 


٤٤‏ ۱ إعراب القرآن 





ورباط الخیل حبسها ٠‏ قال : 


ار ال اة الخ مایت 
زوس راك ال یتو ۳ 


الاعراب : 


( لا بغرنك تقلب الذین کفروا في البلاد ) جملة مستاشة مسوقة 
ننمي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغترار » وهو في الحقيقة نمي 
لأصحابه وأتباعه عن الاغترار بما يروه من تبسّط الكافرين والظالمين 
العتاة في الارض > واستبحارهم في القوة والعمران » على فحو ما هو 
مشاهد اليوم ٠‏ ولا الناهية ويغرفك فعل مضارع مبني على الفتح ف 
محل جزم بلا والكاف مفعول به وتقلب فاعل والذین اسم موصول 
مضاف اليه وجملة کفروا صلة وف البلاد جار ومجرور متعلقان بتقلب 
لأنه مصدر ( متاع قليل ثم مأواهم جهنم ( متاع خبر لمبتدأ محذوف 
وقليل صفة أي : هو متاع ضئیل لا بوبه له » وهو مهما تطاول آيل 
إلى الزوال والحملة مستافة ٠‏ ثم حرف عطف للتراخي ومآواهم ميتدأ 
وجهنم خبر ( وبئس ال ماد ) الواو حالية وبئس فعل ماض جامد لإتشاء 
الدم والهاد فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف أي : جهنم ؛ 
والجسلة نصب على الحال ٠‏ ( لکن الذين اتقوا ربهم لهم جنات ) لکن 
مخففة مهملة لحرد الاستدراك والدين مبتدأ وجملة اتقوا ربهم صلة 
المؤصول ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وجنات 
مبتدا مؤخر والجملة الاسمية خبر الذین وجملة لکن مستاتفة ( تجري. 
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من تحتها الانهار خالدین فیها ) الجملة صفة لجنات ومن تحتها جار 
ومجرور متطقان بتجري والانهار فاعل وخالدین حال وفیها جار 
ومحرور متعلقان بخالدین ( نزلا* من عند الله ) نزلات حال من جنات » 
وان جعلته مصدراً فهو مفعول مطلق لفعل محڌوف » ومن عند الله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة « نزلا” » ( وما عند الله خير 
للابرار ) الواو استثنافیة أو حالية وما اسم موصول مبتداً وعند الله 
ظرف متعلق بمحذوف صلة ما وخير خبر وللابرار جار ومجرور 
متعلقان بخير والجملة مستاتقة أو حالية ( وان من أهل الكتاب لمن 
يمن بالله ) الواو استثنافیة وإن حرف مشبه بالفعل ومن آهل الكتاب 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم ولن اللام المزحلقة ومن 
اسم موصول اسم إن اللؤخر وجملة یمن بالله صلة الموصول وبالله 
جار ومجرور متعلقان یمن ( وما أنزل إليكم وما آنزل إليهم خاشعین 
لله ) الواو حرف عطف وما اسم موصول معطوف على الله وجملة أنزل 
إليكم صلة وما آنزل إليهم عطف أيضاً وخاشعين حال من الضمير في 
من وه جار ومجرور متعلقان بخاشعین ( لا بشترون بآیات الله نا 
قليلا” ) جملة لا بشترون حالية وبآبات الله جار ومجرور متعلقان 
بيشترون وئمناً مفعول به وقلیلا صفة ( آولئك لهم آجرهم عند ربمم ) 
الجملة مستاتفة واسم الاشارة ميتداأً ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحصذوف خبر مقدم وأجرهم مبتداً مؤخر وعند ربمم ظرف 
متعلق بمحذوف حال أي مستقراً عند رهم و الحمله خر « أولئك » 
( إن الله سريم الحساب ) جملة مستاقة وإن واسمها وخبرها ( یا أيها 
الذین آمنوا) تقدم اعرابها كثيراً ( اصبروا وصابروا ورايطوا ) آفعال 
دعاء ( واتقوا الله ) عطف آیضاً ( لعلكم تفلحون ) لمل واسمها 3 
والجملة خبرها وجملة الرجاء حالية ٠‏ 


*م ۱۰ - امراب القرآن 


٤‏ إعراب القرآن 





البلاغة : 


حاء ختام سورة آل عمران حسناً جداً » وکما جاء ختام سورة 
البقرة مشتملا على الدعاء جاء ختام سورة آل عمران مشتملا على عدد 
من الوصایا النافعة» وهذا هو حسن الختام» ليبقى راسخا في الاسماعء 


٤ك‎ 





سورع النتاء 
ونب وآبانھا نموت وماین 


2-2 جح ےھ رصم 


نایا ناس انوأ ریک الدی لق ین نفس واحدة وخلق 


وس سو ماس ای 


منہا زوجها وبث رجالا كديرا ونساء وآنقوا الله الى 


ے مر و قزر و 


مسا ون یہہ لرام إن له کن علیگر رفيا © > 


اللفة : 


( تساءلون ) فعل مضارع » وأصله تتساءلون » فحذفت احدی 
التاءین 4 آي سال 1 بعضكم دعضاً ۰ 


الاعراب : 
( یا آیما الناس اتقوا ريكم ) یا بھا : تقسدم اعرابها كثيراً » 


والناس بدل من « أي » واتقوا ربكم فعل وفاعل ومفعول به ( الذي 
خلقکم من نفس واحدة ) الذي صفة ل « ربكم » وجملة خلقکم صلة 
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الوصول ومن تفس جار ومجرور متعلقان بخلقكم وواحدة 
صفة وااجملة مستاقة مسوقة لبحث به الخلق والتكوين 
( وخلق منها زوجھا ) الواو حرف عطف وخلق فعل ماض ومنها جار 
ومجرور متعلقان بخلق وزوجها مفعول به ( وبث منهما رجالا“ كثيراً 
ونساء ) الواو عاطفة وبث فعل ماض ومنهما جار ومجرور متعلقان 
بث ورخالا" مفعول به وكثير؟ صفة ونساء عطف على « رحالا* » 
) و اتقو ا الله الذي تساء‌لون به والأرحام ) الواو عاطفة و انقوا الله 
فعل آمر والذي صفة وجبلة تساء‌لون صلة وبه جار ومجرور متعلقان 
بتساء‌لون والارحام عطف على الله وف هذا العطف تنوبه بمنزلة القرابة 
ووجوب البر" بها ومراعاتها ( إن الله كان عليكم رقيبآ ) الجملة 
تعلیلیه لا محل لها وان واسمها » وجملة کان وما في حیزها خبر ان 
وكان فعل ماضں ناقص وعليكم جار ومحرور متعلقان ب « رقیاً » 
واسم کان مستتر ورقیباً خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


في الآبة ال هة فن براعة الاستهلال فقد استهل السورة بالاشارة 
الى بدء الخلق والتكوين » وألمع الى دور المرأة لمهم > وآوصی بصلة 
الرحم ٠‏ وقد حفل الشعر"العريي يذكر صلة الرحم ومنزلتها عند الله » 
وحسبنا أن تشير الى قصيدة معن بن آوس التي مطلعها : 


وهي قصيدة رائمة يكاد لا بظو منوا کتاب أدبي فليرجع 
الما من شاء ۰ ۱ 1 
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ررر 


ورایت انرم ولا بداوا ایت کے ولا 


سس تن مقر و دس كوس 


تا کلواا موطم إل کم که خی > 
اللفة: 


) الیتامی ) الذين مات آباؤھم فاتھردوا عنهم » عنهم » واليتم الانفراد ۰ 
ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة»وقيل:اليتيم ف اي قبل الآباء» 
وف البهائم من قبل الامهات» واليتامى جمع الجمع» فقد جمع اليتيم على 
يتمى كأسرى » ثم جمع یتمی على بتامی کآسری على أسارى ٠‏ ويجو 
أن بجمع على فعائل لجري اليتيم مجرى الاسماء نحو صاحب وفارس 
فيقال : يتامم ثم يتامى على القلب ۰ 


۲ ) يضم الحاء وفتحها : الذئب العظيم »> وهو مصدر 
ب حوبا وحابا ٠‏ 


الاعراب : 


( وآتوا اليتامى أموالهم ) الواو يصح أن تکون استثنافية » 
فتکون الجملة مستأهة مسوقة للشروع في كيفية الاتقاء وطرقه » وقدم 
الیتام ى لکمال العناية بأمرهم ٠‏ ويصح أن تكون عاطفة على ما تقدم ء 
فيكون السرد متلاحقا ٠‏ وتوا فمل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل واليتامى مفعول به آول وأموالهم مفعول به ان ( ولا تنبدلوا 
الخبيث بالطيب ) عطف على ما تقدم ولا ناهية وتتبدلوا فعل مضارع 
محزوم بلا وعلامه جزمه حذف النون والواو فاعل والخسث مفعول 
به والباء حرف جر وااطيب وهو المتروك محرور بها وهما متعلقان 
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بتتبدلوا ( ولا تأكلوا آموالهم الى آموالکم ) الواو عاطفة ولا فاهية 
وتأكلوا فعل مضارع مجزوم بلا وأموالهم مفعول به وال آمو الکم 
جار ومجرور متعلقان ببحذوف حال أي مضمومة الى آموالکم 
( إنه کان حوبا كبيراً ) ان واسمها » وجملة كان واسمها وخبرها خبر 
إن وجملة إن وما في حیزها تعليلية لا محل لها ولهذا کسرت همزة إن ٭ 


البلاغة : 


في هذه الآبة مواطن من البلاغة بالغة حد" الاعجاز تلخصها 
فيما بلي : 


۱ - الجاز المرسل في قوله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم » 
لأن الله سبحاته لا آم بإعطاء الیتامی الصغار آموالهم » فهذا غير 
معقول بل الواقع أن الله بأمر بإعطساء الاموال من بلغوا سن 
الرشد » بعد أن كانوا بتامی : فكلمة اليتامى هنا مجاز مرسل ٠‏ لأئها 
استعملت في الراشدين ٠‏ والعلاقة اعتبار ما كانوا عليه ٠‏ 


۲ سم الاستعارة المكنية بأكل آموال الیتامی ۰ فقد شمه أموالهم 
بطعام کل » ثم استعار لها ما هو من آبرز خصائثص الطعام وهو 
الأكل 4 و هده الاستعارة سر ان من آدق الأسرار 


7 - إن طريق البلاغة النهي عن الأدنى تنبيها على الأعلى إذا کان 
المنھي عنه درجات » شکان مقتضى القانون المذكور أن بنمى عن أكل 
ال ایت من هو فر اله حتی غرم یں الف عنه عن طریق الاو » 
خلا بد من سر بوضح فائدة قخصیص الاعلى بالنهي ء في هذه الآبة » 


سورة النساء 6١‏ 
وذلك ما فهم من كلمة « الى أموالكم » » والسر ف ذلك أن آکل مال . 
ایر لفنی عه افص صور لاس قخصص الي فعا عن 


ب ب والسر الثاني في تخصيص الأكل لأن المرب كانت تتذمم 
بالا کثار من الأكل » وتعد” من البطنة المساوية لليهيمية » فكأن کل 
مال اليتيم ‏ في حال استغناگه عنه وكثرة ا ال لدية ب شر من آکله 
وهو مبلق شديد الحاجة اليه » وان اشترکا في آکل ما هو محرم » 
وكانا منتظمين في قرن واحد » ومعلوم أن المنمي عنه كلما كان آوغل 
ف القبح وأفرط فی الدمامة كانت النفس بطبيعة الحال آشر عنه ۰ 


٣ہ‏ الطباق ١‏ بين الخبيث وهو الحرام من المال والطيب وهو 

لحلال ل الستساغ ٭ 
رنڈ یفن میمعت 
فآ مضي وک در حم الا ندرا ود یلگ : 
2 ۳3 


ا ذلك دی ألا سا 82 وتو الس ےا٤‏ صد تن له 


رم 2 


ہے صقر و TES‏ ۳ 


فإنطبن لکرعن شی جع منه نفسا فکلوه 3 هنیا ماوق > 


اللغة : 


) تقسطوا ) مضارع أقسط الرباعى 6 و معناه عدل » والثلانی 
سا ار 
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( تعولوا) من قولهم : عال الیزان إذا مال » ومیزان فلان عائل » 
وعال الحاکم قي حکمه اذا جار ٠‏ وذکر آبو بكر بن العربي أن عال 
تاتی لسيعة معان : 


والثاني : زاد » والثالث : جار » والرابع : افتقر ٭ والخامس : 
أثقل » والسادس : قام بمئونة العیال » ومنه قوله : وابداً يمن تعول ٠‏ 
والسابع : عال : آي غلب > ومنه عيل صبري ۰ وقد وردت عال معان 
غير السيعة غير التي دکرها ابن العربي منها : عال : اشتد وتفاقم 3 
حكاه الجوهري » وعال الرجل ف الأرض إذا ضرب فيها » حکاه 
الهروي ۰ وعال إذا أعجز ء حكاه الأحمر ۰ فمذه ثلاثة معان غير 
السبعة ٠‏ والرابعة عال : أي كثر عياله ٠‏ فجملة معانی عال آحد عشر 
معنى » وسيآتي مزید من بحث هذه المادة في باب الفوائد . 


( الصدقات ) الهور » مفردها صدقة : بفتح الصاد وضم الدال ٠‏ 
والمهر له أسماء كثيرة آيضا » منها صدقة بفتحتین » ويفتح فسکون » 
وصداق : بكسر الضاد وفتحها ٠‏ 


( نحلة ) مصدر نحله كذا أي أعطاه إباہ هبة له عن طيب تمس ٠‏ 
لا قتغيص فيه ٠‏ وقيل : الهنيء ما ذه الآكل » والمريء : ما بحسد 


عاقبته ۰ وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم الى فم العدة : المريء روء 


منووة التساء 0۲ 





الاعر اب : 


( وان خفتم أن لا تقسطوا في الیتامی ) الواو استثنافیه وإ 
شرطية وخفتم فصل ماض في محل جزم فصل الشرط وآن" حرف 
مصدري ونصب ولا نافية وتقسطوا فصل مضارع منصوب بأنه 
والصد را مول من أن وما في حیزها مفعول به وف الیتامی جار 
ومجرور متعلقان بتقسطوا وسيأتي في باب الفواشد الراد بذلك 
( فاتكحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع ) الفاء رابطة 
للجواب وأتكحوا فعل آمر والواو فاعل والحملة في محل جزم فعل. 
الشرط وما اسم موصول في محل نصب مفعول به وجملة طاب لا محل 
لها لأنها صلة ولكم جار ومجرور متعلقان بطاب ومن النساء جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ضمير الفاعل ومثنى وثلاث ورباع 
أحوال ٠‏ وأعربها أبو علي الفارسي بدلا من « ما » وسيأتي مزيد من 
القول قيها في باب الفوائد ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) الفاء 
استثنافیة وان شرطية وخفتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وآنه 
لا تعدلوا : الصدر المؤول مفعول به » فواحدة الفاء رابطه لجواب 
الشرط وواحدة مفعول به لفعل محذوف آي : فالزموا واحدة » والحبله 
فی محل جزم جواب الشرط ( أو ما ملكت آیمانکم ) آو حرف عطف 
وهي للتخيير أي من الاماء اللواتي في حوزتكم » لما في ذلك من اليسر 
والسهولة ٠‏ وما اسم موصول معطوف على « واحدة » وجملة ملكت 
آیماتکم لا محل لها ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) اسم الاشارة ميتداً 
وآدنی خبره والجملة استثنافية وآن لا تعولوا : المصدر المؤول 
منصوب بنزع الخافض والحار والمجرور متعلقان بآدنی » أي : آقرب 
من العدل وعدم الجور ٭ وللفقهاء تعليلات طريفة في الجمع بين الاماء 
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راثر في السهولة واليسر ء تجد منها شيئآ في باب الفوائد ( وآتوا 
ا صدقاتهن نحلة ) الواو عاطفة وآتوا فعل آمر مبني على حذف 
وی ST‏ 
نصب على الصدر ء لأن النحلة والایتاء مترادفان بمعنی الاعطاء 
فكأنه قيل : واتحلوا النساء صدقاتهن فحلة » أي أعطوهن مهورهن 
عن طيبة تفس ٠‏ ويجوز نصبها على الحال من المخاطبين بعد تأويلها 
بالشتق ء أي آتوهن صدقاتھن ناحلین طيبي التفوس بالاعطاء » أو 
على الحال من « صدقاتهن » أي اک( 
وقیل : تحلة من الله أي عطية من عنده وتفضلا منه علیهن ۰ وقيل 
النحلة : الملة والدین ٭ والعنی : آتوهن مهورهن ديانة » فتعرب عندئذ 
مفعولا لأجله ٭. انما آورده هذه الاوحه لانها متعادله الرجحان ( فان 
طبن لكمعن شيء منه تفسا) الفاء استثنافية وان شرطية وطبن فعل‌ماض 
مبني على السبكون ونون النسوة فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط 
ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وعن شيء جار ومجرور 
متعلقان يطبن ومنه جار و مجرور متعلقان بمحذوف صفة لشيء ء و قساً 
كمييز ( فکلوه ه هني مريئة ) الفاء رابطة لجواب الشرط وكلوه ه فعل 
آمر ومفعول به وهنیناً مريت صفتان لمصدر محذوف أي : آکله هني 
مریتاً » أو حال من الضبمير أي : كلوه وهو هنيء ومريء ٠‏ 


ام 
في هذه الآبة قن التغليب ء فقد قال 7 0 


ولم قل « من » کیا هو اتاد في تال من لاقل و ما 
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لغير العاقل تغلیاً » لأن « ما » تأتى لصفات من یعقل » وقد وصمهن 
بالطيب » فصح استعمال « ما » » وهذا سر بديع تقيس عليه ما یرد 
منه » فتدیرہ والله بعصمك ٠‏ 


الفوائد : 


۱ - يحدث التاريخ في تعليل نزول هذه الآبة أنه كان الرجل 
بجد اليتيمة الموسومة بالجمال وا ال ويكون وليها فيتزوجها ضا بها 
عن غيره » فريما اجتمعت عنده عشر منهن » فبخاف لضعفهن وفقد من 
يغضب لهن آن ظلمهن حقوقهن ويغرط فیما يجب لین » فقيل لهم : 
إن خفتم أن لا تقسطوا ‏ أي تعدلوا ‏ ف يتامى النساء فانکحوا 
من غيرهن ما طاب لكي ٠‏ فحاءت الآبة محذرة من التورط > وأمراً 
بالاحتياط » وف غيرهن مندوحة الى الاربع ٠‏ 


» مثنى وثلاث ورباع ) صفات معدولة عن أعداد مكررة‎ ( ٢٦ 
ولذلك منعت من الصرف » آي : اثنتين اثنتين » وثلالً ثلا » وآربعاً‎ 
أربعاً ٭ ومن طريف ما تمسك به بعض الذين ضلت عنهم آسرار العربية‎ 
الشريفة من جواز التزو”ج بتسعة : أنهم قالوا لان اثنتين وثلاثة وأربعة‎ 
وهذا‎ ٠ جملتها تسعة » ولان النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسعة‎ 
كما ترى ناشیء عن جهل بأسرار العرنية البينة » لأقك اذا قلت : جاء‎ 
القوم مثنی وثلاث ورباع » معناه أنهم جاعوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة‎ 
واربعة أريعة ء فتنصب ذلك كله على الحال ٭ والحال هي التي تبستین‎ 
» فأنت ترید أن تبین كيف كان مجيئهم‎ ٠ هيئة الفاعل أو الفعول به‎ 
أي ۱ لم بجیئوا جماعة ولا فرادی فاللہ سبحانه أبان ما آباح٭ من‎ 


٦‏ ۰ إعراب القرآن 





تفرد بها ۰ 


هذا وقد كثر كلام أهل العربية حول العدد المعدول هل هو من 
الواحد الى العشرة ؟ أو هو ما طق به القرآن الكريم فقط ! قال قوم : 
انه ينتهي ال رباع » وقال آخرون : ال سداس » وقيل : الى عشار ٠‏ 
وقد جاء لأبي الطيب المتنبي قوله : 


أحاد* آم سداس في آحاد ..."شتا المنوطة” بالتكتاد ؟ 


قالوا : إن آبا الطیب لحن في هذا البيت عدة لحنات » فقال : 
أحاد وسداس » ولم يسمع في الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع » 
والخلاف ف خماس وسداس الى عشاره ومنها أنه صر ليلة على «لثييلة»» 
وإنما تصعر على « لبيلية » ٠‏ ومنها أنه صغرها » والتصغیر دليل القلة » 
فكأنها قصيرة » ثم قال : « النوطة بالتناد » ولا شيء یکون آطول ۱ 
ROT‏ 

E‏ و ھ سو وت 
کٹول لہد : ۱ 


وکل آناس سوف تدخل بينم دویهه تصفّْر منها الانامل 


فابو الطيب قد صفتر الیل هنا للتعظيم » لانه استطالها حتی 
جلها منوطة بالتا + ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم لاقن 
با « حميراء » ويحتمل أنها صغترت لدقتها وخفائها ٭ ومستعظم الأمور 
من مستصغر الشرر ۰ وآما قوله : آحاد وسداس » فإنه استعمل الجزء 
وهو واحد وست مفردین آي آنه لم بردھا « أحاد » مكررة ولا ستآ 


سورة النساء ٠‏ ۱۷ 


مكررة كما هو مدلول العدد العدول ء بل آراد الافراد واستعمل فيه 
المعدول الدال على التكثير تجوز من اسم إطلاق الكل وهو آحاد 
وسداس في الجزء وهو واحدة واحدة وست ست ء وهذا الاستعمال 
مجاز : والتحو"ز ليس بلحن ٠‏ هذا وقد ورد عشار ف شعر الكميت 


ابن زدد وهو ححة : 





فلم بسترشوك حتى رمیسسست فوق الرجال خصالا" عشارا 
اذا منعت من الصرف ؟ 
آما الذاهب النقولة في علة منم الصرف فهي آريعة : 
ا والخليل وآبي عمرو » وهو العدل والوصف ۰ 


٣‏ - قول الزجاج وهو آنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة 
وأربعة أربعة » وأنه عدل عن التأنيث ٭ 


؛ ما تقله آبو الحسن عن بعض النحويين » وهو أن العلة 
المائعة من الصرف هی تکرار العدل فيه ء لأنه عدل عن لفظ اثنين » 
وعدل عن معناه » وذلك أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد 
غير المدولة » تقول : جاءفي اثنان وثلاثة » ولا مجوز : جاءني مثنى 
وثلاث » حتی یتقدم قبله جمعء لأن هذا الباب جعل بيا لترتيب الفعل. 
فاذا قال : جاءني القوم مثنى آفاد أن ترتيب مجيئهم وقع ائنین انين ۰ 


94 [عراب القرآن 





الآية في الباب السادس من كتابه : « في التحذير من آمور اشتهرت 
بين المعريين والصواب خلافها » فارجع اليه إن شتت ٠‏ 
( هنيئآ مرا ) يعربان وصغاً للمصدر وحال ٠‏ 


فیتحتم اعرابهما حالا » لأنه ليس هناك ما يدل على المصدر الذي 
يصح أن بوصف بهما ٠‏ والعيد فاعل هنیا لأنها صفة مشبهة ٭ 


۶ وق وا 4 مرس ]وم وو م رص ورم ری ص گر روو و و 
ولا نۇتو السقهاء ل 
وو مير و قرو لور 2 وو مرو ه 
فيا وا كسوهم وقولوا وی معروفا دج وابتاوا ایتلم حب 52 ۳۳ 
هوا تكح فان سم مب رثا فادفعواً ليم ف وا 
او ام م كه و ہے ہے 
: تا وما رفا راز أن گرا ومن کان نيا فليستعفف ومن 


کے صقر و ماو ور 


کا ا تک ریت 2 م یم موم قاشیدو 


سورة النساء 664 
اللفة : 


) السسفهاء ( البذ"ورن الذين تفقون أموالمم یما لا بنيعي 
إتفاقه » أو فيما لا طاثل تحته ٠‏ 


ضسعتموها لضعتم » فكأ نها قیامکم وانتعاشکم ۰ 
( آنستم ) آبصرتم واستوضحتم ٭ 


الاعراب : 


( ولا توا السفهاء آموالکم التي جعل الله لكم قیاماً ) كلام 
مستأثف مسوق لان شه الأحكام التعلقة بأموال الیتامی ٠‏ ولا تاهیه 
لحعل التي سعلى صر والمفعول اللاول محذوف والتفدر التي 
صیرها نم قیاماً » ولکم جار ومجرور متعلقان ب « قياماً » » وان 
كانت حعل به‌عنی خلق فقياماً حال من العائد الحذوف آي : جعلها 
في حال کونما قياماً ( وارزقوهم فیما واکسوهم وقولوا لهم قولا 
معروفاً ) وارزقوهم الواو حرف عطف وارزقوهم فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وفيها جار ومجرور متعلقان بارزقوهم واكسوهم عطف 
على ارزقوهم وقولوا عطف على وارزقوهم أيضآ ولهم جار ومجرور 
متعلقان بقولوا وقولا“ مفعول مطلق ومعروفاً صفة ) وابتلوا الیتامی ۱ 


۱۹۰ [عراب القرآن 
حتی اذا بلغوا النکاح ) الواو عاطفة والکلام معطوف وفه تین وقت 
تسلیم آموال الیتامی اليهم والیتامی مفعول به للفعل ایتلوا وحتی 
حرف غاية وجر » جعل البلوغ وایناس الرشد غابه للابتاء ٠‏ وقيل : 
حتی ابتدائية » ولكنها هيد الغاية » وهي حتی التي تقم بعدها 
الجمل کقوله : 


فما زالت القتلى تیچ“ دماءها ٠‏ بدجلة حتی ماء" دجلة أشكل” 


وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجمله بلغوا النکاح 
ى محل جر بالاضافة ( فان آفستم منهم رشدا ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط وان شرطية وآنستم فعل ماض في محل جزم فصل الثكط 
وجنلة فا آنستم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومنهم جار 
ومجرور متعلقان با نستم ورشدا مفعول به ( فادفعوا الیهم‌آموالهم ) 
الفاء رابطة وادفعوا فعل آمر والواو فاعل واليهم جار ومجرور متعلقان 
بادفعوا وأموالهم مفعول به » والجملة في محل جزم جواب الشرط 
( ولا #كلوها إسرافاً وہداراً أن مكبروا ) الواو استثنافية ولا ناهية 
وتأكلوها فعل مضارع مجزوم يلا والواو فاعل والهاء مفعول وإسرافا 
وبداراً مصدران في موضم اللطال أي مسرفين ومبادرين أو هما في 
موضع المفعول لأجله أي لإسرافكم ومبادرتکم كبرهم » وأن يكبروا 
مصدر موول مفعول به للمصدر أو مفعول لأجله والمفعول به محذوف» 
_ ولا بد من تقدير مضاف عندئذ آي : مخافة أن عکبروا » والجملة 
مستانفة ٠‏ وإنما جعلنا الواو استثنافیة وظاهر الكلام بوحي آنها 
معطوفة لأن المعنى بصبح ادفعوا ولا تأكلوها ء وهذا فاسد لأن الشرط 
وجوابه مترتبان على بلوغ النكاح قیلزم من ترتبه على ماترتب عليه . 
.وذلك ممتنع ( ومن كان غنآ فليستعفف ) الواو استثنافیة ومن اسم 


سورة النساء ٦‏ 
شرط جازم مبتداً وكان فعل ماض ناقص واسسها مستتر تقديره هو 
وغنباً خيرها وجملة فعل الشرط وجوابه خبر للمبتداً من فلیستعفف 
الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر » ویستعفف مجزوم بها 
( ومن كان فقیراً فلیأکل بالعروف ) عطف على ما تقدم وقد سبق 
إعرابها وبالعروف جار ومجرور متعلقان بيأكل والآبة تقسیم لحال 
الوصي بین آن بکون غنياً وبين أن یکون فقیراً » فالغني بقتنع بما آفاء 
الله عليه واافقیر بأكل بالعروف محتاطاً جهده حرصاً على مال الیتیم 
وجملة فلياكل في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه في 
محل رفع خبر من ( فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) الفاء 
استئنافية وإذا ظرف لا بستقبل من الزمن وجملة دفعتم إليهم أموالهم 
في محل جر بالإضافة والفاء رابطة لجواب الشرط وأشهدوا فعل أمر 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعليهم جار 
ومجرور متعلقان بأشهدوا ( وكفى بالله حسیباً ) الواو استثنافیة وكفى 
فعل ماض وبلله الباء حرف جر زائمد والله فاعل كفى مجرور لفظاً بالباء 


البلاغة : 


في هذه الآبة نوع طريف من آنواع البیان بطلق عليه اسم 

« قوة اللفظ لقوة العنی » » وذلك في قوله « فلیستعفف » فان 

« استعف" » آبلغ من « عف ) كآنه يطلب زبادة العفة من تفسه هضماً 
لها وحملا* على التزاهة التي يجب أن تکون رائد آبناء الجتمع ۰ و 

العلوم أن الاعظ اذا كان على وزن من الاوزان » ثم تقل الى وزن آخر 

آکثر منه » فلا بد من أن بتضمن من العنی آکثر مما تضمنه أولا » 


۱۲ إعراب القرآن 





لأن الألفاظ دالة على العانی » فاذا زيد في الالفاظ آوجیت الزيادة زبادة 
في العاني » وهذا النوع لا يستعمل إلا في المبالغة ٠‏ فمن ذلك قولهم : 
آعشب المكان » فاذا رأوا كثرة العشب قالوا : اعشوشب ٠‏ ومنه : 
قدر واقتدر » فسعنی افتدر أقوى من معنى قدر ء فلذلك قال تعالى : 
« فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » ٠‏ وقد تطاكم آبو نواس الى هذه 
التتة فقال : 

فعفوت عنی عفو مقتدر حلت له نے فالهاها 

أي : عغوت عني عفو متمکتن من القدرة لا برده شيء عن 
امضاء قدرته ٠‏ 


الفواشد : 


( كفى ) فعل ماض على الاصح تزاد الباء في فاعله » کا في هذه 
لو خاطبتي انا لم ترني 
وقل" آن بجيء فاعل کی محرداً من الباء کقول سحیم 
عميرة ودع ان تجهكزت غاديا كفى الب والاسلام للمرء ناهيا 


ولا تزاد الباء في فاعل كفى أو ممعولها إذا كانت بمعنی أجزأ أو 
أغنى كقوله : 


سورة النساء ۱۹۳ 


قلیل" منك يكفيني ولکنن قلیلك لا يقال له فلیسل 


ناو کی سن ار ای فلا 


وقد آفاض النقاد في شرح هذا البيت ؛ فارجم إليه في دیوانه ٭ 


التشدد في آمر الیتیم : 


وقد تشددت الشريعة الاسلامية ف أمر اليتيم ومعاملته با هو 
معروف » على أنها جعلت للوصى حقاً لقيامه على أمواله » فعن النبي 
صلى الله عليه وسلم : أن رجلا“ قال له : إن ف حجري بتیماً آفاکل من 
ماله ؟ قال : بالمعروف » غير متأثثل مالا ولا واق مالك ماله ٠‏ فقال : 
أفأضربه ؟ قال : مما كنت ضارا منه ولدك ۰ 

ری نع 2 وو سے رصم روص 2 ح پر و 6 وع م صم ص اسم مر وو ۱ 

يو للرجال نصيب ما ترك آلولدان وآلاقربون وللنساء نصیب 
سے میج > 32 2 2 3 ہہ sS‏ سے ع 2 وو تپ 
ما ترك آلولدان وآلافر بون مما قل منے او کنر نصيبا مفروضا 
4 

الاعراب : 


( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) كلام مستانف 
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مسوق لتفنید ما كانت عليه الجاهلية من عدم تو ربث النساء والصفاره 
"وللرجال جار ومجرور متعلقان بیحذوف خبر مقدم ونصیب مبتدآ 
موخر ومما جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لنصیب وجملة ترك 
الوالدان صلة الوصول والاقربون عطف على الوالدان ( وللنساء 
نبب مما ترك الوالدان والاقربون ) عطف على ما تقدم ( مما قل منه 
أو کثر نصيباً مفروضاً ) الجار والجرور بدل من « مما » السابقة 
والحماة صلة الوصول ومنه جار ومحرور متعلقان بقل » أو کثر عطف 
على قل" وتصیاً معروضاً يجوز أن يعرب مفعولا مطلقاً لانه واقع 
موقعه إذ التقدير عطاء » وحوز أن بعرب حالا من فاعل «.قل” » أي : 
مما ترکه قلیلا* آو کیا » واختار الزمخشري نصبه حل الاختصاص 
شعل محذوف بمعنی عن ي نصیباً » ولا داعي لذلك ۰ 
م۸ ورد ير وم و مه م وم م 

ولا حضر القسمة أولوأ رن وآلیتلمی والمستکین 
نیچ رارق ذو ےر ئن ےم سا كر او مق 
ا معروقا دق ولیخش آلذین لورکا 


5 کے 9 fa}‏ - سل بير و و ہے رس صو تر 


٠‏ من خلفهم ذرية وم یت 
4۰9 


الاعراب ٠:‏ 
) وإذا حضر القسمة أولو القربى والیتامی والساکین ) الو او 


استثنافیة واذا ظرف مستقیل متضمن معنی الشرط وجملة حضر 
الفسیه ف محل جر بالاضافة والقسمة مفعول به وأولو القربى فاعل 
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مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع الذکر السالم واليتامى 
والساکین عطف على آولو القربی ( فارزقوهم منه وقولوا لهم قوله 
معروفاً ) الفاء رابطة لجواب إذا وارزقوهم فعل آمر وفاعل ومنعول 
به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومنه جار ومجرور 
متعلقان یقولوا وقولوا عطف على ارزقوهم ولهم جار ومجرور 
متعلقان بقولوا وقولا" مفعول مطلق ومعروفاً صفة ( ولیخش الذین 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) الواو حرف عطف واللام لام الأمر 
وبخش فعل مضارع مجزوم باللام والدين اسم موصول فاعل ولو 
شرطية وتركوا فعل وفاعل ومن خلفهم جار ومجرور متعلقان بترکوا 
وذرية مفعول به وضعافاً صفة ( خافوا عليهم ) الجملة لا محل لها نها 
جواب شرط غير جازم وعليهم جار ومجرور متعلقان بخافوا ومفعول 
خافوا محذوف تقديره الضیاع والهيام » وسيأني مزيد منه في باب 
البلاغة ( فليتقوا الله ) الفاء تعليلية لأن التقوى مسبية عن الخوف 
الذي هو الخشية واللام لام الأمر ويتقوا فعل مضارع مجزوم باللام 
والواو فاعل والله مفعول به ( وليقولوا قول سديدا ) الحملة عطف 
على فليتقوا وقولا" مفعول مطلق وسديداً صفة ٭ 

البلاغة : 

في الابة فن الاساز ادف > وهو هنا ی حذف مفعول خافوا» 
لتذهب التفس في تقديره كل مذهب » ولتفتن" في تصویر الخوف من 
المصير الحتوم الذي ول اليه آمر الضعاف في هذه الحياة ٠‏ ولك 
أن تقدرہ بمثل الضياع والهيام والتشرد في مسارب الحياة ومسالكها 
المتشعبة » من دون کافل يكفلهم » أو مدر بدیر شئونهم ٠‏ وقد 


رمق الشاعر سماء هذا العنی بقوله المتم في الاعتذار عن الخوف 
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لقد زاد الحياة الی" حا بناتی انمن" من الضعاف 
أحاذر أن يرين البؤس بعدي وأن بشربن رثقاً غير صاف 
وأنيعرين إنكسي الجواري فتنبو المين عن كرم عجاف 
ولولاهن قد سو ”ت مهري وف الرحمن للضعفاء كاف 
هذا ولحذف اشعول به من الكلام لطائف وتعاجيب 4 کتولنا : 
فلان بحل" ویعقد » ويبرم وینقض » ویضر وينفع ۰ والأصل في ذلك 
على اثبات العنی القصود في النفس للشيء على الاطلاق ٠‏ 
الفواند : 
قول صاحب الفني ومناقشته : 
اختلف في « لو » هذه اختلافاً كثيرآ ۰ وسنورد قول صاحب ` 
المغني في اعراب هذه الآبة » ثم نناقشه ٠‏ ولا يخلو ذلك من متعة 
وفائدة ء قال : « القسم الثاني من أقسام « لو » أن تكون حرف شرط 
في الستقبل الا آنها لا تجزم » کقوله توبة بن الحمیر في ليلى الأخيلية : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلتمت علي" ودوني‌جندل" وصفائح* 
لساكنت فسلیم البشاشة أو زقا 
إليها صدى” من جاب الأرض صائح* 


و قو له تمال : ا ولیخش الذين ee:‏ #6 الآبة ۰ أي ولیخش 
الذین إن شارفوا وقاربوا أن بترکوا ٠‏ وائما آولنا الترك بمشارفة 
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الترك ء لأن الخطاب للأوصياء » وإنما بتوجه اليهم قبل الترك » لأنهم 
بعده أموات » هذا ما قاله في المغنى ٠‏ والتأويل المذكور لا یتقید 
كوك الظطان لووصاء ل هو سار وو ظا ات الى او 
للجالسین عند الریض آیضاً ء وحينئذ فذکر الأوصياء ليس للاحتراز 
بل هو اقتصار على آحد العاني ٭ وقد آشار صاحب الکشاف الى آنه 
لا بد من حمل « ترکوا » على الشارفة لا لا ذکره ه صاحب الفني ولکن 
لیصح" وقوع خافوا جزاء » وذلك لکون الخوف منتفباً بعد الوت » 
فلا تأتی خوف بعد الترك ‏ فإن قلت : ما معنی وقوع « لو ترکوا » 
وجوابه صلة للذین ؟ قلت : معناه : ولیخش الذین صفتهم وحالهم 
أنهم لو شارفوا أن تر کوا خلفهم ذرية » وذلك عند احتضارهم » 
خافوا عليهم الضياع بعدهم » لذهاب كافلهم وكاسبهم ٠‏ 

إن اکن أكون اموک یم فا نا اکا باون فى 

72 علج سو 


ارت ترا وود مرا ها 
الاعر اب : 


( إن الذین باکلون آموال الیتامی ظلماً ) کلام مستأفف مسوق 
لللنهي عن ظلم الیتامی من الأولياء والأوصياء ٠‏ وان واسمها » وجملة 
بکلون صلة الوصول وآموال الیتامی مفعول به وظلماً حال موو له 
أي ظالمين ٭ ولك أن تعربها مفعولا لأجله وشروط النصب متوفرة ٠‏ 
ولك أن تعربها مفعولا مطلقاً لبيان نوع الأكل أي : آكل ظلم ( إنما 
باكلون في بطونهم تارا وسيصلون سعيرآ ) إئما كافة ومكفوفة لا عمل 
لها وبأكلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو 


۱۹۸ : إعراب القرآن 


فاعل والحملة خبر إن الأولى وف بطونهم جار ومجرور متعلقان 
بیاکلون أو بمحذوف حال » لأئه کان في الأصل صفة ل « ناراً » ثم 
تقدمت ٭ وناراً مفعول به وسيصلون عطف على بأكلون وسعيراً 
مفعول به ۰ 


البلاقة و 


انطوت هذه الآبة على تجسيد بديع بتجلى في فين من 
فنون الببان : 


۱ - الاسهاب في قولهم « في بطونهم » فقد ذکر البطون ‏ لان 
الاكل لا بستقر إلا فيها » تجسیدا لبشاعة الجرم القترف باکل مال 
الیتیم » ومثله « قد ندت البفضاء من آفواههم 6 آي تشدقوا بها » 
وقالوها بملء آفو اههم ٠‏ 


۲ المجاز المرسل ف أكل النار » والعلاقة هي المسيسة : فالنار 
لا کل » وإنما یڑکل مسببها » والآيل إليها » وهو مال اليتيم ٠‏ 


۳ جاء « اکلون » بالمضارع دون سين الاستقيال» وسيصلون 
بالسين » لأته ا كان لفظ « سو مس SEE e‏ 
إذ هو الجمر التقد ٠‏ 


٤‏ ۔۔ التعريض : فقد عرض بذكر البطون لخستهم واتتضاع 
كيف اكتفى من هجائه بهذا القدر يلمع اليه » وذلك بقوله : 
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سس 


1 رر م 


مم یوصبکر ال 3 ارگ نل عط ليق إن كن 


ہے ,و مق ے و وم رصم کر ر۔ 
نساء فوق ألا ن نک مار کاٹ وق ات 
۳ 1 ھی م سور مر ر2 م م ص مير ر 


و لابويه لكل وحد منهما السدس ۽ مماترك إنكان فر 7 فان 


َو ۳3 رر مھ کم ہے 4س 


سکن هر و رنه اک نن بإ وة قلامه 


ی ص سمس 


3 
3 و و م سمس م ٤ھ‏ سے سرے و ر 


لسدس مرن بعد وصية صیة یوصی يبآ أو دين ا 


مور بس ل ہ61 سے مگ نم رص ا ص ص 


ل تدرون ایہم اقرب لكر نفعا رما إِن اللہ کان ما 
کا 2 4 


الاعراب : 


( یوصیک الله في آولادکم ) كلام مستائف مسوق للشروع في 
تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله : للرجال نصيب ٠‏ ويوصيكم 
فعل مضارع والکاف مفعو له القدم واللہ فاعله المؤخر وف آولادکم 
جار ومجرور متعلقان بیوصیکم ( للذکر مثل حظ الائثيين ) جملة 
مستانفة مسوقة لتبيين الوصية ٭ وللذكر جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ومثل صفة لبتداً محذوف «ثوخر » أي : حظ" مثل 


۱۷۰ إعراب القرآن 


۰ فالجملة كالموضحة للأولى فهي في محل نصب مقول دوصیکم لأنه 

بمعنی القول واشار الذكر بهذه الزية لأنه القائم على الإعالة » ولأن 
الأنتى ستنصرف بحکم المممة الموكولة البها الى تدير شئون الست 
ورعاية الأبتاء وکفالت تھم فاستلزم ذلك توفير حظتّه من الميراث ( فان کن“ 
فتاه فوق 022 ثلثا ما ترك ) الفاء تفريعية والجملة بعدها 
لا محل لها لأنها بمثابة الاستثنافیة والتعليلية وان شرطية وکن" فعل 
ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والنون اسمها والنساء خبرها 
وفوق ظرف مکان متعلق بمحذوف صفة لنساء أي زائدات على اثنتين » 
ویحوز أن يكون خبراً ثاناً لكان » فلهن الفاء رابطة لجواب الشرط 
ولهن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وثلثا مبتداً موخر 
وعلامة رفعه الألف لأنه مثنی وما اسم موصول في محل جر بالاضافة 
وجملة ترك صلة الوصول وجملة فلهن ثلثا : في محل جزم جواب 
الشرط ( وان كانت واحدة فلها النصف ) الواو عاطفة وان شرطية 
وکانت فعل ماض ناقص والتاء تاء التأنيث الساكنة وهو في محل جزم 
فعل الشرط واسمها مستتر تقدیره هي أي الولودة وواحدة خبر كانت 
والفاء رابطة للجواب ولها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
والنصف مبتداً مؤخر والجملة في محل جزم جواب الشرط ( ولأبوبه 
لکل" واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد ) الواو عاطفة 
منسوقة على ما تقدم للشروع في إرث الاصول » ولأبوبه جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ولکل واحد جار ومجرور » بوحي ظاهر 
الکلام آنهما بدل باعادة الحار » وهذا ما نص عليه آکثر ال معربین وعل 
رأسهم الزمخشري » ودعم هذه البدلية بقوله : « إنه لو قيل ولٌیوبه 
السدس لكلان الظاهر اشتراکهما فيه » ولو قبل : ولڈیو به السدسان » 
لأوهم قسمة السدسین علیهما على التسوية وعلى خلافها ٠‏ فان قلت : 
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فهلا قيل : ولکل واحد من أبويه السدس ؟ وآي فائدة في ذکر الأبوين 
آولا" ثم في الابدال منهما ؟ قلت : لان في الابدال والتفصیل بعد 
الاجمال کید وتقوية كالذي تراه في الجمع بين ا فسر والتفسیر » 
هذا ما قاله الزبخشري ونقله بحروفه جمیع ا معر بین والفرین » ولکن 
هناك نقداً لهذا الاعراب تراه في باب جم ٭ ومنهما جار ومحرور 
متعلقان بمحذوف صفة لواحد والسدس مبتدا مؤخر ومما جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال وجملة ترك صلة الموصول وان شرطية 
وكان له ولد : كان وخبرها المقدم واسمها المؤخر » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله أي فلكل واحد وجملة الشرط مستاتفة 
( فإن لم یکن له ولد وورثه آبواه ) الفاء استثنافیة وإن شرطیة ولم 
حرف تفي وقلب وجزم ولكن فعل مضارع ناقص مجزوم وله جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وولد اسمها المؤخر وورثه علف 
على لم يكن والهاء مفعول به وأبواه فاعل ( فلامه الثلث ) الفاء رابطة 
لجواب الشرط ولامه جار و«حرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم 
والثلث مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
( فان كان له إخوة فلامه السدس ) عطف على ما تقدم ( من بعد وصية 
بوصي بها أو دين ) اضطرب کلام ا مع بین والمفسرين في تعليق هذا 
الجار والجرور » فقد علقهما الزبخشري ہما تقدم من قسمة المواريث 
لا ہما بليه وحدہ » يريد الزمخشري أن بقول : إئهمأ متعلقان قولە : 

پوصیکم الله » وما بعده ٭ وی هذا التعليق ارتباك ملحوظ » ولهدا 
عدل أبو حیان عنه الى تعليقهما فعل محدوف » أي ستحقون ذلك 
من بعد وصية ٭ وفيه تسامح عاجز وهروب من التعلیق » نريد أن 
نتفاداهما في القرآن الكريم وعلتهما آبو البقاء بمحذوف حال من 
السدس » تقديره : مستحقاً من بعد وصية > وهو أشد من الأولين 


۱۷۲ إعراب القرآن 


ارتباکاً » فالأولى أن تعلقهسا - كما آری ۔_ بمح ذوف خبر لمتدآ 
محذوف ؛ أي قسمة هذه الانصیاء کائنة من بعد وصية ۰ وجملة 
يوصي - بالیناء للمعلوم والجهول ۔۔ وقرىء بھما - صفة لوصية » 
وأو حرف عطف لإباحة الشيئين ودين عطف على وصية ( آباژکم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم آقرب لكم نفعآ ) الجملة معترضة بين قوله : 
من بعد وصية » وقوله : فريضة من الله ٠‏ وآباؤكم مبتدأ وأبناؤكم 
عطف على د آباؤكم » ٠‏ وجملة لا تدرون خر » أبهم اسم استفهام . 
مبتدأ وأقرب خبره والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدرون 
لأنها علقت بالاستفهام » ولكم جار ومجرور متعلقان بأقرب وتفعاً 
تمييز ٭ ويجوز أن تعرب آي كما بقول سيبويه ‏ موصولة مبنية 
على الضم وهي مفعول تدرون وآقرب خبر لمبتداً محذوف تقديره : 
هم أقرب » أما مفعول تدرون الثاني فهو محذوف » وكلا الوجهمين 
سائغ ومقبول ( فريضة من الله إن الله كان عليمآً حکیماً ) فريضة مفعول 
مطلق لفعل محذوف يفهم من الجملة السابقة من الوصية » همكذا 
أعربوه ٠‏ وفيه أن الفريضة ليست مصدراً ولكنها فعيلة بمعنى مفعولة > 
الأول جا جا ا کته وی لله سار اوشرون :سلتان سحتو 
صفة لفريضة » وان واسمها » وجملة كان عليماً حكيماً خيرها » وجملة 
إن وما في حيزها تغليلية لا محل لها ٠‏ 


الفواند : 
قلنا : إن العرٍ ین‌جمیعاً تضافروا على إعراب « لكل واحد » بدله 


بإعادة الجار ويرد على هذا الاعراب نظر لا بد من مراعاته » وذلك آنه 
بکون على هذا التقدیر من بدل الشیء من الشیء » وهما کمین و احدد» 


سورة الفساء ۱۷۳ 





ویکون أصل الکلام : والسدس لأبويه لکل واحد منهما ٠‏ ومقتفی 
الاقتصار على البدل منه التشربك بینهما في السدس ء كما قال : « فان 
كن نساء فوق انحن فلهن لا ما ترك » فاقتضی اشتراکهما فیه فیقتضی 
البدل لو قدر اهدار الأول افراد كل واحد منهما بالسدس وعدم 
التشريك » وهذا بناقض حقيقة هذا النوع من البدل لأنه پلزم في هذا 
النوع أن کون مؤدی المبدل والبدل واحداً » وانما فائدته التأكيد 
بمجموع الاسمین اج غير بلا زبادة معنی » فاذا تحقق ما دنهما من 
التباين تعبذرت البدلية المذكورة » ولا بصح أن يكون من بدل. 
التقسیم ضا على هذا الاعراب 4 والا لزم زیادة معنی ف البدل فالوحه 
إذن أن قدر متداً محذوف » كأنه قبل : ولأبويه الثلث » ثم ما ذکر 
تصیبھما »حملا فصله قوله 5 ولکل واحد منهما السدس وساغ 
حذف البتداً لدلالة التفصیل عليه ضرورة » اد بلزم من استحقاق کل 
واحد منھما للسدس استحقاقھما معاً للثاث > والله أعلم ۰ ولا بستقیم 
أبضاً على هذا الوجه جعله من بدل التقسيم ألا تراك لو قلت : الدار 
کلها لثلاثه : از بد و لعمر و لخالد 2 كان هذا دلا وتقسمماً صحيحاً 4 
لأنك لو حذفت البدل منه فقات : الدار لزيد ولعمر ولخالد » ولم 
نزد ف البدل زيادة استقام > فلو قلت : الدار تثلاثه : لزید ثلثها و لعمرو 
ثلتها ولخالد ثلثها لم بستقم بدل تقسیم 4 اد لو حذفت البدل منه 
أصار اكلام : الدار از بد ُلٹھا ولعمر ثلثها و لخالد تلشها 4 فهذا كلام 
مستانف لا نك زدت فيه معنی تمبيز ما لكل واحد منهم » وذلك 
و لهدا کان لا بد من إعراب لكل واحد خبراً لتداً محذدوف 4 کا نه 
قبل : ولأبويه الثلث » آي لكل منهما السدس ٠‏ وهذا من الدقة 
سکتان ۰ 


۷ إعراب القرآن 


م رصم کے 2 2۶ 5 َ‫ 


۶ ور زج مرو 
چوک نف مارك ازو جکر إن لر یکن طن ولد لد فلن کان 
مر هد ٤‏ وور م و 6 مو م 2 و 


3 
لمن ولد فلکر ألربع : ما تركن ون بعل وسر موصين ن يسا أو دين 


مرا 2 2 وم مم مص 0 
وهن آلربع 7 اس نل بی ذخ 3 فإن كان لكر ولد 
2 کا 207 و وس مس دم ام مه 
۳ مارم من بعد وصيَة توصو یبا او دی وان 
ص ام اب پر وو پر ہے 2 ر متوگ تح کا رھ ٤‏ و اه ب ۔ وه ہے وڈرے 
کان رل يورث کار وو سرت 


رص م رو رص صے مہ سه مم ۓے 


۱ نشل ات في من دوم 


کہ ہم 51001 روم 4 م 


یوصیٰ ما او دين غير مضار ا 4 وله طم حلم 2 4 


اللغة : ۱ 
( كلالة ) : مصدر کتل فلان إذا لم یکن ولداً أو والداً ٠‏ أي : 
کل عن بلو غ القرابه الماسه ۰ قال الطٹر مكاح بصف الثور : 
بز" سلاحاً لم يرثه كلالة بشك" به منها غموض المغابن ٠‏ 
الاعر اب : ۱ 
( ولكم نصف ما ترك آزواجکم ) الواو حرف عطف ولكم جار ۱ 
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ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ونصف متداً مؤخر وما اسم 
موصول مضاف الله وجملة رك صلة الوصول وازواجي فاعل 
( إن لم يكن لهن ولد ) إن شرطية ولم حرف نمي وقلب وجزم ویکن 
فعل مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط أيضآ ولهن خبر يكن المقدم 
وولد اسمها الخر وجملة الشرط في محل نصب على الحال وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله ( فإن کان لهن ولد ) الفاء عاطفة وإن 
شرطية » وكان وخبرها المقدم واسمها الؤخر والجملة معطوفة ( فلكم 
الربع مما تركن ) الفاء رابطة ولكم جار ومحرور متعلقان سحذوف 
خبر مقدم والربع مبتدأ مؤخر ومما جار ومجرور متعلقان سحذوف 
حال وجملة تركن صلة الموصول والجملة القنر فة بالفاء جواب الشرط 

( من يعد وصية بوصين بها أو دين ) الجار والجرور متعلقان بمحذوف 
حال ووصية مضاف البه وجملة بوصين صفة لوصية وبها جار ومجرور 
متعلقان بيوصين وأو حرف عطف ودين عطف على وصية ( ولهن الربع 
سا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم | 
من بعد وصية توصون بها أو دين ) تقدم إعراب ذلك كله فع رج عليه 
( وان كان رجل بورث كلالة ) الواو عاطفة وإن شرطية وكان يجوز 
فيها النقصان والتمام فاذا كانت ناقصة فرجل اسمها وجملة پورث 
بالبناء للمجهول خبرها وكلالة حال » وان كانت تامة فرجل فاعل وجنه 
بورث صقة وكلالة حال » ویجوز اعراب كلالة مفعولا” لأجله » ويكون 
معناها القرابة » أو نعت لمصدر محذوف إذا كان معناها الورثة » آي : 

بورث وراثة كلالة ٭ وأجاز بعضهم أن تكون مفعولا به ثانيآ » ولا آراه 
مستساغ ( آو امرأة وله أخ أو أخت ) أو حرف عطف وامرأة علف 
على رجل وله الواو حالية وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 

مقدم وأخ متدا مؤخر وأو حرف عطف وآخت عطف على أخ ( فلكل 
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واحد منهما السدس ( الفاء رابطة ولکل جار ومحرور متعلقان 
بسحذو ف‌خبر مقدم وواحد مضاف اليه ومنهما جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لواحد والسدس مبتداً مؤخر والحملة المقترنة بالفاء 
ف محل جزم جواب الشرط ( فان کانوا آکثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث ) الفاء استئنافية وان شرطية وكانوا فعل ماض ناقص في محل 
" جزم فعل الشرط والواو اسم كان وأكتر خبرها ومن ذلك جار ومجرور 
متعلقان باکثر .والفاء رابطة وهم مبتداً وشركاء خبر وف الثلث جار 
ومجرور متعلقان بشركاء ( من بعد وصية بوصی بها أو دين ) تقدم 
اعرابه فجدد به عهدا ( غير مضار وصية من الله ) غير مضار حال من 
ضسیر بوصی ووصية مفعول »طلق موكد لیوصیکم ومن اللہ جار 
۱ ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لوصية ( والله عليم حليم ) الواو 
اکور جا سل تین 


الفواند : 
۱-مناقشة طریفة : 


قال الشلوبین حكي لي آن نحو سثل عن اعراب « كلالة » من 
قوله تما : ( وان کان رجل پورث كلالة ) فقال : آخبروني : 
ما الكلالة ؟ فقالوا له : الورثة إذا لم يكن فیهم أب فما علا ولا ابن 
فما سفل ٠‏ فقال : فهي إذن تمييز ٠‏ وتوجیه قوله أن يكون لاصل : 
وان كان رجل برثه كلالة » ثم حدف الفاعل وبني الفعل للمفعو ل » 
فارتفع الضمیر و استتر » ثم جيء بكلالة تمییزاً ٠‏ 
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رد" ابن هشام : 


وقد رد ابن هشام على هذا النحوي بقوله : « ولقد آصاب هذا 
النحوى في سواله واخطاً في جواه » فان التمییز بالفاعل بعد حذفه 

تقض للغرض الذي حذف لأجله وتراجع عما بنيت الجملة عليه من علي 
ذكر الفاعل فيها » ولهذا لا بوجد في كلامهم مثل : ضرب أخوك رجلا 
واستطرد ابن هشام کعادته ای أن قال . ۳ الآبة أن 
« كلالة » بتقدیر مضاف » آي ذا كلالة » وهو اما حال من ضمير 
بورث ف « كان » ناقصة وبورث خبر أو تامة فیورث صفة ۰ واما 
خبر فیورث صفة ٭ ومن فسر « كلالة » با میت الذي لم يترك ولداً 
ولا والداً فهي أيضاً حال أو خبر » ولکن لا تحتاج الى تقدیر حذف 
مضاف ۰ ومن فسرها بالقرابة فهي مفعول لأجله ٠‏ 


؟ ‏ عادة الغرب ادا ردادت بين اسمين بأو أن تعید الضمر 
لھا جميع] ء تقول : من كان له آخ آو آخت فلیصلهما » أو الى 
آحدهما آهیا شنت تقول : من كان له آخ أو آخت فلیصله وان شثت 
فلیصلها ٠‏ 


م وو و سے محر مث برى ور 


جع کت من بط ل ورسولهر بدخله جنلت 


ی من تحبا الا پر خلدین 5 ودلك لور 2 ی 


م مم و 3 ررم ے رو مو ظوہ وق م بي م 


ومن ورسوله , ويتعد حدودهر يدخله نارا ادا فيها ود 


م ۱۲ اعراب القرآن 


۱۷۸ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( تلك حدود الله ) کلام مستأنف مسوق لبيان أن ما تقدم من 
تشریم هو من حدود الله لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ۰ وتلك 
ممتداً وحدود الله خبر ( ومن بطم اللہ ورسوله بدخله جنات ) الواو 
استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويطم الله ورسوله فعل الشرط 
و مدخله جواب الشرط والهاء متعول به وجنات منصوب بنزع الخافض 
۱ أو مفعول به ان على السعة وجملة الشرط والجواب في محل رفع خبر. 
( تجري من عحتها الانهار خالدین فیها ) جملة تجري صفة لجنات ومن 
تحتها جار ومحرور متعلقان بتجري والانهار فاعل وخالدین حال وفیها 
جار ومجرور متعلقان-بخالدین ( وذلك الفوز العظيم ) ) الواو حالية أو 
استثنافیة .ولك مبتداً والفوز خير والعظیم صفة ( ومن بعص الله 
ورسوله ويتعد” حدوده بدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) تقدم 
اعرابھا فعرج عليه ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ف هذه الآبة فن " غریب يطلق عليه ا سم ( جمع المختلفة 
وا اؤتلفة ‏ ۰ وحده با نه عبارة عن آن دردد الكل التسوهه بين 
ممدوحين أو مذمومین أو اثنين أحدهما ممدوح والآخر مذموم » ثم 
بروم بعد ذلك ترجيح آحدھما على الآخر ہما لا بنقص من الآخر » 
فيأتي لأجل ذلك الترجیح معان تخالف معاني التسو یه ؛ فقد جمع 
ضمیر الخالدین ف الحنه لأن کل من دخل الحنه کان خالدا فھا آبدا 
أو لتفاوت درجات الخالدين ۰ أما آهل النار فبينهم الخالدون وغير 
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الخالدین من عصاه اللؤمنین 4 فساغ الجمع هناك ولم صسخ هنا . لن 
الخالدین في النار فرقة واحدة آما الغالدون في الجنان فهم طبقات 
بحسب تفاوت در جاتهم ۰ وهذا من آسمی مراتب الان ٠‏ ومن أمثلته 
البدبعة ف الشعر قول الخنساء وقد أرادت مساواة آخها صحر ف 
الفضل نا ها مع مراعاة حق الوالد ء فقالت : 2 

جاری أباه فأقيلا وهما يتعاوران ملاءة الحكضر 

وهما وقد برزا كأنهما صقران قد حطا على وكر 

حتى إذا نزن القلوب وقد نزت هناك العثذر بالعدر 

وعلا هتاف الناس أبهما قال المجيب هناك : لا آدري 

برقت صحيفة وحه والده ومضی على غلواتله يجري 

أولى فأولى أن ساويه لولا جسلال السن" والکبر 

فقد ساوت ہنھما ف الحرأة وخوض غمار الحرب والإسراع ف 
العدو والسیاق ف الست الأول و الحضر ہضم الحاء السياق والعدو 4 
والملاءة دض م الميم : الر"بطة وهي کل وب رفیق ٠‏ 
ثم ساوت ف البيت الثاني بينهما في جعلهما بمثابة صقرين سربعين» 

وف الست الثالث أر ادت آن تصف الحرب وكيف لز بعض عذر اللحم 
على بعضها الآخر » مما يدل على المساواة ف العدو 4 و تساءل الناس 
في البيت الرابع أا الوالد وأبهما الولد لشدة تشابههما » ثم انتیت 
و حهه م ن‌الغبار دون رحه رسبله سا 4 وف الست السادس قالت إن 
الولد كان قادراً على مساواة الوالد لولا ما التزمه من الادب 3 2 
أبيه ومعرفته بحقه » فغض من عنانه » وخفض من جناح فضله لیؤثر 


۱۸۰ إعراب القرآن 





آباه بالفضل على تفسه ٠‏ ومثله لنصر اللہ بن آحمد البصري العروف 
بالخبزآرزي » وکان أميآ يخبز خبز الارز بالبصہرة ء وینشد آشعار 
الغزل . فمن ذلك قوله : 


رابت الهلال ووجه الحبیب فكانا هلالين عند النظر 
فلم آدز من حتثيرتي فیهما. هلال السما من هلال البشر 
ولولا التگور"د في الوجنتين وما لاح لي من خلال الشعر 
لكنت آظن الهتتلال الحبیب وکنت أظن الحبیب القسر 


فقد سو"ی پینهما أولا” ثم رجع ففضتل الحبیبب على الهلال 
۲ هين الافراد والجمع : 


ووثب آبو السعود العمادي مفتی القسطنطينية في تفسيره الى 
آوج الدکاء عندما قرر لهام موفق أن نكتة الافراد في قوله « خالداً » 
فیها الاب‌ذان بأن الدخول في دار العقاب بصفة الاتمراد آشد في 
استجلاب الوحشة 4 ما مجالس الحنة فھي بین الأخلاء و الأحباء 
۳ والاجتماع أدعى الى مدید الوحشه ۰ 


ہے ا2 تا تاکز 3 ما ی 


۴ و م ے صا رر 


رم توس ان بانیتبا منکر اوم فان تابا 
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واصلحا قاع ضوأ عنیما نله ان توابا رحبا 6 > 


الاعراب : 


( واللاتي بأتين الفاحشة من نساتکم ) کلام مستآنف مسوق 
للشروع ف آحکام الزائية ٭ والواو استئنافية واللاتي اسم موصول 
وجملة تین الفاحشة صلة الوصول ومن نسائکم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( فاستشهدوا علیهن أربعة منکم ) الفاء راطة 
لا في الوصول مر, رائحة الشرط ؛ ولذلك جاز أن يخبر بالأمر عن 
التداً بقوله : استشهدوا » ولك أن تحمل الخبر محذوفاً أي : فيما 
بتلى علیکم حکم اللاتي ٠‏ وعليهن جار ومحرور متعلقان باستشهدوا 
وأربعة مفعول به ومنکم جار ومجرور متعلقان بسحذوف صفة ( فان 
شهدوا فأمسکوهن ف البیوت ) الفاء استثنافية وان شرطية وشهدوا 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وأمسكوهن فعل آمر 
والواو فاعل والهاء مفعول به وف البیوت جار ومجرور متعلقان 
بأمسكوهن والجملة في محل جزم جواب الشرط ( حتی یتوفاهن الموت 
أو بجمل الله لین سبیلا" ) حتی حرف غابة وجر ویتوفاهن فصل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والهاء مفعول به وللوت فاعل 
وأن المضمرة وما في حیزها مصدر موول في محل جر بحتی والجار 
والجرور متعلقان بآمسکوهن وأو حرف طف ویجمل فعل مضارع 
معطوف على « بتوفاهن » والله فاعل ولهن جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال لاه کان في الأصل صفة ل « سبيلا” » وتقدمت » 
وسبيلا* مفعول به ( والاذان يآثيانها منکم فآذوهما ) الواو حرف عطف 


۱۸۲ (عراب القرآن 


واللدان مبتداً وأراد بهما الزانی والزائية » وجملة بأتيانها صلة والضمير 
یمود على الفاحشة ومنکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال والفاء 
رابطة وآذوهما فعل آمر وفاعل ومفعول به والجملة خبر وقد تقدم 
ظيره ٠‏ ومعنى الابذاء السب والتوبيخ والضرب ( فإن تابا وأصلحا 
فأعرضوا عنهما ) فان الفاء استثنافیة وان شرطية وتابا فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط وأصلحا عطف على « تابا » والفاء رابطة وجملة 
أعرضوا عنهما في محل جزم جواب الشرط ( إن اللہ كان توا رحيمآ ) 
إن واسمها وجملةكان واسمها المستتر وخبرها في محل جزم جواب 
الشرط ء ورحیماً خبر كان الثاني ٠‏ 
سس سس ے ترج رم و ۔ 
للذين یعماون آلسوء بجهالة ثم يتوبون من 


لإ ما النوبة عل آل ہے سومار م 


2 


2 و ر و 2 رصمو ٠«‏ و کان لے م ۳ 

ار ی الله طييم وه عع س وی 
رص نے 2و مقر 2 م سید م م 2 وم بے ےم مر مر مر ساس قزر روم از 
ولیست آلنوبة للذین یعملون آلسیعات حى إذا حضراحدھ آلموت 
ساس بے ەا روم 2 عص رے رواو ص طبر م EEE‏ 
قال إلى تبت آلعلن ولا لین یعوتون وهم ڪفار اولتيك اعتدنا 


( أعتدنا ) أحضرنا وهيآنا » وهو عتيد آي حاضر مهيا » وأصلها 
أعددنا ء أبدلت الدال الأولى تاء ٠‏ 


تقو السماء ۱۸۳ 





الاعراب 5 


( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) كلام مستانف 
للشروع في بحث التوبة وشروطها ء وإنما كافة ومكفوفة وااتوبة تدا 
وعلى الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وللذين جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خير وجملة بعملون صلة الموصول والسوء مفعول 
به وبجهالة جار ومجرور متعلقان بسحذوف حال آي حالة کونمم 
جاهاين سفهاء ( م توبون من قرب ) ثم حرف عطف للاشعار بأن 
التوبة جاءت متآخرة ولکنھا قبلت على كل حال قبل وقت الاحتضار 
ومعاينة الموت » ويتوبون عطف على سملون ومن قريب جار ومجرور 
متعلقان بیتوبون ( فأولئك توب الله عليهم ) الفاء استئنافية وآولئك 
اسم اشارة مبتداً وجملة بتوب الله عليهم خبر ( و کان الله علیماً حکیماً ) 
الواو استئنافية وكان واسمها وخیرها » وحكيماً خبر ان ( وليست 
التؤبة للذين يعملون السيئات ) الواو عاطفة وليس واسمها : وللذین 
جار ومجرور متعاقان بمحذوف خبرها وجملة يعملون السيئات صله 
( حتى اذا حضر أحدهم الموت.) حتی حرف غابة وجر واذا ظرف‌مستقبل 
وجملة حضر أحدهم الموت ف محل حر بالاضافة وأحدهم مفعول به 
مقدم والموت فاعل مژؤخر ولم تجر“ « حتی » « إذا » لأن آدوات 
الشرط لا يعمل فيها ما قبلها ولكن الجملة الشرطية كلها في محل جر 
بحتى وااجار والمجرور متعلقان بيعملون ( قال إني تبت الآن ) الجملة 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وان واسمها » وجملة تبت 
خبرها والآن ظرف متعلق بتبت والجملة في محل نصب مقول القول 
( ولا الذين يموتون وهم کنار ) الواو عاطفة ولا افية والذين علف 
على الذين یعملون وجملة يموتون صلة والوأو حالية وهم مبتدا 


۸٤‏ إعراب القرآن 





وكفار خبر والجملة نصب على الحال ( آولئك آعتد6 لهم عذاب آلیماً ) 
الجملة مستاشة ولك أن تجعلها مفسرة وعلى كل حال لا محل لها واسم 
الاشارة مبتداً وجملة أعتدنا خبر ولهم جار ومجرور متعلقان بأعتد نا 
وعذاباً مفعول به وأليماً صفة ۰ 


الفوائد : 


٠‏ ا س فلت هذه ال الما والمرین والفسرين وستلخص لك 


نت انیا کل ممصية لها المید بجهالة وان کات عل سبیل 
العمد لته يدعو الیها الجهل » ویزینها للعبد ٭ 
ب - إن معنی « يجهالة » أنهم لا يعلمون کنه ما فيه من العقوبة ٠‏ 
كما بعلم الشيء ضرورة ٠‏ 
ح ‏ إن معنى « بجهالة » أنهم بجهلون أنها ذنوب ومعاص 
فیفعلو نا إما بتاويل خاطی» وؤما بان یفوطوا في الاستدلال عل قبحها 


وضمف الر"ماني هذا القول بآئہ خلاف ما أجمع عليه الممسرون » 
ولأنه یوجب أن لا يكون لمن علم آنها ذنوب توبة ٠‏ 


۲ - هذا ولا مندوحة لنا عن الاشارة الى الخلاف الذي شجر 
بين آهل السسنة والاعتزال حول قوله : «على ال٤‏ فقد قال الزمخشري: 
» يعني إنما القبول والغفران واجب على الله نهو لاء ) وهو يجري في 
ذلك عل سنن المعتزلة ٭ وقد فنتد آهل السنة هذا القول يانه قياس 
۱ الخالق على الحق » وآنه لاطلاق بتقید عنه لسان العاقل » ال آخر 
تلك الناظرة الفريدة ٭ 
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۳ - وقال أبو حيكان : « وارتفاع التوبه على الابتداء والخیر 
هو « على الله » و « للذین » متعلق ہما تعلق به « على الله » والتقدیر : 
إنما التوبة مستقرة على فضل الله وإحسانه للذین ۰۰ 

- وقال أبو البقاء : في هذا الوجه يكون « للذين يعملون 
السوء » حالا“ من الضمير في قوله « على الله » والعامل فيها الظرف 
والاستقرار » أي : ثاتة للذين » وأجاز أبو البقاء أن يكون الخبر 
« للذين » ويتعلق « على الله » بمحذوف ویکون حالا” من محذوف 
أيضا والتقدير:إنما التوبة إذا كانت أو إذ كانت على الله للذين؛وكان تامة 
وصاحب الحال ضمیر الفاعل لكان ٠‏ وإنما آوردنا هذه الاقوال 
للتدرب على ما راض علماؤ نا آفسهم على فهم كتاب الله تعالى 4 
وما أوردناه كاف ٠‏ 
3 


موم یج مر ظ و درشؿ قرو َ‫ 0 
نایا ان موأ ال كك أن رکا اڑا ڑھا ولا 


کے و ۳۳۹۹ ہمہ وج e:‏ ءءء و سی مار 


تعضلوهن ل لتذهواً بض ما ءانیتموهن إل ان پان سے 


ور ا سم رو وه 
مه وعشروهن ات فن گرهتموهن فعس 5 اس تو 


کا ے سح مام 


شيعا و جع الله فيه حيرا كيرا هي 4 

اللفة : 

( تعضلوهن" ) مضارع عضتل على فلان أي ضيكق عليه آمره 
وحال بينه وبين ما بريد ٠‏ والعتضكل الحیس والتضییق » وعضگلت 


۱ المرأة بولدها ادا اختنقت رحمها به فخرج دعضه دنفي بعضه » شکون 
استعمال ذلك مجازاً ٠‏ ومن رائع الشعر قول آوس 
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ورد د النابغة هذا العنی فقال , ۲ جيشا : 


اجب“ یسل“ بے الفضاء معفتلله 


والراد به هنا ف الآبة : لا تمنعوا آزواجکم عن نکاح غیرکم 
بإمساكهن” حتى ترثوا منهن وهن“ غير راضيات ٠‏ وكان الرجل اذا 
تزوج امرآة ء ولم تكن من حاجته » حبسها مع سوء العشرة والقهر » 
لتفتدي منه بمالها وتختلع » فقال تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتیتموهن » ٠‏ هذا وقد تقدم الکلام عن وقوع العين والضاد 
فاء وعیناً للكلمة » وما ترمز اليه حینثذ من‌معانی القوة والشدة ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أبها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها كيرا ( لا بحل لكم أن 
ترئوا النساء كرهاً ) كلام مستأنف مسوق لإنصاف المرأة مما كانت 
جار ومجرور متعلقان بيحل وآن ترثوا النساء المصدر المؤو”ل فاعل 
محل والنساء مفعول به و کرهاً بضم الكاف وفتحها » وهما قراءتان 4 
حال أي : کارهات ( ولا تعضلوهن لتذهيوا بہعض ما آتیتموهن ) 
الواو عاطفه ولا نافية وتعضلوهن عطف على ترثوا أي : ولا أن 
تعضلوهن ولتذهبوا اللام للتعليل وتذهبوا فعل مضارع منصوب بأن 
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مضمرة بعد لام التعلیل والجار والجرور متعلقان بتعضلوهن وبعض 
جار ومجرور متعلقان بتذهبوا وما اسم موصول مضاف إليه وجمله 
آتیتموهن صله الوصول ( الا آن اين فاحشة مبينة ) إن کان 
الاستثناء منقطعاً کان الصدر الموول واجب النصب على الاستثناء » 
وان کا ذمتصله بما قبله كان الاستثناء من آعم الأحوال » فیعرب 
حالاٴ ٠‏ وأعربه آبو حیان مستثنی من آعم الظروف أو العلل » فهو 
منصوب عنده على الظرفية الزمانية » أو على أنه مفعول لأجله » كأنه 
قیسل : وھ في وقت من الأوقات إلا وقت أن بأتين » أو 
لا تعضلوهن من العلل الا أن بآتين » وهما سائغان ٠‏ وټین فعل 
مضارع ميبي 5 السكون لاتصاله ينون النسوة ف محل نصب بأن 
وفاحشة جار ومجرور متعلقان بیآتین ومبينة فتح الیاء وکسرها 
قراءتان ( وعاشروهن بالعروف ) الواو عاطفة وعاشروهن فعل آمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل والهاء ممعول به ویالعروف جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف حال » أي : محسنين ومجملین في القول 
والعمل ( فان کرهتموهن فصسی أن تکرهوا شیتاً ويجعل اللہ فيه خيراً 
كثيراً ) الفاء استثنافية وإن شرطية وکرهتموهن فعل ماض ف محل 
جزم فعل الشرط فعسى الفاء رابطة وی هنا تامة وهي فعل جامد 
وآن وما بعدها فاعل » ويجعل فعل مضارع معطوف بالواو على تکرهوا 
منصوب مثله والواو فاعله وفیه جار ومحرور متعلقان بیجعل » فهو 
بمثابة الفعول الثاني ليجعل » وخيرآ مغمولها الأول وكثيراً صفة ٠‏ 


ہے و 2 
ون دارم اتال روچ ردج وام دن و قنطارا 
خرس مر ه وق مو 9و رج و و رو وود گم م خروم وھ رو 


فلا توا منه شیعااتاخڈونہ, بہتٹنا و إا یناو و کف تأخذونهر 
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ءءء كوم وااو م صو 


وقد تی پان ان منک میتما عَلِيظًا 7 م- 


اللفة: 
( القنطار ) تقدم القول فيه » والمراد به هنا ا ال العظيم » 
۰ قنطرت الشیء إذا رفعته » ومنه القنطرة : لأتھا بناء مشيد » قال : 
کقنطرة 20 رٹھا لتکتنفن حتى تشاد بقرمد 
kh‏ یر ومن الايات التي استسل فيه 
لفظ بهت » وعبرت تعبيراً شسباً قوله : ۱ 

وما هی الا آن آ"راها فحاءة فا”بھت“ حتی ما آکاد آ”جیسب* 

. وجميع الأفعال التي فاژها باء وعينها هاء تتعلق بشعور تفساني » 
وقد أحصينا الكثير منها فلم بشذ واحد منها على هذا التحديد الغجيب» 
فمن ذلك بهج به وابتهج آي سره ذلك » وهو آمر يتعلق بصميم النفس 
قال التابغة : 

كمضيئة صدفيئة غو اصته | بیج" متى برها بثهيلء ویسجد 
وبهره غلبه » وبهراً دعاء عليه بالغلبة ٠‏ قال عمر بن آبي ربيعة : 

ثم قالوا : ا فلك ہا عم الرمل والحصی والتراب 
وبهرج في کلام آي خالطه ہما سوء النفس ۰ والکلام في 

هذا طول ۰ 
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الاعراب : 


( وان آردتم استبدال زوج مکان زوج ) الواو استثنافية وان 
شرطية وآردتم فمل ماض ف محل جزم فصل الشرط والتاء فاعل 
واستبدال زوج مفعول به ومکان زوج ظرف مکان متعلق باستبدال 
) وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) الواو حالية وآتيتم 
فعل وفاعل والجملة نصب على الحال وإحداهن مفعول به آول وقنطاراً 
ممعول به مان فلا الفاء رابطة ولا ناهية وتأخذوا فعل مضارع مجزوم 
بلا والواو فاعل ومنه جار ومجرور متعلقان بتأخذوا وشيئاً مفعول به 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ( أتأخذونه بهتاة وإثما مبينا ) 
الهمزة للاستفهام والتوبيخ والإتكار والجملة استثنافیة وتأخذونه 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به وبهتاة حال أو مفعول لأجله وإثمآ 
عطف على بهتاة ومبيناً صفة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى 
بعض وأخذن منکم ميثافاً غليظآ ) الواو حرف عطف وكيف اسم 
استفهام في محل فصب حال وتآخذونه فعل مضارع وفاعل ومفعول 
به والواو حالية وقد حرف تحقیق وآفضی بعضکم فعل وفاعل وال 
بعض جار ومجرور متعلقان بأفضى وآخذن عطف على أفضى والنون 
فاعل ومیثاقا مفعول به وغلیظاً صفة ٭ 

البلاغة : 

الكناينة في الافضاء الى الشیء لأنه عبارة عن الباشرة له 
والذي عنی الافضاء ف هذا الموضع هو الجماع عند الشافعي ؛ وهو 
قول ابن عباس أو الخلوة وان لم يجامع كما هو اختيار اي حنيفة 
وال ود 

5 ولا تنكحوأ مانکح ٤اباؤغ‏ من الا سآ ماد مل ۴ 
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عوکر ص وس م ی مرو و مک وه 


کان فَلٰحشة ومقتا وس ا سيبلا ي حرمت عبر امهنتر وبنا 


م سيل وى ا ےہوےوظ و مر مر مر لير رو مر رم رم نے 


واخوانکر ومتکر وخلللتھ وتات الأ وشات الاخت 


عمس و برو وت ہے قم رر و امت 


وامهنتکر ال ارضعنکر واخو نم من آلرضلعة 


سییر الى مرس راب دم 


2و م رم ورم رو ری ررر ا اسا 


یہن فان لہ نکووا دحلم بن فلا جناح عليكر وحلثيل ابنا 


& م ی طوس وی مع ۵ وم ع ص مر 


الذین م من اصلیکر وان تجمعوأ , الال و وی 
آل کان غفورا رحيما © 4 
اللغة : 


( الرباثب ) جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره ۰ 
( الحجور ) جمع حجر بفتح الحاء وکسرھا مقدم الثوب ء والراد 
( الحلائل ) خم ليده وهي الزوجة » قال اھر زان 
وذات حلیل آتکحتها رماحنا ‏ حنلال لمن يبني بها لم تطلتق, 
الاعر اب : 
) ولا تنکحوا ما نكح آباوٌ القند ا تبون 
للشروع في بیان من هحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم ٠‏ والواو 
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استثنافية ولا ناهية وتتکحوا فعل مضارع مجزوم بلا وما اسم موصول 
مفعول به » وهي واقعة على النوع كالتي في قوله : « ما طاب لکم من 
من النساء » أي : ولا تنكحوا النوع الذي نکح آبا کم » وقال قوم : 
ما مصدرهه والتقدير لا تتکحوا 'تكاح آبانكم » أي : مثل تکاح آبانكم 
الفاسد فهي مع مدخولها مفعول مطلق » ولا بأس بذلك ونکح آباؤكم 
فعل وفاعل ومن النساء جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( إلا 
ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبیلا" ) إلا آداة استثناء وما 
مستثنی منقطع لأن الماضي لا بستثنی من المستقبل » ويجوز أن يكون 
متصلا” ٠‏ وسيرد مزيد عنه في باب البلاغة ٠‏ وجملة قد سلف صله 
وان واسمها » وجملة كان فاحشة خبر إن وجملة إنه تعليلية لا محل 
لها ء ومقتاً عطف على فاحشة وساء فعل ماض لانشاء الذم و الفاعل 
مبھم مستتر شبره التمييز وهو « سبيلا” » والجبلة اما مستأتقة واما 
عطف على خير كان محكية بقول مضمر ( حرمت عليكم آمیاتکم ( 
حرم فعل ماض ميني للمجهول والتاء تاء التأفيث الساكنة وعلیکم جار 
ومجرور متعلقان بحرمت وآمهاتکم ناب فاعل ( وبناتکم وآخواتکم 
وعماتکم وخالاتکم ونات الاخ وبنات الأخت ) عطف على آمهاتکم 3 
فهي داخلة في نطاق التحریم ( وآمهاتکم اللاتي أرضعنكم)عطف أيضاً 
( وآخواتکم من الرضاعة ) عطف أيضآ والجار وااجرور نصب على 
الحال من آخواتکم ( وآمهات نسائكم وربائیکم اللاتي في حجورکم 
من نساتکم ) عطف آیضاً وف حجورکم متعلقان سحذوف صله ومن 
نسائکم متعلقان بمحذوف حال من ربائبكم ( اللاتي دخلتم بهن ) 
اسم الوصول صفة لنساشکم وجبلة دخلتم بهن صلة والباء للتعدية 
أي : دخلتم الخلوة بهن ( فإن لم تكو نوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ) 
الفاء استثنافية ولم تکونوا فعل الشرط وجملة دخلتم بهن خبر کان 
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والفاء رابطة ولا نافية للجنس وجناح اسمها وعلیکم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خيرها ( وحلائل أبنائكم الذین من آصلایکم ) 
عطف على ما تقدم والذين صفة أبنائكم ومن أصلابكم الجار والمجرور 
صلة الموصول ( وأ نتجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) المصدر 
الاول عطف أيضةً » وبين ظرف متعلق بتجمعوا والأختين مضاف اليه 
والا آداة استثناء وما مستثنى منقطع أو متصل »© وقد تقدم إعرابها 
( إن الله كان غفوراً رحیماً ) إن واسمها » وکان واسمها » وخبراھا 
و انجملة خبر إن » وجملة إن الله استئنافية ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ ف هذه الآبة فن البالغة تقوله : « الا ما قد سلف » وذلك 
أن النهي" عنه وهو تكاح ما تكح الاباء من النساء آمر مستشکر عند 
كك ر الخلق » وقد بلغ حدآ من البشاعة والاستهحان أنه كان ممقوتا 
قبل ورود الشرع به » جدير بأن بمتثل النهى عنه ٠‏ 
۲ - الكناية في قوله : « دخلتم بهن » فهي كناية عن الجماع 
۳ ۔. حسن النسق ف ترد تيب العطف » وهو ظاهرء 
الفوائد : 
کب ےت 1 
0 وشت أصلهما أخو وغو حدفت واوهما وعوض 
اعنها التاء ه. 
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« والمحصنلت من السا إلا مم یت کب الہ 


رھ 7 ہا 2 موم مرو کے را مود 
تابتع : ماوراء کر أن تبتفوا بامولم محصئین یر 

2 7 81 ده مح ل ور 2 لي رج )ع دروم سه ۶ 
مفحینَ فا أستمتعتم به» منبن عاتوهن اجورهن قريضة 


صے۔ AON‏ م رص صے2۶ رص ص ص 


و ٤‏ 
ولاحنا اح یکر فا تیم يوء ين بعد افر يض إن الله کان 
لیا حکیدا ع > 


اللغفة 


) جوا ١‏ اللواتي أحصن 28 روجون" با روچ ۰ وهي بمتح 
فهي اسم ۳ على ه قراءة الجنهور 7 واسم ق قراءة الكسائي 
في جسیم القر آن ؛ أما في هذه الا ره فقد تبع فيها الكساأء في الجهور ۰ 


المنى . وکان الفاجر بقول للفاجرة : سافحينى وماذننی . من الدي ٭ 


الاعراب : 


( والمْصّنات من النساء الا ما ملكت آیمانکم ) عطف على ما تقدم 
من امحرمات : ومن رام پوت ون سحدوف حال الا : 
أداة استثناء وما مستثنی متصل : وقيل : منقطع باعتبار أن المستثنى 
منه تكاح الزوجات : والمستثنى وطء المتزوجات ؛ ففيه رائحة الانقطاع: 
ولا داعي لهذا التكلف ٠‏ وجملة ملكت آیبانکم صلة الموصول أي : 
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اللواتي سبین ولمن آزواج في دار الکفر فهن حلال للغزاة ء وان ک 
محصنات ٠‏ وعن أبي سعيد الخدري بعث رسول اللہ صلى الله عليه و سلم 
جیشه یوم حنن ال آوطاس » فاصابوا سبیا ان آزواج من الشرکین ٤‏ 
فکرهوا غشیانهن* » فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ وقد افتن شعراؤنا بهذا 
المعنى فقال المرزدق : 


وذات حليل أتكحتها رماحنا. حلال" لمن يبني بها لم تطاتق 


( کناب الله عليكم ) كناب مصدر مؤکد أي : كتب الله ذلك عليكم 
كتاباً وفرضه فرضاً ۰ وعیکم جار ومجرور متعلقان بالمصدر ء وسياتي 
مزید بسط لذلك في باب الفوائد ( ( وأحلٌ لكم ما وراء ذبکم ) ) 1 لواو 
عاطفة واحل" فعل ماض مبني للبجهول وقریء بالبناء للمعلوم وهو 
معطوف على الفعا ل الذي نصب الصدر ولمم جار ومحرور متعلقان 
بأحل 7 اسم موصول ناب فاعل آو شود به مود 7 تعلو 
کے ا وبا لخدم اس 
نصب مفعول لأجله أي إرادة أن تبتغوا النساء والمفعول به محذوف 
للعلم به ء و محصنین حال أولى وغير مسافحين حال ثانية ( فا ا ستستعتم 
أو اسم شرط جازم وهي مبتدأ على كل حال واستمتعتم صلة إن كانت 
ما موصول وفعل الشرط إن كات شرطية وبه جار ومجرور متعلقان 
باستمتعتم ومنهن جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال فآتوهن : الفاء 
رابطة على كل حال » وآتوهن" : الجملة خبر ما الموصولية أو في محل 
جزم جواب الشرط ويكون فصل الشرط وجوابه خبر ما الشرطية 
وأجورهن مفعول به ان والمفعول الاول هو الهاء في آتوهن وفريضة 
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حال من آجورهن أو اسم مصدر مژکد كما فال بعضهم ولا داعي لذلك 
( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) الواو عاطنة أو 
استئنافية ولا نافية للجنس وجناح اسمها المبني على الفتح وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خير لا ٠‏ وفيما جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال وجملة تراضيتم لا محل لها صلة وبه جار ومجرور 
متعلقان بتراضيتم ومن بصدالفريضة جار ومجرور متعلقان سحذوف 
حال ( إن الله كان علیماً حکیماً ) الجملة تعليل لا ورد من أحكاه وبقية 
الاعراب تقدمت ظائره ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ في قوله : « مسافحين » استعارة تصريحية لكثرة الزنا > 


؟ ‏ وف قوله : « فآتوهن أجورهن » استعارة تصريحية أيضا 
فقد استعار لفظ الاجور للمهر » والاجور جبع آجر » وهو ما تقاضاه 
الرء على عمل ۰ 


القواند : 


آعرب الکسائی : « کتاب“ ود و 


قال : علیکم کتاب الله » فقدم المفعول به على اسم الفعل وهو علیکم ۰ 
ثم قال : وذلك حائز ء وقد ورد به السماع والقياس ٭ فالساع 


قول الراجز : 


أيها الماح دلوي دونکا إني رآت الناس يحمدونكا 


۱۹۹ اعراب القرآن 


والراد دونك دلوی آی خده ء وآما القیاس فان الظرف آی 
علیکم ۱ ناب عن الفعل تقدبره : الزموا کتاب الله » ولو ظهر الفعل 
آشر نا اليه لقیس الذ کاء الشرق مته ء وتفنیده ضیق عنه الحال ٠‏ 


وی بل ن لک متمتب رت 
فن ماملکت تم 8 من فتیلتکر المومتلت ت ا نسم 
بعضم من و تا مان آ اهلهنوء! وو لوف 


حصنلت غير مسلفحلت جات نان کے 0 


کے سے 7 مضه 2 ۳ و و م م 
مه م 00 مه مهو ےو Nor‏ 05 3 ود 


لمن خی الت مل وان تصبروا خير لك وان غفور 


رحم کی 
اللغفة : 


( الطول ) بفتح الطاء : الفضل واازيادة والاستطاعة والنیل » 
بقال : طثلته آي نلته » قال الفرزدق : 


إن الفرزدق صخرة بد طالت فليس تنالما الاوعالا 


أي طالت الأوعالا ف « الأوعالا ) مفعول طالت ٠‏ وآمر طائل آي 
بعتد ˆ به قال : 
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ا لقد زادني حباً لنفسي أنني بغيض” إلى كل امریء متطاول 


ومنه الطشول في الجسم بضم الطاء » لأنه زيادة فيه والطول بكر 
الطاء وفتح الواو هو حبل تشد به قوائم الدابة » قال طكرافة : 


لعمرك إن الموت ما أخطا الفتى 
لتكالطگو ل الُرخى وثنياه في اليد 


7 الاخدان ) الأخلا؟/ء في السر" » جمع خدن بكسر الخاء » وقال 


آبو زید : الاخدان : الأصدقاء على الفاحشة » والواحد خدن وخدین ۰ 


( العنت ) : الشقة في الأصل » وأصله الأول انکسار العظم بعد 
الحبر » فاستعير لكل مشقة ٠‏ والمراد به هنا الزنا ٠‏ 


الاعر اب جح 


( ومن لم يستطع منكم طولا" أن بنكح الحصنات الومنات ) 
كلام مستأنف مسوق لتتمة هذه الاحكام المشروعة » وقد كثرت 
الأعاريب وأحكام المفسرين وا لمعربین في هذه الآية »> وسنختار ما هو 
أقرب الى المنطق منها ٭ فمن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ولم 
پستطع في محل جزم فعل الشرط ومنکم جار ومجرور متعلقان بمحدوف 
حال وطولا” مفعول بستطع والصدر المثوول من أن وینکح مفعول ولا" 
لأنه مصدر والمعنى ومن لم ستطع زيادة في ا مال ہلغ بها نكاح الحر“ة 
فلینکح مه ۰ ویجوز اعراب الصدر ال مؤول نصباً على فزع الخافض » 
أي : طولا” الى أن پنکح الحصنات ٠‏ وهذا أقرب. ما نراه مستساغا 


۱۹۸ (عراب القرآن 


من الأعاريب التي تخبط بها التحاة والعربون ( فسا ملكت آیمانکم 
من فان المؤمنات ) الفاء رابطة لجواب الشرط ومما جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوف لفعل محذوف » أي : فلینکح 
>٦‏ مسا ملكت آیمانکم وجملة ملكت آیماتکم لا محل لها لانها صلة 
الوصول ومن فتياتكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
القدر في « ما ملكت » والعائد على ما وفعل الشرط وجواه خبر من 
الموصولية » والمؤمنات صمة لفتيات ( واللہ أعلم بإيمانكم ) الواو 
اعتراضية والله مبتدأ وأعلم خبر وبایمانکم جار ومجرور متعلقان باعلم 
والجبلة لا محل لها لأنها معترضة ( بعضكم من بعض ) بعضکم مبتدا 
والهار والحرور متعلقان بمح ذوف خبر والحملة مستافة مسوقة 
للتسویه بینکم وبينهن في الدین » وهذا من آروع التعا بر عن الساواة 
( فانکحوهن بإذن أهلهن ) الفاء الفصيحة لانها أفصحت عن شرط مقدر 
أي : إذا علمتم الوجهة الستقيمة الجديرة بالاتباع فانکحوهن و الحملة 
لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم ویاذن آهلهن جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( وآتوهن آجورهن بالعروف ) عطف على 
فانکحوهن وبالعروف جار ومجرور متعلقان باتوهن آجورهن ومعناه 
وبعير مطل وضرار ٠‏ وآتی ینصب مفعولين وهما الهاء وآجورهن 
( محصنات غير سَافحاتَ ولا متخذات آخدان ) محصنات حال من 
الفمول به في قوله : « فانکحوهن » و « غير مسافحات » حال ثانة 
ولا متخدات آخدان عطف على مسافحات ( فاذا آحصن" فان آتین 
بفاحشه فعلیهن نصف ما على الحصنات من العذاب ) الفاء استثنافية: 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وأحصن فصل ماض مبني 
للسجهول والنون نائب فاعل والجملة في محل جر بالاضافة فان الفاء 
۱ رابطة لجواب إذاء وإن شرطية وان فعل ماض مني على السكون في 
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محل جزم فعل الشرط والنون فاعل ویفاحشة جار ومجرور متعلقان 
بأتين » فعلیهن الفاء رابطة لجواپ الشرط وعليهن جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ونصف مبتداً مؤخر وما اسم موصول فی محل جر 
بالاضافه وعل الحصنات جار ومحرور متطقان بمحذوف صلة الوصول 
ومن العذاب جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وجمله : فان اتنن 

لا محا یہ ا سر سس مد سو 
جزم جواية الط الجازم وهو إن ( ذلك أن خشي العنت منکم ) 
ذلك اسم اشارة ميتدأ ولن جار ومجرور متعلقان درو غر وضيلة 
خي لا محل لها لأنها صلة الوصول والعنت مفعول به ومتكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال والجمنة مستاقة لا محل لها 
( وان تصبروا خير لكم ) الواو استثنافیة وأن وما في حيزها مصدر 
مؤول مبتدأ وخير خبر للمصدر الول » ولكم جار ومجرور متعلقان 
بخیر ( والله غمور رحيم ) الواو استثنافیة والله مبتدأ وغفور خبر أول 
ورحيم خبر ثان ٭ 


الفوائد: 


اخترنا في الاعراب ما رآبناه أدنى الى المنطق وأقرب الى الصواب » 
ولكننا لزیادة الفائدة نورد ما قاله بعض العلماء في اعراب هذه الآية » 
فقد أجازوا جعل « أن نكح » بدلا” من « طولا” » بدل الشيء من 
الشيء ء وهما لشيء واحد ء لأن الطگول هو القدرة » والنکاح قدرة » 
وأجازوا أن يكون المصدر المؤول مفعول بستطع : وقالوا في نصب 
« طولا” » انه يجوز أن يكون مفعولا لأجله على حذف مضاف أي : 
ومن لم يستطع منکم نكاح المحصنات لعدم الطول وأن يكون نصبا 


۰۰ ۱ إعراب القرآن 





منکم استطاعة آن ينكح ۰ فتدتر والعصمة نله وحده ٠‏ 


2 ع مہ امعم موی صو رڑم مر مور نوم ير سم 


و يريد الله لیبین لكر ویہدیکر سنن لین من قبلکر ویتوب 


ق 
ممح زج سر ررم گم روو ب ع سر مر مرو قاچ مرو و 


عليكر والله علم حکم © وألله بريد أن توب علیکر و بريد ین 3 


وصوع۔۔ روع اسم م 


عون شوت أن ماو ملا عظيما :۹ ریدقت عو 


و م ھ م 


وخلق آلانسن ما 4 
الاعر اب : 


( بربد اللہ لیبین لکم ویهدیکم سن الذین من قبلکم ) کلام 
مستأنف مسوق لتتمة بيان ما سبق من أحكام ٠‏ ويريد الله فعل مضارع 
وفاعل وليبين : اللام زائدة ولكنها أعطيت حکب لام التعليل وقد 
آفادت زبادة اللام تأكيداً لإرادة التبيين » والمعنى : بريد الله أن ببين 
لكم ما هو خفي” عنكم من مصالحكم ء وأن يهديكم مناهج من كانوا 
کم لاقتداء با هو صالح منها لکم ومنسجم مع واقنكم ٭ ودک 
عطف على ببین والكاف مفعول به أول وسنن مفعول به ثان والذین 
مضاف اليه ومن قبلكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول » 
ویجوز في « سنن » أن تكون منصوبة بنزع الخافض » وقد تقدم بحث 
هدى في الفاتحة ( ويتوب عليكم ) عطف على « يبين » » وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بيتوب ( واه عليم حكيم ) الواو استثنافیة والله مبتدا 


تور الام ۲۰۱ 





وعلیم خبر آول وحكيم خبر ان ( والله يريد أن بتوب علیکم ) الواو 
استثنافية والله مبتداً وجملة بريد خبر وآن بتوب مصدر مرول مفعول 
به وعلیکم جار ومجرور متعلقان بیتوت (ويريد الذین بتبعون الشهوات) 
عطف على يريد السابقة والذین فاعل وجملة بتبعون صلة الوصول 
والشهوات مفعول به وعلامة نصبه الکسرة لانه جمم مثونث سالم ‏ 
( أن تمیلوا میل" عظیماً) أن وما بعدهامصدر موول مفعول يريد » 
ومیل" مفعول مطلق وعظیماً صفة ( يريد الله أن بخفف عنکم ) تاکید 
ما سبق لبسط التقرير » والحملة مستاتفة تقدم اعرابها ( وخلق الانسان 
ضعیفاً ) الجملة مستأقة بمثابة التعلیل للتخفیف وخلق فعل ماض مبني 
للمجهول والائسان ناب فاعل وضعیفاً حال من الانسان وهي حال 
مؤكدة » أي لا بقوی على مغالبة الشهوات ومدافصة اللفس 
الأمارة بالسوء ۰ 


الفوائد: 


هذا تركيب شغل المعربين » وتضاربت فيه أقوال الممسرين » وقد 
رأي الكوفيين ٭ ولكن سيبويه والبصریین يرون أن مفعول يريد 
محذوف وتقديره بريد الله هذا » أي تحليل ما أحل وتحريم ما حرام » 
وتشریع ما تقدم ذکرہ : لیستقیم معنی الت لتعلی ٠‏ ولکننا ثری فيه تکلفاً 
لا بتفق مع اسلوب القرآن السمح » وهناك قولان جدیران بالتدوين : 


۱-قول الفراء: 


آما الفر ”اء فیری أن الام هنا هي لام 9 التي تعاقب « أن » قال 


۲ [مراب القرآن 





انعرب تعاقب بين لام كي و « أن » فتأتي باللام التي على معنى « كي » 
في موضم « أن » في : أردت وأمرت فتقول : أردت أن تفعل وأردت 
تنعل » ومنه قوله تمالى : « پربدون ليطفئوا فور الله بأفواهمم » 
» وأمرت لاعدل بينكم » « وآمرفا لنسلم لرب العالمين » ومنه قوله : 


ادان افا تنل لي لیسل بکل سر 
۲ - قول الزجاج : 
وقد حکی الزجاج هذا القول وقال : لو كانت اللام بمعنی « أن » 
دخلت عليها لام آخری كما تقول : جلت كي تكرمني » ثم تقول : 
جلت لكي تكرمني » وأنشد : 
آردت لکیما يعلم الناس آنا سراوبل قيس والوفود شهود 
کے رم مقر وم ملس همه ابر 
ییا لین ن کاموا لان و نولم يتم الط ا أن 


اردص وو صس ص مم 


کون مر عن راض منکر ولا تلا انس إن اللہ کان بكر 
اع تج ا وم ساس نت 
وکا ذَلِكَ على آل یرب جج 4 

الاعراب : 
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والأتفس » وقد تقدم إعراب النداء كثيراً » ولا ناهية وتأكلوا فل 
مار مجزوم بلا والواو فاعل وأموالكم مفعول به وبينكم ظرف 
متعلق تاأکلوا و الباطل مر دک بمحذوف حال والراد 
بالماطا ل هنا ما لم تبحه الشريعة» ( إلا أن کون تجارة عن تراض منکم ) 
الا آداة استثناء والصدر الژول في موضع نصب على الاستثناء المنقطع » 
لأن التحارة ليست من جنس الأموال ا اکولة بالباطل » ولان الاستثناء 
وقع على الكون » والكون معنى لا مادة : وخص التحارة لأن أسباب 
الرزق أكثرها متعلق بها ٠‏ وتجارة خبر تكون واسمها مستتر تقدیرہ : 
إلا أن تكون التجارة تجارة» وعن تراض جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة » أي تجارة صادرة عن تراض » » [ والتراضي معروف في كتب الفقه 
وعند الشافعي تفرقهما عن مجلس العقد متراضيين ] ٠‏ ومنكم جار 
والمعاملات فهو عند أبي حنيفة رضا المتبابعين وقت الایحاب والقبول 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لتجارة ( ولا تقتلوا أتفسكم ) عطف 
على ما تقدم » ولا تاهية وتقتلوا مضارع مجزوم بها وأتمسكم مفعول 
به ( إن الله كان بكم رحيمآ ) الجملة تعليل للمنع لا محل لها وان 
واسیها » وجملة كان واسمها وخبرها خبر إن ( ومن فعل ذلك عدوا 
وظلاً ) الواو استثنافیة ومن شرطية مبتدأ وشعل فعل الشرط وذلك 
اسم إشارة مفعول به ء والإشارة ا تقدم من المنهيات » وقيل عن قتل 
الأنتمس خاصة ۰ وعدواةً وظلماً مصدران في موضع نصب على الحال 
أو مفعول لأجله ( فسوف نصليه نارآ ) الفاء رابطة لجواب الشرط 
وسوف حرف استقبال ونصليه فعل مضارع والهاء مفعول به أول وفارآ 
مفعول به ان والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وفعل 
الشرط وجوابه خبر من الشرطية ( وكان ذلك على الله يسيرأ ) الواو 
استثنافیة وكان واسمها » ویسیراً خبرها وعلى الله متعلقان بيسير أو 
بمحذوف صقة له ۰ ۱ 


e‏ إعراب القرآن 





تو وی رم سم ے مسوزئے سے د لم ریم واو ےو 
© إن مجتنوا كاير ماتنہون عنه نکفرعنکر سیعاتکر وندخلم 
ی ی 7 م م 
۲ 4 
8 و مگ ے کی جرب صم جج مو ص عاك م و ص قرو مص مه 


مدخلا رعا( ولا نتمنوأ مافضل اللہ پو بعضک عل بض 
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سس ۲ wy‏ بت وا وص سمه م ور س و دمو 2م موه 
للرجال نصیب مآ كتسبوأ وللنساء نصيب ما كتسبن وسعلوا 


ر 


عرض 2 € ۳ و مه رک 
لله بن فضلهت إن الله كان يكل شیو علا د 4 
الاعراب : 


( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) كلام مستائف مسوق للدعوة 
الى اجتناب الكبائر والتزام الطاعات ٠‏ وان شرطية وتحتنبوا فعل الشرط 
والواو فاعل وكبائر مفعول به وما اسم موصول مضاف اليه وجملة 
تنهون عنه لا محل لها لأنها صله وتنهون فعل مضارع مبني للجھول 
والواو تائب فاعل وعنه جار ومجرور متعلقان بتنهون ( تکفر عنکم 
سيئاتكم ) تکفر جواب الشرط وعنکم جار ومجرور متعلقان بنکفر 
وسیتاتکم مفعول به (وندظکم بذغاہ کربا ) وندخنکم علف عل 
تکفر والکاف شول به ومدخلا" اسم مکان آو مصدر سی فمو 
مفعول به ان على السعة أو مفعول مطلق وقیل ظرف مکان ولیس 
ببعيد » وکریماً صفة ( ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض ) 
کلام مستأنف مسوق للنهي عن التمني لأن فيه تعلق البال بالدنیا 
ونسیان الاخرة » والواو استئنافية ولا اهية وتتمنوا فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل وما اسم موصول مفعول به وجملة فضل اللہ 
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صلة وبه جار ومجرور متعلقان فضل وبعضكم مفعول به وعلى بعض 
متعلقان بفضل أيضاً ٭ وف هذا النمي دعوة الى تجنب الحسد ( للرجال 
نصیب مما اكتسيوا ) الحسلة لا محل لها لانها مستافة » ویجوز أن 
تکون مفسرة لا ساق الٹھی لأجله : والرجال جار ومجرور متعلقان 
بارت مشش اق اہج فا دار ور ون ھتان 
سح دوف صفة لنصیبت وجدلة اکتسیوا صله ( وللنساء نصیب مسا 
اکتسین ) عطف على الحسلة السابقة ( واسألوا الله من فضله ) عطف 
على النهى . واسألوا فعل آمر میتی على حدف النون ولفظ الحلاله 
سول ار لوالا مسحت دوف © ور فل قاق دوت مل 
للمفعول الثاني المحذوف » آي : شيئآً من فضله ( إن الله كان بکل شيء 
علياً ) ! نواسسها » وجملة كان واسمها وخيرها خبر إن » والجملة . 
تعليلة لا محل لها وبكل جار ومجرور متعلقان ب « کہ ) . 


ی و ۵ م مر مر و 


د رك ألولدان وآلافربون این عقَدت 


ا ف مور ر جه لے 


آِجَالٌ ای لانت ون 


7 رھ ی و تو ارس 


ان راو کت 2 قنتت حفظت ل لغب ما حفظ 


اف ہر م۶ 2 م ووو و 2۶ و > ۶ و 
ا والتی تا فون لسوزهن فعظوهن 0 وضربوهن 
اس یی ی ے 


1 ناف ےم فلا تبغوا عل سن هک گرد 


۳۰۹ إعراب القرآن 
اللفه : 


( النشوز ) : أصل النشوز الارتفاع الى الشرور » و نشوز المرأة : 
بعضها لزوجها وارتفاع تمسها عليه تکبٹرآ » وبقال : علوت نشزاً من 
الارض ونشزاً سکون الشين وفتحها ۰ ونشز الشيء عن مكانه : 
ارتفع » ونشزت إلي> النفس : جاشت من الفزع » وامرأة ناشز ۰ ومن 
غریب آمر النون والشین آنهما لا تقعان فاء وعیناً للكلمة الا" دلتا على 
هذا العنی آو ما قارنته : ارتفاع عن الشيء ومیاننه لاصله وعدم 
انسجام مع حقيقته » ومنه نشأ الانسان أي ار تفع وظهر » وأنشا ناهن" 
إنشاء » ومن أبن نشات ؟ والجواري المنشآت : السفن الماخرة عباب 
البحر » ونشب العظم في الحلق علق وارتفع عليه » وتراموا بالتشاب 
ونشيت الحرب »> وفشج الباكي شحاً وهو ارتفاع السکاء وتردده في 
الصدر » وأنشد الشعر انشاداً حسناً لأن النشد برفع صوته » الى آخر 
ما اشتملت عليه هذه الادة وهذا من عجائب ما تمیزت به لغتنا الشر شةه 


الاعر اب : 


( ولکل جعلنا موالي مسا ترك الوالدان والاقربون ) الکلام 
مستانف مسوق لتتبة آحکام الارث وقد تكلم المربون والمفسرون 
کثیرا عن هذه الآبة ء وأطالوا في القول وقلبوا الکلام على شتى وجوهه 
فلم بصل أحد منهم الى طائل يشفي الغليل »> فهي من الكلام المعجز » 
وآقرب ما رأبناه فيها هو ما بلي : الواو استثنافية ولکل جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم والتنوين في كل عوض عن كلمة ء أي : 
لكل قوم ٠‏ وجملة جعلنا صفة لقوم ومفعول جعلنا الأول محذوف أي 
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جعلناهم وموالي مفعول به ان وما جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة للستداً الوخر الحذوف أي تصیب وجملة ترك صلة الوصول 
و الو الدان فاعل والأقربون عطف عليه ٠‏ والعنی ولکل من هوّلاء الذین 
جملناهم موالي نصیب من التراث المتروك ٭ وهذا آجود الاوجه من 
جهة ا معنی » ولکنه كما رابت یحتاج الى تقدیرات كثيرة ٠‏ وبلیه في 
الحودة أن يكون « لكل » مفعولا” مقدماً لجعلنا وموالي مفعول به ثان 
والضاف « لكل » هو الال آي : جعلنا لكل مال موالي » وسا ترك 
صفة » وف هذا ما فيه ٠‏ وسیأتی ف باب الفوائد بعض ما قاله الأئمة 
( والذین عقدت أيمانكم فاتوهم نصیبهم ) الواو استثنافیة والذین 
اسم موصول مبتداً وجملة عقدت آیمانکم صلة والفاء رابطة لما 
في الوصول من رائحة الشرط وجملة آتوهم خبر الذين والهاء مفعول 
به آول و نصییهم مفعول به ان ٠‏ ویجوز أن تکون الواو عاطفة والذین 
مرفوع عطف على الوالدان والاقربون » ویجوز أن يكون الذین منصوبا 
على الاشتغال أي مفعول به لفعل محذوف نحو : زیداً فاضربه » ومنهم 
من آعربه معطوفاً على موالى » واختاره آبو البقاء ٠‏ وهناك آقوال كثيرة 
ضربنا عنها صفحا » وشعول عقدت محذوف أي عقدتهم والنسبة 
مجازية كما سيأتي في باب البلاغة ( إن اللہ کان على کل شيء شمیدا ) 
إن واسمها » وجملة كان خبر ان وعلى كل شيء متعلقان ب « شهيداً » 
وشهیداً خبر كان الناقصة ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض ) کلام مستأنف مسوق لبيان سبب زبادة استحقاق 
الرجال الزيادة في الميراث سا برجم اليه في المظان” المعروفة ء والرجال 
مدا وقوامون خبره وعلى النساء جار ومجرور متعلقان بقوامون أي 
بقومون بتدبیر شئونهم وتحصيل معايشهم ليتاح للام أن تنصرف الى 
شئون بيتها أو لتمارس الاعمال التي تنسجم مع طبیعتها » وکل امری» 
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مير لا خلق له » كما جاء في الحدث ٠‏ وبما فضل متعلقان بقوامون 
آبضاً والباء سببية جارة وما مصدرية أو موصولية » والجملة بعدها 
لا محل لها على التقديرين ٠‏ والله فاعل وبعضهم مفعول a‏ 
متعلقان بفضل ( وبما أتفقوا من أموالهم ) عطف على ما تقد 
۲ فالصالحات قاتتات حافظات للفیب ) الفاء استكنافية يمثابة ره 
لى ما تقدم : والصالحاتمبتداً وقاتتات خبر آول وحافظات او 
متعلقان بحافظات ( ہما حفظ الله ) الجار والجرور متعلقان 
بحافظات وما مصدرية أي بسیب حفظ الله لهن إذ عصمهن” ووفقهن " 
لحفظ غبية الأزواج > ویجوز جعل ما موضولة بمعنى الذي والعائد 
محذوف أي بالذ يحفظه الله لهن من مهور أزواجهن والنفقة عليهن 
والجسلة بعد « ما » لا محل لها من الاعراب ( واللاتي تخافون 
نسوزهن ) الواو استثنافية واللاتي اسم موصول مبتداً وجملة تخافون 
نشوزهن صلة ونشوزهن مفعول به ( فعظوهن واهجروهن في الضاجع 
واضربوهن ) الفاء رابطة ما في الموصولمن رائحة الشرط وعظوهن 
فعل آمر وفاعل ومفعول به والجملة خبر الوصول واهجروهن عطف 
على عظوهن وق الضاجع متعلقان باهجروهن واضربوهن عطف أيضآ 
فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) الماء استثنافیة وان شرطية 
سی ی مر سی مہ وہ 
فعل الشرط والفاء رابطة لجواب الشرط ولا ناهية وتبفوا فعل مضارع 
مجزوم بلا < وعليهن متعلقان بمحذوف حال ء لانه کان في الاصل صفة 
د « سميلا” » وتقدم عليه وسبیلا" مفعول به ٠‏ ویحتمل أن تکون 
« تبغوا »من البغي أي الظلے ء والعنی : فلا تبغوا عليهن » 3 
« غليهن » بمحدوف حال ء وانتصاب «سبیلا"» على هذا هو على إسقاط 
الخافض (إن الله كان علا کہیں؟) إن واسمها وجملةكان علیآ كبيراً خبرھاء 
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البلاغة : 


۱ - الجاز الرسل في قوله : « عقدت آیمانکم » سواء آرند 
بالابان اليد الجارحة أو القسم . والعلاقة هي السببية ٠‏ 


۲ - الكناية في قوله « في الضاجم » فقد کنی بدلك عن الجماع ۰ 
. وقد تقدم البحث مستوفی عن الكناية ٠‏ وللعرب في الكناية عن الجماع 
تسا عن ذكره أساليب عديدة ء كقوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم 
لياس لمن (( ومن الشعر قول امرىء القيس : 

وصرنا الى ۱ لحسن ورف” كلامنا 

۱ ور دت سی اي اذلال 

فرياضة المرأة واذلالها ورقة کلامها من البهر وفرط الشهوة کنایة 

بالضاجم ما بروی عن عمرو بن العاص أنه زوج ولده عبد الله » فمکشت 
المرأة عنده ثلاث ليال لم يدن منها وإنما كان ملتفتاً الى صلاته » فدخل 
علمها عرو بعد ثلاث فقال : كيف ترين بعلك ؟ فقالت : نعم البعل إلا 
أنه لم فتش لنا کنفا ولم يقرب لنا مضجعا ٭ من الكناية التي 
بعر ظيرها ٠‏ 


نموذج بين الا حسان والا ساءة : 


ومما أسىء استعماله من الكناية عن الجماع قول التنيي : 


إني على شغفي بما في خمرها لاعف" عتا في سراويلاتها 


1۰ إعراب القرآن 


فقد آراد أن لکن لي عن النزاهة والعفة فوقع ہما بعتبر شرا من 
الفجور ء وهو قوله « عما في سراوبلاتها  »‏ وقد أخذ الشریف الرضي 
هذا العنی فأبرزه في آجمل صورة » وآعف" نفظ وآشرفه حیث قال : 


آحن إلى ماتضمر الخمر والحلا وآصدف عما في ضمان المآزر 


والشريف وقع في الخطا : 


على أن الشريف الرضي لم بسلم من الخطاً أيضاً فقد ظم قصيدة 
بعز“ي بها أبا سعد على بن محمد بن أبي خلف عن وفاة أخيه وهو : 


إن لم تكن نصلا” فغمد نصال ‏ غالته آحداث الزمان بضول 
وفي هذا من سوء الكناية مالا يخفى ؛ فان الوهم يسبق الى 


ما قح ذكره ٠‏ والواقع أن الشريف الرضي آراد آن رمق سباء 
الفرؤدق في آبیات ثلاثة قالها وقد مانت جاریة له وهي حيل وهي : 


وجفن سلاح‌قد روت فلمآنح عليه ولم أبعث إليه الو اکا 
وق جوفه من دارم ذو حفيظة لو أن النایا أمهلته لالا 
ولکن رابت الدهر بعثر بالفتی ولا بستطیع رد" ما كان جائیا 


وهذا حسن في معناه بدیم ‏ صیاغته » فجاء الشریف » على سسو” 
ذوقه ورهافة حسه » وسقط هذه السقطة في آخذ کنانته ۰ 


الفوائد: 


نرى من المفيد أن نورد وجوهاً » منها ما أورده أبو حيان في 
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تفسیره البحر » ومن هذه الوجوه أن یکون « لكل » متعلقاً بحعلنا » 
والضمیر في « ترك » عائد على « کل » الضاف لانسان » والتقدیر : 
وجمل لکل إنسان إرثا مما ترك » فیتعلق « مما » بما في معنی «موالي» 
ف عي اسر ای ھی سره امعان اتف لوک ماه 
وتکون الجملة قد تمت عند قوله : مما ترك ء ويرتفع « الوالدان » » 
كأنه قيل : ومن الوارث ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » والكلام 
فان هقی تلك الوجوه أن کون اور ولا لکن انان 
موا[ ي » أي ور تاثا ء ثم أضمر فعل أي : يرث الموالي مما ترك الوالدان » 
فيكون الفاعل ل « ترك » « الوالدان » وکانه لا آبهم في قوله : وجعلنا 
لکل انسان موالی » بيد أن ذلك الانسان الذي جصل له ورثة هو 
الوالدان والقربون» فأولئك الوراث یرون مما تركوالداهم وأقربوهم» 
ویکون الوالدان والقربون موروئین » وعلى هذین الوجهين لا کون 
في « جعلنا » مضبر محذوف » ويكون مفعول « جعلتا » انظ 
» موالي » : والکلام جملتان ٭ ولسل فك الطلاسم آسمل من هذه 
الوجوه المتداخلة » فالکلام معجز ‏ والقواعد حاءت تابعة للعة . فی 
مهما امتدت وتوسعت لا تعم ولا تشمل جميع تراكيبها ٠‏ 


رأي وجيه للشوكاني : 


وبعد كتابة ما تقدم وقعت على رآي وجه للشوكاني ء فاحببت 
آن آختتم به البحث عن هذه الآبة العجيبة » قال : « أي جعلنا لكل 
إنسان ورثة موالي يلون ميرائه » « لكل » مفعول ان قدم على الفع 
لتاکید الشمول » وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها » أي ليتبع كا 
آحد ما قسم الله له من الميراث ولا بتمن ما فضل اللہ له غيره عليه ۰ 


۳۲ اعراب القرآن 


ولكنها ممتسرة ظاهرة التلفيق 4 كأنما ضاق ذرعاً عد ما حام حول 
الحى ؛ ولم بقع فيه » و کلام الله أوسع من أن تحد"ه الحدود » أو تكتنه 
مصاو به الأذهان فتأمل ۰۰ 


: ہے مھ ہے عه َ‫ دوو د 9 و ےکر ہہ کے م دك ےم 
« وان خفتم شقاق بینیما فاہمنوا حاین أهلوء وحجاین 


و هس ہے م گے له ےم مات 5 ی صصے ہے م ور ۱ 
أهلها إن پریدا إصلاحا > يوفق اللہ بيهم إن اللہ کان علبا خبیرا 9 ٭ 


جرم 


ی جر ۾ مس صم بير ۶ هه رر ہے روص مه ہے كرد مس روم 
واعبدواً الله ولا تشرکوا به ء شيعا وبالو لین احستنا وبذی آلرن 


2 0)0 ۳ ور روص دي ود مھ مم 2 
وال 5 والمسلكين وا لحار ذى القریٰ وجار جنب والصاحب 


رص مر رے © ۶ م سمس ره 


22 وه 2 ف 2 
بانب وا السبيل وما ملكت أبمددك إن الله لاحب من کان 


ل ورا ې 4 
اللف-4 : 


( الشقاق ) : الخلاف ۰ وسسي الخلاف شقافاً لأن الخالف بفعل 
ما شق على صاحبه » أو لأن کل واحد منھما قد صار ف شق » آي 
( الجنب ) بضمتين : البعيد الجوار والأجنبي ويستوي فيه المذكر 


وللؤنث والمفرد والمثنى والجمع ء قال : 


لا يجتوينا مجاور أبدآ ذو رحم أو مجاور جثب 
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( الصاحب بالجنب ) بفتح الجيم وسكون النون هو الرفیق في 
آمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر » فانه صاحبك » وهو 

(اين السبیل ) : السافر والنقطع في سفره ٠‏ 

( الختال ) : التتيتاه المتكبكر » وأصل آلفه ياء » ومنه الخیل لأنها 


الاعراب : 


( وان خفتم شقاق بینهما ) کلام مستأنف مسوق لخاطبة آولي 
الأمر بشان الخلاف بين الزوجین ۰ وان شرطية وخفتم فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط وشقاق مفعول به ویینهیا مضاف إليه ضیف 
الشقاق الى الظرف على طریق الاتساع » وأصله : شقافاً بینهما » فأضیف 
على حد" قوله : « بل مکر اللبل والنهار » وأصله : بل مكر في اللبل 
والنھار ؛ أو على أن جعل الیین شاقا » واللیل والنهار ما كرين » على حد“ 
قولهم : نهارك صائر والضمير في بينهما للزوجين وان لم بحر لهسا ذكر 
لجري ذكرما بدل عليهما وهو الرجال والنساء ( فابعثوا حکنا من أهله 
وحكمآ من أهلها ) الفاء رابطة لجواب الشرط وابعثوا فعل آمر وفاعل 
والجبلة في محل جزم جواب الشرط وحکناً مفعول به ومن آهله جار 
ومجرور متعلقان سحذوف صفة » وحکا من أهلها عطف على ما تتدم 
( إن برہدا إصلاحاً بوفق الله بينهما ) الجملة مستاقة وان شرطية ویریدا 
فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل وإصلاحاً مععول 
به ویوفق اللہ جواب الشرط والجلة لا محل لها وبينهما ظرف متسق 


۲1٤‏ إعراب القرآن 


بيوفق ( إن اللہ كان عليماً خبيرا ) ان واسمها » وجملة كان واسمها 
وخبربها خبر إن والجملة تعليلية لا محل لها ٭ ( واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيا ) الواو استثنافية والکلام مستانف مسوق لبيان حقوق الأبوين 
و الذقارب والجيران وما الى ذلك ۰ واعبدوا فعل آمر والواو فاعله والله 
مشعو له ولا تشركوا عطف على ما تقدم وبه متعلقان بتشركوا وشا 
مفعول به اي شيا من الأشياء أو مفمول مطلق اي شيئة من الاشراله 
( وبالوالدین إحساة ) الواو عاطفة وبالوالدین جار ومجرور متعلقان 
شعل الصدر الحذوف وإحساةً مفعول مطلق أي أحسنوا بهما إحساة 
( وبدي القربی والیتامی والساکین والجار ذي القربی والجار الجنب 
والصاحب بالجتب ) كلها معطوفة وبالجنب متعلقان بمحذوف حال 
ای سل لک ا رون مت اتناك )ما الى توص 
معطوف على ما تقدم وجبلة ملكت أبماتكم صلة الوصول ( إن الله 
لا بحب من كان مختالا" فخوراً ) إن واسمها » وجبلة لا بحب" خبرها 
ومن اسم موصول مفعول به‌وجمله کان‌صله واسم‌کان مستتر ومختالا”خبر 
كان الاول وفخوراً خبرها الثاني ۰ 


القواند : 


نم بات في الشرع ما بفید أن الجار هو الذي بينه وبين جاره 
مقدار مصتین » ولا ورد في لغة العرب ما ید ذلك » بل الراد بالجار 
في اللفة الحاور وطلق على معان : منها الجار والحرور والذی 
أجرتة من أن یظلے ء والمجير والستجیر والشريك في التجارة > 
وزوج المرأة وهي جارته » وفرج المرأة » وما 0 
والاست ۰ وروي آن رجلا جاء ال النبي صلى اللہ 
وسلم فقال 7 ا تر 


سورة النساء ۲ 





آذی ! فبعث النبي آبا بكر وعمر وعلیاً بصیحون على آبواب الساجد : 
ألا إن أربعين دارآ جار » ولا بدخل الجنة من لا يمن جاره بوائقه ٠‏ 
وقریء والجار ذا القربی نصباً على الاختصاص تنبیهاً على عظم حقه ٠‏ 


ے رورو م موق پےے موه م یھ داس در ور ۔ 
« الین ون و بام ود الاس بابل ویکنمون ماءتنهم الہ 
0یپ مساوصوص وس ر ےصح کی و 


اللف : 


( البخل ) معروف ۰ وفیه أربع لغات : فتح الباء والخاء » وضمهماه 
وفتح الباء وسکون الخاء » وضم الباء وسکون الخاء » وهی آشهرها » 
وبها قرأ جمهور الناس ٠‏ وقرىء آبضا باللغات الثلاث الآتفة الذکر ٠‏ 


الاعراب : 


( الذین یبخلون وبأمرون الناس بالبخل ) کلام مستأنف مسوق 
للنهی عن البخل وذمه ٠‏ والذین مبتدأ خبره محذوف تقدیره : جدیرون 
وفل : ھی بدل من , من کان 6 فتدخل 5 نطاق ما قبلها وقل ف 
محل نصب على الدم نهو مفعول ں4 لفعل محدوف تقد بر ه : آدم و جمله 
ببخلون صلة الموصول وبأمرون الناس عطف على ببخلون وبالبضل 
متعلقان بيأمرون ٠‏ ( ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ) الواو عاطفة 


۳۹ [عراب القرآن 





ونکتمون عطف على سخظون والواو فاعله وما مفعوله وحملة آتاهم 
الواو استثنافیة واعتدا فعل وفاعل وللكافرين .جار ومجرور متعلقان 


البلاغة : 


في قوله » للكافرين » وضع الظاهر موضم الضمر للتنوه بأن 
من كان هذا دیدنه فهو كافر بنعمة الله » ومن كان کافراً بنعمته تعالى 
فله عذاب يسمه بالميسم الذي بتسم به الكفار ٠‏ وقد ألمع الى هذا 
الیسم شعراؤنا ء فقال بشار بن برد : 

وللبخیل عق آمواله علن. . زرق المیون عیها آوجه سود 

وللزمخشري تر جبیل في وصف البخل نقتبس منه الفقرات 
التالية : « ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أن أحداً 
جاد على أحد شخص به وحل حبوته واضطرب ودارت عیناه في رأسه 
کانما نهب رحله » وکسرت خزاته » ضجراً من ذلك » وحسرة 
عل وجوده » ۰ 


۳ و ۶ > e‏ روزن ت ٤‏ سے ىن 7 € 2 
< والذين بنفقون أم لهم فاء آلناس ولا يؤمنون بلق ولا 
5 


الوم 9 ومن يكن الکن لم را اء نا 49 
اللفة: 


( الرئاء ) والرياء : الإتفاق للتباهي والتفاخر ٠‏ 


سورة النساء ۳۱۷ 
الاعر اب : 


( والذین یفقون آموالهم رثاء الناس ) انواو عاطفة والذین علف 
غل الذي الفاق :وجملة يشتوق عة الوضول واتوالق تول نه 
ورئاء الناس حال موولة أي مرائین وجوز أن بعرب مفعولا” من أجله : 
أي : ليقال : ما أسخاهم ! وهو أظهر من الحال » وقد توفرت فيه شروط 
النصب ( ولا گژمنون باه ولا باليوم الآخر ) عطف على ما تقدم وسيأتي 
سر تکریر لا ف باب البلاغة ( ومن یکن الشیطان له قریناً ) الواو 
استثنافیة ومن شرطية مبتداً وتكن فعل الشرط وله متعلقان بمحذوف 
حال أنه كان في الأصل صفة ل « قري » وقرناً خبر یکن ( فساء قربا ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط » لأن ساء هنا فعل ماض جامد لانشاء الذم 
والفاعل ضمير مستتر تقديره « هو » وقربنآ تمييز مفسر للفاعل > 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره : « هو » العائد على: « الشيطان ٠»‏ 
والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر « من ) ٠‏ 


البلاغة : 


في تكرير « لا » النافية فن التكرير » وكذلك الباء للاشعار بأن 
كلا" منهما منتف على حدته ۰ فاذا قلت : لا أ*كرم زیدا وعمرا » كان 
الكلام محتملا” تھی الكرم عن المجموع » ولا بلزم منه تمي الكرم عن 
كل واحد منھنا » واحتمل تفيه عنهما معا ٠‏ فاذا قلت : « ولا عمراً » 
تعین تھی الكرم عنهما معا ٠‏ ٍ) 


۳۱۸ إعراب القرآن 





رص ص ےمم © مع مير و ع مر ص از 
e ©“‏ 


« وماذا عییم لو کامنو اق رآلیوم اور وانققوایا رزفهم 


3 عط 
2ھ ےه ر ه ص في er5‏ ب مع بر لمم م۶ ۳۹ و 
اللہ وکان ال یہم لجا © ان اللہ لا بظلم مثقال ذرة ون تك 
رم کي تھے نحص گر و ویو ۶6و 9 م کر 
حسنة يضَاعفها ویوت بن لالہ ار عظیا © 4 
اللفة : 


) المثقال ) : ما وزن به ثقیله کان آو کثبرا ٠‏ ومثقال الشیء 
وزنه أو میزانه » والجمع مثاقيل ٠‏ والثقال عرفا يساوي درهماً ونصف 
درهم » وربما زاد على ذلك أو نقص شیا ٠‏ 


الاعراب : 


( وماذا عليهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر ) الواو استثنافیة وماذا 
تقدم القول : إن لنا في إعرابها وجهين » أحدهما : أن تجعل « ما » 
استفهامية في محل رفع مبتدأ و « ذا » موصولية هنا خاصة خبر « ما ؛ 
وعندئذ يكون « عليهم » متعلقین بمحذوف صلة الموصول ٠‏ وثانيهما : 
أن تجعل ماذا كلها اسا للاستفهام مبتدا وعليهم متعلقان بمحذوف 
خبر ۰ والراد بالاستفهام هنا التوبيخ والذ"م والانکار ٠‏ ولو شرطية 
.وآمنوا فعل الشرط والحواب محذوف والتقدیر فماذا بضرهم ذلك ؟ 
وهو ترکیب متداول تقول للمنتفم : ما ضر ال لو عفوت ؟ وللماق : 
ما برزؤك لو كنت بارآ بوالديك ؟ وقد علم أنه لا مضرٴة ولا مرزاة 


سورة النساء ۳۹ 





في العفو والبر » ولکنه لحض التوبیخ والد"م ٠‏ وجوز أن تکون 
« لو » مصدرية والصدر الوّول من « لو » والفعل منصوب بنزع 
الخافض أي: وماذا عليهم ف إبما نهم ٠‏ وبالله متعلقان منوا واليوم عطف 
على اظ الجلااة والآخر صفة (وأ تفقوا مما رزقهم الله) عطف على آمنوا ومما 
متعلقان با هقوا وجملة رزقهم الله صلة الوصول ( وكان الله بهم عليمآ ) 
الواو استثنافیة وكان واسمها وبهم جار ومحرور متعلقان بعلیماً وعليماً 
خبر كان ( إن الله لا ظلم مثقال ذرة ) كلام مستأنف مسوق ليكون 
توطئة لذكر الجزاء على الحسنات والسيئات ٠‏ وان واسمها » وجملة 
لا ظلم خبرها ومثقال ذرة صفة لمصدر محذوف أي : ظلماً مثقال ذرة ٠‏ 
وقيل : ضمن < بظلم » معنى فعل بتعدی لاثنين » فاتتصب « مثقال » 
على أنه مفعول به ان » والثانی محذوف : والتقدير : لا ينقص أو 
لا بخس أحداً مثقال ذرة ٠‏ والأول أسهل وأقل تكلفاً ( وان تك 
حسنة بضاعفها ) الواو عاطفة وان شرطية وتك فعل الشرط وعلامه 
جزمه السکون القدر على النون الحذوفة من مضارع کان الجزوم 
للتخفيف » وقد تقدم بحثه ۰ واسم تك یمود الى الثقال » وأنثه لأنه 
آضیف الى ذرة وقد تقدم بحثه ٭ وحسنة خبر « تك » وبضاعفها جواب 
الشرط والهاء مفعول به ( ويئوت من لدنه آجراً عظیماً ) وت عطف 
على بضاعفها ومن لدنه جار ومجرور متعلقان بيؤت أو بمحذوف حال 
لتقدمه على الوصوف وأجرا مفعول به وعظیماً صفة ۰ 


مهم 2 و ورب 24 5 ۹ ےر وص مر مر سے صے 

« فكيف إذا جثنا من کل ام شيد وجئنا بك عن ھنولاء 
۳ و موم إلى 8 1 رم و ساسا ص او ی جر ے سے ےج و 
شهیدا دوي يوميذ يود الین کفروا وعصوا الرسول لو سویٰ یرم 


ر ےےل ممصم د 


آلارض ولا بکتمون الک حَدینا تق 4 


- 


۲۲ (عراب القرآن 





الاعراب : 


( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهید ) الفاء استثنافية وكيف اسم 
موی روعي لكل مات تمل وجھین لا ثالث لهما : وهما 
أن تكون خبراً لميتدأ محذوف » أي : كيف حالهم ؟ وثانيهما أن تكون 
حالا” من محذوف » آي : كيف يصنعون ؟ وإذا ظرف زمان متعلق بهذا 
المحذوف وجملة جئنا في محل جر بالاضافة ومن كل متعلقان بسحذوف 
حال لأنه كان في الأصل صفة لشهيد وتقدمت عليه » وبشهيد متعلقان 
بجئنا ٠‏ وهناك وجه ثالث حکاه ابن عطية عن مکتی" » وهو أن 
« كيف » معمولة لجئنا » ( وجئنا بك على هنؤلاء شهيدآ ) الواو عاطفة 
وجئنا فعل وفاعل وهما عطف على جئنا الاولى ولك جار ومجرور متعلقان 
بجئنا وعلى ہؤلاء متعلقان ب « شهيداً » وشهیداً حال ( يومئذ بود“ 
الذين كفروا ) الظرف متعلق بيود” وإذ ظرف مضاف الى الظرف 
والظرف والتنوين عوض جملة » والتقدير : يوم إذ جئنا من كل أمة 
زشھید وجنا يك عل مولاہ شهیدا بود الذین کفروا » وجبلة بود 
١‏ مستاأقه وجملة کفروا صلة ( وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ض) 
الواو عاطفة وعصوا الرسول عطف على كفروا ولو مصدرية بعد فعل 
الودادة مؤولة مع ما بعدھا بمصدر مفعول به ليود » آي یتمنون تسوبة 
الارض بهم بحيث یدفنون فيها » والارض ناب فاعل لتسوى 
( ولا يكتمون الله حديا ) عطف على « بود » ويجوز أن تکون 
للاستئناف ويكتمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
والله منصوب بنزع الخافض وحدیثاً مفعول به » أي : لا بکتسون عن 
اللہ حدیثاً ٭ وأجاز قوم أن يكون لفظ الجلالة مفعولا به ليكتسون » 
لأنه في رآبهم يتعدى لاثنين ٠‏ 


سورة الفساء ۳۳۱ 





الفواند : 


التنوين اللاحق بالظروف الضافة مثل : بومئذ وحینند وعندشئد » 
بسمی نون التعویض : لأنه عوض عن جملة کا رابت ف باب الاعراب : 
فیلتفی ساکنان ذال « اذ » والتنوین » فتکسر الذال عن آصل التقاء 
0 » ولیست هذه الكسرة كسرة إعراب ؛ لان «إذ » ملازمة للبناء» 
ولست الاضافة ف « بومئد » ونحوها من اضافه آحد الترادفن ء بل 
i‏ إلى الأخص » كشحر أراك ۰ 


راج ورزر و 


7 تایه الین ء انوا لا تقربوأ الصلوٰة نم سکاریٰ حون تعلموأ 


رور بر ررر پر رت وم و کے و م 


ما مود ولا جب الا عابری سيل حت ۾ تغتسلوا ون گن مص 
او اذ عل تر ا مر ين القن لقابط اولس النسآء 


مر وم وه وو عم ہام وخ 


فل کید دوا ماه ف أ صعیدا طیبا قاسحوا بوجوهکر وایدیکر 


ر ص صظ۴ڑج r‏ 


إن الله کان عفوا عَفورا 4 
اللغفة : 


( جنبآ ) معروف » ويستوي فيه الذکر وال نث » والفرد والثنی 
والجسع ء لأنه اسم جری محری الصدر الذي هو الاجناب » وهدا هو 
الشهور في اللغة والفصيح » وبه جاءالقرآن ٠‏ وقد جمعوه جمع سلامة 
بالواو والنون رفعاً وبالياء والنون تصباً وجرا » فقالوا : قوم جنبون » . 
وجمع تكسير فقالوا : قوم أجناب » وآما تثنية فقالوا : جنبان ٠‏ 


۲۲۲ إعراب القرآن 





ات و فا من یں ا 
تود استحیاه من ذکر الحدث ۰ 


( الصمید ) : التراب : والتیم بالصعيد اصله التعمد » يقال : 
تيسمتك وتامتمتك وأممتك » ثم کثر استصالهم لهذه الکلمة حتی صار 
التيمم مسح الوجه والیدین بالتراب ٠‏ ولاصل في ذلك كله وجه 
الارض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية ء ومنه قول 
ذي الرشه : 


كانه بالضحى ترمي الصعید به دبابة في عظام الرآس خرطوم 
يعني ترمي به وجه الارض ٭ 


الاعراب : 

( با آبھا الذين آمنوا ) تقدم اعراب ظائرها ( لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى ) كلام مستأنف مسوق للنهي عن الصلاة في حال السکر 
ولا ناهية وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والصلاة مفعول 
به 00 الواو للحال وآتتم مبتدأ وسکاری خبره ( حتى تعلموا 

تقولون ) حتی حرف غابة وجر وتعلموا فعل مضارع منصوب بان 
0 اسم موصو لمفعول به » ويجوز أن تكون ما 
مصدرية والصدر الزول مفعول به ٠‏ وأن وما بعدها في تأويل مصدر 
مجرور بحتى والجار والمجرور متعلقان بتقربوا ( ولا جنبآ إلا عابري 
سبيل حتى تفتسلوا ) عطف على قوله وأتتم سكارى » فانها جملة محلها 
النصب على الحال من فاعل تقربوا » كانه قيل : لا تقربوا الصلاة سكارى 


سورة النساء ۳۱۳۳ 


ولاجنباه والا آداة حصر عابري سبیل استثناء من عامة آحوال المخاضين» 
فهو منصوب‌علی الحالية»وجمع بين الحالين للدلالة على أنهناكحالينء کانه 
قيل : لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال آخری تعذرون 
فيها وهي السفر » وعبور السبیل عبارة عن السفر » و « حتى تغتسلوا » . 
مثل : « حتی تعلموا » فهي متعلقة بفعل النهي ( وإن کنتم مرضى أو 
على سفر ) الواو عاطفة وإن شرطية وكنتم كان فعل ماض فاقص في محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومرضى خبرها وأو حرف عطف وعلى 
سفر الجار والمجرور في محل نصب عطفاً على مرضى ( أو جاء أحد منکم 
من الغائط ) أو حرف عطف وجاء معطوف على ما تقدم وأحد فاعل 
ومنكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة نأحد ومن الغائط متعلقان 
بجاء ( أو لامستم النساء ( عطف أيضاً فالداخلون في حكم الشرط 
أربعة » وسيأتي مزيد من البيان حول هذه الاحكام في سورة المائدة » 
وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابة ( فلم تجدوا ماء ) 
الفاء عاطفة والجملة عطف على كنتم ( فتيمموا صعیداً طیباً ) الفاء رابطة 
' لجواب الشرط وتيمموا فعل أمر والواو فاعل وصعیداً مفعول به وطيباً 
صفة وجملة فتيمموا في محل جزم جواب الشرط ( فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم ) الفاء عاطفة وامسحوا عطف على تيمموا وبوجوهكم متعلقان 
بامسحوا ٠‏ حكى سيبويه : مسحت رأسه وبرأسه ٠‏ وأيديكم عطف 
على وجوهكم ۰ وقال بعض النحاة : الباء للتبعيض » وجعلوا منه قوله 
تعالى : « عیناً بشرب بها عباد الله » » وقول عمر بن أبي ربيعة : 


۲۲٤‏ [عراب القران 
البلاغة : 


. الکنایة بقوله : من الغائط ء فقد کی عسا يستوجن ذكره‎ ١ 
وبالملامسة عن الجماع » في أحد القولین٭ وسيرد هذا مفصلا“ في المائدة.‎ 


؟ ‏ الالتفات في قوله : « أو جاء أحد » فقد التفت من الخطاب 

أف العیبه ء ای نه كنابة عا ستحیا من ذكره 4 فلم بخاطبهم به ۰ وهذا 
ی مم م 3 4 4 1 گر سم مور م ۔ ما ی دص ص 

« أل تر إلى الذين اوتوأ نصيبا من آلکتلب يسترون الضلدلة 


3 
رر بير ص ع ص ۰ و مور وی وم ره 


7 م ہے‎ 1 ٤ 
ین اوا الیل دہ وا أل پاندآپک وگ با‎ 
م كه ہےے۔ ہے ے کر : يب 2 ک2 2 صے‎ 
ولیا وکن بألله نصيرا من ألذين هادوا بحرفون کلم عن‎ 
3 2 ےر دص م م وم ص ےو صد برمقھمے ع ےم ہصے) 6و‎ O ئ م مرو‎ 
مواضعهء و يقولون معنا وعصينا وأسمع غير مسميع ورعنالیا پالستتوم‎ 
ص ہم ےم لبر وص وم 2 لا چم سے ص صا كر‎ 


۰ چ 
وطعنا فالدین ولوأنہم قل وأسمعنا واطعنا ومع وأنظرنا کان خيرا 


ع ے موه ع وم مرف و مو ور ور جرهم 


کم وأوم وللكن لب ال بکفرم لا ییون لابلا <»» 


اللغفة : 


( هادوا ) : رجعوا » والراد بهم آحبار اليهود ٠‏ 


سس وت 
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وازالته 4 لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن 
مواضعه التی وضع الله فيها ٭ 


( راعنا ) : قبل : هي عربية » ومعناها اتتظرنا وارقبنا » وقيل 
هى كلسة شبه عبرية أو سربانية کانوا یتساتون بها » وهي : راعینا 


( لیتا) : فتلا“ بالسنتهم وصرفاً للکلام عن نهجه الأصلي الى 
السب" والشتم ٠‏ وكان الیمود بقولون لأصحابهم : انما شتمه 
ولا .عرف » ولو كان نا لعرف ذلك ۰ فاطلعه تعالى على ما بجمحمون 
به وما ینم على الخبث وسوء الطوية ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر الى الذين أوتوا نصیباً من الكتاب ) كلام مستائف مسوق: 
لتحذير المؤمنين من موالاة اليهود ٠‏ والهمزة للاستفهام ولم حرف تفي 
وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم والرؤية هنا قلبية بمعنى 
العلم : وعثد“ي” بإلى» بمعنى: ألم ينته علمك اليهم » أو بصرية بمعنی ألم 
تنظر اليهم فإنهم جديرون بان تشاهدهم وتدرجهم في حيز الامور 
المرئية » وجملة آوتوا صلة والواو تاب فاعل ونصياً مفعول به ان 
ومن الکتاب جار ومحرور متعلقان سحذدوف صفة ل 2 نصيياً » 
( بشترون الضلالة وبربدون أن تضلوا السبيل ) جملة پشترون مفعول 
به ل «اتر » إن كانت قلبية » وحال إن كانت بصرية » والواو فاعل 
والغلالة مفعول به ٠‏ ومعنى اشتراء الضلالة استبدالها بعد وضوح 


۳۳۹ إعراب القرآن 


الآبات البينة ٠‏ وقد تقدم القول في اشتراء الضلالة ٠‏ ویریدون عطف 
على شترون وآن وما في حیزها مصدر موول مفعول به لیرب‌دون 
والسبیل مفعول تضلوا ( والله آعلم بأعدائکم ) الواو حالية واللہ مبتدا 
وأعلم خبر وبأعدائكم متعلقان بأعلم والجملة في محل فصب حال 
( وكفى باش وليآ وکمی باه نصیرا ) تقدم القول في كفى وزیادة الباء 
في فاعلها أو مفعولها » وهنا زيدت في الفاعل » وولا ونصیراً تسيزان 
أو حالان ٠‏ ( من الذين هادوا يحرفون الكلم ) كلام مستااقف مسوق 
لا بر اد صورة خسيسة عن اليهود أثناء محاورتهم مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم لبتداً 
محذوف نابت عنه صفته » وهي جملة « بحرفون الکلم » والتقدیر : 
من الذين هادوا قوم بحرفون الکلم ٠‏ وقیل : من الذين هادوا خبر 
تدا محذوف والتقدير : هم من الذین هادوا » وجملة بحرفون حال 
من ضمير هادوا ٠‏ وقیل « من الذین > حال من « أعدائكم » مبينة له » 
وما بينهما اعتراض ے والاول أرجح ٭ وسیرد لابن هشام رآي واضح ۰ 
( عن مواضعه ) متطقان بیحرفون ( وبقولون : سمعنا وعصینا ) جملة 
بقولون عطف على بحرفون وجملة سمعنا مقول القول وجملة وعصینا 
عطف على جملة سمعنا ( واسمع غير مسمع ) عطف على سمعنا منتظم 
في ضمن مقولهم : أي ویقولون ذلك أثناء مخاطبتهم لرسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وغير مسمع » حال من الخاطب ۰ وهفه الكلبة من 
الكلام الوجه لا سيأتي في باب البلاغة ( وراعنا ليآ بالسنتھم وطعناً في 
. الدين ) عطف على اسمع » ولیا السنتهم نصب على الحال أو مفمول 
لأجله أو مفعول مطلق وطعناً عطف على « ليآ » وف الدين متعلقان 
بطعنا ( ولو آنمم قالوا : سمعنا وأطعنا ) الواو حالية أو استثنافية 
. والجملة حالية أو مستاتمة ولو شرطية وأن وما بعدها فاعل لفصل 
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محذوف أي : لو ثبت قولهم » وجملة قالوا خبر أن وجملتا سمعنا . 
وأطعنا من مقول قولهم ( واسمع واظرنا) عطف على القول منتظم في 
ضمنه ۰ ومعنی اظرا أي اظر الینا » بدل راعنا النطوية على الخسة 
كما تقدم في باب اللفة ( لكان خيراً لهم وآقوم ) اللام رابطه لجواب لو 
وکان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقدبره هو وخیراً خبرها ولمم 
متعلقان بخیراً وأقوم علف على « خیراً » ( ولکن لعتهم الله بکفرهم 
فلا يؤمنون الا قلیلا* ) الواو حالية ولکن حرف استدراك مخفف 
مهمل ولعنهم الله فسل ومتعول به وفاعل والفاء عاطفه ولا افیه 
وؤمنون فعل مضارع مرفوع والا آداة حصر وقليلا” صفة مفعول 
مطلق أي : الا إيماة قليلا” ٠‏ ویجوز أن یکون : قلیلا" منهم » فيكون 
مستثنی من الواو ف ون 


البلاغه : 


اشتملت هذه الآبة على فن فرید نسمیه : الابهام أو الکلاه الوجه 
أو الحتمل للضدین ؛ وهو الاتیان بکلام بحتمل معنیین متضادین بحیث 
لا تنیز آحدهیا من الآخر » وهو قوله : « واسمع غير مسمع » فهو 
ذو وجهین : 

۱ - وجه يحتمل الذم : أي استمم منا مدعواً عليك بلا سسعت » 
أي : أصابك الله بالصمم الوت ۰ ولعله هو الراد هنا ا انطووا عليه 


من حسه ٠‏ 


۲ - ووجه ستمل الدح 8 أي اسمع غير مسمع مكروهاً ٠‏ ومن 
هذا الکلام الذي هو آشبه بأخذة السحر لا بملك معها البليغ أن باخذ 


۳۲۸ اعراب القرآن 





. أو بدع قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا لم تستح فاصنع ما ششت» 
فهو بشتمل على معنبین متضادین ؛ أحدهما : أن الراد به الدح » آي : 
ادا لم تفعل فعلا" بستحیا منه فافعل ما.شئت ء لأفك آمن من مغبته ۰ 
والاخر آن الراد به الذم » أي : إذا لم يكن لك حیاء بردعك عن فعل 
ما بستحیا منه فافعل ما شئت » لأنك بلغت آدنی درکات الهافة ۰ 
وهذان معنییان ضدان » آحدهما مدح والآخر ذم ٠‏ 


الکلام الموجه في شعر آبي الطیب التنبي : 


وهنا بحسن بنا أن ندرج فصلا من روامع آبي الطیب التنبي في 
آماد بحه لکافور » فقد کان تمسّد هذا اللون من الکلام کقو له من 
قصيدة فبه » آولها : 


عدو ”ك مذموم بکسل* لسان ولو کان من آعد اك القمران 
وله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذیان 


م قال بعد ذلك : 
فسالك تعنى بالأستة والقنا وجداك طعتان" بغر لسان ؟ 


فإن هذا الكلام آشبه بالذم منه بالدح » لأنه بقول : لم تبلغ 
ما بلعته بسعيك واهتمامك بل بحظ" وسعادة ؛ وهذا لا فضل لك فيه » 
لأنه إذا كان حظه هو السبب في تقدمه فما قيمته ؟ وما شأنه ؟ وما آهون 
أمره !! وما أقل خطره !! ولأن السعادة قد تنال الخامل والجاهل ومن 
لا يستحقها ٭ وقد كان أبو الطيب يجنح الى استعمال هذا الضرب من 
القول في قصائدہ الكافوريات ٠‏ 
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وحکی آبو الفتح بن جني قال : قرآت على آبي الطیب دیوانه 
الى أن وصلت الى قصیدته التي آولها : آغالب فيك الشوق والشوق 
آغلب ءفأتيت منها على هذا البيت وهو : 
وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فاطرب 
فقلت له : با أبا الطيب » ما زدت على أن جعلته آبا زنة ! وهي كنية 
القردء فضحك ٠‏ 


نماذج من الابهام : 

ومن طريف الابهام ما بحكى من أن بعض الشعراء هنا الحسن 
ابن سهل باتصال بنته بوران بالمأمون مع من هنأه من الشعراء » فاثاب 
الناس كلهم وحرمه ٠‏ فكتب إليه : إن تمادیت في حرماني عملت فيك 
يتا لا بعلم أحد آمدحتك فيه آم هجوتك ؟ فأحضره وقال له : 
لا أعطيك أو تفعل ٠‏ فقال : 


مارك الله للحسن" ولسوران ف الختن” 

با إمام المدى ظضر ت ولکن ببشت من ؟ 

فلم بعلم آراد بقوله : بنت من ؟ في العظمة آم في الدناءة ؟ 
فاستحسن الحسن منه ذلك وسأله هل ابتكرت ذلك ؟ فقال : لا بل 
زید » فقال له الخياط : على سبيل العبث به : ساتيك به لا تدري آهو 
قباء أم جبة ؟ فقال له بشار : إن فعلت ذلك لأظمن فيك بيتاً لا بعلم 
' آحد ممن سمعه آدعوت لك آم دعوت عليك ؟ فلما خاطه قال بشار : 


۲۳۰ إعراب القرآن 





خاط لي زند قباء ليت عينيه سواء 


نا علم أحد أن العين الصحيحة تساوي العوراء أو المكس ۰ 
والحدث في الابهام يطول » وسیرد الزیدمنه ف هذا الکتاب العجیب ۰ 


الفوائد : 

آورد ابن ہشام في المغني شاهداً على الاعتراض بأکثر من جملتين » 
قال بعد أن آورد الآبتين الا فتين : إن قدتر « الذین هادوا » بياة للذین 
أوتوا وتخصيصاً لهم > إذا کان اللفظ عاماً في اليهود ٠‏ والعترض به 
على هذا التقدير جملتان » وعلى التقدير الأول ثلاث جمل ء وهي : واه 
أعلم . وكفى باللہ » مرتين » وأما « پشترون » و « يريدون » فجملتا 
تفسير لمقدر » إذ المعنى : ألم تر الى قصة الذين أوتو » وان علقت « من » 
د « نصير» مثل ونصرناه من القوم » أو بخبر محذوف على أن «يحرفون» 
صفة لبتداً محذوف » أي قوم بحرفون » كقولهم : منا ظمن ومنا أقام » 
أي : منا فریق » فلا اعتراض البتة ٠‏ : 


5 5 الین الک >امنوأ ی انزتنا مه لما مع 
من تن رن لیس وم رد ع أدبارها او تلعنہم ب لاب 
ات وداس آل شولا 4 

اللغة : 
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) على أدبارها ( أي نحعلها کالاقفاء > کاللوح التصوب الباعت 
حتی لا تبین ولا تتضح لرائيها ٠‏ 


الاعراب : 


( یا آیها الذين آوتوا الکتاب ) تقدم إعرابه ( آمنوا ہما نزلنا 
مصدفا لا معكم ) کلام مستائف مسوق للتحذير سا آعد* لليهود بعد 
تحرینهم الكلم من مسخ وتشويه ٠‏ وآمنوا فعل آمر مبني على حذف 
النون لان مضارعه من الافعال الخستة وبما متعلقان بآمنوا وجبلة 
زلنا صلة الوصول ومصدقا حال ولا متعلقان ببصدقا وسکم ظرف 
متعلق بسحذوف صلة الوصول » أي : مصدقا للذي استقر معكم 
( من قبل أن نطسس وجوهاً فنرد*ها على آدیارها ) من قبل جار ومجرور 
متعلتان بآمنوا وآن نطمس مصدر موول في محل جر بالاضافة ووجوهاً 
متعول به فنردها : الفاء حرف عطف ونردها عطف على نطمس منصوب 
مثله والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وعلى آدبارها جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في موضم الفعول الثاني لنردها » وقیل 
بمحذوف حال ۰ ولا آری داعا لذلك الاعراب ( أو نلعنهم کا لعنا 
آصحاب السبت ) أو حرف عطف ونلعنهم عطف على « نطمس وجوهاً » 
أو « نردها > وذكر الضمير وجمعه جمع العقلاء لأنه آرجمه الى أصحاب 
الوجوه كما سيأتى في باب البلاغة ٠‏ وکا لعنا متعلقان بمحذوف مفعول 
مطلق . وقد تقدمت له نظائر ٠‏ وما مصدرهه ونا ضمير متصل في محل 
رفم فاعل ل « لعن » والمصدر الوول في محل نصب مفعول مطلق أو 
حال واصحاب السبت مفعول ( وكان آمر الله مفعولا” ) الواو استثنافیة 
نیت س و وت یہ لا بعل بی و یت 
حسال٠‏ 


يفيف (عراب القرآن 


» في هذه الآبة مجاز مرسل بذكر الوجوه وإرادة أصحابها‎ ١ 
٠ والعلاقة الكلية‎ 


؟ - الإبهام في تنکیر الوجوه » تلطفاً بالمخاطبين » وتهوبلا* للأمر 
العظيم الذي يثير الخوف » وقد اختلفوا في معنى التهديد وما المراد به 
ف الابة » هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا » ويذهب الأنف والحاجب 
والعين والأذن » وتلك ظلمات بعضها فوق بعض » آم المراد سلبهم 
التوفيق وحرمانهم اللطف ؟ ذهب الى الاول قوم » والى الآخر آخرون » 
واظر المطولات ٠‏ 

3 سے 2 وی و ۶ م و ىص ص ہج میم ور ٣‏ 

« إن اللہ لا بخفرآن بنرك به» ویغفر ما دون ذلك لمن ناه 
مص 4 ٠‏ م222 e‏ 4 ا ]سو صم ۔ يے حصہمغ۔ 
ومن سرك بالله فقد أفترك إتماعظها د الر تر إل دين پر کون 
6 وم و ار مق ر م مهاسم ہے و ےر بم ث2 ورهو م 
انفسہم بل اللہ یز فى من يساء ولا بظامون فتبلا رق انظ ر بْب 

عل 

مروعظ م صے رص وو ےر اص ے صم م کر ¢ و 
یفترون على الله آلکذب وڪن به2 | نما ینا ق4 

4 ٠. ٠: اللفة‎ 


( بزکون آنفسهم ): يصفونها بزكاة العمل والطاعة » وزبادة العبادة ٠‏ 
والاخلاص e‏ 


سورة النساء وفوف 





( فتيلاك ) الفتیسل : الستحاة في شق" التواة » وما فتلته بين 
آصابعك من الوسخ ۰ يقال : ما أغنى عنك فتیلا" أي : شیا بصدر 
الفتیل ۰ وقد ضربت العرب الثل في القلة بأرعة آشیاء اجتمعت ف 
النواة » وهي الفتیل والنقير وهو النقرة التي في ظهر النواة » والقطسیر 
وهو ای الرقیق فوقها » وهده الثلائه واردة في القرآن الکریم » 
والرابع هو اليعروف وهو ما بین النواة والقمع الذي بکون في رس 
الثمرة كالعلاقة بينهما ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الله لا يغمر أن بشرك به ) کلام مستأنف مسوق لبيان 
ما تستحيل المغفرة بدونه ٠‏ وإن واسمها » وجملة لا يغفر خبرها وأن 
وما في حيزها مصدر مول في محل نصب مفعول به ليغفر وبه متعلقان 
بيشرك ٭ وذكر الفراء في كتابه معاني القرآن أنه منصوب بنزع الخافض 
الذي كان يخفضها لو كان ظاهر؟ ء وعلى كل حال فالجار والمجرور 
متعلقان بيغفر ( ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء ) الواو عاطفة ويغفر 

ف على النفي فهو مثبت » والأحسن أن تكون استثنافیة ویغفر 
مستائف مرفوع دفعاً للالتباس » وما اسم موصول مفعول به ودون 
ظرف مکان متعلق بمحذوف صلة الوصول وذلك مضاف إليه والاشارة 
للاشراك الفهوم من بشرك ولن متعلقان بيغفر وجمله يشاء لا محل 
لها نأنها صلة الوصول ( ومن بشرك اللہ فقد افترى إثمآ عظیاً ) 
الواو استثنافیة ومن شرطية مبتداً وشرك فعل الشرط وبالله متعلقان 
شرك فقد الفاء رابطة للحواب وقد حرف تحقيق وافترى فعل ماض 
وإثماً مفعول به وعظیماً صفة وااحسلة القترنة بالفاء في محل جزم جواب 


۳ [عراب القرآن 





الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من (آلم تر الى الذين يزكون أتفسهم ) 
كلام مستأنف مسوق للتمجب من ادعائهم آنهم أزكياء عند اللہ مع ما هم 
متلیسون به من الکفر » حيث قال اليهود : نحن آحباء الله ٠‏ والهمزة 
للاستفهام التعجبي ولم حر ف تفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم 
بلع والى الدين متعلقان بتر وجملة يزكون آقسمم صلة الموصول ( بل 
لله يزكي من يشاء ) بل حرف إضراب وعطف والله مبتداً وجملة يزكي 
خبره ومن اسم موصول مفعول به وجملة يشاء صلة الموصول 
( ولا ظلمون فتیلا" ) الواو عاطفة ولا نافية وبظلمون فمل مضارع مبني 
للسجهول والواو تائْب فاعل وهو معطوف على محذوف تقديره : : 

يثابون ولا ظلمون » وفتيلا” ناب مفعول مطلق أي ظلماً بقدر الفتیل » 
خهو مثل مثقال ذرة ٠‏ وبجوز أن يعرب مفعولا ثانيآ على تضون ,ظلمون 
معنى بنقصون ۰ وقد تقدم هذا الاعراب في مثقال ذرة ( انظر كيف 
يفترون على الله الكذب ) الجملة مستاتقة واظر فعل آمر وكيف اسم 
استفهام في محل نصب حال أو مفعول مطلق ولعل الثاني آرجح « 
وفترون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وجملة الاستفهام في محل 
نصب مفعول انظر » لأن انظر متعلقة بالاستفهام » وعلى الله متعلقان 
بيفترون والكذب مفعول به أو مفعول مطلق لأنه مرادف العامل يفترون» 
فالكذب والافتراء من واد واحد ( وكفى به إثمآ مبينآ ) الواو استئنافية 
وكفى فعل وبه الباء حرف جر زائد والهاء مفعول كفى محلا“ والفاعل 
ضمیر مستتر مفسر بنكرة وهو قوله إثمآ فإثآ تمييز ومبیناً صفة ٠‏ 


as‏ ا لد 
زا7 إ الین اوتواتصیا من التپ يؤمنون ابت 
سے صرق و۵ 


2 و رمق هس تر ے م مرو ھم او 2 - م ا 
وآلطلغوت و شولون للذین حكفروا ھاؤلاء اهدئمن الذین کامنوا 


تورة النساء ۲۳۵ 


عبت یب رت 
4ه و و م رصم مله 


ام حسدون رع وی قاين تق فقد امد 8 تنا ءال 
رهم آلکتب وآ لک ایهم منک عطبا چ > 


١ اللغفة:‎ 


( الجبت ) : الصنم » وكل ما عبد من دون الله ٭ 


) الطاغوت ) الساحر ۰ و قد نسحت حولهبا أساطير كثيرة 
تجدھا في الطولات ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر الى الذین آوتوا نصیباً من الکتاب ) کلام مستأنف مسوق 
للحدث عن كعب بن الأشرف وغيره من الیهود » عندما قدموا مكة » 
وشاهدوا قتلى بدر » وحرضوا الشرکین على الأخذ بارهم » ومحاربة 
اللبي صلى الله عليه وسلم ۰ وقد تقدم اعراب ظائره قريا ٭ ونصيبآ 
مفعول آوتوا الثاني ومن الکتاب متعلقاد بمحذوف صفة لنصیباً 
( يومنون بالجبت والطاغوت ) جملة یژمنون حال من « الذین » أو 
من الواو في آوتوا وإذا كانت الروّية قلبية فمحلها النصب على آنها 


۲٢‏ إعراب القرآن 





مفعول به ان ل « تر » العلمية ( وبقولون للذين كفروا ) الواو حرف 
عطف وبقولون عطف على يؤمنون وللذین متعلقان بیقولون وجملة 
کفروا صلة الوصول ( هنولاء آهدی من الذین آمنوا سبیلا" ) الجملة 
ف محل نصب مقول قولهم وهولاء اسم اشارة مبتداً وآهدی خبره 
ومن الذين جار ومجرور متعلقان بأهدى وجملة آمنوا صلة الموصول 
وسبیله تسيز ( آولئك الڈین لعنهم الله ) جملة مستاهة لبیان حالهم 
وحقيقة أمرهم ٠‏ وأولئك مبتدا والذین خبر اسم الاشارة وجملة لعنهم 
صلة الموصول ( ومن لعن الله فلن تحد له نصيراً ) الواو استئنافية 
ومن شرطية مفعول به مقدم ليلعن وبلعن فعل الشرط مجزوم وحرك 
ال لالفاه الا کین + وق تا خلال رج انه در تدرا 
منصواً ؛ وفاته آن لفظ القرآن لا يجوز التلاعب .به ۰ والله فاعل والفاء 
رابطة وان حرف تفي ونصب واستقبال وتجد فعل مضارع منصوب 
بلن والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وله جار ومجرور 
متعلقان بنصيراً » ونصیراً مفعول به لتجد .. وفصل الشرط وجوابه 
خبر « من 6 ٠‏ 

( آم لهم نصیب من الملك ) أم عاطفة منقطعة بمعنی بل فهي عطف 
للإضراب والانتقال من ذمهم بتزكيتهم آقسهم وغيرها الى ذمهم بشيء 
آخر » وهو ادعاؤهم بأن لهم نصياً من الملك ٠‏ ولهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ونصيب مبشداآ موخر ومن الملك جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لنصيب ( فإذن لا پؤتون الناس نقيراً ) 
الفاء الفصيحة لأنها آفصحت عن شرط مقدر ؛ آي : إذا جعل لهم نصيب 
من الملك فإذن ٠‏ وإذن حرف جواب وجزاء وقد أهملت اوقوعیا بعد 
حرق اف عل لاح كنا این باك التو ا + ولا ان 


سورة النساء ۳۳۷ 


ویق‌تون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والناس مفعول به آول و نقیراً 
مفعول به ان ( آم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) آم حرف 
عطف واضراب بمعنی بل » وهي للشروع في الصفة الثانية من قبائحهم » 
ویحسدون فعل مضارع مرفوع والناس مفعول به وعلى ما آتاهم جار 
ومجرور متعلقان بیحسدون وجملة آتاهم صلة والله فاعل ومن فضله 
متعلقان باتاهم ( فقد آتینا آل ابراهيم الکتاب والحكة ) الفاء 
تعليلية » کانھا تعلیل للانکار والاستقباح »> وقد حرف تحقبق وآتينا 
فعل وفاعل و آل ابراهيع مفعول به أول والکتاب مفعول به ان والحكمة 
عطف على الكتاب ( وآتيناهم ملكا عظيماً ) عطف على ما تقدم ٠‏ 


الفوائد: 


( إذن ) أحد الأحرف التي تنصب الفعل المضارع بأتمسها » 
وما عداها فبإضمار أن معها » وهی : أن لن إذن کی ٠‏ آما ادن فحرف 
ناصب لاختصاصه و نقله لحكل تن الاستقال » وهي حرف جواب 
وجزاء » ولها ثلائه أحوال : 


۱ - أن تدخل على الفعل في ابتداء الجواب فهده بجب إعمالها 
نحو قولك : اذن آکرمك » في جواب : آنا أزورك ۰ 


۲ ب أن کون ما قبلها واوا أو فاء » فيجوز اعمالها والفاوها 
باعتبارین مختلفین » وذلك نحو قولك : زید یقوم وإذن بذهب » فیجوز 
ها هنا الرفع والنصب باعتبارین مختلمين ۰ ودلك آنك إن عطفت : 
« واذن يذهب » على « یقوم » الذي هو الخبر آلغیت « إذن » من 
العمل وصار بمتزلة الخبر ء لان ما عطف على شيء صار واقعاً موقعه » 


۲۳۸ اعراب القرآن 

RE‏ وري سے مس مھ راس رس سو کو 
ما قلها لأنه < خبر البتداً » وان عطفته على انجملة الأولى كانت الواو 
كالمستاقة وصار في ابتداء کلام فا عمل لذلك ونصب به ٠‏ 


۳ - وآما الحالة الثالثة فأن تقع متوسطة » معتمداً ما بعدها على 
ما قبلها » أو كان الفعل فصل حال غير مستقبل » في جواب من قال : 
« أ6 أزورك آنا إذن أكرمك » فترفم هنا لأن الفعل بعدها معتمد 
' على المبتدأ الذي هو « أنا » ٠‏ وكذلك لوقلت : « إن تكرمني ادن 
آکرمك > فتجزم لأن الفعل بعد « إذن ‏ معتمد على حرف الشرط ٠‏ 
وهناك تفاصيل يرجم اليها في کتب النحو ٠‏ 


س ۳ 3 0 اص ص ص ةج تم 
رر موه وهم من سد عن وکن جهم سعا 


أ ات و مر 0> 


چ إن الڈین کفروا با سوک صلی ماج جلودهم 


بذهم جلودا غبرها یلاب إن الله مك كان عليز ۶ خكيملجج) ¢ 
الاعراب : 


( فمنهم من آمن به ) الفاء استثنافیة للتفريع ومنهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومن اسم موصول مبتدأ موختر وجملة 
آمن صلة الوصول وبه جار ومجرور متعلقان بآمن ( ومنهم من صد* 
عنه ) عطف على ما تقدم ( وکمی بجهنم سمیراً ) الواو استثنافیةه و کمی 
فعل ماض والیاء حرف زائمد وجهنم مجرور بالباء لفظاً مرفوع محلا على 
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أنه فاعل كفى وسعیراً تسیز أو حال ( إن الذين کفروا بآباتنا سوفه 
تصلیمم ترا ) إن واسمها » وجملة كفروا صله الموصول وبآياتنا 
متعلقان بكفروا وسوف حرف استقيال ونصليهم فعل مضارع والهاء 
کول الأول مار شوہ الثاى وخ جوت فليم ارح إن 
وجملة إن وما في حيزها مستأتفة ( كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها ) الجملة حال من الضیر المنصوب في « نصلیمم » ولك أن 
تجعلها صفة ل « نارآ » ولا بد من تقدير عائد محذوف » أي : كلا 
نضجت جلودھم فيها ٠‏ وكلما ظرف زمان متضمن معنى الشرط متعلق 
ببدلناهم وجملة نضحت جلودهم في محل جر بالاضافة اذا اعتبرت ما 
زائدة وإن كانت موصولا" حرفا فلا محل لها وجملة بدلناهم لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ٭ وبدلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول 
وجلوداً مفعول به ان أو منصوب بنزع الخافض وغيرها صفة لجلوداً 
( ليذوقوا العذاب ) اللام للتعليل والجر ويذوقوا فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل 
والعذاب مفعوله والجار والمجرور متعلقان ببدلناهم ( إن الله كان عزيزاً 
حکیباً ) إن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان ضمیر مستتر تقدیرہ 
هو » وعزیزاً خبر كان الاول وحكيماً خبرها الثاني ٠‏ 


البلاغة : 
الاستعارة المكنية التخييلية في قوله « ليذوقوا العذاب » فقد 
حذف المشبة 6 واستعار شا من لوازمه وهو الذوق 4 والمراد بالدوق 


هنا دیمومته ء مع ما یصحبه من الاستکراہ والألم الذي لا يوصف » 
ولا مربة في أن استمرار ذوق العذاب مم بقاء الابدان حية مصونة فيه 


۲٤‏ إعراب القرآن 


وآلمه » اهيك ہما لحاسة الذوق من آثر ف تمس الحترق بالنار ٭ 


11 ۳ رر وى مقر رو سح 
»منوا ولوا ات دوم جندت گجری 
ے 2 
د وم ۳ سح ور ہے ور 


من تب التبم خرن فیس أبن سرت ازوج مطهرة 


رخلهم طلا یلا چٹ 4 
اللف : 


( ظلیل ) : صفة لظل مشتقة منه لتأكيد مضمونه » كما بقال : 
ليل أليل » وبوم آیوم » أي : دائما لا تنسخه الشمس »> وسحسحاً 
لا حر فيه ولا رد ۰ ۱ 


الاعر اب 


( والذین آمنوا وعملوا الصالحات ) الواو عاطفة والحملة معطوفة 
على الذین کفروا لتقریر حال ہؤلاء وهئولاء » كما سيأتي في البلاغة 
والذين اسم موصول مبتداً وجملة آمنوا صلة الوصول ( سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها آبداً ) جملة « سندخلهم » 
خبر الدين والهاء مفعول به آول وجنات مفعول به ان على السعة » وقد 
تقدمت ظائره » أو منصوب بنزع الخافض وجملة تجري من تحتها 
الأنهار صفة لجنات وخالدین حال وفیها متعلقان بخالدین وآبداً ظرف 
متعلق بخالدین آنضاً ( لهم فیها آزواج مطهرة ) الجار والجرور متعلقان 


سورة النساء ۲٤‏ 





بیحدوف خبر مقدم وفها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال وآزواج 
متداً موخر ومطهرة صفة » أي أن هذه الازواج مطهرة من الاقدار 
العروفة في الدنیا كالحيض وغيره ٭ والجملة RA‏ لحنات 
( وندخلهم ظلاٴ ظلیلاٴ ) الجملة معطوفة » وظلا مفعول به از على 
السعة و الفمول الاول الهاء » وظلیله صفة ٭ 


البلاغة : 


في عطف « الذين آمنوا» على « الذين كفروا » لف ونشر 


سرع خ رار وى ار و 


« ان اللہ یام کر أن تقد الأمتلت إل لھا ا و دا کم 


[ باعل إن الله نعما مگ ب24 إن الله کات 


جیعا صدا )> 


و ی 


بین ناس | ان ۴ 


الاعراب : 


) ان الله تأمرکم أن تودوا الأمانات إلى آهلها ( كلام مستأنفا 
مسوق لتقریر الأمانات بعد أن تقدم اخلال اليهود بها ونقضهم إناها ٭ 
وان واسمها » وجملة بأمركم خبرها وآن وماف حیزها مصدر مؤول 
منصوب بنزع الخافض أي : بان تودوا » والحار والحرور متعلقان 
بيأمركم أو مفعول به ثان ليأمركم والأمانات مفعول به لتودوا وعلامة 
نصه الكسرة لأنه جمع ونث سالم والى آهلها حار ومحررر متعلقان 


Yer‏ (عراب القرآن 





نتؤدوا ( وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) الواو عاطفة واذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بمحذوف ء لأن ما بعد أن 
المصدرية لا يعمل فيما قبلها » والتقدير یأمرکم » وجملة حكتم في 
محل جر بالاضافة وبين الناس ظرف متعلق بحكمتم وأن تحکوا 
مصدر مؤول معطوف على أن تودوا » فيكون قد فصل بين حرف 
العطف والمعطوف بالظرف ‏ وبالعدل متعلقان بتحکموا ولك أن تعلقهسا 
بمحذوف حال من فاعل تحكموا أن متلبسین بالصدل ( إن الله نستا 
بعظکم به ) الجملة مستائمة مسوقة لتعليل الأمر ٠‏ ونعما أصلها : نعم 
وما » ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح وما نكرة تامة منصوبة على 
التنييز والفاعل مستتر مميز بنكرة أو « ما » موصولة فهي فاعل نعم 
وجملة يعظكم به صفة للمخصوص بالمدح وهو محذوف » والتقدير : 
نعم الشيء شیا يعظكم به » وحذف الموصوف على حد قوله : « من 
الذين هادوا حرفون الكلم عن مواضعه ۰ والمعنى : قوم بحر فون 
الکلم » وقد تقدم هذا قرب فجدد به عهداً ٠‏ وبه متعلقان بیه‌ظکم 
وجبلة نسا خبر إن ( إن اللہ كان سمیعاً بصيرآ ) إن واسمها : وجلة 
كان خبرها وسميعاً خبر كان الاول وبصیراً خبره الثاني ٠‏ 


 :دئاوفلا‎ 


الأمانة اسم شامل يشمل جمیع الحقوق سواء أكانت لله آم للآدمي. 
وتفصيلاتها مدونة في المطولات ٠‏ وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم : آد* الأمانة الى من ائتمنك ء ولا تخن من خانك ٠‏ 
وروی البغوي بسنده عن أنس قال : ما خطہنا رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم إلا قال : .« لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له ء٠‏ 





۲ - نعسًا : بكر النون اتباعً لکسر العين ٭ 


صے ر م م] 


« يتاي الین منوا اطیعوا اللہ واطیعوً الرسول وأولى لاس 


١ 


تا ہے مر و ارو 


منکن عم می و فردوه إِلَ اللہ سول إن 


م 


َ‫ 
ی 
نتم من 
سمعء مام مج و 


الہ ریز اسر دك خیر وأحسن تاويلا ي » 


الاعراب : 


) با بها الذين آمنوا أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولي الأمرر 
منکم ) كلام مستأنف مسوق لجميع الناس ؛ لاو اف الولاة وقد 
تقدم إعراب النداء كثيرآ ٭ وأطيعوا الله فعل آمر وفاصل ومفعول به 
وأطيعوا الرسول عطف على : آطیموا اللہ » واولي الأمر عطف ابضا ٠‏ 
وأولي منصوب وعلامة نصبه الیاء لأنه ملحق بجمع الذکر السالم ومنکم 
متعلقان بسحذوف حال ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ) 
الفاء استثنافیة وإن شرطية وتنازعتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وف شيء متعلقان بتنازعتم فردوه : الفاء رابطة لجواب الشرط وردوه 
فعل أمر وفاعل ومفعول به والى الله متعلقان بردوه والرسول عطف 
على الله والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ( إن كنتم 
تومنون باه واليوم الآخر ) إن شرطية وکنتم کان الناقصة واسها : 
والفعل الماضي في محل جزم فعل الشرط » وجملة تومنون في محل 
نصب خبر كنتم وبفه متعلقان بتؤمنون واليوم علف على الہ والآخر 


ای ۱ ٠‏ . إعراب القرآن 





صفة والحبلة الشرطية مستأتفة وجواب الشرط محذوف آي فردوه 
) ذلك خير وأحسن توبلا ) الحمله مستأنفة واسم الاشارة مستداً وخبر 
خبر وأحسن عطف على خير وتأوبلا“ تمييز والاشارة للرد" ٠‏ 


الفوائد : 


ق هذه الآبة إلماع للى الأدلة الفقهية الأربعة فقوله : « أطيعوا الله » 
إشارة الى الكتاب » وقوله : « وأطيعوا الرسول » اشارة الى السنة ء 
وقوله : « وأولي الأمر » اشارة الى الاجماع » وقوله : « فان تنازعتم 6 
إشارة الى القباس ٠‏ 


سو ہس ے وک ص صو ے‫ 8 ما ام ہچ کہ 7 
ا لر تر إلى الذين يزعمون انهم ءامنوا ,ما انزل إليك وما انز 
سے بير اھ و رص ےھ ےہ > سه 1 مرو وو 


۰ 4 . و ہے‎ 2 ‫َ 1 ٤ 
من قبلك پریدون أن حا وا إلى الطلغوت وقد امروا ان یکفروا‎ 


وم و عو يوي م م6 م ور 


بد ویرید این أن يضلّهم صللا بیدا ي > 


الاعراب : 


( الم تر الى الذین بزعمون آنهم آمنوا بما آنزل اليك ) كلام 
مسا فقت مسوق لسان مکان التعحب من حال هو لاء الدين ادعو ا 
لأنقسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما آنزل جلى رسول الله ء وهو 
القرآن » وما أنزل على من قبله من الانبياء » فجاءوا بما بناقض هذه 
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الدعوى ؛ وبطيح بها من آساسها ء وهو إرادتهم التحاكم الى الطاغوت » 
فجمعوا بين النقيضين » وألتفوا بين الضتّد”ين ٠‏ والهمزة للاستمهام 
التعجبي ٠‏ ولم حرفه نمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم 
وعلامة حزمه حذف حرف العلة والفاصل ضمير مستتر 'تفديره آنت 
والمخاطب هو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم والى الذين متعلقان بتر ء 
وقد علق فععل الرؤية إن كانت قلبية وجملة بزعمون صلة الوصول 
وآنهم : أن واسمها > وجملة آمنوا خبرها وقد سدات أن واسمھا مسد 
مفعولي یزعمون وہنا جار ومجرور متعلقان بآمنوا وأنزل فعل ماض 
مبنى للمجهول والجملة صلة وإليك متعلقان بأنزل ( وما آنزل من قبنك ) 
الواو عاطفة وما عطف على ما الأولى وجملة آنزل صلة ومن قبلك متعنتان 
أنزل أو سحذوف حال ( بربدون أن بتحاکسوا الى الطاغوت ) جسلة 
بربدون حالية وأن وما في حيزها مصدر مؤول مفعول به ليريدون وال 
الطاغوت متعلقان اکا | وف ارا أن يكفروا به ) الواو حالية 
وقد حرف تحقیق وآمروا فعل ماض مبني للسجهول والواو الب فاعل 
وأن کفروا مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض وبه متعلقان یکفروا 
( وريد الشيطان أن بضلهم ضلالا* بعيدا ) الواو عاطفة وبرید الشيطان 
عطف على بردون وآن بضلهم مصدر مؤول مفعول بريد وضلالا* 
مفعول مطلق وبعیداً صفه ۰ 


ا رھ رای ہے صوم ام سا عم ر رو ر صا ور 2 ۶ اوه 
يو و إذاقیل طمتعالوا ال ماانزل الله وال آلرسول رایت 
ور م َ‫ وو وع دسم سه ۳ 


المندفقين عدر عك صدودا 8 وکن رسب 


۲٤٢‏ إعراب القرآن 





إحسننا روما ي اولتبك ان یط اق ما فوم فعض 
عنم وعطهم وثل م فانم قولا با چ4 


الاعراب : 


ا( وإذا قبل لهم تعالوا الى ما آنزل الله والى الرسول ) كلام مستانف 
مسوق لتكملة مادة التعجب من حالهم ٠‏ والواو استثنافیة وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب وهو رات وجملة قيل 
في محل جر بالاضافة ولهم متعلقان بقیسل وجملة تعالوا مقول القول 
وا ی ٠١‏ آنزل اللہ متعلقان بتعالوا وجملة أنزل الله صلة الوصول وال 
الرسول عطف على قوله : الى ما انزل الله ( رآیت ا نافقین بصدتون 
عنك صدودا ) رآبت فعل وفاعل والجملة لا محل لها لانها جواب شرط 
غير جازم والنافقین مفعول به وجملة بصدوی حالية إن كانت الرؤية 
بصربة أو مفعول به ان إن كانت الرؤية قلبية وعنك متعلقان بیصدون 
وصدوداً مفعول مطلق ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة ہما قدمت أبديهم ) 
الفاء استثنافیة وكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال 
أي فكيف يصنعون ؟ أو فكيف تراهم ؟ ويجوز أن تکون خبرا لمبتدا 
٠‏ محذوف أي : فكيف صنمهم أو حالهم ؟ وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط متعلق بالجواب المحذوف وجملة أصابتهم في محل جر 
بالاضافة ومصيبة فاعل وبا متعلقان بأصابتهم ويجوز في ما أن تكون 
مصدرية » أو موصولية وجملة قدمت أيديهم لا محل لها : وأيديهم 
فاعل ( ثم جاءوك بحلفون اللہ إن ارد إلا احساا وتوفیقا) ثم جاموك 
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عطف على أصابتهم ولا أرى مساغا لصنم بعضهم ف عطفها على جملة 
بصدون كما بری البيضاوي وجملة بحلفون باه حالية وان نافية وأردنا 
فعل وفاعل وإلا أداة حصر وإحساة مفعول به وتوفيقاً عطف على إحسائاً 
( آوائك الذين بعلم الله ما في قلوبهم ) الجملة مستاأقة مسوقه ازيادة 
التنبیه على قاقهم ٠‏ وأولئك مبتداً والذین خبر اسم الاشارة وجملة 
بعلم الله صلة الوصول وما اسم موصول مفعول به وف قلوبهم متعلتان 
بہحذوف صلة الوصول ( فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أتفسهم 
قولاٴ بلغا ) الفاء الفصیحة وهی التى آفصحت عن شرط مقدر آي : 
إذا كانت حالهم كذلك فاعرض عنهم ولا تقبل لهم عذرا ء وأعرض فعل 
آمر وفاعله أنت وعنهم جار ومجرور متعلقان بأعرض والجملة لا محل 
لها لأنها جواب شرط محذوف غير جازم وعظهم عطف على آعرض وقل 
لهم : عطف على أعرض ولهم متعلقان بقل » وف آتفسهم في متعلق هذا 
الحار والحرور ثلاثة آوجه متساوهة في الصحة والجودة : 


۱ - إنهما متعلقان ببلیغا لأن آمره بتهدیدهم بلغ صميم قلوبهم ٠‏ 
وسياق التهدید في قوله : فکیف إذا أصابتهم مصيبة ہما قدمت آیدھم » 
« ثم جاءوك » بشهد له ٠‏ 


٢ے‏ أنهما متعلقان بقل » ومعناه : قل لهم في معنی أنفسهم 
الخبيثة وقلوبهم النطوية على الشر" قولا" بليغا ٠‏ وبلائمه من السياق 
الضلال ٭ 


۳ - إنهما متعلقان بمحذوف حال أي حالة کون القول سرآ 
لا تجاوز تقوسهم ولا بتعد"اها : وتشهد له سيرة النبي صلى الله عليه 


۲۸ إعراب القرآن 





وسلم » وبتلاءم مع حرص النيي على الستر وا لابنة » رجاء أن بٹوہوا 
الى الرشد ویخلدوا الى الصواب ٠‏ وقولا" مفعول مطلق بليغاً صفة أو 


رر 


وما رامن رسول لیم يإذن اق ورن م اذ ظلموا 


رم رو ص ےد صروصودۃۂظم وعم م فرظ ر ےق بر ررر م 


نفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر طم الرسول ا ا 
رَحيمًا ‏ »> ` 
الاعراب : 


( وما آرسلنا من رسول ) الواو استثنافیة وما نافية وآرسلنا قعل 
وفاعل ومن حرف جر زائد ورسول مجرور لفظاً منصوب محلا على 
أنه مفعول أرسلنا ( إلا ليطاع بإذن الله ) إلا أداة حصر واللام للتعليل 
وبطاع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
استثناء مفرغ من أعم العلل أي : وما أرسلنا من رسول لشيء من 
الاشیاء إلا للطاعة » فهو مفعول لأجله ولكنه لم ستوف شروط النصب 
وبإذن الله يجوز قي هذا الجار والجرور أن بتعلق بمحذوف حال » وقیل: 
بأرسلنا > وقيل بيطاع ٠‏ والأوجه الثلائة متساویة الرجحان ( ولو آنمم 
إذ ظلموا أتفسهم جاءوك ) الواو استثنافیة ولو شرطية وان واسھا 
وما في حيزها مصدر مرول فاعل لفعل محذوف » أي لو ثبت مجيئهم 
واذ ظرف لا مفى من ن الزمن‌متعلق بجاءوك وجملةظلموا أتفسهم فيمحلجر 
بالإضافة وجملة جاءوك في محل رفع خبر أن ( فاستغفروا الله واستغفر 
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لهم الرسول ) الفاء عاطفة وجملة استغفروا معطوفة على جاءوك ولفظہ . 
الجلالة مفعول به واستغفر لهم الرسول عطف على ما تقدم ( لوجدوا 
الله تواباً رحیاً ) اللام واقعة في جواب لو ووجدوا الله فعل وفاعل 
ومفعول به آول والحملة لا محل لها لا نها جواب شرط غير جازم وتوابا 
مفعول به ثان ورحيمآ صفة لتواباً أو بدل منه ۰ 


البلاغة : 
.في بی التفات بقوله : « واستغفر لهم الرسول » وسياق الكلام 
ي أن بقول : واستغفرت لهم » ولکنه عدل عن ذلك للتنوبه 


مت مؤئترة في فلوبهم » ولاشتماله على ذكر 
صفة مناسبة » وهي الاستغفار لمن تعاظمت ذنوبهم وتعد”دت آثامھم ۰ 


44 صرصے ص ہے ایل ر ر بسر شير مس مدرد 6 ہر ر و 
« فلا وريك لا یؤمنون حى بحکموك فی رد كرا 
مر گر سے م سس ۶۶۵ و دی گر 


فانفسیم حرجا تما قضیت وسدوا تاج > 
اللغة : 


) شجر ) اختلط مختلفاً متداخلا" متشایکاً » ومنه سمي الشحر 
لتداخل آغصانه وتشایکها » قال طرفة بن العبد : 


وهثم" الحكتام آرباب* الممدى وسعاة الناس في الأمر الشتجتر" 
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الاعر اب : 


) فلا وربك لا نومنون ) الفاء استثنافية ولا مزیدة لتأکد القسم 
والواو حرف قسم وجر والجار والجرور متعلقان سحذوف .تقديره 
أقسم » ولا پومنون : لا افية واؤمنون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل وجمله لا بومنون لا محل لها لأنها جواب القسم ( حتی بحکموله 
فيما شجر بينهم ) حتی حرف غاية وجر ويحكدوك فعل مضارع منصوب 
بآن مضمرة بعد حتی والواو فاعل والکاف مفعول به والجار والجرور 
متعلقان بیومنون وفیما جار ومجرور متعلقان بیحکموك وجملة شجر 
صلة الوصول وبینھم ظرف مکان متعلق بشجر ( ثم لا بجدوا في اقسۂم 
حرجا مما قضیت ) ثم حرف عظف للتراخي ولا نافية ویجدوا عطف 
على بحكموك وف امم جار ومجرور متعلقان بیجدوا فهو بمثابة 
المفعول الثاني وحرجا مفقعول به أول ليجدوا ومما متعلقان بمحذوف 
صفة لحرجاً وجملة قضيت صلة الموصول ( ویسلموا تسيا ) عطف 
عنى :جدوا وتسلی۔ا مفعول مطلق ٭ 


البلاغة': 


في هذه الآية مبالغات عديدة . بلفت أسمى مراتب البيان ٭ والغاية 
منها زيادة الوعيد والتهدبد مما ترتعد له الفرائص وترتحف منه 
الأقدة ٠‏ و ستلمع اليها بالتفصیل : 


١‏ فقد أقسم سبخاته اولا بنفسه مژؤکدا لهذا القسم بحرف 
الذي بأنهم لا ومنون ۰ والایسان رأس مال اله.ااحين من عباد الله 
حتى تحصل لهم غاية من أشرف الفایات وهي اللجوء الى رضول اللہ 
صلى الله عليه وسلم وتحكييه فيما نشب بینهم من خلاف ۰ 
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۲ - ثم لم یکتف سبحانه بذلك حتی قال : « ثم لا بجدوا فی 
آقسمم حرجا مما قضيت » ؛ فضم" ا التحکم أمرآ آخر وهو عدم 
وجود أي حرج في صدورهم » فلا يكون مجرد التحكيم والاذعان 
کافاً ہل لا بد أن کون نابعاً من صدورهم ؛ صادراً عن رضا واطمئنان 
وطیب نمس ۰ وهذا أجمل تصویر للعلاقة التي يجب أن تترسخ بين 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم والومنین وبين الرئیس والرءوس » 
و الثقه التي‌تتاصل ف تفوس الشعب لقائدھم وولي آمرهم > ما دام 
موفقاً ء سائراً في جوار الاستقامة السليمة ٠‏ 


ہے ثم لم يكتف سبحانه ؛ بهذا كله » بل ضم" اليه قوله : 
وسلموا أي بذعنوا إذعاة تام و ینقادوا ظاهرا وباط لا انقباداً آعمی 
ولکنه انقياد الوائق المطمئن الى سلامة موقف رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم ٭ 

4 - وضم" الى « بسلموا » الصدر الو كد فقال : « تسليماً » 
وهكذا لا یثبت الایمان لعبد حتی بقع منه هذا التحكيم ولا بجد 
الحرج في صدره ہما قضی عليه والتسلیم لحکم الله وشرعه تسلیماً 
لا بخالطه رد ولا تشوبه شائبة » فسبحان قائل هذا الكلام ! واستمع 
الى تتمة هذا الفصل في الآبة التالیة ء 


الفوائد : 


ماذكر ناه في إعراب قوله تعالى : «فلا وربك» هو الختار في رأينا » 
ونرى تمیماً للفائدة أن نورد بعض ما قيل فيه » فاعلم أنه كثرت زيادة 
« لا » مع القسم ف القرآن الكريم حيث يكون بالفعل مثل : « فلا 


YoY‏ (عراب القران 


آقسم بمواقع النجوم » « لا آقسم بهذا البلد » «لا أقسم بیوم القيامة» 
وغيرها ۰ والفائدة منها تأكيد تعظيم القسم به » ومعلوم" أنه لا يقسم 
بالشيء إلا إعظامآ له فکانه بقول : إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم كلا 
إعظام » يعني بذلك أنها بمثابة من التعظيم والفخمية تستأهل أكثر من 
ذلك » وتستوجب ما فوقه » ومن أمثلته في الشعر قوله : 


فلا وأبيك ابنے العامر 2 بي لا بدعي القوم أفي آفر" 


وسيأني المزيد من بحثه في مواضعه القادمة من هذا الكتاب 
المجیب » وهناك آقوال للعلماء في هذا الترکیب تثبتها لأنها لا تخلو من 
وجاهه منها : 


۱- أن« لا » رد لکلام تقدیره : فلا فعلون » أو : ليس الامر 
كما یزعمون من أنهم آمنوا بما آنزل إليك » ثم استانف القسم بقوله : 
وربك لا منون ٠‏ فعل هذا يكون الوقف على « لا » تاماً » وقد 
ارتضاه الطبري » وفاهيك به ۰ 


۲ - والثاني أن « لا » الأولى قدمت على القسم اهتماماً بالنفي » 
ٹم کررت توک ۱ 


+ _ والثالث أن « لا » الثانیه زائدة » والقسم معترض يبن حرف 
النفيوالمنفيءوكان التقدیر فلا منون‌وريك فتكون الوجوه فيها أربعة. 


زا ہے صفے ایح کڑ ر lo‏ ےو رم ۳2 
ولوان تبنا تیم أن أقتلوا أنفسكر آواخرجوامن ديرم 


ج ممو و 2 ەە چ .ری 224 چا مر مقر وم تر 2 ر ص ولر 


ماقعلوه إلا قلیل منهم ولو انم فعلوأ ما بوعظون به» لكان خیرا 
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یرم موم ہم ے‫ م و 


لمم ومد ليا ي ولد الانیتلهم من نا را عظيمًا وې 
ص وص رو ل کر هس ص کر 
وفدینلھم صرطا مستقيما وی 4 

الاعراب : 


( ولو آتا کتبنا عليهم آذر اقتلوا أتفسكم ) کلام مستأنف مسوق 
لتو بيخ الد بو بن تقاعسون عن الاستحابه للرسول وطاعته ۰ والواو 
استثنافیة ولو شرطیة وآن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف آي لو 
ثبتت كتابتنا » وقد تقدمت له نظائر »وأن واسمها » وجملة كتبنا خبرها 
وعليهم متعلقان بكتبنا وآن مصدرية واقتلوا فعل آمر والواو فاعل 
والمصدر الموو“ل مفعول كتبنا » وقيل : أن مفسرة » لأن کتبنا فيه معنى 
القول دون حروفه ٠‏ وآفسکم مفعول به ( أو اخرجوا من دياركم ) 
عطف على اقتلوا أتفسكم » ومن دياركم متعلقان باخرجوا ( ما فعلوه 
إلا قليل منهم ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والضمير 
في « فعلوه » بعود الى أحد الأمرين أو للمكتوب عليهم » وإلا أداة 
حصر وقليل بدل من الواو ف « فعلوه » لأنه استثناء من کلام تام غير 
موجب ومنهم متعلقان بمحذوف صفة لقليل » وقرىء بالنصب على 
الاستثناء منهم ( ولو آنهم فعلوا ما يوعظون به ) عطف على ما تقدم > 
وقد تقدم إعراب هذا التركيب قبل قليل ٭ وما اسم موصول مفعول به 
وجبله بوعظون به صلة الموصول ( لكان خیرا لمم وآشد" تثبيتا ) 
اللام واقعة في جواب لو وكان واسمها المستتر » وخیراً خبرها ٠‏ وأشد 
عطف على « خير » وتثبيتآ تمييز ( وإذن لآتيناهم من لدتا آجرآ عظیماً ) 


rot‏ إعراب القرآن 





الواو عاطفة وإذن حرف جواب وجزاء مهمل لأنه وقع بعد أحد العاطفين ء 
يكون لهم بعد التثبيت ؟ فقيل : وإذن لو ثبتوا ولآتيناهم واللام جواب 
لو المقدرة وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن لدنا جار ومحرور 
مستبا بعلت اا وا سل ب ان ار تر غ ا 
وقد تقدمت الاشارة الىذلك في الفاتحة » ومستقیماً صفة ٠‏ 


الفواند : 


صورة من روائع البطولة العر بیة الاسلامية : 


روی التاریخ أن الزیر بن العو"ام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج کانا بسقیان بها النخل » 
وهي مسیل الاء » فقال : اسق با زیر ثم ارسل الماء الى جارك ؛ فعضب 
حاطب وقال : لأن کان ابن عمتك ؟ فتغیر وجه رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم ثم قال : اسق با زیر ثم احبس الماء حتی برجم الى الجدر 
واستوف حقك ثم ارسله الى جارك ٠‏ كان قد أشار على الزبير برآي 
| فيه السعة له ولخصمه » فلما أحفظٍ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 
استوعب للزيير حقه في صريح الحكم ٠‏ 


ثم خرجا فمر" على المقداد فقال له : لمن كان القضاء ؟ فقال 
الأنصاري : قضى لابن عمته » ولوى شدقه ٠‏ فاستعل بهودي الموقف 
وابم اللہ لقد أذنبنا ذنبآ مرة في حياة موسی فدعانا الى التوبة منه وقال : 
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اقتلوا أتفسكم » ففعلنا فبلغ فتلانا سبعين آلفاً حتى رضي عنا ٭ فقال 
لقتلناھا ٭ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي قسي بيده 


و و کے سے تھے ای م مخ ل موی مہم 
ون بطع ال اش رتم ی اعم ا علیم 
ع : 

س جو ہے و 2 لھ مت مم 5 َ‫ لس ع م ەس ام 
من النبيكن وال دیمیں والشهداء و شحور و 3 اولليك 
ا ص موم و و دارع ممه 20 
رفس ي دب الَضْ ين اه وگن َة عا ي 

الاعراب : 


( ومن بطع الله والرسول ) كلام منتأف مسوق لبيان فضل 
طاعة اه ورسوله ۰ ومن شرطية ف محل رفع مبتدا وطع قله فصل 
الشرط والرسول" عطف على اللہ ( فاولئك مم الذین آنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط وأولئك مبتدأ ومع شا مان علق کوت والایت 
اسم موصول مضاف اليه والجملة ا مقترنة بالفاء في محل جزم جواب 
الشرط وجملة آنعم الله عليهم صلة الموصول ومن النبیین جار ومجرور 
لقان سرت شال ونا نده قلف عمل اتور( وت اولك 
رفيقاً ) الواو عاطفة وحسن فعل ماض تضمن معنى المدح والتعحب 
وآولئك اسم اشارة فاعل ورفيقاً تمييز أو حال على رأي الاخفش ٠‏ 
والرفيق بستوي فيه .الواحد والجمع ومثله الصديق والخليط ( ذاك 


۲٢‏ إعراب القرآن 


الفضل من الله وکمی بالله عليمآ ) اسم الاشارة مبتداً والفضل بدل مه 
ومن الله متعلقان بمحذوف خبر » ويجوز أن یکون الفضل هو الخبر 
ومن الله متعلقان بمحذوف حال وجملة الاشارة استئنافية وكفى فعل 
ماض والباء حرف جر زائد والله فاعل محلا“ مجرور لفظاً وعلیماً تمييز 
أو حال » وقد تقدم اعرابه ٭ وجملة كفى استئنافية ٠‏ 


مغ روس 


م مم وھ و 
تايا الین کامنو خذوا حذ 1 7 بات أ وآنفروا یف 
د سای درس ےھ چک مرا 2 5. 


ي ولد منک لمن لیبطتن فان اص مصیة كَل ند انع اللہ على 


مق و 


اد أكن مهم تین ®( 
اللفة: 


( الحذار ) بكسر الحاء وسكون الذال أو بفتحتين : الكيةث 
والاحتراز من الامر اللخوف ٠‏ 


( ثبات ) بضم الثاء : الجماعة من الفرسان » ويقال ثبوت 
أيضاً » ووزتها في الأصل فعلة كحطمة » وإنما حذفت منها لامها وعوض 
عنها تاء التأنيث الربوطة ٭ وهل هو واو أو باء قولان » ری ھی لت 
الشات : جمم ثبة وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة » وقيل 
فوق الائنین ۰ 1 آقلها مائة وغايتها أربعمائة » ويليها النسر من 
آربسائة اق ثنانماگة » وبلیه الح من شمانمائة ال آرضة آلاف » 


سورة النساء YoY‏ 


وله الححفل وهو ما زاد على ذلك ٭ قال زهير بصف جماعة كراماً 


و سدحهم 8 


وقد أغدو على بة کرام شاوی واجدين لما شاء 
لهم راح“ وراووق ومسك تىل“ به جلودم م وماء 
آمشتي بين قتلى قد أصيبت تفوسهم ولم تثقطر دماء 
تحر "ون الترود" وقد تمشت حًا الکاس فیمم والغناء 


( افروا) آمر من التفر وهو الفزع » يقال : تمر إليه ترآ من باب 
ضرب وقعد ٭ وقد قرأ الأعمش : اتفروا بضم الفاء في الوضعین ٠‏ 


( ببطئن ) بتشدید الطاء زيادة النثاقل والابطاء والتخلتف عن 
الجهاد . يقال :با بالتشديد وابطا . 


الاعراب : 


( با آبها الذين آمنوا خدوا حذركم فاتمروا ثبات أو انفروا 
جمیعاً ) کلام مستأنف مسوق لتحذیر عسکر الرسول صلی الله عليه 
وسلم من المخاطر التي قد يستهدفون لها إذا لم بأخذوا حذرهم ٠‏ وقد 
تقدم اعراب النداء » وخذوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه 
من الافعال الخمبة والواو فاعل وحذركم مفعول به والفاء عاطفة 
واتمروا عطف على خذوا أي : بادروهم قبل أن يبادروكم ولا تتخاذلوا 
فتلقوا بأيديكم الى التهلكة ٠‏ وثبات جال وعلامة نصبه الكسرة لأنه 
جع مؤنث سالم أو اتمروا عطف على اقروا الاول وجمیصا حال 
( وان منکم من ليبطئن” ) الواو استئنافیه والکلام مستانف مسوق 


۳۵۸ إعراب القرآن 


لخطاب المبطشین وا نافقین الذین تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد ۰ وان 
حرف مشبه بالفعل ومنكم متعلقان سر خبر نم کے المزحلقة 
وفائدتها التاکید ومن اسم موصول في محل نصب اسمها الموخر وليبطئن 
اللام جواب قسم محذوف وتقدير الکلام : وان منکم لمن أقسم لیبطئن: 
والقسم وجوابه صلة الموصول ویبطئن هنا يجوز أن یکون لازماً 
ويجوز أن یکون متعدياً والمفعول محذوف أي : لیبطتن" غيره أي 
سا بیہ ی ای ی : وف 
جعلهم منهم تعمیم اقتضاه الظاهر » والواقع آنهم عدو لکم ٠‏ ولاحظ 
اه مو سی زاب سے ھا لال ا 
الاعراب ( فإن آصابتکم مصيبة قال : قد آنمم اللہ علي ) الفاء استثنافیة 
رن حر راتا کس باق لا کر مر ارگ ورب 
فاعل وجملة قال في محل جزم جواب الشرط وجملة قد أنعم اللہ علي 
ي محل نصب مقول القول (إذ لم اکن سیم شهيدا ) إذ طرف ما می 

من الزمن متملق بأنعم ولم حرف تمي وقلب وجزم وأكن فعل مضارع 
ناقص واسمها مستتر تقديره آنا ومعهم ظرف مكان متعلق بسحذوف 
حال وشهیداً خبر أكن ٠‏ 


البلافة: 


١‏ الطباق بين ثبات وجميعاً ٠‏ أي انهدوا للعدو وتصدوا له 
سرابا متعاقبة أو کواکب مجتمعة » فالتباطو دیدن المنافقين ٠‏ 

؟ ‏ المجاز المرسل في خذوا حذركم » والعلاقة هي السببية » 
لأن الحذر - وان كان لا يمنع القدر ‏ هو الآلة التي يقي بها الانسان 


نفسه » وبعصم روحه ٠‏ 
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۳ - الخبر الانكاري ف قوله : « وان منکم لن لیبطئن" » ۰ 
فقد حاء التاکید بان و یلام التأکید التی سمها النحاة ال حلقه و ون 
الت و کید الثقيلة » وفی استعمال الفعل الضعتّف » وزیادة ااحروف زبادة 
في المعنى ٠‏ وف مجموع هذه ال کدات تخويف رهيب لن تد ٹل وه 
أو ثبكط غيره ٠‏ وقد نزلت هذه الآبات في المنافق عبد الله بن ”م بي الذي 
بط المؤمنين فى غزوة أحد ٠‏ وقد تشبث الشعراء بأهداب هذه ؛ المعاني 
فقال أبو تمام في مدح الثبات على الحرب والقتل في الجهاد يرثي محيد 
ابن حميد الطوسي من قصيدة فربدة : 

وقد کان فوت الوت سه لا فرد"ه 

الیه الحفاظ ال" والخلق الوعسر 
وقفس" تصاف العار حتی کأنسا 

هو الکفر دوم ااروع أو دونه الکفر 

وقال لها : من تحت أخمصك الحشم 


لها الليل الا وهي من سندس خضر 
إلى آخر تلك القصيدة الرائعة ٠‏ 


دم گے عقو ےو و سم 


م عمط م ان 2ج مال © صوص اي ع صوص و 
« وین اصلبکر فضل من اللہ لیقوان نار نكن بینکر وبينه, 


- 


۳۹۰ اعراب القرآن 


ده ورے روص سر ڑم f‏ م ورول م 


موده یی گنت معهم فأفوز فوزا عظیما © ٭ یل فی سبل 


> روصم 


ال لمرو ا يوة الذنيارالأعرة ومن يقليل وسيل أل نز 


کا مه و عدوت 


ویب و نيه أبْرَا عظيما ي 4 


الاعراب : 


( ولئن أصابكم فضل” من الله ) الواو عاطفة على قوله : « فإن 
أصابتكم مصيبة » وإنا قندمت الشرطية الاولى لأن مضمونھا أوفق 
لتصدهم » ولأن آثر تفاقهم أكثر ظهوراً » وأشد تاثیراً ٠‏ واللام موطئة 
للقسم وان شرطية وأصابكم فعل ماض فی محل جزم فعل الشرط 
والكاف مفعول به وفضل فاعل ومن اللہ جار ومجرور متعلقان بنحذوف 
صفة ( ليقولن کان لم تكن بينكم وبينه مودة ) اللام جواب القسم 
وبقولن” فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 


والجلة لا محل لها لأنها جواب القسم لتقدمه ٠‏ وکان مخففة من 


ااثقیلة وسیأنی حکمها ف باب الفوائد © واسسها ضسر الشأن وجمله 
لم تكن خبرها » وجملة کان ومافي حیزها اعتراضية بین القول ومقوله » 
واختار آبو البقاء أن تكون حالية ؛ وتبع في ذلك قول الراب الذي 
قال : « وذلك مستقیح » فانه لا فصل بین بعض ااجسلة وبعض ما تعلق 
بجملة آخری » وهذا غريب جدا لأنه بطیح بأقوال النحاة جیعاء 
قال الرازي بصدده : « هو اعتراض في غاية الحسن لأن من أحب 
إنساناً فرح عند فرحه وحزن عند حزنه » فاذا قلب القضية فذلك اظهار 
للعداوة » وبینکم ظرف متعلق بمحذوف خبر تكن القدم وبينهم عطف 
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عليه ومودة اسم تكن ا مؤخر ( با ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظیعا) 
الصله مقول القول « لبقولن » با حرف نداء والنادی محذوف ؛ أو 
هي جرد التنبیه » والاول أولى ٠‏ وليت حرف مشبه بالفعل والنون 
للوقاية والیاء اسمها وجملة كنت خبر ليت وکان واسمها » ومعهم ضرف 
مكان متعلق سحدوف خبر كنت » فآفوز الفاء هى السيبية وأفوز فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وفوزا مفعول مطلق وعظیاً 
صفة ( فلیقاتل في سبيل الله الذين شرون الحياة الدنيا بالآخرة ) الغاء 
هي الفصيحة أي إذا علستم هذا كله فليقاتل » واللام لام الأمر ويقاتل 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وف سبيل الله متعلقان بیقاتل والذبن 
اسم موصول فاعل بقاتل وجمله بشرون الحياة الدنيا صلة الموصول 
وبالآخرة متعلقان بيشرون والجملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب 
شرظ غير جازم ( ومن بقاتل في سبيل الله ) الواو استثنافیة ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ وبقاتل فمل الشرط وف سبيل الله متعلقان بيقاتل 
( فيقتل أو بعلب فسوف توتيه آجراً عظيماً ) الفاء عاطفة وبقتل بالبناء 
للمجهول معطوف على بقاتل وناب الفاعل مستتر تقديره هو أو يغلب 
أو حرف عطف ويغلب بالبناء للفاعل معطوف آیضاً والفاصل مستتر 
تقديره هو فسوف الفاء رابطة لجواب الشرط وتؤتيه فعل مضارع 
وفاعله مستتر والهاء مفعول به أول وأحراً مفعول به ان وعظيماً صعه ٠‏ 
والجملة في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر «من»ء 


البلاغفة: 


شراء الحباة الدنا بالآخرة استعارة مكنية » تقدمت الاشارة الها 
بحروفها ٠‏ وفعل شرى بحتمل الشراء والبيع » فلا يقال : كيف دخلت 
الباء على الآخرة ٠‏ 


۲۰۲ إعراب القرآن 





القواشد : 


ادا خففت « كان » الشبهة بالفمل بقی عملها ویکون اسسها 
ضير الشآن محذوفا وجوبآ وخبرها جملة ء فان كانت الجملة الخبر 
بها موجبه دات فعل متصرف فصلت عن كأن" ب « قد » > کقولك : 
لا بهولنك اصطلاء اظى الحرب فمحذورها کان" قد آلم" ٠‏ أو منفية 
فصلت ب « لم » کقوله : 


کان" لم یکن بين الحجون ال الفا 


وذلك للفرق بينها وبين أن المصدرية الداخلة عليها كاف التشبيه 
وان لم تكن الجملة كذلك فلا حاجة الى الفصل بشىء » وهذا هو 
المدهور ف الاستعمال ٠‏ 


سس ے رم َ‫ 
۰ 


2ے 4 4 17 م ے صروڑ وم وم ےے س 
ال ات تارتین ال 


موی عامس مد وى 7 رر رے مساو وم و 07 و موم 0 

وآلنساء وآلولدان الذين یقولون ربنا اخرجنامن هلذه آلقرية آلظالم 
ورام ی وس 2ص یھ سے كه حور بے ہے ۶ و م 
اهلها واجعل لنامن لدنك ولیا واجعل لنامن لدنك نصيرا دي آلذين 


عط ۱ ع 
مقر ور ام ۳ ۳ ےم صرت عاص مر ىبرم م َ‫ 2 و 
#امنوأ يلون فی سیل اللہ وین گفرو تون سبیل الطمُوت 


ہمہ رواو سے 2 وا کا مه 2م ص م م 
را أولة لطن إن دب نکن مناج 4 


سورة الفساء ۳۳ 





اللفة: 


( القرية ) بفتح القاف وكسرها : اسم جامع لمعان شتی » فهي 
الضيعة والمصر الجامع وجمع الناس والمدينة ٠‏ والجمع قرى بضم 
القاف وقري” نکسر القاف والراء » والنسية اليها قروي وقربي” ۰ 
وكل قرية ذكرت في القرآن فالظلم ينسب اليها بطريق المجاز » وستاتي 
أمثلتها في حينها ٠‏ وأما هذه القربة في سورة النساء فينسب الظلم الى 
أهلها على الحقيقة ء لأن المراد بها مكة ء فوقرت عن نسبة الظلم اليها 


تضرفا لها ٭ 
الاعراب : 


( ومالكم لاتقاتلون في سبیل الله ) الواو استثنافیة والکلام مستانف 
مسوق للحث على الجهاد بطريق الاستفهام ٭ وما اسم استفهام معناہ الأمر 
والإنكار في محل رفع مبتدأ ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبرہ وجملة لا تقاتلون في سبیل الله حالية ( والستضعفین من الرجال 
والنساء والولدان ) عطف على الله » ولا بد من تقدیر مضاف أي : 
لا تقاتلون في سبیل تخليص المستضعفين ٠‏ ومن الرجال متعلقان 
سجذوف حال والولدان جمع وليد وهو الصبي الصغير »> 
والنساء والولدان هم الذين حبسهم المشركون عن الهحرة » ومنهم 
ابن عباس قال : كنت أنا وأمي منهم ( الذين بقولون : ربنا آخرجنا من 
هذه القرية ااظالم أهلها ) الذين اسم موصول صفة وجبلة بقولون 
صلة الموصول وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وآخرجنا 
فعل دعاء ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به والجملة في محل 


ME‏ إعراب القرآن 


نصب مقول القول » ومن هذه جار ومجرور متعلقان بأخرجنا والقربة 
بدل من اسم الاشارة والظالم نعت سببي وآهلها فاعل الظالم لد نه اسم 
فاعل ( واجعل لنا من لدنك ولياً ) عطف على آخرجنا ولنا في محل نصب 
مفعول احعل ومن لدنك ق محل نصب حال وولاً مفعول به ثان 
(واجعل لنا من لدنك نصيراً) عطف على ماتقدم ( الذين آمنوا بقاتلون في 
سبیل اله) كلام مستانف مسوق للترغیب في القتال والذین: مبتدأ وجلة 
آمنوا صلة وجبلة بقاتلون خبره وف سبیل الله جار ومجرور متسقان 
یقاتلون ( والذین کمروا بقاتلون في سبیل الطاغوت ) عطف على الجسلة 
السابقة وقد تقدم |عرانها ( فقاتلوا آولیاء الشيطان ) الفاء الفصيحة 
وقاتلوا فعل آمر مبنی على حدف النون لأن مضارعه من الافعال الخسسة 
والواو فاعل وآولیاء الشیطان مفعول به ( إن كيد الشیطان کان ضمیفاً ) 
إن واسسها » وجلة كان خبرها وضعيفاً خبر کان وجملة ان وما بعدها 
تعليلية لا محل لها ۰ 

القواند : 

النعت قسمان : 

۱ - حقيقي : وهو ما سین صفه من صفات متبوعه » ويجب أن 
بطابق متبوعه في الاعراب والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانیث 
والتعریف والتنكير ٠‏ 


؟ ‏ سببی : وهو ما سین صفة من صفات ما له تعلق متبوغه 
وارتباط به ء كما في الآبة ٠‏ وطابق منعوته في الاعراب والتعريف. 
والتنكير فقط » ویراعی في تأنیثه وتذكيره ما بعده » وبلازم الإفراد 
دائماً ٠‏ ففي الآبة طابق « الظالم » « القرية » في الجر والتعريف ء 


سورة النساء ۲۳۰٥‏ 
ورس فا سنا سر سن شاوی كان مت 
لا لتانيث الوصوف بل لأن الأهل بدکتر ویؤنث ٠‏ 


سو دم م ر < بير ةسه و دج 


۶ ار تر ا ان قیل نهم كوا ایدیکر وأقيموأ الصلٰة ووأ 


2 مر ص 


1 عم تال دا ریق منہم ون الاس اة 


ام 26 ے رم وم رص مر وص سے کا سپ مرت م ٤ص‏ 


آله ات وقالوا ربا کتبت علینا القتال لول احرتنا 3 أجل 


7 وول ۶ #وم م ور 7 صا مولز سے کم سے اور ہے وی 


قريب قل متلع الدنیاقلیل والاحرة خيز لمن نت ولا تظلونَ تلا > 


الاعراب : 


( آلم تر إلى الذين قيل لهم کمتوا آیدیکم وآقموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) كلام مستانف مسوق لاثارة العجب ف تمس الرسول صل الله 
عليه وسلم من إخجامهم عن القتال بعد إظهارهم الرغنة فيه ومباشرتهم 
فيه فعلا" » كما ينبيء عنه الأمر بكف الابدي بعد بسطها عليهم ٠‏ 
و الهمزة للاستفهام التعجبي” ولم حرف تمي وقلب وجزم وتر فمل 
مضارع مجزوم بلم وال الذین متعلقان ب « تر » وجملة قيل صله 
الوصول ولهم متعلقان بقیل وجملة كفوا مقول القول وآیدیکم مفعول 
کموا وآقیموا الصلاة وآتوا الزكاة عطف على جملة كفوا » أي لا تفاتلوا 


۲۹۹ إعراب القرآن 


الکفار ما داموا بمكة ( فلما کتب علیهم القتال ) الفاء عاطفة ولا حرف 
وجود لوجود كما قال سيبويه » أو ظرف بمعنی حين متضن معنی 
الشرط كما قال أبو علي الفارسي ٠‏ وجملة کتب علیهم القتال لا محل 
لها من الاعراب لوقوعها بعد موصول حرف آو في محل جر بالاضافة 
( إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله ) إذا حرف على الأصح 
ھا النحاة الفجائية خلافاً لمن زعم أنها ظرف مكان أو زمان ء لا بليها 
إلا الفعل و لاتقع في الابتداء ء ولا تكون الجملة الاسمية بعدها الا 
حالا* » وتختص الحبلة الاسمية أو منسوخة إن“ » نحو : خرجت فاذا 
إن الطر نازل » وسيأتي بحث مسهب شیق عنها في باب الفواشد لم 
نسبق اليه ٭ وفرق مبتدأ ساغ الاتداء به هم أنه نكرة لأنه وصف 
بقوله « منهم » وجملة يخشون الناس خبر فریق والناس مفعول به 
وكخشية الله الکاف اسم بمعنی مثل ف محل نصب حال أو هي حرف 
جر وهي مع مجرورها في محل نصب على الحالية أو الفعولية الطلقة 
وجلة فریق منهم الخ في محل نصب على الحال والجملة الفجائية لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( أو أشد خشية ) أو حرف عطف وأشد 
خدية عطف على کغخشية اللہ فهى حال أو مفمول مطلق وخشية تمییز > 
وخاز فی ارين أن سرت الا مقر له وه اکا شمه 
لنکرة وتقدمت عليها فانتصیت وهو محض تکلّف لا داعی له » 
وسياتي بحث طریف عن ذلك في باب الفوائد ‏ تلفت اليه الأتظار 
لنفاسته ( وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال ) الواو استثنافیة أو عاطفة 
وقالوا فعل وفاعل والجملة استئنافية أو معطوفة على جملة بخشون 
وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ولم اللام حرف جر 
وما اسم استفهام حذفت ألفها لوقوعها بعد حرف الجر والجار والمجرور 
متعلقان بكتبت والقتال مفعول به والجملة في محل نصب مقول القول 


سورة النساء ۳۹۷ 


( لولا آخرتنا الى أجل قرب ) لولا خرف تحضیض مثل تلا وآخرتنا 
فعل وفاعل وفعول به والجملة مندرجة في مقولهم ( قل متاع الدنيا 
قلیل ) قل فعل آمر وفاعله مستتر تقديره آنت والجملة استثنافیة ومتاع 
الدنیا مبتدأ وقليل خبر والجملة في محل نصب مقول القول ( والاخرة 
خير لمن انقی ) الواو استثنافیة أو حالية والاخرة مبتداً وخير خبر 
والحبلة مستأتفة أو حالية ولن اتقی اللام حرف جر ومن اسم موصول 
مجرور باللام والجار والحرور متعلقان بخير ۰ واتقی فعل ماض وفاعله 
مستتر والجملة صلة الوصول ( ولا تظلمون فتیل ) الواو عاطفة 
ولا نافية وتظلمون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
وا تفه ول طلق معدو وعد قات عه + 


الفواشفد : 


١‏ اختلفت آراء النحاة في «إذا الفجائية» فقال بعضهم هي ظرف 
مکان أو زمان» وتبعهم العربون والفسرون» فخاضوا في متاهات لانهاية 
لها : ولم بنتھوا الى طائل ۰ وقال بعضهم » وعلی رآسهم الاخفش : 
هی حرف دائماً » وبرجحه قولك : « إن خرجت فاذا إن الطر نازل » » 
بكر ہمزة « إن » لأن « إن » بالکسر لا بعمل ما بعدها فیما قبلها » 
وآما الفتح فیعمل ما بعدها فيما لها » إذ لیس لها الصدر ٭ آما جملها 
ظرفاً للسکان أو الزمان فیقتضی الدخول في تعسفات لا طائل تحتها » 
وقد آثرنا في کابنا أن لا نجزم برآي من عندنا الا اذا رأينا من سبقنا 
ذهب اليه » تقول هذا لأن بعض المتنطعين تجنی علینا فادعی علینا 
الغلط + هذا وقد اشتهرت هذه المسألة في النحو وحدئت مناقشة طريفة 
بسببها بين سيبويه والكسائى » تجدها كاملة في معني اللبیب » وفات 


۸ ا إعراب القرآن 





هولاء المتناقشين وقوع ما بعدها مبتدأ وخبراً مرفوعين فی القرآن 
كما فعل ابن يعيش وغيره من النحاة » فارجم الى بحث إذا الفجائية في 
المغني والمطولات تسمع العجب العجاب ٠‏ 

؟ ا مر ظیر هذه الآبة في الاعراب قوله تعالى : « فاذكروا الله 
كذك ركم آباءكم أو آشد ذكراً » ٠‏ ومن طريف الانحاث المتعلقة في 
الاسم الواقع بعد اسم التفضيل بصح فيه النصب والجر تقول : « زید 
أكرم ۵ » بالنصب » فيكون « زبد » من الأبناء وأنت تفضل أباه » 
وتقول : « زید أكرم أب » بالجر فيكون زید من الآباء وآنت تفضله ٠‏ 
وتقول : « زبد أفضل إخوته » وهو وهم لان أفعل التفضيل لا بضاف 
إلا لما هو داخل فيه » وزيد غير داخل في إخوته إذ لو سئلت عنه 
لعددتهم دونه فيكون الثال بمثابة : زید أفضل النساء » وهذا باطل 
والصواب أن يقال : أفضل الاخوة ء أو : أفضل بني أبيه ٭ 


2 وی وم 2 7 


8 م عم م se‏ ام سے ووے و روم و و 
میاه وان : تصبهم حسنه ید وان 7 تصہہم 
نی مر وو رظ رم 


ناکرا عون مب 7 من عند له قال هتو 1 


اللفة 


سورة النساء ۲4 





( د اكت آهل ام فى مش اة فال سس 
آهل البصرة منهم : الشيتدة الطويلة » قال : وأما المشيد التخصف 
فانه المزين ء قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠‏ وقال آخرون منهم نحو 
ذلك القول » عن آنه قال : الشبد بالتخشف العمول بالشید » والشید 
الحم “م فقال عفر اه ارہ اش دواد اسھاواعت 
غير أن ما شدد منه فانما بشدد لنفسهء والفعل منه في جمع » مثل قولهم: 
هذه ثياب مصبغئّة وغنم مذبتحة » فشدد لأنها جمع » بفرق فیها الفعل » 
ومثله قصور مشيدة »الأن القصور كثيرة » ترد"د فبها التشبید » ولدلك 
قيل : بروج مشيدة » ومنه قوله تعالی « وغلقت الأبواب » » 


الاعراب : 


( أينما تکونوا بدرککم الوت ) کلام مستأنف مسوق لخطاب 
البهود والمنافقین » وان آن" الدنا حقرة لا ديمومة لها ٠‏ وآہنما اسم 
شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بسص‌دوف خبر 
تکونوا القدم إذا كانت ناقصة أو بحواب الشرط إذا كانت تامة وتکو نوا 
فعل الشرط والواو فاعل أو اسم تكو نوا وبدرککم الوت جواب الشرط ‏ 
( ولو کنتم في بروج مشيدة ) الواو حالية ولو شرطية وکان واسمها » 
وف بروج متعلقان بمحذوف خبر كنتم ومشيدة صفة لبروج وجملة 
جواب الشرط محذوفة دل عليها ما قبلها ( وان تصبهم حسنه بقولوا 
هذه من عند الله ) الواو استثنافیة وان شرطية وتصبهم فعل الشرط 
والهاء مفعول به وحسنة فاعل ويقولوا جواب الشرط وهذه مبتداً ومن 
عند اللہ الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر والجملة الاسمية في محل 
فصب مقول القول ( وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) عطف 


۲۰ (عراب القرآن 





على ما تقدم ( قل کل* من عند الله ) الجماة استثنافیة مسوقة لشجب 
افتئاتهم » وقل فعل آمر وکل مبتداً ساغ الابتداء به لا فيه من معنی 
العموم ومن عند الله متعلقان بمحذوف خبر والجملة الاسمية مقول 
التول ( فما لهؤلاء القوم لا يكادون یفقھون حدیثا ) الفاء استثنافية 
وما اسم استفهام مبتداً ولهؤلاء متعلقان بمحذوف خبر والقوم بدل 
وجملة لا یکادون في محل نصب على الحال والواو اسم یکادون وجملة 
فقهون في محل نصب خبر یکادون والواو فاعل وحديثاً مفعول به ٠‏ 


الفواند : 


( ينما ) این اسم من آسماء الأمكنة مبهم بقع على الجهات الست 
وکل مکان يستفهم عنه » وتنقل الى الجزاء » فیقال : أين تكن آکن ٠‏ 
والأكثر في استعمالها أن تکون مضمومة الیها « ما » كما في الآبة » 
ولیس ذلك بلازم فیها » بل آنت مخیر فيها » قال ابن همام الستلولي" : 


أبن تصرف بها العداة تجدنا نصرف العیس نحوها للتلاقي 


2 تر مر نت م‎ f 


« ماأصابك من حسنة را وما اصابك من سَيكَة قن 
تنك وارسلندكت لشاس 0 وگن بیدا ® 
الاعراب : 


سورة النساء ۲۷۱ 


السيئة الى العبد واضافة الاشیاء كلها لله بما بروي الغليل في باب 
البلاغة ٠‏ وما اسم شرط جازم مبتدأ وأصابك فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط ومن حسنة متعلقان بمحذوف حال والفاء رابطة لجواب 
الشرط ومن الله الحار والحرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف 
أي فهي من الله وجملة فعل الشرط وجوابه خبر من ( وما أصابك من 
سيئة فمن تمسك ) عطف على ما تقدم ( وأرسلناك للناس رسولا” ) 
الواو استئنافية والجملة مستأقة مسوقة لبيان مكانة الرسول والتنوه 
بهمته الكبيرة السامية » وأرسلتاك فمل ماض وفاعل ومفعول به 
وللناس متعلقان بأرسلناك أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صنة 
فتقدمت » ورسولا* حال ( وكفى بالله شهيدا ) الواو عاطفة أو استئنافية 
والباء حرف جر زائمد والله فاعل كفى محلا“ والجر بالباء لفظاً » وشهيدة 
تمييز أو حال » وقد تقدم إعراب ذلك ٭ 

البلاغفة: 

الجاز الرسل في إضافة السيئة الى العبد » والصلاقة هي 
السببية » لأن النفس هي التي توبق صاحبها وتورطه ف ارتكاب 
ال تون ولا متافاة. ين كر نها مخلوقة وكونها مورطة » فينتظم ذلك 
كله بقوله : « قل كل من عند الله » ٠‏ وللمعتزلة كلام طويل في هذا 
الصدد يرجم اليه في الطولات » حيث يشتجر الخلاف بین أهل السنة 
و الاعتزال ۰ 

> و جر ص عمس ام م 2 2 عمساو دوم ےم صو و 
اون وت ۳ 


عامھ و م 227 ےو ت 


۲۲ إعراب القرآن 


موم ےر مر ے ظر و طبر ے مور رورو صصرص جو وم 
یر ای ول وا کب سیون فاعر‌ض عنہم ون و کل على 


آَ وکن بل وكبلا ریپ 


اللفة: 


( بيت ) : بت الامر : زوره وسواه وقضاه بليل ٠‏ والتبييت 
!ما من البيتوتة لانه قضاء الأمر وتدبيره باللیل » يقال : هذا آمر بيت 
ليل 7 وإما من آبات الشعر لأن الشاعر بدیرھا وسو ھا ۰ والعنی 
في الابة أنهم قالوا وقدروا آمرا غير الذي أعطوك من الطاعة » وكل 
عسل عسل ليلا” فقد بيت » ومن ذلك بيت للعدو وهو الوقوع بهم » ومنه 
قول عبيدة بن همام : 


لأنكسح يسم منذرا وهل ينكح امد حر“ لحر 


بعني بقوله : فلم أرض ما بیتوا لیلاٴ » أي ما آبرموه ليلا" ۰ 
ومعنی قوله حر لحر : حر ولدته الكرام ؛ كما تقول : هو کریم" لکرام 
" وحر لاحرار » واللام فيه للنسب وحر بنسب الى آباء وآحرار ٠‏ وهذا 
ما لا تجده في كتاب فاحفظه ٠‏ 

الاعراب : 


سورءة النساء ۳۷۳ 


أن طاعة الرسول هي من طاعة الله وبيان أحكام له و اس 
شرط جازم في محل رفع مبتدأ وبطع الرسول فعل الشرط والفاء رابطة 
وقد حرف تحقيق وجملة فقد أطاع الله في محل جزم جواب الشرط وفعل 
الشرط وجوابه خبر من ( ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفیظاً ) الواو 
حرف عطف ومن اسم شرط جازم مبتداً وتولى فعل ماض ف محل جزم 
فعل الشرط والفاء رابطة للجواب وما نافیة وأرسلناك فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وعليهم جار ومجرور متعلقان ب « حفيظاً » » وحفيظاً حال 
وجواب الشرط محذوف تقديره : فلا تأبهن له » وفعل الشرط وجوابه 
الحذوف في محل رفع خبر « من » وجملة ما أرسلناك تعليلية لا محل 
لها ( وبقولون طاعة ) الواو استثنافیة ويقولون فعل مضارع وفاعل 
وطاعة خبر لمبتدأ محذوف تقديره : أمرنا وشأننا والجملة مقول القول 
وجلة بقولون مستأتفة مسوقة لبيان معاملتهم للرسول بعد بیان وجوب 
طاعته ( فإذا برزوا من عندك ) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة برزوا ف محل جر بالاصافة ومن عندك متعلقار 
ببرزوا أي خرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم غير الذي تقول ) جملة 
بيت طائفة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومنهم متعلقان 
بمحذوف صفة لطائفة وغير مفعول به والذي مضاف اليه وجملة تقول 
لا محل لها لأنها صلة الموضول ( والله يكتب ما يبيتؤن ) الواو استئنافية 
أو حالية والله مبتدا وجملة يكتب خبر وما اسم موصول مفعول به 
وجملة بیتون لا محل لها لأنها صلة الموصول ( فأعرض عنهم وتوكل 
على اقه ) الفاء الفصيحة وأعرض فعل أمر وعنهم متعلقان بأعرض وتوكل 
علف على أعرض وعل الله متعلقان بتوكل ( وكفى بالله وکیل ) تقدم 
اعراب ظائرها ٠‏ 


۲۷٤‏ إعراب القرآن 
الفموائد : 


ہو نه ين لو 
7 تذکیر الفعل وتأنيثه مع الفاعل مبسوطة في کتب النحو 
فارجم الیها والله الوفق ۰ 


ہےر ےہ رچےڑ۔ے۔ ے ےد ه 


لافلا یدرون ان ولوان من عند عي الله لوجدوا فيه 


رک ]م و هو 


الما یران و إذَا جام ام مر من لمن و وف داعو يه ء 


رول نے ٠‏ ول آلا مي منہم لعلمہ رن ستنيطوتة, 3 


ولو ردوه ال سول وق اول 


واج صوص ےھ ےج سے و را 226222 2م موم 


منہم ولو ولا فضل الله علیکر ورحته, لات بحم لطن إلا تلبلا » 


اللفة: 


/ بتدبرون ( : يتأملون وندبر الشيء تأمله وظر ف معاته 
وما ینجم عنه ویول اليه ٠‏ 


۱ ( أذاعوا ) : هو بمعنی الفعل الجرد « ذاع » » يقال : ذاع الشيء 
بذیع » وبقال : آذاع الشيء آبضاً » فيتعدى تعدیته ٠‏ ویجوز أن یکون 


سورة النساء ۵ ۲۷ 


من باب التضمين » وقد ضمن آذاع معنی نحدث » فیتصدی بلفسه 
و بالباء ۰ وکانما هذه الكلمة تعبیر صحيح عن الاذاعة التي تذیع الأخبار 


آذاع به في الناس حتی کأافه ععلیاء ار آوقدت شقوب 


واختار الزمخشري أن يكون العنی فعلوا به الاذاعة ٭ وهو ابلن 
من آذاعوه : ليكون التأديب أبلغ »> والنمي آشمل ۰ وف ذلك تعلیم 
وتنبيه على وجوب کتمان آخبار الجيوش وتحركاتها » وما أعظم الفسدة 
وو اناس EL‏ :دا رليك رات ی 
زماننا » بعد أن طرق العدو المخذول البلاد العربية ؛طهرها الله من دنسه» 
وصانها عن رجسه ٠‏ 


(بستنبطو نه): يستخرجونتدييره فطنتهم ومعرفتهم التامةبأمور اطرب 
ومکاندها ٠‏ وهو فی الأصل بمعنی استخراج ا ماء ول ما بحفر الارض »> 
فاستعیر لا ستخرحه الرجل فضل ذهنه من العاني ٠‏ وف اجتساع 
النون و الیاء فاء وعیناً للكلمة سر" عحيب»إذ تدل على ااظهور والوضوح» 
فالنبا هو الخبر بظهر للناس فيتناقلو نه وتداولونه فیما بینهم . وسيل 
تانیء أي : ظاهر طاریء » وب“ التیس نبيباً صاح عند الهیاج ؛ وف 
صیاحه ظهور له » قال عبر بن الخطاب رضي الله عنه لوفد آهل الكوفة 
حين شكوا سعدا : «تكلنى بعضكم ولا تنيكوا عندي نبیب التيوس»٠‏ 


ومن هده الکلمه اشتق الانبوب 4 والجمع آناسب 4 قال : 
أو من مشعشعةورهاء نشوتها أو من آنابیب تماح ورمان 


ونبت : ظهر ء يقال : ظهر النبات والنبت في الأرض ٠‏ 


۲۷۹ إعراب القرآن 
ونبس : نطق » تقول : کلمته فحبس وما نبس ٭ 
مهلا بنى عمنا مهلا موالینا - لا تنیشوا بيننا ما كان مدفونا 


وتقدم القول فی النبط » وقد اشتقوا منه الانباط قال خالد بن 
الولید لعبد السیح بن بْفَيلة : آعرب آنتم آم نبيط ؟ فقال : عرب 
استنعنا و نسط استعر بنا ۰ وقال أبو العلاء ا معرى : 


أبن امرو القيس والعذارى إذ مال من تحته العسط 


وهذا من غریب أمر هذه اللغة الشرفة ٠‏ 
الاعراب : 


( آفلا بتدبرو القرآن ) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة 
على مقدار » أي : أبعرضون عن القرآن فلا بتدبرونه ؟ ولا نافية 
وبتدبرون فعل مضارع وفاعل والقرآن مفعواه ( ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً ) الواو حالية ولو شرطية وكان الناقصة 
واسها الستتر أي القرآن » ومن عند غير الله متعلقان بمحذوف خبر » 
واللام واقعة في جواب لو ووجدوا فعل وفاعل والجملة لا محل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم وفيه متعلقان بوجدوا واختلافآ 
مفعول به وكثيراً صقة ( وإذا جاءهم آمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ) 
کلام مستائف مسوق لوصف النافقین الذين يذيعون الأراجيف تثبيطاً 


سورة التساء VY‏ 


للناس » واشاعة للخوف في التفوس ۰ واذا ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرط » وجبلة جاء‌هم آمر في محل جر بالاضافة » ومن الامن متعنتان 
. بمحذوف صفة لأمر والخوف عطف على الامن وجملة آذاعوا به لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ( ولو ردوه الى الرسول وإلى آولي 
الأمر منهم ) الواو حالية ولو شرطية ورد"وه فعل وفاعل ومفعول به 
الى الرسول متعلقان برد"وه » وإلى أولى الأمر عطف على « الى الرسول » 
ومنهم متعلقان بمحذوف حال ) لعلمه الذین ستنبطونه منهم ( اللام 
واقعة في جواب لو وعلمه الذين فعل ومفعول به وفاعل وجملة يستنيطوته 
لا محل لها لأنها صلة الموصول وجملة لعلمه الذين لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ومنهم متعلقان بمحذوف حال ( ولولا فضل الله 
عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا” ) الواو استثنافیة ولولا 
حرف امتناعاوجود متضمن معد ىالشرط » وفضل الله مبتدآ خبره 
محذوف وعليكم متعلقان بفضل ورحمته عطف على فضل » واللام 
واقعة في جواب لولا وجملة اتبعتم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والشيطان مفعول به وإلا آداة استثناء وقلیلا* مستثنى من فاعل 
اتبعتم » أي : إلا قلیلا" منكم » أو من فاعل آذاعوا به » أي : آضیروا 
ذلك الأمر إلا قليلا” منم ۰ وسیأتی مزسد من معناه واعرابه في 
باب الفوائد ٠‏ 


الفوافد : 


ششنا التقصی لضاق بنا الحال » وزاد في خطر الافاضه اشتجار الخلاف 
بين أهل السنةوأهل الاعتزال»‌ولسنا تحب آن‌نمر بذلك دون الاشارةالیه» 


۲۷۸ (عراب القرآن 





وشخص مما آوردوه أن قوله : « إلا قلیلا* » فيه آوجه ء اختر نا 
ما رأناه آقرب الى العنی » وأدنى الى النطق » ولا بس تابر اد بعض 
ما قالوه : 

۱ انه مستثنی من فاعل « اتبعتم » آي : إن فریقاً قلیلا" منکم 
لم بتبع الشیطان » ويكون قد آراد بالفضل إرسال محمد صلی الله عليه 
وسلم » كقس بن ساعدة الايادي" وعمرو بن تفیل وورقة بن نوفل 
وغيرهم ممن آمنوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ٭ 

٦‏ ان المراد من لم ببلفه التکلیف » فالاستثناء على هذا 
القول منقطع ٠‏ ۱ 

٥‏ ب إنه مستثنی من فاعل لوجدوا ء 

۰ ل إنه مستثنى من العموم » والمراد بالقليل أمة محمد‎ ٦ 


ما يقوله أبو جعفر الطبري" : 


وقال أبو جعفر الطبري : « وأولى هذه الاقوال بالصواب في ذلك 
عندي قول من قال : « عنى باستثناء القليل من الاذاعة » وقال بعد 
كلام طوبل : « وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب لأنه لا بخلو القول 
في ذلك من أحد الاقوال التي ذكرنا » وغير جائز أن يكون من قوله 


سورة التساء ۲۲۹ 





« لا تبعتم الشیطان » ء لان من تفضل الله عليه بفضله ورحمته فعير 
حائز أن یکون من آتباع الشيطان ٭ 


عد 


يونين اک ا سی 


تیه 
الاعراب : 


( فقاتل في سبيل الله لا کف" الا" نضتك ) الفاء الفصيحة » 
اي : إذا كان الأمر کذلك من عدم طاعة المنافقين وتثبیطهم الآخرين عن 
القتال فقاتل آنت وحدك ء غير عابیء ہما جنحوا اليه ٠‏ ویجوز أن تكون 
الفاء للاستتناف ا مقرر لا قلبه » وقاتل فعل امر وف سبیل الله متعلقان 
بقاتل : وجملة لا تکلف الا تهسك بالبناء للمجهول حالية » أي : حالة 
کون مسئولا” عن مك وح دها فان اللہ هو ناصرك ومعينك » 
وتك مفعول به ان لتكلف » ویجوز أن تکون مستاقة لاخباره 
صل الله عليه وسلم باته لا بکلفه غير تمسه ( وحرض الژمنین ) عطف 
على قاتل والمنین مفمول به ( عسى الله أن يكف باس الذین کفروا ) 
جملة الرجاء حالية » أي : انهد وحدك الى قتالهم » والحال قد کف 
باسهم عنك ۰ وعی فعل ماض من آفعال الرجاء التي بسمیها النحاة 
ها ل المقاربة تغلیاً » والله اسمها » والمصدر اللؤول من أن" وما ف 
حیزها خبرها » وباس مفعول به » والذین کفروا مضاف إليه وجملة 
کفروا لا محل لها لأنها صلة الوصول ( والله آشد با واشد تنکیلا" ) 


۳۸۰ إعراب القرآن 





الواو حالية أو استثنافية ء والله مبتداً وأشد خبر » وباس تمييز » واشد 
تنکیلا" عطف على ما تقدم ٠‏ 


یغ ي رص مر و مر سے کر وو 2 مه ره 
« من لقع شفلعة حسنة يكن له ر نصیب م منها ومن سفع 
ع رک نم کم 2و و د سود ی مير سے ارس 4 
شملعة ‏ سیئة ینکن هر كفل منب) لس عل كل شی 
۵ و 
تتاق 4 
اللفة: 


( الکفئل ( بکسر الكاف وسکون الفاء : الضعف والنصیب 
والحظ" » وف الصباح الكفل وزان حمل : الضعف مد وس" 
وقال علماء اللغة : واستعمال الکفل في الشر" آکثر من الات 
فيه » وان .كان كل منهبا قد ستعمل کت وی 
0 بوتکم كفلين من رحته » ٠‏ ولقلة استعسال النصیب في الشر وكثرة 
استسال ا فيه غاد ر بينهما في الآبة ا حت اى اکا فمل مع 
الج + وبالنصيب مع الحسنة ٠‏ 


( مقيت ) به سور یر سز جج 


ودي ضعن قیت السّوء عنه وكلت على إساءته مقتا 
الاعراب : 


( من يشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ) جملة مستأقة 


سورة الثٹساء ۲۸١‏ 





مسوقة لبیان أن له صلى الله عليه وسلم يدا طائلة في تحریض الژمنین 
على القتال والجهاد » وغني عن القول : ال الشفاعة هي الوسامة في 
في اصال الشخص الى منفعة دئوبه أو آخروية » وآي منفعة آسی 
وأجل وأعظلم من التحریض على الجماد » لان فيه الفوز في الدیا 
والاخرة ٠‏ ومن اسم شرط جازم مبتداً » وشفع فعل مضارع فصل 
الشرط » وشفاعة مفعول مطلق وحسنة صفة » وتكن جواب الشرط 
بمحذوف صفة لنصيب وفعل الشرط وجوابه خبر من ( ومن يشفععم ‏ 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) عطف على ما تقدم ممائل له في الاعراب 
( وكان الله على كل شيء مقي ) الواو استئنافية أو حالية ء وكان 
سب رو سی چو ای 


هج و و کک ےر ص صم 


ور یم ون جرا ان اللہ کان عل 


رگ رح مت ص م IIIT‏ گرگ 
تنه سیا الاک لام یسک ل يوم مه 
ی تس ما م 
لاریب فيه ومن اصدق من ال حدینا ی > 

اللغة : 


(حبیا) : الصیب ق هذا الوضع سل من الاب الذي 
هو الاحصاء » يقال منه : حاسبت فلا على كذا وکذا ۰ ومن العجیب 
أن بهم“ بعض المفسرين والعرین فیقول : إن معنی الخسيب هو الكافي » | 
يقال منه : حسبني الشي» بمعنى كفاني » من قولهم حسبي کذا و کذا ٠‏ 


۳۸۲ إعراب القرآن 
دک اب ی سا ا یو ره 
الاعر اب : 


( وادا حييتم بتحية فحییوا بأحسن منها أو ردوها ) کلام 
مستأنف مسوق للترغیب في التحية » وأصل التحية الدعاء بالحماة 
وطولها » ثم استعملت في كل دعاء ٠‏ وإذا ظرف مستقبل متضين معنى 
الشرط متعلق بالجواب وهو : « حيتوا » وجملة حییتم في محل جر 
بالإضافة وبتحية متعلقان بحييتم » والفاء رابطة وجملة حيوا لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم » وبأحسن متعلقان بحيوا ومنها متعلقان 
بأحسنءواو حرف عطف وردوها عطف على «حيشو» [إن الله كان على كل 
شي» حسیبا) الجسلة تعليلية لامحل لها : وان واسمهاءوجبلة كان واسمها 
وخبرها خبر إن ( الله لا إله الا هو ) الجملة مستأتفة والله مبتدأ ولا النافية 
للجنس وإله اسمها وإلا أداة حصر و « هو » بدل من محل لا واسمها » 
وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة » والجملة خبر الله ( لیجمعنکم الى يوم 
القبامه لا ربب فيه ) اللام جواب لقسم محذوف » ويجمعنكم فصل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التو كيد الثقيلة » والى بوم القيامة 
ماب مس » والحسلة لا محل لها لأنها جواب للقسم الحدوف 
ولا 0 للجنس وريب اسم « لا » المبني على الفتح » وفه متعلقان 
بحدوف خبر » والجملة في محل نصب على الحال ( ومن أصدق من 
الله حديثاً ) الواو استثنافیة » ومن اسم استفهام مبتدا وأصدق خير > 
ومن الله متعلقان بأصدق وحدثاً تسیز ٠‏ 


4 
مر ار سا ]ير بياس 


سے صرق و رورم م صصح سے و رم م َ‫ 
« مالک المنافقين فصن واه ارگسهم يما كسبوأ أتريدون 


4 مو وماحم 228 ہےر مر م رم م ھ7 


سر 
أن بدا من اضل اللہ ومن بطلل ال قن جد لر سيلا 42 


سورة النساء YAY‏ 
اللغفة : 


( أركسهم ) رد"هم ف حكم المشركين ۰ والرکس : رد الشيء 


مقلوبا » ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
أركسوا في فئة مظلمة کسواد الليل تلوها فتن" 
الاعراب : 


( فما لكم في المنافقين فثتین ) الفاء استثنافیة » وما اسم استفهام 
في محل رفع مبتداً » ولكم متعلقان بمحذوف خبر ما » وف ا نافقین 
متعلقان بفئتين » فإنها في قوة مالكم تفترقون في أمور المنافقين » فحذف 
المضاف وأبقى المضاف اليه مقامه » ویجوز أن بتعلقا بمحذوف عل أنه 
حال » لأنه كان في الأصل صفة لفئتين أي : فثضین متفرقتين في 
المنافقين » وفئتين حال من الكاف في « لكم » ٠‏ والكوفيون يقولون : 
إن انتصاب « فئتين » على أنه خبر لكان مضمرة » والتقدير : فما لكم 
في المنافقين كنتم فثتین٭ وهذا القول غریب؛ ولكنه جيد ورجحه ابنجربر 
( والله أركسهم ہما كسبوا ) الواو حالية » واه مبتدأ » وجملة أركسهم 
خبر ؛ وبما متعلقان بأركسهم » و« ما » يجوز أن تکون موصولة أو 
مصدرية » وجملة كسبوا لا محل لها على كل حال » والجملة في محل 
نصب على الحال » ويجوز أن تكون الواو استثنافیة فتکون الجملة 
مستأتمة ( أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) الهمزة للاستفهام الانكاري» 
وأن وما في حيزها مصدر ميرول مفعول تريدون » ومن اسم موصول 
مفعول به » وجملة أضل الله لا محل لها لأنها صلة » والجملة مستاقة 
مسوقة للإتكار على المختلفين ( ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا" ) 


۲۸ آعراب القرآن 





الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتداً » ویضلل فصل الشرط 
مجزوم وحرك بالکسر لالتقاء الساکنین وال فاعل » والفاء رابطة 
للجواب ولن حرف تفي ونصب واستقبال وتجد فعل مضارع منصوب 
بلن » وله متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الاصل صفة ل « سییلا؟ » 
وسپیلاٴ مفعول به » والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » 
وفعل الشرط وجوابه خبر من ۰ ۱ 


القواند : 
ما يقوله التاریخ : 


روي أن قوماً من النافقین استأذنوا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
في الخروج الى الہدو معتلین باجتو ائهم المدينة ٠‏ ٭ فلما خرجوا لم بزالوا 
راحلين مرحله مرحلة » حتى لحقوا با مشركين » فاختلف السلمون فيهم » 
تكد ۶1یو" 


و لب :هم قوم وا ود 
عن الهحرة ٠‏ 4 


قال القرطبي : « والراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أ*بى” وأصحابه 
الا ی دار ال سول يوم أحدا» ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا ». 
واختلف السلمون في آمرهم » فقال فربق : اقتلهم با رسول الله ؛ للامارة 
۱ الدالة على كفرهم ٠‏ وقال فریق : لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتین ٠‏ والعتاب 
في الحقيقة للفرق الثاني القائل :. « لا تفت هم » : 


سورة التساء ۳۸۵ 


سخ وس“ وھ مر ر ےرم و رم 


#ودوا لو تکفرون روا کون ک2 فلا ڈو مہم 


۰1 مر مس و مر مر 2 و و مور و و م و ۶ و ع 2 


اولیاة حیٰ e‏ فان تولوا فخذوهم وآفتلوهم 


مرو ھ مر و وو دس مت و گے مر م 


حيث وجد تموهم ولا دا میم ولا ولا صا وت > 


الاعراب : 


( ودثوا لو تکفرون كما كفروا ) کلام مستائف مشوق لتابعة 
وصمهم ٠‏ وودوا فعل وفاعل » ولو مصدرية وهي والفعل بعدھا مصدر 
منصوب لأنه مفعول ودوا » أي ودوا كفركم ٭ وکما كفروا نعت 
لمصدر محذوف » أي : ودوا كفركم مثل كفرهم » أو حال ( فتکونون 
سواء ) الفاء عاطفة » وتكونون معطوف على تكفرون » والواو اسمها 
وسواء خبرها ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ) 
الفاء الفصيحة » أي : إذا كانت هذه حالهم ‏ وهي ودادة كفركم _ 
فلا. توالوهم ٠‏ ولا ناهية وتتخذوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » 
ومنهم متعلقان بتتخذوا على أنه مفعول به أول » وأولياء مفعول به ثان » 
وحتى حرف غابة وجر » وبھاجروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
. بعد حتى والجار والمجرور متعلقان بتتخذوا ء وف سبيل الله متعلقان 
بيهاجروا ( فان تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ) الفاء 
عاطفة وان شرطية » وتولوا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » والفاء 
رابطة لجواب الشرط » وخذوهم فعل آمر وفاعل ومفعول به ء والجملة 
في محل جزم جواب الشرط » واقتلوهم عطف على خذوهم » وحيث 


۲۸٦‏ إعراب القرآن 


ظرف مكان مبني على الضم متعلق باقتلوهم » وجملة وجدتسوهم في 
محل جر بالاضافة ( ولا تتخذوا منهم وليآ ولا نصيراً ) الواو عاطفة > 
ولا ناهية » وتتخذوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون 
لأنه من الافعال الخمسة والواو فاعل > ومنهم مفعول تتخذوا الأول »+ 
وولاً مفعول تتخذوا الثاني » ولا نصيراً عطف على « وليآ » ۰ 


الفوائد : 
مناقشة طر بقة : 


قال الزمخشري في صدد تفسيره لهذه الآبة : « ولو نصب على 
جواب التمني لجاز » والعنی : ودوا کفرکم » فکونکم معهم شرع 
واحداً فيما هم عليه من الضلال واتباع دين الآباء » ٠‏ 


تعقيب أبي حيان : 


وتعقتبه أبو حيان فقال : وكون التمني بلفظ الفعل ويكون له 
جواب فيه طن » وانا الول آن امل بتنصب في جواب الشبنى إذا 
كان بالحرف نحو : ليت » ولو إذا أشربتا معنی التمنی » آما إذا کان 
بالفعل فیحتاج الى سماع من العرب » بل لو جاء لم تحقق فيه الجوایةہ 
لن « ود“ » التی تدل على معنی التمنی انما متعلقها الصادر لا الذوات» 
فاذا نصب الفعل بعد الفاء لم یتعین أن تكون فاء جواب » لاحتمال أن 
یکون من باب عطف الصدر القدر على الصدر اللفوظ به » فیکون 
من باب : 


ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي” من لبس الشغوف. 
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> ےہ کی 


£< ہے 5 ر ور وھ ور عم رم وم ی ی نے و 
جاو يرن یی له 
1 میرم ر قرو مرو قرو ر مر $ و معوصو 


ی که ا آعتزلو قر فل بوک وال 


گر و ممه و 


لی کر اسر 2 جعل الله نکر عم سبلا 4 
اللفة: 


( حصرت ) : من الحصر » وهو الضيق والانقباض ٠‏ وحصم 
الصدر حصّرا ہے و ا 

حصير ٭ والحصور الذي لا يشتهي النساء » وحصير الأرض وجهها » 
والحصير : الحيس ٠‏ 


۱۸ نلك ) ؛ الصلح والاستلام ٭ 

الاعر اب : 

( إلا الذين يصلون الى قوم بینکم وبينهم ميشاق ) إلا أداة 
استثناء ؛ والذین مستتنی من الضمير ف خذوهم واقتلوهم. » وجنة 
بصلون ال قوم » آي : يمتتون الیم بنسبة » لا محل لها لانها صلة 


الوصول » وال قوم متعلقان بیصلون » وبینکم ظرف مکان متعنق 
بمحذوف خبر مقدم 4 وبينهم ظرف معطوف على الظرف قبله » ومیثاق 





مبتداً مؤخر والجملة الاسمیه فيمحلجر صفة لقوموجملة الاستثناء حالية 
(أو جاءو کم حصرت‌صدورهم أنيقاتلوكمأو بقاتلوا قومهم)أو حرف‌عطف 
على بصلون»داخلفي حيز الصلةءوقیل: هو عطف على صفة قوم ؛ والوجه 
الأول آظهر » وجملة ( حصرت صدورهم » حالية تقدر : وقد » أو 
من غير تقدبرها » وسيأتي مزید بیان عنها في باب الفواقد ٭ وآن 
پقاتلو کم مضدر موول منصوب بنزع الخافض > أي : عن مقاتلتكم » 
وانجار والجرور متعلقان بحصرت ۰ ولك أن تحعل الصدر الوول 
مفعولا” لاجله ٠‏ أو يقاتلوا قومهم عطف على بقاتلوکم » وقومهم مفعول 
به ( ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم ) الواو استئنافية » والکلام مستأنف 
موق لاستثناء الطائفة الأخيرة من حکم الأخذ والقتل » وادخالهم في 

. زمرة الماهدین » ولو شرطية وشاء الله فعل وفاعل » واللام رابطة لجواب 
۱ الشرط وجملة لسلطهم علیکم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
( فلقاتلو کم فان اعتزلوکم فلم بقاتلوکم ) الفاء عاطفة ولقاتلوکم عطف. 
على سلطکم » فهو بمثابة التوکید للجواب » أو بمثابة البدل من الاولء 
وسيأتي بحث عن هذه اللام في باب الفواكد ٠‏ فان : الفاء استثنافیة 
ون شرطیه» واعتزلو کم فعل وفاعل ومفعول به فيمحل جزم فعل الشرط» 
والفاء عاطفه‌ولم بقاتلوکم عطفعلى اعتزلوکم (وآلقوا إليكم السلم)عطف 
أبضاً ( فما جمل اللہ لكم علیهم سبیلا* ) الفاء رابطة للجواب وما افية ء 
والجملة في محل جزم جواب الشرط » وجمل فعل ماض بنصب مفعولین» 
والله فاعل » ولکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به آول » 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وسبیلا" مفعول به ثان ۰ 


الفوائد: 


تحدث ابن ہشام عن هذه الآبة فاتي بالممتع حيث قال : قوله : 
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« آو جاءوکم حصرت ی ی الجمهور الى أن « حصرت 

صدورهم » جمله خبربه © ” ثم اختلفوا » فقال جماعة منهم الأخفش : 
هي حال من قال کرس اضمار ‏ قد > »واعلم آن اشار ‏ قد> 
واجب‌عند البصرون ‏ فیقولون : إن الجملة الاضوية إذا وقعت حاله 
لا بد من اقترانها بقد ظاهرة أو مقدرة ۰ وآما الاخفش فلا بری 
وجوبها مع الماضي إذا وقع حالا” » فيقول : إن الجملة الماضوية تقع 
حالا” وتقترن ب « قد » إن وجدت » فان لم توجد فلا تحتاج الى تقدیره 
وییده قراءة الحسن : « حصرة" صدورهم » آي : حال كونها حصرة » 
أي : ضيقة ٠‏ وقال آخرون : هي صفة فلا تحتاج الى إضمار « قد » ٠‏ 
ثم اختلف ھؤلاء » فقيل : الوصوف منصوب محذوف » أي : قوماً 
صرت بسيو ره بوراوا أن اضمار الاسم أسهل من إضمار حرف ٠‏ 
وقل : مخفوض مذكور » وهم « قوم » المتقدم ذكرهم » فلا إضمار 
لبتة : وما بینھما اعتراض ٠‏ وتويده أنه قریء اسقاط « أو » » وعل 
RT‏ 
وقیل : بدل اشتمال من « جاءوكم » » لأن المجيء مشتمل على الحصر » 
وفيه ثد »لان الحصر صفة الجائين ٭ 


قال أبو العباس المبرد : الجملة انشائية » ومعناها الدعاء » مثل 
غلت آبدیهم » » فهي مستاقة ٠‏ ورد" بأن الدعاء عليهم بضيق قلوبهم 
عن فا ل قومهم لا بتجه ٭ واجیب بان الراد الدعاء عليهم بسلب آهلية 


القتا: ل بالمرة : تحقیراً لهم ٠‏ 
مناقشة حول اللام في « ولقاتلوكم » : 


سمی ايبن عطية هذه اللام لام المحاذاة والازدواج » لأنها بمثابة 


۳۹۰ إعراب القرآن 


مس سس 
الأولى ٠‏ ولو لم تكن الأولى كنت تقول : لقاتلوکم » وقال آبو حیتان 
تعقیباً على ذلك : » وتسمية هذه اللام لام المحاذاة و الاز دو ا- تسسة 


غرببة » ولم آآرٴ ذلك إلا في عبارة هذا الرجل وعبارة مکی قبله » . 
تعقیب على هذه المناقشة : 


قات TS‏ وی 
توكيد للجواب 4 نمي من باب شک و والإبدال ۰ وان آوردناھا 
عندما بقع عليها في إعرابهم ٭ 


ہےر بر اس م مر و و > عم ما sll OE‏ 


# ستجدون >اخخرين بريدون أن یامنو کر ویأمنوا ومهم کل 


۶ سے جج 2 موی و و > اواس ہے 

ماردوا ال الفتت 2 ڪراي فان ل 1 ويلْقوا لبك 
ے۔ لے و موم پور بر مر ووو وی ہے 13 وو 24 ا ۶ 
سل ی تموهم واولتيكر 


وس هم رو مرو و رورم 2 3 


شا مييئًا 5 »> 
اللفة: 
( أركسوا فيها) : انقلبوا فیها شر منقلب ٠‏ وقد مر ذكره . 


( ثقفتسوهم ) ثقف الشیء قا من باب تعب : أخذه 6 ونقشت 
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الرجل في الحرب : أدركد » وثقفته : ظفرت به » ويُقفت الحدیث : 
فهمته بسرعة ٠‏ والتثقيف في الأصل : تقویم العو"ج من الرماح والقصب 
وتسویته ٭ وقد نجم عن هذا المعنى : تثقيف الغلام أي : تهذيبه وتقویم 
سلوكه » ثم صار الثقف بعني الحذر وسرعة الفهم ٠‏ وتجدد المعنى 
آخرا في غصرنا فاصبح خاصاً بالعلم والثقافة في العرفة » وعلى هذا 
الاساس نلاحظ تطور اللغة في كل قطر عربي » كما رأى أبناء كل جيل 
في كل بلد من بلاد الناس كيف ارتقت لغتهم بارتقائهم » وتردکت 
بترد بهم ٭ 


التطور الحي في اللغة : 


وهكذامامن حدث اجتماعىأو نهضة علميةأوسياسية الاصحبهاتطور 
في اللغة أو المعانى أو في کلیهما مع » نعني في إحداث آلفاظ جديدة 
لبعض العانی ۷ احداث معان جديدة لق الألفاظ » أو في ذلك 
كله ٭ وما من أحد ألم“ بتاریخ العرب وآدابهم يجهل ما أحدث الاسلام 
مثلا” من ثورة لغوية الى جانب الثورة الدينية والاجتماعية والفكرية ٠‏ 
وستأتي معنا نماذج حية من هذا التطور الحي" في هذا الكتاب العجيب٠‏ 

ومن هذا المنطلق تتبین ضرورة هذا الكتاب لناشکتنا المتطورة » 
لترى على ضوئه آسرار ما تجمع » وتبصر على وهجه معنى الحركة في 
عقل الاضین » وبذلك بستمر العقل اللغوي في منحى الحركة التطورة 
بدلا“ من ركوده في سكون مادة كانت يوماً من مقذوفات العقل 
اللغوي المتحرك ٠‏ 


الاعراب : 


( ستجدون آخرين بربدون أن یأمنوکم ) کلام مستائف مسوق 
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لتقربر حال قوم آخرین من ا نافقین غير من سبق الإ ماع اليهم ٠‏ والسين 
للاستقبال الاستمراري » وسیأتی بحث طريف عنها في باب الفوائد ٠‏ 
وتجدون فعل مضارع وفاعله » وآخرين مفعول به وجملة بربدون صفة 
لاخرین ؛ وأن وما في حیزها مصدر مول مفعول لیریدون ( وبآمنوا 
فومهم ) عطف على ما تقدم ( كلما ردوا الى الفتنة آرکسوا فیها ) كلما 
ظرف زمان متضمن معنی الشرط » وقد تقدم اعرابه ٠‏ وجملة ردوا الى 
الفتنه في محل جر بالاضافة ء أو لا محل لها لأنها صلة الوصول الحرفی؛ 
والواو ثالب فاعل وجمله آرکسوا فيها لا محل لها لأنها جواب شرط 
غیر جازم » وفیها متعلقان بارکسوا ( فاٍن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم 
الكل ) الفاء استثنافیة » وان شرطية » ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وبعتزلوكم فعل مضارع مجزوم بلم وهو في محل جزم فعل الشرط ؛ 
وبلقوا اليكم السلم عطف عليه ( فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) 
الغاء رابطة للجواب » وجملة خذوهم في محل جزم جواب الشرط » 
واقتلوهم : عطف على خذوهم » وحيث ظرف مكان مبني على الضم 
متعلق باقتلوهم » وجملة ثقفتموهم في محل جر بالاضافة ( وأولئكم 
جعلنا لکم عليهم سلطاناً مبينآ ) الواو عاطفة » وأولئكم اسم اشارة 
مبتدأ . وجملة جعلنا خبر » لكم جار ومجرور في محل نصب مفعول به 
أول وعليهم متعلقان بمحذوف حال » وسلطاة ممعول به ثان ؛ 


ومبيناً صفة ٠‏ 
الفوائند : 
بحث هام عن السین : 


السین حرف بدخل على الفمل الضارع فیخلصه الى الاستقبال 
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والاستمرار »وآتى بالسین هنا إشارة الى أن عبثهم بالومنین هذا آمر 
مستمر » وان كان قد مضى » وذلك أن رجالا“ من الكفار کانوا إذا 
آتوا المدينة أسلموا لأجل أن لا بقاتلوهم » وإذا أتوا لقومهم كفروا ٠‏ 
فاتی المولى سبحانه وتعالى بالسين إشارة الى أن حالتهم هذه هي دیدن ' 
مستمر لهم » وأنهم لم بترکوه » وإن کان ذلك قد وقع فيما مفی ٠‏ 
وزعم ابن هشام أن الاستمرار إنما استفید من الضارع » كما تقول : 
فلان يقري الضيف » ويصنع الجميل ٭ تريد أن ذلك دآه ٠‏ والسين 
مفيدة للاستقبال » إذ الاستمرار لا يكون إلا في المستقبل ٠‏ و 
الزمخشري آنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع 
لا محالة ء ولم آر من" فهم وجه ذلك ٭ ووجهه آنها تفيد الوعد بحصول 
الفعل » فدخولها على ما فيد الوعد أو الوعید مقتض, لتوکیده وتثبیت 
معناه » لأنه اخبار على اخبار » والتعلق واحد ۰ 


$ ماکان لمؤمن ان یقنل مَومنا | 26 ومن تل موم 


222 مم و 04 ۵< شر م لا کا 2 5 
فتحر بر رقبه مومنه ودیه مسلمه ال هله 2 الا !ا 
مرخ ےون َ‫ م 00 رر ےو مقر قرو ور ہم و ہے 8۵ م 
یصدقواً إن كان من قوم عدو لكر وهو مؤمن فتحریر رفبة مؤمنة 
روم و ما صو مق - َ‫ م ۳2 


وان کان من قوم نکر وبيتهم ميل فدية ماقم 


ررم رصم 6ه م ہے 2« > و مر گر ام مرو رمرم ماس جح ص كس م 


وتر بر رقبة مؤمنة فمن پر بجد. فصیام شہرینِ متتابعین توبه من 


ٴ۲ اعراب القرآن 





عم ص و سا 


َ‫ ر مي ‫ کر 
کان ال یم حکما ې 4 


م٣۳۴‎ 


اللفة : 


( الدية ) : هي في الاصل مصدر ؛ ثم أطلقت على ا ال المأخوذ 
في القتل ٠‏ يقال : ودی يدري درية” » ء كوشى يشي شية” ووشيآ 
فحذفت فاء الكلمة ٠‏ 


الاعراب : 


( وما كان لمؤمن أن يقتل مما إلا خطا ) كلام مستانف مسوق 
لتقریر أحكام القتسل ٠‏ والواو استثنافیة وما نافية وهي هنا بمعنى 
النهي المقتضي للتحريم» وكان فعل ماض ناقص واومن متعلقان بمحذوف 
خبر كان المقدم » وأن يقتل مژمناً مصدر مؤول اسم كان المؤخر » وإلا 
أداة حصر » وخطأ يجوز فيه أن نکون حاله مووله بالمشتق” آي : 
مخطئا ؛ أو منصوب بنزع الخافض أي : إلا بخطأ » أو مفعول مطلق 
على الوصف » أي : قتلا” خطا » أو مفعولا” لأجله » وقدمه الزمخشري 
على غيره من الوجوه » قال : « فان قلت بم اتنصب خطا ؟ قلت : بأنه 
مفعول له » أي : ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطاً وحده ٠>‏ 
وعندي أن الأوجه متساوية » وسيرد في باب الفوائد مزيد من البحث 
فيه ٠‏ ( ومن قتل مژمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة ) الواو استثنافیة » 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ » وقتل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط» 
وەاؤمناً مفعول به وخطا تقدم القول في إعرابه ء فتحریر الفاء راطة 
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لجواب الشرط » وتحرير مبتداً خبره محذوف » أي : فعليه تحرير 
رقة وهو اول وانسب من جعله خبر؟ لبتدا محذوف » اي : فالواجب 
تحربر رقبةء ومؤومنة صفة لرقبة » والجملة الاسمية المقترنة بالفاء في محل 
جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ( ودية مسلمة 
الى أهله إلا أن یضذقوا ) الواو عاطفة ودية عطف على تحربر رقبة » 
ومسلمة صفة » والى أهله متعلقان بمسكمة » وإلا أن يصدقوا استثناء 
من أعم الاحوال أو من أعم الظروف » أي إلا في حال الصدقة » فمي 
حال ؛ أو حین يتصد”قون » فهي ظرف متعلق بمسلمة ٠‏ وسیاتي بسط 
لذلك في باب الفوائد ٠‏ هذا وقيل : إنه مستثنی منقطع ( فان کان من 
قوم عدو لكم ) الفاء استثنافية وإن شرطية جازمة » وكان فعل ماض 
ناقص في محل جزم فعل الشرط » واسم کان مستتر تقدیرہ هو » ومن 
قوم متعلقان بمحذوف خبر كان » وعدو صفة لقوم » ولكم متعلقان 
بمحذوف صفة لعدو ( وهو مژمن فتحرير رقبة مؤمنة ) الواو حالية » 
وهو مبتدأ ومثومن خبر » والجملة في محل نصب حال » وتحریر مبتد 
خبره محذوف أي : فعليه تحرير رقبة » وقد تقدم إعرابه ( وان كان 
من قوم بینکم وبينهم ميثاق ) الواو عاطفة » وإن شرطية » وكان واسمها 
الستتر » ومن قوم خبرها » وبینکم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم » 
وبينهم عطف على بینکم » وميثاق مبتداً خر ۰ ( فدية مسلمه الى 
أهله ) الفاء رابطة » ودية مبتداً خبره محذوف » أي : فعليه دية » ويجوز 
المكس » وقد تقدم ٭ ومسلمة صفة » والى أهله متعلقان بسلمة 
( وتحرير رقبة مؤمنة ) عطف على ما تقدم ( فن لم بجد فصيام شعرین 
متتابعين ) الفاء استثنافية » ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ولم بجد في 
محل جزم فعل الشرط » والفاء رابطة لجواب الشرط » وصيام مبتدآ 
خبره محذوف » أو بالعكس » وجملة فصيام قي محل جزم جواب 


۲٢‏ 4 إعراب القرآن 





الشرط وشهرين مضاف اليه ومتتابعين صفة وفعل الشرط وجوابه في 
محل رفع خبر « من » ٠‏ ( توبة من الله وكان الله علي حكيماً ) توبة 
مفعول لأجله » أي : شرع ذلك لكم رحمة منه ومتاباً ٠‏ ویجوز نصبه 
على المفعولية المطلقة » أي تاب عليكم توبة ء ومن الله صفة ء وانواو 
استئنافية » وكان واسمها » وعلیماً حكيماً خبراها ٠‏ 


الفوائد : 

۱- القول في خطأ : 

قلت في الاعراب : انه بجوز إعراب خطا مستثنی منقطما » 
لأنه ليس من الاول » ولا بدخسل الخطا تحت التكليف ٠‏ 
سېبو نه والز”جشاج والطبري > وهو من الاستثناء النقطم الواجب 
النصب » والذي يسميه آهل العربية : منقطعاً » ومنه قول جرير : 

يعني : ولم تطاً على الارض إلا أن تطا ذیسل البرد » ولیس ذیل 
البرد من الارض ٠‏ 
۲ - القول في« إلا أن یصدقوا » : 
قلت في الاعراب : إنه يجوز جسل « أن یصدقوا » مستثنی 


من آعم الظروف » فهو ظرف ۰ وقد استبعد آبو حیان هذا التخریج 
قال : « اما جمل أن وما بعدها ظرفاً فلامجوز ٠‏ نص النحویون على 
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ذلك » ومنعوا أن يقال : « أجيئك أن بصیح الديك » تريد وقت صیاح 
الديك ۰ وآما أن بنسيك منها مصدر فیکون ف موضم الحال » فنصوا 
أيضاً على أنه لا تجوز ٠‏ قال سيبويه : في قول العرب : « آنت الرجل 
أن تنازل وتخاصم » في معنى آت الرجل نزالا” وخصومة » أن اتتصاب ,, 
المفعول من أجله » لأن المستقبل لا بكون حال » فعلى هذا الذي قررتاه 

2 موق و وى کرک ہے 2ھ ہرےچھے 22 کی رر بے 

#ومن يقتل مؤمنا متعمدا بخزاؤه, جهم خللدا فيا وغضب 


ا له ررر و ص ےئ ساس و 


۳ م وي 
اللہ عليه ولعنه, واعد له, عذَابا عظيما رق 4 


الاعراب : 


( ومن بقتل مؤمناً متعسداً فجزاژه جهنم خالداً فيها ) الواو 
استثنافیة » والکلام مستانف مسوق لتهدید القاتل وتجریمه ٠‏ ومن 
اسم شرط جازم مبتدأ ويقتل فعل الشرط » ومؤمنآ مفعول به » ومتعمدا 
حال » فحزاوه الفاء رابطة لجواب الشرط ء وجزاوّه مبتداً وجهنم خبره 
أو بالمکس » والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » 
وفعل الشرط وجواه خبر « من » »> وخالدا حال » وفيها متعلقان 
ب « خالداً » ( وغضب الله عليه ولعنه ) الواو عاطفة على مقدر لا بد“ 
منه لینسجم الکلام > وهذا القدر تدل عليه الشرطية » أي : حکم الله 
أن جزاءہ ذلك وغضب عليه ۱ وآعد له عذاباً عظيماً:) عطف آیضاً ٠‏ 


۳۹۸ اعراب القرآن 


البلاغة : 


في هذه الآبة فن" مراعاة النظیر » وقد سبق القول فيه ٭ وهو 

ان باتي المتكلم ہما يناسب المحتوى » وقد حفلت هذه الآبة بالألفاظ 
الدالة على العضب و التهدید والوعد والارعاد والابراق ¢ للاشارة الى 
أن جريمة القتل من آکبر الجرائم وأشدها إمعاة في الشر » لا يترتب 
عليها من هدم لبناء الجتمع ٠‏ وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم 
في هذا الصدد : « إن هذا الانسان بنیان الله ء ملعون من هدم بنيانه »۰ 
م ۴ م ملاسم 2 موقو ۳2 f‏ اد ۰ 

يٽا يبا الذين کامنوا إذا ضربتم فى سبیل اللہ فتبينوا ولا تقولوا 

من کےےم۔ صو قرط ی چے ص ماس ل و گز میم ص مص و | اسہےےے۔ 
لمن أل لیکر السلام لست مومنا تبتغون عرض حیوۃ آلدنیا فعند 
۳ مص .2 ميم سرت و عط مده قرو ار وت 


۳ 0 کے مر رف بر ن 
4 مفام کر ذلك کن ین قبل فن الله علیکر فتبينوا 
اه گا تمن حبرا تي 


اللفة : 


( السلام ) والسگلتم بفتح السين واللام : التحية و الاستسلام ۰ 
وقد فریء بهما ۰ 


( ضربتم في الأرض ) : سرتم فيها لتجارة أو غزوة ٠‏ 
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الاعراب : 


( ہا آیها الذين آمنوا ) تقدةم إعرابها ( إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبیتنوا ) کلام مستأنف مسوق للتحذير من الاقدام على القتل ۰ وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق با لجو اب» وجملةضر بتم في محل جر 
بالاضافة » وف سبیل الله متعلقان بضربتم » والفاء رابطة اجواب ادا » 
وتبینوا فعل أمر والواو فاعل » والحملة لا محل لها لأنها جواب شرط 
ہے جازم ( ولا تقولوا لن اقی الیکم السلام : لست مؤزمنا ) الواو 
عاطفة » ولا ناهية » وتقولوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل » 
ولن متعلقان بتقولوا » وجلة آلقی لیکم السلام صلة الوصول » 
والیکم متعلقان بألقى » والسلام مفعول به » وجملة « لست مثرمناً » 
في محل نصب مقول القول » وموّمناً خبر لست (تبتغون عرض الحياة 
الدنيا ) الجملة حالية من فاعل تقولوا » أي : لا تقولوا تلك المقالة 
طالبين الغنيمة والعرّض الفاني ( فعند الله مغانم كثيرة ) الفاء تعلیلیه 
للنهي : والجملة لا محل لها » وعند اللہ ظری متعلق بمحذوف خبر 
مقدم » ومغانم مبتداً موخر » وكثيرة صفة ( كذلك کنتم من قبل فمن" 
لله علیکم ) الجملة مستاتفة مسوقة لتشبیه حالتهم الراهنة بحالتهم التي 
کانوا علیها » وكذلك جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم لکنتم 
أو الكاف الاسمة وحدها خبر كلتم المقدم وذلك مضاف اليه > ومن 
حرف جر وقبل ظرف مبني على الضم لقطعه عن الاضافة لفظا لا معنی » 
متعلق بمحذوف حال » فمن“ ' الفاء عاطفة » وجملة من“ الله معطوفه على 
کنتم » وعلیکم متعلقان ب « من" » ( فتبینوا إن الله كان ہما تعملون 
خبیراً ) جعلها العربون عامة عاطفة على تبینوا الأولى » وكرر الامر 
بالتبيين تاکیدا ٠‏ وعندي أن الفاء هي الفصيحة ؛ وآنه ليس هناك 
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تاكيد » لأن الامر الأول خاص بمن تقتلونه ء والامر الثاني عام » کانما 
هو بقرر حکماً شاملا" » أي رو ہی هد وو ہس وسر 
وال الله إن واسنها » وجملة کان وما بعدها خبرھہا » والحملة للتعلیل > 
فا 15 + ماه و لاسل ليا. له سا .فا اتاد 
د « خييراً ٠»)‏ 


م موق 1ه 2 روص 


7 لایستوی دون ون الم منين غير أولي آلضرر ر والمجلهدونَ 


و م م وم 


ف ملأل نوف دشیم مہہ 


و مسمس ادغ برک روص پو ہے ے َ‫ 


وأشیم عل الْمَمدین درحه 2 ولا وعد اللہ الحسئ وفضل 


کت Jou‏ اصع f‏ سہ 


لمجهدین عل دی را عظیما چې درجت ت منه ومغفرة ورحمة 


ا 


ہے محر مر سر کر 2 


وكان الله غفورا رح ® 4 
اللغة : 


غير أولى الضمر : أي أصحاب العاهمات » من عى آو عرج آو 
زمانة » ونحوها ٠‏ 


الاعراب : 


( لا ستوي القاعدون من المومنین ) کلام اث مسون لبان 
تفاوت طبقات المؤمنين بحسب التفاوت الحاصل بينهم في الجهاد » 


سورة الفساء ۳۰ 





ولا نافية وستوي فعل مضارع مرفوع > والضمة مقدرة على الباء » 
وااقاعدون فاعله ۰ ومن المؤمنين متعلقان سحذوف حال من 
« القاعدون » ومن الضمير الستکن" فيه ( غير أولى الضرر و الحاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأتمسهم ) غير : بدل من « القاعدون » » ولم 
نحعلما صفة ء لأن « غيراً » لا تتعرف بالاضاخه ء لا بعالها فی التشکیں ٢‏ 
ولا بحوز اختلاف الصفة والموصوف ٠‏ ولم أنه الزمخشری لا تقرر 
5 علم النجو » فحعلها ضفة + ویجوز شا عل الاستثناء » والاول 
أرجح كما هو مقرر في كتب النحو ء لأن الکلام منفي . وقد قرىء به ٭ 
ویجوز جرها على أنها صفة لدؤنين » وقد قرآها الأعمش بالجر 
أيضاً ٠‏ وسيأني بحث عنها في باب الفوائد ٭ وأولي الضرر مضاف 
الا سرون یقت رم الا لله مادق ميم اکر انتا 
والمحاهدون عطف على « القاعدون » » وق سبيل الله متعلفان 
ب « الحاهدون » »> وبأموالهم متعلقان به أيضاً » وأنفسهم عطف على 
« بأموالهم » ( فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأتفسهم على القاعدين 
درجة ) الجملة مفسرة لا محل لها لعدم الاستواء بين الفريقين ٠‏ وفضل 
الله فعل وفاعل > المجاهدين مفعول به منصوب بالياء وجملة فضل الله 
المجاهدين مفسرة لعدم الاستواء بين الفريقين » وبآموالهم جار ومجرور 
متعلقان د « الحاهدین » وأتسه م معطوفة على أموالهم » وعلى القاعدین 
متعلقان بفضل ودرجة مفعول مطلق لأنها آلة التفضيل ورفع المرتبة » 
فهو كقولك : ضربته سوطاً ٠‏ وأعربه بعضهم ظرفا » وليس ببعيد ٠‏ 
وأعربه آخرون حالا" » وهو بحتاج عندگذ الى تقدیر مضاف > أي : 
ذوي درجة ٭ وقال بعضهم : هو تسیز » ولا باس بهذا القول ٠‏ 
وما ارتأنناه هو الأرجح ( وکلا* وعد الله الحسنى ) الواو اعتراضية » 
و کلا* مفعول به مقدم ل « وعد » : والله فاعل » والحسنى مفعول به 
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ان » والجملة لا محل لها لأنها اعتراضية ( وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيمآ ) الواو عاطفة ء والجملة عطف على ما تقدم » 
وأجراً مفعول مطلق لانه مرادف لفضل » أو لأنه آلته » على حد قوله : 
درجة وسوطا ء وسيآتي مزيد بحث عنه في باب الفوائد ٠‏ وعظیما صفة ٭ 
(درجات منه ومغفرة” ورحمة”) درجات بدل من « آجراً » ومنه متعلقان 
بمحذوف صفة لدرجات » ومغفرة ورحمة عطف على درجات » و صیهما 
اازمخشري" على المفعولية المطلقة پاضمار فعلهنا » بمعنى : وغفر لهم 
ورحمهم معفرة ورحمة » ولعله أولى لراعاة التناسب ( وكان الله غفورا 
رحیساً ) الواو استثنافیة أو حالية » وكان واسمها » وغفوراً رحيمآ 
خبراها » والجملة مستا نفه أو حالية ء 


الفوائد: 


ما يقوله ابن يعيش : 


قال ابن يعيش عند كلامه على « غير أولى الضرر » : « وفریء 
بالرفع والجر والنصب » فالرفع على النعت ل « القاعدون » » ولا يكون 
ارتفاعه على البدل في الاستثناء لاه بصير التقدير فيه : لا يستوي 
إلا آولو الضرر » وليس المعنى على ذلك » انما الممنى : لا بستوي 
القاعدون الأصحاء والمجاهدون ٭ والجر على النعت للمؤمنين » والمعنى : 
لا بستوي القاعدون من ا مژمنین الأصحاء والحاهدون » والعنی فيهما 
واحد » والنصب على الاستثناء ۰ 


النحاة بين البدلية و الوصفية لفر : 


هذا وقد ترجح النحاة في البدلية والوصفية ل » غير ۰ فمن 
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احتج” للبدلية قال : إن جمل « غير » صفة بوجب التأويل ء لأن « غير » 
الجنس آشبهوا النكرة فوصفوا بها كما توصف ‏ واما بآن « غير » 
ارتفاعه على البدل ف الاستثناء » أنه تصیر التقدير فيه لا ستوي 
القاعدون الأصحاء والمجاهدون ‏ كما قال ابن يعيش وهذا من 


رأي الزمخشري في اعراب أجرأً : 


قال الزمخشري : « لم نصب درجة وآجرآ ودرجات ؟ قلت : نصب 
قوله « درجة” » لوقوعها موقم الر"ة من التفضيل » كأنه قيل : فضتلیم 
تفضيلة واحدة وظيره قولك : ضربه سوط » بمعنى : ضربه ضربه ٠‏ 
وأما أجراً فقد اتتصب بفضل لأنه في معنى آجرهم أجراً ودرجات 
ورحمة بدلمن آجراً وبجوز أنينتصب«درجات» نص ب«درجة» كما تقول: 
ضربه أسواطاً » بمعنی ضربات ٠‏ كأنه قيل : وفضله تفضيلات ٠‏ و نصب 
« أجرأ عظيماً » على أنه حال من النكرة التى هی « درجات » مقدمة 
عليها ٠‏ واتتصب « مغفرة” ورحسة” » إضمار فعلهما ء ہمعنی : وغفر 
لهم ورحمهم مغفرة ورحمة ٠‏ 
ہے ہے دھ مومس ےھ 2 وه 
ون اذ ین رهم مک یی میم انم کم ال 
ے گر لام ۶ ه 


وت 6 ی > اسم اھو 
5 مستضعفین فى آلاروض قالوا ال تہ ن رض اللہ وسعة فتهاحروا 
3 ےھر 


ماک مر برس ےےج ور و مس م م 


فيها تی وسات مصي را( إلا الْمسعَضْعَفِينَ 


¢“ 
ا 


اعراب القرآن 





كر رم روم ير سم 


من الرجال والنساء وان لابستطیعونَ حيلة ولا يهتدون 


سر >> وول ہے 8 عع مع 
سیا © اوکتیك سی الله أن بعفوعتبم ود كان الله عفوا 
صظ کر 
غفورا 359 4 
الاعر اب : 


( إن الذین توفاهم اللائكة ظالمي آنفسهم ) کلام مستأنف لتقرير 
حال جماعة آسلموا ولم بهاجروا » فقتلوا بوم بدر مع الکفار » مع أن 
الیحرة كانت ركنا أو شرطاً في الاسلام » ثم نسخ بعد الفتح ٠‏ وان 
واسپا » وجملة توفاهم الملائكة لا مخل لها لأنها صلة الموصول > 
وأصل توفاهم : تنوفاهم » فحذفت إحدى التاءين حسب القاعدة 
امقررة : وأجاز ابن جربر وغيره أن تكون فعلا" ماضياً مبنياً على الفتح 
المقدر . وليس ببعید ٭ والملائكة فاعل وظالي آنفسهم حال ٠‏ أما خبر 
إن فیجوز أن يكون محذوفاً تقديره : إن الذين توفاهم الملائكة هلكواء 
ویجوز أن یکون الخبر قوله : قالوا فيم كنتم ؟ ويجوز أن يكون : 
فأولئك مأواهم جهنم » ودخلت الفاء زائدة في الخبر تشہبھاً للموصول 
پا , الشرط ( قالوا فيع كنتم ؟ ) الضمی في قالوا سود الى الملامكة »6. 
واأجلة اما خبر كما قدمنا وإما مستاقة مبينة للجملة المحذوفة ء وفيم : 
في حرف جر وما الاستفهامية في محل جر بفي : وحذفت آلفها لدخول 
حرف ااجر عليها » .والحار والحرور متعلقان بمحذوف خبر کنتم القدم ء 
وااجلة في محل نصب مقول القول ( قالوا كنا مستضعفين في الارض ) 
الغسير في قالوا یمود الى الذين تتوفاهم اللاشكة » وجبلة القول 
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مستاتمة » وجملة كنا مستضعفين في الارض ف محل نصب مقول القول» 
ومستضعفين خبر كنا » وف الارض متعلقان سستضعفین ( قالوا : آلم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) الضمير في قالوا بعود الى اللانکه 
والجملة مستاقة » والهمزة للاستفهام الانکاري للتبكيت » ولم حرف 
تمي وقلب وجزم » وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم ب « لم » » وأرض 
الله اسم ۾ تكن » وواسعة خبرها » والجملة في محل نصب مقول القول » 
والفاء فاء السيبية » وتهاجروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية والواو فاعل » وفیها متعلقان بتهاجروا ( فأوللك مأواهم 
جهنم ) الفاء رابطة ا في الوصول من رائحة الشرط » وآولئك مبتداً 
ومأواهم مستدا وجھنم خبر التداً الثاني والحملة الاسمية خبر اسم 
الاشارة وجملة فأولئك اما خبر ل «إن الذين» كما قدمنا واما استثنافیة. 
(وساءت مصيرأ ) الواو استئنافية أو حالية » وساءت فعل ماض للذم » 
ومصیراً تمييز » والخصوص بالذم محذوف أي : جهنم ( إلا اللستضعفین 
من الرجال والنساء والولدان ) الا آداة استثناء والستضعفون مستثنی 
منهم لضعفهم وعدم تمکنهم من الهجرة » فالاستثناء متصل » وقيل : 
الاستثناء منقطع » لان الستثنی منه اما کفاراً وإما عصاة بالتخلف ٤‏ 
وهم قادرون على الهجرة » فلم يندرج فیهم الستضعفون ٠‏ ومن الرجال 
متعلشان بمحذوف حال » والنساء والولدان عطف على الرجال 
( لا بستطیمون حيلة ولا بهتدون سبیلا" ) جملة لا بستطیمون صفة 
للستضمفین » وجاز وصف المعرفة بالحملة وهی نكرة » لأن العرفه 
هنا ليست لشيء معين بالذات » على حد قول الشاعر : 


ونقد أمر على اللئيم بسبني فمضست ف سگرن ٦‏ فلت : لابعنيني 


وحيلة مفعول يستطيعون » وجملة ولا يهتدون عطف على جمله 
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لا بستطیعون » وسییلا* مفعول بهتدون » أو منصوب بنزع الخافض ٤‏ 
ولعله آقعد بالمصاحة » أي : الى سبیل من السبل الختلفة ( فاولئك 
عى الله أن یعفو عنهم ) الفاء الفصیحة لأنها وقعت في جواب شرط 
مقدر » والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » أي إذا آردت 
أن تعرف مصيرهم فاولئك»وآولئك مبتدأ»وعسى فعل ماض جامد من آفعال 
الرجاء » واه اسم سی » والمصدر الؤول خبرها » والجملة الفعلية 
خبر اسم الاشارة ( وكان الله عفواً غفوراً ) الواو حالية أو استئنافية : 
وكان واسمها » وعفواً غفوراً خبراها ٠‏ 


۶ ومن یر رق۔ سب اللہ يد في الأرض من وس 
>> مجر مم و مرو و و وا 
ومن يحرج من بيه مها ل ل آله ورسوله» ثم يدر موب قَفَدٌ 
وقع ابرم عل أ وکان الله مورا رَحيمًا و 4 

اللف : 


( الخ ر اضّم ) بضم ا میم وفتح الغین العجمة : الذهب والحصن 
والضط راب ؛ فهو اسم مكان » وعبتر به للاشعار بان الهاجر برغم انف 
قو مه أي : بذلهم » والرغم الدل والهوان » وأصله لصوق الانف 
ال رام - بفتح الراء ‏ وهو التراب » ورغم آقه رغمآ من باب قتل : 
كناية عن الذل » كانه لصق بالرغام هواة وذلا* ٠‏ ویتعدی بالألف » 
فیقال : آرغم اللہ آهه » وفعلته على رغم أتفه ‏ بفتح الراء وضها ۔۔ 
أي : غاضبته » وهذا ترغیم له أي : اذلال ۰ وهذا من الامثال التي 


سورة التساء ۳۰۷ 
جرت ف كلامهم بأسماء الاعضاء » ولابراد آعیا تھا 6 بل وضعوها معان 
غير المعانى الظاهرة » ولا حظٴ لظاهر الاسماء من طريق الحقیقة » ومنه 
قولهم : كلامه تحت قدمي » وحاجته خلف ظهري » يريدون الإهمال 
وعدم الاحتفال ٠‏ وف القاموس : الرغم : الكره  »‏ ويثلث ‏ كالمرغمة» 
ورغمه کعلمه ومنعه : كرهه ٠‏ 


الاعراب : 


( ومن بھاجر* في سبيل الله بجد في الأرض مراغسآ کثیراً وسعة ) 
كلام مستائف مسوق لبيان حال الهاجرین في سبيل الله ٠‏ والواو 
استئنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ » وبھاجر فمل مضارع فصل 
الشرط » وف سبيل الله متعلقان بيهاجر » وبجد فعل مضارع جواب 
الشرط » وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر « من" » » ومراغما 
مفعول به؛ و كثيراً صفة» وسعة عطف على«مراغماً». ( ومن بخرج من بيته 
مهاجرا الى الله ورسوله)تقدم إعراب نظيرهاءومهاجراً حال والى الله ورسوله 
متعلقان ب «مهاجرا» ( ثم يدركه الموت فقد وقع آجره على الله ) ثم حرف 
عطف » ویدرکه عطف على يخرج" » والهاء مفعول به » والموت فاعل 
يدركه » فقد الفاء رابطة لجواب الشرط » وقد حرف تحقيق » وجملة 
وقع أجره على الله في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
خبر دمن* » » وعل الله متعلقان بوقع ( وكان الله نضورا رحيما ) جملة 
مستاتمة وقد تقدم اعرابها ٠‏ 


سج 2 ?رل سم دم ززم # 8 ریو م 


« وإذا صرب فى الارض فليس طك جناح أن تقصروا 


۳۰۸ إعراب القرآن 





78 إذ حف أن ينيك الین راکفا نز 


مرو ۶ 8 وى 
الاعراب : 


( وإذا ضربتم في الأرض فليس علیکم جثناح ) كلام مستانف 
مسوق لبيان أحكام قصر الصلاة ٠‏ والواو استثنافیة وإذا ظرف مستقبل 
متضسن معنى الشرط » وجملة ضربتم في الارض في محل جر بالاضافة ء 
والفاء رابطة لجواب إذا وليس فعل ماض ناقص ؛ وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر ليس المقدم » وجناح اسمها الموخر > والجملة 
لامحل لها لأنها جواب‌شرطغير جازم(آن‌تقصروا منالصلاة)المصدر المؤول 
منصوب بنزع الخافض» أي: فيقصر الصلاةوالجار والمجرور صفةلجناح» 
ومن الصلاة متعلقان بتقصروا ٠‏ وبحث القصر من الصلاة مبسوط فيكتب 
الفقه ( إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا ) إن شرطية وخفتم فعل ماض 
وفاعل ۰ وهو في محل جزم فعل الشرط » وآن وما في حيزها مصدر 
مؤول مفعول به لخفتم » والذين كفروا فاعل وجملة كفروا صلة وجملة 
النرط مستاقة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي : فليس 
عليكم جناح أن تقصروا ٠‏ ( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبینا ) 
الحمله تعليل لما تقدم من إباحة القصر ؛ وان واسمها » وجسلة کانوا 
خبرها ؛ والواو اسم كان ولکم متعلقان ہمحذوف حال ؛ وعدواً خبر 
كان , ومبيناً صفة ٠‏ 


وہ موم 9 م ص مر چم سه م ور سوير 


ولا گنت فم فَاقتَ ۳ (ة فلتقم طايفة مہم 
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چم سم موم رم و م 2 رم بير و جر سر اج موص 


مت راوآ ای إا ج دوا فلیکوٹوا من ور یک وتات 


مر م6 وم مو نرم وم وم وم ۶ و عه مر مات 


ای اریز پصلوافایص او معك ولباخذوا حذر واسلحتہم 


مقر وسح و قرو م م و عو م قرو سكج 23ھ رر ہر مر حور 


ود این گفروأ لو تَغَفلونَ عن اسلحتکر وامتعتکر 


Als‏ رت لس رے ے۔ مساج و ىح عض س 
ميلة و حدة 02-02-8 بک دی من مظر أو کم 


رم کے سے و 


2و . رار N‏ وت ےتوہ 
یر وخذواً حذركر إن آله آعد لكف رين 
3۳ 

الو ا 


( واذا كنت فیهم فأقمت لهم الصلاة ) ۱! واو استثنافیة » والکلام 
۔ ل الله 
ٍ عليه وسلم ولا حجة فيه لمن ذهب الى أنه لا بری صلاة الخوف بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل الخطاب شامل متناول لکل امام ٭ 
وبحوز أن تکون الواو عاطفة » فیکون الکلام منسوقاً على ما ققدم ٠‏ 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وجملة كنت في محل جر 
بالاضافه » والتاء اسم كان » وفیمم متعلقان سحذوف خبر كنت » 
والضمبر مود على الضارین ف الارض أو على الخائفين ء و کلاهما 
محتمل ٭ والفاء عاطفة ء وأقمت فعل وفاعل » ولهم متعلقان بأقمت » 
والحملة معطوفة على جملة كنت » والصسلاة مفعول به 
( فلتقم طائفة منهم معك ) الماء رابطة ء واللام لام الأمر » 


° إعراب القرآن 





وتقم فصل مضارع مجزوم بلام الأمر وطائفة فاصل ومنهم متعلقان 
بمحذوف صفة » ومعك ظرف مكان متعلق بتقم ( ولیاخذوا أسلحتهم ) ٠‏ 
ولیاخنوا عطف على فلتقم» وأسلحتهم مفعول به ( فاذا سجدوا ظيكونوا 
من ورائکم ) تقدم اعراب ظيره » ومن ورالک متعلقان بمحذوف خبر 
فلیکونوا ( ولتأت طائفة آخری لم یصاشوا فلیصلوا معك ) عطف أيضآ ء 
وجملة « لم یصلوا » صفة ثانية لطائفة » فلیصلوا فعل مضارع وفاعله » 
وممك ظرف مکان متعلق ب : فلیصلو! ( ولیأخنوا حذرهم وأسلحتهم ) 
عطف أيضاً ( ود“ الذين کفروا لو تغفلون عن آسلختکم وأمتعتکم ) 
الحملة مستاقة مسوقه للتأكيد على زبادة الحذر اظن العدو أن الصلاة 
مظنة لالقاء السلاح ٠‏ وود الذين فصل وفاعل وجملة كفروا صلة 
الوصول ولو مصدرية فهي موصول حرفي » وهي منسبكة مع ما بعدها 
بمصدر منصوب لأ مفعول تود » وجملة تغفلون لا محل لها لأنها 
صلة الموصول الحرف » وعن أسلحتكم متطقان بتغفلون » وأمتعتکم 
عطف على أسلحتكم ( فيميلون عليكم ميلة واحدة ) الفاء عاطفة ء 
وبسيلون عطف على تغفلون » وعليكم متعلقان بيميلون » وميلة مفعول 
مطلق وواحدة صفة ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ) 
الواو عاطفة » ولا تافية للجنس » وجناح اسمها ؛ وظیکم متعلقان 
بمحذوف خبر « لا » » وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط » ونکم متعلقان بمحذوف خبر کان المقدم » وأذى اسمها 
ا لؤخر » ومن مطر متعلقان بمصذوف صفة لأذى » وجواب الشر ط 
محذوف دل عليه ما قبله » أي : فلا جناح عليكم ( أو کنتم مرضی أن 
تضموا أسلحتكم ) أو حرف علف » وکنتم علف على : کان بكم آذی » 
ومرفی خبر کنتم » وأن تضعوا مصدر موول منصوب بنزع الخافض » 
آي: في أن تضعوا » وا ار والجرور متعلقان بجناح أو بمحذوف صفة له 


سورة النساء ۳۱۱ 


و آسلحتکم مفعول به(وخذوا حذركم)عطف آَیضا(إن اللہ آعد للکافرین‌عذاب 
مهيناً ) إن واسمها » وجملة آعد للکافرین خبرها » وعذاباً مفعول آعد » 
ومهيناً صفه ۰ 


البلاغة : 


في الآبة عطف الحقيقة على الجاز » وهو من البلاغة في ذروتها » 
ومن الفصاحة في سد“تھا » فالاسلحة حقیقة » والحذر محاز لأنه آراد 
به آلة من الآلات التي بستعملها الغازون في حروبهم » فلذلك جمع بینه 
وین تق اعد كیا سا کالآخوذین ن ٭ ومن طريف هذا 
الجاز الذي استعمل مع الحقيقة قول أبي تتام الطائي بصف ركبا : 


ورکب بساقون الركاب زجاجة 
من السیر لم تقصد لها کف" قاطب 
والحاز في قوله : « زجاجة » أي : شرااً في زجاجة ٠‏ والعنی 
بسکرون الطي" بالتعب » فکانهم سقوها شر اب لم تقصد له کف قاطب » 
أي : ليس على الحقيقة شراب بناوله الساقي صاحبه بقصد ۰ وهذا 


التناسب ی المحاز والحقيقة لا سهل إدراكه إلا على آهل الطبع 
الرهف » والذوق الترف » فافهمه » وقس عليه » واه بعصمك ٠‏ 


م رم و رح و 1 ےو روو کر ررر ور ور و 

و نذا فضيتم رے الصلاة فاد دوأ الله قیلما وقعودا وعلن جنوبکر 

> 12ء ےے۔ 2 2 سے صم صص روط ار رک 
اپ اما اس ٤ذ‏ إن الصلة کات عل الم ژمنین كتنبا 
ةمع سم 2ر .م 


موقوا وی ولا ېنوا فى ماه ا إن مكونوا تالمون ‏ فان ہم 


۳۱۲ إعراب القرآن 





عا 
مسر ے سے ۔ ارو ہم ,ر ررر و 


مور لم ماس صص صو و ع ص 
یالمون کا تالمون وترجون من اللہ مالا يرجون وکان أله عم 
حکبا یه 4 

الاعراب : . 


( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ) 
الناء استثنافیة » والكلام مستأنف مسوق لتقرير ما يندب بعد آداء 
صلاة الخوف على الوجه الكامل ال مین ٠‏ وإذا ظرف مستفبل متضسٹتن 
معنی الشرط ء وجملة قضيتم الصلاة في محل جر بالاضافة » والفاء 
رابطة ٤‏ وجسلة اذكروا الله لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » 
وقياماً حال وقعوداً حال ثانية » وعلى جنوبكم جار ومجرور متعلقان 
سحدوف حال ثالثة عن طريق العطف ( فإذا اطماانتشم فآقموا 
الصلاة ) تقدم إعرابها ء والجملة معطوفة على ما تقدم ( إن الصلاة كانت 
على ا اؤمنین كتاباً موقو ) الجملة تعليل ا سبق » وان واسمها » وجسلة 
كانت خبر إن » وعلى المومنین متعلقان ب « موقوتا » وكتاباً خبر كانت » 
وموقوتاً صفة » أي : محدوداً بأوقات ( ولا تهنوا في ابتغاء القوم ) 
الواو عاطفه آو استثنافه » ولا ناهیه » وتهنوا فعل مضارع مجزوم 
ب « لا » وف ابتعاء القوم متعلقان بتهنوا ( إن تکونوا تالمون فإنهم 
بالمون كما تالون ) إن شرطية جازمة » وتکونوا فعل مضارع اقص 
فعل الشرط » والواو اسم کان » وجملة تالمون خبرها » وجملة الشرط 
لا محل لها لأنها تعليلية للنمي ؛ فانهم الفاء رابطة للجواب » وان واسسیاء 
وجملة بالمون خبرها والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط 
وكما تآلون في محل نصب على المفعولية الطلقة أو على الحالية » وقد 


لس 


n 
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با لون » وما اسم موصول مفعول به لترجون » وجمله لا برجون لا محل 
ها نها صلة ( وکان الله غا حکیما ) نقدم اعرابه کر 

سے کا مودت ہہ ہے گے صر و 
٭ نا ألما لك یک لکتب لت لتحکر ی الاس با آردك 


ر مر مر ار 


2 وا کن لاني خصبا فز و و تشد إن الله کان مور 


رح :ته 
الاعراب : 


( !تا آنزلنا إليك الكتاب بالحق ) كلام مستأنف للتحذير من 
التعجل في الحكم » وهو عام » وإ نواسمها » وجملة آنزلنا خبرها > 
واليك متعلقان بانزلنا والكتاب مفعول به » وبالحق متعلقان بمحذوف 
حال ( لتحكم بين الناس ہما آراك الله ) اللام للتعليل وتحكم فصل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والجار والمجرور : لام التعليل 
والصدر الوول من أن المضمرة والفعمل تحكم متعلقان 
أنزلنا وبين الناس ظرف متعلق بتحكم » ویما متعلقان بتحكم وجملة 
أراك الله لا محل لها لأنها صلة للموصول » والاراءة هنا بمعنی المعرفة 
والعلم » قالکاف مفعو له الأول والثاني ناوت وهو العائد المحذوف» 
أي : بما آراکه الله ( ولا تكن للخائنين خصیاً ) الواو عاطفة ولا ناهمه 
وٹکن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا » واسم تكن مستتر تقدیرہ آفت » 
وللخائنین جار ومحرور متعلقان بخصیماً » وخصیماً خبرها ٠‏ ( واستعفر 


نش إعراب القرآن 





اللہ ان اللہ كان غفوراً رحیماً ) عطف على ما تقدم ؛ وقد تقدم اعراب 


۹ 
رم رم و مس 5 م مرح مقر ام ٤‏ ور ون < و 1 َ‫ 
« ولا مجندل عن الذین حتانون أنفسهم إن الله لايحب من 
ار ھ۷ مه درو بم ده وم ہم مور م اسم 
کان خوانا انيما ي8 دستخفون من الناس ولا ستخفون من 
ا 


ر رقرے۔مظ مم ارق ے سے o2»,‏ درم م 


0 : “ےی سے 2 یھ ے 
اللہ وهو معهم إذ یبیتون ما لا برضی من لقو وکان الله ما 


ی 


مر چم ص تر ص ظ2 ۱ 

بعملونَ حيطا 42 
اللغة : 
( يختانون أتمسهم ) : يسترببون بها ویخونونها بالمعاصي ٭ 
( يستخفون ) : ستترون ۰ 


( يبيتون ) بدبرون الأمر بليل ٠‏ ولا يكاد يستعمل إلا في الشر »' 
وعبارة المبر”د في كاملة : 


« یقال بیگت" فلان كذا وكذا إذا فعله ليلا » وفي القرآن : 
« وإذ یبیتون مالا برضی من القول » أي : آداروا ذلك ليلا“ بينهم » ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا تجادل عن الذین يختانون آهسهم ) الواو عاطفة ولا فاهية » 


1 
۱ 
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وتجادل فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل أنت » وعن الذین متعلقان 
بتجادل » وجملة بختانون أتمسهم لا محل لها لأنها صلة الموصول 
( إن الله لا بحب من كان خواة آثیماً ) تعليل للنمي » وان واسمها ء 
وجدلة لا بحب خيرها ومن اسم موصول مفعول به » وجملة كان صلة 
الوصول وخواة خير كان » وأثیساً صمة ء أو هما خبران لكان 
( يستخفون من الناس ولا يستخمون من الله وهو معمم ) الجملة 
مستأقه مسوقة لمجرد الاخبار بأنهم بطلبون الستر » أو حالية من 
« من" » على أنها موصولة » وجملة ولا ستخنون من الله عطف على 
الاول » الواو حالية » وهو مبتداً » والظرف معهم متعلق بمحذوف 
خبر » والجملة حالية ( إذ يبيتون مالا يرضى من القول ) إذ ظرف لحکایة 
الحال الماضية » وجملة بپیتون في محل جر بالاضافة » وما اسم موصول 
مفعول به وجملة لا برضى صلة الوصول» ومن القول متعلقان بمحذوف 
حال ( وكان الله ہما بعملون محیطا ) تقدم اعراب نظائرها کثیرا ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ البالغة في قوله : « خواة آئیماً » : فقد استعمل صيغتين 
من جار له وآودعها عند بهودي » الافراط في الخيانة ورکوب ا اٹم ۰ 

۲ - الجاز في الاستخفاء : إذ الاستخناء من اللہ محال » لان الله 
بعلم الجهر وما بخفى » فیکون مجازا عن الحیاء ٭ 


۳۱۹ ۱ إعراب القرآن 





َ‫ ۰ ےہ ام مر وظری رو ره نے وحم موم بر ام بير 
0 انتم متولاء جلدلتم عنہم فی الحيؤة آلدنيا من يدل 
وا و م جوم عو ممه و م 


رم .لدم ع 2 مقر کر 


الاعراب : 


( ها آنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ) كلام مستانف 
مسوق لتبكيت قوم طعمة بن أبيرق » وهم بنو ظفر من الانصار الذين 
حاولوا ستر جنايته وسرقته ٭ وها للتنبيه وآنتم مبتداً وہؤلاء خبره » 
وجملة جادلتم خبر ٿان ے وأعرب بعضهم هو لاء منادى محذوف مله 
حرف ال _ےسداء ء وجملة النداء اعتراضية وهو مح ٠‏ وعنهم حار 
ومحرور متعلقان بجادلتم » وف الحباة متعلقان سحذوف حال ؛ والدنا 
استفهام انکاري مبتدا 4 وجملة حادل الله خبر 4 وعنهم متعلقان 
بیجادل » ویوم القيامة ظرف متعلق بمحذوف حال ( آم من یکون علیهم 
وکیا ) آم حرف عطف » ومن اسم استفهام مستداً 72 ویکون فصل 
والجملة في محل رفع خبر « من" » » وعليهم جار ومجرور متعلقان 
ب « وکیل » ووکیلا" خبر یکون ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبة الالتفات » في قوله : « ها آنتم جادلتم عنهم ۰۰۰ » 
فقد انتقل من الغيبة الى الخطاب » لمشافوتهم التوبیخ والانکار . 
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مرو وا مت مس و صمے ‏ ترج موه و رم 
ومن شر انظ يقس و 
ے۔ ھ2 3 1 مره بيرم و 
اللہ سو بب عو لی 
کت رورم باس و ای 
اف ہے وکان اللہ عا علہا حکیما (و» ومن بکسب خطجعة فا 


2 سو وء یی م وگ 


ْم يرم هه برع ققد أحتمل یتنا وإنمامبينا و > 
الاعراب : 


( ومن یعمل سوا أو ظلم نفسه ) كلام مستأنف مسوق لحمل 
طعمة على التوبة » ومع ذلك أصر على ركوب متن الشطط » وأبى أن 
بتوب ء والواو استثنافیه ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ويعمل فعل 
مضارع فعل الشرط ے والفاعل هو » وسو۔اً مفعول به »> وأو حرف 
عطف : وظلم تفسه عطف على يعمل » وتفسه مفعول به ( ثم بستغفر اللہ 
بجد الله غفوراً رحیماً ) ثم حرف عطف » ويستغفر الله عطف على 
ما تقدمء وبجد اللہ جواب الشرط » وفعلل الشرط وجوابه 
خبر « من" » » وغضموراً مفعول به ثان » ورحيياً صمة 
( ومن یکسب إثمآ فإننا يكسبه على هسه ) علف على ما تقدم > 
وهو مماثل له في إعرابه ٠‏ وجملة فانما جواب الشرط » وفعل الشرط 
وجوابه خبر من » وعلى تسه متعلقان بيكسبه ء لأن وبال الإثم متعلق 
بها ( وكان الله علیماً حكيمآ ) تقدم إعرابها ٠‏ ( ومن بكسب خطيئة أو 
ئا ) تقدم إعرابه ( ثم یرم به بريئآ ) عطف على يكسب ووحد الضمير 


۳۱۸ إعراب القرآن 


تغلیاً للائم» وبه متعلقان ب «برم ) » وبريئاً مفعول به ( فقد احتسل هتا ا 
وإثماً مبیفا) الجملة فی محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر 
« من" » ء والمغنى : فله عقوبتان ٠‏ 


صروے ہم ھ چا ار 2 اص ين توق ےک 
« ولولا فضل اللہ عليك ث ورحمتهر ممت طابفة منهم أن 
م مم لك ور رص مير م 5 مك صم 
یضار وما يضلُون | انفسيم وا رونك ين ئو وَأزل الله 
َك التب واه وس مار 2 وکن له 
بك عَظيما طز 4 
الاعراب : 


( ولولا فضل الله عليك ورحمته ) الواو عاطفة أو استثنافیة إتمامة 
لقصه بني ظفر الذين حاولوا إضلال النبي » ولكن الله عصمه ۰ والواقم 
أن الخطاب عام » بتناول الناس جميعاً في مختلف ظروف الزمان والمكان. 
ولولا حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط » وفضل الله مبتدآ 
محذوف الخبر » وعليك متعلقان بفضل ورحمته عطف على فضل ( لهمت 
طائفة منهم أنيضلوك ) اللام واقعة في جواب نولا » وجملة همت طائمة 
شور می و سی سوا 0ے 
لأن لولا لا تقتضي اتضاء جوابها لوجود شرطما » ولكن النمي في 
الحققة آٴ ثر الهم" ا ری و Ll‏ 
بضلوك مصدر موول منصوب بنزع الخافض ‏ والجار والجرور 
متعلقان بهمت » آي همّت بإضلالك ( وما بضلون إلا آقسمم ) الواو 


سورة النساء ۳۹ 


حالية وما نافية » ویضلون فعل مضارع علامة رفعه ثبوت النون » ولا 
أداة حصر 6 وأتفسهم مفعول ضلون 4 والحملة ف محل قصب على 
الحال ) وما ضرم "و نك من شیء ( الواو عاطفة وما ثافية وبشرونك 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به » وهو معطوف على بضلون » ومن حرف 
جر زائد وشيء مجرور لفظاً منصوب على المفعولية المطلقة محلا » أي : 
ما تقدم » وما اسم موصول مفعول علمك الثاني » وجملة لم تكن صلة 
وجملة تعمل خبر تكن ( وكان فضل اللہ عليك عظیاً ) عطف أيضاً > 
وكان فعل ماض ناقص وفضل الله اسمها » وعظیماً خبرها ء وعليك 
جار ومجرور متعلقان بفضل ٠‏ 

2 ہے ہے س ہے ڑوج صم صص ۳ 22 كو مور / 

داش كبرب رل رپ زین 

3 

اہ هم وه و 2 صم مر ام و ص ص ووس صہ اس م س عامس م 
او إصلاج بین آلناس ومن يفعل ذلك أبتغاة مرضات اللہ فسوف 
دم کحم گر 
نی یبای > 

اللغفة: 

( نجواهم ) : النجوى ف الأصل مصدر » وهو التناجي ف السراء 


وقد بطلق على الاشخاص محازاً » قال تعالى : « وإذ هم فجرى 
ولا تكون النجوى إلا بين اثنين فصاعداً ٠‏ 


۲۰ [عراب القرآن 
الاعراب : 


(لا خير في کثیر من نجواهم) كلام مستانف مسوق لإتمام قصة بني 
وو وق عامة ف بون الا جا دول ت الس ری انم 

مبني على الفتح »> وق كثير جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيرها ء 
ومن | نجواهم متعلقان سحذوف صفة لكثير ( إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو اصلاح بين الناس ) إلا أداة حصر ء ومن اسم موصول بدل 
من « كثير » أو من « نجوى » : فالاستثناء على هذا متصل على حذف 
مضاف ؛ وقيل : هي نصب على الاستثناء النقطے ء لأن « من" » 
للاشخاص » ولیس التناجي من جنسها ء ویکون العنی : لکن من آمر 
بصدقة ففي نجواه خير كثير ۰ وبصدقة جار ومجرور متعلقان بامر » 
وما بعدها معطوف عليها » وبين الناس ظرف مكان متعلق باصلاح 
( ومن شعل ذالك ابتغاء مرضاة الله ) الواو استثنافیة ومن ن اسم شرط 
جازم ف محل رفع مبتدأ » وفعل فعل الشرط » وذلك مفعول به ء 
وابتغاء مرضاة اللہ مفعول لأجله ( فسوف توتيه أجراً عظیاً) الفاء 
رابطه للجواب وسوف حرف استقبال وتؤتيه فعل مضارع ومفعول به 
أول ۔ وآجرآً مفعول به ثان » والفاعل مستتر نقديره « نحن » ٠‏ وعظيمآ 
صفة » والجملة المقترنة بالفاءفي محل جزم جواب الشرط ؛ وفعل 
الشرط وجوابه خبر « من > ٠‏ 


ےم ع رم 22 ور وی وام ماصع مه مود 


1 ومن شاو امول بن بد مب 1 دی ومع غير 


م ری م حیحص مه 


سیل وین رو وت وساعت مصبرا ع 4 


سورءة النساء ۳۳۱ 
اللغفة : 
( الشاقتة ) : الخاصمة والمخالفة ۰ 


( نوله ما تولی ) نحعله وااياً لا تولی من الضلال » أي ما اختاره ٠‏ 
الاعراب : 


( ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ) کلام مستأنف 
مسون للتعقیب على قصة طعمة الرتد" » والراد عموم الحکم وشموله 
الناس ٭ ومن اسم شرط جازم ف محل رفع مبتداً » بشافق فعل مضارع 
فمن الشرط والرسول مفعول به » ومن بعد متعلقان بيشاقق » 
وما مصدربة وهي مع تبین في تأويل مصدر محرور بالاضافة » وله 
متعلقان بتبين » والهدى فاعل ( وبتتبع غير سبيل الوّمنین ) عطف على 
بشاقق .وغير سبيل المؤمنين مفعول به ( نوله ما تولى ) نوله جواب 
الشرط » والهاء مفعوله الأول > وما اسم موصول مفعو له الثاني 3 
وجلة تولى صلة الموصول وجملة فعل الشرط وجوابه في محل رفم 
خبر « من" » ( ونصله جهنم وساءت مصيراً ) عطف على نوله » وجهنم 
منعول به ان لنصله » ومصیراً نصب على التمييز » والخصوص بالذم 
محذوف » آي : جهنم ٠‏ 


الفوائد : 


روي أن الامام الشافعی رحمه اللہ سئل عن آبة في کتاب اللہ تعالى 


۳۲ إعراب القرآن 





هذه الآبة : « ومن بشاقق الرسول ۰۰ » الخ » وتقربر الاستدلال أن 
اتباع غير سبيل الوّمنین حرام » فیجب أن نکون اتباع سبيل سمل الومنن 
واجباً » وبیان المقدمة الاولى أنه تعالى آلحق الوط وين يشا الرسول 
وبتبع غير سبیل الومنین ومشاققة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد ؛ 
فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لا لا آثر 
له في الوعيد الى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد » وانه غير جائز > 
فثبت أن اتباع غير سبيل المثومنين حرام » وإذا ثبت هذا لزم أن یکون 
عدم اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لأن عدم اتباع سبيل المومنين بصدق 
عليه آنه اتباع لغير سبيل الومنين » فاذا كان اتباع سبیل غير الوّمنین 
حراماً كان اتباع سبيلهم واجباً ٠‏ هذا ولعلماء الأصول مناقشات طويلة ؛ 

وأسئلة وأجوبة » حول ل صحة الاستدلال صذہ الآبة » برجم اليها 
في مظائها ٠‏ 


و م و 2 


إن ان رن سرك به» ویر مادون ذلك لمن ! تاه 
وم شرك باه فقَدصضل ر ما بیدا 5 إن عونت من دونه 
تک وان یعون لا شينام يداز 

اللفة : 

( مریدا) الرید والارد هو الذي بلغ للغابة في الشر" والفساد ؛ 


يقال : مرد من بابي نصر وظتر”ف” إذا عتا وتجتبر فهو مارد ومربد » 
واگث الأضنام لانها في عرفهم كذالك » وآشهرها اللات والعز”ى ومناة ٠‏ 
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وعن الحسن أنه لم يكن حي" من أحياء العرب الا كان لهم صنم 
مبدوه ويسمونه أتثى بني فلان ٠‏ وسيأتي مزبد تفصيل عن هذه 
الأصنام عند ذكرها بأسمائها ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الله لابغفر أن یشرك به ) كلام مستانف مسوق للتاکید 
على عدم غفران الشرك ٠‏ وإن واسمها » وجملة لا يعفر خبرها » والمصدر 
المؤول من أن وما في حيزها مفعول يعفر » وبه متعلق بيشرك ( ويغفر 
ما دون ذلك لمن شاء ) الواو عاطفة » ويغفر فعل مضارع والفاعل هو ء 
وما اسم موصول مفعول به » ودون ذلك ظرف متعلق بمحدوف صلة 
الوصول » والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول ء ولن بشاء متعلقان 
بيغفر » وجملة يشاء صلة الوصول ( ومن بشرك اللہ ) الواو حرف 
عطف » ومن اسم شرط جازم مبتداً » وشرك فعل الشرط والجار 
والجرور متعلقان بيشرك ( فقد ضل ضلالا” بعيدا ) الفاء رابطة » 
والجملة في محل جزم جواب الشرط » وضلالا" مفعول مطلق وبعيداً 
صفة » وجملة الشرط والجواب خبر « من » ( إن بدعون من دونه 
إلا ۳۵۱ ) الجملة تعليلية لا محل لها » وإن نافية » ویدعون فعل مضارع 
وفاعل » ومن دونه متعلقان بدعون ‏ والا آداة حصر » وانال مفعول 
به أو صفة لفمول به محذوف » أي : آصناماً مثونثة لتانیث أسسالها 
کاللات والعزی ومناة » وقیل : لأنهم کانوا بلیسونها آنواع الحلي" » 
ويزينونها على هيئات النساء ( وإن بدعون إلا شيطاة مربدا ) الوا 
عاطفة وإن نافیة » وبدعون فعل وفاعل » وإلا أداة حصر شيطاة مفعول 
به » ومربناً صفة ٠‏ 


۳۳ إعراب القرآن 


عم و 071 26 2 2 هو ص همم ۳ م یو . 
لته ال وَل دمن ۰ لاب 


3 ۳ 


و منیاہم و 1 رگ . دل و 2 ۳ وه ی 


و و ی م ورن م مص ءوس لير 


٠ ۳‏ ومن یذ الشيطان وليا کان دن اڈ کک 


میت لی پم وب r‏ تعدهم لیر لا غر ورا ن4 
ای ل سلس ےم رےیڑھے۔ہ رظ م موه 
اوليك ماوثھم جہنم ولا دون نبا یما 2 > 

اللفة: 


( تبكيت الآذان ) : قطعها أو شقها » كانوا شقون آذن الناقة إذا 
وات خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً » وحر”موا على آقسمم الاتتفاع 
بها . وذلك من عاداتهم + كما كانوا بغثيرون خلق الله . قيفقئون 
عبون الأ نعام إعفاء لها م نال ركوب » آو بخصونھا ٠‏ ومن التغیر ف 
خلق الله الوشم > وف الحديث : لعن الله الواشرات ا مرققات أسنا نهن 
والتسضات والمتنفشات » أي اللواتي بنتفن شعورهن ۰ 


( محيصاً ) مصدر حاص عنه اذا عدل وحاد ۰ وله مصادر متعددة. 
منها أنضاً حبوصاً ومحاصاً وحیصاة » بفتح الیاء ۰ 
الاعراب : 


( لعنه الله وقال : لأتخذن” من عبادك نصیباً مفروضا ) الجملة 


3 
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لا محل لها من الاعراب لأنها دعائية أو مستأتفة » وجعلها بعضهم صفة 
ل » شيطاة » ف الآبة السابقة » وأرى فيه بعدا وتکلفاً » ولعنه الله 
فعل ومفعول به وفاعل » وقال الواو استثنافیة آو حالية بتقدير « قد » » 
وجملة القسم مقول القول » واللام جواب قسم محذوف » وأتخذن 
سل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله 
وجملة اتخذن لا محل لها لأنها جواب قسم مصنوف : ومن 
عبادك متعلقان باتخذن » ونصیباً مفعول به » ومفروضاً صفة ( ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم ) الجسل الثلاث معطوفات على أتخذن ٠‏ فهي 
مقولات الشيطان الخمس ( فلیبتکن" آذان الأنعام ) الفاء عاضفة » _ 
وآذان الانعام مفعول به ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) عطف أيضاً ء 
وأصل بغیرن : بمیروتن* » فحذف النون للجزم بلام الأمر » وحذفت 
الواو لالتقاء الساکنین > وخلق الله مفعول به ( ومن تخذ الشيطان 
وليا من دون الله ) الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم ميتدأ » ويتخد 
فعل الشرط والشيطان مفعول به آول ووليآ مفعول به ان ومن دود 
الله متعلقان بمحذوف صفة ل « ولا » ( فقد خسر خسراة مبیناً ) الفاء 
رابطة » وقد حرف تحقيق » وخسراة مفعول مطلق » ومبیناً صفه » 
والجملة في محل جزم جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه خبر «من » 
( بعدهم ويمنيهم وما بعدھم الشيطان إلا غروراً ) الجملة مستاشه 
مسوقة لبيان حقيقة مواعيد الشيطان الكاذية ٠‏ ومفعولا بعدهم 
ويمنيهم محذوفان للعلم بهما » وما الواو حالبة » وما نافية وسدهم 
الشبطان فعل ومفعول به وفاعل » وإلا أداة حصر » وغروراً حتل 
أن کون مفعولا* ثاناً ل » سنیهمم » أو مفعولا لأحله أو مفعولا 
مطلقاً ء أي : ذا غرور » وهي متساوبة الرجحان ( أولئك مأواهم جهنم ) 
الجملة مستاقة » وآولئك مبتداً » ومآواهم مبتداً ان » وجهنم خبر 
مأواهم 4 والحملة الاسمبه خبر آولئك ) ولا حدون عنها محيصاً ) 


۴٦‏ اعراب القرآن 





الواو عاطفه » ولا افيه » ویجدون فمل مضارع وفاصل » ومحصاً 
مفعول به » وعنها متعلقان محذوف حال ء لن الصدر لا سمل 
فيما قبله ٠‏ 


۳ م مير سم و ۳۹ وی رو م ۳ 
« الین 6امنوأ ور أ اصلحت سندخلهم جنلت جری 
6م چم ترا م - ورك موم 2 م2 و ,م 
من تحبا الانہلرخللدین فیہا آبدا وعد اللہ حقا ومن أصدق من 
سے ےھ 
ال قبلا 072 > 

اللفة: 


( قیلا" ) مصدر كالقول والقال » وقال ابن الستکتیت : القال 


الاعراب 1 


( والذين آمنوا وعملوا:الصالحات ) الواو استثنافية ء والذين 
مبتدأ » وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات فعل وفاعل ومفعول به 
( سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا) سندخلهم 
فعل مضارع ومفعوله الأول » والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة خبر 
اسم الموصول » وجنات مفعول به ان على السعة أو منصوب بنزع 
الخافض وقد تقدم » وجملة تجري الخ صفة لجنات » وخالدين حال » 
وفيها متعلقان بخالدين ء وأبدا ظرف متعلق بخالدين ایضا ( وعد الله 
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حقاً ) وعد الله مفعول مطلق لفعل محذوف » وحتاً مفعول مطلق لفعل 
محذوف اضاً » وقیل : هو نصب على الحال » وف النفس منه شيء 
( ومن أصدق من الله قيا ) الواو استثنافية » ومن اسم استفهام مبتداً 
وأصدق خبر :ومن الله متعلقان بأصدق » وقبلا" تمییز ٠‏ 


لیس نیک ولا امامل اکب بک کا 
زيوك دیناوتیم« نز 
بن ات من تکرارانق وہ مڑین ارات بود 
أله ولا ون ترا © > 


اللغة : 


( النقير ) : أصله النكتة في ظهر النواة كما تقدم » وهو كناية 
عن القلة ٭ وللنون مع القاف إذا کاتا فاء للفعل وعیناً له معنى فرید 
نکاد کون مطكرداً » وهو التأثير وترك الأثر بعده » فنقب الحائط 
معروف » ونقب البیطار سر"ة الدابة بالنقب فأخرج ماء آصفر » و نقح 
الکلام والشعر » و نقحته السنون الت منه : ونقده الثمن » ونقشد 
الدرهم أي : هيز جیده وردثه » وهو من نقدة الشعر و نقاده » و نقر 
الطائر الحب بمنقاره » ونقر العود والدف : استحدث لهما صو؟ٗ بعيد 
الأثر ٭ وهذا من آوابد هذه اللغة وغرائبھا ٠‏ 


الاعراب : 


( ليس بأمانيتكم ولا آماني" آهل الكتاب ) كلام مستأنف مسوق 


۳۲۸ إعراب القرآن 





لسان أن الفاضله إنما تکون بالعمل الصالح والاتتاج الشمر وآن الامان 
با رق الات وده القدل + ولي سس فاطق اق مرا قه 
خلاف عند النحاة والعرین ء فقيل : هو الوعد » لأنه لیس منوطاً 
بالأماني » وقیل : هو الایمان الفهوم من قوله : « والذین آمنوا » ٤‏ 
وذلك كله وارد وجید والرجع واحد ٭ والباء حرف جر زائد » وآمانیکم 
مجرور لفظا منصوب محلا لاه خبر ليس » ولا آماني آهل الکتاب 
عطف على أمانيكم ( من يعمل سوءا بجسز به ) الجملة استثنافیة أو 
مفسرة » وعلى كل حال لا محل لها من الإعراب ء ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتبداً » ومسل فصل الشرط » وسوءا مفعول 
به » ویجز جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة » 
وه متعلقان ب « نجز » » وفصل فصل الشرط وجوابه خبر « من » 
( ولا یجد له من دون الله وليآ ولا نصيرآ ) عطف على «بحز » مجزوم 
مثله » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ء لاه كان في الأصل 
صفه ل « ولآ » فتقدم عليها » ومن دون اللہ متعلقان بيجد » بثابة 
الفعول الأول » وولا هو الفعول الثافی ونصیراً عطف على « ولا » 
( ومن يعمل من الصالحات من ذکر آو أتثى وهو مومن ) الواو عامفة » 
ومن اسم شرط جازم مبتداً » ومیل فعل الشرط » ومن الصالحات 
متعلقان بيعمل » ومعنى « من » التبعيض » لأن استیعاب الصالحات 
غير متاح للمکلفین » وعجيب قول الطبري : إنها زائدة » وليس بشيء ٠‏ 
ومن ذكر متعلقان بمحذوف حال لأنها آزالت الإبهام عن « من » ء أو 
آتئى معطوفة » الواو حالية وهو مبتدأ ومؤمن خبر والجملة نصب على 
الحال » ( فاولئك بدخلون الجنة ولا ظلمون نقيرآ ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط » واسم الاشارة مبتداً وجملة بدخلون الجنة خبر » ولا ظلسون 
علف على بدخلون » وتقيراً مفعول مطلق وقد تقدم بحثه ٠‏ وجملة 
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أولتك بدخلون في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط » وجوابه 
ف محل رفع خر » من ) ۰ 


ريه مھ گل سکم صصص ورا ےر اران و و صر جصص 2س 


« ومن أحسن دبنا ممن اسلم وجھەر لله وهو محسن وآنبع ملة 


۱ 7 
سس مر مگ و تس ےد م ر م کر ساس ےے 2 صا ص 
رهم حنيفا وت ة ال رہم خليلا وې وله ماني السملوت 


رم _ ووو ص ے ے یھ شش 2 کر 
وما فى آلارض وکان الله بکل شئ حيطا 25 4 
الاعراب : 


( ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن ) الواو 
استثنافية » ومن اسم استفهام مبتداً » وأحسن خبرہ » ودیاً تسیز 
محوال عن البتداً » وممن متعلقان بأحسن » وجملة اسلم وجهه صله 
الوصول لا محل لها » وله متعلقان ب « آسلم » » والواو حالية » وهو 
مبتداً ومحسن خبر » والجملة حال من الضمير في « آسلم » » ( واتبع 
ملة ابراهيم حنیفاً ) الواو عاطفة » وجملة اتبع معطوفة على جملة أسلم 
داخلة في حيز الصلة » وملة ابراهیم مفعول به » وحنیفاً حال من فاعل 
اتبع أو من ابراهيم أي : مالا“ الى الدین القويم ( واتخذ الله إبراهيم 
خليلا” ) الواو واو الاعتراض » وجملة اتخذ الله ابراهيم اعتراضية » 
فائدتها الت وكيد على تقريب ابراهيم وتمييزه انه اتخده الله خليلا” » 
وخليلا” مفعول به ان لانخذ ( ولله مافي السموات وما في الأرض ) 
الواو استثنافیة » ول متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وما اسم موصول 
مبتدآ مؤخر » وف السموات متعلقان بمحذوف صلة الوصول ء وما في 


۳۳۰ إعراب القرآن 
الأرض عطف على مافي السموات ( وکان الله بکل شيء محيطاً ) الواو 
عاطفة آو استثنافية » وکان واستها ٠‏ وخا خی رما اون شیء 
متعلقان ب « محبطاً » ۰ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خلیلا" ) اعتراض والاعتراض 
عبارة عن جملة أو اکٹ تعترض أثناء الکلام أو بين الكلامين ن المنصلين 
و تفہ تفيد زيادة في معنى غرض المتكلم غير دفع الا بھام وقد تقدم الکلام 
عليه عند قوله ف البقرة « وان تفعلوا » و نضیف اليه انه یکون لأغراض 
متعددة فقد کون للتتےه و المیان » قال الشاعر : 


واعلم فعلم المرء پنفعه ‏ ان سوف باتني کل ما قدرا 
فقوله « فعلم المرء پنفعه » اعتراض للتنييه والبیان ومثله ما بحكى 
أن الراضي بالله کتب یعتذر الى أخيه القتفي وهما في الکتب » وکان 


القتفي قد اعتدی على نہ وا( راضی ھ والكيير منھما فكتب اليه 
الراضي ۰ 


با ذا الذي بغضب منغیر شي اعتب فعتباك حبيب إلى“ 

أنت على انك لی ظالم أعز خلق الله 5 على" 
له : على انك ار كو الا المتقدمة 
02 5 ا 07 لاہ 2 ۲ 00 کان جدیرآ 1 ۱ 
تتہع ملته ٠‏ 
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وقیل في سبب تسمیته ابراهیم خلیل الله ان ابراهیم عليه السلام 
بعث الى خلیل له ہمصر في آزمة آصابت الناس بمتار منه فقال خلیله : 
لو كان ابرا هيم يطلب اليرة لنفسه لفعلت ولکنه بريدها للاضیاف فاجتاز 
غلما نه سطحاء لينة » فملئوا منها الغراثر ( أي العدول ) حیاء من الناس 
فلما آخبروا ابراهیم عليه السلام ساءه الخبر وحملته عیناه وعمدت 
امراته الى غرارة منها فاخرجت آحسن حواري ( أي دقيق ) واختبزت 
واشتم ابراهیم رائحة الخیز فقال : من أبن العم ؟ فقانت امرآته : من 
خليلك الصري فقال : بل من عند خليلي اللہ عز وجل فسماه الله خلیلا ٠‏ 


و تع اء لله یکین وق 


مرو و و و مو 2 


علیکر فى آلکتب فى ب یی النساو الا لانتونبن اتب 


لبر ج مرو مقر م ع م کت O‏ 72 جج صظ ےو 7م 
من رون أن تنکحوهن والمستضعفين من آلولدان وان تقوموا 


مرم ور 


تن ا وما تفعلوأ من حبر ان آل کان به علبا 29 4 
اللفة : 
( بستفتونك ) : بطلبون منك الفتوی ٭ والفتوى بفتح الفاء » 


والفثتيا بضمها » والجمع الفتاوي بکسر الواو » ویجوز الفتاوی 
3 32 ۱ زا“ حفيع ۰ 


۳۳۲ (عراب القرآن 





الاعراب : 


( وبستفتونك في النساء قل الله فتیکم فيهن ) الواو استثنافیة » 
والجملة مستأقة مسوقة للعودة الى ذکر النساء » وبقية ما بتعلق بین“ 
من آحکام ٠‏ ویستفتونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به » وف النساء 
متعلقان به » وقل فعل آمر وفاعله انت » والحملة مستاهة أيضآ : والله 
مبتدأ » ویفتیکم فعل مضارع ومفعول به » والجملة خبر » وجبلة الله 
بفتیکم في محل نصب مقول القول » وفیهن متعلقان بیفتیکم ( وما بتل 
علیکم في الکتاب في بتامی النساء ) لك أن تجمل الواو عاطفة فیکون 
اسم الوصول معطوفا على اللہ » أي : الله يمتيكم والتلو" في كتابه ٠‏ 
ولك أن تجعلها اعتراضية فتکون الجملة معترضة لا محل لها » وتكون 
« ما » مبتداً خبره محذوف دل عليه ما قبله » أي : يفتيكم ٠‏ وعليكم 
متعلقان بیتل » وی الكتاب متعلقان بمحذوف حال » وف يتامى النساء ' 
متعلقان بمحذوف بدل من « فيهن » ٠‏ واضافة « يتامى » الى « النساء » 
من باب اضافة الصفة الى الموصوف ( اللاتي لا تتوتونهن ما کتب لهن ) 
اللاتي اسم موصول صفة للنساء » وجملة لا تؤتونهن صلة » 
وما اسم موصول مفعول به ان » وجسلة کتب صلة » ولمن 
متعلقان بكتب ( وترغبون أن تنکحوهن ) عطف على توتونهن . وأن 
تنكحوهن مصدر مژوٴل منصوب بنزع الخافض وهو « في » ء أي : 
في أن تنكحوهن لجمالهن وما لهن” » أو « عن » » أي : ترغبون عن 
نكاحهن لدمامتهن وفقرهن » فهو من الكلام الموجه كما سيأتي في باب 
البلاغة ( والمستضعفين من الولدان ) عطف على يتامى النساء ومن 
الولدان متعلقان بمحذوف حال ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) الواو 
عاطفة والمصدر ااؤول مجرور عطفاً على المستضعفين » أو تجعل الصدر 
منصوباً بنزع الخافض » فيكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف 
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معطوف على ما تقدم » آي : وبأمركم بأن تقوموا ٭ وللیتامی متعلقان 
بمحذوف حال » وبالقسط متعلقان بتقوموا ( وما تفعلوا من خير فإن 
الله كان به علیماً ) الواو استثنافیة » وما اسم شرط جازم مبتداً » وتفعلوا 
فعل الشرط وعلامه جزمه حدف النون » ومن خر متعلقان تفعلوا » 
والفاء رابطة » وجملة إن الله في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط 
وجوابه خبر « ما » ؛ وجملة كان في محل رفع خبر « إن » وعلیماً خبر 
كان . و به الحار والحرور متعلقان ب « عليماً » ٠‏ 


البلاغة : 


فی هذه الآبة الکلام الوجه » وهو الذي بحتمل معنیین متضادین ء 
وقد سبقت الاشارة اليه » وذلك في قوله : « وترغبون أن تنکحوهن » » 
فهن اما جمیلات أو دميمات حسب تقدیر الجار ٠‏ روي أن عمر بن 
الخطاب کان إذا جاءه ولى اليتيمة نظر فان كانت جميلة قال : زوجها 
غيرك . والتمس لها منهو خير منك » وان كانت دميمة ولا مال لها 
قال : تزوجها فانت احق بها » وروی مسلم عن عائشة قالت : هذه 
اليتيمة تکون في حجر ولیها » فیرغب في جمالها ومالها » ويريد أن 
بنقص من صد ”اها » فنهوا عن تکاحهن" إلا أن تقسطوا لهن" في إكمال 
المكداق » وأمروا بنکاح سواهن ٠‏ قالت عائشة : فاستفتی الناس 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : « وستفتونك في 
النساء » ال قوله : « وترغبون أن تنکحوهن » فبگین لهم أن الیتیمه 
إذا كانت ذات جبال ومال رغبوا ف نکاحها » ولم بلحقوها بستتتها 
في إکمال الصداق » وإذا كانت مرغوبا عنما في قلة الجمال تركوها 
تركوها والتمسوا غيرها ٭ هذا وقد تقدم القول ف الكلام الموجه » 


rr‏ إعراب القرآن 





وبقي أن نقول : إن مما بحتمل المعنيين الاضادین قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة في غيره من 
المساجد إلا المسجد الحرام » فهذا الحديث بستخرج منه معنيان ضدان: 
آحدهما أن السجد الحرام أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»والاخر أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آفضل من السجد 
الحرام » أي أن صلاة واحدة فيه لا قضل آلف صلاة في السحد 
الحرام بل تفضل ما دونها » بخلاف الساجد الباقیه » فان آلف صلاة 
تقصر عن صلاة واحدة فيه ٠‏ ومن ذلك قول النيي صلى الله عليه وسلم 
لأزواجه : « آطولکن" بدا أسرعكن لحوقاً بي » ۰ فلما مات صلوات 
اللہ عليه جعلن بطاولن بین آیدیهن » حتی ینظرن آیتهن" آطول بدا » 
ثم كانت زینب آسرعهن لحوفا به » وکانت كثيرة الصدقة » فعلمن 
حينئد أنه لم یرد الجارخة وإنما أراد الصدقه ٠‏ فهذا القول بدل عل 
المعنيين المشار اليهما ٠‏ ومن ذلك ما روي عن آنس بن مالك رضي الله 
عنه أنه قال : خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنين فلم یقل 
لشيء فعلته رلم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله لم" لا فعلته ؟ وهذا 
القول بحتمل وجهين من التأويل ء أحدهما وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالصبر على خلق من یصحبه » والآخر أنه وصف هسه 
بالفطنة والذكاء فيما بقصده من الاعمال ء كانه متفطتن لا في هس 
الرسول ء فيفعله من غير حاجة الى استئذانه ٠‏ ومن ذلك ما ورد في أحد 
الأدعية النبوية ء فاته صلى الله عليه وسلم دعا على رجل من المشركين 
فقال : « اللهم” اقطع أثره » وهدا بحتمل ثلاثة أوجه من التأويل : 
الأول آنه دعا عليه بالز"مانة » لأنه اذا زمن لا يستطيع أن يمشي على 
الارض » فينقطع حينئذ آثره ٠‏ الوجه الثاني : أنه دعا عليه بأن لا یکون 
له نسل من بعده ولا عقب ۰ الوجه الثالث : أنه دعا عليه بأن لا بكون 
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له آثر من الآثار مطلفاً » وهو أن لا شعل فعلا" یبقی آثره من بعده » 
کائناً ما كان » من عقب أو بناء أو غراس أو غير ذلك ٠‏ 


قصة خالد بن الوليد وعبد المسيح : 


ومن ذلك ما یحکی عن عبد المسيح بن يثقيككة ما نزل بهم 
خالد بن الوليد على الحيرة » وذلك آه خرج اليه عبد المسيح بن بقلية » 
فلما مثل بين يديه قال : انعم صباحا آبها الملك فقال له خالد : 


۔_. قد آغناا الله عن تحيتك هذه بسلام عليكم » ثم قال له : 
_ من أين أقصى آثرك ؟ 
قال : من ظهر أبي ٠‏ 

قال : فمن أبن خرجت ؟ 
قال : من بطن أمي ٠‏ 
قال : فعلام أنت ؟ 

قال : على الارض ٠‏ 
قال : ففیم" أفت ؟ 

قال : في ثيابي ٠‏ 

قال : ابن كم أنت ؟ 

قال : ابن رجل واحد ٠‏ 


فی غيره ! 
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وهذا من توجیه الکلام على نمط حس ؛ وهو يصلح أن یکون 
جوا لخالد عما سال ٤‏ وهو بصلح أ نيكون جوااً لعره مما ذکره 


توجیه طر یف لافلاطون : 


ومما يجري على هذا النهج ما بحکی عن آفلاطون أنه قال : 
«ترك الدواء دواء »»فذهب بعض الأطباء آنه أراد: إن" تطلف المزاج” 
واتهى الى غابة لا يُحتمل الدواء فتتر"كثه حينئذ والاضراب عنه دواءه 
وذهب آخرون أنه أراد بالترك الوضع » أي وضع الدواء على الداء 
دواء ٠‏ شیر بذلك الى حذق الطبيب في أوقات علاجه ٠‏ 


التوجيه المضاد في الشعر : 


فاذا عدنا الى الشعر وأينا الفرزدق بنحو في شعره هذا النحو من 
التوجيه فيقول : 


إذا جعفر مرت على هضبة الحمی ‏ فقد آخزت الاحياء منها قبورها 


وهذا ‏ كما ترى ‏ بدل على معنيين متضادين : آحدهما ذم“ 
الاحياء » والآخر ذم الاموات. أما ذم الاحياء فهو آنهم خذلوا الاموات» 
بربد أنهم تلاقوا في قتالهم وقومآ آخرين ففر" الاحياء عنهم وأسلموهم » 
أو آنهم استنجدوهم فلم بنجدوهم ٠‏ وأما ذم الاموات فهو أن لهم 
مخازي وفضاشح توجب عاراً وشنارا » فهم بصیرون بها الاحياء 
وبلصقونها بهم ٠‏ 
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وعلى هذا ورد قول أبي تتام : 
بالشعر طول إذا اصطنت قصانده 


فهذا البيت بحتمل تأوياين متضادين : آحدهما أن الشعر نتسع 
مجاله بمدحك » ويضيق بمدح غيرك ٠‏ بريد بذلك أن مآثره كثيرة » 
ومآثر غيره قلیلة ٠‏ والآخر : آن الشعر يكون ذا فخر ونباہة بمدحك » 
وذا خنول وتبليد بمدح غيرك ۰ فلفظة الطول ينهم متها ضد” القصر > 
وفهم منها الفخر » من قولنا : 


طال فلان على فلان أي فخر عليه ٠‏ 
بيت أبي كبير الهدلي : 


ومما بنتظم بهذا السلك قول أبي كبير الهذلي : 
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها ‏ فلما اتقضى ما بیننا سکن الدهر 
وهذا بحتمل وجهين من التأويل : أحدهما أنه أراد بسعی الدهر 
سرعة تقضتی الأوقات مدة الوصال:» فلما انقضی الوصل عاد الدهر 
الى حالته ف السکون والبطء 4 والآخر أنه آراد سعی الدهر سعي 
أهل الدهر بالنمائم والوشادات » فلما انقضی ما كان بينهما من الوصل 
المضاف » كقوله تعالى : « واسال القربة » أي : أهل القرية ٠‏ 


۳۳۸ إعراب القرآن 


بيت ابي الطیب التنبي : 


ومن العنی الدقیق في هذا الصدد قول آبي الطیب التنبي في مدیح 
عضد الدو له : 





لو فطنت خی لنائله لم شرضها أن تراه برضاها 


وهذا ستتبط منه معنیان ضدان : آحدھما أن خله لو 
مت مقدار عطایاءالقيسة لا رضیت له بان کون من جملة عنایاه» 
لأن عطا باه تفس منها ۰ والآخر أن خله لو علمت أنه بهنها من جملة 
عطا باه لما رضت ذلك اد تکره خروجھا عن ملكه ٠‏ 


و بین الحقيقة وا لمجاز : 


وھذا کله ۹ بعدو الحقيقة 4 فادا احتمل الحقيقة والحاز و تحاذناه 4 
بلغ آسمی درجات الإعجاز 4 وسيآني ف مو اطنه ۰ ولکننا جر صا عل 
إتمام البحث نورد مثالا” واحداً من الشعر » وفيه نرى ا معنیین مجازيين 
كقول آبي تمام : 

ووردناه ساح ےل" وقلیسآً ورعيناه بارضا وجميما 

فلن ا أن ليس الا" بشق_ النفس‌صار الكريم بدعی كريما 
فالساحل والقليب يستخرج منهما تأويلان مجازيان » أحدهما أنه آراد 
بهما الكثير والقليل بالنسية الى الساحل والقلیب » والآخر أنه آراد بهما 


سورة النساء ۳۳۹ 





السبب وضیر السيب » فان الساحل لا بحتاج في ورده الى سیب © 
والقلیب بحتاج في ورده الى سبب » وكلا هذين المنبین مجاز » فإن 
والمخالفة بن صدر البيت وعجزہ بدل" على القليل والكثير » لأن البارض 
هو أول النبت حين يبدو » فإذا كثر وتکائف سمی جميماً » فكأنه قال : 
أخذنا منه تبرعاً ومسألة » وقليلاك وكثيراً » وأما مدح المقول فيه فلتعداد 
حالانه الأربع في تبرعه وسوّاله » واکثاره وإقلاله » وما في معاناة هذه 
الاحوال من المشاق ٠‏ والكلام في هذا يطول » ولكنه كالحسن 
غير مملول ٠‏ 


الفوائد : 

۱ - يقاس حذف الجارف آن" وآن* بشرط آمن اللبس » ویشکل 
عليه قوله تعالى : « وترغبون أن تنکحوهن » فحذف الجار هنا مع 
قدر « في » وبعضهم قدر « عن » » واستدل کل* على ما ذهب اليه » 
وأجيب عنه بجوایین : 

1 أن کون حذف الجر اعتماداً على القرينة الرافعه لاس ٠‏ 


فيمن لجمالهن” ومالهن" » ومن برغب عنهن لدمامتهن وفقرهن ٠‏ 
فالاختلاف إذن في القربنة ٠‏ 


؟ ‏ آجازوا في بتامی النساء آوجهاً آخری نوردها ترویضاً للذهن 


4٠‏ إعراب القرآن 


منها انها بدل اشتمال من قوله في الكتاب ولابد من تقدیر مضاف آي في 
ومنها أنهما متعلقان بيتلى وساغ تعلق حرفي جر بلفظ واحد لأن معناهما 


و2 6 امه 6 وم سر ماس ور 


« وإن آمرأة حافت من بعلا ورا أو عاضا فلا جنا 


3 3 
حسم سے ي٤‏ قرو ص رورم 7 وگ 1 ۳ مء ئ 


علیہما أن بصلحا بینہما صلحا والصلح خير واحضرت الأنفس 
ع ۰ ۰۶ م صوصھ2 ۳ 

الشح وإن تھسوا ولوأ فان ال کن ما تَعْمَُونَ خبيرا وي 

رل یمن تیا ن اوس وو رضم فلا يلوأ 


وماس مم مير سم 


كل المیل فتذروها ٭َالمعلقَة ا نوج 


5 


رع جم 2 متس ۶ و مرک 7 


عَهُورا رحیما 02 وان یتفرقا یفن كا ہت وكان 
اک سا حكيما وی 4 

اللغفة: 

) التشوز ) النبوة والتحافي عنها » وأن بمنعهما تفسه وثقته 
ومحبته ء وتطمح عیناہ الى أجمل منها ٭ 

( الاعراض ) : أن قل" محادثتها ومؤژانستھا ومضاجعتھا ۰ 

( المعلقة ) : هي التي ليست بذات بعل ولا مطلقة ء قالت : 


سورة التساء ۳۹:۱ 





هل عي إلا حظه" أو تطليق أو صلف" أو بين ذاك تعلیق 


وهذا ست طریف » تستنکر الشاعرة حالة الزوجه مع زوحها > 
وتصفها بانها ليست سوى حظة صنيرة بحظوة الزوج بها » أو تطلیق 
لها » أو صلف » أي عدم حظوة من الزوج ۰ يقال : نساء صلائف 
وصالفات : لم بحظهن" الزوج » أو تعلیق بین ذلك المذكور من الاحوال. 
والحظ النصیب والجد » ولمل الحظة واحد الحظ" » وصلفت المرأة 
صلفا إذا لم تعظ عند زوجها وأبغضها ٠‏ 


الاعراب : 


( وان امرآة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضآ ) الواو استثنافیة » 
والحملة مستاقة لتقرير حكم من أهم الأحكام » ومعالحة لأخطر 
موضوع اجتماعي ٠‏ ون شرطية وامرأة فاعل لفعل محذوف يفره 
ما بعده » ولا يجوز رفعها على الابتداء » لأن الشرط بتقاضی الفعل ء 
وجملة خافت من بعلها مفسرة لا محل لها » ومن بعلها متعلقان بخافت 
أو بمحذوف حال ء لأنه كان صفة في الأصل ل « نشوزا » فلما قدم 
عليها أعرب حالا” ٭ ونشوزاً مفعول به وإعراضاً عطف على « نشوزاً » 
( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) الفاء رابطة » ولا تافية 
للجنس ء وجناح اسمها » وعليهما متعلقان ببحذوف خبرها ء وأن 
بصلحا بينهما مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض أي : في أن يصلحا ء 
والحار والحرور متعلقان بجناح أو بمحذوف صفة له » وبینھما ظرف 
متعلق بمحذوف حال » لأنه كان صفة ل « صلحا » ثم تقدمت الصفه 
على الموصوف فاعربت حالا“ ٠‏ وصلحاً مفعول مطلق وتفاصيل الصلح 
مبسوطة في كتب الفقه ( والصلح خير ) الواو اعتراضية » والجملة من 


۳:۲ إعراب القرآن 





البتدا والخبر معترضة لا محل لها ( وأحضرت الاهس الشح” ) الواو 
اعتراضية أيضآ » واحضرت فعل ماض مبني للمجهول » والأتمس ناب 
فاعل : والشح" مفعول به ان » والجملة معترضة ایضاً ( وان تحسنوا 
وتتقوا فان الله كان ہما تعملون خبير؟ ) الواو عاطفة أو استثنافیة » وان 
شرطية وتحسنوا فعل الشرط وتتقوا عطف عليه » وجواب الشرط 
محذوف للعلم به » أي : فالاحسان والاتقاء خير » والفاء تعليلية » 
وال واسمها » وجملة كان خبرها ء وبما تعملون متطقان ب « خبيرا » » 
وجملة تعملون لا محل لها لأنها صلة الموصول » وخبیراً خبر كان 
( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء ) الواو استثنافیة » ولن حرف 
تفي ونصب واستقبال » وتستطيعوا مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه 
حذف النون » وأن تعدلوا مصدر مكرول مفعول به لتستطيعوا ء وبين 
النساء ظرف متعلق بتعدلوا ( ولو حرصتم ) الواو حالية » ويسميها 
بعضهم وصلية » ولو شرطية » وحرصتم فعل وفاعل ( فلا تمیلوا كل 
اميل فتذروها كالمعلقة ) الفاء الفصيحة » أي : إذا عرفتم ذلك فلا تمیلواء 
فتكون الجملة لا محل لها ء ولا ناهية » وتميلوا مضارع مجزوم بلا » 
وكل الیل مفعول مطلق » فتذروها الفاء هي السببية » فتنصب تذروها 
ان مضمرة بعدھا ء لأنها وقعت في جواب النهي » ویجوز أن تكون 
الفاء عاطفة » فتجزم « تذروها » عطفاً على تميلوا » وكالمعلقة الكاف 
اسم سعنى مثل فتکون في محل نصبعلى الحال من الهاء في تذروهاءأو هي 
جاراة فيتعلق الجار والجرور بمحذوف على الحالية كما تقدم » أي : 
مشابهة للمعلقة ٠‏ ( ون تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحيما ) 
تقدم اعراب مثيلتها قرببآ ( وان يتفرقا يفن اللہ كلاه من سعته ) الواو 
عاطفة » وإن شرطية » ويتفرقا فعل الشرط وألف الائنین فاعل » ویئن 
جواب الشرط علامة جزمه حذف حرف العلة » والله فاعل » وکلاه 
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مفعول به » ومن سعته متعلقان ب « يغن » ( وكان الله واسعاً حکیما) 
تقدم إعرابه كثيراً ٠‏ 


الفوائد : 


۱ إذا وقم ما هو فاعل ف المعنى بعد أداة مختصه بالأفعال 
أعرب فاعلا” لفعل محذوف شتّره الفعل الذکور بعده » لأن اختصاص 
هذه الادوات بالفعل بحتم ذلك ء والا وفع التناقض » وذلك مثل 
آدوات الشرط ۰ وآجاز الکوفیون وبعض البصريين اعرابه مبتداء 
وساغ الابتداء به إذا كان تكرة تقدمت آداة الشرط عليه ء آما اذا كانت 
الأداة مترجحة بین الفعل والاسم نحو : « آبشر“ بهدوننا » فيجوز اعرابه 
« بشر » مبتداً » وهو الأرجح » وجملة بهدوننا خبره » ویجوز إعرابه 
فاعلا” لفعل محذوف بفسره الفعل الذکور بعده » وهو « بهدوننا » » 
لأن همزة الاستفهام تتعاور كلا“ من الاسم والفعل ۰ 


؟ ‏ يجوز حذف ما علم من شرط إذا کات الأداة « إن" » أو 
« من » حال كونها مقرونة ب « لا » النافية » كقول الأحوص : 

فطلتتتها فلستء لها بكفء وإلا بعل” مفر قتك الحسام 

أي والا" تطلقها بعل مفرقك الحسام ٠‏ وقد بتخلف واحد من 
» ان" » والاقتران لا > وقد تخلفان معا ۰ فالأول ما حکناه ابن 


لا فلا تعبا به ٭ أي : ومن لا يسلم عليك فلا تعبا به ٠‏ والثاني نحو : 


۳٤٣٤‏ إعراب القرآن 





« وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً ‏ فحذف الشرط مع انتفاء الاقتران 
ب «لا» » أي : وال خافت امرأة خافت ۰۰۰ 


والثالك کقوله : 
متى تؤخذوا قرا ظنة عامر ولم بنج إلا في الصفاد أسير 


2 سیم 2 وم 


«ولله ماف اسموت وما نی لازض ولقد وصینا الین اوو 


ويرام م مہم قرو م ۳ و ۶۶ وس 2 
اتب بن نز وگن اه وان تکفروا فن لل 


یہام a‏ کے 


مان لت وا نی الس وكان لله غنيا جیدا 20 ولل ما 
۲ رو ر ا رص م د > امو 
فى آلسملوات ومافى آلارض و کن بان وكيلا 5 4 

الاعراب : 


( وله ما في السموات وما في الارض ) الواو استثنافیة ء ولله 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وما اسم موصول مبتداً مۇخر » ون 
السموات متعلقان بمحذوف صلة الوصول » وما في الارض عطف على 
ما في السموات ( ولقد وصینا الذین آوتوا الکتاب من قبلکم وإباكم ) 
الواو استثنافية » واللام جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق 
ووصینا فصل وفاعل والذین مفعول به وجملة آوتوا الکتاب صلة 
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والکتاب مفعول به ان ل « آوتوا » وجمله قد وصینا لا محل لها لأنها 
جواب للقسم القدار » ومن قبلکم متعلقان بمحذوف حال » وإياكم 
عطف على الذین » أي : ووصیناکم ( أن اتقوا الله ) أن مفسرة سعنى 
آي » لان التوصية ف معنی القول » أو مصدریه » وهي والفعل بعدها 
في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض » أي : بأن انقوا والجار 
والجرور متعلقان بوصينا ( وان تكفروا فان لله ما في السموات وما في 
الارض ) الواو حرف عطف » وان حرف شرط جازم » وتكفروا فعل 
الشرط والجواب محذوف تقديره : فلن تضروه شیثاً » والفاء عاطفة > 
وان حرف مشبه بالفعل ولله متعلقان بمحذوف خبر إن القدم » وما 
اسم موصول اسم ان" اللؤخر » وف السموات متعلقان بمحذوف صلة 
الوصول » وماف الارض عطف على ماف السموات ( وکان اللہ غنيآ 
حمیدا ) الواو عاطفة وکان واسمها وخبراها ( ولله ما في السموات 
ومافي الأرض ) لله جار ومجرور متطقان ببحذوف خبر « ما » القدم 
وما اسم موصول مبتداً مؤخر » وف السموات جار ومجرور متعلقان 
محذوف صلة الوصول » ومافي الارض عطف على ما في السموات 
( وکنی بالله وكيلا” ) الواو استثنافية وکنی فعل ماض » وللباء حرف 
جر زيد بالفاعل وهو الله » وو کیلا" تمییز ٭ 


ج 
کا ه8٠‏ #6۶ و ےڈ ا حص سسوم ےر ےے 
« إن یسا پڈھبکر ایہا ال اس ویات بغاشرین و کان اللہ عل 
صا ماص ¢ رصم 2-4 م سم e‏ 24> 
لك در من کان برید كواب آلدنیا فعند اللہ واب آلدنیا 


راس وکال اللہ میعا بصیر (i)‏ ¢ 


۳۹ اعراب القرآن 





الاعر اب : 


(إن يشا پذهبکم أبها الناس وبأت بآخرين ) إن شرطية ویشا فمل 
الشرط» ويذهبكم جواب الشرط وآیها الناس تقدمإعرابه ویأت عطف‌عل 
بذهبکم» وبا خرین‌جار ومجرور متعلقان بيات( و کان اشعلی ذلك قديرا) الو او 
حالية أو استئنافية » و کان واسمها » وقدیراً خبرها » وعل ذلك متعلقان 
د « قديراً » ( من كان بربد ثواب الدنیا ) من اسم شرط جازم مبتداً » 
وكان فعل ماض اقص في محل جزم فعل الشرط » واسمها مستتر بعود 
على « من » » وجملة بريد خبرها » وئواب الدنیا مفعول به ( فعند 
الله ثواب الدنیا والاخرة ) الفاء رابطة للجواب » وعند ظرف مکان 
منعلق بمحذوف خبر مقدم » ولفظ الجلالة مضاف اليه » وثواب الدنیا 
والاخرة مبتداً مؤخر » والجملة ا مقترنة بالفاء في محل جزم جواب 
الشرط » وفعل الشرطدوجوابه خبر « من » ء ( وکان اللہ سميعاً بصیرا ) 
الواو استثنافیه » وکان واسمها وخبراها ٠‏ 


٤8ص‏ آل“ ۳ کہ 27 ۰ م 5 ۰ ےہ Erda‏ م ہم 


ویاها 
علق نکر أو ألْولدينٍ اقرب إن بی 7 فا 


م وه ج 


: ع‎ ٠ 
أو تعرضوأ ان‎ 


و قلا انيعو موی أن ۳ أ وان توت 


سور سے 


الله كان يما تعملون ذ خجیرا © > 


سورة النساء ۳:۲ 
اللفة: 


( القسط ) العدل ٠‏ وف المصباح المنير : قسّط بقسط قسلطاء 
القطاع ۰ وأقسط بالألف : عدل 6 والاسم القسط بالکسر ۰ 


الرجل حقي 4 والقوم يلوو نني دشني وذلك إذا مطلوه 1 7 ۰ فاد 


تلوینني دس كي النهتارة وآقتضي 
دی اذا وقد" التعاس* الراقدا 


وهذا البیت من أبيات جیاد آولها : 
إن الغواني لا بواصلن امرأ” فقد الشباب وقد بصلن الأمردا 
الاعر اب : 


( یا ابھا الذين آمنوا ) تدم إعراب ظاثره ( کونوا قوامین 
بالقسط ) کلام مستأنف مسوق للقیام بالقسط مع العني" والفقير على 
السواء ء وکونوا فصل آمر ناقص والواو اسمها » وقوامین خبرها > 
وبالقسط متعلقان بقوامين ( شهداء لله ولو على آفسکم ) شهداء خبر 
ان لكو نوا » ولله جار ومحرور متعلقان شهداء والواو حالية » ولو 
شرطية » وعلى أتفسكم متعلقان بمحصذوف خبر لكان الحذوفة هي 
واسمھا۔ ۔بعد لو الشرطية » أي : ولو كانت الشهادة على أتمسكم » 


۳۸ إعراب القرآن 
وجواب لو محذوف » أي فلا تحجموا عن آداء الشهادة ۰ ( أو الوالدين 
والاقرین ) عطف على آهسکم ( إن يكن غنياً أو فقيراً فالله آول بهما ) 
إن شرطية ویکن فمل مضارع ناقص فعل الشرط واسم یکن ضمير 
مستتر تقدیرہ : المشهود عليه » وغنياً خبر يكن » آو حرف عطف وفقيرا 
عطف على « غنيآ » » فالله الفاء رابطة لجواب الشرط » والله مبتدا 
وأولى خر وبهما متعلقان بأولى » والحملة المقترنة بالفاء في محل جزم 
جواب الشرط ( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ) الفاء الفصيحة ولا ناهية» 
وتنبعو' فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » والهوی مفعول به > 
وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول لأجله من « تعدلوا » ء اما 
من العدل فيكون التقدير كراهية أن تعدلوا وإما من العدول فيكون 
التقدير : بغية أن أن مم دلوا ( وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان 
بما تعملون خبيرآ ) الواو عاطفة وان شرطية » تلووا فمل الشرط » 
أو تعرضوا عطف عليه » وجواب الشرط محذوف دلت 
عليه الفاء الرابطة » والتقدير يعاقبكم » وان واسمها » وجملة كان 
خبرها وبما تعملون متعلقان ب « خبيراً » » وجملة تعملون لا محل لها 
لأنها صلة الموصول » وخبيراً خبر « كان » والجملة كلها تعليل لما تقدم 
لا محل لها ٭ 





الفوائد : 


۱- اختلف النحاة في عود الضمير في قوله : «بهما» » والقاعدة أنه 
إذا عطفت ب « أو » كان الحكم في عود الضمير أو الاخبار وغيرهما 
. لأحد الشيئين أو الأشياء » فتقول : زد أو عمرو أكرمته » 
ولا يقال : آکرمتهما » وعلى هذا برد الاعتراض الآني : كيف نی الضمير 
في قوله « بهما » والعطف ب « أو » ؟ وتقرير الجواب يتلخص فیا يلي: 


سورة النساء ۳۶۹ 





1 إن الضمير ف « بهما » ليس عائداً على العني والفقير 
المذكورين » بل على جنس الغني والفقير » وا لجنس واحد ٠‏ 


ب - إن « أو » ليست للتخيير بل للتفصيل » وهذا ما جنح اليه 
ہو البقاء : فقال ما معناه : إن كل واحد من الشهود له والشهود عليه 
يجوز أن کون غنأً وآن يكون فقیراً ء وقد یکونان غنيين وقد يكونان 
فقيرين » فلا كانت الأقسام عند التفصیل على ذلك » ولم تذكر » أتى 
د « أو » لتدل على التفصيل ء فعلى هذا يكون الضير في « بهما » 
عائمداً على المشهود له والشهود عليه : على آي“ وصف كانا عليه ٠‏ 


عبارة ابن جر ير : 
أما ابن جرير فقال : ”ريد : فالله أولى بغنى الغني” وفقر الفقير » 
لأن ذلك منه لا من غيره » فلذلك قال : « بهما » ولم بقل « به » ٠‏ 
وقال آخرون : أو بمعنى الواو في هذا الموضع ٠‏ 
؟ ‏ کثر حذف «کان» واسمها بعد « إن* » و «لو» الشرطيتين ٠‏ 
لأن « ان » آم الأدوات الحازمة » و « لو » أم الأدوات غير الحازمة » 
كما أن « كان » أم” بابها ٠‏ وهم بتوستعون في الأمهات ما لم توسعوا 
في غيرها ٠‏ ومن أمثلة حذف كان واسمها بعد ان" في الشعر قول 
قد قيل ما قىل إن صدفاً وان کذباً 
فما اعتذارك من قول إذا قيلا 


آي : ان كان القول صدفاً وان كان القول کذلاً ٠‏ ومن أمثلة 
حذفها مع اسمها بعد « لو » قول الاخر : 


ويك [عراب القرآن 


حنوده ضاق عنها السمل والحبل 





م84 م وا و روص رور هیور م 2 
١‏ تايبا الین کامنوا ٭امنوأ باللہ ورسولهء والکتب الدی 


3 


سم ير مص اس وی 


رچے عاص مور یه کت 71 ا ۹ ۰ 

تز عل رسولهء وآلکتلب الِی انزل من قبل ومن بکفر 
2 دے ص2 م رعو رعو دوه عمس لاي ےے گم 

بألله ومللیکته ء وكتبهء ورسلهء والیوم 9 رفقد ضل ضلللا 


بیدا ® 4 
الاعراب : 


( با تھا الذين آمنوا) تقدم إعرابها ( آمنوا بالله ورسوله والکتاب 
الذي نزل على رسوله ) کلام مستآفف مسوق للامر بالثبات على الایمانه 
وآمنوا فعل آمر والواو فاعل » وبالله متعلقان بآمنوا » ورسوله عطف 
على الله » والکتاب عطف أيضاً » والذي صفة للکتاب » وجملة نزل على 
رسوله صلة الوصول ( والکتاب الذي آنزل من قبل ) والکتاب عطف 
أيضاً » أي جنس الکتاب » فا مراد الکتب المنز”لة » والذي صفة وجملة 
آتزل صلة الوصول ومن حرف جر » وقبل ظرف ميني على الضم. 
لا نقطاعه عن الاضافة لفظاً لا معنی » والحار والجرور متعلقان بأتزل 
( ومن یکفر بالله وملائکته وکنبه ورسله والیوم الآخر) الواو استتنافية 
ومن اسم شرط جازم مبتداً ویکفر فعل الشرط » وبالله متعلقان پیکفر » 
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وما بعده عطف عليه ( فقد ضل ضلالا" بعیداً ) فقد الفاء راطة لحواب 
الشرط » وقد حرف تحقیق » وضل فعل ماض وضلالا” مفعول مطلق » 
وبعيداً صفة ٠‏ والجملة في محل جزم جواب الشرط » وحنله فصل 
الشرط وجوابه في محل رفع خبر « من » ٠‏ 


هم مقر و ر سير الى و مه وم م مير و قرع وس ظ رم 
< ن الذین >امنوأ ثم کفروا ثم ٭امنوا ثم گفروا ثم آزدادوا 
۶ وگ تھے رو وال د مم رس ہو ملس م 


فلز یگ آله يعفر م ولا لديم سبلا ويه » 
الاعر اب : 


( إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كرا ) 
کلام مستانف مسوق لوصف ترجح البهود والنافتن في مهاوي الفتن 
والقلق ٭ وان واسمها » وجملة آمنوا صلة » وكرر العطف تبیاٗ مم 
وصيرورتهم وترجحهم بین الكفر والاہمان » وکفراً تمییز ( لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) الجملة خبر ان" » ولم حرف تفي وقلب 
وجزم » ويكن فصل مضارع ناقص » والله اسمها ولیغفر اللام لام 
الجحود » ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضبرة بعدها ؛ والجار 
والمجرور ‏ لام الححود والمصدر المؤول ‏ متعلقان بمحذوف خبر 
يكن » أي : مريدا ليغفر لهم » والجار والمجرور « لهم » متعلقان بيعفر 
ولا لیمدبھم عطف على ما تقدم وسبيلا مفعول به ثان ليهديهم : أو 
منصوب بنزع الخافض » والحار والمجرور متعلقان بيهدبهم ٠‏ 

ص 216 ملارےم ۔۔ و 


ہے ہے 20-2 ۳ 
« بر آلمتلفقین بان هم عذابا الیما و ان دون 


° ® 
سے 


Yor‏ ۱ إعراب القرآن 





الکلفر لاء من دون لین یرتم رز 


2م م راج سے رمن زو مل 


بل ماد ود تعکر فی التب أن إا دا سمخ > ایت 


2 رح مع م مقر ی و م4 ع ےب روزظ مرلن مرج سير و 
ال بیس سھسور حي و۳2 ف 
تم بير ووو 8 عم و م ۳ 
حدیث غير اتک لبم ان ال جع المنلفقین 
والکفرن فی جهنم جیما 4 
اللفة: 


) بشر ) البشارة : الخبر السار" » وسمي الخبر السار بشارة 
لأنه ظهر سروراً في البشرة » أي ظاهر الحلد ٭ وسیأتي مزید منه في 
باب البلاغه ٭ 

( العزة ) : معروفة » وأصلها في اللغة : الشدة ٠‏ ومنه قيل 
للارض الصلبة الشديدة عراز بفتح العين » وقیل : قد استشعزء على 
المر بض : إذا اشتد ء ومنه قيل : عز" علي" أن یکون کذا وكذا 


أي : اشتدة ٠‏ 
الاعراب : 


( بنشر المنافقين بأن لهم عذاا الا ) كلام مستأنف مسوق للتنديد 
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حرف جر وآن وما في حیزها في محل جر بالباء والجار والجرور متعلقان 
د « بشثر »6 » ولهم متعلقان محذوف ختر أن القدم » وعذااً اسمها 
الؤخرء وأليمآ صفة ( الذين بتخذون الكافرين أولياء من دون المومنين ) 
الذين نعت للمنافقين أو منصوب على الذم لأنهم يؤالون البهود » وجملة 
تخذون صلة الموصول ء والواو فاعل والمومنين مفعول به أول » 
وأولياء مفعول به ان » ومن دون الوّمنین متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل بتخذون أو صفة لأولياء ( أببتغون عندھم العزة؟) الهمزة للاستفهام 
الانکاري » ويبتغون فعل مضارع والواو فاعل » وعندهم ظرف متعلق 
ستفون » والعزة مفعول به » والجملة مستاقة مسوقة للانكار عليهم » 
ولك أن تحعلها نصباً على الحال » آي : متوهمين أن لديهم العزة 
( فان العزة لله جميعآ ) الفاء للتعليل وإن واسمها » ول الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبرها » وجميعاً حال » والجملة تعليلية لا محل لها 
( وقد نزكل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آبات الله کفر بها وسلتهزاً 
بها ) الواو استثنافیة وقد حرف تحقيق» ونزل فعل ماض وفاعله مستتر » 
وعليكم متعلقان بنزل ء وف الكتاب متعلقان بنزل أيضآ أو بمحذوف 
حال . وأن الممتوحة الهمزة هی المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير 
الشأن ؛ وهی في تأوبل مصدر يتحول « نزل » ء وإذا ظرف مستقبل 
متفسن معنى الشرط » وجملة سمعتم في محل جر بالاضافة » وآيات 
الله مفعول به وجملة اذا وشرطها وحزاوؤها خبر « أن » وجملة بكفر بها 
حالة . وجملة ويستهزأ بها عطف عليها » وبها جار ومجرور سد مسد 
نائب الفاعل في الفعلين ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیره ) 
الفاء رابطة لجواب اذا ء ولا ناهية وتقعدوا فعل مضارع مجزوم بلا » 
ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال » وحتى حرف غاية وجر 
وبخوضوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى » والجار 


rot‏ إعراب القران 





والجرور متعلقان بتقعدوا » وف حديث متعلقان بيخوضوا وغيره صفة 
لحدیث ( إنكم إذن مثلهم ) إن واسمها ء واذن حرف جواب وجزء 
میسل لتوسطه ء ومثلهم خبر إن : ولم بطابق بین الاسم والخیر فأفرد 
« مثل » وآختر بها عن الجسع كدا طابق في موضم آخر فقال : : « وحور 
عبن کأمثال ال لو الکنون » لأن « مثل » بمعنی الصدر »> وتقدير 
المعنى إن عصياتكم مثل عصيانهم والجبلة لا محل لها لأنها تعليل للنعي 
( إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ) الجملة تعليل ثان 
للثلیة . وسيأتي مزيد من هذه الثلیة في باب البلاغة » وان واسھا 
وخبرها ء وف جهنم متعلقان بجامع :وجميعآ حال ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ التهكم في قوله « بشر » ٠‏ والتهكم في الأصل اللغوي 
نهد" م البناء» یقال : تهكمت الیئر اذا تهدمت » والغضب الشديد والتند"م 
على الأمر الفائت ۰ وف الاصطلاح البلاغي هو الاستهزاء والسخرية 
من ا متکبرین مخاطبتهم بلفظ الاجلال في موضع التحقیر » والبشارة 
ف موضم التحذیر » والوعد في موضم الوعید ٠‏ وإنما بسطنا القول 
في هذا الفن بشيء من التفصيل لأن القرآن طافح بأمثلة التهكم ء 
وستأتي في مواضعها ٭ ومن طريف هذا الفن قي الشعر قول ابن الرومي: 


وله في وصف ابن حصينة الأحدب من آیات غاية في التهکم 
الذي وضع الدیح موضم الهزء والسخرية : 
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وكذاك القسىة محدودبات“ وهی آنکی‌من الظشبا والعوالی 
واذا ما علا السنام* قفبه لقدوم الحنال آی" جتمال!! 
وآری الانحناء ف منسر الا زي ولم بعد مخلب الربال 
او اھ اا ف لو معدت ج ن ارال 
وختم ابن الرومى هذه الصورة الفنية الساخرة قو له 
وإذا لم كن من الھجر بد فسی آن تزورني ف الخال 
۲ - الاستعارة التصريحية التبعية ف قوله « بشر » لأن البشارة 


الخبر السار » وسمي بشارة لأنه ,ظهر سروراً في البشرة : أي : 
ظاهر الحلد ٠‏ 


۳- التشبيه في قوله : « إتكم إذن مثلهم » » والمثلية بين الكافرين 
والمنافقين تظهر في الآبة بين القاعدين والقعود معمم » فان الذين ' 
بشایعون الكفرة ویوالونهم ويمدون أبدي الاستخذاء والذل الهم مع . 
قدرتهم على الصمود والتحدي هم مثل الكفرة » وإن لم يكونوا منهم ء 
بل إن شرهم أشد والخطر منهم أجدر بالحذر » لأنهم إذا لم بنکروا 
عليهم كانوا راضين » والراضي بالکفر كافر * 


ع ےق م قرو ام مره or‏ س ےمد سے امہ سس 
ظ الذين پتر بصون بكر قن کان لكر فتح من الله قالوا | نکن 
ےے رم ہے ع عه 6م ملم و مهن زر و 


معکر ون کان الکلفرین تصیب قالواً أل ستحود عم 
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ویج من الم من اه یبد موه کس 7 9 کے 3 مه ون 
صو رص ی صقر و ره 


یجعل لله الكدفرين عل امین سبيلا © 4 
اللفة: 


( يتركصون بكم ) ) نتظرون ما بتجدد لكم من ظفر أو إخفاق . 
و افج 2 « ترئصت الأمر تر شصاً . : انتظرته . والر #سصه وزان 
غرفه ة : اسم منه » وتربصت الأمر فلان : اتتظرت وقوعه به ٠‏ ويغلب 

آن تردفه كلمة الدواثر ؛ وهي تکون داشاً في الشر : لأنها داثرة » أي 
الامور التي تدور وتحدث في الزمن من النواثب والحن : ولکتها ها 
محشله للخیر والشر معا ؛ بدلیل التفصیل وله : « فان کان لکم فتح 
لح هه 
الخ 

( نستحود ) : مضارع استحوذ : وهو ما شذ قياسآ وفصح 
استصالا* : لأن من حقه تقل حركة حرف علته الى الساکن قبلها وقلبها 
ألما . كاستقام واستعاد ونحوها ٠‏ والاستحواذ : التغلب على الشي 
لان لام عليه »> تقال : حاذ وأحاذ ۾ فهو ثلاني ورباعي سعنى 
واحوذ؛ ومن لغة من قال أحوذ قول لبيد في صفة عير وآتن : 


الاعراب: 


( الذين بتربصون بكم ) اسم الموصول صفة للسنافقين أو منصوب 


سوق اللا ۳5۷ 





على الذم » وجملة بتربصون بكم صلة الوصول ( فان كان لکم فتح 
من الله قالوا : آلم نکن معکم ۴ ) الفاء استثنافیة » وإن شرطية » وکان 
فعل ماض ناقص فعل الشرط » ولکم متعلقان بمحذوف خیرها المقدم » 
وفتح اسمها الموخر » ومن الله متعلقان بمحذوف صفة لفتح » وقالوا 
فعل وفاعل في محل جزم جواب الشرط » وجملة ألم نکن معكم في 
محل نصب مقول القول » ومعكم ظرف متعلق بمحذوف خبر تكن 
( وان كان للكافرين نصيب ) الواو عاطفة وان شرطية » وكان فعل 
ماض ناقص في محل جزم فمل الشرط » وللكافرين جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر كان المقدم » ونصيب اسمها الموخر ( قالوا ألم 
نستحوذ عليكم ) قالوا فعل وفاعل في محل جزم جواب الشرط » وجسلة 
ألم نستحوذ عليكم في محل نصب مقول القول ( ونمنعكم من المؤمنين ) 
نمنمکم عطف على نستحوذ » وم ن‌المژمنین متعلقان بنمنعکم ( فالله بحكم 
بینکم بوم القيامة ) الفاء استثنافیة » والله مبتدأ » وجملة بحکم خبر » 
وبينكم ظرف متعلق بيحكم » وكذلك يوم القيامة ( وان يجعل الله 
للكافرين على ااؤمنین سبیلا* ) الواو عاطفة » ولن حرف تفي ونصب 
واستقبال » ویجعل مضارع منصوب بلن » والله فاعل » وللكافرين 
متعلقان بيجعل بمثابة مفعولها الاول » وسبیلا" مفعولها الثاني + وعلى 
المؤمنين متعلقان بمحذوف حال لأنه كان صفة لسبیلا* وتقدمت عليه ٠‏ 


البلاغة : 
ف هده الا به محاز مرسل ٤‏ وذلك ف قو له » فتح ) فقد سی 


الظفر الذي ناله السلمون فتحاً باعتبار ما يول اليه الظفر ٭ لأنه آمر 
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وقد رمق الشعراء سماء هذا العنی وکان السابق في هذا ال مدان 
آبا تتام الطائی في قصیدته فتح الفتوح التي مدح بها العتصم بالله » 
ووصف وقعه عموریه > وقد قالها سنة مئتين وثلاث وعشرین للهحرة ۰ 
وعثور به من أعظم بلاد الروم في آسية الصفری ۰ وکان السبب 
في زحف العتصم الیها أن تيوفيل بن میخائیل ملك الروم خرج الى بلاد 
السنبین فبلغ زرببطكرءة » وهي بلدة في آسية الصفری بين ملتطكية 
وسشتشساط » وفیها ولد العتصم : فاستباحها قتلا* وسبيآ ؛ ثم آغار 
على سعیه وغيرها » فقتل وسبی ومثثل بالأسرى ۰ وبلغ الخبر العتصم 
فاستعظسه » وقیل : إن عربية صاحت وهی في آبدي الروم : وامعتصماه! 
فأجاب وهو على سر بره : لبيك 4 لبيك ۰ و نهض ونادی بالنفبر وسار 
ال عمورية ٭ وتقول الرواية العربية : إنها الدينة التي ولد فیها تیوفیل» 
وحاصر‌ها واستدل على عورة في الور فرمی السور من هذه الناحية 
فتصدع » ودخل العرب الدينة » وذیحوا سکانها وأحرقوها وسبوا 
نساءھا وأولادها 6 وكان أبو تمام ف صحبته وشهد الواقعة بئفسة 6 
و کان النحمون قد زعموا للمعتصم أن الزمان له وافق الفتح » وأن 
لقولهم وسار بحيشه ففتحها ٠‏ ونجد آبا تمام يتحدث عن هذا كله في 
قصيدته فكأنها سجل تاريخي لهذه الموقعة العظيمةء وقد استهلها بقوله : 


ف ح دہ الحد ین الحد واللعب 


بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
متونمن جللاء الشك والريب 
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فتح الفتوح تمالى أن بحیط به 
لم من الشعر أو نثر من الخطب 
فیح فتح آبواب السماء له 
وتبرز الارض في أثوابهما القشسب 
ثم بقول مخاطباً العتصم : 
لقد ترکت أمير الومنسین بها 
للنار بوماً ذليل الصخر والخشب 
و یتحدث عن هزيمة ملك الروم : 
لا رای الحرب راي العسين توفلس 
والحرب مشتقة العنی من الصرب 
ول وقد الحم الخطي" منطقه 
تسعون الفا كآساد الشرى نضجت 
جلودهم قبل نضج التين والعنب 


فر الکافرین نصيبا ‏ تطیا لشان الاولين ونیا بان النتیجة الحتمية 
هی للصابرين الومنین المتذرعين بالعقيدة التي لا تتحلحل ولا تهون » 





وللاشعار بأن ظفر الکافر ین ن ما هو فی عمر الزمن الا حظ دني” ؛ ولحظة 
من الدنيا بصیبونها » وملاوة من العیش بسبحون في تبارها ٠‏ 


عم ح رصق ہے سس سم م 


« إن المتفقينَ يحادعون اللہ وهو خندعهم ولد موق 


الم از قامواً کال يراءونَ الناس ولا يڏ کون ا ا 


موی م موی سے صصے م 


2 مذبديين بین دك لاإك متولاء ولل مزلم ومن 
بل اف فان تنَا یلا هب 


اللفة : 


) مدبدیین ) : المذہذب : الذي إبدب” عن كلا الجانبين ۲ أي : 
بذاد وبدفع فلا بقر" ف جا نب واحد ٭ وف الذہذبة تکریر لیس ف 
الذب ء کان تكرير الحروف اشعار بتکریر ا معنی » فم مترجتحون 
متطوحون في سبتال الحيرة » کلسا مال بهم الهوی الى جانب دفعوا الى 


جاب آخر ۰ 
الاعراب : 


( إن المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم ) كلام مستائف مسوق 
لبيان نبط آخر من أعمالهم القبيحة ٠‏ وان واسمها » وجملة بخادعون 
الله خبرها » والواو واو الحال » وهو مبتداً وخادعهم خبر » والحسلة 
نصب على الحال ( وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ) الواو عاضئة 
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وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وجملة قاموا في محل جر 
بالاضافة » والى الصلاة جار ومجرور متعلقان بقاموا » وجملة قاموا 
الثانية لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وکسا ی حال ( یراءون 
الناس ولا بذکرون الله الا قلیلا“ ) الجملة حالية » وقد التبس الامر 
على آبی البقاء فأعربھا بدلا* من « كسالى » » وهي ليست كلاه له » 
ولا تا منه » ولیس هو مشتملا" علیها ۰ ول راهان برائیون » 
فحري علیها الإعلال العروف ٠‏ والناس مفعول به » ولا يذكرون اللہ 
عطف على براءون الناس ء والا أداة حصر وقليلا” مفعول مطلق » آي : 
ذکرآ قليلا” » أو ظرف أي : وقتا قلیلا* ( مذبذيين بین ذلك ) مذبذبین 
حال ء لا نه اسم مشتق » وبين ظرف متعلق بمذبذیین » وذلك مضاف 
إليه » والاشارة الى الکفر والایمان ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) 
الحار والحرور متعلقان بمحذوف حال » أي لا منسویین الى هؤلاء 
ولا إلى هثلاء ( ومن بضلل الله فلن تجد له سبيلا” ) الواو استثنافية » 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ويضلل الله فعل الشرط ء والفاء رابطة 
وجملة لن تجد له سبیله في محل جزم جواب الشرط ؛ وفعل الشرط 
وجوابه خبر ھ من » ۰ 


البلاغة : 
۱ - ا مشاکلة في قوله : « وهو خادعهم » وقد مرت » فجدد بها 
عهداً ٠‏ وقد سمی العقاب والحزاء باسم الذف ٠‏ 


؟ - جناس التحريف : وهو ما تمائل ركناه لفظاً واختلف أحد 
ركنيه عن الآخر هيئة » وذلك في قوله : « مذبذيين بين ذلك » ۰ و . 
أمثاته في الشعر قول صفى الدين الحلى : 
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رمم چ و 2 کو ہس 
0 یت لین ءامنوا لا نوا آلگدفر 8 اولیاء من دون 
ول“ 2 ٤و‏ و ےم مر و اروم و اج و 


لمومنین تریدون أن جم او للہ کر سے 


سے مس مر 


۶ و ]و ی‫ ماه - 
ل تاوا ملا الله واخلصو دنب با 
کو ا 32 روم و 7 ]ء 9 د 


مع المؤمنين وسوف یت اللہ موم ابر عَظبا 4 


اللد-4 : 


( الدرك ) : بسکون الراء وفتحها : أقصى فعر الشيء ء قال 
بلغ الغواص درك البحر ٠‏ وقال الحربري ف درة الغواص : ويقولون 
0 بنحدر فيه درجاً وهو درك » وما يرتقى فيه درج ٠‏ وف الحديث : 
« إن الحنه درجات والنار دركات ») وتعقليه بعضهم فقال : إن الأمر 
في هذا سهل » لأن ما عدر فيه رتت فيه اها 


الاعر اب : 


( با آ ھا الذین آمنوا ( تقدم اعراب هذا النداء » فحد د به عهداً 
(لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون الوّمنین ) کلام مستا نف مسوق 
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للنهى عن اتخاذ الکافرین أولياء وأصفياء ٠‏ ولا ناهية » وتتخذوا فعل 
مضارع مجزوم بلا » وعلامة جزمه حذف النون » والواو فاعل » 
والکافرین مفعول به آول وآولیاء منعول به ثان » ومن دون الومنین 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صنة لأولیاء( آتریدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلطا مبینا ) كلام مستائف مسوق للانکار عليهم لجنوحهم 
الى اقامة الحجة على أنفسهم بآیدیھم ٭ والهمزة للاستفهام الانكاري » 
وتربدون فصل مضارع وفاعل » وأن تجعلوا الصدر المؤول من أن 
وما فی حيزها مفعول تربدون » ول جار ومجرور متعلقان بتجعلوا 
بمثابة الفعول الاول » وعليكم متعلقان بمحذوف حال » وسلطا٤ٗ‏ مفعول 
به ان لتجعلوا » ومبينآ صفة ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) 
الجملة مستاتقمة لبيان مصير المنافقين وهو الدرك الاسفل من النار ۰ 
وان واسمها » وف الدرك متعلقان بمحذوف خبر إن » والأسفل صفة 
للدرك » ومن النار جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( ولن تجد 
لهم نصيرآ ) الواو عاطفة » ولن حرف تفي ونصب واستقبال » وتجد 
فعل مضارع منصوب بلن » ولهم جار ومجرور متعلقان ب « نصيراً » » 
ونصیراً مفعول تحد ( إلا الذين تابوا ) إلا أداة استثناء» والذين مستثنی 
وجملة الاستثناء حاليةءوجملة تابوا لامحل لها صلة الوصول (وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم ش)عطفعلیتابو اءودینھم مفعول آخلصو اه 
ولله جار ومجرور متعلقان بأخلصوا ( فأولئك مع الومنین ) الفاء 
استثنافیة » واسم الاشارة مبتداً » ومع ظرف مكان متعلق محذوف 
خبر آولئك » والژمنین مضاف اليه مجرور بالیاء ( وسوف بترتي الله 
المؤمنين آجرا عظیاً ) الواو استثنافیه » وسوب حرف استقبال » وبؤتي 
الله فعل وفاعل » وال منين مفعول به آول » وآجسرآ مفعول -به ان » 
وت ها 


ۓ إعراب القرآن 





ور قر مصےمقیے۔ لا و ہےںے ہے صر و 

ماما مد ان کم وا وان أ شا کا 

7 [ُ 
علما < 4 


( ما شعل الله بعذابكم ) کلام مستأنف مسوق لتقربر أن اللہ 
سبحانه لا يجاب لنفسه بعذایکم تقعاً ؛ ولا يدقع عنها به ضرراً . فأي 
حاجة له في عذابكم ؟ وما اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم 
لیفعل ۰ وفعل الله فعل مضارع وفاعل : والجار والمجرور متعلقان 
یفعل : والاستفهام هنا معناه النفي » والجملة مستاأنفه مسوقة لزبادة 
الإنكار عليهم ( إن شکرتم وآمنتم ) إن شرطية » وشکرتم فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط > وجواب الشرط محذوف تقدیره : نقد 
تفادیتم العداب » والجبلة مستاقة أيضاً » وآمنتم عطف على شکرتم 
( وكان الله شاكراً علیباً )۱ لواو استثنافیة » و کال واسمها وخیراها .. 


القواند : 


الشكر من اللہ هو الرضا بالقلیل من عمل عبادہ ٤‏ واضعاف الثواں 
على هذا القليل . والشکر من العباد الطاعة ٠‏ 


لمحة عن ا منافقین : 


اتفق العلاء على آن النافق هو من آظهر الایمان وأبطن الکفر ۰ 
واتفقوا على أن النافق آشد عذاباً من الکافر » لأنه ساواه في الکفر » 
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وضم" الى کفره الاستهزاء بالاسلام وأهله 4 وموالاة الكافرين 4 ومد” 
واذا وعد آخلف » واذا اؤتسن خان ٭ وقیل لحذيفة : من النافق ؟ فقال : 
الدي بصف الاسلام ولا تعمل به ۰ 


3 
3 ا م رو ہے و اه د وود کر رام ع مرو 
« لايح الہ الجهر بالسوه من القول الا من ظلم وکان الله 
. مر وه عم وم و و ی سورع و مه وس ص 5 


بت 2 ور و ۰ یم ° ۰ ۰ 
سميعا عليما 9 إن تبدوأ خيرا أو نحفوه او تعفوا عن سوہ فٍن 


رص | ۳۳ 4 - 
ا کان عَمُواكَديرَا © 4 
اللغة : 


( الجهر ) : رفع الصوت بالقول وغيره وجهر الارض" : سلکها 
من غير معرفه وجهر الشيء : كشفه وحزره وحهر الامر علن و اتتشر ۰ 


الاعر اب : 


(لا بحب الله الجهر بالسوء من القول ) کلام مستآنف مسوق 
لتنيه العاقل الى الاشتغال بنفسه والجهر بعیوبه قبل البحث عن عيوب 
الناس ولا نافية ويحب الله الجهر فعل مضارع وفاعل ومفعول به 
وبالسوء جار ومجرور متعلقان بالجهر ومن القول جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من السوء ( إلا من ظلم ) إلا أداة استثناء ومن مستثنی 
منقطم لأن جهر الظلوم لا يندرج في عداد الذين يجهرون بالسيىء من 
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القول » ویجوز أن یکون متصلا" على تقدیر حذف مضاف أي الا جهر 
من ظلم » أو في محل رفع على البدلية من فاعل الصدر الذي هو الجھر 
والمعنى : لا بحب أن بجهر أحد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي ندعو الله 
بکشف السوء الذي أصابه » وظلم بالبناء للمجهول آي لا ژّاخذه 
الله بالجهر به بان بخبر عن ظلم ظالمه وبدعو عليه ( وكان الله سميعاً 
علیماً ) الواو استثنافية وكان واسمها وسميعاً خبرها الأول وعليما 
خبرها الثاني ( إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء ) الجملة 
مستأتمة وان شرطية وتبدوا فعل الشرط والواو فاعل وخيراً منعول 
به وأو حرف عطف وتعفوا عطف على تبدوا وعن سوء جار ومجرور 
متعلقان بتعفوا ( فان الله كان عفواً قديراً ) الفاء رابطة وان واسسها 
وجملة كان واسمها المستتر وخبربھا في محل رفع خبر إن والجملة 
المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط : وهو تعليل للجواب المحذوفه ٠‏ 
أي : فالعفو خير وهو أدنى ٠‏ 

ا ال ورلو ا 


م2 مر و و مر و 2 و ھو صص ورل حم رر بي ۔گ 


الله ورسله» و يقولون نژین . ببعض ونكفر ببعض ویریدون أن 


ہے 2 و Grr.‏ 
ذو بين و لك سببلا © جک اوتبك هم اكرون حف 
ا .2 رم کر م 
واعتذنا الکفرن عدَابامهینا 4D‏ 

الاعراب : 

( إن الذين یکفرون باه ورسله ) الجملة مستاشة مستوقة لبیان 
أن الطریق واضحة لا لبس فيها وان واسمها وجملة بكفزون صلة 
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الوصول و بالل متعلقان یکفرون ورسله عطف على الله ( ویریدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ) عطف على یکفرون وان وما بعدها في تأوبل 
مصدر مفعول به وبين ظرف متعلق بیفرقوا » ولفظ الجلالة مضاف اليه 
ورسله عطف على لفظ الجلالة ( ویقولون : تومن ببعض وتكفر ببعض ) 
عطف على ما تقدم وجملة تومن ببعض الخ مقول القول وببعض جار 
ومجرور متعلقان بنتومن » والثانية بنکفر ( ويربدون أن بتخذوا بین ذلك: 
سبيلا” ) علف على يربدون الاول وأن وما بس‌دها في تأویل مصدر 
مفعول به آول والظرف متعلق بمحذوف حال والاشارة الى الکفر 
والانمان وسبیلا" مفعول به ان ( آولئك هم الکافرون حقاً ) اسم 
الاشارة مبتداً أول وهم مبتداً ان والکافرون خبر « هم » والحبلة 
الاسمية خبر اسم الاشارة وجملة الاشارة وما بعدها خبر إن وحقا 
مفعول مطلق لتأکید مضمون الجملة والتقدیر حق ذلك حقاً واعتراض 
الواحدي بآن الکفر لا بکون حا بوجه من الوجوه غير وارد لأن الحق 
هنا لا براد به ما يقابل الباطل بل الراد آنه کائن لا محالة ( وأعتدنا 
للکافرین عذاباً مهي ) الواو استثنافية واعتدنا فعل وفاعل وللکافرین 
جار ومحرور متعلقان باعتدنا وعذاباً مفعول به ومھیناً صفه ۰ 


البلاغة : 
في قوله « للکافرین » فن الاظهار في مفام الاضمار ذماً جم 


وتجسيدا لکفرھم كانه بمثابة الرگي بالبصر ٭ 


مرصوظرصوظر وصوص ص سور 


مھ ےس مق و وم عھھ KR‏ ۳ 
« وین متا ورسلهء وم یفرقوا بین أحد منهم أولتبك 
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مس 4 ۶۸4 روا مھ رھ 


سوف یؤیٔہم اجورهم و کان الله غفورا رحا يه ×> 
الاعراب : 


( والذين آمنوا اله ورسله ) الواو استثتافية والذین متداً 
وجبله آمنوا صلة وبالله جار ومجرور متعلقان بآمنوا ورسله عطف 
على الله ( ولم فرقوا بين أحد منهم ) الواو عاطفة والجسلة معطوفة على 
آمنوا داخلة في حيز الصلة وبين ظرف متعلق یفرقوا وإنما دخلت 
بين على أحد » والظرف بقتضي متعددا » لسوم أحد من حيث انه وقع 
في سياق النفي والمعنى لم يفرقوا بین ائنین منهم أو بين جاعة منهم 
ومنهم جار ومجرور متعلقان محذوف صفة لأحد ( آولئك سوف 
ہؤتیھم آجورهم ) اسم الاشارة مبتداً وجملة سوف بؤتيهم خبره والجملة 
الاسسية خبر الموصول « الدين » ( وكان الله غفوراً رحيماً ) 

تقدم إعرابها ٠‏ 
3 


مر رقم ور و وی > ۶ ضمي ماج وه ۳ ر 
« يسعلك ال آنکتب أن تنل لهم کتبامن آلسماه 


رسم سورع و زر م رص ہر ب رکم کم مر ص ار ار 


ند تالا مومیت أ من ذلك فقالوا رتا اللہ جهرة فاخذتہم الصلعقة 


2 
> وم ووه هم > ام سے وير بير ىعسم ظ رومس م 


ھم ہم ادوا العجل من بعد ماجاءتهم الْبيننت قعقوناعن 


۳2 وروم کر 


۳ 
لك انا موی سلطا مین( 4 


سورة النساء ۳۹۹ 





الاعراب 


( يسالك آهل الکتاب أن تنزل علیهم کتابا من السماء ) کلام 
مستأنف مسوق لحكاية سال آحبار الیهود آلذین سالوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن ينزل عليهم کناب من السماء كما اني به موی > 
وما سوالهم إلا التعنت واللجاج وبسألك فعل ومفعول به آول وأهل 
الكتاب فاعل وان تنزل مصدر مؤول في محل نصب مفعول به ان 
وعليهم متعلقان بتنزال وکتاباً مفعول به ومن السماء جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لكتايا ( فقد سالوا موسی أكبر من ذلك ) الفاء 
هی الفصيحة وهی الواقمة جواباً لشرط مقدار أي إذا استكبرت 
ما قالوه ودهشت مما سالوه تعنتا واشتطاطا فقد سالوا موسى من قبلك» 
وموببى مفعول به أول وأكبر مفعول به ان ويجوز أن يعرب مفعولا” 
طلفاً ومن ذلك جار ومجرور متعلقان بأكبر ( فقالوا آرنا اللہ جهرة ) 
الفاء عاطفة وقالوا عطف على سألوا وجملة أرنا الله في محل نصب مقول 
القول وأر فعل آمر مين على حذ ف حرف العلة و «نا»مفعول‌به والله مفعول 
بهثانوجهرة أيعياة فهو مفعول مطلق لأن الجهرةمن نوع «طلق الو بهفتلاقي 
صاحبھا في الفعل ویجوز أن تعرب حالا“ فتكون مصدراً في موضع 
الحال أي محاهرة ) فأخذتهم الصاعقة بظلہهم ( عطف على ما تقدم 
و بظاموم جار ومجرور متعلقان بأخدتهم أي بست ظلمهم ( ثم اتخذوا 
المجل من بعد ما جاءتهم البینات ) ثم حرف عطف للترتیب في الإخبار 
أي ثم کان من آمرهم آن اتخذوا العحل » ومن بعد متعلقان باتخذوا 
وما مصدرية مثرو”لة مع الفعل بمصدر مضاف لبعد أي من بعد مجيء 
البينات ( فعفونا عن ذلك ) الفاء عاطفة على ما تقدم وعن ذلك جار 
ومجرور متعلقان بعفونا ( وآتينا موسى سلطا مبیناً ) الواو عاطفة 


۳۷۰ إعراب القرآن 





وآتينا فعل وفاعل وموسی مفعول به آول وسلطانا مفعول به ان 
E‏ مورف و #8 م ۳ ۰ i,‏ > ووود 
«ورقعنا فوقهم الطور میتلقهم وقلا هم آدخاو لباب 
جدا وفنا 0007 سو نون 9 
1 سے وو يت اللہ وقتلهم انا 


٠ ۶‏ > ظرم برا م 


4 
سو ماس ميس سے برع ے قوظ) مه الله عم 
۰ 5 وقو قلوب: تا 0 عليها بکفرھم فلا يؤمنون 


2 


الواو الاولى 55 فالتقی ساکنان فحذفت E‏ 77 
( غلف ) : جمع آغلف كحمر جع أحمر وبصح أن يكون جم 
غلاف ككتاب وكتب وسکان للتخفيف ٠‏ 
الاعراب : 
( ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ) الواو عاطفة ورفعنا عطف على 


سورة النساء ۲۱ 





ما تقدم وفوقهم ظرف متعلق برفعنا وكذلك یتعلق‌به بميثاقهم والطور 
مفعول به ( وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداآ ) وقلنا عطف على ما تقدم 
ولهم جار ومجرور متعلقان بقلنا وجملة ادخلو! الباب مقول القول 
وسجداً حال ( وقلنا لهم : لا تعدوا في السبت ) عطف على ما تقدم ابضاً 
وجملة لا تعدوا في محل نصب مقول القول وف السبت متعلقان بتعدوا 
( وآخذنا منهم ميثاقا غلیظاً ) عطف على ما تقدم آیضاً ومنهم جار ومجرور 
متعلقان بآخذنا وغليظا صفة لمیثافا ( فبما تقضهم ميثاقهم وکمرهم بآبات 
الله ) الفاء استثنافیة والباء حرف جر وما زائدة للتو کید و نقضهم مجرور 
بالباء والجار والجرور متعلقان بمحذوف تقدیره فعلنا بهم ما فعلنا 
بسیب نقضهم » وميثاقهم مفعول به للمصدر وهو نقض وکفرهم عطف 
على نقضهم وہآیات الله جار ومجرور متعلقان بکفرهم ( وقتلهم الانبیاء 
بغیر حق ) عطف على ما تقدم والانبیاء مفعول به للمصدر وهو فتلهم 
وبغير حق جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال ( وقولهم قلوبنا غلف ) 
طت ایشا وجلة قلوبنا غلف من البتدا والخبر مقول القول ( بل 
طبع الله علیها بکفرهم فلا یژمنون الا قلیلا" ) بل حرف اضراب وعطف 
أي ليس الامر كسا قالوا وطبع الله فعل وفاعل » وعلیها جار ومجرور 
متعلقان طہع وبكفرهم متعلقان بطبع آي سمب کفرهم » والفاء عاطفة 
ولا افية ویمنون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والا أداة حصر 
وقلیلا صفة لصدر محذوف أي : الا اما قلیلاٴ فهو مفعول مطلق 
أو صفة لزمان محذوف آي الا زماةً قلا فهو ظرف زمان متعاق 
بۇمنون ویجوز آ نيكون منصوباً على الاستثناء من فاعل ييومنون آي : 


ص 2 وو سے ص صم لاوم اق م 
۰ 


«وبکفره وقرطم علق مرج بدا عظبا وتوهم 


مر 


وش إعراب القرآن 





2 موت وص صا رم بر 2 2 تررس لس ص مق بر 


انا السیح ‏ عبسی این مریم رسول اللہ وما وه وما صلبوه 


8 3 
ر ونس مرج اس 2 71 2 صقر و سىص هن مین قزر ما 
ولکن شبه لهم وا الین اختلفوا فيه لإ شك منه ماهم به 


ص و سے سے ار ار م بے ما 


3 ع 
من علم إا أنباعَ ان وما كلوه يمينا وه بل رقعہ آله لب 
وک آل عا کیا ی 4 

الاعراب : 


( وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانً عظيمآ ) في هذا العطف 
و<هان أحدهما انه معطوف على ما في قوله « فبما نقضهم » فيكون 
كلم ہما تعلق به الاول » والثاني انه معطوف على قوله « بکفرهم 6 
الدي بعد 2 طيع » ویجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على 
مجوع ما قبله ويكون تکریر ذکر الکفر ایذااً بتکربر کفرهم فانهم 
کفروا بموسی ثم بعيسى ثم بمحمد صلوات اللہ علیهم أجمعين فکانه 
فيل فبجمعهم بين نقض الیثاق والکفر بآیات الله وقتل الأنبياء وقولهم 
قلوبنا غلف وجمعهم بین كفرهم وبهتهم مریم وافتخارهم بقتل عيسى 
عليه السلام عاقبناهم » أو بل طبع الله عليها بکفرهم وجمعهم بین کفرهم 
وكذا وكذا » وعلى مریم جار ومجرور متعلقان بقولهم » وبھتان مصدر 
بعسل فيه القول لأنه ضرب منه فهو كقولهم قعد القرفصاء وقال قوم : 
تقدبره قولا" بھتانا فهو مفعول مطلق على كل حال وقيل هو مصدر في 
«وذمع ااحال أي مباهتين ولا ببعد جعله مفعولا" به لقولهم فانه متضمن 
معنى كلام نحو قلت خطبة وشعرا ء وعظیماً صفة ( وقولهم انا قتلنا 


سورة النساء وفنا 





المسيح عيسى بن مريم ) وقولهم عطف على ما تقدم وان واسمها وجسلة 
قتلنا السیح خبرها والمسيح مفعول به وعيسى بدل من المسيح وابن 
بدل أو نعت ومريم مضاف اليه ( رسول اللہ ) صفة لعيسى أو بدل منه 
أو هو منصوب على المدح بفعل محذوف قالوا ذلك تهکاً ( وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبّه لهم ) الواو حالية وما نافية وقتلوه فعل وفاعل 
ومفعول به وما صلبوه عطف على وما قتلوه والواو حرف عطف ولكن 
مخففة للاستدراك فقط وشبه فعل ماض مبني للمجهول وهو مسند 
الى الجار والمجرور بعده وهو لهم وبحوز أن سند الى ضمير القتول 
لأن قولهم إنا قتلنا بدل عليه كأنه قيل ولکن شبه لهم من قتلوه ولا يصح 
جعله مسنداً الى المسيح لأنه مشبه به وليس بمشبه ( وإن الذين اختلفوا 
فيه لفى شىك" منه ) الواو استثنافیة وان واسمها وجملة اختلفوا صلة 
الموصول وفيه متعلقان باختلفوا واللام المزحلقة وفي شك متعلقان 
بمحذوف خبر « إن » ومنه متعلقان بمحذوف صفة شك أي لمي شك 
حادث من جهة قتله فتکون من لابتداء الغاية ولا يجوز تعلیقهما بنك 
إذ لا يقال شسککت منه ( ما لهم به من علم الا اتباع ااظن وما قتلوه 
(a‏ هذه الحملة اللفية مستاتفة ولك أن تجعلھا في موضع نصب على 
ااحال » أو ف موضع جر صفة ثانية لشك أي غير معلوم » وما نافية 
واوم متعلقان ہمحذوف خبر مقدم وبه متعلقان ب « علم » أو حال منه 
لأنه کان صفة وتقدمت ومن حرف جر زائد » وعلم مجرور لفظاً مرفوع 
لأنه مبتدا «ؤخر والا اتباع الظن استثناء منقطع لأن اتباع الظن لیس 
من جنس العلم والواو عاطفة وما نافية وقتلوه قعل وفاعل ومفعول به 
وشن حال مؤکدة من فاعل قتلوه أو نعت اصدر محذوف أي فتلا" 
قينا ( بل رفعه الله إليه و کان الله عزیزاً حکیما ) بل حرف عطف واضراب 
ورفعه فعل ومفعول به مقدم والله فاعل والیه جار ومجرور متعلقان 
برفعه و الواو استثنافية وكان واسمها وخبراها ٠‏ 


۷ (عراب القرآن 





عط 
راو هو 295 مر نج ام 


« وإن مك هی آلکتب لا یمن يده قبل موتهء ويوم 


القيلمة کون یم بیدا جه 4 
الاعراب : 


( وإن من آهل الكتاب إلا لیژمنن” به قبل موته ) الواو استثنافية 
وان ثافیة » من آهل الکتاب جار ومجرور متعلقان يمحذوف صفة لبتدا 
محذوف وخبره هو جملة القسم المجاب بقوله : « إلا لیؤمنن » وإنما 
كانت جملة القسم خبراً للمبتدا لأنما محط الفائدة وإلا آداة حصر 
واللام موطئة للقسم ویژمنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة وبه متعلقان بيؤمنن وقبل موته ظرف زمان متعلق 
بيؤمنن ( ويوم القيامة يكون عليهم شهیداً ) الواو عاطفة ويوم القيامة 
ظرف متعلق بشهيداً وشهیداً خبر یکون واسمها محذوف وعليهم 
متعلقان بشهيداً ٠‏ 


سے ll‏ وي ظ2 و توص 1 رھ 


سس ےم سپ مج ۳ era‏ 


7۲ 7 مو 5 الکفرین ۹ عداما با ألم > 
الاعراب : ۱ 


) فبظلم من الذين هادوا حر”منا عليهم طیبات آحلتت لب ) 
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الفاء استثنافية والکلام مستأنف مسوق لبيان ما حرم عليهم يسبب 
ظلمهی‌من الطیبات والجار و الجرور متعلقانبحرمنا والباء سببيةوقدمتعلى 
عاملها تنبيها على مدی قبح سبب التحریم ومن الذین متعلقان بمحذوف 
صفة لظلم وجملة هادوا صلة الوصول وحرمنا فعل وفاعل وعليهم الجار 
والجرور متعلقان بحرمنا وطیبات مفعول به وجملة أحلت لهم صفة 
لطیبات ( وبصدهم عن سبیل الله كثيرآ ) وبصدهم عطف على قوله فبظام 
وعن سبیل اللہ متعلقان ب « صد » وكثيرآ منصوب على الصدر أي صداً 
کثبراً أو مفعول به بمعنى جمعاً كثيرآ » ولك أن تعربه ظرفاً أي مراراً » 
والصد ستعمل لازمآ ومعتدياً ومعناه المنع ٠‏ أي صدودهم آقسمم 
عن سبيل الله مراراً كثيرة ہما کانوا بعصوزمومى عليه السلام‌ویعا ندو نه» 
أو صدوهم الناس عن سبيل الله بسوء القدوة أو بالأمر بالنکر والنمي 
عن المعروف ( وأخذهم الرنا وقد نهوا عنه ) عطف على صدهم والريا 
مفعول به ل « آخذ » لأنه مصدر والواو حالية وقد حرف تحقیق ونهوا 
فعل ماض مبنی للمجهول والواو تائب فاعل وعنه متعلقان بنهوا وجملة 
قد نهوا في محل نصب على الحال ٠‏ ( وأكلهم آموال الناس بالباطل ) 
عطف على ما تقدم » وأموال الناس مفعول به لأكل وبالباطل الجار 
والجرور يجوز أن يتعلقا باكلهم لأن الباء سببية » أو بمحذوف حال 
أي متلبسين بالباطل كالرشوة والخيانة وغير ذلك ( واعتدنا للکافرین 
منهم عذاباً اليا ) عطف على حرمنا » وآعتدنا فعل وفاعل وللکافرین 
متعلقان باعتدنا » منهم متعلقان بمحذوف حال أي الصرین على الکفر 
لا من آمن وتاب منهم وعذاباً مفعول به وآلیماً صفة ٠‏ 


البلاغة : 


الابهام في قوله « فبظلم » بالتنوین لیعلم القاریء أو السامع أن 


۳۷۹ إعراب القرآن 





أي نوع من آنواع الظلم يكون سبباً للعقاب في الدنيا قبل الآخرة » 
والعقاب قسمان : دنيوي وآخروي وایأول قسمان: وضعي" كالتكاليف 
الشرعية الشاقة في زمن التشریع والجزاء الوارد فيها على الظلم من حّد* 
أو تعزير » وطبيعي وهو ما اقتضته سنة اللہ تعالى في نظام الاجتماع من 
كون الظلم سب لضعف الامم وفساد عمرانها واستیلاء آمة على أخرى ۰ 


018 ع م ری و 


7 آکن اون فى الع م ب مود منوت ما اَل يك 
مارك ين نك یکلم اکتا 


9 ۔ 


اللہ ووم لر اوک لبك سنوتییم را عظيما تک 4 
الاعر اب : 


( لکن الراسخون في العلم منهم وااومنون ) کلام مستأنف مسوق 
لإزالة ال یهام الناجم من اطلاق القول ببيان سوء حال الیهود وکفرهم 
وعصيانهم وان ذلك بوهم ان ما ذكر عنهم عام مستغرق لجمیع آفرادهم 
جاء الاستدرالك عقبه في بيان حال خیارهم الذین لم يذهب عمی التقلید 
ببصيرتهم ولکن حرف استدراك مهمل لتخفیف النون ولا بد من وقوعه 
بين نقیضین كما وقع هنا بين الکمار والمؤمنين والراسخون مبتدا وف 
العلم جار ومجرور متعلقان به لأنه اسم فاعل ومنهم متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير الستکن في الراسخون» والومنون عطف على الراسخون 
( یومنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ) جملة یژمنون خبر 
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ال راسخون أو حال منهم إذا اعتبرفا جملة سنق‌تیهم‌خبراً وبما جار ومجرور 
متعلقان بیژمنون وجملة آتزل اليك صلة وما آنزل من قبلك عطف على 
الصلة داخل في حیزها ومن قبلك جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال 
وسیأتی مزبد من القول في اعراب هذه الآبة ف باب الفوائد ( والمقیمین 
الصلاة ) الواو معترضة والمقيمين نصب على الدح باضمار فعل لبيان. 
فضل الصلاة على ما قاله سيبويه وغبره والتقدیر آعنی أو آخص المقيمين 
الصلاة الذين يؤدونها على وجه الکمال فانهم أجدر المؤمنين بالرسوخ 
في الاہمان » والنصب على الدح أو العناية لا بأتي في الکلام البلیغ الا 
لنکته » والنکته هنا هی ما ذکرنا 1ا من مزبة الصلاة » على أن تغيير 
الاعراب في كلمة بین أمثالها بنبته الذهن الى وجوب التأمل فیها » وبهدي 
التفكير لاستخراج مزیتها وهو من آرکان البلاغة وسيأتي مزید بیان 
لذلك » على انه قریء بالرفع أيضآ على انه عطف على الوومنون والصلاة 
مفعول به للمقیمین ( والڑتون الزكاة ) عطف على ما تقدم . والزكاة 
مفعول به للمژتون لاه اسم فاعل ( والقمنون باه والیوم الاخر ) 
والومنون عطف على ما تقدم وبالله جار ومجرور متعلقان «الأومنون 
والیوم عطف على الله والاخر صفة ( آولئك سنوتیهم آجرا عظيماً ) 
جملة أولئك وما بعدها خبر الراسخون أو استئنافية وآولئك مبتدا 
وجملة سنقتیهم خبر وأجرآ مفعول به ان وعظيماً صفه ٠‏ 


القواند : 
۱ - جزم الرازي بان قوله الراسخون مبتدا خبره یژمنون » واذا 


هو يفسر الراسخین بالستدلین وطل ذلك بان القلد یکون بحیث إذا 
شكك شك" وأما الستدل فانه لا شك البته وأورد في قوله والومنون 


۳۷۸ إعراب القرآن 





وجهين آحدهما انهم المنون منهم والثاني انهم اللؤمنون من الهاجرین 
والانصار والعنی ان الراسخین في العلم منهم هم » ومژمنو الهاجرین 
والانصار سواء في کونهم يؤمنون بما آنزل الى محمد صلى الله عليه 
وسلم وما آنزل الى من قبله من الرسل لا يفرقون بينهم ٠‏ 


آبو السعود يرجح الثاني : 


على أن أبا السمود . وقد آلعنا في کلام مفى الى ثقوب ذهنه _ 
أصر على أن الخبر هو قوله « أولئك ستوتیهم » قال : « وقوله أولئك 
إشارة اليهم باعتبار اتصافهم ہما عدد من الصفات الجميلة وما فيه من 
معنى البعد للاشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل وهو مبتدا 
وقو له ستوتیهم آجرا عظيمآ خبره والجملة خبر للمبتدا الذي هو 
الراسخون وما عطف عليه والسين لتأكيد الوعد وتنکر الاجر للتفخیم 
وهدا الاعراب آنسب بتجاوب طرفي حیث آوعد الاولون بالعذاب الالیم 
ووعد الآخرون بالاجر العظیم » واماماجنح اليه الجمهور من جعل قوله 
يؤمنون بما اثرل اليك الخ خبرا للمبتدا ففيه كمال السداد غير انه غير 
متعرض لتقابل الطرفين » وائما آئتنا كلام أبي السعود ما فيه من 
تولب ذهني مع أن الاول هو الأولى ٭ 


> ل تغیبر الاعراب #كما قلنات آنا فيه حفز للذهن الى التفكير» 
في سبب التغيير » واستخراج الزية الكامنة فيه وظیرہ في النطق آن 
تعر المتكلم جرس صوته » وكيفية آدافه للكلمة التي بريد 
تنبیه الخاطب لها كرة فع الصوت أو خفضه أو مده بها وقد عد" مثل 
هذا بعض الحاهلین والتجاهلین من الفلط في آصح" الکلام وأبلفه ٠‏ 
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رد الزمخشري البلیغ : 


ومن المفيد هنا أن نورد ما قاله الزمخشري في هذا الصدد قال : 
« وهو باب واسم قد کسره سیبویه على آمثلة وشواهد ولا بلتفت الى 
ما زعموا من وقوعه لحناً في خط" الصحف وریما التفت اليه من لم 
بنظرہ في الکتاب ( أي کتاب سیبویه ) ولم بمرف مذاهب العرب » 
وما لهم من النصب على الاختصاص من الافتنان وغبي عليه أن السابقین 
الاولين کانوا أبعد همة في الغيرة على الاسلام وذب" الطاعن عنه من أن 
بترکوا في کتاب اللہ ثلمسة لیسدها من بعدهم ء وخرقاً يرفوه من 
طحق بهم » ٠‏ 


ما يقوله ابن جرير : 


آما ابن جرير فقد ذكر آنها في مصحف ابن مسعود والمقيمون 
الصلاة قال : والصحيح قراءة الجميع ورد" على من زعم أن ذلك من . 
غلط الکتاب ثم ذکر اختلاف الناس فقال بعضهم هو منصوب على الماح ۱ 
كما جاء في قوله « والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في الباساء 
والضراء وحين البأس » قال : وهذا سائغ في كلام العرب كما 
قال الشاعر : 


لا يُبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الحزر 
النازلين بکسل معترك ‏ والطيبون معاقد الأزر 


وقال آخرون : هو مخفوض عطفاً على قوله ہما أنزل اليك 
وما آنزل من قبلك ٠‏ 
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نص عبارة سیبویه : 


آما عبارة سيبويه في کتابه فعي: «هذا باب ما ینتصب على التعظیم» 
ومن ذلك : والمقيمين الصلاة وأنشد : 


الطاعنين ولا طعنوا أحداً والقاثلون من دار“ تخلها 


س 6ج م o2 ars‏ ص رص دما آم ص ودام 2 ص ص ۴ سی 3 


إنا اوحینا الیك كما اوحینا ال وچ وآلنبیکن من بعده ے 


ساس ہے ص موق ست موجه وم 


ّا | کے ومیل 20 و یعقوب والاسباط و وعیسی 


ساغ۔ رظ ےہ ےہ و م مصوم ع مر ار مر ہر گر 

وایوب ویوس وھلرون وسلیملن وءاتیت) داورد زبورا 6 
ورس ای کو و ام لے مم ۳ سب ع م و و ور o‏ ہے e‏ 
مم م ع چا ی مار بر ص مر رح کر ع ۶ بير #4 ه م مر 

0 سح لئ ۾ تكليما 9 رسلا مبشرين ومنذ رين 
مج مر ۶ )میم سے صے مق ہ۔ 


لملا یکون الئاس على اللہ بعد اسل وکان الله عَِبزا 
ع © > 


اللةة : 


) الوحي ) : في اللغة طلق على الاشارة والایماء » ومنه قوله 
تعالى : « فأوحى إليهم أن سیّحوا بکرة وعشبا » » وعل الإلهام الذي 
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بقع في النفس » وهو آخفی من الایماء ٭ ومنه قوله تعالى : « وآوحینا 
الى آم موسی » ٭ وظھر أن هذا بعنابة من الله عز وجل » ومنه ما کون 
غريزياً دائ » ومنه قوله تعالى : « وأوحى ربك الى النحل » » وعلى 
الإعلام ف الخفاء » وهو آن تعلم اناا مر تخفيه عن غيره » ومنه 
قوله تعا لی : « شاطن الانس والحن بوحی بعضهم الى بعض » ء 
وأطاق على الكتابة واارسالة !ا يكون فما من التخصیص > ووحی الله 
الى أنبيائه هو ما بلقیه إليهم من العلم الضروري الذي بخفیه عن غيرهم 
بعد أن کون أعدهم لتلقتبه بواسطة كالملتك أو عير واسطة ٠‏ 


رأي محمد عبده : 


وعرفه الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد بأنه 
« عرفان يجده الشخص من تفسه مع اليقين بأنه من قبل الله » بواسطة 
أو بغير واسطة ٠‏ والأول بتمثل لسمعه بصوت أو بغير صوت ٠‏ ويفراق 
بينه وبين الإلهام بآن الالهام وجدان تستیقنه التفس؛وتنساق الى مايطلب» 
على غير شعور منها من أبن آتی ٠‏ وهو آشبه بوجدان الجوع والعطش 
والحزن والسرور » ٠‏ ثم أفاض الاستاذ الامام في بيان وجه إمكانه 
ووفوعه ٠‏ 

( الأسباط ) جمع سبط » وهو يطلق على ولد الواد ٠‏ وأسياط 
بني اسراثیل اثنا عشر سبطاً ٠‏ 

( الزبور ) : بمعنى المزبور » کالرکوب بمعنی الرکوب *وقرآه 
حمزة وخلف بضم الزاي » وهو جمع وزن مفرده » وقیل : هو مصدر ٠‏ 
وهو على كل حال بمعنی کتاب ومکتوب ۰ وف الختار : والزبر بالکسر؛ 
والجمع زبور کقدر وقدور ۰ 


۳۸۲ إعراب القرآن 
الاعراب : 


( إن آوحینا اليك كما آوحینا الى نوج والنبيين من بعده ) كلام 
مستأنف مسوق لتطمين رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بذكر الانساء 
الذين بعثهم الله الى البشر قبله ؛ وان واسمها » وجملة أوحينا خبر » 
وإليك جار ومجرور متعلقان بأوحينا » والکاف نعت لمصدر محذوف 
أي إبحاء مثل إبحائنا » و « ما » تحتمل أن تکون مصدرية فتكون مع 
ما بعدها مصدراً موولا* في محل جر بالاضافة » كوحينا وأن تكون 
اسم موصول بمعنى الذي والعائد محذوف » أي كالذي أوحمناه الى 
نوح » وجملة أوحينا لا محل لها لأنها صلة الموصول ٭ والى توح جار 
ومجرور متعلقان بأوحينا » والنبيين عطف على نوح » ومن بعده متعلقان 
بمحذوف حال» وہدا بذكر توح لأنه أقدم نبيمرسل ذكر في كتب القوم. 
وإنما تنهض الححة دليلا” على الناس إذا كانت مقدماتها معروفة عندهم » 
ثم خص بعض النبيين بالذكر فقال : ( وآوحینا الى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وآبوب وبونس وهرون وسليمان ) 
الواو عاطفة » وأوحينا فعل وفاعل » والى أبراهيم متعلقان بأوحمنا > 
وما بعده من أسماء النبيين معطوفة عليه ( وآتينا داود زبوراً ) آتینا 
فعل وفاعل : داود مفعول به أول » وزبوراً مفعول به ان ( ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ) رسلا“ مفعول به لفعل محذوف معطوف 
على آوحینا تقديره وآتينا » وجمله قد قصصناعم صفة » وعليك متعلقان 
بقصصنا » ومن قبل متعلقان ببحذوف حال ( ورسلا لم نقصصهم 
عليك) عطف على ما تقدم ( وكلم الله موسى تکلیماً ) الواو عاطفة وكلتم 
الله فعل وفاعل » وموسى مفعول به » وتكليما مفعول مطلق مث ركد لرفع 
احتمال الجاز ٭ قال الفراء : العرب تسمي ما وصل الى الانسان کلاماً 
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بأي طریق وصل ء ما لم يؤكد بالمصدر » فإن أكد به لم يكن الا حقيقة 
( رسلا مبشرین ومنذرين ) رسلا بدل من « رسلا » قبله أو منصوب 
على الدح » ومبشرين صفة » ومنذرين عطف على مبشرين ( لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ) هذه اللام لام « كي » وتتعلق بمنذرين 
أو بمبشرين » فالمسألة من باب التنازع » وسياني ذكره في باب الفوائد » 
وحوز أن تتعلق اللام بمحذوف أي 8 آرسلناهم لذلك » وأن حرف 
ناصب ولا نافية » ويكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن وللناس 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم ء وعلى الله متعلقان بمحذوف حال » وحجه 
اسم کون اللؤخر » وبعد الرسل ظرف زمان متعلق بمعنى النفي » أي : 
لتنتفي حجتهم واعتذارهم بعد إرسال الرسل» ( وکان الله عزبزاً حکیما) 
تقدم إعرابه کثیرآ ٠‏ 


الفوائد : 


| جمیع آسیاء الأنبياء ممنوعة من ااصرف ما عدا سته حسعها 

قولك : « صن شمله » وهي : صالح ونوح وشعیب ومحمد ولوط 

وهود » وتمنع من الصرف للعلمية والعجمة ٠‏ والمراد بالعجمي” ما نقل 
عن لسان غير العرب بأي لغة كانت » وتعرف عجمة الاسم بوجوه : 


١‏ نقل الأئية ٭ ۹۷ # خروج الاسم عن آوزان الاسماء العربية 
کابراهيم . ٩۳‏ _ أن کون رباعباً أو خماسیاً خالیاً من حروف الد لاقةء 
وحروف الذ“لاقة سته : وهي اليم والر"اء والباء الموحّدة والتون 
والفاء واللام ویجمعها : ( مثر' بنفل ) ٠‏ 74 أن يجتمع فيه من 
الحروف مالا بجتمع في کلام المرب ء كالجيم والقاف بفاصل نحو : 
جرموق وبغير فاصل نحو : قج وجقتة » والصاد والجيم نحو : 


۴۸٤‏ عراب القرآن 
سم ا م 
الصو لحان 3 والکاف و ااجیم تحو : السکرحة 4 والراء بعد النون ف 
أول الكلسة نحو : نرجس » والزاي بعد الدال في آخر الكلمة 


نحو : مهندز ٠‏ 


٢‏ التنازع : ف العمل هو أن تقدم فعلان متصرفان آو اسمان 
یشہمانھما فی العمل » أو فعل متصرف واسم شبمه ف العمل » ویتأخر 
عنھما معسول »> وهو مطاوب لکل منھما من حيث ا معنی ٠‏ مثال الفعلین : 
« آتوني أفرغ عليه قطرأ » ومثال الاسمين قوله : 


عدت مغيثاً مغناً من" آجرته فلم آتخذ إلا فناءك مولا 


ومثال المختلفين : » عاؤم اقرءوا کتایه" » ٠‏ وادا تنازع العاملان 
جاز إعسال آبھما شثت ےت البصریون الأخير لقربه واختار 
الکوفیون الأول لسبقه ٠‏ وتفصيل الحديث في التنازع مبسوط في کنب 
النحو ؛ والآبة من إعمال الثاني لأنه لو كان من إعمال الأول لأضمر 
56 اناي » فكان ٠‏ يقال : مبشرين ومنذرین له » ولم بقل كذلك ء فدل 
على مدهب البصریین ٠‏ وله في القرآن نظائر ٠‏ 


۳ - أراد بقوله : « ورسلا“ لم تقصصهم عليك » المرسلين الى 
الأمم المجهول علمها وتاريخها عند قومك وعند أهل الكتاب المجاورين 
لبلادك 3 کامم الشرق وأمم بلاد الشمال وأمم القسم الآخر من الأأرض ٠‏ 

4 عم الكلام : قال علب : لولا التأكيد بالصدر بقوله : 
2 و کلم الله موسى تكليمآً » لجاز أن : تقول : قد كلمت لك فلا » يعني 
کیت إليه رقم وبنت تو ارس سس مو تب ہا 
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عد 


TO‏ رم روم ودسلا رس ير صو ر ق م 
لي 


۳ 
« لکن الله یشہد ما ار لك از بعلمهء والملتيكة بشهدون 


رےظ ۳ 


وگق بان سيدا وه إن الین گفروا وصدوا عن سيل ال 


سے و ر و ہے سير وک ص مير و سے مر من و 
قد وا صنلا بحيد اوي إن آلذين كفروأ وظلموا پر يعن الله لیفر 


مر و رم 


۱ 4 
سو رن م و ےے ہے ص صےےے۔ م حر سے كر 
مریم ريه إلا ریق جم دين نبا ابا 


وكن كت عل افیا هه 4 


( لکن الله شهد ہما آنزل إليك ) هذه الجملة الاستدراكية 
متا فة اسان جملة محذوفة لا بد منها » لتكون هذه الحملة مستدركة 
عنما ٠‏ والجملة المحذوفة هى ما روي في آسباب النزول : لما سال آهل 
الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعتتوا في ذلك ما شاء لهم التعنت ء 
قال : لکن اللہ يشهد ء بمعنى آنهم لا بشهدون ولکن الله بشهد ٠‏ ولكن 
مخففة مهملة والله مبتدأ وجملة یشھد خبر » وبما جار ومجرور متعلقان 
بيشهد » وجملة أنزل إليك صلة الموصول ( آنزله بعلمه والملائكة 
شهدون ) الجملة مفسرة لا محل لها » وأنزله فعل ومفعول به » والفاعل 
مستتر تقدیرہ هو » وبعلمه متعلقان بمحذوف حال » أي متلبساً بعلمه 
الخاص » أو حال كونه معلوما لله تعالى ٠‏ والملامكة الواو عاطفة والملائكة 
مبتدا خبره جملة: يشهدون ( وكفى باللہ شهيدا ) الواو استثنافیة » 
وكفى فعل ماض » والباء حرف جر زائد والله فاعل مجرور لفظاً مرفوع " 
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محلا" » وشهيدا تمییز ( إن الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ) الجملة 
فا ف وان واا وخيلة کب اف از سرل وخا عدو ااهل 
علیها وعن سبیل الله متعلقان بصدوا ( قد ضلوا ضلالا* بعیداً ) الجملة 
خبر إن » وضلالا* مفعول مطلق » وبعیدا سفة ( إن الذين كفروا 
۰ وظلموا لم یکن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طربقاً ) الجملة مستانمة لبیان 
مصيرهم ۰ وإن واسمها » وجملة کفروا صلة : وجملة ظلموا عطف على 
الصلة ؛ وجملة لم یکن الله خبرها » ولم حرف تفي وقلب وجزم » وبکن 
فعل مضارع ناقص مجزوم بلم » واللہ اسمها » وليغفر اللام لام الححو د» 
و تفر فصل مضارع منصوب بأن مضمرة سد لام الححود ۰ 
والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر یکن » أي : مريداً لیغفر !هم » 
وقد تقدم تقریر ذلك ۰ ولا الواو حرف عطف » ولا نافية » ليهديهم 
عطف على ليغفر » وطربقاً مفعول به ان أو منصوب بنزع الخافض 
( إلا طربق جهنم خالدين فيها آبداً ) إلا أداة استثناء » وطريق مستثنی 
متصل » وجهنم مضاف اليه مجرور وعلامة جره الفتحة ء لأنه مسنوع 

من الصرف للعلمية والتانیث » وخالدین حال من مفعول بهدیهم » وأبداً 
ظرف زمان متعلق بخالدین بمثابة التاکید » لثلا يحمل على طول المكث ٭ 
وسيأني مزید بحث عنه ( وکان ذلك على الله بسیراً ) الواو استثنافیة 
وكان واسمھا وعلى اللہ جار ومجرور متعاقان یسیراً أو بیحذوف حال 
ویسیا خبر كان ٠‏ 


۱ القواشد : 
معنی الخلود.فی اللغة : بقاء الشیء مدة طوبلة » على حال واحدة ء 


لا طرآ عليه تضیبر »ولا فساد ٠‏ کقولهم للأثافي » أي : حجارة الوقد : 
خوالد .۰ وذلك لطول مکثها لا لدوام بقائها ٠‏ والابد عبارة عن مدة 
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الزمان المتد" الذي لا بتجزاً كما يتجزأ الزمان ٠‏ وتأبّد الشيء : بقي 
أبدآ ٠‏ ويعبتر به عن كل ما پبقی مدة طوبلة ٠‏ وف لسان العرب : 
الأبد : الدهر » وفيه تساهل وف المثل : (طال الأبد على لشبد) يضرب ذلك 
لكل ما قدم ٭ وقالوا : آبد بالمكان ‏ من باب ضرب - آبودا : أقام به 
ولم ببرحه ٠‏ ولم يكن عندهم شيء بمعنى اللانهاية يدور في كلامهم ٠‏ 
وفسر الخلد في اللسان بدوام البقاء في دار لا بخرج منها ٠‏ والراد 
بالسكنى الدائمة في العرف ما يقابل السكنى الموقتة امتح وله » كسكنى. 
البادية ٠‏ فالذين لهم بيوت في المدن يسكنونها يقال في اللغة : إنهم 
خالدون فيها ٠‏ قال في اللسان : وخلد بالمكان يخلد خلوداً - من باب 
نصر ‏ وآخلد أقام » وخلد كضرب ونصر خلدا وخلوداً أيضاً : أبطأ 
عنه الشیب ٠‏ ومن كبر ولم يشب ولم تسقط آسنانه بقال له : المخد 
بکسر اللام ء وقيل : بفتحها ٠‏ وقال زهير : 

لمن الد ”بار غشيتها بالمدفدر کالو حي فیحجر السیل‌الخلدر 


۶ بنایا ان اس قد جاء اسول اق من ریک ففامنواً 


کرو و ص6 


خیرا لکر وان تعفرو إن ماي امت الازض وت 


( یا أيها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربكم ) کلام مستأنف 
مسوق لأمر الکلفین بصورة عامة بالابمان بعد أن سدت عليهم منافذ 
الاعتذار » والنداء عام للناس جمیعاً لا آهل مكة وحدهم » وان کان 
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الغالب أن « با آیها الناس » خطاب لأصل مكة » و « با آبها الذين 
آمنوا » خطاب لاهل الدننة ٭ وقد حرف تحقيق » وجاءکم الرسول 
فعل ومفعول به وفاعل » وبالحق جار ومجرور در متعلقان پا » ومن 
ربكم متعلقان بمحذوف حال ( فآمنوا خيرآ لکم ) الفاء الفصيحة ء 
وآمنوا فعل آمر وفاعله » أي : إذا كان الأمر كما عرفتم فآمنوا يكن 
الاہمان خیراً لكم لانه يزكيكم وبطمترکم من الأدناس الحسية والمعنوية» 
ویوهلکم و الأبدية ٭ وهذا هو التقدیر التبادر ال الذهن 1 
وعليه الكسائي" فهو خبر لكان الحذوفة مع اسمها ٠‏ وأما الخلیل 
وسییو به فبقد"ران : واهتدوا بالایمان خيراً لک وكأ و لس سے 
. وقال الفراء : فآمنوا إبماناً خيراً لکم » فانتصابه على أنه صفة او 
محدوف ٠‏ وقال الزمخشري : واتتصابه بمضمر » وذلك أنه لا 

عل الايمان علم أنه بحملهم على أمر » فقال : خيراً لکم » أي : : اقصدوا 
أو ائتوا خیراً لكم مما آنتم فيه ٠‏ ولکم متعلقان ب « خیراً » ( وان 
تکفروا فان لله ما في السموات والارض ) الواو عاطفة وان شرطية » 
- وتكفروا فعل مضارع فصل الشرط » والجواب محذوف تقدیره : 
فلا بضره کفرکم » لانه غني عنکم ۰ ونبه على غناه بقوله : « فان لله 
ما في السموات والارض » فالفاء للتعلیل » وان حرف مشبه بالفعل 
ولله متعلقان بمحذوف خبرها القدم » وما اسم موصول اسمها المؤخر » 
وف ااسموات والارض متعلتان بمحذوف صلة الوصول ( وکان الله 
عليما حکیما ) تقدم إعرابها کثیر؟ ٭ 


OS 


رو ل لکتپ لا تاران یگ قور أوأ کیا للا 


صوصے مھ ور و ہے 


۱ لو إا المسیح عيسى أبن سک وکسه الملا 
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سر 
لو ور سم هر مص بير و و روه 


ال پت 27 وا با ورس ول TE‏ 


م وو و روم مرو م رو 


| كر ما اق اليح سبحلنه- أن بكرن 


19 شتا لازض وگن الله وک لا 4 
اللفة 


۳ 


7 
- 
ولد 


(لا تغلوا ) لا تتحاوزوا الحد المعقول ٠‏ وأصل ا! لغلو” فی كل 
شىء مجاوزة حده ٠‏ وغلا بالنحاریة عظمها واحنها إذا أسرعت في الشياب 
فحاوزت لداتها » - بها غل و٣‏ وغلاء ٭ ودن ذلك قول الحارث بن 


خالد الخزومي » و ي أبيات حميلة 4 بذکر فھا صاحبته و ما مہ ی من 


أيامه وأيامها : 
اد ود"ها صاف وروتها أمنية وک سلاھما غنم 
لنشاء مملوء مخلخلتها عجزاء لیس لعظمهما حجم 


وکان غالية تبأشرها تحت اشاب إذا صفا النجم 
الاعراب : 


آهل الكتاب من المغالاة ۰ وبا حرف نداء وأهل الكتاب منادى مضاف 4 
ولا ناهية وتظوا فعل مضارع مجزوم بلا » وف دینکم متعلقان بتغلوا 


FA‏ إعراب القرآن 





( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) الواو عاطفة > ولا تاهية وتقولوا فمل 
مضارع مجزوم » وعلى اللہ متعلقان ر تقولوا » والا آداة حصر » والحق. 
ول مطلق عق 21 صت لكر محذوف » اي : إلا القول الحق » 
أو مفمول به لأنه تضمن معنی القول » نحو : قلت قصيدة ( نما السیح 
عيسى بن مریم رسول اللہ وکلمته آلقاها الى مریم وروح منه ) کلام 
مستانف مسوق للتعريف بالسید السیح عليه السلام ٭ وانما كافة 
ومكفوفة » والسیح مبتدا وعیسی بدل منه » وابن مریم بدل أيضا أو 
صفه » ورسول الله خبر البتداً » وکلمته عطف على رسول » وجملة 
آلقاها حالية » ولا بد من تقدیر « قد » معها » والعامل في الحال معنی 
« كلمته » ء لان معنی الكلمة أنه مکون بها من غير أب ٭ وال مریم 
جار ومجرور متعلقان بألقاها وروح عطف على کلمته »> ومنه متعلقان 
بمحذوف صفة لروح» ومن لابتداء الغاية ( فآمنوا باه ورسله ولاتقولوا 
ثلاثة ) الفاء الفصيحة » أي : فاذا كان الأمر کذلك فآمنوا بالله ابما؟ 
بليق به تعالى » باللہ جار ومجرور متعلقان بآمنوا ورسله عطف على 
لفظ الجلالة ‏ والواو عاطفة » ولا ناهية » وتقولوا فمل مضارع مجزوم 
بها . وثلاثة خبر لمبتدا. محذوف » أي : ولا تقولوا آلهتنا ثلائة » وجملة 
آلهتنا ثلآثة في محل نصب مقول القول ( اتنهوا خیراً لكم ) الجملة 
مستأتفة » وانتهوا فعل أمر وفاعل وخيرا تقدم إعرابها قبل قليل » فجد”د 
به عهدا » ولكم متعلقان ب « خيرآ » ( نما الله إله واحد ) كلام مستانف 
مسوق لتاکید الوحدانية ٠‏ وانما كافة ومكفوفة » والله مبتدأ وإله خبر » 
وواحد صفة ( سبحانه أن يكون له ولد ) سبحان مفعول مطلق لفعل 
محذوف » أي سبحه تسبيحاً » وأن وما في حيزها مصدر موول 
منصوب بنزع الخافض أي : من أن یکون » والجار والجرور متعلقان 
بسبحان » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر يكون القدم 
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وولد اسمها المؤخر » والجملة التتزيهية في محل نصب على الحال » 
اي : منزهاً ( له مافي السموات وما في الأرض ) له متعلقان بخبر مقدم 
محذوف وما اسم موصول مبتداً وف السموات متعلقان بمحذوف صلة » 
وجملة الصلة لا محل لها من الاعراب » وما في الأرض عطف على ما في 
الس‌وات » والحملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيه » أي : اذا کان 
بلك جسیم ما فيهما فكيف بتوهم حاجته الى ولد ( وكفى بالله و کیلا" ) 
تقدم اعرابه كثيراً ٠‏ 


الفوائد : 


تعقب آحد الأذكياء اعراب قوله تعالى : « ثلاثة » فقال : ومن 
الشکلات أبضآ قوله تعا لی : « ثلائة » » ذهبوا في رفع ثلاثة الى آنها 
خر لتدا محذوف » والعنی : ولا تقولوا : آلهتنا ثلائة » وهو آنضاً 
باطل لانصراف التکذب الى الخبر فقط ٠‏ وادا قلنا : ولا تقولوا : 
آلهتنا ثلاثة » كنا قد نفينا الثلائة ولم ننف الآلهة » جل الله عن ذلك ٠‏ 
والوجه أن بقال : الثلائة صفة المبتدأ الأخير » ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة » 
ثم حذفت الخبر الذي هو « لنا » حذفك « لنا » في قولك « لا له 
إلا الله » فبقي ولا تقولوا : آلهمة ثلاثة ولا إلهان » فصح الفرق ٠‏ 
ولا بخلو كلامه من ذكاء نادر » فتدير ذلك والله يعصمك ۰ 


7 س 2 موه 7 0 م و َ‫ من ور سے صص وھ رس ےھ ورور ع 
لن يستنكف آلمسیح أن کون عبدا لله ولا لمكہة آلمقر بون 


صن م ۵ سم مس 
پ5 
- 


و ۰ صی م و مر ڑ1 و مه 7 م 2 
ومن استتکف عن عبادکرءوستکر فسيحشرهم إليه خیم چم ناما 


۳۹۲ إعراب القرآن 





م ورن رم ور رى .هع مقر مم وھ ى 


لین “انوأ وو الصللحنت قیوفییم أجورهم یدهم مس 


و 4 وج مومسم مير هو مون ” رظ و رمي زه سے2 ٤‏ کر مه 
قضلمہ راما الین استتکفواً واستکروا فیعذہہم عذابا اليما ولا 
رھ مر مقر ص ل رم ديم 7 

نجدون لمم من دون اللہ وليا ولا نصيرا 072 ¢ 


الله-4 : 


( بستنکف ) الاستنكاف : الامتناع من الشيء » أنفة وانقياضاً 
منه ٠‏ قيل : أصله من تكف الدمع إذا نحتاء عن خده بأصبعه حتى 
لا بظهر » ونكف منه آنف » وأتكفه عنه برآه ٭ وف الصباح : نکفت 


الاعراب : 


( لن يستتكف السیح أن يكون عبدا لله ) کلام متأنف مسوق 
لتقریر ما سبق من التنزیه » والعنی لن يأنف السیح ولا يتبر”أ من أن 
بکون عبداً لله » ولا هو بالذي یترفع عن ذلك لأنه من آعلم خلق الله 
بعظمة الله » وما يجب له على العقلاء من خلقه من الشکر والعبودية » 
التي بتفاضلون بها ٭ ولن حرف تفي ونصب واستقبال » ویستنکف 
فعل مضارع منصوب بها » والسیح فاعل » وأن وما في حیتزها مصدر 
مؤول منصوب بنزع. الخافض » والتقدیر : عن أن يكون ۰ والحار 
والمجرور متعلقان بيستنكف » وعبدا خبر یکون » وله متعلقان 
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بمحذوف صفة ل « عبداً » ( ولا اللائکة المقربون ) الواو عاطفة » 
ولا نافية » والملائكة عطف على المسيح » أو مبتداً محذوف الخبرٍ » 
أي و بستنکمو نوالمقر بونصفةللسلامكة(ومن بستنکف عن عبادته و يستكبر) 
الواو استئنافية » ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويستنكف فعل الشرط 
وعن عبادته متعلقان بيستنكف ( فسيحشرهم إليه جميعاً ) بجوز في 
لقاع آن كر خرا العرطی والتقین ومن نكف قن غاد 
ويستكبر فیعذ"به عند حشره اليه » ومن لم بستتکف ولم بستکبں 
فىشبه ٠‏ وبحوز آن کون الحواب محذوفاً » أي : فيجازيه » ثم عطف 
عليه قوله : فسيحشرهم » والهاء مفعول به » واليه متعلقان بیحشرهم » 
٠‏ وجميعاً حال من الهاء » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ( فأما الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ویزیدھم من فضله ) الفاء 
للتفريع ء والجلة بعدھا لا محل لها من الاعراب لأنها بمثابة الاستشناف» 
زا وت ترط سن اتی :انم توصو ل ا ول اكوا 
صلة » وجملة عملوا الصالحات عطف عل الصلة » والفاء رابطة » 
ويوفيهم فعل مضارع » وفاعله مستتر تقديره هو > والهاء مفعوله الأول» 
وأجورهم مفعوله الثاني » ويزيدهم عطف على فيوفيهم » ومن فضله 
متعلقان بيزيدهمء والجملة خبر الذين ( وآما الذين استنكفوا واستکیروا 
فیعذبھم عذابا اليا ) الجملة معطوفة على ما قبلها وقد تقدم اعرابها » 
وعذابا مفعول مطلق » وألیماً صفة ( ولا بجدون لهم من دون الله وليآ 
ولا نصيرآ ) عطف على ما تقدم » ولهم جار ومجرور متعلقان ب « ولياً )> 
ومن دون الله متعلقان بمحذوف حال » وولا مفعول به » ولا نصیرا 
EE‏ 
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الفوائد : 


استدل بهذه الآبة القائلون بتفضیل اللالکة على الأنبياء » وهم 
أبو بكر الباقلاني والحليمي" من أئمة الأشعرية وجمهور العتزلة » وقرر 
الز مخشري" وجه الدلاله بما لا سمن ولا بعني من جوع » وأطال 
البيضاوي وابن ا نیر في الرد عليه ٠‏ والنصف بری أن التفاضل في 
هذا الباب من قبیل الرجم بالغيب » إذ لا يعلم ذلك إلا بنص من 
الشارع » ولا نص" ۰ ولیس للخلاف في هذا فائدة ولا عائدة في إيمان 
ولا عمل » ولکنه من توسیع مسافة التفر“ق بالراء والجدل ٭ 


ةم 6 ل م > ص لاوم دعس رظن برادےورب من نم 
« یتایہا الئاس قد جاء م هدن من ريك وار إلیکر 
cf” ¢4‏ ورم بر هو رمظم 29ء , 


ورا میا دا ماما الین عاموأ اله واعتصموا_بوء فيد لهم في 


و ےو رم و 
۰ 


۳ سے 1 صرےم و و 72 امے۔ ور 
مو منه وفضل و دبیم لب صرطا مستقها 2ق 4 
الاعراب : 


( با آبها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) کلام مستأثف لتقرير 
ما نتهت اليه الأمور من قامة الحجج الباهرة على الخالفین » وإهابة 
اللہ تعالى بالناس کافة الى اتباع برهانه والاهتداء بالنور الذي جاء به ٠‏ 
وقد حرف تحقیق » وجاء کم برمان فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر » 
ومن ربكم متعلقان بمحذوف صفة لبرهان ( وأنزلنا الیکم نورا مبیاً ) 
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الواو عاطفة » وأنزلنا فعل وفاعل » واليكم متعلقان بأنزلنا » ونور؟ 
مفعول به » ومبیناً صفة ( فآما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) الماء 
للتفريع » والحملة لا محل لها » وأما حرف شرط وتفصيل » والذبن 
مبتدأ » وجملة آمنوا صلة » وباقه متعلقان بآمنواء واعتصموا به عطلف 
على آمنوا ( فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ) الفاء رابطة لجواب «أما» 
وجملة بدخلهم خبر الذين » في رحمة متعلقان بيدخلهم ومنه متعلقان 
بمحذوف صفة لرحمة وفضل معطوف على رحمة ( ويهديهم اليه صراطاً 
مستقيمآ ) عطف على یدخلمم » واليه متعلقان بمحذوف حال من«صراطاً» 
قدم عليه » وصراطاً مفعول به ثان ليهديهم » أو مفعول به لفعل محذوف 
دل عليه « يهديهم » » ومستقيماً صفة ٭ 


البلاغفة : 


الجاز المرسل في قوله : « في رحمة منه » ء لأن الرحمة لا بحل 
فيها الانسان » لأنها معنى من المعاني » وإنما بحل في مكانها وهو الجنة ٠‏ 
فاستعمال الرحمة ف مكانها مجاز أطلق فيه الحال" وأريد المحل » 
فعلاقته الحالية ٭ 


مرح جر ام در ير مقر ہے ہرم گی سما سم وم صظ 


1 
« ستمتونك قل الہ یفٹیکر فى الک ان امر وا هلك لیس ه 


با و 
9 


4 7 
مرو ہے 1 و یی . و م مر مر ررر رصے کے گر ےس موا 
ولد وله اخت فلها نصف ماترك وهو برٹہا إن پر يكن شا ولد 


ودعو مه لام 


ج 
م نے صم وو 2 اعم م سمس ےه سے وا گر سم ص ےت 
فان کانتا تین فلھما الثلئان کا ترك وان كا نوا إخوة رجا وا 


۳۹۹ إعراب القرآن 





22 7ے سیر ی ما رو ق عر 2رت 


یف حط لاسي بين اله لک أن تضاوا والل یکل 


ىء عل © 
الاعراب : 


( بستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) کلام مستائف مسوق 
لذکر إرث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ٠‏ وستفتونك فصل 
مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به » وقل فعل آمر والفاعل آنت ء والله 
مبتداً ويفتيكم فعل مضارع ومفعوله » والفاعل هو والجملة خبر » 
وجملة الله فتیکم في محل نصب مقول القول » وف الكلالة متعلقان 
بيستفتونك على اعمال الأول » أو بیفتیکم على إعمال الثاني ( إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله آخت ) كلام مستأنف لتفصيل الحكم ٠‏ وان 
شرطية وامرؤٌ فاعل لفعل محذوف سره ما .بعده » وجملة هلك مفسرة 
لا محل لها ولیس فعل ماض ناقص وله متعلقان بخبر مقدم محذوف:» 
وولد اسمها اللؤخر » والحملة صفة لامرو وله متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم » وأخت مبتدأ مؤخر » والجملة حالية لأنها وقعت بعد واو الحال 
( فلها نصف ما ترك ) الماء رابطة لجواب الشرط » ولها متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » ونصف مبتدأ مؤخر » وما اسم موصول مضاف 
اليه » وجملة ترك صلة » والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب 
الشرط ( وهو يرثها إن لم یکن لها ولد ) الواو استئنافية » هو مبتداء 
وجملة برثها خبره » وان شرطية » ولم حرف تي وقلب وجزم » ویکن 
فصل مضارع ناقص مجزوم بلم وهو فعل الشرط » ولها متعلقان 
بمحذوف خبر يكن المقدم » ولد اسمها المؤخر » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله » أي فهو برثها ٠‏ ( فان کانتا اثنتين ) الفاء 


سورة التساد ۳۹۲ 





استثنافية » وإن شرطية » وكاتنا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل 
الشرط والألف في « كانتا » اسمها » واثنتين خبرها ( فلهما الثلثان مما 
ترك ) الفاء رابطه » ولهما متعلقان بمحذوف خبر مقدم » والثلثان مبتداً 
مؤخر » ومما متعلقان بمحذوف حال » وجملة ترك صلة » والجملة 
القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفاعل ترك مستتر بعود 
على الأخ ( وان کانوا اخوة رجالا" ونساء* فللذکر مثل حظ الأنثيين ) 
الواو عاطفة » وإن شرطية » وکانوا فعل الشرط والواو اسمها وإخوة 
خبرها » ورحالا* بدل من « اخوة » ونساء عطف على « رحالا” » 

والفاء رابطة لحواب الشرط > وللذکر جار ومحرور متعلقان محدوف 
خبر مقدم » ومثل حظ الأنثيين مبتدا مؤخر والجملة في مجل جزم 
جواب الشرط ( ی اثه لکم أن تضلوا ولف بکل شي» عیم ) الجملة 
في محل نصب على الحال » ولك أن تجعلها مستاقة بيانية » وب 

فعل مضارع وفاعل ولكم متعلقان بيبين » وأن تضلوا مصدر مؤول 
سرت لود و او ا و 


وبکل شیء لقان د کر ا 
الفوائد : 


اتات صورة النساء بذكر الاموال وأحكام الميراث » كما 
المواريث في انسورة بثلائة : 

۱ - الأول ف بیان ٍرث لاضول والفروع :> 

۲ - والثانية في بیان ٍرث الزوجین والإخوة والأخوات من الأم٠‏ 


۸ إعراب القرآن 





E‏ والثالثة وهي هذه لاه 1 ارث الاخوة و الاخوات 
الاشقاء أو لأب ۰ 


وأما أولو الا رحام فسيأتي حکمهم في سورة ال تفال ۰ والمستفتي 
عو جار کہ اف لا مد الى سل سد 
مرضه فقال : یا رسول الله » إني كلالة فکیف آصنم في مالي ؟ فنزات ٭ 


نبذة من أقوال علماء اللغة في الكلالة : 


قيل : إن أصل الكلالة في اللغة ما لم يكن من النسب لحا » أي : 
لاصقاً بلا وساطة » وقيل : إنه ما عدا الوالد والولد من القرابة ٠‏ 
وقيل : ما عدا الولد فقط ٠‏ وقیل الإخوة من الأم ٠‏ وقال في لسان 
العرب عند ذكره وهو المستعمل : وقيل : الكلالة من العتصكبة من ورث 
معه الإإخوة » ويطلق هذا اللفظ على الميت الذي برثه من ذكر » وقيل : 
بل على الورثة غير من ذكر » وقيل : على كل منهما ٠‏ والمرجح هو 
القربنة ٠‏ والجمهور على أن الكلالة من الوروشین من لا ولد له 
ولا والد ٭ هذا وف الكلالة أحكام مبسوطة في المطولات » ولا مجال . 
لها ھنا ٭ ۱ 


آخر آية أنزلت : 


آخر سورة نزات کاملة سورة براءة » أي التوبة » وآخر آبة نزلت 
خاتمة سورة النساء : « بستفتونك قل اللہ فتیکم في الکلالة » أي من 


سورة النساء ٠‏ ۳44 





آ بات الفرائض ٠‏ وهذا لا تناف في ما رواه البخاري عن ابن عباس قال : 
آخر آبة نزلت آبة الربا ٠‏ على أنه لا سبيل الى القطع باخر آیة نزلت 
من القرآن » وإنما نقول : إن هذه الآبة من آخر ما نزل قطعاً » ویجوز 
أن تكون آخرها كلها ء والله آعلم ٭ 


۰.۰ ۱ إعراب القرآن 





س اماف 


مدنية بناء على الشهور من أن الدني" ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة ۰ 
وآیاتها مائة وعشرون آیة » او مائة وثنتان وعشرون آية » أو مائة وثلاث 
وعشرون آية ٠‏ 

م88 7 و کاخ و و و و ۴ + 2 و . 2 

ينايب الذین امنوا أوفوا بالعقود احلت ل بييمة 


2 اوم ی و مود >« م6 وم و و و 1 


86 
و 4 م2 رو و 
مایق علیکر غير حل الصيد ونتم حرم إن ال حكر ما یدز » 
اللفة : 
( وفی ) بالوعد وفاء » وأوفى به إيفاء : أي آتی به تام لا نقص 
فيه ٭ وقد جمم بینهما الشاعر : 
أما ابن طوف فقد آوفی بذمته كما وفی بقلاص النجم حادیها 


ویقال لمن لم بوف الكيل : أخسر الكيل » ولمن لم ہوف العهد : 
عدر و نقض ٠‏ ونفض العهد والوعد ؛ وهما شیء واحد ۰ 


سورة الائدة <١‏ 





( العقود ) : جمع عفد بالفتح » وهو مصدر استعمل اسماً 
وید وهو البهد الولق شبه بمد الل ونحوه » قال الطينة : 


قوم إذا عقدوا عقداً لجارمم 
شدثوا العناج وشدثوا فوفها الكر ىا 


البناء » ثم بستعار ذلك للمعاني » نحو عقد البيع والعهد وغيرهما ء 


( البهيمة ) كل فلت أربع في البو والبحر » وقيل : مالا نطق له » 
وذلك لا في صوته من الابهام » ولكن خص ف التعارف ہما عدا السباع 
والطير » قاله الراغب ٠‏ وروي عن الزجتاج أن البهيمة من الحيوان 
ما لا عقل له مطلقا ٠‏ وف القاموس : البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو 
في الماء » أو كل حي" لا ہمیزء جمعه بهاثم ٭ 


( الأنعام ) : هي الإبل والبقر والغنم والجواميس ٠‏ وإضافة 
بهيمة الى الأنعام للبيان ٠‏ کشجر الأراك ٠‏ أي : أحل لكم آکل البهيمة 
من الأنعام ٭ وذهب بعضهم الى أن الاضافة على معنى التشميه » أي : 
أحلت لكم البهيمة المشابهة للانعام » قيل : في الاجترار وعدم الأتياب » 
والأولى أن بقال : إن وجه الشبه المقتضي للحل هو كونها من الطیبات 
التى هی الأصل في الحل” ٠‏ وقال الحريري في درة الغواص : « ومن 
ذلك أنهم بظنون الأنسام بمعنى الگمم » وقد فرقت العرب بينهما 
فجملت النعم اسما للابل خاصة » أو للماشية التي هي فيها ؛ وجعلت 
الأنعام اسما لأنواع المواشي ٠‏ حتی إن بعضهم أدخل فيها الظباء وحمر 


£۲ إعراب القرآن 





الوحش تعلقاً بقوله تعالى : « أحلت لكم بهيمة الانعام » ٠‏ وقال الراغب: 
العم يختص بالابل » وجمعه أتعام ٭ سميت بذلك لأنها من اعظم | 
تم لکن الأنعام تقال للایل والبقر والغنم » ولا بقال لها أنعام حتى 
یکون في جملتها الابل » ٠‏ وقال ابن بر ”ي : هو من التغلیب » اذ غلبوا 
النعم على غيرها ء ولا فرق بینهما في الحقيقة وکونها شاملة . 


الاعراب : 


( با أبها الذين "منوا آوفوا بالعقود ) كلام مستأنف مسوق 
للقيام بموجب المقد ۰ وقد تقدم اعراب النداء ٭ وأوفوا فعل آمر 
وفاعل » وبالعقود جار ومجرور متعلقان بآوفوا ( أحلت لکم بهيمة 
الأنعام ) الجملة مفسرة لأنها تفصیل بعد الاجمال » بناء على أن العقود 
شاملة لجميع الاحکام التي شرعها الله تعالى » ومر المكلفين بالإبفاء بها 
وأحلت فعل ماض مبني للمجهول » ولكم متعلقان بأحلت » وبهيمة 
و مو وسر نی دو د ہے 
وأتنم حرم ) إلا أداة استثناء » وما مستثنی » » قبل : هو منقطع : لا 
اللفظ ليس من جنس البهيمة » والتحريم لا طرأ د 
ا دل دع مل ار ہے مال تو يد وام ان 
ومحلي مضاف الى « غير » والصید مضاف الى « محلر ي » » وجمله وأنتم 
حرم من البتداً والخبر حال من « محلي الصید » كانه قيل : أحللنا 
| لكم بعض الأنعام في حال امتناعکم من الصید وآنتم محرمون للا 
يكون عليكم حرج ( إن الله يحكم ما يريد ) الجملة تعليل للحکم » 
وان واسمها » وجملة بحکم خبرها » وما يجوز أن تكون مصدرية أو 
موصولة » وهي على كل حال منصوبة بنزع الخافض » أي : بحکم 
بارادته » أو بالذي بریده » ولا عبث في آحکامه ولا خلل ولا ظلم ۰ 


سورة الائدة £۲ 





الفواند : 


آفاض العلماء والفسرون في ذکر القصود من العقود » وعندنا 
أنها عامة شاملة لکل عهود الله التي عمد بها الى عباده من عبادات 
ومعاملات » ھا اتظام أمر الدنا والآخرة معا » وجميل قول الراغب : 
« العقود باعتبار العقود والعاقد ثلائة آضرب : عقد بین الله تعالى وبين 
العبد » وعقد بين العبد ونفسه » وعقد بين العبد وغيره من آلبشر » ۰ 
وقد توسگم الفقھاء وعلماء التشریع فیها » ووضعوا الصنفات الطو بله 
بصددها 4 وتناولوا الاحکام الشر عبة فها » ممأ سهل اليه الرجوع 
فی مظانه ۰ 


والأساس الذي تنهض عليه العقود في الاسلام هو هذه الصلة 
البليغة المختصرة المفيدة »> وهی « آوفوا بالعقود » وهي تفيد بقوة 
ورشاقة أنه يجب على كل مژمن أن يفي ہما عقده وارتبط به ؛ ولیس 
لأحد أن بقیتد ما أطلقه الشارع إلا بنص منه » فكل قول أو فعل بعد"ه 
الناس عقداً فهو عقد يجب أن یوفوا به » كما أمر الله تعالى » ما لم 
بتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام » مما ثبت في الشرع ؛ كالعقد 
بالاکراه » أو على إحراق دار أحد أو شجرة بستان » أو على الفاحشة » 
أو على أكل شىء من آموال الناس بالباطل ٤‏ کالر ہا والمیسر والرشوة ٠‏ 


العرف والتراضي : 


وينتظم في ذلك جميع الأمور الدنيوية كالبيع والإجارة والشرکات 


٤‏ ؟عراب القرآن 





وغيرها من العاملات الدنیوبة » فالاصل فبها عرف الناس وتراضیهم 
ما لم بخالف حکم الشرع 3 وهذا في منتھی الوضوح والاحکام نا 
وقد صنگف شيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً سماه « مدارك القیاس » 
في موضوع العقود استوفی فيه هذا الوضوع » مثريدا بدلائل الکتاب 
والسنة وآثار السلف الصالح ء فلیرجم اليه من ناء ٭ 


رواية عن الفیلسوف الكندي” : 


ذکروا أن الكندي الفیلسوف قال له أصحابه : آبھا الحکیم اعمل 
لنا مثل هذا القرآن ٠‏ فقال : نعم آعمل مثل بعضه ٠‏ فاحتجب یام 
كثيرة ثم خرج فقال : والله ما آقدر ولا بطیق هذا آحد » إني فتحت 
الصحف فخرجت سورة ا ائدة » فنظرت فاذا هو قد نطق بالوفاء ونمی 
عن النكث » وحلثل تحلیلا" عامآ ء ثم استثنی استثناء » ثم آخبر عن 
قدرته وحکمته في سطرین » لا بقدر آحد أن بأتی بهذا الا في آجلاد ٠‏ 
أي مجلدات كثيرة ٠‏ ۱ 


م امار وص صرصے صرص ہے۔ م صم 


< تاب اء کامنواً اخ شمتر الل ولا ھت 


لد © سے صم و سی و 


اص سے سے کے ومس مص م ص م يو مر از ن فص 
لمدى ولا آلقلنید ولا ۳00+" يبتغون فضلا ألا من 
€< 6 سے صم ےج ری ررر سس 


َ‫ و کے سے ےصوڑو مرن م وق ۳ 
رہم وضو و دام قاضطادوا تن قوم 


وم سم م صر و صوص 


أن مدوم عن اند ارام 2ا ونعاوواعل ال . 


سورة المائدة ۶۰.۰۵ 





لز 
رص رص ملظرى صصص 


صي ۶ ی و 2 6 o‏ جج یگ 0 
والشوی ولا تعاونوأ عل الإتم والعدوان وانرا اھ إن ال 
مدید آآهقاب 4 

اللفة: 


( الشعائر ) : جمع شعيرة » وهي العلامة ٠‏ ثم جعلت علامة 
لشعائر الحج” ومناسكه ٠‏ 


( الهدي ) ما بمدی الى الكعبة ليذبح هناك ويتقرب به ال 
الله » قال : 


بقولون : من هذا الغریب بأرضنا آما والمداياإنتي لفریسب 


( القلائد ) : جمع قلادة وهي ما بعلق ف العنق ٠‏ وكانوا يعلقون 
ف آعناق الاہل من الهدي نعلا“ أو حبلا” آو عروة مزادة آو لحاء شجر 
وغره ليعرف » فلا تعرض له آحد ٭ فهو على حذف مضاف » أي : 
ولأصحاب القلا؟ ۰ 

( آمّين ) تشدہد ا میم الکسورة » أي : قاصدین ۰ 

( یجرمنکم ) : مضارع جرمه الشيء إذا حمله عليه وجعله تحر مه 
أي يكسبه ويفعله » وهو يجري مجرى « كسب » في تعديه الى مفعول 


واحد واثنين ٠‏ 


( الشنآن ) : شدة البغض ٠‏ يقال : شنئت الرجل آشتوه » أي : 
أبغضه ٠‏ وهذا المصدر سماعى مخالف للقياس من وجهين : تعدي فعله 


35" إعراب القرآن 





و کسر عینه » لأنه لا ننقاس الا في مفتوحها اللازم ۰ وله مصادر كثيرة » 
آنیاها بعضهم الى ثلائه عشر مصدرا » وآشهرها : شتا وشا ود ئا 
وشنأة و ف3 و تا نا و ا 9 و 2 ۳ و بي رو 3e‏ ۰ 


الاعراب : 


( یا بھا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) یا آبها الذین آمنوا 
تقدم اعرابها كثيراً » ولا ناهية وتحلوا مضارع مجزوم بها والواو فاعل 
وشعائر اللہ مفعول به ( ولا الشهر الحرام ولا المدي ولا القلائد 
ولا "سين البيت الحرام ) ولا الشهر الحرام عطف على شعائر » والحرام 
صفة للشهر » وهو شهر الحج ».وهو ذو القعدة » وأکد ااطبري أنه 
رجب ۰ وما بعده عطف عليه آبضاً ٠‏ ولا آتین أي : ولا تحلوا قومآ 
آمتين ؛ فهو صفة لموصوف محذوف » والعنی : لا تحلتوا قتالهم 
ما داموا قاصدين البيت الحرام ٭ وهذا رمز للسلام الذي نادى به 
القرآن ٠‏ والبيت مفعول لآمتين لأنه اسم فاعل ( يبتغون فضلا" من ربهم 
ورضواناً) الجملة حال من الضمير ف « آمتین » أي : حال کون 
لامّین مبتضین فضلاٴ ٠‏ وفضلاٴ مفعول به » ومن ربمم متعلقان 
ییبتفون » أو بمحذوف صفة ل « فضلا” » ورضوااً معطوف عليه 
( واذا حللتم فاصطادوا ) الواو عاطفة » واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنی الشرط » وجملة حللتم في محل جر بالاضافة » والفاء رابطة لجواب 
إذا ؛ واصطادوا فعل آمر والواو فاعل ء والعنی : واذا حللتم فلا جناح 
علیکم أن تصطادوا ( ولا بجرمنکم شنان قوم أن صدوکم عن السجد 
الحرام أن تعتدوا ) الواو حرف عطف ‏ و لاناهية » ویجرمنکم فل 
مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا » والکاف مفعوله الأول » 
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وشنآن قوم فاعل » وأن صدوكم مصدر موو ال منصوب بنزع الخافض 
وهو علة للشنآن متعلق به»وعن المسجد جار ومجرور متعلقان بصدو کم» 
وآن تعتدوا مصدر موول مفعول به ثان لیجرمنکم » والمعنى : 
ولا کسبنکم بغض قوم لأنهم صدوکم عن السجد الحرام الاعتداء" 
ولا بحسلنکم عليه ( وتعاو نوا على البر والتقوی ) الواو عاطفه » وتعاو نوا 
فعل آمر والواو فاعل » وعل البر متعلقان بتعاونوا » والتقوی عطف 
على البر ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) الواو عاطفة » ولا ناهية > 
وتعاونوا فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءبن مجزوم بلا » أي : 
لا تنعاو نوا » وعل الائم متعلقان به » والعدوان عطف عليه ( واتقوا 
الله إن الله شدید العقاب ) عطف آیضاً » وجمله إن واسمها وخبرها 
لا محل لها لأنها تعلیلیة ۰ 


الفوائد : 


كانت العرب مجمعة على تعظیم ذي القعدة وذي الحجه » ومختلفه 
في رجب » فشدا"د تعالی آمره ٠‏ وهذا هو وجه التخصیص بذکره ۰ 
وقیل الشهر مفرد محتلی بأل الجنسية ؛ فالراد عموم الأشهر الحرم » 
وهي ذو القعدة وذو الحجه ومحرم ورجب ٠‏ 


درم صصوظھ خ ھدومظ سر ٤ظ‏ م موو مسب © 2 
و حرمت علیکر الميتة والدم وم زر وم اهل لقبر 
آل ہہ وه وم اسر شمه ومآأعل ام 
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جوم 


ے سے وله دم 2 و مص 4 ص یم و و و کی > ۰2 
ماد کیتم وما ذبح عل آنصب وآن تستقموا پالازلام لک 
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5 سو م م ام م5 7 ےھ ۰ زر ہے مجم سئس ميل و مو 
فسق آليوم بيس الین کفروامن دینکر فلا تحشوه واخه 
لوصوم s2‏ 7 و ررس موی 2 مدهو ی و صم م ع م و و 


یم ملت لك دینکر واہممت علیکر نعم ورضیت لگ 


9 
ل 


3 لا 
وم م کا .ى درج موه م .2 کی یه ہے 
الإنكم ويا ن اشرق عنصو عب لوزن 
رم مث ور عه 


لله غفور ر ,4 


م . 


اللفة : 


( آ "هل" لغير الله ) : الإهلال رفع الصوت به لغير الله » وهو قو لهم 
عند ذبحه : « باسم اللاات والعزكى » ويقال : « آهل" فلان بالحج » 
اذا رفع صوته بالتلبیه ٭ ومنه : « استهل" الصبي” » ادا رفع صوته 
تالیکاء عند الولادة ۰ 


( المنخنقة ) قال صاحب القاموس : خنقه خنفاً ککتف فهو 
خنق » و انخنقت الشاة بنفسها » ولا سري على هذا الفصل حکم 
الطاوعة » وانما الطاوع هو اختنق » وعلى هذا تشمل المنخنقة التي 
خنقوها حتی ماتت أو انخنقت بسبب » ولهذا تفصیل في کتب الفقه ٠‏ 


( الوقوذة ) : هی التی آئخنوها ضرا بعصا آو حجر خر محداد 
حتی ماتت ٭ قال في القاموس : الوقتذ : شدة الضرب ٭ وقال في شرحه 
تاج العروس : الوقوذة هي التي تقتل بعصا أو بحجارة لا حد" لها 
حتی انحلات قواها وماتت ٭ ولا بخخی ما في الوقذ من تعذیب للحیوانه 
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( المتردية ) : هي التي تردات من مكان مرتفع فساتت ٠‏ 
( النطيحة ) هي التي نطحتها آخری فماتت بالنطح ٭ 
وسيآتي بحث ممتع عن هذه الصيغة في باب الفوائد ٠‏ 


/ ذكيتم ) أي أدركتم ذكاته » وهو يضطرب وتشخب أوداجه ٠‏ 
والذكاة والتذكية في أصل اللفة إتمام فعل خاص ‏ يقال : د"کّت النار 
تذکو ذ“کٹو؟ا وذ کنا وذ کتاء اذا تم اشتعالها » وذکت الشمس إذا 
اشتدت حرارتها » وذكى وذكي كرمى ورضي تمت فطنته » قال في 
اللسان : « والذ“كاء شده وهج النار 2 تقال : ذکت النار اذا ات 
إشعالھا ورفعتها » والدءکا : تمام !ماد النار » مقصور دكتب بالألف » 
والذء‌کاء في الفهم أن یکون فھماً تاماً سريع القبول ٭ 

( النصب ) : قال الراغب في مفرداته : نصب الشيء وضعه وضعاً 
نات كنصب الرمح والبناء والحجر » والتتصیب : الحجارة تنصب على 
الشيء » و جمعه نصائب و ثصلب بضمتين » وکان للعرب حجارة تعبدها 
وتذیح علیها ء قال ای ہیں مس ی ون 
جمعه آنصاب ۰ وقال في اللسان : « والگصتب بالفتح والغصتب 
بالضم والاثصشب ہضتتین الداء والبلاء والشر" وف التنزیل : « مستني 
الشيطان بنثصئب وعذاب » والتصيبة والنشصثب بضمتین کل" 
ما نصب فجعل علماً » فالنصب مفرد وجمع » قال الأعثى : 

وذا الشصتب” المنصوب” لا تعب‌دگه" 
لعاقیه واللهٴ ركك” فاب دأ 
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) لأزلام:) جمع زلم بفتحتین وكصرد أي يضم ففتح : قداح 
صغير لا ريش له ولا نصل » وهي سهام کانوا بستقسمونها في الجاهليةء 
جنعه أزلام » کان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً آو تحارة آو احا 
مکتوب على احداها : آمرنی ربى ؛ وعل الثانی : نهانی ربی ؛ والثالث 
غفل . لیس عليه شيء ۰ فان خرج الامر مضی لطيته » أي : لنيته التي 
اتتواها : وان خرج الناهي لم فصل وأمسك » وان خرج القفل 


( المخسصة ) : المجاعة ٠‏ 
( متجانف) : منحرف مائل » من الجنف وهو الیل والجور ٠‏ 
الاعراب : 


( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) كلام مستأأنف مسوق 
ماد ن ما آجمله في السابق وهو قوله تعالى : « الا ما بتلى علیکم » ۰ 
وحرمت فعل ماض ميني للمجهول وعلیکم متعلقان بحرمت » واليتة 
ناب فاعل » والدم ولحم الختزیر معطوفان على اليتة ( وما آهل لغير 
اللہ به ) عطف آیضا» وما اسم موصول ؛ وأهل فعل ماض مبني للمجھول 
وناب الفاعل هو ؛ والحملة صلة الوصول » ولغير الله متعلقان بأهل » 
وبه متعلقان بأهل” آیضاً ( والمنخنقة والوقوذة وا لتردیة والنطيحة 
وما اکا ل السبع ) كلها معطوفة داخلة في حکم الحرمات (إلا ما ذكيتم ) 
إلا آداة استثناء وما اسم RET‏ 
دک مل لوصول + وجي الاستثناء حالية ( وما ذبح على النصب ) 
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الحملة معطوفة على الحرمات ( وأن تستقسموا بالأزلام ) الصدر 
للؤوٴل معطوف ابضاً » أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام ( ذلكم 
فسق ) مبتداً وخبر » والجملة مستأتفة » واسم الاشارة راجع الى 
الاستقسام بالأزلام خاصة » وقیل : الى جميع ما تقدم ( الیوم بس 
الذين كفروا من دینکم ) اليوم ظرف زمان متعلق يئس » وآراد به 
مطلق الحال ء لا یوما بعينه » على حد قول أبي العلاء العري : 


حلت هذا الدهر آشطره وأتیست ما آتی على علم 


فقوله : « الآن » آراد به الزمان الحاضر » والمسربة : شعر الصدر» 
وهو آخر ما شیب من الانسان » فبياض المسربة كنابة عن بلوغه غایة 
الشوط ف الشیب » وخاتمة الطاف في العبر ٠‏ ومعنی البيتين : صارت 
عادتي آني آفعل ما آفعله على علم عندي من طول تجربتي لحوادث الدهرء 
والجملة مستاقة » والذین اسم موصول فاعل وجبلة کفروا صلة ء 
ومن دینکم متعلقان بيئس » أي : من !بطال آمر دینکم ( فلا تخشوهم 
واخشون ) الفاء الفصيحة » ولا ناهية » وتخشوهم فعل مضارع مجزوم 
بلا » واخشوني فعل مر وفاعل ومفعول به » والجملة لا محل لها ( الیوم 
اکملت لکم دینکم ) الیوم ظرف زمان متعلق باکملت » ولکم متعلقان 
بها أيضاً » ودینکم مفعول به لاکملت » والجملة مستاقة ( وآتست 
عليكم نستي ) عطف على ما تقدم » وعليكم متعلقان باتست ونستي 
مفعول به لأتممت ( ورضیت لکم الاسلام ديا ) الواو استئنافیه » 
ورضیت فعل وفاعل » لکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لانه 
کان في الأصل صفة ل « ديا » » ودیناً مفعول به أو تمییز » لأن معنی 
رضيت جعلت ٠‏ وإذا كانت بمعنى الرضا كانت « ديناً » <الا” من 
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الاسلام ولکم متعلقان برضیت ( ۶ فمن اضطر في مخمصة ) الفاء 
استثنافیة » ومن اسم شرط جازم مبتداً » واضطر فعل ماض مبني 
للمجھول في محل جزم فعل الشرط ونائب الفاعل هو یمود على من » 
وف مخمصة متعلقان باضطر ( غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم ) 
غير متجانف نصب على الحال ولائم جار ومجرور متعلقان بمتجانف » 
والفاء رابطة لجواب الشرط » وان واسمها وخبراها » والجملة المقترنة 
بالفاء في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من ٠»‏ 


الفوائد : 


صيغة « فعیل » اذا كانت بمعنی مفعول يستوي فيها المذكر 
والوّث » فلا تلحقها علامة التأنيث » إذ تقول العرب : عين کحیل 
لا كحيلة » وكف خضیب لا خضيبة » فکیف لحقت التاء « نطيحة » 
وهي بمعنی منطوحة ؟ وقد قیل في الجواب : ان التاء هنا للنقل من 
الوصفیه الى الاسمية » أو إن فعيلا” هنا بمعنی فاعل » كانه قال : 
و الناطحة التي تموت بالنطاح 3 آي تنطح غيرها » وغيرها ننطحها » 
فتموت ٠‏ وقال الکوفیون : إنما بمتنع إلحاق التاء بفعیل بمعنی مفعول 
اذا كان وصفاً لموصوف مذكور » كعمين كحيل » فاما اذا لم يسبق 
للموصوف ذكر فلا یمتنع إلحاق التاء ٠‏ وهذا تعلیل جميل» فان «ذسحة» 
و« نطيحة» و نحوهما اذا لم يسبقهما موصوف لمیعلم: آهي‌مذکر آممو نث؟ 
مثل : رآیت جريحة » أما اذا علم فلا » نحو : رآیت امرأة جريحاً » أو 
ریت جريحا ملقاة في الطریق 


سے سے م لاحل ج م قرو م مت 
« سعلونك ڏآ أجل مم مل تا 
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مریع الب © 4 
اللهة : 


( الجوارح ) : الكواسب من سباع البهائم والطير » كالكلب 
والعقاب»٠‏ ۱ 


( مكلبين ) : الکلتب اسم مفعول من كلتب » أي : الضری 
بالصيد كن هذه الجوارح 4 والمروض منها على الافتراس » لأن 


الاعراب : 


( بسالونك ماذا احل لهم ) جملة مستاشة مسوقة للاجابة عن 
سالهم : ماذا أحل لهم ؟ وبسألونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به » 
وماذا : تقدم أن لنا في اعرابها وجوین : اما أن تجعل ماذا كلها اسم 
استفهام مبتدأ » وجملة أحل لهم خبره » وإما أن نجعل ما اسم استفهام 
مبتداً وذا اسم موصول خبر » وجملة أحل لهم صلة الموصول ٠‏ وااجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ليسألونك » وقد نصوا على أن 
فعل السئوال يعلق عن العمل وإن لم يكن من آفعال القلوب » لأنه 
سیب العلم » فكما يعلق العلم فكذلك بعلق سببه ( قل : أحل لکم 
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الطيبات ) جملة قل استثنافیة » وجملة أحل لكم الطيبات في محل نصب 
مقول القول » ولکم متعلقان بأل والطییات ا فا ( وما عت 
: من الجوارح مكلتبين ) الواو عاطفة » وما اسم موصول معطوف على 
الطيبات » وجملة طمتم صلة الموصول » ومن الجوارح متعلقان. 
محذوف حال » وف صاحيها وجهان : أحدهما ١‏ سم الموصول وهو 
« ما > » والثاني أنه العائد الحذوف على اسم 0 : علمتموه. 
ومکلبین حال من علمتم » آفادت آن اتم بحتاج الى الخمرة التامة 
والمقدرة المتناهة » وأن على التعلم أن بأخذ العلم عن أربابه الأكفياء ٭ 
وأجاز بعضهم أن تكون الواو استثنافیة وما شرطية في محل رفع على 
الابتداء » وجواب الشرط هو فکلواء وهو اعراب سائغ ( تعلمونهن 
سا لتم الل ) ا لبون حال لان اد اا اشا 
بتعلمونهن » وجملة علمکم الله صلة الموصول ۰ ومفعولا علنتم 
وتعلمو نهن الثانيين محذوفان » والتقدير : وما علمتموه طلب الصيد لكم 
لا لأتمسهن » تعلمونهن ذلك ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) الفاء الفصيحة 
أو رابطة لجواب الشرط على الاعراب الثاني » ومما متعلقان بكلوا » 
وجملة أمسكن صلة « ما » وعليكم متعلقان بأمسكن ( واذكروا اسم 
الله عليه ) الواو عاطفة » والجملة عطف على جملة فكلوا » وجملة فكلوا 
لا محل لها » آو في محل جزم جواب الشرط ( واتقوا الله إن الله سریع 
الخساب ) عطف على ما تقدم » وإن واسمها وخبرها ٭ 


رم مج ool”.‏ < 
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رورس مر وق میت م 4ع ومد م2 سو برو عمد ورور براه 
والمحصنلت من الذین اوتوا آلکتلب من قبلكر إذا ءانیتموهر. 
إو ےی ور بے وت 03027 <٤‏ .72 2 رو 72ھ 
ھر و وت تی وی :لبن يكار 
وه اس ہے“ مر م رر اھ لل . لي لم ۷9 َ‫ 
من فقد حبط ملهر وهوفى الآخرة بن اللحلييرين رق 4 
اللفة : 


(حل ) : مصدر بمعنی حلال » فلا بشنی ولا يجمع ٠‏ 


( محصنين ) : أعفاء » أحصنوا أتفسهم بالزواج » ولم بتطلعوا . 
الى الز نا فعلا* ولا قصداً ٠‏ 


( آخدان ) : جمع خدان بکسر الخاء » وهو بقع على الذکتر 


الاعر اب ۳ 


( اليوم احل لکم الطیبات ) کلام مستأنف مسوق لتکریر دکر 
الطیبات التي أحلت لکم بوم السوال عنها » أو اليوم الذي آکلت 
لكم دینک ٭ وقیل : ليس بوماً معينآ ٭ واليوم ظرف زمان متعلق باحل» 
وأحل فعل ماض ميني للمحهول ؛ ولكم متعلقان بأحل » وااطییات نانب 
فاعل ( وطعام الذین آوتوا الکتاب حل“ لکم وطعامکم حل* لهم ( 
الواو استئنافیه » وطعام مبتداً » والدین مضاف اليه » وأوتوا قعل ماض 
منبى للمجهول ونائب فاعل ؛ والکتاب مفعول به ان » والجملة صلة 
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الموصول + وحل خبر طعام » ولكم متعلقان بحل » وطعامكم حل لهم 
عطف على ما تقدم ( والمحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين 
آوتوا الكتاب من قبلكم ) الواو استثنافیة أو عاطفة » والمحصنات مبتداً 
کو جوا سوا ید مہ رر 
متعلتان بمحدوف حال من المحصنات » والحصنات من الد یرہ ن أوتوا 
الکتاب من قبلکم عطف على ما تقدم » ومن قبلکم نے بمحذوف 
حال ( إذا آتیتموهن آجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخدي 
أخدان ) الظرف إذا متعلق « بحل » الحذوفة » آتیتموهن فعل ماض 
وفاعل ومفعول به أول » والجملة في محل جر بالاضافة » وأجورهن 
مفعول به ان ء ومحصنين حال وغير مسافحين حال ثانية » ولا متخذي ‏ 
وس ا کو ا 0 
لواو استثنافة ؛ ومن اسم شرط جازم مبتدأ » ونکفر فعل الشرط » 
اوہ متعلقان بيكفر » والفاء رابطة لجواب الشرط ؛ وقد حرف 
تحقيق » وحبط عمله فعل وفاعل » والجملة القترنة بالفاء في محل جزم 
جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ( وهو فی الآخرة 
من الخاسرين ) الواو حرف عطف وهو مبتدأ وف الآخرة متعلقان 
یمحذوف حال ومن سر می سر ری ةا 
اسم نے موم م 


« یتایب الین منوا لدا نم إلى الصلوٰۃ اراس 


سام م و و 


۰ ری نم و مے | 
وايديكر إلى المرافتی 2 رسک وارجلکر ِل اکن 
ور زو ور 2 22 0 1 سب صما م 

و إن کنتم سب فاظھروا و إن كنتم مضع أوعلٌ سىرو جاء 
عم سے وت کے 72222و ساسم اروص بير وع ماج ل و 
000 من الغابط أو لمستم آلا فل تم درا ما٤‏ فتیمموا 


سے 


سورة الا ۷ 


روء ير رر 7و س مابرید هلب سو ہے و 


سس مم ار سم ار و 2ج ور صصوقظم و 
من حرج وللکن بريد 70 3 نعمتهر علیکر م“ 
رووھ سم 
سرون ی4 

اللغفة : 


( الرافق ) : جع مرفق بکسر ا میم وفتح الفاء » وبفتح ا میم 
وك الفاء > وهو الوصل سين الساعد والعضد ٠‏ وجمعه وثتی 
الكعبين لأن للانسان مرفقاً واحداً في كل بد » فناسب أن بذکر بالنسبة 
للجیم بالجیم ء بمکس الكعبين فان الكعبين هما العظمان الناشزان 
وی حادم مت ات اھ اقاقی کل وه کت از 
. وهو أن جمع الرفق لفظ مأنوس ف الکلام » آما جمع الکعب فهو 
0402-20 في الکلام ؛ إذ بجمع على كعاب وكعوب وآکعب » 


وهدا آمر مر ده الى الدوق وحده ٠‏ 


- ( الغائط ) : الطمتن من الارض والنخفض منها ء ویقصد به هنا 


الاعر اب : 
( با آبها الذين آمنوا) تقدم اعرابها ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 


وجوهكم ) كلام مستائف مسوق لبيان أحكام الوضوء لاداء فريضة 
الصلاة ؛ وهى أعظم الطاعات بعد الاسان ٠‏ وإذا ظرف مستقبل 
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۱۸ إعراب القرآن 


متضمن معنئ الشرط متعلق بقوله فاغسلو او جملة قمتمفی‌محل جر بالاضافةه 
والی الصلاة متعلقان بقمتم» والفاء رابطة» وجملة اغسلوا لا محل لها لأنها 
جواب‌شرط غير جازم»ووجوهکم‌مفعول به(وآبدیکم الى الرافق)وآبدیکم 
عطف على وجوهکم ؛ والى حرف جر يدل على معنی الفاية والانتهاء 
مطلقاً »ودخولها في الحکم وخروجها منه آمر يدور مع الدلیل : فما 
فيه دلیل على الخروج قوله تعالی : « فنظرة الى ميسرة » لان الاعسار 
طة الاظار » وبوجود اليسرة تزول العلة » ولو دخلت الميسرة فيه 
لكان منتظراً فی كلتا الحالین معسرا وموسراً ٭ وک‌ذلك « ثم آتموا 
الصيام الى الليل » ولو دخل الليل لوجب الوصال ٠‏ ومما فيه دليل 
على الدخول قولك : حفظت القرآن من أوله الى آخره ء لأن الكلام 
مسوق لحفظ القرآن كله ٠‏ ومنه في القرآن : « سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا” من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » ومعلوم أنه 
لا يسري به الى بيت المقدس من غير أن بدخله ٠‏ وقوله تعال : 
« إلى المرافق » و « إلى الكعبين » لا دليل فيه على أحد الأمرين ء فأخذ 
العلماء بالأحوط » فحكموا بدخولها في الغسل + والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( وامسحوا برءوسكم ) عطف على ما تقدم ٠‏ 

وقد كثر الاختلاف حول هذه الباء ء فقال بعضهم هي زائدة » وقال 
بعضهم : هي للتبعيض » كقول عمر بن أبي ربيعة :. 

فلشت فاها آخذا بقرونما شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 


عض الر اس ۰ وأئکر ذلك محب الدين أبو الیقاء العكبري » وقال 
الثتیخ شهاب الدين القرافي : اذا قلت : مسحت بالمنديل 4 وكتبت 


سورة المائدة اھ 





بالقلم » وطفت بالبیت » فمن العلوم أنك ما مسحت يكل الندیل ء 
ولا کتبت بكل القلم » ولا طفت بکل البیت » علواً وسفلاً » وظهراً 
وبطناً » وإنما مسحت ببعض ذا وکتبت ببعض ذا وطفت بظاهر ذا » 
واختار ابن هشام والزمخشري أن تكون الباء للالصاق » وما مسح 
بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه ٠‏ وقد أخذ مالك 
وأحمد بالاحتياط فاوجبا الاستيعاب » وآخذ الشافعی باليقين فأوجب 
أقل ما بقم عليه اسم السح » وأخذ آبو حنيفة ببيان رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وهو ما روي أنه مسح على ناصيته » وقدار الناصية بربع 
الرأس ٠‏ وانما أطلنا في هذا البحث لطرافته » ورياضته للذهن ۰ والجار 
والجرور متعلقان بامسحوا ء وسياتي مزید بحث عنه ٠‏ ( وأرجلكم 
الى الكعبين ) قرأ نافم وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب : 
وأرجلكم » بالفتح » أي : واغسلوا أرجلكم الى الكعبين » وهما العظمان 
الناتثان عند مفصل الساق من الحانین ما وقرأها الباقون : ابن كثير 
وحمزة وأبو عسرو بالجر » والظاهر أنه عطف على الرأس » أي : 
وامسحوا .بأ رجلكم الى الكمبين ٠‏ ومن هنا اختلف السلمون في غسل 
الرجلين ومسحهما » فجماهير أهل السنة على أن الواجب هو الغسل 
وحده ء والشيعة والامامية آنه المسح ٠‏ وقال داود بن علي والناصر 
للحق من الزيدية : يجب الجمع بينهما ٠‏ وقد رآى ابن جرير الجمع ٠‏ 
بين القولين للاحتياط ٠‏ وقد عللوا تأخيره في قراءة النصب بأن صب 
الماء مظنة للاسراف المذموم النمي عنه » فعطفت على الثالث المسوح 
لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الاء عليها ٠‏ وقد 
أطالوا في التخریج والتأويل إطالة لا یتسم لها صدر هذا الكتاب ء 
وهي ناشئة عن الولع بالتحقيق والوصول الى ما هو أجدى وأسلم ء 
ولهذا جنح ابن جرير الى الجمع » وفيه من حسن النية » وسلامة الطويه 


32 إعراب القرآن 


الشيء ء الكثير ۰ (٠‏ وان کنتم جنباً فاطتهتروا) الواو عاطفة » وان شرطية» 
وكنتم كان واسمها » وهي فعل الشرط » وجنباً خبر كنتم » وجملة 
اطهروا جواب الشرط ( وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحذ منکم ‏ 
من الغائط أو لامستم النساء ) الواو عاطفة وان شرطية وكنتم فصل 
۰ الشرط والتاء اسمها ومرشی ها آو حرف عطف 4 وعل سفر 
متعلقان سحذوف خبر ان لکنتم » وجاء عطف على کنتم » وأحد فاعل 
٠‏ جاء منکم متعلقان بمحذوف صفة لأحد ؛ ومن الفائط متعلقان بجاء » 
وأو حرف عطف » ولامستم النساء عطف على ما تقدم ( فلم تجدوا ماء 
فتيسوا کو ہو CCl‏ مو و ریہ 
مفعول به » والفاء رابطة لحواب الشرط وجملة فتیمموا صعيداً 
في محل جزم جواب الشرط > وطيباً صفة ( فامسحوا بوجوهكم 
وأبديكم منه ) عطف على ما تقدم » ومنه متعلقان بامسحوا 
( ما بريد اللہ لیجفل عليكم من حرج ) الجملة مستأنقة مسوقة لبيان 
الحكمة من شرائع الدين ٠‏ وما نافية » بريد الله فعل وفاعل » واللام 
للتعليل » ویجمل فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد لام التعليل ء 
وأن الضبرة والفعل الضارع مصدر مؤول مفعول يريد والجعل اما 
بسنی الایجاد والغلق فیتمدی افعول به واحد » وعلیکم متعلقان به » 
سر تر ید وو وو سد EE‏ 
بجعل من الحعل » أي : التصییر » فیکون علیکم هو الفمول 
ر پرند ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون ) 

اا ما در 
فمل مضارع » وفاعله هو واللام للتعليل » ويطهركم منصوب بان 
مضمرة بعد لام التعليل » والجار والمجرور متعلقان بيريد ٠‏ وليتم نعمته ١‏ 
ا ب اک 


سورة المائدة ۲١‏ 





البلاغة : 


الكناة في قوله تعالى : « أو جاء آحد الغائط » فا 
قو له من 


E MIS 
جر على عاده العرب » وهی أن الانسان منهم ادا آر اد قضاء حاحة‎ 


الفواند : 


اشتملت آبة الوضوء على فوائد هامة لا بجوز اغفالها » و نشیر. 
البها فيما بلی : 


۱- استغنى ببناء القلة في قوله : « وآرجلکم » عن بناء الكثرة 
اما لم بستعمل لها بناء كثرة ء وقد يستغني ببعض أبنية القلة عن بناء 
الکثرة وضعاً واستعمالا" اتكالا” على القرینه ٭ وقد وضع الشاطبي" 
ا عدة جميلة نلخصها فیما بلي : « وحقيقة الوضع أن تکون العرب لم 
تضع آحد البناءین استغناء عنه بالآخر » والاستعمال أن تكون وضعتهما 
معا » ولکنها استغنت في بعض الواضم عن آحدهما بالآخر » فالأول : 
کارجل جمع رجل » وأعناق جمع عنق » وأفئدة جمع فاد » قال تعالى : 
7 وأرجلكم الى الکعبین » » « فاضربوا موق الأعناق » » « وأفئدتهم 
هواء » » فاستغنى فيها ببناء القلة عن بناء الكثرة » لأنها لم بوضع لها 
ناء كثرة ٭ والثاني : کاقلام ٠‏ 


۲ لا شك ف أن من آمر غيره بان بمسح رأسه كان مستثلا" 
ممل ما يصدق عليه مسح » وليس في اللغة ما بقتضي أنه لا بد في مثل 
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هذا الفعل من مسح جمیع الراس » وھکذا سائر الأفعال المتعدية » 
نحو : اضرب زیداً أو اطمنه » أو ارجمه ۰ فاته بوجد العنی بوقوع 
الضرب أو الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه » ولا بقول قائل من 
آهل اللغة أو من هو عالم بها : إنه لا یکون ضارة إلا پایقاع الضرب 
على كل جزء من آجزاء زيد ء وكذلك الطعن والرجم وسائر الافعال ٭ 


 *‏ قال تعالى : « إذا قمتم الى الصلاة » » وف الجنابة « وان 
كنتم مرضى » لأن « إذا » تدخل على کائن أو منتظر لا محالة » «وان» 
تدخل على آمر رہما كان وربما لا يكون ٠‏ والقيام الى الصلاة ملازم 
والجنابة ليست بملازمة » فإنها قد توجد وقد لا توجد ٭ ولهذا درج 
السیب مقام السيب » والقيام متسیب عن الارادة » والارادة سببه ٠‏ 


٤‏ ب من طريف الابحاث اختلاف العلماء في دخول الرفق في 
الغسل » فقال قوم : إن ا مرفق داخل في مسمى اليد » لأن اليد من راس 
الأنامل الى الابط ۰ وهذا بنتقض بقولك : نمت البارحة الى نصفها » 
ولا بجوز أن قال : إنه ام البارحة کلها ۰ وقال الجمهور بعسل 
المرفقین مع الیدین » وقال مالك وزفر لا جب سل الرفقین ٠‏ وهذا 
الخلاف أيضآ في الكعبين » حجة زفر أن « إلى » لانتهاء الغایة » والنتمی 
. غير النهاية » فلا بتعين غسل النهاية ٭ والجواب من وجهين : 


5 الأول مذهب الزجاج : قال : سلمنا أن الرفق لا يجب غسله » 
لکن الرفق اسم لما جاوز طرف العظم » فإنه هو الکان الذي برتفق به » 
أي بتكأ عليه ٠‏ ولا نزاع في أن ما وراء آطراف العظم لا يجب غسله ۰ 


ب - الثاني : أن حد الشي» قد یکون منفضلا” عن الحدود » 
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کقوله تعالى : « ثم آتموا الصيام الى الليل » فان النهار منفصل عن 
الیل في الحس" » وقد لا یکون متفصلا؛ » کقولك : بعتك هذا الثوب 
من هنا الى هنا ٭ فهذا الحد غير منفصل » ولا شك في أن امتیاز المرفق 
عن الساعد لیس متفصلا* معي » واذا كان كذلك فليس إيجاب العسل 
الى حيز أولى من ابجابه الى حيز آخر » فوجب القول بغسل کل الرفق ٭ 
وقال بعضهم : النهاية غير التناهي » وغسل الرافق لم شهم من الآبة 
الکربمة ء وانبا فهم من فعله صلى الله عليه وسلم ۰ فعلی هذا لو قلت : 
بعتك من هذه الشجرة الى هذه الشحرة » لم تدخل القایه ها هنا ۰ 
واذا قات : بعتك من هذا الحائط الى هذا الحائط » دخل الحائطان 
في المبيع ٭ والفرق بينهما أن الغاية في الأولى من جنس ما دخلت فيه 
فهى خارجة عنه ء وكذلك الرفق من جنس اليد فهو خارج عن العسل ٠‏ 
وني الثانية أن الغاية خارجة » لان الحائط ليس من جنس البستان » 
خلهذا دخل الحائطان في المبيع ٠‏ الا ترى أن قوله تعالى : « ثم أتموا 
الصيام الى الليل » ا كان الليل من غير جنس النهار اعتبر دخول آول 
الليل ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « إذا آدبر النهار من ها هنا » وأقبل 
اللیل من ها هنا » فقد أفطر الصائم ) فاعتبر دخول الليل لأنه خارج 
عن النهار ٭ 


ھی و و © Gole,‏ ممع برس سم ۸ وق م صا sel,‏ 
« وآذکروا نعمة الله علیکر ومیثاقه آلذی وائقم بهء إذ فلم 


فك 


روم ہےکے وم سم 5 و مه بيرم سم E‏ 


ج 
مات سس تفر الله إل الله عم بذات الصدور دق 513 


ی 


َ‫ و 


عد 
و ۶ و2 2 مر ممه 572 رص ےم سے می صصص يري 
الذین ءامنوا کونوا قو مین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکر شنعان 


۲ kin 


e4‏ إعراب القرآن 


۳ 2 6 ده 2 ۰ ق و قر اور و ۰ سر ےھ ۳9 و سم 
موم عل الا دلوا هرب للتقویٰ رانا آله إا 
ےرم وم مرو مر قزر 


خبير با تعملوت 0 4 
الاعر اب : 


( واذکروا نممة الله علیکم وميثاقه الذي وائقکم به ) الواو 
الواو استثنافية » والکلام مستأنف مسوق لتذکیر المنین بنعمه عليهم 
ومیثاقه الذي واثقهم به ٠‏ واذکروا نعمة الله فعل آمر وفاعل ومفعول 
به » وعليكم جار ومجرور متعلقان بنعمة ومیثاقه عطف على نعمة الله » 
والذي صفة لیثاق وجملة واثقكم به صلة الموصول ( إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا ) إذ ظرف لا مضى م نالزمن متعلق بواثقكم » وجملة قلتم في 
نكل خر ااافا وجنا يها مقر القول 6 وین واللينا طف 
عليها ( واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ) كلام مستانف » واتقوا الله 
فعل آمر وفاعل ومفعول به » وجملة إن وما في حيزها تعليلية » وذات 
الصدور الأمور المكنونة في الصدور ( با أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ) كلام مستانف مسوق للشروع في بیان 
الأمور المتعلقة بما يجري بينهم وبين غيرهم ٠‏ وكونوا فعل أمر ناقص > 
والواو اسمها . وقوامين خبرها » ولله متعلقان بقوامين » وشهداء خبر . 
ان لکونوا » وبالقسط متعلقان شهداء ( ولا بجر منكم شنآن قوم 
على أن لا تعدلوا ) الواو عاطفة ء ولا ناهية » ويجرمنكم فعل مضارع 
مبني على الفتح في محل جزم بلا » والکاف مفعول به » وشنآن قوم 
فاعل » وعلى حرف جر » وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور 
بعلى » والجار والجرور متعلقان بيجرمنكم » لأنه تضمن معنى لایحملنکم 
( اعدلوا هو آقرب للتقوى ) جملة اعدلوا مفسرة » وهو ضمير منفصل 
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مبتدأ بعود على الصدر الفهوم من قوله : « اعدلوا » وأقرب خبر » 
والحملة مستانفة » وللتقوی متعلقال قرب ( واتقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون ) تقدم إعراب مثیلها قریاً ٭ 


البلاغة : 


التکربر في طلب ا معدلة ء والسر فيه التأكيد على العدل والتضویق 
اليه ٭ وخلاصة ا عنی : لا بحسلنکم بغضکم للمشركين على ترك العدله 
الانسانية السامية ء 


ہے۔ م ررر تم مور ]وگ م 


¥ عد له روصت کم مر عظم دق 
لن کفرواو کب عابتا وىك أ اب الحم دی ایا الین 


من و ۶۸ و وم م + و e‏ سو رو ]و مق و 


کامنوأ آذ زوا نعمت الله علیکر إِذْ هم قوم أن 2-8 إليكر ايدييم 


سے ے ام مم َ‫ ع ۰ کت ممص ے. صر 
فکف ایدیم ع انرا اللہ وعل الله فلیتوکل 


ولاو ل ے۔ 


آلمژمنون ري 4 
الاعراب : 


( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) کلام مستآنف مسوق 
لان وعده سبحانه » فان النفس الانسانبه مفطورة على التوجه 
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بالسؤال عن بیان هذا الوعد ٭ ووعد الله فعل وفاعل » والذين مفعول 
به : وجملة آمنوا صلة الموصول » وعملوا الصالحات عطف على الصلة 
( لهم معفرة وأجر عظيم ) لهم الجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم ء ومغفرة مبتدأ مؤخر » والجملة بجوز أن تكون مفسرة للمفعول 
به الثاني الحذوف للفعل « وعد » » وتقدیره « الحنة » » ویهوز أن 
تكون استثافاً بیان » كانه قال : قوم لهم وعد » فقيل : أي شيء 
وعده ؟ فقال : لهم مغفرة وأجر عظيم ٠‏ وعلى هذا لا محل لها أيضآ ٠‏ 
ولك أن تجعلها مقولا“ لقول محذوف تتضمن زیادة التقرير الموعود به 
والتاكيد لوقوعه ٭ وقيل : هي جملة في محل نصب على آنها الفعول 
الثاني لقوله « وعد » على معنى : وعدهم أن لهم مغفرة » أو وعدهم 
مغفرة ٭ فوقعت الجملة موقع الفرد » فاغنت عنه ( والذين كفروا 
وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب الجحيم ) الواو استثنافیة » والذين 
مبتداً » وجملة كفروا صلة » وجملة كذبوا بآباتنا عطف على الصلة » 
وأولئك مبتدا ان » وأصحاب الجحيم خبر آولئك » والجملة الاسمية 
خبر الذين ( با آبها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها كثيرا ( اذكروا نعمة 
الله عليكم ) تقدم اعرابها قریباً والجملة مستاقة ( إذ هم" قوم أن 
ببسطوا إليكم آیدیهم ) إذ ظرف للنعمة متعلق بها » ويجوز أن بتعلق 
باذكروا » وجملة هم“ قوم في محل جر بالاضافة » وأن ببسطوا مصدر 
مؤول منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان ب « هم؟ » » 
واليكم متعلقان بيبسطوا » وأبديهم مفعول به ( فكف أيديهم عنكم ) 
عطف على ما تقدم ( واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المژؤمنون ) الواو 
استثنافية واتقوا الله فعل وفاعل ومفعول » وعل الله متعلقان بتوكل » 
والفاء استئنافية واللام لام الأمر » وتوکل فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمر » والومنون فاعل ٠‏ 
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البلاغة : 


سط اليد : عبارة محازية مرسلة بعلاقة السببية » لأن اليد سیب 
الایذاء » كما أن بسط اللسان عبارة محازية » علاقتها السببية ٠‏ 


رص مج ے۔ے۔ ر سوم لور يي وده 
۳ 


«ولمّد اعد ام یلق بج ردیل و بعثنا منهيم أثنى 


وم > ]و زو کے م 
عشر نقیبا ماوقا ات کین اق الصلٰة سس" 
رو و و اماج وھ برس موم و ی موق رم 4 مج م قرو 


ومن برسلي مم وافرضنم اللہ فرضا لا کفرن عنکر 


مریم 9ء رر رص ے ‏ صر 2و 


سیعانکر ولادخلنگر - e‏ من كفر بعد 


ذلك 990 
اللفة: 


( نقيا ) : النقيب في القوم من ينقب عن أحوالهم » ويبحث عن 
شئونهم » وهو « فعيل » بمعنى فاعل مشتق من التنقيب» وهو التفتيش. 
ومنه قوله تعالى : « فنتبوا في البلاد » ء وسمي بذلك لأنه يفتش عن 
أحوال القوم وآسرارھمم نت سی لطتو مفعول » کان القوم 
اختاروه على علم منهم ٭ وقیل : هو للمبالغة كعليم وخبیر ٭ 


( عزرتموهم ) نصرتموهم ۰ وف الختار : التعزیر : التوقير 


والتعظیم ٭ 
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الاعراب : 


( ولقد آخذ الله میثاق بنی إسرائيل ) کلام مستأنف مسوق لذکر 
سے سے ل تحریض للمؤمنين على ذكر نعمة 
الله » ومراعاة حق المثاق » وتحذير من نقضه ٠‏ واللام جواب قسم 
محذوف » وقد حرف تحقيق » وأخذ الله فعل وفاعل » وميثاق مفعول 
به » وبني إ إسرائيل مضاف اليه ( وبعثنا منهم اثني عشر نقیباً) وبعثنا 
عطف على أخذ » ومنهم متعلقان ب « نیب » أو حال من « اثني عشر » » 
واثني عشر مفعول به لبعثنا » ونقیباً تسيز ( وقال الله ني معکم ) 
الواو عاطفة» على طریق الالتفات» وقال الله فعل وفاعل» وإني إن واسمهاء 
او سو مر ان سا ها سر القن قول 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ) اللام موطئة للقسم الحذوف » 
7ی سم ا | 
والصلاة مفعولبه»وآتيتم الزكاةعطف عل آقمتم الصلاة والجملة القسمية 
مستافف( و آمنتم برسلي وعزرتموهم و آقرضتم الله فرضاً حسنا)عطف على 
ماتقدم»و بر سلي‌متملقان بآ منتم»وعزرتموهم عطف آیضاه وهو قعل و فاعل 
والواو لاشباع الضمة » والهاء مفعول به » وأقرضتم اللہ فعل وفاعل 
ومفعول به » وقرضاً مفعول مطلق » وحسااً صفة ( لأكفرن عنکم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ) اللام واقعة في 
جواب القسم » والجملة لا محل لها لأنها جواب للقسم » وجواب 
الشرط محذوف دل عليه جواب القسم المتقدم عليه » وعنكم متعلقان 
۱ بأكفرن“ » وسيئاتكم مفعول به » ولأدخلنكم عطف على « لأكفرن » > 
وجنات مفعول به ان على السعة أو منصوب بنزع الخافض ء وجملة 
تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات ( فمن كفر بعد ذلك منكم فقد 
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ضل سواء السبيل ) الفاء استئنافبه : ومن شرطية متداً » وكفر فعل 
ماض فى محل , جزم فعل الشرط ء وبعد ذلك ظرف متعلق بکفر » ومنکم 
متعلقان سحدوف حال » فقد الفاء رابطة لحواب الشرط » والحلة في 
محل جزم جواب الشرط ؛ وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » وسواء 
السسل مفعول ضل ٠‏ 


البلاغة : 
58 قوله تعالى : « وأقرضتم الله قرضاً حسناً » استعارة تصربحية ۰ 


فقد شبه الإتماق في سبيل الله لوجهه بالقرض » على سبيل المجاز ء لأنه 
باعطاء الستحق ماله لوحه الله ء فكأنه أقرضه إباه ٠‏ 


۳ 7 2 رم مرت قرو سس سوس و ی وس 3 وب م 
ال مره ابي علق لان سك 
رم هم 0 e‏ مج 2 و هه 0 
002 
اللغة : 


) لعناهم ) : طر د ناهم وأبعدناهم عن رحستنا 5 


با : الخانة . ۲ ۹ ××7 


° إعراب القرآن 








والخاطئة بمعنى الخطيئة » أو هي وصف 'حذوف » اما مذ کر و الهاه 
للبالغة » كما قالوا : راوءة للشعر » لكثير الروابة » قال : 


حدثت تمسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة” مغل“ الإصبعم 


وداعیة لمن جرد تمسه للدعوة ال الشىء ۰ وما مؤؤنث تقدیر :م 
آو فرقة ٭ 


الاعراب : 


ما أصابهم من طرد وإبعاد عن الرحمة ناشیء عن نقضمم الیثاق ٠‏ والباء 
حرف جر » وما زائدة لتوكيد الكلام » ونقضهم مجرور بالباء والجار 
والجرور متعلقان بلعناهم » وميثاقهم مفعول به للمصدر وهو النقض » 
ولعناهم فعل وفاعل ومفعول به » ( وجعلنا قلوبهم قاسية ) وجعلنا علف 
" على لعناهم » وقلوبهم مفعول به أول » وقاسية مفعول ان ( یحرفونہ 
الكلم عن مواضعه ) الجملة مستاتفة مسوقة لبيان مدى قسوة قلوبهم » 
والكلم مفعول يحرفون » وعن مواضعه جار ومجرور متعلقان بيحرفون. 
( ونسوا حظاً مما ذكروا به ) عطف على ما تقدم » ونسوا حظاً فل 
وفاعل ومفعول به » ومما جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ل «حظا» 
وجملة ذكروا به لا محل لها لأنها صلة الوصول ( ولا تزال تطلع على 
خائنة منهم إلا ليلا“ منهم ) الواو عاطفة » ولا تزال فعل مضارع ناقص» 
والا مستتر تقدیرہ أفت » وجملة تطلع خبر لا تزال » وعلى خاكنة 
متعلقان بتطلع 4 ومنهم متعلقان سسحذوف صفة لخائنة » والا ادا 
استثناء وقليلا” مستثنى من الضمير الجرور في « منهم » » ومنهم 
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متعلقان بمحذوف صفة ل « قليلا” » ء وأراد بالقليل منهم من أسلم 
7 70 جاءك معلناً توته وانضواءه تحت لواء 
الدین القویم 4 واعف فعل أمر وعنهم متعلقان د « اعف » واصفح 
عطف على فاعف ( ان الله يحب المحسنين ) إن واسمها » وجمله بحب 
و مر دع سس فا 
ومن دين قالوا إنا نصارئ اخذنامیتقهم فنسوأً حا تنا ذ کو 
وا ا رر وم م صےص ووی 2 سے مص و2 و ی رو و 


ء فاغرينا بينهم آلعداوة والیغضاء ء 3 يوم القمة وسوف ینبم 


ر رورو سير م 


له تا کار یعون ي 4 
اللفه : 


( نصاری ) : في مختار الصحاح : النصیر : الناصر وجیعه آنصار. 
كشريف وآشراف » وجمع الناصر نصر کصاحب وصحب ٠‏ والنصاری 
جمع نصران ونصرانة » کالندامی جمع ندمان وندمانة ٭ ولم يستعسل 
نصران إلا باء النسب ۰ وف الصباح : ورجل نصراني فتح النون » 
وامرأة نصرانية ٭ ويقال : إنه نسبة الى قرية اسمها نصری » ولهدا يقال 
في الواحد : نصري » على القیاس ؛ ثم آطلق النصراني على كل من تعبد 
بهذا الدین ٠‏ وقال في المنجد : النصرانی نسبة الى مدینه الناصرة على 
غير القياس : من يتبع دين السيد المسيح » والجمع نصارى » والمونث 
نصرائية ٠‏ وقال في اللسان : ونصرى بفتحتین » ونصرى فتح فسكون » 
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وناصرة وتصشثور 4ة : قربه بالشام » والنصاری منسو نون الما ء قال 
ابن سيده : هذا قول آهل اللغة » قال : وهو ضعیف ‏ الا أن ادر 
التب یسمه ۰ قال : واما سينويه فقال : اما نصاری فذهب الخلیل 
الى أن جمع تعشري وتضران » كما قالوا : ندمان وندامی » ولکنهم 
حذفوا إحدى الياءين » كما حذفوا من أ”ثشفيكة » وأبدلوا مكانها ألا » 
کا قالوا : صحارى ٠‏ قال : وأما الذين نوجهه نحن عليه فانه جاء على 
ران لأنه قد تكلم عت اقا ت ارا کا سن ها 
وقلت نصاری كما قلت ندامی ٠‏ 


(أغربنا): الصقنا والزمناءوهي من غري بالشيء إذا ازمه ولصق بهء 

ومعتی المراء الذي بلصق به»والغراء مثل کتاب»وفی المصباح: :غري بالشيء 
غر من باب تعب آونع با من حیث ‏ سو یی ہے دی 

غاغري به بالبناء للمفعول » والاسم الفتراء بالفتح والمد والضراء مثل 
كتاب : ما بلصق به » معمول من الجلود » وقد يعمل من السمك 
والغرا مثل العضا : لغة فيه » وغروت الجلد أغروه من باب عدا : 
آلصقته بالغراء » وأغريت بين القوم : مشل أفسدت وز ومعنى » 
وغروت غرواً من باب قتل : عحبت » ولا غرو : ولا عجب ٠‏ 

الاعر اب : 

( ومن الذین قالوا : انا نصاری آخذنا ميثاقهم ) کلام مستانف 
مسوق للحديث عن النصاری ٭ والحار والمحرور متعلقان بأخذنا » 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها صلة الوصول » وان واسمها » ونصاری 
- خبرها » وجملة أخذنا مستاشة كما تقدم » وميثاقهم مفعول به » وجملة 
انا نصارى مقول القول ٭ وهناك أوجه آخری تراها في باب الفوائد ۰ 
( فنسوا حظا مما ذكروا به ) الفاء عاطفة » ونسوا عطف على آخذنا ‏ 
والواو فاعل » وحظاً مفعول به » ومما متعلقان بمحذوف صفة ل «حظا»» 
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وجملة ذكروا صلة الوصول ؛ وبه جار ومجرور متعلقان بذكروا > 
والواو نائب فاعل ( فأغرینا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) 
عطف على ما تقدم » وأغربنا فعل وفاعل » والظرف متعلق بآغربنا » 
والعداوة مفعول به ء والى يوم القيامة متعلقان بمحذوف حال » أي : 
ممتدة الى يوم القيامة ( وسوف ينبئهم الله بما کانوا يصنعون ) الواو 
عاطفة » وسوف حرف استقبال > وينبلهم فعل وفاعل ومفعول به » 
وبما متعلقان بينبئهم » وجملة كانوا صلة الوصول » وجملة يصنعون 
خر كانوا ٠‏ 


الفوائد: 


أنهى بعض المعريين الأوجه التي آجازوها في هذه الآية الى وجوه 
منها ما اخترناه » وهو ما ذهب اليه الزمخشري » ولكنه جعل الضمير 
ف ميثاقهم عائداً على بني اسرائیل » والتقدير : وآخذنا من النصارى 
ميثاقاً مثل ميثاق بنی إسرائيل » وهناك وحه جدير بالذكر وهو أن 
تعلق قوله : « ومن الذين » بمحذوف على أنه خبر لمبتدأ محدوف قامت 
صفته مقامه » والتقدير : ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم 
أخذنا ميثاقهم ٠‏ 


2< رھ ےہ ر ےا ۔ نے کت 


نال التب قد جار رسولنایبین نکر كثيراما 


3 
۶ وم وج م وء را > مر و ظ و 2 ۳ و مسر ہے 2 ۶ ور 
کنتم تحفون من آلکتلب ویعفواعن كير قد جاء ثم من آله نور 
رشع 220 امھ وم 1 


َ‫ ۔ ور 0 بو یر و 1 ٦‏ : ۱ 
وڪتلب مين دیق بہدی بد اللہ من أتبع رضو نهر سبل 


فو إعراب القرآن 





مر ور 2۶ھ وم تی : 7 صد و ۲ 
ويخرجهم من الظاملت إلى ألنور بإذندء وديم لا صراط 
ئ 4 
می 
الاعراب : 


( با آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ) کلام مستأنف مسوق 
لخطاب آهل الکتاب عامة على طریق الالتفات» وا حرف نداء للمتوسط» 
وآھل الکتاب منادی مضاف منصوب ء وقد حرف تحقیق » وجاء کم 
فعل ماض ومفعول به مقدم » ورسولنا فاعل مؤخر ( یہین لكم کثیرا 
مما كنتم تخفون من الکتاب ) الجملة حالية من « رسولنا » ولکم 
متعلقان بیبتّین » وکشیر مفعول به » ومما جار ومحرور متعلقان 
بمحذوف صفة ل « كثيرآً » وما اسم موصول وكنتم كان واسمها » 
والجملة صلة » وجملة تخفون في محل نصب خبر كنتم » ومن الکتاب 
جار ومجرور متعلقان محذوف حال من العائد المحذوف ( وعفو عن 
كثير ) الجملة معطوفة على جملة « بین » الحالية داخلة في حكمها 
( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) جملة مستاتمة مسوقة لبيان 
الفائدة من مجي» الرسول ۰ ومن اللہ جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال ء لأنه كان في الأصل صفة لنور » وتقدم عليه ۰ ونور فاعل 
« جاءکم » ء وكتاب عطف عل « نور » » ومبين صفة ( بهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ) الجملة صفة لكتاب » وبه متعلقان 
بيهدي > والله فاعل » ومن اسم موصول مفعول به » وجملة اتبع 
رضوانه صلة الموصول » وسبل السلام مفعول به ثان على السعة ليهدي. 
أو منصوب بنزع الخافض » والجار والمجرور متعلقان بيهدي ( ویخرجھم 
من الظلمات الى النور بإذته ) الواو عاطفة » وبخرجھم معطوف على 


سورة المائدة روگ 





الى النور ؛ وبإذنه جار ومحرور متعلقان محذوف حال ( و هدیم الى 
صراط مستقيم ) عطف على ما تقدم » وقد تقدم اعرابه کثیر؟ ٠‏ 


البلاغة : 


فی قوله تعالى : « من الظلمات الى النور » استعارتان تصريحيتان 
أصليتان » بقصد بالأولى الضلال وبالثانية الهدى والاہمان » والعلاقة 
المشايمة ؛ وقد لفظ المشبه واستمير بدله لفظ المشبه به » ليقوم 
مقامه » بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه » وهذا أبعد مدى في البلاغة ء 
وأدخل ف بابها » ولا كان الشبه به مصرحة به في هذا الحاز سسيت 
الاستعارة تصريحية » وسميت أصلية لأنها جارية في الاسم ٠‏ ومن 
الاستعارة التصربحية قول أبي الطيب : 


وأقبل بمشي في البساط فما دری 
إلى البحر یسعی آم الى البدر برتقي 


فقد شبه سيف الدولة بالبحر ثم استعير اللفظ الدال على الشبه 
له وهو الیصر للمشه وهو سيف الدولة 4 على سمیل الاستعارة 
فت الخولة انی 


3 7ت وى مس 


وم رمرم مر رم 


مر اقب وت 1 ی وه ومن 


۰.۳۹ ۱ إعراب القرآن 





OT 5‏ 2 2 مأك ا if‏ رم ورور وھ 
في الارض جميعا وه ملك آلسملوت والارض وما بینہما : 
سر رصم 7 رص ار ام ور 

ماسشاء وال ۳ 


اللفة: 


( بملك ) : تقول المرب : ملك فلان على فلان آمره إذا استولی 
قال ابن دريد في وصف الخمر التي لم یکسر الزاج حدتها ولم تبطل 
النار تأثيرها : 


لم يملك المساء عليها آمرها ولم یدتسها الفشرم المح 


كله ء فصار العنی أنه لا بوجد آحد يستطيع أن برد“ أمره وبحواله 
عن ارادته بوجه ما ۰ 


الاعر اب : 
( لقد کنر الذین قالوا : إن الله هو السیح بن مریم ) اللام واقعة 


في جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقیق ؛ وکفر فعل ماض والذین 
فاعله » وجملة قالوا صلة الوصول ؛ وجملة القسم مستاقة » وحبلة 
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قد کفر لا محل لها لأنها جواب القسم » وان واسمها وخبرها مقول 
القول وهو ضمير فصل بفيد الحصر لا عمل له والسیح خبر إن » أو 
ر هو » متداً والسیح خبر » والجملة خبر إن » وابن مریم بدل آو 
نمت ( قل فمن يملك من اللہ شي ) الجملة مستاهة » وقل فمل آمر 
وفاعله أنت » والفاء عاطفة على جملة محذوفة هى مقول « قل » » أي : 
قل تبكيتا واظهاراً لبطلان قولهم ٠‏ ومن اسم استفهام انکاري مبتداً » 
وجملة بملك خبر » ومن الله جار ومجرور متعلقان ببحذوف حال أو 
بيملك » وشیناً مفمول به ( إن آراد أن بهلك السیح بن مریم وأمه ) 
الحملة الشرطية مفسرة لا محل لها » وان شرطية » وآراد فعل الشرط > 
وان وما في حیزها في تأويل مصدر مفعول آراد » والسیح مفعول به » 
وابن مریم بدل أو نعت » وأمه عطف على السیح » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله » أي : فمن بملك من اللہ شيئاً ( ومن في 
الآرض جما ) الواو عاطفة » ومن اسم موصول معطوف عل السيخ 
وأمه ء وف الأرض متعلقان بمحذوف صلة الموصول » وجمیعاً حال 
( ولله ملك السموات والارض وما بينهما ) الواو حالية » وثه جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وملك السموات والأرض مبتدا 
مؤخر » وما بينهما : الواو عاطفة على ملك وما اسم موصول » والظرف 
متعلق ببحذوف صلة الموصول ( يخلق ما يشاء ) الجملة مستاقة 
مسوقة لبیان أنه سبحانه خالق الخلق حسب مشيئته ( والله على كل شيء 
قدير ) الکلام مستافف مسوق لبيان قدرته ال على كل شيء » فكل 
ما تعلقت به مشيئته ينفذ بقدرته » وانما بعد بعض خلقه غریباً بالنسبه 
الى علم البشر الناقص » لا بالنسبة اليه تعالى ٠‏ وقد تقدم اعرابها ٠‏ 


ENE 4‏ 3 و وى مد سم 


وت كت آلیہود والتصارئ تحن انتا اللہ هُ واحجتوم فل فلم 


£۴۸ إعراب القرآن 





تبح وویم با تن عق زیت بنا 
ل رماس برد سمس وین ۳ 


ےت وله ملك السمئوات والارض وما 0 وله 


كا 2 4 سے٠‏ 


و 5 مب و الى مم مدي 
3 27 6 رصم ا ےب 
le E‏ من شیر ولا تذير فقد حاء 
رص و رو سے 


و و كل : شیو در ت > 
اللفة : 


لفتور : سكون بعد حدة » ولين بعد شدة » وضعف بعد قوة ٠‏ وذکر 
الآبة ٭ والراد بها هنا انقطاع الوحي وظهور الرسل عد"ة قرون . 


الاعراب : 


( وقالت الیهود والنصاری ) الواو استثنافية » وقالت اليهود فعل 
وفاعل » والنصاری عطف على الیهود ( نحن آبناء اللہ وأحبّاژه ) الحملة 
مقول قولهم » ونحنمبتدأ وآبناء الله خبر » وآحباؤہ عطف على أبناء 
الله ( قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ۲) الكلام مستائف مسوق للرد على 
هذه الأقوال ٠‏ وقل فعل أمر » والفاعل أنت والفاء هي الفصيحة » أي : 
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إذا كنتم كما تزعمون فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب ! 
ولم اللام حرف جر »> وما اسم استفهام حذفت آلفه لدخول حرف الحر 
عليه : والجار والجرور متعلقان ییعذیکم ؛ وعذبکم فصل 
مضارع ومفعوله » والفاعل هو » وبدنوبکم جار ومجرور متعلقان 
بيعذبكم أيضاً » والجبلة كلها مقول قولهم » وجمله لم يعذيكم لا محل 
لها لأنها واقعة جواب شرط غير جازم ( بل آنتم بشر ممن خلق ) 
بل حرف اضراب وعطف على محذوف متصیّد من مفهوم الکلام 
السابق ١‏ أي : فلستم حينئذ بهذه الثابة من القرب اليه سبحانه ٠‏ وآنتم 
مبتدأ وبشر خبر » وممن جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفه لبشر » 
وجملة خنق صلة الوصول « من" » ( بغفر لمن بشاء ویعذب من بشاء ) 
الحملة مستاأفة » ولن جار ومحرور متعلقان بیغفر » وجمله بشاء صله » 
وجملة بعذب من بشاء عطف على الجملة الآتفة ( ولله ملك السموات 
والأرض وما بينهما واليه المصير ) الجملة مستاأشة » وله متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » وملك السموات متداً مؤخر ؛ والارض عطف 
على السموات ؛ وما عطف أيضاً » والظرف متعلق. بمحذوف صلة 
الموصول » واليه المصير الواو عاطمة واليه جار ومجرور متعلقان 
بہحذوف خبر مقدم » والمصير مبتداً مؤخر » والجملة معطوفه على 
جملة ولله ملك السموات والأرض ( با آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا) 
ا حرف نداء » وأهل الكتاب منادى مضاف » وقد حرف تحقيق » 
وجاءكم رسولنا فعل ومفعول به وفاعل » والجملة مستآتفة ( بہین لكم 
على فترة من الرسل ) جملة بيين في محل نصب على الحال من «رسولنا»» 
أي : مبينآ لكم ولكم متعلقان بيبين ؛ وعلى فترة جار ومجرور 
متعلقان بجاءكم ؛ أي : جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع 


٤‏ اعراب القرآن 





الوحي » أو بمحذوف وقع حالا” من ضمیر بہین » أو من ضمیر لكم م 
أي : بين لكم ما ذكر حال کونه على فترة من الرسل » آو حال کوتکم 
عليها أحوج ما كنتم الى البيان ٠‏ ومن الرسل جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف وقع صفة لفترة » أي : كائنة من الرسل ( أن تقولوا : ما جاءنا 
من بشير ولا نذیر ) أن تقولوا المصدر المنسبك من أن والفعل بعدها 
مفعول لأجله على حذف مضاف » أي : كراهة قولكم » أو منصوب 
بنزع الخافض » مع تقدير النفي » أي : لئلا تقولوا » وجملة ما جاءنا 
في محل نصب مقول القول » ومن حرف جر زائد » وبشیر فاعل محلا” 
لجاءنا » ولا نذير عطف على من بشیر ( فقد جاءکم بشير ونذير ) الفاء 
هي الفصیحة » أي : إذا اعتذرتم بذلك فقد جاءكم بشير ونذير ٭ 
وجاءكم بشير فعل ومفعول به وفاعل » ونذير عطف على بشير » والجملة 
لا محل" لها من الاعراب لأنها واقعة في جواب شرط غير جازم ( وال 
على كل شيء قدير ) الواو استثنافية » والله میتداً » وقدير خبره : 
والجار والمجرور متعلقان بقدير ٠‏ 


اص ہے مس ھ- یی - سسو قرو 4 


ولذ قال موسى لقومه ء يلقوم 0 نعمة اللہ عليكر إذ 


ع 08 سس رصم م م2 مو و 1ع بو م 
جعل فیکر انبياءَ وجعلم ملو كا و مالر يۇت احدامن 


وم م S>‏ ور و 6و و۶ م2 م ھ سے 


العف 2 ل ان الى کت 1 


مر 2 
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الاعراب : 


( واذ قال موسى لقومه ) : كلام مستانف مسوق لبيان ما فعلوه: 
وما صدر عن بعضهم بعد أخذ ا میثاق ٠‏ وإذ ظرف لما مضى متعلق باذكر 
محذوفا » والخطاب للنبي لیعصد' عليه ما صدر عنهم » وجبلة قال 
موسی من الفعل والفاعل في محل جر بالإضافة » ولقومه متعلقان بقال 
( با قوم اذكروا نعمة الله عليكم ) الجملة في محل نصب مقول القول ٤‏ 
وبا حرف نداء » وقوم منادى مضاف الى ناء المتكلم المحذوفة » واذكروا 
نعمة الله فعل أمر وفاعل ومفعول به » وعليكم متعلقان بنعمة ( إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ) إذ ظرف لا مضى متعلق بالنعمة » وجلة 
جعل في محل جر بالاضافة » وفيكم متعلقان بجمل على أنه مفعول به 
أول لجعل » وأنبياء مفعوله الثاني » وجعلكم ملوكا عطف على ما تقدم » 
وملوكآ مفعول به ان ( وآتاكم ما لم نت أحدا من العالمين ) الواو 
عاطفة » وآتاكم فعل ومفعول به آول » والفاعل هو » وما اسم موصول 
مفعول به ثان » وجملة لم يوت أحداً صلة الموصول « ما » » ومن 
العالمين متعلقان بمحذوف صلة الموصول » والمراد بالعالمين الأمم الخالية 
ای زمانهم وعالم زمانهم > من خلق البحر » وتظليل العمام > والمن 
والسلوی » وغير ذلك من الامور العظيمة ( با قوم ادخلوا الارض 
القدسة ) الحملة استثنافية وادخلوا فعل آمر وفاعل » والارض مفعول 
به على السعة » أو منصوب بنزع الخافض » والحار والحرور متعلقان 
بادخلوا » والمقدسة صفة للأرض ( التي كتب الله لكم ) التي صفة ثانية 
للأرض » وجملة كتب الله صلة » ولکم جار ومجرور متعلقان بكتب 
( ولا ترتدوا على آدباركم ) الواو عاطفة » ولا ناهية وترتدوا فعل 
مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » وعلى أدباركم متعلقان محذوف 


۲ إعراب القرآن 





حال من فاعل ترتدوا ( فتنقلبوا خاسرین ) الفاء عاطفة » وتنقلوا 
معطوف على ترتدوا فهو مجزوم مثله » ویجوز أن تکون الفاء هي 
السبسة لتقدم النهي علیما » فهو منصوب بأن مضرة بعدها » 
وخاسرين حال ٠‏ 


الفوائد : 
النادی الضاف ای اء المتكلم أربعة أقسام 9 


١‏ ما فيه لغة واحدة » وهو العتل بالیاء أو بالألف 6 فان باه 

۲ - ما فيه لغتان : وهو الوصف المشبه للفعل المضارع ء و نعني 
به اسمي الفاعل والمفعول وممالعة اسم الفاعل » فان باءہ ثاتة دائماً » 
وهي اما مفتوحه واما مکسورة » نحو : با مكرمي وبا ضاربي ٠‏ 

“ما فيه ست لغات : وهو ما عدا ذلك » ولیس آ8 ولا متا 
نحو : يا غلامي » فالأكثر فيه حذف الياء والاكتفاء بالكسرة » نحو : 
با لام » ثم ثبوتها ساكنة على الأصل ء نحو با غلامي » أو مفتوحة ء 
ثم حذف الالف النقلبة والاجتزاء بالفتح » فتقول : با حسرة ء ثم 
حذف الياء والاكتفاء بنيتها وضم الاسم المضاف للياء » مثل : با غلام” * 


؛ ما فيه عشر لفات : وهو الاب والام » ففیهما مع اللغات 
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التکلم وتکس‌ها وهو الأكثر » أو تفتحها أو تضمها وهو قلبل » ورما 


َ‫ 1 یو مم مه ی 


0 الوا 10 ج إن فيا قوما ارين و إنا أن ندخلها حى 


وول گے رم 


روا ما فان بجوأ من فا خلوت 0 فال رجلان من 


لين 0 ۳ 1 کت ما ادغلا کک انا دا دخلتموہ 

اللفة: 

( جبارين ) : : العاتي المتمرد » فعتال » من جبره على 
الأمر د ل لت 
هنا أنهم ذوو قو"ة ٠‏ 

الاعراب : 


( قالوا : يا موسى إن فیصا قومة جبارين ) الجملة مستاتقة » 
وقالوا فعل وفاعل » وجملة النداء وما بعدها مقول قولهم » وفيها 
متعلقان بمحذوف خبر إن القدم » وقوماً اسمها المؤخر » وجبارين : 
صفة ل « قوماً » ( واگا لن ندخلها حتی بخرجوا منها ) الواو عاطفه 
على ما تقدم » وان واسمها » وجمله لن ندظها خبرها » وحتی حرف 


٤٤٤‏ إعراب القرآن 





غایه وجر » ویخرجوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعدها والجار 
والجرور متعلقان بندخلها » ومنها متعلقان بیخرجوا ( فان بخرجوا 
منها فإنا داخلون ) الفاء استثنافية » وان شرطية » وبخرجوا فعل الشرطء 
والفاء رابطة لأن الجملة بعدها اسمية لا تصلح جوا » وان واسمها 
وداخلون خبرها » والجملة في محل جزم جواب الشرط ( قال رجلان 
من الذین بخافون أنعم الله علیهما ) الجملة استثنافية » وقال رجلان : 
فعل وفاعل » ومن الذين جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة » وجملة 
بخافون لا محل لها لأنها صلة الوصول » وجبلة آنمم الله صفة ثانية 
أو معترضة فتکون لا محل لها » ولابن هشام قول فیها نورده في باب 
الفوائد » وعلیهما متعلقان بأنعم ( ادخلوا علیهم الباب ) الجملة في محل 
نصب مقول قول الرجلین (فإذا دخلتموه فانکم غالبون) الفاء استثنافية » 
وادا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وهو متعلق ب « غالبون » 
وجملة دخلتموه في محل جر بالاضافة » والفاء رابطة لجواب إذا » وان 
واسمها » وغالبون : خبرها ( وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین ) الواو 
استثنافية » والجملة مستأنفة مسوقة لتوصیتهم بالانکال على الله وله ء 
والأخذ بأسباب الحيطة والحذر ثانيآء والفاء في قوله : «فت و کلوا»جواب 
آمر محذوف لا بد من تقديره : تنتهوا فتوكلوا على الله » وعل الله 
متعلقان بتوکلوا » كما قالت العرب : زیداً فاضرب » تقديره : تنبه 
فاضرب زیدا » وكثيراً ما بأنتي معمول ما بعد الفاء متقداً علیها ۰ وان 
شرطية » وکنتم فعل ماض اقص في محل جزم فعل الشرط ‏ والتاء 
اسمها ومؤمتين خبرها » وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله » 
أي : فتوكلوا ٠‏ ۱ 


سورة المائدة رھ 





الفوائد : 


: قال ابن ہشام في صدر حديثه عن هذه الآبة : قوله تعا ی‎ ١ 

« قال رجلان من الذين یخافون أنعم الله عليهما » فان جملة : « أنعم 
اللہ عليهما » تحتمل الدعاء فتکون معترضة والإخبار فتكون صفة 
ثانية » وبضعف من حيث المعنى أن تكون حال » ولا يضعف في 
الصناعة لو صفھا » ٠‏ هذا ما قاله ابن ہشام » ولم بيين ابن ہشام رحمه 
لله وجه الضعف من حيث العنی » فإن جملها حال" يقتضي أن قولهم 
في وقت إنعامه فقط ء مع أن قولهم لا بتقيد بذلك ٠‏ والحاصل أن 
الحالية تقتضي تقييد العامل مع أن المعنى ليس على التقييد ٠‏ 


؟ ‏ عبارة السمين : وقال الشهاب الحلبی المعروف بالسمين : 
في هذه الجملة خمسة أوجه » أظهرها آنها صفة ثانية فمحلها الرفع » 
وجيء هنا بافصح الاستعمالين من كونه قدتم الوصف بالجار على 
الوصف بالحملة لقره من المفرد ۰ الثاني أنها متعرضة » وهو أضاً 
ع دم ار کا ےش 1۳ 
الرابع : آنها حال من « رجلان » ء وجاءت الحال من النكرة لتخصصها 
00 : أنها حال من الضمير المستتر في الجار والجرور » . 
وهو « من الذین » لوقوعه صفة لموصوف ؛ واذا جعلتھا حالاٴ فلا بد 
من إضمار « قد » مع الاضي » على خلاف في الساله ٠‏ 

۳ - الرجلان اللذان أنعم الله عليهما هما بوشم بن نون » وهو 
الذي نبىء بعد موسی ۰ وکالب بن یوقنا » وکالب بفتح اللام وکسرھاء 


ی کی ۳ ےک 


« قالوأ ینموم نان ندخلها آبدا ماما اف 


٦ء‏ إعراب القرآن 
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اللغفة: 
( ابدا ) : طرف زمان » وهو هنا تليق للتفي اكد بالدهر 
التطاول ۰ ۱ 


( تیهون ) : بسیرون في الارض متحیرین لا بهتدون طریتاً ٠‏ 
والتيه ۳ الفازة التی تاه فيها ۰ 


( تآس ) : تندم وتحزن والأسى : الحزن ٠‏ ولامثه بحتمل أن 
تکون من واو لقولهم : رجل آسوات » أي : كثير الحزن » وبحتمل 
أن تکون من باء » فقد حکی : رجل آسیان » وف مختار الصحاح : 
« وأسي” على مصيبته من باب « صدي" » أي : حزن » وقد آسي له 
أي حزن له ٠‏ 


الاعر اب : 


( الوا : یا موسی إنا لن تدخلها أبدآ ما دموا فيها ) كلام مستانف 


سورة المائدة ۷ 





مسوق للدلالة على تمادیهم في العصیان ٠‏ وقالوا : فعل وفاعل ؛ وجله 
النداء وما بعدها في محل نصب مقول قولهم » وإن واسبها » وجملة 
لن ندخلها خبر » وأبداً ظرف زمان متعلق بندخلها » وما داموا ما : 
مصدربة ظرفية » وداموا هي دام الناقصة » والواو اسمها » وفیها متعلقان 
بمحذوف خيرها » وهذا الظرف بدل من « أبدآ » لانه بمثابة البيان له » 
فهو بدل مطابق أو كل م نكل » وقیل : هو بدل بعض من کل » لأن 
الأبد بعم الزمن الستقیل كله » وديمومة الجبارین فیها بعضه ( فاذهب 
آنت وربك فقاتلا ) الفاء الفصيحة » کانهم قد أضمرو! کلاماً بنطوي 
على الاستهانة والسخرية بالله ورسوله ٭ واذهب فمل آمر وفاعله مستتر 
تقدیره آنت » وآنت تأکید للفاعل الستتر » وربك عطف على الفاعل 
بل ق:« اذهب » » وجاز للتأكيد بالضمير » كما نص" على ذلك 
ابن مالك في الخلاصة : 

وان على ضمير رفع متصل عطقت فافصل بالضمي المتفصل 
۱ فقاتلا عطف على « اذهب » » والألف فاعل قاتل ( !نا ها هنا 
قاعدون ) الجملة مستأفة مسوقة لبیان إصرارهم على آنهم لن بتقدموا . 
وان واسمها » والهاء للتنبیه وهنا اسم اشارة في محل نصب على الظرفية 
المكانية » والظرف متعلق ب « قاعدون » » وقاعدون خبر ان ( قال : 
رب انی لا آملك الا تمسی وأخي ) الجملة مستاتفة مسوقة للبث" 
والشسکوی إل الله » والحسرة ورقة القلب » وهي من الوسائل التي 
تستطر فیها الرحمة ويستنزل النصر ۰ وقال فعل ماض والفاعل هو ء 
ورب منادی مضاف الى باء المتكلم الحذوفة » وقد تقدم القول مسهباً 
في النادی الضاف الى ياء التکلم » وإن واسمها ء والجملة مقول القول ٤‏ 


٤۸ء‏ إعراب القرآن 





وجبله لا آملك خبر إن » وإلا أداة حصر » وتمسي مفعول به » وأخي 
من طريف الإعراب وهو بحتمل الرفع والنصب والجر ء وكلها متساويةه 


أوجه الرفع : 


فالرفع من ثلاثة أوجة هي : 

۱ - أن یکون عطفاً على الضمير الستتر في « آملك » ۰ 

۲۳ - أن يكون عطفاً عل محل إن واسمها ٭ _ 

۳ - أن یکون مبتدا حذف خبره » والتقدیر : وأخي لا يبلك 


وجها النصب : 


والنصب من وجھین : 

٠ ل أن یکون معطوفاً على اسم ان*‎ ١ 
٠ أن سكون معطوفاً على تفسي‎ - ۲ 
۱ : وجه الجر‎ 

و الجر من وجه واحد : 


أن یکون معطوفا على الياء الجرور باضافة تمس اليها ٭ 
( فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) الفاء استثنافیة » وافرق فعل 


سورة الائدة ۹ 





دعاء بمعنى : احکم لنا ہما نستحقه » واحکم عیهم ہما يستحقونه ٠‏ 
وبيننا ظرف متعلق ب « افرق » » وبين القوم الفاسقين عطف على 
« بيننا » ( قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة بتيهون في الارض ) 
الحملة مستاتفة » وفاعل « قال » مستتر تقدیره : الله تعالی » والفاء 
.زائدة ف الاعراب لتمكين التأكيد » وان واسمها » ومحرمة خیرها » 
وعليهم متعلقان بمحرمة » وأربعين ظرف زمان متعلق بيتيهون » فيكون 
التحريم على هذا غير موقت بهذه المدة » أو متعلقان بمحرمة » فيكون 
التحريم مقيداً بهذه المدة » وسنة تسیز » وجمله فانها محرمة مقول 
القول » وجملة بتيهون في الأرض حالية » أي : حالة كونهم تائمين 
ضاربين في متاهات الارض ومناکب الصحاري تتخبطهم الحسرة ٠‏ 
وتتعاورهم الحيرة ٠‏ ( فلا تاس على القوم الفاسقين ) الفاء الفصيحة » 
أي : إذا عرفت هذا فلا تحزن » ولا ناهية » وتأس فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية » وعلامة جزمه حذف حرف العلة » وعلى القوم متعلقان 

د « تاس » ء والفاسقين صفه لقوم ٠‏ ۱ 


الفواند : 


قد يتساءل متسائل فیقول : كيف قال موسی : إني لا آملك الا 
نفسي وآخي » مع أنه کا زمعهما الرجلان الذکوران » وهما بوشع 
وكالب ؟ فالجواب أنه لم طمئن الى ثباتهما بعد أن رأى الأكثرية 
الساحقة مصرة على التعنت » ولم تكن النبوة قد هبطت على يوشع بن 
نون » فلم يذكر معه إلا النبي المعصوم » وهو أخوه هارون ٠‏ وهنا 
أقاصيص مطو له » برجم اليها القارىء ف المطولات من التفاسير ۰ 


و و و مق ی 27 م کر صقر ری ےا 


و( وائل عم نبا آبنیءادم بخ إذ قربا قربانا فتقیل 
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اللفة : 

( قرا ) : القربان : بضم القاف » وفیه وجهان : 
أو غير ذلك » کالحتلوان بضم الحاء أيضآ : اسم ما بحلی » أي : یعطی ٠‏ 
يقال : قرب صدقة » وتقزب بها » لأن « تقر ”ب » مطاوع « قرب » ٠‏ 

۲ أن یکون مصدراً في الأصل » ثم أطلق على الشيء المتقر ب 
به کقولمم : تسچ الیمن » وبدل" على ذلك أنه لم یئن ء والوضع 
موضم تثنية ء لأن كلا من قابيل وهابیل له قربان بخصته » والاصل 
أن یقول : قربانین ٠‏ وقال أصحاب الرأي الأول : لا حجة في هذا » 


لأن العنی : إذ قرگب.کل واحد منهما قرباة » کقوله تعالى ھ70 
ماين جلدة » ء أي كل واحد منهم ان جلدة *. 
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( تبوء) : ترجع ٭ 
الاعراب : 


( واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق" ) الجملة معطوفه على الفعل 
القدر في قوله : « وإذ قال مومى لقومه » ء يعني : اذكر با محمد 
لقومك وأخبرهم خبر ابني آدم ء وهما : هال وقابيل ء وقصه القربان 
وسببه ٭ وقصة قتل قابیل لهابیل طفحت بها الطولات من التفاسیر ٠‏ 
واتل فعل آمر مبني على حذف حرف العلة » وعلیهم متعلقان ب « اتل »» 
ونا مفعول به » وانی مضاف الى « نبأ » وحذفت النون للاضافه » 
وآدم مضاف الى « ابني » » وبالحق متعلقان بمحذوف صفة لصدر 
محذوف » أي : تلاوة ملتبسة بالحق » أو حال من الفاعل » فيكون 
التقدير : حال كونك ملتبساً بالحق » أي : بالصدق » أو من الفعول 
به » أي : اتل نبأهما ملتبساً بالحق والصدق ( إذ قركبا قربا فتقبتل 
من آحدهما ولم بتقبل من الآخر ) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق 
بنبأ » أي : اتل قصتهما وخبرهما الواقع في ذلك الوقت » أو هو بدل 
منه » أي : واتل عليهم النباً » نبأ ذلك الوقت » على تقدير 
حذف المضاف وجملة قربا في محل جر بالاضافسه : وقربا 
فمل وفاعل » وقرباة مفعول به » فتقبل : الفاء عاطفة وتقبل 
فعل ماض مبني للمجهول » ونائب الفاعل مستتر تقديره هو یمود على 
« قرب » » ومن أحدهما جار ومجرور متعلقان نتقبل » ولم بتقبل 
من الآخر عطف على تقبل ( قال : لأقتلنك قال : !نما یتقبتل الله من 
المتقين ) جملة لأقتلنك في محل نصب مقول القول » واللام موطثه 
للقسم » وأقتلنك فعل مضارع مبني على الفتح لوجوب توكيده بالنون 
سی سو یی مد سو جا 


۲ ۱ إعراب القرآن 





اللہ من التقین مقول القول ۰ ( لئن بسطت إلي” بدك لتقتلني ما أنا 
بباسط بدي اليك لأقتلك ) اللام موطئة للقسم » وان شرطية » وبسطت 
فصل ماض ف محل جزم فعل الشرط » والتاء فاصل » وإلي متعلقان: 
ببسطت ؛ وبدك ففعول به » والحملة مستافه ممينة لا أراد قوله » 
ولتقتلني اللام لام التعليل » وتقتلني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل » والنون للوقایة » والياء مفعول به » والجار والمجرور 
متعلقان ببسطت» وما نافية حجازية تعمل عمل ليس » وأنا اسمها ء والباء 

حرف جر زاند » وباسط اسم مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه . 
خبرها » ويدي مفعول به لباسط لانه اسم. فاعل » واليك متعلقان 
بباسط » ولأقتلك اللام لام التعلیل » وأقتلك فعل مضارع منصوب بان 
مضمرة بعد لام التعليل»والجملة جواب القسم لتقدمهعلى الشرط»وجواب 
الشرط محذو ف لدلاله‌جواب القسمعليه(إنی آخاف الله رب العالمين)الجملة 
تعليلية » وإن واسمها » وجملة أخاف الله خبرها » ورب العالمين بدل من الله 
أو صفة ( إني أربد أن تبوء بائمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ) 
الجملة تعليل ثان لامتناعه عن المقاتلة بعد التعليل الأول » وإن واسمها » 
وجملة آرید خبرها » والفاعل مستتر تقدیره آنا » وأن تبوء مصدر 
بژول في محل نصب مفعول به لأرید » ويائمي جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب على الحال من فاعل تبوء » أي : ترجع حاملا” 
له » أو ملابتا له ۰ فتکون الفاء عاطفة » وتکون فعل مضارع ناقص 
معطوف على تبو» تبعه في النصب واسمها أنت » ومن اصحاب النار 
متعلقان بمحذوف خبر تکون ( وذلك جزاء الظا مین ) الواو استئنافية 
وذلك اسم اشارة في محل رفع مبتدا » وجزاء الظالمين خبر ٠»‏ 


سورة المائدة و 





البلاغة : 


١‏ ے ف قوله : « إنما يتقبل الله من المتقين » الكلام الجامع الانم» 
فقد جمعت هذه الجملة الكثير من العاني بكلام مختصر » فقد اشتملت 
على فحوى القصة من أولها الى آخرها » والقصة مطولة بجدها القارىء 
في المطو“لات ٠‏ وخلاصة المعنى أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من م من 
ملق ء وعن عامر بن عبد اللہ أنه بكى حين حضرته الوفاة فقيل له : 
ما ببكيك ؟ فقد كنت وكنت ٠‏ قال : اني أسمع الله بقول : انما بتقبل 
اللہ من المتقین ٭ 


۲ - في قوله : « إني أريد أن تبوء بائمي وإثمك » فن الانساع ٠‏ 
وهو أن بتي المتكلم يكلام نتسم فيه التأویل بحسب ما تحتمله ألفاظه » 
فیتتسع التأویل فيه غلى قدر عقول الناس وتفاوت أفهامهم ۰ وهو في 
الآبة في إرادته إثم آخیه » لأن معناه : إني لا أريد أن آقتلك فاعاقب ٠‏ 
ولا لم يكن بد“ من إرادة احد الامرین : وهما إما إثمه بتقدیر أن بدفع 
عن تهسه فيقتل أخاه » واما إثم أخيه بتقدير أن ستسلم وکان غير 
مريد للاول فاضطر الى الثاني » فلم برد إذن إثم أخيه لعينه ء وإنما آراد 
آن الا هو بالمدافعة المؤدية الى القتل » ولم تكن حینئذ مشروعة » 
فلزم من ذلك إرادة إثم آخبه » وهذا كما تمنى الانسان الشهادة ۰ 
ومعناها أن یہوء الكافر بقتله وہنا عليه في ذلك من الإثم » ولكن لم 
بقصد هو إثم الكافر لعينه وإنما آراد أن يبذل تفسه في سبيل الله رجاء 
انم الکافر بقتل الكافر ضمناً وتبعآ ٭ والذي بدل على ذلك أنه لا فرق 
في حصول درجة الشهادة وفضيلتها بين أن يموت القاتل على الکٹر 
وبين أن بختم له بالإیمان » فيحبط عنه إثم القتل الذي كان به الشهيد 


11 إعراب القرآن 
سس سس 
شهیداً » آعني بقي الإثم على قاتله وأحبط عنه » إذ ذلك لا بنقص من 


فضیله شهادته ولا پزیدها » ولو کان ثم الکافر بالقتل مقصوداً لاختلف 
التمني باعتبار بقاه وإحباطه » فدل" على أنه آمر لازم تبع لا مقصود ۰ 


أقوال للعلماء : 


هذا وقد آفاض علماء التفسیر والنحو و الملاغه ف هذه الا بة 4 
وتلخص مما آوردوه أن هناك ثلاثة تأوبلات : 

أ إنه على حذف همزة الاستفهام أي : إنى آرید أأن تبوء ؟ 
وهو استفهام استنكاري لان !رادة العصية معصية ۰ 

ب ل أن « لا » محذوفة » تقدیره : إني آرید أن لا تبوء ياثمي » 
كقوله تعالی : « يبين الله لکم أن تضلوا » أي : أن لا تضلوا ء 

ج ۔۔ إن الارادة على حالها » وهی اما ارداة مجازية أو حقيقية » 
وجازت إرداة ذلك به لمعان ذکرها الفسرون » ومن جملتها أنه ظهرت 
له قرائن تدل على قرب أجله » وأن آخاء كافر » وأن إرادة العقوبه 

۴۳ حاء الشرط بلفظ الفعل » وهو قوله : بسطت ء والجواب 
بلفظ اسم الفاعل » وهو قوله : « ما آنا بباسط » لافادة أنه لا فعل 
ال کدة للنفی ۰ 
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المتنبي والاتساع : 


وعلى كل حال تبدو هذه الآية والاتساع فیها مما يدق على 
الأنهام > ولکنها دقة لازمة تنطوي على الكثير من العاني اللتصيكدة 
من الكلام ٠‏ وقد رمق المتنبي سماءها فكثيرآً ما كان يجنح الى هذا 
الضرب من البلاغة فيدق كلامه ٠‏ فمن اتساعه قوله : 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت ا ا نایا الى آرواحنا سبلا 


فظاهر الکلام بوحي بالبداهة الأولى أن « لها » جار ومجرور 
متعلقان بوجدت » ولکن فيه تعد“ي فعل الفعل الظاهر الى ضميره 
التصل » وذلك ممتنم ء فیجب أن بقدر صفة في الأصل ل « سبلاٴ » 
فلما تقدم عليه صار حالا" » كما أن قوله : « الى آرواحنا » » كذلك 
إذ العنی : سبلا“ مسلوكة الى آرواحنا ٠‏ ولك في « لها » وجه غريب » 
وهو أن تقدر « لها » جمعاً ثلهاة » کحصی وحصاة » وتکون « النابا ) 
مضافة اليها » ويكون اثبات اللهوات للمنابا استعارة » شبهت شیء 
يتلم الناس ‏ ویکون آقام اللها مقام الأفواه لجاورة اللهوات للنعم > 
فائلهاة بالفتح هي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم ٠‏ 
ومن ذلك قوله في الغزل ٠‏ 


واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنى القمرين في وقت مما 
فليس المعنى كما ظنه الناس من أنه رأى قمرين فى وقت واحد 


القمر ووجهها ¢ وانما التحقیق نها ا استقبلت قمر السماء ارتسم خاله 
في وجهها فرآهما في وقت واحد » كما تقابل الأشكال المرآة » فتنطبع 
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الصورة فيها » فتری ا مرآة والأشكال المنطبقة فیها في وقت واحد معاً + 
وقد أخطأ التبربزي حین شرح البيت وقد قال : بحوز أنه آراد قمرآ 
وقمراً » لأنه لا بجتمع قمران حقيقيان في ليلة » كما لا تجتمع الشسس 
والقمر ٭ وقد تشبث أحد الشعراء هداب التنبي فنظم ستین آشبه 
ما یکو نان بالشموذة والألاعيب وهما : 


رأت قمر السماء فذكرتني ليالي وصلما بالرقتسين 
کلاا اظر قسسرا ولکن ‏ رأبت بمینھسا ورأت بميني 


واحسن ما يمكن أن يقال فیهما : إن معنی قمرین : قمر حقيقي 
وهو قمر السماء » وقمر مجازي وهو وجه الحبوبة » فهو بقول : هي 
رأت القمر الجازي وهو قمر السماء » وآنا رایت وجهها وهو القمر 
الحقيقي ؛ لأنها هي ظرت الى قمر السماء وهو ظر الى وجهها » فصح" 
أنه رأى بعينها وهی رأت بعينه ۰ وهذه مبالغة وإفراط في الوصف » 
ولكن الشعراء درجوا على أن يجعلوا الحبوب هو القمر الحقيقى » 
والذي في السماء هو القمر الجازي ٭ وقال آخرون في شرحهما : 
شير هذا الشاغر الى أن قمر السماء من عشاق محبوبته » وأن محبوته 
رأته ذات ليلة فكسته برژیتها له نور جمالها ومحاسن صفاتها » وألقت 
عليه شبهها » وأعارته اسمها ٠‏ فأذكرت هذا العاشق بتلك الليالى التى 
وصلت بالرقمتين وأنها بوصالها له أفنته وغلبت عليه بصفاتها » حتى 
صارت معه كالقمر الواحد ؛ وكلاهما ينظره ٭ ولهذا قال كلانا ناظر 
قمرأ أي : قمر واحد تعد"د مظهره » ولکنها تنظره بعينه » وهي عين 
المحبة » لأن الخب صار محبوة وهو ينظر بعينها » لأنها أعارته عینا 
رآها بها » فکان المبصر لها تفسها ٭ والكلام في الانساع طويل نجتزىء 


منه هنا ہما تقد.م ٠‏ . 
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© فطع - > 1 و و و ی د زعا من الا 
ررم م رو رام گر ہے۔ و و مقر مومه سو مة ع 


دي فبعث الله غراباً بحت فى الارض لیریه رکف یوری سوك أخيه 


ساس م مرو مام ٤رر‏ بر 250 1 و © وم ما ب ولت مم 2 
قال يلو بلي ارت أن اکون مثل هنذا ألغراب فاورى 
رو ا م ]و دم 


سوءة ة انی فاصبح من ن آلنندمین 49 
الله-4 


( طواعت ) : وستعت وزشنت » من طاع الرعی له : إذا اتسع ٠‏ 


(سوءة) : الگگو,ءة: فتح السین : العورة » وما لا جوز آن 
3 2 نکشف من الحسد ۰ والسوءة ۳ الفقضبحه ۰ وخص السوءة بالذ کر 
لأن الاهتمام بسترها آکد ٠‏ 


الاعراب : 


( فطوعت له تفسه قتل أخيه فقتله فاأصبح من الخاسرين ) 
الفاء عاطفة » وطوعت فعل ماض » وله متعلقان بطوعت > وتمسه فاعل » 
وقتل أخيه مفعول بەءفقتله عطف أيضاءفاصبحعطف آیضاء واسمها ضمير 
مستتر تقدبره هوءومن الخاسرين:جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها 
(فبعث الله غراباً ببحث في الأرض) الفاء عاطفة»و بعث فعل ماض والله فاعل 
وغراباً مفعول به » وجملة يبحث في الارض في محل نصب صفة 


٠ £0۸‏ إعراب القرآن 


حلي به حصي . 





ل « غراا ) ء وفي الارض جار ومجرور متعلقان بيبحث ( ليربه 
كيف بواري سوءة آخيه ) اللام للتعلیل وبربه فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعلیل والهاء مفعول به » وکیف : اسم استفهام 
في محل نصب على الحال » وللجار والجرور متعلقان ببعث » فالضمیر 
الستتر في الفعل بمود لله » ویجوز أن بتعلقا بیبحث » أي : بنبش ویر 
التراب للاراءة » فالضمير الستتر سود للغراب ٠‏ وجملة الاستفمام 
معلقة للرؤية البصرية » فهي في محل نصب مفعول به ثان ساد"ة مسده » 
لأن رأي البصربة قبل تعديتها بالهمزة متعدية لواحد » فاكتسبت بالهمزة 
مفعولا آخر هو المفعول الأول » وقد تقدم نظيرها في قوله تعالى : 
« رب أرني كيف تحبي الموتى » ( قال يا وہلتا أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب ) الجملة مستاشة » كأنها قيلت لتكون جوا على سوال 
مقدر » كأنه قيل : فماذا قال عندما شاهد الغراب شعل ذلك ؟ وبا حرف 
نداء : وویلتا كلمة جزع وتحسر » وقد ناداها كأن الوبل غير حاضر 
عنده ؛ فناداه ليحضر » أي : أبها الویل احضر » فهذا آوان حضورك ٠‏ 
وبجوز أن تجعل المنادى محذوفاً وتنصب الويل على أنه مفعول مطلق 
فعل محدوف آماته العرب ء والالف بدل من باء المتكلم »> والجملة 
مقول القول » والهمزة للاستفهام والتعجب كأنه بتعجب من نفسه : 
كيف لم بهتد الى ما اهتدی اليه الغراب ؟ وعجزت فعل وفاعل » و الجملة 
مندرجة في مقول القول » وأن حرف مصدري ونصب » وأكون فعل 
مضارع ناقص منصوب بأن » والصدر المأوول منصوب بنزع الخافض » 
والجار والمجرور متعلقان بعجزت ؛ آي : أعجزت » واسم أكون ضمير 
مستتر 'نقدبره آنا » ومثل خبر أكون » وهذا اسم إشارة مضاف اليه » 
والغراب بدل من اسم الاشارة ( فأواري سوءة أخي فأصبح من 
النادمين ) الفاء عاطفة » وأواري فعل مضارع معطوف على أن أكون » 
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وهذا أولى من جعلها سببية ء لأنها مسبوقة بالاستفهام » وأواري فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية » لأن الفاء الواقعة جواباً 
للاستفهام تنعقد من الجملة الاستفهامية والجواب شرط وجزاء » وهنا 
لا تنعقد » تقول : آتزورنی. فاکرمك » والعنی : إن تزرنی أكرمك » 
ولو قلت هنا : إن" آعجز عن أن أكون مثل هذا الفراب آوار سوءة 
آخي : لم بصح" ء لان الواراة لا تترتب على عجزه عن کونه مثل 
الغراب ‏ ولهذا اعتبرنا العطف أولى ٠‏ وسوءة آخي مفعول به » فأصبح 
الماء عاطفة » وأصبح فعل ماض ناقص » واسمها ضمير مستتر تقدیره 
هو ؛ ومن النادمین خيرها ٠‏ 


البلاغة : 


الحاز في قوله : « با ويلتا » ء لأنه نادى مالا يعقل ٠‏ وأصل 


الفوائد : 


هذه القصة التي آوردها القرآن تصلح نواة لقصة عظيمة » وهي 
بحاجة الى القلم البدع » ليعد منها قصة فنية رائعة ٠‏ روي أن آدم 
مكث بعد مقتل هابيل مائة سنة لا بضحك » وأنه رثاه بشعر » وهو 
كذب منحول » فقد صح أن الأنساء لا بقولون الشعر ٠‏ وروی ميمون 
ابن مهران عن ابن عباس أنه قال : من قال إن آدم قال شعراً فهو كذب » 
ولكنه كان ينوح عليه » ويصف حزنه نثرآ من الكلام » شبه ا مرثیة » 
غتناسخته القرون » فلما وصل الى بعرب بن قحطان وهو أول من خط 
بالعربية ظمه شعر؟ فقال : 
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کرت البلاد ومن علیھا فوجه الارض مضیر قبيح” 


وقد ذکروا بعد هذا البیت ستة أبيات » ولم يكتفوا بذلك بل 
لفقوا حدیتاً فحواه أن إبليس آجابه في الوزن والقافية بخسة آیات » 
قال الز مخشري :» وکل ذلك کذب بحت 4 و ما الشعر الا منحول 
ملحون » ٠‏ بشیر الزمخشري الى البیت الثاني وهو : 


تضتیر كل ذي لون وطمم ٠‏ وقل بشاشة الوجه اللیم 


ورووه على الإقواء » أي : بجر المليح ٠‏ وبروبه بعضهم «بشاشة» 
بالنصب من غير تنوين » ورفع « الوجه" المليح” » فليس بلحن ٠‏ وقد 
خرجوه على حذف التنوين من « بشاشة » » ونصبه على التمييز ۰ وقد 
أشار شاعرنا الفيلسوف أبو العلاء العري الى هذه القصة في رسالة 
الغفران » فارجسع اليها إن شئت » والله يعصمك ۰ وإنما خص بني 
إسرائيل بهذه القصة كما سیاتي ء لأن القتل دیدنمم ؛ 
NEE‏ 


]و ۱ ر وم رصم ددبت ے 1 2 e‏ ہے 
« من أجل دلكگتبناعل بنی إسراءيل أنه 
گج مم رصم ۱ ۳ و 
بغیر ی رن الرس تم ومن 
اع ےا سس 6 ۳ 2 سام و سے وق و ۳۹ وی 


احیاھا فك فا احيا آلناس جمیعا ولقد جا٤تہم‏ ر سلتا انيت م 


یڑ موم م 


يم ہت آلارض مسر فون 0 4 
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اللفة : 


ساس مھت اس و اسك طلم 
شرا أي جناه وہیجه » ثم استعمل في الجنابات » كما في قولهم : « من 
جراك فعلته » أي : من أن جررته » أي : جنيته » ثم اتسم فيه » 
فاستعمل فى کل دل د 


الاعر اب : 


( من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل ) الجملة مستأنفة » وااجار 
والجرور متعلقان بكتبنا » وعلى بني إسرائیل جار ومحرور متعلقان 
بکتبنا أيضا » أي : شرعنا القصاص على القاتل لتکون شرعية 
القصاص حکاً ثانا في جميع الأمم ۰ وإنما خص بني اسرائیل كما 
ذکرنا آفاً لأن بني إسرائیل كان دابهم وديدنهم القتل » حتی آقدموا 
على قتل الأنبياء والرسل ٠‏ لان الفرض هو تسلية النبي صلى الله عليه 
وسلم والتسرية عنه لمحاولتهم الفتك به وباصحابه ٠‏ ( أنه من قتل 
نمسا بغیر تمس أو فساد في الأرض ) أن وما في حیزها في تأوبل مصدر 
مفعول به لكتينا ء والهاء اسم آن" » وهي ضمیر الشأن » ومن اسم 
شرط جازم مبتداً » قتل فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط » وتسا 
مفعول به » وبغير تمس جار ومجرور متعلقان بقتل » أو محذوف حال 
من ضمیر الفاعل في « قتل » » أي : قتلها ظالاً » وأو حرف عطف » 
وفساد معطوف على تمس المجرورة بإضافة غير اليها » وف الارض 
متعلقان بمحذوف صفة لفساد ( فكأنما قتل الناس جمیعاً ) الفاء رابطة 
الجواب الشرط » وكأنما كافة ومكفوفة وقتل الناس فعل ماض وفاعل 
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مستتر ومفعول به » وجمیعاً حال » والجملة القترنة بالفاء في محل جزم 
جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ء والجملة الشرطية . 
ف محل رفع خبر « أنه » ( ومن أحياها فکانما أحيا الناس جبیعا ) 
" تقدم اعراب ظيره ( ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ) الواو عاطفة ء واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقیق » وجملة قد جاءتهم: 
لا محل لها لانها جواب القسم » ورسلنا فاعل » وبالبینات متعلقان 
بجاءتهم ( ثم إن کثیراً منمم بعد ذلك في الارض لمسرفون ) ثم حرف 
عطف للترتیب مع التراخي » وإن واسمها » ومنهم متعلقان بسحذوف 
صفه ل « كثيراً » والظرف متعلق محذوف حال » وذلك اسم اشارة 
في محل جر بالاضافة » وف الأرض جار ومجرور مماواو رما 
جو کوبت 


البلاغة: 


التشبيه التمثيلي : ومناط التشبيه اشتراك فعلى القتل في هتك 
EE‏ والنجرڈ على الله وتشجیع الناس على القتل ۰ 
اتشبب» هو تمویل آمر القتل + وتفخیم شان الاحیاء 6 بتصویر کل منهنا ٠‏ 
بصورة لالقة به ٠‏ ۱ 
اما وا لین ارب اللہ ورسوله, وق الأررض مَسادا 
دے کے 21 یوے کے ٠‏ مكل وھ و و کیم ۳ 


تلو أو يصلبوا أو مقط یم وارجلهم من خلب أوينفوا ین 
الأرض کلف كم زی فى الذي وق فى رة عَذَاب عَظم نجه 
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این تابوأمن قب أن قاروا کنر علموا ان الله غفور 
رحم 9 > 
الاعراب : 


( انما جزاء الذین بحاربون اللہ ورسوله ) کلام مستأنف مسوق, 
لبیان حكم الله في كل قاطم طریق » کافرا كان أو مسلماً ء لان محاربة 
السلمین في حکم محاربة الله ورسوله : وقد نزلت ف الأصل ف العر نین ٭ 
وإما كافة ومكفوفة » وجزاء مبتدا والذین مضاف اليه » وجبلة 
بحاربون صلة الوصول ء والله مفعوله » ورسوله عطف على اللہ 
( ویسمون في الارض فساداً ) وسمون عطف على بحاربون » وف 
الارض جار ومجرور متعلقان بیسعون » وفساداً بصح أن یکون مفعولا” 
من آجله » أي بحاربون وسعون لاجل الفساد » وشروط النصب 
متوفرة ۰ وبصح أن يكون مصدراً واقعاً موقم الحال » أي : ويسعون 
في الارض مفسدن » أو دوي فساد » وجعلوا تفس الفساد میالفه ۰ 
وبصح أن يكون منصو با على الصدر » أي أنه نوع من العامل قبله » 
لأن بسعون في الأرض معناه ف الحقيقة فسدون » ففساداً اسم 
مصدر قائم مقام الافساد » والتشدر فسدوں ف الأرض بسع يهم 
افسادا ( أن بقتلوا أو يصلتبوا أو تقطع آبدیهم وآرجلهم من خلاف أو 
ینفوا من الارض ) الصدر الوول من أن وما في حیزها خبر جزاء > 
وأو حرف عطف » و بصلبوا عطف على بقتلوا »أو حرف عطف » وتقطع 
.عطف على يقتلوا ابضاً » وأيديهم نائب فاعل لتقطع » وآرجلهم عطف 


LL‏ (عر اب القران 


على آیدیهم » ومن خلاف متعلقان بمحذوف -ال من أبديهم وآرجلهم ء 
اي : تقطم مختلفة 6 نی آن تقطم ہد الیمنی ورجله الیسری + 
وينفوا عطف آبضاً » ومن الارض متعلقان بینفوا ( ذلك لهم خزي" 
في الدنيا ) الجسلة. مستأتفة » مبينة للغاية من هذه العقوبات ٠‏ واسم 
الاشارة في محل رفم مبتدأ » ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم ء وخزي مبتدأ موخر ء وف الدنيا متعلقان بمحذوف صنة اخزي » 
والجملة الاسمية خبر اسم الاشارة ء ویجوز أن یعرب « خزي » خبراً 
ل « ذلك » : ولهم متعلقان بمحذوف ف محل نصب على الحال من 
خزي » لأنه کان في الاصل صفة له » فلما تقدم عليه صار حالا" ( ولمم 
في الآخرة عذاب عظیم ) الواو عاطفة » ولهم متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم ء وف الآخرة متعلقان بمحذوف حال » وعذاب مبتدا موخر » 
وعظيم صفة ( الا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم ) جملة الاستثناء 
نصب على ااحال من ا معاقیین » والا حرف استثناء » والذین مستثنی » 
وجدلة تابوا صلة الوصول » ومن قبل متعلقان بتابوا » وجرات «قیل» 
بالكسرة للاضافة وأن تقدروا مصدر موول في محل جر بالاضافة » 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بتقدروا ( فاعلموا أن اللہ غغور رحیم ) 
الفاء استثنافیة » واعلموا فعل آمر مبنی على حذف النون » والواو 
اقل وان واه وك اها تا سڈ مفعولي « اعلموا » ۰ 


الفواند : 


آو: حرف عطفءولها معان أنهاها صاحب ا عْني الى ائنيعشر معنی» 
تكتفي منها با معا ني الرئيسية التالية : 


سورة المائدة نہ 





۰۱ - الشك : لله لتشكيك السامع بأمر قصده » فأبهم عليه » وهو 
عالم به ٭ ومنه قوله تعالى : « وأرسلناه الى مائة آلف أو یزیدون » ٠‏ 


۲ - التخیر : نحو خذ وه أو عشرة دراهم » قال اللہ تعال : 
« فکفارته إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم آو 
كسوتهم أو تحریر رقبة » فأوجب أحد هذه الثلائه » وزمام الخيرة بيد 
الکلف ؛ فأبها فعل فقد کر وخرج عن العهدة ولا پلزمه الجمع بينها ۰ 


۳ - الاباحة : جالس فلات أو فلا » وقوله تعای : « ولا تطع 
منهم آشا أو كفوراً » ٠‏ 


»۽ - التقسيم والتنويع كما في الآبة » أي : تقسيم عقوبتهم 
تقسيما. موزعآ على حالاتهم وجناياتهم ٠‏ قال الشافعي : « أو » في جميع 
القرآن للتخيير » إلا في هذه الآبة ٠‏ 


۲ ب اختلف آهل التأويل في معنى النفي الذي ذكره الله تعالى 
في هذا الموضم فقال بعضهم : معنى التمي آي تيه من بلد الى آخر » 
وحبسه في السجن في البلد الذي تمي اليه ٠‏ وأصل معنى النفي في كلام 
العرب الطرد » قال أوس بن حجر : 


تنفون عن طرق الک رام كما تنفي الط‌ارق ما يلي القرد 
والقر د نت تین : ما | من الوبر والصوف وتلبّد وانعقدت 


آطرافسه > وهو تفابة الصوف ٠‏ ومنه قيل للدراهم الردئة 


22 ه ورسم احج 


« یتایب ادن منوا نوا الله وابتغواً له الوسيلة 


۹ إعراب القرآن 





سا کو جج ۳ ہے ام عدا 92 1 2 م سر مق وسح 
وجلهدوا فى سبيلهء لعلکر نفلحون دق إن الین کقروا لوان 


مه 2 IT‏ ۳ ر ا و اق مم و روز 5 


یم ماق فى آلارض جميعا ومشلهر معهر ليفتدوأ هه من عذاب ‏ ب یوم 


ع 
م وہر مج ے مئرے رم و 


و مرو و 
أقيلمة ما تقبل منهم وم عذاب ألم دن بربدون أن خر 


چم رو ماص وو 


رتاش ری ب نع > 


اللفة: 


( الوسيلة ) : كل ما بتوسل به أي يتقر”ب من قرابة أو صنيعة 
أو غير ذلك » فاستعيرت لما يتوسل به الى الله الله تعالى من فعل الطاعات. 
وترك العاصی ٠‏ قال لبيد بن.ربيعة : 


ااك ی الاق ان 


وف المضباح وسلت الى الله آسل من باب وعد : رغیست 
وتقربت » ومنه اشتقاق الوسيلة وهي ما بتقرب به الى الشيء » والجمع 
الوسائل » والوسیل » قيل : جمع وسيلة » وقيل : لغة فیها ٠‏ ومنه قول 
عنترة لامرآة لامته في فرس كان بؤثره على سائر خيله ء ویسقیه 
آلبان ابله : 


سورة المائدة ۷ 





لا تذكري مهري وما أملعمته فیکون جلدك مثل‌جلد الاجرب 
ان" الغبوق له وأنت مسوءة إن كنت سائلتي غبوفاً فاذهبي 
إل الرجال لمم اليك وسيلة . إن بأخذوك تكحلى وتخضبي 
ويكوزم ركبك العقود وحدجه وابن النعامة يوم ذلك مركبي 


الاعراب : 


( با تھا الذين آمنوا ) تة تقدم إعراب نظائره كثيراً ( اتقوا الله 
واتفوا اليه الوسيلة ) کلام مستأنف مسوق لبیان التقوی وابتغاء 
ہے یت با ا سج شر ۱۳ الى 
ع را » واله متعلقان تاتعوا آو با وسيلة » انم 
نے سی شر » آي ا ل ہہ ات 
تملك تغلحؤن ) علف على ما 7 دم ولمل واسها » وجلة قلحوذ 
خيرها » وجملة الرجاء حالية ٠‏ ( إن الذين كفروا لو أن ! لهم ما في 
الارض جميعآ ) كلام مستآنف مسوق لتأكيد وجوب الاءتثال للأوامر 
السابقة » وترغيب اللژمنین ف المسارعة الى اتخاذ الوسيلة إليه ٠‏ وان 
واسمها » ولو شرطية » وأن حرف مشبه بالفعل ؛ ولهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر « أن المقدم » ؛ وما اسم موصول اسمها امؤخرء 
وأن وما في حيزها مصدر مرفوع على الفاعلية شعل محذوف تقديره : 
نبت » أو في محل رفع مبتداً » وقد تقدم بحث ذلك مفصلا ٠‏ وف 
الأرضى متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول » والشرط 


1۹۸ إعراب القرآن 





وجوابه خبر « إن » » وجمیعاً حال ( ومثله معه لیفتدوا به من عذاب 
ہوم القيامة ) لك أن تجعل الواو عاطفة » ومثله عطف على اسم أن وهو 
« ما » الوصولية ٭ ولك أن تحعل الواو للمعية » ومثله مفعول معه » 
وناصبه الفعل الذي حذف قبل الفاعل » أو بفعل مماثل إن آعرت أن 
وما بعدها جملة ابتدائية ٭ ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف حال » 
واللام لام التعليل » ویفتدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل » والجار والمجرور متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبر 
وهو « لهم » » وبه متعلقان سفتدوا » ومن عذاب بوم القامة متعلقان 
بيفتدوا أيضا ء لاختلاف معناهما » ووحد الضمیر مع أن الراجم اليه 
شینان ؛ لأن الضمیر بمعنی اسم الاشارة ء أي بذلك » أو بمعنی « مع » 
فیتوحد الرجوع اليه » أو هو من باب قول عمير بن ضابیء البرجمي : 


فسن بك آضی بالمدينة رحله . فانی وقبار" بمسا لغربب” 


وسيأتي شرح هذا البیت في باب الفوائد ٠‏ ( ما تقبل منهم ولمم 
عذاب آلیم ) ما تقبل منهم الجملة * محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ؛ وجاء الجواب على الاکثر بغیر لام لأنه منفي » والواو استئنافية 
أو عاطفة » ولهم جار ومجرور معلقان بمحذوف خبر مقدم ٤‏ وعذاب 
مبتدأ مؤخر » وأليع صفة ( برب‌دون أن بخرجوا من النار وما مم 
بخارجين منها ) الجملة ابتدائية » وبريدون فعل مضارع وفاعل » وآن 
وما في حیزها في تأویل مصدر مفعول به ليريدون » ومن النار متعلقان 
بیخرجون » والواو حالية » وما نافية حجازية تعمل عمل ليس » وهم 
ضير منفصل في محل رفع اسمها » والباء حرف جر زائد » وخارچین ' 
محرور لفظاً بالباء منصوب محلا لأنه خبر « ما » الححازهة : والحملة 
في محل نصب على الحال ( ولهم عذاب مقيم ) الواو استثنافة أو 


سورة الائدة ۹۹ 





ومقیم : صفه ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله : لیفت‌دوا به استعارة تمثيلية » للزوم العذاب بهم 
ودیسومته علیهم »> وآنه لا سبیل لهم ال النجاة منه ٭ وف الحدث 
الشریف : « يقال للکافر بوم القیامة : آرآت لو كان لك ملء الأرض 
ذهباً آکنت تفتدي به ۴ فیقول : نمم ۰ فیقال له : قد سئلت آیسر 
من ذلك » ۰ 


الفوائد : 


قول عمیر بن ضابیء البرجمي ف البيت : « وقیار » : قيار اسم 
فرسه » وقیل جمله » وقیل غلامه ٭ وهو مبتداً أو معطوف على محل 
ان واسمها » واذا آعرب مبتدأ فیکون خبره محذوفاً اختصاراً لدلاله 
المذكور عليه بالعطف وفیه العطف قبل تمام العطوف علیه» وهو ساعي» 
ولا بجوز القباس عليه » ولا بجوز جعل «غریب» خبراً عنهما لثلا بتوارد. 
عاملان على معمول واحدءولابجوز جعله خبراً عن «قیار»لان لام الابتداء 
لا تدخل على الخبر ٠‏ وقد حئنا به شاهداً على أنه حذف من الثاني 
ادلالة ماف الأول عليه ٠‏ 


چ ۶ م ہے ج م 2 سے ام ام رس ررر رم کر ۳ 


$ والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما راگنا نکلا 


١ 


بت 


۷۰ آعر اب القرآن 





1 ۱ 
ے سم صقر م 5 مر و ص ص ۴ صم قرو و صص سد 2 ی صم 
له واللہ عزیز حکم دیق فن تاب رن بعد ظلبوء ‏ واصلح ن اللہ 
رو و رار خا 2 و مه ہر ورج 2 و 
بتوب عليه إن الله غفور رحم و 4 
اللفة : ْ 


( تكالات ) : قال في المصباح : نكل به ينكل من باب قتل فكلة 
فبيحة : آصانه بنازلة ٭ وتكثل به بالتشدید : مبالغة » والاسم : النکال» 


الاعراب : 


( والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما ) كلام مستائف مسوق 
للشروع في بيان حم فلسرقة ٭ والسارق مبتداً خبره محذوف تقديره : 
فيما بتلی عليكم » أو فيما فرض عليكم السارق والسارقة ٠‏ أي : 
حکمھما ٠‏ فحذف المضاف الذي هو « حکم ¢“ وأقيم المضاف اليه 
نقامه » وهو السارق والسارقة » وحذف الخير وهو الجار والمجرور » 
بأن الفاء بعده نمنع من نصبه على الاشتغال » كما هي القاعدة » إذ 
بترجح النصب قبل الطلب » وهي آي : الفاء التي جاءت لشبهه بالشرط 
تمنع أن يكون ما بعدها الخبر » لأنها لا تدخل عليه آبدا » فلم ببق 
إلا الرفع ٭ وهذا باب أفرده سيبويه في كتابه » ويرى القارىء خلاصته 
ف باب الفوائد ٠‏ وهی قراءة الجممور ۰ وارتأى الأخفش والبرد 
وجماعة أن الخبر هو الجملة الأمربة ء وهی قوله : « فاقطعوا » » وإنما 
دخلت الفاء في الخبر لأنه پشبه الشرط ء إذ الألف واللام فيه موصولة 
بمعنی : الذي والتي » والصفة صلتها » فهي في قوة قولك : « والذي 
سرق والتي تسرق فاقطعوا ) ء وأجاز الزمخشري ذلك : وان رجح 


سورة المائدة £۷١‏ 





ما ارتآه سيبويه ٠‏ والسارقة عطف على السارق » والفاء واقعة في جواب 
« ال » الوصولية ء واقطعوا فعل آمر والواو فاعل » وآيديهما مفعول 
به ( جزاء ہما كسبا نکالا* من الله ) جزاء مفعول لأجله » أي : لاجل 
الحزاء » وشروط النصب متوفرة ٠‏ ويجوز أن بنصب على المصدر بفعل 
مقدار » آي : جازوهما جزاء ٠‏ ویجوز أن بعرب حالا” من الفاعل » 
أي : مجازین لهما بالقطم ٠‏ وہما الباء حرف جر معناها السببية » أي : 
بسیب كسبهما ؛ وما مصدرية موولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء 
والحار والحرور متعلقان بحزاء ٠‏ ویجوز أن تکون ما موصوله » 
آي : اسب الذي كسياه من السرقة التى تباشر بالأيدي » والحمله 
صلة الوصول ۰ وتکالا* منصوب كما فصب جزاء » أو هو بدل منه » 
ومن اللہ متعلقان سحذوف صفة ل « نکالا" » ( والله عزيز حکیم ) 
الواو استئنافية » والله مبتدأ » وعزیز خبر أو”ل » وحكيم ان ٠‏ وسترد 
قصة طرنة لأحد الأعراب براها القاریء في باب الفوائد ( فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح فإن الله توب عليه ) الفاء استئنافية » ومن اسم 
شرط حازم مبتدأ » وتاب فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط » والفاء 
رابطه للجواب » وان واسمها ء وجملة بتوب خبرها »وفعلل الشرط 
وجوابه خبر من ( إن الله غفور رحيم ) الجملة استثنافية » وان واسمها 
وخراها ٠‏ 


الفوائد : 


۱ ب نورد فيما بلي خلاصة الفصل الممتع الذي آورده سيبويه 
ف کناه لطرافته وفائدته وتوثب الذهن فيه ٠‏ قال ف باب نرجمته : 
« باب الأمر والنهي » » بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب » 
۳ ملخصها : أنه متى بني الاسم على فعل الأمر فذاك موضع اختیار 


۷۲ إعراب القرآن 





النصب ٠‏ ثم قال کالوضح لامتباز هذه الآية عما اختار فیها النصب : 
وأما قوثه عز وجل : « والسارق والسارقة فاقطعوا » الآبة » وقوله : 
» الزانیه والزاني فاجلدوا » الآبة » فان هذا لم ببن على الفعل » ولکنه 
جاء على مثال قوله تصای : « مشل” الجنة التي وعد المتقون » ۰ 
ثم قال بعد : « فیها أنهار » ٠‏ کذا بريد سیبویه تمییز هذه الآي عن 
المواضع التي بتين فيها اختيار النصب ۰ ووجه التمييز بأن الکلام 
حيث بختار النصب يكون الاسم فيه مبنياً على الفعل » وأما في هذه 
الآي فليس بمبني عليه ء فلا پلزم فيه اختیار النصب ٭ ثم قال : وإنما 
وضع المثل للحديث الذي بعده » فذكر آخباراً وقصصة » فکانه قال : 
ومن القصص مثل الجنة » فهو محمول هذا على الاضمار ؛ واه أعلم ۰ 
وكذلك « الزانية والزانی » كما قال جل ثناؤه : « سور" آنزلناها 
وفرضناها » » قال : في جملة الفرائض الزانية” والزاني » ثم جاء : 
« فاجلدوا » بعد أن مضی فیهما الرفع ٠‏ بريد سیبوبه : لم یکن الاسم 
مبنباً على الفعل الذکور بعد » بل بنى على محذوف متقد"م وجاء الفعل 
طار ٭ وعاد کلامه فقال : كما جاء : وقائلة « خوالان" فانک" 
فتاتهتم" » فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه الضمر » وكذلك قوله : 
« والسارق" والسارقه » : وفیما فرض عليكم السارق والسارقة > 
فإنما دخلت هذه الاسماء بعد قصص وأحادث ٠‏ وقد قرأ ناس : 
والسارق" والسارقة" بالنصب » وهو في العريية على ما ذکرت لك من 
القوة » ولكن أبت العامة إلا الرفعم ۰ يريد سیبویه أن قراءة النصب 
جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل غير معتمد على ما تقدم » فكان النصب 
قو بالنسبة الى الرفع » حيث يعتمد الاسم على الحذوف المتقدم ء 
فإنه قد بين أن ذلك يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب ء 
فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه ؟ والباب مع القراءتين مختلف ء وإإنما 
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بقع الترجيح بعد التساوي ف الباب ٠‏ فالنصب أرجح من الرفع حيث 
ينبني الاسم على الفعل » والرفع متعين لا تقول : حيث بني الاسم على . 
كلام متقدم ثم حقق سيبويه هذا المقدر بآن الکلام واقع بعد قصص, 
وأخبار » ولو كان كما ظنه الزمخشري" لم بحتج سيبويه الى تقدير » 
بل كان برفعه على الابتداء » وبجعل الأمر خبره » كما أعر به الزمخشري ٠‏ 
وانما لخصنا هذا الفصل مع التعلیق علیه » لان بعض الفسرین طن 
أن سيبوبه يرجح قراءة النصب من دون هذا التقييد ٠‏ واللخص من 
هذا كله : أن النصب على وجه واحد » وهو بناء الاسم على فعل الأمر : 
والرفع على وجهين » أحدهما : ضعبف » وهو الاتداء » وبناء الكلام 
على الفعل ٭ والآخر قوي کوجه النصب » وهو رفعه على خبر ابتداء 
محذوف دل عليه السیاق ٭ وحيثما تعارض لنا وجھان ف الرفع وآحدهسا 
قوي والآخر ضعیف » تعين حمل القراءة على القؤي » كما آعربه. 


سییوبه ٭ 
الفخر الرازي یرد : 


ذهب اليه سيبوبه لیس بشيء » فيدل على فساده وجوه » وآورد بعد 


أبو حيان يرد على الرازي : 
وقد تصدى أبو حيان للرد على الرازي » ففند بتطويل زائد فيه 


تفسيره « البحر المحيط » الوجوه الخمسة التي أوردها » وقال في نهاية 
المناقشة : « والعجب من هذا الرجل وتجاسرہ على العلوم حتى صتّفه 
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كتابآ في النحو سماه « المحرر » » وسلك فيه طريقة غرية بعيدة عن 


مصطلح آهل النحو وعن مقاصدهم ¢ ۰ فليرجع القارىء الى هذه 


رأي لابن جرير الطبري : 


ورآینا لابن جریر الطبري” تعلیلاٴ طريفآ في اختيار الرفم ندرجه 
فيما بلي : بقول جل” ثناؤه ما معناه : ومن سرق من رجل أو امرأة 
فاقطعوا آبھا الناس بده ٠‏ ولذلك رفع السارق والسارقة لأنهما غير 
معينين » ولو آربد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما لكان وجه 
الكلام النصب ٠‏ 


؟ ‏ جمع الايدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة » وهی 
العرضة للقطع ف السرقه » وللسّر"اق آیدر . » وللسارقات اید » كأنه 


سی أن رات لاس بل اتا ال 
آخرها : « والله غفور رحيم » فأتکر الأعرابي آن یکون هذا قرا ٠‏ 
قال الأصمغي : فرجعت الى الصحف فاذا هو : « والله عزيز حکیم » 
غلما قلت ذلك للاعرايي قال : نعم » عز فحكم فقطع ء ولو غفر ورحم 
لا قطع ٠‏ وهذه وثبة من وثبات الذهن العالية ء 


4 ولي ع م‎ E ل مھ و ع‎ SE وصو‎ s2 
٤ا الر تعلم أن اللہ لەر ملك آلسملوت والارض یعذب من‎ 3 


3 ا 


رصم ير رم 2 02ھ 


َ‫ 2 سر ےئا رم را 72 ہےۓ٤٤۔‏ 
ویغفرلمن سُا وله عل کل شیو قدير دیق ٭ بنایہا آرسو 
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و وا ار ر ور و 7 وھ 7 م م سم ت ٤و‏ و و 
لاجعزنك الذين بسترعون ف‌آلکفرمن ‏ الذین قالوأ۶امنا بافوههم ولر 
رو ۶و وو م ت 


تؤمن فلو بم ومن ین مادنا مملعونَ الکذب ملعوں لقوم این 


ری ررو م #6 سس مم م و 


2 
لر با توك ار رہ 3 إن یم هد 


روو برس و ور راو رئر سام و مم م 
فخذ وه و ان لر تؤتوه فاحذروا ومن برد لته 


و م 
7 


ام ین مر ار ور رات رر و ف 


راا یه کم د اسان بطهر قلوبهم مم فی 


وم و مق و 1 َ‫ مس 6 ے۔ 1 
آلدنی عزی وهم فى و حرة عذاب عظم < 4 
الاعراب : 


( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) كلام مستأنف 
مسوق لخطاب الرسول ء والمقصود به كل أحد » وأنه هو التصرف 
الوحيد في شئون التعذب والغفران لمن نشاء ٠‏ والهمزة للاستفهام 
التقريري ا بعد النفي » ولم حرف تفي وقلب وجزم » وتعلم فصل 
مضارع مجزوم بلم » وآن وماق حیزها سدت متام“ ممعولي تعلم ء 
وان واسمها » وله جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر مقد"م » وملك 
السموات مبتدأ مؤخر » والارض معطوف على الضاف اليه السموات » 
والجملة الاسمية خبر أن ( یعذب من شاء ويغفر لمن بشاء واه على 
کل شيء قدير ) الحملة الفعلية خبر ان لان أو حالية » وإنما قدم 
التعذب لان السياق للوعید » فیناسب ذلك تقديم ما يليق به من 
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الزواجر ۰ ومن اسم. موصول مفعول صذب » وجملة شاء صلة > 
ویعفر عطف على يعذب » ولن بشاء متعلقان بيغفر » والواو استثنافية » 
والله مبتدا » وعل کل شيء متعلقان بقدیر » وقدیر خبر الله ( با آبها 
الرسول لا یحزنك الذین بسارعون في الکفر ) کلام مستأنف مسوق 
لخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم » تحذیراً له من التاثر ہما بعمله 
الکافرون لیحزنوه ٭ وبا آبها الرسول تقدم إعرابها كثيرآ » ولا ناهية » 
و حزنك فعل مضارع مجزوم بلا » والکاف مفعول به » والذین اسم 
موصول في محل رفع فاعل » وجملة بسارعون لا محل لها لأنها صلة 
الوصول » وف الکفر جار ومجرور متعلقان بیسارعون ( من الذین 
قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلومم ) الجار والحرور متعلقان 
بمحذوف حال » وجملة قالوا لا محل لها لأنها صلة » وجملة آمنا مقول 
القول » وبافواههم متعلقان بقالوا » أي : إن قولهم لا بتجاوز أفواههم » 
والواو حالية » ولم حرف تفي وقلب وجزم » وتؤمن فصل مضارع 
مجزوم بلم » وقلوبهم فاعل » والجملة في محل نصب حال ( ومن الذين 
هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ) الواو عاطفة » ومن 
الذين هادوا عطف على من الذين قالواء فيكون حالا* مبینة لشىء واحده 
وقیل : الواو استثنافیه » ومن الذين خبر مقدم ٤‏ وسماعون مبتدا 
مؤخر » فیکون البیان بشيئين » وعل الوجه الأول تكون «سماعون» 
خبر لبتداً محذوف » أي : هم سماعون » وللکذب متعلقان بسماعون » 
و « سماعون » الثانية بدل من « سماعون » الأولى أو تأکید لها » 
ولقوم متعلقان ب « سماعون » » وآخرین صفة ( لم باتوك ) الجملة 
صفة ثانية لقوم ولم حرف تفي وقلب وجزم » ویاتوك فعل مضارع 
مجزوم وفاعل ومفعول به ( بحرفون الکلم من بعد مواضعه ) الجملة 
صفه ثالثة » ولا بد من حذف مضاف » أي : حکم الکلم » ومن بعد 


سورة المائدة يفف 





مواضعه متعلقان بمحذوف حال » أي : حال كونها من بعد وضع الله 
الكلم مواضعه » وقد بحتمل أن يكون معناه : بحرفون الکلم عن 
مواضعه » فتكون « بعد » وضعت موضع « عن » » كما يقال : جئتك 
عن فراغي من الشغل » يريد : بعد فراغي من الشغل » والمراد بهم 
اليهود ( بقولون : إن آٴوتیتم هذا فخذوه ) الجملة صفة رابعة » 
وبقولون فعل مضارع مر فوع وعلامة رفمه ثبوت. النون » والواو 
فاعل ٠‏ وإن شرطية » وأوتيتم فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم 
فعل الشرط ؛ وهذا مفعول به ان » والأول التاء التى هی نائب فاعل » 
والفاء رابطة لجواب الشرط » وجملة خذوه في محل جزم جواب الشرطء 
ولم يصلح أن يكون جوا لأنه طلب والجملة الشرطية في محل نصب 
مقول القول ٠‏ ( وإن لم وتوہ فاحذروا ) الواو حرف عطف » وان 
شرطية » ولم حرف تفي وقلب وجزم » وتوتوه فعل مضارع مجزوم 
بلم » وهو في الوقت تمسه فعل الشرط » والواو نائب فاعل » والهاء 
مفعول به ثان » فاحذروا الفاء رابطة لجواب الشرط » وجملة احذروا 
في محل جزم جواب الشرط ( ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شیناً ) الواو استثنافیة ء ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً » 
ويرد فعل الشرط » والله فاعل » وفتنة مفعول به » والفاء رابطة لجواب 
الشرط » ولن حرف تمي ونصب واستقبال » وتملك فصل مضارع 
منصوب بلن » والجملة في محل جزم جواب الشرط » وله متعلقان 
بتملك » ومن الله متعلقان بمحذوف حال من « شيئآ » لأنه في الأصل 
صفة » وتقدم عليه » وشيئآً مفعول به أو مفعول مطلق » وفعل الشرط 
وجوابه خبر « من » ( آولئك الذين لم یرد الله أن بطهر قلويمم ) 
الحمله مستاقة مسوقة للإيذان بيعد منزلة المنافقين في المساد » 
وإبغالهم في الضلالة ٠‏ واسم الاشارة مبتداً » والذین خبر » وجملة لم 
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برد الله صلة الموصول ٠‏ وآن وما في حيزها في مو ضع نصب على أنه 
مفعول برد » وقلوبهم مفعول به ليطهر ( لهم في الدنيا خزي ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم ) لهم متعلقان بسحذوف خبر مقدم ء وف الدنيا 
متعلقان بمحذوف حال » وخزي مبتدأ مؤخر ء والجملة خبر ان لاسم 
الإشارة » ولهم في الآخرة عذاب عظيم عطف على ما تقدم ٠‏ 


مت و م2 و م2 مە 


٭ سملعون للکذب ١‏ كدلُونَ | ف فإن جاءوك فاحخ بینہم 


۶ 5 و 2 ۳ . سور و ہہ مير م 2 ۳ م و ہےے۔ 


کک بد کے عنهم فلن بضروك شيعا ون حلت 


موق 


اح بیہم با ألم قط دیب الین 1 


اللغة : 


( السحت ) بت بضم الحاء وسكونها : الحرام ء وما خبث وقبح من 
المكاسب 5 فلزم عنه 0 » كالرشوة » والجمع أسحات ۰ وكان اليود 
يأخذون الرشا على الأحكام ٠‏ وتری ف باب الفوائد نبذة عنه ٠‏ ومن 
عحبْب آمر السين والحاء إذا كاتتا فاء للكلية وعینا ليا آنھا تدل على 
السحب والتأثير البعيد » فسحب ذیله فا دحب هي ام" هذا الباب ٠‏ 
ومن مجاز الکلام سحبت الریسح آذیالها . وانسحبت فيها د لاد ل" 
الريح » واسحب ذيلك على ما كان مني ٠‏ وقولون : ما استبقی الرجل 
ود" صاحبه بثل سحب الذيل على معابيه ٠‏ ومادة السحت تقدمت ؛ 
ويقال ۹ سحت الشحم من اللحم قشرد » وفلان مسحوت المعدة شر و" 84 
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عامي" فصیح » وسحجت الریاح الأرض آزالت ما على أديمها » وسح" 
الا" صبه » وسح" الطر" والدمع انثالا : ولا بخفى ما في ذلك من 
معنی السحب والاتزلاق > وسحره معروف » وانه لمستّحر : سنحر 
مرة بعد آخری حتی تخبتل عقله ٠‏ ولقيته سحرا وستحرة* ٠‏ وجاء 
فلان بالسحر من القول : أي خلب العقول » ومنه قول النبی صل الله 
عليه وسلم : « إن من البیان لسحراً » ٠‏ وغلى هذا النحو تطترد هذه 
الاده ء ولا تختل" عن هذا العنی » وهذا من الأعاجيب ٠‏ 


الاعر اب : 


( سماعون لتكذب آکتالون للسحت ) سماعون خبر بدا 
محذوف آي : هم سماعون » والجملة مستأقة مسوقة لتاکید ما قبله » : 
آو التمهيد ا بعده ٭ وللكذب متعلشان ب («.سماعون » > ومثلها : 
آکالون للسحت ( فان جاءوك فاحکم بينهم أو آعرض عنهم ) الفاء 
استثنافیة » والکلام مستأنف مسوق لسرد بعض ما بترتب على 
هذه الاحکام ۰ وإن شرطية » وجاءوك فعل ماض وفاعل و مفعول به » 
وهو في محل جزم فعل الشرط ط » والفاء رابطة لحواب الشرط لأنه جسلة 
طلبية » واحكم فعل أمر » وبينهم ظرف متعلق ب « احكم » وأو حرف 
عطف للتخبير ؛ وأعرض معطوف على « احكم » » وعنهم متعلقان 
ب « أعرض » ء والجبلة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط 
( وال تعرض عنهم فلن يضروك شيئآ ) الواو عاطفة : وان شرطية » 
وتعرض فعل الشرط مبنى ي للسجهول » وعنهم متعلقان بتعرض ؛ والفاء 
رابطه لجواب الشرط » وان حرف تفي ونصب واستقبال » ویضروك 
فعل مضارع منصوب بلن ء والو او فاعل » والکاف مفعول به » وشيئاً 
مفعول مطلق والجملة في محل جزم جواب ال وت 
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قاحكم بينهم بالقسط ) الواو عاطفة » وان شرطية ء وحکمت فعل ماض 
وفاعل » في محل جزم فعل الشرط ء والفاء رابطة للجواب » واحکم 
فعل آمر » وبينهم ظرف متعلق به » والجملة في محل جزم جواب الشرط» 
وبالقسط متعلقان بسحذوف حال » أي : عادلا” ( إن الله يحب المقسطين ) 
إن اضيا سافن جو اراس سام لسر + 


الفواند : 


روى الحسن قال : كان الحاكم في بني إسرائيل إذا آتاه أحدهم 
عرشوة. جعلها في كمه » فأراها إناه » فيسمع منه ولا بنظر الى خصمه » 
غیاکل الرشوة ء ويسسع الكذب ۰ وحكي أن عاملا” قدم من عمله » 
فجاءہ قومه ء فقدم اليهم العراضة » وجعل يحدثهم ہما جرى له ٠‏ فقال 
أعرابي من القوم : نحن كما قال تعالى : « سماعون للكذب أكالون 
للسحت » ٠‏ وف الحديث : « كل لحم آننته السحت فالنار أولى به » ٭. 


دوم ے رلور مام سے سسعمے 


رور ارورم ےر ے۔ رھ 
وکیف يحكونك وعندهم آتورنة فیہا حكر الله ثم يتولون 
6 ہم ٤‏ 2 صصح ادص 7-۲ ددم َ‫ 4 سے ٦‏ کچ َ‫ 
یب کیت ون أزلتبك باتذيینَ ج ره ابیت 


وګ رو ۶ مس وھ سای 2 8 2 5 ۳ ۳۳ 0 مر و و سرت 71 
هدی ونور يحكر بها آلنبیون الذین اسلموا للذين هادوا واربنیون 
عر ام حم ى ۰ سے 2 و 


۱ 3 
وال حبار ما استحفظوأمن كت ب الد وکانا عليه شبداء قلا تقو 


بر 
ص : 
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۳2 دبئ‎ ole 


آلناس واختون ولا روا 25207 ومن ل يحم ما 


اك اترك هم الكفرودَ ي٤‏ . 
اللغفة : 


( الربانيون ) نسبة ال الرب » على خلاف القياس ۰ ويقال أيضا : 
رربي“ بک وت ود تی ا ا 
المتألته التسد ٠‏ 


( الأحبار ) : الفقهاء » واحده حبر » بالفتح والكسر ٠‏ قال الفر"اء: 
الكسر آفصح ٠‏ وهو مأخوذ من التحبير والتحسين » فإنهم بحبرونه 
ویزینونه ٠‏ والحبر الأعظم عند المسيحيين ور الج بل 
الأرض » وعند اليهود رئيس الكهنة ٠‏ 


الاعراب : 


( وكيف يحكموتك وعندهم التوراة ) كلام مستانف مسوق 
التعجب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه ؛ مع أنه الحق » كما 
نص على ذلك كتايهم الذي بدعون الإيمان به ٭ وكيف استفهام تعجتبي 
في محل نصب على الحال » ويحكمونك فصل مضارع مرفوع والواو 
فاعل والكاف مفعول به » والواو للحال » وعندهم ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم » والتورأة مبتداً مؤخر » والجملة في محل نصب 
على الحال من الواو في يحكمونك ( فیها حكم اللہ ثم یتولون من بعد 


AY‏ إعراب القرآن 


ذلك وما آولئك بالومنین ) فیها جار ومجرور متعلقان ہمحذوف خبر 
مقدم » وحکم اللہ مبتداً مؤخر » والجملة في محل نصب على الحال من 
التوراة » ثم حرف عطف ‏ للترتیب مع التراخي » وبتولون عطف على 
بحكمو نك » وفائدة العطف بثم الدالة على التراخي للدلاله على رسوخ 
توليهم واعراضهم وإصرارهم على الاعراض عن الحکم الطویل » بعد 
التأمل الطویل » وظهور الابات الدالة على صدق التحکیم ٠‏ ومن بعد 
ذلك جار ومحرور متعلقان بیتولون أو حالءوالواو عاطفة آو استثنافیة 
وما نافية حجازية » واسم الاشارة مبني على الکسر في محل رفع اسمها » 
والباء حرف جر زائد » والوّمنین مجرور لفظاً منصوب محلا" على أنه 
خبر « ما » ( نا آنزلنا التوراة ) کلام مستأنف مسوق لبیان رفعة 
التوراة » وسمو مرتبتها » ووجوب مراعاة آحکامها ٠‏ وال واسمها » 
وجملة آنزلنا خبرها » والتوراة مفعول به ( فیها هدی ونور بحکم بها 
النبیون الذین آسلموا)ا لملة فيمحل نصب‌حال من التوراقه وفیها متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » وهدی مبتداً خر » ونور عطف على هدی » 
وجملة بحکم بها النبیون مستاتفة مبينة لعلو شآن التوراة » ولك أن 
تجعلها حالا" ثانية من التوراة » وبها متعلقان بيحكم » والنبیون فاعل 
بحکم » والذین صفة » وجبلة آسلموا صلة الوصول ( للذین هادوا 
والربانیون ولاحبار بنا استحفظوا من کتاب الله ) الجار والجرور 
متعلقان بيحكم ؛ وجملة هادوا صلة الوصول » والمعنى : بحکنون بها 
فيما بينهم ٭ ویجوز أن بتعلقا بأنزلنا » أو بمحذوف صفة لهدی ونور » 
والربانيون والأحبار معطوفان على « النبيون » » و « بما استحفظوا » 
متعلقان بيحكم » ومن كتاب الله متعلقان باستحفظوا » واستحفظوا فعل | 
ماض مبني للمجهول » والواو نائبٍ فاعل » ويجوز في « نا » أن تكون 

مصدرية أو موصولية » ويجوز أن يتعلق قوله : « من كتاب الله » 
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بمحذوف حال ( وکانوا عليه شهداء ) عطف على « استحفظوا » » 
والواو اسم كان » وعليه متعلقان شهداء » وشهمداء خبر کانوا 
( فلا تخشوا الناس واخشون ) الفاء الفصيحة » آي : إذا عرفتم هذا 
فلا تخشوا الناس » ولا ناهية » وتخشوا فصل مضارع مجزوم 
بلا الناهية » والواو فاعل ء والناس مفعول به » واخشون 
الواو عامّمة » واخشون فصل آمر مبنی على حذف النون » 
والواو فاعل » والنون للوقاية » وباء المتكلم المحذوفة مفعول به 
( ولا تشتروا بآياتي نا قليلا” ) عطف على ماتقدم » ولا ناهية » 
وتشتروا فعل مضارع مجزوم بلا » وبآياتي متعلقان تشتروا ء والباء 
داخلة على المتروك كما تقرر » وثمناً مفعول به ء وقليلا صفة ( ومن لم 
بحکم ہما آنزل اللہ میس الكافرون ) الواو استئنافية ليكون 
الحکم عاماً » فكل من ار نشی وحکم ؛ بغير حکم الله فقد کفر » ومن 
اسم قرط جازم لل .رقم میتدا » ول حرف في وقلب وجزم + 
ویحکم فعل مضارع مجزوم يلم » وهو فصل الشرط » وبما متعلقان 
بیحکم » وجملة آنزل الله صلة الوصول ‏ فاأولئك الفاء رابطة لحواب 
الشرط » واسم الإشارة مبتداً » وهم مبتداً ان » والکافرون خبر » 
والجملة الاسمية خبر اسم الاشارة » والجملة المقترنة بالفاء في محل 
جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ٭ 

البلاغة : 

في هذه الآبة فن من فنون البلاغة دقيق المسلك » قل“ من یتفطن 
اليه لأنه عميق ال دلالة » لا یسبر غوره إلا الملهمون الذين أشرقت 
" هوسهم بضياء اليقين والإلهام » ولم يبوب له آحد" من علماء البلاغة 
وی E‏ تو روب و الاي وت 


LAE‏ . إعراب القرآن 





سياق قوله في صقة النبيين : « الذين أسلموا » ۰ ومعلوم أن الاسلام 
من البدائه التي يفترض وجودها في الأنبیاء » وهم بتساوون فیها مع 
آقل آتباعهم من. الآحاد » ولکن كما یراد إعظام الوصوف بالصفة 
العظيمة یراد إعظام الصفة بموصوفها العظیم » فاذا قلت : قرأت قصيدة 
للمتنبي الشاعر فليس المراد أن تمدح المتنبي الشاعرتة » لأن هذه 
الصفة » على عظمتها » لا تمیز بها » فان أقل شاعر بوصف بها » ولكنك 
تمدح الشاعرية بان يندرج في عداد المتسمين بها هذا الشاعر العظيم » 
ولمذا كان القائل في مديح النبي صلى الله عليه وسلم محسنا 
٠‏ غابة الاحسان : 


والا فلو اقتصرنا على جعلها للمدح كما قرر الزمخشري وغيره 
لخرجنا على قانون البلاغة الألوف » وهو الترقي من الأدنى الى الأعلى ٠‏ 
فكيف يتفق هذا مع ما ورد في القرآن لو لم یکن الغرض مدح الصفة 
بالوصوف » ألا ترى أن أبا الطيب المننبي تفسه تزحزح عن مقام 
البلاغه الأسمى في قوله : 


شمس" ضحاها هلال" لیلتھا ‏ درث تقاصسیر ها زبرجد ها 


فقد نزل عن الشمس الى الهلال وعن الدر" الى الزبرجد » ومن 
2 أخدذ علية النقاد القدامى هذه الهنة اليسيرة ٠‏ 


الفوائد : 


قواعد النسبة مپسوطة في كتب النحو » ولكن هناك أسماء كثيرة 
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الاستعمال خالفت قواعد النسبة » فأحببنا أن نورد أكثرها استعماله 
ليستظهرها الأدرب » فوضعنا جدولا" لبعض هذه الأسماء مرتبة على 
حروف الهحاء : 
تنوخ وتعلب ٭ 

بدوي : نسية الى بادية ٭ 

بحراني : نسبة إلى البحرین ٭ 

تهامي وتهام : نسبة الى تهامة ٠‏ 

ثقفى : نسبة الى ثقيف ٠. ٠‏ 

جند"مي" : نسبة الى جذيمة ٭ 

جلولي : نسبة الى جلولاء »> وهي مدينة في العراق على طريق 
خراسان » عندما اتتصر العرب على جيش ملك ساسان ۰ 

حروري : نسبة الى حروراء » وهو موضع ف العراق » غير بعيد 
عن الكوفة » اجتمع فيه الخوارج الأولون عندما جهروا بالخروج على 
على بن أبي طالب » فقاتلهم وأبادهم في وقعة النمروان ٠‏ 

حرمى” : بكسر الحاء » نسية الى الحرمين » أي : مسحدي 


حضرمی" : نسية الى حضرموت ٠‏ 


۸۹ اعر اپ الفرآن 
دهري" بضم الدال : نسبة الى دهر ۰ 
دیرانی" : نسية الى دير ۰ 
روحاني" : نسبه ال روح ۰ 
ربافي : نسبة الى رب ٭ 
رقباني : نسبه ال عظیم الرقبه ٭ 
رديني : نسبة الى ردينة » وهو الرمح وردينة وهي امرأة اشتهرت 

بتقویم الرماح ٭ ۱ 
سلیقی : نسبه الى سلیقه ٠‏ 
صنماني : نسبة الى صنماء ٠‏ 
طائی” : نسبه ال طىی ء ۰ 
عبدي" : نسبة ال بني عبيدة ٠‏ 
عبشي : نسبة ال لاس ۰ 
عبدري" : نسبة الى عبد الدار ٭ 
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عبدلي : نسبة الى عب دالله ٭ 
فرهودي" : نسبة ال فراهيد ٠‏ 
قرشي : تسبة الى قریش ٠‏ 
كنتي : نسبة الى كنت ٭ 
لحياني : نسبة الى كبير اللحية ٭ 
مروزي : نسبة ال مرو ۰ 
تباطي : نسبة الى الأنباط ٭ 
اصري : نسبه الى الناصرة ۰ 


رے وص سوه و 6 2 - < َ‫ 
2 وکتبنا طییم فیہا أن النفس بالنفس والعین بالعینِ والانف 
3 
ماھہ۔ ساس صر وير برا ص اسم رص عاص 2 ہے 


لاف والاذن لذن والسن بالسن والحشروح قصاص فن تصدق 


3 
دھے۔ مج موروعر مالم َم مس و ب 4 مم وص برد و 
۰ 6 
۵ 


بهء فهو كفارةله, ومن لم بحم مآ آزل الله فاولك هم 


رن وي > 
الاعراب : 


وم ھی دورج 4 م 


( وكتبنا عليهم فیها أن النفس بالنفس والعين بالمسین والانف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ) الواو عاطفة وكتبنا فعل وفاعل » 
والفعل معطوف على « أنزلنا » » وعليهم متعلقان بکتبنا » والضمير في 
ع هوه ادن هاد واه وا عفن ون خال » والضي» 


۸ إعراب القرآن 


بعود للتوراة » وأن واسمها » وبالنفس متعلقان بمحذوف خبرها » وأن 
ومابمدها في تاویل مصدر محذوف في محل نصب مفعول به لکتبنا ء لأن 
الكتابة تقع عليه » أي : قتل النفس بالنفس » أي : مقتولة بالنفس » 
والعين بالعين عطف » أي : وفقء العين بفقء العين » وجدع الأنف 
بجدع الأنف » وصلم الأذن بصلم الأذن »> وقلع السن" بقلع السن" ٭ 
وي قراءة برفم هذه الأربعة على الابتداء والخبر ( والجروح قصاص ) 
عطف أيضآ ٭ وقری» بالرفع أيضآ ٠‏ والمراد بالجروح مالا یمکن البت” 
في الحكم فيه وأرى أن الأولى في الجروح الرفع ليكون « قصاص » 
خبره 6 والتفاصيل ف الطولات ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) الفاء 
استثنافية » ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ » وتصدق فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط » وبه متعلقان بتصدق » والفاء رابطة 
للجواب » وهو مبتداً » وكفارة خبر » والجملة الاسمية المقترنة بالفاء 
في محل جزم جواب الشرط » وفمل الشرط وجوابه خبر « من » 
( ومن لم بحکم بما أنزل اللہ فأولتك هم الظالمون ) الواو عاطفة » ومن 
اسم شرط جازم مبتدأ » ولم حرف تمي وقلب وجزم » وبحكم فصل 
مضارع مجزوم بلم » وهو فعل الشرط » وہما جار ومجرور متعلقان 
بیحکم » وجملة أنزل الله صلة الموصول ٠‏ فاولئك الفاء رابطة للجواب » 
واسم الاشارة مبتدأ » وهم مبتدأ ان » والظالمون خبره » والجملة 
الاسمية « هم الظالون » خبر آولئك » والجملة القترنة بالفاء في محل 
جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ٭ 


2 .ى مسومب ظر ےھر سب کر سے وص ميجن 


«وقفينا ع رهم بعيسى أبن مرم مصدقالما بین يديه 


رھ مظ ور ےق ن کر ہے۔ مریم و 


كذ 
۰ > ی وه م صوص ور ہے 
من التورئة وء‌اتینله الإنجيل فيه هدی ونور ومصدفا لما بين يديه 
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۳ 1 ۳ مق گر رہ ع گر وو کے َ‫ مومس قرو کج 2 مج 
من آلتورنة وهدی وموعظة للمتقين ي ولیحکر ال لانيل 
- مم دب تھے سرسے کا ہے 


ج 
مم رف ےا ەس م 
تا ال اللہ فيه ومن لر ييحم ما ال اھ وليك هم 


لمرد ي4 
اللغة : 


( قفینا ) قفتى : آتی » وقفی فلان زيداً وبزید : آتبمه إباہ : 
وبقال : قفتيت على آثرہ بفلان : آي أتبعته إباه ٠‏ 


بين أبي حيان والزمخشري : 


وقد ثارت مناقشة لطيفة بين الزمخشري وأبى حيان » وهذه 
علاستها : قال آبو حیتان عل تضمین قينا معنی جثنا » ا : ثم جنا 
على آثارهم بعيسى بن مریم قافيآ لهم ٠‏ ولیس التضعیف في « تھینا » 
للتمدبة ء وذلك لأن « قفا » تعدی لواحد » قال تعالى : « ولا تقف 
ما ليس لك به علم » ٭ وتقول : تھا فلان الأثر إذا اتبعه » فلو كان 
التضعیف للتعدي لتعدی الى اثنين منصوبين » وكان یکون الترکیب » 
ثم تھینا على آثارهم عیسی بن مریم » وکان یکون عیسی هو المفعول 
الأول » وآثارهم المفعول الثاني ٭ لكنه ضشمن معنى « جاء » وعدي 
بالباء » وتعدى « الى آثارهم » بعلى ٠‏ هذه خلاصة ما قاله آبو حيان » 
وأطال في هذه المسألة ليرد على الزمخشري ما آعربه إذ قال ما نصه : 


٠‏ [عراب القرآن 


خی و صصح ممت 


ما يفوله الزمخشري : 





« قفيته مثل عقبته ذا أتبعته ء ثم يقال : قميته بفلان وعقبته به » 
فتعده الى الثانی بر بادة الباء »> فان قلت : فأين الفعول الأول ف اللآبة ؟ 
قلت : هو محذوف » والظرف الذي هو « على آثارهم ) کالساد مسد"ه » 
لأنه ذا قفی به على آثره فقد قفی به اباه » ۰ 


استطراد أبي حیتان : 


واستطرد أبو حیان ف الرد على الزمخشري فقال : وكلامه بحتاج 
الى تأول ء وذلك أنه جعل « قفّيته » المضعف بمعنى « فقوته  »‏ 
فيكون « فعّل » بمعنی (فصّل » ء نحو : قد"ر الله وقدار الله » وهو 
أحد العاني التي جاءت لها « فعل » + ثم عداه بالباء » و تعدية التعدي 
مفعول بالباء لثانم قل" أن بوجد » حتى زعم بعضهم أنه لا يوجد ء 
ولا بجوز ۰ فلا بقال في : طعم زيد اللحم : أطعمت زيدا باللحم ء 
والصحيح أنه جاء على قلة » تقول : دفع زید عمراً » ثم تعدیه بالباء 
فتقول : دفعت زیدا بعمرو » آي جعلت زيداً بدفع عمراً ٠‏ و کذلك صك" 
الجر العجر » ثم تقول : ماک الحم بالحجر » اي جملته 
صکه ۰ وأما قوله : الفعول الأول محذوف والظرف کالستاد مسد"ه » 
فلا بتجه ۰ لأن الفعول هو مفعول به صریح ولا یسد الظرف مسده ۰ 
الى أن بقول : وقول الژمخشري : « فقد قفى به إباہ » فصل الضمر » 
وحقه أن بکون متصلا" ۰ 


الاعر اب : 


(وقینا على آثارهم بعیسی بن مریم مصدفاً لا بين يديه من التوراة) 
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کلام مستانف مسوق للشروع في بيان آحکام الإنجيل بعد بيان حكم 
التوراة ٭ وقفينا فعل وفاعل » وعلى آثارهم وبعیسی متعلقان بقفينا » 
وابن مریم بدل أو صفة » ومصدةا حال » ولا متعلقان ب « مصدقاً » » 
وین بدبه ظرف متعلق بمحذوف صلة الوصول وهو « ما » » ومن 
التوراة متعلقان بمحذوف حال ( وآتيناه الانجیل فيه هدی ونور ) 
الواو عاطفة » وآتیناہ فعل ماض وفاعل ومفعول به » والانجیل مفعول 
به ثان » وفیه جار ومجرور متعلقان بمحدوف خبر مقدم » وهدی مبتدا 
مؤخر » ونور عطف على هدی » والحملة الاسمية في محل نصب على 
الحال ( ومصدقاً ما بين بدبه من التوراة ) ومصدةا عطف على محل 
الجملة ء فهو في حكم النصوب على الحال » ولا متعلقان ب « مصدقاً ٠»‏ 
وبين بدبه ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول » ومن التوراة جار 
ومجرور متعلقان بمجذوف حال ( وهدى وموعظة للمتقين ) الواو 
عاطفة وهدى عطف منتظم في سلك « مصدتة » فهما نصب على الحال ٭ 
وأجاز بعضهم أن یکونا مفعولین لأجلهما » وفيه بعد » لوجود الواو 
وموعظة عطف على هدى » وللمتقين متعلقان بمحذوف صفة ( وليحكم 
أهل الانجیل ہما أنزل الله فيه ) الواو عاطفة واللام لام الأمر » ويحكم 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر » وأهل الانجیل فاعل يحكم » وہما 
متغلقان بيحكم » وف قراءة سبعية : « وليحكم » » بجعل اللام للتعلیل » 
وبحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » والجار 
والمجرور متعلقان بآتينا أو بقفینا » فيه جار ومجرور متعلقان بیحکم 
( ومن لم یحکم ہما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون ) تكرر إعراب هذه 
الجملة ء وآفاد التكرار معنى الت وكيد ٠‏ 


۲ إعراب القرآن 





البلاغة : 


۱ التشبيه ايخ » وهو تشبيه الإإنجيل بالنور والهدی ء 
وحذف الأداة لیکو نا تفس الا فحیل للمبالعة ۰ 


۲- التکرار : في الجمل زيادة في التوكيد كما تقدم . 


و عرس ی گر سم رور رصم و ۳ 


< وارلا لت الکتب باق مصدقًا یں یه من 


جر موم م مه صم 


سی 
الکتت ومھیمنا عليه کرد مار ا وا سم 


3 
وت بر و ی موم و وگ ص وم کر 


امو هم تما جاء2 مر اح لكل جعلنا منکر شرعة ومنہاجا 


ص مگ رم 


ولو ٤ء‏ أله مک وج لین یسم ی ماد 


۶ وو یما یری 2 


اتقو رات ا اللہ مرجع جمیعافنٹک ھا نم فيه 


( مهيناً ) أي : شاهداً ورقياً على سائر الکتب » لانه شهد لها 
بالصتحه والثبات ٭ قال حسان بن ثابت 
. إن الكتاب متهيمن” لنبیٹنا والحق" يعرفه ذوو الألباب 
وقد اختلف في أصل فعله » هل هو أصل بنفسه ؟ أي : إنه ليس 
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مىدلا" من ٹ شىء ۰ يقال : هیمن د بهیمن » واسم الفاعل مهیمن + کبیطر 
بر یی سيط او ای اهاعم ميدلة من ضر وات ا فائل امن 
آمن غيره من الخوف ‏ والاصل موْأیمن بهمزتين » آبدلت الثانية باء 
كراهية اجتماع همزتين » ثم آبدات الأولى هاء ۰ 

( شرعة ) : الشرعة بکسر الشین : الدین » والشرع مثله ء ماخوذ 
من الشریعه » وهي مورد الناس للاستسقاء ٭ وسمیت بذلك وضوحها 
وظهورها ٠‏ وجمعها شراشم ۰ وشر"ع الله لنا کذا شرعه : آظهره 
وأوضحه ۰ والشرعة فتح ا میم والراء : شريعة الاء » قال الازهري : 
ولا تسمیها العرب مشرعة حتی يكون الاء عد لا انقطاع له » کماء 
الأنهار » ويكون ظاهرا أيضا » ولا بستسقی منه برشاء ٠‏ فان كان من 
مياه الأمطار فهو الکزع بفتحتین والناس ف هذا الأمر شرع بفتحتین » 
وتسکن الراء للتخفیف : أي سواء ۰ 

( منهاجاً ) : في الختار : النهج بوزن الفتشس : النمج » أي 
الذهب ٠‏ والنهاج : الطریق الواضح » ونهج الطریق : آبانه » ونهحه 
اھ سی رامنا سا رای سی جو ا 
الصباح : « وذ نهج الطريق ینهج بفتحتين وضح واستبان » وأنهج بالالف 
مثله » و نهحته وانتهحته : آوضحته » ستعملان لازمين ومتعدبن » ٭ 


الاعر اب : 


( وأنزلنا اليك الکتاب بالحق ) الواو عاطفة وأنزلنا فعل وفاعل ء 
والك متعلقان بأنزلنا » والحق متعلقان بمحذوف حال من الکتاب 
( مصدفاً لا بين بديه من الکتاب ) مصدقاً حال من الکتاب : ولا 
متعلقان د « مصدفاً » وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة الوصول » 
ویدیه مضاف اليه » ومن الکتاب جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال» 
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وعنی بالكتاب الجنس + أي : جنس الكتب المنزلة من السماء ( وم 
عليه فاحكم بينهم ہما أنزل الله ) ومهیمناً عطف على « مصدتا » وعليه 
متعلقان ب « مهیمناً » » فاحكم : الفاء الفصيحة » أي : إذا كان شان 
القرآن هذا فاحكم بين أهل. الكتاب عند تحاكمهم اليك يما أنزل الله » 
واحكم فعل أمر وبينهم ظرف تعلق ب « فاحكم » وہما متعلقان باحكم» 
وجملة أنزل الله صلة الموصول ( ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) 
الواو عاطفة » ولا ناهية » وتتبع ففل مضارع مجزوم بلا الناهية : 
وأهواءمم مفعول به » وعما جاءك متعلقان بمحذوف حال » أي : 
منحرفاً » وجملة جاءك صلة » وقيل : تضمن « تتبع » معنى « تنحرف » 
آو « تتزحزح » » فیتعلق الجار والجرور به » ومن الحق متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل جاءك » أو من تمس « ما » الوصولة ( لكل 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ) کلام مستأنف مسوق لحمل آهل الکتابین 
من معاصربه على الانصياع لا جاء به ٠‏ ولکل متعلقان ب « جعلنا » » 
أو أنه مفعول آول لجعلنا » ومنکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفه للاسم الحذوف الذي ناب عنه تنوین العوض اللاحق د « لكل »» 
آق تکل امة منکم + وشرعة مفعول جملنا © مات عطف عل درز 
( ولو شاء الله لجعلكم آمة واحدة ) الواو استثنافية » ولو شرطية › 
وشاء اللہ فعل وفاعل » واللام واقمة في جواب لو » وجملة جعلکم 
لا محل لها لاتها واقمة جواب شرط غير جازم » وآمة مفمول 
جعلکم الثاني » وواحدة صفة ( ولکن لیبلوکے فیما آتاکم ) الواو 
حالية » ولکن" حرف استدراك مهمل لأنه مخفف » ولیبلوکم اللام 
للتعلیل » ویبلو کم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام اتتعلیل ء 
والجار والحرور متعلقان محذوف تقدبره : آراد » وفیما متعلقان 
پیبلو کم ء وجملة آتاکم صلة الوصول ( فاستبقوا الخیرات ال الله 
مرجمکم جميعاً ) الفاء الفصيحة » أي : إذا تبينتم وجه الحكمة في هذا 


سورة المائدة ٥‏ 





فاستيقوا ء واستبقوا : فعل وفاعل » والخيرات مفعول به » أو منصوب 
بنزع الخافض » ولعله أولى » لأن الأصل في « استبق » أن يعداى 
الفمل ب « إلى » الا اذا ضمنت « استبق ) معنى « انتدر »* 
فیتعدی بنفسه ٠‏ وا ی الله جار ومحرور متعلقان سحذوف خبر مقدم » 
ومرجمکم مبتداً مؤخر » والجملة ستأشة مسوقة سياق التعلیل 
لاستباق الخبرات » وجمیعاً حال من الکاف لأ نها فاعل في العنی : أي : 
ترجمون جیعا ( فينيتكم بما کم فيه تختلفون ) الفاء عاطفة على معنی 
مرجعكم » أي : ترجعون فینبتکم » والكاف مفعول به » وبا متعلقان 
بينبتكم » وجملة كنتم صلة الوصول » والتاء اسم كان » وجملة 
تختلفون خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


واللاذ والمعتصم إذا حزب الأمر » وهو داخل ف نطاق علم العاني ۰ 
ومنه في الشعر قول البحتري في مطلع سينيته : 
صنت فسي عما یدنس فسي وترفعت عن جدا کل" جبس 
2 مہ ےر و تحص و صصص مت هس وصت ۵ موا سمه 
ان ا م > ہے٤‏ صص و صظ عم 5 َ‫ ہے ٤٤‏ 
يفتنوك عن بعض مآ أنزل آله لیک فان تولو قاعم أ 
E‏ ا مھ 2 ۶ھ 2 ص 2 م کنر 
بريد الله ان یصیہم يبعض ذنوييم وان حكثيرا من الناس 


لْمُسِفَونَ 4 
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الاعراب : 


) وآن أحكم بينهم بما آنزل الله ) الواو مستأنفة ء والكلام 
ستانف ابيان كيفية الحكم بينهم » وجعلها الزمخشري عاطفة على 
الکتاب » ولا يخفى ما فيه من بعد » وأن وما بعدها في تأوبل 
مصدر منصوب بنزع الخافض » ومتعاق الجار والمجرور محذوف » أي: 
. ووصليناك بأن احكم » واختار آبو حیتان أن بکون المصدر المؤول 
متداً محذوف. الخبر » والتقدير : وحكمك ہما أنزل الله آمرنا وقولنا » 
أو تقدره بقولك : ومن الواجب حکمك ہما أنزل الله » ولا باس بقوله. 
ويبنهم ظرف متعلق بمحذوف حال » وبما متعلقان ب « احکم » » وجبلة 
آنزل الله صلة الوصول ( ولا تتبع آهواء‌هم واحذرهم آن فتنوك ) 
الجملة معطوفة على « احكم » » ولا ناهية » وتنبع فعل مضارع مجزوم 
5 « لا » » وآهواءهم مفعول به » واحذرهم عطف آبضا » وآن بفتنوك 
۔مصندر مؤول منصوب بنزع الخافض » أي : من أن يفتنوك ٠‏ ولك أن 
تجعل الصدر الوول بدل اشتمال من الهاء في « واحذرهم 6 لأنهم 
اشتملوا على الفتنة » وأجازوا أن یکون الصدر مفعولا” لاجله » على 
تقدیر لام العلة » ولا النافنة » وأرى فيه تکلفاً » ولکن کشیرا من 
المعريين آعربوه كذلك ( عن بعض ما أنزل الله إليك ) الجار والجرور 
متعلقان بيفتنوك » وما اسم موصول في محل جر بالاضافة » وجملة 
أنزل اللہ صلة » واليك متعلقان بأنزل ( فان تولوا فاعلم آنما بريد الله 
أن بصیبهم ببعض ذنوبهم ) الفاء استئنافیه » وان شرطية » وتولوا فعل 
ماض وفاعل » وهو في محل جزم فعل الشرط » والفاء رابطة للجواب ء 
وجملة اعلم في محل جزم جواب الشرط » وآنما كافة ومكفافة » وهي 
وما في حیزها سدت مسد مفعولي اعلم » ويريد فعل مضارع » والله 
فاعل > والصدر الوول مفعول بريد » وببعض متعلقان بيصيبهم 
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( وان کر من الناس لفاسقون ) الواو الستثنافیة » وان واسمها » 
ومن الناس متعلقان بمحذوف صفة لكثير » واللام الزحلقه » وفاسقون 
خبر « إن » ٠‏ 


البلاغة : 


الابهام في قوله : « ببعض ذنوبهم » ٠‏ والتواتي ‏ على عظمه 
وحسامته وفداحة التطاول به واحد منها ٠‏ والمراد أن لهم ذنوا 
كثيرة العدد » والتولي من جملتها وواحد منها ٠‏ فما أخسر صفقتهم 
وما أبشع ما اقترفوه ۰ واستعمال « بعض » في الابهام وارد کثیر؟ في 
کلامهم ء ومن ذلك قول لبيد بن ربیعة في معلقته : 


تر كع* أمكنة ادا لم أرضها أو ستلق بعض النفوس حمامها 


آراد تمسه » وانما قصد تفخیم شأنها بهذا الابهام » بقول : إني 
تراك آماکن ادا لم آرضها الا أن يعتلق بنفسي حمامها فلا بتسنی لها 
البراح ۰ ومن جمل « بعض التفوس » بمعنی کل التفوس فقد ظا 
ا يننا ل ماس لاا داه ول : نفساً كبيرة ٠‏ 


عرد م 


ا ص موق م ی و و و ساس" 
کے ا سای مرا ومن احریل وم مر 
2خ 2 وم م م ماده گھ 
بوتنون جي ٭ لین عم سو لوت مر ار 
role Io‏ ےم ےر لماص ےر ى منک قانه 2 72 رص مص من 
بعضہم اولیاء بعض ومن يتوطم منکر فانەر منهم ا ال لاہدی 


و عدج د 


رم لین ي4 


۸ إعراب القرآن 





الاعر اب 3 


( أفحكم الجاهلية ییفون ) الکلام معطوف على ما تقدم » مسوق 
لبيان نمط من تعنشتهم » وجربهم على سبيل الباطل ٭ والهمزة للاستفهام 
الإتكاري ؛ والفاء عاطفة على مقد”ر بقتضیه المقام » أي : آنتولون عن 
حكمك فیفون حكم الجاهلية ؟ وحكم مفعول به مضدم لقوله : 
2 يخود » » والجاهلية مضاف اليه » وبغون فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون ء والواو فاعل ( ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم یوقنون ) الواو استثنافية » ومن اسم استفهام في محل رفع مبتداً » 
چم یو سے مه او امن و سواارہ اتوم 
متعلقان بمحذوف حال » وقال الحلال وغيره : اللام بمعنى عند » 
متعلقة بأحسن » أي : عند قوم ون لاس سار 
( با آیها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) تقدم 
اعراب النداء » ولا ناهية » وتتخذوا فعل مضارع مجزوم د « لا » » 
والواو فاعل ؛ والیهود مفعول به » والتصاری عطف على الیهود > 
وآولیاء مفعول به ان » والجملة مستأتفة ( بعضهم آولیاء بغض ) بعصهم 
مبتدا » وآولياء بعض خر » والحمله الاسمة صفة لأولياء أو انتداشة » 
ذکرت بمثابة التعلیل للنهي ( ومن بتولهم منكم فانه منهم نهم ) الواو 
استئنافیه » ومن ا 1 
الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة » ومنکم متعلقان 
بمحذوف جال ء فانه : الفاء رابطة » وان واسمهاء ومنهم خبرهاء والجسلة 
الاسمية القترنة بالفاء في محل جزم جوانٍ الشرط » وفصل الشرط 
وجوابه خبر « من » ( إن الله لا بهدي القوم الظالمين ) إن واسمها ء 
- ولا نافية » وبهدي فعل مضارع » والقوم مفعول به » والظالین صفة » 
و الحملة تعلیلية لا محل لها ۰ 
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البلاغة : 


في قوله : « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمآ 
لقوم بوقنون » فن" طريف » وهو فن الایغال » وفحواه أن بستکمل 
المتكلم کلامه قبل أن بأتي بمقطعه » فإذا آراد الاتیان بذلك آتی بما 
بفید معنی زائداً على معنى ذلك الکلام ٭ وهو ضربان : 


۱ - إبغال تخيير : كما في هذه الابة » فان العنی قد تم" بقوله : 
« ومن آحسن من اللہ حکماً » » ولا احتاج الکلام الى فاصله تناسب 
ما قلها وما بعدها » آنت تفید معنی زائداً » لولاها لم بحصل » وذلك 
أنه لا بعلم أن حکم الله آحسن من کل حکم إلا من یقن أنه واحد حکیم 
عادل لیبقی توحیده الشريك في الحکم الذي انفرد به » ولم يكن له 
معارش فيه ولا مناقض له » وبحصل من حکمته وضع الشيء في موضعه 
فیؤمن* منه وضع الحق في غير موضعه » وينفي العدل عنه الجور 
في الحکم » ثم عدل عن قوله : « بعلمون » الى قوله : « بوفنون » 


لیکون علمهم بربهم علم قطع ویقین * 
الا یغال الاحتياطي في الشعر : 


آما الإبغال الاحتیاطی في الشعر فهو في القوافي خاصة لا بعدوها » 
ويسميه بعضهم التبلیغ » حكى الحاتمي" عن عبد الله بن جعفر عن محمد 
ابن پر ہد البر"د قال : حدثنی التوزي" قال : قلت للاصمعي : من آشعر 
الناس ؟ قال : الذي بجعل ا معنی الخسیس بلفظه کییر؟ » أو بآتي ال 
العنی الكبير فیجعله خسيسا » أو بنقض کلامه قبل القافیه » فادا احتاج 
البها آفاد بها معنی ۰ قلت : نحو من ؟ قال : نحو الأعثی إذ بقول : 
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كناطح, صخرة یوما ليوهنها ‏ فلم بضرها وآوهی قرنه الوعل 
فقد تم الثل بقوله : وأوهى قرنه » فلما احتاج الى القافية قال : 
« الوعل » ٠‏ قلت : وكيف صار الوعل منضللا على كل ما تلح ۲ 
نال E‏ حص من 2 الجیل عل قره فلا بضیره + قلت ؛ نم" نحو 
قف العیس في أطلال ميّة واسال ۱ 
رسوماً کاخسلات الر”داء المسلسل 


فتم کلاسه » ثم احتاج الى القافية فقال : السلسل » فزاد 
شیا ٠‏ وقوله : 


أظن الذي بجدي عليك سوالها دموعاً کتبدید الجمان الفصتّل 
م وه اب نس ی الفصل 1 


سال بشو ماف 


إذا ماجرى شأوين وابتل عطفه 2 تقول : هزیز الریح مرت بآاِ 


فبالغ في صفته وجعله على هذه الصفة بعد أن يجري شأوين : 
وببتل عطفه بالعرق » ثم زاد « ( الأثاب » إبغالا” في صفته » وهو شحر 
لاربح في أضعاف غصونه حفيف عظيم وشد"ة صوت ٠‏ وأتبعه زهير 
ابن أبي سلمى فقال : 


کان فثنات“ العهن يكل منزلر نزان به حب” الفنا لم ,يحطتم 
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فاوغل في التشبيه ایفالا" بتشبيه ما يتناثر من فتات الأرجوان 
بحب المنا الذي لم بحطم > ء لا نه أحمر الظاهر أبيض الباطن 4 فإذا لمع 
بحطم لم ظهر فيه ل و سج الأعنى 
فقال بصف امرأة : 


غر”اء فرعاء مصقول" عوارضها 
تمشي الهوينى كما بمشي الوجي الوحل 
فأوغل بقوله : « الوحل » بعد أن قال : « الوجي » وكان الرشيد 
كثير انعجب بقول صریع الغواني : 
إذا ما علت متا ذؤابة شارب تمشت به مشي القیتد في الوحل 


وبقول : قاتله الله ما كفاه أن جعله مقيداً حتى جعله في وحل ٠‏ 
إيغال احتیاط : 


وهو أن يستكمل المتكلم معنى كلامه قبل أن بقطعه » فإذا آراد 
الاتیان بذلك أتى بما یفید معنى زائداً تتمة للمبالغة » كقوله تعالى : 
« ولا 7 تسمع الصم الدعاء » > ثم علم عز وجل أن الكلام بحتاج الى 
فصلة تمائل مقاط ما قبلها وما بمدها فانى بها تفيه ممنى زائدا على 
معنى الكلام حيث قال : « إذا وتوا مدبرين » ۰ فان قيل : ما معنى 
مديرين ؟ وقد أغنى عنما ذكر التولي ؟ قلنا : ذلا لا بغنی عنها > 
إذ التولي قد یکون بجانب دون جانب » كما کون الإعراض م وسياتي 
المزيد منها عند الكلام على سورة النمل إن شاء للله. تعالى م 
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سے کے فتری اد 2 وو ور و م ۵ م موم 


ی الین فی وبیم مرش َو فیہم یقولون تکیت 


£ عم رص ے۔ے۔ مهم 1 8 وصم وه سم 
أن تصیبنا دآيرة فعسى له أن بای پالفتح امن عندہء 

2 بر و مس مس كسم .م ءا ب و ک4 سم 
قيصبحوأ عل ما أسرواً ق اغيم دين د ویو لین ات 
؟ ما صب ۲ ہے cek‏ ۶ د ہھ ےو و ممم ع 
اهتزلاء آلدین آقسموا لهج تیم اہم لمتکم 
عم م کو ظلظوم ٤و‏ بي ه 
حرطت تلهم فاصبحوأ خر ین > 

اللفة : 


( دائرة ) : الدائرة من الصفات الغالبة التی لا يذكر معها 
موصوفها ٠‏ وفرق الراغب في مفرداته : بين الدائرة والدولة بان الدائرة 
هي الخط المحيط » ثم عبر بها عن الحادثة » وإنما تقال في المكروه » 
والدولة في المحبوب ۰ وعن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم : إن لي موالي من بهود » کثیرا عددهم » وإني أبرأ الى 
الله ورموله من ولایتھم » وأوالي الله ورسوله ٠‏ فقال عبد الله بن أ”بي بی 
اني رحصل آخاف الدوائر » لا أبرأ من ولابة و وهم ی 
تفت 

الاعراب : 


( فتری الذين ف قلوبهم مرض یسارعون فيهم ) يجوز أن تکون 


سورة المائدة 0°۴۳ 


ولا يئول اليه أمرهم ومصيرهم ٠‏ ویجوز أن تكون عاطفة والكلام 
معطوفاً على قوله : « إن الله لا بهدي القوم الظا مین » ۰ وعلى كل حال 
لا محل لها » وترى فعل مضارع » والرؤية اما بصربة أو علمية » والذين 
مفعول به » وف قلو بهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » 
وی كيدا نی موس وم مه مرن »وت لا 
بسارعون ما حال إذا كانت الرژية بصرية » وإما مفعول به ثان إذا كانت 
الرؤبة علمية » وفیهم جار ومجرور متعلقان بیسارعون ٠‏ ( بقولون 
نخثی أن تصيبنا داثرة ) الجملة في محل نصب على الحال من ضمير 
« سارعون » وجملة نخثى في محل نصب مقول القول » والمصدر 
المؤول من أن وما في حيزها مفعول نخثى » وا ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به » ودائرة فاعل ( فعسى الله أن بتي بالفتح أو آمر من 
عنده ) الفاء استثنافیة » وعسى من أفعال الرجاء وتعمل عمل « كان » » 
والله اسمها » وان بأتى مصدر مژول خبرها » وقد تقدم أن الأكثر في 
خبر عسى أن يكون فعلا* مضارعاً مقترة بان" » وبالفتح متعلقان بيأتي » 
أو أمر معطوف على الفتح » ومن عنده متعلقان بمحذوف صفة لأمر 
( فيصبحوا على ما آسر"وا قي أتفسهم نادمين ) الفاء عاطفة أو سببية > 
وبصبحوا معطوفة على بآتي » أو منصوب بان مضمرة بعد فاء السببية » 
لأنها سبقت بعسى » وهي للرجاء » ويصبحوا فصل مضارع ناقص » 
الواو اسمها » وعلى ما متعلقان بنادمين ؛ وجملة آسروا لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ؛ وف أ تفسهم متعلقان بأسروا » ونادمين خبر « أصبح » 
( ويقول الذین آمنوا : أهثولاء الذين آقسموا الله جمد أيمانهم ) 
الواو استئنافية » والكلام مستائف مسوق لبيان ما يقوله المومنون ٠‏ 
ويقول الذين فعل مضارع وفاعل » وجملة آمنوا صلة الوصول » وقرىء 
بنصب « بقول" » عطفاً على « أن اتی » » وقرىء من دون واو » فمي 
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مستاقة آضاً ٠‏ والهمزة للاستفهام التعجبي » واسم الاشارة مبتدا . 
والذين خبر » والجملة في محل نصب مقول القول » وجسلة أقسموا 
صلة الوصول » وباللہ متعلقان بأقسموا » وجهد آیا نهم مفعول مطلق 
او حال ( إنهم لمکم ) الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم » وإن 
واسمها » واللام المزحلقة » ومعکم ظرف متعلق محدوف خبر ان 
( حبطت آعمالهم فاصبحوا خاسرین ) جملة مستأنفة » قيل : هي من 
کلام الله » وعلیه آکثر ا معربین ٠‏ وقیل : هي من قول ا مؤمنین » وعليه 
الزمخشري وأبو حیتان ٠‏ واعمالهم فاعل حبطت » والفاء عاطفة > 
وأصبحوا فعل ماض اقص ؛ والواو اسمها ء وخاسرین خبرها . 


البلاغة : 

في قوله تعالى : « ۱ حبطت آعمالهم فا صبحوا خاسرین » فن مساه 
قدامة الاغراب والطرفة ٠‏ وهو على ثلاثة آقسام : 

۱ - قسم یکون الاغراب منه في اللفظ » وهو كثير ٠‏ 

؟ ‏ قسم يكون الاغراب منه في العنی » کقول التنبي : 

بطع الطیر" فیهم طول کلهم 
حتی تکاد على أحيائهم تق ع 

فإنه عمد الى العنی العروف من کون الطير إنما تقع على القتل 

وتتبع الحیوش » 4 بالشبع 4 فتحاوزه بزيادة الميالفة ال 2 


لاقترانها ب « تکاد » الى ما قال » فحصل ف بيته من الاغراب والطرفة » 
ما لا بحصل لغيره ٠‏ 
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۳ - وقسم لا یکون الاغراب في معناه ولا في ظاهر لفظه » بل 
في تأويله » وهو الذي إذا حمل على ظاهره كان الکلام معيبأ وإذا توا ل 
رده التأويل الى نمط من الكلام الفصيح » فأماط عن ظاهره العيب ٠‏ 
والآبة الكريمة منه » فان لقائل أن بقول : إن لفظة « آصبحوا » في 
الظاهر حشو لا فائدة فيه » فان هثلاء المخبر عنهم بالخسران قد آمسوا 
في مثل ما أصبحوا » وم ىقلت : أصبح العسل حلواً » كانت لفظة 
2 آصبح ) زائدة من الحشو الذي لا فائدة فيه ء لأنه آمسی كذلك ٠‏ 
وقد تخیل الرمانی" لهذه اللفظة في تأويل تحصل به الفائدة الجليلة التي 
لولا مجيئها لم تحصل » وهي أنه لما قال : لا كان العليل الذي قد بات 
مکاہداً آلامآ شديدة تعتبر حاله عند الصياح » فاذا أصبح مفيقاً 
مستریحاً من تلك الآلام رجي له الخير » وغلب على الظن" برژه وإفاقته 
من ذلك المرض » واذا أصبح كما أمسى تستین هلاكه » ہجربان العادة 
بھیجان الإعلال في الليل وسكونه عند الصباح ٠‏ وشبهت حال الأشقياء 
بالعليل الذي أصبح من الألم على ما أمسى » فهو ممن ديئس من اصلاحه» 
وعلى هذا تكون لفظة « فآصبحوا » قد أفادت معنی حسناً جمیلا" » 
وخرجت عن كونها حشواً غير مفيد ٠‏ ولا أخبر الله سبحانه بأنه حبطت 
أعمالهم علم بالقطم آنهم أصبحوا خاسرين » فلفظة « أصبحوا » 
لا يصلح غيرها في موضعها ء ولا یتم المعنى إلا بها ٠‏ وما مثّل به 
الرمانی من قوله : « أصبح العسل حلو؟ وقد أمسى كذلك » إنما يقال 
هذا في الأمور الواقعة في دار الدنيا » لأن زمانها فيه صباح ومساءء 
فلما أصبح فيه على الحال التي يمسي عليها فذكر الصباح فيه والمساء 
حشو لا فائدة فيه » وآما بوم القيامة الذي لا مساء فيه فان تمثيله بما 
أصبح في الزمن الذي يصاحبه مساء تمثیل غير مطابق له ٠‏ 


اش مع > مر وا و 2. مس عمس م ام 
بايا النین کامنوا من يرتد منكر عن دینەء سوق بای 
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و2 ۶ے وع مھ کے مو > 8 2 مم وس م 
الله شوہ يمم ويحبونهر اذغ على المؤمنين اعرة على الك رين 
ور و : ۶ ام و و 
يجلهدون فى سبيل اللہ ولايحافون لومة لايم ذلك فضل الله 


و و رہ ع ہے كل 
ینیه من ساء والل وسع علم دق » 
الاعراب : 


( با أنها الذين آمنوا من برتد منکم عن دینه فسوف يأتي الله 
بقوم بحبهم وبحبونه ) الکلام مستانف مسوق لبیان حال الرتدین على 
الاطلاق ٠‏ وقد تقدم اعراب النداء کثیرا ٠‏ ومن اسم شرط جازم في 
محل رفع مبتداً » وبرتد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون 
۱ وحرك بالفتحة لخفتها كما تقدم في قاعدة الضعتّف » ومنكم متعلقان 
بمحذوف حال » وقریء « برتدد » بفك” الادغام ٭ وعن دنه متعلقان 
بيرتد » والفاء رابطة لجواب الشرط ء وجملة سوف بأتى الله في محل 
جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » وباتي الله 
۰ فعل وفاعل » وبقوم متعلقان بيأتي » وجملة بحبهم صفه لقوم ء وجملة 
بحبونه عطف على جملة بحبهم ٠‏ وف محبة الله للعبد ء وجب العبد لله » 
أبحاث شيقة اشتجر حولها الخلاف » وليس هذا مقام بحثها ء فلیرجع 
اليها القارىء في المطو“لات ( أذلتة على المومنين آعزة على الكافرين ) 
أذلة صفة ثانية لقوم » وعلى ال ثومنين متعلقان بأذلة » وهو صفة مشبهة > 
وأعزة صفة ثالثة ء وعلى الكافرين متعلقان بأعز“ة ( بجاهدون في سبيل 
لله ولا بخافون لومة لائم ) جملة یجاهدون صفة رابعة لقوم » وجملة 
ولا بخافون عطف على جملة يجاهدون » فهي بمثابة صفة خامسة 
( ذلك فضل الله رتیه من بشاء والله واسع عليم ) الجملة مستاهة » 
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واسم الاشارة مبتدأ » وفضل اللہ خبره » و « ذلك » قد شار به ال 
الفرد والمثنى والمجموع » وهو هنا يشير به الى الأوصاف التي آولها : 
بحبهم ويحبونه » وجملة يوتيه خبر ان » ولك أن تجعلها مستاقة > 
والهاء مفعول به أول ومن اسم موصول في محل نصب مفعول به ان 
لؤوته 4 والواو استئنافية » والله مدا » وواسع خبر آول » وعلیم 
خر ان ٭ 

البلاغة : 

١‏ محية العبد لله طاعته له » وهو من الجاز الذي یسمی فيه 
المسبكب بالسبب ٭ 

۳- الطباق بين أذلة وأعز”ة ٠‏ 


م ثٌ و و مارم رھ رود م رر و ۳ 


e‏ 2 مع ۵ مت 
وف ولیکر اللہ ورسوله, وألذین ۶امنوأ الدین یقیمورت 
1 ےہ ہو مھ 71 عم و 4 مص مسج و رم صرصرظ ضير 
لصلؤة ويؤنون ألزكؤة وهم ر كعون (ټي ومن یتول الله ورسوله, 
-مخ > Lobe‏ 3 و م ے اوو وء 
والذين کامنوا فإن حزب آله هم لغلبون 2 4 
الاعراب : 


( إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا ) کلام مستا نف مسوق 
لتقرير الحكم فيمن يوالي الله ورسوله والمؤمنين ٭ وإنما كافة ومكفوفة » ٠‏ 
ووليكم خبر مقدم » والله مبتداً مرفوع ونجوز العکس » ورسوله 
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عطف على الله » وكذلك الذين آمنوا » وجملة آمنوا صلة الموصول 
( الذين بقیمون الصلاة ویژتون الزكاة ) اسم الموصول بدل من الذين ء 
وجملة بقيمون صلة » والصلاة مفعول به » ويؤتون الزكاة عطف على 
ما قبله ء( وهم راکعون ) الواو حالية » وهم مبتداً » وراكعون خبر ء 
والجملة في محل نصب على الحال » ويجوز أن تكون الواو عاطفة ء 
والجملة معطوفة على ما سبقها » فتكون مندرجة في خبر الصلة لاسم 
الموصول ( ومن بتول” الله ورسوله والذين آمنوا ) الواو استئنافية » 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ » وبتول” فعل الشرط » والله 
مفعوله » ورسوله عطف على الله » والذين آمنوا عطف أيضاً ( فان حزب 
الله هم الغالبون ) الفاء رابطة لجواب الشرط » وإن واسمها ؛ وهم 
ضمير فصل لا محل له » والغالبون خبر إن » أو « هي » مبتدأ » 
والغالبون خبر « هم » » وجملة « هم الغالبون » خبر « إن » » 
ا والجملة المقترنة بالماء في محل جزم جواب الشرط » وفعلل الشرط 
وجوابه خبر « من » » ويجوز أز بكون جواب الشسرط 
محدوفاً لدلالة الكلام عليه » أي : بغلب » ويكون قوله ۰ « فان حزب 
الله هم الغالبون » دالاة عليه » وقد رجح هذا القول ابن هشام 
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oct‏ مولا 


انم قرم لاینقرن @ 4 
الاعراب : 


( با أبها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعب ) 
کلام مستأنف مسوق لخطاب بعض الؤمنین وتحذيرهم من النافقین ٭ 
وقد تقدم إعراب كلمة النداء » ولا ناهية » وتتخدوا فعل مضارع مجزوم 
بلاء والواو فاعل ء والذين مفعول به » وجملة اتخذوا صلة الموصول » 
وديتكم مفعول به آول » وهزوا مفعول به ثان » ولعب عطف على 
« هزوا » ( من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم والکفار أولياء ) 

من الذين الجار والمجرور حال من الموصول الأول » أو من فاعل 
و مل ای سلا وأو سر ماع لھا 
والواو نائب فاعل » والکتاب مفعول به ان » ومن قبلکم متعلقان 
بأتوا ؛ والکفار معطوف على الذین آوتوا » وقریء بالجر عطفاً على 
الموصول الحرور بمن ۰ قال مكي” : نولا اتفاق الجماعة على النصب 
لاخترت الخفض لقوته في الاعراب وف العنی ٭ وآولیاء مفعول به ثان 
لتتخذوا ( واتقوا الله إن کنتم مثژمنین ) الواو عاطفة » واتقوا الله فعل 
آمر وفاعل ومفعول به » واٍن شرطية » وکنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط ؛ والتاء اسمها »ومؤمنين خبر کنتم » وجواب الشرط 
محذوف دل" عله ما قله » آي فاتقوا اللہ ) واذا نادیتم ال الصلاة 
اتخذوها هزوا ولعباً) الواو عاطفة » على صلة الذین الو اقع مفعو لا 
به » واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وجمله ادیتم في محل 
جر بالاضافه » وال الصلاة متعلقان بنادیتم » وحبلة اتخذوها لا محل 


0۱۰ ۱ ۔... إعرابٍ القرآن 

لها لأنها جواب شرط غير جازم » والولو فاعل ء والهاء مفعول به أول م 
وم ھی EG‏ 
اسم الاشارة مبتدا والباء حرف جر » وآن واسمها وخبرها فی تأویل 
مصدر مجرور بالباء » والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر » 
ولا افية » ويعلقون فعل مضارع » والواو فاعل ء والجملة صفة لقوم ٭ 





ول بر بتاهل آلکتب هل تنقمون ما1 ان ءامنا با و 
4 م ہیه۔ہ امد م مو و مخ ۳ ور م 
انز زل إلبنا وم ازل ين قبل وأن کم فلسقون 5 4 
اللفة : 


( يتتقمون ) : مضارع نقم » وفیه لغتان : الفصحى حکاها ثعلب 
في فصيحه : نقتم بفتح القاف ینقم بکسرھا » والاخری : نقم بکسر 
القاف ينقتم بفتح القاف » حکاها الكسائي ٠‏ ومعضاه تسخطون 
وتكرهون » وقیل : تنکرون ٠‏ قال عبيد الله بن قيس الر "قات : 


ما نقسوا من بني أمية إلا“ آتمم سڈ إن غضہوا 


الاعر اب 2 


( قل : با أهل. الکتاب ) کلام مستانف مسوق لخاطبة آهل الکتاب 
. من بني إسرائیل ٠‏ وقل : فعل آمر » ويا حرف نداء » وأهل الکتاب 
منادى مضاف ( هل تقو ٥ھ‏ ھ۶ ل ٤‏ 
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وهل حرف استفهام إنكاري وتنقمون فعل مضارع والواو فاعل » ومنا 
متعلقان بتنقمون » والا آداة حصر » وآن" وما بعدها في تأويل مصدر 
مفعول تنقمون » وقيل الصدر منصوب على آنه مفعول لأجله » والمفعول 
به محذوف » والاول آرجح » وبالله متعلقان بآمنا » والعنی ما تکرهونه 
منا الا الایمان أو لا تسخطون علینا إلا لاجل إيماننا ( وما أنزل الینا 
وما آنزل من قبل ) عطف على الصدر الموول » وجملة أنزل صلة 
الوصول » وإلينا متعلقان بأنزل » و « ما » الثانية عطف على « ما » 
الأولى » وجملة أنزل صلة الموصول » ومن قبل جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( وأن أكثركم فاسقون ) الواو عاطفة » وقرأ الجمهور 
فتح « أن » فهي في تأویل مصدر محله الرفع على الابتداء » والخبر 
محذوف » والتقدیر : وفسقکم ثابت معلوم عندکم » لأنكم علمتم آننا 
على الحق » وأنكم على الباطل » فإن عنصریتکم وحبکم للرئاسة وجمع 
الأموال آهاب بكم الى ركوب هذا الرکب الخشن ۰ ویحتمل أن یکون 
محل الصدر النصب عطفاً على « أن آمنا » » والعنی : وما تنقمون منا 
الا الجمع بین إيماننا وبين تمردکم وخروجکم عن الایمان ‏ أو تکون 
الواو للمعية » ويكون الصدر المؤول مفعول معه » والتقدير: 
وما تنقمون منا الا الایمان مع أن آکثرکم فاسقون ٠‏ وبحتمل أن یکون 
محله الجر عطفاً على الله » أي : وما تنقمون منا إلا الایمان باللہ » وبا 
أنزل » وبآن آکثر کم فاسقون ٠‏ 


البلاغة : 
في هذه الآبة فن طريف » وهو توکید الدح ہما شبه الذم ۰ 


وهو فن" ذائع الشهرة » ولكنه قليل الأمثلة ٠‏ ولم أجد منه في القرآن 
إلا هذه الآبة » فإن الاستثناء بعد الاستفهام الجاري مجرى التوبيخ 


۱۲ عراب القرآن 
س ل ۹۹ں ںہ سس ...سے 
على ما عابوا به الومنن من الإيمان بوهم بأن بأنتي سد الاستفهام 
ما يجب أن ینقم على فاعله ہما یذم به » فلا آتی بعد الاستفهام ما بوجب ‏ 
مدح فاعله ہو و ہو جو وہ 
ا البلاغه هذا الفن” انه استثناء صفة مدح من صفة ذم » 

رت ی و القية ‏ ومنه قول 
النابعة الذبياني : 


ولا عيب فیهم غير أن سیوفهم NE‏ 
والتاکید فيه واضح » فذکر آداة الاستاء وهي « غير » قبل 

ذکر ما بعدها بوهم إخراج شيء مما قبلها ء فاذا ولیتها صفة مدح چاء 
التاكيد ۰ وفلول السیوف من كثرة ة الضراب في الحروب من مجال 
الفخ ر ودواعي الشجاعة ٠‏ ومن هذا النوع أن تثبت تثبت لشي» صفة مدح » 
و تعقب ذلك بادا استثناء تليها صفة مدح آخری لذلك الشي» ء کتول 
الرسول صلى اله عليه وسلم : « آنا آفصح العرب بيد آني من قریش »۰ 
فذكر آداة الاستثناء » وهی « بيد » الموازنة ل « غير » وز ومعنى 
بل ذكرانا يدها ای اقب جصفه بدح أخرى بوهی كوه ی رش 
التي هي آفصح الغرب » تزيد تأكيد العنی حسناً ٠‏ وقال النابغة منه : 


فتی كملت آوصافه غير أنه جواد فما ببقى على ا ال باقیا: 


:3 مہم ىدو ام ص مع مرو َ‫ من مر رھ 


هل نيشم بسر من ذلك مثوبة عند 1 لعنه اللہ 


م مان و و چ صم ر ررم مر 


ع 
وغضب عليه وجعل م منہم القردة ےت 


s8‏ مار موم 


أوكتيك ٤‏ شر مکانا واضل عن سوآو السييل © 
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اس سس سيم 


الاعراب : 


. ( قل : هل آفبتكم بشر" من ذلك مثوبة“ عند الله ) كلام مستانف 
مسوق لمخاطبة اليهود بما بليق بتحدیهم وتعنتهم وإيغالهم في الكفر ٠‏ 
وقل فعل آمر » والجملة الاستفهامية مقول القول » وهل حرف استفهام» 
وأنيئكم فعل مضارع في محل نصب » والكاف مفعوله الأول » وبشر* 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف هو الفعول الثاني » ومن ذلك جار 
ومحرور متعلقان ب « شر" » » لأنه اسم تفضيل ء ومثوبة تمييز لشر » 
وهو تمييز نسبة » لأن الشر واقع على الأشخاص » وسيأتي مزید من 
التفصيل في باب البلاغة ٠‏ وعند ذلك متعلقان بحذوف حال ( من لعنه 
الله وغضب عليه ) من اسم موصول في محل رفع خبر لبتداً محذوف » 
خإنه لا قال : هل آنبشکم بشر من ذلك ؟ فکان قائلا” قال : من" ذلك ؟ 
فقيل : هو من لعنه الله » والجملة لا محل لها لأنها مفسرة ويجوز أن 
.يكون محل « من" » الجر على البدلية من « شر » » وجملة لعنه اللہ 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة غضب عليه عطف على الصلة 
( وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) الواو عاطفة » وجعل 
عطف على لعنه الله » ومنهم متعلقان بمحذوف مفعول به آول » والقردة 
هو المفعول الثاني » والخنازير عطف على القردة » وعبد فعل ماض وهو 
عطف على صلة « ما » » كأنه قیل : ومن عبد الطاغوت » حذف الموصول 
وأقیمت الصفة مقامه ( آولئك شر مكاة وأضل” عن سواء السبيل ) 
الجملة مفسرة لا محل لها » واسم الإشارة مبتدا » وشر خبر » ومكاة 
تمبیز » وأضل عطف على شر » وعن سواء السبيل متعلقان بأضل” ٭ 
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البلاغة : 


اشتملت هذه الآية على ضروب من آنواع البلاغة ندرجها فيما يلي: 


١ے‏ الجاز المرسل في قوله : « مثوبة » » والعلاقة الضدية > 
مثل : « فبشرهم بعذاب أليم » ٠‏ والمراد بهذا الجاز التمكم ۰ ومجمل 
العنی : قل با محمد لهؤلاء الذين اتخنوا دینکم لعباً ولهواً من الذين 
أوتوا الکتاب من قبلكم والكفار : هل أنبئكم بشر” من أهل ذلك 
الذي تنقمونه منا » وشر من مثوبته ؟ أي : عقابه ٠‏ وقد آخرج الكلام 
على حسب قولهم واعتقادهم » وإلا فلا شركة بین المومنين وبينهم في 
أصل العقوبة » حتى يقال : إن عقوبة أحد الفريقين شر" من عقوبة 
الآخر » ولكنهم حکموا بأن دين الاسلام شر“ فقيل لهم : هبوا الأمر 
كذلك » ولكن لعنة اللہ تعالى وغضبه » والإبعاد عن رحمته » والطرد 
من ساحة رضاه » ومسخ الصورة الى أقبح أنواع الحيوان وأرذله 
شر" من ذلك الذي تزعمون أنه شر » وأنت تعرف ما لنوعى القردة 
والخنازير من الخسة والحقارة » وما لهما في صدور الدهماء والخامة 
من القبح والتشوبه وشناعة المنظر » ونذالة النفس » وحقارة القدر » 
ووضاعة الطبم » وسماجة الشكل والخلق » وقبح الصوت ودناءة 
الهمة » مما ليس لغيرهما من سائر آنواع الحیوان ٠‏ 

. ۲ - التهكم ‏ وقد انطوى ف الجاز المرسل ۰ وتقدم الكلام 
على التهكم مفصلا" ٠‏ ۱ 


۳- المجاز المرسل : في قوله : « شر مكاة » ء وعلاقته المحلية ء 
فقد ذكر الکان وآراد أهله » وقد تقدم أيضآ + 
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الفوائد : 


قد تقول : إنه لا بد في اسم التفضيل من مفضكل ومفضل عليه ء 
فعیف نل :انم کرد امین » رام اھ دهم ال 
والجواب أنه جاء على سبيل التنزيل والتسلیم للخصم على زعنه » 
تبكيتآ له ومناداة عليه بالحجة الدامغة » أو أنه خاص بالكفار > وهم 
طبقات متفاوتة في نسبة الشر اليها ٭ 


هام مر - ےئوہ سم ہے 7 وم مق و مم 
وھ قالوا ءامنا وقد دخاو بالکفر وهم قد 
مر مور کج سير م بير و مرو و ور سے - گر سوه ۰ 
خرجوا بهء والل اع یا کانوا تکمین GD‏ ورک کرام 
راق م > 
یوت الا لذن واه ات نس ماکان 
مرن ح لے 


یعملون 4 


الاعر اب : 


( وإذا جاءوكم قالوا آمنا ) الواو استثنافية ء والجملة مستاقة 
مسوقة لخطاب النبي صی الله عليه وسلم ومن معه » وإذا ظرف مستقبل 
متضین معنی الشرط » وجملة جاءوکم في محل جر بالإضاقة » وجاءوکم 
فعل وفاعل ومفعول به » وجبلة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم » وجبلة آمنا في محل نصب مقول القول ( وقد دخلوا بالکفر 
وهم قد خرجوا به ) الواو حالية » وقد حرف تحقيق » وجبله دخلوا 
في محلل نصب حال من الواو في « قالوا » ؛ وبالکفر جار ومجرور 
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سستستس ص٤‏ سا 
متعلقان محذوف حال من فاعل دخلوا » والواو الثانية حالية أيضا » 
والجملة في محل نصب حال من الواو في « قالوا » ابضاً » وبه متعلقان 
بمحذوف حال من فاصل خرجوا » أي : قد دوا كافرين وخرجوا 
کافرین ( والله أعلم بما كانوا يكتمون ) الواو استثنافیة » والله مبتدا » 
وأعلم خبرءوہما جار ومجرور متعلقان بأعلم وجملة كانوا لامحل لها لأنها 
صلة الوصول»وجملة یکتمون فيمحل نصب خبر كانوا (وترى كثيراً منهم 
بسارعون في الإثم والعدوان) الواو عاطفة أو استثنافیةءوتری فعل مضارع» 
وكثيراً مفعول به » ومنهم متعلقان بمحذوف صفة » وجملة بسارعون 
حال من « كثيرا » » أو نمت له ء وف الائم متعلقان بیسارعون ؛ 
والعدوان عطف على الإثم ( وأكلهم السحت لبئس ما کانوا بعملون ) 
وأكلهم عطف على الإثم والعدوان » والسخت مفعول به للمصدر وهو 
« آکل ٤ء‏ والیلام جواب قسم محذوف > وشس فعل ماض جامد 
لانشاء الذم » وما نكرة تامة في محل نصب على التمییز » أو موصولة 
مي فاعل » وجملة کانوا لا محل لها على الحالين » وجملة يعملون في 
محل نصب خبر کانوا ء 


وس موص ۶ م 22 ۵ م سرع وص وم . چم هه و 
۶ 9 


لولا هم آربتیون والأحبارعن كولم الا وأكلهم 


٠.‏ ۶ 92 > روماى مور وم گر مھ م چو 


السحت لتس ماكانوأ یصتعون تچ وقالت الیہود يد اللہ مغلولۃ 


< £ نے ہی ميم بر ضور رم بي بير رمسم مص ٤‏ 
غلت ایدمیم ولمنوا ما قالواً بل یداہ مبسوطتان ينفق کیت س 


م 
: ج 
ضرم روچ ے کے ویو ا 2 صی مص دس م ْ وم ما لور سیم 


وليزيدن كثيرا منهم ما انل إليك من ريك طغیننا وكفرا وا 
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صرح مقر از صرص 22 دو وص سے ص گر ورو 


ماو رلتضاه إل یز امه ماودو ارا ر 


ادعکے و مق هی موم s2‏ 


اه ار قالاس قن وا بب الْمَفْسِدِنَ وج » 


الاعر اب : 


( لولا بنهاهم الربانیون والأحبار عن قولهم الائم وأكلهم السحت ) 
کلام مستأنف مسوق للتحضیض والتخویف للعلماء والأحبار منهم 
لصدوفهم عن الأمر العروف والنمي عن النکر » وفیها میم تویخ 
العلماء من كل أمة وملة لهذه الخلة الشاثنة » ولذلك قال ابن عباس : 
هذه أشد آبة في القرآن ء بعني في حق" العلماء لتهاونهم في النهي عن 
المنتكرات ٠‏ وقال الضحاك : مافي القرآن آبة أخوف عندي منها ٠‏ واولا 
آداة للتحضیض ممعنی « هلا" » » وينهاهم الربانیون فعل مضارع 
ومفعول به وفاعل »> والاحبار عطف على قوله : « الزيانيون » » وعن 
قولهم متعلقان پينهاهم » والائم مفعول به ل « قول » » واکلمم معطوف 
على قولهم » والسحت مفعول به لأكل ( لیس ما کانوا يصنعون ) 
تقدم إعرابها قريب » والمسل لا يقال فيه : صنع ء إلا ذا صار عادة 
وديدة ( وقالت اليهود : بد الله مغلولة ) الواو استثنافیه » وقالت 
اليهود فعل وفاعل » وید الله مبتداً » ومغلولة خبر » والحملة في محل 
نصب مقول القول ( غلتت أيديهم ولعنوا بنا قالوا ) الجملة دعائية 
معترضة » وظت فعل ماض مبني للمجهول » وآیدبهم الب فاعل 
وہہ سس تار 
بل حرف اضراب وعطف > ویداه متداً ء ومبسوطتان خبر » والجنله 
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عطف على جملة ید الله مغلولة » وجملة پنفق يجوز أن تكون مستافة 
سيقت تأكيدا لكمال جوده سبحانه » والمعنى : إتفاقه على ما تقتضيه 
مشيئته » فهو القابض الباسط ٭ ولا أعلم كيف أجازوا أن تكون خبرا 
ایال « يداه » بنا لايي حتان ؟ وکیف هنا شرطية في محل نصب 
حال ( ولیزیدن كيرا منهم ما آنزل إليك من ربك طغياة وكفر؟ ) الواو 
واو القسم الحذوف والقسم الحذوف مجرور بالواو » والجار و الجرور 
متعلقان بمحذوف تقدیره : آقسم » واللام واقعة في جواب القسم » 
ویزبدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التو کید الثقيلة » 
والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم » وکثیراً مفعول به » ومنهم 
متعلقان بمحذوف صفة » وما اسم موصول فاعل يزيدن » والراد آنهم 
بزدادون حقداً وتمادهً في الححود » وجملة آنزل لا محل لها لأنها صلة 
الوصول » واليك متعلقان بأنزل » ومن ربك متعلقان بمحذوف حال » 
وطغیااً تمییز أو مفعول به مان ليزيدن » وکفراً عطف على « طغياكاً » 
( وآلقینا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) الواو استئنافية 
وألقينا فعل وفاعل » وبينهم ظرف متعلق بألقينا » والعداوة مفعول به ». 
والیعضاء عطف على العداوة » والى بوم القيامة جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( كلما آوقدوا نار للحرب آطفاها اللہ ) كلظ قصب على 
الظرفية الزمانية » والجملة في محل جر بالاضافة » ونارآ مفعول به » 
ولاحرب جار ومجرور متعلقان بأوقدوا » وجملة أطناھا الله لا محل 
لها لأنهما جواب شرط غير جازم » والجملة كلها مستأتمة أيضآ 
( ويسعون في الأرض فساداً ) الواو استثنافية » ويسعون فعل مضارع 
وفاعل ؛ وفي الأرض متعلقان بيسعون » وفسادا يجوز أن یکون مفعولہ 
مطلقاً » ويجوز أن يكون حالا” بمعنى 'تفسدين ء وان یکون مفعولا» 
لأجله + ٤‏ أي.: : سعون ١‏ لأجل :الفساد » والأوجه الثلايه: :متساویة الرجحان 
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( واتہ لا بحب الفسدین ) الواو استثنافیة » والله مبتدأ » وجملة لا بحب 
خبر ء والممسدين مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 
حفلت هذه الآبة بضروب من البلاغة نوجزها فيما بلی : 


» الجاز المرسل في غل“ اليد وبسطها عن البخل والجود‎ ١ 
وعلاقة هذا المجاز السببية » لأن اليد هی سبب الإتفاق » والفائدة‎ 
من هذا المجاز تصوير الحقيقة بصورة حسية ثلازمها غالبا ٭ وجعل‎ 
>» بعضهم قوله : « بل بداه مبسوطتان » استعارة » فالمستعار البسط‎ 
والمستعار منه بد المنفق » والمستعار له بد الحق » وذلك ليتخيكل‎ 
٠طسبالو السامع أن ثم بدین مبسوطتین بالاتعاق » ولايدان في الحقيقة‎ 


أثر حاسة البصر : وذلك لأن التصوير الحسي يجعلها أرسخ في 
الذهن ؛ واکثر تأثيراً ٠‏ وحاسة البصر هي في مقدمة الحواس" المقدرة 
للحمال ء والتى تدركه وتنقله الى النفس » و بهذا الصدد بقول « جوير » 
الناقد العصري المعروف : إن الإحساسات التي يصح نعتها بالجمال 
على آتم“ وجه هي الإحساسات البصرية ٠‏ حتى لقد ذهب « دبکارت » 
الفيلسوف الفرنسى الى أبعد من ذلك » فعر"ف الجمال بقوله : هو 
ما يروق في العين ٭ ولا كان الجود والبخل معنويين لا بدرکان بالحس" 
وتلازمهما صورتان تدرکان بالحس ؛ وهما سط اليد للجود » وغلها 
الل » عبر عنهما بلاز مهما » ال اع والاتتقال الى الحسوسات 

من المعتونات + 


؟ ‏ ا شاکلة : بقوله : « غلت أيديهم » فقد دعا عليهم بيا 


۲۰ ۱ إعراب :القرآن 





افتاتوا به » وأرجموا فيه ٠‏ ومن ثم كان اليهود آبخل خلق حم 
الاطلاق » وأكثرهم جمعاً للمال من أي وحه آتی ٠‏ وقد كان العر 
تفادون هذا الوصف الذميم » ویتورعون عنه » قال الاشتر : 


بقتیت وفري وانحرفت عن العلا ولقیت آضياف بوجسه عبوس 
ومعظم أهل السنة ذهبوا ال أن بد الله صفة من صفات ذاته 
سبحانه ء کالسمم والبصر والوجه » فيجب علینا الابمان بها واثباتها 
له بلا كيف ولا تشه ۰ 


۳- التنکیت : بقوله : « بل یداه مبسوطتان » ٠‏ وکان السیاق 
قتضي أن قول : دده مبسوطه » فإنهم عبروا عنها بالفرد بقولهم : 
« ید الله مغلولة » ولكنه عدل عن المطابقة لنكتة تدق على الأفهام 
البدائية ‏ وهي تفي الجسمية عنه سبحانه » لأنهم أ رادوا أنه يعطى بيده » 
والمرء لا يعطي بکلتا يديه » فرد" عليهم مبلا“ أن يكون له شيء سا 
هو جسم معروف » له ید يمنى وید بسری ۰ فلما أثيت أن كلتيهما 
بد ھی الجسمية » لأن كلتيهما متساوية في الكرم والعطاء ٠‏ 


ه ‏ الطباق : بین الإإيقاد والإطفاء . 


مده of KE‏ ےد دوەد ود وود رد دوم حون 0 ۰ 
۶ ولو انا وم الكت IEG‏ عنہم سيقاتوم 
دس ام مرچ لم مق 


| ولادخلنتهم جنلت رو 4 
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الاعراب 


( ولو أن آهل الکتاب آمنوا واتقوا ) الواو استثنافیة والکلام 
مستأنف مسوق لبيان حالهم في الاخرة ٠‏ ولو شرطية غير جازمة » وآن 
واسمها وخبرها في محل رفع فاعل لفعل محذوف » وقد تقدم الحدیث 
عن ذلك ٠‏ وجملة آمنوا خبر « أن » وجملة اتقوا عطف على جملة 
آمنوا ( لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم ) اللام واقعة 
في جواب « لو » وکفرنا فعل وفاعل » والجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » وعنهم متعلقان بکفرنا » وسيئاتهم مفعول به » وحسله 
ولأدخلناهم عطف على جملة لكفرنا ٭ وجنات مفعول به ثان على السعة > 
أو منصوب بنزع الخافض ء والجار والحرور متعلقان بأدخلناهم 9 
والنعيم مضاف اليه ٠‏ 


من ےو مق و 


«ولوا: ہم أو شور اون ول الوم من دوو 


52 از‎ EA o Dou 


00 ف منہم أمة مقتصدة وكثيرٌ 


( ولو أنهم أقاموا التوراة والانحیل وما أنزل إليهم من ربهم ) 
الواو استثنافیة » وآنهم أقاموا التوراة والانجيل : تقدم إعرابها قربا > 
ا نم اد 
بالوصول غيرهما من الکتب » ککتاب أشعيا وکتاب دانیال وزیور 


o۲‏ إعراب القرآن 





داود » واليهم متعلقان بأنزل » ومن ربهم متعلقان بسحذوف حال 
( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) اللام واقمة في جواب لو ء 
وجملة آکلوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » ومن فوقمم 
متعلقان بأكلوا » ومن تحت أرجلهم عطف على « من فوقهم » ؛ وسيأني 
سر حذف الفعول فی باب البلافه ( منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون ) الجملة في محل نصب على الحال ؛ ومنهم متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » وأمة مبتدأ مؤخر » ومقتصدة صفة »> كثير الواو 
عاطفة . وكثير مبتداً > وساغ الابتداء به لوصفه بالجار والمجرور » 
وجبلة ساء ما بعملون خبر كثير » وجملة بعملون صلة « ما » ۰ 


البلاغة : 


في هذه الآبة حذفان بلیغان » داخلان في نطاق الجاز الذي هو 
حلصم البلاغة وإكسيرها ء وهما : 


۱- حذف الضاف في قوله : « آقاموا التوراة والانعیل » 
والمراد آحکام التوراة والانحیل وحدودهیا » وما انطوی تحتهما من 
أحكام بالغة » وعبر شائعة ۰ 


؟ ‏ حذف المفعول به » واللطائف فيه تتجدد دائماً ٠‏ وقوله 
تعالى : « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » بالغ أبعد آماد البلاغة » 
خشعول « أكلوا » محذوف لقصد التعميم أو للقصد الى نفس الفعل » 
کا في قولهم : « فلان بحل وبعقد » ویبرم وينقض » ويضر وبنفع » » 


والأصل في ذلك كله على إثبات العنی المقصود في فسك للشيء ء علی 
الإطلاق ٠‏ وی الحذف الذي بصدده ثلاثة آوجه : 
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ب وأن بكثر الاشجار المثمرة والزروع المغلة ٭ 


ج - وان يرزقهم الجنان اليانعة الثمار » يجنون ما تهدال من 
رؤوس الشجر » ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم ٠‏ 


3 


86ص م دير ٹر مس و مله 2 2 | صومه 


و ی 
نایا آرسول بلغ ماائزل إليك من ربك ون لر تفعل 


و 


سر چو لس ررم نظ ےم صر ساس ہر صر رن 


8 وص 272و 2 
ھا بلغت رسالتهر وألله يعصمك من الاس إن الله لا ہدی 


الوم آلکفرن 3پ 


الاعر اب : 


( یا آنا لرسول ) تقدم ماما ( بكم ما ازل ايك من ربك ) 
کلام مستأنف مسوق للتسرية عن النبي صلی الله عليه وسلم لما ضاق 
ذرعه بالدعوة ٠‏ وبلغ فعل آمر » وفاعله آنت » وما مفعول به » وحملة 
أنزل صلة الوصول ؛ واليك متعلقان بانزل » ومن ربك متعلقان 
بمحذوف حال ( وان لم تمعل فما بلغت رسالته ) الواو استثنافية » 
وان شرطية » ولم تفعل فعل الشرط » والفاء رابطة للجواب » وما نافية » 
وجملة بلغت في محل جزم جواب الشرط » وف اتحاد الشرط والجواب 
سر" يديع » سوف نبسطه في باب البلاغة » ورسالته مفعول به ( والله 
بعصمك من الناس ) الواو استئنافية » والله ميتدأ » وجملة بعصمك 
خبره » ومن الناس متعلقان بیعصمك ( إن الله لا يهدي القوم الكافزين ) 
إن واسمها » وجملة لا بهدي خبرها ء والقوم مفعول به» والظالمين صغة٭ 


د إعراب القرآن 





البلافة : 


في اتحاد الشرط والجواب سر" منقطع النظير » وذلك أنه لا بد" 
أن يكون الجزاء مغایراً للشرط لتحصل الفائدة ٠‏ ومتى اتحدا اختل 
الكلام لأنه يئول ظاهاً الى : وان لم تفعل فما فعلت » ولكنه آراد هنا 
أن بتحدا » لأن عدم تبليغ الرسالة آمر" معلوم عند الناس » مستقر" 
ف اهام اه عل سیم ينعم عل ر هه ولان عدم تير اام سن 
العالم أمر يستوجب الذمة » فما بالك بالرسالة ؟ فحعل الجزاء عين 
الشرط ليتضح مدى الاهتمام بالتبليغ ٠‏ وقيل أيضاً في هذا الصدد : 
أي إن تركت شیئاً فقد تركت الكل » وصار ما بلفته غبر معتد" به » 
فصار المعنى : وان لم تستوف ما أ*مرت بتبليغه فحكمك في العصيان 
وعدم الامتثال حكم من لم يبلغ شيا أصلاك ٭ 


2م سام 7 ۰ ت۰ oor‏ سے کے ے 2 ۵ وى ةدوم م 
« قل يتاهل الب لسم عل ثئو حى تقيموأ اادورلة 


ےل 


ضر - مرت م سوا ے دشر صلم معني سور تسم 
9 وه 1 3 ۰ 7 ۵ || ۰ ما ا“ 
وآلانجیل وماانزل| لیم من ربکر ولیزیدن كثيرا منهم ماانزل 


مه مس وں ام اف چم کی ہو وگ عم 5م سے موه ص م 
إليك من ربك طغیلنا وكفرا فلا ناس عل الَقوم آلكفرين 2 » 
الاعراب : 
( اقلا اقل الاب لست عل شي 06 مت نف مون لي 


تخر"صاتهم بأنهم يتبعون التوراة ٠‏ وقل فعل أمر » ويا آهل الكتاب 
منادى مضاف » ولستم : فعل ماض ناقص ء والتاء اسمها » وعلى شيء 
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جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها ء وسیأتي مزید عن ليس في باب 
الفوائد ( حتى تقیموا التوراة والإنجيل وما آنزل اليكم من ربكم ) 
حتى حرف غابة وجر » وتقيموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى » والجار والجرور متعلقان ب « لستم » والتوراة مفعول تقيموا» 
ولا بد من تقدير مضاف » آي : آحکامهما وما بنطوبان عليه من مثل 
عليا ( وليزيدن کشیرآ منهم ما آٴنزل إليك من ربك طفیا وكمرا ) 
الواو استتنافة و اللام جواب قسم محذوف » ونزيدن فعل مضارع 
مبنی على الفتح لاتصاله نون التوكيد الثقيلة » والجملة لا محل لها 
لأنها جواب القسم » وکثیراً مفعول به » ومنهم متعلقان بمحذوف صفة 
ل « كثيراً » وما اسم موصول فاعل بزیدن » ومن ربك متعلقان 
بمحذوف حال ء وطضاةً مفعول به ان أو تمييز » وکفراً عطف على 
طضا ( فلا تاس على القوم الكافرين ) الفاء الفصیحة » أي : إذا علمت 
هذا فلا تآس » ولا ناهية » وتاس فعل مضارع مجزوم بلا » وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة » وعلى القوم متعلقان بتأس » والكافرين صفه ٠‏ 


البلاغة : 


التنوين في « شيء » نید التقليل والتحقير » آي : لستم على شيء 
بعتد“ به حتى تقيموا أحكام التوراة والإنجيل ٠‏ 


الفوائد: 


( لستم ) حذفت عين « ليس » وهي الياء » لالتقاء الساكنين » 
أي : الياء والسين » إذ أصله : ليس بكسر الياء » ثم سكنت الياء 


۲ء“ إعراب القرآن 





للتخفيف ولم تقلب الفاء على القياس » لأن الآخفيف بالتسكين في الجامد 
فالتقی ساکنان : الباء و السبن » فحذفت الياء لالتقاء الساکنون ۰ 


م رر وم 


وي م مير و ميت 2 م رصم مم 
]ن آلدين ۶امنوأ وآلذين هادوا والصبیعون والنصدرئ من ءامن 


رج سج ص انور م 


ةانم لآير يل اق رک رام نیب 


اللفة : 


( الصابئون ) من صبأ » أي : خرج عن دينه » وهم قوم كانوا 
بعبدون الكواكب » مقرهم في حرتان بين النهرين » خرج منهم علماء 
وفلاسفة ومنجمون ؛ ومنهم الكاتب الشاعر أبو اسحق الصابيء ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذین آمنوا والذین هادوا ) کلام مستانف مسوق لبيان 
المؤمنين باللہ والعاملین عملا” صالحاً ٠‏ وان واسمها » وجملة آمنوا صلة 
الموصول ۰ وال‌ذین هادوا عطف على الذین آمنوا ( والصابئون 
والتصاری من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحاً ) الواو استئنافية » 
والصابئون رفع على الابتداء » وخبره محذوف ‏ والنية به التأخير عما 
في « إن" » من اسمها وخيرها » كانه قیل : إن الذین آمنوا والذین 
هادو ا والتصاری حکمهم کذا » والصابئون كذلك » هذا ما رحتحه 
سيبوبه في مخالفة الاعراب » وآنشد شاهداً له : 
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والا" فاعلموا آتا وأتقم بضاةما بقينا على شقاق 


أي : فاعلموا آتا بغاة وأنتم كذلك ٠‏ ويكون العطف من باب 
عطف الحمل » فالصایئون وخبره الحذوف جملة معطوفة على جملة 
قوله : إن الذين آمنواء ولا محل لها » كما لا محل للجملة التي عطفت 
علیها » وانما قدام « الصائون » تنبیهاً على أن هؤلاء آشد إبغالا” في 
الضلاله واسترسالا* في الغواية » لأنهم جردوا من کل عقيدة ٠‏ وسترد 
في باب الفوائمد آوجه آخری في هذه ا خالفة الاعراییه ٠‏ والنصارى 
عطف على الذين » ومن اسم موصول بدل من الذين » ولك أن تعرب 
النصاری مبتداً خبره : « فلا خوف عليهم » » والجمله خبر « إن » > 
وجملة آمن بالله صلة الوصول ؛ والیوم الآخر عطف على الله » وعمل 
عطف على آمن » وصالحاً مفعول به أو صفة لمفعول مطلق محذوف > 
أي : عملا“ صالحاً ( فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون ) الجملة خبر إن » 
ودخلت الفاء لا في الوصول من رامحة الشرط » وخوف مبتداً ساغ 
الانتداء به لتقدم التفي » وعليهم متعلقان محدوف خبره » ولا هم 
بحز نون : عطف على ما تقدم ٠‏ 


القواند : 


قد"منا الوجه الختار الذي ذهب إليه الخلیل وسيبويه ونحاة 
البصرة في اعراب « والصایئون » » وهناك آوجه آخری نوردها فیا 
بلي باقتضاب : 

5 ان الواو عاطفة » والصابئون معطوف على موضع اسم إن 
لأنه قبل دخول « إن » كان في موضع رفع » وهذا مذھب الكسائي 
والفراء ٭ 


9۲۸ اعراب القرآن 








بس انه وع عا عل اضر الرفوع في « هادوا » وروي 


000 بعدہ 
. مرفوع بالابتداء » فيكون « والصابئون » معطوفاً على ,ما قبله ٠‏ 


ما يقوله ابن هشام : 


وتخريج ابن ہشام للاية بتلخص بأمرين : 


ب إن خبر « إن » محذوف » أي : مأجورون أو آمنون أو 
غرحون » والصابئون مبتدأ وما بعده الخبر » وشهد له قوله : 


خليلي" هل طب" فإني وأنتما وان لم تبوحا بالهوى 5 
و ضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثانی عليه » وانما 
الكثير العکس ٭ 


ب الخبر المذكور ل « إن » ء وخبر « الصاشون » محذوف » 
وشهد له قوله : 


فمن يك أسى بالدينة رحله ‏ فإني وقیار" بها لفرسب 


اذ لا تدخل الام في خبر البتداً حتی بقدم نحو : القائم لزید » 
ويضعفه تقدیم الجملة العطوفة على بعض الجملة العطوف عليها ٭ 


عد 


داهس مود > ملأو مومت سم ی و و و 1 ا 2 


عو بن اس یل وأرسلنا لیم رسلا كلا 


سورة ا ائدة 2۳۹ 


مرو و) ہے مر ب ع قزر فرح عع و صم وۋ م 


رسول مالا تبوی انفسهم ریا یافیا یفتلون وي 
م +2 سير ے وسور مق و لاما لر r‏ لظ وه 


۶ مو d2r‏ و 


وحبو 7578 ھ9 ثم موا وصوا 


م۳ و و صر و میم و 


کر واللہ بصیر یما بعملون ي 4 


الاعر اب : 

( لقد آخذنا میثاق بني إسرائيل ) کلام مستأنف مسوق لبیان 
نماذج آخری من جناباتهم التي تنادي باستبعاد الایمان منهم ۰ واللام 
جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقیق » وآخذنا فعل وفاعل » ومیثاق 
مفعول به » وبني إسرائيل مضاف اليه » ( وآرسلنا إليهم رسا ) الواو 
حرف عطف » وآرسلنا فعل وفاعل » وإليهم متعلقان بأرسلنا » ورسلا” 
مفعول به ( كلما جاءهم رسول ہما لا تهوی أتفسهم ) كلما ظرف زمان 
متضمن معنى الشرط متعلق بجوابه المحذوف » أي : عصوه ؛ وجاءهم 
فعل ومفمول به مقدم » ورسول 'فاغل موح + وبما متعلقان بجاء‌هم > 
وجملة لا تهوى اتقسهم صلة الوصول ( فريقة کذبوا وفرتاً بقتلون ) 
فريقاً مفعول مقدم لكذبوا » وفرقاً الثانية مفعول مقدثم لیقتلون » 
والحبلة مستأفة نشأت عن جواب سؤال اشیء عن الجواب الأول » 
كأنه قيل : كيف فعلوا بهم ؟ فقيل : فریقاً منهم کذبوهم ولم یتعرضوا 
لهم بضرر » وفریقاً آخر منهم قتلوهم ( وحسبوا أن لا تکون فتنة ) 
الواو عاطفة » وحسیوا فعل وفاعل » وآن حرف مصدري ونصب » 
ولا نافية » فنکون فعل مضارع تام منصوب بأن » وفتنه فاعل » وأن" 
وما بعدها سدت مسد مفعولي حسبوا ٠‏ وقریء برفع « تکون" » 


0۳۰ .... إعراب القرآن 





فتکون « أن" » مخففة من الثقيلة » واسمها ضمیر الشأن تقديره : أنه 
( فعموا وصموا ثم تاب الله علیهم ) الفاء : عاطفة » وعموا معطوف على 
حسیوا » وصموا عطف على قوله : فعموا » وثم حرف عطف للترتیب 
مع التراخي » وتاب الله فعل وفاعل » والجملة عطف على قوله : فعموا 
وصموا » وعلیهم متعلقان بتاب ( ثم عموا وصموا کشیر منهم واللہ 
بصير بما یعملون ) ثم عموا وصموا عطف على ما تقدم » كثير بدل 
من الضمير في عموا أو صموا » ومنهم متعلقان بمحذوف صفة لكثير » 
و الواو استثنافية ء والله مبتدأ وبصير خبره » ویما جار ومحرور متعلقان 
بيصير » وجملة بعملون صلة الوصول ٠‏ 


البلافة : 


في الآبة نوع من الالتفات البليغ بقوله: «فر قا كذبوا وغریقاً يقتلون»» 
وهو التفات من الإخبار بالفعل الماضي الى الإخبار بالفعل الضارع:وهذا 
من‌آدق" الأمورءولايتاحفٍ الاستعمال إلا للعارف بر موز الفصاحةو البلاغة. 
وقد طفح القرآن الكريم به » فقد جاء بالفعل الماضي أولا” فقرر أمراً 
وقع ثم جاء بقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعا للقتل واستحضارا 
لتلك الصورة الشنيعة للتعجب منها واستخلاص العبرة من مطاویها ٠‏ 
وسيرد منه في القرآن الشيء العجيب ء وعلى هذا ورد قول تأبط شر۳ : 


باثي قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان 
فأضربها بلا دهش فخرات صريما لليدين وللجران 


فإنه قصد أن یصور لقومه الحال التي تهيأت له حتى تشجتح 
على ضرب الغول ء كأنه یجستدها لهم ليثير إعجابهم بجراءته على ذلك 


سورة المائدة o۲4‏ 





الهول ٠‏ والأمثال على ذلك أكثر من أن تحصی ٠‏ وعلى هذا الأسلوب 
ما ورد من حديث الزبير بن المرّام في غزوة بدر “© فاته قال : لقیت 
عبيدة بن سعيد بن العاص » وهو على فرس ؛ وعليه لأمة كاملة لا بری 
منه إلا عيناه » وهو بقول : آنا آبو ذات الکؤوس » وف يدي عسرة 
وهي مثل نصف الرمح ‏ فآطعن بها في عينه » فوقع » وأطأ برجلي 
على خد”ه » خرجت العنزة متعقتمة ٠‏ فقوله : « فأطعن بها في عينه > 
وأطا برجلي » معدؤل به عن لفظة الاضي الى المستقبل لیستل للسامع 
الصورة التي فعل فيها ما فعل من الإقدام والجراءة على قتل ذلك 
القاوين السك 


مت داهس م صاصر ص لته ریو - 1 
قد کفر آلدین الوا ان الله هو المسيح ان ہے وال 
إن #الوا. وت الهو المييخ ابن ماع 
6 و کا و El‏ 2 م و تھ۔ 2 ہے سوه 
لمسیح يدبن سر ويل أعبدوا اللہ رى ور بكر إنه, من يسرك له فقد 
سحے۔ مز و ہر م مم عم و۶ 


يرد 0 سج كس 
كوو عليه أنه ومأوئه الَار وما للظاليين من انصار 2 


3 


الاعراب : 


( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ) اللام جواب 
قسم محذوف » وقد حرف تحقيق » وجملة القسم مستاقة . وكفر 
الذين فعل وفاعل » والجملة لا محل" لها لأنها جواب قم محذوف » 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها صلة الذين » وجملة إن الله في محل نصب ‏ 
مقول القول » وإن واسمها » وهو مبتدآ » والمسيح خبر هو » والجملة 


۳۲ اعراب القرآن 





وو ےی می چم ات ی 
السیح : يا , بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ) الواو حالية » وقال 
السيح فعل وفاعل » والجملة في محل نصب على الحال من الواو في 
« قالوا » » ويابني إسرائیل منادى مضاف » وجملة اعبدوا الله في محل 
نصب مقول قول المسيح » وربي بدل من الله » وربكم عطف على ربي 
( إنه من يشرك باللہ فقد حرام الله عليه الجنة ) الجملة مستاشة » وان 
واسمها » ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً » ويشرك فعل 
الشرط ء وباللہ متعلقان بيشرك » والفاء رابطة لجواب الشرط » وجملة 
خقد حرم في محل جزم جواب الشرط » وفصل الشرط وجوابه خبر 
« من » » والجملة الشرطية كلها في محل رفع خبر إن" » وحرم الله 
فعل وفاعل » وعليه متعلقان بحر"م » والجنة مفعول به ( ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار ) الواو استئنافية » ومأواه خبر مقدم » والنار 
مبتدا مؤخر » ویجوز العكس » والواو عاطفة » وما نافية » وللظالمين 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » ومن حرف جر زائد » 
وأنصار مجرور لفظآ مرفوع محلا لأنه مبتداً مؤخر ۰ 

مم عمد رع رمطسےم ےج ےسرے و لم م لس ہے سے اس۶ 
تین لا إن الله ثالث ثلشة ومامن له لا لله 
3277 رمع . وق و مس و 


3 ون یلوا ما یقولوں لیمسن الین فروأ مہم داب 


سے مق :و م ری و و و دو ود 


ألم © افلا یتوبون له و ستغفرونه راک غود یم © ۳ 


وظ صسوصے۔ ہو اماه شرع ۔اظھ 


المسيح أبن مر | إلا رسول مد خلت من قله ارسل وامه, ی 


سورة الائدة ۲۳ 


8 
م ۸ ء راو ارق مقر و ۶ ۶ وم رو 


با کلان الطعام أنظر كيف نبین مم آل یلت ثم أنظر أ يوْفَكُونَ چې ) 
اللفة : 
( یفکون) : بصرفون ٠‏ 
الاعراب : 


( لقد کفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ) الحملة مستاتفة ء 
واللام جواب قسم محذوف » وجملة کفر الذین قالوا : لا محل لها 
لأنها جواب القسم » وجملة قالوا صلة الوصول ؛ وان واسمها » وثالث 
ثلائة خبرها » والحملة الصدا"رة بأن في محل نصب مقول القوله 
( وما من اله الا إله واحد ) الواو حالية » وما نافیة » ومن حرف جر 
زائد » واله مجرور لفظاً مرفوع على الابتداء محلا > والخبر محذوف » 
أي موجود ‏ واله بدل من الضمیر فيه » والا آداة حصر ٭ وقد مر" 
هذا الاعراب مفصلاه في كلمة الشهادة » والعنی : والحال ما اله 
کائن أو موجود إلا اله واحد ( وان لم پتتمواعما بقولون ) الواو 
استثنافیة » وان شرطية » ولم بنتهوا فمل الشرط » وعما متعلقان 
تقو رجا اراس الوسول ( لمن الان رر تی 
عذاب آلیم ) اللام واقعة في جواب قسم محذوف وبستن فعل مضارع 
مبني, على الفتح » والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم » والذین 
مفعول به » وجملة كفروا صلة الموصول ؛ ومنهم متعلقان بمحذوف. 
حال»وعذاب أليم فاعل»وجواب الشرط محذوف سد مسدہجواب‌القسم 
لان التقدير : ولئن لم ينتهوا » والقاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم 


ort‏ إعراب القرآن 





فالجواب للسابق ء وإنما لجأنا الى هذا لوجود اللام الوطتة للقسم ( آفلا 
بتوبون الى الله ویستغفرونه واللہ غمور رحيم ) الجملة مستأتمة مسوقة 
للتعجب من إصرارهم ۰ والهمزة للاستفهام التعجبي الإنكاري » والفاء 
عاطفة على مقدر » أي : ألا بنتهون فلا بتوبون » والى الله متعلقان 
يتوبون » ويستغفرونه عطف على توبون ؛ والواو حالية » والله مبتدآ » 
وغمور رحيم خبران له » والجملة في محل نصب على الحال ( ما المسيح 
ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) كلام مستائف مسوق 
لتحقيق الحق ٠‏ وما فافية » ولم تعمل عمل ليس لاتنقاض النفي بإلا » 
والسیح مبتداً وابن مریم بدل أو نعت ؛ وإلا أداة حصر » ورسول 
خر ر المبتدا» وجملت قد خلت صفة » ومن قبله متملقان بخلت ‏ اي : 
مضت وفنیت ».والرسل فاعل ) وأمه صدلقه کا ا با کلان الطعام ) 
الواو عاطفة » وأمه مبتدأ » وصديقة خبر » وجملة کانا مفسرة لا محل 
لها . وآلف الائنین اسم كان » وجملة بأکلان خبر كانا » والطعام 
مفعول به ( انظر كيف نبين لهم الآبات ثم انظر أتى یؤفکون ) الجملة 
استئنافية ء وکیف اسم استفهام في محل نصب حال » والجملة 
NASER SE‏ 
عن العسل لفظاً فيما بعدها » ونبین لهم الابات فعل وفاعل مضمر ومفعول 
به » وثم حرف عطف للترتیب والتراخي » والعنی أن بيان هذه الآبات 
كان عجباً واعراضیم ی وصدوفهم عن التأمل فیها كان آعجب » 
وآنی اسم استفهام پنعنی كيف » في محل نصب على الحال » ويؤفكون 
فعل مضارع والواو نائب فاعل ۰ 


البلاغة : 


ف قوله : « كانا بأكلان الطعام » كنابة عن آنهما » صلوات الله 


سورة الائدة ۳۵ 





عليهما » بشر » لأن أكل الطعام بستتبعه الهضم والنفض ‏ فاکتفی بذکر 
آکل الطعام عن کل هذا تهذیاً وتصو”ة » وهذا من غريب الکنابات 
في اللغة العربية » وقد قدمنا عن الكناية كثيرآ » ولا بد هنا من لفت 
النظر الى أن الكناية ۔۔ حيث وردت بتعاورها جانبا حقيقة ومجاز > 
وجاز حملها علیهما معآ » كقوله تعالى : « أو لامستم النساء » فإنه ۱ 
يجوز حمل الكناية على الحقيقة والجاز » وکل" منهما يصح به العنی » 
ولا تختل العبارة » فمن حمل على الحقيقة كالشافعي اعتبر أن اللمس 
هو مصافحة الجسد للجسد » فأوجب الوضوء » وتلك هي الحقيقة 
في اللمس » ومن حمل على المجاز كابي حنيفة اعتبر أن اللمس هو 
الجماع فذلك هو الجاز ٠‏ وسيرد معنى المزيد من الكناية وطرائفها 
في هذا الكتاب ٠‏ 


؟ ‏ التكرير في قوله : « انظر » آولا* » ثم قال : « ثم انظر » 
انا ٠‏ وف ذلك دليل على الاهتمام بالنظر والتدبر » وان اختلفت 
النظرتان » فالأولى متعلقة بكيفية ابضاح اللہ لخلقه الآبات » والثانية 
متعلقة بانصرافهم عنها » وصدوفهم عن التامل في مراميها وآهدافها ٭ 


ع ى مر یر م و ر ص ن 7 د عع 

۶ فل آتعبدون من دون اللہ مالا بلك 4 قرا ولا تا 

ی مقر لم ی 2 و حع بير وم رآ 2 ووم م 2 „el‏ وی 
قراس انیم نان الكت تفن ویر 
ہمہ ص ےے ہے گم مہم 2ن2 مقر خم o4‏ 2 و 
غير اح ولا للبعوأ أهواء قوم قد ضاوا من قبل واضاوا کثیرا 


وصَلُوأعن سوہ یل © 


۳۹ إعراب القرآن 





اللش : 


( لا تغلوا ) : لا تتجاوزوا الحد" » والفلاء هو الارتفاع ۰ قال 
الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته : 
أو منعتم ما تسالون فمن حد" 2 ثنموهلهعليناالمسلاء 


( الأهواء ) : جمع هوى » وهو ما تدعو اليه شهوة النفس > 
قال أبو عبيدة : « لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر" » لأنه لا يقال: 
فلان بهو ء إلا أنه يقال : بحب الخير » ۰ والهاء مع الواو إذا كانتا 
فاء للكلمة وعیناً لها دلتا على معنى السقوط والانحدار الى جانب » 
" يقال : هوى من الجبل » وهوت الدلو من البثر هويا بفتح الهاء » 
وطاح في المهواة والهاوية » وهي مابین الجبلین » وتهاووا فيها : تساقطواء 
وهذه هوة عميقة » « وأمه هاوية » وجلست عنده هويا » أي : ملا » 
ومضى هوي من الليل » و « استهوته الشياطين » ٠‏ ومن المجاز قولهم 
للجبان : إنه الهواء » أي : خالي القلب من الجرأة » وقد تشبث شوقي 
بهذه الطرافة اللغوية فقال : 

فاتقوا الله في قلوب العذاری فالسذاری قلوبهن" هواء 

ویقال : رجل آهوج : شجاع برمي قسه في الهالك والتالف » 
وناقة هوجاء کان بها هوجا ؛ لسرعتها لا تنعمد موضم الناسم من 


الأرض » وریح هوجاء وریاح هوج » وهاد الرجل وتهو”د وهود" ابنه 
جعله بهوداً » وهو ”ر البناء فتهو”ر أي : تهد"م » إلى آخر هذه الادة ٭ 


وهذا كله من خصائص لغتنا الشريفة ٠‏ 
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الاعر اب : 


( قل : أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا عا) 
کلام مستأنف مسوق لأمر النبي صلى اللہ عليه وسلم بتبكيتهم وإلزامهم 
بالحجة ٠‏ وقل فعل أمر » والهمزة حرف استفهام توبيخي تعجبي" » 
وجملة أتعبدون في محل نصب مقول القول » ومن دون الله متعلقان 
محذوف حال » وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » واختار 
بعضهم أن تكون نكرة موصوفة » وجملة لا يبلك صلة على الأول 
لا محل لها أو في محل نصب صفة » ولعل هذا أولى ٠‏ ولكم متعلقان 
بيملك » وضراً مفعول به ليملك » ولا قعاً عطف على « ضرا » ( والله 
هو السميع العليم ) الواو حالية » والرابط بین الحال وصاحبها هو 
الواو ؛ ومجيء الحال بعد هذا الكلام مناسب لقتضی الحال » والله 
مبتدأ » وهو ضمير فصل لا محل له » أو ضمير منفصل في محل رفم 
مبتداً » والسميع العليم خبران ل « الله » أو ل « هو » » وقد تقدمت 
ظائره ( قل با آهل الكتاب لا تغلوا في دینکم غير الحق ) جملة القول 
استئنافية » وما بعدها في محل نصب مقول القول » ولا ناهية » وتغلوا 
فعل مضارع مجزوم بلا » وقي دینکم متعلقان بتغلوا » وغير الحق صفه 
لمفعول مطلق » أي : غلواً غير الحق » ويصح كونه حالا” من ضسیر 
الفاعل » وهو الواو » أي : مجاوزين الحق » وقيل : ان النصب عل. 
الاستثناء المتصل » وقيل : على المنقطع ( ولا تنبعوا آهواء قوم قد ضلتوا 
من قبل وأضلوا کثیرا ) الواو عاطفة » ولا تاهية » تتبعوا فعل مضارع 
مجزوم ب « لا » وأهواء مفعول به » وقوم مضاف اليه » وجملة قد 
ضلوا صفة لقوم » ومن قبل جار ومجرور متعلقان بضلوا » وبنيت 
قبل على الضم لانقطاع الظرف عن الإضافة لفظة لا معنى + واضلوا . 
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عطف على قد ضلوا » وکثیراً مفعول به ( وضلوا عن سواء السبیل ) 


سے صرق ۵ ودب لس صے سس برد ص سم 
امن الذین كفروأ من بي سر ويل عل سان داورد وعيسى 
8 ذلك ك يما عصوأ وكانوأ یعندونَ ا کانوا لا هون 
ری کی بس ايع اج صقر م 
عن منکرفعاوہ لیس ماکان ون ع 4 
الاعراب : 


( لعن الذین كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مریم ) الكلام مستأنف » ولعن فعل ماض مبني للمجهول » والذین 
نائب فاعل » وجملة كمروا صلة الوصول » ومن بني إسرائيل جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال + وعل لسان متعلقان بلعن ‏ وف إفراد 
اللسان بحث شى شيق سيأني في باب الفوائد » وداود مضاف إليه » وعيسى 
علف عل تاوداء وابن بدل أو نمت ء ومريم مضاف الية ( ذلك ہما 
عصوا وکانوا نعتدون ) اسم الإشارة مبتدأ » وبما جار ومجرور متعلقان 
یر نے بر مر راہ ا ا ی 
سام وة استشافية » ویجوز في « ما > آنا نكون موصولة ء 
وعلى کل حال جملة عصوا لا محل لها من الاعراب » وجملة کانوا 
عطف على عصوا » منتظمة في حكمها » والواو اسم كان » وجملة 
بمندون خبرها ( كانوا لا نتناهون عن مٹکر فعلوه ) الجملة لا محل 


لها لا نها مفسرة للمعضية والاعتداء » و کان واسنها » وجمله لا تناهون 5 


خبرها » وعن منکر متعلقان بیتناهون » وجملة فعلوه صفة لنکر 
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( لبئس ما کانوا بفعلون ) اللام جواب قسم محذوف » وش فعل 
ماض جامد لانشاء الذم » وما نكرة تامة في محل نصب تمبیز » أو 
موصولة فهي في محل رفع فاعل » أي : الذي فعلوه » وجملة کانوا 
صفة لا » أو لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة بفعلون في محل 
نصب خبر كانوا ٠‏ 


انطوى توبیخ اليهود على الاخبار بأمرين غاية في القبح والسماجةء 
أولهما : ما كانوا يجترحونه من ا ناکر » والثاني صدوفهم عن التناهي 
عن هذه المناكر » وعدم الجنوح اليها في المستقبل » وقد دل على ذلك 
قوله تعالی : « فعلوه » »© فلولا ذکرها لتوهتم متوهم أن النمي عن 
اللکر عند استحقاق النمي عنه والاشراف على تعاطیه » فانتظم ذکرها 
لامرن معا بوجه بليغ وأسلوب رفیم » هو الذروة في البلاغة » ولیس 
الراد بالتناهي أن ینهی کل واحد منهم الاخر عما يجترحه من النکر ء 
كما هو التبادر والشهور لصيغة التفاعل » بل الراد محرد صدور 
النهی عن آشخاص متعددة » من غير اعتبار أن یکون کل واحد اهیاً 
ومنهيتا » فکان الاخلال بالتناهي بعد الأمر به معصية ٭ 


الفوائد : 


القاعدة تقول : إن كل جزآین مفردين من صاحبيهما إذا آضیفا 
الى كليهما من غير تفريق جاز فيهما ثلاثة أوجه : . 


١‏ لفظ الجمع تقول : قطعت رؤوس الکبشین ٭ 
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۲ - لفظ التثنية تقول : قطعت رأسي الكبشين ۰ 

۳ - لفظ الافراد تقول : قطعت راس الکیشین ۰ 

وقوله في الآیة عل لسان داود وعيسى بالإفراد دون التثنية والجمع» 
رص رض گر و وا و دون م وگ ری رو موص م مخ ص ی مظن 

«ترئ کثیرا ‏ منم یتولون الذين کفرو لبنس ماقدمت لهم 


بحاس و 


2 ۳ عر رج م وى صم بير داس صمم 


مد ۰ ۶و و 2 ےت 5 ت سے 4> سم سرچ یھ ۸و 5 و 2 
کانوا يۇمنون بالله وآلنی وما نز ليه ماآحذوهم اولیاء وللکن 
موه وی ثم ب 
كثيرا منهم فقون 40 » 

الاعراب : 


( ترى كثيرآ منهم يتولتون الذين كفروا ) کلام مستائف مسوق 
مخاطبة النبي بشان بني إسرائيل الذين يوالون الکفار من آهل مكة ٭ 
وترى فعل مضارع » وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت » وكثيراً مفعول 
به » ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ل « كثيرآ » » وجملة 
يتولون في محل نصب على الحال ء لأن الرژية هنا بصرية » والذين 
مفعول به » وجملة كفروا صلة الموصول ( لبٹس ما قدمت لهم أتفسهم 
أن سخط الله عليهم ) اللام واقعة في جواب قسم محذوف » وشس 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم » وفاعله مضمر فسرته كلمة « ما » 
و ما » نكرة تامة في محل نصب على التمييز » ؤسجوز أن تكون و ما > 
موصولة في محل .رفع فاعل ء وجملة. الذم لا محل لها لآنها جوا 
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القسم » وجمله قدمت صفة على الأول » وصلة على الثاني ٠‏ ولهم 
متعلقان بقدمت » وأتمسهم فاعل » وأن سخط : أن وما في حيزها في 
تأويل مصدر مبتدا مؤخرء خبره جملة القسم » كأنه قبل ٠‏ بئس زادهم 
في الآخرة سخط الله عليهم ٭ وقال بعضهم : ليس المصدر هو المخصوص 
بالذم » لأن نفس السخط المضاف الى البارىء عز" وجل” لا بقال فيه 
هو الخصوص بالذم » وإنما هو سیب السخط » وعلى هذا أعربوه 
خبراً لمبتدا محذوف ( وف العذاب هم خالدون ) الواو عاطفة » وف 
العذاب متعلقان ب « خالدون » » وهم مبتداً » وخالدون خبر ( ولو 
کانوا یژمنون بالله والنبى وما آنزل إليه ) الواو استثنافية » ولو شرطية » 
وان اسیاے وله #متوق ها وا فشان وون + 
والنبي عطف على الله » وما أنزل اليه عطف أيضآ ( ما اتخذوهم أولياء. 
ولكن كثير؟ منهم فاسقون ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم » وأولياء مفعول اتخذ الثاني » ولكن واسمها وخبرها ٠‏ 


پر مر ة بے 0 و 


«لتجدن اشد الئاس عدوة ل لین امن آلیہود وان غ اش روا 


ررم ب و 2 لوه م و 2 مگ سے رہم 2 


1 افربہم مودة للذين مو لين لوأ تصرئ 


2 £< 
دا لك ا بان 
2 

مح اس محر جح ل 12ج ی 2 حور و و 


منهم قسيسين ورهبانا وا: نېم لادستکیرون ې 4 


اللغة : 


( قسكيسين ) : جمع قسكيس » بكسر القاف وتشديد السين » 
المكسورة » بمعنى القس” بفتح القاف وتشديد السين » وهو من كان 


٦٤٤‏ (مراب القرآن 


بين الأسقف والشماس » وهو آَیضاً الکاهن » ويجمع على قسوس 4 
والقستیس يجمع آبضاً على قستان » بضم القاف » واقستة وقساوسة » 
قال الفر"اء : هو مثل مهالبة » كثرت السینات فاہدلوا إحداهن واوا ٠‏ 
وقال الراغب : قسيسين جمع قسيس » على فصّیل » وهو مثال مبالغة 
كصدايق » وهو هنا رئيس النصاری وعالمهم ٠‏ وأصله من تقسنس 
الشيء إذا اتبعه وتطلكبه بالليل » يقال تقسّست آصواتهم أي :تتبعتها 
بالليل ٠‏ وقال غيره : القتس” بفتح القاف : تتبتع الشيء » ومنه سمي 
عالم النصارى قسيسآ لتتبعه العلم » ویقال : قس" الأثر وقصته بالصاد 
أيضاً » وبقال : قتس وقس يمتح القاف وكسرها وقسيس ٠‏ فاما قس" 
عن طريق العلمية » ويكون أصله تس أو قس بفتح القاف وکسرها » 
(رهبانا ) يكون واحدا وجمعآ ء فاما إذا كان جمعآ فان وا 
يكون راھبا » ويكون الراهب حينئذ فاعلا” من قول القائل : رهب الله 
فلان بمعنى خافه برهبه رتبا بفتحتین وراهثبا بفتح الراء وسكون 
الهاء ء ومن الدليل على أنه قد یکون عند العرب جمعآ قول كثير عز"ة : 

رهبان مدین والذين عهدتهم ببكون من حذر العداب قعودا 

لو سمعونکتا سمعت کلامھا خر وا لعز و رکا وسحوداً 

ا وقد يكون الرهبان واحداً » وإذا كان واحدا کان جمعه رهاین » 
الدلیل على انه قد يكون عند العرب حمعاً قول الراجز : 


لو عاینت رهيان.دير في القلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل 
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الاعر اب : 


( لتحدن آشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین أشركوا ) 
کلام مستأأنف مسوق لتصنیف آهل الکتاب بالنسبة الى مودة المؤمنين » 
وتكرير قبائح الیهود » ولين عريكة النصاری » وسهولة انصیاعهم. 
للحق ۰ واللام جواب لقسم محذوف » وتجدن فعل مضارع مبني على 
النتح والجلة لا محل لها لأنها جواب للقسم » وآشد الناس مفعول 
اول لتجد + وعداوة تسد > وللذى متتلقان ماد + واليمود نول 
به ان ویجوز السکس » والذین عطف عل الیهود وجملة اشر كوا سلةء 
( ولتجدن أقربهم مودة للذین منوا الذین قالوا : انا نصاری ) الواو 
عاطفة » والجملة معظوفه على ما تقدم » وقد تقدم إعرابها » وجمله انا 
نصاری في محل نصب مقول القول ( ذلك بأن منهم قسیسین ورهباة ) 
الجملة مستأنفة مبينة » واسم الاشارة مبتدأ » والباء حرف جر ؛ وآن 
وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالباء » والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ذلك » ومنهم متعلقان بمحذوف خبر أن القدم ء 
وقسيسين اسم:أن » ورهباناً عطف على قسيسين ( وأنهم لا یستکبرون ) 

عطف على « بآن منهم » » وجملة لا يستكبزون خبر أن * ۱ 


فهسرس المجلد الثاني 


الا می 
انتهى الجلد الثاني ويليه المجلد الثالث 
بدءأ من الآية «۸۳» من سورة المائدة 
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لاتاق لاعف - بیاجع 





دارا ر شا رلاشو وہ اميه 


میں ۔ سویڈ 








سسا یموق مفظۃہ 
لقار اسان 
برض ۔ سوربه 


الطبحة الشالمكّة 
۲ھ - ۱۹٩۲‏ 


1 0 ٦ 


باه وال عة اتشر التوزيع ۱ 0 
رش - 807ئ۶[ بارخو هري - ص.ب ۳۱۱- هاتف ۲۲٥۸۷۷‏ 
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الِکَامَة للطعا َة اليش رارع 
جا رقشق -جَانت اجره وله ازات 


ص۔ب ۴۷۷ شانف ۵ ۳-ب‌روتص .ب 11۴/۵٥۸۸‏ 
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وا وت م صے سے چچے و صا 


وا وم ال إل السو تر مب تیف بن الج 


مما عم فوأ م ا یمواون ربا ءامنا فا کتبا مم لشهدین چ 


ہے ےے سج رو ا وا صے۔ Uk‏ ۳ کے جن 5 “42009 
وما لنا لا نؤمن بالله وما جا من ا حقِ ونطمع أن ن يدخلنا 
ویب 

الاعر اب : 


( وإذا سمعوا ما آنزل الى الرسول ) الواو استثنافیة » ویجوز 
أن تکون عاطفة » فتکون الحملة معطوفة على قوله : « لا ستکبرون »» 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وجملة سمعوا في محل جر 
بإضافة الظرف اليها » والواو فاعل » وما اسم موصول في محل نصب 
مفعول به » وجملة آنزل لا محل لها لأنها صلة الوصول ؛ والى الرسول 
متعلقان بأنزل ( تری آعینهمتفیض من الدمع ) الجمله لامحل" لها 
+لأنها جواب شرط غير جازم » وتری فعل مضارع » وفاعله ضمير مستتر 
تقدیره آنت » وآعينهم مفعول تری البجمربة » وجمله تفيض حالیه » 
ومن الدمع جار ومجرور في محل نصب على التمييز » وميأتي الزید 
من بيان هذا الاعراب ف باب البلاغة ( مما عرفوا من الحق ) الجار 
والجرور متعلقان تفیض » وجملة عرقوا صلة الوصول » ومن الحق 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( يقولون : ربنا آمنا فاکتبنا مع 
الشاهدین ) جملة بقولون في محل نصب حال من الضمیر في « عرفوا » 
وهو الواو » أو من الضمير الجرور ف « أعينهم » » وجاز مجيء الحال 
من الضاف اليه لان الضاف جزؤه » ویجوز أن تکون مستاشة مسوقة 


٦‏ مراب القرآن 





آجواب سوا مقدر ء كأنه قیل : فما حالهم عند سماع القرآن ؟ وربنا 
منادی مضاف » وآمنا فعل وفاعل » والحملة في محل نصب مقول 
القول » فاکتبنا الفاء استثنافیة واکتبنا فعل أمر ومفعول به ء والفاعل 
مستتر » ومع الشاهدین ظرف متعلق باكتينا ( وما لنا لا تؤمن ,الله 
وما جاءنا من الحق ) الواو استثنافية » وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدا » ولنا متعلقان بمحذوف خبر » وجملة لا تؤمن باه في محل نصب 
على الحال ٠‏ وبالله متعلقان بنؤمن » وما عطف على الله وجمله جاءنا 
لا محل لها لأنها صلة » ومن الحق متعلقان بمحذوفۂ حال 
( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) الواو عاطفة ونطمع فعل 
مضارع » وفاعله نحن » وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض » والجار والمجرور متعلقان بنطمع » وربنا فاعل » ومع القوم 
الصالحين الظرف متعلق بیدخلنا » والجملة كلها معطوفة على جملة 
تؤمن » ويجوز أن تکون الواو حالية والحملة نصب على الحال ٠‏ 

البلاغة : 

۱ - الجاز في فيض الأعين » والعلاقة هي الامتلاء ٠‏ 

؟ ‏ المبالغة في التمییز » وهي من أبلغ التراكيب » لان الترقية 
افيه تترقی ثلاث مراتب » فالأولى فاض دمع عينه » والثانية في تحویل 
٭ الفاعل تمییزاً » والثالثة في إبراز التمييز في صورة التعليل ء فافاد الى 
جانب التمییز التطيل » وإنما کان الكلام مع التعليل آبمد عن الاصل 


منه مع التمییز » لأن التمييز في مثله قد استقر" کون فاعلاه في الأصل » 
في مثل : طاب محمد نفسآ » واشتعل الرأس شيا ء فإذا قلت : فاضت 


< 
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عینه دمعاً ٠‏ فهم هذا الأصل مع العادة ف أمثاله » وأما التعلیل فلم 
بمهد فيه ذلك ٭ 


2 2 ۳9۹1 3 r 


«وفائلبهم ال مسا الوادت ری من تھا الا نہلر خللدين 


چ ص رصق وس مم ص 
یا رل باه امین ي وان هک بو بو عیشت 


م عم بير 


ات أب اقيم © 
الاعراب : 


" ( فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ) الساء 
عاطفة » وأثابهم فعل ومفعول به مقدم > وألله فاعل » والجملة معطوفه 
على جملة قالوا آمنا » وبما متعلقان بأثابهم » وجملة قالوا صلة » ونسق 
الثواب على قولهم : « آمنا » » لأن القول إذا اقترن بالعمل المخلص 
فهو الايمان ٭ وجنات مفعول به ان لأثا بهم : لأنهما تضمنت معنی 
الاعطاء » وجملة تجري صفة لجنات » ومن تحتها متعلقان بتجري » 
والأنهار فاعل تجري ( خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ) خالدين 
حال من الضمير في : « أثابهم » ء وفيها متعلقان بخالدين » والواو 
حاليه أو استثنافِه > وذلك ميتدأ » وجزاء المحسنين خبرہ » والجملة 
نصب على الحال أو مستاتمة ( والذین كفروا وکذبوا بآیاتٹا ) الواو 
استئنافة ء والدين. ميتدأ وجملة كفروا صلة » وكذبوا عطف على 
كفروا » ونسق التكذيب على الكفر لأن الکذب ضرب منه » وبآیاتنا: 
متعلقان بکذبوا ( أولئك أصحاب الجحیم ) اسم الاشارة مبتدأ » 
وأصحاب الجحيم خبر اسم الإشارة > والجملة خبر الذين ٭ 


۸ مراب القرآن 





.8م 2 ےر ترص ن عرص 


تا لین رارسا نت مااحل ال لکر ولا 


وروی و رم و ع رمرم و و کی 


یر | کاب امین« رای ما رزفک الله حلئله 


بت وار وی و سه 


کِا نمیا ی نم ده موم 4 
الاعراب : 


(يا یا الذين آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل الله لکم)کلام مستائف _ 
مسوق لخطاب بعض المؤمنين الذین اتفقوا على التقشتف والترهب » 
ولبس الصوف والصدوف عن اللذائذ الباخة » و میم عن ذلك ۰ 
ولا ثاهية » وتحرموا فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » وطيبات 
مفعول به » وما اسم موصول في محل جر بالاضافة » وجملة أحل صلة » 
واللہ فاعل » ولكم متعلقان باحل ( ولا تعتدوا إن اللہ لا يحب المعتدين ) 
الواو حرف عطف » ولا اهیه » وتعتدوا فعل مضارع مجزوم بلا » 
والجبله عطف على. جملة لا تحرموا » ومعنی الاعتداء هنا تجاوز 

الحلال الى الحرام» وان واسمها » وجملة لا بحب العتدین خبرها » 
وجملة .إن الله الخ تعليلية لا محل لها ( وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا” 
طياً ) الواو عاطفة » وکلوا فعل آمر ميني على حذف النون » ومما 
متطقان بکلوا» وجنلة: رزقكم اللہ صلة الموصول » وحلالا" مفعول به > 
او حال من الوصول ء آو من عائده الحنوف » أو مفعول مطلق ء 
فهو صفة لصدر محذوف » أي : اكلا حلالا” » ولاول أسهل 
( واتقوا اللہ الذي أتنم به مژمنون ) الواو عاطفة ء واتقوا فعل آمر » 
معطوف على كلوا ء وله مفعوله » والذي صفة لله » واتم مبتداً » 
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ويه متلعقان د « مومنون » ء والجملة الاسمية لا محل لها لأنها 


لوخد الہ باغو ف أتمندك ولنکن اد بماعقدم 
الم 1 فوطعم عقر: مسلکین من أوسط مان 5 
ام ۶ عو اء ملظ و يم سم رصے۔ ہے جورم م ماقم OF‏ 5 ص 
اهلیکر رو و رت فمن پر جد ی جح ذلك 
ےر گوس رو ےے ا 0ت ہے 51 و ن 
كفارة ایھدنکر إذا حلفم واحفظوا امک کے سين الله لكر 


م2 ۰ 2 ۶ھ 


یه لعلكر رون 4 
اللفه : 


( اللغو ) من اليمين : الساقط الذي لا تعلق چو یف 
خلاف فتهي فعند الشافعي ما يبدو من الرء 0 ا 
موس و بی ات یس فا ء بری أنه 
كذلك » ولیس كما ظن ۰ 

( عقدتم الایمان ) قریء بالتشدید والتخفیف.» كما قرىء أيضاً : 
« عاقدتم » ۰ وتعقید الأيمان توثيقها بالقصد والنیه ٠‏ وقد ظم 
الفرزدق هذا العنی » فقد روي أن الحسن سئل عن لو الیمین » و کان 
عنده الفرزدق » فقال : دعنی أجب عنك با أبا سعيد » وأنشد : 8 


خر ۱ [عراب القرآن 





اي : لست مژاخذاً باللفو الساقط من الکلام ٭ وتصد اصله : 
تتعمد » حذفت منه احدی التاءین » وعاقدات المزائم أي . المزائم 
الحا ا مجاز عقلي ٠‏ 


( نار ) الكتارة : الل لني من شا أن تی الخطية + 
أي تسترها م 


الاعر اپ :۰ 


( لا خراخذکم الله باللغو في آیمانک ) کلام مستأئف لتقربر حکم 
اللغو في الأيمان ».ولا افية » ویاخذکم اللہ فعل مضارع ومفعول به 
وفاعل + واللفو. متعلقان يؤاخذكم : وف آیمانکم متعلقان بمحذوف 
حال ( ولکن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان ) الواو عاطفة » ولکن مهملة » 
وبما الباء حرف جر » وما مصذرية مثؤولة مع عقدتم بمصدر مجرور 
بالباء » والجار والجرور متعلقان بيؤاخذكم. » والأيمان مفعول به 
( فکفارته إطمام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیک ) 
اہ ی : إذا حنثتم فیما عقدتم الأيمان » فهي جواب شرط 
: وكفارته مبتدا » والضمير یمود على الحنث الفهوم من الشرط 

۳ كما تقدم » وارتأی الزمخشري. أن بعود على ما الوصولية ء 
ولا بد من تقدير مضاف ؛ أي : کفارة حنثه ٭ وهناك أقوال آخری 
ضربنا عنها صفحاً لبعدها » » واطعام خبر » وعشرة ساکین مضاف اليه » 
ومن اوسط متعلقان بمحذوف صفة لعشرة مسناکین » وما اسم موصول 
- مضاف إليه » وجملة تطعمون صلة » والعائد محذوف » أي : تطعموقه » 
أي : لا هو بالعالي » ولا الدون وآهلیکم مفعول تطممون ۰ 
. ( أو كسوتهم أو تعریر رقبة ) عطف على طعام » وكذلك تحرير رقبة 
. (غمن لم یجد غصيام ثلاثة أيام ) الماء استثنافیة » ومن اسم شرط 
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جازم مبتدأ » ولم حرف تمي وقلب وجزم » ويجد فعل مضارع مجزوم 
لم » وهو فعل الشرط » والفاء راطة لحوابه » وصيام متداً خيره 
محذوف » أي : فعليه صيام » أو كفارته » وثلائة ایام مضاف اليه 
( ذلك كمارة آیبانکم إذا حلفتم ) الجملة تفسيرية » واسم الاشارة 
مبتدآ » وكفارة خبر » وأيماتكم مضاف اليه » وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب المحذوف والدي دل عليه 
ما قبله » وجملة حلفتم في محل جر بالإضافة ( واحفظوا أبماتكم كذلك 
يسين الله لكم آياته لعلكم تشکرون ) الواو عاطفة » واحفظوا فعل 
آمر وفاعل » وأيمانكم مفعول به » وكذلك جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف مفعول مطلق أو حال » ويبين الله فعل مضارع وفاعل » ولکم 
متعلقان نيبين » وآیاته مفغول به » ولعلکم لعل واسمها » وجملة 
تشکرون خبرها وجملة الرجاء حالية ٭ 

یی ینور رتالاب رازم 


ولا و و مس م بير ار مر مر قرو 


عم > وي و م چم و و 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکر نفلحون ر إنما يريد 


- 


عم و ے سے رووص رص :ووو صاصم مه 


شین أن يوفع بيتك العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر 

مص 2 25 مه ہے ده ظط مه ۶5 او ۶ م 

وید گن ذ گر آنل ون الصكَة هل انم منتهون © » 
الاعراب : 


الت أيها الذين آمنوا إنما الخمر 2 و الا نصاب والأزلام 


۱۲ إعراب القرآن 


کچھ سو کی وسر و مہو سی 
لا بنتظمان في الطیبات التي أحلتها اللہ ۰ نما كافة ومكفوفة » والخمر 
مبتدأ » والیسر والانصاب والأزلام عطف عیها » ورجس خبر » ومن 
عمل الشيطان متعلقان بمحذوف :صفة لرجس » أو هو خبر ثان للخمر 
( فاجتنبوه لعلکم تفلحون ) الفاء الفصيحة » واجتنبوه فعل أمر وفاعل, 
ومفعول به » ولعل واسمها » وجملة تفلحون خبرها » وجملة الرجاء 
حالية ( إنما يريد الشيطان أن يوقم بینکم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ) كلام مستائف لزيادة التوضيح للأسباب المودية الى تحریمهماه 
وإننا كافة ومكفوفة » ويريد الشيطان فمل مضارع وفاعل » وآن 
وما بعدها في تأويل. مصدر مفعول ليريد ء وبينكم ظرف متعلق بیوقع 
أو بمحذوف حال ء والعداوة مفعول به » والبغضاء عطف على العداوة » 
وق ال لقان ينعدو ان 4 وال متطوفة سن ال 
( ويصدكم عن ذكر اللہ وعن الصلاة فهل أتنم منتھون ) الواو حرف 
عطف » ويصدكم عطف على یوقع » وعن ذکر اللہ متعلقان بیصدکم » 
وعن الصلاة متعلقان أيضاً بیصدکم ء والفاء استثنافیة » وهل حرف 
جا ھت جو سو 


رم ص گ8 ع ص تلج سے وه 
«وأطيعوا اله وأطيعوأ ارس ول در فان توليتم فأعلموأ 
276 مس رش اص وی ی مرو مم رو 


اما عل رسولتا الم تب چ لیس عل الْذِينَ ءامنوا ولوا 


ص وج مصمروںصے ۶ 


ضحت ناح د فيماطعمواً 1 ام ما نو وکامنوا لوا لصحت 


۶ 4 1 ۳۹ ا غ 


نوأ وا جو سی سے وت 40 
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( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ) الواو عاطفة » والكلام 
معطوف على الاستفهام في الآبة المتقدمة » لأن الاستفهام بمعنى الأمر 
كما تقدم ٠‏ والمعنى اتتهوا وأطيعوا ٠‏ ولك أن تجعلها استثنافیة » 
وأطيعوا الله فعل وفاعل ومفعول به » وأطيعوا الرسول عطف على أطيعوا. 
الله » واحذروا عطف أيضاً ( فان تولیتم فاعلموا أنماا على رسولنا 
البلاغ المبين ) الفاء استثنافیة » وان شرطية » وتوليتم فعل ماض وفاعل» 
وهو في محل جزم فعل الشرط » والفاء رابطة لجواب الشرط » والجواب 
محذوف تقديره : فجزاؤكم علينا » وجملة فاعلموا عطف على الجواب » 
وأنما كافة ومكفوفة » وهي مع مدخولها سدت مسد مفعولي اعلمواء 
وعلى رسولنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » والبلاغ 
مبتدا مؤخر ء والمبين صفة ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا ) الجملة مستاشة مسوقة للرد على تساؤل بعض 
الصحابة الذين قالوا : با رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
بشربون الخمر ویاکلون الميسر ؟ فنزلت : ليس ۰۰۰ وليس فعل ماض 
ناقص » وعلى الذين متعلقان بمحذوف خبر ليس المقدم » وجملة آمنوا 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة وعملوا الصالحات عطف على 
الصلة ء وجناح اسم ليس الإوخر » وفيما متعلقان بمحذوف صفه لجناح» 
وجملة طعموا لا محل لها لأنها صلة الموصول ( إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ) إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط > 
وما زائدة » وجملة اتقوا في محل جر بإضافة الظرف إليها » والعامل 
في إذا معنى النفي في ليس » اي : اتتفى الإثم عنمم » وجواب إذا 
محذوف دل عليه ما قبله » آي : فليس علیهم جناح » وآمنوا علف 


٤‏ إعراب القرآن 


کم E E‏ یں ون تقو 
و وو وص 


البلاغة : . 


تقدم البحث في التكرار أو التکربر » وهما مصدران لكر ”ر 
المضعفة » وقلنا : إن حده أن يكرر الكاتب أو الشاعر الكلمة أو 
الكلمتين فصاعداً ؛ لتاكيد ما يتحدث عنه ء ليزداد رسوخا في الذهن » 
أو لغرض آخر ٠.وفٍ‏ هذه الآبة بحتمل أن يكون التكرار إشارة إلى 
العلاقات التي برتبط ھا الانسان ف حاته » وهي : علاقة الانسان 
بنفسه » وعلاقة الانساق بغيره > وعلاقة الإنسان بربه » ولذلك عقتب 
عليها بالاحسان في. الكرة الثالثة » ویحتمل آن يكون إشارة إلى مراحل 
العمر الثلاث التي يجتازها الإنسان في رحلته الحياتية » وهي : مرحلة 
البدء بالحياة » ومرحلة الوسط في العمر » ومرحلة المنتهى ٠‏ ولعل 
الاحتمالین مرادان في هذا التكرار البدیم » زبادة في التقوى والتجسّل 
وإقامة الموازين القسنط في جمیم مراحل حياته وحالاته الثلاث » 
وسیاتي من التکربر في هذا الكتاب ما يسحر الألباب » واستمع الى 
قول البحتري متغز ل" : 


ويوم تثثت للبوداع وسلمت 

بعينين. موصول بلحظهما السحر 
توهمتها آلوی باجفانها الکری 

کری النوم أو مالت بأعطافهما الخمر 
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فالکری هو النوم » ولكن في تكريره هنا معنى يدرك بالبداهة » 
آشيه بأخذة السحر ٠‏ 
واستمع الى قول المساور بن هند : 
جزی الله عني غالا من عشيرة 
اذا حدثان الدهر نابت وائبه 
علي“ وموج قد علتني غواربه 
فصدر البيت الثانى وعجزہ بدلاان على معنی و احد ء لأن تلاحم 
الكرب عليه كتعالي الموج من فوقه » وإنما سو"غ ذلك آنه مقام هدح 
وإطراء ء Yî‏ ترى أنه صف إحسان هؤلاء القوم عند حدثان دهره > 
في التکریر ! وفي قالته لو كان القائل هاجياً فان الهجاء في هذا کاللداح٭ 
ونحب هنا أن نستدرك فنقول ليس كل تكرير حستاً » فبعضه يكون 
غتا كقول أبي الطيب المتنبي من قضيدته البديعة التي يقول في مطلعها : 
آافاضل* الناس أغراض” .لذا الزمن ٠‏ 
۰ خلو من المم" أخلاهم من الفِطن 
وهذا من أجمل الشعر وآروعه » على أنه ما لبث أن قال : 


المارض المتن ابن العارض ال 
۱ هتن العارض المتن ابن العارض الهتن. 


1۹ ۹ ارب القران 
سم جو و رصع 
فيه ۰ فان استعمالها في حالة الترکیب يذهب بحسنها ٠‏ ومن طريف 
التکربر قول ا مقنم الكندي : 

وان" الذي بيني وبين بني اي 

إذا اكلوا! لحمي وفرت لحوممم 


وإن خدموا مجدي بنیت لهم مجدا 





وان ضیموا غيبي حفظت غيوبمم 
021 


2 مق وم ولمع وم € ہے تاه 


جات ع امنوأ 2 نکر اللہ سیو ناس تا 
7 وره مور الله من فهر بالغیب ل قسن فن اعتدی بعد 
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( یا آیها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء بن امو الم كانت 
مسوق لاختبارعم بالنسية لا يفهم العباد ء آما حقيقة الاختبار فمحال 
حته تال » ولوت اللام جواب لقسم مصئوت » آي : وا 
ليبنو نکم + فيبلون فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید 
الثقيلة » والله فاعله » وبشيء متعلقان بیبلونکم » ومن الصید متعلقان 
بمحذوف صفة لشي: وجملة يبلونكم لا محل لها لأنها جواب القسم 
الحذوف ( تثاله أيديكم ورماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب ) 
الجملة صفة له لشيء » وآیدیکم فاعل تناله » ورماحکم عطف على أيديكم» 
واللام للتعلیل » ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » 
والله فاعل بعلم » ومن اسم موصول مفعول ,بعلم » وجمله یخافه 
لا محل لها لأنها صلة الوصول » وبالغیب جار ومجرور متعلقان 
بسحذوف حال من فاعل بخاف » آي : بخاف الله حالة کونه غائباً عن 
الله » آو من الفعول بهم» أي يخاف اللہ حال کونه متلبسا بالغیب 
( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) الفاء استثنافية » ومن اسم 
شرط جازم ۰ واعتدى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » وبعد ذلك 
الظرف متعلق باعتدی » واسم الاشارة مضاف اله » فله الفاء رابطة 
للجواب » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وعذاب 
مبتدا مؤخر ؛ والیم صفة » والجملة الاسمية في محلل جزم جواب 
بالشرط وفعل الشرط وجوابه خبر « من ) ٠‏ 


في قوله : « بشيء من الصید » تقلیل واحتقار لهذا الابتلاء » 


۸ إعراب القرآن 


كانه يقول : إن هذا الابتلاء لیس من قبیل الفتن العظام » والحن 
العظام ء التي لا تثبت آمامها القوی ولا الاجپام » هذا ما ذکرم 
الفرون الکبار » وخاصة الزمخشري الذي نقل معظمهم عبارته بنصها 
تقریاً » وهي وثبة ذهنية قوية » ولکنها تضئول وتشیل ف الیزان عندما 
نذکر أنه سبحانه استعملها في الفتن العظيمة والحن الجسيمة ؛ فقال 
في موضع آخر : « ولنبلونکم بشي» من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأتمس والشمرات وشر الصابرین » ۰ وهذا اعتراض يطيح 
ہما قالے الزمخشري وتناقله عنه الكشيرون من المفسرين کالخازن 
والنسفي والبيضاوي وغيرهم ٠‏ وخیر ما يقال في الاجابة عن هذا 
الاعتراض هو أن جميع المحن والأرزاء والبلاء والفتن ليست بالنسبة 
ال مقدور الله تعالى سوى جزء سیر خليق به أن بحقتر ويصغر : وأنه 
سبحاه جنح الى خطاب المؤمنين بهذه الصيغة تخفیفاً لهم » وباعث لهم 
على الصبر » وحافزاً لهم على الاحتمال تلطفاً بهم » وترفقاً ہما یکابدو نه 
منه فسبحان المتفرد بهده البلاغة ٠‏ 


3 
ررم صو رار ےو ر مس عرس ول دم ملم مر و 
١ ۳‏ 


ینا این کامنوأ لا نقتلواً آلصید وانتم حرم ومن فتلهر 


4ه کر چرس سوط ص ے رص صے رص مور و ہے و رن صم ٢٢‏ 
متعمدا بقزا#مثل مافتل من آلنعم بحکر بهء ذوا عدل منکر هدیا 
۳ َ‫ ‌ ۳ . موی کر م 


ل م وم ]إل رج ضور عام ير مم م اہ سم 


بللغ الحكعبة ا وكفلرة طعام مسلکین ارت ذَالكَ صیام 


عر ص ممم ام صر حخ رارز © رم ے رص م يري یھ 
اللہ 


رو 
ليذوق وبال امرهء عفا ان ماسلف ومن عاد فینتقم 


. 5 ےھ بر ۶ 


منه واه عير ذو أن ق4 
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اللغة : 


( حرم ) : جمع حرام ٠‏ والحرام يستوي فيه الذکر والمؤنٹ : 
تقول : هذا رجل حرام » وهذه امرأة حرام » فإذا قيل : محرم قيل 
للمرأة : محرمة » والإحرام هو الدخول فيه » يقال : أحرم القوم إذا 
دخلوا في الشهر الحرام أو في الحرم ٠‏ فتأويل الكلام لا تقتلوا الصيد 
وتنم محرمون بحج أو عمرة ٠‏ 

(عد"ل) : مثل ۰ 

( وبال ) الوبال : بفتح الواو : الکروه والضرر الذي ناله في 
العاقية من عمل سوه لثقله عليه » قال الراغب : الوابل : الطر الثقیل 
القطر » ولراعاة الثقل قیل للامر الذي بخاف ضرره : وبال » قال تعالى: 
« فذاقوا وبال أمرهم » ۰ ويقال : طعام وبيل » و کلا وبیل بخاف وبالهء 
قال تعالى : « فأخذناه آخذاً وبلا » ٠‏ واستوبلت” الارض" : کرھنٹھا 
خوفاً من وبالها ٠‏ 


الاعر اب : 


( با آیها الذين آمنوا لا تقتلوا الصید وأتنم حرم ) کلام مستأنف 
مسوق للشروع في بيان ما تنطوي عليه كلمة الاعتداء في الآیة السابقة ٠‏ 
ولا ناهية » وتقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » والواو فاعل » 
والصید مفعول به » وأتم الواو حالية » وأتنم مبتداً » وحرم خبره » 
والجملة حال من فاعل تقتلوا ( ومن قتله منکم متعمداً فجزاء" مثل" 
ما قتل من الكعم ) الواو استثنافية » ومن اسم شرط جازم في محل 


۲۰ ۱ [عراب القرآن 





رفع مبتدا خبره جملة الشرط والجواب » وقتله فمل ماض وفاعل 
مستتر ومفعول به » وهو في محل جزم فصل الشرط ؛ ومنکم جار 
ومحرور متعلقان بمح ذوف حال من فاعل قتل 8 ومتعمداً حال 
من فاعل قتل ایضا » اي : ذاکرا لاحرانه أو عالا أن ما يقتله مما بحرم 
عليه قله » والتفاصیل في کب الفقه ۰ فحزاء : الفاء زاطة لجواب 
الشرط » وجزاء مبتداً خبره محصذوف » أى : فعليه جزاء » وبجوز 
المکس © أي : فالواجب عليه جزاء ء والجملة في محل جزم جواب 
الشرط » ومثل صفة لجزاء » وما اسم موصول في محل جر بالاضافة 
لثل » وجملة قتل صلة » ومن النعم جار ومجرور متعلقان سحذوف 
حال من مثل ( بحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) جملة بحكم 
صفة ثانية لجزاء » وبه متعلقان بيحكم » وذوا فاعل مرفوع وعلامة 
رفعه الألف لأنه مثنی » وعدل مضاف اليه » ومنكم متعلقان بمحذوف 
صفة ل « ذوا » » وهده حال من جزاء » أو منصوب على المصدرية » 
أي بهدیه هديا » أو منصوب على التمييز » والأوجه الثلائة متساوبة 
الر”جحان : وبالغ الكعبة صفة ل « هدم » ء لأن الاضافة غير محضة » 
وهي لا تفيد تعربفاً كما سيآتي في باب الفوائد ( أو كمارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك صياماً ) أو عاطفة » وكفارة عطف على جزاء » وطعام 
مساکین بدل.من كمارة » وآو حرف عظف » وعدل عطف على كمارة » 
وذلك مضاف اليه » وصیاماً تمييز للعدل » کقولك : لى مثله رجلا 
( لیذوق وبال آمرہ عفا الله عما سلف ) اللام للتعلیل » ویذوق فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بسد لام التطیل ء والجار والجرور 
متعلقان بالاستقرار الستکن في الخبر » أي : عليه الحزاء لینوق » 
ویجوز أن یتعلقا بطعام أو صیام وبجوز أن یتعلقا ب « جزاء » » أي : 


سورة المائدة ۳۱ 
فعلیه أن يجازى لیذوق سوء عاقبه هتکه لحرمه الاحرام » وجمله عفا 
الله استثنافية أي : لم یاخذ بما سلف لکم من الصيد في حال الاحرام 
قبل أن بحرم » وعما جار ومجرور متعلقان بعفا وجملة سلف صلة 
الوصول » ( ومن عاد فينتقم الله منه والله عزبز ذو اتتقام ) الواو 
استثنافیة » ومن أسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ » وعاد 
فعمل ماض في محلل حزم فصل الشرط » والماء رابطه ؛ 
وينتقم الله فصل مضارع وفاعل » والجملة في محل رفع خبر 
لبندا" محذوف » أي : فهو بنتقم اللہ منه » والجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » ومنه متعلقان 
ینتقم » والواو استثناففة » والله مبتداً » وعزيز خبر آول وذو اتقام 


۰ 


حبر نامر ۰ 
البلاغة : 


الذوق في الآبة استعارة مكنية تبعية » شبتّه سوء العاقبه الناجمة 
عن هتك حرمة الإحرام بطعام مستوبل مستوخم پذوقه » فحذف الشبه 
وأبقى شيئاً من خصائصه وهو الذوق » وقد تقدمت ظائرها ٠‏ 


القواند : 
الاضافة على ثلاثة آنواع 


۱ - نوع بفيد تعريف الضاف بالضاف إليه إن كان معرفة » 
أو تخصیصه به ان کان تكرة » مثل کتاب علی ‏ وکتاب تلمد ۰ 


۲ سس فوع شید تخصیص الضاف دون تعر شه ۰ وضاطه آن 


یکون الضاف متوغل في الإبمام » کضیر ومثل وشبه » وتسمی. 


۲۲ (عراب القرآن 


الإضافة في هذين النوعین محضة أو حقيقية » ومعنى قولهم : محضة 
أنها خالصة من تقدير الاتمصال ٠‏ 


۳ - نوع" لا یفید شیا من التعریف أو التخصيص » وهو أن 
یکون المضاف صفة تشبه الفعل المضارع في الدلالة على الحال أو 
الاستقبال » كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة الشبهة » وتوصف 
بها النكرة كالآية التي نحن بصددها فان" هديا نكرة منصوبة على 
الحال » وبالغ الكمبة صفتها » فمعنى « e‏ يذبح بالحرم 
ولا توصف النكرة با معرفة ٭ ومن خصائصها أبضاً أن : تی حالا” فحو : 
« ثاني عطفه » » فثاني حال كما سيأتي » والحال واجبة التنكير » ومنه 


فاتت به حوش الفواد مبطکناً . سهد إذا ما نام ليل الهوجل 


فحوش صفة مشبهة معناها حديد الفژؤاد » وقد نصبت على الحال لأنھا 
لم تكتسب معرفة ولا تخصيصاً ٠‏ ومن خصائصها أيضاً دخول « رب" » 
عليها » کقول جربر : ١‏ 


یا رب" غابطنا لو كان يطلبكم لاق مباعدة متكم وحرماا 


فادخل « رب" » غلى « غابطنا » » ولو كان معرفة لما صح ذلك » 
. ولذلك سميت هذه الاضافة لفظیة » لأنها آفادت آمرا لفظیاً وهو حذف 
التنوین ونون التثنية والجمع » وهي آمور مردها ال ائلفظ وحلم ۰ 
وهناك آبحماث' آخری تتعلق بالا ضافه برجم إليها في مظانهما من 
0 9 


2 مرو موق روص لماص برع رص حرج برى سم ہے جع ره م 


أجل لكر صيد ألبحر وطعامه, متلعالكر وللسيارة وحرم 


سورة المائدة ۲۳ 





سس وم وظر و ی صقن و وہ 2و ه سم 2وم2م 


علیکر صید الب مادمتم رماوا تقو الله اذى له خشرون © 
اللفة : 


( وللستارة ) آي السافرین ٠‏ جمع سيار » وآتث على معنی 
الرفقة والجماعة ٠‏ 


الاعراب : 


۱ ( آحل لکم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة ) أحل فعل 
ماض مبني للمجهول » ولکم متعلقان باحل" » وصید البحر الب فاعل» 
وطعامه عطف على «صيد» ء ومتاعآ مفمول لاجله » أي : لاجل تمتعكم» 
ويصح أن يكون مفعولا مطلقا » اي : متعكم تمتيعاً ٠‏ ولكم متعلقان 
ب « متاعة » » وللسيارة عطف على « لكلم » » والجملة مستاتقة › 
( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ) الواو عاطفة» وحرم فعل ماض 
مبني للمجهول » وعليكم متعلقان بحرم » والجملة عطف على الجملة 
السایقه » وصید البر تاگب فاعل » ما دمتم فعل ماض اقص و ھ ما » 
وما بمدها في محل نصب على الظرفية » والظرف متعلق بخرم » والتاء 
اسم ما دام » وحراً خبرها ( واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) الواو 
عاطفه » واتقوا الله فصل أمر ومفعول به » والذي نعمت »© والبه متعلقان 
بتحشرون » وتحشرون فصل مضارع مبني للمجهول » والواو لب 
فاعل » وجنلة تحشرون صلة الوصول ٠‏ 


وصح وام م اص و سك 2.2 


: هت لقم یی رت راتا 


۲ آعراب القرآن 


وأمذى 7 ذلك ك لتعلمواً ان ۳1 یع ماف امنرات ٌ 
الأزيض ویک نولي جه انم ال ۶ ظ 


I6‏ بر ع و 


لْعقَاب وان الله ور رح 4 
الاعراب : 


( جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامآ للناس والشهر الحرام 
والهدي والقلائد ) كلام مستأنف مسوق لتوضيح الكعبة التي هي 
البيت الحرام ٠‏ و « جعل » : لك أن تعتبرها بمعنى « صيكر » » وأن 
تعتبرها بمعنى « خلق » ٠‏ وجمل الله فعل وفاعل » والكعبه مفعول به ء 
والبيت الحرام بدل من الكعبة ؛ والفائدة من البدلية المديح » وقياما 
على الأول مفعول به ثان » وعلى الثانى حال من الكعبة » وهو من ذوات 
الواو » وقيل : قياما لکسرة القاف » وانبا هي في الأصل قواماً 
وصواماً ٠‏ وللناس متعلقان ب « قیاماً » أي : بقومون بقصدها بأمر 
معايشهم ومنافعمم ٠‏ والشهر عطف على الكعبة » والحرام صفة » 
والهدي والقلائد عطف على الكعبة ایضا ٠‏ ( ذلك لتعلموا أن الله یعلم 
ما في السموات الأرض ) الجملة مستاقة » واسم الاشارة مبتدا . 
والاشارة الى مجموع ما تقدم ذكره » ولتعلموا اللا م لام التعليل » 
وتعلموا فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر ذلك أي : ذلك الحكم هو الحق لا غيره » 
وقيل. : ذلك في موضع خبر لمب تدأ محذوف » أي : الحكم الذي 
قررناه ذلك ۰ ویجوز آن کون اہ سم الاشارة منصوباً بفمٰل مقدارء 


سورة المائدة Yo‏ 





ولتعلموا متعلقان به » أي : شرعنا ذلك ٠‏ والأوجه كلها متساوية 
الرجحان ٠‏ وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تعلموا » وأن واسنها » 
وجيلة بعلم خبرها » وما اسم نوصول مفعول به : وف السبوات 
متغلقان بمحذوف صلة الموصول » ومافي الأرض عطف على « ما ف 
السموات » ( وأن الله بكل شيء عليم ) عطف على « أن » اول » 
وأن واسمھا » وبکل ث ىء متعلقان ب « عليم » » وعليم خبر أن (امليوا 
ناه شديد العقاب وان الله ضور رحيم ) علف على ما تقدم » وغقور 
رحيم خبران لأن ٠‏ 
سر ری صر ص ثرى بير 


و ماعل سول لا انبم وله یسل مانبدوت وما 
نَكتَمونَ 9 قل لا سكو ی تلم ثُ والیب مم ولو اتحبك که 


مج وی وم 


ابیت ماه ره يول الأب لک تفلحون ې 4 


اللفة : 


( الخبیث ) ضد الطیب » والجم ختبث بضمتين + وخبثاء 
واخباث وختبتة بفتحتين ٠‏ وخبشت نسه : قلت وغثلت ۰ وللخاه 
والباء فاء وعيئاً للفعل۔ خاصة" عجيبة » وهی آنهما تدلان على التائیر 
والسرعة في الاخفاء » يقال : خب" أي خدع وأفسد ء ولا یخفی ما فيه 
من معنی التائیر ‏ الخدوع وإفساده » والخیب ضرب من العدو 
والسیر » وخبأ الشيء ستره وآخفاه » وخبر الشي» يخبر وخبراً » بضم 
۱ الخاء » وخبراً بکسرھا : علمه عن ”حربة » وخبن الخیز عبله » وخیس 


کو إعراب القرآن 





خلا حقه آي ظلمه وغشمه » وخبش الأشياء تتاولها من هاهنا وهاهنا » 
وخبص الشيء بالشيء خلطه » وخيّص بالتشديد عمل الخبيصة أو 
الخبيص ؛ أي : الحلواء المخبوصة ء وخبطه خبطا اي : ضربه ضر 
شديدا » وخبله وخبتله بالتشديد : آفسدہ » وخبن الثوب عطفه و خاطه 
وخبن الشاعر آتی بالخبن في شعره » وهو حذف الثاني الساکن ۰ وهذا 
من غريب أمر لغتنا الشریفة وخصائصها التي تنفرد بها ٠‏ 


الاعر اب 


(ما على الرسول إلا البلاغ ) الکلام مستأنف مسوق للتشديد 
على إيجاب القیام بما آمر به » أي : : لقد قامت علیکم الحجة ء ولزمتكم 
الطاعة » فلا عذر لک إذا تجاوزتم الحدود ٠‏ وقد جری هذا الکلام 
مجری الثل » وسیات تي الحدیث عنه مفصلاه في باب البلاغة ٠‏ وما افية » 
وعلى الرسول جار ومجرور نتعلقان بمحذوف خبر مقدم » والا ادا 
حصر ء والبلاغ مبتداً ملؤخر ( والله بعلم ما تبدون وما تكتمون ) الولو 
استثنافية » واقه میتدا » وجملة يلم خبر » وما .اسم موصول مفعول 
" تطمون » وجملة تبدون صلة الموصول » وما تكتمون علطت على قوله 
ما تبدون ( قل لا يستوي الخبيث والطيب ) الجملة مستاهة » وقل 
فعل آمرء وجلة لا يستوي الخبيث والطِيب في منحل نصب مقول القول» 
وهذه الجملة مما سارت مسير الأمثال أيضاً (ولو أعجبك كثرة ة الخبيث) 
الواو حالية » ولو شرطية » وأعجبك فعل ماض ومفعول به » وكثرة 
الخبيث فاعل أعجبك ء والجملة في محل نصب على الحال من فاصل 
لا يستوي » أي : لا يستويان حالة كونهما على كل حال ء وجواب لو 
محذوف دل عليه ما قبله » آي کر 


سورة الائدة ۲ 





الألباب لعلکم غلحون ) الفاء الفصيحة » أي : إذا تبین لکم هذا 
فاتقوا الله » واتتوا الله فمل وفاعل ومفعول به » وبا حرف نداء » وأولى 
الألباب منادی مضاف » ولعلکم : لعل واسمها » وجمله فلحون خرهاه 


البلاغة: 
فی الابة اٍرسال الثل » وهو عبارة عن أن ياتي التکلم في بعض ۱ 
کلامه ہما يجري مجری الثل الساثر من حکمة أو نعت أو غير ذلك » 
ومنه قول ابي الطیب ا متنبي : 
لأن حلمك حلم لا تكلفه لیس التكحلف العینین کالکحل 
وقد اشتهر آبو الطیب بهذه الميزة حتى صارت مضرب الثل » قال : 
خذ ما تراه ودع شيا سمعت به 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 


وسیاتی من أمثاله ما يذهل العقول » وحسبنا الآن أن نورد 
مختارات من قصيدة ابن زيدون : 


ما على ظني باس يجرح الدهر ویاسو 


ولقد نجيك إضما أ ل ويبرديك احتراس 
ولکم آجدي قمود ولکم آکدی التماس 
وكذا الحكم إذا ما عر" اس ذل” ناس 


لا یکن عمدلك ورحاً إن عهدي لك آس 


۷۸ ۱ إعراب القرآن 
فادر ذکری کانا ما امتطت كفتك کاس 
واغتنم صفو الليالي !نما العیش اختلاس 
؟ - الطباق بين « تبدون » و « تكتمون ) ۰ 
:0 
« یتایا آلدین کامنوأً لا مسعاوً عن آغیاء إن ند تک سو 


cog‏ و امود رظ مھ روم ترص ص برس مص بے ےر مھ مھ و 


وان سعلوا عنها حین ينزل القرةان تبد لكر عفا الله عنہا وآلله غفور 
یم ي قد اما قو من بکرم ابوا یبا گنفرن 46 


الاعر اب : 


( یا آبها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم تسو 

کلام مستأنف مسوق للنهي عن كثرة السؤال عن آمور لا تعنیهم » 
لأن التكليف بها مما یشق على النفوس ۰ وف ذلك من السمو" ما هو 
حري" بالاتماظ والتأد”ب ٭ ولا ناهية » وتسألوا فعل مضارع مجزوم 
بلا » والواو فاعل » وعن آشیاء جار ومجرور متغلقان بتسألوا » وأشياء 
ممنوعة من الضرف » وسيأتي الحدیث عنها مسهباً في باب الفوائد 

وان شرطية ء وتبد فمل الشرط » وهو مبني للمجهول » ونائب الفاعل 
بمود على آشیاء » ولكم متعلقان ب « تبد » ء وتسئکم جواب الشرط : 
والكاف مفعول به » وجملة الشرط صفة ل « آشباء » ) وان تسألوا 
عنها حون ینزل القرآن بد لکم ) الواو عاطفة » وان شرطية » وتسالوا 


سورة الائدة ۳۹ 





فعل الشرط » وحين ظرف زمان متعلق بتسالوا » وجملة بنزل القرآن 
في محل جر بالاضافة ء وتبد جواب الشرط » ولکم متعلقان ب « تبد ». 
( عنا الله عنها واللہ غغور حلیم ) جملة عفا الله عنها مستائفة » مسوقة 
لبيان أن النهي عنها إنما جری لاستقصائها وتعذر القیام بها على الوجه 
الاکسل » وقد عنا الله عنها ۰ ویجوز أن تکون العملة صفة ثانية 
ل « أشياء » » والواو استئنافية » والله ميتدأ » وغفور خر آول » 
وحليم خبر ثان ٠‏ ( قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ) ٠‏ 

الجملة اما مستأتمة وهو الأولى » ولك أن تجعلها نعتاً انا 
ل « أشياء » » وسألها فعل ماض ومفعول به مقدم » والضمیر یمود 
على « أشياء » » ولا بد من تقدير مضاف » أي : سال مثلها » باعتبارها 
ممائلة لها في المغبتة وجر" الوبال ٠‏ وقد آطالوا الکلام في عودة الضمير 
من غير فائدة ٠‏ وقوم فاعل » ومن قبلكم متعلقان بمحذوف صفة قوم » 
وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي » وأصبحوا فعل ماض ناقص » 
والواو اسمها » وبها جار ومجرور متعلقان ب « كافرين » وكافرين 
خير أصبحوا ٠‏ 


الفوائد : 


: روي أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن قال‎ ١ 
رسول الله » الحج علينا كل عام ؟ فأعرض عنه رسول اللہ صلی الله‎ ۷ 
: عليه وسلم » حتى أعاد مسالته ثلاث مرات ۰ فقال صلى الله عليه وسلم‎ 
وبحك ما برمنك أن آقول نعم ! والله لو قلت نعم لوجبت » ولو‎ « 


۳۰ إعراب القرآن 

وجبت ما استطعتم» ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما ترکتکم؛ فانما هلك 
من كان قبلکم بكثرة سقرالهم واختلافهم على آئبیائھم » فاذا آمرتکم 
بأمر فخذوا منه ما استطعتم » وإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه » ٠‏ 

۲ - أشياء : ممنوعة من الصرف ‏ وقد خاض علماء اللعه و التحو 

۱- مذهپ سیبویه و الخلیل وجمهور البصريين : 

آنها منعت من الصرف لالف التأنيث المدودة ؛ وهي اسم جمع 
ل « شيء » والاصل « شیئاء » بوزن فعلاء » فقدمت اللام على الخلف 
كراهية اجتماع همزتون بینهما ألف ٠‏ ۱ 





۲-مذهب الف ر*ء : 


وهو أن آشیاء جمع ل « شيء» وان اصلها « آشبتاء » ء فلما 
اجتمع همزتان بینهفا آلف حذغوا الهمزة الأولى تخفیفاً ٠‏ 


ر 


۴ مذهب الكسائي : 

فقد ذهب الى أن وزن أشياء : أفعال » وإنما منعوا صرفه تشبيها 

وهناك مذاهب أخرى أضربنا عنھا لانما لا تخرج عن هذه 
الشحوی ۰ 


ص سسكا 


عط © ص م م: ہے دي مه م ممص ےک ہورع 
«ماجعل له من برة ولا سای ولا وصبة ولا ام وللکن 
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2 ےے صظ ومس صظ ما مم رزرى ص2 صن ھے۔ 


الین كفروأ رون عل الله الكذب وا کترهم لَابعقلُونَ وی 4 


اللفة : 


( بحيرة ) : بفتح الياء وكسر الحاء » فعیلة بمعنی مفعولة > 
ولحقتها التاء على غير قياس » لأنها جردت من الوصفية وآصبحت سعنى 
الجوامد ٭ وقد اختلف أهل اللغة فيها اختلافاً كثيرا » وأقوى الأقوال 
فيها أن آهل الحاهلية كانوا إذا أتتحت الناقة خمسة أبطن » آخرها 
ذكر » شقتوا أذنها وحرموا ركوبها » ولا تطرد عن ماء ولا مرحی » 
وإذا لقیها العيي لم يركبها ؛ وهي تختلف باختلاف عادات العرب ٠‏ 


( سائبة ) : كان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم : إذا قدمت من 
سفري أو برت من مرضي فناقتي سائبة ٠‏ وقيل : كان الرجل إذا أعتق 
عبدا قال : هو سائبة ٠‏ فهي اسم فاعل من ساب يسيب آي : سرح » 
كسيتب الماء فهو مطاوع سيكبته » يقال : سيكبه فساب وانساب ٠‏ 


( وصيلة ) وقد اختلفوا في معظھا اختسلافاً شدیدا لا یتسم له 
القام » وأقرب ما قيل فيها أن الجاهلية كانوا إذا ولدت الشاة أنثى فمي 
لهم » وإن ولدت ذکرآ فهو لآلهتهم » فهي فعيلة بمعنی فاعلة ء فتاؤها 
على القياس ٠‏ 


حولها فقد كانوا یقولون : إذا أقتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قد حمى ظهره » فلا يركب » ولا يحمل عليه » ولا یطم من ماء » 
ولا مرعى ٠‏ وكلها عادات لم يأمر الله بشيء منها » وما شرعها ٠‏ 


۳۲ ۱ إعراب القرآن 
یسک کے شی مت ےم سج لے ری 
الاعراب : 


( ما جعل اللہ من :بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) کلام 
مستأنف مسوق لشح عادات وأعمال من عاداتھم وأعمالهم مبتدعة » 
لم يأمر الله بها ولم پشرعها ٠‏ وما فافية » وجعل بمعنی خلق ؛ فميٰ تتمدی 
لواحد » أو بمعنى صر فتتعدی لاثنين » ویکون الثاني محذوفاً » 
أي : صيرها مشروعه ۰ واله فاعل ».ومن حرف جر زائد » وبحيرة 
مجروراً لفظاً مفعول.بة منصوب محلا » وما بمده عطف عليه (. ولکن 
الذين كفروا بفترون على الله الكذب واکترهم لا یعقلون )الوا عاطة 
أو حالية » ولكن واسمها » وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها . 
وجبلة يفترون خبر لکن » وعلى اللہ متعلقان بیفترون » والکلنب مفعول 
به . والواو عاطفة أو حالية » وأكثرهم مبتدا » وجملة لا بعقلون خبر 
آکثرهم ۰ 
2 ےم ون ما صون 2 کے > مه برقم 
وال هم ما ما ال الله ول ارسپ 


عرس | ےب ی و 2ي یرل و 


حسبت) ما وجد نا َيِه با أله كان »اه لو 


ع کر ري مومع م رص صرق و عرص ےم ٤‏ ۶ اب 1 شس 


ار كايا ال ين امنوأ عليكر أنه 
تنل ل تیم اف مرجع جیما يكم كم 


ومع م 


لاو 
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الاعراب : 


( واذا قيل لهم : تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول ) الواو 
استثنافية أو عاطفة » واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط متعلق 
بالجواب الآتى» وجملة تعالوا في محل نصب مقول القول » وال ما آنزل 
اله الجار والجرور متعلقان بتعالوا » وأنزل الله فعل وفاعل » والجملة 
صلة » والى الرسول عطف عليه ( قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) 
جلة قالوا لا محل لها لانها جواب شرط غیر جازم + وحسبنا مبتداً » 
وما اسم موصول في محل رفع خبر ؛ وجملة وجدنا لا محل لها لأنها 
صلة الوصول » وعليه متعلقان بوجدنا » وآباءنا مفعول به ( أو لو كان 
باهم لا بعلسون شيا ولا بهتدون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
التو بيخي » والواو عاطفة على مقدر » تقدیرہ : آحسبهم ذلك ؟ أو حاليةء 
أي : ولو كان آباؤهم جهلة ضالین ٭ ولو شرطية وجوابها محذوف 
تقديره : بقولود ذلك ٠‏ وكان واسمها » وجملة لا يعلمون خبرها » 
وشیا مفعول به » وجملة لا بهت‌دون عطف على جملة لا يعلمون 
( با ھا الذين آمنوا علیکم آفسکم ) الحبلة مستأنقة مسوقه لبیان 
أن كل انسان مسئول عن تسه » ولا برد على هذا أن فيه مندوحه 
لترك الأمر بالمعروف والنهي عن النکر » لأن ذلك مرهون بالطاقة ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « من رأى منکم منكراً فليغيره بيده » فول 
لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » ۰ وعليكم اسم فعل امم 
منقول بمعنى الزموا » وآقسکم مفعول به لاسم الفعل ( لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم ) الجملة مستأفة » ولا نافية » يضركم فصل 
مضارع ؛ والکاف مفعول به » ومن اسم موصول في محل رفع فاعل 
بضرکم ۔ وجملة ضل صلة الوصول ؛ وإذا ظرف مستقبل متضمن 


۳٣‏ [مراب القرآن 





معنی الشرط متعلق بالجواب القدر » أي : فلا يضركم » وجملة اهتدیتم 
في محل جر بالاضافة ( إلى اللہ مرجمکم جميعا فینبشکم ہما کم 
تععلون ) الجملة مستأتفة » والجار والجرور متعلقان محذوف خير 
مقدم » ومرجمکم مبتدأ مؤخر » وجمیعاً حال » فینبتکم الفاء عاطفة » 
وینینکم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وہما متطقان بینبتکم » وجملة 
كنتم صلة الوصول » والتاء اسم كان » وجملة تعملون خبرها ٠‏ 


القواند : 


اختلف النحاة في الضمير المتصل ر « عليكم » و « إليكم » 
و « لديكم » و « مكاتكم » » والصحيح أنه في موضع جر › كما کان 
قبل أن تنقل الکلمة الى الإغراء » فإما أن يكون مجرور؟ بالحرف نحو : 
« عليكم » بحسب ما کان » أو بالإضافة نحو : « لديكم » ٠‏ وقيل : 
إن الكاف حرف خطاب ء وهذا القول عندي آسهل ء وقد آیدہ ابن 
١‏ - مرتجل : وهو ما وضع من أول الأمر كذلك » أي : اسا 
للفعل » كشتان وأف” وصته" ۰ 

۲ - منقول : وهو ما وضع من أول الأمر لغير اسم الفعل » ثم 
نقل من غيره إليه ».وهو ثلاثة آنواع : 
5 س من جار ومجرور نحو : عليك ہمعنی الزم ٭ 

ب ل من ظرف المكان نحو : دونك الكتاب » أي : خذه» ٠‏ 
ومكانك » آي : اثبت » وآمامك » أي : تقدم » ووراءك » أي : تنح ٠‏ 


سورة الاندة ۳0 


ج منقول من مصدر نحو : رويد خالداً » أي : آمهله » وبله 





هذا الأمر» أي : دعه ۰ 
تذر الجماجم ضاحياً هاماتها مله الأكف” کاھما لم تخلق 
واستعمله أبو الطيب التنبی فقال : 


آقل" فعالي نله" أكثره مصد" 
ودا الجد فيه لت“ أم لم آنل دة 


ولأسماء الأفعال تفاصيل آخری برجم إليها في مظانها ٭ 


ح_85- 0 ے مير وس ے و ری ام ر مر ام 6 ر رەم ظ2 
یکاپ الذین ءامنوا شهلدة بینکر إذا حضراحد کر آلموت 
م وود 2 مود ۔۔ و ی رم و جل ٠‏ ۰۶ ۶ . ۶ ۰۶ 
حالص آقتان دوا دل مک أو >اخران من غور إن انم 
3 
ہے ءاه 5 91 ctr‏ موف ۶ مق موه ےہ و مقر 6م سمس 
ربق الأرض فاصلبتم مصيبة الوت نحيسوتهماين بعد 


ج مه مرو دم - ووو م و 
الصلوٰۃ فيقسمان بألله إن آرتبم لا نشتری بهء ننا ولو کان ذا 


ےکر الل ص طض 2 


ویر ہے کے رو 7 اس گر م 01 2 7 ۳ 6 2 رم 
ون ول تا مه نا کال امین © ونر عل نا 


سے سے اعمج سوہ و۶ 


وص صسئے سے کر ہے سے سے ىت ص 
تحاران يقومان مقامهما من الین ستحق علوم 


۳۹ اعراب القرآن 





< همم مان ۳2 ورور م م ڑصرے و مر وسر 
الأولين ن فیقسمان بت لشہلدتنا احی من شہلدتہما ۴ أعتدينا 
ہے سے ے۔ 3 ۳ سے وم ص ماس مله 
ناذا لمن مين و لد أن ی ده قعل وها 
کے حر ہم ] ہے وم ظ) موم وم 5 2 رم م ی ۵ صےر مرا مر کہ ۱ 
أويحافوأ آن ترد ايمان بعد ايمانهم و 1 و رام و بهدی 


ols 


موم المسقین > 
اللفه : 


( ضربتم في الأرض ) أي : سافرتم ٠‏ 


( الأوليان ) : مثنی الأ“ وی » آي : الأحق بالشهادة لقرابتهما 


الاعراب : 


( يا أيها الذين آمنوا شهادة پینکم إذا حضر أحدكم الموت حين . 
الوصيه اثتان ذوا عدل منكم )كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام تتعلق 
بأمور الدنیا بعد بيان الأحوال المتعلقة بأمور الآخرة ٠‏ وشهادة مبتدا » 
وبينكم مضاف اليه » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
بالجواب الحذوف > أي : فشهادة اثنين » وجملة حضر آحدکم الوت 
في محل جر الاضافة » وحن حين الوصیه ظرف متعلق بحضر » واثنان خبر 
شهادة ؛ ولا بد من تقدیر مضاف محذوف > وذلك لیتطایق التبا 
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والخر ء وذلك لأن الشهادة لا تكون هي الائنان » إذ الجثة لا تكون 
كزا كع ي وجوتز الزمخشري آن تكون شهادة مبتدأ ء والخبر 
محذوف : أي : فيما فرض عليكم شهادة : واثنان فاعل بشهادة ؛ أي : 
أن شهد اثنان ٭ وهذا ما جرى عليه ابن هشام آیضاً ٠‏ وذوا عدل صفه 
ل » انان » ء ومنکم صفة أيضآ ( أو آخران من غيركم إن آنتم ضربتم 
في الأرض ) أو حرف عطف ء وآخران عطف على « اثنان » ء وهن 
غيركم متعلقان بمحذوف صفة ل م آخران » أي : من غير ملتكم » 
وان شرطية ء وأتتم فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده » وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله » أي : فالشاهدان آخران » وجملة ضربتم 
مفسرة لا محل لها ء وف الأرض متعلقان بضربتم » وجملة الشرط 
معترضة لا محل لها ( فاصاتکم مصيبة الوت تحبسونھما من بعد 
الصلاة ) الفاء عاطفة للترتیب مع التعقیب » وأصابتكم عطف على ضریتم؛ 
ومصية الوت فاعل أصابتكم » وتحبسونهما فمل مضارع ومفعول به ؛ 
وقد اختلفوا في موضم هذه الجملة » والأظهر آنها صفة ل « آخران » ٠‏ 
وقال الزمخشري : « فان قلت : ما موضع تحبسونهها ؟ قلت : هو 
استثناف كلام : كانه قيل بعد اشتراط العدالة فیا : فكيف نصل إل 
ارتينا بها ؟ فقيل : تحبسونھا » ٠‏ وعقب آبو حيتان على ذلك فقال : 
وما قاله الزمخشري من الاستئناف أظهر من الوصف لطول الفصل 
بالشرط والمعطوف عليه بين الوصوف وصفته » ولا موجب لهذا الزعم ٭ 
ومن مد الصلاة متعلقان تحسونهما ( فیقسمان باه إن ارتبتم 
لا تستري به ما ولو كان ذا قربى ) الفاء عاطفة » ویقسمان علف على 
تحبسو نهنا » وبالله متعلقان بیقسمان » وان شرطية » وارتبتم فصل 
وفاعل في محل جزم فعل الشرط » والجواب محذوف دل عليه ما قبله » 
وتقديره : إن ارتتيم فيهما فطفوها ۰ وفعل الشرط وجوابه القدر 
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جملة لا محل لها لانها معترضة بین القسم وجوابه » ولیست هذه الآبة 
مما اجتمع فيه شرط وقسم فأجيب بالتق‌دم منهما » وحذف جواب 
الآخر لدلالة جواب الشرط عليه » لأن تلك السالة مشروطة بأن بکون 
القسم صالحاً لا يكون جواباً للشرط: » حتی بسد" مسد جوابه » 
نحو : والله إن تزرني لأكرمنتك » لأنك إن قدارت : « إن تزرني 
أكرمك » صح ‏ وهنا لا بقدر جواب الشرط ما هو جواب للقسم » 
بل بقدر جوابه قسما برآسه ۰ ألا تری أن تقدیره هنا : « إن ارتبتم 
فحلفوهما » » ولو قدرته غير ذلك لم یصح" ! وقال آخرون : إن ثم" 
قولا” محذوفاً تقديره : فیقسمان اللہ ويقولان هذا القول ف آبمانهما ٠‏ 
والعرب تضمر كثيرآ القول » كقوله تال : « والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب سلام » » أي : بقولون : « سلام عليكم » » ولا نافية » 
ونشتري فعل مضارع مرفوع » والجملة لا محل لها لأنها جواب 
القسم ء وبه متعلقان بنشتري » وثمناً مفعول به » والواو حالية » ولو 
شرطية » وكان فعل ماض ناقص » واسمها مستتر » أي : المقسم له ء 
وذا قزبى خبر كان » وجواب « لو » محذوف دل عليه ما قبله » آي : 
فلا نشتري به » وجملة لو الشرطية وما في حيزها في محل نصب حال 
( ولا تکتم شهادة الله !نا إذن لمن الآثئمين ) الواو عاطفة » وجملة 
لا نكتم عطف على منتظم معه في حکم القسم » وشهادة الله مفعول به » 
وان واسمها » وإذن حرف جواب وجزاء مهملة » واللام المزحلقة ء 
ومن الآثمين متعلقان بمحذوف خبر إن» وجملة إن وما في حيزها لا محل 
لها بمثابة التعليل لعدم الكتمان ( فان عثر على آنهما استحقا إثمآ ) الفاء 
استثنافیة » وان شرطية ء وعثر فمل ماض مبني للمجهول في محل جزم 
فعل الشرط » وعلى أنهما جار ومجرور اب فاعل » أي : فان اطلع 
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على استحقاقهما الائم » وآن واسمها : وجملة استحقا في محل رفع خبر 
أن + والالف فاعل استحقا » وائماً مفعول استحقا ( فآخران يقومان 
متامهما من الذين استحق عليهم الاولبان ) الفاء رابطه لجواب الشرط » 
وآخران مبتداً » ساغ الاتداء به لأنه وصف : أو هو خبر لبتداً 
محذوفه » وجملة يقومان في محل رفم خبر على الأول أو صفه على 
الثاني ؛ ومتامهما مفعول مطلق : ومن الذين صنة أ„ آخران » وجملة 
استحق لا محل لها لأنها صلة الموصول » وعليهم متعلقان باستحق » 
والأوليان خبر للبتداً محذوف : أي : هما الأولیان : أو فاعل استحق : 
وجلة فآخران في محل جزم جواب الشرط ( فيقسمان بافه لشهادتنا 
أحق من شهادتهما ) الفاء عاطفة » ويقسمان فعل مضارع مرفوع عطفنا 
على يقومان » والألف فاعل » وبالله متعلقان بيقسمان » واللام واقعة 
ف جواب القسم » وشهادتنا ميتدأ » وأحق خبر » ومن شهادتهسا 
متعلقان بأحق » وجملة شهادتنا لا محل لها لأنها واقعة في جواب القسم 
( وما اعتدينا ات إذن لمن الظالمين ) الواو استثنافیة » وما نافية ء 
واعتدينا فعل ماض وفاعل » وان واسمها » وإذن حرف جواب وجزاء 
مهسل » ومن الظالمين خبر إن ‏ والجملة تعليلية لا محل لها ( ذلك آدنی 
أن توا بالشهادة على وجهها ) أسم الإشارة مبتداً » وآدنی خبر > 
والحملة مستاتفة » وآن وما بعدها ف تأويل مصدر مضاف لأدنى » 
وبالشهادة متعلقان بآتواء وعلى وجهها متعلقان بمحذوف حال ( أو 
بخافوا أن ترد آیمان" بعد أبمانهم ) أو حرف عطف » ویخافوا عطف 
على يأتوا ء وآن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول لیخافوا » وآیمان 
تا فاعل ترد » والظرف بعد متعلق ب « ترد » © وآیمانهم مضاف 
إليه ( واتقوا الله واسمعوا والله لا بهدي القوم الفاسقون ) الواو 


لهذا 
٠‏ 
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۱ تثنافة ۰ واتقوا اللہ فعل آمر وفاعل ومفعول نه ٠‏ واسمعو ا وراه 
على اتقوا ء والواو استثنافية والله مبتدأ » وجملة لابهدي خبر . والقوم 
تول )وا مان ایت 


الفواند : 


هذه الآبات الثلاث شغلت الفسرین والعرین كثيراً فاطالوا 
الحديث » وليس ثمة ما يستدعي الإطالة » فقد ذكر مکی , بن آبي طالب 
٤‏ کت به المسمى د « الکشف » أن هذه الآنات ف قراءاتها وإعرابها 
وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آي القرآن ٭ وقال السخاوی : 
لم ار احدا من العلّاء 7( كلانه نيا من آولها الى آخرها + وقال 
الین الحلیی : وآنا أستعين الله في توجه إعرابها واشتقاق مفرداتھا 
وتصریف كلساتها وقراءاتها ومعرفة تآليفها » وأما بقية علومها فنسال 
الله العون في تهذيبه ٭ وقد حاولنا نحن الاختصار جهد الطاقة ء واكتفينا 
بقراءة حفص ء آما بقية احکامها فلا بد من النظر في کتب الحدث وكتب 
التفسير الطو له ۰ 


وم صن م و ہرز م 2 جاح مم یک 


« یوم جم له ازسل فَیفُول مادا اجب تم الوا لاع کا 


29 صوصصرو رن 


نك ات عم ألْعيُوبٍ وي اد قال الہ میتی أبن مریم در 
نعمتی عليك وعلى ولدنك د يدنك روج دس کلم ال 


تک آلناس 
ون ہے جا مر ی ہس ۔ڑھے۔ 2م ا م 


فى آلمهد وکھلا وإذ علمنك آلکتلب 2 والتورلة 
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الال لق ِن الین كهبعة ار وی نفخ ينا 


تک مر ی وئبری الا گے والا رض 0 وإذ تحرج 


ودود ۳ سے ا مهس و َ‫ وحپب مه > همق 
آلموژن وف .و 0 ا ننم 6 


9 - 0 


اللفه : 


( انأكمه ) : الأعبى المطسوس البصر 


الاعراب : 


( بوم بيجع الله الرسل فيقول : ماذا أجبتم ) کلام مستا 
مسوق لبيان ما جرى بينه وبين ل رت م 
سحذوف تقديره : اذكر » وجملة یجمم في محل جر بالاضافة ء والله 
فاعل » والرسل مفعول به ء والفاء حرف عطف » ويقول فعل مضارع 
معطوف على يجمع » ماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول مطلق ء 
أي : أي” إجابة أجبتم » ولك أن تعرب « ما » اسم استفهام في محل 
رفع مبتداً » و « ذا » اسم موصول خبر « ما » » وجملة أجبتم لا محل 
لها على كل حال » وقد تقدمت ظائره » وجملة ماذا أجبتم مقول التول٠‏ 
( قالوا : لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ) قالوا فعل وفاعل » والجملة 
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مستاأفه » ولا نافية للجنس ء وعلم اسمها المبني على الفتح ء ولنا 
متعلقان بمحذوف خبرها > وجملة لا علم لنا في محل نصب مقول القول» 
وان واسمها » وأنت مبتداً وعلام الغيوب خير أنت » والحملة في محل 
رفم خبر إن » وجملة إن وما في حیزعا تعليلية لا محل لها ( إذ قال اللہ 
با عيسى بن مریم ) إذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق يما تعلق به يوم 
لأنه بدل منه » وجملة قال في محل جر بالاضافة » وبا حرف نداء وعيسى 
منادى مفرد علم مبني على الضم المقدر على الألف في محل نصب » وابن 
بدل أو نعت لعيسى » ومريم مضاف إليه ( اذکر نعمتي عليك وعلى 
والدتك ) الجملة كلها في محل نصب مقول القول » واذكر فعل أمر » 
ونعمتي مفعول به » وعليك متغلقان بنعمتي » وعلى والدتك عطف على 
« عليك » ( إذ أيتدتك بروح القدس تكلم الناس في الممد وكهلا ) 
الظرف بدل من نعمتي بدل اشتمال » ويجوز أن یتعلق بنعمتي أيضآ » 
وجملة آبدتك في محل جر بالإضافة » وبروح القدس متعلقان بآبدتك ء 
وجملة تكلم الناس في محل نصب حال من الكاف في أيدتك » وف 
اید متعلقان بمحذوف حال ؛ أى : حالة كونك طفلا” » وكهلا” عطف 
عليه : فهو حال أيضآ » والمعنى : إلحاق حالة الطفولة بحالة الكهولة ؛ 
ف كمال العقل» وتمام الر”و”بة ( وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل ) الواو حرف عطف » والظرف معطوف على إذ أيدتك » 
وجملة علمتك في محل جر بالاضافة » وهي فعل وفاعل ومفعول به أول» 
والكتاب مفعول به ثانءأي: الكتابة» ومابعده عطف عليه (وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير بإذني ) الظرف معطوف على ما سبقه » وجملة تخلق في 
محل جر بالاضافة » ومن ن الطین متعلقان بتخلق » وكهيئة الكاف اسم 
بمعنى مثل في محل نصب مفعول به لتخلق » وهيئة مضاف إليه وهو 
مضاف » والطير مضاف إليه » وبإذني متعلقان بسحذوف حال ( فتنفخ 
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فیها فتکون طيراً بإذني ) الفاء حرف عطف ‏ وتنفخ عطف على تخلق » 
وفها متعلقان بتنفخ » فتکون عطف على فتنفخ » وطیںاً خبر تکون » 
وياذني متعلقان بمحذوف حال ( وتبریء الأكمه والابرص وذني ) 
عطف على ما تقدم ( واذ تخرج الوتی بإذني ) عطف أيضأ ( وإذ كففت 
بني اسرائیل عنك ) عطف آیضاً » وبني إسرائيل مفعول كففت » وعنك 
متعلقان ب « كمفت » ( إذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم إن 
هذا الا سحر مبين ) الظرف متعلق بکففت لا باعتبار الجيء بالبینات 
فقط بل باعتبار ما يعقب ذلك ویترتب عليه حين همتهم بقتله » وجملة 
جنتهم في محل جر بالاضافة » وبالبينات متعلقان بجئتهم » فقال : الفاء 
عاطفة » وقال فعل ماض معطوف على جئتهم » والذين فاعل وجملة كفروا 
صلة » ومنهم متعلقان بكفروا » وان نافية » وهذا اسم إشارة في محل 
رفع مبتدأ » والا آداة حصر » وسحر خبر هذا » ومبين صفة » والجملة 


في محل نصب مقول القول ٭ 


م واوو سرریویسصہے ے ٣‏ م ]و ۶ ۰ ر سير س ريه ہے 

« و إذ اوحیت إلى ال وار يكن ان >امنوا بی ويرسولى قا لوا ءامنا 
روصو عم ترس و۶ 2 و + وا 0م ہے َ‫ ہے صروسس سم 
وآشہد با ننا مسلمون ( إذ قال الحوار يون بلعیسی أبن مریم هل 


د 
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شمه ما ان إن 
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ند صدقتتا ونَكون علا من آنشنهدین 05 4 
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آعر اب القران 
اللغة : 


( مائدة ) الائدة : کر ےت 
معام فليس بائدة : وهذا هو الشهور کا نص" عليه الشعالبي ٤‏ 
آن الراغب قال : ا ائدة الطبق الذي عليه الطعام ٠‏ وتال ابضا الطعام 
قسه ۰ الا أن هذا مخالف لا هو مشهور متعالم عند علاء اللغة ٭ 
وهذه السالة لها ظائر في اللغة : لا بقال للخوان مائدة الا إذا كان 
عليه طعام والا فهو خوان » بتثلیث الخاء ٭ ولا بقال : کاس الا وفیها 
خر ؛ والا فهي قدح ۰ ولا يقال ذٴنوب وسجل الا وفيه ماء » والا فهو 
دلو : ولا يقال : جراب الا وهو مدبوغ ؛ والا فهو إهاب ٠‏ ولا يقال : 
قلم الا وهو مبري” » والا فهو آنبوب ٠‏ ولا يقال : کوز الا إذا كانت 
له عروة » والا فهو کوب» ولایقال: فرو الا إذا كانعليهصوف. وإلا فهو 
جلد. ولایقال: ربطة إلا ذا كانت ذات لفقين والا فعي ملاءة» ولایقال : 
رمح الا إذا كان عليه سنان » والا فهو قناة ٠‏ ولا يقال : لطیبه الا" 
إذا کان عليها طیب » والا فهي عير ۰ ولا يقال : خاتم الا إذا کان فيه 
فص" ء والا فهو فتخة ٭ هذا ما ذكره الشالبي نقلا عن آبي عبيدة ٠‏ 
فل عن غیر آيي عبيدة می آلمة اللفة : آه لا يقال : تمق الا اذا کان 
له منفذ » والا فهو سرب ٠‏ ولا یقال : عهن الا إذا کان مصبوغاً : والا 
فهو صوف ۰ ولا بقال خدر الا اذا کان مشتملا على جارية » والا فهو 
ستر ٭ ولا يقال : ركيتة الا إذا كان فیها ماء قل" أو کثر » والا فعي 
بثر ٭ ولا يقال : وقود إلا إذا تقدمت فيه النار » والا فهو حطب ۰ 
ولا يقال : سياع إلا إذا كان فيه تبن » والا فهو طين ٠‏ ولا يقال : عویل 
إلا إذا كان فيه رفم صوت › وإلا غوو بكاء ٠‏ ولا يقال : ثرى إلا إذا 
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غير خوف ولا کد" عمل » والا فهو هارب ٠‏ ولا يقال لاء الفم : ر 
الا ما دام في الفم » والا فهو بزاق ٭ ولا يقال للشجاع : كمي” 7 
كان ای اج و و ولا بعال پل مه و مادام 
راكية ف المودج ٠‏ هذا وقد اختلف اللغويون ف اشتقاق الائدة » 
فقال أبو عبيدة ٠‏ واختاره الزمخشري” : هي فاعلة سعنى مفعولة > 


ومست 5 اذه أي أعطاه ٤‏ وامتادہ سعنی استعطاہ > فهي سعنى 
تفعولة کميشة راضية + 


الاعراب : 


( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ) الواو 
حرف عطف ؛ والكلام معطوف على ما تقدم » وجملة أوحيت في محل 
جر بالاضافة » وأن مفسرة » لأنها وردت بعد ما هو بمعنى القول دون 
و N a‏ 
مسلون ) الجملة مستأهة » وجملة آمنا في محل نصب مقول القول ء 
والباء حرف جر وآن وما في حیزها في تأویل مصدر مجرور بالباء > 
والجار والمجرور متعلقان د « اشهد Ere‏ ( إذ قال 
الحواربون با عيسى بن مریم ) الجملة مستأقة لحكابة حال ماضية ؛ 
والظرف متعلق بمحذوف تقسدیرہ : اذکر » وجملة قال في محل جر" 
بالإضافة ؛ والحواریون فاعل » وبا حرف نداء » وعسی منادی مفرد 
علم ميني على الضم » وابن ن بدل من « عى » على اللفظ أء على العنی > 
فیجوز ضم النون وفتحها » كما سيأتي في باب الفوائد ء ومريم مضاف 
إليه ( هل يستطيع ربك أن بنزال علینا مائدة من السماء ) الجملة في 
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محل نصب مقول القول » وهل حرف استاهام » ويستطيع ربك فعل 
مضارع وفاعل » وأن ينزل أن المصدرية وما بعدها في تأویل مصدر 
مفعول بستطیم » ومائدة مفعول ینزل » ومن السماء جار ومجرور 
متعلقان بینزل » ولا بأس بأن بتعلقان محذوف صفه لائدة ( قال اتقوا 
الله إن کنتم مژمنین ) الجملة مستاشة مسوقة لبیان ما قاله لهم بصدد 
سئرالهم ٠‏ وجملة اتقوا الله في محل نصب مقول القول » وإن شرطية ء 
وكان واسمها وخبرها » وكان فعل الشرط » والجواب محذوف يفهم 
من سياق الكلام » أي إن کنتم مؤمنين بقدرته تعالى وبصحة نوتي 
فتجنبوا هذه السژالات المتعنتة ( قالوا : نرید أن ناكل منها وتطمئن” 
قلوبنا ) الكلام مستانف مسوق لبيان ما قالوه تسويفا لسؤالهم » 
وجملة نربد في محل نصب مقول القول » وأن" وما في حيزها مصدر 
مول مفعول نرید » ومنها متعلقان بناکل » وتطمئن قلوبنا الجملة 
معطوفة على « أن كل منها » ( ونعلم أن قد صدقتنا وتكون عليها 
من الشاعدین ) الواو عاطفة » ونعلم عطف على ناكل وتطمئن وتکون 
حجه لنا آمام الذين لم يشهمدوها من بني إسرائیل ليزداد الومنون 
رسوخا في الإيمان » ويزول الشك من صدور الشتاکتین والمرتايين » 
وثرمن الكافرون ٠‏ وآن" مخففة من الثقیلة » واسمها ضمير الشأن 
المحذوف » وجملة قد صدقتنا خبرها » وتكون عطف على نعلم » واسم 
نکون مستتر تقديره نحن » ومن الشاهدين متعلقان بمحدوف خير 
تكون » وعليها متعلقان بالشاهدين ٠‏ 


الفوائد : 


إذا كان المنادى مفرداً علماً متبوعاً ب « ابن ‏ ولا فاصل نها 
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و ابن » مضافاً الى علم جاز في المنادى وجهان : ضمه للساء ونصبه 
لاتباع حركة « ابن » » قال عمرو بن کلثوم : 


بأي مشيئة عمرءو بن هند یع بنا الوشاة وتزدرينا 


ص{ م سے م کر س ہے 7 


« قال عیسی ان مرج اللھم ربنا انزل علیتا مابدة من السماء 


و مس 5 وروم مع م مور 


تكرن ا عیدا لاوا انرا و قافتا وات خد 


ار یی رم صرصءو کی رم م وور 7و 


از فين © ال اللہ نی مرها علیکر قن يكفر بعد منک فان 


)وھ مر مر کر ری را اھر ۔ وم م 


اعذبه, عذابا لا اعذبه 7 احدا م من آلعلیین 2 4 

اللفة: 

( عيدا ) العيد : معروف + وهو مشتق من العود ء لأنه بعول 
كل سنة ٭ وانبا كسرت عينه لأن الواو وقعت بعد كسرة ء والأصل : 
عويد » كميزان أصلها : موزان : فقلبت الواو ياء لوقوعها بعد الكسرة. 

الاعراب : 


) قال مسي ی لن مریم ( کلام نتاف مسوق أشروعه بالدعاء 
بعد آن تسن له صدقهم ۰ وقال عصسی فعل وفاعل 4 4 وان بدل أو 
أو نعت » ومريم مضاف إليه ( اللهم ربنا آنزل علینا مائدة من الساء ) 
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اللهم اصله : با الله » فحذف حرف النداء و وضت منه ا میم الشددة » 
وقد تقدم بحثه » وربنا نداء ان » وآئزل فعل آمر للدعاء » وفاعله 
ضمير مستتر تقدیره أنت » وعلینا متعلقان. بأنزل » ومائدة مفعول به 
ومن السماء متعلقان بمحذوف صفة لائدة » أو متعلقان بأنزل أيضاً ٠‏ 
( تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منك ) جملة تکون صفة ثانية 
لائدة » أي : يكون يوم نزولها عیداً » واسم تکون مستتر تقدیره هي » 
وعيداً خبر تکون » ولنا متعلقان بمحذوف حال لأنه کان في الاصل 
صفة تقدمت على موصوفها » وهو قوله : « عيدا » ء ولأولنا الجار 
والمجرور متعلقان بنحذوف بدل من « لنا » بتكرير العامل » وآخرنا 
عطف على « أولنا » » وآية عطف على « عيداً » » ومنك متعلقان 
بمحذوف صفة لآبة ( وارزقنا وأنت خير الرازقين ) الواو حرف عطف » 
وارزقنا فعل أمر للدعاء » وفاعله مسنتر » ونا ضمير متصل في محل 
فصب مفعول به » والواو استثنافیة أو حالية » وأنت مبتداً » وخير 
الرازقين خبر » والجملة لا محل لها لأنها مستاهة أو في محل نصب 
على الحال ( قال الله : إني منزلها عليكم ) کلام مستأنف مسوق لبيان 
استجابة الله لدعائه ٭ وإني وما في حيزها في محل نصب مقول القول » 
وان واسمها » ومنزلها خبر » وعليكم جار ومجرور متعلقان بمنزلها لأنه 
سم فاعل ( فمن يكفر بعد منکم ) الفاء استثنافیة » ومن اسم شرط 
جازم مبتدأ » ويكفر فعل الشرط » وبعد ظرف قطع عن الاضافة لفظاً 
لا معنى فبني على الم" وهو متعلق بیکفر » ومنکم متعلقان بمحذوف 
حال ( فاني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدآ من العالمين ) الماء رابطة للجواب» 
وان واسمها » وجملة أعذبه خبرها » وجملة إني أعذبه في محل جزم 
جواب الشرط » وعذاءً مفعول مطلق وهو اسم مصدر بمعنی التعذيب » 
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ولا افية » وآعذبه فعل مضارع > والضمير في « أعذبه » الثانية ناب 
عن اشعول الطلق أنه مود عليه 3 والتفدر فإنى آعذبه تعدباً 


صفة د « عذاباً ‏ » ومن العا مین متعلقان بمحذوف صفة ل « أحداً » ٠‏ 
" وجلة فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ « من » ۰ 


القواند : 


ينوب عن الصدر ثلائة عشر شيئاً فتعطی حکمه وهي : 


۱ 


۳ 


اسم الصدر : أعطيتك عطاء ٠‏ 
صفته : اذکروا الله كثيراً ٠‏ 
۔. ضمیه العائمد اليه : كالآبة التقدمة ٠‏ 
مرادفه : فرح جذلا” * 
مصدر بلاقيه في الاشتقاق : آنتکم نباتا ٠‏ 
۔. ما يدل على نوعه : رجع القهقرى » وقول الاعثی : 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
تمشي الهوبني کما بمشي الوجي الوحل 
_ ما بدل على آلته : ضربت اللص سوط ٭ 
_ اي" الاستفهاميةوكم الاستفهامية أو الخبرية نحو:«وسیعلم 
الذين ظلموا أي” منقلب ينقلبون » » وقول التنبي : 
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كم قد قتلت وكم قد مت" عندكم 
۱ مم اتفضت فزال القبر والكفن 
۹ ا ما بدل على عدده: «فاجلدوا کل" واحد منھما مش جلدق». 
٠‏ ما ومهما وأي الشرطیات : ما تفعل آفعل » ومها تقف 
١‏ لفظا کل وبعض مضافين الى الصدر: «فلا تبلوا کل الميل» 
واجتهد بعض الاجتهاد ٠‏ 
٣ت‏ آي“ الکمالة : وهی التی تدل على معنى الكمال اذا وقعت 
مضافة للمصدر » نحو : اجتهدت آي اجتهاد ٭ وإذا وقعت 
بعد النكرة كانت صفة لها » کقول أبى العتاهية : 
إن الشتباب والفراغ والجده" 
مد * للم 0 آي“ مفسده" 
ف « أي » صفة ل « مفسدة » > وإذا وقعت بعد العرفة كانت 
حالا” » نحو : مررت بعبد الله آي* رجل ۰ 
ےر ور ے ےد مسبم ےے ود صوص 2٤E‏ ۶و م < وی ہے 
©« وإذ قال اللہ بلعیسی آبن مم انت قلت للناس آنخذونی 


وم م صچ ص مو م 
2 


عد 
2 و ما مرا قرو ار سر مر اس و و ٤م‏ ۸ م 
وای إللهينِ من دون اللہ قال سبحلنك مایکون لى آن أقول مالس 
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ع ۹ 


و ر ور و صصح و و ۳۹ 0 


ی بح إن کنت قلته فقد علمتهر تعل ما نی ولا ی 


ص 


تفس ِكَ ت أت مغر وي مافت کم لام ا 
رم رك وٹ کی ار کت 
807 کت تک تیه وید( إن 
7۳ وان شفرعم نك أت ارتا تم هه 


ر ۲ روم مور و و مقر و کا 4 ےھ مرو م 
َال اللہ هنذا ربع مرو ينهم مم جندت جرک من حتها 
و ]وم زر م مب ام رو موري موق و ےم ما رو مرو ال 
انہر للدي فيا بدا رضی الله عنہم ورضوا عنه ذلك آلفوز 


ے رور ہے رس 2 


العظم 079 ١‏ َه مك آلسموات والأْرض وما فيون وهو عل کل تن و 
كدير و 4 

الاعر اب : 

( وإذ قال الله : با عیسی بن مریم ) الواو حرف عطف + والکلام 
منسوق على « إذ قال الحواریون » فالظرف متعلق بسحذوف تقدیره : 


اذكر ؛ وحملة قال الله في محل جر بالاضافة وجملة پا عى دن 


مريم في محل نصب مقول القول ( 1: نت قلت للناس اتخذوني وأمي 
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إلهين من دون اللہ ) الهمزة للاستفهام » وأنت مبتدأ » وجملة قلت للناس 
خبر » والجملة الاستفهامة مقول القول » وجملة اتخذوني من فعل الأمر 
والفاعل والفعول به في محل نصب مقول القول » وأمي الواو للمعية 
أو العطف » وأمي مفعول معه أو معطوف على الیاء » وإلهين مفعول به 
ان لانخذوني » ومن دون الله متعلقان بمحذوف صفة لإلهين » أي : 
كائنين من دونه تعالى » ولا مانع من تعليقهما بمحذوف حال من فاعل 
اتخذوني » أي : متجاوزين ( قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول 
ما لیس لي بحق ) الجملة مستاهة مسوقة للتبرؤ مما نسب إليه ٠‏ 
وقال فمل ماض » وسبحانك مفعول مطلق والجملة مقول القول › 
وما نافية ويكون فعل مضارع ناقص » ولي جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر یکون المقدم » وأن وما بعدها في تأؤيل مصدر اسم 
يكون الؤخر » وجملة ما یکون لي استثنافية » وجملة ليس لا محل 
لها لأنها صلة الموصول ء واسم ليس مستتر تقديره هو » وبحق الباء 
حرف جر زائد » وحق خبر ليس ء ولي متعلقان بسحذوف حال لأنه 
تقدم على موصوفه » وما اسم موصول مفعول أقول لأنها متضمنة معنى 
الجبلة وهناك أعاريب آخری ضربنا عنها صفح ( إن كنت قلته فقد 
علمته ) الحملة مستآققفة » وإن شرطية » وكنت فعل ماض فاقص » والتاء 
اسمها : والفعل الناقص هو فعل الشرط » وجملة « قلته » خير كنت » 
والفاء رابطة»وجملة قد علمته يمحل جزم جواب الشرط الجازم»وعلمته 
فعل وفاعل ومفعول به ( تعلم ما في تمسي ولا آعلم ما في تمسك ) الجملة 
مستاقة » وما اسم موصول قي محل نصب مفعول به » وف سي 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول » وجملة ولا أعلم ما في 
تمسك عطف على ما تقدم ( إنك أنت علام الغيوب ) إن واسمها » وأنت 
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مبتدأ وعلام الغيوب خبر » والجملة خبر « إن » » أو « أنت » ضمير 
فعل » وعلام خبر « إن » » والجملة الاسمية خبر إن وجبله إنك 
وما شدها لا محل لها انها تعليلية ( ما قلت لهى الا ما آمرتني به ) 
ما نافية » وقلت فعل وفاعل » ولهم متعلقان بقلت » والا آداة حصر ٤‏ 
وما اسم موصول مفعول قلت » وجملة آمرتني به صلة الوصول ( أن. 
اعبدوا الله ربي وربكم ) المصدر اللؤول بدل من « ما » » أو من الهاء 
فی « به » ء أو خبر لبتداً محذوف تقديره « هو » » وجعلها بعضهم 
مفسرة » وأكد أن عیسی عليه السلام نقل معنى كلام الله بهذه العبارة » 
كانه قال : ما قلت لهم شیا سوى قولك لي : قل لهم أن اعبدوا الله 
ری وربكم ٠‏ وربي بدل من اللہ أو صفة » وسيأتي في باب الفواشد 
مزید من اعراب هذا الكلام ( وكنت علیهم شهيدا ما دمت فیهم ) الواو 
حرف عطف ؛ وكان واسمها ؛ وشهيداً خبرها » وعليهم متعلقان 
د « شهدا » وما دمت فعل ماض ناقص » والتاء اسمها » وفيهم متعلقان 
سحذوف خبرها ء والظرف المنسبك من ما دمت متعلقان ب« شهيداً » » 
أي مدة دوامي مستقراً فيهم ( فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شىء شهيد ) الفاء استثنافیة » ولا حينية أو رابطة + فعي 
ظرف أو حرف متضمن معنى الشرط » وجملة توفيتني في محل جر 
بالإضافة أو لا محل لها » وتوفيتني ذعل وفاعل ومفعول به » أي : 
آخدتني أخذاً وافاً بالرفع إلى الےاء » وهو الأصل في معنى الوفاة » 
وجبلة كنت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وكان واسسها » 
وأنت ضير منفصل في محل رفع تأکید للضمير في كنت » ولك أن 
تعره ضمير متفصل لا محل له » والرقيب خبر كنت » وعليهم متعلقان 
بالرقیب » والواو استثنافة أو حالية » وأنت ميتداً » وتهيد خبر ؛ 
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وعلى کل شيء متعلقان بشهید ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم 
فانك أنت العزیز الحکیم ) إن شرطیه وتعدبهم فصل الشرط والهاء 
مفعول به والفاء رابطة لجواب الشرط والجملة القترنة بالفاء في محل 
جزم جواب الشرط ولو اسمهاوخبرها والحملة الشرطية‌مستانفة مسوقة 
على وحه الاستعطاف ولهذا لم بقل إن تعذبهم فإنهم عصوك ( قال الله 
هذا بوم بنفع الصادقين صدقهم ) كلام مستائف موق لاختتام ما بدأ 
الحدث به عندما قال : بوم يجمع الله الرسل؛ وجملة الاشارة في محل 
نصب مقول القولوهذامبتدآوبوم خبروجلة بنغعفی محل جربالاضافة > 
والصادقین مفعول به مقدم » وصدقهم فاعل مؤخر ( لهم جنات تجري 
من نحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ ) الجملة مستافة مسوقة لبيان النفع 
المذكور »> ولهم متعلقان سحذوف خبر مقدم » وجنات متداً مؤخر › 
و جمله تجري صفه لجنات » ومن تحتها متعلقان بتجري » والأنهار 
فاعل » وخالدین حال + وآبدا ظرف زمان متعلق بخالدین ( رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم ) الجملة دعائية معترضة لامحل لهاء 
وجملة ورضوا عنه عطف علیها » وذلك مبتداً ء والفوز خبر » والعظیم 
صفة ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ) 
الجملة مستاشة مسوقة لتحقيق الحق » ولله متعلقان بحذوف خبر 
مقدم » وملك السموات والأرض مبتداً مؤخر » والواو عاطفة » وما 
اسم موصول معطوف على ملك » وفيهن متعلقان بمحذوف صلة 
الوصول > وآتى ب « ما » تغلیباً لیر العاقل لأنه أدل على العظمة » 
وهو مبتدأ » وقدير خبره » وعلى کل شيء متعلقان بقدير ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك آنت 


سورة المائدة مه 


العزيز الحكيم » فن من فنون البلاغة » منقطع النظير ء صعب الإدراك » 
بحتاج المتأمل فيه الى الکشم من رهافة الحس" » وشعوف الطبع . 
وبسمی فن التخير ٠‏ وحداده علاء البلاغة بان بأني الشاعر أو الناثر 
بفصل من الکلام أو بيت من الشعر یسوغ أن قفتی بقواف شتی 
فيتخير منها قافیه مرجحه على سائرها » ويستدل بإيثاره إباها على حسن 
اختباره وصدق حسه » وقد تقضى البداہة الأولى بأن تكون غير 


ما اختاره » ولكنه عزف عن ذلك اسر" دقيق کتول أحدهم : 

إن“ الغريب الطويل اذ بل ممتهن 
وإذا نظرت الى ما قاله وهو : « ماله قوت » وجدتها أبلغ من الجميع » 
وأدل” عل الفاقة والعوز 6 وأمس” بد کر الحاحة 3 وآشحی للقلوب 4 
وأدعى للاست ستعطاف ٠‏ فذلك رجحت على ما سواها ۰ 


ع 
5 
ب 


ية : 


ونعود بعد هذا التعریف السریع لهذا الفن الى الآية التي نحن 
بصددھا فنقول : ان البداهة البدائية تقضى بان تکون الفاصلة : 
» إنك آنت الغفور الرحيم » للاءمتها لقوله 7 إن تعفر » ولنأسبته 
ما بین الغفران والغفور » ولکن" هذا الوهم الناجم عن هذه البداهة 
سرعان ما يزول آثره عندما پذکر المتوعم أن ھؤلاء قد استحقوا العذاب 
دون الغفران » فيجب أن تكون الفاصلة : « العزيز الحكيم » إذ لو 


٦٦‏ اعراب القرآن 


جاءت « الغفور الرحيم » بعد ذكر الغفران ‏ وهو لا یغفر لهم 
فوجب أن تكون الفاصلة كما وردت » لأن الله سبحانه ممتنع عن 
القهر والمعارضة » والعزيز هو الممتنع » ولا بد من أن بصف تسه بعد 
وصفه بالعزة بالحكمة » لأنه الحكيم الذي بضع كل شيء موضعه ۰ 


طرفة الأصمعي : 


وقد مرت معنا في السابق طرفة لاصممي » وهي ما ذكره أنه 
كان برأ بوماً فقرأ : « والسارق” والسارقة فاقطعوا أبدتهما جزاء 
ہما كسبا نکال“ من الله والله غمور رحيم » وكان يسمعه آعرابي » 
فاعترضه وغلگطه » فراجع الأصمعي الآبة» فإذا بها « والله عزیز حكيم ٠»‏ 
فقال للأعرابي” : كيف عرفت ذلك ؟ فقال : با هذا عز" فحكم فقطع ء 
ولو غفر ورحم لما قطع ٠‏ فدهش الأصمعي وأفحم ٠‏ 


وخفي هذا السر على ابی حيان : 


وقد خفى سر" هذا الفن على أبى حيان ‏ على جلالة قدره س 
فقال في « البحر » محاولا” تعليل الاعنراض ما نصه : « وقال أبو بكر 
ابن الأنباري : وقد طعن على القرآن من قال : إن قوله : « فإنك آنت 
العزيز الحكيم » لا بناسب قوله : « وان تغفر لهم » لأن المناسب 
« فإنك آنت الغفور الرحیم » ۰ والجواب أنه لا يحتمل الا ما آنزله 
اللہ تعالى » ومتی نقل الى ما قاله هذا الطاعن ضعف معناه » فان بنفرد 
الغفور الرحيم بالشرط الثاني ولا یکون له بالشرط الأول تعلتق ٠‏ 
وهو ما آنزله اللہ تعالى وأجمع على قراءته السلمون » ۰ ونقول : ولو 


سورة الماندة مان 





عرف آنو حمان هذا المن” لأجاب با قد "مناه 4 ولم بنکتف 
الأجوبة المعيدة ٠‏ 


الموائد: 
١‏ بين ابن هشام والزمخشري : 


ذكر ابن ہشام في مغنی اللبيب ما بلي : « وذكر الزمخشري في 
قوله تعالى : « ما قلت لهم إلا ما أمريني به أن اعبدوا الله » أنه بجوز 
أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر » أي : ما أمرتهم إلا بسا أمرتني 
أن اعبدوا الله » وهو حسن ٠‏ وعلى هذا فيقال في الضابط : أن یکون 
فيها حروف القول إلا والقول ملوول بغيره » ولا يجوز في الآبة أن 
تكون مفسرة لأمرتني » لأنه لا يصح أن يقال : اعبدوا الله ربي وریکم 
مقولا” لله تعالى ؛ فلا يصح أن تكون مفسرة لأمره لأن الفسر عين 


مه 


٠ تفسيره‎ 


عبارة ابن يعيش : 


وعبارة ابن بعيش : ف « أن » بیعنی « أي » ؛ وهو تفسير 
« ما أمرتنى به » » لأن الأمر ف معنى القول » ولأن هذه إذا كانت 


تفسيراً ثلاث شرائط : 


١‏ آولها أن يكون الفعل الذي تفسرہ وتعبر عله فيه معنى 
القول وليس بقول ٠‏ 


۸ آعراب القرآن 


۲ - والثاني أن لا نتصل ب « أن » شيء من صلة الفعل الذي 
تفره » لأنه إذا انصل بها شيء من ذلك صارت جبلته » ولم تكن 
تغسيراً له » وذلك نحو : أوعزت إليه بأن قم : وکتبت إليه بأن قم » 
لأن الباء اهنا متعلقة بالفمل » وإذا كانت متعلقة به صارت من جملته > 
والنفسیر إنما يكونْ بجملة غير الأولى ٠‏ 





۳ - والثالك أن يكون ما قبلها كلام تاما ما ذكرناه من أنها 
وما بعدها جبلة مفسرة جملة قبلها » ولذلك قالوا في قوله تصال : 
« أن الحسد لله رب العالمين » آن" « أن » فيه مخففة من الثقيلة» والمعنى: 
آنه الحسد لله » ولا يكون تفسيرآ لأنه ليس ما قبلها جملة تامة : ألا ترى 
أنك لو وقفت على قوله : « وآخر دعواهم » لم يكن كلامآ » ٠‏ 

قلت : ولمذا جنحنا الى ما اخترناه في إعرابها مصدرية تفاديا 
للوقوع في هذه الزالق ٠‏ ۱ 

۲ - إذا وقعت « ما » قبل « ليس » أو « لم » أو « لا » أو 
بمد « إلا" » فمي موصولة ؛ وإذا وقعت بعد كاف التشبيه فهي 
مصدریه ء وإذا وقخت بعد الباء في تحتملهما » وإذا وقعت بين فعلين 
والاول علم أو دراية أو ظر احتملت الموصولية والاستفهامية ٭ 

۳ ۔ كل ما كان من آسماء الزمان مهما ا مشی تجوز إضافته 
- الى الجملة » فان كان ما بعده مبئيآ فاليناء على الفتح أرجح للتناسب » 
قال النابغة یل ۱ 


سورة المائدة 6 
عل عق غات الب عسل الصا 
فلت ۰ كلا ؟ |“ 1 
وقلت ألما صح وال ب راوع 


۱ 7 « على حين بالجر على الاعراب 6 » على حین" 6 بالمناء 
على الفتح ؛ وهو الأرجح ٠‏ وان کان ما بعده فصلا معرباً أو جملة 
اسمية فالاعراب آرجح كسا ورد ف الآبة : « هذا بوم بنفع » ٠‏ 


.۹ إعراب القرآن 





وا هام 
کین دهاشنو وان 


عم ہے ۔ یو اش 


«الحمد لادی خلق السمنوت والار ص وجعل آلظلمت 


5 - ۳ 
دو 6 2 29و23 سے ےر و مس وه ۶ٰ2 یچ م ۔ 
ونور تم الین گفروآ ریم يعدلون دل هو الذى لح من طينٍ 
وج م م رظ مء 2-8 رر و گے و ی رف َ‫ 


مض اجلا واجل مسمی عنده, ثم انتم تمترون 0 »4 


اللغفة : 


( جعل ) : تکون بمعنی أنشأ وأحدث فتنصب مفعولا" واحداً » 
وتکون بسنی صر فتتعدى ال مفعولين ٠‏ وقال ابن جنتي في 
الخصائص : « إن العرب قد تنسع فتوقع أحد الفعلين موقع الآخر 
إبذا بان هذا الفعل في معنى ذلك الآخر » ۰ والفرق بين الجمل والخلق 
دقيق بلتقطه الخاطر المرهف » وهو أن الخلق فيه معنى التقدير » 
والجعل فيه معنى التضمين » کانشاء شيء من شيء » أو تصییر شيء 
. شیا » أو نقله من مكان الى مكان آخر ۰ ۱ 


سورة الانعام ٦‏ 





( يترون ) يشكتون ؛ والامتراء الشك » وفعله : مرى ف الأمر 
وامتری وتاری ؛ وما فيه مربة أي شك ؛ ومريت الناقه وآمريتها 


حتى كأني للح وادث مروة بصفا العم کل ہوم تقرع 


ومارته ماراة : حادلته و لاجحته 4 وتاروا و معناه المحااءة 0 
کان" کل واحد یحلب ما عند صاحيه ٭ 


الاعر اب 


( الحمد لله الذي خلق السسوات والأرض وجمل الظلمات والنور ) 
کلام مستأأنف للحث على التفكير والتأملوالعدول عن الجدل والماراةء 
والحمد مبتدا ؛ وش جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبره » والذي 
اسم موصول في محل جر صفة » وجملة خلق السسوات والارض صله 
الوصول والسموات مفعول به وجملة وجمل الظلمات والنور عطف 
على الجلة الأولى ( ثم الذين كفروا بربھم يعدلون ) ثم حرف عطف 
للترتیب مع التراخي والعطف على قوله الحمد اللہ وما بعده على معنی 
أن الله خلیق بالحمد على ما خلق لأنه خلق ماخلق نسة للبشر ثم الذین 
كفروا به بعدلون فیکفرون نسته ٠‏ والذين مبتداً وکفروا فعل وفاعل 
والجملة صلة الوصول وبربهم متعلقان بکفروا فیکون بعدلون سعنى 
سیلون عنه من الع دول ؛ ویجوز أن بتعلقا بيعدلون وقدم 2 
والجرور للفاصلة ویکون عدلون من العدل وهو التسوية ہین الشیتن 
أي : ثم الذين كفروا بسوتون بربهم غيره من المخلوقين فيكون الول 
محذوفا ( هو الذي خلقکم من طین ثم قضى آجلا“ وأجل مسمى عنده 


۲ (عراب القرآن 


ثم آتم تمترون ) کلام مستأنف مسوق لاقامة الحجة على امترائمم 
وهو مبتدأ والذي خبر وجملة خلقکم لا محل لها من الإعراب لا نها 
صلة الوصول ومن طن جار ومجرور متعلقان بظقکم » ثم حرف 
علف للترتیب مع التراخي وقضی آجلا* فعل ماض ومفعول به » والجملة 
عطف على جملة خلقکم » وأجل الواو استثتافیة » وأجل مبتدأ » ساغ 
الایتداء به مع آنه نكرة لأنه وصف بقوله : « مسمی » © وعنده ظرف 
مكان متعلق سحئوف خيره » ثم حرف عطف واستيعاد لتراخي 
الرتبتين » وت مبتداً وجملة تمترون خبر ٠‏ 


البلافة: 


في الآبتين فنون متعددة من البلاغة نوجرها فيما بلي : 


١‏ ثبوت الدنمومة التی ستحقها سبحاه > وهی دیمومه الحمد 
له يسبب كونه منعماً » والكلام خبري آرید به الامر ٭ 
؟ ‏ الطیاق بين السموات والأرض » والظلمات والنور » وإذا 
_ المخالفة في الافراد والجمع » فقد أفرد النور وجمع الظلمات » 
لأن الظلمات من الأجرام المتكاثفة » ولها أسباب كثيرة » ولأن النور 
من جنس متحد » وهو التار ٭ ۱ 
| 6 - الاظهار في موضم الإضمار : فقد آظهر الضمير فقال : 
« ریم » مع أن ذکر اللہ تدم » تفخيمآ لجلاله ‏ وهي سنة من سنن . 
727 اکآ 
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بالضیر » للدلالة على كمال العنایة ٭ وقد تقدم هذا البحث والاسنشهاد 
عليه سطلع سینبه البحتري ٠‏ 


بت التنكير : فقد اتد بالنكرة » وهو « أجل” » ء وکان 
الظاهر أن بوخر البتدا » تقول : عندي کتاب » ولا تقول کناب عندي ۰ 
ولکن الذي أوجب تقديم الدكرة تعظیم شأن الأجل المضروب عنده 
سبحانه ؛ والراد به الساعه وتهویل أمرها ٠‏ 


5 حف التعول به اظهوره > آی : مدلون به » آی : 
سوون بربهم غيره مسا لا بقدر على شیء مما بقدر عليه ۰ وهذه نهاية 
الحمق » وغاية الر”قاعة ٠‏ 

۔ العطف شم لاستيعاد صدور الشك مهم مع وجود 


ف وهوالله فی السمنوات و وف الأرض بعل سر ف وجھرکر ویعل 
ما نَكسبونَ دق وما تنم من ن ءايه من کایلت ريم لا کاو 


عر 


2 موم 


موی مت َ‫ و سح ی زر و > 
عبا مترضین دی فد کال لما جم فسوف بان 


47 21 


وا ما اوه : سرون دق 4 


۱ الاعر اپ ۳ 


( وهو اللہ في ال اق وق رش ينل 090 وتقلم ر 


£“ ۱ [عراب القرآن 





ما تكسبون ) الكلام مستانف مسوق للتنبيه على صفات الألوهية التي 
لا بستحقها غيره ٭ وهو ضمیر منفصل في محل رفع مبتدا أو هو ضمير 
الشآن ء واللہ خبر » وف السموات جار ومجروز متعلقان بمعنى اسم 
نه : آي : العبود فيها و الارض جار ومجرور متعلقان أيضاً بمعنی 
اسم الله وسيرد في باب الفوائد المزيد من تعليق هذا الجار والجرور ٭ 
وجمنة بعلم خبر ان أو حالية » وسركم مفعول به » وجهركم عطف على 
سركم » وجملة ويعلم عطف على جملة يعلم » وما اسم موصول مفعول 
به : وجملة ٹکسیؤن صلة لا محل لها ( وما تيمم من آية من آیات 
ربمم إلا كانوا عنما ممرضين ) الواو استثنافیة » والكلام مستانف 
لببان إصرارهم على الكفر » والإعراض عن الآیات الباهرة الدثالة على 
التوحيد ٠‏ وما تافية » وتأتيهم فعل مضارع ومفعول به مقدم » ومن 
حرف جر زائد » وآية مجرور لفظاً مرفوع محلا“ عل أنه فاعل تأتیهم ء 
ومن آیات ربهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لآية » وإلا آداة 
حمر » وكان واسمها » وعنها جار ومجرور متعلقان بالخبر < معرضين » 
وجملة كانوا حالية ( فقد كذبوا بالحق لا جاء‌هم ) الفاء الفصيحة » 
وقد حرف تحقیق » وكذبوا فعل وفاعل » وبالحق جار ومجرور متعلقان 
بکذہواء آي : إذا کانوا معرضين عنها فقد کذبوا بما هو آعظم منها » 
وهو الحق ۰ والجملة على كل حال لا محل لها من الاعراب ٠‏ ولا حينية 
أو رابطة » وعلى الأول فهي متعلقة » وجملة جاءهم في محل جر" 
بالإضافة » وعلى الثاني لا محل لها ( فسوف باتیهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون ) الفاء عاطفة » وسوف حرف استقبال » وبأتيهم فعل مضارع 
ومفعول به مقدم » وأنباء فاعل مؤخرء وما اسم موصول مضاف اليه » 
وجملة كانوا صلة » والواو اسم كان » وجملة يستهزئون خبرها » وبه 
جار ومحرور متعلقان بیستھزلون ٠‏ 
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القواند : 


ما اخترناه فی تعلیق قوله تعالى ۰ « فی السموات » هو وجه من 
انی عشر وجه آوردها الفسرون والعربون في إعراب هذا التعبير ؛ 
وقد اختاره الز”جاج والزمخشري" وابن عطية وآبو السمود » كانه قيل: 
وهو العبود فيها ء وقال ابن عطية : عو عندي افضل الأقوال وأكثرها 
إا لفصاحة اللفظ-» وجزالة العنی ۰ وفیما بلي بعض الوجوه 
المستساغة ۰ 


نید الكلام تم“ عند قوله ۳ « وهو اللہ 4 والحار والجرور 
متعلقان بمفعول بعلم وهو : سرکم وچهر کم فيهما ٭ 


وتنجاوز بقية الأوجه لأنها لم تستقم معنا ٭ 1 


7 أ رواگ مان ومين رن مهم فى الأرض مال 


- 


EET‏ سو سر صا ص صروم ہو و ےو 


من لكر وارسلتا لسماء علہم مذرارا وجعلنا الانار تجری من 


سو وصقوص وء ۶ >2 


تحتہم فاه ملكتلهم بد ويم ون من بعد نا نا رین © > 


۹۹ إعراب القرآن 
اللفة : 
( مكتن له في الارض ) جمل له مكاة ومكنته آثبته ۰ 


( الدرار ) : الغزار » ومفعال صيغة مبالغة تدل على الكثرة » 
کمذکار للمرأة التي کثرت ولادتها للذکور » ومثناث للتي تلد الاناث ٠‏ 


( قرة ) القرن اسم جمع » کقوم ورهط ۰ وقد اختلف الناس 
في القرن حالة اطلاقه على الزمان » فحمهور آهل اللغة على آنه مائة سنة م , 
على قرون ۰ 


الاعر اب : 


2 (الم یروا کم آهلکنا من قبلهم من قرن ) الکلام مستائف مسوق 

للشروع ف توبيخ الذین لا منون ؛ لأنهم غمطوا نعمة ربهم » و کذبوا 
بالحق لما جاء‌هم ٭ والهمزة للاستفهام التقربري والتوبيخي في وقت 
واحد ء ولم حرف تفي وقلب وجزم » ويروا فعل مضارع مجزوم بلم » 
والرؤية بصربة أو علمية » وک خبرية أو استفهامية في محل نصب 
مفعول مقدم لأهلكنا > وجملة أهلكنا سدت مسد مفعول أو مفعولي 
الرؤبة » ومن قبلهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » ومن الجارة 
ومجرورها في موضم نصب تسیز کم ۰ ( مكتناهم في الارض ما لم 
نسكتن لكم ) الجملة في محل جر صفة لقرن » وف الأرض جار ومجرور ' 
متعلقان بسکناهم » ومكناهم فعل وفاعل ومفعول به » وف الأرض جار 
ومجرور متعلقان بمکناهم » و « ما » يجوز أن تکون نكرة تامة بمعنى 


سورة الانعام ۱ ارد 


شيء في محل نصب مفعول مطلق» آي: تین سیم تمه تک 
فتکون الجملة بعدها في محل نصب صفة » ویجوز أن تکون مصدرية 
ظرفية أي : مدة تمکنهم آطول من مدة تمکنکم ؛ وتکون الجله صفة 
أيضاً ٠‏ وقل : « ما » اسم موصول بمعنى الذي » ويكون التقدیر : 
اکر لوق لی فان سوہ تی وت 
والحسلة بعده صلة » والضمير العائد على « ما » محذوف ؛ آي : الدي 
لم نسكنه لكم ؛ و آسهلها ولك حرف فی وقلب وجزم + رن 
فعل مضارع مجزوم بلم + ولكم متعلقان بنسکن ( وأرسلنا الساء 
عليهم مدراراً ) الواو عاطفة » وأرسلنا السناء فعل وفاعل ومثعول به ء 
وعليهم جار ومجرور متعلقان بأرسلنا » ومدراراً حال ( وجعلتا الأنهار 
تجري من تحتھم فاهلکناهم بذنوبهم ) عطف أيضاً على ما تقدم » وجملة 
تجري من تحتهم في محل نصب مفعول ل به ثان لحعلنا ؛ فأهلكناهي الفاء 
عاطفة » وأهلكناهم فعل وفاعل ومفعول به : وبذنوبهم جار ومجرور 
متعلقان بأهلكناهم ( وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ) علف أيضاً ء 
وأنشأنا فعل وفاعل : ومن بعدهم جار ومحرور متعلقان بأنشأنا » وقرنا 


البلاغة : 
۱ - الالتفات في قوله : « ما لم نسکن لکم » ؛ والسیاق ب نے - 


ما لم نسکن لهم » لتخصيص ا مرسل إليهم الرسول محمد صل اه عليه 
وسلم با مواجهة » فضلا” عن تطرية نشاط السامع ٠‏ 


۲ - الجاز المرسل : ف قوله : « وآرسلنا السماء عليهم مدراراً »> 


04 [عراب القرآن 


والعلاقة المحلية ء بريد الطر الكثير » عبر عنه بالسماء لته بنزل منما 
وقد رمق هذا الحاز الشاعر بقوله : 


آي 


رت ووم عرص < ماس م 


« ولو زلنا یف كتنبا ف قرطاس 81 تاش لقال ین 


سس 


0 م رن ےم ور مر و 


گنروا نهذ لا حر مین ق وا لول انزل عليه ملك ولو 
6 روم سے گر ے2ھ۔ ور وحم بي مور صم 
رمک نمی الأ ثم لا ينظرونَ د٣4‏ 


اللغة : 


( قرطاس ) القرطاس : ما یکتب فيه » وكسر القاف فيه آشهر 
من خسها ٠‏ والقرطس : وزن « جعفر » : لغة فيه » وف القاموس : 
« مثلث القاف » و کحعفر ودرهم : الکاغد » والکاغد معروف » فتح 
العن والدال العملة » وریما قیل بالذال المعحمة وهو مع راب » وهو 
الراد هنا » وله معان آخری منها الغترض » وبرد مصري" » والجاربة 
البيضاء الديدة القامة » والناقة الفتية » والجمع قراطیس ۰ 


الاعراب : 
( ولو نزنا عليك کاب في قرطاس فلمسوه بایدیهم ) كلام 


مستأنف مسوق لبیان فرط تعنتهم وتمادیهم في المكابرة واللجاج ٠‏ 


1 


سورة الانعام ۹ 





ولو شرطية ونزلنا فعل وفاعل » وعليك جار ومجرور متعلقال بنزلنا : 
و کناب مفعول به » وف قرطاس جار ومحرور متعلقان سحذوف صفه 
ل « كتاياً » » فلسوه الفاء عاطفة » ولسوه فعل وفاعل ومفعول به ؛ 
عطف على نزلنا » وبآيديهم جار ومجرور متعلقان بلمسوه ( لقال الدین 
کفروا إن هذا الا سحر مبین ) اللام واقعة في جواب لو » وقال الدين 
فعل وفاعل ء والجبلة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وجسلة 
کفروا لا محل لها لأنها صلة الموصول : وان نافية » وهذا شید » 
وإلا أداة حصر » وسحر خبر هذا » ومبين صفة » وجملة النفي مقول 
القول ( وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ) الجملة مستاتفة مسوقة لتأكيد 
لجاجتهم وتماديهم ف التعنت والمكابرة » وقالوا فعل وفاعل » ولولا 
حرف تحضیض لا تحتاج الى جواب » وأنزل فعل ماض مبني للسجهول» 
وعليه جار ومجرور متعلقان :آنرل » وماك ناب فاعل ؛ وجمله 
التحضيض ف محل نصب مقول القول ( ولو آنزلنا ملكا .لقضي الامر 
نم لا بنظرون ) الجملة مستاشة مسوقة للرد" عليهم بجوابين على تعنتهم 
ومكابرتهم ٠‏ ولو شرطية » وأنزلنا ملكا فعل وفاعل ومفعول » واللام 
واقعة في جواب لو » وجملة قضی الأمر لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم » ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي لبعد ما بين الأمرين : 
قضاء الأمر وعدم الاظار » آي : إن بعد قضاء الأمر شدة » أبن منها 
منها ما رأوه ! والمفاجأة بالشدة أصعب من الشدة تفسها ٠‏ ولا نافية » 
وینظرون فصل مضارع مرفوع مبني للمجهول معطوف على قفی 
الأمر ء والواو ناب فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


الاطتاب في قوله : « فلمسوه بأيديهم » » وإنما ذكر الأبيدي 


2 إعراب القرآن 


واللسس لا کون إلا بها حتى يجتمع لهم إدراك الحاسكتين : حاسة 
اليصر وحاسة اللمس ٠‏ 


صو مارم وم رور وروګ مرو و 2 مم 


۾ ولو لو جعلنه ملكا عله رجلا ولا نا علیہم مایلیسون 


صے صر سے و رو 


ولد استیزی پرسل من باق نومیم ما کوب بدء 


رون جين قل سيروأ فی الارض ثم أنظروأ کین کان عَقبةً 
وص 


الکذین > 
اللفة : 


(یلیسون) يقال لیس علیه جار سا ابا الضارع» 
لبساً : جعله بلتبس في أمره » وشبهته وجعله مشكلا” عليه » وأصله 
الستر بالثوب ٭ ۱ 


الاعراب : 


( ولو جعلناه ملكا لجطناه رجلا" وللبسنا عليهم ما بلبسون ) 
الواو استثنافیة » والحملة مستافه مسوقة للرد علیهم بالجواب الثاني » 
ولو شرطية » وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به » وملکاً مفعول به ان ء 
والضمير یمود على النذیر الذي اقترحوه » والعنی : لو جعلنا ذلك 
النذير ملكا لثلنا ذلك املك رجلا“ لعدم تمكتن الآحاد من رؤية اللك 


سورة الانعام ۷۱ 
بزبه وهيكله : واللام رابطة لجواب لو » وجملة جعلناه رجلا“ لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم » وللبسنا عطف على « لجعلا » وعليهم 
متعلقان بلبسنا » و « ما » يجوز أن تكون موصولة بمعنی الذي » 
آي : لخلطنا عليهم ما بخلطون على أتفسهم أو على غيرهم » وتكون 
متعولا" به ؛ ویحوز أن تكون مصدرية > آي : وللبسنا علیهم لبساً 
مثل ھا بلبسون على غيرهم » فتکون منسبكة بمصدر مفعول مطلق » 
وجماة بلبسون لا محل لها على الحالين ( ولقد استهزىء برسل من 
قبلك ) کلام مستآنف مسوق لتسلیة النبي صلى الله عليه وسلم ء واللام 
جواب للقسم الحذوف » وقد حرف تحقيق » واستهزیء فعل ماض 
مبني المجهول » وبرسل جار ومجرور متعلقان باستهزیء وقد نابا 
عن ناب الفاعل » ومن قبلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
( فحاق بالدین سخروا منوم ما کانوا به ستهزئون ) الفاء عاطفة » 
وحاق فعل ماض معطوف على استهزیء » وبالذین جار ومجرور 
متعلقان بحاق » وجبلة سخروا لا محل لها لأنها صلة الوصول » ومنهم 
جار ومحرور متغلقان بسخروا > وما فاعل حاق > وهي اما موصوله 
واما مصدرية » وكان واسنها » وجملة يستهزئون خبرها » وبه جار 
ومجروز متعلقان بیستھزٹون » والضمير في به بعود على الرسول » 
والعنی أنه حاق بهم عاقبه استهزائهم بالرسول النتظم في سلك الرسل ء 
أو على كلمة ما الصدرية أو الوصولية (قل سیروا في الأرض ثم انظروا) 
كلام مستأنف موق للحض على التفكير والسير في الأرض للتأمل في 
مغاب الأمم السابقة ومضائرها . وجملة سيروا في محل نصب مقول 
القول » وأتى بشم للإشارة الى .الد الكامن في السير الم دی الى 
الاستبصار والتامل » ولأن وجوب السير لم یکن إلا لبلوغ هذه ا رتبة 
السامية التي هي قضارى ما تطمح إليه الهمم العالية » وف الأرض 


۷۲ إعراب الفرآن 


جار ومجرور متعلقان بسيروا ء وثم حرف عطف للترتیب مع التراخي ؛ 
وانظروا فعل آمر وفاعل ( كيف كان عاقبة المكذيين ) الجملة في محل 
نصب مفعول اظروا » وکیف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم 
لكان » وعاقبه اسمپاء ولم تؤنث كان لأن العاقبه مؤنث مجازي 
وقد علقت النظر عن العمل لفظاً » والمكذيين مضاف إليه ٠‏ 


البلاغة : 


۱ المجاز الرسل ف قوله : « عاقية الکذین » ء والعلاقة هی 


۲۳ - ف قوله : « ولقد استهزیء » الى قوله : « ما کانوا به 
ستهزلون » فن یسمی رد الاعجاز على الصدور » وهو عبارة عن کل 
کلام بين صدره وعجزه رابطة لفظية غالا » أو معنوية نادراً » ما تحصل 
بها اللاء‌مة والتلاحم بينقسمي كل كلام » وهو ثلاث آقسام : 

١‏ ما وافق آخر كلمة في الكلام آخر كلمة في صدره أو كانت 
مجانسة لما ء كقوله تعالى في سورة « النساء » : « أنزله بعلمه 
والملانكة شهدون وكفى بالله شهيداً » ٠‏ 

؟ ‏ ما وافق آخر كلمة من الكلام أول كلمة منه » كقوله تعالى 
في سورة « آل عمران » : « وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
اواب »۰ ۱ 


۳ - ما وافق آخر كلية من الکلام بعض کلمات صدره » حيث 
کات كالآانة الى نحن بصددها ٭ وهذه الروابط كلها لفظية » وقد 
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تکون معنو به کقوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا عليكم آفسکم 
لا بضر کم من ضل” إذا اهتدم ٠‏ 
نماذج شعرية : 
بس آمثلة هذا المن 3 الشعر قول البحتري : 
شراب أبدعتها ف السساح ناسنا نری لك فيها ضر با 
وقول أبي تسام : 
ولم بحفظ مضاع المجد شيء من الأشياء كالمال المضاع 
وأسات الحماسة الشهورة الرائعة : 
تمتع من شميم عرار تحد فا بعد العشية من عرار 
شهور نقضين وما شعرنا بأنصاف لمن ولا سرار 


وتظرٴف الثعالبي فجمع بين هذا الفن وفن التجنيس » فقال 
کو تاد كوف نيا نولا سس ا 


وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانف اليلابل باحتساء بلاہسل 


فالبلايل الأولى جمع بلبل 6 وهو طائر غرد معروف 4 والثانية : 
جمع بلبال » وهو الحزن » والثالثة : جمع بلبلة » بالضم ٤‏ وهي إبريق 
الخمر ٠‏ وتظر”ف آخر فجمع بن هذا الفن" وفن" التجنيس وفن 
التورية فقال : 


اهراب القرآن 7 
۱ 5 صطادہ 
. قا 1 ٠‏ 
لا كان إنسان تيمم 


الانسان الثاني 6 
۱ کت ۱ 8 على أقسامه ۱ 
۱ لی طائفة من 
۰ ری يلي 
ہی ری قال اہو العلاء : 


۱ الخصر 
e‏ بهجر للافراط في 
وا ب 
عم ee‏ : البرودة ٠‏ 
و ااخصر د شنجتین 
وقال أبو نمام : ۱ ۲ 
مواضب معر ر 
0 یی لت بالبيض القواضب 
۰ زات بال 
پوت عيدك ضاگری کان تا 
مع طنون أجنحة الذباب يضم 
اش : 
9 1 تمام راثا 
وقال أبو ۳ ظ 
۱ ہی لدهر الله العسر 
وی بالتری من بت 
وبعمر 
ض القواضب قبله 
قد کات البیض القو 
و 


دهد سر 
7 ھی الان من ۰ 
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عد ع 
4 سے ۹ َ- 3 ره sl‏ ر مه ر رص ص 
« قل لمن ماف آلسملوات والارض قل لله كتب عل 
9 ۱ 9 ۱ 

و وم م عصو ممم لو ے و مم و م 
نه ار لیجمعنکر إل بوم‌القيمة لا ریب فيه الذين 
َ‫ ہے دے ےو لادوم لم ر۶ 
خسروا انفسہم فهم لایژمنون 050 4 

الاعراب : 


( قل لمن ماف السموات والارض ) کلام مستانف مسوق لتبكيت 
الکفار وتوبيخهم على ما بدر منهم من تخلّف في الکفر » وعجز عن 
التأمل والاستبصار ٠‏ ولن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » 
ومن اسم استفهام للتوبيخ والإنكار » وما اسم موصول مبتدأ مؤخر ء 
والجملة في محل نصب مقول القول » وف السموات جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة « ما » » والأرض عطف على 
السموات ( قل لله كتب على تمسه الرحمة ) كلام مستأنف مسوق ليبدأ 
الرسول بالجواب الذي ليس ثمة جواب غيره ٠‏ وله جار مجرور 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف » أي : هو لله » والجملة في محل 
نصب مقول القول » وجملة كتب على تسه الرحمة مستاتقة » لأنها 
مستقلة عما قبلها » غير مندرجة في سلك القول » وعلى تسه جار 
ومجرور متعلقان بكتب » والرحمة مفعول به ( لیجمعتکم إلى یوم 
القيامة لا ريب فيه ) اللام جواب للقسم المحذوف المفهوم من قوله : 
« کنب على تسه » » کانہ أقسم على ذلك » وجملة يجمعنكم لا محل 
لها من الاعراب لأنها جواب للقسم » وقد اختلف في هذه الجملة كثيراً . 
ولکن ما ارتأبناه أولى الصواب ٠‏ والی يوم القيامة جار ومجرور 


۷۹ إعراب القرآن 





متعلقان بہحذوف حال » أي : مبعوثين أو محشورین الى بوم القيامة ء 
ولا نافية للجنس ؛ وريب اسمها ء وفيه جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبرها » والجملة حالية ( الذين خسروا آقسمم فهم لا یؤمنون ) 
الذين نصب على الذم ؛ ويجوز أن تعربها مبتداً خبره جملة فهم 
لا ومنون » وجيء بالفاء ما في الوصول من رائحة الشرط » وجملة 
خسروا آفسهم لا محل لها لأنها صلة الوصول ؛ وهم مبتداً » وجملة 
لا يؤمنون خبره » وجلة الذین خسروا آفسهم على وجه النصب على 
الذم في محل نصب على الحال : وعلی وجه الرفع مستأتفة مسوقة لبيان 


سیب خر انهم ۰ 


صقر مص م ے صن 2 رہ رر و 2 
ور ما سکن فى الیل واثہارِ وهو السميع العلم 2 قل 


وحم ے ٤ی‏ ع ر كه اسه ررر r9‏ 
أغير اللہ اند ولبا قاطر السمنوات ول زض وهو یظیم ولا 
3 
و وملعم و و ¢ 14 ى ع e Jist‏ رک و ھا سے و ےج ص 
1 مامت أن | ن اول من اس ولا تڪونن من 
25 . 2 
المشركين 69 » 
اللغة : 


( سكن ) : يحتمل أن يكون من السكنى » ویتصدی بمي ؛ 
واه سل رو وس آن مكو ن ئن السكون شق اما 
واكتفى بأحد الضدین » لأنه يدل على ضده » وخصه بالذکر لان 
السکون هو الأصل »> والحر کة طارئة » ويتعدي فی أيضاً ۰ 


( فاطر السموات والأرض ) : مبدعهما ء 


سورة الانعام ۷۷ 
سی سی ایس وت ي 
ویروی عن ابن عباس قوله : ما عرفت فاطر السسوات والأرض 
حتی آتانی أعرابیان بختصمان في بئر > فقال أاحدھا : آنا غطرتها » آی : 
انتدعتها ۰ وسیأتی مز دد بحث عن هذه المادة ۰ 


الاعر اب : 


١‏ وله ما سکن في الليل والنهار ) الواو استثنافية » وله جار 
ومحرور متعلقان سحذوف خبر مقدم : وما اسم موصول مدا موخر. 
وجملة سکن في الليل والنهار صلة الوصول » واختار الزمخثري آن 
تكون الواو عاطفة نسقاً على قوله : « لله » » أي على الحبلة الحکه 
ب « قل » »أي قل : هو لله » وقل : وله ما سكن ۰ ولا باس بدلك 
( وهو السیع العليم ) الواو عاطفة ء وهو مبتدا » والسميع خبر أول ؛ 
والعلیم خبر ان ( قل أغير الله انخذ ولا ) کلام مستاأنف مسوق لتابعة 
الرد عليهم حين دعوه إلى دين آبانه ٠‏ وقل فعل آمر » وفاعله مستتر 
تقديره أنت : والهدزة للاستفهام الإنكاري > وغير الله مفعول به أول 
لأتخذ ءوولاً مفعول به ان » والجسلة في محل نصب مقول القول 
( فاطر السسوات والارض وهو يطعم ولا يطعم ) فاطر السسوات 
والأرض نعت أو بدل لله » والواو عاطفة » وهو مبتداً » وجملة يطعم 
البناء للعلوم خبر » وجملة لا بطعم بالبناء للمجهول عطف عليها 
( قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن” من المشركين ) 
كلام مستانف مسوق لتکریر الرد عليهم ٠‏ وإن واسمها » وجئله أمرت 
خبرها . وإنواسمها و خبر هافيم<ل نصب‌متول القول » وأمرتفعل ەاض مبني 
للمجهول » والتاء ناب ‌فاعل » ونو ماف‌حیز هاف تاو یل مصدر منصوب‌بنزع 
الخافض > والحار والحرور متعلقان بأمرت > وأول خبر أكون » ومن 


۷۸ إعراب القرآن 





اسم موصول ف محل جر بالاضافة 4 وجلة ألم صله الوصول 4 
ولا تكونن الواو عاطفة ؛ ولا ناهية ؛ وتكونن فعل مضارع مبني على 
الفتح في محل جزم ب « لا » ء والجملة مقول القول محذوف معطوف 
على ما تقدم » أي : وقيل لي : لا تكونن » ومن المشركين خبر تكونن ٠‏ 
والعنی "مرت بالاسلام ونهيت عن الشرك ٠‏ 


۶م م و صم نير اش مص ص مس اام 3 
« فل إن اخاف إن عصیت ری عذاب بوم عظیر من من 


و م 1 سور م وم وم و ۶ 


کک کہ و و 7 0 


رو باس سم ۳ م مرا و سوم و م سم مت ےم رسپ 
اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان .سك حير فهو على کل 


ور مقر روم گر موم ام 


ج 
2 گر 2 سے دم 2 
ٹیو قدير ا وهو القاھر فوق عبادهء وهو لحکم آنطبیر رق 4 
الاعراب : 


( قل إني آخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) کلام مستائف 
ليكون جواا ثالث للرد" عليهم ٠‏ وان واسمها » وجملة آخاف خيرها » 
والجملة في محل نصب مقول القول»وإن شرطية»وعصيت ربي فعل ماض 
وفاعل ومفعول به في محل جزم فعل الشرط » والجواب محذوف دل“ 
عليه ما قبله » والجملة الشرطية يجوز أن تکون معترضة بین فمل آخاف 
ومفعوله » وهو : عذاب يوم عظیم » ويجوز أن تکون حالية » والأول 
آول ء ویوم مضاف اليه » وعظيم صفة ( من يصرف عنه يومئذ فقد 


سورة الانعام ۷۹ 





رحبه ) الجملة صفة لعذاب يوم عظيم ؛ ومن شرطية في محل رفع مبتداء 
ویصرف فعل الشرط:وهو مبني للمجهول » وناب الفاعل مستتر تقديره 
هو » وعنه جار ومجرور متعلقان بیصرف ؛ وبومئذ ظرف مضاف ال 
مثله متعلق بیصرف » والتنوین في « إذ » عوض عن جله ء وسیاتي 
بحثه في باب الفوائد ٠‏ والفاء رابطة لجواب الشرط » وقد حرف تحقیق» 
ورحمه فعل ومفعول به » والجبلة في محل جزم جواب الشرط » وجملة 
فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر « من » ۰ ( وذلك انموز المبين ) 
الواو استثافية أو حالیةءوذلك اسم إشارة في محل رفع مبتداءوالنوز 
خبر » وا مين صفةوالجملةمستا ةاوحالیة(وإ نیس سك اللهبضر#فلاكاشف 
له الا هو ) الواو عاطفة ؛ وان شرطية وبسسك فعل الشرط ؛ والكاف 
مفعول به القدم » والله فاعله المؤخر لفظا » وبضر” جار ومحرور متعلقان 
بسسك > فلا الفاء راطة للجواب لأن الجواب جملة اسمية » ولا 
نافية للجنس » وكاشف اسمها البني على الفتح » وله جار ومجرور 
متعلقان بکاشف »> والا آداة حصر وهو بدل من محل لا واسسها » 
وخبر « لا » محذوف » أي : موجود والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ( وان يسسك بخیر فهو على کل شيء قدير ) علف على 
ما تقدم » وجملة : « وهو على کل شيء قدير » تعلیلیه لجواب الشرط 
الحذوف » أي : فلا راد" له غيره » وهو مبتداً » وقدیر خبر + وعلى 

شيء متعلقان بقدير ( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) 
الواو استئنافیه أو حالية » وهو ميتدأ » والقاهر خبر ء٤‏ وفوق تیاده 
ظرف متعلق بالقاهر » ویجوز أن بتعلق بمحذوف خبر ان أو سحذوف 
حال » اي : مستعلیاً ٭ والصورة رائعة للقهر والعلو" بالغلبة والقدرة ٠‏ 


۸۰ :عراب القرآن 


الفوائد : 








( بومئد ) التنوين اللاحق ل « إذ » في نحو : يومئذ وحيئئذ » 
عوض عن ااحسلة التی تضاف , اد » إليها ء والاصل : بوم اد تصرف 
عنه فقد رحبه » فحذفت جملة « بصرف عنه » وجيء بالتنوین عوضا 
عن الحسلة المحذوفة » إبجازأ وتحسیناً » فالتقی ساکنان : ذال « اذ » 
والتنوین : فکسرت الذال على أصل التقاء الساکنین » ولیست هذه 
الكسرة كسرة اعراب باضافة « يوم » الیها لان « إذ » ملازمة للبناء 
لشبهها بالحرف في الافتقار الى جملة وفي الوضع على حرفين » وليست 
الاضافة في « بومئذ » ونحوها من إضافة أحد المترادفين للاخر » بل من 
إضافة الأعم الى الأخص » كشجر أراك ٠‏ 
« فل ای تن وا بد ا شید ب e‏ واو 


00.7 2 مم 4 


لهذا قروا ار ومن بے غ اپضکر ک0 ألله کا ال 
انر كل ا اقب ٹل نا مرإ مد وی برع 
م > 
سرکون ي > 

اللفه : 

( شيء ) الشيء : ما يصح" أن يعلم ویخبر عنه ء ویجمع على 


أشياء ٠‏ وقد تقدم القول في منع آشیاء من الصرفءوالشيء في اصطلاح 
التكلين هو أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن بندرج تحته ٠‏ وقد 


سورة الانعام ۸۱ 





شحر بين المتكلمين خلاف نلمح إليه لطرافته » فقد ذهب الأشاعرة 
وهم من أهل السنة ب إلى أنه الوجود ليس الا" » وخالفهم المعتزلة 
بأنه الذي يصح وجوده » فشمل المعدوم ۰ ولکن الفریقین اتفقا على 
خروج المستحيل من مفهومه ٠‏ والمفهوم اللغوي أنه لا بتناوله » 
قال أبو الطيب المتنبى : 


وضاقت الأرض حتى كاد هاربهم 
د رأى غير شىء ظنته رجلا 


الاعراب : 


قل : ای شیه اکبر شهادة ) کلام مستأتف مسوق للرد" غل 
من طلبوا ہے سار وت فا 
رسول الله ٠‏ وقل فعل آمر وفاعله ضمیر مستتر تقسدیرہ أنت » وآي 
شیء ميتدأ ء وأکیر خبر » وشهادة تمییز محوال عن البتداً » والجمله 
في محل نصب مقول القول ( قل : الله شهید بيني وبینکم ) الجملة 
مستاشة مسوقة اتهيئة الرد علیمم ؛ والله مبتداً » وشهید خبره » 
والظرنان متعلقان شهید ؛ والجملة في محل فصب مقول القول ٠‏ 
وإذا كان الله هو الشهيد بينهم وبينه فهو أكبر شهادة ( وآوحي إلي” 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) الواو عاطفة أو استثنافیة » وأوحي 
فعل ماض مبني للمجهول » وإلى جار ومجرور متعلقان تا 
اسم إشارة في محل رفع نائب فاعل آوحي » والقرآن بدل من اسم 
الاشارة » والحملة معطوفة أو مستاقة بمثابة التعليل ء والعنی أن 
شهادة الله لي بآني رسوله كافية في نزول هذا القرآن » واللام للتعلیل » 


۸۲ إعراب القرآن 





وأنذركم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والکاف مفعول» 
ومن الواو عاطفة » ومن اسم موصول منسوق على الکاف في أنذركم » 
أي : لأنذركم وآنذر کل من بلغه القرآن ( آئنکم لنشهدون أن مع اللہ 
آلهة آخری ( الهمزة للاستمهام الإنكاري التقربري 0 وان واسمها » 
واللام المزحلقة » وجملة تشهدون خبرها » وآن واسمها وخيرها سدت 
مسد مفعول تشهدون » والجملة الاستفهامية في محل نصب مقون قول 
محذوف آي : وبقول : آئنکم لتشهدون » وأن حرف مشبه بالفعل ومع 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر أن المقدم > وآلهة اسمها الؤخر » 
وآخری صفة لالهة ( قل لا آشهد قل إنما هو اله واحد وإتي بریء 
مما تشرکون ) الجملة مستاقة مسوقة لتقرير الرد" علیهم ء لا افية 
وأشهد فعل مضارع » والجملة نصب على أنها مقول القول » وقل فعل 
آمر وفاعل مستتر تقدبره أنت » والحملة مستأقة أيضآ للغرض تسه » 
وائما كافة ومكفوفة » وهو مبتدأ واله خبر » وواحد صفة > وإنني 
الواو عاطفة » وإن واسمها » وبريء خبرها » والجملة منسوقة على 
ما قبلها » ومما جار ومجرور متعلقان ببريء » و « ما » بحتمل أن 
تكون مصدرية أو موصولة » أي : من إشراككم اللہ » أو من الأصنام 
التي تشر کو نها مع الله ٭ ۱ 

۱ 2 م بر اوو و یم و رق عرض ےا ا لیے وو ٤ت‏ 

« الذين ءاتینلهم آلکتب يعرفونه, م بعرفون ابناء‌هم الذين 
م وس E‏ دم مس ی ٤و‏ ۶ 


و م و رص وص 
خرو أنفسهم فهم لا يؤمنون ی ومن الم يمن آفتری عل اله 
2 9 وضو 2 م ی ٤‏ جع ما وو و وا 2 عراس 
کہا أو کذب بعاياتهة نه, لایفلح الظالمون 0 » 


- 


سورة الانعام AF‏ 





الاعر اب : 


( الذين آتیناهم الکتاب بعرفونه كما بعرفون أبناءهم ) کلام 
مستأذف مسوق للرد على الذین بزعمون أن آهل الکتاب لا بعرفو نه » 
اي الرسول » ویجوز آن یمود اض عل القرآن ۰ والذین اسم 
موصول في محل رفع مبتدأ » وجملة آتیناهم صلة الوصول » والکتاب 
مفعول به ان » وجملة بمرفونه خير الذین » وکما الکاف حرف جر » 
وما مصدربة مووله مع ما بعدها بمصدر مجرور بالکاف » والجار 
والمحرور نصب على المفعولية المطلقة » وقد تقدمت له ظائر كثيرة ٠‏ 
وأبناءهم مفعول به ( الذین خسروا آنفسیم _فهم لا يؤمنون ) الذين 
مبتدا أيضا » وجملة خسروا صلة الموصول » وأتفسهم مفعول به » 
والفاء رابطة لا في الوصول من رائحة الشرط » وهم مبتداً نان وجملة 
لا یؤمنون خبر « هم » ء والمبتدا الثاني وخبره خبر الذين » ولك أن 
تعربه خبراً لبتداً محذوف ؛ أي : هم الذين خسروا آهسهم » وآعربها 
ابن جرير نعتاً ل « الذین » الأوى » وهو سائغ ٠‏ وقیل : هو منصوب 
على الم » وهو محتمل أيضاً ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) 
الواو استئنافية » ومن اسم استفهام معناه النفي والتوبيخ » أي لا أحد 
أظلم » وهو مبتداً » وأظلم خبر » وممن جار ومجرور متعلقان باظلم » 
وجلة افترى صلة الموصول » وعلى الله جار ومجرور متعلقان بافتری > 
وكذيآً منعول به ( أو كذاب بآباته ) عطف على جملة افترى داخلة في 
حيز الصلة ( إنه لا غلح الظالون ) إن واسمها ؛ وجملة لا فلح 
ےی جو چپ 


EES‏ كو 14 مر 


۸٤‏ إعراب القرآن 





۵ و من وو م نہ ان 6 


كنم عون دی ثم لہ نکن تدهم 
ركد © > 


الاعراب : 


(وبوم نحشرهم جميعاً)الواو استئنافية»وبوم ظرف ناصبه محذوف 
موم زبادة في التخويف والتهويل ء والعنی : وبوم نحشرهم كان 
کذا وکذا . ویجوز أن نکون مفعول ل « اذکر » مقدراً » وجملة 
نحشرهم في محل جر باضافة الظرف اليها ؛ والهاء مفعول به » وجميعاً 
حال ( ثم تقول للذين أشركوا : أبن شركاؤكم الذين کنتم تزعمون ) 
ثم حرف عطف للتراخي > لطول المدة بين الحشر والقول » وللذين 
جار ومجرور متعلقان بنقول » وجملة أشركوا صلة الموصول : وأين 
اسم استه‌هام في محل نصب ظرف مكان » والظرف متعلق بسحذوف 
خبر مقدم » وشركاؤكم مبتدأ مؤخر » والذين اسم موصول صفة 
لشركاء » وجملة كنتم صلة ء والتاء اسم كنتم » وجملة تزعمون خبرها ء 
ومفعولا تزعمون محذوفان للعلم بهما ؛ أي : تزعمونهم شركاء 
( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا) ثم حرف عطف للتراخي » ولم حرف 
تمي وقلب وجزم » وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم » وفتنتهم اسم 
تكن . والا آداة حصر ء وأن ما حیزها في تأوبل مصدر خبر تكن 
( والله ربنا ما كنا مشركين ) الواو حرف قسم وجر » ولفظ الجلالة 
محرور بالواو » والحار والحرور متعلقان سحذوف تقدیره « نقسم »» 
وزبنا بدل أو نعت ل «الله»» وجملة القسم في محل نصب مقول قولهم » 
وما نافية ؛ وکان واسمها » ومشرکین خبرها ٠‏ 
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و موده oS‏ ۶و - مم مرو ار ۵ موسر ۳ 
وان کت ۲ كديرأ علخ انیم وضل عنہم ما كانوأ بفترون 


ےر ور ے موم و Ey‏ ر صوص 2 و 1 و مقر و 


GD‏ وينهم من تمع إلياك وجعلنا عل لوم أ كه أن يعقهوه 


زا مر و هن 2 وو رام رص 


رف ٤ادَانہم‏ وفراو إن ن یروا کل اب منوا با حت وح دجاو یجلدلونگ 


ی 2 


2 ا cts‏ ررد 


یقول الذین کفروا | اِنْ هدا إلا أسنطير آلا ولین ®( 


اللفه : 


( أكنتة ) الأككة : جمع كنان بكسر الكاف ء وهو وقاء كل شي* 
وستره » ویجمع على أكنان أيضآ ٠‏ وکٹه وأكنته : ستره» قال أبو زيد : 
الثلائى والرباعى لغتان في الستر والاخفاء جمیعاً » واستكن استتر > 
وأکننته في نفسي : سترته وأضمرتہ ٭ وسميت جعبة السهام کنانة 
لأنها تسترها فإذا آراد إخراجها نثرها » ومنه قول الحجاج في خطبته 
« نثر کنانته بين بده » ۰ وکانون الشتاء الذي هو آشده برداً » ومن 
أقوالهسم : « آحسن من الکانون في الکانون » ؛ والکانون الأول 
المصطلى ۰ والکنه فتح الكاف امرأة الاين أو الأخ » وجمعها کنائن » 
ومن معاني الکانون : الثقيل » ومنه قول الحطيئة يهجو آمه : 


آغر الا اذا استودعت سر٣‏ وکانو؟ عل المتحدثينا 


ومن العامی" الفصیح قولهم : «کنکن في البیت» أي : رزمه واستقر 


كم (عراب القرآن 





( وقراً) الوقر : بفتح الواو مصدر وقرت آذنه » أي ثقلت وذهب 
سمعه » والکلمه من الجاز ٭ ومن غريب آمر هذه الادة آنها تدل على 
الثقل والرزانة » .يقال : وقر يقر بکسر عصین الضارع - العظم 
صدعه » ووقر يقر قرة ووقارة وو را الرجل کان رزیناً ذا وقار وثبته 
ووقرت آذنه من باب تعب : ثقلت أو ذهب سمعه ٠‏ والوقار : الحلم 
والرزانه ؛ وهو مصدر وقر بالضم » والمرأة وقور : فعول بمعنی فاعل > 
مثل صبور وشکور ؛ قال آبو فراس : 


وقور" ورنعان الصبا بستفز"ها. فتأرن أحیانا كما يأرن الهر 


( أساطير الأولين ) : في مختار الصحاح : الأساطير : الاباطیل 6 
والواحدة أسطورة بالضم » وإسطارة بالكسر ٠‏ وقال غيره : إنه جمع 
جع ء فاساطير جع أسطار » وأسطار جمع سطر بفتح الطاء ٠‏ وآما 
سطر بسكونها فجمعه في القلة على اسطر » وني الكثرة على سطور » 
وقيل : إنه جمع جمع الجمع»فأساطير جمع آسطارءواسطار جمع أسطر 4 
وأسطر جمع سطر » وقال المبركد : إنه جمع أسطورة » نحو : أرجوحة 
وأراجيح » وأحدوثة وأحاددث ٠‏ ومعنى الأساطير الأحاديث الباطلة ٠‏ 


الاعر اب : ۱ 


( اظر كيف کذبوا على آهسهم ) کلام مستائف مسوق للاخبار 
عنهم بالکذب ٠‏ واظر فعل آمر وفاعله مستتر تقدبره أنت » وکیف 
اسم استفهام في محل نصب حال » وکذبوا فعل وفاعل » والجملة في 
محل نصب باظر لأنها معلقة لها عن الممل » وعل أتفسهم جار ومجرور 
متعلقان بكذبوا ( وضل عنهم ما کانوا یغترون ) يجوز أن تکون الواو 
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عاطفة » فتکون الحملة منسوقة على جملة كذبوا » فتکون داخلة في 
حتر النظر » ويجوز أن تکون الواو استثنافیة » فتكون الجملة 
مستأتفة » مسوقة للاخبار بها عن كذبهم ٠‏ وضل" فعل ماض » وعنهم 
جار ومجرور متعلقان بضل » وما يجوز أن تكون موصولة اسميه » 
فتکون فاعلا” لضل” » وجملة كانوا يفترون صلة » ويجوز أن تكون 
مصدرية فالمصدر الموو”ل هو فاعل ضل” » وجملة يفترون خبر كان 
( ومنهم من بستمع اليك ) الواو عاطفة » أو استئنافية ؛ ومنهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » ومن اسم موصول مبتدا 
مؤخر : وجملة يستمع صلة » وإليك جار ومجرور متعلقان بیستمع » 
وسيأتي سر إفراد الصلة في باب البلاغة ( وجملنا على قلوبهم أكنة أن 
نفقهوه وف آذانهم وقرآ ) الواو عاطفة على الجملة قبلها من عطف الفعلية 
على الاسمية ٠‏ وقيل : الواو للحال بتقدير « قد » » أي : وقد جعلنا ٭ 
وجعلنا فعل وفاعل » وعلى قلوبهم جار ومجرور متعلقان بجعلنا على آنه 
منموله الثانى » هذا إذا اعتبرنا جعلنا للتصيير » وأما إذا كانت بمعنى 
ذلقنا فتتعدى لواحد وهواكنة » والجار والجرور متعلقان بمحذوف 
حال منه ؛ لانهما لو تاخرا لوقعا صفة له » وأن يفقهوه مصدر مؤول 
في محل نصب مفعول لأجله على حذف مضاف » أي : كراهية أن 
فقهوه » وف آذانهم وقرآ عطف على الجملة السابقة ( وان يروا كل 
آبة لا منوا بها ) الواو عاطفة » وان شرطية ويروا فمل الشرط 
والواو غاعل وكل آية مفعول به ولا نافية وہؤمنوا جواب الشرط وبها 
جار ومجرور متعلقان بیژمنوا ( حتى إذا جاءوك يجادلونك ) يجوز 
أن تكون « حتى » هنا غایة وجر » ويكون « إذا جاءوك » في محل 
الجر ؛ بمعنى : حتى وقت مجرئهم : وجملة يجادلونك حال » ویجوز 


۸۸ إعراب القرآن 





أن تکون حتی ابتدائية » وهي التي تقم بعدها الجمل » وعلى كل حال 
جملة سادلو نك حال من الواو في جاءوك ( يقول الذین کفروا : إن 
هذا الا أساطير الأولین ) الجملة لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
والذین فاعل » وجبلة کفروا صله » وال افية » وھ ذا اسم إشارة 
مبتدأ » والا أداة حصر ؛ وأساطير الأولين خبر » والحملة المنفية في محل 
نصب مقول القول ٭ ١‏ 


اللکنایة # في جعل الأكنة ‏ على القلوب والوقر في الآذان عن 
ذو فلو بھم ومسامعهم عن قبول الحق و الاعتقاد نصحته ) و نز د هنا 
أن الكنابة مزية اعطاء العانی صوره المحستات 4 وهده المزية من أبرز 
هرك وجعلك ترى مآ كنت تعجر عن التعبير عنه واضحاً ماسوساً 4 
وعلى هدا تتضح لك روءة الصورة لوؤلاء الذين ضربت على فلو بهم 
الأسداد 7 وتبلدت منهم الأذهان 6 فما تتمخض عن دوق ولا تسفر عن 
فن" 4 ولا تهج إلى معرفه 4 مهن ھ دا القسل ف اظهار الروعة 


قول البحتري" : 


بعضتون فضل اللحظ من حیث ما بدا 


لهم عن مهيب في الصدور محبّب 


فإنه كنى عن اکبار الناس للسدوح وهییتوم ااه بعض الأبصار 
الذي هو في الحقيقة برهان على الهيبة والاجلال » وتظهر هذه الخاصة 


۳ 
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جلية في الکنابات التي سترد عليك في القرآن عن الصفة والوصوف 


بر انس روصم مه و موده + یں م 6 حم صاصم 

« وهم ينبون عنه وینعون عنه وان یلکوت الا انفسہم وما 

مج و و ۳ مو سے سے وھ و ام رو سے قح كه صم 
سعرون 29 ولو ترئ إذ وقفوأ علّ انار فقالواً يلليتنا نرد ولا 


روم صا 2 هس رو و 


نکذب بغایلت رت ونگون من آلمومنین 82 4 


الاعر اب : 

( وهم نهون عنه وينأون عنه ) الواو استثنافیة » وهم مبتدأ » 
وجملة ينهون خبر » وعنه جار ومجرور متعلقان بينهون » وضمير 
« هم » بعود على الكفار » وضمير « عنه » بعود على القرآن أو النبى 
صلى الله عليه وسلم مه تار فته عل جح رر ز وان 
بھلکون الا أنفسهم وما بشعرون ) الواو حالية » وان نافية » ويهلكون 
قعل مضارع وفاعل . والا أداة حصر » وأنتفسهم مفعول به ء والواو 
حرف علق + وما تافنة > وجبلة تشعرؤن معطوفة عل يملكوق :( ولو 
ترى إذ وقعوا على النار ) كلام مستأنف مسوق للشروع في وصف 
ما بصدر عنم يوم القيامة من أحوال متناقضة متهافتة » والواو 
شرطية » وترى فصل مضارع » وجواب لو محذوف لفهم العنی 4 ٠‏ 
والتقدير : لرابت شین مذهلا” عظيمآ ٠‏ والرؤية هنا يجوز أن تكون 
قلبية : أي لو انصرفت اليهم بقلبك وفكرك لتتدبر أحوالهم وتكتنه 


۰ [مراب القرآن 
بج سو ے ‏ تی ہے س7 ۔ ىہ .ہے 


حقيقة می ابي وو الوقت تزداد يقي ٭ ويجوز أن تكون بصرية 
ومفعولها محذوف » أي : لو ترى أحوالهم وتعاينها عن کلب + وإذ 
E‏ یو رع راو کی 
بالاضافة : والواو فائب فاعل ء وعل النار جار ومجرور متعلقان بوتقوا 
( فقالوا : بالیتنا نرد ولا تكذب بآیات ربنا ونکون من الژمنین ) 
الفاء حرف عطف » وقالوا عطف على وقفوا » ويا حرف نداء » والنادی 
محدوف ؛ أو هی لحرد التنبیه » وليت واسمها » وجملة نرد خبرها > 
والواو للمعية > ولا نافية ؛ونکذب فعل مضارع منصوب بان مضمرة 
بعد واو المعية : وأن وما بغدها في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متوهم » والتقدیر : يا ليتنا لنا رد واتتفاء تکذیب والكون من الوّمنین» 
وجملة التمني في محل نصب مقول القول » ولأبي جعفر الطبري کلام . 
مطول حول قراءة « ولا تكذب » بالرفع » وانتھی ال ترجيحها على 
قراءة النصب » وهو مجراد تعسف ٠‏ والواو حرف عطف ‏ ونکون 
عطف على تکذب ات نكون مستتر تقديره نحن » ومن المؤمنين 
و 


البلاغة : 
في هذه الآبة فنان جميلان : 


١‏ الجناس بين ينهون ویناون » وهو جناس التصریف الذي 
هو اختلاف صیفة الکلمتین يإبدال حرف من حرف أو من قريب من . 
مخرجه + سواء اکاق ا سو تو اون 
٤8ص09"‏ 
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عحب الناس لاغترابى وف الأ رافتلقى منازل الأشراف 
وقعودي عن انتما ب ولار ض* ملي رحيبة لاف 
ليس عن تروة بلعت مداها ٠‏ غير أنى امرؤ کضانی کماني 


إن الغني” هو العني" بنفسه ولو انه عاري الناکب حا 
ما کل" ما فوق البسيطة كاف واذا قنعت فكل” شىء كاف 
وبلغ الشریف الرضي" الغاية منه حيث قال : 
لايذكر الرمل إلا حن" مغترب له إلى الرمل أوطار وأوطان 
؟ ‏ والفن الثاني : هو الإيجاز بحذف جواب « لو » في الآية 
الثانه 4 ومفعول تری فيها أيضاً ۰ والحذف كثير شالع في القرآن 6 
وفائدته أن التفس تذهب في تقدير الحذوف كل مذهب ‏ والخیال 
یتسم للتقدیر » ومما جاء من حذف جواب لو قول آيي تسام في 
قصيدته البائية التي بمدح بها العتصم اللہ عند فتحه عموریه : 
۱ له المنيتة بين الستسر والقضب 
أي لو بعلم الكفر ذلك لأخذ آهبته » أو ما آقدم على ما فرط منه ٭ 
على أن حذف الجواب لابد له من دلیل يدل عليه » ولذلك ورد الجواب 


Ar.‏ إعراب القرآن 





الفواند : 


کان المشركون بظنون انم يستطيعون أن بضروا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ويستطيعون إبذاءه وكان عميّه آبو طالب بحول 
والله ل. ن صلوا إليك دمع هم حنی اوسد ف التراب دفنا 
فاصدع بأمرك «اعليك غضاضة واشر بذاك وقر” منه عو نا 
ودءوتني وزژغت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت م أمينا 
وعرضت دنا لا محالة أنه من خير أديان المربة دنا 
لولا الملامة آو حداري سبه* لو جدتني سمحا بذاك مبینا 


ری رصم رغ و عاص تر م 2 رم 
ول الم اک وت من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا 


رو 2 تروص ے وم عص حم ھ 


عنه وام کلنبون ® وال إن هى لا حیاتنا الدنیا وما نحن 


مور 


عبعوئین ) 
الاعراب : 


- )$ 5 لهم ما کانوا بخفون من قبل ) بل حرف إضراب وعطف ؛ 
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والراد بالاضراب هنا إبطال کلام الكفرة » وبدا فعل ماض : ولهم جار 
ومحرور متعلقان ببداء وما اسم موصول ف محل رفع فاعل بدا ٤‏ 
وجملة کانوا صلة الوصول > وكان واسمها ء وجملة یخفون خبر كانواء 
ومن قبل جار ومحرور متعلقان بيخفون ( ولو ردوا لعادوا لا نهوا 
عنه ) الواو عاطلفةء ولو شرطية ٠‏ وردوا فعل ماض وناب فاعصل ؛ 
واللام واقعة في جواب لو ء وجبلة لعادوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » ولا اللام حرف جر » وما اسم موصول في محل جر 
باللام > واالخار والجرور متعلقان بعادوا » وجملة نهوا عنه صله 
الموصول » والجار والمجرور متعلقان بنهوا ( وإنهم لكاذبون ) الواو 
حالية » وان واسمها ء واللام المزحلقة وکاذبون خبر إن ( وقالوا : إن 
هي الا حیاتنا الدنا وما نحن بسعوثين ). يجوز أن تكون الو او عاطفة 
على جملة عادوا ء فالحملة داخلة في حیز الجواب » أو على قوله « وإنهم 
لکاذبون» » و یحوزآن تكو ناستئنافيةوإن نافیةوھی مبتدأء والاآداقحصر » 
وحاننا خير ؛ والدیا صفة » والواو عاسطقة » وما حجازية تعمل عمل 
ليس ء ونحن ضمیر منفصل ف محل رفع اسمها ء والباء حرف جر زائد 
8 کار ۱ 


رر ری اد وقوا عل دهم ال ایس مدا بای او 


رص ر ےم مواق ص 
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۱ الاعر اب : 


( ولو تری إذ وقفوا على ربهم ) الواو استثنافیة » ولو شرطية » 


۹٤‏ إعراب القرآن 





وتری فعل مضارع وهو شرط لو ؛ وجوابها محذوف لفهم العنی » 
والتقدیر : ارآیت شيا عظیما » و « تری » يجوز أن تکون بصرية 
ومفعولها محذوف » ویجوز أن تکون قلبية » والعنی لو حرفت قلبك 
یقین ٠‏ وإذ ظرف لا مضی متعلق بتری » وجملة وقموا في محل جر 
بالاضافة » والواو نائب فاعل » وعلى ربهم جار ومجرور متعلقان بوقفوا 
( قال : آلیس هذا بالحق ) الجبلة مستاأنقة مسوقة لتکون جواب 
سؤال مقدر تقديره : ماذا قال لهم ربهم إذا وقفوا عليه ؟ و جوز أن 
تكون حالية وصاحب الحال « ربهم » » كأنه قيل : وقموا عليه قائلاه 
لهم : آلیس هذا بالحق ؟ والهمزة للاستفهام التوبيخي الانکاري » 
وليس فعل ماض فاقص » وهذا اسم اشارة في محل رفع اسمها » والباء 
حرف جر زائد » والحق مجرور بالباء لفظاً منصوب محلا" على أنه خبر 
ليس ( قالوا : بل وربنا ) کلام مستائف مسوق لتاکید اعترافهم 
باليمين ۰ وبلى حرف جواب لإثبات النفي » وربنا الواو حرف قسم 
وجر » وربنا مجرور بواو القسم » والجار والجرور متعلقان فصل 
محذوف تقدیره » نقسم ( قال : فذوقوا العذاب ہما کنتم تکفرون ) 
جملة مستأقة مسوقة لبيان ما قال لهم ۰ والفاء الفصيحة » أي : إذا 
علمتم هذا ثم انحرفتم عن مقتضاه فذوقوا العذاب » والعذاب مفعول 
به لذوقوا ء والیاء حرف جر » وما موصولية أو مصدرية » أي : بالذي 


کنتم » أو بکوقکم کفرتم » وکان واسبها ؛ وجملة تکفرون خبر کنتمء 
البلاغة : 


الاستعارة الكنية في قوله : « فذوقوا العذاب » » وقد تقدم 
اقول فيها ؛ فحد"د به عهداً : واللہ مصنك ۰ ۱ 


سورة الانعام 10 





ہو م لاوج e‏ - 2 ظ مودلا 


« قد خسر آلذین كذبوا با دا اتيم آلا لساعة بغتة 


وع صوص رص ص سج مس ہے عم صے 


لو پنحسرتتا کے ات قرب 


( آوزارهم ) الأوزار : :جم وزر بکسر الواو » وهو الحسل 
الثقیل » والوزر في الأصل : الثقل » ومنه وزرته » ووزير اللك من 
هذا ء لأنه تحسل ا ما قلده من أمور الرعية 6 ومنه آوزار الحرب 
لسلاحھا وعتادها وآلتها : قال الأعثى : 


وأعددت للصرب آوزارها رماحاً طوالا” وخا ذكورا 


ووضعت الحرب آوزارها : أي أثقالها » كناية عن توقتها ۰ 
الاعراب : 


( قد خر الذين کذ"بوا بلقاء الله ) كلام مستأنف مسوق لبيان 
مصير ھؤلاء الذين حكيت آقوالهم ٠‏ وقد حرف تحقيق » وخسر فعل 
ماض » والذين اسم موصول فاعله » وجملة كذبوا صلة » وبلقاء الله 
جار ومجرور متعلقان يكذبوا ( حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ) تقدم 
القول قرببآ في أن « حتى » في مثل هذا الترکیب يجوز أن تکون غاية 
للتکذب'ٴلا للخسران » أو ابتدائية » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 


۹۹ اعراب القرآن 





الشرط . وجدلة جاءتهم الساعة في محل جر بالاضافة ۔ وبغتة حال أو 
منصوب على الصدر ؛ قال سیبویە : وهي مصدر في موضع الحال ء 
قال . ولا بجوز أن يقاس عايه . فلا بقال : جاء فلان سرعة ( قالوا : 
با حسرتنا على ما فرطنا فيها ) الجبلة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم . وقالوا فعل وفاعل : ويا حرف نداء » وحسرتنا منادی مضاف ؛ 
وعل ما فرطنا متعلقان االحسرة وجبلة فرطنا فيها صلة « ما » 
( وهم بحملون آوزارهم على ظهورهم ) الواو حالية ؛ وهم ضسیر 
منفصل في محل رفم مبتداً » وجبلة بحملون خبر ؛ وعلی ظهو رهم جار 
ومجرور متعلقان بيحملون ( ألا ساء ما يزرون ) آلا آداة تنبيه » وساء 
فعل ماض لانشاء الذم » وما تكرة تام منصوبة على التمییز ء أو اسم 
موصول فاعل » وجملة بزرون صفة على الأول » وصلة على الثاني ۰ 


البلاغة : 
-١‏ الاستعارة التصريحية » فقد شيه الذنوب بالأوزار الثقيله » 
ثم حذف الشبه وأبقى الشبه به ٠‏ 


1 ۲ - فن" المقارنة.: فقد اقترن ضربان من فنون البديع في الکلام » 
وها التنكيت والبالعه » فان لقائل أن بقول : ما النكتة التى رجحت 
اختصاص الظهور بالعمل دون الرژوس ؟ والجواب آن النكتة في ذلك 
الاشارة الى ثقل الأوزار » لأن الظهور آحدل للثقل من الرؤوس » 
وما بلزم من ذكر الظهور عن عجزالرووس‌عن حمل هذه الأوزار می- 
- المبالغة في ثقلها مقترن بالتنکیت ء وما اكتنف هذا الاقتران من تجنيس. 


الزاوجة في قوله تعالی ::× أوزارهم ٤‏ قبل قوله : « على لهورهم » ۰ 
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وقونه تعمالى : « بزرون » بعدها » وترشيح هذا التحنیس لتسكيز 
الفاصلة بالتمدير > واقتران الترشيح بالتصدر ٭ 


نموذج شعري : 
وكنت إذا استنزلت” من جات الرضا 
نزلت نزول الغيث في البدد الحل 
وان هيج الأعداء منك حفيظة 
وقعت وقوع النار في الحطب الجزل 
فان الشاعر قرن في البيت الاستعارة في قوله «زات نزول الغيث» 
بالتشبيه فقد استعار الشاعر التزول للمدوح » لأن حشقه ما آراد : ادا 
استرضيت رضيت ؛ وآما التشبيه ففي قوله : « نزول العیث » فان 
التقدیر : نزات نزولا مثل نزول الغيث » وقرن تجنيس التغاير في قوله 
« نزات نزول الغيث » فان اللفظة الأولى فعل والثانية اسم بالترشيح » 
فإنه رشح بذلك التجنيس للایغال » وجاءت المالغة مدمحة في التشبيه » 
اذ شه نزوله نزول العيث 4 وقرن في البيت الثاني الاستعارة التي في 
قوله : « وقعت » بالتشبیه الذي في لفظ : ا « وقوع النار > وآدسج 
الالغة في هذا التشسه > لأن قوله : « وقعت وقوع النار » میالعه > 
وأدمج في تجنيس التغاير الذي في لفظتي « وقعت » و « وفوع » > 
والترشيح للإيغال ٠‏ وجميلة المقارنة في قول تميم بن مقبل : 


۹۸ إعراب القرآن 





لدن غدوة حتی نزعنا عشمهة 
وقد مات شطر الشسس والشطر مدنف 


فإنه قرن في هذا البیت الارداف والاستعارة » لانه عبر عن 
ارت بوت شطر الشسس ف أوائل العجز ؛ وهذا هو الارداف 83 
واستعار للشطر الآخر الدنف وهو شدة الرض » وهذا بليغ جداً حيث 
أنت ال مقارنة في عجز البیت وحده ٠‏ 


سس 
سم جج سم و رول رر و f‏ مار ص وورصة م 


وما یه نیال لعب وهو ولدار الأعرة خير لن 


عد 


م 2 و ۶ م مور ۶ 7 ےھ“ صومھ یو مم و وھ > م رر برص ص ورم 
یتقو لا عون «© كذ نع ام رت الذى يعوو مب 


محر ور اسم 


لا نونك وللکن امین بات الله دون چې 4 


الاعر اب 2 


( وما الحياة الدنیا إلا لعب“ ولهو" ) الواو استثنافية ؛ والجملة 
مستاقة مسوقة لتأكيد ما وراء الطسعة » وأن هناك حياة آخری » 
وتبيان حقيقة تينك الحياتين ٭ وما نافیة » والحياة مبتداً والدنيا صفة » 
وإلا اداة حصر » ولعب خبر الحياة » ولهو عطف على لعب ( وللدار 
الآخرة خير للذين تقون آفلا تعقلون ) الواو حالية ء واللام لام الابتداءء 
والدار مبتداً والآخرة صفة » وخير خبر » وللذین جار ومجرور متعلقان 
بخير » وجملة يتقون صلة الموصول ؛ والجملة نضب على الحال ٠‏ ولك 
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أن تجمل الواو استثنافية فتکون الجملة مستاتفة مسوقة لاتمام بيان 
حال الحاتن » والهمزة للاستفهام الانكاري داخله على مقدر » والفاء 
حرف عطف» والعطوف عليه محذوف» والتقدير : أتغفلون فلا تعقلون» 
والحملة الاستفهامية مستاقة ( قد نلم إنه ليحزتك الذي يقولون ) 
الحملة مستاشة مسوقة للتسرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد 
في الأصل للتقلیل » ولکن آرید بها التكثير » وسیرد تفسير ذلك في 
باب البلاغة ٠‏ ونعلم فعل مضارع متسد لاثنين » وما بعده ساد“ 
مسد”هما ء فانه معلق عن العمل بلام الاتداء » وكسرت همزة إن 
لدخول اللام في حيزها » وإنه واسمها ء وجملة بحزنك خبر إن » 
والذي فاعل یحزنك » وجملة يقولون صلة ( فإنهم لا يكذ بونك ولکن" 
الظالمين با نات الله بححدون ) الفاء تعليلية » وان واسمها ء ولا نافية » 
وجملة لا یکذبونك خبرها »> ولکن الواو حالية أو عاطفة » ولکن 
واسمها » ويآبات اللہ جار ومجرور متعلقان بیجحدون » وجملة 
يجحدون خبر لکن ٠‏ 





البلاغة : 
في الآبة الثانية نوعان من البلاغة : 


۱ - الرجوع الى الضد فيا بلغ الغاية » وهي سنه من سنن 
العرب ولطاتفهم » فیسمون الجميلة الفرطة في جمالها قبيحة ؛ ویمبرود 
عن الشيء بضده > وقد رمق أبو الطيب التنبي سماء هذه 
البلاغه بقوله : 


ولجدت حت ىكدت تبخل حائلا“ للمتتهى ومن السرور بكساء 


۱۰.۰ إعراب القرآن 





يريد أنك بلفت في الجود أقصى غابته وطلبت شیا آخر وراءه 
غلم تجد فکدت تحول آي ترجم عن آخره لا اتھیت ت اليه » إذ لیس 
من شانك أن تقف في الکرم على غاية بعد بلوغك غايته ٭ وهذا من 
أحسن الكلام أي إذا تناهى الاندان في الجود كاد سود الى البخل ٠‏ 
وف الآية عبر ب « قد » التي هي للتقليل إذا دخلت على الفعل الضارع 
تنبیهاً على زيادة الفعل » والمراد بكثرة 5 علمه تعالى كثرة متعلقاته ۰ 
وسيرد الكثير منه في هذا الكتاب ٠‏ 


22 اد میں ای قوله : « ولکن و ی 
موس مسي تہ او دہ ا 


في تاکید ذمهم ٠‏ 
جج يهل 
متا وک کنب ا رلک مین تی 
لمن ) 0 
الاعراب : 


( ولقد كذبت رسل" من قبلك ) الواو استئنافية » والجملة 
ستاقة مسوقة للتسریة عنه » صل الله عليه وسلم ‏ والسلام جواب 
للقسم الملحذوف » وقد حرف تحقیق » وكذبت فعل ماض مبني 
للمحهول » والتاء تاه التائیٹ الساكنة ء ورسل اب فاعل ؛ ومن قبلك 
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جار ومجرور متعلقان ببحذوف صفة لرسل ( فصبروا على ما کدبوا 
وأوذوا حتی آتاهم نصرنا ) الفاء عاطفة » وصیروا فعل وفاعل عطفه 
على کذت » و « على ما » جار ومجرور متعلقان بصبروا و « ما » 
مصدرية مووله مع ما بعدها بمصدر » أي : على تكذيبهم » وأوذوا 
عطف على « صبروا » »وحتى تحتمل الغاية ‏ ولعلها هنا أرجح س 
وتحتمل أن تكون ابتدائية » وأتاهم نصرنا فصل ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر ( ولا مبدال لكلمات اللہ ولقد جاءك من نبا المرسلين ) 
الواو حالية » ولا نافية للحنس » وميدل اسمها المبني على الفتح » 
ولکلمات الله جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر » والواو استثنافیة » 
واللام جواب القسم محذوف » وقد حرف تحقیق » وجاءك فعل ومفعول 
به » وفاعل جاءك مشکل ‏ والظاهر أن الجار والجرور متعلق‌انه 
بمحذوف هو صفة للفاعل نامت منابه » أي جاءك بعض آنبائهم أو 
مزید من آنبائهم وقصصهم » ویجوز أن يعلق الجار والجرور بسحذوف 
حال من الفاعل الستتر في جاء » والعائد الى ما هو منهوم من الجلة 
السابقة » أي : ولقد حاءك هذا الخسر کائناً من نبا ا مرسلین ۰ والأول 
آسهل ؛ وأبعد عن التكلف ٭ 


البلاغة : 


الالتفات البديع من ضمير الغيبة الى ضمير المتكلم في قوله تعالى : 
وک عم هرا > + بجر کات الا بجحدوق ود ولو جری 
الکلام على نسقه لقل : نصره » وفائدة هذا الالتفات ۔۔ بالاضافه الى 
تطرية الکلام وتنوبعه ‏ إسناد النصر الى ضمير المتكلم الشعر بالعظة » 
والحافز على وجوب مداومة الجهاد والنضال والصمو د فى في سسل 
تحقیق الطمح الكبير » وتادية الرسالة السامية المثلى ٠‏ ۱ 


۱۲ إعراب القرآن 





2 ع ءاه م عم یح ع ےکر 


« وان کان كبر عليكَ رضم ان استطعت أن تر نبعغی نفقا فى 


یےے مم مق ل ص اعماج ماه 3 رر مر ےر ےو مام 


الأرض او سلا فى الما تيم بای ولوسّآء 


الک فلا کون من أبلْهلِينَ ‏ 4 
اللغفة: 


( شقا ) النفق : سرب في الأرض له مخرج ال مكان معهود » 
ومنه تمق السكة الحديدية ٭ وقد تقدم البحث مستوفى في هذه الادة ٭ 


( السكلتم ) : هو المصعد » وقيل : هو الدكرج » وقيل : هو 
السبب آباً كان ء تقول العرب : اتخذني سلما لحاجتك » أي یہ 
وهو مشتق من السلامة » لان الصاعد به تکتب له السلامة ٭ والأفصح 
تدکیره » وحکی الفر ”اء تأنيثه عن العرب ٠‏ 


الاعراب : 


( وإن كان كبر عليك إعراضهم ) کلام مستأنف مسوق لتأكيد 
وجوب صبره صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان شرطية » وکان فصل ماض 
ناقص ف محل جزم فعل الشرط » واسم كان هو ضمير الشأن » وجملة 
كي سو ہو ہے مہ سس ری O‏ 
وإعراضهم فاعل ( فان استطعت ستطعت أن تبتغي نفقآ في الارض أو سلما في 
السماء ) الفاء رابطة لجواب الشرط » والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ؛ وان شرطية آیضاً » واستطعت فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والجواب محذوف » أي : فافعل ٠‏ والعنی : إن استطعت منفذاً 
تحت تحت الأرض تنفذ فيه فتطلع لهم آبة » أو سلما تصعد به الى السماء 
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فتنزل منها بآآية فافعل » وآن تبتفي مصدر مول في محل نصب مفعول 
استطعت » والشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول » وف الارض 
صفة ل « شقا » وف السماء جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفه 
ل « سلما » ( فتأتيهم بآية ولو شاء اللہ لجمعهم على الهدی ) الفاء 
حرف عطف » وتاتيمم فصل مضارع معطوف على تبتعي » والواو 
استثنافية » ولو شرطية » وشاء الله فعل وفاعل » واللام واقعة في جواب 
لو » وجملة جمعهم على الهدی لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ( فلا تكونن من الجاهلین ) الفاء الفصيحة » اي : إذا عرفت هذا 
فلا کوٹ » ولا ناهية » وتكونن فعل مضارع ناقص مبني على النتح 
في محل جزم ب « لا » » ومن الجاهلین جار ومجرور متطقان ببحذوف 
خبر تكونن ٠‏ 


م 
ہم مثبير سمس e‏ یرو بير وی ص 


فا ستجيب الین سمعون والموی یبعثہم اللہ ثم إليه 


وی مي م سے رز ان ے۔ے ری مر صصح ود ت 


ےر رو ج معام و5 
برجعون (© وقالوا لولا نزل عليه ٤‏ ایة من ربهء فل إن ألله قادر 
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3 5 
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سم ہے ے‫ 27 
آلکتلب من شئو ثم ال رم بحشرون د > 
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الاعراب : 


( نا يستجيب الذين يسسعون والموتى يبعثهمم الله ثم إليه 
ربرجعون ) کلام مستأنف مسوق لتاکید أن عدم استحابتهم ناشیء 
عن وجود الأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم » لانهم بحسبون في عداد 
الأحياء وهم في الحقيقة موتی ٠‏ وإننا كافة ومكفوفة » ویستجیب فعل 
مضارع مرفوع » والذين فاعله » وجبلة يسمعون صلة الوصول 
لا محل لها » والوتی الواو يجوز أن تکون مستأنفة » والوتی مبندا » 
وجملة يبعثهم اللہ خبره » ویجوز أن تکون الواو عاطامة » والوتی, 
منصوب على الاشتغال بفعل مضبر يفسره الاسم الظاهر بعده وتکون 
جملة يبعثهم الله مفسرة لا محل لها » ولعل هذا الوجه أولى ؛ لینسجم 
التركيب ٠‏ وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ؛ واليه جار ومجرور 
متعلقان بيرجعون » ويرجعون فعل مضارع عطف على جلة بعثیم 
( وقالوا : لولا نز ٴل عليه آبة من ربه ) الواو استثنافیة » وقالوا فعل 
وفاعل » والجسلة مستاتفة لحكاية نمط آخر من أنماط جناباتهم » ولولا 
حرف تحضیض ؛ ونزل فعل ماض مبني للمجهول » وعليه جار ومجرور 
کاقاق سال و ا فاع خر ربا لجار ليحرو رد ان 
بمحذوف صفة لآية » والجملة في محل نصب مقول قولهم ٠‏ ( قل : إن 
الله قادر على أن بنزال آبة ) الجملة مستاقة مسوقة للدلالة على إفزاطهم 
ف اللحاجة ء وتماديهم ف المساد ؛ مع ترادف الآبات وتتابعیا ٠‏ وان 
واسمها وخبرها » والجبلة في محل نصب مقول القول ٤‏ وعل حرف 
جر » وان وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بعلى » والجار والمجرور 
متعلقان بقادر » وآية مفعول به لينزل ( ولكن أكثرهم لا يعون ) 
الواو حالية » ولكن واسمها » ولا نافية » وجملة علعون خيرها : 
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والجملة نصب على الحال ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يلير 
بجناحيه ) كلام مستانف مسوق لبان قدرته تعالى وعلمه وتدبيره ٠‏ 
وما نافية » ومن حرف جر زائد » ودابة اسم مجرور بمن لفظاً مرفوع 
محلا” على أنه مبتدآ » وف الأرض جار ومجرور متعلقان سحذوف 
صفة لدابة » والواو حرف عطف » ولا نافية » وطائر اسم معطوف عل 
دابة » وجملة بطير بجناحيه صفة لطائر ؛ وسيأتي مزيد من بحث هذه 
الآبة في باب البلاغه ( إلا آمم أمثالكم ) إلا أداة حصر » وآمم خبر دابة > 
وأمثالكم صفة لأمم ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربمم 
بحشرون ) ما نافية » وفرطنا فعل وفاعل » وف الكتاب جار ومجرور 
متعلقان شرطنا » ومن حرف جر زائد » وشيء محرور لفظاً منصوبه 
محلا” على الصدرية أو الفمولية وجملة ما فرطنا استثنافية » وسيأتي 
مزید من إعراب هذا الکلام في باب الفوائد » وثم حرف عطف للترتیب 
مع التراخي » وال ربجم جار ومحرور متعلقان بیحشرون » وبحشزون 
فعل مضارع معطوف على ما تقدم ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله : « طبر بجناحيه » فن الافصال لزبادة التعبيم 
والشمول » فإن لقائل أن بقول : جملة قوله تعالى : « بطیر بجناحيه » 
لا فائدة في الإتيان بها ظاهرا » إذ كل طائر بطیر بجناحيه » وهذا إخبار 
بعلوم > والاتمصال عن ذلك أن يقال : إنه سبحانه أراد أن بدمج في 
هذا الخبر النهي عن قنل الحيوان الذي لا بوذي عبثاً بدليل فوله : 
« إلا آمم أمثالكم » » فغي مساواته بين ذلك وین المكلفين إشارة ال 
أن الانسان يُدان” ہما يفعله مع کل جسم قابل للحياة : وی دواب 


۱۰۹ آعراب القرآن 





الأرض مالا حرج على قانله ٤‏ کالذ باب والبعوض والنمل والعقارب 
وهو شرف أصنافه الذي امتن” الله سبحا نه عل نيه داود عليه السلام 
بتسخيره له وعلى ابنه سلیمان بتعليم منطقه » وقال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصرحا بأن الانسان يدان به : « من قتل عصفوراً 
عم ٠.٠٠‏ » الحدث » فخصتّص هذا الصنف بصفه ممیزة له من شه 
الأصناف فقال « طير جناحبه » ء لانه لا طلق الجناح حقيقة الا على 
العضو الذي ليس له رش وقصب وأباهر وخوافي وقوارم » لیستدل 
نکون هذا الصنف من بين جسم اُصناف الطائر هو القصود بالنهی 
عن عتله و تعذ ده على آن المراد بالداية الذکورة ف صدر الذية هی 
الصنف الشریف من أصناف الدواب » لتضرج الحشرات من ذلك 
النوع كما خرحت الهسج من نوع الطائر بتسيز الصنف المشار اليه م4) 
واکتفی بتبین الثاني عن تبیسین الأول لعلمه أن العارف بترتیب نظم 
الکلام بقیس الأول منه على الثاني ٠‏ وف صحیح مسلم : إن رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم قال : لتودن" الحقوق الى آهلها ہوم القیامة حتی 
قاد للشاة الحلحاء من الشاة القر ناء ٭ 


الفوائد : 


هل تزاد « من » في بقية المفاعيل ؟ الجواب إنها لا تراد في الفمول 
معه والمفعول لأجله والفعول فيه » ووجه من زیادتها أنهن في العنی 
بسنزله الجرور بالاضافة وباللام وبفي » ولا تجامعهن « من » » ولکن 
لا ظهر وجه للمنم في الفعول الطلق » وقد خرٴج عليه آبو البقاء 
قوله تعالى : « ما فرطنا في الکتاب من شيء » » فقال : من زائدة » 


سورة الانعام ۰¥ 





وشيء في موضع الصدر » أي : تفریط] شيئاً » فحذف الوصوف 
رات سا وت ون نہ : ولا نکون مفعولا به » 
لان" « فرط » إنما تعدی إليه ب « في » ء وقد عثد”ي بها الى الکتاب » 
قال : وعلى هذا فلا حجة فی الآبة لمن ظن* أن الكتاب بحتوي على ذكر 
كل شيء صريحا ۰ والرد" على هثولاء الظاتین بان هذا لا يسلم إلا لو 
كان « من شيء » مفعولا” به لأن المعنى : ما فرطنا أي : ما تركنا شيا 
في الكتاب » وأما لو جعل المفعول به « في الكتاب » وجمل قوله : 
« من شىء » مصدراً » أي : ما فرطنا في الكتاب فلا دلالة له على ذلك ٭ 
وزاد ابن ¿ ہشام فقال : « وكذا لا حجة فيها لو کان « شيء » مفعولا” 
به ء لأن ا مراد بالكتاب اللوح المحفوظ » كما في قوله تعالى : : « ولا رطب 
ولا بابس إلا في كتاب مبين » وهو رأي الزمخشري» والسياق يقتضيهء 


و 3 ,و Ne‏ 


دمع > ۰2 ورم 3 د مه و 
« واآلذین كذيوا بعابلتتا صم وبکر فى الظامات من سل اللہ 
2 702-1 00 


ومن ِا یه کی صاط مقي 62 4 


الاعراب : 


( والذین کذبوا بآباننا صم" وبکم" في ااظلمات) الواو استثنافیة 
والکلام مستأنف مسوق لبان مصير الکذبین ٠‏ والذین مبتداً » وجمله 
کدبوا صلة الوصول لا محل لها » وبا باتنا جار ومجرور متعلقان 
یکذبوا » وصم خبر » وبکم عطف على صم » وف الظلمات جار 
ومحرور متعلقان بسحذوف خبر ان » وقد وهم آبو البتاء فظن" آنهما 
من باب « الرمان حلو حامض » ء فحعل الکلمتون خبراً » ولیس الأمر 
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تعبران عن معنى واحد » وهو مز » آما صم ویکم فلكل واحدة منھما 


معناها القائم بها » فالصمم عدم السمع » والیکم عدم النطق » وسياتي 
مزید لهذا البحث الفرید ٠‏ ( من يشا اللہ بضلله ومن بشأ یجعله على 
صراط مستقیم ) کلام مستأنف مسوق لتقدیر ما سبق من حالهم » 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً » ويشأ فعل الشرط » وبضلله 
جوابه » وفعل الشزط وجوابه خبر « من » » ومن شا بجعله على 
صراط مستقيم عطف على الجبلة السابقة » ومفعول المشيئة في كلا 
الفعاین محذوف » وهو مضمون الحزاء » آي : اضلاله وهداته ٠‏ 


الفوائد : 


بجوز أن بتعدد الخبر : نحو : « زید کاتب شاعر » » ولیس من 
تعد ”د الخبر ما ذكره بعضهم من قولهم : » الر "مان حلو حامض » لأن 
معنى الخبرين راجع الى شيء واحد ء اد معناھعا مز" ٠‏ 
مہ 6س وم و و م ٤‏ و لئ رے رر ]موم 


دو عم راو ررم و 7 
« قل ار یتخ إن اتدكر عذاب اللہ اوالتکر الساعة اغیراللہ 


مور م و ۶و ل ہے مو 2 قرو و ے ہے > عو ع مرو و 2‫ 
تدعون إن كنتم صندقين دق بل !باه تدعون فیحکشن ما تدعون 
ہج م ت ہے ےم وج و م 

الاعراب : 


(قل آراتکم) الکلام مستأنف مسوق لطلب الاخبار عن حالتھم 


سورة الانعام ۱۰۹ 


العجيبة » وآراتکم تعبیر استفاض في كلامهم و کثرت فیهم أقوال العلماء 
والمعريين » وستری تلخیصاً مفیداً في باب الفوائد ا قيل فيه » وهو 
على وجه الاختصار ۰ الهمزة للاستفهام : ورای فعل ماض مبني على 
السکون ء والتاء فاعل » والکاف حرف خطاب يدل على اختلاف 
الخاطب » والتاء مفتوحة دايا في جميع آحواله » ومعنی الکلام : 
آخبروني عن حالتکم العجيبة » وقد جری ذلك على سبیل الجاز » لانه 
ما كان العلم بشيء سبباً للاخبار عنه أو الابصار به طریقاً للاحاطه به 

علما وال صحة الإخبار عنه استعملت الصيغة التي هي لطلب العلم أو 
لطلب الابصار في طلب الخبر لاشتراکهما في الطلب » قفيه مجازان : 
رای بمعنى علم أو آبصر فی الاخبار » واستعمال الهمزة التي هي لطلب 
الرؤیة في طلب الاخبار ٠‏ هذا ولا یلزم من کون « آرآیت » بسنی 
« آخبرني » أن يتعدى تعدته لأن آخبرني یتصدی ب « عن » ۰ 
وارابت يتعدى لول به صریح ؛ وإلى جملة استفهامية في موضع 
الفعول الثانی ۰ والفعول الأول في هذه الآبة محذوف » تقدیره : 
« آرأيتم إباه » اي : المذاب ء والثاني هو الجملة الاستفهامية » وهي : 
« أغير الله تدعون »» ( إن آتاکم عذاب الله أو أتنكم الساعة ) إن شرطیةہ 
وآتاکم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » والکاف مفعول به » 
وعذاب الله فاعل » وأو حرف عطف ؛ وأتتكم الساعة عطف على آتاکم » 
وجواب الشرط محذوف تقدیره : « فمن تدعون » » وقیل : تقدیره : 
« فأخبرونی عنه أتدعون غير الله لكشفه » ؟ ( أغير الله تدعون إن کنتم 
صادقین ) الجبلة استثنافية والهمزة للاستفهام » وغير اللہ مفعول به 
مقدم لتدعون ؛ وان شرطية » وکنتم فعل ماض اقص في محل جزم 
فعل الشرط » وصادقین خبرها » وجواب إن محذوف » أي : إن کنتم 
صادقین ف أن الأصنام تنفعکم فادعوها ( بل إياه تدعون فیکشف 
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ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشرکون ) بل حرف اضراب وعطفء 
واباه ضمیر منفصل في محل نصب مفعول به مقدم لتدعون » فیکشف 
عطف على تدعون ؛ وما اسم موصول في محل نصب مفعول یکشف » 
وجملة تدعون إليه صلة » الواو حرف عطف وان شرطية » وشاء فعل 
الشرط » والجواب محذوف لفهم العنی و دلالة ما قبله عليه » والراد 
بها ما عبد من دون الله مطلقاً من العقلاء وغيرهم » وغلب « غير الله » 
زبادة في التندید بهم » وتنسون معطوفه على تدعون » وما اسم موصول 
مفعول به » وجملة تشر کون صلة « ما » ۰ 


الفواند : 


( آرآیتکم ) هذه التاء من الأمور الغريبة في لغتنا » وذلك أنه 
إذا آرید ب « أربت » معنی « آخبرني » جاز أن تتصل به تاء الخطاب » 
فإن لم تتصل به وجب للتاء ما يجب لها مع سائر الأفعال » من تذكير 
وتأنيث » وتثنية وجمع » عما بلحق التاء مما بلزمها في خطاب المفرد 
المذكتر ء ولو كان الخطاب لاثنين لقيل : أرأبتكما ء أو للجمع لقيل : 
آرأیتکم » أو للاتاث لقيل : أرأيتكن » فتلزم التاء الفتح والتجريد عن. 
الخطاب » والکاف ف هذا حرف خطاب لا موضع لها من الاعراب » 
واستدل سيبوبه على ذلك بقول العرب : آرأیتك فلاة ما حاله ؟ آما 
إذا لم یرد ب « أرأيت » معنی آخبرني فإنه يجب للشاء والک‌اف 
مجتمعتین ما يجب لهما منفردتین » فیقال : آرآیتك قادرا أو آراتکما 
قادرین أو آرایتکم قادرين أو آرآاتکن" قادرات » كما تقول : 
أعلمتك قادرا ٠‏ 
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خلاصة الذاهب في هذا التعبير : 


إذا قررنا هذا فنقول : اختلف العلماء في هذه الآبة على 
ثلاثة أقوال : 


المذهب الأول : 

إن الفعول الأول والجملة التي سد"ت مسد الفعول الشاني 
محذوفان لمهم العنی » والتقدیر : آرآیتکم عبادتکم الأصنام مل 
تتفعکم ؟ أو اتخاذکم غير الله لها هل يكشف عنکم العذاب ؟ و نحو 
ذلك » فعبادتکم واتخاذکم مفعول آول » والحملة الاستفهامية مسد 
الثانی » والتاء هی الفاعل »> والکاف حرف خطاب ۰ 


الذهب الثاني : 


العنی المقصود » فلم بحتج هذا الفعل الى مفعول ٭ 
المذهب الثالث : 


إن الفعول الأول محذوف : والساله من باب التنازع بين آرآشکم 


ع ص ماج اج ص وس مس م 


ےر 6م یی سو مر مهم وم 8 وه .- 
وقد ارسلنا إل امم من قبلك فاخذنلهم بالباساء والضراء 


۱۲ إعراب القرآن 


س 





ےل و مےرم۔رےھو۔ سے Cî‏ و ہارے sre‏ مم > ع 
لعلهم يتضرعون © فاو فلولا إِذْ اع وی ا 


رر برو مہ ےہہےے۔ مق برو اج وس بير ص رص برو مومسم 


فلوم ورین همم الین ماک بو ي 4 


الاعراب : 


( ولقد أرسلنا إلى آمم من قبلك ) الجملة القسمية كلام مستانف 
مسوق لتسليته صلى اله عليه وسلم ٠‏ والواو استثنافیة ء واللام جواب 
قسم محذوف » وأرسلنا فعل وفاعل » وال آمم جار ومجرور متعلقان 
بأرسلنا : ومن قبلك جار ومحرور متعلقان ببحذوف صنة لأمم 2 
وجملة قد آرسلنا لا محل لها لأنها جواب للقسم المحذوف ( فأخذناهم 
تالبآساء والغسرتاء لعلهم یتضر”عون ) الفاء حرف عطف ٤‏ وأخذناهم 
فعل وفاعصل ومفعول به » والجملة معطوفة على محذوف تقديره : 
فكذبوا فأخذنامم » وبالباساء جار ومجرور متعلقان باخذناهم ¢ 
والضراء عطف على قوله : بالباساء » ولعل واسسها : وجبلة يتضرعون 
خيرها » وجبلة الرجاء حالية ( فلولا إذ جاءهم. بأسنا تضرعوا ) الفاء 
استلنافية : والكلام مستأنف مسوق لتوبيخهم وحثهم على الندامة 
والتخويف من العاقبة واللياذ بالتضر"ع إليه تعالى ٠‏ ولولا وإذ ظرف 
ما مضی من الزمن متعلق بتضرعواء وجملة جاءهم في محل جر بالإضافة؛ 
وہاسنا فاعل تضرعوا ( ولكن قست قلوبمم وزيّن لهم الشیطان 
ما کانوا بعملون ) الواو حالية » ولكن مخففة من الثقيلة مهملة ء فھی 
مجرد الاستدراك » وقست قلوبهم فعل ماض وفاعل » والجملة حالية > 
آي : والحال أنها استمرت على ما هي عليه.من القساوة وجفاء الطبع ٠‏ 
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وزین فعل ماض »© ولهم جار ومجرور متعلقان بزین » والشیطان فاعل ۰ 
والحملة معطوفه » وما اسم موصول مفعول به » وجملة کانوا صلة ء 
والواو اسم کان ؛ وجملة بسلون خبرها ٠‏ 


القواند : 


( لولا ) تکون على ثلائه آوجه : 


۱ - حرف امتناع لوجود » ستنم الشرط لوجود الجواب » 
والاس بعدھا مبتداً محذوف الخبر وجوباً » وبجب کون الخبر کون 
مطلقاً . آما إذا کان مقيدآ كالقيام والقعود فیجب ذکره » ولذلك لحنوا 
أبا العلاء العري بقوله بصف السیف : 


بذیب الر”عب منه کل" عضب 2 فلولا الغمد بسکه لالا 


من الفید أو حالية » وإذا ولا مضبر فحقه أن يكون ضسیر رفع > 
نحو قوله : « لولا أتتم لكتا مؤمنين » ۰ وسمع قلیلا" : لولاي 
ولولاك ولولاه فهی عندئذ حرف جر ولا تتعلق بشيء ۰ 

؟ ‏ حرف تحضيض وعرض » فتختص بالضارع أو ماف تأویله ء 
نحو : « لولا تستغفرون الله » و « لولا أخرتني الى أجل قريب » ۰ 

+ حرف توبيخ وتندیم » فتختص بالاضي كهذه الآبة » وکثیرا 
ما ترافقها اد الظرفية أو إذاء كقوله تعالى: « فلولا إذا بلغت الحلقوم »۰ 
وسیأتی مزید بحث عنها في مواطنه ٠‏ 
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رمج موق و رمے صصم ج وم صا رس 


© فلما سوا ماد واه فتحنا فتحناعلہم أبواب كل شی وح إذا 


. مسا رشاهة 6 مور 


چم گر م مقر كس بر َ‫ 
فرحوا GD e‏ فقطع دار 


مد وم و ۶ لہ 


اللفة ٠‏ 
( مبلسون ) : واجمون متحيرون آیسون ٠‏ 

( دابر) : الدابر : التابع من خلف » أي آخرهم ٠‏ 
الاعراب : 


( فلما نسوا ما ذكتروا به فتحنا علیمم أبواب كل شيء ) الفاء 
استثنافية » ولا ظرفية » ونسوا فعل وفاعل » وجسلة نسوا في محل 
جر بالاضافه » وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجسلة 
ذكروا صلة الموصول ؛ وبه جار ومجرور متعلقان بذكروا » وفتحنا 
فعل وفاعل : والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وعليهم 
جار ومجرور متعلقان بفتحنا » وأبواب مفعول به » وكل شىء مضاف 
إليه ( حتى إذا فرحوا ہما آوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) 
حتی ابتدائية أو غائية ء وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
باخذناهم ؛ وجلة فرحوا في محل جر بالإضافة » وہنا جار ومجروز 
متعلقان بفرحوا » وجملة أوتوا صلة الموصول » وأوتوا فعل ماض مبني. 


سورة الانعام 10 
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للیحهول والواو تائمب فاعل » وجبلة آخذناهم من الفعل والفاعل 
والمفعول لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وبفتة حال أو 
مفعول مطلق » فإذا الفاء عاطفة » وإذا هي الفجائية وهي حرف على 
ما اخترناه » وهم مبتدا » ومبلسون خبر » والجملة استئنافية ٠‏ 
( فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) الفاء عاطفة » 
و فطع فعل ماض هبني للسحهول » ودابر ابفاعل » والقوم مضاف 
إليه » والذين اسم موصول في محل جر نعت للقوم » وجمله ظلموا 
لا محل لها لأنها صلة الوصول > والحمد الواو استئنافیة » والحمد 
مستداً ء ول جار ومجرور متعلقان بیحذوف خبر » ورب نعت أو بدل » 
والعالین مضاف اليه ٠‏ 


الفواند : 

( إذا الفجائية ) فیها ثلائة مذاهب : 

؟ ‏ مذهب جماعة آخرین من البصرین : وهو آنها ظرف زمان * 
وف الحالين تتعلق بالخبر وهو قوله : مبلسون » أي آبلسوا في زمان 


۳ مذھب الکوفیین : وهو أنها حرف فلا تتعلق شیء ۰ وهذا 
ما اختر ناه » وسترد تفاصيل عنها في مواطنها ٭ 


رم عم واو و مه رع موم گر حگوم رور مر رم 2 ٴ۶ 


۱۱۹ إعراب القرآن 





جو م 6 مور 2 f‏ گے ۶ ور و م واس و و م ۶ و۶ و 
من إلله غير اللہ اتيم به أنظ ركيف نصرف آلا یلت ثم هم 
سے ار 7 6م وم وی و کے زو ے٦‏ ۶ ے ےک کے ل ود دم کے کر 
یصدفون ي فل ارءیتکر إن اتلكر عذاب الله بغتة أوجهرة هل يبلك 
af‏ و 72 

إلا القوم الظلمونرق 4 


اللشے : 


( يصدفون ) في الختار : « صدف عنه : آعرض ء وبابه ضرب 
وجلس . وآصدفه عنه کدا : آماله عنه » ؛ وصادفه قابله على قصد 
وبدونه » فا تقوله العامة : صدفة خطا ولحن ۰ وزعم صاحب النجد 
آن الصدفه بکسر الصاد : لفظة مولّدة بمعنی الصادفة والاتفاق ٠‏ 


الاعراب : 


( قل : أرابتم إن أخذ الله سمعكم وابصارکم وختم على قلوبكم ) 
كلام مستانف مسوق لأخذ الحجة عليهم » وقطع الطريق على مکابرتهم» 
وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره آنت با محمد » والهمزة للاستفهام 
التقربري : ومفعول رآتم الأول مصذوف تقديره : آرآتم سمعكم 
وآبصارکم إن آخذها الله ؟ و الحملة الاستفهامية الاتیة وهي : « من إله » 
في موضع المفعول الثاني ء وان شرطية » وآخذ فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط » والجواب محذوف » وقد تقدم |عراب ظيره في : 
» آراتکم » » ولم يوت هنا بکاف الخطاب كسا آتی به هناك لهول 


التهديد في الأول ٤‏ ووحد السمع وجمع الأبصار لسر" و ذكره في 


سورة الانعام 9¥ 





سورة البقرة » وقيل : جائز أن تکون الهاء عائدة على السمع فتكون 
موحدة لتوحيده » وجائز أن تکون موحدة لتوحيد « من » » آي : 
من إله غير الله باتیکم ہما أخذ منکم من السمع والأيصار والأفئدة ؟ 
وسمعکم مفعول به وأبصاركم عطف؛وجملة ختم معطوفة وعلى قلوبکم 
متعلقان بختم ٠‏ ( من له غير الله بأتيكم به ) من اسم استفهام للتوبيخ » 
وهو مبتداً » واله خبره » وغير الله صفة » وجملة بأتیکم صفة ثانية » 
ويه جار ومجرور متطقان باك ( اتظر کیف تصرف القیات ثم هم 
بصدفون ) الجملة مستاقة » واظر فعل آمر » وکیف اسم استفهام 
في محل صب حال » وقد علقت انظر عن العمل » وجملة نصرف الابات 
في محل نصب مفعول به » والآيات مفعول به » وثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي » وهم مبتدأ » وجملة يصدفون خبر ( ( قل آرآیتکم 
إن آناکم عدان اه o‏ تفسدم الکلام ل آرایتکم قربا » 
واعراب بفتة أو جهرة ( هل بهلك إلا القوم الظالون ) الا آداة حصر ء 
والقوم نائب فاعل » والظالون صفة ٠‏ 


و وم جع و صاص ملاس صم 
وما سل آلمرسلین لا مبشيرين یر فن ءامن واصلح 
عم ماس 4 مريب رم بير ورور م رم رر 


خرف علوم ولا مم و وم این کب عاینتتا بمسهم 


ورم بير اص 2 اير وسور 


الْعذذات يما كانوا رن 4 
الاعراب : 


1 وما نرسل المرساين إلا مبشرين ومنذرین ) الواو استثنافیة » 
تمرس به المرسلون ٠‏ ونرسل المرسلين فعل وفاعل مستتر ومفعول به 4 


۱۱۸ إعراب القرآن 





والا آداة حصر » ومبشرین حال » ومنذارین عطف على مبشرین ( فمن 
آمن وآصلح فلا خوف علیهم ولا هم محزنون ) الفاء استئنافية » ومن 
اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً » وآمن فعل‌ماض وهو فعل الشرط» 
واملح عطف عليه والفاء رابطة لجواب الشرط » 
ولا نافية مهملة وخوف مبتداً » وعلیهم خبر » ولا هم بحزنون الجملة 
علف على الجملة الأولى » وجملة « لا خوف عليهم » في محل جزم 
جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » » ویجوز أن تکون 
« من » موصولة لناسبة ما بعدها » فتکون في محل رفع مبتدأ » 
وتكون جملة : « لا خوف عليهم » هي الخبر للموصول » وجيء بالفاء 
ما في الوصول من رائحة الشرط ( والذين كذبوا يآياتنا بسهم العذاب 
بما كانوا یفسقون ) الواو عاطفة أو استثنافية » والذين ميتدأ » وجملة 
كذبوا صلة » وبآیاتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا » وجملة يمسم 
العذاب خبر اسم الموصول ؛ وبما الباء حرف جر » وما مصدرية » 
والمصدر الوول مجرور بالباء » والجار والجرور متعلقان بيمسهم » 
أي : سبب فسقهم » وكان واسمها » وجملة يفسقون خبرها ٠‏ 


البلاغة : 
ف قوله : «يمسهم العذاب» استعارة تصريحية تبعية کان العذاب 


کائن حي" يفعل بهم ما بريده من الآلام ٠‏ وقد تقدم آمثالها کثیرا ٠‏ 


وير م سم م کے مرا لت 1 1 


و قل لا ول لعندى رآ ا ولا تب 


سورة الانعام ۱۱4۹ 





43 

و 26 و ے مس و م ہے یم هم ی صو م ء وم 

زک إذاتبع إلا مایوحی إلى قل هل ستوى الاعیٰ 
1 7 رر سے 2 و 


لہمیر أفلا مروت © 4 
الات : 


( قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله ) الكلام مستائف مسوق 
لتنزيه تسه مما يقترحونه عليه ٭ وقل فعل آمر » ولا نافية » وآقول 
فعل مضارع » ولكم جار ومجرور متعلقان بأقول » وجملة لا آقول 
مقول القول الأول » ولكم متعلقان بأقول وعندي ظرف مكان متعلق 
سی سی بعر بای وی ی وا 
مقول القول الثاني ( ولا آعلم الغیب ولا آقول لکم إني ملك ) جملة 
ولا أعلم الغیب معطوفة على جملة عندي خزائن ع الله لأنه من جملة مقول 
القول وجملة لا آقول لكم إني ملك معطوفة على جبلة لا آقول لکم 
الأولى » وإني ملك : ان واسمها وخبرها مقول القول أيضاً ٠‏ ( إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي ) الجملة داخلة في حيز المقول الذي لم ينته بعد » 
وان نافية » والا أداة حصر » و « ما » اسم موصول في محل نصب 
منعول به » وجملة بوحی صلة الموصول » وتائب الفاعل مستتر » وإلي” 
جار ومجرور متعلقان بیوحی ( قل : هل بستوي الأعمى والبصير آفلا 
تتفکرون ) کلام مستانف لتتمة الوصابا » وهل حرف استفهام معتاه 
النفي » أي : لا بستوبان » وبستوي فعل مضارع ء والاعمی فاعله » 
واليصير عطف على الأعسى 3 والحملة ف محل نصب مقول القول » 
آفلا الهمزة للاستفهام الانكاري » والفاء عاطفة » ولا نافية » وتتفکرون 
عطف على مقدر محذوف تقديره أي لا بستمعون هذا الکلام الذي 


تی علیکم فلا تتفکرون فيه وتتسنون عامه ؟ 


م۹ [عراب القرآن 





۱ الطباق بين الاعمی والبصیر » وهما تشبیمان بلیغضان للشتال* 
والمهتدي ٭ ویجوز أن يعتبرا من باب الاستعارة التصريحية ء لان 
الشبته لم يذكر وذکر الشبه به ٠‏ 


ی مار ماه ت از موم مرو ت 


فڑوآنڈر یه لین اون أن يحشروا اريم ليس مین دوز 


م مم اس و وم و و م2 ج صمويمر ص ور 


وی ولا شفيع لعلهم تون 2 GD‏ ولا تطرد الین يدعون رہم 


.م سي ھ2 سے ا 


بالغدوٰة وا لعشي بریدون وجهه, ماعليك من حساريم من د تو وما 


م مسم ماج ری مس ابر صم اسم 


من حسابك عیهم من شى و فتطردهم فتکون من الین 42 


الاعراب : 


( وآنذر به الذين یخافون أن یحشروا إلى ربهم ) الواو عاطفة ء 
والکلام معطوف على ما تقدم معدولا به ال توجيه الانذار للذین 
بتفرس فیهی‌قبول الاتعاظ والاستعداد لتقبله» وهم الوومنون العاصون. 
وأنذر فمل أمر ؛ وبه جار ومجرور متعلقان بأنذر » والذین اسم 
موصول مفعول به » وجملة یخافون صلة الموصول > وأن وما بعدها 
في اویل مصدر مفعول یخافون ( ایس لهم من دونه ولي* ولا شفيع” 


سورة الانعام ۱۱ 

لعلهم بتقون ) الجبلة حال من الضمير في أن بحشروا » آي : آنذر به 
هولاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولي لهم بواليهم ولا نصير 
ولا شفيع يشفع لهم من دون الله » وليس فعل .ماض ناقص ے ولهم جار 
ومجرور متعلقان دحذوف خبر ليس » ومن دونه جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال ؛ وولي اسم ليس » ولا شفيع عطف على ولي ؛ ولعل 
واسیها » وجسلة تقون خرها » وجملة الرجاء حالية ( ولا تطرد الذين 
بدعون ربهم بالغداة والعشي" ) الواو حرف عطف » ولا ناهية > 
وتطرد فصل مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره آنت » 
والذين اسم موصول مفعول به وجملة بدعون صلة وربوم منعول به 
وبالغداة جار ومحرور متعلقان بيدعون » والعشى عطف على الغداة 
( بربدون وجمه ) الجملة حال من ضمير بدعون + أي : يدعونه 
. مخلصين » ووجهه مفعول به ( ما عليك من حسابهم من شيء ) ما 
بجوز أن تكون الحجازية العاملة عمل ليس فيكون « علبك » في محل 
نصب على أنه خبرها » عند من يجوز إعمالها في الخبر القد"م » إذا کان 
رف أو جار ومجروراً » آما في حال اشنم فيكون الجار والجرور 
متعلقين بحذوف خبر مقدم ؛ والمبتدأ الؤخر هو « شيء » زبدت فيه 
« من » ٭وة له من حسابهم حال » وصاحب الحال هو « شيء » أن 
الحار والمجرور لو تأخرا عنه لتعلقا بمحذوف صفة له » وصفة النكرة 
متى تقدمت انتصبت على الحال » وجملة ما عليك إلخ حال أبضاً 
( وما من حسابك علیمم من شيء فتطردھے فتكون من الظالمين ) 
الواو عاطفة ء وما من حسابك عليهم من شيء تقدم إعرابها » الا أن 
من حسابكث شکل جعلها حالا* لأنه بلزم تقدم الحال على عامله العنوي: 
. وهو ضعیف > ولو جاءت الجبلة الثانية على نمط الأولى كان الترکیب: 
وما عليهم من حسابك من شيء + فتقدم الجرور بعلى کا قدمته في 


الأولى » لکنه تدم تشر فا له صل اللہ عليه وسلم ليكون الختاب 





۱۳۲ إعراب القرآن 





مواجاً له » واذن آنت مضطر أن تحعله صفة مقدمة على موصوفها ۰ 
فتطردهم الفاء هي السببیه وهي جواب النفي > وتطردهم فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة » فتكون الفاء أيضاً سببية » وهي جواب النهي » 
فتأمل دقّة الفرق بين معنی الفاءين ٠‏ ويجوز أن تحعل الفاء الثانية 
عاطفة : وتكون معطوفة على تطردهم على وجه التسبيب ء لأن كونه 
ظالماً مسیب عن طردهم ؛ ومن الظالین جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر تکون ٭ 
البلاغة : 


۱ في قوله : « بربدون وجهه » أي : ذاته وحقيقته : مجاز 
مرسل » والعلاقة ذکر البعض وارادة الكل > وهو مجاز سائ 
نی كلامهم ٠‏ 

؟ ب في قوله : «وما من حسابك عليهم من شيء» فن" رد" العجز 
على الصدر ء وهو آن يجعل المتكلم أحد اللفظسین المتفقين في النطق 
والعنی »أو المتشابهين في النطق دون المعنى أو اللذين يجمعهما الاشتقاق 
أو شبه الاشتقاق » في آخر الکلام بعد جمل اللفظ الآخر له في آوله ٠‏ 
ومنه قول البحتري : 

ضرائب آبدعتھسا ي الستماح فلسنا نری لك فيها ضرا 
ولم تحفظط مضاع المحد شيء من الأشياء كالمال الضاع 

وقول المعر”ي : 


لو اختصرتم م نالاحسانزرتكم والعذب پھجر للافراط في الخصر 


سورة الانعام ۲۳ 





وست الحماسة الشهور : 


تسم من شميم عرار نحد فما بعد العشیتّة من عرار 
الفواند : 


روي أن رؤساء الشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : 
لو طردت عنا هوّلاء الاعبد » بعنون فقراء السلمین » وهم عمار بن ياسر 
وصهیب وبلال وآرواح جبابهم سوکانت عليهم جباب من صوف لمداومة 
لسسها ولعدم وجود غيرها ‏ جلسنا اليك وحادثناك ؟ فقال عليه الصلاة 
و السلام : ما آنا بطارد الوّمنین ٠‏ فقالوا : فأقمهم عتا إذا جثنا » فاذا 
قمنا فأقعدهم معك إن شئت ٭ فقال : نعم » طمعاً في إسلامهم ٠‏ فقالوا 
فاكتب لنا کناب عليك بذلك ء فاتی بالصحيفة ودعا عليئا ليكتب » 
فنزل عليه جبريل بقوله : « ولا تطرد ۰۰ » الآية ٠‏ وهدا من أروع 
مل المساواة الاسلامية ٠‏ 


و ۳ بعضهم ببعض ليقولوا اهلؤلاء من 


کیم من نا السا اعم اشتکرن ج وا ج1 لین 


ع 


قیقر ےہ رم مر مقر رر 5 صصو رص مر عا راو ہہ و وه م 22٤‏ 
ۓھ2 اس ی ی 
ہو مام 6 و مغو دم دمع 4 ور 


وو و ع ه22 م 7 
من عمل مضکر سو ا بجهدلة ثم تاب من بعدهء واصلح فانه, غفور 


رحم 29 4 


۱۳ إعراب القرآن 
اللغفة : 
(فتنا) : اختبرنا واتلینا ٠‏ 


( من" ) : أنعم » وله علي" منّة ومنن" » ومن" علي" يما صنم » 
وامتتنت منك بما فعلت منثة جسيمة أي : احتملت مثة » ولیس لقلبه 
منثة أي : قو ة ٠‏ ومادة ا میم والنون تفید الاعطاء والنم على الأغلب » 
ومنه : منح وفلان متاح » وفلان یعطی المنائح والمنح » ومنح الشيء 
ومنه وعنه » وهو منوع ومتاع ٭ وهدا من غرائب لغتنا التي لا تقف 
عند حد” ٠‏ 


الاعراب : 


( وكذلك فتتا بعضهم ببعض ) الكلام مستأنف مسوق لبيان 
أن الاسلام جمل المساواة شرعة ومنهاجا ء لأن الله ابتلى الغني بالفقير 
والفقير بالغني” > وكل مبتلى بضده حتى تعم المساواة ؛ فلا رفيع 
ولا وضيغ ء ولا كبير ولا صغير » والكاف فيمحل نصب على أنها نمت 
لمصدر محذوف > أو هي حرف جر ء واسم الاشارة في محل جر » 
والجار والجرور متعلقان بسحذوف صفة لموصوف محذوف ء وقد تقدم 
بحثه » وسيبويه بختار إعرابه حالا" » وبعضهم مفعول به ء وببعض 
جار ومجرور متعلقان بفتتا ( ليقولوا : أهؤلاء من“ الله عليهم من بيننا 
أليس الله بأعلم بالشاكرين ) اللام للتعليل » ويقولوا فصل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والتقدير : ومثل ذلك الفتون فتنا 
ليقولوا هذه المقالة ابتلاء منا وامتحاتاً ء ویجوز أن تكون اللام هي 


سورة الانعام Yo‏ 





لام الصيرورة أو العاقة » ونکون قوله : « أهؤلاء » صادرآ عنهم 
غل سپیل الاستخضاف بالمنین + والجبلة الاستفيامية اق :مطل نصب 
مقول القول : والهمزة للاستفهام التقربري والتهکمي ؛ وهئولاء اسم 
إشارة في محل رفع مبتدأءوجملة«من”» اللہ خبر » وعلیهم جار ومجرور 
متعلقان ب « منت » : ومن بیننا جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
ویجوز أن نعرب « هؤلاء » نصباً على الاشتغال بفعل محذوف بفسرہ 
الفعل الظاهر العامل في ضميره بواسطة « على » » ويكون المفسر من 
حيث ا معنی لا من حيث اللفظ ء والتقدير : أفضل اللہ هؤلاء وم“ 
عليهم أو اختارهم » وتكون جملة منء الله عليهم لا محل لها من الاعراب 
لأنها مفسرة » وإنما ساغ هذا الوجه وفضله الكثيرون لأنه ولي همزة 
الاستفهام ؛ وهي أداة بغلب إبلاء الفعل بعدها ٠‏ وقوله : أليس ااهمزة 
للاستفهام التقربري > وليس فعل ماض ناقص » والله اسمها » والباء 
حرف جر زائد » وأعلم مجرور لفظاً بالباء منصوب محلا على أنه خبر 
ليس » وبالشاکرین جار ومجرور متعلقان باعلم » والجملة الاستفهامية 
مستاقة مسوقة لتكون جوالاً للاستفهام التقربري ( وإذا جاءك الذین 
یؤمنون بآباتنا فقل سلام علیکم ) الواو استثنافية » والکلام مستانف 
مسوق للعودة الى ذكر الومنین الذين نمي عن طردهم وإذ ظرف مستقیل 
متضمن معنی الشرط متعلق الجواب » أي : فقل سلام علیکم وقت 
مجینهم » وجدله جاءك في محل جر بالاضانة » والذین فاعل » وجمله 
منون صله : فقل الفاء واقعة في جواب الشرط ء وسلام مبتداً ساغ 
الابتداء به مع أنه نكرة لا فيه من معنی الدعاء » وعلیکم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خير » وجملة قل لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ؛ وجملة سلام عليكم في محل نصب مقول القول ( كتب ربكم 
على تسه الرحمة ) الجملة داخلة في حيز المقول لأنه من جملة ما يقوله 


۱۳۹ إعراب القرآن 





لهم » وکتب ربكم فعل وفاعل» وعلى قسه جار ومجرور متعلقان بکتب. 
والرحمة مفعول به ( أنه من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غغور رحيم ) قرىء بفتح الهمزة » فتكون أن واسمها في 
موضع نصب بدل من الرحمة » وتكون الجملة منتظمة في حيز القول ٭ 
وف قراءة بكسر الهمزة » فالجملة استثنافیة مسوقة لتفسير الرحمة » 
وتكون الماء ضمير الشآن اسم إن ٠‏ ومن اسم شرط جازم أو 
موصولية » وهي مبتدأ على كل حال » وعمل فعل ماض في محل جزم 
فصل الشرط » وسوء مفعول به » ومنكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل عمل » وبجهالة جار ومجرور متعلقان بمحدوف 
حال أيضاً من الفاعل تمسه » أي : عمل وهو جاهل بحقيقة ما ینجم 
عنه من الضار" والمثالب » وسوء العواقب » ثم حرف عطف > وتاب 
عطف على تاب » وأصلح عطف عليه أيضا » والفاء رابطة لجواب الشرط» 
وآن المفتوحة الهبزة وما في حيزها خبر للمبتداً محذوف » أي : فأمره 
ومآله غفران الله له » وغفور رحيم خبران لأن » وقرىء بکسر همزة 
إن على الاستئناف » ورجحها ابن جرير على آنه استئناف لوقوعها بعد 
الناء » وجملة من عمل خبر إن » وفعل الشرط وجوابه خبر « من » ٠‏ 
٤‏ 


۶ ۰ با و عر ع و ۶و۸ م ج راصو م و ۱ تو A‏ و 
فل نی نیت ان أعبد الین تدعون من دون اق قل انيح 


مان 


وت ۳ مرا عاضو کر مرت 02 L2‏ رو گر وم مو 
اهواء فد ضللّت إذا وما انامن آلمهتدین <4 


سورة الانعام ۱۳۷ 





الاعر اب 


( وكذلك قصل الابات ولتستبين سبیل الجرمین ) کلام 
مستآنف مسوق لبيان الغابة من تعصیل الابات ٠‏ وكذلك في محل 
نصب مفعول مطلق » والادات مفعول به » والواو عاطفة على محدوف .٤‏ 
والتقدير : ليلهر الحق ولتظهر سبل المحرمين » واللام للتعلیل > 
وتستبين فعل مضارع منصوب بأن مضبرة بعد لام التعديل » وسبیل 
فاعل : والسبيل موّ نثة وقد تذكر » وقد قرىء : « لیستبین » » فتانت 
الفعل لتأنيث السبيل وتذكيره لتذكيره ( قل : إني نهيت أن أعبد الذین 
تدعون من دون الله ) کلام مستأنف مسوق للرجوع إلى مخاطبتهم 
حسما لأطماعهم الفارغة ٠‏ وقل فعل أمر » وان واسمها » وجملة نهيت 
خبرها ؛ والجملة في محل نصب مقول القول » وأن وما بعدها في تأویل 
مصدر منصوب بنزع الخافض » والجار والمجرور متعلقان بنهيت » 
والعنی : ونهیت عن عبادة الذين تدعون ۰ والذين اسم موصول في 
محل نصب مفعول به » وجملة تدعون صلة الوصول » ومن دون الله 
جار ومجرور متعلقان بتدعون ( قل لا أتبع آهواء‌کم قد ضللت إذن 
وما آنا من الهتدین ) الکلام مستأنف مسوق لیرجع صلى الله عليه وسلم 
إلى مخاطبتهم وکرره مع قرب ذکره زيادة في التأکید ٠‏ وجلة لا آتبع 
آهواء کم ف مصل نصب مقول القول » وحملة قد ضللت مستاشة 
مسوقة منه صبی اللہ عليه وسلم لتأكيد انتهائه عما نهي عنه ٭ وإذن حرف 
جواب وجزاء » فيه معنی الشرط » وا لمعنی : إن اتبعت آهواءکم ضللت 
وما اھت دت ٠‏ فهي فی قوة شرط وجواب » والواو حرف عطف ؛ 
وما نافية حجازية تعمل عمل ليس ے وآنا اسمها » ومن الهت‌دین جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف خبرها » وإنما عدل عن الفعلية إلى الاسسة 
للدلالة على الديمومة والاستمراره ٠‏ 


۸ إعرباب القرآن 
27م هاده ملي اهس 0 ےو ٤‏ َ‫ م ےو هو مت 
قل إفىعك بينة من ربىو کذبم بهء ماعندى ما نستعجلون يه 2 
و ےو ارو رھ ون سے َ‫ $ > 
إن الحك لاب یقص ا لحق وهو خير الماصلين 9 قل لو 


“٤‏ سے سم جارج و م كوم 9 r‏ لم 2 عع ]و3 


2 
ن عسدی تلو پو لقیضی الام بی وبینکر وله اعم 
بالشایین @ > ۱ 
الاعر اب : 


( قل : إني على بينة. من ربي )كلام مستا نف لبيان الحق الذي 
يتبعه النبي صلی الله عليه وسلم » وإزهاق الباطل الذي بتبعونه ٠‏ قل 
فعل أمر وجملة إني على بينة مقول القول : وان واسمها » والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها » ومن ربي جار ومجرور متعلقان 
سحدذوف صفة لبينة ( وکذ"بتم به ما عندي ما تستمجلون به ) الواو 
استثنافیة ء والكلام مستأنف مسوق لاستقباح تكذيبهم : ويجوز أن 
تکون حالية » فالحبلة في محل نصب على الحال ء ولا بد" من تقدیر 
بر قد » عندئد + وکذتم فعل وفاعل » وبه متعلقان بتستعجلون » 
وما نافه : وعندي ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم » وما اسم 
موصول في محل" رفع مبتدأ مؤخر » وجملة تستعجلون صلة الموصول» 
وه جار ومجرور متعلقان بتستعجلون ؛ وجملة ما عندي مستاتقة 
( إن الحكم إلا لله يقص” الحق” وهو خير الفاصلين ) كلام مستانف 
مسوق لببان أن الحكم هو لله سبحانه ٠‏ وان نافية : والحكم مبتداً » 
وإلا آداة حصر » ولله جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر الحكم 3 
وجملة یقص” الحق في محل نصب على الحال » والحق مفعول به ء وقي 


سورة الانعام 1۳۹ 
1 قراءة : « يقضي الحق » بالضاد » من القضاء بمعنى الحکم والفصل 
بالقضاء ء ورجتحها ابن جربر قال : « لان الفصل بين الختلفین اثىا 
کون بالقضاء لا القصیص : والحق عندئذ صفة لصدر محذوف آي : 
ایقضی القضاء الحق : والواو استثافیة أو حالية : وهو مبتدأ » وخير 
الفاصلين خبر ( قل : لو أن عندي ما تستمجلون به لقضي الأمر بيني 
وبینکم ) الحسلة مستاقة ليان أن الأمر راجع إلى الله تعصال ؛ ولو 
.شرلية . وأن وما في حیزها في محل رفع فاعل لفعل محدوف » قدیرہ 
بت » والخسلة في محل نصب مقول القول » والظرف متعلق بمحذوف 
خبر أن القدم ؛ وما اسم موصول في محل نصب اسم آن الؤخر » 
وجسلة تستعجاون صلة الوصول : وه جار ومجرور تعلقان 
بتستعجلون ؛ واللام واقعة في جواب لو » وقضي فعل ماض مبني 
للجھول . والأمر نائب فاعل > والحبلة لا محل لها لأنها جواب لشرط 
غ ر جازم ؛ وييني ظرف مكان متعلق بقضي : وبینکم ظرف آیفا 
معطوف على ااظرف السابق ) والله آعلم بالظا مین ( کلام مستائف ؛ 
واه 2-5005 خبر ؛ وبالظالمین جار ومجرور متعلقان اط 





ہے ہس القي لیب لای لام وم تان الم 
خر وم رفظ من ور الایعلف ولا حب فى مب 
۳ ولا رطب ولا یاس إلا نی كت من 42 

اللف : 


( الغاتح ) : جمع مفتح بکسر ا یم » وهو الفتاح ؛ وقری» 


۱۳۰ إعراب القرآن 
ع ا یس ی ی ربب کے 


مفاتیح ٠‏ وقیل : مفاتيح جع مفتاح » وهو الذي بتوصل به إلى ما في 
وکسر التاء ء وهو المخزن » وزناً ومعنی ٠‏ 


الاعراب : 


( وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ) الکلام مستأنف مسوق 
لبیان أن الامور الغيبية مختصة به سبحانه والظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم + ونام لیب مبتدا غر وجبلة لا مرا ف محل نصب 
على الحال من مفاتح » والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به الظرف ؛ 
والا آداة حصر » وهو فاعل أو تأكيد للفاعل المستتر » ولعله أولى 
( وبعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمہا ) الواو 
استثنافية » وما نافية » ويعلم فعل مضارع » وما اسم موصول ي محل 
نصب مفعول به وف البر جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة « ما » 
والبحر عطف على البر » والواو حرف عطف وما فافية » وتسقط فعل 
مضارع مرفوع » ومن حرف جر زائد » وورقة مجرور لفظاً بسن مرفوع 
محلا على أنه فاعل تسقط : والا آداة حصر » وجبلة بعاسها حال من 
ورقة ۔ وجاء الحال من النكرة لاعتمادها على النفي ( ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبسین ) الواو حرف عطف > 
وحبة معطوفة على ورقة بالجر لفظاً » ولو قرىء « حبة“ » بالرفع بالعطف 
على المعنى لجاز ء ولا رطب ولا بابس عطف على ورقة ایض ء والا آداة 
حصر » وف كتاب جار ومجرور وهو تکرار لقوله : إلا يعلمها : على 
آنه بدل اشتمال» فهو في محل نصب عل الحال ء 


سورة الأنعام 1۱۳۱ 


اشتملت هذه الآبة على ضروب من البلاغة تلخصها فیما بلي : 


١‏ الاستمارة التصريحية في قوله : « مفاتح الغيب » » كأن 
للغيب مفاتیح بيده تعالى بکشف بها ما غمض على الناس ٠‏ 


۲ الاستعارة التصريحية في قوله : « ظلمات » لشدائد البر 
والبحر وأهوالهما التي تبطل الحواس وتدهش العقول » لأن الظلمات 
تبطل حاسة البصر » ومن ثم قيل لليوم الشديد العصيب : يوم مظلم > 
وبوم ذو كواكب » لأن الكواكب لا تظهر إلا في الظلمة » على طريق 
الاستعارة التصريحية ٠‏ 


۳ ۔ الطباق بين البر والبحر » والرطب واليابس + فهي مقابلة ٠‏ 


4 - الشكرير في قوله : « إلا يعلمها » » وف قوله : « إلا في 
كتاب مبین » » لأنه بمثابة « إلا يعلمها » » وفائدة هذا التكرير التطرية 
لا بعد عهده » لأنه لا علف على « ورقة » بعد أن سلب الايجاب المقصود 
للعلم في قوله : « إلا يعلمها » وكانت هذه المعطوفات داخلة في إيجاب 
العلم > وهو القصود > ومد ارتباط آخرها بالا یجاب السالف ٤‏ كان 
ذلك جديرا بتجدید المهد بالقصود » ثم كان اللائق بالبلاغة الألوفة 
في القرآن التجديد بعبارة آخری » ليتلقتاها السامع غضته جديدة غير 
مسلولة بالتكرير ٠‏ 


ه _حصر الجزئی وإلحاقه بالكلي : وهو أن یاتي المتكلم إلى 


۱۳۲ آعر اب القرآن 





والأجناس ے فانه سبحانه بعد أن أخبر بان عنده مفاتیح کل" غیت ء 
إذ اللام للجنس ها هنا مجبلاٴ في القول ؛ تسداح بأنه بعلم ما في البر 

والبحر من آصتاف الحيوان والنبات والحساد ؛ وحاصر الكليات 
الولدات ؛ ورأى سبحانه أن الاختصار على ذلك لا يكبل به معنى 
التمدح لاحتمال أن ظن” ضعيف أنه يعلم الکلیات دون الجزئیات ؛ 
فإن المولدات الثلاث ‏ وإن كانت جرئيات بالنسبة إلى العالم ‏ فكل 
واحد منها كلي" بالنسبة الى ما تحته من الأجناس التوسطة والأنواع 
وأصتافها . فقال لکال الشدح : « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » » 
وعلم أن علم ذلك قد بشاركه فيه من مخلوقاته کل من خلق له إدراکا 
وهداه إلى طریق ذلك . فشارك فيه فتمدح با لا بشارك فيه بقوله : 
« ولا حبة في ظلمات الأرض » ء ثم آلحق هذه الجزئيات بعد حصرها 
بالکلیات حيث قال : « ولا رطب ولا بابس » لأن جميع المولندات 
وعناصرها التي تولدت منها ما كان منها في باطن الأرض وما خرج الى 
ظاهرها ‏ لا بخرج عن هذين القسمین ٠‏ وآلذى ذكر المعتدل فانه ممتزج 
من عذین القسسين.فاستخنى بذكر الاصل عن الفرع.ثم قال : « إلا في 
كتاب مبين » إشارة إلى أن علمه بذلك علم من معلومه مقید في كتاب 
مبین . فهو بأمن الضلال والنسیان ٠‏ 


نماذج شعرية : 
وقال أبو الطسّب المننبي رامقاً هده الستماء العالية من البيان : 


ومنزلك الدنيا وات الخلائق 


سورة الانعام ۲۳ 








فقد قصد تعظيم مسدوحه » فجعل منزلة الذي هو الجزئي کلبا: 
وهو الدنا ؛ وجعل ذاته التى هي حزئية كلية ء وهی الخلاثق + فجعل 
الحزئی" کت ٠‏ وآما حصر أقسام الحزئی" فلان العالم اما حبوان 
بحسعه وعرضه ٠»‏ والمنزل شامل لهما » ومثله لی العرج العا 

ما برض لم تبد فيها صباح“ 

ما بدار حللت فيما ظسلام* 
وإذا مسااقت في بلد فهب 

ي جمسع الد نا وأنت الأنام 

فقد حصر جميع آقسام الجزئي" بالطتر بقة التي ذكرناها » وألحته 

بالكتلي" ۰ وقال أبو الحسن الستلامي” 7 
قصاری الطایا أن يلوح لها القصر 
ثلائة أشياه کا اجتسم التستسر 
ودار هی الد نيا ونوم هو الدهر 
والبیت الأخير هو الراد » فقد آراد الشاعر تعظیم نو 


وتفحيم أمر داره التي قصده فيها 4 وتبحل بو مه الذي لقه 4 فحعل 
اللدوح جبيع الورى » وجعل داره التي قصده فيها كل الدنيا » وجعل 


٤‏ إعراب القرآن 





نومه الذي لقيه فيه جملة الدهر » فجعل الجزئي كيا بعد حصر آقسام 
الجزئي ٠‏ آما جعله الجزئي" كت فان المدوح جزء من الوری » وداره 
جزء من الدنيا » وبوم لقائه جزء من الدهر ٭ وأما حصر آقسام الجزئي 
فلان العالم عبارة عن آجسام وظروف زمان وظروف مکان » وقد حصر 
ذلك كلته في ذكر المدوح » وذکر داره ء وذکر يوم لقائه ٭ وآما الحاق 
الجزئي بالكثلتي فلكو نه آلحق المدوح بجميع الوری في کونه جعله 
وزن جمیع الوری ؛ على حد" قول أبي نواس : 


2 > ال رو3 2س لے وس ير رو 


م وگ و سے 2 : ُ 
۾ وهو الْذى یتوفلم بالی( ویعل ماجرحتم بالنبا رم ببعشکر 
رىم مور گم رط ےی ہو ہو ی ارا رے لم 
یه مو اجل مسمی م ا جعي م بنیشم سكم 


سض ی 


روس م 


تسد جه » 

اللفة : 

( جرحتم ) كسبتم وف المصباح : وجرح من باب تفح واجترح : 
عمل بيده واکتسب : ومنه قيل لکواسب اللى والستباع : چوارح > 
لأنها تکسب بيدها ۰ 

الاعراب : 


( وهو التي يتؤفتاكم باللیل ) کلام مستأنف مسوق لخطاب 


سورة الأنعام ۱۳۵ 





الکفرة ٠‏ وهو مبتداً » والذي خبره » وجملة یتوفاک لا محل لها لانها 
صلة الوصول » وباللیل جار ومجرور متعلقان بيتوفتاكم ( ویعلم ما 
جرحتم بالنهار ) الواو حرف عطف » ویعلم عطف على بتوفاکم » وما 
اسم موصول في محل نصب مفعول يعلم » وجملة جرحتم لا محل لها 
لأتها صلة الوصول » ویحوز أن تکون ‏ ما » مصدرية والصدر 
المؤول مفعول جرحتم ( ثم يبعشكم فيه ليقضى أجل مسمتی ) ثم حرف 
عطف للترتيب مم التراخي » ویبعشکم عطف على يتوفاكم » وفيه 
جار ومجرور متعلقان بيبعثكم » واللام للتعليل » ويقضى فعل مضارع 
مبني للمجهول منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » والجار والمجرور 
متعلقان بیبعشکم » وأجل نائب فاعل ومسمی صفة ( ثم" إليه مرجعکم 
ثم" ينبئكم ہما کنتم تعملون ) عطف على الجملة السابقة » وإليه جار 
ومجرور متعلقان بنحذوف خبر مقدم » ومرجعکم مبتدأ مؤخر » ثم 
ينبتكم عطف أيضا ء وبما جار ومجرور متعلقان پینبشکم » وجملة کنتم 
تعسلون لا محل اها لأنها صلة » وجملة تعملون خبر كلتم ٭ 


البلاغفة : 


في هذه الآبة « التتزیل النظوم )٤ء‏ وهو ما ورد ف القرآن 
موزوة بغير قصد الشعر » وذلك في قوله : « ويعلم ما جرحتم بالنهار » 
فهو شطر بيت من البحر الوافر ٠‏ وقد وجد في القرآن ما هو بيت تام" 
أو مصراع » فلا يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم الشاعر ٠‏ 
وسنورد لك طائفة من الآبات التي وردت منظومة » ولا تعراج على 
القاملين بأنها شعر ٠‏ فن ذلك قوله تعالى من الطويل وهو مصراع بيت : 
« فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ٠‏ ومن المديد « واصنع الفلك 


۱۳۹ إعراب القرآن 





بأعيننا » ٠‏ ومن البسيط : « فأصبحوا لا بری إلا مساكنهم » ٠‏ ومن 
الخفيف : « لا بکادون شقه ون حدثثاً » ٠‏ وقد یکون بت كاملا* 
كقوله وهو من مجزوء الرمل : « وجفان كالجوابي وقدور راسيات » + 


وجمان كالجوابي وقلدور راسيات 
وقوله من البحر تفسه : 

ن تتالسوا ابر" ي .اا 
ومن مجزوء الکامل : 

آد کر ہر سے 
ومن المحتث” : ۱ 


۱ نپ 
نبتىء اف آتي آنا الثفور اليم 
وقد تلاعب الشعراء في هذا الوضوع وضمنوا آیاتم 1ات ۱ 
وردت منظومة بغیر قصد » فورد بعضها طربفاً حلواً ٠‏ وقد ذكر عن 
أبى نواس أنه ضمن ذلك بقوله : 
وفتية في مجلس وجوهمسم . ريحانهم قد عدموا التتثقيلا 
دانية عیمم ظلالما وذللت قطوفهما تذليلا 
وهو من الراجز ولا بد من إشباع ا میم في« عليهم » ليستقيم 
الوزن ٠‏ ولا مندوحة هنا عن الاشارة إلى أنه قد نشب بين العلماء 


سورة الأنعام 1۳۷ 
سس تسس سس ٹس تس تست س 
أنه جائز شرطة أ لا بسف الناظم الى العاني والوضوعات التي لا تفق, 
مع جلال القرآن ٠‏ ومن طريف ما یذکر بهذا الصدد أن بعضهم ظم 
بتاً قال فيه : 
وماحسن بيت له زخرف تراهإذازازات لم يكن 
ثم" توقتف لأنه | ستعمل فيه هذه الألفاظ القرآنية في الشعر فجاء 
إلى شيخ الاسلام تقي الدين بن دقيق العيد ليسأله عن ذلك » وآنشده 


البيت » فقال له الشيخ : قل : فما حسن كهف » فقال له : با سيدي 


آفدتتی وأفتتم ۰ 
لے .2 ۶ موم ۳ رن بير ی ورن £ 2 2 
وهو ماهم فوق عبادهء ويرسل علیکر حفظة حؾ إذا 


ہے وس سبي رومس بير ہہ ل اقفر تھے رن صل اس م ال 


جاء أحد کر الموت تَوفته رسلا وهم لَابِمرِطونَ © ثم ردوأ | 


م موس - ےہ ےھ وير وير ےم رشصے وم تير 
آله موكنهم ان الاله ا حي وھواترع سین © » 


. 
- 


الاعراب : 


( وهو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم حفظة ) کلام مستا نف 
مسوق لبان أنه سبحانه هو الغالب القاهر التصرف بآمور العباد ء 
وهو متداً » والقاهر خبره : وفوق ظرف متعلق سحذوف حال » أي : 
ANE‏ ولأ ای عون حا 
باب عطف الجسلة الفعلية على الجلة الاسية : وعلیکم جار ومجرور 


4 إعراب القرآن 





متعلقان بيرسل » وحفظة مفعول به » ويجوز تعليق الجار والجرور 
بحفظة » لأنه جمع حافظ » وهو اسم فاعل » أي : يرسل من يحفظ 
علیکم اعمالکم( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) حتی ابتدائية 
أو غائية » وقد تقدمت كثيراً » وإذا ظرف مستقبل متعلق توفته » وجملة 
جاء في محل جر بالاضافة » وأحدكم مفعول به مقدم » والموت فاعل 
مؤخر » وجملة توفته رسلنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
( وهم لا فرطون ) الواو حالية » وهم مبتدأ » وجملة لا بفرطون في 
محل رفع خبر » والجملة حال ٠‏ ولك أن تجصل الواو استثنافیة ء 
االجملة مستاتفة مسوقة لبيان أنهم لا يفرطون بشيء من آمور العباد 
( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ء 
وردوا فعل ماض مبني للمجهول » والواو نائب فاعل » وجملة ردوا 
بطف على توفته » وإلى الله جار ومجرور متعلقان بردوا ء ومولاهم بدل 
من اللہ أو نعمت له ء والحق نعت لمولاهم ( آلا له الحكم وهو آسرع 
الحاسبين ) آلا حرف تنبيه واستفتاح » وله جار ومجزور متعلقان 
محذوف خبر مقدم » والحكم مبتدأ مؤخر » والواو حرف عطف » 
وهو مبتدأ » وآسرع۔الحاسبین خبره » والجملة مستاقة ٠‏ 


رن رم وه نت ۲ ے روہ وصروصروعو مرو و تر ع 6 fede‏ 
« قل من بنجي من ظاملت آلبر وآلبحر تدعونه, نضرعا وحفر 


تن 


rE‏ ۶ 2 . رار ع ام 3 2 ےد و 
ن انتا من هلذهء لنكوئن من الشلكرين تق قل الله ينجيجم 
ہہ ۱ وج > ور وم 2 


ما وين كل گرب م أنم وج 4 


سورة الأنعام ۱۳۹ 





الاعراب : 


( قل من بنجتیکم من ظلمات البر والبحر ) کلام مستانف لإقامه 
الحجة على البشر الظالم الذي يبدو ضعیفاً حون بقع في الشدة » فإذا 
انزاحت عنه رجم إلى غيته وعنفوانه وغطرسته ٠‏ وقل فعل أمر » وفاعله 
مستتر تقديره أفت » ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ » وجملة 
ينجيكم خبر » ومن ظلمات جار ومجرور متعلقان بينجيكم » والجملة 
الاستفهامية في محل نصب مقول القول » والبر مضاف إليه » والبحر 
عطف على البر" ( تدعونه تضر"عاً وخفية ) جملة تدعو نه في محل ندب 
على الحال من الكاف في بنجیکم » أي : ينجيكم حال كو نكم داعين 
إباه ٠‏ أما ما جنح إليه الجلال من تقدير ظرف » وجملها في محل جر 
بالإضافة » فهو بعيد جدا » لأن حذف المضاف إلى الجملة لم يسمع في 
كلامهم ٠‏ وتدعونه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون » 
والواو فاعل » والهاء مفعول به » وتضرعاً وخفية مصدران ف موضع 
الحال من الواو » أي : تدعو نه حال كوتكم متضرعين مسر ين ٠‏ 
ويجوز إعرابهما على آنھما مصدران من معنى العامل لا من لفظه » 
كقولهم : قعدت جلوسا ( لئن أنجانا من هذه لشکونن" من الشاكرين ) 
هذه الجملة منصوية بإرادة القول » والقول حال » أي : تدعونه قائلين 
ذلك ٭ ويجوز أن تكون لا محل لها من الاعراب لأنها مفسرة للدعاء » 
واللام موطئة للقسم » وإن شرطية وأنجانا فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط » والفاعل هو » ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به » 
ومن هذه جار ومجرور متعلقان بأنحانا » والاشارة الى الظلمات » وهي 
تجري مجرى الواحدة » ولتكونن اللام واقمة في جواب القسم › 
وجملة نكونن من الشاكرين لا محل لها لأنها جواب القسم لتقدمه 


4° إعراب القرآن 





حسب القاعدة ؛ وحذف جواب الشرط لتأخره » على حد قول ابن مالك: 


ˆ ومن الشاکرین جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر نکونن 

( قل الله بنجیکم منها ) الجملة مستاهة » والله مبتدأ : وجسلة بنجیکم 
خبره : ومنها جار ومحرور متعلقان بينجيكم > أي من الظلسات > 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ( ومن كل كرب ثم أتتم 
تشركون ) الواو حرف عطف » ومن کل كرب عطف على الضمير المجرور 
وإعادة حرف الجر » كما هي القاعدة ؛ وثم حرف عطف » وأتتم مبتدأ > 
وجملة تشركون خبر ۰ 


2 ہو 7 1 رص خخ صوص ص ممه ر و مس کر - بے لو و 
قل هو القادر عاج أن يبعث عليحكم عذابا من فوفک او 
ہہ اوھ قرو او موم زو رصم ر ی و مه مه 5 
ين كت یز أو يلس هيا وق بخص بن بض 

۱ مج رو مومير اس 


انظر کیت تصرف ال يدت لَعَلهم یفقھرٹ © 4 


اللفة: 
( بلبسكم ) : يخلطكم : ومعنى خلطهم أن ينشب القتال بينهم 
فيختلطوا أو يشتبكوا في ملاحم القتال » على حد قوله : 
وكتيبة لبلستها بکتیہ مكتيبسةر حتىاذا التبست"تفضت لها بدي 


( شيعا ) : جم شیعةء كسدرة وسدر قال راغب »وان 
من یتقوی بهم الانسان ؛ والجمع شيع وأشياع ٠‏ 


الاعراب : 


( قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم ) الکلام مستأنف مسوق ليان قدرته تعالى على التطويح 
بهم في تالف والهالك ٭ وهو متداً والقادر خبر > والحسلة الاسسة 
في محل نصب مقول القول »وعلى حرف جر : وأن یبعث مصدر مول 
مجرور بعلى ؛ والجار والمجرور متعلقان بالقادر » وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بيبحث » وعذاباً مفعول به ؛ ومن فوقكم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صنة لقوله « عذاباً » » أو من تحت أرجلكم عطف على قوله 
من نرک ( آو سی شیم ویذیق سک ماس بس او حرف 
عطف : وبلیسکم معطوف على بعث ؛ وشیعاً نصب على الحال » ویذق 
عطف على بلبس » وبعضكم مفعول به آول لیذیق وبأس بعض مفعول 
بذیق الثاني ( اظر كيف تصرف الآیات اعلهم يفقهون ) الجبلة مستأتمة. 
وكيف أسم , استفهام في محل نصب على الحال أو مفعول مطاق ٤‏ 
ونصرف الآبات فعل مضارع ومفعول به ء والجلة في محل نصب 
مفعول لانظر ؛ ولعلهم لعل واسمها > وجملة نفقھون خبرها » وجله 
الرجاء حالية ٠‏ 


ری مر مر جوم ور ہم لش 
«وکلب يدء قَومَكَ وهوالحق قل لست عليم 


ی ی 9 8 مه ہرگ ہے۔ 


وکیل ي لكل : نب مقر وسوف تون 40 


2 إعراب القرآن 


اللف : 


( مقر ) اسم زمان » ويجوز أن يكون اسم مكان » من استقر 
بمعنى ثبت ٭ 


الاعراب : 


( وكذب به قومك وهو الحق ) کلام مستأنف لبيان تكذيبهم 
بالعذاب المتقدم ذكره ٠‏ ويجوز أن بمود الضمير على القرآن ٠‏ والجار 
والحرور متعلقان يكذب » وقومك فاعل » والواو استثنافیة أو حالية » 
فتكون الجملة مستأتفة أو حالية من الهاء في : « به » » أي : حال كونه 
حتاً » وهو آشد إبغالا” في القبح ( قل لست عليكم بوكيل ) الجملة 
مستاقة مسوقة للرد عليهم ٠‏ وجملة لست في محل نصب مقول القول ؛ 
وليس فعل ماض ناقص » والتاء اسمها » وعليكم جار ومجرور متعلقان 
بوكيل » والباء حرف زائد » ووكيل اسم مجرور لفظاً منصوب محلا 
رای سی و لل نا سار وسوق تلبوق ) الجلة میت مه 
مسوقة للدلالة على أن الأمور مرهونة بأوقاتها أو آماکنها ٠‏ والحار 
و الحرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم > ونب مضاف إليه » ومستقر . 
مبتداً موخر ؛ والواو حرف عطف وسوف حرف استقبال ؛ وتعلمون 
فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون ٠‏ 


مرو و 2 


ودا زیت ت این وضو ق ۶ای یلتنا عرص عہم حتن 


سورة الا نعام | ۱:۳ 





ہت بير م ےھ 2 ہے َ‫ رورو مرو م 
وضو فى حدیث غَيرِه- وإما ينك الشیطان فلا تقعد بعد 
ال زی مع انوم لظایین © 4> 

الاعراب : 


( وإذا رات الذین بخوضون في آیاتنا ) الکلام مستآنف مسوق 
لأمره صلى الله عليه وسلم بالاعراض عنهم في خوضهم في آیاتنا ٠‏ وإذا 
ظرف مستقیل متضمن معتى الشرط متعلق بالجواب + وهو : فاعرض 
عنهم » ورأبت فعل وفاعل » والرؤية هنا بصرية » ولذلك تعدات لواحد» 
ولا بد حينئذ من تقدير حال محذوفة» أي : وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آیاتنا متلبسین بالخوض فیها » ويجوز أن تكون الرؤية قلبیه » 
وحذف الفعول الثانى للاختصار » والذين مفعول به »> وجلة 
بخوضون صلة الموصول » وف آیاتنا جار ومجرور متعلقان بيخوضون 
( فاعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره ) الفاء رابطة لجواب 
الشرط » وأعرض فعل مر » وعنهم جار ومجرور متعلقان بأعرض » 
وحتى حرف غایة وجر » وبخوضوا فعل مضارع منصوب بان مغسمرة 
بعد حتى » وف حديث جار ومجرور متعلقان بيخوضوا » وحتى الجارة 
ومحرورها الول متعلقان ب « أعرض » » وغيره صفة لحديث »> 
والضمير بمود على الآبات » والتذكير باعتبارها قرآ أو حدیثا ( وإما 
سينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظا مین ) الكلام 
مستانف مسوق لتقدير طروء النسيان بوسوسة الشيطان ٠‏ وان شرطية» 
وما زاشدۃ » أدغست فيها نون « إن » » آي : إن شغلك الشيطان 
بوسوسته حتى تنسی النهي عند مجالستهم ٠‏ وينسينك فعل مضارع 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط » والنون نون التو كد الثقيلة» 
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والکاف مفعول ینسینّك ؛ والشيطان فاعلہ : والفاء رابطة لجواب 
الشرط ؛ ولا ناهية : وتتعد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » وبعد 
الذ کری ظرف زمان متعاق بتقعد ومع ظرف مکان متعلق بتقمد أيضآ » 
والقوم مضاف اليه » والظالی صفة ۰ 


البلاغة : 


١‏ الاستعارة في الخوض لأنه في اللغة : الشروع في خوض 
الاء والعبور فيه » وقد استعير للاخذ في الحديث والشروع فيه عل 
أفانين متنوعة > وأساليب متعددة » على وجنه العيث واللهو » فهي 


استعارة مكنية تبعية ٭ 


۔ الاختلاف في الشرط : قيل في الآبة : « وإذا رت » فحاء 
اد دا ا ی 
الثاني باز لأن إنساء الشيطان آمر مشكوك فيه » قد بقع وقد لا یقم » 
لأنه معصوم منه ؛ وقد تقدمت القاعدة » فسبحان قائل هذا الكلام آ٠‏ 


٣‏ وضع الظاهر موضع المفسر ٠‏ وقد تقدم بحثه للتنبيه 


على ظلهم ٠‏ 


رص رم گے“ sc‏ ¢ 

« وما عل دين یتقون من حسایو من ئو وللكن ذ ون 
سمج ا يو مخ لا صم ۰ عم Sr‏ ميس 95224 
هم یتقون ® ودرا ن ادوا ووا | وغرتہم 


وومم موي سم ع ص ماس مون مم 


e‏ 2 دنا ود كز به ة أن تل نفس يما گت لیس امن 
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اللعة : 


( ذكرى ) مصدر ذكر » ولم بجيء على فعلى بکسر الفاء غيره ٠‏ 
( عدل ) بفتح العين ء أي : فداء لأن الفادي بعدل الفدي بئله ٠‏ 


( تبسل ) من البسل ء وأصله في اللغة التحريم والنع + يقال : 
هذا عليك بسل ؛ آي حرام ممنوع ٠‏ والإبسال : مصدر مثل البسل » 
وهو المع ٠‏ ومنه : آسد باسل » لأن فريسته لا تفلت منه ء أو لأنه 
ممتنم ٭ والباسل : الشجاع لامتناعه من قرنه»* وف الختار : « وأبسله: 
أسله للهلكة : فهو مبسل ء وقوله تعالى : « أن تبسل نفس ہما کسبت » 
قال أبو عبيدة : أي أن تسلم » والمستبسل هو الذي بوطتن تسه على 
اوت أو الضرب ٠‏ وقد استبسل أي استقتل » وهو أن بطرح تفسه 
في الحرب : ويريد أن يَقتل أو تُقتل لا محالة » ۰ 


الاعراب : 


( وما على الذين یتقون من حسابهم من شيء ) يجوز في الواو 
أن تكون عاطفة لتتمة الحديث » وأن تكون مستأقة مسوقة للغرض 
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ته ۰ وما نافية » وعل الذین جار ومجرور متعلقان بیحذوف خر 
مقدم » وجملة يتقون صلة الموصول » ومن حسا بهم جار و»حرور 
متعلقان بسحذوف حال . ومن حرف جر SS‏ 
بمن مرفوع محلا” على أنه مبتدأ مؤخر ( ولكن ذكرى اعلهم تقون ) 
الواو عاطفه » ولک“ مخففة مهبلة : وذكرى يجوز أن تكون نصا 
على المصدرية شعل مضمر » أي : ولکن یذکرونھم ذکری » وآن تکون 
رفعاً على آنها خبر مبتدأ محذوف ۰ آي : هی ذکری » أو أنها متداً 
والخبر محذوف » أي : ولكن طیهم ذکری » ولعل واسنها » وحلة 
یتقون خبرها » وجمله الرجاء حالية ( وذر الین اتخذوا دینهم لعبا 
ولهواً ) الواو عاطفة : وذر فعل آمر » آمات العرب ماضیه ؛ وسياتي 
بحثه في هذا الکتاب ٠‏ وفاعله مستتر تقدیره أنت ؛ والذین اسم 
موصول في محل نصب مفعول به » وجملة اتخذوا صلة الموصول » 
ودينهم SE Sa‏ ان او مفعول به ان ۽ ولهواً عطف. 
عليه ٠‏ وسوز أن تکون اتخذوا ر سعنی اکتسیوا » فتتعدی شعول 
واحد » وتکون لبا ولهوآ صباً عل الفعول لاجله ( وغرتهم الحياة 
الدنيا ) الجملة معطوفة » وهي فعل ومفعول به وفاعل وصفة ( وذکتر 
به أن تبسل هس ہما کسبت ليس لها من دون الله ولي* ولا شفیع ) 
وذكثر فعل آمر وبه جار ومجرور متعلقان بذکتر وأن” وما سدها في 
تأويل مصدر مفعول لأجله » أي : مخافة أن تسلم إلى العذاب والهلكة ء 
والباء حرف جر » وما مصدرية » والصدر المؤول في محل جر بالباء : 
والجار والهرور متعلقان بتبسل . وجبلة لیس وما في حیزها صفة 
لنفس أو مستاقة » ولها جار ومجرور متعلقان ببحذوف خبر مقدم » 
ومن دون الله جار ومجرور متعلقان محذوف حال » وولي اسم لیس » 
وشفيع عطف على ولي ( وان تعدل کل" عدل لا وخذ منها ) الواو 
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عاطفة » وان شرطية » وتعدل فعل الشرط » وكل عدل نصب على 
المصدرية » ولا نافية ؛ ويوخذ فل مضارع مبني للمحهول » ومنها 
جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل بؤخذ ء ولا يجوز أن يكون 
ناب الفاعل ضمیر العدل لأنه هنا باق على مصدرته » لأن الفعل تعدی 
اليه بغیر واسطة ء ولو كان الراد العدی به لكان مفعولا” به ء فلم بتعد" 
إليه الفعل الا بالباء »> وکان وجه الکلام : وإن تعدل بكل عدل ء فلا 
عدل عنه علم أنه مصدر » وهذا من الدقائق التي تند" عن الآذمان 
( آولئك الذین آبسلوا بنا کسیوا ) الجملة مستأاهة مسوقة لبيان قبح 
ما ارتکبوه ٭ وأوللك مبتداأً » والذین خبره » وجمله آسلوا صلة 
وال ونا ك كان وش ور كلقن الوا اونا سرت 
أي : بسبب کسبهم » ویجوز أن یکون اسم الوصول 2 اسم 
الاشارة » فسکون قوله : ( لمم شراب من حمیم وعذاب الع ہما 
کانوا يكفرون ) هو الخبر والاشارة ال الذین اتخذوا دینهم لعباً ولهوا » 
ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وثراب مبتداً 
مؤخر » وعلى الاعراب الأول تکون الجبلة خبراً انیا أو حالاٴ أو 
استثنافیة » ومن حميم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفه لشراب » 
وعذاب عطف على شراب » وآليم نعت ٭ وقوله : « ہما كانوا يكفرون » 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف » تقديره : أعدلهم » فيكون بثابة 
اتفسیر لاسلوا :وما مصدرية » وجلة کانوا لا محل لها » وجبلة 
بکفرون في محل نصب خبر کانوا ٭ 


ر مر رور صے۔ عر ری 2E‏ 3 


فل أندعوآمن ن دون آلله ما ا بنفعت‌اولا یضرنا ونردعلح | 


0 
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سس ےم اس مس سم 2 مہ و موق 2 و و م وص 


بعد ذ هت آله کدی استپوته الشیلطین فى الازض حیران 


رر گڑے۔ ر ساس بر مع ے وول 2-6 2 ے وم م رم رو ہک 
له اب یدعونهم إلى دی آئتنا فل إن هدی الله ھواشدیٰ 


م4 وم قی سا مه 


ران للم بت آلمدلین دق 4 
اللفة : 


( استهوته ) : أصله من الهوي" » و النزول من علو" إلى سفل » 
فكان الشياطين حین استهوته في الأرض طلبت هوه فيها ٠‏ 


/ حبران ( تائهاضالا"عن جادةالطر يق :وهو صفه مشمهه: و مؤ نثاحبری 
ولذلك لم ینصرف » وفعله حار بحار حيرة وحبرانا وحيرورة » و تخطیء 
العامة فتقول : احتار ۰ 


الاعراب : 


مسوق لبيان حال الذي يدعو إلى عبادة الأصنام » كما سیأآتي في باب 
البلاغه ۰ و الهمزة للاستفهام الانكاري 6 و ندعو فعل مضار ع ۰ و الحسله 
مقول القول : ومن دون الله جار ومجرور متعلقان بندعو ؛ وما اسم 
وكذلك جملة ولا بضرنا العطوفة عليها ( ونرد على آعقابنا بعد إذ 
عدانا الله ) الواو عاطفة > ونرد فعل مضارع معطوف على ندعو 34 داخل 
ع حکم الانکار و النفي 4 وناب الفاعل مستر تقدیرہ نحن 3 وعل 
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اعقابنا جار ومحرور متعطقان بمحذوف حال » آي : راجعين إلى الشرك 
بعد إذ آ نقذ نا لله منه )وید طرف متفلق. پر رڈ متاخ طرف لا 
مضی من الزمن في محل جر بالاضافة » وجلة هدانا الله في محل جر 
بالاضافه ل « إذ » » وهدانا الله فعل ومفعول به وفاعل ( كکالدي 
استهوته الشياطين في الأرض حیران ) يجوز في هذه الکاف أن تکون 
نعتآ لصدر محذوف » أي : نرد" رد۳ مثل رد" الذي استهوته الشیاطین» 
ویجوز أن تکون حالا" من نائب فاعل نرد » أي : نرد مشبوین الذي 
استهوته الشباطین » وجبلة استهوته الشباطبن صلة الوصول » وف 
الأرض جار ومجرور متعلقان باستهوته » وحيران حال من مفعول 
استهوته ( له أصحاب ندعو نه الى المدی اتنا ) له حار ومحرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وأصحاب مبتدا مؤخر » والجلة في 
محل نصب حال من ضير حيران » ويجوز أن تكون مستاقة » وجسلة 
بدعونه صفة لأصحاب » وال الهدى جار ومجرور متعلقان بيدعونه ء 
وائتنا فعل آمر ونا مفعوله» والجملة في محل نصب مقول قول محذوف؛ 
أي : يقولون : اثتنا » وجلة القول في محل نصب حال ( قل : إن" 
هدى الله هو الهدى وأمرنا لسلم لرب العالمين ) الجملة مسأتفة » وان 
واسنها » وهو ضير متفصل في محل رفع مبتدأ » والهدى خبره » 
والجلة الاسمية في محل رفع خبر إن » وجملة إن وما في حيزها في 
محل نصب مقول القول ؛ وأمرنا الواو حرف عطف » وآمرنا فعل ماض 
مبني للمجهول » ونا ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل » والجسلة 
عطف على جبلة : إن هدى الله هو الهدى » منتظمة في حيز القول ء 
ولنسلم الواو حرف عطف ؛ وف هذه اللام أقوال كثيرة لا طائل تحتها » 
ضربنا عنها صفحاً » وآقرب ما يبدو فيها أنها على بابها من التعليل » فعي 
تعليل للامر » والمعنى قيل لنا : آساسوا لأجل أن نسلم » والغرض من 
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دخولها افادة الاستقبال على وجه آوثق » إذ لا تعلق الامر والارادة الا 
الما مین جار ومجرور متعلقان بنسلم ٠‏ 


البلاغة : 
التشےه التمثيلي ا لمنفي في قوله : » كالذي استهوته الشیاطن 
في الارض » ء والشبه هوأ نهلا ينبني لنا ولا یسکن أن نعبد غير اللہ 


بعد أن هدانا » لأنا لو فعلنا ذلك لکنا مثل من حيرته الشياطين »> » فهو 
تشبيه جلة بجملة » واستفید النفي من الانکار في قوله : « آندعو » ۰ 


E‏ وی 2 هم وڑہوہ 


ون أفيموأ ااصلوٰة وانغوہ رات ےت 
را عق التو از رق رپ 

و که عو 27 i‏ دوم ع معو وده 
فیکون ی و له لماك یوم ینفخ اور عم لیب 


بد ة وه ا کم اكير © 4 


اللغة : 
( الصتور ) : القرن ینفخ فيه » وهو المعروف اليوم بالبوق . 
الاعراب : 


( وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون ) الواو 
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حرف عطف : وأن وما سدها فی تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض » 
أي : وأمرنا بأن آقیسوا الصلاة » وقد اختلف في هذا العطف » فقيل : 
إنه في محل نصب بالقول نسفاً على قوله : إن هدى اله هو الهدى » 
اي : فل هفین الشیتین 6 وقال سییویه : (ه نسق عمل : تل 
والتقدیر : آمرنا بکذا للإسلام ولنقیم الصلاة » و « أن » توصل بالأمر 
كقولهم : کتبت إليه بأن قم ؛ وقد اختار الزمخشري هذا الوجه قال : 
« فان قلت علام عطف قوله : وآن آقیموا ؟ قلت : على موضع 

« لنسلم » ء كأنه قيل : آمرنا أن نسلم وآن أقيسوا » ٠‏ وأقيموا فعل 
أمر : والصلاة مفعول به > واتقوه عطف على أقيموا » وهو الوأو 
استئنافية ؛ وهو مبتدأ » والذي خبره ؛ وجملة تحشرون صلة » وإليه 
جار ومجرور متعلقان بتحشرون ( وهو الذي خلق السموات والأرض 
بالحق ) الواو استئنافية » وهو مبتدأ » والذي خبره » وجملة خلق 
السوات والأرض صلة الموصول » وبالحق جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال » أي : محقاً جاداً لا هاز ولا عابثاً ( ویوم بقول كن 
فیکون ) الواو استثنافية » والظرف متعلق ب « اذكر » مقدرة ء 
والجملة مستاقة مسوقة لبيان سرعة التكوين » وجملة يقول في محل 
جر بالاضافة » وكن فعل آمر تام لا ناقص » فیکتفی بمرفوعه » وفاعل 
كن ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامة » والفاء عاطفة » ویکون 
فعل مضارع تام معطوف على كن ( قوله الحق ) اختننوا كثيراً في 
إعراب هذا الکلام » والذي أختاره أن یکون مبتدأ وخبرآ ؛ والجملة 
مستآتمة . ولا طائل تحت الأوجه التي أوردها » أخبر سبحانه عن قوله 
بآنه لا یکون إلا حقا ( وله الملك يوم بنفخ في الصور ) الواو عاطفه ء 
وله جار ومجرور متعلقان ببحذوف خبر مقدم ؛ واللك مبتدأ موخر » 
ویوم ظرف زمان متعلق بمحذوف بدل من الظرف الأول في قوله : 
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« يوم يقول » » وجسلة بنفخ في محل جر بالاضافه > وف الصور جار 
ومجرور في محل رفع نائب فاعل يتفخ ( عالم الغیب والشهادة وهو 
الحكيم الخبير ) عالم خبر مبتدأ محذوف ء والواو حرف عطف : 
والحكيم الخبير خبراه ٠‏ والجبلة استثنافیة ٠‏ 


ص ع وم ير ٤‏ عاي ۶ 5و و 7 چ #ه م 
و و إذ قال رهم لا بیه ءازراتخذ اصناماءالهة ات ارلك 
سوه م مس 3 ص ی و _ے ۳۰۳ م مہ رر مر 
وقومك فی ضلئل مین ي وكذلك ترى ارم ملکوت 
5 ۹ 2 مرش صم ےںےمھ ۳ 
اموت والأرض وود ین نیچ 
اللغة 
( آزر ) : اختلف الفسرون وعلساء اللغة في لفظة آزر با لا طائل 
تحته » وأقرب ما يقال فيه أنه علم أعجمي » ولذلك منع من الصرف ٠‏ 
( ملكوت ) : يعني ملكه » وزيدت فيه التاء كما زيدت في 
الحبروت ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) الواو حرف عطف » وإذ ظرف ما 
مضى من الزمن متعلق باذکر مضمرة » عطفاً على : قل أندعو » أي : 
واذكر لقریش » بعد أن آنکرت عليهم عبادة مالا ينفع ولا یضر » وقت 
قول إبراهيم الذي يدعون أنهم على ملته ٠‏ وجملة قال إبراهيم في محل 
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جر بالاضافة » ولأبيه جار ومجرور متعلقان بقال » وآزر بدل من أبيه 
( آتتخذ آصناماً آلمة إني أراك وقومك في ضلال مبين ) الهسزة 
للاستفهام الانكاري » والجملة في محل نصب مقول القول » وأصناماً 
مفعول تنخذ الأول » و آلهة مفعول به ان » وال واسمها » وجملة أراك 
خبرها ء والجملة تعلیل للانکار » وقومك عطف على الکاف » أو منعول 
معه » وف ضلال : اما مفعول به ان إذا كانت الرؤبه قلبية » واما 
بمحذوف حال إذا كانت الرژیه بصرية » ومبين صفة ( وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السسوات والأرض ) الواو اعتراضية » والكاف مع 
مجرورها في محل نصب نعت لفعول مطلق محذوف تقديره : ومثل 
ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيم ونبصره ملكوت السموات 
والأرض ٠‏ وقد اعترض أبو حیان على هذا التقدير فقال : « وهذا 
بعيد من دلالة اللفظ » ٠‏ وتعقبه بعضهم فقال : وإنما كان بعيداً لأن 
المحذوف من غير الملفوظ به » ولو قدره بقوله : وكما أريناك با محسد 
الهداية » لكان قريبآ لدلالة اللفظ والمعنى عليه معا » وقدره آبو البقاء 
بوجوين » أحدهسا : قال : « هو نصب على إضمار « أريناه » وتقديره : 
وکا رأى آباه وقومه في ضلال مبين آربناه » ذلك ويجوز أن يكون 
منصوياً د « نري » التى بعده » على أنه صفة لمصدر محدوف » تقديره: 
نريه ملكوت السموات والأرض رؤبة كرؤية ضلال أبيه ۰ ويجوز أن 
تكون الكاف في محل رفع على خبر ابتداء مضمر » أي : والأمر كذلك, 
وابراهيم مفعول به آول » وملكوت السموات والأرض هو الفعول 
الثانى » والجملة كلها لا محل لها لأنها معترضة بين قوله : « وإذ قال » 
وبين الاستدلال على ذلك بقوله : « فلما جن عليه الليل » ٠‏ ( ولیکون 
من الوقنین ) الواو عاطفة ٠‏ والعطوف محذوف > آي : وفعلنا ذلك 
لیکون » ناللام الیل ؛ ویکون فعل مضارع منصوب باق ضر 
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بعد لام التعلیل 3 والحار والحرور متعلقان بالعطوف الحذوف 6 واسم 
یکون مستتر تقدیرہ هو » ومن ال موقنین جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر يكون ٭ 


رج صصم یکی ۶ 


م۳ ےت رص سے و سے سپ 
فسا جن عليه ايل ر۶ ك وکیا 6 ل ما ری 119 


وروي مس لے ىا 3ھ 4 سے م کاس 


َال لآ احب افلینَ و لما راربا ال هنذا ربى کا 


لا کین پر یہد رق لا کون من ہم 
امس باه 6 مدا ری دا اق تلا فلت قال با بلقوم إلى 
را کا شون ي 4 

٠ اللفة‎ 


( جن" ) تقدم اشتقاق هذه المادة عند ذكر الجنة » وهنا ما يختص 
بالفعل المسند إلى الليل » يقال : جن“ عليه الليل وأجن؟ عليه : بمعنى 

»> فيستعمل لازم » وجته واجته » فیستعمل متعدءا ٠‏ فمذا 
ما اتفق عليه الثلائي والرباعی » غير أن الأجود في الاستعمال : جن“ 
عليه الليل » واجته الليل » فيكون الثلائي لازم والرباعي متعديا ٠‏ 


رہ تو مکی ور GER‏ 


( بازغا ) : البزوغ : الطلوع » ,يقال : : برغ فتح بفتح الزاي » یہزغ 
بضمها ء يستعمل لازما ومتعدی ٭ وللباء مع الزاي » فاء وعیناً للفمل > 
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بخاصة” متشابهه ؛ تلك هي معنی الطلوع والبروز ۰ يقال : زه ثوبه 
واتز"ه : سلبه على مرأى منه » وابتزت من ثایما تجردت فظهرت 
بعريها » ومنه قول امرىء القیس : 

إذا ما الضجيع ابتزڑھا من ثياببها 

وبزل الشراب" من المبزٴل : أساله منه ء قال زهير بن أبى سئلمی: 


والبازي طائر معروف » ويقال : فلان يتحكين كالحازي » 
ثم تقض کالبازي" ۰ وهذا من ١‏ > لعجب بمکان ۰ 


الاعراب : 


( فلما جن“ عليه الليل رای کو کیا قال : هذا ربي ) الفاء حرف 
عطف ء والجملة معطوفة على جملة قال إبراهيم لأبيه » فيكون قوله : 
« وكذلك نري إبراهيم » معترضاً كما تقدم » ولا حينية أو رابطة » 
وجن فعل ماض » وعليه جار ومجرور متعلقان بحن » والليل فاعل » 
وجملة جن في محل جر بالإضافة » أو لا محل لها على الثاني » وجملة 
رأى كوكياآ لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وجملة : قال هذا 
ربي مستأتفة » وجملة هذا ربي في محل نصب مقول القول ( ظما آفل 
قال لا آحب الآفلين ) فلما الفاء عاطفة » ولا حينية أو رابطة » وجملة 


05 [عر اپ القرآن 


آفل في محل جر بالاضافة » أو لا محل لها » وجملة قال جواب شرط 
غير جازم » وجملة لا أحب الآفلين في محل نصب مقول القول » وإنما 
قال ذلك لان الرب" لا يجوز عليه التغیر والاتقال ( فا رای القمر 
مازغآ قال هذا ربي ) الفاء عاطفة » وبازغة حال » لأن الرؤية بصرية » 
وهذا مبتدأ » وربي خبره » والجملة في محل نصب مقول القول وجملة 
قال هذا ربي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ( فلما آفل قال : 
لئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) اللام موطئة للقسم ؛ 
وان شرطية » ولم حرف تمي وقلب وجزم » وبهدني فعل مضارع مجزوم 
بلم » والنون للوقاية » والياء مفعول به » وربي فاعل » واللام جواب 
القسم » وجبلة آکونن" جواب القسم لا محل لها » ومن القوم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أكونن » والضالين نعت ( فلما رآی" 
الشمس بازغة قال : هذا ربي هذا أكير )تقدم إعرابها » وجصل الميتدا 
نظیں الخبر وان كانت الاشارة الى الشمس لکونهما عبارة عن شيء 
واحد » ولصيانة الرب" عن شبهة التأنيث » ألا تراهم قالوا في صفته : 
علام » ولم بقولوا : علامة » وإن کان علاكمة آبلغ احترازاً من علامه 
التانيث » وسياتي مزید من هذا البحث في باب الفوائد ( فلما آفلت 
قال باقوم إني بريء مما تش رکون ) مما جار ومجرور متعلقان ببريء.وما 
مصدرية أي بري* من اشراككم » ویجوز أن تكون موصولة » أي 

من الذي تشركونه مع الله في عبادته » فحذف العاد ۰ وبلاحظ أن 
إبراهيم عليه السلام احتج" على قومه بالأفول دون البزوغ ء 
كليهما. فيد الانتقال من حال إلى حال » لسر“ دقيق وهو أن الأفول 
انتقال مع الخفاء تشون 3 ت09 انتقال e‏ الظهو ر دو 
والانتلاقه ۰ .. 
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البلاغة : 


في الآبة فن التعریض » وقد تقدم بحثه + وإنما عرض بضلالهم ٠‏ 
وبلاحظ أنه عرض بضلالمم ف آمر القمر لأنه أبس منهم ف مر 
الكوكب » واهذا أعلن في أمر الشمس البراءة منها عن طریق استدراج 
الخصم وابقاعه تحت الححة ٠‏ 


الفواند : 


قبل : الشمس تذكر وتكونث » فأنثت آولا* على الشهور » وذكرت 
ف الاشارة على اللعه القليلة » مراعاة ومناسبة للخبر » فرجحت کمة 
التذكير ‏ التی هى آقل على لغة التأنيث ٠‏ 


ىت مج و ور 36 ر 


« إلى وجهت وجھی لای ول والا ض حنيفا 


سر ی ۱7۹ رص 2 ور ہے کا ل غ سبي 7 ے‫ 
رما کان المشركين 69 وج 0 قال امحتجون ف ال 
سساح سے سخ ص بر ص يرس وا مه کے سے مس سس 
0 اکٹ ارو پوت ول ناه رت عبن 


وسع رق کل 5 رک افلا دود 46 
الاعراب : 
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تمسكه بالهدی ودين الحق ٠‏ وان واسمها » وجملة وجهت خبرها 4 
ووجهى مفعول به » وللذي جار ومجرور متعلقان بوجهت » وجملة 
فظلسر السموات والارض صلة الوصول » والسموات مفعول به : 
والارض عطف على السموات + وحنیفاً حال من التاء في وجيت » والواو 
حرف عطف » وما نافية حجازية » تعمل عسل ليس » وأنا اسمیسا 
ومن المشركين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خيرها ) وحاجته قومه 
قال : أتحاجثو ني في الله وقد هدان ) كلام مستأنف مسوق لذكر 
المحاجّة بين إبراهيم عليه السلام وقومه ٠‏ روي أنه ما کثر استهزاؤه 
بالأصنام والتنديد بها جادله قومه » وأرادوا أن یقیموا عليه الحجة ٠‏ 
وحاجته فعل ماض : والهاء مفعول به » وقومه فاعل : وقال فعل ماض » 
وفاعله مستتر تقدیره هو ؛ والحملة مستاأقة » والهممزة للاستفهام 
الانكاري 1 وتحاجوني بالنون المشددة على إدغام نون الرفم ف ون 
الوقابة» والأصل أتحاجو نني ! وف الله جار ومجرور متعلقان بتحاجوني» 
والواو حالية » وقد حرف تحقیق » وهدان فعل ماض : والنون للوقاية» 
والياء الحذوفة رمسا مفعول به ویجوز حذفها وإثباتها في الوصل > 
والجملة في محل نصب على الحال من الياء في آتحاجوني » أي : 
أتجادلوننى في اللہ حال كونى مهدي من لدنه ؟ وسوز أن تكون حالا” 
من الله ؛ آي : انجادلونتي فيه حال كونه هادي لي ؟ فحجتكم متهافتة 
من آساسها ( ولا آخاف ما تشركون به إلا آن یشاء ربي شيا ) الواو 
يجوز أن تكون استثنافیة » والجملة مستاقة » أخبرهم عليه السلام 
آنه لا بخاف ما يشركونه باللہ ثقة به وارتكالاً على دعمه وكلاءته » 
ويحتمل أن تكون عاطفة » فهي تابعة لجملة : « وقد هدان » » أي : 
في النصب على الحال ء وما اسم موصول مفعول به » والضمير في « به » 
یمود على « ما » ء والمعنى : ولا آخاف الذي تشركون الله به ٠‏ وإلا 
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أداة استثاء » والصدر الؤول من آن والفعل مستتنی متصل © لأنه 
من جنس الأول > والستثنی منه الزمان » وقد قدره الزمخشری بقوله : 
إلا وقت مشیئة ربي شيا بخاف ء فحذف الوقت ۰ ویجوز أن یکون 
الاستثناء منقطعاً ء فتتكون « إلا » بمعتى « لکن » » فان الشيلة ليست 
ما شرکونه به ٭ والصدر الووال مبتدأ خيره محذوف » تقديره : 
لکن مشیئة ربي آخافها وشيئاً مفعول به ( وسع ربي کل شيء علما 
78 و اہ لا محل لها » ووسع ربي فعل 
وفاعل . وکل ٹ شي ء مشعول به : وعلسا تمییز محوٴل عن الفاصل » 
والتقدیر : وسع علم ريي کل شيء > والهمزة للاستفهام الا نکا ري » 
والفاء عاطفة : ولا نافية » وتندکرون وت نع ویر 
آتعرضون عن التأمل في أن آلهتکم جادات لا تضر" ولا تنمع فلا 
تتدکر ون آنها بهذه الثابة ؟ 


€ 


وھ م رر برام کے < و ےے ممم 

ل وکیت اف ا ہی . بألله ما مر 

و موم ماس ری وص وا 66 ۶ م 4 و رو 
یر علیکر سلطننا ای آلفریقین 9۶" إن کنتم 
Jor‏ .دمن مس وي ° 7 رو و 


ظز مرو م 


آلامن وهم مهندون رق > 


الاعر اب : 


( وکیف آخاف ما آثرکتم ولا تخافون آنکم أش ركنم الله ما لم 
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ينزل به علیکم ساطاة ) الواو استثنافية » والجلة مستانقه مسوقة 
لنفي الخوف عن النبي صل الله عليه وسلم ۰ وکف اسم ۾ استفهام في 
محل نصب حال » وأخاف فعل مضارع نات موا a‏ 
وجلة أشركتم صلة ء وبجوز أن تكون ما مصدرية » والمصدر المؤول 
مفعول آخاف » ولا تخافون عطف على أخاف > فتكون داخلة في حبز 
الانکار : ويجوز أن تكون الواو للحال + فتکون الحملة في محل نصب 

على الحال » أي : وكيف أخاف الذي تشرکون به غيره » وإشراككم 
حال کونکم آنتم غير خائفين » وأن واسمها » وجلة : آشرکتم بالله 
خبرها » وما اسم موصول مفعول به لأشركتم » وبه جار ومجرور 
متعلقان بينزل » وعليكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال . لأنه 
كان في الأصل صفة لقوله : سلطا » فلما تقدم أعرب حالا” » وسلطان 
مفعول به ( قاي الفریقین أحق بالآمن إن كنتم تعلمون ) الفاء الفصيحة ء 
وأي أداة استفهام مبتداً » وأحق خبرها » وان شرطية » وكان فصل 
ماض ف محل جزم فعل الشرط » والتاء اسمها » وجملة تعلمون خبرها » 
وجواب الشرط محذوف کو رو ا 
الفريقين أحق بالاتباع ؟ ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانمم ظلم ) 
الذین خبر لتداً محذوف ؛ بناء على أن اقم مسوق من ارام 
جواباً عن السئرال في قوله : فاي الفریقین ؟ ویجوز أن تکون مبتدا 
بناء على أن الکلام من الله تعالی » وجبلة آمنوا صلة » ولم الواو عاطفة » . 
ولم حرف نتفي وقلب وجزم ؛ وبلبسوا فصل مضارع مجزوم بلم » 
معطوف على الصلة » وبظلم جار ومجرور متعلقان بیلبسوا ( آولئك 
. لهم الأمن وهم مهتدون ) آولئك مبتداً » ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » والأمن مبتدأ مؤخر ان » والجملة الاسبية خر 
اسم الاشارة » وجبله الاشارة وما في حیزها في محل نصب مقول قول 
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محذوف على الوحه الأول » أو مرفوعة على أنها حر ر الدین على الوحه 
الثاني » والواو حرف عطف ؛ وهم مبتدأ » ومهتدون خبره ؛ و والحمله 





عطف على ما تقدم ۰ 
م وج لو ے۔ وم مم م 
و تج رہش رع درجت من 
ون 2 ہے 2 سوم ملآ ىس سا سا صو ع 
نَع إن رك حكم مھ ووهينا لهب E‏ 


رو رر ماسم سور دس برد سمس ک2 سس غ 


ئ ونوحا هدينا من قبل ومن یه داورد و لن وا ہوب 


ی ے e‏ و سسرےج 


و یوسف وموسی د و كلك ری آلمحسنین 2 وز ریا 


رصم ل وه ے لات سس 0 


وحن وعیسی می قباس مل دن ال لسن و ملعيل واليسع 


مق وم رور جوم ےے۔ و سے ےم 


ویوس کے فضلنا کک ابام وذريلتهم 
َ‫ ٠ڈ‏ ا es‏ دم 2 عم 


الاعراب : 
( وتلك حجتنا تناها إبراهيم على قومه ) كلام مستا نف سوق 


للاشارة الى الدلائل المتقدمة ء والأنبیاء التي آنزلت على يديهم » و7 
سم اشارة مبتدا و حجتنا خمره 4 وجملة آتیناھا خبر ٿان آو حال » 


1 
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والعامل فیها معنی الاشارة » وآتیناها فعل وفاعل ومفعول به » وإبراھیم 
مفعول به ثان » وعلى قومه جار ومحرور متعلقان محذوف حال أو 
بحجتنا ( نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ) الجملة مستاقة 
لا محل لها » وآعربها آبو البقاء حالا” من فاعل آتیناها » أي : في حال 
کوننا رافعین »ودرجات مفعول فيه » ومن اسم موصول مفعول به » 
وجملة تشاء صلة الوصول » والعنی نرفع من نشاء في درجات » أي : 
مراتب ٠‏ وإن واسمها وخبراها » والجملة تعليلية لا محل لها ( ووهينا 
له إسحق وبعقوب كلا هدينا ) الواو عاطفة على قوله : وتلك ححتنا » 
ولا مشاحة في جواز عطف كل من الفعلية والاسمية على الأخرى » 
ووهبنا فعل وفاعل » وإسحق مفعول به » وبعقوب عطف على إسحق » 
وكلا“ مفعول به مقدم لهدينا » وهدينا فعل وفاعل » والجبلة علف 
على وهبنا ( ونوحاً هدينا من قبل ) ونوحاً مفعول مقدم لهدینا » والجملة 
معطوفه على ما تقدم » ومن قبل جار ومجرور متعلقان بهدینا ؛ وبني 
قبل على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظا لا معنى » أي : قبل ابراهیم 
( ومن ذريته داود وسلیمان وأبوب ویوسف وموسی وهارون و کذنك 
نجزي المحسنين ) الواو حرف عطف » ومن ذریته جار ومجرور متعلقان 
سحذوف حال » أي : وهدینا داود وسلیمان إلى آخر من ذکرهم من 
الأنبياء حال كونهم من ذريته » فجملة الأربمة عشر نيا بد نوح 
منصوبة بفعل الهدابة الذي نصب « نوحا » » والواو استكنافية > 
وكذلك جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق ء ونجزي فعل 
مضارع » والمحسنين مفعول به ( وزكريا وبحيى وعيسى والياس کل* 
من الصالحين ) الواو عاطفة » وكل مبتداً ؛ وساغ الابتداء به لا فيه 


۱ من معنى العموم » والتنوين في كل عوض عن كلمة » أي : كل واحد » 


ومن الصالحين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر(وإسماعيل والیسع 
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وبونس ولوطاً وکلا* فضلنا على العالمين ) كلا2 مفعول به مقدم لفشلنا > 
وعلى العالمين جار ومجرور متعلقان بفضلنا ( ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم واجتسناھم ( أي :وهدينا کلاگ من من آبائیم ۰ واجتبیناهم فعل 
وفاعل رتسوك شی عوسی كل كالم زر را إلى شراط 
مستقیم ( الواو عاطفة ٤‏ وکرر الهداية لتكرير التأكيد وتمھیدا لبان 
ما هدوا إليه » وإلى صراط جار ومحرور متعلقان بهدیناهم 2 


رس رم و 6و مه o‏ 


ذلك ت هذى الله ٠‏ دی بهء من ! سا من ماد ولو اش رکوا 


وديا ها ولتك الْدينَ اتیتلهم الکتلب 


حھ 2 4 م مر و رو ےر ی کر دور و 
اشک ار فان ن ریا متؤلاء ققد و نابا قوما ليسم 


ا اوا و و 


با بگلفرین 3 وتيك الین هَدَى آله فد نهم 2 


ج كس سر برس من 


ل اعت کن را إن هلا دزی ی <4 
الاعراب : 
( ذلك هدى الله بهدي به من بشاء من عباده ) كلام مستأنف 


مسوق لميان ما أشير إليه » وهو إما الاجتباء وإما الهدانة ه.وذلك 
اسم إشارة مبتدأ » وهدی الله خبر » وجمله بهدي حالية أو خبر ثان ء 


٦٤‏ إعراب القرآن 





ویجوز إعراب هدی اللہ بدلا" من اسم الاشارة وجملة بهدي خبر » 
وبه جار وه‌جرور متعلقان بيهدي : ومن اسم موصول مفعول به » 
وجسلة بشاء صلة الموصول ؛ ومن عباده جار ومحرور متعلقان سحذوف 
حال من اسم الوصول ( ولو آشرکوا احبط عنهم ما کانوا يعملون ) 
الواو حالية » ولو شرطية : وآشر كوا فعل وفاعل » وهو بعل الشترط : 
واللام واقعة في جواب الشرط ؛ وجبلة حبط لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم : وعنهم جار ومجرور متعلقان بحبط ؛ وما !اسم موصول 
فاعل » وجبلة کانوا صلة الوصول + وجلة بعملون خبر کانوا 
( آولئك التذین آتیناهم آلکتاب والحکم والنب وق ) الحملة مستأفة : 
واوللك اسم إشارة میتدا والاشارة الى الأنبياء الثمانية عشر المذكورين 
والذین خبر اسم الاشارة »> وجملة آتیناهم صلة الوصول : والکتاب 
مفعول به ثان : وما بعده عطف عليه ( فان بکفر بها ہؤلاء فقد وكلنا 
بها قوءآ ليسوا بها بكافرين ) الفاء إستثنافیة » وان شرطية » ويكفر 
فعل الشرط ؛ وبها جار ومجرور متعلقان بيكفر ؛ وھؤلاء فاءعل » 

والإشارة الى أهل مكة الذين أرسل محمد عليه الصلاة والسلام 
لھدایتھم » فقد الفاء رابطة لجواب الشرط » وقد حرف تحقيق ؛ وو كلنا 
فعل وفاعل » وبها جار ومجرور متعلقان بوکلنا » وقوماً مفعول به » 
وجملة ليسوا صفة » وبها جار ومجرور متعلقان بكافرين ؛ والباء حرف 
جر زائد : وكافرين مجرور لفظاً منصوب محلا“ على أنه خبر لیسوا 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) الجملة مستأتفة » وأوائك 
مبتداً : أي الأنبياءالمذكورون ٤‏ والذين اسم موص۔ول فيمحل رفع خبر»وجملة 
هدى الله صلة » فبهداهم الماء الفصيحة 2 أي إذا کت سلوك الطریق 
۱ القویم والارتفاع الى أسمى المسئولیتات فاقتد بهداهم » وقد جسم 
الله له خصائص الانساء الكبرى التي كانت متوزعة علیهم ء اقند فعل 
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آمر میتی على حذف حرف العلة ؛ والهاء للسکت . وقد تقدام بحٹھا 
والحلة الواقعة بعد الفاء النصيحة جواب شرط لا محل لیا ( قل 

لا أسالكم عليه أجراً إن هو الا ذكرى للعااین ) جملة قل مستآشه ؛ 
وجلة لا آسالکم في محل نصب مقول القول : وعليه جار ومجرور 
متعلقان بحذوف حال » والضیر ف « عليه » بعود على التبليغ الفهوم 
من سياق الكلام 83 وأ<راً مفعول به ثان لأسالكم 3 وان نافية » وهو 
مىتداً » وإلا أداة حصر ء وذكرى خبر ؛ وللعالمين حار ومحرور متعلقان 


سحذوف صفة ٠‏ وجسلة إن هو إلا ذكرى اساثنافیة ٠‏ 


رم رل وو ص مماة یل سم سم ۳ 


e‏ حق قذرہ2 ا ما انل الله على سر 


مد م1 ۳ سے 


ی« 00 انزل التب الذى جا ہو وه موی نورا وهدى 
سورع رق ےے م ایق مص اسبرمر سوير 2 تب 
آشاس مجعلونهر قراطیس تبدوتبا وحفون کدی وعلمتم مالم 


کت اا یک > مس ار رف نو م رج مور و و . صوعڈے۔ 


تعلموا أ بم و لله ثم ذرهم فى خوضهم یلعبون 
4 


الاعراب : 


ص 


) وما قدروا الله حق قدره ) كلام مستأنف مسوق للراد على 
اهود الذين قالوا ما بأتى مما بنسجم مع طبعهم الأصيل في التتعنشت 
والملاحاة ٠‏ وما نافية » وقدروا الله فمل وفاعل ومفعوله » وحق قدره 
مفعول مطاق ؛ والأصل : قدره الحق" » ثم أضيفت الصتفه الى 
الوصوف » يقال : قدر الشيء ادا سيره وحزره ليعرف مقداره ومذاه : 
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ثم استعسل في صفة الشتيء ( إذ فالوا : ما آنزل الله على بشر من شيء ) 
إذ ظرف لما مضى من اازمن متعلق بقدروا » وجملة قالوا : في محل جر 
الإضافة » والقائلون هم الیهود » فلم تكن ثسّة مندوحة عن إلزامهم 
مالا بد لهم من الإقرار به من إنزال التتوراة على موسى » وأدرج تحت 
إلزامهم تبوبخھم والانحناء عليهم باللائمة » ووصمهم بالغياء المفرط 
وااجهالة الرعناء » وجملة ما أنزل اللہ في محل نصب مقول القول » 
ومن حرف جر زائد » وشيء مجرور لفظاً مفعول به منصوب محلا* » 
( قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی للناس ) الجملة 
مستافة مسوقة للر”د عليهم واسقاطهم في حضیض المذ”لة ٭ ومن اسم 
استنیام مبتدا » وجملة آنزل الکتاب خبر ؛ والذي اسم موصول صفة 
للکتاب + وجملة چاء به موسى صلة » ونورا منصوب على الحال » 
وهدی عطف على : نوراً وللناس جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة 
لهدی ( تجعلونه قراطیس تبدونها وتخنون کثیرا ) الحملة حالية ٠ن‏ 
الکتاب » أو من الضمیر في به » وتحعلونه فعل وفاعل ومععول به آول» 
وقراطیس مفعول نه ان » نزلوه منزلة القراطیس »© وقد تقدم القول 
في القرطاس » وجملة تبدونها في محل نصب صفة ل « قراطیس » » 
وجملة وتخنون کثیرا علف على جملة تبدونها » وكثيراً مفعول به 
ل « تخفون » ( وعلمتم ما لم تعلموا آنتم ولا آباؤكم ) الواو عاطفة » 
وجملة علمتم عطف على جملة تجعلونه في طاق الحال » وعلمتم فعل 
ماض مبني للمجهول » والتاء نائب فاعل » وما اسم موصول في محل 
نصب مفعول به ثاني ٭ وجملة لم تعلموا صلة الوصول » وأتنم تاکید 
للفاعل وهو الواو في : « لم تعلموا » ولا الواو حرف عطف » وآباؤكم 
عطف على قوله « آنتم » ٠‏ ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) 
الجملة مساققفة مسوقة لتابعة الركد” عليهم » واه مبتدأ حذف خيره » 
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أو خبر لمتدا محذوف » والتقدير : الله آنزله » أو و هو الله » ثم حرف 
عطف . وذرهم فعل أمر آمات العرب ماضيه » وف خوضهم جار ومجرور 


6 + موم ررم شر مم وص ملس ام 
بب جات مبارك مصدق الى بین ید ولتنذر 
وہ ہے صم ےرت ۳2 رام ع م مرچ ما يري برا سم روصم 

م ری ومن 1 وین یژمنون الخرة یژمنون په ء وهم علش 


مہ لام 


صلَاتہمٌ بح افظون 4 
اللفة : 


( آم القری ) سميت مكة آم القری لأنها مکان آول بيت وضع 
للناس ۳ ولد نها قبلة أهل القرى ومحجهم 4 ولد نها أعظم القری شا 
وأنشد الزمخشري لیعض الجاورین » ولعله بريد نفسه » فهو من ظمه: 

فمن بلق في بعض القربتات رحله 

الاعر اب : 

(وهذا کتاب آنزلناه مبارك مصداق الذي بين يديه ) الواو 


استئنافیه ٤‏ وهذا اسم اشارة مبتدأ » وکتاب خبرہ ؛ وجملة أنزلناه في 
محل رفع صفة أولى ل 2 کتاب 3۹ ومبارك صفة ثانية » ومصدق صفة 


۱۹۸ إعراب القرآن 








ثالثة » والذي اسم موصول في محل جر بالاضافة » » الظرف متعلق 
ببحذوف صلة الموصول ء ويديه مضاف إلبه ( ولتنذر آم القرى ومن 
حولها ) الواو عاطفة واللام للتعليل » وتنذر فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام » والجار والمجرور متعلقان بأنزلناه > أي : انزلناہ 
للمركات وتصديق ما تقدامه من الكتب وأم القرى منعول به ومن 
عطلف على أم القرى + وحولها ظرف متعلق بحدوف ملة الموصول 
( والذین ومنون بالاخرة منون به وهم علی صلاتھم بحافظون ) 
الواو استثنافیة » والذین اسم موصول مبتدأ » وجملة یؤمنون بالآخرة 
صله الوصول » وجسلة یومنون به خبر » ویجوز أن تکون الواو 
عاطفة ؛ والذين اسم موصول معطوف على آم القری » أي : لتنذر أهل 
أم القری ولتندر الذین آمنوا » فتکون حسلة 'ؤمنون الثانة حالا” 
من الموصول ؛ والواو حالية : وهم مبتدأ ء وجلة بحافظون خبر ؛ 
والجملة نصب على الحال ٠‏ 


البلاغة : 
بعد وقت . على حد قوله : 
وقال رائدھم 1 رسو نزاولها فحتف كل امرىء يجري بمقدار 


ووقعت الصفة الثانية اسماً » وكذلك الثالثة > لد ”لالة على 
الثبوت والاستمرار ودسومة البزكة ٭ 
ہے ا ہے 2ک 


و ومن أ کے وب 
ہے ی ومن كَل سل مق ۳ 


اس 


2 
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َ‫ رە و f‏ وه ور ووا 
اھر وم الم جوا 
ودود زو موم صص ام مور ۲ ر ر ۹ هم ے موم ودس ےار و 
آلیوم تجزون عذاب آشون عا كنتم تقولون على اللہ غير الح وکنتم 


صوصو ا ص 


عن ءایلتهء ستکبرون 4 


. حسم و صو سوه ص_ رم 3 
عات سی اس 


اللغة : 


( رات الموت ( 3 شدائدہ وسکرانه 2 و العسر ات : حم غسر٥‏ 6 
وهی الثدة الفظيعة ؛ من غسره الاء اذا ستره ؛ وف الختار : « وقد 
غمرہ الماء أى علاه ونابه نصر ء والعمرة : الشدة ؛ والجسع مسر 3 
کنو 4 و لوب 1 وغسرات الموت شدائده » + ومن غرب آمر اشتقاق 
هذه الأحرف الخلاثه ا وهی العين وا میم والر "اء __ أنك تعقد على 
تراكييها معنی واحداً بجسع تلك التراكيب وما تصرف منها » فلهذه 
الأحرف ستة تراکیب وهي : غمر وغرم ومرغ ومعر ورغم ورمن > 
و جمتھا مع واحد وهو التعطبه والستر و الاخفاء و ازاله الاثر ۰ 
و معید ۾ آی موتو ع ف عسنده » وتعنكده الله بر حسته أي : ستره » 
والغیز معروف » تقول : ما فيه مغمز ولا غسيزة أي : آمر مغطتی 
معاب ؛ وله جارية غسّازة أي : حسنة الغمز للاعضاء »> وغه في الاء 
فا نس واغنسس أي : أخفاه فيه 4 وغهءس النجم غموسا غاب ئ و مه 
الی۔ین الغموس لشدتها ء وض الأمر : خفی » و کلام غامض : غير 
واضح؛ وغمط النعمة : احتقرها وام شکرھا 4 وعم الشيء ادا غطاه۰ 


۱۷۰ إعراب القرآن 





( الهون ) : بضم الهاء : مصدرها هوا ونوا » أي : ذل » 
والعرب إذا آرادت بالهون معنی الهوان ضسّت الهاء » وإذا آرادت به 
الرفق والد”عة وخفة اللونة فنحت الهاء » فقالوا : هو قلیل هون . 
اأثونة ٠‏ 


الاعراب : 


ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) الواو استثنافیة ء والکلام 
مستانف مسوق لذكر بعض المتنبتئين ضلالة » ومن اسم استفهام يفيد 

معنى النفي ؛ أي : لا أحد » في محل رفع مبتدأ » وأظلم خبره » وممّن 
جار ومجرور متعلقان بأظلم » وجملة افتری صلة الموصول ء وعلى الله 
جار ومجرور متعلقان بافتری » وکذ يجوز فيه أن يكون مفعولا" به 
لفعل افتری » وأن یکون مصدراً على ا عنی » أي افتراء » فیکون 
مفعولا” مطلقا » وأن یکون مفعولا“ لاجله » وأن يكون مصدراً في 
موضم الحال ( أو قال آوحي الي" ولم یوح إليه شيء ) أو حرف عطف» 
وقال عطف على افتری » وآوحي فصل ماض مبني للمجهول » والي" 
الجار والجرور في موضع رفع على آنهما نائب فاعل آوحي » والواو 
حالية . وجملة لم یوح في موضع نصب على الحال من ضمير الفاعل في 
« قال » ء أو الیاء في < إلي> » » وشيء الب فاعل ل « یوح » ( ومن 
قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ) أو حرف عطف » ومن اسم موصول 
معطوف على الجرور ب « من » » أي : ممن افتری » وجملة سانزل 
في محل نصب مقول القول » ومثل" : يجوز أن تکون منصوبة على 
آنیا مفعول به » وما اسم موصول في محل جر بالاضافة » وجملة أنزل 
الله صلة الوصول » ویجوز أن تکون نعتآ لمه.در محذوف ؛ والتقدبر 


سورة الأنعام ۷۱ 





سأنزل انزالا* مثل ما أنزل الله » و « ما » على هذا الوجه مصدرية » 
وجملة آنزل الله لا محل لها لأنها وقعت بعد موصول حرف ( ولو ترق 
إذ الظالون في غمرات الوت واللملائكة باسطو آیدیهم) الواو استثنافیف 
7 شرطیه » وتری فعل مضارع شرطه لو » وجواب لو محذوف آي : 
لرات آمراً عظيما ٭ وقد تقدمت ظائر لذلك ٠‏ والرؤية بصرية » 
و مفعولها محذوف » أي : ولو تری الظالمين إذ هم ف غمرات الوت » 
واذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بتری» والظالون مبتداً » وف غمرات 
الوت جار ومحرور متعلقان بمحذوف خبر « الظالون » » » والجمله 
الاسمبة في محل جر بالاضافة » واللائکه الواو حالية » وا ملائکة مبتداً 
وباسطو خبر » وآیدیمم مضاف اليه وهو مفعول به في العنی » والجملة 
في محل نصب على الحال من الضمير الستکن في الخبر » وهو في 
غمرات الموت ( آخرجوا أتمسكم اليوم تجزون عذاب الهون ہما کنتم 
تقولون على الله غير الحق ) جملة آخرجوا آفسکم منصوبة بقول 
مضمر » أي : يقولون لهم تعنیفاً وتقريما » وهذا القول في محل نصب 
على الحال من الضمير الستکن في اسم الفاعل » وهو باسطو » وأتفسكم 
مفعول به » والیوم ظرف زمان سر نا ا أو بتجزون » 
وجملة تجزون مستاشة » وهو فعل مضارع مبني للمجهول » والواو 
نائب فاعل » وعذاب الهون مفعول به ثان » وبما الباء حرف جر » وما 
مصدرية مووله مع ما بعدها بمصدر مجرور بالباء » والجار والجرور 
متعلقان بتجزون » أي : بسبه » وکان واسمها » وجمله تقولون خبر 
کنتم » وغير الحق نعت لصدر محذوف » أي : تقولون القول غير الحق 

( وكنتم عن آیانه تستکبرون ) عطف على کنتم الأولى ء داخلة في حيز 
صلة الموصول » وهو ما ء وعن آیاته جار ومجرور متعلقان بتستكبرون» 
وجملة تستكيرون خير کنتم ٭ 
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في قوله : « غمرات الوت » استعارة تصريحية تمثيلية ؛ فقد 


ص رعو صمو م ۱ سر مرح ور اف 


«ولقد جقتمونا فردیٰ كما خلفنلکر و مر وتر كنم 


2 وم اي ممه رط مر و رهما رج ص مصو لم 


ماخولنتکر وراء ظھور روم ری معکم شم در الين ممم 
یک ر کڑا قد قلع تک نز مغ اح رت َ‫ 
3( 


اللذة : 


( فرادی ) : اختلف علماء اللغة في فرادی : هل هو جمم آم لا ! 
والقائلون بانه جع اختلفوا في مفرده » فقال الفراء : فرادی جسع فرد 
وفرید وفرثدان » وقال ابن قنيية : هو جمم فردان کسکر ان وسکاری 
وعجلان وعجالی » وقال قوم : هو جمع فرید کردیف وردافی » وآسیر 
وأسارى » قاله الراغب ٠‏ وقیل : هو اسم جمع لان فرداً لا بجمع على 
فرادی » وقول من قال : انه جمع له ء فانما يريد في العنی » ومعنی 
فرادی : فرداً فردا ٠‏ 


الاعر اب : 


( ولقد جئتمونا فرادی كما خاقناکم آول مرة ) الواو استئنافية » 
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واللام جواب قسم محذوف » وجئتمونا فعل وفاعل ومفعول به 6 
والواو لإشباع ضمة الميم التي هي علامة جمع الذکور وفرادی منصوب 
على الحال من التاء » أي فاعل جاء » وکا خلقناكم يصح في الكاف 
ری ها وى امک اق وما ارہ ال هه ان 
تكون في محل نصب نعت لمصدر محذوف » أي : مجيئاً مثل مجیشکم 
بوم خلقناكم أول مرة » وأن تكون ف محل نصب على ااحال من فاعل 
جئتمونا » وأول مرة منصوب على ااظرفية الزمانية : والعامل فيه 
خلقناکم > ومرة في الأصل مصدر لمر" يمر" مر"ة » ثم اتسع فیا 
فصارت زماٗ ( وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم ) بجوز ف الواو أن 
تكون استثنافية أو حالية » والحملة اما مستاقة لا محل لها » أو في 
محل نصب على الحال من فاعل جئتمونا » بتقدير : قد » وترکتم فعل 
وفاعل : وترك هنا يجوز أن تتعدى لواحد لأنها بمعنى التخلبه 
لا التصرير » أو سعنی التصيير فتتعدى لعولين ؛ آولهما « ما » 
الوصولية ء والثاني الظرف » فيتعلق بمحذوف أي : وصيكرتم بالترك 
الذي خو لناکموه کائناً وراء ظهوركم > وعلى الأول بتعلق الظرف 
بترکتم ( وما نری معکم شفعاءکم الذین زعستم آنهم فيكم شركاء ) 
الواو عاطفه : وما نافية » ونری فعل مضارع مرفوع 3 ومعکم ظرف 
مكان متعلق ری ؛ وشفعاء کم مفعول به » والذین نعت » وجمله 
زعمتم صلة الوصول » وآن وما في حیزها سد مسد مفعولي زعم 2 
وأن واسمها ».وفیکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه كان 
في الأصل صفة لشركاء وقدم عليه » وشركاء خبر أن ( لقد تقطتع بینکم 
وضل” عنكم ما كنتم تزعمون ) اللام جواب لقسم محذوف » وقد 
حرف تحقیق » وتقطع فعل ماض وفاعله مضمر يعود على الاتصال 
الذي تدل عليه لفظة « شركاء » » إذ شیم منها الوصل ؛ آي : 


۷ إعراب القرآن 
الارتباط والتعلق » والعنی : لقد تقطع الاتصاى بینکم » وقریء بالرفع» 
وبینکم فاعل لأنه اسم غير ظرف ؛ وهو من الأضداد بستعمل للوصل 
والفراق » أي : لقد تقطتم وصلکم ۰ وضل الواو عاطفة » وضل فعل 
ماض » وعنکم جار ومحرور متعلقان بضل » وما اسم موصول فاعل » 
وجملة کنتم صلة الوصول » وجملة تزعمون خبر كنتم » ومفعولا 
تزعمون محذوفان » والتقدیر : تزعمو نهم شفعاء » وحذفا للدلالة علبهما» 
على حد" قول الکمبت : 





بأي كتاب آم باه ستة ترى حبهم عاراً علي" وتحسب 


أى : و: تحسيه عارا ۰ 


1۳ تباب 20 حرج ج لحی من المیت وظرج 


کرای دا فان نت الق الوصباج وحعل 


f‏ سے نگ صرۓےےے۔ 


الیل سسکا( والشمس والقمر جن ذلك تقد تقد ألعز ز 


الم 4 


اللفة : 


( فالق ) اسم فاعل من فلق » أي : 2 شق" الشيء » وفیده الراغب 
پابانه بعضه عن عد ن © أي : شاق الحب" عن النبات » فیشق الحية 
فیخرج منها ورق أخضر » ويشق” النواة الیابسة فیخرج منها شجرة 
صاعدة في الهواء ٠‏ والفرق بين الحب والنوى معروف ء فالأول كالحنطة 
والشعیر : والثاني كالخوخ والشمش ٠‏ 
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( توفکون ) : تصرنون » أي : كيف تصرفون عن الایمان ٠‏ 


( الاصباح ) بكسر الهمزة : مصدر سمي به الصبح » وقری» بفتح 
الهمزة على أنه جمع صبح » قال : 


وسيآتي الزید من معناهما في باب البلاغة ٠‏ 


( حسباة ) : بضم الحاء مصدر حسب الحساب »© وتکسر هاوه 
أيضاً » والحساب العد“ ٭ 


(سکنا) السكن : ما يسكن إليه من آهل ومال وغير ذلك » 


ہم:التتعلتل لا آهل ولا وطن ولا ندیم ولا كأس ولا سكن 
الاعراب : 


( إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت 
من الحي ) كلام مستأنف مسوق لذكر الدلائل على كمال قدرته تعالى » 
وأنه البدع للاشیاء ٭ ومن كان هذا شأنه فهو المستحق للعبادة ٠‏ ون 
واسیها وخبرها » والحب مضاف لفالق » والإضافة غير محضة » على 
أنه بمعنی الحال أو الاستقبال » فيكون الحب مجرور اللفظ منصوب 
المحل » ويجوز أن تكون الاضافة محضة على أنه اسم فاعل بمعنی 
الماضى » لأن ذلك قد كان ٠‏ والنوى عطف على الحب » وجىلە يخرج 
الحي يجوز أن تكون مستاشة » فلا محل لها » ويجوز أن تكون في 
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محل رفع خبر ان لان » ومن الیت جار ومجرور متعلقان بیخرج » 
ومخرج عطف على فالق : أي : الله فالق و مخرج » وجوز أن مطف 
على خرج » اة التكلام بعضه لبعض » ولا بد حینثذ من تأویل الفعل 
بالاسم ليصح عطف الاسم عليه أو بالعكس ٠‏ ومن الحي جار ومجرور 
متعلقان سخرج ( ذلکم لله فأنى توفكون ) الکلام مستأئف مسوق 
لبیان أن الله هو فاعل ذلك كله » والفاء استئنافية » واسم الاشارة 
مبتداً ء والله خبرہ » والفاء استثنافیة » وأنى اسم استفهام بمعنى كيف 
في محل نصب حال » وتؤفکون فعل مضارع مبني للمجهول ؛ والواو 
فائب فاعل ( فالق الإصباح وجعل اللیل سكت ) فالق الاصباح نمت لله » 
والاصیاح مضاف إليه » وجعل الواو عاطفة » جمل فعل ماض ‏ واللیل 
مفعوله الأول : وسکناً مفعوله الثانی » وفي قراءة بنسيونها إلى الجمهرة: 
« جاعل » بجر « اللیل » بالإضافة مناسبة لقوله : « فالق الاصباح : 
واك أن تنصب سكا على الحال ( والشمس والقتر حسباة ) الواو 
عاطفه » والشمس عطف على الليل » وحسباةً عطف على سكتاً » ولك 
أن تنب حسمانا على نزع الخافض ؛ والجار والجرور في محل نصب 
على الحال » أي : یجربان بحسبان » وتدل عليه آية الرحمن كما سیاتی 
( ذلك تقدير العزيز العلیم ) الكلام مستأنف » واسم الاشارة مبتدا : 
وتقدیر خبرہ » والعزيز مضاف إليه » والعليم صفة ٠‏ 


البلاغة : 
انطوت هذه الآبة على فنون رائعة من فنون البيان : 
١‏ فن مخالفة الظاهر : 


فد جاءت » بخرج الحى من المنت 6 الفصل 2 و کان انظاهر 
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ورودها بصيغة اسم الفاعل » آسوة بأمثالها من الصفات الذکورة من 
قوله : « فالق الاصباح » و « مخرج الیت من الحي » ء الا أنه عدل 
عن اسم الفاعل إلى الفعل الضارع في هذا الوصف وحده ؛ وهو قوله . 

« يخرج الحي من الميت » إرادة لتصوير إخراج الحي” من الميت 
کالانسان والطائر من النطفه رات »> واستحضاره ف ذهن السامع 
كانه شهده بعيان » وقد سيق التمثيل لهذا الفن بقوله : « ألم تر أن 
الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضر ة » فعدل عن الماضي 
المطابق لقوله « أنزل » لهذا العنی ٠‏ ولا شك في أن إخراج الحي من 
الیت آشهر في القدرة وأدل عليها من عكسه ء والنظر آول ما يبدأ فيه 

کإخراج النطفة والسضه من الحيوان ٠‏ 


۲ فن الا شکال : 


وقد تقدمت الاشارة إليه في « آل عمران » » والاشکال هنا 
مجيء« مخرج » على خلاف ما جاء عليه أمثاله » ولم بات كما آتی في 
آل عسران : « وتشرج 6 ولا كا جا ل « پونس 6 وکا چاه 
في « الروم » ٭ وعلى هذا برد السئال التالي : ما النكتة التي آوجبت 
مجيء ھذا ےب سور و سو یی 
تضح به هذا الاشکال أن يقال : إنما جاء توخا لحسن الجوار في 
النظم ء لأته قال : فالق الحب والنوی » وفالق الإصباح ٠‏ والآبة انم 
سيقت التمد”ح بالقدرة الطلقة التي هي صفة ذاتية لله تعال + فكان 
سدح بها مع الإنيان بصيغة اسم الفاعل أبلغ من الإتيان بصینة 
الفعل ؛ لا يدل عليه اسم الفاعل من المضي” المطلق الدال" على القدم » 
فان مجيء ذلك على ما جاء عليه يستفاد منه قدم القدرة » ویلزم من 
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قدمها قدم الوصوف بها ٠‏ ولا علم سبحانه أن تمداحه بسجرد فلق الحب 
والنوی في بطن الارض غير تام ء لانه لا ينتفع به حتی بخرج نباته إلى 
ظاهر الأرض ؛ وشاهد الناس قدرة مخرجه ومخترعه » وصار قوله : 
« ومخرج الیت من الحي » مکملا" » وأتى في هذه الجسلة باسم 
الفاعل : وهذا من العاجز التي تتقطم دو نھا الأعناق ۰ 


۳- فن الاستعارة التمثيلية : 
وذلك بقوله : « فالق الاصباح » » وخلاصتها آنه تعالى شبته 
انشقاق عمود الفحر وانصداع الفصر فلق الاصباح ٭ وقد رمق 
الشعراء سماء هذى البلاغة 4 فقال أبو تمام و تلاعی بهذا العنی ٤‏ 
وأزرق الفجر يبدو قبل آبیضه وأول الغيث قطر ثم ینسکب 


بقول : إن أوائل الأمور تبدو قليلة » ثم تكثر » فینبغی الحرص 
من آول الأمر قبل بلوغ غايته ٭ وأتبعه ببيت آية في الحسن فقال : 


ومثل ذلك وجد العاشقين هوى با مزح يبدو وبالادمان پنتهب 


ومن النقاد من بنسب هذين البيتين إلى ابن الرومي © تربك أن 
الوجد في آوله هوی وف آخره نار ٭ 


: تشبیه الليل بالسكن‎ - ٤ 


وفي تشبیه الليل بالسکن إعجاز پتجسد فيه عجز الانسان » 
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اللغوية بتطابق آتم" من المعنى الراد » ومهما استبدلت بها غيرها لم سد" 
مسدا"ها » ولم یفن غناء‌ها » ولم يود" الصورة التى كانت دا ۰ 

وانظر الى طبيعة الأحرف التي تنکون منها كلمة « « سكناً » وتوالي 
الفتحات على حروفها » كل ذلك بشعرك بذلك الم‌دوء الذي ببعث 


على الط.أنينة » وینشر الراحة في النفس ٠‏ 
هرای جعل لكر النجوم لتبتدوأ بها فى ظأمنت البر 


م م 2 


ور دم الات لور بون ي وهوالدۍ اننام + و 


۲ مرو و م3 مقر و مو م وا ۷ 2 وم فصلا الت و م و َ‫ 
نفس وحدة فستقر ومستودع قد ت لقوم یفقهون 
42 
اللغة : 


( غقھون ) : مضارع فقه الشيء : نکسر القاف : إذا فیسه ولو 
آدنی فهم » قاله الهروي في معرض الاستدلال على أن « فقه » آنزل من 
« علم » ۰ وف حدیث سلمان أنه قال وقد سألته امرآة جاءته : فقمت ؟ 
أي فهست ؟ کالتمجب من فهم الرأة عنه ٭ وادا قيل : لا يفقه فلان. 
شيا » كان آوغل في الذم" في العرف من قولك : لا بعلم شیا ؛ وكأن. 
معنی قولك : لا فقه شیناً » ليست له آهلية الفهم وان فهم ٠‏ واما 
قولك : لا بعلم شیا ء فغايته تمي حصول العلم له » وقد تکون له 
أهلية الفهم والعلم لو بعلم > وسيأني سر" استعمال یفقهون هنا فيه 
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الاستقرار ۰ 
۱ 


( مستودع ) بفتح الد"ال ء لأنه اسم مكان من استودع 4 وسيأني 
مزيد من معناهما في باب الاعراب ٭ 


الاعراب : 


( وهو الذي جل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر ) الواو حرف عطف »> وهو متداً » والذي خبره » وجمل هنا 
بمعنی خلق فتتعدای لواحد » ولکم جار ومجرور متعلتقان بجعل » 
والنجوم مفعول به » ولتهتدوا اللام للتعلیل والجر » وتهتدوا فصل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التتعليل » والجار والجرور 
متعلقان بحعل أيضاً > عن طريق البدلیه الاشتمالية » باعادة العامل » 
والتقدیر : جعل لكم النجوم لاهتدائکم » وف ظلمات البر والبحر جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : حال کونکم مدلجين في ظلمات 
الليل بالبر والبحر ( قد فصتلنا الآآبات لقوم بعلمون.) الجملة مستاهة » 
مسوقة للتاكيد على وجوب إفراغ الجهد في سبيل التعليم والهداية ء 
والآيات مفعول به » ولقوم جار ومجرور متعلقان بفصلنا » وجملة 
بعلمون صفة لقوم ( وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فسستتر 
ومستودع ) الواو عاطفة على ما تقدم » وهو مبتداً » واسم الموصول 
خبره : وجملة أنشاكم صلة الوصول » ومن تمس جار ومجرور 
متعلقان بأنشأكم » وواحدة صفة » فمستقر الفاء واقعة في جواب 
الموصول لا فيه من رائحة الشرط » ومستقر قرىء بفتح القاف » فهو 
ميتدأ حذف خبرہ » والتقدير : فلكم مستقر » لأنه اسم مکان أو 
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مصدر ميبي » ومن قرأ بكسر القاف والدال فهيا اسم فاعل : و التقدیر : 
فینکم مستقر ومستودع ( قد فصلنا الآبات لقوم یفقهون ) تقدم 
إعرابها ء وسیآتی الزید منها في باب البلاغة ٭ 


البلاغة : 


التعریض بسن لا بتدبر آبات الله ولا بعتبر ہما خلق . ومعاوم 
أن لاحهل حالین متغايرين : أولهما جهل لا يعدو تفس الناظر ولا 
تجاوزھا ء وثانيهسا جهل خارج عن أتمس النظار اي النجوم والنظر 
فیها وعلم الحكسة الإلهية » فاذا تسهد ذلك سهل عليك أن تعرف أن 
جهل الإنسان بنسه وباحواله وعدم النظر فيها والتفکر في تطوراتھا 
أبشع من جهله الأمور الخارجة عنه : كالنجوم والأفلاك ومقادر 
سيرها » فلسا کان الفقه أدنى درجات العلم خص" به أسوأ الفريقين : 
وصار بالتالي تخصيص تمي أعلاها بالعلم بأسوا الفريقين حالا” ٠‏ 
وهذا من دقائق لغتنا العريية ؛ فاحرص عليه ٠‏ 


القواند : 


وللشوکاني عبارة ف « المستقر والمستودع » تروى الغليل قال : 
« قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وأبو عبرو وعيسى والأعرج 
والنخعى : نکسر القاف » والباقون فتحها » وهنا مرفوعان على أنهسا 
کان معرعاہترف راس فک مس کاو فص 
مستقر : التقدير الأول على القراءة الأولى » والثتانية على الثتانية » أي : 
فنکم مستقر على ظهر الأرض ؛ أو فلکم مستقر على ظهرها > ومنکم 


۱۸۲ إعراب القرآن 





مستودع ف الرحم أو ی باطن الأرض أو في الصلب ٠‏ وقیل : الستقر 
خاق 5 وا مستودع من لم بخلق والاستیداع اشارة ال کو نهم ف القبور 


رر # مص م 2 صم ہہ 2ے صكخوص وس رم ص ترس صم 
« وهو ای انزل من السماء ما٤‏ فانحرجنابهء نبا تکل شیو 
موم وم یڑےه۔ کي و وق کات رک م م و2« و م اع و 
فاترجنامنه عضرا حرج منه حبا ترا كبا ومن ال من طلعها ان 
1 
سر E‏ ے اوم گر ےے لس رص م 
و 


لرمان مشنیبا وضیر متشلبه 


لے 


2 ہو رد مت ےم وم ی ۶و۶ 7 
دانية وحنلت من اعناب وآلزیتون 

‌ و م 
26و 1 م رو حصے۔ 


722 ال گره< دا انمروينعهة ذف ذلك لا یلت قوم 


2 ۳ 


اش 


و ير سه 
یؤینون )4 
اللغة : 


( خضرا ) بكسر الضتاد » صفة مشبهة » يقال : آخضر وخضر 
كأعور وعور ه 


( متراکباً ) يركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة ونحوها ۰ 
( قنوان ) جمع تكسير ء مفرده قنو کصنو وصنوان ۰ وهذا الجبع 
پلنبس بالمثنتى في حال الوقف » ویتمیز بحركة النتون ؛ فنون المثنى 
مکسورة دائ » ونون هذا الجمع تتوارد علیها الحرکات الثلاث بحسب 
الإعراب ٭ وتمیزان أيضاً ف النسب : فإذا نسبت الى الثنتی رددته 
الى الفرد فقلت : قنوي” » وإذا نسبت الى الجمع أبقيته على حاله لانه 


سورة الأنعام ۱۸۳ 





ود سم > فتقول : قنوانی " ٠‏ وزان آنضاً ا او ون 
الثتی تسقط لها بخلاف نون جم التکسیر : فتقول ف الین : مدان 
قنواك 6 وف الجمع : : هذه قنوانك 3 و ال مثل هذا ف : صنوان » 
مثنی وجععاً 4 والقنو کسر القاف > وقال : بضمها ۱ العدق ۾ وهو 

( دانية ) سهلة المتجنى ٠‏ قریبة للتاملف ٠‏ 

( ينعه ) مصدر ينع بکسر النون:فهي مكسورة في الماضي مفتوحة 
فی الضارع ۰ آي : نضج واستوی ۰ وقال أبو عبيدة في كتابه محاز 
القرآن : إذا فتحت باؤه هو جسع بانع > كما التجر جمع تاجر » 
والصتحب جمع صاحب ؛ وقد يجوز في مصدره ینوعاً » ومسسوع من 
العرب : وأينعت الثمرة تونع إيناع ٠‏ ومن لغة الذین قالوا : ينع قول 
الشاعر يزيد بن معاوية في نصرانية ترهتبت في دير خرب عند الماطرون » 
وهو موضع بالشام » قال 


راعيا لنجم أرقبه فاذا ما كوكب طلما 
ف قاب عسد مسکرة ولا الزتون قد نا 
الى آخر هذه القصيدة التعة ٠‏ 
الاعراب : 


۱ وهو الدي 3 ال من المكماء ماء فآخر حا مه نبات كل شيء ( 
الو او عاطفةءو الكلام معاوف على ماقلها لناسیه آول الکلام آخره وذکر 
مسا بحتاج اليه الناس ف معاشوم 6 وهو بدا 4 والذي خبرہ 4 


كم ` اعراب القرآن 


وجله أنزل من السماء صلة » وماء مفعول به ء والفاء عاملفة » وآخرجنا 
سل وکا ويه جار ورور ان ارجا + وات کل کی 





مفعول به ( فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبا متراکیا ) الفاء : حرف 
عطف » وآخرجنا فعل وفاعل » ومنه جار ومجرور متعلقان باخرجنا ء 
وخضراً مفعول به وجملة نخرج صفة ل « خضراً » وعبر بالضارع مع 
أن القام للماضي لاستحضار الصورة القريبة » وقد مرت ظائره في 
آبواب البلاغة ٭ ومنه جار ومجرور متعلقان بنخرج » وحباً مفعول به » 
ومتراکبا صفة ٠‏ ( ومن النخل من طلمها قنوان دانية ) الواو اعتراضية » 
ومن التخل جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر مقدم » ومن طلعها 
بدل من الجار والجرور قبله بإعادة الجار ء والبدل هنا بدل بعض من 
كل : لأن الطلم أول ما يبدو للعیوث منها : وقنوان مبتدأ موخر » 
ودانیه صفة لقنوان » والجملة معترضة سيقت للستة ء لانه من أعظم 
آقوات العرب ء ولانه جامع بين اللذة والقوت ( وجنات من آعناب 
والز تون والر"مان مشتبهاً وغير متشابه ) الواو عاطفة : وجنات عطف 
على نبات » فهو منصوب ء أي : فأخرجنا با ماء التبات » وجنات » فهو 
من عطف الخاص على العام : ومن آعناب جار ومجرور متعلقان 
بیحذوف صفة ء وكذلك الزیتون والرمان » واختار الزمخشري أن 
بنصب الزیتون والرمان على الاختصاص نوها بهذین الجنسین وتسيزاً 
لهسا » ومشتبهاً حال ؛ والراد تشابه آوراقها » وغير متشابه عطف 
عليه » وقرأ بعضهم « وجنات" » بالرفع » وضعفها آبو جعفر الطتبري ؛ 
والرفع على عطفها على قنوان : أو على آنها مبتدا خبره محذوف » اي : 
وتم“ جنات من أعناب » وقدره أبو البقاء ومن الكرم جنات ( اظروا 
الى ثمره إذا آئمر وينعه ) الجسلة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم مقدم » واظروا فعل آمر والواو فاعل » وإلى ثمره جار ومجرور 


سورة الأنعام ۱۸6 





متعلقان باظروا ؛ واذا ظرف مستقل متفسن معنی الشرط متعلق 
بالجواب وهو انظروا وجملة آثبر ف محل جر الاضافة » وینعه عطف 
على شرہ ( إن في ذلکم لیات لقوم یؤمنون ) الکلام مستأنف مسوق 
لتعلیل عبادته سبحانه ؛ وان قدرته البالغة ٭ وان حرف مشبه بالفعل » 
وف ذلکم جار ومجرور متعلقان بیحذوف خبر إن القدم » واللام 
المزحلقة » وآبات اسم إن » لقوم جار ومجرور متعلقان سحذوف صنة 
لآبات » وجملة بومنون صفة لقوم » والاشارة تقع على جميع ما تقدم 
ذکره من قوله : « إن الله فالق الحب والنوى » إلى هنا ٠‏ 


الاب التفات ود :» 300 » + وسره العنابة شأن 


ہے سصسقظےم م 1٦‏ م عر ےو مرو و ار م م موه 
وجعلوا لله شر کا ان وخلقهم وخرقو ینود يغير 
۶ و م رظ عم م مي و 
1 سبحنه, وتعلی ما صفون (n)‏ دیع اموت والأرض 


و ۴ مرو رت و و #7 م روص ۶ء ےر ڑ۔ 


ا کون 4 ولد و سكن آه, صلحبة وخلق کل ث شیو ورک 
کیو عم 4 > 


اللغة : 


( وخرقوا ) : اختلقوا » قال : خلق الافك وخرقه ) واختلقه 
وافتراد وافتعله ۔ بمعنى کذب ؛ وهو من باب شرب ۰ 


۱۸۹ إعراب القرآن 





(بدیم) و ردت كلمة بد یع فی الق رآن مر تین الأولى ف البقرة؛ فقو له:« بدیع 
والثانة ف هده الا بة ؛ ومعنی بدي ف الاتین تما ومبدعهنا على 
غير مثال سابق 4 و لهده المادة معان كثيرة تنتهی الى آمرین اثنين : 


١‏ - الجدةة التتي بدل" عليها إنشاء الشيء ابتداء وعلى غير 
۲ ل البراعة والغرابة التى بدل" عليها العجيب ؛ قال عير بن 
آبي ربيعة : 
فاگ فأخبر نها بعذري 
ثم قالت : آتيت آمرا بدسا 


الاعراب 2 


( وجملسوا للہ شرکاء الجن“ ) کلام مستأنف مسوق في بيان 
موقفهم من خالقهم : بعد أن بين المنن المسبغة علیهم » وکیف خالفوا 
ما يقتضيه العقل الستّليم ٠‏ وجعلوا فعل وفاعل » ول : جار ومجرور 
متعلقان شرکاء أو حال منه » وشرکاء مفعول جملوا الثاني : وقدمه 
لاستعظام أن بتخذ لله شريك : والجن هو المفعول الأول ٠‏ ( وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) الواو حالية » ولا بد من تقدير قد 
بعدها وخرقوا الواو حرف عطف ؛ وخرقوا فعل وفاعل »> وله جار 
ومجرور متعقان بخرقوا » وبنين مفعول به » وبنات عطف على بئين » 
وبغیر علم جار ومجرور متعلقان ببحذوف حال من فاعل خرقوا » أي : 


سورة الأنعام ۸۷ 


افتعلوا الكذب مصاحبين للجهل وهو عدم العلم : والجسلة عطف على 
خو( او ضا وہ ا سان 
لمعل محذوف : آي تنزہ تنزبھاً » وتعا ی عطف على الفعل القدر العامل 
في سبحانه » وعدا جار ومجرور متعلقان بتعالى » وجملة بصفون صلة 
الموصول : والجملة التنزيهية مستاقة ( بديع السموات والأرض آنی 
یکون لذ ولد ) الخبلة مستاتقة مسؤقة ليان استحالة ما ینسبونه الیه » 
وتقربر تنزیمه عنه » وبدیع السموات والارض خبر لبتداً محذوف » 
آي : هو بديع » وآنی اسم استفهام بمعنی كيف أو من أبن » في محل 
نصب حال » ویکون فعل مضارع اقص » وله جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر يكون القدم » وولد اسمها ا مؤخر وجبلة آنی یکون له 
ولد استئنافية ( ولم تكن له صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء 
علیم ) الواو عاطفة ؛ ولم حرف تفي وقلب وجزم » ولکن فعل مضارع 
ناقص مجزوم بلم » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تكن 
المقدم » وصاحية اسمها الؤخر » وخلق كل شيء : هده الجملة اما 
مستأفة أو حالية » وعلى الاعراب الأخير يكون المعنى : كيف ومن أبن 
يكون له ولد والحال أنه خلق جميع الأشياء ومن جبلتها ما سموه 
ولدا له » فكيف بدور بخلد أحد أن کون الولود ولدآ لخالقه ؟ 
وهو : الواو عاطفة أو حالية » وهو مبتدأ » وبکل شيء جار ومجرور 
متعلقان بعليم » وعليم خبر « هو » ٠‏ 


ود یکره لامر ر 


آلا بصلر وهو يدرك 


مر واس مص عات 3 
وهو علن کل ئو وکیل GD‏ لا ندرک 


زو . ر وے 


الأبصدر وهو اللطيف بير © 4. 


۱۸۸ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( ذلكم الله ربكم لا إله الا" هو ) الكلام مستائف » وهو وما 
نعده سرد لتقر بر نعته سبحا نه بهذه الأوصاف الستامه 4 واسم الإشارة 
مبتدأ » والله خبر أول » وربكم خبر ان » وجملة لا اله إلا هو خبر 
ثالث » وقد تقدم اعراب کلة الشهادة » فجداد به عهداً ( خالق کل 
شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکيل ) خالق کل شيء خبر رابع ء 
فاعبدوه : الفاء تعليلية 4 واعبدوه فعل آمر وفاعل ومفعول به »4 والجملة 
لا محل لها لانها لبیان سیب العمادة » و الو او عاطفه » وهو مدا ؛ 
وعلی کل شيء جار ومجرور متعلقان بوکیل » ووکیل خبرهو ( لا تدر که 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو التلطيف الخبير ) الجسلة خبر خامس؛ 
وتدركه الأبصار فعل ومفعول به مقدم وفاعل ؛ وهو بدرك : الواو 
عاطفة » وهو ميتدأ » وجملة يدرك الأيصار خيره ه وهو : الواو 
حرف عطف + وهو مبتداء واللطيف خبر أول » والخبير خير مان ٠‏ 


البلاغة : 

في الآبة الثانية فنون عديدة من البلاغة نوجزها فيا يلي : 

: -المناسبة‎ ١ 

وهي أن يبتدىء المتكلم بمعنى » ثم تسم کلامه ہما بناسبه معنى 
دون لفظ » فإن معنی تي إدراك الأبصار للشيء يناسب اللطف ء وهذا 


الکلام خرج مخرج التمثيل ء لأن المعهود عند الخاطب أن البصر 
لا يدرك الأجسام اللطيفة کااووا» وسائر العناصر > ولا الجواهر 


سورة الانعام ۱۸۹ 


االفردة ء !نما تدرك التلون من کل" متلو"ن » والکون من کل" متکو"ن» 
فجاء هذا التمثيل لیتخله الستامم فیقیس به الغائب على الشتاهد » 
وكذلك قو له تعا یل : « وهو يدرك الأبصار 6 فان ذلك تناسیه وصف 


المدرك بالخبرة ٠‏ 


فإنه سبحانه ۷ أثبت له إدراك الأبصار اقتضت البلاغة فن 


الاحتراس تفادياً لأن يظن” ظان" أنه إذا لم یکن مدركا لم يكن 
موجوداً » فوجب أن تقول « وهو بدرك الأبصار » لتثبت لذاته 
الوجود ۰ 


۳-فن اللف" والنکشر : 

وستاه بعضهم « فن تشابه الاطراف » : فقوله : « التلطيف » 
راجع الى قوله : « لا تدرکه الابصار » » وقوله : « الخبیر » راجع 
الى قوله : « وهو بدرك الأبصار » ٠‏ 


: -فن التعطف‎ ٤ 


الذي هو قوله : « لاتدرکه الأبصار وهو بدرك الابصار » لمجيء 
الأبصار في آول الکلام و آخره ۰ 


6 _فن المطايقة : 


بين قوله « لا تدر که الأبصار » وقوله ¿ « و ندرك الأبصار »۰ 
فقد استکملت الآبة خسة فنون تامة من فنون اللاعة ٠‏ 


الفوائد: 





هذه الآبة أقوى دلائل المعتزلة ف الأدلكة السػعیتة على أن الله 
تعالى لا بری ؛ لأنها صريحة ٠‏ والجواب : إن الآبة الأخرى تناقضیا وهي 
قوله تعالى : « وجوه ومئد ناضرة الى رها ناظرة » وأما شبهتهم في 
قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار » فقد أجاب الأشاعرة عنها : بأن 
له : « لا تدركه الابصار » نقيض لقوله تعالى : « يدرك الأبصار » 
بقتضي أن کل" أحد لا يبصره ء لأن الألف والتلام إذا دخلتا على الجمع 
آفادتا الاستغراق » ونقيض السالبة الكلتية الموجبة الجزئية : فكان 
معنى قوله : « لا تدركه الأبصار » : لا تدركه كل الأبصار : و 
تقول بموجبه » فان جميع الأبصار لا تراه » ولا يراه الا" المؤمنون ء 
وهذه النكتة هي معنى قولهم : سلب العموم لا يفيد السلب ٠‏ 


َس لم عماس وه هم م سم رساج ص اس 
وقد جم اين زو قن أ نیقی 
زیت فعلیہا وما اُناعل یک ے2 ظ ی وک تصرف الا یت ت ولیقولوً 


رر رم م رص شير ہم 2 مر 


درست ولنبینهر لقوم مج انی نين ےس 9 
اه اهر ررض من مرک © ولوشاء اه ما 


3 ج رص ص١ررم‏ ےھ ورو سسے۔ے مرن 


كوأ وما بتك یم حفیقا وما انت عم ب کل 2ه 


نه 


سورة الأنعام ۱۱ 
اللفة : 


( بصاتر ) : جمع بصیرة ؛ وهي نور القاب الذي به ٠‏ 
والبصر نور العين الذي به تبصر » وتطلق على العقل والفطنة والعبرة 
و الشاهد والحجة » بقال : جوارحه بصيرة عليه » وفراسه دات بصيرة 
أي : صادقة ٠‏ وف القاموس : البصر محركة : حس العين » والجسع 
آبصار » مثل : سبب وأسباب ٠‏ 


الاعراب 


على لسان النبي » والراد بها آبات القرآن » وقد حرف تحقیق + وجاء کم 
بصاثر فعل ومفعول به مقد"م وفاعل مؤخگرء ومن ربكم جار ومجرور 
متعلقان بجاء کم ء أو بحذوف صفة لبصائر ( فمن آبصر فلنفسه ومن 
رفع مبتداً ؛ وأبصر فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط ء والفاء رابطة 
للجواب 4 والحار والحرور متعلقان بمحذدوف خبر لمبتدا محذوف 4 
أي : فالابصار لنفسه » ومثله : ومن عمى فعليها » والجملة المقترنة 
بالفاء في محل جزم جواب الشرط + وفعل الشرط وجوابه خبر « من » 
( وما آنا عليكم بحفبظ ) الواو استثنافیة » ویجوز أن تكون حالية ء 
جار ومجرور متعلقان بحفيظ ء والباء حرف جر زائد : وحفيظ اسم 
مجرور لفظاً منصوب محلا“ على أنه خبر ليس ( وكذلك نصرف الآبات 
وليقواوا درست ولنبينه لقوم بعلمون ) الواو استثنافیة » والكاف في 


۱۹۳ !عراپ القرآن 


محل نصب نعت لصدر محذوف > أي : تصرفاً مثل ما صرفناها فیا 
تل عليكم » والابات مفعول به » والواو حرف عطف © و اللام هي 
لام التعلیل » والفغل بعدها بقولوا منصوب باضار أن » وساھا 
ابن عطية وآبو البقساء : لام العاقبة أو الصيرورة ؛ وجسلة لیقولوا 
معطوفة على مقدر ؛ أي : لیعتبروا ولیقولوا » وجلة درست في محل 
نصب مقول القول » وانبينه : الواو عطف على الام الأولى » و الحار 
والجرور متغلقان بنصرف » وسيأتي الفرق بين اللامین في باب البلاغة . 
والضمیر في « لنبینه » یمود للقرآن وان لم بجر له ذکر لکونه معلومآ » 
ولقوم جار ومجرور متعلقان بنبينه ؛ وجسلة بعلسون صفة لقوم ( اتبع 
ما آوحي اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن ا مشرکین ) الحملة 
مستاقة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم » واتبع فعل آمر وفاعله 
مستتر تقدیره أنت » و « ما » يجوز فیها أن تکون اسم موصول في 
محل نصب على المفمولية لاتبع » والعاشد هو نائب فاعل آوحي ء والجبلة 
صلة الوصول » ویجوز: ا تکون مصدرية » فیکون الجار والجرور 
ها نانب الفاعل » ومن ربك جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
آي کائناً من ربك » وجملة لا إله إلا هو معترضة » وقد تقدم إعراب 
كلمة الشهادة كثيراً ۰ وآعرض عطف على انبم » وعن المشرکین جار 
ومجزور متعلقان بأعرض ( ولو شاء الله ما آشرکوا) الواو استثنافیة 
آو حالية » ولو شرطية » وشاء ربك فمل وفاعل » ومفعول المشيئة 
محذوف » والتقدیر عدم إشراكهم ؛ وجملة ما آشرکوا لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ( وما جعلناك علیهم حفیظاً ) الواو عاطفة » وما 
نافية » وجعلناك فعل وفاعل ومفعول به آول » وحفیظاً مفعول جعلنا 
الثاني » وعلیهم جار ومجرور متعلقان ب« حفیظاً » ٠‏ ( وما أنت علیهم 
بوکیل ) عطف على ما تقدم » وقد تقدم اعرابها قریاً ٠‏ 
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البلاغة : 


قال الزمخشري : وهو من عيون النكت التي جاء بها : « فإن 
قلت : أي فرق بين اللامين في ليقواوا ولنبينه ؟ قلت : الفرق بينهما 
أن الأولى محاز والثاننة حقيقة » وذلك أن الآبات صرفت للتبيين » ولم 
تصرف ليقولوا » درست »> ولكن لأنه حصل هذا القول بتصريف 
الآبات کا حصل التبيين به شبه به فسيق مساقه » ۰ 


الفواند : 


ف قوله « درست » ثلاث عشرة قراءة » ثلاث منها متواترة > 
وعثر منها شاذة » وقد آدرحناها باختصار : 


الثلات المتواترة : 


: درست بوزن ضربت » مبنياً للفاعل » والتاء للفاعل » أي‎ - ١ 
درست با محمد ه۰‎ 


۳ - دارست : بوزن قاتلت » أي : دارست یا محمد غيرك ۰ 
العشر الشاذ 5 : 
١‏ دراست: بالتشديد والخطاب » أي : درست 1 لكتب القددمة٠‏ 


۲ دراست 8 مشد."داً مبناً للمحهول الخاطب ۰ 
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۳ دورست : بالتخفيف والواو مبنباً للمجهول ٠‏ 

٤‏ - دورست : مبناً للمجهول مسنداً لضمير الایات ٭ 

ف تاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل ۰ 

5 درست : بفتح الدال وضم الراء » مسندا إلى ضمير الابات + 

۷ - درس : فاعله النيي" ۰ 

م درسن : مسند لنون الاناث » وهي ضير الآبات ٭ 

: در"سن : كالذي قبله » إلا آنه بالتشديد» سعنى‎ ٩ 
٠ اشتد درسها‎ 

: دارسات : جمع دارسة » بمعنى : قديمات » أو سعنى‎ ٠١ 
٠ ذات دروس‎ 

ف ولا سبو ین يدعون من دون اللہ فيسو الله عدوا بير 
ع > ك تا لڪل امه لهم کل وم مسوم تلم 


PTD 


يما کانوا یمماون جح ا لبن جاعتهم ايه 


کین ا فإ 3 ب عند آله وما عر کر تارذ حاءعت 
1 یت ۹ ۳ 
لا بژینون ® 4 
اللفة : . 


(عدوا) : ظلماً واعتداء ۰ 
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( جهد أيمانهم ) : الجهد بفتح الجیم المشقة ويضمها الطاقة ٠‏ 


(بشعرکم) : بدربکم ويلك ۰ 


الاعر اب : 


( ولا تسبوا الذین بدعون من دون الله ) کلام مستأنف مسوق. 
للنهی عن آمر هو واجب في حد ذاته » ولکنه داي إلى سب" الله 
عل )متاك جر مھت ۶ خی وت 
ناهية » وتسبوا فعل مضارع مجزوم بها » والواو فاعل ٤‏ والذین اسم 
ہے وت ےت جم وت 
ومن دون الله جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال ( فيسبوا الله عدو 
بغير علم ) ) الفاء هي السببية » ويسبوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بمدها ء لأنها مسبوقة بالنمي » أي : لا تسبوا آلهتهم فقد بترتب على 
ذلك ما مكرهون من سب الله ٭ ویجوز أن تکون الفاء عاطفة » وسہوا 
معطوفة على تسبوا ء ولفظ الجلالة مفعول به » وعدواً منصوب على 
الصدر لأنه مرادفه » وبصح أن کون مفعولا* لاجله : آي : لاجل 
الاعتداء » ویجوز أن يكون مصدراً في موضم الحال » لأن السب 
لا يكون إلا عدوا ٠‏ وبغير علم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
مؤكدة ( كذلك زینا لکل آمة عملهم ) كذلك الجار والمجرور نعت 
لصدر محذوف > أي : زبنا لهولاء أعمالهم تزییناً مثل تزیننا لکل آمة 
عملهم > وزينا فعل وفاعل » ولكل أمة جار ومجرور متعلقان بزينا » 
وعملهم مفعول به » والجملة نصب على الحال ( ثم إلى ربجم مرجعهم 
فينبئهم ہما كانوا بعملون ) ثم عاطفة للترتيب مع التراخي © والعطف 
على نحذوف تقديره : فأتوه » وإلى ربهم جار ومجرور متعلقان محذوف. 
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خبر مقدم ۰ ومرجعهم مبتدا متوخر » فينيئهم الفاء عاطفة للترتیب مع 
التعقب لتقرير أن التوبیخ و التقریم تابعان للمر جع سرعة لا هوادة 
فيها . وينبئهم فعل مضارع والهاء مفعول به أول » وہما جار ومجرور 
في موضع المفعول الثاني لينبثهم » وجملة كانوا صلة الموصول » وجملة 
علمون خبر كانوا ( وأقسموا الله جهد أبمانهم ) الواو استثنافیة » 
وأقسوا فعل وفاعل » وبالله جار ومجرور متعلقان بأقسموا » وجهد 
آیسانھم منصوب على المصدرية » آي: أقسموا جهد اقساماتهم 3 
والأيمان بمعنی الاقسامات » كما تقول : ضربته آشد" الضربات » وقيل: 
مصدر ف موضع الحال » أي : أقسموا مجتهدين في أبمانهم » وقال 
المبرد : منصوب بفعل من لفظه » وآیمانمم مضاف إليه ء من إضافة 
الصدر لفعوله ( لئن جاءتهم آية ليكومئن بها قل إنما الآبات عند الله ) 
اللام موطئة للقسم » وإن شرطية وجاءتهم فصل الشرط ومفعوله ء 
عوآية فاعل + ولیژمنن : اللام واقعة في جواب القسم » والجملة لا محل 
لها لأنها جواب القسم » لأنه متقدم على الشرط » ويثومنن فعل مضارع 
مرفوع بشبوت النون الحذوفة لتوالي الأمثال » والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين فاعل » والنون المشددة هى نون التوكيد الثقيلة » وبها جار 
ومجرور متعلقان بيؤمئن » قل فعل آمر » والجملة مستاقة » وإنما كافة 
ومكفوفة ؛ والیات مبتدأ » وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر التد 
( وما يشعركم أنها إذا جاءت لا منون ) الواو استثنافیة » والجملة 
مستأقمة مسوقة لبيان الحكمة التي دعت إلى أن يكون الجواب على 
هذا الشكل ء وما اسم استفهام انكاري في محل رفع ميتدأ » وجملة 
بشعركم خبرها » والكاف مفعول أول ليشعركم » وآن" وما في حيزها 
في موضع الفصول الثاني » وإذا ظرف متعلق بیمنون » وجملة 
لا بژمنون خبر أنها ٭ وسيآتي مزيد من القول في هذا التركيب المعجز ۰ 


و 
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الفواند : 


كثر اختلاف العلماء حول هذا الترکیب العجز » وسنختار ما هو 
أكثر ملاءمة للمنطق والذوق » فقد مثل بعضهم لهذا انترکیب بثال 
وهو : اذا قال لك قائل آکرم فلاة فإنه يكافئك » وأنت تعلم منه تشها ء 
قلت في الجواب : وما بدريك آني إذا أكرمته يكافئني » فتنكز عليه 
إثات الکافاة ء فان انسکس الأمر فقال لك : لا تكرمه فإنه لا بکافئك: 
وكنت تعلے منه المكافساة » فانکرت على المشير بحرمانه » فلت : 
وما يدرك أنه لا يكافئني » تريد : وأنا أعلم منه المكافأة » فكان. 
مقتضی الانکار على المؤمنين الذين أحسنوا الظن بالمعاندين فاعتقدوا 
أنهم بومنون عند نزول الآبة القترحة أن يقال : وما يدربكم آنها دا 
جاءت يرمنون »> بإسقاط بر لا » ؛ فلما حاءت الآبة على هذا الشكل » 
اختلف العلماء ؛ تعل بعضهم « لا » على آنها زائدة » وبعضهم آو”ل 
« أن » ب « لعل » من قول العرب : امت السوق آنك تشتري لحاء 


واستشهدوا بقول آمریء القیس 8 
عوجا على الطتلل المحيل لأننا ‏ نبكي الدبار كا بل ابن حرام 


أي : لعلنا » وبعضهم جعل الكلام جواب قسم محذوف » وقد 
تفتح هسزة أن بعد القسم » فقال : التقدير : والله أنها إذا جاءعت 
لا بومنون ۰ والاصح أن الآبة باقية على ظاهرها » وآن هذا كله مجرد 
تكلتف » ولایضاح ذلك يقال : اذا حرمت زيدا لعلمك بعدم مکافاته 
فأشير عليك بالاکرام »> بناء على أن ا مشیر ظن ال کافاة ٠‏ فلك معه 
حالتان : حالة تنکر عليه ادعاء العلم ہما بعلم خلافه » وحالة تعذره ف 
عدم الملم بما أحطت به علمآ » فان آنکرت عليه قلت : وما يدريك أنه 
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بکافی» » وان عذرته في عدم علمه بانه لا یکافیء قلت : وما ندرك 
أنه لا یکافیء ؟ يعني ومن أبن تعلم أنت ما علمته آنا من عدم مکافاته » 
وأنت لم تخبر آمره خبري » ولم تسبر غوره سبري ؟ فکذلك الآية » 
إنما ورد فیها الکلام إقامة عذر للبإومنين في عدم علمهم بالغیب في علم 
الله تعالی » وهو عدم یمان هنوّلاء » فاستقام دخول « لا » وتبتین أن 
دلائل الاعجاز ۰ 


ودنٹ 3 2 5 وه عقمے۔ 7 232 ره 
« ونقلب تم وابصتره كما لر يؤمنوا بهت اول مر 
رر و ۶ وم . مومير م 
ونذرهم و ف 7 بعمہون نز ¢ 
اللغة : 


( يعمهون ) : مضارع « عمه » في طغيانه عمهاً » من باب تعب : 
اذا تردٴد متحيراً » وهو ماخوذ من قولهم : أرض عمهاء » إذا لم تكن 
ا آثازات تاو فهو عه واغية + 


الاعراب : 


( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ول مرة ) الواو 
استثنافیة أو عاطفة » ونقلب فصل مضارع 2 وأفئدتهم مفعوله » 
7 عطف على أفئدتهم »> وكما الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
: فلا یژمنون كما كانوا عند نزول الآیات على مقترحهم الأول » 
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لکونهم مطبوعا على فلوبهم » فهو مفعول مطلق » وما مصدرية » ولم 
حرف تفي وقلب وجزم » ویمنوا فعل مضارع مجزوم بلم » وبه جار 
ومجرور متعلقان بیژمنوا وآول مرة ظرف زمان متعلق بیقمنوا 
( و نذرهم ف طغيانهم بسهون ) الواو عاطفة » ونذرهم عطف على 
لا يؤمنون ء داخل ف نطاق الانکار » مقیتد بما تقيد به » وف طغيانهم 


جار ومحرور متعلقان بیعمهون » وجملة سهون حال » أي متحیرین ٠‏ 


کرای تکرک ری تر ی 


ے ٤ے‏ مق و 


ہے م 2 وء 
کل یع قبلا ما کا وا ان اء الله وللکن | كثرهم 
وم ۔ 


بجهلون ا » 
اللفة : 


( قبلا ) ت ضمت جمع قبيل » وت نظيره : رغيف ور غلف » 
وقضیب وقضب » أو جمع قبيل » بمعنى كفيل ٠‏ 


الاعراب : 


( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ) الواو استثنافیة » 
ولو شرطية : وأن وما في حيزها فاعل لفعل محدوف » اي : شت ٠‏ 
وجملة نزلنا إليهم الملائكة خبر أن » وكتمهم عطف على نزلنا » وذلك 
ما اقترحوه عندما قالوا : لولا أنزل علينا الملائكلة والموتى فاصل 
( وحشرنا علیهم کل شيء ء قبلا“ ) الواو عاطفة آبضاً » وحشرنا فصل 
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وفاعل ۰ معطوف على تزلنا » أي : كما قالوا أيضاً ٠‏ وعیهم جار 
ومجرور متعلقان بحشرنا » وکل شيء مفعول به » وقبلا" حال : أي : 
فوجأ فوجا » أو كفلاء » كما تقدم في باب اللفة ( ما کانوا ليومنوا إلا 
أن بشاء الله ) الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وما نافية» 
واللام لام الجحود » ويومنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا 
بعد لام الجحود » والجار والجرور متعلقان بمحذوف هو الخبر » أي : 
ما کانوا أهصلا” للایمان » وإلا آداة استثناء من آعم الأحوال » فهو 
استثناء متصل » والعتی : ما کانوا لیوّمنوا ق حال من احوال الا 
في حال مشيئة الله » فآن" وما بعدها مصدر في موضع نصب على الحال » 
أو استثناء من أعم الأزمنة » فالمصدر ف موضع نصب على الظرفية 
الزمانية » إلا في زمان مشيئة الله » أو استثناء من علة عامة »> أي : 
ما كانوا ليؤمنوا لشيء من الأشياء إلا لمشيئة الله الابمان » فهو مفعول 
لأجله » ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً » وتكون أن ومدخولها 
في تأويل مبتداً محذوف الخبر » أي : لکن مشيئة الله تحصل » وححة 
القائلين بذلك أن مشيئة لله ليست من جنس إرادتمم ( ولكن أكثرهم 
جهلون ) الواو حالية أو استئنافية » ولكن واسمها » وجملة بجهلون 
خبرها ٠‏ 


و سس ۶ 


كلك کا و سس بی یھ 
« وك جعلنا لكل نی عدوا ینعی آلإ نس وان بو 


مه قزر زاو سج سم 


بعضهم إل بعض زرف امن ولو شاه ربك ما فعلوه 


420 ۳ 


م ر ورم 


فذرھم ومایمتر وك وه ولتصمی إلبه أفعدة ان ن لا یؤمنون 
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ہج ےج رو روڑے ریب قر وا و 


ره ولیرضوه ولیقتر فوأ ماه مقر فون 5 * 


الاعراب : 


( وكذلك جعلنا لکل نبي“ عدو شياطين الانس والجن" ) کلام 
مستأنف مسوق لتسلية النبي صلی الله عليه وسلم عسّا شاهده من عداء 
قرش له » وما بیتونه من موامرات ۰ والکاف في محل نصب على 
آنها مع مدخولها نعت لصدر محذوف مؤکد لا بعده » وجعلنا فعل 
وفاعل وهو بتعدی لفعولین » ولکل نبي جار ومجرور في موضم نصب 
على الحال لأنه کان ف الاصل صفة ل « عدواً » » وعدواً مفعول جعلنا 
الثاني » وشياطين الانس والجن مفعول جعلنا الأول ( بوحي بعضهم 
الو کرت القول رر کو ان ی الع سام ليان 
و و مو ہی رس سد وجثل سو سس 
زخرفاً من القول لتزینهم !باه » ویجوز أن تکون حال منه ءویوحی۔ 
ھت مو SR‏ 
وزخرف القول مفعول به » وغروراً مفعول لأجله » أي : ليغر”وهم » 
أو مصدر في موضع نصب على الحال » أي غار”ين » أو على الفعولية 
المطلقة » لأن معنی يوحي بعضهم إلى بعض : يغرونهم بذلك غروراً 
( ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) الواو استثنافیة » وا 
شرطية » وشاء ربك فعل وفاعل وهو شرط لو » ومفعوله محدوف » 
وقد تقدم بحثه » وجبلة ما فعلوه لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم » والفاء هي الفصيحة » وذرهم فعل آمر وفاعل مستتر » والهاء 
مفعول به » والواو عاطفة ؛ وما اسم موصول معطوف على الياء في 


۰۲ [عراب القرآن 





فذرهم » أي : اتركهم واترك الذي فترونه » ویجوز أن تکون الواو 
بمعنی مع » وما مفعول معه » ویحوز أن تکون ما مصدرية » أي : 
اترکهم واترك افتراء‌هم ۰ وقد نزلت هذه الآبة قبل الأمر بالقتال 
( ولتصغى إليه أفئدة الذین لا چمنون بالآخرة ) الواو عاطفة » واللام 
للتعيل » وتصفی فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والجار 
والجرور عطف على « غروراً » » وإنما لم ينصب على أنه مفعول لاجله 
لاختلاف الفاعل » ففاعل تصغی الفرور وفاعل الأول الفار"ون » ولانه 
ليس صریح الصدرية » ففات شرطان من شروط نصب الفعول لاجله » 
ومعنی تصغى : تمیل » والیه جار ومحرور متعلقان بتصفی » وآفئدة 
نا سن دالت شاف اله وا لا حون سله ال و سول 
وبالآخرة جار ومحرور متطقان یؤمنون ( وليرضوه ولیقترفوا ما هم 
مقترفون ) عطف على « غروراً » أيضاً » أي : فاللام للتعلیل » وهي 
مكسورة » و « أن » مقدرة بعدها جوازا في الافعال الثلائة » وترتیبها 
حسن للفابة وف منتهی الفصاحة » لانه یکون أولا” الخداع فیکون 
الل اف تون از شاف کون کرات نکل اعد ست عا هه 
وجنح الزمخشري إلى نسمية هذه اللامات بلام الصيرورة أو العاقة » 
ولیس ببعيد ٠‏ 


صوص ء م cet‏ م كر مق ما م مو رظ رم ص م 
«افغر اه ابتغی حك وهوالای انزل إليكر آلکتلب 
ور ے مراع ر موم و و م مر یر مر 228 ےو 2 


ممصلا والڈین یدهم الكتنب یعلمون آنهر مال من ريك 
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7- سص ےر 2 م مدوم ے مرت و رص م و مس م ٠.‏ 
باق فلا تكونن من آلممتررن ي وت کلمت ربك صد 

۹ 3 


مر کر ل لصم م م رو و وص و 
تل لای یگمه َراس ايم »> 
اللفة: 


( حك ) : حاکناً لا بحکم إلا بالعدل » وهو أبلغ من حاكم ء 
لان الحكم لا بحكم إلا بالعدل » والحاكم قد يشتط” ويجور » أو لأن 
الحكم تكرر منه » بخلاف الحاكم فانه يصدق بمر"ة واحدة » وقد 
رمق أبو الطيب المتنبى سماء هذه الكلمة بقوله : 


فيك الخصام” وأنت الخصم والحکم* 
الاعراب : ۱ 


( أفغير اللہ آبتغي حکما ) الجملة عطف على مقد"ر يقتضيه سياق 
الکلام » أي قل لهم : أأميل إلى زخارف الدنیا فأبتغي حکماً ؟ والهمزة 
للاستفهام الإنكاري » فهي مقول قول محذوف ؛ وجملة القول 
مستاتفة » وغير الله مفعول به مقدم لابتفي » وحكمآ حال أو تمييز » 
ویجوز أن بكون « حکناً » هو المفعول به » و « اد غير » حال من 
« حکماً » لأنه في الأصل وصف له ( وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلاہ ) الواو للحال » والجملة حال متركدة للاتكار » وهو مبتدأ » 
والذي خبر » وجملة أنزل صلة لا محل لها » وإليكم جار ومجرور 
متطقان باتزل » والكتان مفعول به » ومفصله حال من الکتاب 


٢٤٣‏ إعراب القرآن 


( والذین آتيناهم الکتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تکونن" 
من المترین ) الواو استثنافية » والجملة مستاهة مسوقة من اللہ تعالى 
لتقربر کون الكتاب حقيقة منزلة من عنده تعالی » والذین اسم موصول 
مبتداً » وجملة آتيناهم صله الموصول » والکتاب مفعول به ان » وجملة 
یعلمون خبر اسم الوصول » وآن" واسمها وخرها » وقد سدت مسد 
مفعولي بعلمون » ومن ربك جار ومجرور متعلفان بمنزل »بالحق 
اسرب شاد ر حال عن ام لاف دسر > 
والذي هو نائب فاعل » والفاء في « فلا » الفصيحة » أي : إذا علمت 
هذا وتاكدت منه فلا تكونن » ولا ناهية » وتکونن فعل مضارع ناقض 
ميني على الفتح لاتصاله بنون الثقيلة وهو في محل جزم بلا الناهية » 
واسمها ضمير مستتر تقديره أنت » ومن الممترين جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبرها » والخطاب » وان كان في ظاهر الكلام موجهاً إلى 
النبي صل الله عليه وسلم » إلا أنه موجته في الواقع إلى أمته ( وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلا* ) الواو استئنافية » والجملة مستاقة مسوقة 
للشروع في بيان كمال الكتاب ء وكلمة ربك فاصل تمت » وصدظا 
وعدلا” حال » وأعربهما آبو البقاء والطبري” تمييزآ » وتبعهما الجلال » 
ورد" ابن عطية هذا القول » وقال : « وهو غير صواب » ۰ ولعل مراده 
أن كلمات الله من شا نها الصدق والعدل » والتمييز إنما يمسر ما انبهم > 
وليس في ذلك إبهام ٠‏ وأعربهما الكواشي حالا” من « ربك » أو على 
الفعولیة من اجله » وإذا أعربناهما حالين فلا بد من تأويلهما بممنی 
الشتق » أي صادفا وعادلا” » واقتصر الزمخشري على الحالية ٠‏ 


قلت : ولا أرى بعیداً أن ينصبا على تزع الخافض ء أي بالصدق 
والعدل » تفاحاً للتأويل » أو على أنهما نعتان لصدر محدوف » أي 5 


سورة الا نعام ۳۲۰۵ 





نمام صدق وعدل ( لا مبدال لکلماته وھو المیع العلیم ( الحملة 
المبني على الفتح » ولكلاته جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر « لا ». 


وهو السميع العليم الواو استثنافية » وهو مبتداً »> والسميع خبر 


أول : والعليم خبر ان ٭ 


3 
.ھ۶ ole, 2 f>‏ و ¢ م 2 
( وإن تطع أ كثر من فى آلارض بضلوك عن سیل ال 
مج 7 BOTS I‏ م29 م 2 2 رم و رو 
إن ينبعون إلا لظن وإن هم إلا حرصون وړ إن ربك هواعم 
راص اله ص اص ۳ م ٤‏ و ع ر وروی م 
من يضل عن سپبلوء وهواعم بالمهتدين © ٩‏ 
اللغة : 


( بخرصون ) : یکذبون » من الخرص : وهو الحزر والتخمین ٠‏ 
بخرص وبايه نصر » واخترص القول وتخر"صه : افتعله ۰ 


الاعر اب : 


( وان تطع آکثر من ف الأرض بضلوك عن سبیل الله ) الواو 
مسا وم رع مل فرط رواک شرلم ہیک 
موصول في محل جر بالاضافه > وف الأرض جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الوصول » ويضلوك جواب الشرط مجزوم » والواو 


۳۰۹ [عراب القرآن 





فاعل » والکاف مفعول به » وعن سبیل الڈ. جار ومحرور متطقان 
بیضلوك ( إن يتبعون إلا الطن" وان هم إلا بخرصون ) الجملة 
مستأقة لا محل لها » وان نافية » ویتبعون فصل مضارع مرفوع » 
والواو فاعله » والا أداة حصر » والظن مفعول به والواو حرف عطف »> 
وإن افیة » وهم مبتدأ ولا آداة حصر » وجملة بخرصون خبرهم (ٍنر يك 
هو اطم من ضز عن سییله وهو اط بالهتدین ) انكل سای 
لتقریر مضمون الجملة الشرطية ٭ وإن واسمها » وهو مبتداً وأعلم خبر» 
والجملة خبر « إن » » أو « هو » ضمير فصل » وآعلم خبر « إن » » 
ومن اسم موصول متصوب بفعل مقدر لا بنفس آعلم » لأن اسم 
التفضیل لا پنصب الظاهر في مثل هذه الصورة » وسيأتي مزبد من 
بحث هذا الاعراب في باب الفوائد » والتقدیر : بعلم من یضل » وجملة 
یضل صلة الوصول ؛ وعن سبیله جار ومجرور متعلقان بیضل ؛ وهو 
مبتدأ » وأعلم خبر » ویبالهتدین جار ومجرور متعلقان بأعلم ۰ 


الفواند : 


شغلت هذه الآية المعريين والفسرین » وسنلخص لك ما قيل في 
هذا الصدد ٠‏ فقد قال بعضهم : إن « أعلم » في الموضعين بمعنى يعلم 
قال حاتم الطائي : 

فحالفت طيء من دوننا حلفا وله أعلم ما كنا لمم خولا 


وقيل : إن اسم التفضيل على بابه » والنصب بفصل مقدر » كما 
اخترنا في باب الاعراب » وقیل : إنها منصوبة باسم التفضيل على مذهب 
الکوفین ٠‏ ویشکل على ذلك أن الاضافة تقتضى أن الله بعض الضالين ء 
تعالى عن ذلك » وقیل : في محل نصب بنزع الخافض » أي : بمن یضل ۶ 


سورة الأنعام و 


وقیل في محل جر باضافة ! دیس ےہ چو 
رفم وهي استخھامة في محل رفع متا + والخير جملة ب و الحمله 
00 نصب أو سر ا وم 2 7 اناس 


سج م له عليه + إن كنم ايه ء مؤمنین ڑ6 
ومالك الا 7۷ انم م اللہ یه و وج 
مرو و و داد 2 ے‫ 921 


تپ ساس سم ے٤‏ و سم مر روئےے۔ 


عم “0070 ] 
الاعر اب : 


( فکلوا متا ذکر اسم الله عليه إن کنتم باباته مژمنین ) القاء هي 
بحر"مون الحلال وبحللون الحرام ٭ ومعا جار ومجرور متعلقان يكلواء 
وجملة ذکر اسم الله عليه صلة الوصول ء واسم الله نائب فاعل ذکر » 
وعلبه جار ومحرور متعلقان بذکر » وان شرطية » وکنتم فعل ماض 
ناقص ف محل جزم فعل الشر عل » والتاء اسنها : ومومشی خبرھا؛ 
وبایاته جار ومجرور متعلقان بومنین » وجواب الشرط محدوف 
لدلالة ما قبله عليه » أي : فکاوا ( وما لكم أن لا تأكلوا مما ذکر 


۲۰۸ إعراب القرآن 


۳۳ 





اسم الله عليه ) کلام مستأنف مسوق للتاکید على إباحة ما ذبح على 
اسم الله ٠‏ وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ » ولکم جار ومحرور 
متعلقان سحذوف خبر « ما » ء وأن لا ٹاکلوا مصدر موو ”ل منصوب 
بنزع الخافض > أي : في أن لا تأکلوا » ولا حذق حرف الجر كان في 
موضع نصب ء والجار والمجرور متعلقان بما تعلق به « لكم » الواقع 
خبر ل « ما » الاستفهامية » ومبا جار ومجرور متعلقان بتأكلوا » 
وجبله ذكر اسم الله عليه صلة الموصول ( وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) الواو حالية » وقد حرف تحقيق » وفصل 
فعل ماض وفاعل مستتر » ولكم جار ومجرور متعلقان بفصكل » 
وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة حرم عليكم لا محل 
لها لأنها صلة الموصول » وإلا آداة استثناء » وما اسم موصول في محل 
نصب على الاستثناء المنقطع » وجملة اضطررتم إليه صلة الموصول » 
ولك أن تجعله استثناء من ضمير « حر"م » » وما مصدربة ف معنى 
المدة : أي الأشياء التي حر”مت عليكم الا اضطرارا إليها » كما فصله 
في آبة حرمت عليكم الميتة » فيكون الاستثناء متصلا » ولعل هذا أولى» 
لان الاستثناء من الجنس » وجملة اضطررتم لا محل لها على كل حال » 
والیه جار ومجرور متعلقان باضطررتم اليني للمجهول ء والتاء نائب 
غاعل : والخملة كلها نصب على الحال ( وان كثيرا لیضلون بآهوائهم 
بغیر علم ) الواو عاطفة أو حالية » وان واسمها ء واللام المزحلقة ء 
وجمله بضلون خبر إن » وبأهوائهم جار ومجرور متعلقان بیضلون » 
وبغیر علم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» أي : متلبسين بالجهل ٠‏ 
( إن ربك هو آعلم بالعتدین ) الجملة تعليلية لا محل لها ء وإإن واسمها » 
وهو مبتدآ » أو ضمير فصل وأعلم خبر هو ؛ أو خبر إن » وبالمعتدين جار 
ومجرور متعلقان بأعلم ٭ 
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وو هر لام وباط إن ین یسیون لاتم سیجزون 


ره و ون سے ےو 


ی كانوأ کت ولا تا کو م[ بذکر اسم ,لله یه 


و َ‫ 


7 لفسق ون الشتطن لبوعون إل ارلا 77 


2 و م وى مايرم 


ون اطعتموهم نکر لمشرکرت ېې 4 
الاعراب : 


( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) الواو عاطفة على ما تقدم » وذروا 
فعل آمر » والواو فاعل ؛ وظاهر الاثم مفعول به » وباطنه عطف على 
ظاهر ( إن الذین تكسيون الاثم سیجزون بما کانوا يقترفون ) الجملة 
تعليلية لا محل لها » وان واسمها » وجملة یکسبون صله الموصول > 
والاثم منعول به : وجملة سيجزون خبر إن » وبما جار ومجرور متعلقان 
یجزون : وجملة كانوا صلة الموصول » والواو اسم كان » وخملة 
بقترفون خبرها » والعائد محذوف » آي : يقترفوته ( ولا تأكلوا ممأ 
لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) الواو عاطفة » ولا ناهية » وتاکلوا 
فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » ومما جار ومجرور متعلقان 
تاکلوا . ولم حرف تفي وقلب وجزم ؛ ويذكر فصل مضارع مجزوم 
يلم : واسم الله ناب فاعل يذكر » وعليه جار ومجرور متعلقان بيذكر ء 
وإئه الواو حالية » وان واسمها » واللام الزحلقة » وفسق خبر إن » 
والضمیر في « إنه » یمود إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النمي» 


1۰ إعراب القرآن 





أي : الأكل » أو من « ما » » أي : من متروك التسمية ٭ وسيآتي مزيد 
من القول في هذه السالة ( وان الشياطين ليوحون إلى آولیاهمم 
لیجادلوکم ) الواو عاطفة على « وانه لفسق » » أو استئنافية » وان 
واسسها » واللام المزحلقة » وجملة بوحون خبر « إن » » وال آوليائهم 
جار ومجرور متعلقان بیوحون » واللام للتعلیل » ویجادلو کم فصل 
مضارع منصوب بان مضمرة بعد اللام » والجار والجرور متعلقان 
ب « بوحون » أيضاً ( وان آطعتموهم إنكم لشرکون ) الواو عاطفة > 
وان شرطية » وأطعتموهم فعل وفاعل ومفعول به » في محل جزم فعل 
الشرط » والتاء فاعل ء والواو لاشباع الضمة ء وإن واسمها ء واللام 
الزحلقه » ومشرکون خبرها » ولم يقترن جواب الشرط بالفاء لأمرين : 
آولهما أن لام التوطئة للقسم مقدرة قبل إن الشرطية » لذلك آجیب 
القسم القدر بقوله : « نکم لشرکون » » وحذف جواب الشرط لسد 
جواب القسم مسد"ه » وقال أبو البقاء : حدف الفاء من جواب الشرط» 
وهو حسن ء اذا کان الشرط بلفظ الاضي 3 وسيأتي مزید بحث بهذا 
الصدد في باب الفوائد ٠‏ 


الفواند : 


۱ - شعلت الواو في قولسه تعالى : « وانه لفسق » الفسرین 
والمعريين والفقهاء بما لا یتسم صدر هذا الکتاب له » وقدا اخترنا 
ما رآیناه أدنى إلى الفهم » ونری من المفيد أن تلمح إلى خلافهم إلاحا 
سریعا » وعلى من يريد الاستيعاب أن برجم إلى الطو"لات ٠‏ 
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عبارة السمين : 


قال الشهاب الحلبي العروف بالسمين : « قوله : وانه لسق - 
هذه الحملة فیها أوجه : 

۱- انها مستآنفة : قالوا لا تجوز أن تکون نسفاً على ما قبلها > 
لن الأولى طلسية » وهذه خبرية » وتسمى هذه الواو واو الاستئناف ۰ 

۲ - انها منسوقة على ما قبلها » ولا يبالي تتجاً لفهمها » وهو 


مذهب سییوبه ۰ 
۳ _ انها حالية : لا تأکلوه والحال أنه فسق » ۰ 


وعلى أساس هذه الأوجه اختلف الفقھاء في جواز أكل ما لم ہذکر 
اسم الله عليه : 
۱ - فذهب قوم إلى تحريمها سواء أتركها عمداً أو نسبااء و 
عليه ظاهر هذه الآآية ٠‏ 

؟ ‏ وقال الثوري وأبو حنيفة : إن ترك التسمية عامداً لا تحل » 
وان ترکها ناسياً حلت ٭ 


2i‏ بت وقال الشافعی ۳ تحل الذسحة سواء أترك التسمية عامدا 
أو ناسيآ ٭ ونقله ابن الحوزي" عن آحمد بن حنبل ٭ 
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ما نقله الرازي عن الشافعي : 

وذكر الرازي في كتابه : مناقب الشافعى : أن محلساً ضمه 
وجماعة من الحنفية » وأنهم زعموا أن قول الشافعي بحل أكل متروك 
التسمية مردود بقوله تعالی : « ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله عليه 
وانه لفسق » ء فقال : فقلت لهم : لا دليل فيها » بل هي حجة للشافعي » 
وذلك لأن الواو ليست للعطف » لتخالف الجملتين الاسمية والفعلية » 
ولا للاستئناف » لأن اصل الواو أن ترط ما بعدها ہما قبلها » فبقى 
٠‏ أن تكون للحال ء فتکون جملة الحال مقيدة للنھی » والعنی : لا تأکلوا 
منه فی حالة كونه فسقاء ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا ۰ 


ما يقوله الزمخشري : 


وقال الزمخشري في کشنافه : « فان قلت : قد ذهب جماعة من 
الجتهدین إلى جواز اکل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسیان أو عمد ؟ 
قلت : قد تأواله هتولاء بالميتة » وہنا ذکر غير اسم الله عليه » کقوله : 
< أو فسقا آهل لغیر اللہ به » ٭ وواضح أن الزمخشري حنفي ء فهو 
پنتصر لذهبه ۰ ویطول بنا القول إن رحنا نورد حجج الفريقین » سا 
لا بندرج في نطاق کتابنا » وحسينا ما تقدم ٭ 

۲ - کل جواب یتسم جطه شرطا فان الفاء تجب فيه » نان 
معناها التعقیب بلا فصل » كما أن الحزاء یتعقب فعل الشرط کذلك » 
وذلك في الواضم الاتية : 


۱ - الجملة الاسمية نحو قوله تعالى : « وان بمسسك بخير فهو 
على کل شي» قدیر » ٠‏ 


سورة الأنعام ۲۱۲۳۳" 





۲ - الحملة الطلبية » نحو قوله تعالى : « إن کنتم تحبون الله 
فاتبعو ني » ۰ 

۳ - الجملة التي فعلها ماض, » لفظاً ومعنی » وحينئذ يجب أن 
يكون مقترناً ب « قد » ظاهرة » نحو قوله تصای : « إن سرق نقد 
سرق » ؛ أو مقد"رة » نحو قوله تعالى : « إن كان قمیصه قد من قبل 
فصدقت » أي : فقد صدقت ۰ 


الحمله التی فعلها جامد » نحو قوله تعالى : « إن ترني آنا 
أقل” منك مالا” وولداً فعسى ربى أن يتين خیراً من جنتنك » ۰ 


ه ‏ الجملة الت تی فعلها مقترن ب « قد » »> نحو قوله تعالى : 
« إن بسرق فقد سرق ) ٠‏ 


: الجملة التي فعلها مقترن ہما النافیه » نحو قوله تعال یل‎ ٠ 
4 فان تولیتم فا سالتکم من آجر‎ » 


۷ الجبلة التی فعلها مقترن ب « لن » ؛ نحو قوله تعالى : 
« وما فعلوا من خير فلن بکفروه » ٭ 

م الحملة التى فعلها مقترن بالسين » نحو قوله تعای : « ومن 
پستتکف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جبیماً » ٠‏ 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » ٠‏ 

٠‏ الحملة التی فعلها مصدر ب « رب" » » تحو : « إل تجيء 
روا 
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۱ - الجملة التى فعلما مصدر بكأنما » نحو قوله تعالى : 
« آنه من قتل تسا بغي تفس أو فساد في الأرض فکانما قتل 

: الحمله التى فعلها مصد ”ر بأداة شرط » نحو قوله تعالى‎ ١ 
وان کان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتفي تفقة في الأرض‎ « 
أو سلا في السماء فتأتيهم بآبة » ٭‎ 

وقد تحذف الفاء في الندرة كقوله صلى الله عليه وسلم e‏ 
ابن كعب لما ساله عن اللقطة : « فإن جاء بها صاحبها وإلا استمتع بها >٭ 
أو في الضرورة كقول حسان بن ثارت 

والشر” بالشر” عند الله مشلان 


آراد فالله شکرھا ٠‏ 
هذا وقد تخلف فاء الجزاء إذا الفحائية إن كانت الأداة « إن » » 
نحو قوله تعالى: «وإن تصبهم سيئة ہما قدمت آیدیهم إذا هم يقنطون». 


ر ص روګ اوو ل ل مر سس رو ور كر ےج 


3 اومن کان ماقا ر نورا ھی يوه ف 
تاس گن E E‏ ےك 25 


ےر ظر ور ری رم 


للكلفرين ما انوا یعملون 72 4 
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الاعراب : 


( اومن کان کا فأحییناه وجعلنا له نورا سی به في الناس ) 
کلام مسنانف مسوق للتمثيل لحال الکافر والژمن ۰ والمسزة 
للاستفهام الانكاري » والواو عاطفة على جملة منتزعة من قوله : « وان 
أطعتسوهم » والتقدیر : أأتتم مثلهم » لتستوي الحملتان في الاسمية ۰ 
من اسم موصول في محل رفع مبتدأ » وجملة كان صلة الموصول » 
ومیتاً خر كان » فاحییناہ الفاء عاطفة » وأحييناه فعل وفاعل ومفعول 
به »> وجعلنا علف على قوله فأحييناه » وله جار ومجرور في موضع 
نصب مفعول جعلنا الأول » ونور مفعول به ان » أو تكون « جعلنا » 
بمعنى : خلقنا » فيكون الجار والجرور في موضع نصب على الحال » 
لاه كان في الأصل صنة له تور مفمول به إا كانت جملا ہنمتی 
خلقنا ومفعول ثان إذا كانت على حالها وجملة بمشي في محل نصب 
صفة ل « فور » ؛ وبه جار ومجرور متعلقان بيمشي » وف الناس جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال » آي : كائنآ بینم ( کمن مثله في 
الظلمات لیس بخارج منها ) کمن الجار والجرور متعلقان بمحذوف 
خبر « من » » ومثله مبنتداً » وف الظلمات جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خير » والحمله الاسمية صله الوصول » وجملة ليس بخارج 
منها نصب على ااحال » ولیس فعل ماض ناقص » واسمها مستتر » 
والباء حرف جر زائد » وخارج محرور الباء لفظاً منصوب على أنه خبر 
ليس محا » ومنها جار ومحرور متعلقان بخارج ( كذلك زین 
للکافرین ما کانوا سلون ) كذلك جار ومجرور في محل نصب نعت 
اش مق[ اه اور 
وللکافرن جار ومحرور متعلقان بزین » وما اسم موصول ناگی فاعل » 
وجملة کانوا صلة الوصول ؛ وجملة بعملون خبر کانوا ٠‏ 
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البلاغة : 


في الآية التشبیه التمثيلي + وقد سبقت الاشارة إليه کثیرا . وان 
وجه الشيه فيه صورة لتوعة ئل متعد"د » وهذا مثل ضربه الله تعالى 
لحال المؤمن والكافر » فين أن المؤمن الهتدي بمنزلة من كان مت 
فأحياه وأعطاه نوراً بهتدي به في مصالحه » وان الکافر سنزلة من هو 
في الظلمات منشمس فيها » ولم تأتلف هذه الأجناس الختلفة للتمثيل > 
ولم تتصادف هذه الأشياء المتبابنة على حكم الشبه » إلا لأنه لم یراع 
ما بحضر العين » ولكن ما يستحضر العقل » ولم يعن با تنال الرؤية بل 
ببا تعلق به الر"وایة ٠‏ ونحن نعتقد أن ما ورد في القرآن من آمثال 
هو عام بحق كل إنسان في مختلف ظروفه وأحواله » وهو الصحيح 
الذي بتناسب مع مدلول الهداية التي جاء بها القرآن » ولکن المفسرين» 
رحسهم الله : بتوسعون » فيجعلون لكل آية مناسبة تتعلق بها ؛ وليس 
ثمة مانع من ذلك ما دامت أحوال الناس متناسبة متشابهة في مختلف 
ظروف الزمان والمكان ۰ وقد ذكر غير واحد منهم أن في الآبة رجلين 
معنبين » الأول هو حمزة بن عبد المطلب عم" النبي صلى الله عليه وسلم ء 
والثاني هو أبو جهل بن ہشام ٠‏ وبوردون قصة طریفة لا بأس بإبرادهاء 
وخلاصتها أن أبا جهل رمى النبي صلى الله عليه وسلم بفرث ٠‏ فأخبر 
حسزة ہما فعل أبو جهل - وكان حمزة قد رجع من صيد » وبیدہ قوس» 
وحمزة لم من بعد - فاقبل حمزة غضبان حتّی علا آبا جهل » وجعل, 
يضربه بالقوس » وجعل أبو جهل بتضر"ع إلى حمزة وبقول : یا آبا یعلی! 
آما ترى ما جاء به ؟ سفت عقولنا وسب" آلهتنا وخالف آباءنا ! فقال 
حمزة : ومن آسفه منکم عقولا“ ؟ تعبدون الحجارة من دون الله ! آشهد 
ان لا إله إلا الله » واشهد أن محمدا رسول اللہ ٠‏ فاسلم حمزة يومئذر ء 
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لی ماسم کے 2 مس غرم ع 


« وكدلك جعلتا فى كل قرية | كثير مجرميها لي مكروأ فیہا 


مص ی رل م مس :ہے و 
وما رون إلا بانفسہم وما يسْعرونَ لقن ود جاعتبم ابه 
مظرمے ھ2 سہےج و4 2 0 
اون تومن حت ول مغل ما اوق‌رسل اللہ لله اعلم حیث‌یجعل 


۳1 
ےر سس ھ مر ور 2 هم مه و م رص مر ور اس 


رسالشە, سیصیب ین اموا صغارعند اله وعدَابٌُ دید تا 


اس بير و صم 


کانوا کون وه 4 
اللغة : 


( صغار ) الصغار : بفتح الصاد الذل والهوان ٠‏ يقال فيه صغثر 
ککرام صغراً بكسر الصاد وفتح الغين » وصتغتراً بضم" الصاد 
وسكون الغين » وصتغتار فتح الصاد والغين » وصتفارة وصتغترانا 
بضم الصاد وسكون الغين ٠‏ وأما صر بفتح الصاد وكسر الغين + 
وصتغئر بضم الغين أإيضاً : فهو ضد كبر وعظم ٠‏ 


الاعراب . 


( وکذلك جعلنا في كل قربة أكابر مجرميها ) كلام مستاأنف 
للشروع في تقسيم الناس إلى آقوباء وضعفا فاء »> وخص الأكاير بالاجرام 
لأنهم أقدر على بث" الاجرام والفساد ٠‏ وقيل عاطفة على ما قبلها ٠‏ 
وليس ثمة مانع ٠‏ وكذلك نعت لمصدر محذوف » وقد تقدم ٠‏ وجعلنا 
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فعل وفاعل ۰ وف كل قرية مفعول جعلنا الثاني » وآکابر مفعول جعلنا 
الأول » ومحرمیها مضاف لأكابر ( لیمکروا فيها وما بسکرون الا 
بأتمسهم وما بشعرون ) اللام للتعليل » وقیل للعاقبة أو الصيرورة » 
وكلاهما صحيح » والجار والحرور متعلقان بحعلنا » والواو للحال » 
وما نافية » ونمكرون فعل مضارع ؛ والجملة نصب على الحال من فاعل 
بمكروا » وإلا أداة حصر » وبأتمسهم جار ومجرور متعلقان بيمكرون » 
والواو حالية » وما نافية » وجملة ما بشعرون في محل نصب من ضمير 
يسكرون ( وإذا جاءتهم آبة* قالوا : لن تومن حتى توتى مثل ما أوتي 
رسل الله ) الواو عاطفة نسقاً على ما تقدم » وإذا ظرف مستقبل متعلق 
بقالوا » وجملة جاءتهم في محل جر بالإضافة » وآية فاعل » وجملة 
قالوا لا محل" لها من الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم » ولن حرف 
تمي ونصب واستقبال » وتومن فعل مضارع منصوب بلن » والجملة 
في محل” نصب مقول القول » وحتى حرف غاية وجر » وتوتى فصل 
مضارع مبني للمجهول منصوب بان مضمرة بعد حتی » ونائب الفاعل 
مستتر » ومثل مفعول به ثان ء وما اسم موصول في محل جر بالاضافة » 
وجملة آوتي لا محل لها لأنها صلة الوصول » ورسل الله ناب فاعل 
( الله آعلم حيث بجمل رسالته ) الله مبت‌داً ء وآعلم خبره » وحيث : 
اختلفت آراء العربین فیها فقال قوم : |نها ليست ظرفاً » لأنه تعالی أن 
بكون في مکان آعلم منه في مکان آخر » ولأن علمه لا بختلف باختلاف 
الأمكنة ؛ وإنما هو مفعول به لفعل دل عليه « أعلم » » أي : بعلم 
الموضع الصالح لوضع رسالته » وهلاء ليسوا أهلا” لوضعها فيهم ٠‏ 
وقال آبو حيكان في البحر : « الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية » 
وتضمین « أعلم » معنى ما يتعددى إلى الظرف » فيكون التقدير : 
الله آقذ علي حيث بجمل » أي هو نافذ العلم في هذا ا موضع الذي 
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جعل فيه رسالته » ٠‏ وقال السفاقسی : « الظاهر أنه باق على معناه 
من الظرفية » والإشكال إنما برد من حيث مفهوم الظرف » وكم من 
موضع شرك فيه المفهوم لقيام الدليل عليه » لا سيما وقد قام في هذا 
الموضع » ٭ وجملة یجمل رسالته في محل جر بالإضافة » ورسالته 
مفعول به ( سيصيب الذين آجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ہما 
کانوا یمکرون ) الجملة مستأتقمة » مسوقة لبيان ما بحل بهم بوم 
القيامة ٭ والسين حرف استقبال » ويصيب فصل مضارع مرفوع » 
والذين اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة أجرموا لا محل 
لها لأنها صلة الموصول » وصغار فاعل » وعند الله ظرف تعلق بيصيب 
أو صفة لصغار » آي : ثابت عند الله » وعذاب شديد معطوفة على 
صغار ء والباء حرف جر للسيبية » وما مصدرية » أو موصولة » بمعنی 
الذي ء وجملة كانوا لا محل لها من الإعراب على كل حال > وجملة 
يسكرون في محل نصب خبر کانوا ٭ 
بس و سو گر چت د موق و ور ألم 

0 ن برد ال أن ديه سر ح صد رهر نکم ومن برد 


ےی روص ےم دير ۔ شن مر گر ہے و 7-7-0 


آن يضله جل صذ صدره, ضبقا حرجا گا مدق انا 


2 سومار و سس مم ار و 


ڪذ لك يجعل الله آررجس عل ان لایژمنون 0 هم وهنذًا 


مس 2و سوا ماة 


رت ی قد فصلا الابت لقوم یذ رود »> 
الاعر اب : 


( فمن برد الله أن بهدیه بشرح صدره للاسلام ) الفاء استثنافیة » 
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ومن اسم شرط جازم متداً » ورد فعل الشرط » والله فاعله : وأن 
بهدبه مصدر مول منصوب لانه مفعول به » أي : هداية » وشرح 
جواب الشرط » وصدره مفعول به » وللاسلام جار ومجرور متعلقان 
بيشرح وفسل الشرط وجوابه خبر « من » ۰ ( ومن برد أن یضلته 
حش دوه عبن كرجا کاس سس ف الاد الوا اة 
ومن اسم شرط جازم معطوفة على « من » الأولى » وأن يضلته مصدر 
مؤول مفعول برد ؛ ويرد فعل الشرط » ویجعل جواب الشرط مجزوم » 
وصدره مفعول به » وضيقاً مفعول به ثان » وحرجاً نعت ل « ضيقاً » » 
وجملة کانبا التشبيهية في محل نصب على الحال من صدره : أو من 
الضمير المستكن في « ضیفاً » » وهی كافة ومكفوفة » ویصمتد فعل 
مضارع ء وفي السساء جار ومجرور متعلقان بيصتعد ( كذلك بجمل الله 
الرجس على الذين لا منون ) الجملة مستأفة» وكذلك الجار والمجرور 
نعت لمصدر محذوف ؛ وحعل فعل مضارع » والله فاعل » والرجس 
مفعول به » وعلى الذين في موضع المفعول الثاني » وجملة لا یؤمنون 
مل الوضول ( وعدا فرظ ربك مستقیا ) اس سكا هة مسرقة 
إبيان أن ما سير عليه محمد صل الله عليه وسلم » وهو الاسلام ٠‏ 
ووا سکیا موی ا زياف کی سس سا سال تو كذ السلت 
والعامل فيه اسم الاشارة ء باعتبار ما فيه من معنی الفعل + فانه في معنى 
أشير ( قد فصلنا الابات لقوم يذكرون ) الجملة مستافة » وقد حرف 
تحقیق » وفصلنا الابات فعل وفاعل ومفعول به > ولقوم جار ومجرور 
متعلقان بفصكلنا ء وجلة بذکرون صفة لقوم ٠‏ 


البلاشه : 


في قوله : « کانما يصتعد في السماء » تشبیه تمثيلي منتزع من 


سورة الأنعام ۲۲١‏ 


الصعود إلى السماء ٠‏ وقد مرت له نظاثر ٠‏ 


61 م و وو 8 l02۰‏ م 
« مم دار لم عند ریم یت 
۳ و مج سی مہے۔ے گر ام م » رم و و 2 


ررر ىا سے ا ص ص ن ار مر 2 مسومب 2216 


وقال رج بض و وبلغناام 


نیا مت نا ال ارم لین فيبآ لا مَاسَآء ا إن 
027 
الاعراب : 


( لهم دار السلام عند ربهم وهو ولمم ہما کانوا یعملون ) 
جملة مستأفة لا محل لها » کانھا جاءت حوالاً عن سوال سائل عما 
أعده الله لهم » فقيل له ذلك ٠‏ ویحتمل أن تکون نصباً على الحال من 
فاعل يذكرون ۰ ولهم جار ومجرور متعلتتان بمحذوف خبر مقد"م » 
ودار السلام مبتداً مؤخٹر » وعند ربهم ظرف متعلق بمحدوف حال من 
و دار السلام » والعامل فیها معنی الاستقرار الستکن في « لهم » : 
والواو حالية » وهو مبتدأً » وولیهم خبر » والباء جار"ة سببية : 
وما اسم موصول أو مصدربة » وجمله کانوا لا محل" لها على كل حال » 
وجملة یسلون في محل نصب خبر کانوا ( ويوم بحشرهم جميعاً با معشر 


۲۲ [عراب القرآن 


الجن" قد استکثرتم من الانس ) الواو استثنافية » وبوم ظرف منصوب 
بفعل محذوف » أي : واذکر يوم نحشرهم » وجملة نحشرهم ۔ بالنون 
والیاء » فهما قراءتان . في محل جر بالاضافة بعد الظرف » وجميعاً 
حال ء وقال أبو حیان : « آعرب بعضهم « يوم » مفعولا" باذکر 
محذوفاً » والأولى أن یکون الظرف معمولا” لفمل القول الحکی" به 
النداء » آي : ویوم فحشرهم نقول : با معشر الجن » وهو أولى مما 
آجاز بعضهم من نصبه باذکر مفعولا" به لخروجه عن الظرفية » ویامعشر 
الجن منادی مضاف » مقول قول محذوف » أي : و نقول لهم : با معشر 
الجن » وقد حرف تحقیق » واستکثرتم فعل وفاعل » ومن الانس جار 
ومجرور متعلقان باستکثرتم ( وقال زیاژمم من الانس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض ) الواو عاطفة » وقال أولياؤهم فعل وفاعل ومن الانس 
جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال » وربنا منادى مضاف > حذف 
منه حرف النداء » واستمتم بعضنا فعل وفاعل » وببعض جار ومجرور 
متعلقان باستمتع » والجملة في محل نصب القول ۰ ( وطغنا أجلنا التذي 
أجلت لنا ) الواو حرف عطف > ویفنا فعل وفاعل » وآجلنا مفعول » 
والذي اسم موصول في محل نصب صفة ل « أجلنا » » وجملة أجلت 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » ولنا جار ومجرور متعلقان بآاجلات 
( قال النار مثواكم خالدین فيها إلا ما شاء الله ) الجملة مستاشة مسوقة 
ارد اللہ تعالى علیهم ٠‏ وقال فعل ماض ء وفاعله یمود على الله » والنار 
مبتدأ » ومثواكم خبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ء 
رہش سی لكات فى هو کم 4 ون جار ومحرور متعلقان 
بخالدين ء وڑلا ما شاء الله : الا أداة استثتاء » وما اسم موصول أو 
مصدربة في محل قصب على الاستثناء من الجنس باعتبار الزمان أو 
الکان أو المذاب تدلكلة خالدین عليهم » أي : خائدين في كل زمانم 


سورة الا نعام ۳۳۳ 





من الأزمن زمن مشيئة الله » أو خالدین في مکان وعذاب مخصوصین 
الا أن يشاء الله نقلهم إلى غيرهما ٭ وسيأتي مزيد من البحث عن هذا 
وحکیم خبرها الأول » وعلیم خبرها الثاني » والجملة لا محل لیا لأنها 
بمثابة التعلیل ٠‏ 


البلاغة : 


تحدثنا في باب الاعراب عن الاستثناء المذهل حسب ما برشد إليه 
سياق الكلام والنصوص النحوية » ولكن رائد البلاغة المثلى لا بقتنم 
بمثل هذه السهولة » ومن أجل ذلك عني العلماء البلاغون بیذہ الآبة 
وبأختها من سورة هود » كما سيأتي » وكثرت الخلافات والمناقشات 
حولها » وسنجتزىء بآأهم” ما توصلنا إليه ٠‏ 


رأي الزمخشري : 


۱ - وللزمخثشري رأي طریف بعید عن التأوبلات التعسفه » 
وأدنى إلى الدقة قال : « أو يكون من قول الوتور الذي ظنر بواتره » 
ولم يرل بحرق عليه أنيابه » وقد طلب إليه أن ينفتس عن خناقه : 
أهلكني الله إن نمست عليك إلا إذا شنت » وقد علم أنه لا يشاء إلا 
التشفي منه بأقصى ما بقدر عليه من التعنيف والتشديد » فیکون قوله : 
إلا إذا شئت ء من أشد الوعيد مع تهكم بالملوعد » لخروجه في صورة 
الاستثناء الذي فيه أطماع » ۰ وهذا الذي ذكره الزمخشري آول من 
الرواات والتأوبلات المتعسفة » مثل قولهم : « فقد روي أنهم بدخلون 


۲۲ إعراب القرآن 





وادياً فيه من الزمهرير ما ہمز بعض آوصالمم من بعض فیتعاوون 
و طلیون الرد | لی الجحيم )) ۰ 


رأي الز"جاج : 


وقد عثرنا على رأي طريف للزجاج ؛ بنقع الغليل : ولكنه مبتسر 
بحتاج إلى الإبائة والكشف ء فقد قال الزجاج : « والراد والله أعلم 
إلا ما شاء من زیادة العذاب ۰ ید آنه آي : الزجاج ‏ لم سین 
وجه استقامة الاستثناء ».والستثنی على هذا التأويل لم يغاير الستئنی 
منه في الحكم ء والظاهر أن المذاب على درجات متباينة » ومراتب 
متفاوتة » ومقاديو غير متناسبة » وكأن المراد أنهم مخلدون في حبس 
العذاب ء إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية » وتربو على النهابة » 
حتى تکام ابلوغها أقصى الغابات تعد" خارجة عن المذاب ء وکانھا 
ليست منه ؛ ولا داخلة في حیتزه ٠‏ والعروف عن العرب في سنن 
كلامهم أنهم يعبرون عن الشيء إذا بلغ الغابة بالضتد" ؛ فکان" ہؤلاء 
العذیین وقد طم" عليهم البلاء » وبلغوا من الشدة غايتها » ومن اللأواء 
نهایتها » وقد وصلوا إلى المدى الذي یکاد بخرجه من العذاب المطلق ء 
فساغت معاملته في التعبير بمعاملة الفایر » وهذه وثبة من الوجاج » 
لا تنيين فحواها الا بهذا البسط الذي بحتاج فهيه إلى رهافة ذوق » 
وشفوف طبع » واه الوفتق ٠‏ 


رص 2و سے لے 


( وك نو بعص الظلرین بمضاعا كانوأ یہ ون 


. عضو 6 وی قرو ير سس ری سبي ے ممه رفرس 


لمع ربل والانس ال انکر رسل منکر یقصون علیکر أبنتي 


سورة الأنعام ۳۳۵ 





3 
رظ بير ص ظم صماحم م مير سج ونير ور ۶ 


وينذرونكر لقاء بومکر مدا الوأ یدنا 2 وغرتہم الحيزة 
وس سے بير و 211 


آلدنیا ويدوا علق آنفسیم انهم كانوأ كنفرين 29 > 
اللفة : 


( نوی ) من الولابة » أي : الامارة ٠‏ بقال : و تی فلاا الامر" 
تولية” : جعله واليآ عليه » وأصله من « ولي » بتخفيف اللام وكسرها » 
بلي ولاية بكر الواو » وولابة بفتحها : الشيء » وعليه : قام به وملك 
آمره » وولی اليلد : تسلكط عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ہما كانوا یکسبون ) الواو 
ستثنافیة ؛ وكذلك نعت لمصدر محذوف كما تقدم في ظائره » ويجوز 
أن بکون الجار والجرور في محل رفع خبر لبتداً محذوف » آي : 
الأمر مثل تولية بعض اظالین » وإليه جنح الزجتاج ۰ ونولي فصل 
مضار ء : وسض الظا مین مفعوله الأول > وا مفعو له الثاني » آو 
منصوب بنزع الخانض » أي : على بعض » والجار والجرور متعلقان 
بنولي ء وبما الباء حرف جر » وما اسم موصول في محل جر بالباء » 
والجار والجرور متعلقان بنوتي » وکان واسیها » وجملة یکسہون 
خبرها : وجملة کانوا صلة الوصول ( یا معشر الجن والانس آلم یاتکم 
7 رسل متكم ) با حرف نسداءء ومعشر الجن منادى مضاف » وجبله 


۳۳۹ إعراب القرآن 





النداء مقول قول محذوف » أي : بقال لهم » وجملة القول الحذوف 
استئناف مسوق لحكاية حال توبيخهم » والهمزة للاستفھام الانكاري 
التوبيخي » ولم حرف تفي وقلب وجزم » ویأتکم فعل مضارع مجزوم 
بلم » والکاف مفعول به ء ورسل فاعل مؤخرء ومنکم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة ( یقصون علیکم آياتي وینذروتکم لقاء بومكم 
هذا ) جملة یقصون صفة ثانية لرسل » وعلیکم جار ومجرور متعلقان 
بیقصون » أو بمحذوف حال » تتخصص النكرة الوصف ۰ و آبانی 
مفعول به » والواو حرف عطف » وجملة پنذرونکم عطف على بقصون ء 
و الواوفاعل و الکاف‌مفعول به؛ و لقاءمفعول بهثان 1 آومنصوب‌بنز ع الخافض؛ 
والجار والجرور متعلقان پینذرونکم » ويومكم مضاف إليه » وهذا 
صفه لیومکم » أو بدل منه ( قالوا شهدا على أتفسنا ) الجملة مستاة 
مسوقة لتكون جواباً عن سوال كانه قيل لهم : فماذا قالوا بعد التوبيخ؟ 
وجملة شهدنا على آتمسنا في محل نصب مقول قولهم » وعلى أتمسنا 
جار ومجرور متعلقان بشهدنا » أي : اعترفنا وأقررنا ( وغرتهم الحياة 
الدنا وشهدوا على أتفسهم آنمم كانوا كافرين ) الواو اعتراضية » 
وجملة غرتهم الحياة الدنيا معترضة لبيان مدى تماديهم في الغرور ع 
وكرر شهادتهم على آقسمم لأنه في الأولى حكى قولهم وكيف يقولون 
ويعترفون » وف الثانية أراد محر*“د ذمهم و تسفبه آرائهم > ووصمهم 
بقلة النظر » وأن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض ء أي : بأنهم 
کانوا کافرین » وجملة کانوا خبر أن » وکافرین خبر کانوا ۰ 


ہے 8 و صرق 223ص برس 2 رورم وى ورم لم بير اص 
.دک أ ل يكن دب مت اف لوط يت 


3 


> لله صصے لايرو مض مق بي صم 2 موق م 


© مكلو درجت نا رن ریت پل يمو وم 


سورة الأنعام ۲۲۳۷ 


ج 
ری الق رل دیا ی تیف بر 

ا ا ا و و و مس ره ان ورور 
ما نسَاءُ كما انا م من ذرية قوم ۶ اخرین 02 إن ما توعدون 
سے گے کرو یو ے۔ 
لات وماانتم هعجز ین 402 


الاعراب : 


( ذلك أن لم یکن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) الجملة 
مستاقة بمثابة التعليل » واسم الاشارة مبتدأ » خبره ما بعده آي : 
ذلك ثابت » أو خبر لمبتداً محذوف » أي : الامر ذلك » والاشارة ال 
ما تقدم من بعثة الرسل إليهم وإنذارهم ٠‏ وآن مخففة من الثقيلة » 
واسمها ضمير الشأن » هي مع مدخولها في محل نصب بنزع الخافض ٤‏ 
والجار والمجرور متعلقان بالخبر الحذوف ومتعلقان بمحذوف بدل من 
ذلك ان كانت خبرا لمبتدأ محذوف» ولم حرف تفي » ويكن فعل مضارع 
مجزوم بلم » وجملة « لم يكن » خبر « آن » وربك اسم يكن ء 
ومهلك القرى خبرها » وظلم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
ذلك » أي ملتبساً بظلم » أو من فاعل مهلك » وكلاهما بمعنی واحد » 
آو من القرى» أي ملتسمة بذنوبها ٠‏ وأهلها الواو حالية » وأهلها مبتداء 
وغاظون خبر » والجملة في موضع نصب على الحال ( ولكل درجات 
ما عملوا وما ريك بنافل عبا لوق ) الجملة ستاق سوقة لان 
حال المومنين والکفار ٠‏ ولکل جار ومجرور متظقان بمحذوف خبر 
مقدم » والتنوین في کل عوض عن الضاف إليه » أي : ولکل خریق » 
وسياتي ف اب الفوائد بحث هام عن التنوین وآقسامه ۰ ودرجات 


۸ إعراب القرآن 

بت ا و 
مبتدا موخر ؛ ومسا : من حرف جر » وما مصدربة آو موصولة 
والجار والجرور متعلقان بمحذوف صفة لدرجات » وجبلة عنلوا 
لا محل لها على كل حال > وما ربك الواو استئنافة أو حالة : وما نافية 
حجازية تسل عسل ليس ؛ وربك اسمها » والباء حرف جر زائد ؛ وغافل 
مجرور لنظأ منصوب محلا على أنه خبر « ما » » وعما جار ومجرور 
متعلقان بعافل » وجملة يعملون صلة « ما » الموصولية ( وربك الغني 
ذو الرحسه ) کلام مستأنف ؛ وربك متداً » والغني خبر أول » 
وذو الرحسة خبر ثان ( إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدکم ما بشاء ) 
الحملة الشرطية خبر ثالث » ويجوز أن نعرب « الغنى »و« ذو الرحمة » 
صفتين 1 « ربك » » وتکون الجملة الشرطة ا « ربك » » وان 
شرطیه . ويشأ فصل الشرط مجزوم » ويذهبكم جواب الشرط » 
وبستخلف الواو حرف عطف » وبستخلف فمل مضارع معطوف على 
بذهیکم . ومن بعدکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وما اسم 
موصول في محل نصب مفعول به ؛ وجملة بثاء صلة الوصول لا محل 
لها ( كما أنشأكم من ذربة قوم آخرين ) كما الجار والمجرور نعمت 
لصدر محذوف » وقد تقدمت ظائره » وأشاكم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به » ومن ذرية جار ومجرور متعلقان بانشاکم ؛ وقوم مضاف 
إلبه ٠‏ و آخرین نعت لقوم ( إن ما توعدون لت وما آتتم بمعجزين ) 
کلام مستأنف مسوق لتاکید ما تقدم ٠‏ وان واسبها » وجملة توعدون 
صلة الموصول » وهو بالبناء للمجهول ء والعائد محذوف » أي انه 
من الساعة والعذاب : واللام المزحلقة » وآت خبر إن » وما الواو عاطفة» 
وما ناغیة حجازية » وآتم اسمها » والباء حرف جر زائد > ومعجزبن 
عجرور لنظاً منصوب محلا خيرها ٠‏ 


سورة الأنعام ۲۳۹ 
القواند : 
التنوين : هو نون ساكنة تلحق الاخر لفظأ لا خط لغیر توکید : 
وأنواعه الشهورة آربعة وهی : 
١‏ تنوین التمكين : 
لل“ ام 4 فاگدته | 4 و 
۱ وهو اللاحق للاسیاء المعربة » وفامدته الدلاله على تسكن الاسم 
في الاسمية » نحو : جاء زید" » ورآیت زیدا » ومررت بزید ٭ 
تنوين التنكير : 


وهو اللاحق ابعض الأسماء المبنية للفرق بين ما هو معرفة منها 
وما هو نكرة ؛ وذلك فا سي* ف باب العلم الختوم بوبه » نحو : : مررت 
e‏ به , آخر 6 وسماعي فا باب أسماء الأفعال إذا نكرت ٤‏ 
نحو | کی ئا کان الا بلا تنوی :و کف و لاف ابر اهیم 
لورلا سعد زغلول : 


إبه با ليل هل شهدت المصاہا کیف‌بنصب" ف‌النفوس انصبا 
فإذا آردت الاستزادة من حدیث ما نو*نته فقلت : اه ۰ 


“ات تنوین القابلة : 


وهو اللاحق لجمع ا مؤنث السالم » نحو : وأبت مؤمنات ٠وسمتي‏ 
كذلك لأنه في مقابلة النون من جمع المذكر السالم ء 


۲۳۰ إعراب القرآن 





: تنوین العوض‎ - ٤ 


وو سار ناسنا ال بع ينتاف نهاك كز 
نے مس ال ا و اي 
الهف مس و را ا 
لفظة « إذ » عند وقوعها مضافاً إليه » نحو : وأتنم حینئذے تنظرون » 
فالتتوبن عوض عن جملة » أي حون ذ بلغت الروح الحلقوم ٠‏ 


وهذه الأقسام الأريمة هي الأصل في التنوین ن » وزاد جماعة 
ب منهم ابن هشام في مغني اللبیب » وابن ن الخباز في شرح الجزولية -- 
على هذه الأنواع الأربعة : 


- تنوين الترتم : 

وهو اللاحق للقوافي المطلقة » أي : التي آخرها حرف مد » وهي 
الألف والواو والياء المولتدات من إشباع الحركة » وتسمى أحرف 
الإطلاق » كقول جریر : 

آقلتی اللوم اذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن 

فلحق التنوين العروض والقافية » وهما : العتابن 0 
والأصل العتاه وآصاباء فجيء بالتنوين بدلا” من الألف» والأول اسم 
والثاني فعل ٠‏ وقد بدخل الحرف أيضاً کقول الشایفه الذ"بياني” ۳ 


أزف اتترحّل غير أن ركابنا لتا تزل برحالنا وکان قد 


والأصل : قدي » فجيء بالتنوين بدلا“ من الیاء ٠‏ 


سورة اأنعام ۲۳۱١‏ 





۲ - التنوین الغالي : 


وهو التلاحق للقوافي المقيكدة » أي : التي نکون حرف روتها 
ساكناً لیس حرف مد" » زیادة على الوزن » ومن أجل هذا سى غالا » 
اي : لتجاوزہ حد" الوزن » کتول رؤبة الرتجتاز : 


وقاتم الأعماق خاوي الخترفن: 
مشلته لاعلام لماع الخفقن 
۳- تنوین الضرورة : 
وهو اللاحق لا لا بنصرف کقول امریء القیس : 
ويوم” دخلت” الخدر" خدر” عتنيزةر 
فقات* :بالات نله رجي 
وللمنادی المضموم کقول الأ تحتوص 
سلام” اقا مسر" طیها ولیس عليك" با مطر " السلام" 
٤‏ - التنوین الشاذ” : 
کتول بعضهم حکاه آبو زيد : هو لاء قومك ٭ 
۵ - تنوین الحكاية : 


مثل أن تسمي رجلا“ بعاقلة » فإنك تحكي اللفظ السموع » فقد ۱ 
نحصگل تسعه آنواع ٠‏ وجعل ابن الخباز ز کلاٴ من تنوین المنادى الضموم 


م۲۲۲ إعراب القرآن 





وتنوين المسنوع من الصرف ة حا بو سم ابي مره انوا 
آو رد تاها محرد الاطلاع و الطر افه > والا فسعضها غير سائغ > ولا شله 
الذوق : وذلك مدرك بالداهة ٠‏ 


1 ل بن املا عل مک في یل موف تعابون 


> ررر و 


َ‫ پر امھ Tell,‏ 3 72 > َ‫ 
من کون م عقب لا إن اقلح شوت« وجعاوا 


رمخ سمس 


له ما درا من رت ولا تم تاه یموق 


رات 


م رم س و 
یئ تج » 
اللفة : 


ےہ گا کر ی نے 


تاک یشیم م فلا یصل إلى اللہ وما کان لله فهو بصل 


٥ص‎ 


( مکانتکم ) : اختلف ف ميم « مکان » و « مکانة » » فقيل : 
هي آصلية » وهما من مکن بسکن ۰ وقيل وت 
الکون » فالعنی على القول الأول : على مسکنکم من مر كم وأقصى 
0 وإمكاتكم » فالکانه مصدر ٠‏ وعلی اتا ۱ اا 


( ذرأ) : خلق » وذرآ الله الخلق وذرآنا الأرض وذروناها ء أي : 
بذرناها ٠‏ وقد علته ذثر"أة » وهي : بیاض الشيب أول ما یبدو في 
الفودين منه » ورجل آذرا » وامرأة ذرآء » قال : 


فنر " ولا تسخن الشمس غدوة بذرآء تدري كيف تمشي المنائح 


سورة الأتعام ۳۳۳ 





أي : منحت كثيراً فاعتادت ذلك » فهي تسامح بالشي لا تأبى ٠‏ 


( الزعم ) بفتح الزاي وضمها » وفي المصباح : زعم زعاً من باب 
قنل » وف الزعم ثلاث لفات : فتح الزاي لأهل الحجاز » وضها لبني 
أسد ؛ وکترها لبعض قيس ٠‏ وبطلق الزعم سعنى القول » ومنه : 
دعست الحنفية » وزعم سیبوبه » أي : قال » وعلیه قوله تعالى : « أو 
تسقط السساء كما زعمت » أي : قلت ٠‏ وطلق على الظن” » يقال : في 
زعي کذا ٠‏ وعلى الاعتقاد » ومنه قوله تعالى : « زعم الذين کفروا أن 
لن بیمثوا » ۰ قال الأزهري : وأكثر ما يكون الزعم فیا بشك" فيه ء 
ولا تحقق ۰ وقال بعضهم : هو كنابة عن الكذب » وقال فی آساس 
البلاغة : « وزعموا مطيّة الكذب » وف قوله مزاعم : إذا لم بوثق به ء 
وأفعل ذلك ولا زعماتك » وهدا القول : ولا زعماتك » أي : ولا آتوهم 
زعساتك ٠‏ قال ذو الرمه : 


“f‏ وا رومی" ولا زعما: 
۱ سا ۰ 1 لم تط کو مغا ل o‏ 
رومي" : عریف كان بالبادية » قضى عليه لعتبه بن طرئوث : رجل 
كان بخاصسه في بثر ؛ وکتب له سجلا ٠‏ 


الاعراب : 


( قل : با قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل" ) کلام مستا نف 
مسوق للوعيد والتهدید والبالغة في الزجر عنا هم عليه ٠‏ وبا حرف 
نداء » وفوم منادی مضاف إلى باء التکلم الحذوفه » وقد تقدام بحثه ٠‏ 


۱۳ إعراب القرآن 
مس سس 
واعملوا فعل آمر » والقصود منه التهدید والزجر » وعل مکاتتکم جار 
ومحرور متعلقان سح ذوف حال ؛ وال واستها » وعاصل خيرها » 
والجملة بثابة التعلیل للامر ( فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار 
إنه لا يفاح الظالمون ) الفاء للتعلیل » والجملة تعليلية لا محل لها » وانما 
آتت لتأكيد مضمون الجملة وفحواها » ومن اسم موصول في محل 
نصب مفعول به لتعلمون التي هي بمعنی العرفان » فهي تتعدى لواحد » 
وجله تكون لا محل لها لأنها صلة الوصول » ويجوز أن تكون « من » 
استفهامية في محل رفع مبتدأ » وخبرها جملة تكون » والجملة في محل 
نصب مفعول تعلمون » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تكون 
المقدم + وعاقبة الدار اسمها المؤخر : وإن واسمها » وجملة لا : 
الظالمون خبرها » والجملة تعليلية ابضاً ».وكانها في جواب سوال مقدرء 
كانه قیل : وما عاقبتهم ؟ ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنسام 
الفاسدة > وجعل هنا بمعنى :صير » فهي تنصب مفعولين » وله جار 
ومجژور متعلقان بمحذوف هو المفعول به الثانی » والمفعول الأول 
نصيباً : ومما جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » لأنه كان صنة 
ل « نصيباً » » وتقدمت عليه » وجملة ذراً لا محل لها لأنها صلة 
الموصول ؛ ومن الحرث جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أبضا من 
« نصيباً » » والأنعام عطف على الحرث ( فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا ) الفاء حرف عطف » وقالوا عطف على جعلوا » واسم الإشارة 
مبتداً ء وله جار ومخرور متعلقان سحذوف خبر » والحبلة الاسمية 
ف محل نصب مقول القول » وبزعمهم جار ومجرور متعلقان بما تعلق 
به الاستقرار من قوله « لله » » وهذا لشرکائنا مبتداً وخبر » والحملة 
معطوفة على : هذا لله ( فما كان لشررکائمم فلا يصل إلى الله ) الفاء 


سو رة الأنعام كرفا 





تفریعیة » والجملة لا محل لها لأنها بمثابة الاستثنافیة » وما اسم 
موصول في محل رفع مبتداً » وجملة كان صلة لا محل لها » وكان فمل 
ماض ناقص » واسمها مستتر » ولثرکائهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر » والفاء رابطة لما في الموصول من رائمحة الشرط » ولا 
نافية »وجملة لا بصل إلى اللہ في محل رفع خبر « ما » ( وما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم ) الواو عاطفة ء وما كان لله تقدم إعرابها » والفاء 
رابطة ء وهو مبتداً » وجملة یصل إلى شركائهم خبره ( ساء ما يحكمون ) 
الحملة مستاتفة » وساء فعل ماض جامد من آفعال الذم » وما اسم 
موصول فاعل » وقيل : ما نكرة تامة بمعنی شيء منصوبة على التمييز > 
والتقدير : ساء حكماً حکمهم » وسيأتي تفصيل ذلك في باب الفوائد ٠‏ 


الفوائد : 
اختلف النحاة في كلمة « ما » مد أفمال المدح والذم : عم وبئس 
وساء » فقال ابن مالك ق الخلاصة : 
و« ما » مميكزء وقيل : فاعل في نحو : نعم ما یقول الفاضل 
٢ے‏ مفردة : أي غير متلو"ة بشيء ٠‏ 
۲ سه متل و2 دمفرد ٠‏ 
٣‏ ہے متلو 2 محمله فعلية ٠‏ 


قالأولى : نحو : دققته دا نما ء وفیها قولان : 


۲۳۹ إعراب القرآن 





ب تكرة تامة : وعليها فالخصوص محذوف أي : نعم الدق" ۰ 

والثانية نحو : فنعا هي وبلسما تزویج بلا مهر » وفيما 
ثلاثة أقوال : 

معرفة تامة فاعل » ونكرة تامة » ومركبة مع الفعل قبلها تركيب 
« ذا » مع « حب” » » فلا موضع لها » وما بعدها فاعل ٠‏ 

والثالثة المتلو“ة بجملة فغلية » نحو : « نعمّا بعظکم به » 4 
و « بسا اشتروا به آتمسهم » » وفيها أقوال » أهمها أربعة : 

5 أنها تكرة في موضع نصب على التمییز ٭ 

ب أنها في موضع رفع على الفاعلية ٠‏ 

د _أنها کافتة ۰ 

ا اا موضم تننج عل السییز فاختافوا فیها مل 
ثلاثة أقوال : 

5 أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها ء والمخصوص محذوف ٠‏ 

ب أنها تكرة موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف. 

< أنها تمییز > والمخصوص « ما » آخری موصولة محذوفة » 
والفعل صلة ل « ما » الموصولة المحذوفة » وهذا ما نختاره للسهولة 
في الإعراب ٠‏ 


سورة الأنعام ۲۴۲۷ 





واما القائلون بأنها في موضع رقع على الفاعلية فاختلفوا فيها على 
خمسة أقوال : 
آ أنها اسم معرفة تام » أي : غير مفتقر إلى صله » والفعل 


ب ۔ أنها موصولة » والفعل صلتها » والخصوص محذوف ۰ 

ح ‏ أنها موصولة » والفعل صلتها » مكتف بها وبصلتها عن 
المحذوف ۰ 

د آنها مصدرية سادة بصلتها ‏ لاشتمالها على السند والسند 
إليه ‏ مسد الفاعل والاسم المخصوص جمیعاً ٠‏ 

هم آنها نكرة موصوفة » والمخصوص محذوف ٠‏ 
مستتر » و « ما » آخری محذوفة هي التمييز ؛ وأما القائلون انها كافة 


كفت « نعثم » عن العمل كما كفت : قل" وطال وكثر وشد" عنه ء 
فصارت تدخل على الجملة الفعلية ٠‏ 


تطبيق الخلاف على الآية : 


فإذا آردنا تطبيق ما أجملناه على « ساء ما یحکمون » فان جعلنا 
« ما » تسیز فهي نكرة موصوفة » أي : ساء شيا یحکمونه » وإن 
حعلناها فاعلا” فهي معرفة ناقصة » أي ساء الذي يحكمو نه » وعليهما 
فالخصوص بالذم محذوف دائ ٠‏ أطلنا في هذا النقل لأن النحاة 
اضطرب كلامهم فيه اضطراباً شدیدا ٠‏ 


۲۲۸ إعراب القرآن 





یی ینامرک قشل اوللدمم شرکاژم 
لیردومم ولا یسوط 8 علهم ديهم فا درم وما 


من مقر ۳ 


یفترون مق 
الاعر اب : 


( وكذلك زین لکثر من الشرکین قتل آولادهم شركاؤهم ) 
. الجملة مستاأفة مسوقة لبيان التاثر بأقوال دعاة السوء الرجصین 
بالأكاذيب ٠‏ وكذلك جار ومجرور في محل نصب نعت لصدر محذوف 
كنظائره » ولكثير جار ومجرور متعلقان ب « زین » » ومن ا مشرکین 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لكثير » وقتل مفعول به مقدم » 
وأولادهم مضاف إليه » نول فاعل زین الؤخر ( ليردوهم 
وتا طبع سی لت کال ورس مل سار منصوب 
أن مضبرة بعد اللام » والجار والجرور متعلقان بزيّن » ولیلبسوا 
عطف على ليردوهم » وعليهم جار ومجرور متعلقان بیلبسوا » ودینهم 
مفعول به » فعلل التزيين شیئین : بالارداء 3 أي و بالإهلاك 3 ویادخال 
الشبهة عليهم ف دينهم ٠‏ والجملة مستأهة على الأصحءأي: وهكذا زین ۰ 
( ولو شاء الله ما فعلوه فذرصم وما يفترون ) الواو استثنافیة » ولو 
شرطية » وشاء الله فعل وفاعل والفعول به محذوف » آي : عدم فعلهم » 
وما نافية » وضلوه فعل وفاعل ومفعول به » والضمير الرفوع بعود على 
« كثير » » والضمير المنصوب یمود على القتل » لأنه هو السوق 
للحديث عنه » فذرهم الفاء الفصیحة » وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر 


سورة الأنعام ۲۳۹ 





ومفعول به » والواو حرف عطف أو للمعية » وما اسم موصول أو 
مصدرية » آي : ذرهم والدي فتروه من الكذب ء أو ذرهم وافتراءهم. 


الفوائد: 


في هذه الآبة قراءات كثيرة لا یتسم لها صدر هذا الكتاب » وقد 
درجنا على عدم الاشارة الى قراءة ما إلا إذا كانت تنطوي على بحث هام» 
فاكتفينا في باب الاعراب بقراءة العامة وقرآ ابن عامر وهو من السبعة : 
« وكذلك زین لكثير من المشركين قنثل* آولادهم شرکاشهم > برفع 
« قتثل" » على النيابة عن الفاعل بزين المبني للمجهول » ونصب 
2 آولاد هم ) وجر « شركائمهم ¢ ٠‏ ف ( تسكل” » على قراءة ابن عامر 
مصدر مضاف وش ركام مضافة الى « قتثل" » من اضافة الصدر ال 
فاعله > وآولادهم مفعوله » وفصل به بين الضاف والمضاف إليه » 
وحسن ذلك ثلاثة آمور : 


۲- کونه غير آجنبي لتعلتقه بالضاف ٠‏ 
بمقتضی الفاعلية المعنوية ٭ 

و بذلك یتبین مدی تهافت الزمخشري في قوله : 

ما قاله الزمخشري : 


« وأما قراءة ابن عامر « قتتثل” آولادهم شرکاشهم » برفع القتل 
ونصب الأولاد وجر الشركاء 3 على اضافه القتل الى الشر کاء والفعصل 


۲٤‏ إعراب القرآن 





بينهسا بغیر ااظرف » فشيء لو كان في مكان اضرورات وهو الشعر 
لكان سيدا مردوداً ؛ فکہف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن 
المعحز بحسب لفظه وجزالته » ؟ ٠‏ 


الفصل بين المتضايفين : 


هذا وقد زعم كثير من النحويين أنه لا فصل بین المتضايفين إلا 
في الشعر خاصة » لأن الضاف منزل من المضاف إليه منزلة جرئه » لأنه 
واقع موقع تنوينه » فكما لا يفصل بين أجزاء الاسم لا بفصل بينه وبين 
ما نزال منزلة الجزء منه » وهذا قول البصريين ٠‏ وعند الكوفيين' أن 
مسائل الفصل سبع » منها ثلاث جائزة في السعة » أي : النثر » وهي : 

١‏ - أن يكون الضاف مصدراً والضاف إليه فاعله » والفاصل 
اما مفعوله كقراءة ابن عامر الآتفة الذكر » وقول الشاعر : 


عتوا إذ أجبناهمم الى السلم رأفة 


فسوق مصدر مضاف ء والأجادل مضاف إليه ء من إضافة الصدر 
إلى فاعله > والبغاث مفعوله » وفصل به بين الضاف والضاف ال 
والأصل : سوق الأجادل البغاث ٠‏ واما ظرفه کقول بعضهم : 
» تراك" يوماً سك وهواها مويق لها ».فتر لك مصدر مضاف.و هسك 
مضاف البه ء من إضافة الصدر إلى فاعله » ومفعوله محذوف » ویوماً 
ضرف للمصدر ؛ بمعنی أنه متعلق به » وفصل به بين الضاف 
والضاف اله ٭ 
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؟ ‏ أن بكون المضاف وصما والمضاف إليه مفعوله الأول » 
والفاصل مفعوله الثانى » كقراءة بعضهم : « فلا تحسين” الله مخلف" 
وعدٴہ رسله » بنصب وعده وجر رسله » فمخلف اسم فاعل وهو متعد 
مفعوله الأولءووعده مفعو له الثانی؛وفصل به بين الضاف و الضاف‌البه» 

۳- أن یکون الفاصل قساً كقولهم : « هذا غلام" والله زیدر )؛ 
بجر زید باضافة الفلامالیه وفصل بينهما بالقسم ٭ 

!| سب الفصل بالأجنبي کقول جربر : 


تق اا ادى و ال رکا 
كما 3-5 2.2 ی الثر تة الر* .اس 


فتسقي مضارع سقی متعد لاثنين » وفاعله ضمير يرجع الى 
الحبوبة ف البيت قبله > وندى مفعوله الأول وهو مضاف » وريقتها 
مضاف إليه والمسواك مفعوله الثانى » فصل به بن المضاف والمضاف إليهء 
أي : تسقی ندى ريقتها المسواك » والمسواك أجنبى من « ندى » لأنه 
لیس معمولا له وان كان عاملهما واحداً ١ ٠‏ 


_ الفصل بفاعل المضاف كقوله : 
ما إن وجدنا للهوى من طب“ ولاعدمنا قهر" وجد صب 


فأضاف « فهر » الى مفعوله وهو « صب » »© وفصل بینھما بفاعل 
المصدر وهو« وجد)»٠‏ 
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۳- الفصل بنعت المضاف » كقول معاوية بن أبى سفيان » ما اتفق 
ثلائة من الخوارج على أن يقتل كل واحد منمم واحداً من علي بن 
أبي طالب وعمرو بن العاص ومعاوية بن آبي سفيان » فقتل علي : وسلم 
عمرو ومعاوية : 

نجوت وقد بل المرادي سیفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 

ففضل بين المتضاضين » وهما : أبي وطالب » بنعت الضاف و 

: الفصل بالنداء كقوله‎ - ٤ 

كان برذون آبا عصام زبد حمار دق باللجام 

فأضاف برذون الى زد » وفصل بھما بالنادی الساقط حرفه » 
وحمار خبر كأن » والأصل کان برذون زيد حمار با آبا عصام ٠‏ وال 
هذا كله أشار ابن مالك ف الخلاصة بقوله : 

این تل مضاف شبه ۂ ل ما ف تب 

۱ فتصئل” سین واضطراراً وٴجہدا 


بأجنسبي أو بعت أو ندا 
بين أبي حیثان والزمخشري : 


هذا وقد رد أبو حیان على الزمخشري 4 وأغلظ ف الرد" ء قال 
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بعد أن أورد كلام الزمخشري الذي آوردناه في مستهل هذا البحث : 
2 وأعجب لعجمي ضعيف في النحو برد على عربي صربح محض قراءة 
متواترة » وأعجب لسوء ظن هذا الرحل دالقر اء الاکمة الذین تخگریرتهم 
هذه الأمة لنقل کتاب الله شرقاً وغرةً » ٠‏ 


ومضی أبو حیان برد على أبى على الفارسى قال : « ولا التفات 
ایض لقول أبي علي الفارسي : هذا قبيح قلیل في الاستعمال » ولو عدل 
عنها ‏ يعني ابن عامر ‏ كان أولى » لأنهم لم یجیزوا الفصل بين الضاف 
والمضاف إليه بالظرف في الکلام مع اتساعهم في الظرف » وإنما آجازوه 
في الشعر » ۰ 


لمحة عن عقبة بن عامر : 


أما عقبة فهو الصحابي الجليل والقائد الأمير الذي اش شترك في فتح 
مصر » ثم حكمها نيابة وأصالة ٠‏ وهو رجل مستنیر ذكي بتمتع بمزايا 
فكرية واضحة » وقد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن شضي مين 
خصمین اختصما إليه » وكان شاعراً قارا کاتبا ٠‏ 


أبو الطنيب المتنبي فصل بين المتضايفين : 


امت والضاف إليه وس یی و القاسم 
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سقاها ا جا قي الرباض" السحائب 
فقد فصل بالفعول ٠‏ ومعنی الست أنه جعل القصيدة حديقة لا 
خبها من المعاني کا يكون في الروضة من الزهر والنبات » وجعل العقل 


ساقيآ لها . لأن العانی التى فیها انما تحستن بالعقل » فجعل العقل 


كلمة ابن جني : 


وقال أبو الفتح ابن جني : « إذا اتفق شيء من ذلك ظر في حال 


فالأولى أن بحسن به الظن" » لأنه يمكن أن کون ذلك وقع إليه من لغة 
قدبية قد طال عهدها وعفا رسمها » ۰ 


كلمة أبي عمرو بن العلاء : 


وقال أبو عمرو بن العلاء : « ما اتنهى إليكم مما قالت العرب 
الا آقله : ولو جاءکم وافراً لجاءکم علم وشعر كثير » ۰ 


رواية عن عمر بن الخطاب : 


وذهب عنهم کثیرٴ ۰ يعني الشعر » في حكابة فیها طول ۰ 
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چ مس ما تچ ام s2‏ 
وتا مذهع انعم وسرت جر لابطعمها لا من له ۲ 
موم 4 ارما ور وم م 6و ورج مورا سوه 2 صمصوص ون مه 3 


وانعلم حرمت ظهورها وانعلم لا یذ كرون اسم اللہ عليها افتر ا٤‏ عليه 


مرو م وم بر ص م زر وص و مه 


سيج ز يهم يما كانوأ فترون 6۳۵ وقالوا مافی بطون هلذه نو الم 


ع رورےوو ع مومت 8 و كر سر گر و 


خالصة لذ کورنا وخ یع زجنا زان بن مین همه رکا؟ 


رو َو 2 - 


سيج زیم وصفهم نه حكم لم 4 
اللف : 


( حجر ) : فعثل بکسر الفاء » بمعنى مفعول ء كالذيح والطحن ٤‏ 
وستوي في الوصف به الذکر وال ث » والواحد والجمع » لأن حکمه 
حکم الأسماء غير الصفات » ولذلك وقع صفه لانعام وحرث »© ومعناه 
الحجتر » أي : المنع کر یی مو چو عو ہس سر 
لالتهم قالوا : لا طعمها الا من نشاء » فجعلوا نصيب الالهه آقساماً 
مہ مہ ولك مرو جوا 
لا یھ جو چر چجچھسو ھت 

سم الله علیها » فحعلوها أجناساً بهواهم » ونسبوا ذلك التحنیس 
0 


و الخاصة والعامة » أو تكون مصدر على وزن فاعلة ء كالعافية والعاقبة ٭ 
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الاعر اب : 


( وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا طعمها إلا من نشاء بزعمهم ) 
الواو استثنافیة » والحملة مستاقة مسوقة لحكاءة نوع آخر من آنواع 
کفرهم ٠‏ وهذه اسم اشارة في محل رفع مبتداً » وانعام خبر » والجملة 
الاسسه مقول القول » وحرث عطف على أنعام » وحجر وصف لھا 
آي : محجورة ممنوعة محر"مة » وجملة لا طعمها صفة ثانية لأنعام » 
ويطعمها فعل مضارع ومفعول به » والا آداة حصر » ومن اسم موصول 
في محل رفع فاعل بطعمها » وجملة نشاء لا محل لها لأنها صلة الوصول» 
وبزعمهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل قالوا » أي : 
قالوا ذلك ملتبسین بزعمهم الباطل ( وانسام حرمت ظهورها ) الواو 
عاطفة » وآنعام خبر لمبتدأ محذوف » أي : هذه والجملة معطوفة على 
قوله : « هذه أنعام » » أي قالو! مشيرين الى طائفة آخری من آنعامهم » 
ويريدون بها البحائر والسوائب والحوامي ٠‏ وقد تقدمت في المائدة 
وجملة حرمت ظهورها صفة » أي : لا تركب » وظهورها تاب فاعل 
حرمت ( وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ) الواو حرف 
عطف » وآنعام خبر لبتدا محذوف أيضاً » والجملة عطف على ما تقدم » 
فالمقولات ثلاث » وجملة لا يذكرون صفة لأنعام » واسم الله مفعول به ء 
وعليها جار ومجرور متعلقان بيذكرون » وافتراء يجوز فيه أن یکون 
مفعولا” لأجله » اي : فطوا ذلك كله لأجل الافتراء » ويجوز أن یکون 
حالا” » أي : مفترين » ویجوز أن یکون مضدراً مدا » لأن قولهم 
ذلك في معنی الافتراء » فهو ظیر قولك : رجم القهقری » وقصد 
القرفصاء ٭ وعليه جار ومحرور متعلقان بافتراء » أو بمحذوف صفة له 
( سيجزيهم بما كا نوا يفترون ) الجملة مستاتمة مسوقة لتقربر جزائهم » 
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وبا جار ومجرور متعلقان بیجزیهم » ویجوز في « ما » أن تکون 
مصدرية أو موصولة » والباء للسببية » أي : يسبب افترائهم أو يسبب 
الذي كانوا بفترونہ على الله ( وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحر"م على أزواجنا ) كلام مسمتانف مسوق للشروع في قول 
آخر من مفتریاتھم وأباطيلهم » فقد کانوا يقولون في آجنه البحائر 
والسوائب : ما ولد منها حا فهو خالص للذكور » ولا تأکل منه الإناث» 
وما ولد منها میت اشترك فيه الذكور والإناث ٠‏ وما اسم موصول في 
محل رفع مبتداً » وفي بطون جار ومجرور متعلقان ببح ذوف صلة 
الموصول » وهذه اسم إشارة في محل جر بالإضافة » والأنعام بدل من 
اسم الاشارة » وخالصة خبر عن « ما » ولذکورنا جار ومجرور متعلقان 
بخالصة » ومحرم عطف على خالصة » وعلى آزواجنا جار ومجرور 
متعلقان بمحر"م ( وان یکن ميتة فهم فيه شركاء ) الواو حرف عطف > 
وإن شرطية » ویکن فعل الشرط » واسم یکن مستتر تقدیره : وإن یکن 
ما في طونها » وميتة خبر » والفاء رابطة لجواب الشرط » وهم ضمير 
منفصل في محل" رفع مبتداً » وشرکاء خبر » وفیه جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال » لأنه كان في الاصل صفة لش رکاء » ولك أن تعلقه 
بشركاء ( سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ) کلام مستائف بمثابة 
التعليل » مسوق لبيان تلاعبهم بأحكام التحریم والتحليل ہما تقتضیه 
حكمته » ويتطلبه علمه ٭ والسين حرف استقبال » ويجزيهم فعل مضارع 
مرفوع ؛ والفاعل مستتر بعود على الله تعالى » والهاء مفعول به أول » 
ووصفهم مفعول به ان لیجزبھم » وجملة إنه حكيم عليم تعليلية لا محل 
لها » ولا بد من تقدير مضاف » والتقسدیر : سیجزبھم جزاء وصفهم 
الکذب على الله في التحليل والتحريم ٠‏ 
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مو سے اوس نم ےرمع ےم و ےمسجم 


* قد سر آلْذِينَ ار اوللدھم سفها بغير عم وحرموا 


ے مر مرف از سو 6 و مم رم يرو گر وم 


مارزتهم الله آفترآه لا قد ضاوا وما کنو مهتدین © 
الاعر اب : 


( قد خر الذین قتلوا آولادهم سفهاً بغیر علم ) کلام مستأنف 
مسوق لبیان فمط آخر من جهالاتهم » فقد کان بعض العرب من ربيعة 
ومضر دون بناتهم مخافة السبي والفقر ۰ وقد حرف تحقيق » وخسر 
الذین فصل وفاعل » وجملة قتلوا آولادهم لا محل لها لأنها صلة 
الوصول » وسفهاً مفعول لاجله » أي لخفة عقولهم وجهلهم » وبغير 
علم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل قتلوا » آي : جاهلین 
أن الله هو الرازق لهم ولأولادهم ( وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ) 
الواو عاطفه » وحرموا فعل وفاعل » وما اسم موصول مفعول به » 
وجملة رزقهم الله صلة » وافتراء مفعول لاجله أو حال » وعلى الله جار 
ومجرور متعلقان بافتراء ( قد ضلوا وما كانوا مهتدین ) الجملة تاکید 
لقوله : « قد خسر الذین » » والواو حرف عطف > وما نافية » وكانوا 
مهتدين : كان واسمها وخبرها ٠‏ 


۴ م2 ح و موق 7 ۶ وم 


$ وهو الدئ اسا جنلت معروقَّت وغير معروشلت والنخل 


۶ وم ۶ وم نو 1 ۶ وو توگ مر 28 سس تر ساس کک ص ص وس ر 


والزرع محتلفا ا که , وآلزیتون وآلرمان متشلا ی 


لوا من مره 2 ۳ ار وكاتوا عه 00 ۳ 


سورة الأنعام ۳:۹ 





جم عا بير م ole‏ 


نهر لاحب المسرفین 4D‏ 
اللغفة : 


(معروشات):عر"ش بع رش ويعر'ش من بابي تعب ونصر: بنى بناءمن, 
e‏ الست ااي سوہ ہوا 
اك و ن الشيء ۰ وأصل العرش ف اللغه : ی؟ سقف تحمل 


عليه ا ا ده ا عرشه : 


تدا ركتما عبسأا وقد ثل عر شما 
۱ وذيان إذ زلكت” باقدامها اللتعخغل” 


والعروش : : البیوت ؛ قال القطامي : 


و ای الم رونت یه 


00 


إذا استل” من تحت العروش الداعائم 


ومكتنسات في العرائش : أي الهوادج ٭ واختلفوا في معناها 
فقال ابن عباس : « المعروشات ما انبسط على الأرض وانتشر » مثل 
الكرم والقرع والبطيخ ونحو ذلك » وغير معروشات : ما قام على ساق. 
کالنخل والزرع وسائر الشجر » » وقال الضحاك : « كلاهما في الکرم 
خاصة » لأن منه ما بعرش ومنه مالا يعرش ؛ بل يبقى على وجه الأرض 
منصطاً » ٠‏ وقال ف الکشاف : « معروشات : مسموکات ٠‏ وغير 


۳9۰ إعراب القرآن 
مس سس 


معروشات » متروکات على وجه الأرض لم تعرش ٠‏ وقيل : العروشات 
ماف الأرياف والعمران مسا غرسه الناس واهتموا به ء غعرٴشوہ . 
وغير معروشات مما آنبته اللہ وحشیاً في البراري والجبال » فهو غير ' 
معروش » ۰ 


الاعر اب : 


۱ ( وهو الذي أنشاً جنات معروشات وضیر معروشات ) الواو 
استثنافیة » وهو مبتدأ » والذي خبره » وجملة أنشأ لا مجل لها لأنها 
صلة الموصول » وجنات مفعول به » ومعروشات صفة » وغير معروشات 
عطف على معروشات ( والنخل والزرع مختلفا اکله ) والنخل والزرع : 
عطف على جنات » ومختلفاً حال مقهرة » لان النخل والزرع وقت 
خروجه لا أكل منه حتی يكون مختلفاً أو متفقاء وأكله فاعل « مختلفا » 
لته اسم فاعل ( والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ) عطف على 
ما سبقه أيضآ » وخص" هذه الأجناس لا فيها من الفضيلة على سائر 
ما ينبت في الجنات » ومتشابها حال » وغير متشابه عطف عليه ( کلوا 
من مرہ إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) كلام مستانف مسوق لبيان 
.إباحته ٠‏ وكلوا فصل أمر والواو فاعل » ومن مره جار ومجرور متعلقان 
بكلوا : وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط » وآتوا فصل أمر 
معطوف على كلوا ء وحقه مفمول به » ويوم ظرف زمان متعلق بآثنوا » 
وحصاده مضاف إليه » والمراد بالحق هنا الزكاة » ولا شکل کون 
السورة مكية » والزكاة فرضت بالمدينة » لأن هذه الآبة مدنية » والمراد 
به أيضاً ما كان يتصدق به على المساكين وقت الحصاد » وكان ذلك 
معروفاً ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) الواو عاطفة » ولا ناهية » 
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وتسرفوا فمل مضارع مجزوم بلا » أي : لا تجاوزوا الحد" » قال 
الز”جاج : وعلى هذا لو آعطی الانسان كل ماله » ولم بوصل إلى عياله 
شيئا فقد آسرف ٠‏ وان واسمها » وجملة لا يحب السرفین خبرها » 
وجملة ان وما في حيزها تعلیل ا تقدم ٠‏ 


عد 


م ہے مقر مگ كا زور 2 م سم وھ ےز۔ے م2 ۶ و 
« ومن آلانعم حمولة وفرشا كلوأ ما رزفکر الہ ولا لنيعوأ 
3 عط 
۶ هه 5 2 ع وی رو ثم ود عم سے el‏ ےن 
ات آشیطلن نهر لک عدو مبين ق) ملنية ازو چ من 
5 
1 ہم س أ ور وماج Dl,‏ 2م سے مھ" وم ۶ و مهو 26 


و امي صو و مر و 4 ur‏ : ۰ ے ش. له 2 
5 عليه ارحام الاين نبعونی بعلم إنكنتم صلاقین و 


ويس 2 وص وی“ قم سے دده 2 ا ہم 21 
01 ۰ 
© 


ومن الإبل آقنین ومن الب نی فل ءالذكر ين حرم ام الا نين آما 
و رصم و سم كوس ھ۶ 4 2 ۰ و وی ريدي لومت 2وا 2 


افتمکت علیہ أرسام الاين ام كنم شهدآء اذ وصکر ال يهنذا 
من كه مير 2 ےه صص و مس سير سس مت م ات و ع U‏ 
نام افتری عل اک كنبا بضل الاس پفیر جم إن الله 
اينيع نت ی ج» 

اللفة: 


( حمولة ) الحمولة بفتح الحاء : ما أطاق الحمل عليه من الإبل ٭ 
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( فرشا ) والفرش : صغارها ٠‏ هذا هو الشهور في اللغة » قال 
في الأساس : « ومرت الحمولة : وهی الإ بل الي ل عا 106 ومن 
الأنعام حمولة وفرشآً » » وقال عنترة : 

ما راعني الا" حول“ أهلهما 

وسئط" الدبار تسكفة حب الخشخم 

قال‌شارحه الزوزني : « الحمولة : الابل التي تطيق أن بحمل 
علیها » ۰ وقیل : « الحمولة : كبا ر النعم » آعني الابل والبقر والغنم » 
و الفرش صفارها ‏ - وال اج : « اج اس الام آن تفش 
صغار الابل » ۰ وقال أبو زید : « یحتمل أن یکون تسميته بالصدر » 
لأن الفرش ف الأصل مصدر » والفرش لفظ مشترك بين معان كثيرة » 
منها : متاع البيت » والقضاء الواسع » واتساع خف" البعير قليلا” » 
والأرض وت » وقيل : الحمولة : كل 
ما حمل عليه من إبل وبقر وبغل وحمار ٭ والفرش : ما اتخذ من صوفه 
ووبره وشعره ما يفرش » ٭ وقال الزمخشري : « أي وأنشاً من الأنعام 
ما ےس يفرش للذبح » أو بناج من وبره وصوفه وشعره 
لفرش ٠‏ وقيل : ااحمولة التي تصلح للحسل » والفرش الصفار ؛ 
کک والمحاحل والغنم » انها دانية من الارض للطافة أجرامها ؛ 
مثل : الفرش الفروش عليها » ۰ 

( الضأن ) : قيل : هو جمع ضائن للذكر وضائنة للموت » وقيل : 
00 بقال في المعز » سواء سكنت عينه أو فتحت ٠‏ وف 
القاموس : آضٹشن* ضأاتك : اعزلها من الع ٠‏ والضان اسم جنس 
بخلاف الارن الفنم واا :دو نہ تد الماعز من العنم» 
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وجمسه ضتا"ن وضتاآن وضكئين وضئين ٠‏ وف الأساس : ماله 
الضگاتن والمعثر والضکتین واكمز » وعنده ضائنة من الغنم ولحم 
وجلد ضاگن وماعز » واضان فلان وام کثر ضأاثه و معز ُه » وتقول 
العرب : اضتان" ضأنك وامعر" معثز“ د آي : اعزلها » ۰ 


(المعز)في المصباح: العز اسم جنس لاو احدله‌من لفظه» وهي ذو ات الشعر 
من الغنم » الواحدة : شاة » وهي مو نله » وفتح العين وتسکن » 
وجنع الساکن أمئعئز ومعبیز مثل : عبد : آعثبد وعبید » والعزی 
آلفها للالحاق لا للنأنيث » ولهذا ینوٴن ف النكرة » وبصغر على مُعيز » 
ولو كانت الألف للتانیث لم تحذف ۰ والذکر ماعز ء والأتثى ماعزة ٠‏ 


الاعر اب : 


( ومن الأنعام حمولة وفرشاً ) الواو حرف عطف » ومن الأنعام 
جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال ء لأنه کان في الاصل صفة 
ل « حمولة وفرشاً » » وتقدم علیهما » وحمولة عطف على جنات » أي : 
وآنشاً من الأنمام حمولة وفرشآ ( کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا 
خطوات الشیطان 4۱ لکم عدو مبين ) کلام مستأنف مسوق لبیان 
ما جمجموا به واضطربت به آقوالهم » وذلك آنهم کانوا بحرمون ذكورة 
الأنعام تارة » وإناثها تارة » فانکر عينم ذلك ٠‏ وکلوا فعل آمر مبني 
على حذف النون » والواو فاعل » ومما جار ومجرور متعلقان بکلوا » 
وجملة رزٹکے الله لا محل لها لأنها صلة الوصول » ولا ناهية » 
وتنبعوا فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » وخطوات الشيطان 
مفعول به » والجملة معطوفة على جملة كلوا ؛ وان واسمها » ولكم جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف حال » وعدو خبر إن » وميين صفة » والجملة 
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تعليلية لا محل لها ( ثمانية آزواج من الضان اثنين ومن المز اثنين ) 
ثمانية آزواج بدل من حمولة وفرشاً » وقیل : هو منصوب بکلوا مما 
رزقکم الله » أو ب « أنشأ » مقدرة » وإلى هذا ذهب الكسائي ٠‏ 
والزوج : ما معه آخر من جنسه یزاوجه ويحصل منهما النسل ء والراد. 
أربعة ذكور من کل من الابل والیقر والفنم » وأربع إناث كذلك ؛ ومن 
الضآن جار ومجرور متعلقان بفعل أنشأ مقدراً ء واثنين بدل من ثمانية 
أزواج » وقد عطف على بقية الثمانية ( قل آلذکرین حرم آم الأثبين ) 
قل فعل أمر » وفاعله مستتر تقدیرہ آت » والحملة معترضة لا محل لها » 
والهمزة للاستفهام الافكاري » والذكرين مفعول به مقدم لحر ”م » وأم 
حرف عطف » والاتثيين عطف على الذكرين » والجملة في محل نصب. 
مقول القول ( آما اشتملت عليه آرحام الأشيين ) أم الثائیة عاطفة » 
عطفت « ما » الوصولية بعدها على الأتثيين » فهي ف محل نصب > 
لما التقت میم ساكنة مع ما بعدها وجب الادغام » وسيأني مزید بیان 
لذلك في باب الفوائد ( نبئوني بعلم إن کنتم صادقين ) الجملة معترضة 
أبضاً مسوقة لتعجيزهم » وقد وقعت هاتان الجملتان الاعتراضيتان ہین 
المعدودات للتاکید على بطلان أقوالهم» ونيئوني فعل أمر وفاعل ومفعول 
به » وبعلم جار ومجرور متعلقان بنبئوني » وان شرطية ء وكان واسمهاء 
وهي فعل الشرط » وصادقین خبرها » وجواب الشرط محذوف لدلالة 
ما قبله عليه ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذکرین حرام آم 
الأشين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) تقدم إعراب نظيرها تماماً ( ام 
كنتم شهداء إذ وصاکم اللہ بهذا ) آم منقطعة وهي تقدر ببل والهمزة 
والتقدير : بل آکنتم شهداء » وإذ ظرف متعلق بشهداء وجملة وصاكم 
الله في محل جر بالاضافة وبهذا متعلقان بوصاكم ( فمن أظلم ممن + 
افترى على الله كذ ليضل الناس بغیر عم ) الفاء هي الفصيحة » أي : 
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إذا عرفتم هذا ورسخ في عقولکم » ومن اسم استفهام في محل رفع 
مبتدا » وأظلم خبر ء والجملة لا محل لها » والاستفهام معناء التفي > 
أي : لا أحد أظلم » وممن جار ومجرور متعلقان بأظلم » وجملة افترى 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وعلى الله جار ومجرور متعلفان بافترى» 
وكذاً مفعول به أو مفعول مطلق » وقد تقدم إعراب ظیرہ ٠‏ واللام 
للتعليل » ويضل فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد لام التعليل ء 
والناس مفعول به ولام التعليل ومدخولها متعلقان نافترى»و بغير علم جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل افتری » آي : افتری عليه 
تعالى ( إن الله لا بهدي القوم الظالمين ) إن واسمها » وجملة لا بهدي 
خبرها » والقوم مفعول به والظالمين نعت للقوم » والجملة الاسمية 
مل لا محل لها من ارب 


الفواند : 
الادغام : هو إدخال حرف في حرف آخر من جنسه » بحیث 
بصيران حرفا واحداً مشدداً » وله ثلاث آحوال : 
١‏ وجوب الادغام : 
وذلك اذا كانا متحانسین ف كلمة واحدة » وأما قول الشاعر : 
الحم د لله العلي” الأجلنل - الواسع الفضل الوهوب الجزل 


فمن الضرورات الشعرية ٠‏ ویجب إدغام المثلين کت آو لهما 
لو ع واج ہو ور و سے وت 
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بصددها « آمتا اشتملت عليه » ٭ وشذت آلفاظ لا قاس علیها » مثل : 
لل“ الستقاء والأسنان إذا تغيرت رائحتها وفسدت » ودب الانسان 
إذا نبت الشعر في جبينه » وضببت الارض إذا کثر ضبابها » وقتطط 
الشعر إذا كان قصیراً حمذاً » وبقال قط" بالإدغام 3 ولتححت المين 
إذا آلصقت أجفانها بالر”مص ؛ ولتخخت إذا کثر 27 وغلظت 
أجفانهما ٠.‏ 


"_جواز الادغام وتركه : 


ویکون في أربعة مواضع : 


ے أن يكون الحرف الأول من ال لین متحركا والثاني ساکنا 
بسکون عارض للجزم ء أو للبناء في الأمر الفرد » فتقول : لم بد* 
ومد" بالإدغام » ولم بمدد وامدد » والفكة أجود » وه نطق القرآن » 
قال تعالى : « يكساد زیتها بضيء ولو لم تمسسه نار » » وقال : 
« واشدد على قلوبهم » ٠‏ وتكون حركة اني المثلين المدغمين في الضارع 
المجزوم والأمر اللذين لم يتصل بهما شيء تابعة لحركة فائه » وهذا 
هو الأكثر » ونرى أن بحرك بالفتح للتخفيف ٠‏ 

ب أن یکون عين الكلمة ولامها باءين » لازم تحربك ثانيهما » 
مشل : عي" وحبي” ۰ فتقول : عي" وحي" » فان كانت حركة الثانية 
عارضة للاعراب مثل : ان بحبي » امتنم إدغامه ٭ 


ج أن يكون في أول الفعل الماضي تاءان مثل : تتابع وتتبتع ء 
فحوز الادغام مع زبادة همزة وصل في آوله » دفعاً للاتداء بالساكن 3 
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مثا ل : إتتابع واتبع » فان كان مضارعا لم يجز الإدغام » بل يجوز 
تخفيفه » بحذف إحدى التاءين فتقول في : تى : تلکلگی » وف 
"تتجلگی : تجاتى » قال تعالى : « تسزكل اللالکة والر "وح » وقال : 
« ناراً تتلتظتى » وقال أبو تسام بصف الربيع 

آضحت تصوغ بطونها لظهورهما 

تو را تاد له اللوب تور 

۔. أن بتجاوز مثلان متحرکان في کلمتین » مثل : جعل لي » 
وکتب بالقلم » فیجوز الادغام بإسكان الثل الأول » فتقل : جمل" لي 
وکتب" بالقلم » غير أن الادغام يجوز هنا لفظاً لا خط ٠‏ 

۳- امتناع الادغام : 

وذلك في سبعة مواضع : 

أن تصدر الثلان کد"دن » أي : لعب ٠‏ 
أو فتمثل ( بضمتين ) کشرثر » أو رفصل ( بکسر ففتح ) کلسم » أو 

ج أن یکون الثلان في وزن مزيد فيه للالحاق کج کجلیب وهيلل٠‏ 


د أن تصل اأول من وذلك لأن 
الإدغام الثاني بسابة تكرر الادفام ؛ وهو ممنوع ٠‏ 
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۔. أن یکون الثلان على وزن ( آفعل ) في التعجب ء نحو : 
5 شیب“ پالم 


کمدد ”ن ٠‏ 


یس یچ ور سو ہے 


و 2ع 9 سم مرج م92 ۔ے۔ رور 2ے 
۶ قل لا اجد فی ما أوجى ال محرما عل طاعم ا 


ی و- 


2 > موم ی مک وق و و صوص a‏ و 8 اد ون 


یرن ہیس یی وت امل 


۳ 2 مه وی و رص سمس سس 2 صمي ص ے رھ وو 25 وو 
لاله بده تن اضطر غير باغ 0 ريك غفور رجم هل 


و- دو 


وى هه وی و وا عاب جوج جم ب کی عر جو علہم 


وعل الین هادواً دوا حرمنا کل کی مر بر ومن ابقر وآلغنم حرمنا 


و مومه کس وصسے ص اج 2 و او رص مرو 


حومھما إلا ما لت ها أ اليا او اانا يطل ذلك 
مزیتهم 7 وَإنَاَصَدفُونَ جع > 


اللف : 


( مسفوحا ) : السفح : الصب” » وسفح يأتي لازماً ومتصده » 
بقال : سفح فلان دمعه ودمه أي : آهرقه » الا أن الفرق بينهما وقع 
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باختلاف الصدر ؛ ففی المتعدي يقال : سفحاً » وفي اللازم يقال : سفوحآء 
وی هذه الا بة وقع متعدہاً لأن اسم الفعول لا يبنى إلا من متعد" » ومن 
اللازم ما آنشدہ أبو عبيدة لکشتیر عزة : 


آقول ودمعي واکف“ عند رسمها 
عليك سلام الله وال دمع 1 2 


ومن الحاز ف هذه الادة : ویینهم سفاح : آي قتال أو معاقرة » 
لأنهم یتسافحون الدماء ء وسافحها مسافحة زاتاها » لأن كلا منهما 
بسفح ماءه ویضیمه ‏ ومن آقوالهم : « في التکاح غنية عن السفاح » ٠‏ 
وقد مر ذکر هذه ا ادة وخصائص اجتماع السين والفاء فاء 
وعبتآ للکلمة ٠‏ 


( الحوایا ( ۱ الأمعاء والصارین ۰ 
الاعراب : 


( قل : لا آجد فيما آوحي إلى محر ”ما على طاعم بطعمه ) کلام 
مستأنف مسوق لبيان ما حرمه الله تعالى عليهم » وجملة لا آجد مقول 
القول » وفيما جار ومحرور متعلقان بأجد » وجملة آوحي إلي” لا محل 
لها لأنها صلة الموصول » وإلي” جار ومجرور في موضع رقع على أنه 
ائب فاعل أوحي » ومحرماً مفعول به لأجد » أي : شيا محرماً » وعلى 
( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزبر ) الاستثناء متصل > 
طاعم جار ومجرور متعلقان بمحر”م » وجملة يطعمه صفه لطاعم 
لأنه استثناء من الجنس ؛ وموضعه نصب ۰ ويجوز أن يكون استثناء 
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منقطعاً : لأنه کون وما قبله عین » وموضعه نصب أبضاً » ومیتة خبر 
کون . واسلها مستتر بمود على قوله : « محرماً » وجملة الاستثناء 
نصب على الحال » ودماً منسوق على ميتة ء ومسفوحاً صفة ء أي : 
اا کاندم في العروق لا كالكبد والطحال ء وأو لحم خنزیر معطوف 
عطف نسق أيضاً ( فإنه رجس أو فستاً آهل" لغير الله به ) الفاء للتعليل ء 
وان واسسها ء ورجسن خبرها ء وأو حرف عطف ؛ وفستاً معطوف عطف 
نسق على أحم خنزیر » وجبلة آهل صفة ء وأهل فعل ماض ء ولغير الله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وبه جار ومجرور متعلقان باعل » 
وجلة « فانه رجس » تعليلية لا محل لها ( فسن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن ربك نغور رحيم ) الفاء استثنافیة » ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مہتداء واضطر فعل ماض مبني للمجھول في محل جزم فعل الشرط: 
والجواب محذوف ٤‏ أي : فلا مڑاخذۃ عليه ٠‏ ومعنی اضطر أصابته 
الضرورة الداعية إلى تناول شىء مما ذكر » وغير باغ حال ٤‏ أي : غير 
خالم . ولا عاد عطف على باغ ٤‏ أي غير معتد ٠‏ وقد سبق تحقیق كلام 
مماثل له في سورة البقرة ٠‏ والفاء تعليلية وان واسمها » وغفور خبر 
أول » ورحيم خبر ان » وجملة فصل الشرط وجوابه خبر « من » 
( وعلى الذين هادو ا حرمنا کل ذي ظفر ) کلام مستأنف مسوق 
لبیان سبب تحريم كل ذي ظفر على اليهود اظلمهم » وقد تقدم تحقيق 
ذلك في سورة البقرة » ولیشمل كل ذي ظفر » وهو النعامة والبعير 
ونحو ذلك من الدواب » وكل ما لم یکن مشقوق الأصابع من البهائم 
بوالطیر : مثل البعير والنعامة والأوز والبط ۰ وعلى الذين جار ومجرور 
متعلقان بحرمنا : وهادوا فعل وفاعل » وحرمنا فعل وفاعل أيضآً ء وكل 
مفعول به ء وذي مضاف إليه ء وظفر مجرور پاضافة « ذي » إليه 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومھہا ) الواو عاطفة ؛ ومن البقر 
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جار ومجرور متعلقان بحرمنا والغنم عطف على البقر » وعليهم جار 
ومجرور متعلقان بحرمنا » وشحومهما مفعول به ء والمعنى أنه حرم 
پر ہس وی ہج 

عل وق رو سر کو ره کی اکا ام هی الثروب » 
أي : الشحوم الرقيقة التي تغشى الکرش والأمعاء وشحم الكلى ٭ جسم 
كلية أو كلوة » بضم الكاف فيهسا ٠‏ ( إلا ما حملت ظهورهما أو الحوایا 
او ی ) إلا أداة استثناء » وما اسم موصول في محل نصب 

لى الاستثنا تغناء المتصل من الشحوم » وجسلة الاستثناء و وا 
یت ل5نها صلة » واو حرف عطف والحوابا علف عل 
ظهورهما »ء أو ما اختلط بعظلم أو حرف عطف » وما سا 
معطوف على ظهورها » واختلط فعل ماض وفاعله هو » وبعظم حار 
ومحرور متعلقان باختاط ( ذلك جزبناهم ببعیوم وان لصادقون ) الحله 

لا محل لها لأنها مفسرة لبيان علة التحریم » وذلك اسم الاشارة مبتدأ » 
و جبله جزیناهم خبر » وبعیهم جار ومجرور متعلقان بجزیناهم » ولا بد 
من تقدیر ضير » أي : جزیناهم به » بسیب بغيهم ٠‏ وسيأتي مزبد من 
اعراب هذا التعبير ٠‏ والواو استثنافیة أو حالية » وان واسمیا . واللام 


المزحقة 3 وصادقون خبر إن ۰ 


الموائد : 


قال أبو البقاء : « ذلك في موضم نصب بجزیناہم » وقيل : مبتدآء 
والتقدير حزناهموه » وقيل : هو خبر لحذوف » أي الأمر ذلك » 
وبلاحظ أن آبا البقاء لم بين على آي د شيء اتتصب ؟ هل على المصدر 
أو على المفعول به ؟ وقال الزمخشري : « ذلك الجزاء جزيناهم ؛ وهو 


۳۹۲ إعراب القرآن 





تحریم الطیسات ۰ وظاهره أنه منتصب اتتصاب الصدر ۰ وقال 
أبو حبگان ۳۳ وزعم ابن مالك أن أسم الاشارة يه شصب مشارآ به 
الى المصدر الا وأتبع بالمصدر » فتقول : قمت هذا القيام » وقعدت ذلك 
القعود ٠‏ ولا جوز قمت هذا ء ولا قعد ذلك » فعلى هذا لا يصح 
والحمهور الى أن ذلك لا بشترط » ومن كلام العرب : « ظننت ذلك » » 
پشیرون به الى الظن” ٭ 
2 2ھ م و Ss‏ و e‏ ےر ہےر ررم رو م 

« فان كذبوك فقل ربکر ذورحمة وسعة ولا يرد باسەر عن 
ہے .> َ‫ مھ ۶ 5۶ وپیٹ م2 سرت ا 
التَوم آلمجرمین 9 سیقول آلذين اش رکوا لوشاء اللہ مااشرکا 


ج 
ےےل ۔ رص مدوم 7 ان - کو مس رھ 
ولا ٤اباؤنا‏ ولا حرمنامن یو ڪالك کذب لين من فبلهم 


ہے م و ومهم مر بير بر صے 


۱ وم رم سم مه ٠‏ ده EE‏ 
حب داقوا باسنا قل هل عند م من عل فتخرجوہ لنا إن لارعوت 


۳1 صا 
۵ لہ 
إلا ان ون نتم لا رصون 4 
الاعر اب : 
( فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) الفاء استثنافية » وان 


شرطية » وكذبوك فعل وفاعل ومفعول به » وهو في محل جزم فصل 
الشرط » والفاء رابطة لجواب الشرط » وقل فعل أمر » وربكم مبتدا 
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مرفوع : وذو رحمة خبر » وواسعة صفة لرحمة » والجملة في محل 
نصب مقول القول » وجملة القول وما في حيزه في محل جزم جواب 
الشرط ( ولا برد" بأسه عن القوم المجرمين ) الواو عاطفة » والجملة 
معطوخة على الحملة الاسمية داخلة في حيز القول » ويرد فعل مضارع 
مبني للمجهول » وبأسه ناب فاعل » وعن القوم جار ومجرور متعلقان 
برد » والمجرمين نعت للقوم » ( سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ) الجملة مستاتفة مسوقة للاخبار ہما بصدر عنهم. 
من قول » والسين حرف استقبال » ويقول فعل مضارع » والذين فاعل» 
وجملة أشركوا لا محل لها لأنها صلة الموصول » وجملة لو شاء الله 
في محل نصب مقول القول » ولو شرطية ء وشاء الله فصل وفاعل » 
ومفعول المشيئة محذوف » أي : لو شاء عدم إشراكنا » وقد تقدمت 
له ظائر ٭ ولا آباؤنا عطف على الضمير في أشركنا » وجاز العطف 
نوجود « لا » ( ولا حرمنا من شيء ) عطف على ما أشركنا » ومن زائدة 
في اللفمول به ( كذلك كنب الذين من قبلهم ) الکاف نعت لصدر _ 
محذوف » وقد تقدم » أي : كذب الذين من قبلهم تکذیبا مثل ذلك 
التكذيب ( حتى ذاقوا بأسنا قل : هل عندكم من علم فتخرجوہ لنا ) 
حتى حرف غاية وجر » أي : استمروا على التكذيب حتى ذاقوا » 
وبأسنا مفعول به » وهل حرف استفهام » والظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدم ؛ ومن زائدة في البتداً اللؤخر » وااحملة مقول القول ٠‏ والفاء 
فاء السيبية » وتخرجوه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة صدها » 
والواو فاعل » والهاء مفعول به » ولنا جار ومجرور متعلقان بتخرجوه 
( إن تتبعون إلا الظن وان آنتم إلا تخرصون ) الجملة استثنافیة » وإن 
نافية : وتتبعون فعل مضارع مرفوع » والواو فاعل » والا آداة حصر » 


٤‏ إعراب القرآن 





والظن مفعول به » وإن الواو عاطفة » وان فافية » وأتنم مبتداً : وال" 
آداة حصر » وجملة تخرصون خبر أتتم ٠‏ 


E 


وت سی Eg‏ 


ظر رص 01 م مریم مقر ۳ 


شهدا كر ان لسبدون 93 اللہ حرم مه فان ېدوا فلا ہد 


ےرم ہے صا ص ہے ےم برا ص 


سے ولا بع أهوآء ال بن كبوأ باينا ولي لا یومنون بالأشعرة 


وج صقر ی 


وهم ریسم بعد لون هه 4 
الاعراب : 


( قل فلله الحجة البالفة ) جملة القول مستاتفة ء والفاء هي 
الفصيحة » لأنها أفصحت عن شرط مقدر » أي قل : فان لم تكن لكم 
حجة فلله الحجة البالغة » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم » والحجة مبتدأ مؤخر ء والبالغة صفة » أي : التى بلغت غابة 
النهاية والوضوح » وقطعت كل عذر للمحجوج والجملة مقول القول 
( فلو شاء لهداكم أجمعين ) الفاء عاطفة » ولو شرطية » وشاء فمل 
وفاعل مستتر » والمفعول به محذوف » أي : هدایتکم » واللام واقعة 
في جواب لو » وهداكم فمل وفاعل مستتر » ومفعول به » والجملة 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وأجمعين تاکید للضمير » 
وسيآتي حكم التاکید باجمع في باب الفوائد ( قل : هلم شمداءکم الذين 
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شهدون أن الله حرام هذا ) الحملة مستاهه » وقل فعل آمر 38 وهلم 
به » فان اسم الفعل يعمل عمل مسماه من تعد ولزوم » والذين صفة > 
وان شرطية » وشهدوا فعل ماض » والواو فاعل » وهو في محل جزم 
فعل الشرط » والفاء رابطة لجواب الشرط » ولا تاهيه » وتشهد فعل. 
مضارع مجزوم بلا » والجملة في محل جزم جواب الشرط » ومعهم 
ظرف مكان متعلق بتشهد ( ولا تنبع أهواء الذين كذبوا اتنا ) الواو 
عاطفة » ولا ناهية » وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا » وآهواء مفعول به > 
والذين اسم موصول في محل جر بالإضافة » وبآیاتتا جار ومجرور 
متعلقان تكذبوا والجملة صلة ( والذين لا منون بالآخرة وهم بر بهم 
والغرض تعداد صفاتهم القبيحة ۰ والعنی : ولا تتبع آهواء الذین 
يجبعون بین تک ذیب آیات اللہ وبين الکفر بالآخرة والاشرالك به ٠‏ 
وجملة لا إومنون صلة الوصول » وبالاخرة جار ومجرور متعلقال 
بیومنون » والواو حرف عطف ؛ وهم مبتداً » وجبله سدلون خبره ؛ 


وبربهم جار ومجرور متعلقان بیعدلون ٠‏ 


البلاغة : 


ف اطلاق اسم الشهادة على التسلیم لهم وموافقتهم وتصديعهم 
ف الشهادة الباطله 4 استعارة تصر بحبة تبعیه ویصح آن کون محاز؟ 


مرسلا" من إطلاق اللازم وإرادة الملزومءلأن الشهادة من لوازم التسليم* 


٦‏ إعراب القرآن 
سم سمییتیکص لے ے 


الفوائد : 


إذا آرید تقوبة التوكيد یوّتی بكلمة « أجمع » بعد كلمة « كله »» 
وبعد كلمة « كلها » بكلمة « جمعاء » » وبعد كلمة « كلهم » بكلمة 
« أجمعين » » وبعد كلمة «. كلهن” » بكلمة « جع » » تقول : جاء 
السف" كله أجمع » وجاءت القبيلة كلها جمعاء » وقال تعالى : « فسجد 
ا ملالکة كلهم أجمعون » » وجاءت النساء كلهن جمع ۰ وقد یؤکتد 
بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع وإن لم يتقدمهن لفظ « کل" » » ومنه 
قوله تعالى : « لأغوينهم أجمعين » ٠‏ 

هذا ؛ ولا يجوز تثتية أجمع وجمعاء » استغناء عن ذلك بلفظي : 
كلا وکلتا ٭ قال ابن مالك في ألفيته مجملا” قاعدة أجمع : 


ودون كل قد بجيء آجسع جمعاء أجمعون ثم جسسع 


هلم" : کلمة بمعنی الدعاء إلى الشيء » فتکون لازمة وقد تستعمل 
متعدیة » نحو : هلم شهداءكم » أي : أحضروهم ء وهي من أسماء 
الأفعال ؛ يستوي فیها الواحد والجمع » والتذكير والتائیث » ويصرفونها 
أن بجعلوها فعلا“ وبلحقوها الضمائر » فيقولون في المثنى : هلما » وفي 
الثؤنث : هلمي » وف الجمع للذكور : هلموا » وللنساء : هلمين 
والأول أفصح ٠‏ وقد توصل باللام » فيقال : هلم” لك » كقولهم : هيت 
لك ٠‏ وقد تلحقها نون التوكيد الثقيلة » في قال : هلسکن؟ با رجل ؛ 
وهلمن" با امرأة » وهلمان" بارجلان » ويا امرآتان » وهلمگن» بارجال» 
وهلمنان" یا نسوة ٠‏ 
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عد 
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وبالولدینِ إحستا ولا تفتلوا أولد E‏ ۳ ره 


le 1‏ ۲ ۳ صاصم و 001 


نقربوأ موحش ماظهرمنها اکن ولا قا نفس إلى 
سو دہ لكر ودح په ملک عقون ويه 4 


اللغة : 
في مكان عال لمن هو أسفل منه » ثم كثر واتسع حتى عم ٠‏ وهو فعل 
آمر مفتوح الآخر دائيآ » ومن ثم لحنوا آہا فراس الحمداني بقوله : 


أيا جارتا ما آنصف الدهر بيننا 2 تصالي أقاسمك الهموم تعالي 
الاعراب : 


( قل : تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم ) کلام مستانف مسوق 
لأمره صلى الله عليه وسلم بآن يتلو عليهم ما حرم ربهم عليهم حقيقة 
لا ظناً » وشنا لا حدساً ٠‏ وجملة تعالوا في محل نصب مقول القول » 
وهو فعل آمر مبني على حذف النون » والواو فاعل » وآتل فعل مضارع 
مجزوم لأنه جواب الطلب » وابن ن ہشام ٹر أن يقال : إنه جواب 
الشرط مقد”ر » وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة 
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حرم علیکم لا محل" لها لأنها صلة الوصول » والعائد محذوف : أي : 
الذي حر ”مه ٠‏ ویجوز أن تکون « ما » مصدرية »أي : اتل ل تحریم 
ربكم ۰ والتحریم لا يتلى » ولکنه مصدر واقم موقم الفمول به ۰ 
وربكم فاعل حرم » وعلیکم جار ومجرور متعلقان بحرم أو بأتل » على 
أن المسألة من باب التنازع ( أن لا تشركوا به شیا وبالوالدين احساناً ) 
في « أن » آوجه عديدة » والختار منها وجهان : أولهما أنها مفسرة » 
أنه تقدمها ما هو معنی القول دون حروفه » ولا ناهية » وتشركوا فعل 
مضارع مجزوم بها » والجملة لا محل لها لأنها مفسّرة ٠‏ والوجه الثاني 
العا در وي وماق عرها کمن هر حرم 216 ويه جار 
ومجرور متعلقان بتشركوا » وشيئاً مفعول به أو د بمعنى المصدر » فهي 
مفعول مطلق ٭ وقد تقدمت الإشارة إلى مثيله ٠‏ وبالوالدين جار 
ومجرور متعلقان بفعسل الصدر المحذوف » أي أحسنوا بالوالدين » 
في إعراب هذه الآبة في باب الفوائد ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
نحن نرزقكم وإباهم ) الواو عاطفة » ولا ناهية » وتقتلوا فعل مضارع 
مجزوم بلا » وأولادكم مفعول به » ومن إملاق جار ومجرور متعلقان 
تقتلوا » آي : لاجل الاملاق ای سببية » ولم ینصب الفمول ا 
لاختلال شرطه ء لأن الاملاق مصدر غير قلبي » وسیاتی مزید بحث 
عنه في باب البلاغة ٠‏ ونحن مبتداً وجملة نرزقكم خبر » وجملة نحن 
نرزقکم مستاتمة لتعليل النهي قبله » وإناهم عطف على ا'فسیر في 
نرزقکم > وقدم ا مخاطبین على ضسير الأولاد سکس آبة الاسراء لر 
و تیب تو وا مرا ہس سئاو یا 
7 طن ) الواو حرف عطف + ولا ناهية ‏ وتقزبوا فعل مضارع مجزوم 
بادء وا لواو فاعل » والفواحش مفعول به » وما اسم موصول في محل 
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هت یس سوت تچ ۳ 
نصب بدل من الفواحش ؛ وهو بدل اشتمال » وجملة ظهر لا محل لها 
لأنها صلة الوصول » ومنها جار ومجرور متعلقان ظهر » وما بطن 
عطف على ما ظهر ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) عطف 
على ما تقدم » داخل في حيزه » لاستیفاء الحرمات » وهي عشرة آشیاء ٠‏ 
ولا اهية : وتقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا » والنفس مفعول به » والتي 
اسم موصول في محل نصب صفة > وجلة حرم الله لا محل لها لھا 
صلة الموصول » والا أداة حصر » والاستثناء مفرغ من آعم الأحوال » 
أي : لا تقتلوها فی حال من الأحوال الا حال ملابستکم بالحق » فالباء 
للملاسة » وهی ومحرورها متعلقان محذوف حال من الواو في 
« تقتلوا » ومجوز أن يكون الاستثناء الفر"غ من الفعل تسه » فیکون 
الجار والجرور مفعولا” مطلقاً ء أي : إلا القتل اللتبس بالحق : کالقود 
وحد" الر“د”ة ورجم الحصن ( ذلکم وصتاکم به لعلكم تعقلون ) اسم 
الاشارة متداً ء والجملة مستاتفة مسوقة ثلاشارة إلى ما تقدم » وجملة 
وصاکم خبر ذلکم » وبه جار ومجرور متطقان بوصاکم » ولعلکم 
تعقلون لعل واسمها وخیرها » وجملة الرجاء حالية » أي : لعلكم 
تستعملون عقولکم التي تعقل تموسکم » وتحبسها عن اجتراح 
هذه المنهيّات ٠‏ 


البلاغة : 
التعلويل ء ولكنه التطويل غير المملول ء فحديث الجمال يطول » وكلما 


طال ازداد حستاً » کالحسال تمه كلما أمعنت النظر فيه ازدادت 
معالم حسته : 


بزيدك وج حا إذا ما زدته ترا 


۲۰ ا إعراب القرآن 





۱- التوهیم : 


فالفن الأول في هذه الآية هو فن التوهيم وقد سبقت الاشارة 
إليه في سورة « آل عمران » » ونجدد العهد به هنا فنقول : هو آن 
بتي المتكلم بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم آراد تصحیفها » 
وهو بريد غير ذلك » وذلك في قوله : « أن لا تشركوا به شیا » ٠‏ 
فان ظاهر الكلام يدل على تحريم تفي الشرك » وملزومه تحليل الشرك ء 
وهذا محال » وخلاف المعنى المراد » والتأويل الذي يحل” الإشكال 
هو أن في الوصايا المذكورة في سياق الآية وما بعدھا ما حر"م علیهم 
وما هم مأمورون به ؛ فان الشرك بال » وفتل النفس المحرمة » وأکل 
مال اليتيم ٤‏ مما حرام ظاہرا وباطناً » ووفاء الكيل والميزان بالقسط 
والعدل في القول » فضلا” عن الفعل والوفاء بالعهد واتباع الصراط 
المستقيم من الأفعال المأمور بها أمر وجوب » ولو جاء الكلام بضیر 
« لا » لانبتر واختل وفسد معناه ء فإنه يصير المعنى حر م 8 
الشرك » والإحسان للوالدين » وهذا ضد ا معنی ا مراد ٠‏ ولهذا جاءت 
الزبادة التي أوهم ظاهرها فساد المعنى ليلجا إلى التأويل الذي بصح به 
عطف بقية الوصايا على ما تقدم ٭ 


۲ - التغایر : 


والفن" الثاني فيها هو التغاير » وذلك في قوله : « ولا تقتلوا 
آولادکم من إملاق » ۰ وحدته تغایر الذهبین » اما في العنی الواحد 
بحیث بسدح انسان شیتاً أو يذمه » أو بذم ما مدحه غيره » وبالعکس » 
ویفضل شيا على شيء » ثم بعود فیجمل الفضول فاضاه » ومن التغایر 
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تغاير العنی مغایرة اللفظ » مثل قوله : « ولا تقتلوا آولادکم من املاق 
نحن نرزقکم وإباہم » فان ذلك غير قوله في هذا العنی عینه في بني 
إسرائيل : « ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق نحن ترزقهم وإباكم » 
فقد"م في آبة « الأنعام » للفتراء بدلیل قوله تعالى : « من إملاق » » 
فاقتضت البلاغة تقدیم وعدهم - آعني الآباء الملقین س ہما يشنيهم من 
الرزق » واقتضت البلاغة تكميل المعنى بعدة الأبناء بعد عدة الاباء 
ليكمل سکون الأتفس ۰ وف بني إسرائيل الخطاب للأغنياء » بدليل 
قوله تعالى : « خشیة إملاق » » فانه لا يخثى الفقر إلا الغني : أما الفقير 
ففقرہ حاصل ٠‏ فاقتضت البلاغة تقديم وعد الأبناء بالرزق ليشير هذا 
التقدیم إلى أنه سبحانه هو الذي يرزق الأبناء ليزول ما توهم الأغنياء 
من آنهم باقاقهم على الأبناء بصیرون الى الفقر بعد الغنى » ثم کل هذا 
الطمأنينة بعدتهم بالرزق بعد عدة آبنائهم ٭ فسبحان قائل هذا الكلام ! 


التتغایر في الشتعر العر بي” : 


هذا وقد افتن" الشعراء في هذا المعنى وتلاعبوا به وسلكوا به 
كل واد » وسنورد لك فيما بلي طائفة مختارة مما تم" به التعاير ء ومدح 
الشعراء ما هو مشتهر بالذ"م » وذمّوا ما من حقه المدح ٠‏ وأول من 
'شار الى ذلك عنترة بن شداد الشاعر العبسی والفارس المشهور عندما 
اشتهى تقبيل السيوف لأتها التمعت كبارق فر من يهواها ۶ فقال 
بيتيه الشهورین : 


ولقد ذكرتك والرماح نوامل 
مني وبيض 1 لهند تقطر من دمي 
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فوددت تقيل السوف لأنها 
لمت كبسارق مرك التبستم 

وما أجمل قول أبي فراس الحمداني" وقد سلك مسلکاً آخر فقال : 
مسي»" محسن* طوراً وطورا فا أدري عدوي آم حيبي 
يقلتب مقلة“ وبدير طرف به عثرف البريء من المريب ' 
وبعض الظالمين وان تناھی شهي* الظلم منتفر الذنوب 

وولع البحتري” بهذا الفن فقال : 
عتيرتني بالشيب من بداته في عذاري بالهجر والإجتنابر 
لا تاه عار فما هو بالشیسسب ولكنه چسسلاء الشبابر 
ویاض البازي” آصدق* حسنا إن تأمّلت” من سواد الغراب 

وقال في المعنى تفسه وأجاد : 
عذاتنا في عشقها ام* عمرو هل سمعتم بالعاذل العشوق ؟ 
ورآت له الم" بها لتيب فریعت من ظلمة في شروق” 
ولسري لولا الأقاحي لأبصر اث آنیق" الرباض غير“ أنيق 
ومزاج" الصهباء بالاء آول ‏ بصبوح مستحستن وغتبثوق 
وسواد" العيون لو لم یکگل" ‏ بیاض ما کان بالتو*مشوق 
أي ايل بھی بشير نجوم ؟ ‏ وساء تندی بشي روق ؟ 
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ووصف البحتري يوم الفراق بالقصر وقد اجمم الناس على طوله 
حیث قال : 
قصرت" مسافته على مثنزوار مه لدهر هن صبابه وغليل 
آما ابن الرومي فقد سما على ا متقدمین والمتأخرين في ذم" ماتواضع 
الناس عى مدحه » فقال يهجو البدر : 
لو أراد الأدس” آن بھحو الید رماه بالخطة الشنعاء 
عتريك ال ماق ف كل شهر فترى كالقتلامة 1 لححثناء 
نمش" في بياض وجهك بحكي كلماً فوق وجنسه برصاء 
لا لأجل المديح بل خيفة اليبجسر أخذنا جوائز الخلفاء 
وقال الشريف الرضي يهجو الشمس : 
قي خلقة الشمس والخلاقها ‏ شتى عيوب ستة تذکسر 
رمداء عمشاء ادا آصحت عما۔ء عند سل لو قبصر 
حرورها في القیظ لا قى 2 ودنؤها في القر ستحقسر 
وخلقها خلق اللول الذي يتكث لعمد ولا بیصر 


ليست بحسناء وما حسن من يحسر منه الطرف پإذینظر 
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الفريد » ولکن حسبنا من القلادة ما أحاط بالحيد ٠‏ 


۳ : المجاز المرسل : 


في قوله تعالى : « من إملاق » فهو جار مجرى الكناية » لأنه إذا 
خرج ماله من يده ركبه الفقر فاستعمل لفظ السبب في موضع المسبب » 
قال في أساس البلاغة : « ومن المجاز أملق الدهر ماله : أذهبه وأخرجه 
من بده » وأملق الرجل : أتفق ماله حتى افتقر » ورجل مملق ۰ وقال 
أعرابي : قاتل الله النساء كيف يمتلقن العلل لكأنها تخرج من تحت 
أقدامهن » أي : بستخرجنها » ٠‏ 


الفوائد : 


لان هشام کلام مطوٴل في هذه اة قال : 2 وقوله تعالى : 
« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم أن لا تشركوا به شيئاً » فقيل : 
إن لا نافية » وقيل : ناهية » وقيل : زائدة » والجميع محتمل ۰ وحاصل 
القول فی الآبة أن « ما » خبرية بمعنى الذي » منصوبة ب « آتل » 
وحرم ربكم : صلة » وعليكم متعلقة بحرم ٠‏ هذا هو الظاهر ٠‏ وآجاز 
الزجاج کون « ما » استفهامية منصوبة بحرم » والجملة محكية 
ب « أتل » لاه بمعضی أقول » وبجوز أن يعلق « علیکم » ب 
ب « أتل » » ومن رجح إعمال أول المتنازعين ‏ وهم الكوفيون ‏ 
رجحه على تعلقه بحر"م ٠‏ وف أن وما بعدها أوجه : أن يكو نا في موضع 
نصب بدلا من « ما » » وذلك على آنهما موصوله لا استفهامية » اد لم 
یقترن البذل بهمزة الاستفهام ۰ اتا آن کو ف موضع رفع خبر 
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2 « هو » محدوفاً » آجازهما بعض ا عریین ٠‏ وعلیهما ف « لا » زائدة » 
قال ابن الشجري : والصواب آنها نافية على الأول ء وزائدة على الثانی٭ 
والثالث أن يكون الاصل : بتین لکم ذلك لثلا تة تشر کوا » وذلك لأنهم 
إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه تعالى فأطاعوهم أشركوا » 
لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته ٠‏ والرابع أن الأصل : آوصیکم بأن 
لا تشركواء بدليل أن وبالوالدين إحساة » معناه وأوصيكم بالوالدين» 
وإن في آخر الابة 2 ذلكم وصتاکم به » » وعلى هذين الوجهين فحذفت 
الجملة وحرف الجر و الخامس أن التقدير:«أتل عليكم أن لا تش ركوا»» 
مدلولا عليه ہما تقدم ٠‏ وأجاز هذه الأوجه الثلاثة الزجاج ٠‏ والسادس 
أن الكلام تم عند « حرم ربكم » ثم ابتدىء « عليكم أن لا تشركوا 
وأن تحسنوا بالوالدين إحساة وآن لا تقتلوا ولا تقربوا » » فعليكم 
على هذا اسم فعل بمعنی الزمواءو « أن » في الأوجه الستة مصدرية ء 
و « لا » فی الگوجه الأربعة الأخيرة نافية ٭ والسایم أن“ « أن" » مفسرة 
بمعنی آي » ولا ناهية » والفعل مجزوم لا منصوب ‏ وكانه قیل : آقول 
لکم لا تشركوا به شيئاً واحسنوا بالوالدین إحساة ۰ وهذان الوجهان 
آجازهما ابن الشجري » ۰ وقال ابن هشام في موضع آخر من الغني : 
« وآما قول بعضهم في : « قل تعالوا تل ما حرم علیکم ربكم أن 
لا تشركوا به شیا » إن الوقف قبل « عليكم » » وان « عليكم » 
إغراء » فحسن » وتخلص من إشكال ظاهر في الآبة محوج للتأويل » ٠‏ 


وإنما أطلنا في الاقتباس لأن الآبة کثر فيها الخوض » فتدبر 
و الله بعصمك ٠‏ 


1 مه وخ م كعمس مي ضمي صی ‏ م 


« ولا تقربوآمال الیتم ای هی احسن حی يبلغ 


` إعراب القرآن 


2 مور ۵ هه ره وم لس وس و موص‎ 7 2٤ 


اشنده ر اقا کیل داینب الفط لانكلت نفسا إلا وسعها 


"۷" 0 


ولد نم م قاعدلوأ ولوكان دا كل وبعهد آله ه اوفوا ذلكر سم 


مر رم مم ےھ ے روم بير یت لو کچ 1 


و لعل د زوت 9 وان مدا صراطى مستقیما فأتبعوه ولا 
ص م بصم وص قزر و وی ہج سرسے ارم 
مان تلق سو کر صل بهء لعل 
تَمَقُونَ © 

اللغة : 


( الأشد ) : يقال : بلغ فلان آشد"ه : آي قو”نه » بمعنى الإدراك 
والبلوغ . وهو ما بين الثماني عشرة إلى الثلاثين من العمر » وهو جع 
لا واحد له: أو واحد جاء على بناء الجمعء هذا مابتلخص من القاموسء 
وقال غبرہ : « والأشد” قيل وو یو سونو I‏ : هو اسم 
جمع ٠‏ وعلى هذا فمفرده : شد؟ة » کنعمة » أو شد اب » أو شند" 
کفر ؛ أقوال ثلاثة في مفرده » ويمكن أن يقال فيه : هو استحكام 
قوة الشباب والسن" حتى بتناهی في الشباب إلى حد الرجال ۰ 

( الكيل ) هي الآلة التي يكال فیصا » وأصله مصدر اطلق 
على الاله ۰ 

( الیزان ) ف الاصل : مفعال » من الوزن » وقد تقدم اعلاله في : 
مبقات » اليقرة » من الوزن » فاصله مصدر تقل إلى الآلة ٠‏ ومثله 
الصباح والقیاس » لا يستصبح به وبقاس ۰ 
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( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ آشد*ه ) 
الواو عاطفة » ولا ناهية » وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا » والواو 
فاعل » ومال اليتيم مفعوله » والا آداة حصر » وبالتي اسم الوصول 
نت مو دوف والخار و الجرور سان تفر وواد ای 2 ال 
بالخصلة التي هي آحسن ٠‏ وهي مبصدا ء وأحسن خبره » والجملة 
الاسية لا محل لها لأنها صلة الوصول » واتی بصيغة اسم التفضیل 
تنبیهاً على أن بتحری في ذلك غاية التحر”ي ویفعل الأحسن ۰ وحتی 
حرف غابة وجر » ويبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی » 
والحار والحرور متعطقان بتقربوا » وآشده مفعول به ( وآوفوا الکیل 
وا میزان بالقسط ) الحملة معطوفة وأوفوا الکیل فعل ,وفاعل ومفعول به 
والیزان مفعول به معطوف على الکیسل » والجار والجرور متعلقان 
بیحذوف حال من فاعل آوفوا » أي :. مقسطین عادلين > وسوز أن 
کون حالا“ من الفعول به » آي : تامّین ( لا تکلف سا الا وسعها ) 
الجملة معترضة بین التعاطفین لا محل لها » للتنبيه على أن آمر الکیل 
والیزان ومراطة العدل فیهما بتطاب<قة ومغالبة للهوی ٠‏ ولا نافية » 
وتکلف فعل مضارع مرفوع » ونفسآ مفعول به » والا أداة حصر » 
ووسمها مفعول به ان ء کانه قيل : اعملوا كل ماي وسعكم وطاقتکم 
واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی وبعهد الله آوفوا ) الواو عاطفة > 
وإذا شرطية ظرفية » وجملة قلتم في محل جر بالاضافه » والفاء رابطة » 
واعدلوا فعل أمر مينى على حذف النون > والواو حالية » ولو شرطية 
غير جازمة » وكان فعل ماض ناقص » واسمها ضسير مستتر > ودا قربى 
خيرها » وبعهد الله جار ومحرور متعلقان بأوفوا » وآوفوا فعل أمر 
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مبني على حذف النون ( ذلكم وصاكم به لعلکم تذكرون ) تقدم إعراب 
ظيرها ( وآن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ) عطف على ما تقدم » وأن 
واسمها » وصراطي خبرها » ومستقیماً حال مؤکدة من صراطي » والعامل 
فيها معنى الإشارة » والفاء الفصيحة » واتبعوه فعل آمر وفاعل ومفعوله» 
والحملة لامحل لها » والمعنى إذا آردتم الفوز والنجاة من مهاوي البدع 
وساقط الضلالات ٠‏ واتبعوه فعل آمر وفاعل ومفعول به » والجمله 
لا محل لها ( ولا تتبعوا السبل فتفر“ق بكم عن سبيله ) الواو عاطفه » 
ولا ناهبه » وتتیعوا فعل مضارع مجزوم بلا » والواو فاعل » والسیل 
مفعول به » فتفر"ق الفاء السببية » وتفرق آصله تتفرق فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب النمي » وبکم جار ومجرور 
متعلقان بتفرق » وعن سبیله جار ومجرور متعلقان محذوف حال » 
أي : متنائية عن سبيله ٭ ( ذلکسم وصاکم به لعلکم تقون ) 


تقدم إعرابها ۰ .۰ 


ےط ہر اور 


۶ تا موی الْكتَنبٌ ماما عل ای أحسن 


2 کس سيره 2 صرظ کی موم گر 2 و مس مرس و عو و م 
وتفصیلا لكل یو وهدی ورحمة لعلهم بلقاه رم يؤمنون 020 


۱ عو‎ 
۵٥ 


صرصحے 2 0 


< 4 ۰ رم کار و ری مرا 7 1 
وآنقوا لعلکر ترحمون ويه ان 


سم الل ی 


7 رہ aS:‏ . 22 م وہ4 دع م م . مک َ‫ 
و رل الب تن نی دمن 


ہے و َ‫ 22.1 2 وضو ی م2 صسیے رجہ ے هر صقر وس 
درامتہم لغلفلين 09 او تقولوا لوانا ازل علينا الكتنب لکنا 


- 
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3 
2 ممم و م ہے قاچ مرک سم و و من 
اھدیٰ مہم فقد جاء اس تین ریک وهی ورتم شن 
۴ سار 2 رمم ص ص رظ رو 


اتل یمن کب ابت ت اھ وصدف عنها سنجزی این 


رر 


یصدفون عن عابلننا سوء داب ما کانوً صّدفون 4 
اللعفه : 


وهذا العنی هو المراد هنا ۰ ولهذه المادة معان عجبية 4 بقال ۽ د 

ودرس الكتاب للحفظ کر“ ر قراءته » درساً ودراسة ٠‏ ودرس المرأة 
نکحها ٠‏ ودرست المرأة حاضت ۰ ودرس الثوب : أخلق » فهو درس 
وداریس ٠‏ وبسط دريساً أي : ثوب وساطاً خلقاً ٠‏ وقتل رجل في 
مجلس النعمان بن المنذر رجلا“ فأمر بقتله » فقال الرجل : أيقتل الملك 
جاره ؟ ويضيع ذماره ؟ قال : نعم إذا قتل جليسه » وخضب درسه ٭ 
أي : ساطه ٠‏ وطريق مدروس : كثر مشي الناس فيه حتى ذلتلوه ٠‏ 
IEE‏ رق ا بی ا 


( صدف ) : آعرض » وبستعمل لازهاً في الأكثر » وقد استعمل 
هنا لازماً ٭ وف القاموس : صدف عنه : آعرض » وبابه ضرب أو جلس» 
وصدف‌فلاا : صرفه کأصدفة » ومن هنا تين الخطاً في استعمال صدفة 
سعنى الصادفة ۰ 
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الاعراب : 


( ثم آتینا موسی الکتاب تماماً على الذي أحسن وتفصیلاٴ تکل" 
شيء ) الأصل ف ثم أن تکون للترتیب مع الهلة والتراخي في الزمان » 
ومن ثم توقف الفسرون والنحاة في حقيقة العطف بها هنا » ولم آجد 
فیا قالوه مقنمآ » وسانقل ما قالوه آولا" ثم أشير الى ما هو آول 
بالأرجحية ٠‏ فقال بعضهم : إن « ثم » شب ار 
کان هذا القائل آراد تمادي سبق موسی عليه السلام في الزمان ۰ وزعم 
الأخفئش : أن « ثم » قد تتخلف عن التراخي » بدليل قولك : أعجبني 
ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمسر أعحطب” ٠‏ لأن « ثم » في ذلك 
لترتيب الإخبار ولا تراخي بين الاخبارین ٠‏ وجعل ابن مالك من ذلك 
قوله تعالى : « ثم آتینا موسى الكتاب » وقال في المغني : «٠‏ والظاهر 
أن « ثم" » واقعة موقم الفاء » وقد نص" النحاة على أن « ثم » توضع 
موضع الفاء كقول بي د ود جارية بن الحجاج : 


کهز " 1 رادي د تحت المجاج جری فی الا نا بيب ثم اضطرب 


وقال الز جاج : هو معطوف على« أكثل” »2 تقدبره ‏ آتل ما حر م 
ثم آتل ما آتینا * 


وقال الزمخشري : « فان قلت : علام عطف قوله : « ثم آتینا 
موسى الکتاب » ؟ قلت : على « وصتاکم به » ۰ فان قلت : كيف صح“ 
عطفه عليه ب « ثم »والایتاء قبل التوصية برمن طویل ؟ قلت : هذه 
التوصیه قدیمه » ولم تزل توصاها کل أمة على لسان نبیهم » فکانه قیل : 
ذلکم وصتیناکم به با بني آدم قدب وحدیاً » ثم أعظم من ذلك آتا آتينا 
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موسی الكتاب ٠‏ ولعل هذا أقرب ما يقال فيه ٠‏ وآتينا موسى الكتابه 
فعل وفاعل ومفعولاه » وتماماً مفعول لأحله » أي : لأجل تمام النعمة 
والكرامة » ويجوز أن دكون مصدراً نصب على المفعولية المطلقة » أنه 
سعنى آتيناه إبتاء تمام لا نقصان » أو مصدراً نصب على الحالية من فاعل 
آتینا » أي : متممين » أو من الكتاب » أي : حال کونه تماما ٭ وعلى 
الذي جارومجرور متعلقان ب « تماما » » أي : على من آحسن القيام به > 
وجملة أحسن صلة لا محل لها » وتفصيلا” عطف على « تماما » » ولكل 
شيء جار ومجرور متعلقان ب « تفصیلا" » ( وهدی ورحمة لعلهم بلقاء 
ربیم ومنون ) همدي ورحمة معطوفان على تماما وتفصیلا" » ولعل 
واسسها » وجسلة الرجاء حالية » وبلقاء ریم جار ومجرور متعلقان 
بیژمنون » وجملة یژمنون خبر لعل ( وهذا كناب آنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون ) الواو استئنافية » والحملة مستأقة مسوقة 
لتعظیم شأن القرآن » وهذا مبتداً » وکتاب خبره » وجملة آثزلناه صفة 
أولى » ومبارك صفه ثانية » فاتبعوه الفاء الفصيحة » أي : إذا آردتم آن 
تنتفعوا ببر کته » فهي لترتیب ما بعدها على ما قبلها » واتبعوه فعل وفاعل 
ومفعول به ء والجملة لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم » واتقوا 
عطف على فاتبعوه » وجملة الرجاء حالية ( أن تقولوا إنما آ"تزل الکتاب* 
على حذف مضاف » أي : كراهية أن تقولوا » وإنما كافة ومكفوفة : 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول » والكتاب نائب فاعل » وعلى طائمتین 
جار ومجرور متعلقان بأنزل » والمراد بهما اليهود والنصارى » والجملة 
ف محل نصب مقول القول » ومن قبلنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لطائفتين ( وان كنا عن دراستهم لغافلين ) الواو حالية » وإن مخففة 
من الثقيلة ء وهي مهملة » وقد تق سدم بحثها » وكان واسمها » وعن 


YAY‏ إعراب القرآن 





دراستهم جار ومجرور متعلقان بغافلين » واللام هي لفارقه بین إن 
الخنفه وان النافية » وغافلین خبر كنا ( أو تقولوا لو آکا آنزل علینا 
الکتاب لکنا آهدی منهم ) عطف على أن تقولوا » ولو شرطية » وآن 
واسمها : وجملة أنزل علينا الکتاب خبرها » والکتاب ناب فاعل » 
وعلینا جار ومجرور متعلقان بأنزل » واللام واقعة في جواب. لو » وکان 
واسسها » وآهدی خبرها » ومنهم جار ومجرور متعلتان بآهدی ( فقد 
جاءكم بينة من ربكم وهدی ورحمة ) الفاء الفصيحة ء لأنها جواب 
محذوف معلل به » أي : لا تعتذروا فقد فاتتکم آسباب العذر ۰ فقد 
جاءکم : قد حرف تحقیق » وجاءكم فعل ومفعول به مقدم وبينة فاعل » 
ویجوز أن يكون المحذوف شرط » أي : إذا صدقتم فيما تمنون به 
آفسکم من وعود مزیفة وأحلام طائشة » ومن ربكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لبينة أو بجاء کم » وهدى ورحمة معطوفان على 
بينة ؛ وکلا الوجين جمیل سام ( فمن الم سن کسنب ات لله 
وصدف عنها ) الفاء عاطفة لترتيب ما بمدها على ما قبلها » فان نزول 
القرآن - مشتنله على جميع عوامل الهدى والرحمة ‏ بقتضي أن 
يكون من کذب به وبشيح بوجهه عنه أظلم الناس ٠‏ ومن استفهامية 
متضمنه معنی النفي » أي : لا آحد ء وهي في محل رفع مبتداً ؛ وأظلم 
خبر » وممن جار ومجرور متعلقان بأظلم » وجملة کذب صلة الوصول » 
وبآیات اللہ جار ومجرور متعلقان بكذ”ب » وصدف عنها علف على 
. كذب ( سنجزي الذین بصدفون عن آیاتنا سوء السذاب ) الحطة 
مستاتمة مسوقة لتقربر الجزاء الترتب على هذا الوقف التعنت » و نجزي 
فعل مضارع » وفاعله مستتر » والذین مفعوله » وجملة بصدفون صلة 
الوصول » وسوء العذاب منصوب على أنه مفعول به ان لنجزي » أو 
منصوب بنزع الخافض » وإضافة السوء الى العذاب من إضافة الصفة 
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للموصوف + اي : العذاب السییء ( بما کانوا یصدفون ) الباء حرف 
جر ؛ وما مصدرية مؤوله مع ما بعدھا بمصدر مجرور بالباء » والحار 
والحرور متعلقان بنجزي ؛ وکان واسمما > وجملة يصدفون خيرها » 
أي : بسبب صدوفهم واعراضهم ٠‏ 


ہو م برو م جع ر ودس ےھ ۴ رم ۵ , ۴ ار 
0 أن تام الملتركة أ ویانی ربك اويالى 
من و 9 کی سم و سے ہے ص روي ار 


بعض کا بلت ربك يوم یاتی بعض٤ابلت‏ ت ربك لاينفع نفسا ما 
1 
وگ 


م و و و 


پر تكن ٤مّت‏ من قبل او کسبت ف إبملنها خیرا قل آنتظروً 
إا منتظرون هه 
الاعراب : 


( هل بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو بأتي بعض 
وهل حرف استفهام متضمن معنى النفي » لأنهم كانوا بمثابة المنتظرين 
لذلك » وينظرون فعل مضارع مرفوع » والواو فاعل » وإلا أداة حصر > 
وأن تأتيهم الملائكة مصدر مؤول مستثنی مفر”غ » فهو في محل نصب 
مفعول به » وأو حرف عطف » وياأتي ربك عطف على تأتيهم الملائكة » 
كل آبات ربك أوبعضها لتنبئهم بالساعة ( يوم بأتي بعض آیات ربك 
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لا ینفع سآ إبمائها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إبمانها خيرا ) 
الظرف متعلق بقوله لا ينفع » وجملة یاتي بعض آیات ربك في محل 
" جر بالإضافة » ولا نافية » ويتفع تسا إيمانها فعل ومفعول به وفاعل ء 
وجملة لم تكن آمنت صفة ل « قساً » » وجاز الفصل ین الموصوف 
وصفته لأن الفاعل لیس بأجنبي » والجملة يجوز أن تكون مستاهة 
أو حالية » ومن قبل جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وجملة آمنت 
خبر تكن » وأو حرف عطف » وكسبت عطف على آمنت » وخیراً مفعول 
٭ ( قل اتتظروا !ظا منتظرون ) الجكلة مستاقة ؛ مسوقة لتهديدهم ٠‏ 
وجبلة انتظروا ف محل نصب مقول القول » والأمر هنا للوعید » وحذف 
الممعول به النتظر لؤیادة التخويف والترويع » کان أكبر من أن ھ5 
في حدود الحدس والتخمين ؛ والنفس أرهب من المجمول ٠‏ 
منتظرون إن واستها وخبرها ء والجملة مستاقة ایض 0 
انتظارهم سثله ٠‏ 

البلاغة : 

في الآبة لف“ > وقد تقدم الحديث عن اللف والنشر ٠‏ وأصل 
الكلام : بوم بأتي بعض آیات ربك لا نفع تسا لم تكن مثومنة من 
قبل إيمانها بعد ولا تسا لم تكسب في إببانها خیراً قبل ما تكسبه من 
الخير بعد ۰ الا أنه لف الكلامين فجملهما كلاماً واحداً إيثاراً للبلاغة 
والإعجازء ولم یعقب عليه بالنشر لأن الا ل واحدیوهو معروف لکلیهیا. 


ےر رو م عار ساس ار 


لن الین قرفا دینہم وکا شيعا لنت م ف تن 5 
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)۸ و ه مر 2 وه ۶ َ‫ ۶ و ی مير م رص 
آم‌هم لی اللہ ثم نيتم بماكانوأ يفعلون وق من جا ر جاء را ستة 


كط 


ررق رونا يس م 2 رو 


تسم ےہ واه سه 
هر عشر اما ومن جاء باه فلا جع الامفلها وهم لا 


لو مور 7 گ رک و وم 


بظلمود 022 ل إ تی عدتی ری صراط مستقیم دينا قيما مه 


م ر2 َ‫ 
2 و دنا صا ص ام رون ۳ 
رهم حنیفا وما کان من المشرکین ( 4 
الاعراب : 


( ان الذين فرقوا دينهم وکانوا شیعاً لست منهم في شيء ) کلام 
مستانف مسوق للحثعلى الوحدة التي أمر الله بهاء والنهي عن التفرقةه 
وإن واسھا > وجملة فرقوا صلة الموصول » ودينهم مفعول به » وجملة 
وكانوا عطف على جملة الصلة » وشیعاً خبر كانوا » وجملة لست خبر 
إن » وليس واسسها » ومنهم جار ومجرور متعلقان سحذوف خبر لتمام 
الفائدة به : وفي شيء جار ومجرور متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به 
منهم » أي : لست مستقراً منهم في شيء » ويجوز أن مکون في شيء 
هو الخبر ومنهم حال مقدمة عليه ( !نما أمرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا 
يفعلون ) كلام مستأنف مسوق للدلالة على أن مرد“ الأمور الى الله 
تعالی ٠‏ وإننا كافة ومكفوفة » وأمرهم مبتدأ > والى الله جار ومجرور 
متعلقان ہمحذوف خبر » وثم حرف عطف ؛ وینبئھم فعل مضارع » 
والهاء مفعوله » وبما الجار والمجرور في موضم نصب على آنه الفعول 
الثاني ؛ وجسلة كانوا صلة « ما » » وجبلة بفعلون خبر كانوا ( من جاء 
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بالحسنة فله عشر آمثالها ) کلام مستأنف مسوق لبيان آجر العاملین ؛ 

والتقید بالعشرة لأنه أقل مراتب التضعيف » والا فالجزاء لا بحصی ٠‏ 

ومن اسم شرط جازم مبتداً » وجاء فل ماض في محل جزم فصل 
الشرط » وبالحسنة جار ومحرور متعلقان بجاء » والفاء رابطة لجواب 
الشرط » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وعشر متداً 
مؤخر : وآمثالما مضاف إليه ٭ وبلاحظ أن « عشر » لم تراع فیما 
القاعدة وهي معاكسة العدود إذا أفردت » وسنتكلم عن ذلك في باب. 
الموائد ( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) عطف على ما تقدم > 
والا أداة حصر » ومثلهما مفعول به ان أو منصوب بنزع الخافض 
( وهم لا ظلمون ) الواو حرف عطف » وهم مبت دا » ولا نافية » 
وبظلمون فعل مضارع مبني للمجهول » والواو نانب فاعل ؛ والجملة 
خبر « هم » ( قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ) الجملة 
مستاقة لتکربر ما يجب فعله وقوله ٠‏ وإن واسمها ء وجملة هداني 
خبرها » والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول » وإلى صراط 
جار ومجرور متعلقان بهداني على أنه مفعول به ان ( دين قيما ملة 
إبراهيم حنیفاً وما كان من المشركين ) دينآ نصب على البدل من محل 
« إلى صراط » » لأن معناه : هداني صراطاً » وهدى كما قلنا سابقاً 
تعدی تارة ب « إلى » كما هنا وتارة بنفسه كما في قوله : « وبهديكم 
صراطاً مستقیماً » ويجوز أن يكون نصباً على المصدرية » أي : هداني 
هداية دين قيم ٠‏ ولا أدري كيف ساغ أبو البقاء آن هرب « ديلا » 
مفعولا” ثانا » مع أن المفعول الثاني هو « إلى صراط » » وقیناً صفة > 
أي : مستقیماً ٠‏ وملة إبراهيم بدل من دیناً » وحنيفآ حال من إبراهيم » 
وما الواو عاطفة » وما نافية » وكان واسمها المستتر » ومن المشركين 
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جار ومجرور متعلقان سحذوف خيرها » والجملة معطوفة على الحال » 
فهي حال بعد حال ٠‏ 

الفوائد : 

تذكير العدد وتازيثه : 

!نما ذکٹر العدد والعدود مذكثر لأوجه : 


۱ - إن الاضافة لها تأثير كما تقدم » فاكتسب المذكر من المؤنث 
التأنيث » فأعطي حكم الونث في سقوط التاء من عدده » ولذلك ونث 
فعله في حال إضافته » نحو : « بلتقطه بعض السيارة » وقال قيس : 

وملاحب الدبار شغفن قلبي 2 ولكن حب من سكن الديار 


۲ - إن هذا المذكر عبارة عن مؤنث » فروعى المراد منه دون 
اللفظ » فالمعتبر ف التذكير والتأنيث حال الوصوف النوي لا حالها »> 
والتقدیر : فله عشر حسنات. أمثالها 7 ثم حذف الوصوف 3 واقتت 
صفته مقامه » وترك العدد على حاله ٠‏ 

٣‏ انه اقترن باللفظ ما بعضد المعنى المراد وهو التأنيث : وعلى 
هذا يحمل قول عمر بن أبي ربيعة : 


وكان القياس فيه : ثلاثة شخوص »> ولكنه كى بالشخوص عن 


۲۸۸ آغر اب القرآن 


"لنساء . والذىي سهل ذلك قوله : كاعيان ومعصر . أي : هر 
را 
۰ مل رعو رصےے۔ ی موم > مه آل نے 
قل إن صلا جو حیای وماتی لله رب تعخبین 022 
طط 
ام ے مق مہ بالك ع ۔٤ہ0٤‏ 2ھ 
لا شر يك لہ, وبذالك مرت وانا ولآ 


- 


۶ و لو موم 


لسلبین 6 قلاغر الو 
£ ک ام ما راس > ۴ سم مره و ہم يرع مص 
ابی رب باوھورب كل نیو لا تسب كل نفس ای ولا 
ےر گے ما وم ور و e‏ صطرصے 2 ےر 

تزروازرة وزراخریٰ 1۳ رسک مرجع ینتم کا كنم 


سوم راس م۸ so‏ 22 


فيه ۾ حتلفون 9 وه والذى ملک كت الازض ورفع بغضکر 


سے ۳9 سے وئے لزلا و 


ر تن و چ مس و 
فوق بعض درجلت ليبلو کر فى ماءاتشكر إن ربك مرمع 


ےم r‏ ود 5 


لاب ونر لغفور رحم > 
اللغة : 


( النسك ) : بتثلیث النون وسكون السين : وبضم النون والسینء 

ومثله النشسوك والتستكة والمنسكة : التزهتد والتتعيتد 
والتقشف ۰ والناسك : العاد التزهتد > ویجسم على ناك ؛ 
قال ١ہو‏ العلاء : 
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صم ۳ صل” وطف مک ےه زائراً 
حمل الديانة من" إذا عرضت له 


( خلاثف الأرض ) الاضافه على معنی « ف » والخلائف جمع 
خليفة : كصحيفة وصحائف » فهو من باب قوله : 


والمد” زيدثالتة في الواحد ہھمزآیری في مثل کالقلائذ 
وقد تقدم ذكر الخليفة في البقرة ٠‏ 
الاعراب : 


( قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) 
استئناف مسوق لتأكيد القيام بالشرائع الأصولية والفرعية ٠‏ وجملة إن 
وما بمدها في محل نصب مقول القول » وان واسمها » ونسكي ومحياي 
ومماتي معطوفة » وسياتي حکم النادی الضاف الى باء المتكلم ف باب 
الفوائد : وله جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر » ورب صفه » 
والعالین مضاف إليه لانه ملحق بجمع الذکر السالم » وقد تقدم في 
الفاتحة ( لا شريك له وبذلك آمرت وأنا أول ا مسلمین ) لا النافية 
للجنس » وشريك اسمها » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها » 
والجملة حالية من رب العا مین أو صفة له ء والواو حرف عطف ‏ وبذلك 
جار ومحرور متطقان بأمرت » وأنا الواو عاطفة أيضاً » واا مبتداً » 
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۱ لتكون ردا على دعوة هوّلاء الکفار عندما قالوا له : ارجم الى دنا 
وعبادة آلهتنا ٠‏ والهسزة للاستفهام المتضمن معنی النفي » آي : لا أطلب 
ربا غيره » وغیر الله مفعول به مقدم » وربا تسبیز » ویجوز اعرابه حالاه 
( وهو رب کل شیء) الواو للحال » وهو مبتدأ » ورب کل شىء خبره» 
والجملة نصب على الحال ( ولا تکسب کل تمس إلا عليها ) الواو عاطفة؛ 
ولا افیة » وتکسب کل تمس فعل وفاعل ومضاف إليه » والا آداة 
حصر » وعلیها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : الا حالة 
کون ذتبها مستعلیاً علیها بما بضرها ولا ينفعها ( ولا تزر وازرة وزر 
آخری ) الواو عاطفة أيضا » ولا نافية آبضاً » وتزر وازرة فعل مضارع 
وفاعل » وزر مفعول به » وآخری مضاف إليه ( ثم إلى ربكم مرجعكم 
فينبتكم ہا کنتم فيه تختلفون ) ثم حرف عطف » وال ربكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » ومرجعكم مبتداً مؤخر » والفاء 
حرف عطف » وينيثكم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ء والیاء 
حرف جر للسببية ؛ وما اسم موصول في محل جر بالباء » والجار 
والمجرور في موضع المفعول الثاني » وجملة کنتم صلة الموصول : وكان 
واسمها » وفيه جار ومجرور متعلقان بتختلفون » وجملة تختلفون خبر 
كنتم ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ) الواو عاطفة » وهو مبتدا » 
والذي خيره » وجملة جعلكم صلة » وخلالف الأرض مفعول به ثان 
لجعلكم ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) الواو عاطفة » ورفع فعل 
ماض » وبعضكم مفعول به » وفوق بعض ظرف مكان متعلق برفع ء 
ودرجات ظرف » وقد تقدم إعرابها والقول فيها ( ليبلوكم فیا آتاکم 
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) اللام للتعليل » ویلوکم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والجار والجرور متعلقان برفع؛ 
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وفیما جار ومجرور متطقان بیبلوکم » وجملة آتاکم لا محل لها لأنها 
صلة الوصول » وان واسمها » وسریم العقاب خبرها » والجملة مستاقة 
للتعليل » واه لعفور رحیم عطف على ما تقدم » وقد تقدم إعراب 
ذلك كير ٠‏ 


البلاغة : 


الكناية في قوله : « ورفع بعضکم فوق بعض درجات » عن 
الشرف والفضل » وهذا التفاوت لیس فاشناً عن عجز عن الساواة بینهم 
ولکن للاتلاء والامتحان ٠‏ 

الفوائد : 

الضاف الى ياء المتكلم : 
الياء وإسكانها > وستثنی من ذلك المقصور والمنقوص والمثنى وجمع 
المذكر السالم » فهذه الأربعة آخرها واجب السكون والباء معها واجية 
الفتح ء قال في الخلاصة : 
آخر ما يضاف للياء اكسر إذا لم يك معتلا كرام وقذی 
أو يك كابنين وزيدين ففي جميعها اليا بعد فتحها احتذي 
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حملة على آبي العلاء المعري : 


وقد قرأ فافع : محياي ومماتي » في الوصل بسکون باء «محياي» 
كما ندر كسرها بعد الألف » وقد قرأ الاعش والحسن البصري : « هي 
عصاي » بکسر الياء » على آصل التقاء الساکنین » والکسر مطرد في 
لغة بني بربوع في الياء الضاف إليها جمع الذکر السالم » وعلیه قراءة 
حمزة والاعش : « وما آتتم بمصرخي” » بکسر الياء » وبذلك سقط 
ما قاله العري في رسالته : « آجمع آصحاب العربية على كراهة قراءة 
فی رو سم ہہ ی او سب 

على الاسلام ء ولعل الذین كسروا لغتهم على إسكان باء الاضافة فالتقى 
معهم ساکنان » ٠‏ وقال المرادي في شرح التسهيل : « إن العري لم 
بنفرد ہما قاله في رسالته » فما قاله ابن ہشام تحامل عليه وان کان قد 
رمي بالالحاد » ٠‏ 


بن أبي العلاء والنحاة : 


وئرى من المفيد أن نعرض لهذه الخصومة التي اشتجرت بين 
کر ور و العلاء کان نحو وا ولكنه لم برد أن كون 

نحو . وکان اماماً من آثبة النحو ؛ ولکن أسلوب النحو لم برضه ؛ 
تعنم قارا » وتهکم بإمامهم سیبویه » وتعر"ض له بالنقد والتخطئة 
في مواضع من رسائله ؛ مسا لا یتسم له لجال في کتابنا ؛ فاكتفينا 
بالإشارة ٭ وسياتي في هذا الكتاب المزيد من هذه الخضومة ٠‏ 
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سور العافت 
مكيكىّ وآجانهائيت اننات 


سے سم سم 10٦‏ سے 7 71 مص و 


سس ۶ 7 ہے 


تاب ریا 11 5 


ماقم مه 4 یی 2 
ربک ولا يعوا من دونه2 أوليآء قليلا ماتذ ود دی ٭ 
اللغة : 


( المص ) : تقدم القول مفصلا في سورة البقرة عن فوانح 
السو ”ر » ونضيف إليه الآن ما آورده السيوطي ف إحدى رواناته » 
ومؤد”اه أن هذه الحروف صوت الوحي عند آول تزوله على النبي 
صلى الله عليه وسلم » وإننا لم بستعسل الکلمات المشهورة ف التنبيه 
کالا وما ء ؛ لأنها من الألفاظ التي تعارفها الناس قي کلامم 5 
والقرآن كلام لا يشيه الكلام ء فناسب أن پوتی فيه بالفاظ تنبيه م 
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تعهد » لتکون أيلغ في قرع الاسماع ٠‏ وذکر أيضآً أن العرب إذا سمعوا 
القرآن لوا فنه » فانزل الله هذا النظم البدیم لیمجبوا منه » ویکون 
تعجبهم منه سبیلا" لاستمالتهم ء وسماعهم له سبيلا لاستماع ما بعده ۽ 
فترق" القلوب » وعلین الأفئدة ٠‏ وف هذا الذي أورده السيوطي الكثير 
من الحصافة » ودقة النظر » فالنفس الى المجب آهش" » والى المفاجىء 
غير المألوف المعتاد أشضوق ٠‏ 


الاعراب : 


( الص کتاب آتزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ) : المص : 
'تقدم إعراب فواتح السور في سورة البقرة » فجد”د به عهدا ٠‏ وكتاب 
خبر لبتداً محذوف ء أي : هو كتاب » وجملة أنزل إليك صفة لکتاب » 
وإليك جار ومجرور متعلقان بأنزل » والفاء عاطفة لتاکید المبالغة في 
النمي عن الجرح » وهو هنا الشك والامتراء » والنمي عن السبب نهی* 
عن المسبب بالطريق البرهاني » فالراد نهيه عا يورث الجرح . ولا 
ناهية » ويكن فعل مضارع مجزوم بلا » وف صدرك جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر يكن المقدم » وجرح اسمها اللؤخر » ومنه جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لجرح ء فمن الجارة سببية ( لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين ) اللام للتعليل » وتنذر فعل مضارع منصوب بان 
مضمرة بعد لام التطیل والجار والمجرور متعلقان باتزل » وه جار 
ومجرور متعلقان بتنشر » وذكرى : يحتمل أن تكون معطوفة على 
» لتنذر » » وامتنع نصبه على الفمولية لأجله لاختلاف زمنه مع زمن 
العلل » ولاختلاف الفاعل ء ففاعل الا تز ال هو اللہ » وفاعل الانذار هو 
النبي » ويجوز عطفه على محل « لتنذر » » على غرار عطف الحال 
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الصریحه على الحال الوّو له » کقوله تعالى « ٠٠٠‏ دعانا لجنبه أو قاعدا 
أو قايا » » ویجوز رفع « ذکری » على أنها خبر لمبتدأ محذوف أو 
العطف على « کتاب » ؛ وقد سها آبو البقاء فأجاز أن تکون الا" » 
وهذا لا يجوز لدخول الواو على حال صربحة ۰ ویجوز جره عطفاً على 
الصدر الول من أن القدرة والفمل ‏ والتقدیر : للاتزال والتذکیر ٠‏ 
وقال الکوفیون : هو مجرور عطفاً على الضمير في « به » » وللمؤمنين 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذکری ( اتبموا ما أنزل إليكم 
من ربكم )کلام مستأنف مسوق لخاطبة الکلفین عامة » وخاصة 
الکافرین » بدلیل قوله : ولا تتبعوا من دونه آولیاء ٭ واتبموا فعل آمر 
مبني على حذف النون » والواو فاعل ء وما اسم موصول في محل نصب 
مفعول به » وجملة آنزل صلة الموصول » والیکم جار ومجرور متطقان 
بأنزل » 2 ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الوصول 
( ولا تتبموا من دونه أولياء قلیلا* ما تذکترون ) الواو عاطفة » ولا 
ا اس مجزوم بلا » ومن دونه جار ومجرور 
متعلقان بتتبعوا » أو بمحذوف حال لأنه كان في لاصل صفة لأولياء 
وتقدمت » وأولياء مفعول به » وقليلا” نعت لمصدر محذوف + أي تذکرآ 
قليلا” ء أو نت لزمان » آي زماة قليلا” » وما مزيدة للإيغال ف التو کید 
للقلة ؛ وتذكرون : أصله تتذکرون » فعل مضارع حذفت إحدى تاءبه » 
وعلامة رفعه ثبوت النون » والواو فاعل ٠‏ 


e‏ ]ماد ما م مد عرص اي کم “بي و 


ہی قرية اکتا قجاءها باستا بیلتااومم 
َ‫ ہے چم تا ا ے لرن 


1 باون چم فا کان دعوم اذ جاةھم ام سنا ان قالوا 
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و سک فلت این ارتیم وھ 
المرسلین هه فص علوم بعل و کاپ ی 4 
اللعة : 


( یات ) آي : ليلا“ » وهو ف الأصل مصدر ء يقال : بات ببیت 
ویبات بيت وبيتة وبياتآ ويبتثونة” ومبیتاً ومباتاً من بابي فتح وجلس في 
المكان : آقام فيه اللیل ٠‏ 


( قائلون ) ائمون وقت الظهيرة » والقيلولة هي نوم تصف النهار 
أو استراحة نصفه » وان لم يكن معها نوم ٠‏ وهذا مقيل طيب ؛ وهو 
شروب للقتيكل » وهو شراب القائلة : وهي نصف النهار ٠‏ وقالت آم" 
تابط شرآ :« ما سقيته غيلا » ولا حرمته قيلا” » » وهی رضعة نصف 


النهار ٠‏ واقتال الرجل كما تقول : اصطبح واغتبق ٠‏ 
الاعراب : 


( وكم من قرية آهلكناها فجاءها باسنا بيات أو هم قائلون ) الواو 
استثنافیة » والحملة مستاقة مسوقه للتحدث عن الأمم الماضية » وماذا 
کان مصيرها ؟ بسبب إعراضها عن الحق وصدوفها عن استماع تعالیمه+ 
وكم خبرية في موضع رفع على الابتداء » ومن قرية تمبيز كم الخيرية ء 
وقد تقدام حكمه » وجملة أهلكناها خبر « كم » ٠‏ ويجوز إعراب 
« كم » على أنها في موضم نصب على الاشتغال پاضبار فصل بفسره 
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ما بعده » وجملة آهلکناها لا محل لها لأنها مفسرة » والفاء عاطفة 
للترتیب والتعقيب » وسيأتي بحث طریف عنها في باب الفوائد » وجاءها 
بأسنا فعل ومفعول به وفاعل » والجملة معطوفة على أهلكناها » وبياتآ 
يجوز أن يكون ظرفاً اعتبار المعنى » ويجوز أن یکون مصدراً في موضع 
الحال » بمعنى بائتين » وعليه أكثر المعريين » والاول أمكن في المعنى ؛ 
والثاني أقيس في الإعراب ٠‏ وأو حرف عطف » وهم مبتداً : وقائلون 
خبر » والجملة معطوفة على « بيا » » فهي حالية ٠‏ وهنا برد اعتراض 
وهو : كيف أنت الجملة حالية من دون واو ؟ إذ لا يقال : جاءني زبد 
هو فارس ء بشير واو ؟ والجواب سیاتي في باب الفوافد ( ضا كان 
دعواهم إذ جاءهم بأسنا ) الفاء استئنافية » وما نافية » وكان واسسها ٤‏ 
وإذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بدعواهم » وجملة جاءهم باسنا في 
محل جر بالإضافة ( إلا أن قالوا إنا كنا ظالین ) إلا أداة حصر » وآن 
وما بعدها في تأويل مصدر كان » وان واسمها » وجملة كنا ظا مین خبر 
إن » وجملة إنا وما في حيزها في محل نصب مقول القول ( فلسالن" 
الذين أرسل إليهم ولنسألن” المرسلين ) الفاء عاطفة » والمقصود منها 
ترتيب الاحوال الأخروية على الأحوال الدنيوية في الذكر حسب ترتیبھا 
عليها في الوجود ۰ واللام موطكئة للقسم ؛ ونسأان فعل مضارع مبني 
على الفتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة وجو » کا ستعلم في باب 
الفو اگد»‌و الفاعل مستتر تقديره نحن‌وجملة لنسالن" معطوفه والدين اسم 
موصول في محل نصب مفعول به » وجبلة آرسل صلة الموصول . وهو 
بالبناء للمجهول » وناب الفاعل الجار والمجرور وهو إليهم » و نسألن 
المرسلين عطف على ما تقدم ٠‏ ومعنى سكول المرسل إليهم التسجيل على 
الكفار إحجامهم عن الاستاع لا قالوه لهم وأبلغوهم إباه ( فلنقصن" 
عليهم بعلم و ما كنا غائيين ) عطف على ما تقدم » وعليهم جار ومجرور 
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متعلقان بنقصن" » أي : على كل من الرسل والرسل إليهم ما كان من 
آمرهم ؛ وبعلم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل نقصن" » 
أي : عالمين بسکنو نات آحوالهم » ومنطویات سراثرهم ؛ وما ندگت عنه 
شفاههم ٠‏ والواو للحال ء وما نافیة » وكان واسمها » وغائيين خبرها » 
والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ وجمیع هذه الأسئلة والقصص 
للتوبيخ والتقريع كما يفمل المحقق مع الجرم لإداتته ہما فعلته 


بداه آمامه ۰ 

البلاغة : 

الجاز الرسل بقوله وکم من قربة آهلکناها فقد ذکر القرية وآراد 
آهلها ؛ وهو محاز علاقته الطية + وقد تقدمت له ظاثر ۰ 

الفوائد : 

واو الحال : 


هي واو يصح وقوع الظرف موقعها ء و لها ثلاث أحوال : وجوب 
الذكر وامتناعه وجوازه ٠‏ وفیما بلي مواقم تلك الأحوال : 


۱ ۔ وجوب الذ“کر : 


5 أن تکون جملة الحال اسمية مجردة من ضمير برطها 
بصاحبها » نحو قوله تعالى : «شاکله الذئب ونحن عصبة » ٠‏ 


ب أن تکون جملة الحال مصدرة يضمير صاحبها » نحو : 
2 لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى » ٠‏ 


سورة الاعراف ۲44 


- امتناع الذكر في سبع صور : 


7 - أن تقع بعد عاطف نحو : « وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
باسنا بیان أو هم قائلون » ٠‏ 

ب - آن مون مش کدة لضبون الجطة لما و : و ذلك 
الکتاب لا ريب فيه » إذا آعربنا جملة « لا رب » حالية ٭ 


ج أن تکون ماضية بعد الا نحو : « وما باتهم من رسول 
إلا كانوا به يستهزئون » ٠‏ 


د _ أن تكون ماضية قبل « أو » نحو : 


ه ‏ أن تكون مضارعة مثبتة غير مقترنة ب « قد » » وحينئذ 
تربط بالضمير وحده » نحو : « ولا تمنن تستكثر > ٠‏ وأما قول عنترة : 


علقتها عرضا وأقتل قومما2 قسلآ لممر ايك لبس بمزعم 


فجملة : « وأقتل قومها » حال من التاء في « علقتها » » وهي 
مقترنة بالواو مع المضارع الثبت » واختلف في تخريجهما » فقيل : 
ضرورة » وقيل : الواو عاطفة » والمضارع مثرول بالماضي » والتقدير : 
وقتلت قومها » فعدل عن لفظ الاضي إلى لفظ الضارع لحکایة الحال 
الماضية » ومعناها أن شرض ما كان ف الزمن ن الماضي واقعاً في هذا 
الزمان » فيعبر عنه بلفظ الضارع ٠‏ وقيل : هي واو الحال » والضارع 
خبر مہتداً محذوف » أي : وأا آقتل قومها ٠‏ 
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و - أن تکون مضارعة منفية ب « ما » »© نحو قوله : 

ز - أن تکون مضارعة منفية ب « لا » نحو : « وما لا لا تومن 
بالله » ء فان كانت الحملة الضارعه منفية ب « لم » جاز ارتباطها بالواو 
كقول النابغة : 

سقط ال لنتصيف ولمترد إسقاطه فتناولصء واتقتنا اند 
وحاز عدم ارتباطها بها » ولكن بالضمير وحده » نحو : « فانقلبوا 
بنعسة من الله وفضل لم بمسسهم سوء » » وقول زهير : 
کان“ فتات المین فی کل" موطن فزن به حب" الفنا لم بحفتسم 
وان كانت منفية ب « لما » فالختار ربطها بالواو 
نحو : « آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم 
وبعام الصابرین » » وقول الشاعر : 
أشوقا ولا يمض لی غير ليلة فکیف إذا جد" الطی* بنا عشرا 
۳- جواز الذكر وعدمه : 
وذلك ف غير ما تقدم من صور وجوھا وامتناعها ۰ و هنال 
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مناقشة ممتعة : 
ما يقوله الزمخشري : 


ویقول الزمخشري : « فان قلت : يقال : « جاء زيد هو فارس » 
بغير واو فما بال قوله تمالى : « أوهم قائلون » ؟ قلت : قدار بعض 
النحويين الواو المحذوفة » ورده الز"جاج وقال : لو قلت : جاءني زید 
راجلا“ أو هو فارس » أو جاءني زيد هو فارس » لم بحتج فيه إلى واو » 
لأن الذكر قد عاد الى الأول ٠‏ والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها 
حففت الواو استثقالا" لاجتماع حرفي عطف ء لأن واو الحال هي واو 
العطف استعيرت للوصل » فقولك : جاز زيد راجلا“ » أو هو فارس » 
كلام فصيح وارد على حد"ه ٠‏ وأما : جاءني زيد هو فارس » فخبيث ) ٠‏ 


رد" أبي حيكان على الزمخشري والزجاج : 


وقد رد آہو حیان تقول : « فأما بعض النحو ہین الذي انهمه 
الزمخشري فهو الفراء » وآما قول الزمخشري في التمثيلين : لم بحتج 
فيه الى الواو لأن الذكر قد عاد الى الأول » ففيه إبهام » وتعيينه لم بجز 
دخولها في المثال الثاني » فاتفاء الاحتياج ليس على حد" سواء » لأنه 
في الأول لامتناع الدخول » وف الثاني لكثرة الدخول » لا لامتناعه ٠‏ 
وأما قول الژّمخشري : والصحيح الى آخره » فتعليله ليس بصحيح 
لأن واو الحال ليست حرف عطف فيلزم من ذكرها 0 
لأنها لو كانت للعطف للزم أن يكون ما قبل الواو حالا” حتى يعطف 
حال على حال » فمجيئها فيما لا يمكن أن يكون حالا دليل على آنها 
ليست واو عطف ولا لحظ فيها معنى العطف مھ تقول : جاءني زيد 
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والشمس طالعة » فجاء زید لیس بحال » فته لف عليه جملة حال » وانما 
هذه الواو مغايرة لواو العطف بکل حال » وهي قسم من أقسام الواو » 
كما تأتي للقسم » ولیست فيه للمطف إذا قلت : واظه لتخرجن" ٠‏ اما 
قوله : « فخبیث ‏ فليس بخبیث » وذلك أنه بناه على أن الجملة 
الاسمية إذا كان فيها ضمير ذي الحال فإن حذف الواو منها شاذ » وتبع 
في ذلك الفراء » ولیس نشاذ” » بل هو کشیر وقوعه في القرآن وف 
کلام العرب » نثرها وظمها » وهو أكثر من رمل ببرین وفلسطین ٠‏ 
وقد ذکرنا كثرة مجي» ذلك في شرح التسهیل ۰ وقد رجع الزمخشري 
عن هذا الذهب الى مذهب الجماعة » ۰ 


تعقیب على کلام ابي حیان : 


آقول : لا بظو رد" أبي حیان من تهافت ء فقد تعقب عليه بان 
أصل الو او العطف » ثم استعیرت لرط الحال تعاملها » كما أن الفاء 
أصلها العطف » ثم استعيرت لرط الحزاء بالشرط ٠‏ 


الفاء العاطفة : 


الفاء للترتیب ٠‏ وهو إما معنوي كما في : « قام زيد فعمرو » 
وهو أن يكون ما بعدها حاصلاہ بعد ما قبلها في الواقم ٠‏ أو ذکری“ 
وهو عطف مفصتّل على محسل » نحو : « فأزلهما الشيطان عنها 
فأخرجهما مما كانا فيه » ٠‏ وهو أن يكون ما بعدھا حاصلاہ بعد ما 
قبلها في اللفظ فقط » وآما في الواقع فتارة یکون حاصلا معه في آن 
واحد أو قبل ما قبلها ٠‏ وقال الفراء : إنها لا هید الترتيب مطلقاً ٠‏ 
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واحتج بقوله تعالی : « آهلکناها فجاء‌ها باسنا بيا آوهم قائلون » ۰ 
واجیب بأن العنی : آردنا اهلاکها ٠‏ ولا شك أن إرادة الاهلاك قبل 
مجىء البأس » فیکون ترتیاً ذكر اذ هو بیان لقوله : « آهنکناها » 
و ٭ والحاصل أن الجمهور بقولون وفادتها الترتیب مطلقاً » 
والفراء يمنع ذلك مطلقاً ٭ وقال الجرمي : لا تفيد الترتیب في البقاع 
ولا في الأمصار » بدلیل : « بين الدخول فحومل » » وقولهم : « مطر نا 
بنوء بمکان كذا » فمکان كذا إذا کان وقوع الأمطار فيهما واحدآ ٠‏ 


عودة الضمير : 


قد عربوا المضاف إليه بإعراب المضاف » ولذلك عاد الضبیر 
مؤت ومنکراً » والراد : وکم من آهل قرية » ثم حذف المضاف الذي 
هو الاهل» وعاد الضمير على الأمرين» فأثّث ف قوله: « فحاء‌ها باسنا » 
نظرا الى التانيث في اللفظ » وهو القرية ٭ وذکتر في قوله : « أو هم 
قائلون » ملاحظة للمحذوف » فلما حذف الضاف آقیم الضاف إليه 
مقامه فباشره العامل فاتتصب اثتصاب الفعول به » وان لم یکن إباه 
في الحقيقة كذلك آعطوه حکمه في غير الاعراب من التأنيث والتذکیر » 
فمن ذلك قول حسان بن ثات : 


يسقون من ورد البریص عليهم بردی يتُصفّق بالرحیق السلسل 


والشاهد فيه تذکیر الضمير الراجم الى بردی > وهو مؤنٹ ٠‏ 
والبريض موضع بأرض دمشق ۰ 


٤‏ إغرابه القرآن 





ور rots‏ لہ ار و 
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ما کانوا يعايتنا بظلمون دق ولقد مکنٹکر فى لارض وجعلنا لكر 


۰ 
- 


- 


3 
لے مہ ے 2 ام > رو 
يها ميس ليلا ما شروت ې ) 
اللغفة: 


( معايش ) في المصباح : عاش عيشا » من باب سار : صار ذا 
حياة»فهو عائشءوالأنثى عائشة»وعيتاش أيضاً مبالغةءوالعیش والمعيشة 
مکسب الانسان الذي يعيش به والجمع العاش»هذا على قول الجيهور 
إنه من عاش » فا میم زائدة » ووزن معایش مفاعل » فلا بهمز ء وبه قرأ 
السبعة ٠‏ وقيل : هو من معش ؛ فا میم أصلية » ووزن معيش ومعيشة 
فعيل وفعيلة > ووزن معائش فعائل » فیهمز ٠‏ هذا وسیاتي في باب 
الفواند مزید بحث عن عدم همز معایش ٭ ۱ 


الاعراب : 


( والوزن يومئذ الحق ) الواو استثنافیة والکلام مستأئف لتقربر 
وزن الأعمال يوم القيامة بمیزانها الحق الثابت الذي لا طیش به 
الوزون : لامتحان الخلق وٍظهار حکم العدل > وإقامة الحجة على 
الناس ٭ والوزن مبتدا ؛ وف الخبر وجهان : آحدهیا هو الظرف 
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« يومئذ » ء أي : الوزن الحق کائن أو مستقر يومئذ » آي يوم بأل 
الرسل وا مرسل إليهم »> فحذفت الحملة الضاف الیها « إذ » وعوض 
منها التنوین ۰ وقد تقدم بحث هذه المسألة ٠‏ وف الحق على هذا الوجه 
آوجه : منها أنه نعت للوزن » أي الوزن الحق کائن في ذلك الیوم » 
ومنها أنه خبر مہتداً محذوف » كانه جواب سوال مقدر من قال یقول : 
ما ذلك الوزن ؟ فقيل : هو الحق لا الباطل » وثاني الوجهين ف خبر 
« الوزن » أن بكون الخبر « الحق » و « بومئد » على هذا الوجه 
متعلق ب « الوزن » » أي : بقع الوزن بومئد ( فمن ثقلت موازينه 
فاولتك هم المفلحون ) الفاء استثنافیة » ومن اسم شرط جازم مبتدأ » 
وثقلت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط » وموازينه فاعل » والفاء 
رابطة لجواب الشرط » واسم الاشارة مبتدا » وهم مبتدأ ان » 
والفلحون خبر « هم » » والجملة الاسمیه خبر اسم الاشارة ٠‏ وسوز 
أن یکون « هم » ضمير فصل لا محل له » والفلحون خبر آولئك ء 
وجمله « فأولئك هم الفلحون » في محل جزم جواب الشرط » وفعل 
الشرط وجوابه خبر « من » ( ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسروا 
آقسهم ) الجملة عطف على الجملة المتقدمة » وآولئك اسم إشارة مبتداء 
والذين اسم موصول خبر » والجملة جواب الشرط الجازم المقترن 
بالقاء »> وجملة خسروا آقسهم صلة الوصول ؛ وأتفسهم مفعول به 
( ہما کانوا بآباتنا ظلمون ) الجار والجرور متعلقان بخسروا » وبآیاتنا 
جار ومجرور متعلقان بيظلمون » وقد تعدی ظلمون بالباء لتضمنه 
معنى التكذيب ٠‏ وسیاتی المزيد عن التضمين في باب الفوائد ٠‏ وما 
مصدرية » وجملة كانوا لا محل لها لوقوعها بعد موصول حرفي » 
وجملة ظلمون خبر كانوا ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 
معایش ) الواو استثنافیة » والكلام مستأنف مسوق لتذك يرهم ما 


۳۹ إعراب القرآن 





أفاض عليهم من النعم التي تستوجب الشکر » ولکنهم لم بقابلوها ہما 
یستوجب » واللام جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقیق » ومکناهم 
فعل ماض وفاعل » وف الأرض جا رومحرور متعلقان بسکناهم ؛ وجملنا 
فعل وفاعل » ولکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول جعلنا 
الأول » ومعايش مفعول جعلنا الثانى » وفیها جار ومحرور متعلقان 
بمحذوف حال ( قليلا” ما تشکرون ) قلیلا" نعت لمصدر محذوف أو 
لظرف محذوف »> وقد تقدمت ظائره ٠‏ وما زائدة لتأکد القلة » 
وتشكرون فعل مضارع مرفوع وفاعل » والجملة حالية آو مستا نفة ۰ 


الفواند : 
۱- التضمین : 


» هو إشراب لفظ معنى لفظ » فیعطی‌حکمه » ويسمى ذلك تضسیااء 
انوہ از ودي کلية مودت کی ب ا نال ان سا۱ 
واستشهد على ذلك بقول الزمخشري « ألا تری كيف رجم معنى 
» ولا تعد عيناك عنهم » إلى قولك : ولا تقتحم عيناك مجاوزين الى 
غيرهم » « ولا تاكلوا آموالهم الى آموالكم » أي : ولا تضموها إليها 
5 كلين » ٠‏ وواضح أن هذا ثراء لفظي » يزيد في مرونة لغتنا ؛ وسعة 
تصرفها » ولهذا آثرناہ بالاشارة ٠‏ 


رأي ابن جني : 


وقال ابن جني في الخصائص : « إن العرب قد تتوسع فتوقع 
آحد الحرفین موقع الآخر » إبذاة بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر 
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فقط » وعل هذا فالتضمين محاز مرسل ء لأنه | ستعما اللفظ في غير 
معناه لعلاقه سنهما وقرننه » ٠‏ 


راي آخر : 


وقیل تمقیبا على قول ابن جني : إن فيه جسا بين الحقيقة والجاز ‏ 
لدلالة المذكور على معناه نصه وعل الحذوف بالقرينة ۰ 


راي العز" بن عبد السلام : 


وقال العز بن عبد السلام في كتابه « مجاز القرآن » التضمين : 
هو أن يضمن اسم معنى آخر لافادة معنى الاسمين ء فتعديه تعدته في 
بعض المواضع » كقوله : « حقيق على أن لا آقول على الله الا الحق > 
فیضتمن « حقيق » معنى حريص » ليفيد آنه حريص عليه » وبضمن 
معنى فعل » فتعديه تعديته في بعض المواضع » كقول الشاعر « قد قتل 
لله زیاداً عنتي » ضمن « قتل » معنى صرف » لإفادة أنه صرفه حکماً 
بالقتل دون ما عداه من الأسباب » فآفاد معنی القتل والصرف حسعاً ۰ 
وسیاتی من آیات اللہ غرائب في التضمین » ولهذا نحتزیء ہما قدمناه 


عنه الان ۰ 
۲- إبدال الهمز من الواو والیاء : 


١‏ أن تتطرف احداهما وهی لام أو زائدة للالحاق بعد آلف 
زائدة » نحو : کساء وسماء ودعاء » فالهمزة فيهما مبدله عن واو 6 
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والأصل كساو وساو ودعاو » ونحو : بناء وظباء وفناء » فالهمزة 
فيهن” مبدلة عن ياء » والاصل : بناي وظباي وفناي ۰ 

۲ - أن تقع إحداهما عيناً لاسم فاعل آعلت فيه » نحو : قائل 
وبائع : فقلبوا عینهما آلفاً ٠‏ 

۳ أن تقم إحداهما بعد آلف « مفاعل » » وقد كانت مدة زائدة 
في الواحد » نحو : عجوز وعجائز » وصحيفة وصحائف » بخلاف نحو : 
قسورة وقساور » ومعيشة ومعاش » لان الدة أصلية في الواحد فلا 
تبدل وشذ" : مصيبة ومصائب ومنارة ومنائر » بالابدال » مع أن المدة 
في الواحد أصلية ٠‏ 

أن تقع إحداهما ثاني حرفين لينين پینهما آلف مفاعل » سواء 
كان اللينان باءين كنيائف جمع نيف ء أو واوين کاوائل جمع آول » 
أو مختلفين کسپائد جمع سيد » إذ أصله سيود » اجتمعت فيه الواو 
والياء »> وسبقت إحداهما فقلبت الواو باء » وادغت الیاء في الياء ٠‏ 
وهذا المبحث طويل » وقد اختصرناه جهد الإمكان ٠‏ 


آراء في قراءة الهمزة : 


إذا عرفت هنا فاعم أنه قرأ الأعرج وزيد بن على والأعمش 
وخارجة عن نافسع وابن عامر في روابة : » معائش 4 بالھمز ٠‏ ولیس 
بالقیاس کما تقدم 3 ولكن هؤلاء رووه وهم ثقات » فوجب قبوله 0 
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الز جاج : 


قال الزجاج : جميع تحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ » ولا آعلم 
لها وجها إلا التشبيه بصحيفة وصحائف ؛ ولا ينبغي التعوبل على 
هذه القراءة ٠‏ 


ا مازنی* : 


وقال الازني : أصل أخذ هذه القراءة عن نافع » ولم كن بدري 
ما العريية » وکلام العرب التصحیح في نحو هذا ۰ 


القر اء 

وقال الفراء : ریما هسزت العرب هذا وشبهه » يتوصون آنها 
فعلية فيشبهون مفعلة بفعيلة ٠‏ 

أبو حيكان : 

أما أو حان كفد دافع عنها فقال E‏ م متعبدین بأقوال نحاه 
البصرة ٠‏ ورد على الماز ني فقال 8 وأما قوله 3 إن نافعاً لم كن ندري 
ما العرسة » فشهادة على النفی ٠‏ إلى آخر تلك الناقشه المميدة ٠‏ 

لق روم قرو 2 سج وم و رے وم وص ص۔ ۵ م سا سمس 
« ولقّد خلمٹکر ٹم صورنٹکر ثم قلنا لتا الملتيكة اجدوا لدم 


ره کے سے 2 


فسجدوا لا إبليس لر يكن من السلجدين وي قال مامتعك أل 


۳۰ ۱ إعراب القرآن 





عد 
ہے حم واوا ےہ ےے۔ 04 ص ووژ یی بير صمح م 0 م رو مر مر 


( ولقد خلقناکم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 
الواو استثنافية » والکلام مستأنف مسوق للتذکیر بالنعمة السارية من 
آدم ای دریته » والتي تستوجب الشکران الدائم ٭ واللام جواب قسم 
محذوف ؛ وقد حرف تحقيق » وخلقناکم فعل وفاعل ومفعول به » ثم 
حرف عطف للترتیب والهلة » وصورناکم عطف على خلقناکم » وتوجیه 
الخطاب الى ال مخاطہین مع آن الراد آدم هو تأكيد معنی الشکران للنعمة 
السابغة » ثم قلنا للملائكة عطف على ما تقدم » وللملائكة جار ومجرور 
متعلقان بقلنا » واسجدوا فعل آمر » والواو فاعل » والجملة في محل 
نصب مقول القول » ولآدم جار ومجرور متعلقان بقوله : اسجدوا 
( فسجدوا إلا إبليس لم یکن من الساجدین )الفاء للترتيب مع التعقيب» 
کا نما امتثلوا للامر فور صدوره » وسجدوا فعل وفاعل » والا آداة 
استثناء وابلیس مستثنی من فاصل سجدوا » وجسلة لم یکن من 
الساجدین ما استثنافية کأنما جواب عن سوال مقدر » ویحوز أن 
تکون حالية » أي : إلا إبليس حال کونه ممتنعاً من السجود ؛ ومن 
الساجدين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر یکن ( قال ما منعك أن 
لا تسجد إذ أمرتك ) ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ » وجملة منعك 
في محل رفع خبرها » والعنی : أي شيء منعك ۰ وأن وما بعدها في 


سورة الاعراف ۳۱ 


موضع نصب بنزع الخافض »> أي : ما منعك من السجود ٠‏ وإذ ظرف 
ماض متعلق بتسجد » أي : ما منعك من السجود وقت آمري إباك به ۰ 
ولا زائدة لاکد معنی القن » وجملة آمرتك تى بحل جر بالاضافة 
( قال : آنا خير منه خلقتني من نار وخلفته من طسین ) جملة القول 
مستا نفة مسوقة لجواب إبليس عن السؤال الناشيء عن حكابة عدم 
سحوده » وآنا مبتدأ » وخير خبر » ومنه جار ومحرور متعلقان مخر » 
وجملة خلقتني لامحل لها لأنها مسوقة لتعليل ما ادعاه غروراً واستكباراً 
من فضله على آدم ٠‏ ومن نار جار ومجرور متعلقان بخلقتني » وجملة 


البلاغة : 


في قوله : « ما منعك أن لا تسحد إذ أمرتك » فن" التوهيم » 
وقد تقدم الإلماع إليه ٠‏ أي أن بأتي المتكلم بكلمة بوهم ما بعدها من 
الکلام أن المتكلم آراد تصحيفها أو تحريفها أو اختلاف إعرابها أو 
اختلاف معناها ۰ پان الظاهر ما منعك من السجود ٠‏ والتأويل الذي 
برد هذا الکلام أن العلماء قالوا : ما منعك أي : ما صيرك ممتنعاً من 
السحود ٠‏ وقد تقدم في آل عمران قوله في اختلاف الإعراب :ا 
لا ينصرون » ليبقى الفعل دالا“ على الحال والاستقبال ٭ ومن توهيم 
التصحیف قول أبي الطيب المتنبي : 


وان الفيام التي حوله لتتحسد آر حلتها الگ ر وس 


فإن لفظة « الأرجل » أوهمت السامع أن التنبي آراد القيام 
بالقاف » ومراده الفيام » وهى الجماعات » لأن الفيام بصدق على أقل 


۳1۲ آعر اب القرآن 


و و 


< قال فأهبط ما فا کون لك أن اشکبر یبا فاخرج 


انك من الصفررین دق قال أنظری إل يوم بعلو لق َال 
لك من الْمنظر بن هه تال فبمآ اغوبلی لقن مم صراطك 


وظروص۔۔ے۔ 


القع © ) 


اللغفة: 


( الصاغرین ) الصگفار بفتح الصاد : الذل والضيم ٠‏ وقد صغر 


( أنظرني) : أخترني ٠‏ 
الاعراب : 


( قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتکبر فيها ) جسلة القول 
استثنافیة » وفاهبط الفاء عاطفة لترتيب الأمر على ما ظهر من إبليس 
من اللشائفة ».وفنا افاء خاقة ابضا + و « ما » افية أبضاء ویکون 
فعل مضارع تام لأنه متضمن معنی ينيغي أو يصح » ولك جار ومجرور 
متعلقان بیکون لأنه متضمن معنی يصح » وأن مع مدخولها في تأویل 
مصدر فاعل بکون » وفیها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
( فاخرج إنك من الصاغرین ) الفاء عاطفة » لتاکید الامر بالهبوط » 
وان واسمها » ومن الصاغرین جار ومجرور متعلقان بمحدوف خیرها » 
وجملة إن وما في خیزها في محل نهب حال » أي : ذلیله صاغراً 


سورة الأعراف YY‏ 


في محل نصب مقول القول » وال دوم جار ومحرور متعلقان بأظر ني ؛ 
لجملة معربة كما تقدم ء ویبعئون فعل مضارع مبلي للسجهول ؛ والواو 
الب فاعل ( قال إنك من النظرین ) جمله إنك من النظرین في محل 
الحملة مستا تمه أيضاً » والفاء عاطفة » والباء حرف جر للسمبية : وما 
مصدرهه ء والحار والحرور متعلقان فعل القسم الحدوف : ولا حوز 
آن تعلق الحار والمحرور د « آقعدن » » لأن لام القسم تصد عن ذلك . 
لا تقول : والله لأمرن بزید » والعنی : فبسبب إغوائك أقسم ٠‏ ویجوز 
أن تکون الباء للقسم 3 أي : فأقسم بإغوانك لأقمدن ۰ وهي سح 
محرورها متعلقان شعله الحدوف 04 واللام واقعة ف حواب القسم 
الحذوف ؛ وآقعدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله نون التو كيد 
الثقیله » ولهم جار ومجرور متعلقاز بأقمدن » وصراطك نصب على 
ااظرفية الكانية » وسيأتي الزید من إعرابها في باب الفوائد ؛ 


والستقيم : صفة ٠‏ 
القواند : 


في صراطك الستقيم ٠‏ وحکی سيبويه أيضاً : ضرب زيد الظهر والبطن* 


عبارة آبي حیتان : 


غ واتتصب صراطك على اسقاط « على » ء كاله الز"جاج » وشبهه 


٤‏ إعراب القرآن 





بقول العرب : « ضرب زيد الظهر والبطن » » أي على الظهر والبطن ٭ 
۔۔ و و و 

عسل الطرق ۳ » » وهذا أيضاً تخریج فيه ضعف» لن اف 
ظرف مکان مختص" ؛ وکذلك الطریق » فلا بتعدى إليه الفعل الا 
بواسطة ١‏ في » » وما جاء خلاف ذلك شاذ أو ضرورة » ٠‏ الى أن قول: 
« والأولى أن يضمن لأقصدن” معنى ما بتصد"ی بنفسه فيتتصب 
« الصراط » على أنه مفعول به » والتقدير : لألزمن بقعودي صراطك 


۱ مستقيم ٠‏ 
الزمخشري وافق سیبویه : 
آها الزمخشري فوافق سیبوبه قال : « واتتصابه على الظرف کقول 
لدن بمز الکف" یعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 


یصفه بأنه لین یضطرب صلبه يسبب هزه فلا یبس فيه كنا عسل 

أي اضطرب الثعلب في الطریق ٠‏ فحذف الجار من الثاني للضرورة ٠‏ 
وف « عسل » معنی الدخول سرعة ٠‏ 

ویدے معط س6 له " ۰ مه ا 

ون يديم ومن خلّفهم وعن مہم وعن 


> و ری‎ ٤ 


ره روف و و حور 
7 ولا جد مم شرن وه قال أخرج نبا مذو 


سورة الأعراف ۳1٥‏ 





بی و ور 5ے حا و ا مم م و وم 


مدحورا لمن بعك منم لاملان جه منك أُبمعینَ دی 4 


اللف : 


( مذءوماً ) في الختار : الذ”أم : العيب همز ولا همز » بقال : 
«ذآمه من باب قطع إذا عابه وحقره ؛ فهو مذءوم ٠‏ 


( مدحورا) : دحره : طرده وآبعدہ » وبابه قطع ۰ 


الاعراب : 


( ثم لاتینمم من بين آبدبھسم ومن خلفهم وعن آيمانهم وعن 
شمائهلم ) ثم حرف عطف للترتیب والهلة ء واللام موطتئة للقسم » 
وآنينهم : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » 
والفاعل ضمیر مستتر » والهاء مفعول به » ومن بين آبدیهم جار ومجرور 
متعلقان ات جو و اس 
ولكنه خالف بین حرف الجر » فجعل الفعل ف الأولين بتعدی بمن » 
وهي للابتداء » وف الأخيرين بعن » وهي للمجاوزة » لأنه بتوجه من 
الأولين وبنحرف من الآخرين متجاوزاً » وسيأتي الزید من التفصیل 
في باب البلافة ( ولا تجد أكثرهم شاکرین ) الواو استثنافیة أو عاطفة » 
فالجملة بعدها مستاقة أو معطوفة » ولا نافية » وتجد فعل مضارع ما 
من الوجود بمعنى الللقاء فیتعد"ی لواحد » فیکون « أكثرهم ) مفعو لا 
به » وشاکرین حالا" » واما من الوجود بمعنی العلم فيكون قوله 


r‏ إعراب القرآن 

« شاكرين » مفعولا” به ثانا ( قال : اخرج منها مذءوماً مدحوراً )الجملة 
مستاقة » واخرج فعل آمر » ومنها جار ومجرور متعلقان باخرج » 
ومذءوماً مدحوراً حالان من فاعل اخرج والحملة مقول القول ( لمن 
تبعك منهم لأملان جهنتم منکم آجمصین ) اللام هي الموطئة للقسم 
الحذوف » ومن اسم شرط جازم في محل رفع » وتبعك فعل ماض في 
“حل جزم فعل الشرط ‏ ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
ولأملان اللام جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة » وجواب 
الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه والجملة القسمية مستاتفة ٠‏ 
ویجوز أن تکون اللام لام الانتداء » ومن اسم موصول في محل رفع 
مبتداً » وجبلة تبمك صلة ء ولاملان جواب قسم محذوف : وذلك 
القسم وجوابه في محل رفع للمبتداً » والتقدير : للذي تبعك منهم والله 
EEO‏ و مھ SS‏ 
ور یس كا وت 





٠: البلاغة‎ 


في هذه الآبة فن ا مخالفة بين حرفي الجر : فقد ذکر الجهات 
الأربع ء بأنها هي التي بأتي منها العدو” عدو"ه » ولهذا ترك جهة الفوق 
والتحت » وعدى الفعل الى الجهتين الأوليين بسن » والى الأخريين بعن » 
لأن الغالب فيمن يأني من قدام وخلف أن یکون متوجهاً بكليته ء 
والغالب فيمن بأتي من جهة الیمین والشنال أن يكون منحرفاً ء فناسب 
في الأولين التعدية بحرف الابتداء ء وف الأخرين التعدية بحرف 
المجاوزة ٠‏ وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن بأني حقیقة ٠‏ 


سورة الاعراف ۳۱۷ 
فصل رائع للزمخشري : 


وفسا بلي فصل رائع للزمخثشري بهذا الصدد » نقتبس منه 
الفقرات التالية ؛ لا تضسنته من تجسيد حي » قال : « فان قلت : كيف 
قبل : « من بین آبدیهم ومن خلفهم » بحرف الابتداء » وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم » بحرف الحاوزة ؟ قلت : الفعول فیه. عدي إليه الفعل 
نحو تعديته الى الفعول به » فکسا اختلفت حروف التغفدية في ذاك 
اختلفت في هذا » وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس » وإنما يفتش عن صحة 
موقعها فقط » فلما سمعناهم يقولون : جلس عن سنه وعلى بمينه > 
وعن ثساله وعلى شماله » قلنا : معنی على دمينه أنه تمکن من جهة 
الیمین تسكن الستعلي من الستعلی عليه » ومعنی عن بسینه أنه جلس 
متجافیاً عن صاحب الیمین منحرفاً عنه غير ملاصق له » ثم کثر حتی 
استعمل في المتجافي وغیره » ونحوه من الفعول به قولهم : « رمیت 
عن القوس ء وعلى القوس » ومن القوس » » لان السهم ببعد عنها 
ویستعلیها إذا وضع على كبدها للرمي ویبتداً الرمي منها ۰ وكذلك 
قالوا : جلس بین يديه وخلفه » بمعنی فيه » لأنهما ظرفان للفعل ؛ ومن 
ین يديه ومن خلفه لأن الفعل بقع في بعض الجهتين ء تقول : جنته من 
اللیل تربد بعض اللیل » ٠‏ 


جم درم رورو 6 ےر 2و ار و مو ۶ 


0 و یشادم آسکن انت وزوجك ال حنة فكلا من حیث 


ےب" وروص 2 رےے رم ام سسے ال ال 


و ام 7 نے 7 
شنتما ولا تقربا هنده آلشجرة فتكونا من آ لظایین دو فوسوس ما 


۳۱۸ [عراب القرآن 


ج وس برا بر ص مرص مر م مور ےر ص مر ہے قح ص ظم 


سین لیبدی مما ماودری عنْهما من سو تما وقال ما مانہلکا ریا 


و م م ےو و م 


عن هلذه الجر الا أن کون مگ أو کون من نینچ > 


اللغفة: 


( وسوس ) الوسوسة : الكلام الخفي المكرر » ومثنه الوسواس » 
وهو صوت الحلي" ٠‏ والوسوسة أيضاً : الخطرة الرديئة » ووسوس 
لا تعدی الى مفعول بل هو لازم » يقال : هو رجل موسوس بکسر 
الواو » ولا يقال بفتحها ٭ قاله ابن الأعرابي” ۰ وقال غضیرہ : يقال 
موسوس له » وموسوس إليه ٠‏ وقال الليث : الوسوسة : حديث 
ان والصوت الي و رن وس با ولد "الهس * 
وقال الأزهري : وسوس ووزوز بمعنى واحد » وف القاموس : رجل 
موز" وز" أي مغر“د ٠‏ وسيأتي سر" تکریر الحروف في باب البلاغة ٠‏ 


( ووري ) : سثتر وغطتي » وهو ماض مبني للمجهول ؛ وأصله : 
واری کضارب » فلما بني للسجهول آبدلت لاش لف واوا کضورب ۰ 


) السوءات ) ۱ : العورات 4 وکل" ما ستحيا منه ۰ 
الاعراب : 
) وا آدم اسکن آنت وزوجك الحنه ( الواو عاطفة أو استكنافية » 


ويا حرف نداء » وآدم منادی مفرد علم ميني على الضم في محل نصب 4 
والکلام معطوف على اخرج » أو تقدیر عامل » أي : قلنا : يا آدم » 


سورة الاعر اف ۳۹ 


واسکن فصل آمر » وفاعله مستتر تقدیره أنت » وأنت تأكيد للفاعل 
الستتر » وزوجك عطف على الضمير الستتر » والجنة مفعول به » على 
السعه » أو منصوب بنزع الخافض » وقد تقدم ( فكلا من حيث شئتما ) 
القاء حرف عطف ؛ وکلا فعل آمر مبني على حذف النون ؛ والألف 
فاعل » ومن حرف جر » وحيث ظرف مکان مبني على الضم في محل 
جر بمن » والجار والجرور متعلقان بكلا » وجبلة شئتما في محل جر 
بالاضافة ( ولا تقربا هذه الشحرة فتکوا من الظا مین ) الواو عاطافة > 
ولا اهية » وتقربا فعل مضارع مجزوم بلا ء والألف فاعل ‏ وهذه 
اسم إشارة في محل نصب مفعول به » وقرب يستعمل لازماً ومتعده 
کا هنا » والشجرة بدل من اسم الاشارة » فتکونا الفاء هي السبيية » 
وتكونا فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضبرة بعد الفاء لوقوعها 
جواباً للنهي » والألف اسم تكونا » ومن الظالمين جار ومحرور متعلقان 
بیحدوف خبر تكونا ( فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري 
عنھما ”من سوءاتھما ) الفاء عاطفة » ووسوس فعل ماض » ولهما جار 
ومجرور متعلقان بوسوس » والشیطان فاعل » وليبدي اللام لام 
التعلیل » ويبدي فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد اللام وبصح 
أن تکون لام الصيرورة أو العاقبة» ولهما جار ومجرور متعلقان يبدي» 
وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة ووري صلة لا محل 
لها » وعنهما جار ومجرور متعلقان بووري » ومن سوۃاتھما : جار 
وسر ای مرت حال ۲۵ وقال : ا ها کنر اض هده 
الشجرة الا أن تکونا ملكين أو تکونا من الخالدین ) الواو عاطفة ء 
وقال فعل ماض معطوف على وسوس » وما نافية ء ونهاكما فعل ماض © 
والكاف مفعول به » وا میم والألف حرفان دالان على التثنیة ‏ وربکما 
فاعل » وعن هذه جار ومجرور متعلقان بنهاکما » والشجرة بدل من اسم 


۳۲۰ 'عراب القرآن 


الاشارة . والا آداة حصر . وأن وما في حیزها استثناء مفرغ من آعم 
العلل . ذهو مفعول لاجله على حذف مضاف ‏ أي : الا كراهة ٠‏ وأن 
تكونا مصدر موول في محل جر بالاضافة » تکونا فعل مضارع ناقص 
منصوب بأن ؛ والالف اسمها : وملکین خبر تکونا » وأو تکونا من 
الخالدین عطف على جملة تکونا الأولى » وجملة ما نھاکا مقول القول» 


البلاغة : 
سر تكرير الحروف في اللفظ الواحد : 


هذا باب من آبواب البلاغة » قل“ من بتفطن له ۰ وقد المع إليه 
الز مخشري في کشافه وابن الأثير في مثله الساثر وابن‌جني في خصائصهء 
ولکن الاعهم لا يدو لغة النظر التي لا تنقم الغلة » ولا تشفي من 
الأوام » وتلخص هذا الباب في أنه كلما تکررت الحروف في اللفظ 
الواحد كان ذلك !بدا بتکریر العمل ونقل الفعل من وزن الى وزن > 
لم بجنح إليه الواضم في الأصل الا لهذا السر الخفي » واللفظ هنا 
« وسوس » فهو تجسيد حي وتصوير بليغ لداب إبليس على الإغواء » 
واجهاده تفسه لحملهما على أن تزل بهما القدم » ویرتطما في مزالق الشرء 
فهو یوسوس إليهما المرة بعد المرة ٠‏ 


ومن ذلك قولهم : خشن واخشوشن ء لا تفيد خشن ما تفيد 
كلمة اخشوشن ؛ لما فيه من تكرير الحروف ٭ وقل مثل هذا في آعشب 
المكان واعشوشب ٠‏ فکانهم لا رأوا كثرة العشب قالوا : اعشوشب ٠‏ 
وسيرد معنا في القرآن الكريم العجيب منه » كما في هذه الآبة ٠‏ 


سورة الأعراف ۲۱ 





نموذج شعري للتکریر : 


وبحسن بنا هنا أن نورد الآن نموذجاً شعراً تعلق فه الشاعر 
بأذيال هذا السر الخفي » وهو قول البحتري من قصيدة ےت ۵ 
التو کل على الله » ویذکر حديث الصلح بين أبناء العسومة و الخئوله من 
بني تعلب ء منها قوله : 


رح © سم o‏ 


رفعت > بيضبسعي تعلت" بن وال 

وقد يست" أن" ستقل* صریمٹھا 
فت" أفيتسين” الل مولى حياتها 5 

ومولاك" فیح" بوم ذاك شفیعّها 
405 لتمتتهم من ھہ د ما وت لهم 

حفائظ*۔ أخسلاقر بطیعے ر"جوعها 
۰ فأیصر" غاوھا الححه فاهتدى 

وأ قصر غاليها ودانی شستوعها 
وموضم الاستشهاد قوله : « تألتفتهم من بعد ما شردت بهم » 

وإعادة الاه الى محار ھا ین أبناء العسومة والخئولة ۰ وحسمنا ما تقدم 


4 رر سے سے للم مه رو > سرسے ڑے۔ ۶ھ بو ام 
و وقاسمهما ی لک لمن النلصحين رق فدلهما بغرور فلمادَامًا 


۳۳۲ إعراب القرآن 





ےت صصص ال یو ررم اك اھرے۔ شم صم مج اص رصح م وم 
e 2‏ ۰ ۳ 
الشجرة بدت هما سوء تهما طفقّا بحصفان علیہما من وری 
َ‫ َ‫ ۳ س‫ َ‫ ۳ 
عد 
یمج سس ص فص ر لاصو کے ارم ام ے اه 7 ےہ۔ رکچ تج رمه 
۳ 


آبحنة ونادلهما ربهما الر انبا عن لشجرة واقل لکما 


2ص م م وم مرو 9 غ ور 


إن الشيطان لك عدو مین دق 4 
اللغة : 


( وقاسمهما ) : أقسم لهما » والمفاعلة هنا ليست على بابها بل 
للمبالغة » ويجوز أن تبقى على باب المفاعلة كما قرر الزمخشري : كأنه 
قال أقسم لکما أني لمن الناصحين » وقالا له : أتقسم بالله آنك لمن 
النا صحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم ٠‏ 

( فدلاهما ) التدلية والإدلاء : إرسال الشىء من الأعلى الى 
الأسفل ٠‏ وقال الأزهري : وأصله أن الرجل العطشان بتدل في البئر 
ليأخذ الماء » فلا بجد فيها ماء » فوضعت التدلية موضم الطمع فيما 
لا مطمع فيه » ولا فائدة منه ٠‏ قال الفرزدق : 

( بغرور ) الغرور : إظهار النصح وإبطان العش ٠‏ وغترگه غر٣‏ 


وغيرةة وفرورا : أي خدعه واطمعہ بالباطل ٠‏ وفی أمثالهم : « آفر" من 
ظبي مقمر » لاه يخرج في الليلة المقمرة » بری أنه النصار » فتأكله 


سورة الاعر اف ۴۲۴۳ 





السباع » ولم یزل بطلب غر"ته حتی صادفها » وأصاب منه غر*ة فبطش 
به ٠‏ وما غرلث به ؟ كيف اجترأت عليه ٭ و « ما غ راك بربك الكريم ) ؟ 
وأنا غربرك من همذ الامر : أي إن سألتني على غر ة أجبك به » 
لاستحكام علمي بحقيقته ٠‏ وهو على غرارة : أي على خطر : وقال 
النمر بن تولب : 

تصابى وأمسى علاه الکیر" وأمسى لجمرة حبل" غرر 

أي : غير موثوق به ٭ ورضى أعرابي عن امرأة فقال : هي الغرتاء 
شت ااتخضته ۰ شمهها بالزيدة ۰ وبقال للسوق در َة غرار 5 أي 
| تماق وكساد ٭ و « لا غرار ف الصلاة » وأصله : غار”ت الناقة غراراً 
إذا نقص لہنھا ٠‏ وفلان مغار الكف للبخيل ٠‏ ومنه : ما أذوق النوم 
إلا غراراً ٠‏ وهذه الادة عجيبة في تنوع معانيها وتساوقها » في حين. 

( طفقا ) : من أفمال الشروع » وسيأتي الحديث عنها في 
باب الفوائد . 

( يخصفان ) : في الختار : « خصف النعل خصفاً : خرزها ٭ 
وقوله تعالی : « وطفقا بخصفان علیهما من ورق الحنة » : أي بلزقان 
بعضه ببعض لیسترا به عورتهما » ٠‏ وف الصباح : « خصف الرجل 
نعله خصفاً من باب ضرب فهو خصتاف » وهو فيه كراقكم الثوب » ۰ 

الاعراب : 


( وقاسمهما إني لكما من الناصحننن ) الواو استثنافی_ة 4 
وقاسمهما فعل وفاعل مستتر ؛ والهاء مفعول به » والميم والألف حرفان 


۳۲ إعرااب القرآن 


دالان على التثنیه : والجملة مستأتفة » وجملة إن وما في حیزها مفسرة » 
U‏ تنطوي عليه القاسمة » وان واسمها » ولکما جار ومحرور متعلقان 
باناضحين ؛ وتضم فعل یتعدی تارة تہ وتارة يحرف الجر » وقال 
الفراء : « العرب لا تکاد تقول نصحتك » وانما يقولون : نصحت لك » 
وأنصح لك » وقد يجوز نصحتك » ۰ واللام هي الرحلقة » ومن 
الناصحين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن ( فدلاهما بغرور ) 
الفاء عاطفة : ودلاهما فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وبغرور جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف حال » أي مصاحیین للفرور » فالفاء 
للمصاحبه : ویجوز أن تعلقا بدلاهما » فتکون لجرد السببية » أي : 
دلاهما بسیب غروره إباھما ( فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما ) 
الفاء عاطفة ٤‏ ولا حينية ظرفية » أو حرف لجرد الربط » وذاقا الشحرة 
فعل وفاعل ومفعول به وجملة ذاقا ‏ محل جر بالاضافة » وجملة بدت 
لھا لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم » ولهما جار ومجرور 
متعلقان ببدت » وسوءاتهما : فاعل بدت ( وطفقا بخصفان علیهما من 
ورق الجنه ) الواو حرف عطف » وطفقا من آفعال الشروع ؛ وسياأتي 
حكمها » والالف اسمها ؛ وجملة يخصفان خيرها » وعلیهما : جار 
ومجرور متعلقان بمحدوف حال »> ومن ورق الحنة جار ومجرور متعلقان 
بيخصفان + والجنة مضاف إليه ( وتاداهما ربهما : ألم أنمكما عن تلكا 
الشجرة ) الواو عاطفة » و ناداهما ربهما فعل ومفعول به وفاعل » وجملة 
ألم أنهكما مفسرة لا محل لها » والهمزة للاستفهام » وتفید العتاب 
والتقربع على الخطأ » حيث لم یتحو'طا وبعتصما بالحذر مما حذرهما 
الله منه : وعن تلکما جار ومجرور متعلقان بأنهكما » والشحرة بدل 
من اسم الاشارة ( وأقل لکما : إن الشیطان لکما عدو مبین ) الواو 
حرف عطف ؛ وأقل فعل مضارع معطوف على الفعل الجزوم بلم » 





سورة الاعراف ۳۳۵ 





وان واسمها » ولکما جار ومجرور متعلقان بعدو أو بسحذوف حال 4 
لاه كان في الاصل صفة لعدو ء وتقدم عليه » وميين صفة لعدو ء وجمله 
إن وما في حيزها في محل نصب مقول القول ٠‏ 


الفوائد: 


آفعال المقاربة : طلق النحاة على الأفمال التي تعمل عمل كان 
الأمر في ذلك أن هذه الأفعال ثلاثة أنواع : 
أنواع : كاد وكرب وأوشك ٠‏ 

۲- ما وضع للدلالة على رجامه ؛ وهو ثلاثة أنواع : عمی 
وحرى واخلولق ٭ 

۳ # ما وضع للدلالة على الشروع فيه » وهو كثير » وقد آنمی 
_ بکسر الباء # وجعل وعلق وهلهل وقام واتداً ٠‏ 


شرط الخبر لهذه الأفعال : 
ویجب أن يكون خبر هذه الأفعال جملة » وشذ" مجینە مفرداً 
بنذ كاد وی رل بابك مر ۱ 


فاانت* الى هشم وما كلدت آسا 
وكم 0 ۱ فارقۃ وهي یم ه. ےے > 


7 


۲٦‏ إعراب القرآن 





وقولهم في الثل ۰ « عبى الغوير آنوساً » » وقد فالته الز "گاء 6 
والغوير اسم موضع بعينه » وأوله بعضهم بأنه خبر « یکون » محذوفة» 
وقال الأصمعي : خبر « يصير » محذوفة » واختار ابن هشام أن يكون 
مفعولا” مطلقاً لفعل محذوف ء نحو : « فطفق مسح » ؛ أي : یسح 
أبي حیلّة الشميري” : 

وقد جعلت* إذا ما قمت” یشثقلني 

وبي فانهض” تهئض” الشتارب التملِ 
وقول ذي الر”مّة : 
وأسقيه حتتى كاد مما آبته تكلكمني أحتجاره وملاعبئه* 


غ « ثوبي » في البيت الأول » و « أحجاره » في البيت الثانی 
بدلان من اسمي جعل وكاد » بدل اشتمال لا فاعلان ليثقلني وتكلمني » 
بل فاعلهما ضمير مستتر » والتقدير : جصل ثوبي يثقلني » وكادت 
أحجاره تکلمني ء فاد الضمير على البدل دون المبدل منه ٠‏ وان يكون 
ضلا" مضارع ء وأن یکون مقروة ب « أن » إن كان دالا على الترجتي» 
وأن يكون مجردا منها إن كان دالا“ على الشروع ٠‏ والغالب قي خبر 
عسى وأوشك الاقتران بها » كقوله تعالی : « عسی ربكم أن یرحمکم » 


وقوله : 
ولو ستتل الناس” التواب” لاوشک وا 
إذا قل :هاتوا آن لوا وسنموا 


سورة الاعر اف ۳۳۷ 





والتجرد من « أن » قلیل » کقول هدبه : 
عى الکرب" الذي آمسیت" فيه 
کون" وراءه فوج“ قرب 
وقول أمية بن أبي الصلت : 
يوشك” من" فتر* من منیئته في بعض غر "اه یوافقتها 


وکاد وکرب بالمکس » فمن الغالب قوله تصالی : « وما کادوا 
شعلون » » وقول كلح الیربوي: 
کرب القلسب" من جواه یس توب" 
حين قال الوشاة : هند غضوب* 
ومن القلیل قوله : 
کادت النفس أن" تفيض عليه مذ غدا شو ريطةر وبرودر 
تنبيه : 


هذه الأفعال ملازمة لصيغة الاضي إلا أربعة استعمل لها مضارع » 
وهو كاد » نحو : « بكاد زتھا بضیء » » وأوشك » فحو :_ 


بوشك من فر من منیته ف بعض غراته يوافققها 


وطفق يطفق » وجعل ۰ واستعمل اسم فاعل لثلائة » وهي : كاد 
وعليه قول كثير بن عبد الرحمن : 


۳۳۸ إعراب القرآن 





آموت آسی* یوم الرجاء وانني ‏ يقينا لرهن بالذي آنا کائد 
و کرب » قال عبد قيس اخفاف بن ندية : 


فا تك موشك أن لا تراها وتصدو دون غافره العوادی 


ع ضح سے گا اسن دام صصوصوصۂص ررق مك 


۾ مَل رد تالا انفستا ون لر تفنرلنا وتر جنا لنکونن 


مث وصو نو مه . سردم 


من انفلس رين 4 ال أهيطوأ بعضکر لبعض عدز ولكرفى 


>> وور کے عئاش ھ ٠ه‏ . 
ا ملع إل حین لق ال فا ن وفیہا تھوتون 
م وم لرومير ص ا ہے ردصو رى م 


کر وم . 2م 
وربا حرجون ت انر ر لباسا یواری سو نکر 


¢ م۶۸52 و ہے تھے 


3 باس افو ذلك حي دك من ءاینت 1 الله لعلهم یذ ترون 
® بیءادم لابفتنکر لديم وک ا ان 


ع ریم ے ترص ور ےم ےھ ےر کن نے مم وو مم o‏ 


یتزع عنم اما لبم سو جیما ان نهر برلکر هو وقبیلهر من حیث 


سا ص بيرم 


1 ار نا جعلنا الشينطين ار للذين لا یمرن ¢ 


سورة الأعراف ۳۳۹ 
اللغة : 
( ريشا ) الریش : لباس الزینه » استعير من لباس الطائر لأ 
لباسه وزینته ٭ وفیه قولان : 
۰ أنه اسم لهذا الشيء العروف ۰ 
۲ ب آنه مصدر » يقال : راشه بريشه ریشا إذا جمل فيه الریشه 


فينبغي أن یکون الربش مشترکا بين الصدر والعين ٭ ومن المجاز 
رشت فلاة : قوبت جناحه بالإحسان إليه » فارتاش وتريتش ٠‏ قال : 


فرشني خی طال ما قد بريثني 
فخي الوالي من برش ولا يبري 


وقال النابعة 0 


كم قد أحالء بدار الفقر بعد غنى 


پرش قوما ويربي آخرين بهم 


لله من رائش عمسرو“ ومن بادر 
وقال جریر : 


فريشي منکم وهواي معکم ‏ وان كانت زبارتکسسم ماما 


» ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش ) وهو المتوسط الذي 


۳۳٢‏ إعراب القرآن 





پریش هذا من مال هذا » وفلان له رياش : لباس وحسن حال وشارة + 
وأجاز النعمان التابعة بمائة من عصافیره برشها : أي برجالها ٠‏ وقل : 
المجاز اللطيف قولهم : آخف" من ريشة ء یراد خفة اللحم وقلته من 
الهزال ٠‏ فما أعجب هذه الادة ! 


( قبيلة ) القبيل الجماعة يكونون من ثلائة فصاعداً » من جماعة 
شتى ۰ هذا قول أبى عبيدة ٠‏ والقبيل : الجماعة من أب واحد » فليست 
القبيلة تأنيث القبيل لمذه الفايرة ٭ وفي المصباح : « والقكييق : 
الجماعة ثلائة فصاغداً من قوم شتى » والجمع “قبل بضمتين » والقبيلة 
لغة فيها » وقبائل الرأس : القطع المتصل بعضها ببعض » وبها سمّیت 
قبائل العرب » الواحدة قبيلة » وهم بنو أب واحد » ٠‏ 


الاعراب : 


( قالا : ربنا ظلمنا أتفسنا ) جملة القول مستأتفة » مسوقة للإخبار 
عن اعتراف آدم وحواء على آقسهما بالذنب وشعورهما بالندم + وقالا 
فعل وفاعل » وربنا منادى محذوف منه حرف النداء » وظلمنا : فعل 
وفاعل : وأتمسنا مفعول به » والجملة نصب على أنها مقول للقول 
( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) الواو عاطفة » وإن 
شرطية » ولم حرف تفي وقلب وجزم » وتغفر فعل الشرط » ولنا جار 
ومجرور متعلقان بتغفر » وترحمنا عطف على تعفر » ولنکوئن : اللام 
جواب للقسم المقدر » وتكونن فغل مضارع ناقص مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » واسمها مستتر تقديره نحن ء ومن 
الخاسرین جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها » وجملة وتكونن 


سورة الاعراف ۳۴۳۹ 





جواب للقسم » وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » 
والتقدیر : ولئن لم تغفر لنا وترحمنا ٠‏ ویجوز العکس ‏ فلا داعي 
لتقدير القسم » وتکون اللام موطئة للقسم ( قال : اهبطوا بعضکم 
القدور ٠‏ وجملة اهبطوا في محل نصب مقول القول » وبعضکم مبتدأ » 
عقن ار ورور فان نو + او ال ات الا كان سم 
وتقدمت عليه ؛ وعدو خبر » والحملة الاسمية حال من الواو في اهيطوا 
( ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين ) الواو عاطفة » ولكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وي الأرض جار ومجرور 
متعلقان بمستقر » ومتاع عطف على مستقر » والى حون جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمتاع » أي : ممتد الى حين ( قال : فيها تحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون ) جملة القول مستأتقة » وكرر الاستئناف 
للاعتناء بمضمون ما بعده من الحياة البشرية ٠‏ وفيها جار ومجرور 
متعلقان بتحيون » وما بعده عطف عليه » والجملة كلها مقول قوله تعالى 
( ہا بني آدم قد أنزلنا عليكم لاسا بواري سوءاتكم وريشا ) جملة 
مستاتفة مسوقة لتذكير أبناء آدم ببعض النصم ٠‏ ويا حرف 
نداء » وبني آدم منادى مضاف » وقد حرف تحقيق » وأنزلنا فصل 
وفاعل » وعليكم جار ومجرور متعلقان بانزلنا » ولباساً مفعول 
به » وجملة بواري سوءاتكم صفة ل « لباساً » ورشاً عطف على 
قوله لباسآ ( ولباس التقوى ذلك خير ) الواو استثنافیة أو حالية » 
ولباس مبتدأ » والتقوى مضاف إليه » وذلك اسم اشارة ميتدأ ان » 
وخير خبر ذلك » والرابط هو اسم الإشارة » لأن آسماء الاشارة تقرب 
من الضمائر » وسیاتی تفصيل الروابط ف باب الفوائد » وجملة ذلك 
خير خبر « لباس » ( ذلك من آبات اللہ لعلمم یذکرون ) الجملة 
مستاقة لتاکید ما تقدم ٠‏ وذلك مبتداً » ومن آیات اللہ جار ومجرور 


۳۳۲ إعراب القرآن 





متعلقان بمحدوف خبر » ولعل واسمها » وجملة بذکرون خبرها » وجملة 
الرجاء حالية ( یا بني آدم لا فتننکم الشیطان ) کلام مستأنف لخاطبة 
بني آدم وتحدیرهم » ولا الناهية ء ويفتننكم فعل مضارع مبني على 
الفتح في محل جزم بلا » والکاف مفعول به » والشیطان فاعل ( كما 
آخرج آبویکم من الجنة ) كما نمت لمصدر محذوف » أي : لا غتنتکم 
فتنه مثل اخراج آبوبکم من الجنة » وآبویکم مفعول » ومن الجنة جار 
ومجرور متعلقان: باخرج ( بنزع عنهسا لباسهما ليربهما سوءاتهما ) 
الجملة حالية من الضمير في « آخرج » العائد على الشیطان ۰ أو من 
الأبوين » وعنهما جار ومجرور متعلقان بینزع » ولباسهما مفعول به » 
وليريهما : اللام للتعلييل ؛ وبربھما فمل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام » والجار والجرور متعلقان بینزع » وسوء‌اتهیا 
مفعول به ( إنه يراكم هو وقبیله ) الجسلة تعليلية لا محل لها مسوقة 
سل ان وال من ا من وان سا از جا 
يراكم خبرها ء و « هو » تاکید للضسیر الرفوع في « يراكم » : وقبیله 
عطف على الضر الرفوع » أو « هو » مبتدأ خبره محدوف دل عليه 
سیاق الکلام ( من حيث لا ترو نهم ) من حيث جار ومحرور متعلقان 
بيراكم » وجملة لا ترونهم في محل جر بالاضافة ( انا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا منون ) الجملة تعليل ا تقدم » وان واسمها » وجملة 
جعلنا خبرها » والشياطين مفعول به آول © وأولياء مفعول به ان » 
وللذین جار ومحرور متعلقان بمح ذوف صفة لأولياء » وجملة 
لا يومنون صله الوصول ٠‏ 
البلاغة : 
-١‏ الالتفات : 


في قوله تعالى : « ولباس التقوی ذلك خير » » وقد تقدم بحث. 


سورة الأعراف ۳۳۳ 


هذا القن" فا سبحانه لا امتن" عل انی مز عیعم من الباس 
الواري سوءانهم بعد سباق قصة خروج أبيهم آدم من الحنه 3 وآراد 
تد کیرهم وتحر بضهم على التفوى قال قبل تمام الامتنان : « ولباس 
التقوى ذلك خر ۷ ۰ وکان سکن ف هذه ال4 ما آمکن ف 
الآبة التي قبلها من تأخير الجملة » بحيث يقال : قد أنزلنا عليكم لباساً 
وإنما جنح الى تآخیر ما كان يجوز تقديمه ليحصل في ظم الكلام نوع 
من المحاسن يقال له : التعطكف » وذلك مجىء الکلام مستهلا؟* 
لآبات التي يلائم بعضها بعضاً بألفاظ من غير جنسها ليوصف 


غير ذلك » كابن العتز وأضرابه ٭ وقد جرينا على رأي ابن المعتز فيما 
قدمناہ في مكان 'آخر من أول الكتاب ٭ 


تعريف قدامة للالتفات : 


أما تعريف قدامة للالتفات فهو كماجاء في کتابه « نقد الشعر » 
أن یکون المتكلم آخذاً فيمعنىفيعترضه اما شكفيه أو ظن" أن رادا رد"ه 
عليه » أو سائلا” سأله عنه أو عن سببه » فيلتفت قبل فراغه من التعبير 
عنه » فاما أن يجلتي شكه أو یؤکدہ ويقرره ویذکر سببه ٠‏ والذي نراہ 
أن هذا أشبه بالاعتراض » وأولى أن بندرج في سلكه ٠‏ 


وهناك التفات آخر في قوله « لعلهم يذكرون » فقد التفت عن 
الخطاب الى الغيبة وكان مقتضی المقام : لعلكم ۰ 


۳۳ إعراب القرآن 





۳- الاستعارة : 


في قوله « لباس التقوی » وقد تقدمت الاشارة إليها » ومثلها 
كثير الوقوع في کلام الشعراء » ومنه : 

إذا المسرء” لم یلیس" لباساً من التقی 

تقب عثريان! وان کان کاسیا 
وقول الآخر : 
تغط* با واب السكخساء ف|ني 

آری کل“ عیب والستخاء غطلاوه 
والاستعارة في الریش » والریش لباس الزينة استعیر من ریش 


الطير لأنه لباسه وزینته ٠‏ أي : آنزلنا عليكم لباسین لباساً بواري 
سوء‌اتکم ولباسا پزینک » لان الزینة غرض صحیح ٠‏ 


۳- الطباق : 
بین قوله « تحیون » وقوله « تموتون » ۰ 


: التشبیه التمثيلي‎ - ٤ 


الشیطان باحایله من الحنة » وجاء بالضازع في قوله : « ینزع عنهما 
لیاسهما » لاستحضار الصورة التي وقعت في آوغل العصور وتجسیدھا 


سورة الأعراف fro‏ 





القواند : 
روابط الخبر الجملة : 
شترط في الجملة الواقمة خبراً أن تكون مشتملة على رابط 


بربطھا بالمبتداً ء والروابط أربعة : 


۲ - الضمير البارز » قحو : الظلم مرتعه وخيم » أو الستتر نحو : 
« الحق يملو » ۰ 

ب - الاشارة الیه ء نحو : « ولباس التقوی ذلك خير » ۰ 

چ ‏ إعادة البتدا بلفظے ء نحو : « الحاقة ما الحاقته » > 

وقول کعب : 

أخى ما أخي لا فاحش عند بيته ولاورع عند اللقاء هيوب 

د العموم » فحو : زيد نعم الرجل » فزيد مبتدأ » وجملة نعم 
خبره » والرابط بينهما العموم ٠‏ ومنه قول ابن ميكادة : 

ألا ليت شعري هل الى ام" معمسر 

فالصبر مبتداً » وعنها جار ومجرور متعلقان به“ ولا نافية للجنس» 
وصبرا اسمها مبني على الفتح » والخبر محذوف تقديره « لي » > 
وجلة لا صبر لي خبر البتدا » والرابط بینهما العموم الذي في اسم 
« لا » لأن اللکرة في سياق النفي تفيد العموم ٠‏ 
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وقد لا تعتاج العملة الى رايط : 


هذا وقد تون مسارم خبرا فس انس 
فلا تحناج الى رابط ؛ لأنها ليست أجنبية عنه » کتوله تعالى : « قل هو 
الله أحد » » ف « هو » ضمير الشأن مبتداً » والجملة الاسية بعده 
هي الخبر ؛ لا تحتاج الى رابط لأنها عينه ٠‏ 

ررر فا سر رو رم وس ات سے مل ر ۳ 


ی وس : سے کے ۱ 
را جا وجدنا عليها ءاباء‌نا واللہ امنا ہا 


تر ےہے۔ موق 1 
فلن اللہ لابام بَالْمَحنَاء آتقولون عل اه مالا عون وې 
رو سس ع ی رھ مرو و ررس ہچ وھ و 


قل اص 227 وأقيموا وجوھکر عند کل مسجد وأدعوه 


کرو وو تو و 


مخلصین له الین كما بدا کر تعودونَ دوي فَر يا عدیٰ وقر يقَاحقَ 


EOE‏ عو بے 6 ماس 


عم الصْلَدلة ا ہم آتحذ تحذوآ الین أوليآء من دون اللہ 


مواد بير ع 4و ٤ے۔ھ‏ و 


ویحسبون انهم مهتدون جب ¢ 
الاعراب : 


( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ) الواو للاستتا 
ودای و ہیں الام نیو 


سورة الاعراف ۳۳۷ 


معنی الشرط » متعلق بالجواب وهو قالوا » وجمله فعلوا في محل جر 
بالاضافة » وفاحشة مفعول به » وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » وجملة وجدنا علیها آباءنا في محل نصب مقول القول 
( والله أمرنا بها ) والله الواو عاطفة » والله مبتدا » وجملة أمرنا بها خبر ء 
والحلة معطوفة على الجملة التقدمة » داخلة في حير القول » آی : 
وقالوا : الله آمرنا بها ( قل : إن الله لا بأمر بالفحشاء آتقولون على الله 
مالا تعلمون ) جملة القول مستأنفة مسوقة لرد" قولهم » وان التقلید 
ليس ححة » وجملة إن وما في حیزها نصب مقول القول ؛ وان واسمها » 
وجلة لا بأمر خبرها » وبالفحشاء جار ومجرور متعلقان بيأمر » 
والسزة للاستفهام الاانكاري التوييخي » وتقولون فعل مضارع مرفوع» 
وعلى الله جار ومجرور متعلقان بتقولون » وما اسم موصول في محل 
نصب منعول به » وجملة لا تعلمون صلة ( قل آمر رہّی بالقسط 
وأقبوا وجوهكم عند كل مسجد ) كلام مستأنف مسوق لبيان ما آمر 
اللہ به حقيقة » وجملة أمر ربي في محل نصب مقول القول » وبالقسط 
بای مین لفان ای واتو ا ااواق غاطفة 4 واقموا فق ایز 
- معطوف على الأمر المقدر الذي نحل" اليه المصدر » وهو القسط » على 
حد قول ميسون : 


ولبس عباءة وتقر؟ عيني ٢‏ أحبة إلي“ من لبس الشعوف 
كانه قال : أقسطوا وأقيموا » تفاد؟ لعطف الإنشاء على الخبر » 
وهو ضعيف ۰ ووجوهكم مفعول به لأقيموا » وعند ظرف مكان متعلق 
أقيوا » وكل مسجد مضاف إليه ( وادعوه مخلصين له الدين ) عطف 
على ما تقدم ء وادعوه فعل أمر وفاعل ومفعول به » ومخلصین حال » 
وله جار ومجرور متعلقان بمخلصين » والدين مفعول لمخلصين لأنه اسم 


۳۳۸ إعراب القرآن 





فاعل ( كما بداکےم تعودون ) کا نعت لصدر محنوف تقدیرہ : 
تعودون عودا مثلما بدأكم » وجملة بداکم لا محل لها توقوعها بعد 
موصول حرف ( فریقاً هدی وفرهاً حق علیهم الضلالة ) فربقاً مفعول 
به مقدم لهدی : وفربتاً الثاني منصوب باضمار فعل يفسره قوله : حق 
علیهم الضلالة ء من حيث العنی والتقدیر » وأضل” فریقا حق علیهم » 
وقدره الزمخشري : وخذل فریقاً » هادفاً الى تآبید مذهبه الاعتزالی ٠‏ 
والجملة الفعلية والجملة المعطوفة طیها في محل نصب على الحال من 
فاعل بداکم » أي : بداکم حال کونه هادا فربقاً ومضل" فریقاً ء أو 
تکون الحملتان مستأقتین » ومن التکلف اعراب « فریقاً » حالا” كما 
ورد لبعض ا معریین » وجملة حق علیمم الضلالة صفة ل « فریقاً » 
( إنهم اتخذوا الشياطين آولیاء من دون الله وبحسبون أنهم مهتدون ) 
الحبلة تعليلية لا محل لها » وان واسمها » وجملة اتخذوا الشیاطین 
خبر » والشياطين مفعول به آول لاتخذوا » وآولیاء مفعوله الثاني » 
وت دون الله ار وشوو لقان توب ال واار ا اة آو 
حالية » وآن وما في حیزها سدت مسد مفعولی بحسبون » ومهتدون 
خبر أنهم ۰ : 


ہے قظھ و ےر لیس مه رر م ی و مگ ه 


فا بل یلبی ءادم خذوا زنک ر عند کل مسجد و کو واشر بواً 


سس 2ھ ىف جوع م و رو مهس ید 


ولا رفوا نهر لاب الْسر فت 4 فل من حرم زیت اللہ 


ےم 


و ی روت و رر و کے جو وا 
ی ارج لعباده ء وآلطیبدت من الق قل هی للذین ۶امنوا 


سورة الاعراف ۳۳۹ 


کے 
ومم #۶ وم مر مر کی موم وس ع سس صا ص ے ری ۳ 
فى الحيزة الدنيا خالصة یوم القيلمة كلك نفصل الآينت 
> مرو مق 


لقرم يعلمون © 4 


و 


الاعراب : 


( با بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد ) كلام مستأنف. 
مسوق لخطاب العرب وحملهم على الاقلاع عن التشدد وحرمان آفسمم. 
من الزينة ٠‏ ويا حرف نداء » وبنی منادى مضاف » وخذوا فعل أمر 
مبني على حذف النون » وزینشکم مفعول به » وعند كل مسجد الظرف 
متعلق بخذوا ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) 
عطف على خذوا » ولا ناهية » وتسرفوا فمل مضارع مجزوم بلا » 
وان واسمها » وجملة لا بحب المسرفين خبرها ء والجملة تعليلية لا محل 
لها ( قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده والطيبات من الرزق 
خالصة بوم القيامة ) جلة القول مستاتمة مسوقة لتأكيد الإباحة 
والاستستاع بالزينة » والأكل والشرب » مع عدم الاسراف ٠‏ ومن اسم 
استفهام للانکار » مبتداً » وجملة حرم زينة الله خبر من » والجملة 
الاستفهامية في محل نصب مقول القول ء والطيبات علف على زینة ء 
ومن الرزق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وخالصة حال ثانية » 
ويوم القيامة ظرف متعلق بخالصة ( كذلك قصل الآيات لقوم يعلمون ) 
تقدمت أعاريب مماثلة لهذه الجملة ٠‏ 


الفوائند : 


قال ابن عباس : کان العرب يطوفون بالبيت عراق » الرجال بالنهار 


کو إعراب القرآن 





والنساء بالليل » يقولون : لا نطوف شاب عصينا الله فیها » فنزلت ٠‏ 
وبحكى أن الرشيد کان له طبيب نصراني" حادق »> فقال لعلي بن 

الحسين بن واقد : ليس في کتابکم من علم الطب" : مرو 
قد جسم الله الطب كله في نصف آبة من كتابه ٠‏ قال : وما هي ؟ قال : 
قوله تعالى : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » » فقال الطبيب : ولا يؤثر 
عن رسولكم شيء في الطب" ؟ فقال : قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ 
بسيرة ٠‏ قال : وما هي ؟ قال : قوله : « المعدة بيت الداء ء والحمية 
رأس كل دواء » ٠‏ فقال الطبيب : ما ترك كتابكم ولا نبيكم 
لجالینوس طباه 


> رن رر ر صلد ووس رس رص ص ہے 


قل فا رم ری لفوحش ماظهر منہا وما بطن وآلإتم 
والبتى بغیر آل وان نشرک باللہ مال يرل په سلطلءا وان تلا 
4 امو و م ۱ 


عل ان 55-6 ولك آم اجل فا جاء أَجِلهم لا 


ہے 1 و اج م تج ص 2 و 


ستاحرون ساعة ولا بستمٌدمون 4D‏ 


اللفة: 

( أجل ) الأجل بفتحتین : مدة العمر من أولها الى آخرها ٠‏ وآعاد 
ذكره قوله : « فادا جاء آجلهم 4 للاشارة الى آخر المدة ه وق المصباح: 
« أجل الشيء مدته ووفته الذي بحل فيه » وهو مصدر أجل الشيء 
آحلاله لا" من باب تعیب » وأجل ]"جنوله من باب قصّد لغة » وأ جكته 


سورة الأعراف ۳۶١‏ 


تاجیلاٴ : جعلت له آجلا* » وجمع الأجل آجال » مثل سیب وآسباب ۰ 
ومن آقوالهم : ابن آدم قصیر الأجل » طويل الامل » نوثر العاجل 
التفوس بالاجال » ۰ 


الاعراب : 


( قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) کلام 
مستأنف مسوق‌لخطاب الذين بحرمون ويحللون » إن الله لم بحر م 
ما تحرمونه من أجله وإنما حرم الفواحش ٠‏ وقل فعل آمر وفاعله مستتر 
تقدیره أنت » وانما كافة ومکفوفة » وجملة حرم ربي الفواحش مقول 
القول » وما اسم موصول في محل نصب بدل من الفواحش » وجلة 
ظهر صلة » ومنها جار ومجرور متعلقان بظهر » وما بطن عطف على 
ما ظهر ( والائم والبغي بغير الحق ) من عطف الخاص على العام ) 
للاعتناء به ٠‏ وبغیر الحق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أو بالبعي 
لأنه مصدر ( وأن تشركوا الله ما لم بنزال به سلطاة ) المصدر المؤول 
من أن وما في حيزها عطف آیضاً ء وبالله جار ومجرور متعلقان بتشركواء 
وما اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة لم بنزل صله . وبه 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وسلطاة مفعول به لينزل ( وآن 
تقولوا على الله مالا تعلمون ) عطف أيضآً » وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بتقولوا » وما اسم موصول ف محل نصب منعول به » وجسله 
لا تعلمون صلة الموصول ( ولكل أمة أجل ) كلام مستائف مسوق 
للدلالة عل أن الجال مکتوبة » والاضار محسوبة » لثلا بن الانسان 


آفاوق اللذات وتعاجيبها الخلوب ٭ ولکل جار ومحرور متعلقان 


rer‏ ۱ إعراب القرآن 





بمحذوف خبر مقدم » وأمة مضاف اليه » وأجل مبتدأ مؤخر ( فاذا جاء 
أجلهم لا بستأخرون ساعة ولا بستقدمون ) الفاء استثنافية » وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط » وجملة جاء أجلهم في محل جر بالإضافة» 
:وجملة لا بستأخرون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » والضارع 
انمي بلا ذا وقم جوا لإذا جاز أن يقترن بالفاءءوان لايقترن بهاء وساعة 
ظرف زمان متعلق بيستأخرون»وهيأقل الأوقات في حساب الناس » بقول 
المستعجل : أفي ساعة ترمد ذلك ؟ بريد عااببة القلة في الزمان ۰ 
ولا ستقدمون عطف على قوله : لا يستأخرون » أو الواو استثنافیة » 
كما ترى في باب الفوائد ٠‏ 


الفوائد: 

وفیما بلي خلاصة لاقوال الائمة حول هذا الكلام : 

راي الواحدي : 

قال الواحدي بعد کلام طويل : إن قيل ما معنی هذا مع استحالة 
التقدم على الاجل وقت حضوره ؟ قيل : هذا مبني على القاربة » تقول : 
ادا جاء الشتاء اذا قرب وقته » ومع مقاربة الاجل بتضور التقدم » وان 
انقضت »© ولا بستقدمون عليها إذا قارت الانقضاء ٠‏ وهذ! بناء عل 
أنه معطوف على قوله : لا بستأخرون ۰ 

راي الكرخي : 


وقال الكرخي : « قوله : ولا بستقدمون معطوف على الحملة 
الشرطية لا على جواب الشرط » لان إذا الشرطية لا يترتب علیها الا 
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المستقبل » آي : فلا یترتب على مجيء الأجل الا مستقبل » أو لاستقدام 
سایق ء فالوجه انقطاع « لا يستقدمون » عن الجواب استئنافاً » كما 


رأي البيضاوي : 


وحاصل کلام القاضي البيضاوي أن هذا بمنزلة الثل 6 أي : 
لا قصد من مجموع الکلام الا أن الوقت لا یتفر ولا يتبدل » وهو 
ظير قولهم : الرمان حلو حامض » بعني فالجزاء مجموع الامرین لا کل 
واحد على حدته ۰ وهذا کلام لطیف من البيضاوي » ولصل فيه 
حسما للخلاف ۰ 


: ۳ 
ا 2و۰ عرسم ی وم رو م ےم صودم - چم 
بی »دم ینک سل نک بصو ايت كن 
f‏ و رم 0 و سو ےے و وق م دمج مس ۶2 و 
تق واصلح فلا خوف علیوم ولا هم يحزنون 2 والذين كدذبوأ 
ع خی و ره صقر و وت اه 2 او و یگ و . 2 ۳ 
عا يننا وأستكبروأ عنها اوکتبك اب آنار هم فيا دون جي 
ہس ٤‏ مھ 2 جح حه هر ۳ ەس م مام ع ۳۹1۹ ۳ 
ف ال من آفتری عل اللہ کذبا أو کب بعایته عاوکتك 
سے ری سم ور سس 


عز 
: 1 ار . سج ہے سے و لم وروم رم وق و 
ینام نصیہم من آلکتلب حیی إذا جاء تهم رسلنا يتوفونهم 


- 
اہ 6و ع رز ے موه و 7 ھ2 
قالوا این ما كنم تدعون من دون اللہ قا 

مہ ]۸2 ورم 


عل انیم کاو کین چھ 


11 م۵ و صمے 


ہے براه 


۳٤٤‏ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( یا بني آدم ) تقدم إعرابها كشيرا ( إما بأتینکم رسل منكم ) 
الکلام مستانف مسوق لبيان مسالة إرسال الرسل » وان شرطية 
أدغمت في « ما » الزيدة ا لؤکدة لعنی الشرط » ولذلك لزمت فعلها 
النون الثقيلة أو الخفيفة » وباتینکم فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوکید الثقيلة » ورسل فاعل » ومنكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لرسل » وجمل الرسل منهم آقطم للحجة ء وأبعد 
عن العذر ( یقصون عليكم آباتي ) الجملة صفة لرسل أيضآ » وعليكم 
جار ومجرور متعلقان بیقصون » وآباتي مفعول به ( فمن اتقی واصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) هذه الجملة الشرطية جواب للشرط 
السابق » والفاء رابطة » ومن اسم شرط مبتدأ » والفاء في قوله : فلا 
خوف » راطة » وقد تقدم إعراب ما مد ذلك کثیرا ( والذین کذبوا 
اباتنا واستکبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) الواو 
عاطفة » والذين اسم موصول مبتشداً » وجملة كذبوا با واتنا صلة » 
واستکیروا عنها معطوفه » وآولئك مبتداً 4 وأصحاب النار خبره » 
والجملة خبر الذین » والرابط اسم الاشارة كما تقدم » وهم مبتدا » 
وفیها جار ومجرور متعلقان بالخبر « خالدون » » والجملة حالية أو 
خبر ثان للذين ( فمن أظلم ممن افتری على الله كذبا أو کذ"ب بایاته ) 
الفاء استثنافیة » ومن اسم استفهام معناه النفي » أي : لا أحد أظلم 3 
وأظلم خبر « من > » وممن جار ومجرور متعلقان بأظلم » وجملة افترى 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » وعلى اللہ جار ومجرور متعلقان بافترى» 
وكذباً مفعول به » أو مفعول مطلق » وجملة كذب بآياته عطف على 
جملة افترى ( آولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) اسم الاشارة مبتداء 
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وجملة بنالهم خبر » ونصيبهم فاعل ینالهم » ومن الکتاب جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( حتی إذا جاءتهم رسلنا نتوفونهم ) حتی حرف 
غا به وجر آو ابتدائية » وقد تقدم الكلام عن هذا التعبير فحدد به عهداً » 
واذا ظرف مستقیل متضمن معنی الشرط » وجملة جاءتمم رسلنا في 
محل جر بالاضافة » وجملة یتوفونهم حال من رسلنا » آي : متوفیه. 
إباھم ( قالوا أين ما کنتم تدعون من دون الله ) جملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم » وأين اسم استفهام فی محل نصب على 
الظرفية المكانية » وهو متعلق محذوف خبر مقدم » وما اسم موصون 
فيمحل رفع مبتداً مؤخرءوجملة الاستفهام في موضع نصب مقول القول؛ 
وجلة کنتم صلة الوصول» والتاء اسم کان» وجملة تدعون خبرهاءومن 
دون الله جار ومحرور متعلقان بمحذوف حالءآو متعلقان بتدعون (قالو 
ضلوا عنا وشهدوا على آقسهم آنمم کانوا کافرین ) الجملة جواب 
لسؤال مقدر ؛ کانه قیل : ما فعل معبودکم ومن کنتم تدعوته ؟ فأجانوا 
بأنهم ضلوا ٠‏ وجملة ضلوا مقول القول » وجملة شهدوا معطوفة على 
جملة قالوا » أو مستأقة » وعلى آفسهم جار ومجرور متعلقان بشهدواء 
وأن وما في حیزها في موضع نصب بنزع الخافض » والجار والمجرور 
متعلقان شهدوا » وجملة کانوا کافرین خبر « أن » ۰ 


7 صب > 


بج مق َل مین کیم من اکن وال 


ےم ررم 2و 


ف انار کاما دخلت امه ان حيّج دا ادا رکوأ فیہا يحميعا 


اماه وم و وى مجه غے۔ رص رم کل S>‏ س 


فلك نریم بارهم رت متولاء أصلونا فعنیم ابا ضعفا من 


م 


۳:۹ [مراب القرآن 





ار 6ن يک ضعت تک اند وي رت اور 
أنه فک عطيتاين َل وفوا لب بر 
یٹ ھچ إن لین رای واستک راتا لاتم تن 
رب ام ولا حا انح بیج ابس یط 
واش وگل گی یج > 

اللفة: ' 


( اد"ارکوا) : أي : تداركوا » بمعنى تلاحقوا في النار » وأصله 
تدار کوا » فأدغمت التاء ف الدال بعد قلبھا دالد وتسكينها 3 اجتلبت 
همزة الوصل » وسياتي في باب الفوائد كيفية ذلك ٠‏ 


) آخراهم وآولاهم ) : يحتمل أن تکون « فعلى » أتثى « آفعل » 
الدال على المماضلة » والمعنى على هذا أخراهم منزلة » وهم الأتباع 
والسفلة > لأولاهم منزله » وهم القادة والسادة والروساء ٠‏ وحتمل 
أن تکون « أخرى » بمعنى آخرة ء تأنيث « آخر » » مقابل « أول » ء. 
لا تانیث « آخر » الذي للمفاضلة » ومنها قوله تعالى : « ولا تزر وازرة 
وزر آخری » ۰ ولعلها الأظهر في الآبة ٠‏ 
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( الضعف ) : قال أبو عبيدة الضعف مثل الشیء مرة واحدة » 
وقال الأزهري : هو ما يستعمله الناس في مجاري کلامهم ۰ والضعف 
في کلام العرب : المثل الى ما زاد » ولا نقتصر به على مثلين » بل تقول : 
هذا ضعفه أي : مثلاه وثلاثة آمثاله » لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورة » ألا ترى الى قوله تعالى : « فأولئك لهم جزاء الضعف » » لم 
برد به مثلا” ولا مثلين » وأولى الأشياء به أن بجعل عشرة آمثاله » كقوله 
تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » فأقل” الضعف محصور وهو 
الثل » وأكثره غير محصور ٠‏ وف القاموس : « وضعف الشیء بالکسر,ِ 
كلة ع وشضاه مثاذة 4 العف الكل ال ما رات وال ۶ لك تة 
يريدون مثلیه » وثلائه آمثاله » لانه زنادة غير محصورة » ۰ 


( بلج ) : في الصباح : « ولج الشيء في غيره بلج ء من باب وعد » 
ولو » وآولجته إبلاجا آدخلته » ٠‏ 

( سم ) السم : بتثليث السين » وف الصباح : « السم ما بقتل ء 
بالفتح في الأكثر » وجمعه سموم وسمام مثل : فلس وفلوس » وسمام 
أيضآ » مثل : مهتم وسهام ٠‏ والضم لغة لأهل العالیه » والکسر لعه 
لبني تمیم ۰۰۰ والسم : ثقب الابرة » وفیه اللعات الثلاث » وحمصه 
سمام » ٭ وهو الراد في الآآبة » ولکن السبعه على الفتح » وقریء شاذاً 
بالكسر والضم ٭ وسم الابرة مثل في ضيق المسلك » يقال : آضیق من 
ختر*ت الابرة » وقالوا للدلیل ا اھر : خر یت » للاهتداء به في الضایق 
المشبهة باخرات الابر » والجمل مثل في عظم الجرم » قال جسان 
ابن ثابت : 


لا ین ی وھ طول ومن سم 
جسم اليبغال و أحلام العصاف سیر 


۸ إعراب القرآن 


أي : لا باس ولا ضرر بعتری هوّلاء من جهة الطول والغلظ ٠‏ 
ان كان لها عقول ؛ بعني آنهم لا عقل لهم ٠‏ 


(غواش) : جمع غاشية » وهي الغطاء ٠‏ 
الاعراب : 


( قال ادخلوا في أمم قد خلت من فبلکم من الجن" والانس في 
النار ) الکلام مستأنف لحكاية قول الله لهم يوم القيامة ٠‏ وقال فعل 
ماض وفاعله مستتر تقدبره هو » وجملة ادخلوا في محل نصب مقول 
القول » وف آمم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » آي كائنين في 
جملة آمم » وف غمارهم مصاحبین لهم » وقیل : هما متعلقان بادخلوا» 
والعنی في جملة آمم » وجملة قد خلت صفة لأمم » ومن قبلکم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية» ومن الجن والانس جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة ثالثة » وف النار جار ومحرور بدل من قوله : 
« في آمم » » والظروف مجاز » وسيأتي الحديث عنها ٠‏ وقال آبو حیان : 
وق النار جار ومجرور متعلقان ب« خلت ٢ء‏ على أن العنی تقدم دخولهاء 
أو بمحذوف صفه الامم » آي ف آمم سابقة في الزمان كائنة من الجن 
والانس » كائنة في النار » وأطال آبو حیان فیما لا طائل تحته ( كلما 
دخلت آمة لمنت أختها ) كلما ظرف زمان متضمن معنی الشرط ؛ وجملة 
دخلت أمة في محل جر بالاضافة أو لا محل لها ذا اعتبرنا « ما » 
موصولا" حرفا » وجملة لعنت آختها لا محل" لها لأنها جواب شرط 
غير جازم والجملة الظرفية من تتمة مقول القول ( حتى إذا اذاركوا فیها 
جميعا ) حتیٰ .خر غلیدة وجر ء أو ابتدائية » وإذا ظرف منتقبل 

وھ 


7 


7 
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متضسن معنی الشرط متعلق بالجواب ؛ أي : بقالت الآتية . وجملة 
اداركوا في محل جر بالاضافة ؛ وفيها جار ومجرور متعلقان بادارکوا » 
وجميعاً حال ( قالت أخراهم لأولاهم ) الجملة لا محل لها لأنها جواب 
إذا » ولژولاهم اللام حرف جر للتعليل أي : لاجلهم ؛ أو للتبلیغ 4 
والجار والحرور متعلقان بقالت ( ربنا ھؤلاء آضلو نا نا تم عذاناً ضعفاً 
من النار ) ربنا منادی مضاف حدف منه حرف النداء : و اسم الاشارة 
مبتدآء‌وجبلة آضلونا خبره»وجملة ربنا هؤلاء فيمحل نصب مقول القول 
فا تهم الفاء الفصیحة» و آتهم فعل آمر مبني على حذف حرف العلةءوالهاء 
مفعول بهءوعذاناً مفعول به ان»وضعفاً صفة ل « عذاباً »» من النار جار 
ومجرور متعلقان توق صفة انية ( فال لکل ضعف ولکن 
a EY‏ عا وس ور متیر 
بمحذوف خبر مقدم » وضعف مبتداً مؤخر » والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول قوله تعالی » ولکن الواو حالية » أو استئنافية » ولکن 
حرف استدراك مهمل » ولا نافية » وتعلمون فصل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون ( وقالت آولاهم لأخراهم فا كان لکم علينا 
من فضل ) عطف على ما تقدم » والفاء عاطفة ء عطفت ما بعدها من 
الکلام على قول الله تعالى للسفلة : لكل ضعف » فقد ثبت أن لا فضل 
نكم علينا ٠‏ وما نافية » وكان فعل ماض ناقص ؛ ولكم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر كان الناقصة » ومن حرف جر زائد » وفضل 
مجرور لفظآ اسم كان محلا » وعلينا جار ومجرور » أي : نا وإناكم 
سيان في الضلال واستحقاق العذاب ( فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكسبون ) الفاء الفصیحة » أي : إذا تین لكم وعلمتموه .ثم أصررتم 
على موقمكم المغاير فذوقوا » والعذاب مفعوله » وبما الباء سببية 
جارٴ » وما مصدرية » أي بسبب کسبکم » وجملة تكسبون خبر كلتم 
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( إن الذین کذہوا اتنا واستکیروا عنها لا تفتح لهم آبواب السباء ) 
کلام مستأفف مسوق لتأکید مصیر الکافرین » وان واسمها » وجملة 
کذبوا با باتنا صلة الوصول لا محل لها » وجملة استکبروا عطف على 
جملة کفروا » وعنها جار ومجرور متعلقان پاستکیروا » وجملة لا تفتح 
خبر ان » ولمم جار ومجرور متعلقان تفتح » وأبواب السماء الب 
فاعل » ( ولا يدخلون الجنة حتی بلج الجمل في سم الخیاط ) هذه 
الجمله معطوفة على جملة لا تفتح لهم » وحتی حرف غایه وجر » وفي 
سم الخياط جار ومجرور متعلقان بیلج ( وکذلك نجزي الجرمین ) 
الواو استثنافية » و کذلك نعت لصدر محذوف » أي : جزاء مثل ذلك » 
والمجرمين مفعول به ( لهم من جهنم مهاد ) الجملة الاسمية تحتمل 
الحالية والاستئنافية » ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » 
ومهاد مبتداً مؤخر » ومن جهنم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
لأنه كان في الأصل صفة لجهنم ( ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
الظالمين ) عطف » والجار والمجرور متعلقان بمخذوف خبر مقدم » 
وغواش ستداً موخر والضمة مقدرة على الیاء الحذوفة لالتقاء 
الساکنین » وسياأتي مزيد من الکلام عنه في باب الفوائد ۰ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « حتی بلج الجمل سم الخیاط » فن بلاغي بسمی 
المذهب الکلامي ٠‏ ویقول ابن العتز في کتابه الب‌ديم : إن الجاحظ 
سماه هذه التسمية » وعرفوه أنه احتجاج التکلم عل ما بر دد اشاته 
بحجه تفل“ سلاح المعاند الکابر» وتقطم بينته » على طريقة علماء الكلامء 
. لان علم الکلام عبارة عن إثبات آصول الدین بحجج عقلية وبراهين 
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قاطعة تدحض اللجاج » ومنه نوع منطقي تستنتج فيه النتائج الصحيحة 
من القدمات الصادقة ٠‏ وف الآية التي نحن بصددها وجه استنتاج 
النتيجة من المقد”متين أن يقال : إن الکفار لا يدخلون الجنة آبداً حتی 
بلج الجمل في خرم الابرة » والجمل لا بدخل في خرم لإبرة أبداً » فهم 
لا يدخلون الجنة أبدآ ء لأن تعليق الشرط على مستحيل یلزم منه استحالة 
وقوع المشروط ٠‏ وسيرد الكثير منه في القرآن الكريم ٠‏ 


المذهب الكلامي في الشعر : 
وقد جاء هذا الفن في كثير من الشعر العربي » ولهم فيه رواشم 
وإذا أراد اللہ" تشر“ فضیلغۃ طلثوت* أتاحولها لسان” حسود 
ولا اشتعسالِ النارر فیا جاورت؟ 
با کان کی سب هه الو 
والقطعة التالية لبهاء الدين زهير حافلة بضروب من هذا المن 0 
ونجتزی» ایرادها : 
سنت" ۰ بر له محبو بي الا 35 
لمعشر فيك قد فاهوا بما فاھوا 
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أقول زد” 4 وزسد؟* شش آعرفه 
وإننسا هو لفظ أنت معنتاه 
وکسم ذکرت مستی لو اكنراث سه 
حتى بجسرة إلى ذكراك ذکسراه 
سد عز ”من أنت با مسولاي مولاہ 
والناس” فینا ببعض القول قد لھجوا 
كقادت عيونهم بالبغض تنطق لي 
حتی | ی عيون الناس أفواه 
فان جمیم هذه العلل المذكورة ضمن هذه الأبيات علل حقيقية 
أصلية يسلم بها الخصم العاند عند سماعها من غير مجادلة » ولا لجوء 
إلى اللجاج والمكابرة » وذلك لا يخفى على من له مسكة من ذوق ٠‏ 
الفوائد : 
-١‏ ایدال التاء : 


في ادکٹر : وجھان : آولهما : أن الأصل تدارکوا » كما ذكرنا في 
باب اللغة ٭ وما كانت فاوّه اء أو ذال“ أو دالا أو زا آو صاداً أو 
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اس 


خاداً أو طاء أو ظاء مما هو على وزن تفاعل أو کل آو تفعلل" ۰ 

بحیث تجتمع التاء وهذه الأحرف جاء فيه ابدال التاء حرفاً من جنس 
ما بعدها مع إدغامها فيه » وذلك نحو : اتاقل وادکر وازن واصتبر 
واخشرع واطترب واظللم » والأصل : تثاقل وتذکتر وتزیتن وتصیتر 
وتضر ع وتطر اب وتظلكمءفأ بدلت التاء حرفاً من جنس مابعدهاءثم أسكن 
لادغامه: فتعذر الاتداء بالساكن» 5 ني بهمزة الوصل تخلصا من ذلكء 





وثانيهنا آنه إذا آبدلت تاء افتعل الى حرف مجانس لا بعدها تلفظ 
في الوزن بأصل تاء الافتعال » ولا نلفظ ہما صارت إليه من طاء أو دال » 
فنقول وزن اصطبر افتعل لا افطعل > ووزن ازدجر افتعل لا افدعل » 
فكذلك نقول هتا وزن اد"ارکوا اتفاعلوا لا افتاعلوا » فلا فرق بین 
تاء الافتعال والتفاعل في ذلك ٠‏ 


الجمع المنقوص على وزن مفا 


للنحاة في الجمع الذي على وزن مفاعل ‏ إذا كان منقوصاً س 
مذهبان » فبعضهم قال : هو منصرف » لأنه قد زالت عنه صيغة منتهى 
الجموع » فصار وزته وزن جناح » وقد زال فانصرف ۰ وقال الجمهور : 
هو ممنوع من الصرف » والتنوين تنوین عوض » وقد تقدم بحته ٭ 
واختلفوا في العوض عنه ماذا ؟ فالجمهور على أنه عوض عن الياء 
المحدوفة 3 وذهب المبرد الى أنه عوض عن حرکتھا ¢ والكسر ليس 


لین ع امو نوأ واوا لم es‏ ت لان ے۶ ف تسا الا وسعهآ 
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ع 
1. > ےکم بير ۴ ۶ و , م ابر ص ع صصح ص ے 
اولتيك انب الحنة و خنلدو ی نزعنا ما فى 
و ور سم ‌ مس ہم ۶ عر ےرم 6 2 یچ 
صدورهم من غر ری من حتہم آلانبدر وقالوا الحمد له اذى 
سم ام سے ا صۓےص ص رانور وم یڑ مه مم اهن و و ور 
هدنا نذا وما کا لنهتدى لول آن هدنا اللہ لد جاءت رسل 
ی دي وخ سردم داوع ورم ل 2 ري فى ڈرو م 
ربا باق ونودو أن تلکر ا حنة اورنتمو ھا كنتم تعماون چې 


( الوسع ) بتثليث الواو : الطاقة بقال : ليس في واستمه أن 
يفعل كذا ء أي : لا بقدر عليه ٠‏ وقال الزجاج : الوسع : ما بقدر عليه ٭ 


( الغل ) : الحقد ۰ 
الاعراب : 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) كلام مستائف مسوق 
للدروع في ذكر وعد المؤمنين وما آعد" لهم في الآخرة » بعد أن ذكر 
وعيد الكافرين وما أعد لهم في الآخرة ٠‏ واسم الموصول مبتدأ » وجملة 
آمنوا صلة » وجملة عملوا الصالحات غطف على الصلة ( لا تکلف تسا 
الا وسعها ) الجملة معترضة بين المبتداً وخبره » وقد حسن الاعتراض 
هنا لأنه من جنس الکلام » فإنه تعالى لما نوہ بعملهم الصالح ذكر أن 
ذلك العمل من وسعهم وطاقتهم وغير خارج عن نطاق قدرتهم ؛ ولا 
نافیة » وثکلف فعپیل مضارع مرفوع » وفاعله مستتر تقديره نحن » 
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وقساً مفعول تکلف الأول » والا أداة حصر » ووسمها مفعول تکلف 
الثاني ( أولئك اصحاب الجنة هم فیها خالدون ) الجملة الاسمية خبر 
الذين » واسم الاشارة مبتداً » وأصحاب الحثة خبره »بوهم مبتداً » 
الیو نس مه وفيا جار وور تفای وله ؛ ادون + وعيلة 
هم فيها خالدون خبر ان لأولئك » أو حال من أصحاب الجنة ( ونزعنا 
مافي صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ) الواو عاطفة > ونزعنا 
فعل وفاعل » وما اسم موصول مفعول به » وف صدورهم جار ومجرور 
متعلقان سحصذوف صلة الوصول ومن غل" جار ومجرور متعلقان 
تتعذوف حال © وحللة فجری حال تن لسن ( وقالوا + الجندااله 
الذي هدانا لهذا ) الواو عاطفة » وقالوا فعل وفاعل » والحمد مبتدآ > 
وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر » والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول » والذي اسم موصول نعت لله » وجملة هدافا لهذا 
لا محل لها لأنها صلة الوصول ( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) 
بحوز أن تكون الواو للاستئناف أو للحال » وما نافية » وكان واسمها 
واللام لام الجحود » ونهتدي فمل مضارع منصوب ان مضمرة 
بعد لام الجحود » والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر : 
ولولا حرف امتناع لوجود » وأن مصدرية » وهي مع مدخولها في 
موضع رفع مبتدأ » وخبر المبتدأ محذوف » كما هي القاعدة : 


وبعدلولا غالا حسقف لفن ٠.‏ وول تص یمین ذا استقر 

وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه » والتقدیر : لولا هدابه 
الله لنا موجودة ما اھتدینا أو لشقينا 4 و الحملة كلها مستا مه أو حالية_ 
( لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) اللام جو اب قسم محذوف ء وقد حرف 
تحقیق »> وجاءت رسل ربنا فعل وفاعل » وبالحق جار ومجرور متعلقان 
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بجاءت ( ونودوا أن تلكم الجنة آورنتوها بما کنتم تعملون ) الواو 
استثنافية » ونودوا فعل ماض مبني للمجهول » والواو نائب فاعل » 
وأن حتا ل أن کون مخخفة من الثقيلة أو مفسرة » وتلكم الجنة اس سم 
الاشارة مبتداً ؛ والجنة خبر أو بدل من اسم الاشارة » والخبر جملة 
أورتشوها : وعلى الأول تكون جملة آورتتموها حالية » وبما كنتم 
تعملون تقدم اعراب ظائرها كثيراً ٠‏ 


رم سے وس و2 


ظ ونادی اب اکن ار أن قد وجدتا ماوعا 


24 ص۲۴ مس ی ماص پچ ۳ ۳ r‏ 2 ص ےئ 


رثا حقا فهل وجدم 5 قالوا نعم فاذن مؤذن 


سوسئ و ۶ ۶ ومو م ےے۔ و څ ص م 


بینہے أن لعنة لَه عل الظلمین هي ۲ دين یصدون عن سبیل 


مرو رم رک مر ور 3o2‏ َ‫ 


2 م ور 0 
لله ب ربمم کیره گنر بينهما ہب 
صصے ریق م62 ۳ 3 طص مون كاوس 39 
وعل عل لأعر اف رجا یعرفون كلا سیملھم ونادواً اص بت 

و ہی و مم صم رھ م مق و مو مرو 


أن سلام عبر لايد خلوها وهم یطمعون © ٭ وَإِذًا مرت 


م مر ےم مر رو صوم ole‏ 


بصرمم بلقا اتب تاقوا ربا لا تجعلنا مارم 
اللفة: 


( العوج.) بکسر العين : في المماني وف الأعیان ‏ ما لم یکن 
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منتصباً » وبالفتح فيما كان منتصباً كالرمح والحائط ٭ وسرد المریدہ 


( الأعراف ) : سور مضروب بين الجنة والنار » وهى آعاليه » 
جمع عرف ء استعير من عرف الديك والفرس ء وقد أفاض أصحاب 
المطو“لات في وصفه » وأنهى بعضهم الأقوال فيه الى ثلاثة عشر قولا” ٠‏ 
أما مادة عرف اللغوية فهى عجيبة » و نورد هنا بعض خصائصها ومعانيها 
جرا على ما توخيناه في هذا الكتاب ٠‏ يقال عرف الشي»" بعررفه من 
باب ضرب عر ”فة وعر"فاة ومتعثر فة علمه » وعتركف یعرف بالضم 
من باب نصر عرافة على القوم دبرهم وساس أمرهم » وعتراف يعرف 
المستعار : أعراف الربح والسحاب والضياب لأوائلهما 4 واعرورف 
البحر : آي ارتفعت آمواجه » واعرورف فلان للشر" : اشراب له » 

وسر”قبة عرفا“ اوفیت“ مقلم را 

ومقصراً من القصر وهو العشی" ۰ والعر “اف ۱ دون الکاهن 14 
قالوا : إذا سال بك الغراف لم بنفعك العراف ٠‏ وقال عروة : 

وعر"اف نحد إذ همسا شفيانى 

( الستیمی ) والستیمه و السگومه والستماء والسيساء : العلامة 
والهيئة والبهجة والحسن ٠‏ 
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الاعر اب : 


( ونادی آصحاب الجنة أصحاب النار ) الحملة استثنافیة مسوقة 
للتقریر والتبکیت ٠‏ وأصحاب الجنة فاعل ادی » وأصحاب النار 
مفعوله ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حا ) أن مخففة من الثقيلة » 
فیکون اسمها ضير الشأن » وجملة قد وجدنا خبرها » أو تکون «أن» 
مفسرة ؛ فتکون جملة قد وجدنا لا محل لها لأنها مفسرة » وما مفعول 
به ؛ وجملة وعدنا ربنا صلة لا محل لها » وحقاً مفعول به ان لوجدنا 
( فهل وجدتم ما وعد ربكم حت قالوا نعم ) الفاء عاطفة » وهل حرف 
استفهام » ووجدتم وما بعدها تقدم إعرابه » قالوا فعل وفاعل » والجملة 
مستاقة » ونعم حرف جواب » وجملة الجواب الحذوفة في محل نصب 
مقول القول ( فأذ"ن مثوذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ) الفاء عاطفة » 
وأذن مؤذن فعل وفاعل » وأن مخففة من الثقيلة » وهي مع مدخولها 
في محل جر بنزع الخافض » والجار والمجرور متعلقان بأذن » ويجوز 
أن تكون « أن » مفسرة فجملة أن وما في حيزها لا محل لها » ولعنة 
الله مبتدأ » وعل الظا ین جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لعنة وان 
كانت أن مخففة من الثقيلة فتعرب «لمنة» مبتدا ایشا( الذین يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجآ ) الذين اسم موصول في محل جر صفة للظالمين» 
ولك أن تعربه خبرا لمبتدا محذوف » أي : هم الذین يصدون » وجملة 
بصدونلامجل ليا ایا صلة الوصول»وعن‌سبیل اط جار ومجرور تان 
بیصدون»ویغونها عط على بصدون»وهي‌فعل‌مضار ع وفاعل ومفعول به» 
وعوجاً حال»أي: معوجة»ومعنى الاعوجاج‌هنا الیلعن الحقبوذلك بتشوبه 
الدین والتلبيس على الناس وليهامهم أن فيه انحرافً عن الجادة ومیله 
عن الحق ( وهم بالآخرة کافرون ) الواو حالية » و « هم » بصدا 
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وبالآخرة جار ومجرور متعلقان ب « کافرون » » و کافرون خبر « هم »» 
والجبلة في محل نصب على الحال ( وینهما حجاب وعلى الاعراف رجال 
بعرفون کلا* بسيماهم ) الواو عاطفة » وپینهما الظرف متعلق بمحدوف 
خبر مقدم » وحجاب مبتدأ مؤخر ؛ أي : وین أصحاب الجنه وأصحاب 
النار : وکذلك قوله : وعلى الاعراف رجال » وجملة يعرفون في محل 
رفع صفة لرجال » و کل" مفعول به » وبسيماهم جار ومجرور متعلقان 
بیعرفون ( ونادوا آصحاب الجنة أن سلام علیکم لم بدخلوها وهم 
بطمعون ) الحملة مستاتفة مسوقة للحدیث عن آهل الاعراف + والقول 
فيهم ۰ وعن منزلتهم ٭ مرجمه في الطولات » فارجع إليها إن شنت * 
ونادوا فعل وفاعل » والضمير بعود على أصحاب الأعراف » وأصحاب 
الجنة مفعوله » وأن مخففة من الثقيلة أو مفسرة » وقد تقد”مت » وسلام 
مبتدا ساغ الابتداء به لما فيه من معنى الدعاء فتخصص » وعليكم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبره » وجملة لم بدخلوها مستأقة مسوقة 
لتكون بمثابة جواب عن سوال سائل عن أصحاب الأعراف » فكأنه 
قيل : ما صنم بهم ؟ فقيل لم يدخلوها » والواو حالية » وهم مبتدأ > 
وجملة يطمعون خبر » وجملة وهم الخ في محل نصب على الحال 
( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ) الواو عاطفة لاستكمال 
حديث أصحاب الأعراف » واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
متعلق بالجواب وهو قالوا » وجملة صرفت في محل جر بالاضافة > 
وابصارهم نائب فاعل » وتلقاء ظرف مكان متعلق بصرفت ؛ وبأتي 
مصدراً ولم بأت من الصادر علی‌تفثعال کسر التاء غير مصادر محددةه 
( قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالين ) الجملة جواب شرط غير 
جازم : فلا محل لها » وربنا منادى مضاف » ولا ناهية القصود بها هنا | 
الدعاء : ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به » ومع ظرف مكان ٠‏ 


۳۹۰ إعراب القرآن 


“متعلق سحذوف مفعول به ثان » والقوم مضاف إليه 6 والظالمين نعت 
رز م۰ 


الفوانسد : 


الصادر كلها من هذا الوزن على تفعال بفتح التاء » وانما تجيء 
تفعال في الأسماء » ولنست كثيرة » ذکر بعض أئمة اللغة منها ستة عشر 
اسماً » ومنها التبيان والتلقاء » ومر تهواء من الليل » وتبراك وتعشار 
وترباع وهي مواضم » وتمساح للدابة العروفة » والتمساح الرجل 
الکذاب أيضاً ء والزلزال وتحفاف وتمثال وتمراد والتمراد بيت صغير 
ف بيت الحمام لمبيضه » وتلفاق وهما ثوبان يلفقان » وتلقام أي : سريم 
اللقم » وبقال أنت الناقة على تضرابها أي : على الوقت الذي ضربها 
الفحل فيه » وتضراب كثير الضرب » وتقصار وهي المخنفة » وتنبال 


وهو القصير ٠‏ 
رر سے و ہے بر مور 7< رم 
ونادی احلب الأغراف رجالا یکرفونیم بسيملهم قالواً 
ما ام مقر وا و ے۔ رو وع ےئ د کے رص سے 


بای عتکر مم وما كنتم ستگیرون مق امتولاء لذين 


اسم لا سے وو ر رو و ۰ خلوا اة ےم روک صصو نے )لو 


مر أدخلوا لا خوف عليك ولا از 


مودعم ہے صرح ص سے کے ٠‏ 5 ير و موی م 


ےت اف راب اه آن یس طینامن 


- 


جع 


وت اھک سے بے رص ی مر 4 


الماء اوما رر اڈ لوا إن اللہ حرمهمًا عل آلکفرن دق 
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م۶ و عو وک ہے گر 22 212892 م ودس 3 ع كه موه وم 
الین آتحذوا دینبم هوا ولعبا وغرتهم ا یوٰة آلدنیا فالیوم 


۰ 
- 


ہے و صظ ےج 
٩ ٠.‏ ۰ 


2 7< و ام ے سے ے قرو مم م ورل ب 
لھم کا سوا لقا بومهم هنذا وماکانوا عابلتنا یجحدون ي 4 
الاعراب : 


( ونادى أصحاب الأعراف رجالا” بعرفونهم بسيماهم ) الواو 
عاطفة أو استئنافية > مسوقة لبيان ما بقوله أصحاب الأعراف لأهل 
النار ٭ ونادى أصحاب الأعراف فعل وفاعل » ورجالا" متعول به » 
وجلة بعرفونهم صفة ل « رجالا » » وبسيماهم جار ومجرور متعلقان 
بيعرفو نهم ؛ أي : ممن كانوا في الدنيا موسومين بالعظمة والخیلاء 
( قالوا : ما أغنى عنکم جمعكم وما كنتم تستکبرون ) جملة القول 
لا محل لها لأنها مفسرة » فسرت النداء ٠‏ وما اسم استفهام للتوبيخ » 
أي : آي“ شيء أغنى عنکم ؟ وبصح أن تكون نافیة » وعلى الأول 
تكون مفعولا” مقدها لأغنى » أي تفعكم ودفع عنکم جمعكم في الدنیاء 
وجمعكم فاعل » وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر معطوف على 
جسکم » أي : واستکبارکم » الفهوم قوله « وكنتم تستكبرون » » 
وجملة تستکبرون خبر كلتم » والجملة مقول القول ( أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم لله برحمة ) الهمزة للاستفهام التقربري التوبيخي ء 
وهؤلاء منتدأ » والذين اسم موصول خبر » وجملة آقستم صله 
الموصول » وجملة لا بنالهم الله برحمة لا محل لها لأنها جواب للقسم ؛ 
ولا نافية » وبنالهم الله فعل ومفعول به وفاعل : وبرحمه جار ومجرور 
متعلقان بينالهم ( ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا تنم تحزنون ) 
الجملة الأمربة مقول قول محذوف » أي : قد قيل لهم + والجملة القولية 


۳۹ إعراب القرآن 





انحذوفه خبر ثان لاسم الاشارة » أو حال منه » أي مقول" لهم ذلك ء 
ولا نافية مهملة وخوف مبتدأ » ساغ الابتداء به لدخول النفي عليه » 
وعلیکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر » وجملة ولا نتم تحزنون 
عطف على الجملة المتقدمة ( ونادی أصحاب النار أصحاب الجنة ) 
تقدم إعراب ظيرها ( أن آفیضوا علینا من الاء أو مما رزقکم الله ) أن 
مخففة من الثقبله أو مفسرة » وقد تقدمت لها ظاثئر » وآفیضوا فعل 
آمر والواو فاعل » وعلینا جار ومجرور متعلقان بأفيضوا » ومن الاء 
جار ومجرور متعلقان بافیضوا آیضا ء لأن معنی الافاضة هنا متضمن 
معنی الالقاء ؛ واو حرف عطف + ومما جار ومجرور متعلقان بسعذوف 
معطوف من الاء » ولا بد من تقدير فعل » أي : وأطعمونا » على حر“ 
قولهم : « علفتها تبنأ وماء بارداً » » أو بتضمين آفیضوا معنی آلقوا 
يصح تعلق المطوف به » وجملة رزقکم اللہ صلة » والأولى أن تکون 
« أو » بمعنی الواو لیصح » ولها ظاثر في اللغة ( قالو! : إن الله 
حرمهما على الکافرین ) الجملة مستاشة لتقرير جوابهم » وجملة إن 
واسمها وخبرها في محل نصب مقول قولهم » وجملة حرمهما خبر 
إن » وعلى الکافرین جار ومجرور متعلقان بحرمھمسا » 
وا مراد بالتحریم لازمه وهو الع ) الذين اتخذوا دينهم لھو؟ ولباً ) 
اسم موصول في محل جر صفة للكافرين » وجملة اتخذوا صلة » ودينهم 
مفعول اتخذوا الأول » ولهو؟ مفعوله الثاني » ولعبآ عطف على « لهواً » 
( وغرتهم الحباة الدئیا ) الواو عاطفة » وغرتهم الحياة فعل ومفعول به 
وفاعل » والدنيا صفة للحياة » أي : استهوتمم بزخارفها وشعلتمم 
بالأطماع ( فالیوم تتساهم كما نسوا لقاء یومھم هذا) الفاء هي 
الفصيحة » والیوم ظرف زمان متعلق بننساهم » والکاف حرف جر » 
وما مصدرية » أي : كنسيانهم » والجار والجرور في محل نصب صفة 
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لمعول مطلق محدوف ء ولقاء مفعول به لنسوا » ویومهم مضاف اليه » 
وهذا نعت ليوممم أو بدل منه ( وما كانوا بآياتنا يجحدون ) الواو 
حرف عطف ؛ وما مصدرية » والمصدر المنسبك معطوف على الصدر 
الأول وكان واسمها » وجملة يجح دون خيرها » والجار والمجرور 
متعلقان یححدون ٠‏ 


ہے" وم و 7 2 وم م وم گر سے سے 
e‏ عل علم هدى ورتم لور 


و ھھھ م ے رو وو رور 
بژمُونَ چي هل ينظرون الا تأوبة, بوم يانى تأويله, يمول الین 
ہو و سه صب س 


رس مص 6 
سوہ من بل قد جات رسل رتا باق فهل لتامر. 
تھے سر رل و ےے دہ ۱ م2 سڈ ہو ص ہے“ 
شفعاء فيشفعواً نآ أو ترد فتعمل غير ی کا تعمل قد خسروا 
erk‏ ے Jel‏ ےو ومورو 


انفسہم وضل عنہم ما کانوا يترون ج) 4 
الاعراب : 


( ولقد جئناهم بکتاب فصلناہ على علم ) کلام مستائف مسوق 
لتقریر ما ورد في الکتاب من تفصیل ما فعلوه ٠‏ واللام جواب قسم 
محذوف » وقد حرف تحقيق » وجلناهم فعل وفاعل ومفعول به » 
والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم » وبکتاب جار ومجرور متعلقان 
بجئناهم » وجملة فصلناه نعت للکتاب » وعلی علم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال اما من الفاعل في « فصلناه » » أي : فصلناه عالمين 


٦٤‏ إعراب القرآن 





بتمصیله » واما من المفعول » أي : فصلناه مشتملا" على علم ( هدى 
ورحمة لقوم يومنون ) هدی ورحمة حال من مفمول فصلناه » أي : 
هاده وراحباً ٠‏ ویجوز أن یمربا مفعولا" من أجله » أي : فصلناه لأجل 
الهداية والرحمة » ولقوم جار ومجرور متعلقان بالصدر » وجملة 
يؤمنون نعمت لقوم ( هل ينظرون الا تآويله ) کلام مستائف لبیان 
موققمم من الکتاب الذي بجحدون » وف تمس الوقت بنتظرون 
ما يول إليه وعاقبة آمره ٭ وهل حرف استفهام بمعنی النفي والانکاره 
أي : ما بنتظرون وتوقعون غير ذلك » وإلا آداة حصر » تزلهم منزله 
التوقع النتظر » وهم لیسوا كذلك لجحودهم له » وتأويله مفعول با 
( بوم بأني تأوبله بقول الذین نسوه من قبل ) کلام مستأنف مسوق 
لتقربر ما بقولونه في ذلك الیوم ٠‏ والظرف متعلق بيقول » وجسلة 
باتي تأوبله في محل جر بالاضافة » وتاويله فاعل باتي » وبقول الذین 
فعل وفاعل » وجملة نسوه صلة الوصول » ومن قبل جار ومجرور 
متعلقان بنسوه » أي : من قبل إتيان تأویله (قد جاءت رسل ربنا بالحق) 
الجملة في محل نصب مقول قولهم » وجاءعت رسل ربنا فعل وفاعل : 
وبالحق جار ومحرور متعلقان بجاءت ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ) 
الفاء عاطفة » وهل حرف استفهام » ولنا جار ومحرور متعلقان محذوف 
خبر مقدم » ومن حرف جر زائد » وشفعاء مجرور بمن لفظاً في محل 
رفع مبتدأ مؤخر » والفاء فاء السببية لوقوعها في جواب الاستفهام » 
وشفعوا فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء » ولنا جار 
ومجرور متعلقان يشفعوا ( أو نرد فنعمل غير الذي کنا نعمل ) أو 
حرف عطف ونرد فعل مضارع مبني للمجهول » والجملة معطوفه على 
الجملة التي قبلها » داخلة معها في حکم الاستفهام » كانه قيل : هل لنا 
من شفعاء أو هل نرد ؟ ورفع نرد لوقوعه موقع الاسم » فیکون من, 
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باب عطف الاسم الوول على الاسم الصریح » أي : فل لنا شفعاء 
فشفاعة منهم لنا ؟ والفاء للسببية أيضاً » ونعمل فعل مضارع منصوب 
بان مضيرة بعد الفاء في جواب. الاستفهام الثاني » وغير مفعول نعمل » 
والذى مضاف البه » وجملة كنا تعمل صلة » وكان واسمها » وجملة 
نعمل خبر كان ( قد خسروا أتفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 
كلام مستأنف مسوق لتقرير الإجابة عن الاستفهامين السابقين » وقد 
حرف تحقيق » وخسروا فعل وفاعل » وأتمسهم مفعول به » وضل عنهم 
عطف على خسروا » وعنهم جار ومحرور متعلقان بضل » وما اسم 
موصول فاعل » وجملة كانوا يفترون صلة الموصول » وجملة بفترون 


خبر كانوا ٠‏ 
ے مج اڑے مھ ۳ 5 < 
۶ إن ربکر اہ آلڈی خلق السملوت والارض فى سنة ته ستة ایام 
s2» 2 2721‏ 2 م و دس ص صو222 ل گر ی 2 و 


م آستویٰ عل اعرش تیال النہار يطلبه, حتیفا والشمسن 


وألقمر والنجوم مه و و ۳۶ ا نار شارك 


رر مه ےج وم elo‏ ع سا كر ص ل وس 
الله رب الین وي أدعوأ ربک ےت انکر لا اف ع 
وروم م 
المعتدين 2 » 
اللغة : 


( بغشي ) : بغطتى » وانجلت عنه غتّشية” الحمتى أي : "گنها ء 
ونزلت به غشية الوت » وغثشي عليه ؛ وأصابه غُشتي" » فاد 
ذو الر”مة 


۹۹ إعراب القرآن 








وردت" واغباش" الستواد كاتا 
ستسادیر* غتشتير في المیون النواظر 


وعل قلبه غشاوة فما يقبل الحق » واستخش ثوبك كي لا تسمع 
ولا تری » و کثرت غاشية فلان ۰ وللغین مع الشين فاء وعيناً للفعل معنی 
یکاد يكون متشابههمآ » وهو التفطية والستر » وغش" معروف کانه 
أخفى كيده » وغشم الوالي الرعة وهو غشوم إذا خبطهم دعسفه © 
وغشمر السيل : أقبل » والرجل : ركب رأسه في الحق والباطل قلا 
يبالي بما صنم » وهذا من دقيق اللغة فتديره ٠‏ 


الاعراب : 


( إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ایام ) 
كلام مستأنف مسوق لتقرير خلق السموات والارض ٭ وان واسمها » 
والله خبرها » والذي اسم موصول في محل رفع نعت لله » وجملة خلق 
السموات والارض صلة » وفي ستة أيام جار ومجرور متعلقان بخلق 
( ثم استوى على الغرش ) ثم حرف عطف للترتيب مم التراخي » 
واستوى فعل ماض » وفاعله مستتر تقديره هو » أي : تمکن واستقر” 
استقراراً مجرداً عن الكيفية » وعلى العرش جار ومجرور متعلقان 
باستوی ( يفشي الیل النهار ) الجملة حال » واللیل سول به اول 
ليغشي ء والنهار مفعول به ان » أو بالعکس » أي : بلحق اللیل النهار 
أو النهار بالليل ( طلبه حثيناً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) الجملة حال من اللیل » لانه هو الحد"ث عنه ء أي : يغشي 
النهار طالباً له » ویجوز أن تکون حالا” من النهار » أي : مطلوة ؛ 
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وبطلبه فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وحثیثاً حال من فاعل بطلبه . 
أو من مفعوله » أي : حا أو محثوثاً ؛ ویجوز أن يعرب نعتاً لمصدر 
مح دوف ؛ فهو ل کت > والشسس والقسر 
والنجوم والألفاظ الثلاثة منصوبة عطفاً على السسوات والأرض > 
ومسخرات حال منها » آي : مذللات ا یراد منھا من طلوع وآفول » 
وبأمره جار ومحرور متعلقان بمسخرات أو بمحذوف حال » وتکون 
الباء للمصاحبة » أي : مصاحبة لامره غير خارجة عنه في تسخيره ( ألا 
له الخلق والامر ) کلام مستانف مسوق للتنویه بالرد على القائلين بأن 
لهذه الأمور تأثيرات في هذا العالم العجیب ٭ ولا آداة استفتاح وتنبیه» 
وله جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر مقدم » والخلق مبتداً موخر > 
والامر علق عليه ( ضا راد اقه رب العاللين ) کات آغر موق 
للتنويه بكثرة خيره تعالی وتبارك وتقديسه وتنزيههء وتبارك فعل ماض» 
أي + تقدس وتنزه » وهو فمل جامد لا يتصرف » أي لا بأتي منه 
مضارع ولا آمر ولا اسم فاعل » والله فاعل » ورب العالمين صفة أو بدل 
مق الله ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفیة إنه لا بحب المعتدين ) كلام مستانف 
مسوق للتنويه بأن الدعاء يجب أن يكون مصروفاً إليه تعالی وحده ٠‏ 
وادعوا فعل أمر » والواو فاعل » وربكم مفعول به » وتضرعاً نصب على 
الحال » أي : ذوي تضرع » وخفية عطف عليه » ویجوز أن يعرب مه 
لصدر محذوف » أي ادعوه دعاء تضرع ودعاء خفية » وأبهما أفضل ؟ 
هناك خلاف برجم إليه في الطولات ٭ ویجوز أن یعربا مفعولا" لاجله » 
وجبلة إنه لا بحب المعتدين تعليلية داخلة في حكم الاستثنافية ء لا محل 
لها » ومعنى الاعتداء هنا تجاوز الحد" » وجملة لا يحب المعتدين 


خبر « إن) ۰ 
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سے رى ير م .ع و ےگ د 
ولا تسدوا فى الارض بعد إصَك پا پوت 


ے م وم م اج حصءصووقظم 


إن رمت الہ قريب من آلمحسنینٌ ‏ وهو ۳ رس ل از بل 


م . . 
TT ۳‏ 27 لاوم ر ر 


لسر | بين بدی رحمتهء حي 53 اف ابا مالا سفته بر 


> موم ورس موم وم 


میت ارتا په آلماء فاخرجنا يهء من عل ارت حزلك 


2م و وده 2 رم جر و مر 2 م ی و چو و سس ور 


حرج آلمو مون تعکر کون وي وال الب رچ ام بدن 


روع م مرچ ار ھ 


٦‏ وی خبث لا محر ج الا کک کل تمرف الات 


ھی 2 وو 2 


در کون ) 
اللفه : 


( ثنشرآ) بضم" الباء وسکون الشين جمع بشير ء أي مبشرات ٠‏ 
وفه أربع قراءات : سبعبةه 2 والثانة شرا دضمتين 4 والثالثة فشتكم 1 
بالنون وبضمتین » والرابعة رآ بفتح النون وسکون الشين » ومعنی 
نكراً متفرقة ٠‏ 
الرافم و ا 


( تک ) التكد : بكر الکاف الذي لا خر فيه ء أو الذي اشتد" 
وعسر ؛ وقوم آنکاد ومناکید » قال أبو الطیب : 


سورة الاعراف ۳۹۹ 
لاتشتر العبد" الا والعصا معه ان" العیید" لأنجاس” منا کید" 
الاعراب : 


( ولا تفسدوا ف الأرض بعد اصلاحها ) کلام مستأنف مسوق 
تتحذير البشر من الفساد في لارض ٠‏ ولا ناهية » وتفسدوا فصل 
مضارع مجزوم بلا ؛ وف الأرض جار ومجرور متعلقان بتفسدوا » 
وبعد ظرف متعلق بتفسدوا آیضاً ؛ واصلاحها مضاف إليه ( وادعوه 
خوفاً وطمعاً ) عطف على ما تقدم » وخوفاً وطمعاً منصوبان على الحال » 
أي : خائفين وطامعین » أو على أنهما صفة لصدر محذوف » أو على 
أنهما مفعولان لأجلهما ( إن رحمت الله قريب من المحسنین ) الجملة 
تعليل لا ذكر » وان واسمها » وقریب خبرها » ومن المحسنين جار 
ومجرور متعلقان بقرب ( وهو الذي يرسل الرباح بشرا بين بدي 
رحمته ) الواو عاطفة » والكلام معطوف على ما قبله » وهو : إن ربكم 
الخ : وهو مبتدا » والذي اسم موصول في محل رفع خبر » وجملة 
پرسل الرباح صلة لا محل لها » وبشراً حال » أي : مبشرات بالخصب 
والنماء : فهو من الفعول به » وین ظرف مکسان متعلق برسل » 
واضافته الى بدي مجاز مرسل » ( حتی إذا آقلت سحا ثقالا" سقناه 
لبلد ميت ) حتی حرف غابة وجر » والفاية للارسال » وإذا ظرف زمان 
مستقبل » وجملة آقلت في محل جر بالاضافة » والظرف متعلق بسقناه 
الذي هو جواب الشرط » وسحاناً مفعول به » وثقالا" صفة » وجمله 
سقتاه لا تغل لها : وللد جار ونجرور متمطقان بسقناه > ومیت صدفة 
لبلد ( فانزلنا به ا اء فاخرجنا به من کل الشمرات ) الفاء عاطفة » وأنزلنا 
فعل وفاعل » وبه جار ومجرور متعلقان بأنزلنا » والباء للسببية » 


۳۷۰ إعراب القرآن 


والضمیر مود على البلد الیت » أو السحاب » فعلى الأول تکون الباء 
للظرفية بمعنی آئزلنا في ذلك البلد الیت الاء » وعلى الثانی تکون الاء 
للسيبية » آي فأنزلنا ا اء سیب السحاب » والاء مفعول به ١‏ والفاء 
عاطفة 6 وآخرجنا علق غل آنزلناء اوالضبر فى« به 6 بمودعل الاء 
أو البلد أو السحاب أيضاً كما تقدم » ومن كل الثمرات جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة للمفعول به المحذوف > أي : رزقاً أو ناتا 
( كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) كلام مستانف مسوق بأسلوب. 
بلاغي على طريق التشبیه بمعنى أن من قدر على إخراج الشبر اترطب 
من الخشب اليابس قادر على إحياء الموتى ۰ وكذلك جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف نعت لمصدر محذوف » فهو مفعول مطلق مقدم » 
ونخرج الموتى فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وجملة الرجاء حالية » 
وجملة تذکرون خبر لعل ( والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه ) کلام 
مستأنف مسوق لتتمیم التشبيه ٭ والبلد مبتدآ » والطيب صفة » وجملة 
بخرج نباته خبر » وبإذن ره جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » 
كانه قيل : بخرج نباته حستاً وافیاً » لأنه في مقابلة قوله : « نکداً » 
فيما بعد » ففي الكلام حذف لفهم المعنى » ولدلالة البللد الطيب > 
و لقابلتها بقوله : تكدا ( والذي خبث لا بخرج إلا نكداً ) الواو عاطفة» 
والذي مبتداً » وهو وصف لحذوف > آي البلد الذي خبث » وجملة 
خبث صله » وجملة لا بخرج خبر » والا آداة حصر لتقد"م النفي » 
ونکداً حال » أي : عسرا مبطناً » ویجوز أن بنتصب على الصدرية » 
أي أنه نعت لصدر محذوف » أي : الا خروجا تکداً ( كذلك نصرف 
الآيات لقوم بشکرون ) كذلك نعت لصدر محذوف » وقد تقدم إعراب 
ظائر له » والابات مفعول نصرف » ولقوم جار ومجرور متعلقان 
بنصرف » وجملة پشکرون نعت لقوم ۰ 


سورة الاعراف ۳۷ 
البلاغة : 


١‏ المجاز ا مرسل ف قوله : « بین بدي رحمته » التي هي العيث» 
والعلاقة هی ۱ لسببية » لأن اليد سبب الانعام » والإنعام اث 


۲ - التشبیه الرسل في قوله : « كذلك نخرج الوتی » ۰ وقد 
تقدمت الاشارة إليه في الاعراب ۰ 


الفواند : 


قال الزمخشري : « وانما ذکتر « قريب » على تأويل الرحمة 
بالرحم أو الترحم » أو لأنه صفة موصوف محذوف » آي : ا شيء 
قرب » على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول » أو لأن تأنيث 
الرحمة غير حقيقي » وقال أبو عبيدة : تذكير « قريب » على تذكير 
المكان » أي : مكان قرب ٭ ورد عليه الاخفش فقال : هذا خلا » 
ولو كان كما قال لكان « قريب » منصوب » كما تقول إن زیدا قرب 
منك ٠‏ وقال الفراء : إن القریب إذا كان بمعنى المسافة بذکر ويؤنث » 
وان كان بمعنى النسب فيثرنث بلا اختلاف بينهم » فیقال : دارك منا 
قرب » وفلانة منا قرب » قال تعالى : « لعل الساعة تكون قربا » ٭ 
ومنه قول امرىء القيس : 


لك الويسل إن آسی ولا آم“ هاشم 
قرب ولا البسباسة ابنة شک را 


۳۷ << عراب القرآن 
سو و سے بير بي ہے 2ھ ع ام و ور و رمم 2 و 
لد ارسلنانوحا إن قومه- فقال يلقوم آعبدوا ال مالم 
یو ۔ ہے ڑا 5 6ھ سس 2ه سے ص! مع ام f‏ 
من له غیرہ۔]ؾ اخاف عليكر عذاب يوم عظيم ي قال الملا 
ےھ ے ہے 8031 13 00 1 مہ ءءء سمے۔ کے 
حم س مير برا س 2 س وروص صما سم ایو زاو ضام ت ج 
ولتكنى رسول من رپ العدليين 0 ابلغکر رسللت ری وانصح 


س رو م ]هس سير صم ء 2 - 


ےم م م وق م 6ص وڑھ , مب ےه , 
لكر واعل من اللہ مالا تعلمون دق اوعجبتم أن جا کر ذ من 


2س ارو مس رظ بو بير له ل وتو وریہ گر و وم َ‫ 
ربکر عل رجل منک لینذر قر ولتتقوا ولعلک ترحمون چ 
1 ےج ےط م صما دتے وو ماومے رج سم 8 ع 
فكذبوه فانجيئله والذین معه, فى لمك واغرفنا الذين كديرأ این 
جع ور ۶۸ و م2 ۳ 


إن م کانوا فوماعین یق » 
اللفه : 
( الملا ) : الأشراف والسادة » وقيل : الرجال لیس معهم نساء + 
وف المصباح : « الملا مهموز : آشراف القوم » سموا بذلك للاء‌تهم يما 
پلتسس عندهم من العروف وجودة الرأي » أو لأنهم یملئون العیون 
آ"بهة والصدور هيية » والجمع أملاء > مثل سیب وأسياب ¢ ۰ وف 
الأساس : وقام به الملا والأ“ملاء : الأشراف الذین یتماللون في النوالب» 


قال : 


وقال لها الأملاء” من کل معشر وخير” أقاويل الرجال سدید٭ھا 
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وما كان هذا الأمر عن ملأ متا : أي مسالأة ومشاورة ٠‏ ومنه 
عو مليء بكذا : مضطلع به ٭ وعليها مثلاءة الحسن ٠‏ قال ابن مكّادة : 


بذتمم ميالة ٥ند‏ ملاءة الحسن لها جديد 


وجمّش فتی من العرب حضرية فتشاحّت عليه » فقال لها : و 
مالك ملاءة الحسن ولا عموده ولا برنسه » فما هدا الامتناع ؟ 


الاعراب : 


( لقد آرسلنا نوحاً الى قومه ) كلام مستأنف مسوق لذكر قصص 
عن الأنبياء السابقین تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم » ولیتاسی بسن 
قله » فلا نتحیفه باس » ولا خالحه فتور أو وهن ن في آداء رسالته ۰ 
واللام جواب للقسم الحذوف » ولا يكاد المرب بنطقون بهذه اللام 
إلا مع قد » وآرسلنا نوحاً فعل وفاعل ومفعول به » وإلى قومه جار 
ومحرور متعلقان بأرسلنا ( فقال : با قو م اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) 
الفاء عاطفة » وا أداة نداء » وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم 
المحذوفة بدليل الكسرة » واعبدوا فصل أمر ء والواو فاعله : والله 
مفعوله » وما نافية » ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ء 
ومن حرف جر زائد » وإله مبتدأ مؤخر محلا » وغيره صفه ل « إله » 
على الحل » كانه قيل : مالكم إله غيره » وجملة اعبدوا الله في محل نصب 
مقول القول » وجبلة مالكم من إله غيره استثنافیة ( إني آخاف عليكم 
عذاب بوم عظيم ) الجملة تعليل للأمر بالعبادة لا محل لها » وان 
واسنها » وجملة آخاف خبرها » وعليكم جار ومجرور متعلقان بآخاف » 
وعذاب مفعول به » ويوم مضاف إليه » وعظيم صفة ( قال الملا من 


۷٣‏ إعراب القرآن 
جس میک ےج مد 
تومه : | لتراك في ضلال مبين ) کلام مستائف مسوق لبیان جواب 
قومه ٠‏ وقال الملا فمل وفاعل » ومن قومه جار ومجرور متعلقان 
سحدوف حال » وجملة إن وما في حیزها في محل نصب مقول القول » 
وان واسمها » واللام المزحلقة » ونراك فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومنعول به » والجملة خبر « إن » » وف ضلال جار ومجرور متعلقان . 
بنراك على أنه مفعول به ثان للرؤية » والرژية هنا قلبية » ومين صفة 
( قال : یا قوم ليس بي ضلالة ) كلام مستأنف مسوق لبيان رد" نوح 
عليهم ؛ وهو من أحسن الكلام وأبلغه ٠‏ ليس فعل ماض ناقص ٤‏ وبي 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس القد"م » وضلالة اسمها 
المؤخر : ( ولكني رسول من رب العالمين ) الواو عاطفة ء ولكن واسمهاء 
وقد جاءت في أحسن موقم لأنها بين نقيضين » ورسول خبر لکن » 
ومن رب العا مین جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرسول ( آبلشکم 
رسالات ربي وأنصح لکم ) کلام مستانف مسوق لتقربر رسالته 
وتمصيل أحكامها ومهمتهاه ویجوز أن تکون الجملة صفة ثانية لرسول» 
ولكنه راعى الضمير السابق الذي للمتکلم » فقال : آبلشکم » ولو راعى 
الاسم الظاهر بعده لقال : يبلغكم » والکاف مفعول آبلفکم الأول » 
ورسالات ربي مفعوله الثاني » وانصح لكم عطف على آبلشکم » ومعلوم 
أن « نصح » يتعدى بنفسه وباللام » یقال نصحه ونصح له ( وأعلم 
من الله مالا تعلمون ) عطف على آبلشکم » ومن الله جار ومجرور 
متعلقان بأعلم » ولا بد من تقدير محذوف » أي : جهته » وما اسم 
موصول في محل نصب مفعول به » وجملة لا تعلمون صلة الموصول 
لا محل لها ( أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منکم ) عطف 
على ما تقدم مسوق في أسلوب الاستفهام الإتكاري في الهمزة » والواو 
عاطفة » وعجبتم معطوف على محذوف لا بد من تقديره » أي : أكذبتم 
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وعجبتم » وآن حرف مصدري ونصب » وهي مع مدخولها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض » أي : من أن جاءكم » وذكر فاعل ء 
ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذكر أو 
بجاءكم » وعلى رجل صفة لذكر » ولا بد من تقدير مصذوف » 
أي : على لسان رجسل ؛ ومنکسم جار ومجرور متعققان 
بمحذوف صفة لرجل » آي من جملتکم ومن جنسكم ء لأنهم کانوا 
بتعجبون من إرسال البشر » ويقولون : « لو شاء اللہ لأنزل ملائكة 
ما سمعنا بهذا فى ]لقنا ار لینذرکم اقرا ولملکم ترحمون ) 
اللام علة للمجيء » وینذرکم فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد 
لام التعلیل » ولتتقوا عطف على لینذرکم » وجمله الرجاء حالية » وجملة 
ترحمون خبر لعل ٭ جمل العلل لمجيء الذکر على لسان رجل منھم ثلاث : 
آو لا ها لينذركم » وثانیتها لتتقوا » وثالثتها لعلکم ترحمون ۰ وهو 
ترتیب حسن بالغ موقعه من الاجادة والحسن( فكذبوه فا فجیناه والذین 
معه ف الفلك ) الفاء الفصيحة لأنها وقعت جواب شرط محذوف »آي : 
إذا آردت أن تعلم مغبة آمرهم فقد کذبوه » وكذبوه فصل وفاعل 
ومفعول به » وفأنجيناه عطف على فکذبوه » والواو للمعية » والذین 
اسم موصول في محل نصب مفعول معه » ولك أن تعطفه على الهاء » 
ومعه ظرف مکان متعلق بمحذوف صلة الوصول ؛ أي : استقروا معه 
في الفلك » وف الفلك جار ومحرور متعلقان ہما في اللك من الاستقرار» 
اي بلق انظرف آو بانجیناه ( وأغرقنا الذین کذبوا بآیانتا ) طف 
على ما تقدم » وآغرقنا الذين فعل وفاعل ومفعول به » وجملة كذبوا 
صلة » وب یاتنا جار ومجرور متعلقان بکذبوا ( إنهم کانوا قوماً عمين ) 
الجسلة تعلیل لا سبق من هلاکهم » أي : هلکوا لعمی في بصيرتهم ۰ 
وان واسمها » وحملة کانوا خبرها » وقوماً خبر کانوا » وعمين صفة 
ل «قوماً » ۰ 


۳۷۹ | (عراب القرآن 





البلاغة : 
۱- الجاز ا مرسل : 


في قوله تعالى : « نا لنراك في ضلال مبين » وقوله : « لیس بي 
ضلالة » فقد جمل الضلال ظرفاً والضلال ليس ظرفاً بحل فيه الانسان . 
لأنه معنی من العاني » وإنما بحل في مکانه فاستعمال الضلال في مکانه 
مجاز مرسل "طلق فيه الحال واٴرید الحصل » فعلاقته الحاليكة » 
وفائدته البالغة في وصفه بالضلال وایغاله فيه » حتی كانه مستقر في 
ظلماته لا يتزحزح عنها ٠‏ وزادوا في البالفة بان آکدوا ذلك بان صد"روا 
الجملة بأن وزادوا اللام في خبرها ٠‏ 


۲- نفي الاخص والأعم : 


وآردف ذلك بقوله : « لیس بى ضلالة » للاطاحة ہما زعموه » 
فی با خر سی وهی من اح ار دروالطلته وأفلجه للخصم » لأنه 
نمی أن تلتبس به ضلالة واحدة » فضلاك عن أن بحبط به الضلال » 
فلم بقل : ضلال » كما قالوا » كما بقتضیه السياق ٠‏ وقد توب خیال 
الزمخشري فقرر أن الضلالة آخص من الضلال » فكانت أبلغ في تفي 
الضلال عن تسه » كانه قال : ليس بي شيء من الضلال » كما لو قيل 
لك : ألك تمر ؟ فقلت : مالى ثمرة ٠‏ ولكن الزمخشري غفل عن نقطة 
هامة جدآ في هذا البحث العظيم » لأن تمي الأخص آعم من تفي الأعم » 
فلا يستلزمه ضرورة أن الأعم لا يستلزم الأخص » بخلاف العكس » 
ألا ترى أنك إذا قلت : هذا ليس بإنسان » لم بستلزم ذلك أن لا يكون 
حيواة » ولو قلت : هذا ليس بحیوان ءلاستلزم آن لا يكون إنساة ٠‏ 


سورة الاعراف ۳۷۷ 


فنفي الأعم كما تری آبلغ من تفي الاخص » إذا تقرر هذا فالتحقیق في 
الجواب أن بقال : الضلالة آدنی من الضلال وأقل » لأنها لا تطلق الا 
على الفعلة الواحدة منه » وآما الضلال فینطلق على القليل والکثر من 
جنسه ء وتھی الأدنى آبلغ من تفي الأعلى » لا من حيث کونه آخص بل 
من حيث التنبيه بالأدنى على الأعلى » كما قررنا في مستهل هذا البحث ٠‏ 


القواند : 


: الاسم إذا کان سبقه الضمير‎ -١ 


كل اسم سبقه ضمير حاضر من متكلم أو مخاطب يجوز فيه 
وجهان 4 آو لها مراعاة الضمیر السایق 2 وا نيهما مراعاة الاسم 
الظاهر » تقول : آنا رجل أفمل کذا » مراغاة للضمير « آنا » ؛ وان 
شئت قلت : شعل کذا » مراعاة لرجل ٠‏ ومثله : أنت رجل تفعل 
العجائب » وفعل العجائب » بالخطاب والغيبة ٠‏ قال الامام علي بن 
آبی طالب : 


أ نا الذي سمتن آمی حیدرہ* کلیث غابات کربه المنظره 
قاله حين بارز اليهودي « مرحبا » بوم خيبر فقال اليهودي : 
قد علمت خيبر آثي مرحب شاكي السلاح بطلل مجرّب 


فأجا به علي بذلك ٭ وكانت أمه فاطمة بنت آسد سمته كاسم 
e‏ اننا ي توالت اد 2 
سمّی" الأسد حيدرة لشدة انحداره على من بصول عليه » والليث 
پ تھے رات : لاديثه” أي : عامله معاملة الليث ٠‏ 


۳۷۸ إعراب القرآن 





والغاب بيته الذي يعيب فيه ٭ و کان الظاهر أن بقول : إن الذي سمته 
أمه ؛ ليطابق الضمير مرجصه »؛ وهو الوصول في الغيبه » ولكنه أتى 
بضمير المتكلم ذھاباً الى المعنى » وحسنه تقدم ضمیر المتكلم » أي : 
31 الشجاع الذي ظهرت علي* أمارات الشحاعة من صغري فسمتني 
آمي باسم الأسد ٭ ولا أكذبها ظا ٠‏ 


عدولا عن لفظ الغيبة » ولکن الآبة الكريمة كفيلة بتسویغ 
بلاج الطیب ۰ 
۳ - اللام الداخلة على قد : 
لا یکاد العرب بنطقون بهذه اللام إلا مع « قد » » وقل عنهم 
نحو قول امری» القیس : 
حلفت لها باللہ حلمة فاجر لناموا فما إن من‌حدیث ولا صال 


وذلك لأنه ما كانت الحملة القسمية لا تساق الا تأكيدا للحملة 
القسم علیها التي هي جوابها كانت مظنة لعنی التوقم الذي هو معنی 
« قد » عند استماع الخاطب كلمة القسم » وقد جرى ابن الرو مي 
الشاعر العباسي على غرار امرىء القيس بقوله : 
. رأینا مستيقتف إن آمور؟ حسبنا أن تكون ریا منام 
وقيل : إذا أجيب القسم بماض متصرف مثبت فان كان قرب من 


سورة الأعراف ۳۷۹ 


الحال جيء باللام وقد جميعاً » نحو : « تالله لقد آثرك الله علينا » » 
وان کان عدا جيء باللام وحدها 4 کتول امریء القیس انف الذكر 
وقول ابن الرومي ٭ 


ولل عد ام ودا ال وم اعد له ماک من ن له 


روو 


رم افلا تقون وچ ال الملا ان کفروامن وم نارىك 


م ےر 


فی سفَاعَة ونا تن من الْكَدذينَ ي قال قوم لیس بی 
2 ے ل ت رر س ےی ی ۶ قرو م م 
سفَاة وڪي رسول من رب العللین وي الک رسكت 


ری س0 مقر و م 


ری وأنا لک ناصح ن 2 > 
اللف : 
( سفاهة ) : جهالة وخفة حلم وسخافة عقل ۰ 
الاعر اب : 


( وال عاد آخاهم هوداً ) الواو حرف عطف » وال عاد جار 
ومجرور متعلقان بالفعل المعطوف على أرسلنا » وأخاهم مفعول به 
لأرسلنا » وھودا بدل مطابق من « أخاهم » ( قال : یا قوم اعبدوا الله ) 
حذف العاطف من « قال » خلافاً للابه الأولى في قصة نوح » والسر في 
ذلك أن العاطف بنتظم الجمل حتى يصيرها كالجملة الواحدة » فاجتنب 
لإرادة استقلال كل واحدة منها في معناها ٠‏ وجملة النداء والأمر مقول 


۳۸۰ إعراب القرآن 





القول ( مالکم من اله غيره ) الجملة مستآشة » وقد تقدم إعراب ظيرها 
بحروفه ( آفلا تتقون ) الهمزة للاستفهام الإتكاري » والاستعباد لعدم 
مقعدر » أي : ألا تتفکرون ؟ أو آتقفلون فلا تتقون ؟ ولا نافتة » 
وتتقون فعل مضارع مر فوع وعلامة رفعه ثبوت النون » والواو فاعل 
کفروا صلة » ومن قومه حار ومحرور متعلقان سحدوف حال + ووصف 
الملا هنا ولم بصف الملا في قصة نوح ‏ لأنه كان في آشراف هود من 
إسلامه »فآریدت التفرقة بالوصف ؛ ولم يكن في أشراف قوم نوح 
بالکفران المجرد والإنحاء عليهم سا يتبرأ منه العقلاء ( انا لنراك في . 
و اسمهاء و اللام المرحلقة وجملة تراك خبر إن : وف سفاهه حار و محرور 
متعلقان سمحذوف حال أو مفعول به ان إن كانت الرؤية قلبیه » واعلها 
الأولى ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) عطف على ما تقدم » وقد سبق 
اعراب مثيله ( قال با قوم ليس بي سفاهة ) کلام مستأنف مساق لبيان 
جواب هود ؛ وما بعده مقول لقوله : ولیس فعل ماض ناقص » وبي 
حار ومحرور متعلقان سحذوف خبرھا القدم و سفاهه استها الوخر 
( ولكني رسول من رب العالمين ) الواو حالية ؛ ولكن واسنها > 
كونه في الغابة القصوی من الرشد : ومن رب العالمين جار ومجرور 
متعلقان سحذوف صفة لرسول ( أبلغكم رسالات ربي ) سبق إعرابها 


سورة الأعراف ۲۸۱ 





و محرور متعلقان بناصح 3 و ناصح حر î‏ نا الأول 8 وآمن خر نا الثاني» 
ویجوز اعرابه صفه لناصح ٠‏ 
البلاغة : 
1- ا معاز ا مرسل : 
" فی جمل السفاهة ظرفاً على طريق المجاز الرسل » 
وعلاقته الحالّية كما تقدم في آبة نوح > وهی « انا لنراك في ضلال 


مین » ٠‏ ويقال في تصدير الجملة بان وزيادة اللام المزحلقة في خبرها 
ما قبل هناك » فحد”د به عهداً ٠‏ 


۲- العدول إلى الاسمية : 


آنى في قصة هود بالجملة الاسمية » فقال : « وأنا لكم ناصح 
امین » ء وأتى في قصة نوح بالجملة الفعلية ء حيث قال : « وأنصح 
لكم » » وذلك لأن صيغة الفعل تدل على تحدده ساعة بعد ساعة ء 
وكان نوح بکرر دعاءه ليلا“ ونصاراً من غير تراخ » فناسب التعبير 
بالفعلية » وأما هود فلم یکن كذلك وقتاً بعد وقت وقت ء فلهذا عبر 


۳۔- الكناية : 
وذلك في قوله : « قال : یا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول 


إنا لنراك في سفاهة وقد تقدم البحث عنها كثيرآ فجدد به عهدأ ٠‏ 


۳۸۲ إعراب القرآن 


ا 1 عص < ولاه 


3 ررم ع مر صصح وی فصرصے © ےم رر مر مقر و وم و 
و 


د دوأ اد جعلکر خلفاء من من بعد وم نوج وراد إلى انتا 


عد 
مو سم مجر سا وره E KI‏ و م 


بصطه فاذ كوا ءالا 5 آله لعلکر تفلحون @ 4 


( بسطة ) : فتح الباء : أي قوة* وطولا" » وف معاجم اللغة : 
البسطه : بفتح الباء التوسم والطول والکمال » وبسطة العیش : سعتهه 


( آلاء ) جمع مفرده إلثي بکسر الهمزة وسکون اللام کحمل 
وأحمال » أو لي بضم الهمزة وسکون اللام كقفل وأقمال » وإلتی 
بكسر الهمزة وفتح اللام كعنب وآعناب » أو ی بفتح الهمزة واللام 
كقفا وأقماء ٠‏ 


الاعراب : 


( أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ) 
الهمزة للاستفهام الانکاري المراد به النهى » أي : لا تعجبوا وتدبروا 
ف أمركم ٠‏ والواو حرف عطف » وعجبتم فعل ماض معطوف على 
محذوف دل عليه سياق الكلام ؛ أي : أفكذبتم أو عجبتم » والمحذوف 
مستائف مسوق لنهيهم عن الإمعان فيما هم عليه » وأن جاءكم مصدر 
مؤول منصوب بنزع الخافض » والحار والحرور متعلقان بعجبتم » آي: 
آوعجبتم من مجيء ذكر من ربكم » وذكر فاعل جاءكم » ومن ربكم 


سورة الأعراف TAY‏ 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذكر » وعلى رجل جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لذکر » آي : مقول على لسان رجل ٤‏ ومنکم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرجل » ولينذركم اللام لام 
التعلیل » وينذركم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل » 
والصدر مجرور باللام » والجار والجرور متعلقان بجاءكم ( واذکروا 
إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ) الواو عاطفة » والجملة منسوقة 
على ما قبلها لبيان ترد تیب آحکام المناصحة والأمانة والانذار » واذ 
ہرس تر وس ۳ ۱۳3۳ الحمل المذكور» 
لأن ا لقام مقام تجسید واستحضار للصورة بکامل تفاصیلها » وكانما 
هي منصو ده أمامهم بستجلبون منه شتى العظات والعبر » والحمله 
عطف على مقدر على کل حال » كآنه قيل : لا تعحبوا أو تدتروا في 
أمركم واستيصروا واذكروا » وجملة جعلكم في محل جر بالإضافة ء 
والکاف مفعول به آول لجعلکم وخلفاء مفعول به ان » ومن بعد قوم 
نوح جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لخلفاء ( وزادكم في الخلق 
بسطة ) عطف على جعلكم » وفي الخلق جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال » وبسطة مفعول به ان لزادكم أو تمییز والكاف هي المفعول 
الأول » ( فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ) الفاء هى الفصيحة » لأنها 
وقعت جواب شرط مقدر » أي : إذا عرفتم هذا عق الم فا ی توم 
وتبصّرتم في مغاته وخوافيه » فاذکروا » وآلاء الله مفعول به » وجملة 
الرجاء حالية » وجملة تفلحون خبر لعل ٠‏ 


معط 
4 


18 حا ا ر ےر و ے 2 مرے م وھ ام 


3 الوا اجٹتنا لنعبد الله وحدهر ونذر ماکان يعبد ابا وتا 


۸ عراب القرآن 





لس ص ل قرصے ع م م عاج ممم 
فاتنا ىا تعدنا إن كنت من سدقت هي ال قد وقع 
رمه دبرا س 2 سر قرو cle Ne‏ 7 ]مس ہے لئ سے 


1 من ربکر رجس وغضب یه او رد 
2 میم م رو م م برام پ مقر 
نم وبا مانزل اللہ يبا من مکی فانتظروا إلى من 


و 2 مرک سوس صر ص صظ مود ا صسة جح و 2 


المنتظرين دق فاجیه وین مر برحمة منا وقطعنا دا, الین 


کا تا وا گار مین هه 4 
اللغة : 


( الدابر ) : الآخر ء وقطع الدابر بعني الاستثصال ء لانه إذا فطع 
الآخر فقد قطم ما قبله » فحصل الاستتصال ٠‏ 


الاعر اب : 


( قالوا : أجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان یعبد آباوا ) کلام 
مستاأنف مسوق لینکروا عليه محيئه » وقد آرادوا الحیء من متعبّده » 
أي : الکان الذي اعتزل فيه للعبادة » أو أنهم لم بربدوا حقيقة الجيء 
ولكنهم أرادوا به مطلق التعرض والتصديء كما قال : ذهب ليشتمني» 
وليس المراد حقيقة الذهاب » ولعل هذا أبلغ وأبين ٠‏ والهمزة للاستفهام 
الإنكاري » وجئتنا فعل وفاعل ومفعول به » واللام للتعليل » ونعبد 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والجار والجرور متعلقان 
بجثتنا » واللّه مفعوله » ووحده حال مقولة » أي : منفرداً » ونذر فعل 
مضارع معطوف على نعبد ؛ وما اسم موصول في محل نصب مفعول 


سورة الاعر اف ۳۸6 


به : وكان فعل ماض ناقص » واسمها مستتر » وجملة بعبد اونا في 
محل نصب خبر كان ؛ وجملة كان وما في حيزها صلة الوصول ( فاتنا . 
سا تعدنا إن كنت من الصادقين ) الماء الفصيحة » وات فعل آمر > 
وفاعله مستتر تقديره أنت » ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول » 
وہنا جار ومجزور متعلقان ب « اتنا » وجملة تعدنا صلة الموصول ؛ وان 
شرطية. و كنت فعل ماض ناقص ف محل جزم فعل الشرط موکان واسمها» . 
ومن الصادقين جار ومحرور متعلقان بمحذوف خيرها » وجواب ان 
محذوف لدلالة ما قبله عليه » آي : فاتنا ٭ ( قال : قد وقع عليكم 
رجس من ربكم وغضب ) کلام مستأنف مسوق لبيان جواب هود 
لقومه ٠‏ وقد حرف تحقيق » ووقع فعل ماض » وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بوقع : ورجس فاعل ؛ ومن ربكم جار ومجرور متعلقان 
سحذوف صفة لرجس ؛ وغضب معطوف على رجس » وجملة قد وما في 
حيزها مقول القول » أي : حق عليكم العذاب ووجب » أو قد نزل 
علیکم ء جعل المتوقع بمثابة الواقع المتحقق » ومن هذا الوادي ما بروی 
عن حبسان بن ثابت أن ابنه لسعه زنبور وهو طفل » فجاء يبكي » فقال : 
با بنى ما لك ؟ قال : قد لسعنى طوير كأنه ملتف في بردي حبرة » 
فضمه الى صدره وقال له : با بنى” قد قلت الشعر ( آتجادلوتی في 
آسمام سميتموها انتم وآباؤكم ) الهمزة للاستفهام الإنكاري + 
ولاستقباح انکارهم مجيئه داعاً إباہم الى عبادة الله وترك الاصنام ٠‏ 
وتجادلونتي فعل مضارع وفاعل ومفعول به » وف آسماء جار ومجرور 
متعلقان بنجادلونني » وجملة سمیتموها صفة لأسماء » والواو لاسباغ 
الضمة ؛ وأتنم تاکید » وآباؤكم عطف على آتتم ( ما نزءل اللہ بها من 
سلطان فاتظروا إني مسکے من النتظرین ) جملة ما نزكل صفة ثانية 
لأسماء » وبھا جار ومحرور متعلقان بنزل » أو بمحذوف حال »> لانه 


۴۸٨‏ (عراب الهران 





كان في الاصل صفة لسلطان فلما تقدمت أعربت حالاً » ومن حرف جر 
زائد » وسلطان مجرور لفظاً منصوب على الفعولية محلا“ » فاتظروا 
الفاء الفصيحة » واتظروا فعل آمر وفاعل » وان واسمها » ومعكم ظرفه 
متعلق بالنتظرین»ومن النتظرین جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن 
(قانجيناه وال‌نین معه برحمة متا ) الفاء الفصيحة » كما في قوله 
فاتفجرت » أي : فوقع ما وقع فانجیناه » وأنجيناه فعل وفاعل ومفعول 
به » والذین عطف عل الهاء في أتجيناه » أو مفعول معه » ومعه ظرف 
مکان متعلق بمحذوف صلة » وبرحمة جار ومحرور متعلقان بأتجيناه » 
ومتا جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لرحمة ( وقطعنا دابر الذین 
كذبوا ىا اتنا وما کانوا مومنین ) عطف على آنحیناه » ,ودابر مفعول به » 
والذين اسم موصول في محل جر بالاضافة » وجبله كذبوا صلة لا محل 
هزم وبا کا علق عل کروی عير كا وا 


الفوائند : 
قصة ماد : 


روى التارخ أن عادا قد تبستطوا في البلاد ما بين عبان 
وحضرموت » وكانت لهم أصنام يعيدونها » وهي صد"اء وصمود 
والهباء » فبعث الله إليمم هوداً نبا من أوسطهم وأفضلهم حسباً » 
فكد "بوه وازدادوا عتو٣‏ وتجبئّرا » فآأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين 
حتى جهدوا » وكان الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا الى الله تعالى الفرج 
منه عند بيته المحر“م » وأهل مکة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح » وسيدهم معاوية بن بكر » فهجترت عاد الى مكة 
من أماثلهم سبعين رجلا“ » منهم قبل بن عتر ومرئد بن سعد الذي كان 


سورة الاعراف FAY‏ 





یکتم إسلامه » فلما قدموا نزلوا على معاوية بن بكر » وهو ظاهر مكة 
خارجاً من الحرم » فأنزلهم وأكرمهم » وكانوا أخواله وأصهاره » فأقاموا 
عنده شهراً بشربون الخمر وتفتیهم الجرادتان ٠‏ 


أسطورة الجرادتين : 


وهما قينتان كاتنا لمعاوية » فلما رأى طول مقامهم وذهولهم باللهو 
عما قدموا له آهمه ذلك » وقال : قد هلك آخوالي واصماري » 
وهؤلاء على ما هم عليه » وکان بستحبي أن بکلمهم خیفة أن بظنوا 
ثقا رو يد ولك الع تو : قل شعراً نغنيهم به 
لا بدرون من قاله » فقال معاوية بم بكر : 


آلآ ا ف ل“ و بحك 3 ہم يكن o‏ 
حم 2 ۱ 5 ۳ هيا غما ۱ 


فيسقي آرض" عادر ال عاداً . 


ےه انوا ها تون الكل ا 


وقد اطا سے » فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم . فقال لهم 
مرند بن سعد : والله لا تسقون بدعائکم » ولكن إن أطعتم نبیکم » 
وتبتم إلى ل ا SS‏ و کا 
مرئداً لا يقدمن” معنا مكة » فإنه قد تبع دين هود وترك دیننا ثم دخلوا 
مكة ٭ فقال فیئل" بن اا ال 
اللہ سحاباً ثلاث : بيضاء وحمراء وسوداء » ثم اداه مناد من المساء : 


۳۸۸ إعراب القرآن 


مہ ی و 


با قل اختر لنفسك حتف ولقومك ! فقال : اخترت السوداء فانها اکثرهن 

ماء ٠‏ فخرجت على عاد من واد لهم بقال له الفیث » فاستبشروا بها » 
وقالوا : هذا عارض ممطرنا ؛ فجاءتهم منها ربح عقیم فأهلكتهم ؛ و نجا 
85+ یہہ ئئ, 


میک کسی مو وب 


ررق ماه ير عمسم اس تس م رو 1 
له غیره, لذ يدقع يكاين يل مق تک كاية 
$ 

عذاب 


مقر مر مرو ےم ۳ ر :۳ 


فذروها ناکل وا اد ولا مسوھاسوو فیاخذ ‏ عل 
يم © > 

اللغفة: 

( شود ) مود بمنع الصرف بتأويل القبيلة » وبالصرف بتأويل 
الحي” : أو باعتبار الأصل » لأنه اسم أبيهم الأكبر » وهو مود بن 


الشد ء وهو ا اء القليل ء قال النابغة : 


واحکم" كحكم فتة الحي إذ ظرت" 


إلى حمام شماع, وارد اط ےد 
و کات مساکنهم الحجر 4 بن الشام و الححاز ۰ 
الاعراب : 





سورة الاعراف ۳۸۹ 


من « آخاهم » ( قال با قوم اعبدوا الله مالکم من اله غيره ) تقدم إعراب 
ظيرها ۰ والحملة مقول قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) الجلة 
مندرجة في مقول قوله » وجاء‌تکم فعل ماض ومفعول به ؛ وبينة فاعل » 
ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بجاءتكم أو ببحذوف صفة لبينة 
( هذه ناقة الله لكم آبة ) الجملة مستاشة مسوقة لبيان البينة ٠‏ وا 
الاشارة مبتدأ » وناقة اللہ خبر ء والإضافة لتعظيم أمر الناقة » ولكم 
جار ومجرور متعلقان بكحذوف خبر ان أو حال » وآبة حال والعامل 
فيها ما دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل » وبجوز أن تعرب هذه 
الجسلة بدلا“ من بيكنة ؛ لأنها بمثابة التفسير لها » وجاز إبدال جسلة 
من مفرد لأنها في قوته ( فذروها تأكل في أرض الله ) الفاء تفریعیة ء 
لها جاعت ضریما عل تھا آية من کات اشام مما بستوجب عسدم 
التعرض لها سوء : وذروها فعل آمر وفاعل ومفعول به ؛ وتأکل فعل 
مضارع ؛ وهو محزوم لأنه جواب ااطلب » وف أرض الله جار ومجرور 
متعلقان بتاكل أو بقوله : فذروها » على أنه من باب التضازع 
( ولا تسوها سوء فیآخدکم عذاب أليم ) الواو عاطفة ؛ ولا ناهة » 
وتسوها فعل مضارع مجزوم ؛ والواو فاعل : والهاء مفعول به » 
وسوء جار ومجرور متعلقان بتسوها » فیآخدکم : الفاء فاء 
السببية » وبأخذكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لأنه 
جواب النهي » والکاف مفعول به » وعذاب فاعل » وأليم صفة ٠‏ 


. ڑم اس 2ءء ظ و سے # و 1 7٤۶1م‏ 2 
«واذ رواد اإذ حعلکر خلفؤ)> 200 عادو ار ف الارض 
0 وھ کر مرو و م ور ر 


2 4 ا رد ۾ مرس 
ون من مہوضا قصورا وحتون اہلبال بیوتا فاد وا ءالآ 


۲۰٠‏ إعراب القرآن 


ے مضي وو ۳۹ 2 َ‫ ہے وو 2 ی وه روگ و 
مرواو ير و ےج صم وق ی اصومھ < 7 کر 8و ص بر 


قومەء لین أستضعفواً لمن ءامن منہم أتعلمونَ أن صللها مسل 


1 ا ٤‏ ماو > وی و 2 
من ريدء قالوا زا عا ارسل وء مژینون د » 


اللغفة: 


۔ھ۔ يم و 


تنحتون ) في القاموس : « تحت“ نحته كيضربه وینصرہ 
وسلمه : ماه ۰ 


الاعراب : 


( واذکروا إذ جملکم خلفاء من بعد عاد ) علف على ما تقدم » 
وإذ منصوب على الفعولية لا الظرفية » أي اذکروا وقت الجمل » وجملة 
جعلكم في محل جر" بالاضافة » والکاف مفمول به آول » وخلفاء مفعول 
به ان » ومن بعد عاد جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لظفاء 
( وبو اكم في الارض تتخذون من سهولها قصوراً ) عطف على جعلکم » 
وف الارض جار ومجرور متعلقان ببواکم » وجملة تتخذون حالية من 
الفمول » ومن سهولها جار ومجرور متعلقان بتتخذون أو بمحذوف 
حال من « قصوراً » ء إذ هو في لاصل صفة لها لو تاخر » وقصوراً 
مفعول به » وسمي القصر قصراً لقصور الفقراء عن تحصیله ( وتنحتون 
الجبال بیوة ) الواو عاطفة » وتنحتون فعل .مضارع وفاعل » والجبال 
یجوز أن یکون منصوباً بنزع الخافض » أي : من الجبال » كقوله 
تعالى : « واختار موسی قومه سبعين رجلا" » » فیکون « بيوتا » 


سورة الأعر اف ۳۹۱ 





مفعولا" به » ویجوز أن يضمن معنی ما بتعدی لاثنين » أي : وتتخذون 
الجبال بيولا بالنحت أو تصیرونها بيو بالنحت » ویجوز أن یکون 
الجبال هو الفعول به » و « بيوتاً » حالا” مقد"رة » كما تقول : خط هذا 
الثوب قسيصآ . واشر هذه القصبة قليآ ٠‏ وإنما قلنا مقدرة لأن الحبل 
اوت اف جال کے ولا زمرہ سنا و ا فى 
حال الخياطة والبري ٠‏ و « بيو » وإن لم يكن مشتقا فانه في مەنی 
الشتق" : أي : مسكونة (فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين ) الفاء الفصيحة : واذكروا فعل أمر : والواو فاعل »> وآلاء 
ارد ؛ والواو حرف عطف > ولا یس ید 
مجزوم بلا الناهية > وف الأرض جار ومجرور متعلقان بتعثوا : 
ومفسدين حال ( قال الملا الذين استکبروا من قومه ) کلام مستائف 
مسوق لیکون جواباً عن استفهام » وقال الملا فعل وفاعل » والذین 
اسم موصول في محل رفع صفة > وجملة استکبروا لا محل لها لأنها 
له لوصو وپ قومة مار متفر مان سس توف حال 
( للذين استضعفوا لمن آمن منمم ) الجار والجرور متعلقان بقال » 
وجملة استضعفوا صلة » ولن جار ومجرور متعلقان سحذوف بدل 
من الذین استضعفوا » باعادة العامل » وفیه وجهان : آحدهما أنه بدل 
كل من كل إن عاد الضمير في« منهم »على «قو مه»٤وبکون‏ الستضعفون كلهم 
المؤمنين فقط » كأنه قيل : قال التسکبرون للمؤمنين من قوم صالح » 
وإما بدل بعض من کل" إن عاد الضمير على المستضعفين » ويكون 
المستضعفون ضربين : مومنین وكافرين » كآنه قيل : قال المستكبرون 
من الضعفاء دون الكافرين من الضعفاء . ومنهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال ( أتعلمون أن. صالحاً مرسل من ربه ) الهمزة للاستفهام 
التهكمى » آي : قالوا ذلك على سبل السخرية والاستهزاء » والجملة 


۳۹۲ إعراب القرآن 





الستفهمة في محل نضب مقول القول » وأن واسمها وخبرها سدت مسد 
مفعولی تعلمون » ومن ربه جار ومجرور متعلقان بمرسل ( قالوا : !تا 
بما أرسل به مژمنون ) الجملة مستاشة مسوقة لتکون جوابهم » وقد 
استبقوا الحوادث » فمقتضى السیاق أن بقولوا : نمم أو نعلم أنه 
مرسل ۰ وان واسمها » وبما جار ومجرور متعلقان بالخبر « مؤمنون »» 
وجبلة آرسل صلة » وان وما بعدها جملة في محل نصب مقول القول » 


وبه جار ومحرور متعلقان بأرسل ۰ 
الللاغة : 


في هذه الآبة فن طريف اسسه فن" التغاير » وقد مر" طرف منه > 
ونعيد الآن تعريفه للذكرى » وهو تغاير المذهبين إما في المعنى الواحد 
بحيث یمدح إنسان شیتاً أو يذمه » آو يذم” ما مدحه غيره وبالعکس » 
أو يفضل شیا أو يذمه أو بذم ما مدحه غيره وبالعکس » آو فضل 
چثار تع اعنم سرد غدل فيجعل الفضول فاضلا؟ والفاضل مفضولا” ء 
فقد غاير بعصهسم ف باب الطاعة والعصيان سد التغادر ف متام 
واعتقادهم في نيتاتهم » وهدا ما بغایر به الانسان فيه غيره ٠‏ 
ء روم 23 1۳ سے درم 
( قال ان استکروا انا بالذى ج امنتم به- گلفرون (5 فعقروً 
لتاق وعتواعن امي ریم و پلصللح اننا ما تعدنا إن کنت‌من 
وروص سمس سر ار از یج چ م از م رصم 
المرسلین © فاعم ارحَفَة فأصبحوأ فى دارهم جشمین وق فتول 


روو صوص ص ری صرح وصور ور و مه ری لماه و وع ہے لو رصم 


عنہم وقال يلقوم لقد ابلغتکر رسالة رو ونصحت لكر ولكن لا 





تبون لصحن © » 


اللف : 


( فعقروا الناقة ) العقر أصله کشف العراقيب ف الابل وهو 
۔. کا قال الازهري - أن بضرب قوائم البعير أو الناقة فیقم » وکانت 
هذه سنتهم ف الذیح » ثم أطلق على كل نحر عقر » وان لم یکن فيه 
کشف عراقیب » تسمیته للشيء بنا بلازمه غالبا » اطلاقاً للسبب على 
مسببه ٭ وقال ابن قتيبة : العقر : القتل كيف كان » يقال عقرتھا فهي 


معقورة » وقیل : العقر الجرح ٠‏ 
) 


جائمین ) : جثم : أي لزم مکانه ولم يبرح ؛ أو وقع على صدرهء 
وقال آبو عبيدة : الجثوم للناس وللطیر كالبروك للابل ٠‏ 


الاعر اب : 


( قال الذين استکیروا ) فعل وفاعل وصلة الوصول ( انا بالدي 
آمنتم به کافرون ) تقدم إعراب ظيره » والجملة مقول قولهم » ولم 
بقولوا: انا سا آرسل به کافرون » كما هو ظاهر السیاق » اظهاراً 
مخالنتهم » وإصراراً على عنادهم » وتحاشياً مسا بوهم ظاهره إثباتهم 
لرسالته » وهم بححدونها ( فعقروا الناقة وعتوا عن آمر ربعم ) الفاء 
الفصحة » وعتروا الناقة فعل وفاعل ومفعول به : وعقروا عطلف على 


۳۹۶ إعراب القرآن 





عتوا » وعن أمر ربهم جار ومجرور متعلقفان بمحذوف حال » آي : 
مستكبرين أو صادرین عما یوحیه العتو إليهم » ومثله : « وما فعلته 
عن آمري » ء وأسند العقر إلى الجمیع » لانه كان برضاهم » وإن لم 
یاشر القیام به إلا بعضهم ( وقالوا یا صالح اٹتنا بما تعدنا إن كنت 
تمن الرسلین ) عطف على ما تقدم » وجملة ائتنا في محل نصب مقول 
القول » وبما جار ومجرور متعلقان بائتنا » وجملة تعدنا صلة الوصول > 
وإن شرطیه » والجواب محذوف دل عليه ما قبله » أي : فائتنا » ومن 
ا مرسلین جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كنت ( فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين ) الفاء عاطفة ؛ وأخذتهم الرجفة فمل 
ومفعول به وفاعل »© فأصبحوا عطف على فأخذتهم » والواو اسم 
اصبحوا » وف دارهم جار ومجرور متعلقان بجاثمين » وجائمین خبر 
آصبحوا ( فتولى عنهم وقال : یا قوم لقد آبلفتکم رسالة ربي ) الفاء 
عاطفة للتعقيب » والظاهر أنه كان مشاهدا بعينه ما حصل لهم » فتولى 
معدم متحر”ة لإصرارهم على الكفر ٠‏ وعنهم جار ومجرور متعلقان 
بتولى » وقال عطف على فتولى » ويا حرف نداء » وقوم منادى مضاف 

ياء التکلم المحذوفة » ولقد اللام جواب قسم محذوف »2 وقد حرف 
تحقيق » وأبلفتكم فعل ماض وفاعل ومفعول به آول » ورسالة ربي 
مفعول به ثان ( ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) عطف على 
ابلغتكم ء ولكم جار ومجرور متعلقان بنصحت » والواو حالية » ولكن 
حرف استدراك مخفف مهمل » ولا تافية » وجملة لا تحبون الناصحين . 
حالية » لأنها حكاية حال ماضية ٠‏ 


٠‏ 48م 


۳ واس ده ۶ ص روص | موه لصم ۳ 
( وأوطا لک قوی داح مسق يبا من آحد 





- عه 
من العثلین ج نکر لناتون آلرجا حال شير من دون آلناء بل 
ہو شع و م 


انتم قوم مسرفون "0 
الاعراب : 


( ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ) الواو عاطفة على 
ما تقدم من القصص » أي : واذكر لوطا في ذلك الوقت ٭ ولوطاً مفعول 
نه لفحل محذوف : أي : واذكر لوطا ؛ وإذ ظرف مبدل من قوله : 
« ولوطاً » » أي : واذكر وقت قال لقومه » وجملة قال في محل جر 
بالاضافه : ولقومه جار ومحرور متعلقان شال ؛ والهمزة للاستفهام 
الانکاري التوبیخی ؛ وتأتون الفاحشة فعل وفاعل ومفعول به» والجملة 
في محل نصب مقول القول ( ما سبقکم بها من آحد من العا مین ) هذه 
الجملة يصح فيها أن تكون مستأفة مسوقة لتأكيد النكر وتشدید 
ہے ایب ہو سی ات کر وت 
أن ا وي بمعنى أتأتونها مبتدئین بها » واما من 
المفعول به بمعنى ا ا درک 
و چو مروف مج الي 
بمحذوف حال » أي : ما سبقکم آحد مصاحباً لها » أي ملتسا بها » 
ومن حرف جر زائد » وأحد فاعل سبقکم » ومن العا مین جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لأحد ( !نکم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء ) الجملة مستاشة مسوقة لبيان النوع من الفاحشة التي 
ابتدعوها » وان واسمها » واللام المزحلقة » وجملة تآتون خبر إن » 
والرجال مفعول به » وشهوة مفعول لاجله » أي : لا دافم لکم إلا 
لشهوة الجردة » وهو ذم بلیغ » لأنه إلحاق لهم بالبهيمية الرتطسة 


لو رر ا 


۳۹۹ (عراب القرآن 





بالأقذار » و یحوز أن تعرب حالا" بمعنی مشتهین » آي : تابعين لدواعي 
الشهوة ة وحوافزها 2 64 غير آبهين لسماجتها ٠‏ ومن دون النساء جار 
ومجرور متعلقان سحذوف حال من الواو ف « تآتون » » أي 1 


. متجاوزین النساء » أو من الرجال ( بل أتتم قوم مسرفون ) بل حرف 


إضراب عن الإنكار ال الاخبار عنم بالحال التي توجب اقتران 
الفضائح والذام" ۰ وأتنم مستداًء وقوم خبر 4 ومسرفون صفة ۰ 


الفواند : 


( بل ) تکون للإضراب والعطف والعدول عن شيء الى آخر » 


إن وقعت بعد کلام مثبت » خبراً کان أو مرا » أو للاستدرالك بمنزلة 


« لكن » إن وقعت بمد تمي أو نھي ۰ ولا بعطف بها الا شرط أن 
يكون معطوفها مفرداً غير جبلة » وهي إن وقعت بعد الإيجاب أو الأمر 
کد معناها سلب الحکي عما قيلها © حتی کانه مسکوت عنه » وجمله 
لا بعدها » نحو : قام علي بل خالد » ونحو : ليقم علي" بل سعيد » وان 

وقعت بعد التفي أو الٹھی کان معناها إثبات التفی أو النمی ا قبلها » 
وجعل ضد"ه لا بعدها » نحو : ما قام علي بل خالد » ونحو : لا يذهب 
علي" بل خالد ٠‏ وإن تلاها جملة لم تكن للعطف بل تکون حرف ابتداه 
مفيدا للاضراب الابطالي أو الانتقالي ٠‏ فالأول کقوله تعالی « وقالوا :- 
تخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مکرمون » » أي : بل هم عباد ۰ 
والثاني كما في الآبة الآنفة ٠‏ وقد تراد قبلها « لا » بعد إثبات أو تھی » 
فالأول كقول الشاعر : / 


وجهك الیسسدر“ لا بل الشمس* لو لم 
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والثاني کقول الاخر 
وما هحرتك لا بل زادنی شعفاً هحر و عد تراخ لا إلى أجل 


صر عم ۱ خر از من و 


روم و و 
ی وما كان جواب ۶ قومه2 ا أن قالوا أخرجوهم م من فریتکر 
2 ام وو ےو م ہ٤‏ ہیے و جح مر 2ص و 


انبم اناس بتطهرون () فاجیته واه الا امه کانت من 
خر ین ته وامطر عم انظ كيف کان علقبة 
4 ا ¢ 

اللغة : 


فيها ٠‏ والتذكير ا الذكور 7 00 ٭ وکانت امرأته کافرد مولیه 
لذهل سد وم ء بالدال المهملة > وقيل : هی بالمعحة ٠‏ وهی مدنه واقعه 


عن شاطیء بحبره طبر به 5 
الاعر اب ۳ 


و کان خعل ماض ناقص » وجواب خبرها ا لمقدم » وقومه مضاف اله 4 
والا أداة حصر . وأن المصدرية وما في حيزها في تأويل مصدر اسم کان 
الوخر : أي : الا قولهم ( آخرجوهم من قریتکم إنهم آناس بتطهرون ) 
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الجملة في محل نصب مقول قولهم » ومن قریتکم جار ومجرور متعلقان 
باخرجوهم ؛ وإن واسمها » وأناس خبرها » والجملة تعليلية لا محل لها » 
آوردها تعبيرا عن سخرتهم و استهزائهم بلوط وقومه » وجملة تطھرون 
صفة لأناس ( فا تعیناه وأهله الا امرأته كانت من العابرین ) الفاء عاطفة 
على محذوف مفهوم من سياق الکلام » أي: فحل عليهم العذاب فا نجیناهه 
وأنجيناة فعل وفاعل ومفعول به » وأهله عطف على الهاء » أو مفعول معه» 
وإلا آداة استثناء » وآهله مستثنی » وجملة كانت من الغابرین استثنافية 
مسوقه للرد على سوال نشا عن استثنائها » کانه قيل: فماذا كانت حالها ؟ 
فقيل : کات من الغاہرین ٠‏ أي الذين غبروا في ديارهم » أي : بقوا 
فیها فهلکوا ( وأمطرنا عليهم مطراً ) الواو عاطفة » وأمطر فعل ماض » 
مثل مطر » ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل » وعليهم جار ومجرور 
متعلقان بأمطرنا » ومطراً مفعول به » لأنه یراد به الحجارة » ولا یراد 
به الطر أصلاك ٠‏ وضمن آمطرفا معنى آرسلنا » ولذلك عند"ي" بعلى » 
ولو آراد الصدر لقال : إمطارا » كما هو القیاس ( فانظر كيف كان 
عاقبة الجرمين ) الفاء استثنافية » وانظر فعل آمر » وکیف اسم استفهام 
في محل نصب خبر كان القدم » وعاقية اسمها » والجرمین مضاف إليه ٭ 


الفوائد: 


شجر خلاف بين أهل اللفة حول مطر وأمطر » فقال أبو عبيدة : 
يقال : مطر في الرحمة » وأمطر في العذاب ٠‏ وہذا مردود بقوله تعالى : 
« هذا عارض ممطرنا » » فإنهم إنما عنوا الرحمه بذلك : وقال 
الزمخشري : « أي فرق بین مطر وأمطر » ؟ وأجاب عن هذا السؤال 
قائلا” : يقال : مطر تهم السماء » وواد معطور ٭ وقي توابغ الكلم : 
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حرای* منطتور" » حر ی أن يكون غير مسطور » » وحری 
الأول بمعنى ناحية وجانب » والثاني بسعنی جدير وحقیق » وسطور 
الأول مصاب با لمطر : والثاني بمعنی مذهوب فيه ٠‏ « ومعنی مطرتهم : 
أصاءتهم بالطر : کقوله : غاثتهم وبلتهم وجادتهم ورهمتهم » وبقال : 
أمطرت عليهم كذا بمعنی آرسلته إليهم إرسال الطر ء « فامطر علبتا 
حجارة من السماء » » « وأمطرنا علیهم حجارة من سجیل » ؛ ومعنی 
« وأمطرنا عليهم مطراً » وآرسلنا علیهم نوعا من الطر عجيباً ء سني 
الحجارة » ٠‏ وغاية الزمخشري من ذلك كله الرد على من بقول : مطرت 
السماء في الخير » وأمطرت في الشر » ویتوهم آنها تفرقة وضعية » فبیگن 
أن « أمطرت » معناه آرسلت شيئآ على نحو الطر وان لم یکن ماء ؛ 
حتی آرسل الله من السماء آنواعاً من الخیرات والارزاق مثلا* کالن" 
والسلوی لجاز أن يقال فيه : آمطرت السماء خیرات » أي : آرسلتها 
إرسال الطر : فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية » ولکن 
اتفق أن السماء لم ترسل شیتاً سوی الطر » والا كان عذاباً » فظن 
الواقع اتفاقاً مقصوداً في الوضع ؛ فنبه الزمخشري على تحقيق 


الأمر فيه 2 


قال : وأمطرهم الله لا قال الا ف العذاب ٠‏ 


م ص سصیے۔ کم از و و موم ر م مرو وير ير ةرمدم ر تاو 
و وإِك مدین آخاهم شعیبا قال بلقو م آعب‌دوا اللہ ما لح من 
مر" ظط > 2 


م ووو مي مس وير اسم لاس 2س وه موق ھ موردوب موس ضام 
الله غيرهر قد جاء نحم بينة من ریکر فاوفوا الکیل والميزان 


رص سو مقر و 


ہے کے سسا قرو سے و لم مه و روم لوم اس 
لا تبخسوا آلناس اشیاءهم ولا تفسدوا فى آلارض بعد إصلاحھا 





2 وراج ol‏ و و ور 


ڈالکر خير لك إن إن کن مؤْمِنِينَ © 2 ولا تقعدوأ یک صراط 


ور ظ رصرظ ؿ سے اص موق سے ےا رح ےہ 


توعدون وتصدون عن سبیل الله م له من امن بهء وتبغونہا عوجا واد ووأ 


صا رص ےم ر ۶ و رو م ۶ و 


اذ كنم ليلا فکرکر وأنظروأ یف كان علقبة المفسدين ® 


2 س 2 مس 2ے وده > ء2 مگ 1 > > y‏ 
وان کان یه منک ام بای ارسلت بهء وطايفة 


و ۶ وء ظ و مج موی رم سس رم رور 


یژمنوا فاصبر بروأ حتئ حك اللہ بیننا وهو خير لكين وی 4 


اللغة : 


( مدين ) : اسم أعجمي » وهو اسم قبيلة وو ان سم أبيهم 
مدین بن إبراهيم ۽ وشعيب بن میکائیل بن يشجر بن مدين ء وهو اسم 
فبيلة : فهو آخوهم في النسب » وليس من آنبیاء بني إسرائيل ٠‏ ومدين 
أيضاً اسم قربة شعيب » فهو اسم مشترك بين القربة والقبيلة وأبيها ٠‏ ' 


( تبخسوا ) : تنقكصوا : بقال : بخسته حقه إذا نّصته إياه » 
وف المثل : تحسبها حمقاء وهي باخس ٠‏ ومن غريب أمر الباء والخاء 
انا إذا اجتمعا فاء وعينآ للكلمة عبرتا عن التأثير في الأشياء » فسن ذلك 
البخت » وهو الحظ » وأثره آشهر من أن يذكر » وبخ لك كلمة إعجاب 
ومدح للشيء » وهي بالكسر والتنوين » وقد تشدد الخاء وتكرر » 


سورة الاعراف ١‏ 
يقال : بخ بخ" » وتبنيان عندئد على السكون ء وبخر الثوب أحدث 
فيه رائحه طيبة » والبخر بفتحتين تتن الفم » فهو من الاضداد ۰ والبخار 
وهو الماء في الحالة الغازة » وکل ما. ارتضےع من السوائل الحار”ة 
كالدخان ٠‏ وأثره في تسبير القواطر وغيرها مشهور متعارف » و بخص 
عله قا ؛ وبخع تفسه أهلكها ء وبخل أمسك ومنم ٠‏ 





الاعراب : 


( وال مدين آخاهم شعيبآ قال با قوم اعبدوا اللہ مالكم من اله 
غيره ) تکررت هذه الآبة مرارا وقد تقدم إعرابها ( قد جاءتکم بينة من 
ربكم ) الجملة داخلة في حيز القول ؛ منصوبة به » وبینة فاعل جاءتكم ء 
ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لبينة ( فأوفوا الکیل 
والیزان ) الفاء الفصيحة : وأوفوا فعل آمر > والواو فاعل » والکیل 
مفعول به » والیزان عطف على الکیل ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 
الواو عاطفه » ولا ناهية » وتبخسوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » 
والواو فاعله : والناس مفعول به » وأشياءهم مفعول به ان » يقال : 
بخسته حقه إذا أنقصته إباء ( ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها ) 
عطف على ما تقدم » ولا ناهية » وتفسدوا فعل مضارع مجزوم بلا » 
وف الارض جار ومجرور متعلقان تفسدوا » وصد اصلاحها ظرفن 
زمان متعلق بمحذوف حال » ولا بد من تقدیر مضاف » أي : اصلاح 
آهلها ( ذلکم خير لکم إن کنتم مژمنین ) الجملة مستاتفة » واسم 
الإشارة مبتداً » وخير خبر » ولکم جار ومجرور متعلقان بخير » وان 
شرطية » وکنتم کان واسمها في محل جزم فعل الشرط » ومثرمنين خبر 
كنتم ؛ وجواب إن محذوف » أي : فبادروا الى الابمان ( ولا تقعدوا 
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بکل صراط توعدون ) عطف أيضاً » وبکل جار ومجرور متعلقان 
نتقعدوا » وصراط مضاف إليه » وجملة توعدون في محل نصب على 
الحال» آي : ولا تقعدوا موعدین ( وتسدون عن سبیل الله من آمن به ) 
عطف أيضاً » وعن سبيل الله جار ومجرور متعلقان بتصدون ؛ ومن 
مفعول لتصدون » وجملة آمن به صلة » وبه جار ومجرور متعلقان بأ من 
( وتبغونها عوجاً ) وتبغونها فعل وفاعل ومفعول به » وعوجاً حال وقع 
فيها الصدر موضع الاسم الشتق » أي : معوجة ٭ ویجوز أن تکون 
الساء في محل نصب بنزع الخافض » وعوج] مفعول به . واهو 
قول سلیم تقدم في آل عمران » فجدد عهداً به ( واذکروا إذ کنتم قلیلا" 
فکثترکم ) عطف أيضاً » وإذ ظرف ما مضی من الزمن في محل نصب 
مفعول به » أي : واذکروا شاکرین وقت کونکم قلیلا" عددکم ۰ ویجوز 
أن تكون ظرفا > والفعول به محفوظً + فیکون الظرف مسوله لذلك 
الحذوف » أي : واذكروا نعمته عیکم في ذلك الوقت » وجملة كلتم 
في محل جر بالإضافة» وکان واسمها وخبرها » فکثرکم عطف على کنتم» 
أي : کثرکم بالعنی بعد الفقر » وبالقدرة بعد الضعف ( وانظروا كيف 
كان عاقبة الفسدین ) عطف أيضا » وکیف اسم استفهام في محل نصب 
خبر کان القدم » وعاقبة الفسدین اسمها » وقد علق الاستفهام النظر 
فالجملة في محل فصب بنزع الخافض » والجار والجرور متعلتف‌ن 
بانظروا ( وإن کان طائفة منکم آمنوا بالذي آرسلت به ) الواو عاطفة » 
وان شرطية » وکان واسمها » منکم جار ومجرور متعلقان بسحذوف 
صفة لطائفة » وجملة آمنوا خبر كان » وبالذي جار ومجرور متعلقان 
بآمنوا » وجملة آرسلت به صلة (وطائفة لم يؤمنوا) طائفة عطف علىطائفة 
الأولى » وجملة لم يؤومنوا معطوفة على جمله آمنوا التي هي خبر كان : 
من عطف الاسم وعطف الخبر على الخبر » وحذف متعلق لم منوا 
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کتفاء بمتعلق آمنوا ( فاصبروا حتی بحکم اله بیننا ) الفاء رابط 
کر ور کو ری یت 
بأن مضمرة بعد حتى » والحار والحرور متعلقان باصبرواء ویانا 
ظرف متعلق بيحكم ( وهو خير الحاكمين ) الواو للحال أو الاستئناف » 
وهو مبتدآ » وخير الحاککین خيره ۰ 


خر 2 حك نشت 


دمع وم گت 7 ہے۔ گم و و 


7 کال لی لك متي ليزن 


- صظ ا رص سے کم 2 


تا ایب وما کون لتا أن نویس إلا أن اء اھ 


ور ر7 2 سے وم وھ 
رتا وسم ربنا کل تیه اه ركنا جات 
۳ وروم مس دم ودس ما 


بيننا وبين قومنا با حق أت الس 4 
اللفة : 


( لتعودن ) : لفعل « عاد » ف لغة العرب استعمالان : أحدهما 
وهو الأصل : الرجوع الى ما كان عليه من الحال الأول » وثانيهنا : 
استعمالها بمعنى صار » وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبر ۰ وقد 
جرينا على الإعرابين ٠‏ 


£ إعراب القرآن 
الاعراب : 


( قال الملا الذين استكبروا من قومه ) تقدم هذا الاعراب بنصه ؛ 
و الحیله مستاهة مسوقة لبان ما قالوه عد ما سنعؤا فن المواعل 
( لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) اللام موطئة 
للقسم ء ونخرجنك فعل مضارع مبني على الفتح » والكاف مفعول به » 
والذين عطف على الکاف أو مفعول معه » وجملة آمنوا صلة » ومعك 
ظرف مکان متعلق بالاخراج لا بالایمان » وتوسیط النداء باسم شعیب 
زيادة بیان إغراقهم في الوقاحة والطفیان » ومن قریتنا جار ومجرور 
متعلقان بنخرجنك ( أو لتعودن في ملتنا ) أو عاطفة » ولتعودن عطف 
على جواب القسم الأول » أي : والله لنخرجلك والمؤمنين أو لتعودن » 
وتعودن هنا معرب لانه لم بتصل مباشرة بنون التوكيد الثقيلة » وأصله 
تعودونن : فحذفت النون لتوالي الأمثال » وحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين » والواو إما فاعل وإما اسم تعود على الاستعمالين » وف ملتنا 
جار ومجرور متعلقان نتمودن أو بمحذوف خبر تعودن ( قال أولو كنا 
كارهين ) جملة القول مستأنفة مسوقه لبيان رد" شعيب عليه السلام » 
والهمزة للاستفهام الإتكاري » أي إتكار » ولو شرطية لمجرد الربط 
لا لاتنفاء الشيء في الزمن الماضي لاتفاء غيره فيه » وكان واسمها 
وخبرها » وجملة لو كنا كارهين في محل نصب حال من ضمير الفعل 
المقدر : أي : أنعود ولو كنا كارهين ( قد افترینا على الله کذباً إن عدنا 
في ملتکم ) الجملة مستأتقة مسوقة للتعجب من اصرارهم على موقفهم > 
وقد حرف تحقیق » وافترینا فعل وفاعل ء وعلى الله جار ومجرور متعلقان 
بافترينا »> وكذا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف » وال شرطية » 
وعدنا في ملتكم في محل جزم فعل ااشرط » وتقدم إعراب الباقي على 
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الاستععالین » وجواب ان" محذوف دل عليه ما قبله » أى : فقد افترينا 
الکذب ( بعد إذ نجانا الله منها ) بعد ظرف زمان متعلق بسحذوف حال » 
والله فاعل » ومنها جار ومجرور متعلقان بنجانا ( وما يكون لنا أن نعود 
فيها ) الواو استئنافية مسوقة لاستبعاد العود » وما نافیة » ويكون فعل 
مضارع ء ولنا حار ومحرور متعلقان سحذوف خبر > وآن؟ و ما ف 
حیزها هو اسم یکون ؛ وفیها جار ومجرور متعلقان بنعود أو سحذوف 
خبرها ؛ على الاستعسالين ( الا أن شاء الله ربنا ) في هذا الاستثناء 
وجهان : أحدهما أنه متصل ؛ فعلى هذا یکون الاستثناء من آعم 
شاء الله ااعود 5 و الله ذاعل بشاء 4 وربنا بدل هن اللہ ۲ ممع رشأ كل 
ماض : ورتا فاعل » وكل شیء مفعول به وعلداً تسیز محو ال عن 
نصب على الحال ٠‏ وعلى الله حار و محرور متعاغان تو کلنا وتو کلنا 
فعل وفاعل ( ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وآنت خير الفاتحین ) 
الحبله مستافة » وربنا متادی مضاف ۰ وافتح فعل آمر » وبيننا ظرف 


القواند : 


اشتسلت هاتان الآتان على : كثير من الو اد نلخصها فيا بلي : 


اج2 إعراب القرآن 
١‏ الشبهة في العَوٴد : 


إذا كانت « عاد » على معناها الأصلى فکیف بحسن أن يقال : 
« أو لتعودن” » آي : ترجعن" الى حالتكم الأولى 2 مع أن شعيبآ عليه 
السلام لم يكن قط على دينهم ولا في ملتهم ؟ وقد أجيب عن هذه 
الشبهة بأمور : 


١‏ إن هذا القول من رؤسائهم قصدوا به التلبيس والإيهام 
على العوام بأنه كان على دينهم وف ملتهم ۰ 


٠‏ - أن يراد بعوده رجوعه الى حاله قبل دعنته 4 وهي السكوت 
لأنه قبل أن يبعث يخفي إيمانه وهو ساكت ٠‏ 


۳ - تیب الجماعة على الواحد » لأنهم ما أصحبوه مع قومه في 
الإخراج أجروا عليهم حكم العود الى الملة تغلیباً لهم عليه ٠‏ 


على آن استعمال عاد بمعنی صار لا ستدعى العود الى حالة سابقة بل 
العكس من ذلك » وهو الاتتقال من حالة سابقة الى حال مؤتنفة » 
و حینئذ تندفم الشبهة تماما ٠‏ 


وثمة وجه لطیف فني لرد" الشبهة لیس بعیداً وهو أن تبقى عاد 
على معتاها الأصلي » وهو أن نکون الکلام من وادي قوله تعالى : 
آولیاژهم الطاغوت يخرجونرم من النور الى الظلمات » والاخراج 
يستدعي دخولا ساب فيما وقع الإخراج منه » ونحن نعلم أن الؤمن 
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النائی» في الایمان الترعرع على ذراه لم بدخل قط في ظلمة الکفر 
ولا كان فيها » وكذلك الکافر الأصلي لم بدخل قط في نور الایمان 
بلا كان فيه » ولكن لا كان الايمان والكفر من الأفعال الاختبارة كان 
تعبيراً عن السیب بالسیب لإقامة حجة الله على عباده ٠‏ 


۲ لزوم ما لا يلزم - 


وف الآبة الأولى لزوم مالا یلزم وهي قوله تعا ی : « لنخرجنك 
ہا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا » فقد لزمت التاء 
قبل النون » وهذا ما بسمی « لزوم مالا یلزم » » وهو أن بلتزم الشاعر 
في شعره والناثر في نثره حرفا أو حرفين فصاعداً قبل حرف الر"وي" 
على قدر طاقته » ومقدار قوة عارضته » مشروطا بعدم الكلفة ٭ E,‏ 


ف القرآن الکثیر منه ۰ 
[بو العلاء ا معر ٴي والتلزوم : 
وقد قال أبو العلاء : 
کنر" آنا في حرف أهبتله ف التاء بلزم حرفا غير بلتزم 


فقد أرخ شاعرنا الفيلسوف في بیته الفن” الذي أحبه ونذر له 
تسه آولا وهو «لزوم مالا بلزم» ٠‏ ومعنی الست آنه حدا حدو ۳ 
عرة الذي التزم اللام في تائيته التي بقول في مستهلها : 


خليلي" هذا ریم" عَ زگ" فاعقلا قتلتوصيكما ثم احللا حیثحلثتِ 


۶۰۰۸ آعراب القرآن 





وهذه القصيدة الستحادة تعد" حسب رواية القالى خمسة وثلائین 
بيت ء بناها من آولها الى آخرها على التزام حرف مين اقا ا وی 
وهو آمر لم یسبق إليه شاعر من شعراء العرب في استخدام هذا النوع» 
فقلتده الشمراء » وهل آراد العري ذلك ؟ الجواب : لا » ومن رأينا 
أن العري في اقتدائه بکثیر عز"ة لم يفعل ذلك » لان كتير آول من 
استخدم هذا الفن ‏ كما توهم فریق من علماء البيان ‏ بل لأن لزوم 
مالا بلزم لم برد الا نادر؟ في شعر العرب قبل عصر كثثير » كبا أنه ورد 
في نبذ ومقطوعات قصيرة » اما كثير فقد ظم آشهر واطول قصيدة 
لزومية تناقلتها الرواة ٠‏ وقد اکثر شعراء العرب قبل كثير وبعده من 
التزام مالا بلزم قبل تاء التأنيث هذه ٠‏ 

هذا وقد بلغ آبو العلاء الغابة في ازومياته » فقد بنى قافية على 
دارهم » صدارهمم » ملتزهاً فيها آربعة أحرف » وبنى آخری 
على ضرائرهم ؛ صرائرهم » سرائرهم » ملتزما فيها خمسة أحرف ٠‏ 
و طول بنا الحدیث إن أردنا الاستشهاد فحسينا ما تقدم ٠‏ 


عم شا 0 لق“ 


2 دا سرون © کت 5 رو ۳۳۳5 ون 


ocDe‏ أ شا ع با شعیہا کا 
دی دینک شعيبا كأن ْوأ فا لذي كبوا شعي کرام 


ررض ص منج صےج كوصضوثر 2ه ۶ 


رجف 
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و و ور n‏ رصن م سے ماج 


ونصحت لكر فکیف ءامی عل قو مرکفرین ي 4 


اللفة : 


( يغنوا ) مضارع غني بالمكان أقام به فهو غان ٠‏ والمغنى المنزل » 
والجمع العا نی ء قال الطائى : 
غنینا زمانت بالتصملك والف. ۰ 
وكللا” سقانااه بكاسهما ال دھر* 
فما زادنا نع 1 ڪڪ ذي قرا ۳ 
اتا ولا آزری بأحسانا الف ...+ 


( آسی ) : اصله أأسى بھمزتین ء قلبت الثانية ألفآ ٠‏ وفي المصباح: 
سے اس ف نات تعن : چو تن 
میں ٠‏ سی میں اہ نس جر ن ۶ 


الاعراب : 


( وقال الملا الذين کفروا من قومه ) تقدم إعرابها ( لئن اتبعتم 
فنا رک ارود | امه یت ور سب سد ریف 
واللام موطثه للقسم » وان شرطیه » واتبعتم شعیباً فعل وفاعل ومتعول 
به » وان واسمها » وادن حرف جواب وجزاء مھمل ؛ واللام المزحلقة » 
وخاسرون خبر إن » وجملة انکم جواب القسم لا محل لها » وهي ساد"ة 
مسد جواب الشرط كما هي القاعدة في اجتماع شرط وقسم ( فأخدتیم 


۱۰ إعراب القرآن 





الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) الفاء عاطفة » وأخذتهم الرجفة فعل 
ومفعول به وفاعل» فأصبحوا عطف على فآخذتهم» والواو اسم آصبحوا 
وجاثمين خبرها » وفي دارهم جار ومجرور متعلقان بجائمین ( الذین 
کذبوا شمیاً كان" لم ينوا فیها ) جملة مستافة لبیان حتيقة هؤلاء 
الکذین ٠‏ والذین مبتدأ » وجملة کذبوا شمباً صلة » وكأن" مخففة 
من الثقيلة ؛ واسمها ضمير الشان » وجملة لم یغنوا فیها خبرها ( الذین 
کذ"بوا شعيباً کانوا هم الخاسرین ) الذین مبتداً » وجملة کذبوا شعيبآ 
صلة » وجملة كانوا خبر الذین » وهذا التکریر في البتداً والخبر مبالغة 
في الرد" على أشياعهم وتسفیه آرائهم » والایذان بان ما ذکر في حيز 
الصلة هو الذي استوجب العقوبتين » وأسند الى الوصول تعظیماً لغير 
السامعين » فان خسران مكذبيه يدل على سعادة مصدقه » وبلزمه تعظيم 
شعيب عليه السلام الذي هو غير التکلم والمخاطب في هذا المقام 
( فتولی عنهم وقال : با قوم لقد آبلغتكم رسالات ربي ) الفاء عاطفة ء 
وتول فغل ماض والفاصل مستتر تقديره هو » وعنهم جار ومجرور 
متعلقان بتولى » وقال عطف على تولى » وجملة لقد آبلفتکم رسالات ربي 
مقول القول » ورسالات مفعول به ان لأبلفتكم ( ونصحت لکم فکیف 
آسى على قوم کافرین ) غطف على ما سبق » والفاء استثنافنة » وکیف 
اسم استفهام معناه النفي في محل نصب حال » وآسی فعل مضارع » 
وفاعله مستتر تقدیرہ آنا » وعلى قوم جار ومحرور متعلقان باسی » 
وکافرین صفة لقوم ٠‏ 

البلاغة : 

في الآبة وصف لحال النفس في ترددها فقد اشتد حزنه على قومه 
ثم أذكر على تفسه فقال : كيف يشتد حزني على قوم ليسوا بأهل للحزن 
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بتخلل ذلك العودة عليهم بالملامة 4 رند لقد أعذر من أنذر 4 وبلعت 
آقمی ما يستطيعه الغيور على قومه من الارتطام ف بوادي الجمل 
تیه + ومهالكه الموقة + 


رصب وم کا و مس وم م 


وما رسلا فى كَرية مّن ی لآ انا اهلها بالباساه 
ری 2س رت و ص ی 2 و سس و , سرے 2ون م صصص ص 
وآلضراء لعلهم یضرعون 4 ثم بدلنا مکان السيئة الحسئة حى 
ے۔ے و 2 ۶ وم ہہت ع م جس م 23ےہ لس ]ا ميس بر ماس مي مير ےم 
عفوا وقالوا قدمس کاباءنا الضراء والسر ا فاخذنهم بفتة وهم 
> رو 4 دده 25 ٤م‏ َ‫ وم = مق و م کے هه وا مده 
لا سعرون © ولوان آهل آلقرءامنوا وتفوا لفتحنا علہم 
سط دم ممم میگ سم 22 ومع موم و سا صقر و 
برگلت من السماء والارض وللكن کنو قأخلتهم فا کاو 
مره “ير ص 


يكسبون (@ 4 

اللفة: 

( عفوا) : كثروا ونموا في أتفسهم وأموالمم من قولهم : عفا 
النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت ٠‏ ويقال : عفا : كثر » وعفا : 
درس » فهو من أسماء الأضداء ٠‏ وف المصباح أنه تعدی ولا تعدى > 
ويتعدى أيضة بالممزة ء فیقال : أعفيته ٠‏ 

الاعراب : 


( وما أرسلنا في قربة من نبي ) الواو استثنافیة » والکلام 


£۱۲ إعراب القرآن 


مستأنف مسوق لبيان أحوال الأمم بصورة مجملة لتکون مع القصة 
را للمنذرین ۰ وما نافية » وارسلنا فعل وفاعل + ومن حرف جر 
زائد » ونيي" مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول به ( الا آخذنا 
آهلها بالبأساء والضراء بضر عون ) الا آداة حصر » فالاستثناء 
مفراغ من أعم الاحوال » فجملة أخذنا في محل نصب على الحال بتقدیر 
« قد » كما هو الشرط في وقوع الاضي حالا" » وقد تقدام بحثه ٠‏ 
والتقدیر : وما آرسلنا في قربة من القری المهلكة نبيآ من الأنبياء في حال 
من الاحوال الا حال كوننا قد آخذنا ٠‏ واهلها مفعول به » وبالياساء 
جار ومجرور متطقان بأخذنا » والضراء عطف على البأساء » ولعلهم لعل 
واسمها » وجملة بضّر عون خبرها » وجملة لعلهم یضرعون حالية ٠‏ 
( ثم بدلنا مکان السيئة الحسنة ) ثم حرف عطف وتراخ » وبدلنا علف 
على آخذنا منتظم في حکمه : ومکان مفعول به لبدلنا » والسيثة مضاف 
إليه » والحسته مفعول به ان » وهذا ما منع من نصبه على الظرفية » 
فالحسنة هی المأخوذة الحاصله » ومکان السيئة هو المتروك الذاهب » 
وهو الذي تصحبه الباء في مثل هذا الترکیب : وقد تقدم تحقیق ذاك 
في البقرة ( حتی عفوا وقالوا : قد مس" آباءنا الضراء والسراء ) حتی 
حرف غابه وجر » وعفوا فعل ماض وفاعله» والصدر الوول الحرور بأن 

متعلقان ببدلنا » وقالوا عطف على عفوا » وجبلة قد مس مقول القول » ۱ 
وآباءنا مفعول به » والضراء والسراء عطف عليه ( فأخدناهم بعتة وهم 
لا بشعرون ) فاخذناہم عطف على عفوا » وبفتة حال أو صفة لمصدر 





محذوف » وهم الواو حالية » وهم مبتدأ » وجملة لا بشعرون خبر » 
وااجملة الاسمية في محل نصب حال ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات 5 السماء والأرض ) الواو إستئنافية » ولو شرطية 
لمجرد الربط » وأن واسمها » وجملة آمنوا خيرها » وأن وما بعدھا 
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فاعل لمعل ل محذوف » أي : لبت إبمانهم » ولفتحنا اللام واقعة في جواب 
لو » وفتحنا فعل وفاعل » والحملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم » وعلیهم جار ومجرور متعلقان شتحنا » وبرکات مفعول به ء ومن 
السماء والارض جار ومحرور متعلقان بمحذوف صفة لبرکات ( ولکن 
كذ”بوا فأخذناهم ہما کانوا يكسبون ) الواو حالية » ولکن حرف 
استدرالك مهمل » و کذیوا فعل وفاعل » والحملة نصب على الحال » 
فأخذناهم الفاء عاطفة » وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به » وبما جار 
ومحرور متعلقان بأخذناهم » وما مصدرهه أو موصولة : وكان واسمها , 
وجملة تكسبون خر > وجملة الكون صلة « ما » أو المصدر ااؤول > 
لا محل له بعد الموصول الحرفى ٠‏ 


66 ص Sef‏ مر ےڈا ررر کر رظ ےد رم 


1 و 0 أن ول باسنا نو ناموت 


مي ے معن 


® 5 را و 7 مکراللہ إل n‏ 57 ت4 


اللفه : 


( اا ) البيات يكون بمعنى البیتوته » يقال : بات بباتاء وقد 
ينون بمعنى التبييت » كالسلام بمعنی التسليم » يقال بيته العدو بيات » 
فيجوز أن یراد یآتیھم باسنا بائتین أو وقت بات » أو مبيتا أو مبيتين 
والبيات الهجوم على الأعداء ليلا ٠‏ 


4 [عراب القرآن 


( الضحی ) : اشتداد الشمس وامتداد النهار 4 قال ۱ ضحی 6 
ویقال : ضتحی وضتحاء » إذا ضممته قصرته » واذا فتحته مددته ٠‏ 


الاعراب : 


( أفأمن آهل القری ) الهمزة للاستفهام الانكاري التو بيخي 1 
والفاء عاطفة على آخذناہم بغتة » وما بينها وهو قوله : « ولو أن آهل 
القرى » اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وقد تقدام أن مثل 
هذا التركيب يكون حرف العطف في نية التقديم » وإنما تآخر » وتقدمت 
عليه الهمزة لقوة تصدرها في أول الکلام ٠‏ وأمن آهل القری فعل وفاعل 
( أن يأنيهم باسنا بيات وهم ناشون ) أن المصدرية وما في حيزها مفعول 
آمن » وبأسنا فاعل بأتيهم » وبيات حال أو ظرف » والواو حالية » وهم 
ٹائمون مبتداً وخبر » والجملة نصب على الحال من الضمير في بأتيهم 
( أو آمن أهل القری أن بأتیهم بأسنا ضحی وهم یلعبون ) عطف على 
الحملة السابقة ممائلة لها في الاعراب » وضحی* ظرف زمان متعلق 
بيآتيهم ( آفامنوا مکر الله ) تقدم اعرابها » والتکریر لزيادة التكير 
والتوبيخ » وقد تقدم القول في الراد بمکر اللہ ( فلا بأمن مکر الله إلا 
القوم الخاسرون ) الفاء عاطفة » ولا نافية » وبأمن مکر الله فعل ومفعول 
به » والا آداة حصر » والقوم فاعل » والخاسرونل صفه ٠‏ 


#۶ صی ده © صم لك 
اول لین ون الازش من بعد اهلها أن لول 

1م وم بر 1 ع رع مص رو و ميرو ب سو صظ سس ك 
دهم روم بع عل فلوريم فهم لا ِسمعون رټ تلك 


رم مس صصرسم سے وان وور 


کش عي ابا 0 ۱ 


2 
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3 
او وی ۶ و َ‫ ے۔ ۶ ه ےم ھ سے وم و رع مم وھ 
كانوأ لیؤمنو ما کذبوأمن قبل كذلك بطبع اللہ على فاوب 


رص رو - ص رام ترس 


coef 2‏ ا رو عط 
الکفرن ي وما وجدنا لاگژھم من عهد ون وجدنا 


ازم لنستن ۵> 


اللفة : 
( بهد) : ببين » من هدی بهدي ٠‏ 
الاعر اب : 


( أولم بهد للذين برثون الارض من بعد آهلها ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والواو عاطفة ء ولم حرف تفي وقلب وجزم » ومعنی بهدي : 
أن بتبين وهي مجزومة ب « لم » وللذین متعلقان بيهد » وجمله برئون 
الأرض صلة > ومن بعد آهلها جار ومحرور متعلقان برئون ( أن لو 
نشاء أصبناهم بذئوبهم ) أن هنا هي المخففة من الثقيلة » واسنها ضمير 
الشأن » وجملة نشاء خبر » وأن وما بعدها فاعل بهد » ويجوز أن 
یکون فاعل « بهد » مستتراً هو ضمير « الله » أو ضييراً عائداً على 
الفهوم من سياق الکلام 1 أي 7 ولم هد ما جری للامم السابقة ٭ 
وعندگذ تکون أن وما في حیزها في تأويل مصدر في محل الفعول ٠‏ 
والتقدير على الوجه الأول : آولم بهد اللہ وسین للوارثين مالم وعاقبة 
آمرهم إصابتنا إياهم بذنوبهم » ویکون الفعول به محذوفاً کا قدر ناده 
وعل الوجه الثاني یکون التقدیر : آولم يبين وبوضح الله آوماجری 
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نلڈمم إصابتنا إياهم لو شئنا ذلك ۰ وأصيناهم فعل وفاعل ومفعول 
به : وبذنوبهم جار ومجرور متعلقان به ( وظبع على قلوبهم ) الواو 
استثنافیة » والجملة مستأتفة : ولا يجوز عطفه على جواب « لو » لانه 
بودي الى کون الطبع منفب بنقتفی « لو » مع أنه ثابت لهم » وعلى 
قلوبهم جار ومجرور متعلقان بنطبع ( فهم لا بسسعون ) الفاء عاطفة 
لتعقیب عدم السیم بعد الطبع على القلب » وهم مبتداً » وجبلة 
لا يسمعون خبره ( تلك القری نقص عليك من أنبائها ) تلك اسم 
إشارة في محل رفع مبتدا » والقرى بدل من تلك ء وجملة نقص خبر 
تك : ویجوز أن تکون القرى هي الخبر وجملة تقص حالية » على حد 
قوله تعالى : « هذا بعلي شيخا » ؛ وعليك جار ومجرور متعلقان بنقص”» 
ومن أبنائها جار ومجرور متعلقان بنقص" أيضاً ء ومن للتبعیض ؛ أي : 
بعض أنبائها » ولها أنباء آخری لم نقصها عليك » وجملة الإشارة 
استئنافية مسوقة لبيان أن هوّلاء لا تجدي فيهم النصائح والعير » 
ولا تؤثر فيهم المواعظ > فماتوا مصرین على عنادهم ؛ لم تلن لهم 
شكيسة ؛ ولم بهدأ لهم عناد ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) الواو 
استئنافية أو عاطفة » واللام جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقيق » 
وجاءتهم فعل ومفعول به » رسلهم فاعل » وبالبينات جار ومجرور 
متعلقان بجاءتهم ( فما كانوا لیژمنوا ہما كذبوا من قبل ) الفاء عاطفة » 
وما نافية » وكان واسمها ؛ واللام للجحود ؛ ويؤمنوا فصل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود » والجار والمجرور متعلقان بالخبر 
الحذوف » أي فما كانوا مریدین لیوّمنوا » وہما جار ومجرور متعلقان 
یژمنواء وما اسم موصول أو مصدرية » ومن قبل جار ومجرور 
متعلقان بكذبوا » وعلى کون « ما » موصوله فالعائد محذوف » وهو 
مجرور » كقوله تعالى في سورة بونس : « فما كانوا لیژمنوا بما كذبوا 


سورة الاعراف ۱۷ 





به » : وهو من اتحاد التعلق معنی » وبیان کونه من ذلك أن مجموع 
« ما کانوا لیومنوا » بمعنى « كذبوا به » » فاتحد التعلقان معنى” ۰ 
ویمکن أن يقال : قد تعدی قوله تعالى : « ليۇمنوا » بالیاء » ویژؤمن 
نقیض بکذب ‏ فأحراه مجراه » لأنهم قد بحملون الشي» على نقیضه » 
كما يحمل على ظيره ( كذلك بطبع الله على قلوب الکافرین ) الکاف 
مع مدخولها صفة لصدر محذوف » أي : مثل ذلك الطبع على قلوب 
أهل القری النتفی عنهم الایمان كذلك يطبع الله على قلوب الكفرة 
الآتين بعدهم ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) الواو معترضة » والجملة 
لا محل لها لأنها اعتراضمة » وما نافية » ووجدنا فعل وفاعل » ولأكثرهم 
مار ومحرون شملفان ساوت مال لاف كان ف الال هة شف 
ومن حرف جر زائد » وعهد مفعول به محلا لوجدنا » ویجوز أن 
يكون لأكثرهم مفعولا" ثانيآ لوجدنا » بترجیح أنها علسية لا وجدانية 
( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) الواو عاطفة » وإن مخففة من الثقيلة 
غير عاملة على قلة» ویجوز أن تكون عاملة واسمها ضمير الشأن» وسيآتي 
حكمها في باب الفوائد » ووجدنا أكثرهم فصل وفاعل ومفعول به ء 
واللام الفارقة » وفاسقين مفعول به ثان لوجدنا ٠‏ 


القواند : 


إذا خففت « إن » المكسورة الهمزة أهملت وجوب إن وليها فعل ء 
كقوله تعالى : « وإن ظنك لمن الكاذيين » ء فإن وليها اسم فالغالب 
إهمالها ایضاً » نحو : ان" أنت لصادق » ویقل إعمالها » نحو : ان" زيداً 
لنطلق" ۰ ومتى خففت وآهملت لزمتها اللام الفتوحة وجوباً تفرقة 
بينها وبين « إن » النافية وتسمی اللام الفارقه ٭ 


۸ إعراب القرآن 





شر مم وم لس مر صرق و 
ا بعایِدتنا إِلّ فرعون وملایه» فظلموا 
مےےےم۔ مر صا صر > وصور 


ا مان کب یکا 2م علقبة الْمفْسدِينَ 15 وال م موموع یلفرعون 


رھ و س او ووى ل 


إنى رسول من رب الاين ۳ حقیق عل انا اقول عل لا 


وی زره ےھ 


لت قد جف ببینة من ربک فارسل می بی اسر بل 2ه 


> ر 


کا إن كنت نت رعا قات ]إن گنت بن لصف ې 
الاعراب : 


( ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون وملثه فظلموا بها ) 
ثم : حرف عطف وتراخ » وبعثنا فعل وفاعل » من بعدهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال » والضمير للرسل أو للامم » وموسی مفعول 
به » وبآیاتنا جار ومجرور متعلقان ببعثنا » والی فرعون جار ومجرور 
متعلقان ببعثنا آبضاً » وملئه عطف على فرعون » أي الى قومه + فظلموا 
القاء للعطف والتعقیب » وبها جار ومحرور متعلقان ظلمو! » وآجری 
الظلم مجرى الکفر لانهما من شعبة واحدة » ز فانظر كيف كان عاقبة 
الفسدین ) تقدم اعراب ظيرها فجدد به عهداً ( وقال موسی بافرعون 
الى رسول من رب الفاق ) الواو استشنافية » والجلة مسوقة تفصیل 
ما أجمله من قبل ٭ وبا حرف نداء للتوسط » وفرعون منادی مقرد 
علم مبني على الضم » وهو لقبه » واسمه الحقيقي الولید بن مصعب 
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ابن و وو یں و وان سی ومن رت العا وھ یں 

واملة وا حم سب كول اف( حقیق على أن لا آقول على الله 
إلا الحق ) عق خر لدا محنوف ‏ ای : آنا حقيق > بمعنى جدير > 

والحملة استثنافیة » وعلى أن لا أقول جار ومجرور متعلقان بحقيق » ` 
لأنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول » وعلى الله جار ومجرور متعلقان 
بأقول » وإلا أداة حصر » والحق صفة لمصدر محذوف » آي : إلا 
القول الحق » ویجوز أن یکون مفعولا” به لأنه بتضمن معنی جملة 
( قد جئتكم ببينة من ربكم ) الجلة صفة لرسول » وقد حرف تحقيق ء 
وجئتكم فعل وفاعل ومفعول به » وببينة جار ومجرور متعلقان بجثتکم ء 

ومن ربكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لبينة ( فأرسل معي بني 
إسرائيل ) الفاء الفصيحة » أي : إذا استمصت كلامي وست 
الى الرشد فخل” أمرهم واترك سبيلهم حتى يذهبوا معي ٠‏ 
وأرسل فصل أمر ؛ ومعي ظرف متعلق بأرسل ؛ وني 
إسرائيل مفعول به ء وغاية موسى تحريرهم من العبودية وتخليصهم 
من ربقة الأسر والھوان ( قال : إن كنت جثت بآية فات بها إن كنت 
من الصادقين ) جملة قال استثنافیة لطلب فرعون الإتيان بآآبة من ربه » 
والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول » وإن شرطية : وكان 
واسمها » وجملة جئت خبر كنت » وبآية جار ومجرور متعلقان بجلت » 
والفاء رابطة للجواب » وأت فعل أمر » وبها جار ومجرور متعلقان به » 
وكنت كان واسمها في محل جزم فعل الشرط » ومن الصادقين جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كنت » وجواب ان" محذوف لدلاله 
ما قبله عليه » أي : فآت بها ٠‏ 


البلاغة : 
من سنن العرب ف كلامهم القلب » وهو ضربان : الأول قلب 


پوت إعراب القرآن ۱ 
الحقيقة الى الجاز لوجه من ا بالفة ‏ وقد تشبث آبو الطيب التنبی 
بأهدابه حین قال : 


والسيف شقی كما ره نشقى الضلوع به 
وللشيوف كمسا لاس جال 
والمراد بشقاء السيف انقطاعه ف أضلاع المضروب » على حد قوله 
في بیت آخر : 
مرو ال* الرثد شنےگات قمص مها دمی 
وبیض* الشرینجیگات بقثا لحمي 
داش الاي شرب سر عن نا الى ايع + ۰ كقولهم : 


خرق الثوب السار » وأشباهه ٠‏ 


«فالق عصاه فإذا هى مان مبين 9ی ولزع يذه مدا هی باه 


وہے 


اتظر ین و میقم 2 هلدا سجر عم وچ 


و وع وچ و Sf, so‏ 


يريد أن ير ۳ ادا نارود وپ الوا ارجه واخاه 
رس م 


أل ف لین حشرین () با بک سی عب ا » 
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الاعراب : 


( فالقی عصاه فإذا هي ثعبان مبين ) الفاء عاطفة للتعقيب + والقى 
فعل ماض » وعصاه مفعول به » فاذا الفاء عاطفة أيضاً » وإذا الفحائية ء 
وقد تقدم القول فیها » وان النحاة دهبوا فها. ثلائه مذاهس : ظرف 
مكان أو زمان أو حرف » وهي مبتدا » وثعبان خبر » ومبين صفة 
( ونزع بده فإذا هي بیضاء للناظرین ) الواو عاطفة ء وزع بده فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به » أي : آخرجها من جيبه » وهو لوق 
قميصه » والفاء عاطفة » واذا فحاثة » وهی مبتداً » وییضاء خبر » 
وللناظرین جار ومجرور منعلقان ببيضاء » والعنی : فإذا هي بیضاء 
للنظكارة باضاً عحيباً باهرا خارفاً للعادة ؛ مع أنه كان آدم شدید 
الأدمة > أى السمرة ٠‏ ولك أن تعلق الحار والمحرور بمحذوف صفة 
لبیضاء ( قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علیم ) كلام مستانف 
بو یقن ار مسي و ما وه e‏ 
صدور الكلام عنهم وما ورد في سورة اشع راء من عزوه ای فرعون » 
فقد یکون هو القائل فحكوا قوله » وقال الملا فعل وفاعل » ومن قوم 
فرعون جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال > وال واسمها ء واللام 
المزحلقة » وساحر خبر > وعلیم صفة » والحملة في محل نصب متول 
القول ( يريد أن بخرجکم من آرضکم فماذا تأمرون ) جملة بريد صفة 
ثانية لساحر » وأن وما في حيزها في تأویل مصدر مفعول به ليريد ء 
وبخرجکم فعل مضارع منصوب بأن » ومن آرضکم جار ومجرور 
متعلقان بيخر جكم > والفاء عاطفة » ومادا اسم استفهام مفعو ل مقدم 
لتأمرون » أو « ما » مبتداً و « ذا » اسم موصول خيرها : وجملة 
تأمرون لا مت لها » وقد تقدم القول مشيعاً في « ماذا » وإعرابها 


٣٢‏ إعراب القرآن 


( قالوا أرجه وأخاه ) الکلام مستاأأنف مسوق لبيان رد اللا من قومه ٭ 
وجملة آرجه نصب مقول‌القول»وآرجه فعل آمر» أي:أرجه وآخرهءوقد 
حذفت الهمزة تسهیلا" » والهاء مفعول به » وأخاه عطف على الهاء » 
ولك أن تنصبها على آنها مفعول معه ( وأرسل في الدائن حاشرین ) 
الواو عاطفة » وارسل فعل آمر » وف ا مدائن جار ومجرور متعلقان 
بارسل » وحاشرین صفة لمفعول به محذوف » أي : رجالا“ حاشرین 
السحرة » وقیل : هو منصوب على الحالية » ومفعول حاثرین محذوف» 
أي : السحرة » والدائن جمع مدينة » فمیمها أصلية وياؤها زائدة » 
مشتقة من مدن بمدن مدونا : أي آقام » واذا كانت الیاء زائدة في 
الفرد تقلب همزة في الجمع ( باتوك بكل ساحر علیم ) یاتوک فعل 
مضارع مجزوم أنه جواب الطلب » والواو فاعل » والکاف مفعول 
به »> وبکل جار ومجرور متعلقان بيآتوك » وساحر مضاف إليه » 


وعليم صفة ٠‏ 
الفوائد : 


تقدم القول مستوفى في « إذا » الفجائية » ونورد هنا السالة 
؛لزة ثور رة » وهي مناظرة جرت بين سيبويه والكسائي ٠‏ وكان من 
خبرهما أن سيبويه قدم على البرامكة » فعزم محیی بن خالد على الجمع 
بينهما » فجمل لذلك یوما ٠‏ فلما حضر سيبويه تقدم إليه الفراء وخلف » 
فقال سيبويه : لست أكلمكما حتی بحضر صاحبکما فحضر الكسائي 
فقال له : تسالنی أو أسألك ؟ فقال له سيبويه : سل آنت ۰ فسأله عن 
المسآلة الزنيورية » وهي : قالت العرب : « قد كنت آظن* أن العقرب 
اشد لسعا من الزنبور فإذا هو هي »۰ وقالوا أيضآ : «نإذا هو إياها». 


سورة الأعراف ۲۳ 


فقال سيبويه : « لا يجوز النصب » فقال بحیی : قد اختلفتما وأتما 
ریسا بلديكما » فمن بحکم بینکما ؟ فقال الکائي : العرب بابك » 
ند سم منم ال لین فیحفروق مار داع وجفر ‏ 
آنصفت » فا "حضروا فوافقوا الكسائي » فاستکان سیبوبه » فأمر له 
بحيى بعشرة آلاف درهم » فخرج الى فارس فآفام بها حتی مات ؛ ولم 
بعد الى المصرة ۰ فقال میس جو سس ورس 


بمنزلة الكسائي عند الر شد ۰ 


ل وجاء السحرة فرعون قالوا إن تا جرا إن كنا تحن الْعَللِینَ 
نه ا عم نکر لمن المترین لہ اوا وی ما أن تلق 


ون کرد کن امن و ڈل ار نت اس رای 


آلتایں وأستعبوهم وجاغر حر عطي ت ¢ 


الاعراب : 


( وجاء السحرة فرعون ) فصل وفاصل ونتعول د باضه 
مستأتمة ( قالوا : إن لنا لأجر؟ ) قالوا : فعل وفاعل » والحملة مستأنفة 
مسوقة لابراد جوابهم على تقدير : سال : « ما قالوا » » وتنکیر الأجر 
یقصد به الالشة فى الکثرة ۰ وان حرف مشبه بافصل + ولنا جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف خيرها المقدم » واللام المزحلقة » وأجرآ 
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خبرها » والجملة في محل نصب مقول القول ( إن كنا نحن الغالبین ) 
إن شرطية ء وكان واسمها : ونحن تاکید ل « ا » » ویجوز أن یکون 
ضمیر فصل أو عماد » والغاليين خر » الشرط محذوف للدلالة 
عليه ( قال نعم وإنكم لمن المقربين ) الکلام مستأنف مسوق لإيراد 
جواب فرعون ٭ ونعم حرف جواب تضمن تحقیق ما طلبوه من آجر 
كثير » وإتكم الواو عاطفة على محذوف سد" مسد"ه خرف الجواب » 
كانه قال : : نعم إن لكم لأجرأ » وإنكم إن وا واللام المزحلقة » 
ومن المقريين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن ( قالوا : با موسى 
ابا انف جا فة و مات تر او و 
الكثير من الأدب الرفيع المتبادل بين أبناء المهنة الواحدة » کا فعل 
أصحاب الصناعات إذا التقوا ٭ واما حرف شرط تضمن معنى التخيير » 
وفيه تحل خن یہ ری 4 وآن در وو م يعاق جره 
سصدر مرفوع على آنه مبتدأ خبره محذوف » والتقدير : اما إلقاؤك 
مبدوء به » أو خير المنتدأ محذوف » والتقدير : وإما أمرك إلقاء » 
وجوز أن بكون المصدر منصوبأ بفعل محدوف » آي : افعل !ما إلقاءنا 
وإما إلقاءك ( وإما أن تكون نحن اللقین ) عطف على ما تقدم ( قال : 
ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) جبلة ألقوا في محل 
نصب مقول قوله وجملے قال استئنافية والفاء استئنافية 
ولا رابطة أو حينية وألقوا فعل وفاعل وجملة سحروا جواب لا وأعين 
الناس مفعول به واسترهبوهم عطف على سحروا كأنهم استدعوا 
رهبتمم ( وجاءوا بسحر عظيم ) عطف آیضاً وبسحر جار ومجرور 

متعلقان بجاءوا وعظيم صفة لسحر ه 2 ٠‏ 


vy 
2 و وا ب سج و‎ 


« واوحینا ِل موسو أن انی عصاك فإذا هی تلقف ما 
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و مق م ضير و و 


ہا ره م ع و ور صصص مر موه 
یافکون © فوقع الحق وبطل ماکان یعملوت © فغلبوا 


4 مم colic.‏ ٦ےھ‏ ماو م 2 مظ م َ‫ ررم مج 
هنالك وأنقلبواً صلغر ین هي والق آلسحرة سنجدین :يه الوأ ءامنا 
ہے وروم صم اس ساس برام مر وم 


ررب العلين 2ئ رب موسی وهرون 072 > 
اللغة : 


( تلقف ) مضارع لقف ء كعلم بعلم » يقال : لقفشت" الشی»" 
وبقال : لقف ولقم بءعنی واحد ۰ 


( بأفكون ) : الافك : في الأصل قلب الشي» عن وجهه » ومند 


الاعراب : 


( وآوحینا الى موسی أن آلق عصاك ) الواو استثنافية » وأوحينا 

فعل وفاعل » وال موسی جار ومجرور متعلقان بأوحينا » و « أن » 
بجوز أن تکون مفسرة لوقوعها بعد ما فيه معنی القول دون حروفه » 
ویجوز أن تکون أن مصدرية » فتكون هي وما بعدها مفعول آوحینا » 
وألق فعل آمر ء وعصاك مفعول به لألق ( فاذا هي تلقف ما یآفکون ) 
الفاء عاطفه على محدوف یقتضيه السیاق ء والتقدیر : فألقاها فإذا هي » 
وإذا الفجائیه » وهي ضمیر متفصل في محل رفع مبتداً » وجملة تلقف 
خر » و « ما » بحوز أن تكون موصولة بمعنى الذي » والعاشد 
محذوف » أي : الذي بأفكونه » وحوز أن تكون مصدرية مؤ”ولة مع 


٢‏ (عراب القرآن 





ما بمدها بمصدر منصوب عل الفمولية لتلقف ؛ وجملة یافکون لا محل 
لها على كل حال ( فوقم الحق وبطل ما کانوا بعملون ) الفاء عاطفة » 
ووقع الحق فعل وفاعل » وبطل فصل ماض > و « ما » موصولة أو 
مصدریة » وهي في محل رفع فاعل » أو مع ماف حيزها ٭ وكان واسمها » 
وجملة يعملون خبرها ( فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) الفاء عاطفة : 
غليوا فعل ماض مبني للمجهول » والواو نائب فاعل » وهنالك اسم 
إثارة في محل نصب على الظرفية المكانية » أي : غلبوا في المكان الذي 
وقع فيه سحرهم » وانقلبوا عطف على غلبوا » وصاغرين حال ( وآلقي 
السحرة ساجدين ) عطف على ما قبله » والسحرة نائب فاعل لألقي : 
وساجدين حال من السحرة ( قالوا : آمنا برب العالمين ) الجملة مستاقة 
لامحل لها » ويجوز أن تكون حالية » أي : أ”لقوا حال كونهم ساجدين 
قائلين » وجملة آمنا في محل نصب مقول القول » وبرب العالمين جار 
ومجرور متعلقان بآمنا ( رب" موسى وهارون ) رب بدل من رب 
العالن أو نعت له » وقدموا موسى على هارون ‏ وان كان هارون 
أسن” منه ‏ لأمرين : أولهما ارتفاعه عليه بالرتبة » ولأنه وقع فاصلة » 
ومراعاة الفواصل تکاد تكون مطردة في القرآن ٭ 


و ی از 2 ساس صرح رو وا 

ور اس قبن ک2 بعد 

ے چڑھ 2 َ‫ ۰ 2008 orcs‏ ےہ #م. 2 
ع دص رط ای ام ار ےم 222 وحم يرن وم ۳ 
نك ولع د على لازي ا جمعين 4 کالہ رن 


صصص صاة 
سے ونر اب 38 


اک ریت منقلبون 9 وما تنقم من لا آن ءامنابعایت تلم 


سورة الأعراف ٣۲۱۷‏ 





O 


ے۔ وب ٤ام‏ وه موس 


کے 
جاتنا 


وګ مرجم و 


بنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین 


اللفه : 


الخدت ااه الممسرون يحمعون على أن المعنى هو 
أن بقطع من كل شق* طرفاً فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ٠‏ 
وقالوا : إن أول من قطع من خلاف وصلب هو فرعون ۰ وف اللفة 
خالفه خلافاً بكس ر الخاء ومخالفة : ضد وافقه » وخالف بین رجليه 
قد'م إحداهما وآخر الأخرى » فلعله مأخوذ من هذا المعنى ٠‏ ويبعد 
قول من فسره بالخالفة أي : لأقطعن” آیدیکم وأرجلكم لأجل مخالفتكم 
إباي ٭ فتكون « من » تعليلية لأن هذا بتنافى مع أسلوب 


القرآن البليغ ٠‏ 


( تنقم ) في المصباح : نف : نقمت عليه أمركه ون نقمت" منه تمأ من 
باب ضرب » وثقوماً ٠‏ ونقمته آنقمه من باب تعب لغة : إذا عیبته 


و کرهته آشد الکراهه لسوء فعله ٠‏ 
الاعراب : 


( قال فرعون : آمنتم به قبل أن آذن لکم ) جمله قال فرعون 
استثنافية مسوقة للانکار على السحرة » موبخا لهم على ما فعلوه ٠‏ 
وجملة آمنتم في محل نصب مقول القول » وهي بهمزة واحدة و مدها 
الألف التي هي فاء الكلمة » وهي إحدى القراءات الاریم في هذه 
سس رو بس جرب سو ود 


۷۸ إعراب القرآن 





الحذوف لفهم العنی »> وبه جار ومجرور متعلقان بآمنتم وقبل ظرف 
زمان متعلق بآمنتم آیضا » وأن وما في حزها مصدر 
مضاف ؛ وآذن آصله آآذن وهو فصل مضارع منصوب 
بأن ء والهمزة الأولى هي همزة التکلم التي تدخل على 
المضارع ء والثانية قلبت ألفآً لوقوعها ساكنة بعد همزة أخرى » ولكم 
جار ومجرور متعلقان بآذن » وجملة آمنتم في محل نصب مقول قوله 
ر ان هذا لر مکرتبوه ف السدينة ) کلام بسانت مسوق الى به 
فرعون لیؤکد لهم آن إبمانهم یقوم على تواطثر بينهم وبين موسی » 
وعقب الكلام بأنه قوي » فجنح الى التهديد ٠‏ وإن واسمها » واللام 
المزحلقة » ومكر خبرها » وجملة مكرتموه صفة لمكر » وف المدينة جار 
ومحرور متعلقان بمکرتموه ( لتخرجوا منها آهلها فسوف تعلمون ( 
اللام للتعلیل » وتخرجوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعلیل » والجار والجرور متعلقان بمکرتموه » ومنها جار ومجرور 
متعلقان بتخرجوا ء وآهلها مفعول به » والفاء الفصيحة » وسوف حرف 
استقبال » وتعلمون فعل مضارع وفاعل » ومفعو له محذوف للعلم به » 
أي : تعلمون ما بحل بكم من قوارع السذاب ( لأقطعن آیدیکم 
وآرجلکم من خلاف ) اللام موطئة للقسم » وأقطغن فعل مضارع مبني 
على الفتح » والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم مفسرة للابهام الناشیء 
عن حدف المفعول به » وأبديكم مفعول به > وآرجلکم عطف على 
أبديكم > ومن خلاف جار ومحرور متعلقان بمحذوف حال » أي : 
مختلفة » وبجوز أن تكون « من » للتعليل » فيتعلق الجار والمجرور 
بنفس الفعل ( ثم لأصلبتكم أجمعين ) ثم حرف عطف وتراخ» لأصلبتكم 


: عطف على لأقطعن » وأجمعين تاكيد للکاف ( قالوا : إنا الى را 


منقلبون ( کلام مستأنف مسوق للادلاء بجو ابهم عند ديه إناهم 


سورة الأعراق c4‏ 

ج س اس دس دو سر 
انم لا ببالون بالموت لانقلابمم الى ربمم » ورحمته وآنھم 
ميتون منقلبون الى ربمم » فما تفمل الا مالا بد منے > 
وان وما بعدها مقول القول » وإنا : إن واسمها » والى ربنا متعلقان 
بمنقلبون » ومنقلبون خبر إن ٠‏ ( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآبات ربنا 
ما جاءتنا ) الواو عاطفة » والكلام منسوق على ما تقدم من جوابهم : 
وما نافية » وتنقم فعل مضارع » وفاعله مستتر تقديره أنت ء ومنا جار 
ومحرور متعلقان تنقم »أي : ما تعيب علينا إلا إسانا » وإلا آداة 
حصر ؛ وآن مصدربة ؛ وهي مع مدخولها مصدر مفعول تنقم » ویجوز 
أن يكون الصدر مفعولا* .من أجله » فهو استثناء مفر"غ على کل حال » 
وہآبات ربنا جار ومجرور متعلقان بآمنا » ولا رابطة أو حينية » وجملة 
جاءتنا لا محل لها أو في محل جر بالاضافة ( ربنا آفرغ علینا صبراً 
وتوفتنا مسلمين ) کلام مستأنف تحولوا فيه عن خطابه الى الفزع لله 
وتفوبض الأمور إليه ٠‏ وربنا منادی مضاف > وآفرغ فعل. دعاء تاد ”ا » 
وعلينا جار ومجرور متعلقان بأفرغ » وصبراً مفعول به » وتوفنا علف 
على آفرغ »> ومسلمين حال ؛ ومعنی الإفراغ هنا الصب » أي : اصبے؟ 
علينا آجرآ واسعاً يفيض علينا ويغمرنا كما يصب الاء » وجواب « لا » 
محذوف تقديره : لا جاءتنا آمنا بها من غير تردد ٭ وجملة الجواب 
لا محل لها غلى کل حال ٠‏ 


البلاغة : 


فی هذه الآبة فن” طریف وهو تاکید المدح ہما يشبه الذم » أو 


۳۰ إعراب القرآن 





الشيء كات دغر مه اليد » وهذ! النوع هو الشهور » ومنه 
قول النابغة الذبياني : 
ولا عيب فیهم غير أن سيوفهم بهن“ فلول من قراع الکتائب 
ومنه الآبة التي نحن بصددها » وقد مرت آبة في الائدة مماثلة 
لها أنضاً ٠‏ 
؟ ‏ أن تثبت لشيء ۱ 0 


من قریش + ومنه قول النابفة أيضآ : 


فتى کات" آوصافنه غير آنه جواد" فما شبقي على ا ال باقیا 


دص ام روصم 4 سم َ‫ د مقر 7< ۶ و 
ال الملامن قوم فرعون اتذر موسی وقومه, لیفسدواق 

۳۲ رم م ی و سے و روم و 
آلارض ره رم ال تقل أبنَاء هم واستحیء 
HOOT‏ ۶ م عم و م م7 کے 
سای اوقم قلهرون و فال موبی لقومه نون 


عد 
ی 2 رده م 3 وی م سے 27 ۳2 وود م و 
واصیر وا إن آلارض لله یورٹہا من یسا من عب‌اده ء والعقة 
ورج م ےرہ لے 2“ 8 موم هم سي م ع رم 
للمتقين )1 قالوا اوذينا من قبل ان تاتینا ومن بعد ماجئتتا قال 


رس اوغ تھے ےی مودس مر ورن کیت وم 


عسیٰ غ ربکر ان لك عدو کرو استخلفکر فى الأرض قَینظر کیت 


ا سير م 


تعملون 079 4 


سورة الأعراف ۳۱ 
اللف : 


(: نستحے ) أي : : نسنبقو نساءهم للخدمة ۰ 


الاعراب : 


( وقال اللا من قوم فرعون ) الواو استثنافیة أو عاطفة » والكلام 
مستائف لبيان ما قاله مل فرعون وتحريضهم على موسى وقومه ء أو 
عطف على ما تقدم ٠‏ وقال الملا فعل وفاعل » ومن قوم فرعون جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من اللا ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا 
في الأرض ويذرك وآلهتك ) الاستفهام إتكاري لتحريض فرعون على 
موسی وقومه » وتذر فعل مضارع »> وفاعله مستتر » والحملة مقول 
القول » وموسى مفعول به » وقومه عطف على مومى » واللام للتعليل ء 
ويفسدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل » والجار 
والمجرور وهو لام التعليل والمصدر الوول بعدها متعلقان بتذر ».وف 
الأرض جار ومجرور متعلقان بیفسدوا » ويذرك : بجوز أن يكون 
معطوفاً على شسدوا فينصب مثله » ویجوز أن تكوب الواو للسعية 
ويذكرك منصوب بأن مضمرة بعد الواو في جواب الاستفهام » والكاف 
مقعول به » وآلهتك عطلف عل الین أو شعول معه » والعنی کیف ۰ 
یکون الجمع بین تركك موسی وقومه مفسدین ف الأرض وبين ترکیم 
إاك وعبادة آلهتك ؟ ( قال : سنقتل أبناءهم و نستحيي نساءھم ( حلة 
القول مستاشة مسوقه لحكاية حال فرعون بعد فرقه من إلحاق أي 
مكروه بموسی عليه السلام » وعدل الى إعادة القتل والإثخان في قومه ء 
وقریء سنقتل بالتشديد وضم" النون » أما مع التخفيف فتكون النون 
مفتوحة ء وجملة سنقتل نصب على آنها قول قوله ء وأبناءهم مفعول به » 


۳۲ ]عراب القرآن 


و نستحيي نساءهم عطف ( وانا فوقهم قاهرون ) الواو عاطفة أو حالية » 
وال واسمها » وقاهرون خبرها » والظرف متعلق بقاهرون أو محذوف 
EOS‏ ی سم ری ) BE U‏ سرت 
لحکانه قول موسی لقومه طالاً منھم الاستعانة ,الله » وحملة استعینوا 
قي محل نصب مقول القول ( واصبروا إن الأرض لله بورثها من شاء 
من عباده والعاقیه لامتقین ( عطف على استعینوا » وان واسیها » ولله 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها » والجملة لا محل لها لأنها 
تعليلية »> وجملة پورثها في محل نصب على الحال من لفظ الجلالة أو 
خبر بعد خبر لإن » ومن اسم موصول مفعول به ان ليورثها ء والعاقبة 
الواو استثنافیة » والعاقبة مبتندا » وللمتقين جار ومجرور متعلقان 
سحذوف خبر ( قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) 
کلام مستائف مسوق لبيان ما قاله قوم موسی » ويتذمرون منه ء لا 
كانوا بمتهنون فيه من ضروب الخدم » ويسامون به من آلوان العذاب 
قبل مولد موسی عليه السلام » وبعد مولده » فقد كان فرعون وقومه 
يستخدمونهم في الأعمال الشاقة ٠‏ وجملة أوذينا في محل نصب مقول 
قولهم » ومن قبل جار ومجرور متعلقان بأوذينا » وآن" وما في حيزها 
في تأويل مصدر مجرور بالاضافة » ومن بعد عطف على من قبل » وما 
مصدرية » موله مع ما بعدها ببصدر مجرور بالإضافة ( قال عی 
ربکم آن بهلك عدوکم ) جبلة مستاهة مسوقة لبیان جرا موسی 
عليه السلام ؛ على تذمر قومه به جرا على طبيعتهم » وجملة الرجاء في 
محل نصب مقول قوله » وفيه رمز الى البشارة بإهلاك فرعون ٠‏ وعسى 
فعل ماض من آفعال الرجاء » وربكم اسبها » وآن بهلك مصدر مرول 
في محل نصب خبرها » وعدوکم مفعول به ( ويستخلفكم في الارض ) 
علف على ما تقدم ( فینظر كيف تعملون ) الفاء عاطفة للتعقیب + وینظر 


سورة الاعراف ۳۳ 





عطف عل ستخلفكم 2 وكيف استفهام في موضع نصب على الحالبه 


6 سے 


وقد َحذَنَاءال فرعون بسن ونقص من الشمرت لیم 


یڈ گرون 5 دا جاتبم 0 اتا عنهء وان صم 
۳1 2 


مرن ےم تراس ٹہ و ہے چم مر ورم ص وص مرس 


م ٤‏ سے 
سيئة بطیروآ موي ومن معهج أ البو 
097 ری صرق ص ۰ انرص ہے مر 
رم لا یعکسون لچ وتا مهم تا بو من ءایحا 


سوير ام و 


کن کک من © » 
اللغة : 


(السنون) : جمع سنة » وهي اثنا عشر شهراً ؛ وتجمع على سنين 
وسنوات وسنهات » وتصغيرها على سككية وسنینة وسنیهه » والنسية 
اليها سنوي” وسنهي” ء والجمع يعرب بالحروف إلحاقا بجمم المذكر 
السالم . وربنا أعرب بالحركات ٠‏ والسنة آیضا : الجدب والقحط ء 
وقد اشتقوا منها ؛ فقالوا : أسنت القوم بمعنى أجدبوا وأقحطوا ۰ 


لها : والتطگ مر کما فى معاجم اللغة : التشاؤم وأصله أن يفرق ا ال 
وبطير بين القوم ء فيطير لكل واحد حظه وما يخصه » ثم أطلق على 
الحظ والنصيب السىء بالغلية ٭ 
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الاعراب : 


( ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین ) الواو استثنافیة » والجملة 
مستاشة مسوقة للشروع في تفصيل كيفية إهلاكهم وما سبته من 
أحداث ٠‏ واللام جواب قسم محذوف » وقد حرف تحقيق ۰ وآخذنا 
فعل وفاعل : وآل فرعون مفعول به » وبالسنين جار ومحرور متعلقان 
بأخذةا ( ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) الواو عاطفة » ونقص 
عطف على السنين » ومن الثمرات جار ومجرور متعلقان بنقص » والمراد 
اتلاف الفلة بالآفات الختلفة » ولعل واسمها + وجملة يذكرون خدرها + 
وجملة لعلهم بتذکرون حالية ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ) 
الفاء عاطفة » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط » وجبلة جاءتهم 
الحسنة في محل جر بالاضافة ء والراد ما يصيبهم من الرخاء والخصب » 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » ولنا جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وهذه اسم إشارة ف محل" رفع مبتداً 
مؤخر » والجملة الاسمية في محل نصب مقول قولهم ( وان تصبهم 
سيئة بطتیروا بموسی ومن معه ) الواو عاطفة » وان شرطية » وتصبهم 
فعل الشرط » والهاء مفعول به » وسيئة فاعل » وطیروا جوا الشرط 4 
وبموسى جار ومجرور متعلقان بيطيكروا » ومن عطف على موسی ؛ 
ومعه ظرف مکان متعلق بمحذوف لا محل له من الاعراب لأنه صلة 
الوصول ( آلا !نما طاثرهم عند الله ) آلا أداة استفتاح وتنبیه » وانما 
كافة ومکفوفة » وطائرهم مبتداء وعند الله ظرف مكان متعلق بسحذوف 
خبر » والجملة مستاشة مسوقة من قبله تعالی للرد على اقتنائهم » وآن 
ما أصابهم هو جزاء وفاق لاعمالهم السيثة السجلة عنده ( ولکن 
آکترهم لا بعلمون ) الواو حالية » ولکن واسمها » والجملة نصب على 
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الال مر ھتوی حو و( و ھا تیا ی 
لتسحر نا بها ) الواو عاطفة » وقالوا فعل وفاعل > ومهما اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأ » وتاأتنا فعل الشرط ومفعول به » وبه جار 
ومجرور متعلقان بتآتنا » ومن آية جار ومجرور متعلقان بمحدوف حال » 
ولتسحرنا اللام للتعليل » وتسحرنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل » ونا مفعول به » والجار والمجرور « لام التعليل 
والمصدر الوول بعدها » متعلقان بتآتنا وبها جار ومجرور متعلقان 
بتسحرة ( فما نحن لك بژمنین ) الفاء رابطة لجواب الشرط » وما 
نافیة حجازية » وفحن واسمها » ولك جار ومجرور متعلقان بمؤمنين » 
والباء حرف جر زائد » ومژمنین مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه خبر 
« ما » ٠‏ والجملة في محل جزم جواب الشرط » وجملة فعل الشرط 
وجوابه خبر مهما ٠‏ 


البلاغة : 


في تعريف الحسنة وتنكير السيئة فن* عجيب من فنون علم المعاني» 
فقد عرف الحسنة وذكرها مع آداة التحقيق لکثرة وقوعها وتعلق 
الارادة بأحداثها » وتكثر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورتها » 
ولعدم القصد إليها » إلا بالتبع ٭ وف الحسنة والسيئة طباق جمیل ٠‏ 


الفوائد : 
١‏ الطثر ة : آوردنا في باب اللغة الفهوم اللغوي للطشيرة » 


آمراض الخوف الناشی» عن ضعف الأعصاب واختلالها » الا آنها خوف 
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خاص له بواعثه وأعراضه 6 وأولها ضعف الأعصاب ¢ فالرجل السلیم 
لا بتطسگیر ولا یتشاءم » لأنه ينتظر من الدنيا خيرا ء ولا بحس النفرة 
بينه وبينها » ومن ثم لا بحس الخوف ولا التطتير منها » ويمكن أن 
نعتمر الطيرة آ نھا تشاؤم مقت استدعته ظروف طار که » وجو” يلام 


الشر قبل وقوعہ ٠‏ 


ابن الرومي شاعر الت لتطیئر : 


ومن شعرائنا الذین اشتهروا بالط‌يرة ابن الرومي » فقد کان 
بشعر من قرارة تسه أنه فروقة حذور » وهو في الوقت نفسه بشعر 
آن حذره لا بدفع عنه ما هو مراد به » ولکنه بری أنه لا مندوحة له 
عنه الاعتصام به » ولیستشعر الأمن الذاهب والقلق الواجف : 


فآمّن” ما یکون* الرء" یوما إذا لیس" الحذار" من الخثطوبِ 


ویری بعض النقاد أن من روافد الطسیرة في ابن الرومی ذوق 
الجمال وتداعي الخواطر » ذلك أن التفس الطبوعة على استذواق 
الجمال تفرح وتهلل للمناظر الغرية الأخاذة » وبالعکس تنفر وتتقبض 
من المناظر الدميمة الشوهاء » آما تداع الخواطر فصاحبه فرسة 
للنواز ع عرضة للتأوبلات التي لا مسو”غ لها بستخرج من الکلمات 
الممسوسة : أو الفكر الطارئة أمورآ بحذر منها الرء وبخاف » فقد کان 
٠‏ این الرومي یتطسیر من صديقه جعفر في حال مرضه » ولكنه لم بتطیر 
منه قبل الرض » ودعواه أن جعفراً مشتق من الجوع والمرار » والخان 
بدکتره بالخيانة : 


سورة الاعراف ۳۷ 





فکم خان ستفثرم خان فانقض؟ فوقهم" 
کا انقض* صقر الدجن فوق الأراب 
وقال في ابن طالب الکاتب : 
وهل آشبه" الرتیخ إلا وفعله" 
لفل ندر السوء شه مقارب 
وهل بتماری الناس" في شوم كاتبر 
| لت لون* ا ٦9‏ وا مه حج ۰ اصب" 
به ان :لخبي E‏ 
ألا فاهر بوا من طالب وان طالب 
فمن طالب مثلیٹینا طسار" هار ب" 
وق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان بحب المال و یکره 
وعالى اللہ فتوكلوا €( ٠‏ ومن طر الف التطترین ما بر وی آن النجوم 
تساقطت في زمن أحد الخلفاء » فتطلير من ذلك » وأحضر المنجمين 
و العلتاء » فما أحابوا شیء » فقال شاعر : 


فتفاءل به » وأمر له بصلة سنية ٠‏ 
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۴ ۔- القول في مهما :قال سیبوبه : وسألت الخليل عن « مهما » 
فقال : هي « ما » أدخلت معها « ما » ولكنهم استقبحوا تكرير لفظ 
واحد فأبدلوا الهاء من الألف التی في الأولى ٠‏ وقد استدل بعض العلماء 
على أنها حرف بقول زهير بن أبي سثلامی : 


ومهما تکن" عند امریع من خليةةر 
وان" خالها 5-5 ۱ الناس 5 208 ۲ 


فاعرب هنؤلاء « خليقة » اسما لتكن » ومن زائدة » فتمكين خلو 
این من الضبیر + ول کن « مهما » محل من الاعراب + ذ لا لين 
بها الا الانتداء » والابتداء متعذ"ر لعدم وجود رابط » وإذا ثبت أن 
لا موضم لها تعين کونها حرفا » والتحقیق أن اسم تكن مستتر » ومن 
خليقة تفسير لهما » ومهما مبتدأ » والجملة خبر » وف الآبة الضمیران 
في « به » و « بها » راجعان لمهما » الا أن آحدهما ذكر على اللفظ » 
والآخر أكث على العنی » لانه في معنی الآبة ٠‏ 


وهذا الذي آنکره الزمخشري من أن « مهما » لا تأتي ظرف كان» 
قد ذهب إليه ابن مالك » ذكره في التسهيل وغيره من تصانيفه » إلا أنه 
لم بقصر مدلولها على أنها ظرف زمان » بل قال : وقد ترد «ما»و«مهما» 
ظرفٍ زمان » وقال في أرجوزته الطويلة المسماة بالشافية الكافية : : 


وقال في شرح البيت : جميع النحويين يجعلون « ما » و « مهما » 


مثل « من » في التجرد عن الظرف » مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في 
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ما ومهسا ظرفا زمان » و کفانا الرد عليه ابنه الشیخ بدر الدین بن محمد 
وقد تأولنا نحن بعضها » وذکرنا ذلك في کتاب التکمیل لشرح التسهیل 
من تالیفنا » وكفاه ردا نقله عن جمیع النحويين خلاف ما قاله » لکن 
a,‏ فص جح سی رش 
في الآبة بأنها ظرف زمان فهو كما قال الزمخشري ملحد في آبات الله ٠‏ 


وعبارة الزمخشري : 


« وهذه الکلبة في عداد الكلمات التي بحر"فها من لا بد له في 
علم العربية فيضعها غير موضعها » ويحسب « مهما » بمعنى « متى ما » 
وبقول مهما جنتني أعطيتك » وهذا من وضعه وليس من کلام واضعي 
العربية في شيء » ثم بذهب فيفسر : مهما تأتني قش آنه سی الوا 
فبلحد” في آيات الله »> وهو لا شعر » وهنا وأمثاله مما بوجب الجثو 
بين بدي الناظر في کناب سيبويه » ٠‏ 


سم کے سھو می 2 ورو 2 م 


اہی نا علیہم الطوقان وا حراد والقمل والضقادع وآلدم 
ات مفصللت قاستکبروا و كو وما حرمين اې ولماوقم عم 


ہے ھ سار 


از لا نی ات بان مق حتف عأ 


سوم صظظرم صصص ے۔ رج رس صا وم مور ور 


آلرحز لنومن لك لسن معك بی نس وبل وه قلما كفنا عنم 


سر صوص ورو 


الإ أجل هم بللغوه دهم بنکتون جه فآنتقمنا منهم 
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و موم رو ۵ روج و 


۳ .مومه و سے ےھ ام مر ے مر و‎ Se 
فاغرقنلھم فی الیم يأنهم كذبوأ عاینتا و كانوأ نبا غدفلین ج6 ۾‎ 


اللفة : 


( الطوفان ): اختلفت فيه آقوال علماء اللمة فقال بعضهم : هو 
اسم جنس کقسح وقمحة وشعير وشعيرة ٭ وقيل بل هو مصدر 
کالتقصان والرجحان » وهدا قول البر"د ٠‏ وهو بطلق في اللغة على الاء 
أو السيل ا مغرق » وعلى شدة ظلام اللبل » وعل الوت الذر یم الحارف۰ 
والطوفان من کل شيء مهنا كان كثيراً ٠‏ 


) الحراد ( : جع جرادة ء الذكر وال نثى فيه سواء » بقال : 
-جرادة ذکر وحرادة تی » كثملة وحمامة ٠‏ وهی صنفان الطيار وهو 
الذى بطیر غالا والزتحاف ٠‏ 


( القمل ) : اختلفت فيه الأقوال كثيرآ فقيل : هو القر"دان وقيل : 
۱ دابة تشبهها أصغر منها » وقيل : هو السوس الذي بخرج من الحنطة ء 
وقيل : هو نوع من الجراد أصغر منه وقیل : هو القمّل بفتح القاف 
الذي يكون في بدن الانسان وثیابه » فیکون فيه لغتان ۰ 


) الضفادع ) : جمع ضفداع بوزن درهم » وجوز کر داله 
فيصير بزنة ز برج : والضفدع مؤنٹ ولیس بمذکر » فعلى هذا بفرق 
بین مذكره ومؤٹه بالوصف فيقال : ضفدع ذكر وضفدع آنٹی ‏ 
والجمع ضفادع وضفادي ٠‏ 


( الر#جثز) : العذاب ٠‏ 
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الاعر اب : 


( فأرسلنا علیهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم ) 
الفاء عاطفة » وارسلنا فعل وفاعل » وعلیهم : جار ومجرور متعلقان 
بأرسلنا » والطوفان مفعول به » وما بعده عطف عليه ( آبات مفصلات 
فاستکیروا وکانوا قوماً محرمين ) آدات حال من الخمسة الذکورات : 
ومفصلات صفة » فاستکبروا عطف على آرسلنا » و کانوا قوماً مجرهين 
كان واسمها » وقوماً خبرها » ومجرمين صفه ( ولا وقم عليهم الرجز ) 
الواو عاطفة » ولا رابطة أو حينية » ووقم فصل ماض » وعلیهم جار 
ومجرور متعلقان بوقع.» والرجز فاعل » وجملة وقع لا محل لها أو في 
محل جر بالاضافة ( قالوا با موسى ادع لنا ربك يما عهد عندك ) جسلة 
قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » وبا حرف نداء » وموسی 
منادی مفرد علم » وادع فعل آمر » ولنا جار ومحرور متعلقان 
ب « ادع » » وريك مفعول به » وبا جار ومجرور متعلقان ب « ادع » 
وما مصدرية أو موصولة » وجملة عمد لا محل لها على کل حال » 
وعندك ظرف مكان متعلق بعهد ( لئن كشفت عنا الرجز لنژمنن” لك ) 
اللام موطثة للقسم » وان شرطية وكشفت فعل ماض وفاعل وهو في 
محل جزم فعل الشرط » وعنا جار ومجرور متعلقان بکشفت » والرجز 
مفعول به » ولتكومئن : اللام جواب للقسم » وتؤمنن فعل مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة » والجملة لا محل لها لأنها 
جواب للقسم ؛ ولك جار ومجرور متعلقان بتومنن" ( ولنرسلن معك 
بني إسرائيل ) عطف على ما تقدم ء ومعك ظرف مکان متعلق بنرسلن » 
وبني إسرائيل مفعول به ( فلما کشفنا عنم الرجز ) الفاء عاطفة » 
ولا رابطة أو حينية » وجملة کشفنا لا محل لها أو في محل جر بالإضافة» 
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و یس اج ی ہے سے ےت 
وكشفنا فعل وفاعل » والرجز مفعول به » وعنهم جار ومجرور متعلقان 
بكشفنا ( الى أجل هم بالغوه إذا هم ینکئون ) الى أجل جار ومجرور 
متعلقان بمحدذوف حال » وهم مبتداً ء وبالغوه خبر » والحملة الاسمية 
صفة لأجل ؛ وإذا الفجائية وقد تقدم آننا اخترنا الحرفية لها وجهآ » 
وهم مبتدأ » وجملة يتكثون خبره ء والجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم » وقد استدل سيبوبه بهذه الآبة على أن « لما » حرف 
وجوب لوجوب » أي رابطة لا ظرف بمعنى حين ‏ كما زعم بعضهم ‏ 
لافتقارہ الى عامل فيه » ولا بحتمل إضماراً »> ولا يعمل ما بعد إذا 
انجائیة فيما قبلها ( فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم ) فانتقمنا علف ؛ 
ومنهم جار ومجرور متعلقان باتنقمنا » فاغرقناهم عطف آیضاً » وف الیم 
جار ومجرور متعلقان بأغرقناهم ( بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلین ) بأنهم الباء وما في حيزها جار ومجرور متعلقان بأغرقناهم ء 
ومعنى الياء السببية » أي 3 بسبب أنهم 0 وجملة كذبوا خبر أن 6 
وكانوا عطف على كذبوا » وعنها جار ومجرور متعلقان بغافلين » وغاظین 
خبر كانواء 


البلاغة : 
سر ا ستعمال الفَّمل : 
وردت لفظة « الہ لقتل » في آبة من القرآن حسنة مستساغة » 
وقد وردت في بيت للفرزدق غير حسنة مستهجنة » وهو : 
من" عزگه احتحزت" کلب" عنده 
زاره کہہے“ لدب ه الک له 
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مندرجة في ضمن کلام متناسب » ولم ينقطع الکلام عندها » وجاءت في 
الشعر قافية » أي : آخراً انقطع الکلام عندها » فقد تضمنت الانة خمسة 
ألفاظ هي الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم » وأحسن هذه 
الألفاظ الخمسة هی الطوفان والجراد والدم » فلما وردت هذه الألفاظ 
الخمسة بحملتها ی منها الطوفان والجراد وآخرت لفظة الدم آخراً » 
وجعلت لفظة القمل والضفادع في الوسط » ليطرق السمع آوله الحسن 
من الألفاظ الخمسة » وینتھی إليه آخراً ٠‏ ثم إن لفظة « الدم > أحسن 
من لفظتي « الطوفان » و « الجراد » » وأخف في الاستعمال » ومن 
أجل ذلك جيء بها آخراً ٠‏ ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في 
استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية ٠‏ 


۳ مگ ه قرو و و ۳ مص ص 


۳ یک سوت مر الأرض ومع با 


ص صوص ا كيت د يك 
انی بنرکا فیا ون کات ریت الح عل بی اسر اویل بنا 
و ی َ‫ ام مس مير ام و وق سے و و 07 -. ۹ ۳ 
سا ودم‌نا ماکان یصنع فرعون وقومهو وماکانوا بعرشون 
ر رھ ےے۔ 
9 وجلوژنا ی اسر ویل البحر اوا عل قوم يعكفون علج 
6 و . 2 َ‫ ےم کر مرس مھ عاط 
استام َم ار و کی تا لها 6 لمم ٤ا٤‏ ال 


ع م۔ مو رومع لس 


کم قوم تجهلون 4 » 
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اللفة : 


( كلمت ربك ) نصنّوا على رسم هذه بالتاء المجزورة ( أي 
الميسوطة ) وماعداها في القرآن بالهاء على الأصل » والمراد باللكلمة و عده 
تعالى لهم بقوله : « ونريد أن نمن” » الخ ٭ 


( يعرشون ) : بضم الراء وكسرها ء وقد قرىء بها في السبع ٠‏ 
آي برفعون من البنيان تمهیداً للشروعفٍ قصة بني إسرائيل وما أحدثوه 
بعد إنقاذهم من فرعون من أنواع الكفر وأنماط التعنت والشطط سا 
لا تزال شواهده نواطق بحقائقهم ٠‏ 


الاعراب : 


( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها ) الواو عاطمة أو استثنافية » وآورثنا القوم فعل وفاعل 
ومفعول به » والذين صفة للقوم » وجملة كانوا صلة الموصول ؛ وجملة 
بستضعفون خبر كانوا » وبستضعفون فعل مضارع مبني للمجهول » 
والواق تال :قاعل كبارق الارض سول نخان + ومشاريها عل 
على مشارق ( التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بنی إسرائیل 
ہما صبروا) الذي اسم موصول صفة للشارق والمشارب » وجملة 
بارکنا لا محل لها لأنها صلة الوصول > وفیها جار ومجرور متعلقان 
بارکنا » وتمت کلمة ربك عطف على « أورثنا » » وکلمة فاعل » 
والحسنی صفة لكلمة » وعلى بني إسرائيل جار ومجرور متعلقان بتمت 
وبا جار ومجرور متعلقان بصبروا ( ودمرنا ما كان بصنم فرعون 
وقومه وما كانوا بعرشون ) الواو عاطفة » ودمرنا فعل وفاعل » وما 
اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة كان صلة » واسم كان 
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ضمير مستتر » وجملة يصنع خبر کان » وفرعون فاعله » وقومه عطلف 
على فرعون » و « ما » عطف على « ما » الأولى » وجملة كانوا بعرشون 
صلة « ما » وجمله بمرشون خبر كانوا ( وجاوزنا بني إسرائيل البحر ) 
الواو استثنافیة » والككلام مستأنف مسوق للشروع في قصة بني 
إسرائيل وما أحدثوه من بدع للاعتبار والاتعاظ بحال الانسان الفطور 
على الشر" ٠‏ وببني إسرائيل جار ومجرور متعلقان بجاوزتا ء والبحر 
مفعول به » ويجوز أن تعلق « ببني » بمحذوف حال ( فأتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم ) فأتوا عطف على جاوزنا » وعلى قوم جار 
ومجرور متعلقان بأتوا » وجملة یعکفون صفة لقوم » وعلى أصنام 
جار ومجرور متعلقان بيعكفون » ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لأصنام ( قالوا : با موسى اجمل لنا إلها كما لهم آلمة ) كلام 
مستأنف مسوق لبيان تعنتهم وافتئاتهم وطلبهم الآلهة ورؤية الله جهرة » 
وغير ذلك من آنواع المعاصي ٠‏ وجملة اجعل مقول القول » ولنا جار 
ومجرور متعلقان باجعل » أو بمحذوف مفعول به أول » وإلهآ مفعول 
به ان : وكما الكاف حرف جر » وما اسم موصول بمعنی الذي » 
ولهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة » وآلهة بدل من الضمير 
المستكن في « لهم » والتقدير : كالذي استقر هو لهم آلهة » والكاف 
ومجرورها صفة لالمآ » واختار الزمخشري أن تکون « ما » كافة 
للکاف ء فھی كافة ومكفوفة » ولذلك وقعت الجملة بعدها ( قال : 
إنكم قوم تجهلون ) كلام مستانف لبيان جواب موسى لمم ؛ وان 
واسمها وخبرها » وجملة تجهلون صفة لقوم » وجملة !نکم 
مقول القول ۰ ۱ 


ے2 7م 3 سم e‏ 0 71 کی 
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ڑم حر كر رڑے سرےے برس عاسم م مدوم ۶ سه 


الله أبفيك إلنها وهو فضلکر على آلعلن د وإذ انجیندم من 


موم رع ور ون ے او ع2 سر وم و و م 


ال و رون مسومو سوه الاب یقتلون أبناء 4ر و یستحیون 


َ‫ صىص عر صرمرے دس روم 


نساء ذل بلا٤‏ م من ربکرعظم )ا 


اللفه : ۳ 


در اسم مفعول من تبر » آي : دمر وآهلك » 
والصدر التشير ٭ ومنه التبر وهو کسارة الذهب » لتهالك الناس عليهء 


الاعراب : 


( إن هؤلاء متیر ما هم فيه ) كلام مستآنف مسوق لبیان 
مصيرهم الذي يئولون إليه ٠‏ وإن حرف مثيه بالفعل » وھؤلاء اسم 
إشارة اسم إن » ومتبر يجوز أن يكون خبر إن » وما اسم موصول 
في محل رفع اب فاعل لمتبر » وهم فيه مبتدأ وخبر » والجملة لامحل 
لها لإنها صلة » ويجوز أن يكون الوصول مبتداً » ومتبر خبره المقدم 
عليه » والجملة خبر إن ( وباطل ما كانوا يعملون ) الواو حرف عطف » ٠‏ 
وباطل خبر مقدم » وما مبتدأ مؤخر » وكانوا يعملون من كان واسمها 
وخبرها صلة « ما » » ولك أن تعطف « باطل » على « متبر » وتجعل 
« ما » فاعاہ لباطل لأته اسم فاعل ( قال : أغير اللہ أبغيكم الا ) كلام 
مستأنف مسوق للشروع في بان شئون الله الموجبة لتخصيص العبادة 
به ٭ والهمزة للاستفهام الإفكاري التوييخي » وغير مفعول به لفعل 
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محذوف » أي : أأطلب لکم معبوداً غير الستحق للعب‌ادة ؟ وجملة 
أبغيكم مقول القول » والهاً تمييز أو حال » ویجوز أن يكون « غير » 
مفعولا* مقدماً لأبغيكم » والکاف منصوية بنزع الخافض ٤‏ آي : 
أأبغي لکم غير الله ؟ ویجوز على هذا الوجه اعراب « غير » حالا" وإلهآ 
هو الفعول به ( وهو فضتّلکم على العا مین ) الواو حالية » وهو مبتداً » 
وجملة فضلکم خبر » والجملة كلها حالية » وعلى العالین جار ومجرور 
متعلقان مضلکم » ویجوز أن تکون الواو للاستئناف » والجملة 
مستاتفة لامحل لها من الاعراب ( وإذ أنجيناكم من آل فرعون ) الواو 
عاطفة أو استثنافية » واذ مفعول به لفعل محذوف » تقديره : اذکروا 
وقت آنجیناکم ء وجبلة أنجيناكم في محل جر بالاضافة » ومن آل جار 
ومجرور متعلقان بأنجيناكم » وفرعون مضاف إليه مجرور وعلامة جره 
الفتحة لنعه من الصرف ( پسومونکم سوء العذاب ) الجملة نصب على 
الجاك من آل فرعون » ویسوموتکم فعل مضارع وفاعل ومفمول به 
آول » وسوء العذاب مفعول به ان ۱ يقتلون أبناءكم وبستحیون 
ے۔ےےے ‏ ا ےت ) الواو 
حالية أو استثنافیة » وف ذلکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم » وبلاء مبتدأ مؤخر > ومن ربكم جار ومجرور متعلقان سحذوف 
سے صوم کس مج ہی ليج م و مت 
ذل وواعدنا مومین تین ليلة وانممنٹھا بعشرقت میقت ره 


م 2 9 ررم لير ص ھے 2 © 


اربعين ليله ول موسى لاه نمض ولا 


۸ إعراب القرآن 





وى وم ۳ م ی ہر صے سير 


تع سپیل المفسدیت 9 ولما جا مومیٰ لميقلتنا وكلمه, 


وبا بر ال رب أرق رل ال کن نی وللکن آنظر ال بل 


وھ اعمج ص رس سير سوم سے اعم بب مر چم مر از 


فان استقرمکانه, a‏ ری غ فلا جل ربهر حبل جعله 


و 


ماج برا ص ص س س اروس صا ص موص مكة 


TT ۳‏ فلماا فاق قال سبحدنك تبت الیل وت 


وم 


ول لموْمنينَ 4{ 
الاعراب : 


( وواعدنا موسی ثلاثين ليلة وآنممناها بعشر ) الواو استثنافية ؛ 
والکلام مستانف مسوق لتفصيل ما آجمله في سورة البقرة » وهو 
قوله تعالی : « واذ واعدنا موسی أربعين ليلة » » وواعدنا موسی فعل 
و فاعل ومفعول به » وئلائین مفعول به ان لواعدنا » وفیه حذف مضاف 
تقدیره : تمام ثلائین » وليلة تمييز : وذلك لیصومها حتى تكلمه > 
وأتممناها عطف على واعدنا » وبعشر جار ومجرور متعلقان بأتممناها 
( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) الفاء عاطفة » وتم ميقات فعل وفاعل » 
وربه مضاف إليه » وأربعين حال : آي تم" بالغ هذا العدد » وليلة 
تمييز + وسيأتي في باب الفوائد تعلیل نصبها على الحال ٭ وقیل : هو 
مفعول « تم » لأن معناه بلغ ؛ ولا + بصح أن یکون ظرفاً للتمام » لأن 
سم نا حو یچره من کرت ( وق موی یه اون ) 
الواو عاطفة » وقال موسی فعل وفاعل » ولأخيه جار ومحرور متعلقان 
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بقال . وهارون : بدل من أخيه أو عطف بیان ( اخلفني في قومي وأصلح 
ولا تبع سبيل المفسدين ) الجملة مقول قول موسى ء واخلفني فعل 
آمر زل به » وفي قومي جار ومجرور متعلقان باخلفني » وأصلح 
عطف على اخلفني ء ولا تہے الواو حرف عطف ؛ ولا الناهية 
رک ہر رو ب لحي N‏ 
مفعول به ( ولا جاء موسی ليقاتنا ) ال واو عاطفه > 
ولا راطة اوس حا معنی الشرط » وجملة جاء موسی لا محل 
لها . آو في محل جر بالاضافة » ولیقاتنا جار ومحرور متعلقان بجاء ء 
واللام للاختصاص : کا تقول : آتیته لعشر خلون من الشهر ( و کلمه 
ره قال : رب آرنی آظر اليك ) وكليه ربه عطف على جاء » وربه فاعل 
كلمه : وجبلة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » ورب 
منادی مضاف محذوف منه حرف النداء » وأر ني فعل آمر للدعاء ٠‏ 
وفاعله مستتر ء والنون الوقابة ا ول ها اول 0 ول اوه 
الثاني محدوف تقديره : تفسك » وأظر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 
الطلب .وجملة الطلب وجوابه مقول القول » واليك جار ومجرور متعلقان 
بأظر(قاللن تراني) الجملة مقول القول»ولن حرف تمي و نصب واستقبال» 
وتراني فعل مضارع منصوب بلن والیاء مفعول به ( ولکن اظر الى 
الحبل فان استقر مكاته فسوف تراني ) الواو عاطفة » ولکن حرف 
استدراك مخفف مهيل » واظر فعل آمر » وال الجبل جار ومجرور . 
متعلقان بانظر ء فان الفاء عاطفة ‏ وإن شرطية » واستقر فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط » ومکانه ظرف مکان متعلق باستقر » فسوف 
الفاء رابطة لجواب الشرط » وسوف حرف استقبال » وتراني فصل 
مضارع » والجملة في محل جزم جواب الشرط ( فلما تجلی ربه للجبل 
جعله دكا ) الفاء عاطفة » ولا رابطة أو حينية » وتجلى ربه فعل وفاعل > 
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وللجبل جار 'وعجروز متعلقان بتجل ء وجعله فعل وتقعول به ء والجملة 
لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم » ودكة مفعول ؛ به ثان لخعله » 
لأنه مصدر بعت مفعول » آي : مدکوله »ووز نصبه على المصدرية؛ 
إذ التقدیر : دکه دک ( وخر " موسی صعقاً ) صعفاً حال ( فلما فاق 
قال : شبحافك: تبت إليك وأنا أول المتین ) الفاء عالفة » ولا رابطة 
أو حينية » وجملة آفاق لا محل لها ء وف مل بالاضافة ور جا 
قال لا محا مو سوب جس 
وفاعل » وإليك جار ومجزور متعلقان بتبت > وآنا الواو عاطفة . وان 
مبتدأ ء وآول الوهنن خر ٠‏ ۱ 


الفوائك : : 
رؤية اللهقي الآخرة : 


اتدل حطر وقي امن نة سل مل حدم وو اف تسا 
ل الآخر د « لن ٤ء‏ قالوا کے جارس یس 
السنه » وشحر خلاف طظو یل حول ذلك م وجر. یل التھاتر والتراشق 
بالحساب العسبیں والتهم » مما لا بتسع الجال له في کتابنا ٠‏ فارجم 
جو او ۳ 


ون2 دب 4 م 2 رصم 


7 1 موی نی أصطفيتك .عل ألناس رسللتي 


مات ون ین اشر رصان ال 


3 5 سن Ea‏ ۱ را نے ے را یر م 


تفصیلا لکل‌شی 20000 
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یاعذوا باخسنہا أو كر دار القسقیک © ماصرف عن 


2 م مم مجر م رە 


سی ان کرو فى الارض بغیرِ لق ون پروا کل 7 ۱ 


صردوة ص 


وی برهو ص م ۳۹ ۳ 
یومنوا يها وان یرو سپیل آزشد لا شوه سبيلا وان بروا سبیل 


چام نم ۳ 2 م اوس ےم مرصے سے رن سوس م َ‫ 
لحي دوه سيلا لك بان کب بات واوا با لين وه ۾ 


الاعراب : 


( قال : با موسی إني اصطفيتك على الناس برسالاني ويكلامي ) 
کلام مستأنف مسوق لتسلية موسی عليه السلام على ما فاته من الرژيةه 
وجملة النداء في محل نصب مقول القول » وان واسمها » وجلة 
اصطفيتك خبر » وعلى الناس جار ومجرور متعلقان باصطفيتك » 
وبرسالاني جار ومجرور متعلقان باصطفيتك أيضآ » وجمع الرسالة 
لأن الذي آرسل به ضروب وأنواع مختلفة » وبكلامي عطف على 
برسالاتي » وقدم الرسالة تنوبهاً بالترقي إلى الأشرف » لأن مكالمته مزية 
خاصة له » وأعاد حرف الحر تنوبهاً بمغايرة الاصطفاء للكلام ) فخد 
ما آتیتك وكن من الشاكرين ) الفاء الفصيحة ء والجملة بعدها لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم » وجملة آتيتك صلة « ما » » وكن 
من الشاكرين عطف على خذ ؛ ومن الشاكرين جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر « كن » ل( وکتینا له في الألواح من کل شيء ) الواو 
استثنافیة » وكتبنا فعل وفاعل » وله جار ومجرور متعلقان بكتينا » وفي 
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الالواح 3 ا ومنجرور متعلقان محذوف. نال > ومن کل جاء 
ومحرور متعلقان پتجذوف مفعول به » وا مراد آلواح التوراة ( مو 
و سر اھ مس ی رس 
مفعول به كما تقدم » ویجوز إعراب ‏ مؤعظة » غعولاٴ من اجله > 
أي : کتبنا له تم شیاه للموعظة والتفصیل ٤‏ ولکل شي» جار 
وەجرور متعلقان ب « تفصيلا” » أو صفة له ( فِحَدها بقوة وآمر قومك 
اخذوا باخنتها ساریکم دار الفاسقین ) الفاء الفصيحة أو عاطفتة 
لحذوف على كتبنا + والتقدیر : فقلنا خذها » وخذ فصل آمر ء والهاء 
مفعول به وبقوة ايجار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل خذهاء 
۱ وجبلة امر عطف على خذها » وقومك مفعول به ء ویآخذوا فعل مضارع 
سجروم لأ ابا بوخص ال خسن بالاضيذ:» وکل ما فيها 
مطلوب ٠ه‏ مبالغة في. التحري وحسن الأخذ واختیار الأسد” ١‏ 
أو ان التفضيل غير مراد كقولهم : ضیف أح رامن الستاء » اي جو في 
حشره م طلغ من الشتاء في نرده »فتفضیل حرارة الصيف 
على برد الششاء غير مراد » فلمنا أريند بالاحسن 'ا مور 
بے _لكوته الغ في الحسن من النهي عنته في القبح ہے گتان 
اللازم أن لا :جور الأخذ با منمي عنه » وساریکم دار الفاسقين جثلة 
مستافة مسوقة الا کید للامر بالأخذ بالأحسن والحك عليه » فعي بمثابة 
التعليل > ولا خی ماق الالتفات من زبادة في 'ٴ التاكيد والمبالغة للاخذ 


بالأحسن > آنا دار ر الفاسقين فقيل : هي دار فرعون وأتباعه ٤‏ للاعتبار 


بها » وقیل :ع ا وا خن لوا امرف عن اباي ۱ 

( فيه الارض بغیر الحق ( کلام مش نف مستوق 0 
من الات کا ر لمارف للاذهان عن التشکیر العق ٠‏ وعن آیاتی 

ومچرور سے + والذين سم ميس سب من ۱ 
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به» وجملة بتكبرون صلة» وف الأرض جار ومجرور متعلقان بیتکیرون» 
وبغیر الحق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الذين یتکبرون » 
أي : حال كونهم ملتبسين بالدين غير الحق" ( وان يروا كل آية 
لا منوا بها ) الواو عاطفة » وان شرطية » ويروا فعل الشرط » والواو 
فاعل » وكل آبة مفعول به » وجملة لا منوا جواب الشرط » وبها جار 
ومجرور متعلقان بیژمنوا ( وان یروا سبیل الرشد لا بتخذوه سبیلا" ). 
علف على ما تقدام » وسبیلاٴ مفعول به ثان ( وان يروا سبيل الفد 

بتخذوه سبيلا” ) عطف على ما سبق آیضاً ( ذلك بانهم کذبوا بآیاتنا 
وکانو! عنها غافلین ) اسم الاشارة في محل رفع أو نصب : فالرفع على 
أنه مبتداً خبره سده » أي : ذلك الصرف سیب 
تكذيبهم » والنصب على أنه بمعنی صرفهم عن ذلك الصرف بعينه » 
فجعله مصدر؟ مفعولا” به » وعلى كل حال فالجملة ابتدائية لا محل لها » 
وجملة کذبوا خبر أن » وہآیاتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا » وكانوا 
عطف على كذبوا » والواو اسم كان » وعنها جار ومجرور متعلقان _ 
بغافاين » وغافلين خبر كانوا ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الالتفات في قوله : « سأريكم دار الفاسقين » لاسترعاء 


ی سور ماق 


َك قوم رو هل 


< والذين کدرا یتنا ولقاها9حرة حيطت الهم هل 


fo‏ 20 مراب القرآن 










2ھ شْ 7 ۲ ہے سوق و ہے 
کانوا يسملون ې وا وم موی من بعدهءمن 


م ان وم وم داري و آل ای ے ووو ص؛۔ص مي و 


سیت سا لم يروا انەر ترسم روم 
سيلا ال لد ونيم به > 


( حلیمم ) الجسم عفي کندی ودد ود ؛ وأصله حلوي” » 
اجتمعت الواو والیاء :وسبقت إحداهما بالسکون فقلبت اء وأدغمت 


في الياء وکسرت الا لاجسل الياء ۰ والحلي اسم لا یتصل به من 
الذهب والفضة ۰ ۱ 3 ۱ 


ات یر می 


الاعراب : 


( والذين قرو بایاتتا ولقاء لاخرة حبطت اعمالمم ) الواو 
استئنافية » والجملة مستاتفة لبيان نمط آخر من عصيانهم وافتثاتهم 
على الله ٠‏ وا سم الموصول في محل رفع مبتدا » وجملة كذبوا يتنا 
صلة ء ولقاء الآخرة.عظف على بآیاتنا » وجملة حبطت اعمالهم خبر 
المبتدا ( هل يجزون إلا ما كانوا یعملون م لا 
النفي ء ولذلك دخلت بمدھا « إلا » ء ويجزون فعل مضارع مبني 


لجهول 4 وا شآ وب فاعل :€ .وال اَذاء حص 6۰ وما اسم بھی 
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هزات ات زب اوه را کر سر ا 
يعملون خبر » ولا آری داعا لتقدیر محذوف » كما قال الواحدي” ء 
ونصه : « وهنا لا بد من تقدير محذوف » أي إلا بما كانوا » أو على 
ما كانوا ؛ أو جزاء ما کانوا » ٭ قلت : والحزاء القابل أوضح » فلا 
داعي لهذا التكلف ۰ ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليتهم عجلا” 
جسدا له خوار ) الواو استثنافیة » والكلام مستائف مسوق لسرد 
نمطا آخر من آنماط تجنيهم » ويجوز أن تکون الولو عاطفة » من 
عطف قصة على قصة ٠‏ وقوم موسى فاعل » ومن بعده جار ومجرور 
متعلقان باتخذ » ومن حلیهم جار ومجرور متعلقان باتخذ ء آو محذنوف 
في موضع الحال » لأنه لو :آخر لكان صفة » كما هي القاعدة ۰ وعجلا” 
مفعول به » وجسدا بدل » وآتی بهذا البدل دفعاً لتوهم أنه صورة 
عجل منقوشه » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وخوار 
مبتداً مؤخر » والجملة في محل نصب صفة لقوله : « عجلا » ( ألم 
یروا أنه لا یکلمهم ولا بهدبهم سبیلا" ) کلام مستاأنف مسوق لتقريعهم 
على سوء اختیارهم » وإمعانهم في ركوب متن الشطط ۰ والهمزة 
للاستفهام الاانكاري » ولم حرف تفي وقلب وجزم ء والواو فاعل یروا » 
وأن وما في حیزها سدت مسد مفعولي يروا » وجملة لا يكلمهم خبر » 
ولا يهديهم سبيلا” عطف على لا يكلمهم » وسبيلا” مفعول به ان » أو 
منصوب بنزع الخافض ( اتخذوه وكانوا ظا لین ) جملة مستاقة مسوقة 
لتکون جوا عن سوال نشأ من سياق الكلام » أي : فكيف اتخذوه ؟ 
والواو عاطفة » وكان واسمها » وظالمين خبرها ٠‏ 


جےصلاوو Kay 2 os oS‏ صو عم 


وم سقط ق يديم وراوا نمم ند أعالوأ لين پر يرحمنا 


[عراب القرآن 





دة د مس ری رم م لے 
ار اتب 9 ولما ا 


مهب ال پت اخلفتمونی من بعد ت از 
سے طط قوم 


21 اق الم واد راس اپ مرا قال ان ام 


ال آستضعف متضعطوی وکادو بقناوتی فل سمت ن الد ولا 





وم و سے سد 


5 ای نع ان ین © َال رب ار ولأيى وادخلا 


52 رت این ®4 
اللفة:: ٤‏ 0 


' سشقط أيديهم ) : اضطربت آقوال أهل اللفة في اصل هذه‎ ( ٠ 
الكلة » وهي تشتفمل للندم والتتحيتر ۰ فقال آبو مروان اللفوي‎ 
فول العرب::. سقط فی بده مما آعياني معناه ۰ وقال لواحذي : قد‎ 
بان من أقوالة الفیترتن وأهل اللغة أن سقط في بده : ندم ء وآنه‎ 
فاما القول في ماخذه واصله فلم أر لأحد‎ ٠ بستعمل في صفة النادم‎ 
: من ائمة اللغبة.شيئا. أرتضيه فيه ۰ وقال الزٴجتاج : قوله تعتال‎ 
سقط في أيديهم » : بمعنى ندموا » وهذه اللفظة لم تسمع قبل‎ « 
- فلا‎ ٠ القرآن » وليم تمرفها المرب في النظم والنثر » جاهلية واسلاماً‎ 
اتی 5 لم يقرع آستاعمم » فمال‎ EE سسعوہ‎ 

آبو توا :۱ ۲ 
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قاطا فى انتعاله + وعارة افرہ + فقون سقط وا وترك 
الهمزة هو اکثر الأجود » وسقط بالفتح والبناء للفاعل لغة قليلة » 
قال الاخفش : وقد قریء بها في الشواد" كاله أضمر الندم » اي : 
سقط الندم في أيديهم ٠‏ وقال المطرزي : سقط في بده مثل یضرب للنادم 
التحکیر » ومعناه ندم ٠ ٠‏ لأن من شان من اشتد ندمه أن عض" بده 
فتصير بده مسقوطاً فیها » کان فاه وقع فیها ٠‏ هذا وتری مزیداً من 
القول في هذه اللفظة في باب البلاغة ء 


الاعراب : 


( ولتا سقط في أبديهم ) الواو انتثنافیة » والحملة مستانفة 
مسوقة لبيان مصيرهم بعد ارتکاب جريرتهم ٠‏ ولا رابطة آو حینیة » 
وسقط بالبناء للمجهول » وف يديهم قائم مقام نائب الفاعل » وف 
بمعنى على » آي : على أبديهم ( ورأوا أنهم قد ضلوا ) لف على سقط 
في أبديهم » وآن وما في حیزها سدت مسد" مفعولي رأواء لأنها سعنى 
علموا » وجملة قد ضلوا خبر أن ( قالوة : لٹن لم برحمنا ربا وینفر لنا ) 
جملة قالوا لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم » واللام 
موطئة للقسم » وان شرطية » ولم حرف تمي وقلب وجزم » ویرحمنا 
فعل مضارع مجزوم بلم » ونا مفعول به » وربنا فاعل مؤخر » ويغفر 
الواو حرف عطف » وجملة يعفر عطف على برحمنا » ولنا جار ومجرور 
متعلقان بيغفر ( لنكونن” من الخاسرین ) اللام جواب للقسم » وتكونن 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » وجملة 
جواب القسم لا محل لها » وجملة القسم في محل فصب مقول القول ء 
ومن الخاسرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تكونن ( ولا رجع 


7 ج۰ إعراب القرآن 





عوسی الى قومه.غضبان آسفاً ) الواو استثنافیة » أو عاطفة » ولا رابطة 
أو حينية : وجبلة رجع موبی لا محل لها » أو في محل جر بالإضافة + 
الى قومه جار ومجرور متعلقان برجم » وغضبان حال آول » وَأسْنآ 
حال ثانية من بجوسی (قال بشما خلفتموني من يعدي ) بشسن.فمل 
ماض جامد لانشاء الذم > وفاعله ضمير مستتر تقدیره هو وجواً هنا 
خاضة ۰ وما نكزة ة موصوفة في محل نصب تمییز ؛ والعنی خلافة > 
وجسلة خلفتموني صفة ا ؛ والخصوص بالذم محذوف أي : خلافتکم: 
ومن بعدي جار ومجزور متعلقان بمحذوف حال ( أعجلتم أمر ربكم ) 
انهمزة للاستفهام الا نكاري التقربعي ؛ وعجلتم أي : سبقتم فعل وفاعل؛ 
وامر ربكم مفعول به » وكلها تتمه مقولهم ( وألقى الألواح وأخذ برأس 
أخيه بجر"ه إليه ) الواو عاطفة » وألقى عطف على قال » والمراد هنا 
استيلاء الغضب.ء ؤآخذ عطف على ألقى » وبرأس جار ومجرور متعلقان 
باخذ ء وآخيه مضلف إليه » وجملة يجره إليه حال من ضمير موسى 
المستتر في آخذ » اي : أخذه جار" برأسه إليه ( قال ابن آم" ) ابن ام" 
اسمان مبنيان على الفتح لتركبهما تركيب الأعداد » مثل خمسة عشر أو 
الظروف مثل صباح مساء » فعلى هذا ليس ابن مضاف لام بل هو مركب 
معها : فحرکتهما حركة بناء ٠‏ وذهب الكوفيون الى أن ابن مضاف لأم” » 
وأم” مضاف الى ياء ال کلم » وقد قلبت آلف كما تقلب في المنادى المضاف 
إلى اباء المتكلم » ثم حذفت الألف واجتزىء عنها بالفتحة کما یجتزا 
بالیاء عن الكسرة 4 وحينئذ فحركة ابن حركة إعراب » وهو مضاف 
لأمء فعي في محل جر بالإضافة » وعلى كل فحرف النداء محذوف أي : 
ا ابن ام ال هر في خطايه على لام مع أنه شقيقه لأن ذكر الأم 

ءظ ٤‏ وم استضيعفو ني وكادوا يقتلونني ) الجملة بمثابة 
ب ٠‏ وإن واسمها > وجملة استضعفو ني خيرها » 
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وكادوا عطف على استضعفوني » والواو اسم كاد » وجملة نقتلوني 
خبرها ( فلا تشمت بي الأعداء ) الفاء الفصيحة » أي : إذا علمت 
عذري فلا تسر" الأعداء ہما تفعل بي من المكروه » وبي جار ومجرور 
متعلقان بتشمت » والأعداء مفعول به ( ولا تجعلني من القوم الظالمين ) 
الواو عاطفة » ولا ناهية » وتجعلني فعل مضارع مجزوم بلا »> ومع 
ظرف مكان متعلق بتجعلني » والقوم مضاف إليه والظا مین صفة ( قال : 
رب اغفر لي ولأخي ) الجملة مستاقة مسوقة لطلب المغفرة له ولأخيه » 
ورب منادى محذوف منه حرف النداء » واغفر فعل دعاء » ولي جار 
ومجرور متعلقان باغفر : ولأخي عطف على « لي » ( وآدخلنا في رحمتك 
وأنت آرحم الراحمين ) عطف على اغفر » وف رحمتك جار ومجرور 
متعلقان بأدخلنا » وأنت الواو حالية أو استثنافية ؛ وأنت مبتداً » 
وآرحم الراحمين خبر ۰ 


البلاغة : 


الكناية في قوله : « سقط في أيديهم » عن الندم فان العادة أن 
الانسان إذا ندم على شي: عض" شمه على أصابعه » فسقوط الأفواه 
على الابدي لازم للندم » فاطلق اسم اللازم وآرید اللزوم على سبیل 
الكنابة ٠‏ وقال الزمخشري : « وا سقط في أبديهم : ولا اشتد ندمهم » 
وحسرتهم على عبادة العجل ؛ لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن 
يعض" بده غا فتصیر يده مسقوطاً فیها لان فاه قد وقع فیها » ۰ 
وقال القطب في شرح الکشاف : إنه على تفسير الز ”جاج استعارة 
تمثيلية » لانه شبه حال الندم في القلب بحال الشيء في اليد » وفیل : هو 
على تفسيره » استعارة بالكناية في الندم بتشبيهه ما بری في العين ٠‏ 


.۹ 00 اعراب القرآن 





ود آل ڈرال شمه سب من رہم وله 
ن ار انیا ورگ ری امن © وین موا 


الات م نابأ من بعدهاوء اموا إن ربك من بعدها ما مور رم 


وو 


الا وف نسحتب 


وزیا مت وم م بير . 


2 و م کت تر ات ۱ 


مرح ول ناک مھ وہ ت . مومع ت 


هدى وره مم 5 برهبون 059 »© 


الاعراب :. 1 


( إن الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من ربمم وذلة في الحياة 
الدنیا ) کلام سٹائف > مسوق لاخبار موسی ہما سينالهم بعد هذه 
الكبائر التايمة.» .وان واسمها » وجلة اتخذوا المجل لا محل لهل 
لأنها صلة الوضول ٤+‏ وحملة سینالهم خبر إن » وغضب فاعل » ومن 
ربهم جار ورور .. متعلقان سحذوف صفة لعضب » وذلة عطف على 
غضب » وف الجا جار ومحرور متعلقال بمحذوف صفة لذله » والدنيا 
صفة للحياة ( وكذلك نجزي الفترین ) أي : مثل ذلك الجزاء تجزيهم > 
وقد تقدمت له ظائر كثيرة ( والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها 
وآمنوا ) عطف على الذين السامقة أو مبتداً » وجسلة عملوا السيئات 
صلة »ثم توا سر لوا سیت ہی سی 


بسنوت عا + سس سو و لعفور 
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رحيم ) إن واسمها » ومن بعدها جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال > 
واللام المزحلقة » وغفور خبر أول لان" » ورحيم خبر ثان » والجملة 
كلها خبر الذين ( ولا سكت عن موسی الغضب ) الواو استثنافیة » 
والجملة مستاهة مسوقة لبيان المبالغة » ولا رابطة أو حينية » وقد 
تكررت مراراً » وسكت الغضب فعل وفاعل » وعن .موسى جار ومجرور 
متعلقان بسكت » وجملة سكت لا محل لها أو في محل جر بالإضافة 
( آخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم برهبون ) 
الجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم » والواو حالية » وفي 
نسختها جرر ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم » وهدى مبتدآ 
مؤخر » ورحمة عطف على هدى » وللذين جار ومجرور متعلقان 
روم القع کا رم مر کی اک 
ومجرور متعلقان بیرھبون » ودخلت اللام لتقوية المفعول به لأن تآخر 
الفعل نكسبه ضعفاً »'ونحوه : للرؤءا تعبرون » وقال الكسائي : إنها 
زائدة ۰ وقال المبرد : هي متعلقة بمصدر الفعل المذكور » والتقدير 
لذین رهیتمملرجهم برهبوق » وجملة هم الزيهم برعيون صلة ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله : « ولا سكت عن موسی الغضب » استعارتان : 
۱ - استعارة تصر يحية تبعية : 

بتشبيه السکون بالسکوت ٠‏ 

۲ - استعارة مكنية : 


في تشبيه اللضب ونسان ناطق بغري موسی ویقول له : قل 


۲ کو و إعراب القرآن . 





ره اعت ” 


اقسام اغر ی استعارة : 


وقد تقدم القول في الاستمارة » ونمود هنا فنقول : إن هذه 
الاستمارة » وهي إسئاد السكوت الى الغضب فيها » هي استعارة معقول 
للمشاركة في آمر معقول » وهي واحدة من خمس للاستعارات : 
فالستعار السکوت » والستمار له العضب:» والستمار منه الساكت » 
والعنی « .ولا زال ین موسى الغضب » لأن حقيقة السکوت زوال 
الکلام وحفیقه. ٤‏ زوال العضب عدم ما ندل عليه . من الكلام أو غيره 
في تلك الحال ء وفقب موسی انما عرف هنالك من قوله : « بئسما 
خلفتموني من بعدعي.» فان هذا الکلام كان مقدمة:إلقاء الألواح » وما 
زال الکلام الدال على الغضب » حسنت استمارة السکوت للغضب » 
ولا بلزم من سکوت الغضب حصول الرضا » فان موسی لم برض 
بمعصيتهم ولا ببقائهم على العصية حتی تحصل التوبة » ولهذا آخبر 
سبحانه عنه بسکوت الغضب دون حصول الرضا » وهذه الاستعارة 
ألطف الاستعا رات الخمس لأنها استعارة معقول المعقول للمشاركة في 
أمر معقول ٠‏ 


الأقسام الأربعة الآخری : 
أما الأقسام الأربعة الأخرى فهي : 


3 استعارة المحسوس للمحسوس ھ ف أمر معقول‎ E 
: وهو ال و نيت لیف وھ قوله تعالى‎ 
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« إذ آرسلنا عليهم الریح" العقیم" » فان المستعار له : الریج » 
والستعار منه : ذات النتاج 4 والستمار العقیم » وهو عدم النتاج 4 
والمشاركة بین المستعار لەوالستعار منه في عدم النتاج وهو شيء معقول۰ 


۳ ب استعارة المحسوس للمعقول وهي ألطف من المركبة ۰ 
ومثالها قوله تعالى : « بل تقذف بالحق” على الباطل فیدمطه فإذا هو 
زاهق » ۰ فالقذف والدفع مستعاران » وهما محسوسان » والحق 
والباطل مستعار لهما » وهما معقولان » ومثله قوله تعالى : « ضریت" 
عليهم الذلة این ما ثثقفوا إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس » فالمستعار 
الحبل وهو محنوس » والمستعار له العهد وهو معقول » والمشاركة 
بينهما في الاتصال » لأن العهد بصل بين المعاهد والمسلم كما بصل الحبل 
بین المرتبطين » وهو شيء محسوس » ومن هذا القسم قوله تعالى : 
« فاصدع ہما شومر » » فالمستعار منه الزجاجة » والمستعار الصدع 
وهو الشق" » والمستعار له هو عقوق المكلفين » والمعنی صرح بجميع 
ما أوحي إليك » وبين كل ما آمرت ببيانه » وإن شق ذلك على بعض 
القلوب فانصدحت » والشابهة بينهما فيما يؤثره التصديع في القلوب » 
فيظهر اثر ذلك على ظاهر الوجوه من التتقبتض والانبساط » ویلوح 
عليها من علامات الانکار والاستبشار كما ظهر ذلك على ظاهر الزجاجة 
المصدوعة من الطروقة في باطنها ٠‏ پروی أن بعض الأعراب لما سبع هذه 
اللفظات الثلاث سجد فقيل : لم سجدت ؟ فقال : سجدت لفصاحة 
هذا الكلام ٠‏ 

۽ ل استعارة المعقول للمحسوس بالاشتراك في أمر معقول ۰ 
ومثالها قوله تعالى : « إنا لماطغى الاء حملناكم في الجارية » فالمستعار 
له كثرة الماء وهي حساليتة » والمستعار منه التكبر وهو عقلي » والجامع 


e 
کے‎ 
(^ 


إعراب القرآن 


الاستعلاء المفرط ».وهو عقلي أيضآ ٠‏ وستي .للاستعارة أبحاث آخری 
طط 

چ نم م2 عر م 00 منم مرجم سی 2 م٤‏ معط و 

2 ات د قومه, سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم 


2 وم و مج ا 


اه قال رت وشت شنت هکم من قبل وی یکی 


مر مر م۸ لها 1 ومع م ورم 


لا ۱ 

فعل آ فا ینا هی إلا فتك تضل ا من تاه و ودی 
طس کے قوف 4 فا و پک مع م سوایےے۔ 

من تمه نت ولا عفر لنا وأرحمنا وانت. خر آلغلفرین 79 میا ٭ 

را نت ات حسنة وی الرة اهنا لك قل 

م م م دارع 2 ع ت 


ان اصیب پل من اہ ری وسعت كل ٹیو فسا کتیبا 


بے دو 


۱ 9 يتقون رین زگره وین هم 2 م ایتا ۾ نون 1 ق الین 


DG‏ ار و 


يبون سول ا الي ای دون وبا عنده فى التورلة 
وليل بارهم بالمعروف وله ی انمتکر وب مایت 
وم بوم یتبث ویضع عنم إِصْرَهُمٌ وَالْأمللَ الى 


صو رر و 2 م مر من ےر ۔يھ و رم و و سس مرو هو 


کات اج ال سو به > وعر روہ وی ونیا لور ال 
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اللفة: 


( هدنا ) تبنا ورجعنا عن المعصية وجئناك معتذرین منها » من هاد 
بھود اذا رجم » وأصل الهود : الرجوع برفق » وه سميت اليهود » 
وکان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم » وبعده صار اسم ذم لازنا لهم 
أبداً تون به الى الأبد » والهود جمع ھائد وهو التائب ٠‏ ولبعضهم: 


با راک الذ”“ب عدمد واسجدكانك مدمد 


شبه ملازمته للذنب بملازمة الراكب للمركوب » وشبه الساجد 
بالهدهد ء لكثرة ما بطرق برأسه الى الأرض ٠‏ 


( الأمي ) : نسبة الى الأم » كأنه باق على حالته التي ولد علیها ۰ 
والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب » وهذا الوصف مما اختص" 
به محمد صلى الله عليه وسلم » ویجوز أن تكون نسبته الى الأمة » وهي 
آمة العرب ؛ وذلك لأن العرب لا تحسب ولا تكتب » ويجوز أن يكون 
نسبة الى الام مصدر آم“ ثم" » آي قصد یقصد » والمعنى على هذا : 
أن هذا النبي العربي الكريم مقصود لکل" آحد » فإن قيل : كان ينبغي 
أن بقال في النسبة متي" فتح الهمزة » قلنا إنه من تغبیر النسب : 
وسيأتى مزيد من هذا الوصف في باب الفوائد ٠‏ 


( الإصر ) : الثقل الذي يأصر صاحبه » أي يحبسه عن الحركة 


0 ی إعراب القرآن, 





السو كم اص 
في ال ٠‏ 
الاعراپ : ٠‏ 


( واختار موسی. قومه سبصین رجلا" لیقاتنا ) کلام تائف 
مسوق لسرد قصه الذین لم يعبدوا المجل » وقد آمره الله باختیار ر سبعین 
منهم ٭ والتفاصیل في الطوالات ۰ واختار موسی فعل وفاعل : وقومه 
منصوب بنزع الخافض » أي من قومه » فحذف الحار وأوصل انتعل ؛ 
وسبعين مفعول به لاختار » وقد تقدم حديث الافصال التی تعدت الى 
اثنين آحدهما بتفسه والآخر بوساطة حرف الجر » وهی 1 
السماع ؛ وهي : اختار واستغفر وأمر وکنی » ودعا وزوج وصدق > 
ثم بحذف حرف الجر وتعدی إليه الفعل ء فتقول : اخترت زيدة من 
الرجال » واخترت زيدآ الرجال » قال الشاعر : 


اخترتنك" الناس" اذ" رت" خلائقثهم 
1 واعتل" من كان رجی عنده السقون" 
ورجلا“ تمییز » لیقاتنا جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال : أي 
للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه للاعتذار عن عب‌ادة المجل ( فلما 
آخذتهم الرجفة ) الفاء عاطفة » ولا رابطة أو حينية ».وقد تقدم أغرابها 
كثيرا » وأخذتهم الرجفة فعل ومفنول به وفاعل ا( قال : رب" لو شثت 


سورة الاعراف 2۹٢۷‏ 


أهلكتهم من قبل وباي ) جملة القول مستانفة لسان ما قاله موسی 4 
وَجِنلَة النذاء ف محل فصب مقول الفول ء ولو شرطية ء وی نعل 
وفاعل » والفعول به محذوف » أي لو شئت إهلاكهم » وأهلكتهم فعل 
وفاعل ومفعول به » والجملة لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم » 
ومن قبل جار ومجرور متعلقان بأهلكتهم » واباي ضمیر منفصل 
معطوف على الهاء ( أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) الاستفهام هنا معناه 
النفي مع الاستعطاف » أي : لا يسكن أن تعذبنا بما فعل غيرنا ٠‏ وللمبرد 
عبارة جميلة قال : « والراد بالاستفهام استفهام الإعظام » كآنه بقول » 
وقد عم موی أنه لا بهلك آحد بذب غيره » ولکنه من وادي قول 
عيسى : « إن تعذبهم فانهم عبادك » ۰ وتهلکنا فصل وفاعل مستتر 
ومفعول به » وہما جار ومجرور متعلقان بتهلکنا » وما موصولة أو 
مصدرية » أي بسيب الذي فعله السفهاء أو يسبب فعل السفهاء » ومنا 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( إن هي إلا فتنتك ) إن نافیة » 
وهي مبتداً » والا آداة حصر » وفتنتك أي : ابتلاؤك خبر ( تضل بها 
من تشاء وتهدي من تشاء ) الجملة حالية » أي : مضلا” بها وهاده » 
ومن اسم موصول في محل نصب مفعول به » وكذلك « من » الثانية 
( نت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ) أنت مبتداً » وولينا 
خبر » فاغفر الفاء الفصيحة » واغفر فعل آمر للدعاء » ولنا جار ومجرور 
متعلقان باغفر » وارحمنا عطف على اغفر » وأنت الواو حالية أو 
استثنافية » وت مبتداً » وخير الغافرين خبر ( واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة وف الآخرة ) واکتب عطف على فاغفر » ولنا جار ومجرور متعلقان 
باكتب ء وفی هذه جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وحسنة مفعوله 
به » وفی الآخرة عطف على « في هذه الدنيا » » واكتفى بالفعول الأول » 
أي : وني الآخرة حسنة ( إنا هدنا إليك ) الجملة مستاقة مسوقة لتعليل 





١ ۸‏ ۲ ۳ مراب القرآن 






الدعاء ے لأن ذلك ب دح وی رد إليك 

غار بد 4 من أشاء ) انجملة تا هة مسوقة ممرفة 
جواب ال وعفاییهیشد! » خبره جملة آصیب وإما خير لبتدا 
محذوف » وجملة أطي حالية ء وبه جار ومجروز ؛ ومن اسم موصول 
مفعول به + وجملة آشاء صلة ( ورحمتي وسمت کل شيء ) عطف على 
الحمله السایقه یہ (فساكتبها للذین تقون وؤتون الزكاة) الفاء استئنافية» 
والحمله مستا فة ستو للتمربض بقومه»والسين حرق استشال :واکتمها 
فعل وفاعل مستتر ویفعول به ء وللذین جار ومجرور متعلقان بأکتبها » 
وجلة تون لاءمعل لها لأنها صلة الوصول » وجسلة ویؤتون الزكاة 
عطف على جملة بتقوقة (:والفين هم با بان منون.) والذین عطف عل 
الذین السابقة > وهشتم. مبتدأ » وجملة تومنون خبر » وبآباتنا جار 
ومجرور متعلقان.یی‌نون » والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة 
الوصول ( الین يتبغون الرسول النبي الأمي الذي بجدونه مکتوبا 
عندهم في التوراة والانجیل ) الذين نعت للذین أو بدل منه > وجملة 
بتبعون صلة الموصول » والرسول مفعول به والنبي صفة أولى والأمي 
صنه انیه » والذي ضفة ثالثة » وجملة حدونه لا محل لها لأنها صلة 
الموصول » ومكتوة مفعول به ان ليجدونه » وعندهم ظرف متعلق 
د « مكتوة » » وف التوراة جار ومجرور متعلقان بیحذوف حال 
( بأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ) الجملة حالية » وبالعروف جار 
ومحرور متعلقان بيأمرهم » وينهاهم عن المنكر عطف على الجملة السابقة 
( وبحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ) عطف على ما تقدم ( ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) عطف أيضاً » وإصرهم مفعول 
به ء والأغلال عطف عل اصرهم 4 والتي نعت للاغلال » وحملة كانت 
عليهم صلة » وعليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كانت ( فالذين 
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سس سس تسس 
آمنوا به وعز"روه ونصروه ) الفاء : استثنافية » والذین مبتداً » وجمله 
آمنوا صلة © وه جار ومحرور متعلقان بآمنوا » وعزروه ونصروه 
معطوفان على منوا ( واتبعوا النور الذي أنزل مصه ) واتبعوا علف 
أيضاً » وال لنور مفعول به » والذي نمت » وجبلة أنزل صلة » ومعه 
ی و او موہ وس 

سم الوصول » واسم الاشارة مبتداً » وهم ضمير فصل أو مبتدا با 
ہے تد رس یس ہت 
خبر أولئك ٠‏ 


الفوائد : 
معنی الأ'مي 3 
تكلمنا ف باب اللعَة بإسهاب عن معنى الأمتي” » وتتساءل اللآأن 
مع المتسائلين : مل كان النبي مرف القراءة والكتابة ؟ أما أكثر 
اق ھا : إن كلمة « آمی" » التى وصف بها النبي و 


سی اليل اه ل مھت ہنس 
أن تكون نسبة إلى كلمة أمّة مّة » كما ذکرنا ذلك في حينه ٭ 


راجیف دائرة العارف الاسلامية : 


أما دائرة العارف الاسلامية فتثير إشكالا” آخر » وهو أنه ورد 
في سورة العنکبوت الآبة : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط» 
سينك إذآ لارتاب الميطلون » قالت : « وهي تدل على أنه تعلم القراءة 
في الکبر » اي : بعد نزول القرآن » وٍن کان التعبير غامضاً ¢« ۰ 
وواضح آن التعبير ليس غامضاً » ولكن التخريج الذي خرجته الدائرة 


E‏ إعراب القرآن 





فاسد ء فلفظ الآيةصريح كل الصراحة ء واضح کل الوضوح ‏ كما 
سیاتي في حینه - وهو يدل » بلا لبس » على أن آهل مكة عرفوا قبل 
نزول الوحي عليه آنه لم يكن بتلو كتاباً » ولا يكتب بيمينه » ولو آنه 
كان كذلك إذن لارتاب المبطلون بآن پذکروا آنه كان بخلو الى تفسه » 
فيكتب القرآن ويعذ”ه » ثم یخرج للناس فيتلوه عليهم ٭ 


وآبة آخری أوردتها دائرة المعارف الإسلامية وهي : « وقالوا : 
أساطير الأولين اکنتبھا فهي تنی عليه بكرة وأصيلا” » ولا شهم من 
هذه الآبة شيء مما:آزيد حمله عليها » إذ آنها تدل ببساطة على أن كفار 
قریش کانوا یدعون آن رسول الله يكتب ما پملی عليه من اساطیر 
الأولين ؛ ولیس کل ما يدعي الكفار صواباً » بل هذا هو هجوم صرح 
وافتئات واضح بقصف منه التجريح وإضعاف شان القرآن ٭ ولمل” 
القران تمسه تولی الکشف عن هذه الأراجيف في الآبة السابقة لها 
وهي : « وقال الذين كفر وا إن" هذا إلا إفك” افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاءوا ظلماً وزورا » وقالوا : أساطير” الأولين” اكتتبها.فمى 
تمل عليه بشکرة* واصیلا » قل : آنزله الذي يعلم السر في السموات 
والارض إنه كان غفوٴر رحیماً » ۰ 


الباجه جي ودعوی عدم الامتينة : 


ولیست دائرة العارف الاسلامیه وغغيرها من کتب الستشرقین 
وهدها التي تحاول اثارة هذه الشبهات » فقد تنائرث في کنب المسلمين 
إشارات تلمح الى هذا الوضوع » فقد ذکر ابن كثير : « ومن زعم من 
متأخر ي الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي” ومن تابعه أن النبي عليه 
السلام كتب يوم الحدينبية : « هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد اللہ » » 
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فانما حمله على ذلك رواية في صحیح البخاري « ثم آخذ فکتب » 6 
وهذه محمولة على الرواية الأخرى : « ثم آمر فکتب » » ولهذا اشتد 
النكير على من قال بقول الباجى” » وتبرءوا منه » وآنشدوا في ذلك 
أقوالات وخطبوا به في محافلهم ٠‏ على أن القول الفصل في هذا ما ورد 
في القرآن تفسه » فقد أكد في مواضع كثيرة أن القرآن أ”نزل على قلب 
رسول الله » وأنه کلف بحفظه » وان بحنظه المسلمون لا أن بكتبوه» 
« فا نه نزله على قلبك بإذن الله مصد ظا لا بين بده » » وإذن فلم يكن 
النبي يكتب ما يوحى إليه » ولا نعلم على وجه دقیق كيف كان یکتب 
القرآن في العهد المكي ۰ 


قصة إسلام عمر : 


ولكننا نذكر الرواية الشائعة التي تقص” إسلام عمر بن الخطاب 
أنه وجد في بد أخته فاطمة صحيفة فيها آیات من القرآن » وعلى الرغم 
من أن هناك روايات آخری تهمل قصة فاطمة وما حدث بينها وین عمر » 
إلا أن من الممكن أن نعتمد عليها في أن نعلم أنه كانت هناك صحف 
تكتب فيها أجزاء من القرآن » سواء أكانت هذه الصحف عند فاطمه 
أخت عمر أو عند غيرها ٠‏ وكلمة صحيفة لا تدل على الورق الذي نعرفه 
الیوم ‏ ولکنها - على كل حال - شيء خفيف الحمل یکتب عليه في 
سهولة ٠‏ وقد وردت في القرآن كلمة صحيفة » مثل قوله تصا ی : 
« ف صحف مكر”مة مرفوعة مطهرة » ٠‏ على أن الحفظ كان أساس 
العلم بالقرآن » وليست التلاوة من صحف مسطورة » بل هو آیات 
بینات في صدور الذين أوتوا العلم ٭ 


۳ إإعراب القرآن 





هذا و ا البحث الدقيق في مواضيع معینة من 


2 ب م۶ 00 مرو ور و 
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یر پت مقر بات واوحیتا ِل موس | إذ استسقله 
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( آسباطا ) : جمع سبط » وهو ولد الولد » فهو كالحفيد ٠‏ هذا 
هو الفهوم اللفوي » وتخصيص السبط بولد البنت والحفيد بولد الابن ' 
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آمر عرف ٠‏ وف القاموس وغيره : ولد الولد » ویغلب على ولد البنت » 
مقابل الحفيد الذي هو ولد الاين ۰ والسبط من اليهود بمنزلة القسنه 


من العرب ٠‏ 
( ابجست ) : في الصباح : جس الاء بجتسا من باب قتل 
بمعنى فحرته فاتفجر ۰ وقال غيره : الانبجاس هو الاتمتاح بسعة وكثرة» 
وائعلبت" عینتاه" من فرط الاآمی 
و کی - غر بي" دا تدك | 


والوکِیف“ : مصدر نصب بانحلبت » لأن معضساه وكفت » 
. والمترءب الدلو العظيمة » والدالج من بأخذ الدلو من الیئر فیفرغها في 
الحوض » يقول : انصبّت" دموع عينيه من شدة الحزن كانصباب 
دلوي" رجسل مفرغ لهسا في الحوض + تفجثرا بسعة » وفيه تشبيه 
العينين بالغتر' بت شین » 


( المن ) : هو الكر>تجتبين » وهو شيء حلو كان ینزل عليهم 
مثل الثلج » من الفجر الى طلوع الشمس » فيأخذ كل إنسان صاعا ٠‏ 
( السلوى ) : هو الطير السشماتى بتخفيف ا یم المقصورة والقصر 
بوزن حبارى » وهو نوع من الطیور القواطم » للواحد والجمع ٤‏ 
وقیل : الواحدة سشماناة » وهو المعروف عندنا بالفري » ويسمى أبضاً 
السلوى » ويجمع على مسماتیات ٠‏ 


اعر اب القرآن 








سحل موا اوه عنم زایا و لے + سول 
الله خبرها ولیکم جاز ومجرور متعلقان برسول » وجميعآ حال من 
ضير إليكم ( الذي له ملك السموات والارض ) اسم الوصول نعمت 
اله » وحوز أن تقطعبه فترفعه على أنه خبر لبتداً محذوف » وله جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقد"م » وملك السموات والارض 
مبتدأ مترخر »والجلة لا محل لها لأنها صلة الوصول (لا له الا هو ) 
هذه الجملة لا محل لها لانها بدل من الصلة قبلها » وقد تقدم إعراب 
كلمة الشهادة مفصلة مم اختلاف الآراء ( بحبي ويميت ) الجملة بدل 
أيضآ فلا محل لها ( قالمنوا بلله ورسوله النبي الأمي الذي یژمن بلله 
وكلماته ) الفاء القصيحة » وآمنوا فعل آمر » وبالله جار ومجرور متعلقان 
بآمنوا ء ورسوله عطف عل الله » والنبي صفة » وكذلك الأمي” 2 
وكذلك وجملة تومن بالله لا محل لها لأنها صلة الموصول ؛ وكلماته 
عطف عل الله » والمراد بها ما أنزل عليه ( واتبعوه لعلكم تهتدون ) 

عطف على آمثوا + ولمل واسمها » وجملة تهتدون خبرها » وجملة الرجاء 
حالية ( ومن قوم غومی أمة يهدون بالحق وبه يمدلون ) الواو 
استثنافیة » ومن قوم موسى جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقد”م » وأمة مبتدأ: مؤخر » وجملة يهدون بالحق صفة لحكاية الحال 
الماضية » وبالحق جنار ومحرور متعلقان بسحذوف حال ٤‏ أي : 

ملتبسین بالحق + وبه جار ومجرور متعلقان بيعدلون ( وقلمناہم اثنتي 
عشرة ة أسباطا أمما ) الواو عاطفة » وقطمناهم فعل وفاعل ومفمول نه » 
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واثنتي عشرة حال من مفعول قطعناهم » أي : فرقناهم معدودين بهذا 
العدد » وجوز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون قطعناهم بمعنى 
صيرناهم » فيكون اثنتي عشرة مفعولا” به ثانيآ » وأسباطة بدل من 
ائنتي عشرة » أي فرقة ٭ قال أبو إسحق الز“جاج : ولا يجوز أن یکون 
تمییزاً » لأنه لو كان تمییزاً لكان مفرداً ٭ وسيأتي مزيد من القول فيه 
في باب الفوائد ٭ وأممآ بدل من « أسباطا » » فهو بدل من البدل وهو 
الأسباط ( وأوحينا إلى موسی إذ استسقاه قومه ) عطف على قطعناهم » 
والى موسی جار ومجرور متعلقان بأوحينا » وإذ ظرف للا مضی من 
الزمن متعلق بأوحينا أيضآء وجملة استسقاه قومه في محل جر بالإضافة» 
واستسقاه قومه فعل ومفعول به وفاعل ( أن اضرب بعصاك الحجر ) 
يجوز أن تكون « أن » هي الفسرة للإبحاء » لأن فيه معنى القول دون 
حروفه > وأن تكون المصدرية » وقد تقدم ظیرھا » وبعصاك جار 
ومجرور متعلقان باضرب » والحجر مفعول به ( فانبجست منه انتا 
عشرة عيناً ) الماء الفصيحة » أي : فضرب فانبجست » ومنه جار 
ومحرور متعلقان بانہجست » وائنتا عشرة فاعل اثبحست » وعیناً تمییز 
( قد علم كل آناس مشربهم ) الجملة مستاتفة لا محل لها » وقد حرف 
تحقيق » وعلم كل آناس فعل وفاعل » وأفاس مضاف إليه » وهو اسم 
جمع » واحده إنسان » وقيل : هو جمع تكسير له » ومشربهم مفعول 
به ( وظللنا عليهم الغمام وآنزلنا عليهم الن" والسلوى ) وظللنا فعل 
وفاعل » وعليهم جار ومجرور متعلقان بظللنا » والغمام مفعول به » 
رآنزلنا عطف على ظللنا » وعليهم جار ومجرور متعلقان بأنزلنا والمن 
مفعول به » والسلوى عطف على الن" ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) 
جملة كلوا في محل نصب مقول قول محذوف » أي : وقلنا » وكلوا 
فعل آمر » والواو فاعل » ومن طيبات جار ومجرور متعلقان بکلواء 


202020202020200 إعراب القرآن 





ات ا لومس ع بالإضافة لطيبات » وجملة رزقناكم 
با سول( ی ظلمو نا ولکن کانوا ۳ 
۱ ظلمون ) الواو استشتافية » وما نافية » وظلمونا فعل وفاعل ومفعول 
به » والواو حالية » ولکن مهملة مخففة ء وکان واسمها » وأتفسهم 
مفعول مقدم ليظلمُون » وجملة ,ظلمون في محل نصب خبر كانوا ٠‏ 


الفوائد ٠:‏ 
بين الزمخشی شري وأبي حيان : 


۱ قال الزمخشري ` : فان قلت مميز ماعدا العشرة مفرد فما وحه 
مجيئه مجموغ ؟ وغل قبل : اثني عشر سبطاً ؟ قلت : لو قیل ذلك لم 
یکن تحقيقاً » ء لان آلراد : وقطتعناهم ائنتي عشرة قبيلة » وكل قبيلة 
أسباط لا سبط » فووضم « أسباطا » موضم « قبيلة  »‏ ونظیره : « بين 
رماحي مالك ونهشل » ۰ 


"ورد ”ابو خان هذا التنظير بقوله 7 » أن هذا من 
۷ جا سو و عو رس 


A‏ ك9 


و 






و 





اثنتي عضرة قو e‏ ن « آسباطاً » نعتاً لفرقة » ثم حذف' الو صف 
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وأقيمت الصفة مقامه » ٠‏ وظير و صف التمييز الفرد بالجمع مراعاة 
للمعنی قول عنترة ٠‏ ۱ 





ولم بقل سوداء ۰ 

رآي التوضیح و التصریح : 

وف التوضیح والتصریح : « وأما قوله تعالى : « وقطعناهم ائنتي 
عشرة آسباطاً أممآ » ف « آسباطاً » لیس تمییز لانه جمع » وإنما هو 
یدل من « اثنتى عشرة » بدل کل" من کل" » والتمییز محذوف » آي : 
ائنتی عشرة فرقة » ولو كان « أسباطاً » تمييزاً عن اثنتى عشرة لذكر 
العددان ولقيل : اثنى عشر » بتذكيرهما وتجریدھما من علامة التأنيث » 
لأن السبط ‏ واحد الأسباط ‏ مذكثر ٭ 

رای اين مالك : 


وزعم ابن مالك في شرح الكافية أنه لا حذف ء وآن « آسباطاً » 
تمييز ؛ وان ذكرا مما رجح حکم التأنيث في « آسباطاً » لكونه وصف 
ب « أممآ » ء جمع أمة » كما رجحه أي التأنيث في « شخوص » ذكر 
« كاعبان ومعصر » في قول عمر بن أبي رییعة : 

فكان مجني دون من كنت آتتقي 

۱ ثلاث شخوص کاعسان ومعصر 


وکان القیاس « ثلاثة شخوص  »‏ لأن الشخص مذکر » ولکنه 
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بان وسهرب وا ا وکا رج اه يا ذكره 


هذا القول بالبدلية من ائنتي عشرة مشکل على قولهم : إن البدل 
منه في نية الطرح غالا » ولو قیل : وقطعناها أسباط » لفاتت فائدة 
كمية العدد » وحمله على غير الغالب » ولا يجوز تخریج القرآن عليه ٭ 
والقول بأنه تمييز مشكل على قولهم : إن تمييز العدد المركب مفرد » 
و « سبال » جمع ۶ وقال الحوفي « يجوز أن یکون « أسباطاً » نمت 
ابو چرس کی یکو ا ورس نعت 
ل « آسباطاً » وآفتا المدد وهو واقم على الأسباط وهو مذکر ء لأنه 
بمعنی فرقة وأمة »: عو له : ثلاثة آهس » يعني رجالا » اه ۰ فارتکب 
الوصف بالجامد 4 والکشیر خلافه ٭ وذهب الفراء الى جواز جسع 
التمییز » وظاهر الآبة شنهد له ٭ 
۲ - حکم الفقد ا ر کب : 
(احد عشر > الى 3 تسعه عشر » مبني » الا اثني عشر وحکم 
آخر شطربه حکم نون التثنية » ولذلك لا يضاف اضافة آخواته » فلا 
بقال : هذه اثنا عشبرك.؛ :كما قيل : هذه آحد عشرك ۰ آما « اثنا عشر » 
فان الأسم الأول معرب » لان الاسم الثاني حل" منه محل النون ؛ فجری 
التغیبر على الألف مع الاسم الذي بني معه » كما جری التغبیر عليها 
مع النون » وتقول في انیٹ هذه المركبات : إحدى عشرة وائنتا عشرة 
أو ثنتا عشرة: وثلاث عذرة وثمائي عشرة » تثبت علامة التأنيث في أحد 
الشطرين لتنزلهما منزلة شيء واحد » وتعرب.اثنتين كما أعربت الائنون» 
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وشين العشرة يسكتنها آهل الحجاز ويكسرها بنو تميم ٠‏ والعرب على 
فتح الياء » « انی عشرة » ومنهم من يسكتنها ٠‏ 


م ووو وعم م قرو وص صم ط2 


إذقيل مم آسكنوأ خلب ار کنبا حت م 


DG‏ مره ۶و ه حم ع 9یگ جم سس گے e‏ و عم بير 


وولو 0110 نغفرلکم خطیعلتک ساز يد 


f‏ م ممير و وق ے مر نت 


لین ( قد الین لمو منم قولا عي الى قیل م 


مان روس رعو و و« ص و صو 


اک جا ع السماه يماكانوأ یمود 3ه > 


الاعراب : 


( وإذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية ) الواو عاطفة » والظرف 
متعلق باذكر محذوفاً » وجملة قیل في محل جر بإضافة الظرف اليها » 
ولهم جار ومجرور متعلقان بقيل » وجملة اسكنوا في محل نصب مقول 
القول » وهذه اسم إشارة في محل نصب مفعول به على السعة » و القربه 
بدل » وقد مرت هذه الاية بلفظها مع تغبير قليل في البقرة ٠‏ ولا بأس 
باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض » ولا تناقض بين قوله : 
« اسكنوا هذه القریة وکلوا منها » وبين قوله : « فكلوا » لأنهم ادا 
سكنوا القرية فتسببت سکناهم للاکل منها فقد جمعوا في الوجود بين 
" سکناها والاکل منها ٭ وسواء قدموا الحطتة على دخول الباب أو 
آختروها فهم جامعون في الایجاد بینهما ٠‏ وترك ذکر الرغد لا يناقض 


۸٤‏ | 2000 عراب القرآن 





إثباته ( وكلوا منها حيث شت وقولوا حطتة ) تقدم إعرابها في البقرة ؛ 
وس دی مل کہ و و لمت دا محذوف : آي : مسالتنا 

: آي : .أن تح عا خطابانا ( وادخلوا الباب سجتداً نغفر لكم 
( تقدم یا في سورة البقرة أيضآ فلا داعي للاعادة ٠‏ 
( سنزيد الحتتین )غفل مضارع وفاعل مستتر-ومفعول به ( فبدال 
الذين ظلموا منهم قولا” غير الذي قيل لهم ) الفا عاطفة : وبدل الذين 
فعل وفاعل :: وجملة ظلموا صلة الموصول لا محل لها » ومنهم جار 
ومجرور متعلقان بمعذوف حال » وف اع حذف : والحذوف هو 
الیعول الثاثي لبد”ل 7 و تقد بره ۱ : بالذي ق سل قیل لهم > وقولا* مفعول به » 
وعر صفة والذي اسم" موضول في محل جر بالاضافة : وجملة قيل لهم 
صلة لا محل لها أي قالوا : حبة بدل حطتة » ولا داعي لهم الى ذلك 
إلا قصد السخرية من موسی وإغاظته ( فارسلنا عليهم رجزآ من ع السماء 
بما کانوا یظلسون ) فارسلتا عطف على فبد”ل » وعليهم جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة » وبما جار ومجرور متعلقان بارسنا » الباء 
سببیه : وما اسم موصول أو مصدرية » وکانوا كان واسمها » وجملة 
بظلمون خی رھا ای ۱ 









< وسعلهم عن الق الى کات حاضرة الإ ذو فی 


صوص رس الى 9ےک ص صوص ص کو 
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سس ےے ان 2او 


2 لي مھ ہے 24 و 3 ۳ براه 
معذرة إلى ربکر ولعلهم يتتقون زي فلا نسوا ما ذحكروا به 2 


6 م وه یج ےصوصوعصے۔ مس re‏ ج 0 مر ے۔سرےےے۔ َ‫ 
انجینا الین بنہون عن آلسوو واخذنا 'لذین ظلموا بعذاب بهیس ‏ 
- - م م صم م 


اع e-o‏ ے ار و مسار یم برس ےر رم م9 


انوا ون وه کا عتوأ عن ما :هوأ عنه قلنا لهم کونوا قردة 
خسیین 2ا > 


اللفه : 


( حاضرة البحر ) مجاورة له » وقريبة منه » وراكبة لشاطئه ٠‏ 
واختلف في هذه القرية فقيل : هي أيلة » وقیل : مدین » وقیل : طبریا ٠‏ 
قرويّين آفصح من الحسن والحجاج ۰ يعني رجلين من آهل الدن ٠‏ 
وفي ضمن هذا السئال فائدة جليلة » وهی تعردف الیهود بأن ذلك مما 

( عدون ) : بعتدون أو بتجاوزون ۰ 

۱ ( سبتهم ) السبت : مصدر سبتت اليهود إذا عظّمت سبتها بترك 
الصيد والاشتعال بالتعبد ۰ والست في اللعة : التطع ٠‏ فكأنهم 
باختيارهم يوم السبت عیداً قد اختاروا ما فيه قطيعتهم ٠‏ يقال : سبتوا 
سبتاً من باب ضرب 6 وأسبتوا بالألف لغة فيه ٠‏ 


۸۲ إعراب القرآن 








ھر جمع شارع » من شرع عليه إذا دنا وأشرف » أي 2 
نيهم طاھرۃ على و ا الماء » طافية فوقه » قريبة من الساحل ۰ 


( بئیس) : شندید ؛ فعيل من رس ییوس إذا اشتد ۰ 
(عتوا) تكبثروا ۰ 


(خاستین ) : صاغرین ٠‏ 


الاعر اب : 


( واسالمم عن القربة التي كانت حاضرة البحر ) الواو عاطفة > 
واسآلهم فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به » وعن القرية جار ومجرور 
متعلفان باصالم والتي .اسم موصول نعت للقرية » وجملة کات 
لا محل لها تا اة الوصول » واسم كانت مستتر » أي : هي » 
سد اعت اك سد رلت پیر 
بالمضاف المحذوف والذي تقديره : عن حال القربة ويمدون فعل 
مضارع دفي والجعللة في محل جر بالاضافه ( إذ تأتيهم حيتانهم .بوم 
سبتهم شر عأ ویوم لا يسبتون لا تأتيهم بم )الظرف بدل من الظرف السابق 
أو متعلق بیعدون أي إذ عدوا في السبت إذ آتتمم وجملة تأتيهم في 
محل جر بالإضافة » وحيتانهم فاعل تأنيهم » وشرعا حال من حيتاتهم » 
ویوم عطف على إذ » وجملة لا يسبتون في محل جر بالإضافة ( كذلك 
نبلوهم بما کانوا فقون ) الكاف ومجروره في موضع نصب على أنه 
مفعول مطلقٌ » أي : مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم » ویجوز أن 
يكون حاله ء أي. : لا ياي مثل ذلك الإتيان » والأول أرجح ۰ والباء 
نحش کی ا وی 





سورة الأعراف LAY‏ 


خبر كانوا ( وإذ قالت أمة منهم ) عطف على إذ یعدون » وحكمه حكمه 
في الإعراب » أي : بدل من الحذوف » وهو حال القریة وخبرها أو 
أهلها » وجملة قالت في محل جر بالإضافة » وآمة فاعل » ومنهم : جار 
ومجرؤر متعلقان بمحذوف صفة لأمة ( لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذ”بهم عذاياً شدیداً ) اللام حرف جر » وما الاستفهامية حذخت آلفها 
لدخول حرف الجر عليها » وقد تقدم بحثها » والعلة في هذا الحذف 
الفرق يبن الاستفهام والخبر » والجار والمجرور متعلقان بتعظون » 
وقومآ مفعول به لتعظون » والله مبتدأ » ومهلكهم خبرء والجملة الاسمية 
صفة « قوماً » » وأو حرف عطف » ومعذبهم علف على مهلكهم ». 
وعذابآً مفعول مطلق » وشدیداً صفة ( قالوا : معذرة الى ربكم ولعلهم 
يتقون ) جملة القول مستآتقفة » مسوقة لبيان جوابهم ٠‏ ومعذرة : قرأ 
حفص وحده بالنصب ٠‏ وفيه ثلائة أوجه قوية : الأول أنها مفعول 
لأجله » أي : وعظناهم لأجل الممذرة ٠‏ والثاني أنها منتصبة نصبه 
الصدر بفعل مقدر من لفظها » أي : نعتذر مصذرة ۰ والثالث أنها 
منتصبة اتتصان المفعول به » لأن الممذرة تتضمن كلامآ > والمفرد 
التضمن لكلام إذا وقم بعد القول نصب نصب الفعول به » كقلت 
خطبة ٠‏ وقرأ العامة برفع معذرة ٠‏ قال سيبويه في اختياره الرفع : لأنهم 
لم بريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستاقا » ولكنهم قيل لهم : لم تعظون ؟ 
فقالوا موعظتنا معذرة + والعذرة بممنی الاعتنار » وهو التنمگل من 
الذنت ۰ وال ركم جار ومجرور متعلقان نمعذرة » ولعل واسمها » 
وجملة بتقون خبرها ء وجملة الرجاء حالية ( فلما نسوا ما ذکتروا به ) 
الفاء استئنافية » ولا رابطة أو حينية » وجملة نسوا لا محل لها أو في 
محل جر بالاضافة » ونسوا فعل وفاعل » وما مفعول به » وجملة ذكروا 
بالبناء للمجهول لا محل لها لأنها صلة » والواو نائب فاعل » وبه جار 


4 .7 إإعراب القرآن 





ومحرور : ملقان 'ہذکروا ) أنجينا الذين نهون عن السوء ( جملة 
آنجینا لا مخل لها نها جواب شرط غير جازم » والذین مفعول به » 
وجملة ينهو ضلة الوصول » وعن السوء جار ومجرور متعلقان 
بینهون (:وأخذتا. الذین ظلموا ) عطف على ما تقدم ( بعذاب بئيس ہما 
کانوا فقون ) بعذاب جار ومجرور متعلقان بأخذنا » وئیس صفة 





لعذاب » ہما الباء حرف جر للسبب » أي : بسبب فسقهم ( فلما عتوا 
عما نهوا نت قلنا لم : کونوا قردة خاستین ) الفاء عاطفة » ولا رابطة 
أو حينية » وعما چا" ومجرور متعلقان بمتوا » وجملة قلنا لا محل لها ء 
وجملة کونوا في قل نصب مقول القول » وقردة خبر كونوا » 
وخاسئين صق ۶ 1 1 


ص سے 22 ماق م ےمرصوصےع: 


وإ تاذن ربك لیبمان لهم إل يوم القيلمة من 


سے م دي ن۔ھھ ور 


و التب ا ری نمتب وإنه, لغفور 


اط ی رھ ج ابي صےریوظےم بير ص 


مرج ےے و 
رحم گت وقطعنلهم و فى الأرض اما منہم الصالحون ومنهم دون 
لك بوه سنت وا لسيعات لعلهم برجعوت و فف 
ن َم خلت وروا آلکتلب بأَحْدُونَ عرض هلدا لاد 


صرظ رم مق سي ی م : مو زور وو ۶ 6 9 


وشوو سا اتاو إن أيهم رش مشله, ز باغڈوہ ار یو خذ 


سورة الأعراف A9‏ 
مس ےا ہےر اص ع < م۶ ۸ ۰ دما ري 2 یربج صرق و صم 
علييم میثلق الكتاب ان لايقولوا على آله إلا الح ودرسوا مافیه 

2 م م م 5 سے ص سم 
سے ي۶2 7 رر ولاس لس صم تبر ہے راص رو FS‏ روج مر رم ی بير ص 
وآلدار ال نحرة خير للذین یتقون اقلا تعقلون زي والذین بمسکود 

ور م کم بره ر 2 وم موق و َ‫ 
باالکتب واقامواً آلصلؤة نا لانضیع ابر آلمصلحین © 4 
اللفة : 


( تاذ "ن ) : عزم » سل من الایذان 7 أي الاعلام ء أن العازم 
على الأمر بحد"ث تسه به ويؤذنها به ٠‏ قالوا : وآجري مجرى القسم 
کعلم الله وشهد الله » ولذلك آجیب ہما بجاب به القسم ٠‏ قال الواحدي: 
وأكثر آهل اللغة على أن التأذان بمعنی الایذان وهو الإعلام ٠‏ وقيل : 
إن معناه حتم وواجب ۰ وف القاموس : تأذن أقسم ٠‏ 

( عرض ) بفتحتين مالا ثبات له » ومنه استعار المتكلمون العرض ‏ 
مقابل الجوهر ٠‏ وقال أبو عبيدة : العرض بالفتح جميع متاع الدنيا غير 
النقدين » وبالسكون امال والقيم » ومنه : « الدنيا عرض حاضر » 
وظل" زائل » ٠‏ وفسره الزمخشري بالحطام وقال : « أي حطام هذا 
الشيء الأدنى » يريد الدنیا وما يتمتع به منها ٠‏ وفي قوله : هذا الأدنی: 
تخسيس وتحقير ٠‏ والأدنى اما من الدنو بمعنى القرب » لأنه عاجل 
قرب » وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها ٠‏ والمراد ما كانوا يأخذونه 
. من الرشا في الأحكام على تحريف الكلم للتسهيل على العامة» ٠‏ وقد _ 
اجتمع العنیان في بيت لأبي الطیب : ۱ 


. - إعراب القرآن‎ ٦ 


لولا العقول” لكان آدنی ضتّثتمر 
أدفى إل سر قر سن الإضائر 

فادنی الأولى بمعنی أقل وأحقر » وأدنى الثانية بمعنی آقرب ۰ 

الاعر اب : 

( وإذ تن ربك ) الظرف منصوب على ال فعولیة بفمل مقدر 
معطوف على واسألهم » والتقدیر : واذکر وقت أن تأذآن ربك » وجملة 
تاآن في محل جر ضافة الظرف إليها » وربك فاعل ( ليبعثن عليهم 
الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) اللام جواب القسم الفهوم 
من فعل تأذن » ویبعثن فعل مضارع مبني على الفتح » وعليهم جار 
ومجرور متعلقان بيبمئن” أو بتأذآن ء ومن اسم موصول مفعول يبعثن » 
وجملة يسومهم لا محل لها لأنها صلة الموصول » وسوء العذاب مفمول 
به ان ليسومهم ( إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) جملة إن 
واسمها وخبرها. تعليلية لا محل لها » وجملة وإته لغفور رحيم عطف 
عليما » واللام.المزحلقة ( وقطعناهم في الأرض آمماً ) الواو عاطفة » 
وقطتعناهم فمل وفاعل ومفعول به » وف الارض جار ومجرور متعلقان 
بقطمناهم » وأمنآ حال » أو مفعول به ان » وفي الارض جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ( منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ) الجملة 
صفة ل « آمماً » ء ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . 
والصالحون مبتدأ موّخر » ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم آیضاً » ودون ظرف متعلق بمحناوف صفة لموصوف محذوف هو 
التدا الوخر » والمعنى : ومنمم ناس منحطّون عن الصلاح » ومثله 


سورة الأعراف ۷[ 


قوله تعالى : « وما منا إلا له مقام معلوم » » أي : وما منا آحد الا له 
مقام : فحذف الوصوف وأقيمت صفته مقامه » کقولهم : متا ظعن 
ومنا آقام ( وبلوناهم بالحسنات والسیثات لعلهم برجعون ) و بلو اهم 
عطف على قطعناهم » وبالحسنات جار ومحرور متعلقان ببلو ناهم » 
والسیئات عطف على الحسنات » ولعل واسمها » وجمله برجمون خبرها 
( فخلف من بعدھم خلف ورثوا الکتاب ) الفاء عاطفة » وخلف فعل 
ماض : ومن بعدهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وخلف فاعل» 
والخلف ‏ بسکون اللام وفتحها ‏ من یخلف غيره » وجمله ورئوا 
الکتاب صفة لخلف ( بأخذون عرض هذا الادنی ) الحمله صفة ثانية » 
وعرض مفعول بأخذون » هذا مضاف إليه » والادنی بدل من اسم 
الاشارة ( ویقولون : سیغفر لنا ) يجوز في الواو أن تکون عاطفة 
على ما قبلها أو حالية » وجملة سیغفر لنا في محل نصب مقول القول 
( وان باتهم عرض مثله بأخذوه ) الواو حالية » أي : والحال انهم إن 
باتهم » ويجوز أن تكون للاستثناف » وإن شرطية » وبأتهم فعل الشرط» 
والهاء مفعول به » وعرض فاعل » ومثله صفة » وبأخذوه جواب الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون ( ألم لخد عليهم ميثاق الكتاب ) الهمزة 
للاستفهام التقربري » ولم حرف تمي وقلب وجزم » ويؤخذ فصل 
مضارع مجزوم بلم » وعليهم جار ومجرور متعلقان بیؤخذ » وميثاق 
الکتاب ناف فاعل ( أن لا قولوا على الله الا الحق ) أن مصدریه » 
وهي مع مافي حیزها مصدر محله الرفع على البدلية من میثاق » لان 
قول الحق هو میثاق الكتاب » أو النصب على أنه مفعول من آجله » 
ومعناه لثلا تقولوا » ویحوز أن تکون « أن » مفسرة لیثاق الکتاب » 
لأنه في معنی القول دون حروفه » و « لا » عندئذ اهیه » ويقولوا 
.فعل مضارع مجزوم بها » آما على آنها مصدرية ف « لا » نافة » والفعل 


۸ إعراب القرآن 





منصوب بأن المضدرية » وعلى الله جار ومجرور متعلقان بيقولوا ؛ ولا 
أداة حصر ؛ والحق سوز أن نکون مفعولا* به أو مفعولا* مطلتاً » 
أي : القول الحق (:ودرسوا مافیه ) الواو عاطفة » ودرسوا فعل ماض 
معطوف على « ألم یؤخذ عليهم » » کانه قيل : أخذ عیهم میثاق 
الکتاب » ودرسوا ما فيه ٠‏ وما مفعول درسوا » وفیه جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة الوصول ( والدار الاخرة خير 
للذین نتقون آفلا تعقلون ) الواو استثنافية أو حالية » والدار مبتداً » 
,والآخرة صفة: » وخر خير الدار » وللذین جار ومحرور متعلقان بخير » 
وجملة تقون لا محل لها لأنها صله الوصول » والهمزة للاستفهام 
الانكاري » والفاء عاطفة على محذوف ء وقد تقدمت له نظائر» ولا افیف 
وتمقلون علف على هذا الحذوف ( والذین یسکون بالکتاب وأقاموا 
الصلاة ) الواو استئنافية » والجملة مستاتفة مسوقة لبيان مزبه الصلاة 
وإنافتها في الفضل ( نا لا نضيع آجر الصلحین ) الجملة خبر الذین أو 
تحعلها اعتراضية فیکون الخبر محذوفاً تقدبره مأجورون»وان واسمماء 
ولا افية » وجملة لا تضیع آجر المصلحين خبر ان » ونعید اعرابها 
ترسوخها في الذهن": فالذین مبتداً و جملة یمسکون بالکتاب صلة 
الذین لا محل لها »"وجملة وأقاموا الصلاة معطوفة على الصلة » وجملة 
إنا لا نضيع آجر المضلحون خبر البتداً » و الرابط بینهما إعادة البتداً . 
بعناہ » فان الصلحین هم الذين یمسکون بالکتاب » بالعطف على 
الذین یتقون‌ولتن ملم 9 الصلحین اعمٴمن الڈکورین؛ 
أو ضمير محذوف » آي منمم ۰ 


ا ۳ . 


م و و و سان ل 2 و 
ولا کر 3 ظا وه ازه رواقع بهم 
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١‏ ومس مرو ۾ . رو 
خذوأ ما 3 م ُوة وذ و ما فیه i) I‏ ول 
س مك ص و ق ی مق و صاًوصدۃظیے۔ 


اعد ربك من بي اس ظهورهم در يهم واشهدهم علج 
| کت کت لايك 0 کت یمه إا 
2 > 3 سه توص مس سم و ور 


e‏ و و و مرج زم ے رصم مو يراس 


ذرية مت د اش نز 005 


اللغة : 


( نتقتا ) : نتق قلع ورفع » ومنه نتق السقاء إذا فضه لیقتلم 
مس ہا ا ا اھک 
أبو عبيدة: هو قلع الشيء من موضعه والرمي » ومنه تتق مافي الجراب: 
إذا تحضه فرمی ما فيه » وامرأة ناتق ومنتاق : إذا كانت كثيرة الولادة ٠‏ 
وف الحديث : « غلیکم بزواج الابکار » فإنهن آنتق آرحاماً » وأطیب 
أفواهة » وأرضى بالیسیر » ٠‏ وقیل : النتق : الجذب بشدة » ومنه نتقت 
السقاء اذا جذاته شدة لتقتلع الزبد من فسه ٠‏ وقال الفراء : هو 
| الرفع ۰ وقال ابن قتيبة : هو الزعزعة ٭ على أن هذه الاختلافات ترجم 
الى معنی واحد ٭ والذي بلفتت النظر هو أن النون والتاء متى استعملا . 
فاء وعينة للكلمة » فإن العنی یحوم حول النزع والقلم والاخراج ء 
وسنعرض کمادتنا » ترکیب هذین الحرفین » فمن ذلك تتأ بمعنی رمی » 


ما إعراب القرآن 





وت ندي الحاریه یمعنی برز ونهد » وا الشيء : خرج من موضعه 
من غير أن بتفصل » ونتحت الناقة : وضعت ولدها » ومن الحاز : 
الریح تنتج السحاب» قال الراعي : 

تا موی زع ی جنائب" ينتجن الغمام التالیا - 

وف ا لمل : « إن العجز والتوائي تزاوجا فانتجا الفقر » ۰ وهمذه 
القدمة لا تنتج تیجة صادقة إذا لم تكن لها عاقبة محمودة » وتح 
العَر و عر سر ریت یم شر ] الشوكة من 
رجلي بالمنتاخ : : ي بارنقاش » وخ البازی اللحم بینشرہ » 
وشتخ فلان من أصحابه فرع منهم » ونتخته المنية من بین قومه ء ونتر 
۱ ایب و فا وک لو ملام سی کاخ كر نون + 
وف الحدث : « إذا بال أحدكم فلینتر و ۳ اث نترات » » وتتش 
الشوكة بالمنتاش » ونقشها بالمنقاش » وما ته تتش منه شيا ما أخذ » 
لو ات كل سر رت مد وا ما رن تو 
بنتف لحيته ٠‏ ومن المجاز : اعطاه شمه من الطعام وغيره : شیا منه » 
فقول العامة : : تة » صحیح ولکن بضم ا میم » وکان آبو عبيدة بقول 
ي الأصمعي : ذاك رجل تفه ٠‏ وتثن الشيء : ارم تنه » وف 
الحديث : « إذا رای أحدكم امرأة فاعجبته فلیذکر مناتنها » » وهذا 
من دقائق العرسة » فتدبره ٠‏ 


( ظلكة )'الظقلة : ": بضم الظاء کل ما أظلك من سقیفة أو سحاب » 
الاعراب : 


( وإذ تنقنا الجبل غوقهم كانه ظلة ) الولو عاطفة » وإذ ظرف زمان 


سورة الاعراف ٤٤‏ 


متعلق باذكر الحذوفة والعطوفة على ما تقدم » وجملة نتقنا في محل 
جر بالاضافه » ونا فاعل » والجبل مفعول به » وغوقمم ظرف مکان 
متعلق بمحذوف على أنه حال من الحبل»» وهی حال مقدرة » لانه حال 
النتق لم يكن فوقهم بالفعل بل صار فوقهم بالنتق » أو متعلق بنتقنا » 
وجملة كانه ظلة حال من الجبل آیضاً » فیکون الحال متعدحاً » وکان 
واسمها وخبرها ( وظنو! أنه واقع بهم ) يجوز أن تکون الجملة في محل 
جر عطفاً على جملة تقنا الجرورة بالاضافة » ویجوز أن تکون الواو 
حالية » وقد مقدرة » وقد تقدم مثل هذا التعبير والبحث فيه » وصاحب 
الحال الجبل » أي : كانه ظلة في حال کونه مظنوة وقوعه بهم » ولك 
أن تجعل الواو استثنافية » فتکون الجملة مستأقة لا محل لها » وأن 
وما في حیزها سدت مسد" مفعولي ظن" ء وأن واسمها وخبرها » وبهم 
جار ومجرور متعلقان بواقع ( خذوا ما آتيناكم بقوة ) جملة خذوا في 
محل نصب مقول قول محذوف » أي : وقلنا لهم : خذوا » وما اسم 
موصول مفعول به » وجملة آتیناکم لا محل لها لأنها صلة الموصول » 
وبقوة جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » أي : عازمين على احتمال 
مشاقه وكثرة تكاليفه ( واذكروا ما فيه لملكم جقون ) علف على 
ما تقدم » ولعلكم لعل واسمها » وجملة 7 تتقون خبرها » وجملة الرجاء 
حالية ( وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم ) عطف على 
ما تقدم » وقد سبق ذكره » وربك فاصل أخذ » ومن بني آدم جار 
ومجرور متعلقان بأخذ » ومن ظهورهم جار ومجرور في محل جر بدل 
اشتمال من بني آدم » أو بدل بعض من کل إعادة الجار » ومعنى 
إخراج ذرباتهم من ظهورهم اخراجهم من أصلابهم نسلا" وإشهادهم على 
اسم ٠‏ وسیاتی بحث ذلك في باب البلاغة ٠‏ وذريتهم مفصول به 
( وأشهدهم على اسهم ) عطف على أخذ » وعلى آضیم 
جار ومجرور متعلقان بأشهدهم ( ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ) الجملة 


۲ راب القرآن 


مقول قول محذوف » أي : قائلا” » وجملة القول حالية » والهمزة 
للاستفهام التقربري » والتاء اسم ليس » والباء حرف جر زائد وریکم 
مجرور لفظاً خبر لیس محلا“ » وجملة قالوا مستاأقة» وبلى حرف جواب» 
وتختص بالنفي » وتفيد ابطاله سواء آکان مجرداً آم مقرو بالاستفهام 
التقربري » كما هنا ٭ ولذلك قیل : قالوا : نعم کفروا » من جهة أن 
« نعم » تصدیق للمخبر بنفي أو یجاب » فکانھم قروا بأنه لیس ربهم 
( شمدنا أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلین ) شهدنا فعل 
وفاعل » وأن" وما في حیزها في محل نصب مفعول من أجله » أي : فعلنا 
ذلك كراهة أن تقولوا » ويوم القيامة ظرف متعلق بتقولوا » وجمله إن 
وما في حیزها في محل نصب مقول القول » وجملة کنا خبر ‏ » 
وغافلین خبر کنا » وعن هذا جار ومجرور متعلقان بغاظین ( أو تقولوا 
إنما أشرك یاو من قبل ) أو تقولوا علف على أن تقولوا» 
أي : وكراهة أن تقولواء وإنما كافة ومکصوفة؛ 
وجملة إنما أشرك آباوّنا في محل نصب مقول القول » ومن قبل جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف حال ( وکنا ذرية من بعدهم ) الواو عاطفة » 
وکان واسمها »وذرية خبرها » ومن بص‌دهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لذرية ( آفتهلکنا ہما فعل البطلون ) الهمزة للاستفهام ٠‏ 
الانكاري »> والفاء عاطفة » وتهلکنا فعل وفاعل مستتر ومفعول به » 
والباء حرف جر » وتفيد السببية » وما مصدرية » وفعل البطلون فعل 
وفاعل » والصدر الول في محل جر بالباء ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ قي قوله « وإذ تتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » تشبيه مرسل 
وفائدته هنا اخراج مالم تجرية العادة الى ماجرت به العادة ۰ 


سورة الأعراف ۶۰۳ 





۲ - في قوله : « وإد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرتھم) 
ولا شهادة » وإنما هذا كله محمول على المجاز التمثيلى » فقد شبّه 
سبحانه حال النوع الانساني ند وده اش بصنغات التکلیف من 
حيث نصب الأدلة الدالة على ربوبيته سبحانه » القتضية لأن بنطق وبقر" 
بمقتضاها بأخذ الیثاق عليه بالفعل بالاقرار بما ذکر ۰ آما التقدمون 
فیقولون : إنه تعالى آخرج بعضهم من صلب بعض » وجمل لهم العقل 
والنطق : وألهمهم ذلك ٠‏ ولكل” وجهه ظرهم ٠‏ 


۱ 9 ل رسا س 3 6 مر رو ماس ابر اس 8ئ مرو و 
۵ ° ۹ 2 
و لك نفصل پلت ولعلهم برجعون 9 واتل علہم 
مار سے ےر ص ص وص مع وس مر 2س .8۔ح تپ ص لم 


با نی ايله عابتا فانسلخ مہا قانبعه الشیطان فکان من 


- 


< ۳ دح اوس sll‏ و ےے۔ پور بل و سس سس 7 مرحم 
آلغاوین انی ولوشئنا لرفعنله بها وللِکنەر اخلد إلآلارزض وأتبع 
ص و ہہ وو ے۔ےے و موم 6 


هوه ,کل انگ إن حمل علیه بلھٹ أو نتر کہ یله 


2 اص مس و ج م r‏ 7 ےم ھ7 ورم م ورو 
ذلك مكل الْقَوم الذین کر اتتا فاقص صالقصص لعلهم 
ررم ےھے۔ ہے صم وو ی مے ے>عظم مام ے مع رو م7 و 
کون و ساء ملا الوم الین کڈبوا بعاياتنا وانفسہم کانوا 


ہو برا ص 


یود 4۵ 
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وف المصباح : خلد:بالمكان خلوداً من باب قمد : أقام ء وأخلد بالالف 
مثله » وخلد الى كنا وأظد إليه : ركن ۰ 


( بلمث ) : بدلع لسانه ء يقال : لهث يلهث يمتح العين في الاضي 
والضارع هنآ وها » وهو خروج لسانه في حال راحته وإعيائه » وهي 
عطش ٠‏ وف الصحناح لهث الكلب إذا أخرج لسانه من التعب أو 
العطش » وقوله تعالى : « إن تحمل عليه طهث أو تتركه يلهث » لأنك 
إذا حملت على الكلب نیح وولى هار » وان تنركه شد" عليك ونبح » 
فيتعب تمسه في الحالين » فيعتريه عند ذلك ما يعتربه عند العطش من 
إخراج اللسان ٭ 


الاعراب : 


( وكذلك تفصبل الآبات ولعلهم يرجعون ) الواو عاطفة » والکاف 
ومدخولها صفة لمضدر محذوف » وقد تقدمت له نظائر كثيرة » والاات 
مفعول به > ولعلهم الواو عاطفة على محذوف تقدیرہ : ليتدبروها » ولعل 
واسمها » وجملة برجمون خبرها » وجملة الرجاء حالية ( واتل عليهم 
نا الذين آنيناه آياتنا فانسلخ منها ) الواو عاطفة على متعلق « إذ » 
بقوله : « واذ آخذ 6.» واتل فعل آمر » وفاعله مستتر تقدیرہ أنت » 
وعليهم جار ومجرور متعلقان ب « اتل » » ونبا مفعول به » والذي 
مضاف إليه » وجملة آتيناه صلة الموصول » وآیاتنا مفعول به ان > 


سورة الأعراف £40 





فانسلخ علف على آتيناه » ومنها جار ومجرور متعلقان بانسلخ ( فاتیمه 
الشيطان فكان من الغاوين ) أتبع خعل ماض رباعي يتعدى لواحد 
فيكون بمعنی أدركه » ويتعدى لاثنين » فتكون الهاء الفعول به الأول » 
والمفعول به الثاني محذاوف تقديره : فأتبعه الشيطان خطواته : آي 
جمله نابعا لها » والشيطان فاعل » فكان عطف على أتبعه » واسمها 
مستتر» ومن الغاوين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها ( ولو ششنا 
لرفعناه بها ) والواو حالية » ولو شرطية غير جازمة » وشيئاً فعل وفاعل ء 
واللام جواب لو » وجملة رفعناه لا محل لها » وبها جار ومجرور 
متعلقان برفعناه ( ولكنه آخلد الى الأرض ) الواو عاطفة» ولکن واسسهاء 
وجملة أخلد خبر لكن » وإلى الأرض جار ومجرور متعلقان بأخلد 
( واتبع هواه ) علف على أخلد » وهواه مفعول به ( فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه بلهث أو تتركه بلهث ) الفاء الفصيحة » ومثله مبتداً » 
وكمثل الكلب خبره » وان شرطية » وتحمل فعل الشرط » وعليه جار 
ومجرور متعلقان بتحمل » وبلهث جواب الشرط » وأو حرف عطف » 
وتتركه عطف على فعل الشرط وجوابه المتقدمين » وسيآتي مزيد من 
القول في محل الجملة الشرطية » لطول الكلام » في باب الفواند 
( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) ذلك مبتدأ » ومثل القوم خبره » 
والجملة حالية ء والذين نعت للقوم » وجملة كذبوا لا محل لها لا نها 
صلة » وباآیاتنا جار ومجرور متعلقان يكذبوا ( فاقصص القصص لملهم 
تفکرون ) الفاء الفصيحة » أي : إذا تحققت أن المثل المذكور مثل 
هولاء الکذین فاقصصه علیهم » واقصص فعل أمر » وفاعله مستتر 
تقديره انت : والقصص بمعنی القصوص مفعول به » وجملة الرجاء 
في محل نصب حال من الضمیر الخاطب الخاطب في « اقصص © ع 
والعنی راجیاً تفكيرهم ( ساء مثلا” القوم الذین کذبوا بآباتنا ) ساء 


ها إعراب القرآن 





فعل ماض جامد لو نشاء الذم ء ومثلا" تميز : والقوم مبتداً ؛ خبره 
جملة ساء » ولا بد من تقدير محذوف ليكون التمييز والفاعل 
والخصوص تالدعم كلها متحدة معنى » والتقدير : ساء مثل القوم أو 
ساء أصحاب مثل القوم » والذين. نعت للقوم » وجملة کذبوا يآباتنا 
صلة . وسياتي مزيد من القول في هذه الآبة في باب البلاغة ( وأتفسهم 
کانوا ظلمون ) الواو عاطفة » وأتمسهم منعول به مقدم ليظلمون ء 
وكان واسمها » وجملة ظلمون خبرها » وبجوز أن يكون ما بعد الواو 
العاطنة داخلا” في الصلة معطوفا على كذبوا ء بمعنى الذين جمعوا بين 
تكذاب الابات وظلم أتفسهم » أو منقطعاً عنها » بمعنى ما ظلموا 
بالتكذيب الا آھسمم ء 


البلاغة : 


في هذه الآبات فنون من البلافة نجملها فيما يلي : وقد سماه 
الحاحظ : : 


١المذهب‏ الكلامي : 


هذه التسمية:كما ذكر ابن المعتز في كتابه وزعم الجاحظ أنه 
لا بوجد منه شيء في القرآن ٠‏ والكتاب الكريم مشحون به ٠‏ وتعريف 
هذا الباب هو أنه اختجاج التکلم على ما بريد إثباته بحجة تقطم المعاند » 
وتفل” سلاح الکابر التعنت ٤‏ على طریقة علماء الكلام ٠‏ ومنه منطقي” 
تستنتج فيه النتائج من القدمات الصادقة ٠‏ والآية القصودة بهذا الفن 
هي قوله تعالی : « ولو شثنا لرفعناه بها ولکنه آخلد الى الارض واتبع 
هواه » وترثيب المقدمتين في هذه الکلمات والنتيحة آنا نقول : ما شاء 


سورة الاعر اف ۷ 





اللہ كان ء وما لم یا لم یکن » ولو شاء الله رفع بلمام , بن باعوراء 
المقصود بهذه الآبة » فقد بعثه الله الى ملك مدين ليدعوه الى الإيمان » 
فأعطاه وأقطعه » فاتبع دنه وترك دين موسی ؛ ففيه نزلت هذه 
الآبة وما بعدها ٭ 


هذا ولا یکون المقصود » بالمدح أو الذم إلا من جنس ا مر تفع 
بنعم وبئس » فان وجد كلام ظاهره مخالف لهذا الحكم فليعلم أن هناك . 
محذوفاً يذكره برجم الكلام الى هذا الأصل المقرر » فمن قوله سبحانه : 
« ساء مثلا” القوم الذين كذبوا بآياتنا » والقوم ليسوا من جنس المثل» 
فالتقدير : ساء مثلا” مثل القوم » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه : وعلى هذا یقاس ٭ 


۲ - التشبیه الت لتمثيلي" : 


في قوله : « واتل عليهم نبا الذي آتیناه » » الى آخر الآبة » فقد 
شبه حال من اعطي شيا فلم بقبله بالکلب الذي إن حملت عليه نبح 
وولى ذاهباً » وان ترکته شد" عليك ونبح » فان الكلب يعطي الجد 
والجهد من تسه في كل حالة من الحالات » وشبه رفضه وقذخه لها 
ورده لها بعد الحرص علیها » وفرط الرغبة فیها » بالکلب » إذا رجم 
ينبح بعد إطرادك له وواجب أن بکون رفض الأشياء الخطرة النفيسة 
في خدن طلبها والحرص عليها » والكلب إذا آتعب تسه في شدة النباح 
مقبلا* عليك ومدبر؟ عنك لهث واعتراه ما يعتريه عند التمب والعطش ۰ 


الفوائد : 
الجملة الشرطية في محل فصب على الحال » اي : لاه في الحالتين» 


۵۸ إعراب القرآن 





ال ازسنشري وابی لته + قال ہعضمم : « وأما الشرطية فلا تم 
بتمامها موقم الحال » فلا .يقال : جاه زید ان ينال تسد عل الحال 
بل لو آرید ذلك لجعلت الشرطية خبرا عن ضمیر ما آرید الحال عنه » 
نحو : جاء زیدهو وإن يسأل بعط » فیکون الواقع موقع الحال » ولکن 
بعد ما آخرجوها عن حقيقة الشرط ۰ وتلك الجملة لم تخل من أن 
بعطف علیها ما بناقضها أو لم يعطف » والأول ترك الواو مستمرأً فيه » 
نحو : أتيتك إن آتيتني وان لم تأتني » إذ لا بخفی أن النقیضین من 
الشرط في مثل هذا الوضع لا يبقيان على معنی الشرط » بل یتحولان 
إلى معنی التسوية » کالاستفهامین ا متناقضین في قوله : « أأنذرتهم آم 
ل ترم > وا اف فلا ی اواو بو ایتاغ وإن لم 

تنی » ولو ترك الواو لالتبس بالشرط حقیقة » فقوله : « إن تحمل 
عليه بهلت أو تترکه طهث » من قبیل الأول ء لأن الحمل عليه والتر ك 
نقيضان ۰ وهذا من أدق الباحث فتامله لانه جدير بالتامل ٭ 


وت یرای ریز ار 
ارت لہ را کر جه کیہ من بل والڑئیں کت رپ 
لیت چا وم ان لام اوقم ذل لا سمعون چا 
أوكتبكَ انعم بل مر اوتك هم عون 9 


اللفة: 


(ذر81): خلقناء 


سورة الاعراف ۹ 
الاعراب : 


( من بهد الله فهو الهتدي ) من اسم شرط جازم في محل نصب 
مفعول به مقدم لیهد » والله فاعله » والفاء رابطة لجواب الشرط » وهو 
مبتدأ » والهتدي خبره » وقد راعی هنا لفظ « من » فأفرد الهتدي 
( ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ) عطف على الجملة السابقة » 
وراعی هنا معنی « من » فجمع الخاسرین ( ولقد ذرآنا لجهنم كثيراً من 
الجن والانس ) الواو عاطفة لیتساوق کلام اللہ تعالى في وصفهم ووصف. 
مالهم ۰ واللام جواب للقسم المحذوف » وذرآنا فعل وفاعل » 
ولجهنم جار ومجرور متعلقان بذرآنا » وکثیرا مفعول به » ومن الجن 
والانس صفة ل « كثيرآ » ( لمم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعین 
لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ) لهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » وقلوب مبتدأ مؤخر » والجملة حال من «كثيرآ»» 
وان كان نكرة لتخصیصه بالوصف ‏ وجملة لا فقهون صفة لقلوب ٠‏ 
ومثل ذلك يقال في الحملتین التاليتين ( آولئك کالانعام بل هم آضل » 
آولئك هم الغافلون ) أولئك مبتدا » وکالأنعام جار ومجرور متعلقان 
بمحذاوف خبر » وبل حرف إضراب وعطف » وهم مبتداً » وأضل خبر ء 
وأولئك مبتداً » وهم ضمير فصل لا محل له » والغافلون خبر آولئك 2 
أو « هم » مبصدا ء والغافلون خبر « هم » » وجملة هم العافلون 
خبر أولئك ۰ 


البلاغة : 


في الآبة التشبيه التمثيلي » فقد شبه اليهود في عظم ما أقدموا 
عليه من تكذيب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم مع علمهم أنه النبي 





وجعلهم لاغراقهم في. الکفر وإصرارهم على الضلال بمثابة من خلقوا 
لنار لا شکون عنها بدا ء ثم شبههم بالأنعام بل بىا هو دون ن الا نمام 
ارتكاسا ود ھا و ا مهابط الرذيلة والآثام ٠‏ 


الاشاه سب قادعوہ 0 ودروا یت بلحدون 
او ص را يرا ص مر الم اص عم تون 


ھ0 سیجزون ماکانوا يعملون ل ومن خلقناامة 
دون جا ا وا و کلب ابیت 
اڪڌ جهم نع لایع © انی شم اگوی 


res‏ إن هو لاتير 


مہین (ق) اول ينظروأ أفى مکوت سوت لاش وما خلق الله 


سام مه >> وو م عه سم عحدھ 


۱ حر كرب آجلهم فبأى حدیث بعدهر 
م2 ے‫ 7 خی 2 مس ره >5 


مو مير 


© RE 
7 اللفة‎ 








۲ زج ا 


سورة الأعراف ۰۱ 





۱ الحسنى : مصدر وصف به کالرشجمی 4 وآفرده كما آفرد وصف 
مالا يعقل في قوله ہے رت کت 
التركيب الحسن كقوله : « من أيام آخر » ٠‏ 

( يلحدون ) : مضارع آلحد بمعنى مال وانحرف ٠‏ 

( سنستدرجمم ): سنستدنيهم قلیلا" الى ما بهلکهم » والاستدراج 
النقل درجة بعد درجه » من الدرج وهو الطى” » ومنه درج الثوب : 
|ذا طواه ۰ 

( وآملي ) : الاملاء : الامهال والتطویل ۰ 

( جتة ) : بکسر الجیم وتشدید النون : أي جنون ۰ 


الاعر اپ : 


( ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها ) الواو استثنافية » وله جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقسدم ء والاسماء مبتدأ مؤخر » 
والحسنی صفة » فادعوه الفاء المصيحة » وادعوه فعل وفاعل وننعول 
به » وبها جار ومجرور متعلقان بادعوه ( وذروا الذین بلحدون في 
أسمائه ) الواو عاطفة » وذروا فعل آمر وفاعل » والذین اسم موصول 
مفمول به » وجمله بلحدون صلة الوصول » وف آسمائه جار ومحرور 
متعلقان سحذوف حال 4 والعنی واترکوا نسمية الذین سلون عن 
انحق والصواب فيه ( سیجزون ما کانوا يعملون ) سیجزون فصل 
مضارع ميني للمجهول ءوالواو نائب فاعل » وما مفعول به ثان » وجملة 
كانوا يعملون صلة الموصول ؛ وجملة يعملون خبر كانوا ( ومن خلقنا 
أمة يهدون بالحق ويه بعدلون ) الواو عاطفة » وممن جار ومجرور 
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متعلقان بمحذوف خر مقدم » وجملة خلقنا صلة الوصول » وأمة مبتدآ 
مؤخر » وجملة بهننون بالحق صفة لأمة » وبه جار ومجرور متعلقان 
بیعدلون ( والذین کذبو! بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا بعلمون ) 
الواو عاطفة أو استثنافیة » والذين مبتدأ وجملة کذہوا صلة الوصول » 
وبآباتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا » وجملة سنستدرجهم من حیث 
لا يعلمون خبر » ولك أن تنصب الذین بفعل محذوف على الاشتغال » 
والتقدیر : سنستدرج الذين کذہوا أي سننقلهم درجة بعد درجة من 
علو الى سفل» آي تقربهم الى الهلاك ؤمهالهم ٭ ومن حيث جار ومجرور 
متعلقان بنستدرجھم » وجملة لا يعلمون في محل جر بالإضافة ( وأملي 
لهم إن كيدي «متين:) یجوز أن تكون الواو عاطفة » وأملي معطوف 
على نستدرجهم »على فحو من الالتفات » والذي تراه آنها مستاقة على 
أنها خبر لبتداً محذوف » اي : وأنا آملي لهم » ولهم جار ومجرور 
متعلقان بأملي » وإن كيدي متين الجملة بمثابة التعليل لقوته تعالى 
( أولم تفکروا ما بصاحبهم من جنة ) الهمزة للاستفهام الإنكاري 1 
والواو عاطفة » ولم حرف تفي وقلب وجزم » ويتمكروا فعل بشارع 
مجزوم بلم » وما افية » وبصاحبهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم » ومن حرف جر زائد » وجنة مجرور لفظاً مرفوع محلا على 
أنه مبتداً مؤخرء والجملة في محل نصب معمولة لیتشکروا » فهو عامل 
فیها » لوجود ا علق له وهو « ما » النافية » ویجوز أن کون « ما » 
استفيامية قي محل رفع مبتداً » والخبر بصاحبهم » ومن جنة جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( إن هو إلا نذير مبين ) إن نافية » 
وهو مبتدأ ء وإلا أداة حصر » ونذير خبر » ومبين صفة ( أولم ينظروا 
في ملکوت السموات والأرض وما خلق اللہ من شيء) تقدم إعراب 
ظيرها ء وفي و السموات والارض جار ومجرور متعلقان بینظر » 
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وما عطف على ملکوت » وجملة خلق صلة الوصول » ومن شيء جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال( وآن سی أن یکون قد اقترب آجلهم ) 
الواو عاطفة » والجملة في محل جر عطفاً على « ما » قبلها » أي : في أن » 
وأن مخففة من الثقبلة » واسمها ضمیر الشأن الحذوف » وخبرها جملة 
عسى ؛ واسم عسی مستتر » وآن وما في حیزها خبرها » واسم یکون 
ضير الشأن أيضآ » وجملة قد اقترب أجلهم خبرها ( فبآي حديث بعده 
نمنون ) الفاء استثنافية » وبآي جار ومجرور متعلقان بیؤمنون » 
والجدلة مستأقة مسوقة للتعجب » أي : إذا لم منوا بهذا الحديث 
فکیف يإمنون بغيره ! والضمير عائد على القرآن أو الرسول ( من 
بضلل الله فلا هادي له ) من اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به 
مقدم ليضلل » والله فاعل » والفاء رابطة » ولا ثافية للجنس » وهادي 
اسمها » وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها ( ويذرهم في 
طغیانھم يعمهون ) الواو استثنافية » وجملة بذرهم مستاقة » والهاء 
مفعول به » في طغيانهم جار ومجرور متعلقان بیعمهون » وجملة يعمهون 
حال من الهاء » وقرىء : « ویذر"هم » بالجزم عطفاً على محل قوله : 
« فلا هادي له » المجزوم ٠‏ 


و کاو عن آضانه أ مه قُل ِا عأمها عند 
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ا ٹا لاو فلت فی السملوت والارضلا تأتيكز 


pw 


الاب عون کات حو عن كن إا علمها عند اللہ 
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وکلکن أ کر اس لا یع امود قل ل أملك لتفسى نع ولاضرا 
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> © 0 ا ات تذیر وی لقور‎ ê 
اللفة:‎ 


( الساعة ) : القيامة » وسميت بذلك لوقوعها بغتة » أو لسرعة 
1 و E‏ 


( مرساہا) مصدر ميمي من آرمى»والإرساء الاستقر سے 
وااشلائي منه وساء ورسا الشيء ثبت » ورست السفينة : 


(حني" ) : :مالغ في السئؤال ‏ وللراد كانك عالم بها ء لان من 
الغ فة اال ن الي والتتقير عنه استحکم علمه فيه ورصن > وهذا 
الت ركيب معناه البالفه ومنه | إحفاء الشارب ٠‏ 


٠: الاعراب‎ 


( يسالونك هن الساعة ايان مرساها ) جملة مستاتمة مسوقة لبيان 
نمط من ضلالاتهم ٠‏ وبسالونك فعل وفاعل ومفعول به » وعن الساعة 
جار ومجرور متعلقان بيسألونك : وآیان اسم استفهام في محل نصب 
على الظرفية الزمانية » وسياتي في باب الفوائد اشتقاقہ » وهو متعلق 
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بمحذوف خبر مقدم » ومرساها مبتداً مؤخر » والجملة بدل من الساعةه 
وقيل : آبان متعلق بمحذوف » آي سألونك » ومرساها فاعل لهذا 
الفعل الحذوف ( قل : إنما علمها عند ربي لا یجلتیها لوقتھا إلا هو ) 
إنما کافة ومكفوفة » وعلمها مبتدأ » والظرف متعلق بمحذوف خر » 
وجمله لا یجلیها حال ؛ ولوقتها جار ومجرور متعلقان بیجلتیها » وجملة 
با وما في حیزها في محل نصب مقول القول ولا آداة حصر ء 
وهو فاعل یجلیسا ء أو تاکید للفاعل الستتر ( ثقلت في السموات 
ولارض ) الجملة مستاأقة» وف السموات جار ومجرور متعلقان شقلت» 
سواء آکان « في » بمعنى «على» أو على بابها من الظرفية » والعنی حصل 
ثقلها » وهو شدتها أو ا مبالفة في إخفائها في هذين الظرفين أو علیهما 
( لاتأتیکم إلا بغته ) الجملة مستاقة مقررة لمضمون ما قيلها » 
ولا تأتيكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وإلا أداة حصر » وبغتة 
حال أو مفعول مطلق ( يسألونك كانك حفي" عنها ) : الجملة مستاهة » 
وسیاتی سر هذا التکریر في باب البلاغة ۰ ويسألونك فمل وفاعل 
ومفعول به » وجملة کانك حالية » وكان واسمهما » وحفي خبرها » 
وعنها جار ومجرور متعلقان بحفي ( قل إننا علمها عند الله ) تقدم 
إعرابها قریاً ( ولكن اکثر الناس لا يعلمون ) تقدم إعرابها ( قل : 
لا أملك لنفسي قمع ولا ضر٣‏ إلا ما شاء الله ) الجملة مستأاهة مسوقة 
لحسم أطماعهم بعد إعلان تفض بده منهم ٭ وجملة لا آملك في محل 
نصب مقول القول » ولا نافية وأملك فعل مضارع وفاعل مستتر » 
وتفعا مفعول به » ولتفسي جار ومجرور متعلقان بأملك » أو بمحذوف 
حال من « نفع » » لأنه كان في الأصل صفة له لو :آخر عنه » وإلا آداة 
استثناء » وما مستثنى من « قعاً و ضرا » أو بدل منهما » وقيل : 
الاستثناء منقطع » فهو متعين النصب على الاستثناء ( ولو كنت أعلم 


الات اماب القرآن 











ي جوا لو £ ت فل وقاعل ء ومن الخیر جار ومجرور 
: کے رٹ مسنی السوء ) الواو 
ا یو مت سل ای نافیة 
( ال 3 الا تذبين .و شیر لقوم ومئون ) إن نافية » وأنا مبتدأ » والا 
اداج حصر » و تذیر خبز » وبشیر عطف على نذير » ولقوم جار ومحرور 
متعلقان بنذير وبشیر وجملة يؤمنون صفة لقوم ٠‏ 





ایا 

في قوله سل  :‏ بسالونك کانك < حفي* عنها » نوع من التکریر 
لم بدونہ علماء البلاغة في معزض حديثهم عن عن التكرير » وهو أن الکلام 
کر کر د بھی وس وس او 
لتتصل نهايته دته وقد تقدمت اليه الإشارة » وهذا منها ٠‏ فإنه 
لا ابتدا الکلام فقوله. ٤‏ و يسالونك عن الساعة ایا مرساها > م 
اعترض ذكر الجواب المضمن في قوله : « قل إثما علمها عند ربي » 
الى قوله < تمتة**» آزید تنميم سثرالمم عنها بوجه من الإنكار عليهم » 
وهو الضمن فيا قول : « کانك حفي" عنها » وهو شديد التعلق 
بالسژال ء وقد بعد عهده »فط ري -ذکره تطرية عامة » ولانراه آہداً 
بطري إلا بنوع:من الإجمال. » كالتذكرة للاول مستغني عن تفصيله 
ہما تقدم » فسی. ثم قيل : « یسالونك ‏ ولم يذكر المسئول عنه ‏ وهو 
الساعة ے اكتفاء ہما تقدم:» ظبا كرر السژال لهذه الفائدة كرر الجواب 
يض مجملا" فقال إلا لبها عن 644 + 





الفوائد : 


( أبان ) بمعنى متى » إن كانت اسم استفهام أو اسم شرط » 
وقيل اشتقاقه من « أي » وهي « فملان » منه » لأن معناه : أي وقت 
وأي فعل » من آوت إليه » لأن البعض آو الى الكل متساند إليه ٭ 
قاله ابن جني » وأبى أن يكون من « أين » لأنه زمان و « آین » مكان. 
وقال غيره : أصل آیان « أي آن » فغمي مركبة من « اي » التضمنة 
معنى الشرط وھ آن » بمعنی حين ء فصارتا بعد الت ركيب اسما واحداًء 
للشرط في الزمان المستقبل » مبني على الفتح » وکثیراً ما تلحقها « ما » 
الزائدة للتوكيد » كقوله : 


إذا النعجة” الأدماء بانت بقفرة فأيّان ما تعدل به الریح تنزل 


2 
و و و 


و 7+ 72 سن سح رصرصرص وص ميس مم یں 

۶ ہو اأذى حلفم من نفس و #وجعل منہا زوجها لیسکن 
ے2 صرح عمجم مه و دل م كر ہمیؿ و + ص ص 2 سما ص سر م 
إليها فلما تغشلها حملت حملا خفیفا رت به فلما اثقلت دعوا 
م ھے م و صوصے۔ے م کا عصرو ےج ےرے 7 د كام ص راس 
آله ریما لین ٭انیتناصللا لس کون من کین هي نامه 
م گ٠ر‏ لماص ميرد و سے سے من و سا رج 
صللحا جعلا در ش رک٤‏ فیماء اگما فتعلل الله تما یرون جح 
۴ مس > ی چھو ےگ موم وہرئے رص ی م م صظ و من 
کون مالا باق شيعا وم جلف( ولا تیعون سم نضا 
ددج ٤‏ ۶۸و س برو ص 


ولا انفسهم ینصرون ت 4 
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الاعراب : 


(هواالذي ا من تهس واحدة ) كلام مستأنف لخطاب آهل 
مكة ٠‏ وهو مبتد » والذي خبره » وجملة خلقكم صلة » ومن تمس 
جار ومجرور متعلقان بخلقكم » وواحدة صفة ( وجمل منها زوجها | 
ليسكن اليها ) جعل: بمعنى خلق معطوف على خلقكم » وفاعله ضمير 
مستتر » ومنها جار ومجرور متعلقان بجمل » وزوجها مفعول به » واللام 
للتعليل ویسکن فمل مضارع منصوب وفاعله هو » وإليها جار ومجرور 
متعلقان بیسکن واگراد باللفس آدم » وتات الضمير باعتبار لفظ 
النفس ( فلما تفشتاها حملت حملا“ خفیفاً فمرت به ) الفاء عاطفة » ولا 
رابطة أو حينية “وة حملت لا محل لها » وحمل إن كات مصدرا 
فمي معفول مطلقء ون كانت بمعنی الجنون فعي مفمول به » وخینا 
للاشجار. و بعدم التاذي به كما يصيب الحوامل عادة من آلام 
الحمل ‏ أو إشارة الٰ۔ابتدائه وكونه نطفة لا تثقل البطن ٠‏ والفاء عاطفة » 
ومرت عظلف عت جملت » وبه جار ومجرور متعلقان بمرت » أي : 
ترددت في إنجاز مهامها وإظهارها من غير مشقة ولا عنات ( فلما أثقلت 
دعوا الث ما اثفاء عاطفة ء ولا رابطة أو حينية » ودعوا الله فعل ماض 
وفاعل‌ومفموزل به وربا بدل ( لئن آتيتنا صالحاً لنکونن" من الشاکرین) 
اللام موطتة للقسم » وجبلة القسم مستاقة لتدل على الجملة القسمية » 
وان شرطية » ؤآتيتنا فعل وفاعل وهو فعل الشرط » ونا مفعول په > 
وصالحاً صفة ل محذوف تابت عنه » أي : ولداً ضالحاً » واللام 
واقعة في جواب- القسم لتقدمه » ونكونن فجل: مشارع اقص » مبني 
على الفتتح ء واسمها ضمیں مستتر تقدیرہ نحن » ومن الشاكرين جار 





نعت آتی به | 
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ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها » وجملة لئن آتیتنا تفسيرية لجملة 
دعوا اللہ » كآنه قبل : فما كان دعاؤھما ؟ ما قالاه » ولك أن تحعلها 
مقولا* لقول محذوف تقدیره : فقالا : لئن آتیتنا » وجملة لنکونن 
جواب القسم » وجواب الشرط محذوف على ما تقرر ( فلما آتاهما صالحاً 
جملا له که فا ناهن ) فرگاه تقمول جلا > وله خار ورور 
متعلقان بمحذوف حال » لأنه كان ف الاصل صفة تشر کاء و تقد"م 1 
وفيما جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لشركاء » وجملة آتاهما 
صلة » والمعنى : آتی أولادهما » وقد دل على ذلك قوله : ( فتعالى الله 
عما يشركون ) حيث جمع الضمير » وآدم وحواء بربئان من الشرك ٠‏ 
والفاء حرف عطف » وجملة تعالى الله عطف على خلقكم » وما بينهما 
اعتراض ٠‏ ويجوز أن تکون الفاء استثنافیة » والجملة مستاقة » وسيأتي 
في باب الفوائد سر" هذا الخطاب » وما قاله العلماء فيه ٠‏ واللہ فاعله ء 
وعما جار ومجرور متعلقان بتعالى » وجملة بشرکون لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ( أيشركون مالا يخلق شیا وهم يخلقون ) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري » ویشرکون فصل مضارع » والواو فاعل » وما 
مفعول به » وجملة لا بخلق صلة الموصول » والواو حالية » وهم مبتدأ » 
وجملة يخلقون الیناء للمجهول خبر « هم > » والواو ناب فاعل » 
والجملة مستاهة مسوقة لتوبیخھم على ما اقترفوه » وهذا الضمير یمود 
على الاصنام العیر عنها ب « ما » ء وعیر عنها د « ماع لاعتقاد الکفار 
فیها ما یمتقدونه في العقلاء » ویجوز أن یمود على الکفار » أي : وهم 
مخلوقون لله » فلوا تمکروا في ذلك لآمنوا ( ولا بستطیمون لهم نصراً 
ولا آقسمم ینصرون ) الجملة معطوفة على سابقتها » وأتفسهم مفعول 
به مقدم لینصرون ۰ 


01۰ 7 . راب القرآن 


الفوائد : 


المراد في الخطات الوارد في هذه الآبات شغل العلماء والمفسرين 
۳ + ولا یتسم الجال لنقل ما قالوه في هذا الصدد ۰ 








وخاضوا فيه : لح 
وأسلم ما ترا وافره “الى الصواب والعقول أن کون المراد جنسي 
الذكر والأتثى » لا بقصند فيه :الى معين » ويكون المعنى حینئذ : 
جنسا واحدٌء وجمل أزواجكم منكم اضاً لتسکنوا إليهن » فلما تعشى 
الجنس الذي هو الذکر الجنس الذي هو الأتثى جرى من الجنسين كذا 
وكذا ٠‏ وقيل : الخطاب لقريش الذین كانوا في عهد رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهم آل قصي" - آلا ترى الى قوله في قصة ام معبد : 
023032000 به من فضار لا ثبارى وستودد 
وقبل هذا البيت : 
جزى اف" .ربة الناس, خير جزائه 
ا دفيقين حستلااختيشمکتي" ام" معب در 
هما لا بالبر” شم" ترحشسلا 


فیا فتواز من آسی رفیق" محمدر 


ویعله :2 


ومعسد ها للومنتین پمررصد 9 
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والقائل محهول ۰ 


روی التاریخ أنه حين خرج رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من 
مكة مهاجراً بصحبه آبو بكر » وجهل آهلهما خبرهما بعد خروجهما 
من الغار » هتف الهاتفون بهذا القول ٠‏ وأم معبد امرأة من بني سعد » 
نزلا عندها ٠‏ و « يا لقصي" » أصله : ا آل قصي » أو تکون لام 
الاستغاثة » والجار والمجرور متعلقان بما في « یا » من معنى الفعل ٠‏ 


۳ سوير و ون > ی وق م ک٠‏ و 7 ر صے لمج فرج 
۶ سو لا يدبع وکر سواءً علیکر 
میور و و کر > موق م 


ادعو وهم | 1 آنتم صلمتو صلمتون 439 إن الذین تدعوں من دون اللہ 


راو ور و کے سروھ و صوصمے۔ وه 


عباد امثالكر فی تیا کم ین ) 


- 


ام و ی رس سے ۹ 2ھ ع 


اهم ارجل مود ا ام مم ید ییون با | 


۷ 


۳۳ 


مو و م ے0 لو و2 


یبصرون يها آم سم ٤ادان‏ يمعو مم ا 5ا ٹم 
کیذین_کلاتظررن 46 

الاعراب : 

( وان تدعوهم الى الهدی لا یتبعوکم ) الواو استثنافية » والجملة 


o1۲‏ 002020 إعرابالقرآن 





شرطیه . وتدعوهم فعل الشرط : والواو فاعل : والهاء مفعول به یمود 
على الأصنام : والى الهدی جار ومجرور متعلقان بتدعوهم » ولا نافية » 
ويتبعوكم جواب الشرط الجزوم ( سواء عليكم آدعوتموهم آم آتم 
صامتون ) سواء خبر مقدم » وعليكم جار ومجرور متعلقان بسواء » 
والهمزة للاستفهام » وهي همزة التسویة التي ٹول ما بمدها بمصدر » 
وقد مر ذكرها في البقرة » وهي وما في حیزها في تأویل مصدر في محل 
رفع مبتدا مؤخر » ولك أن تعرب « سواء » خبرا لبتسدا محذوف » 
والمصدر ا لؤول فاعل:لسواء الذي آجري محری المصادر 6 وأم عاطفة 
وتسمى متصلة » وقد سبق ذكرها » وأتم ميتدأ » وصامتون خير » 
والجملة مسطؤفة عق الجملة السابقة.( إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم ) الجملة فستاغة مسوقة لتقرير ما تقدمها » وان واسمها » 
وجملة تدعون صله :€ ومن دون اللہ جار ومجرور متعلقان محنوف 
حال : وعباد خبر ا" ٦‏ وأمثالكم صفة لعباد » ووصف الأصنام انها 
عباد أمثالهم مم م أنها جمادات » ولفظ العباد إنما طلق على الأحياء 
المقلاء » وعسر: هن پضرورة في قوله : « فادعوهم » » وقوله : 

« فلیستجیبوا لکم » »نما ساغ ذلك كله لأنهم ما اعتقدوا أ“لوهيتها 
ور رت ہو E‏ وہ مو می وردت 
الألفاظ على مقتضی اعتقادھم ۰ وسياني مزید من التحقيق في هذا في 
باب الفواشد ( فادعوهم فلیستجیبوا لكم إن كنتم صادقین ) الناء 
المصيحة ؛ أي: إذا صح ذلك وهو لم یصح إلا في اعتقادهم وعرخههب 
- فادعوهم ۰ وأدعوهم فصل آمر وفاعسل ومفعول به » وقوله : 
2 فلیستجیبوا » الفاء عاطفة » واللام لام الأمر » وستحییوا فصل 
مضارع مجزوم بلام الأمر » ولكم جار ومجرور متعلقان بيستجييوا » 
نتم صادقين فمل الشرط ء والجواپ محذوف دلت 


وان شرطية 
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عليه الفاء الفصيحة ء أي : فادعوهم » وصادقين خبر كنتم ( آلهم آرجل 
یمشون بها ) كلام مستأنف بمثابة التوبيخ لهم على عقولهم القاصرة ٠‏ 
والهمزة للاستفهام الإتكاري مع النفي 4 ولهم جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم » وأرجل مبتدأ مؤخر وجملة یمشون بها صفة ( آم 
لهم أبد بیطشون بها ) آم عاطفة بمعنی بل» والجملة معطوفة على سابقتهاء 
وكذلك قوله:(أم لهم أعين ببصرون بها؟ آم لهم آذان يسمعون بها) أي: 
سی لهم شيءمن ذلك التةمماھو لكم »فكيف تعبدو نهم ؟وأ تنم أته "منهم 
وأكمل حالا" ( قل : ادعوا شرکاءکم ٹم کیدون فلا تنظرون ) جملة 
ادعوا شركاءكم مقول القول » وثم حرف عطف وتراخ » وکیدون عطف 
على ادعوا ء والفاء عاطفه ولا اهیه » تنظرون فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية » وعلامة جزمه حذف النون » والنون للوقاية » وياء التکلم 
محذوفة ؛ وقد تقدم القول في جواز حذفها في البقرة ٭ 


البلاغه : 


.ہجرف ہی سد یو ہاو تراد وا ردت » 
ن " يدبعي معروف باسم تفي الشيء بإبجابه » وهو أن یثبت المتكلم 
شی في ناهر كلامه بشرط أن یکو الثبت مستعارة ‏ ثم يني ما هو 
من سببه مجازاً » والمنفي حقيقة في باطن الكلام » وهو الذي أثبته 
لا الذي تماه ء وف اللآبات المتقدمة بق بقتضي تفي الإلهية جملة عمن يبصر 
ولا بصر منها ٭ وقد تقدمت له أمثلة » وسيأتي المزيد منه ٭ 


الفوائد : 
لم بر أشهر المفسرین إشكالا” ف اطلاق لفظ « عباد » على 


2 ۱ إعراب القرآن 





الأصنام » فابن جرير ‏ الذي هو أشدهم عناية بتقریر كل ما كان یعد“ 
لاه والجواب غه ت لم دورده ف الابة » وفسر العباد بالأملاك 3 
وأما من عل من ن الفسرین فقد د آوردوا ذلك وأجابوا عنه حواین 
نقلهما الرازي ٠‏ 


عبارة الرازي" : 

آحدهنا: أن الشركين لا اد"عوا آنها تضر وتنضع وجب ٠‏ أن 
یمتتدوا فيها كونها عاظة فاهمة » فلا جرم وردت هذه الآآية على وفق 
مت ب 2 اجيم فليستجيبوا لكم » + وقال : 
إن الذین ولم بقل 2 و : 

والجوات الثاني أن هذا لقو ورو ف الاستهزاء بهم ؛ 
أي قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء » فإذا ثبت ذلك فهم عباد 
نو سی سو کر ا اک 


5 ی 





ی مج ل ےر صصصج 3 7 
ءا اه ی رل اتب وهو ول لصللحن 
ے مرا ی ےر موس الى ما مه رٹم , تفسهم 
0 رای ونين د و لا ستطیعون نص رک ولا 
رو و وان دعوم إل ادى لا يمعو 3 


رود و DIS‏ 


۳ َ‫ مریم مولظم ے 
اوت ہت یم ۵ دس وا الم 
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وآمرش نوی وق رمَابرَفَنكَ من اشبطن ازغ 
اتا اہ ان سمي عم جا > 

اللفۃ : 

( وليتي ) : ناصري ومتولي آموري ٠‏ 


( العفو ) : اليسر وضد" الجهد ٠‏ أي : خذ ما عفا لك من آخلاق 
الناس وأفعالهم » وما أتى منهم » وتسهكل من غير تكلف ولا إعنات ؛ 
ولا تحرجهم وتشق عليهم » وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
العنی :دسٹرواولاتعٹرواء » وقال : 

خذي العفو“ مني تستديمي مود تي 

ولا تنطقي في ستوارتي حون أغضب 

( العرف ) : بضم العين : العروف وكل جميل من الأفمال » 

قال الطحيئة : 
من يفعل الخير” لابعدم" جوازیة" لايذهب العرف بين الله والناس 

( النزغ ) : النخس والغرز » شبه وسوسة الشيطان بغرز السائق 
لماسوقه ٠‏ 0 

الاعراب : 


( إن ولبى الله الذي نزل الکتاب ) إن واسمها وخبزها » والذي 


٥٦‏ إعرابالقرآن 





صفة لله : وجملة: تن صلة الوسول ( وهو يتولى الصالحین ) 
الواو حالية أو عاطفة » وهو ميتدأً » وجملة بتول الصالحين خبر 
( والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا آقسمم ينصرون ) 
عطف على ما تقدم » وقد مر" إعرابه آتاً » وأتمسهم مفعول به مقدم 
لينصرون ( وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا ) عطف أيضاً » وان 
الشرطية وفعلها وجوابها ( وتراهم ينظرون إليك وهم لا بصرون ) 
الواو استثنافیة » وتراهم فعل مضارع » وفاعله مستتر تقديره أنت » 
والهاء مفعول به 6 :وجملة نظرون إليك حالية » والواو للحال » وهم 
مبتدا ‏ وجملة لا یرون خبر » وجملة وهم لا ببصرون حال أيضاً 
( خذر العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ) خذ فعل آمر » وفاعله 
مستتر تقدیزه أنت » والعفو مفمول به » وفعلا الأمر الآخران عطف عليه 
( وإما بنزغتكگ من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنه سميع علیم ) الواو 
عاطفة وان شرطية ٤‏ آدغست نونها ہما الزائدة » وینزغنك فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ء وهو في محل جزم فمل 
الشرط : ومن الشيطان جار ومحرور متعلقان محذوف حال » لأنه في 
الأصل كان. صفة ل « نزغ » » ونزغ فاعل ء فاستعذ : الفاء رابطة 
لجواب الشرط ‏ لن الجواب بعدها طلبي » واستعذ فعل آمر » وفاعله 
مستتر تقدبره آت » وبالله.جار ومحرور متعلقان باستعذ » وان واسمها» 
وخبرها ء وجملة إن.وما في حیزها للتعلیل والاستثناف ۰ 


البلاغة : : 

آععب العرب كثير؟ بقوله تعالى : « خذ العفو » الى آخر الآبة » 
ما فیها من سهولة سبك » وعذوبة لفظ » وسلامة تاليف » مع ماتضمنته 
من إشارات بعيدة 6 ورموز لا تتناهی » وأطلقوأ على هذا النوع من 


سورة الاعراف “(۷٢‏ 


الأساليب اسم فن" يقال له « الانسجام » » وهو أن يكون الکلام 
متحد"راً کتحد"ر الاء اللسجم » حتی یکون للجملة من النثور وللبیت 
من النظوم وقع في النفوس » وتأثير في القلوب » ما ليس لغيره ۰ 





نماذج شعرية من الانسجام : 


يأني ضمن السهولة » من غير قصد » كقول بمضهم » وینسب الى 
ديك الجن" الشاعر الحمصي : 


يا بديع الدكل” والعتر 
إن“ یت8ا ات ساكشه 
وبتك الم ول* دنا 
ولبهاء الدین زهير : 
لحاظثك“ أمضى من المرهفر 
ومن سیف لحظے لا آگتي 
آقاسی: التوق- لتيتبيل الت 
زها ورد" خدايك” لکنه 


وقد زعموا أنه مضعف* 


لك سلطان“ على الم 
غير* محتاج إلى الشرٴجر 


يوم تاتي الناس" بالحج ج 


ورتك" آشهی من القتر قفر 
ومن خمر ريقك لا أ كتفي 
بفير النواظر لم بقطفر 


وما سس واآنه مُضعفي 


ومما يستحق أن يغنى به قول صفي" الدين» وقد بلغ غاية الانسجام: 


۸ ا 0 ود سو 





فسات که الجفون“ بالو 
ےی قلت : ارتا u‏ لطيفك الحسن 





7 قلت :عن مسكني وعن سكني 
قات :تشاد سبت» عن محيتنسا .,. 
٠‏ ر قلتت : فرط البکبساء والحزذر 
قال" : شكيرت” » قلت* : في بدني 
قالت : أذعت” الأسرار” » قلت” لها : 
۰ . صسکبر مسري هواك كالملن 
قالت : فما ذا تروم" ؟ قلت لها : 
2 ۰ 7 ...ساعة سعد بالوصال تسعفني 
قالتذ وو ون قيب ترقبنا 
۱ يبي سی اسيم اور 
ترصگدتني العیسسون" لسم ترني 
ونختم هذه الختارة بالحكاية الانية : قيل : إن بعض الأدباء اجتاز 





بدار الشریف الرضي ؛ وقد آخنی عليها الزمان » وآذهب بهجتها ء 
وآخلق دییاجتها » وبقایا رسومها تشهد لها بالنضارة + فوقف علیها 
منعجاً من صروف الزمان وتمثل بهذه الأبيات : 
ول وققت* على ربوعهم" وطلولها ند الم ^ 6 . و 
ہے سد پد ۳ ۰ 0 2 ۰ 0۵ 6 م 
فبكيت” حتى ضح' من لخب نضلوي وعج:ٴ بعذلي الر“كب 
وتلفتتت" عينى ۂ 4 خفيكتت" عنی الطتلول” O‏ القلب” 
فسر شخص فقال له : أتعرف هذه الأبيات ؟ فقال : لا قال : والله 
إنها لحا حی. هذه الدار 4 فتمحبا من غريب هذا الاتفاق 6 والشيء 


بالشىء بذ کر 5 


۶ مگ م 5 ہے ےچ و مدل و هس ی 2 وه مرو و 
إن الذیے ٠‏ تقو دا سم طتیف من الشيطان تد و 


2< و ام۶ 1 َ‫ و ھھ ەق مه و > 
فإذا هم مبصرون لی و إخوتهم يمدونهم فى ألغي ثم لا 
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7 و 71 وی 2er‏ ہے olor‏ و م٠‏ ۰ اا و 
بقصرون ې و إذا پر ناتهم بعاية قالوا لولا اجتبیتہا قل اما ايع 
و Ses‏ م م وم ل سے و 


چ 
رم ہے کټ م١‏ ص مر ل 
ما يوحي إلى من ربی هنذا بصاير من ربکر وهدی ورحمة لقوم 


۶ ء و 2 20 4 4 ۶ ۶ م وم ر وم ير مگ ووم مج و و 
یؤمنون < و إذا ی لْمَرءان فاستمعوا لهر وانصتوا لعلكر 
وم سم 


مچ 55م 0 دم ہے مگ م ےھ ہے وو 
وأذ رو 


ترحمون (07 ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 


هم و ۶ ۶ ی ءم - 


لول بالشدووالاصال ولا تكن من الْعَفْلِينَ © ردان 
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م سے وه ل سر ی رز سير مسر و 


علد يد کون عن عبادنهه و لسبحونهر وله 


( طائف ) : یحتمل أن يكون اسم فاعل من طاف به الخیال يطيف 
طيفاً » أو مصدر منه » وقد قرأ أهل البصرة « تلف" » » وكذا أهل 
مكة » وقرأ آهل المدينة والكوفة : « طاثف"* ۰ 


( اجتبيتها) اجتبی الشي» : بمعنی جیاه لنفسه ء أي : جمعه ۰ 

( الغدو ) بضبتین جسم غدوة » بضم الغین وسكون الدال ء 
وهي من طلوع الفجر ال طلوع الشمس ٠‏ 

( الآصال ).جمع أصيل وهو من العصر إلى الغروب ٠‏ 


الاعراب : ' 


( إن الذین انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ) إن واسمها ء 
وجملة انقوا منلة » وإذا ظرف للا يستقبل من الزمن » متضمن معنى 
الشرط » وجملة مسهم في محل جر بالإضافة لوقوعها بصد الظرف » 
والهاء. مفعول به شن":؛ وطائف فاعله » ومن الشيطان جار ومجرور 
متعلقان بمحذوفِ بة لطائف » وإذا وشرطها وجوابها الآتي خبر إن 
( تذکروا نذا حم رون ) جبلة تذكروا لا محل لها لأنها جواب 
اة و غجائية » وقي جقدم الکلام عنها » 
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وهم مبتداً ومبصرون خبر (وإخوانهم يمدونهم في الغي” ثم لا بقصرون) 
اضطربت أقوال المعربين والممسرين في هذه الآية » وتفادة للضياع في 
متاهات الأقوال المتشعبة نجتزىء باشهر الأقوال' وأقربها الى العقل 
والنطق » فنقول : وإخوانهم : الواو استثنافیة » وإخوانهم مبتدأ ء 
والضمير فيه بعود على الشيطان ء لأنه لا یراد به الواحد بل الجنس »© 
والضمير المنصوب في بمدونهم یعود على الكفار » والمرفوع یمود على 
الشیطان » والتقدیر واخوان الشیاطین تمدهم الشیاطین » وعلى هذا 
فالخبر جار على غير من هو له في المعنى » ألا ترى أن الامداد مسند. 
الى الشياطين » وهو في اللفظ خبر عن إخوانهمم ؟ قال الزمخشري : 
وهذا الوجه أوجه » لأن « إخوانهم » في مقابلة « الذين اتقوا » » 
وف الغي جار ومجرور متعلقان بيبدونهم » وثم حرف عطف وتراخ ء 
ولا بقصرون عطف على بمدونهم » ولا نافية ٠‏ وهناك أوجه ترجع من 
حيث النتيجة إليه » فنكتفي به ( وإذا لم تأتهم بآية قالوا : لولا 
اجتبيتها ) الواو حرف عطف » وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرط » وجملة لم تأتهم في محل جر بالإضافة » وباية جار ومجرور 
متعلقان بتأتهم » وجملة قالوا لا محل لها من الإعراب » ولولا حرف 
تحضيض » فالكلام طلبي” » أي : اجتبها واخترعها من عند سك > 
كما هي عادتك ( قل نما أتبع ما يوحى إلي“ من ربي ) نما كافة 
ومكفوفة » وأتبع فعل مضارع » وفاعله ضمير مستتر تقديره آنا + وما 
اسم موصول في محل نصب مفعول به » وجملة یوحی بالبناء للمجهول 
لا محل لها لأنها صلة الموصول » والي جار ونجرور متعلقان بيوحى » 
ومن ربي جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( هذا بصائر من ربكم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) هذه الحملة تتمة لقول القول » داخلة 
في حيزه » وهذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ » وبصائر خبره » ومن 
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ربكم جسار وؤفخرور متعلقان بمح ذوف صفة 
لبصائر » وهندى عظف على بصاشر » وكذلك رحمة ولقوم جار 
ومجرور متعلقان بزنعمة » وجملة يؤمنون صفة لقوم ( وإذا قرىء 
القرآن فاستمعودا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) الواو استثنافیةءوالجملة 
مستأئفة » وستمل أن تكون عاطفة » والكلام من جملة المقول المأمور 
به ؛ وإذا شرظ :مستقبل » وجملة قرىء القرآن ف محل جر بالاضافة ء 
والقرآن ناف فاعل ء والفاء رابطة » وجملة استمعوا له لا محل لها لأنها 
جواب شرط غیر جازم:» وله جار ومجرور متعلقان باستمعوا » واختلف 
ف الاستماع والراد به » وأظهر الاقوال أنه الاستماع والانصات وقت 
قراءة القرآن في صلاة .أو غير صلاة » وقيل : معنى « فاستمعوا » : 
فاعلوا ہما فيه ولا تجاوزوه ٭ ولعل واسمها » وجملة ترحمون خبرها » 
عاطفة ٤‏ واذکر فعل آمر » وربك مفعول به » وف فسك جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال ے وهو عام في الأذكار ؛ وتضرعاً وخيفة ف 
نصبھما وجهان : آخدهتا أنهما مفعولان لأجلهما»والثاني آنهما مصدران 
وقعا موقم العالٴ>-اي. : متضرعین خائمین ( ودون الجهر من القول 
بالغدو والآضال:ولا نکن من الغافلین ) الواو عاطفة » ودون ظرف متعلق 
بمحذوف معطوف عل في فسك» أي : في التم”وف الجهر » ومن القول 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال » وبالغدو والآصال جار ومجرور 
متعلقان باذکر » والولو" عاطفت ولا ناهية » وتكن فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلا الناحیة » ومن الغافلين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
) ان" الذين: عد ريك ا بستکبرون عن عبادته وسبحونه وله 
یسجدون ) کلام مستائف مسوق لذكر المومنين الذین استأهلوا القرب 

من الله . ا 3 3 وعند ربك ظرۂ ف متعلق بمحذوف لا محل له من 
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الاعراب ء لأنه صلة الوصول » وجملة لایستکبرون خبر إن ؛ والراد 
بالعندية القرب من الله والزلفى إليه » وعن عبادته جار ومجرور متعلقان 
بیستکبرون » وسبحونه عطف على ما تقدم » وله الواو عاطفة والحار 
والحرور متعلقان یسحدون » وسحدون عطف على سبحونه » ویجوز 
ان تکون الواو حالية أو استثنافية » وجملة سبحونه خبر لبتساً 
محذوف ؛ أي : وهم بسیحونه ٠‏ 


الفواند : 


وهذا فصل ممتع للامام الغزالي ننقل بعضه لناسبته وتفاسته ۰ 
قال : « ولاجل شرف ذکر الله عظمت رتبة الشتهادة » لان" الطلوب 
الخاتمة » و نعني بالخاتمة وداع الدنا والقدوم على الله تعالى » والقلب 
مستفرق اللہ عز وجل » فلا بقدر على أن يموت على تلك الحالة الا في 
صف القتال » فانه قطع الطّمع عن مهجته وأهله » وماله وولده »بل من 
الدنیا کلٹھا » فانه يريدها لحباته ٠‏ وقد هون على قلبه حياته في حب الله 
عز وجل» وطلب مرضاته » فلا تجر"د أعظم من ذلك » ولذلك عظم آمر 
الشكهادة ٠‏ 


ولا استشهد عبد الله بن عمرو الأنصاري” يوم أحد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لجابر : ألا أبنشرك يا جابر ؟ قال : بلى بر الله 
بالخير » قال : ان" اللہ آحیا أباك فأقعده بین يديه » ولیس بينه وبينه 
حجاب ولا رسول»فقال تعالى : تمن" علي" با عبدي » ما ششثت شثت أعطيكه. 
فقال : با رب" ! إن ترد”ني إلى الدنيا حتتى أقتل فيك وفي بيك مر"ة 
آخری ٠‏ فقال الله عز" وجل : سبق القضاء متي بأنهم إليها لا يرجعون ٠‏ 
ثم القتل سبب الخاتمة على مثل هذه الحالة ٠‏ 
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ر بن الخطاب إلى ذكر الله وخشيته ء رجاء غوثه 

ف وصیة1 9 قوادہ ه : « آوصيك ومن معك من الأجناد 
جتری ‏ عل كل ال نان قوی لله أفضل دح عل العد"و » وآقوی 
المكيدة في الحرب » وأن تکون آنت ومن معك آشد " احتراساً من 
العاصي فيكم من عذدو "۲ 5 » فان" ذنوب الجیش آخوف علیهم من 
عدوهم » ولولا ذلك لم کن لنا بهم قوة ء لان عددنا ليس كمددهم ء 
ولا عد”تنا کمد"تهم > فان استوینا في العصية كان لهم الفضل علينا في 
القوة » وان لا ننصز عل , بطاعتنا لم نظلیمم بقوتنا » واعلموا أن 
عليكم في سيركم حفظة-من الله » یعلمون ما تفعلون » فاستحيوا منهم » 
ولو اق جرتم .+ كنا الوه انضر على عدوكم ٠>‏ 











سورة الأنفال oro‏ 


سور الأنفال 
لے بن وآ انا خرو رمعون س7 


مر ص ص ا سم 


$ بسعلونك عن الاشال قل الأنفال لے راید 


ای وی صب مرو ررر مر ل مرو 


توا الله ا وأطيعوأ الله ورسولہ ب ادك 


دد وو ور و 


مني ت اما لمۆمنون ین لا در اللہ وجلت فلوم 


ر در بير رو سمج و رص سب ے صرق م 
ولد تلیث عم ءاينته زادتبم نا وعل رجهم یت وكلون ي 


2 عد مير م2 موم قرو او 


الذین یقیمونَ الصلوٰة ومارزفنلهم ينففُونَ تق وديك هم 


رو وت 92 و موم ری و و ی > 


آلمومنون حقا لهم درت عند ریم ومغفرة ورزق ق گر رق 9 


اللکه : 


( الا فال ) : جمع تفل » فتح تم الّون والفاء » کمرس وآفراس ء 
والمراد بها الأغنام ۰ والنتھل : الز"ادة والعنیمه ٠‏ و منه قول لبيد : 


0 2000 [ مراب القرآن 


ن تقوءى ريكنا خی" تفل" وبإذذر اشر ربتشي وعتجل 


0 التذي وعده الله عباده على التقوى بالنفل » 
وهو ما بمده الامام المجاهد تحریضاً على اقتحام الحرب » فاستعار النفل 
نه على طریق الاستفارة التصریحیتة » وأخبر به عن التتقوى » لأتها 
سببه ٠‏ ویجوز استماوة النفل للتقوی بجامع النفع ٠‏ ورشي : بطئي » 
وعجل : أي عجلي » فخذفت الياء لوزن الشعر ٠‏ وف ال مصباح : النتفل ٠‏ 
العنيمة :والجمع أتفال » مثل سبب وأسباب » والنتفل سکون الفاء : 
مثله ۰ 





وت ول بالكسر في الماضي » بن جل با 
المضارع ء وفيه لقة آخری ء وهي ا کت 
في الضارع » فتحذف الواو » كوعد يعد ٠‏ 


الاعراب : 


( بسالونك عن الأتمال قل الأال لله والرسول ) كلام مستأنف 
مسوق لتقرين کیم الفتيمة في الجهاد ؛ ویسالو نت فمل مضارع وفاعل 
ومفعول به » والضمیر الفاعل هو من سال هذا السكؤال » ممن حضروا 
غزوة بدر ٭ وسال سكون تارة لاقتضاء معنى في تهس المسئول » فيتعدى 
الى الثاني بعن » كهمذه الآبة ؛ وقد کون لاقتضاء مادة أو مال » 
فیتعدی لائنین نجو سالت زیدا مالا”.وعن الأتفال متعلقان بیسالونك 
كما تقدم » وقل فعل آمر والأتفال مبتداً وله خبره والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول والرسول عطف على لله ( فاتقوا اللہ وأصلحوا 
ذات ینکم واطیعوا الله بورسوله إن کنتم مومنین ) الفاء 
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الفصبحة » واتقوا فعل آمر وفاعل » ولفظ الجلالة مفعول به » وأصلحو! 
عطف على اتقوا » وذات بینکم مفعول به » ومعنی ذات بینکم : ما 
بینکم من الاحوال » حتی تکون آحوال ألفة ومحبة واتفاق ۰ فالبین 
هنا بمعتی الاتصال » ويطلق آیضاً على الفراق » فهو من الأضداد ٠‏ 
وان شرطية » وکنتم فعل الشرط » والتاء إسمها » ومژمنین خبرها » 
والجواب محذوف لدلالة ما قبله عليه ( إنما الومنون التذين إذا ذکر 
الله وجلت قلوبهم ) إنما كافة ومكفوفة » والمؤمنون مبتداً » والجملة 
مستأقة مسوقة لبيان من آراد باللومنین » بذكر أوصافهم الجلیله 
المستتبعة لما ذکر من الخصال الثلاث الآنية » والذین خبر » واذا ظرف 
لا يستقبل متضمن معنی الشرط » وجملة ذکر اللہ في محل جر بالاضافة» 
واللہ نائب فاعل » وجملة وجلت قلوبهم لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماة ) عطف على الصفة 
الاول » وجملة زادتهم لا محل لها » وإيماة مفعول به ان أو تمبيز 
( وعلى ربهم یتوکلون ) صفة ثالثة داخلة في نطاق الصلة للموصول + 
وعلى ربهم جار ومجرور متعلقان بیتو کلون» والتقديم يفيد الاختصاص» 
أي : عليه لا على غيره ( الذين يقيمون الصلاة ومما.رزقناهم ینفقون ) 
وأردف الصفات الثلاث المتقدمة ‏ وهی من آفعال القلوب » وهي 
الخشية والإخلاص والتوکل ب بصفتین من أعمال الجوارح ؛ وهما 
إقامة الصلاة والصدقة ۰ وقد تقدم إعراب ظائرها ( آولئك هم 
الؤمنون حقا ) اسم الاشارة مبندا » وهم ضمير فصل أو خبر ثان » 
والمنون خبر على کل حال » والجملة خبر اسم الاشارة » والجملة 
مستاشة » وحقاً صفة لصدر محذوف » أي هم الؤمنون اٍیماناً حقاً » 
ویجوز أن یکون مصدرا موکداً لضمون الجملة » كقولك : هو عبد الله 
حقاً ( لهم درجات عند ربهم ومعفرة ورزق كريم ) لهم جار ومجرور 
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متعلقان بمحذوف خبر مقدم » ودرجات مبتاءأ مؤخر ؛ وعند ربهم ظرف 
متعلق بدرجات لأنها بمعنی آجور أو بتعلق بمحذوف صفة لدرجات 
لانها نكرة » ومغفرة ورزق كريم جلف على درجات ٠‏ 


الفوائد : 


روى التاریخ أن الاختلاف وقح بين السلمین في غنائم بدر 
وقسمتها فسالوا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : كيف نقسم ؟ ولن 
الحکم في قسمتها ؟1للمھاجرین آم للانصار ؟ ام لهم جميعآ ؟ فقيل لهم : ۱ 
هي للرسول وهو الحاکم فیها خاصة بحکم فيها ما بشاء ء ليس لأحد 
فتسارع شبّانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعین » فلما يسر اللہ الفتح 
اختلفوا فیما بينهم وتنازعوا ء فقال الشبان : نحن القاتلون » وقال 
الشیوخ الوجوه الذين کانوا عند الرایات : !۵ کنا رداء] لکم » وفثة 
تنحازون اليها إن انهزمتم » وقالوا لرسول الله : الغنم قلیل والناس 
كثير » وان نعط ہولاء ما شرطت لهم حرمت اصحابك فنزلت م 


قصة سضد بن أبي وقاص : 


وعن سعيد بن آي وقاص : قنتل آخي عمیر يوم بدر فقتلت به 
سمید بن الغا واقت سیفه فاعجبني فجنت به الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت : إن اللہ قد شفى صدري من المشركين فهب لي 
هذا السيف فقال : .ليس هذا لي ولا لك اطرحه في. القتبتض » يعني 
جته وبي مالا يعلمه إلا الله تعای من قتل آخي وأخذ 











الال المقبوض 2 
سلبي ۽ فما جاوزت | ود حتی جاء ني رسول الله وقد أنزات سوره 


سورة الانفال ۳۹ 





الأتفال فقال : یا سعد إنك سألتني السیف ولیس لي وانه قد صار لي 


فاذهب وخده ٠‏ 
رواية عبادة بن الصامت : 


وعن عبادة بن الصامت : نزلت فینا معشر آصحاب بدر » حين 

اختلفنا في التفل » وساعت فيه أخلاقنا فنزعه اللہ من آیدینا فجعله 

لرسول اللہ فقسمه بین السلمین على السواء وکان في ذلك تقوی الله 
وطاعة رسوله واصلاح ذات البین ٭ 

2 سے وم مد مث ص 6مس ے ده ما 2 > 4 DT‏ ۳ 

« كما اخرجك ربك من بيتك باق ون فريقا من آلمومنین 


مي ماس سے ها رمسم م 


ہے بيد س وے 4م 2 , - 2 
لَكَرِهونَ د يجندلونك فى الح بعد ماتبین کا ما سافون إلى 


۶ز سھ م e 2 e‏ صوص دوي وه ہے عصهن 24م 
آلموت وهم ینظرون 2 ود بعد كر الہ احدی الطا مین انا 
ص ی رصق م 2 ہسے۔ےے>۔ و و ےر ور مر و 


و و 
می 
2 سے 2 م صن ص ص ص ص ی 9 رگ و و > و ری و 
ا لحق بكلملتهء و یقطم دا رنکلفر ین دق ليحق الحق و ببطا 
2 م ED‏ و دزیر مر وی ہے لحق و یه 
م صصمے رو ۵ و موه و osc,‏ فا سرض ص ی قزر و 


البلطل ولو کرہ المجرمون دي ود ون ربك فاستجاب لكر 


4۶ پ٤‎ 


<, ب‎ floes ٠ 
> فى يمد م بألف من المتیکر مردزین دق‎ 


e‏ رو 
لكر وتودون ان غير دات الشوكة نكون لكر وبرید اللہ أن 


كين : إعراب القرآن 
اللفة: 


( الشوكة ) للشبوكة معان كثيرة وهي هنا بمعنی البأس والقوة 
والسلاح » وحدته على أن جميع معانيها ترجع الى معنى التفوق والظهور 
والغلبة » ومن معانيها إبرة العقرب » وحمرة تعلو الجسد » والنكاية 
في العدو” » يقال : لا تشوکك مني شوكة » أي لا بلحقك مني أذى ۰ 
وشوكة الحائك : الآلة التى سو"ی بها السدى واللحمة » ويقال : 
شاكت إصبعه شوكة » وشوکت النخلة : خرج شوكها » وشوكت 
الحائط : جعلت عليه الشوك ومن المجاز : شوك الزرع وزرع مشو“ك 
ٰذا خرج أوله » وشو ”ك دي الحارية وتشو 2 : إذا بدأ خروجه ۰ 


قال 
أحببت” هذي قدیماً وهي ماشية وما تشو”ك ثدياها وما نهدا 


وإذا استعرضنا مادة الشنين والواو فاء وعیناً للكلمة وجدنا خاصة 
عجيبة لها کانها قد وضعت خاصة لعاني الظهور والتائیر والارتفاع 
والتفوق » فالشوب : خلط الشیء بغیرہ بحیث يوثر فيه » يقال : شاب 
المسل بالاء وكان ریقتها خمر يشوبها عسل » ولهم الشاجب والشاوب 


وهي أسفاط وحفق تتحد من الخوص » وشو ”رت به فتشوار ومنه 


قيل : أبدى اللہ شسوارله أي عورتك » وف حدث الز"تاء :شو ار 
الاعراب : 


( كما آخرجك وبك من بيتك بالحق ) كما يجوز أن تکون الكاف 


سورة الانقال 2۳۱ 





بمعنی مثل ومحلها الرفع على آنها خبر لمبتداً محذوف تقدره : هذه 
الحال کحال اخراجك » ویجوز أن تکون حرفا جار » ومحل الجار 
والجرور الرفع كما تقد”م والعنی : ان حالهم في كراهة ما رآیت من 
تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب » ویجوز أن بکون 
محلها النصب على آنها صفة لصدر الفعل القدر في قوله : الأتقال لله 
والرسول » أي الأتفال استقرت لله والرسول وثبتت مع کراهتهم ثبات 
مثل ثبات اخراج رىك إباك من بيتك وهم کارهون ۰ وقد توستم 
العربون القدامی في التقدير والتأويل » وآنهاها بعضهم ال عشرين 
وجهاً ولکنها لا تخرج عما ذکرناه ٭ ومن بيتك جار ومجرور متعلقان 
بأخرج » ونالحق جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أي ملتبساً بالحق 
والحكمة والصواب الذي لا محيد عنه » وسياتي في باب الفوائد ذكر 
بعض الحوادث التاريخية التي توضح هذا العنی والاعراب ( وان فريقا 
من المؤمنين لکارهون) الواوحاليةوإن واسمها ومن الژمنین جارومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة » واللام المزحلقة وكارهون خبر إن » والحنله 
في محل نصب حال من الکاف في آخرجك » أي أخرجك في حالة 
كراهتهم ( يجادلونك في الحق من بعد ماتبين ) الجملة مستأفه 
مسوقة للاخبار عن حالهم بالمجادلة » وبجوز أن تكون حالا“ٴ ثانية من 
الکاف أي آخرجك في حال مجادلتهم إباك أو من الضمير في كارهون 
أي لكارهون في حال الجدال » وف الحق جار ومجرور متعلقان 
بيجادلونك وبعد ظرف زمان متعلق بيجادلونك وما مصدرية وهي 
وما في حيزها مصدر مضاف للظرف أي بعد تبينه وخروجه وهو آقح 
من الجدال في الشيء قبل اتضاحه ( كأنما ساقون الى الموت وهم 
بنظرون ) الجملة حالية من الضمير في « لكارهون » أي حال كونهم 
مشبھین بالذين يساقون بالعنف والصغار الى القتل » وكأنما كافة 


بلك سے ۱ ات إعراب القرآن 





ومکفوفة ‏ وساقون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
وال الوت جار ومجرور متعلقان پیساقون » والواو حالية وهم ینظرون 
جملة في محل نصب على الحال (٠ ٠‏ وإذ یمدکم الله إحدى الطائمتين ) 
الواو عاطفة :وإذ ظرف متعلق بفعل محذوف أي « واذکر اد » وجملة 
يعدكم الله في محل جر بالإضافة وإحدى الطائفتين مفعول به » ولا بد 
من تقدیر محذوفه » اي : الظفر باحدی الطائفتين » والطائمتان المير 
والتفیر ( آنها لکم وتودون أن غير ذات الشوكة تکون لکم ) 
ان واسمها ولکم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر » وأن وما في 
حيزها بدل اشتمال من احد الطائفتین » وتودون : الواو حالية أوعاطفة » 
وتودون فعل مضارع مرفوع وعلامة بشبوت النون والواو فاعل»وآن وما 
في حيزها مفعول: تود"ون ء وجملة تکون خبر أن » ولكم جار ومجرور 
لکم المیں لانها الطاتمة التي لا شوكة لها ولا تریدون الطائفة الأخرى 
( وبرید اللہ أن یحق الحق بكلماته وبقطع دابر الکافرین ) الواو عاطفة 
ویرید الله قعل وفاعل وآن مصدرية وهي وما في حیزها مفعول ريد » 
وبکلماته جار ومجزور متعلقان بیحق ۰ ویقطم دابر الکافرین جبلة 
معطوفه : وقطم الدابر عبارة عن الاستتصال ( لیحق الحق ویبطل 
الباطل ولو كره الجرمون ) اللام للتعليل ویحق فعل مضارع منصوب 
بان مقضمرة ة واللام وما ف حيزها متعلقان بمحذوف تقديره فعل ذلك 

لبحق الحق ویبطل الباطل ولیس هذا تكريراً لا قبله لأن الأول خاص 
والثاني عام فا مراد بالأول تثبیت ما وعد به في هذه الواقعة من النصر 
والظفر : : والراد بالثاني تدعیم الدین وتقوته واظهار الشرحه وٹئبیتھا ٠‏ 
( إذ تستعیلون ربكم ) الظرف متعلق بمحذوف ‏ أي : واذکروا » 
وجوز أن تعلق بیحق » وعتر بالحق حكابة للحال الاضية ولذلك 
اعطف عليه : فاستجاب لکم بصیغة الماضي ( فاستجاب لكم إني ممداكم 
الف 0 ن الللاتكة. مردفين ) االفاء عاطفة كما تقدم ولكم حار ومحرور 


سورة الأنقال وود 





متعلقان باستجاب وان وما في حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي : 
بأني سدکم > والحار والحرور متعلقان باستحاب اٌضاً » وسدکم 
خبر ان » وبألف جار ومحرور متعلقان بسدکم ومن الملانكة جار 
ومجرور متعلقان ببحذوف صفة تالف » ومردفین صفة ثانية ومفعول 
مردفین محذوف لانه اسم ناعل أي أمثالهم أي متبعين بمضهم بعضاً » 
أو متبعين بعضهم لبعض ٠‏ 


الفوائد : 
ما یقوله التاريخ ؟ : 


أقبلت عير قرش من الشام فیها تجارة عظيمة ومعھا آربمون 
راکباً » منهم آبو سفیان وعمرو بن العاص وعمرو بن هشام : فأخير 
جبریل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فآخبر المسلمین فأعجبهم تلقتي 
العير لكثرة الخير وقلة القوم » فلما خرجوا بلغ آهل مكة خبر خروجهم 
فنادی أبو جهل فوق الکعبه : با آهل مكة ء النجاء“ النجاء" على كل 
صعب وذلول » عيركم أموالكم إن أصابها محمد فلن تفلحوا بعدها 
اہروہ سو مو ا او وا 
لا في العير ولا في النفير فقيل له : إن العير آخذت طريق الساحل و 
فارجم بالناس الى مكة ء فقال ال ارم 
الجزور ونشرب الخمور » ونقيم القينات والعازف ببدر فيتسامع العرب 
بمخرجنا » وإن محمداً لم يصب العير وإنا قد أعضضناه فمضی بهم الى 
بدر » وبدر ماء كانت العرب تجمع فيه نوقهم یوما قي السنة » فنزل 
جبریل فقال : با محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين : اما العير وإما 
فريشآ » فاستشار النبي أصحابه وقال : ما تقولون ؟ إن القوم قد خرجوا 


۳ 200 إعراب القرآن 





من مكة على کل صعب وذلول فالعير آحب" إليكم آم النفیر ؟ قالوا : بل 
العير أحب الينا من لقاء العدو" » فتمگیر وجه رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم ثم ود" علي فقال : إن العیر قد مضت على ساحل البحر 
ومذا آبو جهل قد یل فقالوا : با رسول عليك بالعير ودع العدو" » 
فقام عند غضب النبي آبو بكر وعمر فأحسنا ثم قام سعد بن عبادة فقال: 
اظر أمرك فواللہ لو "سرت بنا الى عدن لسرنا ما تخلتف رجل » ثم قال 
القداد : یا رسول اللہ امض لا أمرك اللہ فانا معك حيث لا تقول لك 
كما قال بنو اسرائیل لموسى : اذهب أنت وريك فقاتلا نا ههنا قاعدون» 
ولکن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت منا عين 
تطرف » فضحك رسول اللہ ثم قال : آشیروا علي آیها الناس وهو يريد 
الأنصار لأنهم قالوا له حین بابعوه على العقبة إنا برآء من دمامك حتی 
تصل الى دیارنا فإذا وصلت إلينا فآافت في ذمامنا نمنعك ما نمنع منه 
آباءنا ونساءنا » فكان النبي صلى الله عليه وسلم تخوف أن تكون 
الأنصار لا ترى عليمم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة » فقام سعد 
ابن معاذ فقال : لکانك تریدنا یارسول الله » قال : أجل » قال : قد آمنا 
بك وصد.قناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك 
عهودنا وموائیقنا على السمع والطاعة فامض یا رسول الله لما أردت » 
فوالذي بمئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ما تخلتف منارجل واحد » وما نكره أن تلقی بنا عدونا وإنا 
لصبْيثر عند الحرب.» صشد“ق*“ عند اللقاء » ولعل اللہ يريك منا ما تقر“ 
به عينك فسر بنا على. بركة اللہ » ففرح رسول اللہ ثم قال : سيروا على 
بركة اللہ وأبشروا فان الله وعد ني إحدى الطاتمتين.» واللہ لكأني الان 
ار الى مصارع القوم ٠‏ وقد آطلنا في الاقتباس لأهمية هذا 
الفصل وبلافته  .۰‏ *. ۱ 





سورة الأنفال oo‏ 





خلاصة مفيدة لأقوال المعربين في « كما » : 
اختلفوا على خمسة عشر قولا” : 
١‏ - ان « الکاف » بمعنى واو القسم و « ما » بمعنى « الذي » 


٢‏ إن الکاف بمعنی(ادا» و«ما» زائدة والتقدير : اذكرإذجاءك 
۳- إن الکاف بمعنی « على » و « ما » بمعنى « الذي » ۰ 


٤‏ - وقال عكرمة : التقدیر : وآطیعوا اللہ ورسوله إن کنتم 
مومنين + كما آخرجکم في الطاعة خير لكم كان إخراجك خيرا اليهم ٠‏ 

ه ‏ قال الكسائى : كما أخرجك ربك من بيتك على كراهة من 
فربق منهم كذلك يجادلونك في قتال کفار مكة ويودون غير ذات 
الشوكة من بعد ما تبین لهم أنك إنما تفعل ما آمرت به لا ما يريدون ٠‏ 

5 قال الفراء : امض لامرك في الغنائم وشل من شئت إن ٠‏ 
كرهوا كما آخرجك ربك ٠‏ 

7 قال الأخفش : الكاف نعت ل « حقا » والتقدير : هم 

م ان الکاف في موضع رفع » والتقدير : كما اخرجك ريك 


۱ 
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ات ول دای م نی : الأ تفال 


۰ ا في موضع رفع » والتقدير : لهم درجات عند 
ربمم ومغفرة ورزق كريم ء وهذا وعد حق كما آخرجك ٠‏ 


۱ ر ان الکاف في موضم رفع أيضآ » والعنی : وأصلحوا ذات 
بینکم ذلکم خر لکم كما آخرجك» فالکاف نعت لخبر اتداء محذوف۰ 

۲ ب اه شبه كراهية أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
بخروجه من الدينة حون‌تحققوا خروج قریش‌للدفع عن أبيسفيان وحفظ 
غيره بکراهیتمم تزع إلغنائم من أيديهم وجملھا للرسول أو النتفيل ما » 
وهذا القول آخذه الزمخشري وحستنه فقال : « يرتفع الكاف على أنه 
خبر مبتداً محذوف تقدره هذا الحال كحال اخراجك » ٠‏ 


۳ س ان قسمتك للغنائم حق كما كان خروجك حقا ٠‏ 


٤‏ - إن التشبيه وقع بين اخراجين » أي : اخراجك ربك إباك 
من بيتك وهو مک4 وت كاره لخروجك وكانت عاقبة ذلك الخير 
والنصر والظفر کاخراج ربك اك من المدينة وبعض اللمؤمنين كاره 
يكون عقیب ذلك الظفر والنصر ٭ 


ات الكاف للتشییه على سبيل الجاز كقول القائل لعبدہ : كما 
وجهتك ال أعدائي . ستضعفوك وسالت ملحا فآمددتك وقو ”تك 
نخذهم لان اقب با » وكم كسوتك واجربت عليك الرزق فاسل 
کذا و کما آحسنت اليك فاشكرني عليك ٠‏ 








سورة الإنفال بت 


البلاغة : 
١‏ - التشبيهات التمثيلية الواردة في الآبات قد آشرنا إليها آثناء 
الإعراب لعلاقتها الوثيقة به 


؟ ‏ المبوم والخصوص في قوله تعالى « ليحق الحق ویبطل 
الباطل » بعد قوله : « يريد الله أن بحق الحق بكلماته » ۰ والتحقيق 
في التمییز بين الكلامين أن الأول ذكرت فيه الارادة مطلقة غير متيدة 
بانواقعة الخاصة كانه قبل : وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لکم » 
ومن شان الله تعالی إرادة تحقيق الحق وتمحیق الکفر على الاطلاق, 
ولارادته أن یحق الحق ویبطل الباطل خصکم بذات الشوکه » فبون 
الكلامين عموم وخصوص واطلاق وتقیید » ولا يخفى مافي ذلك من 
البالغة في تاکید العنی بذکره على وجھین : اطلاق وتقیید ٠‏ 


ع 
رص عرص رر 


وما جم اله لا مشر وت پوه بسكم وما اضر 


٦ 0‏ 2 ےر ممم هه مر و ع سس و ی مق مه سح 
إلامن عند آله إن الله عزیز حكم دين إذ يعشيكر التعاس امه 
رو م یه صو وا ص ی بج صسےہ ام وظے ص سار موی م ی و و 


منه وينزل عليجم من آلسماه ما لیطهر به ء ویذھب عنحكم 

7 2 وم مس ب مص مہ لے م وی مص کے سے 

رجز آلشیطان وليربط عل قلوبکر ويثيت به آلاقدام ې 4 
الاعراب : 


( وما جعله الله الا بشری ) الواو استثنافیة أو عاطفة على ما تقدم » 
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وما نافية » وجعله الله فبل ومفعول به وفاعل » والضمیر یعود للامداد » 
ولا آداة حصر وبشری مفعول لأجله مستثنی من آعم العلل ( ولتطمئن" 
به فلوبکم )الوا عاظنة واللام للتعلیل وتطمئن فعل مضارع منصوب 
أن مضمرة بعدها والجار والجرور عطف على بشری » وجر الفعول 
ن أجله باللام هنا لفقد شرط النصب وهو اتحاد الفاعل » وقلوبکم 
فاعل ت ب( وما النصر إلا من عند اللہ ) الواو استثنافية أو حالية 
أيضاً : وما تافية. والتصر مبتدأ » والا أداة حصر » ومن عند الله جار 
مجرور مان بمحذوف خبر ( إن الله عزيز حكيم ) الجملة الاسمية 
ل ما تقدم (إذ بغشتیکم النعاس آمنة منه ) إذ ظرف مبدل من إذ 
بعدکم وهو ثاني بل كما تقدم » وجملة بغشیکم اللعاس في محل جر 
بالاضافة والنعاس مفمول به وأمنة حال أو مفعول من آجله » ومنه 
جار ومحرور متعلقان. بمحذوف صفة لأمنة ( وینزل عليكم من السماء 
ماء لیطهرکم به ) وینزل عطف على يغشيكم وعليكم جار ومجرور 
متعلقان بینزل وكذلك من السماء » وماء مفعول به » وليطهركم : اللام 
لاتعليل وطهزكم فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعدها » وبه جار 
ومجرور متعلقان بیطهر کم ( ويذهب عنکم رجز الشيطان وليربط على 
تلوبكم وت .به“الأقدام ) جمل معطوفة على ما تقدم والضمير في به 
یمود على الماء حتی يسهل الشي على الرمال لأن العادة ان المشي عليها 
عر فإذا زل غليه الماء جمد » وسهل الشي عليه وقيل الضمير یمود 
على الر بط لان. الاب إذا ان فيه الصبر le‏ ثبت الأقدام ف 

مواطن القعال ٠‏ ر 
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وڈ یں ربت إل اتک ی مک نوا لين ن اموا 
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8ے 7 سے مر ه 8 ب سم و ره مور “oke‏ 
و ص ی 5 
و ىرج مه م م se‏ سم وی سے رم ار صظ سے۔ 
و اض وا می کے بان #9 ذلك بانب شاقوأاللہ ورسولهر ومر 
واضر بوا منهم كل بنان وي ذل باهم فوا الله ورسولار وس 


5“ مس م م از مه ب 2 رےے ۳ ۶ و 2 3 وم موه و و 
ساق الہ ورسوله, فن الہ شدیدآلعقاب 25 ذالکر فذوقوه 
صاع ےے ۳ رص م م2 

ون انکلفرین عذاب آنار 2 4 


اللفة 


( البنان ) : الأصابع كما في المصباح أو أطرافها » الواحدة : بنائقہ 
وقال أبو الهيثم : البنان : المفاصل وكل مفصل بنانة ٠‏ وقيل : البنان 
الأصابع من الیدین والرجلين وجميع الفاصل من كل الأعضاء ٠‏ 


( شاقتوا ) : خالفوا والشاققة مشتقة من الشق لأن كلا المتعادبين 
في عدوة خلاف عدوه صاحبه وكذلك المخاصمة لأن هذا في خصم أي 


الاعراب : 


( إذ يوحي ربك الى الملائكة آني ممكم ) الظرف يجوز آن یکون 
بدلا“ ثالث من إذ بعدکم ويجوز أن بنتصب بیثبت أو أن يكون معمولا” 
لمحذوف » أي : « اذكر » وجملة يوحي ربك في محل جر بالاضاغة » 
والى الملائكة جار ومجرور متعلقان بيوحي » وأني وما في حيزها مفعول 
يوحي ومعكم ظرف .متعلق بمحذوف خبر أني ( فثبتوا الذين آمنوا ) 
الفاء الفصيحة أي إذا ثبت هذا فثبتوا الذين آمنوا بتبشيرهم بالنصر » 
والذين مفعول به وجملة آمنوا لا محل لها لأنها صلة الوصول ( سالقي 


وا کی مراب القرآن 


وب ال کر عه سس الحملة سیا لقوله : 





١ |‏ وج کا نس کیا زا و ا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بئان ) فعل آمر وفاعل.» وفوق ظرف متعلق 
باضربوا والمفعول نه محذوف » أي فاضربوهم فوق الأعناق » ومجوز 
إن تكون « فوق ٤‏ مفعولا” به على الانساع لأنه عبارة عن الرأس ٠‏ 
كانه قيل : فاضربو! فوق, رژوسهم وهذا ما اختاره الزمخشري » قال : 
« آراد اعالي الأعناق التي هي المذابح لأنها مفاصل فكان إيقاع الضرب 
فیها حزآ وتطیهاً ٹوس > وقیل : آراد الرژوس نان‌تها فوق ی 
ہہ و ] 


ابی صل ارده هي 7 28" البطل الشیح 


( ذلك بانیم شاقتوا الله ورسوله ) اسم الاشارة مبتداً » والاشارة 
الى ما أصابه”فْن الضرب والقتل والعذاب وبانهم خبره » وجملة شاقتوا 
اله ورسوله خب أن » ولفظ الجلالة مفعول به ء ورسوله عطف عليه ٠‏ 
( ومن يشاقق اللہ ور‌سوله فان الله شديد العقاب ) الواو استثنافیة » 
ومن شرطية نذا 4 آویقاقون فغل الشرط » والفاء زابطة » وإن واسمهاء 
وخبرهاءوقم لالش ونجوابه خبر«من»+والشرط هنا تكملة ما قبلة وتكرير 
لضنونه (خلم عذؤقوه وان للكافرين عغذاب "الناز ) اسم الاشارة 
مبتدا 0-0 ب لکفرۃ على طریق الا الالتفات » والهیز منحذوف تقدیرہ : 
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العقاب » ولك أن تعرب اسم الاشارة خبراً لميتدأ محذوف » أي : 
العقاب ذلكم » ويجوز أن يكون في محل نصب على الاشتغال » كقولك: 
زيداً فاضربه » وعلى كل حال فالفاء استثنافیة » وذوقوه کلام مستائف » 
وآن عطف على ذلكم في أوجهه الثلائة » وللكافرين جار ومجرور 
متعلقان بسحذوف خبر « أن » المقدم » وعذاب النار اسمها الموخر > 
والمعنى : ذوقوا هذا العذاب الماجل مع الآجل ٠‏ ۱ 


البلاغة : 


في هذه ال یات فنون عديدة من البلاغة » الممنا إليها خلال الاعراب 
لعلاقتها به » وهي المجاز والالتمات والاستعارة في قوله : « فذقوه » » 
وقد تقدمت هذه الفنون في مواطنها ٠‏ 


6ء مک م سماو 2 وه ص ےھ وروگ ےس اس 
« یناه این ءامنوا دا يم لین كفروا رحا فلا نوآوهم 
ہوگیے۔۔ رس مسج مود و وم و ر ےک س سم کو یا 
در ومن يوم يوميذ دبرهب إلا متحرفا لفتال أو متحیزا 
م ار سوه . و > مگ و معط ص وه 
ال قة َقَد با بغضب من ال وماولہ جهنم ويس 
3 


0 رر ورول و عاص روص 2 


اسب ما تقوم وكين ال كلهم وما ریت إذ 


3 


و م م و و2“ >ص وظرصصمےہ مات 


ع عمج و ره ی 5 ود 
رمیت وللكن اللہ رمع وليبلي المؤمنین منه بلا٤‏ حستا AF‏ 


۳ 46 م ھ 7 وم st‏ میم و ۶ مرج و ۳ 
سجسع عم و ذالکر وآن اللہ موهن كير الكثفرين @) 
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٤ `: اللفة‎ 


( زحفاً ) : الزجف مصدر زحف » وف الصباح : زحف القوم 
زحغاً من باب هم وزحوفا » وطلق على الحیش الکثیر زحف تسمية 
بانصدر » والجمع : زحوف » مثل فلس وفلوس » والصبي یزحف على 
( متحرفاً ) : منعطفاً » أو هو الکر" بعد الفر" » لیخیل لعدوه أنه 


( متحیزاً ). : منخازا منضماً » والتحیز والتحو ز : الانضمام » 
وتحو"زت الحیه. : لوت » وحزت الشيء : : ضممته » والخوزة ما يضم 
الأشياء ٭ وأصل متحیز : متحیوز » فاجتمعت الیاء والواو » وسبقته 
إحداها بالسكون » فقلبت الواو اء » وأدغمت الیاء بالیاء ٭ 


الاعرابِ 0 


( ہا آبها لی ئن : تقدم إعرابها کشما ( إذا لقیتم الذین 
کنروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ) إذا ظرف ا بستقبل من الزمن متضمن 
معنى الشرط » وجملة لقیتم في محل جر بالاضافة » والذین مفعوله » 
وجملة کمروا صلة غ:وزعفاً حال من الذین » أي : حال کونهم زاحفین » 
وقیل : انتصب « زحفاً » على المصدر بحال محذوفة » أي : زاحفين 
زحفا » وهذا الذي یل محکم » فحرم الفرار عند اللقاء بکل حال » 
والفاء رابطه » ولا ناهية » وتولوهم فعل مضارع .مجزوم بلا » والواو 
فاعل » ولا مول به » والادبار : مفمول به ان ( ومن یولهم يومئڌ ˆ 
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دبره ) الواو استثنافیة » ومن شرطية مبتداً » ويولهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعوله الأول » ودرہ مفعول یولمم الثاني » ویومئذ ظرف مضاف 
اظرف وهو متعلق بيولهم ( إلا متحر"فاً لقتال أو متحيزاً الى فثه ) « إلا » 
يجوز أن تكون أداة حصر لتقدم النهي » ومتحرظاً حال » ويجوز 
أن تكون « إلا » آداة استثناء » ومتحرفاً مستثنی من ضمیر المؤمنين » 
ولقتال جار ومحرور متعلقان د « متحرفاً » » أو متحیزاً الى فئة عطف 
على سابقه ( فقد باء بغضب من الله ) الفاء رابطة لجواب الشرط لاقتران. 
الجواب بقد » وباء : فعل ماض » وبغضب جار ومجرور متعلقان بباء 
أو بمحذوف حال » ومن الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة > 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ( ومآواهم جهنم وبئس المصير ) 
الواو استثنافیة أو عاطفة » ومأواه مبتدأ » وجهنم خبره » وشس فعل 
ماض جامد لانشاء الذم » والمصير فاعل بئس » والمخصوص بالذم 
محنوف» أي: مصيرهم ( فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم ) الفاء الفصيحة» 
أي : إذا افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم » فقد وقعت جوا لشرط مقدر » 
ولم حرف تفي وقلب وجزم » وتقتلوهم فمل مضارع مجزوم بلم ء 
والواو حرف عطف » ولكن حرف مشبه بالفعل » وقد جاءت أحسن 
مجيء لوقوعها بين تفي وإثبات » والله اسمها » وجملة قتلمم خبرها 
( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) عطف على ما تقدم » وإذ ظرف 
لما مضى من الزمن متعلق برميت » والواو عاطفة ولكن واسمها » وجملة 
رمى خبرها ( وليبلي اللژمنین منه بلاء حسناً إن الله سمیع عليم ) الواو 
عاطفة » واللام للتعليل » ويبلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة » وأن 
وما في حيزها في محل جر باللام متعلقان بفصل محذوف » تقديره : 
تعمل" ذلك » والمّمنين مفعول به » وبلاء مفعول مطلق » والبلاء هنا 
محمول على النعمة لأنه بقع على النعمة والمحنة معاً » لأن أصله الاختبار > 
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فهو مردودہ » وحسنا صفة » وان الله سیع عليم علف عل ما تقدم ؛ 
ون واسنها وخبراها ( ذلکم وآن الله موهن كيد الکافرین ) تقدم 
إعراب ظير اسم الإشارة » فهو مبتدأ م وخره محذوف ؛ آي ذلكم 
الابلاء حق ء وأن اللہ أن وماقي حيزها عطف على على ذلکم » وموهن خير 
« أن » ؛ وكيد الكافرين مضاف لوحن › والاشارة للقتل والرمي 
والإبلاء » ویجوز أن تكون « أن » وما في حیزها عطف على 
« وليبلي » أو في محل نصب بفعل مقدر » آي : واعلموا أن الله ٠‏ 

البلافة : . 

: فن التعريض‎ - ١ 

في قوله تصالی « ومن يولهم يومئذ دېره » فن يقال له : فن 
التعريض وبعضهم بدخله في ضمن الكناية » قال السعد التفتازاني : 
« الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان 
امناسب أن طاق عليها اسم التعريض ؛ فقال عرضت لفلان وعرضت 
غلان ؛ إذا قلت ولا وات تمنيه فكالك اشرت الى جانب وتريد جانا 
آخر ؛ ومنه العاریض في الکلام » وهي التورية بالشيه عن الشي: » 
وقال الزمخشري : « الكناية أن تذکر الشي» بغیر لفظه الوضوع له » 
والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذکره كما بقول الحتاج 
للمحتاج إليه : جنتك لأسلم عليك » فکانه أمال الكلام الى عرض بدل 

على المقصود » وعثرضي الشيء بالضم ناصيته من أي وجه جثته » ٠‏ 


وقال ابن لخي في المثل السائر : « الكناية ما يدل على معنى يجوز 


حمله على جانبا المتيقة والجاز بوصف جامع بينهما ؛ ويكون في المفرده ' 
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والمركب » والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع 
الحقيقي أو الجازي بل من جهة التلويح والإشارة » فيختص باللفظ 
المركب ء كقول من یتوقم صلة : والله إني.محتاج ء فان تعريض بالطلب 
مع أنه لم يوضع له حقيقة ولامجازآ » وإنما فهم منه المعنى » من عرض 
اللفظ ء أي : جانبه » ٠‏ 

إذا عرفت هذا سهل عليك أن تعرف سر التعريض في هذا 7 
الرشيق يق .بالإیة » فقد ذكر لهم حالة تستهجن من فاعلها » فأتى بلفظ 
الدبر دون الظهر ٠‏ 


وقد ولع آبو الطيب بهذا الفن»فقد قال يعرض بكافور الاخشيدي : 

ومن رکب الثور" بعد الجوا د أنكر آظلافقه” والب" 
يريد أن من ركب الثور وکان من عادته أن يركب الجواد بنکر 
أظلاف الثور وغيبه » وأما من كان مثل كافور وقد سبق له ركوب الثور 


فلا ینکر ذلك إن ركبه بعد الجواد ٠‏ وقال أيضاً يستزيد كافور؟ من 
الجوائز بعد مدحه : ۱ 


أا السك هل في الکاس فضل أناله 
بقول مديحي إباك بطريك كما بطرب الغناء الشارب » فقد حان 
أن 7 تسقيني من فضل کاسك ٭ ثم قال بعده : 


وهبثت” على مقدار كتنكي" زماننا 
وقسی على مقدار كتفقيتك” تطلب” 
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اسفن تاه والر جوع : 


وهو میم ۹ على لفلة « لكن » » وهو قسمان : قسم 
یتقدم الاستدراك فيه تقریر .> وقسم لا يتقدمه.» ومن القسم الثاني 
قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت ولکن 
اللہ رمى » » فقد آتی الاستدراك في هذه الکلمات في موضعين کل منھما 
مرشح للتعطف ء فان لفظة تقتلوهم وقتلهم ء ورميت ورمى » تعطف + 
وهذا آقرب استدراك وقع في الكلام لتوسط حرفه بین لفظي التعطف 
في الموضمين ٭ وسیاتي مثال القسم الأول قريبا ٠‏ 





ومما ورد منه شغرا قول أبي الطيب : 
هم المحسبنون” الک" في حومة الوغى 
ےت وت منه كترثهثم" في المكارم ... 

ولولا احتفار* اند ماما وی 
لته معدودة” في ا 

وم احسن قول بعضهم في الراس لصلوب على على الرمح : 

وعاد. لکته 7 ,راس“ يلا جسدر 
يمشي ولکن" على ساقر لاقدم 

إذا تراق صلی على الخطی* آسفر" في 

× الاد . حال العيوين لنا عن ثغر مشیر 
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الفوائد : 


روی التاریخ أنه لا كان يوم آحد آخذ أ“”بي” بن خلف برکض 
فرسه حتی دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » واعترض رجال من 
السلمین لأبي بن خلف لیقتلوه » فقال لهم رسول اللہ صل اللہ عليه 
وسلم : استآخروا » فاستاخروا ٠‏ فاخذ رسول الله صل الله عليه وسلم 
حربته في بده فرمی بها أبي” بن خلف وکسر ضلعاً من آضلاعه » فرج 
أبي” بن خلف الى آصحابه ثقيلا” ء فاحتملوه حون ولوا قافلین » فطفقوا 
یقولون : لا باس ۰ فقال أبي” حين قالوا له ذلك : والله لو كانت بالناس 
لقتلتهم ء ألم بقل إني آقتلك إن شاء اللہ ۰ فانطلق به أصحابه ينعشونه 
حتی مات ببعض الطریق فدفنوه ۰ قال ابن السیب وف ذلك آنزل الله : 


« وما رمیت إذ رمیت » ٠‏ 


مومه ۸ وج صصم ٦‏ م رو کے Nos‏ 3 
ان كستفتحوأ فقد جاء كر نم ئن تنتہوا فهو خير لكر 
مز بير ری مم وروی م 


۳ َ‫ مار و م وک کی ت۴ م 
و إن تعودواً تعد ولن عى عنكر فکتک شيعا و کرٹ وان له 


۶ و سے مير مير فرص 


مع آلمؤمنین ® يكايها این 6امنوأ أطيعوا اللہ ورسوله, ولا 


موه دور م6 و جوم ع هر و ہے م م يروم 


تولوا عنه ونم سمعون e)‏ ولا تکونوا کالذین قالوا معنا 


ري ىم وصق سمس 


وهم لا سمعون 0 ٭ در لوب عند ال الهم انب 


دو 2 جو [عراب القرآن 





ممه مام و وگ ےر عمدو قود مزع و 
ین امقر ي 2 ولوعم الله نیم خيرا عه ور و لو اجمعهم 


مرج و 2 ۶ 


لتولوا کر © 
الب یی 


ات تستفتحوا ) : تطلبوا الفتح » أي : القضاء والحكم بيتكم وین 
سد ا وخذلان البطل » روي أنهم حين آرادوا أن بنفروا 
تعلقوا باستاز الكعبة » وقالوا : اللهم آینا كان آقطم للرحم وآتانا سا 
لا نعرف فاحنهالفداة» اي : آهلکه ۰ 


3 الدوب ) جم داتة ٠‏ وا مراد بها هنا الانسان ۰ واطلاق 
الذابة على الانسان حقيقي لا ذکروه في كنب اللغة من آنها تطلق على 
كل حوان ولو آدميا ٠‏ وف المصباح : الدابة کل حيوان في الارض 
مميز أو غير مميز ٭ 


الاعراپ :0 


( إن تشحو فقد جاءكم الفتح ) إن شرطية » وتستفتحوا فعل 
مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط » والفاء رابطة لاقتران الجواب بقد » 
وقد حرف تحقيق » وجاءکم الفتح فعل ومفعول به وفاعل ( وان تنتهو 
و مر ل تہ 
الجواب تالفاء لالہ 'جملة اسمية مولفه من “ميدأ وخیر ٠‏ وجملدة 
الجواب في الموضعين في محل تمودوا نعد ) عطف أيضآ ٠‏ 


سورة الاتفال 13 


عطف آیضاً » وفتتکم فاعل تغني » وشیناً مفعول مطلق أو مفعول به » 
والواو حالية » ولو شرطية » وکثرت فعل الشرط » والجواب محذوف» 
( وآن الله مع المؤمنين ) عطف آیضاً » وفتح همزة « أن » بتقدیر اللام » 
والتقدیر ولان اللہ مع ال ژمنین »واه اسم آن ومع ظرف مکان متعلق 
بمحذوف هو الخبر ( یا أيها | الذين آمنوا ) تقدم اعرابها ( أطيعوا اللہ 
ورسوله ولا تولوا عنه وآنتم تسمعون ) آطیموا فعل أمر وفاعل » واللہ 
دجو وھ یھ وہ جملة 
أطيعوا » ولا ناهية ء وتولوا مضارع مجزوم بلا الناهية » والواو فاعل» 
وعنه جار ومجرور متعلقان بتولوا » وأتنم : الواو حالية » وأتنم مبتدأ » 
وجملة تسمعون خبر ( ولانکو وا کالذین قالوا سمعنا وهم لابسمعون) 
عطف على ما تقدم » والکاف اسم بمعنی مثل خبر تکونوا» وهي حرف 
جر والجار والجرور خبر » وجملة قالوا صلة » وجملة سمعنا مقول 
القول » والواو حالية » وجملة هم لا بسمعون قي محل نصب على الحال. 
( إن شر الدواب عند الله الصم البکم الذين لا یعقلون ) إن واسمها : 
وعند الله الظرف متعلق بمحذوف حال » والصم خبر إن » والیکم خبر 
نان » والذين صفة » وجملة لا يعقلون صلة ( ولو عم الله فيهم خيرآ 
لأسمعهم ) الواو استثنافية » ولو حرف امتناع لامتناع متضن معنى 
الشرط » وعلم الله فعل وفاعل » وفيهم جار ومجرور متعلقان بعلم » 
وخيراً مفعول به » ولأسمعهم : اللام رابطة لجواب لو » واأسعیم فعل 
وفاعل مستتر والهاء مفعول به ٠‏ ( ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) 
الواو عاطفة » ولو لحرد الرط ولا بصح أن تكون امتناعية ٠‏ لأنه 

بصیر العنی : اتتفى تولیهم لانتفاء إسماءهم » وهذا خلاف الواقع فعي 
و بمعنی إن » وأسمعهم فعل ماض والهاء مفعول به » 
لتولوا : اللام رابطة » وتولوا فعل ماض وفاعل » والواو حالیه » وهم 


00۰ 00 زمر اب القرآن ' 





معرضون مبتدا وخب والعنلة حالية » والفرق بين الإسماعين أن ہزاد 
بالاول : ولو علم الله فيه خیرا لاسمعهم اإسماع يخلق لهم به الهداية 
والقبول ء ولو استنیم"لا على آنه يخلق لهم الاهتداء بل سناع as‏ ۱ 


من ذلك لتولوا ؤهم وترون ٠‏ 
الفوائے : ۱ 
« لمجت الطلیة ال ال عن قوله تعالى : « ولو علم الہ فيهم خيرآ 





الأسمعهم ولو امم لتولوا » وتوجيهه أن الجملتين يتركب معهما 
قياس » وحینثذ فنتج. : لو علم ال فيهم خیراً لتولوا » وهذا مستحيل ٭ 
والجواب من لالة:آوجه : اثنان یرجمان الى تمي کونه قياس » وذلك 
بإئبات اختلاف الوسط ء احدخما أن التقدير لأسمعهم إسماعا نافع ولو 
أسمعهمإسماعالتو لوا والثا نيأ نيقدر : ول وأسمعهم »على تقذی رعدم طم الخير ‏ 
فيهم ٠‏ الثالث بتقدیر كونه قیاساً متحد الوسط صحيح الاتاج ؛ 
والتقدير : ولو علم الله فيه خیراً وق ما لتولوا بعد ذلك الوقت ٠‏ 


وص ۶ و مه 


كايا رن انوا ات ووز رگ بنیز 


ودلب و صررے موب مهو ہو یق 
رد آلمره وق واج رھ ٠‏ 
١ e ۰‏ بر ےم ٭ رت ا۔1 ET‏ 


٤ ferat. 29 2ئ‎ e 
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9¢ 4 81 یه عم وو 2 و ےحص لو ماع مت ص ص ص ما 
حافون أن پخطفکر آلناس فعاونکر وايد غ ينصرهء وررقم 
من مد عم م 


من الطيبات لعل کر شون پچ 


و 


الاعراب : 


دعاكم ما یحییکم ) استجيبوا فصل أمر وفاعل » ولله جار ومجرور 
متعلقان باستجيبوا » وللرسول عطف على لله » وإذا ظرف مستقبل » 
وجملة دعاكم في محل جر بالإضافة » ولا جار ومجرور متعلقان 
بدعاکم » وجملة يحييكم صلة ما ٭ واختلفوا في قوله « ما يحبيكم » ء 
والأصضح أنه عام شامل لكل ما فيه حياة القلوب والنجاة والعصمة في 
الدنیا والآخرة ( واعلموا أن اللہ يحول بين المرء وقلبه ) واعلموا عطف 
على استجيبوا » وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا » وجملة 
يحول خبر أن » وبين ظرف متعلق بيحول » والمرء مضاف إليه ء وقلبه 
علف عل الرء + وسياتي معنى الحجاز في حيلولة الله بين المرء وقلبه في 
باب البلاغة ( وأنه إليه تحشرون ) عطف على أن الله ء وإليه جار ومجرور 
متعلقان بتحشرون » وجملة تحشرون خبر آن" ( واتقوا فتنة لا تصیبن 
الذين ظلموا منکم خاصة ) واتقوا عطف على استجیبوا واعلموا » وفتنة 
مفعول به » وجملة لا تصيبن صفة لفتنة » و « لا » على ذلك نافیة » . 
ویجوز أن تكون مممولا” لقول محذوف » وتكون لا ناهية » وذلك 
القول هو الصفة » أي : فتنة مقولا” فيما : لا تصيبن » والنمي في 


۷۱ . 02032020202020 [فراب القرآن 


ات وف ہہب 





الصورة للمصيبة ء وق النی للمخاطبين ء وقد أعربها الز زمخشري اعرا؟ 
جميلا" حیث قال : مانصه بالحرف : وقوله : « لاتصیین » لاخلو 
من آن بکون جوا( للامر أو نهيآ بعد آمر »او صفة لفتنة ٠‏ فاذا کان 
جوا فالمنی إن أضابتكم لاتصیب الظالمين منکم خاصة ولکنها تسکم» 
وهذا كما محکی أن عماء بني إسرائيل نهوا عن النکر تعذيراً فضهم اللہ 
بالعذاب ٠‏ واذا كانت نهياً بعد آمر فكانه قيل واحذروا ذناً أوعقاباً ثم » 
قیل:لاتتمرضوا لاظلم فیصیب المقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منکم 
6 خاصه 4 وكذلك إذا جعلته ؛صفة على إرادة القول ؛ کانه قيل » وانقوه 
فتنة مقولا” فيها لا تصبيبن >وظیرہ قوله : 


حتی اذا ج جن“ اس لام واختلط* 
جاءوا بتذ*قر هل رایت الذئب قط 


والذین مفعول به » وجملة ظلموا صلة » ومنكم حال » وخاصة 
منصوبة على الحال من الفاعل الستتر في قوله : لا تصيبن » واصلها آن 
تکون صفة لصدر سعفاوف » تقدبره : إصابة خاصة ( واعلموا أن الله 
شدید العقاب ) أن وما في حیزها سدت مسد مفعولي اعموا ( واذکروا 
| اذ آتم قلیل مستضعفون في الارض ) واذکروا عطف على اعلموا » وإذ 
نصب الظرف هنا.عل أله مفمول به لا ظرف » أي : اذکروا وقت کونکم 
آقلة مستضعفين ».وجطله آنتم قلیل مضافة للظرف» وآأنتم مبتدأ أ خبر 
عنه بثلائة آخبار + وهي قلیل ومستضعفون وف الارض ( تخافون :أن 
بشخطدکم الناس: ) جنلة تخافون صفة كالتي قبلها م أي : خائمون » 
وہجوز أن کون سال من الضمین في « قلیل ».و « ستشخون » » 








سورة الانفال رن 


وأن وما في حیزها مفمول تخافون » والناس فاعل يتخطفكم ( فآواكم 
وید بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون ) الفاء عاطفة » 
وآواکم فعل ماض وفاعل مستتر » وعطف عليه ما بعده » ولعل واسمهاه 
وجملة تشکرون خبرها ٠‏ 


الفوائد : 


قال ابن ہشام في المغنى ما نصه : « قوله تعالى : «لا تصيبن 
الذين ظلموا منکم خاصة » فانه يجوز أن تقدر لا ناهية أو افية ء وعل 
الأول فهي مقولة لقول محذوف هو الصفة » أي : فتنه مقولا" فیها ذلك» 
ويرجحه أن توکید الفصل بالنون بمد لا الناهية قياس » نحو : 
« ولا تحسین الله غافلا" » وعلى الثانی فهی صفة لفتنة » و برححه سلامته 
من تقدیر القيد الثاني صلاحیتها للاستغناء عنها » وخرج بذلك الصلة » 
وجملة الخبر » والجملة المحكية بالقول » فإنها لا يستغنى عنها » بمعنى 
أن معقولية القول متوقفة علیها ٠‏ 

وقال آبو حیان : « والحملة من قوله « لا تصیین » خبرية صفه 
لقوله : « فتنة » » أي : غير مصيبة الظالم خاصة ۰ الا أن دخول نون. 
التوکید على النفي ب « لا » مختلف فيه ء فالجمهور لا بجیزونه » 
وبحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور ۰ والذي نختاره الجواز » 
والیه ذهب بعض النحویین ۰ وإذا كان قد جاء لحاقها الفعسل منفية 
د « لا » مع الفصل » نحو قوله : 


فلا ذا نيم شترکن" لنعيمسه 
وإنقالتر'كني وخثذ* رشو آبی 


“٤‏ ا رب سرن 





کب 


فلان تلحقه مع غير اقصل آول ء نحو : ولا تسین ۰ 


۱ - الجاز ف قؤله تعال : « يحول بین الرة“وقلبہ » ۰ فاصل 
الحول تير الشني٭ واهضاله عن غيره » وباعتبار التغیر قيل : حال الشي» 
بحولءو باعتبار الا معشال قیل:خال بينهما فحقيقة كون الله يحول بنا مر 
وقلبه أنه فصل بيتهماة فهو نمجاز مرسل عن غایةالقرب من المبد لأذمن 
فصل بين شيثين کان آقرب الى کل منهما من الیآخر لاتصاله بهما » فالملاقة 
الحلية أو السنببية ٭ ومجوز أن يكون الكلام استعارة تمثيلية لغایة قربه 
من العبد » واطلاعه على مکئونات القلوب وسرائر النفوس ٠‏ 


۲ - واختلف في < لا » من قوله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا منکم خاصة 6 على قولین : 


1 - أن « لا » تاعیةء وهو نمي بعد آمر » اي : إنه كلام منقطع 
عما قبله » كقؤلك. : صل” الصیح" ولا تضرب زیداً » فالاصل : اتقوا 
فتنه » أي : عذال »ثم قيل . : لا تنعرضوا للفتنة فتصیب الذین ۰۰۰ الخ » 
وعلى هذا فالاصابة بالمتعرضين ٭ وتو کید الفعل بالنون واضح لاقترانه 
بحرف الطلب ء مثل : « ولا : تحسبن؟ اللہ غافلا” » » ولكن وقوع الطلب 
صفة للدكرة ممتنع » فوجب إضمار القول » اي : واتقوا فتنة مقو ل“ 

اقیل في قؤله : 7 


WR‏ تت 
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ا تق عل رات انز اقا 


ب آنها نافیة » واختلف القائلون بذلك على قولين : آحدهما أن 
الحملة صفة لفتنة » ولا حاجة إلى اضمار قول » لأن الحملة خبرية ٠‏ 
وعل هذا فیکون دخول النون شاذا مثله في قوله : 

فلا الحارة” الدنا بها تتحيتكيا 

ولا الضيف” فیها ان" آناخ حو ۲ 

بل هو في الآبة آسهل » لعدم الفصل » وهو فیهما سماعي ۰ والذي 
جوزه تشبیه لا النافية بلا الناهية » وعلى هذا الوجه تکون الاصابة عامة 
الظالم وغیرہ لا خاصة بالظا لین » كما ذکره الزمخشري ‏ لأنها قد وصفت 
انا لا تصیب الظالمين خاصة » فکیف تکون مع هذا خاصة بهم ! والثاني 
أن الفعسل جواب الأمر » وعلى هذا فیکون التوکید أيضا خارجا عن 
القياس وشات ٠‏ وممن ذكر هذا الوجه الز مخشري » وهو فاسد » لأن 
العنی حينئذ : فانکیلان تتقوهالاتصب الظالم خاصه»وقوله : إنالتقدير: 
إن أصابتكم لانصيب الظالم خاصة » مردود » لأن الشرط إنما یقدر من 


م 2 می 4 ۶ ےت صر٤ل‏ 2 مرو دس 

« یتب ان کامنوأ لا ونوا اللہ والرسول ونوا 
eg‏ وه 2 سے دم 7 2 وو ءاسم کا رصے وام ۵ دقعو ۰ 
امدتلعک وآنشم تعلمون © واطموا اما امولکر واوک دک 


2 2 م عه 2 Sot‏ سا كلاه ص و 
2 وان الله عنده واجرعظم @ تب الین ٭امنوا 


و 


U 01‏ إعراب القرآن 





ص مود کے ےم زی کر مرئدرےسمے الى ماسم لو رہم" 2 


إن ندرا پیم فرق یکم با و یغفرلکر 
مار و دھ دا ُمَضْلٍالعظم © > 


وال ڏوا 
الاعراب 8 


( یا أيها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول ) لا ناهية » وتخونوا 
مضارع مجزوم:بلا الناهية ء والواو فاعل » ولفظ الجلالة مفعول به » 
وانرسول عظف على .الله ( وتخو نوا آماناتکم وأتنم تعلمون ) الواو يجوز 
فيها أن تکون واو المعية ء فيكون « تخونوا » منصوو بأن مضمرة 
بعدها ء لأٹھسا وقعت جوا للنهي » ويجوز أن تکون عاطفة فيكون 
« تخونوا » مجزوماً داخلا“ في حکم النهي ٭ ولعل الثاني أولى » لأن فيه 
النهي عن كل واحد على حدته » بخلاف الأول » فان فيه النهي عن الجمع 
بينهما ٠‏ ولاإيتزتب.على النمي عن الجمع بين الشيئين النمي عن كل واحد 
عسلى حدته + وأماناتكم مفمول. به على تقدير محذوف » أي أصحاب 
أماناتكم ۰ وسياني محث استعارة الخيانة في باب البلاغة » وأتنم الواو 
للحال » وأتتم مبتدا ؛.وجملة تعلمون خبر » وجملة أتتم نم تعلمون حالية » 
وحذف مفعول سلمون للعلم به » آي تعلمون أن ما وقع منکم خيانة ٠‏ 


( واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عندہ أجر عظيم ) واعلموا 
عطف على مقدم » وأنبا كافة ومكفوفة » وقد سدت مسد مفعولي اعلمواء 
ولذلك فتحت همزتها » وسياتي بحث فتح همزة إن وكسرها في باب 
الفوائد » وأموالكم ميتدأ » وأولادكم عطف على « أموالكم » » وفتنة 

» وجعل الأموال والأولاد فتنة لأنهم سبب الوقوع في الفتنة » وهي 
الائم والعذاب» أو محنة وابتلاء من الله ليسببر غو ركم» ودكتنه حقیقتکم» 


سورة الانقال وشفت 


غما علیکم - والأمر بهذه الثابة - الا توطين النفس على الاخلاص 
والتزهد في زخارف الدنيا » وعدم الاغترار بأباطيلها وآفاویقها » وأن الله 
عطف على أنما آمو الکم وآولادکم » وآن واسمها » وعنده الظرف خبر 
مقدم » وأجر مبتدأ مؤخر » والجملة خبر « أن » » وف هذا صارف لكم 
عن حب الدنيا وإبثارها على ما عند الله » وهو خير وأبقى ٠‏ وف هذا كله 
حث على اكتساب الأجر » وحسن الأحدوثة » وخلود الذکر ۰ 

( با آبها الذين آمنوا إن تنقوا الله بجعل لكم فرقاة ) إن شرطية » 
وتنقوا فصل الشرط » ولکم جار ومجرور متعلقان بیجعل » وفرقاة 
مفعول به » أي : نصراً بفرق بین الحق والباطل » وبين الکفر ناذلال 
مشابعيه » والاسلام بتعزیز مناجديه » أو منجاة من الشبهات التي تزيم 
دیها الضمائر » وتضل الأفهام ء وتعشو النواظر عن رؤية الحق ٭ 

هذا وقد اختلف ف « الفرقان » هنا » فقال بعضهم : هو ما يفرق 
به يبن الحق والباطل » والمعنی أنه يجعل لهم من ثبات القلوب » وثقوب 
البصائر » وحسن الهداية » ما يفرقون به بينهما عند الالتباس ٠‏ وقيل : 
الفرقان المخرج من الشبهات » والنجاة من كل ما یخافونه » ومنه 
خول الشاعر : 

مالك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلوا وبانوا 
ومنه قول الآخر : 


وکیف أرجتي الغخل“ والوت“ طالبي 
ومالي من کاس المنية فرقسان* 
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وقال الفر اء : مراد باقن O‏ ور سو و 
الفرقان الفصل بين الحق والباطل ۰ وقال السشد”ية : الفرقان النحاة ۰ 
( ویکفر عتكي : ثم ویر کم ) علض على ما شم ( ول ذو 
الفضل العظيم ) م استتنافية » والله مبتدا » وذو الفضل خبره > 
والعظیم صفة للفضل ٭ 


البلافة 1 






الاستصارة ف « لا تخونوا أماناتكم » فالخون في الأصل هو 
النقص » ومنه تخو إذا تنقلصه » ثم استصي فيما هو ضد الأمانة 
والوفاء » لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت النقصان عليه ٠‏ 
وقد استعير أيضآ في قولهم خان الدلو الكرب ٠‏ والکرب هو ت كما 
في الصحاح # حبل شد في راس الدلو ۰ وخان الشتتار السیب 4 
والشتار مجتني العسل » والسکیّب الحبل » وإذا انقطع الحبل فیهما 
E E‏ ی 


الفوائد: . 

مواضع كنسر همزة إن : 

يجب آن تكسر جمزة ( إن ) حيث لابصح أن بسد" الصدر مسدها 
ومسد معمولهاء وذلك في اثني عشر موضعا : 


- أن تقع في ابتداء الکلام حقيقة كقوله تعالى : « إنا أنزلناه 
في لبله القدر » آوحکبا کقوله تعالى : « آلا إن أولياء الہ لاخوف عليهم 
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” ل أن تقع بعد « حيث » ء نحو : اجلسس حيث إن العلم 
موجود٭ 
۳ # أن تقع بعد « إذ » ء نحو جئتك إذ إن الشمس تطلم ٠‏ 


4” ۔۔ أن تقع تالية للموصول » نحو « وآتيناه من الكنوز مان 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » ٠‏ 


ه” ‏ أن تقم جوا للقسم نحو : والل إن العلم نور » وقوله 
تعالى : « والعصر إن الإإنسان لفي خسر » ٠‏ 

٦‏ ۔۔ أن تقم بعد القول محكية به ء كقوله تعالى : « قال : إني 
عبد الله » فان كان القول بمعنى الظن لم تکسر ء مثل أتقول أن عبد الله 
یقول كذا ؟ أي : آنظن ٠‏ وان كانت غير محكية بالقول لم تكسر أيضاً ء 
نحو : أخصك بالقول أنك فاضل » فهى هنا بمعنى التعليل » آي : لأنك 
فاضل » فهي مع مافي حيزها منصوبة بنزع الخافض ٠‏ 
تغرب » ومنه قوله تعالى : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وإذفريقاً 
من المومنين لكارهون » ٠‏ 

۸ - أن تقم مع مابعدها صفة لاقبلها » نحو : جاء رجل إنه 
فاضل ٠‏ 

۹ ۔ أن تقم صدر جملة استثنافیة » نحو : فلان يزعم أني أسأت 
إليه » إنه لكاذب ٠‏ وهذه من الواقعة ابتداء ٠‏ 


۰ _ أن تقع في خبرها لام الابتداء أو اللام المزحلقة » كما 
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پسمها النحاة کقوله تعالى « والله یعلم إنك لرسوله » والله شهد إن 
الانتن لکاذبون » ۰ 

۱ - أن تقح مغ ماني حیزها خبراً عن اسم ذات » نحو علي انه 
فیتل . ومنه قوله تعال :» أن الذين آمنوا والذین هادوا والصاشن 
والنصاری والجوس والذین اش رکوا إن الله يفصل بینهم » » فجملة : 
دوز يعمل وه خبر إن الذین آمنوا » وما غطف عليه » لأنها 
آسناء ٭ : 


۱ _ أن تقع بعد « كلا” » الرادعة » كقوله تعالی : < كلاإن 
الإسان ليطنى» ۰ 


مواضع فتح همزة أن : 


ویجب فتح همزة ( أن ) حيث بصح أن بسد الصدر مسدها ومسد 
معسوايها ؛ وذلك في أحد عشر موضعاً : 
- أن کون ومافي حیزها في موضع الفاعل » نحو : بلغني 
اتث سید عم یں سو ہہ ود وا 
ومن ذلك أن تقم بعد « لو » » نحو « ولوآنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
“الله خیں » فما بعد « أن » في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذوف 
اس ہی ۰ پ ابمواب وس جو وان« الى يه 


۲ کرت اص یم ا 
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۳ 3 أن تکون هي ومافي حیزها في موضع البتداً » کقوله 
تعالى : « ومن آباته أنك ترى الأرض خاشعة » فالجار والجرور خبر 
مقدم » ومابعد «أن» في تأويل مصدر مبتدأ موخره آي : رژتك الأرض 
خاشعه من آیاته ٠‏ 

4 أن تكون هي ومابعدها ف موضع الخبر عن اسم معنی 
غير قول ولاصادق عليه » آي على اسم العنی خبرها نحو : اعتقادي أنه 
فاضل ےت اھ و ااي را معنى » غير قول 
ولاصادق » على اعتقادي خبرها » أن « فاضل » لا بصدق على الاعتقاد ٠‏ 
وانما فتحت لسد المصدر مسدها ومسد معموليها » والتقدير » اعتقادي 
نضله أي معتقدي ذلك٭ولم بجز كسرها على أن تكون مع معموليهاجملة 
مخبراً بها عن اعتقادي ء لعدم الرابط » لأن اسم «أن» لابعود على المبتدأ 
الذي هو اعتقادي ء لأن خبرها غير صادق عليه » فهو سود على غيره » 
فتبقى الجملة بلا رابط » بخلاف : قولى : إنه فاضل » فيجب كسرها » 
لأنها وقعت خبر؟ عن « قولي » ولانحتاج الى رابط لأن الجملة إذا قصد 
حكاءة لفظها كانت تمس المبتداً في المعنى » والتقدير : قولى هذا اللفظ 
لاغيره : وبخلاف : « اعتقاد زید إنه حق » فيجب کسر همزة « إنه » 
أيضاً ء لان خبرها وهو صادق على الاعتقاد » ولامافم من وقوع جملة 
ان ومعمولیها خبراً عن المبتدأ » لان اسم إن رابط بينهما » ولایصح 
فتحیا لأنه بصیر اعتقاد زد کون اعتقاده حقاً ء وذلك لافید ء لأن الخبر 
لا بد أن ستفاد منه مالا ستفاد من ا مبتدا ٠‏ 


° > أن تكون هي ومافي حيزها في موضم تابع لمرفوع على أنه 
معطوف عليه أو بدل منه » نحو بلغني اجتهادك وانك حسن الخلق » 
والتاویل : بلفني اجتهادك وحسن خلقك » فهو معطوف عليه » ونحو : 
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تعجيني سد ]يه امجتھد 3 والتأويل دعجبني بد احتهاده فالصدر 
ا مؤول بدل اختمال من 2 سعك )© ٠‏ 


٦‏ - آن تکون هي وما في حیزها في موضع المفعول به » کقوله 
تعالى « ولاتخافون آفکم آشرکتم بالله» و التأویل : ولاتخافون إشراككم 


۷ سا أن تکون هي ومافی حیزها في موضم خبرا لكان أو إحدى 
أخواتها » نحى.:. كان بقيني انك تنبع الحق » والتأويل : كان يقيني 


۸ ۔ أن تكون هي ومافي حيزها فيموضم تابع لمنصوب بالعطلف 
أو البدلیه » کتوله تعال : « اذکروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني 
فضلشکم عل العالين » والتقدیر : اذکروا نستي علیکم وتفضيلي کم 
وقوله تعا فی « واذ یمد ال احدی الطافتن انمالکم ٤‏ » والتقدير 
- كما تقدم . یمدکم إحدى الطائمتی نکونھا لكم ء ضما بعد أن في تأویل 
مصدر منصوب بدل اشتمال من إحدى ٭ ۱ 

٩‏ ل أن تقح بعد حرف الجر کقوله تعالی : « ذلك بان الله هو 
الحق » ۰ 

۰ ل آن تقع هي وما في حيزها في موضم الضاف إليه » كقوله 
تعالى : « إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » »آي مثل نطقکم ۰ 

۱ - أن تقم هي ومافي حیزها في موضع تابع لجرور بالعطف 
آو الیدلیه » فعو سررت من آدب علي وأنه عاقل » والتقدیر : سررت 
من آدب علي وعقله ٭ ونعو : عجبت منه أله مهمل » والتقدیر : عجيب 
منه إهماله ء والعنی : عجبت من إهماله ٠‏ قبا بعد « أن » في تأویل 


مصدر مجرور مدل مال من الماء في « منه » ٠‏ 
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المواضع التي يجوز فیها الکسر و القتح : 


ويجوز الامران : کسر همزة إن وفتحها حيث يصح الاعتباران : 
التاویل بمصدر » وعدم التأويل 4 وذلك في تسعة مواضم : 


- بعد « إذا » الفجائية » نحو : خرجت فإذا آنل سعيدا 
واقف » فالکسر على معنی : فاذا سعید واقف » والفتح على تأویل 
ما نعدها بمصدر مبتدأ محذوف الخبر » والتاویل : فاذا وقوفه حاصل ۰ 
وقدروي بالوجهین قول الشاعر : 


آنشده سيبويه ولم بعزہ الى آحد » وأرى يضم الهمزة » وأصله: 
يريني الله » فعمل فيه العمل الشهور من ضم آوله وفتح ماقبل آخره 
وحذف الفاعل » وزید على ذلك هنا ابدال الياء همزة للاحتیاج الى ذلك » 
لأنه لما حذف الفاعل وآنيب الفعول به لزم إسناد الفعل الى ضمیر 
المتكلم » ولا بسندله إلا البدوء بالهمزة » فحذفت الیاء واتي بالهمزة 
عوضها > وهو متعد الى ثلاثة مفاعيل ء الأول هو الناب عن الفاعل » 
والثانی « زیداً » » والثالك « سيدا » » وجملة « كما قيل » اعتراضیه ء 
فالکسر على معنی الجملة » آي فاذا هو عبد القفا ء والفتح على معنی 
الافراد » آي : فالعبودية حاصلة » على جعلها مبتداً حذف خبره » كما 
تقول : خرجت فادا الأسد » آي : حاضر ٭ واللهازم جمع لهزمة » بکسر 
اللام والزاي » وهي عظم تأتىء تحت الأذن ٠‏ والعنی : كنت أظن سیادته 
فلما رت الى قفاه ولهازمه تبين لي عبودیته وکنی عن ذلك بأنه بضرب 
على قفاه ولهزمتیه » والقفا موضع الصفع ۰ 
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۲ - بعد فاء الجزاه» كقوله تعالی : « من عمل منکم سوءا بجهالة 
ثم تاب من بعده وأصلح فأرنه غفور رحيم » » قری بكسر «إن» وفتحهاء 
فالکسر على مل قاقد فاء الجزء جملة تامة » والعضی : فالغفران 
وانرحة حاصلانة“والفتتح على تقدير أن ومعمولیها خبراًلبتداً محذوف» 
والعنی : فالحاصل الغفران والرحمة » أوميتدأ والخیر محذوف » 
والمنی : فالغفران.والرحمة حاصلان ٠‏ 


۲ أن تقم" مع ماقي حيزها في موضم التعليل كقوله تعالى : 

صل عليهم إن صلاتك سكن لهم » » فالکسر على أنها جملة تعليلية » 
والفتح على تقدير لام التعليل الجارة » أي : لأن صلاتك سكن لهم ٠‏ 
ومنه الحديث الشریف : ھ لبيك إن الحمد والنعمة لك » ؛ بروی بکسر 
« إن » وفتحها » فالكسر على أنه تعليل مستاأنف » والفتح على تقدير لام 
العله ٠‏ 





- آن تقع بعد فعل قسم ولالام بعدها » كقول رژّبه : 
أوتحلفي. پزبسنكك العلي” أإني آبو ذكالك” الصكيير 
بروی بسر « إن » وفتحها فالكسر على الجواب للقسم ء والفتح 
بتقدير « على » ٠‏ 

٥ے‏ آن تقح خبراً عن قول » ومخبراً عنها بقول » والقائفل 
للقولين واحد » فحو : قولي أ.ني آحمد اللہ » بفتح همزة « أن » ۱ 
كرا ای نوا سس ای وت 


و م 
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أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه » كقوله 
تعالى : « إن لك أن لاتجوع فيها ولاتعرى وا نك لاتظماً ولا تضحی » » 
قر نافع وآبو بكر بالكسر في « وانك لانظما » !ما على الاستئناف أو 
العطف على جملة « إن » الأولى » وعليهما فلا محل لها من الإعراب ٠‏ 
وقرأ الباقون من السبعة بالفتح بالعطف على « أن لابجوع » من عطف 
الفرد على مثله » والتقدير : أن لك عدم الجوع وعدم الظماً ٠‏ 


۷ أن تقع بعد « حتى » » ویختص الكسر بالابتدائيه ء نحو : 
مرض زید حتى إنهم لا برجونه » ویختص الفتح بالجارة والعاطفة » 
نحو : عرفت أمورك حتی آنك فاضل ف «حتى» في هذا الثال تصلح لأن 
تکون جارة ولان تكون عاطفة ء وأن فيهما مفتوحة ٠‏ 


۸ أن تقع بعد « آما » بفتح الهمزة وتخفيف الیم » نحو : 
آما آنك فاضل فالکسر على أن « أما » حرف استفتاح بمنزلة « ألا » 
وتلك تكسر « إن » بعدها » والفتح على آنها مركبة من همزة الاستفهاه 
و « ما » العامة بمعنى شيء ء وصارا بعد التركيب بمعنى : أحتاً ٠‏ 


۹ _ أن تقع بعد « لاجرم » » نحو قوله تعالى : « لاجرم أن 
الله بعلم مایسرون » » والعالب الفتح » ووجهه أن تحعل مابعد « أن ٤‏ 
مؤولا” بمصدر مرفوع فاعل لجرم » وجرم معناه ثبت وحق » واصل 
انجرم القطم » وعلم اللہ بالاشیاء مقطوع به » لانه حق وثابت » ولا 
حرف تمي للجواب یراد به کلام سابق » فكأنه قال : لا » أي : ليس 
الأمر كما زعموا » ثم قال جرم ان الله بعلم » آي حق وثبت علمه ٠‏ 


وسيأتي مزید من القول في « لا جرم » عند الکسلام علیها في 
موضمها ٠‏ 


223 ۱ #عراب القرآن 
حيث جاز تج« إن » وكسرها فالكسر أولى واکثر لعدم تكلفه ء 
إلا إذا وقمت بعذ لاجم » كما علمت ۰ 
ووت ال مرا یود اجه 
E BET‏ عير ارين 2 وال یم 
ل وم ے ویش ا ده 7 


>اياتنا الوأ قد معتالو سا فا سل هنذا إن مدا لآ أسنطير 


. سرت 


الأولينَ © 4ه . 
اللفة و 


تی 


(اساطیر) چبع اسطورة » كاحدوثة واحادیٹ : ما سطر وکتب 
من القصص والأخبار ٠‏ 


الاعر اب : 


( واذ یمکر بك الذين کفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ) 
الظرف مفعول به لاذکر مقدرة » والعنی : واذکر با محمد إذ يمكر يك 
الذين كفروا ٠‏ والکر الاحتيال في إيصال الضرر للاخرین ٭ وقصة هذا 
الکر في المطولات ٠‏ وجملة بمکر مضاف إليها الظرف ؛ ويك متعلق 
بیمکر » والذین فاغل. يمكر » وجملة كفروا صلة الموصول » واللام 
للتعلیل » ويثبتوك منصوب بان مضمرة بعد لام التعلیل » أو يقتلوك 
عطف عليه » أو يخرجوك عطف أيضآ » والعنی : اذکر إذ اجتمموا في 


سورة الانفال ۷" 


دار الندوة # وهی آول دار شت بمكة ‏ لیشتولك » آی : بوقوك 
وبحبسوك » أو يقتلوك كلهم قتلة رجل واحد » أو يخرجوك من مكة 
( وسكرون ويمكر الله واه خير الماكرين ) الواو استثنافیة » ويمكرون 
فعل مضارع » والواو فاعل » ويمكر الله عطف » والله مبتدأ » وخير 
الماكرين خبره » وسياتي بحث هذا في باب البلاغة ( واذا تتلى عليهم 
أباتنا قالوا قد سمعنا ) الواو استثنافية » وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط » وجملة تتلى مضاف إليها الظرف » وعليهم جار ومجرور 
متعلقان بتتلى » وآباتنا ناف فاعل » وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب 
قرط شي جازم » وجيلة قد سا مقول القرل ( لو شاه هتا مثل 
هذا ) لو شرطية » ونشاء فعل الشرط » واللام رابطة» وجملة قلنا لا محل 
لأنها جواب شرط غير جازم » ومثل صفة لفمول مطلق » أي : قوله 
مثل هذا ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) إإن نافية » وهذا مبتدا » وإلا 
أداة حصر » وأساطير الأولين خبر هذا ۰ 


البلاغة: 


۱ - بحتمل قوله « ویمکر الله » أن يكون استعارة تبعية من 
إطلاق المكر على الرد » لأنه ما كان معنى المكر حيلة بجلب بها مضرة 
الى الآخرين » وهو مالا يجوز في حقه تعالى » كان المراد بمکر اللہ رد 
مكرهم »أي عاقيته ووخامته عليهم ٠‏ ويجوز أن يكون من باب 
المشاكلة » وقد تقدم ظيره » كما تقدم الحديث عن هذا الفن » أي : 
ان الراد بمكر الله مجازاتهم على مكرهم بجنسه » على سبيل الجاز 
الرسل ء والعلاقة السببية ٠‏ ويحتمل أن يكون الكلام استعارة تمثیلیه» 
بتشبيه حالة تعلیل المسلمين في أعينهم الحامل لهم على هلاكهم بمعاملة 
الماكر المحتال الذي ظهر خلاف ما ببطن ۰ 


٦۸‏ ا زمراب القران 





۲- فی قوله تعالى « قد سممنا لو نداء لقلنا ثل هذا » فن یسسی 
التغاير ء وهو تفایر الذهیین » آما في العنی الواحد بحيث یمدح إنسان 
نا أو 3 سی تو بالعکس أو فضل ثيا عل 
شيء ؛ ثم نود فیجمل فیجصسل الفضول فاضلا » والفاضل مفضولا* ۰ وقد 
تقدمت الإشارة اليه مع ذكر نماذج منه ٠‏ ونقول إن التغاير هنا المقصود 
مغايرتهم آشسهم » فقد قالت قريش عن القرآن : «ماسسعنا بهذا في آبائنا 
الأولين » إنكازا منهم لغرابة أسلوبه وما بهرهم من فصاحته ۰ ویلزم 
مدا الکلام إقرارهم بالعجز عن محاكاته ء ثم غايرت قريش نفسها 
فقالت قد سععنا « لو نشاء لقلنا مثل هذا » » ولو کان القو قولان في 
وقت واحد لكان ذلك تناقضاً » وهو عيب » ولم بعد في الحاسن > 
الکن وقوعه في -زمنين مختلفين ووقتین متبانین اعتد من المحاسن » 
ولذلك سي تغايرا لا تناقضاً ٠‏ 


ص صم ے ساد“ 


جرد لاله إن كان ہا ہوا لح من عندك فأمطرعلينا 


مر رک و م و ےں مرا .© 


جارفین سس سی بداب أليم © وما کان الله ليع ليعذّبهم 


۳ م 0 A‏ و میم و عع ی سو سم ئر۔۔ رم مرج 
رت نیم اكد لله معذبهم وهم ستغفرون 8چ وما هم 
1 شی ررق ر مر صرشرم رف ری ص ص مسر ے ەە 5 


الا یعذبہم اللہ 0 بصدون عن المسجد ا لرام وما کانوا ۱ ولیاءه 


3 انال لا 2 ون وک أ رهم لايعو کس © 


سورة الأنقال ۵۹ 
الاعراب : 


( وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) إذ منصوب 
باذكر محذوفة » وقد تقدم القول فيها مشبعاً » وجملة قالوا مضاف 
إليها الظرف ؛ واللهم منادى مفرد علم حذفت منه « با » وعوضت عنها 
الميم الشددة » وإن شرطية » وكان فعل ماض ناقص ف محل جزم فعل 
الشرط ء وهذا اسمها » وهو ضمير فصل » والحق خبر كاذ. ومن عندك 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ( فأمطر علينا حجارة من السماء ) 
الفاء رابطة » وأمطر فعل آمر » وعلينا جار ومجرور متعلقان بأمطر ء 
وحجارة مفعول به » ومن السماء صفة لحجارة » والجملة في محل جزم 
جواب الشرط ( أو اثتنا بعذاب أليم ) أو حرف عطف » وائت فعل آمر 
مبنى على حذف حرف العلة » والفاعل مستتر » وبعذاب جار ومجرور 
متعلقان بائتنا ء وأليم صفة ٠‏ ( وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم ) 
الواو استئنافية » وما نافية » وكان واسمها » واللام لام الححود » 
ويعذبهم منصوب بأن مضمرة بمد لام الجحود » والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر كان » وآفت فيهم الواو للحال » والجملة الاسسية 
من البتدا والخبر حالية ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) علف 
على الجملة السابقة » وهم ستغفرون: في موضم الحال » ومعناه تی 
الاستغفار عنهم » أي : ولو كانوا ممن يؤمن وبستغفر من الكفر لا 
عذبهم » ولكنهم لا يؤمنون ولا یستغفرون » ولا يتوقع ذلك منهم ٠‏ 
( وما لهم أن لا بعذبهم الله ) الواو عاطفة » وما اسم استفهام إنكاري 
للنفي مبتدأ » ولهم خبر » وآن لا يعذبهم الله آن وما في حيزها مصدر 
منصوب بازع الخافض » متعلق ہما تعلق به الجار والجرور السابق ؛ 
أو بمحذوف حال » على حد قوله : 


٭... إعرابالقرآن 





تقول سلیمی ما لجسمكکشاحبا كانك يحميك الطمسام طبیب 


والعنی : : وکیف لا يعذبون » وأي شيء ثبت واستقر لهم في أن 
لا يعذبوا: أي : لیس ثمة ما يمنع من حيلولة عذابه بهم ( وهم 
یصدون عن المسجد الحرام ) الواو للحال » وجملة هم يصدون حالية » 
والمعنى وكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يصدون عن السحد الحرام 
كما صدوا رشول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ( وما كانوا 
اویاءء ) الاو عاظفة أو حالية ء وکانوا أولياءه كان واسمها وخبرها 
( إن أولياؤه إلا التقون ) إن نافية » وأولياءه مبتدا » وإلا أداة حصر ء 
یج ری ریہ ہی شی وید ھا 
والجملة خبرھاء والواو حالية او استثنافية ه 2 2 . 


في قوله تعال:ھ وما كان الله ليعذبهمدوأنت فيهم » الخ فن عجیب 
بسمی « فن اتکی © ۰ وحد؟ه أن تقصد المتتكلم الى شيء بالذکر 
ا e‏ و ا a‏ ترجح مجیثه على 
صواه » فان لقاگل انقو بل : ما النكتة التي رجحت اختلاف.. المنيعتهن 

اسر رف ہے الفاعل وهو « معذبهم 4 غل 
افاقهما ‏ مع ها منیا » فإن مدة مقام الرسول صل لله عليه وسلم 
ف المخاطبين منقسمة على الحال والاستقبال ء وكذلك مدة الاستغفاز:» 
وهل يجوز مجيء کل واحدة من الصيختين في مجاز الأخرى آم لا ہجوز 
إلا ما جاء :به افرسل:؟ أو هل يجوز الاقتضار.عل الفعل الدال على 
الزما ین دون !د هد الفاعل آم ۴ . والجواب آن .معرفه النکته رجحت 
مجيء الكلام بعل .ما جاء عليه بحيث لا يجوز غرم أن الخاطبین به هم 
مھ تر کر نا 








سورة الانفال ۷۱ 


قيهم » لا من قبل نزول الآية ولا من بعدها ٭ والخبر الصادق يجب 
أن یکون طبق الخبر » ولا كان الرابع الذي آمر الخبير به تفي تعذیبهم 
في ا اضی والحال دون الاستقبال فان الخبر الصادق قد آخبر 
بهم في الاستقبال حيث قال : « وما لهم أن لا يعذبهم الله > اقتضت 
البلاغة مجيء الفعل الضارع الدال ‏ مع الإطلاق ‏ على الزمانين مع 
القرينة على أحدهما بحسب ما يدل عليه واقترن به قوله تعالى : « وأنت 
فیهم » فآفاد دلالته على الحال دون الاستقبال » وتي حصول العلم 
بنفي تعذیبهم فیما مضی من الزمان قبل نزول الآبة » فأتى سبحانه 
بصيغة اسم الفاعل الضاف لیدل على الاضي » فاقتضی حسن الترتیب 
أن يقدم صيغة الفعل لدلالتها على الحال الذي هو مدة مقامه فیهم » 
لان تمي العذاب فیما هو الأهم ۰ وسیرد من التنکیت في القرآن 
با انرك 


ج 

رص سے م ص رم > ووصو کے موه مگ مرو ۶ وپوصه م 
« وماکان صلاتهم عند البیت إلا مکا+ وتصدية فذوقوا آلعذاب 
7 مره رر م 


ص 4 مج رم مو و ء2 وه صظژو م و 2 
عاکتتم تکفرون يي إن الین كفروأ ینفقون أمواهم لیصدواً عن 


- 
امبر رع برج ررق صصم ۰ روے کرئے ورم م ہے ص 


3 1 
سب اللہ فسینفقونہاٹم تکون بوم حسرة ثم يغلبون ورین 


- 


اسه م رصےموقودھ م ح۔ سم عقر وص اص ۳2 >“ 
كفرواً إل جہن بحشرون دیج ليميز الله أنلحييث من الطب 


صوص س مرچ رظ مص ےم ےم ھ2 م کر مم لمظ | 
7٦ °‏ ۰ 0 ۰ 9 ۰ 
و جعل خبِيتٌ بعضەر عل بعض فير كمهر جميعا فيجعله, فى 
4 


موك اص ے وھ و ۔ 
جهنم أولتيك هم آنفسرون © 4 


oY‏ إعراب القرآن 





)ا د مالك و بش 
و منه الکیّاء كانه سمی بذلك لكثرة مکائه ٠‏ قال عنتره : 


وحليل غانية ترکت“ مجدلا ‏ تمكو فريصته کشدق الأعلم 


آي :ۆرب زوج امرأة بارعة الحمال» مستغنیه بجمالها عن التزين» 
فتلته وألقيته على الأرض » وكانت فريصته تمکو:بانصباب الدم منها » 
کشدق 1 ٠‏ 


( التصدة) : التصفیق » وقد اختلف في آصله » فقيل : هو من 
الصدى وهو ما یسمع من رجع الصوت ف الأمكنة الصلبة الخالية 1 
قال منه : صد"ی بصد"ي تصدية » والراد بها هنا ما بسمع من صوت 
التصفيق بإحدى اليدين على الاخری ٠‏ وقيل : سو ےت 
وهو الضجیج والصياح والتصفيق » فابدلت إحدى الدالین باء تخفيفا ٠‏ 
وقیل هو من اف أي 3 » والاصل تصددة بدالین أيضآ » فأبدلت. 
ثانيتهما کو : 


7 : « فأما التصدية من قوله :تعالى : « وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مکاء وتصدية » فالیاء بدل من الدال ء لأنه من 
صد بصد » وهو التصفیق والصوت » ومنه قوله تعالى : د إذا قومثك 
منه تصتدون « آي : : شون ومحٹون ؛فحوال احدی الدالن اء » 
هذا قول أبي عبيدة » وآئکر الرستمي هذا القول » وقال : إنما هو 
من الصدی » وهو الصوت ۰ والوجه لاول ہہ وید لوفوع بصدون ‏ 
نو و رہ تپ ریت نم أن کون تصدية 


سورة الأنقال ovr‏ 


منه » فتكون « تفعلة » كالتحة والتعلة » فلما قلبت الدال الثانية باء 
امتنع الادغام لاختلاف اللفظین » ۰ 

(رکػمهہ) : جمعه متراكماً بعضه على بعضه ۰ وف الختار : 
« رکم الشيء إذا جمعه وألقى بعضه على بعض » وبابه نصر ٠‏ وارتکم 
الشيء وتراکم اجتمع ¢ والر کام بالضم الرمسل المتراكم والسحاب 
و نحوه » ۰ 


الاعر اب : 


( وما كان صلاتهم عند البیت إلا مکاء وتصدية ) الواو استثنافیة 
أو عاطفة » وما نافية » وکان واسمها » وعند البیت الظرف متعلق 
بمحذوف حال » والا أداة حصر ؛ ومکاء خير كان » وتصدية عطف 
على مكاء ء والعنی آنهم وضعوا الکاء والتصدية موضع الصلاة » وذلك 
أنهم کانوا بطوفون بالییت عراة الرجال والنساء » وهم مشبکون بين 
أصابعهم » بصفرون فیها ويصفقون ۰ وهذا آسلوب بليغ من آسالیب 
المرب على حد قول الفرزدق : 

وما كنت آرجو أن يكون عطساوژه 


© م ہے با 


حمراً » وروی « سمرا 6 » فوضع القيود والسياط موضع العطاء 6 
ووضع الشاعر الر جاء موضع الطن 4 وأطلق العطاء على العقاب محازاً ۰ 
(فذوقوا المذاب بما كنتم تکفرون ) الفاء الفصيحة 4 وذوقوا فعل آمر 
وفاعل 4 والعذاب مفعول به م والباء للسبيية 4 وما مصدریة ¢ آي : 
سیب کفرکم » وقد نقست له ظاگ ( إن الذین ماشو انز 


٠ "0۷‏ إعراب القرآن 









ليصدوا عن: سين ة) إن وانها ) وجبلة کفروا ضله ‏ وة 
يتفقون آموالمم خر الشین > وليصدوا اللام للتعليل » ويصدوا فمل 
نصوب بان:مضمرة » والواو فاعل » وعن سبيل الله متعلق 
فسیننقو نها ثم : ن عليهم حسرة ثم یظبون ) الفاء عاطفة » 
والسین :. حرف تال > وينفقونها فمل مضارع وفاعل ومفعول به » 
ثم حرف عطف للتراخي والترتيب » وتکون معطوف على ینفقونها » 
ره هي » وعلیمم متعلقان بمتنحذوف حال ٠‏ لأنها 
كانت في الاصل صنننة لحسرة وتقسدمت ء وحسرة خبر تکون » ثم 
يغلبون علف على ثم کون والواو امب فاعل ( والذين كفروا 0 
جهنم بحشروق: ارين مبتدا + وکروا صلة :وجيلة بحشرون خبر 
انذین » وال جهنم متعلق بیحشرون ( ليميز الله الخبيث من الطيب ) 
اللام للتعليل ويميز منصوب بان مضمرة ٭ والحار والجرور متعلقان 
بأحد الأفعال المتقدمة:» والله فاعل » والخبيث مفعول به » ومن الطيب 
متعلق بيميز ء آي الفريق الخبیث من الفريق الطيب ( ویجمل الخبيث 
بعضه على بعض ) ویجمل عطف على یمیز » والخبيث مفعوله ء وبعضه 
بدل من الخبيث بدلِ بعض من كل » وعلى بعض جار ومجرور متعلقانہ 
بمحذوف حال ٤او‏ في محل نصب مفعول به ثان ليجعل » والتقدير : 
ویجمل بمضن اللغنيث حالياً:على بعض ( فيركمه جمیعا فيجمله في جهنم ) 
الفاء عاطفة ء ویرکته عطفت على بحمل » والهاء مفعوله » وجمیعاً حال 
من الهاء في یرک او توكيد لها » فيجعله عطف .على برکنه ء و 
جهنم مفمول بئان( !ولك هم الخاشرون ) بدا ونر > وهم ضيه 
و نود وثان » والخاسرون خير الثانی » والجملة الاسمية 








واسمھا مستتر 27 
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7 2 إن توا يعرم ماد سلف ون 
رر نر و سماس ساس م وصور 


سر ما موی ۱ الاولیت وې وق هم حت لا کون فته 


۔ شر ور و وهم 2 رس ے مرو سے 


ویکوں الدين که ا ت ور ال ما بعملون بصي © 


رد 3 رتست ی مق ریم نم 4 
الاعر اب : 


( قل للذين كفروا إن بنتھوا يعفر لهم ما قد سلف ) الجار 
والجرور متعلقان بقل » واختلف في معنى هذه اللام » والأرجح أنها 
للتبليغ » آمر أن يبلغهم بالجملة المحكية بالقول » سواء أوردوها بهذا 
اللفظ آم بلفظ آخر مؤدة لمعناها ومضمونها » واختار الز مخشري أن 
۳ تكون للتعلیل » آي : قل لأجلهم هذا القول » وهو : إن بنتهوا الخ ٠‏ 
". وحجة الزمخشري أنه لو کان بمعنى خاطبهم لقیل : إن انتهوا بغفر لکم. 
وان شرطية » وینتهوا فصل الشرط » ویغفر بالبناء للمجهول جواب 
الشرط » ولهم جار ومجرور متعلقان بیغفر » وما اسم موصول ناب 
فاعل » وجملة قد سلف صلة ٠‏ ( وان سودوا فقد مضت سنة الأولين ) 
الواو عاطفة » وان شرطية » ویمودوا فعل الشرط » ومتعلقه محذوف » 
أي لقتاله أو للکفر » و کلاهما مراد فقد الفاء رابطة للحواب »> وقد 
حرف تحقيق » ومضت سنة الأولين فعل وفاعل ومضاف إلبه ( وقاتلوهم 
حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ) عطف على قل للذين » وأفرد 
الأمر في الأول لأن الخطاب للنبي وحده ہما هو داخل في نطاق مهمته » 
وجمع الأمر في الثاني لان الخطاب للمومنین جمیعاً » لتهييجهم ال 
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الحارية ٠‏ ومقاتئلة عدو ۾ * ومثیري الفتن عامه ء وحتى حرف غایہ وجر » 
ولا نافية » وتکون منصوبة بأن مضمرة بعد حتى ء.والجار والمجرور 
متعلقان بقاتلوهم » وتکون هنا تامة ء وفتنة فاعل > ويكون عطف على 
تكون » وهي هنا "ناقصة » والدین اسما : وکله توکید > وللہ خبر 
) فان انتھوا فان الله بنا بعملون بصير ( الفاء عاطفة . وان. شرطية » 
وانتهوا فعل ماض في محل جزم فمل الشرط : والفاء رابطة » وإن 
واممها » ویعتیر خبرها ٤‏ وبا یعملون جار ومجرور متعلقان ببصير ء 
وجملة يمملون صلة ( وان تولوا فاعلموا أن اللہ مولاكم نعم الول 
و نعم النصير ) عطف على سابقه » والاعراب ممائل » وأن وما في حيزها 
جت مب ولي توا ولتي فمل عاض اند اها الدح » 
والوی فال » وا مخصوص ا" محذوف ؛ أي : هو » ومثله 
ونم ایور 


۲ فهرس الجلد الثالث 
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مس u‏ ما en‏ رواب وس 


عم له 6م يور س اسم مس 2 ےووہ ووم 2 و ت ٠‏ 
ہو وأعلموا ایا غنمتم من شی و فان لله سكو و اارسول ولذی 


و 


اروس روص م دوو ات ممه 32 او ی م و سے مه مه 
آلقرن وآلیتلمین لسن وآین آلسبيل إن کنم ءامنتم له وما 


اوه ےہ ضحد د م۹ كك ع و طط مه رس 8 
رت من بر الکن زم اق مان وال کی 


-. se 2 


در د ذ ام العتو: اليا وھ بالعذوة القضوی وارب 


3 لا 
و ان رصاح صم ۔ رن مه و توص له 


نو رکه لان ای زی قد 


ای ا کان مق تصن اس رو بے 02 و ار و ی 
مه 3 5 و 0 2۰ ۰ ۰ كلس 
م ن مفعولا ليبلك من هلك عن بينة ويحيئن من تمعن بينه 


2 ی صص دم ۶ 
۰ 


وإ أله لسميع عمج 
اللفة : 


) العدوة ) بضم العين و جوز ک‌ها ونتحها : شط الوادی 
وششبره » سست ذلك لد نا عدت ما الوادي من ماء و تحوه آن 


نحایزها » أي منعته . وف مختار الصحاح : العدوة يضم المين 
وکبرھا : جاب الوادي وحافته ٦‏ وقال اہو عمرو : هي المكان ال رتفع ٠‏ 

) الدئيا والقصوی ) تأنیث الأدنى والاقمی > وجاءت إحداهما 
بالیاء والثانیه بالواو مع أن کلتیهما فعلى من بنات الواو لأن القياس 
قب الواو ياء كالعليا » وآما القصوی كالعود في مجيئه على لاصل 


5 [عراب القرآن 





وقد جاءت القصيا إلا أن استعمال القصوى أكثر » هذا والعدوة الدنا 
مما بلي المدينة » والقصوى مما يلي مكة ٠‏ 


( الركب ) في القاموس : والركب ركبان. الابل وهو اسم جمع 
لراكب أو جسع له وهم العشرة فصاعداً وقد یکون للخيل والجع 
دكي 


الاعراب : 


( واعلموا آن ما غتمتم من شيء ) أن وما في حيزها سدت مسد 
مفعولي اعلموا وما موصولة ولذلك نصبت في الرسم من » ولكن ثبت 
وصلها في خط بعض المصاحف وثبت فصلها في بعضها الآخر » وهي 
اسم أن » وجملة غنمتم صلة ومن شيء في محل فصب حال من عائد 
. الموصول المقدر والعنی : ما غنمتموه كائنآ من شيء أي قليلا” كان أو 
كثيرآء ( فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
. السبيل) الفاء رابطة لا في الموصول من رائحة الشرط وفتحت‌همزة«آن» 
لأنها وما في حيزها خبر مبتندا محذوف تقديره فکمه أن لله خسه »> 
والجار والمجرور خبر أن المقدم وخمسه اسمها الموخر والتقدير : فإن 
خسه لله ویجوز أن تکون أن وما في حيزها متدأ خبره محذوف 
تقديره فحق أو فواجب أن لله خمسه » وللرسول وما بعدہ عطف على 
قوله لله وسياتي في باب الفوائد تفصيل القسمة ٠ ٠‏ ( إن كنتم آمنتم بالله 
۱ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) إن شرطه وكنتم فصل الشرط 
والجواب مخذوف تقدیره فاعلموا ذلك » وجملة آمنتم خبر کنتم وبالله 
جار ومجرور متعلقان بآمنتم :وما عطف على الله وجملة أنزلنا صلة 


سورة الاتقال با م 








وعلى عبدةا جار ومجرور متعلقان بانزلنا وبوم النرتّان ظرف متعلق 
بأنزلنا ایض «الراد به يوم بدرٌ الفارق بين الحق وال طل ٠‏ ( يوم التقى 
الجمعان ) الظرف بدل من الظرف الأول » وجّم_ 41 التقى الجمعان _ 
مضافة للظرف لإ والله على كل شي» قدير.) الواو ا:.تئنافية والله مدا 
وقدير خبره وعلى كل شيء جار ومجرور متعلقان «مدير ٠‏ ( إذ آتم 
بالعدوة الددا وهم بالمدوة القصوى ) الظرف بدل من يوم الأول أو 
. الثاني وأتم مبتداً وبالمدوة خبر والجملة مضافة اظرف والدنيا صفة 
۱ للعدوة وهم بالعدوة التصوی عطف على سابقتها ٠‏ ( والركب أسفل , 
منکم ) الولو حالية من الظرف وهو قوله « بالعدو:: القصوی » ویجوز 
أن تكون عاظلفة على « آنتم » لأنها مبدآ تیم أحوالهم وأحوال 
عدوهم » وال رکب مبتداً وأسفل نصب على الظرف في محل رفع على 
الخبرية وسيي مزید بحث له في باب الفوائد ۰ منکم جار ومجرور 
متعلقان بأسغل لانه في لاصل اسم تفضيل استه.ل بمعنى صفة لكان 
محذوف آق. مقامه » وللزمخشري فصل في تعلیل هذا التوقیت ء وذکر . 
ماکز الفریین سنورده في باب الفوائد لانه بلغ الذروة في التنقیب 
عن آسرار العتاب العزيز ٠‏ ( ولو تواعدتم لاخ‌انتم في الیماد ) الواو 
عاطفة ولو شرطية وهي الدالة على الامتناع وتواعدتم دمل الشرط واللام 
الرابطة واختلمتم جملة لا محل لها لأنها جواب الضرط وف ا یعاد متعلق 
باختلفتم » أي امتنع اختلافكم في موعد الخرو.ج الى القتال لامتناع 
تواعدكم وإعلام بعضكم بف بالخروج القتال لأنکم قد تضفوذ 
عندما تعلمون شكيمتهم ومنعة مكانهم مما يزيد فصل الزمخشری؛ 
البديع ٠‏ ( ولکن ليقضي الله أمرآ كان مفعولا” / لکن حرف استدرالة 
مهمل وليقضي اللام للتعليل وهي مم مجرورها اڑول متعلقان بمحذوف 
آي جمعکم بغر ميعاد واللہ فاعل وآمراً مفعول به + وجملة کان مفعولا“ 


۸ ا إعراب القرآن 





صفة لأمرآ وكان واسمها الستتر وخبرها ٠‏ ( ليهلك من هلك عن بینة ) 
يجوز تعليق ليهلك ہما تعلق به ليقضي أي فهو بدل منه » ويجوز أن 
يتعلق بمفعولا” » وبهلك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل ومن اسم موصول فاعل وجملة هلك صلة وعن بينة حال ٠‏ 
( ویحیا من حي عن بينة ) عطف على الجملة السابقة » وحي أصلها حيبي 
أدغمت الیاء بالیاء ٠‏ ( وان الله لسمیع عليم ) الواو استثنافیة وان 
واسمها واللام المزحلقة وسمیع خبر أول لان وعليم خبر ان 


`  :ةفالبلا‎ 


في قوله : « إذ !نتم بالعدوة الدنیا » الى قوله : « ويحيا من حي 
عن بینة » فن الاستدراك فإن الحق سبحانه أخبر عن الأمر الواقع 
بخبر أخرجته الفصاحة مجرى الثل » وذلك أن الرسول صل الله عليه 
وسلم للا أخبرته عيونه بقفول ركب قريش من الشام الى مكة على الجادة 
الممروفة التي لا بد لسالكها من ورود «بدر » ء آمر أصحابه بالخروج 
وخرج معهم يريد العير » وكان وعد الله قد تقدم له باحدی الطاكمتين » 
إما العير وإما التفير » وبلغ آبا سفيان » وهو على الركب » خروج رسول 
لله صل الله عليه وسلم فامر الركب أن يأخذ على سيف البحر » ومضى 
أبو سفيان على وجهه لمكة » فاستنفر قريشاً » فخرجوا الى بدر ليشغلوا 
وجه رسول الہ صلى اللہ عليه وسلم عن تنبّم العير » فضادفوه ببدر »> 
وهو إظن أن الرکب یمر على بدر » فوقعت اللقيا من غير ميعاد » فاخبر 
اللہ سبحا نه بموضع المسلمين من بدر وموضم المشركين منه بقوله : 
« یذ آتم بالعدوة الدنيا » آي الة, ریف « وهم بالعدوة القصوى » : 
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أي البعيدة » « وال رکب آسفل منکم » لأن سیف البحر في غور » وبدر 
في نجد بالنسبة إليه » وآراد أن بخبر عن وقوع اللقاء بغیر میعاد ٤‏ 
وعدل عن لفظ العنی الى لفظ الارداف فلم يقل فالتقوا من غير ميعاد » 
بل قال : « ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » لخروج لفظ الإرداف 
مخرج المثل ليكون أسير وأشهر ولو وقع الاقنصار على هذا المقدار 
لاحتسل أن بقال : ضا الحكمة في حرمان الله رسوله والسلمین هذه 
الغنیمة الباردة لأجل منھا ۰ وهي فتح مكة واستئصال آموال آهلها » 
فان اختیاره لهم لقاء النفير دون العیر لیقتل حشاة مكة وصنادیدها 
فیتسکن السلمون من فتحها وكذلك کان » وقد كان مراد السلمین 
لقاء العير دون النفير بدلیل.اخباره سبحانه عنمم بذلك في قوله : 
0 وبودون أن غير ذات الشركة تکون » يعني العیر » فان ذات 
الشوكة : النفير » لان الشوكة السلاح ؛ فآرادوا هم ذلك ٭ وآراد الله 
خلافه لعلمه بالعواقب » فاوقم اللقاء من غير ميعاد لهذه الصلحة + 
وأخرج الإخبار به مخرج الثل لا پیتا من فائدة ذلك ۰ ثم قوى دليل 
الكلام بذكر العلة في تفودت تلك المصلحة الظاهرة » حيث قال بلفظ 
الاستدراك : « ولكن ليقضي الله آمرآ كان مفصولا" » » ثم فصل 
ما أجمله في الاستدراك بقوله : « ليهلك من هلك عن بینە ويحيا من 
حي عن بينة » » فاتضح الإشكال » وارتمسع ما قدر من الاحتسال 
وأبان عن المعنى أحسن بیان » فحصل في هذه الكلمات آربعة عشر نوعا 
من البلاغة وهي : الامصاز » والترشيح » والإرداف » والشٹیسل » 
والمقارنة » والاستدراك » والادماج 3 والايضاح » والتهديب» والتعليل» 
والتنكيت » والساواة » وحسن النسق » وحسن البیان ٠‏ 


.7 ۱ [عراب القرآن 
الفوائد : 


۱ لم نجر ذ, هذا الکتاب على الخوض في السائل العلمية والفقهية 
الا نادرأ » وإلا ‏ ما له علاقة بالاعراب أو البيان » وقد خاض العلماء 
کنیا في كيفية قسیم الخمس ونلخص آراء الأئمة ہما لا بخرج 
عن أسلوينا ٠‏ 





قسمة انخسن عند آبي حنيفة أنها كانت ف عهد رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم على خمسة أسهم : سهم لرسول لله وسهم لذوي قرباه» 
وثلاثة أسهم لليتامى وللساکین وابن السبيل ٠‏ 


آما عند الثذافعي فيقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول الله 
یصرف الى ما كان یصرفه إليه من مصالح للسلسین » كعدة الغزاة من ۰ 
السلاح والكراع ونحو ذلك » وضمم لي اقری من اغیالمم 
وفقرائمم » والباقي, سفرق الثلاث ۰ 

وآما عند مااكک بن أنس فالأمر مفوض الى اجتهاد الإمام ¢ إن 
رای قسمه بين ہؤلاء » وإن رای أعطاه بعضهم دون بعض » وإن رأى 
. غيرهم أولى وآهم فغيرهم ۰ وهناك آقوال آخری؛ برجم الیها في 
الطولات ٠‏ 

N‏ ۔. يقع الخبر ظرفاً نعو « والرکب أسفل متكم > » وجارا 


" ومجروراً نحو « ااحمد ال » وشرطهما أن یکونا تامّين كما مثل » 
فلا موز زد مكاء ء ولا زيد بك » لعدم الفائدة ویتطقان بمحذوف 


وجول هو الخیر » واختلف في تقديره فقيل تقديره استقر أو مستقر ه 
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قال ابن ہشام : في المغني : والحق عندي أنه لا يترجح تقديره 


وآخبروا لظرف أو بحرف جر ناوین معني کائن أو استقر 
وهناك ملاحظات هامه تلفت الها الاتباہ : 


1 بخبر بالکان عن آسماء الذوات والعای نحو : زید خلفك 
والخر آمامك ٠‏ 


والسفر غداً ٠‏ 

ج _ لا بخير بالزمان عن أسماء الذوات فلا بقال : زيد اليوم » 
والفرق أن الأحداث أفمال وحرکات » فلا بد اکل حدث من زمان 
بختص به بخلاف الذوات ٠‏ 

د - ادا حصلت فائدة جاز الإخبار بالزمان عن الذوات » كآن 
یکون المبتدا عام والزمان خاصاً » بإضافة أو وصت ؛ تحو : نحن في 
شهر كذاء فنحن مبتدأ وهو عام لصلاحيته في نسه لكل متکلم إذ 
لا يختص به متكلم دون غيره » وف شهر كذا حبره » وهو خاص 
بالضاف إليه » ونحن في زمن طيب اختص بالوصف * |00 

5 _ وأما نحو قولهم « الورد في أيار > و « اليوم خمر » 
و « الليلة الهلال 6» فالتاویل فيها : خروج الورد ء واليوم شرب خمر» 
والليلة رؤية الهلال » فالإخبار في الحقيقة نما مو عن اسم الممنى 


۲ زعراب القرآن 


۳ - وقد آن أن نورد فصل الزمخشري بحروفه ؛ وفیه سمو 
هذا الامام الى آبمند آفق > ورهن على قوة ملاحظته وسداد 
تمكيره قال : 





« فان فلت : ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفریقین : وان 
العير كانت آسفل منهم ؟ قلت : الفائدة فيه : الإخبار عن الحال الدالة 
على قوة شان العدو وشوكته وتكامل عدته وتمهد آسباب الظية له » 
وضعف شان المسلسين والتياث آمرهم وآن غلبتهم في مثل هذه الحال 
ليست إلا صنعاً من اللہ سبحانه : ودلیلا على أن ذلك آمر لم یتیسر 
إلا بحوله وقوته وباهر قدرته ٠‏ وذلك أن العدوة القصوى التي آفاخ 
بها المشركون کان فيها ا ماء وكانت أرضا لا بس بها > ولا ماء بالعدوة 
الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل « أي رخوة » ء ولا یمٹی فيها 
إلا بتعب ومشقة » وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم 
فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم » وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم » 
ولهذا كانت العرب تخرج الى الحرب بظعنھم وأموالهم ليبعثهم الذتي” 
عن الحریم والغيرة على الحرم على بذل جهدهم في القتال» وأن لا يتركوا 
وراءهم مايخدثون أتمسهم بالانحیاز اليه فيجمع ذلك قلوبهم وبضبط همهم | 
ويوطن قوسمم على آن لا نبرحوا مواطنهم » ولا يخلوا مراكزهم 
ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم ؛ وفيه تصوير ما دبر سبحانه 
من أمر وقعة بدر ليقضي آمرآ كان مفعولا” من اعزاز دينه وإعلاء كلمته 
جين وعد السلین إحدى الطائمتین مبهمة غير مبينة حتى خرجوا 
٠‏ وال رافق في لیے ےا 


۱ سورة الانفال ۴ 


۱ 





+ 2 و وم و رص ر ر ا سر ع رم لم مسر ےر لظم 
اد بریکهم اللہ في منامك قلیلا ولوارنکهم كيرا لفشلم 
۳1 و خر 2 ۳ 
3 


مہ مسوم" و 2 1 ای عدء 2م 3 > 9 95 ع > حم 
تی فى لام ون الله سل إنهر عليم بذاتِ الصدور دق و إذ 
و ره 7 ود و 2 < | oll‏ ۸ مق موه ار ۶ , عه و مم م 
بریکموہم إذ التقيتم ف اعینکر قليلا ويقللكر ف اعينيم لیقفی . 
ماو و 


وال اھ جع آلامور دق 


1 
ردوگ - 2 مع 3 


الله ھا کان مفعوا 


الاعراب : 


( إذ يربكهم اللہ في منامك قلیلا" ) الظرف متعلق بمحذوف تقديره 
اذكر أو هو بدل ثان من يوم الفرقان » أو متعلق بسمیع عليم أي يعلم 
المصالح إذ يقللهم في عينك ٭ویریکھم فعل مضارع والکاف مفعول أول 
والهاء مفعول ثان والله فاعل وفي منامك حال وقليلا“ مفعول ثالث لأن 
رأى الحلمية تنصب مفعولين بلا همزة فإذا دظت عليما الهنزة 
نصبت ثلائة ٭ ( ولو أراكهم كثير؟ لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ) الواو 
عاطفة ولو شرطية وأراكهم فمل ماض والكاف مفعول أول والهاء مفعول . 
ان وكثير؟: مفعول ثالث » واللام رابطة وفشلتم فمل وفاعل ولتنازعتم 
عطف على لفشلتم وف الأمر جار ومجرور متعلقان بتنازعتم ( ولكن اللہ 
سلتم إنه عليم بذات الصدور ) الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة سلتم 
خبرها وإنه إن واسمها وعليم خبرها وبذات الصدور جار ومجرور 
متعلقان بعليم ( وإذ يربكموهم إذ التقيتم في أعينكم یلا ) إذ بدل من 
الظرف قبله ویریکموهم فصل مضارع والكاف مفعول أول وا میم 


4 ` إعراب القی آن. 





علامة الجمع والواو لاشباع اليم والما:. مفعسول ثان وإذ متعلق 
بیریکموہم » وجملة التقيتم مضافة للظرف وف أعينكم متعلق بقليلاه 
وقليلا” حال من الهاء لأن الرژية هنا بصربة فهي مع الهمزة تنصب 
مفعولين فقط ۰ ( ویقللکم في آعینھم ليقضي الله آمرا کان مفموله ) 
عطف على ماتقدم ء وفي أعينهم حال وليقضي لام التعليل مع مجرورها - 
متعلقان بیقللکم لاه علة التعلیل » وكرره لاختلاف الفعل العلل به إذ 
الفمل العلل به آولاہ اجتماعهم بغيرميعاد » وثاناً تقلیل المومنين قبل 
الالتحام » ثم تکثيرهم في أعين الکفار » آما الغرض في تقلیل الکفار ' 
في أعين الژمنین فهو ظاهر ؛ وآما تقلیل المومنين في أعينهم قبل اللقاء 
فذلك ليجترئوا عليهم قلة مبالاة بهم > حتى إذا فاجاتهم الكثرة بهتوا 
وهابوا وأسقط في أيديمم » وجملة كان مفعولا“ صفة الأمر ٠‏ 
( ول اللہ ترجم الأمور ) الواو عاطفة والى الله جار ومجرور متطقان 
بترجع والأمور نائب فاعل ٭ 
تایبا انیت منوا یمق ابو واذ وا اللہ كثيرا 


لعل تة م سمس ہے ےےل رل صے عرص مر ار مو مھ و عضوم ے 


کر تخود يې طبرا اللہ ورسوله, ولا تندزعوا فتفشلوا وتذهب 
ور و 7 ددج مق و 


۱ رک و ا وأ نا سيرج ولا كوا كاين رجا 


رلم مد سم 


من ديلرهم برا ورعاء الئاس ویصدون عن ا وم 


دو مق نے یط و 


سورة الانقال ۱8 





اللفة: 


( ريحكم ) الربح : الدولة شبهت في قوذ آمرها وتمشيه بالريح 
وهبوبها فقيل : هبت رياح فلان.إذا دالت له الدولة وذ آمره » 
قال سليك بن سلكة : 


يا صاحبي” آلا لا حي" بالوادي إلاعبيد مقود بين آذواد 
أتنظران قلا ربث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


فقد استعار الشاعر الريح للدولة بجامع التفوذ والأمر النافذ من 
كل فهي من الجاز ء وإذا هبت رباحك فاغتنمها » ورجل ساكن الریح : 
وقور » وف القاموس والمختار : ان الربح بطلق ويراد به : القوة > 
والغلبة » والرحمة » والنصرة + والدولة ٭ 


( البطر ) وایاشر بفتحتين : الطغيان في النعمة بتزك شكرها 
وجعلما وسيلة الى مالا برضاه الله > وقيل : معناهما الفخر بالنعمة 
ومقاطتها بالتکبر والخيلاء بها ٭ 


( الرثاء ) مصدر راء‌ی کقاعل الا » والأصل : رناء فالهمزة ˆ 
لأنها وقعت ظر8 بعد آلف زائدة ٭ 
الاعراب : 


( یا آبها الین آمنوا إذا لقیتم فئة فائبتوا ) إذا حرف لا يستقبل 


5 ۱ إعراب القرآن 





مفعول به والفاء رابطة واثبتوا فعل أمر و نال والجملة لا محل لها من 
الاعراب لا نها جواب شرط غير جازم ( واذکروا الله كشيرا لعلكم 
تفلحون ) واذکروا عطف على اثبتوا وهو فعل آمر وفاعل ولفظ الجلالة 
مفعول به وکثیراً مفعول مطلق لأنه صفة لصدر محذوف ویجوز إعرابه 
ظرف أي وقتا کثرا ولعلكم تفلحون : لعل واسمها وجملة تفلحون 
خبرها ٭ ( وآطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم ) 
وأطيعوا عطف على اذکروا ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف عليه 
ولا ناهية وتنازعوا أصله تتنازعوا مجزوم بلا الناهية والفاء فاء السيبية 
لأنها وقمت في جواب النهي وتفشلوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية وتذهب ریحکم عطف على فتفشلوا ویجوز أن تكون الواو 
عاطفة وتفشلوا مجزوم لأنه داخل في حكم النمي وقد قریء بذلك ٠‏ 

( واصبروا إن الله سم الصابرين ) عطف على ما تقدم وإن واسمها 
والظرف خبرها ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء 
الناس ) ولا تكونوا عطف على ما تقدم وتكونوا فعل مضارع ناقص 
والواو اسمھاوکالذین الكافاسم بمعنى مث ل خير ها والذین مضاف الیه‌آو 
هما جار ومجرور متطقان بمحذوف خبر تکونوا والراد بهم آهل مكة 
حون خرجوا لحماية العير ء فاتاهم رسول أبي سفيان » وهم بالحجفة » 
أن ارجعوا فقد سلمت عيركم » فابی آبو جمل وقال حتى تقدم برآ 
شرب بها الخمور » وتعزف علينا القيان » وظعم من حولنا من العرب » 
فذلك بطرهم ورثاهم » فوافوها » فسقوا کاس المايا ء وناحت علیمم 
النوائح مكان القيان ٠‏ وبطر؟ مصدر في موضع الحال ویجوز أن يعرب 
مفعولا لأجله وكذلك رثاء الناس ٠‏ ( ويصدون عن سبيل الله واللہ 
ہما یسلون محيط ) الواو عاطفة وجملة يصدون معطوفة على بطرآ آي 


سورة الانفال ۷ 





وصدا عن سبیل الله وانما عدل عن الاسمية الى الفعلية في الصد لأن 
البطر والرگاء کانا دیدنھم ودأبهم بخلاف الصد فانه تجدد لهم في زمن 
النبوة والواو استثنافیة والله مبتسداً ومحیط خبره وبا یعملون 
جار ومجرور متعلقان بسحیط ٠‏ 
َ‫ و .۶ . رع و پہے۔ و كسس سياه مات N‏ سا ص در روت وت 
وإذ یت م الشيطئن الهم ول لا غاب لكر آلیوم 
طط 


2 م مر ورج ڑم صمي مرس رصم برص ص مھ 


مق الناس و کی جار لكر ارات آلنشتان تكص عإن عقي 


7 ام 


م 


و 2 مم وم اعد مم رام وو ع $ م 
آلعقاب چ إِذ بقل امن الین فى فلوم مرض غر هدول ء 
ووه دل وم 2و ےط عيب 2 ےم 6 م وه 
ديهم ومن بن كل عل اه ان اللہ عزیز حکم مق 
اللفة: 


( تكص على عقبيه ) رجع القهقرى بمشي الى ظهره قال الشاعر : 
ليس النکوص على الأعقاب مكرمة 
إن المكارم إقدام عل الأصل 


والعقفب تکسر القاف وسکونها : موخر القدم والولد وولد 
الولد » والجمع آعقاب » وأعقاب لامور آواخرها » يقال : جاء عقبه 
وبعقبه أي خلفه » ورجع على عقبه أي على الطريق التي جاء منها سریعاً > 


سے۸ [مراب القرآن 





ووطىء عقبه أي مشى في أثره » وسافر على عقب الشهر أي في آخره ٭ 
الاعراب : 


( وإذ زین لمم الشيطان أعمالهم ) الظرف إذ منصوب باذكر 
محذوفاً وجملة زین مضاف اليها ولهم متعلق بزين والشيطان فاعل 
وأعمالهم مقعول 277 ) وقال : لا غالب لکم اليوم من الناس ) وقال 
عطف على زین ولا نافية للجنس وغالب اسمها مبني على الفتح ولكم 
خبرها ومن الناس حال من الضمیر في لكم لتضمنه معنى الاستقرار ٭ 
( واني جار لكم ) الواو عاطفة للجملة التي فيحيز القول ولذلك كسرت 
همزتها » وان واسمها وجار خبرها ولكم متعلق ہجار لأنھا بمعنى مجير 
ومعين وناصر لكم » قيل أتاهم الشيطان قي صورة سراقة بن مالك سيد 
احية كنانة ٠‏ ( ظما تراعت الفتتان نکص على عقبيه ) الفاء عاطفة ولا 
ظرف بمعنى حين أو رابطة وتراءت الفثتان فعل وفاعل وثکص عطف 
على تراءت والجملة لا محل لها وعلى عقبيه حال أي هارا ٠‏ ( وقال : 
إفي بريء منكم ) .وقال عطف على نكص وان واسمها وخبرها ومنكم 
جار ومجرور متعلقان ببريء والجملة مقول القولا ٠‏ ( إني أرى 
مالا ترون ) إن واسھا وجطة آری خبرها وما مفعول به وجملة 
لا ترون صلة والعائد محذوف ٠‏ ( إني آخاف الله واللہ شديد العقاب ) 
إن واسمها وجملة أخاف الله خبرها والله مبتداً وشديد العقاب خبر 
والجملة عطف على ماف حيز القول ٠‏ ( إذ يقول النافقون والذين في 
قلوبھم مرض ) الظرف معمول اذكر أو تكص وجملة بقول المنافقون. 
مضافة والذين عطف على المنافقول وفي قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدا 
مؤخر والنصلة صلة ( غر" لاء دينهم ) الجطة مقول القول وعولاء 


سورة الانفال ۹ 





مفعول غر ودينهم فاعله ء يعني هثولاء النافقون ومرضى القلوب : ان 
السلمین اغتروا بدینمم ؛*وسولت لهم سهم لقاء زهاء ألف وهم 
لا یتجاوزون ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا“ فقال الله لهم مبکاً : ( ومن 
يتوكل على الله فان الله عزیز حكيم ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتداً 
وبتوكل فعل الشرط وعلى الله متعلق بيتوكل وجواب الشرط محشوف 
" تقديره بغلب والفاء رابطة للتعليل وان الله عزيز حكيم إن واسمها 
وخبراها ٠‏ 


لا زر روو دمر م 


ےردق ےر د۔د صےے 7ھ 


ولوترک اد يوق لین کفروا الملة يضر بون وجوههم 


موم رزوی مير ل .<> ء ۰ ص > سرت وه وم ع م یه 
وأدبترهم دوف عذاب رین دق ذلك یما قدمت يديك وان اللہ 


روص | مة و وی ےچ" ل ع2 7:1 ۰ eT‏ 
یش بد مد زي کداب ءال فرعون والذين من قبلهم كفروا 
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لا 
دا و وه م ع م د« ےہ ودود صو > 2 ۰ 
وان الله سميع عم و كداب ءال فرعون ودين من قبلهم 
E ۳ 0‏ 
۳۳ ۶ ۰ م وی و > سی عو ۰ موه 0 Los‏ 
صكذبوا عا يلت ربوم فاهل‌کننهم بذنوييم واغرفن ۶ال فرعون 


گ لگا اہین © 


فى [عراب القرقن 





الاعراب : 0 


( ولو ترى إذ يتوفى الذين کفروا اللائکة ) الواو استثنافیة 
وتری فعل مضارع وهي بصربة والفاعل مستتر تقديره أنت والفعول 
۱ به محذوف أي الكفرة ة أو حالهم وإذ ظرف لتری آي: ولو تری الكفرة 
أو حال الكفرة حين تتوفاهم الملائكة ببدر ٠‏ ولو الامتناعية ترد" الفعل 
الضارع ماضیاً كما أن « ان » ترد الاضي ML‏ توفی 
مضافة والذين مفعول به والملائكة فاعل وجطة كفروا صلة » وقد تقدم 
سر الحذف لجواب لو والمفعول به وقد اجتمعا هنا وتقدير الجوان : 
لرأبت شيا عظيماً ٠‏ ( يضربون وجوهمم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحریق ) جملة يضربون حال من الملائكة أو من الذين کفروا لأن فيهما 
ضميريهما » ويجوز أن يكوزفاعل يتوفى هو ضمیں الله تعال لتقذمه في 
قوله ومن یتوکل على الله عندئذ فالملاتكة مبتداً خبره با سده 
والجملة حال من الذین كفروا وذوقوا معطوف على يضربون على إرادة 
القول أي ویقولون ذوقوا » وعذاب الحريق مفعول به ٠‏ ( ذلك ہما 
قدمت آیدییکم وآن الله لیس:ظلام للعبيد ) ذلك رفع بالابتداء وہنا 
قدمت خبره وما مصدرية أو موصولة وأيديكم غاعل وأن الله علف 
على ما أي : ذلك المذاب بسيبين : بسبب كفركم ومعاصيكم » وبان 
لله » وجملة ليس خبر إن وبظلام الباء حرف جر زائد وظلام خبر لیس 
محلا وللعبيد جار ومجرور متعلقان ظلام وظلام صيغة مبالغة تفید 
النسب ٭ ٠‏ ( کداب آل فرعون والذين من قبلمم ) الکاف في محل رفم 
خبر مبتداً محذوف أي داب هولاء مثل داب آل فرعون سواء کات 
اسمية أم حرفية وآل نضاف وفرعون مضاف إليه والذين عطف عل 
آل ومن قبلهم صلة الذین والجملة استثنافیة مسوقة ليان ما حل بهم 


سورة الانفال ۲١‏ 








من العذاب يسبب كمرهم قال ابن عباس : والعنی أن آل فرعون ایقنوا 
أن موسی عليه الصلاة والسلام نبي فكذبوه ؛ فكذلك حال ھؤلاء 
لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق کذبوه » فانزل الله بهم 
عقوبته كما أنزلها بآل فرعون ٠‏ ( كفروا بآبات الله ) جملة كفروا بآبات. 
الله تفسيرية لداب آل فرعونء‌وبآیات الله جار ومجرور متعلقان بکفروا 
( فأخذهم الله بذنؤبهم إن الله قوي شدید المقاب ( عطف على. کفروا 
وأخذهم اللہ فعل ومفعول به وفاعل وبذنوبهم متعلق بآخذهم آي يسبب 
ذتوبهم وان واسها وقوي خبرها الأول وشدید العقاب خبرها الثاني ٭ 
( ذلك بان الله لم يك مغيرآ نعمة آنسها على قوم ) اسم الاشارة مبتدا 
وبان الله خبره وجملة لم يك خبر آن ويك مضارع ناقص مجزوم بلم 
وعلامة جزمه السنكون القدرة على النون الحذوفه للتخفیف ٠‏ وسترد 
في باب الفوائد خصائص كان » واسم يك مستتر تقدیره : اللہ تعالى 
ومغيراً خبرها ونعبة مفعول به ليرا لأنه اسم فاعل وجبله آنصها صفه 
لنعمة والهاء مفعول به وعلى قوم جار ومجرور متعلقان بانسھا ( حتی 
بغیروا ما بأتمسهم ) حتى خرف غاية وجر وبغیروا فعل مضارع منصوب . 
بان مضمرة بعد حتى والجار والمجرور متعلقان بمغيراً وما مفعول به 
وبآتقسهم صلة ما ۰ ( وأن اللہ سميع عليم ) عطف على ما سبقه ولذلك 
فتحت همزة أن » أي وسبب أن الله » وسیع خبر أن' الأول وعليم 
خبرها الثاني ٠‏ ( كداب آل فرعون والذين من قبلهم ) كرره لفوائد 


۲ - ذكر فی الآية الأولى أنهم کمروا بآيات الله وجحدوها وف 
"الثانية إشارة إلى أنهم کذہوا بها مع جحودهم لها وكفرهم بها ۰ 


۲۲ _ مراب القرآن 





۳ - ان التكرير للتاکید فتکون الجملة مؤكدة تابعة للأولى » 
وقد تقدم اعرابها على كل حال ٠‏ 


( كذبوا بآیات ربهم فآهلكناهم بذنوبهم ) اإجملة تفسيرية أيضاً 
كما تقدم في سابقها وجملة فأهلكناهم بذنوبهم عطف على كذيوا ٠‏ 
( وأغرقنا آل فرعون ) عطف على ما تقدم وف ذکر الإغراق بیان للاخذ 
بالذنوب ( وکل کانوا ظا مین ) کل مبتداً ساغ الابتداء فیها لاضافتها 
ونيابة التنوین عن الضاف إليه كما تقدم في بحث تنوین العوض ولا 
فيها من معنی العموم أي وكلهم من غرقی القبط وقتلى قریش » وجملة 
کانوا ظا مین خبر کل وجمع الضمير في کانوا وفي ظا مین مراعاة لعنی 
کل » لأن « کل » متی قطعت عن الاضافة جاز مراعاة لفظها تارة » 
ومراعاة معناها آخری » وانما اختير هنا مراعاة العنی لأجل الفواصل » 
ولو روعي اللفظ فقط فقيل : وکل كان ظا » لم تتفق الفواصل ٭ 


البلاغة : 


٩‏ - الجاز الرسل في قوله «بما قدمت آیدیکم» فإن هذا العذاب 
نما حاق بهم بسبب کفرهم » ومحل الکفر هو القلب لا اليد لانها 
ليست موضعاً للمعرفة » فلا يتوجه التکلیف علیها حتی بمکن ابصال 
العذاب إليها » ولکن اليد هنا معناها القدرة » والعلاقة السببية » لان 
اليد آلة النعمة كما استعملت مجازاً بمعنی النعمة ٭ 


۲ # عدل عن ظالم إلى ظلام وقد كان ظاهر الکلام بقضي بنفي 
الأدنى لانه أبلغ من تمي الأعلى » لأن تمي الأعلى لا يستلزم تمي الادنی > 
وبالمكس ؛ ولکنه عدل عن ذلك لاجل العبيد أو لأن العذاب من العظم 
بحيث لول الاستحقاق لكان العذب بمثله ظلامآ بليغ الظلم متفاقمه ٭ 


سورة الانفال ون 


ل ست 
الفوائد : 
۱ -- صيغة فعّال وفاعل وفعل في النسب : 


قد بستفنی عن ياء النسب بصوغ النسوب إليه علفعثال بتشدید 
ثانیه ء وذلك غالب في الحرف جمم حرفة کبز'از بزايين معجمتین لبالع 
البز : ونجار لمن حرفته التجارة » وعو"اج لبياع العاج » وعطتار لبياع 
المطر » ومن غير الغالب قول امرىء القيس : 

وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف ولیس ينبال 

أي بذي نبل بدليل ما قبله فاستعمل فعال في غير الحرف » وحمل 
عليه قوم من المحققين قؤله.تعالى : « وما ربك بظلام للعبيد » أي بذي 
ظلم » والذي حملهم عى ذلك أن النفي منصب على البالقة فثبت أصل 
الفمل ء والله تعالى منزه عن ذلك وامثلة فسّال كثيرة ومع كثرتها قال 
سيبويه : غير مقيسة فلا يقال لصاحب الدقيق دقاق » ولا لصاحب 
الفاكهة فتاه » ولا لصاحب البر برار »ولا لصاحب الشعير شعار » 
وا مبرد بقيس هذا ٠‏ 

۔ هذا ويصاغ المنسوب إليه ایض على فاعل أو على فمل بفتح 
آوله وكسر ثانيه بمعنى ذي كذا » فالأول کتامر أي ذي تمر » ولابن 
أي ذي لبن » وطاعم أي ذي طعام » وكاس أي ذي كساء » والثاني 
كطمم أي ذي طعام » ونهر أي ذي نهار » قال الراجز : 


لست بلي لى ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن آبتکر 


۲٤‏ (مراب القرآن 





و وت ٤‏ أي ولكنني نهاري” أي عامل بالنهار ۰ 


دع الکارم لا ترحل لبفیتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي 

قوله تعالى « فهو في عيشة راضية » » وقال آخرون : هو من باب النسب 
أي ذي طعام وذي كسوة » وف کلتا الحالین فهو ذم آي أنه لیس له 
فضل غير آنه پاکل وشرب ٠‏ 

۲ ب خصائص کان : 

تختص « کان » بأمور : 

5 جواز زیادتھا بشرطین : 

أحدهما : کونما بلفظ الاضي لتعین الزمان فيه دون الضارع 
وشن" قول أم عقيل بن أبي طالب وهي ترقصه : 

أنت تکون ماجد نييل إذا تهب شمال بلیل 

فات مبتدا وماجد خبره وتکون زائدة بين التداً والخیر ۰ 

والثاني : کونها بین شيئين متلازمین ليسا جار ومجروراً ولیس 
: الراد بزیادتها آنها لا تدل على معنی البته » بل أنها لم بوت بها للاسناد» 
والا فمي دالة" على على الضي" » ولهذا کثر زیادتها بين ما التعجبية وفعل 
التعجب لکونه سلب الدلالة على الضي نحو : ما كان آحسن زیدا » 
فکان زائدة يبن البتداً وخبره وقال الشاعر : 


سورة الأنفال Ye‏ 





وقد تزاد بين الفعل ومرفوعه نحو قول بعضهم : لم يوجد كان 
مثلهم > فزاد كان بين الفعل وناب الفاعل ء واختلف في قول المرزدق : 


فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لناء کانواء کرام 


فقال قوم منهم المبرد : إنها في البيت ليست بزائدة بل هي الناقصه 
والواو اسمها ولنا خيرها والجملة في موضع الصفة لحيران وكرام صفه 
بعد صفة » فهو“ ظير قوله تعالى : « هذا كناب" أنزلناه مبارك » > 
وذهب سوه والخليل الى أنها ف الست زائدة ولاتباعهما ف تخریج 


ب ومنها آنها تحذف ويبقى اسسها وخيرها : وكثر ذلك بعد أن 
السدريةالواقة في موضع ا مول لأجله في كل موضع ارید فيه تعليل 
فعل شعل » نحو : ما آنت منطلقاً انطلقت » خا نطلقت معلول وما قله 
علة له مقدمة عليه » والأصل : انطلقت لأن كنت منطلقاً » ثم قدمت اللام 
التعليلية وما بعدها المجرور بها على « انطلقت » فصار : لأن كنت 
منطلقاً انطلقت » ثم حذفت كان لذلك فاقصل الضیر الذي هو اسم 
كان » فصار : أن آنت منطلقاً » ثم زيدت ما لننعويض من كان فصار : 
أن ما أنت» ثم آدغمت النون في ا میم للتقارب في المخرجء فصار آما أنته 
وعليه قول عباس بن مرداس : 


آبا خراشة مات ذا تفر فان قومي لم تأكلهم الضبع 


أي لان كنت ذا تفر فخرت » ثم حذف « نخرت » وهو متعلق 
انجار لأن وما بعدھا وأبا خراشه منادی ودخلت الفاء في فان قومي لانه 


۲٦‏ عراب الفرآن 


الشرط والجزاء ٠‏ 
ج ومنها أنها تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ويكثر ذلك بعد 
إن ولو الشرطيتين فمثال او : 
جنوده ضاق ا السهل والجبل 
آي ولو كان صاحب البغي ملكا ذا جنود كثيرة وقول النبي صلی 


الله عليه وسلم : ۳۳ التمس ولو خاتماً من حديد » أي التمس شيئاً ولو 
کان ما تلتمسه خاتباً من حدید ٠‏ 


ومثال ان : 
قد قیل ما قيل إن صدغا وان كذ 
فما اعذارك من قول إذا تيلا أ 

آي إن كان ماقیل صدةا وان کان ماقیل كذ ء وقولهم : « الناس 
مجزبون باعنالمم إن خيراً فخیر ون شرا فشر » بنصب الأول على 
محدوف آي ان كان عملهم خير فجزاؤهم خر وان کان عملهم شرا 
فجزاوهم شر ۰ . 

د ومنها أن لام مضارعها وهي النون يجوز حذفها تخفيفا » 
وصلا“ لا وقفاً » وذلك شرط أن کون مجزوماً بالسکون غير متصل 


سورة الإنفال ۲۷ 


بضمير نصب ولا بساكن نحو : « ولم آك بغي » وكالآية التي نحن 
بصددھا ٠‏ 





ه ‏ ومنها » وهذه الخاصة تشاركها فيها أخواتها إلا ثلاثة » أن 
تستعمل تامة أي مستغنية بمرفوعها نحو : « وان كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة » وقول آبي تمام : . 


ومعناها عندئذ حصل » أما الثلائة التي لزمت النقص فهي : فتىء 
وزال وليس ٠‏ 


2 2و8 مب ه رص ص يئر اه صرق نم ظقظم برد سم 3 م 
إن شرآلدوآب عند ال دین کفروا فھم لا بوّمنون ي این 
ص 5 ۶۶ و 2 و سے صودظ2ھم لی ےج صقر و من روم سمس 


مه مشود رورم لاه ی 
م 2 ھوٌھےھص23ڑ2ھ 1 مت عم مهو مه ه ۶ تھے 
َِمَا تتففہم فى ا حربٍ رد یوم من خلفهم لعلهم بذ كرون ي 


م 6 ي ےم 200 ٹوو سے 5 مهم و ۶ 
و ما حافز من قوم خيانة فانبد إلييم على سواء إن آله لا یحب 


ع 


رس صوحےےے عم ر ءال ۵ مق ...5226م برهو ور 
۰ 


اٹآ ينين ي ولا سين الین گفروا سفوا لبم لا يعجزون © 


اللفة: 


( تثقفتهم ) : تصادفهم وتظفر بهم » وف المصباح : ثقفت الشيء 








ثتفا من باب تب أخذته : وتقنت الرجل الى العرب آدرکنه ۰ وه 


( فانيذ ) : فاطرح إليعم امد ء والنيذ الطرح » وهو هنا مجاز: 

عن إعلامهم بأن لا عهد لهم بعد اليوم » فة فشبه العمد بالشيء ء الذي 
بر اسم اه فيه »توافت اند .له اة ومعنوله ذو ای 
عهدهم . وسيأتي مزید من هذا البحث الهام في باب البلاغة ٭ 


الاعراب : 


ر ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ) إن واسمها والدواب. 
مضاف لشر وعند الله طرف متعلق بمحذوف حال والذين خبر إن وجملة 
کھروا صلة ؛ والجملة كلها استئنافية سيقت بعد شرح أحوال المهلكين 
من شرار الكفرة للشروع فيبيان أحوال الباقین منهم وتفصيل أحكامهم ٠‏ 
( فهم لا يومنون ) الفاء الفصيحة وهم مبتدأ وجملة لا یژمنون خبر » 
آي لا يتوقم منهم إنمان بمد أن أصروا على الکفر ولجوا فيه ٠‏ ( الذين 
عاهدت منهم ) بدل.من الذین کفروا فمحله الرفع » أي الذين عاهدتهم 
من الذین کفروا > وجملهم شر الدواب ان شر الناس الكفار » وشر 
الكفار الصرون منمم » وشر المصرين الذين تكثوا العهود » وجبلة 
عاهدت صلة ومنهم حال ٠‏ ( ثم ينقضون عهمدهم في كل مرة وهم 
لایتقون ) ثم عطف للترتيب مع التراخي وعهدهم مفعول به وف كل مرة 
جار ومجرور متعلقان پینقضون والواو عاطفة وهم مبتداً وجملة 
لایتقون خبر ۰ ( فإما تثقفنهم في الحرب ) الفاء رابطة لشبه البتداً 
بالشرط لأن الوصول فيه رائحة منه وان شرطية وما زائدة » وآدغت 


سورة الانفال Y4‏ 





النون با میم وتثتفنهم فصل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة وهو في "محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به وف 
الحرب جار ومجرور متعلقان بتثقفنهم ٠‏ ( فشرد بهم من خلفهم ) الفاء 
رابطة وشرد فصل آمر وبهم جار ومجرور متعلقان بشرد والباء بمعنی 
السببية أي بسبب تنكيلك بهم » ومن مفعول به لشرد وخلفهم ظرف 
متعلق سحذوف صلة ء والعنی انك إذا ظفرت بهو لاء الکفار الذين 
تقضوا العهد » فافعل بهم أنساما من التنكيل تفرق بها جمع كل ناقض 
لامھد خافر للذمام » حتى بخافك من وراءهم ۰ ( لعلهم يذكرون ) لعل 
واسنها وجملة یذکرون خبرها أي لعلهم يتعظون بهم ٭ ٠‏ ( واما تخافن" 
من قوء خيانة ) الواو عاطفة وان شرطية آدغث ہما الزافدة وتخافن 
فصل الشرط ولكنه مبني لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر 
تقدبره آنت ومن قوم جار ومجرور متعلقان بتخافن وخيانة مفعول به ٠‏ 
( فانبذ !لیم على سوا؟ ) الفاء رابطة وانبذ فعل أمر وإليهم جار ومجرور 
متعلقان بانبذ وعلى سواء في موضع الحال من الفاعل والمفعول معاً آي 
باعل الفعل ری سد و ومفعوله وهو الجرور إلى آي حال كو نهم 

مستوين في العلم بن بنقض العمد وسياأتي مزید بحث في هذه الآية 
العجيبة الأسلوب ٠‏ ( إن الله لا يحب الخائنين ) إن واسمها وجملة 
لا بحب الخائنين خبرها ؛ والجملة تعليلية للأمر بالنبذ : والنمي عن 
مناجزة انقتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستثتاف ۰ ( ولا بحسبن 
الذين كفروا سبقوا إنهم لا بمجزون ) الواو عاطفة ولا ناهية ویحسبن 
مضارع مبني في محل جزم بلا الناهية والذين كفروا فاعل والمغعول 
الأول محذوف أي أتفسهم وجملة سبقوا مفعول يحسبن الثاني أي 
فاتوا عذابه ونجوا منه وان واسمها وجملة لا يعجزون خبرها ٠‏ 


۳۰ إعراب القرآن ' 





۱ البلاغة ٠:‏ 
فن الاشارة : 


في قوله تعالى: «واما تخافن من قوم خیانه فانبذ إليهمء لى سواء»» 
فن يقال له : « فن الاشارة » » وبعضهم بدرجه في باب الإيجان لذنه 
متفرع عنه » ولكن قدامة فرعه من اكتلاف اللفظ مع ا عنی » وشرحه ش 
فقال » هو أن مکون اللفظ القليل دالا“ على المعنى الكثير حتى تکون 
دلالة اللفظ على المعنى كالإشارة باليد فإنهما تشیر بحركة واحدة إلى 
أشياء كثيرة لو عبتر عنما بأسمائها احتاجت الى عبارة طوبلة وألفاظ 
كثيرة ٭ والفرق نه وین الامجاز آن الإیجاز بألفاظ العنی للوضوعة 
له » وألفاظ الاشارة لمحة دالة » فدلالة اللفظ على الایجاز دلالة مطابقة» 
ودلالة اللفظ في الإشارة ما دلالة تضمين أو دلالة التزام » فقوله تعالى : 
« فانبذ إليهم على سواء ) تشیر الى الامر ا نهد کا نبذوا 
عهدك » مع ما بدل عليه الأمر بالمساواة في الفعل من العدل » فإذا أضفت 
الى ذلك ما تشير إليه كلمة خیائة من وجود .معاهدة سابقة » تین لك ' 
ما افطوت عليه هذه الاشارات الخفية من دلالات کانها أخذة السحر ٭ 


وقد افتن العلماء في بناه حكم الآبة » فقالوا : إنه اذا ظهرت آثار 

تقض العمد ممن هادنهم الامام من المشركين بأمر ظاهر مستفيض » 
استغنى الامام عن نبذ العهد وإعلامهم بالحرب » وان ظهرت الخياتات 
بأمارات تلوح وتتضح له من غير آمر مستفيض » فحيتئذ يجب غليه 
أن ينبذ إلیسم ويعلمهم بالحرب » وأما إذا ظهر تقض العمد ظهوراً 
مقطوعا ء فلا حاجة للإمام الى نبذ العهد » بل یفعل كما فصل رسول اللہ 
صلى الہ عليه وسلم باهل مكة لا نقضوا البهد بقتل خزاعة » وهم في 


سورة الانفال ۲۲۱ 





دمة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فلم برعهم الا وجيشه سر الظهران 
فن الاشارة في الشعر : 
أما فن الاشارة في الشعر فهو شائع في شعرنا العربی کثیراً ومن 
عا الله عنکم أين ذاك التودثد" ؟ 
ما يننا لا تنقضوا العمد بنا 
فيسسسع واشر آو قول مفند 
فقد أشار بما إلى مالا يحصى من دواعي الهوى» و نوازع الشوق؛ 
لعينيك مابلقی الفواد وما لقي وللحب ما لم يبق مني وما بقي 
فقد أشار ہما الأولى وما الثانية الى مالا بخنی مما يلقاه قلبه من 
الوجد فيما بستامه » وما لقيه من قبل ذلك فيسا آسلفاه » ومما آحدثه 
الحب فيه من ندوب سواء ما لم يبقه السقم منه مسا آفناه » وما بقي 
منه مما أنحله وأضناه » ولأبى فراس في الاشارة : 


وما لك لا تلقى بمهجتك القنا وأنت من القوم الذين هم هم 


3 إعراب القرآن 





وما آبدع قول أبي العلاء المعري : 
منك الص‌دود ومنی الصتدود رضا 
من ذا علي" بهذا في هواك قضى 
بي منك ما لو بعين الشمس ما طلعت 
من الكآبة أو بالبرق ما ومضا 
أما خالد الكاتب فقد بلغ نهاية الحسن بقوله : 
رقسدت ولم ترث للساهر وليل لمحب بلا آخر 
ولم تدر بعد ذهاب الرقا د ما فعمل الدمع بالناظر 
7 11 جا ا ول اس و راط نک ترھبون به 
عد ما استطعتم من فوه ومن ر د لحيل ترهب بهء 
واعدوا هم رل دو درن ر ر ۶ ج- ی 
روج و2 ل مقر ۰ 2353 1 7 5 ل رت ا ماء22۰ 
عدو آله وعدو و٤انحر‏ ین من دونہم لا تعلمونهم لله يعلمهم و سمه 


ما ےم e‏ ميج ری ہیں وان حا 
من یو فی سبیل اللہ يوف إليكر وانتم لانظامون ری ٭ وإن جنحوا 
وص و مربي مم مره دده LH‏ وم 


لال فاجنح لها وتو کل أله ْم هو السميع العلم تق 


رودن عو و و 


اللفة: 


( رباط الخيل ) هي ما پرتبط منها ء ورباط الخيل حبسما 
واقتتاژها قال: 200 ۱ 


سورة الأنفال ۳۳ 
فینا رباط جیاد الخيل معلمة ‏ وف کلیب رباط اللؤم والعار 


وقال الزمخشري : « والرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل 
الله ؛ ويجوز أن تسمی بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة » ویجوز أن 
يكون جمع ربيط كفصيل وفصال ؛ والمصدر هنا مضاف لمفعوله » ۰ 
وف المصباح » ربطه ربطاً - من باب ضرب ومن باب قتل ‏ لغة شده ء 
والرباط ما یربط به القربة وغيرها » والجمع ربط مثل كتاب وكتب » 
ويقال للمصاب : ربط الله على قلبه بالصبر » كما يقال : آفرغ الله عليه 
الصبر أي آلهمه » والرباط اسم من رابط مرابطة ‏ من باب قاقل ب 
إذا لازم ثغر العدو ء والرباط الذي يبنى للفقراء » مولد ويجمع في 
القیاس على ربط بضمتين ورباطات ١‏ ه ٠‏ ونرى أن الطابق للقوة التي 
هي الرمي أن يكون الرباط على بابه والله أعلم ٭ 

( جنح ) له وإليه : مال » وجنحت الابل آمالت آعناقها » و الصدر 
الجنوح ء ویقال : جنح اللیل آقبل » قال النضر بن شمیل : جنح الرجل 
إلى فلان ولفلان إذا خضع له » والجنوح الاتباع آيضاً لتضمنه الیل » 
ومنه الجوانح للاضلاع یلها على حشوة الشخص » والجناح من ذلك 
لمیلانہ على الطاگر ٭ قال ذو الرمة : 


إذا مات فوق الرصل آحبیت روحه 
بذكراك والعیس الراسیل جنسح 


۳۶ ۱ مراب القرآن 


( السلم ) بکسر السین وفتحها الصلح » ففي الصباح : والسلم 
بکسر السين وفتحها الصلح ويذكر ويونث » وقال الزمخشري : والسلم 
تونث تأنیث نقيضها وهي الحرب ؛ قال عباس بن مرداس بخاطب. 
خفاف بن ندبه : 





النلم اخ ےذ منها ما رضت به 
والحرب يكفيك من أتفاسما جرع 


الاعراب : 


( وآعدوالمم۔ااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) الواو عاطفة 
وأعدوا فعل آمر والواو فاعل ولهم جار ومجرور متعلقان بأعدوا » 
والراد اقضو العهد كما شتضه بقتضيه سياق الکلام أو للکفار مطلقاً » وما 
مقرل 4 وخا ادل صلة وم قزق موطتي لیت مل الال 
من الوصول أو من العائد عليه ومن رباط الخیسل عطف عليه ۰ 
( ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم ) جملة ترهبون حال 
من فاعل آعدوا أي حال کونکم مرهبين أو حال من مفعول آعدوا وهو 
الوصول آي حال كونه مرهباً به » وبه متعلق بترهبون وعدو الله 
مفعول ترهبون وعدوكم عطف على عدو الله وآخرین عطف على عدوکم: 
والمراد ر بهم اليهود ومن دونھم صفة لآخرین٭ ( لا تعلمونهم الله بملمهم ) 
جملة لا تعلمونهم صفة لآخرين والله مبتداً وجملة بعلمهم خبر والفعول 
الثاني محذوف تقديره محاريين ۰ ( وما تنفقوا من شيء في سبیل الله 
یوت إليكم وأتم لا ظلمون ن ) الوا استثنافیة وما اسم شرط جازم ؛ 
یو چد مع نو ۳۳ 11 2 توا فعل الشرط ومن شيء حال 


1 


سورء الاتقال ری 





وف سبیل الله جار ومجرور متعلقان بتنفقوا وبوف جواب الشرط 
وناب الفاعل مستتر وإليكم جار ومجرور متعلقان بیوف » وأتنم مبتداً 
وجملة لا تظلمون خبر والجملة معطوفة ٠‏ ( وان جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوکل على اللہ إنه هو السمیع العلیم ) الواو عاطفة وان شرطية 
وجنحوا فصل ماض وهو فعل الشرط وللسلم جار ومجرور متعلقان 
بجنحوا والفاء رابطة واجنح فعل آمر ولها جار ومجرور متعلقال باجنح 
وتوکل عطف على اجنح .وعلى الله متعلق بتوکل » وان واسمها » وهو 
ضمير فصل والسمیم خبر آول والعلیم خبر ان » ویجوز أن یکون هو 
مبتداً والسمیم العلیم خبراه والجمله خبر إنه ٭ 

الفوائد : 

بحث في المؤنث 

اعلم أن العرب قد أتثوا آسماء كثيرة بتاء مقدرة » ويستدل على 
ذلك التقدير : بالضمير العائد عليها » نحو : « النار وعدها الله الذين 
كفروا » ۰« حتى تضم الحرب أوزارها » » « وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها » ۰ وبالاشارة إليها نحو : « هذه جهنم » ٠‏ ويثبوت التاء 
في تصغيرها نحو : آذينة وعينة مصغر أذن وعين من الأعضاء المزدوجة» 
فان التصغیر برد الأشياء إلى أصولها » وغير الزدوج مذكر کالرآس 
والقلب ٭ آو شوت التاء في فعلها نحو: «ولا فصلت العير» وبسقوطها 
e‏ ناڈ 


آرمي عليها وهي فرع آجسع وهي ثلاث أذرع وأصبسحع 


۳٣‏ إعراب القرآن 





نآذرع جسع ذراع وهي مؤتله بدلیل سقوط التاء من عددها 
وهو ثلاث ٭ 

هذا ء والقاعدة الشهورة » هي أنه ما كان من الاعضاء مزدوجا > 
فالغالب عليه التانیث الا الحاجبين والنخرین والخدین فانها مذكرة » 
والرجع السماع » وعد المنخرين من الزدوج لا بنافي عد الأنف من غيره 
لأن الأنف اسم للمنخزین معا وکل واحد يسمى منخراً لا آقاً » ومن 
الزدوج الکف فهي مثرئثة وزعم البرد آنها قد تذکر وآنشد : 


ولو كفي الیسین تقيك خوفاً لأفردت الیسین عن الشمال 


ولم بقل اليمنى » كذا قال الممرد » وهو وهم لأن الیسین مو نثة 
التائیث » فقال : تقيك ٠‏ 


الما لس اللسان والقفا ق تما قد و نثان ۰ 
اع 
وإن يدوأ أن يدعو إن لت حسك الله هو آلذی 
ج 
o>‏ 


حم صسےمے۔ .وغ مس مدا مس سے گر 
وبالمؤمنين © والف بين م أي لفت ای از یم 


سے مر و 


يدك بنصرهء 


م 


لف رم رو > و م ۶ 


ا ات بے ووم ون الف منم عزیز حكم ي 
یی نی نی اق ہی اتی لْمَؤْمنِنَ تق 


سورة الأنفال ۳۷ 





اللفة: 


فيك الحسب : بسکون السین الكفاية » شال شيك 
درهم » وتزاد عليه الباء فیقال بحسبك درهم أي کفاتك » وهذا رحل 
حسبك من رجل : وزید صديقي فحسبي ؛ أو فحسب » أي يكفيني 
ويغني عن غيره » وقال جربر : 


ني وجدت من المكارم حسيكسم 


أن تلبسوا خز الثياب وتشبصسوا 


فإدا تلذوكرت المكارم مرة 


الاعراب : 


شرطية وبریدوا فعل الشرط والواو فاعل » وأن وما في حيزها مصدر 
مفعول به ٠‏ فان الفاء رابطة وان واسمها وخبرها والجلة الاسمية في 
محل <زم. جواب الشرط ٠‏ ( هو الذي أيدك بنصره وبا مومنين ) هو 
متداً والذي خبره وجملة آيدك صلة وبنصره جار ومجرور متعلقان 
بادك وباائ منين عطف على بنصره ٠‏ ( والف بين قلوبهم ) وألف عطف 
على بدك وبين ظرف متعلق بالف وقلوبهم مضاف اليه ٠‏ ( لو آققت 
مافي الأرض جمیعاً ما ألفت بينقلوبهم ) لو شرطية وأتفقت فعل وفاعل 
وما مفعول به وف الأرض صفة وجميعآ حال وما نافية وآلفت فصل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( ولكن الله 


۳۸ إعراب القرآن 





آلف بينهم انه عزیز حكيم ) الواو عاطفة أو استئنافية ولکن واسھا 
وجبله آلف بينهم خبر لکن وان واسمها وخبراها والجملة تعليلية ٠‏ 
( یا آبھا النبي حسبك اللہ ومن اتبعك من الومنین ) حسبك خبر مقدم 
والله مبتدا مؤخر أو بالمکس ومن علف على الله وجملة اتبمك صاة 
ومن ا اؤمنین حال ٭ ۱ 


والعنی‌حسبك اله‌وحسيك المؤمنونءآي کافیك اللہ وکافيك ا ا منون 
وبحتمل أن تکون بمعنی مع ومابعده‌منصوب.کما تقول : حسبك وزیدا 
درهم : والمعنى كافيك وكافي المؤمنين الله ء لأن عطلف الظاهر على الضمر 
في مثل هذه الصورة ممتنع كما تقرر في علم النحوءوأجازه الکوفیون» 
قال الفراء : ليس بكثير في كلاممم أن تقول : حسبك وآخيك ء بل 
المستعمل آن يقال : حسبك وحسب أخيك » بإعادة الجار فلو كان قوله 
ومن اتبعك مجروراً لقيل : حسبك الله وحسب من اتبعك » واختار 
النصب على المفعول معه النحاس ٠‏ 


الفوائد : 


حسب : قال آبو حيان : وحسبك مبتدا مضاف الى الضمير وليس 
مصدراً ولا اسم فاعل ٠‏ 

قال سيبويه : « قالوا حسبك وزیداً درهم لما كان فيه من معنى 
كفاك وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل كآنه قال : حسبك 
وبحسب أخاك درهم ولذلك كفيك » كفيك وهو من کفاه یکفیه » 
وكذلك قطك تقول : كفيك وزیداً درهم » وقطك وزیدا درهم » ولیس 
عذا من پاپ الول معه وإدما. جاه يبوه به حهة للضل عل القع 


سورة الانفال ۳۹ 





انس ئا سی ات مالس عليه العنی ء٤‏ 
وهو ف : كفيك وزيدآ درهم . أوضح لأنه مصدر للفعل للفعل الضمر آي 
ويكفى زبدا ٠‏ وف قطك وزبداً درهم التقدير فيه أبعد ء لأن قطك 
ہے و ل مہو ہت 
عل . وفي ذلك المعل الضمر فاع ل بعود على الدرهم ء والنية بالدرهم 
اج می لد اس سای ز أن کون من باب 
الاعمال لأن طلب البتداً للخبر وعمله فيه ليس من قبیل طلب الفعل أو 
باتع ایو مره » فلا یتوہم ذلك فيه ٭ 


وقال الزجاج : « حسب اسم فعل والکاف نصب »الواو بمعنی 
مع » » فعلى هذا يكون الله فاعلاك لحسبك » وعلی هذا التقدیر يجوز 
في : ومن أن یکون معطوفاً على الکاف لأنها مفعول باسم الفسل 
لا مجرور ء لأن اسم اافسل لا يضاف » إلا أن مذهب الزجاج خطأ 
لدخول العوامل على حسيك ؛ تقول : بحسبك درهم وقال تعالى : 
» فان حسبك الله » ولم يثبت كونه اسم فعل في مكان فيعتقد فيه أنه 
يكون اسم فعل واسماً غير اسم فعل كرويد ٠‏ 


2 8 مه م صم و ۵ م 


تأیه نی رض الین ال إن يكن منک عشرون 


عمس ۵ سے ما او کاوک۔ َ‫ 
یرون یغلبواماتین وإن يكن مد مأل يغلبوأ ألما من آآذین 


سر Nols o‏ بج ۳2 رو رصع 


کفروا بانیم قوم لا هون فد وچ ان مت ال وعل أن 


3 إعراب القرآن 





یک 0 من 2-2-2 ون یکن ‏ 


۶ ]وود - لم و و مظرمے 


از اٹ لیوا امن ب باقن اللہ اللہ مع الصلبرین e)‏ 
اللفة :2 


( حرض ) التحريض ف اللغة : المبالغة في الحث على الأمر من 
الحرض ؛ وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفي على الموت » 
أو أن تسميه حرضا وتقول له : ما أراك إلا حرضآ في هذا الأمر 
ومحرضاً فيه ليهيجه وبحر "ك منه » ویقال : حركه وحرضه وحرصه 
وحرشه وحربه بمعنی » وف المصباح : حرض حرضاً ‏ من باب تعب ب 
أشرف على الهلاك » فهو حرض بفتح الراء تسمية بالصدر مبالمة » 
وحرضته على الشيء تحریضاً ٠‏ وف المختار : والتحريض على القتال 
الحث والاحماء عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( يا آیها النبي حرض الومنين على القتال ) حرض فعل أمر وفاعله 
أنت والمؤمنين مفعول به وعلى القتال جار ومجرور متعلقان بحرض ٠‏ 
( إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مثتین ) إن شرطية ويكن فعل 
الشرط ومنکم خبر نكن المقدم وعشرون اسمها المؤخر وصابرون صفة 
ويغلبوا جواب الشضرط ومثتین مفعول به » ويجوز أن تعرب یکن هنا 


تامة فیکون عشرون فاعلا" ومنکم حال ٠‏ ( ون یکن منکم مائة يغلبوا 


سورة الأنفال .۶ 





آلا من الذین کفروا ) عطنف على ما تقدم والاعراب مساثل ومن الذین 
کفروا صفة ل « ألفاً » ٠‏ ( بأنهم قوم لا فقهون ) بآنهم جار ومجرور 
متعلقان بیخلبوا والیاء للسببية وأن واسمها وقوم خبرها وجسله 
لا فقهون صفة ل « قوم » ٠‏ ( الآن خفف الله عنکم ) الآن ظرف متعلق 
بخفف والله فاعل وعنکم متعلق بخفف ٠‏ ( وعلم أن فيكم ضعناً ) علف 
على خفف وآن ومافي حیزها سدت مسد مفعولي علم وفیکم خبر أن 
المقدم وضعفاً اسمها الوخره (فإن كن منکم مائمة صابرة بغلبوا منتین) 
فيها ما تقدم من الاعراب ٠‏ ( وان يكن منكم آلف يغلبوا آلفين ) عطف 
على ما تقدم ٠‏ ( بإذن الله والله مع الصابرين ) باذن الله جار ومجرور 
متعلقان بيغلبوا والله مبتداً ومع ظرف مكان متعلق ہمحذوف خبر 
والصابرين مضاف إليه ٠‏ 


رظ وه ۴ وار _۔ 


ماکان لت أن کون له مرح ین فى آلازض تریدون 


a‏ ۳۹ وم 


عم ض آلدیا وال يريد 1 والله ی کج © لوا 


ی وو ہے رمرم لماج وو عوقو عم 5 م o‏ 


ندب من الہ سبق سک فیا ام عذب عم 6۵ فظراما 


ی س ۳ سے مقر و و وو 


تا لھ کیا رت إن آله غغور رحم :© 


اللفة: 


) شخن ۱ ف الصیاح » آئخن ف الأرض إثخاناً سار الى العدو 
وأوسعهم قلا ء وآنخنته آوهنته بالجراحة وآضعفته » وآئخنه المرض 


۲ إعراب القرآن 








إذا آثقله » من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة : والعنی حتی ,يذل 
الکفر وضعفه باشاعة القتل في آهله ٤‏ ویعز الاسلام وبقوبه بالاستیلاء 
والقهر ثم الأسر بعد ذلك ٠‏ 


( عرض الدئیا ) حطامهاء سمی بذلك لأنه قليل اللبث بريد الفداء» 
وقد سمى المتكلمون الأعراض أعراضا لأنها لا ثبات لها » فإنها تطرآً 
على الأجسام ثم تزول عنها ٠‏ 


الاعراب : 


(ما كان لنبي آن یکون له آسری) ما نافية وكان فعل ماض ناقص 
ولنبي خبر مقدم وأن وما في حیزها اسمھا ویجوز أن تکون تامة بمعنى 
ما حصل وما استقام فيتعلق الجار والجرور بها وتكون أن ومافي حيزها 
فاعلا” لها ٠‏ ويكون وخبرها المقدم واسمها الموخر ٠‏ ( حتى شخن في 
الأرض ) حتى حرف غاية وجر وشخن فعل مضارع‌منصوب بأن مضمرة 
بعد حتى وف الأرض جار ومجرور متعلقان بیشخن ٠‏ ( تریدون عرض 
الدنيا ) الجملة استئنافية وعرض الدنيا مفعول تريدون ۰ ( والله بريد 
الآخرة واه عزيز حكيم ) الواو استثنافیة أو عاطفة والله مبتدأ وجملة 
يبريد الآخرة خبر » والله مبتدأ وعزيز خبر آول وحكيم خبر ان ٭ 
( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) لولا حرف 
امتناع لوجود متضمن معنى الشرط وكتاب مبتدأ محذوف الخبر ومن 
الله نعت لكتاب وكذا سبق والخبر محذوف تقديره موجود ولسکم 
اللام واقعة في جواب لولا ومسکم فعل ومفعول به وفيما جار ومجرور 
متعلقان بسسکم أي : بسبب ما آخذتم وما مضافة وآخذتم صلة وعذاب 
فاعل وعظيم صفة ٠‏ ا( فكلوا مما غنستم حلالا” طيبآ واتقوا الله إن الله 
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غفور رحيم ) الفاء الفصيحة أي ما دمت قد آبحت لكم الغنائم فكلوا » 
وكلوا فعل أمر وفاعل ومما جار ومجرور متعلقان بكلوا وجملة غنمتم 
صلة وحلالا* نصب على الحال من المغنوم آو صفة للمصدر أي آکلاٴ 
حلالا” » واتقوا علف على كلوا ولفظ الجلالة مفعول به وإن واسمها 
ون اد 





البلاغة : 
حسن التعلیل : 


في قوله تصالی : « لولا کتاب من الله سبق لسم فیما اخفتم 
عذاب عظيم » فن یدعی « فن فن التعلیل » » وهو أن يريد التکلم ذکر 
حکم واقع أو متوقع » فیقدم قبل ذکره علة وقوعه لکون رتبة العلة 
التقدم على العلول » وسبق الکتاب من اللہ تعالى هو العلة في النجاة 
من العذاب ٠‏ 


هذا وبالنسبة للعلة والوصف العلل ينقسم هذا الفن ال 
أربعة أقسام : 


ابن المعتز : 
قالوا : اشتكت عينه » فقلت لهم : 
من كثرة الفثتسل الما الوصب 
حمرتها من دمستاء من قتلت 
والدم في السيف شاهد عجب 
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فان العلة الحقيقية في حبرة العين هي الزمد وهي ظاهرة تر کهاً 
الشاعر + وعلل بعلة غير حقيقية وهی : أن حمرتها من دماء من قتلت. 


لم حك نا تللت السحاب واا حلمگت به فصببيها الرحضاء 
فنزول الطر من السحاب صفة ثابتة لا ظهر لها في العادة » وقد علله 
بأنه عرق حىاها الحادثة يسبب عطاء المدوح ٭ 


سا ابت وهو متمکن كقول مسلم بن الوینسد العروفه 
نا 
ا واشساً حسنت فینا اساءته نجی حدارك انساني من العرق 


فاستحسان إساءة الواشی وصف غير ثابت إلا أنه ممكن ؛ وقد 
لسلامة إنسان عينه من الغرق في الدموع حيث ترك البكاء خوفاً منه ٭ 


- القسم الرابع ليس بثابت ولا مسکن كقول الشاعر : 
لو لم تكن نية الجوزاء خدمته ما رات عليها عقد منتطق 


فنسیه النية الى الحوزاء غير ثاتة ولا ممكنة ء فان الارادة 
ل" تکون الا من حي » والجوز زاء جساد ليس فيه حياة ولا إرادة لها 
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ولا نية وقد نسب الشاعر ذلك الها وعلله بأمارة الخدمة وهي عقد 
النطاق . لأن الحوزاء صورتعا صورة شخص قد انتطق . واتطاق 
الزنار و کل ما شد به الوسط ٭ 

وواضح أن الآمة الكربمة ليست داخلة في طاق هذه الاقسام 
الأربعة التي لا تخلو من تكلف . وإنما هي من مطاق التعليل لحكم 
من الأحكام ٠‏ 


کی ہت ہس ہس 


2 و 0 4 کر مار وش ا ےر و ۳ ےو وه 2 وو 
کہ ا a‏ 


عم حکم © إن الین ام ابو وجلهدوأ بأمواهم وأنفسیم 

3 
ف سبیل اللہ وَالینَ اوواً رتا وا ارتتك بعضهم أ اولي 0 بعض 
وین ن اموأ ور ارو ما لم من ولليتهم م و3 یئ و ون + ۳ 
ون استصرو3 فى آلدین ع فعلیکر النصر إلا على قوء موی بتک و 


N اک‎ 


میثلق وال ما تعملون بصیر © 


- 
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الاعراب : 


( یا آيها النبي قل لمن في آیدیکم من الاسری ) لمن متعلقان بقل 
وفي آیدیکم صلة من ومن الأسرى حال» ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) 
إن شرطية وبعلم فمل الشرط والله فاعل وني قلوبکم مفعول به ليطم 
وخيراً مفعول به ان والجملة الشرطية مقول القول ٠‏ ( یوتکم خي 
مما آخذ منكم ويغفر لكم واه غفور رحيم ) فوتكم جواب الشرط 
والكاف مفعول به آول وخیراً مفعول به ثان ومما متطقان د « خيرآ » 
وجملة آخذ صلة ومنكم متعلقان بأخذ ويغفر لكم عطف على یژتکم 
والله مبتداً وغفور خبر أول ورحيم خبر ثان ٠‏ ( ون يربدوا خیاتكه 
فقد خانوا الله من قبل ) الواو عاطفة وان شرطية ويريدوا فعل الشرط 
والواو فاعل وخیاتك مفعول به والفاء رابطة للجواب وقد حرف 
تحضو تحقيق وخانوا الله فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بخانوا 
وبنيت قبل” على على الضم لانقطاعھا عن الاضافة لفظاً لا معنى أي قبل بدر 
بالكفر ۰ ( فأمكن منهم واللہ عليم حكيم ) الفاء عاطحة وأمكن فصل' 
ماض وفاعل مستتر ومنهم متعلقان بأمكن ومفعول أمكن محذوف أي 
أمكنك منهم والله مبثدا وخبراه ٠‏ ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأقسهم في سبيل الله ) أن واسبها وجملة آمنوا صلة وما بعده 
من الأفعال عطف عليه ٠‏ ( والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) والذين عطف على الذين وجملة آووا صلة ونصروا عطف على 
آووا وأولئك مبتدا وبعضهم مبتدا ثان وأولياء بعض خبرہ والمبتدا 
الثاني وخيره خبر ا لمبتداً الأول وجملة آولئك ۰۰۰ الخ خبر إن ٠‏ 
( والذین آمنوا ولم يهاجروا مالکم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) 
والذين عطف جملة على جملة » والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة ولم 
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بھاجروا عطف على آمنوا ء آو الواو حالية » ما نافية ولكم خبر مقدم 
ومن ولاتهم حال لانه كان في الأصل صنة لشي» . ومن حرف جر 
زائد وشي» مبتدا موخر محلا وجملة مالكم خبر الذین وحتى حرف 
غاية وجر ويهاجروا منصوب بأن مضمرة بعد حتی والجار والمجرور 
متعلقان سا في النفي من معنى الفعل أي ابتغت ولابتك عليهم الى 
هجرتهم ٠‏ ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) الواو عاطفة 
وان شرطية واستنصروكم فعل وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم 
فعل الشرط وف الدين جار ومجرور متعلقان باستنصروكم والفاء رابطه 
وعليكم خبر مقدم والنصر مبتداً مؤخر والجملة في محل جزم جواب 
الشرط ۰ ( إلا على قوم بینکم وبينهم ميثاق والله ہما تعملون بصي ) 
إلا أداة استثناء وعلى قوم جار ومجرور متعلقان بالستثنی الحذوف 
أي : إلا النصر على قوم وبينكم ظرف متعلق بسمحذوف خبر مقدم 
وبينهم علف على بینکم وميثاق مبتداً مؤخر والجملة الاسمية صفه 
لقوم » أي خهؤلاء القوم لا تنصروهم عليهم وتنقضوا العهد والله مبتداً 
وبصير خيره وہنا تعملون متعلقان ببصیر ٭ 

سے ےر واوق e9‏ و ملم ہم ع ت ام ومع ار مر ور ج ورا 

والذين کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه نکن فتنة 


s>‏ ہے ص سے ور ۳ 0 ۳۹ رار و مر رق وميم م اير .ىر اس 
قآ لارض وفسادكبير يي والذین ءامنوا وهابحروا وجلهدوا فى سبيل 
سے 
ے درج شام وے رم ]ےه شا ۶ ر دو وام ده 2 جم مر 
آله ألد 8 1 ۱ 7 !| 1 و 1 &@ ٠. . f“‏ ۰ 7 
د رای وا و ا المؤمون ھا مخور 
م ریق مر رظ و صا صم مظ و مر ار و 


> َ‫ ور دمح م مق و 
ورزق ڪرم دق والذين ٤امنوامن‌بعد‏ وهاحروا وجلهدوا 


3 € 
ای ۳ شظم موه ه cells,‏ مو و و و یڈ 35 کس 2 
فاولليك منكر واولوا آلارحام بعضهم اول ببعض فى کتلب ألله 


ی 


5 م م وس ےو وا ۲ 
إن آنه کل ثئء عم 
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( والذین كمروا بعضهم آولیاء بعض ) الواو عاطفة والذين مبتدآ 
وكفروا صلة وبعضهم مبتدأ ان وأولياء خبر بعضهم والجملة خبر 
الذين » ویجوز أن يكون بعضهم بدلا“ من اسم الاشارة ء والخبر 
أولياء بعض (إن. لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) إن شرطية 
ولا زائدة وتفعلوه فعل مضارع وفاعل ومفعول به وهو فعل الشرط 
وتكن جواب الشرط وهي تامة وفتنة فاعل .أي تحصل فتنة وف الأرض 
جار ومجرور متعلقاق. بتكن وفساد عطف على فتنة وكبير صفة لفتنة ۰ 
( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ) الذين مبتدا وآمنوا 
صلة وما بعده عطف عليه ٠‏ ( والذين آووا ونصروا ) عطف على الذين 
آمنوا ( أو لئك هم المژؤمنون حتآ ) أولئك مبتداً وهم ضمير فصل أو 
مبتداً ان والمومنون خبر آولئك أو خبر « هم » والجملة خبر آولئك 
وحقاً مفعول مطلق ( لهم مغفرة ورزق كريم ) لهم خبر مقدم ومغفرة 
مبتدأ مؤخر ورزق عطف على مغفرة وكريم صفة ٠‏ ( والذين آمنوا من 
بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ) الذين مبتدأ وآمنوا صلة وما بعده 
علف عليه ٠‏ ( فأولئك منکم ) الفاء رابطة لا في الوصول من رائحة 
الشرط واسم الاشارة مبتداً ومنكم خبره ٠‏ ( وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ف کتاب الله ) آولو مبتداً مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه 
ملحق بجمع المذكر انسانم والأرحام مضاف اليه وبعضهم مبتدأ وأولى 
خبره وببعض جار ومجرور متعلقان بأولى وف كتاب الله خبر لمنتداً 
محذوف أي هذا الحكم المذكور ف كتاب اللہ( إن الله بكل شيء علیم) 
إن واسمها وبكل شيء متعلق بعليم وعليم خبر إن ٠‏ 
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سورة التوبة 
مدنية إلا الآيتين الأخير تین 
فمکیتان وآياتها مائة وتسع وعشرون 
سهد لا بد مله : 


براءة ء التو بةء المقشقشة : البعثرة: الشردة » الخزية . الفاضحة. 
المثيرة » الحافرة > الدمدمة » سورة العذاب » المنكلة » البحوث هتح 
الباء و کلها ترجع الى معنی واحدة ففیها توبه على المؤمنين . والتبرثه من 
التفاق؛ والبحث عن حال النافقین واثارة حالهم والحفر عنها آي البحث. 
وما بخزیهم وفضحهمم وینکلهم » وشردهم ويدمدم عیمم أي 

ولم تنا بالبسلة لأسباب خسة ذکرها القرطبي في تفسیره 
الكبير ولا مجال لابرادها » وقال الجلال : لم تکتب فیها البسمله لاه 
صلى الله عليه وسلم لم بأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاکم » 
وأخرج في معناه عن علبي آن" البسملة أمان » وهي نزات لرفع لامن 
بالسيف ۰ وعن حذشه : إنكم تسمونها سورة التوبه وهي سورة 
الفذات. ٭ 


وروی البخاري عن البراء : آنها آخر سورة نزلت ٭ 
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ہی تو رم ار د مج ما صم ب 4 ص سم وئاج ںی جن 
براءة من اللہ ورسوله2 إلى الین علهدم من آلمشرکین 
ے‫ و . 2 ٠‏ و 5و و کے لته 6ج دم وق ۶و 7 3 
دی فسیحوا فالارض ار بعة اشہر واعلموا انکر غير معجزی اللہ وأن. 
ہرگے ورس 


مد و و ۳ 2 ۲ 2 مر ور ۳۹ - ص وم 
ال محزی آلکلفر ين دق وآذان من اللہ ورسولهء إلى آلناس يوم 


وداه ہہ ہے لے ہے sow‏ اق 7 َ‫ و ووو لوم 
ا حج آلا كبر أن ]الله بر من آلمش كين ورسولەر فان تبع فهو 
١ 7‏ 5 


ع زاج رو سم ےہ ولو و 26 قو موو وی ے‪‌ بے کے م 
خير لكر وإن توليتم فاعموا انك غير مغجزى اللہ و بر آلذین 
ار ى عرص ۴ 
کفروا بعذاپ الم دق 
۱ ۳۹ 7 2و 
اللغفة : 


( فسیحوا) السياحة : السير » يقال ساح في الارض يسيح سیاحة 
وسوحاً وسبحانا"» ومنه سیح ا اء في الارض » وسیح الخل » ومنه 
قول طرفة بن العبد : 


لو خفت هذا منك ما فلتني حتی تری خیلا" آمامي تسیح 


( براءة من الله ورسوله الى الذین عاهدتم من ال مشرکین ) براءة 
خبر لبتداً محذوف أي هذه براءة ومن اللہ صفة لبراءة هی لابتداء 
الغاية متعلقة بمحذوف صفة لبراءة ولیست متعلقة بالبراءة کا في 
قولك : برئت من الذنب والدين » والمعنى هذه براءة واصلة من الله 
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ورسوله » والی الذين متعلق بمتعلق من أي واصلة الى الذين ؛ ویجوز 
أن تكون براءة مبتدآ وساغ الانتداء بها لتخصیصها بالصفة والى الذين 
خبرھا كما تقول : رجل من تميم في الدار » ومن المشركين حال ء قال 
المعسرون : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ال تنوك كان 
المنافقون برجفون الأراجيف » وجعل المشركون ينقضون عيودهم ٠‏ 
وذلك قوله تعالى.« وإما تخافن من قوم خیانه » الآية ٠‏ ففعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما آمر به ونبذ لهم عهودهم ۰ قال الزجاج : أي قد 
برىء الله ورسوله من وفاء عهودهم إذا تكثواء وسیآتی في باب الفوائد 
ما يرويه التاریخ ٠‏ ( فسیحوا في الأرض أربعة أشهر ) الفاء القصحة 
وجملة سیحوا مول قول محنوف آي فقولوا أيها السلمون للمشركين 
سیحوا وف الأرض جار ومجرور متعلقان بسیحوا وأربعة آشهر ظرف 
زمان متعلق بسيحوا والمراد بالأشهر الأربمة : شوال وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم وقيل : هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر 
وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ٠‏ ( واعلموا انکم غير معجزي 
الله ) الواو حرف عطف واعلموا فعل أمر والواو فاعل وان وما ي 
حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا وأن واسمها وغير معجزي خبرها 
والله مضاف اليه ٠‏ ( وأن الله مخزي الكافرين ) وأن عطف على آنکم 
والله اسمها ومخزي الكافرين خبرها ٠‏ ( وآذان“ من الله ورسوله الى 
الناس يوم الحج الأكبر ) ارتفاع أذان كارتفاع براءة على الوجهين 
والجملة معطوفة على مثلها » والأذان الإعلام بمعنى الابذان » ومن الله 
صفته أو ملق به وإلى الناس الخبر ويوم الحج الأكبر ظرف متعلق | 
ہما تعلق به الى الناس ٭ ( أن الله بريء من المشركين ورسوله ) شتح . 

هيزة أن وفيه وجهان : آحدهما خبر آذان والثاني هو صفة أي وآذان 
کائن بالبراءة » وقيل التقدیر وإعلام من الله بالبراءة » فالباء متعلقة 


or‏ ۱ [عراب القرآن 








بنفس الصدر وان واسمها وخبرها ومن المشركين جار ومجرور متعلقان 
ببريء ؛ ورسوله فيه آوجه : آحدها أنه مبتداً والخبر محذوف أي 
ور و۵ منهم وإنما حذف لدلالة الأول عليه وهذا أصح الأوجه ء 
وقیل : هو معطوف على محل اسم أن أو معطوف على الضمير الستتر 
في الخبر . وسیاتی مق ةن اناك تتعلق بالنحو في باب 
اقا ٠‏ ( فان تم فهو خير لكم) هت أو استافية إن 

طية وتبتم فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط والفاء 
کل ميتدأ وخنير خبره ولكم جار ومجرور متعلقان بخير ٠‏ 
( واذ تولیتم فاعلموا آتک غير معجزي الله ) وإن تولیتم عطف على إن 
5 نبتم وأنكم أن وانسيا وعد بيت مش مفعولي اعلموا وغير خبر أن 
ومعجزي الله مضاف إليه ٠‏ ( وبشر الذین کفروا بعذاب أليم ) الواو 
عاطفة وبشر فعل آمر وفاعل مستتر والذين مفعول به وجملة كفروا 
صلة وبعذاب جار ومجرور متعلقان ببشر وآلیم نمت ٠‏ 


الفوائد  :‏ 
١‏ ما يقوله التاریخ في معاهدة الحديبية : 


عاهد رسول اللہ صل اله عليه وسلم قريشآ يوم الحديبية » على 
أن بضعوا الحرب عشر سنين بأمن فيها الناس » ودخلت خزاعة في عهد 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » ودخلت بنو بكر في عهد قریش » © ثم 
عدت بنو بكر على خزاعة فنالوا منم وأعاتتهم قریش بالسلاح » فلما 
تظاهرت بنو بكر وقریش على خزاعة ونقضوا عهدهم » خرج عمرو بن 
سالم الخزاعي جتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنشد : 


سورة التوية or‏ 





إن قريشآ أخلفوك الوعدا ونقضوا ذمامك الإأوكدا 


هم بیشتونا بالحطيم هجدا وقتلونا رككعآ وسحدا 


فقال عليه الصلاة والسلام : لا نصرت إن لم أنصركم » وتجهز 
الى مكة . ففتحها سنة مان من الهجرة ؛ فلما كانت سنة تسم أراد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن بحج فقيل له : المشركون بحضرون 
وطوفون بالبيت عراة . فقال لا أحب أن أحج حتی لا يكون ذلك » 
فبعث آبا بكر تلك السنة آميراً على الوسم لقم للناس الحج ؛ وبعث 
معه أربعين آبة من صدر براءة لیقرآها على آهل الوسم » ثم بعث بعده 
علي على ناقته العضباء ليقرأ على الناس صدر براءة » وآمره أن بوذن 
بسكة ومنى وعرفة : أن قد برئت ذمة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
من كل شرك» ولا بطوف بالبيت عريان:فرجع أبو بكر فقال : يارسو ل الله 
ابي أنت وأمي أنزل في شأني شيء فقال : لا : ولكن لا ينبي لأحد 
أن بلغ هذا إلا رجل من أهلي ء أما ترضى با أبا بكر أنك كنت معي 
في الغار وأنك معى على الحوض ؟ فقال : بلى يا رسول الله : فسار 
أبو بكر أميرا على الحاج ؛ وعلي بن آيي طالب يوذن ببراءة » فلما كان 
قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم عن مناسکهم» 
وأقام للناس الحج > والعرب في تلك السنة على معاهدهم التي كانوا 
عليها في الجاهلية من آمر الحج » حتی إذا كان يوم النحر قام علي بن 
أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمر به وقرا عليهم أول سورة براءة ٠‏ 
وقال يزيد بن تبيع : سالنا عليآ بأي شيء بعثت في الحجة ؟ قال : بعشت 
باربع : لا بطوف بالبیت عربان : ومن كان يبنه وبين النبي عهد فهو 


٠ 13‏ آعراب القرآن 





إلى مدته ومن لم یکن. له عهد فاجله أربعة آشهر : ولا بدخل الجنة الا 
نفس مژمنة » ولا يجتمع المشركون والسلمون بعد عامهم هذا في الحج . 
ثم حج رسول اه صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع ۰ 


سبب وضع علم النحو : 


جيء الى عمر بن الخطاب برجل يقرأ : « إن اللہ بريء من ا مشرکین 
ہد نو می سرپ روپ سے 

ليس ھکذاء إنما هي ورسولكه » بضم اللام ء فان اللہ لا يبرأ من 
رسوله ثم آمر آن لا .هرا لقرآن إلا عل بالعربية » ودعا إلى الاسود 
الدؤلي فأمره أن يضع النحو ٠‏ فمقتضى هذه الروابة أن هذا العلم لم 
نكن معروفاً قبل أبي الأسود » وآن كلام الناس قبله نما كان بمجرد 
الفطرة وهو العهود ٠‏ 

مدا یر ا سیوا و ہس روت و 
0 رہم او ہر ا 
اکتب يسم الله الرحمن الرحيم الکلام کته لاله : : اسم وفعل وحرف ؛ 
فالاسم .كذا والفعل كذا والحرف كذا » والأسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر 
1 وبمم ؛ والفاعل مرفوع آبداً » والفعول منصوب آبداً » والضاف 
مجرور آبدا » فافهم وقس » وما عن" لك من الزيادة فاضممه ۰ 

ولكن قال السيوطي في المزهر : إن العروض والنحو كانا قدیمین 
وآتت عليهما الأيام فلا" في آبدي الناس » فحد”دهما الخليل وأبو 
الأسود » واستدل على قدم العروض ہما بسطه هناك » وعلى قدم النحو 
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ہما منه : كتابة الصحف على الوجه الذي بعلله النحاة في ذوات الواو 
والیاء والھمز والد" والقصر ء فکتبوا ذوات الیاء بالياء وذوات الواو 
بالألف ٭ 


و نحن بو مد هذا الرأي الطریف للسیوطی ۰۰ مستدلين ہما بلي : 


2١‏ - تین على دن آبي طالب لأبي الأسود جملا من القواعد 
الا صسطلاحبه الساسقه ء اد كون ذلك آلهمه الامام خاصه هد > و بعده 
آضاً قوله لأبى الأسود : وما عن" لك من الزبادة فاضممه إليه » آي مما 
کان کهذه الضوابط ‏ فهذا صربح أو کالصریح في أن هذا العلم كان 


قول عمر بن الخطاب : « لا يقرأ القرآن إلا عالم باللعة 
العرسة 6۴ فان التبادر مه قواعدها وأصولها التى بها مرف وجوه 
منع كل عجمي منه » ولم يكن وجه للتخصيص بالعالم باللعه بالنظر الى 
العرب اد القوم جمیعاً أعراب معتدلو الألسنة بالسليقة » وتحويزه 
انقرآن لمن كان عارفاً دون غيره صریح ف أن منهم عارفین باللغة ومنهم 
جاهلين بها » فيلزم أن يكون معرفة العارفين قدراً زائداً على ما عند 


۳ _ إنه حيث كان علم العروض واصطلاحاته معلوماً لدى عض 
العرب كما صرح به الوليد بن المغيرة إذ قال في القرآن لا قيل انه شعر : 
لقد عرضته على هزجه ورجزه فلم آره يشبه شیناً من ذلك ء والشعر لم 
بكن الا لافراد من العرب » فلان تکون قواعد العربية التي هي لسانهم 
جمعاً معلومة عند البعض اول ۰ 


۵٩‏ :عراب القرآن 





PIG‏ صا و ہے عم و۶ و م سوم و و ۱ ۶ و موی و 
إلا الین علھدم من المشرکین م1 بنقصوحكم کیعا و 
ور رھ وى ممه 5 ٤رر‏ ر ۹ >< و سوس 


8 5 وو م و2 ع 2 
۱ | 4 1 ۲ ۳ و 
يظلهروا علیکر احدا فا موا لیم عهدهم إل مدتہم إن آله يحب 


٠ سے‎ 


۶ئ 1 ہے پر صصے کم و و : ورور 71 و ھم م مور 
آلمتقین دق فإذا أ انسلخ آلاشبرآخحرم ناو آلمش رکین حیث 
2 وا ع دعيو مس لک کر و وم مق و ور رو کے 

وجد وهم وخذوهم واحصروھم وافعدو لمم کل م صد فإن 
o‏ و 20 ۳ 2ه مس . مق وا ا 2 و وو 
نابوا واقاموا الصلؤة وء ا نوأ ا( كه فخلواً سبيلهم إن اللہ غفور 
رحم دیق 

اللغسة : 


آو بجتازه فهو كممر ومجتاز » وهو من رصدت الشيء إذا ترقبته . 


الاعراب :2 


( إلا الذين عاهدتم من ا مشرکین ) في هذا الاستشناء وجهان : 
آحدهما أنه منقطم أي لکن الذین عاهدتم فان حکمهم‌کذا وكذا فالذین 
مبتدأ خبره جملة فاتموا » والثاني أنه متصل فهو مستثنى من ا مشرکین 
ف قوله تعال « بزاءة من الله ورسوله  »‏ الى « الذین عاهدتم من 
المشركين » وهم بنو ضرة حي من كنانة ء آمر اللہ رسوله صلى الله عليه 
وسلم بإتمام عهدهم الى مدتهم وکان قد بقي من مدتهم تسعة آشهر » 
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وکان السب شه أنهم لم بنقضوا العهد > والمعنى على كل حال . 
يه تجروا البريء محری المذت والوائی مجری العادر 4 و حمله عاهدتم 
صلة ومن المشركين حال ۰ ( ثم لم بنقصوکم تنا ولم بظاهروا عليكم 
أحداً ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ولم حرف نعی و قلب وجزم 
وینقصوکم مجزوم بلم وشيئاً إما مفعول ان لنقص لأنه بتعدی لواحد 
ولان واما مصدر مفعول مطلق یی تا من النقصان آو اج قلا 
رلا کثیراً من النقصان ؛ ولم بظاهروا عطف على ام بنقصوکم وعليكم 
جار ومجرور متعلقان بيظاهروا وآحداً منعول به آي لم بعاو نوا علیکم 
عدواً کا عدت نو نکر على خزاعه وقد نقدمت قستھا ۰ ) فأتسوا إليهم 
عهدهم ال مدتھم ان الله بحب المنقصين ) الفاء عاطفه آتسوا فعل آمر 
والواو فاعل وإليهم جار ومجرور متعلقان بأتوا وعهدهم مفعول به 
وإلى مدتهم بدل من إليهم وإن واسمها وجملة بحب ال تقین خبرها ٠‏ 
( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) الفاء عاطفه أو استثنافیه وإذا ظرف‌مستقبل 
متضمن معنی الشرط وحملة انسلخ مضافة للظرف والأشهر فاعل 
والحرم صنه وقد تقدم أنها شوال وذو القعدة وذو الححة والمحرم 
وهي التي أبيح فيها للناكثين أن بسیحوا ٠‏ ( فاقتلوا الشرکین حیث 
و جدتسوهم ) الماء راطه واقتلوا المشركيين فعل آمر وفاعل ومفعول ں4 
وحیث ظرف متعلق باقتلوا وجملة وجدتموهصم مضافه للظرف ٠‏ 
ز وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد ) وخدوهم عطف عل 
اقتلوا أي واسروهم واحصروهم عطف أيضاً آي قيدوهم وامنعوهم 
من التحوال في البلاد » واقعدوا عطف آنضاً ولمم متعلقان باقعدوا و کل 
مرصد نصب على الظرف کقوله : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وهو 
اختيار الزجاج واختار بعضهم أن يكون منصواً بنزع الخافض ٠‏ 
والخافض المقدر هو « على » أو « الباء الظرفية » أو « ف » ویجوز 


9۸ إعراب القرآن 





أن بعرب منعولا” مطلقاً كأنه قيل وارصدوهم کل مرصد ۰ وقد خطثا 
آبو علي الفارسي الزجاج في جعله ظرفاً ٠‏ ( فاٍن.تابوا وآقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) الفاء استثنافیة وان شرطية وتابوا فعل 
وفاعل في محل جزم فعل الشرط وأقاموا الصلاة عطف على تابوا وكذلك 
قوله : وآتوا الزكاة » فخلوا الفاء رابطة وخلوا فعل آمر وفاعل 
وسبيلهم مفعول به ٠‏ ( إن اللہ غفور رحيم ) سبق إعرابها ٠‏ 


وین ال تجار قاہارہ حى بسمع كلدم الہ 


وج و« وھ عاسم 7 او مےےتۃے اوري م و وق و 


ثم أبلغه مامنەر لت بانیم قوم لا یعلمونَ ري کیک کون مشرکین 


ہے م و 


ا عند اللہ وعند سولو این ا 


ہے اف و مق و رم و 0 


فا استق کا کیزکم ای ان كنت 


: و مير و مده رد 41 
و إن یظھرواعلیکر لا يرفيوأفنحكم لا ولاذمة پرضونم 
. 22م رع دارم مرو ریم و رون صا م 


وم وتان وی ام منود ی 31 شترا ادت آل ۱ 


سے گر مر مر ی غ و م ۵ و د 


متا کا قصدواعن سبلو اہم سآ ما کاو برد لا 


و 9 م 3 مر ۳ 


تف ی الا نت ارت م اي . 
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اللفة: 


( الال" ) اختلف اللغويون والمفسرون ف هذه الکلة اختلافاً 
شديداً ۔ قال في آساس البلاغة : « لا يرقبون في مژمن الا* ولا ذمه » 
أي قرابة » وف القاموس وشروحه : الال" العهد والجار والاصل الجید 
والجدادة والحتدغرفال ای عبت :إن أل اده نهد وفال ارام 
إن الراد به القرابة » وقال آخرون : إن الال هو الجؤار وهو رفع 
الصوت عند التحالف ؛ وذلك أنهم کانوا إذا تحالفوا جآروا بذلك 
چواراً ؛ وقيل هو من أل البرق إذ لمع » ويجمع الال في القلة على آل" ء 
والأصل أألل بزنة آفلس فابدلت الهمزة الثانية لا لكونها بعد آخری 
مفتوحه وآدغمت اللام في اللام » وأنشد لحسان بن ثات : ۱ 


لعمرك إن اتك من قريش کل" السقب من رآل النعام 


وهذا صریح في أن معناه : القرابة ء والسقب خوار الناقة » والرآل 
ولد النعام » ومعنی البيت : وحياتك إن قرابنك من قربش بعيدة أو 
معدومة كقرابة ولد الناقة من ولد النعام ٭ وقال الزجاج : « الال عندي 
على ما توجبه اللغة بدور على معنی الحدة » ومنه الاله للحربه » ومنه 
آذن مولله آي محددة » ومنه قول طرفة بن العبد بصف آذنی ناقته 
ال والا ساب : ۱ 


مؤللتان تعرف العتق فيهما کسامعتي شاة بحومل مفرد 
الاعراب : 


( وان آحد من الشرکین استجارك ) الواو استثنافیة وان شرطية 
وا حد مرتفم بفعل الشرط . مضمراً شبره الظاهر تقديره : وان استحار له 


۹.۰ إعراب القرآن 





آحد استجارك ولا یرتهم بالابتداء لأن الشرط مقتضی الفعل وان من 
عوامل الفعا ارد سو و تی و رک 
لا عمد ينك ویینه فاستأمنك فأمنه » وس المشركين صفة وجملة 
استحا رك مره [ فاجرة حتى یع کلام الله ) القاء رابطة وا جر فل 

مر وفاعل مستتر ومفعون به وحتی حرف غابة وجر ويسمع منصوب 
بأن مضسرة بعد حتی والجار والجرور متعلقان بأجره وکلام اللہ مفعول 
به ٠‏ ( ثم آبلغته" مأمنه ) ثم حرف عطف وأبلخه فعل آمر ومفعول به آول 
ومامنه مفعول به ثان ٠‏ ( ذلك بأنهم قوم لا بعلمون ) ذلك مبتداً أي 
.ذلك الأمر بعني الأمر بالاجارة وابلاغ ا امن : وبأنهم خبر وقوم خبر 
3 وجسلة لا بعلسون صفة ٠‏ ( كيف بكون للمشركين عهد عند الله وعند 
رسوله ) هذا ترکیب تجوز فيه آعاررب عديدة متساوية في الارجحة : 
فکیف اسم استفهام ف معنی الاستنکار والاستبعاد خبر مقدم لیکون 
وعمد اسم يكون مؤخر وللسشرکین حال ویجوز أن یکون الخبر 
نلمشر کین وکیف حال . ویجوز أن یکون قوله عند اللههو الخبر وکیف 
حال أبضاً من العهد آما في الوجهين السابقن فتکون عند ظرفاً للعهد 
و د الذي و پت 
الحرام ) تقدم القول في مثل هذا الاستثناء وأنه يجوز فيه الانقطاع 
والاتصال ٠‏ ( فما اشتقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب ا تقین ) 
الفاء استثنافیة وما مصدرية ظرفية وهي في محل نصب على الظرف أي 
فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ويجوز أن تكون شرطية وحینثذ ففي 
محلها وجمان أولهما : النصب على الظرفية الزمانية والتقدير أي زمان 
'استقاموا لكم فاستقیموا لهم ء وظره آبو البقاء بقوله تعالى : « ما يفتح 
الله للناس من رحمة فلا مسسك لها » والثاني أنها في محل رفع مبتدا وفي 
الخبر القول الشهور في خبر آداة الشرط » واستقاموا فعل ماض في 
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محل جزم فعل الشرط إن اعتبرت شرطية والفاء رابطة على كل حال 
واستقيموا فعل آمر وفاعل : هذا وقد أجاز ابن مالك في ما المصدرية 
3 زمانية أن تكون شرطية جازمة في وقت واحد قال أبو البقاء ولا حوز 
أن تکون افه لفساد العنی إذ بصبر المعنى استقیسوا لهسم لأنهم لم 
یستقیموا لکم وذلك باطل وان الله إن واسبها وجملة بحب المتقين 
خبرها ٠‏ ( كيف ؟ وان ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا* ولا ذمة ) 
كيف تكرار لا تقدم لاستبعاد ثبات المشركين على العهد وحذف الفعل 
لكو نه معلوماً أي فهو حال أو خبر كان المحذوفة وقد ورد هذا الحذف 
في أشعارهم » قال كعب الغنوي يرثي آخاه : 


وخبر تمانی انما الموت بالقرى فكيف وھاتا هضبة وقليب 


آي كيف مات آخي فيها : والقليب البثر لأنه قلب ترابه من بطن 
الفرض إلى ظھرھا ٠‏ وان الواو للحال وإن شرطية وبظهروا فعل الشرط 
وعلیکم جار ومجرور متعلقان به ولا برقبوا جواب الشرط وف 
لقان بیرقبوا والا* مفعول به وذمة عطف عليه ٠‏ ( برضونکم 
بأفواههم وتأبى ظوبهم وأكثرهم فاسقون ) جبله مستافة مسوقة 
لوصف حالهم من مغايرة ظاهرهم لباطنهم ؛ بآفواههم جار ومجرور 
متعلقان بيرضو نكم وتأبی قلوبهم عطف عليه آي أن کلامهم مزوق 
مزخرف قد بروق سامعه ولکنه لا بنطوي على أي صدق لأن الضعن 
الساكن في قلوبهم يمنعهم من تحقيق كلامهم العسول ؛ وأكثرهم مبتدا 
وفاسقون خبر أي آنهم خلعاء فجرة لا بأبهون لعرة ولا بعبئون ہما يقال 
فيهم من سيء الأحدوثةء ( ا شتروا بآیات الله ثمنآ قلیلا" ) أي استبدلوا 
بآیات الله ثمنآ قليلا” وهو انسياقهممع الأهواء وانجرارهم مع الشهوات 
والآثام » وثمنآ مفعول اشتروا وقلیلا" صفة ٠‏ ( فصدوا عن سبيله إنهم 


نكّفى 
۱ ونفصل الا یلت بلت لقوم یعون رټ 00 > وان نگٹراا: 5 م د 
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ساء ما کانوا ,عملون ) محوز ف ساء أن يكون على ابه من التصرفه 
والتعدي فتکون ما فاعلا" والفعول به محذوف أي ساءهم الذي کانوا 
بعملو نہ أو عملهم إذا جعلت ما مصدریة» ویجوز أن یکون چارباً مجری 
بئس فیحول الى فصل بالضم ويمتنع تطرفه ويصير للذم ویکون 
الخصوص بالذم محذوفاً وقد سبق تقربر ذلك ٠‏ ( لا يرقبون في ممن 
الا* ولا ذمة ) تقدم اعراب ظیرها وكررها زيادة في تقبيح حا 
واستهجان مالهم ٠‏ ( 2" هم المعتدون ) تقدم أيضاً ويجوز أن 
یکون هم ضمير فصل أو مبتداً انا ٠‏ 


ان ابو 7 أ الصلوٰۃ ونوا أل کوٰۃ فإخو نکر 


مومس وي ومع م عدو قوم 


و صم و ع ےہ رو ماس وم مر مر و 
عهدهم وطمنوأ في دینک قَقلِلوا یه عة الكفر انبم لا ابھلن 
رمدي بيع مرش صم ۔ 
لهم تبون دق 
الاعراب : 


( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) الفاء استثنافیة وان 
شرطية وتابوا فعل ماض في محل جزم فمل الشرط وآقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة والجملتان عطف على تابوا ٠‏ ( فاخوانکم في الدين ) الفاء 
رابطة وإخواتكم خبر لمبتداً محذوف أي فهم إخوانكم وف الدين حال 
والجملة الاسمية في محل جزم على أنها جواب الشرط ( وتفصل الآیات 
لقوم يعلمون ) الواو اعتراضية والحملة معترضة كآنه قيل : وان من 


سورة التوية ۱ ی 





تأمل تفصیلها فهو العالم بحقيقتها ولقوم جار ومجرور متعلقان بنفصل 
وجملة بعلسون صفة ( وإن تكثوا أيمانهم من بعد عیدهم وطعنوا في 
دینکم ) الواو عاطفة ومن بعد عی‌دهم حال وطعنوا في دینکم عطف 
أيضآ أي وثلبوه وعابوه والحار والجرور متعلقان بطعنوا ۰( فقاتلوا 
آئمة الکفر انهم لا آنمان لهم لعلهم بنتھون ) الفاء رابطة وفاتلوا فعل 
آمر وفاعل وآئمة الکفر مفعول به » انهم ان واسنها ولا افبه للحنس 
وأبمان اسنها ولهم + برها والجملة خبر انهم » ولعل واسمها وجملة 


بنتھوں ن خبرها ۶ 


2 یے لسم ]وم ملاس مام 02 مرو 
1 7“ وم نکٹوا ايملنهم ووا پوس وهم 
2٤‏ مج ا اس أ ہے و ار 2 م 


سے گر نے مر وھ صقر او قرو م و و مع یر و مه وہےع وھ م 


قلتلوهم کت 


ہم CC‏ بلا رقي و موی زو جح ررر 9 سر ص ص ۔ے۔ ا 


قوم مؤینین 4 ویذهب غيظ قلویوم ویتوب ألله عن من ساء 
وا 
لم کم وق 


الاعراب : 


رص 


( آلا تقاتلون قوم تكثوا أيمانهم ) آلا حرف تحضیض وستأني 
أحرف التحضيض في باب الفوائد . وتقاتلون فعل مضارع مرفوع 


٦٤‏ . [مراب القرآن 





قوماً ويجوز أن تکون الهمزة للاستفهام ولا نافية ودخلت الهمزة علها 
تقريراً لنفي المقاتلة والحض عليها من جهة أخرى ( وهسوا باخراج 
الرسول ) عطف على نكثوا ویاخراج متعلقان بهموا وقد تقدم آنهم 
هموا بأحد آمور ثلاثة : قتله وحبسه وإخراجه ( وهم بدءوكم آول 
مرة ) الواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة بدءوكم خبر وأول مرة نصب على 
الظرف متعلق ببدة و کم والمادىء أظلم ٠‏ ( أتخشو نهم فالله أحق أن 
تخشوه إن کنٹسم ممنین ) الهمزة للاستفهام ومعناها النهي أي 
لاتخشوهم فاه القاء الفصيحة والل مبتداً وآحق خبر وان تخشوه 
الصدر الأوول بدل اشتمال من اللہ آي خشية الله أحق وان شرطة 
وکنتم فعل الشرط ومثؤمنين خبر کنتم وجواب الشرط محذوف دلت 
عليه الفاء الفصيحة ۰ ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ) قاتلوهم فصل 
آمر وفاعل ومفعول به ويعذبهم جواب الطلب جزم به وهو واحد من 
خسة أجوبة ستاتي وهي : ( وبخزهم وینصرکم عليهم وشف صدور 
قوم مژمنین ویدفب غیظ فلوبمم ) وجمیعها معطوفة على يعذبهم 
( ویتوب الله على من بشاء والله عليم حکیم ) الواو استثنافية ويتوب 
جمله مستاقية ولم پنسقها على الأجوبة التقدمة لأن توبة الله عن من 
شاء ليست جزاء على قتال الکفار ٭ 


الفوائد : 


۱ - حروف التحضیض هي : لولا ولوما وهلا وآلا ٭ قال الله 
تعالی : « لولا آخرتني إلى أجل قریب » وقال : « لوما تآتینا بالملائكة » 


وقال عنترة : 


هلا سالت الخیل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة ہما لم تعلمي 
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والتحضيض هو الحث على الشيء : ویقال حضضته على فعله إذا 
حنته عليه 3 و اذا ولبهن" المستقبل کن“ تحضيضاً واذا وليهن” الاضي 
كن اوماً وتوبيخا فیا تركه الخاطب ء وقد جرت مجری حروف الشرط 
في اقتضائها الافعال فلا بقع بعدها متداً ولا غيره من الأسساء فان وقع 
بعدها اسم » کان في نية التأخير نحو قولك : هلا زبداً ضربت وا راد 
ها2 ضرت زنداء أو على تقدیر فعل محذوف نحو قولك لماعل الاکرام: 


هلا زمدآ 3 أي هلا أكرمت زدداً قال الشاعر وهو جرب : 


تعمدون عقر النيب أفضل مجدكم 
بني ضوطرى لولا الكمي المقنعها 


فاضس فعلاٴ نصب الكمى القنما والعنی: إن هؤلاء بني ضوطری 
والضوطرى الضخم الذي لا غناء عنده » سشون بالاطعام و الضافه 
وجعلون الكرم أكبر مجدھم » فالناصب للکبي هو الفعل المراد بعد 


لولا وتقديره تلقون أو تبارزون أو نحو ذلك ٠‏ 


۲ يجزم الفعل الضارع إذا وقع جواباً لأمر آو نمي أو استغمام 
أو تب" او عرض أو حض وذلك بآن مضمرة نحو قولك آكرمني 
اكرمك ؛ ولا تمعل یکن خير؟ لك : وألا تأنيني أحداثك » وأين بيتك 
آزرٴك ء وألا ماء آشرته » وليته عندنا بحدثثنا » قال الخليل : إن هذه 
الأوائل كلها فيها معنی « إن » فلدلك انحزم الحواب > وقال النحویون 
انه لا يجوز ان تقول : لا تدن من الأسد باکلك لن التقدیر إن لا تدن 
من الأسد يأكلك ؛ وهذا محال لأن تباعده لا يكون سيا لأكله ء 
وللتحاة هنا كلام طويل يرجم اليه في الطولات * ٠‏ 

- 


0 
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لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأتمة . فرغبتهم في ادراك الثار 
وقتل الأعداء هى اللائقفة بطباعهم . وقد رمق سباء مدا العنی 


ان الأسود أسود الغاب همتها بومالكربهةي المسلوب لاالسلب 


14م . foe‏ ھ2 هت صوص ےو رخ“ م م سملا و ۶ و رہم 
ام حسبتم ان نترکوا ولما یعام اللہ آلذین جلھدوا منکر ور 
مع ره و‌ ے مض مم اص و و و َ‫ 2 3 ی مه سم اعم 
يذو من دون اللہ ولا رسولهء ولا المؤمنين. وليجة واه خبير 
َ‫ >« غم م سے s2,‏ 2 عم مرورم وممصم ¢ 2 
ما تعملون ( ماکان للمشر كين ان یعمروأً مسلجد اللہ شلهدین 
چ َ‫ يہ م‫ 
ای وم سر ۶ اه م صم ما وم فقو 2 ۶ و سمه ۶ م 
عل انفسهم بالكفراوكتيك حبطت الهم وف آلنار هم يدوك 


اللفة: 

( وليجة ) فعيلة من واج كالدخيلة من دخل ؛ وكل شيء أدخلته 
في شيء وليس منه فهو وليجة » ويكون للمفرد وغيره بلفظ واحد » 
وقد تجمم عن ولاج ) وولیحة الرجل من بداخله في باطن آموره » 
وی الصباح : ولج الشيء في غيره يلج من باب وعد ولوجا دخضل 
وأولجته آبلاجا آدخلته ء والوليجة : البطائة . 
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الاعراب : 


( آم حسبتم أن تتركوا ) أم منقطعة وسياتي حکمها ۔ وحسبتم 
وت اھ جو ےت 
إنكم لا تترکون على ما آتتم عليه حتى یتبین الخلص منکم ( ولا يسام 
الله الدین جاهدوا منکم ( الواو للحال ولا حرف جازم تميد التوقع 
ويعلم مجزوم بها والله فاعل والذین متعول به وجبلة حاهدوا صله 
ومنکم حال٭ (ولم تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الومنن ولحه) 
الواو عاطمة ولم حرف تمي وقلب وجزم وبتخدوا مضارع مجزوم بلم 
ومن دون اه متعلقان متخدوا ولا رسوله عطف عل الله وولیحة 
مفعول به ٠‏ ( والله خبير بما تعملون ) تقدم إعرابها كثيراً ٠‏ ( ما كان 
للمشركين أن بعسروا مساجد الله ) ما نافية وكان فمل ماض اقص 
وللش ركين خبر کان المقدم وأن وما في حيزها اسمها الؤخر ۰ 
( شاهدين على أتقسهم بالكفر ) شاهدين حال من الواو في یروا وعلى 
آفسهم جار ومجرور متعلقان بشاهدين وكذلك قوله بالكفر أي ما صح 
ولا استقام في العرف والطبع أن يجمعوا بين عمارة المساجد والکفر 
وهما متناقضان ٭ ( أولئك حبطت أعمالهمم وف النار هم خالدون ) 
أولئك مبتداً وجملة حبطت أعمالهم خبر وف النار جار ومجرور متعلقان 
بخالدون وهم مبتداً وخالدون خبر ٠‏ 


الفوائد : 


تنم « آم » على أربعة أوجه : 


^ - متصلة آي أن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن 
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الآخر وس-سى معادله لعادلتها للهمزة في افادة التسوية إن کات الهمزة 
التي تلھا للتسوية . نحو قوله تعالى في سورع الامعترن: )( سواء عليهم 
أستغفرت لهم آم لم تستغفر لهم » أو كانت لطلب التعيين نحو : أفي 
الدار زید آم عرو ٭ 

۲ ب ملقطه منقطعة وهي مسبوقة بالخبر ا لحض نحو فوله تعال : 
۱ < تزسل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين آم يقولون افتر اه 4 
ومسبوقة بالمزة التي تمید معنی آخر غير الاستفهام کالانکار مثل : 
« آلهم أرجل بمشون بها آم لهم آيد بیطشون بها » فهي بمثابة النفي » 
ومعنی « آم » النقطعة التى لا شارقها الاضراب ۰ 

أن تقم زائدة ذكره أبنو زيند وقال في قو له تھا لی : 2 آفلا 

آمصرون 3 حير » اد التقدیر آفله تبصرون أنا بخبر ۰ 
١‏ وما ادري وسوف آخال آدري اقوم آل حصن آم نساء 

فهنا وقعت متصله وتقسدمت عليها همسزة الاستفهام وهي 
لغير التسوية ۰ 

فهنا وقمت متصلة بعد همزة التسویة ء ۱ 
۳ احاد آم سداس ف أحاد سم ححا النوط طه بالتناد 

نے بحتمل آن تکون آم ےھ متصله و منقطعه ٠+‏ 
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1ے رو 


بعمرمسلجد مس چلال من امن با 3 الیم الا وأقام 
7 واگ ریش زان غیت 
ن المهتدینَ 7 وص ماس م ع 


تن | 0 
ال ےم وصو ى 


عند ت آله واه لا دی القوم E‏ 9 اللین منوا ور 


ر کے ۰ وص 
جلھدوأً فی سیل الہ بار شم واش یم عم ٹپ 
مام م و و 


وه ترے رھ و مقر مود سوڑھےم۔ مت 
واولليك هم الْمَايزُونَ © يبشرهم رہم ر بار 


وجنت لم فا با نعيم ره هم خرن بآ إن الله عنده 


6 5 م 


أخرعظم © 
الاعراب : 


( إننا عم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ) اننا كافة ومكفوفة وسر مساجد الله فمل مضارع 
ومفعول به مقدم والراد بعمارتها رم" ما استرم" منها ء وتنظیغھا 
وتنویرها وتعظیمها وتائیٹھا بالرياش الفاخر القتنی ء ومن اسم موصول 
فاعل يعبر وجملة آمن صلة وما بعده عطف عليه وإعرابه ظاهر ٠‏ 
( ولم بخش إلا الله ) الواو عاطفه ولم حرف تمي وقلب وجزم وبخش 
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مجزوم بلم والفاعل مستتر یمود على من آمن والا أداة حصر وافظ 
الجلاله مفعول به ٠‏ ( فسی آولئك أن یکونوا من الممتدين ) الفاء 
الفصيحة وعسی فعل ماض من آفعال الرجاء وأولئك اسمها وآن کو نوا 
خبرها ومن الهت‌دین خبر یکونوا » أي فصال هؤلاء الموصوفين 
الصفات الأربع مرجوة والعاقة عند الله معلومة ٠‏ ( أجعلتم ا 
الع وغشارة ١‏ المسحد الحرام كمن آمن بالله داوم لاخر ) ج جملة 


« ما كان للشرکین أن را 0 اللہ » وا زة للاستفهام 
الانكاري انتو يخي وجعلتم سقاىة الحاج فعل وفاعل ومفعول ه أول 
وعمارة السجد الحرام عطلف على سقابه الحاج والکاف اسم بمعنی 
مثل مفعول به ثان ومن مضاف اليه وجملة آمن صلة ولا بد من حذف 
مضاف ما من الأول وإما من الثاني ليتصادق المجعولان والتقدير : 
آجعلتم أهل سقابة الحاج وعمارة السحد الحرام کمن آمن أو أجعلتم 
السقابه والعمارة كإيمان من آمن أو كعمل من آمن ٠‏ ( وجاهد في 
8 استثناف موکد 0 ور آي لا يستوي یر : 
الا 2 ۳ آمنوا ا 
بأموالهم وا تفسهم آعظم درجه عند الله ) کلام مستاأنف مسوق لتقریر 
حاله وس بهده الأوصاف الثلاثة المذكورة» والدین مبتداً وآمنوا 
صلة وما بمده عطف عليه وأعظم خبر ودرجة تمییز وعند الله الظرف 
حال (٠ ٠‏ وأولئك هم الفائزون ) مبتدأ وخبر وهم ضمير فصل أومبتدآ 
ان وقد تقدم ظيره ۰ ( ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات ) 
پبشرھم ربهم فعل مضارع ومفعول به وفاعل وبرحمة جار ومجرور 
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متعلقان بیبشرهم ومنه صفة وبرضوان وجنات معطوفان على رحمة ۰ 
( لمم یا نيم مقيم ) لمم خبر مقدم وفيها حال ونيم بدا مؤخر 
ومقيم صفة ( خالدين فيها آبداً ) خالدين حال مقدرة وفيها متعلقان 
بخالدین وآبداً ظرف متعلق بخالدين أيضآً ٠‏ ( إن الله عنده أجر عظيم ) 
إن واسمها والظرف خبر مقدم وأجر مبتداً مؤخر وعظيم صفة والجملة 
الاسسة خير ان ٠‏ 


البلاغة : 
في هذه الآبات فنون من البلاغة نوردها فيما بلي : 


آولا" - التشبيه الصناعي وأغراضه : 


: التشبيه الذي خرج به الکلام مخرج الإنكار في قوله تعالى‎ ١ 
آجعلتم سقابه الحاج وعمارة الست الحرام کمن آمن باللہ والیوم‎ 0) 
الآخر » فهذا إنكار على من جعل حرمة الجهاد كحرمة من آمن باه‎ 
واليوم الآخر وفٍ ذلك أوفى دلالة على تعظيم حال المومن بالایمان وآنه‎ 
لا ساوى به مخلوق ليس على صفته وهو أحد أغراض التشبيه‎ 

؟ ب اخراج الأغمض الى الأظهر بالتشبيه وال ما تقع عليه ای 
کقوله تعا یل : « والذین کفروا أعمالهم كسراب شعه دحسبهھ الظمآن 
ماء حتى إذا حاءه لم حجده شا « وسيأتي مزيد من الكلام على 
هذه الآبة ۰ 

۳- ومنها إخراج ما لمتجربه العادة الى ما جرت به العادة كقوله 
تعالى : « وإذ تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة » ٭ 
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٤‏ - ومنها إخراج مالا یعلم بالبديهة الى ما يعلم بالبديهة کتوله 
تعالى : « وجنة عرضها السماوات والأرض » ۰ 

ه ‏ منها اخراج مالا قوة له في الصفة الی.ما له قوة في الصفة 
کقو له تعالى : « وله الجوار المنشآت في البحر کالاعلام » ٠‏ 

٦‏ س ومنها بیان إمكان الشبه وذلك حین بسند اليه آمر مستفرب 
لا تزول غرابته الا بذکر شبیه له کقول البحتري : 


دان الى آبد العف‌اة وشاسعم عن کل‌ند" في الندی وضرب 
کالبدر آفرط في العلو وضوءه للعصية الستارین جد قرب 


فقد وصف البحتري مسدوحه في البيت ت الأول بأنه قرب للسحتاجين» 
ميد انل ء بينه وين ظرائه في الکرم بون شاسع ۰ ولکن البحتري 
حینمسا آحس انه وصف ممدوحه بوصفین متضادين ھا : القرب 
والبعد ۰ آراد أن سين لك أن ذلك مسک. ن وآن ليس في الأمر تناقض ۰ 
فشبه مسدوحه بالبدر الذي هو في السساء ولكن ضوءه قرب جداً 
للساثرین باللیل ٭ 

۷- ومنها بيان حاله وذلك حینما يكون الشبه غير معروف الصفة 
قبل التشبیه فیفیده التشبیه الوصف کقول التابغة : 


كانك شنن واللو له كواكب اذا طلعتلم یبد رو کوٹ 


فنقد شيه الاسة مندوحه بالشمس وشبه غيره من الملوك 
بالكواكب اوح ستلوة المدوح سے من سطوة کل ملات کنا تین 
الشستن الکواکب ۰ فهو برد بد آن سين حال الیدوح وحال ره 
من الملوك ٠‏ 
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۸ ومنها تقریر حاله وذلك إذا كان الشبه معروف الصفه قبل 
التشبيه معرفة اجمالية » وكان التشبيه بین مقدار هذه الصفة » كقوله 
تعالى : « والذين بدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط 
كفيه الى الماء لييلغ فاه وما هو ببالمه » فقد تحدثت الآبة في شأن من 
بعبدون الأوثان وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم ء ولا يرج 
اليهم هذا الدعاء بفائدة » وقد أراد الله تعالى أن بقرر هذه الحال ويثبتها 
فى الأذهان : فشبه ھؤلاء الوثنبین بسن ببسط كميه الى الماء ليشرب 
فلا بصل ا اء الى فه بالبداهة ء لأنه بخرج من خلال أصابعه ما دامت 
كفاه مبسوطتین ء وباتی هذا الغرض حینا یکون المشبه آمرا معنو لأن 
النفس لا تجزم بالمعنوبات جزمها بائحسیات فهي في حاجة دائسة 
الى الاقناع ٠‏ 

: تزیین الشبه كقول أبي الحسن الأنباري في مصلوب‎ - ٩ 

مددت يديك نحوهم احتفاء کسدھا إليهم بالیات 
وهذا البیت من قصيدة الت شهرة بعيدة في الأدب العربي 
لا لشيء إلا لأنها حسنت ما آجمع الناس على قبحه والاشمتزاز منه 
وهو الصلب ء فهو شبه مد ذراعي الصلوب على الخشبة والناس حوله 
بمد” ذراعه بالعطاء للسائلین أيام حياته » والغرض من هذا التشبیه 
التزیین ء وأكثر ما یکون هذا النوع في الدیح والراء والفخر ووصفه 
ما تميل اليه النفوس ۰ 


وقتح - لاکانت - فا لو ريه 


توهته باه من النسار فتحج 
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فهو بدعو على امرآته بالحرمان من الوجود فیقول لا كانت ویشبه 
التقبیح » وأكثر ما بستعمل في الهجاء ووصف ما تنفر منه النفوس » 


وإذا أشار محدة فكأنه فرد شهفه آو عحوز تلطم 


هذا وسيآتي المزيد من بحث التشبيه فيما بأتي ٭ 
ثانياً ‏ اللف والنشى : 


في قوله تعالى : « يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم 
فيها نعيم مقیم ) بعد أن وصف الوّمنین بثلاث صفات وهي : الاہمان 
والهجرة والجهاد بالنفس والال » فيدأ بالرحمة في مقابلة الاسان 
لتوقفها عليه وثنى بالرضوان الذي هو نهاية الاحسان ف مقابلة الجهاد 
الذي فيه بذل الأتفس والأموال » ثم ثلث بالجنات في مقابلة الهجرة 
وترك الأوطان » اشارة الى آنهم لما آثروا تركها بدلهم داراً عظےة داسة 
وهی الجنات وهذا فن" طريف عر فوه : بأنه ذکر متعدد على وجه 
اتفصیل أو الاجماق » کم ذکر ما لکل واحد من التعدد من ھی سن » 
نقه بأن السامع يميز ما لكل واحد منها ثم برده الى ما هو له » آما قسم 
التفصیل فهو ضربان : 

5 أن یکون النشر على ترتیب اللف » بان یکون الأول من 
التسد في النشر للاول من التعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا الى 
الآخر ٠‏ قال أحدهم : 
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ومقرطق بغنی النديم بوجهمه عن کاسه الملأى وعن إبريقه 
فعل المدام ولونها ومذاقها ‏ ف مقلتيه ووجنتيه ورشسه 
وكالاية التي نحن بصددها ٠‏ 
ب أن يكون النشر على غير ترتيب اللف كقول أبي فراس : 
وضعف جسمي والدمع الذي انسجما 
وأما قسم الإجمال فهو أن تلف الشیئین في الذكر ثم تتبعهما 
كلامآ مشتملاه على متعلق بأحدهما ومتعلق بآخر من غير تعيين كقوله 
تعالى : « وقالوا لن بدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » فذكر 
الفریقین على طريق الاجمال دون التفصيل ثم ذكر ما لكل منھماء 
فالمتعدد المذكور اجمالا” هو الفر مان آو قولهما » و لأصل : قالت 
الیھود لن يدخل الجنة إلا من كان هوا ء وقالت النصارى لن بدخل 
الجنة إلا من كان نصارى » فلف بينهما لصدم الالتباس وللثقة بان 
السامع يرد إلى كل فريق قوله ٠‏ 
الثا : تنكير المبشر به وهو قوله : « بشرهم ربهم برحمة مته 


ورضوان وجنات » لوقوعه وراء صفة الواصف وتعريف المعرف ٠‏ 
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اللفة: 


( العشيرة ) هي الأمل الأدنون ٠‏ وقيل هم آهل الرجل الذين 
بتکثر بهم سواء تلو | العشرة آم فوقها : وقيل : هي الجساعة المجتمعة 
بنسب أو عقد أو وداد كعقد العشرة ٠‏ 


الاعراب : 


( با آیها الذين آمنوا ) تقدم اعرابه ٠‏ ( لا تتخنوا آباءکم 
. واخوانکم آولیاء ) لا ناهية وتتخذوا مضارع مجزوم بلا الناهية والواو 
فاعل و آباء‌کم مفعول به واخوانکم عطف عليه وأولياء مفعول به ان 
والجملة استثنافیة مسوقة للرد على ما قالوه بعد ما آمر الله تعال بالتبري 
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من المشركين ء فقد قالوا : كيف يمكن أن يقاطع الرجل آباه وآخاہ 
وابنه ٤‏ فرد الله عليهم بذلك ء آي أن مقاطعة الرجل آهله في الدین واجبه 
فاللؤمن لا يوالي الکافر وإن كان آباه وآخاہ وابنه ٠‏ ( ان استحبشوا 
الكفر على الايمان ) إإن شرطية واستحبوا فعل وفاعل في محل جزم فعل 
الشرط والكفر مفعول استحبوا وعلى الايمان جار ومجرور متعلقان 
باستحبو! المتضمن معنى اختاروا ٠‏ ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
الظالمون ) الواو استثنافية ومن شرطية مبتدأ ونتولهم فعل الشرط وقد 
روعي فه اللفظ فأفرد » ومنکم حال والفاء رابطة وآولئك مبتداً وهم 
ضمير فصل أو ضمير مبتداً والظالون خبر أولئك أو هم والجملة خبر 
اولئك وقد روعي فيه جانب العنی لمن ۰ ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجماد في 
سبيله ) إن شرطية وكان واسمها وما بعده عطف عليه وأحب خبر كان 
واليكم حال ومن الله جار ومجرور متعلقان بأحب ورسوله وجهاد في 
سبيله عطف على الله أي من الهجرة إليهما ٠‏ ( فتربصوا حتى يأتي الله 
بامره والله لا بهدي القوم الفاسقين ) الفاء رابطة وتربصوا فعل آمر 
وفاعل وحتى حرف غایة وجر وباتي منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
واه فاعل وبآمره جار ومجرور متعلقان بيأتي واللہ مبتدأ وجملة لا بهدي 
القوم الفاسقين خبر ومعنى الأمر هنا التهديد ومفعوله محذوف » أي 
انتظروا عقوبة عاجلة أو آجلة » وهذه الآیة من أشد الایات تهديداً 
ورعادا وإبراظ ورد لكل من تسول له هسه إيثار الفانية على الباقية 
ومراعاة جاف الأهل والعشيرة وترك جانب الله ٭ 
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یتوب اللہ من بعد دك على من 2 وله غفور رحم 7 
اللفة: 


( المواطن ) جنع موطن والمواطن مثل الوطن » وف الصباح : 
« الوطن مكان الانسان ومقره ؛ والجمع أوطان مثل سیب وأسباب » 
والموطن مثل الوطن والجمع مواطن كمسجد ومساجد ء والموطن أيضاً: 
الشهد من مشاهد الحرب ¢ وعبارة الز مخشري : ۲ مواطن الحرب. 
مقاماتها ومواقمها قال : 

اجرامسه من قلة النیق منهوي 

أي من راس الجبل ٭ وم ذهب سيبويه أن لولا حرف جر إذا ولیها 
ضير نصب ومذهب الأخفش أنه وضع ضمير النصب موضم ضمير 
الرفع على الابتداء » آما المبرد فقد أنكر وروده وهو محجوج بمذا 
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البیت وغيره » وآ راد الله تعالی بالمواطن الكثيرة ة الأماكن ن التي وقعت فيها 
وقعات ندر و قرظه و النشیر والحدسة وخر وفتح مكة ۰ وف 
انقاموس : الوطن : الوطن والشهد من مشاهد الحرب ۰ فلا حاجة 
عندئذ لتقدیر مضاف كما ذهب بعضهم ء والفعل منه وطن بطن من باب 
ضرب وطناً وآوطن إبطاة بالبلد آقام به » و استوطن البلد : اتخذه وطناه 


( حنين ) هو واد بين مكة والطائف » أي يوم قتالکم فيه هوازن 
وذلك في شوال سنة مان فهی عقیب الفتح وستأتی الاشارة الى هذه 
الوقعة في باب القوائد ٠‏ 


( رحبت ) في المختار : الرحب بالضم السعة يقال منه : فلان 
رحيب الصدر » والرحب بالفتح الواسع وبابه ظرف وقرب » والمصدر 
رحابة كظرافة ورحب كقرب اه ٠‏ 


الاعراب : 


( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) جملة مستاتفة مسوقة لتذكير 
المؤمنين بالاثه عليهم واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقیق 
و نص ركم الله فعل ومفعول به وفاعل وف مواطن جار ومجرور متعلقان 
بنصركم وكثيرة صفة ٠‏ ( ويوم حنين إذ آعجبتکم كثرتكم ) الواو 
عاطفة ویوم ظرف معطوف على قوله مواطن » ولا مانع من عطف الظرفين 
الكاني والزماني أحدهما على الآخر كعطف أحد المفعولين على الآخر 
والفعل واحد » إذ يجوز أن تقول : ضرب زید عبراً في السجد ویوم 
الجمعة ء كما تقول ضربت زيدآ وعمرآ ولا يحتاج الى إضمار فعل جدید 
غير الأول هذا مع أنه لا بد من تغاير الفعلين الواقعين بالمفعولين في 
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الحقيقة . فإنك إذا قلت : اضرب زيداً اليوم وعسرا غدا لم بشك ف أن 
الضريين متغايران بتغاير الظرفین » ومع ذلك الفعل واحد في الصناعة » 
فعلى هذا يجوز في الآبة بقاء كل واحد من الظرفين على حاله غير مؤول 
الى الآخر ۰ على آن الز مخشري وغيره بوجبون تھ_دد الفعل وتقدیر 
ناصب اظرف الزمان غير الفعل الأول وان كانا جمیعاً زمانين لعلة أن 
كثرتهم لم تكن ثابتة في جميع المواطن ولذلك قدر الزمخشري محذوفآ 
قال .: « فإن قلت كيف عطف الزمان على المكان وهو يوم حنين على 
المواطن ؟ قلت : معناه وموطن بوم حنين آو في أيام مواطن كثيرة ويوم 
حنين : ويجوز أن یراد بالوطن الوقت كمقتل الحسین ومقدم الحاج > 
على أن الواجب أن یکون يوم حنين هنصوبا بفعل مضمر لا بهذا الظاهر 
وموجب ذلك أن : إذ أعجبتكم بدل من يوم حنين فلو جعلت ناصبه 
هذا انظاهر لم يصع لآن کرو لم جي ف جمیع تلك الواطن ولم 
یکوتوا کثیراً في جميعها » فبقي أن يكون ناصبه فعلا” خاصاً به » ۰ 
وإذ ظرف لما مضى منصوب على البدلية من يوم حنين كما تقدم أو 
منصوب بإضمار اذكر وجملة أعجبتكم مضافة للظرف وأتمسكم فاعل ٠‏ 
ومنع بعضهم إبدال إذ من بوم حنين بل هو منصوب بفعل مقدر أي 
اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم ٠‏ ( فلم تفن عنكم شین ) الفاء عاطفة ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وتغن مضارع مجزوم بلم وشيئآ مفعول مطلق 
آو مفعول به ٠‏ ( وضاقت عليكم الأرض ہما رحبت ) وضاقت عطف 
على ماتقدم عليكم جار ومجرور متعلقان بضاقت والارض فاعل والباء 
حرف جر بمعنئ مغ وما مصدرية آي مع رحبها على أن الجار والمجرور 
في موضع الحال أي ملتبسة برحبها كقولك : دخلت عليه بثياب السفر» 
آي ملتبسا بها تعني مع یاب السفر ۰ ( ثم وليتم مدبرين ) عطف على 
ماتقدم ومدبرین حال من التاء في وليتم ٠‏ ( ثم أنزل الله سکینته على 
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ہج 3 مک یت 
رسوله وعل اللمنین ) ثم حرف علف وتراخ وأنزل الله فعل وفاطه 
وسكينته مفعول به وعلى رسوله جار ومجرور متعلقان بآنزل وعلی 
الوّمنن عطف على رسوله ٭ ( واتزل جنوداً لم تروها ) وآنزل جنوداً 
عطف على ما تقدم وجملة لم تروها صفة لجنوداً ٠‏ ( وعذب الفین 
كفروا وذلك جزاء الكافرين ) عطف أيضاً وذلك متداً وجزاء الكافرين 
خبره ( ثم یتوب الله من بعد ذلك على من بشاء والله غفور رحيم ) 
عطف على ما تقدم مقترن بالتراخي ومن بعد ذلك حال وعلى من يشاء 
متعلقان بيتوب والل مبتدأ وغفور رحيم خبراه ٠‏ 


الفوائد : 


استفاضت السير في الروايات لمنه الوقمة ويؤخذ منها أن 
المسلسين كانوا اثني عشر ألفآ الذين حضروا فتح مكة منضاً الیم 
ألفان من الطلقاء عندما التقوا مع هوازن وثقيف فيمن ضامهم من 
امداد سائر العرب فكانوا الجم الغفیر ء فلما التقوا قال رجل من 
المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاقتتلوا اقتتالا“ شدہدا ء وأدركت المسلمين نشوة الإعجاب بالكثرة » 
وزل عنهم أن اللہ هو الناصر لا كثرة الجنود ؛ فانهزموا حتى بلغ فلهم 
مكة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وهو ثابت » في مركزه 
لاتحلحل » ليس معه إلا عمه العباس آخناً بلجام دابته وآبو سفيان 
ابن الحارث ابن عمه » روى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عبد الرحمن 
عن رجل كان في المشركين يوم حنين قال : لا التقينا نحن وأصحاب 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة ء 
قلما لقيناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتی اتهینا الى صاحب البغلة 


۸۲ إعراب القرآن 





البیضاء فإذا.هو رسول الله » قال فتلقانا عنده رجال بیض الوجوه 
جات فقالوا لا اهت 'الويجوه ارجموا فا رما وکا اكنافنا > 
وهناك روابات كثيرة تختلف ف سردها وتتفق ف معناها على آن ذلك 
الوقف كان شهادة صدق على تناهي شجاعة النبي ورباطة جأشه ء وأن 
الرجال تكثر بالنصر وتقل بالخذلان ٠‏ ۱ 


؟ ‏ قال الصفاقسي : ظاهر کلام الز مخشري آو لا منم عطف 
الزمان على المكان » ولم أر من نص عليه وفيه نظر » وأما وجوب إضسار 
الفعل فهو ميني على اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في متعلقات الفعل 
وهو ممنوع ء وقد آشار الى منعه ابن الحاجب في مختصره في الاصول. 
والتحقيق والتدقيق إن قوله يوم حنين » إن جعلته عطفاً على مواطن 
فالواو قائم مقام حرف الجر وهو « في » فکانه قال : لقد نصركم الله 
في مواطن كثيرة في يوم حنين » وهذا العنی باطل لأنه بعين مكان النصرة 
وزمانها ٠‏ ولا شك أنه ليس زمان النصرة في الواطن الكثيرة بوم حنين 
منوا أجعلت « إذ أعجبتكم » بدلات آم لا وأما اذا عطفت «وبوم حنين» 
على محل « في مواطن » كما هو انظاهر فحرف العطف قائم مقام 
« نصركم » العامل « في مواطن » فکانه قال : لقد نصرکم الله في مواطن 
كثيرة وبوم حنین خاصة وحینئذ جاز أن یکون « إذ آعجبتکم » بدلاء 
من یوم » وهذا كما تقول : رآیت مرارا في مصر وليلة العید إذ آفاض 
الناس من عرفه ٭ هذا هو الصدق الحق الذي لا غطاء على وجهه المر 
فلا تخش من قعقعة سلاح الزمخشري نانها جعجعة مرع غير طحن ولکن 
جواد كبوة ٠‏ ۱ 
تاب لين امنوأ ما المشرکون جس قلا يق ربوأ المسجد ا خحرام 


موم اما م :ال سو كلاس ل الى م 
۱ الله 


: 
بعد عامهم هلدا ون خفم عیله فسوفٌ غنيك اللەمن 2 


اج و 
۱ 

مله إن 
جر صر 7 


ا 
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ج رمرم مس 5 م مر ےے 


۳ وو م ۶ ےن رم فقو براس ماي 
ن الله علم حکم 22 قلتلوا آلذین لا يؤمنون باللہ ولا 


م ۴۱ 
0 


۱ 
ء 


روص و وو ہے ریق ےم مرج مر بر صظ مص بير و 2ر ج 
بالیوم الا نم ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولهر ولا بدینون دين 


وما .م وص 2 مقر هس 
۰ 


مک صا و ورن ر م مت بروبير همع َ‫ 
اح یمن لین توا الحكتلب حتی بعطوا اح زیة عن ید وهم 


۳۳۹ و سم 
صلغرون 9 
اللفة : 


( نجس ) في القاموس : « النجس بالفتح وبالکسر وبالتحريث 
ککتف وعضد ضد الطاهر » وقد نجس كسمع وكرم وأنجسه ونجسه 
فتنحكس : وداء ناجس ونعیس ككريم إذا كان لا يبرأ منه وتنجس 
دمل فعلا* يخرج به عن النجاسة ء والتنجيس اسم شيء من القدر أو 
عظام الموتى أو خرقة الحائض كان يعلق على من یخاف عليه من ولوع 
الجن به والمعوٴذ منجگس » وجاء في شرح التاج على القاموس تعليقا 
على قوله المعوذ منحس: « قال ثعلب قلت لابن الاعرابي: لم قيل للمعود 
منجكس وهو ماخوذ من النجاسة ؟ فقال : إن للعرب آفعالا" تخالف 
معانیها آلفاظها يقال فلان يتنجتس إذا فعل فعلا بخرج به عن النجاسه » 
وی سجعات الاساس : « إذا جاء القدر لم یفن المنجم ولا المنجس » 
ولا الفيلسوف ولا المهندس » ء وعن الحسن في رجل تزوج امرآة كان 
قد زنى بها هو أنحسها فهو أحق بها ٠‏ 


( عيلة ) فقر » وف المصباح : العيلة بالفتح الفقر وهي مصدر عال 
بعیل من باب سار فهو عائل والجبع عالة وهو في تقدير فعلة مثل كافر 


٤ھ‏ اعراب القرآن 





وكفرة ۰ وعیلان بالفتح اسم رجل ومنه قيس بن عیلان قال بعضهم : 
لیس في كلام العرب عیلان بالعين المهلمة إلا هذا ء وف المختار : وعیال 
الرجل من يعولهم وواحد العيال عيل والجمع عیائل كجيائد : وأعال 
الرجل كثرت عياله فهو معيل والمرأة معيلة » قال الأخفش أي صار ذا 
عیال» هم ۱ 


( الجزية ) سمیت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن بجزوه 
أي بقضوه أو لأنهم یجزون بها من من" عليهم بالإعفاء من القتل » ومن 
غريب آمر الجيم والزاي أنهما إذا وقعتا فاء وعينآ للكلمة دلتا على معنى 
الأخذ والشدة » فجزآت الشيء تجزئة ء وشيء مجزا أي مبعض » وذلك 
لا بتاتی إلا بالقوة والشدة » وبمير مجزىء قوي سمين لأنه بجزیء 
الراكب والحامل » وجزر لهم الجز"ار تحر لهم جتزورا وهم نحكارون 
للجزر ء وآخذ الجازر جثزارتہ وهي حقه وإباکم وهذه المجازر » 
ومنه الحزر والد" » والحزيرة والجزاثر ونقال جزيرة العرب ألأرضها 
ومحلتها لأن بحر فارس وبحر الحیش ودجله والفرات قد أحدقت بها » 
وجز" الشعر والزرع والنخیل » وهذا زمن الحزاز » ویقال : جز ”وا 
ضأنهم وحلقوا معزهم » وجزع الوادي قطعه عرضاً قال آبو تمام : 

اليك جزعنا مغرب الملك كلما قطعنا ملا“ صلت عليك سباسبه 


وهم بجزع الوادي وهو منعطفه »© وتجز ع الشيء : تقطلع 
وتهرق ء قال الراعي : ۱ 
ومن فارس لم ۾ م ال ميف جما 4 ۱ 
إذا رمحه في الدارعين تحز ”عا 
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ومنه الجزع الظفاري لأن لونه قد يجراع الى. بياض وسواد 4 
قال امرؤٌ القیس : 

وجزف كذا اتباعه منه جزافآ وبالجزاف : وجازفه في البيع مجازفة 
وجزافاً » وحطب جزل قاس بابس ٭ وأنشد ثعلب : 

وقال : 

وضرب الصيد فجزله جزلتين أي قطعتين » ومن المجاز رجل 
جزل : ذو عقل ورأي وقد جزال وما اُسن الحزالة فيه »> وهو نهر له 
العطاء » وان فعلت کذا فلك الذکر الحسل والثواب الجزیل » وامرأة 
جزالة ذات آرداف » وجزمت ما بيني وبینه قطعته » وجزم اليمين قطعها 
البتة » وجزم على كذا عزم عليه » وتقول هذا حکم جزم وقضاء حتم ٠‏ 
ذادا رجعنا اجزی رآنا عجباً من هذه المادة تقول يجزيك الله عني 


ویحازیك قال لبيد : 
ولذا جوزت قرضا فاجسزه ‏ نما يجزى الفتی لیس الجمل 


من شعل الخیر لابعدم جوازیه ‏ لا يذهب العرف بين الله والناس 
الاعر اب : 


كافة ومكفوفة والمشركون نجس مبتداً وخبر آي ذوو نجس لأن معهم 
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ولا بجتنبون النجاسات فلا تنفك تلابسهم » أو جعلوا كأنهم النجاسة 
عينها مبالغة في وصفهم بها ء والنجس مصدر بستوي فيه المذكر 
والؤنث والفرد والمثنى والجمع » أو هو مجاز عن خبث الباطن وفساد 
العقيدة ٠‏ ( فلا بقربوا المسجد الحرام ) الفاء الفصيحة ولا ناهية 
ويقربوا مضارع مجزوم بها والواو فاعل والمسجد مفعول به والحرام 
صنة ٭ ( بعد عامهم هذا ) الظرف متعلق بیقربوا وعامهم مضاف إليه 
وهذا نعت لعامهم أو بدل منه وهو العام التاسع للهجرة . و هذا 
الحکم مسائل فقهية برجع اليها في الظان" الطولة ۰ ( وإن خختم عيلة 
فسوف یغنیکم الله من فضله إن شاء ) الواو عاطفة وان شرطية وخفته 
فعل وفاعل في محل جزم فعل الشرط وعيلة مفعول به » فسوف الفاء 
رابطه وسوف حرف استقبال ويغنيكم اللہ فعل مضارع ومفعول به 
وفاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط ومن فضله جار ومجرور 
متعلقان یعنیکم وال شرطية وشاء فعلها والجواب محذوف دل علبه 
ما قبله أي فسوف يغنيكم ٠‏ ( إن اللہ عليم حکیم ) ان واسمها وخبراها. 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ) جملة مستأتفة مسوقة 
للأمر بغزو الشرکین + وقاتلوا فعل آمر وفاعل والذین مفعول به وجملة 
پژمنون صله وبالله متعلقان بيؤمنون ولا بالیوم الیآخر عطف على بالل . 
ز ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ) عطف على ما تقدم وما مفعول 
بحرمون وجمله حرم الله ورسوله صلة ٠‏ ( ولا بدینون دين الحق ) 
الواو عاطفة ودين الحق يجوز أن یکون مصدر بدینون فهو مفعول 
مطلق » ویجوز آن یکون مفعولا" به مع تضمین بدینون معنی بعتقدون. 
ویجوز أن یکون منصوباً بنزع الخافض أي بدين الحق ولعله آظهر ٠‏ 
( من الذین آوتوا الکتاب ) حال من الضمير في بدینون أو من الذين 
الأولى مع مافي حیزها وجملة آوتوا الکتاب صلة والکتاب مفعول به 
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ا سس ہر سس 


ان ٭ ( حتی بعطوا الجزية عن بد ) حتى حرف غاية وجر ویعطوا 
منصوب بأن مضسرة بعد حتى والجزية مفعول به وعن بد حال وسيآتي 
مزيد بحث عنها في باب البلاغة ( وهم صاغرون ) حال ثانية وهم مبتدا 


وصاغرون حمر ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله تعا ی « عن بد » کنابة عن الانقیاد : يقال : أعطى فلان 
بده إذا سلم وانقاد » لأن من اہی وامتنع لم بعط بده ء بخلاف المطيع 
المنقاد كانه قبل : قاتلوهم حتی بعطوا الجزبة عن طيب نفس وانقیاد 
دون أن بكرهوا عليها ثم إن الراد بها اما بد المعطي وإما الآخذ ومعناه 
على إرادة يد العطي حتى يعطوها عن بد مئراتية غير ممتنعة لأن من أبى 
وامتنع لم بعط بده بخلاف المطيع النقاد » آلا ترى الى قوم : نزع بده 
عن الطاعة كما يقال : خلع ربقة الطاعة عن عنقه » وأما ید الآخد فمعناه 
حتى بعطوها عن بد قاهرة مستولية » أو عن إنعام عليهم لأن قبول 
الجزية منهم وترك أرواحهم نعمة عظيمة عليهم » هذا وقد تقدمت 
مباحث الكناية وسيرد الکثیر منها في حينه ٠‏ 


وم ات الیہود عناق رات انریا ل لمسيح أبن 
5 8 ط ورس و > هه اس مر ال رے 
آله ۱5 تم فوههم يضلهفون ول اين گفروا من قبل 


r‏ رم مق وم من ا 


۰ بے رآ یؤفکونَ حي انحڈوا أحبا بارهم ورهبمم اربابا 


1 
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ای و شام وت جو روس ےر ارات مات ور اع کرو وو ای کر یں جو 

من دون اللہ والمسیح أبن مریم وما آمروا إلا لیعبدوا لها واحدا 

لاک إلا موس ارت :© بر أن شرا 

بأفرههم ویان اھ لا ان يتم وم ور الگلفرون ن8 
اللفة: 


( يضاهئون ) في الصباح : ضاهأه مضاهأة مهموز عارضه وباراه» 
وبحوز التخفيف فيقال: ضاهيته مضاهاة وهي مشاكلة الشيء بالشسيءه 

( يوفكون ) بصرفون ٠‏ 

( أحبارهم ) في الختار : الحبر الذي يكتب به وموضعه المحبرة 
بالکسر ء والحبر أيضاً الأثر وفٍ الحديث : بخرج رجل من النار قد 
ذهب حبره وسبره ء قال الفراء : أي هيئته ولونه ٭ وقال لاصعي : 
الال والهاة وار اة وتخ الط واله وع را تحت 
والحبر بالفتح الحبور وهو السرور » وحبره أي سره » وبابه نصر » 
وحبرة آیضاً بالفتح ومنه قوله تعالی : « فهم في روضة بحبرون » أي 
يسرون وينعمون ویکرمون » والحیر بالنتح والكسر واحد آحبار 
البهود والکسر آفصح أنه جع على آفعال دون فعول ؛ وقال الفراء : 
هو بالكسر : وقال آنو عسدة: هو بالفتح . وقال الأصسعي وج آدري 
آنه بالفتح أو بالکسر » وقال : الحبر بالکسر منسوب الى الحبر الذي 
بكتب به لأنه كان صاحب کتب والحبرة کالعنبه برد" بساني والجيع 
حبر کمنب وحبرات بفتح الباء ‏ رف النجد : الحبر والحبر بالفضح 
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اليهود » والجمع آحبار وحبور ٠‏ 


( رهبانهم ) جمع راهب وهو من اعتزل الناس الى دير طلبآ للعبادة 
والمثونث راهبة وجمعها راهيات ورواهب ٠‏ 


الاعراب : 


( وقالت اليهود عزير ابن الله ) الواو استئنافية وقالت اليهود فعل 
وفاعل وعزير مبتداً وابن الله خبر ولذلك أثبتت آلف ابن لأنها تحذف 
إذا وقعت ابن صنه أو بدلا“ بين علمين ء ونو"ن عزير لته عربي فلم 
ببق فيه إلا علة واحدة وهي العلمية وقرىء بشع الصرف باعتبارہ 
أعحمياً » وقرىء قوله تعالى : « وقالت اليهود عزدر ابن الله » على 
وجهين : بتنوين عزبر لان ابنآ خبر عن عزبر فجرى مجرى قولك زيد 
ابن عمرو » والقراءة الأخرى بمنم التنوين وهي على وجهين : أحدهما 
أن يكون عزير خبرا لبتداً محذوف وابن وصناً له فحذف التنوین من 
عزير لان ابن وصف له فکانھم قالوا : هو عزير بن الله والوجه الآخر 
أن يكون جعل ابن خبرآ عن عزير وحذف التنوين لالتقاء الساكنين ٠‏ 


( وقالت النصارى المسيح ابن الله ) جملة مماثلة سطوفه على 
سابقتها وجملة المبتدأ والخبر مقول القول ٠‏ ( ذلك قولهم بآفواہمم ) 
ذلك مبتداً وقولهم خبر وبافواهمم حال وسيرد فيه باب البلافة سر _ 
ذكر الأفواه ٠‏ ( يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) الجملة حالية 
وقول مفعول به والذين مضاف إليه وجملة کفروا صلة ومن قبل 
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حال ٠‏ ( قاتلهم اللہ آنی یؤفکون ) قاتلهم الله فعل ومفمول به وفاعل 
والجسلة دعائية لا محل لها وأنى اسم استنهام بمعنى كيف في محل 
نصب حال مقدم وفکون معل مضارع مبني للسحهول والواو نانب 
فاعل أي كيف بصرفون عن الحق ۰ ( اتخذوا احبارهم ورھبانیم 
آرىان من دون الله والمسيح ابن مرم ( اتخذوا فعل وفاعل وأحبارهم 
مفعول به ورهبانهم عطف على آحبارهم وآریاباً مفعول به ثان ومن دون 
الله صفة لأرباباً والمسيح عطف على أحبارهم والمفعول الثاني 0 
إليه محدوف أي ربا وابن صنة للسسیح آو بدل منه وثبتت الألف : 
لآنه صفة بين علسين والمسيح لقب واللقب من أقسام العلم ( وما آمروا 
إلا ليعبدوا إلهاً واحدا ) الواو للحال وما ناغىة وأمروا فعل ماضي مبني 
للمحهول والواؤ: ناب فاعل والا أداة حصر واللام للتعليل وبعبدوا 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليا ل وواحداً صفة الها ٠‏ ( لا اله الا 
هو ) الحبلة. صفة صفه ثانية لالهاً وقد تقدم القول مفصلا في اعراب 
« لا اله إلا الله » ٠‏ ( سبحانه سا شرکون ) سبحان مفعول مطلق 
والهاء مضاف إليه وهو مصدر بمعنی التنزيه لله عن الإشراك به وعا 
متعلقان بسبحانه وجملة يشركون صلة ما ٭ ! يريدون آن بطفئوا نور 
الله بافواههم ) ,جسلة بریدون حالية لتيل حالهم 1 محاولتهم آن يبطلوا 
نع ذلك ف با الو ور وکس مفعول بردو ونور ۳ 
1 مفعول به وبأفواغھم جار ومجرور متعلقان بيطفئوا ٭ ( وبابی الله الا 
أن تم نوره ولو کم الكاة فرون ) وبأبى الله عطف على بردون 1 
آداة حص ر لأن الكلام.غلى تقدير النفي لأن بأبى تجري مجرى لم بر 
وآن وما ف حیڑھا : مفعول بأبى ولو الواو حالية ولو شرطه و 
۔محذوف لدلالة ما قبله علنه تقديره لذتمه ولم بال بکراهتمم والحمله 
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حالية والعنی لا يريد الله إلا إتمام نوره ولو کرهوه وقد قيل : كيف 
دخلت « إلا » الاستثنائية على اہی ولا جوز کر هت أو أبغضت الا 
زيدا » وقال الفراء : إنما دخلت لأن في الكلام طرفاً من الجحد » وقال 
الزجاج ۳ ان العرب تحذف مع أبى والتقدير وبأبى الله كل شيء إلا 
آن یتم نوره » وقال علي بن سلیمان : !نما جاز هذا في آبی لأنها منع 
آو امتناع فضارعت التفی : قال التحاس : وهذا آحسن كما قال الشاعر: 


البلاغة : 


في قوله تعالی : «ذلك قولهم بأفواههم» ابهام بان القول لا يكون 
إلا بالفم فما معنى ذكر أفواههم ؟ ولكن السر کامن ف الأفواه وهو أن 
ما تندبه لايكون إلا مجرد قول لا بوبه له ولا بعضده برهان ولا ٹنعض 
به حجة فما هو إلا لفظ فارغ وهراء لا طائل تحته كالألفاظ المهملة التي 
هي أجراس ونغم لا تنطوي على معان ومالا معنى له لا يعدو الشفتين 5 


ستےےہ۔ وان مق مس 


وه مگ £ بعر مث وول َ‫ ت 
هوالدى ارسل رسولهر باشدی ودين احق لیظهره, على 


لذبن که ولو کره آلمذرکون + تایب الین منوا ان کی 


254 ادق اهب رر 4 داس 


من الأحبار وآلرهبان لیا کون أمو'ل الئاس بالطل ويصدون 
چئےے مره ت ممصم مم 


کپ 
ی اص 2 ce‏ 2 5 - 2 صصح ی 
عن سیل اللہ وین يكيزونا ذهب والفضة ولا ينفقونها في سييل . 
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َ‫ ری ور وص موم م ص چم ام ار وص س‫ 
اله 4 فبشرهم بعذاب ألم © ہوم سی ہا 
۔ اقفر ی ام بر زر ے وو رو سو رو م 2و +ع وی رو 


جباههم وجنوبهم وظهورهم هلذا ما کنزم لانفسکر فذ فذوقوا ما 
کنم زود ي 
اللفة: 


( یکنزون ) یجمعون ویدفنون ؛ وف الصباح : كنزت ا ال كنزاً 
من باب ضرب جمعته وادخرته » وكنزت التمر في وعائه كنز أيضاً » 
وهذا زمن الكناز قال ابن السكيت : لم يسمع إلا بالفتح » وحکی 
الأزهري : كنزت التمر کتناز؟ وکِنازاآ بالفتح والکسر ء والكنز ا ال 
الدفون معروف تسميته بالصدر والجمع كنوز مثل فلس وفلوس ۰ 
واکتنز او ور ل إنه لكنيز اللحم 
مكتنزه : صلبه » وثاقة كنا ناز اللحم » ومن الجاز : معه كنز من کنوز 


العلم و قال زھیر : 
عظیمین في عليا معد وغيرها ١‏ ومن بستبح كنز من الجد يعظم 
وهذا كتاب مکتنز بالفوائد ٠‏ 


( الذهب ) معروف وهو بدکر ویؤانث » وله أسماء عديدة وهی : 


نضر » نضار » نضير » زبرج » زخرف » عسجد ء عقيان ٠‏ 
الاعر اب : 


( هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق ) الحسلة مستاقة 
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وهو مبتدا والذي خبره وجبلة ارسل رسوله صلة وبالمدی أي 
بالقرآن متعلق بأرسل ودين الحق عطف على الهدی ۰ ( ایظهره على 
الدین كله ولو کره الشرکون ) اللام للتعليل وظهر منصوب بأن 
مضمرة والهاء مفعول به یمود على الرسول » وعلی الدین جار ومجرور 
متعلقان بیظمره وکله تأكيد للدین والواو حالیه ولو شرطية وصلیه 
وکره امش رکون فعل وفاعل والفمول به محذوف أي ذلك ٠‏ ( یا أبها 
الذین آمنوا ) تقدم إعرابها ٠‏ ( إن كثيرآ من الأحبار والرهبان لیاکلون 
آموال الناس بالباطل ) إن واسمها ومن الأحبار صفة لکثیراً والرهبان 
عطف على الاحبار ولیآکلون اللام المزحلقة : وجبلة بأكلون خبر إن 
وآموال الناس مفعول به بالباطل حال وسيأتي تحقیق الأكقل في 
باب البلاغة ٭ ( ویصدون عن سبیل الله ) عطف على بأکلون ۰ ( والذین 
یکنزون الذهب والفضة ولا تفقونها في سبيل اله ) الواو استئنافیه 
والذین مبتداً وجملة یکنزون صلة والذهب مفعول یکنزون والفضه 
عطف على الذهب ولا ینفقونها علف على بکنزون وف سبیل الله 
تعلقان بيتفقونها ٠‏ ( فبشرهم بعذاب الیم ) الفاء رابطة لا في الشرط 
من معنی العموم ورائحة الشرط وبشرهم فصل آمر وفاعل مستتر 
ومفعول به وبعذاب جار ومجرور متعلقان بيشرهم وأليم صفة وجملة 
بشرهم خبر » والأحسن أن یکون الذین منصوب بتقدیر بشر الذین 
یکنزون ( يوم تحمی علیها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم ) الظرف متعلق بقوله بعذاب آلیم وقیل بمحذوف يدل 
عليه عذاب أي سنبون يوم بحمی أو بمحذوف تقديره اذکر وجبله 
یصی مضافة للظرف ویحمی یحتمل أن یکون من حميت وآحمیت 
ثلاثياً ورباعاً يقال حمیت الحديدة وآحمیتھا أي آوقدت عليها. لتحمی 
واب الفاعل الحذوف هو النار تقدبره يوم تحمی النار علیها » فلما 
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حذف نائب الفاعل ذهبت علامة التأنيث لذهابه کقولهم رفعت القصة 
الى الأمير ثم تقول" وفع الى الأمير » وعليها في محل رفع ناب فاعل كما 
تقدم وب ار جهنم :متعلق بيحمى » فتكوى الفاء عاطفة وتكوى عطفه _ 
على تحمی وبها متعلقان بتکوی وجباههم نائب فاعل وجنوبهم وظهورهم 
عطف على جباههم وسيأتي سر تخصیص هذه الاعضاء في باب البلاغة ٭ 
ز هذا ماکنزتم لأتفسكم ) الجملة مقول القول محذوف أي يقال لهم » 
وهذا مبتداً وما خبره وجملة كنزتم صلة ولأتفسكم متعلقان بکنزتم ٠‏ 
ز فذوقوا ماكنتم تكنزون ) الفاء الفصيحة وذوقوا فصل آمر وفاعل 
وما مفعول به وجملة كنتم تكنزون صلة وجملة تكنزون خبر کنتم ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبات فنون عديدة من آفانين البلاغة نجملها فيما بلي : 

١‏ الاستعارة في آکل الأموال إذ هي مما لا یڑکل ولكن الاکل 
استعبر للاخذ اومعی آکلهم بالباطل 4 ۴ كانوا باخذون ا لرشا في 
الاحتکام ٠‏ 

؟ آفرة المي في قولد × فقو نها و 
الذهب والمضة ذهاءاً بالضمير ال العنی دون اللفظ لان كل واحد. 
تهب E‏ وعدة a‏ 

ب يدس ا الجباه والوجوه والظهور لام و بتوخون من 
ھ2 ماء وجوههم ؛ بحتفل بهم م الناس" لدی 5 اا 
و طرحون مناعم الثياب على ظهورهم ۰ وهذه أسرار اقرد بها 
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القوائد : 


روى التاريخ أن أبا ذر قال : نزات هذه الآبات ف أهل الكتاب 
وف السلبین ووجه هذا القول أن آهل الكتاب موصوفون بالحرص 
على آخذ الال من آي وجه » ثم ذکر الله بعد ذلك وعيد من جمع الال 
ومنع الحقوق الواجبة فيه سواء أكان من أهل الكتاب آم من ال مسلسین٭ 
روى مسلم عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا آبو ذر" فقلت 
له : ما أنزلك هذا المنزل ؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في 
هذه الآبة : « والذين یکنزون الذهب والفضة ولا بنفقوتها في سبيل 
الله » فقال معاوبة : نزلت في آهل الكتاب» وقلت آنا : نزلت فينا وفيهم. 
فکان بيني وبينه في ذلك كلام » فکتب الى عشان يشكوني فكتب إلي أن 
آقدم المدينة ء فقدمتها فازدحم علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك» 
فذکرت ذلك لعثمان فقال : ان شئت تنحیت فکنت قربا منا فهذا هو 
الذي آنزلنی هذا المنزل ولو آمر وا علي“ عبداً حبشياً لسمعت وآطعت ٭ 
حديث هام عن الذهب والفضة : 
۱ وروی سالم بن الجعد انها لا نزلت قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : تا للذهب تب للفضة » قالها ثلاث ء فقالوا له : آي" مال نتخذ ؟ 
قال : لسا ذاکرآً وقلبآ خاشعاً وزوجة تعين أحدكم على دينه ٠‏ هذا وقد 
اختلف العلماء في حد راس الال فقال علي : أربعة آلاف فما دونها 
تفقة » فما زاد فهو كنز » وردوا عليه بان هذا معقول قبل أن تفرض 
الزكاة وهناك كلام طويل یرجم إليه ف المطولات وليس هو من غرض 
هذا الکتاب ٭ , ۱ 
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Js 2‏ 2 فان + و ع موی 
اص re‏ $ وو 35 ص و ی 


لق مت 200 اربعة حرم کن اتی ا 
فون امک واا الت کج E‏ 


ص ممم سام ۳ د 
3 مع المتقين 2 اما الى ٤‏ زيادة فى آلکفر یضل 
2 ملم مر ار مير م ماقم نی ار رھ مر کم 2 صم سےجے۔ 
ان گفروا باون اما ویحرمونه, تل" 
مر ما گر لو وس وم و ل f‏ 
کک زین عم مو اعم والله دی لقوم 
السا ٠:‏ 
( النسيء ) مصدر نساه إذا آخره : يقال : نساه نسئاً ونسیئا 
و نساء* > كقولك مسته مسا ومساساً وسیسا » وقیل هو فعیل بمعنی 
مفعول من نساہ إذا آخره فهو منسوء - ثم خوال مفعول إلى فعیل كما 
حول مقتول الى قتيل » وف الختار : والنسيئة کالفعیله التآخیر ‏ و کذا 
النساء بالفتح والد التأخير والنسيء في الآبة فعيل بمعنی مفعول من 
ل وت کرک ےت 
.ےت 
کے ۱ 


عفان اله وعند اللہ ر لن E‏ حال أي في حکنه واثنا 
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خبر إن مرفوع بالألف لانه مثنى وعشر جزء عددي مبني على الفتح 
وشهراً تمییز وهي الشهور القمرية المعروفة ٠‏ ( في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرضى ) في کناب اله صفض صے لاني 
عشر ویوم ظرف متعلق بمحذوف أو بكتاب الله إن جصل مصدراً 
والمعنى : إن هذا آمر ثابت في تمس الأمر منذ خلق الله الكائنات وقيل 
ہوم خلق بدل من قوله عند الله والتقدير ان عدة الشهور عند الله في 
كتاب الله بوم خلق السموات والأرض » وفائمدة الإبدالين تقرير الكلام 
في الأذهان » وجملة خلق مضاف اليها الظرف ٠‏ ( منها أربعة حرم ) 
منها خبر مقدم وأربعة مبتداً مؤخر وحرم صفة والجملة صفة ثانية لاثني 
عشر شور | وهي ثلاثة سرد : ذو القعدة وذو الحجة والحرم : وواحد 
فرد وهو رجب ۰ ( ذلك الدین القیم ) ذلك مبتداً والدین خبر والقیم 
صفة ء ( فلا تظلموا فیهن أتمسكم ) الفاء الفصيحة ولا الناهية وظلموا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وفیهن متعلقان بتظلموا 
| وافسکم مفعول به ٭ ( وقاتلوا الشرکین كافة كما یقاتلو نکم كافة ) 
الواو عاطفة وقاتلوا فعل آمر والواو فاعل والشرکین مفعول به وكافة 
حال من الفاعل أو الفعول وهي في الأصل مصدر معناه جمیعاً ولا ثني 
ولا بجبع ولا تدخله آل ولا تصرف فيه بغير الحال ۰ هذا ما قرره 
۱ النحاة شآن كافة ء ولكن صحح الشهاب الخفاجي أن ال جاءعت 
٠‏ الكافة » واطال البحث فيه في شرح الشفاء . وقال شارح اللباب : إنه 
استعمل مجروراً واستدل له بقول عمر بن الخطاب : « على کافه بيت 
مال السلمین » » وقال ابراهیم الكوراني : من قال من النحاة : إن 
كافة لا تخرج عن النصب فحکمه اشی» عن استقراء ناقص» واستعملها 
الزمخشري مجرورة بالکاف في خطبة کتابه « الفصل » فقال : 
« محیط بکافة الأبواب » كما استعملها في غير الأناسي ۰ كما الکاف 
بمعنی مثل صفة لضدر محذوف أو هي حرف جر وما مصدرية مژولة 
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0 تقدمت له ظائر فجدد به عهدا ٠‏ ( واعلموا أن الله مع المتقين ) أن ومافي 


حيزها سدت مسد مفعولي اعلموا وآن واسمها ومع ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر + ( إنما النسيء زيادة في الكفر ) إنما كافة ومكفوفة 
والنسيء مبتدأ وزبادة خبر وف الكفر متعلق بزبادة ٠‏ ( يضل به الذين 
كفروا ) فعل وفاعل وبه متعلقان به والذين كفروا فاعله وقرىء يضل 
به الذين كفروا بالبناء للمجهول والجملة خبر ان للنسيء ٠‏ ( يحلونه 
عاماً ویحرمونه عام ) الجملة تفسيرية للضلال فلا محل لها ويجوز أن 
تعرب حالية وعامآ ظرف متعلق بیحلونه ٠‏ ( ليواطئوا عدة ما حرم الله ) 
اللام للتعليل وهي مع مجرورها الأرول متعلقة بیحرمونه أو بيحلونه 
حسب قانون التنازع وعدة مفعوله وما موصول مضاف إليه وجملة 
حرم الله صلة ٠‏ ( فتحلوا ما حرم اللہ ) عطف على ليواطئوا وما مفعول 
بحلوا ٠‏ ( زين لهم سوء أعمالهم ) الجملة حالية من الفاعل أي مزينين 
. أو استثنافه و لعله أولى » ولهم متعلفان بزین وسوء أعمالهم فاصل ٠‏ 
( والله لا بهدي القوم الکافرین ) مبتدأ وجملة لا بهدي خبر ۰ 


القواند : 

روی التاریخ أن العرب في الجاهلية كانت تعتقد حرمة الأشهر 
الحرم وتعظییها و کانت عامة معایش العرب من الصید والعارة وکان 
بشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة آشهر متوالية وربما وقعت حروب في 


دعض الأشهر الحرم فکانوا بکرهون تأخير حروبهم الى الأشهر الحلال 
فنسئوا بعني : آخروا تحريم شهر الى شهر آخر فنزلت ٭ 


سورة التوبة 44 





وقال البرد في كامله : « نا الله في أجلك » ونسا الله أجلك » 
وانا الله أجلك » والنسىء من هذا ومعناه تآخیر شهر عن شهرء وكات 
النسأة من بني مذلج بن كنانة فأنزل الله عز وجل « إنما النسيء زيادة 
في الكفر » الأنهم کانوا وخرون الشهور فيحرمون غير الحرام ويحلون 
غير الحلال لما يقدرونه من حروبهم وتصرفهم فاستوت الشهور ا 
الاسلام » ٠‏ 


يتأيس الین ارام کر ذل کر نفروأ فى سي اه 
الم إل اررض رسیم ابر الاي من رة تامع 
ایر لد في ال رة الیل ا إلا تنفروأ ایعذبکر عذابا 


بھهوءعھم و ر وراو ۔ے روع رمه 
أليما و:ستبدل قوما غیر قر ولا تضروہ شیا وله عل کل شی و 


رح نو مرح مر از و وم و ۳2 7 مھ وکا 
درو لا تنصروہ ققد نصرہ اه ترجه ین سکفرو ی 
رص صر ص م OP‏ 


اشن ذا فى اقا يمول لصلحيه ے لاحزن إن الله معنا قارَلَ 


عار ۔ رعاظ ممه کی وعم ىر بے سر حر مر صے أن 


آله سکینٹەر عليه وایده, منود تروها وجعل كامة 


و ۶ موم گ8 


گفروا انل رکه می الملیا له یز حیلم و 
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اللف4 ۲ 


( اثاقلتم ) أصلة تثاقلتم فابدلت التاء ثاء ثم آدغمت في الثاء شم 
اجتليت همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن وأنشد الكسائي : 


عذب المذاق إذا ما اتتابع القبل 


( الغار ) الكهف ويحمع على أغوار وغيران » وألفه منقلبة عن واو 
وغار حراء تقب في جبل ثور عن یمین مكة على مسيرة ساعة ٭ 


الاعراب : 


( يا آیها الذين آمنوا ) تقدم إعرابها ٠‏ ( مالكم إذا قيل لكم انعروا 
في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ) ما اسم استفهام مبتدأ ولكم خبر وإذا 
طرف مستقبل متعلق باثاقلتم وقيل فعل ماض مبني للمجهول ولكم 
جار ومجرور متعلقان به واتفروا فعل أمر وفاعل والجملة مقول القول 
و سبيل الله متعلقان باتفروا وجملة اثاقلتم حال وإلى الأرض متعلقان 
باثاقلتم » والمعنی : أي شيء لكم من الأعذار حالة کو نکم متثاقلين في 
وقت قول الرسول لكم اتفروا أي اخرجوا الى الجهاد في سہیل الله وكان 
ذلك في غزوة تبوك ف سنة تسم بعد رجوعهم‌من الطائف وقد استنفروا 
في وقت عسرة وقحط وقیظ مع بعد الشقة وتکالب العدو فشق عليهم 7 
( أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة ) الاستفمام للانکار والتوبيخ 
٭ القترنین بالتعجب ورضیتم فعل وفاعل وبالحياة جار ومجرور متعلقان 
. برضیتم والدنیا صفة ومن الآخرة متعلقان بمحذوف حال أي بدیله 
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من الآخرةء ( فما متاع الحياة الدنیا في الآخرة إلا قليل ) الفاء المصیحه 
وما نافية ومتاع مبتدأ والحياة مضاف إليه والدنيا صفة وف الآخرة 
متعلقان بسحذوف حال أي محسوا في جنب الآخرة وإلا آداة حصر 
وقليل خبر متاع ويجوز تعليق في الآخرة بقليل وقد سمى الشسهاب 
« في » الداخلة على الآخرة قياسية أي بالقياس الى الآخرة ولعمري ليس 
ببعيد ٭ ( إلا تنفروا يعذبكم عذابآ آليما ويستبدل قوما غيركم ) إن 
شرطية ولا نافية وتتفروا فعل الشرط ویعذیکم جوابه وعذاباً مفعول 
مطلق وآليمآ صفة ويستبدل عطف على يعذبكم وقوماً مفعول به وغيدكم 
صفة ل « قوماً » ٠‏ ( ولا تضروه شیا والله على كل شيء قدير ) 
ولا تضروه عطف على ستبدل والواو فاعل والهاء مفعول به وشیناً 
مفعول مطلق أي شیناً من الضرر والله مبتدا وقدیر خبره وعلى كل 
متعلقان بقدير ۰ ( الا تنصروه فقد نصره الله ) إن شرطية ولا نافية وقد 
آدغمتا كما تقدم وتتصروه فعل الشرط والفاء راطة وجمله قد نصره 
الله جواب الشرط وقد عله الزمخشري تعلیلا" حسناً إذ قال : « فان قلت 
كيف کون قد نصه الله جوا للشرط قلت فيه وجهان آحدها 
إلا تنصروه في الستقبل فسینصر من نصره حين لم یکن معه إلا رجل 
واحد ولا أقل من الواحد فدل بقوله قد نصره الله على أنه ینصره في 
الستقسل كما نصره في ذلك الوقت » والثاني أنه آوجب له النصرة 
وجعله منصورا في ذلك الوقت فلن بخذل من بعده » واتفق الممسرون 
على أن الجواب محذوف لأن غزوة تبوك في التاسمة » وقوله إذ آخرجه 
الذین کمروا قبل ذلك بكثير وقالوا فقد نصره الله بثابه تعلیل للجواب 
الحذوف وهذا قرب من قول الزمخشري الأول ۰ ( إذ آخرجه الدین 
کفروا انی انين اذ هما في الغار ) الظرف متعلق بنصره الله وجملة 
آخرجه في محل جر باضافة انظرف اليها والذین فاعل وجملة کفروا صلة 
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وثاني اثنين حال من الهاء ف أخرجه والتقدير اذ آخرجه الذين كفرو 
ITT‏ 
بدل من إذ الأولى أي فيفرض زمن إخراجه مستدأ بحیث بصدق على 
زمن استقرارهما في الغار وزمن القول المذكور فهو بدل بعض من كن 
وها مبتدأ وفيالغار خبر والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها ٭ 
( إذ بقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ) إذ بدل أيضآ وجملة لا تحزن 
مقول القول وجملة إن الله معنا تعليلية وإن واسمها والظرف متعلق 
محدوف خبرها ٠‏ ( فأنزل اللہ سكينته عليه وأبده بجنود لم تروها ) 
الفاء عاطفة وأنزل الله سكينته فعل وفاعل ومفعول به وعله متعلقان 
آنزل وأبده عطف.علی آنزل وبجنود جار ومجرور متعلقان بأیده وجملة 
لم تروها صفة لجنود ( وجمل كلمة الذین کفروا السفلی وكلمة الله هي 
العليا ) الواو عاطفة أيضاً وجمل فعل ماض وفاعله مستتر بعود على الله 
وكلمة مفعول به والذین مضاف إليه وجملة كفروا صلة والسفیی مفعول 
به ثان لخمل وكلمة الواو حالية وكلمة اللہ مبتدأ وهي ضمیر فصل أو 
مبتدا والعليا خبر كلمة أو خبر هي والجملة خبر كلمة ٠ ٠‏ ( واه عزیز 


0 


o 

آنفروا افا وال وج دوا بمو لكر ا وت راہ 

م 2 ےحلقا و و کے روم 5 ا و ارت 
a‏ رت و لد 
رتا کیت لت رک متت میم اشفا رتور 


جو مدوم 


ب سس لاوس رم ی لح ہے ده رو رومع 5 م 
آواستطعنا حرجتا معکر کون آنفسمم والہ يعم انمم 


0 
لله 
- 


اخ 
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ر ےد 27 و اھ یھ صرح روص ص ص ےچ مر 
آڪذبون يج عفا اللہ عنك پر اذنت لهم حى ینبین لك الذين 
ر صظ و صصوصحصےوے 


اللفة: 


( خفافة وثقالا" ) اختلفت عبارات الفسرین فيهما ولكنها ترجع 
الى منبع واحد » أي انفروا على الصفة التي بخف" عليكم فيها الجهاد » 
وعل الصفة التي يثقل عليكم فيها الجهاد » وهذان الوصفان من العموم 
والشمول بحیث تندرج تحتهما جمیم الاقسام‌وستآني قصة والي حمص 
أفوالهم : الدئیا عرض حاضر باأکل منه البر والفاجر ٠‏ 

( قاصداً ) : السفر القاصد هو الوسط القارب ٠‏ 

( الشقة ) : السافة الشاطة الشاقة ٭ 


الاعر اب : 


( !هروا خفافاً وثقالا* وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم ف‌سبیل الله ) 
افروا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل وخفافاً وثقالا" 
حالان وجاهدوا علف على اقروا وبأموالكم جار ومجرور متطقان 
بجاهدوا وأتمسكم علف على بأموالكم وف سبیل الله جار ومجرور 
متعلقان بجاهدوا أيضآ ٠‏ ( ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون ) ذلکم 
مبتدا أي الذکور من الأمرين وهما اتقروا وجاهدوا وخير خبر ولکم 
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متعلقان بخير ون شرطية وكنتم فعل الشرط وجملة تعلمون خبر کنتم 
وجواب الشرط محذوف أي فحاهدوا أو فلا تثاقلوا ٠‏ ( لو كان عرضاً 
واسمها مستتر تقدیرہ الشأن أي ما دعوا إليه وعرضاً خيرها » وسفراً 
قاصداً عطف عله » لاتبعوك : اللام واقعة في جواب لو واتبعوك فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها ٠‏ ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) 
الواو حالية ولكن حرف استدراك مهسل للتخفيف وبعدت عليهم الشقة 
فعل وفاعل وعليهم متعلقان ببعدت والجملة حالية ٠‏ ( وسيحلفون بالل 
لو استطعنا لخرجنا معکم ) الواو استثنافیة والسين للاستقبال وبالله 
الحال أي قائلين فتکون لخرجنا ساد"ة مسد القسم والشرط جع 
ومعكم ظرف متعلق بخرجنا ٠‏ ( پهلکون أتمسهم وافه بعلم إنهم 
لکاذبون )جملة بهلکون آتقسهم بدل من سیحلفون أو حال أي مهلکین 
وأقسمم مفعول به والله مبتداً وجملة یلم خبر وان واسسها وخبرها 
قدم « عفا » فيهافي معرض ال عاتبة تلييناً لقلب الرسول ورآفة به وقد 
أخطأ الزمخشري إذ فسره بقوله : اخطات وہئس ما فعلت » ولقد آحسن 
من قال في هذه الآبة إن من لطف الله تمالى بنبیه أن بدأه بالعفو قبل 
جر دخل على ما الاستفهامية فحذف آلفها وقد تقدم حكمها وكلتا 
اللامين متعلقة بالإذن لاختلافهما في المعنى » فالأولى للتعليل والثانية 
للتبليغ و الضمرالحرور لجع الاد تق رر او تکار الى الاذن‌لشموله 
الجميع ٠‏ ( حتى بتبین لك الذين صدقوا وتعلم الکاذبین ) حتى حرف 
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غابة وجر آي الى أن سین لك من صدق في عذره مين کثب فيه ولك 
متعلقان ستيين والذين فاعل وجبله وا عله وم غلك عل ہیں 
والكاذيين مفعول به ٠‏ 


الموائد : 

قصة والى حمص والدمشمي : 

و نروي بصدد الحهاد والدعوة الى الاستنفار القصة الرائعة التالية 
و نکنفی بها لأن مباحث الجهاد والاستنفار مبسوطة في الطولات : 


فعن صفوان بن عمر قال : كنت والاً على حمص فلقیت شیخا 
کبیراً قد سقط حاجباه من آهل دمشق على راحلته يربد الغزو فقلت : 
با عم لقد آعذر اللہ اليك فرفع حاجبیه وقال : یا ابن آخي استنفرنا 
الله خفافاً وثقالا* > الا أن من بحبه الله ستلبه ٠‏ 


تکشر السواد وحفظ ا متاع : 


رض تفر : خرج سعید بن السیب الى الغزو وقد ذهیت إحدى Ù‏ 
عينيه فقيل له : انك عليل صاحب ضرر فقال : استتفر نا الله الخفيف 
0 


د 232 7 دی" میلو و 
a:‏ مكبر روم ث۲ 6 > دوج 


اھ تر وع تید @ ی بت ال 
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2 ہے پع ہے س ے2 مق ہو و 


ص ح2 t>‏ و یئ ۔ اص مرق رع يرم 


بترددوت زدی * و لاعدوا له, عدة وللکن كره 
ال انا ناتسم قتبطهم وتیل افصدوأمع الْملدین © لورجو 
فیک ما زادو ۷ لا خبالا ولاوضموا خلالکر یب کم النتنه 


وی مجع و وج ی صل م و 


وفیکز تملعو م وآلله طم شین ی 
اللفة: 


( ولأوضعوا ) أي لسعوا بینکم بالنمائم وإفساد ذات البين : 
وأصل الایضاع الإسراع ۰ 


الاعراب 


( لا ستآذنك الذین يؤمنون بالل واليوم الاخر ) الجملة استثنافیة 
مسوقة لتقریر ما يستدل منه على أن المؤمنين ليس من عادتمم أن 
ستأذنوك ف أن ساهدوا ويستاذنك فعل مضارع ومفعول بە والذین 
فاعل وجملة يۇمنون صلة وبالله جار ومجرور متعلقان بيؤمنون واليوم 
الآخر معطوف على الله ٠‏ ( أن يجاهدوا بأموالهم وأتفسهم والله علیم 
بالمتقین ) أن وما في خيزها منصوب بنزع الخافض أي في الجهاد وهو 
متعلق. بیستاذنك وبأموالهم جار ومجرور متعلقان بيجاهدوا وأتفسهم 
عطف على أموالهم والله مبتدا وعليم خبر وبالتقين متعلقان بعليم ٠‏ 
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( إنما بستأذنك الذين لا یژمنون بالله واليوم الآخر) إنما كافة ومكفوفة 
وما سده تقدم اعرابه والمعنی إن الذین ستاذنون هم المترددون 
وما هو واجب عیهم » وهذا من آرقی آفانین الأدب الواجبه الاحتداء » 
فانه لا بليق با مرء أن يستأذن أخاه في أن بسدي إليه معروفاً كما لا يليق 
بالمضيف أن ستأذن ضيفه في أن بقدم إليه » فان الاستئذان في هذا 
الوطن دليل التكلف » وخليق_بذوي المروءة وأرباب الفتوة أن 

إذا القوم قالوا من فتى خلت أني 

وقال آخر : 

وآشمارهم طافحة بذلك ٠‏ 
وارتابت قلوبهم فعل وفاعل أي شکت في الدين » فهم الفاء عاطفة وهم 
مبتداً وف ریبهم جار ومجرور متعلقان بیترددون وجملة یترددون خبر ۰ 

) ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ) كلام معطوف أيضاً ولك 
آن تجعله مستا 8ا ولو شرطية وأرادوا الخروج فعل وفاعل ومفعول به 
واللام واقعة في جواب لو وأعدوا فعل وفاعل وله متعلقان بأعدوا وعده 
مفعول به ٠‏ ( ولکن كره الله انبعاثهم ) الواو عاطفة على محذوف کانه 
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فيل ما خرجوا ولکن کره اللہ انبعائمم ۰ ( فثبطهم وقیل اقعدوا مم 
القاعدین ) الفاء عاطفة وثبطهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وقیل فعل 
ماض مبني للمجهول لأن القائل محتمل أنيكون عائدة الى الله وستمل آن 
یکون عانئدا ال ما ركز في أتصسهم من الشسماء وسوه 
المصسير واقصدوا فصل آمسر وفاعل ومع ظسرف 
متعلق باقعدوا والقاعدين مضاف إليه وسيرد في باب البلاغة سر قوله 
مع القاعدين ٭ ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا" ) کلام مستائنف 
مسوق لتقربر الفاسد الترتبة على خروجهم وخرجوا فعل وفاعل وفیکم 
متعلقان بخرجوا وجبله ما زادوکم لا محل لها لانها جواب شرط غير 
جازم وزادوكم فعل وفاعل ومفعول به والا آداة حصر وخبالا" مفعول 
به ان والاستثناء هنا متصل لا منقطع لان الاستثناء المنقطع هو أن 
بكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه كقولك : ما زادوكم خير 
إلا خبالا” والمستثنى منه غير مذكور في الآبة وإذا لم يذكر وقم 
الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء فک‌ان استثناء متصلا“ لأن 
الخبال بعض آعم العام كآنه قيل ماز زادوكم شیا إلا خبالاٴ ء والخبال 
الفساد والشر وذلك تخد الومنین وادخال الوهن ف قلوبیم ۰ 

ز ولأوضعوا خلالکم بیفونکم الفتنة ) ولأوضعوا معطوف على 
ما زادوكم واللام واقعة في جواب لو وخلالكم منصوب على الظرفية 
ومتعلق بأوضعوا أي سعوا بینکم بالنسائم والاغراء » وجملة بیفونکم 
حال من فاعل أوضعوا أي لأسرعوا فیا بينكم باغين فتنتكم ء والفتنة 
مفعول بيعو تكم والکاف منصوب بنزع الخافضآي يبغون لكم الفتنةء 
( وفيكم سماعون لهم والّه عليم بالظالين ) الواو للحال وفيكم خبر 
مقدم وسماعون مبتذاً مؤخر ولهم متعلقان بسماعون والمعنى وفيكم 
عیون لهم بتجسسون عليكم وينقلون إليهم أخباركم ويكشفون لهم 
خططكم ء والله مبتدأ وعليم خبر وبالظالمین متعلق بعليم ٭ 





البلاغة : 


فی اوه التميم بذکر مع القاعدين وعدم الاكتفاء بذكر اقعدواء 
لأنه لو ای ئا الأمر لم شد سوى القعود » ولکنه آراد أن بنظمهم 
یق سلك الز 7ھ واصحاب العاهات والعتوهصسین والنساء 
والصییان الذین من شأنهم الجئوم ف البيوت بأنهم الوصوفون عند 
الناس بالتخلف والتقاعد والوسومون بستة التلکؤ والجبانهة . وسيرد 
المزيد من هذا الغن العحيب ٭ 


1 د «. 2 2و 01 و عظ ‏ صت ہے۵ 
وا م مدوم م وق 2 ہے مص دت 


مر آلله یناج نول دق لاتق 


ج صم ةامر 


ألا ات سر و ود جهم لمحيطة بالکفر ین 9 إن تصبك 


و ویو َ‫ م و ہو € واو و و 


حسنه سوهم وإن تصبك مصيبة یقواوا قد انا انا من فل 


رص ص مت برس م تير اس ص 00 


ویو وه حون ي قل أن يصيبكا | لا ماکتب ۳ 2ے 0 


رس و ص و22 .دم “يرس 


وعل ألله فلیت وکل المۇمنون ي ي 
الاعراب : 


( لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور ) اللام جواب لقسم 
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محذوف وابتغوا الفتنة فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بابتفوا 
وبنيت على الضم لقطمها عن الاضافه لفظاً لا معنی أي من قبل غزوة 
تبوك » وقلبوا لك الأمور : عطف على ما سبقه وتقليب الامر تصرننه 
على آوجه شتی لتدبير الحيلة والكيدة » ويقال للرجل ا تصرف في 
وجوه الحیل : حول وقلب ۰ ( حتی جاء الحق وظمر آمر الله وهم 
کارهون ) حتی حرف غابه وجر آي واستمروا على تقلیب الأمور وحوله 
الدسائس وتبییت الکائد » وجاء الحق فغل وفاعل وظهر آمر الله فمل 
وفاعل آیضاً وهم کارهون الواو للحال وهم کارهون مبتدأ وخبر 
والجملة فصب على الحال ٠‏ ( ومنمم من یقول ائذن لي ولا تفتني ) 
الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن موصول مبتداً مؤخر وجملة بقول 
صلة وائذن فعل آمر ولي جار ومجرور متعلقان به والواو عاطفة 
ولا ناهية وتقتني مجزوم بلا والنون للوقابة والیاء مفصول 
:ه ٠‏ ( ألا في الفتنة سقطوا ) آلا آداة تنبیه وفي الفتنة متعلقان بسقطوا 
وجمع الضمير والقائل واحد مراعاة للمعنى ٠‏ ( وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة ومحيطة خبر إن 
وبالكافرين متعلقان بمحيطة ۰ والکلام معطوف على الجملة السابقة 
داخل في نطاق التنبيه ٠‏ ( إن تصبك حسنة تسكرهم ) إن شرطية وتصبك 
- فعل الشرط والكاف مفعول به وحسنة فاعل وتسكوهم جواب الشرط ۰ 
( وان تصبك مصيبة بقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ) عطف على ما تقدم 
ومعنى آخذنا آمرنا أي تلافینا وتفادينا كل خطا وأخذةا باسباب الحيطة 
والحذر والتوقي والحزم ٠‏ ( ویتولوا وهم فرحون ) ويتولوا عطف 
على بقولوا أي ویعرضوا عن مجلس النبي والواو للحال وهم فرحون 
مبتداً وخبر والجملة الاسمية حالية من الضميرين ف بقولوا ويتولوا لا من 
الأخير فقط لقارنة الفرح لهما معاً ٠‏ ( قل لن بصیبنا إلا ما كتب الله لنا ) 
جملة لن يصيبنا مقول القول وإلا أداة حصر وما فاعل وجملة كتب الله 
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نا صلة أي قل لهم ذلك للإطاحة بسا بنوا عليه مسرتهم وغبطتهم من 
اعتقاد مزيف ( هو مولانا ) مبتداً وخبر ء والجملة حال من الله ( وعلى 
الله فليتوكل التو عنون ) الفاء للتعليل وعلى الله جار ومجرور متعلقان 
بيتوكل واللام لام الأمر ويتوكل مجزوم باللام والمتوكلون فاعل ٠‏ 


البلاغة : 


الحاز المرسل في قوله تعالى « آلا في الفتنة سقطوا » والعلاقة 
الحالية أي في جهنم فاطلق الحال وأريد الحل لأن الفتنة لا يسقط فيها 
الانسان لأنها معنى من المعانى وإنا بحل في مكانها فاستعمال الفتنة 
في مكانها مجاز أطلق فيه الخال وأري ال 


الفوائد : 


روی التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ا تجهز ال غزوة 
سوك قال للحد بن قيس : 8 أب وہب هل لك في جلاد نی الأصمر . 
وهم ملوك الروم » فتال الحد : قد علمت الأنصا واي ستيار انا 


فلا تفتني ببنات الأصفر يعني نساء ااروم» ولكن أعينك بسالي فاتر كني ٠‏ 


7 عد و مت 3 


إحدی آلسنيينِ 6 نتر بص کم 


سم 


وى و سس 8 


ل هَل تربصون ینا | 


ر وور رم اہ 8ھ م سم 2 ۶ ۳ 
أن يصيبكر اللہ بعذاب من عنده 2 2 اوبایدیتا فتربصوا نامع 
بر مروگر 2 رتم دے در 


یشرت چ فش هی ناکت 


مر مر ور e‏ 
ےہ می 


7 ہیے۔ وطح مر وود 5 2 
فوا فَسِمَينَ 6 وما منعھم أن تقبل منم نممتهم | إلا انبم کفرو 
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DORT PG 3‏ ع وھ 


ا رو رش ال و1 لا نون ا وهم 
كُرهد © 


الاعراب : 


( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) هل حرف استفهام 
وتريصون فعل مضارع حذفت إحدى تاءنه آي تنتظرون وبنا متعلقان 
سر يصون وإلا آداة حصہ وإحدى الحسنيين مفعول به ٠‏ ( ونحن 
" تتربص بكم أن بصييكم الله بعذاب من عنده أو بأبدينا ) الواو عاطفة 
أو حالية. ونحن مبتداً وجملة تتربص خبر وبكم متعلقان بنتربص وأن 
وما في حيزها مفعول به والله فاعل وبعذاب متعلقان بيصيبكم ومن عنده 
صفة لعذاب أو بأيدنيا علف على من عنده آي بسذاب بأيدينا ٠‏ 
( فتريصوا إنا معكم متربصون ) الفاء القصيحة وتربصوا فعل أمر أي 
إذا أردتم أن تعلموا النتائج وما يلقاه كل منا ومنكم فتربصوا وان 
واسٹھا وہ ا 00 أنفقواطوعاً 
آو کرهاً )جملة أتفقوا مقول القول والواو فاعل وطوعآ وکرهاً مصدران 
نصبا على الحال آي طائعین أو مكرهين ٠‏ ( لن بتقبل منكم إنكم کنتم 
قومآ فاسقين ) لن حرف تمي ونصب واستقبال ويتقبل بالبناء للمجهول 
مضارع منصوب بلن ومنكم متعلقان بيتقبل وان واسمها وجملة کنتم 
قومآ من كان واسمها وخبرها خبر إن وفاسقين صفة قوم ( وما منعهم 
أن تقبل منهم تفقاتهم الا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) الواو عاطفة وما 
نافية » منعهم فعل ومفعول به وأن تقبل أن وما في حيزها مفعول منع 
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الثانى ومنهم متعلقان تقبل وققاتھم ناک فاعل والا آداة حصر وآن 
وما یس ما فاعل منم اي ما منمیم قبول فقا تس الاشیاه 
إلا كمرهم وما عطف عليه (٠‏ ولا بآتون الصلاة الا وهم کال ) 
الواو عاطفة ولا نافية وبأتون الصلاة فعل مضارع وفاعل ومفعول به 
والا أداة حصر وهم كدالى مبتدأ وخیر والواو لاحال والحبله حالیه ۰ 
( ولا بتفقون الا وهم کارهون ) عطف على ما تقدم ٠‏ 


البلاغة : 


فن التعطف أو الشار که : 


وهو أن يعلق ا تکلم لفظة من الکلام بسعنی ۰ ثم يردها بعينها 
ويعلقها ہعنی آخره وهما مفترقتان کل لفظة منهما في طرف من الکلام" 
وهو في قوله تعالی : « قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن 
تربص بكم أن يصيبكم اللہ بمذاب من عنده فتريصوا إنا ممکسم 
سر يصون » فقد آتی التعطف من صدر اي في قوله : « تریصون 
نا »ومن عحزها في قوله : « فتربصوا |نا معکم متربصون » مع 
تجنيس الازدواج 0100 مقابلة معنوية خرج الکلام فیها 
مخرج إبجاز الحذف فإن مقتضى مقتضی البلاغة أن يكون تقدير ترتيب اللفظ 
فل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين : أن بصیبنا الله بعذاب من 
عنده أو بآبديكم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأبدينا » فحذف لتوخي الایجاز تمسیر الحسنيين من الجملة الاول. 
وآثيت فى الجملة الثانية فرار؟ من تکرار اللفظ وتكثيره : كما حدف 
الحسنيين من الجملة الثانية استغناء بذكرها أولات » فحصل في الآية 
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لتعطف والمقابلة والایجاز والتفسير فاکتملت فيها أربعة أضرب من 
البدیم وهدا هو السحر الحلال 3 وان من البيان لسحراً ٠‏ 


و ۱ راو عم قو ف و چم ۶ و ۶ ہے دا سمس 1 
قلا تعيجبك آموهم ولا أوكدهم ما رہد اللہ ليعذّبهم ان ية 


الدنيا مق انفسهم وهم گفرون چي لفون همم لمنكز 

3 0 منک کم قوم يَفرقُونَ د لَوَتِد وت ماجنا از 
مرت أو مد خا لوا له وهم يجْمحونَ 9 وبنهم من يمزل 

شنت رن أغطوأ ما وضو وان آر بعطرا ۳ دا هم 


سخطون © ووانبم ر ضوا مأ٤اتلھم‏ اللہ ورسوه, وقالواً حنبنا 


لله یی الله من فصلہء ورسول “ب نا لی الہ رغوت © 
* ما اصدتت لفتراه وَالْمَسَكِينٍ رامین وال 


رر وو ی ص 


نو وق رقاب والغرمین وق سب لاله ا وی 
واھ ع عم که ب 
اللفة: 


) تعجبك ) الإعجاب بالشيء أن بسر" به سرور راض به متعجب 
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من حسنة ٭ والعنی فلا تستحسن ولا بستهويك ما أوتوا من زينة الدنيا 
وبهارجها » وني الصباح : وبستعمل التعجب على وجهين : آحدهما 
نا دة الال واه الا انت ولإ ارک رشا اتان 
ما نكرهة ومعناه الإتكار والذم له » ففي الاستحسان يقال : أعجبني ٠‏ 
وفي الذم والانکار : عجبت وزان تعبت ٭ 


( فرقون ) بخافون » وف الختار : فرق فرفاً من باب تعب خاف 
ویتعدی بالهمزة فیقال أفرقته ٠‏ 


( مغارات ) جمع مغارة وهي المكان المنخفض ف الأرض أو ف 
الجبل ٭ والغور بالفتح من كل شيء قعره : والغور المطمئن في الارض: 
وغار الرجل غوراً أتى الفور وهو المنخفض من الأرضن ؛ 
وأغار بالألف مثله » والغار والمغار والمغارة كالكهف في الجبل » 
والكهف كالبيت في الجبل والجمع كهوف : ثم انظر الى الدقة في الترتيب 
مما نتناهی فيه نظم الكلام الى أسمى الحدود » ذكر أولا” الأمر الأعم 
وهو اللحاً من أي نوع كان ثم ذكر الغيران التي بختفى فيها في آعل 
الما کن وهي الجبال : ثم الأماكن التي بختفی فيها في الأماكن السافلة 
وهي التي عبر عنها بالدخل ٭ 

( بجمحون ) سرعون اسراعاً لا بردهم شيء» من الفرس الجموح 
وهو الذي إذا حمل لم یردہ اللجام ؛ ولي الصباح : جسح الفرس براكبه 
بجمح فتحتین من باب خضع جماحا باللکسر وجموحا استعصی حتی 
غلبه فهو جموح بالفتح وجامح ستوي فيه الذکر والوث ٭ 

( بلمزك ) بعيبك في قسمة الصدقات وطعن عليك وف الصباج : 
د لزه لزا من باب ضرب عابه وقراً بها السبعة » ومن باب قتل لغة : 
وأصله الاشارة بالعین ونحوها » فهو أخص من العمز اذ هو الاشارة 
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دا له ن و حوها سواء آکان على وجه الاستنقاص آولا » وآما اللمز فهو 
خاص ں بكونه على وجه العیب ء وف الصباح روما تن باب مراب 
آشار الله من آو حانجب ۰ 


الاعر اب : 


( فلا تعجبك آموالهم ولا اولادهم ) الفاء عاطفة وسياتي سر 
استعمالها ولا ناهية وتعجبك مضارع مجزوم بلا الناهية والغاعل مستتر 
تقديره آفت » والخطاب وان كان منصرفاً الى النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا أن الراد به جميع المؤمنين » وأموالهم فاعل ولا آولادهم عطف عليه 
( إنما بريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا ) نما كافة ومكفوفة ویرید 
الله فعل مضارع وفاعل واللام للتعليل ويعذبهم منصوب بآن مضمرة 
وأورد اللام للتقوبة والأصل يريد أن يعذبهم » وبها متعلقان بیعذبهم 
وف الحياة الدنيا حال ٠‏ ( وتزهق آقسمم وهم كافرون ) عطف 
« تزهی » على « لیعد بهم 6 وأتفسهم فاعل والواو حالية وهم مبتداً 
و کافرون خبر ٭ ( ویحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منکم ) الواو 
استثنافیه ویحلفون فعل مضارع وفاعل وبالله جار ومجرور متعلقان 
بیحلفون وان واسمها واللام الزحلقه ومنکم خبرها والواو للحال وما 
افیه حجازبه وهم اسمها ومنکم خبرها والجملة حالية ( ولکنهم قوم 
بفرقون) الواو عاطفة ولکن واسمها وقوم خبرها وجملة فرقون صفةء 
( لو یجدون ملجأ أو معارات أو مدخلا لولوا إليه وهم بجحون ) 
لو شرطية ویجدون ملجاً فعل مضارع وفاعل ومفعول به أو مفارات 
أو مدخلا“ معطوفان على ملجا . لولوا اللام واقعة في جواب لو والیه 
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منعلقان بولوا وهم الواو للحال وهم مبتداً وجمله بحجمون خبر 
والجملة حالية وجملة لولوا لا محل لها ٠‏ ( ومنهم من يلمزك في 
الصدقات ) الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن مبتداً مؤخر وجمله 
بلمزك صلة وف الصدقات جار ومحرور متعلقان بيلمزك ٠‏ ( فان أعطوا 
منها رضوا وإن لم یعطوا منها إذا هم بسخطون ) الفاء عاطفة وإن شرطية 
وأعطوا فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط ومنها في محل 
نصب مفعول به ان لأن الواو وهي ناب الفاعل مفعوله الاول وان لم 
معط و امنها عطف عل الجملةالأولىواذا فجائيةوهم مبتدأ وجملةیسخطو نخبر 
وجملة إذا هم بسخطون محل جزم جواب‌الشرط لأن«إذا» تخلف الفاء 
( ولو آنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ) أن وما في حیزها فاعل لفعل 
محذوف أي لو ثبت رضاهم » وما مفعول به وجملة آتاهم الله ورسوله 
صلة ٠‏ ( وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) حسبنا 
مبتداً والله خبر أو بالھکس والحملة مقول القول » سيكرتينا الله فعل 
مضارع ومفعول به وفاعل ومن فضله جار ومجرور متعلقال ييثرتينا . 
ورسوله عطف على الله ٠‏ ( إنا الى الله راغبون ) إن واسمها وا ی الله جار 
ومجرور متعلقان براغبون وراغبون خبر إنا ٠‏ ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والژلفة قلوبهم ) إنما كافة ومكفوفة وهي 
للقصر قصرت الصدقات على الأصناف المعدودة والصدقات مبتداً 
وللفقراء خبر والمساكين عطف على الفقراء والعاملين عليها عطف أيضاً 
وأراد بهم السعاة الذين بقبضونها من جاب وقاسم وكاتب وحاشر 
وحاسب » والقلفة قلوبهم عطف على ما تقدم آبضاً » وقلوبهم ناب 
فاعل٭ ( وف الرقاب والغارمين وقي سبيل الله وابن السبيل ) وف الرقاب 
معطوف على قوله للفقراء أي ومصروفة في الرقاب ولا بد من تقدير 
مضاف أي وفي فك الرقاب والغارمين عطف آیضاً أي الذين فدحتهم 


۱۱۸ عراب القرآن 





أي فرض الله ذلك فريضة وبجوز إعرابها حالا" من الفشراء 
ومن بعدهم أي إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة وهى فعيلة 
لجريانها مجرى الأسماء كالنطيحة » ومن الله صفة والله مبتدأ وعليم خبر 
آول وحكيم خبر ان ٭ 

البلاغة : 

مخالفة الحروف : 

في قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء » الى آخر الآبة فن طريف 
من فنون البلاغة لطيف المأخذ » دقيق المغزى » قل" من تفطن إليه فقد 
عدل عن اللام الى في ء في الأربعة الأخيرة وذلك لسر“ بخفى على التأمل 
والعاملون عليها والمولفة قلوبهم ملاك لا عساه يدفع إليهم فكان دخول 
اللام لابقا بهم » وأما الأربعة الأواخر فلا یملکون ما بصرف نحوهم 
بل ولا يصرف اليهم ولکن في مصالح تتعلق بهم فا مال .الذي یصرف في 
الرقاب !نما تناوله السادة الکاتبون والبائعون فلیس نصيبهم مصروفاً 
الى أبديهم حتی يعبر بن ذلك باللام المشعرة بتملكهم ما يصرف نحوهم 
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وانما هم محال“ لهذا الصرف ء والصلحة المتعلقة به » و کذلك العاملون 
إنما يصرف نصیبهم لأرباب دیونهم تخلیصاً لذممهم لا لهم وأما سبیل 
لله فواضح فيه ذلك » وأما اين السبیل فكأنه كان مندرجاً في سبیل الله 
وإنما أفرد بالذكر تنبیهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً 
وعطفه على الحرور باللام ممکن ولکنه على القرب منه أقرب 53 إذا 
تفرر هذا تبين لك ما تميز به الأئمة الأربعة من رهافة ذوق وإصابة 
حدس في استنباط الأصول الفقهية من مخالفة الحروف » ووجه آخر 
أشار اليه الزمخشري وذكره ابن الأثير في كتابه الممتع « المثل الساثر » , 
نلخصه فيما بلى : 


إنما عدل عن اللام الى « في » ف الثلاثة الأخيرة للإيذان بأنهم 
ارسخ في استحقاق التصديق عليهم سن سبق ذكره باللام لان « في » 
کت أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات كما يوضع 

لشىء في الوعاء ویجعلوا مظنة لها » وذلك لما في فك الرقاب وف الغرم 

من التخلیص والانقاذ » وتکربر « في » في قوله « وی سبیل اللہ » 
و ترجیحهعل الراب وعل ات وسیان اكلام أن بقل : 
وفي الرقاب والغارمین وسبیل الله وابن ن السبیل فلما جيء ب « ف » مرة 
ثانيه وفصل بها بین الغارمين وبين سبیل الله علم أن سبیل الله آوکد في 
استحقاق النفقة فيه وهذه لطائمف ودقائق لا توجد إلا في هذا 
الكلام الشريف ٠‏ 


الفوائد : 


وفيما يلي فصل ممتع كتبه عالم جليل من علماء الأزهر تثبته 
لأصالته في الصدقات والزكوات قال : 


۰ 0 إعراب القرآن 





« تدفع الزكاة لثمائية أصناف : 


۱ - الفقیر : وهو الني لا مال ولا کسب ضرم موق من 
تابتع کب ی وید 
ولا بكسب الا درهمین أو ثلاثة ٠‏ 

۲ - السکین : من له مال أو كسب لا يكفيه کمن یحتاج الى 
عشرة درأهم وعنده سبعة ٠‏ 

۳- العاملین عليها: الساعين في تحصیلها كالكاتب لأموال الزكاةه 

٤‏ - او لفه لو بهم : وهم الذين أسلموا وإسلامهم ضعبف أو 
كان قوب ولکن بتوقع بإعطائهم إسلام غيرهم ٠‏ 

-٥‏ الرقاب : وهم المكاتبون من الأرقاء لغیر المزكي كتابة صحیحة٭ 

5 العارم : وهو الذي تداين دیناً لنفسه وحل الدين ولا قدرة 
اه على وفائه وقصد صرفه في مباح أو صرفه فيه أو تدابن لاصلاح ذات 
البين إن حل الدين ولم یوفه من ماله ولو كان غنيآ » أو تداین لضسان 
إن أعسر هو والمضمون ٠‏ 

۷ - وآهل سبیل الله : وهم الغزاة المتطوعون بالجھاد وان كانوا 
أغنياء إعانة على الجهاد ٭ 

لم واه بن السبيل. : وهو المسافر سفراً مباحاً من بلد الزكاة ولو 


مجتاز الى وطنه أو غيره فيعطى من مال الزكاة ما بوصله الى مقصده 
إن احتاج ٠‏ ۱ 
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م ووو رج مفوه صیة ع أ واو و. اوه سم دروم 
ومہم دين دون النی و یقولون هو اذن قل آذن خير لكر 
ر چ 
بن با وین ونون وه لین موأ نکر وین يود 
رسو آل كم اب الم عَلفُونَ با كز یضر وا 
رشو ای ات شود ین الاک 
ءون 2۶ 


ج 
7 سم مم و رو کے ےئ عام ےر و صے کے س٣ر‏ یں“ f‏ 
جمادداللہ ورسوله, نآ تار جهن لاناك ازى لملم تق 


۰ و 
اللفة : 
© 


( آذن ) بضمتين الجارحة المعروفة عضو السماع مؤئثة والجع 
آذان » وآذن الکوز عروته وتصغيرها أذينة » وفلان آذن من الآذان 
إذا كان یسمع مقال کل آحد وتکون لفظ واحد مع الجمیم و قال : 
جاء لابسا آذنيه أي غافلا” وسياتي مزيد تفصیل عنها في باب البلاغة 
والفواہ ےد ٠٭‏ 

( حادد ) شاقق وف القاموس وغيره : حاد"ه عاداه وغاضبه ٭ 


الاعر اب : 

( ومنهم الذین يؤذون النبي ) کلام مستأنف مسوق للحدیث 
عن فرقة من المنافقين كما سيأتي في باب الفوافد ومنهم خبر مقدم 
والذین مبتداً مؤخر وجملة یوذون النبي صلة ۰ ( ویقولون : هو آذن 
قل آذن خیر لکم ) ویقولون عطف على وذون وجملة هو آذن من 
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البتداً والخبر مقول القول وقل فعل آمر وأذن خبر والتداً محذوف 
وخیر مضاف إليه ولکم صفة ٠‏ ( یمن باللہ وييومن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منکیم ) جملة یمن بالله تمسيرية لکونه آذن خير لهم 
ومن للثومنين عطف على یمن بالله وعدی الایمان إلى الله بالباء 
لتضنه معنی التصدیق ولموافقة ضده وهو الکفر في قوله « من کفر 
باه » وعداه للمومنين باللام لتضمنه معنی الانقیاد وموافقته لكثير 
من الادات کقوله « وما آنت بژمن لنا » وقوله « آفتطمعون أن 
منوا لكم » ویسکن أن يجاب بأنه عدی فمل الابمان إلى الله بالباء 
وال ال ژمنین باللام ان إہمان الأمان من الخلود في النار وهو المقابل 
للكفر حقه أن يعدى بالياء وأما الاہمان بمعنی التصديق والتسليم 
فانه يمدي باللام للتفرقة بينهما وإن كان حقه أن يعدى بنفسه 
كالتصديق حيث يقال صدقتك ٠‏ ورحمة للذين آمنوا عطف على اذن 
خير وللذين آمنوا صفة لرحمة ومنكم حال من الضمير في آمنوا 
( والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألیم ) الذين مبتداً وجملة 
يؤذون رسول الله صلة ولهم خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وآليم صفة 
والجملة الاسمية خبر الذين ٠‏ ( بحلفون باللہ لكم ليرضوكم ) الجملة 
خبر ان للذين ولکم متعلقان سحلفون واللام للتعليل وبرضو کم 
منصوب بأن مضمرة. والواو فاعل والكاف مفعول به ولام التعليل 
ومجرورها متعلقان بيحلفون أيضاً ١ ٠‏ والله ورسوله آخق أن برضوه 
إن كانوا مثرمنين ) الواو للحال والله مبتدأ ورسوله عطف على الله وأحق 
خبر مقدم وآن ومافي حيزها مبتدا مؤخر والجملة الاسمية خبر الله 
ووحد الضمير لتلازم:الرضاءين وإفراد الضمير 3 پرضوہ إما للتعظيم 
للجناب الإلهي بإفراده بالذكر ولكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء 
سول قرسا فرع سول ار تھے و 
كذلك 5 قال سيبويه ورجحه النحاس » أو لأن الضمير موضوع 
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موضم اسم الاشارة فانه شار به إلى الواحد وا متعدد » أو الضمير 
راجم الى الذکور وهو صدق علیهما » وقال الفراء : العنی ورسوله 
أحق أن یرضوه واه افتتاح کلام كما تقول ما شاء الله وشئت ٠‏ ون 
شرطية و کانوا فعل الشرط ومومنین خبر کانوا والحواب محذوف أي 
فالله ورسوله أحق » ویجوز أن يكون الکلام جملتون حذف خبر 
إحداهما لدلالة الثاني عليه والتقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله 
کذلك ۰ ( آلم بعلموا أنه من بحادد الله ورسوله ) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري التوييخي ولم حرف تفي وقلب وجزم ویعلموا مجزوم ہام 
وآن وما في حيزها سدت مسد مفعولي بعلموا وآن واسمها ومن شرطية 
مبتداً وبحادد فعل الشرط ولفظ الجلالة مفعوله ورسوله عطف على 
اللام ٭ ( فان له نار جهنم خالداً فیا ذلك الخزي العظيم ) الفاء 
رابطة وال حرف مشبه بالفعل وله خيرها القدم ونار جهنم اسمها 
اللؤخر وخالداً حال من الضمیر الجرور باللام وفيها متعلقان بخالداً 
وجملة اسم الشرط وفمله وجوابه خبر انه الأولى وذلك مہتدا والخزي 


رو نا 
البلاغة : 
المجان الرسل : 


في قوله تعالى « هو آذن » مجاز مرسل كما یراد بالعين الرجل إذا 
كان ربیئة لأن العين هی المقصودة منه فصارت كأنه الشخص كله » وهو 
من إطلاق اسم الجزء على الكل للمبالفة والعلاقة تسمی الجزئية 
قال الشاعر : : 


كم بمثنا الجيش جر" زا وأرسلنا العیسونا 
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وق رد الال علیہ بقوله « قل آذن خير » إطماع لسم 
بالتسلیم آولا ثم إبذان بالیاس ثاناً ولا شيء أبلغ پت بذ 
الوجه يكر على طمعهم بصد الوافقة في الظاهر عليه بالحسم ويعقبه 
باليس منه » ويسمى « القول بالموجب » والوجب بکسر الجيم لأن 
المراد به الصفة الموجبة للحكم فهو اسم فاعل من أوجب ويحتمل فتح. 
- الجیم إن أريد بالقول الحكم الذي أوجبته الصفة فيكون اسم مفعول 
«العنیان صحيحان » وهو قسمان : 


۱ أن تقم صفة في كلام الآخر كنابة عن شيء أثبت له حكم 
فتثبت فيكلامك تلك الصفة من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم واتتفائه 
عنه كقوله تعالى : « بقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن” الأعز منها 
الأذل و العزة ولرسوله وللؤومنين » فالأعز صفة وقعت في كلام 
المنافقين كناية عن فریقھم والأذل كناية عن الژمنین وقد أثبتوا لف ربقهم » 
المكنى عنه بالأعز ء الإخراج فآثبت ت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة 
لغير فريقهمم. وهو الله ورسوله والمؤمنون ولم يتعرض لثبوت ذلك 
الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بالعز » أعني الله ورسوله 
والمؤمنين ولا لنفيه عنهم ومنه قول القبعثری للحجاج لما توعده فقال : 
لأحملنك على الأدهم يعني القيد فرأى القبعثرى أن الأدهم يصلح صفة 
للقيد والفرس فحمل كلامه على الفرس فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب فقال الحجاج : انه أي الأدهم حدید فقال القبعثرى : لأن 
سو ھی ا جو سے شا 
اَضْساً ٭ 


؟ ‏ حمل لفظ وقع فی کلام الآخر على خلاف مراده ہما بحتمله 


١ 
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ہذگر متعلقه وقد شاع هذا الضرب على آلسنه الشعراء وتداولوه ق 


قال : ثقلت اذ أتبت مرارا' قلت : ثقلت کاهلی بانابادي 
قال : طو "لت قلت آولیت طوله ‏ قال : آبرمت قلت: حبل ودادي 


وقد آوردنا في آواخر سورة الانعام أبياة لصفي الدین الحلي کرر 
فیها هذا الضرب ویصح حمل الآبة الكريمة على هذا الضرب بذکر 
متعلق الأذن وهو خير ۰ 


الفوائد : 


روى التاریخ آنه اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجثلاس بن سويد 
ووديعة بن ثابت فوقعوا في رسول الله صل الله عليه وسلم ودموه > 
وقال الجلاس بن سويد وهو بوزن غراب كما في القاموس : تقول 
ماشئنا ثم تأنیه فنتكر ما قلنا وتحلف فيصدقنا فیا تقول فإنما محمد 
أذن » وكان عندهم غلام يقال له عامر بن قيس فاتی النبي صلى الله عليه 
وسلم وآخبرہ فدعاهم وسألهم فآفکروا وحلفوا أن عامر؟ کذاب وحلف 
عامر آنهم كذبة فجمل عامر يدعو ویقول : اللهم صدق الصادق و کذب 
الکاذب فا تزل الله هذه الآبة ٠‏ 
ہم ےوہ و رع للستي ممه واه عار گے نو 2 
در أَمتْفقون أن زل عم سورة تنم يما فى قاويرم 


سوه راس م اجان معط و چ 


قل سیون أ * حرج ماندڈرونَ 6 وین سالتہم لبقو ليقوان إا . 





مج ہو و یر 


كنا حوض ونلعب فل ا ایو موسر كم كتير ون دق لا 


دوب 2 ومس م ل دوص ‏ ا م وك وق هس 2 صن ري راس و صس رگم 


تعنذروا قد کفرم بعد إيملتكر إن نعف عن طايفة منکر نعذب طايفة 


اوہ ا ۶روظم اص 


بانہم کانا مجرمین 5 


الاعراب : 


( بحذر النافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ) 
جملة مستاقة مسوقة لبيان ما بضطرم في صدور ا نافقین من حسد 
وعداوة للمؤمنين فهم بخشون أن تنزل علیهم تخبرهم ہما تنطوي عليه 
تفوس المنافقين » ولا تقل : إن الضمائر متفككة فما آسهل ارجاع کل 

ضمیر الى آصحاه » وبحذر النافقتون فعل مضارع وفاعل وآن تنزل 
عليهم مفعول به ناصبه يحذر ناه یتعدی بنسه خلا للمبرد الذي زعم 
وس وو : انه من هيئات النفس كفزع والرد عليه 
من أوجه : 5 


1 - ان ذلك غی لازم ولا مضطرد فكت من ھیثات انس متمد 
كخاف وخثى ٠‏ 


ب قوله تعالى : « ويحذركم اللہ قسه » فلولا أنه متعد في 
الأصل لواحد لا اكتسب بالتضعيف مفعولا ثانيآ ٠‏ 


ج ل أجمعت معاجم اللغة على أنه یتعدی بنفسه وبالحرف ه 


سورة التوپة ۱۳۷ 





وعلیهم متعلق بتنزل وسورة الب فاعل‌وجمله تنبئهم صفه لسورة 
وہما في موضع الفعول الثاني لتنبئهم وف قلوبهم متعلق بمحذوف صلة 
ما ٠‏ ( قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ) استو زوا فعل آمر یراد 
به التهديد وإن واسمها وخبرها وما موصول مفعول مخرج لأنه اسم 
فاعل وجملة تخذرون صلة ما ٠‏ ( ولئن سألتهم لیقوان" إنما كنا نخوض 
ونلعب) مقو ل القولوجملة نخوض خب ركناء قل : آبالله وآباتەورسولەکنتم 
وهو في محل جزم فعل الشرط وليقولن اللام واقعة في جواب القسم 
ويقولن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال والواو فاعل والنون المشددة للتوكيد وجملة إنما كنا نخوض 
ونلعب مقول القول وجملة نخوض خبر كناء( قل : آبالله وآباته ورسوله 
کنتم تسبتهزئون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي وبلله متعلقان 
بتستهزئون وآباته ورسوله عطف على الله وکنتم تستهزئون کان واسمها 
والجملة الفعلية خبرها ٠‏ ( لا تعتذروا قد کفرتم بعد إبماتكم ) لا ناهية 
وتعتذروا مضارع مجزوم بلا الناهية وقد حرف تحقیق وکفرتم فعل 
رفاعل وبعد متعلق بکفرتم وایمانکم مضاف إليه ۰ ( إن نعف عن طائفة 
منکم نعذب طائفة بأنهم کانوا مجرمین ) إن شرطية ونعف فعل الشرط 
وعن طائفة متعلقان بنعف ومنکم صفة ونعذب جواب الشرط وطائفة 
مفعول به وبأنهم متعلقان بنعذب والباء للسيبية وان واسمها وجمله 


كانوا محرمین خبرها وكان واسمها وخبرها ٠‏ 


3 
۴1 2 و م ”م مسب بير سمه کی ص ور ۳۹ 
لمنلفقون ایض یام رون با بالمنکر 
وی و و سے صے ار رصم ظط ےرام مق ی ےھ یه ہے ہو 


وينهون من المعرويف ات سوا اللہ فنسيهم ان 


۸ اتف 
و و صم ۳۹ مولام 2 
00 یم یره و وم اڈ آلمتلفقین والمنلفقلت 


3 
5 ص ص ص ص هی تم ہس ۔ے وم ص عرس تر ظط و ورن رم وس 


1 تاد جهن طن فيا ھی بی وتم أل ولمم عذاب 
َع © ین کر لد مزر یزار 
ار قاتا میم اتم تو ۴ نتم ال 

ENT‏ ات عبت اث 


فى اليا وار رارکت هم سرود © 


اللغفة : 

( الخلاق ) بفتح الخاء النصيب وهو ما خلق للانسان آي قدر 
من خر ٠‏ 

الاعراب : 

( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) المنافقون مبتسدا 
والمنافقات عطف عليه وبعضهم مبتدأ ومن بعض خبر آي متشابهون 


كأبعاض الشيء الواحد ٠‏ ( امرون بالمتكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون آیدیمسم ) الجملة خبر ثان للمنافقون والأول هو الجملة 


سورة التوبة ۱۳۹ 


الاسمية ونهون عن العروف عطف على الجملة السابقة وشضون 
آبدبھم عطف أيضاً وسيأتي معناها في باب البلاغة ٭ ( نسوا الله فنسیهم 
إن المنافقين هم الفاسقون ) نسو الله فعل وفاعل ومفعول به فنسیهم ٠‏ 
عطف على نسوا وسیآتی بحث هذا الجاز الرسل » وان واسمها وهم 
مبتدأ ان أو ضمیر فصل والفاسقون خبر « هم » أو خبر إن والجملة 
الاسمية خبر إن ٠‏ ( وعد الله المنافقين والنافقات والکفار نار جهنم ) 
وعد الله المنافقين فعل وفاعل ومفعول والنافقات عطف وكذلك الکفار 
ونار جهنم مفعول به ان ». ووعد يستعمل في الخير والشر ( خالدين فيها 
هي حسبهم ) خالدين حال من المفعول الأول وهي مبتدأ وحسبهم خبر 
والجملة حالية ( ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ) !لواو عاطفة ولعنهم اللہ 
فعل ومفعول به وفاعل ولهم خبر مقسدم وعذاب مبتداً مؤخر ومقيم 
صفة ٭ ( كالذين من قبلكم كانوا آشد منكم قوة ) الکاف اسم بنعنی 
مثل خبر لمبتدأ محذوف أي أتتم مثل الذين ویجوز آن تكون الكاف _ 
حرف جر والجار والجرور خبرآ للمبتداً المقدر ومن قبلكم صلة الذين 
وكانوا أشد کان واسمها وخرها ومنكم جار ومجرور متعلقان بأشد 
وقوة تمییز ٠‏ ( وأكثر آموالا” وأولاداً ) عطف على آشد منکم قوة ٠‏ 
( فاستمتعوا بخلاقهم ) الفاء عاطفة واستمتعوا فعل وفاعل وبخلاقهم 
متعلقان باستمتعوا ٠‏ ( فاستمتعتم بخلاقكم ) عطف على ما تقدم ٠‏ 
( كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ) الكاف محلها النصب على 
المفعولية المطلقة والذين فاعل ومن قبلكم صلة الذين وبخلاقهم جار 
ومجرور متعلقان باستمتع ( وخضتم كالذي خاضوا) الکاف ومدخولها 
في محل نصب على المفعولية الطلقة ٠‏ ( أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة ) أولئك مبتدأ وجملة حبطت خبر وأعمالهم فاعل وف الدنيا 


۱۳۰ إعراب القرآن 


جار ومجرور متعلقان بحبطت ۰ ( وآولئك هم الخاسرون ) مبتداً وخبر 

البلاغة : 

في هذه الآبات فنون من البلاغة : 

١‏ الكناية في قوله تعالى ( ویقبضون آیدیهم ) كناية عن الشح 
والأصل ف هذه الكناية أن العطی يمك بده وسسطها بالعطاء فقيل من 
مع ول فافض دوہ 

۲ - الجاز المرسل في قوله تعالى «نسوا الله فنسیهم» لأن النسیان . 
هنا غير وارد فهو بالنسبة إليهم مسقط التكليف عنهم » وهو بالنسبة 
اليه تعالى محال » ولذلك لا بد من حمل الكلام على الحاز المرسل 
والعلاقة اللازمية فالراد لازم النسيان وهو الترك آي آنهم آغفلوا ذكر 
الله فت ركهم من رحمته وفضله أو يقال فيه فن المشاكلة لأن النسیان 
الحقيقي لا بصح إطلاقه على الله سبحانه وإنما أطلق غليه هنا من باب 

۳ ل التكرير فی ترديد استمتعوا » ذلك انه شبه حالمم بحال 
الأولين ففي التكرير تأكيد ومبالغة في ذم المخاطبين وتقبيح حالمم 
واستهجان آمرهم ٠‏ 

٤‏ - الاستعارة التصريحية في خضتم شبه الباطل بماء وحذف 
الشبه وأبقى الشیه به وهو ا اء على طرق الاستعارة التصريحية التبعيةه 


سورة التوبة ۱۳۹ 





ه ‏ التنکیت في قوله تعالى : « النافقون والنافقات » إلى آخر 
الآبة ثم قوله بعد ذلك «والومنون والومنات» الى آخر الابةفان لقائل‌آن 
بقول : ما النكتة التي آوجت وصف ا نافقین والنافقات بالتلاحم 
الشديد دون المؤمنين والمؤمنات بحیث لا يجوز التبدیل في الخبرین 
فیجمل التلاحم بین الوّمنین وغيره بین ا منافقین ؟ فیقال في الجواب : 
ا كان المنافقون والنافقات كلهم يهود وهم من بني إسرائيل کان اتصال 
بعضهم ببعض اتصال رس وی 
كان الومنون من شعوب متفرقة وآمم شت شتی کان اتصالهم اتصال سبب 
وهو جمل الاسلام بينهم من التحاب في الله والولاء فيه والتناحر في 
سبيله » ومن هاهنا لم بح بحز التب‌دیل بين الخبرین بأن بجصل اتصال 
آنسب التومنین واتصال السیب للفقون ‏ 


سوم ۳ م موه ممه أءسم 
ال اتم ین نیم نوج وعد ور مود وقوم رهم 


oct‏ . مر و وو ات 


راشب گنت ام رلم تت اکا ال 


م ےم عفر ام رن ےھ َ‫ .ا عام روء 


انیم وکن کنر انبم یظدون د والمومنون وَالْمَؤْمتتت 


و 9 27ھ 8 و سس وم و ص ص وماج صا م2 ہر رص شر و سمس 


بعضہم او اولياء یرو اروف ونون ن المنگر وین 
3 


2 م م م قرو رس م مر رل ۳ ES‏ 
آلصلزة و یوون از ۆة وبطيعون الله کت وبك مر 


ص{ ص ص ر موق و سمس 


إِن الله رڪم تہ وعد الله آلمومنین والمؤملت 


۱۳۲ [عراب القرآن 





2 
رص ۳4 هه گے 


ری من لا لر لین فما وکین طیبة فى جنلت عدن 


۳2 ی 9 و ۳ و ۶ 


رون من آنه أحخبر دلگ هو او ۳ ی 


اللفة: 


yS‏ قوم لوط وقيل قربات قوم لوط وهود 

لح وائتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير الى الشر أو المنقلبات التي 
Ts‏ سوہ 
أفكته فائتفك فهو مطاوعه أي قلبته فانقلب والادة تدل على التحول 
والصرف ٠‏ 


( عدن ) إقامة » وهي هنا علم على الجنة ء وأصلها من عدن القوم 
بالبلد آقاموا فيه » وطال عد" نهم فيه وعثدونهم » وفلان في معدن الخير 
والكرم » وهو من مراكز الخير ومعادنه » وعليه عدنيات أي ثياب 
كردمة وأصلها النسبه إلى عدن بفتحتين » ومن أقوالهم : « مرت جوار 
مدنيات عليهن رباط عدنيات » وكثر حتى قيل للرجل الكريم الأخلاق 
عدني كما قيل للشيء العجيب من کل فن عبقري » قال ابن جابر 
ااحاربي : 


۱ >إلى عسدني* ذي غلباء وذي فضل 
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کرم النثا والخيم والعقل و الاصل 


الاعر اب 


( ألم باتهم نبا الذين من قبلهم ) الهمزة للاستفهام التقربري ولم 
حرف تمي وقلب وجزم وبأتهم مجزوم بلم والهاء مفعول به ونا فاعل 
والذین مضاف إليه ومن قبلمم صله ( قوم نوح وعاد وود وفوم 
إبراهيم واصحاب مدین والتشکات ) قوم بدل من الذين بدل بعض 
من کل وقوله وعاد الى آخر العطوفات كلها معطوفه على قوم نوح غير 
ان الأخير وهو ا مؤتفکات على حذف مضاف أي قریات قوم لوط وإنسا 
افتصر القرآن الكريم هذه الطوائف الست لأن آثارهم باقية وبلادهم 
بالشام واليمن والعراق وکسل ذلك قريب من أرض العرب في شبه 
حزيرتهم فكانوا بعرجون بها ويتنسسون أخبار أهلها ٠‏ ( أتتهم رسلهم 
بالبينات ) الجملة استثنافية لببان آخبارهم وأحاديثهم : ورسلهم فاعل ٠‏ 
ز فا كان الله ليظلسهم ولكن كانوا أتفسهم بظلمون ) الفاء عاطفة وما 
نافية كان الله كان واسسها واللام للجحود وظلمهم منصوب بان مضمرة 
بعد لام الجحود والجار والمجرور متعلقان بالخبر أي مريدا ليظلمهم ء 
ولكن الواو عاطفة ولكن مخففة مهسلة وكان واسمها وأتفسهم مفعول 
مقدم ليظلسون وجدلة بظلسون خبر كانوا وقدم المفعول به اهتاماً به 
مع مراعاة الفاصلة ٠‏ ( والژمنون والثومنات بعضهم أولياء بعض ) 
(اؤمنون مبتدأ وبعضهم مبتدأ ان وأولياء خبر وااجسلة خبر الؤمنون 
وقد مرت مقابلتها مع الإشارة الى فن التنكيت بين الحملتين في الخبر ٭ 
( بآمرون بالمعروف وينهون عن النکر) الجملة خبرية وقد تقدم إعرابهاء 


۳٤‏ إعراب القرآن 





( وہقیسون الصلاة ووتون الزكاة ) علف على ما تقدم ٠‏ ( ويطيعون 
ورسوله) لف آیضا دز ارقت سيرحميم الل إن اله ریز سكيم ) 
آولئك ميتداً وجملة سيرحمهم الله خبر وان واسمها وخراها ۰ 
( وعد الله المومنين والمومنات جنات تجري من تحتها الأنهار ) وعد الله 
المؤمنين فعل وفاعل ومفعول به وجنات مفعول به ان وجملة تجري 
صفة والأنهار فاعل ومن تحتها جار ومجرور متعلقان بتجري ٠‏ 
ر خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ) خالدين فيها حال من 
اثؤمنین ومساكن عط عل جنات وطیبة صفة وفی‌جنات عدن‌صفة ثانيةه 
( ورضوان من الله آکیر ) مبتدأ ساغ الابتداء به لأنه وصف بقوله من 
الله وأكبر خبره ولم يسلكه في نظام الموعود به لأنه متحقق في ضمن كل 
موعود ولأنه قصارى ما ترقى إليه آمال النفوس ٭ ( ذلك هو الفوز 
العظيم ) ذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثان والفوز خبر هو والجملة خبر اسم 
الاشارة والعظيم صفة ٠‏ 

مر جار ا م موش لمم و 


آلنی جنهد الکفار وَالْمتتفقينٌ اقل یی 
تا 0 المصير رج لفون بان مقار ولق لو 


ےر مرت وه اش ج صرے رظ وصوی وی 


كامة آلکفر و کفروا بعد كيوم وتو مایا انش إلا 


24 كوس ظز ی مقر مق وو ٠.‏ ورم 2 ده 


ان اغنبهم الله تن مان و برا مم وإن يتولوا 
بعلم اللہ عذابا أليما فى انب و۲۱ اسر 7 م ۳۳ ول 


ی _ موی : 


دل مر 


۳-1 
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الاعر اب : 


( يا آیها النبي جاهد الکفار والنافقین ) جاهد فعل آمر والکفار 
مفعول به والمنافقين عطف ( واغلظ علیهم ) واغلظ عطف على جاهد 
أي لا تأخذك هوادة فيهموحاربهم بالسیف وآقم زيفهم بالمنطق و الححةء 
( ومأواهم جهنم وبئس المصير ) قال أبو البقاء في اعرابه : « إن قيل 
تیف حسنت الواو هنا والفاء آشبه بهذا الوضم فيه ثلاثة أجوية : 
آحدها آن الواو واو الحال و التقدیر افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم 
روتلك الحال حال کف رهم وتفاقهم ۰ والثاني آن الواو جيء بها تنےآ 
على إرادة فعل محذوف تقديره واعلم أن جهنم مآواهم ٭ والثالث آن 
الكلام قد حمل على المعنى » والمعنى أنه قد اجتسع لهم عذاب الدنيا 
بالجهاد والغلظة وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم» ولا حاجة إلى هذا 
كله لأن الواو استثنافیة والجملة مستأتفة مسوقة لبيان مال أمرهم بعد 
بیان عاجله : وبئس المصير الواو عاطفة ويئس المصير فعل وفاعل 
والمخصوص بالذم محذوف للعلم به أي مصيرهم ٠‏ ( حلفغون باللہ 
ما قالوا ) جملة مستاتفة مسوقة لبيان ما صدر عنهم من الأعمال المنكرة 
الموجبة للأمر بجهادهم والغلظة عليهم > وبال ان كور لات 
بيحلفون وما نافية وقالوا فعل وفاعل وجملة ما قالوا جواب القسم ٠‏ 
( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) الواو عاطفة واللام 
جواب للقسم المحذوف وقالوا فعل وفاعل وكلمة الكفر مفعول قالواء 
قيل هي كلمة الجلاس بن سويد الآنفة الذكر وقد قيل هي كلمة 
عبد الله بن أبي بن سلول حيث قال : « لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل » » وکفروا عطف على قالوا وبعد ظرف متعلق بکفروا_ 
ز وهموا ہما لم ينالوا ) عطف على ما تقدم وبا متعلقان بهموا وجملة | 


۱۳۹ ۱ "عراب القرآن 





لم ینالوا صلة وسياتي نبا هذا الهم وهو الفتك برسول اللہ في باب 
الفوائد ٠‏ ( وما نقموا إلا أن آغناهم الله ورسوله من فضله ) الواو عاطفة 
وما نافیه ونقموا فعل وفاعل والا آداة حصر وأن وما في حیزها مفعول 
تقموا وآغناهم الله فعل ومفعول به وفاعل ورسوله عطف على الله ومن 
فضله متعلقان باغناهم ٠‏ ( فان بتوبوا یك خیرا لهم ) الفاء عاطفة وان 
شرطية وبتوبوا فعل الشرط وبك جواب الشرط مجزوم بالسکون على 
النون الحدوفة للتخفیف وقد تقدمت قاعدتها في خصائص كان . واسم 
بك مستتر أي التاب وخیراً خبر ولهم متعلقان ب « خيراً » ٠‏ ( وان 
کو لوا بعذ بهم الله عسذاباً آلیا في الدنيا والاخرة ) الواو عاطفة وان 
شرطية ویتولوا فعل الشرط ويعذبهم وان الشرط والهاء متعول به 
واللہ فاعل وعذاباً مفعول مطلق والباً صفة وف الدنيا متعلقان بیعذبهم 
والآخرة عطف على الدنيا ٠‏ ( وما لهم ف الأرض من ولي ولا نصير ) 
الواو عاطفه وما نافية ولهم خبر مقدم وفي الأرض حال ومن حرف جر 
زائد وولي مبتدا موخر محلا ولا نصیر عطف على ولي ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبة « وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » 
تأكيد الدح ہما يشبه الذم » وقد تقدم مبحث هذا الفن في المائدة ء كانه 
قال ليس له صفة تعاب وتکره إلا أنه ترتب على قدومه إليهم و هحر ته 
عندھم إغناء الله إباهم بعد الخصاصة والفاقة وشدة الحاجة وهذه 
ليست صفة ذم فحینثذ ليس له صفة تذم أصلا” ء 


سورة التوبة ۱۳۷ 


الفواند : 
محاولة الفتك بالنبي ( صلى ال عليه و سلم ) : 


روی التاریخ آنهم قرروا فیما بينهم الفتك بالنبي صلی الله عليه 
وسلم ليلة العقبه عند عوده من تبوك : وهم بضعه عشر رجلا » وقد 
اجتسع رأبهم على أن بدفعوه عن راحلته ليقع في الوادي فيموت : فلما 
وصل الى العقبه نادى مناديه بأمره: إن رسول الله يريد أن بسلك العقبة 
فلا سلكها أحد غيره > واسلكوا بامعثہ ر الجيشس طن اوادي فا نه آسھل 
ہے وآوسم » فسلك الاين بطن رای : وسلك 
النبي صلى الله عليه وسلم العقبة : وکان ذلك في ليلة مطلمة : فجاء 
النافقون وتلشوا وسلکوا العقبة ء وکان النبي قد آمر عسار بن ياسر 
أن باخذ بزمام ناقته ويقودها ء وآمر حذیفة أن بسوقها من خلفها فبينما 
النبي بسیر في العقبة إذ غشيه النافقون ء فنفرت ناقته حتی سقط بعض 
متاعه فصرخ بهم ؛ فولوا مدیرین وعلسوا أنه اطلع على مکرهم فانحطوا 
من العقبه مسرعین الى بطن الوادي ۰ واختلطوا پالناس ٤‏ فرجم حدیفة 
بضرب الناقة » فقال له اللبي : هل عرفت آحدا منهم ؟ قال : لاکانوا 
متلشن » واللبله مظلسه ء قال : هل علمت مرادهم ؟ قال : لا » قال 
النبي : انهم مكروا وآ رادوا أن یسیروا معي في العقبة فيزحمو نني عنها 
وان الله خبرني بهم وبسکرھم » فلما رجع جمعهم » وآخبرهم با مكروا 
به فحلفوا بالله ما قالوا ولا أرادوا ٠‏ وهناك روایات آخری لا تخرج 
عن هذا العنی برجم اليها في الطولات۰ 


۱۳۸ اعراب القرآن 


م ور 2 و مه ی ےم مھ عص عات رر رصق م2 
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ورسوله ء ول لایہدی القوم الفسقين 4 
الاعراب : 


(ومنھم من عاهد الله) استئناف مسوق لبيان قصة ثعلبة بن حاطب 

وهو نموذج مجستد للنفاق وسيآتي حديثه في باب الفوائد » ومنهم 
خبر مقدم ومن موصول مبتداً مؤخر وجملة عاهد الله صلة ٠‏ ( لئن 
آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن" من الصالحين ) اللام موطئة للقسم 
وان شرطية وآتانا فعل ماض ونا مفعول به وهو فعل الشرط ولنصدقن 
جواب القسم وجواب الشرط محذوف واللام في لنصدقن واقمة في 
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جواب القسم ولا بمتنع الجمع بین القسم واللام الموطئة له . ولنکونن 
عطف على لنصدقن ومن الصالحین خبر نکونن والاسم مستتر تقديره 
نحن ( فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتواوا وهم معرضون ) الفاء عاطفة 
ولا ظرفية حينية أو رابطه وآتاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن 
فضله جار ومجرور متعلقان بآتاهم وجمله بخلوا به لا محل لها وتولوا 
عطف على بظوا والواو حالية وهم مبتداً ومعرضون خبر ۰ ( فاعقبهم 
. اقا في قلوبهم الى بوم بلقونه ) الفاء عاطفة وأعقبهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به آول وتفاقآ مفعول به ان وف قلوبهم صفة تفاقآ أي متمکنا 
راسخاً في قلوبهم وا یل بوم حال آي ممتداً وجملة بلقونه مضاف الیها 
الظرف ٠‏ ( ہما أخلفوا الله ما وعدوه وہما کانوا یکذبون ) الباء حرف 
جر للسيبية وما مصدرية أي بسیب اخلافمم الله الوعد والله مفعول 
أخلفوا وما مصدرية وهي وما في حيزها مفعول أخلفوا ويما کانوا 
یکذبون عطف على ما تقدم مماثل له في الاعراب ٠‏ ( ألم بعلموا آن الله 
بعلم سرهم ونجواهم وآن الله علام الغيوب) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
ويعلموا مضارع مجزوم بلم وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي 
يعلموا وسرهم مفعول بعلم ونجواهم عطف على سرهم وأن الله علام 
الغيوب أن واسمها وخبرها وهي معطوفة على أن الاولى ( الذين 
پلمزون المطوعين من المژمنین في الصدقات ) الذين في محل خبر لمبتداً 
محذوف أي هم أو مبتداً ولمزون صلة والمطوعين مفعول به ومن 
اللژمنین حال وف الصدقات متعلقان بيلمزون أي بعیبونمم فیها ٭ 
( والذين لا بجدون الا جهدهم ) عطف على الذين يلمزون ولا آداة 
حصر وجهدهم مفعول یجدون ٠‏ ( فیسخرون منهم ) عطف على بلمزود 
ومنهم متعلقان بيسخرون ۰ ( سخر الله منهم ولمم عذاب أليم ) جملة 
سخر الله منهم خبر الذين ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر وانيم 


خی آعراب القرآن 





صفة ٠‏ ( استغفر لهم آولا تستغفر لهم ) آمر یراد به الخبر كانه قيل لن 
نر لله لمم استفرت لهم آم لم تستثفر لهم » وأو التخيير والسلف 
ولا ناهية وتستغفر مجزوم بلا ولهم متعلقان بالفعل وسيآتي مزید بحث 
عنه في باب البلاغة ٠‏ ( إن تستغفر لهم سبعين مر ظن يعفر الله لهم ) 
إن شرطية وتستففر فعل الشرط ولهم متعلق بتستغفر وسبعين ظرف 
خلافا لأبي البقاء إذ أعربها مفعولا” مطلقاً ولكن ورود مرة بعدھا وهي . 
ظرف أكدت حتمیة كونها ظرفآ ومرة تمييز والسبعون جار مجرى الثل 
ف كلاميل التکثیر » قال علي بن آئی طالب : 


لأصبحن العاصي وان العاصي سمعین آلفاً عاقدي النواصي 


والفاء رابطة وان حرف ناصب ويغفر منصوب بلن ول فاصل 
ولهم متعلق بيغفر ٠‏ ( ذلك بأنهمم کفروا بالله ورسوله والله لا بهدي 
القوم الفاسقين ) ذلك مبتداً وبأنهم خبر وأن وماق حيزها مصدر 
مجرور بالباء وجملة كفروا خبر أزوبالله متعلقان بکفروا ورسوله عطف 
على الله والله مبتداً وجملة لا يمدي خبر والقوم مفعول به والفاسقين 


نعت ٭ 
البلاغة : 


في قوله تعالى : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » خروج الأمر 
والنمي عن معناہسا الأصلي إلى معن ىآخر وهو التسوية کقول كثير عزة: 
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كأنه ول لها امتحني محلك عندي وقوة محبتي لك وعامليني 
و کذلك معنی الآبة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وانظر هل بعفر لهم 


الفواند : 


ات وهذه قصة رائمة بتجسد فیها العاق وتخصها اطولها ولمل 
القاری» يرجم اليها في الطولات ۰ روی التاریخ أن علبة بن حاطب 
سال النبي صلی الله عليه وسلم أن بدعو له أن برزقه الله مالا“ ويدي 
منه کل ذي حق حقه فدعا له فوسم عليه و کان ثعلبه صحیح الاسلام 
في ابتداء آمره وکان ملازماً لمسجد رسول الله حتی لقب بحمامة المسجد 
فلما تم له الرزق الوفير انقطم عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة إلى 
آخر تلك القصة الفريدة في التاریخ ٭ 


؟ ‏ قاعدة هامة : قد يوضع الطلب موضم الخبر للرضاء بالواقع 
حتی كانه مطلوب » وعليه قول كثير : 
أي لا ملومة آنت لدینا ولا مبغوضة فذكر لفظ الأمر ثم عطف عليه 
بلفظ أو : فالأمر بفید الإساءة والعنی على الإخبار آي نحن راضون 
سا تفعلين لا نلومك آسآت آم أحسنت ولا نبغضك إن أبغضت ففيه 
تنبيه على إظهار مزيد الرضا بکل ما اختارته عزة في حقه وتنبيه على عدم 


٤٤‏ آعراب القرآن 





تفاوت جواب كثير بتفاوت ما اختارت عزة وعليه الآبة الكريمة الآهة 
الذكر فإنه لا بتفاوت عدم غفران الله لیم بتفاوت استغفار الرسول عليه 
السلام وقوعاً وعدم وقوعءفإن مقتضى المقام هاهنا هو الإخبار لا الأمر 
لأنه لا بصح أن يبحمل ها هنا على حقيقة الأمر وهو طلب شيء مم‌ضده ۰ 
وقد شاع استعمال السيعة والسبعين والسيعمائة ونحوها في 
التكثير لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد وكانه العدد بأسره » 
وتوضيح هذا الكلام أن السبعة أول عدد كامل حيث جمعت العدد 
كله أن المدد أزواج وأفراد » فالأزواج والأفراد منما أول وثان 
فالاثنان أول الأزواج والأربعة زوج ان والثلائة آول الافراد والخمسة 
فرد ثان فإذا جمعت الزوج الأول مع الفرد الثاني أو الفرد الأول مع 
الزوج الثاني كانت سبعة » وهذه الخاصة لا توجد في عدد قبل السبعة» 
قيل : إن العرب تبالغ في العدد بالسبعة لأن التعديل في نصف العقد 
وهو خسه ء إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغة » وإذا زيد عليه 
اثنان كان لأقصى المبالغة» ولا زيادة على ذلك ء ولذلك قالوا للاسد سبع 
له قد ضوعفت قوته سبع مرات ثم سبعون غاية الغابات نان غاية 
الآحاد العشرات فمعنی الآبة أنه تعالى لا يعفر لهم وإن استغفرت بکل, 
الأعداد داكا ٠‏ 


َ‫ م مور مگ ور ط موه 
سی 


l> 


ا مرن ر 
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ر ار ا سک ر مور م رم و م 
ج ۶ لو کانوا هرن ې فلیضحکوآ قلیلا ولس وا 
ت کو میسو نے 2 دا ار ومع ۳ 
گشیرا بوَاء' ما کاتوا بون © 
الاعراب : 


( فرح الخلفون بقعدھم خلاف رسول الله ) فرح المخلنون فعل 
وفاعل وهم الذین خلفهم الکسل وأقعدهم عن الاسهام فی واجباتهم 
المقدسة بعد أن استاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في القعودءوبمقعدھم 
متعلق بفرح وخلاف رسول الله أي خلنه منصوب على آنه مفعول لأجله 
أو حال اي قمدوا لمخالفته أو مخالفين له ويجوز أن بنتصب على 
الصدر شعل مقدر مدلول عليه بقوله مقعدهم لأنه ف معنى تخلنوا آي 
تخلفوا خلاف رسول الله ويجوز أن بنتصب على الظرف أي بعد رسول 
الله وإلى هذا ذهب أبو عبيدة وعيسى بن عسر والأخفش واقتصر عليه 

بو البقاء ( وكرهوا أن بجاه دوا بأموالهم وأتمسهم في سبيل الله ) 
عطف على فرح المخلفون وأن وما في حيزها مفعول كرهوا آي وكرهوا 
الخروج الى الجهاد ٠‏ ( وقالو وا لا تنفروا في الحر" قل نار جهنم آشد 
حرا لو کانوا شقهون ) الواو عاطفة ولا لد ھت فعل مضارع 
مجزوم بلا و الواو فاعل وف الحر جار ومجرور متعلقان بتتفروا وغل 
ذعل آمر ونار جهنم مبتداً وآشد خر وحراً تسیز ولو شرطية وکان 
واسنها وجمله شقهون خبرها وجواب لو محذوف تقدیره ما تخلقوا ٠‏ 
ز فليضحكوا قلیلا" ولیبکوا كثيراً ) الفاء المصيحة واللام لام الأمر 
ويضحكوا مجزوم بها وقليلا مفعول مطلق أو ظرف زمان بمعنی حا 
قنبله أو وقاً تليلاة وليبكوا کثیرآ عطف ۰ ( جزاء بما کانوا يكسبون ) 


2 
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او بمحدوف صفه له وما مصدربه أو موصولة وكان وامسها وحملة 


يكسيون خبرها ٠‏ 


۰ الطياق بين الضحك والبكاء وبين قلیل وكثير فهو مقاللة‎ ١ 


۲ ےب ول مجر مخرج الانشاء ین معناه فسضحکون قليلا” 
وسسکون کثبر؟ ولكنه أخرج الخبر مخرج الأمر للدلاله على آنه آمر 


ع عم حور سد ور وھ و دم و و ۶ 71 و وو 3 
ہے وا م انگ صض روڈ ے دم ی و و FO‏ 


تحرجوا معی ابداوآن تلو معی عدوا إنكر رضیتم با اول مرة 
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فاقعدوا .2 ولا تصل علخ احد مہم مات ابدا ولا 

ري صم رھ 9 وه مق و سے و ملس م 

تقم عل فبرهع نم كفر أ سود انا وم فقون دق وا 
22 خم وم ممم َ‫ 8و 
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مومه . وروی مامد 


E‏ فررت و 
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اللشے : 


) ر حك ( رد”ك الله الى الدنه ور سبتعمل لازماً ومتعدياً 
فاللازم من باب جلس والتعدي من باب فطع . ومعنى الرجع تصییر 
الشىء الى المكان الذي كان فيه يقال رجعته رجعاً كقولك رددته رد" ٠‏ 


الاعر اب : 


( فان رجعك الله إلى. طاثتمة منمم فاستآذنوك للخروج ) الماء 
تفرسیه للامر وان شرطية ورجعك الله فعل ومفعول به وفاعل والفعل 
تعل الشرط وال طاکفه متعلق بر حمث وهم النافقون ومنمم صفة 
فاستأذنوك عطف على رجعك وللخروج متعلق باستآذنوك ٠‏ ( فقل لن 
تخرجوا معی آبداً ) القاء راطه اجواب الشرط ولن حرف تھی ونصب 
مکان E am‏ خرچ ان ادر 
۱ اعود آه ول مرة ) ان 7 ہد رضیتم قا 0 عاق 
برضیتم وآول مره ة ظرف زمان واستيعد أبو البقاء ذلك و قال : « ومره 
مصدر کا نه كيل آول خرحة دعيتم إليها اد نها لم تكن أول خرجة خر جھا 
الرسول للغزاة فلا بد من تقييدها اذ الأولية تقتضي السبق : وقيل : 
التقدير أول خرجة خرجھا الرسول لغزوة الروم بنفسه ء وقيل : آول مرة 
مع الخالفين ) الفاء عاطفة واقعدوا فعل آمر والواو فاعل ومع ظرف متعلق 
باقعدو او بمحذوفحالمن فاعل اقعدو اوالخالفین ن مضاف‌الیه وهم المتخلفون 
فاللامللعمد و هم مجموعة الزمنیو النساء والأطفال والمقعدون(و لاتصلّعلى 
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آحد منهم مات آبدا) الواو استئنافية ولاناهية وتصل فعل مضارعمجزوم 
بلا وفاغله آنت وعلى أحد متعلق بتصل ومنهم صفة لأحد وجملة مات 
صفة ثانية وأبداً ظرف زمان متعلق بتصل ۰ ( ولا تقم على قبره ) علف 
على ولا تصل وعلى قبره متعلقان بتقم ٠‏ ( إنهمم کنروا بالقه ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون ) إن واسمها وجملة کفروا خبرها وباللہ متعلق 
بكفروا ورسوله عطف عليه وماتوا عطف على کفروا والواو حالية وهم 
مبتدأ فاسقون خبر والجملة نصب على الحال وجملة إنهم تعليلية لامحل 
لها ٠‏ ( ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ) الواو عاطفة ولا ناهیه وتعحبك 
مضارع مجزوم بلا والكاف مفعول به وأموالهم فاعل وأولادهم عطف 
على أموالهم ٠‏ ( !نما يريد الله أن يمذبهم بها في الدنیا ) انا كافة 
ومكفوفة ويريد الله فعل مضارع وفاعل وأن ومافي حيزها مفعول يريد 
والجملة تعليلية لا محل لها وبها متعلق بيعذبهم وف الدنيا حال ۰ 
( وتزهق أتمسهم وهم كافرون ) وتزهق عطف على يعذبهم وآقسهم فاعل 
والواو للحال وهم مبتدأ وكافرون خبر والجملة حالية ٠‏ 


المخالفة والفرق بین الألفاظ في قوله تعالى : « ولا تعجبك أموالهم 
وآولادهم 6 الخ وفي الآبة التي سبق ذکرها وهي « فلا تعجبك آمو الهم 
ولا آولادهم إنما بريد الله لیعذبم(ني الحياة الدنیا وتزهق مم وهم 
کافرون » فأما سر التکرار والحكمة فيه فهو أن تجدد النزول له شان 
في تقربر ما نزل آولا" وتاكيده » كانما برد أن يكون الخاطب به على 
بال ولا يغفل عنه ولا ینسام:ء وآن يعتقد أن العمل به مهم وان أعيد 
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هذا العنی لقوته فيما يجب أن بحذر منه » وهو آن آشد الاشیاء جذناً 
للقلوب واستهواء لها هو الاشتغال بالأموال والأولاد » وما كان بهذه 
المثابة من التغرير والإغواء يجب التحذير منه مرة بعد مرة » وآما سر 
سر ا مخالفة والفرق بين بعض ألفاظ الآبتين فنيين وجهه فيما بلي : 

۱ قال تعالى في الآبة الأولى « فلا تعجبك » بالفاء وقال هنا : 
« ولا تعجبك » بالواو » والفرق بينهما أنه عطف الآية الأولى على 
قوله : « ولا بنفقون الا وهم کارهون » وصتهم بكو نهم كارهين 
للاقاق لشدة المحبة للأموال والأولاد فحسن العطف عليه بالفاء تعقیاً 
وترتساً ء وآما هذه الآبة فلا تعلق لها ہما قبلها فلهذا آتی بالواو ٠‏ 

۲ - وقال تعالى فی الآبة الأولى : « فلا تعجبك آموالمم 
ولا آولادهم ) وأسقط حرف لا في الثانية فقال « وآولادهم » والسیب 
أن حرف لا دخل هناك لزبادة التأکید فیدل على آنهم کانوا معجيين 
بكثرة الأموال والأولاد واعجابهم بأولادهم آکثر وف إسقاط حرف لا 
هنا دلیل على أنه لا تفاوت بین الأمرين ۰ 

۳ - وقال تعالی فی الآبة الأولى : « انما بريد الله لیعدیهم » بحرف 
اللام وقال هنا : « أن بعدیهم » بحرف أن والفائدة فيه التنبیه على أن 
التعليل في آحکام الله محال وإنه وان ورد فيه حرف اللام فمعناه « أن » 
كقوله : « وما آمروا إلا لیعبدوا اللہ » فان معناه : وما أمروا إلا بأن 
بعبدوا الله ٠‏ 

۽ ۔۔ وقال تعالى في لاه الأولى : « في الحياة الدنيا » وقال هنا : 
«ف‌الدنيا» و الفائدة في إسقاط لفظ الحياة التنییه على أن الحياة الدنيا 
بلغت فی الخسة والمهانة الى حيث أنها لا تستحق أن تذكر ولا تسی 
حياة بل يحب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبیهاً على 
كمال ذمها ٠‏ 


VECA.‏ أعراب اھر آن 





وصوص۔۔ے۔ 


وَإذَاازتءُ تو E‏ امو باللہ لله وجهدو مع رسوله سك 


ینم کنا کتک القت © ربا 
و مع آنقوالف وطبع على قَلویہم هم هرن وې کن 


ررق مر مر و 4 موی م سا و 


اا لین اما مع ا کا واولديك لهم 


ہے وص 3 ەم 6 م2 مر مق مرو م2 


اخيرات راگ هم حون ® اعد اللہ هم جنلت جنلت ری من 


تب نهر خرن ف فيا ذلك الموز العظم و 


الاعراب 


( وإذا آنزلت سورة أن آمنوا باه وجاهدوا مع رسوله ) الواو 
استثنافية وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وأنزلت فعل ماض 
مبني للجهول وسورة ناب فاعل ویجوز أن یراد بالسورة تمامها وآن 
پراد بعضهما ؛ وآن مفسرة لان في الانزال معنی القول دون حروفه 
ویجوز أن تکون مصدرية فتکون مع مدخولها في محل فصب بنزع 
الخافض آي بأن آمنوا ء وباللہ جار ومجرور متعلقان بآمنوا » وجاهدوا 
مع رسوله عطف على آمنوا باه ٭ ( استأذنك آولو الطول منهم ) جبلة 
استأذنك جواب إذا والكاف مفعول به وأولو الطول فاعل وهم الأغنياء 
واصحاب البسطة في الجاه والقوة : ومنهم حال ٠‏ ( وقالوا ذرنا نکن 
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مع القاعدین ) ذرنا فصل آمر آمات المرب ماضيه فلم بأت منه الا 
الضارع والأمر » ونا مفعول به وٹکن جواب الطلب فلذلك جزم واسم 

¿ ضمير مستتر تقدبره نحن ومع القاعدین ظرف مکان متعلق 
بمحذوف خبر نکن ( رضوا بآن یکونوا مع الخوالف ) جمله رضوا 
استثنافیة مسوقة لبیان سوء صنيعهم وبأن ونوا متعلق برضوا والواو 
اسم يكو نوا ومع الخوالف خبر ٠‏ ( وطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون ) 
عطف على رضوا وعلى قلوبهم متعلق بطبع فهم الفاء عاطفة وهم مبتدا 
وجملة لا فقھون خبر ٠‏ ( لکن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأتفسهم ) لکن مخففة مهملة والرسول مبتداً والذين عطف 
عليه وجملة آمنوا صلة ومعه ظرف متعلق بآمنوا وجملة جام دوا 
بأموالهم وأتمسهم خبر الرسول ٠‏ ( وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم 
المفاحون ) أولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم والخيرات مبتدا مؤخر وجملة 
لهم الخيرات خبر أولئك » وأولئك هم المفلحون عطف على ما تقدم وقد 
سبق إعرابها ٠‏ ( أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنمار ) جملة 
مستاهة لبيان مآلهم الطيب وأعد فعل ماض واه فاعله ولهم متعلق 
بأعد وجنات مفعول به وجملة تجري صفة ٠‏ ( خالدين في فھا ذلك الفوز 
العظیم ) خالدين حال وفيها متعلق بخالدين وذلك سک والفوز 


العظيم خمره ٠‏ 
وی سر ےو مت 


وجاء المعذرون من الأعراب ليون شم ومد الین كبوا آله 


5 سرسرہے 
ری مر از لاع 9 


رر و رو دم سيصي با لذن مروا مہم عذاب ال9 ليس ل الضعماء 


ورسولهو 


ےار مد و 2 
رص ص و وو 


جج ,ولا لی الین دون ماينفقونَ حرج إذا نصحوا لله 


۱8۰ [عراب القرآن 
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رر م ہے رر رر روے 


3 
چو تہ یچ ہیی 3 
ورسوله ماع ی آلمحتین من سیم وان غفور رحم 0© ولا 


> و مم 2 | م امس میرم لیے E‏ مر و رز صو I‏ 
على الذين إذامااتوك لتحملهم قلت لا اجد ما املکر عليه تولوا 
222ھ ۔ ۱ 


4 -. م ود مدص ا م و وم و بير اس 
واعینہم ۳ من آلدمع حزنا الا يجدواأ ما ينفقوت چم 


اللفة: 


( المعذكرون ) اسم فاعل من عذر في الأمر إذا قصر فيه وتوانى 
ولم يجد » وحقيقته أن بوهم أن له عذرا فيما يفعل ولا عذر له » أو 


( الأعراب ) سكان البادية وهم أخص من العربي إذ العربي من 
تكلم باللفة العربية سواء كان يسكن البادية أو الحاضرة ٠‏ 


الاعراب : 


(وجاء العذرون من الأعراب ليؤذن لهم) الواو استثنافیة والجملة 
مستأقه مسوقة للشروع في بیان أحوال سكان البادية وجاء المعذرون 
فعل وفاعل ومن الأعراب حال وليؤذن تعليل مضارع منصوب بان 
مضمرة ولهم متعلق بيؤذن ۰ ( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ) عطف 
على جاء والذين فاعل وكذبوا صلة الذين ولفظ الجلالة مفعول كذبوا 
ورسوله عطف عليه ٠‏ ( سيصيب الذين كفروا منهم عذاب آلیم ) السين 
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حرف استقبال ويصيب فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو والذين 
مفعول به وجملة کفروا صلة ومنهم حال وعذاب فاعل يصيب وآلیم 
صفة ٠‏ ( لیس على الضعفاء ولا على الرضی ولا على الذين لا یجدون 
ما ینفقون حرج ) ليس فعل ماض اقص وعی الضعفاء خبر لیس المقدم 
ولا على الرضی عطف على الضعفاء ولا على الذین لا يجدون ما ينفقون 
عطف أيضاً وحرج اسم ليس ۰ ( إذا نصحوا لله ورسوله ماع لى 
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ) الظرف متغلق بمعنوي مقتبس 
من النفي » آي اتفی عنمم الحرج إذا نصحوا فلا بخرجون حینئذ ء 
وجملة نصحوا في محل جر بإضافة الظرف إليها ورسوله عطف على الله 
وما تافية وعل الحسنین خبر مقدم ومن زائدة وسبیل مبتداً مؤخر 
محلا“ والل مبتدأ وغضور خبر أول ورحیم خبر ان ۰ ( ولا على الذین 
إذا ما اتوك لتحملهم ) الواو عاطفة ولا نافية وعلى الذین معطوف على 
قوله على الضعفاء فهو بمثابة خبر مقدم والبتداً محذوف أي حرج 
وجملة إذا ما أتوك صلة الذين وإذا ظرف مستقبل وما زائدة وجملة 
آنوك مضاف إليها الظرف ولتحملهم علة الإتيان أي لتحملهم معك الى 
الغزو وهم كما يروي التاريخ سبعة من الأنصار وقيل هم أصحاب 
أبي موسی الأشعري كما في البخاري ٠‏ ( قلت لا آجد ما أحملكم عليه ) 
جملة قلت حالية من الكاف في آتوك بتقدیر وقد قبلها أي إذا ما آتوك 
قائله لا آجد وما مفعول أجد وجملة أحملكم صلة وعليه متعلق 
بأحملكم ٠‏ ( تولوا وأعينهم تفيض من الدمم حزة أن لا يجدوا 
ما يتفقون ) جملة تولوا جواب إذا ويجوز أن تکون جملة قلت لا أجد 
جواب إذا الشرطية وإذا وجوابها في موضع الصلة وعلى هذا فيكون 
قوله تولوا جواباً وال مقدعر کان قاتلا قال : ماکان حالهم وقت 
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أن أجيبوا بهذا الجواب فاجیب بقوله تولوا ؛ وأعينهم مبتدا والواو 
للحال وجملة تفيض خبر ومن الدمع تمييز أي تفیض دمعآ وهو ابلغ 
من يفيض دمعها لان العين جعلت کانھا كلها دمم فائض وقد تقدم 
القول في هذه الجملة في المائدة مع بسط لم يسبق إليه فجدد به عهدا ) 
وحزة مفعول لأجله أو حال وأن لا بجدوا أن ومافي حيزها مفعول 
لأجله والعامل فيه حزة ويجوز أن نعرب حزة مفعولا” مطلفاً فيكون 
العامل في أن لا يجدوا تفيض وما مفعول بجدوا وجملة بنفقون صلة ٭ 


فقال : « لا يجوز ذلك لأن التمييز الذي أصله فاعل لا بجوز جره بسن 
وأيضاً فإنه معرفة ولايجوز إلا على رآي الکوفیین الذين «جيزون مجيء 


التمييز معرفة ٠‏ 
البلاغة : 
فن التلمیح أو التمليح : 


في قوله : « ما على المحسنين من سبيل » فن من فنون البدیسع 
یسمی « التلميح » وهو أن يشار في فحوى الکلام الى مثل سائر أو 
شعر نادر أو قصة مشهورة أو ما يجري مجرى الثل » ومنه قول بسار 
ابن عدي حین بلغه قتل أخيه وهو بشرب الخمر : 
الیوم خمر ويبدو في غد خبر والدهر من بين إفصام وإيئاس 


و سمه قوم « التملیح » ہتقدیم الميم کان الشاعر أتى في يته 
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أو الناثر في فقرته بنكتة حسنة زادت الکلام ملاحة » كقول ابن ا معتز : 
أترى الجيرة الذين تداعوا ‏ عند سير الحبيب وقت الزوال 
علمواآني مقيم وقلبي راحسل فيهم أمام الجمال 
مثل صاع العزيز في أرحل القو م ولا يعلمون مافي الرحال 

وهذا التمليح فيه اشارة ال فة وت عليه الام سن سمل 
الصاع في رحل أخيه وإخوته لم شعروا بذلك » ومن لطاثف التلميح 
قول أبي فراس : 
فلا خير في رد الأذى بمذلة كما رده بوماً سوءته عسرو 
وهذا التمليح أو التلمیح فيه إشارة الى قصة عمرو بن العاص مع 

الامام » ورأى عمرو أن لا مخلص منه فلم يسعه غير كشف العورة ٠‏ 

حكى أن المنصور وعد الهذلي بجائزة ونسي » فحجا معا ومرا في المدينة 

النبوبة ببيت عاتكة » فقال الهذلى : با أمير المومنين هذا بيت عاتكة 

التي بقول فيها الأحوص : 
بابیت عاتكة الذي آتعزل حذر العدا وبه الفژؤاد موكل. 

انکر عليه آمیر المثؤمنين لأنه تكلم من غير أن یسال » فلما رجع 
الخليفة ظر في القصيدة إلى آخرها ليعلم ما أراد الهذلي بإنشاد ذلك 

البيت من غير استدعاء فإذا فيها : 


۱۶ إعراب القرآن 


فعلم أنه آشار الى هذا البيت تلسحه الغریب » فتذكر ما وعده 
به وأنجزه له واعتذر إليه من النسیان ٠‏ 


ومثله ما حكي أن آبا العلاء المعري کان يتعصب للمتنيي فحضر 
ہوا مجلس الشريف الرتفی فجرى ذكر أبي الطيب فهضم المرتضى 

ن جانبه فقال له أبو العلاء : لو لم یکن له من الشعر إلا قوله : 

« لك يا مس ازل ف القلسوب منسازل لکماه» 
فعضب الرتضی وآمر به فسحب وآخرج » وبعد اخراجه قال الرتضی : 
هل تدرون ما عنی بذکر البيت ؟ فقالوا : لا والله » فقال : عنی به قول 
أبي الطیب في قصیدته : 

واذا آتتك مذمتي من اقص فهي الشهادة لي بأني کامل 

ومن هذا القبیل قصة السّر ”ي الرفاء مع سیف الدولة يسبب 
المتنبي آیضاً » فإن السري الرفاء کان من مداح سیف الدولة » وجری 
لقح اراي الل نال و ای 
له السري : شتهي أن الأمير بنتخب لي قصيدة من غرر قصافده 
لأعارضها له ويتحقق بذلك أنه آرکب المتنبي في غير سرجه » فقال له 
٠‏ سيف الدولة على الفور : عارض لنا قصيدته القافية التی مطلمها : 


لعينيك مايلقى الفتؤاد وما لقي وللحب ما لم يبق مني وما بقي 


قال اسري dS‏ 


سورة التوبة ۱96 





إذا شاء أن بلهو بلحیه آحمق آراه غباري ثم قال له : الحق 

فقلت : والله ما آشار سیف الدوله الا ال هذا الست وأححمت 

وألطف من هذا ما حكاه ابن الجوزي في كتاب الأذكماء فانه من 
غرائب التلميح قال : قعد رجل على جسر بغداد فاقبلت امرأة بارعة في 
الجمال من جهة الرصافة الى الجانب الغربى فاستقبلها شاب » فقال لها : 
رحم اللہ علي بن الجهم فقالت له : رحم الله آبا العلاء المعري ء وما وقفا 
بل سارا مغرباً ومشرقاً » قال الرجل فتبعت المرأة فقلت لها : والله إن 

جلبن الموى من حيث أدري ولا أدري 

وأردت بأبي العلاء قوله : 

الفوائد : 

أورد ابن ہشام هذه الآبة شاهداً على خروج إذا عن الاستقبال 


« والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى » قيل لأنها لو كانت للاستغبال لم 


تكن ظرفاً لفعل القسم لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم ياني » لان قسم 
لله سبحانه قديم ولا لکون محذوف هو حال من اللیل والنجم » لان 
الحال والاستقبال متنافیان » وإذا بطل هذان الوجهان تعين انه ظرف 
لأحدهسا على أن الراد به الحال اه ۰ 


والصحیح أنه لا بصح التعلیق بأقسم الانشائي لأن القديم 
لا زمان له لا حال ولا غيره » بل هو سایق على الزمان وانه لایستنع 
التعليق بكائنآ مع بقاء إذا على الاستقبال بدلیل صحة مجيء الحال 
القدرة باتفاق كمررت برجل معه صقر صائداً به غداً » أي مقسرآ 
الصيد به غدآ » كذا بقدرون » وأوضح منه أن يقال مريدآ به الصيد 
غداً کا فسر قمتم في « إذا قمتم الى الصلاة » بأردتم ٠‏ 


وقال القاضي محب الدين شارح التسهیل: یمکن أن الراد حكاية 
حالهم حين ابتدءوا هم في الفعل فإذا في محلها » ورده الدماميني بأن 
الحكابة إنما تحقق الحال ولا تكون إذا في محلها إلا إذا تحقق 
الاستقبال» وأجاب الشمني بان الحالية في مبدأ الفعل تستلزم الاستقبال 
بالنظر لتسامه فبهذا الثاني تكون إذا واقعة محلها ولعلك تقول كلام 
انقاضی على الابتداء في فعل الإتيان ولاشك أن التولى أو القول العامل, 
في إذا على ما سبق مستقبل إذ ذأك فتدبر ٭ ۱ 
کل 21 0 نے رو و 
ها ی رت رم اهر و 
کر انیب نع ریم تم یا ® 
3 ۱ 


م وم و م سو لے 2 ےو - 2 صوص و 


يعتذرون إليكر إذا رجعتم لكل لا نعتذروأ لن ومن 


۳2 رغم 


نیج 
لكر قد نبانا 


۔ورة التویه ۷ 
وع و وس مرم ررم ان ررر وو و َ‫ مهو 
اللہ من dS‏ ثم تردون ِل علم الغيب 

کا م رقم سر ابر م ار ۳ ہے 

لشہلدة فینشم ہو نم حون باللہ کر ذ 
مرواو صو و 9 وو کا دم 
أنقليم إليمل لتعرضواً ع عنم رشتنم ا رجس و ماونهم 


مرج 7 م سر رو مره وق 


جهام جزاء 6 يما كانوأ مكسبون © 


الاعراب : 


( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ) !نما كافة 
کوت کا سی لک کو لا کے رقن سی لخر ور 
مبتداً وعلى الذین خبر وجملة يستأذنونك صلة وهم : الواو للحال وهم 
مبتدأ وأغنياء خبر والجملة حالية ( رضوا بأن یکونوا مع الخوالف ) 
جملة مستاتمة أو حالية بتقدير قد » بأن یکو نوا متعلقان برضوا والواو 
اسم يكونوا والظرف خيرها ٠‏ ( وطبع الله على قلوبهم فهم لا بعلسون ) 
الجملة معطوفة على ما تقدم والفاء عاطفة وهم ميتدأ وجملة لا بعلمون 
اوا )اجه ساف سرت 
لبيان ما يبررون به موقفهم المتخاذل » روي انهم كانوا بضعة وثمانين 
رجلا" فلما رجع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم جاءوا بعتدرون إليه 
بالباطل وإليكم جار ومجرور متعلقان بیعتدرون وإذا ظرف مستقبل 
متعلق بجوابه الحذوف أي یعتدرون وجملة رجعتم مضاف اليها و الیهم 
جار ومجرور متعلقان برجعتم ٠‏ ( قل لا تعتذروا لن تومن لكم ) جملة 


۱9۸ [عراب القرآن 





لا تعتذروا مقول القول وجملة لن تومن لکم مستاتمة كانها تعلیل 
للنهي ولکم جار ومجرور متعلقان بنؤمن ۰ ( قد نبآنا الله من آخبارک ) 
قد حرف تحقیق ونبأنا نصبت هنا مفعولین‌آولهما نا والثانی الجار 
والجرور او جنله من ری نموف اتقةصفة لول تشون 
آما الفعول الثالك فقد حذف اختصارا للعلم به والتقدیر نبا الله من 
أخباركم كذ وأراجيف ٠‏ ( وسیری الله عملكم ورسوله ) السین حرف 
استقبال ويرى فمل مضارع واه فاعل » والرؤية هنا بمعنی 
العلم » وعملكم مفعول یری الأول والثاني محذوف تقديره واقمآ 
ورسوله عطف على الله ٠‏ ( ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة ) ثم 
عطف للترتیب مع التراخي وتردون فعل مضارع ونائب فاعل والى عالم 
الغيب جار ومجرور متعلقان بتردون ( فینبشکم ہما كنتم تعملون ) الفاء 
عاطفة ویتکم فعل وفاعل مستتر والكاف مفعوله الأول وبا 
مفعوله الثاني وجملة تعملون خبر كنتم والعائد محذوف أي تعملونه » 
وما هنا موصولة أو مصدرية ٭ ( سیحلفون بلله لكم إذا اتقلبتم اليهم 
لتعرضوا عنهم ) السین للتاکید مع الاستقبال ویحلفون فعل مضارع 
والواو فاعل وباللہ جار ومجرور متعلقان به والجملة بدل من ستذرون 
ولكم حال والحلوف عليه محذوف اعتماداً على فهم القارىء أي انهم 
معذرون في تخلفهم » واذا ظرف متعلق بيحلفون واليهم جار ومجرور 
متلعقان بانقلبتم ولتعرضوا : اللام للتعليل وتعرضوا منصوب بأن 
مضمرة بعدها والجار والجرور متعلقان بيحلفون » وقد امتنم نصب 
الفمول لأجله لاختلاف الفاعل آي لتترکوا معاتبتمم‌وعنمم جار ومجرور 
متعلقان بتعرضواء( فأعرضوا عنهم انهم رجس) الفاء الفصيحة وأعرضوا 
فمل آمر والواو فاعل وعنهم جار ومجرور متعلقان باعرضوا وان 
واسمها وخيرها ٠‏ ( وماواہم جهنم جزاء با كافوا یکسبون ) الواو 
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استئنافية ومأواہم مستداً وجهنم خمر وحزاء مفعول لأجله آو مفعول 
مطلق لفعل محذوف أي بحزون جزاء وما متعلقان بحزاء وما مصدرية 
و کان واسمها وجملة یکسہون خبرها ٠‏ 


طط 
مو 2 رظ ۰ موم وه موم َ‫ eros‏ م۶ و > 3 سصے ھسوے 
يحلفون لكر لترضوا عنہم فان ترضوا عنهم فان اللہ لا برضیٰ 


عن موم اس قه نقيت 9 ۲لا اب آشد كفرا وَنفاا وأجدر ألا 


يد 1 


2 
موق ۵ ظر, ہے وی] مص رمم مم 2 سك 


€ 
se £ 2‏ َ‫ رج بر صم ب و چم گر م ص صم 2 3 99ےے ممه . 
ومن آلاعراب من بذ ماينفق مغرما ويتريص بكر الدواير علجیم 


ل و م 7 م سر 


داه لوہ واللہ سميع عم © 


اللفة: 


( الأعراب ) : مر الحديث عنها ونضيف هنا أن اللام فيها للجنس 
أي جنسهم لا كل واحد منهم لأنه سیستثنی منهم كما سيأتي » وهو 
اسم جمع جاء على صورة الجمع وليس جمعاً لعرب لثلا یلزم کون الجمع 
أخص من مفرده لأن الأعراب سكان البادية خاصة » والعرب المتكلمون 
باللغة العربية سواء كانوا من سكان البادية أو الحاضرة وف المصباح : 
( وآما الأعراب فآهل البدو من العرب » الواحد أعرابي بالفتح أيضاً 
وهو الذي يكون صاحب نجعة وارتياد للكلا وزاد الأزهري فقال : 
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سواء کان من العرب أو من موالیمم قال : فمن نزل البادية وجاور 
البادین وظعن بظعنهم فهم آعراب : ومن نزل بلاد الریف و استوطن الدن 
والقرى العرییه وغيرها مسن بنتسي الى العرب فهم عرب وان لم يكونوا 
فصحاء » وقال غيره : عرب لسانه عرابة وما سمعت آعرب من کلامه 


وأعرب وهو من العرب العر باء ۰ و العار بة وهم الصرحاء الخلخص وفلان 
الل ارخا وی مر هه 11 ١‏ 
من المستعربة وهم الدخلاء فيهم وفيه لوثة أعرابية قال : 
وإني على ما في” من عنتجهيني ولولة أعرابسيتي لأديب 
وقال الکمیت : 
لا بنقض الأمر إلا ربث یبرمه ‏ ولاتر*ب" الا حوله العرب 


أي لا تعز وتتمنع عزة الاعراب في بادیتها إلا عنده وسيأتي مزید 


عن بحٹه ۰ 


( الدواثر ) : دواثر الزمان دوله وعقيه وهي جمع دائرة والدائرة 
ما بحيط بالانسان من مصيبة ونكبة أخذا من .الدائرة المحيطة بالشیء 
وأصله داورة لأنما من دار بدور فقلبت الواو همزة » وقد اختلف 


الاعراب 


( يحلفون لكم لترضوا عنهم ) يحلفون بدل من سيحلفون ولكم 
جار ومجرور متعلقان بيحلفون أو بمحذوف حال ولام التعليل متعلقة 
مجرورها بیحلفون وعنهم متعلقان شرض وا ٠‏ ( فان ترضوا 
عنهم فان الله لا برضی عن القوم الفاسقين ) الفاء الفصيحة والجحواب 
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محدوف أي إن ترضوا عنهم فلا بنفعهم رضاکم ء فان الفاء للتعليل وان 
واسمها وجملة لا يرضى عن القوم الفاسقین خبرها ٠‏ ( الأعراب آشد 
كفراً ونفافاً ) الأعراب مبتدأ وآشد خبر وكفراً تمييز وتفاقاً لف عليه 
وذلك لجنا نهم وفسوتهم وابتعادهم عن معالم الحضارة وهو من باب 
وصف الجنس بأحد أفراده أو بعضهم كما في قوله تمالى « وكان 
الإنسان كموراً » إذ ليس كلهم كما ذکر وسيأني بحث « آل المعرفة » 
في باب الفوائد مع ذکر اقسامها » ( واجدر آن لا پملموا حدود ما انزل 
الله على رسوله ) وآجدر عطف على آشد وأن وما في حیزها منصوبة 
بنزع الخافض أي بأن لا يعلموا وهي متعلقة بأجدر وحدود مفعول 
علموا وما مضاف اليه وجملة أنزل الله صلةء ( والله عليم حكيم ) مبتدآ 
وخبراه ٭ ( ومن الأعراب من بتخذ ما بنفق مغرماً ) من الاعراب خبر 
مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجملة بتخذ صلة وفاعل بتخذ مستتر تقديره 
هو وما مفعول به أول وجملة بنفق صلة ومغرماً مفعول بتخذ الثاني آي 
خسارة لأنه لا برجو الثواب بل بخثی العقاب ٠‏ ( ويتربص بكم 
الدواثر ) ويتريص الواو للحال وبجوز أن تكون عاطفة فتكون بتربص 
داخلة في حکم الصلة ویکم جار ومحرور متعلقان بس ذوف حال 
والدواثر مفعول به ٭ ( علیهم داثرة السوء واللہ سميع علیم ) الجملة 
دعائية لا محل لها وعليهم خبر مقدم ودائرة السوء مبتدا مؤخر والله 
مبتدأ وسمیم خبره الأول وعليم خبره الثاني ٭ ۱ 


الفوائد : 


حکم آل : 
( أل ) كلها حرف تعریف على الأصح وهي ما أن تکون لتعریف 


۳۴۲ إعراب القرآن 


الجنس وتسمى « الجنسية » واما لتعريف حصة معهودة منه وتسسى 
« العهدية » ۰ ۱ 
أل العهدية : تكون على ثلاثة آقسام : 


آے اما أن تکون للعهد الذكري وهي ما سبق لصحوییا ذکر في 
الکلام کقو لك : جاءنی _- ضيف فاکرمت الضيف 4 أي الذ کور ومنه 
قوله تعالى : « كما آرسلنا الى فرعون رسولا" فعصی فرعون الرسول »۰ 


بات اما أن تکون للعمد الحضوري » وهي ما کون 
مصحوبها حاضراً مثل : جئت الیوم أي الیوم الحاضر الذي نحن فيه ٠‏ 


معهوداً ذهناً فینصرف الفکر إليه بمجرد النطق به مثل حضر الرجل أي 
الرجل المهود ذھناً بينك وبين من تخاطبه ٠‏ 
أل الجنسية وهي قسمان : 


5 إما أن تکون لاستغراق جمیم آفراد الجنس وهي ما تشمل 
جمیع آفراده کقوله تعالی : « وخلق الانسان ضعیفاً » ۰ 


ب ل وإما لاستغراق جمیم خصائصه مثل أنت الرجل» أي اجتمع 
فيك كل صفات الرجال ٠‏ 


۱ ب علامة آل الاستغراقية أن يصح وقوع « كل » موقعها ٠‏ 


سورة التوية ۱۳ 


رہ جہ اه ات و کر 
عما يصدق عليه من آفراده ولذلك لا يصح حلول « کل » محلها تسمی 
» لام الحقيقة الاش والطبيعة » وذلك مثل : الانسان حبوان ناطق آي 
حقیقته أنه عاقل مدرك وليس كل انسان كذلك » ومثل : الرجل آصبر 
من المرأة » فليس كل رجل كذلك » وقد یکسون بين النساء من تفوق 
بصبرها وجلدها كثيرآ من الرجال ء فال هنا لتعريف الحقيقة غير منظور 
بها الى أفراد الجنس بل الى ماهيته من حيث هي وعلى هذا تحمل آل 
الداخلة على « الأعراب » فليسوا جميعاً بهذه المثابة من شدة الكفر 
والنفاق والنبو عن استماع الکلام الطيب ٭ 


أل الزائدة : 


وقد تزاد آل فلا تفيد التعريف » وزیادتھا ]ما أن تكون لازمة فلا 
تغارق مصحوبها کزیادتھا في الأعلام التي قارنت وصفها كاللات والعزى 
والسموءل » وکزادتها في الأسماء الوصولة كالذي والتي و نحوهما » 
لأن تعريف الوصول بالصلة لا بأل على الأصح » واما أن تکون زیادتھا 
غير لازمة كزبادتها في بعض الأعلام المتقولة عن اصل للح المنی 
الأصلى كالفضل والحارث والنعمان والوليد والرشيد ونحوها » 
رادها سماعة فلا بقال الحيد والعبوة 2 فنا ورد عن العرب من . 
ذلك بسمع ولا یقاس عليه غيره ٭ 


أل ا موصولیة : 


وقد تکون آل اسم موصول بلفظ واحد مطلقاً »> وهي الداخله 
على اسم الفاعل 00 شرط آلا براد بها العهد أو الجنس نحو آکرم 


٦٤‏ إعراب القرآن 


الکر م ضيفه ¢ والکر"م ضفه أي الذي بکرم ضيفه والدي شکرم 
ضيفه ؛ واذا كانت الصفة الواقعة صلة لأل الوصولية في قوة الفعل 
ومرفوعه حسن غطف الفعل ومرفوعه علیها کقوله تعالى « والعادات 
ضبحا فالوردات قدحاً فالفرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً » 


وسیأتي بحث ذلك ف حينه ٠‏ 


ے۔ ہج اریہ os‏ عمج بير مب و ھے۔ 
وین مراب من + ین ۹ ؛ والبوم ابر وبڈ ماینفق‌قربلت 
ہے 22 لوملا یو میقم 27ع وی ع 


عندآلله وصلرات ارو لا إنها قربة حمسیدخلھمآ ۳ فى رحمته 2 


إن ا الله غفو ۳ ی ایرد ال لأولونَ من اتکی وال 7 
ی آتبعوهم باحسلن فی اهب ورضوا عنه واعد ا 


ےو سے f‏ و ° 


جت ری تفا انہر ین فیا أبدا كلك ال 
دزي 


الاعراب َ 


( ومن الأعراب من .ومن بانه واليوم الآخر ) ومن الأعراب خبر 
مقدم ومن مبتداً مؤخر وجملة یمن بالله صلة واليوم الآخر عطف على 
الله ٠‏ ( ویتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ) وبتخذ عطف 
على یمن وفاعله هو وما اسم موصول مفعول به وجملة بنفق صلة 
وقربات مفعول به ثان وعند الله ظرف فى محل نصب صفة وصلوات 
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اتوك افيا وان فرشا انا شوه ع ات رو شی أن 
ما ينفقه سیب لحصول القربات عند الله وصلوات الرسول لأن الرسول 
كان بدعو للستصدقين بالخير والبركة وبستغفر لهم » وثانيهما أنها علف 
على ما ينفق وتقديره وصلوات الرسول قربات » وقربات مفعول ثان 
ليتخذ ٠‏ ( آلا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غمور رحيم ) 
ألا حرف تنسه والحملة مستآتفة مؤکدة بآلا وانها لثبات الأمر . وان 
واسسها وخيرها ولمم صفة لقربة وسيدخلهم السين حرف استقبال 
ویدخلهم الله فعل مضارع ومفعول به وفاعل وف رحمته جار ومجرور 
متعلقان بيدخلهم وإن واسمها وخبراها ٠‏ ( والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ) السابقون مبتداً 
والأولون صفة ومن الهاجرین والانصار حال والسذین عطف على 
السابقون واتبعوهم صلة وپإحسان جار ومجرور متعلقان بيحذوف 
حال ٠‏ ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) الجملة خير السابقون وهناك 
وجهان في الخبر ذکرهما أبو البقاء وتبعه أكثر المفسرين لا أعلم كيف 
استساغهما » الأول أن الخبر هو الأولون وهو ظاهر التهافت والثاني 
نه من الهاجرین والأنصار وهو آشد تهافتاً ٠‏ ) وأعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خال‌دین فیها آبداً ذلك الموز العظیم ) تقدم اعراب 
نظاثر هذه الحملة كثيراً فلا حاحة للاعادة ۰ 


o» yl 2ج موم‎ 2 


وگن حول من آلاعراب سان ومن أل الَمدینة مر دو 


مر 4 
نو مر و > وھ 3 رت رو 


عل الفاق / لا تعلهم 


2 و 4 وم 3 - 


معد حي م بن 9 پردون إل 


ور وو و مم ۶ Ei‏ ملحا 


داب عظیم ت وکاخرون اعترفو بد نوميم خلطوا عملا 


۱۹۹ . اعراب القرآن 


2 


ر عر یا موص ع2 سو 0 3 ے۔ 2 س 1 2 
وءانرسیگا عسى الله ان يتوب علييم إن اللہ عمور ررحم GD‏ حد 
عل 


صر مانس صصری ‏ و 


E‏ کیم یسا وس مت 


و و مر روم 25 5 مج دە 21 ےر سب لے مو عائ و تورم 
سکن م واللہ سميع طم زي الر يعاموا أن أله هو يقبل التوبة 


اور 


هس اس 2 مم 26 و عم لسر 22 2 و 


اللفة: 

( مردوا ) : تمرنوا عليه ولجوا فيه يقال : تمرد فلان إذا عتا وتجبر 
ومنه الشيطان : الارد»وتمرد في معصيته أي ثبت عليها واعتادها ولم يتب 
عنها »وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد » فكأنهم تجردوا للنفاق » 
ومنه غصن أمرد لا ورق فيه عليه وفرس أمرد لا شعر فيه وغلام آمرد لا 
شعر بوجهه وأرض مرداء لا نبات فيها وصرح ممرد مجرد ۰ فالعنی 
أبهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه ٭ 


( سكن ) : السكن : الطمانينة فمل بمعنى مفعول كالقبض 
بمعنى ا مقبوض * 
الاعراب : 


لياق حال منافقي اعل الدينة ومن حولها من الاعراب بعد بیان جال 
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آهل البادية » وممن خبر مقدم وحولکم الظرف صلة الوصول ومن 
الأعراب حال ومنافقون مبتداً مؤخر » ( ومن آهل ال دینة مردوا على 
التفاق ) ومن آهل المدينة يجوز أن يكون معطوفاً على من الجرورة بمن 
فیکون الجروران مشترکین في الاخبار بهما عن المبتدأ وهو منافقون 
كأنه قیل المنافقون من قوم حولکم ومن آهل الدينة ویجوز أن يكون 
الکلام تم عند قوله منافقون ویکون قوله ومن آهل الدينة خبراً مقدماً 
والبتداً بعده محذوف قامت صفته مقامه وحذف الوصوف وإقامة 
صفته مقامه مطرد نحو منا ظعن ومنا آقام ونحو قوله : 


آنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متی أضع العمامة تعرفوني 


والتقدير ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق ( لا تعلمهم نحن 
نعلسهم سنعذبهم مرتين ) الجملة في محل رفع صفة لنافقون أو مستافة 
ونحن مبتدأ وجملة نعلمهم خبر ومفعول نعلمهم الثاني محذوف تقديره 
منافقين وكذلك مفعول تعلمهم الثاني » سنعذبهم السين حرف استقبال 
ونعذبهم فصل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ومرتین ظرف ا( ثم 
بردون الى عذاب عظيم ) الجملة معطوفة » ويردون فعل ونائب فاعل 
والجار والمجرور متعلقان بيردون وعظيم صفة ٠‏ ( وآخرون اعترفوا 
بذ نو بهم خلطوا عملاٴ صالحاً وآخر سيئاً ) وآخرون عطف على منافقون 
أو مبتدأ وجملة اعترفوا بذنوبهم صفته وجملة خلطوا خبره وعسلا" 
مععول خلطوا وصالحاً صفة وآخر عطف على عملا“ وسیئا صفة وسياتي 
في باب الفوائد كيفية هذا الخلط :وما فة من آسرار ۰ ( عسی اف آن 
توب علیهم إن الله غفور رحیم ) عسى من آفعال ا مقاربة وتفيد الرجاء 


چه 
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والله اسمها وأن وما في حيزها خبر وعلیهم جار ومجرور متعلقان بیتوب 
وإن واسبها وخبراها ٠‏ ( خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكييم بها ) 
خذ فعل آمر وفاعله آنت ومن آموالمم جار ومجرور متعلقان بخذ 
ویکون معنی « من » التبعيض وصدقة مفعول به ویجوز أن تتعلق 
عدون ال لأا کات ف اال فة لصحقة فليا ىھت غیت 
حالا* منها وجملة تطهرهم حال من فاعل خذ إذا كانت التاء في تطیرهم 
خطابآ للنبي صلى الله عليه وسلم أو صفة لصدقة إذا كانت التاء للغيبة 
وتزكيهم بها عطف على تطهرهم ٭ ( وصل" عليهم إن صلاتك سکن لهم 
والله سميع عليم ) وصل” عطف على خذ وعليهم متعلقان بصل" وان 
واسمها وخبرها ولمم صفة لسكن والله مبتداً وسميع عليم خبراه ٠‏ 
(ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) الهمزة للاستفهام التقریري 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعلموا مضارع مجزوم بلم وأن وما في 
حيزها سدت مسد شعولی يعلموا وآن واسمها » وهو مبتداً وجملة 
ینبل خبره » والجملة خبر أن » ولا يجوز أن يكون هو فصلا“ لأن 
ما بعده لابلتيس بالوصفية » وعن عباده متعلقان بيقبل ٠‏ ( ورآخذ 
الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ) عطف نسق على ما تقدم ویجوز 
في « هو » هنا أن يكون ضمیر فصل وأن یکون مبتداً ۰ 


الفوائد: 
١‏ حذف النعوت واقامة النعت مقامه : 
يجوز تكثرة حذف المنعوت إن علم وكان النعت صالحا 


لمباشرة العامل نحو قوله تعالى : « أن اعمل سابغات » أي دروعآ 
سابعات » أو کان. اللعت جملة أو شمهها وكان المنعوت مرفوعاً و سض 
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۱ سم متقدم عليه مخفوض ب « من » أو « في » فالاول كقولهم 56 
می ومنا أقام » فظعن وآقام جملتان في موضع رفع وهبا نعتان لموتینہ 
محذوفين مرفوعين على الابتداء أي منا فريق ظعن ومنا فريق آقام ء 

والثانى كقول آبی الاسود الحمانی بصف امرأة : 
لو قلت ما في قومها لم تبث سسلهماف حسب ویسم 


أصله لو قلت ما ف فومها احد فغلھا لم تأثم في مقالتك فحذف 
انوصوف وهو آحد واقام جبله فضلها مقامه ۰ 

هذا و جوز حدق الات إن "علم کقو له تعای : » وکان وراهم 
ملك بأخذ كل سفينة غصياً » أي كل سفينة صالحة وقول عباس 


ابن مرداس 
وقد كنت في الحرب ذا تدرا فلم أعط شيئاً ولم آمضع 
فحذف النعت وأبقى المنعوت أي شيا طائلاك والذي أحوج الى 
تقدير هذا النعت تحري الصدق فإن الواقع أنهأعطي شیا بدليل قولهولم 
أمنع ولكنه لم برتضه فيحتاج الى تقدير صفة يكتسي بها الكلام جلباب 
الصدق وتحل بزنة الحق وقول المرقش الأكبر : 


ورب أسيلة الخدین بكر مهفهفه لها فرع وجید 


أي فرع فاحم وجيد طويل بدليل أن حسن التغزل يستدعي إثبات 
الفرع والجيد موصوفين بصفتين محبوبتين ٭ 


بقي أنه يجوز حذف المنعوت والنعت معا كقوله تعالى: « لا سوت 
فيها ولا بحيا » أي حياة نافعة : وقد بحذفان إذا قام مقام النعت معسوله 
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كما قالوا في « والله مأهي بنعم الولد » أي والله ما هي بولد مقول فيه 
نعم الولد « ونعم السير على بئس العير » أي على عير مقول فيه 
بلس العير ٭ 


۲ - آیهما الخلوط وا مخلوط به ؟ 


في قوله تعالی « خلط وا عملا“ صالحاً وآخر سیا » جمل 
کا منهما مظرماً فنا الخلوط هة 


والجواب أن كل واحد مخلوط ومخلوط به لأن العنی خلط كل 
واحد منھما بالآخر كقولك : خلطت الاء واللين ترید خلطت کل واحد 
منهما بصاحبه وفيه ما ليس في قولك خلطت الماء باللين لت جعلت لا 
مخلوطا واللبن مخلوطاً به وإذا قلته بالواو جعلت ا اء واللبن مخلوطين 
ومخلوطاً بهما كانك قلت خلطت الاء باللبن واللبن بالماء ٭ 


ومن جهة ثانية كان العدول عن الباء لتضمين الخلط معنى العمل 

کانه قيل عملوا عملا صالحاً وآخر سيئآ ثم انضاف الى العمل معنى 
الط فعیر عنهنا معا به ۰ 

و وھ و مممم ےا مقر چ ے۔ اق وو f‏ 4 ر 2 

وقل آعملوا فسيرى اللہ عملکر ورسولهر و لمومنون وستردود 

۳ َ‫ >92 80 ص ام مقر سم 22 م و ۶و موم م ۲ م مق 71 

ال عللم آلغیب و لشهندةفينكم عماکنم تعملون وټ وء‌احرون 

و 9 تم برسي وھ و ےم 2 ےم بير ی ۳ رقم $ 


ص‌جوت لام اللہ اما یعذہم وإمايتوب عل م وألله علم 
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عمس 6 موم 


2 ا . وتفریقابین 


ےم م م و 1 عم مرو 2 4 سو سب 


وك م یھ ماج رع دورو سر عرسا صم 5 


پر والله سهدإنهم لكنذ بون ییا ابدا لمسحد 


> ۶ + 
ا O‏ ف فيه رجال بون 
سرع وا مرس ےق و 2 ,د28 ده عم و ع 2 م وم و 


أن يتطهروأ وال بحب المطهریت هه ان امس 


لسع جو 26 م وص ےئ لد سا 


ع ہےر ے ہا من اسس بنبله, عل شفا رت 
> ول ار سط سے وه وم 

هار فانب‌ار به ء في تار جهنم واللہ لادی القوم ادرت @ 
لال ووم وورو کی ٤‏ عماج م وھ وو ۳ 


رال یشیم الى نوا يبه فى فلوم إلا أن تقطع غلوبہم وان 


علم حکم (:0 
اللفة: 
( مر جّون ) : اسم مفعول من أرجيته أي آخرته وبقال ارجات 
بالهمز ایض ومنه المرجئة ٠‏ 
) وارصادا) 5 واعداداً وارتقال ۰ 


(شفا) : طرف وحرف ٠‏ 
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( جرف ) : بضم الراء وسکونها جانب البثر التي لم تطو وقیل : 
الهو”ة وما بحرفه السیل من الأودية ٭ قال أبو عبيدة وقل هو الکان 
الذي بأكله الماء فيحرفه أي يذهب به ۰ 


( هار ) : فيه ثلاثة آقوال : آحدهما وهو الشهور أنه مقلوب 
بتقدیم لامه على عينه وذلك أن أصله هاور أو هاير بالواو أو الياء لأنه 
سمع فيه الحرفان قالوا هار يهور ويهار » وهار يهير » وتهوتر البناء 
وتهمّير » فقدمت اللام وهي الراء على العين وهي الواو أو الياء فصار 
کغاز ورام فاعل” بالنقص کاعلالهما فوزنه بعد القلب فالم ثم تزله بعد 
ألحذف على فال » والقول الثانى أنه حذفت عينه اعتباطاً أي لغیر موجب 
وعلى هذا فتجري وجوه الإعراب على لامه فيقال هذا هار" ورأيت هارا 
ومررت بهار ووزنه آيضاً فال والقول الثالث أنه لا قلب فيه ولا حذف 
وآن أصله هوراً وهير فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب آلفاً 
فتجري وجوه الاعراب أيضآ كالذي قبله كما تقول هذا باب" ورأبت 
باب ومررت بباب, وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب 
والحذف اللذین هما على خلاف الأصل ولکنه غير مشهور عند آهل 
التصريف ومعنی هار , متداع وساقط ومنهال ٠‏ 


الاعراب : 


( وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والومنون ) جملة 
اعملو! مقو القول والفاء الفصيحةوالسين بالنظر للمجازاة لاللعلملانالعلم 
حاصل غير متقيدبزمان واله‌فاعل‌بری وعملكم مفعوله‌ورسوله والؤمنون 
معطوفان على الله ٭ ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) علف على 
سيرى والى عالم جار ومجرور متعلقان بتردون والغيب مضاف اليه 
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والشهادة معطوف على الغيب ( فينبئكم ہما کنتم تعملون ) الفاء عاطفة 
وہما متعلقان بینبتکم وجملة کنتم تعملون صلة ما ٭ ( وآخرون مرجون 
لأمر الله ) عطف نسق على ما تقدم آي وآخرون اعترفوا ومرجون صفته 
ولأمر الله متعلقان بمرجون يعني و آخرون من ا تخلفین موقوف أمرهم٠‏ 
( إما بعذبهم واما بتوب علیهم والله علیم‌حکیم) ما حرف شرط وتفصيل 
ويعذبهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والجملة نصب على 
الحان أي هم مؤخرون اما معذین واما متوباً علیهم واما هنا للشك 
بالنسبة للمخاطب واما للابمام بالنسبة لله تعالی بسعنی آنه تعالی آبهم 
أمرهم ومصیرهم على الخاطبین ویجوز أن نعرب آخرون مبتداً ومرجون 
صفته وجملة ما بعذبهم خبر آخرون واما يتوب عليهم عطف والله مبتدا 
وعلیم حكيم خبراه ٠‏ ( والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً 
بين المومنين ) لك في الذین وجهان : النصب على الاختصاص بالدم 
ومثله قوله تعالی « والقیمین الصلاة » على الاختصاص بالدح والرفع 
على الاتداء والخبر محذوف معناه فيمن وصفنا الذین اتخذوا کقوله 
تعالى « والسارق والسارقة » وهدا الوجه ارتضاه سیبوبه وقد تقدم 
قوله وافیاً فيه وتقدیره : فیما يتلى علیکم الذین فحذف الخبر وآبقی 
المبتداً ٭ والواو استثنافية على کل حال وجملة اتخذوا صلة ومسحداً 
مفعول به وضراراً مفعول ان لانخ ذوا أو مفعول لأجله أو مفعول 
مطلق أي ضارون بذلك ضراراً أو حال آي مضارین لاخوانهم » وکل 
هذه الگوجه متساوية الرححان » وکفراً وتفرقاً علف على ضراراً وین 
ظسرف متعلق بتفريقسآ ۰ ( وإرصاط لمن حسارب اللہ 
ورول بل ) وارمتادا دی اها ون خارزب:افت 
متعلقان بإرصاداً وجملة حارب اللہ صلة ومن قبل جار ومجرور متعلقان 
بحارب ٠‏ ( وليحلفن إن ردنا الا الحسئی ) اللام واقعة في جواب قسم 
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مقدر وإن افية وأردنا فعل وفاعل والجسة جواب القسم وإلا أداة. 
حصر والحسنی مفعول أردناء ( والله بشهد إنهم لكاذبون ) الواو عاطفة 
والله مبتداً وجملة بشهد خبر وان وما في حیزها مفعول يشهد وان 
واسمها واللام المزخلقة وکاذبون خبرها وستاتي قصة مسجد الضرار 
في باب الفوائد ٠‏ ( لا تقم فيه آبدا ) لا ناهية وتقم فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وفیه جار ومجرور متعلقان بتقم وآبداً ظرف متعلق بتقم 
آیضاً أي لا تصل فيه آبدا ٠‏ ( لمسجد آسس على التقوی من آول بوم 
أحق أن تقوم فيه ) اللام للانتداء ومسجد مبتداً وجملة آسس على 
التقوی صفة لسجد وعلى التقوی جار ومجرور متعلقان بأسس وأحق 
خبره ومن آول یوم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أو بأسس 
وآن تقوم مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن تقوم فيه وهو متعلق 
باحق وفيه متعلقان بتقوم ٠‏ ( فيه رجال یحبون أن یتطهروا واللہ يحب 
الطهترین ) فيه خبر مقدم ورجال مبتدا مؤخر وجملة یحبون صفة 
نرجال وان وما في حیزها مفعول بحبون أي بحبون الطهارة من الذنوب 
والحوبات والعاصی وقیل من الذنوب طهارة الباظن ومن الأحداث 
طهارة الظاهر واللہ مبتداً وجبلة بحب الطهرین خبر ( آفمن أسس بنیانه 
على تقوی من الله ورضوان خير ) الهمزة للاستفهام التقربري والفاء 
عاطفة على مقدر أي آبعد ما علم حالهم آفمن آسس بنيانه على تقوی 
الخ » ومن مبتداً وجملة آسس بنیانه صلة وعلى تقوی جار ومجرور 
متعلقان بأسس ومن الله صفة لتقوی ورضوان عطف على تقوی وخر 
خبر لمن ( آم من آسس بنیانه على شفا جرف هار ) آم حرف عطف ومن 
معطوفة على من الأولى وخبرها محذوف تقدیره خير وعلى شفا جرف 
هار متعلقان بأسس (فانهار به في نار جهنم والله لابهدي القوم الظالين ) 
الفاء عاطفة وانهار عظف على آسس وفاعله ما ضمير البنیان واما ضمیر 
الجرف وهو آوی لأن انهياره بترتب عليه انهیار الشفا والبنیان جبیعاً 
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ولا بلزم من انهارهما أو انهيار اأحدھما انهياره وبه متعلقان بانهار اد 
كانت الباء للتعدية وبمحذوف حال إن كانت للمصاحبة وکلاهسا جائز 
والله مبتدأ وجلة لا بهدي القوم الظالمين خبر ٠‏ ( لا بزال بنيانهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم ) بنيانهم اسم لا يزال والذي صفة بنيانهم وجمله 
برا عله دوية حي ال وق ای جس مار اح سطع 
فلوبهم والله عليم حكيم ) استثناء من أعم الأزمنة فالمستثنى منه على 
هذا محذوف أي لا پزال بنيانهم ريبة في كل وقت من الأوقات إلا وقت 
تقطيع قلو بهم وأن مصدریة وتقطع أصلها تتقطع منصوب بها وقلوبهم 
فاعل والله مبتدأ وعليم حكيم خبراه ٠‏ 

البلاغة : 

اشتملت هذه الآبات على فنون من البلاغة ندرجها فيما يلي : 

۔۔ فن الترديد وهو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام سعنى ثم 

بردھا بعينها وبعلقها بمعنى آخر كقوله تمالى « ولكن أكثر الناس 
لاسلمون » يعلمون ظاہراً من الحياة » فيعلمون الأولى منفیة والثانية 
مثبتة ولكل من المعنيين مناسبة اقتضت ذلك المعنى وقوله الذي نحن 
بصدده « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » 
فيه رجال يحبون أن بتطهروا » ففيه الاولى متعلقة بتقوم وفيه الثانية 
خبر مقدم ولكل منهما معنى ٠‏ 

ومن أمثلة الترديد في الشعر ببت ورد في أبيات قالها سيف الدولة 
وذلك انه كانت له جارية من بنات الروم لا بری الدنیا إلا بها وشفق 
عليها من الریح الهابة فحسدتها سائر حظایاه على لطف محلها منه 
وأزمعن إيقاع مكروه بها من سم أو غيره وبلغ سيف الدولة ذلك فأمر 
بنقلها الى بعض الحصون احتياطا على روحها وقال في ذلك : 


۷ إعراب القرآن 


راقبتني العیسون فيك فآشفق ت ولم آخل قط من إشفاق 
ورأيت العذول يحسدني فيك مجد٣‏ یا آقس الأعلاق 
فتسنيثت أن تكوني بعيداً والدي بيننا من الود باق 


رب هجر يكون من خوف هجر وفراق یکون خوف فراق 


؟ ‏ الاستعارة : في قوله تعالى « آفمن آسس بنیانه على تقوى 
من الله ) أي على قاعدة راسخة ثابتة وطيدة. هي التقوى من الله فشيه 
اتی والرضوات اغ مد غا الا ها شيا ي الم 
وأسس بنيانه تخییل على قاعدة الاستعارة التصريحية ٠‏ 


0 5 ا التمثيلية ف انهیار البناء ع شفا جرف 
الم اط او ےت 
وأعاله على الكفر والنفاق ٠‏ 


الفوائد: 


قصه مسجد الضرار : 


روى التاريخ أن بني عمرو بن عوف لا بنوا مسجد قباء بعثوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيمم فاتاہم فصلى فيه فحسدتهم 
أخوتهم بنو غنم بن عوف وقالوا نبني مسجداً ونرسل الى رسول الله 
بصلي فيه » ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت 
لمم الفضل والزيادة على إخوتهم وهو الذي سماه رسول الله الفاسق 
وقال لرسول الله يوم آحد : لا آجد قوماً بقاتلونك إلا قاتلتك معهم » 
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غلم بزل بقاتله الى ہوم حنین فلا انهزمت هوازن خرج هارا الى الشام 
وأرسل الى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فاني 
ذاہب الى قيصر وآت بجنود ومخرج محمداً وأصجابه من المدينة فبنوا 
مسجدا يجب مسجد قاء وقالوا للت صل الله عليه وسلم بنینا مسجدا 
لذوي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية ونحن نحب أن تصلي لنا 
فيه وتدعو لنا بالبركة فقال النبي : إني على جناح سفر وحال شغل وإذا 
قدمنا إن شاء الله صلينا فيه فلما قفل من غزوة تبوك سألوه !تیان المسجد 
فنزلت عليه فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن 
ووحشياً فقال لهم انطلقوا الى هذا السجد الظالم آهله فاهدموه 
وأحرقوه ففعلوا وآمر آن بتخذ مكانه كناسة تلقى فیها الجیف والقمامة 
ومات آہو عامر بالشام بقنسربن ٠‏ 


2 و ده ی م6 و سي سا 31 مرو و 


یئ ۔ ر ردو مر قرو ام و مس وبي مصاع 


ات رن تور نز ا عق ان 


التورئة والانجیل و هن ن اوق بعهدهء من تل و 
يبيعكر آلدی بایعتم اپ ود لك هو امور الط زې تبون 


لْعَبِدُونَ ا .ہدوت لستَبسحون آل کعون دنا لامرون 


2 بير صا م وم ۶ 


بالمعروف وَآلنَاهونَ عن آلمنگر ارت دود و 


o, 


آلمزمین تا 


۱۷۸ [عراب القرآن 





الاعر اب : 


( إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالمم ) جملة مستاقة 
مسوقة لترغیب المؤمنين بالجهاد وذلك ببيان فضيلته وما بترتب على 
الاستشهاد في سبيل الله وإن واسمها وجملة اشترى خبرها ومن 
المؤمنين جار ومجرور متعلقان باشترى وآقسمم مفعول به وأموالهم 
عطف على أتفسهم ۰ ( بان لهم الجنة ) الباء ومدخولها متعلقة باشنترى 
وسیأتي الزید من حقيقة هذه الشروى في البلاغة ولهم خبر ان المقدم 
والججنة اسمها اللؤخر ۰ دز وس وی چاه سب هه لو ليان 

نفس الاشتراء لأن قتالمم ف سبيل الله ليس باشتراء من الله أتفسهم 
وأموالهم بل لبيان البيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور كانه قيل 
كيف ببیمونها بالجنة فقيل يقاتلون» وف سبيل الله جار ومجرور متعلقان 
بيقاتلون ٠‏ ( فيتقتلون ویشقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والانجیل 
والقرآن ) الفاء عاطفة ويقتلون بالبناء للمعلوم ويقتلون بالبناء للسجهول 
معطوفان على بقاتلون ووعداً وحقاً مصدران منصوبان بفعلهما الحذوف 
أي وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد حقاً وفي التوراة جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لوعدا أي وعدا كائنا ومذكور؟ في التوراة 
ویجوز أن علق باد شتروا » والانجيل والقرآن معطوفان على التوراة ٠‏ 
( ومن آوفی بعهده من الله ) الواو استثنافیة أو عاطفة ومن ١‏ سم استفهام 
مبتدأ وأوفى خبره وبعمده ومن الله متعلقان بأوفى ٠‏ ( فاستبشروا 
ببيعكم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) الفاء الفصيحة 
واستبشروا فعل أمر وفاعل وببيعكم جار ومجرور متعلقان باستیشروا 
والذي صفة وبایعتم به صلة وذلك مبتدأ وهو ضعیر فصل أو مبتداً 
ان والفوز خبر ذلك آو خبر هو والعظيم صفة ٠‏ ( التائبون العابدون 
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انحامدون الساحون الراکعون الساجدون الآمرون بالعروف والناهون 
عن الشکر والحافظون لحدود اه ویشر الوومنین ) آخبار لا محذوف 
آي هم التاشون العامدون الخ أي على المدح وجوز الزجاج أن 6 
مبتداً خبره محذوف أي التائبون العابدون من آهل الجنة أيضاً و 

م عا هدوا وول هو رق عل ادن من ا عو او 
ما ذکر آوصاف تسعة : الستة الاول ۳ سعاملة الخالق 0 
والثامن بتعلق بمعاملة الخلوقین والتاسم يعم القبياين ٭ وبشر ال"ژمنین 
الواو عاطفة وبشر فعل آمر وفاعل مستتر والوّمنون مفعول به ۰ 


البلاغة : 


انلوت هذه الآبات على آنواع من ن البلاغة نوردها فیما بلي : 


١‏ الاستعارة المكنية التبعية في قوله تعالى : « إن الله اشترى 
من المومنين أ تفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » فقد استعار الشراء لقبول 
الله تعالى من المؤمنين أتمسهم وآموالهم التي بذلوها في سبيله وإثابته 
إباہم بمقابلتها بالجنة ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد 
آنفس المؤمنين انر السك وجمل الثمن الذي هو الوسیلة في 


الصمقة الحنه ۰ 


ل « فاستبشروا » زيادة في سرورهم والماء 


۳ التذییل وهو أن یذیل المتكلم كلامه بعد تمام معناه بجملة 
تحقق ما قبلها وتلك الزدادة على ضربين : 


۱۸۰ إعراب القرآن 





5 ضرب لا يزيد على العنی الأول وإنما یکده و بحققه ٭ 

ب ل وضرب يخرجه التکلم مخرج ال مثل السائر لیشتهر العنی 
لكثرة دورانه على الالسنة وقد جاء في هذه الآبة الكريمة الضربان : 

۲ - قوله : « وعدا عليه حقاً » فان الکلام قد تم وکمل قبل ذلك 
ثم أنت جملة التذییل لتحقق ما قبلها وت کده ٠‏ 

ب ل قوله : ب« ومن آوفی سهده من الله » مخرحاً ذلك محرج 
المثل فسبحان المثكلم بمثل هذا الكلام ٠‏ 


الفوائد : 


۱ - واو الثمانية : عد د الله تسعة أوصاف ولم بنسقها بالواو 
حتى إذا كان الثامن أدخل الواو وذلك لسر في كلامهم وهو أن للعرب 
واوا سموها واو الثمانية وهي تدخل على ما كان امناً » كذا قرر بعض 
العلماء ورد عليهم آخرون وأكثروا وأطالوا ولا كان الکلام في هذا 
انصدد لا بخلو من متعة وفائدة نرى من الأولى تلخيصه ہما بلي : 

استدل المثبتون لهذه الواو بقوله تعالى « وسيق الذين اتقوا ربهم 
الى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها » فأتى بالواو هنا ولم 
بات بها في ذكر جهنم لأن للنار سبعة أبواب وللجنة ثمانية » وف قوله 
تعالى « وبقولون سبعة وثامنهم كلبهم » وقد منع بعض المحققين هذا 
وقال : نما تقع بين المتضادين لأن الثیتبات غير الأبكار في قوله تعالى 
« ثيبات وأبكارا » ولان الآمرين ضد الناهين في الابة التي نحن بصدد 
الحديث عنها ٠‏ قال أبو حيان : والصفات اذا تكررت وكانت للمدح 
آو الذم آو التر حم جاز فها الاتباع للمنعوت والقطع فيكلتها أو بعضهاء 
واذا تباین ما بين الوصفين جاز العطف » ولا كان الامر مبایناً للنمي » 
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اذ الأمر طلب فعل » والنهي ترك فعل » حسن العطف في قوله والناهون » 
ودعوی الزيادة أو واو الثمانة ضعیف وقال في قصة آهل الکهف : إنه 
إنما أتى بالواو مع الثمانية لان القول الثالث آقرب الى الحق أو هو الحق 
لأنه قال في القولين «رجماً بالغيب» وف الثالث قال: «قل رب يأعلم بعدتهم» 
وقال في قصة أهل الجنة واثبت الواو لأن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند 
دخول أهلها زيادة في الضيق على من بها وأما أبواب الجنة فتفتح لأهلها 
قبل دخولهم اليها إكرامً لمم لقوله تعال « جنات عدن مفتحه لهم 
الأبواب » قال الشيخ جمال الدين بن الحاجب رحمه الله : ان انقاضي 
الفاضل كان بعتقد زبادة الواو في هذه الآبة يعني « ثبات وابکار أ» 
ويقول هي واو الثمانية الى أن ذكر ذلك بحضرة ؛ الشیخ آ ہی الجود 
و وهم وأن الضرورة تدعو جو مر 

لمعنى بخلاف واو الثمانية فانه تى بها لا لحاجة فقال : أرشدتنا 
0 

نقول وممن اعترف بواو الثمانية الإمام فخر الدين الرازي في 
تفسيره الكبير وقال : إن الواو في قوله تعالى « وثامنهم كلبهم » هي 
واو الثمانية ٠‏ 

وسيأتيمزيد بحث عنها عند الكلام على هذه الآبات في مواضعماء 

السائحون : 

اختلف العلماء في الصفة الثالثة وهي السائحون وأصح الأقوال 

انهم الصائمون شكيتهوا بذوي السياحة في الأرض في امتناعهم من 

شهواتهم وقيل هم طلبة العلم کت سے 
الأرض لتحصيله وف القاموس : والسياحة بالكسر الذهاب في الأرض 
تلعبادة ومنه السیح بن مریم ٭ والسائح الصائم الملازم للسياحة ۰ 


۱۸۲ إعراب القرآن 





ص صص وب ہے 
ماکان ی وان منوا أن استغفروً مش کین ولو نو 

ےر ورم مم 228ص گم و ص ہے 

اول فر نع کک حم 9إ وماکان 
ےی ہے - یو یا 22 عدة کم 


7 ترا 1ی زا یز 7 
شوم و دام روم رجح برشي لبر 2 م ۶ 
0٦2ھ"‏ ا ال یل ین و عم 


سے مر ار و ور م و و ہے 2رر 


GD)‏ ان اللہ له , مأك السماوّت لأرض بجی ء ونميت ومالم 


e a 


ین و ۳2 
من دون الله من ولي ولاز نصير ف 
اللفة: 


( الأواه ) فعال من أوه کا ل من الول وهو الذي يكثر التأوه 
ومعناه أنه لفرط حبه لابیه وترحمه ورقته وحلمه کان بتعطف على آیه 
الكافر ويستغفر له مع شكاسته عليه هذا ما قاله الزمخشري وقد 
استدرك عليه أبو حيان فقال : « وتشبيه أواه من أوه بل ل من اللؤاؤ 
ليس بجید لأن مادة أوه موجودة في صورة أواه ومادة لول مفقودة 
في لآل لاختلاف التركيب إذ لآل ثلاثي ولاو رباعي وشرط الاشتقاق 
التوافق في الحروف الأصلية » ۰ وف الختار وقد آو"ه الرجل تأويهآ 
وتأوه تأوهاً إذا قال أو”ه ٠‏ وجميل قول الزجاج وننقله بنصه : « قال 


سورة التوية ۱۸۳ 


آبو عبيدة هو التأوه شفقاً وفرقاً » التضر"ع يقينآً ولزوماً للطاعة وقد 
اتظم في قول أبي عبيدة جميع ما قيل في الأواه وأصله من التأوه وهو 
أن سمم للصدر صوت بتنفس الصعداء » وقيل الكلمة حبشية 
ومعناها الوقن قال ابن النقيب في کتابه خصائص القرآن : « إن 
القرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم 
والفرس والحبشة شيء كثير » وسسترد معنا الألفاظ غير العربية 
التي فطن الأقدمون لها عند الکلام على لغة القرآن ۰ 


الاعراب : 


( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) ما 
نافية وكان فعل ماض ناقص وللنبي خبر كان المقدم والذين عطف على 
النبي وجملة آمنوا صلة وان وما في حيزها اسم كان الأوخر ویستعفروا 
فعل مضارع منصوب بأن وللمشركين جار ومجرور متعلقان بيستغفروا 
( ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم ) 
الواو حالية ولو وصلية وكانوا كان واسمها وآولي خبرها وقربى 
مضاف اليه ومن بعد متعلقان ہما في النفي من معنى الفعل آي انتفى 
الاستعغار من بعد » وما مصدرية وهي وما في حيزها مضافة لبعد أي 
من بعد تبيان ولهم جار ومجرور متعلقان بتيين وأنهم أن وما في حيزها 
فاعل تبین وأصحاب الجحيم خبر أن ٠‏ ( وما كان استغفار ابراهيم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إباہ ) الجملة مستانھےة مسوقة لتقرير ما سبق 
ودعمه بشواهد وقرائن ودفع ما يرد من ابهام بحسب ما يبدو في الظاهر 
بالمخالمة ء وكان واسمها وابراهيم مضاف اليه ولأبيه جار ومجرور 
متعلقان باستغفار وإلا أداة حصر وعن موعدة خبر كان فالاستثناء 


۱۸۶ اعراب آلقرآن 





مفر"غ من آعم العلل أي لم یکن استغفار ابراهیم لأبيه ناشناً إلا عن 
موعدة وعدها إباہ أي لاجلها ٠‏ ( فلما تبین له أنه عدو لله ترا منه إن 
إبراهيم لأواه حليم ) الفاء عاطفة ولا حينية أو رابطة وله متعلقان شين 
وأن وما في حيزها فاعل تبین وجملة تبرأ منه لا محل لها لأنها جواب لا 

وان واسسها واللام المزحلقة وأواه خبر إن الاول وحليم خبرها الثاني 
واسمها واللام للححود ويضل منصوب بأن مضمرة بعد لام الححود 
وهي مع مدخولها خبر كان وقد تقدمت كثيراً وقوماً مفعول به وبعد 
ظرف متعاق بيضل وهو.مضاف والظرف اد مضاف اليه وجملة هداهم 
مضاف الها الظرف وقد تقدم القول فيه في آل عمران ان فيه وجهين 
ادرف أن « اد 6 بت « أن » مس 2 ظرف بسعنى | وقت أي 


لله بكل شيء 8 تين حرف غابة وجر وببين فمل 0 ےت 
مضمرة بعد حتی ولهم جار ومجرور متعلقان بيبين وما مفعول به وجملة 
يتقون صلة وان واسمها وخبزها وبکل شيء متعلقان بعليم + ( إن الله 
نه ملك السموات والأرض بحبي ويميت ) إن واسها وله خبر مقدم 
وملك السموات والأرض مبتداً مؤخر وجملة بحبي خبر ان لان والخبر 
الأول جملة له ملك السموات زیت عطف على بحيي ( وما لکم من 
دون الله من ولي ولا نصير ) الواو عاطفة وما نافية ولكم خبر مقدم 
ومن دون الله جار ومجرور متعلقان بہمحذوف حال ومن زائدة وولي 
مبتداً مؤخر محلا ال ہیی 
يد م 0 سے تی توم 


و و م © ن ی ےج م زج سے عمس و 


20 تاب علہم 
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2ھ 2 27 ور 5 وو ٦‏ 1 2 آل ۳ کے و ۳ 
انم سم روف رحم وي وعل الثلائة ذين خلفوا حى دا 
م ےھ o,‏ ررمي ماص مادج BPD‏ ريرس مر رگن 


ات ت علوم الازض با رحبت وضاقت وم انفسہم وظنوا ان ۱ 


ےے ص صعت و 


لا ملجامن اللہ 1 :2 ثم تاب علیہم 0 إِن الله هو الات 


الاعراب : 


ساعة العسرة ) سيآتى في باب الفوائد معنى توبة اللہ على النبى والجملة 
و اللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وتاب الله فعل وفاعل 
وعلی النبي جار ومجرور متعلقان بتاب والهاجرین والانصار عطف على 
النبي والذین نعت وجمله اتبعوه صلة الوصول وف ساعة العسرة جار 
(من بعد ماكاد یزیغ قلوب فريق منهم) من بعد متعلقانيمحذوف حاللبيان 
الشدة و لوغها الحد الاقصی واسم كاد ضمير اله شان وجملة يزيغ خبر 
وقلوب فاعل وفریق مضاف. اليه ومنهم صفه ١ ٠‏ ( ثم تاب عليهم إنه بهم 
رءوف رحيم ) ثم حرف عطف للتراخي وتاب عطف على تاب الأولى 
وفائدة التکریر التنسه على انه تاب عليهم لم کاہدوہ في ساعة العسر 
وإنه إن واسمها وبهم متعلقان برءوف ورءوف رحیم خبران لان ۰ 
( وعلى الثلائة الذين خلفوا ) وعلى الثلائة عطف على ما تقدم والراد بهم 


۱۸۹ [عراب القرآن 





كعب بن مالك ومرارة بن الربیع وهلال بن أمية » والذین صفة وجبلة 
خلفوا صلة وخلفوا بالبناء للمجهول والواو نائب فاعل أي عن الغزو ۰ 
( حتى إذا ضاقت علیهم الأرض ہما رحبت وضاقت عليهم آفسهم ) 
> حتى حرف غاية واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجبلة ضاقت 
مضاف اليها وعليهم جار ومجرور متعلقان بضاقت والأرض فاعل وہما 
رحبت أي برحبها فالباء حرف جر للمصاحبة وما مصدرية ومعنی الباء 
هنا الصاحبة وعلامتها أن بصح حلول « مع » محلها أو أن يعني 
عنها وعن مصحوبها الحال وهنا تصح فيها « مع » آي مع رحبها 
آما مثال مايغني عنها وعن مصحوبها الحال فقوله تمالی « وقد 
دخلوا بالکفر » أي کافرین وعلى كل هي ومصحوبها في 
محل نصب على الحال أي حالة كونها رحيبة وضاقت عليهم آفسهم 
بقرون فيه ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ) وظنوا عطف على ضاقت 
والظن هنا بمعنى اليقين وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن 
جنرت ول ناف ای لد انیا ومن اه خا وال دا کت 
واليه جار ومجرور متعلقان بملجاً ٠‏ ( ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم ) ثم حرف عطف وتاب فعل ماض وعليهم جار ومجرور 
متعلقان بتاب وليتوبوا اللام قيل هي للتعليل أي وفقهم للتوبة ليحصلوا 
عليها وبنشئوها فحصلت المغايرة وصح التعليل وأرى أنه لا مانم من 
أن تكون لام العاقبة أو الصيرورة أي فكانت عاقبتهم التوبة » وان 
واسمها وهو مبتدا أو ضمير فصل والتواب الرحيم خبران لان أو هو ۰ 


الفوائد : 


۱ - تنطوي هاتان الآبتان على كثير من الفوائد وقبل الشروع 
فيها ت دث عن إشكال ورد فیها وهو جواب إذا وعطف « ثم تاب 
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عليهم » وقد أجاب العلماء عن ذلك بجواہین أولهما آن تکون ادا زائدة 
فلا تحتاج الى جواب ويستقيم المعنى والثاني أن تكون ثم زائدة فتكون 
جملة تاب عليهم هي الجواب ولا يمكن حل الإشكال إلا بافتراض 
زيادة احداهما وممن قال بزيادة «ثم» زکرا في حاشيته على البيضاوي » 


آو ره فاختاروا زبادة اذا ء 


وهذا ما قاله ابو حان : « وجاءت هذه الجمل في كنف إذا في 
غایة الحسن والترتيب فذكر آولا" ضيق الأرض عليهم وهو كناية عن 
استيحاشهم ونبوة الناس عن كلامهم وثائياً وضاقت عليهم أتفسهم وهو 
كناية عن تواتر الهم والغم على قلوبمم حتى لم يكن فيها شيء من 
الانشراح والانساع فذكر آولا ضيق المحل ثم ثانا ضيق الحال فيه 
لأنه قد بضیق المحل وتکون اللفس منشرحة « سم الخياط مع الأحباب 
ميدان » ثم ثال لما بشسوا من الخلق عذقوا آمورهم باه وانقطعوا اليه 
وعلموا انه لا بخلص من الشد ة ولا يفرجها إلا هو تعالى « ثم ادا 
مسکم الضر فإليه تجارون » وإذا إن كانت شرطية فجوابها محذوف 
تقديره تاب عليهم ويكون قوله ثم‌تاب عليهم ظير قوله ثم تاب عليهم بعد 
قوله «لقد تابالله على النبي» الآبة ودعوىأنثم زائدة وجوا بإذاما بعدثم 
بعيد جدآوغیرثایت‌من‌لسان‌العرب زيادةثم ومن زعمأنإذا بعدحتىقدتجرد 
من الشرط وتبقى لمجرد الوقت فلا تحتاج الى جواب بل تكون غاية 
للفعل الذي قبلها وهو قوله خلفوا آي خلفوا الى هذا الوقت ثم تاب 
عليهم ليتوبوا ثم رجع عليهم بالقبول والرحمة كرة آخری ليستقيموا 
على توبتهم وينيبوا أو لیتوبوا أيضآ فيما يستقبل إن فرطت منهم خطيئة 
. علمآ منهم أن الله تواب على من تاب ولو عاد في اليوم مائة مر » ٠‏ . 


۱۸۸ إعراب الف ر ار" 





كما اختلف العلماء في معنی توبة اللہ على النبي وسنورد آهم 


آما الزمخشري فنظمها في سلك قوله تعالى « ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تآخر » وقوله « واستغفر لذنيك » وقال : وهو بعث 
لامؤمنين على التوبة وانه ما من مؤمن إلا وهو محتاج الى التوبة 
والاستغفار حتى النبي ومن معه من المهاجرين والانصار » 
وهذا ما جرينا عليه نحن باعتباره منطقیاً ومقیساً ٠‏ 


آما الجلال وشارحو تفسيره فقد ذهبوا الى معنى الديمومة في 
النوبة أي آدام توبته عليهم وقال الشارحون في تعليقهم على ما ذهب 
اليه الجلال : « وهذا جواب عما يقال إن النبي معصوم من الذنب وان 
المهاجرين والانصار لم يقترفوا ذنباً في هذه القضية فبين أن المراد بالتوبة 
ف حق الجميع دوامها لا أصلها » وهذا الرأي بادي الاضطراب ۰ 


آما الخازن فقد ارتای راب كد توثره حتی على الرأي الأول 
وهو قوله « ومعنی توبته على النبي عدم متراخذته بإذنه للمؤمنين في 
التخلف عنه في غزوة تبوك وهو كقوله : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » 
فهو من باب ترك الأفضل لا آنه ذنب يوجب عقابا » ٠‏ 


بقولهم : وهو كلام للتبرك فهو کقوله تعالی : « فأن لله خسه » ومعنی 
هذا أن ذكر النبي بالتوبه عليه تشريف للمهاجرین والانصار في ضم 
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تو بتهم الى توبة النبي صلى الله عليه وسلم كما ضم اسم الرسول الى اسم 
الله في قوله « فأن لله خسه وللرسول » ٠‏ 


اراد وقتها لا الساعة ا مستمملة في معنی الزمن 
المطلق كما استعملت اامداه. والعشية واليوم كقول زفر بن الحارث 
الكلابي : 


وکنا حسہنا كل بيضاء شحمة 2 عششسية قارعنا جذام وحميرا 
فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ‏ ببعض آبت عيدانه أن تكسرا 
فالراد مطلق الوقت لا العشية على حقيقتها وكقول حاتم الطائي : 
إذا جاء یوما وارئي يبتغي الغنى 
بجد جمع كف غير ملأى ولاصفر 
حد فرساً شسل العنان وصارماً 
حساماً إذا ما هز" لم برض بالهبر 
وأسمر خطتا كأن کعوبه 
نوی القسب قد أربى ذراعاً على العشر 


المراد باليوم مطلق الزمان » وهكذا غالب استعمال العرب » 


۰ إعراب القرآن 





وبلاحل انه جزم د « إذا » تشبیهاً لها بالادوات التي سام مین و39 
نص النحاة على ورودها كقوله : 


ولساعة العسرة التي وقعت في غزوة تبوك حوادث نكتفي برواية 
لعمر بن الخطاب عنها قال : « خرجنا مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
الى تبوك في قيظ شدید فنزلنا منزلا" أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا 
أن رقابنا ستقطع وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه 
ویجمل ما بقي على كبده وحتی إن الرجل كان يذهب يلتمس الماء فلا 
برجم حتى بظن أن رقبته ستقطع فقال آبو بكر الصديق : با رسول اللہ 
إن الله عز وجل قد عو”دك في الدعاء خير؟ فادع الله قال : أتحب ذلك ؟ 
فقال الصديق : نعم ٭ فرفع صلی الله عليه وسلم يديه فلم ترجعا حتى 
قالت السماء فاظلمت ثم سكبت فملئوا ما معهم من الأوعية ثم ذھبنا 
ننظرها فلم تج دھا جاوزت العسكر » ومعنى قالت السماء : 
عالت وسقطت ۰ 


۶ وم رم و رومس 


تیا الین >امنوأ نو اللہ و کون مع الصندفین هو ماکان 


3 ہے ره روط سما وو وم 8 مه و و م 2 و 2 
لا هل المدينة ومن حوهم من آلاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله 


9 
مص سد م۶ و 75۶ ا م 4 ی 6 م م .قرو ی ع ست صاصم ماص و 


ےمج 2 ر 


ولا حمصه 


ہی ھی 2 مص م مير امس بر م بير یی رال تج سمس روص 
ف سبیل اللہ ولا بطعون موطت) يغيظ الکفار ولا 


ی 
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بتالونَ من علدو تیلا لا کب 6 کم یو عل 29 إن الله لایضیع پر 


ور ےا ر گم رک رص ے ’کر ص عراس ابر ہے 


المحسنینَ 9 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا گر برة ولا بقطعون 


۴ ری ے قرو ی الم 


رط لاف تک مجر اا ایند چ 


ص َ‫ 


اللغفة : 


وکسرھا وضمها ومصدره خت لص ومخمصة وهو خميص البطن وهي 
خميصة البطن وهو خمصان وهي خمصانة وهم خماص وهن خائص 
ومن الجاز زمن خمیص أي ذو مجاعة قال : 
کلوا في بعض بطنکم تعفتوا فان زمانکم زمن خبيص 
وکل شیء کرهت الدنو منه فقد تخامصت عنه » قال الشساخ : 


تخامص عن برد الوشساح إذا مشت 
تخامشص" جاف الخیل في الأمعز الوجي 
وتخامص اللیل : رقت ظلمته عند وقت السحر ء قال الفرزدق : 
با زات حتی صعدتني حالها ۰ الها وليلي قد تخامص آخره 


( ینالون ) : في معاجم اللغة : نال خيرآ ينال نيلا“ آصاب + وأصله 


۱۹۲ إعراب القرآن 





قيل ينيل من باب فهم والامر منه نل وإذا أخبرت عن تفسك کسرت 
النون فتقول : نلت وف الصیاح : نال من عدوه من ن ہاب تعب تاره 
بلغ منه مقصوده ومنه قیل نال من امرآته ما آراد ٠‏ 


( وادياً ) : الوادي کل متفرج بين جبال وکام یکون منفذاً 
للسيل وهو ف الأصل فاعل من ودی اذا سال ومنه الودي وقد شاع 
استعمال العرب بمعنی الأرض يقولون : لا تصل" في وادي غيرك وهو 
المراد هنا وفي المصباح « وودی الشيء ء إذا سال ومنه اشتقاق الوادي 
وهو کل منفرج بين جبال أو آکام کون منفذاً للسيل والجمع أودية». 
وف القاموس وغيره : ودی بدي ودا ودية” القاتل” القتبل" أعطى 
وليه دته وودی الامر قر "به وودى الشیء سال ومنه اشتقاق الوادي 
أن ا اء بدي. فيه أي سيل ويجري والجسع أودية وأوادية وأوداء 
وآوداه : فما شاع على ألسنة الکتاب من جمعه على ودبان خطاً ظاهر ۰ 


الاعراب : 


( با آبها الذین آمنوا ) تقدم |عرابها كثيراً ٠‏ ( اتقوا الله وکو نوا 
مع وس اتقوا الله فعل وفاعل ومفعول به وکونوا عطف على 
اتقوا والواو ا سم کان ومع الصادقين متعلقان سحذوف خبر کو نوا » 
قالوا انت بمعنى من أي من الصادقين والذي حملهم على ذلك أنه قرىء 
شدوذاً « وكونوا من الصادقين » ولا داعي لهذا التكلف لأن بقاء مع 
على معناها أولى والمعنى : كونوا مع المهاجرين والانصار ووافقوهمم 
واتتظموا ف سلکهم. ( نا كان لف ات ومن جر من الأعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله ) ما نافية وكان فعل ماض ناقص ولأهل 
المدينة خبر كان المقدم ومن عطف على آهل وحولهم ظرف متعلق 


سورة التومة ۱۹۳ 





سحذوف صلة الموصول ومن الأعراب حال وأن وما ف حیزها اسم 
كان ا مؤخر وعن رسول الله متعلقان بيتخلفوا ( ولا يرغبوا با تفسهم 
عن تمسه )الواو عاطفة ويرغيوا يجوز فيه النصب على العطف على أن 
« لا » نافية والجزم على أن « لا » ناهية » وبأقسمم متعلقان بیرغبوا 
والباء للتعدية فقوله رغبت عنه معناه أعرضت عنه والمعنى ولا يجعلوا 
آفسهم راغبة عن تمسه » وعن نفسه حال أي عليهم أن يصحبوه على 
كل حال > وف البأساء والضراء وأن يكابدوا معه الأهوال وبحتملوا 
الشاق والمكاره وأن يلقوا آشسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه فكآنه 
لم بصن نفسه ولم برا .بها عندما ناهز الشدائد » وكابد الأهوال فما 
أجدرهم بالحذو حذوه واقتفاء آثار خطاه ۰ ( ذلك بأنهم لا يصيبهم 
ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله ) ذلك مبتسداآ وبأنهم خبر 
ولا يصيبهم ظماً فمل مضارع مرفوع ومفعول به وفاعل ولا نصب 
ولا مخمصة عطف على ظما » وف سبيل الله حال من الهاء أو صفة 
لمخمصة ٠‏ ( ولا يطئون موطة يغيظ الكفار ) ولا يطئون عطف على 
مكان وإما ظرف فيعرب مفعولا" مطلقاً وجملة بغیظ الكفار صفة لموطتاً. 
( ولا بنالون من عدو یلا" ) عطف على ما تقدم ومن عدو جار ومجرور 
متعلقان بينالون ( إلا كتب لهم به عمل صالح إن اللہ لا بضیسع آجر 
المحسنين ) إلا أداة حصر وجملة كتب في موضع نصب على الحال 
ولهم جار ومجرور متعلقان بكتب وكذلك به وعمل نائب فاعل وصالح 
نعت وان واسمها وجملة لا بضیع آجر المحسنين خبر إن ( ولا بنفقون 
تفٹة صغيرة ولا كبيرة ) عطف على لا بنالون وشقة مفعول به أي ولو 
تمرة فما فوق ٠‏ ( ولا يقطعون واد ) عطف على ما تقدم ٠‏ ( إلا كتب 
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لهم) الجملة استثنائية من أعم الأحوال كما تقدم ونائب الفاعل محذوف 
لأنه سبق ذكره أي عمل صالح ٠‏ ( ليجزيهم الله أحسن ما کانوا یعملون ) 
اللام للتعليل ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضبرة بعد اللام والهاء 
مفعول به أول والله فاعل وأحسن مفعول به ان أو مفعول مطلق بمعنی 
أي يجزيهم آحسن جزاء » وما موصول مضاف لأحسن وكان واسبها 
وجملة بعملون خیرها ٠‏ 


ےر 1۳ رصم لم وم سور و 


فلولا نفرمن کل فرقة منہسم 


> عر 


٭ وما كان ون ودرا 


طامَةٌ َو لین ولينذرواًة رهم ذا دا رجعوا الم تلهم 
درون ( یام لین منوا تلو نب اکم من ين الف 


5 ري صروعالہم 21 و دم رام ۳ 1 ۳9 
ولیجدوأ فيكر غلظة وأعلموا ان الله مع المتقین 2 ولا ما أزِتْ 
لايور ےج سير بر وت برس م موق ی بای ع مس و و 
سورة فنصم من و ود دنهد ننا فاما آلذين ٤امنوا‏ 
2ص روو e‏ مومو صاےء تہ م 
فزادتہم انا وهم تشون ن لہ وأما الین فى اويم رض 
رم مو ےج ہدرم مرو ٤۔۔‏ م 
رادم رجا رجسیم وماتوا وهم گلفرون وټ او لا رون انهم 


>3 2 2 و مومس وحم مرو ۳ م و 2 و صم 


یفتنون عار رة او ص تین ثم لايتوبوت ولا هم يذ ترون 02 


سورة التوبة ۱۹۵ 





اللفة : 


( طوتكم ) بقربون منکم وف الصباح : « الو اي مثل فلس : 
انقثرب وف الفعل لغتان آکترهما وليه يليه بكسرتين والثانية من باب 
وعد وهی قلبلة الاستعمال وجلست مما بليه أي يقاربه » وكأن لاه 
جاءعت على اللفة الثانية وأصله بلیون بوزن بعدون فنقلت ضمة الياء 
الى اللام بعد سلب حرکتها ثم حذفت الیاء لالتقائها ساكنة مع الواو + 


الاعراب : 


) وما كان الومنون لینفروا كافة ) الواو عاطفة لیتناسق الکلام 
فإنهم ما وبخوا بقوله تعالی : « ما كان لأهل الدينة الخ » وآرسل النبي 
سرية تفروا جمیعاً فنزل « وما كان الومنون الخ » وما نافية وكان فعل 
ماض ناقص والمؤمنون اسمها وليتفروا اللام للجحود أي لتأكيد النفي 
وینفروا فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام الجحود واللام 
ومدخولها خبر كان وكافة حال ٠‏ ( فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة 
لیتفقهوا في الدين ) الفاء الفصيحة ولولا حرف تحضيض أي هلا" و تفر 
فعل ماض ومن كل فرقة جار ومجرور متعلقان بنفر ومنمم حال لأنه 
كان في الأصل صفة لطائفة وليتفقهوا اللام للتعليل ويتفقهوا منصوب 


وقومهم مفعول به وإذا رجعوا جملة رجعوا مضاف اليها وإليهم جار 
ومجرور متعلقان برجعوا ولعل واسمها وجملة بحذرون خيرها ٠‏ 


۱۹۹ إعراب القرآن 


( با آبها الذین آمنوا قاتلوا الذين بلونکم من الکفار )قاتلوا فعل آمر 
وفاعل والذین مفعول به وجملة بلونکم صفة ومن الكفار حال ٭ 
( ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع ا متقین ) الواو عاطفة واللام 
لام الأمر ویجدوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل وفیکم 
جار ومحرور متعلقان بیجدوا وغلظة مفعول به واعموا عطف على 
الأمر السابق وان وما فيحيزها سدت مسد مفعولي اعلموا وان واسمها 
ومع ا متقین ظرف متعلق بمحذوف خبرها ٠‏ ( واذا ما آنزلت سورة ) 
الواو استثنافية واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وما زائدة 
وجملة أنزلت مضاف الیها وسورة ناب فاعل ۰ ( فمنهم من یقول : 
أيكم زادته هذه ایا ) القاء رابطة ومنهم خبر مقدم ومن مبتداً مؤخر 
وهي اسم موصول أو نكرة تامة موصوفة بجملة بقول أي فریق بقول 
ولعلها آولىوجملة بقول صلةوأيكم مبتداً وجملة زادته خبروالهاء مفعول 
به وهده فاعل ولیمااً مفعول به ان ۰ ( فأما الذين آمنوا فزادتمم 
ہما وهم بستبشرون ) الفاء تفریعیة وآما حرف شرط وتفصیل والذین 
مبتداً وجملة آمنوا صلة والفاء رابطة وزادتهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به والجملة يمحل رفع خبرالذین وایمانآفعول به ثان‌آو تمییزه 
( وآماالذی في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم ) وأما عطف 
على آما الأولى والذین مبتداً وف قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدأ مؤخر 
والجملة صله فزادتهم الفاء رابطه وجملة زادتهم خبر الذین ورجساً 
مفعول به ان والی رجسهم صفه أي مضموعا الى رجسهم ۰ ( وماتوا 
وهم کافرون ) عطفعلى زادتهم والواو للحال وجملة کافرون من البتداً 
والخبر حالية ٠‏ ( آولا يرون أنهم يفتنون في کل عام مرة أو مرتين ) 
الهمزة للاستفهام الانكاري التوييخي والواو عاطفة على مقدر ویرون 
فعل مضارع وفاعل وأن وما في حیزها سدت مسد مفعولي فعل الرژية 
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القلبي وجملة هتنون خبر ان وف کل عام متعلقان بیفتنون ومرة ظرفه 
متعلق بیفتنون وأو حرف عطف ومرتين عطف على مرةء ( ثم لا یتوبون 
ولا هم يذكرون ) ثم حرف عطف وتراخ وجملة لا بتوبون عطف على 
پغتنون والواو حرف عطف وهم مبتداً وجملة يذكرون خبر ۰ 


القواند : 
١‏ وجوب القتال : 


قال المفسرون وعلماء الفقه : بتعین القتال على آحد فریقین : اما 
من نزل بهم عدو وفيهم قوة عليه ثم على من قرب منهم حتی یکٹموا ء 
وإذا أوجب الله على هذه المة القتال وازعاج العدو من دبارہ واخراجه 
من أرضه وقراره فوجوبه وقد نزل العدو بدار الاسلام واحتل 
أماكنهم المقدسة وانتهك حرماتھا وعاث فيها فساداً ‏ آجدر ٠‏ 


+ مصدر بالحركات الثلاث : 


الغلظة أصلها في الاجرام ثم استعيرت للشدة والصير والجلادة 
في القتال ومن عجيب هذا المصدر أنه قرىء بالحركات الثلاث فهو الغلظة 
بالکسر وهي لغ ةأسدو الغلظةبالفتحوهي لغةأهل الحجاز و الغلظةبالضموهي 
لغة تميم ویقال غلظ يغلظ من بابيتعب وظرف والمصدر غلظ بکسر العين 
وغلظه وغلظة وغلظه بالحركات الثلاث كما تقدم وغلاظة بالكسر خلافه 


دق" أو رق" أو لان ۰ 


۱۹۸ #عراب القرآن 





3 ہہ 0 ند ع رم و و و ص مج م اه مص ۶ سه 
و إذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إل بعض هل يردم من 
ih‏ م2 E O I e‏ کنا 
حد ثم أنصرفوا صرف اللہ قلوبهم پانہم قوم لایفقهون 2 لقد 
دس رژه صظ ور ےمج ۶ و ظلیے۔ و و ےے وم 4 وه رورم 2 
جا ل وسول ون آنفیکر عزيز عليه ماع حر بص علیہ مین 

© رو مرو مب صاصم ع ر 


ر؛وف رحم 059 فإن تولوا فقل حسی الله لا إلله إلا هو عله 
عل 

عم مھ وم مس ۵ و مد 

توكلت وهورب العرش العظم ف 


اللفة : 


( عزيز) : شدید ۰ 
/ العنت ) : المشقة و اللقاء الکروه ۰ 


الاعر اب : 


( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض ) عطف على مأ تقدم 
وجملة ظر بعضهم جواب إذا لا محل لها وال بعض جار ومجرور 
متعلقان بنظر أي تغامزوا بالعیون من غیظهم ۰ ( هل يراكم من آحد ) 
الجملة في محل نصب مقول قول محذوف أي قائلین وجملة القول 
نصب على الحال ویراکم فعل مضارع ومفعول به ومن زائدة وأحد 
فاعل محلا" ٠‏ ( ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا یفقهون ) 


سورة التوبة ۱۹۹ 


نغ انصرفوا عطف على نظر بعضهم وجملة صرف الله قلوبهم يصح أن 
تکون إخبارية حالية ويصح أن تکون انشائیه دعائیه فتكون لا محل 
لها وبا نهم متعلقان بصرف والباء للسببية وأن واسمها وجملة لا يفقهون 
خبرها ٠‏ ( لقد جاءكم رسول من آفسکم ) اللام جواب للقسم 
الحذوف وقد حرف تحقيق وجاءكم رسول فعل ومفعول به وفاعل 
ومن أنفسكم صفة آي من جنسكم ومن نسیکم عربي مثلم ٠‏ 
( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم با لم ؤمضین رءوف رحيم ) عزيز 
صفة ثانية لرسول وف النحاة من يمنع تقدم الوصف غير الصريح على 
الوصف الصریح ویمکن أن یجاب بأن « من آفسکم » جار ومجرور 
متعلقان بجاء کم وعليه متعلقان بعزيز وما مصدرية أو موصولة وعلى 
كلا التقدیرین فهي ومدخولها أي هي وصلتها فاع | ل عزبز الذي هو 
صفة مشبهة ویجوز أن يكون عزیز خبرا مقدعا » وما عنتم في تأوبل 
مصدر مبتدأ مؤخر والجملة صفة لرسول وحريص صفة ثالشة أو ثانية 
وعلییکم جار ومجرور متعلقان بحریص وبالومنین متعلقان برءوف 
ورءوف رحيم صفتان رابعة وخامسة أو ثالثة ورابعة لرسول ٠‏ 
( ان ولوا فت عسي انا ما وو فل وقاغل .ل دل 
جزم فعل الشرط والفاء رابطة وحسبي الله خبر مقدم ومبتدا مؤخر 
والحملة مقول القول EREN‏ 
به عهداً والجملة حالية ٠‏ ( عليه توکلت وهو رب العرش العظیم ) عليه 
جار ومجرور متعلقان بتوکلت وهو مبتداً ورب العرش خبر والعظیم 
صفة للعرش ۰ 


۷۰۰ إعراب القرآن 





مکی امات نع وات 


بش مراب مریم 


3 
0 ل ليم مور صم ہے م 2 
اتر لَك ءایلت التب اتکم بن أكَانَ لشاس 
ہے رج ٤ء‏ و مومس م تد و مال 


عباان ارحنازل رجل مانا أنذرٍ الئاس وب رال ء امنوا 
دمم دم صذق عند رہم کک الْکَلمرون ان هلدا لحر 


مر 2ہ ۶ و < م 


بش قت ان ر ی خلق آلسملوت والازض فى ستة 


+2 و وم ہہ ورمع .2 ۳ 


یام تم آستویٰ عل عرش د الام مامن شُفیچ الامن بعد 


3 3 
إذنهء ذاحم اللہ ربك فاعبدره أقلا 5 رون ي إلي 


و و وھ مرو م 


ہے 00 :2 رو موص 
مر جعکر بميعا ۹ جیعا وعد اللہ کا ٦‏ ا الق ثم بعیده, ل ليجزى لین 


مق وماس یج ب ماص صظ وم ام مم لا سو 


منوا وعملوأ دنت الفط وا کاٹ قراب د 


ضر ضر سے ے يي و مرو يعرم 


مي وتاب ألم ؛ کا كانوأ يكفرون 2 
اللفة: 


( الر ) : تقدم القول فيها مفصلا” فجدد به عهداً ٠‏ 


سورة يونس ۱ 





( الحكيم ) : ها هنا بمعنى الحکم فعيل بمعنی مفعل قال الاعثی: 
وغربة تاتی الوك حکيمة قد قلتها لیقال : من ذا قالها ؟ 

وقیل الحکیم بمعنی الحاکم ودلیله قوله تعالی « لیحکم بين النأس 
فیما اختلفوا فيه » وسيأتي القول في باب الفوائد عن الحكمة وشيوعها 
فی القرآن ٭ 

( قدم صدق ) : القدم فتحتین الشيء ء الذي تقدمه أمامك لیکون 
لك عدة حتى تقدم عليه وقال أبو عبيدة والكسائي : کل سابق خير أو 
شر فهو عند العرب قدم وهو مث » يقال قدم حسنة ء قال حسان 
ابن ات : 


لنا انقدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابح 
وقال ذو الرمة : 
وسيأني في باب البلاغة المزيد من بحثها ٭ 


والقسط بفتح القاف الجور ء والسين اعوجاج في الرجلين ٠‏ 


( الح 
الأصغر : 


يم ( : الماء الذي آسخن بالنار أشد اسخان » قال المرقش 


في كل بوم لها مقطكرة فيها كباء معد وحميم 


۲ | إعراب القرآن 





الاعراب : 


( الر » تلك آیات الكتاب الحكيم ) الر تقدم اعرابها في سورة 
البقرة فجدد به عهداً وتلك مبتداً وآبات الکتاب خبر والحكيم صفة 
للکتاب ٠‏ ( آکان للناس عحباً أن آوحینا إلى رجل منهم ) الهسزة 
للاستفهام الإنكاري المشوب بالتعجب وکان فمل ماض ناقص وللناس 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لانه تقدم على الصفة وعجباً خبر 
كان مقدم وأن أوحينا مصدر في محل رفع اسم كان وال رجل جار 
ومجرور متعلقان بأوحينا ومنهم صفة لرجل ٠‏ ( أن آنذر الناس ) أن 
مفسرة وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه أو مخففة 
من ال واسنها ر الان ملة آنذر الناس مقول قول محذوف 
هو في محل رفع خبر إن على معنی أن الشأن قولنا أنذر الناس ٠‏ 
( وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ) وبشر معطوف على 
أنذر والذین مفعول به وجملة آمنوا صلة وأن حرف مشبه بالفعل وهى 
وما في حيزها نصب بنزع الخافض آي بأن » ولهم خبرها المقدم وقدم 
صدق اسمها المأؤخر وعند ربمم الظرف متعلق بمحذوف صفة لقدم 
صدق ٠‏ ( قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين ) الحملة مستأتفة كأنه 
قيل : ماذا صنعوا بعد التعجب » وقال الكافرون فصل وفاعل وان 
واسمها وخبرها واللام المزحلقة ومبين صفة لساحر والجملة مقول القول 
( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة آیام ) إن واسمها 
وخبرها والذي صفة الله وجملة خلق السموات والأرض صلة وف ستة 
آبام متعلقان بخلق ٠‏ ( ثم استوى على العرش يدير الأمر ) ثم حرف 
عطف وتراخ واستوى عطف على خلق وعلى العرش جار ومجروز 
متعلقان‌باستوی‌وجمله يدب رالأمرخبر ثانلإنويجوزآن تكوزحاليةويجوز 


سورة يونس ۳ 


آن‌تکون‌مستاقة لامحل لها من الاعراب»(مامن شفيع إلامن بعد إذنه ) 
ما افية حجازية ومن زائدة وشفیع مجرور لفظا اسم ما محلا وإلا آداة 
حصر ومن بعد اذنه متعلقان بمحذوف خبر ۰ ( ذلکم الله ربكم فاعبدوہ 
آفلا تذکرون ) ذلكم مبتدأ والله بدل وربكم خبر ذلكم والفاء الفصيحة 
واعبدوه فعل أمر وفاعل ومفعول به والهمزة للاستفهام الانکاري ا مراد 
به الحث على التفكر والتذكر والفاء عاطفة على محذوف ولا نافية 
وتذكرون فعلمضارع أصلهتتذكرون٠(إليه‏ مرجعکمجمیعا) إليهخبر مقدم 
ومرجعكم مبتدأ مؤخروجميعآ نص ب على الحا ل(وعد الله حفا) وعد الله منصوب 
على المصدر لأن قوله إليه مرجعكم معناه الوعد بالرجوع وحقاً منصوب 
على المصدرية والتقدیر حق ذلك حط ٠‏ ( اه بدا الخلق ثم بعيده ) 
ان واسمها وجملة يبدأ خبرها والخلق مفعول به ثم بعیده عطف على 
يبدأ الخلق والجملة مستاشة مسوقة لتعليل وجود الخلق ومرجعهم 
إليه ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) اللام للتعلیل 
ويجزي مضارع منصوب بأن مضمرة والذين مفعول يجزي وجملة 
توا هه وعدنو ا الم لمات غل ع شرا ال جار سر ور 
متلعقان يحزي آي سیب قسطهم وعدلهم ویجوز أن بكون حالاٴ إما 
من الفاغل وإما من الفعول أي يجزيهم ملتبساً بالفسط أي عادلا" أو 
ملتبسين به ۰ ( والذین کفروا لمم شراب من حمیم وعذاب آلیم ہما 
کانوا یکفرون ) والذین مبتداً وجملة کفروا صلة ولهم خبر مقدم 
وشراب مبتداً مؤخر ومن حميم صفة لشراب وعذاب عطف على شراب 
وجملة لهم شراب خبر الذین وآليم صفة لعذاب وہما الباء حرف جر 
سببية وما مصدرية وکانوا كان واسمها وجملة بکفرون خبرها أي 
بسبب كفرهم والجار والجرور صفة ثانية لعذاب ویجوز أن يكون 
خبرا لمبتدأ محذوف » أي ذلك بسبب کفرهم ٠‏ 


.۲ ۱ إعراب القرآن 





البلاغة : 


۱- الحاز الرسل ف قوله : « أن لهم قدم صدق » فقد آطلق 
لفظ القدم على السمي والسبق لأنهما لا بحصلان إلا بالقدم فسمی 
السبب باسم السبب كما سمیت النعمة ید لأنها تعطی بالید فالملاقة 
هنا السببية وقد تقدم بحثه » ونزید هنا ان ا مجاز لا دکون مطرداً فلا 
يصح أن يقال قدم سوء » وهذه خاصة عجيبة من خصائص الجاز يكاد 
الحکم فیها مرده الى الذوق ۰ 


۲ ل المناسبة اللفظية بين حميم وأليم والناسبة ضربان : مناسبة 
ف العاني ومناسبة في الألفاظ وقد مر ذکر الناسبة العنوية في الأنعام » 
أما هنا فالمناسية لفظية وهي عبارة عن الإتيان بلفظات متزنات مقفاة 
وغير مقفاة فهو تام وناقص وقد وقعت الناقصة في الکلام الفصيح أكثر 
لأن التقفية غير لازمة فيها ٠‏ 


الفوائد : 
۱ - الحكمة في القرآن : 


شاعت لفظة الحكمة في القرآن ووصف القرآن بالحكيم وقد مر 
معنا الكثير من ذلك وسیمر آکثر منه » وسنجد لفظ الکتاب مقتر نا 
بلفظ الحكمة معطوفة عليه ٠‏ قال تعالی « وأنزل الله عليك الکتاب 
والحكمة » ويرى الأستاذ مصطفى عبد الرزاق في أبحاثه عن الفلسفة 
الاسلامية « إن من الممكن أن تكون كلمة « حكمة » ف اللغة العربية 
مرادفة لكلمة « فلسفة » اليونانية » وتتبع هذه الكلمة بهدینا الى أصل 
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التفكير المتاز عند العرب ء وقد وجدت الكلمة في الحاهلية والشواهد 
سورس ورو ی وی ار ی 
ولا خلاف ف تقریر هذا العنی » وقال اللغو ون الحكمة والحکم من 
ماعو سر SBS‏ 
النسان : التضاء أي الحكم أيضاً » والحكمة في معناها العام تدل على 
السكداد وإتقان الرأي والفعل قال تعالى : « ومن بوت الحكمة فقد 
أوتى خیراً كثيرا » » وهذا القول من الوجاهة الى حد كبير وقد سبق 
الاماء الشافعی الى تقرير شىء من ذلك فقال : « إن المقصود بالحكمة 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم » ۰ 


؟ ‏ إضافة الموصوف الى الصفة وبالعكس : الأصل أن لا يضاف 
موصوف الى صفته كرجل فاضلولا تضاف صفة لموصوفها كفاضل 
رجل وما ورد من ذلك یؤول كقوله تعالى « قدم صدق » ومسجد 
الجامع وصلاة الأولى وحب الحصيد وحبة الحمقاء وتأويله أن بقدر 
موصوف أضيف اليه المضاف المذكور والتقدير في هذه الأمثلة قدم 
سعي صدق » ومسحد المكان الجامع » وصلاة الساعة الأولى » وحبة 
القلة الحنقاء » وؤنا وصفوها بالق لأنها تنبت ق مجاري السيول 
فيمر السيل بها فيقطعها فتطثرها الأقدام » ومن آمثلة اضافة الصفة الى 
موصوفها قولهم جرد قطيفة بفتح الجيم وسكون الراء وفتح القاف 
وکسر الطاء »> وسحق عمامة بفتح السين وسکون الحاء وكسر العين 
وتأويله أن بقدر موصوف آَبضاً ویقدر إضافة الصفة الى جنسها ویجر 
جنسها بمن لأن الاضافة بمعنى من أي شيء جرد من نفس القطيفة 
وشيء سحق من جنس العمامة فشيء موصوف وجرد وسحق صفته 
اتاد انال ا 


۲۰۹ إعراب القرآن 





۱ ۳- ابن هشام وتعلیق « للناس » : وآجاز ابن ہشام أن بتعلق 
قوله « للناس » بکان في بحثه التعلق بالتعليق بالفعل الناقص قال : 


« هل بتعلقان بالفعل الناقص ؟ من زعم أنه لا يدل على الحدث 
منع من ذلك وهم المبرد فالفارسي فابن جني فالجرجاني فابن برهان ثم 
الشلوبين » والصحيح آنها كلها دالة عليه إلا ليس » آي ف « کان » 
تدل على حدث وهو کون مطلق والمقيد له خبرها فمعنى کان زسد : 
حصل زبد ء وقولك قائماً آفاد أن المراد حصول قيام زيد وتدل أبضا 
على زمن خاص وهو الزمن الماضي وأما خبرها وهو قائم فی دل على 
زمن مطلق فیقید ویعین بالزمن ف كان أو يكون فتحصل ان « كان » 
تدل على حدث مطلق بقيد بالخبر والخبر يدل على زمن مطلق بقید. 
بالزمن الستفاد من كان فتعاوضا وآما بقية الأفعال ك « صار » الدالة 
على الاتنقال و « أصبح » الدالة على الدخول في الصباح الخ فدلالتها 
على حدث لا يدل عليه الخبر في غاية الظهور وقد استدل على بطضلان 
القول بأنها لا تدل على الحدث بأمور منها : أن الأصل في الفعل الدلالة 
على الحدث والزمان إذ الدال على الحدث وحده مصدر وعلى الزمان 
وحده اسم زمان ولا بخرج الفصل عن أصله إلا بدليل » ومنها : أن 
الأفعال التساوية في الزمان انما تمتاز بالأحداث فإذا زال مابه الافتراق 
وبقي ما به التساوي فلا فرق بين كان زيد غنيآ وصار زيد غنيآ والفرق 
حاصل فبطل ما بوجب خلافه » ومنها : أنه لو كان معناها الزمن لجاز 
آن بنعقد جملة تامة من بعضها ومن اسم معنى كما بنعقد منه ومن اسم 
زمان ثم قال ابن هشام : 


« واستدل لثبتي ذلك التعلق بقوله ان « آکان للناس عم 
أن آوحینا » فان اللام لا تتعلق بمحباً لانه مصدر مژؤخر ولا بأوحينا 
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لفساد المعنى ولأنه صلة لأن » ویجوز أيضآً أن تكون متعلقة بمحذوف 
هو حال من عجباً على حد قوله : 
ية موحشا طلسل يلوح كأنه خلل 

وعبارة ابن بعيش : « فقوله للناس متعلق بكان وذلك انه لا بخلو 
إما أن يكون متعلق] بعجباً أو بأوحينا أو بكان فلا بجوز أن بتطق 
بعجباً تفسها لأنه مصدر ومعموله من صلته فلا بتقدم عليه ولا يكون 
صفة لعجباً على أنه يتعلق بمحذوف لتقدمه عليه والصفة لا تنتقدم على 
الموصوف ولا يجوز أن بتعلق بأوحينا لأنه في صلته ولا يجوز تقديمه 
عليه وإذا بطل تعلقه بما ذكرنا تعين أن يكون متعلقاً بكان تفسها تعلق 
الظرف بالفعل » ٠‏ 


أجمع النحاة على آنها إذا تقدمت عليه أعربت حالا” وأنشدوا البيت 
الآنف الذکر ٭ 

م2 م و رصم 

م ای بعل الشمس باه مور 0 منازل 


ےھ ب 


0 أ عدد آلستین و ما خا الہ دك لا 2 بفَصل 


ہم موري ص 


لت زر نف یل ربا وما أن ای 


ا والأرض / يلت َو تون ی 


۳۰۸ : :عراب القرآن 





اللفة: . 


( الضیاء ) : يجوز أن يكون جمم ضوء کسوط وسیاط وحوض 
وحباض ویجوز أن یکون مصدر ضاء ضوء ضیاء وضوءا مثل عاذ 
سوذ عاذاً وعوذاً وعلى أي الوجهين فالضاف محذوف وتقدیره جعل 
الشمس ذات ضیاء والقمر ذا نور ويكون جعل الضیاء والنور لكثرة 
ذلك فیهما وقد تقدم في سورة البقرة الفرق الدقیق بين الضوء والنور 
قارع ای 


۱ الاعراب : 


( هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً ) هو مبتداً والذي 
خبره وجملة جمل صلة وان کان الجمل بىعنی التصيير كانت الشمس 
مفعولا" أولا” وضیاء مفعولا” ثاناً وان كان الجعل بمعنی الخلق كانت 
الشمس مفعولا" به وضیاء حال والقمر نورا علف علیهما ٠‏ ( وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ) وقدره فصل وفاعل مستتر 
ومفعول به ومنازل أي في منازل فهو منصوب على الظرفية ویجوز أن 
بکون التقدیر ذا منازل » وقد"ر على هذا متعدية الى مفعولین لأن معناه 
جعل وصیّر فیکون مفعولا” ثاناً ویجوز أن يكون قدتر متعدة الى 
واحد بمعنی‌خلق وهو الهاء ومنازل حال أي متنقلا* وارتأى أبو البقاء 
وجهاً طرفاً لا بخلو من وجاهة وهو أن یکون الضمير منصوباً بنزع 
الخافض فحذف حرف الجر أي قدر له منازل ومنازل مفعول به واللام 
للتعليل وتعلموا منصوب بأن مضبرة وعدد مفعول به والسنين مضاف 
إليه والحساب معطوف على عدد » سئل أبو عمرو عن الحساب آنتصبه 
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آم نحره فقال : ومن بدري عدد الحساب ومعتی جوابه أنه سئل هل 
نعطفه على عدد فننصبه ام على السنین فنجره ؟ فكأنه قال : لا يمكن 
جره إذ بقتضي ذلك أن بعلم عدد الحساب ؛ ولا بقدر أحد أن بعلم 
عدده ۰ ( ما خلق الله ذلك الا بالحق فصل الآات لقوم یعلمون ) 
ما نافية وخلق الله ذلك فعل وفاعل ومفعول به والا آداة حصر وبالحق 
حال فالاستثناء الفرغ من أعم الأحوال أي ما خلق ذلك الا ملتبساً 
بالحق والحكمة البالغة ولم بخلقه عبثاً وجملة فصل الآبات حال أيضاً 
» الآبات مفعول به ولقوم متعلقان بيفصل وجملة یعلمون صفه لقوم ٠‏ 
( ان ف اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآبات 
لقوم بتقون ) الجملة مستاأفة لتعلیل تعاقب اللیل والنهار وتفاوتهما 
بالزيادة والنقصان وان حرف مشبه بالفعل وف اختلاف خبر مقدم لان 
وما اسم موصول معطوف على اختلاف ویجوز أن تکون مصدربه 
والصدر معطوفاً على اختلاف » وف السموات والارض جار ومجرور 
متعلقان بخلق ولآيات اللام المزحلقة وآیات اسم إن اللؤخر ولقوم 
متعلقان بصفة لیات وجملة بتقون صفه لقوم ٭ 


نانا 


ہرےے ص ص2 


إن الین لا برجن لقاء ءناورضوا أ اير الاي واطما 


8ے ے و و 2م وو و 


ہا وین هم عن عابدتنا انم يما کنو 
: ۱ 


رن ال .ی 


یکسبون 0 اه ذین ام وم أ الصللحلت : ت یهد یوم و بعتم 


۳۱۰ إعراب القرآن 





بت ہے نت ام حي 2 دعونبم يا مت 


1 صے 2ء .ص 


ھی ھا سک و اسر مان ۳ رب ینن 
اللفة 


( الرجاء ) : له معنيان صالحان ف هذه الآبة فالأول الخوف ومنه 
قول الشاعر : 


إذ لسعته اللحل لم يرج لسعھا وخالفها في بيت نوب عواسل 


آترجو بنو مروان‌سسي‌وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائیا 
فالعنی على الأول : لا بخافون عقاباً وعلى الثاني : لا بطمعون في 
ثواب لوقيل الراد بالرجاه هنا التوقم فیدخل تحته الخوف والطمم ٠‏ 


الاعراب : 


) إن الذین لا برجون لقاءنا ) ان واسمها وجملة لا برجون صلة 
ولقاءنا مفعول به ٭ ( ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ) عطف على 
لا يرجون لقاءنا فهو داخل في حكم الصلة ویحتمل أن تکون الواو 
للحال وقد مقدرة وكذلك يقال في واطمانوا بها ٠‏ ( والذین هم عن 
اا غافلوق ) والذين علف عل الذين اللقدمة فیکون قا نباب 
الذين لا برجون وقد أخبر عن الصنفين فيما بأتي وهم مبتداً وعن 
آباتنا جار ومجرور متعلقان بغافلون وغافلون خبر هم والجملة صلة 
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الوصول ۰ ( آولئك مأواهم النار بما کانوا یکسبون ) آولتك مبتداً 
ومآواهم مبتدآثان‌والنار خبرالثا ني و الثاني وخبرهخب رأ ولئك وأو لك وخبره 
خبر إن وبا كانوا یکسبون تقدم في إعراب بسا کانوا یکفرون ٠‏ 
( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم ربهم يإيمانهم ) إن واسمها 
وجملة آمنوا صلة وعبلوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول وجبلة 
بهدیهم ربهم خبر إن ۰ ( تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعیم ) 
الجملة خبر ثان لان أو حال من مفعول بهديهم أو مستاهة وف جنات 
النعيم خبر ثالث أو حال ثانية أو متعلقان بتجري (٠‏ دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) دعواهم مبتداً وفيها جار ومجرور 
متعلقان بدعواهم أو بمحذوف حال وسبحانك مفعول مطلق لفصل 
محذوف والحملة الم لفة منه خبر دعواهم والمعنى أن دعاءهم هو هذا 
االفظ فالخبر هو تفس البتداً واللهم منادی مفرد علم والیم الشددة 
عوض عن حرف النداء وتحیتهم مبتدأ وفیها متعلقان بتحیتمم أو 
ببحذوف حال وسلام خبر تحیتهم والصدر يعني التحية مضاف تفعوله 
والفاعل مستتر أي تحية الله لهم أو تحية الملائكة إباهم أو مضاف لفاعه 
أي و بحبي بعضهم بعضاً ٠‏ ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) 
الواو عاطفة وآخر مبتداً ودعواهم مضاف إليه وأن مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمیر الشأن والحمد مبتداً ولله خبر ورب العالمين صفة أو بدل 
من الله وجسلة الحمدالله خبر ان ٭ 

و ول لاس الث امام باكر لقضى الوم 


ع م وو 3 عم كه وا دود سی 


2 عاص صه م مياص 0 الوم ۰ 7 
أجلهم فنذر الذین لايرجون لِقَاءنا فى طغيانيم يعمهون 020 وإذا 


۳۲ اعراب القرآن 


44م م كه و همال ےسج رص مو صم ط2 

72 نسار ى آلضر ده تالحشه اوقاعدا أوئائما فلا كفنا عله 
مس الإ * 2 کا ۳ و 4 

و ہج ےا عوصوثئے۔ م برس 2 گم ےم سے > م 


هر ص کان لر لیدعت ال ضر مسةر لك زین للمسرفين ما 


ع ار و موميير سمس 


کانوا بعماوت 5 


( ولو بمجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم آجلهم ) 
الواو استثنافية والجملة مستأفة مسوقة لتصوير حالة الناس وتجسید 
ما انطوى عليه كيانهم من مطاوعة لنوازع النفس التي تغضب وتتبرم 
بسواها فتبدر منها في حالات الازمات النفسية آدعية ,يتمنون فیها 
اموت لاولادهم وذويهم ولکن الله بتجاوز عن الاستجابة لأنه لو 
استجاب لكل ما بصدر عنهم لفرغ من هلاكهم » ولو حرف شرط 
للامتناع وبعجل فعل مضارع والله فاعل وللناس جار ومجرور متعلقان 
بیعجل والشر مفعول به واستمجالهم مفمول مطلق وبالضیر متعلقان 
بالصدر الذي هو استعجالهم ء اللام واقعة في جواب لو وقضي فصل 
ماض بالبناء للمجهول والیمم متعلقان بقضي واجلهم تائب فاعل » 
والعنی لفرغ من آجلهم ومدتهم الضروية وسيرد في باب البلاغة الزید 

من النكت الرائعة في هذا التعبير الرشیق وهذا هو الشهور في الاعراب 
على أن سيبويه. أعرب استعجالهم حالا* وان التقدير عنده استعجالا” 
مثل استعجالهم ثم حذف الوصوف وهو اس تعجال وآقیست صفته 
مقامه وهي مثل فبقي ولو بعحل مثل استعجالهم م حدذف المضاف 


سورة يونس ۲۳ 





وأقيم الضاف اليه مقامه فاعرب حالاٴ من ذلك الصدر القدر ‏ والأول 
اسهل كما سيأتي ویجوز أيضآ أن يعرب منصوباً بنزع الخافض على 
اسقاط كاف التشبيه والتقدير كاستعجالهم ( فنذر الذين لا یرجون 
لقاءنا في طغيانهم یعمھون ) الفاء 80 ونذر عطف على مفهوم النفي 
ہس ور ہہ و ی ۳ 


رز وه لا ورن الها قلا و اللا تس حال و مجرور 
متعلقان سعمهون وجملة سینهون حال أي مترددین ف عماهم متخبطین 
في دجنات آثامهم ۰ ( وإذا مس الانسان الضر ) الواو للاستئناف 
والحملة استئنافية مسوفة لتقرير ضعف الانسان ونهاه عحزه > وادا 
ظرف لا ستقبل من الزمن وجملة مس مضاف اليها والانسان مفعول 
نه والضر فاعل ۰ ( دعانا اجنبه أو قاعداً أو قاشاً ) جملة دعانا لا محل 
ليا لانها جواب إذ1 ولجنبه يمحل نصب حال من فاعل دعانا بدلیل 
ما عطف عليه من الحالين الا تین آو حرف عطف وقاعداً معطوف على 
محل لحنبه وكذلك أو قاثماً ومعنى هذه الأحوال أن المضرور لا ہزال 
لاهحاً بالدعاء له فار عنھا ف مطلق الاحوال كلها سو اء آکان منبطحاً 
قاشا لا بطیق الشي ٠‏ ( فلما كشفنا عنه ضر"ه مر" کان لم بدعنا الى 
ضر مه ( الفاء عاطفه وا حنة آو راطه و کشفنا فعل وفاعل وعنه 
منعلقان تكشفنا وجملة مر لا محل لها لأنها جواب لا وكأن مخففة من 
الثقيلة واسسها ضمم الشآن وحسلة لم بدعنا خبرھا وا ی ضر جار 
۳ کانوا بعملون ( كذلك مفعول مطلق آي مشل ذلك التز ین وزین 


۳ [عراب القرآن 





یالبناء للمجهول وللسرفین جار ومجرور متعلقان بزين وما موصول 
ناتب فاعل وجملة كانوا صلة والواو اسم کان وجملة بعملون خبر کان 


البلاغة : 


۱- التنکیت في قوله تعالی «ولو بعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخير » فقد كان سياق الکلام بقضي أن يأتي بالصدر الناسب لفعله 
وهو التعجیل ولکنه عدل الى الاستعحال وهو مصدر لاستعحل لنكتة 
تدق على الافهام وتکاد تذهل عنها الخواطر إذ لا يكاد وضع الصدر 
موکداً ومقارة لغير فعله في الکتاب العزيز بخلو من نكتة وقصاری 
مايقوله النحاة في ذلك أنه آجری الصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادة 
وإذا تسو ”ر القارىء الفطن بفكر مراقي البيان علم أن وراء الجنوح 
الى هذا المصدر بدلا“ عن المصدر الملائم للفعل سرا إذ وضع الاستعجال 
موضع التعجيل إبذاة وإشعاراً بسرعة اجابته لهم واسعافه بطلبتهم حتى 
کان استعجالهم بالخير تعجيل لهم ومثل ذلك قوله « والله أنبتكم من 
الارض نباتاً » في التنبيه على حتمية قوذ القدرة في المقدور وسرعة 
امضاء الحكم وسيأتي في حينه ۰ 


٢‏ التقسيم أو صحة الأقسام وهو عبارة عن استيفاء المتكلم 
جميع آقسام العنی الذي هو آخذ فيه بحيث لا بغادر منه شيا وقوله : 
« دعانا لحنبه أو قاعدا أو قائماً » استوفی جميع الھیثات التي کون 
عليها الانسان وقد تردد التقسيم في آل عمران فارجع اليه ٭ 


سورة یونس ۲ 





9 اوس و ور م مى رای مرح ۔ مرو اوت مع ی وھ ور 

پم هل الترون من وو و سرت باءتبم رسلهم 
5 ا کے زی انق انج 
عم مہ رم وم ومع م 


جعلننکز حتف الارضمن بعدھم لننظر کیت تعملون رټ واذا 


وروم صصھ ۶*۶ رھے۔ َي روا م مسد م 

نشل علييم ءايائنا پیت ات يقلن اند وار الاير 
۳ نف ۶“ رو 6 و یو ٠.‏ ٠6ج‏ 

هذا او بدله قل مار نَل أن بذله, من لف ایشی اتم 

ل بياس ری مص حم صو 


ما يوی إل إل حاف اف عصیث رن اب يوم عظيم 02 42 


f‏ مرول من رم سے امے مرن مو ير 


قل واه الله ما ناوه ریز ول رن و ققد نك فیکم 


3 


وو و ى نی مم و 6م م 
عمرامن قبله 2 قلا تون قن ئ ھی می آفتری عل ال 
بے بره .رس ۸ هم 


کہا أو کنب باه نهر لا يقلح 556 )0 


اللفة: 


ا موس 
والقرن بكر القاف هو اقا لقرینه في الشدة ويكوخذ من العاجم ایشا 
أن القرن بفتح القاف هو مائة سنة وآمة بعد آمة والوقت الطلق من 
الزمان و القرون الخالية الأمة المتقدمة على التي بعدھا ۰ 


۳۹ ۱ إعراب الگرآن 





( خلائف ) : جمع خليفة وهو من بخلف غيره ویقوم مقامه 
والامام الذي ليس فوقه إمام وهو مذکر فیقال هذا خليفة آخر وربا 
أنث مراعاة للفظ فیقال خليفة آخری ويجمع على خلفاء وخلائف والعدد 
مع الجمع الأول مذکر فیقال ثلائة خلفاء ومع الثاني يجوز أن يكون 
مذكراً وم تثاً فيقال ثلاثة وثلاث خلائف ۰ 


( القرآن ) : هناك خمسة آقوال ف لفظ القرآن نلخصها ہما بلي : 


١‏ ما ذهب اليه الشافعى من أنه ليس مهموزاً ولا مشتقاً بل 


؟ ‏ ما نقل عن الأشعري وغيره من أنه مشتق من قرات الشيء 
بالشيء إذا ضممته اليه ثم جعل علا على اللفظ المنزل وسسي بذلك 
لفران السور والآنات والحروف فيه بعضها ببعض ٠‏ 


۳ _ ذهب الفراء الى أنه مشتق من القرائن لأن الابات فيه 
بصدق بعضها بعضاً وجمل علماً على اللفظ المنزل لذلك وهو على هذين 


> قال الزجاج : هو وصف على وزن فعسلان وهو مهسوز 


ه ‏ ما ذهب اليه اللحيانى وجماعة من أنه مصدر مهموز بوزن 
العفران سی ں4 المقروء من لسدية ا مٰعول بالمصدر ۰ 


سورة یونس 2۷ 


وینقل وت وس الحاحظ آن الله سمی کتابه اسماً 
سكم ا وني سور ب ودی يعن بعض السورة 


أما دائرة المعارف الاسلامية فتبداً بحثها في مادة قرآن بذکر 
اختلاف المسلدين في نطق واشتقاق ومعنى کلمة قرآن فبعضهم يقول 
القرآن بغير ہمز وبذهب الى أنها کلبة وضعت كما وضعت كلمة توراة 
وانجيل وهو كما ترى قول الشافعي » ثم تمضي الدائرة في ذكر بقية 
الاقوال الخمسة الانفة الذكر وتضيف البها قولا” سادساً وهو ما ذهب 
اليه شفالى ء ولهاوزن من أن الكلمة عبربة أو سريانية ومعناها مايقرأً » 
وتجنح دائرة المعارف مع هذين العالمین » الى رأبهما الذي يقول بان 
قرأ بمعنى تلا ليست كلمة عربية النسب ولكنها دخيلة على اللغة ٠‏ 


هذا وسيرد المزيد من هذا البحث الطريف في مواقع أخرى يتبين 
فيها أرجح الاقوال ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ) الواو استثنافیة واللام جواب 
القسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأهلكنا القرون فعل وفاعل ومفعول 
ومن قبلكم جار ومجرور متعلقان بأهلكنا ولا يجوز أن يكون حالاة 
من القرون لأنه ظرف زمان فلا بقع حال عن الجثة كما لا بقع خبراً 
لها وقد تقدم بحثه ٠‏ ( لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ) ) ما حينية 
متعلّقة بأهلكنا أو رابطة وظلموا فعل وفاعل وجاءتهم الواو واو الحال 


۸ إعراب القرآن 





باضمار قد وقد تقدم بحث واو الحال وقيل ال واو للعطف 
على ظلموا ولعل الأول أولى » وجاءتمم رسسلهم قعل 
ومفعول به وفاعل وبالبينات متعلق بجاءتمم ٠‏ ( وما كانوا لیژمنوا 
كذلك نجزي القوم المجرمين ) عطف على ظلموا واللام في ليؤمنوا 
للجحود ويؤمنوا منصوب بأن مضمرة وهي مع مدخولها خبر كانوا » 
وكذاك في محل نصب صفة لمصدر محذوف ونجزي القوم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به والمجرمين صفة للقوم ٠‏ ( ثم جعلناكم خلائف 
في الأرض من بعدهم ) ثم حرف عطف وجعلناكم علف على أهلكنا 
وخلائف مفعول به ان وف الأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لخلائف ومن بعدهم متعلقان بجملناكم. ٠‏ ( لننظر كيف تعملون ) 
اللام للتعلیل ونظر منصوب بأن مضمرة بعدها وكيف اسم استفهام 
في محل نصب مفعول به لتعملون آي لننظر أي عمل تعملونه ؛ لا لننظر 
لأن لها الصدازة قلا يعمل فيها ما قبلها » ولا يبعد أن تکون في محل 
نصب على الحال أي على أي حالة تعملون الاعمال اللائقة بالاستخلاف ٠‏ 
( وإذا تنل عليهم آیاتنا بینات ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة تتلى مضاف اليها وتتلى فعل مضارع بالیناء 
للمجهول وعليهم متعلقان بتتلى وآیاتنا نائب فاعل وبينات حال ٠‏ 


( قال الذين لا برجون لقاءنا : امت بقرآن غير هذا أو بدله ) الجملة 
لا محل لها لأنها جواب إذا والذين فاعل وجملة لا يرجون صلة ولقاءنا 
مفعول پرجون وجملة انت مقول القول وبقرآن متعلقان بائت وغير 
صفة لقرآن وهذا مضاف لغير وأو حرف عطف وبدله عطف على ات ٭ 
( قل : ما يكون لي أن آبدله من تلقاء تمسي ) ما نافية ويكون فصل 
مضارع ناقص ولي خبرها المقدم وآن وما في حيزها اسمها المؤخر 
ويجوز آن تکون تامة والصدر فاعل ومن تلقاء هسي متعلقان بأبدله 


سورة يونس ۲۱۹ 


ونمسي مضافه لتلقاء وقد تقدم القول في التلقاء ٠‏ ( إن آتبع الا مابوحی 
إلي” ) إن افیه وأتبع فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره آنا والا آداة 
امت ات و ھا إلي صلة ٠‏ ( إني آخاف إن عصیت 

ربي عذاب يوم عظيم ) إن واسمها وجملة آخاف خيرها رو 
وعصيت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعل وربي مفعول 
به وعذاب مفعول به لأخاف وبوم مضاف اليه وعظيم صفة ٠‏ ( قل لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) لو شرطية وشاء الله فعل وفاعل 
وجملة ما تلوته عليكم جواب لو وعليكم جار ومجرور متعلقان بتلوته » 
ولا الواو عاطفة ولا نافية وأدراكم فعل ماض وفاعله مستتر والكاف 
مفعول به وبه متعلقان بأدراكم ۰ (فقد لبثت فیکم عمرا من قبله آفلا 
تعقلون ) الفاء تعليلية وقد حرف تحقیق ولبثت فعل وفاعل 13 جار 
ومحرور متعلقان بمحذوف حال وعمراً ظرف زمان متعلق لشت ومن 
قبله متعلقان بلبثت آفلا الهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على 
مقدر ولا نافیة وتعقلون معطوف على القدر ٠‏ ( فمن آظلم ممن افتری 
على الله کذبا أو کذب باباته ) الفاء عاطفة ومن اسم استفهام للنفي 
مبتداً وأظلم خبره وممن متعلقان بأظلم وجملة افتری صلة الوصول 
وعلى الله متعلقان افتری و کدنا مفعول به » وأو حرف عطف وکذب 
عطف على افترى وبآياته متعلقان بكذب ء والمعنى : لا أحد أظلم ممن 
اننری على الله الکذب ء وزيادة كديا مع أن الافتراء لا کون الا كديا 
نبیان أن هذا مع کونه افتراء على الله هو کذب في تفسه فرہما یکون 
الافتراء كذ ف الاسناد فقط كما إذا آسند ذب زيد الى عمرو ۰ 
( إنه لا فلح الجرمون ) الجملة تعلیل لکونه لا أظلم ممن افتری على 
الله كذ أو كنب بآياته » وان واسمها وجملة لا فلح خبرها 
و الجرمون فاعل ٠‏ 


o‏ اعراب القرآن 





موري م مم وغل مل ررش و 


و 7 1 
ویعبدون من دون اللہ مالایضرهم ولاينفعهم ويقولون 


3 
2 م2 وی > مد بر ےھ صو م ص و ۳ 
مکژلاء شفعتونا عند الله فل اتذبعون الله ما لا بعل فى السملوات 
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ولا فی الأرض سبحلنه, وتعللی عا سركون 429 وماکان آت‌اس 
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2 ب اگ درو مر ماس ص ے رد ممم ے س سس ےھ ےصوے02ھم" 

إلا امة و حدة فاختلفواً ولولا كامة سبقت من ربك لقضى بینبم 
عد 

على وس 


مگ چم 3 2 مق و e2‏ م سم ود 3 ی 
فا فيه يحتلفون دیق ویقولون لولا ال عليه ءاي من ريوء فقل إنما 


م 


وضو گر ص مني ,3 - 


ہے ےہ و ی َ‫ ۰ 
نب روا ای مع من امین چم 


الاعر اب : 


7 ویعبدون من دون الله مالا بضرهم ولا بنفعهم ) الواو استئنافية 
والجملة مستاقة لحكاية جنابة آخری من جناباتمم ویعبدون فصل 
مضارع مرفوع شوت النون والواو فاعل ومن دون الله متعلقان 
بیحذوف حال من فاعل یعبدون أي متجاوزین الله لا بمعنی ترك الله 
الكلية بل بمعنی عدم الاکتفاء بها وضم عبادة الاوثان الیها للشفاعة 
والتقرب وما موصول مفعول به وهي راجمة الى الاصنام ولکنه راعی 
نفظها فأفرد في قوله مالا بضرهم ولا ینفعهم وراعی معناها في قوله 
هؤلاء شفعاؤنا فجمع » وجملة لا بضرهم صلة الوصول ولا یتفعهم 
عطف ۰ وقیل ما موصوفة ٠‏ ( ویتولون ہؤلاء شغعاؤنا عند الله ) الواو 
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عاطفة ويقولون معطوف على بعبدون وهوّلاء مبتدا وشفعاؤنا خبر 
وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال ٠‏ ( قل اتنبئون الله ہما لا بعلم في 
السموات ولا في الأرض ) قل فعل أمر وجملة أتنبئون مقول القول 
والقصود بالأمر التبكيت والهمزة للاستفھام الانکاري كأنه أ لبهم 
وينكر علیهم أن بخبره ہما لا بعلم لها وجودا في السموات والارض 
وهو الشفیع ولو أنه كان ثمة شفیم لعلمه ٭ وريما الباء حرف جر 
وما موصولة آو تكرة موصوفة وعل كلا التقدیرین العائد محذوف أي 
علمه والجار والجرور متعلقان بتنبئون وف السموات حال من العائد 
المحذوف في بعلم وجملة لا بعلم صلة ما ٠‏ ( سبحانه وتعالى عما 
يشركون ) سبحانه تقدم أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وتعالى فعل 
ماض وعما يشسركون متعلقان بتعالى وما موصولة أو مصدرية ٠‏ 
( وما كان الناس إلا آمة واحدة فاختلفوا ) الواو استئنافية والجملة 
مستأقة مسوقة لبيان أن الفطرة والتشریع تتطلب وحدة البشر ولكنهم 
نزوعاً منهم الى أهواء النفس ومتطلباتها اختلفوا وقد آفاض الممسرون 
في كيفية ذلك والرجوع اليه في المطولات ٠‏ وما نافية وكان الناس كان 
راسمها وإلا أداة حصر وأمة خبر كان وواحدة صفة فاختلفوا عطف 
على المعنى أي كان الناس جميعآ على الحق فاختلفوا ٠‏ ( ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه بختلفون ) الواو عاطفة ولولا 
حرف امتناع لوجود وكلمة مبتداً محذوف الخبر وجملة سبقت صفة 
لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت ولقضي اللام جواب لولا وجمله 
قضي لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم ونائب الفاصل مستتر 
تقديره الأمر وبينهم متعلقان بقضي أي لفصل بينهم ولیز الحق من 
الممطل ولكن كلمته سبقت بالتأخير لتکون هذه الدار دار تكليف وتلك 
دار ثواب أو عقاب وفيما متعلقان بقضي آیضاً وفيه متعلقان بیختلفون 


۲۲۲ إعراب القرآن 


وجلة بختلفون صلة الوصول ۰ ( ويقولون لولا أنزل عليه ية من 
ربه ) الواو عاطفة ویقولون فعل مضارع وفاعل ولولا حرف تحضیض 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول وعلیه متعلقان بأنزل وآنة نائب فاعل 
ومن ربه صفة لآبة ٠‏ وأتى بالضارع لاستحضار صورة ما قالوه 3 
( فقل إنما الغیب لله فانتظروا إني معکم من النتظرین ) الفاء واقعة في 
جواب لولا وانما كافة ومكفوفة والغیب مبتدأ وله خبر فاتظروا الفاء 
الفصيحة واتظروا فمل آمر وفاعل واني ان واسمها ومن المنتظرين 
خبرها ومعکم ظرف متعلق با منتظرين ۰ 


اوه م 2 م وگ سم ہے سح مير رو وو 
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ووم ربج طیبة وفرحوً يبا جاء ار وجاکھ الموج من كل 


- 
ا 


مكان وظَبوا أ ب" أحيط یہ ہوم دعوأ ال خلصین له الدينَ لین 


لبن 
مس رم جح ۸ دومج رى وم 
أنجيتنا من هنذهء تک شرۓ دق فلت اهم انام 
0 ۳4 


في الا رض اي كأ نش اک بنيز مق | 32 


سورة يونس ۳۳۳ 





ےھ قرو مرچ سر م 


مت یره ةألدنيا مم بنا ت صرجعکر فلك مانم تَعمَونَ ي 


اللفة: 


( الفلك ) : السفن وسمیت فلكا لدورانها في الماء وأصله الدور 
ومنه فلكة المغزل » وتفلتك ثدي الجارية إذا استدار والفلك يكون 
جمعاً وواحد وهو هنا جمع ٠‏ 

( ريح ) : في الصباح : الريح الهواء المسخر بين السماء والارض 
وأصلها الواو لکن قلبت لانکسار ما قبلها والجمع أرواح ورياح 
وبعضهم يقول آریاح بالياء على لفظ الواحد وغلّطه آبو حاتم ٠‏ والريح 
موئئة على الاكثر فيقال هي الربح وقد تذكر على معنى الهواء فيقال 
هو الریح نقله آبو زيد » وقال ابن الأتباري : ابجع ون اعد نه 
و كذلك سائر أسمائها إلا الاعصار فهو مذکر وراح اليوم روح روح 

ن باب قال وف لغة من باب خاف إذا اشتدت ريحه فهو رائج ۰ 


) عاصف ( : عصمت الریح فمي عاصف وعاصفة قال : 
حتى إذا عصفت ريح مزعزعة - فيها قطار ورعد" صوته زجل 


و قال آعصفت الر بح فهی معصفه ومعصف والجسم معاصف 


ومعاصیف ٠‏ 
الاعراب : 


( واذا آذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مکر" في 
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آباتنا ) الواو استئنافية واذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه 
منصوب بجوابه وجملة أذقنا في محل جر بالاضافة اليها وجوابها في اذا 
انثانية الفجائية وانيا جعلت جوااً لكو نها سعنى المفاجأة كآنه قال واذا 
رحمناهم من بعد ضراء فاجئوا وقوع المكروه منهم وسارعوا الله وقد 
بقدم القول في اذا الفحانية وهل هي حرف أم ظرف زمان آم ظرف 
مكان » ورحمة مفعول به ان ومن بعد صفة لرحمة وضراء مضافة 
ترچمه وجملة مستهم صفة لضراء وادا الفجائية ولهم خبر مقدم ومكر 
مبتدأ موخر وفي آیاتنا صفة لمكر ٠‏ ( قل الله اسرع مكرة ) الله مبتداً 
وأسرع خبر ومکرا تمييزه ( إن رسلنا يكتبون ما تمکرون ) ان واسمها 
وجملة يكتبون خبرها وما موصول مفعول به وجملة تمكرون صلة 
والجملة تعليلنة لسرعة مكره ه تعالى وتعجيله العقوبة. ( هو الذي د بسي ركم 
في البر والبخر ) جملة مستاهة مسوقة بیان جریمة أخرى من جرائمم 
قائسة على اختلاف ما بعتريهم من تقلب بالنسبة لا یصیبھسم من سراء 
وضراء » وهو مبتدأ والذي خبره وجملة بسیرکم صلة والكاف مفعول 
به وش البر والبحر جار ومجرور متعلقان بيسيركم (٠‏ حتی إذا کنتم 
في الفلك وجرین: بهم بریح طيبة وفرحوا بها ) حتى حرف غابة وجر وإذا 
ظرف لما يستقيل من الزمن وجملة کنتم مضافة اليها والتاء اسم كان وفي 
الفلك خبرها وجرین عطف على كنتم على طريق الالتفات كما سيأتي في 
باب البلاغة والنون للنسوة فاعل جرین وبهم جار ومحرور متعلقان 
بجرين وبریح طيبة حال أي مسوقین وطيبة صفة وفرحوا بها عطف على 
وجرين ویجوز أن تکون جملة حالية من الضمير بهم وقد مضمرة ٠‏ 
( جاءتها رح عاصف وجاءهم الموج .من كل مكان ) جملة جاءتها 
لا محل لها لأنها جواب اذا وریح فاعل جاءتها وعاصف صفة وجاءهم 
الموج عطف على جاءتها ومن کل مکان متعلقان بجاء‌هم أو بسحذوف 
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حال من الموج أي منحدراً ٠‏ ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) عطف على جاءهم 
وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي ظنوا وجلة أحيط بهم خبر 
أنهم و لاحظ القاریء أنه جصل الشرط أموراً لائة وهی الکون في 
الفلك والجري بهم بربح طيبة والفرح و مل العوات انوا ان 
انها وهي مجي» الریح العاسف ومجي» الموج وشنهم الاحاطه بهم * 
( دعوا الله مخلصین له الدین ) جلة دعوأ الله بدل من ظنوا بدل اشتسال 
نا بينهسا من الملابسة والتلازم ذلك لأن دعاء‌هم من لوازم ظنھم الهلاك 
فهو ملتبس بهءآو استثنافية مبنيةعلى سوال بخطر للذهن وهوفماذاصنموا 
فقيل دعوا اللہ . ودعوا الله فل وفاعل ومفعول ومخلصین حال وله 
جار ومجرور متعلقان بمخلصین والدين مفعول به ( لئن أنجيتنا من هذه 
انکونن من الشاكرين ) اللام موطئة للقسم وان شرطية ونجيتنا فعل 
وفاعل ومفعول به وهی فعل الشرط ومنهذه متعلقان بأنجيتنا والاشارة 
لاموال وما وقعوا فيه من مشارفه الهلاك في البحر ولتكونن جوابه 
وجواب الشرط محذوف لتقدم القسم ء والقسم وجوابه في محل نصب 
بتول مقدر وذلك القول المقدر في محل نصب حال والتقدير : دعوا الله 
قائلین لئن آنجیتنا من هذه الاهوال لنکونن من الشاكرين ٠‏ ( فلما 
انجاہم إذا هم پیفون في الأرض بغير الحق ) الفاء عاطفة ولا حينية أو 
رابطة وآنجاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به واذا فجائية وهم مبتدأ 
وجلة يبغون خبرهم وفي الارض جار ومجرور متعلقان پیبعون وبغیر 
الحق حال ۰ ( یا اما اتا نما بفیکم بل آهسکم ) انما کافة 
ومكفوفة وبغيكم مبتداً وعلى آفسکم خبر ۰ ( متاع الحياة الدنا ) 
قرأ حفص وابن اسحق والفضل بنصب متاع على الفعولية الطلقة بفعل 
محذوف أي تتمتعون متاع الحياة الدنیا أو على أنه مفعول به لفصل 
محذوف أي تنتفون ماع الحياة الدنیا وقراً الباقون بالرفع على أنه 
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خبر لبتداً محذوف آي هو متاع الحياة الدنيا وقیل غير ذلك والأرجح 
ما ذکرناه ٠‏ ( ثم الینا مرجعکم فننبشکم ہما کنتم تعملون ) ثم حرف 
عطف وتراخ والینا خبر مقدم ومرجعکم مہنداً مؤخر فننيئكم الفاء 
عاطفه وننيبكم فصل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وربا کنتم 
تعملون متعلقان بننبشکم وجملة کنتم صلة ما وجملة تعملون خبر كنتمء 


البلاغة : 


في هذه الآبات ضروب متعددة من البلاغة تقدم ذکر بعضها 
واحتاج بعضها الآخر الى مزيد من البسط ومن آهم فنونها : 


۱ - الالتفات من الخطاب الى الغيبة ثم العودة الى الغيبة وذلك 
في قوله تعالى « هو الذي بسیرکم في البر والبحر » الى آخر الآية وقد 
تقدم القول في الالتفات ونوضحه هنا فنقول : ما كان قوله هو الذي 
دسي ركم خطاباً بنطوي على الامتنان واظهار نعبة المخاطيين ولا كان 
السیرون ا والیحر مؤمنين و کفاراً والخطاب شال اي یڈ 
حسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح الشکر ولعل الطالح يتذكر هذه 
النعمة فيتهيا طبه کر وشصر مسديها ولا كان في اخر الا ما يقتي 
. أنهم اذا نجوا بغوا في الارض عدل عن خطابهمم بذلك الى الغيبة لثلا 
بخاطب الإرمنين ہما لا بلیق صدوره منهم وهو البْعي بغير الحق هذا 
من جهة ومن جهة ثانية ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها کالمخبر لهم 
وبستدعي منهم الاتكار عليهم والتقییح ما اقترفوه » ففي الالتضات 
فائدتان وهما المبالغة والمقت والتبعيد ء قال الرازي « الانتقال من مقا 
الخطاب الى مقام الغيبة في هذا المقام دليل المقت والتبعيد كما أن عكس 
ذلك في قوله إباك تعبد دلیل الرضا والتقرب» ٠ ٠‏ ۱ 
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۱ کو وی ری ھی E‏ 
البغي لا بقع على الأتفس وانما هو الوب‌ال ولا كان البغي هو سببه » 
ذكره على طريق الجاز الرسل والعلاقه السببية ٭ 

قوله سبحانه : جاءتهم ربح عاصف ولأن الراحسة تقتضي هنا وحدة 
ائربح فان السفینه إنما تسیر بریح واحدة ولو اختلفت عليها الریاح 
ها کح لتاق ربق الا 


وف تسمية عقوبة الله سبحانه مکراً فن المشاكلة وقد تقدم بحثها ٠‏ 


4 الاشارة : وفي قوله : قل الله آسرع مکراً فن الاشارة لأن 
أفعل التفضيل دل" على أن مكرهم كان سریعاً ولكن مكر الله أسرع منه 
و اذا الفحائیه ستفاد منها السرعة والعنی آنهم فاحئو ا المكر أي أوقعوه 
على جهه الفحاءة والسرعه ۰ 


الفوائند : 


في قوله تمالى : « هو الذي بسیرکم في البر والبحر حتی اذا 
کتم ۰ »فائدة منقطعة النظير ترتبت علیها آحکام فقهية نشير اليها 
وهي ما ذکرہ الزمخشري في کشافه قال : « فان قلت : كيف جمل 
الکون في الفلك غاية للتسییر في البحر والتسییر في البحر انما هو بعد 
الکون في الفلك ؟ فلت : لم یجمل الکون في الفلك غایة للتسيير ولکن 
مضمون الجبلة الشرطية الواقعة بعد حتی ہما في حیزها كانه قيل 
يسيركم حتی اذا وقعت هذه الحادثة وکان كيت وکیت من مجيء الربح 
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آلعاصف وتراکم الامواج وظن الهلالك والدعاء بالاتحاء 6 الى آخر هذا 
الفصل . وقد سبق مثل هذه الا بة وفاتنا أن نشير الى هذا ال ف حينه 
وهي قوله تعالى في سورة النساء « وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا 
التکاح فان آنستم منھم رثدا فادفعوا الیهم آمو الهم ) فقد استدل 
الزمخشري بها لأبي حنيفة في أن الصغیر يبتلى قبل البلوغ أن يسام 
اليه قدر من ا ال بمتحن فيه خلافآ لمالك فانه لا بری الابتلاء قبل البلوغ 
آما الشافعي فله قولان آحدهما یوافق أبا حنيفة والآخر يوافق مالكا » 
وللائمة في هذا الصدد مناقشات تخرج عن صدد الكتاب وانما آشرنا 
الى مكان المائدة البيانية والنحوية والرجوع معرفه الاحکام الفقهه 
مھ 2 عمس رق اس کا مو ہے دم دح 
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اللفة: 


( الزخرف ) : بالضم الذهب وكمال حسن الشيء ومن القول 
( از نت ) : أصله تزنت فأدغمت التاء في الزاي وسكنت الزاي 
فاجتلبت لها همزة الوصل ۰ 
( تغن ) : مضارع غني با مکان آقام به والغاني النازل قال النابعه: 
غنیت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رسالة وتود"د 


وف القاموس ما شتضی أن غني بأتي بمعنی كان ووحد کتوله : 


الاعر اب : 


( إنما مثل الحياة الدنا كماء أنزلناه من السماء ( كلام مستا نف 
مسوق‌لبیان حال الدنياوسرعة تقضيها وأنها بعدآن‌تستهوي الأعينيرونقها 
تحمل آهلها على أن يسفك بعضهم دم بعض ویمتشقوا الحسام فيا 
بينهم لتعكير صفو السلم الذي يحب أن يسود بينهم وضرب لذلك 
مثلا” من التشسه المركب ٠‏ وإنما كافة ومكفوفة ومثل مبتداً والحياة 
مضاف اليه والدنیا صفة » كماء : الجار والمجرور خبر مثل أو هي اسم 
فهى الخبر وجملة أنزلناه صفے لاء ومن السماء متعلقفان با تزلناه ۰ 


۲۳۰ [عراب القرآن : 





واختلط عطف على آنزلناه وه متعلقان باختلط ونبات الأرض فاعل 
اختلط ومما بأكل الناس الجار والجرور حال من نبات الارض وجملة 
بأكل الناس صلة والانعام عطف على الناس ۰ ( حتی إذا آخذت الارض 
زخرفها وازَّينّت ) حتی حرف غاية وإذا ظرف لما یستقبل من الزمن 
متعلق بالجواب وهو آتاها وجملة آخذت مضافة الیها والارض فاعل 
وزخرفها مفعول به وازینت عطف على آخنت ٠‏ ( وظن آهلها أنهم 
قادرون علیها ) وظن عطف أيضآ وآهلها فاعل ظن وآن وما في حیزها 
سدت مسد مفعولی ظن وقادرون خير أن وعلیها جار ومجرور متعلقان 
بقادرون ۰( آتاها آمرنا لاه أ و نهار؟ ) آناها جواب إذا والهاء مفعول 
' به وآمرنا فاعل ولیلا" ظرف متعلق بأتاها وأو حرف عطف ونمارا 
معطوف على ليلا“ ٠‏ ( فجعلناها حصیداً کان لم تعن بالامس ) الفاء 
عاطفة وجملناها فعل وفاعل ومفعول به آول وحصیداً مفعول به ثان 
وکان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لم تفن خبرها 
وبلامس جار ومجرور متعلقان بتفن وآراد بالامس مطلق الزمان 
الاضي لا خصوص الیوم الذي قبل بومك ولذلك آعربه وآدخل عليه 
« آل » ولو قال آمس للزم البناء على الکسر والتجرد من آل ٠‏ 
( كذلك تمصل الآبات لقوم بتفکرون ) کذلك جار ومجرور متعلقان 
ببحذوف مفعول مطلق وقصل الآیات فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
والجار والجرور متعلقان بنفصل وجملة بتفکرون صفة لقوم ۰ (والله 
؛ يدعو الى دار :السلام ( و الله مبتداً وجملة ندعو خر وال دا ر السلام 
متعلقان بيدعو وسياتي الفرق بین الدعاء والأمر في باب الفوائد ٠‏ 

.وبهدي من شاء الى صراط مستقیم ) ويهدي عطف على يدعو ومن 
مقلعول ں4 وجملة شاء صلة وال صراط متعلقان بيهدي ومستقيم صفة ٠‏ 


۱ 


سورة يونس PM‏ 





البلاغة : 


١‏ ل في هذه الآبة تشبيه تمثيلي ومركب وهو هنا بحتسل 
شیشسین : 

1 أنه شنه الحباة الدنا بالاء فيما يكون به من الاتتفاع ثم 
الانقطاع ٭ 


ب ل انه شبهها بالنيات في حفافه وذهابه حطاماً بعد ما التف 
وتکاثف وزین الارض بخضرته ورفیفه ٭ 


؟ ‏ وف قوله « آخذت الأرض زخرفها » استعارة مكنية حيث 
جعلت الارض ف زینتها ہما عليها من آصناف النبات کالعروس التي 
آخذت من آنواع الزينة والثياب فتزینت بها ٭ 


الفواند : 


الفرق بين الدعاء والأمر أن الأول طلب الفصل ہما بقع لأجله 
و الداعي الى الفصل خلاف الصارف عنه وهو لا يكون الا من الأدنى 
الى الأعلى آما الأمر فهو ترغیب في الفعل وزجر عن ترکه وهو بقتضي 
أن المأمور دون الآمر في الرتبة ٭ 
سج ما ىمر وى وروم ر رم مرچ رظ تر بير مقر و رور ۔۔ 
0 للذين اما ی باه ولا برهق وجوههم قتر ولا 


م وه رح ام ےصق و 


۳ 
1 کت ا صطب ا 2 فيها خلدوت والذین كسبوا 





rrr‏ ۱ [عراب القرآن 





ن م میں صوص 22 ن ے مق ۔ 3 2 ت 
آسیعات رآ٤‏ 1 له من عاصم 

حزاء سيئق مثلها وترهقهم ذ لین من الله من عاصے 
۶9-7 من رظ قرو نم کر ى 2 


ما اغبت وجرههم قطان نی مغلا اوليك اجب آلنار 
م فيا لد دي 
اللفة : 


( يرهق ) وجوهمم أي بغشاها واارهق الغشیان يقال رهقه ٠‏ 
برهقه من باب طرب أي غشيه بسرعة ومنه « لا ترهقني من أمري 
عسراً » و « فلا یخاف بخسآ ولا رهقاً » بقال رهقته وأرهقته مشل 
ردفته وأردفتة ففعل وأفعل سعنی ء ومنه أرهقت الصلاة اذا آخرتھا 
حتى غشي وقت الأخرى أي دخل وقال بعضهم الرهق المقازبة ومنه 
غلام مراهق أي قارب الحلم وقال آخرون :الرهق لحاق الأمر ومنه 
راهق الغلام إذا لحق بالرجال ورهقه فيالحرب أدركه وقال الأزهري : 
الرهق اسم من الارهاق وهو أن بحسل الانسان على مالا بطیقه ومنه 
سأرهقه صعوداً ٠‏ وللراء مع الهاء خاصة غريبة فهما لا تفيدان معنى 
واحصداً وائما تفیدان إحداث التأثير وقد آحصیاها فلم تختل هذه 
القاعدة الطردة » فرهیاً الحصل جعل أحد العدلين أثقل من الآخر » 
اک توف رپ ورين ای ول في ب 
رهبه وهو رجل مرهوب » عدوه منه مرعوب قالت ليل : 


وقد 5 مرهوب السنان وبتين الل 


اسان رین تم المشرى غير فاتر 


سورة يونس rr‏ 


وهو راهب بين الرهبانية وهولاء رهبان ورهبة ورهايين ورهابنة 
قال رجل من الضكباب : 


قد أدبر اللبل" وقضی أر ته وارتفعت في فلكيها الک و کته" 
کانھا مصباح دير الرهبه 


شود سس میں ا اليطن 
كآنه طرف لسان الکلب ٠‏ ومن المحاز آرهب الاصہل عن الحوض : 


ذادها » وأرهب عنه الناس بأسه ونجدته ء قال رجل من جرم : 
إثا إذا الحرب تساقيها الالء 
پترهب" عنا انناس" طعن إبفسال 
شزر کأفواه المزاد الشلشال 


أي ننفق علیها ا ال وهو من فصیح الکلام وانما فصتحه ملح 
الاستعارة » والرهج الغبار ولا یخفی ما بحدثه من آثر » وآرهج الغبار: 
أثاره وآرهحت حوافر الخیل ومن الحاز ز أرهج فلان نار الفتنه بين 
القوم » وله بالشر لهج ج » وله فيه رهج » ورهز وارتهز لأمر کذا تحرك 
له واهتز وتشط » ونشط من الرهز وهو الحركة في الجماع وغيره 
ومن أقوالهم : فلان للطلمع مرتهز ولفرصه منتهز » ورهص أصلح 
باحکام وإذا بنيت جدارآ فأحكم رهصه وهو عرقه الأسفل ومن المجاز 
رهص الشيء آئته وأسسه » وکان ذلك ارهاصاً للنبوة » ورهصه 
لامه وهو من الرتهئصة وتقول فلان” ما ذكر عنده أحد الا غمصه 3 


۲۳ ۱ [عراب القرآن 





وقدح في ساقه ورهصه » وفلان أ سد رهیص آي لا يبرح مکانه کانا 
رهص » والرهط من الثلاثة الى العشسرة وآثرهم واضح في اجتماع 
الشمل ء واتتظام العمل » واحراز النصر قال الولید بن عقبة آخو عشمان 
ابن عفان حين قتل وبويع علي بن آيي طالب وآمر بقبض ما في الدار من 
جارح را 
2 بني هاشم إنا وما كان یننسا 
جح الصفا لا يرأب الدھر شاعه 
ورهف سیفه رق“ حده وسيف اوه الحد ورجل مرهف 
| الجسم دقيقه وقد شحذت عینا لسانك توآرهفته » وفیه همل أي 
اتفاخ » وروشه مرهومة م مطورة ٭ قال ذو الرمة : 
وا فحت" من أعالي حنوة مسجت" 
فيهما الصتبا موهناً والروض مرهوم 
والرهن معروف وقبض الر*هن والرثهون والرهان والرثهن 
"واسترهنني فرهنته ضيعتي ومن المحاز فيه : جاءا فر سي" رهان أي 
متساویین وإني لك رهن بکذا أي آنا ضامن له ورجلي رهينة أي مقيدة 
قال السمهري بن آسد العکلی : 
لقد طرقت ليلي ورجلي رهينة فما راعني‌في السجن إلا سلامها 


سورة يونس ro‏ 





وفلان رهن بكذا ورهين ورهينة ومرتهن به : مأخوذ به » قال 
تعالی « كل امرىء بما كسب رهین » و « وکل تفس بما كسبت رهينة » 
والرهو السكون قال تعالى « واترك البحر رهوا » أي ساكناً وعيش 
رامر أي ساكن 6 ومر باعرابي فالج فقال 5 سبحان الله ركه و" بين 
سنتامين » وبقال طلع رهوا ورھثوٴة“ وهو نحو التل قال ذو الرمة : 
شجشی كما جلتى على رأس رهوة 
من الطیر آقنی د نمض الطلة أزرق” 
وجاءت الخيل رهوآ أي متتادعه وآتاہ بالشیء رهوا ستهواً أي 
بمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة 
ولا الصدور على الاعجاز تتکسل 
وهذا من عجيب أمر هذه اللغة الشرفة ٭ 
( القتتتر ) : والقترة الفبار معه سواد يقال قتر كفرح ونصر 
وضرب ومنه قول الفرزدق : 
متوح برداء الملك تسه موجترى فوقه الرايات والقترا 
وفيل القتر : الدخان ومنه غبار القدر وقيل القتر القدر القليل والاقتار 


ف ا معيشة وقال قترت الشىء واقترته أي قللته ومنه 2 وعلى المقتر 
مسدره) ۰ ۱ 


٠. ۲۳۹‏ راب القرآن 





( القطتم ) : جمع قطعة من الليل فیها ظلمة والقطع بكر القاف 
وسكون الطاء الجزه من اللیل الذي فيه ظلمة وقد قریء بهما ٠‏ 


الاعراب : 


( للذين آحسنوا الحسنی وزيادة ) للذين خبر مقدم وجبلة 
آحسنوا صلة والحسنی مبتداً مؤخر وزبادة عطف على الحسنی أي 
ما يزيد على المثوبة ٠‏ ( ولا برهق وجوههم قتر ولا ذلة ) يجوز في الواو 
أن تکون مستأنفة لتعدد اللعمیات على المحسنين وسوز أن تکون 
عاطفة وجملة يرهق وجوههم معطوفة على الحسنی ولا بد حینئد من 


۵ ع. 


ولیس عباءة وتقر عيني ٠‏ آحب إلي” من لبس الشفوف 


ولا افیه وبرهق وجوههم فعل مضارع ومفعول به وقتر فاعل 
ولا ذلة عطف على قتر ( آولئك آصحاب الجنة هم فیها خالدون ) آولئك 
مبتداً واصحاب خبر والجنة مضاف اليه » وهم مبتدا وفیها متعلقان 
بخالدون وخالدون خبر والجملة حالية ٠‏ ( والذین کسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها ) يجوز أن تکون الواو عاطفة والذین معطوفة نسقا 
على الذين الأولى أي للذین آحسنوا الحسنی وللذین كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها فيتعادل التقسيم وهذا أسهل الوجوه التي ذكرها 
العربون والنحاة ویجوز أن تكون الواو استثنافیة والذين مبتدأ خبره 
جزاء سيئة بمثلها وهو قول سمل أيضآ لا تكلف فيه وهناك آقوال 


سورءة يونس ۳۱۳۷ 





آضرینا عنها لأنها تکلف لا حاجة اليه ٭ وکسبوا السیثات الجمله من 
الفعل والفاعسل والفعول به صلة الوصول وجزاء مبتداً ان وسيئة 
مضاف اليه وبمثلها خبر جزاء أي مقندر بمثلها ٠‏ ( وترهقهم ذلة ) 
قل هنك اوت سمل کس اس تیه ی تا 
الستقبل لا يلف عل الاضي وثائیهما آنه فصل بینهما بجملة مطولة > 
وقیل الواو حالية وجملة ترهقهم ذلة حالية ولا بخفى ما فيه من تکلف» 
وقیل الواو معترضة والجملة اعتراضیة » ولکن الاعتراض غير وارد 
هنا الأنه بصدد تعداد آحوال عدابهم » ونری أن تکون الواو مستانفة 
والحملة استئنافية » كأنما هو بعدد أصناف العذاب لهم تهو دلاگ » 
وكذلك قوله : ( مالهم من الله من عاصم ) ما نافية أو حجازية ولهم خبر 
مقدم ومن الله جار ومجرور متعلقان بعاصم ومن زائدة وعاصم مبتدا 
موخر آو اسم ما مؤخر عند من بجیز تقدم خبرها ٠‏ ( كأنما أغشيت 
وجوههم قطعآ من الليل مظلاً ) وهذه جملة مستاتفة استوفت المصائر 
الثلائة لهم وهي الجزاء المعادل والذلة التي رهقتهم وغشيان وجوههم 
عل من الليل ) وکانما كافة ومكفوفة واغدیت فصل ماض مجني 
لنمجهول ووجوههم نائب فاعل وقطعاً مفعول به ان ومن الليل صفة 
لقطع ومظلما صفة ثانية لقطعاً بکسر القاف وسکون الطاء ٠‏ وعلى 
تراءة قطتع بشكل أن تكون مظلماً صفة فتعرب حال من الليل والعامل 
فيه ! ما أغشيت من قبل من أن الليل صفة لقوله قظلعاً فكان افضاژه 
إلى الوصوف كإفضائه الى الصفة وإما أن يكون معنى الفعل في قوله 
من الليل ٠‏ ( آولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وهذه جملة 
مستاهة رابعة تتم فيها المصائر المحتومة لهم » وأولئك مبتدأ وأصحاب 
النار خبر وهم فيها خالدون جملة اسمية حالية منهم ٭ 


۲۳۸ [عراب القرآن 
القواند : 
قول ابن هشام في « و الذین کسبوا» : 





قال ابن هشام في هذه الآبة : جملة « وترهقهم ذلة » معطوفة 
عل :ل كوا الات ققي من الضلة وما تما اعتراش يكن ہت 
قدر جزائهم وجملة « ما لهم من الله من عاصم » خبر قاله ابن عصفور 
وهو بعيد لأن الظاهر أن « ترهقهم » لم يؤت به لتعريف « الذين » 
فيعطف على صلته بل جيء بەللاعلام بما يصيبهم جزاء عی‌کسبهم السيئات 
ثم انه ليس بمتعين لجواز أن يكون الخبر « جزاء سيئة بمثلها » فلا 
بكون في الآبة اعتراض ویجوز أن يكون الخبر جملة النفي كما ذكر 
وما قبلها جملتتان معترضتان وأن یکون الخبر « كأنما أغشيت » 
فالاعتراض بثلاث جمل أو « أولئك أصحاب النار » فالاعتراض بأربع 
جمل ويحتمل وهو الاظهر ان « الذين » ليس مبتداً بل معطوف على 
« الذين » الأولى أي « للذين آحسنوا الحسنی وزبادة » وللذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » فمثلها هنا في مقابلة الزبادة هناك 
ونظيرها في المعنى قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله خر منها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ماكانوا بعملون » وف 
اللنظ قولهم في الدار زيد والحجرة عمرو وذلك من العطف عل معبولي 
عاملين مختلفين عند الأخفش وعلى اضمار الجار عند سيبويه والمحققين» 
ومما يرجح هذا الوجه أن الظاهر أن الباء في « بمثلها » متعلقة بالجزاء 
نإذا كان « جزاء سيئة » مبتدا احتيج الى تقدير الخبر أي واقع ء قاله 
أبو البقاء أو « لهم » قاله الخوق وهو أحسن لإغنائه عن تقدير رابط 
بين هذه الجملة ومیتدئها وهو الذين وعلى ما اخترناه يكون « جزاء » ' 


سورة يونس ۳۳۹ 





عطفاً على « الحستی » فلا بحتاج الى تقدير آخر » وآما قول آبي الحسب 
وكيسان أن « بثلها » هو الخبر وأن الباء زیدت في الخیر كما زيدت 
ف التداً في « بحسبك درهم » فمردود عند الحمهور » وقد نس 
قولھما بقوله « وجزاء سيئة سيئة » ۰ 


سر موص سور ژ روس کر نرج ۔ھ ے کچ بر ومر يبر و ] 2 ےر رس ےس ھ7 و 
سر ا تم وش رکا ؤ كر 
۳9۳ وص 2 مرح جح م مور 2 1 
فر د بنا بینہم وقال شر کاوهس ماكنتم |یان عدون نَّ وې فك بال 


1 ۳۳ لصوم و وري مو 


شهيدا بر کے إن امن ارو عق مالك تبلا 


و مه 5 مور م نے یں ص مور > 
كل نفس ما اسلفت 72-10 ال اله موللهم لق وضل عنہم ماکان 
موق م 
یفترون 202 

اللفة : 

( زيلنا ) : فرقنا ٠‏ 

( على )خر 

الاعراب : 


( ویوم نحشرهم جمیعاً ) الظرف متعلق بنحذوف مفهوم من الآنة 
السابقة أي تفعل ذلك كله يوم نحشرهم » وجبله نحشرهم مضاف اليها 


1 1 ھآ“ 
۲۶۰ آعر اب العرآن 


وجعاً نصب. على . الحال ( ثم نقول للدين أشركوا مکانکم آنتم 
وشرکا کم ) ثم حرف عطف وتراخ ونقول معطوف على متعلق الظرف 
أي تشعل ذلك كله ثم نقول أو معطوف على نحشرها وللذين متعلقان 
بنقول وجبلهة أشركوا صلة ومكانكم اسم فعل أمر معناه الزموا وسيأتي 
بحثها في باب الفوائد » وآنتم ضمیر منفصل ف محل رفع تأكيد للضمير 
في مكاتكم ؛ وشركاؤكم عطف عليه ( فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم 
ما کتم إنانا تعبدون ) الفاء استئنافیه وزیلنا فعل وفاعل وبينهم ظرف 
متعلق بزيلنا وقال شركاؤهم فعل وفاعل وما نافية وکنتم كان واسمها 
وإبانا ضمير منفصل مفعول مقدم لتعبدون وجملة تعبدون نصب خبر 
کنتم ٠‏ ( فکفی باه شهيدآ بیننا وبينكم ) الفاء استثنافية وکمی فعل 
ماض والباء حرف جر زائد واه فاعل محلا“ ء وشهیدا : قال الزجاج 
منصوب على التمييز إن شنت وان شئت على الحال فان کان الاسم 
جامداً فالنصب على التمييز کقول بشار : 
ومن ذا الذي ترضی سجایاه كلها 
كفى بالمرء نبلاه أن تمد" معایبه 

( إن كنا عن عبادتكم لغافلين ) إن مخففة من الثقيلة وليست افیة 
كما قال أحد الأئمة وهي مهملة كما تقدم وکنا كان واسمها وعن عبادتكم 
متعلقان بغافلين واللام الفارقة وهي التي أبعدت إن النافية » وغافلين 
خبر كنا ٠‏ ( هنالك تبلو كل تمس ما أسلفت ) هنالك اسم إشارة في 
محل نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بتبلو واللام للبعد والكاف 


به وجملة آسلفت صلة ۰ ( وردوا الى الله مولاهم الحق ) الواو عاطفة 


سورة يونس ۲)١‏ 





وردوا فعل ماض مبني للسجهول والواو نائب فاعل والى الله جار ومجرور 
متعلقان بردوا ومولاهم صفة أو بدل من الله والحق صفة لأنهم كانوا 
ری ر وت رور سے ها کاو کت 
وضل الواو عاطفة وضل معطوف على ردوا وعنهم متعلقان بضل وما 
اسم موصول فاعصل وکانوا کان واسمها 7 كانوا كرون ملا 
وجلة يترون خبر کانوا ٠‏ 


الفوائند : 


( مكانكم ) كلسة جرت مجرى الوعيد والعرب تتوعد فتقول 
مكانك واتنظر ني والصحیح عند الحققین أن مکانك ودونك من 
آسیا» الأفعال ونقول أن آسماء الأفمال قسمان مرتجلة ومنقولة 

فال مرتجلة هی ما وضعت من أول أمرها أسماء آفصال وهي 
2 سرت اسم فعل ماض كهيهات » واسم فصل مضارع كاف ؛ 
واسم فھ ل آمر كآمين : وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ٭ والنقوله هي 
نا لت بی اسم الفعل ثم نقلت اليه والنقل يكون : 
۱ - اما عن جار ومجرور مثل : عليك نفساك أي الزمها وإليك 
عي اي تنج * 

؟ ‏ واما عن ظرف مثل : دونك الکتاب أي خذه ومکانث 
وقد تقدت ۰ 

۳ - واما عن مصدر مثل : رويد أخاك أي آمهله وبله الشر أي 
دحه واتر که ۰ 


کتاسه » ۰ 


ال إعراب القرآن 





© ہے اما معدولة کنزال وحذار ٠‏ 
تنبيهات : 


4 الكاف التي تلحق اسم الفصل النقول تتصرف بحسب 
الخاطب إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً وهی حرف خطاب لا محل 
لها من الاعراب لا نها بمثابة جزء من الكلمة لا إعراب له ۰ 

٢ے‏ اسم الفصسل المنقول والعدول لا بأتي إلا للأمر ولا نأتي 
لغيره بعكس الرتجل كما تقدم ٠‏ 

۳ - الرتجل والتقول سماعیان لا يقاس عليهما ٠‏ 

المعدول قياسي وهو بني على وزن فعال من كل فعل ثلائي 
مجرد تام متصرف ٠‏ 


وسیآتی مزيد منه في أثناء هذا الكتاب ٠‏ 


۶و م دوز 2 ی کال ۶ صم و 
قل من بر زفحكم . لسماء والارض امن بملك لسمع 


و 
ا قوس ص۔۔ص۔ 72 ۳ و ص وهی وی و وص | 


والابصلرومن حرج ا لحی من آلميت ویحرج آلمیت من حی ومن 


3 3 
نج لس ع ص بر بر صرق ری #6لاس ےےھ۔ لس الع مار سا طبر 
ه : ۳1 ۳ 4 ۰ .۱ آلله 
پدیرآلاهی فسيقولون الله فقل افلا نتقون رای فد لكر ربکر 
2 مھ 


وم زص م صوصے و ی 222 7۔2 8 ت 
نف ناذا بعد الق لا الصلدل فان تصرفون دي كلك حمّت 


رر ار رن م رص رج بر رر م6 7216 اس ص ورن 
۰ 


کمت ربك عل الین فقوا انهم لایزمنون © 


شورة نون ۲۴٣‏ 





الاعر اب ۳ 


( قل من يرزقكم من السماء والارض ) من اسم استفهام مبتداً 
وجملة برزقکم خبر ومن السماء جار ومحرور متعلقان برزقکم 
والأرض معطوفة ٠‏ ( آم من يبلك السمع والابصار ) آم حرف عطف 
وهي منقطعة لأنها ليست مسبوقة بهمزة الاستفهام ولا بالتسویه ومن 
اسم استفهام مبتدا وجملة يملك خبر والسمع مفعول به و الابصار 
عطف على السمع ۰ ( ومن یخرج الحي” من الیت ويخرج الیت من 
الحي ومن بدبر الأمر ) عطف أيضا وما بعده عطف ۰ ( فسیقولون 
الله ) الفاء استئنافية وقولون فعل وفاعل والله خبر لبتداً محدوف آي 
هو الله أو متداً والخبر محذوف والتقدیر شعل هذه الأشياء كلها 
والحملة مقول القول ۰ ( فقل آفلا تتقون ) الفاء الفصيحة وقل فعل 
آمر والهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافية وتتقون فعل‌مضارع 
وفاعل ۰ ( فذلکم اللہ ربكم الحق ) الفاء عاطفة وذلکم مبتداً والله خبر 
وربكم بدل من الله أو صفة والحق صفة لریکم ویجوز أن بعرب الله 
مبتداً ثانا وربكم خبره والجملة خبر اسم الاشارة ٠‏ ( فماذا بعد الحق 
الا الضلال فأنى تصرفون ) الفاء عاطفة وماذا تقدم أن فها و جهن 
الأول أن تكون كلها اسا واحدا لتركبهما وغلب الاستفهام على اسم 
الاشارة وصار معنى الاستفهام هنا النفي ولذلك أتى بعده بالا وهو 
في محل رفع مبتدأ والثاني أن يكون ذا موصولا" خبرا للا الاستعهامية 
وبعد ظرف متعلق بمحذوف حال وإلا أداة حصر والضلال بدل من ذا 
والاستفهام سعنى النفي آیضاً ء والفاء عاطفة وأنى اسم استفهام سعنى 
کیف ف محل نصب حال من فاعل تصرفون وتصرفون بالبناء للجیول 
فعل مضارع ونائب فاعل ( کذلك حقت کلمة ربك على الذين فقوا 


۲٤‏ إعراب القرآن 





والاشارة بذلك الى المصدر الفهوم آي مثل صرفهم عن الحق بعد الاقرار 
به في قوله «فسيقولون الله)أوالاشارةالىالحق»وحقت کلمةر بك فعل‌وفاعل 
وعل الذین جار ومجرور متعلقان بحقت وجملة فسقوا صلة وآن وما ف 
حیزها بدل من كلمة ربكأي حقیق علیهم آنهم لابومنون وجبلةلان‌منون 
خبر ان ٭ 

7ھ حم اه 2 هو 2 ۳ 

ل ملین رکب نیاق یلم قل 

رح و وك ہاج قےے 0 
بب وا تالق ثم يعر يعيده, قال تقو ® فل هَل ين شر ہم 
و 


من یبدی اي رال دی للح امن ہدی إل الح 
أحق أن نم امن $ نت أن بدك Kale‏ گت کون 
رم وما بر عأ رهم لاظنا َل نا لسن ليت من ات کب ان 


الله علم ا ف ی 


ی ی 


الاعر اب : 


( قل هل من شرکاتکم من يبدأ الخلق ثم یمیده ) هل حرف 
استفهام ومن شرکائهم خبر مقدم ومن" موصول با مخ 
n‏ فکون ) الله بدا وجملة ید الخلق خبره والحملة 
الاسسة مقول القول ثم بعيده عطف على يبدا والفاء عاطفة وأنى ١‏ سم 


سورة یونس ٤‏ 





00 سعنى كيف في محل نصب على الحال وتؤفکون فعل مضارع 

لبناء للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( قل هل من شرکائکم من بهدي 
ل ا وی شركائكم خبر مقدم ومن 
مبتداً مؤخر وبهدي فعل مضارع بتعدی الى اثنين ثانيهما اما باللام 
أو بإلى وقد بحذف حرف الجر تخفیفاً وقد جمع في هذه الآبة بين 
التعديتين بحرف الجر فعدى الأول والثالث إلى وعدى الثاني باللام 
وحذف المفعول به الاول من الأفعال الثلائة والتقدير هل من شركامكم 
من بهدي غيره الى الحق قل اللہ بهدي من بشاء للحق أفمن بهدي غيره 
الى الحق ؟ وسياتي السر في مخالفة حروف الجر في باب البلاغة ٠‏ 
( قل الله بهدي للحق ) تقدم اعراب نظيرها (٠‏ أفمن بهدي الى الحق 
أحق أن یتبع ) الهمزة للاستفهام الانكاري وهو امن سوال لم بدکر 
جوابه وهو هنا الله ومن مبتدا وأحق خبره وأن حرف مصدري ونصب 
ويتبع بالبناء للمجھول والمصدر الوول مضاف لأحق بعد نصبه بنزع 
الخافض أي أحق بالاتباع (٠‏ آم من لا بهدي إلا أن بهدی ) آم عاطفة 
ومن مبتداً وجملة لاهدي صلة والا أداة حصروآن وما في حيزها نصب 
بنرع الخافض والجار والمجرور ف محل نصب حال فالاستثناء نر غ 
من آعم الأحوال أي لا بهدي أو بهتدي في حال من الاحوال إلا في 
حال اهدائه أي اهداء الآخرين إباه والخبر محذوف تقدیره أحق ولك 
أن تنسق من على الاولى فلا تحتاج الى الخبر ٠‏ ( فما لكم كيف 
تحکمون ) الفاء استئنافية وما استفهامية مبتداً ولکم خبرہ أي فأي 
شيء ثبت لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين عن مدابة أتفسهم فكيف 
تحكمون بالباطل وتجعلون لله أنداداً وشركاء ؟ ( وما بتبع أكثرهم الا 
ظناً ) کلام مستأنف مسوق لبيان السر ف عدم اكتناههم الحق وفهسهم 
مضعون البرهان وما نافية ونتبع أكثر هم فعل وفاعل وإلا أداة حصر 


۲٢‏ ۱ إعراب القرآن 


وظا مفعول به ٠‏ ( إن الظن لا يغني من الحق شيا ) کلام مستائف 
موق لان العلة في إخفاقهم ف الفهم وعدم الاکتناه » وان واسمها 
وجملة لا يغني خبرها ومن الحق حال مقدمة وشیا مفعول مطلق أي 
شین من الاغناء أو مفعول به بتضمين يغني معنی يدفع ٠‏ ( إن الله عليم 
بما يفغلون ) ان واسمها وخبرها ویما متعلقان بعليم وجملة شعلون 
لا محل لها لأنها صلة ما سواء كانت موصولة أو مصدرية ۰ 


البلاغة : 
مخالفة حروف الجر : 


وهذا باب تقدمت الاشارة اليه في الأتفال وهو ينطوي على السر 
في مخالفة حروف الجر وأكثر الناس يضعون هذه الحروف في غير 
مواضعها ویجھلون الدقائق الكامنة في وضعها حيث وضعت وهنا عدى 
فعل هدى الى الحق بای مرتين وف الثالثة عداه باللام » والنحاة يغفلون 
عن هذا السر ويقولون إن مايصح جره بل يجوز جره باللام التي تفيد 
الغاية مثلها ولا عکس فلا بقال في قلت له : قلت اليه » ويقولون الاء 
في الکاس لأن في لظرفية ويجيزون التمدي بالباء لأنما تخلفها في 
الظرفية ولا يجوز أن بقال في مررت به : مررت فيه » إذا تقرر هذا 
تقول ء والله أعلم > ان هناك سرا وراء الصورة فالهدابة لما أسندت 
اليهم وجبت تعديتها إلى التي تفيد البعد كانها ضمناً بعيدة عنهم ولكنها 
الما أسندت الى الله تعالى وجب تعديتها باللام التي تفيد القرب كانها من 
خصائصه وحده وملك يمينه وهو التفرد بها عل‌وجه الديمومة والکمال 
وستاتي نماذج من هذه المخالفة السامية ٠‏ ۱ 


سورة یونس ۲۷ 





مر كا صے کے اميا ۶ھ و عم 00 2 مه 1 ہے م 
وما كان هنذا القرءان أن يمترئ من دون اللہ وللکن تصدیق 


آلڈی بین بدیه وتفصیل الكت لا ریب فيه من رب الْعَا تس 


و رق و ی و ون م۶ مه و ی زا وم ےم موق 


و ام يقولون آفترنه قل فاتواً سورة مشلهء وآدعوا من استطعتم 


من دون اللہ چس لون 2 بل کر يا ل محیطو بعمه- 
وما اتيم تاو يداك کب الین من یم تار كين كا 

م و لو 32 2 2 بير بي 
عَلقبَة این ای ومهم من يوين بد ومهم من لا يمن به- 


ورک 2 مم2 رو 


بك ال بالمقسدين 672 
الاعراب : 


( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الہ ) الواو استثنافیة 
وما نافية وکان واسمها والقرآن بدل من هذا وان وما في حیزها خبر 
کان آي افتراء ٭ ( ولکن تصدیق الذي بين بديه ) الواو عاطفة ولکن 
مخفنة مهملة وتصدیق معطوف على افتراء الوولةً ووقعت لکن آحسن 
موقع لأنها بين نقيضين وهما الکذب والصدق ولهذا لا حاجه الى 
الاوجه التی تكلفها بعض الأثمة وهي سائغة ومقبولة ولكن ما آوردااه 
أولى بالتقديم والذي مضاف لتصديق وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة 


۲۸ إعراب القرآن 


الوصول ویدیه مضاف لبين بمعنی آمامه ٠‏ ( وتفصيل الكتاب لا رب 
فيه من رب العا مین )وتفصیل عطف على تصدیق ولا نافية للجنس وريب 
اسبها مبني على الفتح وفیه خبر لا ومن رب العا مین حال وجملة لا رب 
فيه معترضة وهو الظاهر بين تفصیل ومن رب العا مین والتقدیر ولکن 
تصديق الذي بین بدیه وتفصيل الكتاب كائناً من رب العا مین وجنح 
الزمخشري الى جمل لا ریب فيه حالا* داخله في حيز الاستدرالك كانه 
فيل ولکن کان تصدیقاً وتفصیلاٴ منتفیاً عنه الریب کائناً من رب العا مین 
ولك أن تعلق من رب العا مین بتفصعیلا ویکون لا ریب فيه اعتراضاً ٭ 
( آم بقولون افتراه ) آم عاطفة منقطعة فهي بسعنی بل حتی لقد وردت 
قراءة شاذة بها فمي للاضراب الا تتقالي > والهمزة للاستفهام الاتكاري 
للواقع واستبعاده ویجوز أن تكون متصلة وحینئذ فلا بد من حذف 
جملة ليصح التعادل والتقدیر أبقرون به آم يقولون افتراه وجملة افتراه 
مقول القول ٠‏ ( قل فاتوا بسورة مثله ) الفاء الفصيحة آي قل تبكيتآ 
لهم إن كان الأمر كما تقولون فآتوا وأتوا فعل آمر a‏ 
ومحرور متعلقان باگتوا ومثله صفة ۰ ( وادعوا من استطعتم من 
الله إن کنتم صادقین ) وادعوا عطف على فأتوا والواو فاعل ومن اسم 
موصول مفعول به وجملة استطعتم صلة ومن دو ون الله حال وإن شرطية 
وکنتم فعل الشرط والتاء اسم كان وصادقين خبر كان وجواب الشرط 
محذوف آي فاتوا وادعواء(بل كذبوا بعالمبحیطوا بعلمه وناب تیه تأوبله) 
بل حرف اضراب وعطف وکذبوا فصل وفاعل وبما متعلقان بک‌ذیوا 
وجملة لم بحیطوا صلة ما والواو للحال ویجوز أن تکون عاطفة أي بل 
كدبوا سا لم بحیطوا بعلمة وبا لم باتهم تأويله » أو هذه الحسلة في 
محل نصب على الحال أي کذبوا به حال كونهم لم شهموا ما کذیوا به 
ولا بلعته عقولهم » ولا حرف جازم ویاتهم مضارع مجزوم بلما و الهاء 


سورة يونس ۲:۹ 


مفعول به وتأويله فاعل باتهم ویجوز أن تکون الواو للعطف والجملة 
معطوفة على لم بحیطوا فتكون داخلة في حكم الصلة ولمجيء « ما » 
سر ستقف عليه في باب البلاغة ٭ ( كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي كذلك 
اتتکذیب كديرا رسلهم » وکذب الذين فل وفاعل ومن قبلهم سلة 
الدین » فانظر : الفاء عاطفة على محدوف أي فأهلكنا فانظر وکیف اسم 
استفهام في موضم نصب على أنه خبر کان ولا يصح أن يعمل فيه الفعل 
فانظر لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه وعاقبة اسسها والظالمين مضاف 
اليه ٠‏ ( ومنهم من بؤمن به ومنهم من لا پومن به وربك أعلم بالفسدین ) 
ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجملة ومن به صلة وجسلة ومنهم 
من لا من عطف على الجبلة السابقة وربك مبتداً وأعلم خبر 
و بالفسدین جار ومجرور متعلقان بأعلم ٠‏ 


البلاغة : 


ل « لا » في قوله تعالى « بل كذبوا ہما لم بحیطوا بعلمه وا 
اتهم تأويله » سر عجيب آفاد الكلام معنى لم دكن ليتأتى لولا دخولیا 
لد نها تفيد التوقع بعد تھی الإحاطة بعلمه فقد آفادت الأمور التالية : 

۱ - انهم کذبوا على البدبهة قبل أن بتدبروه ویکتنهوا مطاویه. 

؟ ‏ الاصرار على التقلید الأعمى ومساوقة آبائهم الذین طبعوا 
على اللجاج والسفسطة وإنكار الحق رغم ظهوره و نصاعته ٭ 

۳ ب ان التكذيب قبل الاحاطة بالعلم ریما بوهم لهمعذرا فجاءت 
كلمة « لما »حاسمة مشعرة بأنهم قد أحاطوا بعلمه قطصاً لحججهم 
و قيقاً له ما 97 


۳9۰ إعراب القرآن 





دم و ےھ - و لماه و 

و ففل ل حم ولك عمك نتم یعون مما 
وه ھ مسن ےط ويم 2 موم م امج م 
وت 
۴ 2 ۰4 2 7 2 ور 


رو ی ر رم ص مو 


لك آفاتَ نت تہدی ان و مرن | 0 ل 


ص وک مص 6 ۵ م و می و م 


آلناس شيعا وللکن الئاس انفسهم بظامون رق 


الاعر اب : 


( وان کذبوك فقل لي عملي ولكم عملکم ) الواو عاطفة وان 
شرطية وكذبوك فعل وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط » 
فقل الفاء رابطة لأن ما بعدها جملة طلبية وقل فعل أمر ولي خبر مقدم 
وعملي مبتداً مؤخر ولكم عملكم عطف وجملة لي عملي في محل نصب 
مقول القول ٠‏ ( أنتم بریثون مما أعمل ) آنتم مبتداً وبر#ون خبر ومما 
متعلقان ببربئون وجملة أعمل صلة الموصول ٠‏ ( وأنا بريء مما تعمدون) 
عطف على ما تقدم والاعراب ظاهر ٠‏ ( ومنهم من يستمعون إليك ) 
الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر ويستمعون صفة لمن 
اذا كانت نكرة موصوفة أي ناس يستمعون وصلة إذا كانت موصولة 
وأعاد الضمير جمعاً مراعاة لمعنى من والأكثر مراعاة لفظه كقوله 
« ومنهم من بنظر اليك » وقد تقدمت الاشارة الى ذلك مرار؟ واليك 


سورة يونس ۳۱ 


متعلقان بيسسعون ۰ ( آفانت تسمع الصم ولو کانوا لا يعقلون ) 
الهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة للتعقیب وفیه الوجهان 
الشهوران من اعتبار الحذف للمعطوف عليه أو اعتبار التقدیم والتأخير 
وقد تقدمت الاشارة اليهسا والواو عاطفة ولو وصلته وکانوا کان 
واسبها وجسله لا بعقلون خبرها ٠‏ قال الزجاج : معناه ولو کانوا 
جهالا" بالاضافة الى الصمم وإذا اجتمم سلب السمع والعقل فقد تم 
الأمر وفقد الانسان کل خصائص انسانیته ٭ ( ومنهم من بنظر اليك ) 
عطف على سابقتها ومثیلتها ولکنه حمل الضمير هنا على لفظ من والفرق 
بين الموضعين أن الغالب على المستمعين أن یکو نوا جماعة والعالب على 
الناظر أن یکون مفرداً ٠‏ ( آفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا بيصرون ) 
عطف على ما تقدم والمعنى ولو انضم الى عدم البصر عدم البصيرة 
وجواب لو في الجملتين محذوف لدلالة قوله أفأنت تسمع الصم وقوله 
: آفآنت تهدي العمي وكل منهما معطوف على جملة مقدرة مقابلة لها 
وکلتاهما في موضع الحال من مفعول الفعل السایق آي آفانت تسمع 
الصم لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون » آفآنت تمدي العمي 
لو کانوا ببصرون ولو كانوا لا يبصرون آي لاتسمعهم ولا تهديهم على 
كل حال وسيأتي المزيد من هذا التشبيه في باب البلاغه ٠‏ ( إن الله 
لابظلم الناس شيئاً ) إن حرف مشبه بالفعل والله اسمها وجملة لا ظلم 
خبرها والناس مفعول به وشیا مفعول مطلق أي شیناً من الظلم ويجوز 
أن يكون مفعولا” ثانيآ لیظلم بمعنى لا پنقص الناس شيئآ من أعمالهم ٠‏ 
( ولکن الناس أتمسهم بظلمون )الواو حالية ولک حرف استدراك 
ونصب والناس اسمھا وأقسهم مفعول مقدم لیظلمون وجملة ظلمون 
خبر لکن ٭ 


Yor‏ إعراب القرآن ` ہے تہ 





البلاغة : 


۱- الاستعارة التمثيلية : 


فيقوله تعالى « ومنهم من بستمعون اليك » الى آخر الآية استعارة 
تمثيلية وقدم تقدم القول ان الاستعارة التمثيلية هي تركيب استعمل 
في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة فقد شبههم في عدم الاهتداء بالصم 
والسي بل هم أعظم فانها لا تعمى الابصار ولکن تعمى القلوب التي . 
في الصدور ولأن : الأصم العاقل رہما استعان بالفراسة على الاستدلال 
والأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد بحدس ویتطتن وقد جاء الشبه به 
مركبا لأن المشبه مركب أيضآ ولو أنه لجا الى التشبيه لضول الأثر 
الفني ولم تكن لهتلكالقيمةالتي نلاحظهافي الاستمارة .لا نالاستعارةوانتكن 
مبنية على الشاهدة إلا أن ترکیبها بحملنا على تناسي التشبيه وبدعونا 
لتخيل صورة جديدة وهي من ناحية اللفظ _ كما ترى في الابة ب 
تترك التعبير الثنائي أي المشبه والشبه به وتستعمل التعبير الأحادي 
الذي بدعی أن ليس هناك الا شىء واحد تتحدث عنه ويبقى للابتكار 
آئرہ في متد الاستعارة الموفقة وف هذا المضمار تتحل عبقرية الفنانين 
والمبدعین ٭ 


هذا وقد رمق اہو الطيب سماء هذه النلاغة قوله 
واذا خفيت على الغبى فعاذر أن لا ترانى مقلة عميساء 


بريد أنه اذا خفى مكانه على الغبى وهو الحاهل الذي لا عرف 
شیناً ولم يعرف قدري ولم بقر بفضلي فأنا آعذره لأن الجاهل کالأعی» 


سورة يونس Yor‏ 


والمقلة العمياء إن لم تر فمي في عذر لعماها وكذلك الجاهل الذي 
بجهلني وبجھل قدري ومن قبل المتنبي قيل : 


وقد بهرت فما أخمى على آحد إلاعصل أكمه لا بعرف القسرا 


۲ - التھذیب : 


وف هذه الآبات التقدمة فن بديعي يقال له فن التم‌ذیب وقد 
آطال فيه عماء هذا الفن ويمكن تلخیصه بأنه وصف يعم کل کلام 
منتخل وهو ترداد النظر في الکلام بعد عمله » وامعان الشکر في تهذیبه 
وتنقیحه نظماً کان أو نثرآ » وکشف ما پشکل من عويص معانیه وغریب 
إعرابه وطرح ما بتجافی عن مواطن الرقة من لفظ قاس وكلمة نابية 
جافية وقد عبر عنه آبو تمام في وصيتة للبحتري » نقل عن أبي عبادة 
قال : « كنت في حدائتي آروم الشعر وآرجم فيه الى طبع سليم ولم 
کن وقفت له على تسھیل مأخذ ووجوه اقتضاب حتی قصدت آبا تمام 
واقطت الله فکان اول ما قال لی : با ابا عييدة تخیر ارات رات 
قلیل الهموم » صفر من الغموم ء واعلم أن العادة في الأوقات اذا قصد 
الانسان تالیف شىء أو حفظه أن بختار وقت السحر ولا تعمل نظمآ 
ولا نثرآ عند الملل فان الكثير منه قلیل والخواطر ينابيع إذا رفقت بها 
جمت ءواذا عنفت عليها نزحت » وترنم بالشعر وقت عمله فإنه یمین 
عليه وقد بتخیل الشاعر الشعر الجيد فيمكنه مرة ولا يمكنه أخرى 
وإباك وتعقيد العاني واجمل العنی الشريف في اللفظ اللطيف لثلا 
يتثف آحدهما الآخر ومتى عصى الشعر اترکه ومتى طاوعك عاوده 
وروٴح الخاطر اذا كل“ واعمل في أحب المعاني اليك وف كل ما یوافقه 
طبعك فالنفوس تعطي على الرغبة ولا تعطي على الاکراہ واعمل الأبيات 


xX 
x 


o4‏ آعراب القرآن 





متفرقة على ما بجود به الخاطر ثم انظمها في الآخر وحصل البداً والمقطعم 
ومصب” القصيدة فإنه أسهل عليك واظمها أولا” وهدبها آخراً » ۰ 


التهذيب في الآية : 


با لاه التي كن يض ا نها + موی موله مال ومتمم 
من يستمعون اليك آفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » ومنهم 
من بنظر اليك أفآنت تهدي العمي ولو كانوا لا ببصرون » فان لقائل 
أن بقول : ما فائدة الفاصلتين وقد أغنى عنهما ما قبلهما ؟ فيقال في 
الكلام تقديم وتأخير اذا علم سقط معه السئ‌ال وهو أن بقال : « ومنهم 
من بنظر اليك ولو كانوا لا ببصرون آفانت تهدي العمي » والاخری 
كذلك » ويرد على ذلك قول من يقول : فما الداعي الى وضع الكلام 
على التقديم والتأخير الذي هو أحد أسباب التعقيد ؟ قلت.: الداعي 
اليه توخي الاتيان بمقاطع الكلام متماثلة مع ما قبلها ومع ما بعدها من 
انفواصل فان قبلها : « وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم آتتم 
برشئون مما أعمل وآنا. .بريء مما تعملون » ٠‏ و بعدها « إن الله لاظلم 
الناس شیئا ولكن الناس أتفسهم کانوا يظلمون » ومعظم فواصل 
السورة على هذه لزنة والتقفية . 


رو سس م ےدوخج 


“م 


ور و ی 2 کھے اما وج ورج 


سورة يونس ۲9۵ 


22 21 وی بح و و ام مت مرو وق و 
شهیدعل ینت ې ولځ امه رسو ماله 


م مر نو مر ار و ہے زر و مير 7 


قضی یتسم بالقہ ط وهم لا یظمون رق 


الاعر اب : 


( وبوم بحشرهم کان لم يلبثوا إلا ساعة من التمار ) الظرف 
متعلق بیتعارفون على آصح الأقوال وجملة بحشرهم مضاف الیها وكأن 
مخففة من الثقبلة واسمها ضمير الشأن وجملة لم بلیئوا خبر کان وجلة 
کان لم بليثوا جملة حالية من الهاء في بحشرهم والا آداة حصر وساعة 
ظرف متعلق بيلبثوا ومن النهار صفة لساعة ٭ ( يتعارفون بينهم ) الجملة 
حالية من الواو في بلبثوا فتكون حالا* متداخلة أو من الضمير في 
بحشرهم فتكون حالا” مترادفة » وبينهم ظرف متعلق بيتعارفون والمعنى 
بعد هذا الاعراب إن الخلق يعرف بعضهم بعضاً في ذلك الوقت کا 
كانوا في الدنیا وكأنهم لم يسكثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار ثم تنقطع 
المعرفة إذا عاينوا العذاب ويتيرا بعضهم من بعض » وهناك أعاريب آخری 
بضیق عن استيعابها المحال وما أوردناه أقربها ٠‏ ( قد خسم الذين 
كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ) قد حرف تحقيق وخسر الذين فعل 
وفاعل وجملة كذبوا صلة وطقاء الله جار ومجرور متعلقان بكذبوا 
وجملة قد خسر مستاتفة والواو عاطفة وما نافية وكان واسمها ومهتدين 
خبرها وهي معطوفة على قد خسر أو على صلة الذين لأن من کذب باه 
غير مهتد ٠‏ ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو تنوفينتك ) إن شرطية 
وما زائدة ونرينك فصل مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل 


رق إعراب القرآن 





الشرط والفاعل ضسير مستتر تقدیرہ نحن والکاف مفعول به وبعض 
مفعول ثان والذي مضاف اليه وجلة نعدھم صلة وأو حرف عطف 
وتتوفينك عطف على نرينك ٠‏ ( فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على 
مافعلون ) الفاء رابطة والينا خبر مقدم و مرجعهم مبتدآ مؤخر والحمله 
جواب الشرط ثم حرف عطف لا للترتيب الزماني بل لترتیب الأخبار 
واه مبتداً وشهید خبر وعلى ما شعلون متعلقان بشهید وجملة يفعلون 
صلة ۰ ( ولکل آمة رسول ) لكل خبر مقدم وأمة مضاف لكل ورسول 
مبتدا موخر ( فٍذا جاء رسولهم قضي بینهم بالقسط وهم لا يظلنون ) 
آلفاء عاطفة على صفة رسول أي شبعث إليهم فاذا ء واذا ظرف مستقبل 
وجملة جاء رسولهم مضاف إليها وجملة قضي لا محل لها وبينهم ظرف 
متعلق بقضي وبالقسط حال من فاعل قضی وهم الواو حرف عطف أو 
حالیة وهم مبتدأ وجملة لا ظلمون خبر ٭ 


رظ بير ص مض سے نت 


ويقولونَ می هلا اوعد | إن مك تر © قل ٩۷‏ 


عم عر تھے 


مك لتفسى مرا ولا قا إلا اا ا للام تک إذا جا > 


کے زر و 1 مومس بير رت رب 7۳۲ و ص« گم و و 
فلا ستعخرون ساعة ولا ِستفَدمون حق قل ارتیم ان اس 
ےرہ و9 اص و ج ص ماس ماج ھی 


عذابه یلٹا او تہ ارا ماد تغل منه لْمجْرمُونَ ج آم | دا ما 


وع مب تن رک وه تسج بل لین 


سورة يونس oY‏ 








25 و سم ظومو م 2 رو بر م 


اوا دروا عذاب اماد هل ترون | اما 4 م کرد م 


الاعراب : 


( ويقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقين ) الواو استثنافیة 
وبقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ومتى استفهام 
عن الزمان متعلق ہمحذوف خبر مقدم وهدا مہتدا مؤخر والوعد بدل 
وهذا التعبير بمثابة استبعاد ما وعدوه من عذاب وان شرطية وکنتم 
فعل الشرط والتاء اسم کان وصادقين خبرها والجواب محذوف أي 
و مرو سا وت ہیں ہس و ضر خرس 
جملة لا أملك مقول القول ولنفسي متعلقان بأملك وضراً مفعول به 
ولا قمآ عطف على ضرا وإلا آداة استثناء أو حصر لوجود النفي 
7 نے توم ا می بی ۳ تس 3 
« إلا » حصراً فما بدل من ضراً و عاً وجملة شاء اللہ صلة ٠‏ ( لكل أمة 
أجل ) تتمة مقول القول ولکل خبر مقدم وأمة مضاف اليه وأجل مبتداً 
موخر ۰ ( إذا جاء آجلهم فلا بستأخرون ساعة ولا بستقدمون ) إذا 
ظرف مستقبل وجملة جاء مضاف اليها وأجلهم فاعل جاء والفاء راطة 
ولا نافية وجبلة ستأخرون لا محل لها لأنها جواب إذا وساعة ظرف 
«تعلق بیستآخرون ولا ستقدمون عطف على فلا يستأخرون ٠‏ (قل 
أرأيتم إن أتاكم عذابه بيات أو نهاراً ) قل فعل أمر وفاعله أنت أي محمد 
وجملة أرأيتم مقول القول وقد تقدم الكلام في سورة الأنعام على آرأیتم 
وقلنا هناك أن العرب تضسن آرآیت معنى أخبرني وانها تتعدی اذ ذاك 
الى منعواین وان الممعول الثاني يكون غالبا جملة استفهام بنعقد منها 


۲۸ إعراب القرآن 


مع ما قبلها مبتداً وخبر تقول العرب آرآیت زيد ما صنع والعنی آخبرني 
عن زید ما صنم ء اذا ذکرت هذا فأرآیتم هنا الفعول الاول لها محدوف 
ولا يصح أن تقم جملة الشرط موقعه والمسألة من باب التنازع تنازع 
آرآیتم وان أتاكم ف قوله عذابه وإعمال الثاني هو الختار فلما آعمل 
حذف من الاول والعنی قل لهم با محمد آخبروني عن عذاب اہ إن 
اتاکم أي شيء تستمجلون منه ولیس شيء من العذاب بستعجله عاقل 
لأن العذاب كله مر" الذاق سىء المغبة موجب للتفور منه » وان شرطية 
وأتاكم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والجواب جملة الاستفهام 
على تقدیر الفاء في الجملة الاسمية وبياتاً منصوب على الظرف متعلق 
بأتاكم » أو نهار عطف عليه ٠‏ ( ماذا يستعجل منه الجرمون ) ما يجوز 
أن يكون في موضم رفع وذلك إذا كان ذا بمعنى الذي والمعنى ما الذي 
يستعجل منه الجرمون فیکون ما مبتدأ والذي خبره وبجوز آن يكون 
في موضع نصب وذلك اذا جعلت ما وذا اسا واحداً والمعنى أي شيء 
بستمجل منه المجرمون فيكون مفعول يستعجل والجرمون فاعل 
يستعجل ٠‏ ( آثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون ) 
آتم الهمزة للاستفهام الانک‌اري وثم حرف عطف وإذا ظرف 
مستقبل وما زائدة وجملة وقع في محل جر بالاضافة الها وجلة آمنتم 
به صله والظرف متعلق بآمنتم وآلآن الهمزة للاستفهام الانكاري والآن 
ظرف متعلق بسحذوف فهم من سياق الکلام تقدیره آلان به تومنون 
والواو حالية وقد حرف تحقیق وکنتم کان واسمها وبه جار ومجرور 
متعلقان بتستعجلون وجملة تستعجلون خبر کنتم ٠‏ ( ثم قیل للذین 
ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما کنتم تکسبون ) ثم حرف 
عطف وقیل فعل ماض مبني للمجهول وناب الفاعل مستتر وللذین 
منعلقان بقیل وجملة ظلمو! صلة وجملة ذوقوا مقول القول وعذاب 





متعول به والخلد مضاف اليه وهل حرف استفهام وتجزون فعل مضارع 
وناب خاعل والا أداة حصر وسا متعلقان سحزون وجملة کنتم صله 


البلاغة : 


في قوله : باتاً ونهاراً » وضراً وقعاً طباق تكرر فسمی مقابله » 
واستعارة مكنية في قوله ذوقوا عذاب الخلد وقد تقدمت الاشارة ال 
ذلك كله ٭ 
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وعد الله حق وللکن | کثرهم لایعلمون هي نی ہو یھی ويميت وإليه 
ترجعون ‏ 
اف : 


( الاستنباء ) : طلب النبآ الذي هو الخبر ٠‏ 


٣٢‏ إعراب القرآن 





( الافتداء ) ايقاع الشيء بدل غيره لدفع الکروه به يقال فداه 
ندیه فدية وفداء” وافتداه وفاداه مفاداة » وافتدي يجوز أن يكون 
متعريً وأن یکون لازم فاذا كان مطاوعا لمتعد* كان لازما تقول فديته 
فافتدی وإن لم يكن مطاوعاً یکون بمعنى فدى فيتعدى لواحد والفعل 
هنا يحتمل الوجهين فان جعلناه متعديآ فنفموله محذوف تقديره لافتدت 
. ه ها ه 


( آسروا الندامة ) : قيل أسر من الأضداد يستعمل بمعنی أظهر 
بحتمل الوجهين ٠‏ 


الاعراب : 


( ويستنبئونك أحق هو قل اي وربي ) وبستنبلونك فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به وأحق : الهمزة للاستفهام الاتكاري الشوب 
بالاستهزاء وحق خبر مقدم وهو مبتداً مؤخر والجملة في محل نصب 
مفعول به لستنبئونك وقيل الجملة في محل نصب بيقولون وتكون 
يستنبئونك متعدية لواحد وأصل استنباً أن يتعدى الى مفعولين أحدهما 
د ( عن » تقول استنبات زیدا عن عمرو أي طلبت منه أن ينبئني عن 
عبرو ٠‏ وقل فعل أمر واي حرف جواب وسترد أحرف الجواب في باب 
الفوائد وربي الواو للقسم وربي مجرور بواو القسم والجار والجرور 
متعلقان فعل القسم الحذوف ٭ ( انه لحق وما آتم بمعجزين ) إن 
واسسها واللام المزحلقة والواو حرف علف على جواب القسم أو 
استئنافية مسوقه لبيان عدم خلوصهم من عذاب اللہ بوجه من الوجوه 


حم 


محل نصب محلا ومجرور بالیاء الزائدة لفظاً ٠‏ ( ولو أن لكل تمس 
ظلمت ماف الأرض لافتدت به ) الواو استثنافیة ولو شرطية امتناعية 
على ما هو الكثير فيها وآن حرف مشبه بالفعل ولکل خبر أن المقدم 
وتفس مضاف اليه وجملة ظلمت صفة لنفس وما اسم موصول في محل 
نصب اسم أن وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف أي لو ثبت ذلك» 
وف الارض صلة ما واللام واقعة في جواب لو وافتدت به جملة فعلية 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( وآسروا الندامة ا رآوا 
المذاب ) الواو عاطفة وأسروا الندامة فعل وفاعل ومفعول به ولا رابطة 
أو حينية وجملة رآوا مضاف الیها أو صلة والواو فاعل والعذاب مفعول 
به والعنی آنهم بهتوا وشدهوا لرؤيتهم ما لم یکن بدور لهم بخلد أو 
بخطر لهم على بال فانطووا على مضض وحاذروا بوحة التجلد ولم 
یملکوا سوی اسرار الندم والحسرة في القلوب وقیل آسروا الندامة 
آظهروها من قولهم آسز الشيء واشره إذا أظهره قال هذا آبو عبيدة 
والجبائي وأنكر الأزهري أن یکون بمعنی الاظهار وقال انه غلط 
محض لأن ما يكون بمعنى الاظهار يكون بالشين الثلثة ۰ ( وقضى 
بينهم بالقسط وهم لا ظلمون ) يجوز أن يكون الكلام مستأقاً وآن 
يكون مغطوفاً » وقضي فعل ماض بالبناء للمجهول وناب الفاعل مستتر _ 
وبينهم ظرف متعلق بقضي وبالقسط حال وهم الواو عاطفة وجملة 
لا ظلمون خبر ء ( آلا إن لله مافي السموات والأرض ) آلا كلمة تستعمل 
في التنبيه ويفتتح بها الکلام فتسمى استفتاحية وأصلها لا ء دخل عليها 
حرف الاستفهام تقريراً وتذکیرآ فصارت تنبیھاً وكسرت إن بعد ألا لأن 
آلا يستأنف ما بعدها لينبه بها على معنى الابتداء ولذلك بقع بعدها 
الأمر و الدعاء کقول امریء القیس : ۱ 
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ألا عم صباحاً نها ال البالي 


وته خبر إن القدم وما اسمها الوخر وفي السموات والارض صلة 
( آلا إن وعد اللہ حق ) آلا تأکید لالا الأولى وقد صدرت الجملتان 
بحرفی التنبیه للدلالة على التحقیق والتسحیل لضمونهما وان واسمها 
وحق خبرها ٠‏ ( ولکن آکترهم لا يعلمون ) الواو حالية أو ستئنافية 
ولکن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( هو بحيي ویمیت والیه 
ترجمون ) هو مبتداً وجملة بحبي خبر وجملة بميت عطف واليه 
جار ومجرور متعلقان بترجعون ۰ 


الغواشد : 
حروف الجواب : 


حروف الایجاب أو الجواب أو التصدیق هي : نعم وبلی وأجل 
وجیر واي وان » وقد تقدم القول في بعضها وتتکلم هنا عن اي وان ؛ 
فاما إي فحرف !یجاب لا يستعمل الا في القسم قال اللہ تعالی « قل إي 
وربي لتبعثن » وهمزتها مكسورة والیاء فیها ساکنه قال الزمخشري : 
« وسعتهم یقولون ابو" فیصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده » 
وقال غيره : « ومنه قول الناس في الجواب اي واه وقولهم « إبوه » 
فالواو للقسم والهاء مأخوذة من اللہ » فقول العامة « إبوه » صحیح 
لا غبار عليه ٠‏ 


حروف التنبیه : 


هي : ها وآلا وأما » ومعتی هذه الحروف تنبيه الخاطب الى 
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ات عله نطلقاً فانت تنبه المخاطب لعيد الله حال انطلاقه وقال النابعة ۱ 


ها ان" تا عذٴ ره" إن لم تكن نفعت 
فان صاحبها قد تاه في اد 


فأدخل ها التى للتنسه على ان و العذر والعدرة و العذری و احد 
والغذرة بالكسر كالركبة والجلسة بمعنى الحالة قال آخر : 
بل عذرتي وحبا یدهم 
صم حنینها سمع" المنادي 
وأكثر ما تدخل ها على أسماء الاشارة والضماثر كقولك هذا 
وهده وهاً نذا وها أنت ذا وهاهی ده وما آشبه ذلك وإنما كثر التنبيه 
في هذه الأسماء البهمة لتحريك النفس على طلب بعينه إذ لم تكن علامة 
تعريف في لفظه والفرق بين ألا وأما أن أما للحال وآلا للاستقبال فتقول 
أما ان زبدا عاقل تريد أنه عاقل على الحقيقة لا على المجاز فأما 
قول الهذلي : 
أما والذي أبكى وأضحك والذي 
آمسات وأحما والذي أمره الأمر 


فآدخل آما على حرف القسم كانه ينبه الخاطب على استماع قسمه 

وتحقیق القسم عليه وقد بحذفون الألف عن آما فیقولون آم واه وف 

کلام عجرس بن کلیب « آم وسيفي وزربه » ورمحي ونصلیه » وفررسي 
وأذنيه » لا يدع الرجل قاتل أبيه وهو ینظر اليه » ٠‏ 
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ون ےو 2 ما عير ےم روت ۓوہ ظمے۔ ہر ےط ۱ 
بايا آلناس قد جاء نحم موعظة من ربکم وشفاء لما 
مع ےکر موی مہو 71 گە¿ ا سے ا 
لصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ری قل يفضل أله و رحمتهء فذ اك 
سوسوم و ھ۔ عا مع سم ھھ 2‫ 2۶“ کے سيم عص رور ات 
بترو محر یمود و كل رویغ ماک ا تک من 
سہ صامصوظ ےو نے جر ل عاص کر کے او r‏ مس ےر ۱ 


رزق فجعلم منه حراماوحللا قلء الله اذن لكرام عل الله تفتروت 


- 
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29 وما طن الین يفترون عل اللہ الكذب يوم القيلمة إن الله و 
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فشل عل آناس وللکن | کفرهم لا شون زیچ وما نکون فى شان 
عم ور و مھ ی .1 م و 8 م و مه سے رو ی مرو برو ور و و 
وما تاوا منه من قرةان ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكر شهودا 
مھ و ہے۔ رص صا وبر ق ےر ادس م 2 %4 . sos‏ مص 
اد تفیضون فيه وما یعزب عن ربك من متقال ذرة فى الارض ولا 
۲ 2 سا عي 4 و ےے۔ و م سس کا ےس كل . َ‫ 0 

فى السماء ولا اصغر من ذلك ولا كبر إلافى کتلب مِينٍ بی 

الاعراب: . 


( با ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) قد حرف تحقيق 
وجاءتكم موعظة فعل ومفعول به وفاعل ومن ربكم صفة لموعظة وتكون 
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الصدور وهدی ورحمة للم منین ) وشفاء عطف على موعظه وشفاء هو 
في الأصل مصدر جتعلوصفاً للمبالغة أو هو اسم لا یشفی به ویتداوی» 
ولا في الصدور يجوز أن يكون صمة لشفاء فيتعلق بمحذوف وان 
تكون اللام زائدة في المفعول به وف الصدور صلة ما » وهدى ورحمة 
معطوفان آیضاً وللمؤمنين صفة ٠‏ ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فديفرحوا هو خير مما يجمعون ) الباء متعلقة بمحذوف وأصل الكلام 
لیفرحوا بفضل الله وبرحمته فبذلك ثم قدم الجار والمجرور على الفعل 
لإفادة الحصر ثم أدخلت الفاء لإفادة معنى السببية فصار بفضل الله 
وبرحمته فليفرحوا ثم قال فبذلك فليفرحوا للتأكيد والتقرير ثم حذف 
الفعل الأول لدلالة الثاني عليه والفاء الأولى جزائية والثانية للسيبية. 
ثم قالوا الفاء الداخلة على بذلك زائدة وبذلك بدل من بفضل ولا وال 
أن تكون عاطفة وبذلك عطف على بفضل الله وذلك أصح من جعلما 
زائدة آما الفاء الداخلة على فليفرحوا فهي الفصيحة لأنها داخلة لمعنى 
الشرط كانه قيل إن فرحوا بشيء فليخصوها بالفرح فانه ليس شمه ماهو 
آدعی ال الفرح وآئلج للصدور منهما وهو مبتداً وخير خير ومما 
متعلقان بخير ویجمعون صلة ماء( قل أرأبتم ما آنزل الله لكم من رزق ) 
آرآیتم تقدم القول انها بمعنى آخبروني وما آنزل اللہ : ما اسم موصول 
مفعول لأرآیتم أو لاترل وجملة آنزل صلة والعائد محذوف أي أنزله 
الله ویجوز أن تكون ما استفهامية في محل نصب بانزل وهي حينئذ 
معلقة لأرآيتم عن العمل ویجوز أن تکون استفهامية في محل رفع 
بالابتداء وجملة اللہ آذن لكم خبر ولكم متطقان بانزل ومن رزق حال ۰ 
( فجعلتم منه حرام وحلالا” قل آله أذن لكم آم على الله تفترون ) 
فجعلتم عطف على أنزل وجعلتم فعل وفاعل ومنه متعلقان بجعلتم وحراماً 
مفعول جعلتم وحلالا” عطف ء آله الهمزة للاستفهام الانکاري واللہ 
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مبتدأ وجملة آذن خبره ولکم متعلقان بأذن » آم منقطعه بمعنی بل أو 
متصلة أي آله أذن لکم آم تکذبون عليه ولعل اتصالها آظهر وعلی الله 
جار ومجرور متعلقان بیفترون ٠‏ ( وما ظن الذين فترون على الله 
الکذب يوم القيامة ) الواو عاطفة وما استفهامية مبتداً وظن خبرها 
والذين مضاف اليه وجمله شترون صله وعل الله متعلقان سفترون 
والكذب مفعول به وبوم القيامة ظرف متعلق بالظن والعنی أي شيء 
ظن ا فترین في ذلك الیوم أنه صانم بهم فمفعولا الظن سدت مسدهما 
أن القدرة وما بعدها ٠‏ ( إن الله لذو فضل على الناس ولکن آکثرهم 
لا شکرون ) إن واسمها واللام الزحلقة وذو فضل خبرها وعلى الناس 
متعلقان بفضل ولكن الواو حالية أو استئنافية ولكن واسمها وجسلة 
لا شکرون خبرها ۰ ( وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ) 
انواو عاطفة وما ثافية وتكون فعل مضارع ناقص واسمها مستتر أي 
أنت ء وف شأن خبر تکون » وما : الواو عاطفة وما نافية تتلو فمل 
عضارع وفاعله مستتر تقدیرہ أنت ومنه متعلقان بتتلو والضمیر یعود 
الى القرآن أو الى الشأن فتکون من تعليلية أي من أجل الشأن الذي كنت 
مسترسلا" فيه ومن زائدة وقرآن مفعول به محلا" أي وما تتلون من 
التنزيل من قرآن لأن كل جزء منه قرآن والإضمار قبل الذكر تفخيم ٠‏ 
( ولا تسلون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ) 
ولا تعملون عطف على ما تقدم ومن حرف جر زائد وعمل مفعول به 
محلا“ أو مفعول مطلق والا أداة حصسر وکنا كان واسمها وعليكم 
متعلقان قوله شهودا آي شاهدین وشهوداً خبر كنا > وشهود جمع 
شاهد وكذلك اشهاد» واذ ظرف لا مضى متعلق شهوداً وجملة تفیضون 
مضافة للظرف وفیه متعلقان بتفیضون ۰ ( وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة في الارض ولا في السماء ) الواو حرف عطف وما افية وعن ريك 
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جار ومجرور متعلقان بيعزب ومن حرف جر زائد ومثقال درة فاعل 
يعزب محلا وف الارض حال من مثقال ذرة أو صفة ولا في السساء 
عطف ۰ ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ميبين ) الواو 
أستئنافية والجملة مستاشة مسوقة لتقرير ما تقدم ولا نافية للجنس 
وأصغر اسمها ومن ذلك متعلقان بأصغر ولا أكبر عطف على ولا أصغر 
وإلا أداة حصر وف كتاب مبين خبر لا وميين صفة لكتاب ٠‏ 


وعبارة ابن هشام في المغني : « وأما قوله تعالى : وما بعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الارض ولاف السماء ولاأصغر من ذلك ولاأكير» 
ظاهر الأمر جواز كون أصغر وأكبر معطوفين على لفظ مثقال أو على 
محله وجوز کون لا مع الفتح تبرئة ومع الرفع مهملة أو عاملة 
عمل ليس ويقوي العطف انه لم يقرأ في سورة سباً في قوله سبحانه 
وتعالى : « عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة » الآية إلا بالرفع ما لم 
يوجد الخفض في لفظ مثقال ولكن یشکل عليه ثبوت العزوب عند 
ثبوت الكتاب كما انك إذا قلت ما مررت برجل إلا في الدار كان إخباراً 
ثبوت مرورك برجل في الدار واذا امتنع هذا تعين ان الوقف على 
انسماء وان وما بعدها مستآنف واذا ثبت ذلك في سورة يونس قلنا 
به في سورة سبأ وان الوقف على الارض وانه انما لم يجيء فيه الفتح 
باع للنقل وجوز بعضهم العطف فيهما على أن لا یکون معنى يعزب 
یخفی بل بخرج الى الوجود ٭ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء » تقديم الأرض في الذکر عل السماء ومن حقھا التاخر 


۰۸ [عراب القرآن 





لآن الأرض جزء من السماء وما فیها من آفلالك ونجوم سوابح وهو جزء 
ضئیل جداً من حقه التأخير ولکنه جنح الى تقدیسه لأنه في معرض 
حديثه عن الارض وذکر شهادته على شئون أهل الارض وآحوالمم 
وأعمالهم ومعايشهم ووصل ذلك بقوله وما يعزب » لاءم بينهما ليلي 
العنی العتی فان قيل قد جاء تقدیم الأرض على السماء في الذکر في 
مواضع كثيرة من ع القر آن قلنا : اذا جاءت مقدمة في الذکر فلا بد لذلك 
من سبب اقتضاه وان خفي ذلك السسبب وقد ستنبطه بعض الباحثین 
دون بعض وسيأتي من غرائب التقدیم والتأخير ما بدهش العقول في 
مواضعه من هذا الکتاب ٠‏ 


الفواند : 


في قوله تعالى « الا في کتاب مبین » إشكال واضح » إذ ما حقیقة 
هذا الاستثناء ؟ وهل هو متصل أو منقطم؟ إن في جعله متصلا" إشكالا” 
لأنه بصير العنی الا في کتاب فیعزب وهو فاسد فالأولى جعله منقطعاً 
والا بىعنی لکن والعنی لا بعزب عن ربك شيء لکن جميع الأشياء 
في کتاب وقد حاول الفخر الرازي جعله متصلا" بعبارة طويلة محصلها 
أنه جعله استثناء مفرغاً من آعم الاحوال فقال وهو حال من آصفر 
يم ا ای[ 


على 4 ہرم ے مس تراس موم م 


ان ن أوليآء ا 4 لا خوف علهم ولاهم حزنوت- م8 
الین دای رووا یقن )2 مم البرک فى اة لد وق 


هم2 


اس اتدل یت ال ذَلكَ هو الموز العظم ي 


سورة یوس ۲۹۹ 
رن رم إن آلعزة لله هر اسيع العم ي 


اللفة: 


( الولي ) ضد العدو ف فهو المحب ومحية العباد لله طاعتهم له ومحبته 
لهم اکر امه إناهم وعلى الأولى یکون فعيل بمعنی فاعل وعل الثاني سعنی 
مفعول فهو مشترك پینهما » هذا وقد تقصینا جميع التراکیب في الکلمات 
انتی فاؤھا وعينها ولامها واو ولاماً وباء » فرآنناها تتنحصر ف الدلالة 
E‏ القرب والدنويقالو ليه و ليا : دنامنه وأوليته إباہ:آدنیتەمنه 
و کل" مما يليك وجلست مما بلیه وسقط الو"لي" وهو الطر الذي بلي 
الوسمي وقد وٴلیت الأرض” وهي موالیه وولي الأمرَ وتولاه 
وهو وليه ومولاه وهو و لي" اليتيم وولي* القتيل وهم أولياؤه وو لي 
ولاآبة” » وهو والي اليلد وهم ولاته » ورحم الله ولاة العدل » واستولى 
عليه وهذا مولاي : ابن عمي » وهم موالي” » ومولاي : سيدي 
وعبدي » ومّو'لى” بين الولاية سید" ناصر وهو أولى به ووالاه موالاة» 
زوان ساےن وهنا عل‌الولاءوتقول العرب : وال غنمك من غنميأي 
اعزلها ومیزها وإذا كانت الفنم ضا ومعزی" قيل والها قال ذو الرمة : 


بوالی اذا اصطك" الخصوم أمامه 
وجوه القضایا من وجوه الظالم 


وولاه ركنه » فول” وجهك شطر المستحد الحرام » وتولىته : 
جعلته ولي « ومن تولهم منكم فإنه منهم » وتولاك الله بحفظه ووضع 
الولتة على الراحلة وهي البرذعة قال أبو زبید : 


۲۷۰ [عراب القرآن 
کالبلایا رؤسها في الولابا مانحات ااستموم حر“ الخدود 


وولتی عني وتولى و « أولى لك » ويل لك » واستولى على الغاية 
وهذا من الغرب بمکان ٠‏ 


الاعراب : 


( آلا إن أولياء الله لا خوف علیمم ولاهم يحزنون ) ألا حرف 
تبیه بستفتح بها الكلام مركبة من الهمزة ولا النافية مغيرة عن معناها 
الأول إلى التنبيه » وان أولياء اللہ إن واس مها ولا نافية خوف مبتداً 
وساغ الاتداء به لنفيه وعلیمم خبر ولا الواو حرف عطف ولا ثافية 
وهم مبتدأ وجملة بحزنون خبر ٭ 

( الذين آمنوا وکانوا بتقون ) الذين آمنوا حتمل موضعه ثلاثة 
آوجه متساوبه الارجحية الأول النصب على أنه صفة آولیاء اللہ والثاني 
الرفع على أنه خبر لبتداً محذوف آي هم الذین آمنوا والثالث الرفع 
على الابتداء والخبر جملة لهم البشری الاتبة » وجملة آمنوا صله و کانوا 
بتقون عطف على الصلة وجملة تقون خبر کانوا ۰ 


( لهم البشری في الحياة الدنيا ) لهم خبر مقدم والبشری مبتداً 
موخر وف الحياة متعلق بمحذوف حال من البشری والعامل في الحال 
الاستفرار في لهم والدنیا صفه للحياة وجملة لهم البشری اما مستاقة. 
وان جعلت الذین مبتداً كانت في محل رفع خبر ۰ 


( وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ) وفي الآخرة علف على في 
الحباة الدئیا .ولا نافية للجنس وتبدیل اسمها ولکلمات الله خیر لا ۰ 
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( ذلك هو الفوز العظيم ) ذلك مبتدأ وهو مبتداً ان والموز 
خبر هو والجملة خبر ذلك والعظيم صفة الفوز والجملتان معترضتان 
( ولا بحزنك قولهم إن العزة لله جميعآ هو السميع العليم ) الوو 
حرف عطف ولا ناهية وبحزنك فعل مضارع مجزوم بلا والكاف منعول 
به وقولهم فاعل وان واسسها وكسرت همزتهما لأن ااحملة مستاقة 
بمعنى التعليل لعزة الله ولا يجوز أن تكون كسرت لأنها وقعت بعد 
القول لأنه بصیر حكاية عنهم وان النبي صل الله عليه وسلم تحزن 
لذلك وهذا كفر ولله خبر إن وجميعآ حال من العزة وبجوز أن يكون 
توكيداً ولم ونث بالتاء لأن فعیلا" يستوي فيه المذكر والمؤنث و 


مبتدأ والسسيع خبره الأول والعليم خبرہ الثاني ٭ 


3 7 2 ل رر مت و 
7 2 2 ۱ 4 1 
الا إن لله مت في السمنوت ومن فى لارض و 


ی یعون من دون رس نیو الا لن ون 
هم إلا خرصو ® هواآدی جعل لك ا یل لتسكنواأ فيه 


والٹہاز ۳ إن فى دك ب بت لو يسمعون 5 
اللفة: 


( بخرصون ) أصل معنی الخرص الحزر أي التخمين والتقدير 
وبستعمل بسعنى الكذب لغلبته في مثله وف المصباح : خرصت النخل 
خرصا من باب قتل حزرت ثمره والاسم الخرٴص بالکسر وخ رص 
اق ا ”سا كدي فهو خارص وت امن ٠‏ 


۲۷۶۲۳ :عراب القرآن 
الاعراب : 


( ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض ) ألا حرف تنبیه 
وقد تقدمت الاشارة إليه وان حرف مشبه بالفعل ول خبرها القدم 
ومن اسمها المؤخر وخض العقلاء بالذكر تضخیماً لأنهم اذا كانوا له 
وداخلين في ملكه فبا وراءهم مسا لا يعقل أولى أن لا يكون له ندا 
وشربكا وفي السموات صلة من ومن في الأرض عطف على من في 
السموات ٠‏ 


( وما یتبع الذين بدعون من دون الله شركاء ) ما نافية وبتبع 
الذين فعل مضارع وفاعل وجملة بدعون صلة ومن دون الله حال من 
لقهم العنی والتقدیر وما بتع الذين من دون الله آلهة شركاء أي وما 
نبعون حقيقة الشركاء وان كانوا بسمونها شركاء لأن شفركة اللہ في 
الربوبية محال إن بتبعون إلا ظنهم أنهم شركاء » ويجوز أن تكون ما 
استفهامیه وتکون حینئد منصوبة بما بعدها أي ما یتبع والى هذا 
الاعراب جنح آبو البقاء ویجوز أن تکون ما موصولة معطوفة على من 
ثر کاؤھم ویجوز آن تکون ما الموصولة هذه ف محل رفع بالانتداء 
والخبر محذوف تقديره والذي بتبعه المشركون باطل فهذه أربعة أوجه 


( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون ) إن نافية ویتبعون 
فعل وفاعل وإلا أداة حصر والظن مفعول به وان نافیة آیضاً وهم مبتداً 
وإلا آداة حصر وجملة بخرصون خبر هم ٠‏ 
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( هو الذي جمل لکم اللیل لتسکنوا فيه والنهار مبصراً ) هو 
مبتدأ والذي خبر وجملة جمل صلة الوصول ثم الجعل إن کان سعنى 
الابداع والخلق نصب مفعولا* واحداً وان کان سعتی التصيير نصب 
مفعواين وعلى كل لکم متعلق بجمل واللیل مفعول به لتسکنوا اللام 
لاتعلیل وتسکنوا منصوب بأن مضمرة والجار والجرور ما مفعول 
لذجله أو مفعول به ان وفیه متعلق بتسکنوا والنهار عطف على الليل 
ومبصراً اما حال واما مفعول به ثان كما تقدم ( إن في ذلك لابات 
لقوم بسمعون ) إن حرف مشبه بالفعل وف ذلك خبر مقدم لان واللام 
الزحلقه وآیات اسم إن الوّخر ولقوم صفة لابات وجملة بسمعون 
صفة القوم ٠‏ 


البلاغة : 
في قوله « والنهار مبصراً » محاز عقلى فان إسناد الابصار الى 


النهار غيد حقيقي وقد تقدم أن المجاز العقلي هو اسناد الفعل أو شبهه 
إلى غير ما هو له على حد قول أبي نمام : 


تكاد عطاياه یجن جنونھا إذا لم یموذها بنغمة طالب 


وجوز أن حری على أنه استعاره مكنية اذا قصد التشميه » ومنه 
قول جرير 


الداع وداج ف ھی ونمت وما ليل المطي” بنائم 


ہے وے۔ اس وا« م 25 مر - 
و ما کت رات ماني منت 


کہ ص رم 


الازض ان عدم تن سا کا ون عل الله مالا 


۲۷٣‏ [عراب القرآن 





ومع م ۶ و ےۓے وج أل سمو لير ے مم وه موه سے او بياس 
مون © فلن ان فرع لذب لا بحرن وي 
کیا 7 امے 29 ہے > ووو و و و وه سے 6 سے ےو 
متلع فى آلدنیا ثم إلينا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشديد ى 


سح از و اس ےو وھ صم 


کانوا يكفرون © 


الاعراب : 


( قالوا اتخذ الله ولدآ سبحانه ) قالوا فعل وفاعل واتخذ الله ولدآ 
فعل وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول وسبحانه مفعول مطلق 
الفعل محذوف ٠‏ 


( هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ) هو مبتدأ والغني 
خبره وله خبر مقدم وما مبتداً مؤخر وف السموات صلة وما في الأرض 
عطف على ما في السموات ٠‏ 


( إن عندكم من سلطان بهذا ) إن نافية وعندكم ظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسلطان مبتداً مؤخر مرفوع 
محلا" مجرور لفظاً وبهذا صفة لسلطان ( أتقولون على الله ما لا تعلمون ) 
الهمزة للاستفهام الانکاري وتقولون فمل مضارع وفاعل وعلى الله 
متعلق بتقولون وما مفعول به وجملة لا تعلمون صلة ٭ 

( قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) قل فعل آمر 
وفاعله أنت وان الذين إن واسمها وجملة فترون صلة الذين وعلى 
الله متعلق بیفترون والكذب مفعول به وجملة لا غلحون خبر إن ٠‏ 


سورة يونس ۲۳ 





E)‏ اه النا مرحي م هیاس ی 
کانوا تکفرون ) متاع خر لمبتدا محدوف آي ذاك أو هو وگ الدنا 
صفة و جوز آن نکون متاع مبتداً وخبرہ محذوف والتقدیر لهم متاع 
وساغ الاتداء ں4 لوصفه ولم حرف عطف وتراخ والينا خبر مقدم 
ومرجعهم مبتداً مؤخر ثم حرف عطف أيضاً ونذيقهم فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أول والعذاب مفعول به ان والشديد صفة وبما الباء حرف 
جر للسيبية وما مصدرية أي بسيب كو نهم كافرون والجار وا مجرور 
متعلقان بنذيقهم ٠‏ 

مهاعم مرو م م6 2 228 سی سيا ص ع رص م 

٭ وآتل علبيم نبا نوج إذ قال لقومهء يلقوم إن كان كبر 

رھ 3ھ کس م > مهم ے مد و اج سم 6و زو 
یم مَقَايی وتذ كيرى بعايلت الله فعل الله تو کلت فاجمعوا ا تر 
ع مرت سل 2٤8‏ ي سك د و۸ قرو من و و2 م ۶ ۶ e‏ ہے دم 2 5 
وش رکاء کر ثم لا یکن اص قر عليكر مه ثم أفضوا لی ولا تنظرون 

ے‫ می ہیی ہ۔ صسع رھ بر س ھجک 7 ۰ و اسم 2 مص 2 
١ت‏ فان تول ا الہ من اجر إن أخرى إلا عل ال 
,+ 3 3 و َ‫ روف و َ‫ مس عدر بر لمج مے # رہ مر 7 
وام ت ان اڪڪون من المسلبین ری فکذبوه فنجينله ومن معهر 

م و- سے 9 
> ر۔صیے رم ص م 2او وم 2 صد ا 77 ےدے 
ف المت وجعلتهم عبت وأغرفنا الین کب عابتا فأنظر كيف 


صا م صظ و2 م 


كان علقبة المنذرین رق 
اللفة: 


) فأجمعوا ( يقال أجمع الأمر وأزممه اذا نواه وعزم عليه قال 


۲۷۹ إعراب القرآن 





المورج : آجمعت الامر آفصح من آجمعت عليه وقال آبو الهيثم آجمع 
آمره اذا جعله جمعاً بعد ما كان متفرقا ( الغمة ) ضیق الأمر من غمة 
إذا ستره ومنها قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : « ولا غمة في فرائض 
الله » وغم الهلال إذا حال من دونه غيم بححب رؤيته ٠‏ 


الاعراب : 


( واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ) واتل فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة وفاعله انت وعليهم متعلقان باتل ونباً مفعول به ونوج 
مضاف اليه وإذ ظرف لا مضى من الزمن في محل نصب بدل من نبأ 
بدل اشتمال أو متعلق به » ولا معنى لقول أبي البقاء انه حال من نبأ 
کا لا بجوز تعليقه بالفمل وهو اتل لفساد المعنى لأن أتل مستقبل 
والظرف ماض وجملة قال لقومه مضافة للظرف ( ياقوم إن كان كبر 
عليكم مقامي وتذكيري بآیات الله فعلى الله توكلت ) با حرف نداء وقوم 
منادی مضاف لباء التکلم الحدوفة وقد تقدم بحثه وان شرطية وكان 
فعل الشرط واسمها ضمیر الشان الحذوف وجملة كبر علیکم مقامي 
خبرها والراد بتكبير ا مقام تعاظم الشقة » وا مقام بالفتح النزلة والمكانة 
قال تعالی : « ولن خاف مقام ربه جنتان » وا مقام بالضم الاقامة والقیام 
على الدعوة خلال مدة اللبث لأنه مکث فیهم آلف سنة الا خمسين عاماً : 
وتذكيري عطف على مقامي وبآیات اللہ متعلقان بتذكيري فعلى الله الفاء 
رابطه والجار والجرور متعلقان بتوکلت ۰ 


آمر والواو فاعل وأمركم مفعول به لأنه یتعدی بنفسه وبالحرف كما 
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تقدم في باب اللغة وشركاءكم الواو للمعية وشرکاءکم مفعول معه نص 


فکو نوا آنتم وبني آبیکم مکان الکلیتین من الطحال 
وقال اللحاس : في نصب الشرکاء على قراءة الجمهور ثلائة وجه : 
الأول : بمعنی وادعوا شرکاء کم قاله الكسائي والفراء أي ادعوهم 
لنصرتکم فهو على هذا منصوب بفعل مضمر ٠‏ 
الثاني : وقال محمد بن يزيد البرد هو معطوف عل العنی كنا 
قال الشاعر : 


بالیت زوجك في الوغی متقلداً سیفاً ورمحاً 
والرمح لا بتقلد به لکنه محمول کالسیف ٠‏ 


الثالث : وقال الزجاج : المعنى مع شركائكم فالواو على هذا واو 
مع وأما على قراءة أجمعوا بهمزة وصل فالعطف ظاهر أي أجمعوا آم ركم 
واجمعوا شركاءكم وأما توجيه قراءة الرقع فعلى عطف الشركاء على 
الضمير المرفوع في أجمعوا وحسن هذا العطف مع عدم التاکید بمتفصل 
كما هو المعتبر في ذلك ٠‏ 


( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) ثم حرف عطف وتراخ ولا ناهية 
ویکن مجزومة بلا وأمركم اسم يكن ويكن حال لأنه كان صفة في 
الاصل وتقدمت وغمة خبر يكن ( ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ) ثم حرف 
عطف كنا تقدم واقضوا فعل آمر وفاعل والي متعلق به ولا : الزاو 
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عاطفة ولا ناهية وتنظرون أصله تنظرونتي مجزوم بلا حذفت النون 
للجازم وحذفت ياء المتکلم للفواصل أي لا تمهلوني ٭ 


وتوليتم فعل وفاعل في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وما نافية 
وسالتکم فعل وفاعل ومن زائدة وأجر مفعول به محلاه ۰ 


( إن آجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) إن نافية 
وأجري مبتدأ والا أداة حصر وعلى الله خبر » وأمرت : الواو عاطفة 
وأمرت فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاب فاعل » وآن أكون : أن 
وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن أكون . 
( فکذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف ) الفاء عاطفة 
على ما تقدم وكذبوه فعل وفاعل ومفعول به » فنجيناه عطف على كذبوه 
ومن اسم موصول معطوف على الهماء والظرف متعلق بمحذوف هو 
انصلة أي استقروا معه في السفينة وف الفلك جار ومجرور متعلقان 
بنجيناه أو في الاستقرار الذي هو الصلة أي والذين استقروا معه في 
الفئلك وجعلناهم خلالف فعل وفاعل ومتعولاه۰ ( وآغرقنا الذین کذبوا 
بآیاتنا ) وأغرقنا عطف على نجيناه ونا فاعل والذين مفعول به وجملة 
كذبوا بآیاتنا صلة وبآياتنا متعلقان يكذبوا ٠‏ ( فاظر كيف كان عاقبة 
المنذرين ) الفاء استثنافية واظر فعل أمر وفاعله مستتر وكيف اسم 
استفهام خبر كان مقدم وعاقبة اسمها والمنذرين مضاف اليه ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ المجاز العقلي في قوله تعالى « كبر عليكم مقامي > فقد آسند 
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۲ - الاستعارة الكنية في قوله تعالی « ثم اقضوا إلي » أي تمذوا 
أى آداه ۰ 


وج مور 6 مو ورو ہ و مہ صن ۶ صم بیس رس 2 ۰ 
م بعثنامن بعد رسلا إل قومهم باغ وهم بالبينات فا کنو 


۲ ےھ Ee‏ کک سعد 3 صے وو و وص اس 
یا جا دوأ بو من قبل کلک نطبع عل قلوب المعتدين تق 


وص ) سه س وصو > و سا صاصم 


ع نسم مص بير 2 
ثم بعشفامن بعدهم مومی وھلرون إل فرعوت وملا ثهء بعايلة: 


اس ص 7 


E 


عم و رار وس ے ظ و وگ و > مه 2 ہے بر وا صف و 7 
فاست‌کیروا وکانوا قوما جرمین 77 فلا جاءهم ا حق من عندنا 


دعسو ةم مم No‏ ا 9 مر ہے ص ص رو 
قالوأ إن هنذا لسحر مبين وی قال موسج | تقولون للحق لما جاء 


سس ماج م 


1 ص صصص . 2 و لم ے عسو 6 سرت م و‎ S> 
أسحر هدا ولا بلح اللحرونَ ريي الوا أجئتنا لتلفتنا ما وجدنا‎ 
ہے صر مر ص ارس ودر و‎ 


رح و ج« ہے يوم مقس وھ ابس 
عليه ٤ابا٤نا‏ ونکون لک الکبریا؛ فى آلا ض وما نحن لکا بمؤمنينج© 


الاعراب : 


وبعثنا وفاعل ومن بعده حال ورسلا“ مفعول به وال قومهم جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ۰ ( فجاءوهم بالبينات فما كانوا 


۳۸۰ إعراب القرآن 





اليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) الفاء عاطفة وجاءوهم فصل وفاعل 
وفعول به ونالیسنات متعلقان بجاءوهم والفاء عاطفة وما نافية وكان 
واسمها واللام لام الجحود ويومنوا منصوب بن مضمرة بعدها واللام 
ومدخولها خبر کان وبسا متعلقان بيؤمنوا وجملة کذیوا صلة ويه 
متعلقان بکذبوا ومن قبل حال وبنيت قبل على الضم لانقطاعها عن 
الاضافة لفظاً لا معنى ۰ ( كذلك نطبع على قلوب المعتدين ) الكاف في 
محل نصب صفة لمصدر محذوف أي مثل ذلك الطبع نطبع وعلى قلوب 
المعتدين جار ومجرور متعلقان بنطبع ٠‏ ( ثم بعثنا من بعدهم موسى 
وهارون الى فرعون وملئه بآباتنا ) عطف قصة على قصة أيضاً من باب 
عطف الخاص على العام » ومن بعدهم حال وموسى مفعول به لبعثنا 
وهارون معطوف على موسی وال فرعون متعلقان ببعثنا وملئه لف على 
فرعون وبا اتنا متعلقان بمحذوف حال أي ملتيسين بآياتنا التسع التي 
سيصراح بها في سورة « الاسراء » وهي قوله تعال : « ولقد آتینا 
موسی تسم آبات بینات » وقد تقدم منها ثمائية في سورة « الاعراف » 
ائنتان في قوله « فالقی موسی عصاه » وقوله : « ونزع بده » وواحدة 
في قوله « ولقد آخذنا آل فرعون بالسنون » وخمسة في قوله « فآرسلنا 
علیهم الطوفان » وستاني التاسعة في هذه السورة في قوله « ربنا 
الس على آموالمم » أي امسخها حجارة كما سياتي في حینه ٠‏ 
( فاستکیروا وكانوا قوماً مجرمين ) الفاء عاطفة واستکبروا فعل وفاعل 
و کانوا كان واسمها وقوماً خبرها ومجرمین صفة ٠‏ ( فلما جاءهم الحق 
من عندنا ) الفاء عاطفة ولا حينية أو رابطة وجبلة جاءهم مضافة أو 
لا محل لها والحق” فاعل ومن عندنا متعلقان بجاءهم ۰ ( قالوا : إن هذا 
لسحر مبين ) جملة قالوا لا محل وإن واسمها واللام المزحلقة وسحر 
خبر إن ومبين صفة ٠‏ ( قال موسی : اتقولون للحق ما جاءكم آسحر 
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هذا ولا فلح الساحرون ) قال موسی فعل وفاعل والهمزة للاستفهام 
وتقولون فعل مضارع وفاعل وللحق جار ومجرور متعلقان بتقولون 
ولا حينية وجملة جاءکم مضافة » آسحر الهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخي وسحر خبر مقدم وهذا مبتداً مؤخر والجمله مقول القول ولا 
الواو للحال ولا نافية وغلح الساحرون فعل مضارع وفاعل والجملة 
حالية ٠‏ ( قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) قالوا فعل وفاعل 
والهمزة للاستفهام اليياني الذي يستفرغ فيه الکابر العاند حججه 
التهافته لیبرر اصراره علی اللجاج والواربة والعناد وجملة أجئتنا مقول 
القول وهو فعل وفاعل ومفعول به ولتلفتنا اللام للتعلیل وتلفت فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعما متعلقان بتلفتنا 
وجيلة وجدة صلة وعليه متعلقان بمحذوف حال تقديره عاکنین وآباءة 
مفعول به ٠‏ ( وتكون لكما الكبرباء في الأرض ) الواو عاطفة وتكون 
فعل مضارع ناقص ولكما خبرها المقدم والکبریاء اسمها الؤخر وف 
الأرض جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال آي ممتدة والكبرياء 
مصدر علىوزن فعلياء ومعناها العظمة وقيل الملك لأن الملوك موصوفون 
بالکبر ولذلك قيل للملك الجبار » قال بشار بن برد : 


إذا الملك الجبار صعتر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 


ووصفوا بالصید والشوس ولذلك وصف ابن الرقيات مصعم 
ف قوله : 


ملكه ملك رآفة ليس فيه جبروت منه ولا کبرباء 


ينغي ما عليه الملوك من ذلك ٠‏ 
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( وما نحن لكما بەژمنین ) الواو عاطفة وما حجازية ونحن اسمها 
وبمئومنين الباء زائدة ومثومنين خبر ما محلا” ٭ 

الفوائد : 

قال ابن ہشام في صدد حديثه عن حذف المفعول : « ومن غریبه. 
حذف المقول وبقاء القول نحو : قال موسی : أتقولون للحق ما جاءكم ء 
أي هو سحر بدليل أسحر هذا » ٠‏ 

وهذا القول فيه شيء کشیر من الغموض وقد تعقبه الدسوقي 
فقال : « ما ذکره الصنف آحد آوجه ذکرها في الکشاف وعبارته : فان 
قلت : هم قطموا بقولهم :إن ای من عل ات برعت 
قيل لهم آنة تقولون أسحر هذا ؟ قلت فيه أوجه أن یکون معنى قوله 
أتقولون للحق : أتعيبونه وتطعنون فيه وكان عليكم أن تذعنوا 
له وتعظموه » من قولهم فلان بخاف القالة وین الناس تقاول إذا قال 

بعضهم لبعض ما سوءه ونحو القول الذكر في قوله : سمعنا فتى 
يذكرهم ثم قال : أسحر هذا فأتكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه وان 
.يحذف مفعول أتقولون وهو ما دل عليه قولهم إن هذا لسحر مبين 
كانه قيل : أتقولون ماتقولون يعني قولمم أن هذا لسحر مبين شم 
قل آسحر هذا وان مكون جملة قوله آسحر هذا ولا فلح الساحرون 
حكابة لكلاموم كأنهم قالوا آجتتما بالسحر تطلبان به الفلاح ) انتھی 
ما قاله الزمخشري وقد تصرف به الدسوقی تصرفاً مخلا” ولهذا آثرنا 
نقل ما قاله الزمخشري بنصه من الكشاف ومع ذلك لا يخلو من 
ضوض » وايضاحه : ان القول على الوجه الاول وقع كناية عن العيب 
خلا يتقاضى مفعولا” وف الثاني على انه يطلب مفعولا” والذي نراه أن 
سوال ابن هشام غير وارد واعتراض الزمخشري وتکلفه الاجابة عنه 
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غير وارد أيضاً ولهذا ضربنا صفحاً في الاعراب عن هذا كله وآحسن 

من الجميع عبارة أبي السعود وهي : « قال موسى : أي قال جملا 
لا الأولى أتقولون للحق لا جاءكم والثانية أسحر هذا والثالثة ولا 
یفلح الساحرون وقوله للحق أي في شأنه ولأجله وقوله : لا جاءكم آي 
حين مجيئه إباكم من أول الأمر من غير تأمل وت دير وهذا مما يناي 
القول المذكور وقوله : انه لسحر هذا مقول القول فحذف لدلالة 
ما قبله عليه واشارة الى انه لا يتفوه به وقوله : أسحر هذا مبتدأ وخبر 
وهو استفهام إنکار مستأنف من جهته عليه السلام تکذیبا لقولهم 
وتوبيخا إثر توبيخ وتجهیلا" بعد تجهيل وقوله ولا شلح الساحرون 
جملة حالية من ضمیر المخاطبين والرابط هو الواو بلا ضمير كما في 
قول من قال : « جاء الشتاء ولست أملك عدة » أي أت تقولون للحق إنه 
لسحر والحال انه لا يفلح فاعله أي لا ظفر بمطلوب ولا ينجو من 
مكروه فكيف یمکن‌صدوره عن مثليمن ا مژؤیدین من العزیز الحكيم»٠‏ 


َكَل رن رن پل سم لی و قتا جاه انح 
ل لم موی اترا مانم مود دی كنا قد کا موہ سی ماجتم 


رم ص قرو سم ٹ- میم ر ود۶ه 


ات اه یط د إن اللہ لا بصلح الین 


مر د و < سصسرے ے وق م 


و بی اللہ اس بكلملتهء ول و کره آلمجرمون ي 
الاعراب : 
( وقال فرعون اثتوني بکل ساحر علیم ) الواو عاطفة لتتساوق 


۲۸۶ إعراب القرآن 


فصول القصة وقال فرعون فعل وفاعل واثتوني فعل آمر وفاعل ومفعول 
به وبکل متعلقان بائثوني وساحر مضاف اليه وعليم صفة ٭ ( فلما جاء 
السحرة قال لهم موسی آلقوا ما أتتم ملقون ) الفاء عاطفة على محذوف 
أي فاتوا بالسحرة » وجملة قال لهم موسی لا محل لها وألقوا فعل آمر 
وفاعل وما اسم موصول مفعول به وآنتم مبتداً وملقون خبر والجملة 
الاسمية صلة الوصول وجللة آلقوا مقول القول ۰ ( فلما آلقوا قال 
موسی ما جتتم به السحر ) ما اسم موصول مبتداً وجملة جنتم به صلة 
والسحر خبر وف‌قراءة آلسبحر بهمزنين همزة استفهام وهمزة أل فتکون _ 
ما استفهامية في محل رفع مبتداً وجئتم به الخبر والتقدیر أي شيء 
جئتم به کانه استفهام انکار وتقلیل لما جاءوا به والسحر بدل من اسم 
الاستفهام لذلك آعیدت معه آداته أو يكون السحر خبرا لمبتدأ محذوف 
آي آهو السحر ( إن اللہ سیبطله إن الله لا بصلح عمل الفسدین ) إن 
وأسمها وجملة سيبطله خبرها وان واسمها وجملة لا بصلح خبرها وان 
اثثانية للتعلیل وعمل الفسدین فمول به ٠‏ ( ویحق الله الحق بكلماته 
ولو كره الجرمون ) الواو عاطفة ویحق الله فعل وفاعل والحق مفعول 
به وبکلماته متعلقان بیحق ولو الواو حالية ولو وصلية وکره الجرمون 
فعل وفاعل ۰ 


فا ءامن لموس 00 0 من فرعون 
م رص ۰ ی ۳ 2 2 2 کے 
وم و 


لہ من مومیع 2-3 إا بألله فعلیه لوا د حم 
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ےس وموم | وگ موده 


امین دقن قارع الله توطنا رہتا لاتجعلنا فتنه للقوم 


ع ےھ E‏ 


الظنلبين ر وجنا رحمنك من القوم آلکفر رن < 
الاعراب : 


( فما آمن لموسى إلا ذریة من قومه ) الفاء عاطفة على محذوف 
.يفهم من السياق ومما فصتل في مواضع أخر أي فألقى عصاہ فإذا هي 
تلقف ما بأفكون وما نافية وآمن فعل ماض ولموسى متعلق به وإلا أداة 
حصر وذرية فاعل ومن قومه صفه ٠‏ ( على خوف من فرعون وملئهم 
أن يفتنهم ) على بمعنى مع وهي مع مجرورها في محل نصب على الحال» 
ومن فرعون جار ومجرور متعلقان بخوف وملئهم عطف على فرعون 
وانما أعاد الضمیر اليه جمعاً لأنه بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة 
ومضر ء أو لأنه ذو أصحاب باتمرون بأمره » وأن يفتنهم أن وما في 
حيزها بدل اشتمال من فرعون أي على خوف من فتنة فرعون أو مفعول 
لأجله بعد حذف اللام٠(‏ وإن فرعون لعال ف الأرض وانه لمن المسرفين ) 
الواو اعتراضة وهذه الجملة والتى بعدها اعتراض تذہیلی وان واسمها 
واللام المزحلقة وعال خبر ان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على 
الناء المحذوفة لالتقاء الساكنين وف الارض جار ومجرور متعلقان بعال 
وانه الواو اعتراضية آیضاً وان واسمها واللام المزحلقة ومن المسرفين 
خبر إن ٠‏ ( وقال موسی : یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمین ) يا قوم با حرف نداء وقوم منادی مضاف لياء المتكلم 
وقد تقدم حكمه ونزيد هنا أن حذف الياء أقوى من اثباتها لقوة النداء 
على التغبير واٍن شرطية وکنتم في محل جزم فعل الشرط والتاء اسم كان 
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وجملة آمنتم خبر کنتم وباللہ جار ومجرور متعلقان بآمنتم ء فعلیه ج 
الفاء رابطة لجواب الشرط وعليه متعلقان بتوکلوا وتوکلوا فعل آمر 
وفاعل وان شرطية وکنتم مسلمین کان واسمها وخیرها وجواب الشرط 
محذوف وکرر الجملة توکیداً وسيآتي في باب الفوائد تحقیق تعلیق 
الحكم بشرطین ۰ ( فقالوا على الله توكلنا ) الفاء للعطف وقالوا فصل 
وفاعل وصل الله جار ومجرور متعلقان بت وكلنا وتوکلنا فعل وفاعل 
( ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظا مین ) ربنا منادی مضاف وحرف النداء 
محذوف ولا ناهية وتجعلنا فعل مضارع مجزوم بلا ونا مفعول به أول 
وفتنة مفعول به ثان وللقوم صفة والظا مین صفة لقوم» ( ونجنا برحمتك 
من القوم الکافرین ) الواو عاطفة ونج فعل آمر ميني على حذف حرف 
العلة ونا مفعول به وبرحمتك متعلقان بمحذوف حال ومن القوم 


الفواشد : 2 


متى لم بترتب الشرطان في الوجود فالشرط الثاني شرط في الأول 
واذلك لم يجب تقدینه على الاول وقد بنى الفقهاء على ذلك حكمآ 
طرفاً وهو أن بقول الرجل لامرآته : إن دخلت الدار فأنت مالق إن 
کلمت زیداً فمجموع قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مشروط بقوله : 
إن كلمت زبدة والشروط متأخر عن الشرط وذلك بقتضی أن بکون 
التاخر في اللفظ متقدما في المعنى وآن یکون المتقدم في اللفظ متاخر؟ 
ف المعنى فکانه بقول لامرأته حالما كلمت زیداً إن دخلت الدار فانت 
طالق فلو حصل هذا المعلق قبل إن كلمت زيدا لم بقع الطلاق وف الآبة 
التي نحن بصددها قوله : إن کنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين » بقتضي أن کون كونهم مسلنين شرطاً لأن بصیروا مخاطبين 


7 
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بقوله إن كنتم آمنتم باه فعليه توكلوا فکانه تعالى بقول للمسلم حال 
إسلامه ان كنت من ا مژمنین باللہ فعلى الله توکل والامر کذلك لان 
الاسلام عبارة عن الاستسلام وهو الانقياد لتكاليف اللہ وترك التمرد 
والايمان عبارة عن معرفة القلب بأن واجب الوجود لذاته واحد 
وما سواه محدث تحت تدبيره وقهره فاذا حصلت هاتان الحانتان فعند 
ذلك يفوض العبد جميع أموره الى الله تعالى وبحصل في القلب نور 
التوكل على الله ٭ 


و ام برج بر مرج مله 


حیتا إل م موی ع وا بے أن وکا مک صر بیوتا وأحعلرا 


ررقم وله وا س٤ص‏ ہے 


ھت قبلة وأقيموا 21 میت ٦"‏ وقال موسى رتا 


77 تا 


ول د 2 ملم 01 وم گوم سدسم 
۳ 5 22 رم و و 
2 اخ ی یش أي لذ عل ری 


رم ود م مرج صرت وو م ص ص مرج 6 ے عق ارم 


فلا" یمن حت بروا داب الأيم 6 قال قد اجییت دعونکا 


فاستقیما ولا عان سبیل آآذین لابعلَون 0 
اللفة: 


( تبوءا ) : 2 المكان : اتخذه مباءة كقولك توطنه اذا اتخذه 
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وطناً وبوأت له بی أي اتخذته وقال آبو على : إن تبوأ فعل بتعدی 


( اطس ). : الطمس : إزالة آثر الشي» بالحو وطمست الریج 
آثار الدبار والطمس تغير الى الدثور والدروس قال كعب بن زهير : 


من كل نضاخة الذ*فری اذا عرقت 
عثر'ضتها طامس الأعصسلام مجهول 


الاعراب : 


( وأوحينا ال موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيو ) الواو 
استئنافية وأوحينا فعل وفاعل والى موسی جار ومجرور متعلقان بأوحينا 
وأخيه عطف على مومى وأن يجوز أن تكون مفسرة لأنه قد تقدمها 
ما هو بمعنى القول دون حروفه وهو الابعاء ویجوز أن تکون مصدرية 
على بابها وهي مع مدخولها في موضع نصب مفعول أوحينا أي أوحينا 
إليهما التبو"» ولقومکما متعلقان بتبوأا وباعتبارها مفعولا” ثاني وبمصر 
حال وبیو مفعول تبوا! وجوز أبو البقاء أن يتعلق بتبوآا ٠‏ ( واجملوا 
بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر الومنین ) واجعلوا عطف على نبوا 
' ویوتکم مفعول اجعلوا الاول وقبلة مفعول اجعلوا الثاني وأقيموا 
الصلاة عطف وهو فعل آمر وفاعل ومفعول به وبشر الژؤمنین عطف 
آیضاً وسياتي في باب البلاغة سر تنویم الخطاب ۰ (وقال موسى ربنا انك 
آتيت فرعون وملاہ زينة وأموالا” في الحياة الدنيا ) قال موسى فعل 
وفاعل وربنا منادى مضاف حذف منه حرف النداء وإن وسمها وجملة 
آتیت خبر إن وفرعون مفعول به وملاہ عطف على فرعون وزینة مفعول ' 
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به ان وآموالاه عطف مل تسارف الهياة الدنبا صفة ازينة 
( ربنا لیضلوا عن سبيلك ) ربنا منادى مضاف وأعيد للتوکید 
واللام لام الصيرورة والعاقبة أي آتیتمم النعم المذكورة ليشكروها 
وتبعوا سبيلك فكان عاقبة أمرهم أنهم کنروها وضلوا عن سبيلك 
وبجوز أن تكون لام العلة والمعنى أنك آتیتمم ما آتيتهم على سبيل 
الاستدراج فكان الابتاء لهذه العلة وقال الحسن البصري : هي لام 
الدعاء عليهم بأن یبقوا على ماهم عليه من الضلال » وعن سبيلك جار 
ومجرور متعلقان بيضلوا ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم ) اطمس فعل أمر وفاعله انت وعلى قلوبهم جار ومجرور متعلقان 
باطمس واشدد على قلوبهم عطف على اطمس على آموالهم ٠‏ ( فلا بومنوا 
حتى يروا العذاب الأليم ) بحتمل يثومنوا النصب والجزم فالنصب بأن 
نشمرة بمد فاء السسة الماطفة آو المطف عل قوله لیضلزا فلا موا 
راختاره البرد وعل هذا یکون قوله : ربنا اطمس على آموالهم واشدد 
على قلوبهم اعتراضاً » والجزم على وجه الدعاء عليهم على أن لا التي 
بسميها النحاة ناهية وهي بالنسبة الى الله تصالی لام السدعاء ومثله 
ست الأعشى ٠‏ 
فلا بنبسط من بين عينيك ما انزوى 
ولا تلقسني إلا وا فك راغم 

وحتى حرف غاية وجر ويروا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى والواو فاعل والعذاب مفعول به والأليم صفة ٠‏ ( قال قد أجيبت 
دعوتكما ) جملة قد أجيبت مقول القول ودعوتکما نائب فاصل ٠‏ 
( فاستقيما ولا تنبعان سبیل الذين لا يعلمون ) الفاء الفصيحة واستقيما 
عل آمر والالف فاعل ولا تتبعان الواو عاطفة ولا ناهية وتتبعان فعل 
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مشارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون وآلف الائنین فاعل 
والنون الشددة هي نون التوكيد الثقيلة وكسرت لوقوعها بعد آلف 
الاثنين وقرأ حفص تتبعان بتخفيف النون مكبورة مع تشديد التاء 
فتحتمل أن تكون لا للنفي وآن تکون للنمي فإن كانت للنفي كانت 
النون نون رفع والجملة اسمية آي وآنتما لا تتبعان أو انه خبر محض 
مستآنف لا تعلق له بما بعده » وان كانت للنهى كانت النون للتوكيد 
وهي الخفيفة » وسبیل مفعول به والذين مضاف اليه وجملة لا بعلسون 


البلاغة : 


التنويع في الخطاب » فقد نوع سبحانه في خطابهم فثنى أولا” ثم 
جمع ثم وحد آخرآ والسر ف ذلك أن موسى وهارون خوطبا بان ہوا 
لقومهما بيو ويختاراها للعبادة ثم سيق الخطاب عاماً لھا ولقومهما 
باتخاذ المساجد للصلاة فيها لأن ذلك واجب على الجمهور ثم خص آخراً 
موسی بالبشارة التي هي الغرض الاسمى تعظیماً لها وللمبشم بها ٠‏ 


ص موص م 2 رع یسرم لو مور روق و ضور 


#¥ وجلوزنا بی سر ويل البحر فاتبعهم فرعون وحنودہ, بغيا 


0 ۱ حیع دادر رارق كَل منت أنه ولا اله | الا دعام 
بهبتوً اا ایی ج ا عت نز فل 
رم 2 ع وج وم ےت حم وی م 


ےو یس 0820ھ 


( وجاوزنا ( : هو من حاوز اكان ادا تخطاه و خلمه و راده ۰ 


قد سبقه فلحقه ۰ وقال الأخفش : تبعه وآتبعه مثل ردفه وأردفه وحکی 
آبو عبيدة عن الكسائي : أنه قال : إذا أريد بهم انه اتبعهم خيراً أو شرآ 
قالوا بقطع الهمزة وإذا أريد به أنه اقتدى بهم واتبع آثرهم قالوا بتشديد 
التاء ووصل الهمزة ۰ 

(بنباً ) : البفی : طلب الاستعلاء بغیر الحق » 

) عدوا ) : ف الصحاح للجوهري: عدا عدوا وعند و۲ وعداء» 
وف القاموس والتاج وعدوانا وعدوانا وعد وی عليه ظلمه ويقال : 


« ما عدا مما بدا » آي ما الذي صرفك عنی بعد ما بدا منك ۰ 


( تتجيك ) : من النجوة وهي الأرض التي لا بعلوها السیل 
وأصلها من الارتفاع ۰ 


الاعراب : 


( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ) الواو استثنافية والجملة مستاهة 
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مسوقة لبيان ما آل اليه آمر فرعون وقومه » وجاوزنا فعل وفاعل وبني 
اسرائل متعلقان بجاوزنا والباء للتعدية أي جعلناهم مجاوزین البحر 
والبحر مفعول بها ٠‏ ( فأتبعهم فرعون وجنوده شا وعدواً ) فأتبعهم 
الفاء عاطفة وأتبعهم فعل ومفعول به وفرعون فاعل وجنوده عطف على 
نرعون وبغيآ مفعول لأجله وعدواً معطوف عليه ويجوز أن يكو نا 
مصدرين في موضع الحال أي باغين معتدين ٠‏ ( حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وأنا من المسلمين ) 
حتى حرف غابة لاتباعه واذا ظرف مستقبل وأدركه الغرق فعل ومفعول 
به وفاعل والجملة في محل جر بالاضافة وجملة قال لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وجملة آمنت مقول القول وأن وما في حيزها 
ف موضع نصب بنزع الخافض والجار والمجرور صلة آمنت ولا إله 
إلا الذي تقدم القول.فیها مشبعاً وجملة آمنت صلة الذي وبه متعلقان 
بآ منت وبنوا اسرئيل فاعل آمنت وآنا الواو عاطفة وأنا مبتدأ ومن 
السدہین خبر ( آلآن وقد عصيت من قبل وكنت من الفسدین ) آلآن 
الهمزة للاستفهام والآن ظرف متعلق بمحذوف وتقديره آلآن آمنت » 
- وقد الواو للخال وقد حرف تحقيق وعصيت فصل وفاعل وقبل ظرف" 
مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظاً لا معنی وکنت من الفسدین 
عطف على عصیت وکنت كان واسمها ومن الفسدین خبرها ٠‏ ( فالیوم 
ننجيك .ببدنك لتکون لن خلفك آية ) الفاء استثنافية والیوم ظرف 
متعلق بننجيك وببدنك حال من الکاف أي مصاحباً لبدنك وسیاتي 
. مزید بحث عنها في باب البلاغة ولتکون اللام للتعلیل وتکون منصوب 
بأن مضمرة واسم تکون مستتر تقدیره أنت وآية خبرها ولن خلفك 
حال والظرف متعلق بالاستقرار الذي هو صلة الوصول ٠‏ ( وان کثیرا 
من الناس عن آیاتنا لغافلون ) الواو اعتراضية والجملة اعتراض تذييلي 
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متعلقان بغافلون واللام از حلقة وغافلون خبر إن ۰ 


البلاغة : 


في الآبة تورية إذا فسر البدن بالدرع آما إذا فسر بالجسم فیکون 
المعنى نتجيك في الحال التي لا روح فيك وانما آنت بدن أو ببدنك 
کاملاٴ سولاً لم بنقص منه شيء أما تسیر البدن بالدرع فيدل عليه 
قول عمرو بن معدي كرب : 

أعاذل شكتي بدني وسيفي وکل مقلتص سلس القياد 

وكانت لفرعون درع من ذهب يعرف بها » وعندئذ صح في اليدن 
انتورية وهي ان البدن في القریب الظاهر بمعنى الجسم وف البعيذ 
الخفي بمعنى الدرع ومراده البعيد الخفي فان نجاة فرعون أي خروجه 
من البحر بعد الغرق بدرعه أعجب آية من خروجه مجرداً والتورية في 
القرآن قليلة وسترد مواضعها في حينها ونتحدث عنها هنا باختصار 
فنقول : 

تعریف التورية : التورية هي أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له 
معنیان : قرب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو الراد ۰ وتنقسم 
الى أربعة آقسام 1 


١‏ التورية المجردة وسميت بذلك لتحردها من اللوازم وهي 
قسمان أيضاً : 


5 المجردة التي ذكر معها لازم الوری به وهو العنی القرنب 
ولازم الوری عنه وهو المعنى البعيد كقول مجير الدين بن تميم : 


44 إعراب القرآن 

وليلة بت* أسقى ف غياهبها راحا تسل" شبابي من بد الهرم 

ما زلت آشربها حتى نظرت الى غزالة الصبحترعى رجس‌الظلم 
فالصبح من لوازم الغزالة الشمسية والرعي من لوازم الغزالة 


ب الجردة التي لم يذكر معها لازم من لوازم الوری به ولا 
لازم من لوازم المور ”ى عنه كقول بعضهم في سنة كان فيها شهر کانون 
معتدلا" فأزهرت الارض : 

أو الغزالة من طول الدی خرفت فما تفرق بين الجدي والحمل 


فالتورية هنا مجردة اذ لم يذكر الشاعر شي من لوازم الوری 


به أو لوازم الوری عنه ٭ 
۲ - التورية الرشحة : وهي التي ذکر فیا لازم من لوازم 
انوری به کقول القائل : 
ياسيداً حساز نطفة له البرایا عييد 
أنت الحسين ولکسن جماك فينا يزيد 


فان ذکر الحسين لازم لکون يزيد اس علا بعد احتماله للفعل 
الضارع الذي هو معناه المقصود المورتى عنه ولابن خطیب داريا في 
حون 


سورة يونس ۳۹۵ 
طوف بها دان وسعی بها قاصي 
تعلق في أذيال آستارهما العاصي 
فان ذكر التعلق بأذيال الكعبة هنا على سبيل الاستعارة ترشيح 
3 ال : 
مدینة حمص لم تكن قط كعبة 2 بطوف بهادان ويسعىبهاقاصي 
ولکنها للتهو والقصف حانة آلم‌تنظروهاکیف‌جاورهاالماصي 
۳ - التورية المبينة : هي التي ذكر فيها لازم من لوازم المورى 
عنه “ومن أمثلتها ما بحکی أن نقیب الأشراف بعداد كان بهوی غلاماً 
اسمه صدقة آخذه ابن ا لیر الطرابلسی یوما واضافه وجلسوا في طبقة 
وإذا بالشريف آتى اليهم مستخفياً وقال لهم : 
ا من هم في الطبقة هل عند كم من شفقة ؟ 
لو کس قت يطلب منکم « صدقه » 
فاجابه ابن النیر في الحال : 
ا من آتانا دة سهحة محترقة 
جد"ك با ذا لم بجز أخذك منا « صدقه » 


۲۹۹ ۱ آعرابالقرآن 





فخحل وذهب عنهما والشاهد في قول الشریف « متيم » برشح 
المعنى الوری عنه في صدقة وهو اسم محبوبه والعنی الثاني ظاهر 
وهو الصله للفقراء ٠‏ 


4 التورية المهيئة : وهي التي لا بتهباً معها في الکلام توربة 
إلا باللفظ قبله أو الذي بعده کقول الدماميني : 


باعذولي في مغن مرب حركك الأوتار لما سفرا 
لم تهز العطف منه طربآ عندما تسمع مله وترا 


فان لفظة تسمم هيات قوله « وترآ » للتؤرية بالرؤية وهو المعنى 


الفوائد : 


( الآن ) ظرف زمان للوقت الذي أنت فيه مبني على الفتح ويجوز 
أن بدخله من حروف الجر من والى وحتى. ومذ ومنذ مبنياً معهن على 
الفتح ويكون في موضع الجر ٠‏ 


ہے 4822م مه و م62 م موص اگ ےص و 2 واه 
سے سے 2 و 3 


لد نس ويل مبوا مدقي ورزفنلهم من آلطیبات 
رص اواو مم( نص مسوم 2 ہے ت 
ا دح با الیل إن ربك يقضى بيهم يوم آلقيلمة فيما 


ص ممه 


كانوأ فيه تون تق قان کت فى مَك مازلا اليك فسعل 


سور يونس ۳۱۷ 








۳ 
صرح ےج صم ا لاي 


ج 
2 2 حموم + ے م سد دا 


رو مج مر ولوصے_ے سر و و و2 مر مد ده سی 1 
کون من ادن ۵ ولا کون من الین كدب ابت الله 
رمو سا ص ص رر ماص سم 


ے۔ و 7 7 موس َ‫ ۱ 2 ےی ب مة و 
فتحكون من الحليرين دیق إن الآین حقت بوم مت روك 


ح ام مہم سے وق و 


و را 2 راج موو غلم 
لايؤمنون وق ولو جاءتهم کل ایق حي یروا آلعذاب الأيم 82 
اللفة: 


( مبوا صدق ) اسم مكان أي مكان صدق والعنی وأنزلناهم 


( الامتراء ) طلب الشك مع ظهور الدليل وهو من مرى الضرع 
وهو مسحه ليدر” ۰ 


الاعراب : 


( ولقد ہوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ) الواو استثنافیة والجملة 
مستأقة مسوقة لبيان النعم التي أفاضها الله على بني اسرائيل بعد 
اتجائهم واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وبوآنا فعل 
وفاعل وبني اسرائیل مفعول به ومبواً صدق مفعول به ثان لبوأ أو 
مفعول مطلق إن كانت مبوأ مصدراً ( ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم ) ورزقناهم عطف على بوأنا وهو فعل وفاعل ومفعول 
به ومن الطيبات متعلقان برزقناهم » فما : الفاء عاطفة وما نافية واختلفوا 


۳۹۸ إعراب القرآن 





فعل وفاعل وحتی حرف غاية وجر وجاءهم العلم فعل ومفعول به 
وفاعل والراد بالاختلاف ما تعاورهم من شكوك بعد مجيء الرسول 
محمد صل الله عليه وسلم وتضافر معجزاته ( إن ربك بقضي بینهم 
یوم القيامة فیما کانوا فيه بختلفون ) إن واسمها وجملة بقضي خبرها 
وبينهم متعلقان بيقضي ویوم القيامة ظرف متعلق بيقضي آیضا وفیما 
منعلقان بمحذوف حال أي فاصله فیما ء وجطة کانوا صلة ما وکان 
والواو اسمها وفیه متعلقان یختلفون وجملة یختلفون خبر کانوا 
( فان كنت في شك مما أنزلنا إليك ) الفاء استثنافية وان شرطية وکنت 
كان واسمهاوالفعل في محل جزم فعل‌الشرط وف شك‌خبرها وممامتعلقان 
بمخذوف صفة لشك وجملة آنزلنا اليك صلة ما ( فاسال الذین بقرءون 
الکتاب من قبلك ) الفاء رابطة واسال فعل آمر وفاعله آنت والذین 
مفعول به وجملة یقرءون الکتاب صلة ومن قبلك حال ( لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تکونن من ا مترین ) اللام موطئة للقسم وقد حرف 
تحقیق وجاءك الحق فعل ومفعول به وفاعل ومن ربك متعلقان بجاءك 
والفاء عاطفه ولا ناهية وتکون مجزوم بلا محلا لأنه ميني واسمها 


بابات الله ) تقدم اعرابها ( فتکون من الخاسرین ) الفاء سببية وتکون 
مضارع اقص منصوب بأن مضمرة بعد فاء السيبية ومن الخاسرین 
خبرها وسياتي في باب الفوائد ما قاله العلماء قي هذه الآبة ( إن الذین 
حقلت عیمم كلمة ربك لا ثومنون ) إن واسمها وجملة حقت صلة 
وعليهم متعطقان بحقت و کلمة فاعل وربك مضاف لکلمة وجملة لایّمنون 
خبر إن ( ولو جاءتهم کل آبة حتی يروا العذاب الالیم ) الواو حالية 
ولو شرطية وجاءتهم کل آية فاعل وحتی غاية النفي ويروا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتی والواو فاعل والعذاب مفعول به والرؤیة 


سورة يونس ۲۹ 


عينية ء لدلكث نصست مفعو لاگ و احداً فقط والالیم صفة وجواب لو 


الموائد: 


قال الزجاج : إن هذه الآیة قد كثر سوال الناس عنها وخوضهم 
فيها وف السورة ما يدل على ببانها فان الله سبحانه يخاطب النبي وذلك 
الخطاب شامل للخلق فالمعنى فان كنتم في شك فاسالوا » والدليل عليه 
قوله في آخر السورة : « با أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعيدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ) الآبة 
فأعلم پر ود ہ ری فا خا ويل سر زا ايها النبي 
ادا طلقتم النساء 6 فقال طلقتم والخطاب للنبي ( صلی الله عليه وسلم ) 
وحده قال أبو عمرو ومحمد بن عبد الواحد الزاهد : سمعت الامامون 
تعلبآ والمبرد یقولان : معنى فإن كنت في شك أي قل يا محمد للكافر 
فإن كنت في شك ٠‏ 


وقال الفراء : إن الخطاب لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وان 
لم يشك وعلم الله آنه غير شاك ولكن الکلام خرج مخرج التقزیر 
والإفهام كما یقول الابن لأبيه » إن كنت والدي فتعطف علي أو لولده 
إن كنت ابني فأطعني يريد بذلك المبالغة وريما خرجوا في المبالغة الى 
ما يستحيل كقولهم : بكت السماء لموت فلانر أي لو كانت السماء 
تبكي على ميت لبكت عليه وكذلك يكون هاهنا المعنى لو كنت ممن 
.يشك فشككت فاسال الذين بقرءون الكتاب من قبلك ٭ 


وقال الزمخشري : إن آمر رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) 
مكتوب عندهم في التوراة والانجيل وهم یمرفوته کم یمرفون أبناءهم 


۳.۰ إعراب القرآن 





فاراد أن یؤکد علمهم بصحة القرآن وحجة نبوة محمد عليه السبلام 
ویبالغ في ذلك فقال : فان وقع لك شك فرضاً وتقدیرا - وسبیل من 
خالحته شبهة في الدين أن يسارع الى حلها واماطتها اما بالرجوع الى 
قوانين الدین وأدلكته واما بمقادحة العلماء المنتهين إلى الحق ‏ فكل 
علماء آهل الکتاب .٠‏ ۱ 


وقال أبو حیان : « والذي آقوله : آن" إن الشرطية تقتضی تعلیق 
شيء على شيء ولا تستلزم تحتیم وقوعه وامکانه بل قد یکون ذلك 
ا ا موی : « قل إن كان للرحمن ولد" فآنا آول 
العابدين » ومستحیل أن یکون له ولد فکذلك هذا مستحیل أن کون 
في شك وف الستحیل عادة کقوله : « فان استطعت أن تبتغي قا في 
الأرض أو سلا في السماء فتاتیھم باية » أي فافعل ء لکن وقوع « إن » 
للتعليق على الستحیل قلیل وهذه الآبة من ذلك ولا خفی هذا الوجه 

وكات اس ري ہت ١‏ 
رزےہ سے 


سے صن تی سس تب © صح ام فنفعہا 
فلولا كانت قرية ءامنت معا ]نا إلا موم وم يونس لمآ 


اوه سرچ وس ۶ و م 


ام وأ کمن عم عَدَابَ اتف یف الحيؤة الدنيا 7 ك حین 
زی ولوَاء ربك لمن من فى الارض كلهم بجميعا جميعا افا نت نکر 


ےر وھ بي و ون اب | 


الئاس عي باون چ و0 لت أن أ تن إلا 
إن لله عل الس عل ال يرنه 


سورة يونس ۳۰ 





الاعر اب : 


( فلو لا كانت قریة آمنت ) الفاء استئنافية ولولا تحضيضية وهدا 
انتحضیض فيه معنی التوبیخ والتفي وقد تقدمت الاشارة الى حروف 
معھا والحملة قد تقوم مقام الصفه للنکرة وإلا قوم بو نس استثناء 
9 هذا الاستثناء ء قوله تال « فلولا کان من القزوت می لک 
آولو بقية بنهون عن الفساد إلا قليلا” ممن آنجینا منهم » وقال الزجاج 
إلا قوم بونس استثناء منقطع وتقدیره لکن قوم يونس لا آمنوا ومثله 
قول النابغة: 


وقفت فیها اصیلا* كي اسائلها یت جوابآوما بالربع من‌آحد 
إلا الأواري لأب ما اينما والتؤي کالحوض بالظلومة الجلد 


وبونس مضاف اليه ممنوع من الصّرف للعلمية والعجمية ( لا 
آمنوا کشغفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ) 
لما حينية أو رابطة وآمنوا فعل وفاعل وجملة كشفنا لا محل لها وعنهم 
متعلقان بکشغنا وعذاب الخزي مفعول به وفي الحياة متعلقان بمحذوف 
( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعآ ) الواو استئنافية ولو 
شرطية وشاء ربك فعل وفاعل لآمن والام واقعة في جواب لو وجملة 


۳۰۲ ۱ إعراب القرآن 


آمن لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم من فاعل آمن وف الأرض. 
صلة من وكلهم توکید لمن وجمیعاً نصب على الحال من « من » 
( آفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین ) الهمزة للاستفهام و الفاء 
عاطفة وأنت مبتداً والحملة بعده خبر وقد مر معنا أن الهمزة مقدمة 
على العاطف أو ثم جملة محذوفة » وحتی حرف تعلیل وجر ویکونوا 
منصوب بأن مضمرة بعد حتی وملومنين خبر یکونوا ( وما كان لنفس, 
أن تومن الا باذن الله ) الواو عاطفة وما افية وکان فعل ماض ناقص, 
ولنفس خبرها القدم وآن الصدرية وما في حیز"ها اسمها المؤخر ولا 
آداة حصر وبإذن الله متعلقان بتؤمن ( ویجعل الرجس على الذين, 
لا يعقلون ) ویجعل معطوفة على مقدر كانه قيل فیاذن لبعضیم في 
الایمان ویجصل > ويم لمضارع والرجس مفعوله وعلى الذین متعلقانه 
بیحمل وجمله لا مقلون صلة ٠‏ 


3 ۰ 
2 ۶ ۸ وا یو میگ ہے و ا 
فل‌آنظروا ما ذا نی السمنوات والأرض وما تغنى الب 
مر - - ۹ 
والتذرء ٠.‏ ماج صا م ور 


1 م2 و 7 مت هه 2 2 صے صمصوه 


3 
ےر ۰ مے ےل سم ب مسق سے وروي م َ‫ ومن ہپ رھ۔۔ 
7-0 ین رم 


دمي ے ۔ 6ر م ےگ ره وم وم َ‫ 
ان متا کل حم عبتا نج الْمؤْمنِينَ 6 


- 


سورة يونس ۳ 





اللفة: 


والمعنى تأملوا تأمل اعتبار ٠‏ 


الاعراب : 


( قل انظروا ماذا في السموات والارض ) قل فعل أمر وجملة 
انظروا مقول القول وماذا يحتمل أن تكون ما استفهامية مبتداً وذا 
اسم موصول خبروتكون الجملة في محل نصب لتعليق العامل وهو 
اظروا عنها بالاستفهام ويحتمل أن تكون ماذا بتمامها استغھاماً في محل 
رفع مبتدأ وفي السموات خبره وعلى الأول يكون الجار والجرور 
متعلقين بمحذوف‌هو الصلة للموصول أي ما الذي استقر في السموات 
والارض ٠‏ ( وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا یژمنون ) هذه الجملة 
!ما حالية من الواو في انظروا كآنه قيل اظروا والحال أن النظر 
لاينفعكم » وإما معترضة وما نافية أو استفهامية في محل نصب على أنها 
مفعول مطلق لتغني أي : أي غناء تغنی » والادات فاعا ل والنذر عطف 
على الآبات وعن قوم جار ومجرور متعلقان بتعني وحجلة لا منون 
صفة لقوم ٠ ٠‏ ( فهل بنتظرون إلا مثل آبام الذين خلوا من قبلهم ) الفاء 
استثنافیة وهل حرف استفهام وينتظرون فعل مضارع مرفوع ثبوت 
النون والواو فاعل وإلا أداة حصر ومثل مفعول بنتظرون وأيام مضاف 
اليه والذین مضاف لیام وجملة خلوا صلة ومن قبلهم متعلقان بخلوا 
أو بمحذوف حال ٠‏ ( قل فاتتظروا إني معکم من النتظرین ) قل فصل 


5-6 إعراب القرآن 


سسا 


آمر والفاء الفصيحة واتتظروا فعل آمر ميني على حذف النون والواو 
فاعل وان واسسها ومن المنتظرين خيرها وااظرف متعلق سحدوف حالء 
( ثم ننجي رسلنا والذ ید ن آمنوا ) ثم حرف عطف الترتیب والتراخي 
و ننجي فعل مضارع و وفاعله مستتر تقديره نحن والحسله عطف عا على كلام 
محذوف تقدیره نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا على حكاية الاحوال الاضية 
ورسلنا مفعول به والذين عطف على رسلنا وجلة آمنوا صلةء ( كذلك 
حقاً علينا ننجي ا ؤمنين ) الكاف في محل نصب صفة لمصدر محذوف 
أي انجاء مثل ذلك الانجاء فهى مفعول مطلق والعامل فيه ننجی 
المؤمنين ولك أن تجعل الكاف في محل رفع خبر لبتداً مصذوف 
وقد روه بقولهم الأمر كذلك » وحقاً نصب على المصدر أي بحق حقاً 
و جوز آن هرب ثصاً على الحال وان كان لفظه لفظ الصدر وآورد 
جامع العلوم الضرير النحوي وجهاً طرفاً وهو أن بنصب على البدلية 
من كذلك وعلینا متعلقان بحقاً و ننجي فعل مضارع والؤمنین‌مفعول به 


البلاغة : 


سے ی ہی دشا :دو ان ي 
الشبه استحقاق کل منھم بالنجاة ٠‏ 


j‏ رتست وه ن کت تن دين کب رن 
قل و س 
ھ of‏ 


سط 
و فا 71 2 2 > اد 2 ۰ صلاے 


سورة يونس ۳۰.۵ 





ع ع ساسم ےر گر لماص ےم ق۶ ےج 


کون من لْمؤْمِنِين و ون اقم وجهك ۱ للام حنفا ولا کون 


۶۸۶ و سو سم سم و 


من رن وي ولا تذخ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فان 


عسوا م صا م رو مه 


فعلت تس من الظلمين جو إن ہك الهش لا کاشف 
ع 


له و لامو ویر بر دوه يصب به ء من ساء 


و م و و وم 8 


0 وهو و رح 69 یت لناس قد جا اک ان 
2 قن أمتدَى ما تی ر لنقسه - ون صل إا بضل 


مر و وت 


UIL. 353‏ رح و 1 ليك 1 
علیہ وما آنا عليم کی © دأنيع وأتبع م ما يوحي لك وأصير حى 
تشک اه وف شیر ۳ تي 


الاعر اب : 


( قل یا آیها الناس إن کنتم في شك من ديني ) قل فصل آمر 
ويا آبها الناس تقدم إعرابها كثير؟ وإن شرطية وکنتم فمل الشرط وهي 

تعبدون من دون الله ) الفاء رابطة لحواب الشرط ولا نافية 2ھ" 
و فاعله آنا والذين مفعول أعبد وجملة تعيدون صلة ومن دون 
الله حال :ررض اسن اند اندي سک ار سرت 
استدراك لا عمل لھا وأعبد فصل مضارع وفاعله آنا ولفظ الجلالة 
مفعو ه والذي صفه و جبلة بتوفاکم صلة ۰ ) وأمرت أن أكون من 


۳۰۹ إعراب القرآن 





الومنین ) الواو عاطفة وآمرت فعل ماض مبني للسجهول والتاء ناب 
فاعل وآن وما في حیزها في موضع نصب بنزع الخافض أي بأن أكون 
والجار والجرور متعلقان بأمرت واسم آکون مستتر تقدیره آنا ومن 
المؤمنين خبر أكون ٠‏ ( وآن آقم وجهك للدین حنیفا ) الواو عاطفة وآن 
وما في حیزها عطف على ما قبلها كانه قيل : وقیل لي وأقم » ولکن 
پشکل اعراب الصدر لان عطفه على أن أكون فيه إشكال لامتناع 
عطف الانشاء على الخبر ولکن سیبویه سوغ أن توصل أن بالامر 
والنهي وشبه ذلك بقولهم أنت الذي تفعل على الخطاب لأن الغرض 
وصلها ہما تکون ممه ہمعنی الصدر ؛ والأمر والنهي دالان على الصدر 
دلالة غيرهما من الافعال ٭ وقد لخص البيضاوي ما آفاض فيه سیپوبه 
قال : « وان اقم عطف على أن أكون غير أن صلة أن محكية بصيغة 
الأمر ولا ضير في ذلك لأن مناط جواز وصلها بصيغ كل الأفعال دلالتها 
على المصدر وذلك لا يختلف بالخبرية والطلبية ووجوب كون الصلة 
خبربة في الموصول الاسمي إنما هو للتوصل الى وصف العارف بالجبل 
وهي لا توصف إلا بالجمل الخبرية وليس الموصول الحرفي كذلك » 
وهو تلخيص لا قاله الزمخشري أيضآ وجری عليه آبو السعود آما 
غيرهما فاختار أن « أن » المصدرية وما في حيزها في محل رفع بفعل 
مقدر أي : وقيل لي ء ولا نرى هذا الرآي ٠‏ آما السمين شهاب الدين 
الحلبي فقال ما نصه : « قوله و أن أقم بجوز أن يكون على إضمار 
فعل أي وأوحي لي“ أن أقم ثم لك في أن وجهان آحدهما أن تكون 
تفسيرية لتلك الجملة القدارة وفيه ظر لأن الفسر لا يجوز حذفه 
والثاني أن تكون مصدرية فتكون هي ومافي حيزها في محل رفع بذلك 
الفعل المقدر ٠‏ 
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وأقم فسل آمر ووجهك مفعول به وللدین متعلقان بأقم وحنیفا 
حال من الدین أو من الوجه ٭ ( ولا تکونن من الشرکین ) الواو عاطفة 
ولا ناهية وتکونن فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوکید في محل 
جزم بلا واسم تکونن مستتر تقديره آنت ومن المشركين خبرها ٠‏ 
( ولا تدع من دون الله مالا بنفعك ولا يضرك ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتدع مضارع مجزوم بلا والفاعل أنت ومن دون الله حال وما موصول 
مفعول به وجملة لا بنفعك صلة وجملة ولا بضرك عطف على لا بتفعلث» 
( فان فعلت فإنك إذن من الظالمين ) الفاء عاطفة وان شرطية وفعلت في 
محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وان واسمها واذن حرف جواب 
وجزاء مهمل ومن الظالمين خبر إن ٠‏ ( وان يمسسك الله بضر فلا كاشف ' 
له إلا هو ) الواو عاطفة وان شرطية ويمسسك فعل الشرط والكاف 
مفعول به والله فاعل و بضر جار ومجرور متعلقان بيمسسك والفاء رابطة 
ولا نافية للجنس وكاشف اسمها مبني على الفتح وله متعلقان بکاشف 
والخبر محذوف وجوز أن يكون له هو الخبر أي كائن له وإلا أداة 
حصر وهو بدل من الخبر الحذوف على ما تقدم في « لا إله الا الله » ٠‏ 
( وان يردك بخير فلا راد لفضله ) الواو عاطفة وان شرطية ويردك فعل 
الشرط مجزوم والكاف مفعول به وبخير متعلقان بيردك والفاء رابطة 
ولا نافية للحنس وراد اسمها ولفضله متعلقان براد والخبر محذوف 
ويجوز أن کون الجار والجرور هو الخبر كما تقدم ٠‏ ( يصيب به 
من شاء من عباده وهو الغفور الرحیم ) جملة بصیب استئنافیه والفاعل 
هو وبه جار ومجرور متعلقان بيصيب ومن مفعول يصيب وجمله بشاء 
صلة ومن عاده حال » وهو الواو استئنافة وهو مبتداً والعفور خبر 
أول والرحيم خبر ان ٭ ( قل یا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ) 
قد جاءكم الحق فعل ,ومفعول به وفاعل ومن ربكم متعلقان بجاءكم ٭ 


۸ إعراب القرآن 


س‫ 





( فسن اعتدى فانما بهتدي لنفسه ) الفاء الفصيحة ومن شرطية أو 
موصولية مبتداً واهتدی فمل الشرط والجملة صلة الموصول والفاء 
رابطة وانما كافة ومكفوفة ويهتدي فعل مضارع والفاعل هو ولنفسه 
( وما آنا عليكم بوكيل ) الواو استثنافیة وما نافية حجازیة وأنا اسمها 
وعليكم متعلقان بوكيل ووكيل خبر ما الحجازية محلا" ٠‏ ( واتببع 
ما بوحی اليك ) الواو استتنافية لاستبعاد عطف الانشاء على الخبر 
واتبع فمل أمر وفاعله أنت وما مفعول به وجملة بوحى صلة واليك 
متعلقان بیوحی ٠‏ ( واصبسر حتى بحکم الله وهو خير الحاكمين ) واصبر 
فعل أمر معطوف على اتبع وحتى حرف غاية وجر وبحکم الله منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى والله فاعله وهو الواو استثنافیة وهو مبتداً وخير 
الحا کمن خبرہ ٠‏ 
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میسن e‏ شو مايه 
ب ا رای ایز 


اتر کب انیکت» یلته حکم 


6 مو و اسان و تدم ہرے۔۔ 


خببر دق الا تعبدوا إلا نی نہ منه تذیروشیر 2 وان 


استغفرواً ربک ثم وبوا لے 4 م ملعا حا ج ال می 


eos o” 


یوت کل ذى شل فش وان إن تولو ف اخاف عل عَذَاب 


رص صاصم ارس 8 


یوم كبر آ0 نے وهو عل كل مو عدر 


اللفة: 


( احمكت آياته ) : ظمت لا رصیناً محکماً لا بعتورہ نقض 
ولا خلل كانه البناء الحکم الرصف و جوز آن یکون قاد بالهسزة 
من حكم بضم الكاف أي صار حکیماً وقيل معناه منعت من الفساد 


۰۰ إعراب القرآن 


قال جر بر : 


أبني حنيفة آحکموا سفھاءکم ‏ اني آخاف عليكم أن أغضبا 


نیا ایا 


الاعراب : 


( آلر » کتاب آحکمت آياته ) الر تقدم القول فیها و کتاب خبر 
مبتدا محذوف اي هذا کناب وجملة أحكمت آياته صفة لکتاب 
وآباته نائب فاعل ٠‏ ( ثم فصلت من لدن حكيم خبیر ) ثم حرف عطف 
للترتیب مع التراخي وفصت فعل ماض مبني للمجهول ومن حرف جر 
ولدن ظرف مبني على السکون في محل جر وهما متعلقان شصلت أو 
بمحذوف صفة لکتاب وهذا آول لته وصف أولا” ناحکام آباته 
وتفصیلها الدالین على علو رتبته من حیث الذات ثم وصف بهذه الصفة 
الدالة على علو شأنه من حیث الاضافة » وحكيم مضاف الى لدن وخبیر 
صفة لحكيم ٠‏ ( أن لا تعبدوا إلا لله إنني لكم منه نذذبر وبشير ) يجوز 
أن تكون أن مخففة من الثقيلة و اسمها ضمير الشان ولا تاهية وتعبدوا 
مجزوم بلا والجملة خبر أن المخففة» ويجوز أن تكون أن حرفا مصدرة 
نصباً ولا نافية والفعل بعدها منصوب بان وأن ومافي حيزها مفعول 
لأجله بتقدير اللام على معنى لثلا تعبدوا ويجوز أن کون تفسيرية لأن 
في تفصیل الآبات معنى القول كانه قيل : قال لا تعبدوا إلا الله أو أمركم 
أن لا تعبدوا إلا الله ولمل هذا أسهل من الوجهين السابقين ون كانت 
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الأوجه الثلائة متساوهة ف الرجحان » والا آداة حصر ولفظ الحلالة 
ممعول به وإن واسمها ونون الوقاية بینهما ولکم جار ومجرور متعلقان 
بنذير وبشير ومنه حال ونذير خبر إن وبشير عطف على تذبر ٭ (وآن 
استغفروا ربكم ثم توبوا اليه )الواو عاطفة وآن معطوفة على أن الأولى 
عطف علة على أخرى وتجري مجراها في الاعراب وربكم مفعول 
استغفروا ثم حرف عطف وتوبوا عطف على أن استغفروا فهو علة ثالثة 
وقال الزمخشري : ویجوز أن يكون « وآن استغفروا » وما بعده 
كلامآ مبتداً منقطعاً عما قبله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إغراء 
منه على اختصاص الله بالعبادة ويدل عليه قوله : إنني لكم منه نذیر 
وبشير ٠‏ ( يمتعكم متا حسناً الى أجل مسمى ) يمتعكم فعل مضارع 
مجزوم لأنهجواب الطلب وهو قوله إن استغفروا ربكم والكاف مفعول 
به ومتاعآ مفعول مطلق وحسنآ صفة والى أجل متعلقان بیمتعکم ومسمى 
صفة لأجل ٠‏ ( وبرت كل ذي فضل فضله ) الواو عاطفة وت عطف 
على يمتعكم مجزوم مثله وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل هو 
أي اللہ وكل مفعول به آول وذي فضل مضاف اليه وفضله مفعول 
به ثان ٠‏ ( وان تولوا فاني آخاف عليكم عذاب يوم كبير ) الواو عاطفة 
وان شرطية وتولوا فعل مضارع آصله تتولوا مجزوم لاته فعل الشرط 
والواو فاعل والفاء راطة وان واسمها وجملة آخاف علیکم خبر إن 
وجملة فاني آخاف عليكم في محل جزم جواب الشرط وعذاب مفعول 
به ویوم مضاف اليه وكبير صفة لیوم ویوم القيامة وصف بالکیر كما 
وصف بالعظم والثقل ۰ ( إلى الله مرجعكم وهو على کل شيء قدیر ) 
الى الله خبر مقدم ومرجمکم مبتسداً خر وهو مبتدأ وعلى کل شيء 
جار ومجرور متعلقان بقدیر وقدیر خبر هو ٠‏ 


۳۱۲ إعراب القرآن 


م وول دم 


ہے 2 و و و روق صرق و روم ول ه 1 4 


نہر سو مق 2 الا حين بستغشون 
تام یع مایسرون وم 7 إت ,عل با بات الصدور 0 * وما 
من ذآبة في آلارض إلا عل الله رزقها yS‏ 


جه فى کتلب پ © وهو ای خلق السموّت والارض 


< 26 وما مور رن 6 الى لي ظ عم 


فى ستة ایام و کان عرشه, و E‏ وين 


فلت نم مبعوئون من بعد وت لین لذن مروا إن مدا 
و مدرده رن 
ماه د آلا يوم یم یس مضروفا عنم وحاق ديم ما كانوأ 

بد رات چم 

اللفة: 


( شون ) : الثني : العطف تقول ثنيته عن كذا أي عطفته ومنه 
الاثنان لعطف أحدهما على الآخر في المعنى ومنه الثناء لعطف المناقب 
ف المدح ومنه الاستثناء لأنه عطف عليه بالاخراج منه » وأصل يثنون 
يلنيون لأنه من باب برمي فالمصدرالثني نقلتضمة الياء الى النون قبلهاثم 
حذفت لالتقاء الساكنين فوزنه یعفون لأن الياء الحذوفة هي لام الكلمة 
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وقال الزمخشري : شنون عنه : يزورون عن الحق وینحرفون عنه لأن 
من أقبل على الشيء استقبله بصدرہ ومن ازور" عنه وانحرف ثنی عنه 
صدره وطوى عنه كشحه ٠‏ 


( ليستخفوا ) : الاستخفاء : طلب خضاء الشىء يقال استخفى 
E‏ 
( بستغشنون ) : يطلبون الغطاء قالت الخنساء ٠‏ 


أرعى النجوم وما كلفت رعيتها وتارة آتغٹتی فضل اطماري 


وف القاموس : واستغشى ثوبه تغطتى به كيلا بسمع ولا بری ٠‏ 

( الدابة ) : الحي الذي من شأنه أن یدب » وقد صار في العرف 
مختصاً بنوع من الحيوان » وف المصباح : دب الصغير یداب من باب 
ضرب » اذا مشى ودب الحیش دبيبآ سار سيرآ لينآ » وکل حيوان ف 
الأرض داية ١ ٠‏ 


الاعراب : 


( آلا إنهم شون صدورهم ليستخفوا منه ) ألا آداة استفتاح 
وتنبيه وان واسمها وجملة يثنون صدورهم خبرها واللام للتعليل 
ويستخفوا مضارع منصوب بان مضمرة بعد اللام ٠‏ ( آلا حين 
يستغشون ثيابهم بعلم ما یسرون وما يعلنون ) ألا تاکید للتنبيه وحين 
ظرف والعامل فيه مقدر وهو يستخفون ویجوز أن يكون ظرفاً ليعلم 
أي آلا بعلم سرهم وعلنهم حين شعلون كذا وجملة ستغشون مضافة 
للظرف وثيابهم منصوب بنزع الخافض ويعلم فعل مضارع وفاعله هو 
اللہ وما مفعول به وجملة سرون صلة وما بعلنون عطف عليه ٠‏ ( انه 


۳۹ إعراب القرآن 





عليم بذات. الصدور ) إن واسمها وخبرها وبذات الصدور متعلقان 
بعلیم ٠‏ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) الحملة مستاقة 
مسوقه لبيان کونه تعالی محیطاً بجميع الکائنات عا ا بكل ما هب ودب» 
وما نافية ومن زائدة ودابة ستداً محلا محرور من لفظاً والا آداة 
حصر وعلی الله خبر مقدم ورزقها مبتداً مؤخر والجملة الاسمية خبر 
دابه ٠‏ ( ویعلم مستقرها ومستودعها ) الواو حرف عطف ویملم فعل 
مضارع وفاعله هو ومستقرها مفعول بعلم ومستودعها علف على 
مستقرها وهما اسما مكان أي بعلم مواضم استقرارها وساکنها 
ومواطن استيداعها من صلب أو رحم أو بيضة ٠‏ ( كل في کتاب مبین ) 
كل مبتدا وساغ الابتداء به ما فيه من معنى العموم أي كل واحد من 
الدواب وستأتي أحكام « كل » في باب الفوائد » وف کتاب خبر ومبين 
صفة ۰ ( وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ) الواو عاطفة 
وهو مبتداً والذي خبر وجملة خلق السموات والارض صلة وفي ستة 
آیام متعلقان بخلق ٠‏ ( وكان عرشه على الماء ) كان واسمها وعلى الماء 
خيرها وفي الصورة تجسید لاحاطة ۰ ( لیبلوکم آیکم آحسن عملا ) 
اللام للتعليل ويبلوكم مضارع منصوب بأن مضمرة بمد لام التعليل 
ولام التعليل الجارة ومدخولها متعلقان بخلق وأيكم مبتداً وأحسن 
خبر وعملا” تسيز والجملة في محل نصب معمولة ليبلوكم وعلق عنها 
باي الاستفهامية » وقد أحسن الزمخشري في تقريره إذ قال : « فان 
قلت كيف جاز تعليق فعل البلوى ؟ قلت ما في الاختبار من معنى العلم 
لأنه طريق اليه فهو ملابس له كما تقول انظر آیهم أحسن وجاً واستمع 
آبهم آحسن صوء لان النظر والاستماع من طرق العلم ٠‏ ( ولئن قلت 
إتكم مبعوثون من بد الموت )الواو عاطفة واللام موطئة للقسم 
ولا يجوز أن تكون للابتداء لأنها دخلت على إن التي هي للجزاء ولام 
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الابتداء من خصائص الاسم آو ما بضارع الاسم وان حرف شرط جازم 
وقلت فصل ماض في محل جزم فصل الشرط وان واسمها ومبعوثون 
خبرها ومن بعد الوت متعلقان بمبعوئون ۰ ( ليقولن الذین کفروا إن 
هذا الا سحر مبین ) اللام جواب القسم وجواب الجزاء مستغنی عنه 
بجواب القسم لأنه إذا جاء في صدر الکلام غلب عليه وقد تقدم ذلك » 
ويقولن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والجملة 
لا محل لها لأنها جواب القسم كما تقدم وان نافية وهذا مبتداً وإلا 
أداة حصر وسحر خبر ومبين صفة وسیآتی بحث اللام وأقسامها في 
باب الفوائد ٭ ( ولئن آخرنا عنهم العذاب إلى آمة معدودة ) لئن عطف 
على ما تقدم وقد تقدم إعراب لئن وعنهم متعلقان بأخرنا والعذاب مفعول 
به وإلى أمة متعلقان بآخرنا والرادبالامة الطائمة من الأزمنة وهي في 
الأصل للطائفة من الناس ومعدودة صفة الأمة ٠‏ ( ليقولن ما يحبسه ) 
اللام جواب القسم ويقولن فمل مضارع مرفوع لاه مفصول عن 
نون التوكيد بفاصل وهو واو الحماعة المحذوفة لالتقاء الساکنین 
والأصل ليقولونن” حذفت إحدى النونات لتوالي الأمثال وحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين والضمة على اللام دلیل عليها وقد تقدم تحقيق ذلك 
وأعدناه للتذكير وما اسم استفهام مبتداً وجملة بحبسه خبر والاستفهام 
للانکار والاستهزاء والسخریه حسب اعتقادهم ۰ ( آلا يوم اتيم لیس 
مصروفاً عنهم ) الا اداة استفهام وتنبیه وهي داخلة على ليس في العنی 
ویوم بأتیهم نصب على الظرف وهو مصول لخبر لیس واسمها مستتر 
فیها بمود على الصذاب ومصروفا خبر لیس وعنهم جار ومجرور 
متعلقان بمصروفا وستأتي الاشارة إلى جواز تقدیم خبر لسن 
عليها في باب الفوائد ٠‏ ( وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) الواو 
عاطفة وجملة حاق عطف على جملة ليس فهو في حيز آلا وبهم متعلقان 


یق عراب القرآن 
بحاق وما فاعل حاق وجملة کانوا صلة والواو اسم کان وبه متعلقان 
بیستھزٹون وجملة يستهزئون خبر کانوا۰ 

۱ الفوائد ۳ 


۱ ب ( کل ) اسم موضوع لاستغراق آفراد التعدد آو لعسوم 
آجزاء الواحد ولا تستعمل الا مضافة لفظاً أو تقديراً وتفید التکرار 
بدخول ما المصدرية الظرفیّه علیها نحو كلما آتاك آکرمه وقد تقدم 
في كلما عند قوله « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً » وأنها منصوبة 
على الظرفية باتفاق وناصبها الفعل الذي هو چواب ف العنی والجبلة 
بعدها لا محل لها لانها صلة موصول حرفي وتکون« کل » نعتاً لنكرة 
أو معرفة فثدل على أنه کامل بلغ الفاية فیما تصفه به نحو هو العالم 
كل العالم وتکون توكيدا لعرفة أو نكرة نحو « فسجد اللائكة كلهم » 
واقمنا حولا” كاملا كله ولفظة کل حکمها الافراد والتذكير ومعناها 
بحسب ما تضاف اليه فان آضیف إلى مذکر وجب مراعاة معناها وجاء 
الضمير مدها مفرداً مذکراً « وکل شىء فعلوه ف الزبر » أو مفرداً 
مثا نحو « کل هس ذائقة الوت » أو مثنى کقول الفرزدق : 


وکل رفيقي کل رحل وان هما تعاطی القنا قوماهما اخوان 
لان سام تصف وخبط في |ٍعراب هذا البیت اصن بالاشارة 
إليه ليرجع اليه من شاء في معني اللبیب ٭ 
أو مجموعا مذكر كقول لبيد : 
وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الانامل 
أو مجموعا مو تا کقول الآخر : 


سورة هود ۳۱۷ 


وكل مصيبات الزمان وجدتها ١‏ سوى فرقة الاحباب هينة الخطب 

وان أضيفت إلى معرفة جاز مراعاة لفظها ومراعاة معناها فيقال : 
کل القوم حضر وكل القوم حضروا وإن قطعت عن الاضافة لفظاً فقيل 
تجوز مراعاة اللفظ ومراعاة العنی نحو کل" حضر و کل" حضروا وقيلإذا 
كان المقدر مفرداً نكرة فيجب الافراد وان كان جبعاً معرفاً فيجب الجمم: 
والتنوين في المنقطعة عن الإضافة لفظاً عوض عن المضاف اليه والتقدير 
في ا مثال الأول كل أحد وفي الثاني كلهم وإن وقعت كل بعد النفي ثابتاً 
لبعض الأفراد نحو ما جاء كل القوم وإن وقع النفي بعدها ثبت لكل 
فرد نحو كلهم لم یقوموا ولا تدخلها آل إلا اذا كانت عوضاً عن المضاف 
انيه أو آرید لفظها كما بقال الكل لاحاطة الأفراد ٠‏ 


؟ ‏ اللام : اللام على ثلائة أقسام : عاملة للجر وعاملة للجزم 


وأقسامها : 


لزید إلا مع المستغاث الباشر ل « يا » فهي مفتوحة نحو یا لله وتكون 
مفتوحة مع الضمير الا مع الياء فهي مكسورة نحو لَك ولي ٠‏ 

واللام الجارة قسمان : 

5 اللام الداخلة على الاسم ولها معان كثيرة مذكورة في كتب 
النحو المطولة وأشهرها الاختصاص نحو « الجئة للمژمن » والاستحقاق 
نحو « العزة لله » والملك نحو « لله ما في السموات وما في الأرض » 
والتبليغ نحو « قلت له » والتعدبة نحو « ما آشد حب زيد لعمرو » 
والقسم نحو ( لله الأفعلن هذا » أي والله والصيرورة نحو « ولد 


۳۱۸ إعراب القرآن . 


الانسان لحياة أبدية 6 وتأتي أيضآً بمعنی الى وعل وعند وف و بعد 6 
وقد تكون زائدة نحو ضربت لزيد ٭ 


ب : آما اللام الداخلة على الفعل فان الفعل بعدها ينصب بأن 
الصدربة مضمرة وتكون أن وما في حيزها في تأوبل مصدر مجرور 
باللام وهذه تکون إما للتعليل نحو « جئتك لتعلمني » وإما للصيرورة 
نحو « فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدواً وحز:ً » وآما لتو کد النفي 
وهي المسبوقة نك ون منفي وتسبی لام الجحود نحو ما كان 
زبد ليكذب ٠‏ 


٢‏ اللام الحاز مة : وهی لام الأمر وتسمی لام الطلب وتكون 
مكسورة نحو « لينفق ذو سعة من سعته » وقد تفتح » واسکانها بعد 
الفاء والواو آکثر من تحریکها نحو « فلیستجیبوا لي ولیومنوا بي » 
وقد تسكن بعد ثم نحو « ثم لیقض » ۰ 

۳ - غير العاملة : وتكون مفتوحة آنداً وهی : 

۲ - لام الاتداء نحو « ربد قائم 6 و« إن زيدا لقائم » وتسمى. 


ب - لام الجواب بعد لو ولولا والقسم نحو « لو عدتم لعدنا » 
و « لولا زيد لهلکنا » و « والله لزید كريم » ٠‏ 
ج - اللام الزاگدة كما في قوله « أراك لشاتمی » ٠‏ 


د لام البعد اللاحقة لأسماء الاشارة وأصلها السکون كما في 


سورة هود ۳1۱۹ 
۳ لیس واسمها وخیرها : 
تختص لیس من بين آخوات کان بأمور : 


۱ - لیس فعل لا يتصرف بحال لأنها وضعت موضم الحرف في 
أنها لا شهم معناها إلا مع متعلقها ٭ 


۲ - لا يجوز أن یتقدم خبرها علیها عند جمهور النحاة وأجازه 
بعضهم من قدماء البصرین والفراء وابن برهان والزمخشري من 
المتآخرين بقوله تعا ی « آلا بوم بآتيهم ليس مصروفاً عنم » وتقرء 
الحجة منه أن يوم بأتيهم معمول لصروفاً وقد تقدم على ليس وتقدیم 
المعمول لا يصح إلا حيث يصح تقسدیم عامله فلولا أن الخبر وهو 
مصروفاً يجوز تقديمه على ليس لا جاز تقدیم معموله عليها وأجيب بآن 
العمول ظرف فيتسع فيه مالا یتسع فيغيره أو بآن بوم معمول الحذوف 
تقدیره ررد رو امیر ولیس مصروف جملة حالية وکو آو 
مستاتفة وقال أبو حیان « وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر 
بتقديم خبر ليس عليها ولا بتقدیم معموله إلا ما دل عليه ظاهر الآبة »۰ 


ہے 4- تعقيب لابن ہشام على الزمخشري في تعليقه على قوله تعالى : 
« ليبلوكم آیکم أحسن عملا » وقد اضطرب كلام الزمخشري ثم أورد 
ما تقلناه عنه وقال : « ولم أقف على تعليق النظر البصري والاستماع 
الا من جهته » ۰ 

وذکر الرضي أن آفسال الحواس تعلق لأنها طرق للعلم وقال 
عبد القادر البغدادي في شرح شواهده على الكافية : إن کتاب الرضي 
لم بنقل للقاهرة إلا بعد موت ابن هشام فكذلك قال ولم آقف الخ ۰۰۰ 


rr:‏ إعراب القرآن 
لن ۰ ۳۹ رور اج مرت وه م یو ظ ون ماري طط 
دن الانسان منا ره ثم تزعنها منه إنهر ليعوس 


رص أن اضق من ےم ميس ےع وظ معظ مت مم مس 


كر ي 2 كه 


ےس ع ےر و م و و۶ م م مقر هو سم 3م 
انث عن رل حور © إلا الین سوا ولوا 
مر مير Nolo‏ ۱ 


الم دلحدت اولك هم مغفرة وج کر جج 


الاعر اب :. 


( ولئن آذقنا الانسان منا رحمة ) تقدم القول في لئن وآذقنا فعل 
ماض ف محل جزم فعل الشرط ونا فاعل والانسان مفعول به ومتّا حال 
لأنه كان في الأصل صفة لرحمة وتقدمت عليها ورحمة مفعول به ان ٠‏ 
( ثم نزعناها منه اه لیٹوس كفور ) ثم حرف عطف للترتيب والتراخي 
و نزعناها فعل وفاعل ومفعول به ومنه جار ومحرور متعلقان بنزعناها 
وان واسمها واللام المزحلقة ويئوس خبر إن وکفور خبر ان لان ۰ 
( ولئن آذقناه نساء بعد ضراء مسته ) تقدم اعراب مثیلتها وبعد ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لنعماء وضراء مضاف اليه ومنع من الصرف 
لانتهائه بألف التأئيث المدودة وجمله مسته صفه ۰ ( لیقولن ذهب 
السيئات عني ) الام جواب القسم وجواب الشرط محنوف لدلاله 
جواب القسم ويقولن فمل مضارع مبني غل الفح وجمله ذهب 
السيئات مقول القول وعني متعلقان بذهب ٠‏ ( إنه فرح فخور ) إن 
واسمها واللام الزحلقة وفرح خبر آول وفخور خبر ان لان ٠‏ ( الا 
الذین صبروا وعملوا الصالحات آولئك لهم مغفرة وأجر کبیر ) الا أداة 


سورءة هود ۳۳۱ 





استثناء والذین مستثنی من الانسان لأن اللام فيه للحنس فهو متصل 
ویجوز أن يكون استثناء منقطعاً إذ الراد شخص معين وعلی کل حال 
هو في محل نصب وجملة صبروا صلة وعملوا ۲لصالحات معطو فة » 
وأولئك مبتداً ولهم خبر مقدم ومغفرة مبندا مؤخر والجملة الاسیة 
خبر آولئك ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في الاذاقة استعارة مکنیة لأنه في الأصل تناول الشيء بالفم 
لإدراك الطعام ثم استعير للذات تشبیهاً لها ہما يذاق ثم بزول بسرعة 
كما تزول الطعوم ٠‏ 


۲ - بين النعماء والضراء طباق وجميع هذه الابحاث تقدم 

الفوائد : 

السراء والنعماء والضراء قیل انها مصادر بمعنی السرة والنعمة 
والضرة والصواب انها آسماء للمصادر ولیست آتمسها فالسراء الرخاء 
والنعماء النعمة والضراء الشدة فهي آسماء لهده العاني فلذا قلا إنها 


مصادر کات عبارة عن تفس الفعل الذي هو العنی واذا كانت آسماء 
لها كانت عبارة عن الحصتل لهذه العاني ٭ 


رورم و و ۳ ہی تن صمي 


فلعلك تارك ر یت وی بو رل أن 13 


ر سس ارس 


e‏ ور 7 چە سام واس 
عليه زاو جاء معه ملك إا واللہ على کل 


۴۲۲۲ إعراب القرآن 


۶ ہو و ۹ 2# و موه و 


كل 5 ام يقولون ره قل فاتوا بعر سور مشله - 


راس سم 


حم و موق . 


0 من استطعتم من دون اللہ | إن كنم صلدقین 3 5 


فإ د مستَجيبوأ لكر فاعوآ اف انزل بعلم اللہ وان اك إلا هو 


0002027 
اللفة : 


( ضائق ) : اسم فاعل من ضاق وهو أولى بالآبة من ضیق لوجهين. 
آحدهما انه عارض ولیس على جهة الثبوت وثانيهما أنه آشبه بتارك ٠‏ 

الاعر اب : 

( فلملك تارك بعض ما یوحی إليك وضائق به صدرك )الماء 
استثنافية ٭ ولعل على بابها من الترجي بالنسبة للمخاطب وقيل هي 
للاستفهام الانكاري کقوله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك وسيأني 
القول في لعل في باب الفوائد » والکاف اسمها وتارك خبرها وبعض 
مفعول به لتارك وما اسم موصول مضاف لبعض وجملة بوحی صلة 
واليك متعلقان بیوحی أو بمحذوف حال وضائق عطف على تارك وبه 
متعلقان بضائق وصدرك فاعل لضائق ویجوز أن یکون ضائق خبراً 
مقدماً وصدرك مبتدة مؤخراً والحملة خبر ان للعلك فیکون قد آخبر 
بخبرين آحدهما مفرد والثاني جملة عظفت على مفرد لأنها بمعناه ٭ 
( أن يقولوا لولا آنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ) أن وما في حیزها 
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مصدر في موضع نصب مفعول من آجله أي مخافة قولهم وآعربه بعضهم 
بدلا* من الهاء في قوله وضائق به صدرك وليس ببعيد ولولا تحضيضية 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول وعليه جار ومجرور متعلقان به وکنز 
ناش فاعل » أو حرف عطف وجاء فعل ماض ومعه ظرف متعلق بجاء 
وملك فاعل ۰ ( !نما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ) إنسا کافه 
ویر یا وان سنا ودي ره وال مكنا وعل کل شيء متعلتان 
بوکیل ووکیل خبر اللہ ٠‏ ( آم بقولون افتراه ) آم منقطعة بسعنی بل 
وبقولون فعل مضارع مرفوع بثہوت النون وجملة افتراه مقول القول 
وهو تقربر في صورة الاستفهام والتقدیر بل أبقولون افتراه ٠‏ 
( قل فأتوا بعشر سور مثله مقتردات )الفاء الفصیحة وآتوا فعل آمر 
وفاعل وبعشر متعلقان به وسور مضاف اليه ومثله صفة » ومثل وان 
كانت بلفظ الافراد فانها بوصف بها المثنى والجموع والمونث كقوله 
تعالى « أتتومن لبشرين مثلنا » وتحوز الطابقة » قال تعالى : « وحور 
عين كامثال الولو المكنون » ۰ ( وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
اح والواو فاعل ومن مفعول به 
وجملة استطعتم صلة ومن دون الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
وان شرطية وكنتم كان واسمها وهو فعل الشرط وصادقين خبر كنتم 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فأتوا وادعوا ٠‏ ( فإن لم 
يستجيبوا لكم فاعلموا آنما أنزل بعلم الله ) الفاء عاطفة وإن شرطية ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وبستجیبوا مجزوم بلم وهو فعل الشرط والواو 
فاعل والضمیر بمود على من استطعتم ولکم متعلقان بیستجیبوا والفاء 
رابطة واعلموا فعل آمر وفاعل وأنما كافة ومکفوفه وقد سدت مع 
مدخولها مسد مفعولي اعلموا وأنزل فعل ماض مبني للمجهول وبعلم 
الله حال أي متليسآ بعلم الله فالباء لسلابسة ۰ ( وآن لا له إلا هو فهل 


دیس إعراب القرآن 


على أن قلها ولا إله إلا هو تقدم إعرابه مستوفى والفاء عاطفة وهل 
حرف استفهام وأتنم مبتدأ ومسلمون خبر ٭ 


الفوانبد : 


( لعل ) هي للتوقع وعبر عنه قوم بالترجي في الشيء المحبوب 
نحو لعل الحبيب قادم وقوله تعالى « لعل الله بحدث بعد ذلك آمراً » 
والاشفاق في الشيء المكروه نحو « فلعلك باخم تفسك » أي قاتل 
نسسك والمعنى أشفق على تفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من اسلام 
قومك فتوقع الحبوب بسمی ترجيآ وتوقع المكروه بسمی إشفافا وقال 
الأخفش والكسائي : وتآتي لعل للتعليل نحو « افرغ من عملك لعلنا 
تتغدى » ومنه قوله تعالی : «لعله يتذكر » أي ليتذكر وقال الكوفيون 
تی لعل للاستفهام » قال في المغني ولهذا علق به الفعل نحو « لاتدري 
نمل “تحدث بعد ذلك أمرآ » وقوله تعالى « وما بدريك لعله یڑکی ».. 
وبعض العرب يجرون بها ويستشهدون على ذلك بقوله : 


فقلت ادع آخری وارفع الصوت جهرة 
لمل آبي المفوار منك قرب 
إذا عرفت ما قرره النحاة فأي من معاني لعل بنطبق على الآبة التي 
نحن بصددها ؟ إذا كانت للتوقع فتوقع ترك التبليغ لا بليق بمقام النبوة 
وأجابوا عن هذا الاعتراض بآننا لا نسلم أن لعل على بابها من الترجي 
بل هي هنا للتبعيد فانها تستعمل لذلك أيضاً وجواب آخر وهو أن 
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تبليغهم انهم یتوقعون منك ترك التبلیغ لبعضه وهو جمیل" جدا ٠‏ 


2 کا و وه هم لوم ےہر ممص ہے ي موه وم ميري ا م 
من کان بريد الحيزة الدنیا وزينتها ز ف إلہم اعمللھم فما 
مور م مرن مر و ے‫ اس شا مج حصوم ره . ردح > 0 7 
وهم فا لاپیخسون دق اولليك الین ليس لمم فى آلاحرة إلا آلنار 


مر مر مر ون م برو ی مگ م 


رص ر صصص بو ۶ 
وحبط ماصنعواً فيها وبلطل ما کنو يعملون 3 


اللغفة : 


( وزینتها ) الزينة تحسين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة» 
يقال زانه يزينه زينة وزیشنه پزینه تزییناً ٠‏ 


( نوف ) : التوفية تأدية الحق على التمام ٠‏ 


( یبخسون ) : البخس نقصان الحق وكل ظالم باخس وف المثل 
« تحسيها حمقاء وهي باخس » ٭ 


الاعر اب : 


( من كان يريد الحياة الدنیا وزينتها توف“ اليهم آعمالهم فيها وهم 
فيها لا بخسون ) من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ واسم كان 
ضمير مستتر بعود على من وجملة يريد الحياة الدنيا خبر كان وكان فعل 
الشرط مجزوم محلا وزينتها علف على الحياة. ونوف” جواب الشرط 


مجزوم بحذف حرف العلة والیهم حار ومحرور متعلقان دنوف" وأعمالهم 





منعول به وفیها متعلقان بمحذوف حال وهم الواو حالية وهم مبتداً 
وفها متعلقان سخسون وجمله لا ببخسون خبر هم 4 وقال الفراء : 
. كان هنا زائدة وتقدیره من برد الحياة الدنا ؛ وهو قول حسل ورف 
لولا آنه غير مطرد ولا بسوغ حمل القرآن عليه ٠‏ ( أولئك الذين لیس 
لهم في الآخرة إلا النار ) اسم الاشارة مبتدأ والذین خبره وجبلة ليس 
صلة ولهم خبر مقدم للیس وف الآخرة حال وإلا آداة حصر والنار اسم 
ليس المؤخر ٠‏ ( وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون ) الواو 
عأطفة وحبط فمل ماض وما فاعله وجملة صنعوا صلة ویجوز أن تکون 
ما مصدرية وهي مع مدخولها في تأويل مصدر فاعل حيط : وفیها 
متعلقان بصنعوا أو بحبط وباطل الواو عاطفة وباطل خبر مقدم وما 
اسم موصول مبتدا موخر ویجوز أن تکون ما مصدربه وهي مع 
مدخولها في تأوبل مصدر مبتداً موخر وکانوا كان واسمها وجملة 
يلون خبرها ٠‏ 


سے سے بے ہس ےہ e‏ می 
و م ور ہت ردقم و م ع مرو و ہادے 


موسو إماما ورحمة ة اوليك ييۇمنون ب هه ومن لبد الب 


۹ 
ىاج لبي ماس برس مت ص و عي 2و حم8 ای اق 


سرت لا نك فى مرية مه إنه الحق من ا 


شق وا تلا و الہ 520 
ألا لعتة اللہ عل الظلین و الین بص دون عن سبیل اللہ 


سورة شود ۳۳۷ 


بے بد م کر رر 77 عم ور م اسر م عه دش 2ه 
ويبغواب) عوجا وهم بالآخحرة هم کلفرون ي | لشبك لر يكونوا 
2۶م - 5 انی چم م مر مقر 5 و ے‫ و و ماب 
معجزين فى الارض وما کان لمم من دون آله من اولسا؛ 


ور د رو رو و وصے 2 و کی وچ را ےھ 7 مہ ما و 2 
یضلعف لهم العذاب ما کانوا ستطیعون لمع وما واییصروت 
م f‏ 7 1 ےو ا وم رو م م ی موه 2 م۶ و وق َ‫ 
ر اولليك الزين خسروا انفسہم وضل عنهم ما کانوا یفترون دیق 


مر مر ما رو ۳ وغ و مقر م 


لاجرم انبم فى الانرة هم الا خسرود 2 


اللغة : 

( البينة ) : الحجة الفاصلة بين الحق و الباطل ۰ 

( مرية ) : المرية بالکسر والضم الشك ففیما لغتان آشهرهما 
الکسر وهي لغة آهل الحجاز والضم لغة بني أسد ٠‏ 

( لا جرم ) : قال السيوطي في الاتقان : « وردت في القرآن في 
خمسة مواضع متلوة بأن واسمها ولم بجیء بعدها فعل واختلف فيها 
فقيل لا نافيه لما تقدم وقيل زائدة» ٠‏ 

هذا وق هذه اللفظة خلاف طويل بين النحاة وتلخص ذلك 
الخلاف فيما لی : 

الأول : ما ذهب اليه الخليل وسيبويه وهو انها مركبة من لا 
النافية وجرم » بنيتا على تركيبهما تركيب خمسة عشر وصار معناهما 
معنى فعل وهو حق فعلى هذا برتفع ما بعدھما بالفاعلية فقوله تعالى : 


۳۲۸ عر اب*القرآن 





« لا جرم أن لهم النار » أي حق وثبت کون النار لهسم أو 
استقرارها لهم ٠‏ 


الثاني : ان لا جرم بمنزلة لا رجل في کون: لا نافية للجنس وجرم 
اسمها مبني على الفتح وهي واسسها في موضع رفع بالابتداء وما بعدها 
خبر لا وصار معناها لا محالة ولا بد في أنهم في الآخرة أي في خسرانهم 
و هذا مذهب الفراء ۰ 


الثالث : ان لا نافية لکلام متقدم تكلم به الکفرة فرد الله علیهم 
ذلك بقوله لا » كما ترد هذه قبل القسم في قوله « لا أقسم » ثم آتی 
بعدها بجملة فعلية وهي جرم أن لهم كذا وجرم فعل ماض معناه كسب 
وفاعله مستتر بعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام وأن وما في 
حيزها في موضع المفعول به لأن جرم بتعدی إذا كان بمعنى كسب وعلى 


الرابع : ان معناها لا حد ولا منم ويكون جرم سعنى القطع 
تقول : جرمت أي قطعت فيكون جرم سو يبو كل الح كي 
نقسدم وخبرها أن وما في حيزها على حذف حرف الجر أي لا من 
من خسيرا نهم * ۱ 

وف هذه اللفظة لغات : لا جرم بکسر الجيم ولا جرم بضہا 
هذا التعبیر بستعمل في آمر بقطم عليه ولا برتاب فيه ٠‏ 


1 


الاعر اب 2 


( آفمن كان على بينة من ربه ) الهمزة للاستفهام التقريري والفاء 


سورة شود ۳۳۹ 


استثنافیه ومن موصولية مبتداً خبره محدوف تقدیره كغيره أو كمن, 
لیس كذلك وجواب الاستفهام محذوف أيضاً تقدبره : لا بستوبان 
وکان فعل ماض ناقص واسمها مستتر يعود على من وعلى بينة خبرها 
ومن ره صفة لبينة ٠‏ ( وتلوه شاهد منه ) الواو عاطفة وتلوه شاهد 
فعل مضارع ومفعول به وفاعل ومنه صفة لشاهد ۰ ( ومن قبله کتاب 
موسی إماماً ورحمة ) الواو عاطفة أيضآ ومن قبله حال من کتاب موسى 
العطوف على شاهد عطف الفردات » هذا ما آعربه معظم الفسرین وآری 
أن الحق مع البيضاوي الذي آعرب من قبله جارا ومجروراً متعلقین 
بیحذوف خبر مقدم وکتاب موسی مبتداً موخراً ففي هذا الاعراب 
سلامة من العاظلة الناشئة عن الفصلع بين حرف العطف والعطوف عليه 
قاتا حال من كات وین رر ملت عل إنانا + بز ارت رن 
به ) آولئك مبتدا وجملة ثومنون به خبر ٭ ( ومن يكفر به من الأحزاب 
ذالنار موعده ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويكفر فعل الشرط وبه 
متعلقان يكفر ومن الاحزاب حال والفاء رابطة والنار مبتداً وموعده 
خبر والجملة الاسمية جواب الشرط ۰ وف جعل النار موعداً إشعار 
أن فيها مالا بحيط به الوصف من آفائین العذاب » وقد تعلق حسان 
بأهداب هذا التعبير فقال : 


آوردتموھا حياض الموت ضاحيه 
مجزوم وعلامه حزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف 
واسم تك مستتر تقدیره انت وف مرية خبر ومنه صفة لرية ( إنه الحق 


۳۲۰ إعراب القرآن 





من ربك ولکن آکثر الناس لا ؤمنون ) إن واسھا والحق خبرها 
ومن ربك متعلقان بمحذوف حال والواو حالية ولکن واسنها والناس 
«ضاف اليه وجملسة لا يؤمنون خبر لکن ٠‏ ( ومن آظلم مسن افتری 
على الله كذيآ ) الواو استثنافیة والجملة مستاقة مسوقة لذکر أوصافهم 
الأربعة عشر والتي آولها افتراء الکذب وآخرها کو نھم في الاخرة أخسر 
من غیرهم : ومن استفهامية مبتداً والاستفهام هنا معناه النفي أي لا 
آحد آظلم وممن‌متعلقان بأظلم و جبله‌افتری صلة وعلى الله متعلقان بافتری 
وکذباً مفعول به ٭ ( آولئك بمرضون على ربهم ) آوائك مبتداً وجبلة 
بعرضون خبره والواو نائب فاعل وعلى ربهم متعلقان بیعرضون ۰ 
( ویتول الأشهاد ھؤلاء الذين کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظا مین ) 
ويقول عطف على سرضون والأشهاد فاعل وهؤلاء مبتدأ والذین خبره 
وجلة كذبوا على ربهم صلة الموصول وألا آداة تنبيه ولعنة الله مبتدآوعل 
الظالمين خبر ٠‏ ( الذین بصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) الذين 
بدل من الظالمين وجملة یصدون صلة وعن سبيل الله متعلقان بیصدون 
وببغونها عطف .على بصدون وهو فعل وفاعل ومفعول وعوجاً حال آي 
معوجة ٠(وهم‏ بالآخرة هم كافرون ) الواو عاطفة وهم مبتدأ وبالآخرة 
متعلقان بکافرون وهم الثانية تاکید لهم الأولى وكافرون خبر « هم » 
الأولى ٠‏ ( أولئك لم يكونوا معجزین ف الأرض ) أولئك مبتدآ وجملة 
لم يكونوا خبر ومعجزین خبر يكونوا و الأرض حال أي أنهم 
لا بخرجون عن قبضته على كل حال ٠‏ ( وما كان لهم من دون الله 
من أولياء ) الواو عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولهم خبر 
كان المقدمومن دون الله حال ومن حرف جر زائد وأولياء اسم كان 
محلا“ ٠‏ ( يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما کانوا 
ببصرون ) يضاعفة فعل مضارع مبني للمجهول ولمم متعلقان به 


سورة هود ۳۳١‏ 





والعذاب نائب فاعل والجملة مستاتفة » وما نافية وكانوا كان واسمها 
وجملة يستطيعون السسع خبر كان والسمع مفعول به وجملة ما کانوا 
يستطيعون السمع تعليل لمضاعفة العذاب وجملة وما کانوا يبصرون 
عطف على ما كانوا يستطيعون السمع وسيرد في باب البلاغة معنى هذا 
الکلام ٠‏ ( أولئك الذين خسروا آفسیم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 
آولئك ممتدأ والذين خبر وجملة خسروا أنفسهم صله وضل عنهم عطف 
وما فاعل ضل وجملة كانوا فترون صلة ( لا جرم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون ) لا نافية وجرم فصل ماض وأنهم : أن وما في حيزها في 
محل رفع فاعل جرم وقد تمشينا على مذهب سيبويه والخليل واظر 
باب اللغة وفي الآخرة حال وهم ضمير فصل أو مبتداً والأخسرون خبر 
أن أو خبرهم والجملة خبر أن » وقد تقدمت لضمير الفصل نظاثر ٠‏ 


البلاغة : 


5 00 محر وہ رس بيصرون » 
انشاع وھ سے یرلیہ لوجوه 


آولما : بضاعف لهم العذاب ہما كانوا يستطيعون السمع فلا 
حورس الطل رارف عن الس وها تی 20 رة 
والمصدر الوول منصوب بنزع الخافض وهو الباء على حد قول الشاعر :. 


نغالي اللحم للاضیاف نا وتبذله إذا نضح القدور 


آراد نغالي باللحم وقد ذهب إلى هذا الذهب الفراء ٠‏ 


وثانیها : انه لاستثقالهم استماع آیات الله وكراهتهم تذكرها 
وهنا جروا براي امن لا ينتطع اع وان اناري حسم 
مع اعراضهم عن نذر الابات فکانهم لم يبصروا ٠‏ ومسا يجري هذا 
الجری قول الاعثى في مطلع معلقته : 

ودع ھثریرة ان" ال رکب مرتحسل 
وهل تطيق وداعا اّما الر "جل 

ومن العلوم أن الاعشی كان بقدر على الوداع وانما تمى الطاقة 

عن نمسه من حیث الكراهية والاستثقال ٭ 


حییت و العنی آنهم معذبون ما داموا أحياء ٠‏ 


م و ی 


إن ان #امنوأ وعماوا الصالحت و سبوا إل روي اوك 


وم و ص ےو وم 


اقب لن هم ناو ي 4 سل نف ین سک ]لت 
لام انم والشميع 00 فلا ند کرون حي 
اللفة: 


( أخبتوا ) سكنوا واطآنوا وآنابوا ء والاخبات الطمانينة وأصله 


سور هود ۳۳۳ 


الاستواء من الخبت وهو الارض المطمئنة المستوية الواسعة قكأن 
الإخبات خشوع مستمر على استواء فيه وهو بتعدی بالی وباللام فإذا 
قلت آخبت فلان إلى كذا فعناہ اطيأن اليه واذا قلت آخبت له 
فدعناه خشع وم ٭ وللخاء والباء فاء* وعیناً للکلسة خاصة ا 
اذ أن الكلمة تدل على معنى التغطية والستر والخفاء أو ما هو قرب 
من ذلك أو ست إليه بصلة » فقولمم خبأ الشيء ستره وآخفاه وله 
خبيئة خبآها ليوم حاجة ومن آمثالهم « لا مخباً لعطر بعد عروس » 
والله بخرج الخبء وخگات' الجاربة وجارية مخبئأة ونساء مخبات 
وخب الرجل نزل المنهبط من الأرض ليجهل منزله وخب الفرس خباً 
وخبیباً راوح في عدوه بین بدبه ورجليه » والخب بکسر الخاء الخداع 
وهو اخفاء المكر و حديث عبر بن الخطاب « ما تكلم أحد بالفارسية 
الا خبة وما خب الا ذهبت مروءته » وخبث فلان ضد طاب 
وااخبيث بضسر خلاف ما ظهر وخبر الشيء علمه عن تجربة آي تمد 
إلى دخائله واستوضحها » وخبز الخبز معروف وإبداعه إلى اخفاله فيه ء 
واختيس الشىء تناوله وغنمه » وخيش الاشياء جمعها من ها هنا وها 
سے رھ اتی بالشىء خلطه به . وخبط البعير بيده الأرض » 
وبات بختبط الظلماء وهو خابط عشوة للجاصل ؛ وخبع في الکان 
دخل فيه ویقال جارية ختبتعة طلعة أي تخب تمسها مرة وتبديها مرة . 
وخله آفسده أو آفسد عقله وفساد العقل ذهابه قال : 


" آری ال ال آفیاء الظلال فتارة ‏ يروب وأخری بخبل ا ال خابله 


وخمن الثوب عطفه وخاطه » وخبن الشاعر آتی بالخين في شعره 
.وهو حذف ثاني الحزء سا کا وخت النار خمدت وسکنت واستخاً 


۳٣٣‏ [عراب القرآن 





الخباء دخله ولو شئنا أن نستقيض في النقل من هذه الادة لأرناك 
العجب العجب وحسيك من القلادة ما أحاط بالحید ٭ 


الاعر اب : 


( إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآخبتوا الى ربهم ) إن واسسها 
وجملة آمنوا صلة وجملة وعملوا الصالحات عطف على آمنوا و کذلك 
جملة وأخبتوا الى ربهم ۰ ( آولئك آصحاب الجنة هم فیها خالدون ) 
أولئك مبتدا وأصحاب الجنة خبر وهم مبتداً وفیها متعلقان بخالدون 
و خالدون‌خسر هم و جمله‌آولئك أصحاب الحنةخبر إنوجملةهم فهاخالدوز 
خبر ان لان ( مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصير والسمیع ) مثل 
مبتداً والفریقین مضاف اليه وکالاعمی خبر أو الکاف اسم بمعنی مثل 
خبر وما بعده عطف عليه ٠‏ ( هل بستویان مثلا" آفلا تذکرون ) هل 
استفهام معضاه التي ویستوبان فصل مضارع مرفوع بشبوت النون 
ومثلا" تمييز محول عن الفاعل والاصل هل بستوي مثلهم » أفلا 
تد کرو ون : الاستفهام للانکار والتوییخ ٠‏ 


 :ةغالبلا‎ 


فيه قوله سام سی ےک 


کان قلوب الشسير رطباً وياب 
لدى وكرها العناب والحشف البالی 


سورة شود ن6 





وقول بشار : 
کان مثار النقع فوق رء‌وسنا وأسيافنا ء لیل“ تهاوی کواکبه 


ففي البیت الاول تشبيه قلوب الطير الرطبه بالعناب وتشبیه قلوب 
الطير اليابسة بالحشف البالي وف البیت الثاني تشبیه الغبار القانم 
والسیوف اللتمعة فيه بالليل الذي تنقض فيه الشهب والكواكب ٭ 
آها الآبة فقد زادت بتشبیه اثنین بأربعة كما هو واضح فقد شبهت کل 
واحد من الکافر والومن تشبيهين ۰ 

هذا ولو جاءت الآية على وجه الطباق خلاف ظمها بان يقال : 
کالاعمی والبصیر والاصم والسميع لفسد العنی وان حصل الطباق في 
اللفظ لأنه سبحانه قسم الشبه به الى قسمين کالشبه لانه قسمان مبتل 
ومعافی وضاد بینھما لیصح السؤال بینهما على قصد التواییخ ٠‏ 


م مرو وم وم و و م و ے او وود § 
8 .‘° 2 سے کک ۰۰ 3 1 € 2۶ 
ولقد ارسلنا نوحا إل قومه2 انی لكر نذير مہین 2 ان لا 


و را ناه ات ے ام بر مرو زاو مص ہے ےھ 


کے ین فو | ٤‏ بس هما 
تعیدوا إلا اللہ إن اخاف عليكر عذاب يوم اليم ي فقال الملا 
جح لدعم و 7 م ص مر 1 - دك ےوسے ےر رص رج رسے ےج 
لین كفروأ من قومهء ما نرنك إلا برا مثلنا وما راك أ تبعك إلا 
م قو عم وم م ہے 2ج ے۔ مس ہے لم وا 1ھ رو تاعارم ظم 
ان هم ارات بادی آراي وما ری لک علینامن فضلبل نظنکر 


۳ 
اس ںےم ت اب و وب 


كين ج قل بیشن رم یت تین ان 


۳ مر 


۳۳۹ اعراب القرآن 





چگ سم 27 ا انل ۵و م م2 ۰ 


عو ذه بيت ۳۹۹ وائع کا رون و 


اللغفة : 


( آراذلنا ) أسافلنا وفيه وجهان آحدها آنه جع الجع فهو جع 
(رذل بضم الذال جنع رذال بسکونھا ککلب وأكلب وأكالب وثانيهنا 
آنه جسع مفرد وهو أرذل کاکبر وأكابر وأبطح وأباطح وأبرق وأبارق 
والأرذل الرغوب عنه لرداءته» واختار الزمخشري الوجه الثاني ورجحه 
صاحب القاموس ٭ 


( بادي الرأي ) ظاهمر الرأي وقد يهمز فیقال بادیء 
الراي فسن لم يهمز آراد : أنت فیما بدا من الراي » ومن هيز آراد : 
أنت آول الرأي ومبتداه » ولأبي على بحث طريف في هذا التعبير ننقله 


دصه لفاندته : 


0 العنی فیمن قال بادي الرآي بلا ہمز فجعله من بدا إذا ظهر أي 
ما اتبعك الا الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي إن لم يتعقبوه بنظر فيه 
وروبةءوهاتان الکلمتان تتقار بان فيالمعنى لان الهمزة في اللاممعناها ابتداء 
الشيءوأوله واللامإذاكانت واواکان العنی الظهورءوابتداء الشيءيكون 
ظهورفلذلك بستعمل کل منھمامکانالآخر وجازفي! سم الفاعل أن يكو ن‌ظرفا 
كما جاز في فعيل نحو قريب ومليء لأن فاع وفعیلا"تعاقبان على العنی 
نحو عالم وعلیم وشاهد وشهيد وحسن ذلك اضافته الى الرأي وقد 
أجروا الصدر أببضآفي اضافته اليه في قولهم اما جهد رأبي فإني منطلق 
فهذا لا کون الا ظرفاً » الى آخر هذا البحث الممتع وسيرد المزيد في 
الاعران ٠‏ 


سور هود ۳۳۷ 





في مبادیء الأمور والنظر في عواقبها والعلم بما تثول اليه من الخطاً 
وقد أجمع الشعراء على امتداح الرآي فقال آبو فراس الحمداني : 


الرأي ہل شحاعة الشحعان هو آول وهی المحل الثانى 
فإذا هما اجتھسا لغم حرة بلغت من العلياء كل مكان 


الاعر اب : 


( ولقد آرسلنا نوحا الى قومه إني لکم نذير مبين ) جملة مستأنقه 
مسوقة للشروع في ذکر عدد من القصص تسلية للنبي صلی الله عليه 
وسلم واعتبار؟ بها » وتاسيآ بما لاقاه آصحابها وقد احتوت هذه السورة 
على سبع قصص واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقیق وآرسلنا فعل 
وفاعل ونوحاً مفعول به والى قومه جار ومجرور متعلقان بأرسلنا وإني 
بكسر الهمزة على إرادة القول وکثیراً ما بضمر وهو غني عن الشواهد 
وان واسمها ولكم متعلقان بنذذیر ونذير خبر ان ومبين صفته ۰ 
( أن لا تعبدوا إلا الله إني آخاف عليكم عذاب يوم أليم ) أن مفسرة 
ولا ناهية وتعبدوا فمل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وإلا أداة 
حصر ولفظ الجلالة مفعول به وإن واسمها وجملة آخاف خبرها وعليكم 
متعلقان بأخاف وعدّاب يوم مفعول آخاف وأليم صفة ليوم ٠‏ ( فقال 


۳۳۸ إعراب القرآن 





الملا الذین کفروا من قومه ) الفاء عاطفة وقال الا فعل وفاعل والذین 
صفة للسلا وجلة كفروا صلة ومن قومه حال ٠‏ ( ما نراك إلا بشما 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ) الحسلة مقول 
القول وما نافية ونراك فمل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإلا 
آداة حصر والرؤبة تحششل القلبية والبصرية فيشراً مفعول به ثان على 
الأولى وحال على الثانية ومثلنا صفة وما نراك عطف على ما نراك الأولى 
وهي آيضاً تحتسل القلبية والبصرية فجبلة اتبعك اما مفعول به ثان واما 
حال والا آداة حصر والذين فاعل اتبعك وهم أراذلنا مبتدأ وخبر 
والحملة صلة وبادي الرأي منصوب على الظرفية أي أول الرأي و العامل 
فيه اتبعك وقد تقدم القول مسهباً فيه » وقيل اتنصب حالا” من ضمير 
نوح في اتبعك أي وأنت مكشوف الرأي لا حصافة لك ٠‏ ( وما نرى 
لكم علينا من فضل بل ظنكم كاذبين ) وما نرى عطف على ما تقدم 
ولکم متعلقان بنری وعلینا متعلقان بفضل ومن حرف جر زائد ونضل 
مجرور لفظ] مفعول به منصوب محلا" وبل حرف اضراب وعطف 
وظنکم عطف على ما نرى والكاف مفعول به أول وکاذین منعول 
به ان ٠‏ ( قال يا قوم آرآیتم إن كنت على بین من رمي وآتاني رحسة 
من عنده ) الجملة مستاتفة مسوقة للتلطف بهم في الخطاب ومناصفتهم 
وبا قوم منادی مضاف لاء المتكلم المحذوفة وأرأيتم تقدم العلام عليه 
مفصلا* ورآیتم فعل وفاعل أي اخبروني وهنا بتطلب البينة مفعولا" بهء 
وکنت تتطلپ الینة مجرورة مل فاعسل الثاني وار .فى الأول 
والتقدير آرأيتم البينة من ربي إن كنت عليها آنلزمکموها فحذف 
الفعول الأول والجتلة الاستفهامية هى المفعول الثانى وجواب الشرط 
محذوف للدلالة عليه » وإن شرطية وكنت فعل الشرط والتاء امسها 
وعلى بينة خبر كنت ومن ربي صفة ومعنى على هنا الاستعلاء لأن 
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صاحب البينة یکون مستعلاً على سواه وقیل هي للمصاحبه سعنى مع 
ولیس ببعید » وآتاني الواو عاطفة وآتاني فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به ورحمة مفعول به ان ومن عنده صفة لرحمة ٠‏ ( فعمیت عليكم 
آنلزمکموها وأتتم لها كارهون ) الفاء عاطفة وعمیت فصل ماض مبني 
للمجهول وناب الفاعل مستتر تقديره هي‌وعلیکم جار ومجرور متعلقان 
عيبت وسيأني سان حقيقة هذا التعبير في باب البلاغة 00 
الهمزة للاستفهام آي آنکرهکم عليها وف هذا الفعل ثلائة ضمائر الأول 
مستتر تقدیرہ نحن وهو الفاعل والثانى ضییر الخاطب أي الكاف وهو 
الفعول الأول والثالث ضمير الغائب أي الهاء وهو المفعول الثاني ء 
وا میم علامة جمع الذكور والواو لإشباع حركة الضم على ا میم وليست 
ضمیراً وقد روعي الترتيب فيها لأن المتكلم أخص بالفعل ثم ضمير 
المخاطب ثم ضمیر الغائب » وآنتم الواو للحال وأتنم مبتداً ولها متعلقان 
بكارهون وكارهون خبر والجملة حالية وتقدم القول في جملة 
آنلزمکموها ٭ 


البلاغة : 


١‏ في إسناد العمی الى البينة مجاز عقلي تنزبلا" لها منزلة من 
بعقل وحقيقته أن الحجة والبينة جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عميا لأن 
لأعمى لا بيندي ولا بهدي غيره فعميت عليكم البيئة فلم تهدكم کا 
لو عي على القوم رائدھم الذي بسیر بهم في المتاهات المظلمة والبوادي 
المتشعبة فبقوا حائرين پتخبطون ويلتمسون النجاة من حيرتهم وجملة 
بعضهم من باب القلب أي أنهم هم الذین عموا فيكون من باب آدخلتہ 
الخاتم في إصبعي وأدخلت القلنسوة في رأسي وقال الشاعر : 


2 إعراب القرآن 


تری الشوك فها مدخلا ظل رأسه 
وساثرہ بادر الى الشمس أجسسع 


إلا شرآ مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادي الرآي » وقد 
تقدم القول ف التعريض وغرضهم هنا منه التعريض بأنهمم أحق منه 
بالنبوة ون الله لو آراد أن بجعلها في آحد لجعلها فيهم وقد زعم هؤلاء 
ولا أسوة والثاني انهم مع ذلك لم ترووا ف اتباعه ولا أمعنوا الفكرة 
نسشا ها اذہ وان نو ال كلت راہ اومن محر 
فکر ولا روهه ۰ 


34 ہم موم مہ مہم گ اه سے ہے نر م۵ 
وج علیہ مال ان ری إلا عل اللہ وما انا بطارد 

رو عم و نے غ8 رو میگ وم 
لین #امنوأ ام ملقوا دروم ولکني ارک قوما تجهاون 2ق 


رون ےپ مر وھ ۔۔ یو ا 2 ور 


کر بی لت اقلا تذکرون 2 ولا 


اه سرصےے درون 2 حص۔ سے ےد وحم 


ول نکر عندی نع ن الله ولا اع لیب ولا ول إفى ملك ولا 


ورم ۶و م وى ,ور سير ۔ سير کے ار سر 


ا لذي تزدرۍ أعينكر ان يؤْتهم الہ حيرا اللہ اعم ٠‏ مان 


شیم إن اشلین چ 
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اللفة: 


( بطارد ): الطرد : الا بعادءوتطارد الأقوال حمل بعضها على سض ۰ 
( تزدري ) 3 الإزدراء : الاحتقار والعيب افتعال من الزرابه قال 
زربت عليه إذا عبته وازرت به إذا قصرت » قال الشاعر : 


رأوه فازدروه وهو خرق وینقم آهله الرحل القبیح 
ولم بخشوا مقالته عليهم وتحت الرغوة اللبن الصريح 


الاعراب 6 


وأسألكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وعليه حال ومالا" مفعول به 
ان ۰ ( إن أجري إلا على الله ) إن نافية وأجري مبصدا وياء المتكلم 
مضافة وإلا أداة حصر وعلى الله خبر ٠‏ ( وما أنا بطارد الذين آمنوا ) 
الواو عاطفة وما حجازية تعمل عمل ليس وأنا اسمها والباء حرف جر 
زاقد وطارد محرور لفظاً منصوب محلا“ على أنه خبر ما والذین 
مضاف اليه وجملة آمنوا صله ۰ ( إنهم ملاقوا ربجم ولكني أراكم قوماً 
تجهلون ) إن واسمها وملاقوا خبرها وربهم مضاف اليه ولكني الواو 
حالية أو عاطفة ولکن واسبها وجملة أراكم خبرها والكاف مفعول أول 
لأراكم وقومآ مفعول به ثان وجملة تجهلون صفة» ( ویاقوم من بنصر ني 
من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ) عطف على ما قبله ومن اسم استفهام 
مبتدأ وجملة پنصرني خبر من الله جار ومجرور متعلقان بينصرني ود 
شرطية وطردتهم فعل الشرط وهو فعل ماض وفاعل ومفعول به والجواب 
محذوف دل عليه ما قبله أي فمن بنصرني » وآفلا تذكرون الهمزة 
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للاستفهام الانكاري وهي اما داخلة على مقدر تقديره أتأمرو ني بطردھم 

فلا تذکرون وإما مقدمة من تآخیر والاصل فألا تذکرون وقدمت الهمزة 
على الفاء أن لها الصدارة وقد تدم تقریر ذلك وتذکرون مضارع 
حدفت منه إحدى التاءین وأصله تتذکرون ٭ ) ولا آقول لک عندي 
خزائن الله ولا آعلم العیب ) الواو عاطفه ولا نافية وأقول فعل مضارع 
فاعله آنا ولکم متعلقان باقول وعندي ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وخزائن الله مبتداً مؤخر ولا أعلم الغیب معطوف على عندي 
خزائن الله أي ولا آقول لكم إني أعلم الغيب ولکن بشکل على هذا 
. العطف أنه يترتب عليه أن یکون معمولا لأقول المنفية فيصير التقدير 
ولا أقول لا أعلم الغيب وهو غير صحيح والأحوط أن يكون معطوفآ 
على لا أقول لا على مقولها فيزول الاشكال ء ولا أعلم كيف غرب هذا 
عن الزمخشري وغيره من كبار المعريين ٠‏ ( ولا أقول إني ملك ) نسق 
على لا آقول الأولى أيضاً وان واسمها وخبرها مقول القول ۰ 
( ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن .بيهم الله خبيراً ) عطف آبضا 
وللدين متعلقان بأقول وجملة تزدري آعینکم صلة ولن حرف نمي 
ونصب واستقبال وثرتيهم منصوب بها والهاء مفعول بوتي الأول والله 
فاعل وخیراً مفعول بوتي الثاني ٠‏ ( الله أعلم بما في آهسهم إني إذن 
من الظالمين ) الله مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وفي أتفسهم صلة 
الوصول وان واسمها. واذن حرف جواب وجزاء مهمل واللام المزحلقة 
ومن الظا مین خبر إن والجملة تعليلية لا محل لها ۰ 


البلاغة : 


في هذاه الآيات فن رفیع من فنون البدیم وهو الجمع مع التة - 
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الآدات رد على ما آوردوه من شبه حيث قالوا « ما تراك الا بشراً مثلنا 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نری لكم علينا 
من فضل بل ظنکم کاذیین » فرد عليهم رداً یمکن ارجاعه الى ما أوردوه 
من شبه فكأنه بقول : إن كان قیکم الفضل عني متعلقاً فضل ا ال: 
والحاه فأنا لم أدعه ولم أقل لكم إن خزائن الله عندي حتی تناز عو ني 
في ذلك وتنكروه ٭ وقد رمق أبو فراس هذه السماء بقوله : 


إتا اذا اشستد الزما ن وناب خطب” وادٴلمم 
ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم 
تلقا العدا بيض السيو ف وللندی حمر النعم 
هذا وه ذا دابنا بودى دم ويراق دم 


اس رابص تر بير ماس ر صا ودبت مه ۳۹ مہ گے َ‫ 
قالوا ہلاوح قد جددلتت فأکنرت جد حدالنا لنافاتۃ 5 ۸ 
ب صم ٤‏ ھ2 


ا 0 8 َال مایلیم به اء وما انم 


5 صھ و 
0 ع2 م و ریس 1 و کی 


لله بريد أن یغویکر هوربکر زره رد دام و ره 
»2 2 


ل إن اه سی رای ون بر تن جه 


٣٤٤‏ إعراب القرآن 





( الجدال ) والجادلة : القابلة بنا يفت الخصم من مذهبه بحجة 
آو شمهه وهو الحدل أي شده الفتل يقال 8 حدل الحبل فتله . وزمام 
مجدول وهو الجدیل ویقولون : کآن في الجدیل »حدی بنات جدیل » 
وطعنه فجداله أي آلقاه على الحتدالة وهی الأرض قال : 


قد آرکب الآلة بعد الاله وأترك العاجز بالحداله 


وبقال للصقر أجدل لأنه من أشد الجوارح وبقولون : إن وقفن 
فجادل وان مررن فأجادل » أي إن وقفن فقصور » وان مررن فصقور » 
قال الأعشی : 

في مجثدل شيد بنیانه ول" عله ظثفثر الطائر 


ومن المجاز : امرأة مجدولة الخللق : قضيفة »> ودرع مجدولة 
وجدلاء أي محكمة » وعمل على جديلته أي على شاكلته التي جندل 
عليها واستقام جد"ول القوم إذا اتنظم أمرهم كالجدول إذا اطّرد وتتابع 
جربه » وظر آعرايي الى قافلة الحاج متتابمة فقال : أما الحاج فقد 
استقام جدولهم ۰ ومن متابعة اشتقاق هذه المادة تبين أن كل ما كانت 
ناؤہ وعينه جیما ودالا” دل على الشدة والفتل والمرة فجتد"ب المكان 
جندوبه وجد ب وأجكداب ضد آخصب ولا يخفى ما في ذلك من شدة 
وبلاء على الذين تجدب أرضهم » والحدث القبر ومن أقوالهم « شر 
الأحداث » نزول الأجداث » وجدح السويق واللبن بالمجدح وهو 
عود في رأسه عودان معترضان یخاض به حتى يختلط وأرسلت السماء 
مجاديح الغيث » والمجاديح جمع المجتدح آي الد "ران ونوءه غزير 


سورة هود ری 


وف حدث عسر بن الخلاب : « لقد استسقمت بمجادیح السماء » 
آراد الاستغفار » ورجل مجدود ولیس ف الدنیا آقوی من آفاعیل الجد 
بفتح الجیم أي الحظ والجد بالکسر الجهد والتعب ومثى على الجاد"ة 
وامشوا على الجواد" وهو جمع الجادة وآجد المسير وجد" قال : 
آشوفاً ولا بمض لى غير ليلة فکیف إذا جد"الطی بنا عشرا 


وجدره ناداه من وراء الجدار وهو جدير بکدا أي قوي بنهض 
4 قال ز هر : 


بخيل عليها جنگة“ عبقرية ‏ جهيرون بوماً أن بنالوا فيستعلوا 
وجند ر الصبي وجدگر » وهو مجدور الوجه ومجد"ر ومن أماليح 
ابن العتز : 
بي قمر“ جندر لما استوى فزاده حسناً وزالت همسوم 
أظنه غنى لشمسى الضحى ٠‏ فنقطته طرا بالنجوم 
جداعاء وجاد"ع" صاحبه شارءه وشاتمه و“جتدعته اذا قال له جدعا 
لك ء وجدف املاح السفينة إذا دفعها بالحداف قال أعشى همدان : 
ہے ات ان رهن ” بيقن 
عٌّوٴم السفين إذا تقاعس" تشجدف 
وخفق الطائر بىجدافیه آي بجناحيه وهما قوته » والجدا والجذوی 
المطاء وما آقواه » واستحدتته سألته وجدوته واجتدته مثله قال : 


۳۹ إعراب القرآن 





حدوت أناساً موسرین فما جد وا 
آلا ال" موہ إذا كنت" جناي 


وقد فطن أحد أديائنا القدامى إلى هده المادة وسر اجتماع الجيم 
والدال فأحصى ذلك ظماً نورده فيما بلی : 


موم ےہ 


+ م Of‏ 
عصمه وا 


وجافٹ“ وجسساء جمعاً جدة 


حظ د 


آم أب وآمة آم7 جد ه 
للنبت والحائط قيل جندار" 
وجمع جدار آي جدار جئثدٴر* 
والسنة الشديدة الجتداع”* 
والکلا الذ"او ي هو الجنداع" 
الفتل والصرع وعود” جتدال 
جمع جدیل آي زمام جثدٴل 


الاعراب : 


والاختهاد ضد هزل جدة 
واسم لابين الکلا من بئر 
ر الشيء الجدید جد ه 
والضم" والكسر لشط النهر 
وللنبات قيل آبضا جدٴر* 
وآفة الأطفال داء الجثدري 
أما الجدال فاسه جداع 
كذا وضیم الکلم الضر* 
والصدر بالفتح وكسر جدل* 
وجمع جدلاء لدرع الکر" 


( قالوا با نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا ) قالوا فعل وفاعل ويا 
داح نداء ونوج منادی مفرد علم مبني عل الضم وقد حرف تحقيق 


سورة هود LY‏ 





وجادلتنا فعل وفاعل ومفعول به فأكثرت عطف على جادلتنا وجدالنا 
مفعول به ٭ ( فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین ) الفاء الفصيحة 
آی ان كنت صادقا فأتنا » وہما متعلقان بالفعل وجملة تعدنا صلة والعائد 
محذوف ویصح آن تكون ما مصدرية آي بوعدك یانا وان کنت من 
الصادقین شرط جوابه دل عليه ما قبله أي فآتنا ومن الصادقين خبر 
كنت ٭ ( قال إنما باتیکم به الله إن شاء وما آتم بمعجزین ) انما كافة 
ومكفوفة وبأتیکم فعل مضارع ومفعول به وبه متعلقان بيأتيكم والله 
غاغل وان شاه فرط وفعله والجواب محذوف وبا الواو حالية وما 
حجازبه وآتتم اسمها وبمعجزين خبرها منصوب محلا“ بسبب حرف الجر 
الزائد ٠‏ ( ولا ينفعكم نصحي إن آردت أن انصح لکم إن كان الله 
يريد أن پفویکم ) الواو عاطفة ولا نافية وینفمکم تصحي فعل ومفعول 
به وفاعل وان اردت شرط وفعله وآن وما في حیزها مفعول آردت 
ولکم متعلقان بأنصح » وإن كان شرط وفعله آبضاً واللہ اسم كان وجملة 
يريد خبر كان وآن یغویکم أن وما في حیزها مفعول يريد ووجه ترادف 
الشرطین أن جواب الشرط الثاني وهو إن کان الله يريد أن يغويكم 
جوابه ما دل عليه قوله لا ينفعكم نصحي ويكون الشرط الثاني وجوابه 
جواب الأول وسيأتي تفصیل ذلك ومعناه في باب الفوائد ٠‏ ( هو ربكم 
وإليه ترجعون ) هو مبتداً وربکم خبر واليه متعلقان بترجعون 
وترجعون بالبناء للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( أم يقولون افتراه ) 
أم منقطعة ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وجملة افتراه 
مقول القول ٠‏ ( قل ان افتربته فعلي” اجرامي وأنا بريء مما تجرمون ) 
إن شرطية وافتریته فعل وفاعل ومفعول به وهو فعل الشرط والفاء 
رابطة وعلي خبر مقدم واجرامي مبتدا مؤخر وأنا مبتدأ وبريء خبر 
ومما متعلقان ببريء وجملة تجرمون صلة ٠‏ 


۸ إعراب القرآن 





الفواند : 


إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب بجعل الشرط الثاني شرطاً 
في الأول فلا بقع الجواب إلا ان حصل الشرط الثاني ووجد في الخارج 
قبل وحود الأول وظير هذه الآبة من مسائل الفقهاء قول القائل : 


« أنت طالق إن شربت إن أكلت » وهي المترجمة بمسألة اعتراض 
انشرط على الشرط فالنقول انها ان شربت ثم آکلت لم بحنث وان 
اکلت ثم شربت حنث » وقد قرر الفسرون في الآبة انه اذا طرا شرط 
على شرط كان الثانی مقدماً على الأول في العنی وان کان مؤخراً في 
اللفظ » والتقدير ولا ينفمكم نصحي ان كان الله يريد أن يغويكم إن 
اردت أن آنصح لكم وقال البيضاوي : « هكذا تقرير الكلام إن كان 
الله بريد أن يغويكم فإن آردت أن أنصح لكم فلا ینفعکم نصحي لذلك 
ولو قال أنت طالق ان دخلت الدار ان كلمت زیداً فدخلت ثم كلمت 
زبدا لم تطلق ٠‏ 


ذكروا آنه إذا اعترض شرط على آخر نحو ان أكلت إن شرت 
فانت طالق فإن الجواب المذكور للسابق منهما » وجواب الثاني محذوف 
مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه ( أي والشرط الأول وجوابه متأخر 
معنى لكونه دليل الجواب ) كما قالوا في الجواب التأخر عن القسم 
والشرط ولهذا قال محققو الفقهاء في المثال المذكور انها لا تطلق حتى 
تقدم اللؤخر وتوخر المقدم وذلك لأن التقدير حينئذ إن شربت إن أكلت 
فانت طالق وهذا كله حسن ولكنهم جعلوا منه قوله تعالى : ولا ینفمکم 


سورة هود ۳:۹ 





ظر إذ لم بتوال‌شرطان وبعدهماجواب كما في الثال وکما فقول الشاعر: 
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا مشا معاقل عز* زانها کرم 
وقول ابن درید : 
فان عثرت بعدها إن والت ‏ تمسي من هاتا فقولا : لا لعا 


إذ الآآبة الكريمة لم بذکر فیها جواب وإنما تقدم على الشرطین 
انر جات ف الس الط الاو فسني أل يتقو إل کاب وكوك 
الأصل إن أردت أن أنصح لكم فلا نفعكم نصحي إن كان الله يريد 
أن یغویکم وأما أن يقدر الجواب بعدهما ثم يقدر بعد ذلك مقدمآً 
إلى جانب الشرط فلا وجه له ٠‏ 


وقال في الدرر : وإذا دخل شرط على شرط فتارة يكون بعطف 
وتارة بکون بغيره فان کان بعطف فأطلق ابن مالك أن الجواب لا ولهم 
لسبقه » وفصل غيره فقال إن كان العطف بالواو فالجواب لهما لأن 
الواو لمطلق الجمع نحو « إن تآنني وان تحسن الي أحسن اليك » وان 
كان العطف بأو فالجوابلأحدهما لأن « أو » لأحد الشيئين نحو ان 
جاء زید أو إن جاءت هند فأكرمه أو فاکرمھا وان كان العطف بالفاء 
فالجواب للثاني والثاني وجوابه جواب للأول وإن کان بغير عطف 
فالجواب لأولهما والشرط الثاني مقيد للاول كتقييده بحال واقعة 
موقعه كما في بيت الشاهد وإذا دخل الاستفهام على الشرط فعن یو نس 
ان الجواب للاستفهام لتقدمه على الشرط قياسا على مسألة تقدم القسم 
على الشرط نحو أإن قام زید تقوم؟ ۱ 


۳9۰ ۱ اعراب القرآن 





توضیح السالة : انه قد وجد في هذه الصورة شرطان ولیس فيها 
ما بصلح للجواب الا شيء واحد فلا يخلو ما أن بجمل جوا لهما 
معا ولا سبیل إليه لا یلزم عليه من اجتماع عاملين على ممول واحد 
وهو باطل ٭ 


واما أن لا يجعل جوا لهما ولا سبیل إليه لا یلزم عليه من 
الآيتان ہما لا مدخل له في الکلام وترك ما له مدخل وهو عبث ۰ 


وإما ان يجمل جوا للاخر دون الأول وهذا لا سبیل اليه لأنه 
يلزم عليه ان يكون الثاني وجوابه جواة للاول فیجب الاتيان بالفاء 
الراطة ولا فاء فتعین القسم الرابع وهو ان یکون جوابا للاول دون 
الثانی ویکون الأول وجوابه دلیل جواب الثاني فالاصل إن شربت 
نان أكلت فانت طالق وهو لو قال هذا الکلام لم تطلق حتی تشرب 
ثم تأكل فكذلك ما هو بمعناه ٠‏ 


/ 


م اير 8وڑھ۔ يفره مس ہے ص صوما .© 
وأوحى ال نوج انهر لن یژمن من قوم إلا من قد امن فلا تبتيس 
م وم ومثير مض برس م جو ہے عصان ص عرص لے ٠.‏ 


عاکانوا يفعلون © وآضتع م فلت باعینتا ووحينا ولا تحَطبَنی فى 


ال 7 ع چھ 4ءسمم صم اماه مار لفات م ور چم ےج 0 
بن ظلموا تا و لفلك وکلما ص عليه 
وت ےم 





ہے مير سم عدوم مرو صا ےے۔ ص ٌ ممح 
سخرون هي وف توت من یه ماب ريه ويل عليه 
داب مقلم © 

اللفة: 


( الابتئاس ) حزن في استكانة قال : 
ما بقسم اللہ إقبل غير مبتئس منه واقعد كريما ناعم البالر 


وهو افتعال من البؤس وف الختار « ولا تبتئس أي لا تحزن 
ولا تشتك والمبتئس الکارہ الحزين » ۰ 


( الفلك ) الجمهور على أنه بضم الفاء وسکون اللام وقيل انه يقال 
فلك بضمتين أيضاً وأشار الرضي في شرح الشافية الى جواز أن یکون 
بصمتين هو الاصل وان ضم الأول وتسكين الثاني لعله تخفيف منه 
کعنق » وآطال في توجیهه وف القاموس « والفلك بالضم السفينة و یذ کر 
رهو للواحد والجمیم » أو الفلك التي هي جمع تكسير للفلك التي هي 
واحد» وهذا بعينه ورد في الصحاح أيضآ والعباب قال ابن بري صوابه 
الفلك الذي هو واحد لا نك إذا جعلت الفلك واحد فهو مذکر لاغیر وان 
جعمته جمعاً فهو مؤنث لا غير وقیل إن الفلك ونث وان كان واحداً 
قال تعا ی : « قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنين » وعیه فلا تصوب ٠‏ 


الاعراب : 


( وأوحي ي إلى نوح أنه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن ) الواو 
عاطفة واوحي فعل ماض مبني للمجهول وآن وما في حیزها نائب ۰ ى الفاعل 


ror‏ إعراب القرآن 





وجلة لن يؤمن خبر أن وإلا اداة حصر ومن فاعل یمن وجلة قد 
آمن صلة ٭ ( فلا تبتئس بسا كانوا بفعلون ) الفاء عاطفة ولا ناهية 
وتبتنس مجزوم بلا وبما متعلقان بتبتشس وجلة كانوا صلة وجلة 
پفعلون خبر کانوا ٠‏ ( واصنم الفلك بآعیننا ووحينا ) واصنم عطف 
على ما تقدم‌والفلك مفعول به وبأعيننا في موضع نصب على الحال أي 
مکلوء بأعيننا وحقيقته ملتبساً کان لله معه أعينأ تکاوه ووحينا 
عطف على أعيننا ٠‏ ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ) لا 
ناهية وتخاطبني مجزوم بها والياء مفعول به وفي.الذين متعلقان بتخاطبني 
وجملة ظلموا صلة وانهم مغرقون ان واسمها وخبرها والجملة تعليلية 
لعدم الخطاب ٠‏ ( ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ) 
حكاية حال ماضية فالجملة ابتدائية مسوقة لهذا الغرض والتقدير وجعل 
يصنع الفلك » والفلك مفعول به والواو حالية وكلما ظرف زمان متضمن 
معنى الشرط متعلق بسخروا منه وقد مر القول في كلما » ومر عليه ملأ 
فعل وفاعل وعليه متعلقان بمر" وجملة سخروا منه لا محل لها لانها 
جواب شرط غير جازم ٠‏ ( قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما 
تسخرون ) قال فعل ماض وإن شرطية وتسخروا فمل الشرط ومنا 
متعلقان بتسخروا والفاء رابطة وان واسمها وجملة نسخر منکم خبر 
ان وكما تسخرون الكاف صفة لصدر محذوف وقد مرت له ظائر 
كثيرة ه ) فسوف تعلمون من بأنيه عذاب بخزيه ) الفاء استئنافية 
وسوف حرف نقل الفعل من الحال الى الاستقبال والفرق بینها وین 
السین ان في سوف معنی من التسویف وهو تعلیق النفس ہما یکون 
من الأمور التي يمكن آن‌تحدث » وتعلمون فعل مضارع وفاعل ومن 
يجوز أن تكون موصولة في محل نصب بتعلمون وتعلمون بمعنی 
العرفان فتنصب مفعولا” واحداً » ویجوز أن تکون استفهامية وتکون 


سورة هود For‏ 


KEE OE 
الثاني محذوفاً وبأتيه فعل ومفعول به وعذاب فاصل وجملة بخزيه‎ 
صفة عذاب ٭ ( ویحل عليه عذاب مقيم ) وبحل معطوف على بأنيه وعليه‎ 

متعلقان بیحل وعذاب فاعل ومقيم صفة ٠‏ 


البلاغة 


في قوله « انهم مغرقون » مجيء الخبر انكارياً مؤكداً بان تاکیدا 
کلام وتنز بلا” للسامع منزلة المتردد الأنه للنفس اليقظى مظنة التردد 
في حکم الخبر ومثرونة الطلب‌له فقال ولا" : ولاتخاطبني ف الذین ظلموا 
أي لا تدعني بانوح في استدفاع العذاب عنهم ثم قال : انهم مغرقون 
لأن الكلام مظنة أن یتردد نوح بأنه هل يصيبهم بأس بل بأنهم هل هم 
مغرقون بملاحظة ما تقدم من قوله واصنع الفلك فأورد الخبر مؤكداً 
فقالانهم محکوم عليهم بالإغراق ۰ 


صرصے يرس ماس ھھ- 


حت دا جا اما فا تون اح فاون كل زوجین 


3 وم م ام ممصم صصو روصوظ هو م رر و 


نين واهلك إلامن سبق عليه آلقول 0 وماغامن مده إلا 


قلیل جني * وقال ارگ وا فيها هر وس در 
لعْفور رحم 0 وهی ترك روم ف موچ ربا ونادئ ا 13 


م وماج م صم ام ۳ 


وكانَ في معزل یی أركب معنا ولا نكن م مع الكفرين 2 َال 


۳۹۶ [عراب القرآن 
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سعاوی إل جبل يعصمنى من آلماء ل لاعاصم الوم من ام الله 


م عاص روا ورام روصم م رص صم ام 5ے 717 


إلامن رحم وحال بینہما الموج فكل من آلمفرفین ت8 
اللفة: 


( فار ) الفور الغليان وأصله الارتفاع وف المصباح « فار الاء 
سور فور أ نیم وجری وفارت القدر فوراً وفوراتاً غلت» و منه قولهم‌فعل 
ذلك من فوره أي من قبل أن بسکن » وشرب فورة العقار وهي 
طفاوتها وما فار منها ٭ 


( التنور ) قيل وزنه تفعول فقلبت الواو الأولى همزة لانضامها 
نم حذفت تخفیفاً ثم شد"دت النون للعوض عن الحذوف قال هذا 
علب وقال آبو علي الفارسي وزنه فعّول وقیل هو آعجمي والشهور 
أنه مما اتفقت فيه لغة العرب والعجم کالصابون وقال في القاموس 
والتاج : التنور الكانون يخبز فيه وصانعه تتار ووجه الأرض وكل 
معنجتر ما ومحفل ماء الوادي وعقبه التاج بقوله بقال هو في جس 
وهذا بدل على أن الاسم في الاصل أعجمي فعربته العرب فصار عربيا على 
بناء ول » ثم قيل هو تنور معروف فالكلام حقيقي » وقيل هو مجاز 
ومعنى قولهم فار التنور اشتد به الغضب كما يقولون حمي الوطيس اذل 
اشتدت الحرب وفار قدر القوم اذا اشتدت حربهم قال الشاعر ۳ 


تغور علينا قدرهم فندیمها . وتٹڑھا عنا إذا حمیها غلا 


سورة هود ۳۵۵ 


( الائنان ) الوجه في قراءة حفص بالتنوین « ومن کل* زوجین 
اثنين » ان الائنین زوجان قال تعالى « ومن کل شيء خلقنا زوجین » 
والمرأة زوج الرجل والرجل زوجها وقد يقال للاثنين هما زوج قال 
لك 


من كل محفوف بظل* ععصيكه ١‏ زوج عليه كلة وقرامها 


ومعنى البيت : الهوادج محفوفة بالثياب فعيدانها تحت ظلال 
یابھا والمضمر بعد القرام للعصي أو للكلة ٭ 


الاعراب : 


( حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور ) حتی متعلقة بقوله واصنع 
الفلك بأعيننا أي الى هذا الوقت فهي حرف غاية وجر وإذا ظرف ما 
پستقبل من الزمن وجملة جا أمرنا في محل جر بالاضافة وجملة وفار 
التنور معطوفة على جملة جاء آمرنا ‏ ( قلنا احمل فیها من کل زوجین 
اثنين ) الجملة لا محل لها لانها جواب اذا واحمل فعل آمر وفيما 
متعلقان باحمل ومن کل حال من زوجین لأنه کان في الاصل صنة له 
وزوجین مفعول به واثنين صفة للتأكيد والتشدید كما قال : « لا تتخذوا 
إلهين اثنين » ٠‏ ( وأهلك إلا من سبق عليه القول ) واهلك عطف على 
زوجين وإلاأداة استثناءومن مستثنی متصلوجملة سبق عليه القول‌صنةه 
( ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ) ومن آمن عطف على أهلك وما الواو 
عاطفة وما نافية وآمن فعل ماض ومعه ظرف متعلق بآمن والا آداة حصر 
وقليل فاعل آمن ٠‏ ( وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها وسرساھا ) 
الواو عاطفة وقال فعل ماض وجملة اركبوا فيها مقول القول وفيها 


۳2 إعراب القرآن 


متعلقان بارکبوا » باسم الله خبر مقدم ومجراها مبتدأ موخر والجملة 
الاسمية حال من الواو أو الهاء أي ارکبوا فيها مسمین الله أو فائلین 
اسم الله ومرساها عطف. على مجراها وهما مصدران میمیان الأول من 
جری ولذلك جاء مجری والثاني من آرسی ولذلك جاء مترسی بضم 
الیم وقریء الاثنان بالضم على آنهما مصدران میمیان أيضاً » ویجوز 
أن یکونا اسنين للزمان أو الکان أي وقت جریانها وارسائها وبسم 
انه حال أي متبرکین باسم الله وبتعلق الظرفان بهذا الحذوف فهو من 
باب خفوق‌النجم ومقدم الحاج وهنا آقوال آخری للمعربین ضربنا 
عنها صفحاً ٠‏ ( إن ربي لغفور رحيم ) إن واسمها واللام الزحلقة 
وغنور خبر إن الأول ورحيم خبر إن الثاني ٠‏ ( وهي تجري بهم في 
موج كالجبال ) حال من محذوف أي فركبوا فيها والحال انها تجري 
بهم ویجوز أن تكون مستأقة » وهي مبتدأ وجملة تجري خبر 
وبهم متعلقان بمحذوفف حال وف موج متعلقان بتجري والکاف صفة 
لوج ( ونادی نوح ابنه وكان في معزل ) الواو عاطفة ونادى نوح ابنه 
فعل وفاعل ومفعول ء وكان الواو حالية وكان فعل ماض ناقص واسمها 
ستتر تقديره هو یمود على الابن وهو كنمان وف معزل خبر كان ٠‏ 
( يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ) با حرف نداء وبني منادى 
مضاف لياء المتكلم وأصله ثلاث باءات الأولى باء التصغير والثانية ياء 
الكلمة والثالثة ياء المتكلم فحذفت باء المتكلم تخفیفاً وأدغمت بء 
التصغير في لام الكلمة فيقرأ بكسر الياء وفتحها فمن قرأ بالكسر جعل 
الكسرة دالة على الياء المحذوفة ومن فتح فقد أراد الاضافة كما أرادها 
في قوله بابني إذا کسر الياء التي هي لام الفعل كانه قال بابنيي باثبات 
باء الاضافة ثم آبدل من الكسرة الفتحة ومن الیاء الألف فصار بابنیا ثم 
. حذف الألف کما: کان‌حذف الياء و القراءتان‌سبعیتان وا رك فعل أمرومعنا 


سورة هود ۲9۷ 





ظرف متعلق‌بارکب‌ولا ناهية وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا واسسها 
«ستتر تقدیرہ انت ومع الكاة فرين ظرف متعلق بمحذوف خبره(قال‌سا" وي 
إلى جبل بعصمني من الماء ) جملة سآوي مقول القول وال جبل 
جار ومجرور متعلقان بآوي وجمله بعصمني صفة لجبل ومن الماء 
متعلقان بيعصمني ٠‏ ( قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) 
لا نافیة للجنس وعاصم اسمها مبني على الفتح واليوم ظرف متعلق 
بأمر الله لأنه بمعنى المصدر » وأحسن من ذلك أن يكون خبر « لا » 
محذوفاً لأنه إذا علم كهذا الموضع التزم حذفه بنو تمیم وكثر حدفه 
عند أهل الحجاز لأنه لما قال سآوي الى جبل يعصمنى من الماء قال له 
نوح : لا عاصم أي لا عاصم موجود ويكون اليوم بويد 
على اضسار فعل يدل عليه عاصم أي لا عاصم ؛ بعصم اليوم من آمر الله 

ومن أمر جار ومحرور متعلقان بذلك الفعل "یم ولا جوز أن 
بکون الیوم منعنوباً بقولے لا عاصم ولا أن يكون « من آمر الله » 
متعلقا به لأن اسم لا ذ ذاك کان يكون مطولاٴ واذا کان مطولا” ازم 
تنوينه واعرابه ؛ ومن آمر الله خبر لا والا آداة استثناء أو حصير 
والاستثناء إما متصسل فيكون من مسنثنی وجملة رحم صلة : وإما 
منقطع وإلا سعنی لکن ومن مبتداً وجملة رحم صلة والخبر محذوف 
تقدیره هو العصوم ومن المفيد أن نورد هنا ما قاله آبو البقاء : « قوله 
تعالى لا عاصم الیوم فيه ثلائة أوجه أحدها انه اسم فاعل على بابه فعلى 
هذا يكون قوله الا من رحم فيه وجهان آحدهما هو استثناء متصل 
ومن رحم بمعني الراحم أي لا عاصم إلا الله والثاني انه منقطع آي 
لکن من رحمه اللہ بعصم » الوجه الثاني أن عاصماً بمعنی معصوم مثل 
ماء دافق أي مدفوق فعلى هذا یکون الاستثناء متصلا أي إلا من 
رحبه الله والثالث إن عاصماً بمعنی ذا عصمة على النسب مثل حائض 


۳۰۸ إعراب القرآن 


وطاق فالاستثناء على هذا متصل أيضاً فأما خبر لا فلا بحوز أن کون 
انیوم لأن ظرف الزمان لا یکون خبراً عن الجثة بل الخبر من آمر اللہ 
والیوم معمول من آمر الله ولا يجوز أن یکون الیوم معسول عاصم إذ 
لو كان كذلك لنون » ٠‏ وآورد صاحب الاتتصاف کلاماً جمیلا“ نورده 
فيس سي : « إن الاحتمالات الممكنة هنا أربعة : لا عاصم إلا راحم 
ولا عصوم إلا مرحوم ولا عاصم إلا مرحوم ولا معصوم إلا راحم 
فالأولان استثناء من الحنس والآخران استثناء من غير الجنس فيكون 
منقطعاً ۰ ( وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ) الواو عاطفة وحال 
دعل مض وبینھما متعلقان بحال والموج فاعل فكان عطف على حال واسم 
كان مستتر ومن المغرقين خبر كان ٭ 


ے مس رآ و ۴ سے تی سا اج حا اس مروت مور ۳2 
وقیل يتارض ابلعی ماء ویلسماء اقلمی وغیض آلماء وقضی 
> ۶۸۵ هي وصم و صےص 


اس 7 2 سر 3 
لام وامترثع ابشودي ول بدا قوم لطلیش وي 
اللغفة : 


( البلع ) معروف والفعل منه مکسور العين ومفتوحها بلع وبلع 
حکاهنا الكسائي والفراء وفي الصباح : بلمت الطمام يلعا من باب 
تعب والاء والریق‌بلشعاً ساکن اللام وبلعته بكعاً من باب تفعلغة وابتلعته» 
ومن محاز هدا الفعل : آبلعني ری أي آمهلنی حتی أقول أو آفعل د 
قال الزمخشري في آساس البلاغة : وقلت لبعض شيوخي : ابلعني ربقي 
فقال : قد آبلعتك الرافدین ۰ 


سور هود ۳۹ 


( الاقلاع ) إذهاب الشيء من آصله حتی لا بری له آثر يقال : 
أقلعت السماء إذا ذهب مطرها حتی لا یبقی منه شيء وأقلع عن الأمر 


التتصان وفعله لازم ومتصد فمن اللازم قوله تعالى « وما تعیض 
الأرحام 6 أي تنقص ومن المتعدي الآبة التي نحن بصددها أنه 
لایبنی للمجهول من غير واسطة حرف جر الا المتعدي بنفسه وق 
الختار : غاض ا ماء : قل ونضب وبأبه باع وانغاض مثله وغيض ا ماء 
فلعل 4 ذلك وغاضه الله تعدی وبلزم 4 وآغاضه الله أيضاً 3 وغسْض 
الدمع تعسضاً نقصه وحسه و قال : غاض الكرام أي قلوا وفاض 


( الجودي ) : جبل بأرض الجزيرة استوت عليه السفينة عند 
انتهاء الطوفان ٠‏ 


الاعر اب : 


( وقيل : با أرض ابلعي ماءك ويا سماء آقلعي ) الواو عاطفة وقیل 
فعل ماض ميني للمجهول وبا حرف نداء وأرض منادی نكرة مقصودة 
مبني على الضم وابلعي فعل أمر والياء فاعل وماءك مفعول به ويا سماء 
أفلعى عطف على با آرض ابلعي ٭ ( وغيض ا ماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي ) جمل معطوفة بعضها على بعضها الآخر وسيأتي فی البلاغة 
من آسرارها ما پدهش العقول ٠‏ ( وقیل : بعدآ للقوم الظالین ) بعداً 
منصوب على الصدر بفعل مقدر أي وقیل بعدوا بدا فهو مصدر 


۳۹۰ ۱ إعراب القرآن 





في هذه الآبة من آفانین البلاغة وبدائع الفصاحة ما يذهل اللب 
وشده العقول وسنورد أهم الفنون التي تلفت النظر وتستهوي 
الموهوب لیحذو حذوها وینسج على منوالها. ۰ 


۱ المساواة: 


و نید بالفن الذي بتناول الابة عوماً وقد عرفوه بآن یکون 
الفظ مساو للمعنی لا يزيد عليه ولا بنقص عنه وهو من أعظم آبواب 
البلاغة بل هو البلاغة عينها كما وصف بعض الوصاف بعض البلغاء 
فقال : كانت آوصافه قوالب لعانيه وكا قال العتابی : « الألفاظ آجساد 
والعاني آرواح » وهو ميزة كل لعةء قال ا فاکه ف وصف 
فیکتور هیفو«هیغو من الخالدین لأن الذي بخلد هو جال الأسلوب» 
وجنال الأسلوب هو الملاءمة بين اللفظ والعنی والآبة التي نحن 
صددھا خير مثال لهذه المساواة فانه سبحانه أراد اقنصاص من هده 
القصة باون لفظ واہلفه فجاء بها مرتبة الألفاظ والحمل على حسب 
مر سا ا کل تقصر عنها فان قیل : لفظة 
2 القوم 6 زائدة تسم الابه من آن توصف نامسا واة لا نها ادا طرحت 
استقل” الكلام بدونها بحيث يقال : « وقيل بعداً للظالمين » قلت : 
لاإستغني الكلام غنها وذلك انه لما قال في آول القصة « وكلما مر عليه 


سورة هود ۳۹۰۱ 





ملأ من قومه سخروا منه » وقال بعد ذلك « ولا تخاطینی في الدين 
ظلموا إنهم مغرقون » جاءت لفظة القوم في آخر القصة » ووصفیم 
بالظلم ليرتد عجز الكلام على صدره ٠‏ 


۲ - رد العجز على الصدر : 


وهو الفن الثاني من فنون هذه الآبة ء ولیعلم أن القوم الذين 
هلکوا بالطوفان هم الذين كانوا بسخرون من نوح فهمم مستحقوں 
للعقاب لثلا يتوهم ضعيف أن الطوفان لسومه رہا أهلك من 
لا ستحق الهلاك فأخير اللہ سبحا نه آن الهالکن هم الذين تقدم ذكرهم 
وما کانوا شعلونه مع نبیه من السخرية التي استحقوا ها الملاك » 
وانهم الذین وصفهم بالظلم ووعد نبیه باغراقهم و نهاه عن مخاطبته فیهم 
ليرفع ذلك الاحتسال فیعلم أن الله سبحانه قد آنجز نبیه ما وعده 


وأهلك القوم الظالمين الذين قدم ذكرهم ووصفهم ووعد باغراقهم ۰ 
۳ - الاشارة : 


الفن الثالث من فنون هذه الآبة فن الاشارة وقد تقدم بحثه 
وعرفه قدامة فقال : هو أن یکون اللفظ القليل دالا* على الكثير من 
العاني حتىتكون دلالة اللفظ بمثابة الإشارة باليد أو الاماءة بالحاجب 
و العن فا نها تشر بحركة واحدة سر بعة الى أشياء كثيرة تستوعب 
لعبارات الطويلة ومن آمثلتها في الآبة التي نحن بصددها قوله « وفیض 
السماء ولولا ذلك لما غاض ا اء ٭ 


۴۰۲ إعراب القرآن 





: الارداق‎ - ٤ 


آما الفن الرایع فهو فن عجب في بابه ء وهو أن يريد المتكلم معنى 
فلا يعبر عنه بلفظه الوضوع له » ولا بلفظ الاشارة الدال على العاني 
الكثيرة بل بلفظ هو ردف العنی الخاص وتابعه قريب من لفظ العنی 
نرب الردیف من الردف وهو هنا في قوله تعالی « وقضی الأمر » 
وحقيقة ذلك : وهلك من قضی الله هلاکه ونجا من قضی نجاته وانما 
عدل عن هذه الحقيقة الى لفظ الارداف من الايجاز والتنبیه على أن 
هلاك الهالك ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع : وقضاء من لا برد 
قضاوّه » والأمر بستلزم آمراً وقضاوه بدل على قدرة الامر به وطاعة 
المامور تدل على قدرة الامر وقهره » وان الخوف من عقابه ورجاء 
واه بحضان على طاعه الامر » ولا بحصل ذلك كله من اللفظ الخاص۰ 


هد ومن آمثلة الارداف في الشعر قول آبي الطیب التنيي : 


اوت سر میس روک کیا 


ومراده تقسه بقوله « حشو قميصي » : بقول : لو كنت بدلي 
تحت ثيابي وفوق نمرق اقتي وهو الذي بلقي عليه الراکب فخذه 
للاستراحة : لسمعت جلبة الجن وآصواتهم ف منخفض هذه الفاوز 
البعيدة دنه مأوى الحن لبعدها عن الانس؛ والعرب تحعل الکان البعید 
مکنا للحن تھو بلا“ له واستيحاشاً منه ٠‏ 


سورة هود ۳۹۳ 





والفن الخامس في هذه الآبة هو الاحتراس وتعریفه أن يآتي 
التکلم بمعنی يتوجه عليه فيه دخل فيفطن لذلك حال العمل فیاتي في 
أصل الكلام بما بخلصه من ذلك » ومن أمثلته قولهتعالى فيها : 2 وقيل 
بعداً للقوم الظالمين > فإنه سبحانه لما أخير بهلاك من هلك بالطوفان 


أعقبه بالدعاء على الهالكين ووصفهم بالظلم ليعلم أن جميع من هلك 


همومه قد شمل من لا د ستحق العذاب فلما دعا على الهالكين علم أن 
کل من هلك كان مستحقا للهلاك لأنه قد ثبت بالیرهان أنه عادل فلا 


بدعو الا على من ستحق الدعاء ووصمهم بعد الدعاء علیهم بالظلم فان 
لم يكونوا ظا مین فقد دخل خبره الخلف وخيره منزه عن ذلك فوقع 
هذا الدعاء وهذا الوصف احتراساً من ذلك الذي قدر توهمه 
والاحتراس يبدو جملا في الشعر ومنه قول طرفة المشهور : 
فسقی دبارك غير مفسدها 
صوب الریم وديمة تهمي 
فقو له « غير مفسدها » احتراس من محو معالمها وطمس آثارها 
وقد جنح آبو الطیب اليه كثيرا فقال : 
ویحتقر الدنا احتقار مجرب 
بری کل ما فیها » وحاشاك » فانیا 


فقوله « وحاشاك » احتراس من دخوله في کل من فیها ٠‏ 


۹ت ۱ إعراب القرآن 





وقوله أنضاً : ۱ 
فلا سقاهما من الوسمی با کره 


فقوله « لا خلت أبداً » احتراس من توهم الدعاء عليه ٠‏ 
ل حسن الق : 


والفن السادس من فنون هذه الآبة العجيبة هو فن النسق وهو 
عبارۃ عن أن باتي المتكلم بالکلسات من النثر والأبيات من الشعر 
متتالیات متلاحمات تلاحماً سليماً مستحساً لامعيباً مستهحناً » والآبة 
من أولها الى آخرها من شواهد هذا الفن فقد ترادفت الحمل منسوقة 
بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة لأنه 
سبحانه بدا بالأعم إذ كان الراد اطلاق آهل السفينة من سجنها 
ولا بحصل ذلك ولا بتاتی الا بانحسار الماء عن الأرض فلذلك بدا 
الأرض فآمرها بالابتلاع وثنى بالمساء فآمرها بالاقلاع لثلا بتاذی 
بذلك آهل السفينة ثم أخبر بغيض ا اء عندما ذهب ماء الأرض وانقطع 
ماء السماء ثم قال «.وقضي الأمر » أي هلك من جف" القلم بهلاكه » 
ونجا من سبق العلم بنجاته وهذه حقيقة المعجزة وكنه الآبة ولا بد أن 
تكون معلومة لأهل السفينة ولا يتسنى علمھم بها إلا بعد خروجهم 
مها وخروجهم موقوف على ما تقدم فلذلك اقتضت البلاغة أن تأتي 
هذه الحسلة رابعة اللعمل وكذلك استقرار السفينة على الجودي آي 
استقرارها على المكان الذي استقرت عليه استقراراً لا حركة معه لتبقى 
آثارها آبة لمن بأتى بعد آهلها وعدل عن لفظة استقرت الى لنظة 


سورة هود ۳۹۵ 


استوت لا بحتمله الاستقرار من الزيغ والميل وبدل عليه الاستواء من 
استقامة وعدم انحراف وف هذا طمانينة أهل السفينة وأمنهم بعد 
المخافة وافراخ روعهم إذا كان استقرارها استقراراً فقط بحيث لا تؤمن 
معه الحركة لكانت حالهم في مكابدة الحركة واضطراب القلوب 
ووجيفها واحدة في حال سيرها ووقوفها ثم قال أخيراً « وبعداً للقوم 
الظالمين »وهذا دعاء أوجبه الاحتراس مسن ظن أن الغرق لشدوله 
الأرض ربما أودى بمن لا يستحق العذاب فدعا على الهالكين ووصفهم 
بانظلم ليعلم أن الهلاك انبا شمل من بستحق العذاب دون سواهم 
احتراساً من هذا الاحتمال ٠‏ 


۷- التنظر : 


والفن السابع فیها هو فن التنظیر وقد تكلم عنه ابن الاثير في 


كنابه الاستدراك تحت اسم الفاضلة بين الشعراء لیظھر الافضل منهما 
وهو ا ی النقد آقرب منه الى فنون البدیع 1 وحد ه آن بنظر الانسان 


والآبة التی نحن بصددها تناولت قصة الطوفان التی انطوت على الكثير 
من العقد والحلول والعبر فاذا نظرتها بغيرها من القصص وجدتها سامية 
علیها جمیعاً باستقصاء جمیم ما اتفق فیها وما سنح ٠‏ 


۸ - الناسبة اللفظية : 


بين ابلمي واقلعي وهي تشبه الناسبة التي مرت في قوله « لهم 
شراب من حمیم وعذاب آلیم » بسورة بو نس ۰ 


۳۹۹ ۱ (عر اب القران 
4 الحناس الناقص : 


بين ابلعي واقلعي ویسمیه بعضهم الضارعة ویکون أنواعا منها 
إن ن یختلف حرف في الکلمتین بعد أن تتفق بقية الأحرف ومثله قوله 
تعالى « وهم: ينهون عنه وينأون عنه » وقال النهي صلى الله عليه وسلم 
لجل وی ی یہ ول بلي سای 
نسبه فقال : 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ذلك والله آلأم لجدك » 
وأضرع لخدك » وأقل لعدك » وأبعد لك عن الله ورسوله » ۰ 

: الطباق‎ ٠ 

والفن العاشر هو الطباق فقد طابق بين السماء والأرض ٠‏ 

: الاستعارة‎ - ١١ 

والفن الحادي. عشر هو الاستعارة المكنية الكائنة في نداء الأرض. 
والسماء بما بنادی به الحيوان المميز على لفظ التحضيض والاقبال ٠‏ 
عليهما بالخطاب من بين ساثر المخلوقات وهو قوله يا آرض ويا سماء. 
ثم أمرهما ہما يمر به آهل التمییز والعقل من قوله ابلعي ماءك واقلعي, 
من الدلالة على الاقتدار العظيم والبلغ عبارة عن تغدير الاء وش به ف 
بطنها مستعار لهذا العنی من بلع الحیوان آي ازدراده لطعامه وشرابه 
والبلع هو آثر القوة الجاذية في الطعوم لكمال الشبه بينهما وهو 


سورة هود ۳۹۷ 





الذهاب الى مقر خفني ومع هذا فهي فرينة للاستعارة المكنية التي في ا اء 
أى استعارة الاء للغذاء لجامع تقوي الأرض با ماء ف الإنيات تقوي 
الا کل بالطعام ۰ 


۲ - ا لجاز امرسل : 


وذلك ف قوله « با سماء » فان الحقيقة : ويا مطر السماء اقلعي » 
والعلاقة في هذا الجاز السبيية لأن الماء سبب الطر أو الحلية لأنها 
محلها بما يتجمع فیها من سحب واضافة الماء الى الأرض مجاز أيضاً 
تشبيهاً لاتصاله بها باتصال الملك بالمالك » وفيها نكتة أخرى وهی التنبيه 
على حدوث هذا ا ماء من الأرض آیضا لا من السماء فقط كما يدل عليه 
قوله تعالى « وفار التنور » ٠‏ 


: التمثيل‎ ١“ 


وهو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الخاص ولا بلفظي 
الاشارة والارداف بل لفظ هو أبعد من لفظ الارداف قلیلا" بصلح 
أن یکون مثلا" للفظ الخاص لأن المثل لا يشبه المثل من جمیع الوجوه 
ونو تمائل ا ثلان من کل الوجوه لاتحدا » وقد تقدم تفصيل هذا الفن 
ی قوله « واستوت على الجودي » فان حقیقه ذلك : وجلست على ذلك 
الکان فصدل عن الحقيقة الى التمشل لما ف الاستواء من الاشعار 
بجلوس متمکن لا زيغ فيه ولا ميل ولا حرکه معه ولا اضطراب ٠‏ 


۶ - الایجاز : 


فقد اقتص سبحانه القصة بلفظها مستوعبة بحیث لم یخل" مها 
بشیء ى آخصر عبارة وبالفاظ غير متلولة ۷ 


۳۹۸ : اعراب القرآن 





606 الد ثم : 

پک اھر تمس رع 
الک رص فى الابة هو ان اول ا کی آخرما - 

: ۔ التهذيب‎ ٦ 


۷ - التمكين : 


لأن الفاصلة مستقرة في قرارها مطمئنة في مكانما غير قلقة 
ولا ناضرة ۳ 


۱۸ الانسجام : 


وهو تحدید الکلمات بسهولة وعذوبة مع الجزالة التي یقتضیها 
المقام ویتطلبها مقتضی الحال ۰ 


۹۔ الارصاد : 
۰ - اثتلاف اللفظ مع ا معنی : 


وهو ما یسیه أهل الفن الزاوجة بین الألفاظ حتی لقد قال 
" آناتول فرانس الکاتب الفرنسي : « ان بین الالفاظ زواج کاولیکیا » 


وة فد ۳۹۹ 
وكل لفظة لا بصلح في موضعها غيرها » وقد كان آبو تام بحرص في 
شعرہ على هذا الفن فاستمع الى قوله : 
وف الكلسة الوردية اللون جؤذر 
من الانس بمشي في رقاق الحاسد 
رمته بخلف بعد أن عاش حقبة 
له رسفان في قي ود المواعد 
وفاعل رمته في أبيات سبقت ء وهذا آمر تعجز الألفاظ عن إيجاد 


حدود له وانما هو مما يستشعره الذوق وحده على حد قول فولتر : 
J‏ دو قث أستاذك 6 ۰ 


۲ - الاستعارة المتكر رة : 


فاذا آضفت إلى ما تقدم أن الاستعارة وقعت فيها في موقعين وهما 
استعارة الابتلاع والاقلاع حصل لك واحد وعشرون فنآ ٠‏ 


هذا وقد أضاف بعض البلاغیین إلى هذه الفنون ما بلى : 


۱ - ومنها انه تعالى لم بصرح بفاعل غيض وقضي وقیل » كما لم 
بصرح في صدر الآبة بقائل قيل وكذا لم بصرح بمن سوى السفينة 
تبیهاً على أن تلك الأمور العظام لا یتصور وقوعها إلا من قادر لا بكتنه 
وقهار لا بعالب فلا يذهب الوهم إلى فاعل غيره ولا بنشط الخيال 
الى.مدى أبعد من هذا المدى وقيل في وجه العدول عن تصريح الفاعل 


۳۷۰ آعر اب القرآن 





اشارة ان أن هه ای امن نا عاد امه را مه ان رسفا از 
ر مور اھو من تس 
قدرته صراحة ٠‏ 


٠ ۱‏ ومنها افراد ا ماء إشعاراً بأن هذا ا اء لم بحصل من اجتماع 
المياه وتكائثرها بل هو نوع واحد حصل هدر ته تعای دفعه و احدة ۰ 


نے 


۳- ومنها افراد « آرض » إشارة الى شمول هذا الاء الكل 
بحيث صار الكل ہمثابة شيء واحد باعتبار هذا الشمول » وأيضآ افراد 
« سماء » إشارة الى أن المراد بها هاهنا جهة العلو الذي لا كانه 
مداه لا الاجرام العلوية ٭ 

٤‏ ومنھا التغعريض الذي اختتم بهالكلام تنبیھاً لسالكي مسسکھم 
والحانحین جنوحهم في تكذيب الرسل الى أن ما حل بهم من إغراق 
شمل العالم بأسره لم يكن إلا لظلمهم وإمعانهم ف اللجاج والتمادي 
ف الإنكار ۰ 

ه ‏ ومنها ذکر مفعول ابلعي لثلا بعم بالحذف ابتلاع البحار 
وسواكن ا اء كما يقتضيه مقام الكبرباء ٠‏ 
ار السكاكي اسرار؟ أخرى أشريط عضا لا في من تكلف 


القواند : 


١‏ قد یقام المصدر المؤكد مقام فعله المستعبل أو المممل فيستنم 
ذكره معه وهو نوعان : 


سورة هود لام 


۔۔ مالا فعل له أصلات من لفظه نحو ويلك ووبحك ونه کف 
وسبحان الله ٭ ۱ 


ب ماله قعل مستعمل من لفظه وهو نوعان : : نوع 1 
الطلب وهو الوارد فی دعاء بخير أو ضده فالأول كسقيا ورعیا و ادص 
شاك اف عا وراك الله زعا او الوارد کا ]و ار 0 
لا قعوداً وكذلك النوعى نحو « فضرب الرقاب » أي فاضربوا ضرب 
الرقاب ونوع واقع في الخبر نحو حمداً وشكرا لا کفرا » ولها آنواع 
مذكورة في المطولات والجار والمجرور الواقعان بعد نحو ستیا لك 
وبعداً للقوم الظالمين متعلق بمحذوف خرج مخرج البيان التقدير رادتي 
لهم ولا تتعلق بالمصدر فنحو سقیا لك على هذا جملتان ٭ 


۲ - لام التبيين 


ويجدر بنا هنا أن نورد خلاصة وجيزة لهذه اللام التي شغلت 
النحاة كثيراً ولم بوفوها حقها من الشرح وهي ثلاثة أنواع : 


1 ما تبين الفعول من الفاعل وضابطها أن تفع بعد فعل تعجب 
أو و اسم تفضيل مفهمين حباً أو بغضاً تقو تقول : ما حبني وما أبغضني فان 
قلت : لفلان » فآنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما وان قلت : 
الى فلان ء فالأمر بالعكس ٭ 

ب واج : ما بین فاعلية غير ملتبسة بمفعولية وما ببين مفعولية 
غير ملتبسة بفاعلية ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قينها أو 
معلوم لکن استنف بيانه تقوبة للبيان وتوکیداً له واللام في ذلك كله 


۳۷۲ آعراب القرإن 





متعلقة بمحذوف ٭ مثال البينة للمفعولية : سقباً لك وجدعاً لك فهده 
اللام ليست متعلقة بالمصدرين ولا شعليهما المقدرين ٠‏ الأنهما متعدبان 
بنفسيهما كالمصدرين و « لا » هي ومجرورها صفه للمصدر فتتعلق 
بالاستقرار لذن الفعل لا يوصف فكذا ما أقيم مقامه وانما هي لام 
مبينة للمدعو له أو عليه والتقدیر إرادتی لك » ومثال المبينة للفاعلية : 
تا لزيد وويحا له ء فإنه في معنى خر وهلك وحینئذ فزید هو 
الفاعل واللام متعلقة بمحضوف إرادتي کائنة لزيد ٠‏ 
۳ مر ور 925 مده ل اج لوم ر 
ونادیٰ نوح ربه, فَقال رب إن ن ابنی من ن می وان وعدله یق 
ع ع ۱ و روم ۰ ر“ دو r‏ 
ؤانت ا ئ0 ای @ َل بش اتيس ينأك نه, مل 
وير م مص ج و ام و م 1 مر 
ف لے کا شمان ال کک مت تر ین 
هلين چم قال رب ات اعد بك أن استلك مالیس لی بهء عم 


۳ تفر ور خن أكن من ا حلسرین 9 فيل يلنوح أغبط 
ےم مص اه سج ے )وو ومس دم فرج 
یں ا ام ی يك ار 
9 تلّكّمن أنبَاء لپ حا يك 
۔ ود 


ما كنت تعلمها 1 نت ولا قَوَمكَ 1 اا 
الق ہے ۶7ے مين ي 


E 


سورة هود ۳۷۳۲ 





الاعر اب : 


( ونادی نوح ربه فقال : رب إن ابني من آهلي ) الواو استثنافیة 
والنداء على ما يبدو كان قبل سير السفينة لأنه سوال في نحاة انه 
ولا معنى للسؤال إلا عند امكان النجاة ؛ ونادى نوح فعل وفاعل وربه 
مفعول به » فقال الفاء حرف عطف وقال فعل ماض معطوف على نادى 
عطف تفسير لأن القول المذكور هو عين النداء ورب منادى مضاف 
لياء المتكلم المحذوفة وإن واسمها ومن أهلى خبرها وإنما أورد ذلك 
لأن اللہ تعالى وعده بنحاة أهله ٠‏ وللمفسرين كلام طويل حول نود هذا 
الابن بخرج عن نطاق هذا الكتاب ٠‏ ( وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاکین ) الواو عاطفة وان واسمها وخیرها وأنت آحکم الحاکین 
دمتدآوخبر والحملة معطوفة أيضاً ٠‏ ( قال بانوح إنه لیس من آهلك )قال 
فعل ماض وضیر الله فاعله الستتر وان واسمها وجملة ليس من آهلك 
خبر إن ومن آهلك خبر ليس ۰ ( إنه عمل غير صالح ) ان واسھا 
والضسیر بعود الى ابنه ولا مبرر لقول من قال إن الضمير بعود الى 
سواله كما ذهب الجلال وغيره لأن بلاغة الكلام تستبعده وعمل خبر 
إنوهو من باب إقامة الصفة مقام الموصوف عند ظهور المعنى وقد 
تقدمت الاشارة إليه ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 

أبها القاش(فوف یر الصواب أخر النصح وأقلإسعتابي 
وقوله أيضا : 


وكم من قتيل لا شب أء به دم ومن غتلق رهناً إذا ضمه منى 


Pv:‏ إعراب القرآن 





ومن مالیء عينيه من شيء غضسیرہ 

إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 
تراد آبها الانسان القاتل وکم من إنسان قتیل ٠‏ وقول الخنساء : 
رع ما رتعت حتی إذا اد"کرت 

فإنبا هي إقبال وإديار 


وغير صالح صفة لعمل والجملة تعليل لاتتفاء كونه من أهله 
الناجين ٠‏ ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) الفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتسال فعل مضارع مجزوم بلا والنون للوقاية ویاء المتكلم المحذوفة 
للتخشف مفعول به وما مفعول به ثان وجملة ليس صلة واسم ليس 
علم ولك خبرها المقدم وبه جار ومجرور متعلقان بعلم ۰ ( إني أعظك 
آذ تکون من الجاهلين ) ان وإإسمها وجملة أعظك خبرها وان وما ف 
حيزها في محل نصب بنزع الخافقن أي احوفات من ع أن تكون » والحار 
والحرور متعلقان بأعظك واسم تکون سے وت الجاهلين 
۔خبر تكون وسياتي في باب الفوئد معنى تسمية سوال نوح جملا 
( قال رب* إني أعوذ بك أن أسألك مالیس لي به علم ) إنواسمها وجملة 
أعوذ خيرها وبك متعلقان بأعوذ وآن ومافيحيزها منصوب بنز ع الخافض 
وماليس لي بهعلمتقدم إعرابهاء(وإنلاقغفرلي وترحمني‌آکن منالخاسرین) 
انواو عاطفة وإن شرطية ولا نافية وتغفر فعل الشرط ولي جار ومجرور 
متعلقان به وترحمني عطف على تغفر وأكن جواب الشرط واسمها مستتر 
'تقسدیرہ آنا ومن الخاسرين خبرها ٠‏ ( قيل یانوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك ) اهبط فعل أمر وبسلام جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل اهبط أي متلبسآ بسلام ومنكا صفے لسلام أو بنفس 
سلام وبركات عطف على سلام وعليك صفة ٠‏ ( وعلى أمم ممن معك ) 
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وعلى أمم عطف على عليك وممن صفة لام ومعك ظرف مکان صلة 
الموصول ٠‏ ( وأمم سنستعهم ثم بمسهم منا عذاب آليم ) الواو استئنافية 
وآمم مبتداً وساغ الابتداء به لأنه موصوف تقدير آي وآمم مسن معك 
وجسلة سنستعهم خبرها أو تجعل سنستعهم صفة والحذوف هو الخير 
وإنما حذف لأن قوله مسن معك بدل عليه » ثم حرف عطف للتراخي 
وسسهم فعل مضارع ومفعول به ومنا حال لأنه كان صفة لعمذاب 
وعذاب فاعل وأليم صفة ثانية ٠‏ ( تلك من آنباء الغيب نوحيها إليك ) 
تلك مبتداً ومن أنباء الغیب خبر آول وجملة نوحیها إليك خبر ان 
وان شلت كان في موضم الحال أي تلك كائنة من آنباء الغیب موحاة 
إليك ٠‏ ( ما كنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل هذا ) خبر ثالث وهذا 
أولى الأعاريب وكان واسمها وجملة تعلمها خبر كنت و « ها » مفعول 
به وأنت تاکید لفاعل تعلمها الستتر ولا قومك عطف على أنت ومن قبل 
سذا حال من الهاء في نوحيها أو الكاف ف إليك أي جاهمات آنت 
وقوماث بها ٠‏ ( فاصبر إن العاقبة للمتقین ) الفاء الفصيحة أي ان عرفت 
هده القصة ومنطویاتھا وما آلت إليه حادثة الطوفان فاصبر وجملة إن 
العاقبة للمتقين من إن واسمها وخيرها تعليلية وهذا هو المقصود من 
قصه نوح والقصص التي ستتلوها ٠‏ 


الفوائد : 


المفسرين كلام طویل في هذه الآية وتعلیل وصف سوال نوح 
بالجھل وهو يدل على عدم العصمة حتى لقد ذهب الزمخشري الى أن 
نوحاً عليه السلام صدر عنه ما بوجب نسبة الجهل اليه ومعاتبته على ذلك 
وأقرب ما يقال في ذلك انه لا صدر الوعد الى نوح بنجاة أهله إلا من 


۳۷۹ إعراب القرآن 





سبق عليه القول منهم ولم یکن کاشفاً لحال ابنه الذکور ولا مطلعاً 
على دخيلة تفسه وحقيقة آمره بل معتقداً بظاهر الحال أنه مومن بقي 
على التسك بصيغة العموم للاهلية الثابتة ولم ارا من :کر 
ابنه حتی يخرج من الأهل ویدخل في الستثنین فسال اللہ فيه بناء على 
ذلك فتبين له آنه في علمه من الستثنین وانه هو لا عم له بذلك فلذلك 
سأل فيه وهذا بان نکون ابانة عذر أولى منه أن یکون عتبآ وأما قوله : 
0 انی أعلك أن تكون من الجاهلين 6 فالراد منه النهي عن وقوع 
لسژال في المستقبل بعد أن أعلمه الله باطن آمره وأنه إن وقع في 
المستقبل السئرال كان من الجاهلين والغرض من ذلك تقديم ما ببقیه 
على سمة العصمة » والوعظه لا تستدعي وقوع ذنب وقد آشفق نوح من 
اتدامه على سوال ربه فيما لم ؤذن له فخاف من ذلك الهلاك فلحا الى 
ربه وخشع له ودعساه وسأله المغفرة والرحمة لأن حسنات الأبرار 
سيئات القربین ٭ 


ص 
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اللفة : 


( فطرني ) : فطر اللہ الخلق وهو فاطر السموات مبتدعها وافتطر 
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الامر ابتدعه « وكل مولود بولد على الفطرة » آي على الجبلة وقد فطر 
هذه البثر وفطر الله الشجر بالورق فاتفطر به وتفطگر » وتفطترت الأرض 
بالنبات : وتعطرت اليد والئوب : تشققت وفطر ناب البعیر : طلسم 
وفطرت المرأة العجين » وهذا کلام بفطر الصوم أي شسده ٠‏ 


( مدراراً) : الدرار : الكثير الدرور کالغزار ولم یوّنثه وإن کان 
من مؤث لثلاثة آسیاب أحدها أن الراد بالسناء السحاب أو الطر 
خدکر على العنی والثاني أن مفعالا" للمبالغة فيستوي فيه الذکر والمؤنث 
کصبور وشکور والثالث أن الهاء حذفت من مفعال على طریق النسب 
وف القاموس : درت السماء با مطر درأ ودروراً فهي مدرار ۰ 


( الناصية ) : منبت الشعر من مقد“م الرأس ویسمی الشعر النات 
أيضاً ناصية باسم محله ونصوت الرجل آخفت بناصيته فلامها واو 
وبقال له ناصاة فقلبت باؤها آلفآ فالأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة 
والقهر وان لم يكن ثمة آخذ بناصيته ولذا كانوا إذا منوا على أسير 
جزوا ناصیته ۰ 


الاعراب : 


( وال عاد آخاهم هودا ) عطف على قصة نوح والعطوف محذوف 
أي وأرسلنا الى عاد فیکون من عطف الحسل لا من عطف الفردات 
اطول الفصل وعاد اسم قبيلة وصرفها لأنه آراد الحي ولو آراد القبيلة 
لم تصرف وآخاهم مفعول لأرسلنا المحذوفة وأراد اخوتھم في النسب 
وهوداً بدل أو علف بیان وسيرد في باب الفوائد الفرق الدقيق بين 
انبدل وعطف البیان ٠‏ ( قال یا قوم اعبدوا اللہ مالکم من إله غیره ) 


سورة هود ۳۷۹ 


اعبدوا اللہ فعل آمر وفاعل ومفعول به وما نافية ولکم خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد واله مجرور لفظاً مرفوع محلا لأنه مبتداً مؤخر وغيره 
صفة لاله على الحل ويجوز الجر صفة على اللفظ وقد قرىء بها ۰ 
( إن آنتم إلا مفترون ) إن نافية وآنتم مبتدأ والا أداة حصر ومفترون 
خبر أتنم ( ہا قوم لا أسألكم عليه أجرا ) لا نافية وآسآلکم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به أول وعليه حال وأجراً مفعول به ان ٠‏ 
( إن آجری الا على الذي فطرنى آفلا تعقلون ) إن نافية وأجري مبتداً 
والا آداة حصر وعلى الذي 0 وجملة فطرني صلة والهمزة للاستفهام 
والفاء حرف عطف وقد تقدم بحث هذا الترکیب وتعقلون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ۰ ( وبا قوم استعفروا ربكم ثم 
توبوا إليه پرسل السماء علیکم مدراراً ) استغفروا ربكم فصل آمر 
وفاعل ومفعول به » ثم توبوا اليه عطف على استغفروا » ویرسل فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والسماء مفعول به وعلیکم جار 
ومجرور متعلقان بمدراراً ومدراراً حال من السماء وقد تقدم ذكر 
انسیب ق عدم تأنیثها میرک قوة ال قوتکم ولا تتولوا مجرمین ) 
ویزدکم عطف على برسل والکاف مفعول به آول وقوة مفعول به ثان 
وإلى قوتکم صفة وا ی بمعنی مع ولا تتولوا لا ناهیه وتتولوا مجزوم 
بلا ومجرمین حال من الواو ٠‏ ( قالوا با هود ما جثننا ببينة ) یا حرف 
نداء وهود منادى مفرد علم مبني على الضم وما نافية وجثتنا فعل وفاعل 
ومفعول به وببينة جار ومجرور متعلقان بجثتنا فتكون الباء للتعدية 
ویجوز أن تتعلق بمحذوف على آنها حال آي مستقراً أو متلبساً ببينة ٠‏ 
( وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ) الواو عاطفة وما حجازية و نحن 
اسمها والباء حرف جر زائد وتاركي مجرور لفظاً منصوب محلا" على 
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أنه خبر ما وعن قولك حال من الضمير في تاركي كانه قال وما تنرك 
آنهتنا صادرين عن قولك ويجوز أن تکون عن للتعليل والمعنى وما نحن 
بتاركي آلهتنا لقولك فيتعلق بنفس تاركي ٠‏ ( وما نحن لك بمژمنین ) 
الواو عاطفة وما حجازية نحن اسمها ولك متعلقان بيؤمنين والباء حرف 
جر زائد ومؤمنين مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما ٠‏ 
( إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ) إن نافية ونقول فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقدیرہ نحن وإلاآداة حصر وجملة اعتراك معمول لنقولأني 
روڈ عدر موف )دق المصدر موت تقول أي ۱۷۱۰۰ 
قولنا اعتراك » والكاف مفعول به وبعض آلهتنا فاعل وبسوء جار 
ومحرور متعلقان باعتراك والمعنى ما نقول إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء وسيأتي مزید بحث عن هذه الفائدة في باب الفواٴ ٠‏ 


( قال : إني أشهد الله واشمدوا اني بريء مما تشرکون ) إن 
واسمها وقد کسرت همزتها بعد القول وجملة أشهد خيرها واشهدوا 
فعل أمر وأن الفتوحة الهمزة وما في حيزها معمول لاشهدوا أو لأشهد 
الله » على أن المسألة من باب التنازع وسيأني بحث التنازع في باب 
الفوائد » وان واسمها وخبرها ومما متعلقان ببرىء وجملة تشركون 
صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي من اشراككم ۰ ( من دونه 
فكيدوني جمیماً ثم لا تنظرون ) من دونه حال » فكيدوني الفاء 
الفصيحة وكيدوني فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون 
لدوقاية والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به وجمیعاً حال ثمحرف عطف 
ولا ناهية وتنظرون فعل مضارع مجزوم بلا والياء المحذوفة للتخفيف 
مفعول به ٠‏ ( إني توکلت على الله ربي وربكم ) اني : ان واسمهاوجمله 
توكلت خبرها وعلى الله جار ومجرور متعلقان بتوكلت وربي بدل أوصفة 
وریکم عطف على ريي ٭ 
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( ما من دابة إلا هو آخد بناصيتها ) ما نافیة ومن حرف جر زائد ودابة 
متداً وساغ الابتداء بالتكرة لسبقها بالتفي والا آداة حصر وهو متداً 
وآخذ خبر وبناصیتها جار ومجرور متعلقان بآخذ ۰ ( إن ربي على 
صراط مستقیم ) إن واسمها وعلى صراط خبرها ومستقيم صفه ٠‏ 
( فان تولوا فقد آبلفتکم ما آرسلت به إليكم ) الفاء عاطفة وان شرطية 
وتولوا فعل مضارع حدفت فيه إحدى التاءين والاصل تتولوا وهو 
فعل الشرط نجزوم بحذف النون والواو فاعل والفاء رابطة وقد حرف 
تحقیق وأبلغتم فعل وفاعل ومفعول به وما مفعول به ان وجملة آرسلت 
صله وبه متعلقان بأرسلت وإليكم حال ٠‏ ( ويستخلف ربي قوماً غیر کم 
ولا تضرونه شیناً ) کلام مستاأنف ولدلك رفعه ولم بنسقه على الجواب 
على أنه قرىء بالجزم أيضاً على الوضع وهو صحیح لا غبار عليه وربي 
فاعل وقوماً مفعول به وغيركم صفة لقوعاً ولا تضرونه عطف على 
بستخلف وشیتاً مفعول مطلق أي شیا من الضرر ٠‏ ( إن ربي على كل 
شيء حفيظ ) إن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بحفيظ وحفيظ خبر 
ان ٠‏ ( ولا جاء آمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ) لما ظرفية 
حينية متعلقة بنجينا أو رابطة وجاء أمرنا فعل وفاعل ونجينا هوداً فعل 
وفاعل ومفعول به والذين عطف على هود وجملة آمنوا صلة ومعه ظرف 
کا سای کن روہ تفای ا ويا اعت 
( ونجيناهم من عذاب غليظ ) ونجيناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن 
عذاب جار ومجرور متعلقان بنجيناهم وغليظ صفة لعذاب ٭ 
وتلك عاد جحدوا بآبات ربهم وعصوا رسله ) الواو استثنافیة والجملة 
مستانمة سيقت لتلخيص القبائح التي ارتكبها قوم عاد وتلك مبتدا 
وعاد بدل أو عطف بان وجملة جحدوا خبر تلك ولك أن تجعل تلك 
عاد مبتدأ وخبراً ثم تستانف » وبابات متعلقان بجحدوا وربهم مضاف 


FAY‏ ` إعراب القرآن 

وعصوا رسله فعل وفاعل ومفعول به ٭ ( واتبعوا أمر کل جبار عنيد ) 
واتبعوا عطف على جحدوا وآمر مفعول به وکل مضاف إليه وجبار 
مضاف لکل وه فة لجبار ٠‏ ( وأتبعوا في هذه الدنیا لعنة ویوم 
القيامة ) واتبعوا علف على ما تقدم وهو فصل ماض مبني للدجهول 
والواو ناب فاعل وفٍ هذه الدنيا متعلقان بأتبعوا والدنیا بدل من اسم 
الاشارة ولعنة مفعول به ان ویوم القيامة رج sS.‏ 
تقذيره اتبعوا » وأجاز الفارسي أن یکون يوم القيامة عطفآ على محل 
هذه لأن قوله في هذه جار ومجرور متعلقان بأتبعوا فهو عامل في محل 
النصب ولا مانع من عطف الزمان على الدنيا لأنها ظرف مكان فاشتركا 
في الظرفية ٠‏ ( ألا إن عاداً كفروا ربمم ) آلا آداة تنبيه وان واسھا 
وكفروا فعل وفاعل وربهم منصوب بنزع الخافض ولك أن تنصبه على 
المفعولية بتضمين كفروا معنى جحدوا ٠‏ ( آلا بعدآ لعاد قوم هود ) آلا 
أداة تنبيه تأکید للأولى وبعداً تقدم اعرابها وتقدم معنى اللام وتعليقها 
مفصلا" في موضم قرب فجدد به عهداً » وقوم بدل أو عطف وهود 
مضاف إليه ٠‏ 


البلاغة : 


ې قوله تعای :۰« قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما 
تشركون » فانه إنما قال : آشهد الله واشهدوا » ولم يقل وأشيدكم 
نیکون موازة له وبمعناه لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح 
ات وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم 
ولذلك عدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بینھما وجيء به علىلفظ الأمر 
كقول الرجل أن بیس الثرى ب وبينه اشهد علي" انی لا أحبك تهكماً 


سورة هود TAF‏ 





به واستهانة بحاله ء هذا من جهة ومن جهة ثانية فان صیغة الخبر. 
لا تحتمل سوی الاخبار بوقوع الاشهاد منه فلما كان اشهاده لله واقعاً 
ومحققاً عبر عنه بصيغة الخبر لأنه إشهاد صحیح وثابت وعبر في جانبهم 
بصيغة الأمر التي تنضمن الاستهانة بدینهم وهو مراده في هذا القام 
ومن جهة ثالثة إنما عدل. الى صيغة الأمر عن صيغة الخبر للتمییز بین 
خطابه لله تعالى وخطابه لهم بأن يعبر عن خطاب الله تعالى بصيغة الخبر 
التي هي أجل وأشرف وأوقر للمخاطب من صيغة الامر ۰ 


الفوائد: 

۱ الفرق بين عطف البيان و البدل : 

آوجه الشبه بينهما : 

آوجه الشبه بين عطف البیان والبدل أربعة وهی : 
۱ - ان فيه بیان کا في البدل للثاني ٠‏ 

٠ انه یکون بالاستاء الجوامد کالیدل‎ E 

۳ انه يكون لفظه لفظ ١‏ لاول على جهة التأکید ٠‏ 
>٤‏ کلاهما تابع ٠‏ 

آوجه المفارقة بينهما : 

آما أوجه الفارقة بينهما فھی : 


AE‏ إعراب القرآن 





عطف ايان فليس هو المقصود بل ان القصود بالحکم هو المتبوع. 
۲ - کل ما جاز أن يكون عطف بیان جاز أن يكون بدل الكل 
من الكل إذا لم بمكن الاستغناء عنه أو عن متبوعه فيجب حينئذ أن 
کون عطف بیان فمثال عدم جواز الاستغناء عن التابع قولك : فاطمة 
جاء حسين آخوها »ءلأنك لو حذفت » أخوها » من الكلام لفسد 
: التركيب ٭ ۱ 
۳ - ان عطف البيان يجري على ما قبله في تعريفه وليس كذلك 
_ البدل لأنه جوز أن تبدل النکیة من المعرفة والمعرفة من النكرة 
ولا بجوز ذلك في عطف البیان ٠‏ ۱ 


ذلك في عطف البيان وان البدل قد یکون غير الاول كقولك : سلب 
زيد ثوبه » وعطف البیان لا یکون غير الاول ٭ 


۲ - الفائدة الثانية : 


« إن تقول الا اعتراك ‏ إن حرف تفي لحقت نقول فنفت جمیع 
انقول الا قولا واحداً وهو قولهم اعتراك بعض آلهتنا بسوء والتقدیر 
ما نقول قول الا هذه القالة والفعل يدل على الصدر وعلى الظرف وعل 
الحال ویجوز أن پذکر الفعل ثم بستثنی من مدلوله ما دل“ عليه من 
الصادر والظروف والاحوال فنقول اعتراك مستثنی من الصدر الذي 
دل عليه » تقول کقوله تعالى « فما نحن بميتين الا موتتنا الأولى » فنصب 


سورة هود ۳۸6 





موتتنا على الاستثناء الأنه مستثنى من ضروب الموت الذي دل عليه 
قوله سیتین ومسا جاء من ذلك في الظروف قوله « ویوم نحشرهم كأن 
لم بلبثوا الا ساعة من النهار » فساعة استثناء مما دل عليه لم يلبثوا 
من لأوقات » ومما حاء من ذلك في الحال قوله « ضربت عليهم الذلة 
آینما ثقفوا إلا بحبل من الله » التقدير ضربت عليهم الذلة في جميع 
الأحوال آینما ثقفوا الا متمسكين بحبل أي بعهد من الله ٠‏ 


۳ - الفائدة الثالثة : التنازع : 


هو أن يتقدم فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانهما ویتأخر عنهما 
معمول وهو مطلوب لكل منهما كقوله تعالى « آتوني آفزغ عليه قطرا » 
ولك أن تعمل في الاسم المذكور أي” العاملين شئت » فإن أعملت الثاني 
فلقربه وان أعملت الأول فلسمقه فان آعملت الاول في الظاهر آعملت 
الثاني في ضميره مرفوع کان آم غيره نحو : قام وقعدا أخواك واجتهد 
فاکرمتھما أخواك ووقف فسلمت عليهما أخواك وأكرمت فسرا أخويك 
واکرمت فشكر لي خالداً » ومن النحاة من أجاز حذفه إن كان غير 
ضسير رفع كقوله : 


وان أعملت الثانى في الظاهر أعملت الأول في ضميره إن كان . 
مرفوعاً نحو قاما وقعد أخواك واجتهدا فآكرمت أخويك ووقفا فسلست 
على أخوبك ومنه قول الشاعر ۶ -. 


جموني ولم آجف الأخلاء إنتي لغير جميل من خليلي مهمل 


۳۸ إعراب 21 





وان کاخ ہے عي برفوع بت نر ئک نے أخواك 
ت فشننکر ر لي خا رارت وأكرمني سعيد ومورت ومر بي عليه 








کو عم ف إلى E‏ 00 


وإ 1 اهم صل مل کک يلقوم أعبدوأ الله ا من 










وھ و روصے رم فا ۹ ہم و و 


7 انشا" ازس راتت ر لزيا فاستغفروه 


وق ر موه ۳ ۱ 
اکن ۲ آن ید ماد ع رات یکذ 
0۰ سے سو 26 .۰ ام ھر ےر الى جع 
ا چ ما 1 ا ls‏ 
و ® ل بلقوم ار یتم إن كنت عل بينة من ري 


ع مس .و مہرے ا مم 


یت بر من ال ان عصنه لايد واو مر 


: 0 مو و مر مہ ھ ۳ 


غر 2 وياد )لذو اة الله لکر ٤ایة‏ فذروها 5 كل ف أرْض 







7 ا 
ص22 OE‏ د 2 ی 2 ۳ مم مرو #: مس 
تمتعواق 4 یا عد غورمکذوب وتاب 
اک ھے 5 و ماف وق وو ۰ جح 
امرنا يناه وا لن ان تا ومن زی يومد 








سورة هود AY‏ 


موم و 0 ۳ م ۳ f2‏ موجه ے 2 2 ۸4 مه 
فاصبحوا فى ديثر هم جلشمین 2 کان لر یغنوا فہا الا إن ردا 


م م و ۵ مه و 6س وګ رو ر 
گفرواربہم ألا بعدا آشمود وچ 
الله _> : 


( واستعسرکم ) عسرکم وأسكنكم فالسين والتاء زائدتان » أو 
صيركم عامرین لها فهما للصيرورة ولهذه الادة في اللغة شعاب واسعة 
تعرضهما فيما بلي : عتمر” بتعثمثر* من باب دخل عتمثرا المنزل بأهلهكان 
مسكوة وعبر النزل سکنه فهو معمور وعمر الدار بناها والاسم 
العمارة وعمر بالکان آقام وعمره الله أبقاه » وعمر سر" من بابي‌دخل 
وضرب عُُموراً وعتمارة وعثمرا٤‏ الرجل بیته لزمه وعمرته کدا جعلته 
له طول عمره أو عمري واستعمره ف الکان جعله بعمره واستعمر اللہ 
عباده في الارض أي طلب منهم العمارة فیها ولکن الکلمة تحولت في 
العصر الحدیث الى معنى الاستعمار الشئوم الذي بسير في طربقه الى 
الزوال : والستعبرات ما تمتلكه دولة من الدول ف بلاد غير بلادها 
فهی مولدة ولکنها صارت من الکلمات الدارجة التی تعبر عن معنی 
شائع فلا باس باقرارها + آما العمر يمتح المين فهو الحياة والدین » 
وفي القسم بقال : لعمري ولعمر الله وهو مبتداً محذوف الخبر وجواً 
تقدیره قسبي واللام الداخلة عليه للاتداء لا للقسم لأنه لا بحوز 
دخول قسم على قسم وتقول عمر الله ما فعلت بالنصب على الصدربه 
وسيرد الزید من هذه الادة والأعاریب المستعملة فيها ونعود الى الآبة 
التي نحن بصددها فنقول معنى واستعمركم فيها أي أمركم بالممارة 





ولا تکون له ف الأرض آثار 
الفتی استعمركم من العمر نحو استبقاکم من البقاء وقيل 

2 : 5 تعن آعمرکم فيها دبار کم : ورثها منکم بعد انصرام 
او ج 2 مت 7 تسکنونها مدة عمرکم ثم تتر 









احا وقدز اي وف Er‏ لبه زهير' بن با نی و ف معلقته 
1 هرب وما نردم من آضرار فقال : 











نما ان فور کاحر 0 ترضع فتنم - 


هو ۳ 


:الشاة دھ ےو اثثانية وهم قوم ود 
9.223 تافط ٠‏ ۲ 





اح جم الطائر والأرب یچم من باب ضرب 
البعير والفاعل جام و وجنام مبالغة ء٠‏ 


ف نيقيفوا وف المختار وغني بالمكاى آقام به ٠‏ .. 


سورة هود ۳4۹۹ 
الاعراب : 


( وإلى مود آخاهم صالحاً قال با قوم اعبدوا الله مالكم من له 
غيره ) ثم عطف سبحانه على ذلك .قصة صالح وهي القصة الثالثة من 
منقصص السورة وقد تقدم اعراب هذه الكلمات بنصها في قصة هود ٠‏ 
( هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) هو مبتدأ وجملة 
أنشاكم خبر ومن الأرض جار ومجرور متعلقان بأنشاكم واستص ركم 
فيها عطف علي أنشأكم ٠‏ ( فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب 
مجيب ) الفاء الفصيحة واستغفروه فعل أمر وفاعل ومفعول به ثم حرف 
عطف وتوبوا إليه علف على استغفروه وان واسمها وخيراها ٠‏ 
( قالوا با صالح قد كنت فينا مرجوآ قبل هذا ) قد حرف تحقيق وكان 
واسمها ومرجوآ خبرها وفينا جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
وقبل ظرف متعلق بمرجوآ وهذا مضاف إليه والمراد لقد خيبت رجاءنا 
فيك لا كنا تنوسسه من مخايل تنبىء بالرشد ٠‏ ( أتنهانا أن نعبد ما بعبد 
]او نا ( الهمزة للاستفهام الانكاري بزعمهم وتنهانا فل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وأن وما في حیزها في تآویل مصدر منصوب 
بنزع الخافض وهما متعلقان بتنهانا وآباونا فاعل يعبد ٠‏ ( وإننا لمي 
شك مما تدعونا إليه مربب) الواو استثنافية وان واسمها واللام الزحلقة 
وی شك خبر إننا وميا صفة لشك وجملة تدعونا صلة ونا مفعول 
تدعو والیه متعلقان به ومریب صفة لشك ۰ ( قال : يا قوم آرآیتم إن 
كنت على بينة من ربي ) آرایتم تقدم ظیرہ اکثر من مرة وهي هنا معلقة 
عن العمل لمجيء ماله صدر الکلام بعدها وان شرطية وکنت فعل الشرط 
والتاء اسم كان وعلى بينة خبر كان ومن ربي صفة لبينة ٠‏ ( وآتاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته ) وآتاني عطف على كنت والياء : 


ار جح إعراب القرآن 


مس ا ہس ری ہرہش ہیں 





مفعول يه اوك ومنه حال ورحمة مفعول به ان والفاء رابطة تجواب 
الشرط دمن اسم :استفهام مبتدأ وينصرني فعل مضارع وفاعل مستتر 
: و یله سر وحملة فمن بنصرني "جواب إن وان الثانية 
سیه فح "وجوانها محذوف دل عليه جواب الأولى أي فمن 
الاسْتْمَهَام نا: متاه النفى فكانه قال فلا ناصر لی من الله إن 

عصيته وائنا جار الثاة:زايت هنا لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسها من 
حهة أنها تسد لو اتمردت عن غيرها ٠‏ ( فما تزیدو نني غير تخسیر ) الفاء 
عاطفة وما فافية وتزيدونتي فعل مضارع وفاعل ومفعول به وغير مفعول 
ان اتزیدوئني قال آبو البقاء : الأقوى هنا أن تكون ضفة لمفعول 
محذوف أي شیتا غير تخسیر ۰ ( ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ) الواو 
عاطفة وهای مبثدة ولاقة الله خبر ولکم حال لاہ كان في الاصل صفة 
لاه وتقدمت. 4: نیپ خال من ناقة اللہ والعامل فیها ما دل عليه اسم 
الاشارة من معت الفعل ٭ +( فنروها ٹاکل في أرضن الله ) فذروها القاء 
عاطفه وظوطاً 5 امو ؛ ومفعؤل به وتاکل جواب الطلب ولذلك جزم 
وق آرض لله" متطفقان بتاكل . °( ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب 
تريب ) ولا كتسوها نلق غلى ما تقدم ولا ناغية وتمسوها مجزوم بلا 
والواو فاعل والهتاه "مقعول به وسوء متعلقنان سمسوها والفاء فاء ۱ 
السببية والكاف "مفول به وعذاب فاعل وقریب صفة ٭ ( فعقروها فقال 
في اداركم 3296 ایام ) فعقروها الفاء عاطفة وعقروها فعل ماض 

وفاعل ونفغول به فال علف عسل عقروها وجئلة تمتمو! من فعل 
الأمر والفاعل مقول: القول وف" دار کم حال وثلائة آیام ظرف متعلق 















سورة هود ۳۹۱ 


على الأسل وفيه تأوبلان آحدهما غير مکذوب فيه ثم حذف حرف الجر 
فاتصل الضمير مرفوعاً مستتراً في الصفة والثاني انه جعل هو نفسه 
غير مكذوب لأنه قد وفى به واذا وفى به فقد صدق ٠‏ ( فلما جاء أمرنا 
نجینا صالحاً والذين آمنوا معه ) الفاء عاطفة وا حينية أو رابطة وجاء 
أمرنا فعل وفاعل ونحینا صالحاً فعل وفاعل ومفعول به والجملة لا محل 
لها والذ: بن عطف على صالحاً وجملة آمنوا صلة ومعه ظرف مكان 
متعلق بآمنوا ٠‏ ( برحمة منا ومن خزي يومئذ ) برحمة حال آي 
ملتبسين برحمة ومناصفة ومن خزي متعلقان بمحذوف دل عليه ما قبله 
أي ونجیناهم من خزي ويومئد بوم مضاف الى خزي ويوم مضاف 
والظرف وهو إذ مضاف اليه ونم فتح اليوم لاضافته الى المبني 
لذن ا مضاف منفصل من المضاف إليه ولا بلزمه الاضافة فلما لم یلزم 
الاضافة الضاف لم یلزم فيه البناء ويجوز فتح يوم بالبناء على الفتح 
لاضافته الى البني ومن ذلك قولهتعالى « انه لحق مثل ما انکم تنطقون» 
فمثل في موضع رفع وقد جرى وصفاً للنكرة إلا انه فتح للاضافة إلى ما 
وسياتي مزيد من هذا البحث ٠‏ ( إن ربك هو القوي العزيز ) ان 
واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأ والقوي العزيز خبران لان أو لهو 
والجملة خبر إن ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمین ) الواو عاطفة على المعنى وأخذ فعل ماض وحذفت منه تاء التأنيث 
اما لكون ال وهو الصيحة مجازيآ أو للفصل بالمفعول به والذین 
مفعول به وجملة ظلموا صلة والصيحة فاعل فأصبحوا عطف على أخذ 
والواو اسم أصبح وجائمین خبرها وف ديارهم جار ومجرور متعلقان 
بجائبین ٠‏ ( کان لم يغنوا فيها ) کان مخففة من الثقيلة واسمها أي 
كانهم ء وجملة لم يغنوا خبرها" وفيها. متعلقان بیغنوا ٠‏ ( ألا إن شود 
كفروا ربهم آلا بعداً لثمود ) تقدم إعراب:ظيره بحروفه ٠‏ 


4 0+9 اعراب القرآن ‏ 
لفواشد: 


ال اي تنسب شون اکا ( وهي ال وب ): 
| الإعمال : وهو الاصل فیها وهی ات و 


۲ س لاله : وهو إبطال العمل لظا ومحلا” لضعف العامل 
توسطہ ين التدازوالخين او ۲ 
والتاخر تجو زد انت 


قال منازل بن بربيعة ة النقري : 


أبالاراجق: ا جا ین الوم توعسدني 
ےگ وقي الاراجيز خلت اس م والخور 


فوس تن لؤخر وهو ازم والغبر القدم وهو في 
لاراجزه ٠‏ 





وقال ابو سيده الدبيري : 
" وان لا یتین "لا ننفعاتنا غنیین لا نعري علینا غناهما 
ها سيدا نان وان بسوداننا إن آیسرت غنماهما 


اہ : 2 ام اج آقویٰ من إعماله والعامل المتوسط بالمكس 


٣‏ التعليق > وهو اظال العمل لفظاً لا مخلا” لجيء ماله صدر 
الکلام هده وهو : 





سورة هود ۳۹۳ 





لام الا تداء نحو « لقد علموا لمن اشت تراه ماله في الاخرة من 
حلاق ) فمن مبتداآً وهو موصول اسي وجملة اشتر ت أه صله فن 
وعائدها فاعل اشتر أه الستتر فيه وما نافة وله وف الآخرة متعلقان 
بالاستقرار خبر خلاق ومن زائدة وجملة ماله في الآخرة من خلاق خبر 
من والرابط ؛ بينهما الضمیر المجرور باللام وجملة من وخبره ف محل" 
نصب معلق عنها العامل بلام الاتداء أن لها الصدر فلا تخطاها عامل ٠‏ 
ولقد علمت لتأتين” منیتي إن ا نایا لا تطيش سهامها 


فاللام في لتاتین لام جواب القسم » والقسم وجوابه في محل نصب 
معلق عنها العامل بلا م القسم ٠‏ 

وما النافية نحو « لقد علمت ما ھؤلاء ينطقون » فما نافية 
وھؤلاء مبتدأ وينطقون خبره والجملة الاسمية في موضع نصب بعلست 
وهی معلق عنها العامل ف اللفظ ہما النافية ٭ 

ولا وإن النافیتان الواقعتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر 
58 الملفوظ نحو : علمت والله لازيد في ولا عمرو وعلمت و الله إن 

والاستفهام وله صورتان : 

5 أن يعترض حرف الاستفهام بین العامل والجملة بعده نحو 
» وان أدري أقريب آم بعيد ما توعدون 6 فقرب مبتداً وأم بعید 
وجملة توعدون صله الوصول والعائد محذوف وجملة اشتداً وخره 
في موضع نصب بأدري العلق بالهمزة ٭ 


۶ إعراب القرآن 





ب أن بون في الجملة اسم استفهام غندة کان نحو لا لنعلم 
أي انحریق اح لا ڑا مدا > فاي اس م استفهام مبتدأ وأحصی 
خيره وهو قعل ماض وقيل اسم تفضیل من الاحضاء .نحذف: الزوائد 
وجملة با را لق کا نعلم لأن الاستقهام لا يعمل فيه ما قبله 
ولا فرق في المد بين المبتدا كما مر والخبر نحو علمت متى السفر 
والضاف إليه لو مت نو من زید آو الخبر تعو علمت صبيحة آي 
يوم سفرك آو فضلة نحو « سيعلم الذين ظلموا انی منقلب يتقلبون » 
فاي منقلب مفعولا.مطلق منصوب بينقلبون مقدم من :آخیر والاصل 
ون ای اقاب اولہست أ بل به للم کنا قد يدهم لان 
لاسام 9 لیا قبلا وجتلة لبون ميق عنما تال تھی 
وو مہ ۱ 


وج یں 






نما يعطضب:بعلى محل الجملة الملق عنها العامل مفرد فيه معنى 
احملة فنقول علمت لزید قائم وغیں ذلك من آموره ولا تقول علمت 
لزيد قائم وعبرو لأن مطلوب هذه الافعال إنسا هو مضمون الجمل 


فان كان في ا 7 م مفرد نودي معنی الجملة صح أن تتطق 
به ولا فلا ء . 7 





ال کور و 


وما كنت أدري قبل عزة ما الب 0 
۱ ولا موجمات القلسب حتى توت 


سورة هود ۴9 





فعطف موحعات بالنصب بالكسرة على محل ما الیکا الذي علق عن 
انعمل فيه قوله آدري 
وأبحاث الإلفاء والتعلیق تضیق عن استيعابها هذه الفوائد 
فحسينا ما ذکرناہ ومن شاء ا مرید فلیرجع الى الطولات ٠‏ 


سر 


ہرم سے © ء3 ا سادا فا سے 
ولقد جاعث رسلنا إ رهم بالبشرئ فلا سلنما قال سلام 


م و ميرم صا م 1 مو 


و سر مووي سس سم لاتصل له 


3 


مرو موم م 00 هساو وت 2 
ره الوا اف تن ند جه 
ا م صلا م م مص و وه ام 


وآ تهر فَاية فضعکت فیشرا اح وین وراء اق رت 


٤0د‏ ود 


تق ات یدیل + الد وأنا عحورٌ دال قينا إن نا 


تی٤‏ یب دق کارا مین من أن ال رت ا ور کت 
لیگ اَل ابت نهر مر مید مد ي فلا دعب عن برهم الروع 
عصے وق ورن و 8 ٤‏ و« 
وجاءته آلبشری يندلا فى قوم لوط 0 إن مهم خیم أده 


ل 1 


منیب © وج بارهم عرض عن ما الم , قد جاء اس ريك 
م ےڑےم . مم #5 2 وق من و 


وإنہم اتيم عذاب غير م‌دود 0 





8 ی ض 
للخت 3 حسم 


) سبل جد البقرة ویسمی الحسيل والخبش بلنة کس 
9 بجح مول وعجلة وعرجتال وعحاحل قیل. : سمي بذلك 








حي ای على الحجارة المحماة في. حفرة من الأرض 
وهو من فمل اهل البادية وكان سميئآ یسیل منه ال لودك وكان عامة مال 
ابراهیم البق وق“ آلختار حنذ الشاة شواها' وجمل فوقها ححارة 
مات ایند ماق وبابه ضرب م 


(نکرمم) : :لي المختار : : نکره بالکسر کیا بشم اتون وار 
كله بمعنی » وعبارة الاساس : : « انكر الشيء ء ونکره واستنکره وقیل 
نکر أبلغ من اھک وقیل. : نكر بالقلب وآنگر مین ٭ قال وف 


وانكرتني ون كان الذي تکیرت ال 7 
من الحوادث إلا الشیب واا 


وفيهم م اتور » والمروف والتکر 6 وشتم تم فلان فما كان 
عنده نکیر وجا یکین للشکرات اک وهر من ناکم 
قوم لوط عو ِ س80*80 

اوخ ) : الاجا : الاحساس وحسدیث النفس 0 
الدخول کان الخوف. داخله: والوجیس ما بعتري النفس "آوان الفز ع 
ووجس في تمسه كذ 2( دس بها یہس وجا ووجوساآً ووجیسا ٠‏ 


سورة هود ۳۹۷ 


( بعلي ) : البعسل هو الستعلي على غيره ولا كان زوج المرأة 
نتملا علا فا بآمرها سمي بعلا“ » ویقولون للنخل الذي ستغني 
بماء السماء عن سقي الأنهار والعيون بعل لا نه 35 لم بالأمر في استعنائه 
عن تكلف السقي له ویجمع البعل على بعول ۴ وبعولة والبصل 
الرب أيضآ والسید » يقولون : من بعل هذه الناقة أي ربها وبهمذا 
المعنى استعملها الكنعانيون وغيرهم من عبدة الاصنام للدلالة على 


أعظم آلهتمم ۰ 


(آواه) : تقدمت معانيه في سورة التوبة ٠‏ 
الاعر اب : 


( ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشری ) ثم شرع سبحانه في 
نقصة الرابعة من قصص السورة وهي قصة ابراهیم توطئة لقصة لوط 
لا استقلالا" ولهذا خولف في آسلوب القصة عن سابقاتها فلم بقل 
وآرسلنا ٠‏ واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقیق وجاءعت 
رسلنا فسل وفاعل وابراهيم مفعول به وبالبشری متعلقان بجاءت ۰ 
( قالوا سلاماً قال سلام ) قالوا فعسل وفاعل وسلاماً مصدر معمول 
لفعل محذوف كما تقدم أي سلمنا سلاماً وقال فعل ماض وسلام مبتداً 
خبره محذوف أي عليكم وسوغ الاتداء به معنى الدعاء وهو أولى 
من جعله خيراً لمنتداً محذوف آي قولي سلام وستأتي مسوغات 
الاتداء بالتكرة في باب الفوائد ٠‏ ( فها لبث أن جاء بعجل حنیذ ) 
الفاء عاطفة وما لبث يجوز في ما أن تكون افية ولبث فعل. ماض فاعله 
أن وما في حيزها أي مجيئه أو الفاعل مستتر تقديره إبراهيم وان 











. [عراب القرآن 
:يره :والتقيديز فلبثه أو .الا ذي لبثه قدر مجیشه ۰ 
۱" ايديم لا تصل إليه تكرهم وآوجس منمم خيفة ) الفاء 
عاطفة على معذوف «التقدير فقربه إليهم فلم يمدوا أبديهم فقال ألا 
رأ :أيشيهم والرؤية هنا بصزية : ؛وأيديهم مفعول به وجملة 
لا تصل إليه حالبة ز نة نكرهم لا محل لها لأنها جواب تا وأوجس 
منهم. علض على كاعم وخته 4 مفعول نه ومنهم حال انه کان صفه 
لخيفة ۰ ٠‏ ( قالوا لا تخف إنا آ"رسلنا إلى قوم لوط ) لا تخف لا ناهية 
وتخف مجزوم بها وان واسمها وجملة آرسلنا خبرها ونا تائب فاعل 
وال قوم لوط جار ومجرور متعلقان بآرسلنا (٠‏ وامرآته قائمة فضحکت 
فبشرناها باسحق' ومن.وراء اسحق يعقوب ) وامرآتہ الواو حالية أو 
استثنافیة وامراته متنأ وقائمة خبر » فضحكت فعل ماض وفاعله هي 
فیشر ناها علق "ایگ وهو فعل وفاعل ومفعول به وباسحق متعلقان. 
E‏ 5 ن خر مقدم ویعقوب مبتدا وخر ۰( قالت : 
وز )با ويلتا كلمة تقال للتعخب من آمر عجیب 
ملف کو شز .وهو منادى. مضاف إلى باء المتكلم المنقلبة 
آلا کا وکا ریا سا وتیل می الف الندية التي توقفب علیها 
بھاء السكت :وسيآتي الكلام عنها في حينه ء آآلد : الاستفهام مقصود 
ں4 التسجب دالواو بت وا مبتداً وعجوز خبر والجملة نصب عل 
ضمي اتر في آآلد ۰ ( وهذا بعلي شيخ إن هذالشي» 
عجیب ) اوتا رح مبتدا وبعلي خبر وشیظا حال والعامل فيه 
- ما :ا سم لاش من معني الفعل ء قال الزجاج : الخال ها هنا نصيها 
ذلك انك اذا قلت هذا زيد قائما بصلي فان كنت 
5 يعرف زیدا انه زید لم پچز:آن تقول .هذا زيد 
سكو ۴ ».ما دام قائ فإذا زال عن القيام فليس يزيد 





























سورة هود ۳۹۹ 
وانما تقول للذي يعرف زیداً : هذا زید قائماً فیعمل في الحال التنبیه 
والعنی اتتبه لزيد في حال قيامه أو أشير لك الى زيد في حال قيامه ٠‏ 
وان واسمها واللام المزحلقة وشيء خبرها وعجيب صفة ٠‏ ( قالوا : 
أتعجبين من أمر الله ) الهمزة للاستفهام والمقصود به النهي أي لا تعجبي 
ولم ينكروا عليها لأن عجبها ليس إنکاراً وانما هو دهشه بما هو خارق 
للعادة » وتعجبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل ومن 
أمر الله جار ومجرور متعلقان بتعجبين ٠‏ ( رحمة اللہ وبركاته عليكم 
آهل البيت إنه حميد مجيد ) رحمة الله مبتدأ وبركاته عطف على رحمه 
وعليكم خبر رحمة وآهل البيت نصب على الاختصاص الراد به المدح 
ویجوز أن یکون منادى محذوفاً منه حرف النداء آي با آهل البيت 
وان واسمها وخبراها ٭ 





وین النصب على السدح والنصب على الاختصامن فرق 
ولذلك جعلهما سيبوية في بابين وهو أن المنصوب على المدح نظ 
يتضمن بوضعه المدح كما أن المنصوب على الذم يتضمن بوضعه 
الذم والمنصوب على الاختصاص لا يكون الا لمدح أو ذم لکن لنظه 
لا تضمن بوضعه المدح ولا الذم كقوله « بنا تميمآ یکشف الضباب » 
وقوله « ولا الحجاج عيني نبت ماء » 


( فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى ) الفاء عاطفة ولما 
حينية أو رابطة وذهب عن ابراهيم الروع فعل وفاعل وجاءته البشری 
عطف على ذهب وجواب لا محذوف تقديره أقبل آو فطن لمجادلتهم + 
( یجادلنا في قوم لوط ) جملة يجادلنا حالية أو مستاتفة وف قوم لوط 
متعلقان بیحادلنا ) إن إبراهيم لحلیم آواه منیب ( أن واسمها واللام 
الزحلقة وحليم وأواه ومنیب آخبار ثلائةه ( يا إبراهيم آعرض عن هذا ) 


إعراب القرآن 







تكيلية في قوله » فلا رأى امام لا تصل إليه » 
استمارة الامتناعهم عن الأکیل والمعنى لا سدون 
ید أن بنفي الوصول الا 2 شیء عن المد“ ۰ 


لهذا 


سورة هود .١‏ 





م بان یکون خبرها ظرفاً أو جار ومجروراً مقدماً عليها نحو 
« وفوق کل ذي علم عليم » « ولكل أجل کتاب » ٠‏ 
؛ ‏ بان تقع بعد تفي أو استفهام أو لولا أو اذا الفجائية نحو : 
ما أحد عندنا ونحو « آثله مع الله » وقول الشاعر : 
ولا اصطبار“ لأودى كل ذي مقة 
لما استقللت مطااهن" للظتعن 


9 


ونحو : خرجت فاذا سد“ رادض ۰ 


اس سراف : اعطاء“ قرشاً في سبیل العلم 


ننهض بالأمة ٠‏ 
وک الخبرية ٠‏ 


٠7‏ بآن تكون مفيدة للدعاء بخير أو شر فالأول نحو : « سلام 
عليكم » والثاني : « ويل للمطففين » ٠‏ 
م بان تكون خلفاعن موصوف نحو : عالم خير من جاهل ٠‏ 
۹ ب بان تقم صدر جملة حالية نحو : ۱ 
سربنا ونجم قد آضاء فمذ بدا محیاك آخفی‌ضوءه کل" شارق 
سی e‏ 7 00 
فاقلت زحناً على الرکیتین فثوب" نسيت وئوب" آجر 


٢‏ اس مراب القرآن 





۱ ل بان تعطف على معرفة أو یعطف علیها معرفة نحو : خالد 
ورجل بتعلمان النحو ؛ أو رجل وخالد بتعلمان النحو ٠‏ 0 
۲ - بان تمطف على نكرة موصوفة نحو : « قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة تبعها آذی » ٠‏ 
۔ بان یراد بها حقیقة الجنس لا فرد ولد منه نحو : شرة 
ہد ۱ 


4 - بان تفع جوا نع : رجل ء في جواب من قال : 
من عندك ؟ ۱ ۱ 


ورور و ور و صو لكر رما مر 


لا جات سلطا یی یسم وسا بح در وقال. 


هذا صەگ ا ۳ صصے و مووو وم ہم Ber‏ 


هلذا یوم عصیب 9 وجاءه, قومه, برعون إليه وين قبل 


رق مر سيم ىم عم ی موم 


کنو مار الات َال یوم ولا بای هن 1 


ری ےم عس چ نے حم صو م Io‏ و رھ 
انا رون شیع لیس مک وَل ويد وی كارا 


s4 0‏ 
رصم مر و میم مر صم حل سے ےےئث لع أت ص مرج سرس بير بير مص ميس گاج 
o‏ 





۰2 سو ی بلقت 


اهلك ام م ين له برش 


مس ماما م ج- مم س اقاثر 3 





باهلك 


سورة هود ۳ 





ملا نات نم ا کر ام | ایس 


ا م 


غ20 و م صاصم اوو 


ریب ي فلا جاء مرا جعلتا مدا سافلها وطن 
ےو سے 2-6 م نو OP‏ مص 


ليها جارةٌ ا إن ييل مر وه مسومة عند ربك وما هى من 


ی ی رم مک 
اللفة: 


( سيء بهم ) أصله سویء بهم من السوء فأسكنت الواو وقلبت. 
كسرتها الى السين ویقال : سوّته فسيء كما يقال شغلته فشغل 


ی ۰ ی 
وسررته فر ۰ 


( ذرعآ ) : من آقوالهم ضاق فلان ذرعاً : والذرع يوضع موضع 
الطاقة والأصل فيه أن البعير یذرع ديه في سيره ذرعاً على قدر سعة 
خطوه فاذا حمل عليه آکثر من طوقه ضاق ذرعه عن ذلك وضعف ومد" 
عنقه فجمل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسم والطاقة فمعنى قوله 
تعالى « وضاق بهم ذرعا 6 أي لم بهد من ذلك المكروه مخلصاً » 
وقال بعض علماء اللغة : معناه وضاق بهم قلباً وصدراً ولا يعرف أصله 
إلا أن بقال إن الذرع كناية عن الوسع » والعرب تقول : ليس هذا 
في بدي ء یعنون ليس هذا في وسعي لأن الذراع من اليد ء وقال 
آخرون : ويقال ضاق فلان ذرعة بكذا إذا وقع في مكروه ولا بطیق 
الخروج منه ۰ 


لف 
۰ 
لعفا 


إعراب القرآن 


وف القاموض والتاج ما ملخصه : « الذكرع مصدر » بسط الید» 
وضقت eR‏ 8 + آي ا وهو مود الذرع آي 





لو 07 توق بعضمم بعضاً و السباح هثرع وأآهزع 
بالبناء فيهما لول و15 *عجل على الاسراع ٠‏ وف القاموس : والعرع 
محرك و کغر! والاهراع مشي ف اضطرات وسرعة وأقبل مراع بالضم 
وااهرع بالبناء للمجهول فهو مهرع مرعد من غضب أو خوف وقد | 


۱ هرع كفرح ورجل هوع سريع البکاء ٠‏ 
( سیب ) ”سر سو ا کیہ سح 
و سيد ریب که التف على الناس بالشر أو يكون 200 


فا نك إن | تب بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
۳ 








2 عصب القوي نج الظوالا 
( دكن 8 : معتمدہ البناء بعد الاساس ور کنا الجبل جانباه 
قال الزاجو + 








- ( فأسر) : من أسرى بمعنى سرى أي سار ليلا قال النابغة : 


حج 


سورءة هود ۰6 
آسرت عليهمن الجوزاء سارية تزجي الشمال‌علیه جامد الیرد 
ویروی سرت » وقال امرژ القیس : 
سريت بهم حتی تکل" مطیهم وحتی الجیاد ما بقدن بارسان 
( سجیل ) : قال الزمخشري : « قيل هي كلمة معربة من سنککل 
بدلیل قوله حجارة من طين وقیل هي من آسجله إذا آرسله لأنها ترسل 
على الظا مین وقیل مما کتب الله أن سذب به من السجل وسجل لفلان » 
وقال أبو عبيدة : « هو الححارة الشديدة » وأنشد لابن مقبل : 
ورجلة يضربون البیض ضاحية 
شر تواصی به الطال مجنا 
وسجين وسجیل بمعنی واحد والعرب تعاقب بين النون واللام 
فقلبت النون ها هنا لامآ » واکتفی صاحب القاموس بقوله : « السجيل 
انطین الیابس » ٠‏ 
( منضود ) : متراکب والنضد جصل الشيء بعضه فوق بعض 
والراد وصف الححارة بالكثرة ٠‏ 


الاعر اب : 


حينية أو رابطة وجاءت رسلنا لوطا فعل وفاعل ومفعول به وجمله سيء 
بهم لا محل لها ونائب الفاعل یمود الى لوط وبهم جار ومجرور متعلقان 


۹ إعراب القرآن 





عه وذرعاً منز سوق يلق الفاعل ٭ ٠‏ ( وقال هنذا ا یوم 20 وقال 
عطف على ضاق وهذا مستداً ویوم خبر وعصیب صفة والحملة مقول 
انقول ٠‏ ( وجاءه قومه بھرعون الك الواد عاط یه قومه فعل 
وشعول به وفاعبل: وجملة بهرعون فیا محل نصب على الحال واليه 
متعلقان بهرعون > ون قبل کانوا بعملون السيئات ) الواو حالبة 
ومن قبل من حرفه نهذ وقبل ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة 
لفظاً لا معنى واللجان وا حجزور متعلقان یعملون وکان واسمها وجملة 
یعملون السیثات.خبر کانوا ۰ ( قال با قوم ہؤلاء بناتي ہن أطهر لکم ) 
هؤلاء مبتداً وبناتي عبر وكذلك قوله هن آطهر لکم » وجوزوا في بناتي 
أن کون بدلا“ أو عطف بیان » وهن ضمير فصل لا محل له وآطهر 
خبر هثولاء » ولکم امتعلقان بآطهر لأنه اسم تفضيل ولا برد اعتراض 
خلاسته ان اسم التفضیل يمني المشاركة لیصح التفضیل فيقتضي أن 
یکون الذي 8 بطاب عن الرجال طاهر؟ والحواب أن هذا جار مجری : 
آذلك خير زلا آم شجرة الزقوم ومعلوم أن شنجرة 
عل الاطلاق ء ( فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي ) الفاء الفصيحة واتقوا 
الہ فعل آمر وفاعل ومفمول به ولا تخزوني عطف على اتقوا الله ولا 
اهية وتخزوني مجزوم بلا وعلامة جزمه: حذف الثوؤن والنون للوقاية 
والواو فاعل والياء سول به و ضیفی جار ومجروز متعلقان بمحذوف 
حال » والضیف ني الأصل مصدر ثم آطلق على الطارق ليل إلى الضیف 
۱ ولذلك بقع على الذکر والؤٹ والمفرد والمثنى والجمع وقد يثنى فیقال 
. ضیفان وقد یجمح فیقال آضیاف. وضیوف وضيفان ۰ ( آلیس منکم 
رجل رشيد ) الاستفهام للاتكار والتویخ ولیس فصلل ماض اقص 
خبر لیس ملقدم ورجل اسمها اللؤخر ورشيد صفة ۰ ( قالوا : 








سورءة هود ۰۷ 


لقد علمت مالنا في بناتك من حق: ) علمت معلقة عن العمل ہما النافية 
ولنا خبر مقدم وفي بناتك حال لأنه کان في الأصل صفة لحق وتقدمت 
ومن حرف جر زائد وحق مبتداً مؤخر محلا ۰ ( وانك لتعلم ما نربد) 
الواو عاطفة وان واسمها واللام المزطقة وجملة تعلم خبرها » وما : 
يجوز أن تكؤن مصدرية وأن تكون موصولة أي تعرف الذي نرید 
أو تعلم إرادتنا ( قال لو أن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شديد ) 
لو شرطية وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت واستقر 
وأما سيبويه فيرى انه مبتدأ لا خبر له وسيأتي تفصیل ذلك في باب 
الفوائد ٠‏ وأن حرف مشبه بالفعل ولي خبرها المقدم وبكم حال من 
قوة إذ هو في الأصل صفة للنكرة وقوة اسم ان وجواب لو محذوف 
تقدیره لفعلت بكم وصنعت وأو حرف عطف وآوي معطوف على العنی 
وتقدیر الکلام آو آني آوي »> ویجوز أن تكون الجملة معطوفة على 
جملة ثبت الحذوفة اذا آعربت أن وما في حیزها فاعلا" لفعل محذوف » 
وبجوز أن تعطف على قوة لأنه منصوب في الأصل بتقدير « أن » فلما 
حذفت « أن » رفع الفعل كقوله تعالى « ومن آياته بریکم » واستضعف 
أبو البقاء هذا الوجه ۰ وال ركن متعلق وي وشديد صفة ۰ 
( قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) إن واسمها ورسل ربك 
خبرها ولن حرف تفي ونصب واستقبال ويصلوا مضارع منصوب بان 
واليك متعلقان بيصلوا ( فأسر بأهلك بقطع من الليل ) الفاء عاطفة 
وبأهلك حال أي مصاحباً لهم وبقطع حال من أهلك أي مصاحبین 
لقطع »ولك أن تحعل الباء للتعدية فتعلقها بأسر والقطم هنا نصف 
انلیل لأنه قطعة منه مساوبة لباقيه وقد تقدم الكلام على القطع في سورة 
يونس » ومن الليل صفة لقطع ٠‏ ( ولا يلتفت منكم أحد الا امرآنك 
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إنه مصیبما ما أصايهم.) الواو حرف عطف ولا ناهية وبلتفت فسل 
مضارع مجزوم بلاومنکم حال لأنه کان في الأصل صفة لأحد وآحد 
فعل والا أداة استشتاء وامرآنك مستثنی من قوله فأسر بأهلك وف قراءة 
بالرفع بدل من ن آجد . وسيأتي تفصیل مسهب لهذا الاستثناء والعنی 
لسر بها وختتها یع قومها وقيل هي مستثنی من آحد وان واسمها 
والهاء ضمير الفبان والحدیث ومصيبها خبر مقدم وما اسم موصول 
بتدا مور وجي امات صلة والجلة خبر ان الان عن الان 
تشر بجملة مضرح پجزآبیا » ( ان موعدهم الصیح آلیس الصبح 
بقریب ) إن واسبها والصبح خبرها والهمزة للاستفهام التقريري 
ولیس واسمها والباء حرف جر زائد وقریب مجرور لفظآ خبر لیس 
محلا ( فلما جاء آمرنا۔جعلنا عاليها سافلها ) لا ظرفية حينية أو رابطة 
وجاء أمرنا فمل وفاعل وجملة جعلنا جواب لما ونا فاعل وعاليها مفمول 
جعل الاول وسافلها مفعول جعلنا الثاني ٠‏ ( وأمطرنا عليها حجارة من 

لعل سے دنا یذ وی ) مقر عله عل کا ا 
متعلقان بأمطرنا وخحارۃ مفعولٍ به ومن سجيل صفة لحجارة ومنضود 
صفة لسجيل ومسوفة ضفة ثانية لححارة وعند ربك الظرف متعلق 
بسومة ٠‏ ( وها .هي من الظالسین ببعيد ) ما حجازية وهي اسمها 
واختلف في هذا الضیر فقيل یمود على العقوبة المفهومة السياق وقيل 
یمود على الحجارة وهي آقرب مذکور وقيل بمود على القرى المهلكة 
وکل ما ذكروه جائز وسائغ ٠‏ ومن الظا مین متعلقان ببعيد والباء حرف 
جر زائد وبعيد مجرور لفظاً خبر ما محلا ولم یؤث بعیدا إما لأنه في 
الأصل نعت لمكان محذوف تقديره وما هي بمكان بعيد بل قريب وإما | 
لأن العقوبة والعقاب شي» واحد وإما لتاویل الحجارة بعذاب ٠‏ 


A" 
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الفوائد : 
۱ - عود ای « لو » : 


تقدم بحث لو في البقرة وغيرها ونزید هنا بحث الاسم الواقعم 
بعد لو الشرطية والعروف آنها تختص بالفعل شرطية كانت آم مصدرية 
و جوز أن بلیھا الاسم فیعرب فا علده لفسل محذوف نفسرہ ما بعده 
وعلى ذلك بتخرج قول عمر بن الخطاب لأبي عبيدة وقد كان في طربقه 
الى الشام وبلغه في أثناء الطریق قبل الوصول اليها انه وقع بها وباء 
فاستشار في التوجه اليها أو الرجوع الى المدينة فاختلفوا عليه ثم آجسع, 
بی و سر يه ام ۳ 
غيرك قالها با ابا عبيدة » نعم تقر مح قدر لله ال قدره + فرك فاعل 
لفعل محذوف يفسره قالهاوالتقدیر لو قالها غيرك وجواب لو محذوف 
أي لعذرناه ٠‏ 
وقال الغطمش الضيى : 
أقول وقد فاضت لعيسني عبرة 
أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب 
أخلاي لو غر الحمام أصابكم 
عتبت ولكن ما على الدهر معتب 
فغیر فاعل فعل محذٰوف بفسره أصابكم والتقدير لو أصابكم 


غير الحمام ‏ وهو بکسر الحاء الموت ‏ عتبت > ومن ملاحظات 
التبربزي على هذا الييت الثاني قوله : الناس نشدون أخلاي ساء 


ا ور هون 





اوہ عم ار اوه یدب هآ 
العربية أن نشد آخلاء بهمزة مکسورة ويراد با اخلاني فحذفت اء 
الاضافة وترکت الهمزة كما تقول ہا غلام » ومن ذلك أيضآ قولهم ف 
امثل « لو ذات سواو لطمتني » آخذا من قول حاتم الطائي حين لطمته 
جاربه وهو ماسور فعض آحیاء العرب فذات سوار فاعل شصل 
محذوف على شلزيظة #التفسير. والتقدیر لو لطمتنی ذات سوار وذات 
السوار الحرة .لأق.“الإماء ,عند العرب لا تلبس السوار وجواب لو 
محذوف والتقدير لها الس جلي » أو يكون منصوۃ بفعل محذوف 
أو خبراً لكان:مخنوفة قمثال الاول : لو زيداً. رآبته أكرمته. والثاني : 
نعو می مت کم وقد دم لات + 















ویجوز 1 ا لوء كثيرآ أن المشددة وصلتها نحو « ولو أنه 
صبروا» ولآ عن بصددها وهي « لو أن لي قوة » واختلف 
في اعراب أن وما في حیزها بعد آن اتف تفق الجمیع على أنه مرفوع الوضع 
فقال سسوه وجمهور البصر ون ميتدأ لا خبر له أو خبره محذوف 
والتفدير ولو صبرهم ثات وذهب الکوفیون والزمخشري والیرد 
والزجاج من البصريين ال انه فاعل شہت مقدراً كما تقدم أي ولو ثبت 
سی دی 2 لو » في مواضع آخری من 


۲ - اقوال الفعاۃ في « إلا امرأتك» : 
والفائدة الثانية هي .آقوال النصاة في استثناء امرانك قالوا : 


E EE لو ل‎ 0 
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قریء به في السبع لكنه خلاف المنتخب الراجح والذي قرىء به اکثر 
ومن هنا جعل الزمخشري النصب على الاستثناء من آهلك ليكون من 
تام موجب » والرفع على البدلية من آحد ء واعترض بأنه بستلزم التناقض 
بين القراءتين فإن ا مرأۃ تکون مسر بها على قراءة الرفع وغیر مسري 
بها على قراءة النصب وأجاب أنصار الزمخشري بأن إخراجها من جملة 
النهي لا يدل على آنها مسري بها بل على أنها معهم وقد روي أنها تبعتهم» 
وقد فنّد ابن هشام اعراب الزمخشري وقال إنه خلاف الظاهر وأسهب 
في الحديث عن هذا الاستثناء في الجهة الثانية من الباب الخامس ٠‏ 


أقول : والأظهر من هذا كله أن الاستثناء من جملة الأمر أي 
فاسر بأهلك والاستثناء منقطع على القراءتين ووجه الرفع انه على 
الانتداء وخيره الجملة بعده وعندئذ تکون قراءة النصب جيدة غير 
مرجوحة وتتفادى بذلك وقوع غير الرجوح في القرآن » وقد تقدم 
في ابن نوح « انه ليس من أهلك » لأن المراد بالأهل الوّمنون وعلى 
هذا تکون امرأته من غير أهله ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله تعالى : « آلیس الصبح بقریب » إرسال المثل أو التمثيل 
وهو فن بسكن تعریفه بان یکون ما يخرجه المتكلم سارہ مسير الأمثال 
السائرة وقد تقدمت الاشارة إليه وسيرد الزد منه وقد عني علماة نا 
الأقدمون باستقصاء جميع أمثال الكتاب العزيز من السور على ترتيبها » 
آما في الشعر العربي فقد أوردنا فيما تقدم آمثالا” ضمنها شاعر الخلود 
أبو الطيب المتنبي آبياته فجاءت آية في الابداع كما آوردنا قصيدة 


۲ اک۔۔ٗ إعراب القرآن 





لابن زبدونء ویک انه: کان بعض مشایخ الأثبار في زمن الرشيد 
بۇذن ويمنلي في :مينجد وکان | إذا حضر آوان الورد دفع مفتاح المسجد 
الى أهل المغلة ثم اتفعش في لجة لهوه فلم ظمر وفي الدنيا وردة وكان 








اذا جلس الى راه یی "بصوت عال وبقول : 
ا ا ماي 2 مب من قهموة خندریش 
نات يذغين هم" التفوس 
ما نظ لن تا زمان حث الکووس 


« لا عطر بعد عروس » 





و عم لاع مر وج سوير امد اي 1 ۰ 
5 وش ینموم اعبدوا آله مال من 
9 اوآ تصوأ المع 2 


له غيره, ول لمجال وان إن ارذ روان ا ا 


مس لس مص م سم 


كذ 
کاب یور اه قن( لمحل والميرانَ بالقسط 








رص محر مص e‏ 3 سے وی 5 ی ۳ 
ی تاس ای ولا تعدا خر 
f‏ ع مخ وی اھ و ع ۳19۳ دم ور 2 
یت ار رلک ود مومنین وما اناطیم حفيظ pg‏ 
و ی و من ور < سر سے ہے ۶ مه tof‏ 2 وب و 


لوأ يشميب ةئر أن نترك مار يبد “اونا أوأن فعل 
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ف انوت ماک ِنّكَ لأت الم الرشيد © قل بترم 


و۹ وه ع ےہ مسب ن 5 تس مھ و و ر رس و 


أرء د م إن كنت عل یو من ری نی منه رزقا حسنا وما ارید 


و و وه هم م سے وت مص 


أن الق إل مک عنه اك اد لا الاصلاح ماآستطعت وما 
تب کرک ریب« رم رز 
شتاء قن أن میم مل ما آصاب قوم نوچ أو كوم هود او قرم 
َ‫ ۔۔ موز و 7 ده بير وماج و ورج 
لج وما قوم لوط مج بعد © واستغنرواربکم 
3 
2 مه مه کس ءاس 82م 


وبوا له تو نسم ورد جع یشب پت 


قول وا صوص مر ی و 


مول ورن رت فيا صمي ووا سس مت وماأنت 


صرصےے تل“ 7 


ورا لا ےت 
تک مكنإف عل سوف تعسو من يأنيه عذاب ييه ومن 


سره پ مردئمے ہے #ورم مدوم 


ہو کنب وارتقبواً إن معکر رقيبٌ چ ولما جاء اع نا تجیتا 


و مور ررك ے مير وم ير موب سع ل ت الین لوا اص 
ت 


شَعیبا وت اموا ا واخذت 


aT‏ إعراب القرآن 





6 ےم مو.وده کی لد 7 


رمم یری گل تیب 
و 


کمابعدت سود 2 
ام 2 أ 7 ا 


صبحوا فى د 
اا 
کچھ 








لاخداو وس و دس 5 
( رهطي ) : الرعط : جماعة الرجل وقيل الرهط والراهط ما دون 
العشرة من ٠‏ الرجال ولا اقم الرھط والعصية والنفر إلا على الرجال 


وال اي : من الثلاثة الى المشرة وقيل الى التسعة ويجمع 

على رهظ پارهظ على آراهط ۰ وف القاموس والتاج : الرهئط 

والر هط .و اثرجل وقبیلته » وعدد يجمع من الثلائه الى العشرة 

وليس فيهم. ارأة ولا واحد له من لنظه والجمع أرهئط وأرهاط وجمع 

لبم راط وآراهیط وإذا أضيف الى الرهط عدد كان 00 به 
سو : عشرون ای سی وی 





ماري ). بو خلف شیور کم لا تراقبوہ والظهري 
شون ٠‏ إل اظهی والکنر من تضيرات النسب والقیاس فتح الظاء وقد 
الوا في آسس اسي" بکسر الهمزة وفي الدهر دهري بضم الداله 

. باب الفوائد ما بطرا على النسب من تغییر ولنظهر في لفتنا . 
نورذهاً. بك من اچم اللغة : يقال ساروا في طريق الظهز”أني. 
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طریق البر وقرأ الکتاب على ظهر قلبه أو على ظهر لسانه أي حفظاً وأعطاه 
عن ظهر بد آي انتداء بلا مکافاة وهو نازل بین ظهربهم وظهرانییم 
وبين آظهرهم أي وسطهم وف معظمهم ورآیته بین ظهراني اللیل أي بین 
العشاء والفجر وقلب له ظهر الجن أي تغير عليه وعاداه وقلب الأمر 
ظھراً لبطن أي أنعم تدبيره وقتله ظهراً أي غيلة وهو پاکسل على نهر 
بدي أي إنني أتفق عليه وهذا من غريب لغتنا ونادره وما أجمل قول 
عمر بن أبي رديعة : 
وضربنا الحديث ظهراً لبطن ‏ وأنينا من آمرنا ما اشتهينا 


( مکانتکم ) : المكانة ما بمعنى الکان يقال مکان ومكانة ومقام 
ومقامة وإما مصدر من مكن فهو مكين ٭ 


الاعراب : 


( وإلى مدين آخاهم شعيبآ قال با قوم اعبدوا الله مالكم من له 
غيره ) جرت العادة أن يستهل کل قصة من قصص هذه السورة بهذه 
الجملة وهذه هي القصة السادسة وقد تقدم اعراب هذه الجملة بلفظها ٠‏ 
( ولا تنقصوا المكيال والميزان إني آراکم بخير ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتنقصوا فعل مضارع مجزوم بلا وانواو فاعل والمكيال مفعول به 
والميزان علف على المكيال وان واسمها وجملة أراكم خبرها وجملة إني 
أراكم تعليلية للنهي ٠‏ ( وإني آخاف عليكم عذاب يوم محيط ) الواو 
عاطفة وان واسمها وجملة أخاف عليكم خبرها وعذاب مفعول به ویوم 
مضاف إليه ومحيط صفة ٠‏ ( ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ) 


٩‏ . . وعراب القرآن 





: آوفوا فع أمر والواؤ فاعل والمكيال مفعول به والميزان عطف عليه 
و القسط حال اي اعادلين ٭ ٠‏ (اولا ٹر الناس آشیاءهم ولا تعئو 
في الأرض منسبدیو:):الواو عاطفة ولا ناهية وتبخسوامضارع مجزوم 
* والواو فاعیل والثاس.مفعول به وأشياءهم مفصول به ان.آي 
صو مم نم ولا تمثوا في ارس مفسدین عطف أبضاً 
مع ۰ یه الله خير” لکم إن کنتم مؤمنين وما آنا علیکم 
بحفیظ ) بة بقية اش مبتدا أي رزقه الباقي بعد إنفاء الکیل والوزن » 
وخير خبر وک متعلقان بخير وان شرطية وكنتم فعل الشرط ومژمنین 
خبر کنتم .والجواب :تحذوف أي فبقية اللہ خير » وما الواو عاطفه وما 
نافیة حجازية وان اسمھا وظیکم متعلقان بحفيظ والباء حرف جر زائد 
وحفیظہ مجروز "جو محلا ٠ ٠‏ ( قالوا :با شعيب أصلاتك 
امرك أن كنرك مایمبد آباؤنا ) الهمزة للاستفهام ومعناه الهزء والسخرية 
و صلاتك مبتدا وَجِعلة تامرك خبر وان وما في حيزها منصوب بنزع 
ات قان امرك أي تأمرك بترك » وما موصولية أو مصدرية 
حال هي .متبعول: الترك وجملة يعبد لا محل لها على الحالین 
et‏ ل آو آن قعل في أموالنا ما فشاء ( أو حرف عطف وأن 
تفمل مصدر مژول میلوف على ماف حالتیها فالترك مسلط عليه آي 
سک ا ترك ما یعبد آباؤن وترك أن. عم في أموالنا 










ذاو ابن هدام في منتي اللييب ھ هذه الآية في الاب 
. الخامس م من الکتاب: في الجهات التي بدخل الاعتراضن على العرب فن 
جهتها قال « وبنض'هذة الأمثقة وقع للمعريين فيه وهم بهذا السبب. 
وستری ذلك: امن :ادحا قوله تا : « أصلاتك تامرك آن: تنزلك 


سورة هود ۷ 


ما بعيد آہاؤنا أو أن تفعل في آموالنا ما نشاء » فانه بتبادر الى الذهن 
عطف أن تفعل على أن نترك وذلك باطل لأنه لم بأمرهم أن يفعلوا في 
أموالهم مایشاءون وانا هو معطنوف على « ما » فهو معمول 
البرك » والعضی أن ترك ان قمعل » الى أن سول : 
« وموجب هذا الوهم المذكور أن المعرب يرى أن والفعل مرتبین وبينهما 
حرف العطف » واختلف في « أو » فقيل هي بعنی الواو وقيل هي 
على بابها للتخيير بمنزلتها في قولك جالس الحسن أو ابن سيرين ٠‏ 
وما اسم موصول تفعل وجملة نشاء صلة ٠‏ 


( إنك الأنت الحلیم الرشيد ) اما أن کو نوا قد أرادوا الهزء به 
الى آقمی درجة فعكسوا ليتهكموا وإما أن يكون على حقيقته وان 
ما بأمرهم 4 لا یتفق مع ما یتسم به وإن واسمها واللام المزحلقة وآنت 
مبتدأ والحليم الرشيد خبراه والجملة خبر إنك ٠‏ ( قال : یا قوم آرآیتم 
إن كنت على بینة من ربي ورزقني منه رزقآ حسناً ) آرآیتم تقدم انها 
بمعنى أخبروني فينصب مفعولين وقد حذفا معآ وتقدير الأول أخبروني 
قياء المتكلم هي المفعول الأول والثاني بقدر غالبا بجملة استفهامية أي 
امرب وري بالحرام من البخس والتطفيف » وإن شرطية وكنت كان 
واسمها وهي فعل الشرط وعلى بينة خبر كنت ومن ربي صفة لبينة 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه المفعول الثاني المعدوف ورزقني 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به ورزقاً مفعول به أو مفعول مطلق وحستاً 
صفة ۰ ( وما آرید أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) ما افیه وأريد فعل 
مضارع وفاعله آنا وأن وما ف حيزها مفجول آریسد وإلى ما متعلقان 
پاخالفکم وجملة آنماکم عنه صلة والمعنى ما أربد أن أسبقكم الى 
أهوائكم التي نهيتكم عنها ء يقال خالفه الى كذا إذا قصده وهو 
مول عنه ٠‏ ( إن آرید الاصلاح ما استطمت ) ان نافية وأريد فمل 






۸ . . .. إإعراب القرآن 


: تقدیره آنا والا آداة حصر والاصلاح مفمول به 
بلقة باريد ٠‏ ( وما توفيقي إلا اه عليه تو کلت 
وإليه آنیب.): ما افيةونوفيقي مبتدأ والا أداة حصر وبالله خبر وعلیه 
متطقان بت وکلت وله متعلقان بأنيب والجملتان حالیتان ۰ ( ونا قوم 
لا بجرمنکم شقاقی إن .يصيبكم مثل ما آصاب قوم نوح ) لا بجرمنکم 
لا ناهية ویجرمشکمفعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید 
التقيلة وهو في موضع جزم بلا والكاف مفعوله الأول وشقاقي فاعل 
وان وماق حیزها مفعول يجرمتكم الثاني والکاف مقعول يصييكم ٠‏ 
۱ ينك وهو في الأصل صفة لفاعل محذوف آي عذاب 
شل + وط ماف لبه أي مثل الذي وجملة آصاب صلة وقوم نوح 
ل به ایم + ل وگیم حود او قوم مع وما قوم لوط منکم ببعيد ) 









یم ودود 1 وا 1 فصل ۳ وفاعل 


شوك ب ت و ع يي وخبراها. ٠‏ 


فاه میت هنن وكا ول به وسا صنة نار 
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علينا بعزيز ) وانا ان واسمها واللام الزحلقة وجملة نراك خبر ان 
والكاف مفعول به وفینا حال وضعیفاً مفعول به ثان لأن الرژبة علمية 
وان ر وي انه كان أعمى وآلثغ لأنه لو قيل انا لنراك فينا أعمى لم کن 
كلامآ لأن الاعمی آعمی فیهم وف غرهم » ولولا حرف امتناع لوجود 
ورهطك مبتداً محذوف الخبر واللام رابطة لجواب لولا وجملة رجمناك 
لامحل لها وما نافية حجازية وآنت اسمها والباء زائدة وعزیز خبرها 
وقد تقدمت ظائره کثبراً ٠‏ ( قال با قوم أرهطي آعز علیکم من الله ) 
الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي ورهطي مبتداً وأعز خبر وعلیکم 
ومن الله متعلقان باعز ٠‏ ( واتخذتموه وراءکم ظهرياً ) الواو حالیاً 
بتقدیر قد أي والحال انکم اتخذتموه وراءکم واتخذ يجوز أن یتعدی 
لائنین آولهما الهاء والثاني ظهر اً » ووراءکم متعلقان باتخذتموه أو حال 
من ظهر ویجوز أن یتعدی لواحد فیکون الهاء مفعوله وظهرياً حال 
والواو في اتخنتموه لاشباع ضمة الیم ٭ إن ربي ہما تصلون محيط ) 
ان واسمها وبما متعلقان بمحیط وجملة تعملون صله ومحیط خير إل 
( وبا قوم اعملوا على مكاتتكم اني عامل ) اعملوا فعل آمر وفاعل وعلى 
مکاتتکم حال آي حال کونکم موصوفین بالمكانة العالبة والقدرة 
البعيدة وان واسمها وخبرها ٭ ( سوف تعلمون من بأتیه عذاب يخزيه ) 
سوف حرف استقبال وتعلمون فمل مضارع مرفوع بثبوت النونه 
والجملة استثناف بياني وسيآتي الزید منه في باب البلاغة ومن اسم 
موصول مفعول به لتعلمون وهذا رجح من جعلها استفهامية كما آعربها 
بعضهم لتتساوق مع من الثانية وهي موصولة باتفاق وجملة يأتيه صلة 
والھاء مفعول اي وعذاب فاعل اتی وجملة بخزيه صفة لعذاب ۰ 
( ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقیب ) ومن اسم موصول عطف 








۳۹ 7 ۱ 0 هراب القرآن ۱ 


تسد وکاذب خبر والجملة صلة وارتقبوا علف 
ل.آمر وفاعل وإن واسمها ومسکم ظرف: متلق 
< ( ولا جاء آمرنا نجینا شعیباً والذین آمنوا 
متا إعراب ظیرھا تماما ٭ ( وآخذت الذين ظلموا 
۱ الصيحة ) :الذي ول مقدم لأخذت الات وا مل الوصول 
والصيحة فاعل آخنبت ٭ ( قاصبحوا في دیارهم جائمین ) اصیح واسنها 
وحائمین خبرها وف .ذيارهم متعلقان بجاشون (٠‏ کان لم نوا فیها ألا 
شنا ی کب ہم ) كا مج داس محذوف وجملة لم 

بمتعلقان بیفنوا وألا أداة تنبیه وبعداً مفعول مطلق 






۵ ` 


تنود ® 


ماهم والفائدة فيه أن القول 1 کانو مصرين. عل 

القت و را 

شید ١‏ دنه الاعضام بالشنيء وقد . نهوا آولا" عن القبيح الذي كانوا 
2 این والیزان ثم ورد الامر ال یفاء مصرحاً بس 





سورة هود 2۳۱ 
۲ - الاستئناف اليياني : 


إذا کان الکلام السوق أولى مما سبقه بالاتتباه وآجدر بلفت 
الأسماع اليه قطع عما قبله ہما بلفت النظر اليه وذلك في قوله تعالى : 
« ويا قوم اعملوا على مکاتتکم اني عامل سوف تعلمون » فقد حذفت 
الفاء التي بتطلبها السیاق لتلفت ظر السامع وانتباهه الى أن ثمة سؤالا” 
وهو فماذا یکون بعد ذلك وهو آبلغ في التهويل لان قوله سوف 
تعلمون بنطوي على مالا یدرک کنهه ولا بسبر غوره من آعمال الانتقام 
و التهدید ۰ 


قال الزمخشري ف صدد هذا الحذف : « آي فرق بین ادخال 
الفاء وتركها في سوف ؟ » وأجاب بقوله : « إدجال الفاء وصل ظاهر 
بحرف موضوع للوصل وتركها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي 
هو جواب لسوال مقدر كأنهم قالوا : فماذا يكون إذا عملنا نحن على 
مكاتتنا وعملت آنت على مكانتك فقيل سوف تعلمون وأقوى الوصلين 
وأبلغهما الاستئناف لأنه أكمل في باب الفصاحة والتھویل ٠‏ 


۳- التعريض : 


وف قوله إني عامل تعريض وقد تقدمت الاشارة الى هذا الغن 
فقد ذكر لهم احدى العاقبتين دون ذكر الثانية تعريض أبلغ من التصربح 
وقد تقدم ظیر هذا في سورة الانعام إذ قال « قل با قوم اعملوا على 
مكاتتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » فذكر 
هناك إحدى العاقبتين لأن المراد بهذه العاقبة عاقبة الخير واستغنی عن 





۶ اب القرآن 


ذکر کر تا ۱ في آية و 5 وهي « سوفه اليرت 





لے نان شیا كثيرة غنیروا لفل المنسوب اليه فاتعمل 
ذلك كنا استسلعة العرب ولا یقاس عليه غيره. 4 وقواعد النسية معروفة 
في کتب التحو > ونم نت هذه النسية معدولة عن القياس فمن ذلك 

بدوي فة الى البادية والقياس بادي أو بادوي وقالوا بصري 
بكسر الباء نة الى البصرة والقیاس فتحها وقالوا طائي والقیاس 
طيني وقالوا ١‏ سهلي. ودهري بضم السین والدال والقیاس سهلي ودهري 
وقالوا بحراني في :النسب الى البحرين وصنماني قي النسب الى متا 

۳ ق وا ہلا لی و توزدها باختصار : 














- زد عد کرام یاهع نيال 


س 2 مروزي نسبه الى مرو وفزتاني وتحتاني 
ہیں ٠‏ ورباني نسبة ال فوق وتحت : ورب ۰ 


بات بانقضی فلوم دوي بعذف لاف وجلولي نبا 
9 مو ۱ 





سورة شود روہ 





٠ ۔۔ بالحذف والتحریف كشتوي ف شتاء‎ ٤ 

٠ ۔۔ بالزيادة والتحريف کانافی في آنف‎ ٥ 

٦‏ ۔۔ بالزيادة والحذف نحو رازي نسبة الى الري ٭ 

۷ - بالقلب نحو طائي وصنعاني وروحاني نسبه الى طي 
دام ور ظا 


تم وچ جو چو 


ی وم وم برا م م رر وص وموم 
قد لت موی ایشا وکین میرب« فرحو 


محر 
92262 سوه آء 2 جوم صدوے ۶ و و ب سور lec‏ 


1۳ اس فرعون وما اس فرعون برشید و یقدم قومه, 


يس رن م ص انررق 2 ج > Ss‏ ر موق 


يبوم القيلمة کر آلنار وس آلورد المورود ت ۳ يعوا ف هذهء 


۱ f E ہےے وھ ور 9 م ا‎ os ای‎ floes 
لعنة ویوم این ہٹس آلرفدآلمرفود 2 دك من أ نباء لقری‎ 
۵ تفص و سم رص مر صرح مقر ی ضرم م مرت‎ 

عليك ی مہا قایم وحصید ويه وما تدهم وڪن ظلموا 
۶ ۶ م - سے عمس على العم يم رع 


ای و ات أل یعون من دون أله من 


ےج مرسمه ے تر ترح ص روصم 


3 م ہے Jel‏ 
شی و لما جاء ام ريك وما زادوهمْ عبر کنیب دی کل اخذ 








ان لک من ات داب ااسرۃ کلک يو تمع اس 
دك قوج ین تال لا ندري وم بات لا 
کلم نش إلا رکه ثم ومد وي مم لتق قن 
ذا ركم انرو تہ ند ينا ماقا 2 


سمه و ۵ و و و ان مھ ےھر ۶ ہے 


ولااض لا اہ ربك إن ربك بك فعال لما ید » * وأما لذي 







+0 


ع ۶ وص 


سعدوا تب کدی اتب موی وَالأرسُ إلا 


E‏ 5 ال 0 نت القوم اسب قدما ذا مشیت 


ہما عل از تدم يقد وتلم رقم مومس 
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وأصل الورود الاشراف على الدخول ولیس بالدخول قال زهير : 
فلما وردن الماء زرقا جمامه وضمن عصي الحاضر التوسم 


( الرفد ) : العون على الأمر .يقال : رفده یرفدہ رّفداً ور فدا 
بفتح الراء وکسرھا » قال الزجاج کل شيء جعلته عون لشيء وأسندت 
به شيئاً فقد رفدته به » يقال عمدت الى الحائط وآسندته وآرفدته 
ورفدته بمعنى واحد يقال رفده وأرفده إذا أعطاه والاسم الرفد لأن. 
العطاء عون المعطى ٠‏ 


( الحصيد ) : بعنی المحصود والحصد قلع الزرع من الأصل 
وهذا زمن الحصاد فتح الحاء وکسرھا يقال حصدهم بالسيف 
إذا قتلهم ٠‏ ۱ 

تتبيب ) : من تبت بده أي خسرت وهلكت قال جریر : 


عرابة من بقية قوم لوط ألا تا لما فعلوه تيا 


( الزفير والشهيق ) : الزفير ترديد النفس حتى تتفتح منه الأضلاع 
والشهيق رد النفس الى الصدر وقال ابن فارس : الزفير ضد الشمیق 
لأن الشهيق رد النفس والزفير اخراج النفس من شدة الحزن مآخوذ 
من الزفر وهو الحمل على الظهر لشدته وقيل الشهيق النفس المتد 
مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي عال وقال الليث : الزفير أن يملا 
الرجل صدرہ حال كونه في العم الشديد من النفس » والشهيق أن 
يخرج ذلك النفس ٭ وهو قريب من قولهم : تنفس الصعداء » وقال 
آبو العالية والربيع بن آنس : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر 








إعر اب القرآن 


ج ام و فإذا افر + وح ان فو 


1 منود قارع لد“ القطم يقال جذه بحذه 2 7 د کان 
الختار وجذ الله دارهم قال النابغة : 


تجذ السلوقي المضاعف نسجه ‏ وتوقد بالمثگاح نار الحباحب 





( ولقد از مسق موبی. بآناتنا وسلطان ب( وهذه هي القصة 
السابعة والأخيرة في هذه السورة وقد تقدمها قصة نوح وهود وصالح 
وار براهيم ولوط وشعيب على هذا الترتيب وهذه قصة مومى ٠‏ وبآياتنا 
حال أي حال. ا بآياتنا وقد تقدمت نیس الیھا 










E‏ برشید ) الى فرعون ا ومجرور متعلقان 
یه على فرعون فاتبعوا عطف على آرسلنا والواو فاعل 
ول به والواو حالية وما نافية حجازية وأمر اسمها 
اد الباء وقد تقدم یھ 7 / م 


سورة هود ۷ 





یکون مضارعا لاراءة الصورة کانھا آمر بت فيه وفرغ منه » ويئس 
خعل ماض جامد لانشاء الذم والورد فاعل والورود نعت والخصوص 
بالذم محذوف أي وردهم ۰ ( وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة شس 
الرفد الرفود ) اتبعوا فعل ماض بالبناء للمجهول والواو نائب فاعل 
وي هذه متعلقان باتبعوا والاشارة للحياة الدنيا ویوم القيامة عطف 
على موضع في هذه والمعنى انهم الحقوا لعنة في الدنيا وف الآخرة » 
ويئس الرفد الرفود تقدم إعرابها ٭ ( ذلك من آنباء القرى نقصه عليك 
منها قائم وحصيد ) ذلك مبتداً ومن آنباء القرى خبره الاول وجملة 
نقصه خبره الثاني وعليك متعلقان بنقصه ومنها خبر مقدم وقائم مبتدآ 
وحصيد عطف عل قانم والحملة مستاقة أي بعضها عفا أثره وامحی 
رسمه وبعضها باق ماثل للعيان والاستثناف بياني كأنه جواب ال 
سائل عنها ٭ وقال آبو البقاء : منها قائم ابتداء وخبر في موضع الحال 
من الهاء في نقصه وحصيد مبتدأ خبره محذوف أي ومنها حصيد 
ورجح آبو حيان أن تکون الجملة حالية قال « والحال أبلغ في التخويف 
وضرب المشل للحاضرين » ۰ ا( وما ظلمناهم ولکن ظلموا أتفسهم ) 
الواو عاطفة وما نافية وظلمناهم فعل وفاعل ومفعول به ولكن مهملة 
للاستدراك وظلموا آفسهم قعل وفاعل ومفعول به ( فما آغنت عنهم 
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء )الفاء عاطفة وما نافية وآغنت 
فعل ماض وعنهم متعلقان بآغنت وآلهتهم فاعل والتي صفة وجملة 
بدعون صلة ومن دون الله حال ومن زائدة وشيء مجرور لفظاً منصوب 
محلا” مفعول به ٠‏ ( لما جاء آمر ربك وما زادوهم غير تتبيت ) لا ظرفية 
حينية متعلقة بأغنت أو رابطة وجاء أمر ربك فعل وفاعل وما زادوهم 
عطف على ما آغنت وعبر بواو العقلاء عن الآلهة لأنهم نزلوها منزلتهم 
وزادوهم فعل وفاعل ومفعول به وغیر تتبیت مفعول به ثاق ۰ ( وكذلك 








٤‏ إعراب الف رآن 










ی وهي 9 محل الکات 97 على ا الاجداء 


۳ إن اه ۳ شديد) إن وا تما وخبر اها‎ ak 


( إن في ذلك للآنة من خاف عذاب الآخرة )إن حرف مشبه بالفغل وق 


ذلك خبرھا المققم. :واللام المزحلقة واه اسمها المؤخر ومن صفة لایة 
وحمله خافن: عذاب "الآخرة صلة ( ذلك دوم مجموع له الناس وذلك* 


"یوم مشهودج ذلك :میٹندا ویوم خبر ومجموع صفة وله متعلشان: 


بمجموع. ژالتاس غاب فاعل وذلك بوم مشهود عطف على ما تقدم 
ولا بد من تقذیر عار ومچرور أي مشهود فيه وسيأتي في باب البلاغة 
انسر في ذلك ۰ وط ٹؤخرہ إلا لأجل معدود ) الواو استثنافیة وما 
نافبة وتژخره قمل؟مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والا أداة حصر 

ولأجل متعلقان زره وسمدود صفة ٠‏ ( يوم ياتي لا تكلتم نفس إلا 
بإذنه ) اضطربت آقوال“المربین فی هذه الآبة كثير؟ وخبطوا في متاعات 
بضل معها راقذ الحتقيقة والسهولة غير امتکلفة وسنختار الأجوبة التي 
لا معدی عن ابزأنھاءضاربین صفحاً عن التطویل فنقول الظرف متعلق 
بتوله لا تكلم أي لا تتکلم في تمس ذلك اليوم وجملة باتي مضافة الى 
انظرف وفاعل پاني ضمیر سود على ذلك الیوم المتقدم ذکره ه لا ضمير 
اليوم الضات ال ان واختار الزنختتري أن يكون فاعل بأتي هو اللہ 

عز وجل لآن شی ذلّة يعود عليه وهو قول وجيه ولکن الأول آقرب 
ال سباق سن 5 ونم مضارع آصله تتکلم فحذفت إخدى 





سورة هود ALÎ]‏ 





تأء به وفس فاعل تكلم والا آداۃ حصر وباذنه حال ٠‏ ( فمنهم شقي 
وسعيد ) الفاء للتفربع ومنهم خبر مقدم وشقي مبتدأ مؤخر وسعيد 
مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله أي ومنهم سعيد ۰ ( فأما الذين 
شقوا ففي النار ) الفاء للتفريع أيضاً وأما حرف شرط وتفصيل والذين 
مبتدا وجملة شقوا صلة والفاء رابطة وف النار خبر الذین ( لهم فيها 
زفير وشهيق ) لهم خبر مقدم وفيها حال لأنه كان صفة لزفير وزفير 
ميتدأ مؤخر وشهيق مبتداً حذف خبره أيضآ ٠‏ ( خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض ) خالدين حال من الذين شقوا وفيها متعلقان 
بخالدین وما دامت السموات ما مصدرية زمنية ودامت هنا تامة لأنها 
بمعنى بقيت والسموات فاعل دامت والارض عطف» ( إلا ماشاء ربك ) 
إلا آداة استثناء وما مستثناة وسیآتی القول في هذا الاستثناء الشسکل 
في باب الفوائد وجملة شاء ربك صلة ٭ ( إن ربك فعال لا يريد ) ان 
واسمها وخبرها ولا متعلقان بفعال وجملة يريد صلة ( وآما الذین 
سعدوا ففی الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض لا ما شاء 
ربك ) تقدم اعرابها آتاً ٠‏ 


قرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والاعمش وحمزة 
والکسائی وحفص سعدوا بضم السين وباقي السبعة والجمهور يفتحها 
وكان علي بن سليمان بتعجب من قراءة الكسائي سعدوا مع علسه 
بالعربية ولا یتعجب من ذلك إذ هي قراءة منقوله عن ابن مسعود ومن 
ذكرنا معه وقد احتج الكسائي بقولهم مسعود قيل ولا حجة فيه لأنه 
بقال مكان مسعود فيه ثم حذف فيه وسمي به وقال الثعليي : « سعد 
وأسعد بمعنی واحد » وف الاساس : « وستعدت به وستعدت وهو . 
سعيد ومسعود » وف القاموس « وقد سعد كعلم وعني فهو سعيد 
ومسعود ولا يقال مسعد » وقال أبو عمرو بن العلاء : « قال 





٠ شید اچ آسعده الله وسعد بالضم خلاف شغي‎ ٠ 


5 ی الجنة خالدين فيها يقنضى اعطاء وانعاماً 6 





"الآنات على آفانین من البلاغة» ومجموعة من الفوائد: 





۱ - قاولها استمنال اسم الفعول مکان فعله في قوله تعا یل : 
« ذلك يوم مجموع له 27 وذلك يوم مشهود » والسر في إثار 
المععول هو وضظق: ايوم بسنی الجسع والشات المستقر والديمومة 
لذلك الثبانت"فنه واه يوم آعند لیکون ميعاداً مضروه لا محيد عنه 
ولا مساغ لشیقایله:اجمیع الناس على السواء ولو انه عبر بالفعل لم بقع 
ذلك الوقع ولاشمر بالتجدد والتبدل و ظیره قول التهد"د : انك لنهوب 
حر ین ےت بہار ور سم اوہ و E‏ 





سورة هود ١‏ 


ولا التقینا والنقا موعد لنا تعحتب رائی الدٴر منا ولاتطه 


فمن لول تجلوه عند ابتسامھا ہو من لول عند الحدیث‌تساقطه 
آما التقسیم فقد طفح به الشعر العربي فقال آبو نواس مقس 
الزمن الى يوم وأمس وغد : 


فباکر الشمس بابنة الشمس 


وافتنوا فيه ك ثيرآ فأطلقه أبو الطیب على آحوال الشیء الراد 
تقسیمه مضافاً الى کل من تلك الاحوال ما بلیق به ف تقال : 


وانسا الشان شأن بومك ذا 


ثقال. إذا لاقوا خفاف ادا دعوا كثير ادا شد وا قليل إذا عدوا 
وله أيضاً 5 


الدهر معتذر والسیف منتظر وآرضهم لك مصطاف وم رتبع 


والنهب ما جمصوا والنار ما زرعوا 
وله في الغزل : 


BEY‏ ره 8 ۱ [عراب القران 













جا وھوی حشنه 07 فاسق : 
إن. وشمس" لناظر.. 


ذفان نم 56 
٠ 1‏ خبير أجل عنندي بأو صافها علدم 
4 ٭ولطف ولا موا ۱ 


. ونور ولا نسسار وروح:ولا جسم 


تناه اود في قوله تعالى « إلا ما شاء ربك » تقدم بحثه 
کت عوسی تو ا به الزجاج 










ا ان من النعیم هت الجنة 0 إلا ۱ 


ما شاء ريك على هذا القدار كما یقول الرجل لغيره لي عليك 
آلف دینار اللذين اقرضتكهما في وقت كذا فالألمان زیادۃ 
على الألف د ن الكثير لا پستثٹنی من القليل ورأيت لعلي بن 


55 بهذا التي محاصل ا تقدم أن الا في 


سورة هود err‏ 





العنی بمعنی حرف العطف والاستثناء منقطع فكأنه فيل خالدين فيها 
ما دامت السموات والارض وزدادة على هده الدة فکآن إلا معنى 
الواو وأنشد الفراء مستدلا* على ذلك : 


وآرى لها دارا بأغدر السیدان لم درس لما رسم 
الا رماداً هامدا رفعت عن4 الرباح خوالد* سحم 


وهذا الوجه الذي وقع عليه اختیارنا وذهب اليه الزجاج والفراء 
هو الثالث عشر فهناك اثنا عشر مذھناً متفاوتة ۰ 


ويطول بنا القول إذا ما حاولنا نقل هذه الأوجه فليرجع اليها من 
شاء في التفاسير الکبری ليرى كيف تتفاوت الأفمام وبطيب لنا أن 
ننقل هنا رآ بحتاج الى التأويل وهو لفيلسوف الصوفية محبي الدين, 
ابن عربي قال : انهم يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة 
نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم فإن الثناء بصدق الوعد 
لا بصدق الوعيد ٠‏ وقال في موضع آخر : إن أهل النار إذا دخلوها 
لا بزالون خائفين مترقبین أن بخرجوا منها فاذا أغلقت عليهم أبوابها 
اطماً نوا لأنها خلقت على وفق طباعهم ٭ 


أهل النار : 


لا بآلون ولا تشكو جسومهم من اللظى فهي نيران سيران 


وقد علق ابن القيم على هذا القول قائلا” : وهذا في طرف والمعتزلة 
القائلون بان اللہ يجب عليه تعذيب من توعدہ بالعذاب في طرف آخر 





0 . إغزاب القرآن 












لقن النار من بت لاوقا ےل 
على هلل الستة في هذا المندد مما بطول بحثه 
٠‏ 


و وت م مو ے۔ے 


رما عبد مكلا مایعیدون لا کها 


یھ 

و فرعم میم مر موس کا 
لش فيه لس من و 
ےر تکام 
2م مدع( تانت گنا رت ومن 


ماو رو 









کہ 


ص وحم 22 





سورة هود ۳92 





الاعر اب : 


( فلا تك في مرية مما يعبد هثولاء ) الماء استثنافية والجملة 
مسوقة للدلالة على ما أحدثته القصص السالفة في نفسه صلى الله عليه 
وسلم من آثر وان عكوف كفار قريش على عبادة أصنامهم ليست من 
دواعي الثبطات لعزيمته ٠‏ ولا ناهية وتك فعل مضارع مجزوم بلا 
وعلامة حزمه السكون المقدرة على النون الحدوفه للتخفيف وقد سبق 
ذكر خصائمص كان » واسمها ضمير مستتر تقدیرہ أنت وف مرية خبرها 
ومما صفة وجملة بعبد صلة وھؤلاء فاعل ویجوز أن تكون ما مصدرية 
( ما یعبدون إلا كما يعبد آباؤھم من قبل ) ما نافية ويعبدون فعل 
مضارع مرفوع شوت النون والواو فاعل والا أداة حصر والكاف 
نعت لمصدر محذوف وما جوز أن تكون موصولة أو مصدرية ومن 
قبل متعلقان بمحذوف حال ٠‏ ( وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ) 
الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وموفوهم خبر ان والهاء 
مضاف اليه ونصيبهم مفعول به وغير منقوص حال مبينة للنصيب ا موفی 
وقيل بل حال مؤكدة لأن التوفية تستلزم عدم نقصان الموفى كاملا 
كان أو ناقصآ فقولك وفيته نصف حقه يستلزم عدم نقصانه فعا وجه 
انتصايه حالا” عنه والأوجه أن بقال استعملت التوفية بمعنى الاعطاء 
ومن قال أعطيت فلات حقه کان جديرا بان یؤکدہ بقوله غير منقوص ٠‏ 
( ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ) الواو استثنافیة واللام موطثة 
للقسم وقد حرف تحقيق وآتينا موسى الكتاب : فعل وفاعل ومفعول 
به » فاختلف : الفاء حرف عطف واختلف فعل ماض مبني للمجھول 
وفيه سد مسد نائب الفاعل ومعنى في الظرفية أي من شأنه وقيل هي 
سببية ٠‏ ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بینهم ) الواو عاطفة ولولا 









. إعراب القزآن 










و وناب الفاصل نتر وا رف متلق 
2 وو کرس 






۲ وعد ري ا 0 
وقد سے حل ف ليت و مر نج سم 0 


9 سے 9 وهو وخه 7 ود بی 
ج ا مار إلا في التي 










کل ۱ 7 هو اعيا ا بضادرہ ٌ۲ 


في آف7 ون مخة وشددت للتأكيذ واختیارہ الازني ولکن 
دلا "نابز تخفیف المشددةعند الضرو رةفاما تشدبدالمخففة 





فلا يجوز خالا وجه« انيا مصدر لم من لمنت الشيء إذا جمجته 


سورة هود ¥ 





إلا آنها بنيت فلم تصرف فکانه قال وإن كلا“ جمیعاً ليوفينهم وفي هذا 
ما فيه والله أعلم ٭ وليوفينهم اللام جواب للقسم المقدر ويوفينهم فعل 
مضارع مبني على الفتح والهاء مفعول وربك فاعل والجملة خبر ان 
وأعمالهم متعؤل ند ان ( انس يعملون خبیر ) ال واسسها وسا 
بعملون متعلقان بخبير وخبير خبر ان ( فاستقم كما أمرت ومن تاب 
معك ) الفاء الفصيحة واستقم فعل آمر و کما نعت لصسر محذوف أي 
فاستقم استقامة مشل الاستقامة التي آمرت بها على جادة الحق غير 
منحرف عنها » ومن : الواو عاطفة ومن موصول معطوف على الضمير 
في استقم وانما جاز العطف عليه من غير تأكيد بالمنفصل لقيام الفاصل 
مقامه ومعك ظرف متعلق ہمحذوف صلة للموصول ويجوز أن يكون 
مفعولا” معه والواو للمعية ٠‏ ( ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ) لا 
ناهية وتطغوا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وان واسمها وسا 
تعملون خبرها وقد تقدم ظیرہ ٠‏ 


البلاغة : 


الاہجاز في قوله تعسالى « فاستقم ) ذلك لأن الاستقامة حي 
الاستمرار ف جهة واحدة وأن لا بعدل إدميناً أو شمالا” ومعروف أن 
الخط المستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين فاقل انحراف يخرجه عن عن 
استقامته واذن فقد انتظم في كلمة الاستقامة جميع مكارم الأخلاق » 
ومحاسن الأحكام الأصلية والفرعية والكمالات التي بنشدھا العارفون 
والمقربون ء والتحلل من ذلك خطير واجتناب التحلل عسیر ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فی حديث رواه ابن عياس عندما قال له 
آصحابه : لقد آسرع فيك الشیب : « شيبتني هود والواتمه 
وآخوانهما » ۰ 







إعراب القرآن 





» هلم ها ات شنينةجدا ينرم عم قران وكنت قد 
ظهر لي فيها وجه جار على قواعد العربية وهو ان « ما » هذه هي 
ما الجازمة حفقن فعایط کلجروم لدلالة المنی عليه كما حذفوه في قولهم: 
قارت المديتة تن ولا ادخلها وكذلك هنا التقدير : وان كلا 
ا ا ينقص من جز 6 دل عليه قوله تغالى. : : اليوفيتهم ريك آعمالهم 

5 راء اغتالهم أكده بالقسم فقال ليوفينهم ربك 
سبقت الى هذا التخریج السائغ العاري من 
خی من يقرا علي فقال : قد:ذکر ذلك آبو عمرو 
ظ فی كلام هذا الرجل لم أقف عليه ثم رأيت 
ذا التخریج عن ابن الحاجب قال : « لا » هذه 








سورة هود ۹ 


ی الجازمة < ذف فعلها للدلالة عليه لما ثبت من جواز حذف فعلها في 
قولمم : خرجت ولا سافرت ولا ونحوه وهو سائغ فصیح فیکون 
"التقدیر لا بترکوا لما تقدم من الدلالة عليه من تفصيل الجموعین في 
قوله : فمنهم شقي وسعيد ثم ذكر الاشقياء والسعداء ومجازاتھم ثم 
بين ذلك بقوله : ليوفينهم ربك أعمالهم قال : ما أعرف وجهاً أشبه من 
هذا وان كانت التفوس تستبعده من جهة أن مثله لم بقع في القرآن ٠»‏ 
برو ال ی اج الى واوا 
ولا تر گنو ال الذین ظاموا فتمسكر آلنار وما کم من دون 


22 مر ےکر 


اه من أولیاء م لاتصروت وي یم ألصلزة رق الما ولف 
3 
نال کو دهن ےت یت ای 


و وم 00 پ5 ع cece eref‏ 


سم عم اوه وم ی صوموم سم و د کر سدس 


۰ اولوا بقية من نان انش اک 


گا سح م 2 رص رات مر رد س راس ار وھ" 


نينا منہم وات جح لذي وما ترف فيه و كان وأ جرمین 072 


مقر بره و 


وماکان ربك للك ال بط بظلم واهلها مصلحون (ز» 


اللفة : 


( ترکنوا ) : الركون الى الشي» هو السکون إليه بالحبتة له 






١ 7‏ إعراب القرآن 


وليسب بل من ا تداخل اللغتین, ون 
عون حلقي العين أو اللام » ٠‏ وقال الراغب : 

لہ رکن:پرکن بالفتح فيهما ورکن يركن بالكر في 
الاضي واقت 7 المضارع: : وبالفتح ف الماضي والضم في الضارع 6 
و وخد من القامپوس. "وشرحه وغیرہ من معاجم اللغة انه من باب دخل . 
ومن باب تب آما 39 منه فبابه رکن بضم الكاف آي کان 


دنا وقورا». 200 ۱ 
یں وقح 2 : جمع زلفة من الليل 5 اطاگفة 














7 ا ف وتوف رج جم تنعم واترنته:ا! النعمه ×22 وایته 


ل الذين ظلموا فتمسّکم النار ) الواو استثنافية 


ولا ناهية وترکنو! صل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والى الذين 


بتركنوا وجملة ظلموا صلة » فتمسکم : الفاء 
:مضارع وب بان مضمرة بعك الفاء الو اقعة 


سورة هود <٤١‏ 


بعد النهي والکاف مفعول به والنار فاعل ٠‏ ( وما لكم من دون الله 
من أولياء ثم لا تنصرون ) الواو حالية أو استثنافیة أيضآ والجملة 
حالية أي تمسکم النار حال انتفاء ناصركم أو مستاشة وما نافية ولكم 
خبر مقدم ومن دون الله حال لأنه كان في الأصل صفة لأولياء ومن 
حرف جر زائد وأولياء مجرور لفظاً بالفتحة مرفوع محلا لأنه مبتدآ 
مؤخر وثم حرف عطف ولا نافية وتنصرون فعل مضارع ولم ينصبه 
نسقاً على تركنوا لأنه من عطف الجمل عطف جملة فعلية على جملة 
اسمية ( وآقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) الواو عاطفة وأقم 
فعل آمر وفاعله مستتر تقديره انت والصلاة مفعول به وطرفي النهار 
نصب على الظرفية بأقم والراد بطرفي النمار الفداة والعشي وزفا 
منصوب على الظرفية أيضاً بأقم ومن الليل صفة ٠‏ ( إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ) إن واسمهبا وجملة يذهبن 
خبرها والنون فاعل بذهين والسيئات مفعول به وذلك مبتدأ وذكرى 
خبر وللذاكرين جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لذکری ( واصبر 
نان الله لا يضيع آجر المحسنين ) واصبر عطف على أقم والفاء تعلیلیة 
وان واسمها وجملة لا يضيع خبرها وآجر المحسنين مفعول به ٠‏ ( فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ینھون عن الفساد في الأرض ) 
الفاء استثنافیة ولولا تحضيضية ولعل اعراب كان تامة أولى إذ المعنى 
فهلا وجد أو حدث فيتعلق من القرون بها أو بمحذوف حال ومن 
قبلكم حال من القرون وأولو فاعلها وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم وبقية مضاف اليه وجملة ينهون عن الفساد صفة 
لأولو بقية وف الأرض جار ومجرور متعلقان بالفساد واذا جملنا كان 
ناقصة فيكون من القرون متعلقان بمحذوف حال وتكون جملة ينهون. 
خرها وولو بقة اسمها والصدر القترن بال سملل ف" الفاعیل 


















نی ونترما عبارة یرٹ 229 
4 القروننهوا عن الفساد وساثرهم تر كواالنهي» 


نم قال : «فِق لجل لوقوع هذا الاستثناء متصلا" وجه يحمل 


لی متصلا" على ما هو عليه ظاهر الکلام كان المعنى 
کون تحضيهة لأولي البقية على النمي:غن الفساد لا للقليل 
من الناجین رو : هلا دو قومك اراق إلا الصلعاء تس 4 





ےا و 2 رر سم 
, الاستثناء ہے 


الكلام 8-۵0 ۳ ان اد اد ونیم 4 والذین فاعل وجملة ظلموا 
۱ جطة: اتر فوا. صلة وفيه متعلقان بأترفوا وكانوا 


صله وما مغمو(. و 
1 ا ؤخبرھا والجمله عطف .على اترفوا ٠‏ ( وما کان 


: وأهلها مصلحون ) الولو استثنافية وما نافية 


وهلك. منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار 
. متعلقان باثقیں الحذوف أي مریداً ليهلك وقد سبق تقربر 

ذلك والقرى مفعول »:وظلم حال من الفاعل وأهلها الواو حالية واهلها 

:والجبلة حالية من الفعول به اي القری ۰ 


سورة هود Er‏ 





البلاغة : 


في قوله تعالى : « ولا ترکنوا الى الذين ظلموا » الى آخر الآية 
فنون عديدة من البلاغة التي تتقطع دونها الأعناق وسنبسطها ہما بلي : 


۱ - ائتلاف اللفظ مع المعنى : 


إذ لا كان الرکون الى الذين ظلموا دون فعل الظالین وجب أن 
يكون العقاب عليه دون عقاب الظالمين ومس" النار في الحقيقة دون 
الاحراق ولا كان الاحراق عقاباً للظالم أوجب العدل أن يكون الس" 
عقاب الراكن الى الظالم فلمذا عدل عز وجل عن قوله مثلا ۰۰۰ 
فندخلوا النار » لكون الدخول مظنة الاحراق وخص” الس" لیشیر به 


الى ما يقتضي الركون من العقاب ويميز بين ما بستحق الظالم وبين 
ما يستحق الراكن له من العقاب وان كان مس النار قد يطلق وبراد 
به الاحراق لکن هذا الاطلاق مجاز والحقيقة ما ذكرناه لأن حقيقة 
المس أول ملاقاة الجسم حرارة النار واذا احتمل اللفظ احتمالات صرف 
منها الى ما تدل عليه القرائن والائتلاف. في هذه الآية معنوي ٠‏ 


۲ - الادماج : 


إذ ظاهر الآبة التأديب ومن آجله جاعت في هذا الباب الوعظه ووصف 
الحق عز وجل بالعدل ٭ 






عدل عن ذلك الى قوله « الذين ظلموا » ما 
ار الظلم الدي لا بلائم الساس ولا تحصل به 

امخصل من لفظ الثاني من وقوع الظلم على سبيل الندوز 
لياد؟ ی اممنى: الركون ومعنی الساس وتحصل ا مبالمة الحقة لأنه 
له یی رس اسم هم ملت ایل وت 
نمی عن الر کون إلى الظال 


تبت هنا مهاي التاسبة كتاب آیة في البلاغة وهو يتناسب مع 
5 1 خالل ا الومری .السلاطین كتب اليه آخ في :اندين : عافانا الله 
می وا أصبحت د بنبعي آن ۳ 











اسان قال ا دج اه و 
ما ارتكبت واخضی ما احتملت انك آنست وحشة الظالم » وسهلت 

سو ع لم یؤد حقا ء ولم یترك باطلاه حسین أدناك » 
سی چھ ےی وی ۲ 


ويقتادون بات قوب الهاج ء فما آیسر ما عمروا لك في جنب ما خر ”وا 
عليك » وما آكثر ما خذوا منك في جنب ما آفسدوا عليك من دينك » 
فما منك ان تکون :مہ ن قال اٹ اللہ فيهم : « فخلف من بعدهم خلف 
لاة ء انوا الشهوات فسوف يلقون غیتا » فانك تعامل 
من لا يجهل نف بك من لا ینفل ء فداو دينك فقد دخله سقم » 












سورة هود رہ 





وهيء زادك فقد حضر السفر البعید « وما بخفى على الله من ث شيء في 
الأرض ولا في السماء » والسلام ٠‏ 


مرن صا ے ررم م 1 سے ہر مر رم 


مھ 
را ربك مق ناس هه و لان نیت 


مرح ے ے هرق مرس مر lo‏ 


زا إلامن رح رلك عم وعت کمة ربك لا ملان 


سم ۔ ر ود رو ع2 مو و کے 
جهن فنة راشای حون (4 و كلا نقص عر كَ من نبآء 
م وی 2 ا 7 چم دمح وص ے 


۰ 


رش مات و وه وَجاءك فى هلذه آلحق وموعظة وذ كل 


وه ورا مج ص ے ص 


لْموْمنِين 2 وفل لین لا ون املع مکانتکر انا 


وم دي ری ور 


عَْملُونَ 02 وانتظروا بت ع السمنرت 
یم > مس وم مھ . صح ےو رر رر م 
وَالأرض و لیه 4 برجم الام 2 کر قاعبدہ وول له وما رَبك 


رور 


بش تعملون ۳ 
الاعر اب : 
( ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة ) الواو استثنافیة ولو 


شرطية امتناعیة وشاء ربك فعل وفاعل واللام واقعة في جواب لو وجمل 
الناس أمة حعل ومفعولیها وواحده صفه ۰ ) ولا ہزالون مختلفين الا 













٤٦‏ . [عراب القرآن 

عاطفة ولا بزالون ارم ناقص والواو 
ها ولا من رحم .ريك قال الوجاج استٹتاء منقطم 
بره لکن من رحم ربك فانه غير مختلف واکتفی, 
مستثنی من ضمیر الفاعل في يزالون ٠‏ ( ولذلك 
رك ) الذلك متعلق بخلتهم و الاشارة الى الاختلاف 
هل وفاعل مستتر ومفعول به وتمت كلمة ربك قعل 
مه قضاؤه الأزلي وحکمه البرم ٠‏ ( لاملان جهنم 
وکا لأملان عو جواب تو بقار تقد یره 


فعل سيره به 009 هذه متعلقان بجاءك والاشارة 
باء القتصة فيها والحق فاعل جاءك وما بعده عطف 
5 لا منون اعملوا على مكاتتكم ) للذين جار 
2 : وجملة لا تومنون: صلة واعملوا فعل آمر والواو 
خطة قول القول وعلی مکاشک جال اي حال کونکم ثابتين 
میتی ابق ق المكانة 1 عاملون 0 ان واشمها 





سس سس سس وس سبٹ ٹسیٹ سس سس و سس مهس سیر 


وخبرها ٭ ( وانتظروا !نا منتظرون ) اتتظروا فصل آمر والواو فاعل 
وإنا منتظرون ان واسمها وخيرها والتهديد واضح ٠‏ ( ولله غيب 
السموات والارض واليه برجع الأمر كله ) لله خبر مقسدم وغیب 
السموات مبتداً مؤخر والیه متعلقان یرجم والأمر نائب فاعله وکله 
تاکید ۰ ( فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عما يعملون ) الفاء 
الفصيحة واعبده فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به وتوکل عطف ع 
اغبده وعلیه متعلقان بتوکل وما حجازية وريك اسنها والباء حرف جر 
زائد وغافل مجرور لفظاً منصوب محلا* خبرها وعما متعلقان بعافل 
سار عله ما 











ِٴ إعراب القرآن 


روق ل 
ا دک كش ویر نے 


آ68 مور مو 2۶م 


ات را بت کب ان < i4‏ 7 نله قرءانا 


چ من و أ حم سے 


اد فا 7 و بات اج ہت شش 


٤رر‏ 4 وم و 


یل ی وينم د نعمتهر 


2 سے ا 


كماائمها اا ين یم 


سورة یوسف ۹4 





اللفة: 


( القصص ) : على وجهمين : آحدهما .ينكون مصدراً بمعنی 
الاقتصاص تقول قص" الحدث يقصثه قصصاً وثانیهما کون فعله 
بمعنی مفعول کالتفض بمعنی التفوض واشتقاقه من قص" أثره اذا تبعه 
لأن الذي بقص" الحديث تیم ما حفظ منه شيئاً فشيئا ٠‏ 


الاعراب : 


( الر تلك آیات الكتاب المبين ) الر : تقدم اعرابها والقول فيها 
وتلك مبتدأ وآبات خبر والكتاب مضاف اليه والمبين صفة للكتاب ۰ 
( إنا أنزلناه قرآة عریاً لعملككم تعقلون ) ان واسمها وجملة آنزلناه 
خبرها وقرآة حال من ضمير أنزلناه أي الهاء وقيل اقتصب على البدلية 
من الضسير » وعربياً صفة ولعلكم تعقلون : لعل واسمها وجملة تعقلون ‏ 
خبرها ٠‏ ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا 
القرآن ) نحن مبتداً وجملة نقص خبر والفاعل مستتر تقديره فحن 
وعليك متعلق ان بنقص واحسن مفعول به إذا كان القصص مصدرا 
بمعنی المفعول ومفعول مطلق إذا كان القصص مصدراً غير مراد به 
الفصول والقصص مضاف اليه والباء للسببیة وما مصدرية وهي مع 
مافي حیزها مجرورة بالباء والجار والجرور متعلقان بنقص آیضاً أي 
بسبب ابحائنا واليك متعلقان بأوحینا وهذا مفعول به والقرآن بدل من 
اسم الاشارة ٠‏ ( وان كنت من قبله لمن الغافلين ) الواو للحال وان 
مخنفة من الثقيلة وکان واسمها ومن قبله حال واللام الفأرقة ومن 


الغافلين خبر كنت ٠‏ ( إذ قال بوسف لأبيه : یا آبت إني رات أحد 
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عشر كوكبا ) يجون للك أن تعلق إذ الظرفية بفعل مضمر أي اذكر ونك 
دل اشتمال من أحسن القصص ویجسوز أن يتعلق بنقص, 
لحرا ذعن. الضي > وجملة قال بوسف مضاف اليها 
شه 5 ان #بقال وبا حرف نداء وأبت منادی مضاف الى اء 
التي نذفبت: وعوضفٹ عنها التاء المكسورة أو المفتوحة وسيرد 
المزيد عنها في باب الفوائد وکنرت همزة إن بعد القول والياء اسم ان 
وحملة رات الخبرها وأحد عشر جزءان عدديان مبنیان على الفتح ف 
محل نصب مفعول نه لرآت وک وکا تمبيز ورآت من الرو با أي النام 
وهي تنصنت ایو * ( والشمس والقمر رآیتھم لي ساجدين ) الواو 
حرف عطف و شمس | والقمر معطوفان على آحد عشر کو کا ورآتمم 
فعل .وفاعل وهفعول: به وليست تأكيدا لرأنتهم الأولى ولي متعلقان 
ساجدين : وساجب غ :عل به 3 لرآیتمم وأعربها أبو البقاء حال“ 
وقال ان الرو ية وسیانی 7 تحقيق هذا في باب البلاغة ٠‏ ( قال يا بني 
لاتق عمس رويك نمق اشوتك ) با : 1 بني تقدم اعربها في هود ولا ناهية 
وتقصص فيل نتان امجزوم بلا ورڈیالک مفعول به وعل اخوتك جار 
ومجرور متعلقان تقضض ۰( فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانشان. 
عدو* مین ) الثالا مينية ويتكيدوا منصوب بان مضمرة لا نه وقع جو اب 
للنمي والواو تاغل ولگ متطقان بیکیدوا وکیداً حتمل آن یکون 
ندا ویحتمل أن یکون مفعولا" به أي يضنعوا لك 
كيدا وان الشيطان تاها وللانسان حال‌وعدو خبر إزوميين صفةه 
( وكذلك يجتبيك ربك ویعلمك من تأوبل الأحاديث ) كذلك. نعمت 
نولي يكيا اجتباك واختارك لهذه الرؤيا العظيمة يجتبيك 
كاف مفغول يجتبيك وربك فاعدل وعلمك لیس 
متبیات؛ ولکنه کلام مستانف كانه قيل وهو یعلمث ویتم 
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نعمته » ومن تأويل جار ومجرور متعلقان بيعلمك والاحادیث مضاف 
اليه ٠‏ ( ویتم نعمته عليك وعلى آل سقوب ) عطف على بعلمك ونعمته 
مفعول به وعليك جار ومجرور متعلقان بنعمته أو بيتم وعلى آل يعقوب 
عطف عليه ٠‏ ( كما آتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحق ان ربك 
علیم حكيم ) كما آتھا نمت لصدر محذوف أي اتمامآ مثل اتمامیا على 
أبويك وعلى أبويك متعلقان بأتمها ومن قبل حال وابراهيم بدل من 
آبويك أو عطف بيان واسحق عطف على ابراهيم وان واسمها وخبراها ٠‏ 


البلاغة : 


1ف قوله تعالى « رأتهم ) تکرار بظنه الناظر أنه تأکید 
لأول وهلة وليس هو بالتأكيد وانما هو كلام مستأنف على تقدير 
سگرال وقم جوا له ويجوز أن تكون للتوكيد باعتبار أن طول الفصل 
بالمفاعيل استدعى ذلك فجيء برآیتھم تطرية وتنویعاً للحديث ٠‏ 


۷ ے ف قوله تعالى « ساجدين » أجرى الکواکب الأحد عشر 
والشمس والقمر مجرى العقلاء وهو الذي يسميه النحاة تغليباً وهذا 
الوصف صناعي » آما السر اليياني فأمر كامن وراء هذا الوصف ذلك 
لآنه لما وصف الکواکب والشمس والقمر ہما هو خاص بالعقلاء وهو 
السجود آجری علیها حکمهم کانھا عاقلة وهذا كثير شائم ف كلامهم 

. وسیأتي الکثیر منه في القرآن ٭ 


۳۲- براعة التخلص : 


وشو فن مشمور كاك و کلام البلفساء » وهو امتزاج 
ما بقدمه الکاتب أو للشاعر من السط بأول ما استهل به کلامه کالبیت 
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الاول من القصیندة والفقرة الاول من القالة على أن بختلس ذلك 
اختلاساً رشيقا دقيق العنی بحیث لا يشعر السامم بالانتقال من 
المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني لشدة السازجة والالتثام کآنهما آفرغا 
فی قالب واحف» او پزطی» الکاتب فيه فصل لفصل يريد أن بأتي به 
بعده واما بنكتة تشحر: الى معنی الفصل الستقبل کقوله تعالی : « نحن 
نقص عليك احمین القصص > فإنه سبحانه وطا بهذا الفصل الى ما يأني 
بده من سرد قصة یوسف عليه السلام فتخلص به الى ذكر القصة 
تخلصاً بارعا فان التکتة التي آشارت الى وصف هذه القصة بنهابة 
الحسن دون سائز قصص الأنساء المذكورة في القرآن وهي قوله : 
2 آحسن القصص > قان المخاطب اذا آفرع سمعه ھذا الوصف للقصة 
تبه الى ما جد كل ية فيها + ختمت بخير وكل ضيق اتنهى الى 

؛ وكل شدة آل ی رخاء وذلك آمر عجيب يستحيل أن يأني على 
انقصة الحديثة « الققدة > تختم بالخير أو ما يسمى في عرف القصة 
الحديثة بالحل ؛ . 

۱ “ - ري يوسف في الجب واستحکت عقدته فنجا ۔ 


۳ *- بیع بالشمن.البخس آلذي بشیر في مدلوله الى الضعة والهانة 
واستحکنت العقسدة ة ثانية فاذا الذي اشتراه سنتصفيه وینزله منه 
راو 5 

۳ اه التي هو في بیتصا عن شه وولبت الشهموة » 
وصرخت اللذة ء و کاد العقل يقصف والرشد بغزب واستحکت العقدة 

“٤‏ ب,ودخیل السجن ‏ ورانت عليه ظلمته وأقتمت معالمه 
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٥‏ ل وظفر باخوته بعد آن عرف غدرهم . به ومحاولتهم اھلاکه 
فم يذهب مع هوى النفس التي تثار وتنتقم وطامن من غلواله ٠‏ 

٠ وسره الله لقاء شقيقه شقيقه بعد اليأس فأتنس به‎  ” ٦ 

7 فارقه أبوه وحزن من آجله حتی عمی واستحکمت العقدة 

۸ - جاء اللہ به من البدو وأحله بمصر على سرير الملك ٠‏ 

٠ غضب هو وأبوه على بقية الأولاد ثم رضيا عنم‎ - ٩ 

٠١‏ لانم وأخيراً سحد له أبواه واخوته تحقيقاً لرؤياه فناسب 
الختام البدء وكانت براعة التخلص من أجمل ما عرف في الكتابة ٠‏ 

حسن التخلص في الشعر : 
لی ولا رن ب إلا حيث ا ليد بت او سج ا جری 


عربي اشهر بجماده : 


ودع فژادك تودیع الفراق فبا آراه من سفر التودیع منصرفا 
بجاذب الشوقطؤراً شم بحذ به جهماده للقوای في أبى دلا 


ومن آلطف الخالص قول آبي العلاء العري : 


ولو أن الطي" لها عقول وجدك لم تشد لها عقالا 


fof‏ 7 : ِ إعراب القرآن 
سالق' تز تسد ید فکان اس سم الأ لهن فالا 


الفواشد 5 
١ے‏ «رای» من الرؤيا: 


اختلف. الا واللغويون في « رأى » الحلمية » والحققون على 
أنها ملحقة بای العلمية في التعدي لائنین بجاسع ادراك الحس في 
الباطن كقوله تعالی": «إني أراني أعصر خمراً» فاری عملت في ضمیرین 
متصاین مسمی: واحد واعدغما فاعل والثاني مفغول أول وجملة أغصر 
حمرا المفعول الثاني وکقول عمرو بن أحمر الباهلي یذکر جماعة من 
قومه لحقوا بالشام فرآهم في منامه : 


أراهسم .رفقتي حتی إذا ما تجافی اليل واتخزل انخزالا 


"مقمول اول وري ہس ور کت نی 
اي ادف ور وال هذا ا اشار في الخلاصة : 


وذهن ب متهم بل أن رأى الحلمية لا تنصب. مفعولين وان ثاني 
المنصويين خال ورد بوقوعه معرفة هنا كما هنا واعثرض بأن الرفقة 
وهم الخالطون وا مرافقون فهو بمعنی اسم الفاعل فالاضافة. فيه 
غير محضة.ه 
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: ل حدیث اليهودي وکواکب دوسف‎ ١ 


وترى من المفيد التنبيه الى ما يرويه المفسرون من أحاديث عن 
کواکب یوسف فقد أخرج الحاكم في مستدركه أن يهود جاء الى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأسماء الكواكب التي رآها 
بوسف عليه السلام فقال : إن أخبرتك بأسمائها أتسلم ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : الذيال والوثاب والطارق والفيلق والصبح 
والقابس والضروح والخرثان والكتفان والعمودان وذو الفرع ٠‏ قال : 
صدقت با محمد ولم يسلم » والوضم ظاهر على هذا الحديث وف سنده 
جماعة متکلم فيهم ٭ وقال ابن الجوزي هو موضوع ۰ 


.ا تم مر و و 2 و م4 2 سمه 


وای ایوا کیااک ا ا تالف 


و و ۶ ۶ م ۶ ot‏ کر رچ م ھک 


ی مین دق افتلرا یوسف أ وأطرحوه أرضا يحل لكر وجه ابيكر 


ونکونوا من بعده» قَوما صلحین و قال قابل مب لا تاوا 


مم وق ای وم وق من 
مس وألقوہ فى غیلبت بحب یه بعض السیارۃ ان کنتم 


- 
۳ 
ت0 


80 ہے م“ ص 


ا ۳ 7 م کے ہے براي 
عبت قَالوأ بت 1 يثابانا ما مالك لا نامسا عن بوسف وإنا لهر 
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رص اک صورو ص صوص ن سے امير صص 


تشر هت ناخ رب نؤاڈ کننظرن دق 


ع موی رو۶ ر٤‏ ھی رس و 


1 ای لرن ج أن بحبو واف ان e‏ 
یھ فا اکا هب ون طبه لا دا رون دن 
( غنابة الجب:):: الفياية : سدة أو طاق في البثر قريب الاء شيب 
ما فيه عن العیون وقال الزمخشري : هي غوره وما غاب منه عن عين 
الناظر وأظلم من اسف قال النخل : 
ادا آنا بوم اغيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 


۱ آراد غيابة حفزته: التي يدفن فيها » والجب : البئر التي لم تطو 
وسمي بذلك:إما. ليكوقه محفورا في جیوب الارض أي ما غلظ منها 
وإما لانه قلع في الأرض ويجمع على آجیاب وجیاب وجسية ۰ 


: ( اسیارة) > جمع سيار أي المبالغ في السیر وفي الختار والسيارة 
القافلة » تس 5 السيارة العروفة الیوم صحیح لا غبار عليه لأنه 


مۇفث سی 








الاعراپ : .. 


( لقد کان فٴ:یوسف .وإخوته آبات للسائلین ) اللام جواب قسم 
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مقدم واخوته عطلف على بوسف وآيات اسم كان الوخر وللسائ لین 
صفة لآيات ٠‏ ( إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا ) إذ ظرف 
ما مضى من الزمن متعلق بمحذوف تقديره اذكر وقيل الظرف متعلق 
بكان وجملة قالوا مضاف اليها الظرف واللام للابتداء وفيها تاکید 
لتحقيق مضمون الجملة وآخوه عطف على بوسف وهو بنيامين شقيقه 
وأحب خبر والى أبينا جار ومجرور متعلقان بأحب وقد تقدم أن الحب 
والبغض إذا بنى منهما أفعل التفضيل أو فعلا التعجب تعدى الفعل منهسا 
الى الفاعل العنوي بای والى المفعول المعنوي باللام فاذا قلت زيد أحب 
إلي من نکر كان معناها أنك تحب زبداً اکثر من بكر » ومنا متعلقان 
بأحب كذلك ولم يطابق أحب في الائنین لأن أفعل التفضيل یلزم الافراد 
والتذكير إذا كان معه من ولا بد من الفرق مع ال وإذا أضيف جاز 
الأمران ٭ ( ونحن عصبة إن آبانا لمي ضلال مبين ) الواو للحال ونحن 
مبتدأ عصبة خبر وان واسمها واللام المزحلقة وني ضلال خبرها 
نشی عقية + وال العماعة + قل یساش 
انواحد الى العشرة ٠‏ ( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه 
أبيكم ) اقتلوا فعل آمر والواو فاعل ویوسف مفعول به أو اطرحوه 
عطف على اقتلوا وأرضاً نصبت نصب الظروف المبهمة أي أرضاً منكرة 
مجهولة بعيدة عن العمران ٭ قال الزمخشري وقال ابن عطية : « وذلك 
خطا لأن الظرف ينبغى أن یکون مبھماً وهذه ليست كذلك بل هي 
ارض مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلك فزال بذلك ابهامما 
ومعلوم أن یوسف لم یخل من الكون في أرض فتبين أنهم آرادوا آرضاً 
بعيدة غير التي هو فيها قريب من أبيه » وصحح أبو حيان هذا الرد ٠‏ 
ويجوز أن تنصب بنزع الخافض أي في آرض وهو ہمعنی الظرف ء 
وقيل مفعول ان لاطرحوه المتضمنة معنى انزلوه ویخل جواب الامر 
ولكم متعلقان بیخل ووجه فاعل وأبيكم مضاف اليه وسيأتي معنى يخل, 
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جه آیک اپ البلافة ء ( وتتكونوا من بعدہ قوما صالحینٰ ) 
وتكونوا عطف على إيخل والواو اسم كان ومن بعده حال وقوماً خبر 
وصالحين صفة + قال قائل منم لا توا بوسف وألقوه في غيانة 
الجب ) قال قائل فمل :وفاعل ومنهم صفة ولا ناهية وتقتلوا فعل مضارع 
مجزوم بلا والولو فاعل ويوسف مفعول به وألقوه فصل آمر وفاعل 
ومفعول به وف غيابة الجب متعلقان بالقوه ٠‏ ( يلتقطه بعض السيارة 
إن كنتم فاعلين ) بلتقطه جزم لوقوعه جوا للأمر وبعض السيارة فاعل 
وان شرطية وکنتم ‏ فاطین كان واسمها وخيرها وجواب ان مصذوف 
آي ان کنتم على .أن تيملوا مایحصل به الفرض فهذا هو الرأي الصواب 
( قالوا با آیانا ما لك لا تأمنا على بوسف ) قالوا ۂ فعل وفاعل ويا آبانا 
منادی مضاف وما اسم استفهام مبتدأ ولك خبر ما ولا نافية وتأمنا فعل 
مضارع وفاعله. سبتتر تقعدره أنت ونا مفمول به وقد آدغمت نون 
تأمن بنا وقد قری» ,على أشكال مختلفة وعلى توسف متعلقان بتأمنا 
وجملة لا امنا ججبال.وجملة مالك لا تأمنا مقول القول والتقدير أي 
شيء ثبت لك منا .فا( ون له لناصحون ) الواو للحال وان واسمها وله 
متعلقان بتاضخون. ۔واللام المزحلقة وناصحون خبر نا : والجملة حال من 
نا فیکون حالا” من حال ٭ * ( آرسله معنا دا برتسم ويلعب وإنا له 
لحاظون )ازيل أل ار وفاعل مستتر ومفعول به ومعنا ظرف مكان 
متعلق بارسله وا“ قضاف اليه وغدا ظرف متعلق بارسله آیضا وبرتع 
مجزوم لانه جواب آلأمر ويلعب عطف عليه وجملة إنا له لحافظون 
حالية وقد تقدم إعرابها ۰ ( قال إني ليحزتتي أن تذهبوا به ) إن واسمها 
واللام المزحلقة وجملة يحزنني خبر إن والياء مفعول به وأن ومافي 
حیزها فيتأويل مصدر فاعل بحزنني وبهجار ومجرور متعلقان بتذھبواء 
( وآخاف آن باكله الذئب ) أن وما في حيزها مفعول أخاف والذئب 











سورة یوسف £04 





فاعل بأكله ولا بغرب عنك آنه لقتنهم العلة التي بعتلون بها على حد 
قول المثل « إن البلاء موكل بالمنطق > ۰ ( وآتتم عنه غافلون ) الواو 
لنحال وآتتم مبتداً وغافلون خبره وعنه متعلقان بغافلون ( قالوا : لئن 
أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون ) اللام موطئة للقسم وان 
شرطية وأكله الذئب فعل ومفعول به وفاعل والواو حالية ونحن مبتداً 
وعصبة خبر والحملة حالية وان واسمها وإذن حرف جواب وجزاء 
مهمل وخاسرون خبر إنا والجملة جواب القسم وجمله جواب الشرط 
محذوفة لان الجواب تظلى للمتقدم كما قررنا عا ۰ 


البلاغة : 


١‏ الجاز في قوله تعالى « بخل لكم وجه آییکم » وانما ذكر 
ت لان الرجل, إذا اقبل على الشي' ء آقل عليه بوجهه لأن آول 


؟ ‏ وف قوله « لخاسرون » مجاز عن الضعف والعجز والعلاقة 


- 


هي السببية ٠‏ 

ما ده په وأجمعواً آن EE‏ واوا 
یه ۾ نم بأمرم ها وم لانشعرون رو وجا و أباهم عا 
کرد ار تبان دعبا تست ورف پوست عند منم 


هلاب وما ات من[ 3 نا ولوك صلدقین وی وجاءو عل 


e‏ سے 
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5 1 ہو ہے تاج ص و ری یت ےس و 
زب 7 کل بی سرت لسك این از قر +" 
َا 5 و ہے نے عن م ۳ ام 
جیلو وألله الم علج رامت سن ات 
م سوم عع ا كل ص ع 5 رورم و ر ر 
واردهم فادل دلوم ال ره بلبشری هنذا غلدم وأسروه بضلعة واه 


م و 5 صرح حرظر مر نے خی روظ ہے 


س ق کت بخس دراهم معدودة کنو فيه 
من 10 مد 7 o:‏ 





اللفة ۳ 0 


راسو : يقال نس 7 وأجمعوا عليه بتعدی بنفسه 


( سولت ) ین یس ین 
اتمامه وقال الزمخشري سولت سهلت من السول وهو الاسترخاء وی 
انقاموس : سولت له قسه کذا : زینته له وسهلته له وهو"ته وقیل 
هو من السول: فتحتین آي استرخاء اعت ونحوه فکان پت 
بذله ینا حرف عفد > 


( دلوه ) : في الختا ر الدلو التي يستقى بها ودلا الدلو نزعها 
و تاه عدا وأدلاها آرسلها ف الیئر وق القاموس ودلوت الدلو ودلیتھا 
آرساھا في ای واا جذبھا ليخرجها والدلو مۆنث وقد يد ۰ 
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الاعراب : 


( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ) الفاء عاطفة 
والجملة معطوفة على محذوف هم من سياق القصة تقدیرہ فأرسله 
معهم» ولا حينية أو رابطة وذهبوا فعل وفاعل وبه جار ومجرور متعلقان 
بذھبوا وأجمعوا عطف على ذهبوا » أو الواو للحال والجملة حالية 
بتقدیر : قد ء وان وما في حيزها مفعول أجمعوا أو منصوب بنزع 
الخافض وف غيابة الجب متعلقان بیجعلوه وجواب لا محذوف تقديره 
فعلوا به ما فعلوه من الأذى ٠‏ ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم 
لا بشعرون ) اختلف في هذه الواو فقيل عاطفة وان الابحاء الى بوسف 
كان في ا لجب وله سبع عشرة سنة أو دونها تطمیناً لقلبه ولم يكن ابحاء 
نبوة وقيل زائدة وانها جواب لو أي جملة أوحينا وهو قول جيد لو 
ساعدت اللغة على زبادة الواو واليه متعلقان بأوحينا » اللام موطئة 
للقسم وتنبئنهم فعل مضارع مبني على الفتح والهاء مفعول به وبأمرهم 
متعلقان بتنیئنھم وهذا صفة لأمرهم والواو للحال وهم مبتداً وجملة 
لا بشعرون خبر والجملة حالية ٠‏ ( وجاءوا آباهم عشاء يبكون ) الواو 
عاطفة وجاءوا فعل وفاعل وأباهم مفعول به وعشاء ظرف زمان متعلق 
بحاء وجملة يبكون حال من الواو أي وقت العشاء باكين ٠‏ قيل : وانما 
جاعوا عشاء ليكونوا آقدر على الاعتذار في الظلمة ٠‏ ( قالوا یا آبانا إا 
ذهبنا نستبق ) جملة انا ذهبنا مقول القول وان واسمها وجملة ذهبنا 
خبر إن وجملة نستبق حال والاستباق يكون بالعدو والترامي 
والتناضل ( وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب ) وترکنا یوسف 
عطف على ذھبنا والظرف متعلق بتركنا فاكله عطف والهاء مفعول به 
والذئب فاعل ٠‏ قال ثلمب « والذئب مأخوذ من تذأبت الریع إذا هاجت 
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من کل و ا دا له ی کی 4 ۰ 
( وما آنت بيسن ل ولو كنا صادقين ) الواو عاطفة وما تافیه ححازية 
مها- والياء: حرف جر زائد ومؤمن مجرور لفظاً خبر ما محلا 
ولنا متعلقان. ہمژمن:ولو الواو عاطفة ولو شرطية وهي في هذا الوضع 
لبيان تحقق . فيب الكلام السابق من الحکم الموجب أو النفي على 
کل حال مغؤووض من الأحوال المقارنة له على الاجمال بإدخالها على 
أبعدها منه .وؤشيتها منافاة له ليظهر بثبوته أو اتفائه ممه شبوته أو 
اتتفاؤه مع غیزہ من الأحوال بطريق الأولوية ولا یذکر معه شيء من 
سار الاحوال آویکتفی عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على ظيرتها 
القاملة لها الشنامقة لب ر الأحوال المغايرة لها عند تعددها » وکنا کان 
وأسمها وصادقن :خیڑھا + ( وجاعوا على قمیصه بدم کذب ) الواو 












عاطفة وجاعوا همل وفاعل وعلى قميصه محله النصب على الظرفية كانه _ 


قيل : وجاءوا افوق” :قمیصه بدم وهذا الظرف معمول لحال محذوفة 
من دم والتقاذير وجاعوا بدم كذب حال كونه کائا فوق قميصه وقد 
منم ذلك الزمغشري وستری في باب الفوائد بحثة مفیداً مستعاً بهذا 
الصدد ۰ وید متعلقانِ ,یجاءو! وكذب صفة وسيرد في باب البلاغة 
معنی وصف الدم ینب ۰ ( قال : بل سولت لكم اتهسکم آمرا 
فصبر جیل ) بل جرف اضراب وسولت لکم آقسکم فصل وفاعل 
وآمرآ 0 مر خبر لبتداً محذوف أو مبتداً خبره‌محنوف 
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مالك بن ذعر الخزاعي لیطلب لهم ا اء لأن الوارد هو الذي يرد ا اء 
ليستقي للقوم فادی عطف ودلوه مفعول به ( قال یا شری هذا غلام ) 
با حرف نداء وشری منادی نكرة مقصودة ادی البشری حیث كانت 
كانه يقول لها تعالي فهذا وقتك وهذا مبتداً وغلام خبر قيل عبر بالغلام 
للحمال الذي بهره ما رآه وانما سمي العلام غلاماً لاشتقاقه من العلمه 
لأنه بريد الشهوة بقال اغتلم الشراب اشتدت سورته واغتلمت الأمواج 
اشتدت والغلامة انثى الفلام وآبو نواس کان بتظرف ویقول عن الفتاة 
الجميلة غلامية ٠‏ ( وآسروه بضاعة والله یم ہما بعملون ) وآسروه 
فعل وفاعل ومفعول أي آخفوه والضمیر سود للوارد وأصحابه وقیل 
لأخوة بوسف الذين عادوا وكانوا ظنون أن بوسف مات فقالوا هذا 
عبد أبق منا فان أردتم بعناه لكم فاشتراه مالك بن ذعر الخزاعي ٠‏ 
وبضاعة نصب على الحال أي آخفوه متاعا للتجارة » والبضاعة ما بضع 
من ا ال للتجارة ٭ ( وشروه بشمن بخس دراهم معدودة ) الواو عاطفة 
وشروه فعل وفاعل ومفعول آي باعوه وبثمن متعلقان بشروه وبخس 
صفة ودراهم بدل من من ومعدودة صفة ووصفها بامكان عدها كناية 
عن قلتها لأن الكثيرة بتعذر عدها ٠‏ ( وكانوا فيه من الزاهدين ) كان 
واسمها وفيه متعلقان بمحذوف حال وقال أبو حيان : « متعلقان بأعني 
مضمرة أو بمحذوف بدل عليه من الزاهدين أو بالزاهدين لته يتسامح 
في الجار والمجرور والظرف » ومن الزاهدين خبر كانوا ٠‏ وقال ابن 
ہشام : وقول آخر « وكانوا فيه من الزاهدين » إن في متعلقة بزاهدين 
الذکور وهذا ممتنم إذا قدرت ال موصولة وهو الظاهر لأن معسول 
الصلة لا يتقدم على الموصول فيجب حينئذ تعلقها بأعني محذوفة أو 
بزاهدين محذوفاً مدلولا” عليه بالمذكور أو بالكون المذكور الذي تعلق 
به من الزاهدين وأما إن قدرت آل التعريف فواضح ٠‏ 
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ف هه 8-7 بذانه از والمفمول 2 
سكب أي مسکوب والفاعل کت 2 3 آصبح 


مل تقد دامر الجار والمجرور : 


نم العاۃ ديم الحال على صاحبها إذا كان رورا کرت 
بهند جالشة فجالسة ”حال من هند ولا يجوز تقدیمها عليها ٠‏ لا تقول 
مررت جالمنة بهند أوهذا : تقریباً مذهب الجمهور وعللوا ذلك بأن تعلق 
العامل بالحالى ان لتملقة بصاحبه فحقه إذا تعدى لصاحبه:بواسطة أن 
بتعدى إليه تلك الواسطلة تک من من ذلك أن ال لا يتعدى بحرف 
واحد الى. شيئين جوا عوضا عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخ, 
وخالف في هذه اي وابن جني دی ع كيسان وابن برهان وغيرهم 
فأجازوا التقديي هستداین بقوله تعالى 2 وجاءوا على قميصه بدم كذب » 
قانوا في الرد : بعخشري القائل تل : إنه ليس بجال لأن حال الحرور 
دف نا المعنى لا بساعد على نصبه على الظرف بمعنى : 
لأن العامل فيه إذ ذاك جاءوا ولیس الفوق ظرفاً بل بستخیل أن کون 
ظرفاً وبقوله تال :«:وما sd‏ للناس » فكافة حال من 


الجرور وهو . الثااس .وقد تقدم على صاحبه آلجرور بائلام وبنحو 








ا 
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قول الشاعر 


تسليت طراً عنكم بعد بینکم بذکراکم حتى كا نكم عندي 
المجرور بعن ورد الزمخشري والمانعون بقولهم ان هذا البيت ضرورة 
فی الآبة حال من الکاف ف أرسلناك وان التاء للمبالغة لا للتأنيث » هذا 
ولا بحتصل هذا الباب ما استفاض فيه هثولاء العلماء من ردود 





ی 


tok‏ مور ہے ۳ مار نت مر ال 


1f‏ او خذهو رگ مک متا لیوسف ا 


ےب ۹ f‏ 5 ہے ol‏ 2 رو وم ۳ 
من تاویل آلاحا 2 والل غالب لح ام وء وکتکن أ کر ناس 
وصق ص ۳۴ صحص £ رج ار ور وک سے 5-7 


یعلمون 70 ولما بلع أشده پ۶ اتینله حکما وعلما 


ص هه م 


زی متسین د ودود ی هوفي بیتباعن نفسهء ا 


رس او ماس سمے۔ ط 


الابوب وقات هیت ١‏ 5 ال سا ۳ رن أحسن مثوای 


صحص سے کا 


نهر لا یلح ساموت ولد مت بده مما لوكا أن ر٤ا‏ 
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م 


ر 2 زد تک ان2 ۶ نکر من عبادة 
الما پت 
له 5 


) مثواه ) : مقامه صال وی الکان وأثوى آقام وفلان آکرم 
مثواي وطال ہي الثواء وهو آبو مثواي وهي آم مثواي لمن أنت 
نازل به قال : 


أفي كل بوم آم مثوى تسوسني ‏ تنفتض آثوايي وتسالني ما اسي 


( آشده ) : في الاشد" ثلاثة آقوال أحدها قول سیبویه : انه جمع 
معرده شدة فحو نغمة وآئعم » والثاني قول الكسائي : ان مفرده شلد 
بوزد قصل » والثالث انه جمع لا واحد له من لففه وهو قول 
آبي عبيدة وهو :من الشد وهو الربط على الشي» والعقد عليه ۰ وقال 
الراغب : وفيه تنبیه على أن الانسان إذا بلغ هذا القدر يتقو”ى خلقه 
الذي هو عليه فلا یکاد بزايله » وقيل في الأشد ثماني عشرة سنة 
وعشرون وثلاث » وثلاث وأربعون وقيل أقصاه ثنتلن وستون ٠‏ 

( راوذته ) الرلودة مفاعلة من راد يرود آذا جاء وذهب کان المعنى 
خادعته عن تنه أي فعلت ما يفعل الخادع لصاحبه عن الشيء ء الذي 
لا بريد أن بخرجه من :يده » بحتال أن يغلبه عليه ویاخذه منه » وهي 
عبارة عن التحیل لواقعته اباها ومنه الرائد لطالب الاء والکلا وهي . 
مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائن ومماطلة الدین ومدلواة الطییب 
وظائرها مما يكون:من أحد الجانيين الفعل ومن الآخر سببه فان هذه 
الأقعال وان كانت صادرة عن الجانيين لکن لا كانت آسیابها صادرة 
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عن الجاب الآخر جعلت كأنها صادرة عنهما وهذا باب 
لت اہ سی سس رس کت رس 
الشيء ء بقوم مقامه وبطلق عليه اسمه كما في قولهم « كما تدین تدان » 
أي كما تجزي تجزی فان فعل البادي وان لم يكن جزاء لكونه سب 
للحزاء أطلق عليه اسمها وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وارادة القرآن 
حيث كانتا سببآ للقيام والقراءة عبر عنهما بهما فقيل إذا قمتم الى 
الصلاة » فإذا قرأت القرآن وهذه قاعدة مطردة مستمرة ٠‏ ويجوز أن 
براد بصيغة المفاعلة محرد البالغة » وقيل الصیعه على بابھا بمعنی آنها 
طلبت منه الفعل وهو طلب منھا الترك » ویجوز أن تکون من الرويد 
وهو الرفق والتجسل وتعدیتها بعن لتضمينها معنی الخادعة فالعنی 
خادعه عن تمسه أي فعلت ما شعل الخادع بصاحبه عن شيء لا نريد 
اخراجه من يده وهو بحتال أن بأخذه منه ٠‏ 


( هيت لك ) : اسم للفعل وفیه ضمير الخاطب کصه ومه وومستاه 
آسرع يقال هيت إذا دعاه » قال الشاعر : 


أبلغ مس الژمنین أخا ‏ العراق إذا أتيتا 
أن العراق وآهله مسّلم" عليك فهيت هيتا 


بريد آمير الممومنين على بن أبي طالب وهو لازم لا يتعدى الى 
مفعول كما أن مسماه كذلك وفيه ثلاث لغات هيت بالفتح وهيت بالضم 
وهيت بالكسر » و « لك » من قولك هيت لك تبيين للمخاطب جيء به 
بعد استغناء الكلام عنه كما كان كذلك في سقيا لك » ألا ترى 
أن سقیا غير محتاجة إلى لك لان معناه سقاك الله سقاً وإنما جيء بلك 
تاکیداً وزيادة فهي في هيت لك كنك ۰ وقيل هيت اسم فعل ماض 
بمعنی تهيأت » وف القاموس : وهيت لك مثلثة الآخر وقد یکسر أوله 
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اي هلم ء"وقال الغلامة الغنيمي : بحتمل أن یکون الضمیر الستتر في 

3 تقديره هي وقرىء تهیأت بسکون التاء وهذه حكاية لکلامها 
تقول ادا نب » أي قال ولك انان 

) سآ شش : هذا آحد مصادر عاذ بموذ ذ عوذاً ومعاداً وعوذة 

وعادة وعنياذاً ومفتی أعوذ باه أعتصم وآمتنم ۱ لله من الشيطان الرجيم 
وینشد للراجن.زید بن عمرو بن تفيل أو لعبد الطلب : 


انمي لك اللهم عاذر راغ میم تجشتمني فإني جاشم 


وك ذا اي دك ان ام یی ره المرب 


٠‏ نحن آل ١‏ اك في کے و وخ رمد رت 


آعوذ الله من 54 3 دن 6 وف لسان ات 2 وطاة الذليل ل من 
استعاذته بالله » ۰ 


۱ ۱ e 
دقال الذي اشتراه من مسر لامرن أكرمي مثواء ) علف على‎ ( 


محذوف أي دخلوامصر وعرضوه للبيع فاشتراه عزیز مصر الذي کان 
على خزائن سصر واشنه قطفیر ۰ وقال فعل ماض والذي فاعل وحملة 
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اشتراه صلة ومن مصر حال ولامرأته جار ومجرور متعلقان بقال وجسلة 
أكرمي مثواه مقول القول وهي فعل وفاعل ومفعول وقد تقدم شرحها 
( عسى أن ينفعنا أو تنخذه ولدا ) سی من أفعال الرجاء واسمها مستتر 
وان وما في حیزها خبرها وقد تقدم القول فیها وأو حرف عطف ونتخذه 
فعل مضارع معطوف على ینفعنا والهاء مفعول به آول وولداً متعول 
یی واه مد برست میٹ وكذلك نعت لصدر أي 
مثل ذلك التمکین ومکنا فعل‌ماض وفاعل وليوسف متعلقان به فان فعل 
۳ يتعدى بتفسه وباللام كما هنا وف الأرض حال»(ولنعلمه من اویل 
الأحاديث ) الواو عاطفة واللام للتعلیل ونعلمه فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والهاء مفعول به والجار وا مجرور متعلقان 
آي ولنعلمه مکناه وقد سبق مثیله ف « ولتکملوا العدة » 
تأویل الأحاديث متيلقان بنعلمه وأعربها الجلال على زيادة الواو 
2 متعلقة بمكنا الم 9 ۰ ( والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس 
لا علمون ) والله ا 700 جار ومجرور متعلقان‌بعالب 
والواو حالية ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها ۰ ( ولا بلغ آشده 
آنيناه حکما وعلمآ وكذلك نجزي الحسنین ) لا حينية أو رابطة وبلغ 
آشده فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وآتیناه فعل وفاعل ومنعول 
به وحکماً مفعول به ثان وعلماً عطف عليه وكذلك نعت لصدر محذوف 
ونجزي الحسنین فعل مضارع وفاعل ومفعول به ۰ ( ورلودته التي هو 
في بیتھا عن نفسه ) الواو عاطفة وراودته فعل ومفعول به مقدم والتي 
فاعل وهو مبتداً و بيتها خبر والحملة الاسمية صله وعن نفسه جار 
ومجرور متعلقان براودته ٭ ( وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ) جسل 
معطوفة وتقدم اعراب هيت لك في باب اللغة واسم المرأة التي راودته 
زلیخاء فتح الزاي وکسم اللام ٠‏ ولم بقل : وراودته زليخا أو امرأة 
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انعزیز اما لاستیجان اسر بالاسم في حكم ا والاحتيال في 
علب الوا ون لیضاء عن خر لا پترنوعا وإما لزیادة تقربر 
یوت السند للمستد اليه فإن کون في بیٹھا وتمكثها من مشاهدة 
حماله حينا “فحينا. مما بحقق مراودتهما أو لزيادة.: تقریر المقصود لأن 
انتا متها مم کنا قنوتھا علیہ يدل عل نواہتہ وطهارة ذبله » وقيل. 
اختار في الآية إذ بجنوز الاشتراك في علمهما وارادة الجنس في امرأة 
العزيز بخلاف الوصول ۰ + ( قال معاذ اللہ إنه ری ي أحسن مثواي ) _ 
معاد الله. نصب على المصدر آي أعوذ باللہ معاذا وانه ربي ان واسمها 
وخبرها » والضمير تجوز أن مود لطقفیر الذي اشتر راه ومعناه سيدي 
ومالكي بريد قطفير: » وجملة أحسن مثواي حال وجوز أن بعود ۱ 
الضمير الى الشأن: اوالتعديث ء وربي مبتد: وجملة أحسن مثواي. خبر 
والجملة خبر إن وياعوز أن تکون الهاء ضير الله تعالى وقد استبعد 
بعضهم الأول وقالوا يبعد جداً أن یطلق نبي كوم على مخلوق انه ربه 
ولو بسعنى السيد لا ليس مملوكا في الحقيقة 3اه لا يفلم الظاللون ) 
إن واسمها وله رون اظالمون خبرها والضمير سود للشآن هنا ۰ 
( ولقد ہمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) اللام جواب 
للتسم الحذوفت. وقد حرف تحقيق وهمت فعل ماض وهي فاعله ونه 
متعلقان بهمت » وهم" فعل ماض وهو فاعله وبها متعلقان بهم ولولا 
حرف a‏ .لوجود. وآن وما في حیزها مبتداً محنوف الخبر آي لو لا 
رؤته برهان ونه مائل مامه وجواب لولا محذوف أي لواقعما 
واختلف في الپرهان الذي رآه » وللنضرین فيه كلام طویل يرجم اليه 
اھر لات وسجتاءاة تقل عارة ان يجان +08 : « والذي اختاره 
أن یوسف عليه السلام :لم یق بقح منه هم بها البتة بل هو منفي لوجود 
رژیه البرهان کما تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك الله ولا : تقول 
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إن جواب لولا متقدم عليها ون کان لا بقوم دليل على امتناع ذلك بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها وقد 
ذهب الى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصریین أبو زيد الأنصاري 
وآبو العباس المبرد بل تقول إن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله 
عليه كما يقول جمھسور البصريين ف قول العرب أنت ظالم إن فعلت 
فيقدرونه إن فعلت فأفت ظالم ولا يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم 
بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل وكذلك هنا التقدیر : لولا أن رأى 
برهان ربه لهم" بها فكان بوجد الهم على تقدير انتفاء روّهه البرهان 
أكنه وجد رؤية البرهان فانتفی الهم »> وهذا کلام جید نید ما ذھبنا 
إليه فی الاعراب فتدبره ٠‏ 


هذا ولا خلاف في أن یوسنف عليه السلام لم يأت بالفاحشه وإنما 
الخلاف في وقوع الهم منه فمن الفسرین من ذهب الى أنه هم" وقصد 
الفاحشة وأتى ببعض مقدماتها ولقد آفرط صاحب الکشاف في التشنیع 
على ہؤلاء فارجع اليه ٠‏ ومنهم من تزهه عن الهم“ أيضاً وهو الصحیح 
کیا تقدم في عبارة أبي حيان وللامام الرازي في تفسيره الكبير تكتة 
لا باس يإبرادها قال : « إن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة هم یوسف 
عليه السلام والمرأة وزوجها والنسوة والشهود ورب العا مین وابليس 
وكلهم قالوا ببراءة بوسف عليه السلام عن الذنب فلم يبق لمسلم توقف 
في هذا الباب : أما بوسف فلقوله : هي راودتني عن نفسي وقوله رب 
السجن أحب إلى مما بدعوننى اليه » وإما المرأة فلقولها ولقد راودته 
عن تسه وأما زوجھا فلقوله : انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ء وآما 
اننسوة فلقولهن : امرأة العزيز تراود فتاها عن تفسه قد شغفها حبا 
إا لنراها في ضلال ميين » وقولهن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء وآما 


۷۲ : إعراب القرآن 





الشهود فلقوله تعالي. وشهد شاهد من آهلها الى آخره وأما شهادة الله 
تعالی فقوله عن.من.قائل : « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
عبادنا المخلصين © :وآما إقرار إبلیس بذلك فلقوله فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فاقر ابليس بأنه لابمكن إغواء العباد 
الخلصین وقد قال تغالى انه من عبادنا الخلضین فقد أقر ابلیس آنه‌لم بغوه 
وعندهدا نقول:هئولاءالجهال الذین نسبواالی بوسف‌علیه السلام‌الفضيحة 
إن کانوا من آتباع دين اللہ فليقبلوا شهادة اللہ بطهارته وان کانوا من 
آتباع ابلیس وجنوده فلیقبلو! إقرار ابلیس لطهارته ٠‏ 

( كذلك لنضرف عنه السوء والفحشاء ) كذلك نعت لمعدر 
محذوف أي مثل ذلك التثبیت ثبتناه واللام متعلقة بذلك الحذوف 
وبصح آن تکون في محل رفع و التقدیر الامر مثل ذلك والنصب آجود 
وقد تقدمت ظائر لذلك والسوء مفعول به والفحشاء عطف‌عل السوء. 
( إنه من عبادنا الخلصین ) ان واسمها ومن عبادتا خبر والخلصین 


صفه 4 لعبادنا" ۾" 
البلافة : ۱ 


من مر جنات كو لاس ۱ السند الیه اسا موصو له تقرتر العرض 
المسوق له اتکلاموذلك في قوله تعال : « وراودته التي هي في بیتها 
عن تسه » فإن الغرض السوق له الكلام هو براءة توسف عليه 
انسلام فلو قیل راودته اة العزيز أو زليخا لم ,نفد ما آفاده الوصول 
باعتبار صلته فهو على الغرض المسوق له وهو النزاهة لأنه إذا كان 
في بیتها وتسكن امق. الراد منها أي مرادها لا مراده ومع ذلك عف 
عنها ولم فمل "كان ذقلك:غاية في النزاهة عن المحشاء فکان في الوصول 
- زيادة تقربر للغرض الذي:هو النزاهة ٠‏ 
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قول آخر : 


وقيل : معناه زبادة تقرير المسند آي الراودة ما فيه من فرط 
الاختلاط والإلفة فلو قال زليخا أو امرأة العزيز لم سد ما آفادہ 
الموصول من ذكر السبب الذي هو قرينه في تقربر المراودة باعتبار كونه 
في بيتها ٠‏ 


قول آخر : 


وقيل : هو تقربر للسند اليه لإمكان وقوع الإبهام والاشترالئ 
في امرأة العزيز أو زليخا ولو ذكر.احداهما ولا بتأتى ذلك في التي هو 


فى ستها لأنها واحدة معنية مشخصة ٠‏ 


ہے صمت » ظھ اخ ساسا صصص ص سے 


3 
ےو ےد م و وم 
وَاَستَغًا لباب وقدت قیصه, من دبر والفیا سيدهالدا الاپ 


رى لايش مان ما ب 8م تل ۶ ۶و م مه ہے # 6 ۲ 
لت ماب من اراد لك سوا إلا أن سجن عدا ألم ي 
ےے صا صرصصو ہے ون ی سے ساس شاه لام سے س ما ص وروق 
ال هی رودتیعن نی وکہد سَاهد من آهلها ان کان قيصه, قد 
ل ھی رود ىعن نی ومول سا رن ر کیک 
| و صر ص صم ماه علوم م مور رح E‏ 2 £> و و مش 
من بل فَصَدَقَتْ. وهومن الْكَذْبينَ تق وإنكان فيصر فد 
سرصم ا مص 


۶ ھت سہےعےے۔ رورو 
من دبر فكذبت وهومن الصلدقین © وَلتارءا قيصه, قد 
2 ۳۹ و و ۰ ۳۳ 


ور مام ہےم سار 5 مه و 


3 ‌ ظط < وھ ور 
من دبرقال هر من گیدسکن دنکن عظم دق بوسف 
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م ام EE‏ 0 2 
رضم مد واشتمری لی ند گنت ن نی ® 

۱ ٠: الاعراپ‎ 

( واستبقا الباته وقدت قميصه من دير ) الواو عاطفة والجبلة 
متصله بقوله تغالى: ول همت به وهي بها وقوله کذلك لنصرف الخ 
اعتراض: جيء به ن التعاطفین تقربراً لنزاهته و براءته والمعنى ولقد 
همست به وأبى هو واستبقا الى الباب الخارچي الذي هو الخلص ‏ 
و لذلك وحده بعد لیم وحذف حرف الجر وأوصل الفعل الى الجرور 
نحو واذا کالوهم » واستبقا فمل ماض والألف فاعل والياب منصوب 
بنزع الخافض » وقدات قمیصه : قد“ فعل ماض وفاعله هي وقمیصه 
مفعول به ومن دبر حال ويحتمل أن یکون « قدت » معطوفة على 
واستبقا » ویحتمل أنه.يتكون حالا“ أي وقد قدت جذيته من خلفه باعل 


سی من سی Ra‏ 3 ان 6 والقد القطضع والشق وأكثر 








والقط” ر 7 کا كان عرض ٠‏ ( وآلفیا سيدها لدی الباب ) 
وألنيا علف على ما تقدم ولف فاعل وسيدها أي بعلها كانت تقول 
لمرأة لبعلها یا سيدي لملكة التصرف فيها ء وهي منعول به ولدى ظرف 
قي محل نصب مفعول به ان ۰ ( قالت ما جزاء من آراد بأهلك سوا 
إلا أن یسجن أو عذاب اليم ) ما اسم استفهام مبتداً ويحتمل أن تكون 
ما یه أي ليس جزاڑہ إلا السجن أو العذاب الأليم » وجزاء خبر ومن ۲ 
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مضاف إليه وجملة أراد صلة وبأهلك جار ومجرور متعلقان باراد 
وسوءاً مفعول به وإلا آداة حصر وان وما في حيزها بدل من جزاء أي 
إلا السجن ویجوز أن تكون ما نافية وجزاء مبتداً وأن بسجن خبره 
واد عرف ر حدق كل ایر الول وال ملا سن 
يجوز فيها أن تكون موصولاٴ أو نکرة موصوفة ۰ ( قال هي راودتني 
عن تفسي ) قال فعل ماض وفاعله هو أي بوسف ا و 7 
معلا براءته وهي میتدا وجملة راودتني خبر وعن تفسي متعلقان 
براودتني ۰ ( وشهد شاهد من آهلها ) الواو عاطفة وشهد شاهد فمل 
وفاعل ومن آهلها صفة شاهد وهو ابن عمها وكان بصحبه زوجها ٭ 
( إن كان قميصه قد" من قبل فصدقت وهو من الكاذيين ) الشرط مقول 
قول محذوف أي فقال » وإن شرطية وكان قميصه کان واسمها وجملة 
قد" أي شق بالبناء للمجهول خبر ومن قبل متعلقان بقد" » فصدقت الفاء 
رابطة وصدقت فعل ماض والجملة جواب الشرط أي فقد ظهر صدقهاء 
وهو الواو حالية وهو مبتدأ ومن الكاذيين خبر ولا بد من تقدير قد 
ليصح دخول الماء الرابطة وإلا فلو لم تقدر لم يصح دخول الفاء لاه 
فعل ماض متصرف ٠‏ ( وإن كان قميصه قد“ من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين ) عطف على الجملة الاول وهي ممائلة لها في اعرابيها ٭ 
( فلما رای قميصه قد" من دبر قال إنه من كيدكن ) الناء عاطقة ولا 
حينية أو رابطة ورای قميصه فعل وفاعل مستتر ومفعول وجملة قد" 
من دبر حالية » قال جواب لا وان واسمها وخبرها ٠‏ ( إن كيدكن 
عظيم ) ان واسمها وخبرها ٠‏ ( بوسف أعرض عن هذا واستعفري 
لذنبك ) یوسف منادى محذوف منه حرف النداء وأعرض فعل آمر 
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وفاعله آنت وعن هذا متعلقان بأعرض واستغفري فعل آمر والياء فاعله 
ولذنبك متعلقان بالنتغفري ٭ ( إنك كنت من الخاطتین ) ان واسنها 


 . البلامة:‎ 


. لقائل "أن بقول إن الضمير وهو « هي » لیس غر مضمر اتفاق 
ولیس هو للغائب بل لمن بالحضرة والجواب ما قاله السراج البلقيني 
في رسالته المسماة « نشر العبير ء لطي الضمير » الف افر لمیر 
الغائب اما مصرح به أو مستفنی بخضور مدلوله حساً أو علا فالحس 
نحو قوله « هي راودتني عن هسي » و « یا آبت استأجره » کذا ذکر 
الشيخ ابن مالك وتعقبه آبو حيان بان قال لیس كما مثل به لان هذين 
الضسیرین عائدان عبنى ما قبلمما فالضیر في قال عائد على بوسف 
والضمير في هي عائد على قوله « بأهلك. سوءا » » ولا كنت عن تفسها 
بقولها « باهلك » ولم تقل بي كنى هو عنما بضمیز الغيبة بقوله 
« هي راودتني © لولم يخاطبها بقوله أنت راودتني ولا آشار لیا بقوله 
هذه راودتني . وکل هذا عل سبیل الادب في الألفاظ والاستحیاء ءيق 
الخطاب فابرز الام في ضمير الغائب تادیباً مع الملك وحياء منه وعندي 
أن الذي قاله × مالك ارجح مما قاله أنو حيان وذلك أن الائئین إذا 
وقعت منهما أخضوئمة عند حاكم فيقول المدعي للحاكم لي على هذا كذا 
فیقول الدعن عليه ملم أنه لا حق له علي فالضصیر في هو انبا ٠‏ 
أحضور مدلوله سا وسياتي مزید من هذا البحث ول 
ا تيده 
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القواند : 
لدى : 


ليست لدی من لفظ لدن وان كانت من معناها لأن لدی معتلة 
اللام ولدن صحیح اللام وقالوا فیها لدن فتح اللام وسکون الدال 
وكسر النون كأ نهم استثقلوا ضم الدال فسکنوا تخفیفاً كما قالوا في 
عضسّد عضكد ولا سكنت الدال والنون ساكنة كسروا النون لالتقاء 
انساکنن و قاله ا لدن بضم ال‌دال وسکون اللام و کر النون وقد 
حذفوا النون من لدن تخفیفاً فقالوا من لد الصلاة ولد الحائط ولیس 
حذف النون لالتقاء الساکنین واعلم أن حكم لدن أن بخفض ما بمدھا 
بها غدوة خاصه قال : 

لدن غلدوة” حتى آلاذ بخفها 

بقية منقوص من القلل قالص 
وقال ذو الرمه : 


ندن غلدوة” حتى إذا امتدت الضحی 
وحث” القطین" الشتحشحان* المكلكف” 


وقد نصبوا غدؤة تشبیهاً بالمميز في نحو عندي راقود خلا وجبة صوفا 


٦۸‏ ا إعراب القرإن 
ددم را القدرة م مع اسمها ا ا 
الوقت غدوة وجاز رفعها على آنها رای والتقدیر لدن کات 
غدوة أي وجدت فکان هنا تامة والغالب في لدن أن تجر بین نحو 
۰ وعلمناء من لدا لمآ » وإذا أضيفت الى باء المتكلم لزمتها تون . 
لوق نحو( لدني > وهي تضاف الى الفرد كما رات وا ی الحمله. 
نحو اتظرتك من لذن طلت الشمس الى أن غربت ٠‏ 
م ع ع 2 وروص ع ير روص عم و لص ص مص 2 5 
+۴ قل و امه ارات لت ری نه عن نفسه ء 
سے ىر ع 2 عام سرسجخ ص ماده 


د مها جا وهای صلل يون جع لا يعت مگرهن 


هم و من سض سر 2 ھا 
آرست لین ادت 2 تن مکی وہ ات نت کل واحدة مین 


سکیا را ايج مین فلا باکت رقن اور 

وقلن حدش لله ما نا شرا إن هنذا لا ماك گرم وي ات 

نیک آڑی ی به 4 وقد رودتهر عن کے تھے 
2 ماو م E‏ رر موی ہے رر و کر و و 

وین ل یقمل ماد سج ليسجئن وليكونا من آلصلغرينَ دق تال 


۳-4 ج‫ ص صوص برع 


رب کر ا ا مابدعونی 7 ولا تصرف عى کیدهن 
اص ای اع و © 
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اللفة: 


( نسوة ) : جماعة من النساء وكن خسا والنسوة اسم جع 
لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو امرأة وتأنيثها غير حقيقي بل 
باعتبار الجماعة ولذلك لم يلحق فعلها تاء التأنیث والمشهور کسر 
نونها ويجوز ضمها في لغة » وقد قرىء بها وف القاموس وشرحه ما غھم 
منه أن النسوة والثسوة والنساء والنسوان والنگسٹون والنسنین 
جموع للمرآة من غير لفظها وقال الزمخشري : « النسوة اسم مفرد 
لجمع المرآة وتانيثه غير حقيقي ولذلك لم تلحق فعله تاء التأنيث » ٠‏ 
( شَمفها ) : دخل حبها شغاف قلبه وفي الصباح : « شغف الهوى 
قلبه شغئفآ من باب شع والاسم الشتغتف بفتحتین » بلغ شغافه بالفتح 
وهو غشاؤه وشغفه ا ال زین له فأحبه فهو مشغوف به » ٭ والشغاف 
حجاب القلب وقیل جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب قال التابعه : 
قد ال هم دون ذلك والج" مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 


( اعتدت ) : هيات وآحضرت » واعتده له هيأه وهو عتید : "مد 
حاضر ومنه العتيدة التي فیها الطیب والادهان ٠‏ 

( متكا ) : ما بتكئن عليه من نمارق يستندن عیها على عادة 
التکیرین في أكل الفواکه حيث بتکیء كلها على الوسائد ویا کلها 
بالسکاکین وقیل سمي الطعام کالاترج والوز متكا لحصول الاتکاء 
على الوسائد عند آکله فهو مجاز مرسل علاقته الجاورة أو استعارة 


تصر بحیه ۰ 


۸۰ اعراب القرآن 





( أكبرنه ) : أعظمنه وهبن حسنه الرائع وجماله الأخاذ الفاتن 
واستولى عليهن الدهش وقیل : اكبرن بمعنى حضن والاء للسكت 
يقال اكبرت المرأة إذا حاضت وحقيقته دخلت في الكبر لأنها إذا حاضت 
الضَعْر الى حد الكبر وكأن آبا الطيب رمق هذا التفسير 





خف الہ واستر*ذا اكان رش 
فان لحت حاضت في الخدور العواتق. ‏ 


في إحدى روایات البیت التي تقلها آبو الفتح بن جني ويقال إن 
المرآة إذا اشتدت ش شھو تھا سال دم حيضها فمعنى البيت : استر جمالك 
عنهن وإلا خضی:: عل أن الروابة التي اختارها أبو البقاء « ذابت » ٠‏ 


( ئن #) :آي حاشا وسيأتي الحديث عنها في باب الفوائد ٭ 
الاعراب : 


( وقال نسوة في الدينة ) الولو عاطفة لتتساوق مجربات القصة ء 
وقال نسوة فت وافافل ون امدينة صفة لنسوۃ.٠‏ ( امرآۃ العزيز تلود 
فتاها عن تمسه :وقد شنغفها حباً ) امرأة العزیز مب مبتدأً وجنلة تراود خبر 
وفتاها مفعول عه وعن. تمسه جار ومحرور متطقان بتراود وقد حرف 
تحقيق وشغفها فعل توقاعل مستتر ومفعول به وحاً تمییز محول عن 
الفاعل وجملة قد شتقه حال من فاعل تراود أو من مفعوله وبجوز أن 
تکون خبر ماني لام + ( إنا لنراها في ضلال مبين ) إن واسسها واللام 
الزحلقه وجطة تراها خبر إن وقي ضلال متعلقان بنراھا وميين ضفة 





سورة يوسف ۱ 


لضلال ٠‏ ( فلما سمعت بمكرهن آرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا 
و آتت‌کل واحدة منهن سكيناً ) الفاء عاطفة ولا حينية أو رابطة وسمعت 
فعل وفاعل مستتر وبسکرہن متعلقان بسمعت وجملة آرسلت لا محل 
لها وإليهن متعلقان بأرسلت وأعتدت عطف على أرسلت ولهن متعلقان 
بأعتدت ومتكأ مفعول به وآتت عطف آضاً وكل واحدة مفعول آتت 
الأول ومنهن صفة لواحدة وسکیناً مفعول آنت الثاني والسكين تذكر 
وتونث قاله الكسائي والفراء وقال الجوهري : والغالب عليها التذکیر 
( وقالت اخرج عليهن ) الواو عاطفة وجملة اخرج مقول القول وعليهن 
متعلقان بمحذوف حال أي مطلاٴ عليهن مستعلیاً بدلتك الفاتن وجمالك 
الآخذ ٭ ( فلما رأينه آکبرنه وقطعن أبدبهن ) الفاء عاطفة ولا ظرفية 
حينية أورابطة حرفية ورأينه فصل وفاعل ومفعول به وقطعن فعل 
وفاعل وأبديهن مفعول به » ولا نرى رأي القائلين بان آکبرنہ بمعنى 
حضن والهاء للسكت إذ هو تظرفه مصنوع لا بلیق بالقرآن ٠‏ ( وقلن 
حاش الله ما هذا بشرآ ) وقلن فعل وفاعل وحاش اسم للتنزبه في محل 
نصب مفعول مطلق ولله متعلقان بمحذوف حال وسيأتي مزيد بحث عن 
حاشا في باب الفواشد وما نافية حجازية وهذا اسمها وبشراً خبرها 
وعبارة أبي حیان : « وقال الز مخشري وقریء ما هذا شری آي حاصل 
بتری بمعنی هذا مشتری وتقول هذا لك بشری آي بكرا وقال : 
واعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمی الحجازية وبا ورد القرآن 
اتنهى ٠‏ وانما قال القدمی لأن الكثير في لغة الححاز انما هو جر الخیر 
بالباء فتقول ما زبد بقائم وعليه أكثر ما جاء في القرآن وأما نصب 
الخبر فمن لغة الحجاز القديمة حتى أن النحويين لم يجدوا شاهداً على 
نصب الخبر في أشعار الحجازيين غير قول الشاعر : 


£۸۲ 23032020 إعراب القرإن 








بصل الجيوش إليكم قوادها 
ابام حقو دور یم الام 


وقال ل اراد مه ا حافظ ثقة : لا یکاد آهل الحجاز 
غلب‌عی آهل الحجاز النطق بالباء قال الز مخشري: 
آل 1 فالقرآن جاء باللغقين القدمی وغيرها » ۰ 
لك گی 7 إن نافية وهذا مہتدا والا آداة حصر وملك 
۲ ات دی الذي تنني فيه ) فذلك الفاء 
الفصيحة آي إن شی شیم معرفته فذلکن واسم الاشارة مبتداً ولم تقل 
فهذا وهو خاضر وسیاق ۳ بتطلب ذل رفعآ 5 4 الحسن . 
والذي خبر يدا ۶ 
الاشارة لأن؛ 3 اليد لني اقترن بها اقتضت بعد عنه لا تقدم من 
في العش ن والجمال ٤‏ وفيه متعلقان بلمتنني أي في حبه 
ون بش قیق في الحذوف في باب البلافة ٠‏ ( ولقد 
فا مصتم ) الوا عاطفة واللام جواب للقسم الحنوف 
اتحتيق:ؤنزاوادته: فعل وفاعل ومقعول به وعن نضه متعلقان 
9 فانجنم "شاه عاطفة و واستعصم 'فغل ماض زبدت فیه. السین 
: :۱ فا : 1 :ولئن لم ,شعل ما آمره ليسجنن وليكونن من 
سم وان شرطبة ولم حرف قي وقلب وجزم 
هو افعل. الشرط وما مفحول به وجملة. آمره 
ا ویصح: كونها مصدریة آي آمري والضمير فيه 
الوصنول .اي ما آمر به فحذف الجار كما حذف فيه 
سول آمر الأول محذوف وکان التقدیر ما آمره به 
نوية جاز فیمود الضمير على یوسف أي آمري إباہ 

























سورة یوسف AT‏ 





ومعناه موجب آمري ء واللام واقعة في جواب القسم وجواب الشرطہ 
محذوف على القاعدة في اجتماعهما دل عليه جواب القسم الدکور 
والتقدير لیسجنن وليكونن » وف بسجنن نون التوکید الثقيلة وف 
ایکون نون التوكيد الخفيفة واسم يكون مستتر تقديره هو ومن 
الصاغرين خبرها ٠‏ ( قال رب السجن آحب إلي مما بدعونني إليه ) 
الجلمة مستاتفة استثنافاً بياناً وهو ما كان جوابا لمقدر فقد قالت 
النسوة له بعد أن أسمعن تقرير زليخاء آلا تطيع مولاتك ؟ قال الخ ء 
ورب منادى محذوف منه حرف النداء والسجن مبتدأ وأحب خبر والي 
لتبین وهي البينة لفاعلية مجرورها بعد ما یفید حباً أو بغضاً من فعل 
تعجب أو اسم تفضيل ومما متعلقان بأحب وجملة بدعونني صله وهو 
فعل مضارع مبني على سکون الواو والنون الاولی نون النسوة والثانية 
نون الوقاية فالواو ليست ضييراً بل هي لام الكلمة وليس هو من 
الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحزفها وأضاف 
انعمل إليهن لأنهن جمیعاً دعونه إلى أتمسهن وقيل لأنهن لا قلن نه آلا 
تطيع مولاتك صح إضافة الدعاء اليهن جميعاء واليه متعلقان بیدعو نني + 
( وان لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) الو او 
عاطفة وان شرطية ولا نافية وتصرف فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره 
آنت وعني متعلقان تصرف وكيدهن مفعول به وأصب جواب الشرط 
والفاعل مستتر تقديره أا وإليعن سای مرو تناها و با مت واک 
عطف على أصب واسم آکن مستتر تقدیرہ آنا ومن الجاهلين خبر أكن ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ اف قوله تعالى « ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » فنان 
متداخلان الأول ظاهر .وهو التشبيه البليغ فقد شبهن یوسف باللكه 





Af‏ 2020 اعراب‌القرآن 





من دون ذکر الأدا هذا واضح کا قلنا يجري على غرار التشبيهات 
المألوفة المقصود .هنه.كثبات الحسن لأنه تعالى رکب في الطباشع أن 
لا شيء احسن من فلك وقد عاين ذلك قوم لوط في ضيف ابراهيم من 
الملاتكة.ء کم بق الطباع أن لا شيء أقبح من ع الشبطان » وكذلك 
قوله تعالى :في سفة. نوتم « طلمها كأنه رؤوس الشيطان » فكذلك قد 
تقرر أن لا شي شب ھی اللك ء فلعا آرادت التسوة وصف یوسف 
بالحسن شبهننه" با مك :٭ ولکن الاسلوب القرآني شاء أن تحاوز 
الالوف من. تشأيهابت :المرب لکل ما راعمم حسنه من البشر بالجن 
فادخ| ل فيه فا خر لا ایدو و للوهلة الأولى هو فن عرفوه بأنه 

مال التکلم غا : ا حقبقه تحاهله منه لیخزج کلامه مخرج الدح 
أو ليدل ے کیا ھت E‏ شدة الوله ف الحب.وقد یقصد به الذم آو 
التمجب. آو. التوييخ لآو الثقرير :ويسمى. هذا الفن تحاهل العارف وهو 
على قسمین * موجب هي ۰ 

















تالوجب ب 


وهو ٦‏ د الاستفهام. عر .عن شيئين آحدهیا واقع والآخر 
کلم .أل؛ ينطق بأحدهما وبسکت عن الآخر لدلالة الحال 
عليه ومن هذا الاب قوله تعالی « أبشراً منا واحداً تبعه » وهذا خاوج 
مخرج تج فو سای بيعل عة الكلام على هذه الآبة في سورة 

۲ الى « قالوا با شعيب أصلاتك تاأمرك أن نترك 
ما عبد آباؤتا او أن تعمل في آموالنا ما شاء » وهذا خارج مخرج 
التوبيخ وقد مر ذکره في سورة هود وقوله تعال : «آت فعلت هذا 
بآلھتنا رھ ا وت وت مخرج وت وجميعه موجب 
مار 2 
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ب المنفي : 


وأما الآبة التي نحن بصددها فهي من لقسم المنفي فقد تجاوز 
ل ا سه کے 
الى تشبيه بوسف حين كان حسنه بادي الروعة متجلوزا في اقتلاقه 
ووسامته المألوف المعهود من روائع الحسن وله مع روعته اليادية نور 
٠ e NES‏ تلك 
ألرعوة وشت قلبه ا سري إليه من سكينة وابماءة بالخير ود 
ما فيه راحه النفس ولذتها فکان كذلك تشميهه بالملك الکرم 


التشبیه الصون عن الابتذال : 


وما دام الکلام انجر معنا الى هذه النواحي التي تدق فیها الصنمة 
وتعزب آسرارها الا عن اللهمین الذین تذوقوا آسرار القوم فلا ندحة 
لنا عن الاشارة الى أن هذا الفن انما يلجا اليه في التشبیه بنوع خاص 
للخروج من التقليد والارتفاع بالتشبيه الى آبعد الآفاق وصيأته من 
الابتذال فلو لم تعرض الآبة تشبيه یوسف بالملك بهذا الاسلوب 
المسبوق بالنفي المتوجب للغرابة لم يكن للتشبيه ذلك الوقع الحسن 
ومن ذلك قول شاعر الخلود المتنبي : 

لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا ‏ الا" بوجه ليس فيه حياء 

فقد آراد تشبيه الوجه بالشمس ولكن هذا التشبيه شائم بکاد 
لشسوعه سف ال حضيض الاتذال فأراد صياتنه بأن قدم له النفي 
متجاهلا” فقال لا حاجة ال الشس مع ضيائك ونورك ولكنها لو قاحتیا 


تلم عليك ‏ 





جس ارق ات الشعر : 


هد افق العارف وفم في. : النفوس كاخدة السحر .ونشوه , 
الخمر . ولهذا ال السكاكي. رحمه اللہ : « لا أحب تسمیته: بالتجاهل 
لورودہ كتير في کلام الله تمالى » تم أطلق غليه. تسمية آخری, وهي 
2 سوق الطوم مساق غيره لنكتة » سم ا به ولم تقتصر 

على ال دیع أ الغزك ء ؛ كما قلنا » بل تجاوزتھعا الى أية مبالغة في أي 
موضوع من للوضنوعات التي تعن للخواطر فاستمع الى قول زهير 
ابن آبي سلمی تر السب المجاب : قال يهجو حصن بن حذيفة: الفزاري: 


ونا افد ي سوق إخال أدر ي أقوم آل حصن ام ناه 
ناظر كيف خلر بباله ان ينهي الدراية بحال الآل » ثم قبل أن 


يكبل ذلك حطر + نة الجزم باه سوف يدري ؛ ثم قبل أن یکنل ذلك 


نصول القزاية في الستقب على سبیل التخیل والظن وس 
8 وا 6 1 فا في قانہ ۰ 1 


أحقا از ری زرود وآن عهودها. تلك ١‏ لعمود 
وت وقد ققد الصپر حتی ات 












۱ دسيحة إن لزي صیعةالوعل جن بری لوجت درد 
جاب ااضدع لاج 





عنتيه. تس منج لف اللدذين مع 


SAY 
سورة یوسف‎ 


آم صبعة الله آم دم الهج 


قد آطرفت ليلى بنت طريف الخارجية في رثاء أخیھا : 
2 على ١‏ 


ما حمرة فیکما ؟ آمن خحل 
نك تج على ابن طريف 
f ۳‏ 2 ۳ بن 


فصر الان 
4 ۰ لبد ۰ 
وأراد مهيار أن بشبه المحبوبة باي سیت" 


سلا ظس ةة الوادي وما الظبي مثلها 
وان کان مصقول الترائب اکحسلا 


أأنت أمرت البدر آن بصدع الدجى 0 
وعلمت غصن البان آن نہ نيتسلا 


هذا الياب المستطاب تقول البهاء زهير : 
ن | الا ب , 
و محم êr‏ 


رعى الله ليلة وصل خلت 
آنت بغتة ومضت سرعة 
شر احتبال ولا كلفة 
فقلت وقد كاد عقلي طسیر 
أبا قلب تعرف من قد أتاك 


ويا قمر الأفق عد راجعآ 


۱ زا 
وبا ليلتي هكذا همکد ۱ 


وما خالط الصفو فیها الکدر 


وما قصرت بعد داك القصر 
ولا موعد بيننا بنتظر 
سروراً شل النی والوطر 
وبا عين تدرين من قد حضر 
فقد حل في الدار عندي القمر 


وبالله بالله قف با سحسر 


۸ 3 5 1 اعراب القرآن 





وم اة ٠‏ وطات لك وطاب ا 

و وا دسا ثالث فاصیح عند النسيم الخبر 
ويول الشریف الرضي وهو غاي ایا : 

7 لاف , حاجة خلفتها آودعتما يوم الفراق مودعي 

وآظها لا :سل قيني انما قلبي لأني لم آجد قبي معي 








3 ان : 


وف قولس # فذلکن الذي لتتي فيه > واتقدير فیا حبه لان 
ارات وی و دولل خدير کو دہ تله و و ا 
» ونظما.آول بدلیل قوله : « تراود فتاها عن تسه » وانما . 

ته فتلها بخلاف الحب فانه آمر قهري لا یلام عليه إلا من 

ي اباب اما ا ha‏ لكام e‏ 







على دفعه لان اتور 7 قد دقهر شام وله طیق ان ابدقعه 3 
تو ا ٰ 





عن صویر با ون اظر جیا ب صف ان دفوه امرأة انز 





سورة يوسف E۸۹‏ 





للنسوة اللائى تحدئن منتقدات عن مراودتها ليوسف عن نسه ال 
جلسة لطيفة رائعة في بیتھا لتطلعهن فيها على بوسف وجماله فیعذرنیا 
نيما أقدمت عليه » لقد قدمت لهن في ذلك المجلمن طعامآ ولا شك ولقد 
أوضح القرآن هذا ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام فهذه الكلمة نما 
تصور شهوة الجوع وتنتقل بالفكر الى « المطبخ » بكل ما فيه من آلوانه 
الطعام ورو ائحه وآسبابه ٠‏ 


الفواند : 

: (حاشا) تکون على ثلائة آوجه‎ ١ 

١‏ فعلا” متعدااً متصرفاً » تقول : حاشیته بمعنی استثنيته وان 
سبقتها ما :کون افیه ٠‏ 

٣‏ ل تنزيهية نحو حاشا لله فتکون اسما مرادفاً للتنزبه منصوة 
على المفعولية المطلقة وقيل هي فعل وتثبت الألف وتحذف ٠‏ 

۳ - أن تكون للاستثناء فتكون حرفا بمنزلة إلا لكنها تجر 
المستثنى وهناك تفاصيل أخرى برجم اليها في المطولات ٠‏ 

'_المخالفة في نوني التو كيد : 


جمهور البصرون بری أن نوني التوکید الثقيلة والخفيفة أصلان. 
تتخالفهما في بعض أحكامهما كإبدال الخفيفة ألفآ في نحو وليكونا 


ولاتهين الفقسیر علك أن 2 تركم بومآ والدهر قد رفعه 


۹ 7 5 إعزاب القرآن 





وكلاهما منتنع.في الثقيلة » هذا ما تال سيبوبه وعورض بان 
الفرع قد ابختمن بط ليس لاصل آحیانً وقد قال سیبوه تسه في.أن 
وت انما رع الکسورة ولها إذا خففت بی تخصھا أما 
الکه وفيون ن فیرون أن الخفيفة قرع :الثقيلة ٠‏ ْ ۱ 





وذ الیل ین آحمد : از التوکید بالثقيلة آشد من التوكيد 
بالخفيفة وی لين لكر 2 امرأة العزیز كانت آشد" 


د اسراف التفضيسل المجرد من أل والاضافة غالبا من 
مشاركة المفضل عليه في المعنى لفظا أو تقدير؟ والمراد بقولنا تقديرآ 
مشاركته. بونيه ما .كقؤلهم في البنیضین : هذا أحب إلي من هذا وفي 
الشرين هذا خير من هذا وف التنزيل بل : « قال رب السجن أحب إلي 
مما يدعونني إليه» :اویل ذلك هذا آقل بغضآوآقل شرا ومن غير الغالب 


السّل آحل من ال والصيف آحر من الشتاء ٭ 
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هرک عَنْه ات نهر 7ھ 
من بد مار ینت و 2ء7 يجهر َو 
حین 22 و قت ای یو ا مث إن ار 


ام ر طط 4 ہے 1 fos‏ ص 7 و 
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ے ور گل ان 99۳ 


ص و روو َ‫ + 
آلطیر منه نيئنا تا تایه إنازلك من المحسنين دج قا 
مگ رام ے سے ڑھ لام 


ايک ی لان بتَأويلهء بل أن ایکا 


- 


1 


2 مج سب - 


دلگ متیر SS‏ وم رة 


ووس 


50 مل سے ہے مھ مم بای 
هم گفروت © وَاَتبَعتٌ ءَاباء ح إبرهم وإ علق ویعقوب 
3 
ا م من شی ۶ لك من فضل الہ علينا وعل 
روصم 


آلناس ولنکن أکّآلناس لانشکرون ری + دص باصلحی آلسجن ءا رباب 
مرو خیر مه راتت ر © دون من دونه ال 
وص سے کو ص ہے 6 مم ہےھ۔ ور مھ 
اسك درم وا مر امن من إن ایر 
الال ام الا جو یه ذلك آلدین القیم وتكن أ کر نس 
م ورو م ہم هس مور و م سح ےم 
ون حص بلصلحی یحی الجن آنا اماق رہم را 
واما لخر فیصلب قتا كل الطیر 07 فض الم ای فيه 
رس - ستفتیان 00 
اللفة 


( كيدهن ) : الكيد : يطلق على معان شتى منها المكر والخبت 
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٠‏ رنآ یلاوق عه كيدمن ا عاطفة :و استجابت 
. نمل ماض الا تیان به وربه فاغل » فصرف عق على فاستجاپ وعنه 
قان نرق" وكيئئدعن 'مفعول به ۰ ( انه هو السیع العلیم.) ان 
واسما وهو ضمي فصل أو مبتدا ان والسميع الطیم خبران لان أو 
جل لبن أن ۰( ثم بدا لهم من بعذ ما رآوا الآبات لیسجننه 
حتی حين ) ثم حرف عط ودا فمل ماغن وفعله مضمر بضره 
لیسجننه آي بدا لهم أن بسجنوه قال سيبويه : « وفاعل بدا لهم هو 
| لیسجننه أي ١‏ طهر لقن أن شچجنوه » وقال الیرد : هذا غلط لان القاعل 
ایکون جنلة ولک ماع ما دل غليه بدا وهو الصدر ء قال انشا 











وحق لن بل موس اب وه بوفقه الذي نصب الجبالا " 


اي وت انم فقا الفاعل لدلالة اقمل عليه ء وعل تلعب 


أ جه 


_ سیبویہ فاعل بق خب بوفقه أي حق التوفيق ».ولهم متعلقان ببدا ومن 
۱ بعد حال وعا مصدرية وهي مع ماف حيزها مضافة لب لبعد ورأوا فصل 
3 والابات فول 4 لیسجته اللام جواب قسم محذوف عل 

بر القول المنضوب على الحال : أي ظهر لهم من بعد ما وآوا الآبات 
7 واللہ لنسجننه 'فجملة القسم وما بعده مقول القول ويسجننه 


فعا ل مضارع ت . قبوت النون المحذوفة لتوالي الذمثال 4 والواو 
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المحذوفة فاعل والنون الشددة نون التوکید الثيقلة ولکنها لم تباشر 
الفعل فأعرب » والهاء مفعول به منصوب وحتی حرف جر وحين مجرور 
بحتی والحار والحرور متعلقان بيسحنته أي إلى آن ‏ ینقطع کلام الناس 
وتسكن الاشاعات والأراجيف ٭ ( ودخل معه السجن فتیان ) الواو 
عاطفة على محذوف ودخل فعل ماض ومعه ظرف مكان متعلق بدخل 
والسجن مفعول به على السعة وفتيان فاعل أي غلامان للملك أحدهما 
ساقيه والآخر صاحب طعامه وكانا قد اتهما بأنهما حاولا أن بسما الملك 
غامر بهما الى السجن فأدخلا السجن ساعة دخول بوسف ۰ ( قال 
أحدهما اني أراني آعصر خمراً ) قال فصل وأحدهما فاعل والجملة 
استئناف بياني وقد تقدم » وان واسمها وجملة أراني خمرها والیاء 
مفعول أراني الأول وجملة أعصر خمراً في محل المفعول الثاني » وعبارة 
11 ہی حيان : : « ورأى الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب في جواز كون 
فا انا ومفعو لها ضميرين متحدي العنی فأراني فيه ضمیر الفاعل 
الستکن وقد تعدی الفعل الى الضمير المتصل وهو رافع للضمير التصل 
وكلاهما لمدلول واحد ولا جوز أن تقول ضر بدني ولا آكرمني ۰ 
( وقال الآخر ٍني آراني أحمل فوق رآسي خبزا تاکل الطیر منه ) وقال 
الآخر فعل وفاعل وان واسمها وجملة آراني خبرها وجملة آحمل مفعول 
آراني الثاني وفوق رأسي ظرف متعلق بأحمل أو بمحذوف حال من 
خبزآ لأنه كان في الأصل صفة له ظما تقدم أعرب حال“ » وخبزاً مفعول 
به وجلة تأكل الطير منه صفة لخبزاً ٠‏ ( نبثنا بتأولله إنا نراك من 
المحسنين ) فعل آمر ونا مفعوله والفاعل مستتر تقديره أنت وبتأوبله 
لقان سا وان انها وعيلة تاك حرا وهن اللحويق امان 
بنرالك» ( قال لابأتيكما طعام ترزقانه إلا تبااتکما بتاویله قبل أن بأتيكما) 
۷ نافية ويأتيكما طعام فعل مضارع ومفعول به وفاعل وجمله ترزقانه 


یھی . اهراب القران 





صفة لطعیام ولا آداة حصز ونياتكما فع لل وفاعل ومفعول به وا میم 
۰7 حزفان فان ہل التبنية وقیل ظرف متعلق ينبآتكما وان وما فيه 
فتافة-للظرت :وبجملة إلا نبأتكما نعت لطعام أو حال منه لأنه 

وہنا ید علمني ربي ) اسم الاشارة مبتداً ومما خبر وجملة. 
ي صلة وعلمني وی فعل ومفعول به وفاعل ٠‏ ( إني تركت ملة قوم 
بژمنون.باللہ وها بالآخرة هم كافرون ) ان واسمها وجللة ترکت 
خبرھاء وملة قوم يفول به وجملة لا یؤمنون صفه لقوم وباقه متعلق. 
بیومنون. وهم مبصیغأ. وبالآخرة متعلقان بکافرون وهم تاکید لهم 
وکافرون خير هم. وة ای ترکت ابتدائية أو تعلیلیة وف كلا الحالين 
لا محل لها من :الاآعر اب. ۰ ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق. 
ويعقوب ) واتبعت ,غظلف على ترکت والتاء فاعله وملة آبائي مفعول به 
وإبراهيم بدلز من آبائي واسحق ويعقوب عطف على ابراهیم. ٠(ماكان‏ 
لنا أن نشرك اللہ من شي» ) ما نافیة وكان فعل ماض ناقص ولنا خبرھا 
القدم وان وما في حيزها اسمها القدم وبالله متعلقان بنشرك ومن حرف 
حر ر زائد وشي» ء مجرور لفظاً مفعولبه منصوب محلا"ه(ذلك من فضلاللہ 
۱ علینا وعل الناس )فلك میتدا ومن فضل اله خبر وطينا متعلقان بفضل 
وعل الناس. معطوف ,على علینا ٭ ( ولکن آکثر الناس لا بشکرون ) 
لمة ولکن واضبها: وجملة لا يشكرون خبرها ٠‏ ( با صاحبي 

أزبات رقو نخیر آم الله الواحد القھار)یا جرف نداء وصاحبي 

اف وعلامة نصبه الياء والسجن :مضاف اليه وحوز 
فة من باب الاضافة للظرف إذ الأصل با صاحبي 
۹ 9 و من ناب الاضافه الى الشیه بالفعول به 

ساکتی. 8 0 وسيآتي مزید بحث عن معنى الاضافة في باب. 

افوائد 1 اریاب : : المزة لاتم اي وار باب مبتدأ ومتفرقون 
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صفة وخير خبر وام حرف عطف وهي هنا متصلة والله عطف على آرباب 
والواحد صفة والقهار صفة ثانية ٠‏ ( ما تعيدون من دونه إلا أسماء 
سمیتموها آتنم وآباؤكم ) ما نافية وتعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون والواو فاعل ومن‌دونه حال وإلا آداة حصر وآسماء مفعول به 
وجملة سمیتموها صفة والتاء فاعل وآنتم تأكيد للتاء وآباؤكم عطف 
على التاء قال صاحب الخلاصة : 


وان على ضير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير التفعل 


( ما أنزل الله بها من سلطان ) ما نافية وأنزل الله فعل وفاعل وبها 
متعلقان بأنزل ومن حرف جر زاشد وسلطان مجرور لفظاً مفعول به 
منصوب محلا والجملة نعت أو حال لأن اسماء وصفت ٠‏ ( إن الحكمإلا 
لله آمر أن لا تعبدوا إلا إباه ) إن نافية والحكم مبتدأ وإلا أداة حصر 
وله خبر الحكم وجملة أمر مستاقة أو حالية والأول أضبط وأن 
مصدرية ولا نافية وتعبدوا فعل مضارع منصوب بأن وأن وما بعدها 
منصوب بنزع الخافض وهو متعلق بأمر آي أمركم بان لا تعبدوا 
ویجوز أن تكون مفسرة » ولا ناهية وتعبدوا مجزوم بلا وإلا آداة 
حصر وإباه مفعول تعبدوا ٠‏ ( ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا یعلمون ) ذلك مبتداً والدين خبر والقيم صفة ولكن الواو استثنافیة 
أو حالية ولكن واسمها وجملة لا يطمون خبرها ٠‏ ( با صاحبي السجن 
أما أحدكما فيسقي ربه خمراً ) يا صاحبي السجن تقدم اعرابها وآما 
جرف شرط وتفصيل وأحدكما مبتداً والفاء رابطة وجملة بسقي خبر 
أحدكما وربه مفعول به آول وخمراً مفعول به ان وانما أبهم الساقي 
لكونه مفهوماً أولكراهة التصریح للخباز با نه الذي سيصلبء(وآما الآخر 
فیصلب‌فتأکل الطير من رأسه) وآماالاخر غطف علىآماالأولى والآخرمبتدا 
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7 ی خبر ء فتاکل الطیر .: الفاء عاطفة وتاکل 
E‏ فاعل 1 دس 3 متعلقان ار 
و اب فاع الذي صفة للا وقنة ساد تستفشان ٠.‏ 












ید سال( انی أزاني أعصر خر ( ا ست 
رت لان بعلا اي لیخ الین حتی بصیر جرا یل ار هو 
حاملاه غدا .في واه قلت ما تحمل ؟ فقال خمرآً 0 هذا ون 
وچ رج !الاج 





الفوائيد ٠:‏ ۰ 
معنی جا 
تکوق اانا ر سے سوچ سئاو اتی رس من 







من بكثرة ة وفن: ذلك اضافة.المدد ال المعدودات والمقادير الى القدورات 
كثلاثة وا : ما بجر .ومن ذلك اضافة عدد الى آخر نحو ثلاثمائة 
فى ی عو هه 3 ا الاضافة التي عر بسعنى في أن 


زان نح مك الي وی رم والکان وی سر 
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في الليل وصاحبين في السجن وضايط الاضافة التي تکون بمعنی من 
ان کون الاول وهو المضاف بعض الثاني وهو المضاف اليه كخاتم 
فضة ألا ترى أن الخاتم بعض جنس الفضة المضاف اليها وان يصح 
الاخبار بالمضاف اليه عن المضاف فانه يقال هذا الخاتم فضة ۰ هذا 
وذهب الجمهور الى أن الاضافه قسمان فقط : بمعنی اللام وبمعنی من 
ولا ثالث لهما » وما آوهم معنى « في » فهو على معنى اللام مجازاً » 
وجعل الليل ماکراً والسجن جن صاحباً » لوقوع المكر والصحية فيهما ٠‏ 


ص ماص م ئا و 

وم و جه سم , وم م ود . ۲ 
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. ( بضعالسنين:) :رالہضم : ما بين الثلاث الى التسع وأكثر الأقاویل 
على انه ای سنین قال ۳ علماء اللغة : 2 بالكسر 


۱ خو درو رما تضتم" . ما ین واحد وعشر بضتم" 









ت« وعندي بضعة عشر من. الرجال وبضم عشرة 
۱ من السا اکر بالتاء والاناث طرحھا لسن می العدة + 
واقت عددة مش ی وضو ما :بين الثلاث الى العشر » وف القاموس 
والتاج 2 - ص الطائفة من الليل وما ين الثلاث الى التسم 
بقال بضع سبتین متهن وفع عشرة' من النساء وبضع وعشرون أمرأة ومع 
اس بضعة عر ار الرجال وبضعة وعشرون رجلا“ ویجب سم 
ضع فلا ان ال عترون 2 » وقال الحريري في درة الغواص : 
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« البضع أكثر ما يستعمل فيما بین الثلاث الى العشر وأسند ذلك الى 
النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى : « وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنین » وذلك أن المسلمين كانوا بحبون أن تظهر 
الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب » والمشركون یمیلون الى آهل فار 
لأنهم أهل أوثان فلما بشر الله المسلمين بأن الروم سيغلبون سر السلمون 
ثم ان آبا بكر رضي الله عنه آخبر مشركي قريش ہما نزل عليهم فقال 
أمية بن خلف خاطرنی على ذلك فخاطره على خمس قلائص في مدة ثلاث 
سنين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن البضع فقال ما بين 
الثلائة الى العشرة فأخبره بخطاره مع ابن خلف فقال له : ما حملك على 
تقریب المدة ؟ قال الثقة بالله ورسوله فقال له : عد اليهم فزدهم في الخطر 
وازدد في الأجل فزادهم قلوصين وزادوه سنتين فظفرت الروم بغارس 
قبل انقضاء الأجل الثاني تصدیقاً لتقدير أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ 


( سمان ) : جمع سمینة ويجمع سمين أيضاً عليه بقال رجال سمان 
جاءا على غير قياس إذ قياسهما سمناً بالفتح فهو سمن نحو فرح فرحا 
فهو فرح وف المصباح : « سمن يسمن من باب تعب وف لغة من باب 
قتر'ب إذا كثر لحمه وشحمه ويتعدى بالهمزة وبالتضعیف » ومن الجاز 
كلام غث" وسمين » وقد أسمنت” القدر » ودار سمينة : كثيرة الأهل » 
وسمنوا لفلان : أعطوه عطاء کثیرا » وسنت في الحمد أعطيت فيه 
الكثير » قال ابن مقبل : 

ترکت“ الخنا لست من أهله ١‏ وسمنت” في الحمد حتى سن 


وم اعرايي یقول غ جملت* لله الدار سو سن لكون 


یقت 





ظز ۶ وانقب بلدهم سمنة وعسلة إذا کثرتا فيه وف 


۱ از في ۳ 6 0 5 نفق جو 





7 کا ورقياك ,2 في العیون من الغمض . 
ول اليه في خرن لمران الت : « والرژبا تستعمل في 
ا نام خاصة "وه قزله تعالی" « لقد صدق الله رسوه الوا الحق » 
و2 لا تقعنض راعلى اخوتك » و « إن کنتم للرو و تعبرون ۴ 
اوھ“ قد مندقت*الروّنا:» وهذا كله في النام ولو قال « لقياك » لكان 
أحب. الا أنه “ذهب 3 ال 0 0 تما ی « و جملنا اق 





لان مام رفح المسالك : ا الرؤيا بسمصكشر 


سورة یوسف 0۰١‏ 


واقتصر صاحب القاموس على أن الروا ف الحلم قال : « والرؤيا 
ما رأيته في منامك » وجمعه رؤى كهدى ۰ 


( بعبرون ) : من باب نصر ينصر وبستعمل أيضا بالتشدید کعتم 
تعلیماً وحقيقة عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر آمرها كما تقول عبرت 
النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه وهو عبره أو نحوه أولت الرڈیا 
اذا ذكرت مآلها وهو مرجعها وعبرت الرژیا بالتخفيف هو الذي اعتمده 
الاثبات ورآیتھم يتكرون عبرت بالتشديد والتعبير والعبر وقد عثرت 
على بيت أنشده المبرد في كتاب الکامل لبعض الاعراب : 


رات رؤيا ثم عبرتما 2 وکنت للأحسلام عبارا 


وف القاموس : العبار مبالغة العابر ومفسر الأحلام وجمل عبار 
قوي على السير وشاع العبر اليوم بالفتح والكسر وهو من الوادي 
شاطئه وناحيته أما العبر بالضم فهو الكثير من كل شيء والعبارة 
بالكسر مصدر والاسم من عبر والألفاظ الدالة على معنى ويقال فلان 
حسن العبارة أي البيان وهذا عبارة عن کدا أي بمعناه ومساو له 
في الدلالة . 

( أضغاث أحلام ) تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حدیث 


۴ ۱تت إعراب القرآن 





من احلام وف الكل « ضغث عل إبالة » الابثالة بکسر الهمزة و تشدید 
الباء الحزمة من الخش والحطب والضفت قبضة من حشیش مختلطة 
الرطب بالیامس. ومعنی المثل بلية على آخری ویضرب أبضاً مثلا للرجل 
بل ساخ كه ثم بيده منه ۰ 


( ادکی ) : بالدال وهو الفصيح ويجوز واذاكر بالذال ا مسحمة 
وأصلها اذتکر افتل من الذکر فوقعت تاء الافتمال بعد الدال فآہدلات 
ذال ام متقاربان “فأددل الاول من جنس الثاني وادغم ۰ 


(آمة) شم مزة و تشدید الیم وتاء منونه وهي المدة الطويلة 
والأمة ممرواقة جا كر :الهمزة النعمة وقرىء بها آیضاً قال عدي : 


5 یم والإمسسة وارتهم* هناك القبور 


الاعرابي :.. 


01 أنه ناج منهما اذكر ني عند ريك ) وقال عطف 
على ما قبله وقاظه 'يوسف وللذي متعلقان به وجطة ظن صلة وفاعل 
ٹن بوسف ایض وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي ظن وان 
واسمها وناج خبرها:ومنهما حال أي حال کون الناجي من جملة الائنین 
وجب ذكرني مقول القول وعند ربك ظرف متعلق 
افساہ الشیطان ذكر ريه فلبث في السجن بضع سنین) 

عاطفة وآنساه فعل ومفعول. نه والضمير سود ال 
ك؛ والمعنى فافساه الشيطان أن یذکر بوسف عند 
قسن | تق ذكر ره حين: وكل أمره الى غيرة ٭ ذهب 

كثير من الفسرین ال أن الذي أنساء kT‏ د 











سورة یوسف 0۴ 


من الغلامین وهو الشرابي وقد رجح هذا بكون الشيطان لا سبيل له 
على الأنبياء وأجيب بأن النسيان وقع من یوسف ونسبته الى الشيطان 
على طريق المجاز » والأنبياء غير معصومين عن النسيان الا فيما يخبرون 
به عن الله سبحانه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال :نے 
« إنما آنا بشر مثلکم آنی كما تنسون فاذا نسيت فذكروني » ورجح 
أيضآ بأن النسیان ليس بذنب فلو كان الذي آنساه الشيطان ذکر رہہ 
هو یوسف لم بستحق العقوبة على ذلك بلیثه في السجن بضع سنين 
وأجيب بان النسيان هو الترك وانه عوقب بسبب استعاتته بغیر الله 
سبحانه ویژبد رجوع الضمير الى بوسف ما بعده من قوله : فلبث في 
السجن بضع سنين وید رجوعه الى الذي نجا من الغلامين قوله فيما 
سيأ تي : وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ٠‏ وذكر مفعول به ان » 
فلبث الفاء عاطفة ولبث فعل وفاعل مستتر وف السجن جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال وبضع سنين نصب على الظرفية متعلق بلبث ٠‏ 
( وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ) إن 
واسیها وجملة أرى خبرها وسبع بقرات مفعول به وسمان صمة 
لبقرات وسيآتي في باب الفوائد اذا وصفت البقرات دون سبع وباكلهن 
سبع فصل مضارع وضعول به وفاعل وعجاف صفة لسبع وجملة 
بأكلهن في محل نصب مفعول ان لأرى » وعبر بالمضارع لاستحضار 
الصورة ٠‏ ( وسبع سنبلات خضر وآخر بابسات ) وسبع عطف على 
سبع الأولى وسنبلات مضاف اليه وخضر صفة لسنبلات وآخر عطلف 
على سبع وسيأتي القول في منعها من الصرف في باب الفوائد وبابسات 
صفة لأخر ٭ ( با آيها الملا آفتوني في رژباي ان کنتم للرؤيا تعبرون ) 
آفتوني فعل آمر ميني على حذف النون والواو فاعل والیاء مفعول به 
وف رؤياي متعلقان بأفتوني وان شرطية وکنتم کان واسمها وهي في 


قد لمواب القرآن 





ل سل راتا از وجطة تعبرون خبر کنتم والجواب محذوف 
دل عليه ما قبلة آي فافتوني في رژبا وقوله للرؤيا الجار والمجرور فيه 
آوحه أحدها ان لام للتبان كقوله و کانوا فنه من الزاهدین فهي 
ومجرورها :في: محل :خضب حال وإما أن تكون للتتوبة لأن العامل إذا 

سو لیکن في فوته علی. العسل فيه مثله ادا تأخر عنه 
كما بخ دنه اسم الفاعل إذا قلت عابر. للروّیا لا تحطاطه عن 
الفعا ل في اقوقتغمي في كم الزيدة فلا تعلق به ور ی 
التقوبة ویجویڑ۔آن تکون خبر كنتم كما تقول كان فلان لهذا الأمر إذ 
كان مضطلفاً نه متسکتا منة وعلدئذ. تکون جملة تعبرون خيراً ثانا 
لکنتم ۰ قال البرد في الکامل : وهذه اللام تزاد في الفعول على معنى ٠‏ 
زبادتها في الاضافة 2:6 تقول هذا ضارپ زیداً وهذا ضارب لزید » لأنها 
لا تغين معنی الاضافة إذا قلت هذا ضارب زید وضارب لەء وفي القرآن 
» وأمرت لأن. أكون گول المسلمين » وكذلك :« إن كنتم للروٌا تعبرون » 
( قالوا اضفاث:احلام نوما :حن تأويل: الأحلام بعالمين ) قالوا فل 
وفاعل واضفاث حلام خبر بدا محدوف أي هذه أضغاث آحلام 
وتخالیط آوهاغ والجنلة مقول القول وسياتي سر جمعها في باب البلاغة 
وما الواو عاطلقة وم ية حجازية ونحن اسمها وبتأویل متعلقان بعالین 
والباء حرف:جز اد وعالین مجرور بالباء لفظاً منصوب محلا على أنه 
خبر لیس ٭ ( وقال الفتي نجا منهما واد"کر بعد آمة ) الواو عاطفة وقال 
الذي فعل وفاغق وجملة.نجا صلة ومنهما حال وادکر علف على نجا 
وبعد آمة متطقای پا 1 :ويجوز أن تکون الواو حالنة وجملة نجا حالية 

من الوصول أو تن اة أي فاعل نحاه( أنا اننتکم تاوطه فآرسلون ) 
آنا مبتدا وجملة أفيئتكم خبر والكاف مفعوله وبتاویله متعلقان بأنبشکم 
فارسلون الما الفمتتحة: وآرسلوني فعل آمر وفاعل ومفعول به أي ان 












سورة يوسف 06 





شئتم تعبیر الرؤيا فأرسلوني ٠‏ ( بوسف أيهما الصديق أفتنا في سبع 
بقرات سمان بأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر یابسات ) 
۷ بد من تقدير محذوف أي فآرسلوه فأتى یوسف في السجن فقال » 
وبوسف منادی محذوف مته حرف النداء واه منصوب محا عل 
أمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر تقديره أنت ونا مفعول 
به وف سبع جار ومجرور متعلقان بأفتنا وبقرات مضاف اليه وجملة 
بأكلهن سبع عجاف صفة لبقرات وما بعده عطف عليه ٠‏ ( لعلى آرجع 
الى الناس لعلهم يعلمون ) لعل واسمها وجملة أرجع خبرها وال الناس . 
متعلقان بأرجع ولعلهم يعلمون مثلها ٠‏ ( قال : تزرعون سبع سنین دا ) 
جملة تزرعون مقول القول.وسبع سنين ظرف متعلق بتزرعون ودأبآ حال 
من الأمورین آي دائبین أو مصدر لفعصل محذوف أي تدأبون دا ٠‏ 
( فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلیلا" مما تاکلون ) الفاء عاطفة وما 
يجوز أن تکون شرطية أو موصولة وهي في محل نصب مفعول مقدم 
لحصدتم على الحالین 3 وحصدنم فعل وفاعل فدروه الفاء واقعه فيجواب. 
الشرط أو الموصول لا فيه من رائحة الشرط وذروه فعل وفاعل ومفعوله 
4 وق سنبله متعلقان بذروه والا آداة استثناء وقلیلا" مستثنی واجب. 
سبع شداد ) ثم حرف عطف وتراخ ويأتي فعل مضارع ومن بعد ذلك 
مفعول به وجملة قدمتم صلة ما ولهن متعلقان بقدمتم وإلا آداة استثناء 





إعر اپ القرآن 


من بعد ذلك عام غيها شاف الناس وغه بعصرون ) عطف أيضاً وجملة 
فه ات و ی وعصرون عطلف على بعاث أي مصرون 


بدن 7 

: المبالقة‎ ١ 
فقد جوا الل لطن تال أضعاث أحلام وجعلوه خيراً للرؤيا مم‎ 
انها واحدة للمبالغة في وضف الحلم تالبطلان أو لاطوائه له على ا‎ 
منباينة ولفظ الجمع كما يدل على كثرة الذوات بدل أيضاً على المبالغة‎ 


في الاتصاف.كما فی تقولهم فلان يركب الخیسل ویلبس العمائم لن 
با سم ۱ 


ود EE‏ اليه وزيده هنا سطاً لا نه من محاسن 
0 فادا ان وجدت باطنه لفيا وظاهره ایحا قال !مرو القیس : 





1 0 - بډ ذا سافهالمّو”د” النباطي جرجرا 


ق فضلاٴ عن الاهتداء به و کذلك قول زهير 








استد* وصيد ها . 





سورة یوسف 9.۷ 





فاثبت لها في اللفظ وصیداً وإنما آراد لیس لها وصید فیسد" علي» 
ویتصل بهذا قول الزبیر بن عبد الطلب بذکر عميلة بن السباق بن 
عبد الدار وکان ندا له وصاحاً 1 


إذا ما اتتی لم تحتضره مفاقرہ 
ضعيفا بحث الكاس قبض بنانسه 
کل على وحه الندیم آظافره 


فظاهر كلامه أنه خمش وجه النديم إلا أن أظفاره كليلة وانما 
آراد في الحقيقة انه لا ظفكر وجه النديم ولا يفعل شیئاً من ذلك وكذلك 
قوله لم تحتضره مفاقره أي ليس له مفاقر فتحتضرة وسيآتي ما هو 
أولا” « إن كنتم للرؤيا تعبرون » للتدليل على أنهم لم يكونوا في علمه 
عالمین بها لانه أتى سار سی و ساس می 
عالین بالو وبا آولا وقول الفتی آنا انبتكم تاوله الى قوله لعلي آرجم 
ا لى الناس لعلهم يعلمون دلیل على ذلك أيضاً فسبحان قائل هذا الکلام ٠‏ 


الفوائد : 


 ”١‏ آوقع سبحانه قوله « سمان » صفة للميكز وهو بقرات دون 


4م00 2 إعراب القرآن 





المیتز وهو بتبع” والفرق بين الأمرين وكلاهما جائز في قواعد النحو 
أنك لو آوقفتها ضفهة لبقرات فقد أردت أن نميز السبع بنوع من 
البقرات وهي السمان منهن خاصة لا بجنسهن ولو أوقعتها صفة لسبع 
فقد أردت أن تميز السبع بجنس البقرات لا بنوع خاص منها ثم رجعت 
قوصفت المیز بالجنس بالسين ۰ 

۔ لت کلسبة خر على أن السنبلات الیابسات كانت سمعاً 
ا دون : التصریح بالعدد ذلك لان الكلام مبني على انصبابه الى 
هذا العدد ف اليقرات»: السمان والعحاف والسنابل الخضر فوجب آن 
تناول معنى لاخ سس ویکون قوله وآخر تاسات سعنتی 
رام د 


۳ 


صفة ممدؤلة عي وزن آخر ولعدل الصفة موضعان : 


1 - الأققاد لوزن « فثمال ومفعل > کاحاد ومتواحد وثناه 
ومثنی وئلاث" "ول وزباع ومربع وهي معددولة عن واحد واحد: 
وائنین انين" الخ فإذا كنت جاء القوم مثنى فالمعتی آنهم جاءوا اثنين اثنين 
وقد قالوا آن العدل في الاعداد مسموع.عن العرب إلى الأربعة غير آن 
007 قاءنوا ذُلكالی* المشرة والعق انه ہو ف تفت 





سورة یوسف 04 


تفضیل على وزن آفعل بمعنی مغاير وكان القياس أن بقال مررت بنساء 


- الاختصاص : 


هو نصب الاسم بفعل محذوف وجوه تقديره أخص أو آعني 
ولا یکون هذا الاسم إلا بعد ضمیر لبيان ا مراد منه نحو : نحن العرب 
نکرم الضیف ؛ فنحن مبتداً وجملة ٹکرم الضیف خبر والعرب منصوب 
على م شعل محذوف تقدیره آخص وجملة الفعل الحذوف 
معترضة بين البتدا وخبره ولس المراد الاخبار عن نحن بالعرب بل 
المراد أن اكرام الضيف مختص بالعرب ومقصور عليهم ومنه قول 
آبي عبادة البحتري : ۱ 

نحن آبناء بعرب ء آعرب النا س لسانا وأنضر الناس عوداً 

وقد يكون الاختصاص بلفظ أيها وآنتها فیستعملان‌کما يستعملان 

في النداء فيبنيان على الضم" ويكونان في محل نصب بأخص محنوفا 





اعرا 
اعرا 
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ص.ب ۴۷۷۔شائت ٥‏ بيروت_- ص.ب ۱۱۴/٥٥۸۸‏ 


سورة یوسف ٥‏ 


صے صے ع و 


لامك آنتونی ب بده کا جا ہ سول قَالَ آرجع إل دبك 


ال اي تلقن ایت یج 


ع م 6> 222 ے 7 
لم 


هي قال ما" مت رن2 سس قح 
7 مہو 72 وه 21 ہم صا سمس کہ 


277 6 دم 2 م تبي صا ص ہے وب 


روده, a‏ *لن ادن (on)‏ دك يعم آئی ر 


٤إ‏ یی ار 26 و دم د هو و وه عد 


اخنه لفیب وان الله مد یک لابين ې وما ابی َي إن 


2و م ص26 مص صمي ور 5 


آلنفس لأمارة باس وه لا مارح رح إل دى عَفُور رح 
اللفة : 


( خطبکن ) : شانکن وهو في الأصل مصدر خطب بخطب وإنما 
بخطب ف الأمور العظشژام وف الختار : « الخطب الأمر تقول : 
ما خطبك قال الازهري أي ما آمرك وتقول هذا خطب جلیل وخطب 
سیر وجمعه خثطوب » وف القاموس والتاج : الخطب مصدر وهو 
الشأن بقال : ما خطبك ؟ آي ما شانك وما الذي حملك عليه » وغلب 


استعماله للامر الکروه العظیم ٠‏ 


( حصحص ) : أي ثبت واستقر وقال الخلیل : حصحص معناه 
تبین وظهر بعد خفاء وقال بعضهم هو مأخوذ من . الخصة والعنی بات 
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حصة الحق من حصة الباصل كما تتميز حصص الأراضى وغيرها » 
وقےال الراغب : حصحص الحق وذلك باتكشاف ما يغمره وحص 
وحصحص نحو کف" وكفكف وحصه قطعه اما بالمباشرة وإما بالحكم 
و الحصة القطمة من الحملة وتستعمل استعمال النصیب وف الصحاح : 
هو من حصحص البعیر اذا ألقى تفناته للاناخة قال : 
فحصحص في صم الصفا ثفناته 1 وناء بسلمی نوءة ثم صمما 
والثفنات هي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظ كالركبتين وغيرهما + وقيل هو من الحص وهو ذهاب الشعر 
فتبين ما تحته والحاء الثانية مبدلة من صاد ثالثة وإذا اجتمع الأمثال في 
مثل هذا آبدلت العرب من الحرف الأو سط حرفا من الجنس السابق 
ومثله حثحشت ورقرقت أصلهما حثثت ورققت هذا قول الکوفہین وقال 
مقاربه في الخرج وهذه الحروف متباعدة لا بصح ابدالها ٠‏ 


الاعر اب : 


( وقال اللك اگتوني به فلیاجاءه الرسول ) معطوف على محذوف 
أي ا جاءه الرسول وأخبره بتأويلها فقال آلملك » وجملة اثتوني به 
مقول القول » ظما : الفاء عاطفة وا حينية ظرفية أو رااطة وجاءه 
الرسول فعل ومفعول به مقدم وفاعل ٠‏ ( قال ارجم الى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاتي قطعن أبديهن ) مهّد لتأويل الحلم بسوال النسوة 
لیظهر براءة ساحته مما قرف به وسجن من آجله وف الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم :ھ لقد عجبت من بوسف وكرمه وصبره واه يغفر 
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له حین سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم 
حتی آشترط أن بخرجوني » وارجع فعل آمر وفاعله أنت وال ربك 
جار ومجرور متعلقان بارجم » فاسأله معطوف على ارجم والهاء مفعول 
به وما اسم استفهام مبتداً وبال خبر والجملة في محل نصب مفعول 
اساله العلقة عن العمل بالاستفهام والنسوة مضاف لبال واللاقي 
موصول صفة وجملة قطعن آیدیهن صلة ۰ ( إن ربي بکیدهن علیم ) 
ان واسمها وبکیدهن متعلقان بعلیم وعلیم خبر ان ٠‏ ( قال ما خطبکن 
إذ راودتن یوسف عن تفسه ) ما اسم استفهام مبتداً وخطبکن خبر 
وإذ ظرفٍ متعلق بخطبكن لأنه في معنی الفمل والعنی ما فعلتن 
وما آردتن به في ذلك الوقت وجملة راودتن في محل جر باضافة الظرف 
اليها وراودتن فمل وفاعل ویوسف مفعول به وعن تفسه متعلقان 
براودتن ٠‏ ( قلن حاش لل ما علمنا عليه. من سوء ) حاش تقدم القول 
فيها آي تنزبهاً له عن أن یتصف بالعجز عن خلق بشر عفيف مثل هذا 
ول بيان وما نافية وعلمنا فعل وفاعل وعليه متعلقان بطمنا ومن حرف 
جر زائد وسوء مجرور لفظاً بمن منصوب محلا على انه مفعول علمئا 
( قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق ) قالت امرأة العزيز فعل وفاعل 
والآن ظرف زمان متعلق بحصحص والحق فاعل حصحص» ( آنا راودته 
عن تسه وائه لمن الصادقين ) آنا مبتدأ وجملة راودته خبر وهي فعل 
وفاعل ومفعول نه وعن قسه متطقان براودته والواو حرف عطف وان 
واسمها واللام المزحلقة ومن الصادقين خبر انه ٠‏ ( ذلك ليعلم آني لم 
آخنه بالغيب وأن اللہ لا بهدي كيد الخائنين ) اختلف الفسرون في قائل 
هذا الكلام ومن الصعب البت في الأمر أو الترجیح فلنتقل القولين قال 
بعضهم : من کلام یوسف أي ذلك التشمر والتثبت اظهور البراءة ليعلم 
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انمزیز انی لم آخنه » قال الفراء : ولا ببعد وصل کلام انسان بکلام 
انسان آخر اذا دلت القرينة الصارفة لکل منھعا الى ما بلیق به والاشارة 
الى الحادثة الواقعة منه وهي تثبته وتأنه ٠‏ وقال آخرون هو من کلام 
زنیخاء والعنی ذلك الذي قلت لیعلم یوسف اني لم آخنه ومهما یکن 
من آمر فذلك مبتفا » وليعلم اللام للتعلیل ويعلم مضاراع منصوب بان 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والجرور خبر ویجوز ا یراد هذا 
الکلام لعموم الاحوال فذلك عندئذ خبر لبتداً محذوف آي فالأمر 
ذلك وان وما بمدها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي یعلم وجملة 
لم أخنه خبر اني وبالذيب في محل نصب حال من الماعل أو المفعول 
و جوز أن یکون ظرفاً أي بمکان الغیب فیعلق بأخنه وأن الله عطفه 
على آني وجملة لا بهدي خبر ان وكيد الخائنین مفعول به» ( وما آبریء 

سی إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي ) الواو حالية وما نافية 
وأبرىء تفي فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وان النغس ان 
واسمها واللام المزحلقة وأمارة بالسوء خبرها و۷ ادا استثناء » وما 
يجوز أن تكون مصدرية وموضعها النصب والتقدير إن النفس لامارة 
بالسوء إلا لمن رحم ربي » وانتصابه على على الظلاف » ویجوز أن تكون ما 
بمعنى من والتقدير ان النفس لتأمر بالسوء إلا لمن رحم ربي أو الا 
فسا رحنها ربي فانها لا تأمر بالسوء ٠‏ وعبارة أبي حيان : « والظاهر 
ان إلا ما رحم ربي استثناء متصل من قوله لأمارة بالسوء لأنه أراد 
الجنس بقوله : إن النفس فکانه قال : الا النفس التي رحمها ربي فلا 
تامز بالسوء فيكون استثناء من الضمير المستكن في آمارة ويجوز أن 
سلون مستثنى من مفعول أمارة المحذوف إذ التقدیر لامارة بالسوه 
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صاحبها إلا الذي رحمه ربي فلا تأمره بالسوء وجوزوا أن يكون 
مستثنى من ظرف الزمان الفهوم عمومه من ما قبل الاستثناء وما ظرفية 
إذ التقدير لأمارة بالسوء مدة بقائها إلا وقت رحمة الله العبد وذهابه 
بها عن اشتهاء المعاصي وجوزوا آن يكون استثناء منقطعاً وما مصدرية» 
وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف 
الاساءة ٠‏ ( ان ربي غفور رحيم ) ان واسمها وخبراها ٠‏ 


البلاغة: 


رجح البلاغيون أن يكون الكلام « ذلك ليعلم ۰ من قول 
زليخا ء لته آقرب الى المقام وأليق بمقام الغزل حيث يفدي المحب من 
بحب بنفسه » آلا ترى انه عندما استحکمت المحنة ويلغت النهابه “فدته 
ننفسها فقالت : ( الآن حصحص الحق آنا راودته عن نسه وانه لمن 
الصادقين » وتقربت الى قلبه بقولها « ذلك لیعلم اني لم آخنه بالغیب » 
وما آحسن قول كثير وقد رمق سماء هذا العنی في التقرب الى الحبوب 
وخلب قلبه بهذا التلطف : 


بود بان یمسی علیل لعلها اذا سمعت شکواہ یوما تراسله 
ویثبت ذلك آیضاً قولها للنسوة اللواتي سمعت بمکرهن : 
« فذلکن الذي لمتنني فيه » غير مكترثة لا فضحنها به ٠‏ وقد رمق هذه 
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وماذا عی الواشون أن تحص دئوا 

سوی أن بقولوا : إنني لك عاشق 
أجل صدق الواشون أنت حبيبة 

الي" وان لم تصف منك الخلائق 
,وقد رواهها صاحب الأغاني لجنون بني عامر ۰ 
وقال عمرو بن ضبيعة الرقاشي آحد بني رقاش وهم منسوبون 
ألا ليقسل من شاء ما شاء اما 

يلام الفتی فيما استطاع من الأمر 
قضی اللہ حب الالكية فاصطیسر 

عليه فقد تجري الأمور غلى قشر 
وقد رمق أبو العتاهية بيتي جميل فقال : 
قال لي أحمد ولم يدر ما ي 

۱ أتحب ۱ لم تداة عتبة حم 
جری في المسروق عرقا فرقا 


ولقد أربى عليه بهذا التتفس الذي تتبعه کل هس لطیفة ٭ 
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الآن ظرف من ظروف الزمان معناه الزمن الحاضر وهو مبني على 
أحواله معرفة بالألف واللام وحکم الاسماء آن تکون منكورة شائعة 
أخواتها من الاسماء بأن وقعت معرفة بأول أحوالها ولزمت موضمآ 
واحداً نیت لذلك لأن لزومها بهذاالموضع ألحقها بشبه الحروف وهذا 
رأي أبي العباس المبرد وشابعه الزمخشري وغيره وقال الفراء أصله 
آن من آن الشىء بئين إذا أنى وقته يقال آن لك أن تهمل كذا وأنى 
لك قال عمرو بن حسان : 


تمخضت النون له بيوم أنى ولكل حاملة تمام 


وآن فعل ماض فلما أدخل عليه الألف واللام ترك على ما كان 
عليه من الفتح كما جاء في الحديث أنه صلى اللہ عليه وسلم « نمی عن 
قیل وقال » وقيل وقال فعلان ماضيان فأدخل الخافض عليهما وتركهما 
على ما كاتا عليه وهناك تعليلات آخری ضربنا عنها صفح لأنه 
لا طائل تحتھا ٭ 


عد 


رص ص روص بي وچ , وه ی وي موی مرح ےے مھ مام 
وال الملك انتونی يه استخلصه لنفسی فلسا کال 
1 


م{ 


وروم م ۶ 6 وو ومس لاص صمب £ 


لدينا مكين أمين ری قال اجعلی عل نعزاین الارض تی حفيظ 
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“للك 0 لو ےی وه Does,‏ مرت 
عم کن مک سف فى الأرض را : اه 
۶ ۶ م وم 


ا کا لے 


ا 2۲ وروی ع 
جر آلمحسنین 20 و 
ىج ۶ ه م2 و ۳ 


ا خير لین امو وکانوا یتقون © 


. الاعراب : 


( وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ) عطف على ما تقسدم 
وقال الملك فعل وفاعل وجئلة ائتوني به مقول القول واستخلصه فعل 
مضارع مجزوم لانه وقع جوا لامر والاستخلاص خلوص الشيء من 
سوائب الشركة وقال ذلك لا كان بوسفب يسا وعادة الملوك أن 
بحعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم ٠‏ ( فلما كلمه قال إنك 
الیوم لدينا مكين أمين ) الفاء عاطفة على مخنوف یمکن تقديره ہما 
تاساوق معه مجريات القصة وحوادثھا أي فجاء الرسول یوسف وقال 
أجب اللك فقام مود أهل السجن داعا لهم لانه كان مثابتهم وموضم 
ثقتهم ثم لبس ثيانه ودخل على الملك فلما ۰۰۶ الخ ولا ظرفية حينية 
٠‏ أو رابطة وكلمه فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة قال جواب لا 
لا محل لها وان واسمها والظرف متعلق بمحذوف حال ولدينا متعلق 
بسكين ومكين خبر إن وأمين خبر ثان ۰ ( قال اجملني على خزائن الأرض 
7 اني حفیظ علیم ) اجعطني فصل آمر والنون للوقاية والفاعل مستتر 
. تقدیره ات والیاء مفمول به وعلى خزائن الارض جار ومجرور متعلقان. 
. باشعول الثاني اي قيا على خزائن لارض وان واسمها وحفيظ خبرها 
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وعليم خبرها الثاني (وكذلك مکنالیوسف‌فالارض يتبوأمنها حیثیشاء) 
وكذلك نعت لمصدر محذوف أي ومثل ذلك التمكين الظاهر مكنا 
ثبوسف ومكنا فعل وفاعل واللام متعلقة بمكنا ومفعول مكنا محذوف 
أي الأمور وني الأرض حال وجملة یتبواً جملة حالية من یوسف ومنها 
جار ومجرور متعلقان بيتبوأ وحيث ظرف ليتبوأ أو مفعول به له وجملة 
يشاء في محل جر إضاغة الظرف اليها ود ارين ھی N‏ 
اي اقتضى سباق الكلام حذفها أي فولاه مكان العزيز ثم هلك قطفير 
عزیز مصر فزوج اللك بوسف امرأة العزیز بعد هلاکه 0 مفاحأة 
تجمع بين التعة والدهشة حين دخل علیها بوسف وقال لها : آلیس هذا 
خيراً مما تربدين قالت أيها الصديق لاتلمني فإني كنت امرأة غريرة 
حسناء بلهاء وکان صاحبي لا اتی النساء وكنت بالمثاية التي أنت عليها 

من الوسامة والجمال فغلبتني قسي وعصىك الله إلى آخر تلك القصة 
الرائعة ة التي استوفتِ جميع عناصر القصة ثم استولى على مقاليد الأمور 
ودان له القرب والبعيد (٠‏ نصيب برحمتنا من نشاء ولانضيع أجر 
المحسنين ) الجملة استثنافیة مسوقة إلى التصرف العادل الذي اختص 
الله تعالى به تمسه ونصيب فعل مضارع مرفوع والفاعل نحن وبرحمتنا. 
متعلقان بنصیب ومن مفعول به وجملة نشاء صله ولا نضيع عطف على 
نصیب وأجر المحسنين مفعول به ٠‏ ( ولاجر الآخرة خير للذين آمنوا 
وكانوا یتقون ) اللام 3 الاتداء وأجر مبتدأ والآخرة مضاف إليه 
واسمها وجملة نت تقون خر ها 


الفوائد : 


نسج أرباب السير حوادث حول هذه القصة الزائعة من نسج 
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للخيال ولفتقوا رواات بدو عليها الط لان لتفاهتها وركاكتها أو 
لاحالتها ومنافاتھا للعقل فصل الرء أن بمحص تلك الروابات البادية 
التلفيق وشحب الأخذ بها والتوريك على نقلة هذه الزیادات بالبھت 
وذلك شأن المبطلة من كل طائفة ٭ 


و مھ رص ےر ى و مقر و مقر ی مقر و 


وجاء إخوة بوشت فدخلوا عليه فعرفهم کید نون ت‌ 


ہے ے22 و 041 و 3 


سیت زم 0 ای ا الا ترون ان 


سے جر 


رارم گر وال کے ر ے ے صص 


سي رج یو 


ہے ما > ےم ماس ےس ات 


لفتیته اجماوا پضنعتہم فى رحالهم لعلهھم بعرفربا إا أنقلبوا إل 


م وم 


لئے e>‏ الس “راس 


هلهم لعلهم يرجعون ي 
الاعراب : 


( وجاء إخوة یوسف فدخلوا عليه ) الكلام معطوف على كلام 
سابق يفهم من سياق القصة آي أصابت يعقوب وآولادہ ضائقة وعم فيي 
فتجهزوا إليه واقصادوه اروا ما انحن بخان الله نو ملام ا 
حتى قدموا مصر ۰۰۰ إلى آخر القصه ٠‏ وجاء إخوة بوسف فعل وفاعل 
ولم ينصرف يوسغبه للعلمية والعجمة » فدخلوا عليه علف على جاء أخوة 


سورة يوسف 18 


بو سف ۰ ( فعرفهم وهم له منکرون ) الفاء عاطفة وعرفهم فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به والواو للحال وهم مبتدا وله متعلقان بمتكرون 
ومنکرون خبر آي لم يعرفوه لطول العهد ٠‏ ( ولا جهزهم بجهازهم قال 
ائتوني بأخ لكم من أبيكم ) الواو عاطفة والكلام معطوف على مقدر 
يفهم من سياق الحوار أي لا وصلوا إليه قال لهم لعلكم جنتم عيوة 
تنظرون عورة بلادي قالوا مصاذ الله نحن قوم من آهل الشام رعاة 
أصاينا الجهد فجئنا نمتار فاستوضح منهم عن أمرهم فقال نحن أخوة 
بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي اسمه يعقوب وکنا اثني عشر 
فهلك منا واحد قال آنتم الآن عشرة فأين الأخ الحادي عشر قالوا هو 
عند أبيه يتسلى به من الهالك لأنه شقيقه قال فأتوني به آي بأخيكم 
الذي من أبيكم إن كنتم صادقين واتركوا أحدكم عندي رهينة حتى 
تاتونی به ۰۰۰ الى آخره » ولا حينية أو رابطة وجهزهم فعل وفاعل‌مستتر 
ومفعول به وبجهازهم متعلقان بجهزهم وقال جملة لا محل لها لأنها 
جواب لا وجملة اثتونی مقول القول وهو فعل أمر وفاعل ومفعول به 
وبأخ جار ومجرور متعلقان به ولكم صفة لاخ ومن أبيكم صفة ثانية ٠‏ 
( آلا ترون آني آوف الكيل وأا خير المنزلين ) الهمزة للاستفهام ولا 
افية وترون فمل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وأن 
وما بعدها سدت مسد مفعولي ترون وجملة أوفٍ الكيل خبر ان والواو 
عاطفة وآ مبتدأ وخير المنزلين خبر أي وأنا للضيف خير المضيفين ٠‏ 
( فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ) الفاء عاطفة وان 
شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتأتوني مجزوم بلم وهو فصل 
انشرط والفاء رابطة ولا نافية للجنس وكيل اسمها ولكم خبرها وعندي 
طرف متعلق بمحذوف حال والواو عاطفة ولا اهية وتقربون فصل 


5 إعراب القرآن 





مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النوذ هذه النون نون الوقاية 
وحدفت باء المتكلم تخفيفآ وبحتسل أن تكون لا نافية وتقربون مجزوم 
نسقا على محل قوله فلا كيل لكم وهو الجزم لأنه جواب الشرط کانه 
قيل فان لم تأتوني تحرموا ولا تقربوا ٠‏ ( قالوا سنراود عنه آباه وإنا 
لفاعلون ) حملة سنراود مقول القول وعنه متعلقان ننراود وقد تقدمت 
معاني الراودة قريب فجدد به عوداً وآباه مفعول به وانا من عطف الجمل 
وان واسمها واللام المزطقة وفاعلون خبر إنا ۰ ( وقال لفتیانه اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم ) لفتيانه متعلقان بقال وجملة اجعلوا مقول القول 
وبضاعتهم مفعول به وف آرحالهم في موضع الفعول الثاني وقد اختلف 
في معنى جعل البضاعة في الرحال وأقرب الأقوال انه أراد حملهم على 
الرجوع اليه أن بعرفوها اذا رجعوا الى آهلهم فتحملهم على الرجوع وهو 
بعلم آن دياتتهم لا تحل لهم امساکھا فيرجعى بن الأجلها ٠‏ ( لعلهم عرفو نها 
إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ) لعل واسمها وجملة يعرغونها خبر 
لعل واذا طرف ا يستقبل من الزمن وجملة انقلبوا مضافة للظرف 
والجواب محذوف أي فلعلهم بررجمون والى آهلهم جار ومجرور متعلقان 
باتقلبوا ولمل واسمها وجملة يرجعون خبرها ٠‏ 


مرج ے س اسه 0 € ۶ و گام سیا 
بتابانا 


' قلمارجعوا لع ام الوأ , 
می کت توا 1۳ 0 


عد 
سے ود ۔ 22 کم ع از 
۳ گے 


ع ۾ یوین و م مت سوج صظ صے يا 5 
فتحوا TT‏ 8 یا مانینی‌هلذه 
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وی و و 5 و سے ل آومم دصوءه 8 م 2 روه ےو 2 ع ص 
بضلعتنا ردت لیا ویر أل رفظ اانا وتزداد کیل بعر دك 
2.2 م ور لاص م او“ عظ ‏ رم وی ہے اروق سو گر سلا وم موی 
گیل بسبر دی قال لن آرسلهر معکر حت تؤتون موثها من أله لا نی 

5 پگ 5 61 وب من زر عون ءءء > e‏ م ود م ور ۱ 
به الا أن یجاط بكر فلا ٤انوه‏ موتقهم قال ألله عل مانقول وكل ي 

ےرس ے سے 2ع مس بربر.ى 6 م els oI)‏ نے 
وقال يلجني لاتدخلوأ من باب وحد وادخاوأ من آبوب متفرقة 

2 م“ ار کر َ‫ ھ - وي 

عا سن س a‏ 7 2 8 ےھ 2 سے ددس صص 2 رظ 
ومآ اغنی عن من اللہ من شىء إن الحكر إلالله عليه نوکت 


رن وراد 2ے رواظصے۔ هزر ل 


وعليه فلیت کل آلمتو کون © 
الاعراب : 


( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا ها أبانا منع منا الكيل ) الفاء حرف 
عطف ولا حينية أو رابطة ورجعوا فعل وفاعل وإلى أبيهم متعلقان برجعوا 
وجملة قالوا لا محل لها وبا حرف نداء وا با نا منادى مضاف ومنع فعل 
ماض مبني للمجهول ومنا متعلقان بمنع والکیل ناب فاعل وهم بشیرون 
إلى قول بوسف فان لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي ٠‏ ( فأرسل معنا 
آخانا نكتل وانا له لحافظون ) الفاء الفصيحة وارسل فمل آمر ومعنا 
متعلقان بارسل وأخانا مفعول به وتكتل مضارع مجزوم في جواب 
الطلب ے وإا : إن واسمھا وله متعلقان بحافظون واللام المزطقة 
وحافظون خبر إن ٠‏ ( قال هل آمنکم عليه إلا كما آمنتکم على أخيه من 
مواضع كثيرة ٠‏ هل حرف استفهام وآمنکم فعل مضارع وفاعل مستتر 


۸ إعراب القرآن 
ومفعول وعليه متعلقان بآمنكم وإلا أداة حصر » كما أمنتكم الكاف 
نعت لمصدر محذوف وما مصدرية بريد : انكم قلتم في بوسف « وإنا 
له لحافظون » كما تقولوته في أخيه بنیامین لم خنتم بضمانکم فكيف 
آمنكم ٠‏ وعلى أخيه جار ومجرور متعلقان بأمنتكم ومن قبل حال أي 
من قبل هذا الزمان ٠‏ ( فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ) الفاء 
الفصيحة والله مبتدأ وخير خبر وحافظا تمییز أو حال وهو مبتدأ وآرحم 
'راحمین خبر والمعنى فتوكل على الله ودفع اليهم بنيامين ٠‏ ( ولا فتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ) لا حينية أو رابطة وفتحوا متاعهم 
فعل وفاعل ومفعول به ووجدوا بضاعتهم فعل وفاعل ومفعول به وجملة 
ردت اليهم في محل نصب مفعول وجدوا الثاني ( قالوا با آبانا مانبغي ) 
قالوا فعل وفاعل ويا أبانا منادی مضاف وما اسم استفهام في محل نصب 
مفعول مقدم لنبغي أي أي شي» نبني ونطلب من الكرامة هذه أموالنا 
ردت إليناء وقال الزجاج : بحتمل أن تکون نافیة آي ما بقي لنا ما طلب 
ویحتمل أيضآ أن تکون نبغي من البغي اي ما افترینا فکذبنا على هذا 
اللك ۰ ( هذه بضاعتنا ردت اليئا ) هذه مبتداً وبضاعتنا خبر وجملة 
ردت الينا حالية ويجوز إعراب بضاعتنا بدل من هذه وجملة ردت إلينا 
خبر والجملة مستأاقة مسوقة لإيضاح قولهم ما نبي ٠‏ ( ونمير. أهلنا 
و نحفظ آخانا ونزداد كيل بعير ) الواو عاطفة على .محنوف أي نستظهر 
بها ونستعین وثمير آهلنا ء وأهلنا مفعول به و فحفظ آخانا جملة منسوقة 
على ما قبلها ونزداد جملة منسوقة أيضآ وكيل بعیر مفعول به لنزداد ۰ 
( ذلك كيل يسير ) ذلك مبتداً وکبل خبر ویسیر صفة أي ان كيل البعير 
الذي نزداده هين على الملك لا نه قد أحسن إلینا وأكرمنا أكثر من ذلك ٭ 
( قال لن أرسله ممکم ختى توتوني موثقاً من الله ) لن حرف تمي ونصب 
واستقبال وأرسله مضارع منصوب طن ومعكم ظرف متعلق بأرسله 





سورة یوسف ۹ 





وحتى حرف غابة وجر وق‌توني فصل مضارع منصوب بآن مضمرة 
والنون للوقاية وباء التکلم, مفعول به آول وموثقاً مفعول به ان ومن 
الله صفة وجعل الحلف بالله موثقاً لأن الحلف به مما ركد به العهود ۰ 
( لتأنگني به إلا أن بحاط بكم ) اللام واقعة في جواب القسم المدلول 
عليه بقوله موثقآ وتاتنني مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الامثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والياء مفعول به 
والنون الشددة للتوكيد والنون الثالثة نون الوقابة وقد تقدمت لهذا 
الاعراب ظائر والا آداة استثناء وآن وما في حیزها استثناء مغرغ من 
آعم الأحوال آي لتأتنني على كل حال إلا حال الإحاطة بكم فهو حال أو 
رو شرع يمن تو العال أي نز تمتنعون من الاتيان لطة من العلل 
إلا علة الاحاطة بكم ء وتقو تقول العرب أحيط غلان إذا هلك أو أشفى 
على الهلاك ٠‏ وعبارة أبي حيان : « وهذا الاستثناء من المفعول من أجله 

مراعى في قوله لتأتنني وان كان مثیتاً معنی النفي لأن المعنى لا تستنعون 

من الإتيان به لشيء من الأشياء إلا لأن بحاط بكم ومثاله من الثبت 
في اللفظ وسناہ النغي قولهم انشدك الله إلا فلت أي ما تدك إلا 
الفعل ولا يجوز أن يكون مستثنی من الأحوال مقدراً بالصدر الواقع 
حالا“ وإن كان صربح الصدر قد بقع حالا“ فيكون التقدير لتاتنني به 
على كل حال إلا إحاطة بكم أي محاطاً بكم لأنهم نصثوا على أن « أن » 
الناصبة للفعل لا تقع حالا“ وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي قد بقع 
بنفسه حالا” فان جعلت أن والفعل واقعة موقم الصدر الواقم ظرف 
زمان ويكون التقدير لتأتنني به في کل وقت إلا إحاطة بكم أي وقت 
إحاطة » قلت منم ذلك ابن الانباري فقال ما معناه : يجوز خروجنا 
صياح الدِِك أي وقت صياح الديك ولا يجوز خروجنا أن يصيح الديك 
ولا ما بصیح الديك وإن كانت أن وما مصدريتين وإنما بقع ظرفاً 


۳۰ إعراب القرآن 





المصدر الصرح بلفظه وأجاز ابن جني أن تقع ظرفا كما بقعم صریح 
الصدر فأجاز في قول تابط شرا : 


وقالوا لها لا تنكحيه فانه لأول نصل أن بلاقي مجمعا 
وتالله ماإن شهلة آم“ واحد باوجد مني أن يمان صغيرها 


أن يكون أن بلاقى تقدیرہ وقت لقائه الجمع وان يكون ان يهان 
تقديره وقت إهانة صغيرها فعلى ما أجازه ابن جني يجوز أن تخرج الآية 
وتبقى لتأتنني به على ظاهره من الإثبات ولا بق‌در فيه معنى النفي ٠‏ 
( فلما آتوه موثقهم قال : الله على ما تقول وكيل ) الفاء عاطنة ولا تقدمت 
وآتوه فعل وفاعل ومفعول ه أول وموثقهم مفعول به ان واثه مبتدا 
وعلى ما نقول متعلقان بوكيل ووكيل خبر الله ٠‏ ( وقال یا بني لا تدخلوا 
من باب واحد ) با حرف نداء وبني منادى مضاف وعلامة نصبه الياء 
أنه ملحق بجمع المذكر السالم ولا ناهية وتدخلوا فعل مضارع مجزوم 
نلا ومن باب جار ومجرور متعلقان بتدخلوا وواحد صفة خشي عليهم 
أن بلفتوا الأظار بدخولهم جملة واحدة فیمانوا أو يصيبهم سوء ٠‏ 
( وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ) وادخلوا 
فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومن أبواب متعلقان بادخلوا 
ومتفرقة صفة ونا أغني : ما افية وأغني فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقدیرہ آنا وعنكم متطقان بأغني ومن الله حال ومن حرف جر زائد 
وشيء مجرور لفظاً منصوب محل على أنه مفعول به ( إن الحكم الا : 
لله عليه توكلت وعليه فلیتوکل المتوكلون ) إن نافیة والحكم مبتدأ وإلا 
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آداة حصر ولل خبر وعليه جار ومجرور متعلقان بتوکلت وعليه عطفه 
. جملة على جملة وفلیتو کل" اللام لام الأمر ويتوكل فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر والمتوكلون فاعل ٠‏ 
رج مر مقر و رو و کے 
متأم أ بوهم 


م 2 و و مو و 


ہے ھی موه ی ےک قي میں 1 


م وعم مھ موم لير موم 


ضس ها دم آدوطم لما علستله وللکن کر ناس 
رو م مرج ص ابر ىا مس بير - ھھ< و کے بے 0 
بعلمونَ 20 ولما دخلوا عل یوسف ۶٤ا9‏ ل إليه أخاه قال e‏ ۱ 


رظ و و ۵ ب ص دومعم صم 
۰ 


اخ ٹن عاکانوا یعملون @ قلا جهزهم جهازهم 


وم ھے 6 م هم ی 5 ٤ے‏ ئے۔ ج رومس 239“ 


جعل ال قّاية فی رعل أخيه لی م نکر لسارقون 


2 موم و روصم ع ور 
جع ناو واقبلواً یم ماد دون وي ود صواع الماك 
مھ م مر ص وھ 2 


ولمن جاء هه حمل بعير وأتأيء زعم 7 نا اتا دم ماحکنا 
مھ ۳۳ a>»‏ 5 عي م سمس 7 
نفد فى آلارض وما كا سَرِقِينَ و 


اللفة : 


( الحاجة ) -الأآرب واللبانة وهي ترجع في اشتقاقها الى فكرة واحدة 
هى الاقامة على الشیء والتشبث به ذلك أن صاحب الحاجة کلف بها 


۲۲ إعراب القرآن 





ملازم للفکر فیها مقیم على تنجزها والاصل في (الحاج ) أنه شجر له 
شوك وما كانت هذه سبیله فهو متشيث بالأشياء كما بقول ابن جنی في 
الخصائص » فاي شىء مر عليه اعتقله وتشبث به فسميت الحاجة به 
تشبيها بالشجرة ذات الشوك أي أنا مقيم عليها متمسّك بقضائها كهذه 
الشجرة في أجتذابها مامر" بها وقرب منها والحوجاء منها ومنها تصرف 
الفعل احتاج يحتاج احتیاجاً واحوج یحوج وحاج بحوج فهو حائج ٠‏ 


معقودة بنفس الانسان مترد"دة على فكره ء واللبانة من قولهم تلبتن 
بالمكان إذا أقام به ولزمه وهذا هو المعنى عينه ٠‏ 


وهذا بحث جليل يودي إذا تعورف الى معرفة معاني الكلمات 
وتصور مدلولاتها وقد ذكر الزجاج في أماليه عن ابن الاعرابي ان 
المشقة شجرة يقال لها اللبلابة تخضر ثم تدق ثم تصفر ومن ذلك 
اشتقاق العاشق ٠‏ وف اللغة : عشق به كفرح لصق به والعشق عشق 
المحب بمحبوبه أو هو افراط الحب وشدة التعلق به فاصل المعنى المادي 
خاهر انقلب الى معنوي عریق الصلة سنه ومين الشتقات ٠‏ وآورد الزجاج 
أيضاً أن أصل الغازلة من الادارة و الفتل لانه ادارة عن آمر ومنه سمي 
الغزل لاستدارته وسرعته في دورانہ وسمي الغزال غزالا” لسرعته 
وسميت الشمس غزالة لاستدارتها وسرعتها وأورد التعليل في الإدارة 
عن الأمر بقوله « ویقال غازل الكلب الظبى إذا عدا في أثره فلحقه وظفر 
به ثم عدل عنه » ومنه مغازلة النساء قال : كانها بلإعبها الرجل فتطمعه 
في تمسها فإذا رام تقبيلما انصرفت » ثم ان الغزالة قد تكون مؤفف 
الغزال أيضاً » وقد ورد في كلام العرب ظا وتثر؟ قدیماً وحديثة وأنكره 
الصفدي في شرح لامية العجم وقال : لم يسمع إلا بمعنى الشمس وقد 
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رده الدماميني وأورد له شواهد کثبرة ولولا صحته لم تقع التورية 
في مثل قول الشاعر في ,العقاب : 


ترى الطير والوحش ف كمها ومنقارها ذا عظلام مزاله 
فلو أمكن الشمس من خوفھا اذا طلست ما تسمت غزاله 
والموغل في تتبع العلاقات القائمة بين المفردات بقع منها على مذهب 


طریف وسر عمیق فا نشأة اللغة وتشقق الكلام فيها » وف هذا الكتاب 
بدو لك العجب العجيب من هذه الأسرار ٭ 


( السقابة ) : مشربة يسقى بها وهي الصواع الآتي ذكره وكان 
بشرب فيه الملك فيسمى سقاية باعتبار أول حالة ثم صاع باعتبار آخر 
أمره لأن الصاع آلة الكيل وقبل كانت إناء مستطيلا” یشبه المكوك 
وقيل هي الکو الفارسي الذي بلتقي طرفاه تشرب به الأعاجم وقيل 
كانت من فضة مموهة بالذهب وقیل كانت من ذهب وقیل كانت مرصعة 
بالجواهر ٭ 

( رحل ) الرحل بفتح الراء الشد"دة ما يجمل على ظهر البعير 
کالسرج والراه به هنا مکان ر کوبه ٠‏ 

( العير ) بکسر العین : الابل التي بحمل عليها لأنها تعير أي تذهب 
وتحيء » وقیل : قافلة الحمير ثم کثر حتی قيل لکل قافلة عير کانھا جمع 
عبر والمراد أصحاب العیر كما سیاتي في باب البلاغة ٭ 

( صواع ) : الصواع بضم الصاد الشددة والصتاع لغتان معناهما 
واحد وهو الکیال وقد تقدم انه هو السقاية وانما اتخذ هذا الاناء 
مکیالا۔ لعزة ما مكال به في ذلك الوقت ۰ 
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( السارق ) : هو من یسرق التاع من الأحراز وللعرب في لغتهم 
فصیل حول السارقین فإذا كان بقطع الطریق على القوافل فهو لص 
والخميصة الشاة المسروقة فاذا کان يسرق الف راہم بين آصابعه فهو 
بالتلصص والخبث والفسق فهو طمل فإذا كان يسرق وبزني ويؤذي 
الناس فهو داعر فاذا كان خبيثاً منکراً فهو عفر وعفرية تقربة فاذا كان 
شص فإذا كان بأكل ويشرب معهم ویحنظ متاعهم ولابسرق معهيبم 
فهو لفيف ٠‏ 
هذا واللص بتثليث اللام وفرق بعض اللغوبين بينها فقال : 
إغلاق باب ستر فعلم كص وسارق” بالحركات لص 
جمع الألص” من رجال لقص" منضم أضراس فكن ذا خبر 
الاعراب : 


( ولا دخلوا من حيث آمرهم آبوهم ) لما ظرفية حينية أو رابطة 
ومن حرف جر وحيث ظرف مبني على الضم ‏ محل جر بمن والجار 
والمجرور متعلقان بدخلوا والمعنى متفرقين وجملة آمرهم آبوهم مضافة 
للظرف ٠‏ ( ما كان يعني عنمم من اشرشيء ) الجملة جواب لما وقيل 
الجواب هو آوى اليه أخاه قال آبو البقاء وهو جواب لا الأولىوالثانية» 
وما افیة وكان فمل ماض ناقص واسمها ضمير التفرق المدلول عليه 
بالکلام السابق وعنهم متعلقان بيغني ومن الله حال ومن حرف جر زائد 
وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا“ على أنه مفحول به ٠‏ ( إلا حاجة في 
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ننس بعقوب قضاها ) استثناء منقطع على معنی ولکن حاجة في نفس 
قوب قضاها وهي حدبه عليهم وف نفس صفة ویعقوب مضاف البه 
وجملة قضاها صفة لحاجة ٠‏ ( وإنه لذو علم لا علمناه ولکن اکثر الناس 
لا يعلمون ) الواو للحال وان واسمها واللام الزحلقه وذو علم خبر إن 
وجملة علمناه صلة ولکن الواو حالية أيضآ ولکن واسمها وجبلة 
لا ملمون خبر ٠‏ ( ولا دخلوا على بوسف آوی اليه آخاه ) تقدم اعرابها 
وأخاه مفعول آوی والجملة جواب لا الاولی والثانية ٠‏ ( قال إني أنا 
أخوك فلا تبتشس بما کانوا يعملون ) إن واسمها وأنا ميتدأ وأخوك خبر 
والحملة خير ان والجملة مستاأقة وهكذا کل ما اقتضی جواباً ودکر 
جوابه ثم جاءت بصده قال فهي مستاتمة » والفاء الفصيحة ولا اهیه 
وتبتشس مضارع مجزوم بلا وبما متعلقان بتبتئس وجملة کانوا صله 
و جبلة بعملون خبر کانوا ۰ ( فلما جهزهم بجهازهم جسل السقایة في 
رحل أخيه ) الفاء عاطفة للدلالة على رغبتمم الحثيثة بالسفر ولا ظرفية 
أو رابطة وجهزهم فصل وفاعل ومفعول به ویجهازهم جار ومجرور 
معلقان بجهزهم وجملة جمل السقاية في رحل آخیه لا محل لها وي رحل 
متعلقان بجمل ٠‏ ( ثم آذن مؤذن آیتھا العير نکم لسارقون ) ثم حرفه 
عطف وتراخ وأذن مؤذن فعل وفاعل آي نادی مناد » وعطف 
للاشارة ال امهال بوسف ایاهم حتى انطلقوا وأيتها منادی محذوفه 
مله حرف النداء وهو نكرة مقصودة مبني على الضم والهاء للتنبیه 
والعير بدل من آیتھا وان واسمها واللام ا لمزحلقة وسارقون خبرها ٭ 
( قالواوآقبلو! عليهم ماذا تفقدون ) الواو للحال بتقدير قد وعليهم 
متعلقان بأقبلوا وماذا اسم استفهام مفغول مقدم لتفقدون أو ما اسم 
استفهام وذا اسم موصول خبر وجملة تمقدون صلة وقد تقدم القول 
في ماذا ٠‏ ( قالوا تفقد صواع الملك ) جملة قد صواع الملك مقول 
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القون ٭ ( ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) الواو عاطفة ولن خبر 
مقدم وجملة جاء به صلة وحمل بعير مبتدا مؤخر والواو عاطفة وأنا 
مبتداً وبه متعلقان بزعيم وزعيم أي کفیل خبر ٠‏ ( قالوا تالله لقد علمتم 
ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ) التاء حرف جر وقسم وه 
لفظ الجلاله مجرورة بتاء القسم والجار والجرور متعلقان شعل محذوف 
تقدیرہ نقسم واللام واقعة في جواب القسم أو هو تاکید للقسم: الاول 
وقد حرف تحقیق وعمتم فعل وفاعل وما افية وجئنا فصل وفاعل 
ولنفسد اللام لتعلیل والفاعل مستتر تقدیره نحن وف الارض جار 
ومجرور متعلقان بنفسد » وما كنا : ما نافية وکان واسمها وسارقين 
حبرها ٭ وأقسموا بالتاء من حروف القسم ما فیما من معنی التعجب 
غالبا كانهم عجبوا من رميهم بهذا الأمر ولا تدخل التاء في القسم إلا 
على لفظ الله من بين أسمائه تعالى » لا تقول تالرحمن ولا تالرحيم ولكن 
حكي عن العرب دخولها على الرب وعلى الرحمن وعلى حياتك قالوا ترب 
الكعبة وتالرحمن وتحياتك ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « آیتها العير انکم لسارقون » مجاز مرسل علاقته 
المجاورة والراد أصحاب العير كما ورد في الحديث « باخیل الله اركبي » 
وف العير سوال جرى في مجلس سيف الدولة بن حمدان وكان السائل 
ابن خالوية والمسئؤول المتنبي قال ابن خالوية : والبعير ایضاً الحمار وهو 
صرف نادر ألقيته على المتنبي بين بدي. سيف الدولة وكانت فيه خنزوانة 
وعنجهية فاضطرب فقلت الراد بالبعير في قوله تعالى « ولن جاء به حمل 
عير » الحمار وذلك أن يعقوب وأخوه یوسف علیصم السلام كانوا 
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اللفة: 


( کدنا ) لعن یں کاو ا ام تم رت سک 
تعالى محال وقد تقدم أن آمثال هذه الألفاظ الوهمة في حق الله تعسا یل 
تحمل على نهایات ا لا على بداباتها فلکید السمی في الحبلة 
والخديعة ونهايته إبقاع الانسان منحيث لا يشعر في آمر مكروه 
ولا سبيل له الى دفعه فالكيد بالنسبة لله تعالى محمول” على هذا المعنى » 
وقال ابن الاعرابي : الكيد التدبير بالباطل وبالحق فملى هذا يكون 
العنی كذلك دبرنا ليوسف ٠‏ وعبارة ابن الخشاب : « ولكاد : استعمال 
آخر تکون فيه بمعنى أراد وعلى ذلك آنشد آبو الحسن « الأخمش » 
وغييره : 


كادت وكدت وتلك خير ارادة لو عاد منعصر الشبيبة مامضى 
وحبلوا عليه قوله سمحاثه : ر کدلك کدنا ليوسف » أي أردنا ٠‏ 


( استيئسوا ) : سوا وزبادة السین والثاء للمیالعه نحو عحب 
واستعجب وسخر واستسخر ٠‏ 


(خلصوا): اعتزلوا واتفردوا عن الناس خالصین لا يخالطهم أحد ٠‏ 

( نجيأ ) : النجي فعيل بمعنى مفاعل كالعشير والخليط بمعنی 
چو وا قرب د :» دق نحياً » وی مناجاً اید 
دساف وك تہ سی انز 90ص9 
بر نه 4 المصادر كالصهيل والوحید والذمیل وإما أنه مصدر د بمعنی التناجي 
كما قبل النجوی بمعتاه ٠‏ 
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الاعراب : 


( قالوا فما جزاژه إن كنتم كاذيين ) الفاء الفصيحة وما اسم 
استفهام مبتدأ وجزاؤه خبر والضمير للصواع أي فما جزاء سرقته أو. 
الفسير للسارق وان شرطية وكنتم فمل الشرط وكاذيين خبر كان 
وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله أي فما جزاء سرقة الصواع أو 
السارق ٠‏ ( قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جزاؤه مبتدأ 
ومن شرطية أو موصولة مبتدأ ان ووجد صلة أو فعل الشرط وف رحله 
متعلقان بوجد والفاء رابطة على الوجهين وهو مبتداً وجزاؤه خبر وجملة 
فهو جزاؤہ خبر من » ومن ومافي حيزها خبر المبتداً الأول والضمير على 
هذا الاعراب یمود على السارق ويجوز أن يكون جزاؤہ مبتداً والهاء 
تعود على المسروق ومن وجد في رحله خبره ومن بمعنى الذي والتقدير 
وجزاء الصواع الذي وجسد في رحله » ویجوز أن يكون جزاؤہ خبر 
مبتداً محذوف أي المسؤول عنه جزاؤه أي استرقاقه جزاوه وكانت تلك 
شریعة آل يعقوب ٠‏ ( كذلك نجزي الظالمين ) كذلك نعت لمصدر 
محذوف أي نجزي الظااین جزاء كذلك الجزاء والظالمين مفعول به أي 
فهو كذلك في شريعتنا المقررة بيننا ٠‏ ( فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 
استخرجها من و عاء أخيه ) الفاء عاطفة وبدأ فمل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وبآوعیتهم جار ومجرور متعلقان ببدأ وقيل ظرف زمان متعلق 
بمحئوف حال ووعاء أخيه مضافان وثم حرف عطف واستخرجها فمل 
وفاعل مستتر ومفعول به والهاء تعود على الصواع لأن فيه التذكير 
والتأنيث أو على السقاية لأن الصواع يحمل معناھا ومن وعاء أخيه 
متعلقان باستخرجها ٠‏ ( كذلك كدنا ليوسف ) أي مثل ذلك الكيد کدنا 
فیوسف فالكاف نعمت لمصدر محذوف كما تقدم وليوسف متعلقان 
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یکدنا ۰ ( ما كان ليأخذ آخاه في دين الملك ) ما نافية وکان فعل ماض 
ناقص واسمها مستتر واللام للجحود ویأخذ فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام الححود واللام ومحرورها في موضم الخبر وآخاه 
مفمول به وف دين الملك حال ٠‏ ( إلا أن یشاء الله ) الاستثناء منقطم إذ 
ايأخد بدين الملك لا يشمل الراد بقوله إلا أن يشاء الله لأنه آخذھ 
بشريعة يعقوب أو الاستثناء متصل من أعم الأحوال أي إلا حال مشيئته 
واذنه بذلك وارادته له وجملة ما كان ليأخذ آخاه الخ تعليل لا صنعه 
الله من الكيد ليوسف أو تفسیر له وعلى كل لا محل لهاء ( نرفم درجات 
من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) درجات منصوب على الظرفية ومن 
ممعول به وجملة نشاء صلة وفوق الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
و کل ذي علم مضافان وعليم مبتداً مؤخر ٠‏ ( قالوا : إن بسرق فقد سرق 
أخ له من قبل ) إن شرطية وسرق فعل الشرط والفاء رابطة لاقتران 
الجواب بقد وسرق أخ فعل وفاعل والجملة في محل جزم جواب الشرط 
وله صفه ومن قبل حال » قالوا ذلك متنصلين من التهمة التي ثبتت عليهم 
مبرئين لساحتهم يعنون از هذه الفطة ليست ببعيدة من بنیامین فإن 
أخاه الذي هلك كان سارقا آبضاً ونحن لسنا على طريقتهما لأنهما من 
آم أخرى وبروي الورخون أن بوسف کان قد سرق لابي آمه صنناً مما 
استفاض ذكره ف الطولات والأولى ما حكاه الزجاج آنه قال : « کذبوا 
عليه فيما نسبوه اليه » ونقول ما هذه الكذبة بأول كذباتهم ٠‏ ( فاسرها 
بوسف في تمسه ولم يبدها لهم ) الفاء عاطفة وأسرها فعل ومفعول به 
والهاء “نعود للكلمة الآنية وهي أتتم شر مكاة فهو اضمار على شربطة 
التفسیر ویوسف فاعل وف تمسه متعلقان بأسرها ولم يبدها عطف على 
أسرها ولهم متعلقان بيبدهاء (قال أتنم شر مكاة والله أعلم ہما تصفون) 
أتنم مبتدأ وشر خبر ومكاة تمییز وجملة أتنم شر مكاة بدل من الهاه 
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ویجوز أن مود الضمير أي الهاء على الحجة فيكون المعنى فأسر بوسف 
في هسه الحجة عليهم في ادعائهم عليه السرقة ولم ببدها لهم وقال آتم 
حر کا مبتدأ وأعلم خبره وما متعلقان باعلم وحملة تصفون 

صلة ٠‏ ( قالوا يا آيها العزيز إن له اب شیخا كيا ) باحرف نداء وأيها 
منادى فكرة مقصودة والهاء للتنبيه والعزيز بدل وان حرف مشيه بالفعل 
وله خبرها المقدم وشیخاً اسمها المؤخر وكبيراً صفةء ( فخذ آحدنا مكانه 
انا نراك من المحسنين ) الفاء الفصيحة وخذ فعل آمر وفاصل مستتر 
تقدیرہ أنت وأحدنا مفعول به ومكانه ظرف مكان متعلق خذ وان 
واسبها وجملة نراك خبرها ومن المحسنين متعلق بنراك على آنه مفعول 
ان ٠‏ ( قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) معاذ الله نصب 
على المصدر بفعل محذوف أي نعوذ بالله معاذآ وأن ناخذ أن وما في حيزه 
منصوب بنزع الخافض متعلق بنعوذ وإلا أداة حصر ومن مفعول نآخذ 
وجملة وجدنا صلة ومتاعنا مفعول وجدنا وعنده متعلق بمحذوف هو 
المفعول الثاني لوجدنا أي کاثناً عنده ٠‏ ( انا إذن لظالمون ) ان واسمها 
و ذن جواب وجزاء واللام المزحلقة وظالون خبر إنا ٭ ( فلما استیئسوا 
مه خلصوا نجیأ ) ما ظرفية حينية أو رابطة واستيئسوا فصل وفاعل 
ومنه متعلقان باستيئسوا وخلصوا فعل وفاعل ونجاً حال من فاعل 
خلصوا أي اعتزلوا هذه الحالة متناجين وإنما أفردت الحال وصاحبها 
جمع لأن النجي يفرد مطلقاً كما تقدم في باب اللغة ٠‏ ( قال كبيرهم الم 
تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثتاً من الله ) الهمزة للاستفهام 
. التقربري ولم حرف تمي وقلب وجزم وتعلموا مضارع مجزوم بلم وآن 
وما حيزها سدت مسد مفعولي تعلموا وان واسمها وجملة قد آخد 
خبر وعليكم متعلقان بأخذ ومولثقاً مفمول به ومن الله صفة لموثقاً ٠‏ 
( ومن قبل ما فرطتم في یوسف ) في اعراب هذا الكلام وجوه آظهرها 


727 [عراب القرآن 


أن من قبل خبر مقدم وبني قبل على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظا 
لا معنى أي ومن قبل هذا » وما مصدرية وهي مع مدخولها مبتدأ مؤخر 
ومعناه ووقع من قبل هذا تفريطكم وفي بوسف متعلقان بفرطتم ٭ 
ویجوز أن تكون ما موصولة بمعنی ومن قبل هذا الذي فرطتموه ه في 
بوسف من الجنایة العظیمة ومحل الموصول الرفع على الابتداء أيضاً 
ويجوز أن تكون ما صلة أي زائدة لتحسین اللفظ فمن متعلقة بالفعل 
وهو فرطتم وقد رجح أبو حيان هذا الوجه ٠‏ قال ابن هشام : « وقوله 
تعالى : ومن قبل ما فرطتم في یوسف ما إما زائدة فمن متعلقة بفرطتم 
وإما مصدرية فقيل هی وصلتها رفع بالابتداء وخبره من قبل ورد" بأن 
ات لا ظم ابتار ولا صلات ولا صفات ولا أحوالا” نص“ على ذلك 
سیبویه وجماعة من المحققين وبشکل عليهم : كيف كان عاقبة الذین 
من قبل وقيل نصب عطفاً على ان وصلتها أي ألم تعلموا أخذ أبيكم 
الموئق وتفریطکم وهطزم على هذا الاعراب الفصل بين العاطف والعطوف 
بالظرف وهو ممتع » ٭ 

هذا ما قاله ابن هشام وهو جميل غير آثا لا نسلم به بان الفصل 
مسنوع كما ذكر پل هو جائز كما ذكره ابن مالك وتمسك بعضهم 
لجوازه بقوله تعالى : « إن الله بأمركم أن تودوا الأمانات إلى آحلها وإذا 
حکستم بين الناس أن تحكموا بالصدل » وأجاب ابن هشام عن هذا 
الاعتراض ف حواشى ي التسهيل بان التقدیر وام رکم إذا حکمتم فهو 
عطف جمل ٭ 


والواو في قوله ومن قبل للحال على كل حال فالعنی : ألم تعلموا 
أن أباكم قد آخذ عليكم هوئتة من الله والحال انكم فرطتم في یوسف 
من قبل ٠‏ ۱ 
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( فلن آبرح الأرض حتى بأذن لي أبي ) الفاء عاطفة على مقدر أي 
سآبقی في مصر ولن أبرحها » ولن حرف تفي ونصب واستقبال وأبرح 
فعل مضارع منصوب بلن ومعناه أفارق فهي تامة وفاعل أبرح مستتر 
تقديره آنا والأرض مفعول به وحتى بأذن حرف غابة وجر وبآذن فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ولي متعلقان بيأذن وأبي فاعل ٠‏ 
( أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ) أو جرف عطف ويحكم معطوف 
على یادن ويجوز أن ينصب بأن مضمرة في جواب النفي والله فاعل ولي 
متعلقان بيحكم وهو مبتداً وخير الحاکمین خبر ٠‏ 
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اللعه : 


( كظيم ) : أي مکظوم ممتلىء من الحزن مسك عليه لا يبه 
قال قتادة : هو الذي پردد حزنه في جوفه ولم بقل الا خير وي الصباح: 
« كظمت الفیظ کظماً من باب ضرب وكظومآ آمسکت" على ما سك 
منه عل صفح آو غيل » وقال اازمخشري : « فعیل بممنی مفعول يليل 
فوله : وهو مکظوم من كظم السقاء إذا شده على ملئه والکتظتم بفتخ 
انظاء مخرج النفس قال : أخذ بأكظامه » وأصل هذه الادة کا تقول 
معاجم اللغة من كظم البعير جر “ته ازدردها و کف" عن الاجترار وباتت 
الابل كثظوماً وكواظم وحفروا كظامة وكظيمة وكظائم وف الحديث : 
« آتی كظامة قوم فتوضأ » وهي الفقير شحفر من بثر الى بثر والسقایه 
والحوض قال طرفة : 


جمع شروب ومن الجاز كظم الفیظ وعلى الفیظ وهو كاظم وكظه 
الغيظ والعم" : آخذ بنفسه فهو كظيم ومكظوم ٠‏ 

( حرضا ) : في المصباح : « حرض حرضآ من باب تعب أشرف على 
الهلاك فهو حرض » وستوي فيه الواحد وغبرہ أي الثنی والمجسوع 
والمذكر والموؤ نك ٠‏ 


الاعراب :. 


( ارجموا إلى أييكم فقولوا یا أبانا إن ابنك سرق ) ارجعوا فعل 
أمر وفاعل والى أبيكم متعلقان بارجعوا » فقولوا لف على ارجعوا 
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و با آبانا منادى مضاف وان واسمها وجملة سرق خبرها ٠‏ ( وما شهدنا 
إلا ہما علمنا وما كنا للغيب حافظسین ) الواو حرف عطف وما نافية 
وشهدنا فعل وفاعل والا آداة حصر وہما متعلقان بشهدنا وجملة علمنا 
له ونا غلك اضا وبا نة وکان وا ھا وال قان ان 
وحافظین خبر كنا ٠‏ ( واسال القرية التي كنا فیها ) الواو عاطفة واسال 
فصل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت والقرة مفعول به وستوال القربة 
يسني سال أعلها كما یائی في باب البلافة والنی صفة وجملة كنا صلة 
وكان واسمها وفيها خبرها ٠‏ ( والعير التي آقبلنا فيها وإنا لصادقون ) 
والعير عطف على القرية والتى صفة وجملة أقبلنا صلة وفیما متعلقان 
بأقبلنا وإنا عطف وان واسمها واللام المزحلقة وصادقون خيرها ٠‏ 
( قال بل سولت لكم أتمسكم أمراً ) قال مرتب على محذوف أي فرجعوا 
فقال » وبل حرف اضراب وسولت فعل ماض والتاء للتأنيث ولكم جار 
ومجرور متعلقان بسولت وأتمسكم فاعل وأمراً مفعول به ٠‏ ( فصبر 
جميل سی الله أن بأتيني بهم جمیعاً إنه هو العليم الحكيم ) الفاء عاطفة 
وصبر خبر لبتداً محذوف أي صبري وجميل نعت وصی من أفعال 
الرجاء واه اسمها وان وما في حيزها خبرها وبهم متعلقان بيأتيني وجمع 
لأن الفقودین صاروا ثلائة وهم بوسف وبنيامین و کبیر الأخوة الذي 
آثر الاقامة بمصر وجمیماً حال وان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدأً 
و العلیم الحكيم خبران لأن أو للضدير والجملة خبر إن ٠‏ ( وتولى عنهم 
وقال با أسفاً على بوسف ) وتولى الواو عاطفة وتولى فصل ماض أي 
آعرض عنهم وعنهم متعلقان بتولى وقال عطف على تولى وبا حرف نداء 
وآسفاً منادى مضاف لياء المتكلم المنقلية آلف والأصل با أسفي وقد تقدم 
بحث المنادى المضاف لياء المتكلم وعلى بوسف متعلقان بالأسف وخص 
یوسف بالذكر للدلالة على تمادي الأسف عليه وان الرزء به كان 
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ولا بزال غضاً طرااً وان رزآه بأخوبه جدد حزنه عليه لأنه قاعدة آحزانه 
ومصائبه على حد قول ابن الرومي في راء ابنه الاوسط : 
آری آخوبك الباقیسین کلیهما . يكين للاحزان آوری من الزند 

ولعل ابن الرومي رمق هذه البلاغة العالیة ٭ 

( وابيضّت عیناه من الحزن فهو کظیم ) وابیضت عیناه فمل وفاعل 
وإذا کثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين وقلبته الى بیاض ومن 
الحزن جار ومحرور متعلقان نابیضت » فهو الفاء عاطفة وهو مبتسداً 
وكظيم خبره ہ ( قالوا : تالله تا تذکر بوسف حتی تكون حرضاً أو 
تكون من الهالکین ) قالوا فعل وفاعل والتاء تاء القسم ولفظ الجلالة 
مجرور بتاء القسم والجار والمجرور متعلقان بفصل القسم وتفتأ أي 
لا تفت من آخوات کان واسمها مستتر تقدیره أنت وجملة تذکر خیرها 
ویوسف نفعول به وحتی حرف غایة وجر وتکون منصوب بأن مضمرة 
بعد حتی وحرضاً خبر تکون واسم تکون مستتر تقديره أنت وأو حرف 
عطف وتکون فعل مضارع اقص واسمها آنت ومن الهالکین خبرها ٠‏ 
( قال إنما أشكو بشي وحزني الى الله ) نما کافة ومكفوفة وأشكو بشي 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به » وحزني عطف على شي وال الله 
متعلقان بأشكو » والبث : ما برد على الانسان من الأشياء التي بعظم 
حزن صاحبها بها حتی لا قدر على اخفائها كذا قال آهل اللغة وهو 
مآخوذ من بثثته أي فرقته فسميت المصيبة بث مجازآ قال ذو الرمة : 


وأسقيه حتى كلاد مما أبثه تكمنى أحجاره وملاعبه 
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( وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأعلم عطف على أشكو ء ومن الله 
متعلقان بأعلم » آي أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به » وما مفعول 


البلاغة : 


۱ - فب قوله تعالى « واسال القریة » مجاز مرسل إذ المراد أهلها 
والعلاقة المحلية وقد تقدمت ظائر كثيرة لهذا المجاز وآراد بالقریة مصر 
أي أرسل الى آهلها فاسألهم عن تفاصيل هذه القصة وكذلك قوله 
« والعير التي أقبلنا فيها » أي أصحاب العير ٠‏ 


۲ - ف قوله « تالله تفتاً تذکر بوسف حتی تکون حرضاً » فن 
أصيل ني البلاغة وهو ماشسّمی « ائتلاف اللفظ مع المعنى » وهو نسمة 
الحياة في الفن » وعموده الذي یقوم عليه وتلخص بان تکون آلفاظ 
المعنى ا مراد متلائية بعضها مع بعض ليس فيها لفظة نابية أو قلقة عن 
آخواتھا بحيث بسكن استبدالها ولا بد من ملاحظة أشياء ثلاثة في هذا 
الصدد وهى : 


7 اختیار الالفاظ المفردة وحكم ذلك حكم اللآلىء المبد”دة فانها 
ب ۔۔۔ نظم كل كلمة مم آختها المشكلة لها ٭ 
الوضع جم الشعاب دقيق المسلك بضل عنه الكثيرون إلا من أشرقت 
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خمن ذلك قوله تعالی : « وما جعل الله لرجل من قليين في جوفه » وقوله 
تعالى « رب اني نذرت لك مافي بطني محرراً » فاستعسل الجوف في 
الأولى واستعمل البطن في الثانية ولم يستعمل الجوف موضم البطن 
ولا البطن موضع الجوف واللفظتان سواء في الدلالة وهما ثلائیتان في 
عدد واحد ووزنهما واحد أيضاً ولو استعمل هذه موضع تلك لكان 
الکلام نافراً قلقاً وعلى هذا ورد قول الأعرج من أبيات الحماسة : 


نحن بنو الوت إذا الوت نزل لا عار بللوت إذا حم الأجل 
الوت أحلى عندنا من العسل 
وقال آبو الطیب ا متنبي : 
إذا شئت حفت بيعل ىكل سابح رجال کان الوت في فمها شهد 
جاور جے وھ سے او وہ دون 
ویجمل بنا لإيضاح هذا الفن واظهار خصائصه الرفیعة اقتباس 
فصل ممتع لابن الأثير في كتابه « الثل السائر » قال : « وقد رأيت 
أنكر ذلك وقال : كل الألفاظ حسن والواضع لم بضع الا حستاً ومن 
يبلغ جهله إلى أن لا يغرق بین لفظة الغصن ولفظة العسلوج وبين لفظة 
الاسد ولفظة الفدوكس فلا ينبغي أن يخاطب ولا يجاب بجواب بل 
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یترک وشأنه كما قیل : اترکوا الجاهل ولو آلقي الجعر في رحله وما مثاله 
في هذا امقام إلا کمن يسوي بن صورة زنجية سوداء مظلمة السواد » 
شوهاء الخلق » ذات عين محمرة » وشفة غليظة كأنها كلوة » وشعر 
قطط كأنه زبيبة وین صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة ذات خد" 
أسيل ؛ وطرف كحيل ء ومبسم کانما ظم من أقاح ء وطر"ة کانھا ليل 
على صباح » فإذا كان انسان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة 
وهذه فلا يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ 
وهذه ولا فرق بين النظر والسمم في هذا القام » ٠‏ 

أقسام الألفاظ : والواقع أن الألفاظ تنقسم في الاستعمال الىجزلة 
ورقيقة ولكل منها مواضع بحسن استعمالها فيه فالجزل يستعمل في 
مواقف الشدة وقوارع التهديد والتخویف» والرقيق يستعمل في وصف 
نبارح الأشواق » ولوعة الفراق » والآية التي نحن بصددها من أروع 
الأمثلة على ذلك فإنه سبحانه ما أتىبأغربآلفاظ القسم بالنسبة الى أخواتها 
وهی التاء لأن الواو والباء آکثر دوراة على الألسنة منها آتی سبحانه 
باغرب صیغ الأفعال الناقصة التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة 
الى أخواتها وهي تفتاً وحذف منها حرف النفي زیادة في الاغراب ولان 
المقام لا بلتبث بالاثبات على حد قول امرىء القيس : 


وكذلك لفظ « حرضاً » أغرب من جميم أخواتها من ألفاظ 


لنظة من جنسها ف الفرابة والاستعمال ترجا لصسن الجوار ورغبة في 
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اثتلاف العاني بالألفاظ ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم 
وسیأتي المزيد من هذه الملاءمة فيما باتی ٠‏ 


۳ - الجناس : وهو اشتراك اللفظتين في الاشتقاق وقد وقع 
جميلا جداً في قوله : « يا أسفا على بوسف » ٠‏ 


الفوائد : 


۱ - اشترط النحاة في اعمال زال ماضي يزال لا بزول » وفتیء » 
وبرح » واقك » أن یتقدمما تفي أو نمي أو دعاء ب «لا» خاصة في 
الاضي أو بلن في المضارع » وانما اشترطوا فيها ذلك لأنها بمعنى النفي 
فإذا دخل عليها النفي اتقبلت اثباتا فمعنى ما زال زید قائ هو قائم 
نيما مضى وقد يحذف حرف النفي كما تقدم في الاعراب وكالآية 
الكريمة « تاللہ تمت تذكر بوسف » على أن حذف النافي لا ینقاس الا 
2 بللاثة شروط وهي كونه مضارعاً وكونه جواب قسم وكون النافي «لا» 

- ومن أمثلة النفي بعد الاسم قوله : 


غير منفك أسير هوی کل وان ليس یعتبر 
ومن أمثلة النفي بالفعل الموضوع للنفي قوله : 
ليس ينفك ذا غنى واعتزاز كل ذي عمة مقل قنوع 


ومن أمثلة النفي بالفمل العارض للنغي قوله : 
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فان قلما خلم منه معنى التقليل وصير بمعنى ما النافية ٠‏ 


ومن أمثلة النفي بالفعل المستلزم للنفي قولهم : أت آزال استغفر 


ومثال النهی قوله : 
ومثال الدعاء قول ذي الرمة : 


آلا یا اسلمی بادار مى على البلى 
ولا زال منملا؟ بحرعائك القطر 


۳۲- لمحة عن فعل الامر : 


الأمر بنقسم الى قسمين : لغوي وهو طلب ایجاد الفاعل من الفعل 
فی الخارج على سبیل الاستعلاء وقیل اقتضاء فصل غير كف على جهة 
الاستصلاء والراد بالاقتضاء ما بقوم بالنفس من الطلب لأنه الأمر في 
الحقيقة وتسمية الصيغة به مجاز وقیل غير کف ليقع الاحتراز من النمي 
على جهة الاستعلاء ليقع الااحتراز من اللعاء وآورد على طرده کف لأنه 
افتضاء فعل غير كف فلا یکون هذا آمرا لكنه آمر فلا مكون مطودا 
وعل عكسه لا تکف له اقتضاء فعل غير كف فيكون آمرا لكنه ليس 
بأمر فلا يكون منمکساً ٠‏ وصناعي وهو ما حصل به ذلك آي طلب 
أبجاد الفعل والذي حصل به ذلك هو الصيغة التي يطلب بها الفعل من 
الفاصل وفعل الأمر بني على السکون لأنه. الأصل في البناء وصيغته 
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ماخوذة من الضارع فاذا آردت أن تصوغ فصل آمر حذفت حرف 
الضارعة وظرت الى ما يليه فان کان متحرکاً صفت مثال الأمر على 
صيغته وحرکته فتقول مثلا" من بشمر شمر ومن بدحرج دحرج ومن 
شب ثب ومن بصل صل وان كان الذي لي حرف المضارعة ساکنا 
اجتلبت له همزة وصل لیتوصل الى النطق بأول الفصل ساکناً فتقول 
مثلا" من بضرب اضرب ومن مشل ینطلق انطلق ومن مشل بستخرج 
استخرج لأن الاتداء بالساکن في النطق مستحیل ۰ وما آحسن قول 
السراج الوراق : 


يا ساکناً قلبي ذكرتك قبله ارت قبلي من بدا بالساکن 


0 - - اموق 


وسواء کان الفعل ثلائیآً أو خماسیاً أو سداسیاً » وشذ من هذه 
القاعدة غعلان فلا تدخل علیهما همزة وهما خذ وكل وجوز في فعلين 
الحاق الهمزة وحنفها وهما مر وسل وقد نطق القرآن بهما فقال تعا ی : 
« سل بني إسرائيل » « واسال القرية » وتقول: مره بکذا وأمره بکذاء 
قاما حركة الهمزة الجتلبة فان کان الاضي رباع فانها مفتوحة في الأمر » 
تقول من اکرم : اکرم ء واذا كان ثالث الضارع مضموماً فانها مضمومه 
في الأمر » تقول في الأمر من قتل : اقتل » وما عدا ذلك فهي مکسورة ۰ 


سورة یوسف و 


- الكلام على « بل » : 


بل : حرف عطف للاضراب عن الأول واثبات الحكم للثاني سواء 
كان ذلك الحکم ایحابً آو سلا واعلم أن للاضراب معنيين آحدهما 
ابطال الأول والرجوع ہس إن اقا أو نسیان : تقول في الایجاب : قام 
زید بل عمرو وتقول في النفي : ما قام زيد بل عمرو کانك أردت ال خبار 
عن عمرو غنلطت وسبق لسانك ال ذکر زيد فانیت ببل مضرا عن زيد 
ومثبتا ذلك الحکم لعمرو والآخر ابطاله لاتتهاء مدة ذلك الحکم وعلی 
ذلك بأني في الکتاب العزیز نحو قوله : « بل سولت لکم سکم أمرآ 
فصبر جمیل » كانه انتهت القصة الأولى فأخذ في قصة آخری وکذلك 
قوله : « آتآتون الذکران من العا مین » ثم قال : « بل آتم قوم عادون » 
ولم یرد أن الأول لم يكن » ومما ل ذلك شعراً قول رؤبة 
ابن العجاج : 


قلت لزير لم تصله مربمه هل تعرف الربع المحيل ارسمه 
عفت عوافيه وطال قدمه بل بلد ملء الفجاج قتمه 
والزير بكسر الزاي الرجل الذي بخالط النساء وسازحهن بغير 
الرجال ولا تمحر قال الشاعر 
وزائرة ليلا" كمسا لاح بارق 
تضو"ع منهما للكباء عبسير 
فقلت لها : آلا وسهلا" أمريم ؟ 
فقالت: نعم من أنت ؟ قلت لها : زير 
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ص ص 2 و م۸ و عامج فير ه. ع عرص سے دى وول و 
يلبنى آذهبوا فتحسسوامن يوست واخيه ولا تایعسوا 


اس ےھ 1 وم از 


من روج اللہ ریفس من روح اق إلا 


ومو۸ رورص و 


لقوم الكنفرون جع 
رظریے 264 روص ظ م2 ص وان 


e‏ 2 م۸ و مره 7 ا 2 : : وء 4 تھے 
فلا دخلوا عليه قالوا یناما لعزيزمسنا واهلنا ألضر وجثنا ببضلعة 


عد 


2 سم م هس زد 2 وۓ' ےو ےو رو خیش ہے 

مره فاون تا الحكيل وتصدق طينا نَا خجزی 
وص ور . سا ہم م وبر ے صظ بير ارے مگ و 6 ۶و ے , 
تن« 16 عنم ما شک َأ اڈ ام جر 


حر ص م0 و ی 


ل السو کا کس ص م و و وق و صص ےس ا 2 
29 قَالوأ اونك لات یوسف کال آنا بوسف وڈ ا ای كذ من ال 


سس 2و م 2 و وص 2 وې و E‏ ۳ 

ین من ی وق ال لایس ابر لمح سے 
تھے > دده صم و 22 رو سے ۶ مه 7 اد َ‫ 
“لوأ تألله لقد ٭اثرك آله علينا و إن کا لخلطيِين رق قال لا نٹر یب 


ا 
مرن و و تم موم 


دور عد وی و 
يکر الوم يغفر ال کم وهو رح ارين ي 
اللف2 : 


( فتحستسوا) : التحستس : طلب الخیر بالحاسة وهو قرب من 
التجتس الذي بالجیم وقیل : ان التحسس بالحاء یکون في الخير 
وبالجیم یکون في الشر ومنه الجاسوس وهو الذي يطلب الکشف عن 
عورات الناس ولهذه الادة خواص عجيبة فعي تتناول جمیسم خوالج 
الناس وهواجس تموسهم » وتشير إلى احداث التأثير في الأشياء ,يقال : 
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حسه بحسه من باب نصر قتله واستأصله » وحس" الدابة تقض التراب 
عنها بالمحسة » وحس" البرد الزرع آحرقه » وحس" اللحم جعله على 
الحمر ؛ وحسن النار رد"ها على خبز الملة والشواء من نواحيه لینضج » 
وحس بحس حسآ من باب تعب الشيء وبالشي» عمه وشعر به وآدركه» 
وحس بحس من بابي تعب وجلس بالخیر أيقن به » وحس لفلان رق له ء 
وتحستس تسمع وتبصّر » وتحستس الخبر سعى في ادراكه » وتحسّس 
الشنيء تعر”فه وتطلتبه بالحاسة » وتحسٹس منه تخبر خبره » والحاسة 
تن الحاس والقوة التفسانية الدركة » والحواس الخمس هي السمع 
والبصر والشم والذوق واللس » وحواس" الارض خمس وهي البرٴد 
والبتر"د والریح والجراد والواشي آخذت من حس" الزرع يقال مرت 
بالقوم حواس" أي سنون دا5 ۱ الصوت الخفي والحركة 
والقتیل » وحساس الحمی بالکسر مسها وأول ما يبدأ منها » والحسي 
ما يدرك بالحس الظاهر وضده العقلی » آما مادة جس فتشابهها مشابهة 
غریبة يقال جسته یجسه من باب فصر » واجتسته مسه بيده لیتعرفه ء 
وجس" الارض وطئها » وجسه بعينه آحد" النظر اليه لیتبینه » وجس 
وتحسس واجتس” الأخبار والأمور بحث عنها » والجاس وجمعه 
جواسيس » والجستاس الذي بأتمي بالأخبار » وجواس" الانسان هي 
8 الخمس والواحدة جاسة » والحس" والمجسّة موضع اللمس 
قال دوقلة : 


ولماهن بض ملاذهن رابي الجستّه حشوه وقد 


وفلان ضبق الحس" والحسته أي غير رحب الصدر والمحسة 
آبضاً هي الموضع الذي یجسه الطییب ٭ 
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( مزجاة ) : آي بضاعة مدفوعة يدنعها كل تاجر رغبة عنها 
واحتقاراً لها من آزجیته اذا دفعته وطردته » والریح تزجي السحاب ء وف 
الصیاح : زحیته بالتثقيل دفعته برفق » والریح تزجي السحاب تسوفه 
سوق زفيقاً ٭ بقال آزجاه بوزن آرضاه وزجاه بالتتقيل کزکاه » وف 
انقاموس : زجاه ساقه ودفعه ۰ 


( تثریب ) : عتب » وف الصباح : ثرب عليه یشرب من باب ضرب 
عتب ولام » وبالضارع بیاء الغيبة سمي رجل من العمالقة وهو الذي 
بنى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فسمیت المدينة باسمه » وقاله 
السهيلي وثراب بالتشدید مبالغة وتكثير ومنه قوله تعالى « لا تثریب 
علیکم الیوم » والثرب وزان فلس شحم" رقیق على الکرش والامعاء ٠‏ 
وقال الرازي: التثریب التعيير والاستقصاء في اللوم» وقال الزمخشري: 
« واصل التثرب من الثرب وهو الشحم الذي هو غاشية الکرش 
ومعناه إزالة الثرب كما أن التجلید والتقریع إزالة الجلد والقرع لانه 
إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال والعجف الذي ایس بعده فضرب مثله 
لنتقریم الذي يمزق الأعراض ویذهب بماء الوجوه » ۰ 


الاعر اب : 


( با ر ي لخر قا من رت وا 4ا س ےم 
اعرابها ارا وفاعل والفاء عاطفة وتحسسوا فعل آمر وفاعل 
ومن یوسف متطقان بتحسسوا وأخيه عطف على یوسفء ( ولا تیئسوا 
من روح الله ) الواو عاطفة ولا ناهية وتيئسوا مجزوم بلا والواو فاعل 
ومن روح الله جار ومجرور متعلقان به وسيأتي بحث هذه الاستعارة 
في باب البلاغةء ( إنه لا بيئس من روح الله إلا القوم الکافرون ) 
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ان واسمها وجملة لا بيئس خبرها ومن روح الله متعلقان بييئس وإلا 
أداة حصر والقوم فاعل والكافرون صفة ۰ ( فلما دخلوا عليه ) فيه 
حذف واختصار تقديره فخرجوا من عند أبيهم قاصدين مصر فلماء ٠الخ»‏ 
والفاء عاطفة ولا ظرفية حينية أو رابطة ودخلوا فصل وفاعل وعليه 
منعلقان بدظواء(قالواياأيها العزيز مستنا وأهلناالضر) جملة قالوالامحل 
لها ويا ھا العزيز نداء تقدم اعرابه والعزيز بدل من أي » ومسنا فعل 
ومفعول به وأهلنا عطف على نا أو مفعول معه والضر فاعل ۰ ( وجثنا 
ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل ) الواو عاطفة وجثنا فعل وفاعل وببضاعة 
متعلقان بحئنا ومزجاة صفة ء فأوف الفاء عاطفة وآوف فصل آمر ولنا 
منعلقان بأوف والکیل مفعول به ٠‏ ( وتصدق علينا ان الله بجزي 
المنصدقين ) وتصدق عطف على فأوف وعلينا متعلقان بتصدق وان 
واسمها وجملة بجزي خبرها والتصدقین مفعول به ٠‏ ( قال : هل علمتم 
ما فطتم بیوسف وأخيه إذ أتتم جاهلون ) هل حرف استفهام وعلمتم 
فعل وفاعل وما اسم موصول مفعول به ویجوز أن تکون مصدرية آي 
فعلکم بيوسف والجار والجرور متعلقان بفعلتم وآخیه عطف على یوسف 
وجاهلون خبر والجملة الاسمية مضاف الیها الظرف > والاستفهام فيد 
التعظیم والتمویل آي ان الأمر الذي ارتکبتموه كان بثابة لا ندم 
عليه فیها أحد ولکنکم آقدمتم غير آبهين للعواقب ولا عارفین بما بثول 
اليه آمر يوسف من الخلاص من الجب ثم ولاية الملك وسيأتي نص 
کتاب يعقوب الذي قدموه إليه في باب الفوائد ۰ ( قالوا آئنك لأنت 
بوسف ) قالوا فمل وفاعل > آئنك الهمزة للاستفهام التقريري وان 
وأسمها واللام المزحلقة وآنت متدا وبوسف خر والحمله خبر ان 
و جوز أن يكون الضمير وهو آنت فصل وقد تقدم ۰ ( قال : î‏ 
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یوسف وهذا آخي قد من" الله علينا ) آنا مبتدأ وبوسف خبر 
وأظهر الاسم فقال آنا بوسف تعظيما ما وقع به من ظلم آخوته كانه قال: 
انا المظلوم الستحل" منه الحر"م الراد قتله » وهذا مبتداً وأخي خبر 
وقد حرف تحقیق ومن" فصل ماض والّه فاعل وعلینا متعلقان بمن" 
والجملة حالية (انه من یتق اللہ وبصبر فان الله لا يضيع آجر الحسنین ) 
ان واسھا وهو ضیر الشأن والحال ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتداً > وبتق فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
ويصبر عطف عليه » فانه : الضاء رابطه للجواب وان واسمها وجملة 
لابضیم خبرها وأجر المحسنين مفعول به‌وجملة الشرط وجوابه خبر ان٭ 
( قالوا تالله لقد آثرك الله علینا ) التاء تاء القسم ولفظ الجلالة مجرور 
بها والجار والجرور متعلقان بفعل محذوف تقدیره نقسم واللام جواب 
القسم وقد حرف تحقیق وآثرك الله قصل ومفعول به وفاعل وعلینا 
متعلفان باثرك ٠‏ ( وان کنا لخاطئين ) الواو عاطفة وان مخففة من 
اثقيلة مهملة وکان واسمها واللام اثفارقة وخاطئين خبر کنا ٭ ( قال 
لا ثرب عليكم الیوم ) جملة لا تثرب مقول التول ولا افیة للجنس 
وتثريب اسمها وعلیکم خبرها واليوم ظرف متعلق بمحذوف خبر ان 
أو بمتعلق الخبر وهو علیکم وعلى کل فالوقف عليه ولا يجوز تعليق 
الظرف بالمصدر.وهو التثريب لأنه بصیر شبيهآ بالمضاف ومتى كا نكذلك 
آعرب ونون نحو لا خیراً من زيد عندك » والعجب من الزمخشري إذ 
أجاز تعلیق الظرف بالتثریب وهي زلة لا أدري كيف وقع فهيا ؟ ومن 
جهة ثانية فصل بینه وبين معموله على حد قوله بقوله « عليكم » ويجوز 
تعليق الظرف بالفعل الذي بعده ٠‏ ( يعفر اللہ لكم وهو أرحم الراحمين ) 
جملة دعائية بمثابة التعليل ويغفر الله فعل وفاعل ولكم متعطقان بيغفر 
وهو مبتدأ وآرحم الراحمین خبر ٠‏ 
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البلاغة : 


استعارة الروح للرحمة وايضاحه ان الروح مصدر معنی الرحبة 
وأصله استراحة القلب من غمه »> والعنی لا تقنطوا من راحة تأنیکم 


٭ن الله ۰ 


الفوائند : 


روی التاریخ آن اخوة وسف U‏ قالوا لیو سف رر مسنا وآهلنا 
الضر » و تضر عو | اليه ارفضت عبناه وقبل آدوا البه کتاب بعقوب اليه 


من بعقوب اسرائیل الله بن اسحق ذبيح الله بن ابراعیم خلیل اللہ 
إلى عزبز مصر » آمابعد فا تا آهل یت مو کل بناالبلاء آماجدي غشدتبداہ 
ورجلاه ورمي الى النار ليحرق فجعلها الله عليه برداً وسلاماً وآما آبي 
فوضعت الدية في قفاه لیدیح ففداه الله وآما آنا فکان لي ابن وکان 
آحب" آولادي إلي فذهب به اخوته الى البربة ثم آتو ني بقمیصه ملطتخا 
بالدم وقالوا قد آکله الذئب فذهبت عيناي من بكائي عليه ثم كان لي 
ابن وكان آخاه من آمه وکنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا فقالوا انه 
سرق وانك حبسته وإثا آهل بيت لانسرق ولا ظد سارفاً فان رددته 
إلي” والا دعوت عليك دعوة تبلغ السابع من ولدلك والسلام ٭ 


فلما قرأ بوسف الکتاب لم تماسك وعبل صبره » وعل افتراض 
عدم صحة هذا الكتاب فتفحة العاطفة تدعو لاثباته ٠‏ 
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ام و 5و را2ڑھےے۔ عور و 


007 ا ر قال ابو فى لاجد ر 
r‏ هم 4 


ع 
۶ و م صو مسا 5 ۶ م2 و 2 6 ص م رص ےم 
یوسف لولا ان تفندوت 6۵ الوا اللہ إنك لني ضلدلك 


وم بر لس 7ج 


القدم © فامآ أن جاء البشير مه على وجهدء بصي 


ل ار أقل کم جپل ہت 
ودر و مر وو 


دوا إا گنا خاطعہ 00 َال سف ت استغفر کر 


و2 و ہے مر مرو و مس بير و م 


7 انم از ی 3 فلا دخاوا عل یوسف ک٤اوی‏ 


ده ٤‏ 
اہ ریاس نی صم م ا مص 


إليه ابوید e‏ ر ان مصر إن شاه اللہ امین :8 ور ابويه على 


ص موہ ورج و وق مر 


العرش وروا لر 5 ول تبت ما نويل رڈیلی من قبل كَد 


جعلها ری حا وقد أَحَسَنَ ب إذْ اخرجنی من السجن وجاء بک 


ی 
2م اعم مر وم 7 30 


۳ 
نت البَدوين بعد أن ر انين يوبن انر 0 ن رف 
لیف تم تاه ان رو کم 6 رب قد ءَاتيِئَن 


۳ لماك مدوم 2 > م 


مك وعلمتنی من ول الاویت قاطر السمنوات وا لأرض 
25952 لاسر ة توفت لوخت بالصَلِحِينَ جه 
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اللشے : 


( فصلت العیر ) : خرجت من عريش مص ر تفال فصل من البل‌د 
فصولا إذا اافصل منه وجاوز حیطانه وف الختار : وفصل من الناحية. 
خرج وبابه جلس » وللفاء والصاد فاء وعیناً للکلس4 سر غریب : إنهما 
تدلان على الخروج والمزاطة قال : فص" من کذا فصتاً وافتص" كذا 
من كذا انتزعه وافترزه وبابه ضرب وفص“ الجرح يفص من باب ضرب 
أيضآ سال ہما فيه وفص" العرق رشح وفص" الولد بكى وفصصت 
الشيء من الشي: فاقص" أي فصلته فاقصل وفصح شصح من باب 
فتح الصبح فلا بان له وظبه ضوء"ه وفتصح فصح فصاحه من باب 
ظر”ف جادت لفته وحسن منطقه فهو فصیح والفصاحة مصدر والبيان 
وخلوص الکلام من التعقید ویوصف بها ا متکلم والکلام والكلمة 
وفضح يفضح من باب فتح فضحاً عن الامر تغابی عنه وهو يعلمه فکانه 
خرج عن عهدته وألقى عنه تبعاته » وفصد يفصد من باب ضرب فصلّدا 
المريض” شق عرقه وفصد له عطاء قطعه له وافتصد العرق شقه وف 
المثل « لم يحرم من فصد له » آي لم یخب من نال بعض حاجته و فص 
التمرة يفصعها من باب فتح عصرها باصبعیه حتی تنقشر وفصع عمامته 
عن رأسه حسرھا وفصم الشيء دلکه باصبعیه ليلين فيتفتح عسا فيه 
وفصم نفصم فصا من باب ضرب الدملج ونحوه كسره من غير آن 
تنفرق كسره وفصم الشيء قطعه وفتصم البيت بالبناء للمجهول انهدم 
وكانت عروة قد فصمت وفصى يفصي من باب ضرب الشيء فصياً نزعه 
وأزاله وفصّى اللحم من أو عن العظلم تفصية خلصه منه وأبانه عنه 
وقصی الرجل من الديون خرج منها ٠‏ وهذا من الأسرار التي تميزت 
بها لغتنا الشريفة ٠‏ 
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( تفندون ) : التفنيد النسبة الى الفند وهو الخرف وانكار العقل 
من هرم بقال شيخ مفند ولا بقال عجوز مفندة لأنها لم تكن في شبيبتها 
ذات رأي فتفند في كبرها » وف الختار الفند بفتحتين الكذب وهو 
أبضاً ضعف الرأي من الهرم والفعل منه أفند والتفنيد اللوم وتضعيف 
الرأي ٭ وف القاموس : الفند بالتحربك الخرق وانکار العقل لهرم أو 
مرض والخطأ في القول والرأي والكذب کالافناد ولا تقل عجوز مفندة 
لانها لم تكن ذات رأي آبداً وقال دعبل : 


ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله بعلم اني لم أقل فندا 
إني لأغمض عيني ثم أفتحهما على كثير ولکن لا آری آحدا 


( البدو ) : البادية والبدو هو البسيط من الأرض يبدو الشخص 
فيه من بعد يعني ظهر » والبدو خلاف الحضر والبادية خلاف الحاضرة 
و کان عقوت وآولاده آصحاب ماشية فسکنوا البادية » وف القاموس 
و التاج : البدو والبادية والبداوة الصحراء والجمم بادیات وبواد والبدو 
آیضاً سکان البادبة من القبائل العريية الرحتل وهم ینقسمون الى عدة 
فبائل والنسبة ال البدو بدوي بسکون الدال وبدوي بفتحها والأتثى 
بدوية والجمع بداوي" وف الاساس : « لقد بدوت با فلان آي نزات 
البادية وصرت بدو » وما لك والبداوة ؟ وتبدی الحضري » وقال : 
أبن الناس ؟ فتقول قد بدوا أي خرجوا الى البدو » وكانت لهم غنيمات 
"دون إليها ٠‏ وقال الأصمعي : الحضارة والبداوة بالفتح وقال 
أبو زيد : بالكسر والحضارة الإقامة في الحضر والبداوة الإقامة في 
البدو وللمتنبي مقايسة بين الحضارة والبداوة جميلة تثبتها فيما بلي : 
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كم زورة لك في الاعراب خافيية 
أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب 
آزورهم وسواد الليل شفع لي 
قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها 
وخالفوصا بتقويض وتطنيسب 
بقول في هذا البیت واصفاً حياة البدو : انهم یسکنون البدو فهم 
بجرون مجری الوحوش في حلولها الراتم إلا أنهم لهم خيام بحطو نها 
و نصبو نها في الرحيل وف الاقامة والوحش لا خيام لها فقد خالفوها في 
هذا ثم استرسل في وصفه : 
ما أوجه الحضس المستحسنات* به 
کاأوجه الب -دویات الرعابيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطربه 
وفي البداؤة حسن غير مجلوب 
أبن الملعمسيز من الآرام نافرة 
ور ناظرة في الحسن والطيسب 
أفدى ظباء فللاة ما عرفن ھا 
مضخ الکسلام ولا صبغ الحواجيب 
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ای ماوت 


بريد ظباء الفلاة نساء العرب وانھن فصیحات لا بمضعن الکلام 
ولا يصبعن حواچبهن كعادة نساء الحضر وهو يريد أن حسنهن بضیر 


( نزغ ) : أفسد بيننا وأغرى وأصله من نخس الرائض النابة 
وحملها على الجري يقال نزغه ونسغه اذا نخسه وفي الختار : زغ 
الشيطان بينهم آفسد وبابه قطع ۰ 


الاعراب : 


( اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي بات بصيراً ) لا بد من 
تقدیر محذاوف بمهد لقوله وذلك انه سألهم عن أبيه فقالوا : ذهبت عيناه 
خقال اذهبوا بقميصي » واذهبوا فعل أمر وفاعل وبقميصي يجوز أن يتعلق 
اذهبوا معکم قميصي وهذا نعت أو بدل أو عطف بیان » فالقوه الماء 
عاطفة وألقوه فعل وفاعل ومفعول به وعلى وجه أبي متعلقان بألقوه وبأت 
فعل مضارع مجزوم لاه جواب الأمر والفاعل مستتر تقدیرہ هو وبصيراً 
حال واختار الزمخشري أن يكون خبراً لیات على تضمينه معنى بصر 
بصيراً ویشمد له : فارقد بصیراً ٠‏ ( وائتوني بأهلكم آجمعین ) وائتوني 
عطف على اذهبوا وباهلكم متعلقان بائتوني وأجمعين تاکید للاھل أي 
بساكم وأولادكم ٠‏ ( ولا فصلت العیر قال أبوهم إني لاجد ريح بوسف 
لولا أن تمندون ) لما ظرفية أو رابطة وفصلت المير فصل وفاعل وان 
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وامسيا واللام المزحلقة وجملة أجد خبر إن وربح بوسف مفعول به ولولا 
حرف امتناع لوجود وأن وما في حيزها مبتدأ خبره محذوف وحذفت ياء 
المتكلم من تفندون للتخفيف ولمراعاة الفواصل آما تقدير الخبر لولا 
تفنيدكم موجود وجواب لولا محذوف أي لصدفتموني ٠‏ ( قالوا تالله 
إنك لفي ضلالك القديم ) التاء تاء القسم والله ومجرور بتاء القسم والجار 
والمجرور متعلقان بفعل القسم وإن واسمها واللام المزحلقة وی ضلالك. 
خبر ان والقديم صفة ٠‏ ( فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيراً ) لا ظرفية حينية أو رابطة وان زائدة وسيأتي بحث مفيد عنها في 
باب الفوائد وجاء البشير فصل وفاعل وجبلة آلقاه لا محل لها والهاء 
ممعول به وعل وجهه متعلقان بألقاه » فارتد الفاء عاطفة وارتد فعل ماض 
فاعله هو وبصیراً حال ء أو ارتد فعل ماض ناقص يعمل عمل صار وبصيراً 
خبرها ‏ ( قال ألم اقسل لکم إني أعلم من الله مالا تعلمون ) الهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وجزم وآقل مضارع مجزوم 
بلم والفاعل مستتر تقديره آنا ولکم متعلقان بأقل وان واسمها وجملة 
أعلم خيرها ومن الله جار ومجرور متعلقان بأعلم وما موصول مفعول 
به وجسلة لا تعلمون صلة ٠‏ ( قالوا يا آبائا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا 
خاطئین ) با آبانا منادى مضاف واستغفر فعل آمر وفاعله مستتر تقديره 
أت ولنا متعلقان باستغفر وذنوبنا مفعول به وإن واسمها وجملة كنا 
خاطئين خبر إنا وكان واسمها وخاطئين خبرها ٠‏ ( قال : سوف آستغفر 
لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ) جملة سوف آستغفر مقول القول ولكم 
متعلقان بأستغفر وربي مفعول به وان واسمها وهو مبتداً أو ضمير فصل 
والغفور الرحيم خبران لان أو لهم والجملة الاسمية خبر ان ٠‏ ( فلما 
دخلوا على بوسف‌آوی اليه أبويه ) عطف على محذوف تقدیرہ ثم توجهوا 
إلى مصر وخرج یوسف وحاشيته لاستقيالهم » ودخلوا فعل وفاعل وعلى 
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یوسف متعلقان بدخلوا وجملة آوی لا محل نها والیه متعلقان بآوى 
وآبوبه مفعول به والظاهر أن دخولهم عليه كان في مضرب له في ضاحية 
البلد ولذلك عطف ۰ ( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) وادخلوا 
مصر فعل وفاعل ومفعول به وإن شرطية وشاء فعل الشرط والجواب 
محذوف لدلالة الکلام عليه وجملة الشرط اعتراضية بين الحال وصاحبها 
فا منين حال من الواو ٠‏ ( ورفع آنوه على العرش وخروا له سجداً ) 
ورفع أبوبه فعل وفاعل مستتر ومفعول به وعلى العرش متعلقان برفع 
وخروا فعل وفاعل وله متعلقان بخروا وسجداآً حال ٠‏ ( وقال با أبت هذا 
تأويل رژّباي من قبل ) با آبت تقدم اعرابها وهذا مبتدأ وتأويل خبر 
ورژباي مضاف اليه ومن قبل حال ٠‏ فد زین دعن 
تحقیق وجعلها ربي فعل وفاعل وحقاً مفعول ثان والحملة حال مقدرة أو 
مقارنة ٠‏ ( وقد أحسن بي إذ آخرجنی من السجن ) الواو عاطفة وقد 
حرف تحقيق وأحسن فعل ماض وبي متعلقان بأحسن وأحسن اصله أن 
نعدى بای وقد بتعدی بالباء كما بقال أساء اليه وبه قال كثير : 


أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لعزة من أعراضنا ما استحلت 

قال ابن ہشام معناها الغاية أي الي" وقيل ضمن أحسن معنى 
اطف فعداه بالباء كما تقول : لطف الله بك فالباء حینئذ للالصاق لان 
اللطف ملتصق وقائم بالمتكلم والتضمين شائع وهو اشراب الكلمة معنی 
آخر » وإذ متعلق بأحسن أيضآ وجملة آخرجني مضافة والفاعل مستتر 
والياء مفعول به ومن السجن جار ومجرور متعلقان بأخرجني ٠‏ 
( وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الثبطان بيني وبين اخوتي ) بكم 
متعلقان بجاء ومن البدو متعلق به آیضاً ومن بعد حال وان وما في حيزها 
مضافة للظرف والشیطان فاعل نزغ وبيني ظرف متعلق بنزغ وبين عطلف 
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على الظرف الأول واخوتي مضاف الى بين ٠‏ ( إن ربي لطيف لا بشاء 
إنه هو العلیم الحكيم ) ان واسنها وخبرها ولا متعلق‌ان بلطيف أي 
اطیف التدیر لأجله رفیق » وجملة شاء صلة واله ان واسسها وهو 
سن تن ا والمليع و لهو وقد تقدمت 


رب 8 800 لاء اكلم المحذوفة وف را محذوف وقد 


حرف تحقيق وآتيتني فعل وفاعل ومفعول به ومن الملك : من تبعيضية 
وهي ومجرورها صفة سول به مصذوف أي ]تيتني دیتا یدامن 
اللك وقیل ET‏ ا تي + وطنتي علف على آتيتي ومن 
تاو بل الأحاديث متعلقان بعلمتتي : ٠‏ ( فاطر السموات والارض ) بجو 

أن یکون نعتاً لرب أو بدلا" منه ویجوز أن يكون منادی وحرف انا 
محذوف ولعله أولى والسموات مضاف اليه ٠‏ (أنت ولبی في الدنيا 
والآخرة ) انت مبتدأ ووليي خبر وفي الدنيا حال والآخرة عطف على 
الدنیا ٠‏ ( توفني مسلا والحقني بالصالحين ) فعل دعاء والنون للوقاية 
والياء مفعول به ومسلماً حال وألحقني عطف على توفني وبالصالحين 
متعلقان بألحقني ٠‏ 


الموائد: 


( آن) حرف مصدري بنصب المضارع ويؤول مع ماف حيزه 
بمصدر يعرب حسب موقعه » وتكون مخففة من أن فتقع بعد فصل 
البقین والظن وما شابهه » ومفسرة وهي التي تقع بعد جملة فيها معنى 
القول دون حروفه نحو « فأوحینا إليه آن اصنم الفلك » وزاشدة 
للتوكيد كالآبة « فلما أن جاء البشير » قال ابن ہشام : « ولا معنی 
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لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد » وقال ابن الأثير في الثل 
الساثر : « وآما قوله تعالى « فلما أن جاء البشیر ألقاه على وجهه » فإنه 
إذا ظر في قصة یوسف عليه السلام مع اخوته منذ آلقوه في الجب وال 
أن جاء البشير. الى أبيه عليه السلام وجد أنه كان ثم إبطاء بعيد وقد 
اختلف الفسرون في طول تلك المدة ولو لم يكن ثم مدة بعيدة وآمد“ 
متطاول لما چيء بأن بعد لما وقبل الفعل بل كانت تكون الآبة : فلما جاء 
البشير آلقاه على وجمه » وهذه دق ورموز لا توخذ من النحاة لأنها 


هذا وقد رد الصلاح الصفدي على ابن الأثير فقال : « قلت : هذا 
من جنابة اعجاب المرء بعقله ألا تراه كيف یتصور الخطأ صواباً ثم أخذ 
يتبجح أنه ظفر ہما لم يكن عند النحاة ولو أنه نظر الى هذه الفاء عقيب 
ماذا وردت ؟ هل هي عقیب‌توله تعالى : « فلا ذهبوا به وأجمعوا على أن 
یجعلوٴہ في غيابة الجب » والآبات المتعلقة بواقعة إلقائه الجب » أو وردت 
عفيب فوله تعالى « اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبى أت بصیرا 
وائتوني بأهلكم آجمعین‌ولافصلت العير قال أبوهم إني لأجد ربح بوسف 
لولا أن تفندون »قالوا تالله انك لفي ضلالث القديم فلما أن جاء البشیر 
ألقاه على وجهه فارتد” بصیراً » لعلم ابن الأثير أنه لاتراخي بين هذین 
البعدين ولامدة مديدة لأن المدة إنما كانت بقدر المسافة التى توجه فيها 
البشير من مصر الىأنوصل الى آرض كنعان وهي مقام يعقوب علي هالسلام 
وقدر مسافه ماپین ذلك اثنا عشر یوما وماحولهاولهذا قال النحاة : إنهاهنا 
زائدة » ولابن الأثير من هذه الشناعات على النحاة وغيرهم أشياء آجہت 
عنها في كتابي »۰ 
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پت وم ]ا وص 2ء 


ماف نوحيه | 5 وماکت دم | اذ امعواً امم 


لا برس مرو ص 2 رصنو عام وام > 2 ص 
وهم کون و وما کر الاس ولوحرصت عژمنین ٹا وما 
سے مار و وص صا الس ےس ت 


تسعلهم عليه شا لین دیق و کان من اپے 


سن 


و ے موم رم روم لام و و 2 و 


یرون عليها سو معرضون 9 وما يڙن 


کے مر ار صمح ےی مارے ے ہیں سج مد 


ے طح سخ سن قاچ سال سرس كر مک اكد وو سه 


200 آلساعة بغتة بغتة وهم لا سعرون 40 
اللفة: 


( حرصت ) : في المصباح : حرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا 
اجتمد والاسم الحرص بالکسر وحرص على الدنيا من باب ضرب 
وحرص حرصاً من ع باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة ٠‏ وقال علماء 
ا ا ےس اھت 
على الدنيا والحرص شوم ولا حرس اللہ من حرص » وحرص القصار 
اللوب شقه وبثوبك حرصة وأصابته حارصة وهي من الشجاج التي 
شقت الجلد » وحما محرص : مكدح » وانهاتت الحارصة والحريصة 
وهي السحابة الشديدة وق ع الطر وتحراص وجه الأرض > 
قال الحويسرة : 
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طلم" البطاح بها انهلال حربصه فصفا التطاف* بها ٭بعید الحقلم 
ورآيت العرب حربصة » على وقع الحريصة ٠‏ 
( غاشية ) : نقمة تغشاهم وقيل ما یغمرهم من العذاب ويجللهم 


وف القاموس والتاج الفاشية مث الغاشي والغطاء والجمع غواش 
والداهية والقيامة وداء في الحوف وغاشبة فلان خدمه وزواره ۰ 


الاعراب : 


) ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ( ذلك اسم اشارة ف محل 
رفع مبتداً ومن أنباء العیب خبره وجمله نوحه اليك حال و جوز 


١ ٠‏ أن تکون في محل رفع خبرا ثانا وفي هذه الآبة الکربمة دلیل لا بقبل 


الرب على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لانه كان آمياً لم يقرأ الکتب 
ولم بلق العلماء ولم يسافر الى غير بلده الذي نشا فيه ومع ذلك أتى 
بهذه القصة الطويلة مستجمعة شرائط القصة وخصائصها التى ابتدعت 
ذكرها العصور الحديثة ٠‏ ( وما كنت لديهم إذ أجبعوا آمرهم وهم 
يمكرون ) الواو عاطفة وكنت كان واسمها ولديهم ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر كنت وإذ ظرف متعلق بما تعلق به الظرف أي بالاسقرار 
المحذوف وجملة أجمعوا مضافة للظرف والواو للحال وهم مبتدأ وجملة 
بسکرون خبر والجملة حالية ٠‏ ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) 
الواو عاطفة وما نافية ححازية بذلك زيادة الباء ف خبرها واکثر الناس 
اسمها والواو اعتراضية ولو شرطية وحرصت فصل وفاعل والجملة 
معترضة بين ما الحجازیة وخبرها وسيأتي في باب الفوائد بحث مسهب 
عن الجمله الاعتراضية والباء حرف جر زائد ومثرمنين مجرور بالباء لفظاً 
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غي محل نصب خبر لما وجواب لو محذوف أي لم منوا ٠‏ 
( وما تسالهم عليه من آجر إن هو إلا ذکر للعالمين ) الواو عاطفة وما نافیة 
وتسألهم فعل مضارع وفاعل مستتر والهاء مفعول به وعليه حال لأنه 
كان في الأصل صفة لاجر وااضسیر مود على القرآن ومن حرف زائد 
وأجر مجرور ہمن لفظاً منصوب محلا“ على آنه مفعول به وان نافية وهو 
مبتدأ والا آداة حصر وذكر خبر هو وللعا لين صفة لذكر ٠‏ ( وكآين من 
آية في السسوات والأرض ) تقدم القول مسهبآ في كأين وكم الخبربتين» 
وهي فی محل رفع مبتدأ ومن آبة تمييز مجرور بسن وف السموات 
والأرض صفة لآبة ٠‏ ( سرون عليها وهم عنها معرضون ) جمله يمروز 
خبرا لتداً وهو كأين وعليها متعلقان بيمرون » وهم : الواو حالیة وهم 
مبتداً وعنها متعلقان بمعرضون ومعرضون خبرهم والجملة الاسمية 
حالیة وجوز أن يكون في السموات والارض خبرا لکاین وجسلة 
يمرون صفة لآبة ( وما من آکثرهم باه الا وهم مشركون ) الواو 
عاطفة وما نافية ویؤمن آکثرهم فعل مضارع وفاعل وباللہ متعلقان بيؤمن 
والا آداة حصر والواو حالية وهم مبتدأ ومشركون خبر والجملة نصب 
على الحال ( أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري وفيه معنى التوبیخ والتهديد والفاء عاطفة وأمنوا فعل وفاعل» 
وأن تأتيهم المصدر الول مفعول أمنوا والهاء مفعول تأتي وغاشية فاعل 
تاني ومن عذاب الله صفة لغاشية (أو تأنيهم الساعة بغتة وهم لابشعرون) 
أو تأتيهم عطف على تأتيهم السابقة والساعة فاعل تأنیهم وبغتة حال 
والواو حالية وهم مبتداً وجملةلايشعرون خبر والجملة نصب على الحال٭ 


البلاغة : 


١‏ في قوله « وما كنت لدیهم » الاية فن يسمى ف علم البيان 
بالاحتجاج النظري وبعضهم بسميه المذهب الكلامي وهو أن زم 
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الخصم ما هو لازم لهذا الاحتجاج وقد تقدم بحثه وفيه تهكم مربر بهم 
لأنه قد علم كل أحد أن محمداً صبی الله عليه وسلم ما كان معهم فإذا 
أخبر به وقصه هذا القصص البديع لم تقع شبهة في أنه ليس منه ۰ 
۔ ف قوله تعالى « وما أكثر الناس » ولو حرصت » بمؤمنین » 
فن الاعتراض وقد تقدم ذکره و تحدیده وزند هنا ما تعلق سحث 
بلاغي طريف وهو أن الاعتراض ینقسم الى قسمين آحدهما لا يأتي في 
الکلام إلا لفائدة وهو جار مجرى التوكيد والآخر أن يأتي في الكلام 
لمیر فائدة فاما أن يكون دخوله فيه كخروجه منه وإما أن نوثر فی تأليفه 
نقصاً وف معناه فساداً فالقسم الأول كهذه الآبة » وفائدة الاعتراض من 
وجھسین آولهما تصوير حرصه صلی الله عليه وسلم على ایمان قومه 
وهدايتهم وتهالكه على ردعهم عن غيهم وحرفهم عن مظان الخطأ ومواطن 
الضلال واستهدافه للاذی في سبيل هذا الحرص مع علمه بعدم جدوى 
ذلك واستحالة اقلاعهم عما هم فيه » وثاني الوجهين تصوير لجاجتهم » 
وجحود عقليتهم وإصرارهم على الي الذي هم فيه شارعون وبه آخذون 
وعنادهم ومكابرتهم مل تجدي معه الحجج والبراهين الثاتة المنيرة 
والقرآن اللکریم حافل بهذا القسم وسيرد عليك في مواضعه إن شاء الله» 
وقد أوردنا طائفة من الشعر الحید الذي زاده الاعتراض رقة وحلذوة 
وما أجمل قول ابن المعذب السعدي :_ 
فلو سالت سراة اس سلمیی عل ان قد سک نی زماني 
لخمرها ذوو أحساب فومي وآعدائي فکہل* قد بلاني 
وھذا اعتراض دن لو وجواھا وھو من فاثق الاعتراض ونادره 
وأعدائي وفائدة قوله : « على أن قد تلوآن بي زماني » أي أنمم 
یخبرون عني على تلو الزمان بي يريد تنقل حالاته من خير وشر ولیس 
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من عجسه على الزمان وأبان عن جوهره کیره مين لم بعجمه ولم 
ہین عله ۰ 
أما القسم الثانيوهو الذي بأتي في الکلام لغير فائدة فهو ضربان: 
الأول : یکون دخوله في الکلام كخروجه منه لا يكتسب به حسنا 
ولا قبحاً فمن ذلك قول النابعة الذبياني برثي النعمان بن المنذر : 


بقول رجال بجھلون خليقتي لل زیاداً لا آبا لك غافل 
فقوله : لا آبا لك من الاعتراض الذي لا فائدة فيه الا قامه الوزن 
ولیس مؤثرآ فيه حسنآ ولا قبحاً » ومثله قول زهير بن أبي سلمی : 
سثمت تکالیف الحياة ومن بعش 
ثمانين حولاٴ » لا آبالك » یسام 


والثاني : وهو الذي يؤثر في الکلام نقصاً وف العنی فساداً 


۰۰ 


وسنورد آمثلة منه لیتفاداها العاقل فمن ذلك قول بعضهم : 
فا والعك 2 کن لی ضاء 
بوشك فراقمسم جرد بج 


فا ته قدم « بوشك فراقهم » وهو معمول « یصیح » ويصيح 
صفة لصرد وذلك قبیح » ألا تری أنه لا بحوز أن يقال هذا من موضع 
كذا رجل ورد الیوم وانسا بجوز وقوع العمول بحیث يجوز وفوع 
تقدیم ما اتصل بها على موصوفها وفیه بعد ذلك من ردي؛ الاعتراض 
الفصل ہین « قد » والفعل الذي هو بين وذلك قبیح جدا لقوة اتصال 
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« قد » تما تدخل عليه من الأفعال حتى انهم بعدو نھا بمثابة الحزء من 
الفعل ولدلك آدخلت عليه لام القسم ا مراد بها توكيد الفعل کقوله تعالى: 
« ولقد عدوا لمن اشتراه » هذا وف البيت عيب ثالث وهو الفصل بين 
الممتداً الذي هو الشك وبين الخبر الذي هو عناء بقوله « بين لی » 
وعيب رابع وهو الفصل بین الفعل الذي هو بین وبين فاعله الذي هو 
صرد تخر الممتداً الذي هو عناء خحاء معنی البیت ء كما تراه » كآنه 
صورة مشوهة قد نقلت أعضاؤها بعضها الى مكان بعض ٠‏ 
ومن هذا الضرب قول الآخر : 
إلى الغرب حتى ظله الشمس قد عقل 


آراد ظرت مطلع الشمس وشخصي ظله الى الغروب حتی عقل 
الشسس أي حاذاها وعلى هذا التقدیر فقد فصل بمطلع الشمس بين 
البتداً الذي هو شخصي وین خبره الحملة وهو قوله «ظله الى الغرب» 
وأغلظ من ذلك وأسمج أنه فصل بين الفعل وفاعله بأجبنزى وہمذا مما 
بیو اوت رای + 

وحیث تکلمنا على الاعتراض من الناحية البلاغية الفنية فلا ندحة 
لا عن أن نتناوله من احیته النحوية فقد قرر النحاة أنه بقع في مواضع: 

: بين الفاعل ومرفوعه كقول بعضهم‎ ١ 

شجاك أظن ربع الظاعنینا ولم تعبا بم ذل العاذلينا . 


وقد آفادت هذه الجملة المعترضة التقوبة لانه حين قال شجاك ربع 
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الظاعنين بحتمل أن ذلك مظنون أو متوهم فآخبر أنه مظنون على أنه 
يحتمل فی هذا البيت نصب ربع على أنه مفعول آول لأظن وجملة شجاك 
مفعو له الثاني وتقديره أظن ربع الظاعنينا شحاله ۰ 


۲ ب بين الفعل ومفعوله المنصوب كقول الشاعر : 
وبدلت 4 والدھر ذو تبدل 2 هيفا دبوراً بالصيا والشمال 


فبدلت فعل ماض مبني للمجھول وتاب الفاعل بعود على الريح 
والدهر ذو تبدل معترضة وهيفا مفعول بدلت أي ربحاً هيفا ومعناها 
حارة وبالصبا داخلة على المتروككما هى القاعدة في الباء التي‌تقع بعدبدل 


والصبا الریح التي تهب من الشرق,عند استواء اللیل والنهار والشمال 


۳ بین ال مبتداً وخبره کقوله : 
وفیین + والأيام يعثرن بالفتی نوادب لا بطلنه ونواشسج 


فقد فصل بين فيهن وهو خبر مقدم ونوادب وهو مبتداً مؤخر 
بجملة والايام يعثرن بالفتى ٠‏ 


: ۔۔ وبين ما أصله المبتدأ والخبر کقول عوف بن محلم‎ ٤ 
إن المانسين وبلغتها قد أحوجت سمعي الىترجمان‎ 


مبتدأ وخبر ٭ 
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ه ‏ بين الشرط وجوابه كقوله تعالى 2 فان لم تفعلوا . وان 
تسعلوا » فاتقوا النار » وقد تقدم اعرابها ٠‏ 


لعمري وما عمري علي" بهين لقد نطقت بطلا علي“ الأقارع 
فقد اعترض بجملة وما عمري علي بهیز. بين القسم وجوابه ٠‏ 
۷ بين الوصوف وصفته كقوله تعالى « وانه لقسم لو تعلمون. 
عظيم » فقد اعترض بجملة لو تعلمون بين الوصوف وهو قسم وصفته 
وهو عظيم ٠‏ 
۸ بين الموصول وصلته كقول الشاعر : 
واني لرام ظرة قبل التي لملي وإن شطت نواها آزورها 


فاعترض بين التي وصلتها وهي آزورها بلعلي وخبر لعل محذوف 


: بین حرف التنفيس والفعل كقول زهير‎ ٩ 
وما أدري وسوف أخال أدري أقوم” آل حصن أم نساء‎ 


وهذا الاعتراض في أثناء اعتراض آخر فان سوف وما بعدها 


۰۔ بین حرف النفي ومنفیه کقوله : 
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فلا وأبى دھماء زالت عزبرة على قومها ما دام للزند قادح 
وهناك مواضع آخری ضرینا عنها صفحاً لندرة وقوعها ویسکن 
۶ مم 


3 
ع« صمل م ۸6 سم دمن مه - رر ا 
ل هلذهء سبي أدعوا إل الل على بصيرة انا ومن اتبعی 
م سا ٤ےہ‏ >> ےم صوص 


سارک و وما کو 


إلار رجالا حت الم من ام ری اَم سيوأ فى الأرض 
ررم و و ج سے 3 وح ہے صووویی صم 
فنظرو أ کی کان عع رن وم ولدارا لأخرة خير للِنَ 
هت سے ےم 11 ك2 دم نمه 226و مله 
و تاره وج سا حن امیس اليل وشو مق زو 
< و 29 و م َ‫ رم وم ومس جج 
جاءھم نصرنا نجی من کا + ولا يرد باستنا عن الّقَوم المجرمین 
ib)‏ لقذ ڪان في صصوم عر أو الأب ما ماکان دیف 
۶ و مم 4 . ٤‏ صوص صہو ممو َ‫ ۳1 رع کر 
يفترئ وللکن تصدیق اذى بین يديه وتفصیل کل شىء وهدى 
ہروے کل و وی براسم 


ورحمة لوم یژمنون <( 
اللة_ة : 


( سبيلي ) : السبيل الطریق أو ما وضح منها بذکر ويؤنث والجمع 
سیٹل وسٹبلل واسٹیٹل وأمكبلة وسشبول » وان ع السسل : المسافر » 
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وسبیل اله الجماد وطلب العلم والحج وكل ما آمر الله به من الخير 
ویقال : لیس لك علي" مبيل أي حجة تعتل" بها وليس علي“ في كذا 
سبیل أي حرج وقول الوتدون : ما على الحسن سبیل أي معارضه 
وسبيلنا أن تفعل كذا أي نحن جديرون بفعله ٠‏ 


الاعر اب ۳ 


(قل هذه سبیلی آدعو ال الله على بصيرة آنا ومن اتبعنی )هذه‌مبتدا 
وتان بجی وة أن اه میسن الا اق فل كنات أن تأده" 
ویجوز أن تکون الجملة حالية من الياء والأول آول‌وعلی بصيرة متعلقان 
بأدعو أو بمحذوف حال من فاعل آدعو وأنا تأکید لفاعل آدعو الستتر 
ومن اتبعني عطف على فاعل أدعو المستتر ویجوز أن يكون من مبتدا 
وخبرہ محذوف أي ومن اتبعني بدعو أيضاً ویجوز أن يكون آا مبتداً 
مؤخراً وعلى بصيرة خبرآ مقدعاً ومن اتبعني عطفاً على آنا ۰( وسبحان 
اللہ وما آنا من الشرکین ) وسبحان مفعول مطلق لفمل محذوف أي 
وآسیح سبحان الله وما الواو حرف عطف وما نافیة حجازية وأنا اسمها 
ومن الشرکین خبرها ٭ ( وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا“ نوحي الیهم 
من آهل القری ) ما افية آرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك حال والا آداة 
حصر ورجالا مفعول به وجملة نوحي الیهم صفة ومن آهل القری صفة 
ثانية لرجالات ۰ ( آفلم بسیروا في الارض ) الهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفه على محذوف وقد تقدم تقربره ولم حرف في وقلب وجزم 
ویسیروا فعل مضارع مجزوم بلم وف الارض جار ومجرور متعلقان 
بیسیروا ٭ ( فینظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم ) الفاء عاطفة أو 
سبییه وبنظروا فعل مضارع اما مجزوم نسقاً على يسيروا أو منصوب 
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بان مضمرة في جواب النفي وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر 
كان مقدماً وعاقبة اسم كان والذين مضاف لعاقبة ومن قبلهم متعلقان 
محذوف صلة الوصول ۰ ( ول‌دار الآخرة خی للذين اتقو مه | أفلا 
تعقلون ) الواو حالية واللام لام الاتداء ودار ستدأ والاخرة مضاف 
إليه من إضافة الشيء الى تسه لأن الراد الا الجنة وهي تمس 
الاخرة واختار الز مخشري والبيضاوي ان یکون التقدير ولدار الساعة 
الآخرة آو الحال الآخرة فليس في الکلام على ذلك اضافة الشيءالى تمسهء 
وخيرخبر دار و للذین متعلقان‌بخیر وجملةاتقو اصلة ءأفلاتعقلون‌تقدم‌اعرابه» 
( حتی إذا استیئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ) حتی حرف غابة وهي 
متعلقة بمحذوف دل عليه الکلام كآنه قيل وما أرسلنا من قبلك الا 
رجالا“ فتراخى نصرهم حتی اذا استيئسوا من النصر ولایلزم أن يكو نالله 
وعدهم بالنصر في الدنيا بل كانوا يظنون ذلك ويرجونه لا عن اخبار 
ووحي وهذا خير ما قيل في هذه الآبة التي اضطربت فيها أقوال العلماء 
والفسرن والمرین ھا اشطرا؟ شدیدا ‏ وسیاق الآبة برشد اليه وظنوا 
عطف على استيئسوا وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولی ظنوا1 
وكذبوا بالبناء للمجهول أي ظنت الأمم أن الرسل اخلفوا ما وعدوا به 

من النصر وجملة كذبوا خبر آنهم ٠‏ ( جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ) 
جملة جاءهم لا محل لها لأنهم جواب إذا وجاءهم نصرنا فعل ومنعول 
به وفاعل والفاء عاطفة ونجي بالبناء للسجهول عطف على جاءهم ومن 
ناب فاعل ونشاء صلة ٠‏ ( ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمين ) الواو 
عاطفة ولا نافية ويرد بالبناء للمجهول وباسنا ناب فاعل وعن القوم 
متعلقان بيرد والمجرمين صفة ٠‏ ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب ) اللام جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق وف قصصمم خبر 
مقسدم وعبرة مبتداً مؤخر ولگولي صفة لعيرة والألباب مضاف اليه 
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وسيرد ف باب البلاغة مغزی هذه العبرة ٠‏ ( ما كان حديثاً بفترى ) ما 
نافية وکان فعل ماض ناقص واسمها ضمیر مستتر يعود على القرآن 
وحديثاً خبرها وجملة یفتری صفة لحدیثاً ٠‏ ( ولکن تصدیق الذي بین 
يديه وتفصیل كل شيء وهدی ورحمة لقوم تومئون ) الواو حرف 
عطف ولکن مخخفة مهملة وتصدیق عطف على حدیثاً وهو أولى من تقدیر 
كان » وقد تقدم مثل هذا في سورة بونس » والذي مضاف اليه والظرف 
صله وتفصيل کل شيء وهدی ورحمة معطوفان على تصدیق ولقوم 
صفة وجملة يؤمنون صفة لقوم ٠‏ 
البلاغة : 
۱ في سورة یوسف تمحة من القصص الرائع الذي استوفي شرائط 
انقصة كما انتهت اليه آبحاث النقاد في العصر الحدیث مما يؤخذ من 
مظانه الكثيرة وقد امتازت هذه القصة على تسلسل حوادئها وكثرة 
فنونها » وتنوع فصولها بالایجاز وقد آلعنا اليه فيما تقدم ونزيده 
سطاً هنا فنقول : 


: تقسيم الايجاز‎ ١ 

بأتي الاہجاز على قسمین : 

٠ قسم طوبل » ۲ - وقسم قصير‎ ١ 

والطويل : طوله بالنسبة للقصير منه لا لخيره من الكلام كما جاءت 
قصص القرآن كلها وأجسن ما جاء منها في هذا الباب قصة يوسف 
فا نها جاءت على الطریقتین في سورة واحدة من قوله : « فحن نقص 
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عليك أحسن القصص » إلى قوله : « وخروا له سجداً » وجاءت على 
الط قة الختصرة في قوله على لسان یوسف : « یا أبت هذا تأويل 
رژباي من قبل قد جعلها ريي حقاً وقد أحسن بي إذ آخرجني من السجن 
و حاء ء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشیطان بيني وبين اخوتي » فذکر 
تعالی القصة آولا* على طریق البسط مفصلة لمن لم يشارك ف طریق علمها 
و ذکرها تعالی خير مختصرة لیعلمها مفصلة من لم يكن يعلمها حتی إذا 
جاءت مجملة عم الاشارات فیسا وابتدآها بتوله « نحن نقص عليك 
أحسن القصص > ثم أنهاها بقوله « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب » ووجه الاعتبار بقصصهم هو أن هذه القصص انما سجات 
لحصول العبرة منها ومعرفة الحكمة والمغزى ٠‏ 


۲-اختلاف صيغة اللفظة : 


وني قوله تعالى « لأولي الألباب » فن يطلق عليه القدامى الاسم 
الآنف الذكر وهو من البيان بمثابة القلب من الانسان وهو يدق الا 
على من صفت قرائحھم واستغزرت ملكة الفصاحة فيهم ونعني باختلاف 
صيغة اللفظة نقلها من هيئة الى هيئة كنقلها من وزن الى وزن آخر أو 
نقلها من صيغة الاسم الى صيغة الفعل أو بالمکس أو كنقلها من الماضي الى 
الستقبل أو بالعكس أو من الواحد الى التثنية أو الجمع أو إلى النسب 
ال لف ال ا سا وعدا شار تا وس ور 
آمثلة مترتبة على نسق الترتيب الذي آوردناه فمن نقل اللفظة من صیعه 
الى أخرى لفظة « خود » عبارة عر ل ی 
الفعل قيل خود على وزن فعكل ومعناها أسرع بقال : خوكد البعير إذا 
أسرع فهي على صيغة الاسم حسنة رائعة وإذا جاءت على صيغة الفعل 
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لم تكن مستحسنة کقول آبي تمام من قصيدة له بمدح فیها أحمد 
ابن عبد الكريم : 


وإلى بني عبد الكريم تواهقت رتك النعام رأى الظلام فخودا 


فهي ثقيلة سمجة كما ترى على أن ثقلها وسماجتها بخفان عندما 
تنقل من الحقيقة الى الجاز كقول رجل من بني آسد : ١‏ 


آقول لنفسي حين خود رآلها رویدك لاتشفقي حين على ۵ ےی 
رويدك حتى تنظري عم ينجلي 22 غيابة هذا البارق المتألق 


والرآل النعاموا لمر ادیه‌هاهناآن فسه‌فرت‌وفزعت توشيهذلك باسراع النعام 
ي فراره وفزعه ولا آورده على جکم الحاز خف عنه بعض القبح الدي 

على لفظة خو"د وهذا يسرك بالذوق السلیم ولا ضابط له ولا يخفى 
مم بين هذه اللفظة في ابرادها هاهنا وایرادها في بيت أبي تسام فانها 
وردت في بيت آبي تمام قبيحة مسجة ووردت هنا متوسطة أما تفل 
الفعل من صيغة الى صيعة فمثاله لذظة « ودع » وهي فعل ماض ثلاثي 
لا ثقل بها وليست حروفها متنافرة ومع ذلك آحجم العرب عن استعمالها 
بصيغة الماضى'لسماجتها فاذا نقلت الى المستقيل أو الأمر كانت حسنة 
فصيحة » آما الأمر فكقوله تعالى « فذرصم یخوضوا وبلعبوا » ولم تأت ١‏ 
في القرآن إلا كذلك وآما نقلما ال صيفة الستقبل فکتول 
آبي الطیب التنبي : : 

فمي هنا" غاب قي الفصاحة ولهذا آمات العرب تا يدع ویذر 
وقد استسمجوا قول أبي العتاهية مع حسن معناه : 
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آثروا فلم بدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جسوا 

آما النقل من الإفراد الى التثنية والجسم فمثاله الابه التي نحن 
بصددھا ودلك ان لفظه « اللب » الذي هو العقل لا لفظة اللب الذي 
تحت القشر فانها لا تحسن ف الاستعمال الا محموعه و کذلت وردت 
هنا وفي آکثر من موضع من القرآن الکریم وقد تستعمل مفردة ول 
شريطة أن تكون مضافة أو مضافاً الیھا فآما کو نها مضافة فكقول البي 
صل الله عليه وسم في ذكر النساء : « ما رأبت ناقصات عقل ودين أذهب. 
للب" الحازم من إحداكن بامعشر النساء » وأما كونهما مضاناً اليها 
فکقول جرير : 

ان المیون الى ق نا خوره 


بصسعن دا اللب حتی لا حراك به 
وهذا آمر یکاد يذهل ا مبین » اسمع الى كلمة الصوف وهی مفردة 
تجدها سمحة في الاستعمال وقد استصلها آبو تمام فجاءت غثة وزاد في 
غثائتها انها جاعت مجازية في نسبتها الى الزمان حيث یقول : 
تال تماق « وجعل لکم من جلود انم يو۴ تستخضونها بوم ظمنکم 
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ویوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا وبعال 
ال حل ۰ 


ولم بمنع العرب جمع المصادر إلا لهذا السیب والمدار ف ذلك 
على الذوق السليم والجرس الوسيقي الذي لا يكتنه حسنه ولا بوصف 
وقد .١‏ ستعمل عنترة المضدر مجموعاً فجاء سمحاً مرذولا* قال : 


فان بہرآ فلم أتفث عليه إن "فقتّد فحثق له الفقود 


ثل هده اللفظة غير سائم وهدا كله م ده الدوو السلم و الله 
مكل یر ساغ فی ق السليم ویرحم 
فولتير القاثل « دوقك أستاذك » ٠‏ 


وما دمنا قد وصلنا الى هذه المرحلة من التحليل الأدى فلا بد لنا 
من أن نشير الى كتاب رائع هو « معاني القرآن للفراء » ومنهج الكتاب 
بقوم على الأمور التالية : 

بنهج الكتاب نھجا مبتکرا فهو بتعرض لآبات كل سورة بالترتيب 
هلا قتصر على العرب بل تجاوزہ الى ایضاح الجاف النحوي والاعراب 
في الآبة وينتمي الى النظرية العامة فيبين قواعدها وأصولها وادلتما 
وآسبابها ومسبباتها ثم يتكلم عن التشبیه والثل والكناية والجاز بصورة 
امه ثم بتناول الاستحارة آحد قسمی الجاز والالتفات » على أن الحدید 
کل الجدة في کتاب الفراء انه لاحظ النسق الصوتي » والترابط بین 
الکلمات وانسجام النعم وتوافق الفواصل في آخر الادات فیجیز حذف 
مثل قوله عز وجل : « واللیل إذا بسر » وقد قرأ القراء بسري باثبات 
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الیاء ويسر بحذفها وحذفها آحب إلي” لشاکلتها لرؤوس الابات والعرب 
قد تحذف الیاء وتکتفی بکسر ما قبلها آنشدنی : 


كاك كف ما تليق درهما 
وأنشدني الآخر : 
لیس يخفي بسارتی قدر يوم ولقد بخف شیمتي إعساري 
وقوله 2 بطغو اها 4 آراد طعیا نها الا أن الطعوی آشکل برؤوس 
الآبات فاختير لذلك » ألا ترى أنه قال : « وآخر دعواهم أن الحمد لله » 
ومعناه آخر دعائهم و کذلك « دعواهم فیها سبحانك اللهم 6 دعواهم 
فیها هذا » « وما قل » بريد ما قلاك فالقیت الکاف كما تقول : قد 
أعطيتك وآحهسشت 4 معناه وأحسنت اليك فیکتفی بالیاء الاول من 
إعادة الأخرى ولأن رووس الآبات بالياء فاجتمع ذلك فيه » الى أن 
سول المراء : الله وقوله عز وجل فأغنى فآوى ترفك ابه فأغناك و آواك 
جری على طرح الیاء لمشاكلة رووس الایات » ۰ 
ودحيز المراء في كتابه المتم » معانى القرآن 4 إضافة المصدر الى 
صاحبه مثل ما قوله تعالى « إذا زلزلت الارض زازالها » قال : 
« فأضيف الصدر الى صاحبه وأنت قائل في الكلام : لأعطينك عطيتك 


جاء بعدها » ٠‏ 


۷۹ إعراب القرآن 


وعل هذا النحو وضع الفراء آمامنا قواعد عامة للتغييرات التي 
يمكن أن تطرأ على الکلمات والتي قد يعمد اليها القرآن أحياة للتوافق 
الموسيقى في ظمه ء وصلة تلك التضیرات ہما بطر على القافیة في الشعر 
لاقامة الوزن ولا يفنا الفراء يقير ال آن القرآن فى عدوله عن لفظ ال 
آخر أو تعدیله الألفاظ لابخرج عن آسالیب العرب وفنون القول عندهم» 
وخاصة في الشعر وهو الکلام الوزون الذي پشابه مافي نظمه من توافق 
و انسجام ما براعه أسلوب القرآن » هذا وسيرد من کتاب الفراء في 
مواضم متفرقة من هذا الکتاب ما تسيز به هذا السفر الجلیل في مواضع 
متعددة من البیان ۰ 


وبری الجاحظ في كتابه « لم القرآن » الذي ألمه للفتح بن 
خاقان وزير المتوكل على الله الذي لم يطبع ‏ مم الأسف -- بل فقد مع 
ما فقد من الکتب في محنة بغداد التي آوقعها بها هولاکو ولم تقع الا 
نبذ منه مبثوثة في كتب الجاحظ الطبوعة الأخرى » بری أن التنزیل قد 
أولى اللفظ عنابة خاصة فاختاره بدقة لیدل على العانی بدقة وقد شترله 
فان في المعنى لکن أحدهما أدق من الآخر في الدلالة عليه » ولنظم 
القرآن براعته في تنزبل اللفظ منزلته في الموضع الذي أريد له ويمتاز 
بروعته آيضاً في الاختيار ومراعاة الفروق بين الألفاظ فلا يأتي بالألفاظ 
المترادفة دالا” على معنى واحد إنما للدلالة على معان مختلفة وبقدر الدقة 
في إصابة المعنى يكون الفرق بين آلفاظ الناس في كلامهم وألفاظ القرآن. 
و ول في هذا المدد : « وقد ستخف الناس آلفاظاً ويستعملونها 
وغيرها أحق بذالك منها ألا ترى أن اللہ تعالى لم يذكر في القرآن الجوع 
إلا في موضع العقاب أو في موضم الفقر المدقع والعجز الظاهر والناس 
لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة وكذلك 
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ذكر الطر لأنك لا تجد القرآن بلفظ به الا في مواضع الاتتقام والامة 
واکثر الخاصة لا یفصلون بين ذكر الطر وبين ذکر الفیث ولفظ القرآن 
الذي عليه نزل انه إذا ذكر الابصار لم بقل الاسماع واذا ذکر سبع 
سموات لم بقل أرضين آلا ترى أنه لا تجمع الأرض على أرضين 
ولا السمع اسماعا » والجاري على آفواه العامة غير ذلك لا يتفقدون من 
الألفاظ إلا ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال وقد زعم بعض القراء 
انه لم یرد ذكر التكاح في القرآن إلا في موضع التزويج » ٠‏ 


وتعرض الحاحظ ما جرى عليه ظم القرآن من نعم وموسیقی 
ووزن خاص رتيب مکون من وحدات مترابطة منسجمة » وكم كنا تتمنی 
لو بقي هذا الکتاب لنستمتم بما فيه من بحاث ولکننا سنحاول جمع 
ما تفرق منه في هذا الکتاب فقد تصدی لوزن القرآن وتکلم كثيرآ لينفي 
عنه وزن الشعر بقول في هذا الصدد « ویدخل على من طعن في قوله 
تعالی « تبت بدا أبي لهب وتب » وزعم انه شعر لأنه في تقدیر مستفعلن 
مفاعلن فيقال له : اعلم انك لو اعترضت آحادیث الناس وخطبهم 
ورسائلهم لوجدت فیها مثل مستفعلن مستفعلن کثیراً ومستفعلن فاعن 
ولیس آحد في الأرض یجمل ذلك القدار شعراً ولو أن رجلا" من الباعه 
صاح : من يشتري باذنجان ؟ لقد کان تكلم بکلام في وزن مستفعان 
مفعولات وکیف یکون هذا شعراً وصاحبه لم يقصد الى الشعر ؟ ومثل 
هذا القدار من الوزن قد یتهياً في جمیع الکلام وإذا جاء القدار الذي 
یعلم انه من تتاج الشعر والعرفة بالاوزان والقصد الیها کان ذلك شعراً 
وهذا قريب والجواب فيه سهل والحمد لله » ٠‏ 


والنظم والتوقیع الداخلي في الابات هي احذی الخصائص التي یقوم 
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عليها إعجاز القرآن فهو حلو النثم » رتيب الوقع » حبیب الجرس الى 
النفوس لا تمله الآذان لا نساب في عباراته وخلال لفظه من الموسيقى 
الخافتة ولا تتعثر فيه الألسنة لسلاستھا وفيهذا الصدد بقول ابن قتيبة: 
بر وجعله متلواً على طول التلاوة ومسموعا لا تمجه الآذان : وغضاً 
لا بخلق على كثرة الرد » ٠‏ 

ونختم هذا البحث » على أن نعود اليه في مكان آخر بكلمة وردت ۱ 
في القرآن جميلة جداً ووردت في الشعر فكانت باردة وهي كلمة بؤذي 
فقد قال أبو الطیب : ۱ 

تلذ له المروءة وهي تؤذي ومن یعشق بلذ له الغرام 

وهذا البيت جمیل شریف العنی الا أن لفظة بؤذي قد جاءت فيه 
غثة باردة بینما وردت في القرآن بالغة الروعة بادية الکمال وذلك في 
قوله تا ی : « فاذا طعمتم فاتتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم 
كان بوذي النبي فيستحبي منکم واه لا بستحبي من الحق » ویدو 
لنا آنها وردت في بیت أبى الطیب منقطعة ء آلا تری أنه قال : « تلذ له 
الروءة وهي توذي » ثم قال : « ومن بعشق یلد له العرام » فجاء 
بکلام مستانف وهذا باب طويل الدار في سبر غوره واکتناه حسنه على 
الذوق السلیم والطبم الرهیف ۰ 

هذا ولا مندوحة عن الاشارة الى أن اکثر القصص التي وردت 
في القرآن الكريم من قصص الأنبياء في جهادهم لتبلیغ رسالتهم ونشر 
دعوتهم و مقاومةه خصومهم من دوي السلطان الذین آنکروهم وحالوا 
بینهم وبين هداية أقوامهم ٠‏ 


سورة یوسف ۷4 





وإذا روجعت قصص القرآن الکریم مراجعة دقيقة تبيتن للناظر في 
مضامينها ان عبرتها الأولى دروس ينتفع بها الهداة ودعاة الاصلاح اذ 
كان من فرائض الاسلام الاجتماعیة أن يندب من الأمة طائفة بدعون 
الى الخير ویآمرون اروت وينهون عن المنكر ٠‏ 


من تلك الدروس أن الجهلاء ينقادون للأمر والسطوة ولا انقادون 
للححة والدليل ویریدون من صاحب اتقو "كما جاء فی قصة نوح أن 
کون ملكا أو تکون عنده خزائن الله ويقولون له : « قد حادلتا 
فاکثرت جدالنا فأتنا ہما تعدنا إن كنت من الصادقين » ۰ 


ومن تلك الدروس أن آصحاب السادة في الأمة یکرهون التعییر 
وتشبثون بالقديم 6 وأآخذون على النبي أن تبعه آناس من غير دوي 
السيادة والحاه « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادیء الرأي 
وما نرى لكم علينا من فضل بل ظنكم كذيين » ٠‏ 


ل ابي افا سل مکی وړک فو کو ا Ie‏ 


على أن ف القرآن الکریم قصصاً شتی من غير قصص الدعوة آو 
قصص الجهاد في تبليغ الرسالة ولكنها تراد كذلك لعبرتها ولا تراد 
إنسان قد ترس من طفولته بآفات الطبائع البشرية من حسد الأخوة 
إلى غواية المرآة الى ظلم السجن الى تكاليف الولاية وتدبير المصالح في 
إبان الشدة و الحاعة ۰ 
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اللفة: 


( عمد ) شتحتین .وقد اضطربت أقوال علماء اللغة فقال بعضهم 
هو جمع عماد على غير قياس والقياس أن يجمع على عمد بضم العين 
والميم وقيل إن عسداً جمع عماد في المعنى أي انه اسم جمع لا جمم 
صناعي والذي في القاموس والتاج : « العمود ما يقوم عليه الييت وغيره 
وقضيب الحديد وجمعه أعمدة وعَمّد وعد » وقال دعت 
والسَسّد جمع عمود ولم بات في كلام العرب على هذا الوزن إلا آحرف 
أربعة آدیم وأدام وعمُود وعد وأفيق وأفق وإهاب وهب 6 
وزاد الفراء خامساً : قضيم وقضتم یعنی الصكاك والجلود ٠‏ 

( صنوان ) : الصنو بکسر الصاد وفتحها وضمها نخلة لها رأسان 
وأصلهما واحد والائنان صنوان والجمع صنوان بکسر الصاد فيهما 
وف المختار « إذا خرج نظتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة 
منهن صنو والاثنتان صنوان والجمع صنوان" » أي فهو معرب وفي 
الأساس : « شجر صنوان : من أصل واحد وكل واحد صنو ومن 
المجاز : هو شقيقه وصنوه قال : 

أفابغ لم تنبغ ولم تك آولا ‏ وکنتٴصتیتابینصلدگین مجهلا 

أي رکیاً مجهولا” بين جبلین » وقال بعض اللغوبين : « والصنو 

الفرع یجمعه وفرع آخر أصل واحد وا مئل » وف الحديث « عم الرجل 


۸۲ (عراب القرآن 





صنو أسه 31 أي مثله آو لد نهما بجمعھما صل واحد والنخيل والنخل 


وعبارة أبي حيان : 


« الصنو الفرع یجمعه وآخر أصل واحد وأصله المثل ومنه قيل 
للعم صنو وجمعه في لفة الحجاز صنوان بکسر الصاد کقنو وقنوان 
وبضمها في لغة یم وقیس کذئب وذوبان وال صنوان بفتح الصاد 
وهو اسم جمع لا جمع تكسير لأنه ليس من أبنيته » وقال : « وظير 
هذه الكلمة قنو وقنوان ولا بوجد لهما ثالث » ٠‏ 


( الأكل ) : بضم الكاف وسكونها وفي المصباح : الأكل بضمتين 
واسكان الثاني للتخفيف : ا اکول ٠‏ 


الاعراب : 


( المر تلك آيات الكتاب ) الر : تقدم اعرابها والقول فيها وني 
أوائل السور عمومآ واسم الاشارة مبشداآ وآیات الكتاب خبر ٠‏ 
( والذي آنزل اليك من ربك الحق ولكن آکثر الناس لا یژمنون ) 
انواو عاطفة من عطف الجمل على الجمل والذي مبتداً وجملة أنزل اليك 
صلة ومن ربك جار ومجرور متعلقان بأنزل آیضاً والحق خبر الذي 
ولكن الواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب واکثر الناس اسمها 
وجملة لا منون خبرها ٠‏ ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ) 
لله مبتداً والذي خبره. ویجوز أن يكون صفة والخبر سيأتي وجملة 
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رفع السموات صلة وبغیر عمد هذا الجار والجرور في محل نصب على 
الحال من السموات أي رفعها خالية من عمد وجمله ترونها فيها وجهان 
أولهما أن تكون مستأهة ويكون الضمیر عائداً على النون أو نصباً على 
الحال من السموات أي مرئية لكم ويجوز أن تكون صفة لعمد إذا كان 
الضمير عائداً اليها والجملة كلها مستاقة مسوقه للشروع في ذكر دلائل 
العالم العلوي تمھیداً لذكر دلائل العالم السفلي ٭ ( ثم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي واستوى فعل ماض وفاعل مستتر وعلى العرش 
«تعلقان باستوى وسخر الشمس والقمر عطف على استوى وکل مبتداً 
وتقدم الكلام في تسويغ الابتداء به وجملة يجري خبر ولأجل متعلقان 
بيجري ومسبى صفة ٠‏ ( يدير الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون ) الجماة مستاقة أو خبر لله على ما تقدم ويدبر الأمر فصل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ونفصل الآيات عطف ولعل واسمها 
وبلقاء ربكم متعلقان بتوقنون وجملة توقنون خبر لعلكم ٠‏ ( وهو 
الذي مد" اللأرض وجعل فيها رواسي وآنهاراً ) هو مبتدأ والذي خبرہ 
وجسلة مد" الأرض صلة وجعل عطف على مد" وفيها متعلقان بجعل 
ورواسي مفعول به وأنهارآ عطف عليه ٠‏ ( ومن كل الثمرات جعل فيها 
زوجين اثنين ) جوز في هذا الجار والمجرور أن بتعلق بجصل بعده 
والتقدير وجعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات ويجوز أن تعلق 
بمحذوف على أنه حال من اثنين لأنه في الأصل صفة له ويجوز أن یتم 
الكلام عند قوله من كل الثمرات فيتعلق بجعل الأولى والتقدير أنه جعل 
في الأرض كذا وكذا ومن کل الثمرات ويكون جعل الثاني ستآقا 
وفيها متعلقان بجعل على كل حال وزوجين مفعول جصل واثنين صفة 
لزوجين ٠‏ ( يشي الليل النهار ) الجملة مستاقة أو حال من فاصل 
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الأفعال قبلها والفاعل ليغشي مستتر والليل مفعول آول والنهار مفعول 
ثان والمتی فة مکاته فیضير آسود مدله یمد ما كان آبیض نا 
والأنسب باللیل أن یکون هو الغاشي ولذلك جعلناہ الفعول الأول 
وان كان الكلام يحتمل الثاني ٠‏ (إن في ذلك لابات ت لقوم تفکرون ) 
إن وخبرها القدم ولایات اللام المزحلقة للتاکید وآیات اسم ان الؤخر 
ولقوم صفة لآبات وجملة یتفکرون صفة لقوم ٠‏ ( وی ا قطع 
متجاورات ) الواو' عأملفة وف الأرض خمر مقدم وقطع متتاً مؤخر 
ومتجاورات صفة لقطع آي بقاع مختلفة متباينة مع كونها متجاورة ٠‏ 
( وجنات من آعناب وزرع ونخيل صنوان وغیر صنوان ) وجنات لف 
على قطع ومن أعناب صفة وزرع ونخیل معطوفان آیضاً وصنوان صفة 
لنخيل وغیر عطف وصنوان مضاف إليه ٠‏ ( یسقی بماء واحد وقضل 
بعضها على بعض في الأكل ) جملة بسقی صفة جنات وما بعدها وبماء 
متعلقان بیسقی وواحد صفة لاء وقضل بعضها فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به وعلى بعض متعلقان بنفضل وف الأكل حال من بعضها 
آي قضل بعضها مأكولا” أو وفيه الأكل ويجوز أن يتغلق بنفضل 
لأنه ظرف له ٠‏ ( إن في ذلك لابات لقوم بمقلون ) : تقدم اعراب مثيلتها 
قریاً ۰ 


البلافة: ‏ 
١‏ في قوله تعالى « ثم استوى على العرش » استعارة مكنية أو 
تخيلية حسب تعریف الأقدمين لها فالمستعار الاستواء والمستعار منه 


لفل هذه الاستعارة ملكا فرغ من ترتيب ممالکه وتشييد ملكه 
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وجميع ما تحتاج اليه رعاباه وحنده من عمارة بلاده » و ندس آحوال 
عباده استوى على سرير ملكه استواء عظمة فيقيس السامع ما غاب عن 
حسه من آمر الإلهية على ما هي متخيلة ولهذا لا بقع ذكر الاستواء على 
العرش إلا بعد الفراغ من خلق السموات والأرض وما بينهما وان لم 
يكن مة سربر منصوب ولا جلوس محسوس ولا استواء على ما دل 


۲ - وف قوله تعالى « بغير عمد ترونها » فن رفيع تقدم ذكره 
وهو فی الشىء بايجابه أي رفع السموات خالية من العمد فالوجه 
انتفاء العمد والرؤبة جميعاً فلا رؤبة ولا عمد ٠‏ 


وقد أثارت هذه الآية في النقس موضوع غزو القمر وكيف ارتاد 
الانسان الفضاء ورأى عجائب صنع الله وشهد الأرض معلقة والقمر 
معلقاً وكذلك الكواكب والنجوم الأخرى معلقات بغير سناد بسندها 
ولا عمد تقوم عليها مصداقاً لقول الله « بغير عمد ترونها » ۰ 


ق 
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اللفة: 


( الثلات ) : جمع مثلة بفتح الیم وضم الثاء وفي القاموس : المثلة 
العقوبة وما أصاب القرون الاضية من السذاب وهي عبر بعتبر بها » 
وشرحها الزمخشري شرحا لطیفاً فقال : المثلة لا بين العقاب والعاقب 
عليه من المائلة ٭ وقال غيره : الثلة نقمة تنزل بالافسان فیحمل مثالة” 
برتدع غيره به ٠‏ وقال ابن الأنباري : الثلة كسمرة العقوبة التي تبقي في 
المعاقب شیناً بتغییر بعض خلقه من قولهم مشل فلان بملان إذا شان 
خلقه بقطع أتفه وسمل عينيه وبقر بطنه ٭ 


الاعراب :: 


( وان تعجب فعجب قولهم ) الواو استثنافیة وان شرطية وتعجب 
فعل الشرط وفاعله مستتر تقدیرہ آت یا محمد والفاء رابطة وعجب 
خبر مقدم وقولهم مبتدأ مؤخر وجملة فعجب قولهم في محل جزم جواب 
الشرط الجازم ٠‏ ( آئذا كنا قرا أنا لفي خلق جديد ) هذه الجملة 
مقول للقول ولك أن تعربها بدلا“ منه والهمزة لاستفهام الانكاري 
وإذا ظرف ۷ يستقبل من الزمان خافض لشرطه ومتعلق بجوابه وهو 
مدلول قوله أثنا لقي خلق جدید والتقدير نبعث أو نحشر واختار 
آبو حيان أن تکون إذا متمحضة للظرف ولیس فیا معنی للشرط 
فالعامل فیها محذوف يفره ما بدل عليه الجملة الثانية وتقرربره أنبعث 
أو أنحشر » وکنا کان واسمما وتراباً خبرها ء آئنا الهمزة للاستفهام 
الانكاري وان واسمها واللام الزحلقة وف خلق خبر إن وجدید صفة . 
لخلق ٠‏ ( آوللك الذین كفروا بربهم ) آولئك مبتدا والذین خبره وجملة 


سورة الرعد ۸۷ 





کنروا صلة وبربهم متعلقان بکفروا ۰ ( وأولئك الأغلال في آعناقهم ) 
الواو عاطفة وأولئك مبتداً والأغلال مبتدأ ان وف أعناقهم خبر الأغلال 
والمبتدا الثاني وخبره خبر الميتدأ الاول والأغلال جمع غل وهو طوق 
من حديد يجعل في العنق ٠‏ ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) 
الواو عاطفة أيضآ وأولئك مبتدأ وأصحاب النار خبره وهم مبتداً وفیها 
متعلقان بخالدون وخالدون خبرهم وجملة هم فيهما خالدون خبر ثان 
لذولتك أو حال ٠‏ ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) الواو عاطفة 
ويستعجلونك فعل وفاعل ومفعول به وبالسيئة متعلقان بيستعجلونك 
لذنه ظرف للاستعجال ٠‏ ( وقد خلت من قبلهم الثلات ) الواو للحال 
وقد حرف تحقيق وخلت فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف 
الحذوفة للالتقاء الساكنين ومن قبلهم متعلقان بخلت والثلات فاعل 
خلت ۰ ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) الواو للحال أيضاً 
وان واسمها واللام المزحلقة وذو مغفرة خبر إن وللناس جار ومجرور 
متعلقان بمغفرة وعلى ظلمهم حال من الناس والعامل فيها مغفرة لأنه 
العامل في صاحبها والمعنى ظا مین لأتفسهم ومعنى على هنا المصاحبة أي 
كمع ۰ ( وان ربك لشدید العقاب ) الواو عاطفة وان واسمها واللام 
المزحلقة وشديد العقاب خبرها ٠‏ 


الفوائد : 


في هذه الآبة فن من فنون العرب في کلامهم وهو القلب وذلك 
في قوله تعالى : « وآولئك الأغلال في أعناقهم » لأن الأعناق هي التي 
تکون في الأغلال ولا عکس ومنه قول رژبة : 


و مهمه مغيرة رج اؤہ کان لون أرضه سماؤّه 
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أي كأن لون سماشه لون آرضه فعکس التشبيه مبالغة وحذف 
الضاف ۰ 


مقر و وج خیم 2 ھور م ہم سے دم 
وبقول الد ین کفروا لول انزل عليه ءاي من 5 جات 
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کم ین دونو ين وا جن 

اللفة : 

( الارحام ) : جسع رحم بفتح الراء وکسر الحاء وبکسر الراء 
وسکون الحاء مستودع الجنين ف آحشاء الحبل وهي مؤنثة والرحم 
آضاً القرابة وا مراد هنا الأول ٠‏ ۱ 


( سارب ) : ذاہب في سربه بالفتح اي في طريقه ووجمه قال 
سرب في لأرض سرو وف الصباح : سرب في الأرض سرو من باب 
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قعد ذهب » وسرب الاء سروباً جرى وسرب ا ال سرباً رعي نهاراً بغیر 
راع فهو سارب وسرب تسمة بالصدر والسرب آیضاً الطریق ومنه يقال 
جل ماع لد رالسرن باتک الق مو :امم اليرت أي 
رخي" البال وبقال واسع الصدر بطيء الغضب والسر ب فتحتین یت 
ف الأرض لامنفذ له وهو الوکر ۰ 

« معقبات » : فیها احتمالان : آحدهما أن یکون جمع معقبه بمعنی 
معقب والتاء للسالغة كعلامة ونسابة » أي ملك معقب » ثم جمع هدا 
کعلامات ونسابات» والثاني‌آن یکون جمم‌معقبة صفة لجماعة ثم جمعهذا 
الوصف كجمل وجمال وجمالات وقال الزمخثري : « وقیل العقبات 
الحرس والجلاوزة حول السلطان بحفظونه في توهمه » وتقدیره من أمر 
الله أي من قضایاه و نوازله أو على التهكم به » ٠‏ 


الاعر اب : 


(ویقول الذین کنروا لولا آنزل عليه آبة من ربه) الواو استئتافیه 
ویقول الذین فعل وفاعل وعدل عن الاضار الى الوصول ذماً لهم 
بکفرهم بآبات الله وجملة کمروا صله ولولا حرف تحضیض بمعنى هلا 
وأنزل فعل ماض مبني للمجهول وعلیه متعلقان بأنزل وآية الب فاعل 
ومن ربه صفة لآية ٭ ( إنما أنت منذر ولکل قوم هاد ) إنما كافة 
ومكفوفة وأنت مبتدأ ومنذر خبر ولکل خبر مقدم وقوم مضاف اليه 
وهاد متداً مؤخر والحملة مستاقة (٠‏ الله بعلم ما تحمل کل أثثى ) 
الله مبتداً وجملة بعلم خبر وفاعل يعلم مستتر تقدیره هو وما تحتمل 
ثلاثة آوجه متساوية آحدها أن تکون موصولة في محل نصب مفعول 
بعلم وجملة تحمل کل آنئی صلة والمائد محذوف آي تحمله والثاني 
أن تکون مصدرية وهي مع مدخولها مفعول بعلم فالجملة بعدها لا محل 


4۰ [عر اب الفرآن 





لها ولا حاجة الى المائد والثالث أن تکون استفهامية إما مبتداً وجملة 
تحمل خبر والجملة معلقة للعلم واما مفعول مقدم لتحمل ٠‏ ( وما تغيض 
الأرحام وما تزداد ) عطف على الجملة السابقة وتسري على « ما » 
الأوجه المتقدمة وغاض وزاد یستعملان متعديين ولازمين ومعنی غيض 
الأرحام وازددادها أفاض فيه الممسرون وخلاصته أن المراد به غ ذاء 
الولد في الرحم فإذا خرج الدم نقص الغذاء فينقص الولد وإذا لم تحض 
يزداد الولد وينمو وقيل ما يتعلق بمدة الحمل والرجوع لعرفة التفاصيل 
الى المطولات أولى ٠‏ ( وکل شيء عنده بمقدار ) كل مبتدا وشيء مضاف 
انيه وعنده ظرف متعلق بمحذوف صفة لشيء آو لكل وبمقدار خبر 
والمراد بالعندية العلم بكمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين 
و العلم بوقت كل شيء وحالته المعينة ٠ ٠‏ ( عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال ) عالم ا رھ مود يا اليه 
والشهادة عطف والکبیر خبر ان لاممتداً المحذوف والمتعال خبر ثا 

ورسمت مر اء لأنها رس آبة ولولا ذلك لكان الحید 7۳ ۰ 
( سواه منک من .اس القول :ومن جمر به ) یجوز ف سواء ان تکون 
خبرآ مقدمآ ومتکم حال من ضميره ومن موصول مبتداً مؤخر وهو 
في الأصل مصدر بمعنی مستو وقد تقدم القول فيه في البقرة ویجوز 
أن تکون مبتدأ ومنکم صفة ومن خبر وجملة آسر القول صلة أي 
أخماه في هشه ومن چهر به علف على من آسر القول ۰ ( ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنمار ) ومن عطف على من السابقة وهو 
مبتسداً ومستخف خير والجملة الاسمية صلة وبالليل جار ومجرور 
متعلقان بمستخف وسارب عطف على مستخف وبالنهار متعلقان سارب 
وقياس الكلام : ومن هو سارب » والسر فيه أن الموصول حذف 
وصلته باقية والممتى ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار 
وحذف الوصول العطوف وشاء صلته شالم خصوصاً وقد تکرر 


سورة الرعد ۹۱ 


ا موصول في الآية ملا ومنه قوله تعالی : « وما آدري ما يفعل بي 
ولا بكم » والأصل ولا مايفعل بكم وإلا كان حرف النفي دخيلا” في 
غير موضعه لأن الحملة الثانية لو قدرت داخلة في صلة الأول بواسطة 
انعاطف لم یکن للنهي موقع وانما صحب في الأول الموصول لا الصلة 
ومنه قول حسان : 


فمن يهجو رسول الله منكم ويبمدحه ونصه سواء 


أي ومن بمدحه وینصرہ سواء ٠‏ 

( له معقبات من بين يديه ومن خلفه بحفظونه من آمر الله ) له خبر 
مقدم والضمير مردود على « من » كانه قيل لمن آسر ومن جهر ومن 
استخفى ومن سرب معقبات » ومعقبات مبتدأ مؤخر ومن بين يديه صفة 
معقبات أو متعلقان بمعقبات قسها ومن خلفه عطف على من بین يديه 
وتقد”م القول في ا مراد بالمعقبات في باب اللغة ومعنی بحفظونه من أمر 
الله آي مما آمر هو به لانمم بقدرون أن يدفموا آمر الله قال ابن 
الأنباري : وف هذا قول آخر وهو ان من بمعنى الباء أي يحفظونه 
مر الله وقيل ان من بمعنى عن أي بحفظونه عن آمر اللہ بمعنى من عند 
لله لا من عند آتمسهم كقوله : أطعمهم من جوع آي عن جوع وقيل 
بحفظو نه من ملائكة العذاب وقيل بحفظونه من الجن واختار ابن جرير 
ان المعقبات الواکب بين آبدي الأمراء على معنى أن ذلك لا يدفع 
عنه القضاء ٠‏ 

وعبارة الفراء : « في هذا قولان آحدھما أنه على التقديم 
والتأخير تقديره : له معقبات من آمر الله بحفظونه من بین يده ومن 
خلفه والثاني ان کعون الحفظلة بحفظوته هو مسا آمر اللہ به » ٠‏ 


۲ : إعراب القرآن 





( إن الله لا يشير ما بقوم حتی یفسیروا ما باتمسمم ) إن واسمها 
وجملة لا بغیر خبرها وفاعل بغیر عاد على الله وما موصول مفعول هر 
وبقوم صلة وحتى حرف غاية وجر ويغيروا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتى وما مفعول به وباتقسهم صلة ۰ ( وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد" له ) الواو عاطفة واذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض 
لشرطه منصوب بجوابه وجملة آراد الله مضاف اليها وبقوم متعلقان 
بأراد والفاء رابطة ولا نافية للجنس ومرد اسمها وله خبرها ٠‏ ( وما لهم 
من دونه من وال ) الواو عاطفة وما نافية ولهم خبر مقدم ومن دوته 
حال ومن زائدة ووال مجرور لفظاً مرفوع محلا لأنه مبتنداً مؤخر ۰ 


البلاغة : 


١‏ الطباق في قوله « اله يبام ها تعمل كل ام وا شفن 
الارحام وما تزداد » أي ما تنقص وتزيد ۰ 
؟ ل المبالقة أو الافراط في الصفة على اختلاف في التسمية والأولى 
لقدامة و الثانية لابن العتز والناس على تسمية قدامة وعرفها قدامة 
فقال : هي آن , ذكر المتكلم حالا”لو وقف عندها لأجزآت فلا بقف 
عندها حتى يزيد في معنى كلامه ما بکون آبلغ في معنى قصده وهي 
وس نوزدها مختصرة فيما يلي : 
- البالفة في الصفة المدولة عن الجارية بمعنى المبالغة وقد 
ایر تس رت کت تقدم 
في البسملة ء ولا يوصف به إلا اللہ تعالى ولم تنعت العرب به أحداً في 
جاهلية ولا إسلام الا" مسيلمة الكذاب نعتوہ به فقال شاعرهم : 


سموت بالحجد یا ابن الأكرمين 11 فأنت غیث الورى لا زات رحمانا 


سورة الرعد ۳ 





فآما الرحمن فلم بوصف به الا اللہ ٭ 

وفعال کقوله تعالى : « وإني لغفار لمن تاب » ۰ 
وفعول کغفور وشکور وودود ۰ 

وفعیل کعليم وحكيم وسمیم ۰ 


دسل فی كني اسم لی بای بش کس 
ومفعال کمطعام ومقدام ٠‏ 


كلهم ولم یکن أتاك الا واحد منهم آردت تعظیمه ومنه قوله تعالى : 
» إنما وفی الصایرون آجرهم بغير حساب 6 فوعدهم سبحانه بحزاء 
غير مقدر لاخراج المبارة مخرجاً عاماً لتردد الأذهان في مقدار الثواب ۰ 


اخراج الکلام مخرج الاخبار عن الأعظم الاکبر للمبالفة 
کقوله تعالى : « وجاء ريك واللك صفاً صفاً » فحعل محیء آناته محيئاً 
له سمحانه ۰ 


د اخراج المکن من الشرط الى المتنم لیمتنم وقوع الشروط 
. کقوله تعالى في سورة الأعراف وقد تقدم : « ولا يدخلون الجنه حتى 
يلج الجمل في سم الخياط » ٠‏ 

هم - ما جرى محری الحقيقة وقد كان مجازاً كقوله تعالى : 
« یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار » فان اقتران هذه الجملة بیکاد 
یصرفها الى الحقيقةفانقلبت من الامتناع الى الامکان ٭ 


۹٤‏ إعراب القرآن 





وهذه مبالفة ظاهرة في جمیع هذه الاقسام على أن هناك مبالغة 
مدمجة وهي قوله تعال في الآية التي نحن بصددها وهي < سواء منکم 
من آسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار » 
فإن مبالغة هذه الآية جاءت مدمحة في المقاطة ٠‏ 
هذا الكتاب ٠‏ 


الفواند : 


بکاد الشرون جیعون على أن هذه الابة تدل على أنه اذا عاش 
قوم في نعمة فان الله لا يغيرها عنهم إلا إذا عصوا ربمم وظلم بعضهم 
بعضاً ولازم هذا التفسیر أن النعمة تدوم وتزداد بالشکر والطاعة وانها 
نزول بالجحود والطغيان وكان وما زال في النفس شيء من هذا 


التفسير لأمور 4 


أولها : اٹنا نرى الحتکرین والمستثمرين كلما نشطوا في الطغیان 
والسلب والنهب كثرت أموالهم وربت ٠‏ 

وثانيها : ان هذا التفسير بتنافی مع قول الله تعال في الآبة الثالثة 
والثلاثين من سورة الزخرف « ولولا أن یکون الناس أمة واحدة 
أحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها بظهرون» 
ولبيوتهم آبوا وسررآ عليها يتكئون » وزخرفاً وإن كل ذلك ما متاع 
الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » إذن فالسعة في الرزق لا تدل 
على رضا الله كما أن الضيق لا بشعر بغضبه لانه لا بجزي الشاکرین 


سورة الرعد ډه 


بالذهب والفضة ولا یعاقب العاصين بالحرمان منهما بل الأمر بالعكس 
فقد جاء في القرآن الكريم أن الله یعاقب الجاحدين بكثرة الأموال 
« فلا تعجبك آموالھم مو آولادھم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنا وتزهق آفسهم وهم كافرون » ٠‏ 

وثالثها : انه متناف مع ما هو مآئور ومتعالم من أن الؤمن 
مبتل وممتحن ٠‏ 

ولعل خير تفسیر تتحمله الآبة هو أن يقال : ان المرء الذي شور 
أولا” على تمسه فیصلحها نما هو الصلح الحقيقي وعلى ما ورث من 
تقالید و ظم ریما كانت فاسدة أو على ما آفسده الزمان فیصلحه هو 
الذي بصح أن کون معنياً نهذه الابة التي تکمن فیها روح الشحاعه 
والثورة على فساد العادات والتقاليد وفساد العقائد والبادیء وعلى 
الفقر والجهل وعلى الاستعمار والاقطاع 6 كما تكمن فيها روح الثورة 
على الذين يبنون قصوراً من عرق الكادحين وبصدون سیارات من 
تو المنكوبين ٠‏ 

کر رر رو 22 “ص 2 م رص اس 

هو لی پیک البرق خرفا وما نت السحاب آل چې 

و یسح آلرعد دہ ء والملتبكة من خیفته عورزسل لوق تب 
کے عق رو ام ور و 

ينا من بآ وهم اون في ال وهو شدید ْمل م لە, دعدة 


اہ دمح موق لم ہ وم 


الح واد ین یدعون من دونه ء لا :ستجیون كم نوا یط 
کفیہ إلى الما لیبلغ فاه وما هو ببللغهء وما دعا الكفرين 
لا یل هج 


۹٦‏ إعراب القرآن 


( السحاب ) : الغيم النسحب في الهواء والسحاب اسم جنس 
واحده سحابة فلذلك وصف بالجمع وهو الثقال جمع ثقلة 6 وهم 
من کلام صاحب القاموس انه جمم سحابة قال : والسحابة : الغیم 
والجسع سحاب وسحائب وسحب ٠‏ 

( المحال ) : المماحلة وهي شدة المماكرة والمكايدة ومنه تمحل لكذا 
إذا تكلف استعمال الحيلة واجتھد فيه ومحل غلان إذا كاده وسعى به 
الى السلطان ومنه الحديث « ولا تجعله علینا ماحل” مصدقاً » 


فرع فبسع بهش" في غصن الج سد غزیر الندی شديد الممال 


ولعل أصله الحل بمعنی القحط وقيل : فصال من الحل بمعنی 
القوة فاليم أضلية وقیل أصله مفعل من الحول أو الحيلة أعل على غير 
.قياس وف القاموس : « والمحال ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل 
والتدبير والقبسرة والجدال والعذاب والعقاب والعداوة وللعاداة 
كالمماحلة والقوة والشدة والهلاك والاهلاك » ومحل به مثلث الحاء 
محلا ومحالا” كاده بسعاية الى السلطان وماحله مماحلة ومحالا” قاواه 
حتى يتين آبهما آشد » وف الاساس : وماحله کایده » وهو شدريد 
المحال ورجل متماحل فاحش الطول ولد متماحل : سید ء قال 
يصف فرصا : 


من الستبطترات الجيساد رطمير”ة 
۱ لجوج هواها السبسب المتماحل 


سورة الرعد ۹۷ 





بعيد من الحادي ادا ما ترقصت 
بنات الصشوی في السبسب التماحل 


قال ال جاج قال : ماحلته محالا” : اذا قاويته حتی تسین أبكما 
آشد ء وقال ابن قتيبة : أي شديد الکید وأصله من الحيلة جعل ا میم 
كميم المكان وأصله من الكون قال الأزهري : غاط ابن قتيبة ان الميم 
فيه زائدة بل هي أصلية وإذا رأبت الحرف على مثال فعال آوله میم 
مكسور فهي أصلية مثل مهاد وملاك ومراس ٠‏ 


الاعراب : 


( هو الذي بریکم البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب الثقال ) 
هو مبت‌دا والذي خبره ويربكم البرق فمل مضارع وفاعل مستتر 
ومتعولاه والجسلة صلة وخوفاً وطععاً اختلف في نصبهما فقيل على 
المصدرية أي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعآ وقیلسل ها 
حالان من الكاف في يرتكم أي حال كوتكم خائئين 
وطامعين ويجوز أن يكونا مفعولا لهما واختاره أبو البقاء ومنعفه 
الزمخشري و نص عبارته : « لا يصح أن يكونا فصوله 
لهما لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف أي 
إرادة خوف وطمع أو على معنى اخافة وإطماعاً ويجوز أن یکو نا منتصبین 
على الحال من البرق كآنه في تمسه خوف وطمع أو على ذا خوف وذا 
طمع أو من المخاطيين أي خائفين وطامعين ومعنى الخوف والطمع أن 


۹۸ إعراب القرآن 





وقوع الصواعق بخاف عند لمع البرق ويطمع في الغيث قال آبو الطيب : 


فتى كالسحاب الجون تخثى وترتجى 
برجتی الحيا منهما وتخثی الصواعق 


على أن منع الزمخشري فيه تعسف ويسكن أن یکونا مفمولا" لهما 
على أن الفعول له في مثل هذا الفعل فاعل في المغنى لاه إذا آراهم فقد 
رأوا والأصل : وهو الذي يربكم البرق فترونه خوفاً وطمعاً أي ترقبونه 
وتتراعونه تارة لأجل الخوف وتارة لأجل الطمع ٠‏ وينشىء السحاب 
عطف والسحاب مفعول به والثقال صفة للسحاب ٠‏ ( ويسبح الرعد 

بحمده والملائكة من خيفته ) عطف على ما تقدم وبسبح الرعد فصل 
ماوع وفاعل وبحمده في موضع نصب على الحال وف هذه الباء خلاف 
ترى بحثاً عنه في باب الفوائد ء والملائكة عطف على الرعد أي ويسبح 
الملائكة من هيبته واجلاله قهو متعلق بیسیح ولك أن تنصبه على الحال 
أي هائبين وخائفين ٠‏ ( وبرسل الصواعق فيصيب بها من بشاء ) وبرسل 
الصواعق عطف على ما تقدم فيصيب عطف أيضآ وبها متعلقان بيصيب 
ومن مفعول به ليصيب وجملة بشاء صلة ٠‏ ( وهم بجادلون في الله وهو 
شديد المحال ) الواو . استثنافیة أو حالية وهم مبتداً وجملة بحادلون 
خبر وف الله متعلقان بيجادلون والواو حالية وهو مبتداً وشديد المحال 
خبره والجملة حالية ٠‏ ( له دعوة الحق ) له خبر مقام ودعوة الحق 
ہتدا مؤخر وهي من اضافة الموصوف الى صفته أي لدعوة الحق 
المطابقة للواقع ٠‏ ( والذين بدعون من دون لا بستجیبون لهم بشيء ) 
والذين مبتدأ وجملة بدعون صلة والضمیر في يدعون عائد على الكفاز 
والعائد على الذين محذوف أي بدعونهم ويكريده قراءة من قرأ تدعون 
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بالتاء في تدعون وقیل الذین آي الکفار الذين بدعون ومفعول بدعون 
محذوف أي بدعون الأصنام والعائد على الذین الواو ف بدعون والواو 
في ولا بستجیبون عائد في هذا القول على مفعول بدعون الحنوف 
وعلى القول الأول على الذین » ومن دونه حال وجملة لا بستجیہون خبر 
ولهم متعلقان بيستجيبون وكذلك بشيء ٠‏ ( إلا کباسط كفيه الى ال اء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه ) إلا أداة حصر وكباسط متعلق بمحذوف نعت 
لمصدر محذوف أي إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه وكفيه مضافه 
لباسط والى الماء جار ومجرور متعلقان بباسط وليبلغ اللام للتعليل 
وبلغ مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور 
منعلقان بباسط وفاه مفعول به وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء 
الخمسة وفاعل بلغ ضمير الماء والواو حالية وما نافية حجازية وهو 
اسمها واختلف في هذا الضمير فقيل انه ضمير الماء والهاء في ببالغه للغم 
وقیل انه ضمير الفم والهاء في ببالغه للماء وقيل انه ضمير لباسط والهاء 
في ببالغه للماء » ويبالغه الباء حرف جر زائد وبالغه مجرور لفظاً منصوب 
محلا على آنه خبر ما ٠‏ ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) الواو حالية 
أو استثنافیة وما افية ودعاء الكافرين مبشدا وإلا آداة حصر وف 
ضلال خبر ٭ 


البلاغة: 
١‏ في قوله تعالى « هو الذي بریکم المسرق خوفاً وطمعاً > 


فن رائع من فنون البلاغه وهو « صحه الاقسام » وسکن تحدیده با نه 
عبارة عن استيفاء العنی من جميع اقسامه ووجوهه بحیث لا شادر 
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التکلم منها شيت » ففي الآبة الذکورة استوف قسمي رؤية البرق اذ 
لبس فيها الا الخوف من الصواعق والطمع ف الامطار كما آلعنا في 
الاعراب ولا ثالث لهذین القسمین ولکن مجرد استیفاء الأقسام لا بعتبر 
بيا بل هناك آمر أبعد من ذلك وأدق وأبعد متالا» وهمذا الامر هو 
تقدیم ما هو أولى بالذكر وأجدر بالتقديم وف الآية قدم الخوف على 
الطمع إذ كانت الصواعق يجوز وقوعها من أول برقة ولا بحصل المطر 
إلا بعد تواتر الابراق لأن تواتره لا ,نكاد بخلف ولهذا كانت العرب 
تعد سبعين برقه وتنتجع فلا تخطىء الغيث والكلا وقد رمق أبو الطيب 
سماء هذه البلاغة العالية فقال : 
وقد آرد الباه مشير هاد سوى عدي لها برق الغمام 
بقول : لا أحتاج في ورود الاء الى دلیل يدلني سوى أن آعد برق 
الغمام فأتبعه كعادة العرب في عدها بروق الغمام » قال ابن السكيت : 
« العرب اذا عدت مائة برقة لم تشك ف أنها ماطرة قد سقت فتتبعها 
على الثقة بالمطر » وقال ابن الاعرابي في النوادر : « العرب كانوا إذا 
لاح البرق عدوا سبعين برقة فإذا كملت وثقوا بأنه برق ماطر فرحلوا 
بطلبون موضع الغيث » وأنشد عمر بن الأعور : 
سقی الله جيرا حمدت جوارهم 
كراما إذا عدوا وفوق كرام 
يعدون برق الزن في کل مهمه 


فما رزقهسم إلا بروق متام 
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ولا كان الأمر الخوف من البرق يجوز وقوعه من أول برقة 
واحدة أتى ذكر الخوف في الآبة مقدماً أولا” لكون الواحد أول العدد 
ولا کان الأمر الطمع من البروق إنما بقع بعد عدد من الابراق آتی ذكر 
الطمع تالیاً لكونه لا بقم إلا في أثناء الصدد ولیکون الطمح ناسا 
للخوف كمجيء الرخاء بعد الشدة » والفرج بعد الکربة » والمسرة بعد 
الحزن » فيكون ذلك أحلى موقعاً في القلوب وشهد لهذا التفسير قوله : 
« وهو الذي بنزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » فجاء معنى 
الآبة على ما جاء رحمة من الله سبحانه بخلقه وبشرى لعباده ٠‏ 


المؤاخاة بين المعاني والمواخاة بين المباني 


وحيث وصلنا الى هذا المدى من ترتيب الاقسام حدر نا أن 
تتحدث عن الواخاة بين العاني والمؤاخاة بين الباني وانها سر البيان 
ونسمة الروح فيه وقد أخنوا على أبي الطيب قوله على أنه آنة في 
الحسن والروعة : 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو مساءة مجرم 
فان القا نله الصحیحة بن المحب والمبغض له بين المحب والمجرم 
ویس كل من آجرم اياك ان نف لك 


وروی آبو الفرج في الأغاني انه اجتسم نصیب" والکیت 
وذو الرمة فا نشد الکمست : 


آم هل ظعائن بالعلیاء رافع* 
وان تکامل فیها الدعلث والشنب 
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فعقد نصیب واحدة فقال له الکمیت : ماذا تحصی ؟ قال : خطالك 
غائك تباعدت في القول » آين الدل من الشنب ؟ آلا“ قلت كما قال 
دو الرمه : 


1 اء في a‏ مت ۱ “حوءة" 2 ۲7 6 


وهذا موضع دقيق ‏ كما قلنا - يتورط فيه آرباب النظم والنثر 
كثيرأ وهو مظنة الغلط لأنه يحتاج الى شفوف طبع وثقوب ظر وقد 
وقع الخطأ لأبي نواس في قوله فيوصف الديك وهي أرجوزة سنوردها 
في باب الفوائد للاحتما وندرتھا ولأن الدواوین الوجودة بين آیدینا 
آوردتها خطا قال : 


له اعتدال واتتصاب فد" وجلده شبه وشی البرد 
کا نها اليقداب ف الفر ند محدودب الظهر کریم الحد 


فان ذكر الظهر من جملة الخلق والجد من النسب وكان ينبني أن 
بذكر مع الظهر ما يقرب منه ويؤراخيه أيضآ وسيرد من آمثلة هذا الفن 


؟ ‏ وف قوله تعالى : « والذذین بدعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط کفیه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » تشبيه 
تمثيلي رائع فقد شبه دعوة الكفار للآلهة ليستجيبوا لهم ثم صمم الآلهة 
وجمودها وعدم استجابتها وهذا هو الشبه المركب يمن یبسط كفيه 
الى ا ماء ليبلغ فاه وهو بعيد عنه ثم يبالغ في الدعوة ويحمله الهوس على 
انرجاء من الماء أن مستجيب وهو جساد لا شعر فهذا هو الشبه به 
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وفيل شبهوا في قلة جدوی دعاء نهم لالهتمم بمن آراد آن غرف ا اء بيده 
لشره فيسطها اشر أصابسه فلم تلق کناہ منه شیا ولم پخ 
علليته وشريته ٭ 
وقال أبو عبيدة « أي كالقابض على الماء ليس على شيء » قال 
وأنشد سیبوهه : 
فأصبحت فيما كان بيني وبينهما 
من الود مثل القابض الماء باليد 


وقال آخر: 

واني وإباكم وشوقاً اليكم كقابض ماء لم تطعه آنامله 
وقال آخر : 

ومن يأمن الدنیا يكنمثل قابض على ا اء خانته فروج الأصابع 
الفوائد : 


: خلاف حول الباء‎ - ١ 


اختلف النحاة والمربون ف الباء من قوله تعالی « ویسیح الرعد 
بحمده » فقيل : هي للمصاحبه أو ا لابة أو باء الحال أي بسبحه 
حامداً له أي بنزهه عما لا بلیق به وشت له ما طیق .به » وضایط هده 
نا ان شی فا وم سم عومتا الحال كما رت أو بحسن في 
موضعها « مع » وقیسل هي للاستعانة أي بسبحه ہما حصد به قسه 
فیکون الحمد مضافاً الى الفاعل آما في الأولى فهو مضاف الى الفعول 


4 إعراب القرآن 


ومن العجيب أن ابن خالويه النحوي آعربها في کتابہ اعراب ثلاثين 
سورة من القرآن الكريم عند اعرابه « فسبح بحسد ربك » اعربها 
زائدة ولا آدري كيف استساغ ذلك ومواضع زیادة الباء معروفةوهيهنا 
لست واحدة منها ٠‏ ۱ 


سبحانك اللهم و بحمدك : 


قال ابن ہشام في معني اللبیب : واختلف في « سبحانك اللمم 
وبحمدك » فقيل جملة واحدة » ولیس مراد المغنى الخلاف ف الباء بل 
في الواو « على أن الواو زائدة وقيل جملتان على آنها عاطفه ومتعلق 
الباء محذوف أي بحمدك سبحتك وقال الخطابى : العنی وسعوتنك 
التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك لا بحولي وقوتي يريد انه 
مسا آقيم فيه المسبتب مقام السبب ٠‏ * 


۲ - قصيدة أبي نواس في وصف الديك : 


وعدناك باثبات أرجوزة أبي نواسس ف وصف الديك ورا بالوعد 
تہتھا كما رأینا وخلافآ ما وردت عليه ف الدواوين : 


أنعت ديكا من دبوك الهند 
أسجع من عادي عرين الأسد 
مین منه خيفبة” للستفند 
منقاره کا لمعول المحّد” 
عيناه منه ف القفا والخد 
وجلدة تشبه وشي البرد 


آحسن من طاووس قطر الهدي 
تری الدجاج حوله كالجند 
له سقاع کدوي" الر عہد 
مر ما اقره بالتقد 
ذو هامنة وعنق کالورد 


ظاهرها زكفة شدید الوقد 
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كآنه الد اب في الفرند مضصًر الخلق عميم القفد" 
مر م ورو ۳ م و كلا صر ےج کر ر 
یت د ی تلهم 


997 


گرم و و نما م رو 


00 وت 2ت ا ولا مر 


سم مرو ص ۶ s2‏ سے 


فل ہل بستوی الاتمی والبصير ام هل ستوی لت والشور 


کو سر مه ےہر رو ورول و و 


ام جعاوأللہ شرکاء حلقوا اف مب نلتاق لیم لآ دق کی 


ىء وهو الوحد اهر © ار من السماء ماه فسات أودية بقدرھا 


سے <222 ی 892 ہے عه مم 


فأحتمل السیل رَبدا 4 وم یوقدون عليه یال اما حلية أو متتم 
زید .۳ کت رب ال الق وال فاما آزید تب 
جج 2 مھ مرو ور و 


حماء وم ناش ینکش بارس سك ول ت بضرب الله 
الما جو للذن اس تیاو از ا وَالأنَ زر مستجییو 


مه سے و2 ےم گر ے صرق مگ موم وه 
لہ وان مم ما ال رض جیعا ومثلەی معه و لافتدوايهة ارتيك 
سے وله 


نا م 


لمم سوه اسب وموم بهم ولس لهاك جم 


۱۰۹ إعراب القرآن 
اللفة : 


بفتح الغين وتجمع على غدوات والغدية وتجمم على غدایا وغددات : 
البكرة آو ما بين الفجر وطلوع الشمس ۰ 


( الآصال ) جمع الأصيل وهو الوقت بین العصر والمغرب ویجمع 
أيضاً على آصال وأصائل وأصل وا"صئلان ۰ 


( احتمل ) 7 أي حمل فافتعل سعنى المجرد أو هو بمعنى المطاوع 
كما یغھم من عبارة الأساس : « وحملت الشيء وحملنیه غيري فاحتملته 
وتحملته ومن الجاز حملت ادلاله علي" واحتملته قال : 


( زبدا ) : الزبد وضر الغلیان والوضر بفتحتين وبالضاد السجمة 
وسخ الدسم ونحؤه وعبارة الخازن : الزید ما بعلو على وجه ا اء عند 
الزدادة کالحیب وکذلك ما بعلو على القدر عند غلیانها والعنی فاحتمل 
السیل الذي حدث من ذلك الاء زبدا راي اي عاليآ مرتفعاً فوق الساء 
طافیاً علیها » وف القاموس : الزید ما بعلو على وجه الاء ونحوه من 
الرغوة ومن معائیه الخبث ومنه الشل : « صرح" الخض عن الزبد » 
یعنون بالزيد رغوة اللبن يضرب للصدق بحصل بعد الخبر الظنون 


( جفاء ) قال ابن الأنباي : الجفاء اثتفرق يقال جفات الریح 
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القسر بزبدها تجفاً من باب قطع وجفاً السيل بزہدہ وأجفاً وأجفل باللام 
و همزة جفاء وجهان أظهرهما آنها أصل لوجودها في تصاريف هذه 
المادة والثانی آنها بدل من واو وقال في الأساس : « ذهب الزبد جفاء 
آي مدفوعا مرميا به قد جفاه الوادي الى جنباته ويقال : جفات القدر 
بزيدها » ومر”جفاء من العسکر الى البيات أي جماعة معتزلة من معظمه 
وتقول سامه جفاء ونبذه جفاء إذا عزله عن صحبته » ٠‏ 


وحکی آبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ جفالا" قال آبو عبيدة يقال : 
آجفلت القدر إذا قذفت بزيدها وأجفلت الربح السحاب إذا قطعته » 
قال آہو حاتم ٠‏ لا يقرأ بقراءة رۇب لأنه كان بأکل الفار ۰ 


الاعراب : 


( وله یسجد من ف السموات والارض طوعا وكرهآ ) الواو 
استشنافية والجملة مستاهة وسوقة لبيان انقیاد الخلائق جميعها 
والکائنات بأسرها للقوة الخالقة الدبرة والتصرف‌عل مشيئته في الحركة 
والسکون والامتداد والزوال أو الفيء والتقلس ولله متعلقان بيسجد 
ومن فاعل بسجد وف السموات والأرض صلة من وطوعاً وکرهاً نصب 
على الحال أي طائعين وكارهين أو على الصدرية أي انقیاد طوع وانقياد 
كره ٠‏ ( وظلالهم بالغدو والآصال ) الواو عاطفة وظلالهم عطف على 
من وبالغدو والاصال متعلقان بيسجد ٠‏ ( قل : من رب السموات 
والأرض قل الله ) قل فعل أمر وفاعله أنت والجملة بعده مقول القول 
ومن اسم استفهام مبتدأ ورب السموات والأرض خبر وقل فعل آمر 
والله خبر لمبتداً محذوف أي هو الله أو مہتداً والخبر محذوف أي لله 
رب السموات والأرض” ٠‏ ( قل أفاتخذتم من دونه آولیاء لا یملکون 
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لأتقسهم تفع ولا ضراً ) الهمزة للاستفهام الانکاري التهکمي والماء 
عاطفة على محذوف كان في الكلام تقديراً بين الهمزة والماء تقدیرہ 
فل أ أقررتم بالجواب المذكور فاتخذتم » وقد تقرر هذا كثيراً » واتخذتم 
فعل وفاعل ومن دونه حال لأنه كان في الأصل صفة لأولياء وأولياء 
مفعول به وجملة لا سلكون صفة ولأتفسهم حال أو بالنفع والضر على 
أنهما مصدران وقعاً مفعول به ولا ضراً عطف عليه ٠‏ (قل هل بستوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ) هل حرف استفهام 
سعنى النفي أي لا بستوبان وبستوي الأعسى فعل مضارع وفاعل وم 
حرف عطف وهل تستوي الظلمات والنور عطف على الجملة السابقة 
ولك أن تجصل آم منقطعة سعنى بل ٠‏ ( آم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) آم المنقطعة وجعلوا فعل وفاعل ول حال 
لأنه كان صفے شم کاء وش ركاء مفعول به أو لله ففعول به ان لحعلوا 
وجملة خلقوا صفة.والكاف معمدخولها نعت لمفعول محذوف أي خلقوا 
خلةاً مثل خلقه والفاء حرف عطف وتشابه الخلق فصل ماض وفاعل 
وعليهم متعلقان بتشابه ٠‏ ( قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ) 
الله مبتدأ وخالق كل شىء خبر وهو مبتدأ والواحد خبر والقهار خبر 
ثان ۰ ( ازل من السماء ماء فسالت آودية بقدرها ) الجملة ستافة 
مسوقة لضرب مثل لتقدیر ما تقدم وأنزل فعل ماض وفاعله مستتر 
تقدبره هوأي الله تعا ی ومن السماء جار ومحرور متعلقان بأنزل وماء 
مفعول به والفاء حرف عطف وسالت أودية فعل وفاعل وبقدرها متعلقان 
بسالت أو بمحذوف صفة لأودية أي بمقدار ما بملها وسيآتي مزبد 
بحث عنه في باب البلاغة ٭ ( فاحتمل السيل زبدآ رابياً ومما بوقدون 
عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ) الفاء عاطفة واحتمل السيل 
فعل ماض وفاعل وزبداً مفعول احتمل لأنه بمعنى حمل ورابيآً صفة 





لزبداً أي طافیاً على وجهه وعالیاً عليه » ومما الواو عاطفة لتعطف مثله 
آخر على الثل الأول ومما خبر مقدم وجملة بوقدون صلة وعليه متعلقان 
بیوقدون وف النار حال وابتغاء حلیه مفعول لاجله على الأصح وقیل 
مصدر بمعنی الحال أي مبتغين حلية ولیس ثمة مانم من ذلك وآو حرف 
عطف ومتاع معطوف على حلية وزبد مبتداً مؤخر ومثله صفة أي مثل 
زيد السيل وهو وضره الذي فيه كير الحداد ۰ ( كذلك بضرب الله 
الحق والباطل ) كذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك المذكور من 
الأمور الأرببة مثلين للحق ومثلين للباطمل فالأولان الماء والجوهر 
والآخران الزبد والوضر ٭ ويضرب الله ألحق فعل مضارع ومفعول به 
والباطل عطف على الحق ٠‏ (فآما الزبد فيذهب جفاء ) الفاء عاطفة للتفريع 
وآما حرف شرط وتفصيل والزيد مبتداً والفاء رابطة وجملة يذهب خبر 
وجفاء حال ٠‏ ( وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) الواو عاطفة 
وآما حرف شرط وتفصيل وما موصول مبتدأ وجملة بنفع الناس صلة 
والفاء رابطة وجملة يمكث في الأرض خبرء (كذلك بضرب الله الأمثال) 
تقدم إعرابه ٠‏ ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) اختلفت آراء المعريين 
في إعراب هذه الابة ونرى أن هنالك وجهين هما أولى نوردهما فالأول : 
للذين خبر مقدم وجملة استجابوا صلة ولربمم متعلقان باستجابوا 
والحسنى مبتدأ مؤخر والثانى : للذين متعلقان بيضرب في الآبة السابقة 
واي ا لسك تذرت أي الاستجابة الحسنى ٠‏ ( والذين لم 
يستحيبوا له لو أن لهم ماف الارض جمیعاً ومثله معه لاقتدوا به ) 
ویتمشی على هذه الآبة الاعرابان التقدمان فلك أن تحعل الذین مبتدا 
فیکون الکلام مستأتماً وخبره لو ومائی حیزها » ولك أن تعطفها نسقاً 
على الذین السابقة وجملة لم بستجیبوا صلة وله متعلقان بيستجيبوا 
ولو شرطية وآن ومافی حیزها فاعل لفعل محذوف وقد تقدم » ولهم خبر 


1۰ إعراب القرآن 


ان وما اسمها وف الأرض صلة وجميعاً حال ومثله عطف ومعه ظرف 
متعلق محذوف حال آي کائنا معه » لافتدوا اللام واقعة في جواب لو 
وافتدوا فعل ماض والواو فاعل وبه متعلقان بافت‌دوا ۰ (آولئك لهم 
سوء الحساب وماواهم جهنم وبتس ا ماد ) أولئك مبتدأ ولمم خبر 
مقدم وسوء الحساب مبتداً مؤخر والجملة الاسمية خبر آولئك وماواهم 
مبتداً وجهنم خبر ماواهم وشن فعل ماض جامد لانشاء الذم والهاد 
فاعل والخصوص بالذم محذوف آي مهادهم أو هي ٠‏ 


البلاغة : 


۱ - استعارة السجود للانقياد والخضوع وهما من خصائص 
المقلاء للكائنات العاقلة وغير العاقلة والطوع الناشیء عن اختیار وهو 
الصادر عن الانسان والكره الناشیء عن غير اختیار وهو الصادر عن 
الجماد ومعنى اتقياد: الظسلال مطاوعتها ما یراد منها كطولها وقصرها 
وامتدادها وتقلصها ۰ 


ولأبي حیان كلام لطيف ثثبته فيما بلي دفعاً للاوهام قال : 
« وكون الظلال یراد بها الأشخاص كما قال بعضهم ضعیف وأضعف 
منه قول ابن الأنباري : انه تعالى جعل للظلال عقولا“ تسجد بها وتخشم 
بها کما جمل للجبال أفهاما حتى خاطبت وخوطبت لأن الجبل لا بمکن 
أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لا یتصور قيام 
الحياة به » ۰ 


؟ ‏ التهكموالفرق بينه ويين الهزل الذي یراد به الجد أن التمكم 
ظاهره جد وباطنه هزل لجیئه على سبيل الاستهزاء والسخرية هذا على 
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ما تعارفناه ننا والهزل الذي یراد به الحد ظاهره هزل وباطنه جد وف 
قوله تعالی « خلقوا كخلقه » في سياق الانكار تهکم بهم لأن غير اللہ 
لا خلق خلقاً التة لا بطريق المشابهة والمساواة ولا بطريق الانحطاط 
والقصور فقد كان يكفي في الانكار عليهم أن الشركاء التي اتخدوها 
لا تخلق مطلقاً ولكن جاء قوله تعالى کخلقه تھکما يزيد الانکار تأكيداً 
وقد آسلفنا القول في التهکم وأوردنا أبياتآ لابن الرومي وغيره فيه ونرى 
من المفيد أن تتحدث قليلا” عن نقيضه وهو الهزل المراد به الحد وهو 
من بقصد ا متکلم مدح شيء أو دمه فیخرج ذلك المقصود مخر ج الهزل 
المعجب والحون الطرب وخبر مثال عليه قول أي تہ 

صديق لنا من أبدع الناس في البخل 
دعانى كما بدعو الصديق صديقه 
فحئت كما باتو ني إلى مثله مشلي 

با ا نیام رات 
بری أنه من بعض آعضاشه کلی 

5 و بعتاظ احیانا وش غعصس دہ 

فاقبلت أستل الغفنذاء مخافة 
وألحاظ عينيه رقيب على فلي 
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امد" دی سرا هرق اق 
فيلحظني شزرا فاعبث بالبقل 


إلى أن جنت كفي لختفي جنابة 
وذلك أن الجوع أعدمنى عقلى 


فجرت بدي للحين رجل دجاجة 
وقدم من عد الطعام حلاوة 
فلم أستطع منماآمر ولا أحلي 
ربحت ثواب الصوم من عدم الأكل 
۳ - الثل : تقدم القول في المثل الساثر وتقول هنا إن كتاب الله 
آودية بقدرها فاحتمل السیل زبداً رايا ومما بوقدون عليه في النار 
اتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك بضرب الله الحق والباطل فآما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما نفع فیمکث في الأرض » مثلان ضربهما الله للحق 
وآهله والباطل وحزبه فمل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء 
فتسیل به آودية الناس فتخصوصب وتخضر وتنبت وتزدهر وینتفعول 
بآنواع المنافع وبالجواهر التي بصوغون منما الحلي والالات التي 
تضفي علیهم القوة والهيبة والجمال و الباس الشدید وان ذلك كله ماکث 
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في الارض لا تخلق له جدة ولا تذبل منه نضارة وشمه الباطل في سرعة 
اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن ا نافع بزبد السیل الطافي الذي 
تقحمه العين وینبو عنه البصر لعدم جدواه وبالوضر الذي بطفو فوق 
الجوهر اذا آذب وقد انطوت تحت هذا الثل الرائع آنواع من البلاغة 
نوردها باختصار : 


آ ب تنکیر الأودية لأن الطر لا بأتي الا على طریق التناوب بين 
الاحتراس بقوله « بقدرها » أي بسقدارها الذي عرف الله 
الأخضر واليايس واإأهلك الحرث والنسل ۰ 


ج تعريف السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله وهو قوله تعالى : 
ر فسالت » وهو لو ذكر لكان نكرة فلما أعيد أعيد معرفة نحو رآبت 
رجلا“ فاكرمت الرجل وهكذا تطرد القاعدة في النكرة إذا أعيدت ٠‏ 


د مراعاة النظير في آلفاظ ا اء والسيل والزبد والربو وف ألفاظ 
النار والحوهر والفلز ات العدنبة والا قاد و الحلبه والتاع ۰ 

ه - اللف والنشر الوشی فى قوله تعالى : « فأما الزید فیدهب 
حفاء » الى آخر الآبة ٠‏ 


والزبد الذي بعلو الأجسام النطرقة أن تراب الارض لما خالط الماء 
وحمله معه صار زبداً رابآ فوقه وكذلك ما یوقد عليه في النار حتى 


11 إعراب القرآن 


فیخالطها التراب فاذا آذست صار ذلك التراب الذي خالطها خبثا 
مرتفعاً فوقها ٠‏ 


وم ع 


مس مود« ]ةس م ده سام وہ٤‏ ےمم ١‏ 
امن بعر ا ال يک من ربك الحق ی کن هر ارب رھ 


سے 8 ۳۹ لس مر بر اھر مر 


کت E‏ د الین بوفون بعهد اللہ ولاینقضون 

: 8 و ع ترم رم مر مرچ ور و و 
المیتلق دق وین يصلون ما ام اللہ یہ2 أن ر بوصل ویشُوں رم 
مر و م سے 2 مس محر صظ ویو مسا مرو صلی ور و 


ويحافون سوة ہ ساب جم والذين صبروا ابتغاء وحه + ہم واقاموا 


اس 
2 ص صصة 2 موم و و 4 ے۔۔ گر م صوم مان 


الصازة نما ما ار سرا وعلانية ویدر٤ون‏ ن بالحسسنة السیئة 


م ضار وم ہے بمو اھ سے ماب م مص ده مس © 
أولتبك کم عقی انار ری جن جندت عد نيد خلومباومن من صلح من وا 
2ا سر رے رو وا ص جم ست رر مر گے 


از 1 6 ۱ 
سید رشن ی باب ي 
الاعراب : 
( آفمن یعدم آنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى ) 


٠‏ آنمن تقدم القول في هذا الت ركيب کثیراً ونعيده للفاشدة فالهمزة 
تلاستفهام الانكاري والفاء مۇخرة من تقدیم و عاطفة على محذاوف هو 
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مدخول الهمزة والتقدير : أيستوي المؤمن والكافر آفمن يعلم ۰ ومن 
مبتدأً وجملة بعلم صلة ولك في آنما وجهان أن تجعلها كافة ومكفوفة 
فافزل فعل ماض مبني للمجهول واليك حال ومن ربك متعلقان بأنزل 
والحق ناف فاعل » ولك أن تمصل ما فتعرب أن حرفا مشيهآ للمعل 
وما اسمها والحق خبرها وأن وما في حيزها على الوجهين سدت مسد 
مفعولي بعلم والكاف اسم بمعنى مثل خبر من وهو مبتداً وأعمى خبر 
والجملة الاسمية صلة من ٭ ( إنما بتذكر أولو الألباب ) إنما كافة 
ومكفوفة وتذکر فعل مضارع وأولو فاعله وهو مرفوع وعلامه رفعه 
الولو لأنه ملحق بجمم الذکر السالم والألباب مضاف اليه ٠‏ ( الذین 
بوفون بعهد الله ولا بنقضون الیثاق ) الذين مبتداً وخبره سیاتي فیا 
بعد وهو قوله آولئك لهم عقبی الدار ولك أن تعربه بدلا" من آولي 
لباب تفادیاً لطول الفصل بین الابتداء والخیر وجملة بوفون صلة 
و مهد الله متعلقان بیوفون » ولا بنقضون ا میثاق عطف على الجمله 
السابقة وستاتي سبع صفات آخری لهم فتکون صفاتهم ثماناً (٠‏ والذین 
بصلون ما آمر الله به أن بوصل ) وال‌ذین عطف على الذين وجله 
ی 
والتقدیر ما آمرهم وبه متعلقان بأمر وآن وما فيحيزها بدل من الضمير 
الجرور وهو الهاء أي بوصله ٭ ( وبخشون ربمم ویخافون سوء 
الحساب ) وبخشون عطف على بصلون ویخشون فعل مضارع وفاعل 
وربهم مفعول به ویخافون عطف على بخشون وسوء الحساب مفعول 
به ٭ ( والذین صبروا ابتفاء وجه ربمم ) والذین عطف على الذین 
السابقة وصبروا صلة وابتفاء وجه ربهم مفعول لأجله » وقال بعضیم : 
بر والذین صبروا » قیل هو کلام مستأنف وقبل معطوف على ما قله 
والتعبير عنه بلفظ الضی للتنبيه على أنه ينبي تحققه ٠‏ ( وآقاموا 
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الصلاة وأتفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ) وأقاموا الصلاة ة عطف وهي 
فعل وفاعل ومفعول به وآتفقوا عطف على أقاموا ومما متعلقان فقوا 
وجملة رزقناهم صلة وهي فعل وفاعل ومفعول به وسراً وعلانية 
منصوبان بنزع الخافض أو هما مصدران في موضع الحال واختار هذا 
أبو البقاء أي في السر والعلانية ويجوز نضبهما على الحال أي مسرین 
ومعلنين ٠‏ ( وبدرءون بالحسنة السيئة ) عطف على ما تقدم وبها تكتمل 
أوصافهم الثمانية وبالحسنة متعلقان بيدرءون والسيئة مفعول به 
ليدرءون ۰ ( أولئك لهم عقبى الدار ) آولئك مبتدا ولهم خبر مقدم 
وعقبی الدار مبتداً مؤخر وجملة لهم عقبى الدار خبر أولئك والجملة 
كلها خبر الذين الأولى ( جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم ) جنات عدن بدل من عقبی الدار آو خبر 2 
محذوف أي هي جنات أو مبتدا وجملة بدخلونها خبر وعلى الاولین 
تكون الحملة حالية ٠‏ 


ومن عطف على الواو في بدخلونها ولا حاجة لتقدير ضمير كما فصل 
ببض المعريين لوجود الفصل بالضمير المنصوب ولك أن تعربها مفعولا” 
معه والواو واو المعية وجملة صلح صلة ومن آبائهم حال .وما مده 
عطف عليه ۰ ( والملائكة بدخلون عليهممن کل باب ) الواو حالية 
والملائكة مبتدأ وجملة يدخلون خبر وعليهم متعلقان بیدخلون ومن كل 
باب متعلقان بیدخلون آیضاً ٠‏ ( سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبى 
الدار ) سلام مبتداً وعليكم خبر وساغ الابتداء لما فيه من معنى الدعاء 
والجمله مقول قول محذوف في موضم نصب على الحال أي قائلين وہما 
صبرتم الباء حرف جر وما مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور 
بالباء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره هذا ہما صبرتم أي 
هذا بسبب صبركم فهما خبر لبتداً محذوف أو متعلق بسلام أي نسلم 
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علیکم وتکرمکم بصبرکم وعن النبي صلى الله عليه وسلم آته كان باتني 
تور رک ر شام ا 
فنعم عقبی الدار ۰ و الفاء الفصبحه و نعم فعل ماض حامد لانشاء المدح 

البلاغة : 

ف قوله تعالى « صبروا اتغاء وجه ربهم 6 فن الاحتراس و قد 
حب الحاه والشهرة آو لیقال: ما أصبره وأحمله للنوازل وآوقره ع 
ازلازل ثلا يشمت به الأعداء کقول أبي ذژیب : 

وتجد‌دي للشامتین آربهم آني لربب الدهر لا آتزعزع 


ولا اعتقاداً منهم بأن الأمر مقدور ولا مفر منه ولا طائل من الهلع 
ولا مرد للفائت ولا دافم لقضاء الله کقوله : 


ما ال حزعست ول هلعءه و ۰ ون ولا برد بكاي زندا 


مج مرم برب در وم رص وص پر صح ص رص ر ۳ ۲ 
وآلذین ینقضون عه رون بعد تق ویقطوت ما سو 
ع سس م زو و صم روو 


لت 2 و 


بح أن بوصل ویفسدون فى الأرض أ ركرك ف اسه 


و از سمے مه عم رم رص 
آلدار دی اش بر رز اا ر ہہ 


8 وم جرم ر 


آلدنب) وم یو الي انى ایر الا مت ملع 7 یوبن 


سر مر و ص وص ہے 5 


کفروا لو ازل یه َيه من وی لوي اق و کات 


۱۱۸ ۱ [عراب القرآن 





دی له من اب و این اما رک ر ن ا 
رى ]لیے من اناب 7 الذين انوا وتطمين قلوبہم بذ اللہ 
گم سوه م سیم 6 و و و م ما وى 

الا یز که تطمين القلوب جيك این امو ولوا ام لہ 


ع صم بے ے ار ىبي رم 


طو بن لهم وحسن معاب مق 
اللفة : 


( طوبی ) : مصدر من الطیب کبشری ورجعى وزلفی فالصدر 
قد بجيء على وزن فعلى وأصله بائي فهي طیبی قلبت الیاء واو لوقوعها 
ماكنة إثر ضمة كما قلبت في موقن وموسر من اليقين والیسر ومعنی 
طوبى لك أصبت خير طيبآ ومحلها النصب أو الرفع كقولك طیبا لك 
وطيب لك وسلاهاً لك وسلام لك وفي القاموس : الطوبى مث الاطیب 
والغبطة والسعادة والخير والخيرة وجمعطيبة وهذا من نوادر الجموع. 


الاعراب : 


ينقضون صلة والواو فاعل وعهد اللہ مفعول به ومن بعد ميثاقه حال ٠‏ 
( وبقطعون ما آمر الله به آن بوصل ) تقسدم إعراب ظيرتها ۰ 


( ويفسدون في الارض ) عطف على الجمل السابقة ٠‏ ( أولئك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) أولئك مبتدأ وخبره لهم اللعنة وقد 
تقدم اعراب ظيرتها وجملة آولئك لهم اللمنقخبر الذين ولهم سوء الدار 
عطف على لهم اللعنة٭ (الله ببسط الرزق لن يشاء ويقدر) الله مبتداوجملة 
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سط الرزق خبر ولن متعلقان بيبسط وجملة یشاء صله ویقدر عطف 
على بشاء ٭ ( وفرحوا بالحياة الدنیا ) الواو استثنافیه وجمله فرحوا 
مستأفة مسوقة لبیان قبح آفعالهم مع ما آفاضه علیهم من رزق ونم 
سوابغ وبالحياة جار ومجرور متعلقان بفرحوا والدنيا صفه للحیاة ٠‏ 
( وما الحياة الدنیا فی الآخرة الا متاع ) الواو حالية وما نافية والحياة 
مبتدأ والدنیا صفة وف الآخرة حال على حذف مضاف أي في جنب 
الآخرة و « ف » هذه للمقاسه وهی الداخلة ہن مفضول سابق وفاضل 
لاحق والتقدیر وما الحياة الدنیا كائنة في جنب الآخرة ولا يجوز أن 
تکون « في » للظرفية لأن الحياة الدنیا لا تکون في الاخرة والا آداة 
حصر ومتاع خبر ٭ ( ویقول الذين کفروا لولا آنزل عليه آبة من ربه ) 
الواو عاطفة لیتساوق الارتباط بین قولهم وما کانوا عليه من ضلال ۰ 
ریقول الذین فعل مضارع وفاعل وجملة کفروا صلة ولولا حرف 
تحضیض بمثابة هلا وأنزل فمل ماض مبني للمجهول وعلیه متعلقان 
بأنزل والضمير بعود على النبي محمد عليه السلام و آية نائب فاعل ومن 
ربه صفة ٠‏ ( قل إن الله بضل من بشاء ويمدي إليه من أناب ) إن 
واسمها وجملة بضل خبرها ومن مفعول به وجملة يشاء صلة ويهدي 
.عطف على بضل واليه متعلقان بيهدي ومن مفعول به وجملة أناب صلة٭ 
( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
الذين بدل وجملة منوا صلةءآو الذين مبتداأً خبره الذین آمنوا والأول 
وی » وتطمئن عدل عن الماضي إلى الضارع لافادة التجدد وسيأتي مزيد 
بحث عنه في باب البلاغة وقلوبهم فاعل تطمئن وبذكر الله متعلقان 
. بتطمئن والقلوب فاعل ۰ ( الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب ) الذين مبتدا أو خبر الذين الأولى وجملة آمنوا صله 
وعملوا الصالحات عطف على الصلة وطوبى مبتداً ولمم خبر وساغ 


۱۳۰ إعراب القرآن 


الابتداء بها ما فیها من معنی الدعاء » وقیل طوبی خبر لمبتدأ محدوف 
واللام ف لهم للبیان مثل سقیاً لك ورعیاً لك أو مفعول لفعل محذوف 
أي آصبت خیراً طیباً وقرىء وحسن مآب بالنصب والرفع » ولك أن 
تعربها مفعولا" مطلقاً کا قدمنا على قراءة من نصب حسن ظهور حركة 
الاعراب علیها والأول أولى لأن الجمهور قرا بالرفع ولابي البقاء وهم 
فيها اذ آجاز اعرابها حالاه مقدرة ولا آدري ما هو مبرره وحسن عطف 
على طوبى ومآب مضاف اليه ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم » فن رفيع من فنون 
البلاغة وقد سبق ذكره ونيد الآن ما يتعلق بهذه الآبة فقد عدل عن 
عطف الماضي على الماضي فلم بقل واطمأنت قلوبهم لسر من الأسرار بدق 
إلا عل العارفین بأسرار هذه اللفة الشرفة ذلك آن من خصائض 
الفعل المضارع أنه قد لا بلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال 
وهما الزمانان اللذان بحتملھما الضار عفلا بدل الا على محرد الاستمرار 
ومنه هذه الآبة أي أن ا ؤمنین تطمئن قلوبهم بصورة مطردة مهما تتالت 
المحن ء وتعاقبت الأرزاء » وحدثت الفاحاة فكأنما أعدوا لكل محنة 
صبراً ولكل رزء اطمئناة جدیداً فتدبر هذه الملاحظة فإنها عمود 
الجمال وسره ٠‏ 


كذلك ١‏ رسلن؛ ارس ف امه قد خلت ين قله ام تناو علوم 


۲۱ و مو مس مو م عو 


ج وا لك وهم یکفرونَ رن فل هورق لا له الا هو 


- 
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سو ماده مقر و 
عليه تو کلت وله متاب دہ ولوان 53 سرت په یال أو 
يس م و .عي ]و ۶ ۳ م صوص۔ومے۔ 


اف از روا 11 له الم بیع اف يعس 


2 ےد مس م رم رم ظط 


و اہ 4 اه دی اشاس بحي ولا یرال ألَذِينَ 


مر وير 2 ۳۹ م9 6و رود َ‫ ۳ و 2 ره و ۳ 
تصیهم عا صتعوا قرع أو حل قربا من دارهم ی بأ وعد 


رم م رم 


۳1 إِنَ الله لا جلف الْممَاء ي 


اللفة : 


رشي ہر سی ریس س ہی > افلم يملع یٹ 
هي لغة قوم من النخع وقیسل :تا استعمل الاس بمعنی العلم لان 
ليائس عن الشیء عالم بأنه لا يكون » كبا استعسل الرجاء في معنی 
الخوف والنسیان في معنی الترك قال سحیم بن وئیل الرباحي : 


أقول ليم ا لشعب اد ببسو نئي 
آلم تیٹسوا آلي ابن فارس زهصدم 


وف الختار : « اليأس : القنوط وقد يئس من الشي» من باب 
م وفیه لغة آخری بیس بيئس بالکسر فيهما وهو شاذ وشس أيضآ 
بمعنى علم في لغة النخع ومنه قوله تعالى : « أفلم بیئس الذین آمنوا ٠.6‏ 


) قارعة ) ۳ داهه تقرعهم صنوف البلاء وف المختار شرع الياب 
من اب قطم والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهیه ۰ 


۱۳۲ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( كذلك آرسلناك في آمة قد خلت من قبلها آمم ) الکاف في محل 
نصب كنظائرها أي مثل ذلك الارسال آرسلناك ارسالاه له شأن وقد 
تقدمت ظائرعا کثیرا وآرسلناك فعل وفاعل ومفعول به وف أمة متعلقان 
بآرسلناك وجملة قد خلت صفة لأمم ومن قبلها حال لأنه کان صفة لامم 
وآمم فاعل ۰ ( لتتلو عليمم الذي آوحینا اليك ) لتتلو اللام للتعلیل 
وتتلو مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام التعلیل والجار والجرور 
متعلقان بتتلو والفاعل أنت وعلیمم متعلقان بتتلو وال‌ذي مفعول به 
وجملة آوحینا إليك صلة ٠‏ ( وهم یکفرون بالرحمن ) الواو للحال أي 
وحال هوّلاء أنهم یکفرون بالرحمن والجار والجرور متعلقان بیکفرون 
ولا مانع من جعلها استثنافية كما قال بعضهم ۰ ( قل هو ربي لا إله 
!لا هو ) هو ربي مبتداً وخبر والجملة الاسمية مقول القول ولا له إلا 
هو تقدم القول فیها مفصلا" في البقرة فجدد به عهداً ٠‏ ( عليه توکلت 
وإليه متاب ) عليه متعلقان بتوکلت وإليه خبر مقدم ومتاب مبتدا 
موخر ٠‏ ( ولو آن قرآة سیترت به الجبال أو قطمت به الارض أو کلم 
به الوتی ) الواو استثنافية والجملة مستأنفة مسوقة للرد على من طلبوا 
من رسول الله أن بسیتر الجبال بقرآنه عن مكة حتی تتسم لسم 
ویبعث لهم آباءهم لیشهدوا بنبوته ٠‏ ولو شرطية وان حرف مشبه 
بالفعل وقرآة اسمها وجملة سیرت خبر ان وبه متعلقان بسیرت والجبال 
ناثب فاعل وأو حرف علف وقطعت به الارض معطوفة و کذلك‌آو کلم 
به الوتی وجواب لو محذوف كما تقول ان تهدده لو آني قمت اليك 
وتترك الجواب والعنی ولو أن قرآ٤ٗ‏ سیرت به الجبال عن مقارها أو 
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قلعت به الأرضحتى تتصدع وتتزایل وتتهافت أو كلم به الوتی فتسمع 
وتجیب لا آمنوا وقدره أبو حيان « لكان هذا القرآن لكونه غابة في 
النذكير ونهاية في الانذار والتخويف » وسیأتی مزيد بحث عن هذا 
الحذف في باب البلاغة ٠‏ ( بل لله الأمر جميعآ ) بل حرف اضراب ولله 
خبر مقدم والأمر مبتدأ مؤخر وجمیعاً حال وهو عطف للاضراب عما 
تضمنته لو من معنى النفي أي بل الله قادر على الإتيان بسا اقترحوه 
متعنتین» ا( آفلم بیئس الذین آمنوا أن لو یشاء الله لهدی الناس جميعاً ) 
الهمزة للاستفهام والتقریر ولم حرف تمي وقلب وجزم وديس مضارع 
مجزوم بلم والذین فاعل وجملة آمنوا صلة وأن مخففة من الثقيلة 
لتقدم معنی العلم علیها واسمها ضمير الشآن ولو حرف شرط وشاء 
فعل مضارع والله فاعل واللام رابطة وجملة هدى الناس جواب لو 
لا محل لها وجمیعاً حال وجملة الشرط وجوابه خبر ان ٠‏ ( ولا بزال 
الذین کفروا تصيبهم ہما صنعوا قارعة ) الواو عاطفة ولا يزال فصل 
مضارع تاقص والذین اسمها وجملة کفروا صلة وجملة تصیبهم خبر 
لاتزال وبما صنعوا متعلقان بتصییهم أي بسبب صنمهم فالباء سببية وما 
مصدرية وقارعة فاعل تصیبهم» (أو تحل قريب من دارهم) آوحرف عطف 
وتحل عطف على تصيبهم والفاعل هي أي القارعة وقریباً ظرف مکان أي 
مکااً قریباً من دارهم ومن دارهم متعلقان بقریباً فیتطایر علیهم شرارها 
و تطوح بهم ویلاتها وقیل إن الفاعل لتحل بعود الى الخاطب وهو الرسول 
صل الله عليه وسلم أي تخل أنت بحيشك قرسا من دارهم کما حل 
بالحديبية وقد آتی فتح مكة والاول آظهر وأول ٠‏ ( حتی آي وعد اللہ 
إن الله لا يخلف الیعاد ) حتی حرف غاية وجر ويآتي مضارع منصوب 
بآن مضمرة بعد حتی ووعد الله فاعل والراد بوعده النصر الحتوم وان 
واسمها وجملة لإ يخلف خبرها والیعاد مفعول به ٠‏ 


۲٤‏ اعراب القرآن 





البلاغة : 


في قوله تعالی : ولو أن قرآتً سيرت به الجبال الى آخر الآية إيجاز 
عجيب فقد حذف الجواب كما تقدم » واختلف العربون والفسرون في 
تفديره وقد قدرناه في الاعراب : لا آمنوا وقد اختار الزمخشري هذا 
لكونه غایة في التذكير ونهاية في الانذار وهو تقدير لا بأس به وإن کان 
الأول آقرب الى سياق الحدث وأوكد ف تقربر المعنى وحذف جواب 
( لو » شائع في كلامهم ومن آمثلته في الشعر قول آبي تمام في قصيدته 
البائية التي بمدح بها المعتصم عند فتحه عمورية : 

لو بعلم الكفر کم من أعصر كينت 
له المنية بين الستمر والقضب 

فان جواب لو محذوف تقديره لأخذ أهبته ولأعد للامر عد 4 أو 
لا آقدم على ما آقدم عليه من اجتراء كما تدل عليه قصة المرأة الهاشمية 
التي سباها آحد العلوج فصرخت وامعتصاه ٠‏ 

وعبارة ابن ہشام : « ولو أن قرآنا سیرت به الحبال 4 الا بة آي 
لا آمنوا به بدلیل وهم یکفرون بالرحمن والنحوبون یقدرون : لكان 
هذا القرآن وما قدرته آظهر » ٠‏ 

أى للدلیل الذکور وفیه أن ما قدروه أيضاً دل عليه قوله تعال : 
« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرآیته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » 
فلم تيين کون تقديره أظهره من تقديرهم واعلم أن كلا من الوجهين 





ودلیل کل واحد ذکرہ الز محشري فلم قدر ا گنت شتا انفرد به عن 
رت و سی یر و سای سس سو وس 
لکيرة وال بمضهم في وصف البلاغة « لمحة دالة ) وهو بعيئة تعرنف 
الابهسازه 


e 


مھ م و س حم و 2 ہےے۔ 22 6 و ھھ .5 
قد سل من كبك فاملیت  ,‏ 

مر وم کید ه وم دس 9 رص 3 2 
هل ہے 


وجعلوا لله شر قل موم 1 ونر ما من 


و ۶ بم 2 ره وم ج ۶ وم و م وس 
2 لول بل بل زین للذين کفروا مڪرم وصدوا عن السبيل ومن 
لاک ےھ 3 7 َي 


يضْللٍ الله ا قاد © م عَدَّابُفى تیا 
هداب الس 6 مص صر 


حرة أشق ومالحم من اللہ من وق م 


) ور ی 


اللفة : 


( فاملیت ) : الاملاء أن يترك مدة طوبلة من الزمن ف دعة وآمن 
وف القاموس وشرحه : « آملی املاء الله فلا أطال عمره : آطاله ومتعه 
به وأملى الله الظالم وله آمهله » وقال : والاملاء مصدر والامهال 
والتأخير وما يملى من الأقوال والملي” الطويل من الزمان يقال : اتنظرته 
مليآ أي زمناً طويلا” ومر ملي" من الليل وهو ما بين أوله إلى ثلثه وقيل 
هو قطعة منه لم تحد ٠‏ 1 


۱۳۹ إعراب القرآن 





( أشق ) آشد منه اسم تفضیل من شق بشق من باب نصر مشقة 
وشق" الأمر : اشتد وصعب ٠‏ 


الاعر اب : 


(ولقد استهزیء برسل من قبلك ) الواو عاطفة لیتساوق الکلام 
وللتمهید الى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم واللام موطئة للقسم 
وقد حرف تحقیق واستهزیء فصل ماض مبني للمجهول وبرسل سد 
مسد. اب الفاعل ومن قبلك صفة لرسل ٠‏ ( فأمليت للذين كفروا ثم 
آخذتهم فكيف كان عقاب ) الفاء للعطف وأمليت فعل وفاعل وللذین 
متعلقان بأمليت وجملة كفروا صلة وشم حرف عطف وأخذتهمسم 
فعل وفاعل ومفعول به » فكيف : الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام في 
وحذفت الياء مراعناة الفواصل ٭ ( أفمن هو قائم على كل تمس با 
كسبت ) الهمزة للاستفهام الاتكاري وجوابه محذوف تقديره لا كما 
سيأتي والفاء عاطفة على محذوف وقد تقدم تقديره ومن اسم موصول 
مبتداً وهو مبتدا ثان وقائم خبر البتداً الثاني والجملة الاسمية صلة 
الموصول وعلى كل متعلقان بقائم والباء حرف جر بمعنى مع وما موصول 
مجرور بالباء أو مصدریة وهيمع مدخولهامجرورةبالباءوالجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال وخبر من محذوف تقديره کمن ليس كذلك من 
شركائهم التي لا تضر ولا تنفع وقد دل عليه قوله فيما بعد : « وجعلوا 
لله شركاء ) وجواب الاستفهام «لا» كما قدرناه ٠‏ ( وجعلوا لله شركاء ) 
الواو للاستئناف والجملة مستاقة مسوقة للدلالة على خبر من المحدوف 
كما تقدم وصذا أحسن الأقوال فيها وجعلها أبو البقاء عاطففة وجعلیا 
غيره حالية » وجعلوا فعل وفاعل وله متعلقان بمحذوف مفعول ان أو 
بمحذوف جال‌وشرکاه مفعول جعلوا الأول إن كانت جعل بمعنی صیّرہ 
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( قل سموهم آم تنبئوته ہما لا بعلم في الأرض ) سموهم فصل آمر 
لنتعجیز وهو فعل وفاعل ومفعول به وأم هي المنقطعة وتنبئونه فصل 
مضارع حذخت منه همزة الاستفهام والتقدير أتنيئونه وهو فعل وفاعل 
ومفعول به وہما متعلقان بتنبئونه وجملة لا بعلم صلة ومفعول بعلم 
محذوف أي یعلمه وف الأرض حال والمراد تفي أن يكون له شركاء كما 
سيأتي في باب البلاغة والا لتناولهم علمه ٠‏ ( آم ظاهر من القول ) آم 
المنقطعة آبضاً وهي بمعنی بل وبظاهر متعلقان بتنبئونه أي من غير حقيقة 
واعتبار معنی ومن القول صفة لظاهر ۰ ( بل زین للذين کفروا مکرهم ) 
بل حرف صراب وعطف وزین فعل ماضي مبني للمجهول وللذین 
منعلقان بزین و کفروا صلة ومکرهم ناثب فاعل ۰ ( وصدوا عن السبیل 
ومن يضلل الله فما له من هاد ) الواو عاطفة وصدوا فعل وفاعل وغن 
السبيل متعلقان بصدوا ومن الواو استثنفية ومن شرطية في محل نصب 
مفعول به مقدم لیضلل وبضلل فعل الشرط والله فاعل » فسا : الفا 
رابطة, لجواب الشرط وما نافية حجازية وله خبرها القدم ومن حرف 
جر زائد وهاد اسم ما محلا“ مجرور ہما لفظاً ‏ ( لهم عذاب في الحياة 
اهنيا ) لهم خبر مقدم وعداب مبتداً مؤخر وف الحياة صفة لعذاب 
والدنیا صفة للحياة ٠‏ ( ولعذاب الاخرة آشق وما لهم من-اله من واق ) 
الواو عاطفة أو حالية واللام للانتداء والاخرة مضاف اليه وآشق خبر 
عذاب وما لهم من الله من واق تقدم اعرابها ٠‏ 


البلاغة : 
انطوت الآبة الكريمة وهي قوله تعالى : « آفمن هو قائم على كل 


نسس ہما كسبت ٠وه‏ » الى آخر الآية على فنون عدیدة من البلاغه لا نها 
وردت في معرض الاحتجاج عليهم في اشراكهم بالله ندرجها فيما يلي : 


۱۳۸ إعراب القرآن 





۱ - الاستفهام الانكاري في قوله‌تعالی آفمن وحذف خبرهتصريحاً 
في التوبیخ والزراية عليهم على القیاس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لهىا 
وهدا ما تة اء السان : ال فار تا كر طا الب وهی ان 
بحذف من صدر الکلام ما يوتى به في آخره فیکون الآخر دلیلا" على 
الأول وهو على ثلاثة آضرب : 

آ - أن یاتی عن طریق الاستفهام فتذكر الجملة الأولى دون الثانية 
' كالابة التي نحن بصددها وكقوله تعالى أيضاً : « آفمن شرح الله صدره 
للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسية قلوبهم من ذكر الله آولئك 
في ضلال مبين » تقدير الآبة أفمن شرح الله صدرہ للاسلام کمن أقسى 
قلبه وبدل على المحذوف قوله « فويل للقاسية قلوبهم » ٠‏ 


و عا یا رو سا ہہ ۲ 
من أتفق من قبل الفتح وقاتل آولئك أعظم درجة من الذين آفقوا من 
بعد وقاتلوا » تقديره لا بستوي منكم من أتمق ر 
أنفق من بعده وقاتل ٠‏ 
ج ‏ أن برد على غير هدين الوجهين فلا يكون استفهاماً ولا یا 


بتجنب الآقام ثم يخافها ‏ فکانما حسناته كام 


ففي صدر البيت إضمار مفسر في عجزه وتقفديره انه تحنب 
الآثام فيكون قد أتى بحسنة ثم بخاف تلك الحسنة فکانما حسناته آام 
والبيت بعد مأخوذ بطرف خفی من قوله تعالى : « والذين تون 


ما آتوا وظوبهم وجلة » ٠‏ 
۲ وضع الظهر موضع المضمر للتنبيه على آنهم جعلوا شركاء لمن 
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هو فرد واحد لا شارکه أحد فی اسمه وذلك ف قوله « وجعلوا لله 
شركاء » ۰ 


۳- التعجيز في قوله « قل سموهم»أي عیتنوا أسماءهم فقولوا 
فلان وفلان فهو إنکار لوجودها على وجه برهاني کما تقول : إن كان 
الذي تدعيه موجوداً فسمه لأن الراد بالاسم العلم ٠‏ 


٤‏ - تفي الشيء بایجابه أو عکس الظاهر وقد تقدم بحث هذا 
الفن‌وهو من متطرفات علم البيان وهو في قوله تمالى « آم تنبئوته ہما 
لا بعلم 6 وحقيقة هذا النفي آنمم لیسوا بشرکاء وان اللہ لا بعلمهم 
كذلك لأنهم ‏ في الواقع ‏ لیسوا كذلك وان كانت لهم ذوات ثابتة 
بعلمھا الله إلا آنها مربوبة حادثة لا آلهة, معبودة ولكن مجيء النفي على 
هذه السنن المتلو بدیع لا تكاد تكتنه بلاغته وعبارته ومن طريفه قول 
علي بن أبي طالب في وصف مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا تثنى فلتاته » آي لا تذاع سقطاته فظاهر هذا اللفظ انه كان ثم 
فلتات غير أنهما لا تذاع وليس المراد ذلك بل ا مراد أنه لم يكن ثم 
فلتات فتثنى ٠‏ 


ه - الاستدارج بقوله «أم بظاهر من القول» ليحثهم على التفكير 
دون القول المجرد من الفكر كقوله في مكان آخر : « ذلك قولهم 
بآفواهي"هما تعبدون من دونه إلا آسماء سمیتموها » وهذا الاحتجاج 
من أعجب الأساليب وأقواها ٠‏ 


التدرج في كل من الأضرابات بآم المنقطعة وب « بل » على 


۱۳۰ إعراب القرآن 





2-2 رومت رت و ص مود و , ٦ےہ‏ ور 

مشل الحنة ای وعد آلمتقون تجری من نحتها الا نبلر اکلها 

مب ووم 7 وان وم وی ے کا 2 وم موس . f‏ ۲ 

دام وظلها تلك عقب الذين انقوا وعقی الکلفرن آلنار ي 
وم کت زو راصم مور م مدي سم ر جج > وه قوم 


وآلذين ۶ اتبتلهم الكتنب يفرحون بما انزل إلَيك ومن الا حراب من 


فی 
م 


2 ہے و 2م ہام و £ ا 406 سی و ه 
ين بعضهر قل إنماامرت ان اعبد الله ولا أشرك به إليه ادعوا 


سے 


3 
م سم صاصم سرس٤/ەا‏ سے کروم بير روو ہے کم له و م 
وإليه معاب 4 و كذلك انزلنله حکما عربيأ ولین آتبعت 


ء ۵ رمسم سے صمصض 


اهواءهم بعد ماجاءك من الم مالك من الله من ولي ولا وق 8 


( مثل” الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتقوا ) مثل الجنة مبتدأ وخيره محذوف على 
مذهب سيبويه آي فيما قصصناه عليكم مثل الجنة أي صفتها التي هي 
مثل ف الغرابة وقد تقدمت مقتطفات من کلام سیبوبه في مثل هذا 
التركيب وقال الزجاج معناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الانهار على 
حسذف الوصوف مقاۃ !| غاب عنا بما نشاهد » والتی صفة للحتة 
ووعد التقون فعل ماض مبني للمجهول وناب فاعل وجبلة تجري من 
تحتها الأنهار تفسير للمحذوف على رأي سیبوبه فعي نصب على الحال 
وكذلك جملة آکلها دائم » وأكلها مبتداً ودائم خبروظلهامبنداحذف خبره 
دل عليه ماقبله أيدائم وتلك مبتدأ وعقبى خبروالذين مضاف اليه وجملة 
اتقوا صلة ٠‏ ( وعقبى الكافرين النار ) عقبى مبتداً والنارخبر أو بالعکس 


1 ولا .أشرك عطلف على أن أعيد وبه متعلقان بأشرك والبه متعلقان بأدعو 
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بف رحون خر الدين وی متعلقان بيفرحون وجهلق آنزل اليك أ 


۱ 7 احزاب من پنکر بعضه) الواو عاطفة ومن ن الاحزاب خبر . 
مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجبلة بنکر صلة وبعضه مفعول به وسيرد في. 
1 وت و کو و و 
-. نما کافه ومکفوفه وأمرت فعل ماض مبني للمجهول والتاء ناب فاعل . 
یت وما في حیزها نصب بنزع الخافض آي أن آععسد الله والحار 
والجرور متعفقان ہأمرت ٠‏ ( ولا شرك به إليه آدعو وإليه مب ) 


توالبه الثانية خبر مقدم ومآب مبتداً مؤخر وعلامة رفعه الضمة المقدرة . 





1 على ما قبل باء المتكلم المحذوفة لمراعاة الفواصل أي واليه مكبي أي‎ ٠ 
1 مرجمي ٭ و ہر ا نس‎ 
3 مصدر محذوف آي ومتل ذلك الإنزال أنزلناه 6 وآنرلناہ فعل وفاعل‎ . 


7 ومفعول به ونم عرب حالان آي حاکا بین الناس عریاً أي بلغة 
المرب ولا كان القرآن سببآ للحكم جعل تمس الحکم وقد تقدمت له 
افظاثر ٠‏ ( ولئن اتبعت ت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ) اللام موطئة 

. لتنقسم وان شرطية واتبعت تبعت فعل وفاعل وهو في محل جزم فعل الثم لشرط 
وآهواءهم سر اعت سا فا تعلق ات وما موصول مضاف 

ےھ تو شر اعد ا من الله من ولي ولا واق) 

الأصل صفه ومن زائدة وولي با ا نس کا مان 


. وجملة مالك لامجل لها لأنها جواب القسم ولذلك لم تقترن بالفاء 


۱۳۲ نت اعراب القرآن 


وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وخقاً للقاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم ٠‏ 

الفواند : 
كنب فيه بسم الله الرحسن الرحیم قالوا : ما نعرف الرحمن الا رحمان 
الیمامة یعنون مسیلمة الكذاب فانزل الله تعالى « وهم يكفرون بالرحمن 
قل : هو ربي » وانما قال : « ومن الأحزاب من ع نکر ر بعضه » لأنهم 
کانوا لانکرون الله ويتكرون الرحمن وقيل لأنهم کانوا لاینکرون 
الأقاصيص وبعض الأحكام ام دو و وی و کانوا 
بنکرون نعت رسول الله وغير ذلك ٠‏ 

عم مم 6ج می ھکر کر اج ہے عاص روص ےط ٠‏ ۶ كا وریت ص رے 

ولقدار نا رسلا من بلك وجعتا ناهم ازو جا وذرية وماکان 


و 


ایام بسح لب کنات چ عنما 


دک کر و۲۳ 22 ع م مع 4ع 6 ۶ سے م مو سم 


ال ما سا٤‏ ۶ وشت بت وعندهرام آلکتلب ي و إن ما ت ينك بعش 


سول! أن بر 


- 


5 


2 22 و اھ ص6 صے صم میم صوصو وصے 2 مارم وم 
ای عد هم أو نتو ین عليك ا ینا اساب وي 
امےومصو 24 < 1س م مير > وم ےئرےے وو مث سے 


اور یروا انا نأیالارش تتقصیامن أطرا افف اوک کر لام 


و وم ب سم ع 2ع و مج 


فی مرن اکب جع رک ڑا ذين من قبلهم فلله 
لويم یع ما نگ سن وسیعإ الکفثر 722 لمن عقّی 
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مس مق وھ و زگ زر ےا صو 


الذار چم ویو این گفروا تنت مرسلا فل كق باه شريدا بيني 
وید ۴ من عندهر عل آلکتب © 
اللفة: 


(ام الكتاب ) : أصله الذي يرتد إليه فكل کائن مكتوب فيه 
والأم أصل الشيء والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل لاشيء 
اما له ومنه آم الرأس للدماغ وأم القرى لمكة ٠‏ 

( معقب ) : المعقب في الأصل هو الذي يتعقب الشيء ء بالابطال 
ومنه قيل الحق معقب لأنه بتعقب غريمه بالطلب والمعقب هو الذي نكر 

على الشيء فيبطله ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ) الواو للاستئناف والجملة 
مستاقة مسوقة لابطال الشبهات التي کانوا یوردونها لابطال النبوة 
وقد أنهاها الفسرون إلى ست شبهات ويمكن الرجوع اليها في الطولات 
واللام مواطئة للقسم وقد حرف تحقيق وآرسلنا فعل وفاعل ورسلا 
مفعول به ومن قبلك متعلقان بأرسلنا ٠‏ ( وجعلنا لهم آزواجاً وذرية ) 
وجعلنا فعل وفاعل ولهم في موضع المفعول الثاني وأزواجا هو المفعول 
الأول وذربة عطف على أزواجآ وهدا إبطال للشبهة الأولى من شبهاتهم 
وهي قولهم : لو كان رسولاٴ من عند الله لما اشتغل بالنسوة ولا انهيك 
ف تعدد الزوجات ولانصرف الى النسك والزهادة فأجاب بأن الرسل 
الذين سبقوك كانت لهم زوجات كثيرة فلم يقدح ذلك في تبوتهم ۰ 





٤‏ : إعراب القرآن 





( وما كان لرسول أن بأتي باية الا باذن الله ) الواو عاطفة وكان فعل . 
ماض ناقص ولرسول خبر کان القدم وأن ومافي حیزها اسمها اللؤخر 
وباية جار ومجرور متعلقان بياتي والا آداة حصر وبإذن الله استثناء من 
اعم الأحوال فالجار والجرور متطقان بمحذوف حال ۰ ( لكل أجل 
. کتاب) لکل خبر مقدم وأجل مضاف اليه وكتاب مبتدأ مؤخر ٠‏ ( يمحو . 
٠‏ الله ما یشاء ویثبت وعنده آم الکتاب ) بمحو الله فمل مضارع وفاعل وما 
لزل به وة اء صلة وشت علق عل بمجو وعنده الظرف خی 
مقدم وأم مبتداً مؤخر والكتاب مضاف وهذا رد على شبهة شبهة انية کانوا 
.| .بوردونها تعطيلا” وإرجافا وهي أن محمناً يأمر أصحابه اليوم بأمر 
كاستقبال بيت المقدس ثم يأمرهم في الغد بخلافه كاستقبال الكعبة فرد _ 
عليهم مفنداً شبهتهم باه سبحانه إنما شرع الشرائع كلها لإصلاح 
. احوالهم ورأب صدوعهم واختيار الم لهم ولكنهم معطلة لا بأبهون _ 
لصلاح آمورهم ومقتضيات أحوالهم ٠‏ ( وإما نربنك بعض الذي نعدهم 
٠‏ أو تنوفيتك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) الواو عاطفة وان الشرطية ' 
أدفست ہما الزائدة ونرينك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل حزم فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره فحن 
" والکاف مفعول به وبعض مفعول به ان والذي مضاف اليه وجملة 
نعدهم صلة الذي وأو حرف عطف وتتوفینك عطف على ترينك وبقدر 
المعربون جواب الشرط محنوفاً أي فذلك شافيك ودليل صدقك 
ویعربون الفاء قي قوله فا نما للتعليل لهذا ال ذوف ولا داعي لهذا 
التكلف ل الأسهل آن یکون قوله فانما هو الحواب وتقدر الکلام 


e 7‏ يکن من آمر و کیفما دارت الأحوال وان 4 سرت 


تب عليك رت قصاراك إلا تبلیغ الرسالة فحسب ٠‏ وانما كافة 
2 و فة واه خبر مقدم والبلاغ مبتداً خر وعلینا خبر مقدم 
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والحساب مبتدا مؤخر ٠‏ ( آولم يروا آنا تآتي الأرض تنقصها من 
أطرافها ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو عاطفة على محذوف - كما 
تقدم - تقديره أأنكروا نزول ما آوعدناهم وشكوا في ذلك وامتروا 
فيه ألم بنظروا في ذلك ؟ ألم یروا ؟ ألم تكن لهم في تلك المشاهد الكافية 
والدلائل الوافية عبرة لهم ؟ ولم‌حرف تمي وقلب‌وجزم وأن واسمھاسدت 
مسد مفعولي بروا وجمله تی خبر أن وفاعل آتي مستتر تقديره نحن 
والأرض مفعول به وجملة ننقصها من أطرافها حالية من فاعل نأتي أو 
من مفعوله أ ي تمتحها أرضآ بعد أرض ہما بنقص من أطراف المشركين 
ويزيد في أطراف المؤمنین ٠‏ ( والله بحكم ) لفظ الجلالة مبتداً وجملة 
بحکم خبر ٠‏ ( لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ) لا نافية للجنس 
ومعقب اسمها البني على الفتح ولحكمه خبر لا وهو الواو عاطفة وهو 
مبتدأ وسريع الحساب خبر هو وجملة لا معقب لحكمه حال أيضاً من 
فاعل اتی علی الالتفات كأنه قبل واه بحکم نافد حكمه وستأني الفائدة 
من الالتفات في باب البلاغة ٠‏ ( وقد مكر الذین من قبلمم فلله المكر 
جمیعاً ) الواو استثنافية وقد حرف تحقیق وجملة مکر الذین من قبلهم 
استثنافية مسوقة لتسلیته صلى الله عليه وسلم وقد مر بحث اسناد الکر 
الى الله كثيرآ فعرج عليه » فلله الکر الفاء عاطفة على محذوف بمثابة 
التعليل أي فلا تابه لکرهم ولا تخش ضرا منه فحذف هذا اكتفاء 
بدلالة القصر المستفاد من التعليل » والله خبر مقدم والمكر مبتدأ مؤخر 
وجميعآ حال وشتان بين مكرهم ومكره ۰ ( بعلم ما تكسب كل تمس ) 
الجملة تفسير لقوله فلله المكر جمیعاً وبعلم فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره هو وما مفعول به وجملة تكسب صلة وكل تمس فاعل ۰ 
( وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) السين للاستقبال ويعلم الكفار وف 
قراءة الكافر فعل وفاعل ولمن اللام حرف جر ومن اسم استفهام في محل 


۱۳۹ إعراب القرآن 





جر باللام والجار والجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وعقبی الدار 
مبتداً مؤخر ٠‏ ( وبقول الذین کفروا لست مرسلا ) الحملة مستأقة 
مسوقة لاجمال الشبهات الست التي آوردوها والتي تنتمي في اعتفادهم 
ای هذه النتيجة وهی ي ابطال رسالته صلى اللہ عليه وسلم وجملة لست 
مرسلا* مقول قولهمم وهو مجمل شبهاتمم ولیس واسمها وخرها ٠‏ 
( قل كفى باه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده عم الکتاب )كفى فعل 
ماض تدم بحثه مستوفی وبالله الباء حرف جر زائد ولفظ الحلالة . 
مجرور لفظاً مرفوع محلا“ وشهیداً تمییز وبيني وبینکم ظرفان متعلقان 
شهيداً ومن عطف على الله وعنده الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
وعلم الکتاب مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية صلة من ٠‏ 


البلاغة: 


١‏ في قوله تعالى « أولم يروا آنا نأتتي الأرض ننقصها من أطرافها 
والله بحكم لا معقب في حكمه » التفات بليغ » وقد سبق ذكر الالتفات 
مشفوعا بالأمثلة والشواهد ونزیده هنا بسطاً بصدد مایتعلق بالآبة 
فتقول : الرجوع عن خطاب النفس الى الغيبة في الآبة وبناء الحكم على 
الاسم الجليل بنطوي على أعظم الأسرار وآبهرها فإنه لا أبرزالكلام لهمفي 
معرض المناصحة المشوبة بالتحذير كان لا بد أن يتوجه اليهم بالخطاب 
ليربهم مكان القوة والعظمة لديه » عاد الى تصویر الفخامة والمهابة » 
وتحقيق مضمون الخبر بالاشارة الى العلة التي هي السبب في إتيان 
الأرض وانتقاص آطرافها وإدالة الأمر من قوم لقوم » ونقل السيطرة 

من الظالمين بالأمس الى المظلومين ومن الغالبين بالأمس الى ا علوبین 
وهذه الفخمية لا تتاتی إلا بإبراد الكلام في معرض الغيبة فقال ملتفتة 
والله بحكم في خلقه ہما بشاء لا راد لحكمه ثم أردف ذلك بقوله لامعقب 
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لحكمه ولا مبطل لمشيئته وثلث بقوله وهو سریع الحساب فكل شيء 
محسوت. لدیه وعما قليل بحاسبھم في الاخرة بعد عذاب الدنا وستأني 
شواهد بدیعة من هذا الفن الرفیع ٭ 


۲ الاستخدام : 


وف قوله » کک سحو الله ما شاء وشت ِ آم 
« فن الاستخدام 6 وعرفوه ےت وین ضرف وس ۱ 
بط ما آجیلوه فأما تعرفه كديا آورده ابن آبي الاصبع وابن منقد 
وصاحب نها ده الأرب فهو : أن اتی المتكلم بلفظة لها محملان ثم بأتي 
بلنظتین تتوسط تلك اللفظة بينهما وتستخدم كل لفظة منهما أحد محملي 
الافظه المنوسطة » ففي الابة المذكورة لفظة « كتاب » تحتمل الأمد 
الحتوم بدلیل قوله تعالی في البقرة « حتی يبلغ الکتاب أجله » أي حتی 
ببلغ الکتاب آمده آي آمد العدة وأحله منتهاه والکتاب الکتوب وقد 
توسطت لفظه كتاب بين لفظتی « أجل » و « بمحو » فاستخدمت لفظه 
أجل أحد مفهومیها وهو الأمد واستخدمت لفظة سحو مفهومها الاخر 
وهو الکتوب فیکون التقدبر على ذلك لكل حد موقت مکتوب 
سمحي وشبت ٭ 


وهنالك تعریف آخر بتمشی على طریقة صاحب الایضاح ومشى 
عليه كثير من انناس وهو أن الاستخدام اطلاق لفظ مشترك بین معنيين 
فترید بذلك اللفظ آحد المعنيين ثم تعيد عليه ضميراً تريد به المعنی الاخر 
أو تعيد عليه إن شنت ضميرين ترید بأحدهما أحد المعنيين وبالاخرالعنی 
الآخر ومثال هذا النوع قول القائل : 


۱۳۸ إعراب القرآن 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهه وان کائوا غضابا 


فلفظة السماء یراد بها الطر وهو آحد المعنيين والضمير في رعیناه 
يراد به العنی الآخر وهو النبات وأما شاد الضسپرین فمثاله 
قول البحتري : 


فسعی الغضا والساكنيه وان هم 
شوه بين جوانحي وضلوعي 

فإن لفظة العضا محتملة ا موضع والشحر والسقيا صالحة لکل 
منهما فلما قال والساكنيه أحد معنى اللفظة وهو الموضع بدلالة القرينة 
عیله ولا قال شبوه استعمل العنی الآخر وهو الشحر بدلالة القرنه 
عليه » وقد آورد الشیخ عز الدين الوصلي في شرح بديعيته نقداً حسنا 
لبیت البحتري فقد قال : « شرط علماء البديع أن یکون اشتراك لفظة 
باصلي لأن أحد المعنيين منقول من الآخر والعضا ف الحقيقة الشجر 
وسموا الوادي غضا لكثرة نبته فيه وقالوا جمر الغضا لقوة ناره فکل 
منقول من أصل واحد ٠‏ 

و من الاستخدام قول أبي العلاء في دالیته الشهيرة : 


قصد الدهر من آبي حمزة الأ واب موی ححا وخدن اقتصاد 


فالتسان: بحتمل هنا آبا حنيفة رجمه الله ويحتمل النعمان بن المنذر 
وقد أراد أبو العلاء بلفظ النعمان 3 حنیفه بدلیل قوله وفقیهاً وآراد 
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بالضمير الحذوف النعمان بن ا منذر ملك الحيرة بدلیل زیاد وهو النابغة 
وكان معروفا بمدح النعمان بن النذر وقد اتقدوہ أيضاً لأن ضمير 
بشده لم يعد عل‌واحد منهما لان شرط الضمير في الاستخدام أن یکون 
عائداً على اللفظة المشتركة ليستخدم بها معناها الآخر كما قال البحتري 
في شبوه فهذا الضمير عائد على العضا وهذا قد جعل الضمير في شده 
غير عامد على اللفظة المشتركة التى هى النعمان فصار طيب الذكر الذي 
شيده زياد لا یعلم لمن هو لأن الضمير لا يعود على النعمان ٠‏ 


۱۶۶۰ إعبراب القرآن 





يول ارا 
اتر کت وہ اَی سخب اناس من ات إل اور 


و ی .© 


باڈن ریم ا صرطالع یز اميد )ال نی رما الس موت 
ےڈ لي ے۔ 5 و ۳ اص ی م ۳ 


کان الازض یل الڪ فر من عقاب شدیدج 
و رر ۳ ۳2 زرد بن ۳ “و ےر 


سوہ و > ہے او اكوم >> ووم م ہرز 6 ےے۔ 2 1 

ستحبون الحيزة آل عل ۲ [: ة وويصدون عن سبیل الله 

2 ظ عم رت ای صل صے و عرص سے اج و ی عو 1 

ويبغونها عوجا اولتيك فی ضلال بعید دق وما ارسلنا من رسول إلا 
م رما سم ر ے مير 


۰1 گے مل یج یت 1 هه 
پلسان قومه ليبون سم فیضل اللہ من شا ودی من شاه 
ووم ابر و 
وهو الْعزيز ا حكم n‏ 

الاعراب : 
( آلر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) 
أنزلناه صفة والبك متعلقان بأنزلناه واللام لام التعلی_ل وتخرج فعل 
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مضارع منصوب بأن مضبرة بعد لام التعلیل والفاعل ضمیر مستتر 
تقدیره أنت والناس مفعول به ومن الظلمات متعلقان بتخرج وای النور 
منعلقان بتخرج أيضاً ٠‏ ( بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید ) باذن 
متعلقان بمحذوف حال آي حال كونك مأذوة من ربك وربهم مضاف 
انيه والى صراط بدل من قوله الى النور باعادة العامل والعزيز مضاف 
اليه والحميد صفة ٠‏ ( الله الذي له مافي السموات ومافي الأرض ) الله 
بالجر بدل أو عطف بيان للعزيز الحميد وقرىء بالرفم على أنه خير 
لتداً محذوف أى هو الله المتصف بملك مافي السموات ومافٍ الأرض > 
والذي عه وله رن مقدم وما مبتدأ مؤخر والجملة صلة الذي وفي 
السموات صلة ما وما في الارض عطف على مافي السموات ۰ ( وويل 
الكافرين من عذاب شدید ) ويل مبتداً سوغ الابتداء به قصد الدعاء 
على الكافرين وسيأقى مزدد بحث عن هذه الكلمة ف باب الفو اند 
والجملة دعائية لا بحل لها وللكافرين خبر ومن عذاب نعت لويل أو 
متعلقان بويل فعلى الأول تكون من بيانية وعلى الثاني تكون للتعدية 
وشدہد صفة وف تفسير أبي السعود : ومن عذاب شديد متعلقان نویل 
على معنى بولولون ویضجون منه قا لین با وبلاہ كقوله دعوا 
هنالك ثبورا » ومنم آبو حيان تعلیقها بویل قال : « ومن عذاب شدید 
قي موضم الصفة لويل ولا يضير الفصل بالخبر بين الصفة والوصوف 
ولا يجوز أن یکون متعلقاً بوبل لأنه مصدر ولا يجوز الفصل بین 
الصدر وما يتعلق به الخبر ء (الذين بستحبون الحياة الدنیا على الاخرة) 
الذین نعت للکافرین أو مبتداً خبره جملة آولئك ف ضلال بعيد الآنية ؛ 
أو خبر لبتداً محنوف أي هم الذين بستحبون وجميع هذه الاوجه 
متساوية في الارجحية غلذلك ذکرناها وجملة ستحبون صلة والحياة 
مفعول به والدنیا صفة وعلی الاخرة متعلقان بیستحبون » لأنها بمعنی 
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الابثار والاختیار وهي استفعال من الحبة لأن الوثر للشيء على غيره 
كانه يطلب من قسه أن يكون أحب” اليها وأفضل عندها من الآخر ٭ 
.( ويصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجا ) ويصدون عطفعلى بستحبون 
وعن سبيل الله جار ومجرور متعلقان بیصدون ویغونها عطلف على 
يصدون ويبغون فعل وفاعل والهاء نصب بنزع الخافض أي يبغون لها 
وعوجاً مفعول به ٠‏ ( أولئك في ضلال بعيد ) اسم الاشارة مبتدأ وف 
ضلال خبره وبعيد صمة لضلال وف جمل الضلال ظرفاً فن بلاغي 
سنعرض له في باب البلاغة ٠‏ ( وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه 
ليبين لهم ) الواو استئنافية والجملة مستاأقة لبيان وسيلة المخاطبة التي 
بضطلع بها كل رسول لأمته وما نافية وأرسلنا فعل وفاعل ومن زائدة 
ورسول مجرور لفظاً منصوب على الفعولیة محلا” وإلا أداة حصر 
وبلسان قومه حال أي ملتبسآ بلسان قومه فهو استثناء من آعم الأحوال 
وليبين اللام للتعليل ويبين مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
ولهم متعلقان بيبين ٭ ( فیضل" الله من بشاء وبهدي من یشاء ) الماء 
استثنافیة ویضل مرفوع على الاستثناف ولا يجوز عطضه على ,ببين كما 
إيتوهم لأن المعطوف کالمعطوف عليه في المعنى والرسل آرسلت للبیان 
لا للاضلال » قال الفراء : إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فان لم یکن 
النسق مشاكلا” للاول فالرفع على الاستئناف هو الوجه » على أن الزجاج 
قال : « ولو قرىء بنصبه على أن اللام لام العاقبة جاز » ويضل الله فعل 
مضارع وفاعل ومن مفعول به ويشاء صلة وبهدي من يشاء عطف على 
بضل الله من يشاء ٭ ( وهو العزيز الحكيم ) هو مبتسداً والعزیز خبر 


أول والحكيم خبر ان ٭ 


سورة ابر اهیم ۱۳ 
البلاغة : 


انطوت هذه الابات الأربع على فنون من البلاغة نوجزها فیما بلي: 

۱ - الظلمات والنور استعارتان تصرحتان للضلال والهدی 
وقد تقدم نظائرها فلا حاجة للاعادة ٠‏ 

۲ - في اسناد البعد الى الضلال محاز عقلی لأن البعد في الحقيقة 
الضال لأنه هو الذي تباعد عن الطریق فوصف به فعله كما تقول جد 
حده وداهية دهاء ٠‏ 


۳ ۔ فيجعل الضلال‌ظرفاً مجاز آبضاً كأنه قد أحاط بهم وجلببهم 
بسوادة فهم منفسون فيه الى الأذقان بتخبطون في متاهاته وتعسفون 
في ظلماته ٠‏ 

4 في جعل اللسان لغة مجاز علاقته السيبية لأنه آلة اللطق 
لأنْ معنى بلسان قومه : بلغة قومه واللسن واللسان کالریش والریاش 
وسيأتي في باب الفوائد تفصيل مسهب عن لغة القرآن واللهجات السبع 
التى قرىء بها ٠‏ ووحد اللسان لأن ا مراد اللغة » وقد.قیل في هذه الآبة 
إشكال لأن النبي صلى اللہ عليه وسلم أرسل الى الناس جمیعاً ولغاتهم 
متباينة وآلسنتهم مختلفة وأجيب بأنه إن كانصلى الله عليه وسلم مرسلاٴ 
الى الناس كافة لكن لما كان قومه العرب وكانوا أخص به وأقرب اليه 
كان ارساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم وهم يبينونه لمن كان 
على غير لسانهم ویوضحونه حتى بصیر فاهماً له کفهمهم باه ولو نزل 
القرآن بجميع لغات من أرسل اليهم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لکل قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحا لباب التنازع على 
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مصراعیه لأن کل أمة قد تدعي من العاني في لسانها مالا بعرفه غيرها » 
ورسا كان ضا مفضباً الى التحريف والتصحیف سب الدعاوی 
الباطلة التي بقع فيها المتعصبون ٠‏ 


الطباق بين بضل وبهدي وجميع هذه الفنون تقدم بحثها في 
٭ظا سا ٠‏ 


الفوائسد : 


نھچ الكتاب ا : 


: )لیو(-١‎ 


كلمة وعيد وتهديد وهو نقيض الوآل أي النجاة اسم سعنى 
الهلاك إلا أنه لا بشتق منه فصل إنما يقال وبلا له فينصب نصب 
الصادر ثم برفع رفعها لافادة معنى الثبات فيقال ويل له كسلام عليك 
وف الختار الوائل الملجأ وقد وأل اليه آي لجا وبابه وعد وءولا“ بوزن 
وجود » ووبل زید وویحه منصوبان على المصدرية وقیل ويل كلمة 
عذاب وویح كلمة ترحم ۰ 


۲ . لغة ا(قرآن ورآي الد تور طه < سان : 


۱ لعه القرآن : ۱ 

علم قائم بداته وظهر أن الحديث الشريف « نزل القرآن على سیعه 
. أحرف » كان سباً في نشوء هذا العلم من علوم القرآن وأحدث 
الدراسات فيه وأقومها ما قرره الدکتور طه حسين ف كتابه الادب 
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الجاهلي وفیما يلي خلاصة هذا البحث القیم : ثبت الدکتور طه أن 
هنالك خلافاً جوهرء بين اللفة التی‌بصطنعها الناس في جنوب البلاد 
العربية واللفة التي کانوا بصطنمها في شمال هذه البلاد وينتهي من 
اثبات ذلك الى القول بأن القدماء الصدئین مضطربون في تحدید 
ما ينبغي أن يفهم من لفظ العرب وف تحدید ما ينبغي أن بفهم من لفط 
اللغة العريية وهذا الاضطراب لیس من شأنه أن بعين ع لى التحقیق 
العلمي ثم بمضي الأستاذ في ذكر الفروق بين لغة عرب الجنوب وعرب 
الشمال وبورد بعض النصوص التي كشفها الأستاذ جويدي من اللعة 
الحميرية وكيف آنها تختلف اختلافات كثيرة جداً عن اللغة الحجازية 
انقرشية التي نعرفها ومثال هذا النص الذي بقول : «وهیم واخهو بنو 
كلبت هقنیو الى مقه ذهرن ذن فرندن حجن وقههمو بسألهو لوفيهمو 
وسعدھمو نعمتم » ومعناها : « وهاب ( اسم رجل ) وآخوه بنو كلب 
أعطوا المقه ( اسم له في هران ) هذا اللوح لأنه آجابمم عن سقالهم 
وسلمهم ا بنعمته » ویضي في هذا البحث الطويل الى أن 
يقول : « إن القرآن الذي تلي بلغة واحدة ولهجة واحدة هي لعه قریش 
ولهجتها لم يكد یتناوله القراء من القبائل المختلفة حتی كثرت قراءاته 
وتعددت اللهجات فيه وتبابنت تبايناً كثيراً حيكر القراء والعلماء المتأخرون 
في ضبطه وتحقيقه واقاموا له علا أو علوماً خاصة ولسنا نشير هنا الى 
هذه القراءات التي تختلف فيما بينها اختلافاً کثیر؟ في ضبط الحركات 
سواء أكانت حركة ننية أو حركة إعراب » لسنا نشير الى اختلاف القراء 
في نصب الطير في الآبة : « يا جبال أو”بي معه والطير » أو رفعما 
ولا إلى اختلافهم ف ضم الفاء أو فتحها فی الآبة « لقد جاءكم رسول 
من آشسکم » انما شیر الى اختلاف آخر ف القراءات يقبله العمقل 
ويسيغه النقل وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي 
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لم تستطع أن تغير حناجرها والسنتها وشفاهها لتقرأ القرآن كما كان 
بتلوه النبي وعشيرته. من قربش فقرآته كما كانت تتكلم فآمالت حيث 
ولا تنقل "٠‏ 0 


وقفة لا بد منها : 


وهنا وقمة لا بد منها ذلك أن قوماً من رجال الدین فهموا أن هذه 
القراءات السیح متواترة عن النبي نزل بها جبريل على قلبه فسنكرها كافر 
في غير شك ولا ريبة ولم بوفقوا الى دلیل بستدلون به على ما بقولون 
سوی ما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال : أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » والحق أن هذه القراءات السبع ليست من الوحي 
في قليل ولا كشير ولیس منكرها كافرآ ولا فاسقاً ولا مغتمزا ف دينه 
وإنما قراءات مصدرها اللهجات واختلافها » للناس أن بجادلوا فيها وآن 
بنكروا بعضها ویقبلوا بعضها وقد جادلوا فيها بالفعل وتماروا وخطاً 
فيها بعضهم بعضآ ولم نعرف أن احدا من المسلمين کنتر أحدا لشيء 
من هذا ء وليست هذه القراءات بالأحرف السبعة التي أنزل القرآن 
عليها وانما هي شيء وهذه الأحرف شيء آخر فالأحرف جمع حرف 
والحرف : اللقة فمعنى أنزل القرآن على سبعة أحرف أنه آنزل على سبع 
اغات مختلفة في لفظها ومادتها يمسر ذلك قول ابن مسعود : إنبا هو 
كقولك هلم وتعال وأقبل ويسر ذلك قول أنس في الآبة : « إن ناشئة 
اللیل هي آشد وط وأصوب قيلا” » أصوب وأقوم وأصدى واحدد: 
وش ذلك قراءة ابن مسعود « سا نظرون الا زقة واحدة » مکان 

۔اینظرون إلا صیحة وأحلة » ۰ 
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ہے ہے یس ل ل سيم 
الأحرف غير القراءات : 


الأحرف إذن اللعات التي تختلف فيما نها لفظاً ومادة فاما هذه 
القراءات التى تختلف ف القصر والد وف الحر كة والسكون وف النقل 
والائات وف حركات الاعراب فلیست من الأحرف في * شىء لأنها 
اختلاف في الصورة والشکل لا في الادة واللفظ وقد اتفق السلمون 
على أن القرآن انزل على سبعة آحرف آي على سبع|لغات مختلفة في 
آلماظها ومادتها » واتفق المسلمون على أن أصحاب النبئي تماروا ف هده 
الاحرف السبعة کل“ يقرأ على الحرف الذي سمصه من النبي فاشتد 
الخلاف والراء في ذلك حتى کادت الفتنة تقع بين الئاس ولا سینا في 
جیوش ا مسلمین التي كانت تغزو وترابط في الثغور بعيدة عن مهبط 
الوحي ومستقر الخلافة فرفع الأمر الى الخيفة عثمان رضي الله عنه نجزع 
له وأشمق بت عل سس اد چس سو وتيخ بو م۳ أن 
الاختلاف في : نص القرآن كما اختلفوا في نص الانجيل فجمع لهم 
الصحف وآذاعه في الأمصار وأمر ہما عداه من الصاحف فمحي محواً 
وعلی هذا محیت الأحرف السته ولم ببق إلا حرف واحد هو مدا 
الحرف الذي نقرژه في مصحف عثمان وهو حرف قریش وهو الحرف 
الذي اختلفت لهجات القراء فيه فمك قمع و ورام 
فریق ورفتق فریق ونقلت طائفة وأثبتت طائفة ثم آورد الدکتور ضه 
ما ورد في الجزء الأول من تفسیر ابن جرير الطبري لتأبيد رآیه ٠‏ 


قال ابن جرير ما ملخصه : إن قوماً من العلماء ذهبوا إلى أن 
الأحرف السبعة هي سبعة معان جلتھا : الأمر والنهي والوعد والوعيد 
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والجدل والقصص وا ئل » ولکنه سارض هذا وبقول : ان الأحرف 
السبعه هي سبع لغات من لمات احیاء من قبائل العرب مختلفة الالسن 
وذكر أن آصحاب رسول الله تماروا في تلاوة بعض القرآن فاختلفوا في 
قراءته دون تأوله وأنكر بعض” قراءة بعض مع دعوی کل قاریء منهم 
قراءة منها أن رسول الله أقرأه ما قرآہ بالصفة التي قرأ ثم احتکموا الى 
رسول الله فكان من حكم رسول الله بينهم أن صوٴب قراءة كل قارىء 
منهم على خلاف قراءة أصحابه الذين نازعوه فيها وأمر كل امرىء منهم 
أن يقرأ كما عم حتى خالط قلب بعضهم الشك في الاسلام لا رأى من 
تصویب رسول الله قراءة كل منهم على اختلافها ثم جلاه الله ببیان رسول 
الله له أن القرآن على سبعة أحرف ٭ 


وعرض الطبري لنقطة هامة وهي الرد على سوال المستفسرين : 
فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة » وقد أقرأهن رسول الله 
أصحابه وآمر بالقراءة بهن وأنزلهن اللہ من عنده على نبيه ؟ آنسخت 
فرفعت ؟ فما الدلالة على نسخها ورفعها ؟ آم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضییع 
ما قد آمروا بحفظه آم ما القصة في ذلك ؟ وأجاب ابن جرير على هذه 
الأسئلة المحرجة جوابآ بارعا فقال : لم تنسخ الأحرف الستة فترفع 
ولا ضیلعتھا الأمة وهی مأمور بحفظها ولکن الأمة أمرت بحفظ القرآن 
وخيرت في قراءته وحفظه باي تلك الأحرف السبعة شاءت وضرب لها 
مثلا" في الفقه : إذا حنث موسر في يمون فله أن يختار كفارة من ثلاث 
کمارات : اما بعتق أو اطمسام أو كسوة ء فكذلك الامة أمرت بحفظ 
القرآن وقراءنه وخيرت في قراءته بآي الأحرف السبعة شاءت قرأت » 
ولعله من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف 
واحد ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية ولم تحظر قراءته بجمیع 
حروفه على قارئه ہما أذن له قي قراءته به ٭ 
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آما السیوطی فقد أكد في كتابه « الاتقان » صحة الحدیث شهادة 
واحد وعشرین صحابيآ ذکروه ثم آراد عثمان بن عفان أن ات 
فطل ار 
ویڈو فوقف من وو کلم »الوا شید سیم : 
وانتقل السيوطي الى بحث الأقوال التي قيلت في هذا الحدیث فإذا هي 
نحو أربعين قوله وبدأ. فأضاف اشکالا" الى الاشكالات الوجودة في 
هذا الموضوع فقال : اله ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد » بل المراد 
التيسير والتسهيل والسعة ولفظ السبعة بطلق على ارادة الكثرة في 
الآحاد كما طلق السبعون في العشرات ولكنه رد " هذا القول بأن في 
القرآن آیات كثيرة تقراً على أكثر من سبعة آوجه ومنها ما يقرأ على أقل 
ومنها ما تغيرت حرکته ولم بتغیر معناه ولا صورته ( مادة اللفظ ) ومنھا 
ماذکره الطبري من اختلاف الألفاظ واتفاق العانی وذکر الطحاوي أن 
ذلك کان رخصة لا كان بتسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم 
علمهم بالكتابة والضبط واتقان الخط ثم نسخ بزوال العذر وتیسر 
الكتابة والحفظ وضرب مثلا" لهدا أن عبد الله بن مسعود کان بعلم 
رجلا" القرآن فتلا عليه ( طعام الاثيم ) فقال الرجل : طعام اليثيم فرد"ها 
عليه فلم بستقم لسانه بها فقال : آتستطیع أن تقول طعام الفاجر ؟ قال : 
نعم » قال : فافعل ٠‏ 

وقول آخر ذهب اليه الكشير من العلماء مثل أبي عبيد وثعلب 
والزهري وهو : ان الأحرف السبعة هي لغات سبع فلما قيل لهم إن 
لغات العرب أكثر من سبع آجابوا أن الراد هو آفصحها ٠‏ : 
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ولأبي عبیسد رأي قيم وهو أن في القرآن سبع لفات متفرقة فيه 
فیعضه بلغة قريش » وبعضه بلغة هذیل » وبعضه بلغة هوازن وبعضه 
بلغة اليمن وغيرهم أي أن في القرآن آلفاطاً وجملا” مما کات تعرف هذه 
القبيلة وهذه القبيلة ٠‏ 


ومضى السيوطي يعرض طائفة أخرى من الأقوال لا أهمية لها ثم 
أنهى كلامه بقوله : لقد ظن كثير من العوام أن المراد بالأحرف السبعة 
القراءات السبع وهو جهل قبیح ۰ 


خلاصة وافية : 


وطول بنا البحث إن رحنا تتقصی ما قيل في هذا الصدد أو نبحث 
الاصول التي تمتد اليها اللغة العريية فيامكان القارىء أن يرجم اليها في 
الكتب المولفة بهذا الشآن وحسينا أن تقول الآن : ان القرآن قزل 
باللغة العربية القرشية التي ذابت فيها اللغات الأخرى ولغات القبائل 
المجاورة بنوع خاص وقد فم الصحابة القرآن إجمالا” ولكن آلفاظ 
غير قليلة استغلقت عليهم بل ان بعضها لا يزال مستغلقاً علينا اليوم 
بالرغم من أن وسيلة العلم ببعض اللغات القديمة قد توفرت لدينا وقد 
روي أن عمر بن الخطاب لم شهم كلمة « أبا » من قوله « وفاكهة وأبا » 
وله العذر فهي كلمة حبشية وروي عن ابن عباس أن اعراییین اختصما 
لدبه في بئر فقال آحدهما : آنا فطرتها وعارضه الثاني » قال ابن عباس : 
خفهمت حينئذ معنی قوله تعالی « فاطر السموات والأرض » وروي عن 
ابن عباس ایض انه لم يكن يفهم معنى الآية « ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » حتى سمع فتاة من اليمن « بنت ذي يزن » تنادِي زوجها : 
أناتحك تقصد أحاكمك ٠‏ 
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وقد ذكر ابن النقيب في خصائص القرآن أن القرآن احتوی على 
جميع لفات العرب وأنزل فيه بلغاتغيرهم من‌الروم والفرس والحبشةشيء 
كثير وقد سبق أن آوردنا هذا القول ومن الألفاظ غير العربية التي فطن 
الأقدمون الى وجودها في القرآن ما بأتي : 


إستبرق : بوفانية 

أبلعى ماءك : هندية أو حبشية 

الة رات : حبشية 

اصر /اي/ عهد : نبطیه 

أواب : السیح بالحبشیه 

إطائنها : أي ظواهرها بالقبطية 

ننور : فارسية 

جهنم : بوثانية أو فارسية 

حواریون : أي غسالون بالحبشية 

دري : أي مضيء بالحبشیه 

السجل : الكتاب بالحبشية 

الرس : آي البثر بالیو نانیه 

سرا : قيل سريانية أو نبطية أو 
بونائية 

الصراط : الطريق بلغة الروم 

عدن : الكروم بالسريانيه 

القسط : العدل بالفارسية 

فسورة : الأسد بالحبشية 


مشكاة : الكوة بالحمشية 
منسأة : عصا بالنبطية 
اب : حبشية 

آخلد : عيرية 
آسفار : سربانية أو نبطیه 

أليم : موجم قالوا زنجية أو عبربة 
الاداة : الوقن بالحيشية 

حصب : بمعنی حطب في الز نجية 


دنار : فارسیه ۰ 

رهوا : سھلاٴ بالسربانیة ٠‏ 
سجیل : فارسیه 

سندس : فارسیه وهندية 
الطاغوت : الکاهن بالحبشیه 
غساق : النتن البارد بالتركية 
الفردوس : البستان بالرومیه 
القسطاس : الیزان بالفارسیه 
کافور : بالفارسیه 

اليم : البحر بالسريانية والقبطية 
ناشئة الیل : بالحبشية 

وزر : الملجأمريا لنبطية 
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كوارت : أي غورت بالفارسية هيت لك : بالقبطية 


مرقوم : مكتوب بالعبریة باقوت : بالفارسية 

مناص : فرار بالنبطية یحور : برجم بالحبشية 
المهل : الزیت بلسان البربر بعھد : أي بنضج بالبربرية 
هونا : بالسريانية الفوم : الحنطة بالعبرية 


وقد أورد السيوطى ف الاتقان هذه الألفاظ وغيرها كما أورد 
مئات الألفاظ وردت في القرآن بغير لغة الحجاز ومنها لغات اليمن وقد 
نص على كثير من الألفاظ الحميرية بالذات فقد ذكر مثلاٴ أن أسطور 
إلغة حمير تعني الكتاب وعلى هذا بفهم قوله : « وكتاب مسطور » 
وذكر أن اللهو تعني المرأة بلغة اليمن وعلى هذا تفهم الآية « لو أردنا أن 
نتخذ لهواً » ترى ما الذي بمنم وقد صح لدہنا أن أمر الألفاظ القرآنية 
والمصادر العديد التي جاءت منها أن تكون الأحرف السبعة هي هذه 
االغات العديدة التي ذابت في لغة قریش والتي علم النبي بعضها والتي 
تضمنتها آلفاظ القرآن ٠‏ 


اننا وه مبدشاً ولیس لدہنا وسائل الجزم النهاني أن هذا هو 
انصواب ف شان الأحرف السبعة فهي تشير الى آلفاظ كثيرة من لعات 
دة استعملها القرآن منما الفارسية واليونانية والآرامية والکلدائة 
والحبشية والحميرية والعيرية والسريانية والمصربة وکلها آضیفت الى 
لغة قرش فقوت من شأنها وأزالت الركاكة والغثاثة التي کات موجودة 
في لغة القبائل الأخرى التي كانت تقد الى الحج وهي التي تلتزم حروفة 
بدل حروف مثل ابدال كاف المونث شیناً فيقولون كتابش بدل كتابك 
وعليه قوله : 


فعيناش عیناھا ومیرش جیدصا ولكن عظم الساق مش دقیق 
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وأصله : 
فعيئاك عيناها وحيدك جدها ولكن عظم الساق منك دقيق 


وهي قبيلة قيس ومثل الذين لايستطيعون النطق بالسينفيستبدلون 
بها تاء فالناس عندهم النات وهم قبيلة تميم ٭ 


خلا القرآن من هذه اللهجات الكثيرة والتزم الاعراب في أواخر 
الكلمات جميعاً ولم يكن ملتزما في كشير من اللغات الاخری وعرفه 
النبي وهو متلقي الوحي ومعلم القرآن الأول تفسیر ما أنزل عليه كله 
رما سأله عنه أصحابه كان بخبرهم به ولعلهم كانوا بتحاشون سؤاله 
في كثين من الألفاظ بدليل جهلهم بها بعد وفاته ونهيهمم عن التكلفه 
والتعمق أي البحث في معنى كل لفظ والتنقيب وراءه وليس هذا الذي 
نقوله في أمر ألفاظ القرآن وإنما هي الأحرف السبعة قولا" شاذاً لم 
بقل به أحد وانما قال به كثيرون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وثعاب 
وأبو حاتم السجستاني وغيرهم ٭ 


واذن فمن الخطأ كل الخطأ أن نقول أن قرآظ نزل ليكون معحزة 
نبي ثم تقول : انا قادرون على أن نبدل لفظاً مكان لفظ لأن لدہنا الكثير 
من الألفاظ آي المترادفات ٠‏ استمع الى هذه الآبة : « للذين آمنوا 
انظہونا » ثم نقرؤٌها على الأحرف التي بقولون عنها هكذا « للذين آمنوا 
امهلونا » أو « للذين آمنوا ارقبونا » ولنترك للقاریء أن بدفق النظر 
قليلا” ويطيل التفکیر ليرى هل يتفق معنی هذه التعابير كلها وهل یبقی 
لها مكانها من الاعجاز وهي بهذه الصورة واسمع الى الآبة الأخرى : 
« كلما أضاء لهم مشوا فيه » و « كلما أضاء لهم مروا فيه » و « كلما 
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آضاء لهم سعوا فيه » من بقل أن مثى وسعی ومر متساویة في 
الاستعمال فهو جاهل کل الجهل خابط في عشواء من الضلال ٠‏ 


الأحرف السبعة » إذن » شىء آخر غير هذه التعديلات والتبدبلات 
وأدنى ال و بیجم ہر ین الكثير من 
نب الجيرة وسيائي مزيد يان اذا البحث الجليل الذي طال قليلاه 


ونذكر بهذه المناسبة أن المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد 
وضع كتابيه : « آبو الأنبياء : الخليل ابراهیم ) و « الثقافة العرية 
آسبق من قافة الیونان والعبرون » وتصدی فیهما لقضیه لغة خیل 
الرحمن ابراهیم عليه الصلاة والسلام ورد على المنحرفين الذین بریدون 
أن بنحرفوا ببحوثهم في اتجاه معين مسبوق بتخطیط ینسلخ بسببه 
المرب عن صلتهم بالخلیل وآثبت صلة ابراهيم الوثيقة بالعروبة في وقت 
مبکر بقع بين القرنین التاسم عشر والثامن عشر قبل ا یلاد ونری تتميماً 
لبحثه الرفیع أن نورد حديثا ساقه الامام البخاري في صحیحه ورواه 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد استوعب هذا الحديث 
صفحات عدة من هذا السفر العظیم نوجز تلخيصه وتحدید موضوعاته 
فيما بأتي 


١‏ تحد”ث عن الشخصيات الطاهرة التي نزلت بمكة وقت كان 
ليس بها أحد ولا ماء وهم : الخليل ابراھیم وهاجر واينها الرضيع 
اسماعيل ٠‏ 


۲- نبع زمزم لهاجر وولدها ۰ 
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۳ قدوم بطن عربي جرهمي واستئذانه هاجر في السماح 
له بالاقامة في مكة راضين بشرطها « أن لا حق لهم في الماء » واستقدموا 
آهل لهم وقد شب اسماعيل عليه السلام بينهم وتزوج منهم مرتين ٭_ 

٤‏ ل زیارات ثلاث للخليل الى مكة لوديعته عدا الأولى التي قدم 
فيها بأهله اليها » وكان آخرها تلك الزورة مع ولده وا"مر فآذن في 


الناس بالحج ٠‏ 


وهذا الحديث يعطى حقائق موضوعية هامة توضح بعض ما غاب 


٠ أولها : باه الواضح عن مبدا تاریخ السران في مكة‎ ٠ 


ثاننها : بوضح حلقة مفقودة لدى اللورخين عن سالك 
الاسماعيلبين في شمال الجزيرة العربية ٠٠‏ 


ثالثهما : لغة الخليل فقد زار الظیل مكة أربع زبارات وتزوج 
اسماعيل امرأتين من جرهم وكان بخاطبهما ویحاورهما بالعزبية حتما 
دون مترجم » فصح” ما قاله العقاد ولسنا تقول أنه تحدث بالعرسة التي 
هي عربيتنا آعني لے القرآن الكريم لكنها عرسة زمانه الوثيقة الصلة 
أصولا” وفروع بعربية القرآن الكريم ٠‏ 


ممم و من و م 
بس 


لي 


> مرسوع ر2 ی و 


نیت ۳۳ إِنَ 3 فى ول بت تاره 
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e‏ وصے و م ص ج رو ٤2ھ‏ ديهم ے صو ره وگ مر سم 
0 و إذ قال مومیٰ لقومه أذ کروا نصمة الله عليكر إذ أجل من 
e ۳‏ رع ب رظم لس روصے 92192 م اودب زلم م صو موق م 
۶ال فرعون بسومونکر سوه الاب ویدحون ابناء قر ود حون 


3 


نا ون رن رم عم 
اللفة: 


بعھا أو منھا وسامت الماشية خرحت ال الرعی وسامه الأمر كلفه اناه 
وسامه خسفا أذله » قال عمرو بن كلثوم : 
إذا ما الملك سام الناس خسفاً أبينا أن تقر الذل فينا 


وسام الطير على الشيء حام عليه وسامت الريح مرت واستمرات 
وسام ثاقته على الحوض : عرضها عليه ٭ ۱ 

ومن الحاز سمت المرأة العا نقه : آردتما منها وعرضتها علیها 
وللسين مع الواو فاء وعیتاً خاصة عجيبة انهما تفيدان الكلمة معنى 
الاحاطة بالشيء والهيمنة عليه وشموله وتغطيته لأن المحيط بالأشياء 
شامل لها مهيمن عليها ‏ فالسوء القبح وهو بحیط بصاحبه ويلفه » كما 
بحیط بمن يمتد اليهم ويصيبهم وقال تعمالى « عليهم دائرة السوء » 
وفلان بحیط الحسنی بالسوءى » وهذا مما ساءك وتاءك ومما سوءك 
وبنوءك قال الحاحظ : هو من السوء : البرص وقال أبو زید : 


لم یھب حرمة الندیم وحْقتت با لقسومي للسوءة السوآء 
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وسواج وسیّج الکرم ونحوه أو على الکرم عمل عليه سياجاً 
بحوطه ویصونه والسیاج بکسر السین الحائط وما احیط به على کرم 
وحوه وجمع السیاج سياجات وأسوجة وستوج وعمات سفينة نوح 
السیحان وهی الطبالسة الدورة الو اسعة 4 والساحة فضاء بین دور 
الحي بحط بها لا شاء فيه ولا سقف وجمعه ساح وسوح وساحات 
أبو ذوّب : 

وکان سیتان أن لا سرحوا نعماً 
أو بسرحوه بها واغبرت السقوح 


وساخت 'قوائم الدابة في الأرض وهذه أرض تسوخ بها الأقدام 
وساخت بهم الأرض » وساد قومه بسودهم كأنما أحاطهم بنعمته وغلبته 
وساده أي غلبه عند المغالية والسواد خلاف البياض وهو لون بحيط 
بالجسم أو بالشيء والسواد الشخص سواد البلدة ما حولها من 
الریف والقرى ومنه سواد العراق لا بین البصرة والكوفة ولا حولهما 
من القرى وقد أبدع شوقي في قوله : 

قف تممل وخذ أماة لقلبيی من عیون الما وراء السولا 

والأسود معروف والأسود الحية العظيمة السوداء وهى المعروفة 
بالحنش وفلان آسود الكبد أي عدو وهم سود الأكباد أي أعداء 
والسوداء والسویداء عند الأطباء خلط مقره في الطحالمرض الاليخوليا 
وهو فساد الفكر في حزن وسوداء القلب وسويداؤه حبته » وساوره 
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وب عليه وله سورة في الحرب وتسورت الحائط والسور حائط طوف 
بالدينة ويحيط بها وسورة الخمر وسئوارها حدتها والسوار حلية 
کالطوق لبسه المرأة في زن‌دها وه بکسر الین وضمها وبال ٠‏ 
الإسوار » والوالي یسوس الرعية وسوس آمرصم وسوس فلان آمر ' 
قومه بالبناء لسجهول قال الحطيئة :. 0 ۱ 

لقد مو ست آمر بنيك حتى 22 تركتهم أدق من الطحين. 

والسياسة استصلاح الخلق بإرشاده م الى الطریق المنجي في 

العاجل أو الآجل ولا جرم من یسوس القوم بحیط آمورهم » وساطه 
یسوطه سوط ضربه بالسوط ولا يضرب إلا من عیمن على الآخر وعليه » 
والساعة الوقت الظوم وهو بحيط بالموجودات جميعها فلا يند” عنما 
شيء بلح الحا سال ب ا لاعت کی ء في طرشه 4 ` 
وساف الشيء شمته.وفیه معنى الاحاطة والهيمنة وسو"فه مطتله وقال 
له مرة بعد مرة بوکم E‏ الأرض والسافة تحيط بسا یمتلکہ 
صاحب الأرض وبينهم مساوف جمع مسافة » قال ذو الرمة : 

فقام ال حرف طواها طية ‏ بها كل لستاع بعيد الساوف 

وساق النعم فانساقت والسوق معروفة تحيط ہما بعرض فيها من 

شخوص وبضائع وأمتعة » وساك سوك سوكا دلك ء وسوال الشیطان ۱ 
له أمرا غلبه على آمره فزین له الشر » وس وی بین الناس ساوی بینم 
وسویت العوج فاستوی والرحمن على العرش استوی أي استول 
ورآه في سواء الکان: في وسطه وسوي الرجل استقام آمره ولا بستقیم 
الأمر إلا لمن غلب وهما سواء وهم سواسية في الشر وهذا من عجیب 
آمر هذه اللغه ۰ 


( يستحيون) : بستبقون ۰ 
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الاعراب : 


( ولقد أرسلنا موسی بآیاتنا ) جملة مستاتفة مسوقة للشروع في 
تفصيل ما أجمله عن الرسل ف قوله تعالى « وما أرسلنا من رسول » 
واللام جواب قسم محذوف » وأرسلنا فعل وفاعل وموسی مفعول به 
وہآیاتنا متعلقان ببحذوف حال آي مصحواً بآیاتنا ومعززاً بها ٠‏ ( أن 
آخرج قومك من الظلمات الى النور ) ان مفسرة والضابط لها موجود 
وهو أن یتقدمھا جملة فيها معنى القول دون حروفه وآرسلنا فيه معنى 
قلنا أي قلنا له أخرج ویجوز أن تكون أن المصدرية الناصبة للفصل 
وانما صلح أن توصل بفعل الأمر لأن الغرض وصلها ہما تكون معه في 
تأويل المصدر وهو الفعل والأمر وغيره سواء في الفعلية وتكون مع 
مدخولها منصوبة بنزع الخافض والتقدير بان اخرج قومك والجار 
والجرور متعلقان بمحذوف منصوب على الحال أي قائلين له اخرج 
قومك وعلى هذا یکون اعرابها تفسيرية آقل عناء ما دام التقدیران 
برتدان الى أصل واحد ۰ وقومك مفعول به لأخرج ومن الظلمات الى 
النور متعلقان بأخرج ٠‏ ( وذکرهم بأيام الله ) الواو عاطفة وذکرهم فعل 
آمر وفاعل مستتر ومفعول به وبأيام الله متعلقان بذکرهم وستری بحا 
مفيدآ عن قوله آبام الله في باب الفوائد ٠‏ ( إن في ذلك لابات لکل صبار 
شکور ) إن حرف مشبه بالفعل وف ذلك خبرها القدم واللام المزحلقة 
للتوکید وآیات اسم ان اللوخر ولکل صفة وصبار مضاف اليه وشکور 
صفة لصبار ۰ ( وإذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله علیکم ) الظرف 
متعلق بمحذوف شه ما بعده وهو اذکروا أي اذکر وجملة قال موبى 
“ضاف اليها الظرف ولقومه متعلقان بقال واذكروا فصل آمر والواو 
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فاعل ونعمة الله مفعول به وعلیکم متعلقان بمحنوف حال أي كائنة 
عليكم ۰ ( إذ أنجاكم من آل فرعون ) الظرف متعلق بنعمة الله إذا كانت 
بمعنى الانعام أي إنعامه ذلك الوقت ويجوز أن تكون بدلا” من النعمة 
لأن النعسة تشتمل على النجاة فيكون بدل اشتمال ومن آل فرعون جار 
ومجرور متعلقان بأنجاكم ٠‏ ( بسومونکم سوء الصذاب ويذبحون 
ناءکم وبستحیون نساه‌کم ) آحوال ثلائة من آل فرعون او من ضر 
الخاطبین (٠‏ وف ذلکم بلاء من ربكم عظیم ) الواو عاطفة وف ذلکم 
خبر مقدم وبلاء مبتداً مؤخر ومن ربكم صفة بلاء وعظیم صفة ثانية ۰ 
القواند : 
(آیام الله ) هي - كما في القاموس ‏ نعمه ء ویوم آیوم : شدید» 
و آخر بوم في الشهر ول الختار : وربما عبروا عن الشدة بالیوم ٭ وهذا 
ءن باب الجاز العقلي ووجهه أن العرب تنجوز بنسبة الحدث الى الزمان 
مجازاً فتضیفه اليه كقولهم نهاره صائم ولیله قائم ومکر اللیل ویترجح 
تفسير آیام الله ببلائه و نعمائه وجنح الزمخشري الى تفسير أيام الله 
بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ٠‏ قال ومنه 
آیام العرب لحروبها وملاحمها كيوم ذي قار ويوم الفجار وغيرها وقد 
بر عنها عمر بن كلثوم بقوله : 
وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا , 
7 ری شر ان و تدك إن ی 
e‏ کے 


دام £ 6ص ےڈ مم 1 ی تھےم و 


تاج اتاپ نبوا ا ل أو 
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و وھ نر نر ٹر و و وی 


إلا الہ جاءتہم رسلهم بالبیشت 


- اس 


7 لین من بعده ا ىو الا 


سە ٤و‏ 


فردواً اندم ف آفومهم ولو إن کفرنایا ارتم پوه 


e, 


۹ 
م 


وتات ی 9 تك رآ 


گر و ےہ 2 س عو قرو ماقم رظن 

قاطرالسماو لسمئوات والأرض يدعو لی لث زر کم من ذنوبکر ویوئم 

26 كط ےه و ٤۶2م‏ 2 1 َ‫ َ‫ َ‫ مب 
3 اجل EHA‏ توا عا 
کان عبد ان نا سین مین تي كت مهم خن 


مه ود ےو ژر ۰ 12 سے ر عاص ہے ے۔ 


إلا بسر منلکر وللکن الله من عل من سآ من ع e‏ وماکان نا 
أن تیم لطن ابا وعل آله قل لو نزن ی 


ص 8 رص ص كم رماس مص ع ڑےے و 2 ہے صم 


وما لنا الا نتوکل عل الہ کت کے يرن اب 


ور 2 م رص لوا ص رس رم هبر م 


موا وعل اللہ فلیت وکل المت وكلون ي 
اللفة: 


( تأذن ( : آذن وظير تاذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل ولا بد 
في تفعل زبادة معنى ليس في آفعل لا في التفعل من التكلف والمبالغة ٭ 
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الاعراب : . 


( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدتكم ) وإذ علف على نسة الله 
عليكم كانه قيل : وإذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذکروا 
حين تأذن ربكم ویجوز عطفه على اذ انجاكم وجملة تأذن مضاف اليها 
انظرف وربكم فاعل تأذن وجملة لئن شكرتم مقول قول محذوف أو 
أجري تأذن مجرى قال لأنه ضرب من القول فلا حاجة لتقدير القول 
واللام موطئة للقسم وإن شرطية وشكرتم فصل الشرط ولأزيدنكم 
اللام جواب القسم وجملة لازیدنکم لا محل لها لأنها جواب القسم 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وفافً للقاعدة ٠‏ ( ولئن 
کفرتم إن عذابي لشديد ) جملة معطوفة على ظيرتها وجواب القسم 
محذوف ولكنه مدلول عليه ضمناً بقوله : إن عذابي لشديد أي 
لأعذبنكم وافما حذفه هنا وأظهره في مقام الشكران لأن من عادة الله 
وهو الكريم أن بصرح بالوعد وبعرض بالوعيد » وإن واسمها وخبرها ٠‏ 
( وقالموسى ان تكفروا أتنم ومن في الأرض جمیعاً فإن الله لغني حسيد ) 
وقال موسى فصل وفاعل وجملة إن تکفروا مقول القول وان شرطية 
اوتکفروا فعل الشرط والواو فاعل وأتتم تاکید للواو ومن عطف على 
الواو وف الأرض صلة من وجمیعاً حال والفاء رابطة وان واسمها واللام 
الزحلقة وحميد خبرها ٠‏ ( ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم ) الهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف تمي وقلب وجزم وبأت فمل مضارع 
مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول به ونيا فاعل 
والذین مضاف اليه ومن قبلكم صفة ٠‏ ( قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم لايعلمهم إلا الله ) قوم بدل من الذين ونوح مضاف 
اله وعساد وتسود معطوفان والذین من بمدهصم 
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مبتداً وجملة لا بعلمهم الا الله خبر والجملة الاسمية معترضة بن امسر 
وهو نبا الذين من قبلکم وتفسيره وهو جاءتهم عليهم بالبینات وبجوز 
أن تكون والذين من بعدهم عطف على ما قبله وهو قوم نوح أو الذین 
من قبلكم وقوله لا يعلهوم إلا الله معترضة ۰ ( جاءتهم رسلهم بالبينات ) 
جملة مستاقة أو خبر ان للذين ورسلهم فاعل وبالبينات متعلقان 
بجاءتهم ٭ ( فردوا آیدیهم في أفواههم وقالوا : !نا كفرنا ہما آرسلتم به ) 
الفاء عاطفة وردوا فعل وفاعل وآیدبھم مفعول به وف أفواههم متعلقان 
بردوا أو بمحذوف حال وسياتى بحث عن هذا التعبير في باب البلاغة 
وقالوا عطف على ردوا وان واسمها وجملة كفرنا خبر وہما متعلقان 
تكفر نا وجملة آرسلتم صلة وبه متعلقان بأرسلتم ( وإنا 
السابقة وان واسمها واللام المزحلقة وفي شك خبر ومما متعلقان بشك 
أو صفة له وجملة تدعوننا صلة وإليه متعلقان بتدعوننا ومرب صفة 
لشك ۰ ( قالت رسلهم آفي الله شك ) جملة مستامة مبنية على سال 
مقدر بقتضیه المقام كآنه قيل فماذا قالت رسلمم فاجیب بأنهم قالوا 
منکرین فالهمزة الاستفهامية للاتكار من مقالتهم الحمقاء وف اللہ خبر 
مقدم وشك مبتداً مؤخر وقيل شك فاعل أفي الله لاعتماده على الاستفهام 
ورجحه النحاة القدامى وجميع المعريين لثلا بلزم على الوجه الاول 
المصل بین الصفة والموضوف بأجنبى وهو البتداً بخلاف الفاعل, الذي 
هو كالجزء من رافعه والحق ان هذا كله لا آساس له والوجه هو الاولء 
( فاطر السموات والارض بدعوکم ليغفر لكم من ذنوبکم ) فاطر صفه 
لله أو بدل منه وجملة بدعوکم حالية أي خالة کونه بدعوکم الى الابمان 
بإرساله إبانا واللام للتعلیل ویغفر فصل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعلیسل والجار والجرور متعلقان بیدعوکم ومن ذنوبكم 


۱۹ ۱ إعراب القرآن 





متعلقان بیغفر وهي بمعنی التبعیض قال في الکشاف: « فان قلت مامعنی 
التبمیض في قوله من ذنوبکم قلت : ما عمته جاء الا مکذا في خطاب 
الكافرين » للا يسوي نهم وبين المژمنین وقال الرازي : « آما قول 
صاحب الكشاف المزاد تمییز خطاب الؤمن من خطاب الکافر فهو من 
باب الطامات لان هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة الى ذكر الجواب 
وإن لم بحصل کان هذا الکلام فاسداً » ۰ وقال بعضهم هي للبدل أي 
بدل عقوبة ذنوبكم وبحتمل أن يضمن يعفر معنی بخلص أي بخلصکم 
من ذنوبكم واختار آبو عبيدة زبادتها تبعاً للأخفش الذي يجيز زیادتھا 
في الموجب ۰ ( وبترخركم إلى أجل مسمى ) ویژؤخرکم عطف على يغفر 
والى أجل متعلقان بیؤخرکم ومسمى نعت لاجل ۰ ( قالوا : إن آتم إلا 
بشر مثلنا ) إن نافية وأنتم مبتدأ ولا أداة حصر وبشر خبر ومثلنا صفةه 
( تریدون أن تصدونا عما كان يعبد "باؤنا ) جملة تربدون صفة ثانية 
لبشر أو تكون مستآتفة وتربدون فعل وفاعل وأن وما في حيزها مفعول 
تربدون وعمانتعلقان بتصدو ناوجملةکان‌ضلة وجملةیعبدخبر كان وآباؤنا 
فاعل بعبد ٠‏ (فأ تو نا بسلطان مبون) الفاء الفصيحةوائتو نافعلآمر وفاعل ومفعول 
به وبسلطان متعلقان بأتونا ومبين صفة ٠‏ ( قالت لهم رسلهم إن نحن 
إلا بشر مثلكم ) قالت لهم رسلهم فعل وفاعل ولهم متعلقان بقالت وإن 
نافية ونحن مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلكم صفة ٠‏ ( ولكن 
اللہ يمن على من يشاء من عباده ) الواو حالية أو عاطفة ولكن واسمها 
وجمله دمن خبرعا وعلى من متعلقان بیمن وجملة شاء صله ومن عباده 
حال ۰ ) وما کان لا أن تیک بسلطان الا پاذن الله ) الواو عاطفة وكان 
۶ ماض ناقص ولنا خبر کان القدم وآن ومدخولها في تأويل مصدر 
سم کان او خر و بسلطان: پتبلقان بنآتیکم والا آداة حصر ولإذن الله 
0 ملتسا باذن الله ٠‏ ا الله فلبت وکل المومنون ) الواو عاطفة 
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وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء عاطفة أيضاً واللام لام الأمر ويتوكل 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والمثومنون فاعل يتوكل ٠‏ ( وما لنا أن 
لا توكل عل الله وقد هدانا سبلنا ) الواو عاطفة وما استفهامية 
والاستفهام هنا معناه النفي أي لا مانم لنا ولا عذر تتشبث باهدابه ؛ 
وهو في محل رفع مبتدأ ولنا الخبر وان وما حيزها في موضع نصب 
على الحال أي الجار والمجرور فهو منصوب بنزع الخافض والواو 
للحال وقد حرف تحقيق وهدانا فعل وفاعل مستتر ومفعول به وسيلنا 
نصب بنزع الخافض والعنی و تدهدانا وفعل كا ما بوجب التو کل 
و بستدعیه حیث‌هداناسبلنا آي‌ارشد ثلامناسییله ومنهاجه ٭(ولنصبرنعلی 
ماآذیتمو نا)الواوعاطفةو اللام‌جو اب‌قسم محذوف و نصبرن فعل مضار ع مبني 
على الفتح » وعلى ما : على حرف جر وما مصدرية وآذيتمونا فعل وفاعل 
ومفعول والواو للاشباع ویجوز أن تکون ما موصولة آي على الذي 
آذيتمونا به ٭ ( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) تقدم اعرابها وكرر الأمر 
بالتوكل لأن الأول لاستحداث التوكل والثاني لاثباته ٠‏ 


البلاغة : 


رد الأبدي في الأفواه بقوله تعالى : « فردوا أبديهم في آفواھیم » 
وعض الأنامل وحرق الارم كنابة عن الغيظ والضحر عند حدوث مالا 
تهواه النفس وتريده ٭ قال أبو عبيدة : هو ضرب مثل آي لم ژمنوا 
ولم یجیبوا والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت : 
قد رد" بده في فيه وهكذا قال الأخفش واعترض ذلك القتيبي فقال لم 
بسمع آحد من العرب بقول رد بده في فيه إذا ترك ما أمر به ٠‏ وقل : 
الراد برد الأيدي ف الافواه هنا الضحك والاستهزاء كمن غلبه الضحك 
فوضع بده على فيه وقيل ان الراد بالابدي والافواه غير الجارحتين 


۱۹۹ إعراب القرآن 





فقيل الراد بالأيدي النعم ومعناه ردوا مالو قبلوه لكان نعمة علیهم بقال : 
لفلان عندي ید“ أي نعمة والراد بالأفواه تکذیبهم الرسل والعنی کذبوا 
بأفواههم وردوا قولمم » وهناك آقوال آخری ضربنا عنها صفحاً لأن 
أقوى الوجوه هو الأول لأن اقناطهم الرسل من الایمان قولا” وفعلا 
بوضم اليد في الفم هو الناسب لحسدهم في الکفر وتصدیر العبارة 
بالحرف الموكد ومواجهة الرسل بضمير الخطاب واعادة ذلك مبالغة في 
التأكيد دل على قنوطهم بالمرة ٠‏ 


ہے بي و وو و عالئظرم ‏ ےج olo‏ ہے گنه رمق و ے 
ال 


لن کفروً ارسلهم لنخرجنج من آرضتا آو لتعودن 
شتا رح 5 الم ریم کته دک نالظلین وي وآ لنسکننکر 


ا لك لمن خَاف مَقابی وات وعيد 2و1 عم 


ررر اغ مهم ص ODO‏ 


وخاب کل جبار عزید د ری من ورآیهء جهام ویس من مآو صديد 


عم وو ہے رس ورو وو للع ۳ لس ہے ہے لام ری 


دی جرعه, ولا یکاد للسيغهر ور ان آلموت من کل مکان وما هو ممیت 


ومن « ديد اب تی 2 مل الین گرو یریم مر 
اف پو الج یوم صف لابقدروت ما وا مل قرو ل ذلك 


01 


هوالضلل آلبعید ي 
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اللفة : 


( عاد ) : لها معان كثيرة وهي هنا بمعنی صار فتلحق بها وتعمل 
عملها وبقال : عاد إلي” من فلان مکروه آي صار منه إلي ومن معانیها 
عاده بعوده عوداً : صرفه وعاد السائل : رده وعاد فلا بالعروف صنعه 
معه ومن معانها عاده عوداً : صبره عادة وكذلك عاد مود عو داً 
وعاداً وعيادة وعثوادة* الرض زاره فهو عائد ٭ وف القاموس : عاد 
یمود الشیء عوداً وعاداً بدأه وباشره انا » قيل ومنه المثل : 
رر العود آحمد ) ۰ 


( استفتحوا ) : استنصروا الله على آعدانهم کقوله تعالى : « ان 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) وقيل استحکموا الله وسألوه القضاء 
بينهم من الفتاحة وهو الحكومة كقوله تعالى : « ربنا افتح بیننا وبين 
قومنا بالحق » وف القاموس : والفتح كالفتاحة بضم الفاء وكسرها : 
الحكم بين الخصمين ٠‏ 


( صدید) : هو ما یسیل من جلود أهل النار ٭ 


( تجرعه ) : بتكاف جرعه أي ابتلاعه وف الأساس : « جرعت 
الماء واجترعته بمرة وتجرعته شيا بعد شيء وما سقاني إلا جرع* 
وجنر بعة وجترعآ وبتنا بالأجرع وبالجرعاء ونزلوا بالأجارع وهي 
أرضون حزنه بعلوها رمل ٠‏ 


۱۹۸ ۱ ژعراب القرآن 
الاعراب : 


( وقال الذين کفروا لرسلهم لنخرجنکم من آرضنا ) قال الذین 
فعل وفاعل وجملة کفروا صلة ولرسلهم جار ومجرور متعلقان بقال 
واللام موطئه للقسم ونخرجنکم فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن 
آرضنا متعلقان بنخرجنکم والجملة مقول القول» ( أو لتعودن في ملتنا ) 
أو حرف عطف بمعنى الا وسيأتى مزید بحث عن أو في باب القوائد ٠‏ 
ولتعودن عطف على نخرجنکم غير أن الفعل هنا معروب لعدم مباشرة 
نون التوكيد له وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون الحذوفة لتوالي 
الامثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون الشددة 
نون التوكيد الثقيلة وقد تقدم له ظائر وف ملتنا متعلقان بتعودن أو 
خبرها ٠‏ ( فالوحی الیهم ربهم لنهلكن” الظالمين ) الفاء عاطامة وأوحى 
اليهم ربهم فعل وفاعل ولنهلكن اللام جواب للقسم الحذوف ونهلکن 
الظالمين فعل مضارع مبني على الفتح وفاعل مستتر ومفعول به والجملة 
لا محل لها من الاعراب لأنما مفسرة ٠ ٠‏ ( ولنسكنتكم الأرض من 
ندم ) الواو عاطفة ونسكنتكم فمل مشارع مبني عل الفتح وفاط 
ومفعول به والارض نصب بنزع الخافض أو مفعول به على السعة وقد 
تقدم القول في دخل وسكن ونحوهما ومن بعدهم حال ٠‏ ( ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد) ذلك مبتدأ ولمن خبر وجملة خاف صلة 
وفاعله مستتر تقديره هو ومقامي مفعول به وهو مصدر مضاف للفاعل 
آي قيامي عليه بالحفظ أو اسم مكان قال الزجاج مكان وقوفه بین بدي 
. الحساب » وخاف فصل ماض أيضاً ووعيد مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمراعاة الفواصل ٠‏ 
( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ) واستفتحوا فصل ماض والواو 


فاعل والضمیر مود على الرسل آي واستنصروا الله عل آعدائهم وقل 
مود على الكفار آي واستفتح الکفار على الرسل والأولى انه مود على 
كلا الفریقین لأن كلا من الحانبین. بلتس النصر على صاحبه فالواو 
استئنافية والجلة مستأقة وخاب کل جبار فصل وفاعل وعنید صفة 
لجبار ومعنی خاب هلك أو خسر » والعنید : العاند للحق والحاب له 
وهو مأخوذ من العند وهو الناحية آی أخذ ف احیته معرضاً 
قال الشاعر : 


وقال الزجاج : العنيد الذي بعدل عن القصد ٠‏ ( من ورائه جهنم 
ویسقی من ماء صديد ) من ورائه خبر مقدم وجهنم مبتداً مؤخر ومعنی 
من ورائه : من بين بدبه أي من أمامه وخلفه والجملة صفة انة 
لجبار ويسقى الواو عاطفة على مقدر جوا عن سؤال سائل وکانه 
فيل : فماذا يكون إذن ؟ قيل بلقى فيها وسقی ٠‏ وبسقی فعل مضارع 
مبني للمجھول ومن ماء متعلقان بیسقی‌وصدید بدل من‌ماء أو عطف بیان 
له كانه قال ويسقى من ماء ثم آراد أن سین ما أبهمه فاردف بقوله 
صدند لأن الصدید هو الاء ولکنه السائل من جلود آهل النار خاصة 
قال آبو حیان « وقال ابن عطية : هو نعت لاء كما تقول : هذا خاتم 
حدید ولیس بماء ولكته ا كان بدل الاء في العرف عندنا بعني آطلق 
غلا ئل هوا قنع سح اسعاط آداه اسے کول فررت 
برجل آسد التقدیر مثل صدید فعلى قول ابن عطية هو تمس الصدید 
ولیس بماء حقيقة وعلى هذا القول لا یکون صدیداً ولکنه ما يشبه 
الصدید وقال الزمخشري : صدید عطف بیان لاء قال ويسقى من ماء 
فا بهمه إبهاماً ثم بينه بقوله صدید » والبصربون لا بجیزون عطف البيان 


۱۷۰ إعراب القرآن 





في النكرات وأجازه الکوفیون وتبعهم الفارسي فآعرب زتونة عطف 
بيان لشجرة مباركة » ٠‏ وجملة بسقى معطوفة على محذوف 
تقدیره من ورائه جهنم طقى فیها ما یلقی من ماء شدید یتمیز عن عذابها 
ہما هو آشد" وأبلغ في الإيلام ٠‏ ( بتجرعه ولا نكاد يسيغه ) الجملة 
صفة لاء ویتجرعه فعل وفاعل مستتر ومفعول به ولا بأس بجعل الجملة 
مستأنفة مسوقة للرد على سوال كأنه قيل فماذا شعل به ؟ فقيل تجرعه 
أي بتكلف جرعه مرة بعد مرة إطفاء لسورة العطش وحرارة الغليل » 
ولا :الاو خاش ولا فة وماد شم افال المتارءة وانها شیر 
تقديره هو وجملة بسیغه خبر وسيأتي الزید من بحث هذا الترکیب 
انعجيب في باب البلاغة ٠‏ ( ويأتيه الوت من کل مکان ) الواو عاطفة 
وبأنيه الوت فعل وفاعل مؤخر ومفعول مقدم أي آسباب الوت کانھا 
ظاهرت عليه فهي تأتیه من کل مکان والجار والجرور في موضم نصب 
على الحال أي تأتيه محيطة به من جميع جهاته ٠‏ ( وما هو بمیت ومن 
وراثه عذاب غليظ ) الواو للحال وما نافية حجازية وهو اسمها والباء 
حرف جر زائد ومیت مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خير ما ومن 
ورانه خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وغليظ صفة لعذاب ٠‏ ( مثل الذین 
کفروا بربهم آعمالهم کرماد اشتدت به الریح في يوم عاصف ) مثل الذین 
مبتداً محذوف الخبر عند سیبوبه تقدیره وفیما یقص علیکم مثل وقد 
تقدمت ظائره وجبلة کفروا بربهم صلة واعمالهم مبتدا والکاف بمعنی 
مثل خبر أو هي خرف مع مجرورها في محل رفع خبر والجطة مستاقة 
للاجابة على سوال مقدر نشا عن تقدیر الثل كانه قال وما ذلك المشل 
فقيل أعمالهم كرماد ويجوز أن یکون مثل مبتدأ وأعمالهم مبتدأ ایا 
وكرماد خبر الثاني والثانيوخبره خبر الأول وقد رد أبو حیان‌هذا الوجه 
قوله « وهو لا يجوز لأن الجملة الواقعة خبراً عن البتداً الذي هو 
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مثل عارية من رابط يعود على ا مثل ولیست تمس البتدا في المعنى فلا 
تحتاج الى رابط » » ویجوز - وهو وجه جمیل - آن یکون مثل مبتدا 
وأعمالهم بدل اشتمال منه وکرماد خبر مثل واعمالهم معاً وجبلة اشتدت 
به الریح صفة لرماد وف يوم عاصف حال من الربح ٠‏ ( لا بقدرون 
مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعید ) الجملة حالية من فاعل 
کمروا وبقدرون فعل وفاعل ومما کسبوا حال لأنه كان في الأصل صفة 
3 شيء وقد تقدم عليه وعلى شيء ء متعلقان بقدرون وجملة کسیوا صلة 
وذلك متداً وهو مبتداً ان والضلال خر الثاني والثاني وخره خبر 
الاول والبعيد صفه ۰ 


البلاغة : 

في هذه الآبات أفانين متعددة من البلاغة نوردها فيما بلي : 

١‏ في ألفاظ الآبات الواردة مورد التهديد والوعيد مراعاة 
النظير وقد تقدم بحثه فجميع ألفاظها متضافرة على التعبير عن المخيف 


؟ ‏ في قوله تعالى : ( بتحرعه ولا بكاد بسیغه ) فنون عديدة 
فيما بلي أهمها : 


۔_ الاستقصاء وهو أن بتناول المتكلم معنى فيستقصيه أي اتی 
سر رت بعد أن بستقصي جمیع أو ومافه النانته وفيت 
لاترلك لن تناوله بعده فيه مقالا* شوله فقد استقصى العنی الذي 
آراده في الآبة وهو كراهية الصديد الذي يشريه بآنه تحرعه وفيه 
احتمالات آولها انه مطاوع جرعته با تشدید نحو علمته فتعلم و وئانهاانه 
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غبره وثالثها انه دال على الهلة نحو تفهمته أي بتناوله شیا فشیتاً بالجرع 
كما یتغھم شیثاً فشیتاً بالتفهیم ورابعها انه بمعنى جرعه الجرد وف جميع 
هده الاحو ال استقصی غابه ما بمکن آن تناوله شارب الماء ۰ 
ب - البالفة في قوله « ولا بكاد » فدخول فعل یکاد للمبالغة » 
بعنی : ولا بقارب أن بسیغه فکیف تکون الاساغة ؟ کقوله « لم کد 
گر الوت ارا 5اا وهنا سان + 


دب وصف العذاب بالغلظة كنابة عن قوته واتصاله لأن الغلفلة 
تستوجب القوة وتستدعي أن یکون متصلا" تتصل به الأزمنة كلها فلا 


اتفصال بينها ۰ 
ه ‏ الفلو : پذکر كاد وهذا بطرد في کل کلام تستعمل فيه آداة 
المقاربة کقول الفرزدق : 


نكاد بسنکه عرفان راحته ركن الحطیم إذا ما جاء بستلم 
وقد أخرط آہو العلاء في استعمالها قال : 
تکاد قسيه من غير رام تسكن في سیوفصم النبالا 
سرى برق العرة بعد وهن فبات براحة یصف الکلالا 
شحا ركبا وأفراساً وإبلا” وزاد فكاد أن شحو الرحالا 
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ولابن خفاحة الا نداسی / وكاد هنا مرقصه 3 

وأهيف ام سعی والسکر بعطلف 5 7 
وقد ترنسح غصناً وحسر الك أس ورده 
وألهب السكر خداً آوری به الوجد زنده 


فکناد شرب ی وكدت آثرب خد ه 


و کل هذا من العلو المقبول لأنه مقترن بالأداة وبزداد حسنه ادا 
تضمن نوعاً حسنا من التخییل كقول التنبي : 


عقدت سنابکها عليه عثیرا ‏ لو تبتفي عنقا عليه آمکنا 
ولأبي العلاء في صفة السیف : 
يذب الرعب منه کل عضب فلولا الغمد بستکه لالا 
وقال في وصف الخیل : 
ولا لم سابقهن شيء من الحیوان سابقن الظلالا 
آما الغلو غير المقبول فهو نوعان نوع يستسيغه الفن كقول المتنبي: 
ولو قلم القيت ف شق” رأسه 
من السقم ما غيرت من خط كاتب 
وقول أبي نواس : 


وأخفت آهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلق 
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ول التتمیم : وقد تحدثنا عنه آض ونبینه هنا فنقول التتمیم 
انواع ثلائة تتمیم النقص وتتمیم الاحتیاط وتتميم المبالفة فقد قال 
تحرعه ولو قال جرعه لا آفاد العنی الذي آراده لگن جرع الاء لاشیر 
الى معنى الکراهية ولکنه عندما آتي بالتاء على صیفة التفعل آفهم أنه 
بتکلف شربه تکلفاً واه یعافی من جراء شربه مالا ياتى الوصف عليه 
من تقزز وکراهية ثم احتاط للامر له قد بوهم بأنه تکلف شربه ثم 
تاقاط او سو افاي ي بالكيدودة آي أنه تکلف شربه وهو 
لا یکاد 0 ون اکتفی بالكيدودة لصح المعنى دون مبالغة ولكن 
عندما جاءت بسیفه افهم انه لا بسیغه بل یفص به فیشربه بعد اللتیا 
والتي جرعة غب جرعه فیطول عذابه تارة بالحرارة وتارة بالعطش ٠‏ 


۳ التشبیه التمثيلي بقوله « والذین کفروا آعمالمم کرماد 
اشتدت به الریح في يوم عاصف » فالشبه مركب وهو الذين کفروا 
وأعمالهم الصالحة التي بقومون بها في حياتهم كصلة برفدون بها الحتاج 
وصدقة يجبرون بها الکسور وعلم يعم تممه العباد والشبه به الرماد 
وهو ما سحقته النار من الاجرام واشتداد الربح والیوم العاصف ووجه 
انشبه ان الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحیث لا يبقى له 
أثر فكذلك كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحیث لا يبقى لها أثر ٠‏ 


٤‏ - المجاز العقلي في اسناد العصف لليوم كقولهم نمارہ صائم 
بنتدبون له من إغاثة الل وف و وعتق الرقاب وفك المانی وافقداء 
الاسارى وعقر الاہل للأضياف وغير ذلك شيهت عصذه الصنائعم فق 
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والابمان به پرماد طيرته الریح في الیوم الذي آسند اليه العصف ۰ 


القواند : 

« أو » حرف عطف وله معان نوردها فیما بلى : 

۲ الشك نحو « لبثنا یوما أو بعض بوم » ۰ 

ب الابهام نحو « وانا أو إباکم لعلى هدی أو في ضلال مین » 
والشاهد في أو الأولى ۰ 

ج الاباحة وهي الواقعة قبل ما يجوز فيه الجمع نحو : جالس 
العلماء أو الزهاد ۰ ۱ 


ما ا او انار راتا“ 


وقد زعمت ليلى باني فاجر ‏ لتفسي تقاها أو عليها فجورها 


وقد آنکرها بعضهم هنا وقال هي للابهام أي انها تعلم اتصافها 
بالأمرين وقصدت الابهام على السامع وهذا مردود لأن کون التقی‌للنفس 
والفجور عليها أمران مجتمعان في الواقع كما قال تعالى : « لها ما كسبت 
وعليها ما اکتسبت » ومن ورودها لمطلق الجمع قول جرير : 


جاء الخلافة أو كانت له قدراً کا آتی ربه موسى على قدر 
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وقول النابغة الشهور في معلقته : 
قالت آلا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه ققد 


وع هذا العنی حمل بعض العلماء آو ف قوله تعالى « وأرسلناه 
إلى مائمة آلف أو بزىدون » وفیها آقوال آخری سترد فی مكانها إن 
شاء الله ٠‏ ۱ 


و الاضراب ک « بل » واشترط سيبويه لاجازة ذلك ا 
بقوله تعالى : « ولا تطع منهما آثماً أو كفوراً » ولم بشترط غير سیبوبه 
هذبن الشرطين واستشهدوا بقول جربر : 


کائوا ثمانن أو زادوا ثمانة لولا رجاؤك قد قتلت آولادي 


وقيل هي القصودة بقوله تعای « وأرسلناه الى مائة آلف أو 
پزیدون » فقال الفراء الاخبار الاول بحسب ما ظهر للناس لیندفع 
الاعتراض بانه كيف يجوز الاشراب مع کونه عا بددهم وأنهم 
پزبدون فهو اخبار منه تعالى بناء على ما بحزر الناس من غير تحقيق ثم 
آخذ في التحقیق مضرباً عما بط فيه الناس بناء على ظاهر الحزر وسياتي 
الزید من هذا البحث القیم عند الکلام على هذه الآية ۰ 


ز التة 5 نحو : الكمة اسم أو فعل أو حرف وسماه بعضهم 
التفریق نحو قولبه تعالى : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى » وهو 
أولى من التعبير بالتقسيم لأن استعمال الواو في التقسيم آجود ٠‏ 
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ح - أن تکون سعنی الا فی الاستثناء وهذه نتصب الضارع 
بعد‌ها پاضمار أن كقول زياد الأعجم 0 


وكنت اذا غبزت قلناة فوم کرت کعوهاآو تستقیما 
وهده الا به منها ولكن امتنع النصب لدخول اللام الدالة على 
الحال فیستنع تقدیر ان الدالة على الاستقبال لثلا تحصل الناغاة ٠‏ 
بعدها بأن مضمرة کقوله : 
فما انقابت الامسسال الا شا 


ی آن تکون للتقرب نحو ماآدري آسلتم أو ودع قال الحربري 
ف دره او اص : ( انیم لا فرقون بين قو لهم لا آدري آنا آقام أو 
آذن وقولهم آدري آقام آم آذن والفرق بینھسا انك إذا نطقت بآم كنت 
شاكا فیما آتی به من الاقامه والأذان واذا أتيت بأو فقد حققت أنه آتی 
ولم یؤذن » ۰ 

ک - الشرطية نحو : لأضربنه عاش أو مات أي إن عاش بعد 


الضرب وان مات ٭ 


ل - التبعيض ذکره بعضهم واستشهد وله تصالی : « وقالوا 
کو نوا هوداً أو نصاری » وهذا محض تکلف ۰ 
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72 وم ما بعر ی 


لله خلق آلسمو ت َلأَرْض 9 انا 


سو ررد € ان الله 
الرترا 
مر روڪ ۾ ص صم 


ویات علق جديد © وما ذلك عل الل بعز یز و وبرزوأ له حیعا 


AT‏ دصو 7 و و 


ال اسْعمَ را لین أستكيروا نا اگ تبعا فھل انتم مغنونَ 


عتا من عذاب اله من کی و قالیا هدن الک تنس واه کت 
کے ہے سن 6س م صوم مه f‏ 2 
حرعنا ام صبرنا مالتاین عیص رتچ تال دشن لاض الاصس 


وعم رو سس بم وماس رےے غ ڑم Sof‏ و و 


إن آله وعد وعد الح ووعدتك فا tafe‏ 
sele‏ ی رم مقر ور و لوموأ 1 ور و 
من سلطن الا أن دعو نہر فاستجبت لی قلا تأومونى ولومو اعد 


بو 


و 1 رہم سس کا سے صرے 
وم تین إلى کرت مغر كمون من کل 


- صم 


ی 


اللفة: 


( محيص ) : منجى ومهرب والمحيص يجوز أن یکون مصدرآ 
کا غيب والشیب ومكاة کالبیت والمصيف وف الختار حاص عنه عدل 
وحاد وبابه باع‌وحیوصاً ومحصاً ومحاصاً وحيصاة يمتح الياء: يقال ماعنه 
محیص أي محيد ومهرب والانحیاص مثله ٭ ومن آقوالهم : وقع في 
حیص بيص أي في اختلاط لا مخرج منه وفتنة تموج بأهليهما وهما 
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8 ہںں___ مے۴ًٌ شی موس س 
اسان ركبا اسا واحداً وبنیا بناء خسة عثر والدي أوجب بناءھسا 
تقدیر الواو فيهما فالحیص التأخر والهرب والبوص مآخوذ من قولهم 
باص ببوص أي فات وسبق لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنة فسنیم فانت 
ومنهم هارب وكان القیاس يتضي أن يقال حيص بوص إلا أنهم آتبموا 
الثاني الاول وفيها لغات كثيرة أشهرها حیص بيص بفتح الحاء والباء 
وفتح آخرهبا على البناء كما تقدم ء أنشد الأصمعي لأمية بن 
عائمذ الهدلی : 


قد كنت خراجا ولوجا صرفا لم تلتحصنيحيص بيص لحاص 


وقالوا : حيص بيص بكر أولهسا وفتح آخرھما وبعضهم ببنيهما 
على الکسر كما تکسر الأصوات نحو غاق غاق وهناك لغات آخری 


قنل صُراخا فهو صارخوصريخ إذا صاح وصرخ فهو صارخ دا استعاث 
وا 5 و 4 فاصرخني | E KE‏ به فأغاثني فهو بخ أي مفیث 
ومصرخ على القياس » وهو المغيث والمستغيث فهو من أسساء الاضداد 
كما في الصحاح ٠‏ قال ابن الاعرابي المستغيث والمصرخ المغيث ٠‏ 


الاعراب : 


( الم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق ) الهمزة للاستنبام 
التقریري ولم حرف تمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وان 
وما في حيزها سدت مسد منعولي تر ؛ والسموات مفعول خلق وقيل 
مفعول مطلق وسترى بحثاً شيقة في باب الفوائد وبالحق متعلقاز بخلق 


۱۸۰ إعراب القرآن 





أو سحذوف حال فالماء للسببية على الأول وللمصاحبة على الثاني ۰ 
( إن يشا يذهبكم وبأت بخلق جديد ) إن شرطية ويشأ فمل الشرط 
ويذهبكم جواب الشرط والكاف مفعول به وات عطف على بذهیکم 
وبخلق متعلقان بيأت وجديد صمة ( وما ذلك على الله بعزيز ) الواو 
عاطفة أو حالية وما نافية حجازية وذلك اسمها وعلى الله جار ومجرور 
متعلقان بعزيز والباء حرف جر زائد وعزیز مجرور لفظاً منصوب محلا 
على انه خبر ما ٠‏ ( وبرزوا لله جميعآ ) الواو استثنافیة والجملة مستاقة 
لتقربر بعثهمم من القبور وعبر عنه بصيغة الاضي وان كان معناه 
الاستقبال لأن كل ما أخبر الله عنه فهو حق وصدق كائن لا محالة فصار 
کانه قد حصل ودخل في حيز الوجود وبرزوا فعل وفاعل ولله متعلقان 
ببرزوا وجمیعاً حال» ( فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعآ ) 
الفاء عاطفة وقال الضعفاء فمل وفاعل وللذين متعلقان بقال وجملة 
استكبروا صلة وجملة إنا مقول القول وان واسمها وجملة كنا خبرها 
وكان واسمها ولكم متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الاصل صفة 

ثم تقدمت وتبعآ خبر كنا وهو جمع تابع كقولم خادم وخدم ٠‏ 
( فهل أتنم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء ) الفاء عاطفة وهل حرف 
استفهام وآتتم مبتدأ ومغنون خبر وعنا متعلقان بمغنون ومن عذاب الله 
حال ومن الثانية زائدة وشيء مفعول به محلا مجرور بمن لفظاً وهذا 
أولى الاعاررب الكثيرة ۰ قالوا لو هدان الله لمديناكم سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ) قالوا فعل وفاعل ولو حرف امتناع وهدانا الله : فعل 
ومفعول به وفاعل » لهديناكم : اللام واقعة في جواب الشرط وهدیناکم: 
فعل وفاعل ومفعول به » سواء خبر مقدم وأجزعنا مبتداً مؤخر لأنه في 
تأريل مصدر لأن الهمزة للتسوية والفعل بغدها يرول بىصدر وآم 
حرف عطف متصلة وصبرنا عطف على جزعنا ٠‏ ( مالنا من محيص ) ما 





نافیة ححازیة ولنا خبر مقدم ومن حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظاً 
اسم ما محلاٴ ٠‏ ( وقال الشیطان لا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
الحق ) الواو عاطفة وقال الشیطان فمل وفاعل ولا ظرفية حينية أو 
راطة وقضی الأمر فعل وناب فاعل والحملة مضافة للما أو لا محل 
لها وإنواسمها وجملة وعدکم‌خبرها ووعد مفعول مطلق والحق مضاف اليه 
وجمله إن الله مقول القول وهو من کلام ابليس قاله ردا على آهل النار 
انذین آخنوا بلومونه ویقرعونه ٠‏ ( ووعدتکم فأخلفتكم ) لا بد من 
تقدیر محذوف أي فصدقک » ووعدتکم علف على وعدکم » فأخلفتكم 
عطف على وعدتکم وهو فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( وما كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ل الواو عاطفة وما افبة وكان 
فعل ماض ناقص ولي خبرها المقدم وعليكم متعلقان بمحذوف حال لأنه 
كان في الأصل صفة لسلطان ومن حرف جر وسلطان مجرور لفظا واسم 
كان محلا والا آداة استثناء وأن وما في حيزها مستثنی لأن الاستثناء 
المنقطع يجب نصبه ولو كان الكلام غير موجب ولأن الدعاء ليس من 
جنس السلطان فاستجبتم عطف على دعوتكم ولي متعلقان باستجبتم ٠‏ 
( فلا تلوموني ولوموا أتمسكم ) الفاء الفصيحة كانه قيل إن علمتم 
انکم آسرعتم في اجابتي فأتتم الملومون ولا ناهية وتلوموني مضارع 
مجزوم بلا الناهية والواو فاعل والنون للوقایة والیاء مفعول به ولوموا 
فعل آمر وفاعل وأتمسكم مفعول به ٠‏ ( ما آنا ہمصرخکم وما آنتم 
بمصرخي ) ما نافية حجازية وأنا اسمها وبمصرخكم الباء حرف جر زائد 
ومصرخکم خبر ما محلا“ وما أتتم بمصرخي عطف على مثيلتها وأصل 
بمصرخي بمصرخين لي جمع مصرخ فياء الجمع ساكنة وباء الاضافة 
ساكنة كذلك فحذفت اللام للتخفيف والنون للاضافة فالتقى ساكنان 
وهما الياءان فأأدغمت باء الجمع في باء الاضافة ثم حركت باء الاضافة 
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رما مصدرية مؤولة مع اشرکتس‌وني بمصدر مجرور بالباء والجار 
والجرور متعلقان بکفرت أي كفرت باشراککم إباي ويجوز أن تكون 
متعلقان بأش رکتمو في 02-0 البلاغة معنى اشراكهم یاه امع 
الله تعالى ٠‏ روم عات الي نويا وى رد 
وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم صفة والجملة الاسمية خبر ان ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « إني كفرت ہما آشرکتموني » استعارة تصرمحية 
شبه الطاعة بالاشراك ونزلها منزلته لأنهم كانوا يطيعونه في أعمال الشر 
کہا بطاع الله في أعمال الخير أو لانمم لا أشركوا الأصنام ونحوها 
باتباعهم له في ذلك فكانهم أشركوه ہ لأنه هو الذي كان بزین لهم عبادة 
الأوثان ثم حذف المشبمه وأبقى المشبه به على طريق الاستعارة 
التصريحية التبعية ٠‏ 


وبوضوح هذه الاستعارة بتضح أن الشيطان قام ۳ في هذا 
اليو م مقاماً بقصم ظهورهم وبقطع قلوبهم فقد أوضح لهم : 
آولا - ان مواعيده التي كان بعدهم بها في الدنيا باطلة ومعارضة 


انیس انه آخلفمم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف بف لهم 


بشيء منها ٭ 
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ال - آوضح لهم أنهم قبلوا قوله بما لا بوجب القبول 
ولا ينق على عقل عاقل لعدم الحجة التي لا بد للماقل منها في قبول 
شول غيره ٠‏ 


رابعا ‏ أوضح لهم انه لم يكن منه إلا مجرد الدعوة العاطلة عن 
البرهان الخالية من آسر شىء مما يتمسك به العقلاء ٠‏ 


خاساً - ثم نمی علیهم ما وقعوا فيه ودفع لومهم له وآمرهم بآن 


پلوموا أغسهم لأنهم هم الذين قیلوا الباطل البحت الذي لامتبس 


سادساً ۔۔ آوضح لهم انه لا نصر عنده ولا إغاثة ولا يستطيع لهم 
تمعآولا یدفع عنهم ضرا بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن 

سابعا : ثم صرح لهم بأنه قد کفر بما اعتق دوه وآثبتوه له 

واذا كانت جملة « ان الظالمين لهم عذاب آلیم » من تتمة کلامه كما 
ذهب اليه بعض المفسرين فهو نوع امن من کلامه الذي خاطبهم به ٠‏ 

الفوائد : 

اعراب خلق اللہ السموات : 

هذا بحث شیق وان یکن لا حقیقة له فقد اعترض عبد القاهر 
انجرجاني على اعراب خلق الله السموات والعالم و نحو هم اد قال : 
» العالم هنا مصدر لا مفعول به لأن المفعول به هو الذي كان موجوداً 
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أو أثر فيه الفاعل شيا آخر بفعله والمصدر هو الذي لم یکن موجوداً 
بل کان عدا محضاً والفاعل موحده و مخرحه من العدم الى الوحود 
بفعله والعالم ف قولنا خلق الله العالم كذلك فكان مصدراً » واعترض 
لوجيين أحدضا انا نعلم العالم مع الشك في كونه مخلوفاً لله تعالى الى 
أن نعلم ذلك بدليل منفصل فالعالم على هذا معلوم وكونه مخلوقاً له 
الخلق غير العالم والوجه الثاني ان الله تعالى یوصف بالخلق فلو كان 
وصف القدیم بالحادث آو قدم العالم وهده حدلقة لا طائل تحتھا والحق 
ان الدي آورده عبد القاهر الجرجاني طائح من أساسه لأن الکلام إننا 
هو فياصطلاح النحاةوهذا المصطلح إنما هو فيما بعر ض لاو اخر الکلم‌من 
الرفع و النصب والجرلاتصاف الكلمة بالفاعلية تارقو با مغعو ليةتارةو بالاضافة 
تارة أخرى الى غير ذلك فإذا قلنا خلق الله السموات والأرض قلنا : هذه 
الکلمات المركبة المسموعة نسميها في اصطلاحنا فعلا” وفاعلاٴ ومنعو له 
المفعولية لو قوع فعل الفاعل علبها ولا بلؤمنا من هذه العبارة التي 
أوقعناها على هذه الألفاظ أن. کون المعنى في الأصل قد وقع وتحد"د 
لذن الألماظ أدلة على المعاني والدليل غير المدلول ولان الاسم غير المسمى 
وإلا لزم احتراق فم من تلفتظ بالنار ولزم إذا قلنا أعدم الله العالم وأقام 
القيامة وأمات زیداً أن یکون هذا كله قد وقم الآن وتجد”د وئحن نجد 
هذا باطلا” ٠‏ 


ونعتقد أن الامام عبد القاهر كان يعتقد بطلان ما أورده وإنما 
. آورده مغالطة واظهار لصناعة البحث ليس غير ۰ 
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وهنا لا بد من إبراد بحث دقيق وهو : ما هو ناصب الفعول به ؟ 
مذهب سيبويه آنه الفعل ولذلك تعذدت المفاعيل بحسب اقتضاء الفعل 
لأن الفعل إن اقتضى مفعولا” نصبه أو اثنين نصبهما أو ثلاثة نصبها » 
وقال أبن هشام : إنه الفاعل لأنه الذي آثر فيه في المعنى فيوثر فيه 
في اللفظ ٭ 


أقول : وهذا ليس بشيء لأن الفاعل يضمر والضمر لا سمل في 
المظهر ولأنهم قسموا الفعل الى لازم ومتعد" فدل على أن العمل له ٠‏ 
اما الفراء فاختار أن يكون الفعل والفاعل هما اللذين نصپا الفعول 
قياس على الابتداء والخبر » وهو خلاف لا طائل تحته وانما أوردنا هده 
المماحث النظرية لأنها مصقلة للذهن » ورياضة له » ويرد على الجميع 
قوله تعالى : « أو إطعام في يوم ذي مسغية بتيماً ٠٠١‏ ) إذ لا فاعل 
ولا فعل هنا والكلام في هذا لا بتسع له هذا المقام ٠‏ 


راہ ے ے سا سيروم وم ات ےے 2.7 سب صو م 
وادخل الْذينَ ٤امنوا‏ وعملوا الصالحات جنلت تجرى من تتا 


و 


و عم بير سمس سے ہے گے ےووے م مم 2 سے سر رم ے 
ار لان فیا راذن ريم تجستهم فیا للم و رکف 


مر مر رز ر رگم مر گر سے رک ےر صےںى!ص نص 6ج رم م وو ص رس سے 
" 2 


صرب اللہ مثلا كامة طيبة کشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى آلسماء 


۳۳ 


سے غ ےم ۶ 2 7 رت م و مو NT‏ 2 
2 نو أله كل حين بان ریا ویضرب ال الامنال لتایں 


مج و مرس 2ع سم و 2 


. مر رر ےے ص ص ۔ى را صصص لير ہے 
لعلهم بنذ رون دی ول كلمة خريئة كشجرة خريثة جتنت من 


عو 


۱۸۹ آعراب القرآن 





ین ار ابق الاير یل ی ره 
الل ماما + 
الاعر اب 


رو الذين آمنوا وعملوا وھد سا و سا 
e‏ الو منين تفت ۰ وا ایی سیر 
والذين ناب فاعل وجملة آمنوا صله وعملوا عطف على آمنوا وهي 
وجماة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات ۰ ( بإذن ربهم تحيتهم فيها 
سلام ) بإذن جار ومجرور متعلقان بأدخل وربهم مضاف لاذن وتحيتهم 
الهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف تمي وقلب وجرم وتر مضارع 
تریں و وو سو او امہ وكيم اسم استفمام في محل 
نصب على الحال وضرب الله مثلا" فصل وفاعل ومفعول به والحال من 
الفعول به ٠‏ ( كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ) 
بتضمین ضرب معنی جعل فیکون منعولا" به ثانياً وکشجرة خبر لمبتدا 
محذوف بمعنی هي کشجرة طيبة وطيبة صفة لشجرة وأصلها مبتداً 
وثابت خبر والجمله صفة ثانية لشجرة وفرعها في السماء عطف على 





أصفها ثات ويخوز أن يكون قوله كشحرة صفة ثانية لكلمة طيبة ۰ 
( عوتي أكلها كل حين بإذن ربها ) الجملة صفة ثالثة لشجرة وتؤتي فعل 
مضارع والفاعل مستتر تقدیرہ هي وأكلها مفعول به و کل" حون ظرف 
متعلق بترتي وسيأتي حديث عن الشجرة الطيبة وبإذن ربها متعلقان 
بترتي أو بمحذوف حال أي ملتبسة بإذن ربها ٠‏ ( ويضرب اللہ الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون) ويضرب الله الأمثال فعل مضارع وفاعل ومفعول 
به وللناس متعلقان بيضرب ولصل واسمها وجملة يتذكرون خبرها ٠‏ 
( ومثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض مالها من 
قرار ) ومثل مبتداً وكلمة مضاف اليه وخبيثة صفة وكشجرة خبر مثل 
وخبيئة صمة وجملة اجتثت من فوق الارض صمة ثانية لشجرة 
وجملة مالها من قرار صفة ثالثة لشجرة وما نافية حجازية أو تميميه ولها 
خبر مقدم ومن زائدة وقرار مبنداً موخر أو اسم ما مؤخر ٠‏ ( یثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة ) جملة مستأفة 
مسوقة لتقرير حالة كل من ا مرادین بالمثلين المتقدمين وشت فعل مضارع 
والله فاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة وبالقول متعلقان بيثبت 
والثامت نعت للقول وف الحياة الدنيا حال ٠‏ ( ويضل الله الظالمين ويفعل 
اللہ ما شاء ) وبضل الله الظالمين فصل وفاصل ومفعول به وشعل الله 
ما بشاء فعل وفاعل ومفعول به وجملة بشاء صله ٭ 


البلاغة : 


۱ - التشییه التمئیلی في تشبیه الكلمة الطيبة الوصوفة ثلاث 
صفات وهي ایتاء الاکل کل حين أي من وقت أن کل الى حين 
انصرامها قال الربيع بن آفس هي النضلة لأن ثمرها يؤكل آبداً ليلا 
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ونهاراً وصیفاً وشتاء فی کل‌منها الجمار والطلم والیلح واليسر والنصف 
والرطب وبعد ذلك یڑکل التمر الیابس إلى حسین الطري الرطب فاکلها 
دائم في كل وقت وعن ابن عبر ان زيول لله على لعل وبل كال 
ذات يوم : إن الله ضرب مثل المأؤومن شجرة فأخبروني ما هي ؟ فوقع 
الناس في شجر البوادي وكنت صبياً فوقع في قلبي آنها النخلة فهبت 
رسول الله أن أقولها وأنا أصغر القوم وروي فمنعني منها مكان عمر 
واستحييت فقال لي عمر: يا بني لو كنت قلتها لكانت أحب إلي” من حمر 
النعم ٠‏ ووجه الشبه في تمثيل الاہمان بالشحرة أن الشجرة لا تکون 
شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال كذلك 
الایمان لا يتم إلا بثلائه أشياء تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل 
الأبدان فوجود الصفات الثلاث في جاب الشبه به دية پا هي في 
جانب الشبه معنورية ٭ 


۲ ل التشبيه التمثيلى أيضاً في تشبيه الكلمة الخبيثة بالشجرة 
الخبيثة غير الثابتة كانما اجتثت أو کانها ملقاة على وجه الأرض فلا 
تغوص الى الارض بل عروقها في وجه الأرض ولا غصون لها تمتد صعدا 
می نمی رت 


۲- الجاز العقلي في قوله « تؤتي آکلها » ففعل الانتاء مسند ال 
غير فاعله الحقيقي لأن النخلة لا تؤتي الأكل على صد قول الصلتان 
الد ا 


فالجاز وقع في اثبات الشيب فعلا“ لكر الغداة ومر العشي وهو 
في الحقيقة فعل الله تعالى ۰ 
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#زر رل لین بداوا نجمت نعمت الله گمرا واحلوا کم دا رالبوار 
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ل م 


ak‏ وش ی القرار GD‏ وَجعلوا لہ أنداداليضأو 


عن سبيله - هل تمواق میرک ا مار فل لادی الین 


اموا يقيموأ الصََزة ہفقو ما ركهم سرا وعلانية من قبل أن باق 


٤‏ ا 


ص و و9 1 ل و ور ےك سے 


يوم لابيع فيه ه ولا خلال دي اه ای علق امات والأرض وارّل 
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من‌آلسماء وت رقا لک وخرلکر 
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7 جر ری جامس اقم 
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دایبین a‏ والتهار وق وا تل من کل ماسالتموہ و ان 


عم ے صرح فير ور 


عدوا ن نعمت الله لا" موه الانسنن لظلوم کار دب 


م 


اللفة : 


( البوار ) : الهلاك وفي المصباح : « بار الشيء يبور بوراً بالضم 
هلك وبار الشيء ء بواراً كسد على الاستعارة لأنه ادا ترك صار غير منتفع 
به فآشبه الهالك من هذا الوجه »وف القاموس والتاج :«البور بمح ‌الباء: 
لارض قبل أن تصلتح" للزرع أو التي تجم 00009 
والاختبار کالاتیار والهلاك » و؟بارہ الله » وکساد السوق کالبوار فیهما 


.وا [ھراب القرآن 


وجمع بائر وبالضم الرجل الفاسد والهالك لا خير فيه بستوي فيه 
الاثنان والجمع والمثونثء وما بار من الأرض فلم یعمّر کالباثر والبائرة» 
وف الأساس : « فلان له نوره وعليك بوره آي هلاكه وقوم ور 
وأحلوا دار البوار ونزلت بوار على الكفار قال أبو مکعت الأسدي : 


قثتلت فکسان ظالاً وتباغيآ إن التظالم في الصديق بوار 
لو كانأول” ماآتیت" تهارشت أولاد عر "ج عليك عند وجار 


جعلها علمآ للضباع فاجتمع التعريف والتأنيث ومن المجاز : بارت 
البياعات كسدت وسوق بائرة وبارت الأيم إذا لم يرغب فیصا وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یتعوذ من بوار الأيم وبارت الأرض إذا 
لم تزرع وأرض سّوار وأرضون بور » ۰ 


( يصلونها ) : يدخلونها وفي الصباح صلي بالنار وصليها صلی 
من باب تعب وجد حر"ها والصلاء وزان کتاب حر النار وصلیت اللحم 
أصليه من باب رمی إذا شویته » ٠‏ 

( خلال ) مخالثة أي صداقة كذا فسرھا الزمخشري والجلال 
وغیرهسا وهو بقتضي آنها مفرد وفي القرطبي : انه جمع خلة بالضم مثله 
قلة وقلال وف الاساس ما بود انه مفرد قال : « هو خلیلی وخلتی 
وخلتي وهم آخلائي وخلا ني ویتتا خله قديمة > وخاللته “مالک 
وخلالا » وما وید أنه جسم قال : « وهذه خلة صالحه وفیه خلال 
حسنه) ۰ 


الاعر اب : 
( الم تر الى الذئين بدلوا نعمة الله كفرآ وأجلوا قومهم دار البوار ) 
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الهمزة للاستفهام التمجبي أي ألا تعجب من صنیم هوّلاء الکفرة ة الذي 
لا بصدر عمن له آدنی إدراك ٠‏ ولم حرف تمي وقلب وجزم والی الذین 
متعلقان تر وجملة بدلوا صلة ونعسة الله مفعول به ان لأنه هو الذي 
بدخل عليه حرف الجر آي بنعمة الله وكفرا هو المعول الأول قال 
أبو حيان : « وزعم الحوفي وأبو البقاء ان كمراً هو مفعول ان لبدلوا 
ولیس بصحيح لأن « بدال » من آخوات « اختار » فالذي يباشره حرف 
الجر هو الفعول الثاني والذي بصل اليه الفعل بنفسه لا بواسطة حرف 
الجر هو المفعول الاول » وأحلوا عطف على بدلوا وقومهم مفعول به 
أول ودار البوار مفعول به ثان ٠‏ ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) جهنم 
بدل 7 و عطف بيان من دار البوار أو بنصبه فصل محذوف شرہ 
ما بعدہ أي بصلون جهنم وجملة بصلونها حالية على الأول وتفسيرية 
على الثانية والواو حالية ويئس القرار فعل وفاعل والمخصوص بالذم 
محذوف أي هي ٠‏ ( وجعلوا لله آنداداً ليضلوا عن سبيله ) الواو عاطفة 
وجعلوا فعل وفاعل وله في محل نصب مفعول به ان لجعلوا وأنداداً 
مفعول به آول ولك أن تعلق لله بمحذوف حال وليضلوا قيل اللام 
للعاقبة أو الصيرورة وقيل هي على بابها من التعليل ولکن ليس ذلك 
غرضا حقيقيآ لهم من اتخاذ الأنداد ولكن ما كان ذلك تنيجة له شبه 
بالغرض وأدخل عليه اللام بطربق الاستعارة التبعية ويضلوا منصوب 
بان مضمرة بعد لام العاقبة أو لام التعليل والواو فاعل وعن سبيله 
متعلقان بيضلوا ٠‏ ( قل تستعوا فان مصيركم الى النار ) قل فعل آمر 
وجملة تمتعوا مقول القول وتمتعوا فمل آمر وفاعله ء فان : الفاء 
للتعلیل وان واسنها وا لی النار خبرها ٠‏ ( قل لعبادي الذين آمنوا 
بقيموا الصلاة ) اتفق أكثر ا معریین على أن مقول القول محذوف يبدل 
عليه جوابه أي قل لهم أقيموا الصلاة وأتمفقوا وسيرد على هذا القول 


۱۲ ۱ (عر اب القران 





ما اعترض به بعضهم وذلك في باب البلاغة والذین صفة لعبادي وجملة 
آمنوا صلة ویقیسوا مجزوم في جواب الامر آي إن قلت لمم آقیموا 
الصلاة وأتفقوا الخ بقیعوا الصلاة ونفقوا وجوزوا أن یکون بقیسوا 
وينفقوا بمعنى ليقيموا ولينفقوا فهما مجزومان بلام الامر ویکون هذا 
٠‏ هو المقول وسيرد في باب البلاغة بحث طریف بهذا الصدد والصلاة 
منمول به ۰ ۱ 


وعبارة ابن ہشام في المغني : « والجمهور على أن الجزم في الآية 
۔۔۔ أي قل لعبادي - مثله في قولك اثتنی أكرمك وقد اختلف في ذلك 
على ثلاثة أقوال : 


١‏ أحدها للظيل وسيبويه انه بنفس الطلب لما تضمنه من معنى 
ان الشرطية كما أن أسماء الشرط انما جزمت لذلك ٠‏ 


؟ ‏ والثاني للسيرافي والفارسي انه بالطلب لنيابته مناب الجازم 
الذي هو الشرط المقدر كما أن النصب بضر في قولك ضرباً زيداً 
لنيابته عن أضرب لا لته لتضمنه معناه ٠‏ 


م# ‏ والثالث للجمهور انه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح 
من الأول لأن الحذف والتضمين وان اشتركا في أنهما خلاف الأصل 
لکن في التضمين تغيير معنى الأصل ولا كذلك الحذف وأيضاً فإن 
تضمين الفعل معنى الحرف اما غير واقع أو غير كثير ومن الثاني لأن 
ناب الشيء يؤدي معناه والطلب لا نودي معنى الشرط » وأبطل ابن 
مالك بالاية أن یکون الجزم في جواب شرط مقدر لأن تقدیرہ بستلزم 
أن لا تخلف أحد من القول له ذلك عن الامتثال لکن التظف واقع 
وأجاب ابنه بان الحکم‌مسند اليهمعلى سپیل الاجمال لا إل ىكل فرد فیحتمل 
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آن الاصل یقیم آکثرهم ثم حذف الضاف وأنيب عنه الضاف اليه فار تفع 
واتصل بالفعل وباحتسال انه ليس الراد بالمباد الوصوفين بالایمان 
مطلقاً بل ا مخلصین منهم وکل موّمن مخلص قال له الرسول آقم الصلاة 
أقامها » وقال الممرد : التقدیر قل لهم آقسمو ا شموا والجزم ف جواب 
أقيموا القدر لا في جواب قل وبردہ أن الجواب لا بد أن تخالف 
الجاب اما ف الفعل والفاعل نحو اثتني آکرمك أو في الفعل نحو آسلم 
فان الأمر القدر للمواجهة ویقیموا للغيبة وقیل بقیموا مبني لحلوله 
محل آفیموا وهو مبني ولیس بشيء وزعم الکوفیون وأبو الحسن أن 
و لتقعد فحدفت اللام للتخفيف وانبعها حرف المضارعة و بقو اهم آقول 
وكونه أمراً أو خبراً خارج عن متصو ده ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل 


( وینفقوا مما رزقناهم‌سرآ وعلانية ) وینفقوا عطفعلى بقسواومس 
رزقناهم متعلقان بينفقوا وسراً وعلانية منصوبان على الحال آي ذوي 
سر وذوي علانية ببعنى مسرین ومعلنین أو على الصدر أي اتفاق سر 
وعلانية أو على الظرفية أي وقتي سر وعلانية أو بنزع الخافض أي في 
سر وعلانية ٠‏ ( من قبل أن بآني بوم لا بیع“ فيه ولا خلال ) من قبل 
متعلقان بینفقوا وان وما في حيزها مصدر مضاف لقبل ویوم فاعل بأتي 
ولا نافية للجنس أهملت لتكرارها كما في لا حول ولا قوة وقد تقدمت 
الأوجه فيها وبيع مبتداً وفيه خبر ولا خلال عطف على لا بيع ٠‏ ( الله 
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الذي خلق السموات والارض ) الله مبتداً والذي خبره وخلق صلة 
والسموات والارض مفعوله ٠‏ ( وأنزل من السساء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزفاً لکم)وآنزل عطف على خلق والفاعل مستتر هو الله ومن 
السماء متعلقان بأنزل وماء مفعول به فاخرج عطف على آنزل وبه جار 
ومجرور متعلقان بآخرج ومن الثمرات حال لأنه 0 على موصوفه 
وهو رزقاً » ورزقاً مفعول به ولكم صفه لرزقاً ٠‏ ( وسخر لكم الفلك 
لتجري فی البحر بأمره ) ) وسخر لكم الفلك عطف على ما تقدم ولتجري 
اللام للتعليل وتجري منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وف البحر 
متعلقان بتجري ويآمره حال ٠‏ ( وسخر لكم الأنمار ) عطف على 
ما تقدم. (وسخر لكم الشمس والقمر د ائيين وسخر لکم الليل والنهار) 
عطف أيضاً ودائبین حال من الشمس والقمر فلما اتفقا لفظآ ومعنى نیا 
ولا يضر اختلافهما في التذكير والتأابث ٠‏ ( وآتاكم من كل ما سالتموه ) 
وآتاكم عطف آبضاً وهو فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن كل متعلقان 
بآتاكم وما موصول مضاف لکل وسالتموہ صلة ویجوز أن تكون 
ما مصدرية ٠‏ ( وان تصدوا نعمة الله لا تحصوها ) الواو عاطفة وان 
شرطية وتعدوا فعل الشرط والواو فاعل ونعمة الله مفعول تعدوا ولا ٠‏ 
ڈفیة وتحصوها جواب ان ۰ ( إن الانسان اظلوم كنا ہہ 
مسوقة للتاکید على جحود الانسان الظالم لالاء الله ونعمه متغافل عن 
شکرها وان واسمها و اللام المزحلقة وظلوم خبر ان الأول وکفار خبر 
ان الثانی ۰ 


البلاغة و 


في هذه الآبات من التهدید والوعید والارعاد والابراق ما فیها > 
وسنورد خضائصها بصورة متعاقبه : 
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فأولها : التعجب الوارد بصيغة الاستفهام من آعمالهم التي لا تمت 
وعلى قومهم ٠‏ 

وثانيهما : الاستعارة في قوله ليضلوا عن سبیل الله ولم يكن ذلك 
غرضاً لهم ولكنه شبيه به لأنه تتيحة محتومة لاتخاذ الأنداد فهى 


استعارة تصربحية تبعية ٠‏ 


وثالثهما : حذف المقول من قوله « قل لعبادي الذين آمنوا الخ » 
وقد رد الحذاق على هذا الاعراب بقوله « وف هذا الاعراب ظر لأن 
الجواب حينئذ يكون خبراً من الله تصال ىی بأنه إن قال لهم هذا التول 
امتثلوا مقتضاه فآقاموا الصلاة وأتفقوا لكنهم قد قيل لهم فلم بمتثل 
كثير منهم وخبر الله بجل عن الحلف وهذه النكتة هي الباعثة لكشير 
من المحربين على العدول عن هذا الوجه من الاعراب مع تبادره فینا ذكر 
بادي الرأي ويمكن تصحيحه بحمل العام على الغالب لا على الاستغراق 
ويقوى بوجهين لطيفين أحدهما ان هذا النظم لم برد إلا لموصوف 
بالاہمان الحق المنوه بايمانه عند الأمر كهذه الآبة وغيرها مثل قوله تعالى 
« قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » و « قل للمؤمنين یغضوا من 
أبصارهم وبحفظوا فروجهم » والثاني تكرر مجيئه للموصوفين بأنهم 
عباد الله المشرفون باضافتهم الى اسم الله تعالی وقد قالوا : إن لفظ العباد 
لم يرد في الكتاب العزيز إلا مدحة للمژمنین وخصوصاً إذا انضاف اليه 
تعال اضافة التشريف والحاصل ان المأمؤر في هذه الآي من هو بصدد ‏ 
الامتثال وني حيز المسارعة للطاعة فالخبر في أمثالهم حق وصدق اما على 
العموم إن أريد أو على العالب ٭ 


۱۹۹ إعراب القرآن 





ورابعها : التأكيد الذي جعل الخبر اتكاراً بقوله « إن الانسان 
لظلوم کفار » فقد اشتملت هذه الآبة على أربعة تأكيدات آولها « ان » 
وثانيهما « اللام المزحلقة أو لام التأكيد » وصيعة « ظلوم » وصعة 
« کفار » ۰ 
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اللشٗے : 


( واجنبني ) : آهل الحجاز بقولون : جنبني شره بالتشدید وآهل 
نجد جنبني وأجنبني والمعنى أدمنا وثبتنا على اجتناب عیادتها » وقال 
جنبه الشر وأجنبه إباه ثلاثيآ ورباعياً وهي لغة نجد وجتبه اباه مشدداً 
وهي لغة الحجاز وهو النع وأصله من الحاف ع وقال الراغب : « وقوله 
تعالى وأجنبني وبني من جنبته عن كذا أي أبعدته منه وقيل من جنبت 
الفرس وکانه سأله أن سعده عن جاف الشرك بألطاف منه وآسباب 
خفية وأن نعبد على حذف حرف الجر أي عن أن نعبد » وف القاموس : 
رد والجنب محركة أن يجنب فرساً ال فرسه في السباق فاذا فتر ا مر کوب 
تحول الى الجنوب » وف الصباح : « وجنیت الرجل الشر جنوباً من 
باب قعد أبعدته عنه وجنبته بالثقيل مبالعه » وف الختار : وجنبه الشيء 

من باب فصر وجنبة الشيء تجنيباً بمعنی آي نحاه عنه ومنه قوله تعالى : 

» واجنبني وبني " أن نعبد الاصنام » وقال أبو علي : وبقال جنبت فلااً 
الخير » أي نحيته عنه وجنبته أبضاً بالتثقيل ٠‏ قال آبو نصر : والتخفیف 
أجود قال الله تعالى : « وأجنبني وبني" أن نعبد الأصنام » ٠‏ 

( تهوي اليهم ) : تميل وتحن وتطیر شوق نحوهم وأصله أن 
بتعدی باللام وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى تميل قال في الاساس : 
وهوى الى الجبل وهوى الجبل صعده هثو بآ قال آبو بكر الهذلي 
بصف تبط شرا : ۱ 

وإذا رمیت به الفجاج رأته موی مخارمها هوي الأجدل 

أي اذا قذفته في نواحی الأمكنة التشعبة رآيته بهوی مخارمها 
أي يسرع في سلوك مسالکها الضيقة كهوي الأجدل وهو الصقر أي 
كاسراعه في الطيران » ٠‏ 
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الاعراب :.. 


( وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً ) إذ ظرف زمان لا 
مضی متعلق باذکر وجملة قال مضاف الیها انظرف وابراهیم فاعل ورب 
منادی محذوف منه حرف النداء مضاف الى باء التکلم المحذوفة واجعل 
فعل دعاء وفاعله مستتر تقدبره أنت وهذا مفعوله الأول والبلد بدل 
من اسم الاشارة وآماً مفصول به ثان + ( واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام ) واجنبني فعل دعاء والنون للوقاية والياء مفعوله وبني عطف 
على الياء أومفعول معه وان نعبد ان وما بعدها في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض كما قال الراغب أي عن أن نعبد والجار والمجرور متعلقان 
باجنبني والاصنام مفعول به لنعبد» (رب انهن أضللن كثيراً من الناس ) 
رب منادی محذوف منه حرف النداء وقد تقدم نظیره وان واسمها وجملة 
أضللن خبر إن والضمير یمود على الاصنام والراد بالدعاء طلب الثبات 
والدوام على ذلك وکثیراً مفعول به ومن الناس صفة لكثيراً وجملة إنھن 
تعليلية لقوله واجنبني ٠‏ ( فمن تبعني فإنه مني ) الفاء عاطفة ومن اسم 
شرط جازم مبتداً وتبعني فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والنون 
للوقابة والياء مفعول به فانه الفاء رابطة لجواب الشرط وان واسمها 
ومني خبرها والجملة فيمحل جزم جواب الشرط والفعل وجوابه خبرمنء 
( ومن عصاني فإنك غفور رحيم ) جملة معطوفة على ظيرتها ٠‏ ( ربنا 
إفي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ) تكرر 
النداء لتاکید الابتهال والتضرع وان واسمها وجملة أسكنت خبرها ومن 
ذرتي متعلقان بمحذوف صفة لفعول أسكنت المحذوف أي أسكنت 
ذرية من ذريتي‌ومن للتبعيض » بواد جار ومجرور متعلقان باسکنت 
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وغير صفة لواد وذي مضاف لغير وزرع مضاف لذي وعند بيتك 
الظرف صفة لواد والمحرم صفة لبيتك وسيأتي تفصيل هذا الاسكان في 
باب الفوائد ( ربنا ليقيموا الصلاة ) كرر نداء ربنا تأكيداً للابتهال ٠‏ 
ولیقیموا اللام لام اتعلیل وهي متعلقة باسکنت آي آسکنتمم هذا 
الوادي الخلاء البلقم من کل مرتفق ومرتزق لیقیموا الصلاة عند بيتك 
الحرم أي العظیم الحرمة وبعمروهبذكراك وعبادتك ٠‏ ( فاجعل آفئدة 
من الناس تهوي الیهم ) الفاء الفصيحة واجعل أفئدة فعل دعاء ومفعول 
به ومن الناس صفة لأفئدة أي قلوباً وجملة تموي مفعول به ان لاجمل 
والیهم متعلقان بتهوي ۰ ( وارزقمم من الثمرات لعلمم پشکرون ) 
وارزقهم عطف على اجعل ومن الشمرات متعلقان بارزقهم أي سض 
الثمرات فمن للتبعیض ولعل واسمها وجملة بشکرون خبرها ٠‏ ( ربنا 
إنك تعلم ما فخفي وما نعلن ) تكرير النداء لتکربر الابته ال ودلیل 
التضر ع واللياذ بالله تعالى ٭ وان واسمها وجملة تعلم خیرها وما مفعول 
تعلم وجملة نخفي صلة وما نعلن عطف على ما نخني ٠‏ ( وما بخفی على 
لله من شيء في الارض ولا في السماء ) بحتمل أن يكون من كلام الله 
تعالى تصدیقاً لابراهيم أو من كلام ابراهيم ٠‏ وما نافية وبخفی فصل 
مضارع وعلى الله جار ومجرور متعلقان بيخفى ومن زائدة وشيء مجرور 
بمن لفظا فاعل محلا“ وفي الارض صفة لشيء ولا في السماء عطف على 
في الأرض ٠‏ ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحق ) 
الحمد ميتدأ ولله خبر والذي نعت لله وجملة وهب صلة ولي متعلقان 
0 ۹ لوك بسي "۶+ 


إني على ما ترین من كبري أعلم من حيث تركل الکتف 


۲۰۰ إعراب القرآن 


واسباعیل مفعول به واسحق عطف عليه ٠‏ ( إن ربي لسميع الدعاء ) 
إن واسمها واللام الزحلقة وسميع الدعاء خبرها والجملة تعلیل لقوله 
وهب لي على الکبر ٠‏ ( رب اجعلني مقيم الصلاة ) اجعلني فعل دعاء 
و الباء مفعوله الأول ومقيم الصلاة مفعوله الثاني أي مستمراً عليها ٠‏ 
( ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ) ومن ذربتي عطف على باء التکلم أي 
واجعل بعض ذريتي مقیم الصلاة وهذا الحار ف الحقيقة صفة لذلث 
الفعول الحذوف أي وبعضاً من ذریتی » وربنا منادی وتقیل عطف على 
ما تقدم ودعائي مفعول به وحذفت الاء مراعاة للفواصل ٠‏ ( رینا اغفر 
لي ولوالدي" وللمژمنین يوم بقوم الحساب ) اغفر فصل دعاء ولي 
متعلقان باغفر ولوالدي وللمؤمنين عطف على لي وبوم ظرف زمان متعلق 
بمحذوف حال أي حال کون الغفران في ذلك الیوم العصيب وسيأتي 
مزبد بحث حول قيام الحساب في باب البلاغةء 


البلاغة : 


هذه الایات مجموعه رائعة من الابتهالات التي تغرق تمس المؤمن 
في سبحاتها وتذوب في بحرانها الجميل » وقد انطوت على مجموعة من 
المنون البلاغية نوجزها فيما بلي : 

١‏ المجاز العقلى في اسناد الاضلال للاصنام وهی جمادات أو 
مجاز مرسل والعلاقة هي السببية لأنها سبب الاضلال ٠‏ 


؟ ‏ الطياق بصورة متعددة كقوله تعالى « ربنا فك تعلم ما نخفي 
وما نعلن » و « وما يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء » ٠‏ 
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-٣‏ الاستعارة في قوله « يوم قوم الحساب » أي شت و 
مستعار من قيام القائم على الرجل والدلیل عليه قولهم : قامت الحرب 
على ساقها ونحوه ولك أن تجعله مجازاً مرسلا علاقته المحلية مشل 
واسال القرية ٠‏ 


الفوائد : 
قصة اسکان ابراهيم ذرته : 


روى التاریخ أن هاجر كانت جارية لسارة فوهبتها لابراهيم 
فولدت منه اسماعيل فغارت سارة منهما لأنها لم تكن قد ولدت قط 
فانشدتہ الله أن بخرجھا من عندها نأمره الله تعالى بالوحي أن ينقلها الى 
آرض مكة فأتى وه وڈ لكا ررح رو مر 
فقالت ٤ھ‏ تہ وی ہہ ٤ت‏ شي 
7 مور سو ار وھ ہو ہد وہ ھی 
امد ۵ پ8 OEE‏ 
سر ا عر ل 
قالوا نعم وأرسلوا الى أهليهم فنزلوا معهم فلما شب اسماعيل تعلم منهم 
العربية وكان آنفسهم وأعجبهم فزوجوه امرآة منمم وماتت أمه بعد 
ما تزوج الى آخر هذه القصة التي تحتاج الى القلم ال دع ليحيك منها 
ای الخالدةء 


۲۰۲ : إعراب القرآن 





رص ےد مج 4 ۹" موم ج ی ی ۶ هر و 
رم و ہے درگ حو و« 


تحص ا لا بصئر ره ا 


۳ رو م1 اوو 8 وھۂص ھ مق 
طرفهم وافعدتهم هو ڈیر آنذر آلناس د يوم یا تم اعد اب فیقرل 


ےر م مظر مص 2ص ہے گی وميد ے گے دام م وصرم ص ا 


لین طلموا ربنا اخرنا ی کک کی ازم 


٤م‏ سو ے ا اهدرو اس ےو م 


اولر اوت قیل ما من ژوال GD‏ َ ۰ 


مس ام مق مان و مقر و مرحم سے ار وم کت 
م ڪن الدينَ ظلموأ أنفسهم وتبين لكر كيف فعلنا 
مرح وم مق رو ھرم مر صقر و مر روم ژر و م ےم م ود و 
وضربنالکر ےت 


02 رو و 2 مج و درو لج م مو 


۶ و 59 2 وم ود وم وم 2 و ۶ عم و موم 


رسله- بقار م ابه بوم تبدك | آلا لاارض غير 


7 7 و ۰ 2 ١‏ مر 
آلارض او وبرزوا لل الوحد الْقَهار وج و وتری ری المجرمین 
وم می کے وو مرو ۶ 


مذ مقرئین فى لا صفاد GD‏ ایهم من قطران ونخٹیٰ وجوههم 


۳ ری تفس ناکت اع الب وج 


ہے ات 
سے ےس وو س 2 سے ۔ھہ 


ام ناس ولینڈروا هه ولیعلموا آتھما هو لله وحد ولد 


اھ 4۵ و وه 


اولوا الآ لبلب 4 
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اللفة: 


( مهطعين ) : مسرعين الى الداعي وقيل : الاهطاع أن تقبل ببصرله 
على المرئي دیم النظر إليه لا تطرف وف الختار : « اهطع الرجل إذا مد“ 
عنقه وصوب رأسه » وأهطع في عدوه أسرع 6 وف الأساس : « عير 
مهطع : في عنقه تصويب وقيل : هو السرع وقد آهطم في سيره 
واستهطع وقال : 
تعبكدني نمر هن سعد وقد آری ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع 


وقال آخر صف ثور : 


بستهطم راسل کان" زمامه 
ربقتيهوم ررر من" راضام ممنتع 
انتفات إلى غيره ۰ وف القاموس « وأقنعه آرضاه ورأسه نصبه ورفعه 
أو لا بلتفت یمیناً ولا شمالا" وجعل طرفه موازً » وقیل الاقناع من 
الاضداد یکون رفعاً وخفضاً » « مقنعي رءوسهم » رافعیها ٠‏ 
( الطرف ) : في الأصل مصدر والطرف أضاً : تحريك الحفن 
ال جرير : 
إن المیون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم بحیسین قنسلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لاحراك وهن آضمف خلق الله إنسانا 


۲٢٤‏ إعراب القرآن 





( مقرئین ):قرن بعضهم‌مع بعض أقرنت آبدیهم إلى آرجلهم مغللین٭ 
( الأصفاد ) : القیود وقیل الأغلال وانشد لسلامة بن جندل : 


وهو جمع صتفّد يقال صفده بصفده صفدا من باب ضرب قيده 
وصضّدہ مشدداً للتكثير ومن آقو الهم « الصکتد صد » آي العطاء 
فيد ومن المحاز صفدته بكلامى تصفيداً إذا غلمته » وقال عمرو 
فا بوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفتدينا 


( قطران ) : القطران فيه ثلاث لغات : قطران بفتح القاف وكسر 
الطاء وقطران بزنة شکران وقطران بكسر القاف وسکون الطاء بزنة 
سرحان وهو ما يتحلب من شجر یسمی الأبمل فيطبخ فتهنا به الابل 
الجربى فيحرق الجرب بحره وحدته » والجلد وقد تبلغ حرارته الجوف 
ومن شأنه آن بسرع فيه اشتعال النار وقد يستسرج به وهو آسود اللون 
منتن الربح فتطلى بهجلود آهل النار حتى بعود طلاؤه لهم کالسرابیل‌وهي 
القمص لیجتمع علیهم لدع القطران وحرقته واسراع النار ي جلودهم 
واللون الوحش ونتن ارح وف المنجد : « القتطثران والقطثران 
والقتطران : سيال دهني بتخذ من بعض الاشجار کالصنوبر والأرز »۰ 


الاعر اب : 


( ولا تحسين الله غافلا" عما يعمل الظالو ن ) الولو استثنافیه ولا 
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الثقيلة وهو في محل جزم بلا الناهية والفاعل ضير مستتر تقدبره أنت 
ولفظ الحلاله مفعول به آول وغافلا" مفعول به ان وعسا متعلقان بغافلا” 
وجملة یسل الظالون صلة ٠‏ ( إنما یؤخرھم ليوم تشخص فيه الابصار ) 
الحملة مستاقة أيضاً مسوقة ل النهي السابق وانما كافة ومكفوفة 
ویژؤخرھم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وليوم متعاق ییوخرهم 
وجملة تشخص صفة ليوم وفيه متعلقان بتشخص والأبصار فاعل والمعنى 
لا تسش ر ف أماكنها من هول ما ترى ٠‏ ( مهطعين مقنعي رعوسهم 
لا برتد " الیهم طرفهم وآفئدتهم هواء ) مهطعين و مقنعي رءوسهم حالان 
من الضاف الحذوف إذ التقدیر آصحاب الأبصار أو تكون الابصار 
دلت على أصحابها فجاءت الحال من المدلول عليه وجملة لا برتد اليهم 
طرفهم حال ثالثة من الضمير في مقنعي رءوسهم ويجوز أن تكون 
مستائفة وأفئدتهم الواو للحال أيضآ » وأفئدتهم هواء مبتدأ وخر 
والجملة حال رابعة ويجوز أن تكون الواو استثنافیة والجملة مستاقة ٠‏ 
( وآنذر لاس يوم باتيهم العذاب ) وآنذر علف على قوله ولا تعسین 
والناس مفعول به آول وبوم مفعول به ثان لا مفعول فيه كما بتوهم 
للوهله الاولى على حدف الضاف آي آتذرهم آهو اله وعظائمه اد لا إنذار 
ي ذلك الیوم وإنما الانذار بقع في الدنيا وجملة یأتیهم العذاب مضافة 
الظرف وبأتيهم فعل ومفعول به والعذاب فاعل مؤخر ۰ ( فیقول الذین 
ظلموا ربنا آخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتنبع الرسل ) الفاء عاطفة 
وبقول عطف على بأتيهم والذین فاعل وجملة ظلموا صلة وربنا منادی 
مضاف وآخرنا فعل وفاعل مستتر ومفعول به والی أجل متعلقان بأخرنا 
وقرب صفة ونجب جزم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر تقدیره نحن 
ودعوتك مفعول به ٠‏ ( آولم تکونوا آقسمتم من قبل مالکم من زوال ) 
انهمزة للاستفهام التوبيخي التقربري والواو عاطفة ولم حرف تمي وقلب 


۳۰۹ [عر اپ الفرآن 


وجزم وتکونوا مضارع ناقص مجزوم يلم والراو اسمها والجملة مقول 
القول محذوف أي فیقال لهم هذا القول توبیخا وتقریعاً » وجملة آقسمتم 
خبر تکونوا وما نافية حجازية أو تميمية ولکم خبر مقدم ومن حرف 
جر زائد وزوال اسم ما أو مبتداً مؤخر محلا“ مجرور بمن لفظاً والجملة 
لا محل لها لأنها جواب القسم وجاءت بلفظ الخطاب مراعاة لقوله 
۰ آقستم ۰ ( وسکنتم في مساكن الذین موا اسهم ) وسکنتم علف 
على آقسمتم وهو فعل وفاعل وف مساکن جار ومجرور متعلقان بسکنتم 
والذين مضاف لساکن وجملة ظلموا صلة وآقسهم مفعول به ٠‏ ( وتبين 
لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لک الامثال ) وتبین عطف على ما تقدم 
والفاعل مقدر على منطوق الجملة أي حالهم وذلك بالاخبار والشاهدة 
ولکم متعلقان بتبین وکیف مفعول مطلق أي أي” فعل فعلنا بهم ولك 
أن تعربها حالا" ولا يصح أن تکون فاعلا" لتبین لان اسم الاستفهام 
لا بعمل فيه ما قبله وله الصدارة وفعلنا فعل وفاعل وبهم متعلقان بفعلنا» 
وضربنا : لك أن تعطفه على تبين ولك أن تجعله مستأتقاً وضربنا فصل 
وفاعل والأمثال مفعول به ولکم متعلقان بضربنا ٠‏ ( وقد مکروا مکرهم 
وعند الله مکرهم ) الواو عاطفة وقد حرف تحقیق ومکروا فعل وفاعل 
ومکرهم مفعول مطلق والواو حالية وعند الله ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم ومکرهم مبتداً مؤخر والهاء مضاف اليه وهي إما هاء الفاعل 
فيكون العنی‌ومکتوب عند اله مکر ھم فهو مجاز بهم عليه بسکرآعظم‌ویجوز 
وان نافية وكان فعل ماض ناقص ومكرهم اسمها واللام لام الجحود 
الذي بستحقونه يأتيهم من حيث لا يشعرون والأول أولى لتلاؤمه مع 
هاء مكرهم الأولى ۰ ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) الواو عاطفة 
وان نافية وكان فعل ماض ناقص مكرهم اسمها واللام لام الححود. 
وتزول فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود والجار 
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والجرور خبر كان ومنه متعلقان بتزول والجبال فاعل والعنی ولن 
تزول الجبال بمکرهم وسيآتي معنی ضرب الثل بالجبال في باب البلاغةء 
( فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ) عطف تفريعي على ولا تحسين 
ولا ناهية وتحسبن مجزوم محلا" بلا الناهية ولفظ الجلالة مفعول به 
ومظف مفعول ان لتحسبن وهو اسم فاعل ووعده مضاف الى مخلف 
وهو الفعول الثانى لمخلف ورسله هو المفعول الأول لخلف والاصل 
مخلف رسله اه وله قدم الوعد لأهميته وإبذانا منه بانه لا يخلف 


خبر ان لها ٠‏ ( بوم تبدل الارض غير الارض والسموات ) بوم الظرف 
تبدل مضاف اليها الظرف وتبدل فعل مضارع مبني للبجهول والأرض 
ناب فاصل وغبر الأرض مفعول تبدل الثاني والسموات عطف على 
الارض أي تتغير معالهما على حد قوله : 


ولا الدار بالدار التي كنت تعلم 


وف الطولات آحادیث وآقوال عن تبدل الأرض والسموات 
لا باس بالرجوع اليها ٠‏ ( وبرزوا لله الواحد القهار ) عطف على تبدل 
فهو ماض بمعنى الضارع ولل متعلقان برزوا والواحد القهار صفتان 
لله ٠‏ ( وترى المجرمين بومئذ مقر نين #الأصفاد ) علف على تبدل ابضاً 
والمجرمين مفعول به والرؤية هنا بصرية أي تراهم رؤية العين وبومئذ 
ظرف أضيف اليه ظرف وهو متعلق بتراهم ومقرنین حال من المجرمين 
وفي الأصفاد جار ومجرور متعلقان بمقرنين آوبمحذوف حال ( سرابيلهم 
من قطر ان) الجملةحالثا نيةأوجملة مستا تمة وسرابيلهم مبتدأومن قطران‌خبره 


۲۰۸ إعراب القرآن 





(وتغثی و جوههم النار)عطف ع ی الحمله الحالیه‌و حشى فعل مضار عوو جوهم 
مفعول به مقدم والنار فاعل مؤخر ٠‏ ( ليجزي الله كل تمس ما کسبت ) 
اللام لام التعلیل ويجزي فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعلیل والجار والحرور متعلقان ببرزوا والله فاعل وکل تفس مفعول 
به وما کسبت ما مفعول به ان وجملة کسبت صلة ٠‏ ( إن اللہ سریع 
الحساب ) ان واسبها وخبرها والجملة تعليلية لا محل لها ٠‏ ( هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به ) هذا مبتداً وبلاغ خبر وللناس صفة ولیندروا 
معطوف على محذوف أي لينصحوا ویحذروا وبه متعلقان بينذروا ٠‏ 
( وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر آولو الالباب ) وليعلموا عطف 
على لينذروا وإنما كافة ومكفوفة وقد سدت مسد مفعولی بعلموا وهو 
مبتداً وإله خبر وواحد صفة ولیذکر عطف على ما تقدم وأولو 
الألباب فاعل ٭ 


البلاغة : 


الاستمارة التمثيلية في قوله «واٍن كان مکرهم لتزول منه الجبال» 
فيه . وبلوغهم العایة منه وشبه شریعته وآباته وما آنزله على نبيه من 
تعالیم سامية » وحجج بينة شبهما بالجبال في رسوخها وتمکنها من 
قوس الوّمنین بها التشیثین بأهدابها وهي من آرقی الاستعارات 
وأجملها وتزداد روعتها بأن صدور المكر المعد” لإزالة الحبال صادر عن 
قوم جوف لا جدوى فيه ولا قوة لهم » وهم في تقلبهم وخفتهم أشبه 
تالهو اء اذ قال قىل ذلك » وأفئدتهم هواء 6 والهواء الخلاء والخواء 
الذي لم تشغله الاجرام فوصف به القلب فقيل قلب هواء إذا کان 
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قزوقة جباة لا قوة في قلبه ولا جرأة ویقال للأحمق آبضاً قلبه هواء » 
قال زهير بن أبي سلمى بصف ناقته : 
كأن الرجل منها فوق صعل من الظلسان جوجوه هواء 

الصعل : النحرد شعر الرآس والصعير الرأس والظلمان جسع 

ظليم وهو ذكر النعام » والجؤوجؤ الصدر وجعل صدره فارغاً ليكون 
ألا ألم أبا سفيان عني فانت مجوف نخب” هواء 
هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
أتهجوه ولست له بكفء فشركسا لخيركما المےداء 
أمن يهجو رسول الله منکم ویندحه وبنصرہ سواء 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرنں محمد فيكم وقاء 


والمجوف والنخب والمواء : خالي الجوف أو فارغ القلب من 
العقل والشجاعة » وقد رمق شوقى في العصر الحديث هذا المعنى 


فاتقوا الله في قلوب العذاری فالم ذارى قلوبمن هواء 


۳۱۰ إعراب القرآن 





الفواشد : 
معنی تبدل الارض غير الارض : 
ننقل لك خلاصة کلام الامام الرازي ف قوله تعالی « يوم تبدل 


الارض غير الارض » الى آخر الابة لاهمیته ثم نعقب على هذا الکلام 
بکلمات لا تقل عنه آهمية ٠‏ قال الرازي : 


» اعلم أن التبدیل بحتمل وجھین آحدهما : أن تکون الارض 
باقية وتبدل صفتها بصفة أخرى والثانى أن تفنى الذات وتحدث ذات 
ثانية والدليل على أن اطلاق التبديل لارادة التغییر في الصفة جائز انه 
يقال بدلت الحلقة خاتماً إذا أنت سويتها خاتماً فنقلتهما من شكل الى 
شکل ومنه قوله تعالى « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات > ويقال 
بدلت قميصي جبة أي نقلت العين من صفة الى صفة آخری ويقال تبدل 
زید إذا تغیرت آحواله » أما ذكر التبدیل عند وقوع المبدل في الذات 
فكقولك بدلت الدرهم دنانير ومنه قوله تعالی « بدلناهم جلوداً غيرها » 
وقوله : « وبدلناهم بجنتيهم جنتين » فإذا عرفت أن اللفظ محتمل لكل 
واحد من هذين الفهومین ففي الاية قولان : 

الاول : المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات ٠.٠٠‏ وقوله 
والسموات أي وتبدل السموات بانتثار كواكبها واقطارھا وتكوير 
شمسهاوخسوف قمرها وكورهافتارةتكونكالمهل وتارة تکون‌کالدهان. 

القول الثانی : ان المراد تبدیل الذات قال ابن مسعود تبدل برض 
كالفضة البيضاء النقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها خطيئة » اتھی 
كلام الرازي ٠‏ 
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وقد علل الفلسوف الشيخ علاء الدين بن النفيس في رسالته التي 
عارض بها رسالة حي بن بتظان لابن الطفيل خراب هذه الدار وفساد 
هذا العالم وظهور الآيات فقال ما معناه ملخصآ : واذ قد ثبت أن ميل 
الخبعشن الى الشمال والجنوب يتناقص دائمآ فإذا بطل هذا الیل أو قرب 
منه صارت الشمس دائمة السامتة لخط الاستواء أو ما يقرب منه فلذلك 
تحدث حرارة شديدة جداً ویحدث في البقاع التي لها عرض بعيد برد 
مفرط فتفسد الأمزجة وتضعف القلوب وبکثر موت الفجأة وتنوء 
الأخلاق فتفسد العاملات وتکثر الشرور والخاصمات وتکثر الحروب 
والفتن وتقدم الاشرار وتفسد الاذهان » وفسادھا تبعد الناس عن 
قبول العلوم والحكمة » الى أن بقول : « واذا دام فقدان ميل الشمس 
مدة آفرط الخروج عن الاعندال حتی آفسد الامزجة الحیوانیه والنباتیه 
وكان من ذلك القيامة » اتتهی کلام ابن النفیس ۰ 


۲۰۲ إعراب القرآن 
سُورة حجر 


سس عمط ج 
7 لك ۶ا یلت مو سس سس 


ألو يك ۰ مرو ۶ 2> فا و عم راو رک 


قوف عون 0 وما اهلكا من قریة 2200 


sto ۳‏ ل عم مم موم و ہہ هم ریم 


ا من امة اجلها وما بستفخرونَ د وقالوا نایا اى رل 


عرس و 72 ص مم و مم 


عليه ال و نك لمجنونٌ ر لوم اتا بالم کے 2 إن صکت من 





- ۱ 2 َ‫ 22 کے سے ہے ہے ] کر #۵ م َ‫ 
الصندفین دق ما نل الملتبكة لاب وما کانوا اذا منظر رن5 
2 صو و حو و موم 


إنا تحن تلا او واه ر لفظون دق ولد رسنامن فلك فى 
شیج الاولین دی وما ا من ل الاکانو په یز ٤ون‏ 
الاعراب : 


( آلر تلك آبات الکتاب وقرآن مبين ) الر تقسدم اعرابها وتلك 
وساغ عطف قرآن على الكتاب وإن كان الراد واحدا للتصدد اللفظي 
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والتغاير فيه ولزادة صفة في العطوف وهي مبین و جمیل قول البیضاوي: 
» تنکر القرآن للتفخيم و کذا تعر یف الکتاب ۲4 ٭ ) ريما ود الذین 
كفروا لوکانوا مسلمین ) ریما : كافة ومكفوفة » ء قال أبو حيان : « ولا 
ود لما كان المستقبل في اخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي فكأنه_قيل ود 
وليس ذلك بلازم بل قد تدخل على المستقبل لكنه قليل بالنسية الى 
دخولها على الماضى ومما وردت فيه للستقبل قول هند أم معاوية : 

وقول جحدر : 

72 م رخص البنان 
ئ7 و E‏ کی 
مسلمین » ویجوز أن تكون لو امتناعية ويكون جوابها محذوفاً تقديره 
هذا التقدیر آي ریما ود الدين كفروا النحاة ۰ (ذرھم بأكلوا وتمتعو 
وبلههم الأمل فسوف يعلمون ) ذرهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به 
يستعمل منهما المضارع نحو « ونذرهم في طغيانهم » ويأكلوا جواب 
مجزوم على انه جواب الامر ويتمتعوا عطف على بأكلوا وكذلك يلههم 
الأمل والأمل فاعل » فسوف الفاء الفصيحة وسوف حرف استقبال 


۳ إعراب القرآن 





ويعلمون فعل وفاعل والفعول‌محذوف أي عاقبة آمرهم وسوء صنيعهم ٠‏ 
( وما آهلکنا من قرية إلا ولها کتاب معلوم ) الواو استثنافية وما نافية 
وآهلکنا فعل وفاعل ومن حرف جر زائد وقربة مجرور لفظاً ومنصوب 
محلا" على المفعولية والا آداة حصر والواو حالية ولها خبر مقدم و کتاب 
مبتداً مؤخر ومعلوم صفة للكتاب والجملة حالية وقيل الواو زائدة 
واختار الزمخشري وجهآ آخر وهو أن تكون جملة لها كتاب معلوم 
صفة لقربة قال : « والقياس أن لا تنوسط الواو بينهما كما في قوله 
تعالى : « وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون » وانما توسطت لتأكيد 
نصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال : « جاءني زيد عليه ثوب 
وعليه ثوب » وسيأتي مزيد بحث عن هذا التركيب في باب الفوائد ٭ 
( ما تسبق من آمة أجلها وما يستأخرون ) ما نافية وتسبق فعل مضارع 
ومن حرف جر زائد وأمة فاعل تسبق محلا“ وهي مجرورة لفظاً وأجلها 
مفعول به وما بستأخرون عطف على ما تسبق وحمل على لفظ آمة آجلها 
خافرد وأكث وعل معناها قوله وما بستاخرون فجمع وذكر ٠‏ ( وقالوا : 
یا بھا الذي نزل عليه الذکر انك لجنون ) الواو استثنافیة وقالوا فعل 
وفاعل وجملة با أبها الذي نزل الخ مقول القول وبا حرف نداء وآي 
منادی نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه 
والذي بدل من آي وجملة نزل صلة وعلیه متعلقان پنزل والذکر ناب 
فاعل وإن واسمها واللام المزحلقة ومجنون خبر إن ٭ ( لو ما تاتینا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين ) لوما حرف تحضیض کهلا وتکون 
حرف امتناع لوجودوالفرق بینهما أن التحضيضية لا بلیها إلا الفعل 
ظاهرا أو مضمر؟ والامتناعية لا يليها إلا الأسماء وقد تقدم بسط ذلك 
وسيآتي مزبد من بحث لوما ٠‏ وتاتينا فصل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وبالملائكة متعلقسان بتأتينا وان شرطية وكنت كان واسمها 
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ومن الصادقين خبرها وجواب إن محذوف تقدیره آتیتنا باللانکه ٠‏ 
(ماننزل الملامكة الا بالحق‌وماکانوا إذزمنظرين) کلام‌مستأتف مسوق‌للرد 
ع‌دعواهم‌وفیه لف ونشر مشوش‌وسباتي‌حکمه‌في باب البلاغه وما نافية 
و نترل فعل مضارع فاعله مستتر تقدیره نحن والملانكة مفعول به ٠‏ والا 
آداة حصر وبالحق حال أي ملتبساً بالحق فالباء للملابسه ویجوز تعلیقه 
بنزل وجعله الزمخشري نعتاً لصدر محدوف أي الا تنزلا" ملتبساً بالحق 
والجميع سا :الو لی اه وا ا و کنیا کان واا رادم لوت 
جواب وجزاء مهمل ومنظرين خبر كان ٠‏ ( إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) ان واسمها ونحن تاکید لاسم ان أو ضمير فصل لا محل له 
وجملة نزلنا خبر إن وإنا عطف وله متعلقان بحافظون واللام المزحلقة 
وحافظون خير انا ٠‏ ( ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ) الواو 
عاطفة واللام موطئة للقسم وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك صفة للمفعول 
بهالمحذوف المفهوم من منطوق الارسال أي رسلا“ من قبلك وف شيع 
الأولين نعت آخر للمفعول المحذوف والشيع جمعة شيعة وهي الفرقة 
التفقة على طريق ومذهب ٠‏ ( وما بأتيمم من رسول الا كانوا به 
بستھزئون ) الواو عاطفة وما نافية وبأتيهم فعل ومفعول به ومن حرف 
جر زائد ورسول مجرور لفظاً مرفوع محلا على الفاعلية وإلا آداة 
حصر وکانوا کان واسمها وبه متعلقان بستهزئون وجملة بستهزئون 
خبر کانوا وجملة کانوا به بستهزئون حال أو صفة لرسول ٠‏ 
قال الزمخشري : « وما يأتيهم حكاية حال ماضية لأن « ما » لا تدخل 
على مضارع الا وهو في موضع الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من 
الحال » وهذا الذي ذكره الزمخشري هو قول الأكثر من أن « ما » 
تخلص المضارع للحال وتعينه له وذهب غيره الى أن ما يكثر دخولها على 
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الضارع مراد به الحال وتدخل عليه مراداً به الاستقبال وآنشد على 
ذلك قول آی ذؤب : 


أودى بني" وأعقبو ني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع 
وقول الأعثی بمدح الرسول عليه السلام : 


البلاغة : 


١‏ التعبير بالضد : في قوله : « ربما بود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين » اختلف علماء البلاغة ف المراد بهذا التعبير وقد قرر النحاة 
أن رما لا تدخل إلا على الاضي ؟ وما المراد بمعنى التقليل الذي تفيده 
رب ؟ وقد أجيب عن الاول بان الترقب في اخبار الله تعالى بمثابة الماضي 
القطوع به في تحققه فكأنه قيل ریما ود » وأجيب عن الثاني بان هذا 
مدهب وارد على سنن العرب في قولهم لعلك ستندم على فعلك ورہما 
ندم الانسان على ما يفعل ولا یشکون في ندامته ولا قصدون تقلیله 
والعقلاء بتحرزون من التعرض من المظنون كما یتحرزون من المتيقن 
اثابت وهذا الجواب جميل ولكن الاجمل منه أن ,يقال : إن العرب 
تعبر عن العنی بسسا يودي عكس مقصوهه ومنه قول أبي 


الطيب التنبی : 
ولجدت حتى كدت تبخل حائلا” 
للمنتمی ومن السرور بكاء 
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وقد سيقت الاشارة الى هدا الفن الحسل و کلا هدن الو حمین 
حمل الكلام على المبالغة نوع من الا یقاظ البها والعمدة ف ذلك على 


؟ ‏ اللف والنشر الشوش : وقد تقدم ذكر هذا الفن وذلك في 
قوله تصالی : ما ننزل ٠٠٠‏ رداً على مقالتهم الثانية وهي « لوما تأتينا 
بالملائكة » أما رده على مقالتهم الأولى وهي « انك لمجنون » فهو قوله : 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له احافظون » ثم أردف ذلك بقوله ولقد 
آرسلنا من قبلك الى آخر الآبة أي أن هذا دید نهم ودہدن الجاهلية مع 
جميع الأنبياء فلا تبتشس 'واقند بمن قبلك وتأس" بهم ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ ( رب ) وبقال رابت وربما ورتما وقد تخفف حرف جر 
لاتقليل أو للتكثير حسبما بستفاد من سياق الكلام ولا بدخل الا على 
تكرة وهو في حكم الزائد فلا بتعلق بشيء نحو : رب جهل رفع » وإذا 
لحقته « ما » کفته عن العمل فيجوز دخوله على الافعال والمعارف فتقول 
رہما أقبل الخليل وربا الخليل مقبل وقد یبقی على عمله كقوله « ربما 
ضربة بسیف صقيل » وتكف ہما فتدخل حینئد على الاسم والفعل 
وتصير كحرف الابتداء بقع بعدها الحملة من الفعل والفاعل كقوله : 


ربما تجزع النفوس من الأمسر له فرجة كحل العقال 
والتداً والخبر كقول أبى دؤاد الابادي : 


ریما الجامل الموبل فیمم وعناجیج بینهن" المار 


۳۱۸ إعراب القرآن 
وليل كموج البحر آرخی سدوله 
علي“ بانواع الهمسسوم ليبتلي 
كما تخلفها الفاء کقول امریء القیس أيضاً : 
فمثلك حبسلی قد طرقت ومرضع 
فألهیتها عن ذي تمالم محول 
هذا ورب في الآبة معناها التكثير كما قال الشاعر : 
رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من معشر آقیال 


أما علة دخوله على النكرة واختصاصها بها لأن النكرة تدل 
على الشيوع فيجوز فيها التقليل لقبولها التقليل » والتكثير لقبولها 
التكثير وأما العرفة فمعلومة المقدر لا تحتمل تقليلا” ولا تكثيراً » 
ولكنها قد تدخل في السعة على المضمر كما تدخل على_المظهر مثل دخول 
الكاف ف الضرورة كقول العجاج : 
کل الذنابات شمالا" کٹا وأم آوعال كها أو آقربا 


إلا أن الضمير بعسد رب یلزم الإفراد والتذكير والتفسیر بتمييز 
بتي بعده نحو ربه رجلا عرفته وربه امرآة لقيما وقال ابن النحاس : 
« اختلف في الضمیر العائد الى النكرة هل هو معرفة أو نكرة فان قلنا 
بأن ضمير النكرة نكرة وبه قال السيرافي والزمخشري وجماعة فلا 
إشكال في دخول رب على الضمير لأنه ما أبهم من جهة تقدیمه على المفسر 
من جهة وقوعه للمفرد والمثنى والجوع بلفظ واحد وشاع من جمة 
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تفسيره بالنكرة صار فيه من الابهام والشیوع ما قارب به النكرة فجاز 
دخول رب عليه ٭ وقال الشیخ ابن النحاس : لا بد للمخفوض بها أو 
ہما ناب منابها من الصفه آولا" فمن الناس من قال منهم بعدم اللزوم 
ومنهم من قال باللزوم كأبي علي الزمخشري وابن عصفور واحتجوا 
لذلك بآن الصفة في التكرة للتخصيص فهي تي د الوصوف تقليلاه 
فيوافق المعنى القصود في أن رب للتقليل » وقال الشیخ بهاء الدین 
أيضاً « إنما جاز : رب رجل وآخیه » ولم بجز : رب أخيه » لأن الثواني 
يجوز فيها ما لم یجز في الأوائل من قبل انه إذا كان ثائيآ يكون ما قبله 
قد وفى الموضوع حقه فيما بقتضيه فجاز التوسع في اني الأمر بخلاف 
ما إذا أتينا بالتوسع في أول الأمر فإنا حينئذ لا نعطي الموضع شیا مما 
يستحقه » هذا اذا لم تقل إن المضاف الى ضمير النكرة تكرة فان قلنا انه 
نكرة كان الجواز أسوغ » قال : « ولا یکون العامل فيها إلا بمعنى 
الضي كقولك رب رجل جواد لقيته أو أنا لاق أو هو ملقي ولا تقول : 
رب رجل جواد سالقی أو لألقين لان التقليل في الماضي شائع ولا كذلك 
في المستقبل لأنه لم بعلم ف فيتحقق تقليله » قال : وتلزم آبداً الصدر 
لشبهها حرف اى میں ار التقلیل للنفي لأن النفي اعدام 
الشيء وتقلیله اشرب من إعدانه ولآن العرب ابوا اقل في موضع 
النفى قال الشاعر : 


معناه ما يبرح المطيع هواه کلفاً ٠‏ 
وهناك أبحاث تتعلق برب لا نتسم لها صدر هذه الفوائد ٠‏ 


؟ ‏ واو الحال أيضاً : مما توهم فيه النحاة اشتراطهم في واو 
الحال عدم اقترانها بإلا الإيجابية ومن العجيب أن بتورط في هذا الوهم 


۲۲ اعراب القرآن 





ابن هشام ف شرحه لألفية ابن مالك وشاعه في وهمه الشیخ خالد 
الأزهري فان ذلك ثابت في فصيح الكلام وهو هذه الآية « وما آهلکنا 
من قرية إلا ولها كتاب معلوم » وقول الشاعر كما قال شارح اللب : 

نعم امرآ هرم لم تعر نائبه ‏ إلا وکان لمرتاع بها وزرا 
والواو لتأكيد لصوق الصفة بالوصوف ٠‏ 


۳ - لوما : لوما ولولا لهما وجهان أحدهما أن بدلا على امتناع 
جوابهما لوجود تالیهما فیختصان بالحمل الاسمية والى ذلك آشار ابن 
مالك بقوله في الخلاصة : 


لولا ولوما بلزمان الاتدا إذا امتناغاً بوجود عقدا 
نحو قوله تعالى : « لولا أتنم لکنا مؤمنین » وقول الشاعر : 
لوما الاصاخة للوشاة لكان لى 
من بعد سخطك ف رضاك رحاء 
والوجه الثانى أن بدلا على التحضيض فيختصان بالجمل الفعلية 
نحو « لوما تأتینا بالملانمكة » ٠‏ 


2س م مووروو اخ ا ل خر و 


1 5 وو ےج2 > و 


2 مناه صصةٌ و 


۶2 بو 28 . بے عرض نو عم مم و کرس 
سنة الاولین نی ولو قتا یسم بابامن آلسماء فظلوأفیه 
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م و و ۳9 ده سو ولا 2 و و و 0 
بعرجوت و کنر | 5 ساوت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون رو 
رصم صو بے مرس برو بر ص ص 2 رص لسو سد سم 


ولقد جعلنا فى آلسماء بروجا وزینٹھا انلظررن © وحفظنلهامن 


لی موم 2 وم موم و م وو م وو 


کل شیطلن رم ي إلا من آسترق السمع فاتبعه, شہاب مین 


د و م ہے عم وم لے 


نی والارض مددتھا لیا روسی وانبتنا فیہا م نكل تن 


2مھ مر مر وا ے زاو 32 ےو مار م ۳ 


موزون د وجعلنا لكر فيها معليش ومن لست لَه ےئ 
اللفة: 


( نسلكه ) : ندخله يقال سلكت الخيط في الابرة وأسلكته إذا 
أدخلته فيها وفي المختار : « السلك بالكسر الخيط وبالفتح مصدر سلك 
الشيء ء في ال شىء فانسلك أي آدخله فيه فدخل وبابه نصر قال الله تعالى: 
رر كذلك نسلکه ف قلوب الحرمین » واسلك لغة فيه » وف القاموس 

غيره : سلك يسلثك بضم اللام في الضارع سلكا وسلو کا اللکان دخل 
به ري سار فيه متبعاً إباہ وأسلك الشيء في الشيء آدخله فيه كما 
بسلك الخيط في الإبرة وسلکه المكان وأسلكه المكان وفيه وعليه 
آدخله فيه ١ ٠‏ 


( *سكرت ): حيرت أو حبست من الأبصار أو سدت يقال سكرت 

لنهر سکر؟ رو ہد وہ ام ال 
کت وشرحه وغيرهما : سكر يسكر الاناء سکراً من باب قتل 
ملأه والتهر" جمسل له سدا والباب سده وسكرت 7- جح 


۲۲۲ إعراب القرآن 





وسکرافاً سكنت والحر فتر وستکر » وسٹشکٹر بصره تحير وحبس عن 
النظر وسکریسکرمن باب‌علم الحوض امتلا وسکر ال رجل علیه اغتاظ وغضب 
وسکر ستکر ٢ء‏ وستکترا و مکٹرا وسٹکٹرا وس ترا من الشراب 
تقيض صحا فهو نكر وسکران وهي سسكيرة وستکثری وسكرانة 
والجمع ستکتری وستکاری وستکاری ۰ وللسین مم الکاف إذا 
وقعتا فاء وعیناً للفعل معنی التأثير في الشيء واحداث الاثر فيه يقال 
سکب الاء سفحه وصبه وماء ودم أسكوب قالت جنوب أخت عمرو 
ذي الكلب : : 

الطاعن الطمنة النجلاء يتبعها ‏ مثعنجر من دم الاجواف "سکوب 


وهذا آمر سکب وسشنة سکب : حتم قال لقیط بن زرارة لأخيه 
معبد وقد طلب اليه حين آسر أن يفديه بمئتين من الابل : ما آنا بمنط 
( أي بمعط ) عنك شیناً یکون على آهل بيتك سنة سكباً » وبدرب له 
الناس بنا در وسكت الرجل آصابته علة منعته من الکلام ورجل 
مسکوت وساکوت وسکت وه مثكات اذا كان طویل السکوت من 
علة وللحتپل ضرخة ثم سکتة ء ومن الجاز ضربته حتی آسکت" حرکتەہ 
والسككتة : داء معروف تتعطل به الأعضاء عن الحس“ والحركة الا 
التنفس والسشكتة : ما تبقی في الوعاء وما تسکت به الصبی" أو غيره 
والسقکات داء يمنع من الحيات والسكات من الحياة ما يلدغ قبل أن 
شعّر به ٠‏ وسکم بسكم من بابي فهم وفتح سکلعاً وسکلعا مشی 
على غير هدى لتأثره وفلان يتسكع لا بدري أبن بتوجته من آرض اله 
وتسکم في الظلمة خبط فيها قال : 


آبادي بیضاً بيّضت وجه مطلبي 
وقد كنت في ظلمائه اسک 


سورة الحجر ۲۳ 


وسئل بعض العرب عن قوله تعالی : « في طغيانهم بسهون » فقال: 
في عمههم یتسکمون » وهو إسكاف بکسر الهمزة من الأساكفة وهو 
الخر از وقل : کل صانم » و ما وطئت أ”"ستكتفكة بأنه / و ما 7 تک فت 
بابه ووالله لأ آنسکتف له بتاً » ومن الحاز وقفت الدمعة على أسكفّة 
عينه أي على جفنها الاسفل » وسك” الباب سدہ بالحديد وسك“ الیثر 
بقال : ما سك سسعي مثل ذلك الكلام أي ما دخل وضرب هذا الدرهم 
في سكة فلان وشق" الأرض بالستّكة وله _سكة من نخل وهو بسکن 
سکة بنی فلان وهي الزقاق الواسع 4 ومن المجاز استكت مسامعه : 


صمت ء قال النابغة : 
آتاني أبيت ال ین أنك لمتني وت ب التي : 3 نستك منها المسامع 

وسكن المتحرك و سکننه و سکننته وتناست حرکاته و سکنانه 
وسكنوا الدار وسكنوا فیهاوآسکناهم الداروآسکنتهم‌فیها » ومنالمجاز 
سكنت نفسى بعد الاضطراب وعلمتهعلما سكن تإليه النفس ومالى سكن أي 
من أسكن اليه من امرأة أو حميم ؛ قال أبو الطيب : 

بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا ندیم ولا کاس ولا سکن 

وعليه سكينة ووقار ودعة ولهم ضرب يزيل المام عن سکناته ۔ 
قال النابعة : 

بضرب يزيل المام عن سکناته 
وطعن کابزاغ المخاض الضوارب 


۲۲٤‏ عراب القرآن 





رعذاات کا سرت آشبه بأن کون مقصوداً ولک لفتنا ولدت 
مع الالهام متفشیه مع خواطر التفوس وهواجسها ٠‏ 


( بروج ) : جع برج وبروج السماء انا عشر _ كنا کانوا 
يفولون ‏ وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة 
والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت » قالوا : وهي 
منازل الكواكب السيغة السيارة : امرخ وله الحسل والعقرب » 
والز"هترة ولها الثور والميزان » وعثطارد ( ویمنع من الصرف لصيغة 
منتھی الجموع ) وله الحوزاء والسنبلة » والقمر وله السرطان » 
والشمس ولها الأسد » والشتري وله القوس والحوت » وزحل ( بمنع 
انصرف للعلمية والعدل کعمر ) وله الجدي والدلو » ولم نورد هذه 
الاسماء على سبیل التحقیق العلمي فقد بدل العلم الكثير من هذه 
المعلومات الاتدالة واكتشنف مالم كن بدور بالخلد والحسبان ولکننا 
أوردناها للفوائد اللغوبة فقط ٠‏ 

( استرق ) : خطفه وسرقه وسارقه النظر مثله واسترق الكاتب 
بعض المحاسبات اذا لم یبرزہ ٭ 

( شهاب ) : الشهاب كل مضىء متولد من النار وما بری كأنه 
كو كب انقض" والكوكب عموماً والسنان لما فيه من البربق والجمع 
شهب قال أبو تمام وجانس : 


والعلم في شهب الأرماح ساطمة 
بین الخمسين لا في السيعة الشهب 


( معایش ) : جمع معيشة وهي ما بعيش به الانسان مدة حياته 
من الطاعم والشارت واللادس وهی ساء صرحة بخلاف الشمائل 


سورة العجر ۳۲۵ 


والخبائث وذلك ان الياء 5 معايش أصلية ف الممرد والند“ ف الفرد 
لا بقلب همزا في الجمع الا إذا کان زائداً في الفرد كما قال ابن مالك 
فى الخلاصة : 


والمد زيد ثالث في الواحد همزا برى في مثل كالقلائد 
الاعراب : 


( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ) الكاف نعت لمصدر محذوف 
أي مثل ذلك الادخال ندخله في قلوب المجرمين ونسلكه فعل مضارع 
وفاعل مسنتر ومفعول به وف قلوب المجرمين متعلقان بنسلکه ٠‏ 
(لا ثومنون به وقد خلت سنة الأولين ) الجملة في محل نصب على الحال 
ویجوز أن تكون مفسرة لقوله نسلكه فلا محل لها ويؤمنون فصل 
مضارع وفاعل وبه جار ومجرور متعلقان بیؤمنون وقد : الواو حاليه 
وقد حرف تحقيق وخلت سنة الأولين فعل وفاعل والجملة حالية ويجوز 
أن تكون الواو استئنافية والجملة مستأفة أي مضت سنة الله في 
إهلاكهم وتعذيبهم ٠‏ ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه 
بعرجون ) الواو عاطفة ولو امتناعية شرطية وفتحنا فعل وفاعل وعليهم 
متعلتان شتجنا ونافا مفعول هومن السماء صفة لباب والفاء عاقة 
وظل واسمها وسيأتي في باب البلاغة ذكر الضمير في يعرجون وفیه 
متعلقان بيعرجون وجملة بعرجون خبر قل ۰ ( لقالوا إنما سکرت 
آبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) اللام واقعة في جواب لو وقالوا فعل 
وفاعل وائنا كافة ومكفوفة وسكرت أبصارتا فعل وفاعل والجملة 
لا محل لها لأنما جواب لو وجملة إنما سكرت آبصارنا مقول القول 


۲۲٦‏ إعراب القرآن 


وجملة نحن قوم مسحورون تابعة لجملة سكرت آبصارنا » وبل حرف 
اضراب ونحن مبتداً وقوم خبر ومسحورون صفة ٠‏ ( ولقد جعلنا في 
السساء بروجاً وزیناها للناظرين ) انواو عاطفة واللام جواب القسم 
الحذوف وقد حرف تحقيق وجعلنا فعل وفاعل واذا كان بمعنی خلقنا 
كان فده ل« الج تاودا كان سن مرتا کون مس له 
الأول بروجآ والجار والمجرور في محل نصب هو الفعول الثاني وزیناها 
فعل وفاعل ومفعول به وللناظرين متعلقان بزيناها ٭( وحفظناها من كل 
شيطان رجيم ) الواو عاطفة وحفظناها فعل وفاعل ومفعول به ومن كل 
شيطان رجيم جار ومجرور متعلقبان بحفظناها ورجيم صفة لشيطان ٠‏ 
( إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ) إلا أداة استثناء ومن اسم 
موصول في موضع نصب على الاستثناء التصل إن فسر الحفظ بمعنى 
المنع أي منم الشياطين من التعرض لها على الاطلاق والوقوف على ما فيها 
في الجملة»آو الاستثناء النقطع إن فسر بالنع من دخولها والتصرف فيهاء 
والفاء عاطفة وأتبعه فعل ماض ومفعول به وشهاب فاعل ومبين صفة ٠‏ 
( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ) والأرض نصب على الاشتغال 
أي مفعول به لفصل محذوف شره ما بعده ومددناها فعل وفاعل 
ومفعول به وألقينا فعل وفاعل وفيها متعلقان بألقينا ورواسي مفعول به 
آي جبالا” ثابتة لئلا تميد بأهلها ٠‏ ( وآنبتنا فيها من كل شيء موزون ) 
وأنبتنا عطف على ما قبله وفيها متعلقان بأنبتنا ومن كل شيء صفة 
للمفعول به المحذوف أي نباتاً من كل شيء 6 وموزون صفة أي معلوم 
مقداره + ( وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ) وجعلنا 
عطف على ما تقدم ولکم متعلقان بجعلنا أو في موضوع الفعول الثاني 
وفيها حال ومعايش مفعول جعلنا ومن الموصول عطف على معايش أو . 
على محل لكم كأنه قيل وجعلنا لكم فيها معایش وجعلنا لکم:من لستم 
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له برازقين أو وجعلنا لکم فیها معایش ولن لستم له برازقين وآراد بهم 
العيال والخدم والحشم والدواب وقدره الزجاج منصوباً بفعل محذوف 
مقدر تقديره وأغنينا من لستم له برازقين ويجوز قطع الواو فتكون 
انتدائية ومن مبتداً خبره محذوف تقدیره ومن لستم له برازقین جعلنا 
ته فیها معاش ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعا لی « كذلك نسلکه في قلوب ال مجرمین ء لا ؤمنون 
به وقد خلت سنة الأولين » ولو فتحنا علیهم باباً من السماء فظلوا فيه 
بعرجون » لقالوا انما سکرت آبصارنا بل نحن قوم مسحورون » تشبیه 
تثیلي للعناد الستحوذ عليهم واللدد الراسخ في صدورهم وتعصیل 
ذلك أن اللہ تعالی سلك القرآن في قلوبمم وآدخله في سویداءاتها كما 
.لك ذلك في قلوب الومنین الصدقین فک ذب به هؤلاء وصداق به 
هؤلاء كل على علم وبينة لیهلك من هلك عن بینه وبحيا من حي عن 
بينة ولئلا يكون للکفار على الله حجة بأنهم ما فهموا وجوه الاعجاز کا 
فهمها من آمن فأعلمهم اللہ تعالی من الآن » وهم في مهلة وإمكان ؛ انهم 
ما كفروا الا على علم معاندین باغين ليكون آدحض لأبة حجة بختلقو نها 
وآتمى لکل ادعاء بخرصون به ولذلك عقبه الله تعالی بقوله « ولو فتحنا 
عليهم با من السماء فظلوا فيه بعرجون لقالوا » الخ أي إن هنولاء 
فهموا القرآن حق المهم واکتنهوا آسراره » وسبروا أغوار معحزاته 
وعلموا وجوه إعجازه وولج ذلك الى قرارات تفوسهم ووقر في آسماعهم 
ولكنهم قوم دیدنھم العناد وشيمتهم اللجاج والمكابرة حتى لو سلك 
بهم أوضح السبل وآدعاها الى الايمان بضرورة العيان والشاهدة وذلك 
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بأن يفتح لهم باب في السماء بعرج ویعرج بهم حتى بدخلوا منه نھارآ 
وقد أشار الى ذلك بقوله ظلوا لأن الظلول إنما یکون نهار لقالوا بعد 
ذلك الايضاح العظيم المكشوف انما سكرت أبصارنا وسحرنا محمد 
وما هذه إلا خيالات مموهة لا حقائق تحتها فاسجل عليهم بذلك أنهم 
لا عذر لهم في التكذيب من عدم سماع ووعي ووصول الى القلوب 
وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين لأن شأنهم الاستمرار في اللدد والعناد 
والمكابرة واللجاج فاذا اتتقلنا الى التفصيل قلنا في هذا التشبیه التمثيلي: 

۱ - التتميم وقد مر سابقاً وذلك بعرض مختلف مجالي 
الشاهدة و الاعتبار ٭ 


؟ ‏ الاحتراس بكلمة ظلوا خشية أن يكون عروجهم في الظلام 
فيتعللوا به على عدم الاهتداء ٠‏ 
٣‏ _ سكر الابصار على طريق الاستعارة المكنية التبعية ٠‏ 


٤‏ ۔۔ وف كلمتي الحصر والاضراب دلالة على البت بأن ما برونه 
لا حقيقة له بل هو باطل خيل اليهم بنوع من السحر حسب ادعائهم 
ذيكون الحصر في الأبصار لا في التسكير فكأنهم قالوا سكرت أبصارنا 
لا عقولنا ونحن وإن كنا تتخيل بأبصارنا هذه الأشياء لکنا نعلم بعقولنا 
أن الحال بخلافه أي لا حقيقة له ثم قالوا « بل » کانمم أضربوا عن 
الحصر في الأبصار وقالوا بل جاوز ذلك الى عقولنا بسحر صعه لنا ٭ 

وهذه الآيات من الروائع التي بقف البيان آمامها مذعنا ٠‏ 
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۳ سے ام مب گل گر رر ےار 04 - 
وان 00 لا عندنا حزاينهر وما ننزلهج و لابقدر معلوم 
موم ے ےر وھ ات 
تق وارسلنا ار بلح لوقح فالتا من آلسماء ء ما٤‏ فاسقینلگوہ وما 
6 رورم ے ے سود ۶ وم ممو و 
انتم لەر بین دق و نا منحن تحجی۔وعمیت ون الو رون رق ولد 
م وه رج وصو و م وه روا ومو َ‫ 
عبت المستقدمين منک وَلَمَد لقد علمنا المستعخر یرت ٠‏ 5 ورن ريك 
و تا 2 2 
هو شرهم ار حكم یم د 
اللفة : 


( لواقح ) : حوامل لأنها تحمل السحاب وتثيره وفيها قولان 
للتي لا تأتي بخير ربح عقيم والثاني آنها بسعنی الملاحق وهي الاناث 
التى في بطو نها أولادها ء قال : 

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوا 

بريد المطاوح جمع مطيحة وفعله لقح يقال لقحت تلقح من باب 
تعب لقئحآ ولقتحاً ولقاحاً الناقة. ونحوها قبلت اللقاح أو حملت خجی 
لاقح ولقوح ولقحت الحرب هاجت بعد سكون ولقحت المرأة حملت ٠‏ 

وفيما علي أقوال کبار اللغو ین : 

قال أبو عبيدة : اللواقح : جمع ملقح لأنه من ألقح لقح فهو ملقح 
ضحمعه اح ات ا ميم تخفيفاً قال ألقحت الريح السحاب كما بقال 
آلقح الفحل الأثى ٠‏ 
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وقال الأزهري : اللواقح : جمم لاقح يقال لقحت الریح إذا حملت 
الاء فهی حوامل لأنها. تحمل السحاب کقولك آلقحت الناقة فلقحت إذا 
حملت الجنین في بطنها فشبهت الریح بها ٠‏ 


وقال الفراء : اللواقح : جمع لاقح على النسب كلا بن وتامر أي 
وف الختار : « آلقح الفحل الناقة ولریح السحاب ؛ ورباح لواقح 
ولا تقل ملاقح » ۰ 
الاعر اب : 
ف الستداً والا آداة حصر وعندنا الظرف متعلق بمحذوف خر مقدم 
وخزائنه مبتدأ مؤخر والجملة خبر شيء ۰ ( وما ننزله الا بقدر معلوم ) 
الو او عاطفة وما نافية و نتزله فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والا 
وفاعل ومفعول به ولواقح حال مقدرة من الریاح ٠‏ ( فأنزلنا من السماء 
ل هاعء فأسقينا کمو هو ما آتتم له بخاز ين ( فا نز لنا الفاء عاطفة وأنزلنا عط 
على أرسلنا ومن السماء جار ومجرور متعلقان بأنزلنا وماء مفعول به 
فاسقيناكموه الفاء عاطفة وأسقى فعل ماض ونا فاعل والكاف مفعول به 
أول وا میم علامة جمع الذكور والواو لاشباع ضمة ا میم والهاء مفعول 
به ان وما الواو للحال وما نافیة حجازبة وأتتم اتمها وله 
متعلقان بخازنين والباء حرف جر زائد وخازنین خبر ما محلا مجرور 
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بالباء لفظاً ٠‏ ( وإنا لنحن نحبی ونميت ونحن الوارثون ) الواو عاطفة 
وان واسمها واللام الزحلقة ونحن تنا وجبلة نحيي خبره ویجوز أن 
تكون نحن تأکیداً لنا ولا بجوز أن تکون فصلا لأنها لم تقع بین اسمين 
ونحن مبتدأ والوارثون خبر ٠‏ ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد 
علمنا المستأخرين ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم الحذوف وقد 
حرف تحقیق وعلمنا فصل وفاعل والمستقدمين مفعول به ومنكم حال 
ولقد علمنا المستأخرين عطف ٠‏ ( وان ربك هو بحشرهم إنه حكيم 
عليم ) وان ربك ان واسمها وهو مبتداً وجملة بحشرهم خبر والجملة 
الاسمية خبر ان وان واسمها وحكيم خبر أول وعليم خبر ثان ۰ 


البلاغة 
۱ ۹ الاستعارة اك شلية ف قو له «وان من شىءالاعندنا خزائنه» 
فقد شبه ما ينتفع به العياد جمیعاً لا الطر وحده كما قال بعضهم 


بالخزائن التي تودع فيها المكنونات والمخبآت لاخراج كل شيء بحسب 
ما اقتضته الحكمة الإلهية ومصالح العباد الحيوية ٠‏ 


؟ ‏ الاستعارة المكنية في تشبيه الرباح باللواقح وهي النوق 
لتوليد المطر مما أفاض الحديث في بسطه ولایتنافی مع هذه الاستعارة ٠‏ 


ررر 582 رر 


ولقد لتا آلو سان من صلصدل من ا نون وان 


خَلقَنَله من قبل من ار موم وټ وذ اک ربك که اف 
ر ھا ےکر م ہے و۶۶ رمرم و ۶ 


ای برا من صلصدل من ما مون ي فا سوبته تخت فيه 
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سے مر م روصے۔ ‏ ےر لمر و ]ؤو۔ڑ۔ 


من روحى فقعوا هر سجدین © فسجد آلملتبكة كلهم اجمعوندق 


إلا بلیس این ان يحكون مع السلجدين 0 قال ينإ بلیس مالك 
ا سم م ۳ یی حم ره ی 1و لیم مم موم 2 ۲ 
الا تکون مع أ لسجدینريي قال ار | كن لاجد ۰ خلقته, من صلصلل 
من حم مسنون زو قال فأخرج ما فإنك رجم دي ون عليك اللعنةً 
کی می 9 ہے صر هت مگ 5 م ماس ا قرو سے م 2 تس 
ال يوم الین دق قال رب فانظرق إلى يو م يبعثون 9© قال فنك 
َ‫ .ير م لا م مه ہج یصومھ مص ہی مت 
من آلمنظرین دنق ال يوم آلوقت المعلوم يي قال رب يما 
و کا هش و موه 1 صصاء ٠25‏ وم 2ج لص صا سمس 
غویتني لا زان لهم فی الا رض ولاغوبنہم أجمعين ع إلا عبادك 


ور زر روق وم 7 ہے ہے 2 م2 ۶ وم و ِ ۳ 
منهم المخلصین ې قال هنذا صرط على مستقم ( إن عب‌ادی 


من أتبعك ین الف این دی و إن حم 


5-” مه مصو وھ وی 8 


مرو ق و وم 2 ۔ 8 > رت ۳ سددء 7 كير 2ھ 1 
لموعدهم آجمعین دی ھا سبعة ابوب لكل بات منهم حزة مضرم رق 


اللفة: 


( الصلصال ) : الطين اليابس الذي بصلصل وهو غير مطبوخ وإذا 
طبخ فهو فخار» قالوا : إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل وان 
توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة وقيل هو تضعيف صل إذا أتنن » 
وقیل : الصلصال : طين بابس إذا نقر سمع له صوت أي صلصلة وهو 
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بمعنی المصلصل کالزلزال بمعنى الزازل ويكون فعلال أيضاً مصدراً 
حو ازازال وقي وزن هذا انوع آي ما کررت اه وه خلاف» قير 
وزنه فضم کررت الفاء والعین ولا لام 8 0200 
غاط لن أقل الأصول ثلاثة ئه فاء وعین ولام وقد عدل عنه الفر اء خقال 
یش ل سوی فلا 

ثلاثة آمثال آىدل الثاني من جنس فاء الکلمة » وخص بعضهم 
٭پ یی 0000" ث نحو لملم و کینکت 
فانك تقول فیهما لم“ وکب" ال سم ا و لس سم 
فلا خلاف في أصالة الحمیم. وقیل : ان وزنه فعلل بتكرير اللام فقلبت 
اليابس الذي بصل من نسه أي يصوت وبقال صلصل صلصلة الحلي 
آو اللجام صوت 6 و الرعد صفا صو نه والحرس رجع صو ته وصلصل 
فلا تهدده ۰ هذا وقد جاءت الزيادة رابعة بعد اللام الأولى في آسباء 
صالحة العدة تقارب عشرة أبنية من ذلك : 

فعليل وذلك ف الاسم و الصفه فالاسم فقلديل و رطیل و الصقه 
شنظير وهمهیم فالقندہل معروف والبرطيل حجر طويل قدر الذراع 
و الشنظیر السيىء الخلق والهمهيم الدي دردد وبهمهم ويقال حبار 
همهيم أي في صوته تردید من الهمهمة ٠‏ 

ومن ذلك فعلول في الاسم والصفة فالاسم عتصفور وز نبور 
والصفة سرحوب وقرضوب فالعصفور والزنبور معروفان والسرحوب 
الطويل والقرضوب الفئقير وهو من أسماء السيف وربما قيل للص 
فرضوب ٠‏ 

ومن ذلك فعليل بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى قالوا 
في الصفة : غرئيق وهو الرفيع السيد والغرنيق من طيور الماء طويل 
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العنق قال الجوهري إذا وصف به الرجال قيل : غرنيق بکسر الغين 
وغرنیق بالضم والجمع غرانق بالفتح وغرانیق ٭ 


ومن ذلك فعلول جاء في الاسم والصفة والاسم فردوس وحرذون 
و الصفه علطوس فالفردوس هو الستان والحرذون دوسة کالقطساه 
والعلطویی الناقة الغارهة + 


ومن ذلك فتعلول في الاسم والصفة فالاسم قر بوس وزر"جون 
والصفة قرقوس وحلكوك فالقربوس للسرج معروف والزرجون الخمر 
سمیت بذلك. للونها وأصلها بالفارسية زرکون ( الزر الذهب والکون 
اللون) وقال أبو عمرو الجرمي : هو صبغ آحمر ٠‏ 


ومن ذلك فعلول بفتح الفاء والعين وسکون اللام وفتح اللام 
قالوا كنهور وبلهور » والكنهور : السحاب العظيم والبلهور من ملوك 

ومن ذلك فتعثلال ولا يكون إلا في الكلام المضاعف من ذوات 
الأربعة يكون اسما وصفة فالاسم الزلزال والحثحاث والصفة الصلصال 
والقسقاس فالزلزال مص در کالزلزرل ے٤‏ والحثحاث بمعنی الحثحثة 
والصلصال الطين الحر خلط بالرمل فصار بتصلصل إذا جف فان طبخ 
فهو الفخار والقسقاس الدلیل الهادي وقد جاء حرف واحد على فعلال 

ومن ذلك فصلال بکسر الفاء یکون اسباً وصفة فالاسم نحو 
سر دال وحملاق و الصفه سرداح وهلیاج » والسربال القمیص والحملاق 
الكثير العیوب ٠‏ 
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ومن ذلك فك فتح الماء والعين وله نضعیف اللام الأولى بکون 
اسماً وصضة فالاسم شفلح وھبرجة والصفة العدتس والعملس 
فالشفلح ثمر معين وقد یکون صفة ہمعنی الغليظ الشفة والھمر”جة 
الاختلاط يقال همرجت عليه الخبر أي خلطته والعديس الضخم 
والعملس ا لخفيف وقل للذئب عملسر > قال الشنفری : 


ولي دونکم آهلون سید" عملٹس 
وأرقتط* زاعتلول وعرافه جتيثال 


ومن ذلك فلا بضم الماء والعین وهو قلإ قالوا الصفرق 
و الزمرد وهما اسمان فالصفر”ق نبت والزمرذ من الجوهر معروف ٠‏ 


( حما ) : الحما : الطین الأسود التفتیر الرائحة من طول مکثه 
و قال الحمآة ٠‏ 


( مسنون ) : منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حککته به 
لیا سیل توا رن ما ويي جا ون سیون 2 
أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذابة 
في أمثلتها وقد امتاز فعل سن” بكثرة معانيه حتى ليكاد المرء يذهل 
يقال سن بسن السكين من باب نصر آحد"ه وشحذه ويقال هذا مما 
بسك عل اطا أي سدك عل اکله ضيه لك وسن الرمع رکب 
فيه السنان وسن الأسنان سوکها وسن العقدة حلها وسن الابل سافها 
سوقاً سریعاً وسن‌الرجل‌طعنه بالسنان‌وعضه بأستانه وکسرآسنانه ومدحه 
وأطراه وسن الأمر بينهوسهله وأجراهوسن الطريقةسارفيهاوسنعليهم السنة 
وضعها وسن الطين عمله فخاراً وسن الشيء صو ”ره وسن الاء أو التراب 
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صبه برفق وسنت العين الدمع صبته وسن الأمير رعیته آحسن سیاستها 


( الحان ) للجن کآدم للناس ۰ 


( السموم ) : نار الحر الشدید النافذ من السام وقیسل هي نار 
لادخان لها تتفذ في ا مسام وقيل السموم : مابقتل من افراط الحر من 
شمس أو ريح أو نار لأنها تدخل في السام وهي الثقوب فتقتل و تجمم 
على سماد ۰ 


( رجیم ) مطرود وي المصباح : الرجم بفتحتین الحجارة والرجم 
القبر سمي بذلك لما يجتمع عليه من الحجارة ورجمته رجماً من باب قتل 
ضربته بالرجم » وف القاموس : « الرجم : اللعن والشتم والطرد 
والهجران » والمرج وم الطرود الملعون ولعنه الله طرده وأبعده 
قال الشماخ : 


وماء قد وردت لوصل آروی عليه الطير كالورق اللقجين 
دعرت به القطا وقیت عنه مقام الذئب کالرجل اللعين 
الاعراب : 


( ولد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسنون ) الواو 
استثنافية والسلام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقیق 
وخلقنا الانسان فعل وفاعل ومفعول به ومن صلصال جار ومجرور 


سورة الحجر YY‏ 


بدلاٴ من قوله من صلصال باعادة الجار ومسنون صفة لحماً ٭ 
( والجان" خلقناه من قبل من نار السسوم ) والجان نصب على الاشتغال 
وخلقناه فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بمحذوف حال ومن 
نار السسوم متعلقان بخلقناه ‏ ( وإذ قال ربك للملاثكة إني خالق بشرآ 
من ضلصال من حماً مسنون ) الظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر 
وجملة قال ربك مضافة للظرف وللملاتكة متعلقان بقال وإن واسمها 
وخالق خبرها وبشراً مفعول به لخالق ومن صلصال من حا مسنون 
تقدم اعرابها ٭ ( فإذا سويته وشخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
انفاء عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة سوتته 
مضافة للظرف وتفخت عطف على سوته وفيه متعلقان بنفخت ومن 
روحي صفة لمفعول محذوف أي روحا من روحي وا مراد الأحياء وليس 
ثمة شخ ولا منفوخ فقعوا الفاء رابطة لجواب اذا وقعوا فعل مر والواو 
خاعل وله متعلقان نساجدين وساجدين حال ( فسجد ال لالكة كلهم 
أجمعون ) الفاء عاطفة على محذوف أي فخلقه وسواه وتفخ فيه من روحه 
فسجد الملائكة وكلهم وأجمعون تأكيدان لزيادة تسكين العنی وترسيخه 
في الذهن » وسئل المبرد عن هذه الآبة فقال : لو قال فسجد اللانکه 
احتمل أن يكون سجد بعضهم فلما قال كلهم زال هذا الاحتمال فظهر 
أنهم بأسرهم سجدوا ثم عند هذا بقي احتمال وهو أنهم هل سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد في وقت فلما قال أجمعون ظهر أنهم 
جمیعاً سجدوا دفعة واحدة ٠‏ ( إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ) 
تقدم القول في هذا الاستثناء أنه متصل اما لأنه كان جنياً مغموراً بألوف 
الملائكة فمد” منهم تغليبا واما لأنه منهم حقيقة ويجوز أن يكون منقطعاً 
فيتصل به ما بعده أي لکن ابليس أبى أن يكون معهم ء وآبی فعل ماض 
وآن يكون مصدر مؤول منصوب على المفعولية لأبى واسم يكون 
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کو اس سان ا TT‏ 
جو ھت نداء وابلیس منادی مفرد علم وما اسم استفهام 
للتوبیخ مبتداً ولك خبر وآن وما في حیزها نصب بنزع الخافض والجار 
راد ررق محل نصب عل الحال أي مالك غير كائن مع الساجدین » 
وآن لا تکون مع الساجدین 7 تقدم اعرابها ٠‏ ( قال : لم آکن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حما مسنون ) لم حرف تفي ولب وجزم واکن 
مضارع مجزوم بلم واسمها مستتر تقديره آنا واللام لام الجحود وهي 
لتاکید التفي وأسجد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوه بعدها 
والجار والجرور خبر أكن ولشر متعلقان بأسحد وجملة خلقته صفة 
لبشر ومن صلصال من حما مسنون تقدم إعرابها ٠‏ ( قال فاخرج منها 
فإنك رجيم ) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدر أي إن تمادت 
وعصيت فاخرج ومنها متعلقان باخرج والفاء تعليلية وان واسمها وخبرها 
واأجملة لا محل لها ٠‏ ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) الواو عاطفة 
وان حرف مشبه بالفعل للتوكيد وعليك خبر ان المقدم واللعنة اسمها 
الوخر والى بوم الدين حال آي مستقرة الى تلك الغاية ٠‏ ( قال رب 
ذأنظر ني الى بوم یہعثون ) رب منادى محذوف مته حرف النداء وهو 
مضاف الى ياء المتكلم والفاء الفصيحة لأنها وقعت في جواب شرط مقدر 
آي إن قضيت على بهذا الحزاء فأظرني أي أمهلني » وال بوم متعلقان 
بأنظر ني ویبعثون مضارع مبني للمجمول والواو ناب فاعل وجملة 
نبعثون مضاف الیها وانما طلب الاتظار الى الیوم الذي فيه یہعثون لیجد 
مندوحة وفسحة ف الاغواء ونحاة عند الوت إذ لا موت بعد وقته 
البعث فأجابه الى الاول دون الثاني أي انظر الى آخر أيام التكليف كما 
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سیأتي ٭ ( قال فانك من النظرین ) الفاء عاطفة وإن واسمها ومن النظرین 
خبرها ٠‏ ( إلى بوم الوقت العلوم ) الى بوم جار ومجرور متعلقان 
بالمنظرين والوقت مضاف اليه والعلوم صمة ٠‏ ( قال رب سا أغوبتني 
لأزينن” لهم في الارض ولأغوينهم أجمعين ) رب منادى کا تقدم وبما 
الباء للقسم وما مصدرية أي أقسم باغوائك إباي وجملة لأزينن جواب 
القسم وقد تقدم نظيره في الأعراف وقيل الباء للسببية وكلاهسا جائز 
لأزينن اللام جواب القسم أو هي موطئة للقسم إن كانت الباء سمسية 
وأزيئن فعل مضارع مبني على الفتح ولمم متعلقان بأزينن وفي الأرض 
حال ا عطف على لأزيئن وأجمعين تأكيد للضمير ٠‏ ( إ إلا عبادك 

منهم المخلصین ( إلا أداة استثناء وعبادك مستثنی والمخلصين صضة 
ومنهم حال»(قال هذا صراط علي مستقیم) هذا مبتداً وصراط خبرو 
متعلقان سحذوف صفة أي حق وستقیم صفة ثانية اي هسذا طریق 
حق علي أن آراعه ولاأتجاوزهوهو : : (إن عبادي ليس لك علیهم‌سلطان) 
فالحملة تفسيرية للصراط الستقیم الذي أوجبت على نفسي التزامه وان 
واسمها وجملة ليس خبر ولك خبر ليس المقدموعليهم حال لاه كان صمة 
لسلطان وسلطان اسم ليس المؤخر ٭ 


قال ابن ہشام : « قول كثير من النحوپین في قوله تعالى : إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك » إنه دليل لق وال 
أستثناء الأكثر من الأقل والصواب ان ا راد بالعباد المخلصون لاعسوم 
المملوكين وان الاستثناء منقطع بدليل سقوطه في الآبة 56 سورة 
الاسراء « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا » 
وتعقبه الدماميني بقوله : « اختياره لكون الاستثناء منقطعاً مقدو 


4 مت 
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فيه بأنه ارتكاب لخلاف الاصل من غير ضره.رة لامکان حمل الاستثناء 
على الاتصال وهو الأصل ويكون امراد بالعباد عموم المملوكين ولا 
بضر فی ذلك أن آبة الاسراء بدون استثناء لأنه أريد بالعباد فيما 
الخلصون فترك الاستثناء وقد يجاب بأنه القرآن يفسر بعضه بعضا 
فإذا تکرر لفظ فيه وكان له موضع محمل واحد وف آخر ذلك المحمل' 
وغيره حمل في الآخر على ذلك المحمل دون غيره والاستثناء المنقطع وإن 
كان خلاف الأصل إلا أنه فصيح شائع 5 


( إلا من اتبعك من الغاوين ) قيل هو استثناء من غير الجنس 
لان الراد بعبادي الموحدون ومتبع الشیطان غير موحد وقيل هو من 
الجنس لأن عبادي جميع المكلفين ومن الغاوين حال ٠‏ ( وان جهنم 
لموعدهم أجمعين ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وموعدهم 
خبر إن وأجمعين تأكيد للضمير ٠‏ ( لها سبعة آبواب لكل باب منم 
جزء مقسوم ) لها خبر مقدم وسبعة أبواب مبتداً مؤخر ولكل باب 
خبر مقدم ومنهم حال لأنه كان صفة لجزء وجزء مبتداً مؤخر ومقسوم 
نعت لجزء أيضآ والمراد بالجزء الطائفة ٠‏ 


البلاغة : 


۱ ب الایجاز في قوله « قال هذا صراط علي مستقيم » ولعله 
من أبلغ الایجازات لأنه قسيم الابجاز بالحذف فهو ایجاز بالتقدير 
وهو قسمان : آحدهما ما ساوى لفظه معناه » وثانيهما ما زاد معناہ 
على لفظه ويسمى بالقصر إذ بدل لفظه على محتملات عديدة ومشتملات 
كثيرة ولا يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وف عدتها لا بل ستحيل ذلك 
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غقوله « هذا » اشارة تدل على القرب فكأنه يشير إلى ما هو على مرآى 
من عيو نهم 6 ومسمع من آذانهم » ودين متناول أندبهم وصراط تدل 
على الطريق المسلوكة التي تفضي سالكها إلى حيث يختار لنفسه من 
مذاهب ولکن اطرق قد تکون مموجة ملتوية کر: النعطفات فة 
السالت ف متاهاتها وتلتسس عليه آوجه الاستهداء في سلو كها فحاء بكلمة 
« مستقیم »والستقيم هو آقصر بعد بين نقطتین وأقل انحراف بخرجه 

عن سنن الاستقامة وحدودها وكلية «علي» تعني الالزام والابجابتقول 
على عمد الله لأفعلن كذلك فتشعر أنك قد ألزمت سك بما هو حق 
ممروض الأداء ثم ان الاشارة تضمنت کل ما بحتوبه الاستثناء فیبا بعد 
وهو قوله « الا عبادك منهم المخلصين » فكأنه أخذ على 
على ذاته حقاً لا اتفكاك له عنه وهو تخليص المخلصين من إغواله » وقد 
شرف اسان ا امار سس تا الیش ره سن 
لذهن لأن التعريف فيه مع تحقيق الصفة للسوصوف وهي الإخلاص 
تعخيم لشأنهم وبيان لمنزلتهم ولانقطاع مخالب الاغواء عنهم » وفل 
معاول النقد ان تتوجه اليم : فهذه الآبة كلمات قليلة وقد احتوت على 


0 
هسه و آو جب 


هده الأغراض ولا بد لنا من آن تعرض نمادج من غير القرآن لا لأنها 
ترقی الى مستواه ولكن لأنها تدور في فلكه وتحوم حواه وتستقي من 
مناهله استمع الى هذه القصة العجيبة : 


ما أرسل الهلب بن أبي صفرة آبا الحسن الدائنی الى الحجاج 
ابن بوسف بخبرہ آخبار الأزارقة کلمه كلاماً نوجزا كالذي نحن بصددء 
هنا وذلك ان الحجاج سأله فقال كيف ترکت الهلب ؟ فقال آدرك 
ما متل وأمن مسا خاف فقال : كيف هو لحنده ؟ قال : والد" رءوف » 
قال : كيف جنده له ؟ قال : آولاد بررة » قال : كيف رضاهم عنه ؟ 
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قال : وسعهم بفضله » وآغناهم بعدله ء قال : كيف تصنعون إذا لقيتم 
العدو ؟ قال : نلقاهي. بجدنا و بلقو تنا بجدهم » قال : کذلك الحد اذا 
لقي الجد » قال فأخبرني عن بني المهلب قال : هم آحلاس القتال باللیل » 
حماة السرج بالنهار قال : أيهم أفضل ؟ قال : هم كحلقة مضروبة 
لا آبعرف طرفاها فقال الحجاج لجلسائه : هذا هو والله الکلام القضل 
الذي ليس بمصنوع ٠‏ وتأمل وصف الحجاج للکلام فقد وصف الکلام 
الوجز البليغ ہما بدائيه في الإيجاز والبلاغة ولا غرو فالحجاج کان ية 
في اتقان اللغة ومعرفة خصائصها » روى الزجاج في أماليه قال: « أخبرنا 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال : أخبرنا أبو حاتم 
السجستاني عن الأصمعي قال : آربسة لم بلحنوا في جد ولا هزل : 
الشعبي وعبد الملك بن مروان والحجاج بن یوسف وابن القربة » 
والحجاج أفصحهم » قال یوما لطباخه : اطبخ لنا مخلتلة وأكثر عليها 
الفیحن ( أي السذاب وهو نبات ورقه كالصعتر ) واعمل لنا مزعزعا 
فلم شهم عنه الطباخ فسال بعض ندمائه فقال له : اطبخ له سكباجاً 
واکثر علیها من السذاب واعمل له فالوذاً سلسآ ٠‏ وستری نماذج من 
الابجاز في آماکن كثيرة یتم بها شرط الکتاب ٭ 


؟ ‏ الاستثناء في قوله تعالى : « فسجد اللملانكة كلهم آجسعون 
إلا إبلیس » فان هذا الاستثناء لو لم یتقدم لفظه هذا الاحتراس من 
قوله كلهم آجمعون لاحتمل ۔۔ كما أشرنا في الاعراب ‏ أن یکون في 
لملائكة من لم يسجد فیتاسی به إبليس ولا يكون منفرداً بهذه الكبيرة 
لاحتمال أن تكون آلة التعريف للعهد لا للجنس فلما كان هذا الاشكال 
يتوجه على الكلام إذا اقتصر فيه على ما دون التوكيد وجب الانیان 
بالتوكيد ليعلم أن آلة التعريف للجنس فيرتمع هذا الإشكال بهذا 
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الاحتراس فحينئذ تعظم كبيرة ابليس لكونه فارق جميع الملا الأعلى » 
وخرق إجماع الملائكة فيستحق أن پفرد بهذا اللعن إلى آخر الأبد » 
هذا والاستثناء الذي يطلقه البلاغيون هو غير الاستثناء المعروف عند 
النحاة فهو قسسان إذن لغوي وصناعي أما اللغوي فقد فرغ النحاة من 
تقریرہ وأما الصناعي فهو الدي نحن بصدده وهو المتعلق بعلم السان 
وسترد له نماذج رائعة في هذا الکتاب العجيب ٭ 


إن لین في جلت وعيون تق آدخلوها سم ءامنین © 
مالم سے قرو £ ۷ رم و ۰ 


وزَعَنا ماف صدورهم من من غل |خحونا ل سر تین © لاعسم 


س مر سر و ر و وه ۶ وم مرن و 04 


فيها نصب وماهم با خرن و * نی عبا پا 
الْعَفُور رح م چم أن ای رالات الالم < 


اللفة: 


( غل ) : الغل بکسر الغين الحقد الكامن في القلب من انغل في 
جوفه وتغلغل وبطلق على الشحناء والعداوة والبغضاء والحقد والحسد 
وتقول : جعل اللہ في کبده غثلة وف صدره. غلا* وف ماله غلولاٴ وف 
رقبته له فالغل بالضم القید وهي مادة تدل على التخلفل مطابقة للفظها 
يقال وبي وجد" تغلغل في الحشا وأبلغ فلاا مغلغلة وهي الرسالة الواردة 
من بلد بعيد وغلغلت اليه زسالة قال الأخطل : 


لأغلغلن إلى کرم مسحة ولأثنين” نال وقعال 
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الاعراب : 


( إن ا متقین في جنات وعیون ) إن واسمها وفي جنات خبرها وعيون 
عطف على جنات ٠‏ ( ادخلوها بسلام آمنین ) الجملة مقول قول محذوف 
أي يقال لهم وادخلوها فعل أمر وفاعل ومفعول به وبسلام في محل 
نصب على الحال من الواو في ادخلوها أي سا لین من كل أذى أو مسلا 
عليكم وآمنين حال ثانية من الواو في ادظوها ٠‏ ( ونزعنا ما صدورهم 
من‌غل اخوافاعلی سررمتقابلین)و نزعنا فعل وفاعل وما مفعو ل بهو في صدو رهم 
صلة ومن غل حال بيان للذي استقر في صدورهم وإخواة حال ثانية 
من هم وعلى سرر جار ومجرور متعلقان بمتقابلين ومتقابلين حال ثالثة 
من ضمير صدورهم وجاز ذلك لأن الضاف جزء من المضاف اليه 
والعامل فيها معنى الالصاق وقيل متقابلين صفة لإخواً وليس ببعید 
والأول أولى أي لابنظر بعضهم قفا بعض لدوران الأسرة بهم وهي صفة 
الجالسین على موائد الثراب والولائم لان ذلك أبلغ في الوّانسة 
. والاکرام ٠‏ ( لا يمسهم فیا نصب وما هم منهما بمخرجین ) يجوز أن 
.ويمسهم فعل مضارع ومفعول به مقدم ونصب فاعل مثوخر وما هم الواو 
عاطفه وما نافیة حجازية وهم اسمها ومنها متعلقان بمخرجين والباء حرف 
جر زائد ومخرجين مجرور لفظآ منصوب محلا لأنه خبر ما ٠‏ ( نی 
عبادي آني آنا الغفور الرحیم ) نبیء فعل آمر والفاعل مستتر وعبادي 
مفعول به وأن وما في حيزها سدت مسد مفاعیل نبیء وأن واسمها وآنا 
ضمير فصل أو مبتدا والغفور خبر أن أو خبر آنا والحملة خبر أن 
والرحيم خبر ان ٠‏ ( وآن عذايي هو العذاب الأليم ) عطف على سابقتها 
| و الاعراب واحد ولکن الأليم صفة للعذاب ۰ 
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قوله « نبىء عبادي انی آنا الغفور الرحيم » هذا مما ورد منظوماً 
في القرآن ولکنه لیس شعراً لانه لیس مقصوداً وقد تقدم القول في بعض 
الابات التی وردت موزونة وه ذہ الآبة تولف بع كاملا“ من البحر 
الحتث ولکننا لم نذكر هناك معاني آسماء الأبحر وفیما بلي سان 
دالاسماء ومعانيها : 


ذكر الزجاج أن ابن دربد آخبره عن أبي حاتم عن الاخفش قال : 
سالت الخلیل : لم سميت الطويل طوبلاٴ ؟ قال لأنه طال بتمام أجزائه 
قلت : فالبسیط ؟ قال : لأنه انيسط عن مدى الطويل وجاء وسطه 
فعلن وآخره فتعان » قلت : فالمديد ؟ قال : لتمدد ساعبه حول 
خماسيه قلت : فالوافر ؟ قال : لوفور آجزاه وتداً بوتد قلت : فالکامل؟ 
قال : لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر قلت : فالهزج ؟ 
قال : لأنه بضطرب شبه بهزج الصوت قلت : فالرجز ؟ قال : لاضطرابه 
کاضطراب قوائم الناقة عند القيام قلت : فالرمل ؟ قال : لأنه برمل 
الحصير لضم بعضه الى بعض قلت : فالسريع ؟ قال : لأنه يسرع على 
اللسان » قلت : فالمنسرح ؟ قال : لانسراحه وسهولته » قلت : فالخفيف؟ 
قال : لأنه أخف السباعیات قلت : فالقتضب ؟ قال : الأنه اقتضب من 
السسريع » قلت : فالضارع ؟ قال : لأنه ضارع المقتضب » قلت : 
فالجتث" ؟ قال : لأنه اجتث أي قطم من طويل دائرته » قلت : 
فالمتقارب ؟ قال : لتقارب آجزائه لأنها خماسية كلها یشبه بعضها بعضاً ٭ 


۲٢‏ (عراب الفرآن 


سے نے رہ کر ے۔ 


ونیم عن ضيف رهم دق إذ دخاوا یه فقاواً سمل 
انا منک وجلوت ي فا لاوجل إن سل بعكم طبر © 


خر سے 2226 ہی رقم من 


َل یروق ع أن سی الکبرقیم ميشَرونَ دق ارت 


طحق فلا نَكن بن ألْفَنِطينَ دق ل ومن قط من ره ریت لا 
ألضَاوْنَ و كَل قا شطبکر ایا انمرساون وی الوا نا ارسلتا 


ج مومع ۶ و 6وم 


اک قزر رین © »ال فرط نا لمتجوهم ابْمعينَ وي الا 


ارام رن لسن لین د فلا جاء ۶ال لوط المرسلون 
2 ,ممه 


مولع م 


دز لک وم مکزون جيك تابن متنك ها کاو فيه يترون 
© رتیت خقٍ انون هج 

الاعر اب : 

( وتبثم عن ضيف ابراهيم ) علف على نبىء عبادي لیعتبروا ہما 
حل بقوم لوط من عذاب ونبئهم فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به وعن 
ضيف ابراهیم متعلقان بنبئهم واصل الضیف مصدر ولذلك يستوي 
فيه الواحد والجمع على أنه قد يجمع فيقال اضیاف وضیوف وضيفان. 
( إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منکم وجلون ) الظرف متعلق 
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ہمحذوف تقديره اذکر وجملة دخلوا مضاف الیها وعلیه متعلقان بدخلوا 
فقالوا عطف على دخلوا وسلاماً مفعول مطلق لفعل محذوف أي نسلم 
سلاماً أو مفعول به على العنی أي اذکروا سلاماً وقال فعل ماض وجمله 
إناالخ مقول القول وان واسمها ومنکم متعلقان بوجلون ووجلون خبر 
إنا آي خائفون إما لامتناعهم من الاکل واما لأنهم دخلوا بغیر إذن ٭ 
( قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم ) لا ناهية وتوجل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وان واسمها وجملة نبشرك خبرها وبغلام متعلقان نيشرك 
وعليم صفة والجملة تعليلية لعدم الوجل ٠‏ ( قال أبشرتموني على أن 
مسني الكبر فيم تبشرون ) الهمزة للاستفهام التعجبي و بشرتمو في 
فعل وفاعل ومفعول به وعلى حرف جر وان وما في حيزها في محل جر 
سل والجار والمجرور في موضع نصب على الحال أي حالة كونه قد 
سني والکبر فاعل مسني » فبم الباء حرف جر وما اسم استفهام 
حذفت ألفها لدخول حرف الجر والجار والمجرور متعلقان بتبشرون ٭ 
( قالوا بشرئاك بالحق فلا تكن من القااظضين ) جملة بشرتاك مقول 
القول وهو فصل ماض وفاعل ومفعول به وبالحق متعلقان ببشر ناك 
والفاء حرف عطف ولا ناهية وتكن مضارع مجزوم بلا الناهية واسم 
تكن مستتر تقدیرہ أنت ومن القانظين خبرها ٠‏ ( قال ومن بقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون ) الواو عاطفة ومن اسم استفهام معناه النفي في 
محل رفع مبتدا وجملة بقنط خبره ومن رحمة ربه متعلقان بيقنط والا 
أداة حصر والضالون بدل من الضمير المستتر في بقنط بدل بعض من 
كل ولم یوت معه بضمير لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه ٠‏ ( قال فا 
خطبکم أبها المرسلون ) الفاء عاطفة لتتساوق المحاورة وما اسم استفهام 
مبتدأ وخطبكم خبر أي ما شانکم وأيها منادى نكرة مقصودة وحرف 
النداء محذوف والهاء للتنبيه والرسلون بدل أو نعت لأيها ٠‏ ( قالوا 


۲۸ إعراب القرآن 


!نا آرسلنا الى قوم مجرمين ) إن واسمها وجملة أرسلنا خبرها ونا الب 
فاعل آرسل والى قوم متعلقان بأرسلنا ومجرمین صفة ٠‏ ( إلا آل لوط 
إنا لنجوهم أجمعين ) فيه وجهان آحدهما أنه مستثنى متصل على أنه 
مستثنى من الضمير المستكن في مجرمين والمعنى أنهم أجرموا كلهم إلا 
آل لوط فانهم لم بجرموا وجملة إنا لمنجوهم على هذا استثنافیة مسوقة 
للإخبار بنجاتهم لأنهم لم يجرموا وثانيهما انه مسنثنی منقطع لأن آل 
لوط لم بندرجوا ف المجرمين البتة وعلى كل حال محله النصب ويبدو 
أن جعله منقطعاً أولى وأمكن وذلك ان ف استثنائهم من الضمير العائد 
على قوم مجرمين بعداً من حيث ان موقع الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل 
المستثنى في حكم الأول وهذا الدخول متعذر من التنكير ولذلك قلما 
تجد النكرة يستثنى منها إلا في سياق تفي لأنها حينئذ آعم فيتحقق 
اندخول لولا الاستثناء ومن ثم لم بحسن : رات قوعاً إلا زيداً» 
وحسن : ما رات آحدا الا زبدا ٠‏ وان واسمها واللام المزحلقة 
ومنجوهم خبر نا وأجمعين تأکید للضمير » وعلى هذا تکون جللة إنا 
انجوهم متصلة بال لوط كانها خبر لکن المقدرة أي لکن آل لوط 
منجون ۰ ( الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین ) اختلف العربون في هذا 
الاستثناء وسننقل ما قاله الزمخشري وأبو البقاء » قال الزمخشري د 
« فان قلت فقوله الا امرأته مم“ استثني وهل هو استثناء من استثناء ؟ 
قلت استثنی من الضمير الجرور في قوله لنجوهم ولیس من الاستثناءمن 
الاستثناء في شيء لان الاستثناء من الاستثناء إنما یکون فیما اتحد 
الحكم فيه وان يقال : آهلکناهم إلا آل لوط الا امرأته كما اتحد 
الحكم في قول المطلتق أنت طالق ثلا۴ إلا اثتتين إلا واحدة وف قول 
القر" : لفلان علي" عشرة دراهم إلا ثلائة إلا درهماً فاما في الآبة فقد 


سورة الحجر ۳-۹ 





اختلف الحکسان لأن الا آل لوط متعلق بأرسلنا أو سجرمين ولا 
امرآته قد تعلق بمنجوهم فأنی يكون استثناء من استثناء ؟ » ۰ 

وقال أبو البقاء : قوله تعالی : الا امرآته فيه وجهان آحدهسا هو 
مستثنی من آل لوط والاستثناء اذا جاء بعد الاستثناء کان الاستثناء 
الثانی مضافاً الى المبتدأ کقولك له عندي عشرة الا أربعة إلادرهساً فان 
الدرهم بستثنی من الأربعة فهو مضاف ال العشرة فکانك قلت آحد 
عشر الا أربعة أو عشرة الا ثلائة والوجه الثاني أن بکون مستثنی من" 
ضير الفمول في منجوهم وسیاتي في باب الفوائد مزید ٠‏ 

وقدرنا فعل وفاعل وقد ضمن معنی الغلم فلذلك علق باللام 
فکسرت إن وانما آسند اللانکة التقدیر لاقسهم ا لمم من المكانة 
والقربی من الله كما تقول خاصة اللك نحن آمرنا ونحن رسمنا وان 
کانوا قد آمروا به ورسموه بأمر اللك » وان واسمها واللام الزحلقه 
ومن الغابرین خبر ان ۰ ( فلما جاء آل لوط الرسلون ) الفاء عاطفة على 
محذوف أي فخرجوا من عنده وسافروا مع قريته الى قربة قوم لوط 
ولا حينية أو رابطة وجاء فصل ماض وآل لوط مفعول به مقدم 
والمرسلون فاعل مؤخر ٭ ( قال انكم قوم منکرون ) الجمله لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم وان واسمها وخبرها ومنكرون 
صفة لقوم ٠‏ ( قالوا : بل جئناك بما کانوا فيه يمترون ) بل حرف 
اضراب وعطف وجئناك فعل وفاعل ومفعول به وبما متعلقان بجئناك 
وجملة كانوا صلة وفيه متعلقان بيمترون وجملة يمترون خبر كانوا ٠‏ 
( وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ) الواو عاطفة وآتيناك فعل وفاعل 
ومفعول به وبالحق متعلقان بمحذوف حال أي ملتبسين أو ملتبسا آنت 
لابصارك له ویج وز تعليقه بآتيناك وان واسمها واللام المزحلقة 
وصادقون خبر إن ٠‏ 


۳9۰ [عراب القرآن 


الفواند : 

وققنا على مناظرة جرت بين الكسائي وآيي بوسف بصدد قوله 
تعال « إلا امرآنه » وحکم « إلا » إذا تکررت فقد سال الكسائمي 
3 بوسف عمن قال : له علي" مائة درهم الا عشرة الا اثنين فقال : 
بلزمه ثمانية وثمانون فقال الكسائي بل بلزمه اثنان وتسعون واستدل 
بالآبة فلم بخالفه وهذا يريد رأي أبي البقاء وبخطیء قول الزمخشري 
وقال ابن هشام : وظيره قوله تعالى « إنا أرسلنا الى قوم مجرمين إلا 
آل لوط إنا لنجوهلهعینالا امرآته » فالمرأة مستثناة من الأول والآل 
مستثنون من القوم المجرمين وهو منقطع والثاني متصل كذا ظهر لي 
وبعد فلا يمتنع عندي في مشل عشرة إلا أربمة الا اثنين أن يستثنى 
الائنان من الأصل لأن الحمل على الأقرب أرجح لا متعين وكفى يباب 
التنازع شاهداً وان كلا من الفريقين بجيز آعمال كل من العاملين إلا 
»ا اسُتثنی لعارض والعارض بوجد هنا أيضاً نحو عفسرة إلا ثلاثة إلا 
أربعة فان قلت : ما المانع من أن يكون في الآبة الاستثناء الثاني من 
القوم الجرمون ویرجحه الاتصال على هذا أيضاً لأنها من الآل ومن 
المجرمين قلت : متى قيل هذا فقد أبعد القائل وأحال أما الأول فواضح 
وآما الثاني فلان معنى أرسلنا آرسلنا بالعذاب فلا يصح إخراجها من 
السذبین فان قلت : فما المانع من أن يستثنى من هم في إنا لنجوهم 
وحينئذ تكون معذبة ويكون حملا" على آقرب ما ذكرت وتخرج الآبة 
عن الاستثناء من الاستثناء قلت هو قول الزمخشري وليس عندي 
كغالب آقواله الاعرابية لأن « انا لنجوهم أجمعين » انما ذکرت توکیداً 
لا تأسيساً لاستفادة معناها من الاخراج من حکم العذبین ۰ 
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وبعد نقل ما تقدم عثرت على اعتراض جميل وهو أنه تقدم أن 
المراد بالاجرام ذلك الفعل الشنيع فكيف يقولون إن المرأة من الآل 
ومن المجرمين وذلك الفعل لا بتصور منها وعلى هذا يطيح الرآیان جميعاً 
ويمكن أن يجاب بأن الدلالة على الشيء كفعله أو السكوت على الاجرام 
والرضا به إجرام وانما أطلنا الكلام لأن هذه الآبة مما كثر فيه الكلام 
وقل من آصاب الغرض من الأثممة الاعلام وسئل عنها الجلال السيوطي 
في الفتاوى فما أتى بالمرام واللہ أعلم ٭ 


وقد اضطرب أبو حيان في كلامه على الرأدين والموازنة بينهما فقال: 


« ولا استسلف الزمخشري أن الا امرآنه مستثنى من الضمير 
الجرور في لمنجوهم لم يجوز أن يكو ناستثناءمن استثناءو من قال انه استثناء 
من استثناء فيمكن تصحيح كلامه بأحد وجهمين آحدهما انه لا كان 
الضمير في لمنجوهم عائداً على آل لوط وقد استثنى منه المرأة صار كانه 
مستثنی من آل لوط لأن الضمر هو الظاهر في المعنى والوجه الآخر أن 
قوله إلا آل لوط لما حكم عليهم بغير الحكم على قوم مجرمين اقتضى 
ذلك نجاتهم فجاء قوله إنا لمنجوهم أجمعين تأكيدا لمعنى الاستثناء إذ 
العنی إلا آل لوط فلم يرسل اليهم بالعذاب فصار ظیر قولك فام القوم 
إلا زیدا فانه لم يقم أو إلا زیدا لم يقم فهذه الجملة تأكيد 
ا تضمنه الاستثناء من الحكم على ما بعد إلا بضد الحكم 
السابق على الستثنی منه فالا امرآته على هذا التقرير الذي قررناه 
استثناء من آل لوط لأن الاستثناء مما جيء به للتأسيس أولى مما جيء 
نه للتأكيد »6 ٠‏ 


Yor‏ إعراب القرآن 
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اللفة: 


( فآسر ) : بقطع الهمزة من أسرى وقرىء بوصلها من سری بقال 
سرى بالليل وأسرى وسربت به وأسربت به وطال بهم السشری وطالت 
يكون مصدراً کالهدی وجمع "سرية يقال : سرينا شربة من الليل 
وسربة كالغثرفة والغترفة وآنشد أبو زید : 


سورة الحجر Yor‏ 


وأرفع صدر العنس وهي شماگه 
|ٍذا مسا السری مالت بلوث اسان 


( بعمهون ) تحیرون وقد تقدم ذکره ٠‏ 


( سجیل ) طين طبخ بالنار ٠‏ 


( للمتوسمين ) للمتفرسین والعتبرین التأملین والتوسم تفعل من 
الوسم والتوسم أصله التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير 
بحديدة في جلد البقر أو غيره » وقال ثعلب : الواسم الناظر اليك من 
فرقك الى قدمك ٠‏ 


( القطع ) تقدم تفسيره ولا يكون إلا في ]خر اللیل ء قال : 
افتحي الباب واظري في النجوم 


لطباي طحع جس کی 
الاعراب : 


( فاسر بأهلك بقطع من الليل ) الفاء الفصيحة وآسر فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره آنت وباهلك حال وبقطع متعلقان بأسر ومن 
اللیل صفة لقطع ۰ ( واتبع أدبارهم ولا بلتفت منكم أحد وامضوا حيث 
تؤمرون ) واتبع عطف على فآسر وأدبارهم مفعول به والواو حرف 
عطف ولا ناهية وبلتفت مجزوم بلا ومنكم حال لأنه كان في الأصل 
صفة وأحد فاعل وامضوا عطف آیضاً وحيث ظرف مبهم في محل نصب 
مفعول لأمضوا ولابهامه تعدى إليه الفعل من غير واسطة وجملة تؤمرون 


۳۹ إعراب القرآن 


مضاف الیها انظرف ۰ ( وقضینا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحین ) وقضینا فعل وفاعل والیه جار ومجرور متعلقان بقفينا لأنها 
تضمنت معنی آوحینا وذلك مفعول ففینا والأمر بدل من اسم الاشارة 
وآن وما في حیزها مصدر مرول بدل من ذلك الأمر أو خبر لبتتاً 
محذوف وف ابهامه وتفسیره تفخیم للامر وتعظیم لشاْه وان واسمها 
ومقطوع خبرها ومصبحین حال من الضمیر الستقر في مقطوع وجمعه 

على العنی فیکون معنی مقطوع مقطوعین ٭ ( وجاء أهبل الدينة 
بستبشرون) الواو عاطفة وجاء آهل المدينة فعل وفاعل وجملة یستیشرون 
حال ۰ ( قال ان ہؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) إن واسمها وخبرها والفاء 
الفصیحة ولا اهية وتفضحوني مجزوم بلا والواو فاعل والنون نون 
الوقاية والیاء الحذوفة لراعاة الفواصل مفعول به ۰ ( واتقوا الله 
ولا تخزون ) علف على ما تقدم وقد تقدم إعراب ظیرها ٠‏ ( قالوا آولم 
ننهك عن العا مین ) الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على محذوف ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وننهك فعل مضارع مجزوم بلم والکاف مفعول 
به وعن العا مین متعلقان بننهك وآصح الاقوال ف نهيه عن العا مین هو 
نهیه عن أن بجير آحداً منهم ویمنم بینهم وبين قومه ۰ ( قال هولاء بناتي 
إن کنتم فاعلين ) هوّلاء بناتي مبتداً وخبر ولا بد من تقدیر محذوف أي 
فانکحوهن ویجوز أن بکون هولاء مفعولا" به بفعل مقدر أي انکحوا 
هؤلاء وبناتي بدل وان شرطية وکتم كان واسمها وهي في محل جزم 


فعل الشرط وفاعلين خبر کنتم وجواب إن منترف ل 


الحذوفة أي فانکحوهن ۰ ( لعمرك انهم لفي سکرتهم يعمهون ) اللام 
للانتداء وعمرك مبتدأ محذوف الخبر وجو تقدیره قسمي وجمله إنهم 
متعلقسان بیعمهون وجملة يعمهون خبر إنهم وجملة لعمرك إنهم لمي 
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سکرتھم يعمهون إعتراضية ۰ ( فآخذتمم الصيحة مشرفین ) الفاء عاطفة 
وآخذتهم الصيحة فعل ومفعول به وفاعل ومشرقین حال آي داخلین في 
الشروق وهو بزوغ الشمس ۰ ( فجعلنا عالیها سافلها وآمطرنا علیمم 
حجارة من سجيل ) الفاء عاطفة والعطف مرتب على آخذ الصيحة وجعلنا 
فصل وفاعل وعالیها مفعول جعلنا الأول وسافلها مفعول جعلنا الثاني 
وآمطرنا عطف على جعلنا وحجارة مفعول به وعلیهم متعلقان بأمطرنا ومن 
سجیل صنة لحجارة ٭ ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) إن حرف مشبه 
بالفعل وقي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة وآیات اسمها وللمتوسمين 
صفة لآبات أو تتعلق بنفس الآبات نما بمعنی العلامات ٠‏ ( وانها 
لیسییل مقيم ) ان واسمها والضمير بعود للمدينة وهي سدوم والمراد 
آثارها واللام المزحلقة وبسبيل خبرها ومقيم صفة أي ثابت مسلوك 
بعرفه الناس وفيه تنبيه لقریش انکم لتمرون عليها كل يوم ٠‏ ( إن في 
ذلك لابة للمؤمنين ) تقدم اعراب ظیرتھا ٠‏ 


البلاغفة: 


شملت الآبة الكريمة وهي « فاسر بآهلك بقطع من الليل واتبع 
آدبارهم ولا طلتقت منکم أحد وامضوا حيث تؤمرون » شملت على 
وجازتها آداب السافرین الأمر مهم ديني أو دنيوي من الامر والآمور 
والتابع والتبوع وسنلخص ما ورد فیها من آداب : 

۱ - آمره بان بقدمهم آمامه لثلا يشتغل بن خلفه قلبه ولیکون 
مطلعاً علیهم وعلی آحوالهم ٠‏ 


۲ - جعل السری في آخر الليل لأنه آخفی للوبل ولان الانسان 
یکون نشیطاً فيه ٭ 
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© ب نهاهم عن الالتفات الذي بعوق الساري السرع المغذ في 

سراه في تلك الحالة المهولة المحذورة ولئلا بروا ما حل" بقوممم من 

يقف دائماً وبتذکر مرابعه ومراتعه فيتحسر ویأسی وقد يدوم النشیج 
وكما حدث للشريف الرضى : 


ولد وقفت على ديارهم وطلولها بيد البلى تهب 
وبكيت حتى ضج من لغب نضوي ولج بمذلي الرکب 
وتلفتت عينى فمسد خفيت عني الطلول تلفت القلب 


الفوائد : 


وی أمثال العرب : « أجور من قاضي سدوم » قالوا بفتح السين 
مدینه من مدائن قوم لوط » قال الأزهري قال آبو حاتم في كتابه الذي 
صنفه في الفسد والذال : إنما هو سذوم بالذال المعجمة والدال خلا 
قال الأزهري : وهذا عندي هو الصحيح قال الطبري : < هو ملك من 
بقايا اليونانية غشوم کان بمدينة سرمین من آرض قنسرين » وهذا هو 
الذي اعتميده صاحب القاموس فحمله على تظيط الجوهري وقال 
الثعالبي : إن سدوم من الملوك المتقدمين المتصفين بالجور « كالة » قاض 
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7ھ وال اد كه 001 الدال 6 ونقل الات أنه ت2 
أن کون بالمعحمة في الأصل قبل ااتعريب » فلما عرب أهملوا داله ٠‏ 


م م solo, 2 sof‏ رص حمر و۶ OH‏ 


و إن کان الب الا یک تظامین دق قانتقعنا منهم و إنهما ہام 


6 رص ص و 2 وروی م 


مج رن كاب اق انیت 69 وءاتیتهم 
ما وم 2 رم ار ےو ظط م م 

ایت كا نوأ نبا معرضین <ق) و کنو تون من ابال یو 

کا ص وق و جح o>‏ م ٤ء‏ ول > 

#امنین 6 اعد نم الصيحَة مصبحین 2 فااغیٰ عنهم ما 

م برو جم مره رص رم وی . 5س سا مص ےو ےس 

کاوا کت وپ سی ت وآلارض وما بینہما 


و ےم 
فا 


الا ۳ دا مال تَا صفح لصفْحَ ایل ق 
اللفة: 


( الابكة ) : هي غيضة شجر بقرب المدينة وأصحابها هم قوم 
شعيب وف المختار : الأيك الشجر الملتف والكثير والواحدة أيكة مثل 
قمر وتمرة ٭ 

( الحجر ) : واد بين الدينة والشام وهم قوم مود ٠‏ 

الاعراب : 
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مخففة من الثقيلة مهملة أو عاملة واسمها ضمير الشآن الحذوف أي وان 
الشأن كان أصحاب الأيكة وكان واسنها والأيكة مضاف اليه واللام 
الفارقة وظالمين خبر كان ٠‏ ( فاتتقمنا منم وإنهما لبإمام مبين ) فاتتقمنا 
الفاء عاطفة على محذوف أي أمعنوا في الائم فاتتقمنا » واتتقمنا فصل 
وفاعل ومنھم متعلقان باتتقمنا وانهما الواو حالية أو عاطفة وإنهما ان 
واسمها وا میم والالف حرفان دالان على التثنية واختلف في عودتهما 
فقيل يعني قرى قوم لوط والأيكة وقيل بعودان على الأيكة ومدين 
لان شعي كان مبمو8 اليهما فلما ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين 
فجاء بضميرهما وقیل یمود على لوط وشعيب وقيل یمود على الخبرين 
إهلاك قوم لوط وخبر إهلاك قوم شعيب واللام المزحلقة وبإمام 
خبر إنهما وسمي الطریق اماماً لأن السالك فه اتم به حتى یصل الى 
لحم الذي بريده ومیین صفته ٠‏ (ولقد كذب أصحاب الححر 
المرسلين ) عطف على ما تقدم لتتساوق القصص واللام موطئة للقسم وقد 
حرف تحقيق وکذب آصحاب الحجر فصل وفاعل وا مرسلین مفعول به 
وهذا شروع في قصة صالح ٠‏ ( وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین ) 
وٴآتیناھم فعل وفاعل ومفعول به آول وآباتنا مفعول به ثان فکانوا علف 
على آتیناهم وکان واسمها وعنها متعلقان بمعرضین ومعرضین خبر کانوا 
( وکانوا نحتون من الحبال بیو آمنین ) وکانوا عطف وکان واسها 
وجملة بنحتون خبرها ومن الحبال حال لأنه کان في الأصل صفة أو 
بينحتون وبيوتآ مفعول به وآمنين حال من الضمير في پنحتون أي حال 
كونهم آمنين عليها من أن تتمدم لاستيثاق بنائها واستحكامها أو من 
الاستهداف. للغارات والاعتداءات لأنها معاقل حصينة الهم ٠‏ ) ( فأخذتهم 
الصيحة مصبحين ) الفاء عاطفة وأخذتهم فعل ومفعول به مقدم والصيحة 


فاعل مؤخر ومصبحين حال أي داخلين في وقت الصباح ٠‏ ( فما أغنى 
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عنهم ماکانوا يكسبون ) الفاء عاطفة وما نافية وأغنى فعل ماض وعنهم 
متعلقان بأغنى وما فاعل وجملة كانوا صلة وجملة يكسبون خبر كانوا 
ویجوز أن تكون ما استفهامية مفعولا” مقدماً لأغنى ويجوز أن تكون 
ما مت را واھرات اعت( وما ها السات داز ونا ينها 
إلا بالحق ) الواو عاطفة وما نافية وخلقنا السموات فعل وفاعل ومفعول 
به والأرض عطف على السموات والا أداة حصر وبالحق حال والباء 
للملابسة آي ملتبساً بالحق والحكمة والمصلحة ٠‏ ( وإن الساعة لآنية 
فاصفح الصفح الجميل ) الواو عاطفة وإن واسمها واللام المزحلقة و آتية 
خيرها والفاء المصیحة واصفح فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنته 
والصفح مفعول مطلق والجميل صفة ٭ 


البلاغة : 


١‏ في قوله تعالى : « وان كان أصحاب الأبكة اظا مین » مجاز 


؟ ‏ في قوله « لبامام مبين » استعارة تصريحية لأن الطريق سبيل 
للوصول والمسافر فيه يتبعه حتى النهاية فاستعمل الشبه به بدلا 

بج سج سس الس 2 ۶ موی و رده | صوص ہے دوخ یب ہے 

إن ربك هوالحلق العيم © ولقد >اتينلك سبعا مر 
وم Dos‏ موه ۳ ے 29 ع دهده د نے عقوم 
لْمَتَانى وآنقرهان العظم تق لا مدن عينيك إل ما متعنا به 2 


4س گر سوير مم ہے موم و ةس © 20 ۰ رص م 
e‏ 


ol» 7 ۱‏ َ‫ مرن 
ازوجامہم ولا حزن علهم واخفض جناحك للمؤمنين 29 وفل 
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اص و = یوق و 1 سرصےاصمے _ سے SOO‏ َ‫ کے مم ره 

ف آنا آلنذیر المبين 0© كما الزتا عل المقتسمین :4 الذين جعلوا 

وی ےے ا ۳ مر ہے ہے 2م 9 22 وم 6 وم ا سس اروم سمي م 

آلقر‌ان‌عضین 80 فوربك لنسعلنہم اجمعين دق ما کانوا يعملون 

مي مه ےے وط سام و م و و 7 2 

© فاصدع ما نوص واعرض عر آلمش رکین © نا 
3 


ص صوص ما روج ومهة م مرن مارم رم ص ا سے رصن م 
5 


صو 2 وم موه وم ما و و ار رم رھ برام سوہ 
يعلمون رژي ولقد انك یضیق صدرك بما یقولون 89 فسبح 


لس م وی مدص صت راص 


۳ م و سعسصےء 7 7 
مد ربك وڪن من آلسلجدین 2 وآعبد ربك حي ياتيك 
وم ع 
آیی ي 
اللفة : 


( الثاني ) : المراد بالثاني هنا مختلف فيه فقيل الفاتحة لأنها تثنى 
في كل ركعة وهي سبع آبات وقيل هي السور السبع الطوال وهي جمع 
مثناة مؤنث مثنى وقد تقدم بحثه مفصلا" في النساء وسميت السور 
السبع الطوال مثاني لا وقع فيها من تكرير القصص والواعظ والوعد 
والوعيد والكلام في ذلك مبسوط في المطولات ٠‏ ` 


( عضين ) : جمغ عضة وأصلها عضوة من عضى الشاة ادا جعلها 
أعضاء وقيل عضهة من عضهته إذا بهته وف المختار : « قال الکسائی : 
العضة الكذب والبهتان وجمعها عضون مثل عزة وعزون قال الله تعالى : 


سورة الحجر ۲۱٦‏ 





» الذین حعلو ا القرآن عضین 6 قيل نقصانه الواو وهو من عضو ته أي 
فرقته لأن المشركين فرقوا آقاولهم فيه فجعلوه كذيا وسحراً وكهانة 
وشعراً وقیل نقصانه الهاء وأصله عضهة لأن العضة والعضين في لغة 
قریش السحر بقولون للساحر عاضه » وسيأتي مزيد بحث عن اللحقات 
بجمع المذكر السالم في باب الفوائد ٭ ِ 


( فاصدع ) : فاجھر به وأظهره يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها 
جهار؟ كقولك صرح بها من الصديع وهو الفجر والصدع في الزجاجة 
الإبانة وقال الضحاك : وأصل الصدع الشق والفرق أي افرق بین 
الحق والباطل وسيأتي مزيد بحث عن هذا التعبير العجيب في 
ناب اللاغة ٠‏ 


الاعراب : 

( ان ربك هو الخلاق العليم ) ان واسمها وخبرها » وهو ضمير 
فصل( ولقد آتیناك سبعاً من الثاني والقرآن العظیم ) کلام مستانف 
مسوق لتنبیه السلمین الى أن ما آنزل علیهم خير من متاع الدنیا قيل : 
وات من بصری وآذرعان سبع قوافل لیهود بني قريظة والنضیر فیما 
آنواع البز والطیب والجوهر وسائر الأمتعة فقال السلمون لو كانت 
هذه الأموال لنا لتقوبنا بها وأتفقناها في سبیل الله فقال لهم الله عز وعلا 
اقد أعطيتكم سبع آبات هي خير من هذه القوافل السبع ۰ واللام 
جواب للقسم 88 وقد حرف تحقیق وآتيناك فعل ماض وفاعل 
ومفعول به آول وسبعاً مفعول به ان ومن الثاني صفة لسبعاً والقرآن 
عطف على سبعاً من قبيل عطف الصفات مع وحدة ذات الوصوف 
والعظیم صفه للقرآن ٠‏ ( لا تمدن" عينيك إلى ما متعنا به أزواجآ منهم ) 
لا ناهية وتمدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
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الثقيلة وهو في محل جزم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره أنت وعينيك 
وآزواج مفعول متعنا ومنهم صفة لأزواجاً والراد بالأزواج الأصناف 
منهم أي أن ما أوتيته من نعماء سابغة يضئول آمامه كل ماف الدنيا من 
بهارج الحياة وتزاويقها ٠‏ ( ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمٛژمنین ) 
ولا تحزن عطف على لا تمدن وعليهم متعلقان بتحزن واخفض عطف 
أيضاً وجناحك مفعول به وللمؤمنين متعلقان باخفض ٠‏ ( وقل إني آنا 
النذير المبين ) إن واسمها وأنا ميتدأ أو ضمير فصل والنذير خبر آنا أو 
خبر إن والمبين صفة ٠‏ ( كما أنزلنا على المقتسمين ) كما فيها وجهان 
آحدهما أن يتعلقا بقوله ولقد آتيناك أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون والثاني أن يتعلقا بالنذیر أي بنزل عليك 
مثل الذي نزل باهل الكتاب وعلى كل حال صفة لمفعول مطلق محذوف 
وعلى المقنسمين جار ومجرور متعلقان بأنزلنا وسيآتي بيانهم ٠‏ ( الذين 
جملوا القرآن عضين ) الذین صفے للمقتسمين وجملة جعلوا صلة 
والقرآن مفعول جعلوا وعضين مفعول به ان أي قسموا القرآن آقساماً 
فجعلوه سحراً وشعرة وأساطير وقد اختلف بهؤلاء المقتسمین وقصصهم 
اختلافاً بخرج بنا عن النمج المقرر للكتاب فارجم اليه في الطولات ٠‏ 
( فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا بعملون ) الفاء عاطفة والواو للقسم 
وربك مجرور بواو القسم وهما متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم » 
واللام واقعة في جواب القسم ولنسئلنهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وأجمعينتاكيد (فاصدع بماتؤمر وأعرض عن المشركين) الفاءالفصيحةأي . 
إن عرفت هذا فاصدع ء واصدع فعل أمروفاعله انت وبمامتعلقان به وما 
مصدرية أو موصولة وعن المشركين متعلقان بأعرض ٭ وقد رجح ابن 
ہشام في المغني أن تكون مصدرية وعلل ذلك ابن الشجري قال : فيه 
آي في الموصولية خمسة حذوف والاصل ہما ومر بالصدع به فحذفت 
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الباء فصار بالصدعة فحدفت أل لامتناع اجتماعها مع الاضافه فصار 
بصدعه ثم حذف الضاف كما في : واسأل القریة فصار به ثم حذف الجار 
كما قال عمرو بن معد یکرب : 


أمرتك الخير فافعل ما آمرت‌به فقد ترکتك ذا مال وذا نشب 


فصار تومره ثم حذفت الهاء كما حذفت في : آهذا الذي بعث الله 
رسولا" وانما ارتكب خمسة الحذوف لاجل أن بكون جار على القیاس 
في حذف العائد الحرور لأنه لا بح ذف العائد الحرور الا إذا كان 
مجروراً ہمثل الحرف الذي جر الوصول وآن یکون کل من الحرفين 
متعلقاً بعامل مماثل لا تعلق به الاخر فقول ابن الشجري : والاصل ہما 
تؤمر بالصدع به العائد متعلق بمثل ما تعلق به الجار للسوصول ولو 
قال : اصدع ہما تمر به لم توجد تلك الشروط لاختلاف التعلق لان 
الباء الأولى متعلقة بالصدع والثانية متعلقة بتكمر ۰ ( !نا كفيناك 
المستهزئين ) ان واسمها وجملة كفيناك خبرها وهو فعل وفاعل ومفعول 
به والمستھزئین مفعول به ثان ٠‏ ( الذين يجعلون مع اللہ لها آخر فسوف 
يعلمون ) الذين صفة للمستهزئين وجملة بجعلون صله والواو فاعل ومع 
الله ظرف مكان متعلق بمحذوف مفعول به ان ليجعلون وإلهآ مفعول به 
وآخر صمة والفاء استثنافیة وسوف حرف استقبال ويعلمون فصل 
مضارع وفاعل والفعول محذوف آي عاقه آمرهم ٠‏ ( ولقد نعلم أنك 
بضیق صدرك ہما بقولون ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد 
حرف تقلیل وا مراد به هنا الشکثیر والتحقیق ونعلم فعل مضارع فاعله 
مستتر تقدیره نحن وأنك أن وما في حیزها سدت مسد مفعولي نعلم 
وان واسمها وجملة بضیق صدرك خبرها وصدرك فاعل بضيق وبما 
متعلقان بیضیق وجملة يقواون صلة والعائد محدوف أي یقولون من 
آقاویل ویرجفون به من آراجیف ٠‏ ( فسیح بحسد ربك وکن من 
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انساجدین ) الفاء الفصيحة وسیح بحمد ربك تقدم إعرابہ قرباً وکن 
مع الساجدین کان واسمها ومع ظرف مکان متعلق ىحذوف خبرھا 
والساجدين مضاف اليه ٠‏ ( واعبد ربك حتى بأتيك الیقین ) حتى حرف 
غابة وجر وبأتيك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی والكاف 
مفعول به واليقين فاعل وسمي الوت بقیناً لأنه متیقن الوقوع ۰ 

البلافة:. 

١‏ ف قوله « فاصدع ہما تؤمر » استعارة مكنية فالمستعار منه 
الزجاجة والمستعار الصدع وهو الشق والمستعار له هو عقوق المكلنين 
وهو من اتسنا المحسوس للمعقول وقد تقدمت الاشارة الى أقسام 
الاستعارة والعنی صرح بجميع ما أوحي اليك وبين كل ما آمرت ببيانه 
وان شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت والمشابهة بینهما فيما و ثره 
اتصدیع في القلوب فیظهر آثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض 
والانيساط وبلوح عليها من علامات الانكار والاستیشار كما ظهر ذلك 
على ظاهر الزجاجة المصدوعة فاظر الى هذه الاستعارة ما أروعها وما أبعد 
دلائلها ومراميها وما أوجزها لأنها وقعت ف ثلاث کلمات انطوت على 
ما يستوعب الصفحات » قال عبد الله بن عبيدة ما زال النبى صلى الله 
عليه وسلم مستخفيآ حتى نزلت هذه الآبة فخرج هو وأصحابه . 


ویروی أن بعض الأعراب لما سمع هذه اللفظات الثلاث سحد 
فقیل له : لم سجدت ؟ فقال : سجدت لفصاحة هذا الكلام لأنه أدرك 
منه بدبهآ من غير تأمل كل ما أدركناه بعد الروية والنظر ومن هذا تین 
لك أن العرب تيقنت من أول ما سمعت القرآن أنه غير مقدور للبشر 
فلم تشتغل بالمعارضة ولا حدثت تفوسها بها ٠‏ 
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۲ - في قوله « واخفض جناحك لليؤمنين » استعارة مكنية 
وسيآتي القول فیها مسهباً عند قوله « واخفض لهما جناح الذل من 
الرحسه) ۰ 


الفواند : 
الملحق بجمع الذ کر السالم : 


حبلوا على جمع المذكر السالم أربعة آنواع آعرت الحروف 
ولیست جمعاً مذکرا سا وهي کما بلي : 

الأول : آسماء جموع : وهي : آولو بمعنی آصحاب » وعالون 
منه » وعشرون وبابه وهو ساكر العقود الى ات سعین وقد وردت العقود 

5 و ان یکن منکم عشرون صابرون » ٭ 

ب « وواعدنا موسى ثلائین لبلة وأتممناها بعشر فتم میقات ربه 
آربعین ليله » ٠‏ 

ج ‏ « فلبث فیهم آلف سنة الا خمسین عام » ٭ 

د ( فإطعام سكن مسکینا )6 ۰ 

ه ‏ « ذرعها سيعون ذراعاً » ٭ 


و« فاجلدوهم ثمانین جلدة » ۰ 
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ز ۔۔۔ « إن هذا آخي له تسم وتسعون نعجة» ٠‏ 

الثاني : جموع تکسیر تغير فيها بناء الواحد وآعربت بالحروف 
وهي : ( بنون ) جمع ابن وقياس جمعه جمع السلامة ابنون كما يقال 
في تثنيته ابنان ولكن خالف تصحیحه تثنيته لعلة تصريفية أدت الى حذف 
الهمزة وذلك أن ابن صله بنو حذفت لامه للتخفيف وعوض عنها همزة 
الوصل والجمع یرد الأشياء إلى أصولها فلما جمع رجعت الواو فذهبت 
الهمزة ثم حذفت الواو والمح ذوف اعلة کالثات فلم تأت الهمزة وأما 
التثنية فلو رجعت الواو لم يكن هناك ما يقتضي حذفها لأنها متحركة 
بالفتح والفتح خفيف وقد حذفت أولا” لغرض التخفیف فلو حذفت 
لزال ذلك الغرض والانم من حنخها لو رجعت ومن قلبها آلف سکون 
ما بعدها كما في بیان ولو حذفت لصار اللفظ بنان فیحصل اللبس ببنان 
الكف بخلاف بنون فليتأمل وأرضون بفتح الراء جمع أرض بسكو نها 
وجمع هذا الجمع لانه ریما بورد في مقام الاستعظام كقوله : 

لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني " 
سدوس خطيب فوق آعواد مسر 


إلا آنه سكن الراء للضرورة » وسنون بکسر السين جمع سنة 
شتحها اسم للعام ولامها واو أو هاء لقولهم سنوات وسنھات وبابه وهو 
شائع في كل اسم ثلائي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر 
نحو عضه وعضين وأصل عضةعضه بالهاء من العضهوهو البهتان‌والکذب 
وف الحديث : لا بعضه بعضکم بعضاً وقيل أصله عضو من قولهم 
عضيته تعضية إذا فرقته فعلى الاول لامها هاء ويدل له تصغيرها على 
عضيهة وعلى الثاني واو ويدل له جمعها على عضوات فكل من التصغير 
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والجمع بردان الأشياء الى أصولها » وعزة وعزين والعزة بکسر الصین 
وفتح الزاي أصلها عزی فلامما اء وهي الفرقة من الناس والعزين 
الفرق المختلفة لأن كل فرقة تعتزي الى غير من تعتزي إليه الأخرى » وثبة 
وثبین والثبة بضم الثاء وفتح الباء الجماعة وأصلها ثبو وقيل ثبي من 
ثبيت أي جمعت فلامها على الأول واو وعلى الثاني ياء ولا يجوز في نحو 
اسم واخت وبنت لأن العوض فيهن” عن لامهن” المحذوفة غير الهاء » 
آما اسم فأصله سمو فحذفت لامه وعوض عنها الهمزة في آوله وأما آخت 
وينت فاصلهسا آخو وبنو وحذفت لامهما وعوض منهما تاء التأنيث 
لا هاء التأنيث والفرق بينهما أن تاء التأنيث فیهما لا تبدل هاء في الوقف 
وتکتب مجرورة وهاء التأنيث بوقف علیها بالهاء وتکتب مربوطة ولا في 
نحو شاة وشفة لانهما کسرا على شفاه وشیاه » قال الجوهري : وإنما لم 
یجمعا بالحروف لأن العرب استغنت بتکسیر‌هما عن تصحیحهما ٠‏ 


الثالٹ : مما حمل على هذا الجمع جموع تصحیح لم تستوف 
شروط الجیم‌کاهلون ووابلون لأن آھلاٴ ووابل" ليسا علمين ولا صفتین 
ولگن وابلاه غير عاقل والعروف أن شرط هذا الجسع أن یکون لعلم 
من یعقل أو صفته ۰ 


الرابع : ما سمي به من هذا الجمع ومما آلحق به فالاول نحو 
زیدون مسمی به شخص والثاني كعليون فإنه ملحق بهذا الجمع وسمي 
به أعلى الجنة قال تصا ی : « إن كتاب الأبرار لفی عليين وما آدراك 
ما عليون » وهناك تفاصيل آخری لا حاجة إلى اثباتها لأنها دون الفصيح 
ولهذا أضربنا عن ذكرها ويرجع اليها في الطولات ٠‏ 


نف إعراب القرآن 





سوروا لول 
کیت واا ما ش از ون ب کارکبن 
سس لها وترم 


گے ۸۶ وم <F‏ و و و وتو وم مق لايم صا دخ و و 
1 نع اص اللہ و فلا نستعجلوه سبحلنه, وتعلل کا لسر 


ومع 


مس باه رن ود 
انذروا انم لآ إلنه إل آنا 26 ون دق خلق آلسملوت والازش 


لقي عل عَنَا کون دی لق الإنسن من تمه ند و 
ص ره الان علقبا لعز یب یف وی ون 


2722 دمر و م روم م و ۶ 


تا کون دق ولگ ہا ال ین فون وین سرحون رق ونمل 
اک بر رز كوو لخد اب الأنفيس إن ربك لوٹ 
بحم م وا يل وَالْعَل وا الى یی ارگوا ويه وق ما اون 


1 لو وی موم 


< وَل قعص انیل وینما جار ولاه ری دي 
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اللفة: 


( نطفة ) : في المصباح : « نطف الماء ينطثف من باب قتل سال ء 
وقال أبو زید : نطفت القربة تنطثف وتنطف نطفاة إذا قطرت والنقطة 
ماء الرجل والمرأة وجمعها نطف ونطاف مثل برمة وبرام والنطفة آبضاً 
الماء الصاف قل" أو کثر ولا فعل للنطفة أي لا يستعمل لها فصل من 
لفظها » وف الختار أن نطف من بابي قتل وضرب ۰ 


( خصيم ) : شديد الخصومة وفيه معنيان أحدهما أنه خصيم لربه 
منکر على خالقه قائل « من بحيي العظام وهي رميم » والثاني فإذا هو 
منطیق محادل عن نفسه مكافح للخصوم باللدد والحدل والسقسطة 
وما إلى ذلك من ضروب الوقاحة والشرة وسيآتى الزبد من هذا في 
باب البلاغة ٠‏ 1 ۱ 


(دفء) ف الختار : « الدفء تتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به 
منها قال اللہ تعالى : « لكم فیها دفء » وف الحديث : « لنا من دفئهم 
ماسلسوا بالیثاق » وهو أيضاً السخوئه اسم من دفیء الرجل : من باب 
طرب وسلم فالذکر دفآن والأنثی دفآی مثل غضبان وغضبی ورجل 
دفء بالقصر ورجل دفيء بالمد » وف الصباح : « دفیء البيت یدفا 
مهموز من باب تعب قالوا : ولا يقال في اسم الفاعل دفيء وزان كريم بل 
وزان تعب ودفیء الشخص فالذکر دفان والأتثى دفأى مشل غضبان 
وغضبی إذا لبس ما بدفته ودف الیوم مثل قرب والدفء وزان حمل 
خلاف البرد » وف القاموس : « والدفء بالکسر ويحرك تقيض 
حدة البرد کالدفاءة والجمع آدفاء دفیء كفرح وكرم وتدفاً واستدفا 
واد"فاً وآدفأه آلبسه الدفء والدفان الستدفیء کالدفیء والدفء 


بالکسر تتاج‌الابل وآوبارها والانتفاع ما وما آدفا من الأصوافه 
والأوبار » وقال الزمخشري : « والدفء اسم ما یدفاً به كما أن ا ملء 
اسم ما يملأ به وهو الدفاء من لباس معمول من صوف أو وبر أو شعر » 


٠ ضد البرودة آي ا لسخونة‎ - ١ 

؟ ‏ ما یتدفا به من الثياب ٭ 

۳ # ما تحصل من الابل من تناج ولبن ومنافع ٠‏ 

( تریحون) : تردونها الى مراحها بالعشي ٠‏ 

( تسرحون ) : تخرجونها الى ا مرعی بالفداة وسيرد المزيد من 
بحث الاراحة والتسريح في باب البلاضة وف المصباح : سرحت الابل 
سرحا من باب تفع وسروحاً رعت بنفسها وسرحتها يتعدى ولا بتعدی 
وسرحتھا بالتثقيل مبالغة وکثیر ٠‏ 

( بشق الاقس ) : بجمدها بكسر الشون وفتحها وهما لغتان في 
معنى المشقة وبینھما فرق وهو ان الکسور بمعنی التصف كانه يذهب 
نصف قوته ما يناله من الجهد وآما الفتوح فهو مصدر شق عليه الأمر 
بالکسر نصف الشىء والشق أيضا الشقة ومنه قوله تعالى : « إلا بشق 
الأتمس » وهذا قد شتح » ۰ 

( قصد السبیل ) : القصد : مصدر بمعنی الفاعل وهو القاصد 
يقال سبیل قصد وقاصد آي مستقیم كانه بقصد الوجه الذي مه 

( جائر) : حائه عن الاستقامة ٠‏ 
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الاعراب : 


( آتی آمر الله فلا تستعجلوه ) أتى فعل ماض وأمر الله فاعله عبر 
عن المستقبل با ماضي لأنه بمثابة الأمر الواقع الذي لا محيد عنه ء والفاء 
عاطفة ولا ناهية وتستعجلوه فمل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو 
فاعل والهاء مفعول به ٠‏ ( سبحاته وتعالى عما يشركون ) سبحائه مفعول 
مطلق لفعل محذوف وتعالى فعل ماض وعما تنازعه کل من سبحانه وتعالى 
وما بحتمل أن تكون مصدرية فلا تحتاج الى عائد وبحتمل أن تكون 
موصولة فتحتاج الى تقدیر عائد وجملة يشركون لا محل لها على كل 
حال ٠‏ ( بنزل اللاقكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده ) ينزل 
الملائكة فمل وفاعل مستتر ومفعول به وبالروح متعلقان بینزل أو 
بمحذوف حال أي ملتبسة بالروح ومن آمره متعلقان ہمحنوف حال 
وعلى من شاء متعلقان بينزل ومن عباده حال ٠‏ ( أن أنذروا أنه لا إله 
إلا آنا فاتقون ) أن مخنفة وهي وما في حيزها بدل من قوله بالروح أي 
ينزل الملائكة بأن أنذروا وتقديره بأنه أنذروا فاسم أن ضمير الشأن 
وجملة أنذروا مقول قول محذوف أي بان الشأن آقول لكم آندروا 
ولك أن تجعل أن مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي الذي فيه معنى 
القول دون حروفه وأنه سدت مع مافي حيزها مسد مفعول أنذروا لأنه 
متضمن معنى أعلموا الناس أو تكون أنذروا على معناها الأصلى وأنه 
نصب بنزع الخافض اي آنذروا بأنه وجملة لا إله إلا آنا خبر أنه وقد 
تقدم القول مفصلات في « لا إله إلا الله » ء فاتقون : الفاء الفصيحة أي 
اذا كان الأمر كما ذكر من جربان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الأنبياء 
وآمرهم بآن نذروا الناس أنه لا شريك له في الألوهية فاتقون في 
الاخلال بمضموته » واتقون فعل آمر وفاعل والنون للوقاية وباء المتكلم 
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حدفت لراعاة الفواصل ۰ ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما 
بشرکون ) خلق السموات والأرض فصل وفاعل مستتر والسموات . 
مفعول به والأرض عطف على السموات وبالحق في محل نصب على 
الحال أي محقاً وتعالى فعل ماض وفاعله تتر تقدیره هو وعما متعلقان 
بتعالی وجبلة بشرکون صلة لماء ( خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم 
مبين ) خلق الانسان فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومن نطفه متعلقان 
بخلق ومن للابتداء فاذا الفاء عاطفة واذا الفجائية وهو مبتداً وخصیم 
خبر ومبين صفة ۰ ( والأنمام خلقها لکم فیها دفء" ومنافع ومنها 
تأكلون ) الواو عاطفة و الا نعام منصوب فعل محذوف شره ما بعده 
وخلقها فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجملة مفسرة ولکم خبر مقدم 
وفیها حال ودفء مبتداً مؤخر والجملة حالية ویجوز أن تکون مستأتفة 
ویجوز أن یکون لکم حالا" من دفء وفیها الخبر » وقع الاسم الشتفل 
عنه وهو الانعام بعد عاطف غير مفصول من الاسم بآما مسبوق بفمل 
وهو خلق الانسان من نطفة فترجح نصبه لأن التکلم عاطف جملة فعلية 
على جملة فعلیه والرافع عاطف جملة اسمية على جملة فعلیه وتشاکل 
الجملتين أحسن من تخالفهما وقد يقال : إن في الرفع تخلصاً من تقدیر 
العامل فلكل مرجح فكان ينبغي التساوي لا أرجحية النصب ويجاب 
بأن مراعاة التشاكل أقوى مما ذكر ومنافع عطف على دفء ومنها متعلقان 
بتأكلون وتاکلون فعل مضارع وفاعل وتقديم الجار والجرور وهو 
معمول للفعل بوچب حصره فيه ٠‏ ( ولكم فيها جمال حين تربحون وحين 
تسرحون ) الواو عاطفة ولكم خبر مقدم وفيها حال وجمال مبتدأ مؤخر 
وحين ظرف متعلق بمحذوف صفة وجملة ترحون مضاف اليها وكذلك 
قوله وحين تسرحون وسیأتي مزيد بحث عن الإراحة والتسريح في باب 
البلاغة ٠‏ ( وتحمل آثقالکم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأتمس ) 
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الواو عاطفة وتحمل آثقالکم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وا یل 
بلد متطقان بتحمل وجملة لم تکونوا بالغیه صفة لبلد وبالغيه خبر 
تکونوا والا آداة حصر وبشق الا تفس في موضع نصب على الحال من 
الضمیر الرفوع في بالغیه أي مشقوفا علیکم» ( إن ربكم لرعوف رحیم ) 
ان واسمها واللام المزحلقة ورءوف رحیم خبران ۰ ( والخیل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة ) والخيل وما بعده عطف على الانعام أي وخاق 
هؤلاء للركوب والزينة ولتركبوها مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام التعلیل والجار والمجرور في موضع نصب مفعول لأجله وزينة عطف 
على محل لتركبوها وجر الأول بالجر لاختلاف الفاعل لأن الركوب فعل 
المخاطبين وفاعل الخلق هو الله تعالى أما زينة فھي من فعله تعالى ولذلك 
نصبت فالمزين والخالق هو الله ويجوز أن تعرب نصباً على الحال من 
الماء في تركبوها ٠‏ ( ويخلق ما لا تعلمون ) الواو استثنافیة والجملة 
مستأتمة مسوقة لبان احاطته تعالى وقدرته وان ما تناهى اليهم علمه بعد 
ضئلاه جداً بالنسبة إلى علمه الواسع ٠‏ ( وعلى الله قصد السبيل ومنها 
جائر ) على الله خبر مقدم وقصد السبيل مبتداً مؤخر ومنها خبر مقدم 
وجاثر صفة لوصوف هو المبتداً المؤخر أي سبیل جاثر آي حائد عن 
الاستقامة ٭ ( ولو شاء لهداکم أجمعين ) الواو عاطفة ولو امتناعية 
شرطية ومفعول شاء محذوف أي شاء هدایتکم واللام رابطة لجواب لو 
وهداکم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وأجمعين تأكيد ٠‏ 


البلاغه : 
١‏ الابجاز في قوله تعالى « حین تثریحون وحین تسرحون » 


فقد انطوت کلمتا « ترحون » و « تسرحون » على الكثير من العانی 
والصور » مما يضفي على مقتني هذه الأنعام جمالا” ورواء وأبهة لیس 


۲۷٢‏ ۱ [عراب القرآن 





في المكنة تصوره لأن الرعاة إذا ردوا الأنمام بالعشي الى مراحها أي 
مآواها بالليل أو سرحوها عند الغداة إلى المراعى المعشوشية وعرجوا 
على الأفنية والبيوت رغت الإبل وخارت البقر وثفت الشاء فتجاوب 
ذلك كله مع صياح الصبيان وحديث العقائل والأوانس وهن بتهادين 
متخطرات متوثبات شمل الفرح الجديع » ورقصت النعسه » ورفرفت 
السعادة وقدم الاراحة على التسریح لأن الحمال في الاراحة أكثر تقبل 
وهي ملای البطون حافلة الضروع معسوله الحلب ۰ 


۲ - المجاز الرسل في قوله « فإذا هو خصيم مین » لأن الفاء 
ولكنه إشارة إلى ما توول إليه حاله فهو محاژ مرسل والعلاقة اعتبار 
ما سيكون كقوله تعالى « إنى أرانى أعصر خمراً » أي عنباً يئول 
َال 


م2 En‏ ےا ع سوير مس وراص وگ سم و 


هو اذى أل من السماء ما٤‏ ل منه شراب ومنه جر فيه 

ما یئ مه صبے وھ ے۔ > مرء 6و صا سم 
سود جه بت لم رہ الزرع وال یتون والتخيل والاعتلب ومن 
او یی م عرص كا ےرم صصص د دوم ر گر ی 2 وم 
کل مرت اف 5ك لاب تقوم کین دیق ور ال 
2 ۳ 2 وم ا یز غر ووو ې و 


7 
وأنبار والشمس والْقَمر وآلنجوم مسخرات باه إن فى 1 
کیت مور عقوت وم درا كرف الأرض متلا الوم 


۳ کی . سے ےھ 2 سیگ 2 هو روم و 


دق دَ لب لموم یذ كرون دق وهو الدى خر البحر لِتا 


۳2 


۶ 


e 


وا 
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> ھ وک كه عون و > چگ مج از عرص ع عرصم ےر ل ماد 


مه ما طریا وکستخرجوأ منه حلية تلبسونہا وتری الماك مواخر 


1 س مریم زر ه EIT‏ ج 5 عم 
نه رتش ین لو لع کو الق فى الازض ری 


€ م ے الاح ص ةوس کل - وی ج مج ڈو مومع ۔ سے یم و 
أن مید کر وا نہلرا و بلعل عو وت ولجم هم 


00 7 کے مار پوپ م r‏ 2 و 


دون د آفین يخلق کن لاماق افلا تد رون ي 
اللفة: 


( تسيمون ) : ترعون دوابکم من سامت الماشية إذا رعت نمي 
سائمة وآسامها صاحيها وهی من السومه وهی العلامة لأنما توثر 


0 ئ۶ ۷ قر 
بكري واد وم تاره اس لاف کن لی سی ساب 
ولم بقولوا مسامة وقوله تعالى : « فيه تسیمون » من آسام يسيم واجب 
المراد اسمتها آنا فسامت هي فهي سائمة كما تقول : آدخلته الدار فدخل 


ذهو داخل ٠‏ 


(ذراً ) : خلق وذرآنا الأرض وذروناها : بذرناها وذرأ الله الخلق 
وبرأ ومن الذاریء الباریء سواہ واللهم لك الذكرء والبترء » ومنك 
السگقم والبثرء » وقد علته ذار"آة وهي یاض الشيب أول مادو في 
الفودین وقد ذریء رأسه ذرءآ ورجل آذراً وامرأة ذارءاء بضاء 
الرآس أو مضاء الوجه قال : 
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فمر" ولا تسخن الشمس غّدوۃ 
بذر٘ءاء تدري کف تمشي المنائح 

أي نحت كثيراً فاعتادت ذلك فهي تسامح بالشي لاتابی ٠‏ 

( طر ) : الطراوة ضد اليبوسة أي غضاً جديداً ويقال طربت كذا 
أي جددته وف الصباح : طرو الشيء وزان قرب فهو طري آي غض” 
بین الطراوة وطرىء بالهمز وزان تعب لغة فهو طريء بین الطراوة وطرأ 
فلان علينا بطرا مهموز بفتحتين طروء! طلسم فهو طارىء وطرا الشيء 
بطرآ أيضاً طرآناً مهموز حصل بغتة فهو طارىء وآطریت العسل بالباء 
عقدته وآطریت فلا مدحته بأحسن مافيه وستأتي النكتة في وصف 
اللحم بالطراوة أو الطراءة في باب البلاغة ء 

( حلية ) : في المصباح : « حلي الشيء بعيني وبصدري بحل من 
باب تعب حسن عندي وأعجبني وحليت المرأة حلیاً ساكن اللام لبست 
الحلى وجمعه حلي والأصل على فعول مثل فلس وفلوس والحلية بالكسر 
الصفة والجمع حلى مقصور وتضم الحاء وتكسر وحلية السيف زينته ء 
قال ابن فارس: ولا تجمع وتحلت المرآة لبست الحلي أو اتخذته وحليتها 
بالتشديد آلبستها المي أو اتخذته لها لتلبسه وحليت السويق جعلت 
فيه شیا حلواً حتی حلا » وف القاموس وشرحه وغيرهما : الحلئي 
وجعه “حلي وحلي” والحلية وجمعها حلي" وحنیی" على غير القياس 
ما يزين به من‌مصوغ الممدنيات أو الحجارة الكريمة وقول بعض 
الشرن : اللولو والمرجان تفسير معنى للحلية لا تفسير لغة والراد 
بلبسهم لبس نسائهم لأنهن من جملتهم ولأنهن انما بتزبن من أجلم 
فكانها زيتتهم ولباسه ٭ 


سورة التحل به 


( مواخر ) : جواري والخر شق الماء بحیزومها وعن الفراء هو 
ودخل جرت تشق ا اء مع صوت ومنه قوله تعالى : وتری الفلك مواخر 
فيه أي جواري » وف الأساس : « فلك مواخر تمخر ال اء تشقه مع 
صوت وشأت نات مخر وهی سحاب الصيف تمخر الجو مخراً 
ومخرت الارض مخراً سقیتها لتطیب » ۰ 

( تميد ) : تميل بكم وفي الختار : « ماد الشيء يميد ميدآ مسن 
باب باع ومادت الأغصان والأشجار تماطت وماد الرجل : تبختر » وفي 
القاموس : « ماد يميد میداً وسدا تحرك وزاغ والسراب اضطرب 
والرجل تبختر وأصابه غثيان ودوار من سكر أو ركوب بحر ومنه 
الملمدة : الطعام والخوان عليه الطعام كالميئدة فيهما 6 

( علامات ) جمع علامة ففي المصباح : « وأعلمت على كذا بالالف 
من الكتاب وغيره جعلت عليه علامة وأعلمت الثوب جعلت له علماً من 
طراز وغيره وهو العلامة وجمع العلم أعلام وجمع العلامة علامات 
وعلمت له علامة بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها » ٠‏ 


الاعراب : 


( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ) هو مبتداً والذي خبره وجملة أنزل صلة ومن السماء جار 
ومجرور متعلقان بأنزل وماء مفعول به ولكم خبر مقدم ومنه متعلقان 


محذوف حال من شراب وشراب مبتدا مؤخر والحملة صفة لاء ومنه 
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شراب جملة مستأتفة متألفة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وفيه متعلقان 
چتسیمون وجملة تسيمون صفة لشجر والباء للسببية أي بسببه ينبت 
الشجر ٠‏ ( ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات ) شت فمل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو ولكم 
متعلقان بینیت وه متعلقان بينبت آیضاً والباء للسمبية والزرع مفعول 
به والزیتون والنخيل والأعناب عطف على الزرع ومن كل الشمرات 
عطف على ما تقدم آیضاً ومن تبعيضية أي وبعض کل الشرات ٠‏ 
( إن في ذلك لآبة لقوم بتفکرون ) إن حرف مشبه بالفصل وفي ذلك 
خبرها القدم واللام المزحلقةوآية اسم إن المؤخر ولقوم صفة لابة وجملة 
بتفکرون صفة لقوم رو سر الليل والنهار والشمس والقمر ) 
وسخر لكم اللیل فعل وفاعل مستتر ومفعول به ولكم متعلقان بسخر 
والشمس والقمر معطوفان على الیل والنهار ٠‏ ( والنجوم مسخرات 
بأمره )الواو عاطفة والنجوم مبتداً ومسخرات خبر والجملة عطف على 
الجملة السابقة وبأمره متعلقان بسخرات ۰ ( إن في ذلك لابات لقوم 
بعقلون ) تقدم اعراب نظیرتها ٠‏ ( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ) 
الواو عاطفةوما عطف على الليل والنهار يعني ما خلق فيها من حيوان 
نبات وجماد ويجوز أن تنصبه بفعل محذوف أي وخلق وآنبت والمعنى 
واحد ولكم متعلقان بذرأ وفي الأرض متعلقان بنرا أيضآ ومختلفاً حال 
وآلوانه فاعل مختلفاً ٠‏ ( إن في ذلك لاية لقوم يذكرون ) تقدم اعرابها ٠‏ 


( وهو الذي سخر البحر لتاکلوا منه لصا طرة ) الواو عاطفة وهو 
مبتدأ والذي خبر وجملة سخر صلة والبحر مفعول به ولتاکلوا اللام 
سل ره كلو ا فل عم رع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والجرور متطقان بسخر ومنه متعلقان بتأكلوا ولحاً مفعول به 
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وطرةً صفة ٠‏ ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) وتستخرجوا عطف 
على لتأكلوا ومنه متعلقان بتستخرجوا وحلية مفعول به وجملة تلبسونها 
صفة لحلية ٠‏ ( وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم 
تشکرون ) الواو اعتراضية وتری الفلك فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
والجملة معترضة ومواخر حال لأن الرؤية بصربه وفیه متعلقان بمواخر 
ولتبتفوا عطف على لتأكلوا ولعل واسمها وجملة تشکرون خبرها ۰ 

( وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وآلقی عطف على وسخر وف 
الأرض متعلقان بألقى ورواسي صفة لمفعول به مخنوف أي جباله 
رواسي وآن وما في حيزها مفعول لأجله أي كراهة أن تميل بكم 
وتضطرب کالائد الذي بدار به إذا ركب البحر وبكم متعلقان بتميد ٠‏ 
( وآنھارً وسبلا" لعلكم تهتدون ) وآنهارً وسبلا" عطف على رواسي أو 
مفعول به لفعل محذوف والتقدير وجعل فيها لأن ألقى فيه معنى جعل 
قال تعالى : « ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً » ولعل واسمها 
وجملة تهتدون خبرها ٠‏ ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) وعلامات 
حطف على أنهاراً وسبلاگ وبالنجم متعلقان بیهت‌دود وهم مبتداً وجملة 
يهتدون خبره وقال ابن عطية : وعلامات نصب کالصدر آي فعل هذه 
الأشياء لعلكم تعتبرون بها وعلامات أي عبرة واعلاماً في كل سلوك فقد 
بهتدی بالجبال والأنهر وبالسبل ء وهذا كلام غير مفهوم ولعل آبا البقاء 
كان على حق حين أعربها مفعولا” لفعل محذوف أي ووضع فيها علامات٭ 
( أفين بخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
والفاء عاطفة على محذوف ومن مبتدأ وجملة بخلق صلة والكاف خبر 
من وجملة لا بخلق صلة لمن الثانية والهمزة انکار ثان والفاء عاطفة ولا 
نافية وتذكرون أصله تنذكرون فحذفت. إحدى التاءين ٠‏ 
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البلاغة : 


: التتمیم‎ ١ 
في قوله تعا ی « لتأکلوا منه لحماً طریاً » :: تنسيم احتیاط وقد تقدم‎ 
اا هش اس سے سید کا‎ 
تقدم أنه ثلاثة أنواع تتمیم نقص وتتمیم احتياط وتتميم مبالغة وتقدمت‎ 
الأمثلة عليه ونقول هنا انه علم سبحانه انه إذا لم يصف اللحم بالطراوة‎ 
لم یکن مظنة للفساد ولكن المعروف أن الفساد الى اللحم الطري آکثر‎ 
من غيره فلزم وصفه بها ليسارع الى أكله خيفة الفساد عليه » وللفقهاء‎ 
مباحث في لحم السمك تدل على ذكاء وألعية وسنشير اليما في باب‎ 
الفوائد إشارة سریعة » ولهذا التمیم فائدة عامة وهي التعليم والارشاد‎ 
إلى أن اللحم لا ينيغي أن بتناول إلا طريآ والاطباء بقولون : إن تناوله‎ 

بعد ذهاب طراوته آضر شيء يكون ۰ 

۲ - الاثتقات : 
في قوله تعالى : « وبالنجم هم بهتدون » التفات من الخطاب الى 
الغيبة والفائدة منه أنه لما کات الدلالة من النجم أتفع الدلالات 
وأوضحها في البر والبحر نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام 
العموم ولئلا ظن أن الخاطب مخصوص بذلك وزاد التأكيد بتقديم 
الجار والمجرور کانما يشير من طرف خفي الى أن دلالة غير النجم ضئيلة 

لا بوبه لها ۰ 


۳- التشبيه القلوب : 


وذلك في قوله تعالى « أفمن بخلق کمن لا بخلق » إذ مقتضى 
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تعالى فجعلوا غير الخالق کالخالق فجاءت ا خالفة في الخطاب کانمم 
لبالغتهم في عبادتها ولاسفافهم - بالتالي ۔۔ وار تکاس عقولهم صارت 
عندھم کالاصل وصار الخالق الحقيقي هو الفرع فجاء الاتكار على 
اليه ومنها أن سی الا نسان آن الشبه به هو المقد”م لشده و لعه بالشبه 
فيعكس التشبيه كما فعل البحتري في وصف البركة التي بناها المتوكل 
على الله إذ قال : ۱ 


والمعهود أن تشبه يد الخليفة في تدفقها بالكرم بالبركة إذا 


تدافقت با ماء ۰ 


انصولی أن أبا تام قد أخطا ف قلبه بقوله : 


طلل الجميع لقد خوت حمیدا ‏ وكفى على رزئي بذاك شهیدا 


قال أبو بكر : « آراد وكفى بأنه مفى حميداً شاهداً على اني 
رزئمت وكان وجه الكلام أن بقول : وكفى برزئي شاہداً على أنه مضى 
حمیداً لأن حمد آمر الطلل قد مضی ولیس بشاهد ولا بمعلوم ورزژه 
ہما ظهر من تفجعه شاهد معلوم فلان يكون الحاضر شاهدا على الغالب 
أولى من أن يكون الغائب شاهداً على الحاضر » ومضى الصولي ف نقده 
منكرآ أن کون القلب قد ورد ف القرآن وان ما احتج به أصحاب 
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آبي تمام من قلب في القرآن على ما جاء به في بيته من قلب لیس صحيحة 
رغم قول الفسرین وانه لهذا لا يصح” القیاس عليه فلا بصح القلب في 


وهذا تسف وتحامل من الصولي حدا به الى انکار ما انعقد 
الاجماع ودل المنطق عليه وسنعود الى منافشته ف مکان آخر من 
هذا الكتاب ٠‏ 


: التغليب‎ - ٤ 


في قوله تعمالى أيضأ « أفمن يق کمن لا یخلق » اذ المراد بمن 
لابخلق الأصنام وجاء بمن الذي هو للعقلاء ذوي العلم وذلك لأنهم ۷ 
عبدوھا وسموها آلهة أجروها مجرى آولي العلم فجيء بمن على 
اغتقادهم ووفق ما هو مركوز في سلائقهم » وأيضة للمشاكلة بينها وین 
الخالق الحقيقي وهو العبر عنه بقوله « أفمن بخلق کمن لا بخلق » 
قال العز بن عبد السلام هذه الآبة مشكلة لان قاعدة التشبيه تقتّضي 
آن يقال أفمن لا بخلق کمن يخلق ولا يقال انهم كانوا بعظمون الأصنام 
أكثر من الله لأنهم لم یقولوا ذلك وإنما قالوا : نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى بخلاف قوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقوله : آم نجمل 
المتقين كالفجار فإنهم ما کانوا بقولون نحن نسود في الآخرة كما سدنا 
ف الدنیا جاء الجواب على وفق معتقدهم انهم أعلى والإومنون أدنى ٠‏ 
وأجاب شيخ الاسلام زکریا في فتح الرحمن : « بأن الخطاب لعباد 
الأوثان وهم. بالغوا في عبادتها حتى صارت عندهم اصلا في العبادة 
والخالق فرع فجاء الانکار على وفق ذلك لیفهموا المراد على معتقدهم ۰ 
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الفواقد: 
اللحم الطري ولحم السمك : 


من طرائف الفقهاء أنهم یقولون : إذا حلف الرجل لا پاکل لحم 
فاکل سسكا لم بحنث فإذا اعترض عليهم معترض بان الله تصالی سماه 
لحماً قالوا إن الأمر مبنى على العادة وعادة الناس إذا ذکر اللحم على 
إطلاقه لا يمهم منه السمك قالوا : آلا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة 
فرکب کافراً لا بحنث وان سماه الله دابة في قوله : « إن شر الدواب 
عند الله الذين كفروا » وكذا لو خرب بيت العتكبوت لا بحنث بيمينه 
لا بخرب بيا وكذلك الألية وشحم البطن ليسا بلحم لأنهما لا يستعملان 
استعمال اللحم ولا يتخذ منهما ما بتخذ من اللحم ولا بسمیان لحمآ عرفا 
إلى آخر هذه المباحث التي برجم اليها في الطولات من كتب الفقه ٠‏ 


وان دوا نعمة اللہ اضوع ١‏ إن اود ررحم ا 


رقم نو مقر مر ر غ ےے۔ قرو 


والله یعل ما نسرون وما تَعلنون o)‏ والذین بد عون مت دون آله 


ہ‫ مر بو ار ار م مر ون گر مقر ی ال چام م ےھ ع رص و رر م 


لا حلمون شيعا مب جه امت عو أحياو وما سعرون 


کے م روم م 7 1۲ ری عراس 


این یبعثون د إلنهكر اه وحد قاين لا يؤمنون بالآجرة 


ور وو ہو۔۶ مه بي و ے صصے 5ج ی ص ص ورا ےم ا غ عرص 


فلوم منک وهم مست‌کیرون دیق لابحرم ان الله بعلم مایسرون وما 


2 ریو و۶ و ص رو 


یعلنون إنه , لاحب الستکرن © 


YA‏ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) جملة مستاهة مسوقة للتذکیر 
الاجمالي بأنعم الله والائه وان شرطية وتعدوا فعل الشرط والواو فاعل 
ونعمة الله مفعول به ولا نافية وتحصوها جواب الشرط والواو فاعل 
والهاء مفعول به ٭ ( إن الله لغفور رحيم ) إن واسمها واللام المزحلقة 
للتوكيد وغغور خبر إن الاول ورحيم خبرھا الثاني 208 
ما تسرون و ما تعلنون ) الله مبتداً وجملة بعلم خبر وفاعل بعلم مستتر 
تقدیره هو وما مفعول به وجملة تسرون صلة وما تعلنون عطف على 
ما تسرونء ر والذین بدعزن من دون الله لایخلقون شيا وهم بخلقون ) 
والذین مبتداً وجملة بدعون صلة ومن دون اللہ حال وجملة لا بخلقون 
خبر الذین وشیا مفعول. به والواو عاطفة أو حالية وهم مبتداً وحمله 
بخلقون خبر وهو بالبناء للمجهول» ( آمواتغیر أحياء ومابشعرون آبان 
يبعثون)آي‌هم آموات فهو خبر لبتداً محذوف‌وهو أولىمن جعلهەخبراً ثانا 
للذين وان کان لایمتنم وغير أحياء صفة لأموات قصد به التأكيد 
: وما بشعرون غطف على آموات فهو بمثابة الجزء الثاني ل «هم» المقسرة 
آو خبر ثالث للذين وأبان ظرف ليبعثون فهو متعلق به واختلف في ضمير 
یبعثون فقيل هو للاصنام والمعنى وما بعلم ہؤلاء الآلهة متى تبث 
الأحياء وي ذلك من التمکم ما فيه وهذا آرجح ما قيل فيه ولمذا 
اقتصرنا عليه واجتزانا به ۰ ( لمکم إله واحد فالذین لا منون 
بالاخرة قلوبهم منكرة هم مستكبرون ) إلهكم مبتدأ وله خبر وواحد 
صفة والفاء الفصيحة والذين مبتدأ وجملة لا منون بالآخرة صلة 
وقلوبهم مہتداً ومنكرة خبر لقلوبهم والجملة الاسمية خبر الذين وهم 
الاو حالية وهم مبتدا ومستكبرون خبر والجملة في محل نصب على 
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الحال ٠‏ ( لا جرم ان الله بعلم ما یسرون وما یعلنون ) لا جرم تدم 
القول فيه في سورة هود ونضیف هنا ان لا نافية وجرم بمعنی بد وهدا 
بحسب الاصل آما هنا فقد رکیت لا مع جرم ترکیب خمسة عشر وجعلا 
بمعنی فعل معناه حق وثبت وأن وما في حیزها فاعله وجمله بعلم خبر أن 
وجملة سرون صلة وما بعلنون عطف على ما يرون ٠‏ ( اه لا بحب 
الستکبرین ) ان واسمها وجملة لا بحب خبرها والستکبرین مفعول 


تخت ۶ 
الفواند : 
( ايان ) میں ہی تہ و ہہ ور عير ری 
بها » كقول الشاعر : 
وقول الآخر وقد ألحقها ما الزائدة للتوكيد : 
إذا النعجة الأدماء باتت بقفره ٠‏ فابان ما تعدل به الریح تنزل 
وتکون ا ل درس مم وت « أي آن » 
في وم ن آي ات وے مت و یر سس 


انظرفیة الزمانية ٭ 


ود قیل مم مادا رل ری لا سی الین هه 


حسم او اوس ميري PE‏ ےپ مر ۵ ۔ھ 


ملوا أوزارهم كاملة ی ا ون رای عم ۱ 


۸۹ إعراب القرآن 





ہم ا اھ مضب ےے براسم مه «دصدوة > جو 2 مور 
الاساء مايزرون 2 قد مخر الذين من قبلهم فا ام 
بغر علم لا ساء زروت هی یں س کے فان اللہ 
وم ر ساس ووصد 2 رصح وی و بير و عم ظ روم ۶ 


بنیلنہم من القواعد فخرعلییم آلسقف من قوقهم واتلهم آلعذاب 
عوبر ص مرج ظ2ھ2 7 +2 دود 72ح .ى صصف بي وس 


4 ۶ 7 
من حیث لا سعروت 0 ثم يوم القیلمه حزہم ویقول این 
فرصت صو صرق ود #8 هم ا ج م6 بروره ہے 2موومه 
شر كاءى الذین نتم نستفون فييم قال الین أوتوأ العم إن آنلزی 
وموم م ےر 7 سی َ‫ ۵ ویک 27 ی رم 2 
آلیوم والسوء على آلکلفر رن وی الین نتوفهم الملتيكه ظالمی 


سر 


قي 
و وهو 2 رص هقرج موم و 2 مہ 6 و صص ا م 2 


كط 


هم 7 ءءء وس کے 2 ی 2 یا هن < وم 
كنتم تعماون 2 فادخلوا ابوب جهن خللدین فا نیس 


92 م کر تا ے۔ 


مثوی آلمتکرین چ 
اللفة: 


) أساطير ) 9 جمع آسطورة کاخادث وأضاحيك وأعاجيب جمع 
أحدوثة وأضحوكة وأعجوبة وف القاموس والتاج : الاسطار والأسطار 
والأسطور والأسطير وأيضآ كلها بالماء ما یکتب والجسع أساطير 


( أوزارهم ) جمع وزر وهو الذنب ٭ 
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الاعر اب : 


( وإذا قيل لهم : ماذا آنزل ربكم قالوا آساطیر الأولين ) إذا ظرف 
مایستقبل من الزمن وجملة قیل لهم مضاف إليها الظرف وجبله مادا 
آنزل ربكم ناب فاعل لقیل والکلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر 
نماذج من مثالب المشركين » وماذا : تقدم انه يجوز فیها وجهان فإما أن 
تكون كلها اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لأنزل وإما أن 
تكون ما وحدها اسم استفهام وذا اسم موصول في محل رفع خبر » 
وأنزل ربكم فعل وفاعل وجملة قالوا لا محل لها وأساطير الأولين خبر 
مبتدا محذوف أي هی آساطیر الأولين أو المنزل آساطیر الأولين وف 
تقديره المنزل بلاغة زائدة لأنه يكون تهكمآ أي على فرض أنه منزل فهو 
أساطير لا طائل تحتها ٭ ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام 
ننتعلیل وبحملوا مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام التعليل والواو 
فاعل وأوزارهم مفعول به وكاملة حال ويوم القيامة ظرف متعلق بیحسلوا 
ولك أن تجعل اللام للعاقبة وعلى كل حال هي متعلقة بقوله قالوا آساطیر 
الأولين فإما أن يكون المعنى أنهم جنوا على أتقسهم بأيديهم وقالوا 
مایسبب لهم حمل الأوزار أو أنهم فعلوا ذلك جاهلين غافلين فكانت 
عاقبتهم بذلك أن يحملوا أوزارهم يعني ذئوب أتفسهم التي اجترحوها 
سيأتي سر قوله « كاملة » في باب البلاغة ۰ ( ومن أوزار الذين بضلو نهم 
بغير علم آلا ساء ما يزرون ) ومن أوزار عطف على أوازرهم فالجار 
والمجرور متعلقان بیحملوا ومن للتبعيض أي وبعض أوزار من بضل 
بضلالهم وهذا ما ذهبت إليه طائفة من الفسرین على رآسهم الزمخشري 
والبيضاوي والجلال وقالا لواحدي : « ولقظ من في قوله « ومن 
أوزار الذين بضلونهم » ليست للتبعيض لأنها لو كانت للتبعيض لنقص 
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عن الاتباع بعض الگوزار وذلك غير جائز لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا بنقص ذلك من آتامیم جوا لکنها للجنس اي لیحملوا من جنس 
أوزار الكفار » وهو کلام جميل أيضاً وجملة بضلو نهم صلة الذین 
وبعير علم حال او جو وو وير 
أن تكون من الفاعل المسند إليه الاضلال والمعنى أنهم يقدمون على 
الاضلال جهلا" منهم ہما بترتب علیهم من العذاب الشدہد ٠‏ وألا آداة 
تنبيه وساء فعل ماض لانشاء الذم وما تسيز أي شيئاً أو فاعل ساء 
وجمله بزرون صفة ما على الاول أو صلة لها على الثاني وعلى کل حال 
الخصوص بالذم محذوف 'تقدیرہ وزرهم ٠‏ ( قد مكر الذين من قبلهم 
فاتی الله بنيانهم من القواعد ) جملة مستاتفة مسوقة لتسلية النبي صلى 
الله عليه وسلم عما کابده من تعنتهم ومکرهم وقد حرف تحقیق ومکر 
الذين فعل وفاعل ومن قبلهم صلة الذين فأتى الله بنيانهم عطف على 
ما تقدم وهو فعل وفاعل ومفعول به ومن القواعد حال أو جار ومجرور 
متعلقان باتی ٠‏ ( فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث 
لابشعرون )الفاء عاطفة وخر فعل ماض وعليهم جار ومجرور متعلقان 
بخر والسقف فاعل ومن فوقهم حال وآتاهم العذاب فعل ماض ومفعول 
به مقدم وفاعل مؤخر ومن حيث متعلقان بأتاهم وجملة لا يشعرون 
مضافه إلى الظرف ٠‏ ( ثم بوم القيامة يخزيهم ) ثم حرف عطف وبوم 
ضرف متعلق بيخزبهم والقيامة مضاف اليه ويخزيهم فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به ٠‏ ( ویقول أبن شرکائي الذين کنتم تشافتون فيهم ) 
أبن اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وشركائي مبتداً موخر والذين صفة لشركائي وجملة كنتم 
صلة وجملة تشاقون خبر كنتم وفيهم متعلقان بتشاقون ٠‏ ( قال الذين 
أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) قال الذين فعل 
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وفاعل وجملة آوتوا صلة والواو ناب فاعل والعلم مفعول به ثان وان 
واسمها والیوم ظرف متعلق بالخزي لاه مصدر يعمل عمل الفعل والسوء 
عطف على الخزي وعلى الکافرین خبر إن ۰ ( الذین تتوفاهم اللاشكة 
خالمي أتمسهم ) الذين نعت للکافرین أو بدل منه وجملة تتوفاهم الملانكة 
صلة والجملة فعل ومفعول به وفاعل وظالي آ فسهم حال من مفعول 
تتوفاهم وأنفسهم مضاف اليه وتتوفاهم مضارع بمعنی الاضي ٠‏ 
( فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ) يجوز أن تکون الفاء عاطضة 
وآلقوا معطوف على توفاهم لأنه بمعنى توفتهم ویجوز أن یکون آلقوا 
معطوفاً على قال الذین آوتو! العلم ویجوز أن تکون للاستئناف » وألقوا 
فعل وفاعل والسلم مفعول به » والسلم السالة والاخبات وجملة ماكنا 
مقول لقول محذوف أي قائلین وما نافية وکنا کان واسمها وجملة نعمل 
خبر كنا ومن زائدة وسوء مجرور لفظاً منصوب‌محلا" على انه‌مفعول به* 
( بلى إن الله عليم ہما کنتم تعمل‌ون ) بلى حرف جواب وان واسمها 
وخبرها وبما متعلقان بعليم وجملة کنتم تعملون صلة ما وجملة تعملون 
" خبر کنتم ۰ ( فادخلوا آبواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی التکبرین) 
الفاء المصيحة وادخلوا فعل أمر وفاعل وأبواب مفعول به على السعة 
وجهنم مضاف اليه وخالدين حال من فاعل ادخلوا وفيها متعلقان 
بخالدين والفاء استثنافیة واللام للابتداء وبئس فعل ماض لانشاء الذم 
ومثوى المتكبرين فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي هي ۰ 


البلاغة : 


١‏ فيقوله تعالى : « قد مكر الذين من قبلهمفاتى الله بنيانهم من 


۳۹۰ [عراب القرآن 


جمیم الاکرین البطلین ال مدبرین للمکاید والوامرات والذین ساولون 
إبقاع الضرر والکر بالمومنين ونصب الشباك لهم بحال قوم بنوا بنياةً 
شامخاً ودعموه بأساطين البناء وقواعده فطاح البنیان من الأساطين 
نفسها بأن وهنت ولم تقو على إمساك ما أقيم علیها فتم‌دم السقف 
وهوی عیها ٭ 


هذا وقد ذکر علماء البلاغة ان للتمشل مظهرین آحدھما أن ظهر 
ا معنى اشداء في صورة التمشل وثانيهما ما بجيء في آعقاب العاني 
لإيضاحها وتقريرها في النفوس وهو على الحالين يكسو العاني أيمة 
رر رر و ضاعف قواها ف تحربك النفوس لها ودعوة 
القلوب الیها ٭ تأمل قول أبي الطیب : 


. ومن يك ذا فم مر مریض ‏ بجد مرآ به الماء الزلالا 


يتصور العنی بغير صورته وبخيل اليه في الصواب انه خطأ فهل كنت 
تجد هذه الروعة ؟ وهل کان يبلغ من التهجين للجاهل والكشف عن 
نقصه ما بلخ التمثيل في البيت ۴ ومهما بالغت في تصوير الژامرات 
المبطلة بدبرها البطلون » ویحوکونها من خلف ستار حتى إذا خيل لهم 
انها قد أحكمت واستطاعت أن توقع الخصوم في شراكها إذا بها تحبط 
فجاة فهل يبلغ ذلك من مسك مبلغ مشهد اليناء وقد تطاول وتسامق 

نشامخ وأحكمه بانيه إحكاماً خيل اليه معه أنه ضمن له الخلود فما 
عتم أن تزلزات منه أواخيه وصياصيه وانهار بمن وعلى من فيه وفيما 
بلی طائفة من أبيات التمثيل لتقيس عليها : 
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في شجر السرو منهم مشل له رواء وما له مسر 
وقال ابن الرومي في العنی تفسه : 

فف دا کالخلاف يورق للع ين ويأبى الإثمار کل الإباء 
وتأمل كذلك قول أبي تمام : 

واذا أراد الله تشر فضيلة طويت آتاح لها لسان حسود 


بالبیت التالي : ۱ 


لولا اشتعال النار فیما جاورت ما کان يعرف طيب عرف العود 


وانظر هل نشر العنی تمام حلته وآظهر الکنون من حلیته وزینته 
واستحق التقدیم كله الا بالبيت الأخير » وما فيه من التمثیل والتصویر+ 
وسيأتي من روائع التمثيل في کتابنا ما يذهل الالباب ٠‏ 


عودة إلى الآية : 


والآبة التي نحن بصددها من آرقی ما یصل اليه التمثيل وهي خالده 
لا تتغير بتغیر الأزمنة والقمكنة فالبناه کان ولا بزال بمثل القوة والجد"2 
والثراء » وتداعیه وتطوحه يمثل قدیماً وحديثة زوال ذلك كله وفناءه 
ذلك اکن الاستعارة التمشلية أساسها التشبیه فلا عحب أن تختلف 
فبها الأذواق باختلاف الازمنة كما اختلفت في تقدير التشبيه وها نحن 
أولاء اليوم لا نستسيغ کشیرآ من الاستعارات التي أوحت بها البيئة 


AY‏ إعراب القرآن 


الماضية والتي تبقى رواشم جامدة پبھرنا لفظها أكثر مما ويه ف 


لها الجد"ة الباقية بقاء الدهر فهي الاستعارة التي تحقق غرض القائل 


. وتكون فيها الصورة المشبهة بها واضحة معروفة تصور ما تربد أن 


تصوره بوضوح وتأثير وإبجاز وتضاف اليها روافد كهذه الآبة عندما 
قال « فخر عليهم السقف من فوقهم » فقد آکد التمثيل بقوله من فوقهم 
لأن السقف لا بخر الا من فوق لأنه أشعر بخروره فوقهم أنهم تحته 
فأزال احتمال أن یکونوا غير موجودين تحته وأكد إبطال مثرامزاتهم 
بموتهم متأثرین بما نصبوه للآخرين على حد قول المثل.: « من حفر 


حفرة لأخيه وقع فيها » ٠‏ 
۲ - الاحتر اس 


في قوله تعالى « فخر علیهم السقف من فوقمم » فان لقائل أن 
بقول : السقف لا یکون إلا من فوق فما معنی ذکر من فوقهم والجواب 
انه احتراس‌من احتمالآن‌السقف‌قد يكون ارضآبالنسبة لغيرهمءفإنكثيراً 
من السقوف يكون آرضاً لقوم وسقفاً لقوم آخرین فرفم الله تعالی هذا 
الاحتمال بجملتین وهما قوله « عليهم » وقوله « خر » لأنها لا تستعمل 
إلا فیا بهبط أو يسقط من العلو إلى السفل ٭ 


هذا وقد ساق بعض النقاد بیتا في شواهد العيوب وهو : 


فقال : وجه العيب فيه کون العين لا تكون إلا 2 نحت الحاجب ٠‏ 
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والثنايا تحت الشارب > وقیل في الرد على هذا العائب : ان الشاعر آراد 
أن هذا الیدوح خلق في أحسن تقويم وولد كذلك ولم ولد مشوه 
الخلق ولا معيب الصورة ولم بطرأ عليه وهو جنين ما بنقص خلقفه 
أو شوهه ٠‏ 

حالين تحته والعرب تقول:خر علینا سقف ووقم علينا حائط إذا كان نلكه 
وان لم یکن وقع عليه فجاء بقوله : من فوقهم ليخرج هذا الشك الذي 
نی كلام العرب » وهو كلام لا بأس به ٠‏ 


3 1 
وا صےے ۶ و ۰ بق 
5 ول نامرک رم َالو خيرا للذين 
+ و موه وم ے سس وو صصص ل ووم م ر EE‏ 


احسنوا فى هلذه لدي حسنة 4 ولدار آلاحرة خير ولنم د ار آلمتقرن 


رو اف از مرح ےو یی کے م ص صر صاصم ع 

ح جندت ہے و وی و 
لا 

22 م و مو 2 صر 22 ت 2 
وم #2 م م و مق م ہو ر وھ سم 


نز ا 1 تيك و مزر 


ےک ۳ 7 شر حصص۔ غ2 2 t2‏ ماس سم ص ص صصح 
أن ہے الله ۳ كلك قعل اين من 
8 6 ررر و و ر م2٤‏ رم ره ےج رعس مر و 


E ٠‏ بَقْلَونَ يي فاصابهم 


حر یں صے ص م ۰ 


سات عو | وعاق بهم ماب ہے ( سیون کک 


۲۹ إعراب القرآن 


الاعراب : 


( فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) وقيل للذین قیل 
فعل ماض مبني للمجهول واختلف في ضمیرہ وآقرب الاقوال انهم وفود 
المرب الذین و ات تبعثهم القبائل الى مكة وللذین متعلقان بقيل وجملة 
انقوا صلة وماذا تقدم القول فیها کثیرا وآنزل ربكم فعل وفاعل وخيراً 
منمول لفعل محذوف أي آنزل خير وعبارة الزمخشري « فان قلت لم 
رفع الأول ونصب هذا قلت فرقاً بين جواب القر وجواب الجاحد يعني 
أن مؤلاء لما سئلوا لم بتلعشسوا وآطبقوا الجواب على السئرال بینا 
مکشوفاً مفعولا” للانزال فقالوا : خیراً آي أنزل خیرا وأولئك عدلوا 
بالجواب عن السثرال فقالو! هو أساطير الأولين ولیس من الانزال في 
شيء » ۰ ( للذین آحسنوا في هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم 
دار التقین ) للذین خبر مقدم وجملة أحسنوا صلة وی هذه متعلقان 
بأحسنوا والدئیا بدل وحسنة مبتداً مؤخر والجملة مستاقة ویجوز أن 
تكون مفسرة لقوله « خيرآ » ولدار الآخرة اللام للابتداء ودار الآخرة 
مبتدأ وخیر خبر ولنعم دار ا لمتقین اللام للابتداء ایضا ونعم فعل ماض 
لانشاء الدح ودار المتقين فاعل والخصوص بالدح محذوف أي هي 
( جنات عدن بدخظونها ) جنات خبر لبتداً محذوف ويجوز أن تكون 
هي المخصوض بالدح فتعرب مبتداً خبره جملة نعم دار المتقين أو خبراً 
مبتداً محذوف والأول أرجح وأقل تکلفاً وجملة يدخلونهما حالية ٠‏ 
( تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما بشاءون ) جملة تجري من تحتهم 
الأنهار حال أيضاً ولهم خبر مقدم وفيها حال وما میتدا مؤخر وجملة 
بشاءون صلة وجملة لهم فيها حال ثالثة ٠‏ ( كذلك يجزي الله المتقين ) 
الكاف نعت لصدر محذوف ویجوز أن تعرب حالا” وقد تقدم تقردر 
ذلك كثير؟ ويجزي اللہ المتقين فعل وفاعل ومفعول به ۰ ( الذين تتوفاهم 
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اللانكة طيبين ) الذين نعت للمتقين أو بدل منه وجملة تتوفاهم صلة 
والهاء مفعول به والملائكة فاعل وطیبین حال من المفعول في تتوفاهم أي 
طاهرين من الشوائب ٠‏ ( يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون ) جملة بقولون حال من الملائكة مقارنة أو مقدرة وسيأتي 
تعريفهما في باب الفوائد وسلام مبتدأ وعليكم خبر وادخلوا الجنه فعل 
أمر وفاعل ومفعول به ويما متعلقان بادخلوا وجملة كنتم صلة وجملة 
تعملون خبر كنتم ویجوز أن تكون ما مصدرية والاعراب واحد ٠‏ 
ز هل بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياي آمر ربك ) همل حرف 
استفهام ومعناه النفي وينظرون فعل مضارع وفاعل والا أداة حصر وأن 
وما في حيزها مصدر مؤول مفعول ینظرون وأو حرف عطف وبأتي آمر 
ربك عطف على تأتیهم الملائكة أي العذاب ٠‏ ( كذلك فصل الذین من 
قبلهم ) تقدم إعراب كذلك قريبآ فجدد به عھداً وفعل الذين فعل وفاعل 
ومن قبلهم صلة الموصول٠(‏ ( وما ظلمهم الله ولكن كانوا آفسمم بظلمون ) 
الواو عاطفة وما نافية وظلمهم الله فعل ومفعول به وفاعل والواو حالية 
أو اعتراضية ولكن مخففة مهملة وكان واسمها وجملة ظلمون خبرها 
وأتفسهم مفعول مقدم لقوله يظلمون ٠‏ ( فاصابهم سیئات ما عملوا ) 
الفاء عاطفة وأصابهم فعل ومفعول به مقدم وسيئات فاعل وما موصولة 
أو مصدرية وهي على كل مضافة لسيئات ۰ ( وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون ) الواو عاطفة وبهم متعلقان بحاق وما فاعل وجملة كانوا 
صلة وه متعلقان بیستھزٹون وجملة يستهزئون خبر كانوا ٠‏ 


الفواند : 
الحال بالنسبة للزمان : 


للحال بالنسبة للزمان ثلائة آقسام : 


۲۹٣‏ إعراب القرآن 





ا- مقارنة وهی الغالبة نحو : « هذا بعلى شيخاً » ۰ 
٣ے‏ مقدرة وهی الستقبله نحو : « ادخلوها خالدین » ۰ 


۳ - ومحكية وهي الاضية نحو : جاء زيد آمس راکنا ٠‏ 


وفي الابة التي فحن بصددها وهي « بقولون سلام علیکم » يجوز 
أن تکون مقارنة إن كان القول واقعاً منهم في الدئیا وأن تکون مقدرة 
إن كان القول واقعاً منهم في الآخرة ٭ 


م 2 موم مر ومو مه ےڑے مدوم رج َ‫ 2 و و 
وقال لين اش رکو لو شا اللہ ماعبد نا من دونه من شئ و نحن 
€ 


رص ہے راص مص یور 


14 
ولا ءابا نا ولا حرمنا من دونهء من شىء كذلك فعل الین من قبلهم 


صو 2 2 21 2 8 مه رموه .الله دم أ 
فهل على ألرسل إلا البلغ المپین 2 ولقد بعشنا فى کل امة رسولا ان 


می وی هم م ور ۶ و مس رخص وثر ‏ و وھ 
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عد 
- وم ۰ و م 2 
۱ عبدوا الله وأجتنبوا آلطلغوت فنہم من.هدى اللہ ومنہم من حقت 


ص و ہس ھ۶ 
۳ 


3 
ےے۔ مرو 27 و s> ٠‏ سے ف ‏ ےو ص رص اس 
الضلدلة فسیروا فی آلارض فانظروا كي ف کات عقبه 


الاعراب : 
( وقال الذین آشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن 


ولا آباؤنا ) الواو استثنافية والجملة ستاقة لتقربر مغالطتهم وقولهم 
کلمة حق آرید بها باطل واحتجاجهم على اللہ تعالى بمشینته التي لا حجة 
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لهم فیها مع ما خلق لها من اختیار النجدین وسلوك أحسد الطریقین ٠‏ 
وقال الذین فعل وفاعل وجملة آشرکوا صلة ولو امتناعية شرطية وشاء 
الله فعل وفاعل والفعول محذوف أي لو شاء خلاف طریقتنا وما بصدر 
عنا وسيأتي مزید بحث عن حذف الفعول به في باب البلاغة وما نافية 
وعبدنا فعل وفاعل ومن دونه حال ومن زائدة وشيء مجرور لفظاً مشعول 
عبدنا محلا” ونحن تأکید لفاعل عبدنا والعنی ما عبدنا شیئاً حال كو نه 
دونه ولا الواو عاطفة ولا نافية وآباوٌنا علف عل نحن » ( ولا حر ینا 
من دونه من شیء ) الواو عاطفة وحرمنا فعل وفاعل ومن دونه حال من 
شيء ومن حرف جر زائد.وشيء مجرور لفظاً مفعول به منصوب محلا"ه 
( كذلك فصل الذین من قبلهم ) كذلك نمت لصدر محذوف مفعول 
مطلق وفعل الذین فعل وفاعل ومن قبلهم صلة ٠‏ ( فهل على الرسل الا 
البلاغ المبين ) الفاء عاطفة وهل حرف استفهام معناه النفي وعلى الرسل 
خبر مقدم والا آداة حصر والبلاغ مبتداً موخر والمبین صفته ٠‏ ( ولقد 
بعثنا في كل آمة رسولا* ) الواو عاطفة واللام موطكئة للقسم وقد حرف 
تحقیق و سنا فعل وفاعل وف کل أمة متعلقان ببعثنا ورسولا” مفعول به ۰ 
ز أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) أن بجوز أن تکون مصدره وهي 
مع‌مدخولها نصب بنزع الخافض والحار والجرور متعلقان بہعثنا و یجوز 
أن تکون مفسرة لأنالبعث فيه معنی القول واعبدوافعل آمر وفاعل و لفظ 
الجلالة مفعول به واجتنبوا الطاغوت فصل آمر وفاعل ومفعول به ٠‏ 


( فمنهم من هدی اللہ ومنهم من حقت عليه الضلالة ) الفاء تفریعیة 
استثنافية ومنهم خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وهي نكرة موصونه 
وجملة هدی الله صفة لمن ومنهم من حقت عليه الضلالة عطف على 
سابقتها وهي مثلها في الاعراب ٠‏ ( فسیروا فيالأرض فاظروا كيف كان 


۸ إعراب القرآن 





عاقبة الکذیین ) الفاء الفصیحة آي إن آردتم الاهتداء والاستدلال على 
الطريق المثلى فسیرو! وف الأرض جار ومجرور متعلقان بسیروا فانظروا 
الفاء عاطفة وانظروا فعل آمر وفاعل وکیف اسم استفهام في محل نصب 
خبر كان القدم وعاقبة المكذيين اسمها المؤخر ۰ 


البلاغة : 


إيجاز العذف : 

الحذف للایحاز فقد حذف مفعول شاء في قوله « لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه » أي لو شاء هدایتنا » ولحذف الفعول به لطائف 
هى آکثر من أن تذکر ء ذلك أن آغراض الناس تختلف في ذکر الأفعال 
التعدية فتارة يذكرونها ویربدون أن بقتصروا على إثبات العاني التي 
نشتقت منها للفاعلين من غير أن بتعرضوا لذکر الفعولین وعندئذ یکون 
القعل التعدي کغیر التعدي ومثال ذلك قول الناس : فلان بحل" ويعقد» 
و .مر وينهى » وبضر وینفے » والقسم الثاني أن يكون للفصل مفعول 
مقصود الا أنه يحذف من اللفظ لدلیل بدل عليه وقد يكون ذلك جلیآً 
لا صنعة فيه کقولهم : « آصفیت اليه » أي بأذني» والخفي منه ما تدخله 
الصنعة » فمن الخفي أن تذکر الفعل وی تفسك له مفعول مخصوص 
إلا أفك تنساه وتخفيه عن هسك وتوهم آنك نما تذکر الفصل لتثبت 
نفس معناه من غير أن تعدیه إلى مفعول كقول البحتري : 


شحو حساده وغظ عداه أن بری مبصر ویسمع واع 


العنی آن ری مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره » ومن الخفي 
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آبضاً أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قد علم انه ليس للفعل الذي 
ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام الا أنك تطرحه 
وتتناساه لكي تتوفر العنایة على إثبات الفعل للفاعل وتخلص له و تنصرف 
بجملتها اليه » قال طفيل الغنوي في بني جعفر بن كلاب : 


جزى الله عنا جعفراً حين آزلقت ‏ با نعلشنا فيه الواطشین فزلت 
أبو أن يملونا ولو أن أمكنا تلاقي الذي يلقون منا للت 
هم خلطونا بالنفوس وآلجئوا إلى حجرات أدفآت وأظلت 


حذف الفعول في آربسة مواضع هي « للت » و « ألجئوا » 
و « أدفأت » و « أظلت » لأن الأصل للتنا وألجئونا الى حجرات آدفاتنا 
وأظلتنا وقول الشاعر « ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت» يتضمن 
أن ما لاقوه منا قد بلغ من القوة الى أن یجعل كل آم تمل" وتسام وان 
الشقتة بلغت من ذلك حدآ يجعل الأم له تمل الابن وتتبرم به مع ما في 
طباع الأمهات من الصبر على المكاره في مصالح الأولاد وذلك انه وإن 
قال « أمنا » فان العنی على أن ذلك حكم كل آم مع أولادها ولو قال 
لملتنا لم يصلح لانه یراد به معنى العموم وان بحيث يمل" كل آم من کل 
ابن ء ومن ذلك حذف المفعول بعد فعل المشيئة كقوله : 


لو شئت لم تفسد سماحه حاتم كرما ولم تمسدم ماثر خالد 


والاصل : لو شئت أن تفسد سماحة حاتم لم تفسدها ثم حذف 
ذلك من الأول استغناء بدلالة في الثاني عليه ثم هو على ما تراه من 
الحسن والغرابة لأن الواجب في حكم البلاغة أن لا ينطق بالمحذوف 


۳.۰ [عراب القرآن 


| فليس یغفی أنك لو رجمت إلى الاصل لصرت إلى کلام غث وال شي» 


ویملل عبد القاهر الجرجاني نجمال حذف الفعول بعد فعل المشيئة 
لا پکون إذا لم شعت با رن قات اذا لت لو مئت علو السام انك 
. قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء فهو بضع في تسه أن هاهنا شیا 
تقتضيه المثيئة فاذا قلت لم تفسد سساحة حاتم عرف ذلك الشيء ٠‏ 


سر 
غ مس مير 
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2 رکا A‏ رو و 


3 َ‫ عدم و و ےک م کے 
مین دق واقسموا با جهد أ بازيم لایبعث اللہ من بھوٹ 
دم موي رو 0 ہے 5 ISR:‏ 


بل وعدا عليه حقا وللکن | کر الناس لا يع © لت 2 
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أأذى يحتلقون فيه وليعلم ای نکفروا انبم انوا کننیین وي نا 
و ی سب کم وم £9 2 و م مھ ع سد رو و يك رق ۲ 
ولا لشیو إِذًا أردئئه أن نقول لهر کن فيكون رې والدین هاجروا 
cf.‏ 6 .و م ۶ ۶ ۰ ,. 1 م سم 2-1 رودم م کے رگ 
ف اللہ من بعد ماظلمواً. انبونيم في الدنيا حسنة ولاجر ال رة اکر 
سورض رو مور ير م 2 م م صظ وم مص سی و سے 23 م 


لوکانوا یعلمون دزي الین صبروا وع ریہم یت وكلون © 
الاعراب : 


( إن تحرص على هداهم فان الله لا بهدي من يضل ) إن شرطية 


سورة الفعل ۳۰۹ 


وتحرص فعل الشرط وعل هداهم متعلقان تحرص آي ترغب فيه » فان 
الفاء رابطة لجواب الشرط وان واسمها وجبلة لا بهدي خبرها ومن 
اسم موصول مفعول به وجبلة بضل صلة وقیل جواب الشرط محذوف ‏ 
وجملة فان الله لا بهدي تعلیل للجواب والتقدبر لا تقدر آنت ولا بقدر 
أحد على هدايتهم ٠‏ (وما لهم من ناصرین) الواو عاطفة وما نافية حجازية 
ونهم خبر ما مقدم ومن حرف جر زائد وناصرين اسم ما محلا أو مبتدأ 
دوّخر ومحرور لفظاً ٠‏ ( وأقسموا باللہ جهد آبسانمم ) وآقسموافصل 
وفاعل وبالله جار ومجرور متعلقان بأقسموا وجهد أيمانهم نصب على . 
المصدرية وقيل مصدر في موضم الحال أي جاهدین والجملة عطف على 
وقال الذین آشرکوا أو استثنافية إخبارية ٠‏ ( لا يبعث اللہ من يموت 
بلى وعدا عليه حقاً ) لا نافية ویبعث اللہ من يموت فعل وفاعل ومفعول 
وانجملة لامحل لها لأنها جواب القسم وسبي الحلف قساً لأنه يكون 
عند انقسام الناس الى مصدق ومکذب وب حرف جواب أي بل 
يبعثهم لأنه إثبات لا بعد النفي ووعدا عليه حقا مصدران مثوكدان لا دل 
عليه بلى وقيل حقاً صفة لوعداً وكذا عليه» وعليه متعلقان بحقاً ٠‏ ( ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون ) الجملة حالية ولکن واسمها وجملة لا یعلمون 
خبرها ٠‏ ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه ) اللام للتعليل وببین فصل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان 
ہما دل عليه بلى آي ببعثهم ليبين ولهم متعلقان بیبین والذي مفعول به 
وجملة بختلفون صلة وفيه متعلقان بيختلفون ٠‏ ( وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذيين ) وليعلم عطف على ليبين والذين فاعل وجملة كفروا 
صلة وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي بعلم وان واسمها وجملة 
كانوا خبرها وكاذيين خبر كانوا ٠‏ ( نما قولنا لشىء إذا آردناه أن تقول 
له كن فيكون ) إنما كافة ومكفوفة وقولنا مبتداً ولشيء جار ومجرور 
متعلقان هرلا ودا ظرف متعلق بقولنا وجملة. اردناه مضافة للظرف 


۴ [عراب القرآن 


وآن ومدخولها مصدر مؤول خبر قولنا وله متعلقان بنقول وکن فعل 
آمر من كان التامة وجملة كن مقول القول » فیکون : الفاء عاطفة 
ونکون معطوف على مقدر تمصح منه الفاء وينسحب عليه الكلام أي 
فنقول له ذلك فیکون » واما جواب لشرط محذوف فتکون فصیحة 
أي فإذا قلنا ذلك فهو يكون وسیآتی مزبد بحث عن هذا القول والتول 
والأمر والمأمور في باب البلاغة والجملة مستأتمة مسوقة لتقرير القدرة 
غلى البعث أو كيفية التكوين على الإطلاق إبداء وإعادة ٠‏ ( والذين 
هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ) والذین مبتداً وجملة هاجروا صلة أي 
اتنقلوا من مكة الى المدينة » ومنهم من هاجر الى الحبشة فجمع بین 
الهجرتين وف الله متعلقان بهاجروا وف للتعليل أي لاقامة دين الله ومن 
بعد حال وما مصدرية مؤولة مع مدخولما بمصدر مضاف الى بعد 
أي من بعد ظلمهم. بالأذى من أهل مكة ٠‏ ( لنبوئتهم في الدنيا حسنة ) 
اللام موطئة للقسم وجملة نبوئنهم خبر الذين وف الدنیا حال وحسنة 
صفة لمصدر محذوف آي تبوئة حسنة فهي نائب مفعول مطلق ولك أن 
تعربها مفعولاٴ ثانيآ لنبوئتهم لتضمن معناه نعطینھم فتكون صفة 
لحذوف آي دارا حسنة ( ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) الواو 
حالیة واللام للابتداء وأجر الآخرة مبتداً واکبر خبر ولو شرطية وكان 
واسمها وخبرها ٠‏ ( الذين صبروا وعلى ربمم یتوکلون ) الذين خبر 
مبتدأ محذوف أي هم الذين صبروا فمحله الرفع أو منصوب عل المدح 
أي أعني الذين صبروا فمحله النصب وجملة صبروا صلة وعلى ربهم 
جار ومجرور متعلقان بيتوكلون ويتوكلون فعل مضارع وفاعل ٠‏ 
البلاغة : 
۱ - إانمسا: 


« إفما قولنا لشي إذا آردناه أن نقول له كن فیکون » عقد الامام. 


سورة النعل ۱ ۳۰.۳ 





عبد القاهر الجرجانی في کنابه دلاشل الاعجاز فصلا“ ممتعاً عن إنما 
ننقل خلاصته » فقد وقف یستلمم معاني « إنما » وبری أن الوقوف 
فیها عند قول النحاة : انه ليس في انضمام « ما » إلى « ان » فاندة 
أكثر من أنها تبطل عملها خطأ بتین » وأصل انما أن تحيء لخبر 
لا بجهله المخاطب ولا ينكر صحته أو لا ينزل هذه المنزلة فمن الاول 
قوله تعالی« انما يستجيب الذين بسمعون» فكل عاقل يعلم انه لا تكون 
استجابة إلا ممن بعقل ما يقال له ويدعى اليه ومثال ما ينزل هذه المنزلة 
قول ابن الرقيات : 


وتفيد انما في الكلام الذي بعدها ایجاب الفعل لشيء وتفيه عن 
غيره وتجمل الأمر ظاهر؟ فإذا قلت إنما جاءني زيد عقل منه نك أردت 
أن يكون الجائي غيره ة فمعنى الكلام معها شبيه بالعنی ف قولك : جاء ني 
زیڈ لا عبرو إلا أن لها مزية وهي انك تعقل معها ایجاب الفعل لشيء 
وتفيه عن غيره دفعة واحدة وتجعل الأمر ظاهرا في أن الجائي زيد ٠‏ 


٣‏ الاستعارة التشلة : في قوله « كن فيكون » فھی استعارة 
للكينونة تمثل سرعة الإبجاد عند تعلق الارادة وليس هناك آمر حقيقة 
ولا كاف ولا نون وإلا لو كان هناك أمر لتوجه أن يقال إن كان الخطاب 
للشيء حال عدمه فلا عقل أن خطاب المعدوم لا بعقل وإن كان بعد 
وجوده ففيه تحصیل الحاصل وإنما القصد منه تصوير سرعة الحدوث 
بما لا پتجاوز أمده النطق بلفظ كن وما آسهلها ۰ 


۳ # الاخبار عن الماضي بالمستقبل آبلغ من الاخبار بالفعل الماضي 
وذلك في قوله تعالى « وعلى ربهم يتوكلون » فالظاهر أن المعنى على 


“¢ 


عراب القرآن 





الضي والتعبير بالضارع لاستحضار تلك الصورة البدبعة حتى کان 
السامع شاهدها وقد تقدم بحثٹهھ ۰ 


مت 6 و دوم © صو ماه 


وما ارسلنا من فلت إلا رجالا وح - فسعلوا آهل 


27 نیو سیوا تا يد ات 
ی مر تم سس ی ین ین 
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6ه م۶ م و 


تت أو با حم موف إن رب هوف رحم 0 
اللفة: 
( الزبر) : الكتب جمع زبور بمعنى مزبور ٭ 


( تخوف ) : تنقص وهو من قولك تخوفته وتخونته إذا تنقصته 
" قال زهير بن أبي سلمى ‏ وقيل هو لأبي كبير الھذلی - : 


تخوف الرحل منها تامکا قرا كما تخوف عود النبعة المبفن 


الور مر مب كو كر 


سورة النحل ۳۰۵ 





في قوله تعمالى « أو بآخدهم على تخوف » فیقوم له رجل من هدیل 
وقول : هذه لغتنا التخوف التنقص قال عمر : فهل تعرف العرب ذلك 
في آشمارها؟ قال : نعم وآنشد البیت الا نف فقال عبر : عليكم بدیوانکم 
لا ضل ء قالوا : وما دواننا ؟ قال : شعر الحاهلیه فان فيه تفسير 


ثتایکم ۰ 
الصحابة و الفر یب في القر آن : 


بدأت مدرسة الرسول صل الله عليه وسلم تترستم خطاه ف 
التفسير وتحفظ ما نقل عنه وترویه وقد تنزید فيه بشرح لفظ غريب 
وعلى الرغم من هذا لا نعدم بعض الغریب في آبات الکتاب توقفوا عنده 
من ذلك ما آخرجه آبو عبيدة في الفضائل عن ابراهیم التيمي أن آہا بكر 
انصدیق سئل عن قوله تعالی : « وفاكهة وتا » فقال : أي سماء تظلني 
وأي آرض تقلني إن قلت في کتاب الله مالا آعلم ۴ ونقل عن آنس أن 
عمر بن الخطاب قرأ على المنبر « وفاكهة وأيًاً » فقال : هذه الماكهة قد 
عرفناها فما الأب" ؟ ثم رجم الى تفسه فقال : إن هذا لهو الکلف يا عمرء 
وقد انقسم الصحابة في صدر الاسلام الى قسمين : متحرج من القول 
ف القرآن ومن هئؤلاء آبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر وكان عبد الله 
بأخذ على عبد الله بن عباس تفسيره القرآن بالشعر ء والقسم الثاني 
الذين لم يتحرجوا وفسروا القرآن حسب ما فهموا من الرسول أو حسب 
فهمهم الخاص بالمقارنة الى الشعر العربي وکلام العرب ومن هؤلاء علي 
ابن آيي طالب وعبد الله بن عباس ومن أخذ عنهما وقد وقف ابن عباس 
على راس المفسرين بالراي المتخذين شعر العرب وسيلة الى کشف معاني 
انقرآن وكان علي بن أبي طالب بثني على عبد الله بن عباس ويقول : 


)ھ2 إعراب القرآن 





کانما ینظر الى الغیب من ستر رقيق ومن هولاء أيضآ ابن مسعود وأبي 
ابن کب وغبرهما وتبعهم الحسن البصري ومحامد وعكرمة وقتادة 
والسدي وغيرهم ويقول أحمد أمين في کتابه الممتع فجر الاسلام 
ما خلاصته ان هو لاء المفسرين من الصحابه والتاسین کا نوا نهحون 
منهجاً بتلخص في الاسترشاد بحديث رسول الله وبروح القرآن وبالشعر 
العربي والأدب الجاهلي بوجه عام ثم عادات العرب في جاهليتها وصدر 
وهجرة وحروب 


لمحة عن ابن عباس ومدرسته : 


وشق ابن عباس ظربقه بن هولاء جميعاً متزعماً مدرسة خاصة 
تسلطت على التفسير وطیعته بطابعها وقد آورد السيوطي في « الاتقان » 
مسائل ابن الازرق المائة في القرآن وجواب ابن عباس عليها بالشعر 
مفسرآ غریب کل آبة ببيت وبقول ابن عباس في تفسير القرآن :بالشعر : 
إذا تعاجم شيء من القرآن فاظروا في الشعر فإن الشعر عر بي ويقول : 
إذا سالتم عن شيء من غریب القرآن فالتمسوه في الشعر فان الشعر 
ديوان العرب » وكان إلمام ابن عباس واسعاً بلغة القرآن ومعانيه حتى 
انه قال : كل القرآن أعلم إلا آربعاً : غسلين وحنانا والأواه والرقيم . 
وقد بدأت بمحاولات ابن عباس مدرسة جديدة في التفسير تکشف عن 
أسلوب القرآن ومعانيه بمقارنته بالأدب العربي شعره وثثره ومهدت 
هذه المدرسة لقيام حركة واسعة لجمع اللفة والشعر من مضارب الخيام 
وبوادي العرب ليواجهوا ماي القرآن من الغررب الذي ابتعدت به 


الشقة عن الحجاز وقلب الجزيرة العربية في العراق وفارس والشام 


سورة النحل ۳۰۷ 





الاعراب من آمثلة توافق ما يجري ف آبات القرآن وكانت هذه الحركة 


الاعر اب : 


( وما آرسلنا من قبلك الا رجالا“ نوحي الیمم ) الواو عاطفة 
لیتناسق الکلام بورد ناحية آخری من نواحي تعنتمم واصرارهم عل 
القول : ان الله أعظم من أن يكون رسوله شرآ فهلا بعث الینا ملكا > 
ولك أن تحعلما استثنافیة قائّمة بنفسها والجملة مسوقة لما ذكرناه » 
وما افية وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك حال والا أداة حصر ورجالا” 
مفعول آرسلنا وجملة نوحي اليهم صفة ٠‏ ( فاسألوا أهل الذكر إن کنتم 
لا تعلمون ) الفاء الفصيحة أي إن شككتم فيما ذكر فاسألوا » واسألوا 
فعل مر وفاعل وأهل الذكر مفعوله وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص 
في محل جزم فعل الشرط والجواب مجذوف دل عليه فاسألوا وكان 
وأسمها وجملة لا تعلمون خبرها ٭ ( بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر 
اتبین للناس ) بالبينات بحتمل متعلقات شتى فإما أن بتعلقا بأرسلنا 
داخلا تحت حكم الاستثناء مع رجالا“ آي وما أرسلنا إلا رجالا 
بألبينات ومثل له الزمخشري بقول القائل : ما ضربت إلا زيدا بالسوط 
لأن أصله ضربت زيدا بالسوط وإما متعلقان بمحذوف صفة لرجالا" أي 
رجالا“ ملتبسين بالبينات أي مصاحبين لها وإما بأرسلنا مضمراً کانما 
قيل بم أرسلوا فقيل بالبينات وإما بنوحي آي نوحي اليهم بالبينات 
وهناك أوجه آخری ضربنا عنها صفحاً ء وأنزلنا عطف على أرشلنا وإليك 
متعلقان بأنزلنا والذكر مفعول به ولتبين اللام للتعليل وتبين منصوب 


۳۰۸ إعراب القرآن 





بان مضمرة وهو متعلق بأنزلنا وللناس جار ومجرور متعلقان بتبین ۰ 
( ما تال اليهم ولعلمسم يتفكرون ) ما مفعول تبسین وجملة نزل اليهم 
"صلة ولعلهم لعل واسمها وجملة بتفکرون خبرهاء ( آفامن الذين مكروا 
السيئات أن يخسف اللہ بهم الأرض ) الهمزة للاستفمام الانكاري 
التوبيخي والفاء عاطفة على محذوف ‏ كما تقدم ‏ پرشد اليه النظم 
أي أنزلنا اليك الذكر لتبين لهم مضمونه ولم نتفكروا في ذلك فكانه 
قيل ألم یتفکروا فأمن الذين مكروا السيئات ؟ وآمن الذين فعل وفاعل 
وجملة مكروا صلة والسيئات صفة لمفعول مظلق محذوف أي المكرات 
السيئات ویجوز أن یکون مفعولا" به لامن أي أمنوا العقوبات السيئات 
آو منصوباً بنزع الخافض آي مكروا بالسيئات وان يخسف أن وما في 
حيزها مصدر مفعول أمن على الوجه الأول في السيئات وبدل من 
السيئات على الوجه الثاني والله فاعل بخسف ؛ وبهم متعلقان سخسف 
والأرض مفعول به ٭ ( أو باتيهم العذاب من حيث لا بشعرون ) عطف 
على أن بخسف ومن حيث حال وجملة لا يشعرون مضافة للظرف ٠‏ 
( أو بآخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ) عطف أيضآ على أن يخسف 
وف تقلبهم حال من المفعول أي حال كونهم متقلبين في الأسفار والمتاجر 
وأسياب الدنیا والفاء عاطفة وما نافیة حجازية وهم اسمها والباء حرف 
جر زائد ومعجزين مجرور بالباء لفظاً منصوب محلا على انه خبر ما ٭ 
( أو باخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ) عطف ثالث على أن 
خسف وعلى تخوف حال أيضاً من الفاعل أو الفعول أي بأخذهم 
متنقصاً إباهم شیا بعد شيء أو وهم متخوفون والفاء تعليل لما تقدم 
وان واسمها واللام المزحلقفة ورؤوف خبر ان الاول ورحيم خبر 
إن الثانى ٭ 
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ررض وله آلدين a‏ اا تون 5 
اللفة: 


( يتميا ظلاله ) تمي الظل تقلب واقتقل من جانب الى آخر والمصدر 
التفیق من فاء يفيء إذا رجع » وفاء لازم “ فاذا أ رید تعدیته عدي بالهمزة 
کقوله تعالى دس ما اقا اق غل وىة 0ا2 بالتضعيف نحو فا الله 
الظل فتفيا » وتا مطاوع فیها فهو لازم واختلف في المي» فقيل ل هو 
مطلق الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو بنسجم مع الابه وق 
ما كان قبل الزوال فهو ظل فقط وما كان بعده فهو ظل وء فالظل آعم 
وقیل بل بختصالظل بماقبل الزوال والفيء ء بما بعده فالفيء لا يكون إلا 
في العشي وهو ما انصرفت عنه الشمس والظل ما يكون بالغداة وهو 
ما لم تنله ٭ وف القاموس والتاج وغيرهما : الظل : الفيء و الجسع ظلال, 
وأظلال وظلول وظل الیل سواده » يقال آتانا في ظل الليل » 
قال ذو الرمه : 


۳۱۰ إعراب القرآن 





في ظل آخضم بدعو هامسة البوم 

دون الشعاع فاذا لم يكن ضوء فهو ظلمة ولیس ظل وقال أصحاب. 
العلم : الظل مطلتاً هو الضوء الثاني ومعنى ذلك أن النير إذا ارتفع 
عن الأفق استضاء الهواء باثيات الشعاع فيه فهذا هو الضوء الأول فاذا 
حجب هذا الضوء حاجب كان ما وراء ذلك الحاجب ضوء ثانا بالنسمة 
إلى الضوء الاول اانه مستفاد منه وهذا الضوء الثاني هو الظل وقد 
أوحى خيال الل الى الشعراء طرائف بديعة فمن ذلك قول المناوي 
في راقصة : 

ادا ما تعنت قلت : سکری صمامة وان رقصت قلنا احتکام مسدام 
آرتنا خيال الظل والستر دونهما فأبدت خبال الشمس وهو غمام 


وذكر ابن قتيبة في کتابه(آدب الکاتب)مانصه::«بذهب الناس إلى أن 
الظل والفيء واحد وليس كذلك لأن الظل بكون من أول النهار إلى 
آخره » ومعنى الظل الستر والفىء لا يكون إلا بعد الزوال ولا يقال 
ما كان قبل الزوال فيء وانما سمي فیت لیانہ ظل فاء من جانب الى جاب 
أي رجع من جاب ا مغرب الى جانب ا مشرق والفيء الرجوع قال الله 
تعالى : « حتى تفي» إلى آمر الله » أي ترجع ٠‏ 


( الشمائل ) : جمع شمال أي عن جانبيهما أول النهلر وآخره 
قال العلماء : إذا طلعت الشمس من الشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان 
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ظلك عن يمينك فاذا ارتفعت الشمس واستوت في وسط السماء کان 
لك خلفك فاذا مالت الشمس الى الغروب کان ظلك عن يسارك ٠‏ 


( داخرون ) : خاضعون صاغرون ۰ 


الاعر اب : 


( آولم یروا إلى ما خلق اللہ من شيء يتفي ظلاله عن الیسون 
والشمائل سحنداً لله وهم داخرون ) الهمزة للاستفهام الانکاري 
انتو بيخي والواو عاطفة على محذوف مقدر يقتضيه السياق آي آلم 
ينظروا ولم یروا متوجهين الى. ما خلق الله والى ما جار ومجرور متعلقان 
بيروا ؛ وهذه الرؤية ما كانت بمعنى النظر وصلت إلى لأن المراد منم 
الاعتبار وذلك الاعتبار لا يتأتى إلا بنفس الرؤية التي يكون معها النظر 
إلى الشىء لتديره والتبصر فيه والتأمل بمغابه وعواقبه » وجملة خلق 
لله صلة ومن شيء حال من ما خلق الله وصح آن تكون مبنية لوصفها 
مع آن كلمة شيء مبهمة وجملة يتفي ظلاله صفة لشيء وظلاله فاعل 
تفاً وعن اليمين حال وعن الشمائل عطف ویصح أن تكون « عن » 
اسما بمعنى جانب فعلى هذا تنتصب على الظرف ویصح أن تتعلق بتتفياً 
ومعناه المجاوزة أي تتجاوز الظلال عن اليمين الى الشمال » بقی هنا 
سژال وهو لاذا آفرد الیمین وجمع الشمال واجاب العلماء بألجونة عديدة 
أقربها الى النطق أن الابتداء بقعمن الیمین وهو شيء و احد فلذلك وحد 
اليمين ثم بننقص شيئآ فشیناً وحالا" بعد حال فهو بمعنى الجمع فصدق 
على كل حال لفظ الشمائل فتعدد بتعدد الحالات » وللفراء رأي طريف 
قال : كانه إذا وحّد ذهب الى واحد من ذوات الظلال وإذا جمع ذهب 
إلى كلها لأن قوله « ما خلق الله من شيء » لفظه واحد ومعناه الجمع » 


۳۱۳ إعراب القرآن 


فعبر عن آحدهما بلفظ الواحد کقوله تعالی « وجعل الظلمات والنور » 
وقال ابن الصائغ : « آفرد وجمم بالنظر الى الغايتين لأن ظل الغداة 
یضمحل حتی لا يبقي منه إلا الیسیر فکانه في جهة واحدة وهو بالعشي 
على العكس لاستيلائه على جمیم الجهات فلحظت الغايتان في الآبة » هذا 
من جهة المعنى وفيه من جهة اللفظ المطابقة لأن سجتداً جمع فطابقه جع 
الشمائل لاتصاله به فحصل في الآبة مطابقة اللفظ للمعنى ولحظهیا معا 
ونلك الغاية في الاعجاز » ٠‏ وقيل آفرد اليمين مراعاة للفظ ما وجسع 
ثانيآ مراعاة لمعناها وقد آفرد السهيلى رسالة لطيفة على هذه الآنة ٠‏ 
وسجتدا حال من ظلاله والواو للحال وهم مبتداً وداخرون خبر والجبلة 
حالية من الضمير المستتر في سجداً فهي حال متداخلة (٠‏ ولله يبسجد 
مافي السموات وماني الأرض من دابة والملاتكة )لله جار ومجرور 
. متعلقان بيسجد وما فاعل ليسجد وف السسوات صلة ومافی الأرض 
عطف على مافي السموات ومن دابق, ف موضع نصب على الحال المبنية 
والملائكة عطف على ما » وخصهم بالذكر بعد العموم تنویهاً بفضلهم ٠‏ 
( وهم لا يستكبرون ) الواو عاطفة وهم مبتداً وجملة لا بستکبرون 
خبر ٠‏ ( بخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) جملة بخافون 
نصب على الحال من ضمير يستكبرون أو بدل من جملة لا يستكبرون 
لان من خاف الله لم يستكبر عن عبادته ویخافون ربهم فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به ومن فوقهم حال منربهم آي بخافون ربهم عالاً عليهم 
في الرتبة على حد قوله « وهو القاهر فوق عباده » ويفعلون عطف على 
بخافون وما مفعول به وجملة يومرون صلة ٠‏ ( وقال الله لا تتخذوا 
إلهين اثنين ) الواو استثنافیة وقال الله فعل وفاعل ولا ناهية وتتخذوا 
فصل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وإلهين مفعول به واثنين صفة 
لإلهين ومن طريف المفارقات أن جسيع المفسرين تقريبآ يعربونها توکیدا 
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وی ولیست النین:من آلفاظ التوکید العنوي ولیست من باپ التو کید 
اللفظي ويظهر أن إعرابهم لها كذلك قائم على العنی لأن معنی لوصف 
هو التوكيد وسترى بحثا طریفاً عن ذلك في باب البلافة وقد اضطر 

الى القول أن لفظ اثنين تأكيد لما فهم من إلهين من التثنیة وقيل : 
إن في الكلام تقدیماً وتأخي رأ والتقدير : لا تتخذوا إثنين الهین»انا هوإله 
واحد(إنما هو اله واجد فاباي فارهبون)!نما كافة ومكفوفة وهو مبتدا 
واله خبر وواحد صفة للتأكيدايضاً ءفاباي: الفاء الفصيحةوإباي مفعو ل به 
لفعل مضبر يفسره ما بسده آي بقوله ارهبون ء وارهبون فصل آمر 
والواو فاعل والنون للوقاة والیاء الحدوفة لراعاة الفواصل مفعوله ۰ 
. ( وله مافي السموات . والارض ) لك أن تجعل الواو عاطفة وااجلة 
معطوفة على قوله انما هو اله واحد ولك أن تجملها استئنافیه والحملة 
مستأفة وله خبر مقدم وما مبت‌دا موخر وف السموات صلسية 
والأرض عطف على ماف السموات ۰ ( وله الدین واصباً ) الواو عاطفة 
وله خبر مقدم والدين میتداً مؤخر وواصاً حال من الضمیر الستکن 
في الجار والمجرور والتقدير والدين e‏ واصباً وف معنى 
الوصب قولان آحدهما الدوام أي له الدين ثابتاً سرمداً وثانيهما الشقة 
والكلفة » أي له الدين ذا كلفة ومشقة ۰ ( أففير الله تتقون ) الهمزة 
للاستفهام ال نكاري والفاء عاطفة على محذوف والتقدير أبعد ماتقرر من 
بی یس ری فتم أن كل ما سواه محتاج إليه كيف يعقل أن 
2 فور شف سب و تک 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعله ٠‏ 


البلاغة : 


اشتملت هذه الآيات على وجازتها على فنون من البلاغة تستوعب 
الأجلاد » وسنحاول تلخیصها في العبارات الآنية : 


۳۱ إعراب القرآن 





۱ - التغلیب : 

ي قوله تعالى « ولله يسجد مافٍ السموات ومای الأرض الخ ۹ 
نقد أتى بلفظ ما الموصولية في قولنه مافي السموات ومافي ایفرض 
للتغليب لأن مالا يعقل أكثر ممن يعقل في العدد والحكم للاغلب وما 
الموصولة في أصل وضعها ا لا یعقل كما أن من موضوعة في الأصل 
لمن يعقل وقد تتخالفان » ومن استعمال « من » لغير العاقل في الشعر 
قول العباس بن الأحنف : 

فآوقع من على سرب القطا وهو غير عاقل وقول امرؤ القيس : 


ألا عم صباحا أبها الطلل البالي 

وهل یمین من كان في العصر الخالي 

فأوقع من على الطلل وهو غير عاقل ٭ 

وفيما بلي ضابط هام نوجزه فبما بلي : 

- قد مسستعطل:« من » لغير العقلاء في ثلاث مسال : 

5 أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل كقوله تعالى « ومن أضل 
ممن بدعو من دون الله من لا بستجيب له الى يوم القيامة » وقول 
امریء القيس السابق ٭ 

وكذلك قول العباس بن الأحنف السابق الذكر ٭ 
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فدعاء الأصنام التي تستجیب الدعاء في الا یه الكريمة ونداء 
٣‏ طلل والقطا في البيتين سوغا تنزيلها منزلة العاقل إذ لا نادىإلا العقلاء 


ب أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد كقوله تعالى: 
« أفمن بخلق کمن لا يخلق » وقوله « ألم تر أنالله يسجد له من في 
آنسموات ومن في الأرض » ۰ 


ح ‏ أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل كقوله تعالى : 
« واه خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي 
على رجلين ومنهم من يمشي على أربع » فالدابة تعم أصناف من يدب عن 
وجه الأرض وقد فصلها على ثلائة أنواع ٠‏ 


_ وقد تستعمل ( ما ) للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل في 
حکم واحد كما في الآية المتقدمة ٠‏ 


۲ - الاحتراس : 


وذلك في قوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو 
إله واحد » والمعروف انه لا بجمع بين العدد والعدود إلا فيما وراء 
عار عن الدلالة على العدد الخاص فلو لم تشفعه بصفته لما فهمت العدد 
المراد وآما رجل وامرأة ورحلان وامرآتان فمعدودان فيهما دلالة على 
العدد فلا حاجة إلى أن يقال : رجل واحد وامرأة واحدة ورجلان اثنان 
وامرآتان اثنتان أما في الآبة فالاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية وهو. 
اله والهان دال عل شیئین على الحنسیة والعدد المخصوص فإذا أريد 
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الدلاله على أن المراد الذي يساق إليه الحدث هو العدد کان لا بد من 
و ود يبنا يو كت الا نري بھی فت الول مل ه بواحد لم 
بحسن وخيل إليك أنك تشت تثبت الإلهية لا الوحدانية فكان لا بد من 
الاحتراس وهذا من روائم البلاغة التي تتقطع دونها الأعناق ٠‏ 

۳- الالتقان : 

فض الف الى التکلم فقد قال : « وقال الله لا تتخذوا الم 
اثنين الخ » ثم عدل الى الحضور وهو قوله « واباي فارهبون » لأن 
و می جر عل تس رب 
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اللفة: 


( تجآرون ) تتضرعون والجؤار بوزن الزكام رفع الصوت بالدعاء 
والاستغاثة قال الأعثى يصف راهباً : 


يراوح من صلوات الك طوراً سحوداً وطوراً حؤارا 


هذا الوصف من دقه » وقيله : ۱ ۱ 


وما آبلي على هیکل ‏ باه وصلب فيه وصارا 


والآبلي الراهب نسبة إلى آبل وهو قیم البيعة وصلب أي صور 
الصليب وف القاموس : « جار كمنع جار وجواراً بوزن غراب رفع 
صو نه با لدعاء ونضرع واستعاث والبقرة والثور صاحا والنبت حأراً 
لال والأرض طال نبتها » ۰ 


( ظل ) هنا یسنی صار ولیست على بابها من كونها تدل على 
الإقامة نهاراً على الصفة السندة إلى اسمها وعلى التقديرين هي ناقصه 
ومصدرها الظلول ويجوز ابقاؤها على معناها الاصلي وهو اتصاف 
الشيء بصفة ما نهار فقط لأن الأوضاع تتشابه في اللیل آي بظل سحابة 
نهاره مغتمآ مربد” الوجه من الكابة والحياء من الناس .٠‏ 


( كليم ): مملوء حنقة على الأتثى وفي المصباح : « كلت الفيظ 
کظماً من باب ضرب وكظوما أمسكت على مافي نفسك منه على صفح أو 
غبظ وف التنزيل « الكاظمين الغیظ » وربما قيل كظست على الغيظط 
وكظمني الغيظ فآنا كظيم ومكظوم وكظم البعير کظوماً لم بتر » ٠‏ 
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( هون ) : هوان وذل قال اليزيدي : والهون الهوان بلفة قررش . 
و کذا حکاه أبو عبید عن الکسائی وحکی الکسائی انه البلاء والشقة 
قالت الخنساء : 


نهين النفوس وهون النفو س يوم الكريمة آبقی لها 
الاعر اپ : 


( وما بكم من نعمة فمن الله ) ما شرطية في محل رفع مبتدأ وفعل 
الشرط محذوف وبکم متعلقان بفعل الشرط المحذوف ومن نعمة حال 
من اسم الشرط واختار آبو البقاء أن تكون <الا” من الضمير في الجار 
والفاء رابطة لجواب الشرط ومن الله خبر لمبتدا محذوف والتقدير فهو 
من الله والجملة في محل جزم جواب الشرط وفصل الشرط الحذوف 
والجواب في محل رفع خبر ما ويجوز أن تكون ما موصولة مبتدا 
والجار والمجرور صلتما والخبر قوله فمن الله والفاء راطة لتضمن 
الوصول معنى الشرط والتقدير والذي استقر بكم وسيأتي مزيد بحث 
عن حذف فعل الشرط والجواب في باب الفوائد ٠‏ ( ثم إذا مستکم الضر 
فإليه تجارون ) ثم حرف عطف واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
متعلق بالجواب تجارون وجملة مسکم مضافة للظرف ومسكم فمل 
ومفعول به مقدم والضر فاعل موّخر والفاء رابطة واليه متعلقان 
بتجارون وتجارون فعل مضارع وفاعل وجملة فإليه تجارون لا محل 
.: لهالأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( ثم إذا كشف الضر" عنکم إذا فریق 
منكم بربهم بشرکون ) ثم حرف عطف واذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط متعلق ہما في إذا من معنى المفاجأة ولا يجوز أن يكون العامل 


سور النعل ۳۹ 








في إذا هو الجواب لأنه لا بعمل ما بعد إذا الفجائیه فيما قبلها وجمله 
کت اف والضم مفعول به وعنکم متعلقان بکشف ولذا اة 
لا محل لها وقد تقدم القول فیما وفريق مبتداً 
وصف بقوله منهم وبربهم جار ومجرور متعلقان یشرکون وجمله 
بشرکون خبر فریق ومن العجیب أن آبا البقاء تورط فقاس إذا الفجائية 
على إذا الشرطية فقال « فريق فاعل لفصل محذوف » وهذا طائح من 
أساسه ٠‏ (لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون)ليكفرو االلاملام 
التعليل ویکفروا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار 
والمجرور متعلقان بيشركون أي اشراكهم سبيه كفرهم بربهم وبجوز أن 
تکون اللام لام الصير لصيرورة أو العاقبة أي فعاقبة إشراكهم بالله یره 
کر اال الى هي کشف الشر عي کرت متعلق لیکفروا 
بیحذوف غر لخدا محذوف وبا متعلقان بیکفروا وجملة آتناهم 
صلة » فتستعوا جملة معمولة لقول محذوف أي قل لهم با محمد تمتعواء 
فسوف تعلمون الفاء الفصيحة وسوف حرف استقبال وتعلون فعل 
وفاعل ومفعوله محذوف تقدیره عاقبة ذلك ٠‏ ( ویجعلون تأالابعلسون 
نصیباً مما رزقناهم ) عطف على ما سبق ویجعلون فعل مضارع وفاعل 
ولا متعلقان بحعلون وجملة لا علمون صلة لما والضمير في نون 
عائمد على الش رکین والعاشد محذوف بقدر بأنها تضر ولا تنفع ولك آن 
تجعله عائداً على الأصنام الدلول علیها بنا آي الاشیاء غير موصوفه 
ع سے کی یہ وو بے آم لا » ونصيياً 
مشعول بحعلون ومما صفة لنصیباً وجملة رزقناهم صله ۰ تالله لتسألن 
عبا كنتم تفترون ) ) التاء تاء القسم الجارة ولفظ الجلالة مجرور بتاء 
القسم والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره قسسي واللام واقعة 
في جواب القسم وتسالن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النود 


انا إعراب القرآن 





المحدوفة لتوالی الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساکنن فاعل والنون 
المشددة نون التوكيد الثقيلة وقد تقدم لهذا الاعراب ظائر وعما متعلقان 
شالن وجملة کنتم صلة وجملة تفترون خبر كنتم ٠‏ ( ویجعلون لله 
البنات سبحانه ولهم ما یشتھون ) ویجعلون عطف على ما تقدم ول 
متعلقان يجعلون والبنات مفعول يجعلون وسبحانه منصوب على 
المصدرية بفعل محذوف والجملة معترضة لكونه بتقدير الفصل وقد 
وفعت في مطاوي الكلام لأن قوله تعالى ولهم ما يشتهون عطف على 
قوله لله البنات على رأي الزمخشري والفراء » ولهم خبر مقدم وما مبتدا 
خر وجملة يشنهون صلة وبعضهم أعرب ما في محل نصب فعل مقدر 
وحملة ولهم ما شتهون اما استثنافیة واما حالية ولك أن تعطف 
ما على البنات ولهم على لله فيكون من قبیل عطف الفردات وهذا رأي 
الزمخنشري والفراء وتعقبهما آبو حيان فقال « وذهلوا عن قاعدة في 
النحو وهي أن الفعل إذا رفع ضعیراً وجاء بعده ضمير منصوب لا يجوز 
أن ينصبه الفعل إلا إن كان من باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية 
آو فقد وعدم فيجوز زيد ظنه قائماً ترید ظن تمسه » ولو قلت زيد ضربه 
فتجعل في ضرب ضمير رفع عائداً على زيد وقد تعدي للضمير المنصوب 
لم يجز والمجرور يجري مجرى المنصوب فلو قلت زيد غضب عليه لم 
جز کا لہیجز زید ضربه فلذلكامتنعأنيكون قولهم لهم متعلقاً بيجعلون. 
( وإذا بشر آحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) الواو حالية من 
ضمير بجعلون أي الواو أي كيف بستسیفون نسبة البنات اليه تعالى 
وهذه حالتهم واذا ظرف. مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة بشر 
أحدهم مضافة للظرف وبالأنثى جار ومجرور متعلقان ببشر وجملة ظل 
لا محل لها ووجهه اسم ظل ومسوداً خبرها والواو حالية آیضاً وهو 
مبتدا وكظيم خبر والجملة حال متداخلة » وليس المراد السواد الذي 
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هو ضد البياض بل ا مراد الكنابة بالسواد عن التغير والانکسار سا 
بحصل من الغم » والعرب تقول لكل من لقي مکروهاً قد اسود وجهه 
غباً وحزة قاله الزجاج وقال الماوردي : بل المراد سواد اللون حقيقة 
قال : وهو قول الجهور والأول آولى فان العلوم بالوجدان أن من 
غضب وحزن واغتم لا بحصل في لونه إلا مجرد التغير وظهور الكآبة 
والانکسار لا السواد الحقیقی ٠‏ ( يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
)الله بتواری عایکی الضمیر في کلیم ومن القوم متعلقان به 
ومن سوء متعلق به آبضا فالاولی للابتداء والثانية للعلة وما اسم موصول 
مضاف لسوء وجسلة ش به صلة أي من الأنثى وسوءها حسب 
اعتماداء تهم أنها مستهدفة للغواية وخافون عليها من الزنا ومن حيث 
كاله سب اکم هون اریم ل الثراب اف 
للاستمهام وجملة بسسكه الاستفهامية معمولة لشي ء محذوف هو حال 
من فاعل تواری أي بتوارى حائراً متردداً مترجحا بر بين اليقين والشك 
أبسكه محتملاگ الذل آم بئده في الحياة ویسکه فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به وعلى هون حال من الفاعل المستتر أو من المفعول به 
وأم حرف عطف ویدسه عطف على بمسكه وف التراب متعلقان بيدسه 
والتذكير في بمسكه ویدسه مع كونه عبارة عن الأنثى ارعابة اللفظ ٠‏ 
( آلا ساء ما یحکمون ) ألا حرف تنبيه وساء فعل ماض لإنشاء الام . 
وما نكرة منصوبة على التمييز أو موصولة فاعل ساء وجملة يحكمون 
صلة ولك أن تجعلها مصدرية والصدر الموول فاعل أي ساء حکمهم ٠‏ 
( للذين لا یژمنون بالآخرة مثل السوء ول ال مدل الأعلى وهو العزيز _ 
الحكيم ) للذين خبر مقدم وجملة لا يؤمنون صلة وبالآخرة متعلقان 
بيؤمنون ومثل السوء مبتدأ مؤخر وللہ المثل الأعلى عطف على ماسبق 
وهو مبتداً والعزيز خبر أول والحكيم خبر ان ٭ 


۴۲ إعراب. القرآن 





الفوائد : 
حذف فعل الشرط وجوايه : 


يجوز حذف ماعلم ما شرطإنكانت الأداة إن مقرونة بلاالنافية کقول 
الأحوص بخاطب مطراً وكان مطر دميم الخلقة و تحته امرأة وسممة : 


فحذف فعل الشرط لدلالة قوله فطلقها عليه وأبقى جوابه أي 
وان لا تطلقها بعل ولهذه الشروط منم بعض المفسرين إعراب « وما 
بكم من نعمة فمن الله » شرطية واكتفى بأن جعلها موصولة لکن نقل 
النحاة ان هذه الشروط ليست ملزمة فقد تخلف واحد من إن 
والاقتران بلا وقد بتخلفان معآ فالأول ما حكاه ابن الأنباري في 
الإنصاف عن العرب : من يسلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا تعباً به 
أي ومن لا بسلم عليك فلا تعبا به قال الشاطبي وهذا نص في الجواز 
والثاني نحو « وإن امرأة خافت من بعلها » فحذف الشرط مع انتفاء 
اقتران إن بلا والثالث كقوله : 


أي متی تثقفوا تخذوا فحذف الشرط مع انتفاء الأمرين وبجوز 
حذف ما علم من جواب شرط ماض نحو « فإن استطعت أن تبتغي نفقا 
في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية » فان استطعت شرط حذف 
جوابه لدلالة الكلام عليه والتقدير فافعل والشرط الثاني وجوابه جواب 
للشرط الأول والمعنى إن استطعت منفذاً تحت الأرض تنفذ فيه فتطلع 
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لهم بابة أو سلمأ تصعد به الى السماء فتنزل منها بآبة فافمل وسيأتي 
تفصیل ذلك في مواضعه ۰ ۱ 


وفيما بلي عبارة ابن ہشام في الغني قال عند الکلام على 
ما الشرطية : « وقد جوزت في : وما بكم من نعمة فمن الله على أن 
الأصل وما یکن ثم حذف فعل الشرط كقوله : 


إن العتقل في أموالنا لا نضق بها 


أي إن بكن العقل وان نحبس حبساً والأرجح ف الآبة آھا 
موصولة وان الفاء داخلة على الخبر لاشرطه والفاء داخلةعلى الجواب»٠‏ 


و م 3 ہے ۳ 2 مس ی و رو 
ولو 7 لله لاس لیم ما ر ی ین داب ولکن ينرم 
َ‫ 2ء عي محر نم نو 


ك 8 قادا جاء عب بے ولا تسرد 


عا عاق مر عر سے مرا صا و وار( روربي ص ٤ے‏ وھ 0 


ویجعلون لله ما RE e‏ الكزب ان هم الحسى 


ے رم مر 28 مار وات مر مره در ےرصو اوو 

اَم أن هم ار ونم مفرطون تا دق امم من 
و بے صچے مر وم 2 وس مق و رر ے بير صوص 2او مام 

زیت تن اکن نی وم الیم وم عاب أي هه 

سے ما ص سے رصن 2ے م ےبے ور 
مان َي كَانكتبٌ الا لبن مم اذى آختلقوا فيه وهدى 


ہے وم کت و و 


ورحمة لقوم یژمنون GD‏ 


۴۲ " اعراب القرآن 





اللفة: 


( مفرطون ) : اسم مفعول من أفرط أي أعجل يقال : أفرطت فلا 
وفرطته في طلب الماء إذا قدمته وقيل منسيون متروكون من أفرطت فلا 
خلفي إذا خلفته ونسیته وی الختار : « وفرط القوم سبقهم الى الماء 
فهوفارط والجمع فراط بوزن کتاب وبابه نصر وآفرطه ترکه ومنه قوله 
تعالى « وانمم مفرطون » أي متروکون في النار منسیون وأفرط في 
الأمر جاوز الحد" فيه » وف القاموس : « وأفرط فلاا : تركه وتقدمه 
وجاوز الحد وأعجل بالامر وانهم مفرطون أي منسیون متروکون في 
النار أو مقدمون معجلون اليها ٠‏ 


فرطکم على الحوض من مر" علي" شرب ومن شرب لم بظما آبداً ء لیردن 
علي“ آقوام آعرفهم ويعرفوني ثم بحال بيني وبينهم » وقال القطامي : 
كمسا تعمجمل قراط لور اد 


الاعراب : 


. ( ولو بڑاخذ الله الناس بظلمهم ماترك علیما من دابة ) الواو 
استئنافية ولو شرطية ويؤاخد الله الناس فعل مضارع وفاعل ومفعول 
به وبظلمهم الباء حرف جر للسببية أي بسبب ظلمهم متعلقان بیژاخذ 
وجبلة ما ترك لا محل لها وترك فعل وفاعل مستتر وعلیسا متعلقان 
بمحذوف حال لأئه كان صفة لدابة ومن حرف جر زائد ودابة محرور 
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لفظا مفعول به محلا* والضمير يعود على الأرض وان لم تذکر فقد دل" 
عنيها ذكر الناس وذكر الدابة فان الجميع مستقرون على الأرض ٠‏ 
( ولكن بوخرهم إلى أجل مسمی ) الواو عاطفة ولكن حرف استدرالك 
مھمل لأنها مخففة ويؤخرهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ول 
أجل متعلقان بيؤخرهمم ومسسى صفة آي معين ٠‏ ( فإذا جاء أجلهم 
لا ستأخرون ساعة ولا بستقدمون ) الفاء عاطفة أو استثنافیة وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة جاء أجلهم مضافة للظرف وجملة 
لا بستاخرون لا محل لها وساعة ظرف متعلق بیستآخرون ولابستقدمون 


لا بستاخرون ولا يستقدمون ۰ ( ويجعل ون لله ما بکرهون وتصف 
ألسنتهم الكذب ) ويجعلون فعل مضارع وفاعل وله متعلقان بيجعلول 
وما مفعول بحعلون وجملة يكرهون صلة وتصف السنةهم الكذب فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وقد فبر الكذب بقوله : ( أن لهم الحسنى ) 
فان وما في حيزها بدل من الكذب بدل الكل من الكل ولهم خبر أن 
المقدم والحسني اسمها الوخر ٠‏ ( لا جرم أن لهم النار وانهم مفرطون ) 
تقدم القول في لا جرم ؛ وآن وخيرها المقدم واسمها الؤخر وإنهم 
مفرطون عطف على أن لهم النار ٭ ( تالله لقد آرسلنا إلى أمم من قبلك ) 
التاء تاء القسم والجر والجار والمجرور متعلقان فعل القسم المقدر 
واللام واقعة في جواب القسم وقد حرف تحقیق وآرسلنا فعل وفاعل 
وال أمم متعلقان بأرسلنا ومن قبلك صفة ٠‏ ( فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) الفاء عاطفة وزين فصل ماض ولهم متعلقان بزين والشيطان 
فاعل وأعمالهم مفعول به ٠‏ ( فهو وليهم اليوم ولهم عذاب آليم ) الفاء 
عاطفة وهو مبتداً ووليهم خبر والیوم ظرف متعلق سحذوف حال اذا 


۹ - إعراب القرآن 





آردت حكاية الحال الاتية أو في الدنبا أو متعلق بوليهم إذا آردت حكاية 
انحال الماضية التي كان الشيطان يزين لهم أعمالهم فيها بمعنى ناصرهم 
ومعينهم » ولهم خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وأليم صفة + ( وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ) الواو عاطفة وما نافية 
وأنزلنا فعل وفاعل وعليك متعلقان بأنزلنا والكتاب مفعول به وإلا آداة 
حصر ولتبين لام التعليل ومدخولها متعلقة بأنزلنا على معنى التعليل وإنما 
جر المفعول لأجله باللام لاختلاف فاعله مع فاعل الفعل فان المنزل هو 
الله والمبين هو النبي ۰ ( وهدى ورحمة. لقوم ,يؤمنون ) هدى ورحية 
عطف على محل لتبين وقد اتتصبا نصب ال فعول لأجله لاتحاد فاعلهما مع 
فاعل الفعل لأن الهادي والرحم هو الله كما هو المنزل ولقوم صفة أو 
متعلقان بالمصدر وجملة يؤمنون صفة لقوم ٭ 


الفواند : 


العروف عن الفاء العاطفة آنها للعطف مم التعقیب ولکنه لیس 
التعقیب الفوري بل هي للتعقیب حسب ما يصح اما عقا وإما عادة 
ولهذا صح آن بقال دخلت البصرة فبغداد وان كان بينهما زمان کثبر 
لکن بعقب دخول هذه دخول تلك على ما يمكن بمعنی انه لم يمكث 
بواسط مثلا" سنة أو مدة طوبلة بل طوى المنازل بعد البصرة ولم قم 
بواحد منها إقامة بخرج بها عن حد السفر إلى أن دخل بغداد » هذا الذي 
نوله آهل اللغة وأهل الأصول وليست الفاء للفور الحقيقي الذي معناه 
حصول هذا بعد هذنا بغير فصل ولا زمان » آلا ترى إلى قوله تعالى 


» فإذا جاء آجلمم « فإن مجيء الأجل متراخ عن التأخير وسيأتي لهذا 
تا 
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واه رل من ماو ماه اب لارض ید دربا إن 

5 

فى ول یه لور یمود دق ون نکر الأنعم لعيرة 
3 ماف بطونه »من بی فرث ودر لبتا حالصا ساسا 
دی © وین تست انیل لغب تون مه گرا 


رز حسن دن بت کش ند چ وأ رب 
م ر مد گے مة. . "و دم سے دو دے ‏ ےہ کے 
إلى آلنل ان آنخذی من ابال پیوتا ومن آلشجر وم یعرشون ٢ئ‏ 


ےت ريرر م ورور م 


م كلى من کارت فاس کی سبل رَبك فللا يحرج من بطونها 


سے ور موه 1 وم ۶و 


3 
راب تخل الله فيه شما للناس إن فی ذلك لا ية لقوم 
رود ي 
اللفة: 


( الانمام ) : تقدم شرحها في سورة الانمام وقد ذكر سيبويه 
الانعام في باب مالا بنصرف في الأسماء الواردة على آفعال ولذلك رجع 
الضمير اليه مفرداً وقد رجع الضمير إليها موتا في سورة اللژمنون لا 
معناها الجمع ويجوز أن يقال في الأنمام وجهان أحدهما أن يكون 


۳۳۸ . إعراب القرآن 





تكسير نعم کاجبال في جبل وأن یکون اسا مفردا مقتضیاً لعنی الع 
فاذا ذکر فکما يذكر نعم في قوله : 


في كل عام نم" تحوونه ‏ يلقحه قوم وتتتجونه 


واذا أنث ففيه وجهمان انه تكسير نعم وانه في معنى الجسع » 
ولسیبوبه بحث طريف كما قلنا فقد عد" الفردات البنية على افعال 
كاخلاق وأمشاج فيعامل بالتذكير تارة باعتبار لفظه وبالتانيث آخری 
اعتباراً بمعناه وقيل هو جمع نعم كأسباب وسبب ٠‏ 


وقال ابن بعیش : « واعلم أن أشة القلة أقرب الى الواحد من 
أبنية الكثرة ولذلك يجري عليها كثير من أحبكام الفرد ومن ذلك جواز 
تصعيره على لفظه خلافاً للجسع الكثير ومنها جواز وصف المفرد بها : 
غرب ثوب أسمال وبرمة اكسار ومنها جواز عود الض مير اليها بلفظ 
الإفراد نحو قوله تعالى : « وان لكم في الانعام لعبرة نسقیکم مما في 
بطونه». 


( عبرة ) : عظة أي دلالة يعبر عليها من الجهل الى العلم فهي مصدر 
بمعنى العبور أطلق على ما يعبر به الى العلم مبالفة في كونه سيا 
الى العبور ۰ 


( فرث ) : الفرث الروث والأشياء الماكولة المنهضمة بعض 
الانهضام في الكرش ٭ 


الکرش وهو وهم لانه إنما يسبدى به مادام فيها فإذا خرج سمي سرجینا 


سورة الفعل ۳۳۹ 


ومن آمثال العرب فیمن بحفظ الحقیر ویضم الجلیل : « فلان بحفظ 
الفرث وشسد الحرث » وأجيب عن هذا بأن ذلك القول باعتبار ما كان 
ومثله كثير مطرد ۰ 


(سائف ) : سمل الرور في الحنق لا یفص به ٭ 


( سکرا) : السكر فتحتین الخمر سمیت بالصدر من سکر سكراً 
وسٹکثرا نحو رشد راشتداً ور شنداً » قال : 


فجاءونا لهم سکر علیضا_ فاجل اليوم والسکران صاح 


وي القاموس والتاج : سکر بسکر من باب تعب سکرآ بفتحتین 
وسکراً بضم فسکون وسکراً بضمتین وسكرأ بفتح فسکون وسكراناً 
بفتحتين من الشسراب نقیض صحا فهو سکر وسکران وهي سكرة 
وسکری وسكرانة والجمع سکری وسکاری فتح السين وسکاری 
بضمها وجاء في غيره : « في السکر أربعة آقوال : الأول أنه من أسساء 
الخمر والثاني أنه مصدر في الأصل ثم سمي به الخمر والثالث أنه اسم 
للخل بلغة الحبشة والرابع أنه اسم للعصیر ما دام حلواً كانه سمي مجازاً 
!له لذلك لوترك » ٠‏ 


( يعرشون ) : ينون وبابه ضرب ونصہ كما في المختار وفي 
القاموس : وعرش يعرش بنى عربشاً کاعرش وعرش بالتثقيل ٠‏ 
الاعراب : 


) والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ) الله مبتداً 


۳۳۰ إعراب القرآن 


على آنزل وبه متعلقان بأحيا والأرض مفعول وبصد موتها الظرف 
متعلق بمحذوف حال ٠‏ ( إن في ذلك لآبة لقوم یسمعون ) إن وخبرها 
المقدم واللام المزحلقة وآية اسم ان ولقوم صفة لآية وجملة بسمعون 
صفة لقوم ٠‏ ( وان لکم في الأنعام لعبرة ) الواو عاطفة وان حرف مشبه 
بالفعل ولکم خبرها القدم وني الأنعام حال لأنه کان صفة لعبرة واللام 
المزحلقة وعبرة اسمها المؤخر ٠‏ ( نسقیکم مما في بطونه من بين فرث ودم 
لبنا خالصاً سائفاً للشاريين ) نسقیکم فصل وفاعل مستتر ومفعول به 
ومما متعلقان بنسقیکم وف بطونه صلة ما وجملة نسقیکم مفسرة لعبرة 
أو خبر لمبتدأ محذوف على حد قوله « تسمع بالعيدي خير من أن تراه » 
کانه قیل : العبرة هي نسقیکم ومن بين فرث ودم حال لانه كان في 
الاصل صفة لقوله لبناً وقدم عليه ولك أن تجعله حالا* من ما التي قبله 
ومعنی من الاو للتبعیض لأن اللبن بعض ما في بطونها والثانية ابتدائية 
لأن بين الفرث والدم مکان الاسقاء الذي منه يبتدأ ولبناً مفعول ان 
لنستیکم وسائفا صفقوللشارپین متعلقان بسائفاً ٠‏ ( ومن ثمرات النخیل 
تنخدون منه سکراً ورزفاً حسناً ) ومن ثمرات النخیل خبر مقدم وحملة 
تخنون صفة لوصوف محذوف هو الممتدا المؤخر آي ثمر" کانوا 
بتخنون منه سکراً ورزفا حسناً لأنمم کانوا ياكلون منه بعضاً 
ونخذون السکر من بعضه الآخر ولك أن تعلقه بمحذوف دل عليه 
نسقيكم أي نسقيكم من عصير النخيل والأعناب وعندئذ تكون جملة 
خذون<الا”وقال] بوحیان : «والظاهر تعلق من‌ثمرات بتتخذون وكررتمن 
للت وكيد وكان الضمير مفرداً راع لمحذوف أي ومن عصير ثمرات أو 
على معنى الثمرات وهو الثمر وقيل تتعلق بنسقيكم فيكون معطوفا على 
مما في بطونه أو بنسقيكم محذوفة دل عليها نسقيكم المتقدمة فيكون 
من عطف الجمل والذي قبله من عطف الفردات إذا اشتركا في العامل 


سورة النعل ۳۳۱ 





وقيل معطوف على الأنعام أي ومن ثمرات النخیل والاعناب عبرة ثم بيئن 
العبرة بقوله تتخدون » وقال الزمخشري : ویجوز أن یکون تتخذون 
صفة موصوف محذوف كقوله « بكفي کان من آرمی البشر » تقديره 
ومن ثمرات النخیل والاعناب ثمر تتخذون منه ٠‏ والضمير ف منه مود 
على العصير ا مقدر والگول أضبط وسکراً مفعول تتخذون ورزفاً عطف 
على سکراً وحستاً صفة ولا بخفی ما بتولد عن العنب والتمر من خل 
وزبيب ودس وف الختار : الديس ما بسیل من الرطب ٠‏ ( إن في ذلك 
لآبة لقوم بعقلون ) إن وخبرها القدم واللام الزحلقة وآبة اسمها ال خر 
وجملة يعقلون صفه لقوم ٠‏ ( وآوحی ربك إلى النحل أن اتخذي من 
الجبال بیوت ومن الشجر ومما يعرشون ) الواو عاطفة على ما قبلها 
لتتساوق الدلائل على عجائب صنعته تعالى وبدائع قدرته ولك أن تحعلها 
مستاقة مسوقة لا ذکر وآوحی ربك فعل وفاعل وا ی النحل متعلقان 
بأوحى وآن هي المفسرة لأن في الابحاء معنی القول دون حروفه وهو 
الشرط العقود لأن التفسيرية ء ولك أن تجعلها مصدرية وهي مع 
مدخولها نصب بنزع الخافض والجار والجرور متعلقان بأوحينا أي بأن 
انخذي وسيآأتي مزید بیان لذلك في باب الفوائد فتنيته له ومن الجبال 
متعلقان باتخذي فمن للتبمیض لأنها لا تبني بیوتھا في كل جبل وشجر 
وكل ما يعرش وسیاتي مزيد بيان لذلك في باب البلاغة وبیوتا مفعول 
اتخدى ومن الشجر عطف عل من الجبال وكتذلك ما یمرشون ۰ 
( ثم کن من کل الثمرات فاسلكي مل رك 05 ) ثم حرف علق 
للتراخي والس" فيه أن سعيها لطلب الرزق بعد اتخاذها البیوت 
نسکناها لتطلب بعد ذلك الرزق في مظانه » وكلى فعل آمر وفاعل ومن 
كل الثمرات متعلقان بكلي فاسلکي الفاء عاطفة واسلکي عطف على كلي 
وسبل ربك مفعول به وذللا* حال من السبل لأن اللہ ذللها لها ووطاً لها 


۳۳۲ إعراب القرآن 





مهادها ومسالكها أو من فاعل اسلکی أي وأنت منقادة ما آمرت به 
وهیئت له ۰ ( یخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس ) 
في الكلام التفات من الخطاب الى الغيبة سيأتي الكلام عنه في باب 
البلاغه ویخرج فعل مضارع ومن بطونها متعلقان بيخرج وشراب فاعل 
بخرج ومختلف صفة لشراب وألوانه فاعل مختلف لأنه اسم فاعل وفيه 
حر مقدم وشفاء مبتداً مؤخر وللناس جار ومحرور متعلقان شفاء 
والجملة صفة ثانية لشراب ٠‏ ( إن في ذلك لآبة لقوم بتفکرون ) تقدم 
إعراب.نظيرتها قریباً فجدد به عهدا ٠‏ 

البلاغة : 

: الالتفات‎ - ١ 

ف قوله تمالى « بخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه » ال 
الأول لقيل من بطونك » وإنما صرف الكلام هاهنا من الخطاب إلى 
الغيبة لماکده وهی انه ذكر لليشر العمسل وأوصافه وألوانه المختلفة 
وأخبرهم أن فيه فوائد شتى لمم ليلفت اتتباههم اليه ولو قال من 
بطونك لذهبت تلك الفائدة التی آنتجھا خطاب الغيبة وليس ذلك بخاف 
عن نقدة الکلام ٠‏ ۱ 

۲- التنکر : 

ونکر قوله « فيه شفاء » ولم بقل فيه الشفاء لکل الناس فاندفع 
الاعتراض بأن کثیرین بأكلون العسل ولا بشفون مما ألم بهم ٠‏ فیلاحظ 


أن النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم وآخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حدیث أبي سعيد أن رجالا آتی رسول الله صلی الله عليه 


سورة التحل ۳۳۳ 
وسلم فقال با رسول الله إن آخي استطلق بطنه فقال: اسقه عسلا" فسقاه 
عسلا" ثم جاء فقال سقیته عسل فما زاد الا استطلاقا » قال اذهب 
فاسقه عسلا" فذهب فسقاه ء ثم جاء فقال ما زاده الا استطلافاً فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق الله وكذب طن أخيك اذهب 
فاسقه عسلا” فذهب فسقاه عسلا” فبریء ٠‏ 





٠ : التنکیت‎ -۳ 


في قوله تعالی : « أن اتخذي من الحبال يوتا » وقد تقدمت 
الاشارة إليه وهو هنا قي قوله من انجبال إذ معنی من هنا للتبعیض ولم 
يقل في الجبال لأنما لا تبني بیوتها في کل جبل وف کل شجر وکل 
ما يعرش فلم یترك لها الحربة في بناء البيوت ولم يكل الأمر إلى شهواتها 
كما وكله اليها في قوله ثم كلي من الثمرات وإنما خولف ذلك وحجر 
عليها في المسكن ولم بحجر عليها في ا اکل نان مصلحة الآكل حاصلة على 
الاطلاق لاستمراء مشتهاها منه وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في كل 
موضع ولهذا المعنى بالذات دخلت ثم لتفاوت الأمر وتباعده. بين الححر 
عليها في اتخاذ البيوت والاطلاق لها في تناول الثمرات ٠‏ 


الفواند : 


أن التفسيرية : 
تقدم القول في « أن التفسيرية » وانها الواقعة بعد جملة فيها معنى 
انقول دون حروفه وقد وقعت هنا بعد الابحاء لما فيه من معنى القول 
الرازي وهو الفخر المشهور منع ذاك وقال إننا لا نسلم آنها مفسرة كيف 


۳۳٣‏ إعراب القرآن 





وقد اتتفی شرط التفسير لأن الوحي هنا إلها) باتفاق وليس فی الإلهام 
معنى القول قال : وإنما هي مصدرية أي باتخاذ الجبال بيو ولكن 
الفخر الرازي جنح به الخيال هذه الرة فلم ,بقع على الصواب إذ چو 

من القول الاعلام والإلهام فل من آفعال اللہ تضمن الإعلام لکسم دحصٹ 
یکون اللهم عا ا بما آلهم به والهام لق النحل من .هذا القبیل .+ 


مق ممم ون مم 7 
واللہ خلمکر ؛ م يولك وخ من برد رل مر 


لی لایعلم بعد عم ی نم عم قد جه واه فَضل 
سو صم ون 


بعضکر 000 نا لین فلو نی رقم عل ما 


مه و صورظط۔۔ 


کت اگ وم تہ ٤‏ أفينعمة اللہ 4 جحدون رق وا 


سس قر سم 8ب هو وم بير مور و وم ص ہے ع مر مر مر گر 
وو رت وحعل لہ من زوجم بنین ومد 
مود عر یم 0 اقا و و م مر يرام 
ورزفکر من لطبينتك افبالبطل یومنون وينعمت الله هم 


ےم ےہر وھ۔ 


رون چ 
اللفة: 


(حندة) : الحفدة : جمع حافد وهو الذي بحفد أي سرع في 


حفد الولائد بينهن وأسلمت-ح26 باأكمهن” أزمة الأجمال 


سورة النحل ۳۳۵ 





ر الحفد السرعة و باه ضرب وحفدا ضا بفتح الفاء ومنه قولهم ف 
اندعاء واليك نسعی ونحفد » وأحفده حبله على الحفد و بعضهم بجعل 
أحفد لازماً والحفد شتحتین الأعوان والخدم وقیل ولد الولد واحدهم 
سکون الماء وحفوداً وحفداة واحتقد ف العمل آسرع وحفده خدمه 
وأحفد الظلم آسرع وآحفده حمله على الحفد أي الاسراع والحفيد ولد 
الولد و حمعه حمداء والحافد : الخادم والتایع والناصر وولد الولد 
وحمعه حفدة وحقد والحفدة أيضاً : صناع الوشي 6 وللمفسرين کلام 
طویل حول الراد بهم واللفظ یحتمل الجميع لاشتمال الحفدة على الكثير 


الاعراب : 


( واللہ خلقكم ثم يتوفاكم ومنکم من برد إلى آرذل الر ‏ الله 
مبتدأ وجملة خلقكم خبر ثم حرف عطف للتراخي كما تقندم ومتكم 
الواو حرف عطف ومنكم خبر مقدم وهو معطوف على مقدر أي فسنکم 
من بقی محتفظاً بقوة جسمه وعقله ومنکم » ومن مبندا مؤخر وجمله 
برد صلة وناب الفاعل مستتر تقديره هو وإلى أرذل العمر متعلقان بيرد 
وأرذل العمر هو الهرم حيث تغور الأعين وتضعف الحركات وترتعش 
المفاصل ويدب الوهن إلى جميع أنحاء الجسم ويستولي الخرف عليه ٠‏ 
( لكيلا بعلم بعد علم شیناً الله عليم قدير ) اللام لام التعلیسل و كي 
حرف مصدري ونصب ولا ثافیة ويعلم منصوب بكي واللام ومدخولها 
متعلقة بيرد ويجوز أن تكون اللام لنصيرورة أي فكانت عاقبته آنه رجع 
الى حال الطفولة في النسيان وعدم الادراك » وبعد علم ظرف متعلق 


۳۳۹ إعراب القرآن 





پیعلم وشیاً مفعول به لیعلم 0 , المسألة من باب التنازع 
فتنصب شیا بالعلم .وهو مصدر وإن واسمها وعليم خبرها الأول وقدير 
خبرها الثاني ۰ ( ول فضل بعضكم على بعض في الرزق ) الله مبتدا 
وجمله فضل خبر وبمضکم مفعول به وعلى بعض جار ومجرور متعلقان 
شضل وف الرزق حال آي حالة كو نكم مرزوقين فمنکم غني ومنكم 
فقير ٠‏ ( فما الذین فتُضلوا برادي رزقهم غلی ما ملكت آيمانهم ) الفاء 
عاطفة وما تافنة حجازية والذين اسمها وجملة فضلوا صلة والباء حرف 
جر زائد ورادي مجرور لفظاً خبر ما محلا ورزقهم مضاف اليه من 
إضافة المصدر ر إلى مفعوله وعلى ما متعلقان برادي وملکت آیمانھم صلة ٠‏ 
( فهم فيه سواء ) الفاء عاطفة للدلالة على أن التساوي مترتب على التراد 
أي لا بردون علیمم ردا مستتبعاً للتساوي وإنما بردون عليهم شین 
سيرآ وهم مبتدأ وفيه متعلقان بسواء وسواء خبر هم وسيأتي بحث 
هذا الا جاز البليغ ف باب البلاغة ۰ ( أفبنعمة الله ححدون ) استفهام 
إنكار وتوبیخ والفاء عاطفة على مقدر أي بشرکون به فیجحدون نعمته 
وہنعمة الله متعلقان پیجحدون لأنه متضمن معنى الكفران ٠‏ ( والله جعل 

نكم من اهسکم أزواجا ) الله مبندا وجملة جمل خبر ولكم متعلقان 
بجعل ومن أنفسكم حال لأنه كان ف الأصل صفة لأزواحا 0 
مفعول جعل ( وجعل لکم من أزواجكم بنينآ وحفدة ) عطف على ما تقد 
والاعراب ممائل لها ( ورزقکم من الطیبات آفبالباطل بّمنون ۳ 
الله هم يكفرون ) ورزقکم فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ومن 
الطيبات متعلقان برزقکم والهمزة للاستفهام الانكاري التوييخي والفاء 
عاطفه على مقدر آي بکفرون بابّه فیژمنون بالباطل وبنعمة الله متعلقان 
یکفرون وهم مبتداً وجملة بکفرون خبر ٠‏ 
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البلاغة : 
الایس از : 


تر سان « فهم فيه سواء » ایجاز بلیغ » وإشارة الى آرفع 
النظم التي بت بتحتم على البشر سلكوكها في دنياهم لتستقيم آمورهم » 
کو او العداوة والخصام من قلوبهم ولیسود السلام بينهم فقد 
أخبر تعالى أنه جعلمم متغاوڑین في الرزق ولكن هذا التفاوت لابعني 

عليهم في الانسانية أو و كأنه يشير إلى أن الواجب بحتم عليكم 
ن تردوا فضل ما رزقتموه علیمم حتی تتساووا في اللابس والطاعم 
روي عن آبي ذر الغفاري أنه سمع النيي صل الله عليه وسلم بقول : 
7 انیا هم اخوانکم فاکسوهم مما تلیسون واطعموهم مما تطعمون » 
ويزداد هذا العنی رسوخاً ہما تلاه من توبيخ لهم وتقريع لأنهم فرقوا 
بين الناس ومايزوا بين الطبقاتءوفي قوله تعالى « إلى ارذل العمر »ایجاز 
آخر ءا ی الهرم وماستوجبه‌من حالات الضعف والخرف التی‌تدنو بالعاجز 
والهرم إلى عالم الطفولة الأول مع الفارق الب تین بين الأمل المترتب على 
الطفولة ومخاللها اليشرة بالفوز في المستقبل والأمل بالحياة الراغد في 
الآتي آما الآن فليس أمامه إلا مكابدة الحالات التي كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يتعوذ منھا وهي قوله جو الیم إني أعوذ بك من 
البخل والکسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات » ٠‏ 


7 
ا 


رص ر سام مس بير مظن وک 3 ع „r‏ 
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رزفنله منا رزقاحسنافهو ینفق منه سرا وجهرا 275 اليد 
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رح ۔ملزئریرے مومع اس ح رم ی غ222 مرت وال ص مرو 
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عل شیو وهو كل عل مولله ان بوجهه لا بات بر هل پستوی هو 


دم مه روم 


لل وهو عَلّ صراط متیر ۸9 
اللفة: 


(أبكم ) : الأبكم الذي ولد أخرس فهو أخص من مطلق الأخرس 
وف القاموس : « البكم محرك الخرس كالبكامة أو مع عي” وبله أو أن 
بولد ولا ينطق ولا يسمع ولا ببصر وبكم كفرح فهو أبكم وبکیم 
والجمع بكم » وبكم ككرم امتنع عن الكلام تعمداً » وروی ثعلب عن 
ابن الاعرابي : الأبكم الذي لا بسمع ولا ببصر وعلى هذا بنیز عن 
الأخرس بأنه لا يفهم ولا شفھم أما الأخرس فيفهم بالسماع أو بالاشارة 
وشهم بالاشارة ٠‏ 


( کل* ) : ثقیل على من بلي آمره وبعوله وف القاموس وغیره : 
« مصدر کل يكل من باب تعب كلا2 وكلة و کلالا* و کلولا* و کلالة 
وکلثولة تعب وأعيا والضعیف والذي لا ولد له ولا والد وقفا السكين 
آو السیف والوکیل والصنم والمصيبة تحدث والعیتل والعيال والثقل 
ویطلق الكل على الواحد وغيره وبعضهم بجسع الذکر وال ونث 
على کلول » ۰ 
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الاعراب : 


(ویعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزفاً من السموات والارض) 
الواو عاطفة وبعيدون فعل مضارع وفاعل ومن دون الله حال وما مفعول 
به وجملة لا بملك صلة ورزقاً مفعول به ومن السموات والارض صفة 
لرزفا أو متعلقان برزقاً ٠‏ ( شیا ولا يستطيعون ) شيئاً مفعول به لرزقا 
إذا أردت به المصدر أو اسم المصدر كقوله تعالى : « أو إطعام في بوم 
ذي مسغبةبتيمآ 420٠٠‏ وان‌آردت به‌الرزوق كان شيئا بدلا” منهبمعنى قليلا” 
وسیاتی في باب الفوائد تفصیل حول إعراب شیا لا بد من معرفته » 
ولا لوت :نعو فى ناه انس زه العطف على صلة ما والاخبار عنهم 
بعدم الاستطاعة باعتبار معناها لأن ما هنا مفردة لفظاً جمع معنى وبجوز 
أن تكون مستآتفة وعلى كل حال الواو عائدة على ما والمراد بها آلهتهم 
( فلا تضربوا لله الأمثال ) الفاء استثنافیة ولا ناهية وتضربوا فعل مضارع 
مجزوم والواو فاعل ولله متعلقان نتضریوا والأمثال مفعول به لأن ضرب 
المثل تشبیه حال بحال وذلك بتنافی مع الذات الالهية ٠‏ ( إن الله بعلم 
وأنتم لا تعلمون ) إن واسمها وجملة بعلم خبر والجملة تعليلية وأتم 
آلواو حالية وأتنم مبتدأ وجملة لا تعنمون خبر ٭ ( ضرب الله مثلا" عدا 
مسل وكا لا بقدر على شيء ) جملة مستأقة لتعليممم كيف يضرب الله 
المثل » وضرب الله مثلاٴ فعل وفاعل ومفعول به وعبداً بدل من مثلا" 
ومملوكا صفة وجملة لا يقدر على شيء صفة ثانية وعلى شيء متعلقان 
بیقدر أي من التصرفات ( ومن رزقناه منّا رزقاً حسنآ ) الواو عاطضة 
ومن عطف على عبداً مسلوکاً ومن اسم موصول أو تكرة موصوفة كأنه 
قیل وحراً رزقناه لیطابق عبداً وجملة رزقناه صلة على الأول وصفة على 
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الثاني ونا فاعل والها مفعول به ومنا متعلقان برزقناه ورزقاً مفعول به 
ان ان آردت به الصال أو مفعول مطلق ان آردت به الصدر وحسنآ 
صفة لرزقاً ٠‏ ( فهو بنفق منه سرا وجهراً هل بستوون ) الفاء عاطفة وهو 
مبتداً وجملة بنفق خبر ومنه متعلقان بينفق وسراً وجه را مصدران 
منصوبان على المفعولية الطلقة أي انفاق سر وجهر أو منصوبان على 
الحال أي مسرا ومجاهراً وتقدیم السر على الجهر مشعر بفضیلته عليه 
وأن الثواب فيه أكثر » وهل حرف استفمام للنفي وجمم الضمير في 
بستوون وان مت ائتان ان الراد تحشن الأخرار والعبید الدلول 
عليهسا والعنی لا يستوي الاحرار والعبيد ٠‏ ( الحمد لله بل آکثرهم 
لایعلبون ) الحمد مبتدأ ولله خبر وبل حرف اضراب وأكثرهم میتداً 
وجملة لا بملمون خبر وآتی بالجملة الاخبارية ارشاداً للعبد الى وجوب 
شكر النعم على ما آسیغ من العوارف والالاء ٠‏ ( وضرب اللہ مثلاه 
رجلين ) الواو عاطفة وضرب الله مثلا* فعل وفاعل ومفعول به ورجلين 
بدل من مثلا"ه ( آحدهما أبكم لا بقدر على شيء ) آحدهما مبتدأ وأبكم 
خبره وجملة لا يقدر على شيء صفة أبكم ( وهو گل* على مولاه ) الواو 
حالية وهو مبتدأ وکل خبره وعلى مولاه متعلقان بكل ( آہنما بوجمه 
لا يأتي بخير ) أبنما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية» 
وهو متعلق بفعل الشرط كما هي القاعدة وقیسل بجوابه ولكل وجه 
وقال الرضي : « العامل في متى وكل ظرف فيه معنى الشرط شرطه على 
ما قاله الأكثرون » غير إذا والصحيح ان العامل فیا الجواب ووجهه 
ابن الحاجب فقال : ان الشرط والجزاء جملتان ولا يستقيم عمل الجواب 
فی اسم الشرط لأنه يودي إلى أنه بصير جملة واحدة لأنه إذا كان ظرفاً . 
له كان من تنمته ولا یکون جملة انية أما إذا فالعامل فيها هو الجزاء 
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ووجه ذلك قوة توهم الاضافة في إذا وضعفه في متى » وفصل بعضهم 
فقال : والأولى أن تفصل ونقول إن تضمن إذا معنی الشرط فحكبه 
حكم أخواته من متى ونحوه وإن لم تضمن نحو ادا غربت الشسس 
جئتك بمعنی أجيئك وقت غروب الشمس فالعامل هو الفعل الذي ف 
محل الجزاء وان لم یکن جزاء في الحقيقة دون الذي في محل الشرط 
إذ هو مخصص للظرف وتخصيصه له !ما لكونه صفة له أو لكونه 
مضافاً اليه ولا ثالث بالاستقراء ٠‏ وبوجهه فعل الشرط ولا نافية وبأت 
جواب الشرط وبخير متعلقان بيأت٠‏ ( هل بستوي هو ومن بأمر بالعدل 
ومنوهو على صراط ستقیم ) هل حرف استفهام معناه النفي ويستوي 
فل مضارع وهو كيد لفاعل الستتر ومن علف عل افاعل الستتر 
في يستوي والشرط موجود وهو العطف بالضمير التفصل وهو لفظ 
هو وهو مبتدا وعل صراط مستفیم خبره والجبلة الاسمية صلة من 
وحذف مقایل آحدهما آبکم للدلالة عليه بقوله ومن بأمر أي والاخر 
ناطق قادر خفیف على مولاه آینما بوجهه بأت بخير ٠‏ 


الفواند : 
الفرق بين الصدر واسم الصدر : 


كثر الاختلاف في إعراب شيئآ ولهذا کان لا بد من التبستط في 
اعمال الصدر » والفرق بينهما : ان الصدر هو الدي له فعل يجري 
عليه کالانطلاق في انطلق واسم الصدر هو اسم العنی وليس له فعل 
يجري عليه كالقهقرى فإنه لنوع من الرجوع ولا فعل له يجري عليه من 
لفظه وقد بقولون مصدر واسم مصدر في الشیشین التغابرین لفظا 
أحدهما للفعل والآخر للدلالة التي بستعمل بها الفسل كالطهور 
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وااطهور وال كل وال "قل فالطهور المصدر والطهور ١‏ سم ما تطهر انه 
و اد کا ل الصدر وال" کثل ما کل ۰ 


وبعسل الصدر عمل فعله إن كان بحل محله فعل إما مع أن 
المصدرية والزمان ماض أو مستقبل نحو عجبت من ضربك زیداً آمس » 
ودحو ,عجبني ضربك زیدا غداً وإما مع ما الصدرية والزمان حال فقط 
كيعجبني ضربك زبدا الآن أي ما تضربه الآن وعمل الصدر مضافا 
أكثر عله غير مضاف نحو : « ولولا دفع الله الناس » وعمله منوة 
هو القياس لأنه آقرب إلى الشبه بالفعل لتنكيره نحو : « أو إطعام في 
بوم ذي مسغبة نتيمآ » فإطعام مصدر وفاعله مستتر ویتیماً مفعوله 
وعمله معرفاً بال قليل في السماع ضعيف في القياس لبعده من مشابهة 
الفعل كقوله : 

ضعيف التكابة أعداءه پخال الفرار یراخی الاجل 


فالنكابية مصدر مقرون بأل وأعداءه مفعو له والمعنی ضعيف نكاته 
أعداءه ظن أن الفرار من الموت بباعد الأجل ۰ 
وفيل الحارث بن خالد المخزومي : 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

فمصاب مصدر ميمي مضاف إلى فاعله ورجلا مفعوله وجملة 
آمدی السلام نمت رجلا وتحية مفعول مطلق وستاتي قصة هذا البيت» 
ان کان غي ميي لم يسل عند الہمرین لان اسل وه لني اد 
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خالغفسل موضوع لما يغتسل به والوضوء لا يتوضاً به وبعمل عند 
الكوفيين وجماعة من البصريين وعليه قول القطامي : 


أكفراً بعد رد الموت عنی وبمد عطائك الائة الرتاعا 


فعطاء اسم مصدر مضاف الى فاعله والمائة مفعوله الثانی أما الأول فهو 
محذوف أي عطائك إباي الائة الرتاع أي الراتعة وهي الابل التي ترتعي 
والواقع أن البصريين اضطربت آقوالهم فقال بعضهم بالجواز وفال 
عضيو بالع * 

غنت جاربه بحضرة الواثق من شعر العرجى : 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

فاختلف من بالحضرة في إعراب رجلا فمنهم من نصبه وجعله اسم 
ان ومنهم من رفعهعلى انه خبرها والجارية مصرة على أن شيخها آبا عثمان 
الازنی لقنها إباہ بالنصب فأمر الوائق بأشخاصه قال أبو عثمان : فلما 
بقنبون الیم باء والباء میماً اذا كانت في آول الأسماء فکرهت أن آجیبه 
على لغة قومي لئلا آواجهه بالکر فقلت : بكر با أمير المؤمنين ففطن ما 
قصدته وأعجبه مني ذلك ثم قال : ما تقول في قول الشاعر : 


آظلوم إن مصایکم رجلا آمدی السلام تحية ظلم 
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آترفع رجلا آم تنصبه فقلت الوجه النصب قال ولم ذلك ؟ فقلت : 
لأن مصایکم مصدر بمعنی إصابتكم وهو بمنزلة قولك : إن ضريك 
زیداً ظلم فالرجل مفعول مصاب ومنصوب به والدلیل عليه ان الکلام 
متعلق الى أن تقول ظلم فیتم فاستحنه الوائق وآمر له بالف دینار ٠‏ 
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اش : 
( ظعنكم ) : سفرکم يقال ظعن بظعن من, باب فتح ظعثناً وظعسنآ 
وظعوة ومظعناً سار ورجل قال : 


آقاطن قوم سلمی أم نوواظعنا إن ظعنوا فعجيبعيش من قطنا 


والقاعدة هي : كل ما كان بوزن فعل مما عينه حرف حاق ہجوز 
تسكينه كبحر ونحر ونهر وشعر وشهر ء وقال ابن درستویه في شرح 
الفصیح : آهل اللغة واکٹر النحويين بقولون : كل ما كان الحرف الثاني 
منه حرف حلق جاز فيه التسكين والفتح وقال الحذاق : ليس ذلك 
صحیجاً ولکن هي کلمات فیھا لغتان فمن سکن من العرب لا بفتح ومن 
ہے سو رہ و یھو ھتہ 

مثل ذلك في کلام كثير لیس في شيء منه من حروف الحلق شيء مثل 
القبض والقیض فانه جاء فیهما الفتح والاسکان » قال : ومسا يدل على 
بطلان ما ذهبوا اليه أنه قد جاء في النطم أربع لغات فلو كان ذلك من 
أجل حروف الحلق لجازت هذه الاربع ف الشعر والنهر وكل ما كان 
فيه شىء من حروف الحلق قال : ومما جاء فيه الوجهان مما ثانيه حرف 
حلق : الشعر والشعر والنهر والنهر والصخر والصخر والبعر والبعر 
والظعن والظعن والدأب والدأب والفحم والفحم والسحر والسحر للرئة» 
ومما جاء فيه الوجهان وليس ثانيه حرف حلق نشز من الأرض ونشز 
مرتفع ورجل صدع وصدع خفيف اللحم وليلة التفر والتفر وسطر 
وسطر وقدر وقدر ولفظ ولفظ وشمع وشمع ونطع ونطع وغذل وغذل 
وطرد وطرد وطرد وغین وغبن ودرك ودرك وشبح وشبح للشخص » 
وهو صريح في أن طریق ذلك السماع ٭ 


۳۹۹ إعراب القرآن 





( ا ) : الأثاث : متاع الست الكبير وأصله من آث أي تکاثف 
وكثر ومنه شعر آثیث أي كثير مجتمع قال امرؤ القیس : 

وقال الخليل : الأثاث والمتاع واحد وجمع سنهما لاختلاف 
لفظیهما » فان قلت لا بد من فرق بین الأثاث والمتاع حتی بصح ذكر 
و او العطف والعطف وجب المغايرة فما هو هذا الفرق ؟ قلت الذثاث 
م کثر من آلات الست وحوائحه فیدخل فيه جميع آصناف ا مال » 

( أكنان ) : جمع كن وهو ما يستكن فيه من البيوت النحوتة في 
الحبال والعیران والکهوف وی المختار : « الكن” السترة والجمع 
آکنان قال تعالی : « وجسل لكم من الجبال أكناةً » والأكنة الاغطية 
قال 'تعالى : 2 وحعلنا عل قلوبهم آكنة 6 الو احد کنان وقال الكسائي 
کرو الشيء ستره ونانه رد » وقد تقدم ذکر لا کنة ٠‏ 

J}‏ سرابيل ( هى القمصان والثياب التخدة من الصوف والکتان 
والقطن ومنه قول لبيد : 

الحسدلل إذ لم باتني أجلي حتى اكتسيت من الاسلام سربالا 

الاعراب : 
أقرب ) الواو استئنافية والله خبر مقدم وغيب السموات والارض مبتدا 
مؤخر والواو عاطفة وما نافه وأمر مبتداً والساعة مضاف إليه والا آداة 
حصر و کلمح الیصر خبره وأو حرف عطف وهو مبتدا واقرب خبره ۰ 
( إن الله على كل شيء قدیر ) إن واسمها وعلى کل شيء متعطقان بقدیر 
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وقدير خبر إن ٠‏ ( والله آخرجکم من بطون آمهاتک ) الله مبتدأ وجملة 
آخرجکم خبر ومن طون أمهاتكم جار ومجرور متعلقان بأخرجکم ٠‏ 
( لا تعلمون شي ) الجملة في محل نصب على الحال من الکاف آي غير 
عالمین شيئاً » وشیا مفعول بهء ( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون ) وجعل عطف على آخرجکم والفاعل مستتر تقديره 
هو ولكم في موضع المفعول الثاني لجصل والسمع مفعوله الأول 
والأبصار والأفئدة عطف عليه ولعل واسمها وجملة تشكرون خبرها ٠‏ 
( آلم بروا الى الضير مسخرات في جو السماء ) الهمزة للاستفهام 
التعربري ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم 
والواو فاعل وال الط متعلقان بروا ومسخرات حال آي مذللة للطیرآن 
بما علق لها من اجنحة وآسیاب مواتية له وفي جو السا مان 
بمسخرات أي للتطیق في سمت العلو وسکاکه ٠‏ ( وما یمسکھن الا 
الله ) الجملة حالية وما نافية ويمسكهن فعل وفاعل مستتتر ومفعول به 
والا آداة حصہ والله فاعل ٠‏ ( إن في ذلك لابات لقوم يهومنون ) إن 
وخبرها القدم واللام المزحلقة وآبات اسمها المؤخر ولقوم صفة لابات 
وجملة منون صفة لقوم» ( والله جعل لکم من بیوتکم سكا ) والله 
مبتداً وجملة جعل خبر مفعوله الأول سکناً ومفعوله الثاني آخد الجارین 
والثانى حال لانه کان صفة لسکا وتقدم عليه وإذا كانت جعل بمعنی 
خلق تعلق آحد الحارین به واکتفی بمفعول واحد وقد تقدمت الاشارة 
إلى ذلك ۰ ( وجعل لکم من جلود الأنعام بیوتاً تستخفونها يوم ظعنکم 
وبوم إقامتكم ) وجعل لکم من جلود الانعام بيو تقدم إعراب ظيرتها 
والراد بالبيوت هنا القباب والأبنية من الأدم والأنطاع كالخيام وغیرها 
وجملة تستخفونها صفة لبیو؟ ویوم ظعنکم الظرف متعلق بتستخفونها 
ویوم إقامتكم علف على يوم ظعنکم ٠‏ ( ومن أصوافها وأوبارها 
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وأشعارها آثا ومتاعاً الى حين ) ومن آصوافه ا عطف على من جلود 
الأنعام وا معطوف على ہیوت أي وجعل لکم من آصوافها أثاثآ فيكون 
من باب عطف الجار والجرور والتصوب على مثله ومتاعً علف على 
ٴ ثاثا وإلى حین متعلقان بمتاع أو صفة له ٠‏ ( والله جمل لکم مسا خلق 
فلالا“ ) تقدم إعرابها ٠‏ ( وجعل لکم من الجب‌ال أكناة ) تقدم 
إعرابها آیضا ٠‏ ( وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر ) جملة تقیکم الحر 
صفه لسرابيل وحذف ا معطوف للعلم به أي والیرد ٠‏ ( وسراییل تقیکم 
بأسكم ) وسرابيل عطف على سرابيل الأولى وجملة تقیکم صفة وتقیکم 
نعل مضارع وفاعل مستتر والكاف مفعوله الأول وبأسكم مفعوله 
الثاني وا مراد بها الدروع والجواشن ٠‏ ( كذلك يتم نعمته عليكم 
نعمته فعل وفاعل مستتر ومفعول. به ولصل واسمها وجملة تسلبون 
خبرها ٠‏ ( فان تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ) الفاء استثنافیة وان 
شرطية وتولوا فمل الشرط وأصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين 
وبجوز أن يكون فعلا” ماضياً والكلام فيه التفات ولعله أولى وجواب 
إن محذوف أي فلا غضاضة عليك والفاء تعليلية وا أداة حصر كافة 
ومكفوفة وعليك البسلاغ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر والمبين صفة ٭ 
البلاغة : 


معنى التشبيه هنا التمثيل » أي ان الساعة ا كانت آتية ولا بد 
جعلت من القرب بمثابة لمح البصر » واللمح النظر بسرعة » ولا بد فيه 
من زمان تنقلب فيه الحدقة نحو الرئي » وكل زمان قابل للتجزئة » 
وقال الزجاج : « لم يرد ان الساعة تاي في لح البصر وائما وصف 
سرعه القدرة على الاتيان بها لأنه بقول للشیء کن فیکون » وقیل : 
العنی هي عند الله كذلك وان لم تكن عند الخلوقین بهذه الصفة ٠‏ 
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۳9 4 2 وعام ويام 2298 9 لم مگ و مق سے ے صوص روص ار 


یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها وا رم الگفرون چم یوم 


- 


مع 6ج ص عع بورع 2ے ےےمےظ ىمسم رم ترود وم م 
1 م سيدا ثم لا یودن للذين کفرواً ولا هم ستعتبون ي 
صصح ملي ووومبي صا د صو لمم ری pg‏ 


وَإذًا رکا ین موأ اماب قلا لف عَم ولاهم ينظرون 


رر دصےےے۔ 


لدا ا ریش ات امت شرکازنا 


J > 


۰ مو ۲۳ ہو لئ ےردےی۔ 2 لو مرت 2 
آلذین کنا ندعوا من دونك فالقوا اليم القول انکر لکنبون اتی 
اللفة: 


( يستعتبون ) : يسترضون وقد اختلفت عبارات المفسرين فيها 
فلنرجم الى كتب اللغة ٠‏ قال في المختار : عتب عليه وجد وبابه ضرب 
ونصر ومعتاً أيضآً فتح التاء والتعتب کالعتب والاسم المعتبة بفتح 
التاء وكسرها وقال الخليل : العتاب مخاطبة الادلال ومذاكرة الموجدة 
وعاتبه معاتبة وعتاباً وآعتبه سره بعد ا سا والاسم منه العتبى 
واستعتب وأعتب بمعنى ٠‏ واستعتب أيضاً طلب أن بعتب تقول استعتبه 
غاعتبه أي استرضاه فأرضاه » وف الأساس : « واستعتبه استرضاه 
« وما بعد الوت مستعتب » وبينهم أعتوبة إذا كانوا بتعاتبون ٠‏ تقول : 
سمعت منهما اعتوبة ء لم تكن إلا أعجوبة ٠‏ وعتابك السيف وعاتبت 
المشيب قال النابغة : 


على حين عاتبت المشيب على الصبا 
وقظت : انثا اصشح" والشيب وازع 
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آي قلت للشیب : ما آقیح بك أن تصبو وعل : من صله عاتبت 
كما تقول عاتبته على الذب » ٠‏ 
( بعث ) : فرسل ء وف القاموس وغيره : بعثه يبعثه من باب فتح 
بعثآ وتبعا آرسله وحده وبعث به آرسله مع غيره وبذلك بتضح صواب 
أبي الطیب ا متنبی ف قوله : 
فا جرك الالسه على عليل بعشت إلى السیح به طبیبا 
وقد أخطأ الصاحب في نقده لهذا البیت لافه عدی بعث بالباء بححة 
یی وی و ہد بد ار 
قاضي القضاة قال وت 0 الحسين الشامي اللقب بالشوق قال 
كنت عند المتنبي فجاء وكيل علي بن محمد بن سیاز بن مکرم وکان 
بحب الرمي فلما دخل عليه آنشده أبياتً سخيفة فنظم المتنبي قصيدته 
وفيها يصف تسه بأبيات ما لحسنها نهاية تثبتها فيما هلي : 
أعزمى طال هذا الليل فاظر أمنك الصبح بفرق أن وبا 
کان الفجر حب؛ مستزار براعي من دجنته رقييسا 


كأن الجو قاسى ما أقاسى فصار سواده فيه شحوبا 
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کان دجاه يج نذبھا سهادي ١‏ ظيس تغيب الا أن تغيبا 
أقلب فيه أجماني كآني آعد به على الدهر الذنوبا 
وما ليل باطول من نهار ظل بلحظ حسادي مشوبا 
وما موت بأبفض من حياة أرى لهم معي فيها نصيبا 
ثم يتطرق إلى مديح علي بن مکسرم وبشیر الى قصة وكيله الشاعر 
السخيف : 
تیممنی وكيلك مادص لی وأنشدنى من الشعر الغرسا 
ناجرك الانه على یل بشت الى السیح به طبيبا 
وعبر عنه ہما لا سقل لأنه عدی البعث حرف الحر آو انه من 
جملة الهدایا التي بعث بها اليه ولکنها هدية منکرة إذ بقول : 
ولست بمنكر منك المدایا ولکن زدتيی فيها أدبا 
أما أبيات الوكيل فمي تافهة غير مستقيمة الوزن ولمدا 
الاعراب : 
( بعرفون نعمة الله ثم بنکرونها واکثرھم الكافرون ) بعرفون 
حرف عطف للتراخي بنکرونها عطف على بعرفوں وعطف بثم للدلالة 
على أن إتكارهم أمر مستبعد بعد توفر دلائل المعرفة » وأكثرهم الواو 
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للحال وأكثر هنم مبتدأ والكافرون خيره أو بالعکس أي انهم کا نوا 
یعرفون وینحرفون ٠‏ ( وبوم نبعث من كل أمة شهيداً ) الظرف متلق 
بمحذوف أي اذکر وجملة نبعث مضاف الیها الظرف ومن کل أمة حال 
لاه کان في الأصل صفے لشهیداً وشهیداً مفعول به ٠‏ ( ثم لا یؤذن 
للذین کفروا ولا هم بستعتبون ) ثم حرف عطف للتراخي ولا افية 
ویوذن فعل مضارع مبني للمجهول وللدین متعلقان به وقد اختلفت 
الآراء في هذا الاذن وأصحها أنه لا ذن لهم في الاعتذار لا سیما وان 
لها مثيلا في القرآن وهو قوله « ولا ؤذن لهم فیعتذرون ) ولا الواو 
عاطفة ولا نافية وهم مبتداً وجملة يستعتبون خبر وانما علف د , بثم لطول 
الدة التي كانت مغبتها منعهم من الكلام دا ماق 
العذاب ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
رأى مضافة الى الظرف والذين فاعل رأى وجملة ظلموا صلة والعذاب 
مفعول به والفاء رابطة لجواب اذاء ( فلا بخفف عنهم ولا هم ينظرون ) 
الفاء رابطة لجواب اذا ولا نافية ويخفف فعل مضارع مبني للمجهول 
و ناف الفاعل مستتر أي العذاب ولا عاطمة وهم مبتداً وجملة بنظرون 
خبر ٭ ( واذا رأى الذین أشركوا شركاءهم ) تقدم یر تھا وشركاءهم 
مفعول رأى ٠‏ ( قالوا ربنا هلولاء شركاؤنا الذین كنا ندعو من دونك ) 
جملة قالوا لامحل لها لأنها جواب إذأ وربنا منادى مضاف محذوف منه 
حرف النداء وهئؤلاء مبتدا وش رکاؤنا خبر والذين صفة ش ركاؤنا وجملة 
. كنا صلة وكان واسمها وجملة ندعو خبر كنا ومن دونك حال من مفعول 
ندعو الحذوف أي ندعوهم ونعبدهم من دو فك ۰ 


( فألقوا اليهم القول إفکم لکاذبون ) الفاء عاطمة وألقوا فعل وفاعل 
ان واسمها واللام المزحلقة وخبرها والجملة مقول القول 
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مم اماماي موق Z2‏ و 


1 7 کے موصے‎ esr 
© والقوا إل اللہ یومہذ الم وضل عنهم ما کانوایفتروت‎ 


2 م م مر و ام 3 وص ۳ َ‫ وم یو ر دص ودع ۳ 
ان کفرواً وصدوأ عن سبیل ا زدنلهم عذابافوق آلعذاب يما 


رورمو سے م و م روم ط2 و ےھ 


وه 26 ی و ة گر و 
كانوأ يفسدون 5 ويوم نبعث ف یکل امة شہیدا علوم من انفيوم 


م وص م صم و دم 2ے ده وام عصو لم وور ام ام ا ادن 
وجثنا بك شُہیدا عل هتؤلاء ونزلنا عليك الکتلب تبيئنا لکل 
گر 2 وي - ۳ ط۔ - ۳۹ 


7 م و ور م چام کاو قرو 2 و۶ و م 2 مرمع و و وم و 
مو وهدى ورحمة وبشریٰ للمسامین 9 ٭ إن اللہ يام بالعدل 


4 
سای ہے موم 
۰ 


3 ۰ 3 1 ۳ 5 ِ ۰ 
وآلاحسن وإيتاي ذی آلقرن دینبی عن الفحشاء ومن والبغي 


مق قرو سے قرو م2 صم 


یعظکر لعلکر نذ رون ټي 
الاعر اب : 


( والقو! الى الله بومئذ السلم ) الواو عاطفة وألقوا فعل وفاعل 
وهو الکفار وا ی الله جار ومحرور متعلقان بألقوا ویومئد ظرف آضیف 
إلى ظرف مثله والتنوین عوضآ عن جملة وقد مر" مثاله کنیا والسلم 
مفعول به ۰ ( وضل عنهم ما کانوا فترون ) الواو عاطفه وضل فصل 
ماض وعنهم‌متعلقان 4 وما فاعل ضل وجملة کانوا صلة وکان واسمها 
وجملة فترون خبر کانوا ۰ ( الذین كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذاباً قوق العذاب بسا کانوا غسدون ) الذین مبتداً خبره جبله زدناهم 
وجملة کفروا صلة وصدوا عن سہیل الله عطف على كفروا » وزدناهم 
فعل وفاعل ومفعول به وعذاباً مفعول به ان وفوق العذاب ظرف متعلق 


rot‏ [عراب الفران 





سحذوف صفة لمذابا وسا متعلقان بزدناهم والباء للسہبےة وما مصدرية 
أي يسبب صدهم وإفسادهم وكان واسیها وجسلة شسدون خيرها ٠‏ 
( وبوم نبعث في كل أمة شهيدا علیھم من اسهم ) الظرف متعلق 
بمحذوف تقديره اذكر وقد تكررت هذه الجسلة مبالغة في التهديد 
والوعيد وجملة نبعث مضافة للظرف وفيكل آمة متعلقان بنبعث وشهیدا 
مفعول به وعليهم متعلقان بشهيدآ ومن آشسهم صفة لشھیداً ( وجئنا بك 
شهيداً على هؤلاء ) وجئنا الواو عاطفة وجئنا فعل وفاعلو يك‌جارومجرور 
متعلقان بجئنا وشهبداً حال وعلى همؤلاء متعلقان شه داه 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيا لكل شىء وهدى ورحمة وشری 
للسلسین ) ونزلنا عطف على جئنا ونا فاعل وعليك متعلقان بنزلنا 
والکتاب مفعول وبوا شول لاجله و حال اي مين ولکل د 
متعلقان بتبیااً وصدی ورحمة وشری عطف على تبياة وللمسلمين 
متعلقان ببشری وهو متعلق بالصادر الأخرى التقدمة من حيث العنی + 
( إن الله بأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربی ) إن واسسها وجلة 
بأمر خبر إن و بالعدل متعلقان بيأمر والاحسان عطف على العدل و کذلك 
إنتاء ودي القربی مضاف لابتاء ٠‏ ( وینهی عن الفحشاء والنکر و البغي 
بعظکم لملکم تذکرون ) وینهی عطف على بأمر والفاصل مستتر وعن 
المحشاء متعلقان بینهی وما صده عطف عليه وجسلة بعظکم حال من 
فاعل بآمر وینهی ولعل واسمها وجملة تذکرون أي تتذکرون خیرها ء 


البلاغة : 
اتفق علماء البلاغة والفسرون جبیعاً على أن هذه الآية أجسم آبة 


ف القرآن للخير والشر وهى قوله تعالى : « إن الله مر بالعسدل 
والاحسان الخ » وقد آمر عمر بن عبد العز یز الخلفه الصالح تلاوتها 
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بدلا من القذف الذي كان بعقب خلب الجمعة بالامام علي بن 
أبي طالب ويسببها أسلم عثمان بن مظعون ؛ وروي أن النيي صلى الله 
عليه ہی یر سے پر فال ل رھ سی 
النبي صی الته عليه وسلم قراءتها عليه فقال له : إن له لحلاوة . وال 
عليه لطلاوة . وان آعلاه شر : وان أسفله لمغدق وما هو بقول البشر ٠‏ 
وقد اشتملت ف الواقم على أفانين من البلاغة نبینها فيا لي : 

۱ - الامجاز : فقد آمر في آول الآبة بكل معروف ونهى بعد ذلك 
عن كل منکر وختم الاية بأبلغ العظات وصاغ ذلك في آوجز العبارات ٠‏ 

۲ب صحة التقسيم : فقد استوفى فيها جميع أقسام المعنى فلم 
ببق معروف الا وهو داخل في نطاق الأمر ولم ببق منكر إلا وهو 
داخل في حيز النهي » وقدم ذكر العدل لأنه واجب وتلاه بالإحسان 
لأنه مندوب ليقع لم الکلام على أحسن ترتيب وفرنیسسا 
في الأمر لأن الفرض لا بخلو من خلل وتفريط بجبرہ الندب والنوافل 


وخص ذا القربی بالذكر بعد دخوله في عسوم من أمر بمعاملته بالعدل. 


والاحسان لبیان فضل دي القربی وفضل الثواب عليه ٠‏ 
م _ الطياق اللفظي وا مقابلة بین بأمر ونهی وین العدل والاحسان 
وإبتاء دي القر بى وبين الفحشاء والمنكر والبغی ٠‏ 
حسن النسق : في ترتيب الجمل وعلفھا بعضها على بعض كما 
مت سرت شاو 


ه ‏ التسهيم : لأن صدر الکلام يدل على عجزه کدلاله صدر 
البیت السهم على عجزه ٠‏ 


١ با‎ 
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معناه إذ سلم من التعقيد في لفظه ودل على معناه دلالة واضحة بأقرب 
الطرق وآسهلها واستوى ف فهمه الذكى والغیی ۰ 


۷ - الاثتلاف : لأن كل لفظة لا بصلح مكانها غيرها ۰ 

م المساواة : لأن ألفاظط الکلام قوالب لمعانه لا تعضل عنها 
ولا تقصر دونها ٠‏ 

۹ - تسكين الفاضلة : لأن مقطع الآبة مستقر في حيزه ثابت في 
مقره وقراره معن اہ ه متعلق بما قبله الى أول الكلام ولأنه لا تحسن 
الموعظة إلا بعد التكليف ببیان الأمر والنمي ولان آي لفظة حذفتها من 
ألفاظ الآبة بختل المعنى بحذفها اختلالا" ظاهراً وینقص نقصاً سنا ٠‏ 


وأوفا بهد اله | إذا هم ولا تفضا الجن بعد توكيدها 
وق علم اللہ لیک کنیل إن اللہ یعلم ماما ج ولا 


وردمة وہ م و صم کی يج بي م اوس م 2م 


نکونوا کالنی نقضّت عرسا من ریپ ہدوت ایم 


مم 6 روم ڑم 5 م 4 ے٤ہ۔‏ یت چم موق 
دخلا بیشکر أن نکوں | مڈھی ازن من امت اعت ی 


دوم ۶ م مرج ص س 


ور من ع 2 ے الو صوص وس ص 

وليبيئن لكر ؛ يوم الْقيمة ما كنم فيه تَحْتَلِمُونَ 65 رش لله 
ےد ظ ھ 21 کم مگ مه کے سم ممه م سم مرو مقر جح 
22 کر سوس جه رجف نا ولتسكلن 


ع و و ان 2 


ا کنتم تعملو 
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اللفة: 


( توكيدها ) : توثيقها والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو وفيه لغة 
أخرى أكد بؤكد بالهمز ومعناه ااتقوبة وهذا كقولهم ورخت الكتاب 
وأرخته وليست الهمزة بدلا* من واو كما زعم بعضهم لأن الاستعسالين 
ف المادتين متساوبان فليس ادعاء کون أحدهما أصلاء أولى من الآخر ٠‏ 


(أتكاثا ) : جمع ٹکٹ بکسر النون وهو ما يتكث فتله وف 
المصباح : « تكث الرجل العهد فکثاً من باب قتل نقضه ونبذه فاتتکث 
مثل نقضه فانتقض ونكث الکساء وغير نقضه أيضاً والنکث بالکسر 
ما تقض لیفزل ثانية والجمع آفکاث مثل حمل وآحمال وف القاموس : 
« التكث بالکسر ما تقض من الأكسية والأخبية لیغزل ثانية وجمصه 
آنکاث » قال : حبل نكث وأنکاث آي منکوث » ٠‏ 

) دخلا ) : مفسدة و دغلا* وف الصحاح الدغل بالتحريبك الساد 
مثل الدخل وف العاجم الدخل العیب وف القاموس والتاج : « الدخل 
والعیب في الحسب والقوم الذین بنتسبون إلى من لیسوا منم ومن 
عراب أمر الدال والخاء أنهنا لا تحتمعان الا دلتا على فساد آو ضلام 
فالدعخ و الدفخ بفتح الدال وضمها الدخان وناهيك لته واريداده 
قالت امرأة آعرابية ازوجها و کان قد كبر : 


لا خير في الشيخ ادا ما آجلخا وسال غرب عينه ولخا 
وانثنت الرجل فصارت فخا وصار وص( الغانيات أخا 
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ودخر : ذل وصفر وأدخره آذله ودخس الحافر بكسر الخاء أصابه 
داء الدخس بسکون الخاء وهو ورم في الحافر والدخس بضم الدال 
وسکون الخاء دابة في البحر والدخیس اللتف من الکلا وإذا التف 
فقد قارب السواد والعدد الكثير واللحم الکتنز وتداخلت الامور 
النبست وتشابهت والدخل بفتح الدال وسکون الخاء ما دخل عليك من 
مالك ويقابله الخرج وهو مفسدة لصاحبه ما لم ود" زكاته وما یترتب: 
عليه ومنه سميت ضربية الدخل ودخلة الرجل تثلیث الدال داخلته وهى 
محتجبة بظلمة الخفاء والدخیل من دخل في قوم واتتسب اليهم وليس 
منهم فهو في لبس من أمره وقلما بكون صالحاً وداء دخيل أي داخل 
ف أعماق البدن وكل كلمة أعجمية آدخلت ف كلام العرب ودخمه دفعه 
بازعاج ودخن الطعام واللحم وغيرهما أصابه الدخان في حال طبخه أو 
شيه فتعلبت رائحة الدخان على طعمه فهو دخن والدخن فتحتین الحقد 
والفساد وتغير العقل والدين والحسب بقال: « لست آصالحه على دخن » 
أي عل مکر وفساد والدخي فتح الدال المشددة الظلمة ولبلة دخاء 
مظلسه وهذا من عجائب اللغات ٠‏ 


الاعراب : 


( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) الواو عاطفة وأوفوا فصل آمر 
وفاعل وبعهد الله جار ومجرور متعلقان بأوفوا وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة عاهدتم مضاف اليها انظرف» ( ولا تنقضوا 
الأبمان بعد توكيدها وقد جطتم الله عليكم كفيلا” ) الواو عاطفة ولا 
خاهية وتتقضوا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والأہمان مفعول به 


سورة النحل ۳9۹ 





وبعد ظرف متعلق بتنقضوا وتوکیدها مضاف اليه والواو حالية والجملة 
حال من فاعل تنقضوا و کر EGER‏ 
به وعلیکم متعلقان بکفیلاٴ وکفیلاٴ مفعول به ان اجعلتم ٠‏ ( إن اله 
بعلم ما تفعلون ) تق دم رات مثیلتها تسیا ٠‏ ( ولا تکونوا كالتي 
نقضت غزلهاس بمو قوة أ نكا ) الواو عاطفة ولا ناهية وتکو نوا مجزوم 
بها وکان واسمها والکاف خبرها وجملة نقضت صلة وغزلها مفعول به 
ومن بعد قوة حال من فاعل نقضت أو من مفعوله أي محكمة له أو 
محکماً وانكاثاً منصوب فصل محذوف أي فجعلته انکاثاً أو بتضمين 
نقضت معنی صیرت فهو مفعول ان وجوا"ز الزجاج فيه وجهاً آخر 
وهو النصب على الصدربة لأن معنی نقضت نكثت فهو مطابق لعامله 
في المعنى وقیل هو حال من غزلها أي منقوضاً وستأتي قصة هذه ا مرف 
باب الفوائد ٠‏ ( تتخذون‌آیما نکم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربىمن 
أمة ) جملة تتخذون حال من ضمیر تكو نوا آي لا تكو نوا مثلها متخذین 
آیماتکم دخلا“ وتتخذون فعل مضارع وفاعل وأيماتكم مفعول به آول 
ودخلا مفعول به ان وبینکم صفه لدخلا" وأن وما في حيزها مصدر في 
ميتدأ وأربى خبر والجملة خبر تکون ومن أمة جار ومجرور متعلقان 
أربى » کانوا بحالفون الحلفاء ويقطعون العهود والواثیق فاذا وجدوا 
أكثر منهم وآعز جانبأً نقضوا حلف آولئك وحالشوا هؤلاء ۰ 
( إنما ببلوکم الله به وليبيئن” لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ) 
إنما كافة ومكفوفة وهي للحصر ویبلو کم الله فعل ومفعول مقدم وفاعل 
مؤخر وبه متعلقان بيبلوكم وليبينن” الواو عاطفة واللام موطئة للقسم 
وپینن" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
وجو ولكم متعلقان بنبینن ویوم القيامة ظرف متعلق بمحذوف حال 


۳۹۰ إعراب القرآن 





وما مفعول به وکنتم صلة وهي کان واسمها وفیه جار ومجرور متعلقان 
بتختلفون وجملة تختلفون خبر كنتم ٠‏ ( ولو شاء الله لجملكم آمة 
واحدة ) الواو عاطفة ولو شرطية وشاء الله فعل وفاعل واللام واقعه في 
جواب لو وجعلكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به آول وآمة مفعول به 
ان وواحدة صفة ٠‏ ( ولکن یضل من یشاء ويهدي من بشاء ) الواو 
حالية ولکن حرف استدراك مهملة لأنها خففت » ویضل فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره هو ومن مفعول به وشاء صلة 
وعدي کی اء علف عل ما تقدم ۰ ( ولتسالن ا کنتم تسملون ) 
ألواو عاطفة واللام موطئة للقسم وتسألن فعل مضارع معرب لأن النون 
لم تباشره فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل والنون المشددة 
هي نون التوكيد الثقيلة وعما متعلقان بتسألن وجملة كنتم تعملون 


خبر كلتم ٠‏ 
الفوائد : 


روى التاريخ أن امرأة حمقاء اسمها رطة بنت سعد بن تميم من 
مكة اتخدذات مغزلا" قدر ذراع وصنارة مثل اصبع وفلكة عظيمة على 
قدرها فكانت تغزل هي وجواريها من الفداة إلى الظهر ثم تأمرهن 
نینقضن ما غزلن فالکلام تشبیه تمشيلي مرسل والشبه به معين ٠‏ 


3 ئ کی بے مر ص( روص ظم صے 2 رم منم اوا ص رر 7م 


ذو تع سی شاو سو یا تبوتها وتذوقوا 


رم رو رص 272 ۰ 


اش مت از ول طات عظم ي 2 ولا ستروا 
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ل ے سے رووا 7ی مرن 4 


بعهد الله تنا قلیلا پاتماعند اللہ هو خير لكر إن کنتم تلو 


مدا مص | و سے ری 2 لته ]دم وم 


ماعند كر ينفد وماعند الہ باق ولنجزين الین صبروا رم باحسن 


۳ 


۳ 


ل اروم وميم 2 ررر برس و 
ما كانوأ عون دیق من عل صللحامن د گر أو أن وهو مؤمن 


ررظریم ےل رم گم نی مگ رصم و ع ٤ہے۔‏ ہے ار وسو سير 


فلنحیینه, حيؤة طيبة ولنجزیۂ بنہم اجره اخسن ما کانوا بعملون 8۵) 


الاعراب : 


( ولا تنخذوا أبمانكم دخلا“ بينكم ) كرره تأكيداً مع التصرح 
بالنهي عنه مبالغة في قبحه ( فتزل قدم بعد ثبوتها ) الفاء فاء السببية 
ا اسبوقة بالنهي وتزل مضارع منصوب بإضمار أن وقدم فاعل وبعد 
ظرف متعلق بتزل وثبوتها مضاف اليه ٠‏ ( وتذوقوا السوء بنا صددتم 
عن سبيل اللہ ولکم عذاب عظيم ) وتذوقوا عطف على تزل والسوء 
مفعول به والباء حرف جر وهي للسببية وما مصدرية وهي مع مدخولها 
في محل جر بالباء والجار والجرور متعلقان بتذوقوا وعن سبیل اللہ 
متعلقان بصددتم ولکم خبر مقدم وعذاب مبتدأ »وخر وعظیم صفته ٠‏ 
( ولا تشتروا بعهد الله ثمنآ قليلا” ) الواو عاطفة ولا ناهية وتشتروا فعل 
مضارع مجزوم بلا وبعهد الله متعلقان بتشتروا فالباء داخلة على التروك 
وثمنآ مفعول به وقلیلا" صفة ( إن ما عند الله هو خير لکم إن کنتم 
تعلمون ) إن واسمها والظرف صلة ما وهو مبتداً وخير خبر والجملة 
خبر ان ولکم متعلقان به وإن شرطبة وکنتم في محل جزم فعل الشرط 
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والتاء اسم كان وجملة تعلمون خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه 
ماقبله آي فلا تنقضوا ( ماعندكم نفد وما عند اله باق ) ما اسم 
موصول مبتداً وعندكم ظرف متعلق بالصلة وجملة بنفد خبر ما ومثلها 
وما عند الله باق ٭ ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) اللام موطئة للقسم ونجزین فعل مضارع مبني على الفتح 
لتاکیدہ بالنون المشددة والفاعل مستتر تقفديره نحن والذين صبروا 
مفعوله وأجره» مفعول ان لنجزین وبأحسن جار ومجرور متعلقان 
بنجزین وهو صفة لمحذوف أي بجزاء أحسن » وما مصدرية وكان 
واسنها وجسلة يعملون خبرها ولك أن تجمل ما موصولة والتقدير 
بجزاء أحسن من عملهم الذي كانوا بعملونه في الدنیا أو نجعل الأجر 
متناسبا مم لاحن من اعمالهم ۰ ( من عمل صالحا من ذکر او الث 
وهو مژمن فلنحیینه حباة طيبة ) من اسم شرط جازم في محل رفع 
مبتدأ وعمل فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط ومن ذکر متعلقان 
يمحدوف حال من فاعل عمل وأو حرف عطف وأتثى عطف على ذکر 
وهو الواو حالية وهو مبتداً ومؤمن خبر والجملة حالية فلنحيينه الفاء 
رابطة واللام موطئة للقسم ونحيينه قعل مضارع مبني علي الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد. الثقيلة والهاء مفعول به وحياة مفعول مطلق وطيبة صفة 
وجملة فلنحيينه جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ولك أن 
تجعل من اسما موصولا” والفاء الداخلة لا في الوصوف من رائحة 
الشرط فتکون جملة فلنحيينه خبره ٠‏ 


( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) تقدم إعرابهما 
وسیاتي مزبد بيان لهذه الآیات في باب البلاغة ٠‏ 


سورة النحل ۳۹۳ 





البلاغة : 


١‏ في قوله تعالى « من عمل صالحاً من ذکر أو أتثى وهو مؤمن 
إلى آخر الاب » فنون شتى آبرزها التتميم وقد تقدم القول فيه وتكرر 
في هذه الآبة مرتين الأولى في قوله من ذكر أو آتثى لأن من الشرطية أو 
الوصولية هید العموم فکان لا بد من تتمیمها بذلك للتأكيد وإزالة 
لوهم التخصيص جرا على معتقدات العرب القديمة في تفضيل الذكر 
عل لاق داکارہ بکل ما هو ي والثايه في قوله وهو يمن وقد 
اختلفت الآراء في هذا التميم وما هو الراد بالحياة الطيبة التي ینالها 
من هو بهذه المثابة وأحسن ما نختاره منها قول الزمخشري وننقله بنصه 
نمائدته قال وآبدع : 


عيشآ طيبآ إن كان موسرآ فلا مقال فيه وإن كان معسراً فمعه ما بطیب 
عشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله وآما الفاجر فأمره على العكس إن 
كان معسراً فلا إشكال في آمره على حد قول أبي دلامة : 
وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل 
وإن كان موسراً فالحرص لا بدعه أن يهنأ بعيشه » ویؤید هذا 
للاستعلاء و الاستغلال والسطرة على العالم وهبهات 11 


۲ - وف قوله « فتزل قدم بعد ثبوتها استعارة تمثيلية للمستقیم 
الحال بقع في شر عظيم وبسقط فيه لأن القدم إذا زلت تقلت الانسان 


۳۹۶ إعراب القرآن 


من حال خير الى حال شر وقال لمن اأخضآ فی شیء زلت به قدمه ومنه 


قول زهير : 
تداركتما عبسا وقد ثل عرشها 2 وذبيان قد زات بآقدامها النعل 


۳ - وف قوله « فتزل قدم بعد ثبوتها الخ » توحيد القدم 
وتنكيرها والسر في ذلك استعظام أن تزل” قدمواحدة عن طريق الحق 
بعد أن توطاً لها مهاده وثبتت عليه فكيف بأقدام كثيرة وفيه تقليل 
للواعي من الناس لا بقضي بسداد الرأي واستقامته ومن جنس افادة 
التنكير هنا للتقليل إفادته له في قوله تعالى : « وتعيها اذن واعية » وف 
قوله « اتقوا الله ولتنظر تفس ما قدمت لغد » فنكر الاذن والنفس 
تغليلا” للواعي من الناس لما بقضي بسدادہ ٭ 


4و ہے ا 2< وه میم ےےً تھے 3 2 ہے 

فإذا قرات آلقرءان فاستعذ باللہ من الشیطان آلرجم 22 إنه, لیس 
مق ووم 5 مه چ م ر ىلصم ماس و مرحم 2 ے چم رزوی وو 
هر سلطژن على الین #امنوأ وع رییم يتوكلون وي إنما سلطانەر 
ےه مح 2 دده 2 و دم م و ور و و ص حر سے صرح وص سے ص گر 
عل الین یتولونه, والذين هم بهء مشرکون جيه ولد بدلا ءايه 
6 مر 2 مر )وم ےن وھ م سو چم ہک م وا 
مکان ٤ایة‏ وألله ام ممأ بنزل قالوا نما انت مفتر 


م 


> کے مق و 
بل ١‏ كثرهم 
م مر ی دص م ےےے۔ جح س اصن 


م 2 و و 3 و 
لایعلمون وق قل تزلهر ‏ روح القدس من ريك يلحت لیثبت 
1 م مار و ے رن وم 2 َ‫ 
دين کامنوا وهدی وہشریٰ المسلبین ي ' 


سورة الفعل ۳۹6 





الاعراب : 


( فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله من الشیطان الرجیم ) الفاء 
استئنافية وإذا ظرف ما يستقبل من الزمن متعلق باستعذ وجبلة فرأت 
مضاف إليها الظرف والقرآن مفعول به أى اذا آردت قراءة القرآن » 
والفا واطه لو ان واسمد ئل امن وفاعله انك و ناقه متطلقاق اة 
وكذلك بتعلق باستعذ من الشیطان ء والرجيم صمة ٠‏ ( إنه ليس له 
سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم بتوکلون ) الجملة تعليلية للامر وان 
واسمها وجمله لیس خيرها وله خبر مقدم للیس وسلطان اسبها اللؤخر 
وعلى الذین جار ومجرور متعلقان بسلطان لأنه مصدر بمعنی التسلط 
أي الاستیلاء‌والتهر والتمكن و آمنوا صلة وعی‌ربهم متعلقان بيتوكلون. 
( إنما سلطانه على ال‌ذین بتولونه والذین هم به مشرکون ) !نما كافة 
ومکفوفة وسلطانه مبتداً وعلى الذین خبر وجملة بتولونه من الفصل 
والفاعل والفعول به صلة الوصول وعائدہ والذین عطف على الذین 
الأولى وجملة هم مشركون صلة وهم مبتدا وبه متعلقان بشرکون 
ومشرکون خبر هم ۰ ( وإذا بدلنا آبة مک‌ان آية ) الواو عاطفة وإذا 
ضرف مستقبل وبدلنا فعل وفاعل وآبة مفعول به ومکان مفعول ان 
لبدلنا أو ظرف مکان متعلق بیدلنا وآیة مضاف إليه ٠‏ ( والله أعلم ہما 
بنزل قالوا ) الواو اعتراضية والحملة معترضة ہین شرط إذا وجوابها 
لا محل لها والله مبتداً وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وینزل صلة وجملة 
قالوا لا محل لها نها جواب إذاء (إنما نت مفتر بل آکثرهم لابعلسون) 
الجملة مقول القول وانما كافة ومكفوفة وأنت مبتداً ومفتر خبر وبل 
حرف اضراب وآکثرهم مبتداً وجملة لا بعلمون خبر وحذف مفعول 
بعلمون للعلم به آ ي‌حقيقة التبدیل والنسخ وفائدتهما ٠‏ ( قل نزله روح 


۱٦‏ إعراب القرآن 





القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ) جملة نزله مقول قل وهو 
فعل ومفعول به مقدم وروح فاعل مؤخر والقدس مضاف اليه من إضافة 
الوصوف لصفته أي الروح المقدس وهو جبريل ومن ربك متعلقان 
بنزله وبالحق حال آي ملتبساً بالحق » وليثبت اللام لام التعليل وشت 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والفاعل هو والذين 
مفعول به وآمنوا صلة ولیثبت في محل فصب مفعول لأجله وجر باللام 
لأن الصدر ليس بقلبي ولاختلاف الفعل لأن النزل هو جبریل والثبت 
هو القرآن ٠‏ ( وهدی وبشری للمسلمین ( هذان الصدران معطوفان 
على محل لیثبت أي تثبيتا وهدابة و شری ۰ 


مه موه که رظ برص چە ا و 72 و 


انهم یقولون | یا بعلسه, بسر لس نی دون 


یا مز ۱۳ 


البه أحمی وها ان قات لا یومنون بعایت 


س ص مه 22 ر ارم صم 


الد ایدیم اللہ داب لم ته ف یفْری الكذب ال 


2 م موی ے۔ و 


اس رت تا 4 وارکتیك هملگلنبوت 9 ۱ 


٤ ره م موق بر ووم‎ e 


بن کے لا من ا زره وقلسهر مطمين بالإيملن وللکن من 
زر صدرافعل 27 من الله و یی 
اللفة : 


7 : یمیلون ولحدت القبر وآلحدته وقبروه في لحد 
وملحود ولحد للمعت وألحد له حفر له لحداً ولحد الیت وألحده جمله 


سورة النحل ۳۹۲ 





في اللحد ولحد السهم عن الهدف وألحد » وألحد في دين الله ولحد عن 
القصد عدل عنه وألحد في الحرم ولحد إليه مال إليه والتحد اليه : التجا 
ومالى دونه ملتحد قال ذو الرمة : 


إذا استوسجت آذانها استأنست لها 
أناسية ملحصود* لا ف الحو اجب 


الاعراب : 


( ولقد نعلم آنهم .يقولون ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد 
حرف يراد به التكثير هنا ونعلم فعل مضارع وفاعل مستتر وان وما 
حيزها سدت مسد" مفعولي نعلم وآن واسمها وجملة يقولون خبرها ٠‏ 
( !نما بعلمه بشر ) الجملة مقول قولهم وانما كافة ومكفوفة ویعلمه بشر 
فعل ومفعول به مقدم وبشر فاعل مؤخر وهو قين أي حداد رومي اسمه 
جبر بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وهو غلام عامر بن الحضرمي 
وقيل بعنون جبراً وبساراً وكانا يصنعان السيوف بمكة وبقرآن التوراة 
والانجيل وكان الرسول صل الله عليه وسلم يمر عليهسا وسیع 
ما بقرأانه وقیسل غير ذلك مما لا بخرج عن الصدد ٠‏ ( لسان الذي 
بلحدون إليه آعجمي وهذا لسان عر بي مبین ) لسان مبتداً والذي مضاف 
إليه وجبلة بلحدون إليه صلة وآعجبي خبر لسان أي غير مبين وهدا 
مبتدأ وعربي خبر ومبین صنة وهدا تأكيد على عروبه لغة القرآن ووجه 
الجواب ان الذي يعزون إليه أنه بعلم النبي القرآن رجل آعجي في 
لسانه لكنة وعجمة تمنعانه من الافصاح والابانة ومحمد صلی الله علبه 
وسلم الذي جاءكم بهذا القرآن المبين الذي عجزتم عن الإتيان بسورة 


۳۹4۸ (عر اب القرآن 





من مثله ٠‏ ( إن الذين لا ييومنون بآيات اللہ لا بهدیهم اللہ ولهم عذاب 
آلیم ) إن واسسها وجملة لا يؤمنون صله وہآیات الله متعلقان بیؤمنون 
وجملة لا بهدیهم الله خبر إن والواو عاطفة ولهم ,خبر مقدم وعذاب مبتدا 
مؤخر وأليم صفته ‏ ( إنما بفتري الکذب الذین لاييؤمنون بآبات الله ) 
نما كافة ومكفوفة وفتري فصل مضارع والکنب مفعول 
به مقدم والذین فاعل مؤخر وجملة لاؤمنون بآيات 
الله صلة ۰ ( وأولئك هم الکاذبون ) الواو اعتراضية وآولئك مبتدا 
وهم ضمير فصل أو مبتدأً ان والکاذہون خر أولئك أو خبر صم 
والحملة خبر أولئك وجملة أولئك هم الكاذيون معترضه ٠‏ 


( من كفر باللہ من بعد اینانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاہمان ) أولى 
الأعاريب التي ذكرها العربون لمن أن تکون بدلا“ من الذین لا بمنون 
بيات الله وتكون جملة وأولئك هم الکاذبون اعتراضاً بين اليدل 
والمبدل منه والمعنى إنما يفتري الكذب من کفر بالله من بعد إيمانه 
ویجوز على بعد أن تعربه مبتدأ خبره جملة فعليهم والفاء زیدت لتضن 
الموصول معنى الشرط وجملة كفر بالله صلة كما يجوز أن تعرب من 
قرط اف جار و رور کات صقر ومن سد ا مال ولا ان 
استثناء ومن مستثنى متصل لأن الکفر يكون بالقول من غير اعتقاد 
وفيل هو منقطع أن الكفر اعتقاد والاكراه على القول دون الاعتقاد 
کالکره وجملة أكره صلة الموصول » وقلبه الواو حالية وقلبه مبتداً 
ومطمئن خبر وبالايمان متعلقان بمطيئن ٠‏ ( ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) ولكن الواو استثنافیة 
ولكن حرف مشبه بالفعل واسمها ضمير الشأن ومن مبتداً وشرح فعل 
الشرط إن جعلتھا صلة وصلة إن جعلتھا موصولا* واه فاعل وصدرا 


سورة النعل ۳۱۹ 





تمييز أي طاب به تفسآ واعتقده » فعليهم الفاء رابطه وعليهم خبر مقدم 
وغضب مبتداً مؤخر ومن الله صفة ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
وعظيم صفة ٠‏ 

البلاغة : 

الالصساء : 


في قوله تعالى : « ولقد نلم انهم يقولون انما بعلمه بشر إلخ » 
وقول اه تعالى جوا لهذا القول : « لسان الذي بلحدون إليه آعجي 
وهذا لسان عربي مبين » والالجاء فن لم بذکره علماء البدیع كثيراً وقد 
تكلم عنه آسامة بن منقذ في بديعه تحت اسم الالتجاء والمغالطة » وهو 
أن تكون صحة الكلام الدخول ظاهرة موقوفه على الإإتيان فيه با يبادر 
الخصم إلى رده بشيء بلحئه الى الاعتراف بصحته » أو بعبارة أوضح : 
لکل کلام برد فيه على العترض عليه جواب مدخول إذا دخله الخصم 
به التجا إلى تصحیح الجواب کقوله تعالى الآنف الذکر فإن للخصم أن 
يتول : نحن آردنا القصص والاخبار ونحن نعلم أن الاعجي دا آلقی 
الكلام إلى العربي لا يخرجه عن كونه تعلم معانيه من الأعجمي نظاهر 
او لو ال وده ا او 
علتسه المعاني فهذه العبارة الهائلة التي قطعت أطماعكم عن الاتيان بسثلها 
ہو یی مو و کت 
رحلاٴ واحداً منکم آتی بهذا القدار من الکلام الذي هو مائه سورة 
وآر بع عشرة سورة وقد عجزتم بأجمعكم وكل من تدعون من دون الله 
ین الانيان بأقصر سوره فان قلتم ان الأعجمي عله العاني و الا لفاظ 
ذذ اص عي لان ای بان رجله اعجاًقدر عل سین بات 
المتضمنة للاخبار والقصص وقد عجزتم عن ثلاث آبات منهن ؛ بلجتهم 
ذلك الى الاقرار باه من عند الله ٭ 


۳۷۰ آعراب الفر آن 





الفوائد : 
قصة عمار بن باسر : 


روی التاریخ أن ناسا من آهل مكة فتنوا فارتدوا عن الاسلام 
بعد دخولهم فيه وكان فیهم من آکره فأجرى كلمة الکفر على لسانه وهو 
معتقد للایمان منهم عمار بن پاسر وأبواه پاسر وسمية و صهیب وبلال 
وخباب وسالم عذبوا فأما سمية آم عسار فربطوها بین بعيرين وضربها 
آبو جهل بحربة في قلبما فماتت وقتل زوجها باسر وهما آول قتیلین في. 
الاسلام وآما عمار فإته اعطاهم بعض ما آرادوا بلسانه مکرهاً فقيل 
بارسول الله إن عماراً كمر » فقال : كلا إن عماراً مليء ما٤‏ من قرنه. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما وراءك ؟ قال : شر با رسول الله نلت. 
منك فذكرت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسح عينيه وقال : إن 
عادوا لك فقل لهم ما قلت إلى آخر هذه القصة الستعة التي برجع الیما 


مام 6 وم عاك وی ےے۔ سے ّدم ده روص م مق ةم ددن و 
ذلك تا 1 أستحبواً الحيؤة آلد نيا علا لخحرة وان الله لا یہدی 
csl‏ .. 2 أل 2 7 ر صا ص مص ےئ م 2 و عمس و 
القوم آلکفر مت أولتيك الین طبع آله عل فلوریم حووم 
e‏ پچ وى ےر ار روص ہ 71 م صصم که و ‘f‏ 27 7 
وابصلرهم واولتبك هم آلفلفاون وي ارم امل ا هم 


: 
یر ۶ رس ے ہے ے۔ 7 


م 8 ۰ گے ا ا لے 6 
آلحسروت هي ثم إن ربك للذين صاجروامن بعد مافتدوا ثم 


سورة التعل ۳۷۱ 





کے ہے اہ 2 ما یں 
هدوا إن ربك من بعد "مم" # 
سی ر1 و۵ > م وه م و و ے ہے 2 
مر ار و لا شن 
وهم لا هه 

اللغفة: 

( النفس ) یؤخذ من مجموع آقوال العاجم العربية أن النفس 
مصدر وهی آنضاً الروح والدم يقال دفق نفسة أي دمه والحسد بقال 
هو عظيم النفس أي الجسد والعين قال أصاته تفس أي عين وشخص 
الانسان » وف نفس الشيء عينه وبؤکد به فیقال : جاءني هو تسه و بنفسه 
و فس الأمر حقيقته والنفس أمضاً العظمة والهمة والعزة و ال نمة 
والارادة والرآي و العقو به والاء 4 والنفس مؤنث إن أريد ھا الروح 
نحو خرجت تسه ومذکر إن آرد بها الشخص نحو عندي خسة عشر 
تسا والجمم آهس وقوس وبقال في قسي أن أفعل شيئآ آي قصدي 
ومرادي أن أفعل كذا وفلان نامر تفسيه وشاورها أي بتردد في الأمر 
ویتجه له رأبان لا بدري على أبهما بثبت وخرجت نفسه وجاد بنفسه 
اذا مات » أما معنى التفس عند الفلاسفة فمرجعه علم النفس وليس هذا 

تخالف الناس حتى لا اتاق لهم 

الا على شجب والخلف في الشجصب 
فقيل تخلص تفس ال ےء سالمة 
وقیل کلاس السرء ا 


۲۳۲ إھراب القرآن 





ومن تفکر في الدنيا ومهجته 
آقامه الفکر بين الم" والتعب 
من قصيدة الرئیس ابن سينا في النفس : 
0 ۶ ومن سروف و تی مختارة من قصيدة الشيخ 
الرئيس آبي علي بن سينا في النفس : 
هبطت اليك من المحل ارم 
ورقساء ذات تصزاز وضع 
محجوب عن كل مقلة عسارف 
وي اي سفرت ولجم ر 
وصلت على کسر اليك وربما 
کرهت فراقك وهي ذات توجسع 
اف و ف E‏ 
ألفت مجاورة الغراب الأبشقسسم 
وأظنهما نسیت عمسوداً الحمسی 
ومنازلا” بفراقهيا لم تقنسم 
حتى إذا اتصلت بماء هبوطما 


عن مسيم مركزههما بذات الاجرع 


سورة النحل يام 





علقت مسا اء ال ف م صح ت 
بين المعالم والطلول الخضتع 


وشل ساحعة على الدمن التي 
درست بتكرار الرباح الأربسع 


ويطول بنا القول إن حاولنا شرح ما رمزت إليه هذه الأبيات 
المقتيسة من العينية الرائعمة وحاصل ما أراده أنه یتساعل : لم تعلقت 
اانفس باليدن ؟ إن كان رائدها غير الكمال فهي حكيمة خفية على 
الأذهان وان كان رائدها الكمال فلم بنقطم تعلقها به قبل حصوله ٠‏ 


الاعراب 


( ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ) الاشارة ال 
ما تقدم من ذکر العضب والعذاب واسم الاشارة ميتداً خمره بأنهم 
أي اختاروا والحياة مفعول به والدنیا صفة وعلى الاخرة جار ومجرور 
متعلقان باستحبوا ٠‏ ( وأن الله لا بهدي القوم الكافرين ) وأن عطف 
على بأنهم وأن واسسها وجنله له ھدي خبرھا والقوم منعول به 
والکافرن صفه القوم ۰ ( آولئك الذين طبع الله على قلو بهم و سسعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ( أولئك مبتداً والذین خبرہ و حنله 


۷ إعراب القرآن 





طبع الله صله وعلىقلوبهم جار ومجرور متعلقان بطبع وسمعهم وأبصارهم 
عطف على قلوبهم وآولئك مبتداً وهم مبتدأ ثان أو ضمیر فصل والفافلون 
خبر هم أو خبر آولئك ۰ ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 
لا جرم تقدم القول فیها وآن واسمها وفي الآخرة متعلقان بالخاسرون 
وهم مبتدأ والخاسرون خبره والجملة خبر ان ٭ ( ثم إن ربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ) ثم للترتيب مع التراخي 
نتباعد حال هنولاء عن حال أولئك وان واسمها وللذين خبر إن بمعنى 
| أنه وليهم وناصرهم وجمله هاجروا صلة ومن بعد متعلقان بهاحروا وما 
مصدرية مؤرولة مع ما بعدها بمصدر مضاف للظرف أي من بعد فتنتهم 
ثم حرف عطف وتراخ وجاهدوا وصبروا علف على هاجروا ( إن ربك _ 
من بعدها لغفور رحيم ) إن واسمها ومن بعدها حال واللام المزحلقة 
وغفور خبر إن الأول ورحيم خبرها الثاني » هذا وقد أسهب المعربون في 
إعراب هذه الآبة واضطربت أقوالمم اضطراباً شدیدا لفرط عنایتھم 
وتحربهم مواقم الصواب فجهدهم مشكور ولکن لا حاجة لذلك كله 
والکلام واضح لا لبس فيه ٠‏ ( يوم تأتي كل هس تجادل عن نفسها ) 
الظرف متعلق بمحذوف أي اذكر وجملة تأتى مضافة للظرف وكل تمس 
فاعل تأتي وجملة تجادل حال وعن نفسها متعلقان بتجادل وإنما جازت 
إضافة النفس الى النفس ومن شرط المتضايفين أن يكونا متغايرين ان 
المراد بالنفس الأولیٰ الافسان وبالثاني ذاته فکانہ قال وم اتی كل 
إنسان بحادل على ذاته أي يعتذر عنها لا بهمه شأن غيره ٭ ( وتوفى کل 
تفس ما عملت وهم لا بظلمون ) وتوف عطف على تجادل وكل تفس 
نائب فاعل وما عملت مفعول توفى الثاني دم الواو حالية أو عاطفة 
وهم متدأ وجملة لا ظلمون خبر ٠‏ 


سورة الفعل ۳۷۵ 


20 مر ع ےک جےے كر كةو مه Iss‏ وص حا کر 


وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة مطمينة بانب رزقها رغدا 


سر ےصص ‏ و مص ت 


من کل کان فکفرت بانعم اللہ فاذ 'نَها آله لب اس الجوع 


ہے“ و مج مق رمرم و سے بر اس رظ یو سوير س 
واتقوف ما كانوا يصنعوت 9 وقد جاءهم رسول منم 
َ‫ توورے٤‏ ۶ و رصق رو 


فکذبوہ فاخذھم آلعذاب وم لون 1 
الاعراب : 


( وضرب الله مثا“ قربة كانت آمنة مطمثنة بأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان ) الواو استئنافية وضرب الله مثلاك فعل وفاعل ومفعول به 
وقربة بدل من مثلا" آي جعل الفربه الموسومة بهذه السمات مثلاٴ لكل 
قوم أنعم الله عليهم فا بطر تهم النعمة فكفروا » وجملة كانت صفة لقرية 
وكان واسنها المستتر وآمنة خبرها ومطمئنة خير ان وجملة بأتيها خر 
ثالث وهو فعل مضارع ومفعول به مقدم ورزقها فاعل مؤخر ورغداً 
وصف للمصدر أي اتيانً رغداً فهو مفعول مطلق أو بمعنى راغداً 
فهو حال ومن کل مكان متعلقان بيأنيها ٠‏ ( فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف ہما کانوا يصنعون ) الفاء عاطفة وکفرت فصل 
ماض والفاعل مستتر بعود على القربة وبأنعم الله متعلقان بکفرت فاداقها 
الفاء عاطفة للتعقیب وأذاقها فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ولباس 
الجو ع والخوف مفعول ان والباء حرف جر للسببية وما مصدرية أو 
موصولة والعائد محذوف أي سیب صنعهم أو سیب الذي کانوا 
بصنعونه ٠‏ ( ولقد جاء‌هم رسول ماهم فکذبوه ) الواو عاطفه واللام 


۳۷۹ إعراب القرآن 





موطئة للقسم وقد حرف تحقیق وجاء‌هم رسول فعل ماض ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخر ومنهمم صفه لرسول فک ذبوہ الفاء حرف عطف. 
و کذیوه فعل ماض وفاعل ومفعول به ٠‏ ( فاخذهم المذاب وهم ظالون ) 
فأخذهم عطف على فکذبوه والسذاب فاعل والواو حالية وهم 
مستداً وظالمون خبر والحملة حالية ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « وضرب الله مثلا قربة » مجاز مرسل واستعارتان 
مكنيتان ء أما المجاز المرسل ففي قوله قربة والمراد أهلها فعلاقة المجاز 
المحلية إذ أطلق المحل وأريد الحال وآما الاستعارة الأول فهي استعارة 
الذوق للباس خآما الإذاقة فقد كادت تجري عند العرب مجرى الحقيقة 
لشیوعھا في البلایا فيقولون ذاق فلان البؤس والضرر شبه ما يدرك 
منهما من آثر الضرر والألم ہما يدرك من طعم المر” البشع وآما اللباس 
فقد صح التشبيه به لأنه يشتمل على لابسه وآما الاستعارة الثانية فمي 
استعارة اللباس للجوع والخوف کانما قد أحاط بهم واشتمل عليهم كما 
بشتمل اللباس على لابسه » وبناء الاستعارة على الاستعارة ميدان فسيح 
تضل فيه الأفكار وقد ننغلق فهمه كما انلق على ابن ن¿ سنان الخفاجي في 
نقدہ للامدي حين تناول بيت امرىء الفیس : 


فقلت له لما تمطی دم لہ 4 وأردف أعجازاً وناء نکلکل 
فقد قال الآمدي في كتاب الموازنة « وقد عاب امرأ القیس بهذا 


المعنى من لم .يعرف موضوعات العاني ولا المجازات وهو في غاية الحسن 
والجودة والصحه وهو إنما قصد وصف أجزاء الليل الطويل فذكر 


سررة النحل ۳۷۷ 





امتداد و سعله وتثاقل صدره للذهاب والانبعاث وترادف أعجازه 
وأواخره شيئآ فشيئآً وهذا عندي مننظم لجميع نعوت الليل الطويل على 
هيئته وذلك أشد ما يكون على من براعيه وبترقب تصرمه فلا جصل 
له وسطآ ماد وأعحازاً رادفة للوسط وصدراً متثاقلا ف نهوضه حسن 
أن ستعیر للو سط اسم الصلب وجعله متمطاً من أجل امت_داده لان 
تسطی وتمد د بمنزلة واحدة وصلح أن دستعبر للصدر اسم الکلکل 
من أجل نهو ضه وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة وأشد لا مته 
هنا لما استعيرت له وكذلك قول زهير : 


وعر ”ٴي أفراس الصما ورواحله 


لما كان من شأن ذي الصكبا أن بوصف أبداً بأن يقال : رکب 
جواده وجرى في ميدانه » وجسح في عنانه ؛ ونحو هذا » حسن أن 
بستمار للصبا اسم الأفراس وان بجمل النزوع عنه أن تعری أفراسه 
ورواحله وكانت هذه الاستعارة أيضاً من أليق شىء سا استعيرت له »۰ 


وقال ابن سنان الخفاجى ف كتابه « سر الفصاحة » : حول قول 


« إن هذا الذي ذكره الآمدي ليس بمرضي غايه الرضا واد بيت 
امرىء القيس ليس من الاستعارة الجيدة ولا الرديئة بل هو وسط نان 
الآمدي قد أفصح بان امرأ القيس لما جعل للیل وسطا مستداً استعار له 
اسم الصلب وجعل متمطياً من أجل امتداده وحيث جعل له أولاٴ وآخراً 
استعار له عجزاً وکلکلاٴ وهذا كله إنما بحسن بعضه مع بعض فذکر 


۳۷۸ إعراب القرآن 





الصلب إنما بحسن من أجل العجز والوسط والتمطي من أجل الصلب 
والکلکل لجموع ذلك استعارة مبنية على استعارة آخری ».هذا ما قاله 
الرجلان بصدد الاستعارة المبنية على استعارة أخرى وقد غفل 
ابن سنان على بسموه في البلاغة عن آبة القرآن والا ما كان آساغ لنفسه 
أن يدم هذه الاستعارة ٠‏ 


وروي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب : همل بذاق اللباس ؟ فقال له ابن الأعرابي : لا بأس ابا 
النسناس هب أن محمدا ما كان نبيآ أما كان عرییاً ؟ کانه طعن فی الآبة 
بأن الناسب أن نقال فکساها الله لباس الجوع أو فأذاقها الله طحم الجوع 
فرد عليه ابن الأعرابي » وقد آجاب علماء البلاغة آن مدا من تجرید 
الاستعارة وذلك أنه استعار اللياس لما خشي الانسان من بعض 
الحوادث كالجوع والخوف لاشتماله عليه اشتمال الثوب على اللامس 
نم ذكر الوصف ملائمآ للمستعار له وهو الجوع والخوف لأن اطلاق 
الدوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة فيقولون 
ذاق فلان البوس والضر وآذاقه غيره فكانت الاستعارة محردة ولو قال . 
نكساها كانت مرشحة » قيل وترشيح الاستعارة وان.كان مستحسنآ 
من جهمة المبالضة إلا أن للتجريد ترجیحاً من حيث أنه روعي جاب 
انستعار له فازداد الكلام وضوحا ٠‏ ۱ 


م 2 ۰ ٠‏ م نے صا صے گز ےگ رہم ےو الوص م ويم 

فكلوا ما رر أل اشۂ وا نعمت أل 

ہہ ۶“ 2 ۶ مووو 2 تھے سداس صصم و و مصخصے وہ 

إن كنتم إياه تعبدون وټ إا حرم علیکر لميتة والدم وحم 
ا 

رص مقر ور 


> هم 3 سم ور ب 2 ay‏ . بی صے 3 2 
نت بر وما اهل لغبر اللہ بدء ی آضطرغیر باغ ولاعاد فان اللہ غغور 


سور النعل ۳۷۹ 


وو 01 م۵ ۶ وی م ر گو م۸ 9۸ وم م ام مر ول ےر ہے مر 
رحم ول ولا تقولوا لما تصف الستتکرالکذب هنذا حل وهلا حرام 
م م و مر ص ی وم 


توا عل الله الكذب إن الین یمٹرود عل ال نکب لا 
رو و م ۲ ہہ وده وو معظ و وم ۶ ع ور 
ود و س نیز رَتمْ عَدَابُ ہچ 

الاعراب : 


( فكلوا مما رزقكم اللہ حلالا" طیباً ) الفاء الفصيحة آي إذا 
وو ہو سی و تار جح و مس ہک تی 
( واشكروا نعمة الله إن کنتم إباہ تعبدون ) واشکروا نعمة الله فعل آمر 
وفاعل ومفعول به وإن شرطية وکنتم فعل الشرط وکان واس مها واناه 
مفعول مقدم لتعبدون وجلة تعبدون خبر كنتم ٠‏ ( ! نما حرم عليكم 
وحرم فعل وفاعل مستر وعليكم جار ومجرور متعلقان بحرم والميتة 
مفعول به والدم والخنزير عطف على الميتة وما عطف آنضاً وجملة آهل 
صله ولعير الله حال وه متعلقان آهل وقد نقدمت هذه الآبة ٭ 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم ) الماء تفر دعبه ومن 
اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً واضطر فعل ماض مبني للمجهول 
حال ولا عاد عطف على باغ والفاء رابطة وان واسمها وغفور خبرھا 
الأول ورحيم خبرها الثاني والجملة في محل جزم جواب الشرط ٭ 
( ولا تقولوا ما تصف آلسنتکم الکذب هذا حلال وهذا حزام لتفتروا 


۳۸۰ إعراب القرآن 





على الله الكذب ) لا ناهية وتقولوا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ولا 
تصف اللام حرف جر وبا مصدرية وهي مع مدخولها في محل جر باللام 
و الجار وامجرور متعلقان بتقولوا وألسنتکم فاصل تصف والکذب 
مفعول تصف وجملة هذا حلال مقول القول فیکون ا معنی ولا تقولوا 
هذا حلال وهذا حرام لوصف آلسنتکم الک‌نب آي لتمودها عليه 
وجریانها به أي لا تحللوا ولا تحرموا لاجل قول تنطق به آلسنتکم وهو 
قول مدفوع لا تقوم به حجة وهذا حرام عطف على هذا حلال ولتفتروا 
بدل من قوله لما تصف ‏ وعلى الله متعلقان تفتروا والکذب مفعول به 
لتفتروا ومجوز أن بنتصب الکنب مفعولا“ لتقولوا ولکون جلة هذا 
حلال بدل منه وعندئذ تکوق ما موصولة أي ولا تقولوا الکذب لما 

صفه آلسنتکم فتقولوا هذا حرام وهذا حلال وکلا الاعرايين صحیح 
اس اور لب تنم لی مدو ای رما > : قيل فی ولاتقولوا 
لا تصف السنتکم التكذب وف كما آرسلنا فيكم رسولا” منکم ؛ آن 
الكذب بدل من مفعول تصف الحنوف أي لا تصفه وكذلك في رسوله 
بناء على أن « ما » في « كما » موصول اسمي ويرده أن فيه اطلاق 
ما على الواحد من آولي العلم والظاهر أن ما كافة واظهر منه آنما 
مصدرية لابقاء الكاف حينئذ على عمل الجر وقیل في الکذب إنه مفعول 
لتقولوا والجملتان بعده بدل منه آي لاتقولوا الكذب لا تصغه آلسنتکم 
من البهائم بالحل أو الحرمة وإما لمحذوف أي فتقولون الكذب وإما 
لتصف على أن ما مصدرية والجملتان محكيتا القول أي لا تحللوا 
وتحرموا لمجرد قول تنطق به آلسنتکم ٠‏ وسيأتي معنى وصف الالسنة 
بالكذب في باب البلاغةء ( إن الذين يترون على الله الكذب لايفلحون ) 
ان واسمها وجملة شترون صلة وعلى الله متعلقان بيفترون والكذب. 
مفعول يفترون وجملة لا فلحون خبر ان ٠‏ ( متاع قليل ولهم عذابه 


سورة الفعل ۳A1‏ 


اليم ) متاع خبر مبتداً محذدوف أي ذلك العمل اندی هو دید نهم متاع 
قليل المائدة آومتداً محذوف الخبر أي لهم متاع وقلیل صفة متاع 
ولهم خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر وأليم صفة عداب ۰ 


البلاغة : 


وصف الألسنة للکذب تعبير عربي مبين للسبالغة جطت الألسنة 
لاستساغتها الکنی وجریاته علها وتردده فیما تنطق به داشا کانها تصفه 
وتجده للسامع ومن ذلك قولهم وجهها بصف الجبال وعینها توحي 
بالسحر أو کان الكذب آمر مجهول وطیهم تبيانه للناس وکشف الفطاء 
عن خوافیه فهو منجاز عقلي ٠‏ 


وع ین هادوأ ناميا ين كز وما 
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الاعراب : 


( وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ) وعلى الذين 
متعلقان بحرمنا وهادوا صلة الذين وما مفعول به وقصصنا صلة وعليك 
متطقان بقصصنا ومن قبل متعلقان بحرمنا وقد تقدمت الاشار: الى 
ما خص الیهود بتحريمه وذلك في قوله تصای : « وعلى الذین هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر » الى آخر الآبة من سورة الأنعام ( وما ظلمناہم 
ولكن كانوا أتفسهم ظلمون ) الواو عاطفة وما نافية وظلمناهم فصل 
وفاعل ومفعول به والواو حالية ولكن مخففة مهملة فهى حرف استدراك 
وكانوا كان واسمها وأتمسهم مفعول مقدم ليظلمون وجملة بظلمون 
خبر كانوا ٠‏ ( ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجھالة ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا.) ثم حرف عطف للتراخي وان واسمها وللذين خبرها 
آي نغور للذين وعملوا صلة والسوء مفعول به وبجهالة في موضم 
الحال من الواو أي عملوا السوء جاهلين ثم تابوا عطف على عملوا ومن 
بعد متعلقان بتابوا وذلك مضافة لبعد وأصلحوا عطف على تابوا ٠‏ 
( إن ربك من بمدها لغفور رحيم ) إن واسمها ومن بمدها متعلقان 
بعفور واللام المزحلقة وغفور خبر إن ورحيم خبر ان ٠‏ ( إن ابراهيم 
كان آمة قاق لله حنیفا ولم يك من المشركين ) إن واسمها وجملة کان 
خبرها واسم کان مستتر تقديره هو آي ابراهيم وأمة خبر كان أي كان 
وحده أمة بذاتها لأنه اجتمعت فيه من صفات الكمال ما بجتمع في أمة . 
۱ نصدق فيه قول أبي نواس : 


لیس عل الله ر بمستنکر أن یجمع العالم في واحد 


سورة النحل TAT‏ 





بك : لم حرف نمي وقلب وجزم وبك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه السكون وحذفت النون للتخفيف وقد مر ذلك في بحث خصاثص 
كان واسم بك مستتر تقديره هو ومن الشرکین خبر بك ٠‏ ( شاكراً 
لأنسه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم ) شاكراً خبر رابع لكان ولأ نعسه 
منعلقان بشا كرأ وجملة اجتباه خبر خامس وهداه عطف على اجتباه‌وال 
صراط جار ومجرور متعلقان بهداه ومستقيم صفه لصراط ٠‏ 

( وآتيناه في الدنیا حسنة وانه في الآخرة لمن الصالحین ) علف 
على ما تقدم على طریق الالتفات عن الغيبة الى التکلم لزبادة الاعتناء 
بشأنه وآتيناه فعل وفاعل ومفعول به وف الدنیا جار ومجرور متعلقان 
سحذوف حال لأنه كان صفة احسنة وحسنة مفعول به ان وانه ان 
واسمها وف الاخرة متعلفان بسحذوف حال واللام ا مزحلقة ومن 
الصالحین خبر ان ٠‏ ( ثم آوحینا إليك أن اتبع ملة ابراهیم حنیفاً وما كان 
من الشرکین ) ثم حرف عطف وآوحینا فعل وفاعل وعطفها بثم الداله 
على التراخی والتباعد اشعار بالمكانة السمیا والمنزلة العلیا لمحسد صلی 
لله عليه وسلم وان آجل" ما آوتي ابراهیم من النعمة اتباع محسد 
لشریعته : واليك متعلقان بأوحينا وآن اتبع أن مفسرة أو مصدربه 
فتكون منصوبة بنزع الخافض وملة ابراهيم مفعول اتبع وحنیناً حال 
من ابراهيم وسيأتي بحث مجيء الحال من المضاف اليه والواو عاطفة 
وما نافية وکان واسمھا الستتر ومن المشركين خبرها ٠‏ 

الفوائد: 

محیء الحال من المضاف اليه : 


۰ 
۰۰ 


تأتى الحال من الضاف اليه شروط ثلاثة : 


فك إعراب القرآن 





-١‏ أن يكون المضاف جزءاً من المضاف اليه نحو « ونزعنا مافي 
والصدور بغعض > وفحو » أبحب أحدكم أن بأكل لحم أخيه ميتاً 
فکرهتموه ۴6 فسا حال من الأخ الضاف الیه اللحم واللحم بعض الاخ 

۲۳- أو کالجزء منه مثل هذه الآية فحنیفاً حال من ابراهیم 
الضاف اليه الملة والملة كبعضه في صحة حذف الضاف واقامة الضاف 


۳ - أن يكون الضاف عاملاٴ في الحال کان یکون مصدراً أو 
وصفاً نحو « إليه مرجعكم جميعآ » فجميعا حال من الکاف وا میم 
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الاعراب 2 


( إنما جعل السبت على الذین اختلفوا فيه ) انما كافة ومكفوفة 
وجعل فعل ماض مپني للمجهول والسبت نالب فاعل وعلى الذین جار 
ومجرور متعلقان بجمل فهو بمثابة المفعول الثاني وجملة اختلفوا صلة 
وفیه متعلقان باختلفوا وقد تقدم أن اليهود خالفوا نبيهم موسی حیث 
آمرهم أن يعظموا بوم الجمعة پالتفرغ للعبادة فيه وترك الأشغال فقالوا 
لا نریده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه ٠‏ ( وإن ربك ليحكم بينهم 
بوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) الواو عاطفة أو استثنافیة وان 
واسمها واللام المزحلقة وجملة بحکم خبر إن وبينهم متعلقان بيحكم 
وكذلك ااظرف وهو يوم القيامة وفيما متعلقان ببحذوف حال وجبلة 
كانوا صلة وفه متعلقان بيختلفون وجملة يختلفون خبر كانوا. 
) ادع اى سبیل ريبك بالحكمة والوعظة الحسنة 1 ادع فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره انت والفعول محئوف آي الناس والى سبيل ربك 
متطقان بادع وبالحكمة حال آي ملتيسآ بها والموعظة الحسنة عطلف 
على الحكمة ٠‏ ( وجادلهم بالتي هي آحسن ) وجادلهم عطف على ادع 
والهاء مفعول به وبالتي متعلقان بادع وهي مبتداً وأحسن خبر والجملة 
الاسمية صلة التي ٠‏ ( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو آعلم 
بالهتدین) إن واسمها وهو مہتداً وأعلمخبر والجملة خبر إنويمنمتعلقان 
باعلم وجملة ضل صلة وعن سبيله متعلقان بضل وهو مبتداً وآعلم خبر 
میں سر بطم ۰ ( وان سس شس او ما عوقبتم به ) 
الواو استثنافیة وان شرطية وعاقبتم فعل ماض والتاء فاعل وهو في محل 
جزم فعل الشرط فعاقبوا الفاء رابطة وعاقبوا فعل آمر وفاعل وبمثل 
جار ومجرور متعطقان بعاقبوا وما مضاف اليه وجملة عوقبتم صله وبه 


۳۸۹ 0۳۲" [عراب القرآن 





متعلقسان بسوقبتم وجملة فعاقبوا في محل جزم جواب الشمرط ۰ 
( ولئن صبرتم لهو خير للصابرین ) اللام موطئة للقسم وان شرطية 
وصبرتم في محل جزم فعل الشرط واللام واقعة في جواب القسم لتقدمه 
وقد تقدم ذلك وهو مبتدأ وخیر خبر وللصابرین متعلضان خیر ٠‏ 
( واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ) واصبر الواو استثنافیة 
واصبر فعل أمر وفاعله مستتر وما صبرك الواو حالية وما نافیة وصبرك 
مبتداً والا آداة حصر وبالله خبر والواو عاطفة ولا كاهية وتحزن فعل 
مضارع مجزوم بلا وطیمم متعلقان بتحزن ۰ ( ولا تك في ضیق مما 
بسکرون ) الواو عاطفة ولا ناهیه وتك فعل مضارع 
جزمه السکون القدر على النون المحذوفة للتخفيف واسم تك مستتر 
تقدیرہ أنت وف ضيق خبر تقك ومما صفة لضيق وجملة سکرون صلة ٭ 
( إن الله مع الذین اتقوا والذين هم محسنون ) إن واسمها ومع طرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر والذين مضاف اليه واتقوا صلة والذین 
عطف على الذين وهم مبتداً ومحستون خبر والجملة صلة ٠‏ 


البلاغة : 


خواتم سورة النحل : 

قوله تعالى « ولا تك في ضيق » ,يجوز أن يكون من الکلام 
المقلوب لأن الضيق وصف کون في الانسان ولا کون الانسان فيه 
ويجوز أن یراد أن في الكلام تشبيهاً فقد شبه الضيق بالشيء الذي 
بحیط بالانسان وهو من روائع التعبير وجوامع الكلم ولذلك روي 
عن ابراهيم بن جيان عنهما احتضر أنه قيل له : أوص » فقال : إنما 
الوصية من الال ولا مال لي ولكني أوصيكم بخواتم سورة النحل ٭ 


سورة الاسراء FAY‏ 
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فلم | فاذا جاء وء د اسر لبتعواً وجوه ولید خاوأ ألمب ہے 
سج سج ے۔ے رظ )وص ےج اس رصم مرش ره > 
حكما دخلوہ وک مرة ولیشپروا ماعاوا ہیر ی عی ربكر أن 


رو وک ہل و وو 2ہ کی ور 


رمکر وان عدع عدنا وجعلنا من ںی تب 
اللفة: 


( سبحان ) : عم جنس للتنزیه والتقديس واتتصابه بفعل مضمر 
متروك إظهاره تقديره أسبح الله سبحا نه أو سبحت الله سمحان أي فهو 
مفعول مطلق ومعناه ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص 


( آسری ) : سرى بمعنى سار ق الليسل وهما لازمان ومصدر 
الأولالإسراء ومصدر الثاني السرى يضم السين ٠‏ 


( مرقين ) : تثتية مرة وف القاموس مرمراً ومروراً جاز وذهب 
واستس ومره وه جاز عليه وامتر" به وعليه كمر والمرة الفعلة الواحدة 
والجمع "مر" ومرار ومرر بكسرهما ومرور بالضم ولقیه ذات مرة 
ولا بستممل إلا ظرفاً » ۰ 


( فجاسوا خلال الديار ) : في القاموس : « الجوس بالجیم طلب 
انشي» باستقصاء والتردد خلال الدور والبيوت في الفارة والطوف فیها 
کالحوسان والاجتیاس وبابه قال وخلال الدبار فيه وجهان آحدهما أنه 


اسچ , مفرد بمعنی وسط والثاني انه جمع خلسل كجبل وجبال وجمل 
فا 


سورة الاسر اء ۳۸۹ 





وقال الجوهري : الجوس مصدر جاسوا خلال الديار آي تخللوا 
فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الأخبار أي بطلبها ٭ وحکی المروي 
في الغریبین عن الأزهري أن معنی جاسوا وطئوا ٠‏ وحكي عن الاصمعي 
انه يقال تركت فلا یجوس بني فلان ویحوسھم وبدوسهم آي يمؤهمء 
وقال أبو عبيد كل موضع خالطته ووطئته فقد جسته وحسته ٠‏ 


( الكرة ) : الغلبة والدولة وهي في الاصل مصدر كربكر آي رجع 
ثم استعملت تعبيراً عن الدولة والقھر والغلبة ٠‏ 


( ھیںاً) : التشفير من بنفر مع الرجل من قومه وقيل جمع شر 
کالعبید والمعيز وغیه أوجه آحدها انه فعيل بمعنى فاعل أي نافر والثاني 
وقد قدمنا أن النون والفاء إذا كاتنا فاء للكلمة وعیناً لها » دلتا على 


وقال الحسن : يعني فراشاً » وعنه أيضاً : وهو مأخوذ من الحصر 
والذي بظھر انها حاصرة لهم آي محيطة بهم من جميع جهاتهم فحصير 
معناه ذات حصر اذ لو كان للمبالثة لزمته التاء لجربانه عل منت كما 
رق ود ید نر کر سی ا اندها سر 
بهديأي ذات اقطار ٠‏ 


۳۹۰ ۱ إعراب القرآن 





الاعر اب 7 


( سبحان الذي آسری بعبده ليلا” من السجد الحرام الى السجد 
الاقصی الذي بارکنا حوله ) سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف وقد 
تقدم بحثه في باب اللغة والذي مضاف اليه وجملة آسری صله » و عیده 
متعلقان بأسری ولیله ظرف متعلق بأسرى وسياتي في باب البلاغة سر 
دکره مع أن السری لا یکون إلا في اللیل وبعبده جار ومجرور متعلقان 
باسری ولیلاه ظرف زمان متعلق بأسرى أبضاً ومن السنجد جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال أي مبتد وال السجد الأقصى حال آضاً أي 
منتهیاً الى المسجد والاقصی نعت للمسجد والذي نعت ان وبارکنا صلة 
وهي فعل وفاعل وحوله ظرف متعلق ببارکنا ٠‏ ( لنربه من آباتنا إنه هو 
السميع البصير ) اللام للتعلیل ونربه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
والفاعل مستتر تقديرة نحن والهاء مفعول به والاولی أن تجمل الجار 
والجرور خبراً لبتداً محذوف أي وذلك لنره ومن آباتنا جار ومجرور 
متطقان بنره ومن حرف جر للتبعیض وان واسمها وهو مبتداً أو ضمير . 
فصل والسميع خبر هو أو خبر إن والبصير خبر ان وسيأتي سر هذه 
الالتفاتات في باب البلاغة ٠‏ ( وآتينا موسی الکتاب وجعلناه مدى 
لبني إسرائيل ) الولو استثنافیة أو عاطفة على جملة سبحان الذي آسری 
وتا فاعل وموسی مفعول به أول والكتاب مفعول به ان وجعلناه هدى 
خعل وخاعل والهاء مفعول به أول وهدى مفعول به ان ولبنى متعلقان 
بهدى واسرائیل مضاف اليه ٠‏ ( أن لا تتخذوا من دوني وكيلا” ) يصح 
ف أن أن تكون مصدرية منصوبة مع مدخولها بنزع الخافض آي بأن 
لا تتخذوا والجار والجرور متعلقان بكتبنا ویجوز أن تكون مفسرة 
لأن الإتيان فيه معنى القول دون حروفه ولا ناهية وتتخذوا مضارع 
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مجزوم بلا ووکیلا" مفعول تتخذوا الأول ومن دوني هو المفعول الثاني 
لتتخدوا ٠‏ ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شکوراً ) ذرية : 
اضطربت آقوال المعرين ف لصبها المتمق عليه ین القراه جميما فقيل:: 
نصبت على الاختصاص وبه بدأ الزمخشري وقيل على النداء وقيل بدل 
من وكيا وقيل مفعول ان لتتخذوا ء على أن النفس لا تطمئن لواحد 
منها والله أعلم ومن مضاف الى ذرية وحملنا صلة ومع ظرف مكان متعلق 
عا وج مضاف إليه وان واسمها وكان فل ماض اقص واسمها 
ضمير مستتر تقديره هو وعبداً خبرها وشكوراً صفة ومما يرجح 
إعراب ذرية على الاختصاص أو النداء قول الزمخشري في إعراب 
جملة : « إنه كان عبداً شكوراً ) انها تعليلية لاختصاصمم بأنهم 
أولاد المحمولين مع نوح فكأنه قيل : « لا تتخذوا من دوني وکیله 
ولا تشركوا بي لأن نوحآ عليه السلام كان عبداً شکورآ وأتنم ذرية من 
آمن به وحمل معه فاجعلوه آسوتکم كما جعله آباؤکم أسوتهم » وهذه 
فطنة من الزمخشري. تسترعي الاتتباه وتستحق الاعجاب ٠‏ ( وقضينا 
إل بني إسرائيل في الكتاب ) الولو عاطفة وقضينا فمل وفاعل وال بني 
اسراثيل متعلقان بقضينا وقضينا في الأصل فعل بتعدی بنفسه ولكنه 
فى ها ال ات سی أوحينا » وقشى قفا آلا وا خرن 
أو حکمنا وآتممنا » سو القضاء الاحکام للشيء والفراغ منه وقيل 
أواحينا و وله 3 نی إسرائيل ولو كان بمعنى : و می 
تن لقال قضينا بنى ترائل ولو كان بمعنى حكمنا لقال على بنى 
سرائیل ولو کان مر لقال لبني اسرائیل ٭ وف الکتاب 3 
5 راد به التوراة ٭ ( لتفسدن ف الأرض مرتين ) اللام جواب للقسم 
الحذوف أو أجرى القضاء التوت محری القسم كانه قيل : وأقسمنا 
لتفسدن » وتفسدن فعل مارم معرب أنه لم تصل 0 بنون 
التوكيد الثقيلة وعلامة رفعه ثبوت النون الحذوفة لتوالى النونات 


۳۹۲ إعراب القرآن 


وواو الحساعة الحذوفة لالتقاء الساکنین هی الفاعل والاصل لتفسدونن 
وقد تقدمت له ظائر وف الارض منعلقان بتفسدن ومرتین نصب على 
الظرفية وأعربه آبو البقاء مفعولا” مطلفاً على أنه صفة لصدر محذوف 
أو على أنه في قسه مصدر عمل فيه ما هو من غير جنسه وسيأتي الراد 
بالمرتين في باب الفوائد ٭ ( ولتملن" علو كيرا ) الواو علف ولتمان 
علف على لتفسدن وهي مماظة لها في إعرابها وعلواً مفعول مطلق 
وكبيراً صفة ٠‏ ( فإذا جاء وعد آولاهما بمثنا عليكم عبادا لنا أولي باس 
شدید ) الفاء عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
جاء مضاف اليها الظرف ووعد فاعل وأولاهما مضافة لوعد وا كان 
الوعد على إطلاقه خاصاً بالخير كان لا بد من تقدير مضاف محذوف أي 
وعد عقاب آولاهما وجملة بعثنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
وعليكم متعلقان يبعثنا وعباداً مفعول به وآولي صفة لعباداً وهي من 
الأسماء الخمسة بمعنی أصحاب وبأس مضاف اليه وشديد صفة ليأس٠‏ 
( فجاسوا خلال الديار وكان وعداً ضعولا“ ) الفاء عاطفة وجاسوا عطفه 
على بعثنا وخلال ظرف مكان متعلق بجاسوا والدبار مضاف اليه والواو 
عاطفة وكان عطف على الجوس واسمها ضمير سود على الجوس أو 
الوعد بالعقاب ووعداً خبر كان ومفعولا” صفة لوعداً ٠‏ ثم رددنا كم 
الكرة عليهم ) ثم حرف عطف للتراخي ورددنا فعل وفاعل ولكم متعلقان 
برددنا والكرة مفعول به وعليهم متعلقان بالكرة أي الغلية علیمم أو 
حال منها ٠‏ ( وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناکم أكثر قیرا) وأمددناكم 
عطف على رددنا وهو فعل وفاعل ومفعول به وبأموال جار ومجرور. 
٭" متعلقان بأمددناكم وبنين عطف على أموال وجعلناكم فعل وفاعل ومفعول 
به وأكثر مفعول به ثان وقیراً تمييز ٠‏ ( إن أحستتم أحسنتم لأتفسكم 
وان آساتم فلها ) إن شرطية وأحسنتم فعل وفاعل وهو في محل جزم 
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راطة للجو ابو لها متعلقان بمحذوف خبر لمتداً محذوف أي فاساء‌تکم» 


قوله لأتمسكم ء وقيل اللام بمعنی على أي فعلیها كما في قول عنترة : 
فخر" صریعاً لليدين وللغم 


( فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهکم ) الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقبلء وجاء وعد فعل وفاعل والاخرة مضاف لوعد وأراد المرة الآخرة 
وليسوءوا اللام للتعليل ويسيئوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل وهو متعلق بجواب إذا المحذوف أي بعثناهم ليسوءوا وقد دل 
على الجواب جواب إذا الأولى ووجوهکم مفعول به والمعنى ليجعلوا 
وجوهكم بادية الساءة منكسفة المعالم ٠‏ ( وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة ) ولیدخلوا عطف على ليسوءوا أي فهو متعلق بسحذوف هو 
بعثناهم والمسجد منصوب على السعة وكما نصب على المصدرية أي 
دخولاٴ مثل دخولهم وأول مرة نصب على الرفية ٠‏ ( وليتبروا ما علوا 
تتبيراً ) وليتبروا عطف على ليسوءوا وواو الحساعة فاعل وما مفعول به 
تبروا أي ليهلكوا كل شيء غلبوه واستواوا/علیه وبجوز أن تجعل 
أولى لإفساح المجال 
أمام الخيال ليتصور مدى إهلاكهم الحرث والنسل مدة علوهم على 
البلاد ويكون الظرف متعلقاً بیتبروا وتتبیراً مفعول مطلق ٠‏ ( عى 
ربكم أن يرحمكم وال عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ) 
عسى فصل ماض من أفعال الرجاء ترفع الاسم وتنصب الخبر وربكم 
اسمها وأن مع مدخولها في محل نصب خبر والواو حرف عطف وإن 
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شرطية وعدتم فعل ماض وفاعل في محل جزم فعل الشرط وعدنا فعل 
ماض وفاعل في محل جزم جواب الشرط وجعلنا عطف على عدنا ونا 
خاعل وجهنم مفعول به آول وللكافرين متعلقان بحصیراً وحصيرآ مفعول 
به ان هذا اذا اعتیر نا حصیراً فعیسلا“ بمعنی فاعل وان اعتبرناه اسماً 
جامداً أي مكان الحبس العروف فتکون للكافرين حالا* منه ٠‏ 
البلاغة : 
اشتملت هذه الآبات على ضروب من البلاغه ندرجها فیما بلي : 
۱- الذ کر : 
٠‏ ذکر اللیل مع أن السری لا يكون الا باللیل بحتمل آمرین : 
آ ‏ آولها آن الاسراء ا دل على أمرين أحدهما السير والآخر 
کونه ليلا" آرید إفراد آحدهما بالذکر تثبيتة في تمس الخاطب وتنبيها 
على أنه مقصود بالذکر وقد مرت الاشارة الى هذه النكتة في قوله تعال 
« وقال الله لا تتخذوا إلهين ائنین إنما هو إله واحد » فالاسم الحامل 
للتثنية دال علیها وعلى الح لجنسية وكذلك الفرد فأريد_التنيه لأن أحد 
3 معنيين وهو التثبنية مقصود مراد ٠‏ 
ب وثانيهما الإشارة بتنكير الليل إلى تقليل. مذته لأن التدكير 
فيه قد دل على معنى البعضية وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبده الليل 
فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير لجميع أجزاء الليل ٠‏ 


: الوصل والفصل‎ - ۲٢ 
ومن الفنون البعيدة النال التي تطول على من رامها الفصل‎ 
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والوصل فان القاریء لیشعر أن بين آبه الاسراء وقوله « وآتینا موسی 
الکتاب » إلى آخر الاية تباي شدیدا في ظاهر الأمر حتی إذا تمستن 
وتدبر وجد الوصل بین الفعلین فانه تعالى آخبر أنه آسری بمحمد صلی 
الله عليه وسلم الى الارض القدسة ليريه من آیاته ويرسله الى عباده كما 
آسری بموسی من مصر إلى مدین حين خرج خالفاً بترقب وآسری به 
وبابنه شعيب الى الارض القدسه لیربه من آیاته ویرسله الى فرعون 
وملئه وآتاه الکتاب فهذا هو الوصل بين الفصلین المذكورين وآما 
الوصل بین قوله تعالى: « ذربة من حملنا مع نوح » وبين ما قبله فتذکار 
بني إسرائیل بأول نعمه عز وجل علیهم بنجاة آبائهم مع نوح في السفينة 
من الغرق إذ لو لم نچ آباؤھم ما وجدوا فک نما النعم السابغة عليهم 
سلسلة متعاقبة الحلقات أولها نجاة آبائهم من غرق الطوفان الذي عم 
العالم بأسره وآخرها نجاتمم من الغرق حين شق لهم اليحر ليغرق 
فرعون وجنوده وملئوه وينجوا هم وإذن کان بترتب عليهم أن بشکروا 
من أسيغ عليهم هذه الالاء والعوارف وأن تسوا بنوح جدهم الأكبر 
الذي كان عبداً شکورآ » أليس الولد سر أبيه ؟ سد أن هؤلاء نسیج 
وحدهم من الجحود والإنكار » وغمط النعمة » ومقابلة الحسنات 
بالسيئات ٭ 


۲ الالتفات : 


تحدثنا عن الالتفات كثيراً ف هذا الكتاب وتقدمت له شواهد 

متعذدة وف هذه الآبة .> آبه الاب اء ء تعاقب الالتفات كثيرا على قصر 

متنه وتقارب طرفیه ء فقد قال آولا" « سبحان الذي آسری » بلفظ 
۲ء یھ مم ۱ 2 ۴ ۰۰ ۰ و ےم 

« اله هو السمیع البصير » بلفظ الواحد الغائب ولو جاء الکلام على 
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ال السجد الاقمی الذي بارك حوله ليريه من ياه إنه هو السبيع 
البصیر » وهذا جمیعه محمول على آسری فلما خولف بین العطوفه 
والعطوف عليه في الانتقال من صيغة الى صيغة کان ذلك اتساعا في 
الکلام » وتفننا فيه » وتنويعآ لأساليبه والفائدة منه فضلاه عن تطرية 
نشاط الذهن » واستحضاره » واسترعائه لعرض الحقائق المملوءة 
بالعظات والعبر ء أنه لما بدأ الكلام بسبحانه ردفه بقوله الذي أسرى 
إذ لایجوز آن يقال الذي آسرینا فلما جاء بلفظ الواحد ء واه تعالى أعظم 
العظماء وهو أولى بخطاب العظیمف تمسه الذي‌هو بلفظ الجمع استدرك 
الاول بالثاني فقال: : «پارکنا» ثم قال « لنربه من آياتنا » فجاء بذلك على 
نسق « بارکنا » ثم قال « إنه هو » عطفاً على أسرى وذلك موضع 
متوسط الصفة الأن السمع والبصر صفتان بشارکه فيهما غيره ء بصرف 
النظر عن التفاوت بين السمعين والیصرین وتلك حال متوسطه فخرج 
O‏ رھ وا الدی> 
جليلة الغرض لا يسبر غورها ولا يكتنه فحواها الا الطبوع ٠‏ 


الفوائد : 
١‏ و ا 


ل « من » الجارة معان كثيرة يمكن الرجوع اليها في معني اللبيب 
وغيره من الكتب المطولة في النحو ولكننا نريد أن نشیر إلى العنی 
الرئيسى لها الوارد في آبة الاسراء وهو الاربتداء آي ابتداء الغاية 
المكانية باتفاق جميع النحاة بصربهم وكوفيهم بدليل اتتهاء الغاية بعدها 
وهی قوله « الى السحد الاقصى » آما ابتداء الغابة الزمانية فقد اختلفه 
النحاة فأقرها الکوفیون وأقرها من البصرين المبرد والأخفش وابن 
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درستو به وھذا هو الصحيح لورودها ف الکتاب العز یز وهو قوله 
« من أول يوم آحق أن تقوم فيه رجال » و الحدث وهو قول آنس 
» و من الحمعة الى الحمعه » وف الشعر وهو قول النابغة الديياني 
تخيرن من آزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 
ما « إلى » الحارة فهى تفید انتهاء الغاية مكانية وزمانية فمثالها 
في المكان « الى المسجد الاقصى » ومثالها في الزمان « ثم آتموا الصيام 
إلى الليل » ولإلى سبعة معان آخری حكاها ف معني اللبيب وغبره ومسا 
أشكل 7 معاني إلى قول التاصه الذيياني ضا بعتذر الى النعمان 
ابن الماذ 
55 إلى الناس‌مطلي به القار أجرب 
ذكر في المغني أنما هنا بمعنى في وهو غريب وقال الدماميني : 
» إلى متعلقة بمحذوف وهو حال من اسم کان » آي : کانتي مبغضاً إلى 
الناس بسبب الوعيد كجمل أجرب طلي به القار أي جعل فيه أو اتصف 
به » وقد ذهل الدماميني عن القلب في مطلي به القار أو انه تكلفه ليجعل 
مطلیاً بمعنی مبغض فالقار يطلى به ولا بطلي هو ولهذا كان لا بد من 
الرجوع الى رآي ابن ہشام وهو ان الى بمعنى في وان الجار والمجرور 
وهو مبغض ٠‏ 


۴ - معنی مر تین : 
اختلف السرون في تفسير المرتين الواردتين في قوله تصال 
« لتفسدن في الأرض مرتين » فذهب بعضهم الى أن المرة الأولى هي قتل 
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زکربا وحبس آرمیا والثانية قتل بحيى وقصد فتل عسی‌وقال البيضاوي: 
«آولاهما مخالفة أحكامالتوراةوقتل شعیا وقیل آرمیا وثانیتهما قنل زکریا 
وبحيىوقصد فتل عيسى عليهم الصلاة والسلام » على أن فساد الیمود قي 
الارض لا یمکن حصره بمرتين وإنما أتى القرآن الكريم بالمرتين مثالا 
سربعاً لنسادھم الذي لا بحصى والذي بستمر مدى الدهور ٠‏ ويمكن 
الرجوع الى المطولات لهذا الغرض ٠‏ 


2 ‫َ ہے > و 2 ے اودھ نر‎ ges 
إن هنذا الفرکان بہذی التی هی اقوم ويبشرالمؤينين الین‎ 


و مقر صےر 2 ص 26 مم رص بر 7 لس رن ۶ 
۱ 
َ‫ 


یعملون الصللحلتِ أن مم اجرا كير لبق وان لین لا يؤمنون بالا رة 


کم وم عم ماص ع کر عصوظ ریرح ظ ی کے مم2 رودم >2 58 
اعتدنا شم عذابا اليما ویدع الإنسلن بالشر دعاءه, با حضیروکان 
عط 


سے ہے se‏ 1 ص ورن بخاص ومين ماص 


لسن ولا e)‏ وجعلتا الیل والہار این شحونا ءاية ال 


م مر رومت مر 2م لم مك ومول وم و وي ہس تال وی ےوم۔ئ و ۔ص صےر۔ م 
وجعلنا ءاية آتبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ريك ولتعلموأ عدد السنین 


پت رکا وے ۳ 2ءء و ۸ صا ےے۔ 226 ےے شير 
والحساب و کل شی و فصلنه تفصیلا رو کل نسل الزمنله طديرهر 
ص سر 


و و رم عي مم موس روص رم و 
4 


۳ سے 2 ی وه ۶ 
فی عنقهء وحرج له يوم القیلمة كتلبا یلقله منشورا رق آفرا 


اف یی اس ص دج ی أل م عا 


ہے۔ م بر 2 sls‏ وات رموس 
کتبك کن بنفسك الیوم عليك حسیبا 2 من‌آهتدی فاماہتدی 


0 3 
144 2 2 .چم مت غ عصوص لام ص برص صوز وم ور و 
لنفسهء ومن ضل فإنمأ یضل علیہا ولا تزر وازرة وزراخریٰ وما 


لم د رارج و مر صظ ک۶ 


کا معذبين حتی نبعث رسولا هي 


سورة الاسراء ۳۹۹ 





الاعر اب 


( إن هذا القرآن بهدي للتي هي آقوم ) إن واسسها والقرآن بدل 
من اسم الاشارة وبهدي فعل وفاعل مستتر والفعول به محدوف أي 
بهدي الناس والجمله خبر إن وللتي جار ومجرور متعلقان بيهدي وهي 
مبتداً وآقوم خبر والجملة الاسمية صلة التي وآقوم اسم تفضیل على 
قول الزجاج إذ قدر آقوم الحالات » وقدره غيره آقوم مما عداها أو من 
کل حال ورجح آبو حيان انها ليست للتفضیل إذ قال لا مشاركة بین 
الطريقة التى برشد اليها القرآن وطریقة غيرها وفضلت هذه عليها وانما 
انعنی التى هى قيمة أي مستقيمة كما قال : وذلك دين القيمة » وفيها 
کتب قيمة » أي مستقيمة الطريقة ء قائمة ہما بحتاج إليه من آمر 
الدين ٠‏ ( وببشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم آحرا کبیر؟) 
ویبشر عطف على بهدي والمؤمنين مفعول به والذين صفة ا مژؤمنین وجملة 
بعملون صلة والصالخات مفعول به وأن وما في حيزها نصب بنزع 
الخاقض والجار والمجرور متعلقان بيبشر ولهم خبر أن المقدم وأجراً 
اسمها اللؤخر وكبيراً صفه ٠‏ ) وأن الذين لا منون بالآخرة أعتدنا 
لهم عذاباً آلیماً ) وان الذين عطف على أن لهم أجراً كبيراً آي بشر 
المؤمنين ببشارتين عظيمتين الأولى شوابمم والثانية بعقاب آعدائهم 
ویجوز أن بعطفعلى ببشر بإضمار ویخبر بأن الذين لا یژمنون معذبون 
وجملة أعتدنا خبر أن ولهم متعلقان باعتدنا وعذابآ مفعول به وأليما 
صفة ٠‏ ( ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ) 
الواو استئنافية وبدعو الانسان فعل وفاعل وبالشر متعلقان ببحدوف 
حال أو يدعو ودعاءه مفعول مطلق وبالخير حال أيضاً أو متعلقان 
بالدعاء لأنه مصدر والواو عاطفة أو حالية وكان واسمها وخبرها ٠‏ 
( وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آبة الليل ) وجعلنا فعل وفاعل 
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الفاء عاطفة ومحونا عطف على جعلنا وآية الليل مفعول به ٠‏ 


( وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا" من ربكم ) وجعلنا فعل 
وفاعل وآية النهار مفعول به أول ومبصرة مفعول به ان ولتبتغوا اللام 
للتعليل وتبتغوا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو 
فاعل والجار والمجرور متعلقان بقوله وجعلنا » وفضلا” مفعول به ومن 
ربكم متعلقان بتبتغوا وصفة لقوله فضلا* ٠‏ ( ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وکل" شيء فصلناه تفصیلاٴ ) ولتعلموا عطف على ولتبتغوا 
وعدد السنین مفعول به والحساب عطف على عدد ولا تكرار فيهما وكل 
باب الفوائد وفصلناه فعل وفاعل ومفعول به وتفصيلا” مفعول مطلق ٠‏ 
( وکل إنسان آلزمناه طائره في عنقه ) وكل انسان نصب على الاشنتغال 
6 أيضاً وآلزمناه فعل وفاعل ومفعول به وطائره مفعول به ان وف عنقه 
حال أي كائنآ وسيآتي تفصيل ذلك في باب البلاغة ٠‏ ( ونخرج له بوم 
القيامة كتاءاً يلقاه منشوراً ) الواو عاطفة و نحرج فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقدیرہ نحن وله جار ومجرور متعلقان بنخرج وكتاباً مفعول 
( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) جملة اقرا کتابك في 
مستتر تقدیرہ أنت وكتابك مفعول به وكفى فعل ماض وبنفسك الباء 
حرف جر زائد وتمسك فاعل مرفوع محلا“ مجرور بالباء لفظاً والیوم 
ظرف متعلق بمحذوف حال وعليك متعلقان بحسيباً » وحسیباً تسيز 
وهو بمعنى حاسب كما ذكر سيبويه ء قال سيبويه : « ضریب القداح 


سورة الاسراء ٣‏ 


ا جے اج سس تججچہتٹت 
بمعنی ضاربها وصريم بمعنی صارم » وأجاز بعضهم إعرابه حالا" لأنه 
مشتق ولیس ببعيد ٠‏ ( من اهتدى فإنما بهتدي لنفسه ) من شرطية 
مبتدا واهتدى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط فإنما الفاء رابطه 
وإنما كافة ومكفوفة وبهتدي فعل مضارع مرفوع والفاعل هو ولنفسه 
متعلقان بيهتدي والجملة القترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 
( ومن ضل فإنما بضل عليها ) عطف على الجملة السابقة وعليها في موضع 
تصب على الحال أي واقعآ ضلاله عليها ٠‏ ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
الواو عاطفة ولا نافية وتزر فعل مضارع وفاعل ووزر مفعول لتزر أي 
تحمل وأخرى مضاف اليه ٠‏ ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا”) 
الواو عاطفة وما افية وکنا كان واسمها ومعذہین خبرهاء حتى حرف غاية 
وجر ونبعث فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ورسولاٴ 
مفعول به ۰ 


البلاغة : 


۱ - الحاز العقلي في قوله تعالى « وجعلنا آبة النهار مبصرة » 
لذن النهار لا بصر بل ببصر فيه فهو من اسناد الفعل إلى زمانه وقد تقدم 
ذکره كثيراً ٠‏ 

؟ ‏ « وکل انسان آلزمناه طائره في عنقه » تعبير مسوق على 
عادة العرب كانوا لا بباشرون عملاٴ من الأعمال الهامة إلا إذا اعتبروا 
أحوال الطير لیتبینوا إذا كانت مغية العمل خير آم شرا فإذا طارت الطير 
بنفسهاأو بازعاج من أحد متيامنة تفاءلوا وأقدموا على عملهم وإذا طارت 
متياسرة تشاءموا وأحجموا عن عملهم ولا كثر منهم ذلك سموا تمس 


oY‏ إعراب القرآن 





الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسملاز مه‌عی‌طریق الجاز ال مرسل وقد 
تقدم ذکره كثيراً ۰ 

وانما خص العنق الذکر لأنه محل القلادة التي تزین الحید 
وتب‌دو لأول وهلة وتسم المتقلد بها بالوسامة فکان ذلك کتایة عن 
اتصافه بالخير والشر لقدرین له ف لوح الأزل واشاره باختياره جانب 
واحد منهما كالذي ت بتبع السوانح وهي الطير الذاهية متیامنة والذي 

بتبع البوارح وهي الطير الذاهبه متياسرة وأجاز بعضهم أن يكون 
الخير والشر من قدر الله وعمل العبد أي لما جعلوا الطاثر سبباً للخير 
والشر وأسندوهما اليه اعتبار سنوحه ویروحه استعیر الطاثر لما کان. 
سیا لهما وهما قدرة الله الكائنة وعمل العبد الختار وكما أن الطائر 
ا 0 تنتمي ال الا نسان ۰ 

- الطباق بين المدی والضلال وقد تقدم ٠‏ 

4 ۔۔۔ في قوله« وجعلنا الليلوالنهار آبتين فمحونا آبة الليل وجعلنا 
آبة النهار مبصرة » فن الجمع مع التفريق وهو أن يجمع المتكلم بین 
شيئين في حكم واحد ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم » ومما ورد منه في. 
الشعر قول البحتري البدیع : 

ولا التقینا والنقا موع د لا 0 نعجب رائی الدر" ما ولاقطه 
فمن لول تجلوه عند ابتسامها ومن اؤلؤ عند الحدت تساقطه 
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الفواند : 
الاشتعال : 


الاشتغال عرفه النحاة بأنه اسم تقدم على عامل من حقه أن ينصبه 
لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره نحو : خالد آکرمته » والأفضل في 
الاسم المتقدم الرفع على الاتداء والجملة بعده خبره ویجوز تصبه 
بفعل محذوف يفسره المذكور بعده وجملة رأيته مفسرة للجمله المقدرة 
ولا محل لها من الإعراب ولا يجوز إظهار الفعل المقدر ویقدر بلفظ 
الفعل المذكر إلا إذا كان لازماً فيقدر بمعناه نحو حمص مررت بها 
فيقدر بجاوزت مثلاٴ وله أحوال : 


: وجوب النصب‎ ١ 


وذلك إذا وقع بعد أدوات التحضيض والشرط والاستمهام غير 
الهمزة نحو هلا" الخير فعلته » وان" علیاً لقيته فسلم عليه ء وهل خالداً 
أكرمته ؟ غير أن الاشتغال بعد أدوات الاستفهام والشرط لا يكون 
الا في الشعر ۰ ۰ ۱ 


۳۲ - ترجیح النصب : 


وبترجح النصب ف خمسة آمور : 


5 أن بقع بعد الاسم آمر نحو خالداً آکرمه وقد استثنیت من 
ذلك مسالة » والسارق والسارقة فاقطعوا آیدبھما 6 وقد تقدم الكلام 
علیها مستوفی ٠‏ 
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- أن بقع بعد الاسم دعاء نحو : اللهم آمري بسره ٠‏ 
- أن بقع الاسم بعد همزة الاستفهام كقوله تعالى « أبشراً منا 


واحداً تتبعه » ٠‏ 


۳ - وجوب الرفع : 
ويجب الرفع في موضعين : 


١س‏ أن بقع بعد إذا الفجائية نحو : خرجت فإذا الجو بىله 
الضباب » لأن إذا الفجائية لا تدخل على الأفعال ٠‏ 

۲ - أن بقع قبل آدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضیض أو ما 
النافية أو لام الابتداء أو ما التعجبية أو كم الخبرية أو إن وأخواتها 
نحو : علي هل أكرمته » وسعيد إن" لقيته فسلم عليه » وخالد هلا" 
دعوته » والشر ما فعلته » والخیر لأنا أفعله » والخلق الحسن ما أطيبه » 
وزهير كم أكرمته » وخالد إني أحبه » فالاسم في ذلك كله مبتداً والجملة 
بعده خم ر وإنما لم بجز نصبه لأن هذه الأدوات لها الصدارة وما بعدها 
لا يعمل فيما قبلها ٠‏ 


: ترجيح الرفع‎ - ٤ 


ويترجح الرفع إذا لم یکن هناك ما يوجب نصبه أو برجحه أو 
بوجب رفعه نحو الكتاب قرأته لذن عدم التقدير أولى من التقدير ٠‏ 
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وهناك مسائل تتعلق بالاشتغال برجم اليها في الطولات وستاتي 
تت طر فة منه ف هذا الکتاب » 


gry 


۔ے۔ مساك : وہ ےہے و9 2و2 وم ےا ا 
وذ اردنا أن بلك قسرية ام نا مترفيماففسقوا فا ق عليها 


7 


وم وق رج وص مامه گ٠‏ سے elo‏ 6م229 ر وله بم مهمه 
اَلْقَول فدص نها تدميرا ن8 وك الگا من رون من بعد نوج و كن 
ے۔ وو ۳ مر جمس ير ج ص وو 25 
ربك بد ب عبادهء خبیر تصيرا جيك من کان بريد الاج متا 1 
وج م موه ےھ ہے رو م م۶ ص ےم ھ و 


ع ےصح 5 و 
فيا ما سا لمن رید ٹم جعلناله, جهنم يصلتها مذموما مدحورا 


رم م ۳ ع رس صم مص ےر جر م قم بره 9 ی رس م 
نی ومن اراد الآخرة وسعی لها سنیها وهو مؤمن فاولتبك كان 
يعر ےه ث ير لصم صم ع 


و ی ے من رومس ٠‏ ع ملك ای 2 اط 
سعيهم مشکورا تق كلا مد هتؤلاء وهتژلاه من عطاء ربك وما 


رماس لاس ۔ے موق 9 2 روم ےد وص من م و 


2 مس و و 
کات عطا؛ ربك حظررا ې أنظ ركيف فضلنا بعضیم عل 
ہو ع سے مر گے ےل مامد o‏ و 
بش ولالاحرۃ | كبر درجلت وا کبر تفضیلا 0 

اللف4 : 


( مترفيها ) : منعمیها بمعنى رؤسائها وف القاموس « الترفه بالضم 
النعمة والطعام الطیب والشيء الظريف تخص" به صاحبك » وترف 
كمرح تنمم » وآترفته النعمة أطفته أو نعمته كترفته تترفاً والمتر ف 
كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا بضع والمتنعم لا بشع من تنما 
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وتترف تنعم » وفي أساس البلاغة : « آترفته النعمة : أبطرته وأترف 
فضلان وهو 'متركف وأعوذ بالله من الاتراف والاسراف واستترفوا : 
تعفرتوا وطفوا ولم آزل معهم في تثرفة أي في نعمة ۰ 


( مدحورا ) : مطرودا وف القاموس : « الدحر : الطرد والابعاد 
والدفع کالدحور فعلهن كجعل وهو داحر ودحور » ۰ 


الاعر اپ ؛ 


( وإذا آردنا أن نهلك قربة آمرنا مترفیها ففسقوا فیا ) الواو 
استثنافیة مسوقة لبيان الاسباب التي تهلك بها القریءوتدول الشعوب» 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة آردنا مضاف اليها 
انظرف وان وما في حیزها مصدر مرول في محل نصب مفعول به لأردنا 
وقربة مفعول به وجملة آمرنا لا محل لها لانا جواب إذا ومترفیها 
مفعول » ففسقوا الفاء عاطفة وفسقوا فعل وفاعل وفیها متعلقان بفسقوا 
( فحق علیها القول فدمرناها تدميراً ) الفاء عاطفة وحق فعل ماض وعلیها 
متعلقان بحق والقول فاعل » فدمرناها فعل وفاعل ومفعول به وتدميراً 
مفعول مطلق وسيأتي تفصیل لمذه الآية البليفة في باب البلاغة ٠‏ 
(وکم آهلکنا من القرون من بعد نوح ) كم خبرية في محل نصب مفعول 
آهلکنا ومن القرون في محل نصب تمییز ل«كم» ومن بعد نوح متعلقان 
بمحذوف .حال أو بأهلكنا فمن للابتداء ٠‏ ( وکفی بربك بذنوب عباده 
خبيراً بصيراً ) الباء زائدة في الفاعل وقد تقدم ذلك قرببآ وبذنوب عباده 
متعلقان بخبیراً بصیراً » ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 


لمن نربد ) من شرطية مبتدأ وكان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل 
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الشرط وجملة بريد العاجلة خبر كان وعجلنا فعل وفاعل وهو في محل 
جزم جواب الشرط وله متعلقان بعجلنا وفيها متعلقان بمحذوف حال 
وما موصول مفعول به وجملة نشاء صلة ولن الجار والمجرور بدل من 
له بإعادة العامل وجملة نريد صلة ومفعول نربد محذوف أي لمن رید 
تعجيله وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ ( ثم جعلنا له جهنم بصلاها 
مذموماً مدحورا ) ثم حرف عطف لتراخي الدة وجعلنا فعل وفاعل وله 
في محل نصب مفعول جعلنا الثاني وجهنم مفعول جعلنا الأول وجملة 
ادها حال من لش فال ومد موط حال من الق ف علاها 
وكذلك مدحوراً ٠‏ ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) 
الواو عاطفة والجملة معطوفة على سابقتها وهي مماثلة لها في الإعراب 
وسعى لها عطف على آراد وسعيها مفعول مطلق أي حق سعيها ومن 
سقطات معظم المفسرين كابي البقاء والكرخي وغيرهما انهم أجازوا 
إعراب سعيها مفعولا” به ونسوا أن سعى فعل لازم » هذا بالاضافة الى 
أن المصدرية واضحة تماما ٠‏ والواو حالية وهو مبتدأ ومثومن خبر 
والجملة نصب على الحال من الضمير في سعى ٠‏ ( فأولئك كان سعيهم 
مشسكورآ ) الفاء رابطة لجواب من وأولئك اسم إشارة مبتد! وكان 
واسمها وخبرها والجملة خبر أولئك وجملة أولئك كان الخ في محل 
جزم جواب الشرط ۰ ( كلا“ نمد ھژلاء وهثولاء من عطاء ربك ) كلاه 
مفعول به مقدم لنمد والتنوين عوض عن الإضافة أي كل واحد ء 
وفاعل نمد مستتر تقديره نحن وهئؤلاء بدل من كلا وہؤلاء عطف على 
مولاء الأولى ومن عطاء ريك جار ومحرور متعلقان بنمد ٭ ( وما کان 
عطاء ربك محظوراً ) الواو عاطفة أو حالية وما نافية وكان واسمها 


٠ وخبرها‎ 
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( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ) انظر فصل أمر وانفاعل 
مستتر وکیف اسم استفهام في محل نصب على الحال وفضلنا فعل وفاعل 
وبعضهم مفعول به وعلى بعض جار ومجرور متعنقفان فضلنا ٠‏ 
( وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا ) الواو للحال واللام للاتداء 
والآخرة مبتدأ واکبر خبر ودرجات تمييز نصب بالكسرة لأنه جع 
مؤنث سالم وأكبر عطف على آکبر الأولى وتفضيلا” تمييز ۰ 


البلاغة : 

في هذه الآبة « واذا آردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفیها ففستوافیها 
فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً » فنون شتی : 

آولها : الالتزام» أو لزوم مالا بلزم» وقد تقدم البحث عنهمستفيضاً 
وهو التزام حرف أو حرفين فصاعداً قبلى الروي على قدر طاقة الشاعر 
أو الکاتب من غير كلفة وإنما قيدناه بعدم الكلفة لأنه یستحیل صنعة 
باهتة لا آثر فيها لجمال ويسف عن درجة البلاغة ولا ينتظم في سلكها » 
فقد التزم في قوله « مترفيها » و « فيها » الفاء قبل باء الردف ولزمت 
الياء وسیأتی الكثير منه فيه القرآن وهو من أرشق الاستعمالات ومما 
ورد فيه التزام سين قبل آلف الردف قول أبي العلاء صاحب اللزوميات: 


رویدك قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة بعظ النساء 
بحرم فيكم الصهباء صبحاً ويشربها على عمد مساء 


بقول لقد غدوت بلا کساء وف لذاتما رهن الكساء 
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ا ور سے کت 

جمل الترف : وهو الانساع في العيش و او سر فا 
الى العاصي والانحرار وراء الشهوات فكأ نهم مأمورون بذلك لا مناص 
لهم عنه ولا انشکاك لهم منه وليس مة أمر ولا آمر وإنما هو امال ر رائد 
الشهوة ء وبرید الغفلة » يزين للنفوس الموبقات فتسترسل فيها وتتعامى 
عن روهه واقعما ؛ وقد يكون واقعها عالیاً وفوق الستوبات بيد أنه 
لا بعتم أن بهوي بعد أن غفل عنه حارسوه وكالئوه كما حدث للعرب 
بعد استبحار مجدھم واتساع سلطاتهم فهووا من حالق وأضاعوا ملكا 
لم بحافظوا عليه مثل الرجال على حد قول أم أبي عبد اللہ آخر ملوك 
بني الأحمر في الأندلس : 


ابك مشل النساء ملكا مضاع لم تحافظ عليه مثل الرجال 


وثالثها : الحذف : فقد حذف المأمور به ولم بقل بماذا أمرهم 
ٍیجازا في القول واعتماداً على بديهة السامع لأن قوله ففسقوا فیها يدل 
عليه وهو کلام مستفیض + تقول آمرته فقام وآمرته فقراً لا یغھم منه لا 
أن المأمور به قیام وقراءة ولو آردت تقدیر غيره لتکلفت شططاً وحذفت 
مالا دلیل عليه هذا في حين توفر الدلائل على نقيضه كما بیٹنا لك ٠‏ 


هذا وقد تورط بعضهم فزعم في محازفة لا حدود لها أن أمرنا 
معناها كثكرنا وف مقدمة هؤلاء المتورطين أبو علي القالي في کتابه المتم 
« الأمالى » فقد قال : « وقال اللہ تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية ٠‏ 
أمرنا مترفيها » أي كثرنا ولا آدري كيف ساغ له هذا التفسير لان آمر 
من باب فرح بکسر ا میم والقراءة آمر بفتحها وهو أيضا لازم ولا يجوز 
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أن تفر بمعنى كثر المشددة الثاء إلا إذا ضعفت ا میم وقد قرىء بها 
فكان الأولى به أن شیر إلى ذلك قال اہو البقاء : « أمرنا » يقرأ بالقصر 
والتخفيف أي أمرناهم بالطاعة وقيل كثرنا نعمهم وهو في معنى القراءة 
بالد ويقرأ بالتشدید والقصیر آي جعلناهم آمراء وقیل هي بمعنی 
المدودة لأنه تارة بعدی بالهمزة وتارة التضعیف ٠‏ 
و قوله « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء » لف ونشر مرتب فھؤلاء 

الأولى للفريق الأول أي مربد الدنيا وهولاء الثانية للفريق الثاني آي 

مرد الاخرة ٠‏ 


الفواشد : 


۱ تساءل بعضهم عن معنى قوله تعالى : « كيف فضلنا بعضهم على 
بعض » وکیف یصح التفاوت بين أبناء البشر وهم سواسية والجواب 
هو أن التماوت منوط بالفضل ومبلغ ما يديه الرء لأبناء جلدته 
وللمجشع عامة » روی التاریخ أن قوما من الاشراف فمن دونمم 
اجتمعوا بباب عمر بن الخطاب فخرج الاذن لبلال وصهيب فشق على 
3 بي سفیان فقال سهیل بن عمرو : ! نما آتینا من قبلنا انهم دعوا ودعینا 
يعني الى الاسلام فأسرعوا وأبطانا ٭ وهذا باب عمر فکیف التفاوت في 
رز حول اب سیل ادا ام له تا 


صرح مر مرو ار مر مرچ ار کر 2 و کر 


جعل مع الله لها اح فتقعد مذموما عدرلا رو« وقضئ 


ہے ری 


ع م ع +2 ص۔وق3 سم پ سے گرم روص مه و , ے مرچ و 
ربك الا تعبدوا اہ واو رح إمايبلغن عند الْكير 
27 2 م ے علص ماس مص نوم ووم مر و 8 سا و کر 


ا او کلامم تال ما ات ولا رفا وقل شما فولا 
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ڪر ما و وآخفض نما جتاح ال من الرمة وقل رب ارَحَھما 
گا ريق صغوا و ربہر لع مان تفوس إن كوبا 
صللحین فإ کان ابیت ور 

الاعراب : 


( لا تجعل مع الله إلمآ آخر فتقعد مذموما مخذولاً ) لا ناهية 
وتجعل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وفاعله ضمیر مستتر تقدیره أنت 
ومع الله ظرف متعلق بمحذوف مفعول تجعل الثاني وإلهاً مفعول تجعل 
الأول و آخر صفة » فتقعد : الفاء فاء السببية وتقعد فعل مضارع‌منصوب 
ان مضمرة بعد فاء السيبية والفاعل مستتر تقدیره أنت ومذموماً حال 
ومخذولاٴ حال ثانية وسياني ماف تقعد من آقوال ٠‏ ( وقفی ربك أن 
لا تعبدوا الا [باه وبالوالدین إحساة ) الواو استثنافية والجملة مستاتفة 
مسوقة لبيان منزلة الوالدین ووجوب معاملتهما من قبل الأبناء معاملة 
لائقة وقفی ربك فعل وفاعل ومعنی قضی آمر أمرآ قاطعاً وقيل آوصی 
و«آن» حتمل أن تكو نمصدرية فلا نافية وتعبدوا منصوب بها والصدر 
منصوب بنزع الخافض والجار والجرور متعلقان بقضی وقیل مفسرة 
لان قضى فيه معنی القول دون حروفه أو مخمفة من الثقيلة فلا على 
الحالین نأهية وتعبدوا مجزوم بها وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل والا آداة حصر وباه ملعول وبالوالدین جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقدیره وأحسنواء واحسا؟ مفعول‌مطلق ناصبه الفعل الحذوف» 
وإنما علقناهما بالفعل المحذوف الأن الصدر لا تتقدم‌علیه صلته(إما يبلن 
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عندك الکیر آحدهما آ و کلاهما)ٍن‌شرطية زیدت‌علیها ما تأکیداً لها ویبلغن 
فعل مضارع ميني على الفتح لاتصاله بنون التو کید الثقيلة وهو في محل 
جزم فعل الشرط وعندك ظرف متعلق سمحدوف حال وأحدهيا فاعل 
ببلغن والميم والألف حرف‌ان دالان على التثنية وأو حرف عطف 
و کلاهما عطف علی آحدهما وعلامة رفعه الالف أأنه ملحق بالثنی ومعنی 
عندك أي حالة کونهما في كفالتك يتولى منهما ما کانا يتوليان منه إبان 
الطفولة وفي ذلك منتھی التوصية باستعمال لين الجانب ودمائة الخلق 
معهما في هذه الحال ٠‏ ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا” 
کریما ) الفاء رابطة للجواب ولا ناهية وتقل فعل مضارع مجزوم بلا 
ولهما متعلقان نتقل وأف اسم فعل مضارع بمعنى التضجر وفاعله مستتر 
تقديره أنا والجملة مقول القول وسيأني تحقيق واسع في هذه الكلمة 
وف آسماء الأفعال في باب الفوائد ء ولا تنهرهما عطف على لا تقل لهما 
والنهر الزجر » وقل فغل آمر وفاعله مستتر تقدیرہ آنت ولهما متعلقان 
بقل وقولا” مفعول مطلق وكربمآ صفة ٠‏ ( واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة ) واخفض لهما علف على وقل لهما وجناح الذل مفعول به 
ومن الرحمة متعلقان باخفض فمن للتعليل أي من أجل الرحمة أو 
الابتداء أي أن هذا الخفض ناشىء من الرحمة المركوزة في الطبع ولك 
أن تعلقها بمحذوف حال ٠‏ ( وقل ربي ارحمهما كما ريياني صفیراً ) 
وقل عطف على ما تقدم ورب منادى مضاف لياء المتكلم محذوف منه 
حرف النداء وارحمھما فعل دعاء وكما نعت لمصدر محذوف أي ارحمهما 
رحسه مثل تربیتھما لي أو رحمة مشل رحمتهما لي فتکون 
التربية بمعنی الرحمة ورياني فمل ماض والالف ضمسير 
الاثنين فال والنون للوقایة والیاء مفعول به وصضیراً حال من 


الياء ٠‏ ( ربكم أعلم ہما في فوسکم ) ربكم مبتداً وأعلم خبر 
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وبما متعلقان بأعلم وف قوسکم صلة ما ٠‏ ( إن تكو نوا صالحین فإنه 
كان للأوابين غمورا ) الجملة حالية وان شرطية وتكو نوا فصل الشرط 
والواو اسمها وصالحين خبرها والفاء رابطة للجواب وان اسمها وجملة 
كان خيرها وللأوايين أي التوابين متعلقان بغفوراً » وغفورا خبر كان ٭ 


البلاغة : 


» في قوله تعا ی « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة‎ ١ 
استعارة شغلت علماء البيان وقد وعدناك أن تنحدث عن هذه الاستعارة‎ 
: مطولاء فلنبحث هذا بلوضوع ولنورد ما قاله البیانیون في صددها‎ 
فهي استعارة مكنية لأن إثبات الجناح للذل بخيل للسامع أن ثمة جناحاً‎ 
بخفض والراد آلن لهما جانبك » وتواضع لهما تواضعاً بلصقك بالتراب»‎ 
والجامع بین هذه الاستعارة والحقيقة أن الجناح الحقيقي في أحد جانبي‎ 
» الطائر وان الطائر إذا خفض جناحه وهو الذي به يتقوى وينهض‎ 
انحط إلى الارض وأسف الى الحضيض ولصق بالتراب فالاستهارة‎ 
مكنية إذ شبهت إلانة الجانب بخفض الجناح بجامع العطف والرقة‎ 
٠ وهذه أجمل استعارة وأحسنها و کلام العرب جاء عليها‎ 


تسقنی ماء السلام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي 


فقالوا ما معنى ماء الملام ؟ وهم بقولون : كلام كثير الماء وما أكثر 
ماء شعر الأخطل ء قاله یونس بن حبیب ویقولون : ماء الصبابة وماء 


ا١٤‏ إعراب القرآن 
وقال أنضاً : 
أداراً بحزوی‌هجت للعین عبرة فماء الهوىيرفض” أو بترقرق 
وقال عبد الصمد ۔ وهو محسن عند من يطعن على أبي تمام : 
أي ماء لاء وجمك یبقی بعد ذل الهوی وذل السؤال 


فصیر لاء الوجه ماء » وقالوا ماء الشباب یجول في وجناته » فما 
بکون أن استعار أبو تمام من هذا كله حرفا فجاء به في صدر بیته ما 
قال في آخر بیته : « فانني صب قد استعذبت ماء بكائي » قال في أوله : 
لا تسقني ماء الملام » وقد تحمل العرب اللفظ على اللفظ فيما لا بستوي 
معناه قال الله عز وجل:« وجزاء سيئة سيئة مثلها » والسيئة الثانية ليست 
بسيئة لأنها محازاة ولكنه لا قال : وجزاء سيئة قال : سيئة فحمل على 
اللفظ وكذلك « ومكروا ومكر الله » وكذلك:« فبشرهم بعذاب أليم » 
ما قال بشر عؤلاء بالجنة قال: بشر ھؤلاء بالعذاب» والبشارة انما تكون 
في الخير لا في الشر فحمل اللفظ على اللفظ ویقال : نما قيل لها البضارھ _ 
لأنها تبسط الوجه فآما الشر والكراهة فانهما بقبضانه » وقال الأعثى : 


يزيد بغض” الطرف دونيكانما ١‏ زوی بين عينيه علي المحاجم 


وقال الله عز وجل : « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة > 
فهده أجمل استمارة وأحسنها و کلام العرب جاء عليها فما كون أن 
قال أبو تمام : 


له تسقني 0 فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي 
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آما ابن الأثير فيقول في کتابه « ا مثل السائر » : 


« وقد عيب عليه قوله : 
۶۷ نی ماء الملام فإنني صب تد استعذيبت ماء بكاني 


وقیل : انه جمل للملام ماء وذلك تشبیه بعید وما بهذا التشبیه 
عندي من بأس بل هو من التشبیهات التوسطهة التي لا تحمد ولا تذم 
وهو قرب من وجه » بعيد من وجه » آما سبب قربه فهو ان الملام هو 
القول الذي يعنف به اللوم لأمر جناه وذاك مختص بالسمم فنقله 
أبو تمام إلى السقيا التي هي مختصة بالحلق كانه قال لا تذقني الملام 
ولو تهياً له ذلك مع وزن الشعر لكان تنہیھاً حسناً ولكنه جاء بذكر الماء 
فحط من درجته شيئا ولا كان السمع یتجرع الماء آولا* كتجرع الحلق 
الماء صار كأنه شبيه به وهو تشبيه معنى بصورة ٠‏ وأما سیب بعد هذا 
التشبيه فهو أن الماء مستلذ” والملام مستكره فحصل بينهما مخالنة من 
هذا الوجه فهذا التشبيه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه فیغفر هذا 
لهذا ولذلك جعلته من التشبيهات المتوسطة التي.لا تحمد ولا تذم » 
وقد روي أن بعض أهل المجانة أرسل إلى أبي تمام قارورة وقال : ابعث 
في هذه شيئاً من ماء الملام فأرسل اليه أبو تمام وقال : إذا بعشت إلي” 
ريشة من جناح الذل بعثت إليك شیثاً من ماء الملام » وما كان أبو تمام 
ليذهب عليه الفرق بين هذين التشہبھین فانه ليس جمل الجناح للذل 
کحعله الماء للملام» فإن الجناح للذل مناسب وذاك أن الطائر إذا وهن 
أو تعب بسط جناحه وخفضه وألقى قسه على الأرض وللانسان 
اش جناح فان يديه جناحاه واذا خضم‌واستکان طاطا من رآسه وخفض _ 
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الماء للملام فليس كذلك في مناسبة التشبیه » ٠‏ 


هذا ما آورده الصولي وابن الأثير وقد عقب علیهما کثیر من ناد 
القرن الرابع الهجري ووقعوا منهما بين موید ومعاکس فأخذ الآمدي 
برآي الصولي في کتابه الوازنة ولکن على آساس آخر من الفهم وعاب 
على أبي تمام استعماله استعارات شبيهة بماء ا ملام قال : « فمن مرذول 
ألفاظه وقبیح استعاراته قوله : 


وقسال : 1 
ساشکر فرجة الليت الرخي ‏ وین آخادع الدهر الأبي 
وقال : 
۱ 1 1 ۲ 
آنزلے لاسام عن ظہرہا من بعد إثبات رجلهفيالرکاب 
۱ وقال 1 


ثم قال : « وآشباه هذا مما إذا تتبعته في شعره وجدته فجعل كما 
تری مع غثائة هذه الألفاظ للدهر أخدعا ویداً تقطم من الزند وکانه 
يصرع ويحل ویشرق بالکرام ویبتسم وان لیام تنزلع والزمان آبلق 
وجعل للممدوح بدا وجعل للأيام ظھراً برکب‌والزمان كأنهصب عليه ماء » 
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آولا" الى الصورة المباشرة المعروفة للباء الذي شرب والاء في البحار 
والمحيطات والأنمار ثم ماء الطر ومجرد أن تنطلق كلمة بكاء يتضاءل 
المعنى الأول فجأة وینکش الى صورة جزئية هي بضع قطرات من 
الدمع ولكن على آبة حال هناك صلة تجمل الصورة محتملة » آما ماء 
الملام فلا صلة البتة بین ا اء والملام وإذا انطلقت كلمة ماء بمعانيها 
الاصلية والربطية ومعها كلمة الملام ومعانيها الربطية فلا بجمع بينهما 
صلة أو رابط مشترك من الصور الجزئية لذلك كان التعبير بارداً مختلا” 
لا يدل في الذهن على شىء لانه لا صلة بين اللام والاء » أما ما احتج 
بكلمة الجزاء فاثارت معنى آخر مقابلا” هو القصاص وقد سماه القرآن 
ليبرروا صناعة آبي تمام ومن نحا نحوه ٠‏ 


ووجدت للسكاكي رآیاً بستهجن فيه قول أبي تسام قال فيه :« إن 
الاستعارة التخييلية فيه منفكة عن الاستعارة بالكناية وصاحب الابضاح 
یمن الاتفکاك فيه مستندا بأنه يجوز أن يكون قد شبه الملام بظرف 
شراب مكروه فيكون استعارة بالكناية وأضافة الماء تخییلیه أو انه 
تشبيه من قبیل لجین الماء لا استعارة قال : ووجه الشبه ان اللوم بسكن 
حرارة الغرام كما أن الماء بسكن غليل الأوام » وقال الفاضل الجليي 
في حاشية الطول : فيه نظر نان الناسب للعاشق أن يدعي أن حرارة 
غرامه لا تسكن باللام ولا بشيء آخر فكيف يجعل ذلك وجه شبهه » 
أه کلامه ۰ 


۱۸ [مراب القرآن 


ورأبت في کتاب الکشکول للعاملی رآ مطولا” فيه ننقل خلاصته 
تتمة للبحث قال': إن للبیت محملاٴ آخر كنت أظن اني لم آسبق اليه 
حتی رنه في التبیان وهو أن يكون ماء اللام من قبیل الشاكلة لذکر 
ماء البکاء ولا تظن أن تآخر ذکر ماء البکاء یمنع المشاكلة فانهم حرصوا 
في قوله تعالی:« فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلین » 
وان‌تسمیته الزحفعل البطن مشا لمشاكلة مابعدهءوهذا الحمل إنما يتمشى 
على تقدير عدم صحة الحكاية المنقولة ثم أقول : هذا الحمل أولى مما 
ذكره صاحب الايضاح فان الوجهين اللذين ذكرهما في غاية البعد إذ 
لا دلالة في البیت على أن الماء مكروه كما قاله المحقق التفتازاني في 
المطول » والتشبيه لا يتم بدونه ء وأما ما ذکره صاحب المثل السائر من 
أن وجه الشبه ان الملام قول يعنف به الملوم وهو مختص بالسمع فنقله 
أبو تمام الى ما بختص بالحلق كانه قال : لا تذقني الملام ء ولا كان 
السمع بتجرع اللام آوله كتجرع الحلق الماء صار كأنه شببه به فهو 
وجه في غابة البعد أيضة كما لا یخفی ء والعجب منه أن جعله قربا وغاب 
عنه عدم الملاءمة بين ا اء والملام ء هذا وقد آجاب بعضهم عن ظر 
الفاضل الجلبي ف كلام صاحب الايضاح بان تشبيه الشاعر الملام بالماء . 
في تسكين نار الغرام إنما هو على وفق معتقد اللوام بأن حرارة غرام 
العشاق تسكن بورود الملام وليس ذلك على وفق معتقده فلعل معتقده 
أن نار الغرام تزيد بالملام قال آبو الشيص : 


أجد الملامة في هواك لذيذة حب لذکر ك فلیلمنی اللوم 
أو أن تلك النار لا یؤثر فیها الملام اصلا* كما قال الآخر : 


جاءوا یرومون سلواني بلومهم عن الحبیب‌فراحوا مثلما جاءوا 
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فقول الحلبی : لأن الناسب للعاشق الى آخره غير جید فان صاحب 
الایضاح لم بقل إن التشبيه معتقد العاشق وعقب العاملی صاحب 
الکشکول على ذلك : إن ذکر صاحب الایضاح الكراهة فی الشراب 
صربح بأنه غير راض بهذا الجواب ٠‏ 
۲ - صورة مجسدتة لطاعة الوالدين : 
هذا ولا بد من التنویه بالصورة المجسدة التي رسمتها الآبة لطاعة 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلاء حين شکا إليه رجل آباہ وانه 
بأخذ ماله فدعا به فاذا شيخ يتوكا عصا فساله فقال انه كان ضعيفآ وأنا 
وهو قوي وآنا فقير وهو غنيويبخلعلي بماله ثم التفت الى ابنه منشدا : 
غض ۸ذ وك مولودا وعلتك ياف 
تعمل بسا آدنی اليك وتن لل 
ادا له ناتك بالشکو لم أبت 
کا نی آنا الطسروق دونك الذي 
طرقت به دوني فعيني تهملل 
فلا بلغت السن" والغاية التي 
الها مدى ما كنت فيك أؤمل 
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جعلت جزائي اه وفظاظة 

كانك آنت ١‏ لنم التفضسل 
فليتك إذ لم ترع حق" أبوتي 

فعلت كما الهسار المجاور فمل 


فیکی رسول الله سل 9 سو سی تد 


وعن ابن عمر أنه رأى رجلا في الطواف یحمل آمه وبقول : 
إني لها مطيبة لا تذعر إذا الركاب نفرت لا تنفر 


ما حملت وآرضعتني آکثر الله ر بي ذو الجلال أكبر 
تظنني جازیتها با ابن عمر ؟ قال : لا ولو زفرة واحدة ٠‏ 
الفوائد : 
۱ - القول فی « آف » : 


اختلف النحاة في آسماء الافعال هل هي آلفاظ فائية عن الافعال 
أو لمعانيها من الاحداث والازمنة أو آسماء للمصادر النائبة عن الافعال 
أو هي آفعال والصحیح آنها آسماء آفعال وانها لا موضع لها من الاعراب 
وقد قدمنا آقسامها ونقول إن « آف » ۱ سم فعل مضارع ومعناه أتضجر 
دئاز سرن ا اا الد إن ان ضر تو کے 
أو مفتوحة فان كانت مضمومة فاثنتان وعشرون لغة وحاصل ضبطها انها 
اما مجردة عن اللواحق أو ملحقة بزائد والمجردة اما أن يكون آخرها 
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ساکا أو متحرکا والتحركة ما أن تكون مشددة أو مخففة وکل منهما 
مثلث ااحر یت ارين و عدمه فهده اثنتا عشره والساكنة اما مشدده 
أو مخففة فهذه أربع عشرة واللواحق لها من الزوائد إما هاء السكت 
أو حرف ا مد فان كان هاء السکت فالفاء مثلثة مشددة فهذه سبع عشرة 
وان کان حرف مد فهو اما واو أو باء أو ألف والماء فيهن مشددة 
والألف اما مفخمة أو بالإمالة المحضة أو بين من فهده خمس آخری 

مع السبع عشرة وإن كانت مكسورة فإحدى عشرة بت همق 
ت0 سو نيذه پر ت كالما ا بالإمالة وإن 
كانت مفتوحة ة فالفاء مشددة و مخ والکسر والتنوبن وعدمه 
والخامسة آف بالسكون والسادسة أفي بالامالة والسابعة آفاه ھساء 
السكت فهذه السبع مكملة للأربعين وقد قرىء من هذه اللغات بسیع : 

: لحة في العقوق‎ -٢ 

وسا جاء في العقوق ما بروی عن جرير فقد كان أعق الناس بأبيه 
وکان بلال انه كذلك فراجع جریر با“ ف الکلام فقال له : الكاذب 
بينى و نك ۰۰۰۰ آمه دو ھی وا : باعدو اللہ 7 تقول هدا 


يهجو آباه : 


فنعم الشيخ أنت لدی‌الخازي وش‌الشیخ أنت لدی الفعال 


e‏ إعراب القرآن 
الل سم سشسبشسےکےیے مش٤‏ صے۔ٹص٤‏ سے ش٤٤‏ لم س 
جمعت اللوم لا حیتاك رى وأبواب السفاه4 والضلال 


وقال يهجو أمه : 
لحاك الله نم لحاله أماً ولقاك العقوق من البتینا 
أغربالاہ إذا استودعت سرا وكانوة عسل التحدئیا 
۱ وممن هجا آباه علي بن بسام » قال في أبيه : 
هبك عمرت عمر عشرین نرا آتری آني آموت وتبقی ؟ 
فلئن عشت بعد موتك یوم لأشقتن” جیب مالك شتا 
وقال فيه ابق : 
بنی آبو جعفر دارآ فشي دها ومثله لخيار الدور بناء 
فالجوع داخلها والذل خارجها وف جوانبها بؤس وضراء 
ماینغع الدار من تشیید حاثطها ولیس داخلها خبز ولا ماء 
ولقد كذب » كان آبو جعفر محمد بن منصور بن بسام في نهاية 


السؤؤدد والمروءة ' والنظافة » کان رجلا مترفا نبيل ا مرکب مليح اللبس 
الم ا نا رثاه به ابن الرومي يدل على کذب ان 


آودی محمد بن نصر بعد ما ضربت به في جوده الأمشال 


ملك تنافست العلا في عمره وتنافست في موته الآحجال 
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من لم يعاين سير نعش محمد لم بدر كيف تسیر الاجیال 
وذخرته دعر آعلے آنه ‏ كالحصن فيه لمن یٹول مال 
وتستعت نمسي بروح رجائه ‏ زم طوبلاٴ والتمتع مال 
ورآیته کالشسس إن هيلم تنل فالرفق منها والضیاء ينال 
الله أقسم ان عمرك ما انقضى ٠‏ حتی انقضی الاحسانوالاجمال 


۔‫ م رولاوم ‏ مگ موي و ح ماو وی 2 ی و مرو و 

وءات ذا القرین حقهر وآلسکین وآبن السبیل ولا تبذر تبذیرا 

کے لئے صرح 2ل سد ەع 2و 2 2 ہے ت ر وس ا ےے ےھ کر 

ن8 إن المبذرين کانوا إخون الشیلطین وکان آلشیطدن اربه کفورا 
رج قو ماج وگو صدا روم رب لوس ل رو ےر ر ار نم وگن 
نی وإما تعرضن عنہم آبتغاء ر مة من ربك ترجوها فقل نمم قولا 
دور کر سے ود عص ص ۔ و ےب ہے وو ے عم روي وص عر م 
بسورا ي ولا نجعل يدك مغلولة إن عنقك ولا تبسطها کل 

و هو مر و رم مار کر کر # ے ہے 2 وگ و ور ص مهاس 
لبط فتقعد ملوما حسورا 8 إن ربك ببسط آلرزق لمن سام 


مرو بير ۶و وا این جوم مر و 


ماس ام ےم 6 ے گے و خر و صم 
ویقدر إنه ركان بعبادهء خبيرا بصيرا :© ولاتقتلوا اوللدکر خشية 
و ۶ مرو را ویس و ع دج کم 
امن تحن ترزقهم ولیک إن فتلهم كان خطعاكبيرا دق 
٤ 2‏ 
اللفة: 


( فتقعد ) : فتصیر وهو من المجاز قال في الأساس : « ومن المجاز 
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فعد عن الأمر ترکه وقعد له اهتم به وقعد شتمني آقبل » وأرهفه 


لة؛صبحن ظالا حربا ر“باعبية ‏ فاقمند* لها ودعتن" عنك الأظانينا 
وتقاعد عن الامر وتقسّد وما قعد به عن نيل المساعي وما تتسّدہ 
وما أقمده إلا لوم عنصره وقال : 
بنو المجد لم تقعد بهم أمهاتهم وآباؤهم آباء صدق فانجبوا 


وف الختار کے شده کا الفائت تقول a‏ 
الشيء من باب طرب وخسرة أيضاً فهو حسير وحشره غيره تحسيراً ٠‏ 


( ویقدر ) :يقال قدر عليه رزقه وقدٴر قتر وضيق ۰ 


( إملاق ) : فقر وفاقة يقال آملق الرجل : أتفق ماله حتى افتقر 
ورجل مملق وقال آعرابي : قاتل الله النساء کم بتملقن العلل لکانھا 


تخرج من تحت آقدامهن أي بستخرجنها ٠‏ 
(اخطتا) : مصدر خطىء من باب علم ٠‏ 
الاعراب : ۱ 
( وآت ذا القربی حقه والسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیر؟) 


وآت ذا القربی حقه : : آت فصل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت 
وذا القربى مفعول به وحقه مفعول به ان والسکین وا بن السبیل علف 
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على ذا القربى ولا ناهية وتبذر مضارع مجزوم بلا وتبذيراً منعول 
مطلق ٠‏ ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) إن واسمها وجملة كانوا 
خبرها وإخوان الشياطين خبر كان أي أمثالهم والعرب تقول لكل ملازم 
سنة قوم هو آخوهم واللازم للشيء هو آخ له فيقولون : فلان آخو 
الجود وأخو الكرم وأخو الشعر ٠‏ ( وکان الشيطان لربه كفوراً ) 
اواو اة اوخا :وكات قاتا ارم قان کی و ورا 
خبر كان ولا بد من تقدير مضاف أي لنعم ربه وآلائه ٠‏ ( وإما تعرضن* 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا" میسوراً ) وإما : إن 
شرطية وما زائدة وتعرضن فعل الشرط وهو في محل جزم والفاعل مستتر 
تقديره أنت وعنهم متعلقان بتعرضن وابتغاء رحمة مفعول من أجله ولك 
في ناصبه وجمان فإما أن تجعله فعل الشرط من وضع المسيب مكان 
السبب آي وان أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك 
فسمى الرزق رحمة فردهم ردا جميا” وإما أن تجعله جواب 
الشرط وقد تقدم عليه أي فقل لهم قولا" كريما لين وعدمم وعدا 
جميلا” تطییباً لقلوبهم ابتغاء رحمه من‌ريك»ومن ربك صفه لرحمة وجملة 
ترجوها حال من رحمة أو صفة ثانية » فقل الفاء رابطة وقل فعل آمر 
ولهم متعلقان بقل وقولا” مفعول مطلق ومیسوراً صفةء (ولا تجعل بدك 
مغلولة الى عنقك ) الواو عاطفه ولا ناهية وتحعل مضارع مجزوم بلا 
والفاعل مستتر تقديره آنت وندك مفعول تجعل الأول ومعلوله مفعول 
تجمل الثاني والى عنقك جار ومجرور متعلقان بمظولة ٠‏ ( ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً محسور؟ ) ولا تبسطها عطف عل لا تجعل و کل 
البسط مفعول مطلق فتقعد الفاء فاء السبيية وتقعد مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة بالنهى وستأتی الشروط التي ,يجب أن 
تسبق هذه الفاء في باب الفوائد وفاعل تقعد مستتر تقديره أنت وملومآ 
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محسوراً حالين أو تحعلهما خبرین لتقعد إذا ضمنتها معنی تصير ۰ 
( إن ربك ببسط الرزق لمن شاء ویقدر إنه کان بعباده خبیرا بصيراً ) 
ان واسمها وجطة ببسط خبرها والرزق مفعول به ولمن متعلقان 
تس و يشاء صلة ويقدر خلف على بط واق واسنها ول 
كان خبرها واسم كان مسٹٹر تقديره هو وبعياده متعلقان بخبيراً بصيراً 
وهما خبران لكان ٠‏ ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) لا ناهية 
وتقتلوا مجزوم بها وأولادكم مفعول به وخشية مفعول لأجله وإملاق 
مضاف إليه ٠‏ ( نحن نرزقهم وإباکم إن قتلهم كان خطتاً كبيراً ) نحن 
مبتدأ وجملة نرزقهم خبر وإياكم علف على الهاء وإن واسمها وجملة 
کان‌خبر ان‌وخطناً خبر كانواسمها مستتر تقديره هو وکییرا صفة لخطنا. 


البلاغة : 


اشتملت هذه الابات على طائفة من الحكم والأمثال دی أنواع 
من البلاغه نوجزها فیما بلي : 


۱ - الاستعارة التمثيلية : 


في قوله تعالى « ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقك. ولا تبسطها کل 
انبسط » استعارة تمثيلية لمنع الشحیح واعطاء السرف فقد شبه حال 
البخیل في امتناعه من الاتقاق بحال من بده مغلولة إلى عنقه فهو 
لا بقدر على التصرف فيشيء وشبه حال السرف البذر التلاف بحال 
من ببسط يده کل البسط فلا يبقي على شيء في کنه ولا بدخر شيا 
يتفعه في حال الحاجة لیخلص الى تنيجة مجدية وهي التوسط بین الأمرین 
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والاقتصاد الذي هو وسط بین الاسراف والتقثير » وقد طابق في 
الاستعارة بين بسط اليد وقبضها من حيث المعنى لأن جعل اليد مغلولة 
هو قبضها وغلتها أبلغ في القبض وقد رمق آبو تمام سماء هذا المعنى 
فقال في العتصم : 
تعود سط الکف حتی لو أنه ثناها لقبض لم تطصه آنامله 
۲ - التغایر : 


في قوله تال ى « ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وایاکم » وقد تقدم بحثه في سورة الانعام وفیه سر خفي بين ما جاء في 
سورة الاسراء وما جاء في سورة الانعام وهو قوله « ولا تقتلوا 
آولادکم من ملاق نحن نرزقکم واباهم » فجدد به عهداً ونضیف اليه 
الآن ان قتل الأولاد إن كان مبعثه خوف الفقر فهو من سوء الظن بالله 
واليأس من رحمته وإن كان مبعثه الغيرة على البنات فهو تدبير أرعن 
لا ينجم عنه إلا هدم المجتمع وتعطيل معالم الحياة ٠‏ 


الفوائد : 
شروط النصب بأن بعد فاء السيبية وواو العية : 


لاتضمر أن بعد فاء السببية وواو المعية أيضاً إلا بشرطين أساسيين 
وهما أن يسبقهما تمي أو طلب محضين ولا فرق في النفي بين أن یکون 
حرفا أو فعلا” أو اسما أو تقليلا” مراداً به النفي ومثال التقليل : قلما 
تاتينا قتحدثنا وآما الطلب فيشمل سبعة آمور وهي الأمر والنمي ' 
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و الدعاء والبرض و التحضض والاستفهام والتمني فده سبعة مع 
النفي تصیر ثمانية وزاد بعضهم الترجي وقد جمع هذه التسعه بقوله : 
تمن وارج كذاك النفي قد كملا 


واحترز نا بقولنا « تھی أو طلب محضين » من النفي التالي تقربراً 
الم لذن قرب اثبات ومن النفي تلو بالتعي لأن تفي الي اثبات 


الم تسال الربع القواء فینطق وهل بخبر نك الیوم بیداء سملق 
ات 
ا ابن سام في الني أن تکون الفاء للسطف وان 
المعتمد بالعطف الحمله لا الفعل وحده وانما بقدر النحوبون كلمة هو 
ليبينوا أن الفعل ليس العتمد بالعطف قال « ومثله فإنما بقول له كن 
فیکون » أي فهو یکون حینئذ وقوله : 
الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زات به الى الحضيض قدمه يريد أن بعربه فيعجسه 
أي فهو بعجمه » ٠‏ 
ونعود الى بيت جميل فنقول : أورده.سيبويه في كتابه وقاله 
ما نصه : « لم یجمل الأول سبب الآبخر ولكنه جعله ينطق على كل حاله 
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کا ل نی ھا علق کا قال :اى وات فن ید 
بحدثه على كل حال وزعم يونس أنه سمع هذا البيت وانما کتبت ذلك 
لثلا بقول انسان فلمل الشاعر قال : الا ١ه‏ » وقال ابن النحاس : 
« تقریر معناه انك سالته فیقبح النصب لأن المعنى یکون انك ان تسأله 
نطق » وقال الأعلم : الشاهد فيه رفع ينطق على الاستثناف والقطع 
على معنى فهو ينطق وایجاب ذلك ولو أمكنه النصب على الجواب 
گان ای 

وقال الفراء : أي قد سالته فنطق ولو جعلته استفهاهاً وجعلت 
الفاء شرطاً لنصمت كما قال آخر : ۱ 


ألم تسال فتخبرك ال‌دیارا . عن الحي الضلتل حیث سارا 
والجزم في هذا البیت جائز كما قال : 

فقلت له صوب ولا تجمدنه فيدرك من آخری القطاة فتزاق 
فجمل الجواب بالفاء كا منسوق على ما قبله ٠‏ 

هذا ولأهمية هذا البيت وعناية العلماء به نقول انه مطلع قصيدة 


لجميل بن معمر المذري صاحب بثينة المشهور وسده وهو من 


بمختلف الارواح بين سويبقة 

وأحدب کادت سد عهدك تخلق 
آضرت بها التكباء كل عشية ۱ 
۱ وقح الصبا والوابل التعبق 
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وقت بسا حتى تجلت عسایي 
2 وسيل الوقوف لعشيو النو"ق 


ری سم 


55 صديقي : إن ذا لصيابة 
آلا تزجر القلب اللجوج فیلحق ؟ 
تم" وان کات عليك كريمة 
لعلك من أسباساب بشة تعتق 
فقلت له : إن البعاد شوقني 
وبعض بعاد البين والناي أشوق 
والربع : النرل ¢ والقواء : القفر وجعله ناطق للاعتبار بدروسه 


وتغيره ثم حقق وأخبر أنه لا بجیب ولا بخبر سائله لعدم وجود القاطنین 
به » البيداء القفر » والسملق : الارض التى لا شىء فيها ٠‏ 

ومما اختلف فنه وكان موضع الدقة قول عروة العذري 
صاحب عفراء : 

وما هو الا أن آراها فجاءة فأبهت حتی ما اكاد أجيب 

قال سيبويه : « وسألت الخليل عن قول الشاعر : وما هو إلا أن 
آراها الخ فقال : آنت في « فابمت » بالخيار إن شئت حملتها على آن 
وان شئت لم تحملها عليها فرفعت كآنك قلت ما هو إلا الرؤي فابهت » . 
ومعنى ما أراده سييويه أن النصب بالعطف على أن المراد المصدر 





والتقدير فما هو الا الرؤية فأبهمت والرفع على القطع والاستثناف والعنی 
فاذا آنا مبهوت ۰ وانما آطلنا في هذا لانه من الدقة بمکان فاعرفه 
وقس عليه ٠‏ 


1 موم ۶ و 2ھ ے۔ص ماوع 


تقو از ره وتا بلاج رل تفار 


وم 2و م صر ےج کک م مر و ير کر سو موم 


تفس آلّی ھا تی موق فد جعلنا لولیهء 


وس کر صص کو رم صم موص و 


ملكا فك شرف ق آنقنل اه کان منصورا 3 ولا تفر 


مال این لا بای هی أحمن حت یلع تک سك المد 


ت محر ےر حا ھطھ اگوہ لو ما 


إن آلعهد کان مسعولا :> وأوفوأ الكل ادا كلم و ووأ 


نت ذلك خير واحسن 7 ويلا ج ولا o‏ 
> جوم ساح صصے وو 2ے سم ۶ گر 

4 شیورد کل ارب کن نه مسكولا 2 

2 > ی 2م ما سد .كس م لدب مودس 

ولا بش فى الازض مر ىك إن مرق الذرض وان تبلغ بال 


طول کی د ذلك كان َعم عند ريك مروا و د ذلك مآ 


اوح ای ربك من اس کی ولا تجعل مع الہ إلنها کانر فتلي 


مر مر چم صر کر اس بير و 


3 جهم ملوما مدحورا 0 
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اللفة : 


( الزنا ) : يكتب بالیاء لأنه مصدر زنی بزني ويكتب بالألف على 
آنه مقصور من الزناء با مد » ويقولون : هو زان بين الزنى والزناء بالد 

وقال الفراء : المقصور من زنى والممدود من زانى قال زاناها 
مزاناة وزناء وخرجت فلانة تزاني وتباغي وقد ز"ني بها وهو ولد زنية 
وانه لزنية بالفتح والكسر ٭ 

( القسطاس ) هو رومي عرب كما تقدم وقد ذكرنا من قبل أن 
ذلك لا بقدح في عربية القرآن لأن العجمي إذا استعملته العرب وأجرته 
وسيآني المزيد من عذا البحث المفید » والقسطاس بالضم والكسر وهو 
القرسطون أي القبان وقيل كل ميزان صغر أو كبر ٠‏ 

( ولا تقف ) ولا تنبع بقال قفا أثره وقافه قيل هو مأخوذ من القفا 
كآنه يقفو الأمور تبعها ويتعرفها وتیل القفو شبيه بالعضيهة ومنه 
الحديث : « من تھا مما ہما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى 
بآتي المخرج » وأنشدوا لبعضهم : 


ومثل الدمىشم العرانين ساکن بهن الحياء لا بشعن التقافیا 
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بصف نساء بأنهن جميلات مثل الدمى ويشبههن باابيوت ويشبه الحياء 
بقوم بسکنونها على طرنق الاستعارة المكنية والسکنی تخبیل لدلك 


إذا اتبمته بالغيبة ٭ 
وقال الكميت : 
ولا أرمي البريء بشير ذنب ‏ ولا أقمو الحواصن إن قفينا 


بقول لا أتهم البريء بشي* زور ل بذنب محقق ولا آتبع العفائف 
وآتکلم فيهن فحش ما دمن عفا نف إن قفاهن* الناس فتكلموا فيهن 
فكيف إذا لم يتكلم فیهن؟ أحد ٠‏ 


الاعراب : 


( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا“) الواو عاطفة ولا 
ناهية وتقربوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والزنا مفعول به 
وجملة إنه تعليلية لا محل لها وان و اسمها وجملة كان خبرها واسم کان 
مستتر تقديره هو وفاحشة خبرها وساء فعل ماض للذم والفاعل مستتر 
وسییله تمییز والمخصوص بالدم محذوف أي هو ۰ ( ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ) ولا تقتلوا عطف على ما تقدم والنفس مفعول 
به والتي صفة وجملة حرم اللہ صلة والا أداة حصر وبالحق متعلقان 
بتقتلوا والباء للسببية أو بمحذوف حال من فاعل تقتلوا فهي للملاسة 
أي ملتبسين بالحق ( ومن قتل مظلومآ فقد جعلنا لوليه سلطاة ) الواو 
استتنافية ومن شرطية مبتدأ وقتل فعل ماض مبني للمجهول في محل 


F4‏ [عراب القرآن 





جزم فعل الشرط وتاب الفاعل مستتر تقديره هو ومظلوماً حال » فقد ٠‏ 
الفاء رابطة وقد حرف تحقيق وجعلنا فعل وفاعل ولوليه مفعول جعلنا 
الثاني وسلطاة مفعول جعلنا الأول أي حجة شب بها عليه ٠‏ 
( فلا بسرف في القتل إنه كان منصوراً ) الفاء عاطفة ولا ناهية وسرف 
مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر یمود على الولي أي فلا یقتل غير 
انقاتل ولا اثنين والقاتل واحد كديدن الجاهلية على حد قول مهلهل 
أبن ربيعة : 

كل تيبل في كليب غره ‏ حتى ينال الفصل آل مرة 

وف القتل متعلقان بيسرف وجملة إنه تعليلية وان واسمها وجملة. 
كان خبرها واسم كان مستتر ومنصوراً خبرها ٠‏ ( ولا تقر نقربوا مال اليتيم 
ا بات مي امن ربا عقف سا وال ام ا 
آداة حصر وبالتي استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تقربوه بحال 
من الاحوال الا بالخصلة أو الطريقة التي هي أحسن وهي حنظه 
وصیانته واستفلاله لصلحة الیتیم وهي مبتدأ وان فی اڈ 
لا محل لها لأنها صلة الوصول ۰ ٠‏ (حتى ببلغ آشد"ه ) حتی حرف غایة 
وجر ويبلغ منصوب بأن مضمرة بعد حتى والراد بالأشد بلوغه مرتبه 
بحسن فيها التصرف وقد تقدم معنى الأشد وانه مفرد بمعنى القوة أو 
جمع لا مه م اھت زی بج شق او رن مار 
القرآن للفراء .ان الأربعين أشيه بالصواب ٠‏ ( وأوفوا بالعهد ان العهد 
كان مسئولا” ) أوفوا فعل أمر والواو فاعل وبالعهد متعلقان بأوفوا وان 
وأسمها وجملة كان خبرها ومسئولا خبر کان ومعنى مسئولا” مطلويآ 
كانه يطلب من المعاهد أن يفي به وحذف الجار والجرور تخخیغاً اي عنه 
وقد ذكر فيه بقية الآي كما سياتي ویجوز وجه آخر سیاتي في باب 
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البلاغة ٭ ( وآوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس الستقیم ) 
وأوفوا فصسل آمر والواو فاعل والكيل مفعول آوفوا واذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة كلتم مضافة إلى الظرف وجوابه 
محذوف دل عليه قوله آوفوا الكيل ٠‏ وزنوا بالقسطاس المستقيم عطف 
على آوفوا بالکیل ٭ ( ذلك خير وآحسن تأوبلا“) ذلك مبتداً وخير خبر 
وأحسن عطف على خير وتأوبل" تمييز آي أحسن عاقبة فالتأويل 
تفصيل هن آل إذا رجم وهو ما يئول اليه في الآخرة ٠‏ ( ولا تنف 
ما ليس لك به علم ) لا ناهية وتقف مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة وهو الواو وفاعله مستتر تقديره أنت وما مفعول به وجملة 
ليس صلة ولك خبر ليس المقدم وبه متعلقان بمحذوف حال ولا يجوز 
تعلقها بعلم لأن معمول الصدر لا تقدم عليه وقال بعضهم متعلقان بما 
تعلق به لك وهو الاستقرار وفيه بعد » ومعنى الابة النهي عن أن يقول 
الانسان مالا يعلم أو يعمل ہما لا علم له به وقد جعلها جماعة من 
. الممسرين خاصة بآمور إلا أن الشيوع أولى » وعلم اسم ليس الؤخر ٠‏ 
( إن السمع والبصر والفثؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا” ) ان واسمها 
والبصر والنژاد عطف على السمع وكل مبتداً وأولئك مضاف وجله 
کان خبر وعنه متعلقان بمسئولا” ء ومسئولا” خبر کان وسیأتي مزيد 
من التفصيل حول هذه الآبة في بابي البلاغة والفوائد ٠‏ ( ولا تمش 
في الأرض مرحا ) لا ناهية وتمش مجزوم بها وفاعله مستتر تقديره أنت 
وني الأرض متعلقان بتمش ومرحا حال على تقدير مضاف أي ذا مرح 
أي ولا تمش في الأرض حال كونك ذا مرح أي مارحا ملتبسآ بالکبر 
والخيلاء وقد أحسن الأخفش إذ فضل المضدر على اسم الفاعل كأنه 
تفس المرح ویجوز أن مرب مفعولا” لأجله كما قال أبو البقاء (٠‏ إنك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول ) جملة تعليلية لا محل لها 
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کانها تعلیل للنهي أي لن تجمل فيها صدوعا وخروقاً بدوسك لها وان 
واسمها وجمله لن تخرق لارض خبرها ولن تبلغ الجبال عطف على لن 
" تخرق وطولا" تمییز محول عن الفاعل أي ولن یہلغ طولك الجبال وقیل 
مصد, ر ي موقع الحال أو مفعول له » وسیاتي مزید من البحث في باب . 
ابلاقة ‏ ( كل ذلك كان سیته عند وبك مكروهة ) کسل متدا وذلك 
مضاف اليه والاشارة الى ما تقدم من الخصال الخمس والعشرين اللآقفة 
من قوله تعالى لاا تجعل مع اللہ لها آخر وسيأتي تفصيل عدها في باب 
الفوائد وكان فعل ماض ناقص وسيئه اسنها وعند. ربك ظرف متعلق 
بمکرو وهآء ومكروهة خبر کان( ذلك مما آوحی اليك ربك من الحكمة ) 
ذلك مبتداً أي ما تقدم من خصال ومما خبر وجملة آوحی صلة واليك 
متعلقان بأوحی وربك فاعل ومن الحكمة حال من عائد الأول 
المحذوف أي من الذي آوحاه اليك حال كونه من الحکة التي هي 
معرفة الحق لذاته وال لسسل او حال من قس الوسول وقد 
استهلت هذه الخصال وختمت بالنهي عن الشرك ٠ ٠‏ ( ولا تجمل مع الله 
لا آخر فتلقى في جهنم ملومة مدحورا ) ولا جمل عطف على ما تقد 
ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف هو القمول الثاني لتجمل وإلها هو 
المعول الأول وآخر صفة فتلقى الفاء فاء السببية ونائب الفاعل مستتر 
تقديره أنت وف جهنم متعلقان بتلقی وملومآ ومدحوراً حالان ٠‏ 


البلاغة: 
اطوت هذه الآية على فنون كثيرة من البلاغة تثبتها فيما يلي : 
۱ - الاطناب : 


في قوله تصالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه 
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سلطا فلا سرف في القتل إنه كان منصوراً » فان معنی هذه الآية 
جاء موجزاً في قوله تمالى « ولکم في القصاص حياة ة » لکن الأول 
اطناب والثاني اهاز وكلاهما موصوف بالمساواة وقد تحدثنا عن 
الإيجاز اليد الآن عن 0 سو فالاطناب ماخود ي ف 
ہے پت ےت 
إن كانت الزيادة غير متعینة وحشوا إن كانت متعينة فالتطويل کتول 
عنترة بن شداد : 


حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بسد آم الهيثم 
والحشو كقول زهير بن أبي سلمى : 

الم علم ایو لاس قبله ‏ ولكنني عن علم ماني غر عم 
00 يكون بأمور عدة نوجزها فيما بلي : 


- التأكيد والتقرير وهو يكون حقيقة ومجازاً فالحقيقة كتولهم 
رأيته بعيني وقبضته يدي ووطتته بقدمي ودقته بغمي وکل هذا ظن 
انظان أنه لا حاجة إليه فالرؤية لا تكون إلا بالعين والقبض لا يكون 
إلا باليد والوطء لا يكون إلا بالقدم والذوق لا يكون إلا بالفم وليس 
الأمر كما توهم بل يطرد في كل ما یمز مناله ویعظم الوصول إليه دمن 
أمثلته البديعة في الشعر قول البحتري : 


تأمل من خلال السجف واظر بعينك ما شربت ومن سقاني 
تحد شمس الضحئىتد نو شمس إلی؟ من الرحيق الخس‌رواني 
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ولا كان الحضور في هذا الجلس مما بعز وجوده ومناله وكان 
الساقي بهذه المثابة من الحسن قال انظر بعينك ٠‏ وعلى هذا ورد الكثير 
منه في القرآن الكريم فقال تعالى : « ذلك قونکم بأفواهكم » والمجاز 
كقوله تعالى : « فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور » ففائدة ذكر الصدور هنا انه قد تعورف وعلم أن العمى على 
الحقيقة مكانه البصر-وهو أن تصاب الحدقة ہما بطمس‌نورها واستعماله 
في القلب تشبيه وتمثيل فلما آرید إثبات ما هو خلاف ما تعورف وعلم 
من نسبة العمى الى القلوب احتاج الأمر إلى زيادة تصوير وتعريف 
ليقرر أن مكان العمى هو القلوب لا انصدور ۰ 


ب ذكر الخاص بعد العام : كقوله تعالى 2 تنزل الملائكة 
والروح فيها » فقد خص الله سبحانه الروح بالذكر وهو جبریل مع انه 
داخل ف عموم الملائكة تكريماً له وتعظیماً لشانه وكأنه من جنس آخر 
ففائدة الزيادة هنا التنو به الخاص ٭ ۱ 


ج ذکر العام بعد الخاص : كقوله تا ىی : « ربي اغفر لي 
ولوالدي” ولن دخل ببتي مثرمنآ وللمق‌منین والمومنات » فقد ذكر الله 
سبحانه المؤمنين والۇمنات وهما لفظان عامان يدخل في عمومهما من 
ذكر قل ذلك والعرض من‌هذه الزيادة افادة الشمول مع العناية بالخاص 
ذكره مرة وحده ومرة مندرجا تحت العام ٠‏ 

د الإيضاح بعد الإبهام : كقوله تمالى : « وقضينا إليه ذلك 
الأمر آن دار ھؤلاء مقطوع مصبحين » فقوله ذلك الأمر إبهام وقوله 
أن دابر هولاء مقطوع مصبحين إيضاح للابهام الذي تضمنه لفظ الأمر 
لزيادة تقربر المعنى في ذهن السامع مرة على طريق الاجمال والابهام » 
ومرة على طريق التفصيل والإيضاح ٠‏ 


٤ 








سورة الاسراء 
ھ _ التكرار لتقر لشعاب متعدد 
السالت نحتاج إلى مجلد ر بمثابة الدليل 
نلقته : 


والرائد لغیره کقول عنتر 
بدعون عنتر والسیو سحاب مظلم 
بدعون عنتر والرما- لبان الأدمم 


فالتکرار في بيتي سامع وترسیخه 
فى ذهنه وهو هنا لا وق مواطن الفخر 
> الحسين بن مطير 


والدح والارشاد والا 
يرثي معن بن زائدة : eS‏ 
وا سا انا 
من الأرض خلت للسماحة موضعا 


وبا قبر معن كيف واریت جوده 
وقد کان منه البر والبحسر مرتعا 


ومنھا طول الفصل کتول الشاعر : 
لقد علم الحي” اليمانون أنني إذا قلت آما بعد اني خطيبها 

و الاعتراض : وهو أن يوتى في أثناء العلام أو ہین كلامين 
متصلین في العنی بجملة أو آکثر لا محل لها من الاعراب لعرض بقصد 
إليه البليغ وقد تقدم ذکره و منه قول النابغة الحعدي 


من إعراب القرآن 
سس سس 
فقد جاءت جملة « آلا كذبوا » معترضة بين اسم ان وخبرها 
للاسراع الى التنبيه على كذب من رماه بالكير ٭ 
ز - التذییل : وهو تعقيب الجمل بجملة آخری تشتمل على معناها 
توكيدا لها كقول الحطيئة : 
تزور فتى بعطي على الحسد ماله 
ومن ”عط آئمان الحامد ند 
فان العنی تم في الشطر الأول ثم ذيل بالشطر الثاني للتوکید ٭ 
صببنا عليما ظالمين سياطنا فطارت بها آبد سراع وأرجل 
فلو أسقطنا كلمة « ظالمين » لتوهم السامع أن فرس ابن المعتز 
كانت بليدة تستحق مسحو الضرب وهذا خلاف المقصود ٠‏ 
آما المساواة فهي أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر 
بقوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » الخ ومن أمثلتها في 
الشعر قول النابغة الذییانی : 


فانك كالليل الذي هو مد ركي وانخلت أن المنتأى عنك واسع 


٤٤ سورة*الاسراء‎ 

وقول طرفه : 

ستبدي لك الایام ما كنت جاهله 
ويآتيك بالأخيار من لم تزود 

والقرآن حافل بأمثلة الساواة وستأني في مواضمها إن شاء الله ٠‏ 

۲ - الاستعارة : 

في قوله تعالی : « إن العهد کان مسئولا" » وقد قدمنا انه جار 
على الحقيقة بحذف الجار والجرور ویجوز أن یکون الکلام جارباً على 


طریق الاستعارة المكنية بأن شبه العهد بمن نکث عهده ونسته 
انسٹال إليه تخبيل ٭ 


۴۳- التهکم : 

وقد سبق ذكره لأن مشیه الرح مشتملة على شدة الوطء والتباھی 
على الارض بمشيه عليها والتطاول على الآخر ولو كان المتكير خفيف 
الوطأة قمىء النظرة » شخت الخلقة » على حد قول المتنبي : 

أفي كل يوم تحت ضبني شویعر ضعيف يقاويني قصير بطاول 

الفوائد : 

في هذه الآبات الجامعة فوائد كثيرة تتناول الهم منها جربا على 
أسلوبنا في هذا الكتاب فمنها تعليق الجار والجرور في قوله تعالى : 
« کل آولئك كان عنه مسئولا” » فتد علقناه في باب الاعراب بمسئولا” 
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وجعلنا نائب الفاعل ضمیراً یمود على کل آي كان کل واحد منها مسئوله 
عن نفسه بعنى عما فعل به صاحبه وقد آسند الزمخشري مسئولا” الى 
الجار والجرور وجمله بمثابة نائب الفاعل وهذا سهو من الزمخشري 
يجل عنه لان الجار والجرور بقام مقام الفاعل أو نائبه إذا تقدم الفعل 
أو ما يقوم مقامه وأما إذا تآخر فلا يصح ذلك لأن الاسم إذا تقدم على 
الفعل صار مبتداً وحرف الجر إذا كان لازماً لا يكون مبتداً ف « عنه » 
لیس هو التائی عن الفاعل خلافا لصاحب الکشاف ولا ضمیر الصدر 
كما قال بعضهم وإنما النائب في هذه الآبة ضمیر راجع إلى ما رجع اليه 
اسم كان وهو المكلف المدلول عليه بالمعنى والتقدير مسئولا” هو آي 
المكلف وإنما لم يقدر ضمير كان راجعاً لكل لثلا يخلو مسئولا” عن 
ضمير فيكون مسنداً الى عنه وذلك لا يجوز ٠‏ 


وعبارة ابن هشام « وقول بعضهم في قوله تعالى : « إن السمع 
واليصر والفؤاد كل آولئك كان عنه مسئولا” » إن عنه مرفوع المحل 
بسسئولا” والصواب ان اسم كان ضمير المكلف وان لم بجد له ذكر 
وان المرفوع بمسئولا” مستقر فيه راجع اليه أيضاً وان عنه في موضع 
نصب ) ٭ 

أي على انه مفعول ان لمسئولا” لأنه يتعدى لمفعولين ثانيهما بعن ٠‏ 

" الخصال الخمس والعشرون : 

وعدناك باحضاء الخصال الخمس والعشرين التى وردت الاشارة 
اليها بقوله تعالى : « كل ذلك » وهذا احصاوّها بالترتيب : 


۰ لا تجعل مع الله إلهآ آخر‎ ١ 
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٣و٣‏ - قوله تعالی وقضی ربك الى آخر إلآبة لاشتماله على تکلیفین 
وهما عبادة الله والنهي عن عبادة غيره ٭ 

ے وال الک إسنانا + 

٠ فلا تقل لهما آف‎ _ ٥ 

5 ولا تنهرهما ۰ 

۷ - وقل لهما قولا" كريمآ ٠‏ 

م واخفض لهما جناح الذل ٠‏ 

۹ - وقل رب ارحمھما ٠‏ 

١٠۔۔‏ وآت ذا القربی حقه ۰ 

٠ والسکین‎ ل١‎ 

۳ وابن السبيل ٠‏ 

٠ ولا تبذر تبذيراً‎ #١ 

6 اس فقل لهم قولا” میسوراً ٠‏ 

6 ولا تحعل بدك معلوله ٠‏ 

۰ ولا تبسطها کل البسط‎ ۱١ 

ا ولا تقتلوا أولادكم ٠‏ 

۸- ولا تقربوا الزنا ء 

۹۔ ولا تقتلوا النفس ٭ 

ہ٠‏ فلا يسرف في القتل ٭ 
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٠ وآوفوا بالمهد‎ ١ 

۰ وآوفوا الكيل‎ ٣ 

۳ وزنوا بالقسطاس ٠‏ 

٤‏ ولا تقف ما لیس لك به علم ٭ 
ول ولا تمش في الارض مرحاً .٠‏ 
الاشارة بأولئك : 


الاشارة ق قوله تعالن « كل أولئك كان عنه مسئولٴ » الى ١‏ 
والبصر والفاد وقد أشير إليما بأولئك وهي في الأكثر لن عقل لأنه 
جمم ذا » وذا لمن يعقل ولا لا يعقل وأولاء ممدود عند الحجازون 
مقصور عند آهل نجد وتميم والأكثر مجيئه للعقلاء وبقل مجيئه لضیر 
العقلاء كقول جرير بن عطية : 

وهو من قصيدة مستجادة له مطلعها : 
سرت الهموم فبتن غير نيام وأخو الهموم يروم كل مرام 

وفيها يقول بعد البيت المتقدم : 

وإذا وقمت عل المنازل باللوى 

فاضت دموعي غير ذات نظام 
طرقتك صائدة القن وب وليس ذا 

وقت الزيسارة فارجمي بسسلام 
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برد تحطدر من متشون غمام 
لو كان عمدك كالذي حسنثنا 
لوصلت ذاك قتكان غي رمام 
إني آواصل من أردت وصاله 
ومنها في هجاء الفرزدق : 
ولخلف ضية كسان شر غسلام 
مهلا فرزدق إن قومك فيمسم 
خو ر” القلوب وخفئّة* الأحلام 
الظاعنون عل العمي ہجمیعھصم 
والنتازل ون بش" دار مقسام 
واللوی بکسر اللام وفتح الواو مقصوراً في الأصل منقطع الرمل 
وقد ورد في مطلع معلقه امریء القیس وهو : 
قمغا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
بسقط اللتوى بین الدخول فحومل 
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وهو أيضاً موضع بعينه قال ياقوت : « وقد أكثرت الشعراء من 
ذكره وخلطت بين ذلك اللوى والرمل فعز الفصل بينهما وهو واد من 


أودية بني سلیم » ۰ 


مجم عرس مگ مه هپوهصص_ ره م 2 و وم 
أفاصمدك رب بالبنین وأْحَدَ من الملتبکة 3 انکر لتَقولون 
موم ەع صا و و 


تولاعظبا چ ولق میم ی ئا وما بزيدهم 


سلس يالا 


الا نَا )فل لكان م سر ةاش كما عون ذا بت 2 ذى 


ومو _ی۔ مه للم م مج لع و م وگ سم ومی و 

آلعرش سپیلا دق سبحدته, دق تا بقولون علوا وا جيه سبح 
کت ٥مھ‏ درج و بير وم مج 2مس و 

له السمنوت السبع . والآرض دمن فون وإن من تو إلا سبح 


مد رو و و حم م م ےھ بير 


محمده ء وللكن لا فهو 2 نیعم اه کات حلا عُفورا © 
اللک 4 : 

التخلیص ولكنه هنا ضمن معنی خصکم لاجل تعلق البنين به وف 

الاساس : « ومن الجاز آصفیته الودة وأصفيته بالبر آثرته واختصصته 


وصادف الصیاد خَمقاً فاصفی آولاده بالغبیراء قال الطرماح : 


أو یصادف* خفتا مصتفمم عتیق الخشل دون افلصام 
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وهو صفيي من بین إخواني وهم آصفيائي وصافیته وهما خلیلان 
متصافیان ۰ » 

اسوك )ادي واوشها ولا ساق کته اناد فال سرت 
بمعنی صرفه مع مبالغة وصراف الشيء باعه وصرف الدراهم بدلها 
وصرف الخمر شربها صرفاً أي غير ممزوجة وصرف الکلام اشتق بعضه 
من بعض وصرنه في الأمر فوض الأمر اليه وصرف الاء آجراه وصرف 
اللہ الریاح آجراها من وجه إلى وجه ٠‏ 


الاعر اب : 


(أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من اللائكة نا ) الهمزة للاسفهام 
والحقيقة ان هذا الاستفهام معناه الانکار الابطالي وهذا بقتضي أن 
مأ نمده غير واقع وان مدعیه كاذب » ومعناه التقریع والتوییخ والنفي 
أيضا أي لم يفعل ذلك ۰ وأصفاكم فعل ماض والکاف مفعوله وهو 
معطوف على محذوف بقدر بحسب المقام وريكم فاعل وبالبنين متعلقان 
باصفاکم واتخذ من الملاثكة انا عطف على أصفاكم وهو فعل وفاعل 
مستتر ومن الملامكة مفعول اتخذ الثانی وإناثً هو المفعول الاول ويجوز 
أن تكون جملة اتخذ من اللالكة انا حالية والواو واو الحال وقد 
مقدرة ٠‏ ( إنكم لتقولون قول“ عظيمآ ) إن واسمها واللام الزحلقه 
وجملة تقولون خبرها وقولا” مفعول مطلق وعظيماً صفه ٠‏ ( ولقد 
صر"فنا في هذا القرآن لیذکروا وما یزیدھم إلا تفورآ ) الواو عاطصة 
واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وصرفنا فعل وفاعل ومنعوله 
محذوف آي آمثالا ومواعظ وحكا وقصصا وآخبارا وأوامر ونواهي 
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وقد حذف الضمیر للعلم به وف هذا متعلقان بصرفنا والقرآن بدل 
واللام للتعليل ويذكروا فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعلیل والواو للحال وما نافة ویزیدھم فعل مضارع والفاعل مستتر 
تقديره هو وإلا آداة حصر وقوراآ مفعول یزیدھم الثاني ( قل لو كان 
معه آلهة کا يقولون ) قل فصل أمر وفاعله مستتر تقدیره آنت ولو 
شرطية ومعه ظرف متعلق بمحذوف خبر كان المقدم وآلهة اسسها المؤخر 
وکا بقولون نمت لمصدر محذوف أي كوة مشابها لما بقولون . 
( إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا” ) اذن حرف جواب وجزاء مهملة 
دالة على أن ما بعدها وهو لابتغوا جواب عن مقالة المشركين واللام 
واقمة في جواب لو وجملة ابتغوالا محل لها والواو فاعل والى 
دي العرش متعلقان باببتغوا أو بمحذوف حال من سبيلا” » وسیله 
مفعول ابتغوا ( سبحانه وتعالى عما يقولون علو کبیراً ) سبحانه مفعول 
مطلق وقد تقدم مرار؟ وتعالى عطف على ما تضمنه الصدر والتقدير تنزہ 
وتغالى فهو فعل ماض وعما متعلقان به وجملة يقولون صلة وعلوا مفعول 
مطلق لأنه. مصدر واقع موقم التعالي وكبيرا صفةء ( تسبح له السموات 
السبع والارض ومن فیمن ) تسبح فعل مضارع وله متعلقفان به 
والسموات فاعل والسیع صفة والارض عطف على السموات ومن عطف 
على السموات والارض وفیهن متعلقان بمحذوف صلة من ۰ ( وان من 
شيء لا يسبح بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم) الواو عاطفة وإن نافية 
ومن حرف جر زالد وشيء مجرور لفظاً مرفوع محلا“ وساغ الابتداء 
به لتقدم النفي وال أداة حصر سبح فعل مضارع والفاعل مستتر 
تقديره هو والجملة خبر شيء وبحمده حال أي متلبساً بحمده » ولکن : 
الواو حالية ولکن حرف استدراك مهمل ولا افية وتفقهون فصل 
مضارع وفاعل وتسبیحهم مفعول به ۰ ( إنه كان حلي غورا ) إن 
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واسمها وجملة کان خبرھا واسم کان مستتر وحلیماً خبر أول لكان 


البلاغة : 


في قوله تعالى « وإن من شيء الا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبیحهم » فن التنکیت وقد تقدمت الاشارة اليه وانه قصد ال 
الى شي: بالذکر دون غيره مما سد" مسد"ه لنكتة في الذکور ترجح 
مجيئه على سواه فقد خص" سبحانه تفقهون دون تعلمون لا في الفقه 
من الزيادة على العلم لأنه التصرفف العلوم بعد علمه واستنباط الاحکام 
منه والراد الذي يقتضيه معنی الکلام التفقه في معرفة التسبيح من 
الحیوان البهيم والبنات والجساد وکل ما بدخل تحت لفظة شىء مما 
لا بعقل ولا ينطق اد تسبیح ذلك بمحرد وجوده الدال على قدرة 
مو جده وحکمته ۰ 


م ص سمھ۔ وبري مر م موم دوم م موم و سے او ے دص اس 
و ذا فرات ألمرءان جعلنا بينك وبين الذین لا .يؤمنون بالا نحرة 
ع کر دوع 4 ۱ ر صوص ”ص وو f>‏ 20 و 7 2 
جابا مستورا 5 وجعلنا عل قلوييم | كنة ان فقهوه زق #اذازيم 
کی ع صا ص رھ ص صچ ج ال +4 م و م و ده ہے وم و ۸ و 
وقرا وَإِذًا ذکرت ربك فآلقرة‌ان وحده, ولوا عل ادبلیهم نفورا 
Soz‏ ۶2۶۶ م امو راس و موم راد موي ع و و صو سے 
ي نحن اعم ا ستمعون به إذ ستمعون إليك وإذ هم جوی 
مقر 2 و ط۶ط 


م رو و 2ج عرس ہے ے2 
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الاعراب : 


( وإذا قرت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا یژمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراً ) الواو استثنافیة وإذا ظرف مستقبل متضمن مصنی, 
الشرط وقرأت القرآن فعل وفاعل ومفعول به والجملة مضافة الى اذا 
وجعلنا فعل وفاعل وبينك الظرف متعلق بمحذوف مفعول به ان وین 
ألذين لا ومنون عطف على الظرف الاول وجملة لا يؤمنون صلة 
وبالآخرة متعلقان بیؤمنون وحجاباً مفعول جعلنا الأول ومستوراً نعمت 
لحجاباً ویجوز أن یکون مستوراً على بابه أي لا بری فهو مستور 
ويجوز أن کون مفعولا” بمعنى فاعل آي ساتراً لك عنهم فلا یرو نك 
يريد الذين حاولوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ( وجعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً ) جعلنا فعل وفاعل وعلى 
قلوبهم مفعول جعلنا الثاني وأكنة مفعول جعلنا الأول وأن يفقهوه في 
موضع النصب مفعول من أجله أي كراهة أن يفقهوه ويجوز أن یکون 
منصوباً بنزع الخافض أي من أن فقهوه والجار والجرور متعلقان. 
بأكنة لأن فيها معنى المنع من الفقه فكأنه قيل ومنعناهم أن يفقهوه » 
وف آذانهم وقرآ عطف على قوله على قلوبهم أكنة ٠‏ ( وإذا ذكرت ربك 
في القرآن وحده ولوا على أدبارهم قوراً ) الواو عاطمة واذا ظرف 
مسثقبل وجملة ذكرت مضافة وذكرت فعل وفاعل وربك مفعول به وف 
القرآن متعلقان بذكرت ووحده حال لأنه في قوة النكرة أي منفرداً 
وجملة ولوا لا محل لها وعلى أدبارهم متعلقان بمحذوف حال وقوراً 
مفعول مطلق لأنه في معنى ولوا أي فهو مصدر ویجوز إعرابه منعوله 
من أجله وأعربه أبو البقاء حالا" أي نافرين فيكون جمع نافر ٠‏ 
( نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك ) نحن مبتداً وأعلم خبر 
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وبما متعلقان بأعلم وجملة يستمعون صلة وبه جار ومجرور متعلقان 
بيستمعون والباء سببية والعنی ما یستمعون بسببه وهو المزء بك 
وبالقرآن وقال الزمخشري « به ف موضع الحال كما نقول بستمعون 
بالهزء أي هازئین » وفيه بعد وقال أبو البقاء الباء بمعنی اللام واذ ظرف 
ما مضى متعلق باعلم وجملة بستمعون اليك مضافة للظرف ۰ ( وإذ هم 
نجوی) علف على إذ داخلة في حكمها فھي ظرف لاعلم أي وہما بتناجون 
به ذ هم ذوو نجوی فهم مبتداً ونجوی خبر على حذف مضاف ویحتمل 
أن يكون نجوی جمع نجي فلا حاجة لتقدير مضاف قبل الخبر ٠‏ 
( إذ بقول الظالون إن تتبعون الا رجلا” مسحوراً ) إذ بقول بدل من 
إذ هم نجوی أو من إذ یستمعون اليك ویقول الظالمون فعل مضارع 
وفاعل وان نافية وتتبعون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والا أداة 
حصر ورجلا“ مفعول به ومسحوراً نعت لرجلاگ ٠‏ 


الفواند : 
بحث طریف عن و حده : 


اعلم ان « وحده » لم بستعمل الا منصوباً الا ماورد شاذاً قالوا : 
هو نسیج وحده وعبیر وحده وجحيش وحده فآما نسیج وحده فهو 
مدح واصله ان الئوب إذا كان رفیعاً فلا ینسج على منواله غيره فکانه 
قال نسیج آفراده يقال هذا للرجل إذا آفرد بالفضل وأما عیبر وحده 
وجحيش وحده فهو تصغير عير وهو الحمار يقال للوحشي والاهلي 
وجحيش وحده وهو ولد الحمار فهو ذم يقال للرجل ا لمعجب برأيه 
لا بخالط آحداً في رأي ولا بدخل في معونة أحد ومعناه انه نفرد بخدمة 
فيه وان رلت بحاه وحن فرجده ال من ال تا لس ف 


٤٤‏ إعراب القرآن 


وهو معرفة بالاضافة الى الضمير فيؤول بنكرة من لفظه أو من معناه أي 
" متوحدا أو منفرداً وتقول مررت به وحده ومررت بهم وحدهم فوحده 
مصدر في موضم الحال كانه في معنى إبحاد جاء على حذف الزوائد 
کانك قلت أوحدته بمروري ایحاداً أو ابحاد في معنى موحد أي منفرد 
فإذا قلت مررت به وحده فكأنك قلت مررت به منفرداً وبحتمل عند 
سيبويه أن یکون للفاعل والمفعول ٠‏ 

وکان الزجاج يذهب الى أن وحذه مصدر وهو للفاعل دون 


المفعول فاذا قلت مررت به منفرداً فكأنك قلت آفردته بمروري افراداً ٠‏ 


وقال يونس : إذا قلت مررت به وحده فهو بمنزلة موحداً ومنفرداً 
وتحعله للممرور به » وليونس فيه قول آخر : أن وحدہ معناه على حياله 
وعل حياله فا موضع الظرف واذا كان الظرف صفة أو حالا* قدر فيه 


مستقر ناصب للظرف ومستقر هو الاول ۰ ۰ 
نی باکت الانتل قرا فق تخرد ییاچ 
وال اک عظلما ورتا رو لا جدیداي ۳3 فل 
۳ ۳ ام وگ ےک ےہ و لو 3 ررر ے۔ 
لوا حر یه أو عنقا يكير فى صدور فسیقولون 
مو 2 مقر و 


مه مط د 265 ر 


من لادی فط رک اول رة عضو | إليك رءٌوسهم 


| دا 
لس بر ل ع ەمہے۔ ور نے ےے۔ صوص سو 2# رو 


ویواون می هو فل نیح أن کون ربا ې يوم يدعو 


سيوم ٹر ص صو 


تو نون إن َنم إلا ليلا 63 
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اللفة: 


( رفا ) : الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم مفرد لأجزاء 
ذلك الشىء الفتت » وقال الفراء : هو التراب نوب‌ده آنه تكرر في 
القرآن تراب وعظاماً ٠‏ ويقال رفت الشيء برفته بالكسر أي كسره 
والفثعال يغلب في التفریق كااحطام والرقاق والفتات ٭ وف القانوس 
وتاج العروس : « رفته برفئته و برفته کسه ودقه واتكسر واندق 
لازم ومتعد وانقطع کارفت" ارفتاتً في الكل وكغراب الحطام وکصٗر د: 
التبن والذي برفت كل شىء أي شكسره » وی الأساس : «وف ملاعبهن 
رفات المسك أي فتاته ويقال لمن عمل ما يتعذر عليه التفصي منه : 
الضبع ترفت العظام ولا تعرف قدر إستها تأكلها ثم يتعسر عليها خروجها 
ومن الحاز هو الذي أعاد المكارم واحیا رفاتها وأنشر أمواتها » ۰ 


( فسينغضون ) : أي بحرکون رءوسهم وف الختار : نغض زأسه 
من باب نصسر وجلس أي تحرك وأنفض رأسه حر ”كه کالتعجب من 
الشيء ومنه قوله تعالى : « فسينغضون إليك رؤوسهم » ونغض فلان 
رأسه آي حر "که بتعدی ویلزم ٠‏ وف اللسان : يقال آنغض رآسه بنفضها 
أي حركها الى فوق وال أسمل انغاضاً فهو منغض وأما نغض ثلاثيا 
بنغض » وینعض بالفتح والضم فمعنى تحرك لا بتعدى » ٠‏ 


الاعراب : 
( اظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سيلا ) 


انظر فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت وكيف اسم استفهام في محل 
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به فضلوا عطف على ضربوا والفاء حرف عطف ولا نافية ويستطيعون 
سہیلاٴ فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( وقالوا آنذا كنا عظاماً ورفاتاً ) الواو 
عاطفة وقالوا فمل وفاعل والهمزة للاستفهام الاتكاري واستبعاد 
ما یتساءلون عنه واذا ظرف مستقبل متعلق بمحذوف تقديره أنبعث أو 
نحشر إذا كنا عظاماً ورفاً وقد دل عليه مبعوئون ولا بحوز أن تعلق 
به لن ما بعد ان لا يعمل فیما قبلها وکذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما 
تبله وقد اجتمعا هنا والجواب هو الفمل الذي تعلقت به وکنا كان 
واسمها وعظاماً خبرها ورفاتً غطف على عظاماً ٠‏ ( آئنا لمبعوثون خلتا 
جدیداً ) الهمزة للاستفهام الانكاري والاستبعاد كما تقدم وان واسمها 
واللام المزحلقة ومبعوثون خبر ان وخلقاً حال أي مخلوقین أو مفعول 
مطلق من معنى الفعل لا من لفظه أي نبعث بعثاً جدیدا » وجدیداً صفة ٠‏ 
( قل كونوا حجارة أو حدیداً ) جملة كونوا حجارة مقول القول وكان 
واسمها وحجارة خبرها وأو حرف عطف وحديداً عطف على حجارة 
والأمر هنا معناه التعجيز مع الاهانة ٠‏ ( أو خلقآ مما يكبر في صدوركم ) 
أو حرف عطف وخلقاً عطف على حجارة ومما صفة لخلقاً وجملة دکبر 
صلة ول صدوركم متعلقان بيكبر ٠‏ ( فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم أول مرة ) الفاء عاطفة والسين حرف استقبال ويقولون فصل 
مضارع وفاعل ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة يعيدنا خبر 
وقل فعل أمر والذي فطركم مبتدأ خبره محذوف تقديره يعيدكم أو 
خبر لمبتدأ محذوف آي هو الذي فطركم وجملة فطركم صلة وأول مرة 
ظرف متعلق بفطركم ٠‏ ( فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو ) 
الفاء عاطفة والسين الاستقبال وبنغضون فعل مضارع وفاعل واليك 
متعلقان بینغضون أي يحركون رءوسهم الى فوق والى أسمل » هزءاً 
وسخربه ورؤوسهم مفعول به ویقولون عطف على بنعضون ومتى اسم 
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( قل عسى أن يكون قريب ) عى من آفعال الرجاء واسمها ضمیر مستتر 
تقديره هو وآن وما بعدها في محل نصب خبر صی واسم یکون مستتر 
تقديره هو وقریباً خبرها ٠‏ ( يوم بدعوكم فتستجیبون بحمده ) في 
متعلتق هذا الظرف أقوال” لا تطمئن اليها النفس لان آقربها الى الفهم 
أن يكون متعلقاً باسم كان أي البعث ولكنه ممتنع من الناحية النحوية 
لأن الضمير لابعمل فالأولى أن يعرب بدلا من قریباً أو يتعلق بیکون 
على رأي من بری التعلق بالأف مال الناقصة » واختار أبو السعود نيعآ 
لأبي البقاء أن کون ظرفاً لاذكر وهو بعيد عن سياق الموضوع » وجملة 
بدعوکم مضاف اليها الظرف » فتستجيبون عطف على بدعوكم وبحمده 
متعلقان بمحذوف حال أي حامدین قال الز مخشري واحسن : « وهي 
مبالغة في انقيادهم البعث کتولك لمن تآمرہ برکوب ما یشق عليه فيتابى 
وبتمنع : سترکبه وأنت حامد شاكر » ۰ ( وتظنون إن لبثتم إلا قلیلاٴ) 
الواو حالية وتظنون فعل مضارع مرفوع وفاعل أي بخیل الیکم لفرط 
ما تکابدون من الهول والر"وع وان نافية ولبثتم فعل وفاعل والا آداة 
حصر وفلیلا" ظرف متعلق بلبثتم أي في الدنيا أي تستقصرون مدة 
لبشکم في الدنیا وتحسبونها یوما أو بعض يوم فهو نعت لزمان محذوف 
ویجوز أن یکون نعتاً لصدر محذوف أي لب قلیلا" ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعا لی « قل کونوا ححارة أو حديداً أو خلقاً مما مكبر في 
صدوركم » إلى آخر الآبة فنان من فنون البلاغة : 


۱ آولهما فن سمی التمکین و بعضهم سميه الارصادوحقیقتەآن 
مهد المتكلم لقافيته أو سجعة فقرته تمهيمدا تأتي القافية فيه متمكئنة 
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في مکانها مستقرة في قرارها غير نافرة ولا قلقه فان السامع بعلم انه أراد 
حجارة أو حدیداً بجاذب من قلبه ووحي من هاجسه دون أن بسمع بقیه 
الآبة ومثل ذلك في الشعر قول آبی الطیب : 
با من يبعز علينا أن تمارقهمم وجداننا کل شيء بعدکم عدم 
وللبحتري في علوة الحلبية : 
وقال النابغة الذبياني في القديم : 
كالاقحوان غداة غب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندي 
زعم الهممسام ولم أذقه بأنه شفی‌بر تا رها العطش الصدي 


ومن طریف هذا الفن ما يحكى انه اجتمع السراج الوراق 
وأبو الحسين: الجزار وابن تفيس الشاعر فمر بهم غلام مليح الصورة 
فقال السراج : 


شمائله تدل على اللطافة ورقت> تنوب عن الستلافه 
فقال آبو الحسين الجزار : 

وق وجناته ورد ولکن عقارب صدغه منعت قطافه 
فقال این میس : 


فلو .ولي الخلافة ذو جال لحق له بأن بعطی الخسلافه 
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فالقوافی الثلاث متمكنة كما تری ۰ 


۲ - والفن الثاني في هاتين الآتسین هو التخییر وهو أن بڑتی 
بقطعة من الکلام أو بيت من الشعر جملة وقد عطف بعضها على بعض 
أداة التخبير وان بتضمن صحة التقسیم فیستوعب کلامه آقسام العنی 
الذي أخذ المتكلم فيه فانظر إلى التخبير ف هاتين الآبتين وصحه التقسیم 
وحسن الترتيب في الانتقال » على طریق البلاغة » من الأدنى إلى الأعلى 
حتى بلغ سبحانه النهابة في آوجز إشارة وأعذب عبارة حيث قال بعد 
الانتقال من الحجارة : « أو حدیداً » فاتتقل من الحجارة إلى ما هو 
أصلب منها وأقوى ثم قال بعد ذلك: « أو خلقاً مما يكير في صدوركم > 
غير حاصر لهم في صنف من الأصناف » وتصو"ر بها القارىء بعد ذلك 
المنی كيف بتكامل ويشسرق في النفس إشراقا تفرق النفس فيه أي 
انکم تستبعدون أن بحدد الله خلقكم » وبرده إلى حال الحياة وال 
رطوبتها وغضاضتها بعد ما کنتم عظاماً بابسة وذلك دیدنکم في الانکاره 
ودأبكم في العناد » فهبكم لم تکو نوا عظاماً بل کنتم آقی منها وأصلب 
وأبعد عن رطوبة الحياة » هبکم حجارة طبیعتها القساوة والصلابه بل 
هیکم حدیداً وهو آشد آنواع الادة بعداً من الحياة ومنافاة لها بل 
أنرك الأمر لكم لتتصوروا ما هو أقسى وأصلب وأنأی عن قبول الحیاق 
مما لا بخطر الا لدوي العناد من آمثالکم فا نه لقادر عل آن بردکم إلى 
الحياة لأن القادر على البدء قادر على الإعادة بل هي آهون عليه بالنسبة 
لأفهامنا لا إليه تعالى وهذا من بدیع الکلام ومعجزه بل هو من النعط 
الذي استحق أن لا يكون من كلام البشر ٠‏ 
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وقل لَعبادی کرای ا إن شیع ین برع 


e‏ ٭ہ٤م‏ سير وگ ےچ 


إن ليطن کان للخ فسن عدوا مین 5 ربکر اعلم بكر إن سا 
مومه sf sf‏ ۶ ی و 27 ہم و وا م صو وم مرغ م 


راون ا یعذبکر وما ارسلنلك علیہم وكيلا رق ورباك 
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مبتدأ وأحسن خبر والجملة صلة ٠‏ ( إن الشيطان ينزغ سنمم اد 
الشيطان كان للانسان عدوا مبینا ) الجملة تعليلية لقوله بقولوا التي 
هي أحسن وان واسمها وجملة ينزغ بينهم آي فسد بينهم خبر وجملة 
إن الشيطان الثانية بدل من الأولى وكان فصل ماض ناقص وللانسان 
جار ومجرور متعلقان بعدواً » وعدوآ خبر كان ومبينآً صفة لعدواً وجملة 


كان الخ خبر إن ٭ ( ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم ) ربكم مبتداً 
وأعلم خبر وبكم متعلقان بأعلم » وإإن شرطية ويشآ فعل الشرط مجزوم 
ويرحمكم جواب الشرط مجزوم أيضآء ( وان يشا يعذيكم وما أرسلناك 
عليهم وكيلا” ) عطف على ما تقدم والواو عاطفة وما نافية وأرسلناك 
فعل وفاعل وعليهم متعلقان بوكيلا” » ووکیل حال من الكاف أي 
موكولا إليك آمرهم فتحاول هدايتهم ٠‏ ( وربك أعلم بسن في السموات 
والأرض ) وربك مبتداً وأعلم خبر وبمن متعلقان بأعلم وف السموات 
والأرض صلة ٭ ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود 
زبورا ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وفضلنا 
فعل وفاعل وبعض النبيين مفعول به وعلی بعض متعلقان بفضلنا وآتينا 
عطف على فضلنا وهو فعل وفاعل وداود مفعول به أول وزبوراً مفعول 
به ثان وسياتي في باب الفوائد مسر تخصيص داود بإيتاء الزبور ٠‏ 
( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) جملة ادعوا الذين مقول القول 
وادعوا فعل آمر وفاعل والذين مفعول به وجملة زعمتم صلة ومفعولا 
زعمتم محذوفان للعلم بهما وهما زعمتموهم آلهة » ومن دونه الجار 
والخرور متعلقان بمحذوف نصب على الحال» ( فلا يملكونكشف الضر 
عنکم ولا تحوبلا؟ ) الفاء استئنافية ولا نافية وبملكون كشف الضر 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به وعنکم متعلقان بکشف والواو حرف 
علف ولا نا فية وتحويلا” معطوف على کشف الضر ۰ ( آولئك الذین 


٠‏ [عراب القرآن 


بدعون یبتعون إلى ریم الوسيلة ) آولئك مبتداً والذین بدعون بدل 
منه وجمله یبتعون خبر والواو فاعل والى ربمم متعلقان بالوسيلة » 
والوسیلة مفعول به ویجوز لك أن تعرب الذين هي الخبر وجسلة 
بہتغون حال من فاعل بدعون ۰ ( أبهم آقرب ویرجون رحمته ویخافون 
عدابه ) آیهم بدل من فاعل یبتفون وأي موصولة ويجوز أن تکون 
استفهامية فهي مبتسدآ وا فی وش آبي حياة : « واختلفوا في 
اعراب أيهم أقرب وتقديرة » فقال انحوفي ھنم أقرب اتداء وخبر 
و العنی‌بنظرون آیهمآقرب‌فیتوسلون بدويجوز أن یکون أيهم آقرب بدله 
من الواو في بیتفون » ففي الوجه الأول أضمر فعل التعلیق وأبهم آقرب 
في موضم نصب على اسقاط جرف الجر لأن ظر إن كان بمعنی الفکر 
تعدی بغي وان كانت بصرية تعدت پل فالجملة المعلق عنها افعل على 
كلا التقدیرین تکون في موضع نصب على اسقاط حرف الجر كقوله 
فلينظر آبها آزکی طعاماً » وف إضمار الفعل المعلق نظر والوجه الثاني قاله 
الزمخشري قال : « وتکون أي موصولة أي ييتفي من هو آقرب منهم 
وأزلف الوسيلة إلى الله فکیف بغير الأقرب » فعل هذا الوجه يكون 
أقرب خبر مبتدأ محذوف واحتمل أن یکون أيهم معرب وهو الوجه 
واحتمل أن یکون میت لوجود مسوغ البناء ء وسیاتي حكم«أي» في باب 
الفوائد ٠‏ وأقرب خبر لمبتدا محذوف والمعنى ببتعون من هو أقرب 
سهم وآمت اليهم بزلفى الوسيلة الى الله فما بالك بغیر الأقرب فكيف 
بزعمون انهم آلهة » ويرجون رحمته عطف على ببتفون ویرجون فعل 
مضارع وفاعل وحذفت لام الفعل وهي الواو لالتقاء الساكنين ورحمته 
. منعول به ویخافون عذابه عطف على يرجون رحمته ٠‏ ( إن عذاب ريك 
کان محذورا ) تعليل للخوف وان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان 


مستتر تقدیرہ هو ومحذوراً خبر كان ٠‏ 
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الفوائد : 

: معنی تفضيل بعض الأنبياء على بعض‎ - ١ 

تفضيل بعض الأنبياء على بعض یکون بتفاوت الفضائل النفسانية 
ولهذا اشتهر منهم آولو العزم الستهدفون‌للبلاء فما وهنوا وما استكانوا 
الصفات وتخصیص داود بالزبور فبه رد على البهود الذین زعموا انه 
لا نبي بعد موسی ولا کتاب بعد التوراة وقد استعسل الزبور بلام 
التعريف ومجرداً عنها لمحآ للاصل لانه فعول بمعنی الفعول کالحلوب 
بمعنى الحلوبة أو لأنه آراد بعضاً من الزبور ۰ 


۳۲ - آي : 


تأتي على سته آوجه : 

١‏ شرطية : « اتآ ما تدعوافله الأسماء الحسنی » بدلیل جزم 
تدعوا وادخال الفاء رابطة على الحمله الاسمية وأا ما مفعول تدعوا ٠‏ 

٢ے‏ استفهامية : « أبكم زادته هذه اما » « فبأي حديث 
بعده منود » ۰ 

۳ - موصولية : « لنتزعن" من کل شيعة آبهم آشد » التقدیر 
لننزعن الذي هو آشد ۰ 

أن تکون دالة على الکمال فتقم صفة للنكرة نحو : زید 
رجل أي” رجل » وحالا* للمعرفة نحو مررت بعبد اللہ آي” رجل ۰ 
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ه ‏ أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل نحو با.أيهما الرجل ء 
وإنما التزم بناڑھا على الضم لتكون على صورة النادی المفرد القصود 
بالنداء لأنه مضموم الآخر ٠‏ 
ومحذوفاً صدر صلتها كما تقدم فتبنى على الضم » ولأي” تفاصيل برجع 


هس وم د صوظ زج عردم لود و کے کے کک ۳ 
وإن من قرية إلا تحن مهل‌کوها قبل يوم القيلمة أو معو 
3 
رص کر ص کے ےےے۔ e‏ . سو بير وم رومع اچ صم 
عذابا شدیدا کان ذلك فى الکتاب مسطورا ری وما منعنا ان رسل 
۳ 8ے م تتم 6 


وم م سج سے گا عدج ص اص ےھ م صوص و مس 2 ہے ق رک سے مھ 
بالات لا ان کذب بها الاولون و+ائینا مود آلناقة مبضرة فظلموأ 


3 


م صے رت 


ص۔ GE‏ م و اللروم ےص ے مخ م لاصے 
ہا وما ئرسل بالابنت الا تو یما وو اد فلتا تک إن ربك احاط 


5 صم سر موص 0 روص مھ 2 وص كرس 8 ےم جح صصص 
بالشاس وماجعلتا ليا الى أريتلك إلا فتنة للناس والشجرة 


وصوئ دب , رەل ج موی ۶۶ و ہے ص ‏ و ون 2ے اوہ #ر رم گھ 
آلملعونة فى القرءان ونحوفهم شا یزیدم إلا طغيدنا كبيرا دق 
الاعراب : 


( وق نو ا سی رط ل وی اشا ار دوع 
عذااً شدیداً ) الواو استئنافية وان نافية ومن حرف جر زائد وقریة 
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مجرور لفظاً مرفوع محلا“ مبتداً والا آداة حصر ونحن مبتداً ومهلکوها 
خبر والجملة الاسمية خبر قربة وقبسل يوم القيامة الظرف متعلق 
بمهلكوها وأو حرف عطف ومعذیوها عطف على مهلکوها وعذابا مفعول 
مطلق وشدہداً صلة ٠‏ ( كان ذلك في الکتاب مسطوراً ) كان و اسمها 
وف الکتاب متعلقان بسطوراً » ومسطورا خبر كان ٭ ( وما منعنا أن 
نرسل بالآیات إلا أن کذب بها الأولون ) الواو عاطفة وما نافیه ومنعنا 
فعل ماض ومفمول به مقدم وآن نرسل الصدر المؤول مفعول ثان لمع | 
وبالآيات الباء حرف جر زائد على حد زیادتها في قول عمرو بن كلثوم : 
وقد عم القبائسل من معد إذا قبب بابطحها بنينا 
ااال رارك . وان تا زارۃ مت قينا 

ولك أن تجعلها أصلية فتکون للملابسة والفعول محذوف أي في 
محل نصب حال والمعنى وما منعنا أن نرسل نبيآ حالة كونه ملتبساً 
بالآبات » وإلا آداة حصر وآن الثانية وما في حيزها في محل رفع فاعل 
منع وبها متعلقان بکذب والأولون فاعل ٠‏ ( وآتینا مود الناقة مبصرة 
فظلموا بها ) هذه آبة من الآبات التي اقترحما الأولون ثم كذبوا 
بها وآتینا فصل وفاعل وثمود مفعول به آول والناقة مفعول به ثان 
ومبصرة حال فظلموا الفاء عاطفة وظلموا فعل وفاعل وهو متضمن معنى 
كفروا وبها متعلقان به ٭ ( وما نرسل بالآيات إلا تخویغا ) الواو للحال 
وما نافية ونرسل فعل مضارع وفاعل مستتر وبالآبات تقدم القول في 
هذه الباء والا أداة حصر وتخويفآ شعول لأجله ولك أن تجعله مصدراً 
في موضع نصب على الحال إما من الفاعل أي مخوفين بها أو من المفعول 
أي مخو*ف؟ بها ٠‏ ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) الظرف متعلق 


33 إعراب القرآن 
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بمحذوف أي اذکر ولك متعلقان بقلنا وان واسمها وجملة احاط بالناس 
وما نافية وجعلنا الرو با فعل وفاعل ومفعول به وأراد بها ما رآه بعد 
الوحي ف منامه أو ليلة الامسراء على خلاف وإذا كانت لبلة الاسراء 
فتسميتها روا على أنها كانت في الليل ولأنها وشيكة سريعة الانقضاء 
لأن الروّبا للحکم أما الرؤبة البصرية فلا بطلق عليها رؤبا ولذلك آخذوا 
على ا متنبی قوله : 

« ورؤياك أحلى في انجفون من الغمض » 


ویبرر ا متنبي أنه استعملها في الجفون لان الرؤيا لاتکون الا فيهاء 
والتي صفة وأريناك صلة الوصول ولا آداة حصر وفتنة مفعول به ان 
لجعلنا وللناس صفة لفتنة ٭ ( والشجرة الملعونة في القرآن ) علف على 
الرژیا واللمونه نمت لها وفي القرآن جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال والراد بها شجرة الزقوم وسيآتي الحدیث عنها في موضعها من هذا 
الکتاب ء فقد سخروا من محمد صلى الله عليه وسلم عض‌نما سمعو | 
بشجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحیم وقالوا : انه يزعم أن الجحیم 
تحرق الحجارة ثم يقول ان الشجر ينبت فيها ٭ ( ونخوفهم فما بزيدهم 
إلا لفیا كير ) الواو استئنافية ونخوفهم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به » فما الفاء عاطفة وما نافية ويزيدهم فعل ومفعول به والفاعل 
مستتر تق ديره تخويفنا ولا أداة حصر وطفیااً مفصول به ثان 
وكبيراً نعت ٠‏ 
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إن عبادی لیس عم سلطلن وگ ربك وکیلا چي 
اللف4 : 


( لأحتسكن” ) لأستأصلن ذرشه بالاغواء من احتنك الحراد 
الأرض إذا جر"د ما عليها أكلا” مأخوذ من الحنك ومنه ما ذکر سیبوبه 
٠‏ من قولهم آحنك الشاتين أي آکلهما » وقیسل معنی لأحتنكن لأسوقنهم 
وأقودنهم حيث شئت من حنك الدابة إذا جعل الرسن في حنكها ء وف 
المختار : « حنك الفرس جعل في فيه الرسن وبابه نصر وضرب وكذا 
احتنكه واحتنك الجراد الأرض أكل ما عليها وأتى على نبتها وقوله تعالى: 
حاكياً عن إبليس : « لأحتنكن ذريته » قال الفراء : لأستولين عليهم » 
والحنك النقار بقال أسود مثل حنك الغراب وأسود حانك مثل حالك 


٦1ء‏ إعراب القرآن 


والحنك ما تحت الذقن من ع الانسان وغيره » ولهذه الادة شعاب یضیق 

عن استیعا بها امرس القموس وتاح العروس واللسان ما خلاصته : 
تد بالضم والکسر حنکا الشيء فهمه وأحكمه » 
واحتنك الفرس جعل ف فيه الرسن وحنك وحنتك : مضغ فدلك بحنکة 
وحنك بحنك ويحنك بالضم والکسم أيضآ _حنتكا وحتتكا وحنگك 
وأحنك واحتنك الدهر الرجل : جعلته التجارب والأمور وتقليات 
الدهر حكيما فهو حنيك وتحتّك أدار العمامة من تحت حنكه واحتنك 
آبضاً الجراد الأرض أكل ما عليها واحتنکه استولى عليه » واستحنك 
اشتد أكله بعد قلته والحثنك والحنك والحثنکة : الاسم من حتكه 
الدهر والحَتك : أعلى باطن الفم والأسفل من طرف مقدكم اللحيين ٠‏ 


( واستفزز ) : استفزه : استخفه والفز" الخفيف وف القاموس 
والتاج : « فز" يز" فز اتفرد وفز عنه تنحى وعدل وفز" الظبي فزع 
وفزه عزه وغلبه وطير فتواده وآفزعه وأزعجه وآزاله عن مكانه وفز فز" 
فزیزاً الجرح سال ہما فيه وفز فزازة وفزوزة : اضطرب وتوقد وافتز" 
عليه غلب وتفاز" الرجلان : تبارزا واستفزه : استخفته واستدعاه وجعله 
بضطرب وأزعجه وأخرجه من داره وقتله والفز” الرجل الخفيف وولد 
البقرة الوحشية والفزة الوثبة بانزعاج ٠‏ 

( واجلب عليهم ) صح" عليهم وتصرف فيهم بكل ما تقدر وف 
الختار : « وجلب على فرسه بجلب جلا بوزن طلب يطلب طلباً صاح به 
من خلفه واستحثه للسبق وکذا آجلب عليه » وف القاموس والتاج : 
جلبه بجلبه بالضم والکسر جلا وجاباً بالسکون والفتح ساقه وجاء 
به وجلب الرجل انساق وجلب الجرح برىء واجلب القوم : جعم 
وجلبه وأجلبه توعده بالسر وجلب واجلب لاهله كسب وجلب وأجلب 
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على الفرس : صاح به واستحثه للسيق وجلب وأجلب القوم : ضجوا 
واختلطت أصواتهم والجلبة : اختلاط الأصوات والصیاح و الجلب 
بفتحتين ما يجلبه من بلد الى بلد وجمعه أجلاب فما يقوله العامة عن 
المتاع هو جلب بفتحتين صحیح لا غبار عليه ٠‏ 


( ورجلك ) بفتح فکسر الركاب وال مشاة وف القاموس : الرجل : 
الراجل ومن بمشي على رجليه والراجل : من يمشي على رجليه لا راكيا 
وجمعه رجل ورجتالة ور جتال ور جال ور ٴجتالی ور جالی ور جلان 
ویقال : جاءت الخيالة والرجالة وأغار علیهم بخيله ورجله والخیل 
الخيالة ومنه الحدث : با خل الله اركبى ٠‏ 


الاعر اب : 


( وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ) الواو 
استثنافية والظرف متعلق بمحذوف أي اذکر وقد تقدم اعراب هذه 
الآبة المكررة كثيرا ٠‏ ( قال : أأسجد لمن خلقت طیناً ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري الصادر عن تعنت وسوء تقدیر وجهل وغباء ولن متعلقان 
بأسجد وجملة خلقت صلة وطیناً حال من الوصول والعامل فيه آآسجد» 
أو من عائمد هذا الوصول أي خلقته طیناً فالعامل فیها خلقته » وجاز 
وقوع طیناً حال وإن کان جامداً لدلالته على الاصالة كانه قال متاصلاٴ 
من طين وآعربه بعضهم منصوياً بنزع الخافض أي من طين بدلالة ابه 
آخری صرح فيها بالجار ٠‏ قال « وخلقته من طين » وقال 
الزجاج وغيره هو تمبیز وفیه بعد ( قال أرأيتك هذا الذي کرمت علي ) 
تقدم القول مفصله في آرآیتك وانما بمعنی آخيرني والکاف لتأكيد 
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الخطاب لا محل لها من الاعراب وهذا مفعول آول والوصول صفة أو 
بدل عنه والثانی محذوف لدلالة الصلة عليه أي أخبر نی عن هذا الذي 
کرت علي" بان آمرتتي بالسجود له لم كرمته علي > 
ولم يجبه الله تصال عن هذا الال استصفارا لأمره 
واحتقار؟ لشأنه فاختصر الکلام بحذف ذلك ثم ابتداً بالقسم فقال : 
( لئن آخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل” ) اللام موطئة 
للقسم وان شرطية وآخرتني فعل وفاعل ومفعول به والنون للوقاية وهو 
فعل الشرط والى يوم القيامة متعلقان بآخرتني ولاحتنکن اللام واقعة 
في جواب القسم وأحتنكن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون 
التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا وذريته مفعول به وإلا أداة 
استثناء وقليلا” مستثنی من ذرته منصوب وجواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم عليه وسیاتی مزيد بحث عنه في باب البلاغة ٭ 
( قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً ) اذهب 
فصل أمر وفاعل مستتر والجملة مقول القول وليس ا راد بالذهاب 
نقيض الجيء وانما معناه امض لشأنك الذي اخترته بمحض مشييئتك 
وساتي أنه آمره بأمور أربمة أخرى فيك ون الجموع خمسة وكلها 
تهدف الى التنديد به وتهديده واستدراجه » فمن الفاء استثنافیة ومن 
شرطية مبتدأ وتبعك فعل ماض والفاعل مستتر والكاف مفعول به وهو 
في محل جزم فعل الشرط ومنهم حال ء فان الفاء رابطة لجواب الشرط 
وان واسمها وخبرها وجزاء مفعول مطلق لفعل دل عليه جزاؤکم آي 
تجزون جزاء » ولامانم عندي من أن يكون مصدراً اتتصب بمثله وسيأني 
ہزید بحث عنه في باب الفوائد » وقيل هو حال مؤطئة وقيل تمييز وليس 
ذلك ببعيد وسیاتي القول في هذا الالتفات في باب البلافة وموفورا 
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صفة ( واستفزز من استطعت منمم بصوتك وآجلب علیمم بخيلك 
ورجلك ) واستفزز آمر ان للشیطان » من استطعت : من اسم موصول 
مفعول استفزز وجملة استطعت صلة ومفعول استطعت محذوف تتدره 
من استطعت أن تستفزه » ومنهم متعلقان بمحذوف حال وبصوتك 
متعلقان باستفزز واجلب آمر ثالث وعليهم متعلقان بمحذوف حال 
وبخيلك متعلقان بأجلب ورجلك عطف على بخيلك أي استخف منهم 
من استطمت بصوتك وصح" علیهم وسقهم حال کونك مصحوباً بخيلك 
ورجلك ٠‏ ( وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما بعدهم الشیطان 
إلاغرورا) وشاركهم أمررابع والهاءمفعو[به وف الأموال متعلقان بشاركهم 
وا مشا ركةف الأموالآي حملهم على جمعها بالطرق الحرامغيرالمشروعةكالربا 
والميسر وإنفاقها في الأمور المحرمة والفسوق والعصيان وعدهم هذا هو 
الأمر الخامس والهماء مفعول به ولم بذکر الموعود اختصاراً والراد 
المواعيد الكاذبة الباطلةء وما الواو للحال أو اعتراضية وما نافية وبعدهم 
الشيطان فصل مضارع ومفعول به مقدم وفاعل موخر وف الكلام 
التفات سيأتي الكلام عنه وإلا أداة حصر وغروراً يجوز أن يكون صفة 
لمصدر محذوف أي إلا وعداً غروراً ونسية الغرور للمصدر سيأتي ف 
باب البلاغة ولك أن تعربه مفعولا” من أجله آي ما بعدهم ويينيهم من 
الوعود الكاذبة والامانی المعسولة إلا لأجل الغرور والجملة حالية أو 
معترضة ٠‏ ( إن عبادي ليس لك علیسم سلطان وكفى بربك وكيل ) 
جملة تعليلية للامر بالوعد أي إنما امرك بذلك لأننا نعلم أنه ليس لك 
سلطان على عبادنا الصالحين » وان واسمها وحملة ليس خبرها ولك خير 
مقدم للیس وعليهم حال لأنه كان في الأصل صفة لسلطان وسلطان اسم 
ليس مؤخر وكفى فعل ماض وااہاء زائدة في الفاعل ووكيلا” تمییز ٠‏ 


0 إمراب القرآن 
البلاغة: 


اشتملت هذه الآبات على فنون شتى منها : 

١‏ المجاز الرسل في استعمال الرؤية بمعنى الأخبار في قوله 
« أرأيتك » لأنها سببه فالعلاقة فيها السببية وقد تقدم بحث ذلك ٠‏ 

E‏ الالتفات عن الخطاب الى العيبة وكان مقتضى الظاهر أن 
شال : وما تصدهم إلا غروراً ولكنه عدل عن ذلك تهوناً لامره 
واستصغاراً إلأمر الغرور الذي بعدھم به من جهة وليتولى الكلام على 
طريق الغيبة متحد الى الناس جمیعاً ليعلم الجاهل » وبخلد المبطل 
الى الصواب ٠‏ 

۳ - المجاز العقلي في نسبة الغرور الى الوعد على حد قوله : 
تاره صائم وليله قائ وقد تقدم تفصيل ذلك ف مواضعه ۰ 

الفوائد : 

: عامل الفعول ا مطلق‎ ١ 


عامل الفمول الطلق إما مصدر مثله لفظاً ومعنى مثل « فان جهنم 
جزاؤكم جزاء موفوراً » فجزاء مفعول مطلق وعامله جزاؤكم وهو 
مصدر مثله أو معنى لا لفظاً نحو آعجبني إيمانك تصدیقاً ء أو ما اشتق 
منه من فعل نحو « وکلم الله موسی تکلیماً » أو من وصف أي اسم 
فاعل أو اسم مفعول أو للمبالغة دون التفضیل والصفة الشبهة فاسم 
الفاعل نحو « والصافات صفاً » واسم الفعول نجو : الخبز ما کول آکلهی 
وآمثلة المبالغة نحو : زید ضراب ضرباً ولا يجوز زيد حسن وجهه 
حسناً ولا آقوم منك قياماً » وآما قول الشاعر : 
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أما اللوك فآنت اليوم آلامهم لما وأبيضهمم سربال طباخ 
فلؤماً منصوب سحذوف ٠‏ ونعود الى الآية فقد اعترض بعضهم 
على اتتصاب جزاء بالمصدر وهو جزاؤكم قال : إنه وإن كان لفظه 
مصدراً معناه الجزي به لحمله على جهنم فمعنى اليه ان جهنم هي 
الشيء الدي آنتم مجزیون به ٭ ولوجاهة هذا الاعتراض قلنا انه يجوز 
أن بنتصب بفعل محذوف دل عليه جزاؤكم والمعنى تجازون » أو على 
انحال الموطئة ٭ 


- الحال الوطنة : 


لأنها ذکرت توطئة للنعت بالشتق أو شبهه نحو «فتمثل لها بشراً سويا» 
فإ نما ذکر شرا توطئة لذکر سوا ومعنی هذا الکلام ان الاسم الحامد 
2 2 وو دھہھ 


3 
ربکر ای بجی کر الم فى البحر لتبتغوً من فضله2 ۴ 


s2 


کان کر رحا ي نا مسكر الضرف سل من تدعوں اله 
5 تاک کرو انبم وکا آلانسان کفورا د نسم 


أن یف بكر جالب ابر أو يرصلٌ کر حاصبا تم لا تجدوا لكر 


ام ہیں و م رن گر و 


وکیا ي ام منت أن یعید کر فيه تارة أخرئ فیرسل علیکر فاصم 


مقر م و وح۔ رو سے وم 


من آلریح یغرم ا گرم نم لامجدوا لكر یه یما ي 
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هي المهيئة وسياتي الزید منها آثناء الکلام عل‌هذه الآية في سورة مریم* 
اللفة: 
1 : يجري ویسیر وف القاموس : « زجاه ساقه ودفعه 
کزجاه وأزجاه ومنه قول الشاعر : 
با آبھا الراكب المزجي مطيته ساكل بني أسد ما هذه الصوت 


( حاصباً ) الحاصب : الریح التي تحصب أي ترمي بالحصباء » 
والحصياء الححارة الصعيرة واحدتها حصبه كقصبة وف المصباح : 
زر وحصبته حصباً من باب ضرب‌وف لغة من باب قتل رميته بالحصياء ٠»‏ 

ا سی الرمي ریا شديدة 
التراب الذي فيه 3 ء فالحاصب دو الحصباء والحساء کاللابن 


مستقبلين جبال الشام تضربنا ‏ بحاصب كنديف القطن منثور 
رم وس رت ایب تيك وهو اضوت رت 
کانها تتقصف أي تنکسر وقيل : التي لا تمر بشيء إلا قصفته + 
( نبيعا ) التبيع المطالب ٠‏ قال الشماخ بصف عقابا : 

تلوذ ثعالب الشرقين منها كما لاذ الغريم من التبيسع 


أي تهرب منھا ثعالب الشرقين بمعنى المشرقين كما هرب والتجاً 
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الاعراب : 


( ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ) 
الجملة تعليل لبيان قدرته تعالى وربكم مبتدأ والذي خبره وجملة بزجي 
صلة ولكم متعلقان بيزجي والفلك مفعول به وف البحر متعلقان 
بمحذوف حال ولتبتفوا اللام للتعليل وتبتغوا مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بتبتفوا آي تبتغوا 
الربح من فضله ( إنه كان بكم رحيمآ)ان واسمها وجملة كان خيرها 
وبكم متعلقان برحیبا » ورحيمآ خبر كان ٠‏ ( وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا !باه ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة مسكم مضافة للظرف والكاف مفعول به والضر 
فاعل وف البحر متعلقان ببحذوف حال أي حالة کونکم في البحر 
وجملة ضل لا محل لأنها جواب شرط غير جازم ومن فاعل ضل 
وجملة تدعون صلة وإلا یاه استثناء أي ذهب عن خواطركم کل من 
تدعو ته إلا إباه فانکم عندئذ وف ذلك الوقت بالذات تذكرونه فهو 
استثناء متصل لأنه اندرج مع من ذكروه ويجوز أن یکون منقطعاً أي 
ضل من تدعونه من الآلهة عن إغاثتکم ولكن الله وحده هو الذي 
ترجونه وحده ٭ ( فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفوراً ) 
ما أداة شرط غير جازمة ونجاکم فعل ماض ومفعول به وهو فعل الشرط 
وفاعله هو » وال البر متعلقان بنجاكم وأعرضتم جواب الشرط وكان 
واسمها وخبرها ٠‏ ( آفآمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو پرسل عليكم 
حاصباً ) الهمزة للاستفهام الانکاري والفاء عاطفة على محذوف تقديره 
آنجوتم فأمنتم فحملتكم نجاتكم على الإعراض ۰ وامنتم فعل وفاعل وآن 
بخسف مصدر مژول في محل نصب بنزع الخافض أن من أن بخسف 
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والجار والمجرور متعلقان بأمنتم وبكم حال آي مصحوباً بكم فالباء 
للمصاحبة » ويجوز أن يتعلق پیخسف وتكون الباء للسپيية ٠‏ وجانب 
البر مفعول بخسف وأو حرف عطف ويرسل عطف على بخسف وعليكم 
متعلقان پیرسل وحاصباً مفعول به ٠‏ ( ثم لا تجدوا لكم وکیلا ) ثم 
حرف عطف للتراخي ولا نافية وتجدوا علف على پرسل آیضاً ولكم 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لوكيلا” وتقدمت عليه 
ووکیلا" مفعول به ٠‏ ( ام أمنتم أن یعیدکم فيه تارة أخرى ) آم حرف 
عطف وهي متصلة أي أي الأمرين كائن وأمنتم فعل وفاعل وأن يعيدكم 
مصدر مؤول في محل نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان 
بأمنتم وفيه متعلقان بيعيدكم وتارة ظرف متعلق بيعيدكم آبضاً وآخری 
صفة ٠‏ ( فيرسل عليكم قاصفاً من الریسح فيغرقكم ہما كفرتم ) الفاء 
عاطفة ویرسل عطف على أن یعیسدکم وعلیکم متعلقان بيرسل وقاصفاً 
مفعول به ومن الربح صفة والفاء حرف عطف ویفرقکم عطف على 
پرسل ,وبما متعلقان پیفرقکم وما مصدرية أي بسبب کفرکم ۰ 
( ثم لا تجدوا لک علينا به تبيعآ ) ثم حرف عطف ولا تجدوا علف على 
یفرقکم ولکم متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لتبيعا 
وتقدمت عليه فهو على حد قول آبي الطیب التنبي : 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا الى آرواحنا سبلا 


فقوله لها متعلق بمحذوف حال لأنه کان في الاصل صفة لسله 
ولا يجوز تعلیقه بوجدت لأن وجد لا بتعدی باللام وانما یتعدی بنفسه. 
وعلینا متعلقان بمحذوف حال آبضاً وبه متعلق بتبیعاً ویجوز أن بتضن 
تبیعاً معنى ناصرا لأن الطالب بحق الملازم للطلب فیکون علینا متعلقاً به 
أي ناصر؟ علینا ٭ 
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ررر و رم موم 2« ےھ 2 
۰ 


چ3 ولقد كنا بی ءادم وحملنلهم ف ابر وا لبحر ورزفنلهم 


ت ۶ »مه رم 2 وم شثو مه ے ہے ھک عدا ص ۳ جوم 
من الطیبنت وفضلتلهم عل كثير مرن خلقنا تفضیلا دع يوم 
۳ م سه 9 ص ر 

روا و مرج 6س 7 ۳ سے ھک ع رم م رو ۳ مه 7 
مرا أت ایو ن و کنر میم نك 
وم مر سر ىساسا ہے صر 27 عر م ا وم 
یمرون کتلبب م ولا يظلمو فتیلا GD‏ ومن کان ق هلده2 ا می 
عه ےم جک ے موس مه #8 کہ 

هرن لاه ای واضل سیبلا 079 


اللفة: 


( فتیله ) : تقدم القول في النقير والقطمير فالفتيل هو الخيط 
الذي في نقرة النواة طولا” وأما القشرة فهي القطمير وأما الخيط الذي 
في ظهرها فهو النقير ففي النواة أمور ثلاثة : فتيل وقطمير ونقير وف 
القاموس : الفتيل : السحاة في شق النواة والقطمير والقطمار بکسر 
القاف فيهما : القشرة الرقيقة بین النواة والثمرة » والنقير : النكتة في 
ظهر النواة ٭ 


الاعراب : 


( ولقد كر”منا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ) الواو استثنافیة 
واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وكرمنا فعل وفاعل 
وبني آدم مفعول به وحملناهم عطف على کرمنا وهو فعل وفاعل 
ومفعول به وف البر والبحر متعلقان بحبلناهم» ( ورزقناهم من الطیبات 


٦‏ إعراب القرآن 
اساي سس 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تمضیلا" ) ورزقناهم فعل وفاعل ومفعول 
به أيضاً ومن الطیبات متعلقان برزقناهم وفضلناهم عطف أيضاً وعلى 
وتفضيلا” مفعول مطلق ٠‏ ( يوم ندعو كل آناس بإمامهم ) الظرف متعلق 
بمحذوف تقديره. اذکر وندعو فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره نحن 
وکل أناس مفعول به وجملة ندعو مضافة للظرف وبإمامهم يجوز أن 
بتعلق بندعو وآن بتعلق بمحذوف حال أي موسومين ومعروفين والراد 
بالإمام من ائتموا به في دنياهم وفوضوا اليه أمورهم وأحكام معايشهم» 
وقلدوه في شئؤون دنياهم وأخراهم ٠‏ ( فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك 
بقرءون كتابهم ولا ظلمون فتيلا” ) الفاء عاطفة ومن شرطية أو موصولة 
وهي في محل رفع مبتدأ وأوتي فصل ماض مبنی للمجهول وناب 
الفاعل مستتر وكتابه مفعول به ثان وبيمينه متعلقان بأوتي والفاء رابطة 
وجملة أولئك جواب الشرط أو خبر الوصول وأولئك مبتدا وجملة 
بقرءون خبر وکتابمم مفعول به » ولا : الواو حرف عطف ولا افية 
وظلمون فعل مضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل وفتیله ناب 
مفعول مطلق أي ظلما قدر الفتیل وقد تقدمت له ظائر ٠‏ ( ومن کان في 
هذه آعمی ) الواو عاطفة ومن شرطية أو موصولة وکان فصل ماض 
ناقض وف هذا خبر مقدم والارشارة للدنيا وأعمى اسم کان مؤخر وهي 
بمعنى فاعل ٠‏ ( فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) الفاء رابطة وهو 
مبتدا وی الاخرة حال وأعمى خبر وهي إما بسنی فاعل كالأولى أي 
من كان في هذه الدنیا عميآ عن حجته فهو في الآخرة كذلك وإما بسنی 
أفعل التفضيل التي تقتضي من ء والعنی : من كان في هذه الدنيا آعی 
فهو فيالآخرة أعمى أبضآو المراد العمی‌القلبي الذي لابيصر الهدابة»واضل 
عطف على أعمى وسپیلا" تمییز ٠‏ 
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ر ۰ مرےے سر ورے۔_ 2و2 وم سے رور 


وان كادواً یوت ک عن دی آوحینا | 1۷ لتفتری علینا 


اوخ ہے کا 2 رو رم صو و 


7 رود دوه ٤‏ بلاج ولوك أن تلد کدٹتر كن إليم 


و 


کا قلبلا 2 إ اد اف ضعف الحيزة وضعف آلممات ثم لا 


قز ناما مرا و م ابعال ومد گے >> > 
ید اك علینا تصیرا الاو ان كادوأ لیستفزونك من الأرض ليخرجوك 
د موم م ہم وحم 


اھ وإذا ال مك إلا قیلا لچ مسن من قد ار 


موم م تو سا ہے 


لك من رسلنا ولا جد سنا خوبلا © 


الاعر اب : 


( وان کادوا لیفتنونك عن الذي آوحینا اليك لتفتري علینا غيره ) 
الواو استثنافية وان مخغفة من الثقيلة مهملة وبجوز اعمالها فلیلا" كما 
تقدم و کادوا فعل ماض ناقص من آفعال ا مقاربة والواو اسمها واللام 
الفارقة وجملة يفتنونك خير كادوا وعن الذي متعلقان سفتنو نك وقد 
ضمّن فتنونك معنى بصرفونك فلذلك عدي بعن وجملة أوحينا صلة 
واليك متعلقان بأوحينا ء لتفتري : اللام لام التعليل وتفتري 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلينا متعلقان بتفتري 
والفاعل مستتر تقديره أنت وغيره مفعول به ( وإذنلاتخذوك خليلاة ) 
الواو عاطفة واذن حرف جزاء وجواب بقدر بلو الشرطية أي ولو اتبعت 
مرادهم وحققت مقترحاتهم التي حاولوا أن يستنزلوك لتحقيقها » واللام 
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موطئة للقسم والتقدیر واه لاتخذوك والکاف مفعول به أول وخلیله 
مفعول به ان ٭ ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترکن الیهم شيئا قلیلاٴ ) 
لولا حرف امتناع لوجود وان وما في حیزها مبتدأ محذوف الخبر أي 
ولولا تثبیتنا لك وعصمتنا إباك واللام جواب لولا وقد حرف تحقیق 
وكاد واسمها وجملة ترکن خبرها والیهم متعلقان بترکن وشيئآ مفعول 
مطلق فهو بمعنى الرکون أي وشیا قليلا” من الرکون ٠‏ ( إذن 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ) إذن 
حرف جواب وجزاء بقدر بلو الشرطية آیضاً أي ولو اتبعت مرادهم 
وحققت مقترحاتهم التي حاولوا أن يستنزلوك لتحقیقها » اللام موطئة 
للقسم وأذقناك فعل وفاعل ومفعول به وضعف مفعول ان والحياة 
مضاف ولا بد من تقدير محذوف أي ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات وثم حرف عطف وتراخ ولا نافية وتجد فصل مضارع 
وفاعله مستتر تقدیرہ أنت » ولك متعلقان بتجد وعلینا متعلقان بنصیراء 
ونصيرا مفعول به ٠‏ ( وان كادوا لیستفزونك من الأرض ليخرجوك 
منها ) الواو عاطفة وان مخففة يجوز إهمالها وإعمالها وكادوا من آفعال 
المقاربة والواو اسمها واللام الفارقة وجملة بستفزونك خبر ادوا ومن 
الارض متعلقان بيستفزونك وليخرجوك متعلقان بيستفزونك ومنها 
متعلقان بيخرجوك والضمير بمود الى الارض وهي أرض المدينة ٠‏ 
( وإذن لا بلبثون خلافك إلا قلیلا“ ) الواو عاطفة واذن حرف جواب 
وجزاء مهمل ولا نافية وبلبثون فصل مضارع مرفوع وخلافك أي 
خلفك ظرف متعلق بيلبثون وعليه قول الشاعر : 


صف الشاعر دیارهم بعدهم بدروسها وكثرة قمامتها لعدم كنسها 
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وس سسسےےس سب سس 
ووجود من بتمهدها والشواطب النساء بشققن شطب النخل أي سعفه 
الأخضر بعملنه حصیراً ۰ والا آداة حصر وقلیلا" صفه لظرف محذوف 
أي زماة قلیله أو صفة لصدر محذوف أي لبثآ قليلا” فهي ظرف أو 
مفعول مطلق ٭ ( سنة من قد آرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا 
تحويلا” ) نصبت سنة نصب الصدر الموكد أي سن الله ذلك سنة واختيار 
الفراء نصبها على نزع الخافض أي كسنة الله وإذن نبعي على هذا 
الاعراب أن لا بوقف على قليلا” واختار آخرون أن تنصب بفعل محذوف 
أي اتبع سنة ولا مانع من ذلك فالاوجه كلها متساوية ٠‏ 


البلاغة: 

قصة ثقیف واقتراحاتها : 

ف هذه الآيات ضروب من البلاغة ولا بد لتقر برها من ایراد قصة 
تنزيلها فقد روي أن ثقيغآ قالت للنبي صلی الله عليه وسل ندخل في 
أمرك حتی تعطینا خصالا” تفتخر بها على العرب : لا نعشر ولا نحشر 
ولا تجبتي في صلاتنا وکل ربا لنا فهو لنا وکل ربا علينا فهو موضوع 
عنا وآن تمتعنا باللات سنه حتى تأخذ ما هدی لها فإذا أخذناه كسرناها 
وأسلمنا وأن تحرم وادینا كما حرمت مكة فإن قالت العرب لم فعلت 
الرحيم هذا کناب من محمد رسول الله لثقيف : لا يعشسرون 
ولا بحشرون فقالوا : ولا بجبون فسكت رسول اللہ ثم قالوا للكاتب 
اكتب ولا حون والكاتب ينظر الى وسول الله فقام عمر بن الخطاب 
فسل" سيفه فقال : أسعرتم قلب نبينا با معشر ثقيف أسعر الله قلوبكم 
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ارآ فقالوا لسنا تكلم إباك وإنما نکلم محمدآ فنزات ء ولا بد من شرح‎ 
بعض المفردات فقولهم لا نعشر بالبناء للمجهول أي لا يؤخذ منا عشر‎ 
أموالنا ولا تحشر بالبناء للمجهول آیضا أي لا نساق للجهاد ولا نجي‎ 
 حاحصلا في صلاتنا بالبناء للمجهول أيضآ من التجبية وهي ب كما في‎ 
أن يقوم الانسان قيام الراکع وقال أبو عبيدة تكون في حالين أحدهما‎ 
أن يضع بدیه على ركبتيه والآخر أن ينكب على وجهه باركا وهو‎ 
٠ السجود والراد لا نرکم ولا نسجد والقصة طريفة تمثل آمورا هامة‎ 
٠ إصرار القوم وعتوهم وتماديهم في الکبرباء والعنفوان‎ - 1 
ب حلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه القوم باللين‎ 
٠ والاستمالة وفي ذلك منتهى الكياسة والسياسة‎ 
ن۲ی_ حل صلابة عمر وجرآته ولأمر ما سمى الفاروق أما أوجه‎ 
۱ : البلاغة في الآبة فهي‎ 

١‏ الاطتاب في ذکر هذا الوقف الذي شت لك دهاء السياسي 
وآحوذته » باخذ قومه بالملايئة والصبر ولا تذهب نفسه شعاعاً وهو 
بری التمادي في الغي والاصرار على الخطل ٠‏ 

۲ - المبالغة في تقلیل الكيدودة لأن مجرد اللاينة التي تقتضیها 
السياسة واستمالة القوم آخذت على النبي لأن الذنب بعظم ۳ 

على ماورد من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين ۰ 

الاستعاوة المكنية في أذقناك ضعف الحياة وقد تقدمت 
آمثالها كثيراً ٠‏ : 

٤‏ - الحذف فقد حذف العذاب تکرب لمقسام النبي صل الله 
عليه وسلم وهو في الأصل موصوف أي عذاباً ضعفا في الحياة وعذابة 
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ضعناً في المات ثم حذف الوصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف 
ثم آضینت الصفة اضافة الوصوف فقيل ضعف الحياة وضعف الات 
كما لو قیل أذقناك أليم الحياة وأليم المات ٠‏ 


۔۔ ولابن ہشام فصل ممتع عن كاد آورده ف الباب السادس من 
كتابه الغني في التحذير من آمور اشتهرت بين المعريين والصواب خلافها : 
« الثامن عشر قولهم إن كاد إثباتها تمي ونفيها إثبات فإذا قیل « كاد 
یفعل » فمعناه أنه لم بشعل وإذا قیل « لم بکد يفعل » فمعناه أنه فعله ء 
دليل الأول « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك » وقوله : 
» كادت النفس أن تفيض عليه » ودليل الثاني « وما كادوا غعلون » ۰ 


وقد اشتهر ذلك بينهم حتى جعله العري لغزآ فقال : 
جرت في لسائي" جرهم ومس ود 
إذا استعملت في صورة الجحد آثبتت 
وان آثبتت قامت مقام جحود 
والصواب أن حکمها حکم ساثر الأفعال في أن تميها تفي وإثباتها 
إثبات ء وبیائه : أن معناها المقاربة ولا شك أن معتی « كاد يفعل » 
قارب الفعل وأن معنى « ما كاد یفصل ) ما قارب الفعل فخبرها منفي 
دائماً آما إذا كانت منفية فواضح لأنه إذا اتنفت مقاربة الفعل اتفی: 
عقلا” حصول ذلك الفصل ودليله « إذا أخرج يدهلميكد 
براها » ولهذا كان أبلغ من أن يقال« لم برها ) أن 
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من لم بر قد یقارب الرؤية وآما إذا كانت المقاربة الثبته فلان الاخبار 
قرب الشيء بقتضي عرفا عدم حصوله وإلا لكان الاخبار حينئذ 
بحصوله لا بمقاربة حصوله إذ لا بحسن في العرف أن بقال لمن صلى 
قارب الصلاة » وإن كان ما صلى حتى قارب الصلاة ولا فرق فيما ذكرنا 
بين كاد وبکاد فإن آورد على ذلك « وما كادوا يفعلون » مع أنھم قد 
فعلوا إذ المراد بالفعل الذبح وقد قال تعالى « فذبحوها » فالجواب أنه 
إخبار عن حالهم في أول الأمر فانهم كانوا آولا" بثعداء من ذبحها بدليل 
ما بتلی علينا من تعنتهم وتكرر سترالهم ولا كثر استعمال مثل هذا فيمن 
انتفت عنه مقاربة الفعل أولا” ثم فعله بعد ذلك توهم من توهم ان هذا 
الفعل بعينه هو الدال على حصول ذلك الفعل بعينه وليس كذلك وانما 
فهم حصول الفعل من دليل آخر كما فهم في الآبة من قوله تعالى 
فذیحوها » ٠‏ 


3 > ص برو s>‏ ےم ماص 3 رو سر و ىف 3 
اقم الصازة لدلوك الشمس إل غسق آلیل وقرءان آلفجر إن 
رو روصو رصا مر روم کر ده هم موه حصم 2 و ض رج ص ص 

فرةان الْفج ركان مشبودا © ومن الیل فتبجد به ء ناف لة لك عسوع 
ا موم وہ و و و ۶2 و ٹج و > رو صت . 
le ۰‏ 7 فا مدخا صد 

ن يبعئك ر بات مقناصا محمودا رع وقل رب اوخلى مدخل صدق 
ےھ وو سے مر وم 55 ےو ے وم كر جر حر ے 
دارجنی حرج صدق واجعل لی من دنك سلطلنا نصيرا ي وقل 


وم د سے ای ضر صے 


3 
سر و و د موه م ےم اص مر ار کر 
جاء الحق وزهق البلطل إن آلبلطل کان زهوفاوي 


اللفة: 


) لدلوك الشمس ) أي من وقت زوالها يقال دلكت الشسس أي. 
غربت وقيل زالت واشتقاقه من الدلك لأن الانسان بدلك عیليه عند . 
النظر اليها فإن كان الدلوك الزوال فالآية جاممة للصلوات الخس 
الفروضه وإن كان الغروب فقد خرجت منها الظهر والعصر » وأصل 
هذه المادة أي ما كانت فاؤه وعينه دالا“ ولاماً يدل على التحول. 
والانتقال فالدلية واحدة الدثلب وهو شجر عظيم الورق لا زهر له 
ولا ثمر وهي تتسامى صعدآ في الجو كأنها انتقلت من الأسفل الى الأعلى 
ومنه قولهم : « هو من آهل الدر”بة » بمعالجة الدثلبة » ومنه تتخذ 
النواقيس أي هو نصراني ٠‏ وسقى أرضه بالدگو"لاب بفتح الدال وهم 
بسقون بالدواليب وهي تستعمل لنقل المياه من مكان الى مكان لسقایة 


آخر ودلج ومنه وت" عيناه وكيف غر" بي" دالج وهو الذي بختلف 
بالدلو من البثر الى الحوض وبات لبلته يدلئج دلوجا قال : 
کا نها وقد بر اها الا خسماس" وداج" الليل وهادر قاس 
شرائمح النبع براها الق و "اس 

ودلح بالحاء الهملة ادا مشی مشساً متثاضلا“ ودلد کل“ اعضاءه 
الظلام معروف وخرج في الدکس والضّلس ودلتس الحد"ث في حديثه 
آتی فيه بغير الراهن کانما اتتقل من واقعة الى واقع آخر ومنه تدلیس 
البائع یکتم الساویء فیما سيعه وظهر الحاسن وأرض دلصتها السیول 
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انتقات بهنا و ال الى حال فصلتها ملساء ومکه درع دلاص. 
قال أبو الطیب : 


يذمة فاضه أضاة دلاص آحکت نسحها بدا داوود 


ودلع وآدلع لساثه آخرجه من فمه ودلع ننفسه واندلم خرج 
واسترخی من كرب أو عطش كما بدلم الکلب ومن الجاز : اندلع 
۱ لسیف من غمده واندلق » واندلعت آلسنه النيران والثدائع التربی في 
ألعز و النعمه والاسم الدلاعة وهو من کلام العامة فهو عامي فصیح 4 
ودلف إذا مثی مشی المقيد يقال دلف الشیخ والقتد دلفاً ودلوفاً 


وهو فوق الدبیب وشیخ دالف وعجائز دوالف قال طرفة : 


لا كبير دالف من هرم آرهب" الناس ولا كلة الظفر 


وجاء پدلف بحمله لثقله ٭ وداق علیهم السیل ودلقت علیهم الخیل 
واندلقت » ودلقوا عليهم الغارة شنوها ودلق البعير شقشقته آخرجها » 
وضربه فاندلقت آقتاب بطنه » ودلك الشيء مرسه بيده وقد تقدم ودله 
على الطريق وهو دلیل المفازة » ودلت تد لث وهي حسنة الدل والدلال » 
أي أخرجت كل ما لھا من مفاتن جسمية لتستهوي بها الآخرين ودله 
فلان دلهاً تحير وذهب عقله من هم أو عشق ففيه اتنقال معنوي وآدلیت 
دلوي في البثر آرسلتھا فيها ودل رجليه من السربر وتدلت الشرة من 
الشجرة همت بالاتتقال منها وأدلى بحقه وبحجته أحضرها فكانه نقلها 
الى مكان النقاش وبطول بنا القول إن رحنا تنقصى ما هذه الادة 

( غسق الليل ) :الغسق الظلمة وقيل دخول آول الليل قاله النضر 
بن شمیل وقيل هو سواد الليل وظلمته وأصله من السيلان ال : 
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عسقت العين أي سال دمعها فكأن الظلمة تنصب على العالم وتسيل 
عليهم وف الأساس : « يقولون من الفسق الى الفلق وهو دخول آول 
الليل حين بختلط الظلام وقد غسق الليل يغسق غسقاً » وبنو تميم على 
إن هذا اللیسل قد غسقا واشتكيت الم“ والأزقا 
وقال جساس : 
أزور إذا ماأغةالليل خلتى حذار العدى أو أنيرجكم قائل 


( فتهجتد ) : الهجود ترك النوم للصلاة وفيه خلاف بين أمسل 
اللغة فقيل هو النوم وقیل الهجود مشترك بين النائم والمصلتي وقال 
ابن الأعرابي تهجد صلى من الليل وتهجد نام وهو قول آبي عبيد والليث 
ووزن تفسّل بأتي للسلب نحو تحراج وتأثم وتحوٴب وف الأساس : 
وهجد الرجل هجودا وتھجگد : ترك الهجود للصلاة ( فتهجد به ) ونات 
فلان متهحداً : متوحداً » وهحِّدنا مكنا من الھجود قال لبيد : 


قال هحِّدنا فقد طال الشری وقدرنا إن خنى الدهر غم( 
وف القاموس والتاج : « الهجود النوم بالنهار والهجوع النوم 
باللیل والنهحد صلاة اللیل » ۰ 
( نافلة ) : زائدة ٠‏ 
الاعراب : 


( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسئ الليل ) آقم الصلاة فعل 
.. أمر وفاعل مستتر تقديره انت ومفعول به ولدلوك في هذه اللام وجيان 
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أحدهما أن تکون بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس كقولهم كتبت 
كتابي لثلاث خلون وستأتي معاني اللام في باب الفوائد والثاني أن 
تكون على بابها أي لأجل دلوكها وقد اتنفى اتحاد الوقت واتحاد الفاعل 
في أقم الصلاة لدلوك الشمس » ففاعل. القيام الخاطب وفاصل 
لداوك هی تسین وره ها اتی مرن الاعاته تاعس 
عن زمن الدلوك فلذلك جر بلام التعليل» وقيل هي لابتداء الغاية وان في 
الکلام حذف مضاأف»والجاروالحرور متعلقان بأقم على كل حال و الى غسق 
الليل فيه وجهان أحدهما أن تعلقه بأقم أيضاً لانتهاء غاية اقامة الصلاة 
والثانى انه متغلق بمحذوف حال من الصلاة أي آقمها ممتدة إلى غسق 
اليل ٠‏ ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) الواو عاطفة 
وقرآن عطف على الصلاة أو نصب على الاغراء فالأول معناه وأقم صلاة 
الصبح عبر عن الصلاة بالقراءة وهي آحد آرکانها والثاني معناه وعليك 
قرآن الفجر آي الزمه والأول أقل تكلا كما انه لم يسمع إضمار آسماء 
الأفعال وهي عاملة وجملة إن قرآن الخ تعليل للأمسر وان واسمها 
وجملة کان مشھوداً خبرها » ومشهوداً خير كان واسمها مستتر تقدیرہ 
هو ۰ ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) الواو عاطفة ومن اللیل متعلقان 
وس چس و مر ا بمحذوف آي قم 

من اللیل وقال الحوفي من متعلقة بفعسل دل عليه معنی الكلام 
7 واسهر من الليل بالقرآن » والفاء عاطفة وتهجد فعل أمر وفاعله 
مستتر تقدیرہ انت ونه متعلقان بتهجد ونافلة حال ولك صفة لنافلة أي 
صل حال كون الصلاة نافلة لك ویحوز أن تكون نافلة مصدراً كالعافية 
والعاقبة فتكون مفعولا” مطلقآ والمعنى فتنفل نافلة ولا أدري كيف 
آعربها بعضهم مفعولا” لتهجد وهو فغل لازم إلا أن يقال انه ضمنه 
معنی أعبد وما أغنانا عن ذلك (٠‏ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) 
سى من أفعال الرجاء والرجاء من الله قطعي الوقوع واسم عسى مستتر 
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وآن سعثك خبرها وربك فاعل ببعثك أو المسألة من باب التنازع ومقاماً 
نصب على الظرف أي یبعثك في مقام أو مفعول مطلق لأن بہعثك هنا 
معناها بقيمك أو حال أي يبعثك ذا مقام ومحموداً صفة مقاماً ٭ 
ر وقل رب آدخلني مدخل صدق وآخرجني مخرج صدق ) رب منادى 
محذوف منه حرف النداء وأدخلني فعل دعاء وفاعل مستتر والياء مفعول 
له ومدخل صدق مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي وإضافته لصدق من 
اضافة الوصوف الى صفته أو للبيان وآخرجني مخرج صدق عطف على 
الجملة المائلة ٭ ( واجمل لی من لدنك سلطاة نصیر ) واجمل عطف 
على آدخلني وآخرجني ولي مفعول ان لاجمل وسلطا٤ٗ‏ مفعول آول 
لاعثل سیا صف وین لدتك فان لاہ كان مت لاطا ازماق 
ہما تعلق به الأول ٠‏ ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ) أي قل عند 
دخولك مكة فاتحاً وجملة جاء الحق مقول القول وزهق الباطل عطف 
عليه ٠‏ ( إن الباطل كان زهوقاً ) ان واسمها وجملة کان خبرها وزهوفا 
خبر كان ۰ 


البلاغة : 


في قوله « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً » ۰ 
فن التذییل وهو أن يذيل الناظم والناثر كلامه بعد تمامه وحسن 
اسکوت عليه بجمله تحقق ما قبلها من الکلام وتزبده توكيداً وتجري 
منه مجری الثل لزيادة التحقیق والفرق بینه وبين التكميل أن التکمیل 
برد على معنی بحتاج الى الکمال والتذییل لم فد غير تحقیق الکلام 
الأول وتوکیده ومذه الآبة من اعظم الشواهد عليه فالجملة الأخيرة هي 
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التذییل الذي خرج مخرج الثل السائر ومن شواهده في النظم قول 
النابغة الذبياني : 


ولست بمستبق أخا لا تلمكه شعث آي" الرجال ا مھذب 


أي المنفي الفعال المرضي الخصال فصدر البيت دل بمفهومه على 
تمي الكامل من الرجال وعجزه تاکید لذلك وتقربر لأن الاستفهام فيه 
للانکار أي لا مهذب في الرجال وقد اتفق علماء البدیم على ان قوله : 
أي الرجال المهذب ء من أحسن تذییل وقع في شعر لأنه خرج مخرج المثل 
: ومن ثم قالوا ان النابغة كان أشعر الناس بربع بيت ٭ 


الفوائدل: ' 


» تحققت البشارة » وأتى أمر الله ودخل محمد مكة فاتحاً‎ ١ 
کا هو معروف فيه تاریخ السيرة » وقال جبريل لمحمد # صل الله عليه‎ 
وسلم - عندما نول بهذه الآبة يوم الفتح : خذ مخصرتك شم ألقها‎ 
فجمل بأتي صناً صنماً وهو بنکث بالخصرة في عينه وبقول : جاء الحق‎ 
وزهق الباطل فینکب الصنم لوجهه حتی آلقاها جمیعاً وبقي منها صنم‎ 
خزاعة فوق الکعبه وكان من قواریر صفر فقال : یا على ارم به فصعد‎ 
۰ فرمى به فکسره إل خر هذه القصة الفربدة ء‎ 

۲ - معاني اللام الجارة : 


العاني الأخرى وفیما بلي تلخيص مفید لذلك : 
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٠ » اللك نحو «لله مافي السموات‎ ١ 


؟ ‏ شبه الملك ٠‏ وجعل ابن ہشام هذا القسم قسمين وهما 
الاختصاص نحو : السرج للدا به والاستحقاق وهي الواقعة بین معنی 
وذات نحو « العزة لله » والأمر لله ٠‏ 


۳ ب التعدية الى الفعول به نحو « فهب لي من لدنك ولا » 
ورجح ابن ہشام وغيره أن بمثل لها بنحو : ما آضرب زيدا لعمرو لأن 
ضرب متعد في الاصل ولکنه لا بني منه فيل التعجب قل ال فعل بضم 
العين فصار لازماً فعدي تالهمزة إلى زيد وباللام الى عمرو ٠‏ 

: التعلیل کقول آبي صخر الهدلي‎ E: 

واني لتعروني لذكراك هزة كما اتتفض العصفور بلثله القطر 

أي لأجل ذكري إباك ٠‏ 

۵ تس التوكيد وهي الزائدة وهي آنواع منها : 

۲ - اللام العترضه بين الفعل التعدي و مفعو له کتول ابن مادھ 

وملکت ما بين العراق وشرب ملكا آجار مسلم ومعامسد 
قبت تکالیف الحیسساة ومن مان 
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والأصل لا باك موجود وهو تعبير یحتمل المدح والذم وانجرار 
ما بعدها بالاضافة ٭ 

ح ‏ ومنها لام المستغاث » فانها زائدة عند المحققين بدلیل صحة 
اسقاطها ء 

٦‏ تقوية المامل الذي ضعف اما بكونه فرعا في العمل 
کالصدر واسمي الفاعل والفعول وأمثلة البالفة نحو« مصدتة لما معهم» 
ونحو « فعال لما بريد » واما بتأخره عن المعمول نحو « إن كنتم للرژبا 
تعبرون » والأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا فلما آخر الفعل وقدم معموله 
عليه ضعف عمله فقوي باللام وجعلها ابن ہشام في المغني زائدة والأصح 
أنها ليست كذلك ٠‏ 

٠7‏ موافقة « ای » أي لانتھاء الغاية نحو « کل" يجري لأجل 
مسمى » أي الى أجل مسمى ٠‏ 

ر ۸ ل القسم وتختص بالجلالة لأنها خلف عن التاء نحو : 
له لا يؤخر الأجل ٠‏ 

۹ - التعجب نحو :لله درك أي ما أكثر درك واکثر ما تستعمل 
في النداء كقول امرىء القیس : 


فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذيل 


٠١‏ الصيرورة أو العاقبة أو المآل نحو « فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزة » وقول أبي العتاهية : 


لدوا للموت وابنوا للخراب 


فان الموت ليس علة للولد والخراب ليس علة للبناء ولكن صار 
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عاقبتهما وما لهما الى ذلك وآنکرها انزمخشري وقال : والتحقیق انها 
لام العلة وان التعلیل فیها وارد على الجاز دون الحقيقة » ۰ 

۱- البعدیه نحو « آقم الصلاة لدلوك الشمس » وقد تقدم 
ذکرها لذن الوقت إنما بدخل ونعلمه بالدلوك فلا تقام الصلاة إلا بعد 
الدلوك وهو ميل الشمس عن الاستواء ومنه قوله صلی الله عليه وسلم : 
« صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤیته » وقول متمم بن نويرة : 

فلما تفرقنا کانی ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


ل الاستعلاء أي موافقة على حقيقة نحو « بخرون للأذقان » 
جمع ذقن آي عليها ومجازا نحو « وان آساتم فلها » أي عليها ٠‏ 

#١‏ موافقة في نحو « قل إنما علمها عند ربي لا یجلیها لوقتها 
الا هو » أي لا بجلیھا في وقتها إلا هو ٭ 

٤‏ موافقة « عند ) كقراءة الحجوري » بل کذہوا بالحق ا 
جاءهم » بکسر اللام وتخفيف اللام آي عند مجيئه إباهم ٠‏ 

٥۔۔‏ موافقة « مع » كقول متمم بن نويرة الآنف الذكر : فلما 
تفرقنا الخ ٭ 

5 موافقة « من » نحو سمعت له صراخاً وقول جرير : 

لا الفضل في الدنيا وأتفك راغم 

۷۔ التبليغ نحو « قل لعبادي » وضابطها أن تجر اسم 

السامع لقول ٠‏ 
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ا ا موی وقال الذین 


وا التمليك نحو : وهبت ازيد دینارا ٠‏ 
۰ التعليل فحو قول امرىء القيس : 
ویوم عقرت للسذاری مطيتي فيا عجباً من كورها المتحمسل 

ومنها اللام الداخلة لفظاً على الضارع نحو « وآنزلنا إليك الذکر 
لین للناس » وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة ٭ 

١‏ توکید النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوة بما. 
i IE‏ 

¥ اتبین وقد لت ونعيدها هنا مفصلة فنقول هي 
ثلائة آقسام : 
اوہ قش یی ها ار سا ستول نا اش وا سیق فان 
قلت لفلان : أنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما وان قلت : الى فلان 


فالامر بالعکس ٠‏ 
رہ a a E CO e‏ 
غير ملتبسة بفاعلية ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها أو 
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متعلقة بمحذوف » مثال المبينة للمفعولية : سقاً لزيد وجدعا له » فهده 
الام ليست متعلقة بالص‌درية ولا بفعلیهما المقدرين لانهما متعديان 
ولا هي مقوية للعامل لضعفه بالفرعية وإنما هي لام مبینه للمدعو له 
ارغ 

واختلف في قوله تعالى « هیهات هیهات لما توعدون » فقيل اللام 
زائدة وما فاعل وقیل الفاعل ضمير مستتر راجع الى البعث والاخراج 
فاللام للتبيين والبحث في اللام طویل ومرجعه للبطولات ٠‏ 


موم ی و 2 رم م ور 


ول من ار ان ماهوشفَاةو ورحمة حه لموم ولا يزيد طبرن 


لا ختارا چم ولا انعا على الإ سن عرش وا انيه ورد 


2 ۶ .2م مم سس 
مله شرگن بعوسا د فل کل عمل عق شا که قرب 
ەر ےو وم ووس 


اعلم عن هوآهدی سبیلا © 

اللفة: 

( نأى ) 8 النآي بالحاف أن وله عطفه وبوليه ظهره وأراد 
الاستکبار این ذلك دیدن" الستکبرین وف المصباح : 2 وی 3 من 
باب تفع بعد » ويتعدى بنفسه وبالحرف وهو الاکثر فيقال اأته ونازت 
عنه وتعدی بالهمزة فیقال آثارته ٭ 


( شاكلته ) : مذهبه وطریقته التى تشاكل حاله في الهدى والضلالة 
من قولهم طربق ذو شواكل وهي الطريق التي تتشعب منه والمعنى كل 
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عنه آفعال جميلة وان كانت تفسه كدرة خبيثة صدرت عنه آفسال 


خسثه فاسدة ٠‏ 
الاعر اب : 


( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) الواو عاطفة 
وننزل فعل مضارع وفاعل مستتر تقدیره نحن ومن القرآن حال على 
أن من للتبيين ویجوز أن تکون لابتداء الغاية أو تبعيضية فهي متعلقة 
بننزل كما اختار آبو حيان وما مفعول به وهو مبتداً وشفاء خبر والجملة 
صلة الموصول ورحمة عطف على شفاء وللمومنین متعلقان شفاء ۰ 
( ولا يزيد الظالمين إلا خسار ) الواو حالية ولا نافية ويزيد الظال مين 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وإلا أداة حصر وخساراً مفعول به ثان ٭ 
( وإذا أنعمنا على الانسان أعرض وتأى بجانبه ) الواو حرف عطف واذا 
ظرف مستقبل وجملة أنعمنا مضافة للظرف وهو فصل وفاعل وعلى 
الانسان متعلقان به وجملة أعرض لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم ونأى عطف على أعرض وبجانبه متعلقان بنأى ٠‏ ( وإذا مسه الشر” 
كان يئوساً ) عطف على ما تقدم وجملة مسه الشر مضافة للظرف وجملة 
کان لا محل لها واسم كان مستتر تقديره هو ويئوسا خبر كان ٠‏ ( قل 
٠‏ كل” يعمل على شاكلته ) كل مبتدأ أي كل أحد وجملة يعمل خبر وعلى 
شاكلته متعلقان بيعمل ٠‏ ( فربكم أعلم بعن هو أهدى سبیلا" ) الماء : 
استثنافیة وربكم مبتدأ وأعلم خبره وبمن متعلقان بأعلم وهو مبتدأ 
وآهدی خبر والجملة صلة وسبيلا” تمییز * ۱ 
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صرے و ےق م ما م ہے ررر اباس مود و« 
و سعلونك E‏ اوح من ۳ ری وما اوتیم من العلل 


ور دماح صت پت سے وس موا م +2 ۳ 


لا وين شنا دعبن - أوحيتا إلَيكَ ثم لا تجد ك به- 


سر بلاج صم رص 


عل عتا كيلا © إلا ر ا َ إن ق کان عليكَ كبيرا ي 
الاعراب : 


( ويسالونك عن الروح ) الواو استثنافیة ويسألونك فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به وعن ن الروح متعلقان بيسألونك والضمير مود على 
الود التعنتن الذین الوم ا عتمت عن آصحاب الکمف وعسن 
دي القرنين وعن الروح فبین لهم القصتين وآبهم آمر الروح وهو مبهم 
في التو راة ٭ ( قل الروح من ام ربي وما آوتيم من العلم إلا قيا ) 
الروح مبتدا ومن أمر ربي خبر أي انه مما استآثر الله بعلمه والواو 
عاطفة أو حالية وما نافية وأوتيتم فعل ماض مبني للمجهول ومن العلم 
متعلقان بآوتيتم والا آداة حصر وقلیل" مفعول به ان لأوتيتم أي شیئا 
قلیلا* بالنسبة الى علمه تعالى وان كان كثيراً في حد ذاته ٠‏ ( ولئن شئنا 
لنذهين بالذي أوحينا إليك ) الونو عاطفة واللام موطئة للقسم وان 
شرطية وشئنا فعل ماض وفاعل في محل جزم فعل الشرط واللام جواب 
القسم وجواب الشرط محذوف أي ذهبنا به على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم من حذف جواب التأخر استغناء عنه بجواب المتقدم 
وبالذي متعلقان بنذهين وجملة أوحينا صلة واليك متعلقان بأوحينا ٠‏ 
( ثم لا تجد لك به علينا وکیلا" ) ثم حرف عطف ولا نافية وتجد فعل 
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الأصل صفة لو کیلا وبه متعلقان بتحد وعلینا متعلقان بوكيلا” وو کیلا» 
مفعول به أي لا تجد من ,نوكل علینا باسترداده بغذ رفعه ٠‏ 


( إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك کبیرا ) يجوز في هذا الاستشناء 
أن یکون متصلا لان الروح يندرج في قوله وكيلا” أي إلا رحسة 
فيكون مستثنى أو بدلا“ من وکیلاه ويجوز أن یکون منقطعاً ٠‏ والا 
بمعنى لکن فتعرب رحمة مفعولا" من أجله والتقدير حفظناه عليك 
نلرحمة أو مفعولا" مطلقاً والتقدير لکن رحمناك رحمة ومن ربك صفة 
نرحمة وان.واسمها وجملة كان خبرها وعليك حال لأنه كان صفة 
لكبيراً وكبيراً خبر کان ٭ 


وص سرووؤ۔ے۔ 6 ماظن ےم ماب °2 3 
قل ی اجتمعت آلانس وان عل ان بانوا محلل هاذا ألقرةان 


لابائون يمثلهء ولو کان بعصم لِبعض وړا وي ولد رفس 
ف مدا از متس تاج میں إلا کردا ی 


الاعراب : 


( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ) 
لئن اللام موطئة للقسم وإن شرطية واجتمعت فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط والانس فاعل والجن عطف على الانس وعل أن يأتوا : أن 
ومافي حيزها في محل جر بعلى و الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال 


سورة الاسراء SAY‏ 





آي متظاهرين ومتعاونين وبشل متعلقان بيآتوا وهذا مضاف لثل 
والقرآن بدل ٠‏ ( لا یآتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 
لا باتون لا نافية وبآتون فصل مضارع مرفوع لأنه جواب القسم 
الحذوف لتقدمة لا جواب الشرط والواو فاعل ويمثله متعلقان بيآتون 
ولو : الواو حالية ولو وصلية وكان فعل ماض ناقص وبعضهم اسم كان 
ولبعض متعلقان بظھیراً وظھیراً خبر كان وجملة لو كان الخ حالية ولهذا 
ال کت قاعدة نوردها في باب الفوائد ٠‏ ( ولقد صر”فنا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل ) الواو عاطصة واللام موطثة للقسم وقد حرف 
تحقیق وصرفنا فعل وفاعل وف هذا متعلقان بصرفنا والقرآن بدل ومن 
كل مثل صفة للمفعول به المحذوف أي من كل معنی هو کالثل في 
غرابته وحسنه ۰ ( فابی آکثر الناس الا كفور؟ ) فابی عطف على صرفنا 
وأكثر الناس فاعل ولا آداة حصر لأن أبى متأول بالنفي كانه قيل فلم 
يرضوا إلا کفوراً » وکفورا مفعول به ٠‏ : 


الفواند : 


إذا آتی حرف العطف قبل لو الوصلية كان عاطفاً عی‌مقدر ویکون 
حذف المعطوف عليه مطرداً لدلالة العطوف دلاله واضحه عليه ففى قوله 
تعالى « ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ » فالعطف هنا على مقدر أي 
لابأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض ولو كان بعضهم 
ظهيراً لبعض فان الاتیان بمثله حيث اتتفى عند التظاهر فلان ينتفي عند 
اول وف هذه الات دور مافي إن ولو الوصلیتین من التاکید: 
ومحله النصب على الحال حسیما عطف عليه آي لا بآتون بمثله على كل 
حال متروض ولو قي هذه الحال المنافية لدم الاتیان به فضلاه 
عن غیرھا> 
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سر هی ای وی ای 
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2ھ ص م دمب مم صو م صمصوص ادك وصژرم 


سقط آلسماء »+ زیت تنا کن ای اھ وم يبنج 


4و عام م و و س ول scot‏ 2 صے ہہ ٹوو ے اص 


او کون لك TT‏ 


م 


s2‏ هل مدوم ےے ےر رو شاو روم رصم 


حیٰ نار ل علینا کتلبا نقرژه, فل سبعان ری هل گنت إلا بر 
ےو سر 
رسولا ج 

اللفة: 


( ينبو ) : الينبوع بفتح الياء عين غزيرة لا بنضب ماؤها وهو 
بفعول من نیع الماء كيعبوب من عب اماء إذا زخر وكثرت أمواجه وللنون 
مع الباء فاء وعیناً للكلمة سر" عجيب مطرد وهو أنها تدل على الظهور 
والبروز وقد أحصيناها في جميع تراكيبها فرآیناها لا تنفك عن أداء هذا 
المعنى : فنبا معناها ارتفع والنبا الخبر والنبوءة » والنبوة الاخبار عن 
الغيب أو المستقبل » والنابی» المكان المرتمم المحدودب وسيل نابیء 
طارىء من حيث لا يدرى وکل شيء بظهر » قال : 


آلا فاسقياني واقیا عنكما القذی 
ولیس القذى بالعود يسقط في الخمر 
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ولکن قذاها كل آشمث نابىء 
آتتنا به الأقدار من حيث لا ندري 


وب" التيس نا : صاح عند الهياج وليس أظهر من ذلك ورمح 
مطرد الأنابيب وشرب من آنبوب الكوز وله آنبوب من نخل وغیرہہ قال: 
أو من مشعشعة وكر"هاء نشوتها 


أو من أنا يب رمتان وتشاح 


ونبت المكان صار ذا نبت ظاهر وظهر النبت والنبات في الأرض 
والنابتة مثونث النابت والناشئة من الأولاد والأنعام ونبث التراب من 
الحفرة استخرجه » ونبثوا عن الأمر : بحثوا عنه ولا بزالون يتنابشون 
عن الأمسرار ويتباحثون عن الأخبار والانبوثة بضم الهمزة : لعبة 
للصبيان يدفنون شيئآً في حفيرة فمن استخرجه غلب » وانه لتفتاج نبتاج 
ليس معه إلا الكلام » ونبحته الکلاب معروفة واستنبح الضيف الكلاب 
عند ظهوره ء قال الأخطل وهو أهجى بيت : 


قوم إذا استنبح الأضياف کلبمم 
ونبذ الشيء من بده طرحه ورمى به وصبي منبوذ والتقط فلان 
منبوذاً ونبذ آمري وراء ظهره ونبذ النبيذ وهو أن بلقي الثمر في الجر" 
وغيره ء والنبيد التمر المنبوذ والخمر المعتصر من العنب وغيره وجمعه 
أنبذة والنتاد بائع النبيذ 6 ونبر العلام ترعر ع و نس العتي رخع صو نه 
بعد خفض ونبر الحرف همزه والمنبر محل مرتفع يرتقيه الخطيب أو 
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بالالة والجمع منابر » و النیز اللقب و نبزه تكذا لقيه ليعرف به وهو 
شائع في الألقاب القبيخة » ونس بالجلس ونس تکام وأكثر استعماله 
بعد التفي يقال : ما نبس بكلمة وتقول کلّمته فعبس وما نبس » ونبش 
الشيء الستور آبرزه وآظهره ونيش الکنز من الارض کشفه واستخرجه 
وهو ننبش الأسرار ء قال : 
لا وا نيتنا ما گان مدفوها 

وهو بنبش لعياله ویجترش إذا استخرج رزقمم من هنا وهنا 
واحتال » وانتیش العروق من الأرض استخرجها قال الكميت : 
موتمن” انتباشهن من الأر ض ويحيين ما سکن" القبورا 

أي ما دامت العروق تحت الأرض كانت حية فإذا انتبشت ماتت » 
والكلب وهو أن يضم" شفتيه وبدعوه » ونبض عرقه نبضاً ونبضاة 
وتقول : رأبت و مثضة برق کنبضة عرق » ونبط الماء نبع » واستنبط 
لمبد السیح بن بقتيئلة : آعرب أتنم آم نبيط ؟ فقال : عرب استنبطنا _ 
و نبیط استعربنا » وقال آبو العلاء المعرى : 


استتبط المرب في الواميی مد واستعرب النیط* 
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الرجل : : قال الشعر وأجاده ويقال إن النابعة قال الشعر على كير سنه 
فأ جاد ۵ فسمي النابغة وقيل بل لقوله : 
وحلت في بني القسشین بن جسسر 
ققد نبغت لنا نسم شئون 
وهو نابغة من النوابغ ونہۓ في العلم وف كل صناعة . و 

الشيء بنبق" ظهر والنتبئق والتبق والتّبئق والكبق : حمل شجر 
السدر الواحدة تبقه وعن بعض العرب : ان النبق ليعجيني وان الشق 
ني لمؤذ وفي الحدیث « ونبقها كقلال هجر » ء ووقعنا في تبث من 
الأرض ونباك جمع نبكة وهي الأكمة الحددة الرآس ونبك الکان 
ارتقع ومضاب نوابك » قال ذو الرمه : 


طواهن تفويري إذا الال أرفلت 
به الشمس" آآزر الحزٴورات النوابك 
ونثل الرجل كان ذا نبالة وفضل ظاهرتين ورجل نابل ونبّال معه 
نبل قال امرژ القیس 
آيقتدني والشرفی" مضاجمي ومسنونة زرق كأنياب آغوال 
ولیس بدي رمح فيطعنني به ولیس بذي سیف‌ولیس بنتال 


ورجل تنبال : قصير » ونبه پنتبه للأمر فطن له وكان ذا نباهة 
وشرف ؛ ونبا السیف عن الضريبة ثبلو۳ وتبكوة وسیف ناب ولکل 
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آنا السيف إلا أن للسيف نبوة ومثلی لا تنبو عليك مضاره 
وقد رمق سماء هذا العنی حافظ ابراھیم فقال : 

لا تلم كفي إذا السيف نبا صح مني العزم والدهسر أبى 

الشيء بمعنى غطاه قيل ولا يعرف هذا لغيره وني الأساس : « وهمذه 

كسفة وکیسٹف وكيستف” من السحب واعطني كسفة من الثوب : 

عة ) ۰ 

وقیل هو جمع قبيلة أي باصناف اللائكة قبيلة قبيلة بشهدون بصحة 
( زخرف ) ذهب وهو الراد هنا ولها معان شتی منها حسن الشيء 

وزخرف الکلام آباطیله الموهة وزخرف الارض آلوان نباتها والجمع 

زخارف وزخرف الشيء حسنه وزینه » والکلام مو"هه بالکذب ۰ 


الاعراب : 


( وقالوا : لن ٹؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ینبوعاً ) الواو 
عاطفة وقالوا فعل وفاعل ولن حرف نفي ونصب واستقبال وتومن نصب 
بها وفاعل تومن مستتر تقديره نحن ولك متعلقان بنؤمن وحتى حرف 
غابة وجر وتفجر فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ولنا 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ومن الأرض متعلقان بتفجر وشوع 
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مفعول به (٠‏ أو تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنمار خلالما 
تفجيراً ) أو حرف عطف وتکون عطف على تفجر وهو الطلب الثاني من 
مطالبهم الستةء وللك جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تکون القدم » 
وجنة اسمها المؤخر » فتفجر : الفاء عطف وتفحر عطف على تکون 
وفاعطسه ضمر مستتر تقديره آنت والأنفسار مفعول به 
وخلالها ظرف متعلق بمحذوف حال أي كائنة خلالها وتفجيرآ مفعول 
مطلق » ( أو تسقط السماء كما زعست علينا کسفاً ) أو حرف عطف 
وتسقط عطف على ما تقدم وهو الطلب الثالث والسماء مفعول به 
والکاف حرف جر أو اسم بمعنی مشل وهي مع ما المصدرية الوولة 
بمصدر نعت لصدر محذوف أو نصب على الحال وعلینا متعلقان شسقط 
وكسفاً حال من السماء والاشارة الى قوله تعالی « إن نشا نخسف بهم 
زارش و مل طیهم ما السا ۰ ( آو تأتي باه واللانکه 
قبیلا" ) وهذا هو الطلب الرابع من مطالبهم التعنتة وبالله متعلقان بتأتى 
والملائكة عتلف عل الله وقبیلا* حال من الله والملائكة وقد تقدم معناها 
في باب اللغة ٠‏ ( أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ) 
وهذان هما الطلبان الخامس والسادس ٠‏ ولك خبر يكون المقدم وبيت 
اسم کون الوخر ومن زخرف متعلقان بمحذوف صفة لبيت أو حرف 
عطف وترقى عطف على ما تقدم وبه تكتمل الطالب الستة المتعنتة وف 
السماء جار ومجرور متعلقان بترقی ومعنى الرقي الصعود في السماء ٭ 
(ولن تومن لرقيك حتى تنزل علينا كتا نقرؤه ) الواو عاطفه ولن حرف 
تفي ونصب واستقبالو من منصوب بها وفاعله ضیرمستترتقدیرہ نحن 
ولرقيك متعلقان بنۇمنوحتىحرف غابةوجرو تنزلفعل مضار ع منصوب بان 
مضمرةوفاعله ضمي ر مستت رتقديره أنتوعلينامتعلقان بتنزل و کتابمفعول‌به 
وجملة نقرؤه نعت لکتاباً أو حال مقدرة من نا في علينا ٠‏ ( قل سبحان 
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ربي هل كنت الا بشرآ رسولا" ) قل فعل آمر وفاعله مستتر تقديره آت 
أي قل في الرد على الماد واللجاج وسبحان ريي مفعول مطلق والجملة 
مقول القول ومعناها التعجب من هذا اللجاج وتنزيه الله سبحانه عن . 
أن يشاركه أحد في قدرته وهل حرف استفهام معناه النفي والانکار 
وكنت فعل ماض تاأقضن. والتا» اسمها والا آداة حصر ويشرآ خبر كنت 
أو حال ورسولا” نعت أو خبر كنت ٠‏ 


م و 


منع ناس أن يۇمنوا اذ جام دی | إلا أن ماو اب 


ع مرس کر بج ھ کر و 7 رس رلور رو برو نس سا سم 
الله اج لپ وکان یا لارض ملتیکة شون 
و مكو م تج ےھ وم 2 و ک7 


لنزلنا عم من السماہ مک رسو دق فلگ با ید ۳ 


تا ۳ كان مادو حبرا صا يي 
الاعراب : 


( وما منم الناس أن یژمنوا إذ جاءھم الهدى ) الواو عاطفة أو 
استئنافية وما نافية ومنم فعل ماض والناس مفعول به مقدم وأن ومافي 
حزها لمعل لصب شود به به ثان لمنع وإذ ظرف لما مضى من الزمن 
متعلق بمنع أي وما منع الناس الاہمان وقت مجيء المدى وجملة 
جاءھم الم‌دی مضاف اليها الظرف ٠‏ ( إلا أن قالوا : أبعث الله شرا 
رسولات ) إلا أداة حصر وأن ومافي حيزها في محل رفع فاعل منع 
والهمزة للاستفهام الاتكاري وما أتكروه هو المنكر : وبعث الله فعل 
وفاعل وبشراً حال من رسولاه لأنه كان نعتآ له وتقدم عليه کا ھی 
القاعدة ورسولا” مفعول به ٠‏ ( قل لو كان في الأرض ملائكة یمشون ٠‏ 
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مطمئنين ) قل فعل أمر ولو شرطية وكان فعل ماض ناقص وف الأرض 
متعلقان بمحذوف خير كان المقدم وملانكة اسمها المؤخر وجملة شون 
صفة لملائكة ومطمئنين حال وبجوز ف كان التمام وملائكة هي الفاعل 
( لنز“لنا عليهم من السماء ملكا رسولا” ) اللام واقمة في جواب لو 
و نز"لنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بنزلنا ومن السماء متعلقان بنزلنا 
أبضآ وملكآ حال من رسولا* » ورسولا* مفعول نزلنا ٠‏ ( قل كفى بالله 
شھیداً بيني وبينكم ) كفى فعل ماض والباء حرف جر زائد والله مجرور 
ألاء لفظاً .وهو فاعل كفى محلا“ وشهيدآ تمییز وبيني الظرف متعلق 
بشهيدا وبينكم عطف على الظرف الأول٠‏ ( إنه كان بعباده خبيرآ بصا ) 

ان واسما وجملة كان خبرها بخ بصيراً خبران لكان ٠‏ 
۱ ہے۔ دص 92 رم رو وم وو ای کی ان :1 
من ده رَد ومن بطیل کک کید کم ابا 
عط 

موف ع زو مومرو م 


. کر ے ۳ مر لگ 
من دوزه- ونحشرم يوم نقبنمة على وجوهوم 2 یا ما وضا 


2 و و ہے شی صمھ 


«۶ 


ماونهم جهن كما عبت دنهم سعيرا وی ذلك بحا هم بانب 
کفروا اد نا رال وک عظلما ورفلا أونا لسوت لا جدیدا 


9 * أو لر روا ان آل ای خلق السمنوات والارش قادرعق 
أن بلق مهم وجعل مم بل لاب فيه فأ ون لا 

2 8 رومس و اس جيم چم روم مجر ے ءوس ره و 
نوا« ام گر زاين رحمة رق إذا امسکم 


o 


فة الا (نقاق وکن آلانسان تور 0 


9۰ إعراب القرآن 
سس سح 
الاعر اپ : 


( ومن بهد الله فهو المتدي ) الواو استثنافية ومن اسم شرط 
جازم في محل نصب مفعول مقدم لیهد » ویهد فعل الشرط واللہ فاعل 
فهو الفاء راطه لجواب الشرط لأنه جملة اسمية وهو مبتداً والهتدي 
خبره وتحذف الياء في رسم الصحف وجملة هو الهتدي في محل جزم 
جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من على الأصح ٠‏ ( ومن يضلل 
فلن تجد لهم آولیاء من دونه ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على ساقتها 
ولهم متعلقان بأولياء ومن دونه حال ۰ ( ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عمیاً ویک وصماً) ونحشرهم الواو استثنافية ونحشرهم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به ويوم القيامة متعلق بنحشرهم وعل وجو 
حال من الماء.في فغشرهم وعميآ وما عطف عليه احوال آبضاً ٠‏ 
( مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ) مأواهم جهنم جملة مستاتفة 
موه من مبتدأ وخبر وكلما ظرف متضمن معنى الشرط وقد تقدم وهو 
متعلق بالجواب وهو زدناهم وسعبراً مفعول به ان وجملة كلما خبت 
حال من جهنم ٠‏ ( ذلك جزاوهم بأنمم کفروا بآباتنا ) ذلك اسم اشارة 
مبتدأ وجزاؤهم خبره وبانهم أن ومافي حيزها في محل جر بالباء والجار 
والجرور متعلقان بجزاژهم ویجوز أن يكون جزاؤهم بدلا من ذلك 
بانیم هو الخبر وجملة كفروا خبر أن وبآیاتنا متعلقان بكفروا 
(دقالوا أئذا کنا عظاماً ورفا أئنا لمبعوثون خلقة جدیدا ) الهمزة 
للاستفهام الاتكاري وإذا ظرف مستقبل وکنا عظاماً كان واسمها وخبرها 
ورفاتاً عطف على عظاماً والهمزة للاستفهام الإتكاري أيضآ وان واسمها 
واللام المزحلقة ومبعوثون خبر انا وخلقاً حال وجدیداً نمت ولك أن 
تجمل خلقاً مفعولا” مطلقاً من معنى الفغل أي نبعث بعثاً جدیدا ٠‏ 
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( أولم یروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على آن بخلق 
مثلهم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري للرد على إتكارهم » والواو عاطفة 
على محذوف وقد تقدم تحقيقه كثشيراً وأن وما ف حيزها سدت مسد 
مفعولى يروا والذي صضة لله وجملة خلق السموات والارض صلة 
وقادر خبر أن وعلى أن متعلقان بقادر ومثلهم صفة للمفعول المحذوف 
أي خلفاً مثلهم وتقرير ذلك أن مثل مثل الشيء ء مساو له في حاله فجاز أن 
يعبر به عن الشيء تفسه ٠‏ ( وجعل نهم جلا“ لا ريب فيه ) الواو عاطفة 
وجمل معطوف على أولم يروا لأنه ف تقدير قد رأوا والمعنى قد علموا 
بالدلائل العقلية أن من قدر على خلق السموات والأرض هو قادر على 
خلق آمثالهم وجعل أجل لهم » ولهم متعلقان بمحذوف مفعول جعل الثاني 
وأجلا” مفعول جعل لأول ولا رب فيه الجملة صفة لأجلا” ولا نافية 
لنجنس وريب اسمھا المبني على الفتح وفيه خبرها ٠‏ ( فآبی الظالمون إلا 
كفوراً ) تقدم تقريره قريب فجدد به عهدآ ٠‏ ( قل لو أتتم تملكون خزائن 
رحمة ربي ) لو شرطية وحقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا بد 

من تقدير فعل يفسره ما بعده أي لو تملكون فلما أضمر على شربطة 
التفسير انفصل الضمير فأنتم تاکید للفاعل المستتر في الفعل الحذوف 
الذي بغسرہ ما بعده وسياتى بحث ذلك مفصلاث في باب الفوائد ۰ 
غلط من أعرب آنتم فاعلا” لأن ضمير الخاطب لا يجوز إظهاره وجملة 
تملكون مفسرة لا محل لها وخزائن رحمة ربي مفعول به ٠‏ 


( إذن لأمسكتم خشية الاتهاق وكان الانسان قتوراً) اذن حرف جواب 
وجزاء مهمل » ولأمسكتم اللام واقعة في جواب لو والجملة لا محل لها 
وخشية الأتفاق مفعول لأجله والواو حالية وكان الانسان قتوراً كان 
واسمها وخبرها والجملة نصب على الحال وسيرد تقرير هذا المعنى في 
باب الفوائد ٭ 
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الفواشد : 
| سد لو و الاسم بعدها : 


تقدم القول في غير موضع من هذا الکتاب أن الشرط لا ہکون 
إلا بالافعال لأنك تعلق وجود غيرها عل‌وجودها والأسماء ثابتة موجودة 
لا يصح تعلیق وجود شيء على وجودها ولذلك لا بلي حرف الشرط 
لا لثمل یع إن ينيدم لا ناس الفمل » ولو داخلة ف هذا 
التحدید وإذا وق ببدها الاسم وبعدہ الفعل فالاسم محمول عل فعل 
قبله مضمر شسره. الظاهر وذلك لاقتضائها الفعل دون الاسم ومن کلام 
حاتم « لو ذات سوار لطمتني » على تقدیر لو لطمتني ذات سوار ۰ 


۲ - معنی «و کان الانسان قتورا» : 


آورد يعض المتغنتين سالا اعترض فيه على قوله تعال ل « و کان 
| الانسان قتورا 4“ وقال على طریق التعنت والجدل اللفظطي : كيف بصح 
هذا السلب الكلي ؟ وكيف یکون عموم الجنس الانساني ممسكا 
بخیلا" ونحن نری من بني الانسان الجواد الكريم ؟ والجواب في غاية 
البساطة وهو آمر اسان فی انل ل الحاجة والبخل 
ار زک الل افا و ا از قال 
العترض لا الجواد الكريم فحسب بل الذي ری بدل النفس 


بحود بالنفس إت ضن الحواد بها 
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۳ _ ذهب بعض المتأخرين من النحاة الى قياس إذآ الظرفية على 
اذ في الحاق التنوین بها و « إذا » ذا حدفت الحمله ا تي تضاف هي 
نها عوض عنها التنوي نكقوله تعال « ولذا لآتيناهم »و« آذآ لأمسكتم » 
و «إذاً لأذقناك » و « إذاً لا لیئون » و « نکم ذاً لمن ا مقریین » 
قالوا وليست إذآ في هذه الأمثلة الناصبة للمضارع لأن تلك تختص به 
ولذا عملت فيه ولا يعمل إلا ما بختص وهذه لا تختص به بل تدخل 
على الماضي وعلى الاسم وممن ذکر هذا الكافجي وآبو حبان فی تذکرته 
والزرکٹ شي ف البرهان وما نجسبه بعی‌دا قالوا « وتقول لمن قال أنا 
آنيك إذا آکرمك 6 بالرفع على معنى إذا أتيتني أكرمتك فحدف آتيتني 
وعوض التنوین من الجملة فسقطت الألف لالتقاء الساکنین ۰ 


و د نی عم 2 


سے لايس ےرسہے مق وی ےس برت سے بير سم تچ o‏ و 


ا فرعون د 


جمس و ص اه سم 


لقد علمت ما َل متّلاء لا رب السمئوات وَالأرض بصاير 


ے I”‏ وصور لس و 6 


وی لاظنك فر مور و کار ن زم من آلا رض 


اع ده وه ۓےے ور مس وه 


فاغر‌فنله ومن معهر یا چم وقلنا من بعدهء لبی إسر'ويل 


وا لاش ادا جا وعد ال رة نا رک تفا وی 


( بصائر) : عبر وبینات جمع بصيرة قال قس بن ساعدة الابادي : 
في الذاهبين الاونین من القرون لنا بصائر 


وله فراسة ذات بصيرة وذات بصائر وهي الصادقه ورأزت عليك 
ذات البصاثر قال الکمیت : ۱ 


ورآوا عليك ومنك في الملهد النهی ذات البصسائر 


( مثبورا ) هالکا أو مصروفاً عن الخير وف الصماح : « و نمر اللہ 
الکافر ثبورآ من باب قعد آهلکه وثبر هو یتعدی ویلزم » ٠‏ 


( لفيفآ ) : قيل هو مصدر لف يلف لفيفآ نحو النذیر والنكير من 
نف الشيء یلفه فآ والألف التدانی الفخذین أو عظیم البطن وقیل هو 
اسم جمع لا واحد له من لفظه والعنی جئنا بكم جميعآ ٠‏ 


الاعراب : 

( ولقد آتینا موسی تسم آبات بينات ) الواو استثنافیة واللام 
جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقیق وآتینا فعل وفاعل وموسی 
مفعول به أول و تسعآیاتمفعول بهثانو بينات صفةللعدددفهي منصو ب ةأوصفة 
للمعدودفهي مجرورة وقد تقدم ذكرهذهالآيات ومافیهامن خلاف‌و نوجزها 
هنا في رواية ابن عباس قال : هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع 
والدم والحجر والبحر والطور الذي نتقه على بني إسرائيل وعن الحسن 
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هی الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الحجر والبحر والطور 
وقیل غير ذلك ممالا علاقه له بکتابنا هذا ٭ ( فاسال بنی إسرائیل إذ 
جاءهم فقال له فرعون : إني لأظنك يا موسی مسحوراً ) الفاء الفصيحة 
إذا کان الخطاب لحمد صل الله عليه وسلم وقيل الخطاب لوسی فتكون 
عاطفة عل‌قول محذوف آي فقلنا له اسال بنی إسرائيل آي اسأل فرعون» 
وبني إسرائیل مفمول مان وإذ ظرف لما مضى متعلق باتينا على الأول 
وبالقول القدر على الثاني وجملة جاءهمم مضافة الیها الظرف فقال له 
حطف‌علی مقدر أي إذجاءهم وبلغهم الرسالة » فقال له فرعون فعل وفاعل 
وله متعلقان بقال » وإني ان واسمها واللام المزحلقة وأظنك فعل مضارع 
وفاعل مستتر تقديره آنا ومفعول به ویاموسی يا حرف نداء وموسی 
منادی مفرد علم ومسحوراً مفعول به ان أي سحرت فخولط عقلك 
واختل کلامك ٠‏ ( قال لد علمت ما آنزل هؤلاء إلا رب السسوات 
والأرض بصائر ) قال فعل ماض وفاعله مستتر آي موسی واللام جواب 
للقسم الحذوف وعلمت فعل وفاعل وما افية وآتزل فعل ماض وهؤؤلاء 
بفعول به أي الابات التي جثت بها والا آداة حصہ ورب السموات 
رالارض فاعل وبصائر حال آي آنزلها بصائر وإنما احتجنا ال هذا 
التقدیر لأن ما بعد الا لا يكون معمولاگ لا قبلها وآجازه بعضهم فهي 
حال من هؤلاء ٠‏ ( واني لأظنك با فرعون مثبوراً ) الواو عاطفه وان 
واسمها واللام الزحلقة وجملة آظنك خبر إن ويا فرعون نداء ومثبوراً 
مفعول ان لأظنك ٠‏ ( فآراد أن بستفزهم من الارض ) الفاء عاطفة وآراد 
فعل وفاعل مستتر أي فرعون وآن ومافی حیزها مصدر مول مفعول 
آراد ومن الارض متعلقان بیستفزهم ٠‏ ( فآغرقناه ومن معه جميعاً ) الفاء 
عاطفة وأغرقناه فعل وفاعل ومفعول به ومن الواو واو المعية ومن مععول 
معه ويجوز عطفه على الهاء وسیأتی تفصيل ذلك في باب الفوائد ومعه 
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ظرف مكان صلة من وجميعاً حال ٠‏ ( وقلنا من بصده لبنى إسرائيل ) 
وقلنا عطف على ما تقدم ومن بعدہ حال ولبني إسرائيل متعلقان بقلنا ٠‏ 
( اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم “لفيفآ ) جملة اسكنوا 
مقول القول والارض مفعول به على السعة وقد تقدم تفصیل ذلك فإذا 
الفاء عاطفة واذا ظرف مستقبل وجاء وعد الآخرة فل وفاعل وجملة 
جئنا لا محل لها و بكم متعلقان بجنا ولفیفاً حال ٠‏ 


الفوانسد : 
حالات المفعول معه : 
۱ - وجوب العطف نحو : كل رجل وعمله ونحو اشترك زيد 
۲ س ترجیح العطف نحو : جاء زيد وعمرو ء لأنه الأصل ۰ 
+7 وجوب المفعول معه نحو : مالك وزیداً ء لامتناع العطف » 
۔ وجو : مات زيد وطلوع الشمس لأن العطف بقتضي 
التشربك وهو باطل هنا ٠‏ 


6* # ترچیح الفعول معه نحو قوله : 
فکونوا آنتسم وبني آیکم مكان الكليتين من الطحال 


. ونحو قمت وزيداً » ففي المشال الأول نكون العنی مع العطف 
كونوا لهم ولیکو نوا لکم وذلك خلاف القصود وف الشال الثاني 
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لا بحسن العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد توكيده ضمبر 
منفصل ۰ 
٥‏ امتناع كليهما نحو : 
علفتها تبناً وماء بارداًً ‏ حتی غدت همالة عيناها 
وقول الآخر: 
إذا ما الغانیات برزن یوما وزججن الحواجب والمیسونا 


آما امتناع العطف فلاتتفاء المشاركة لأن الاء لا بشارکه التبن في 
العلف والعیون لا تشارك الحواجب في التزجیج لأن تزجیج الحو اجب 
تدفیقها وتطویلها يقال رجل آزج وامرأة زجاء إذا كانت حاجباهما دقيقين 
طويلين وآما امتناع الفعول معه فلانتفاء العية في البیت الأول لأن الماء 
لا بصاحب التبن في العلف وانتفاء فائدة الاعلام بمصاحبة العیون 
تلحواجب ف البيت الثاني إذ أن العلوم أن العیون مصاحبة للحواجب 
فلا فائدة في الاعلام بذلك ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم 
الواقع بعد الواو على أنه مفعول به أي علفتها تبنآً وسقيتها ماء باردا » 
وزججن الحواجب وكحلن العیون ٠‏ 


وس ]موم لے وه ر ع یں گر مر 


وبا ححی انزلئنه وق رل ورسك لا ونذیرا و ت٤‏ 


و ۶ م 


ورن رده قرام نر ےت یلاو 
o>‏ ہے روس ممح و 


میلست إن الزین ونوا الع من قله ادا يتل 
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سے م ےقوص ےگ و ا رح و ظ کر 
وت نو فان رشان وعد رد بنا لمفعولا 
ورود ادن خی ھی موي او 


0 8 2 هو 1 ف 


آدعوا رین اه ناما ید 


ور 


رج هو ےرگ صصح اج َ9 21" 5 و و ا 2ے ۰ 
۱ و ریگ ف الملك وار یکن له ولى من ال 
دکبرہ ترا وه 


الله لات 


( مكث ) بتثليث الیم أي تطاول في الدة * وعلی مهل وتودة ولم ترد 
قراءة بالكسر ٭ 

( الأذقان ) : جمع جمع ذقن وهو مجتمع اللحيتين وسیأتی تفصیل 

( تخافت ) : تسر » يقال خفت الصوت من بابي ضرب وجلس إذا 
سكن وبعدى بالباء فیقال خفت الرجل بصوته إذا لم درفعه وخافت 
بقراءته مخافته إذا لم برقع صو نه ھا وخفت لزع ونحود مات 
ا م 
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الاعراب : 


( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) الكلام هنا مرتبط بما تقدم من 
كلامه تعالى عن القرآن وقوله : « قل لئن اجتمعت الانس والجن » الخ . ' 
على طريق الاستطراد التبم في أساليب العرب حيث ينتقلون من الصدد 
الذي هم فيه إلى غيره ثم یعودون إليه » وعلى كل فالواو استثنافية 
وبالحق متعلقان بأنزلناه وأنزلناه فعل وفاعل ومفعول به وبالحق متعلقان 
بنزل فالباء سببية فيهما ولك أن تجعلها للملابسة فيتعلق الجار والجرور 
بمحذوف حال أي ملتبسآ والحال من المفعول به أو ملتبسين بالحق 
فالحال من الفاعل وسياأتي المزيد من هذا البحث في باب البلاغة ٠‏ 
( وما أرسلناك إلا مبشرآ ونذير؟ ) الواو عاطفة وما نافية وأرسلناك فعل 
وفاعل ومفعول به والا أداة حصہ ومبشراً حال ونذيراً معطوف عليه 
وسيأني الحدیث عن هذا القصر في باب البلافة ٠‏ ( وقرآ8 فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث وئزلناه تتزبلا" ) وقرآة منصوب على 
الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده فتکون جملة فرقناه مفسرة أي 
. جعلنا نزوله مفرقا منجما حسب الحوادث‌والوقائع ومقتضيات الاحوالء 
ولتقرآه اللام. للتعليل وتقرأه مضارع منصوب بأن مضمرة والحار 
والجرور متعلقان بفرقناه وفرقناه فعل وفاعل ومفعول به وعلى الناس 
متعلقان بتقرآه وعلى مکث في موضع الحال من الفاعل أي متريثاً متمهلاه 
وشیتاً بعد شیثاً رعابة لصالح العباد ومعايشهم » ونزلناه فعل وفاعل 
ومفعول به وتنزبلا" مفعول مطلق ٠‏ ( قل آمنوا به أو لا تمنوا) جملة 
آمنوا مقول القول والامر للاحتقار أي سواء علینا إيمانكم أو عدمه 
فما أتتم بمن بوبه لهم أو لا منوا وأو حرف عطف ولا ناهية وتومنوا 
مجزوم بلا ٭ ( إن الذین آوتوا العلم من قبله إذا يتلى علیهم بخرون 
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للاذقان سجداً ) ان واسمها وجملة آوتوا العلم صلة والعلم مفعول ان 
لأوتوا والاول نائب الفاعل وهو الواو ومن قبله حال والجملة تعليلية 
للقول على سبیل التسلية له صلى الله عليه وسلم واذا ظرف مستقبل 
٠‏ متعلق بیخرون وجملة يتلى مضاف الیها انظرف وعلیمم متعلقان بیتل 
وجمله بخرون لا محل لها لأنها جواب إذا وللاذقان متعلقان بیخرون 
وسجدآ حال ٠‏ ( ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمنعولا” ) 
وبقولون عطف على بخرون وسبحان ربنا مفعول مطلق وان مخففة 
مهملة واسمها ضمیر الشأن وجملة كان خبرها ووعد ریا اسم كان 
واللام الفارقه ومفعولا” خبرها ٠‏ ویخرون للأذقان يبكون ویزیدھم 
خشوعا ) الجملة معطوفة على سابقتها وسيأتي سر هذا التكرير في باب 
البلاغه وجمله یبکون حالية والواو للحال ویزیدھم فعل وفاعل مستتر 
والهاء مفعول به آول وخشوعا مفعول به ان وسيأتي سر هذین الحالین 
المتتاہمین في باب البلاغة ٠‏ ( قل ادعوا الله أو ادعو ا الرحمن ) سمعوا 
محمداً يدعو مرة في سجوده ویقول يا الله یا رحمن فقال آبو جهل إن 
محمداً ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين اثنين فنزلت » وجملة ادعوا الله 
مقول القول وال‌دعاء بمعنی التسمية لا بمعنی النداء وهي تنصب 
مفعولين حذف آحدهما استغناء عنه للعلم به ولفظ الجلالة مفعول به 
وأو للتخیر فهي عاطفة وادعوا معطوف على ادعوا الأولى والرحمن 
مفعول به أي سموه بهذا الاسم أو بذاك ( أب ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى ) آ۵ شرطية وهي منصوبة بتدعوا على آنها مفعول مقدم وما 
زائدة للابهام الموكد وتدعوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل والفاء رابطة للجواب لأنه جملة اسمية وله خبر مقدم 
والأسماء مبتدأ مؤخر والحسنى صفة وقيل ما شرطية وجمع بين آداتي 
الشرط للتاكيبد ولاختلاف اللفظين ولا داعي لمذا وستأتي الأسماء. 
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الحسنى في باب الفوائد ٠‏ ( ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا” ) الواو عاطفة ولا ناهية وتجهر مضارع مجزوم بلا والفاعل 
مستتر تقدیرہ أنت نھی عن المجاهرة تفادياً لشتالمھم وهذا من محاسن 
الأخلاق ولا تخافت عطف على ولا تجهر أي لا تجعلها غير مسسوعة لمن 
خلفك من المصلین وابتغ فعل آمر بني على حذف حرف العلة وبين ظرف 
متعلق بمحذوف حال لأنه کان في الأصل صفة لسبیلا* وذااك مضاف 
للظرف والاشارة إلى اثنين وهما الجاهرة والخافتة ولذلك صح دخول 
بین » وسبیلا" مفعول ابتغ ٠‏ ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ) جملة 
الحمد لله فقول القول والحمد مبتداً وله خبر والذي صفة وجلة لم 
بتخذ ولدا صلة وترتیب الحمد على عدم اتخاذ الولد لأن من كان هذا 
وصفه فهو القادر ولا شك على إسباغ النعم وابلائها آما صاحب الولد 
فهو مستهدف للتلمي بولدہ عن غيرهم والاشتغال بهم عدن سواهم ۰ 
( ولم يكن له شريك في الملك ) عطف على لم بتخذ ولم حرف تمي وقلب 
وجزم ویکن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وله خبرها المقدم وشربك 
اسمها المؤخر وف الملك متعلقان بشربك ونمی الشربك آدعی الى الحمد 
لعدم وجود المزاحم الذي تتعارض إرادته معه ٠‏ ( ولم يكن له ولي من 
الذل وكبره تكبيراً ) عطف على ما تقدم ونفي النصير يدل على الاستغناء 
وإنما يستغني القوي القادر على زيادة الإنعام ومن الذل متعلقان بولي 
أي ناصر وكبكره عطف على قل وهو فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به 


وتكبيراً مفعول مطلق للتأكيد ٠‏ 
البلاغة : 


حفلت خواتم سورة الاسراء بطائمة من فنون البلاغة نوجزها 
فيما بلي فأولها : 
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بقوله تعالى « وبالحق آنزلناه وبالحق نزل » فانه لو ترك الإظهار 
وعدل عنه الى الإضمار كما يقتضي السياق فقال : وبالحق آنزلناه وبه 
نزل » لم یکن فيه من الفخمية ما فيه الآن ويسميه بعضهم بالتصریح 
وبورد عليه شاهدآ قول البحتري : 
قد طلبنا فلم نجد لك في السو دد والمجد والمكارم مشلا 


والعنی قد طلبنا مثلا* فلم نحده وحذف لان هذا المدح إنما یتم 
في الل وأما الطلب فكالشيء الذي يذكر لیبنی عليه الغرض 
المطلوب وإذا كان ذلك كذلك فقد قال قد طلبنا مثله في السؤدد والمجد 
فلم نجده ومنه قوله تعالى « قل هو الله أحد الله الصصد » فلو ترك 
الإظهار إلى الإضمار فقال : قل هو الله وهو الصمد » لم يكن له 
الوقع الملائم ٠‏ 


۲ - فن الاستطراد : 


الاستطراد : ذكر الحاتمي في قواعد.الشعر : انه نقل هذه التسمية 
عن البحتري الشاعر وسماه ابن المعتز الخروج من معنى إلى معنى وعرفه 
غيره بأنه أن يكون المتكلم في غرض من الأغراض بوهم أنه مستمر فيه 
ثم بخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما ثم یرجع إلى الأول ويقطم الكلام 
فقد انتقل سبحانه من كلامه عن القرآن وان الانس والجن عاجزون عن 
الاتیان بمثله في فصاحته وبلاغته ولو كان بعضهم لبعض ظهیر » انتقل 
إلى ماف منطویاته من مشل وعبر وبصائر وانساق الکسلام إلى تعنت 

ہا 
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الکافرین وتمادیمم في اللجاج وسدورهم في العي والمكابرة وطمس 
مكايرة فرعون وملئه وضرب مثلا" في المغبة التي نالها فرعون ومن معه 
ثم عاد الى الوضوع الذي شرع فيه وهو کون القرآن نازلا“ بالحق 
واليه هادفاً ومن طردف الاستطراد قول عبد الطلب الشهور : 
لنا قوس لنیل المجد عاشقة فان تسلّت آسلناها علىالأسل 
لا ینزل الجد إلا في منازلنا كالنوم ليسلهمأوى سوى القل 
فقد استطرد من ذکر الجد ال النوم وقد استعله الشعر اء للهحاء 
قال بعضهم يهجو شعر خالد الکاتب : 
وشادن بالسدلال عاتبني ومنيتي في تدلسل العاتب 
فکان ردي عليه من خجلي آبرد من شعر خالد الکاتب 
فما أجمل هذا الاستطراد » لقد کان یتغزل بالشادن » ولیس ثمة 
أبرد ممن يعاتب الحلو الجميل » ويرد عليه إذا تدلل أو عت وان من 
وصف البستان إلى ما هو بصددہ قال : 


وآورد الباخرزي في دمية القصر للظاهر الحرمي هذه الأبيات 
يهجو فيها مغنیاً اسمه البرقعيدي وهي : 
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وليل كوجه البر"قعيدي ظلمة وبرد آغانیسه وطول قرونه 
قطعت دیاجیه بنوم مشر د کمقل سلیمان بن فهد ودینه 
على آولق فيه التفات كانه أبو جابر في خبطه وجنونه 


إلى أن بدا ضوء الصیاح كأنه سنا وجه قرواش‌وضوء جبینه 


۳ - القصر وطرقه : 


وف قوله : « وما أرسلناك إلا مبشرا و نذیر؟ » قصسر إضافي » 
والقصر هو تخصيص شيء بشيء بطریق مخصوص وبنقسم إلى حقيقي 
وإضافٍ فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة 
لا بحسب الاضافه الى شيء آخر نحو لا كاتب في المدينة إلا علي إذا لم 
يكن فيها غيره من الكتاب » والاضافی ما كان الاختصاص فيه بحسب 
الإضافة الى شيء معين نحو ما علي إلا قائم أي أن له صفة القيام 
لا صفة القعود وكل منهما ينقسم الى قصر صفة على موصوف نحو 
لا فارس إلا علي وقصر موصوف على صفة نحو وما محمد إلا رسول ٠‏ 
والقصر الإضافيينقسم باعتبار حال المخاطب الىثلاثة أقسام قصر إفراد 
إذا اعتقد الخاطب الشركة وقصر قلب إذا اعتقد السکس وقصر تعيين 
2007 


وللقصر طرق رم مشهورة وطرق كثيرة غير مشهورة آما الأربع 
الشهورة فهي : : 


النفي والاستثناء وهنا کون المقصور عليه ما بعد أداة 
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الاستثناء مثل : لا يفوز إلا الجد فالفوز مقصور والجد مقصور عليه 
وهو قصر صفة على موصوف ٠‏ 


بد « انما » ونکون القصور عليه مؤخرا وجوءآ وقد تقدم 
كلام عبد القاهر على انما نحو : انما الحياة تعب فالحياة مقصورة 
والتعب مقصور عليه وهو قصر موصوف على صفة ۰ 


ج - المطف بلا آو بل آو لکن فان كان العطف بلا کان القصور 
عليه مقابلا” لما بعدها نحو : الارض متحرکه لا ثابتة وان كان العطف 


ه ‏ تقدیم ما حقه التآخیر وهنا يكون القصور عليه هو القدم 
نحو على الرجال العاملین نثني ٠‏ 


وهناك طرق أخرى للقصر غير هذه الأربع منها ضمیر الفصل نحو 
على هو الشجاع ومنها التصريح بلفظ « وحده » الحالية أو ليس غير 
نحو أكرمت علياً وحده ولكنها لا تعد" من طرقه الاصطلاحية ٠‏ 


: التكرير المعنوي‎ - ٤ 


وقد تقدم بحث التكرير في اللفظ وهذا التكرير الذي نحن 
بصدده بتعلق بالمعنى فقد كرر الخرور للذقن وهو السقوط على الوجه 
لاختلاف الحالين فالأول خرورهم ف حال کونمم ساجدين والثاني 
خرورهم في حال كونهم باكين أو الأول في حالة سماع القرآن أو 
قراءته والثاني في سائر الحالات ثم عقب الحالين بحال ثالثه وهي 
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زيادتهم خشوعا كلما قرء‌وا وکلما سجدوا فاستوف بذلك سائر أحوالهم 
وهم الكملة الذین آوتوا العلم ومما لا بد من التنویه انه آتی بالحال 
الأولى اسمآ وهي قوله سجدا للدلالة على الاستمرار وأنى بالحال الثائیة 
فعل" للدلالة على التجدد والحدوث فکانما بكاؤهم پتجصدد بتجدد 
الأحوال الطارئة والعظات التتالية وهذا موضع من التکریر مشکل 
وتدق معرفته على الاغمار ومما ورد منه حدیث حاطب بن بلتعة في غزوة 
الفتح وذالك أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر علي بن أبي طالب والزبیر 
والمقداد رضي الله عنهم فقال : اذھبوا الى روضة خاخ فان بها ظعينة 
معها كتاب فأتوني به » قال علي رضي الله عنه : فخرجنا تتعادی بنا خیلنا 
حتى آتینا الروضة واذا فيها الظعينة فاخذنا الكتاب من عقاصها وآتینا 
به رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وإذا هو من حاطب بن بلتعة إلى ناس 
من المشركين بمكة بخبرهم ببعض شان رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال له : ما هذا یا حاطب ؟ فقال : یا رسول الله لا تعجل علي” إني 
كنت امرعا "ملصقاً في قريش ولم أكن من أتفسهم » وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابة یحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة فاحببت إذ فاتني 
ذاك من النسب أن آنخذ عندهم بدا یحمون قرابتي وما فملت ذلك 
كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : « انه قد صدقكم » ۰ فقوله : ما فعلت ذلك كفرآ 
ولا ارتداداً عن ديني ولا رضآ بالكفر بعد الاسلام من التكرير الحسن 
بظنه بعض الجهال تكرير؟ لا فائدة فبه » فان الكفر والارتداد عن الدين 
سواء وكذلك الرضا بالكفر بعد الاسلام وليس كذلك والذي بدل 
عليه اللفظ هو اني لم آفصل ذلك وأنا كافر : أي باق على الكفر 
ولا مرتدا : أي اني كفرت بعد إسلامي » ولا رضا بالكفر بعد الاسلام: 
أي ولا إيثار لجانب الكفار على جانب المسلمين وهذا حسن حسن 
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الکندي و نوردها كاملة لأهميتها : 

فا ف انق قربي واا 

ديوني في أشياء تکسیمم حمدا 
وان الذي بيني وبين بني أبي 

وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وان ضيعوا غيكبي حفظت غیومسم 

وإن هم هووا عني هويت لهم رشدا 
وان زجروا طا بنحس تمر بي 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم 

وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


1۸8 تا إعراب القرآن 


ولو اق ریخ را وان هتم 
دعو نی .إلى نصسسر آتیتمسم شدا 
وإني ليد الضيف ما دام ثاوياً 
فان کل لحم يكل للانسان هو تضییع لغيبه وليس کل تضییع 
لغيبه أكلا” للحمه ألا ترى أن أكل اللحم هو الاغتياب وأما تضییع 
الغيب فمنه الاغتیاں و منه التخلى عن النصرة و الاعانه ومنه اهسال 


الفوائد: 
و تن الأسماء الحسنى : 


« إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما مائة الا واحداً إنه وتر بحب 
الوتر من آحصاها دخل الجنه وهی : هو الله الذي لا إله الا هو » 
الرحمن » الرحیم » اللك ء القدوس » السلام » امن » المميمن > 
العزیز » الحبار » التکیر » الخالق » الباریء » الصور ء الغفار ء القهار» 
الوهاب » الرزاق » الفتاح » العلبم ء القابض » الباسط » الخافض » 
الرافم » العز » الذل » السمیع » الاصیر » الحکم ء العدل ء اللطیف 4 
الخبير » الحلیم » النظیم ء الغفور ء الشکور » العلي ء الكبير ء 
الحفیظ » القیت ( أي القتدر ) الحسیب » الجلیل » الكريم ء الرقیب 4 


المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » المجيد » الباعث » الشهيد » 
الحق + الوکیل » القوي © التین » الولی + الحمید » الحصی » البدیء : 
المید : المحبى ء المیت » الحی » القيوم + الواجد » الاجد » الواحد > 
الأحد » الصمد ء القادر » القتدر » المقدم » المؤخر » الاول » الآخر » 
الظاهر » الباطن » الوالي » التعالي ء البر » التواب » النتقم ء العفو » 
الرءوف : مالك اللك » ذو الجلال والاکرام » القسط ء الجامع ۰ 
الغني » المغني » الانم » الضار » النافع » النور » الهادي » البديع ¿ 
الباقي : الوارث » الرشید » الصبور ۰ 


۲ - الجهر والمخافتة و بیان السبب في ذلك : 


بعد أن وجدت قريش أن دخولها في محاورات مع النبي لن بجدیها 
شیثاً بعد أن تکررت هزیمتها آمام انحجج الرائعة والعاجز الالهية التي 
كان بدهها بها » وسد أن شعرت أنه لا قبل لها بتحدي القرآن 
وسلطانه القدس على النفوس قر" رآبها على أن تلجأ الى ضرب آخر من 
القاومة السلبية وذلك أن تمتنع تماما عن سماع القرآن » روى ابن 
اسحق : جعلوا إذا جهر الرسول بالقرآن وهو بصلي بتفرقون عنه 
ويأبون أن يستمعوا له وكان الرجل منهم إذا أراد أن بستمع من رسول 
الله بعض ما یتلو من القرآن وهو بصلي استرق السمع دونهم فرقاً منهم 
فان رای أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم فلم يستمع ء 
وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي بستمع 
انهم لا يستمعون شيئاً من قراءته وسمع هو شیتاً دونمم آصاخ له 
المع مو 
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وروی ابن عباس انما آنزات هذه الآبة « ولا تجهر بصلاتك 6 الخ 
من أجل هولاء النفر ۰ 


واذا كان سادة قریش قد دعوا آهل مكة الى الانصراف عن سماع 
انقرآن فما كانت بهم طاقة على تنفيذ هذا الأمر ما بحسون في أتفسهم 
من رقة ومن شحف لسماع هذا التنزيل الذي لا عهد لهم به ٠‏ 


وروى ابن اسحق أيضاً : 


أن أبا سفيان وأبا جمل والأخنس خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله وهو بصلي من الليل في بيته فاخذ کل رجل منهم مجلسآ 
يستمع فيه وکل لا بعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون ختی إذا طلع 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضمم لبعض لا تعودوا 
فلو رآکم بعض سفھائکم لأوقعتم في نفسه شیا ثم انصرفوا » حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم الى مجلسه فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل 
ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل 
رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى طلع الفجر تفرقوا فجبعهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد أن لا نعود فتعاهدوا 
على ذلك ثم تفرقوا ٠‏ 


فلما آصبح الأخنس آخذ عصاه ثم خرج حتى أتى آبا سفيان في 
بيته فقال له : ۱ 


۔۔ با آبا ثعلبة » واه لقد سمعت آشیاء اعرفها واعرف ما یراد بها 
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" وسمعت آشباء ما عرفت معناها ولا ما براد بها » فقال له 
الأخنس : ۱ 


ثم خرج من عنده حتى أتى آبا جهل فدخل عليه بيته وقال له : 
-. یا آبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : 
۔۔ ماذا سمعت ؛ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا 
فأطعمنا وأعطلوا فاعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وکنا 
كفرسي رهان قالوا هنا نبي يأنيه الوحي من السماء فمتى 
ندرك مثل هذه ؟ والله لا تومن به أبدآ ولا نصدقه » فقام 
عنه الأخنس وتركه ٠‏ 


وهكذا كانت قریش في حيرة من أمرها : ترق قلوبهما وتخشع. 
أَفعدتها للقرآن لإدراكها أسراره وتفاذها إلى انه وسيرها غوره بيد 
أن نزاع العصبية وشارات الرياسة وأوضاع الجاهلية كل ذلك كان 
بحجبھا عن الاسلامء وسيأني المزيد من .هذا البحث الطريف الجليل٠٠٠‏ 
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اللفة : 


(عوجاً) : جاء في القاموس وغيره من معاجم اللغه : عوج بکسر 
الواو بعوج شتحها عو جا العود ونحوه انحنی » والانسان ساء خلقه 
- فهو آعوج والع وج بکسر فقتح الاسم من عوج والالتواء وعدم 
الاستقامة ولم تفرق هذه العاجم بينهما وی الاساس : « يقال ف العود 
عو اج وف الراي عوج » ففرق بينهما وهذا هو الحق بدلیل الآية ٠‏ 
فالعوج بکسر ففتح في العاني کالعتواج بفتحتين في الأعيان » وقال 
الشهاب في حاشیته على البيضاوي : « يعني أن الکسور يكون فیما 
لا بدرك بالبصم بل بالبصيرة والفتوح فیما يدرك به » وقال في 
الكشاف : والعوج بکسر ففتح في العاني کالموج بفتحتین في الأعيان ٠‏ 
وسيأتي الزید عنه في باب البلاغة ٭ 

( قيا ) : مستقیما معدلا لا إفراط فيه ولا قرط أو قيمآ 
بمصالح العباد فیکون وصفاً للکتاب بااتکمیل بعد وصفه بالکمال أو 
قیماً على الکتب السابقة مصدقا لها شاهدا بصحتها وف القاموس والتاج 
واللسان : القیم على الأمر متولیه كقيم الوقف وغیره وقیم المرآة زوجها 
وآمر قیم مستقیم والديانة القيمة : الستقيمه وف التتزیل « ذلك دين 
القيمة » أي دين الأمة القيمة ویتعدی بالباء وبعلى ۰ 


(باخم نفسك):مهلكها وقاتلها يقال : بخع الرجل تقسه يبخعها من 
باب تھے بخعاً وبخوعا أهلكها وجداً وسيآتي مزبد بیان لها في 
باب البلاغة ٠‏ 


( صعيدا ) : ترا أو فتاتآ يضمحل بالریح لا الیابس الذي يرسبء 
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( جرزاً ) بضمتين والجرز الذي لا نبات فيه فهو حائل البهحة 
باطل الزينة بقال سنة جرز وسنون آجراز وجرز الجراد الأرض : أكل 
ما فیها والحروز المرأة الأكول قال الراجز : 


إن المجوز حية جروزا. تاكل کل ليلة تھیزا 
وجرزه الزمان اجتاحه ٠‏ قال تبع : 


لا تسقني بيديك إن لم آلقها جرزا كان آشاه‌ها مجروز 


وقي آمثال العرب : « لن ترضی شائة الا بجرزة » وهو بضرب 
في العداوة وان المبغض لا برضی إلا باستثصال من ببغضه ۰ 


الاعراب : 

( الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا ) 
الحمد مبتداً ولله متعلقان بمحذوف تقدیره ثابت لله فهو الخبر والذي 
نعت وجمله آنزل صلة وعلى عبده متعلقان بأنزل والکتاب مفعول به 
والواو يجوز أن تکون عاطفة فالجملة معطوفة على آنزل داخلة في حيز 
الصلة ویجوز أن تكون اعتراضية فالجملة مفترضة بين الحال وهي قيمآً 


وصاحبها وهو الکتاب ویجوز أن تكون حالية فالجملة حال من 


الکتاب فتکون قيا حالا* متداخلة كما سياتي ٠‏ ( قيمآ لينذر باس 
شدیداً من لدنه ) اضطربت أقوال النصاة والفسرین في اعراب قيمآ 
"اضطرا؟ شدیداً وقد وقع اختیارنا على أن تکون حال“ من الکتاب. 
وجملة ولم یجمل معترضة واختار آبو البقاء أن تکون حالا* من الهاء 
في له والحال مؤكدة واختار الزمخشري أن تکون منصوبة بفعل مقدر 
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تقدیره جعله قيمآ ونتقل عبارته لأهميتها : « فإن قلت بم انتصب قيا 1 
قلت : الأحسن أن بنتصب بمضمر ولا یجمل حالا* من الکتاب لان قوله 
ولم يجعل معطوف على آنزل فهو داخل في حيز الصلة فجاعله حالا" من 
الکتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصله » وتقدیره ولم بجعل 
له عوجا جعله قيمآ لأنه إذا تھی عنه العوج فقد آثبت له الاستقامه » وقد 
فطن حفص الى هذا الاضطراب ف إعراب قيماً فوقف على تنوین حوجا 
مبدلاہ له آلفا سكتة لطیفة من غير قطع تمس إشعارآ بأن قيمآ ليس 
متصلاه بعوجاً وإنما هو من صفة الكتاب ٠‏ وصرح آبو حيان في البحر 
بأن الفرد ببدل من الجملة كقوله تعال « ولم بجعل له عوجاً قيما » 
فقيمآً بدل من جملة ولم یجمل له عوجا لأنها في معنى الفرد أي جعله 
مستقیماً ٠‏ وهناك أعاريب أخرى ضربنا عنها صفحا لأنما لا تخرج 
عن هذا النطاق ٠‏ 


ولينذر اللام للتعليل وينذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعلیل والجار والمجرور معلقان بأنزل وینذر پنصب ممعولين 
وحذف أولهما وتقديره الكافرين وبأساً مفعول به ان وشدیداً صفه 
ومن لدنه صفة ثانية أو متعلقان بقوله لينذر ٠‏ ( ویبشر المؤمنين الذین 
بعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كثين فيه أبداً ) وبٹر عطف 
على لينذر والفاعل مستتر تقديره هو والمؤمنين مفعول به وجملة يعملون 
الصالحات صلة وأن وما في حيزها قيل هو مصدر موول مفعول به ثان 
لیبشر على رأي من بری أن ببشر تتعدى لمفعولين وقيل هو مصدر مؤول 
منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بيبشر ولهم خبر ان 
المقدم وأجراً اسمها اللؤخر وماكثين حال من الهاء في لهم أي ققيمين فيه 
وفيه متعلقان بماكثين وأبدآ ظرف متعلق ہماکٹین أيضا » ( وینذر الذین 
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قالوا اتخذ الله ولداً) وہنذر عطف على لينذر الأولى والذين مفعول بنذر 
الأول وحذف الثاني وهو الغرض ا نذر به لأنه سبق ذكره وهو البأس 
فيكون في الكلام احتباك وجملة قالوا صلة وجملة اتخذ مقول القول 
واه فاعل وولداً مفعول به ٠‏ ( ما لهم به من علم ولا لآبائهم ) جملة 
مستأتمة مسوقة لتقربر جهالتهم وانهم يقولون مالا بمرفون وما افية 
ولهم خبر مقدم وبه متعلقان بعلم ومن حرف جر زائد وعلم مبتداً مؤخر 
ولا الواو عاطفة ولا نافية ولابائهم عطف على لهم ٠‏ ( كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن بقولون الا کذباً ) كبرت فعل ماض لانشاء الذم والتاء 
تولهم اتخذ الله ولد أي كبرت مقالتمم وكلمة تمییز والکلام مبني على 
آسلوپ التعجب كانه قيل : ما آکبرها كلمة وجملة تخرج نعت لكلمة 
ومن آفواههم متعلقان بتخرج ویجوز أن يكون الفاعل ضعیراً مفسرآ 
بنكرة وهي كلمة المنصوبة على التمييز فیکون الکلام للذم الحض 
ویکون الخصوص بالذم مخنوفاً تقديره هي أي الكلمة وكلا الوجهين 
مستقيم سائغ » وان نافیة ویقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
ثبوت النون والواو فاعل والا أداة حصر وكذباً فيه وجهان أظهرهما أنه 
نمت لمصدر محذوف أي إلا قولا” کذب » ویجوز أن يكون مفعولا” به 
لأنه يتضمن جملة وعليه يتمشى قول دعبل : 
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم اني لم أقل فندا 
إني لأغمض عيني ثم أفتحها ‏ على كثير ولكن لا أرى آحدا 

( فلعلك باخم تمساك‌علی آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفاً) 
الفاء استثنافية ولعل حرف ترج ونصب وهي من أخوات ان والكاف 
اسمھا وباخم خیرها وتفسك مفعول به وعلى آثارهم متعلقان بباخع 
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وسيأتي مزید بیان عنه في باب البلاغة وإن شرطية ولم منوا فصل 
الشرط وبهذا متعلقان بيؤمنوا والحدیث بدل من اسم الاشارة وأسفآ 
مفعول لأجله أو غلى انه مصدر في موقم الحال وجواب الشرط محذوف 
دل عليه الترجي والتقدیر فلا تحزن ولا تذهب تقسك عیهم حسرات ٠‏ 
( إنا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) ان 
واسمها والجملة تعلیل للنهي القصود من الترجي وجملة جعلنا خبر إنا 
وما توضول شبول به ول لاا ان كانت سی الات وغل الارض 
صلة ما وزينة مفعول به ان لجعلنا وان كانت بمعنى خلقنا فتكون 
زينة” حالا" ومن العجيب أن يعربها بعضهم مفعولا” لأجله مع أن الزينة 
ليست من المصادر القلبية مهما أسرفنا في التأويل » ولها صفة لزينة 
ولنبلوهم اللام للتعليل ونبلوهم منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
والجار والجرور متعلقان بجعلنا وأیهم اسم استفهام مبتدأ والهاء 
»ضاف إليه وأحسن خبر وعملا” تمييز والحئلة في محل نصب سادة 
مسد مفعولي نبلو لأنه في معنى نعلم وقد علقعن العمل بأي الاستفهامية 
ویجوز أن تكون أي موصولة. بمعنى الذي وتعرب بدلا” من الهاء في 
نبلوهم»و التقدیر: لنبلو الذي هو أحسن»وأحسن خبر لبتداً محذوف‌آي 
هو آحسن والجملة صلة للموصول‌وتکون الضبة في أي للبناء لان‌شرطه 
موجود وهو أن تضافو حذف‌صدر صلتها أو تکون‌ضمتها ضمة اعراب 
عل‌راي بعض النحاة والضمير فیٴنبلوہم یمود عی‌سکان الارض كما يفهم 
من سياق الكلام أو على ما ولکنه بعيد لانه بحتاج إلى تأويل ما بآنها 
خاصة بالعقلاء ٠‏ ( وإنا لجاطون ما عليها صعيدة جرزا ) الواو عاطفة 
وان واسمها واللام المزحلقة وجاعلون خبرها وما مفعول به ثان لجاعلون 
وعليها صلة وصعيئاً مفعول به ان لجاعلون وجرزاً نمت لصعيداً ویجوز 
اعتبار الكلمتين بمعئى واحد نحو الرمان حلو حابض أي مز ؛ فهما 
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هذا الكتاب ٠‏ 


البلاغة : 

اشتملت هذه الآیات على أفانين متعددة من فنون البلاغة نذكرها 
غیما بلي : 

۱ - التکریر : 

۱ - التکریر وقد تقدم ذکره في قوله تعالى « ولم یجعل له عوجا 
قيماً 6 فان تفي الموج معناه إثبات الاستقامة وإنما جنح الى التكرير 
لفائدة منقطعة النظیں وهى التأكيد والبيان 4 فرب مستقيم مشهود له 
بالاستقامة » مجمع على استقامته ومع ذلك فإن الفاحص المدقق قد يجد 
له أدنى عوج فلما أثبت له الاستقامة أزال شبهة بقاء ذلك الأدنى الذي 
يدق على النظرة السطحية الاولى ۰ 

؟- المطابقة : 

فقد طابق سبحا نه يبن العوج والاستقامة فجاء الکلام حسناً 
لا مجال فيه لمنتقد كما حدث لابي الطيب الذي أهمل الطابقة في قصيدة 
من أبدع قصائده وذلك انه أنشد في مجلس سيف الدولة قوله : 
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فقيل له : إن المحال لا يطابق الاستقامة ولکن القافية ألحأتك الى 


تصنع في البيت الثاني ؟ فقال ولم يتوقف : « فإن البيض بعض دم 


ولا كنا نريد أن ننصف النقد نورد ما آخذه آحد خصوم المتنبي 
عليه من أنه كان لا یقیم للمطابقة وزة وان ديدنه عدمها وذلك رغم 
إعجابنا الشدید بشاعر الخلود وتفضيلنا یاه على جميع شعراء العربية 
في القديم والحديث » قال الناقد القديم : 


ذلك قوله : 


ولكل عين قرة في قربه ‏ حى کان مغیبه الأقذاء 
القرة ضدها السخنة والاقذاء ليست ضدها وقوله أنضاً : 
ولم بعظم لنقص كان فيه ولم بزل الأمير ولن يزالا 


العظم ضد الحقارة والنقص ضد الكمال فلو قال : ولم یکمل 
لنقص كان فيه » لكان أمنع . 


وكذلك قوله رغم سموه وابداعه : 


لمن تطلب الدنیا إذا لم ترد بها سرور محب أو اساءة جرم 
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ولیس الجرم ضد الحب ولا السرور ضد الا ساءة وإنما امجرم 
ضد الحسن والمحب صد البغض والاساءة ضد الاحسان ۰ 


وكذا قوله : 
وانه المشير عليك فی“ بضد اه فالحر ممتحن بأولاد الزن 
والحر" ضد اللثیم ٠‏ 


۳ - نفي الشيء بايجابه : 

وذلك في قوله تعالى « وقالوا اتخذ الله ولدآ ما لهم به من علم » 
وقد تقدم ذكر هذا الفن وله تسمية أخرى وهي عكس الظاهر وهو من 
مستطرفات علم البيان وذلك أن تذكر كلاماً يدل ظاهره على أنه تفي 
اتخاذ الله ولدا هو فيحد ذاته محال فكي ساغ قوله «مالهم به منعلم»؟ 
وهو يشبه الاعتراض في قوله تعالى « وان تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطا » فان ذلك كله وارد على سبيل التهکم وإلا فلا سلطان على 
الشرك حتى بنزل » والولد في.حد ذاته محال لا يستقيم تعلق العلم 
ولكنه ورد على سبيل التهكم والاستهزاء بهم » ونظیرہ كما تقدم قوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تثنى فلتاته » آي لا تذاع سقطاته وليس شمة 
فلتات فتثنى وقول الشاعر يصف فلاة : 


لا تفزع الأرب آهوالما ولا ترى الضب” بها بنجحر 


فان ظاهر هذا المعنى أنه كان هناك ضب ولكنه غير منجمر وليس 
ذلك كذلك بل المعنى انه لم یکن ثمة ضب اصلاه ٠‏ 
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: التشبيه التمثيلي البلبغ المصون عن الابتذال‎ - ٤ 


وذلك في قوله تعالى « فلعلك باخم تفسك على آثارهم ان لم 
یوّمنوا بهذا الحديث أسفاً » فقد شبهه تعالى وإباهم حين تولوا عنه ولم 
منوا به وأصروا على المكابرة والعناد واللجاج بالسفسطة الباطلة ثم 
ما تداخله من جراء ذلك من وجد وأسف على توليهم واشفاق عليهم 
لسوء المغاب التي توول اليها آمورهم ٠‏ شبه ذلك سبحانه برجل فارقه . 
أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع تفسه وجداً عليهم 
وتلهناً على فراقمم وأتى بهذه الصورة الفربدة صيانة لتشبيهه من 
الابتذال فان التلهف على فراق الأحبة » واستشمار الوجد آمر شالم 
تناوله الشعراء في آشمارهم » وتحدئوا في قصائدهم عن لواعجهم » 
وهذا مقیاس یقاس به البلیغ یترفع في تشبیهه المألوف عن العادي من 
التشبیه بتزاویقه وتحاسینه وفیض عليه من روائه وکان التنيي » بنوع 
خاص » تفطن لذلك ويصون تشبیهه الذي لا مندوحة له عنه من 
الاتذال وسنورد لك نماذج من شعره لتعلم الى أي مدی بلغ هذا 
الشاعر الخالد ٠‏ 


فقد صور آہو الطيب موقا من مواقف الغزل اضطر فيه إلى 
تشبيه فسه بالميت المتكلم ومحبوبته بالبدر المبتسم وكلا هذين 
التشبيهين وارد تناولته الشعراء فابتذل وذهيت جدته وإذن فليجعل من 
الحوار وسيلة إلى تصوير موقف راشع یحلو فيه التشبيه ویبدو معه 
جدیداً کل الجدة قال : 


ومن لته مع غیرہ كيف حاله ومن سره في جفنه كيف یکتم 
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ولا التقینا والنوی ورقيبنا . غفولان عنا ظلت أبكي وتبسم 
فلم آر بدراً ضاحكا قبل و جهها ولم تر قبلي میا يتكلم 
فهو بعد أن قرر آثر السد" وأن مسافته لا تقرب ولا تقطع لأن 
الین قد يقرب وقد تة مسافته اعترف بأنه غير قادر على کتمان رسيس _ 
هواه لانه إذا کان عقلك مع غيرك فکیف يكون حالك ؟ وإذا كان ` 
سرك في جفنك فكيف تقدر على كتمانه ؟ يريد أن الدمع بظهره ثم صور 
الموقف فجعل حسناءه عابثة ازدهاها الدال » واستخف بها النعيم » 
فمي عاثة لاهية تبتسم وهو حرق الأرم » وتکوی بنار الهجران على 
حد قولهم « ويل للشجي من الخلي » وهذا من آروع الشعر وآعذیه ٠‏ 
ونعود الى الاية فنقول ان اللہ تعالى آراد أن بسلي نبیه وآن بهدهد 
عنه ما آلم به من جوی وارتماض فعرض الوقف بصیفة الترجي وان 
كان الراد به النمي أي لا تبخع تمسك ولا تهلکها من أجل غمك على 
عدم إبمانهم وأتى بهذا التشبیه التمثيلي البديم والاسف المبالغة 
في الحزن ٠‏ 


الفوائد: 
۱- نصب المفعول لأجله : 


۰ کونه مصدرآ‎ ١ 


۲ - کونه قلبياً من أفمال النفس الباطنة كالتعظيم والاحترام 
و الاجلال والتحقیر والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهية 
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والحاء والوقاحة و الشفقه والعلم والحمل و نحوها وقاہل افعال 
الجوارح آي الحواس الظاهرة وما تصل به كالقراءة والكتابة والقيام 
والقعود والوقوف والجلوس والشي والنوم واليقظة وغيرها وذلك 
لگن العلة هي الحاملة على إبجاد الفعل والحامل على الشيء متقدم عليه 
وأفعال الجوارح ليست كذلك ۰ 

م كو نه علة لأنه الباعث على الفعل ٭ 

ه ‏ اتحاده مع الفعل المعلل به في الفاعل فلا يجوز : جئتك 
محبتك إباي لأن فاعل الجيء التکلم وفاعل المحبة الخاطب ۰ 

ومتى فقد شرطاً من هذه الشروط وجب جره بحرف تعليل کاللام 
ومن والباء وفي ء وفيما بلي أمثلة لكل شرط مفقود : 

١‏ « والأرض وضعها للأنام » فالأنام علة للوضع ولكنه لیس 


مصدرا فلذلك جر باللام ٭ 
؟ ‏ « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » فإملاق هو علة القتل 
ولكنه ليس مصدرا قلبيا فلذلك جر بمن ٭ 


مفعولا” لأجله وامتنع جره باللام لأن اللام تفيد العلية ٠‏ 


قول امرىء القیس : 


فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ‏ لدى الستر إلا لبسة المتفضل 
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فالنوم وان كان علة لخلع الثباب لکن وقت الخلع سابق على 
وإني لتعروني لذكراك هزة كلا انتفض العصفور بلله القطر 


فالذكرى علة عن الهزة ففاعل العرو الهزة وفاعل الذكرى هو 
المتكلم فلذلك جر باللام ٠‏ ونعود الى الآبة فقوله « زبنة لها » علة 
للجعل ولكنه ليس قلبيآ لأنها من اعمال اليد » فلذلك استغربنا اعراب 
بعضهم لها مفعولا” لاجله إلا بتقدير فعل الارادة أي إرادة الزينة ولكن 
هذا التكلف لا يجوز وفیه مندوحة باعرابها مفعولا” ثانا لحعلنا كما 
تقدم أو حاله ٠‏ ۱ 

ابدال ا مفرد من الجملة : 

قلنا في الاعراب ان آبا حيان اختار اعراب قيمآ بدلا” من جملة لم 
بجعل لها عوجاً لأنها في معنى الفرد ۰ وآقول ان النحاة صرحوا بابدال 
الجملة من الفرد بدل .کل کقول الفرزدق : 


إلى الله آشکو بالدينة حاجة وبالشام آخری كيف بلتقیان 


أبدل جملة كيف يلتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان وانما 
صح ذلك لرجوع الضمير الى مفرد فهل يجوز العکس ؟ ومعنى البيت 
الى الله أشكو هاتين الحااين تعذر التقائهما فتعذر مصدر مضاف الى 
فاعله وهو بدل من هاتين قال اندمامتی وستمل أن كوق كيف 
يلتقيان جملة مستأهة نبه بها على سہب الشکوی وهو استبعاد اجتماع 
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هان الحاحتين والشام سلاد سميت شام بن نوح فانه بالشين المعجمة 
تین الحاجتم م یت ہشام بن نوح فانه بالشین العح 
6م م جح مص 2۶ .= 
ام حسبت ات اکن والرق کانمن انا 
صح روص ۶2 پچ 


با دق وی فتية إل الهف فقالواً ربا اتنا من نك 


سے 


وی امن امن رسدا چ فضر بنا عل اذّائيم فى ۳۳ 


رو 


و و و 


رص کر 0 وى ء٤‏ 2 م اوک 
عددا ٣ق‏ ثم ؛ بعشتهم لعل آی ا ربن أخصى لِم ينوا ادا تق 
اللفة : 


( الكهف ) الغار في الجبل قیل : مطلق الغار وقيل : هو ما اتسع 
في الجبل فان لم یتسم فهو غار والجمخ كهوف وف القاموس : « الکهف 
هو کالبیت النقور في الحبل فاذا صغر فهو الغار » الملجاً والجسع 
کهوف » وفي الأساس : « لحثوا الى کهف وال کهوف وهي الغیران 
وتکهف الحبل : صارت فيه کم وف ومن الجاز فلان کهف قومه : 
ملجؤهم وتقول : آولنك معاقلمم وكهوقهم » ۰ 

( الرقیم ) في القاموس : الرقیم : الکتاب » الرقوم ورقم برقم 
ورقم الثوب خططه والبعير : کواه » والخبز : سا وت فلان 
يرقم على ا اء لمن یکون ذا حذق في الأمور » قيل هو لوح کتب فيه 
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آسماء آهل الكهف وقصتهم 3 وضعوه على باب الکهف وكان اللوح 
من رصاص وقیل من حجارة + وعن ابن عباس ان الرقیم اسم الوادي 
الذي فيه أصحاب الکهف وقیل اسم للقرية التي خرجوا منها وقیل اسم 
اللجبل الذي فيه آصحاب الکهف وقیل هو اسم کلبهم » قال أمية بن 
أبى الصلت : ' 
ولیس بها إلا الرقيم مجاوراً وصيدهم والقوم في الكهفهيد 

والوصيد فناء البيت وبابه وعتبته والبیت يحتملها والهمد جمع 
عامد أي راقد يقول : ليس في تلك الصحراء إلا الکلب حالة كونه 
مجاورا لفناء غارهم وإلا القوم حال كونهم رقوداً في الكهف ۰ 
ففقسدوھم فخبروا الملك خبرهم فآمر بلوح من رصاص فكتبت فيه 
آسماءھم وألقاه في خزانته وقال : أنه سیکون له شان فذلك اللوح 

وقال في أماليه : اعلم أن في الرقيم خسة آقوال آحدها هذا الذي 
الرقيم هو الدواة بروی ذلك عن مجاهد وقال هو بلغة الروم وحكى 
ذلك ابن دريد قال ولا أدري ما صحته والثالث ان الرقيم القرية وهو 
پروی عن كعب والرابع أن الرقيم الوادي والخامس ما روي عن 
الضحاك وقتادة انهما قالا الرقیم الکتاب وال مدا يذهب آهل اللغة 
وبقولون : هو فعيل بمعنى مفعول يقال رقمت الكتاب أي كتبته فهو 
مرقوم ورقيم كما قال عز وجل « كتاب مرقوم » ٭ 
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الاعراب : 


( آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجباً ) 
آم منقطعة وقد تقدم ذکرها والغالب أن تفسر ببل والهمزة وتفسر ہل 
وحدها وبالهمزة وحدها أي آظننت أن قصة آهل الكهف عحب في بابها 
أو لا تظن آنها أعجب الآبات بل من الآبات ما هو آعجب منها ٭ وحسبت 
فعل وفاعل وان وما في حیزها سدت مسد مفحولي حسبت وأن واسمها 
والرقيم عطف على الكهف وجبلة كانوا خبر أن ومن آیاتنا حال وعجاً 
خبر كانوا والاستفهام هنا للانكار والنفي وليس المراد قي العجب عن 
قصة آهل الكهف فهي عجب كما ذکرنا ولکن القصد تمي کونها أعجب 
الآیات ثم شرع في سرد قصتمم فقال : ( إذ آوی الفتية الى الكهف ) 
انظرف الاضي بتعلق باذكر محذوفاً وجملة أوى في محل جر باضافة 
الظرف اليها والفتية فاعل آوی والى الكهف متعلقان بأوى خائفين على 
آةسهم من الکفار لأنهم كانوا مؤمنين وقصتهم مستفيضة في جميع 
ا المولات وقد صنف الكاتب القصصي المعاصر توفيق الحكيم مسرحية 
أهل الكهف فارجم اليها لأنها من متع القصص ٭ 

( فقالوا ربنا تنا من لدنك رحمة وهىء لنا من آمرنا رشداً ) 
فقالوا عطف على أوى وربنا منادى وآتنا فعل ذعاء مبني على حذف 
حرف العلة والفاعل مستتر تقديره آنت ونا مفعول به ومن لدنك حال 
لأنه كان صفة لرحمة وتقدم عليها ورحمة مفعول به وهيء عطف على 

آتنا ولنا متعلقان بهبيء ومن ع آمرنا حال ورشدا مفعول به ۰ 
( فضربنا على آذانهم في الکهف سنین عدداً ) الفاء عاطفة وضربنا فعل 
وفاعل وعلی آذانمم متعلقان بضربنا ومفعول ضربنا محذوف تقديره 
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حجاباً مانعاً لهم من السماع و الکیف حال وسنین ظرف لضربنا وعدداً 
نمت لسنين أو مفعول مطلق لفعل محذوف فهو ما مصدر فيجوز فيه 
الوجمان واما فمل بمعنى مفعول فلا يجوز فيه إلا النعت ٠‏ 
( ثم بعثناهم لنعلم أي2 الحزہین أحصى ما لبئوا آمداً ) ثم حرف عطف 
للتراخي وبعثناهم فعل وفاعل ومفعول به ولنعلم يجوز أن تكون اللام 
للتعليل أو للعاقبة وعلى كل حال نعلم مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدها وسیاتي في باب البلاغة معنى العلم باحصائهم والله عالم بذلك 
وأي” اسم استفهام مبتداً ولهذا علق نعلم عن العمل والحزبين مضاف 
اليه وأحصى فعل ماض وفاعله بعود على أي الحزبين ولا لبثوا اللام 
حرف جر وما مصدرية ولبثوا فعل وفاعل وما وما بعدها مصدر مول 
مجرور باللام والجار والمجرور متعلقان بأحصى وآمدا مفعول به واختلف 
النحاة همل بجوز أن ,بكون أحصى اسم تفضيل أم لا » أما القائلون 
بالجواز فأعربوا أحصى خبر أي » وآمداً تمییز أو مفعول لفعل محذوف 
أي أحصى أمدا وستأني مناقشة هذه الآراء في باب الفوائد ۰ 


البلاغسة : 

في هذه الآيات أفانين من البلاغة تذهل العقول وتكشف النقاب 
عن بیان القرآن البدیع وهذا هو التفصیل : 

۱ - الاستعارة التصريحية : 


في قوله تعالى « فضربنا على آذانهم » فقد استعار الحجاب المانع 
على آذانهم للزوم النوم وخص الآذان لأنه بالضرب عليها بحصل عليها > 
فالصور البيانية لا تتجسد إلا باعتمادها على أسس جمالية ونفسية قريبة 
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من البحوث الحديثة وقد ذكر الجمالیون الاحساسات التي بصح نعتها 
بالجمال على آتم وجه هي الاحساسات البصرية حتی لقد عرف ديكارت 
الحمال بقوله : « هو ما بروق ف العين فالعين حاسة النور وحاجة 
الانسان الى النور راجع إلى حاجته الى الحياة إذ تتعلق به بعض العناصر 
التي تمد الجسم بالحياة والنشاط والحركة والتعة والسرور « وسيأتي 
ما اعتمده القرآن من الصور البصرية ولا یقف الامر عند حاسة البصر 
بل حاسة السمع هي التي أوجدت أرفع الفنون : الشعر والوسیقی 
والبلاغة قال الرمانی في كتابه « اللکت ف إعجاز القرآن »: « واحساس 
السمع في قوله تعالى « فضربنا على آذانهم في الکیف سنين عددا » 
وحقيقته منعناهم الاحساس بآذانهم من غير صمم » فكأن الاستعارة 
قصدت الى هذا التصوبر السمعي وإبراز فقدان حاسة السمع دون سائر 
الحواس ودون الدلالة على الصمم النهائي وستأني تتمة هذه الصورة 
المهولة صورة الضرب على الآذان في قوله تعالى في سورة یس « با وبلنا 
من بعثنا من مرقدنا > ٭ 

۲ - التعلیق : 

وذلك في قوله :« ثم بعثناهم لنعلم أي الحزيين أحصى ما لبثوا 
آمداً » ليس ا مراد أن بعلم الله شیا هو داخل في نطاق علمه ولکنه آراد 
ما تعلق العلم به من ظهور الأمر اهم لیزدادوا یمان واعتباراً ولیکون 
ذلك من الألطاف الخفية على الوّمنین في زمانهم أو ليحدث تعلق علمنا 
تعلقاً حال أي نعلم أن الأمر واقع في الحال بعد أن علمنا قبل أنه سیقع 
في مستقبل الزمان آما المراد بالحزبين اللذين اختلفا فقال الفراء : إن 
طائفتین من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم 
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وول الراد بالحزیین مین آصحاب الکمف لام اختلفوا فیما يان في 
اطسده ة التي لبثوها نائمین وروي عن ابن عباس : أن الراد بالحزین 
النوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك ء وأصحاب الکهف ال غير 
ذلك من أقوال لا یتسم المجال لاہرادھا ٠‏ 


الفواند : 


١‏ رجعنا أن تکون « أحصى » في قوله تا « لنعلم أي 
الحزيين أحصى لا لمثوا آمداً » فعلاٴ ماضياً لأن بناء اسم التفضيل من 
غير الثلاثي المجرد لیس بقياس اما نحو أعدى من الجرب وآفلس من 
ابن المذاق فشاذ والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به 
كما أن اعرا ب مدا لا ہصح إلانکو ن«أحصى» فعلا"ماضیاواذ! جعلناہ اسم 
تضیل احتجنا الى تقدير فعل لأن اسم التفضيل لا يعمل على أن بعض 
النحاة جعل بناء اسم التفضیل من المزيد في الهمزة قياس فتقول في أكرم 
فعلا" فلان أكرم من فلان على رأبهم وزعم هؤلاء النحاة أن سيبويه قال 
به وعلله بآن بناءه منه لا بغیر نظم الكلمة وانما هو تعويض همزة بهمزة» 
هذا وقد اختار کون أحصى للتفضيل الزجاج والتبريزي واختار أبو علي 
الفارسي والزمخشري كونه فعلا” ماضیاً وعليه درجنا ٠‏ 


۲- ما يقوله المبرد عن آي : 

قال e‏ أذا آم ذا ء وقال 
EE 0 01‏ تقول: تقول: آعلم 
أيهم ضرب زیدا ء وأعلم أبهم ضرب زید تنصب أ بضرب لأن زيداً 
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فاعل فانما هذا لا بعدہ وكذلك ما ضیف الى اسم من هذه الاسماء 
22 بها نحو قد علمت غلام" أيهم في الدار وقد عرفت غلام" من في 
في الدار وقد علمت غلام من ضربت فتنصبه بضربت فملى هذا مجرى 
الباب » وخلاصة ما آراد المبرد أن يقوله في هذه اللمحة المنيدة أن 
آدوات الاستفهام اذا كانت آسماء امتنعت مما قبلها ٠‏ 


وقال ابن هشام في الفني انه وهم أي كونه اسم تفضیل لأن 
شرط التمييز المنصوب بعد أفعل أن يكون كونه فاعلا” في المعنى كزيد. 
أكثر مالا“ بخلاف مال زید آکثر مال ففي الثال الأول فاعل الكثرة في 
المعنى المال لا زيد وقال في الخلاصة : 


والفاعل المعنى انصبن بأفملا ‏ مفضل كانت أعلى منزلا 


پ2 کے مدو م مقر سے ۶2 وده صظروم مس« د گے و 


نحن نقص عليك عبت تام باب فتیة امنوا رہم وزدنهم. 

ص صرح م صم وو ڪڪ > مقر نم مر وه مه مات ۱ 
هدى ی وربطتاعل ریم لو تا نا رب منوت 
والأأرض ل رای دوب ید 15 دا 2 ططا 


52م م۸ ص ممه 


ملا رت این دی لولا یاتون علیہم سلطان ب 4 





ف قن اف من آفتری عل ان كذبا وج 
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الاعر اب : 


( نحن نقصء عليك نبأهم بالحق ) نحن مبتدأ وجملة نقص خبر 
وعليك متعلقان بنقص ونبآهم مفعود به وبالحق حال من فاعل نقص أو 
من مفعوله وهو النباً فالباء للملابسة ٠‏ ( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدی ) الجملة مستأهة مسوقة نسرد قصتمم وان واسمها وخبرها 
وجملة آمنوا بربهم خبر وزدناهم فعل وفاعل ومفعول به آول وهدی 
مفعول به ان أو تمييز ٠‏ ( وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والارض ) وربطنا عطف على زدناهم وعل قلوبهم متعلقان 
بربطنا وإذ ظرف ماض متعلق بربطنا وجملة قاموا مضاف اليها الظرف 
فقالوا عطف على قاموا وربنا مبتداً ورب السموات والارض خبره ٠‏ 
( لن ندعو من دونه إلهآ لقد قلنا إذن شططا ) لن حرف تفي ونصب 
واستقبال وندعو منصوب بلن ومن دونه حال لأنه كان صفة لاله وتقدم 
عليه ولقد اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وقلنا فعل 
وفاعل وإذن حرف جواب وجزاء مهمل وشططاً مفعول مطلق أي قولا” 
ذا شطط فهو نعت للمصدر المحذوف بتقدير المضاف ویجوز أن یکون 
منعولا” به لان الشطط فيه معنى الجملة وقال سیبویه ما نصه بالحرف 
« نصيه على الخال من ضمير مصدر قلنا » والشطط هو الافراط في 
الظلم والإبعاد فيه من شط إذا بد فقول سیبوبہ له وجه کبسیر من 
الصحة ء قالوا ذلك وهم قيام بين يدي الملك الجبار دقيانوس ٠‏ 
( موّلاء قومنا اتخننوا من دونه آلمة ) ہؤلاء مبتدأ وقومنا بدل من 
اسم الاشارة أو عطف بیان وجملة اتخذوا خبر ومن دونه حال و آلهة 
: مفعول به ومعنی الخبر هنا الاتکار ویجوز أن تعرب هؤلاء مبتدا 
وقومنا هو الخیر وجمله اتخذوا في موضع نصب على الحال ۰ 


سورة الکهف ۹ 


( لولا بأتون عليهم بسلطان بین فمن آظلم ممن افتری على الله كذ ) 
لولا حرف تحضیض وبآتون فصل مضارع وفاعل والجملة مستأقة 
وعليهم أي على عبادتهم متعلقان بمحذوف حال وبسلطان متعلقان 
بیاتون وبیٹن صفة فمن أظلم الفاء استثنافية ومن اسم استفهام معناه 
النفي والانكار مبتدأ وأظلم خبره وممن متعلقان بأظلم وجملة افتری 
صلة وعی الله متعلقان بافتری وكذياً مفعول به ٭ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « وربطنا على قلوبهم » استعارة تصربحية تبعية 
تشبه « فضربنا على آذانهم » لأن الربط هو الشد بالحبل والمراد قوبنا 
قلوبهم بالصبر على هجر الاوطان والفرار بالدين الى الكهوف والغیران 
وافتراش صعيدها وجرناهم على قول الحق والجهر به آسام 
دقيانوس الحبار ٠‏ 


ورملق انیت رز 


م شير ےی توس دسج م بير ٠‏ غ8 ۳۳ ہے 

رین وه وي مین أو مرفقا 05 * وترى 

الشّمس ادا طعت رأ ورعن كو نت ت آلیمین وإذا ہے 
ووم موم 


قر ت اق ف تروب لک من ۱۶ با کا 


ما ممص ۳ رد رم و مب ے 02 
یہد اللہ فهو آلمهند ومن یضلل فان تجد له, ولب ات 
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چ گے وو 
کت اَمْقاظا ظا وهم رقود وة لب ات آلیمین وذات ت آلشمال ل وكلبهم 


ال مد تو اطلعت بهم رت فرارا 


ررق وم ےدام ڈوک 


ولملئت نہم رعا و 
اللفة: 


(مرفقا):بکسر اميم وفتتح الفاء وبالعكس وقد قرىء بهما مات ر تفقو 
نه من حداء وعشاء أي تنتفعون قال في ساس البلاغة : « وارتفقت به : 
اتفمت ومالي فيه مزفق ومرفق وما فيها مرفق من مرافق الدار نحو 
التوضآ والمطبخ » وقيل بالكسر في الميم هو لليد وبالفتح للأمر وقد 
بستعمل كل منهما موضع الآخر حكاه الأزهري عن علب وقال بعضهم: 
هما لغتان فيما برتفق به فأما الجارحة فبكسر ا یم فقط وف القاموس 
والتاج وغيرهما : « الرفق بکسر انيم وفتح الفاء والمرفق بفتح اليم 
وكسر الفاء الوصل بين الساعد والعضد وما ارتفقت به فهما لغتان » ۰ 

( تزاور ) : أي تمایل أصله تتزاور فخفف بادغام التاء في الزاي 
أو حذفها وقد قری» بهما وقریء تزور" وتزوار" وکلها من الزور وهو 
الیل و منه زارہ إذا مال اليه والزور الميل عن الصدق ۰ 
معنی القطیعة والصرم قال ذو الرمة : 
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إلظعن بقرضن آجواز مشرف شملا” وعن آیمانھن الفوارس 
وقبله : 
ظرت حرعساء السبیه تلرة 
ضحى وسواد العين ف الماء شامسن 

وجرعاء السبية اسم موضع وسواد العين الخ جملة حالية أي 
الدمع کثیر الحركة والاضطراب من شمس الفرس إذا جمح وساء خلقه 
والظعن جمع ظعينة وهي الرأة في الھودج ویقرضن أي بقطمن وأجواز 
جمع جوز وهو الجاز والطریق أي يفصلنه عنهن والفوارس اسم موضع 
لا جمع فارس ۰ 
ثم يسترد بعد حين وهي نزول بسرعه آبضاً ٠‏ 

( فجوة ) : متسع من الفجاء وهو تباعد ما بين الفخذين يقال 
رجل أفجى وامرأة فجواء والجمع فجاء كقصعة وقصاع وف القاموس : 
« الفجوة : الفرجة بين الشیثین وساحة الدار وما اتسع من الاارض 
والجمع فحوات وفحاء ۰ 

( الوصید ) تقدم شرحه ونضیف اليه ما قاله صاحب القاموس : 


الوصيد العتبة فناء الدار ء الکهف وقال غيره والياب أيضاً وأنشد : 


بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفی بها غير متكر _ 


o۲‏ [عراب القرآن 





والبیت لزهير بقول : نزلت في أرض خالية من البناء ليس فيها بناء 
له وصيد آي باب بسد علي وبحجب عني الضيفان كأهل الحضر فنفي 
السد كناية عن تمي الوصيد من أصله فهو من باب تمي الشيء بإيجابه 
واحساني بها معروف لا ينكره أحد من الناس ٭ 


الاعراب : 


( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ) خطاب من بعضهم لبعض 
حين صمموا على الفرار بدينهم فإذ منصوب بمضمر تقديره قال 
بعضهم لبعض وجملة اعتزلتموهم في محل جر بإضافة الظرف اليها وهي 
فعل وفاعل ومفعول به وما بعبدون : الواو حرف عطف وما معطوف 
على الهاء أي اعتزلتموهم واعتزلتم معبوديهم فما موصولية أو مصدرية 
فیقدر وعبادتهم وإلا أداة استثناء والله مستثنى متصل على تقدير كونهم 
مش ركين ومنقطع على تقدير نمحضهم في عبادة الگوثان وقيل الواو 
اعتراضية وما نافية والجملة معترضة وهي إخبار من الله عن الفتية انهم 
لم بعبدوا غير الله ولا مانم من ذلك ٭ قال الفراء هو جواب إذ كما 
تقول إذ فعلت فافصل كذا وهو قول ضعيف لأنه بعني أن إذ تفيد 
الشرطية والعروف انها لا تفيدها إلا مقترنة مع ماء ( فأووا الى الكهف ) 
الفاء هي الفصيحة آي ان شئتم النحاة بدینکم فأووا وأووا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والى الكهف متعلقان به ٠‏ 
(ینشر لكم ربكم من رحمته وبهيىء لكم من أمركم مرفقاً ) بنشر فعل 
مضارع مجزوم لوقوعه جوا للطلب ولكم متعلقان بینشر وربكم فاعل 
يشر ومن رحمتهصفة لمفعولينشر المحذوف أي بنشر لكم نجاحاً من رحمته 
و بهيىء عطف على بنشر ولکم متعلقان بهیی* ومن أمركم حال لأنه كان 
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صفة لرفتاً ومرفقآ مفعول به ٠‏ ( وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين ) في الكلام ایجاز بحذف عدة جمل وتقدير الکلام 
فاووا الى الكهف كما قرروا بينهم وشعروا بالتعب فناموا واسترسلوا 
في النوم » وأجاب الله دعاءهم إذ قالوا : « ربنا آتنا من لدنك رحمة 
وهيىء لنا من آمرنا رشداً > فالواو استثنافية وترى فعل مضارع وفاعله 
أنت والشمس مفعول به وإذا ظرف مستقبل متعلق بتزاور وهو الجواب 
وتزاور فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هي والجملة لا محل لها وعن 

متعلقان بتزاور وذات اليمين ظرف متعلق بتزاور ( وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) عظف على الجملة السابقة وهي مماثلة لما في 
اعرابھا (٠‏ وهم في فجوة منه ذلك من آیات الله ) الواو للحال وهم 
مبتدآ»وفي فجوة خبر ومنه صفة لفجوة وذلك مبتدأ ومن آبات الله خبره 
( من بهد الله فهو الهتد ؤمن يضلل فلن تجد له وليآ مرشداً ) من شرطية 
في محل نصب مفعول مقدم ویهد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة والفاء رابطة للجواب لانه جملة اسمية وهو مبتداً 
والهتدي خبره وحذفت الیاء بخط الصحف ومن يضلل فلن تجد له 
ول مرشداً علف على ما تقدم والجملة ممائلة لسابقتها ٠‏ ( وتحسبهم 
أبقاظا وهم رقود ) الواو استثنافية وتحسبهم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به آول وأيقاظآ مفعول به مان وهم الواو حالية وهم مبتداً 
ورقود خبر والجملة في محل نصب حال ٠‏ ( ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید ) ونقلبهم الواو عاطفة ونقلبهم 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وذات اليمين ظرف متعلق بنقلبهم ودات 
الشمال عطف على ذات الیمین و کلبهم الواو للحال وکلبهم مبتداً وباسط 
خبر وذراعیه متعول به وبالوصید متعلقان بپاسط ۰ ( لو اطلعت عليهم 
لولیت منهم فرارً وللشت منهم رعا ) لو شرطية واطلعت فعل وفاعل 
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وعليهم متعلقان باطلعت ولولیت اللام واقعة في جواب لو وولیت فعل 
وفاعل ومنهم متعلقان بفراراً وفراراً مفعول مطلق مطلق من معنی الفعل 
قبله لأنه مرادفه و هوز أن سرب مصدر ف موضع الحال أي فاراً 4 
وللثت عطف على لوليت ومنهم متعلقان برعباً ورعباً تمییز ورجح 
آبو حيان أن يكون مفعوله ثانيا مئت ٠‏ 00 

البلاغة : 


في قوله تعالى « وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود تشبیه وطباق آما 
الطباق فهو ظاهر بين آیقاظ ورقود وأما التشبيه فهو قسم من أقسام 
التشبيه جاءت فيه الأداة فعلا" من أفعال الشك واليقين تقول حسبت 
زیدا ف جرآته الأسد: وعمراً ف جوده العام فحاصل ذلك تشبيه زد 
بالاسد وعمرو بالغمام وفي الابة حاصلة تشبیه آهل الكهف في حال 
نومهم بالایقاظ في بعض صفاتھم لانه قيل انم کانوا مفتحي العيون 
في حال نومهم ٠‏ ۱ 

الفوائد : 


استدل الكسائي بقوله « وکلبهم باسط ذراعه بالوصید » على 
آن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ولو كان بمعنی الاضي ومنم البصریون 
ذلك وقالوا لا حجة للكسائي ومن تبعه في آن اسم الفاعل هنا بمعنی 
الاضي وعمل في ذراعيه النصب وانه على ارادة حكاية الحال الاضية 
آي انه بقدر الهيئة الواقعة في الزمن الاضي واقعة في حال التكلم والعنی 
یبسط ذراعيه فيصح وقوع الضارع موقعه بدليل أن الواو في وکلبهم . 
واو الحال ولذا قال سبحانه ونقلبهم بالضارع الدال على الحال ولم يقل 


وقلبناهم بالاضي + 
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تپ 


3 
دح کی نی merce‏ ومو مله ہے صب ود a‏ 24 
رات کم ارات كل ال بکرم از 
2 وک o‏ ده > و مو ےؤالمادمئے > 22822 و لسن 21 ص ار و 
دنا یوما أو بعض یوم او ربکراعا مالیل قابعنوا أحدم يورك 


270 ہمد ق و ات اور ےک سوم 2 ow‏ وروي © 


7 3 2 
هلذه= إلى آلمدینةفلینظ رایبا از ی‌طعاما فلياتم رزق منه ولیتلطلف 


سے 


می ۰۶ 4 ۶ و عم و 2 و ری رق و ےصو رج مرن قرو رو لام 
ولا ؛ بكرا 
۳ 


سعرن بكر احدا و إتہم ن بظهروا علیکر ير موث او 
۵ ڑم 2 و مم قرو ريه و ورگ 
جیدوقر فی میم وان تفلو إذا أبدأ جين 

اللفة: 


( بورقكم ) الوتررق بفتح الواو وکسم الراء الفضة مضروبة 
فاتخذ أنمآ من ورق فأنتن فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن یتخد 
آقاً من ذهب > والكلاب بالضم اسم ماء كانت عنده الوقعة كما في 
أعطيتني وتراظة لمتعطني وٴر 8 قل لي بلا وررق ما بنفع الوراق؟ 
(أزكى ) : آطیب وف القاموس : زکا يزكو زكاء وز"ک و٣‏ الزرع 
نما والارض طابت والزكي ما كان ناميا طیباً صالحاً ٠‏ 
الاعراب : 


( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ) الكاف نعت لمصدر محذوف 
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أي كما آنمناهم هذه النومة الطويلة كذلك بعثناهم » وبعثناهم قعل 
وفاعل ومفعول بهءليتساءلوا اللام للتعلیل‌ویتساءلوا فعل‌مضار ع منصوب 
بأنمضمرة بعد لام التعليلوالظرف متعلق بمحذوف حال. (قالقا ثل منهم کم 
ینت قالوا لبشنا بومآ أو بعض بوم ) قالقائل فعل وفاعل وكم اسم استفهام 
في محل نصب على الظرفية والمیز المنصوب محذوف تقدیره کم یوما 
بدلیل الجواب عليه ومنهم صفة لقائل » قالوا فل وفاعل وجملة لبثنا 
مقول القول ويومآ ظرف متعلق بلبثنا أو حرف عطف ؛ بعض يوم عطلف 
على یوما وأو هنا للشك منهم ٠‏ ( قالوا ربكم أعلم ہما لبثتم ) قالوا فعل 
وفاعل وربكم مبتداً وأعلم خبره » ہما جار ومجرور متعلقان باعلم 
ولبثتم صلة ما وما أجسل تفویضهم آمر العطم بمدة اللث الى اللہ » 
وما بنطوي عليه هذا التفويض من حسن الأدب فقد استرابوا في آمرهم 
بعد أن راعوا الى آقسهم وظروا الى طول شعورهم وآظفارهم ٠‏ 
وفوا ام بورقکم هذه ال الدينة فلینظر آبها آزکی طعاماً ) الفاء 
عاطفة على محذوف أي فدعوا التساؤل وخذوا فيما هو آهم وأجدى 
انا في موقمنا هذا فابعثوا » وأحدكم مفعول به وبورقكم متعلقان 
بأبعثوا أو بمحذوف حال من أحدكم والباء للملاسة أي ملتيساً بها 
ومصاحباً لها وهذه نمت لورقکم وإلى المدينة متعلقان بابعثوا ء فلينظر 
الفاء عاطفة واللام لام الأمر وينظر مضارع مجزوم بلام الامر وأبها 
يجوز أن تکون استفهامية ویجوز أن تكون موصولة وقد تقدم ذلك 
في قوله « أيهم أحسن علا » فجدد به عهدآ وهي مبتدا خبرہ أزكى 
وطعاماً تسیز محول عن المضاف اليه أي أي” أطعمة المدينة آز کی وأحل" 
وأرخص وآطیب» ( فلياتكم برزق منه ولیتلطف ولا يشعرن بكم آحداً ) 
الفاء عاطفة واللام لام ازمر وت مجزوم بلام الأمر والفاعل مستتر 
تقديره هو والکاف مفعول به وبرزق متعلقان بياتكم ومنه صفة لرزق 
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وليتلطف عطف على فلياتكم ولا الواو عاطفة ولا ناهية ویشعرن فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل 
جزم بلا الناهية والفاعل مستتر تقدیرہ هو وبکم متعلقان بيشعرن 
واحدا مفعول به ٠‏ ( إنهم إن ظهروا عليكم برجموکم أو يعيدوكم في 
ملتهم ) إن واسمها وان شرطية ویظھروا فصل الشرط والواو فاعل 
وعليكم متعلقان بيظهروا ويرجموكم جواب الشرط أو يعيدوكم علف 
على برجموکم وف ملتهم متعلقان بیعیدوکم آي يردوكم إلى ملتهم التي 
كنتم عليها قبل آن بهدیکم الله أو المراد بالعود هنا الصيرورة على تقدير 
انهم لم يكونوا على ملتهم وایثار كلمة « في » على كلمة « الى » للدلالة 
على الاستقرار ٠‏ ( ولن تفلحوا إذن بدا ) الواو عاطفة ولن حرف تفي 
ونصب واستقيال وتفلحوا فعل مضارع منصوب بلن والواو فاعل وإذن 
حرف جواب وجزاء مهمل وآبدآ ظرف متعلق بتفلحوا ٭ 


772 ےم 6 وصوص صمي و Close‏ سوه و 2 3 26 3 2 
و كذالك اعٹر نا علییم لیعلموا أن وعد اللہ حق وان آلساعة 
کے مر ام عاسم لماص مر ورگ و تھے صء ۶ و ور مرو قرو كم 2523م 
لا ریب فیہا إذ بننلزعون بينهم امهم فقالواآبنوا علييم بنبلنا رم 
جوم > سے e‏ یں یا 7 و مت e‏ جو مور 

اعلم يم قال الذين غلبوا عق آمهم لنتخدن علريم مسجدا < 
م م ور و مرح ے ور 5 ور ی یار ل رظ ظ مر ص سور سم ار و ور و رم“ 


سيقولون ملدثه رابعهم كلبهم و یقولون مسة سادسهم کلہم رما 
3 


۲ 


0 مر ۶ > Jez‏ 524 و وھ ۸ جه Jest‏ ۳ 2 
لیب ویقولون سبعة وثامنهم كلهم قل رن اعلم بعدتيم ما 


جر وھ و 2 
> 


َ‫ ےی 22ِ۔ 5 »> 5 ا 2 کر ہے < 3 
لبیل فلا مار فوم إلا را٤‏ ظٹھراولا ستفت زم 
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وی ۶ - کے کر 


و سا ولا و لین ال دنت دا ی 1 


آن بک او راڏ ڪرربك | 5ا سيت وقل عسوخ أن دين رق 
لاف من مدا ردا دق ليوأ كوم کت ا ین 

مق ٤ے‏ مر مس ۳ ور موق و 2 ص ص 
واز 


نت عو له غيب السملوت 


دوو وه ۶ و O7‏ ع م رو 


لض ابصر به» وامع ماهم من دونه »من ول ولا شرك فى 
ححكمه: اعدا چ 


اللف : 


« وعثر على كذا اطلم عليه وآعثره على كذا أطلعه وأعثره على أصحابه : 
دله عليهم وبقال للمتورط «وقع ف عائور» وغلان يبعي صاحبه الموائیں 
وآصله : حفرة تحفر للاسد وغيره بعثر بها فیطیح فیها » ۰ 


( رجما بالغیب ) رمیا بالخبر الخفي وإتياة به وفي الصباح : : الرجم 
وس سس ید رو ی کہ ررقي 
انحجارة الصغار ورجمته بالقول رمبته بالفحش قال تصال : « رجا 
بالغیب » أي ظا من غير دلیل ولا برهان کقول زصیر بن أبي سلمی 
یصف الحرب : 


وما الحرب لا ماعلمتم وذقتم وما هو غنها بالحدیث الرجم 
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٠ التعب_-یر‎ 


ونازع ولاج" وتمارا تحادلا وامترى ف الشيء : شك والمرية بکسر 
ال میم والرية بضمها : الجدل يقال مافي ذلك مرية أي جدل وشك » ۰ 


الاعراب : 


( وكذلك آعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وآن الساعة 
لا رب فيها ) الكاف نعت لمصدر محذوف آي وكما أنمناهم وبعثناحم 
أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين » وأعثرنا فعل وفاعل والفعول به محذوف 
كما قدرناه في باب اللغة وعليهم متعلقان باعثرنا وليعلموا اللام للتعليل 
ویعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وآن ومافي 
حیزها سدت مسد مفعولی ليعلموا وآن واسمها وحق خبرها وأن 
الساعة عطف وان واسمها ولا نافية للجنس وريب اسمها وفيها خبرها 
وجملة لا واسمها وخبرها في محل رفع خبر أن والراد بوعد الله البعث 
لأن من قدر على إنامتهم هذه النومة الطويلة وبعثهم بعدها قادر على أن 
بحبيهم بعد الموت ٠‏ ( إذ یتنازعون بینھم أمرهم ) الظرف متعلق بأعثرنا 
أي أعثرنا عليهم قومهم حين يتنازعون ويختلفون في حقيقة البعث فكان 
بعضهم بقول : تبعث الأرواح دون الأجساد وبعضهم بقول : تبعث 
الأجساد مع الأرواح وجملة یتنازعون في محل جر باضافة الظرف اليها 
وبینھم ظرف مكان متعلق بيتنازعون وآمرهم نصب بنزع الخافض أي 
في أمرهم وقيل تنازعوا تنصب مفعولا” إذا كانت بمعنى التجاذب فيكون 
في الكلام استعارة ٠‏ ( فقالوا ابنوا عليهم بنياة ) الفاء عاطفة وقالوا فعل 
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وفاعل وجمله ابنوا مقول القول وهو فعل أمر وفاعل وعليهم متعلقان 
بابنوا وبنيااً مفعول به آي قالوا ذلك حين توفی له آصنحاب الكهف 
وأكثر الروایات على آنهم ماتوا حين حدث تملبخا حامل الورق حدیثهم 
موت حقيقياً ورجم من كان یساورہ الشك في بعث الاجساد الى اليقين 
آي ابنوا عليهم بنياة ضنا بتربتهم ومحافظة علیصا وجملة ابنوا علیمم . 
بنياً مقول قولهم ٠‏ ( ربهم أعلم بهم ) الجملة إما تتمة لمقولمم قالوا 

ذلك تفويضا للعلم الى الله سبحانه وقيل هو مقول كلام لله سبحانه ردا 
لقول المتنازعين فيهم أي دعوا ما آنتم فيه من التنازع فإني أعلم بهم 
منكم والكلام مبتدأ وخبر وبهم متعلقان بأعلم ٠‏ ( قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن" عیهم مسجداً ) قال الذين فمل وفاعل وجملة غلبوا 
صله الوصول وعلى أفرهم متعلقان بغلبوا وهم المؤمنون وكانت الكلمة 
لهم نذاك ولنتخذن اللام موطئة للقسم وتتخذن فصل مضارع مبني 
على الفتح وفاعله مستر تقدیره نحن وعليهم حال ومسجداً مفعول به ۰ 
( سيقولون ثلاث رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجا 
بالعیب ) السين للاستقبال اشارة الى أن النزاع في.أمرهم حصل ف زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم أي في الستقبل البعید بالنسبة لقصتهم 
ویقولون فعل مضارع وفاعل والضمير یمود الى الخائضین في قصتهم 
زمن النبي من آهل الكتاب والمژمنین ٭ قال أبو حيان : « وجاء بسين 
الاستقبال لانه كانه في الكلام طي وإدماج » والتقدير فإذا أجبتهم عن 
ستوالهم. وقصصت عليهم قصةآهل الكهف فسلهم عن عددهم فإنهم إذا 
سألتهم سيقولون ولم يات بالسين فيما بعده لأنه معطوف على المستقبل 
فدخل في الاستقبال أو لانه أريد به معنى الاستقبال الذي هو صالح له. 
وثلاثة خبر لمبتدأ محذوف أي هم ثلائة أشخاص وانما قدرنا آشخاصا 
لان رابعهم اسم فاعق: أضيف الى الضمیر والعنی أنه ربعهم آي جعلمم 
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ربعة وصیرهم إلى هذا العدد فلو قدر ثلاثة رجال استحال أن يصير 
ثلاثئة رجال أربمة لاختلاف الجنسين » ورابعهم مبتدأ وكلبهم خبر 
وجملة ثلائة مقول القول وجملة رابعهم كلبهم في محل نصب على الحال 
أي حال کون كلبهم جاعلهم أربعة بانضمامه الیم ويقولون خمسة 
سادسهم كلبهم عطف على الجملة السابقة وهي ممائلة في اعرابها ورجا 
منصوب على المصدرية بفعل محذوف أي برجمون رجماً والعنی يرمون 
رمیا بالخبر الخفي الظنون أو على الحال بمعنى راجمين وبالغيب متعلقان 
برجنا ٭ ( وبقولون : سبعة وثامنهم كلبهم ) الواو عاطفة ويقولون فعل 
وفاعل وسبعة خبر لبتداً محذوف والواو فيها أقوال تربو على الحصر 
وقد شغلت العلماء والأدباء فصتّفوا فيها المطولات وستأتی على ذكرها 
وخلاصة ما قيل فيها في باب الفوائد وأولى ما يقره النطق أن تكون هي 
الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبیهاً لها بالجملة 
الواقعة حالا" بعد المعرفة نحو جاء زيد ومعه رجل آخر وذلك لتاکید 
لصوق الصفة بالموصوف بمعنی أن اتصافه بها أمر مستقر راسخ في 
الأذهان وهذا ما اختاره الزمخشري وابن هشام واتظر التفاصيل 
وجملة ثافنهم کلبهم صفة لسبعة وقد رد" آبو حیان هذا القول وعبارته : 
« وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة 
بالوصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه النحویون بل قرروا 
انه لا تعطف الصفة التی ليست بحملة على صفه آخری الا إذا اختلفت 
المعاني حتی یکون المطف دالا* على الفايرة وأما إذا لم يختلف فلا 
يجوز العطف في هذه الأسماء الفردة وأما الجمل التي تقع صفة فهي 
أبعد من أن يجوز ذلك فیها وقد ردوا عی‌من ذهب الى أن قول سیبوبه: 
وأما ما جاء لمعنى ولیس باسم ولا فعل هو على ان ولیس بام ولا فعل 
صفة لقوله لمعنى وان الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام 
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العرب مررت برجل وا کل على تقدير الصفة واما قوله تعالى : « إلا ولها 
كتاب معلوم » فالجملة حالية » ٠‏ ( قل ربي أعلم بعدتهم ما بعلمهم إلا 
قنيل ) ربي. مبتدأ وأعلم خبره والجملة مقول القول وبعدتهم متعلقان 
بأعلم وجملة ما يعلمهم حالية وما نافية ويعلمهم فعل مضارع ومفعول 
به وإلا أداة حصر وقليل فاعل يعلمهم والتفضيل بالنسبة للكيفية لأن 
مراتب الیقین متفاوتة في القوة وليس التفضيل بالنسبة إلى الطائفتين 
الأوليين الذين جنحا الى الرجم بالغیب والحدس والتخمین دون الحقيقة 
والاطلاع على الواقع ٠‏ ( فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ) الفاء الفصيحة 


أي إن عرفت هذا وحق لك أن تعرفه فلا تجادل » ولا ناهية وتمار 


مطلق وظاهراً صفه» ( ولاتستفت غيم منهم أحدا ) الواو عاطفه ولاناهنه 


وتنستفقت مجزوم بها وعلامه جزمه حذف حرف الملة آبضاً والفاعل . 


مستتر تقديره أنت وفیهم متعلقان بتستفت ومنهم حال لانه كان في 
الأصل صفة لاحداً وأحدآ مفمول به لأن فيما أوحى إليك مندوحة لك 
عن السئرال»(ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله) الواؤ 
حرف عطف ولا اهية وتقولن فعل مضارع مبني للفتح لاتصاله بنون 
التوكيد في محل جزم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت ولشيء متعلقان 
بتقولن أي لأجل شيء تقدم عليه وتهتم به وقيل اللام بمعنی في وقد 
تقدم ذكر ذلك وكسرت همزة إن لسبقها بالقول وان واسمها مقول 


القول وفاعل خبر إڼ وذلك مفعول لفاعل وغداً ظرف متعلق بفاعل ولا 


أن یشاء الله استثناء مفرغ من آعم الأحوال أي لا تقل لشيء في حال من 
الأحوال إلا في حال تلبسك بالمشيئة والتعليق علیها فآن وما بعدها حال 
والتقدير لا تقولن آفعل غدة إلا قائلاه إن شاء الله وقيل التقدير إلا بأن 


شاء الله فالصشر متصوب بنزع ' الخافض والجار والمجرور في موضح 
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النصب على الحال آي إلا متلبسآ بقول إن شاء الله وقیل إن الاستشناء 
منقطع وموضع أن يشاء الله نصب على الاستثناء ٠‏ 


وقد آجاد في إعراب هذه الآبة اہو البقاء العكيري ونصه : « في 
المستثنى منه ثلاثة أوجه أحدها هو من النهي والعنی لا تقوان افسل 
غدآ إلا أن ييؤذن لك في القول والثاني هو من فاعل تقولن أي لا نقوان 
اي فاعل غداً حتى تقرن به قول إن شاء الله والثالٹ انه منقطع وموضع 
أن يشاء الله نصب على وجهين أحدهما على الاستثناء والتقدير لا تقولن 
ذلك في وقت إلا وقت أن یشاء الله أي يأذن فحذف الوقت وهو مراد 
والثاني هو حال والتقدير لا تقولن افعل غدا إلا قاشلا إن شاء الله 
فحذف القول وهو كثير وجعل قوله أن یشاء في معنى إن شاء وهو مما 
حمل على المعنى وقيل : التقدير إلا بان يشاء الله أي متلبسآ بقول إن 
شاء الله » والخلاصة ان الغرض من هذا النهي عن هذا القول هو عدم 
افترانه بقول المشيئة وهذا نهي تأديب حين قالت اليهود لقریش سلوا 
محمداً عن الروح وعن آصحاب الكهف وذي القرنين فسألوه فقال 
نتوني غدآ أخبركم و يستثن فابطاً عليه الوحي حتى شق عليه وكذبته 
قریش » وسيأني في باب الفوائد ذكر انقطاع الوحي ٠‏ 

( واذكر ربك إذا نسيت وقل غسى أن بهديني ري لأقرب من هذا 
رشدا ) واذكر عطف على ما تقدم وربك مفعول به ولا بد من صدف 
مضاف أي مشيئة ربك واذا ظرف متعلق باذكر أي اذا فرط منك نسيان 
وجملة نسيت في محل جر اضافة الظرف اليه وجوابها محذوف دل عليه 
ما قبله أي فاذكر وقل عطف على اذكر وی من أفعال الرجاء واسمها 
مستتر تقديره هو وأن بهديني أن ومافي حيزها هي الخبر وربي فاعل 
بهديني ولأقرب متعلق بيهديني ومن هذا متعلقان باقرب ورشداً تنیز 
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أو منعول مطلق أي بهديني هدابة فیکون ملاقیاً لعامله بهذا العنی 
ولاول آقرب أي لشيء آقرب ارشاداً للناس ودلالة على ذلك والاشارة 
في قوله هذا لا تقدم من نبا أصحاب الکهف وقصتمم المجيبة التي 
اختتمت الان» ( ولبثوا في كهفهم ثلانمائة سنين وازدادوا تسعاً ) ولبثوا 
عطف على ما تقدم حسما للخلاف وإماطة للشبهة الناجمة عن الاختلاف 
في أمرهم ومدة لبثهم وف كهفهم متعلقان بلبثوا وثلاث ظرف ومائة 
مضاف اليه وسنين عطف بيان لثلاثمائة أو بدل ولا یصح أن يكون 
تمييزآ لأن تمييز المائة مجرور وجره بالاضافة والتنوين مانع منها 
وسيآتي بحث العدد مفصلا” في باب الفوائد وازدادوا فعل وفاعل وتسعاً 
مفعول به أي تسم سنين ٭ ( قل الله عم ہما لبئوا ) اللہ مبنتدا واعلم 
خبر والجملة مقول القول وبما متعلقان بأعلم وجملة لبثوا صلة 
الموصول أي بالزمن الذي لبثوه ٭ ( له غيب السموات والارض آبصر 
بهوأسمع)له خبر مقدموغیب السمواتوالارض‌مبتداً مؤخر وأبصر صيغة 
تعجب وهو فعل ماض أتى على صیغة الأمر ومعناه الخبر والباء مزيدة 
في الفاعل اصلاحا للفظ وسیاتي البحث في صيغتي التعجب في باب 
انبلاغه واسمع عطف على ابصر ء ( مالهم من دونه من ولي ولا بشرك في 
حکمه أحداٌ ) ما نافية ولهم خبر مقدم ومن دونه حال ومن حرف جر. 
زائد وولي مبتدأ مؤخر محلا ولا الواو عاطفة ولا نافية ويشرك فعل 


البلاغة : 


بلاغية وسنجنح الى الاختصار ما أمكن فنقول: . 
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في قوله تعالى « بتنازعون و بينهم آمرهم » استعارة مكنية فقد شبه 
أمرهم بشيء کثر النزاع حوله ثم حذف ذلك الشيء واستعير النزاع 
القائم حوله ٠‏ 


وف قوله تان « رکا ات » استمارة کنا اها نقد شبه 
الغيب والخفاء بشيء در می بالححارة و استعیر الرجم له ۰ 


۲ - واو الثمانية والخلاف المشتجر حولها : 


وعدناك بان نأتي بالأقوال حول الواو الداخلة على ثامنهم في قوله 
تعالى « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » وقد قدمنا في الاعراب 
ما اخترناه من هذه الاقوال فقال عدد من كبار الادباء انها واو الثمانية 
قال ابن هشام : « واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ومن 
النحويين الضعفاء كاين خالويه ومن ا فسرین كالثعلبي وزعوا أن 
العرب إذا عدوا قالوا ستة سيعة وثمانية ایذال بآن السبعة عدد تام وان 
ما بعده عدد مستائف واستدلوا على ذلك بآبات احداها « سيقولون 
ثلاثة رابعهم كلبهم » الى قوله سبحانه « وثامنهم كلبهم » وقيل هي في 
ذلك لعطف جملة على جملة إذ التقدير هم سبعة ثم قيل الجميع كلامهم 
وقيل العطف من كلام الله تعالى والمعنى نعم هم سبعة وثامنهم کلبهم 
او سم رن 
وبعد كلام طويل قال : « وأقول لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن 
الآبة منها اذ لیس فیها ذکر عدد البتة وانما ۂ نما دک ا نوات وس ع 
لابدل على عدد خاص د ثم الواو ليست داخلة عليه بلعلى جملة هو فیها ». 
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وقال آخرون في الرد على من زعم وجود واو الشمانه : وهو أن 
في اللغة واوآ تصحب الثمانية وتختص بها فأين ذکر العدد في آبواب 
الجنة حتی ينتهى الى الثامن فتصحبه الواو وربما عدوا من ذلك 
« والناهون عن البکر » وهو الثامن من قوله تعالی « التائبون » وهذا 
مردود آیضاً بآن الواو !نما اقترنت بهذه الصفة لتربط بینها وبين الأول 
التي هي الآمرون بالعروف ما بینهما من التناسب والربط آلا تری 
اقترانهما في جمیم مصادرهما ومواردهما كقوله : بأمرون بالعروف 
وینهون عن النکز وکقوله : وآمر بالمعروف وانه عن النکر » وریما 
عد بعضهم من ذلك الواو في ثیبات وأبکاراً لانه وجدها مع الثامن وهذا 
غلط فاحش فان هذه واو التقسیم ولو ذهبت تحذفها فتقول بيات 
أبكاراً لم ستدل الکلام فقد وضح أن المراد في جميع هذه المواضع 
المعدودة ورادة لغير ما زعمه هؤلاء ٠‏ 


قلت : لو سقطت الواو من أبكار لاختل المعنى لأنهن لا یکن” 
ثيبات أبكارا في وقت معاً فاضطر الى الواو لتدل على ا غابرة ٠‏ هذا 
وقد كان القاضي الفاضل صاحب الطريقة المصنوعة في الانشاء يمتقد 
زبادة الواو في هذه الابة وبتبجح باستخراجھا ویقول هي واو الثمانية 
الى أن ذکر ذلك بحضرة الشیخ آبو الجود القري فبین له أنه واهم وان 
الضرورة تدعو الى مخولها والا فسد العنی بخلاف واو الثمانية فانه 
تى بها لا لحاجة فقال ؟رشدتنا با آبا الجود ٠‏ 


هذا وممن أبد وجود واو الثمانية الامام فخر الدين الرازي وقال 
العلامة الكافيجي قولا” طربفاً منصفاً ف هذا الصدد نورده بنصكه : 
< هي في التحقيق واو العطف لکن لا اختص استعمالها بمحل مخصوص 
وتضمنت آمرا غربا واعتباراً لطيفآ اسب أن تسمی باسم یر جنسها 
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فسمیت واو الثمانية لمناسبة بینها وبين سبعه وذلك لأن السبعة عندهم 
عقد تام کعقود العشرات لاشتمالها على أكثر مراتب آصول الاعداد فان 
الثمانية عقد مستاأنف فکان بنهما اتصال من .وجه واتفصال من وجه 
وهذا هو القتضي للعطف وهذا المعنى ليس موجودا بين السبعة والستة. 
وأقول : ان توجیه تمام السبعة هو آن العدد ما فرد وإما مركب من 
فردين وهو الزوج أو من زوج وفرد أو من زوجين والثلاثة الأول من 
الثلائة فان في ضمنها الواحد والائنین والآخر من الأربعة ٠‏ ومجموع 
الثلاثة والأربعة سبعة فتمت بها الأصول وما بأتي تكرار فالثمانية زوج 
وزوج قد مضى والتسعة زوج وفرد وهكذا ٠‏ 


هذا وسيأتي المزيد من هذا البحث عند الكلام على « وفتحت 
أبوابها » وعلى « ثيبات وأبكار؟ » فقد طال البحث جداً ٠‏ 

الفواند : 

: [حکام العدد وتمييزه‎ ١ 

مميز العدد على ضريين منصوب ومجرور فالمجرور على ضريين 
مفرد ومجموع فالممرد مميز المائة والألف والمجموع مميز الثلاثة الى 
العشرة والمنصوب مميز آحد عشر .ای تسعة و نسعین ولا یکون إلا 
مفرداً ومما شذ عن ذلك قولمم ثلاثماثة الى تسعمائه اجتزءوا بلفظہ 

ثلاث مثین للملوك وفی بهما ردائي وجلت عن وجوه الاهاتم ' 


خجاء بتميير الثلاث جمعا من لفظ المائة على ما يقتضيه القیاس ون کان 
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شاذا في الاستعمال ویجوز في التمييز حينئذ وجهان آحدهما الانباع على 
البدل نحو ثلاثة آثواب والنصب على التمییز نحو ثلاثة آواباً وقوله 
نعا ی ثلاثمائة ستین نصب على البدل أو عطف البيان لثلاثمائة ٠‏ 
هذا راي أبي اسحق الزجاج قال : ولا يجوز أن یکون تمییزا 
لأنه لو كان تمییزا لوجب أن یکون آقل ما ليثوا تسعمائة سنة لگن 
آقل ما یکون ثلاثة فیکونون قد ليثوا تسعمائة سنة وأجاز الفراء أن 
بکون سنين تمییزاً على حد قوله : 
فیها اثنتان وأربعون حلوبة سود كخافية الفراب الأعصم 
قال وذلك انه جاء في التمییز سوداً وهو جمم لأن الصفة 
والموصوف شيء واحد والذهب الأول لان الثوانی يجوز فيها مالا يجوز 
في الأوائل ألا ترى أنك تقول يا زيد الطويل ولو قلت یا الطوسل 
لم جز ۰ 
هذا والبيت لعلترة من معلقته التي مطلعها : 
هل غادر الشحراء من متردكم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
وقبل البيت المستشهد به : 
ما راعني الا حمولة أهلها وسط الديار تسفحب الخمخم 


وراعني آفزعني والحمولة : الابل التي يحمل عليها ووسط ظرفه 
واذا لم یکن ظرفا حرکت السین فقات وسط الدار واسع » وتسف 2 
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#أكل بقال : سففت الدواء أسفه ء والحلوبة المحلوبة تستعمل في الواحد 
والجمع على لفظ واحد » والخوافيه آواخر ريش الجناح مما بلي الظهر » 
والأسحم الأسود » واثنتان مرفوع بالاتداء وأربعون معطوف عليه 
وقوله سوداً نمت لحلوبة لأنها في معنى الجمع والمعنى من الحلائب 
والكاف في قوله كخافية في موضع نصب والمعنى سوداً مشل خافية 
الغراب الأسحم ومما ذكرناه في تفسير الحلوبة وصلاحیتها للاطلاق على 
الواحد والجمع تعلم مافي قولهم ان الشاهد في هذا البيت جواز وصف. 
المميز الفرد بالجمع وادعائهم ان خلوبة مفرد مميز للعدد واه وصف. 
بالجمع وهو سود الذي هو جمع سوداء وزعم الأعلم ان قوله سود 
ليس بوصف وانما هو حال من قواه اثنتان واربعون قال : « وهو حال 
من نكرة ويجوز رفعه على النعث ولا يكون نعتاً لحلوبة لأنها مفردة إذا 
كانت تمييزاً للعدد وسوداً جمع ولا ينعت الواحد بالجمع » ولیس 
بشيء لأنهم غفلوا عن السر وهو إطلاق حلوبة على الواحد والجمع ٠‏ 


هذا ونلخص فيما بلي أحكام العدد عامة : 


ألفاظ العدد من ثلاثة إلى تسعة تکون على عكس المعدود فيه 
التذكير والتأنيث سواء كانت مفرذة كقوله تعالى « سخرها عليهم سبم 
نیال وثمانية آبام حسوماآ » أو مركبة كخمسة عشر قلماً وست عشرة 
ورقة أو معطوفاً كثلائة وعشرين بوماً وأربعم عشرين ساعة » وآما واحد 
واثنان منهما على وفق المعدود في الأحوال الثلاثة » وأما مائة وألف فلا 
بتغیر افظهما في التذكير والتانيث » وكذلك آلفاظ العقود کعشربن 
و ٹین إلا عشرة فهي على عكس معدودها إذا كانت مفردة » وعلى وفقه 
إذا كانت مركية ٠‏ 
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هذا ويصاغ من اسم العدد وصف عل‌وزن فاعل مطابق لموصوفه» 

أما تعريف العقد » فالضاف تدخل ال على المضاف إليه » والمركب 
تدخل آل على جرئه الأول » والمعطوف تدخل ال على الجزآینء 

واما اعراب الاعداد فعلى ثلاثة أشكال : 

١‏ بالحرکات من واحد الى عشرة على أن تكون هذه مفردة غير 
ملحقان با لمئنی ٠‏ 

و کذلك العددان مائة وألف ٭ 

۳۔۔ بالحروف وهو العدد اثنان للمذكر وائنتان للوّث والعقوده 

۳ ب بالیناء على الفتح وهي الأعداد المركبة أي من آحد عشر ال 
تسعة عشر ومن الحادي عشر الى التاسع عشر ما عدا الحزء الأول من 
آنني عشر لانه بلحق بالمثنى كما تقدم ٠‏ 


اسم الفاعل جو و سیت 

07 7 المراد يه وہ 7 

وثانيهما : أن یکون فاعله كسائر آسماء الفاعلين ۰ 

فالاول ثحو ثاني ائنون ن وثالث ثلاثة قال اللہ تما ى : : « لقد کفر 


الذین قالوا : إن الله الت ملمة > وقال عز وجل : « إذ أخرحة الذین 
كفروا ثاني اثنين:» فما كان من هذا الضرب فإضافة محضة لأن معناه أحد 
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ثلائة وبعض ثلائة فکما أن إضافة هذا صحيحة فكذلك ما هو في معناه 
ولا يجوز فيه أن ينون وینصب في قول آکثر النحو ین لأنه ليس مآخودا 
من فمل عامل وآما الثاني وهو ما یکون فاعلا" كسائر آسماء الفاعلين 
نحو ثالث اثنين ورابع ثلائة وخامس آربعة فهذا غير الوجه الأول إنما 
معناه هو الذي جعل الائنین ثلاثة بنفسه فمعناه الفعل كانه قال الذي 
ثلثهم وربعهم وخمسهم وعلى هذا قوله تعالى : « ما يكون من نجوى 
ثلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم » ومثله : « سيقولون 
ثلاثة رابعهم کلبهم ۰۰۰۰ رجآ بالغيب » ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 
وعلى هذا الوجه يجوز أن ينون وينصب ما بهده فتقول : هذا ثالث 
ائنین ورابع ثلاثة لأنه مأخوذ ثلثهم وربعهم فهو بمنزلة هذا ضارب زیدا 
والگول أكثر قال سيبويه : قلما تريد العرب هذا يعني خامس أربعة فإن 
أضفته فهو بمنزلة ضارب زيد فتكون الاضافة غير محضة هذا إذا أريد 
به الحال أو الاستقبال فان آريد به الماضي لم یجز فيه إلا حذف التنوين 
والإضافة كما كان كذلك في قولك هذا ضارب زید آمس ٠‏ 


؟ ‏ التعجب وصيغه في العربية : 


التعجب اتفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي سبيه 
ولهذا يقال : إذا ظهر السبب بطل انعجب ولا بطلق على الله انه متعجب 
إذ لا شيء یخفی عليه وما وقع مما ظاهره ذلك في القرآن فمحمول على 
انه مصروف الى المخاطب نحو قوله تعالى فما أصبرهم على النار أي أن 
حالهم في ذلك الیوم ينبغي لك أيها الخاطب أن تتعجب وقیل التعجب 
هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فيه » وقوله تعالى هنا « آبصر به 
وآسمع » ذهب العلماء فيه ثلاثة مذاهب : : 


1 - انه بلفظ الأمر ومعناه الخبر والباء مزيدة في الفاعل إضلاحاً 


0 


oV.‏ : إعراب الشرآن 
للفظ فإن قلت كيف تكون الهاء فاعلا" وهي ضمیر نصب آو جر قلت 
[نما هو اصطلاح وساغ ذلك لوجود الباء لفظاً قبلما ولأن الباء إنما 
زیدت اوس سورد الفمول ۰ ۱ 

۳- ان الفاعل ضمير الخاطب واحتج القائلون بذلك على انه 
لا مهد استعمال الأمر في الاضي وانما التزم إفراده وتذكيره فلم بشن 
ولم یجمع ولم يونث لأنه کلام جری محری ا مئل وهذه إحدى صیغ 
التعجب القاسة :+ 7 

والثانه ما آفعله وھاتان الصيعتان هما المبوب لهما في كتب النحو 
وابتدىء بها لتضمنها معنی التعجب وما بعدها من الجملة الفعلية في 
موضع رفع خبرها وهذا هو المذهب الصحیح لأن قصد التعجب الاعلام 
بأن المتعجب منه ذو مزدة إدراكها جلى وسبب الاختصاص بها خفي ۱ 
فاستحقت الجملة العبر بها عن ذلك أن تفتح بنكرة غير مختصة لیحصل 
بذلك ابهام متلو بافهام ٭ ۱ 

وھنالك صيغ آخری للتعحب واردة ف الکتاب والحدت ولسان 
المرب فمن الکتاب « كيف تکفرون بالله وكنتم أمواتا فاحیاکم » ومن 
الحديث قوله صلى اللہ عليه وسلم لأبي هربرة « سبحان الله ان المؤمن 
لا ینجس » ومن کلام العرب « لله دره فارسا » ولکن النحاة لم يبوبوا 
هذه الصيغ لأنها لم تدل على التعجب بالوضع بل بالقرینة . 

مسائل هامة : 
رجلا لأنه لا فائدة من ذلك ۰ 
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جزى الله عني والجزاء فضله ربيعة خير ما أعف وأكرما 
تعلى وق القاموس في مادة «ودق» نقلاہ عن الازني وصو به الز مخشري 
تلکم قرش تمناني لتقتلني فلا وربك لا بر ”وا ولا ظفروا 
وإن هلکت فرهن ذمتي لمم بذات ودقین لا يعفو لها آثر 
وف باب آفعل به إن كان معطوفاً على آخر مذکور ممه كبا في 
الابه : « آبصر به وآسمع » وانما حذف مع كونه فاعلا” لأن لزومه للجر 
كساه صورة الفضلة وشذ حذفه دون أن سظف على مثله كقول عروة 
ابن الورد : 
فذلك إن يلق النية بلقا حمیدا وانیستفن یوما فاجدر 


فحذف المتعجب منه ولم يكن معطوفاً على مثله ٠‏ 

هذا ولا یہنی هذان الفعلان الا مما اجتمعت فيه ثمانية شروط : 

“١‏ أن بكون فعلاث وشد قولهم ما أذرع المرأة بنوه من قولهم 
امرأة ذراع والذراع کسحاب: الخفيفة اليدين بالعزل وروى ابن القطاع 
في الأفعال ذرعت المرأة خفت يدها في الیل فهي ذراع وعلى هذا 
1 شذوذ في قولهم ما آذرع المرأة ومن ذلك قولهم ما أجدره بكذا 
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وما أقمنه بکذا فالاول بنوه من قولهم هو قمين بكذا والثاني من قولهم 
هو جدير بکذا والعنی فيهما ما أحقه بكذا ولا فعل. لهما ولكن قال في 
القاموس « وقد جدر ككرم جدارة وإنه لمجدرة أن يفعل ومجدور أي 
مخلقة وجدره جعله جديرآ » وطاح کلام النحاة من آساسه ٠‏ 

٩‏ - أن يكون الفعل ثلاثيا فلا يبنيان من رباعي مجرد ولا مزيد 
فيه ولا ثلائي مزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة إلا وزن آفعل فقيل بجوز 
بناؤھما منه سواء كانت الهمزة فيه للنقل آم لا نحو ما أظلم الليبل 
وما اقفر هذا المكان وقيل هو شاذ يحفظ ماسمع منه كما تقدم ولابقاس 
عليه وقالوا: ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وما أتقاه لله وشذا 


کذاك ما آخصرہ لاه من اختصر .. 
لو ضعه وشذ ما أعساه واعی به ۰ 


 ”4‏ أن یکون معناه قابلا“ للتفاضل أو التفاوت فلا یہنیان من 
. نحو فني ومات وغرق لانه لا مزبة فيه لبعض فاعلیه على بعض حتی 
تعجب مله ۰ 

۰ - أن یکون مبنیا للمملوم فلا یبنیان من البني للمجهول 
وبعضهم استثنی ما كان ملازما للبناء على الجهول نحو عنیٹ بحاجتك 
وزهي علينا, قيجَيز التعجب لعيدم اللبس فتقول ما آعناه بحاجتك 
وماآزهاه لياه ۱ 7ھ ۲ ج5 

٩‏ - آذ/یکون تا فلا ینیان من نحو کان وکاد وصار لأنمن 
.نواقض وحکی ابن السراج والزجاج : ما اگون زیدا قاگا ٠‏ 

۷۰ ۔آن ریکون مثبتا فلا يبنيان من منفي سواہ کان ملازما للنفي 
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كذا قال النحاة وطاح كلامهم بوروده غير منفي » روى أبو علي القالي 
في نوادره : آنشدنا تعلب عن ابن الاعرابي : 
ولم آر شيئآ بعد ليل ألذه 2 ولا مشر آروی به فأعيج 

م أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل فعلاء فلا يبنيان من 
نحو عرج فهو أعرج من العيوب وشهل فهو أشهل من المحاسن وخضر 
الزرع فهو أخضر من الألوان ولي فمو آلمى من الحلي لأن الألوان 
والعيوب والمحاسن الظاهرة جرت مجرى الخلق الثابتة التي لا تزبد 
ولا تنقص كاليد والرجل وسائر الأعضاء في عدم التعحب منها ۰ 

وهناك شرط تاسع أغفله الكثير من النحاة مع أنه مهم جداً وهو 
أن لا يستغنى عنه بالصوغ من غيره نحو قال من القائلة فانهم لا يقولون 
ما أقيله استعناء بقولمم ما أكثر قائلته » ذكره سسبو نه ونحو سكر 
وقعد وجلس فانمم لا بقولون ما آسکره وأقعده وآجلسه استغناء 
بقولهم ما أشد سكره وأكثر قعوده وجلوسه وزاد ابن عصفور قام 
وغضب ونام » وحكى سيبويه ما أنومه وقالوا أنوم من فهد ٠‏ 


كيف یتم التوصل الى التعجب مما فقد بعض الشروط : 


ويتوصل الى التعجب من الزائد على الثلائي ومما وصفه على أفعل . 
فعلاء ہما آشد ونحوه وبنصب مصدرهما بعده وبأشدد ونحوه وبجر 
مصدرهنا بعده فتقول ما أشد انطلاقه أو حمرته وآشبدد بانطلاقه 
وحمرته وا منفي والمبني للمجهول بکون مصدرھما مؤولا” لا صرحا 
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تحو ما أكثر أن لا..يقوم وما أشد ما ضرب واشدد بهما وأما الناقص 
فيؤتى بمصدره إن كان له مصدر على نحو ماتقدم نحو ما أشد صیرورته 
جميلا” وأما الجامدة وغير القابل للتفاوت فلا يتعجب منهما البتة ٠‏ 


- القول في أحد ء والفرق بين الأحد والواحد : 


أحد أكمل من الواحد آلا ترى آنك اذا قلت : فلان لا يقوم له واحد 
جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فاکثر بخلاف قولك لا یقوم له أحد وف 
الأحد خصوصية ليست في الواحد : تقول ليس في الدار أحد فيجوز أن 
یکون من الدواب والطير والوحش والإنس فيعم الناس وغيرهم بخلاف 
لیس ف الدار واحد فإنه مخصوص بالآدميين ٠‏ 

ویاتي الأحد في كلام المرب بمعنی الواحد فیستعمل في اللفي . 
والاثبات نحو « قل هو الله أحد » أي واحد » وأول « فابمثوا أحدكم 
بورقكم» وبخلافهما فلا يستعمل الا في النفي تقول ماجاءنيمن أحد ومنه 
قوله تعالى : « أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » وواحد يستعمل فيهما 
مطلقاً واحد يستعمل في المذكر والمونث قال تعالى « لستن” كاجد من 
النساء » بخلاف الواحد فلا يقال كواحد من النساء بل كواحدة » 
وأحد يصلح للأفراد والجمع ولهذا وصف به في قوله « من أحد عنه 
حاجزین » بخلاف الواحد والاحد له جمع من لفتله وهو الأحدون 
والآحاد وليس للواحد جمع من لفظه فلا يقال واحدون بل اثنان وثلائق 
والأحد ممتنع من الدخول في شيء من الحساب بخلاف الواحد فتلخص 
من ذلك سبعة فروق.٭ 
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: قصة انقطاع الوحي لفتزة محدودة‎ - ٤ 


ولا بد هنا من تفصیل قصة انقطاع الوحي فقد ذکر الرواة أن 
قریشا لجات ال وسيلة رهيبة لتکافح بها تائیر القرآن فأوفدت الى 
بهود شرب فدة يسألها عن الوسائل التي تستطيع أن تقاوم بها هذا 
الذي جاء به محمد فطلب منهم اليهود أن يسألوا النبي عن أمور فلما 
عادوا الى مكة ذھبوا اليه وقالوا نا محمد أخيرنا عن فتية ذھبوا في 
الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب وعن رجل كان طوافاً قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربھا » وأخبرنا عن الروح ما هي ؟ فقال لهم النبي : 

۔. أخبركم عما سألتم غداً ٠‏ 

وكان رسول الله بنتظر أن ينزل عليه وحي فيه جواب ما سألت 
عنه قربش ولكن الوحي أبطأ على النبي خسة عشر یوما وطارت قریش 
فرحاً بعجزه عن الجواب وقالت وعدنا محمد غدآ واليوم خمس عشرة 
ليلة قد أصبحنا منها لا بخبرنا بشيء مما سألناه وقد أحزن النبي انقطاع 
الوحي عنه حزة شديدا وزاد في قلقه ما كان يتكلم به أهل مكة وف 
ختام هذا اليوم نزل جبریل فابتدره بقوله : 

ب لقد احتبست عني یا جبريل حتى ملوت ظنآ فرد عليه جبريل 
بالآبة الكريمة : « وما تتنزل إلا بأمر ربك » له ما بين آیدینا وما خلفنا 
وما بين ذلك وما كان ربك نسيا » ثم آخذ خبريل يلقن النبي سورة 
( الكهف.» وفیها - كما سيأتي - رد على ما سالت قرش وتفصيل 
رائع لکئیں من الأمور التي تشغل الأذهان إذ ذاك وقد أخذت عليهم 
اجابات سورة الكهف السبيل فلم یحیروا ردا ولا جوا ٠‏ 
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وان ما وی ین کاب رك لام ليه انتید 
و او ص خر کر و ودود ہج صرںے صم لروبير ص مجر ا 


من دونهء ملتحدا روي وأصبر نفسك مع این يدعون رہہم بالغدؤة 


ص 


be ks 
روم اس بير ظط ص صمح لظ رص مور روم ے 202 جو 2 2 سے گوس‎ 
وآلعثي بریدون وجهه, ولا تعدعيناك عنہمترید زينة الحيؤة]لدنيا‎ 


ی 


م- او ای عرس ص ام کي يبر را بر 


ِ وم ود حع 2 7 1 ۹ 
نطم ن اعقلتاقلبع عن ذ ناواتبم‌هونه و كان امرەر فرطاروي 


( ملتحداً ) : ملتجاً تجنح اليه لائذآ إن هممت بالتبدیل للقرآن 
وف الصباح : « قال أبو عبيدة : آلحد إلحاداً جادل وماری ولحد جار 
وظلم وآلحد في الحرم استحل حرمته وانتهکها والملتحد بالفتح اسم 
الوضع وهو الملها » وف القاموس : « التحد عن الدین بمعنی آلحد 
والتحد إلى كذا مال والتحد إلى فلان الجا » ٠‏ 


) ولا تعد عيناك ( لا تنصرف قال عداه ادا جاوزہ ومله قولهم 
عدا طوره وجاء‌ني القوم عدا زيد فحق الكلام أن يقال بالنصب أي 
الجاز وسيأتي مزيد شرح له في باب انبلاغة ٠‏ 


) فرط ) : بضمتين آي محاوزا الحد وقد تقدم شرح هذه المادة 
ففصلا” ٠‏ 
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الاعراب : 


( واتل ما آوحي اليك من كتاب ربك ) الواو عاطفه واتل فعل 
آمر مني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وما مفعول 
به وجملة آوحي‌صلة واليك متعلقان بأوحي ومن كتاب ربك حال من ماء 
( لا مبدل لكلماته ولن نجد من دونه ملتحداً ) لا تافية للجنس ومبدل 
اسمها مبني على الفتح ولكلماته خبر والجملة حالية ولن تجد عطف ومن 
دوه حال وملتحدا مول به ۰ ( واسیر شات مع الذي بدعون ربعم 
بالغداة والعشي بربدون وجهه ) واصبر عطف وهو فعل آمر والفاعل 
مستتر تقدیره آنت وتفسك مفعول به ومعنی الصبر هنا حيس النفس 
وتثبیتها وفي المختار : الصبر حبس النفس عن الجزع وبابه ضرب 
وصبره حبسه قال تعالى : « واصیر قفسك » وقال آبو ذؤيب يرثي ابنه : 


فصبرت عارفة لذلك جسرة ترسو إذا تمس الجبان تطلع 


آي حبست قسآ عارفة لذلك البلاء وضمتن عارفة معنی صابرة | 
فعداه باللام وجسرة أي قوية صلبة وبروی حرة تسكن إذا طلنت تفس 
الجبان من مستقرها وطارت شعاعاً ٠‏ ومع الذين ظرف مکان متعلق 
باصبر وجملة بدعون ربهم صلة وربهم مفعول به وبالغداة والعشي 
متعلقان بیدعون وجملة بردون وجهه حال ٠‏ ( ولا تعد عيناك عنهم 
ترید زینة الحياة الدنیا ) علف على واصبر ولا ناهية وتعد مجزوم بلا 
وعلامه جزمه حذف حرف العلة وعيناك فاعل وعنهم متعلقان بتعد 
وجملة ترید زینة الحياة الدنیا حال والدئیا صفة وسيأتي القول مفصلاه 
عنها في باب الفوائد ٭ ( ولا تطع من ا خلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه 
وکان آمره فرط ) الواو عاطفة على ما تقدم ولا ناهية وتطع مجزوم بها 
والفاعل مستتر ومن مفعول به وجملة آغفلنا صلة وقلبه مفعول به وعن 
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ذكرنا متعلقان بأغفلنا واتبع هواه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به 
والواو عاطفة و کان واسمها وخیرها ٠‏ ۱ 


البلاغۃة : 


المجاز العقلي : 

في قوله « ولا تعد عيناك » مجاز عقلي لأنه آسند فعل عدا آي 
تجاوز الى العينين ومن حقه أن سندهما إليه لأن عدا متعد بنفسه كما 
تقدم وانما جنح الى المجاز لأنه أبلغ من الحقيقة فكأن عينيه ثابتتان في 
الرنو إليمم وکانما أدركتا مالا تدرکان وأحستا بوجوب النظز الى 
هوّلاء وصبر النفس ورياضتها على ملازمتهم ٠‏ 

وقيل هو من باب الثضمین فقد ضمن عدا معنی نبا وعلا من قولهم 
نبت عينه عنه إذا اقتحمته ولم تعلق به والفرض من هذا التضمين اعطاء 
مجموع معنيين وذلك أقوى من اعطاء معنى مفرد أي لا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين الى غيرهم وهو جميل أيضاً ٠‏ 


الفوائشد : 

القاعدة في اسم التفضیل انه اذا كان مقترة بال امتنع وضله يمن 
الجارة فلا يقال فلان الأفضل من فلان ووجبت مطابقته لما قبله إفراداً 
وتثنية وجمعاً وتذکیں؟ وتان وقد شذ وصله بمن في قول الشاعر 8 

ولست بالاكثر منهم حصی وإنما العزة للک‌ساثر 


وإذا تجرد من أل والاضافة فلا بد من إفرادھ وتذكيره في جميع 
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آحواله وآن تتصل به من الجارة ولو تقديراً نحو قوله تعالی « وللاخرة 
خير وأبقى » ٠‏ 

وإذا أضيف الى نکرة وجب إفراده وتذكيره وامتنع وصله بمن 
الجارة ٠‏ 

واذا أضيف الى معرفة امتنع وصله بمن الجارة وجاز فيه وجهان : 
الافراد والتذكير كالمضاف الى تكرة ومطابقته لا قيله وقد ورد 
الاستعمالان في القرآن فمن الأول« ولتجدنهم آحرص الناس على حياة » 
ولم بقل أحرصي الناس ومن الثاني « وكذلك جعلنا في كل قربة أكابر 
مجرميها » ۰ 


حکم الدنیا : هذا والقیاس أن تأتي الدنیا بالالف واللام لأنما 
صفة في الأصل على وزن فثعلى والذکر الادنی له فمن حقها الطابقه كما 
أنت في الآبة التي نحن بصددها على أنهم استعملوها استعمال الاستاء 
اتسائر الاسماء قال العجاج : 
بوم ترى التفوس ما اعدت من نزل إذا الأمور غبّت 
في سعى دنا طالما قد مدت حتى انقفى قضاوها فأدتٍ 
وقال بشامة بن حزن النهشلي وقيل للمرقش الأكبر : 
وان دعوت الى جلى ومكرمة بومآ سراة كرام الناس فادعینا 


فقيل جلى مؤنث أجل على حد الذکبر والکیری وبذلك يجري 
مجری دنا ف سيرورة الاستعمال اتشنال الااسماء وقبل هو مصدر 
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كال رجغى والبشری بمعنی الرجوع والبشارة فأما قول آبي‌نواس الحسن 
ابن هانىء یصف الخمر : 


کان صغرق وكبرى من فواقعمسا 
۱ حصباء در على أرض من الذهب 


لا بستعمل إلا معرفة والاعتذار عنه انه استعملها استعمال الاسماء 
لكثرة ما یجيء منه بغیر تقدم موصوف ویجوز أن یکون لم یرد فيه 
ال ال ممتي شر 415 قال کان رة وک بن مع 
حد قوله تعالى « وهو آهون عليه » وقيل ان « من > المذكورة زائدة 
وكبرى مضافة الى فواقعهما لکن یرد على هذا أن زيادة من في 
الوجب لا تجوز ٠‏ 
وقال ابن الأثير في اللشل السائر : « آلا ترى أن آبا نواس كان 
کان صغرى وكبرى من فواقعما 
.- حصباء در على آرض من الذهب 
کو الى ما ولتي اح مو دا ہہ 
تصرف وقول ی نواس « صفری , وکبری > غير جائز فان فعلى أفمل 
N‏ تجوز حذف الالف واللام منها وانما يجوز حذفها من فص التي 
لا أفعل لها نحو حبلى إلا أن تكون فعلى أفعل مضافة وهاهنا قد عربت 
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الوضع مع قربه وسهولنه » ٠‏ 


ورد ابن آبی حدید في کتاب « الفلك الداثر » على هذا القول بأن 
قال : « لا بنکر أن کثیر؟ من ائمة العربية طعن في هذا البیت ولكن 
اتنصر لأبي نواس کثیر منهم فقالوا : وجدنا فتعلى آفعل في غير موضع 
واردة بغير لام ولا اضافة ولا من مثل دنیا في قول الراجز : في سعي 
دنیا طالا قد مدت » وقول الاخر : وان دعوت الى جلى ومكرمة » وقول 
الآخر لاتبخلن بدنیا وهي مقبلة » وقالوا : طوبی لك ۰ وف البیت وجه 
آخر وهو أن تکون من في قوله من فواقعها زائدة على مذهب أبي 
الحسن الگخفش في زيادة من في الواجب فانه يذهب الى ذلك ویحتج 
بقوله تعالى : « فيها من برد » أي فیها برد وهذا يرجح أن یکون صغری 
وکبری في البیت مضافتین » ٠‏ 


وقال الشیخ بهاء الدين بن النحاس : هذا عجیب من مثل هذا 
الرجل الفاضل آما ایراده دنیا وآخواتها فكل وجوهها مذكورة في کتب 
النحاة ہما يني عن الاطالة بذکره بخلاف صغری وکبری » وآما قوله 
بزيادة من فكأنه ظن أن من إذا كانت زائدة كان الجر بالاضافة أو 
كانت الإضافة باقية وهذا لا وجه له وإنما الجر بحرف الجر لأن حروف 
الجر لا تعلق وآما زيادة حرف الجر بين المتضايفين فلم بقل به إلا في مثل 
لا أبالك على شذوذ ولیس هذا منه ولا برد الأخفش بقوله ان من تزاد 
ف الواجب ما أراد ابن أبى الحديد » ومثله قول العروضيين فاصلة 
صغرى وفاصلة كبرى أي صغيرة وكبيرة لا يريدون التفضيل وانما 
يريدون الاسم وقول أبي تمام يصف الربیع : 


دنيا معاش للورى حتی إذا حل الربیع فإنما هي منظر 


 نآرقلا [مراب‎ OG 


غلبت الاسمية عليها حتى لم بعد يلمح لأصل التفضيل فيها ٠‏ . 


" وننتهز الفرصة لنورد آیا من القصيدة التى منها هذا البيت 
. لأبي نواس لحسنھاء ومطلعها : 


ساع بکاس إلى ناس على طرب ‏ كلاهما عجب في منظر عجب 
قامت تريني وستر الليل منسدل 
صبحاً تولسد بين الملاء والعتت 
کان صغرى وکبری ۰۰۰۰ البیت وبعده 
کان ترکا صفوفآ في جوانبهسا 
تواتر الرمي بالنشساب من كشب 
في کف ساقية ناهيك ساقية 


مہ مع 2 جو و ہو عت وو ہوا الات دود اوو 
ئر من رن تن شاه فون رن شاه ماع 


ع 

5 مق موم 93 مر ی کر و ۶ م و > صوم ۶ و وم و و 

نا من لین تارا أحاط يم ادن وان تیش او 
مصووه ہے و و > 1ے و و جا 2 

1 و کالمھل فسوی الوجوه بس لشراب وسات مرتفقا ۹ 
ر ڑ وا سے ]اوا r‏ 


ہم سر مہ , 2 م و ٤‏ 7 
إن الذين ۶امنو! وعملوأ الصللحلت نا لانضيع اجر من احسن عملا ي 


ی 


سورة الکهف ۸۵ 





اس م مو ہے د 2256 موم 


اولليك لهم جنلت جنلت عدن تجرى من تحتوم الا نہر لون فيا من اساور 


درق م ص8 ص اس صوص 


بن ھپ وی با خضرایر ۲ سندس وستبرق متکوین 
فہ ا ت رر و و ع ع گے 
ارا نعم آثواب وحسنت م‌تففا 0 


اللفة: 


( اعتدنا ) : أعددنا وهيانا وف القاموس « عد وأعتد الشيء : 
ناو را موق متس ترب مر كنا وا رت 
في صنعته تأتثق فيها والعتاد : ما أعد لأمر ما » وکل ما هيء من سلاج 
وآلة حرب والجمع آعتشد وعثتشد وأعتدة » ٠‏ 


( سرادقها ( : السرادق بضم السين وکسر الدال : الفسطاط الدي 
يمد فوق صحن البيت والخيمة والغبار والدخان الرتفع المحيط بالشيء 
والجمع سرادقات وف الكشاف " « شبه ما بحيط بهم من النار 
بال رادق وهو الحجرة التي تكون حول الفسطاط وبيت مسردق 
ذو سرادق وقيل هو دخان يحيط بالکفار قبل دخول النار وقيل حائط 
من نار بطیف بهم » وقال الراغب : « السرادق : فارسي معرب وليس. 
في کلام هم اسم مفرد ثالث حروفه آلف بعدها حرفان إلا هذا وف 
الختار : السرادق مفرد والجمع سرادقات الذي يمد فوق صحن الدار 
وكل بيت من کرسف أي قطن فهو سرادق ويقال بيت سردق ۰ 
قال الجوهري : والسرادق واحد السرادقات وهي التي تمد فوق صحن 
الدار وکل بیت من کرسف فهو س..ادق ومنه*قول روّبه : ۱ 
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ای اسر کو ےکی ان ایس 
وقال الشاعر : 
هو الدخل النعمان نيتاً سماؤہ صدور الفیول بعد یت‌مسردق 


یقوله سلام بن جندل لا قنسل ملك الفرس ملك العرب النعمان 
ابن ا منذر تحت آرجل الفیلة ٭ 


( المهل ) : بضم الميم اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة 
تو ۔۔ تب ےت 
السم » القيبح أو صديد الیت خاصة ء ما یتحات عن الخپز من الرماد 
وفيل هو کمکر الزبت أي ما بقي في الإناء منه والخلاصة هو اسم جامع 
۳ 


رجات سر ضف فسوی مسا سر سس 
اس سے رای تون 


اي أرقت فبت اللیل مرتفقاً کان عيني فيها الصاب مذبوح 


والارتفاق الانکاء على الرفق مع نصب الساعد وهي هيئة المتحزن 
التحثر 3 والصاب نبت مر" كالحنظل 4 والذبوح الشقوق وهو کنای4 
عن الیکاء وانصیاب الدموع والبيت لأبي نوّب الهذلي ۰ 


( الاستبرق ) : ما غلظ من الدیباج والاستبرق یونانیة والسندس 


سورة الکهف ٦۷‏ 


الاعر اب : 


( وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر ) الحق 
خبر لمبتدا محذوف ومن ربكم حال ویجوز أن يكون الحق مبتدأ ومن 
ربكم خبره » فمن شاء الفاء استئنافیه ومن شرطية مبتداً وشاء فل 
ماض في محل جزم فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره هو والفاء رابطة 
للجواب لأن الجملة طلبية واللام لام الأمر ويؤمن مضارع مجزوم بلام 
الأمر ومن شاء فلیکفر عطف على سابقتها ٠‏ ( إنا أعتدنا للظالین نار 
أحاط بهم سرادقها ) إن واسمها وجمله آعتدنا خبرها وللظالین متعلقان 
باعتدنا وناراً مفعول به واحاط بهم سرادقها الجملة صفة لنارءواحاط فعل 
ماض وبهم متعلقان بأحاط وسرادقها فاعل أحاط ٠ ٠‏ ( وان يستغيثو 
بغاثوا بماء کا مھل يشوي الوجوه ) الواو عاطفة وإن شرطية ويستغيثوا 
فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل ويغاثوا 
جواب الشرط وبماء متعلقان بيغاثوا وكالمهل صفة لاء وجملة بشوي 
الوجود صفة ثانية أو حال والوجوه مفعول به ٠‏ ( بئس الشراب وساءت 
مرتفقاً ) بس فعل ماض جامد من آفعال الذم»والشراب فاعل‌و الخصوص 
بالذم محذوف أي هي وساءت عطف على بئس ومرتفاً تمييز محول عن 
الفاعل آي مرتفقها ولا تلتفت لمن أعربما مصدر؟ ٠‏ ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات نا لانضيع آجر من أحسن عملا ) إن واسمها وجملة 
آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على آمنوا » إنا لا نضيع يجوز أن 
تكون هذه الجملة خبر إن أو يجوز أن تجعلها معترضة وان واسمها 
وجملة لا تضيع خبرها وفاعل نضيع مستتر تقدبره نحن وأجر مفعول 
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به ومن موصول مضاف اليه وجملة آحسن صلة وعملا" تمییز ویجوز 
أن یکون مفعولا" به وفاعل آحسن ضمير هو الرابط اذا جعلت إنا 
لا نضیع خبر إن الذین أو الرابط هو تكرر الظاهر بمعناه ٠‏ ( أولئك 
لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ) الجملة خبر ان لان الذین 
أو خبر إذا جعلت جملة إنا لا نضیم معترضة وأولئك مبتداً ولمم خبر 
مقدم وجنات عدن مبتدأ مؤخر واليشداً الثاني وخيره خبر آولئك 
وجملة تجري من تحتمم الأنهار حال من جنات أو صفة لها فصار لهم 
بذلك نوعان من الثواب من خمسة أنواع والثلاثة الباقمئة هي : 
( يحلون فیا من أساور من ذهب ويلبسون یا خضراً من سندس 
واستبرق متکئین فيها على الأرائك ) يحلون فصل مضارع مبني 
. المجهول والواو ناب فاعل وفيها حال أي حال کونمم في الجنة أو 
متعلقان بيحلون ومن أساور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوفه 
أي حليآ من ذهب > ومن ذهب صمة لاساور ويلبسون عطف على 
بحلون والواو فاعل وثياةً مفعول به وخضراً صفة ومن سندس صفة 
أو حال من ثيا واستبرق عطف على سندس ومتکثین حال من أولئك 
وفيها حال أيضاً فهي متداخلة وعلى الأرائك متعلقسان بمتكثين فتمت 
بذلك النعم السوابغ الخمس ۰ ( نعم الثواب وحسنت مرتفقآ ) تقدم 


اعراب نظيرتها فجدد به عهدآ ٠‏ 

البلاغة : 

في هذه الآيات فنون كثيرة من البلاغة تقدم ذكر معظمها فنكتفي 
بالاشارة البها : 


: مكهتلا_١‎ 


في قوله تعالى « یغاثوا بماء كالمهل » فقد سمى أعلى آنواع العذاب 
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اغائه TG RE‏ ضر وی 
الت الشدید آو مرا فاقت فالیشارة نیه اندار الود 
معه وعد والاجلال للمخاطب التهکم به د تحقر وهده لاه من أحسن 
واهدهہ اد جعل الاغاثه صد الإغاثة فا ففيه ال جاب التمکم 
شاكلة أبضاً وقد افتتن ن الشعراء 17 العنی وآخذه بعضهم بلفظه فأجاد 
من جهة وأسف من جهة التركيب وذلك بقوله يهجو بخیلا" : 
أبات الضيوف على سطحصه بات یرصم نجوم السماء 
وقد فتت الجوع أكبادهم وان بستفیتوا یفائوا بسساء 
وقد برع فيه من شعرائنا ابن الرومي وأوردنا نماذج من تهكمه 

ونورد الآن ابی له يتهكم فيها بصاحب لحية طويلة : 


ارع فیما الموسى فإنك منها 
أيما کوسج يراها فیلقی 
هو آحری بأن بشك ويغرى 
لع سك فاك رنامت 
اوران ابی دنا ھا 
زوعة تستخفه لم شراعلها 
فائق الله ذا الجلال وغتر 


أو فقصّر منها فحسبك منها 


بشهد الله في اقام كبير 
ربه بعدها صحيح الضمیر 
باتمام الحكم في التقدير 
فإليها تشير كف المسير 
قط إلا آهل" بالتکیسیر 
من رأى وجه منكر وكير 
منکراً فيك ممكن التغيير 
نصف شير علامة التذكير 
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ومغالطته بادية من دخيلة احساسه به بة اللحية حتى البحتري لم 
تسلم لحيته من هجوه إذ بقول : 
البحتري دنوب الوجه تعرفه 


۲ - التشبیه ال کد : 

في قوله تعالی « انا اعتدنا للظالین ارآ حاط بهم سرادقها » فقد 
شه النار المحيطة بهسم بالسرادق المضروب على من يحتوبهم وأضيف 
السرادق الى النار فذلك هو التشسه الم كد وهو أن ضاف ال الى 


الشبه به كقول بعضهم : 
والریح تعیٹ بالغصون وقد جرى 
۱ 2 ذهب لاصیسل على لجين الماء 

فقد أضاف الأصيل وهو الشبه الى ال ذھب وهو الشبه به كما 
ضاف الاء الذي هو المشيه الى اللحین الذي هو الشبه به رہ 
شوقي فقال في وصف دمشق : 

دخلتها وحواشیها زمردة والشمس‌فوق لجين الاء عقیان 

والراد بلتشبیه الؤکد قوله لجين الماء آما حواشیها زمردة 

۳- المشاكلة : 

وذلك في قوله « وساءت مرتفقاً » فقد ذکر الارتفاق مشاكلة 
لقوله فیما بعد في وصف آهل الجنة « وحسثث مرتفقاً » لأن ارفاق 
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اليد في النار وت ۵س رر یں سو کی ا 
التقدم فلا مشاكلة ومن طريف المشاكلة قول بعضهم وقد دعاه إخوانه 
الى صبوح وليس لديه ثياب پلبسها فكتب اليهم : 
اخواننا قصدوا الصبوح سحرة 
وأتى رسولهم لي“ خصيصا 
قالوا التمس شیئاً نجد لك طبخة 
قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 


ومن المميد أن نه نشير الى تأنيث حسنت وساءت وذلك على المعنى 

أي ساعت النار مرتفقا وحسنت الجنة مرفقا ٠‏ 
الاستتباع : 

وهو فن جميل بتقمی الشيء الذي تتصدى للكتابة عنها 
باستقصاء الاوصاف المحيطة به والملائمة له فلا يكاد المتكلم يذكر معنى 
من المعاني أو بتناول غرضا من الأغراض حتی يستتبع معنى آخر من 
جنسه يقتضى زبادة في وصفه فقد ذكر تمالى الجنة جزاء للذین آمنوا 
وعملوا الصالحات فوصفها بأن الانهار تجري خلالها من تحتهم ثم ذكر 
الأساور حلية لهم وتكرها لإبهام أمرها في الحسن وجمع بين السندس 
والاستبرق وهما ما رق“ وغلظ من آلبسة الحرير على عادة المترفين الذبن 
بعدون ثيا للصيف تصلح له وللشتاء لباساً آخری تلام حالات البرد 
الشدید وخص الانکاء بالذكر لانه هيئة النعّمین الترفین السترخون 
على القاعد والسرر في الابهماء المتعة والقصور المنيفة فسبحان قال 
هذا الكلام ٠‏ 
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ومن الاستتباع في الشعر قول التنبي : 
نهبت من الاعمار ما لو حوته ‏ تهنئت الدانيا نك خالد 


فقد استتبع مدحه بالشجاعه مدحه بأنه سبب لصلاح الدنیا حيث 
جعلها مهنأة بخلودہ لأنه سیب عمرانها ومثله قوله ابضاً : 


الى کم ترد الرسل عما أتوا به کانمم فيما وهبت ملام 


فقد عدح سيق الدولة بالشجاعة أيضاً واستتبع في باقي البيت 
مدحه بالكرم لعصيان الملام في المبات والمعنى انك 7 تردهم عما طلبون 

من الهدنة ردك لوم اللائمین لك في العطاء ء أي كما انك لا تصفي ال 
ملام لالم لي نسقالات دلت لا تقبل الهدنة وعدا من آروع ما تبتکره 
الأذهان ومن الفائدة أن نورد بیان مختارة من هذه القصيدة ة التي قالها 
في مدیح سیف الدولة وقد وردت عليه رسل الروم طلبون الهدنة في 
سنه أربع واربعين وثلائمائة وآولها : 


آراع كذا ؟ کل اللوك همام وسح له رسل اللوك غسام ؟ 
بقول هل راع ملك ج جميع اللوك كما آری من روعك إياهم وهل 
تقاطرت الجر ع ملك کا ےس توالي الرسل عليه 
انسح الممام وفي البنت ركه 1ی ا یا وم بطع ای 
الى موضوع الرسل + ثم قال : 


ودات له الدنيا فاصبح جالسا 
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۱ ۱ 

إذا زار سیف الدولة الروم غازيا 
کفاها لام لو كقفاه لام 

فتى يتبع الأزمان في الناس خطسوه 
لكل زمان في بديه زمسام 

تنام لديك الرسل آم وغبطة 
وأجمان رب الرسل لیس تنام 

حسذاراً لعروری الحیاد فحساءة 
إلى الطعن قبل ما لهن لجام 

تعطف فيه والأعنة شعرهما 
وتضسرب فيه والسیاط كلام 

إلى كم ترد الرسل عما آتوا به 
كانهم فیس وهبت ملام 

وإن كنت لا تعطي الذمام طواعة 
فعوذ الأعادي بالكريم ذمام 

وان تفوس آل أميتك منيعة 

۱ وان سا املك حرام 
وفيها يقول : 

وش الحمامين الزوامین عيشة 

يذل الذي يختارها ويضام 
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فلو كان صلحاً لم يكن بشفاعة 
ولكنه ذل سم وغرام 
> ضير می 0 ۳ م مومس ٠‏ 
75 واضرب لهم مئلا جع ادها ما جنتینِ من اعنلب 
یی 72-20 رد ماس صوص رورس وگ 1 e‏ 21ےے رسم 
و نيزج بق نتن ۶ تت اكلهاولر 
خم روگ عل وس مما 2 ص صلا ضور رص نے 
تفلم نهک وفجرنا خللهما بر وچ و کان هر فال لصلحبهء 
عرس برشل وو HS‏ ی ی 222 هر 
وهو یحاوره آنا کر مك مال واعن نفرا 25 ودخل جنته 


- م ۳۹۹ سے ےار ظ8 ۶ 


الم لنفْسهء فان 
ص هم 
صا مه 2 مگ سول ىع مر کر 


م کر صے نم 2 مہ مم م 
قامة ىد لبن رددث وق رن لا حا ممقلا وج وال 4 





2 مر موی 


غ تبید هلنمت آیدا بق رما اظن اساعة 


يي + 
ج 


رم وور مر ارم ےر قزر کےےےےِے۔ ام 7 7 


ساحبه, وهویحاوره چا کفرت بای لَك ین راب تم من َة تم 


و 
7 س مص 2 ی ی ص سے ا 


سوک رجلا © لكا هو اللہ رف مر وی ولول 


. صمو م ۰ م0 مه 5 


إذدخلت بستكت مَاشَاء اللہ لاو لابا ان رن آنا َكَل منك 


م کر مص كر وص رس م ےےئڑو ص سب ہے 


مالا ووادا نی فصی رن أن یتین حيرا من بل ویرسل علیہا 
9 س صو صے لے ے ص سے وګ ےے۔ 


حانامن السماہ قتصیح صعیدازلا دی أو یصہع مآژها عورا كَل 


ص ےک ص ۶ ۶ ره ۶و وم 0 


تستطيع ا عب وې يط رو ایح یب بقلب گفیه عل مآ 
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1 صم م ص صم مر مه ای و ۶ ے مو Rî‏ ت 
انقق فيا وهی خاویة عل عروشبا ويقول یللیتنی لر اشر“ رت 

و 4 ےا وھ ۔ 1 00 
اعدا تي ور تحكن له فنص من دون لہ وما كان منتصرا 


> و ور م ی ص صد و کر 


دن هنا لك لب ان هو خير كوابا وخیر عفبا 2 
اللفة: 


منه عنيّة ٠‏ 
القوم !دا طافوا به وحففته بهم إذا جعلتمم حافین حوله فتزیدہ الباء 
مفعولا“ ثاناً كقولك غشیه وغشیته به وی الاساس : « حفتوا به 
واحتفئوا آطافوا وهم حافون به وحففته بالناس : جعلتهم حافتین به 
و « حلفت الحنة بالکاره » « وحففناههابنخل » ودخلت عليه وهو 
محفوف بخدمه » وهودج محفف بالدیباج » قال امرژ القیس : 
رفعن حوایا واقتعدن قعائداً وحفتمن من حوك العراق انق 
وجلسوا حفافيه وحفای سربره وهما جانباه ورکیت في محفتها » 
وهو رجل محفوف شوب » وما بقي في شعر رأسه الا حفاف وهو 
طر“ة حول رآسه وحفثث المرأة وجهها واحتفشته : أخذت شعره » وحف" 


انفرس والرح والطاثر والسفم حففا و هو صوت مروره ولأغصان. 
الشحرة حفیف » ۰ 
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( ثمر ) : أنواع من ا ال من مر ماله اذا كثره بالتشديد وقي 

الصیاح : الشر بفتحتین تين والشمرة مثله فالأول مذکر ویجمع على ثمار 
مثل جبل وجبال ثم یجمع على ثمر ککتاب وکتب ثم یجمع على أثمار 
مشل عنق وآعناق والثاني مؤث والجمم ثمرات مثل قصبه وقصبات 
والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشحرة سواء آکل أو لا فیقال مر 
الأراك وثمر الموسج وثمر الدوم وهو المقل كما يقال مر النخل وثمر 
العنب ء قال الأزهري : وأثمر الشحر آطلع ثمره أول ما بخرجه فهو 
مثمر ومن هنا قيل ما لا تفع فيه : ليس له ثمرة وف الأساس : « وكان 
له ثمر » أي مال. وانظر مر مالك ونماءه ومال ثسر : مبارك فيه وأثمر 
القوم وثمروا ثمورا : کثر مالهم وثمثر ماله يشمثر كثر وفلان مجدود 
ما یششر له مال » والراد في الآبة انه كان الى جاني الجنتين الموصوفتين 
الأموال الداثرة من الذهب والفضة وغیرهما وكان وافر اليسار من 
کل وجه ۰ 


( حسباة ) : اما أن تکون مصدراً کالغفران والبطلان فان لحسب 
مصادر عديدة تقول حسبه بفتح السین بحستبه بضمها حسلبا وحسابآ 
وحسباة وحسیا؟ً وحسبة وحسابه : عده » وتقول : حسبه دکسر 
aT‏ 
وتقول حسب يضم السين بحسشب بضمها أيضآ حَستبا وحتسابة : 
كان ذا حسب وذا کرم فهو حسيب » فإلى أي الفروع ينتمي هذا 
الصدر ؟ واضح مما تقدم أنه ينتمي إما الى حستّب بحسب بمعنى العد 
والعنی عندگذ برسل عليها مقداراً من العذاب قدره الله وحسبه وهو 
تخريبها والاطاعه بها وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداه واما إن 
تكون حسباةً جمع حسبانة بضم الحاء وهي السهم أو الصاعقة وقال 
الزجاج عذاب حسبان وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك ٠‏ 
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( زلقاً ) : صفة لصعيداً أي ملساء تثبت عليه القدم وق 
القاموس : الزلق بفتحتین والزلق بفتح فسکون آرض ملساء لیس بھا 
شيء وصیرورتها کذلك لاستئصال نباتها ٠‏ 


( غوراً) : مصدر غار في الارض أي ذهب فلا سبیل اليه فهو 
بمعنی الفاعل أي غائرآ في الأرض لا يدرك وزاد أبو نصر غثوراً وغارت 
عينه تغور غثوراً وغارت الشمس تفور غثوراً آبضاً والشّور الاسم 
يقال : سقطت في الغتو”ر يعني الشمس وغار الرجل يغور غتواراً إذا 
أتى الغور وزاد اللحياني : وآغار آبضا وآنشد بيت الأعثى : 


نبي” بری مالا ترون وذکره آغاز لعمري في البلاد وأنجدا 


فهذا على ما قال اللحياني وكان الكسائي يقول : هو من الاغارة 
وهي السرعة وكان الأصمعي بقول : آغار ليس هو من الغتور إننا هو 
بمعنى عدا وقال اللحياني : يقال للفرس إنه لمغوار أي شديد العدو 
والجمع مغاوير والتفسير الأول الوجه لأنه قال وآنحدا فانه آراد أن 
العور وأتى نجداً والغور تهامة وغار فلان على آهله بغار غيرة ورجل 
عیور من قوم غثیثر وامرآة يى من نساء غتيارتى وقال الأصمعي: 
فلان شدید الغار على آهله أي شدید الغتيرة وزاد اللحياني والشیر > 
وقال أبو نصر : آغار فلان على بني فلان عير إغارة وقال اللحياني بقال 
نثرجل : إنه لغوار أي شدید الاغارة والجمع مغاوير وقال أبو نصر : 
يقال غارهم بغیرھم إذا مارهم والغيار الصدر قال عبد مناف بن ربعي 
المذلي: 


ماذا تصیر ابنتي رتع عويلهما 
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يريد انه لا يغني بكاؤهما على أببهما من طلب ارہ شيئا ٠‏ 

وقال آبو نصم : الغاران البطن والفرج يقال المرء یسعی لغاريه 
أي لبطنه وفرجه وقال أبو عبيدة : يقال لفم الانسان وفرجه المٰاران » 
وقال أبو نصر : الغار كالكهف في الجيل ویقسال في أمثالهم « عبى 
الغوير أبيْوسآ » وأصله انه كان غار فيه اس فانهار عليهم أو أتاهم فيه 
عدو فقتلوهم فيه فصار مثلا” لكل ما بخاف منه الشر وقيل ان الغوير 
نسم ماء بناحية السماوة قالته الزباء لما رات قصيرا الذي جاء يأخذ بثار 
جذيمة الأبرش عن طريق الغوير والغوير تصغير غار وخلاصة معنى 
الثل سی أن کون جاء اليأس من الغار وحسينا ما تقدم فهذه المادة 
لا بدرك غورها ۰ 


رو مرو لصون و السباع : « المرش شبه بيت 


یوضع یه کم هذا متط سقط ما طیه ود تدم تروه ‏ 
( الولاية ) : بفتح الواو ودکسرھا اللك والقهر والسلطة ٠‏ 


الاعر اب : 


( واضرب لهم مثلة رجلين ) تقدم في سورة البقرة أن ضرب مع | 


الثل يجوز أن يتعدى لاثنين لأنه بمعنى الجعل فاضرب فعل آمر وفاعله 
مستتر تقدیرہ أنت ولهم متعلقان باضرب ومثلا” مفعول به ورجلين لك 
أن تحعلها بدلا“ من مثلا" فیکون لهم بمثابة اشعول الثاني ومثلاه هو 
الفعول الأول ولك أن تجمل رجلین هي المفعول الثاني وسيأتي حدیث 
الرجلين ٠ ٠‏ ( جعلنا لأحدهما جنتین من آعناب وحففناهما بتخل وجملنا 
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بينهما زرعآ ) جملة جعلنا صفة لرجلين ولأحدهما مفعول ثان لجعلا 
وجنتين مفعول آول ومن أعناب صفة لجنتين وحففناهما عطف على جعلنا 
وهو فعل وفاعل ومفعول به وبنخل متعلقان بحففناهما وجعلنا پینهما 
زرعآ عطف على ما تقدم وقد تقدم اعراب ظيرتها ٠‏ ( كلتا الجنتین آنت 
أكلها ولم ظلم منه شیتاً ) كلتا مبتدأ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف لأنه اسم مقصور وسيأتي حكم كلا وكلتا في باب الفوائد وجملة 
آنت آکلها خبر کلتا وقد روعي لفظها فاتی الخبر مفرداً ولم تظلم عطف 
على آتت ومنه حال لأنه کان صفة لشي وشيئا إما مفعول به على أن 
تظلم بمعنی نے تنه تنقص أو مفعول مطلق وقد تقدم تحقيق ذلك ٭ ومن نوادر 
كلا المرب : قیل لأعرابى : آتأکل انعنب ؟ قال : ما ظلمني أن آکله آي 
ما منعني قال آبو عثمان سعيد بن هارون الاشنانداني : ومنه قول الله 
عز وجل : « ولم تظلم منه شیناً » أي لم تمنع ۰ ٠‏ ( وفجرنا خلالهما نهرا ) 
فجرنا فعل وفاعل وخلالهما ظرف متعلق بفجرنا ونمراً مفعول به ٭ 
/ ( وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو بحاوره ) الواو عاطفة وكان فعل ماض 
ناقص وله خبر كان المقدم وثمر اسمها المؤخر فقال عطف على وكان 
ولصاحبه متعلقان بقال والواو للحال وهو مبتدأ وجملة بحاوره خبر 
والجملة حالية والمراد به أحدهما ٠‏ ( آنا أكثر منك مالا“ واعز ترا ) 
الجملة مقول القول وسياتى أنه قال ثلاث قولات منافية للحق في. باب 
البلاغة وأنا مبتد؟ واکٹر خبر ومنك متعلقان بأكثر ومالا” تمييز وأعز 
نغرآ عطف على أكثر مالا“ ٭ ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن 
أن تبيد هذه أبدآ ) ودخل جنته فعل وفاعل ومفعول به على السعة وهو 
الواو للحال وهو مبتداً وظالے خبر والجملة حالية ولنفسه متعلقان 
بظالم ء وقال فعل ماض والفاعل مستتر مستتر تقديره هو وجمله ما أظن مقول 
القول وان وما بعدها سدت مسد مفعولي أظن وهذه فاعل تبيد وآبداً 
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طرف زمان متعلق بتبید ٠‏ ( وما آظن الساعة قائمة ولئن رددت الى رہ 
لأجدن خیراً منها منقلباً ) وما أظن عطف على ما آظن الأولى والساعة 
مفعول به آول وقائمة مفعول به ان وأراد وهو منکر للبعث : ما آحسب 
الساعة قائمة كما تزعم » كما أن شکه في بيدودة جنته وأمواله ناشیء 
عن طول اغتراره وهيمنة الحرص عليه » ولئن الواو عاطفة واللام موطئة 
للقسم وان شرطية ورددت فعل ماضي مبني للمجهول في محل جزم 
فعل الشرط والتاء ناب فاعل ولأجدن اللام واقعة في جواب القسم 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم كما هي القاعدة على 
حد قول صاحب الخلاصة : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 
جواب ما آخرت فهو ملصسزم 

وخيرآ مفعول به لأجدن ومنما متعلقان بخیرآً ومنقلباً تمییز أي 
مرجعاً فهو مصدر ويجوز أن نعرب خیراً حال ومتقلباً مفعول أي منقلبآ 
خیراً من منقلب هذه الدنا ۰ قال له صاحبه وهو حاوره أكفرت. 
بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) قال فعل ماض 
وله متعلقان به وصاحبه فاعل والواو للحال وهو مبتدأ وجملة بحاوره 
خبر والهمزة للاستفهام التوبيخي والتقربعي وكفرت فعل وفاعل وبالذي 
متعلقان بکفرت وجملة خلقك صلة ومن تراب جار ومجرور متعلقان 
بخلقك وثم من نطفة عطف » وثم حرف عطف وسواك فعل ماض وفاعل 
مستتر والكاف مفعول به ورجلا“ حال وإنما ساغ مجيئه حالا“ٴ وهو 
غير مشتق لاه بعد سواك إذ كان من الجائز أن يسويه نير رجل 
وسيأتي بحث ذلك مفصلا في باب الفوائد ويجوز أن بعرب مفعولا” 
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ایا لسواك » وآعربه بعضهم تمییز ٭ ٠‏ ( لكنا هو الله ربي ولا آشرك 
بربي آحداً ) لکنا الاصل لکن آنا فألقيت حركة الهمزة الحذوفه على 
الاون وأدغمت النون في النون والجيد حذف الألف في الوصل واثياتها 
في الوقف لان أنا كذلك والألف فيه زائدة لبيان الحركة وانا مبتداً 
وهو أي ضمیر الشآن مبتدأ ان والله ميتداً ثالث ددري الخير والياء 
عائدة على المنتداً الأول ولا يجوز آن تکون لكن المشددة العاملة نصماً 
إذ لو كان كذلك لم بقع بعدها هو لأنه ضمير مرفوع ويجوز أن یکون 
اسم الله بدلا“ من هو ومثل هذا التركيب قول القائل : 


و ترمينني بالشرف أي أنت مذنب 
وتقلي‌نني لکن إياك لا أقلى 

ولکن أصله لکن آنا فنقلت حركة الهمزة الى النون ثم حذفت ثم 
ادغمت النون في النون بعدها وحذفت الألف الاخيرة في الرسم کالافظ 
ولو آجری الوصل مجری الوقف لثبتت وقدم المفعول وهو إداك 
للاهتمام سراءتها من قلاه وتخصیصها بذلك دون غيرها من النساء 
وواضح ان قوله ترمينني بالطرف استعارة تصريحية لأنه شبه اطلاق 
البصر باطلاق الحجر + والواو استثنافیة ولا نافية وأشرك فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره آنا وبريى متعلقان بأشرك وآحداً مفعول به ٠‏ 
( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا اللہ ) ولولا الواو 
عاطفة ولولا حرف تحضيض أي هلا وإذ ظرف ما مضى من الزمن متعلق 
بقلت وما شاء الله ما موصولة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي هذا 
الذي شاءه الله من بدائع الجمال وتهاويل النعم وتعاجيب النن والآلاء أو 
نعرب ما مبتداً والخبر محذوفتقديرهكانوالجملةمقول القولوجملة شاء 
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الله صلة والعائد محذوف كما قدرناه ویجوز أن تکون شرطية منصوبة 
ا موضع بفعل الشرط والجواب محذوف آي كان والعنی آي شيء 
شاءه الله كان والحملة كلها مقول القول ولا نافة للجنس وقوة اسمها 
المبني على الفتح وإلا أداة حصر وبالله خبر لا ء ( إن ترني أنا آقل منك 
مالا“ وولدا ) إن شرطية وترني فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والنون للوقاية والياء مفعول به وحذفت في رسم المصحف وأنا 
ضمير فصل وأقل مفعول به ثان لترني ويجوز أن تعرب آنا توكيدا للياء 
ومنك متعلقان باقل ومالاہ تسیز وولداً علف عليه ٠‏ ( فعسى ربي أن 
يؤتينى خراً من جنتك ) الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه اقترن بفصل 
الرجاء وهو جامد وقد تقدمت مواضم وجوب ربط الجواب بالفاء 
الجموعة في قول بعضمم : 
اسمية طلبية وبجامسد وبا وان وبقد وبالتنفیس 


وربي اسم عسى وان وما في حیزها في محل نصب خبرها وخیرا 
مفعول ان ليؤتيني ومن جنتك متعلقان بخير ٠‏ ( ويرسل عليها حسياة 
من السماء فتصبح صعیدا زلقاً ) ويرسل عطف على يوتيني والفاعل 
مستتر تقديره هو وعليها متعلقان بيرسل وحسياة مفعول به فتصبح 
الفاء عاطفة على ما تقدم وتصبح فعل مضارع منصوب لأنه عطف على 
ما تقدم واسم تصبح مستتر تقدیرہ هي وصعیداً خبر تصبح وزلقا نمت 
أصعيد من باب الوصف بالمصدر ٠‏ ( أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطیع 
له طلبآ ) أو حرف عطف ويصبح معطوف على ما قبله وماڑھا اسم 
يصبح وغورآ خبرها والفاء عاطفة ولن حرف تفي ونصب واستقبال 
. ويستطيع منصوب بان والفاعل ضمير مستتر تقدیره أنت وله متعلقان 
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بطلباً وطلاً مفعول به ٠‏ ( واحیط بثمره فأصيح بقلب كفيه على ما آقق 
غیها ) الواو عاطفة على محذوف بقدر بحسب مدلول الکلام أي فانقضت 
الصواعق على جنته وغارت الامواه فیها وأحيط بثمره بالملاك آبضاً 
وأحيط فعل ماض ميني للمجهول ونائب الفاعل مستتر وبثمره متعلقان 
باحیط فاصیح عطف واسمها مستتر تقديره هو وجملة بقلب كفيه 
خبرها وعلی ما متعلقان بیقلب لانه ضمن معنی یندم وسيأتي سر هذا 
التعبير في باب البلاغة ویجوز أن بتعلق الجار والجرور بمحذوف على 
أنه حال من فاعل كفيه أي ادماً ٠‏ ( وهي خاوية على عروشها وبقول : 
یا ليتني لم أشرك بربي أحدآ ) الواو للحال وهي مبتدأ وخاوية خبر 
وعلى عروشها خبر ان وقد تقدم اعرابه ويقول عطف على بقلب أو الواو 
للحالوجملة يقبول حالمن فاعل بقلب وجملة با ليتني‌لم أشركمقول القول 
ولم حرف تفي وقلب وجزم وبربي متعلقان بأشرك وأحداً مفعول به 
وقوله با ليتني تقدم بحشه مراراً وهو آن تكون يا للتنبيه أو للنداء 
والمنادى محذوف ٠‏ ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
منتصراً ) الواو للعطف ولم حرف تمي وقلب وجزم وتكن فعل مضارع 
ناقص مجزوم وله خبرها المقدم وفئة اسمها الموخر وجملة ینصرونه 
صفة لفئة وذکترت الصفة وجمعت لن الفئة تتضمن الجمع وهو بتضمن 
الذكور والإناث ومن ع دون الله حال والواو حرف عطف وما ثافية وكان 
واسمها الستتر ومنتصر؟ خبرها ٭ ( هنالك الولاية لله الحق هو خير 
ثوا وخیر عقبآ ) هنالك اسم اشارة في محل نصب على الظرفية المكانية 
وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم والولایة مبتدأ مؤخر وله متعلقان ہما 
۱ في معنى اسم الاشارة أو بمتعلقه والحق صفة لله ویجوز أن بتعلق اسم 
الاشارة بمعنی وت وہ نس موی ھی 
ونجوز آن :تعلق بالولاية ها لآنها مصدر بمعنی النصرة وهو يتنا 
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وخير خبر وثواباً تمييز وخير عقا عطف على خير ثواباً وعقبا بمعنى 


البلاغة : 


حفلت هذه الا بة فا ین متعددة من فنون البلاغة وهذا 


هو التفصیل : 
١‏ التتمیم و الاحتراس والكناية : 


التتميم أو التمام وقد تقدم بحثه مستوفى في سورة البقرة عند 
قوله تعالى : « آبود أحدكم أن تكون له جنة من نخیل وآعناب » الآبة 
وهو هنا في وصف الجنتين فان قوله تعالى « واضرب لهم مثلا” رجلین 
جعلنا لأحدهما جنتين » يحتمل أن تکون الجنتان مجرد اجتماع شجر 
متكانف بستر بظل غصونه الأرض كما تقتضيه الدلالة اللغوية على 
معنى الجنة أو يكون النفع منها ضئیلا* کشجر الأثل والخمط ونحوھنا 
فيكون أسفه عليها أقل من أن تكون الجنتان من نخيل وأعناب ینتفع 
دما تثمرانه عليه ثم تمم ذلك أيضآ بقوله « وجعلنا بینهما زرعآ » لثلا 
بتوهم أن الاتتفاع قاصر على النخيل والأعناب ولتكون كل من الجنتين 
جامعة للأقوات والفواكه متواصلة العمار على الشکل الحسن والترتيب 
الأنيق ثم تمم ذلك بقوله « وفجرنا خلالهما نهرآ » للدلالة على دیمومة 
الاتتفاع بهما فان الماء هو سر الحياة وعامل النمو الاول في النباتات 
وإذن فقد استكمل هذا الرجل كل الملاذ” واستوفى ضروب النعم » ثم 
تمم ذلك بقوله « کلتا الجنتين آتت آکلها » لاستحضار الصورة التامة 
للاتتفاع بالوارد واحترس بقوله « ولم تظلم منه شيئة » من آن یکون 
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خمة نقص في الأكل الذي آنته ولیکون كناية عن تمام الجنتين و نموهما 
دائماً وأبدآ وانهما لیستا على عادة الأشجار حیث یتم ثمرها فتوتبه معض 
السنین دون بعض أو تآني بالثمر ناقصاعاماً بعد عام فهي فیتاضة الورد 
في كل حين فقد استوفی وصف الجنتین هذه الفنون الثلائه جمیعاً ٠‏ 


۲ - اللف و النشی الشوش : 


وذلك في قوله تعالى : « فقسال لصاحبه وهو بحاوره » الّبة 
وحاصل ما قاله هذا الکافر ثلاث مقالات شنيعة وهی : ١‏ آنا أكثر 
منك مالا” وأعز تفر؟ » ۲ - عندما دخل جنته متکبر؟ مزهوا ظافا لنقسه 
قال وقد رنحه الغرور « ما آظن أن تبیےد هذه آیداً » »۳ - والثالثة : 
بادا بالآخرة لانها الأهم قائلا“ « آکنرت بالذي خلقك » وثنى بالثانية 
خاصحا لأ نها تأتي ف المرتبة بمدها فقال : « ولولا إذا دخلت جنتك » 
الخ وثلث بالأولى مقرعاً فقال « فسی ريي أن يؤتيني خيرآ من جنتك » 


خهو لف و نشر مشوش وقد تقدم ذکره ٠‏ 
۳- عودة الى التتمیم و الکنایه : 


ثم عاد الى التتمیم فصور الاطاحه بالحنتين وبالشير معا فقال 
« وأحيط بشمره » ثم وصف حالته فقال « فأصبح بقلب کفیه على ما آنفق 
فيها » وتقليب الكفين كنابة عن الندم والتحسر لآن النادم بقلب كفيه 
ظلهراً لبطن كما كنى عن ذلك بعض" الأنامل والسقوط في اليد ٠‏ 


1۰٦‏ [عراب القرآن 
_- بي يي بي بي ب ا 2 a‏ ر 


قصة الرجلين الأخوين : 


وهو أن أحد الرجلين اللذين ضرب بهما المثل وقد روت قصتهما 
على طرق شتى وخلاصتها أن رجلين أخوين من بني إسرائيل آحدهما 
کافر اسمه قطروس والآخر مثومن اسمه بوذا ورثا من أبيهما ثمانية 
"لاف دینار فتشاطراها فاشترى الكافر أرضآ بالف فقال امن : اللهم 
إن آخي اشترى أرضا بالف دينار وأنا أشتري منك آرضاً في الجنة بالف 
فتصدق به ثم بنی أخوه دارآ بالف دينار » فقسال المثرمن : اللهم اني 
أشتري منك دارآ في الجنة فتصدق به ثم تزوج آخوه امرأة بألف فقال : 
اللهم إني جعلت ألفآ صدافا للحور نم اشتری آخوه خدمآ ومتاعآ بالف 
فقال : اللهم إني اشتریت الولدان المخلدين بألف فتصدق به ثم أصابته 
حاجة فجلس لأخيه على طربقه فمر به في حشمه فتعرض له فطرده ووبخه 
على التصدق بماله وقیل غير ذلك وإنما آوردنا القصة على خلاف شرطنا 
في هذا الکتاب لطرافتها ولتکون نبراساً للمبدعين من الكتاب ٠‏ 

۱ : البالفة‎ - ٤ 

وف قوله تعالى « آنا أكثر منك مالا“ وأعز تفر » فن بقال له 
البالغة والافراط في الصفة كما سماها ابن العتز والتسمية الأولى لقدامة 
وهو أن يذكر المتكلم حالا” لو وقف عندها لأجزأت فلا بقف عندها 
حتی يزدد في معنی کلامه ما یکون آبلغ في معنی قصده وقد جاءت. 
البالغة ‏ الکتاب العزیز على ضروب نذکر ما ورد منها فيه : 

آولا* - فمنها البالغة في الصفة العدولة وقد جاءت على ستة آمثلة: 


لله ولم تنعت العرب به أحدا في جاهلية ولا إسلام إلا مسيلمة الكذاب 
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نعتوه به مضافاً فقالوا رحمان اليمامة وأنشد شاعر من نی حنيفة 
بمدح به مسیلمه : 
سموت بالمجد ياين الأكرمين أا 
وأنت غیث انوری لا زلت رحمسانا 

ب فعتال معدول عن فاعل للمبالغة كقوله تعالى « وإنى لغفار 
لن تاب » ٭ 

ج ۔۔ وفعول عدل عن فاعل للمبالغة كغفور وشكور ٠‏ 

وهذه الصيغ الأربسع وردت في القرآن وهناك صيغتان : مفعل 
كمطعن ومفعال كمطعام ومبطار ٭ 

ان = إخراج الكلام مخرج الاخبار عن الم الأكبر للمبالنة 
. الاخبار عنه مجاز وقد جاء منه في القرآن قوله تال ى « وجاء ريك 
واللك صفاً صفاً » فحعل مجیء جلائل آباته مجيئاً له للمبالعة ٠‏ 

الم - إخراج الممكن من الشرط إلى المتنع لیمتنم‌وقوع الشروط 
وقد نقدم ذكر هذا النوع في قوله تعالى » ولا بدخلون الحنه حتی 
بلج الجمل في سم الخياط » ٠‏ 

رابمآ ‏ ما كان مجازا فصار بالقرينة حقيقة كقوله تعال « یکاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار » فإن قتران هذه الجملة بيكاد يصرفها الى 
الحقيقة فانقلبت من الامتناع الى الحقيقة والامكان ٠‏ 
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خامساً ب وقسم آتی بصیغة اسم التفضيل وهو محض الحقیقة من 
غير قرينة كقوله تمالى « آنا آکثر منك مالا* وأعز تفراً » وهو الذي 


سادسآ ‏ ھا بولغ بصفته على طريق التشبيه كقوله تصالی « إنها 

ا مبالغة في الشعر : 

هذا ما ورد من المبالغة وضروبها في الكتاب العزیز ٠‏ آما هي في 
الشعر ففنون تتشمب وأنواع اختلت مقایسها ومعابيرها كما اختلفت 
آراء الناس فیها فمنهم من بستجیدها ویراها الما به القصوی في الحودة 
ومنهم نابغة بني ذبيان وهو القائل : « آشعر الناس من استجید کذبه » 
وضحك من ردیثه » وقد آورد صاحب العمدة مثالا“ على ذلك ما جری 
ان النابعة وحسان بن ثابت_ومطاليته حسان بن ثات بالمبالغة و اتهامه 
بالتقصير في قوله :_ 

لنا الجفنات الفسر" لمعن بالضحی 

وهي مشهورة مستفيضة في کتب الادب وآورد صاحب العسدءة 

من أبيات المبالغة التي اختلفت الآراء فيها قول امری* القیس ۱ 
وربح الخزامى ونشسم القطر 


۳۹ 
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ٹسل به برد ایام 
اقا سرد لتاق ال“ 
فوصف فاها بهذه الصفة سحرآ عند تغير الأفواه بعد النوم فكيف 
تظنها آول النوم ؟ وف أول الليل ء وقال امرؤٌ القيس : 
وبين المكانين بعد یام ٠‏ 
وقال أيضاً بصف نارها : 


نظرت اليما والنجوم کا نها مصابیح رهبان تشبة لقفتال 


بقول : ظرت إلى نار هذه المرأة تشب لقفال والنجوم کأها 
مصابيح رهبان وانما يرجع القفال من الغزو والغارات وجه الصباح فإذا 
رأوها من مسافة أيام وجه الصباح وقد خمد سناها وكل موقدها فكيف 
كانت أول الليل ؟ وشبه النجوم بمصابيح الرهبان لأنها في السحر 
یضعف نورها كما يضعف نور المصابيح الموقدة ليلها أجمع فرہما نعسوا 
في ذلك الوقت ٭ 


تعريف آخر للمبالغة : 
وذهب قوم الى أن البالفة افراط في وصف الشىء الممكن عادة 
القرب وقوعه وسنورد من بديع المبالغة ما يستهوي الألباب فمن ذلك 7 


٦ ٦۰‏ إعراب القرآن 





منزلي استقبلتني جارية من جواري" فلم تمالك دون أن قبلتها فوجدت 


بین شفتیها هواء لو رقد فيه الخور صحا فکان ذلك مما بستظرفه 


ويستملح من الفتح بن خاقان وقد اقتبسه بعضهم فقال : 
سقى الله ليلا طاب إذ زار طيفه ‏ فانحلته حتی الصباح عناقا 
بطیب نسیم‌منه بستجلب الکری ولو رقد الخمور فيه آفاقا 
وذهب آبو نمام في المبالفة مذهيا عجيبآ فقال وأبدع متغزلا” : 
تلقتاه طيفي في الكرى فتجنكبا 2 وقبلت بوم له فتغضتبا 
وخبر أني قد مررت ببابه لأخلس منه ظرة فتحجتبا 
ولو مر تالربح الصبا عند آذته بذكري لسب الریح أو لتعتتبا 
ولم تجرمني خطرة بضمیره . فتظهر إلا كنت فيه مسببا 
وما زاده عندي قبيح فعاله 2 ولاالصد” والإعراض إلا تحببا 
وله أيضآ : 
قد قصرنا دونك الأبصار خوفسا أن تذوبا 
كلما زدناك لعظا زدتساسساا وطيبا 


مرضت ال اط یسك فأمرفضست القلوبا 
الفوائد + 


۱- کلا و کلتا : 


كلا وکلتا لفظان يعربان إعراب الثنی إن آضیفا الى الضمير فان 
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أضيفا إلى الاسم الظاهر آعر با إعراب الاسم المقصور أي بحركات 
مقدرة على الألف على كل حال وهما اسمان ملازمان للاضافة ولفظهما 
مفرد ومعناهما مثنى ولذلك يجوز الإخبار عنهما ہما يحمل ضمير المفرد 
باعتبار لفظهما وضمير ا ثنی باعتبار معناهما وقد اجتمعا ي قول الشاعر: 


كلاهما حین جد“ الجري بينهما 2 قد أقلعا وكلا أتفيهما رأبي 
إلا أن اعتبار اللفظ أكثر وبه جاء القرآن الكريم قال تعالى : 
« كلتا الجنتين آنت أكلها » قال ابن هشام في معني اللبيب : « وقد 
سئلت قدیماً عن قول القائل : زید وعمر كلاهما قائم أو كلاهما قائمان 
فكتبت إن قدر كلاهما توكيد قیل قائمان لأنه خبر عن زيد وعمرو ون 
قدر مبتدأ فالوجهان » والمختار الافراد ويتعين مراعاة اللفظ في نحو : 
كلاهما محب لصاحبه لأن معناه كل واحد منهما وقوله : 
كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا آشد" تقانيا 
ومن الأبيات التي أتى فيها ذكر « كلتا » قول حسان بن ثابت : 
إن التي ناولتني فرددتفا قتلت » قتلت » فهاتها لم تقتل 
كلتاهما حلب العصير فعاطني2 بزجاجة آرخاهما للنفصل 
أخبر عن التي بالمفرد فوحد ثم قال كلتاهما فثنى » وما معنى 
كلتاهما حلب العصير ولم بذكر إلا خمرة واحدة وأخبر عن كلتاهما 
بأرخاهما والصحيح الإخبار عنهما بمفرد لأنهم لحنوا من قال : كلا 
الرجلين قاما وکلتا ا مرآتین حضرتا على اللغة الفصيحة وبدل على ذلك 
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قوله تعالی « كلتا الجنتین آنت آکلها » وأيضآ فالروابة صحت في الفصل 
انه بکسر ا یم وفتح الصاد وانما يقال مفصل بفتح ا میم وکسر الصاد ٠‏ 

وآجاب الحربري وغیره عن هذه الاعتراضات بان قال : آما قوله : 
ان التي اولتنی فرددٹھا قتلت فانه خاطب به الساقي الذي كان ناوله 
كسا ممزوجة لأنه يقال : قتلت الخمرة إذا مزجتها فكأنه آراد أن يعلمه 
أنه فطن ما فعله ثم انه دعا عليه بقوله : قتلت وقوله أرخاهما للمفصل 
يعني به اللسان وسنمي مفصلا لأنه بفصل به بين الحق والباطل ٭ 


وقال أبو بكر محمد بن القاسم الانباري : اجتمع قوم على شراب 
فغناهم المغني البيتين المتقدمين فقال بعضمم امرأتي طالق إن لم آسال 
الليلة القاضي عبيد اللہ بن الحسن عن علة هذا الشعر لم قال إن التي 
فود ثم قال كلتاهما فثنتى فاشفقوا على صاحبهم وتركوا ما كانوا 
عليه ومضوا يتخطون القبائل حتى انتھوا الى بني شقرة وعبيد الله بصلي 
فلما آتم. صلاته شرجوا له وسألوه الجواب عن ذلك فقال لهم : إن اتی 
عنى بها الخمر المزوجه بالماء ثم قال من بعد : كلتاهما حلب العصير 
بريد الخمر المتخلبة من العنب » والاء المتحلب من السحاب المكنى عنه 

بالمعصرات في قوله تعالى : « وآنزلنا من المعصرات ماء جاجاً > ٠‏ 

۲ - العال الثابتة : . 

٠‏ الاصل ي الحال أن تكون منتقلة لأنها مأخوذة من التحول وهو 
التنقل وتقع ثابتة في مواضع برجم اليها في المطولات ومنها أن يدل 
عاملها على تجدد ذات.صاحبها وحدوثه أو تجدد صفة له : نحو « ثم 
سو”اک رجلا” » إذ كان من الجائز أن یسوی غير رجل وقولهم خلق اللہ 
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الزرافة بدیها طول من رجلیها فیدیها بدل من الزرافة بدل بعض من 
کل وآطول حال ملازمة من یدیها ومن رجلیها متعلقان بأطول لأنه اسم 
تفضیل وعامل الحال خلق وهو بدل على تجدد الخلوق ۰ 


و اح سير 2 وم دمت 1 ہے تر مم ةمه 
واضرب م مت اميؤة نیا قاع رت ہو 
کر یھر ٹر تاه ۶ رص م 


مان تباث الزض ایح یبن انح وکن ال 


ررودھے۔ و ۳ 


عل كل یو تراچ المال راون تیوه لا ابیت 


ہے و ےی ار سے گر ے سول گم 2 واه وم سير 


لصحت خبرعند ریک ابا وخیر أملا ‏ ویوم نسي رابخال 


رصم جع صاب 2202122 ۶ ی حصو وم و ور و٤‏ مگ 


ا بارزة 0 3 و و أحداچچوع سوا 


و 2 مگ ہے موم سو و تج 2 
زس ۳ 2و سے ۶۸۶ و 


ما فيه 2000 ۳ 7 سا حي 


إلا أخصنها ودا ماماو أ حاضيا لَايظَلم ربك أعدا ‏ ود 

ریے۔ وم و م ام مر مر ار از کے م 

لا الملتبكة اجدوا لدم قسجد إلا إبليس کان من ان ففسق 
اوخ کرت و مو مار ی 2س ور مقر وا 


عناص ريه ةافتتخدونه, وذريته ۲ أوليآء مر. دونی وهم کم 
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ے و و 5 


7 رس سوم هبر ا مس وج ڪرو اس سم ماي‎ Ni 
و‎ 


لأرض ولاعاق سیم وم كنت مد المضلین عضدا جق 


حسم ظ و صوص و 2 س 


eff 
ی‎ 


اللفة : 


( هشیماً ) : بابسا متفرق الأجزاء وقال الزمخشري الهشیم : 
ما تهشم وتحطم الواحدة هشيمة » وقال ابن قتيبة : کل ما کان رطب 
ويبس فهو هشیم » ویقال صارت الآرض هشيمآ أي صار ما عليها من 
النبات والشجر قد يبس وتکسر وللهاء مع الشين فاء وعیناً خاصه 
التكسر والتحطيم والرخاوة وكل ما هو غير مقاوم فالهش الرخو اللين 
من کل شيء وخبزة هشة : رخوة الکسر ويقال فلان هش" المكسر أي 
سهل الجانب فيما يطلب عنده من الحواشج یکون ذلك مدحاً وذمآ 
والهشيش كالهشيم وهشم الناقة حلب ما ضرعها أجمع وشجرة 
هشرة وہنششور : بسقط ورقها سربصاً والهيشر من الرجال الرخو 
الضعيف الطويل والھٹششم من الجبال الرخوة وتهشمت الأرض 
_ _ أجدبت لانقطاع الطر عنها ء 

( تذروه ) : تفرقه وتنثرہ وذرت الریح التراب وأذرت العين دمعها 
وعيناه تذربان الندموع وطعنته فاذربته عن فرسه وأذراه الفرس عن 
ظهره رمى به وذرا حد" نابه : انسحقت آسنانه وسقطت أعاليها » وبلغنى 
عنه ذ”ر"و” من قول أني طرف منه وأخذ في ذرو من الحدیث إذا عرض 
ولم يصرح قال صخر بن حبناء: ٠‏ 


اتاني عن مغيرة ذرو” قول وعن عيسى فقلت له كذاك 


طب تكاج » تالتب عق انوت 
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( نغادر ) : ترك بقال غادر وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك 
الوفاء والعدير ما غادره السيل والغديرة الشعر الذي نزل حنی طال 


والجمع غدائر ٭ 
الاعراب : 


( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا کماء أنزلناه من السماء ) الواو 
استثنافیة واضرب فصل آمر ولهم متعلقان باضرب ومثل الحياة الدنيا 
الکاف خبرا لمبتدأ محذوف أو متعلقه بمعنی الصدر أي ضرا کماء ٠‏ 
( فاختلط به نبات الارض ) الفاء حرف عطف واختلط فعل ماض وبه 
متعلقان باختلط ونبات الارض فاعل وسيأتي سر هذا التشبیه في 
في باب البلاغة ٠‏ ( فأصبح هشیماً تذروہ الریاح وكان الله على كل شيء 
الأرض وهشيماً خبر أصبح وجمله تدروه الرباح صفة لقوله هشيماً 
وکان الواو استثنافة أو حالية وكان واسمها ومقتدراً خبرھا وعلى كل 
شيء متعلقان بمقتدرا ٠‏ ( ا ال والبنون زینة الحباة الدنیا ) الال مبتداً 
والینون عطلف على الال وزنه الحياة مضاف اليه والدنا صفة ٠‏ 
عسل بابه لان وكة الدیا یس فیها غور آو هو مل بابه نی زعصم 
الجاهلین والغرورین وعند ربك متعلقان بمحذوف حال وثواياً تمییز 
وخير آملا“ عطف على خير ثواباً » ( وبوم سير الجبال وتری الأرض 
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بارزۃ ) الظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر وجملة نسير مضاف اليها 
ااظرف والفاعل: فستتر تقديره نحن والجيال مفعول به وترى الأرض 
عطف على ما تقدم وفاعل تری مستتر تقدیره آنت والأرض مفعول به 
وبارزة حال لأن الرؤية بصرية ٠‏ ( وحثیر ناهم فلم نعادر منهم أحداً ) 


الواو هنا للحال. وحشرناہم فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل 


نصب حال أي تفغل التسيير في حال حشرهم ليشاهمدوا بأعينهم تلك 


الأهوال أو الواو غاظفة وآرید بالماضي المستقبل أي ونحشرهم ومن ٠‏ 


الفید أن نورد ھٹا:ما قاله الزمخشري بهذا الصدد وهو : « فان قلت 
لم جيء بخضرناغع ناشیا بعد نسير وترى قلت للدلالة على أن حشرهم 
قبل التسبير وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال العظام » فلم الفاء حرف 
عطف ولم حرف تفي وقلب وجزم ونفادر فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله 
( وعرضوا على ريك صفا) الواو عاطفة على وحشرناهم داخلة في حیزها 
وعرضوا فصل ماضي مبني للمجهول والواو ناب فاعل وعلى ربك 
متعلقان بعرضوا وصفاً حال من الواو في وعرضوا ٭ ( لقد جئتمونا كما 
خلقناکم أولمرة) اللامجواب للقسم الحذوف‌وقد حرف تحقيق وتو نا 


فعل وفاعل وتفغفول نة ¢ وکنا نعت لصدر محذوف أو حال » وخلقناکم. 
فعل وفاعل ومقفول به والجیلة لا محل لها وأول مرة نصب على الظرف 


( بل زعمتم آن لن نجقل لکم موعداً ) بل حرف اضراب وزعمتم فعل 


وفاعل وأن مخففة من الثقله واسمها ضير الشأن ولن حرف تھی و نصب. 


واستقبال ونجعل مضارع منصوب بلن وفاعله مستتر تقديره نحن 
والجملة خبر أن ولكم مفعول به ان وموعدا مفعول به أول لنجعل 
وموعداً بحتمل الزمان والمكان واذا کان الجعل مجرد الایجاد كانت لكم 
متعلقة فة به وما قي الندول به ۰ ( ووضع الکتاب فتری الحرمین 
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مشفقين مما فيه ) الواو عاطفة ووضع فصل ماض مبني للمجوول 
والكتاب نائب فاعل فترى الفاء عاطفة وترى فعل مضارع مرفوع 
والفاعل مستتر تقديره أنت والمجرمين مفعول به أول ومشفقين مفعول 
به ثان والرؤية هنا علمية ولك أن تجعلها بصریة فتكون مشفقين حالا” 
ومما متعلقان بمشفقين وفيه متعلقان بمحذوف صله الموصول ٠‏ 
( ويقولون يا وہلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ( وبقولون عطف وبا حرف نداء وولتنا منادى ينادون 
هلکتهم التي هلكوها وسیآتي مزيد بيان لهذا النداء في باب البلاغة 
وما اسم استفهام مبتدأ ولهذا خبره والكتاب بدل وجملة لا بغادر حالية 
وصغيرة مفعول به ولا كبيرة عطف على صغيرة وإلا أداة حصر وجملة 
أحصاها صفة لصغيرة ويجوز أن تكون مفعولا” ثانية ليغادر نها بسنی 
ترك وهي تنصب مفعولين والمراد بالاستفهام هنا مجرد التعجب من 
الكتاب في هذا الاحصاء الدقيق ٠‏ ( ووجدوا ما عملوا حاضرآ ولا بظلم 
ربك أحدآ ) الواو عاطفة ووجدوا فمل وفاعل وما مفعول به وجملة 
عبلوا صلة أو مامصدرية والصدر الوول مفعول به أي وجدوا 
عملهم وحاضرآ مفعول به ثان ولا يظلم الواو حالية ولا نافية ويظام ربك 
أحدا فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ 
( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) الظرف متعلق, 
بمحذوف تقدیره اذکر وجملة قلنا مضافة للظرف وللملائكة متعلقان 
بقلنا واسجدوا فعل آمر وفاعل ولادم متعلقان باسجدوا فسجدوا فعل, 
وفاعل والا آداة استثناء وابليس مستثنی والاستثناء منقطع وقیل متصل 
وقد تقدم تقربر ذلك ۰ ( كان من الجن ففسق عن آمر ربه ) الجملة 
مستاشة مسوقة لبيان التعلیل بعد استثناء ابلیس من الساجدین كأنه 
جواب سوال مقدر وهو لم“ لم بسجد فقيل : کان » واسم كان مستتر 
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تفديره هو یمود على إبليس ومن الجن خبر ففسق عطف على كان وعن 
أمر ريه متعلقان بفسق ( أفتتخذونه وذرته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو بئس للظالمين. بدلا ) الهمزة للاستفهام الانکاري التعجبي 

وتتخذونه فعل مضارع وفاعل ومفعول به وذريته يجوز أن تکون الواو 
عاطفة وذريته عطف على الهاء ویجوز أن تكون بمعنى مع وذريته 
مفعول محه وأولياء مفعول به ثان ومن دو ني متعلقان محذوف صفة 
لأولماء أو بتتخذو نه وهم الواو للحال وهم مبتداً ولکم متعلقان 
سحذوف حال أنه کان صفة لعدو وعدو خبر هم والجملة حال من 
مفعول تتخذو نه آو فاعله وبس فعل ماض جامد لانشاء الذم وفاعله 
مضمر مفسر بشکرۃ ولظالین متعلقان ببدلا” وبدله تمييز ویجوز أن 
تعلق للظالمين بمخذوف حال والخصوص بالذم محذوف تقديره مس 
البدل إبليس وذریته ٠‏ ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
آفسمم ) ما نافية وأشهدتهم فعل وفاعل ومفعول به وخلق السموات 
والارض مفعول به ان ولا خلق أتفسهم عطف على خلق السموات 
والارض ٠‏ ( وما كنت متخذ الضلین عضا ) الواو عاطفة وما نافية 
وكنت كان واسمها ومتخذ خبرها والمضلين مضاف اليه وفيه وضع 
الظاهر موضع المضمر: وعضداً مفعول به ان لمتخذ وسيأتي الكلام عن 
هذا التشبيه في:باب: البلاغة ٠‏ 


١‏ في قوله تعالى « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناء 


من السماء فاختلظ به نبات الارض» الى آخر الآآبة تشبيه تمثيلي مقلوب 
ما التشبیه الخدم لو راو الدنيا وما فيها من زخارف 
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تعجب ا تلمي برژیتها والستمتم بزینتها حتی إذا آفاق من عمایته وجد 
أن ما کان بتلهی ويستمتع به باطل لا حقيقة ء بالنبات الذي اختلط به 
ا ماء الهاطل من السماء فربا والتف » وزهاورف » وأنبت من کل زوج 
بهیج ولم تكد العين تستمتم به والتفس تنشرح بمنظره حتی ببس 
وتصو"ح ثم جف وذبل ثم آصبح هشیماً تذروه الریاح فكأنه ما كان » 
وآما التشبیه القلوب فقد کان من حق الکلام أن بقول فاختلط بنبات 
الارض ووجهه أنه لما كان كل من الختلطین موصوفاً بصفة صاحبه 
عکس للمبالفة في كثرته وبعبارة أوضح لما كان الاختلاط عبارة عن 
شيئين متداخلين صدق على كل منهما أنه مختلط ومختلط به لكن في 
عرف اللغة والاستعمال تدخل الباء على الكثير غير الطارىء فلذا جعل 
هذا من القلبءولا كان القلبمقبولا” إذا كازفيه نكتة وهی أنكلا”منهما 
مختلط ومختلط به وهى المبالغة في كثرة حتى كانه الأصل الكثير فالمراد 
بالمکس مما قدمناه اتا هو القلب وهذا من المتع الرائع فاعرفه ٠‏ 


؟ ‏ الاستعارة المكنية في قوله « یا ويلتنا » نداء الويلة قائم على 


م التشبيه البليغ في قوله « وما كنتت متخذ المضلين عضداً » 
فقد شبه المضلين بالعضد الذي يتقوى به الانسان وأصله العضو الذي 
هو الرفق الى الكتف ولم يذكر الأداة وقد جعله بعضهم استعارة وهو 
خطأ لوجود ركني التشبيه وهما المشبه والشبه به ٭ 


٤‏ ب استعمال العام في النفى والخاص في الائبات : وذلك في قوله 
تعالى : « ما لهذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فان 
وجود المؤاخذة على الصعيرة بلزم منه وجود المؤاخذة على الكبيرة 


°( إعراب القرآن 





فينبغي أن یکان لل يشافر كبيرة ولا ننیرة لأ إذا لم يقادر صعيرة 

فمن الأولى أن لا بفادر كبيرة وأما إذا لم يغادر كبسيرة ة فإنہ بجوز أن 
بغادر صغيرة لأنه إذا لم بعف عن الصغيرة فينبغي القياس آنه لا یعفو 
ع الكبيرة وإذا لم یعف عن الكبيرة فيجوز أن يعفو عن الصغيرة ٠‏ 


ه ‏ وف قوله تعالى « المال والبنون زینة الحياة الدنيا » فن 
الجمع وهو أن یجمم المتكلم بین شيئين أو اكرات حي وعد وهو 
واضح في الآآبة ومنه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : من أصبح 
آمنآ في مسريه:» معاقي” في بدنه » عنده قوت بومه فکانما حيزت له 
الدنيا بحذافيرها + فجمع الأمن ومعافاة البدن وقوت اليوم في حوز 
الدنیا بحذافيرها وهي النواحي والواحد حذفار ومنه في الشعر قول 
أبي العتاهية : 


إن الشباب والفراغ والحدة مفسدة للمرء آی" مفسده 
وقول ابن خفاجة الأندلسى : 

تعلقته ربان من خمر رشه له رشغھا دونيوليدونه السكر 

وطينا 9 له منطقيثغر له ولي‌ثفره شعر 


م موه ولا لام م مر مرو رن ماما مرو قرو ريس وم لاه 
ويوم يقول ادوا آ شرکاوی ین زعمتم فدعوهم فلم ستجيبوأً 


2 و 
مر وا م مصوم رزو ۳ ل ص ماما اماه 


وجعلّتا ینبم موقا وي ور٤ا‏ المجرموریالنار فظنوا انبم 


مم ےھ 


مواقعومًا و درا 2 مصَرفاق ولد رفا ف هَدًا اَل ان لثاس 
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43 
وس مم ہے رص 


ل مثلٍ وکانَ الانسن ری و لا هي وما 


ع عم اسم و واو £> ۶ -۰۸ ورو 


متع آناس 


و 24 م 


أن يؤمنوأ إذ إذ جات دی و يستغفروا ریم | لا أن تانهمسنه ان 

أو ینیلاب فبلا وما تریس الْمرسلِينَ ا رد 

2 ندل این کفروا بالطل کات واتحذوا کابیتی وما 

انذروا هروا ي ومن الم من ینت ت ريدء فاعرض عا 
امیر ہک 892 موه و 


لدت یداه حعلنا عل فلوم اکنةآن يفقهوه وف :انیم 


م مج قرو ہے ےروب 2ہ 


5 وإن ید إل دی فلن ېدوا إا بدا a‏ ورب 


رر مص را و و عرص 2 


َلْعَمُور واش لو يۇاخدهم: کا کپوا تبر البذاب بل بل 


2“ ۳ لع ت وم روم راو 
شم موعة أن يجدوأ من دونه» مويلا ي ويلك القرئ امتهم 


ہے سح لم ير و ح ص موس 


ما لوا وَجَعَلْمَا لمهلکهم موعدا © 
اللفة: 
( موبقا) :ا سم مكان أو مصدر ميمي من وبق ببق وبوقاً كونب 


شب ووا أو وبق ا یفرح فرحا إذا هلك أي مهلكا 
بشت ركون فيه وهو النار ء وف القاموس وغيره : وبق يبق من باب 
خرب بضرب ووبق یبق من باب عم يعلم ووبق يوبق وبق ووبوقا 


۳۳ إعراب القرآن 





ومّو "تا واستوبق هلك فهو وبق والموبق اهلك والوعد والحیس 
وكل شيء حال بين شيئين وعن الحسن : موقا عداوة والعنی عداوة 


هي في شدتها هلاك وقال الفراء : البين الوصل أي وجعلنا تواصلهم فيه 
. الدنيا هلاكة يوم القيامة ٠‏ 


( مصرفة): ! سم مكان أو زمان وقال أبو البقاء أي انصرافاً فھی 
مصدر ميمي وف الكشاف مصرفا : معدلا قال :. 


أزهير هل عن شيبة من مصرف 
( جدلا” ) : خصومة في الباطل قال الفرزدق : 
ما آنت بالحکم الترضى حكومته 
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
( قبلا ) : عياة ومقابلة وف القاموس : « رأبته قبلا وقتبثلا” 
وقلا وقبلا" وقلا وقبيلا” وقبليآً أي عياة ومقابلة ٠‏ 


قال الفراء : إن قبلا“ جمع قبيل أي متفرقا بتلو بعضه بعضا وقیل: 
عيبا وقبل فحأة ٠‏ 


وازالتها عن موٹھا وني ا : دحضت حجته بطلت 0 خضع 
وآدحضها الله ودحضت رجله زلقت وبابه قطع والادحاض الازلاق » ۰ 


( موئلا”) : منجی وملجاً والاصل الرجع من وال يشل وله 
وءولا” إذا لجا اليه وهو هنا مصدر ميمي وف المصياح : ول الى اللہ 
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بثل من باب وعد التجا وباسم الفاعل سمي ومنه وائل بن حجر وهو 
صحابي وسحبان بن وائل ووآل رجع وال اللہ الوئل آي الرجع ۰ 


الاعراب : 


( ویوم يقول نادوا شركائي الذین زعمتم ) الظرف متعلق بمحدوف 
تقديره آذکر وجملة بقول مضاف اليها الظرف ونادوا فعل آمر وفاعل 
وشركائي مفعول به والذين نعت وجملة زعمتم صلة والعائد محذوف 
أي زعمتموهم شركاء كما حذف الفعول الثاني لزعمتم آیضاه ( فدعوهم 
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بینمم موبقاً ) ما أن تعطف الجملة على 
محذوف مقدر أي فيادروا الى آلهتهم فدعوهم وإما أن تقدر الماضي 
بمعنی المستقيل ودعوهم فعل وفاعل ومفعول به فلم الفاء عاطفة ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وبستجیہوا مضارع مجزوم بلم والواو فاعل 
ولمم متعلقان بيستجيبوا وجعلنا فصل وفاعل وبينهم الظرف متعلق 
بمحذوف هو ا مفعول الثانی وموبقاً هو المفعول الأول والعنی صيرنا 
بین الأوثان وعابديها مكاة بجتمعون فيه ليهلكوا معا ٠‏ ( ورأى 
المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) ورأى الجرمون النار فعل وفاعل 
ومفعول به فظنوا الفاء عاطفة وظنوا فعل وفاعل وإن واسمها وخبرها 
وسدت مسد مفعولي ظنوا أي تراءت لهم من مكان بعيد فایقنوا أنهم 
واقعون فيها والظن هنا معناه اليقين لأن ذلك الحين ليس حين شك ٭ 
ر ولم يجدوا عنها مصرفا ) الواو عاطفة ولم يجدوا عطف على ظنوا وعنها 
متعلقان بمصرفاً لأنه اسم مکان أو زمان مشتق أو مصدر ميمي بمعنی 
انصرافاً ومصرفا مفعول به ٭ ( ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من 
كل مثل ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 


11 إعراب القرآن 
وتو ی ات و کے 


وصرفنا فعل وفاعل وف هذا متعلقان بصرفا والقرآن بدل من هذا 
وللناس متعلقان بصرفنا أيضاً ومن كل صفة لوصوف محذوف هو 
مفعول صرفنا آي‌معنی‌غریبا بديعآ پشبه المثل بغرابته‌وطرافته‌ومثل مضاف 
اليه ٠‏ ( وکان الانسان آکثر شيء جدلا ) الواو عاطفة أو حالية وکان 
الانسان کان واسمها وأكثر شيء خبرها وجدلا* تمییز بعنی الانسان 
أكثر الخلوقات الحية مجادلة ولجاجا باطلا” ( وما منم الناس أن 
منوا ذ جاءھم الهدی ) الواو عاطفة وما نافية ومنع فعل ماض والناس 
مفعول به مقدم وآن یومنوا مصدر مؤول في موضم المفعول الثاني لمنع 
وإذ ظرف لما مضی من الزمن متعلق بیژمنوا وجملة جاءهم الهدى مضاف 
اليها الظرف » ( ویستغفروا ربمم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا” ) ويستغفروا عطف على يؤمنوا والواو فاصل ورم 
مفعول به وإلا أداة حضر وأن وما في حيزها فاعل منع وتأتيهم فصل 
مضارع ومفعول به مقدم وسنة الأولين فاعل مؤخر وأو حرف عطف 
وبأتيهم العذاب عطف على تأتيهم سنة الأولين وقبلا" حال من الضمير 
أو العذاب ولا بد من تقدير مضاف محذوف قبل أن تأتيهم سنة الأولين 
تقديره اتظار الاتیان قالوا :« إنما احتيج الى تقدير الضاف إذ لا بسکن 
جعل اتيان سنة الأولين مانعاً من إبمانهم فإن الانع بقارن المنوع ولاتيان 
العذاب متآخر عن إبمانهم بمدة طويلة » ٭ ( وما نرسل ا مرسلین الا 
مبشرين ومنذرين ) الواو عاطفة وما نافية ونرسل المرسلين فمل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول:به والا آداة حصر ومبشرين حال ومنذرين عطف. 
) ویجادل الذين كفروا بالباطل لیدحضوا به الحق ) يجادل فعل مضارع 
واندين فاعل وکفروا صلة وبالباطل متعلقان بیجادل وليدحضوا اللام 
للتعليل ويدحضوا فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وبه 
متعلقان پیدحضوا! والحق مفعول به ٠‏ ( واتخذوا آياتي وما أنذروا 


سورة الكهف 10 





هزوا ) الواو حالية أو استثنافیة واتخذوا فعل وفاعل وآياتي مفعول به 
والواو حرف عطف وما اسم موصول معطوف على آیاتي وجملة آنذروا 
صلة » ویجوز جعل ما مصدرية والصدر معطوف على آياتي » وهزوأ 
مفعول به ان ٠‏ ( ومن آظلم ممن ذکر بآبات ربه فأعرض عنها ونسي 
ماقدمت یدام) الواو استثنافیة ومن اسم استفهام‌معناه النفي في محل رفع 
مبتدأ وأظلم خبر وممن متعلقان بأظلم وجمله ذکر صله وہآیات ربه 
متعلقان بذکر فأعرض عطف على ذکر وفاعله مستتر تقديره هو وعنها 
متعلقان بأعرض ونسي عطف على ما تقدم وما مفعول به وجملة قدمت 
صلة وبداه فاعل ٠‏ ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم 
وقراً ) ان واسمها وجملة جعلنا خبرها وعلى قلوبهم ي محل نصب 
مفعول به ثان لجعلنا وأكنة مفعول به أول وأن يفقهوه المصدر ف محل 
نصب مفعول لأجله وفي آذانهم وقرآً عطف على معمولي جعلنا ٠‏ ( وإن 
تدعهم إلى الهدى فلن بهتدوا إذن آبداً ) الواو حرف عطف وآن شرطية 
وتدعهم فعل الشرط وفاعله مستتر تقديره آنت والماء مفعول به والى 
الهدی متعلقان بتدعهم فلن الفاء رابطة ولن حرف نمي ونصب واستقبال 
وبهتدوا نصب بلن والواو فاعل واذن حرف جواب وجزاء وأبداً ظرف 
متعلق بيهتدوا ٠‏ ( وربك الغفور ذو الرحمة لو ژاخذھم ہما کسبوا 
لعجل لهم العذاب ) وربك الواو استئنافیه وربك مبتداً والغفور خبر 
وذو الرحمة خبر ان ولو شرطية ویژاخذھم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وبما متعلقان ببئواخذهم وجملة كسبوا صلة واللام رابطة 
وعجل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ولهم متعلقان بعجل والعذاب 
مفعول به ٠‏ ( بل لهم موعد لن بجدوا من دونه مونلا ) بل حرف | 
اضراب ولهم خبر مقدم وموعد مبتداً مؤخر ولن حرف تي ونصب 
واستقبال وبجدوا فعل مضارع منصوب بلن ومن دونه متعلقان 
سحذوف حال وموثلا” مفعول به ٠‏ ( وتلك القرى أهلكتاهم لا ظلموا ) 


1۳۹ ۱ إعراب القرآن 





تلك مبتداً أو منصوب على الاشتمال والقری بدل وجملة آهلکناهم خبر 
والمراد آهل القری ويجوز إعراب القری خيراً وجملة أهلكناهم اما حال 
وإما خبر ثان » ولا ظرف بمعنى حسین متعلق بأهلكناهم وجملة ظلموا 
مضافة للما ٠‏ ( وجعلنا لمهلكم موعداً ) وجعلنا فعل وفاعل ولمهلكهم 
حال أو متعلقان بموعداً وموعداً مفعول به ۰ ومهلكهم مصدر ميمي 
مضاف إلى الفاعل إن كان لازماً أو مضاف الى الفعول إن كان متعدلٌ ٠‏ 


البلافة : 


في قوله تعالى « أو يأتيهم العذاب قبلا" » اتفاق اللفظ واختلاف 
العنی وقد أوردنا في باب اللعة معاني القبل وقد صتّف فيه أبو العياس 
محمد بن يزيد ا مبرد وأبو العمثيل الاعرابي الذي صنف كتا مأنورا 
عنه وهو محرد حصر للالفاظ التي قد بتعدد مدلولها دون التزام منه 
لترتيب مافي سوق الكلمات وبدون تعليل أو محاولة لإيجاد أية صلة 
بين العاني الختلفه إذ يقول : « القبل على سبعة آوجه : القبل في العين 
والقبل النشز من الأرض بستقبلك تقول رأبت شخصا بذلك القبل 
والقبل أن ترى الهلال قبلا فكان صغير؟ والقبل أن يتكلم الرجل بکلام 
لم يكن استعد" له بقال تكلم فلان قبلا“ والقيبل أن يورد الرجل إبله 
الماء ثم يستقي ويصب علیها فیقال سقاها قبلا“ والقبل شيء شبيه 
بالصوف بعلق في آعناق الصبیان و القبل طي البثر في آعلاها » ۰ 


ص و م ہے اراو ا عاج 6ولام صوص صم روبع ”« ٤و٤“‏ 
ود ال مومی لفتله لا ابرح حت ابلغ مجمع البحر بن او آمضی 


م رل و دمو وم م بير موڑے ےنچ 


E 
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مرا ےت 5 وہ" تیاب هنذا 


سر ریت 
سك ۶ وم 


نسَلنيه لا شین ان 7 0ھ" ربا :6 
اللفة: 


( مجمع البحرين ) : ملتقى البحرين وهو المكان الذي وعد فيه 
موسى لقاء الخضر وقد اختلفت أقوال المفسرين فيه » فقيل ملتقى بحر 
الروم وبحر فارس » وقيل غير ذلك مما برجم اليه في الطولات ٠‏ 

( حقبآ ) : زمنآ طوبلا والحقب ثمانون سنة وف القاموس الحقب 
بضم الحاء والقاف ثمانون سنة أو أكثر » والدهر والسنون ویجمع على 
أحقاب وحقاب وقيل الحقب بضم الحاء وسكون القافءویجمع على حقاب 
وف المصباح : الحقب الدهر والجمع أحقاب مثل قمل وأقفال وضم القاف 
للاتباع لغة ویقال الحقب شانون عام والحقبة بسنی الدة والجسع 
حقب مثل سدرة وقیل الحقبه مثل الحقب » ۰ 


اللغة النگ رب فتحتین الحفیر تحت الارض والقناة بدخل مھا الماء 
ویقال طریق سرب أي یتتابع فيه الناس ۰ 


(غداءنا ) : هو ما کل آول النهار ٭ 


۲۰۸ ۱ [عراب القرآن 





الاعراب : 


( واذ قال موی لفتاه هلا آبرح حتی أبلغ مجمع البحرین 
أو أمضي حقبا ) الواو استثنافیة والحملة مستانفة مسوقة للشروع في 
قصة التقاء موسی والخضر وما تخلل ذلك من آعاجیب وسنأتي على 
تفاصیلها في باب الفوائد والظرف متعلق بمحذوف تقدبره اذکر وقال 
موسی الجملة في محل جر بإضافة الظرف الیها ولفتاه متعلقان بقال ولا 
نافیة وآبرح فعل مضارع اقص واسمها مستتر تقديره آنا والخبر 
محذوف تقدیره أسير ویحتمل آنها تامة فلا تستدعی خبراً بمعنی لاآزول 
عما آنا عليه من السير والطلب ولا آفارقه وحتی حرف غاية وجر وأبلغ 
منصوب بأن مضمرة بعد حتی ومجمع البحرین مفعول به وأو حرف 

عطف وآمضي معطوف على أبلغ وحقبآ ظرف زمان متعلق بأمضي واختار 
أبو الستاء وغيرم أن تكون بمعنی إلى وأبلغ منصوب بأن مضمرة بعدھا 
وما حه صحيحا ٠ ٠‏ ( فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله 
ف البحر سر ) الفاء عاطفة وا ظرف بمعنى حين وجملة بلغا في محل 
جر باضافه الظرف البها والألف فاعل و مجمع مفعول به و یتهما ظرف 
أضيف ال مجمع أي بین البحرین وجملة نسیا لا محل لها لانها جواب 
ما وحوتهما مفعول به فاتخذوا الفاء عاطفة واتخذ فمل ماض 0 
مستتر تقديره هو أي الحوت وسبيله مفعول به وسر مفعول به 
وی الیحر متعلقان بمحذوف حال ء وف الكلام تقديم وتآخیر لان اتخاد 
الحوت سبيله في البحر قبل النسيان ٠‏ ( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا 
غداءنا ) الفاء عاطفة ولا ظرفية حينية وجملة جاوزا مضاف اليها الظرف ' 
والمفعول محذوف أي الوعد وهو الصخرة وجملة قال لفتاه لا محل 
لها وجملة آتنا غداءنا مقول القول وغداءنا مفعول به ان لآننا ۔ 
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( لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) اللام جواب للقسم الحدوف وقد 
حرف تحقیق ولقینا فعل وفاعل ومن سفرنا متعلقان بلقینا وهذا صفة 
اسفرنا أو بدل منه ونصبآ مفعول به للقینا ‏ ( قال : أرأيت إذ آوینا الى 
الصخرة) أرأبت تقدم الكلام عليها مطولا" وانها بمعنى آخبرني وشعولا 
أرأبت محذوفان اختصاراً أي رت أمرنا ما عاقبته وهذا أسلوب معیود 
ف الکلام التداول بين الناس يقول آحدهم لصاحبه اذا الم" به خطب 
آریت ما نابني فالظرف متعلق بهذا الحذوف آي بنابني وسیأتي مزيد 
من بحث هذه الرؤية في باب البلاغة وجملة أوينا مضاف الها الظرف 
والى الصخرة متعلقان ہآوینا ٠‏ ( فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره ) الفاء لتعليل الدهشة التي اعترتهما مما نابهما وان 
واسمها وجملة نسيت الحوت خيرها والواو اعتراضية والجملة معترضة 
بن المعطوف والمعطوف عليه وما نافية وأنسانيه فصل ماض والنون 
للوقابة والیاء مفعول به آول والماء مفعول به ان وإلا أداة حصسر 
والشیطان فاعل آنسانه وأن وما ف حيزها بدل اشتمال من الهاء أي 
وما آنسانی ذکره الا الشیطان (٠‏ واتخذ سبیله في البحر عجبا) 
الواو عاطفة واتخذ فعل ماض معطوف على نسيت وفاعله مستتر تقدیره 
هو آي الحوت وسبيله مفعول به آول وف البحر حال وعجباً مفمول به 
ان لاتخذ أو مفعول مطلق لفعل محذوف وف البحر هو المفعول الثاني 
أي قال موسی عجبت عجبآ : حوت سس دهرا ثم یصیر حبا یمد 
ما أكل بعضاً ٠‏ 


البلاغة : 


الكاملة وهی استعارة تصريحية تبعية لأنها أجربت في فعل وقد حذف 
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الشبه وأقيم الشبه به مقامه والاستفهام ف أرأبت للتعجب كانه بحاول 
إثارة العجب في تمس موسی مما رأى من العاجز التي لا تدور في الخلد 
ویکاد لا يصدقها العقل مما يمكن الرجوع اليه في التفاسير المطولة 
۔والروایات المنقولة مما يخرج بنا عن نطاق الكتاب. وستكتفي سرد قصة 
لقاء موسی والخضر معتمدين على نص الحديث والتحلیل النطقي 
المقول تاركين المجال لأصحاب الواهب القصصية عسی أن ينسجوا 
على منوال الكاتب القاص توفيق الحكيم ٠‏ 


و مہم 


ل [ کلک سابع کارا مح تاره صا دق وجا 
بدا من هرمن عندنا وہ نحل 
موی مل بت عق أن معن نا عبت رشا © کال نك أن 
کس تطیع می صا و وکیف ضورعل ما حط پوه خر دع 
ال تید إن سا٤‏ ال ضایر ولا غم یلك آمرا دي كَالَ قن 


ر ماص سے 8 : 


آتبعتو فلا سل عن یو حَيّح اخدت لك منه ذکرا © 
الاعر اب : 


وکان اسیا ود بني خبرها و را ذلك لخ مقول القول وف 


سورة الکھف ۳۱ 





قصصاً) الفاء عاطفة وارتدا فعل وفاعل وعلى آثارهما متعلقان بمحذوف 
حال أي رجعا آدراجهما » وقصصاآً مفعول مطلق لفصل محذوف أي 
بقصان قصصا ويتبعان آثارهما اتباط » ولك أن تجملها حالا” أي فارتدا 
على آثارهما مقتصتین ٠‏ ( فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علماً ) الفاء عاطفة ووجدا عبداً فعل وفاعل ومفعول به 
ومن عاذنا صفة لعبد وجلة آنیناه صفة ثانية ورحسة مفعول به گان 
ومن عندنا صفة لرحمة وعلمناه فعل وفاعل ومفعول به ومن لدنا حال 
لأنه کان صفة لعلا وتقدم عليه وعلمآ مفعول به ثان لعلمناه ولو كان 
مفعولا” مطلقاً لكان تعليماً لأن فعله على فعثل بالتشدید وقیاس مصدره 
التفعيل ۰ ( قال له موسی هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً ) 
قال فعل ماض وله متعلقان به وموسی فاعل وهل حرف استفهام واتبعك 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به » على أن تعلمني أن وما في حيزها 
ف محل جر بعلى والجار والحرور متعلقان بمحذوف حال من الكاف 
في هل اتبعك آي هل اتبعك حال كونك معلا لي ومما متعلقان بتعلمني 
وجملة علمت صلة ورشدا مفعول ثان لتعلمني لأن الياء هي المفعول 
الأول ويجوز أن تعرب وشدآ مفمولا” لأجله أي لأجل الرشاد أو مصدر 
في موضع نصب على الحال ٠‏ ( قال إنك لن تستطيع معي صبراً ) جملة 
إنك مقول القول وان واسمها ولن حرف تفي ونصب واستقبال 
وتستطيع منصوب بلن ومعي ظرف مكان متعلق بمحذوف أي حال 
كو نك معي وصبراً مفعول به ٭ ( وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرأ ) 
وكيف الواو عاطفة وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وتصبر 
فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقدیره أنت وعلى ما متعلقان 
بتصبر وجملة لم تحط صلة وبه متعلقان بتحط وخبراً مفعول مطلق 
لتحط في المعنى لان لم تحط بمعنى لم تخبر وأعربها الزمخشري تمييزا 
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تقرس اقا ای رس اهرك وين مت زرل ندز 
ہی وو اسيك ا مجر د 
وتجدني فعل مضارع مرفوع والنون للوقاية وفاعله مستتر تقدیرہ أنت 
والياء ضمیں متصل في محل نصب مفعول به آول وإن شاء اللہ جملة 
معترضة وصاہراً مفعول به ان لتجدني وقد ذكر الرحمة احتراساً لا بأتي 
من قوله « حتى إذا لقيا غسلاماً فقتله » » وقتله للغلام بوهم اتصافه 
بالغلظة والجفاء » وجملة ولا أعصى لك أمرأ معطوفة على صابراً فيى في 
محل نصب أو معطوفة على ستجدني فلا محل لها من الاعراب ولك 
متعلقان بمحذوف حال لأنه كان صفة لأمرآ واننا قيد موسى بالمشيئة 
لعلمه بشدة الأمر وضعوبته وان الحمية قد تعترضه عندما بری آمرآ 
مغایرا وسيأتي تفصیل ذلك في حينه ٠‏ ( قال فان اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء حت أحليث لك مته نذكر؟ ) الام عاطقة وان رة وائیمتنی فيل 
ماض وفاعل ومفعول به .وهو في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
ولا اهية وتسالني مضارع مجزوم بلا والنون للوقاية والياء مفعول به 
وعن شيء متعلقان بتسألني وحتی حرف غایة وجر وأحدث فمل 
مضارع منصوب بان مضمرة بعد حتی ولك متعلقان بأحدث ومنه حال 
وذكراً مفعول په ولا بد من تقدير صفة محذوفة بصد شيء أي شيء 
خمي عليك سره وغبي أمره ٠‏ 


الغوائد : 
۱ - عند ولدن : 


لدن وهي بممنی عند فتکون اسم لزمان الحضور ومکانه کا 
أن عند كذلك إلا أن لدن تختص بستة آمور : 
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١‏ انها ملازمة لمبدأ الغايات الزمانية والمكانية وعند غير ملازمه 
فدن ثم يتعاقبان في نحو جثت من عنده من لدنه وف الآية الكريمة وقد 
لا تعاقبان في نحو حلست عنده لسدم معنی الابتداء هنا وانما ترك 
التعاقف في الآبة تعفاد لتکرار النظم ٭ 

٠‏ ان الغالب في لدن استعمالها مجرورة بمن ونصبها قليل وجر 
عند بمن ذون جر لدن في الكثرة ٭ 

: جواز إضافتها الى الجمل كقول القطامي‎ _ ٤ 

صریسع غوان راقمن ورقنسه 
لدن شب” حتى شاب سود الذوائب 
٥‏ _ جواز إفرادها قبل غدوة كقوله : 
وما زال مهري مزجر الكلب فیمم 
لدن دوه حتی دنت لعمروب 

بنصب غدوة على التمييز أو على التشبیه بالفمول به ٭ وبجرها 
على القياس ٭ 

٦۔‏ انها لا تقع إلا فضلة بخلاف عند فانها قد تقم عمدة ۰ 

وقال بعضهم : إن عند في لسان العرب لما ظهر ولدن لم بطن فیکون 


المراد بالرحمة ماظهر من كراماته وبالعلم الباطن الخفي العلوم قطعاً 
بأنه خاص ٠‏ 


1F‏ إعراب القرآن 


: حديث النبي عن الخضر‎ - ۲ ٠ 


وقد آن آن ؛ نورد لك الحديث البليغ الذي روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. شان الخضر والحديث الآخر الذي تحدث به عن لقاء 
. موسى والخضر: 

الحديث الأول : روي عن أبي أمامة رضي "الله عنه قال قال رسول 
نوتم الا اس عن الخضر ؟ قالوا بلى با رسول 
الله » قال :ایینما هو ذات یوم يمشي في سوق بني إسرائيل آبصره رجل 
مكاتب فقال : تضدق علي" بارك الله فيك » فقال الخضر ارم 
ما شاء من آمر یکون ما عندي شيء أعطيكه فقال السکین : ] 
بوجه الله لما تصدقت علي" » فا 0 
ورجوت البركة عندك فقال الخضر : اد ھپ اھر ماه 
إلا أن تأخذني فتبيعني فقال المسكين : : وهل یستقیم هذا ؟ قال : : نعم » 
أقول : لقد سألتني بامر عظيم أما إني لا أخيبك بوجه ربي بعني قال : 
فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند الشتري زمان 
لا يستعمله في شيء » فقال إنما اشتربتني التماس خير عندي فاوصني 
د : أكره أن أشق ق عليك إنك د شيخ كبير ضعيف » قال : ليس 

بشق" علي“ » قال :اق فاقل هذء الحجارة کان لا يليا دون رت ول 
في اليوم فخرج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد تقل الحجارة في 





ا ساعةء قال : أحسنت وأجملت وأطلقت ما لم أرك تطيقه قال : : ثم عرض 


للرجل سفر فقال : انی أحبك آمینا مین فاخلفنى ف أهلى خلافة حسنة » 

فا : وأوصني بعمل » قال : إني أكره أن أشق ق عليك ء قال : ليس 
بشق* علي » قال : فاضرب من اللگینِ بيتي حتى أقدام اعليك » قال : 

غم الول رل فرج الرجل وقد فک بده ال : اسالك 

ل وو امال وت لله ووبينه انه 
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آوقعني في هذه العبودية » فقال الخضر سآخبرك من آنا > آنا الخضر 
الذي سمعت به سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي ” شىء أعطيه 
فسالني بو الله فامکته من رقبتي فباعني وأخبرك أنه من سثل ہو 
الله فرد* سائله وهو بقدر وقف بوم القامة حلدة ولا لحم له یتقعقع » 
فقال له الرجل : آمنت باللہ » شلقتقلت* عليك با نبي الله ولم آعلم ء 
قال ار مس ا ھی : بأبي أنت وأمي : با نبي الله 
احكم في آهلي ومالي بما شنت : شنت أو اختر فأخلتي سبيلك ؛ قال : أحب” 
أن تخلتي سبيلي فأعبد ربي » فخلتی سبيله » فقال الخضر الحمد لله 
الذي أوثقني في العبودية ثم نجاني منها » ۰ 


لمحة تحليلية : 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » في هذا الحديث » عن نبذة 
طرفة عن الخضر » ومدی إيمانه العمیق بالله ورغبته في واه ورهبته 
من عقبہ لتكون بثابة معام الصيح لکل بین با تقده حتا 
كما الوت ابه على مه إل إجاية السائل الفقير الحتاج" ولو ببيع 
بجود بالنفس إذ ضن”الج واد ما 
والحود بالنفس آقصی غاد ه الحود 
بث" السسوال ولا امك ق ۱ 
فکل" ما سك فقراً فهو محمود 
ثم أعطى الخضر نصيحة غالية تصلح للاحتذاء في مختلف ظروف 
امان والکانہ فعذر السئولین من البغل خشية الوقوف يوم الحساب 
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حفاة عراة وهيئة اجسامهم رثة بالية تضطرب لرداءتها وقذارتها فکآن 
جسمه جلدة مثل الهیکل فقط یضطرب ویتحرك ولا تستدل عليه إلا 
بقعقعة خفيفة واحسب آبا الطیب رمق سماء هذا العنی حين قال 
واصفاً نحوله : 
كفى بجسمي نحولا آني رجسل 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وانظر بعد ذلك الى آبسمی مطلب بجنج اليه العفلاء : « تخلى 
سبيلى فأعيد ربى » وهذا بثابة مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم 
لكل انسان لیجود بماله في مشروعات الخير وليثق بالله الرزاق المنفق 
الخلف ء ولیتحلی شیم السخاء والعطاء » وما أجمل قول ۳ فراس 
الحمداني وقد تضمن هذه المعانى السامية كلها كما صور الفتوة 
آجمل تصویر :. . ۱ 
غسيري هت ره الفعال الجافي 
و یحول عن شيم الكريم ال اي 
إن ال : . ت هو ال ب س 37 
ولو انه عاري المناكب حاف 
با کیت اروا اب کات 
وإذا قنعت فکسل شىء كاف 
وتماف لي طمسسع الحريص فتوتي 


سورة الکهف ۳۷ 





ومكارمي عدد النجوم ومنزاي 


مأوى الکسرام ومنزل الأضیساف 


لا آرتضی وداً إذا هو لم يدم 
عند الجفاء وقله الانصاف 


العدیث الثاني في لقاء موسی و الخضى : 


ورد في صحیح مسلم : « عن آبي بن كعب قال : سسعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم بقول : قام موسی عليه السلام خطیباً في بني إسرائیل 
فسئل : أي الناس آعلم ؟ فقال : آنا آعلم » قال : فعتب الله عليه إد لم 
يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لي عدا بجع 
البحرين هو أعلم منك » قال موسی : أي رب كيف لي به ؟ فقيل له : 
احمل حوتاً في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق وانطلق معه 
فتاه وهو بوشع بن نون فحمل ہوسی عليه السلام حوتا ‏ مکنسل 
وانطلق هو وفتاه بمشيان حتى آتیا الصخرة فرأى رجلا“ مسجى عليه 
وب فسلم عليه موسى فقال له الخضر آگی بأرضك السلام ؟ قال أنا 
موسى ء قال : موسى بني اسرائيل ؟ قال : نعم » قال : إنك على علم من 
علم الله علسکه الله لا أعلمه وآنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه > ٠‏ 


وسياتي ف الآبات الآنية إيضاح أعمالهما » هذا ولم يذكر بوشع 
این نون لأنه كان تابصا لموسى فأدرج في مطاوي الحديث عنه » أما 
أعمالهما فھی : 

۱ ب خرق ا لسفیته ٠‏ 


۲ - قتل العلام ٠‏ 


مله إعراب القرآن 





وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : برحم ألله موسی لوددت أنه. 
كان صبر حتی بقص” علينا من أخبارهما ٠‏ 

ماذا سمي الخضر ؟ 

وقال النووي : « وقد صح في البخاري وغيره عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : نما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز 
سن خلفه خضراء ء وجمھور العلماء على أنه حي موجود بين آظهرنا 
وکان الحوت سمكة مالحة والکتل : القفة والزنبیل والطاقة وقوله 
» مسجى مغطى » و « أنى بأرضك السلام » بمعنى كيف أي السلام 
عجیب بدار الكفر هذه ٠‏ 

التادب في طلب العلم : 

وقال البيضاوي :2 ولا شاف نبوته وكونه صاحب شربعة 
( سیدنا موسی ) أن بتعلم من غیرہ ما لم یکن شرطاً في آبواب الدین فان 
الرسول ينبغي أن یکون أعلم ممن آرسل إليهم فیما بعث به من آصول 
الدين وفروعه لا مطلقا وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب 
فاستحهل نفسه واستاذن أن نکون تاعا له وسال منه أن برشده وينم 
عليه بتعلیم بعض ما أنعم اللہ به عليه > ٠‏ 


هل الخضر حي“ ؟ 


هذا وقد زعم كثيرون أن الخضر حي وهذا غير صحيح إذ لا دليل 
عليه من كتاب منزل أو سنة ثابتة فيجب المصير اليه ولم بنقل عن أحد 
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ممن بوثق به وستمد على نقله انه رآه وآخبره انه الخضر صاحب موسی 
ومثل هذا لا يمكن الرکون اليه والتعويل عليه والتصدیق به إلا بأحد 
هذين الطريقين إما الخبر الصادق أو المشاهدة بالبصر وبدون ذلك 
فالتصديق بوجوده ضرب من الخلط » والعادة المستمرة أن الانسان 
لا بعيش مثل هذا العمر الطويل فمن ادعى خبلاف العادة في فرد من 
أفراد هذا النوع طولب بالدلیل على ذلك وكل ما استند اليه القائلون 
بحياة الخضر الى الآن وانه يبقى حيآ الى خر الدنيا أحاديث لم يصح 
منها شيء عند أهل العلم وحكايات لفقها القصاصون ترویحاً لحالهم 
عند العامة ولذلك أتكر الامام المجنهد أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
انظاهري وشيخ الاسلام آبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي 
صحة ذلك وكفى بقولهما على سعة علمهما بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعرفة صحيحه وضعيفه حجة لنا فيما ذكرناه على أن القرآن 
بخالف ما ذهب اليه القائلون بحياته فإن الله جل شأنه قال في محكم 
کتابه « وما جعلنا لبشسر من قبلك الخلد » وقال لشر" خلقه إبليس 
« انك من المنظرين » في جواب قوله « انظرني إلى يوم ببعئون » فجعل 
ذلك خصوصية لمدوه ابلیس لامتحان خلقه به ولتتم لعنته عليه ولم 
بحمل ذلك لأحد غيره لا نعمة ولا تقمة فالقائل بغیر ذلك غير مصيب فیما 
قاله والله أعلم ٭ 

آما لفظ الخضر فقد ضبطوه بکسر الخاء مع سکون الضاد 
وفتح الخاء مع سبكون الضاد وكسرها ففیه ثلاث لغات وهذا لقبه 
وكنيته ابو العباس واسمه بلیا » وهو من نسل نوح وكان آبوه 
بن لو للا 
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ما و کان ابوا سم قاراد ریک ان اچوس مہ 


ل ميري دصکی اوس م صم رول ص و ٤ے‏ َ‫ مخ عر ربص يب و 
که ا وما فعلته عارك كلك ك تاویل مالم سطع 
ےسو موی 


عليه صبرا ج 
اللفة: 


( !مرآ ) : الامر العظیم المنكر 4 قال أبو عبيدة : الامر الداها 
العظبية وأنشد : 


قد لقى الأقران منى فكرا داهية ذهيا وأمرا إمرا 


وال : آمر الإمر أي عظم وتفاقم وھ ذہ الادة اللغوية غرببة 
تقول الامر بالفتح : طلب حداث الشي» وجمعه آوامر والامر الشأن 
وجمعه آمور .وأولو الأمر أهل الريامة والعلساء » والاشر والإمثر 
الضعيف الرأي » والأمير الآمر » فتتغير معانيها بتغير شكلها ٠‏ 


(ترهقني ) : كلقي وق الختار : رهق غشیه وباب طرب وآرهتا 
عسراً کلفه اباه ۰ 


( زكية ) : طاهرة من ن الذنوب لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث » وف 

القاموس : زکا بزکو زکاء وزکتوا » وز كي یزکی زکی" الزرع نا 

والرجل صلح وتنعم وزکاه الله بالتشديد آنماه وطهتره واصلحه » وآخا 
زکاته وزکتی ماله "ی عنه الزكاة » وزكثى تفسه مدحها ٠‏ 
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( نكرآ ) : بضم فسکون وبضمتين : المتكر وهو أبلغ من ال مر 
لأن معه القتل بخلاف خرق السفينة فانه يمكن تداركه وتلافيه وقيل : 


( بضیفوهما ) : يقال ضافه إذا كان له ضيفاً وحقيقته من اليل » 
يقال ضاف /١‏ عن الغرض وأضافه وضيفه جعله ضیفاً وهم ضيوف 
وأضياف وضيفان » ومن الهاز : أضاف إليه أمرآ إذا آسنده إليه 
واستكفأه وفلان أضيفت البه الأمور وما هو الا مضاف أي دعى » 
ونزلت به مضوفة ۰ قال : ١‏ 


وكنت إذا جاري دغا لمضوفة أشمر حتى یبلغ الساق مثزري 
الاعراب : 


( فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ) الفاء استثنافیة والجملة 
مستأأفة مسوقة للشروع في الأمور الثلائه التي آلعنا اليها والتي خفيت 
بواطنها عن مومى وبدت له ظواهرها مستنكرة » ولا بد من تقر 
محذوف أي فانطلقا بمشیان ومعهما تابعهما بوشم بن نون وقد اکتفی 
ہذکر المتبوع عن التابع أي على ساحل البحر بطلبان سفینة تقلهما 
فوجدا سفينة فركباها فاخذ الخضر الفأس فخرق السفينة بأن. قلع 
لوحين من آلواحها مما بلي فجعل موسی بعارضه ويقول الخ ٠‏ وحتى 
حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقبل وجملة ركبا في السفيتة في محل 
جر اضافة الظرف إليها » وجملة خرقها جواب اذا وهو فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول به ٠‏ ( قال : آخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شي 
مرآ ) قال آي موسى ‏ آخرقتها والهمزة للاستفهام الإنكاري » 
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لتعرق اللام للتعليل وتغرق فعل مضارع منصوب بأن مضسرة بعد لام 
التعليل وآهلها مفعول به » وسيآتي سر نسيان هسه ف باب البلاغة » 
واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وجلت فعل وفاعل 
وشيئاً مفعول به وإمراً صفة٭( قال :ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأ ) 
الهمزة للاستفهمام التقريري ولم حرف تھی وقلب وجزم وان واسمها 
و تنظ سی سے ا او نال لا سی يا بت 
ولا ترهقني من آمري عسرا) لا ناهية وتاخذني فعل مضارع مجزوم 
بلا والنون للوقابه والفاعل مستتر تقديره أنت والياء مفعول به ء ومن 
أمري حال لأنه كان في الأصل صفة لعسيراً وعبراً مفعول به ان 
لترهقني ٠‏ ( فانطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتله قال أقتلت تآ زكية بغير 
نفس لقد جئت شيئاً نكراً ) فانطلقا الفاء للعطف وانطلقا فمل وفاعل 
وحتى حرف غابة وجر وإذا ظرف مستقبل وجملة لقيا مضافة للظرف 
وهی شرط إذا وغلاماً مفعول به » والفاء حرف عطف وقتله عطف على 
لقیا فهو داخل في حیز فعل الشرط بخلاف قوله « حتى إذا ركبا في 
السفينة خرقها » بغير فاء فقد جعله هنا جواباً والعلة في هذه المخالفة » 
ان خرق السفينة لم بات عقب الر ب مباشرة أما القتل فقد آتی عقب 

لقاء اي عد می : الهمزة ة للاستفهام 
الانكاري وآ مفعول به وزكية صفه » وبغیر : الجار والجرور 
بوضع نعب عل اينار من ف سول اي له فآ 
مظلوماً أو متعلق بقتلت » واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف 
تحقیق وجلت فعل وفاعل وشیتاً مفعول به وتکراً صفه ۰ ( قال ألم آقل 
لك انك لن نستطیع معي صبرا ) الهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف 
نمي وقلب وجزم وان واسمها وجملة لن تستطيع معي صبراً خبرها»وقد زاد 
هنا لفظ لك لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى وقیل زادٍ لفظ لك 
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لقصد التأكيد کا تقول لمن توبخه : لك أقول واباك آعني ٠‏ ( قا إن 
لتك عن شيء بعدھا فلا تصاحبني ) إن شرطية وسألتك فعل ماض 
وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط وعن شيء جار و مجرور 
متعلقان بسالتك وبص‌دها ظرف متعلق بمحذوف صفه لشيء » والفاء 
رابطة لجواب الشرط ولا ناهية وتصاحبنی"مجزوم بلا والياء مفعول به ٠‏ 
( قد بلغت من لدني عذرا ) قد حرف تحقيق وبلغت فعل وفاعل ومن 
حرف جر ولدن, و والجار والمجرور 
متعلقان سلعت آو سحذوف حال وعذراً مفعول به ۰ ( فانطلقا ا 
آتیا أهل قرية استطعما آهلها ) الفاء عاطفة وانطلقا فمل وقاغل وین 
حرف غابة وجر واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وآتیا فصل 
وفاعل وہل مفعول به وقرية مضاف إليه » قیسل القربة هي انطاکیه 
ومعنی استطعما آهلها طلبا منم الطعام على سبیل الضيافة » وجللة 
استطعما آهلها لا محل لها إلأنها جواب إذا » واختار ابن هشام أن تکون 
صفة لقربة » وکرر الأهل للتأكيد من باب إقامة الظاهر مقام المضمر 
وقد تقدمت شواه ده أو للتقصي لیشمل الاستطعام والامتناع من 
الإكرام جميع أهلها ٠‏ ( فابوا أن بضیفوهما ) الفاء عاطفة وأبوا فعل 
وفاعل وأن وما في حيزها مفعول أبوا ٠‏ ( فوجدا فيها جداراً پربد أن 
بنقض فآقامه ) الفاء عاطفة ووجدا فعل وفاعل وفيها جار ومجرور 
متعلقان بوجدا وجداراً مفعول به وجملة بريد صفة لجدارآ وف معنى 
إسناد الارادة للجدار بحث ممتع بطالعه القاریء في باب البلاغة وآن 
وما في حیزها مفعول يريد فآقامه الفاء عاطفة وآقامه فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أي رفعه ورممه وأصلحه ٠‏ ( قال لو شئت لاتخذت عليه 
أجرآ ) لو حرف شرط غير جازم وشئت فعل وفاعل واللام واقعة في 
جواب لو واتخذت فعل وفاعل وااجملة لا محل لها لأنها جواب لو 
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وعليه متعلقان بمحذوف حال وأجراً مفعول به ٠‏ ( قال هذا فراق بيني 
وتك هذا مبتداً والاشارة إل الفراق الترب عل تکرار اڑول 
وفراق خبر وبيني مضاف إليه وساغت اضافه بين الى غير متعدد لتکریر 
بين بالعطف بالواو وبينك عطف على بيني ٠‏ ( سأنبئك بتأویل ما لم 
تستطم عليه صبرا ) السين حرف استقبال وأنبئك فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به وبتأويل الباء حرف جر دخل على مضمون الفعولین الثاني 
والثالث وسبآتي تفصيل ذلك في باب الفوائد وما اسم موصول مضاف 
الى تأويل ولم حرف تمي وقلب وجزم وتستطع مضارع مجزوم بلم 
وصبراً مفعول به وعليه متعلقان بصبراً أي سأنبئك سر ما فعلت في 
الامور الثلائة ٠‏ ( أما السفينة قكانت لمساكين بعملون في البحر ) أما 
حرف شرط وتفصيل والسفيئة متداً والفاء رابطة وکانت كان واسمها 
المسنثر والتاء تاء التأنیث الساكنة و لساکین خبر كانت والجملة خبر 
السفينة وجملة بعملون في البحر صفے لساکین وف البحر متعلقان 
بيعلسون:( فأردت أن آعیبها وکان وراءهم ملك بأخذ کل سفينة غصباً ) 
الغاءعاطقة ارنت ف وقاعل سای اسیا للسدر الأول شترل آرخت 
والواو للحال وکان فعل ماض اقص ووراءهم ظرف متعلق بمحدوف 
خبر مقدم وهو بمعنی آمام ویجوز أن بکون بمعنی خلف وملك اسم 
كان الؤخر وجملة بأخذ صفه وكل سفينة مفعول به وغصباً مفعول 
مطلق مبين لنوع الأخذ ویجوز أن یکون الصدر فی موضع نصب على 
الحال وف الکلام تقدیم وتأخیر سيآتي سره العجيب في باب البلاغة ۰ 
( وآما الغلام فکان آبواه مثومنين فخشینا أن برهقهما طغياً وكفراً ) 
الواو عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل والغلام مبتداً فكان الفاء رابطة 
وكان واسمها وخيرها فخشینا الفاء عاطفة وخشینا فصل وفاعل وآن 
وما حیزها مفعول خشينا وطغياة مفعول به ثان وکفر؟ عطف على 
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طغياناً وجملة الجواب خبر الغلام وأسند الخشية الى تمسه لأن الله أطلعه 
على مآل الغلام لو تناهت به المدة وانفسح الأجل » أو الأنه حکی قول 
الله ٠‏ ( فأردنا آن سدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما ) فأردنا 
عطف على خشینا وأردنا فعل وفاعل وأن ببدلهما أن وماق حيزها مفعول 
يبدلهما وخيرآ منه مفعول ان وزكاة تسيز أي صلاحاً وتقى وأقرب 
رحا عطف على خیراً منه زكاة ورحماً تمييز أيضاً أي رحمة بوالديه ٠‏ 


أن ينصب على المصدر بآراد قال لأنه ف معنى رحمهما وأجاز أبو البقاء 
أن بنتصب على الحال وكلاهما متكلف ٠‏ فتأمل ٠‏ 


( وأما الجدار فكان لغلامين یتیمین ف الدینة ) الجملة معطوفة 
على ما تقدم والاعراب مماثل وفي المدينة صفة ثانية أو حال ٠‏ ( وكان 
تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً ) الواو عاطفة وكان فعل ماض 
ناقص وتحته ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وکنز اسمها الؤخر . 
ولهما صفة وکان آبوهما صالحاً کان واسمها وخبرها ٠‏ ( فأراد ريك 
أن سلغا آشدهما وستخرجا کنزهما رحمة من ربك ) فأراد عطف على 
ما تقدم وربك فاعل وأن بلغا مفعول آراد وأشدهما مفعول به وقد 
تقدم تفسیر الأشد ویستخرجا عطف على يبلغا والألف فاعل و کنزهما 
مفعول به ورحمة من ربك مفعول لاجله آي لولا آني آقمته لانقض 
اوهوی وخرج الکنز من تحته قبل أن بصبحا قادرین على حفظ ا ال 
وتنميته واستشماره ولضاع بددا ٠‏ ( وما فعلته عن آمري ذلك تأويل 
ما لم تستطع عليه صير؟ ) الواو عاطفة وما افية وفعلته فصل وفاعل 
ومفعول به والضمير یمود على مجموع ما ذکر وعن آمري جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال أي صادراً عن آمري وإنما هو نامر الله والهامه 


۱۲ إعراب القرآن 





وجزم وتسطع أي تستطم فحذفت منه تاء الافتعال مجزوم بلم وعلیه 


البلاغة : 


الفنون التي انطوت علیها الآبات الآتفة لا بشع لها صدر هذا 
الکتاب اذا نحن حاولنا استحلاء غوامضها واکتناه خوافیها فلنیض في 
اخ اتن إل لمة اط فاولها 

۱- نسیان تمسه عندما قال : « آخرقتها لتغرق آهلها » وهو ین 
الراكبين وهو جدیر بأن ينهمك بأمر نفسه وما هو مقدم عليه من سوء 
المصير وإنما حسله على البادرة بالانكار الالتهاب والحمية للحق فنسی 
نفسه واشتغل بغيره في الحالة التى شول فيها كل واحد : تفسى نفسی » 
ولا بلوي على مال ولا ولد وتلك حاله الغرق تذهل فيها العقول وتغرب. 
الأحلام ويضيع الرشد من الألباب ٠‏ 

۲ - التوربة في قوله « قال لا تژاخذني ہما نسیت » أخرج 
الكلام في معر ض النهي عن ا اؤاخدذة بالنسیان لإبهامه بأنه قد نسي 
ری ۱ عام امہ 
الکذب عو ا من فنونهم ولعله ال آنواع التورية اتی 

برغم شبیب فارق السیف کفه وكانا على العلات بصطحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسیفه رفيقك قیسی وأفت يمان 
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فشسب هذا خارجي خرج على کافور الا خشيدي وقصد دمشق 
وحاصرها خيقال أن امرأة ألقت عليه رحى” فصرعته فا نهزم الذین کانوا 
معه لما مات » ويقال إنه أكثر من شرب الخمر فحدث به صرع غفی ساعة 
القتنال آتته نوبه الصر ع فتر که أصحابه ومضوا فأخده آهل دمشق 
وقتلوه وقد کان شبیب هذا من قيس ولم تزل بين قيس والیمن عداوات 
وحروب وأخبار ذلك مشهوره ة والسيف بقال له » دماني « ف نسسه 
الى اليمن ومراد المتنبي من هذا البيت أن شبيبآ لا قتل وفارق السيف 
كمه فكآن الناس قالوا لسیفه أنت يماني وصاحبك قيسي ولهذا جانبه 
السيف وفارقه وهده مغالطة حسنة ٠‏ 


ومن معاريض الكلام الحسنة قول آيي العلاء المعري في 
وصف الابل : 


صلب العصا بضرب قد دمّاها ‏ تود آن الله قد آفناها 


إذا آرادت رشدا آغواها محا له من رقه اباها 


فالضرب لفط مشترك بطلق على الضرب بالعصا وعلی الضرب في الأرض 
وهو المسير فيها و کذلك دماها بطلق على شيئين آحدهما بقال : دمتاه 
إذا أسال دمه ودماه إذا جعله كالدمية وهی الصورة و کذلك لفظ الفناء 
فإنه يطلق على عنب الثعلب وعلى إذهاب الشيء إذا لم ببق منه بقية يقال 
آفتاه إذا آذهبه وآفناه إذا أطعمه حب الفناء وهو عنب الثعلب » والرشد 
والغوی نبتان بقال آغواه إذا أضله وأغواه اذا أطعمه النوی وبقال طلب 
رشدا إذا طلب ذلك النبت وطلب رشداً اذا طلب الهداية ٭ 


وبروی في الأخبار الواردة في غزاة بدر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان سائرآ باصحابه یقصد بدر؟ فلقیهم رجل من العرب فقال : 


٤‏ (عراب القرآن 








ممن القوم ۴ فقال النبي : من ماء » فآخذ ذاے الرجل يفكر ویقول : 
من ماء من ماء لينظر من أي بطون العرب ,يقال لها ماء فسار النبي 
لوجهته وكان قصده أن یکتم آمره وهذا من المغالطة المثلية لأنه مجوز 
أن يكون بعض بطون العرب یسمی ماء ویجوز أن یکون الراد أن 
خلقتهم من ماء وحاشی النبي أن یکذب ۰ 


۳- توکید الضميرين : 


وذلك في قوله تعالی« قال ألم آقل لك إنك لن تستطیم معي صبرأ» 
في قصة قتل الغلام وهذا بخلاف قصة السفينة فإنه قال فيها « ألم أقل 
انك لن تستطيع معي صبراً » والفرق بين الصورتين أنه أكد الضمير في 
الثانية دون الأولى « ألم أقل انك » وقال في الثانية « ألم أقل لك إنك » 
وإنما جىء بذلك للزبادة في مکافحة العتاب على رفض الوصية مرة بعد 

'-مرة والوسم بعدم الصبر وهذ! كما لو آتی الانسان ما نهيته عنه فلمته 
وعنفته ثم أتى ذلك مرة ثانية أليس أنك تزيد في لومه وتعنيفه ؟ وكذلك 
فعل هاهنا بی و پوس آقل إنك » ثم قيل ثانا : 
« آلم آقل لك انك » وهذا موضع یدق عن العثور عليه بالنظرة العجيلة 
ولا بسكن اكتناه حسنه الا بعد التأمل العميق وهذا فن جليل القدر > 
بعيد الغور » فللضماثر آسرار لا بدرکها إلا الملھمون والبدعون وهي 
ليست مجرد ضماگر تذکر كما ترد في كنب النحو وستاتي في کتابنا هذا 
صور رائغة عنه تين مدى قدر المبين وتساميه عن الانداد ٠‏ 


التوكيد بالضمائر في الشعر : 
وسنورد لك هنا الآن نماذج من التوکید بالضمائر الوارد في 
الشعر تذھل العقول فمن بديع ما استظرفناه‌قول أبي تمام : 
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فقوله « لا آنت آنت ولا الدہار ديار » من المليح النادر لأنه 
هو هو والدبار الدبار وإنما مراده أن البواعث التي كانت تبعث على 
قبیل آت منهم وأنت آنت ولو تأتتى له ذلك الرأب صدع البيت » ومع 
ولا الدبار في عينه من الحسن تلك الدبار ٭ وقد حاول أبو الطیب أن 
ينسج على منوال أبي تمام فأسف ولم بلحق به إذ قال : 

قبيل” ات أنت وأنت منم وجدك شر الملك الممام 

فقوله « أنت أنت » من توكيد الضميرين المشار اليهما وفائدته 
المبالغة في مدحه ولكنه آفسد على تسه ما أراده لأن سبك البيت عارر 
من الحسن وفيه تقديم وتآخیر آفسداہ آیضا لأنه كان من حقه أن بقول: 
قبيل أنت منهم وأنت أنت ولو تأنتى له ذلك الرأب صدع البيت » ومع 
ذلك يبقى دون بيت أبي تمام العذب الرشيق وهذا مرده الى الذوق 
وهو الحکم في هذا الباب ٠‏ 


وروى صاحب الأغانى : أن عمرو بن ربيعة قال لزياد بن الهبولة : 
با خير الفتيان آردد على ما آخذته من إبلى فردها عليه وفيها فحلها 
فنازعه الفحل إلى الابل فصرعه عمرو فقال له زياد : لو صرعتم یا بني 
شيبان الرجال كما تصرعون الابل لكنتم تنم آتنم فقال عمرو له : لقد 
أعطيت قلیلا“ وسمت جیلا* » وجررت على تفسك ويلا طویلا" > 
فقوله : لکنتم آتم آتم » أي آتم الأشداء أو الشجعان أو ذوو النجدة 
والبآس إلا أن « آتم » الثانة تخصيصاً لهم بهذه الصفة دون غيرهم 
كانه قال لكنتم آنتم الشجعان دون غيرهم ولو مدحهم بأي شيء مدحهم 
به من وصف البأس والشدة والشجاعة لا بلغ هذه الكلمة آعني 
« أتتم » الثانية ٠‏ 


۱۹ إعراب القرآن 
کے و سس سس ببسب سس رس سس وت 


ات الاستعارة المكنية 8 


ف فوله تعالى : « فوجدا جداراً بريد أن يبقض » فقد استعيرت 
الارادة للمشارفة والمداناة ویجوز أن کون محازا عقلاً وهذا الخلاف 
مطرد في كل نسبه الى مالا يعقل کقول عمرو بن أبي ربيعة : 


آبت الروادف والشدي* لقیصها مس البطون وآن تمس ظهورا 


هذا 5 فالاباء e‏ وقد شه الروادف والثدي" 2 
دمن بصح منه ذلك والكلام بحتمل ار ادة التشببه فهو محاز علاقته 
المشابهمة فیکون استعارة مكنية تبعية وقد لا بحتسل إرادة التشبيه 
ونکون عبارة عن محرد إسناد الاباء اليها للدلالة على کبرھا فنکون 
محازاً عقلياً وو ايا لف وت مشوش ان مس البلون برج 
سا سے د الثانی و وهو . 


وإذا الرباح مع العشي تناوحت ‏ نيهن حاسدة وهجن غيورا 

بقال تناوح الحبلان آي تقابلا فا مراد بالتناوح التقابل بحيث ,نجيء 
دعص ن الریاح من أمامها وعضها من خلفها فتظهر روادخھا ونھودھا 
وتلتصق الثياب بخصرها فظهر ضموره فتنسه الحاسده لها وهیسیج 
الغيور لكراهية ذلك من الرباح ٭ ومن هذا الضرب قول الحسن بن 
هانىء أبي نواس 

فاستنطق العود قد طسال السكوت به 

لا ينطق اللهمو حتى ينطق الود 
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شه العود بانسان على طرق الاستعارة المكنية ویصح آن کون 
مجازا علا غل نحو ما قدمنا لك . 


ان دهراً يلف شعلی سل تزمان بهم" بالاحسان 


۰ 


وجمل اسم محبوبته ويروى بعدی بقول : إن الدھر الذي دم 
شملي بسحبوبتي لدهر بهم" بالاحسان على طریق ال کنیة ولفظ الهم 
تخييل ویحتمل أن إسناد الهم له مجاز عقلي کإسناد اللف ۰ 

6 التقدیم و التأخر ۳ 


ظاهر الكلام بقتضي تأخير قوله « فأردت آن أعببها » عن قوله : 
« وكان وراءهم ملك بآخد كل سفینة غصباً » أن إرادة العيب مسسية 
عن خوف الغصب عليها فکان حقه أن بتأخر عن السبب والجواب على 
ذلك أنه سبحانه قدم المسبب على السيب للعنایة به ولان خوف الغصب 
ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها للمساكين ٠‏ 


وف الآبة والتي بعدها آیضا آسرار عجيبة آخری وذلك بمخالفة 
ا اة ان في الأولى الفمل الى ضميره خاصة بقوله 
« فأردت أن أعيبها » وأسنده في الثانية الى ضمير الجماعة والمعظم 
نفسه ف قوله « فأردنا أن يبدلهما ربهما » و « فخشينا أن برهقهما » 
ولعل إسناد الأول الى تفسه خاصة من باب الأدب مع الله تصالی الأن 
المراد أن ثمة عیباً فتأدب بان نسب الاعابة الى نفسه وأما إسناد الثاني 
الى الضمير المذكور فالظاهر أنه من داب قول خواص اللك آمرنا بكذا 


۱۸ إ[عراب القرآن 


أو دیرنا كذا وانما بعنون بأمر اللك أو دبر ویژید ذلك قوله في الثالثة 
« قاآراد ريبك أن سلعا أشدهما » فلم تأت الضمائر على نمط واحد وھذا 
من أرقى الأساليب وأحفلهما بالعاني الخصبة التي لا بسجها السمع 
وتحتو ها الآذان ٠‏ 


الفوائد : 


۱ - الأفعال التي تنصب مفاعیل ثلائة هي آعلم واری وانباً ونبأ 
وأخبر وخبر وحدث والاصل في هذه الأفعال آعلم وآری اللذان کان 
أصلهما قبل دخول همزة النقل علیهما علم ورأی التعدیان لاثنين وأما 
الخسة الباقية فليس لها ثلائي يستعمل في العلم إلا خبر ولکنها آلحقته 
في بعض استعمالاتھا بأعلم المتعدي الى لاثه أن الانباء والتنبيء 
والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعلام » هذا وتستعمل الخسسة 
متعدية الى واحد بأتمسها والى مضسون الثانى والثالك أو مضمون 
الثالث وحده بالباء نحو حدثتك بخروج زيد وعليه بحمل قوله تعالى 
« سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً » وسيأتي مزبد بحث عن 
هذه الأفعال في نوضعه إن شاء الله ٠‏ 


۷ وراء: 


وراءهم بمعنى أمامهم قول قتادة وأبي عبيدة وابن اليكيت والزجاج 
ولا خلاف عند آهل اللغة أن وراء يجوز بمعنى قدام وجاء في التنزيل 
والشعر » قال الله تعای : « من وراه جهنم » وقال « ومن وراه عذاب 
غلیظ » وقال « ومن ورائهم برزخ » وقال لبيد : 
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أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا بحنىعليها الأصابعم 
وقال سوار بن المضرب السعدي : 
آیرجسو بنو مروان سمعي وطمساعتي 
وقومي تيم والملاة وراشا 
وقال آخر : 
أليس ورائي أن أرب على العصا 
فتأمن أعداء وتسأمني أهصلي 


وقال الفراء : « لا يجوز أن يقال للرجل بین يدبك هو وراءك 
وإنما يجوز ذلك في المواقيت من الليالي والأيام والدهر تقول وراءك 
برد شديد وبين يديك برد شديد جاز الوجهان لأن البرد إذا لحقك 
صار من ورائك وكأنك إذا بلغته صار بين بدبك » قال : « !نما جاز 
هذا في اللغة لأن ما بين بديك وما قدامك إذا تواری عنك فقد صار 
وراءك » وأكثر أهل اللفة على أن وراء من الأضداد ٠‏ 


ماو مر ص مص و2 قرو لا كوي و مور وق رو 2 
ا ون ا كل ساملوأ علي منه ذ کا دق انا 
ے٤‏ 0.7 s>»‏ م روس گے م أو مام م رل 
مکا له فى الارض وء یله من کل کیو سا ې قاتبع میا رق 
حت ی ابع میب ایی وجذهاقرب ف عون من ووجد 


م ب ےت 


و قلنابلذاالفرین مآ أن تعب وإ ما أن تخذ فيم 


ص مص 


7 إعراب القرآن 





مر مر صو ام 2 و ررم ےی ےر ارم ی وھ 


حسنا روي قال آمامن ظلم َو نعذبه, ثم برد إل ربهء فیعذبهر 


م رو حر مرت پور 


عذابا نوا وي وام من امن ول صللعا فل بواء نی 


( ذي القرنین ) : اضطربت الاقوال فيه كرا فپینما يزعم مفسرو 
القر آن أنه غير الاسکندر القدوني الکبیر بقولون انه هو الذي بنی 
الاسكندرية مع أن الاسكندر الكبير هو بانیها ؛ ومعنى ذي القرنين 
انه لقب" لقب به لأنه طاف قرني الدنيا يعني جانبيها شرقيها وغربيها أو 
قرون ٠‏ قال مجنون ليلى لزوجها صبيحة عرسه : 
بعيشك هل ضممت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها 
وهل رقت عليك قرون لیلی ‏ رفيف الأقحوانة في شذاها 
كان على رأسه ما شبه القرنين ویجوز أن بلقب بذلك 
لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشا لأنه بنطح أقرانه واختلف ف زمنه 
ومكانه اختلافاً يمكن الرجوع اليه في الطولات لأن هذا البخث غير 
( حمئة ) : أي كثيرة السواد من الخمآة أي الطین وف الصیاح 
والحمأة سکون الیم طين أسود وقد حمشت البئر حا من باب تعب 
صار فها الحمأة والعين الحمئة ماء يجري على الطين الأسود »> وقد 


سورة الکهف ۲ 
فریء عن حامة أي حارة وروی أن ابن عباس قرا حمئة وكان عند 
معاویة فقرأ معاوية حامية فقال ابن عباس حلئة فقال معاوبة لعبد الله 
الاحبار كيف تجد الشمس تغرب فقال : ني ماء وطين فوافق قول 

قد کان ذو القرنين جدي مسلماً 

بلغ الضسارب والشارق ببتغي 

أسباب آمر من حکیسسم مرشد 

والخلب ضمتین الحمأة وهى الطين والٹاط الحمأة الختلطه با ماء 
فتزید رطوبة وتفسد والحرمد الطین الأسود ۰ مدح تبع دا القر فین ثم 
أسباياً توصله مقصدہ فرآی محل غبار الشمس عند ما بها أي رجوعها 
وف عين متعلق بمغار وحال منه وقد أو”ل آبو علي الجبائي ذلك تاوبلا“ 
طريفاً بأن ذلك على سبيل التخييل كما أن من بر الشاطىء الغربي من 
البحر المتسع بر الشمس تغرب فيه وف الحقيقة تغرب في ظلمة وراء 
الارض لدورانها كما يقرر ذلك بدائه العلم ٭ 


۲۲ [عر اب القران 





الاعر اب 2 


( وسالونك عن ذي القرنین ) الواو استثنافیة وسألونك فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وعن ذي القرنين متعلقان بيسألونك ۰ 
( قل ساتلو عليكم منه ذكرآ ) جملة سأتلو مقول القول وعلیکم 
متعلقان بأتلو ومنه متعلقان بمحذوف حال لانه کان صفة لذکر أو تقدم 
عليه وذکرا مفعول به ٭ ( !نا مکنا له في الأرض وآتبناه من کل شيء 
سبباً ) إن واسمها وجملة مكنا خبرها وله متعلقان بمكنا وف الارض 
متعلقان بمكنا أيضآ وآتيناه عطف على مكنا وهو فعل وفاعل ومفعول 
به ومن كل شيء متعلقان بمحذوف حال لأنه كان صفة لسببآ وسببآً 
مفعول به ثان لآنيناه ٠‏ ( فاتبع سیب ) الفاء عاطفة وأتبع فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو وسبباً مفعول به وقيل هو تعدی لاثنين حذف 
أحدهما وتقديره فاتبع سببآ سببآ آخر أو فاتبع آمره سبباً قال يونس 
وأبو زيد : أتبع بالقطع عبارة عن المجد السرع الحثیث الطلب وبالوصل 
إنما بتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات ٠‏ ( حتى إذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ) حتى حرف غاية وجر وإذا ظرف 
لما يستقبل من الزمن وجملة بلغ مضافة الى الظرف ومغرب الشمس 
مفعول به وجملة وجدها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفي 
عين متعلقان بتغرب وحمئة صفة لعين ۰ ( ووجد عندها قوماً قلنا 
يا ذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حستاً ) ووجد عطف على 
وجدها وعندها ظرف متعلق بوجد وقوعاً مفعول به وقلنا فعل وفاعل 
وذا القرئين منادى مضاف وإما حرف شرط وتفصيل وأن تعذب مصدر 
مؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف أي هو تعذيبك أو الرفع على 
انه مبتدأ والخبر محنوف أي !ما تعذيبك واقع » ومن شواهد الرفع 


سورة الكهف r‏ 
عول الشاعر ِ 
راذا تا نی و 


أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف أي اما أن فصل 
التعذیب وإما أن تتخذ عطف على اما أن تعذب وفیهم متعلقان بتتخذ 
أو مفعول به ان لتتخذ وحسناً مفعول به آول أي أمرآ ذا حسن ٠‏ 
( قال : أما من ظلم فسوف نعذبه ) أما حرف شرط وتفصيل ومن ظلم 
مبتدا وجملة ظلم صلة فسوف الفاء رابطة وسوف حرف استقبال 
ونمدبه فصل مضارع وفاعل مستتر ومفعول والجملة خبر من ٭ 
( ثم برد الى ربه فیعذبه عذاباً نكراً ) ثم حرف عطف وتراخ ویرد فعل 
مضارع مبني للمجهول وناب الفاعل مستتر تقديره هو والى ربه 
متعلقان بيرد فیعذبه الفاء عاطفة ويعذبه فعل وفاعل ومفعول به وعذاباً 
مفعول مطلق وتكراً صفة ٠‏ ( وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنى ) وأما عطف على أما السابقة ومن مبتدأ وآمن صلة وعمل 
صالحاً فعل وفاعل مستتر ومفعول به أو صالحاً صفة لمفعول مطلق 
محذوف أي عملا” صالحاً فله الفاء رابطة وله خبر مقدم وجزاء تمییز 
وأعربها آہو حیان مصدرا ف موضع الحال أي محازى كقولك في الدار 
قائماً زيد وقیل انتصب على الصدر أي بجزی جزاء » والحنی مبتداً 
مؤخر أي فله الفعلة الحستی جزاء ٭ قال الفراء و نصب جزاء على التفسیر 
أي لجهة النسبة أي نسبة الخبر القدم وهو الجار والجرور إلى المبتداً 
الؤخر وهو الحسنی والتقدیر فالفعلة الحسنی كائنة له من جزاء الجزاء 
( وستقول له من آمرنا سرا ) وسنقول فعل مضارع مرفوع. وفاعه 
ضمير مستتر تقديره نحن وله متعلقان بنقول ومن آمرنا متعطقان 


۲٤‏ إعراب القرآن 


محذوف حال لأنه كان صفة ليرا وتقدم عليه وس منعول به آو 


الفواند : 
بعث طریف یتعلق ب «في» : 
ذهب ابن قتيبة إلى أن « في » سعنى « عند » لأنها قد ترد سعنى 
« ف » وبمعنى « مع » قال الشاعر : 
020 حتى إذا آلقت بدا في كافر 
معناه عند كافر » وقال الشاعر : 
وف الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان 
معناه ومع الشم » وتكون في الآبة بمعنى على كقوله تعالى : 
» ولأصلبنكم ف جدوع النخل » أي على جذوع النخل وقال عنترة : 
بطل کان ثبأبه في سرحة 
أي على سرحة ء وكما أن ف تقع موقم على كذلك تعكس القضية 
كقول الشاعر : 
ولقد سربت على الزمان بمعشر 
أي في الظلام ٠‏ 
هذا وتقول إن الخطاب على حكم الحس في رأي العين لأن من 


وقف على شاطىء البحر المحيط أو قریاً من جبل عال رأى الشمس عند 
الغروب كانها تدلت في تمس البحر أو خلف الحبل ء قال الله تسا : 
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د حتی توارت بالحجاب » أي وراء الجبل ولولا أن اللفظ جاء 
على حكم الحس" في الظاهر لما قال الله تعالى : « وجد عندها قومأ » 
ومن المعلوم عقلا" أن القوم لا بجلسون في قرن الشمس ولا هم عندها . 
ولكن لما كان ذو القرنین قد توغل في جوب الارض حتی اتنهى الى البحر 
الحیط من جهة الغرب كان الناظر بخیل اليه أن الشمس تغرب هناك 
وإذن فالخطاب ورد على حكم الحس” في الظاهر وما أكثر ما تكذب 
الحواس وله مباحث تؤخذ من مظانها وليس من شرطنا البحث ف هذه 
الوضوعات على جلالتها ويروي التاريخ أن لابن الهیثم کتاباً جليل 
القدر بقع في سبعة مجلدات في هذا العلم ولكنه فقد مع ما فقد من 
تراثنا العربي ٠‏ 


هذا وقد تظرف الشعراء فأشاروا الى خداع الحس » قال 
واللجسم : تستصغر الأبصار روّنه 

والذب للطرف لا للنجم في الصغر 
وقال الخفاجي : 
ولا نال کسوف الشمس طلعتها 

وإننماهو فيما يزعم البمصسر' 
بے #وم م صا ےط ۳9 رم 7 9 

م مسا © حنج داخ مطلع الشمس وجدھا تطلع 


ہم عم وم 


عل كور[ پر جعل من درا ترا ہہت وقد احطنا 


۲٢‏ آعر اب القر آن 





رمو و 2 مر و یں شی 


کا لیے خبرا دق م ابع سببا ر حو إا بلع بين السدین 


حر مر سے م مر وگ 2 


وجد من د ونی ما قوما لا یکادون هون قرلا 6 الوا 52 


جح وم و رامعم قڑھ م و خرچ ور م ص 
الفرنین ان با و وماجوج مفُسدونَ فى آل رض قهل تل لك 


مرو ہ۔ ووم م مرج دام رم و م و > 


ترجا عا أن تجعل شتا وم ما GD‏ ال ما مکی فيه ری 


£ ۶و ٤‏ 
ےم وو 2 < مج مول و 2 صو م2 ىما وعم 0 


خير رن 7 ة عل بینکر وبینہم رد ي #تونی ذير 


شور حو ذا ساویٰ بین الصدفین ل انش حت اداج 


تارا ال >انوق اف مه قرا وچ ا اسطلموا أن يظهروه و 


مرحم هرن مرا روگ ےو ص مار م مر مقر 


آستطعوا لهر نقبا ر وال مَٰدا من ریت اه وعد ربی جعلهر 


م موق يدن مگ 


ع 
دک وکان وعد ری حًا هي 

اللفة: 

( بين السدين ) : بين الجبلين بروی أن ذا القرنین سد" ما بينهما » 
واطلاق السد على الجبل لأنه سد في الجملة » وف القاموس : السد" 
الحبل والحاجز » أو لكونه ملاصقاً للسد فهو مجاز بعلاقة الحاورة 


( یاجوج وماجوج ) : اسمان أعجميان بدليل منع الصرف فيهما 
للعلنية والعجمة وقيل بل هما عربيان واختلف في اشتقاقهما فقيل من 


سورة الکھف ۴ 


آجیج النار وهو التهابها وشدة توقدھا وقيل من الأوجة وهي الاختلاط 
أو شدة الحر وقيل من الأوج وهو سرعة العدو » وانما منعا من 
الصرف للعلمية والتأنيث و کلاهما من آج الظليم إذا آسرع أو من أحت 
النار إذا التهبت والأقوال ف حقيقتهما كثيرة يمكن الرجوع إليما 
في المطولات ۰ 


( خرجا ) : جعلا” من ا ال آو الخراج بتثليث الخاء وقد قرىء 
بها ومنه « الخراج بالضمان » ثم سمي ما بأخذه السلطان خراجاً وتقال 
للجزية الخراج فيقال أدى خراج أرضه » ومن الجاز خرج فلان في العلم 
والصناعة خروجا إذا نبغ وخر"جه فلان فتخرج وهو خريج المدرسة > 


قال زهير بصف الخيل : 
وخرجه‌اصوارخ كل يوم فقد جعلت عرائكها لين 
أي وأدبها كما يخر ”ج التعلم ٭ ۱ 
( ردا ) : حاجزاً حصي موثقاً » والردم آکبر من السد" مسن 
قولهم وبعردم ؛ ومنه قول عنترة : 


هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت الدار بعد توهم 

التردم الوضع الذي بسترقم وستصلح لا اعتراه من الوهن ٠‏ 

والوهي والتردم أيضآ مثل الترنم وهو ترجیح الصوت مع تحزین ومعنی 

وو وع یم من الشعراء قوم لم 
( زبر الحدید) ز جمع زبرة كغرفة أي قطعة ٠‏ 


( الصدفین ) بفتحتين » وضمتين آیضاً ء وضم الأول وسکون 
الثاني » وقد قری» بالثلاث جمیماً مثنی صدف بفتحتین وصدف بضمتین 


۲۸ إعراب القرآن 





وصكد ف بضم الأول وفتح الثاني وبالعكس : منقطع الجیل أو اصته 
وقد سسا ذلك لأنهما تقابلان ٠‏ 

( قطرآ ) بکسر فسكون النحاس المذاب على الحديد الحبی ۰ 

( ظهروه ) بعلوا ظهره لارتفاعه وانملاسه ٠‏ 

( تقباً ) خرفاً لصلابته وثخاته ٠‏ 

( دكاء ) بالمد أرض مستوية من قولهم ناقة دك ء آي لا سنام لها » 
ذللت بالدك وقریء دكا مصدر دك « 


الاعراب : 


( ثم اتبع سباً ) عطف على ظائرها وقد تقدم إعرابها ٠‏ ( حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نمل لهم من دونھا 

ستراً ) حتی حرف غاه وجر وإذا ظرف مستقبل جو ہپ ہمت 
الظرف ومطلع بکسر اللام مكان الطل وع وسيأتي القول فيه في باب 
الفوائد وجملة وجدها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة 
تطلع مفعول ان لوجدھا وعلى قوم متعلقان بتطلع وجملة لم نجعل صفة 
نقوم ولهم في موضع نصب مفعول ان لنجعل ومن دونها حال وستراً 
مفعول نجعل الأول لأن أرضهم لا أبنية فيها بل فيها أسراب فإذا طلعت 
الشمس دخلوها وإذا ارتمع النهار خرجوا الى معايشهم وقيل الراد 
بالستر اللباس فهم عراة أبداً ٠‏ ( كذلك وقد أحطنا ہما لديه خيراً ) 
كذلك خبر لمبتدا محذوف أي الأمر كذلك وقد الواو عاطفة أو حالية 
وقد حرف تحقيق وأحطنا فعل وفاعل وبما متعلقان بأحطنا ولدبه صلة 
الوصول وخبرا تمييز أو مفعول به وقد تقدم ٠‏ ( ثم اتبع سبباً ) تقدم 
إعرابه ٠‏ ( حتی اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا نکادون 
يفقهون قولا” ) بين السدين : اتنصب بين على آنه مفعول به مبلوغ 
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كما انحر على الاضافه في قوله تعا لی « هذا فراق بینی وبينك » وکما 
ارتفم في قوله « لقد تقطع بینکم » لأنه من الظروف التي تستعمل 
آسماء وظروفاً وسياتي تفصیل ذلك في باب الفوائد وجملة وجد لا محل 
لها لأنها جواب إذا ومن دونهما مفعول وجد الثاني وقوماً مفعول وجد 
الأول وجملة لا بكادون صفة لقوماً والواو اسم بكاد وجملة شقهون 
خبرها وقولا" مفعول به ٠‏ ( قالوا با دا القرنین إن باجوج ومأجوج 
مفسدون في الأرض ) با آداة نداء وذا القرنین منادى مضاف وان 
واسمها ومآجوج عطف على بأجوج ومفسدون خبر إن وف الأرض 
متعلقان بمفسدون ۰ ( فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سدا ) الفاء عاطفة وهل خرف استفهام ونجعل فعل مضارع وفاعل 
مستتر ولك مفعول نجصل الثاني وخرجا مفعول نجمل الأول وعلى 
میلو ني هلان ميحد وف امش شرع ی و ا 
الشرط فعلى هنا على بابها أي للاستعلاء وبيننا الظرف متعلق بمحذوف 
مفعول تجعل الثاني وبينهم عطف على بیننا وسداً مفعول تجعل الأول ٠‏ 
ا قال ما مکتي فيه ربي خير ) ما اسم موصول في محل رفع مبتدأ 
زجملة مکنی صلة وفيه متعلقان بمکنی وربى فاعل مكنى وخير خبر 
اللبتدأ ٭ ( فاعينوني بقوة أجمل بینکم وبينهم ردمآ ) الفاء الفصيحة 
وأعينوني فعل أمر وفاعل ومفعول به وبقوة متعلقان بأعينوني واجعل 
نعل مضارع مجزوم أنه جواب الطلب وبینکم الظرف مفعول اجعل 
الثاني وبينهم عطف عليه وردعاً مفعول أجمل الاول ومعنى أعينوني 
بقوة أي بفملة وصنتاع بحسنون البناء وبآلة وسياتي تصیرها ٠‏ 
( آنوني زبر الحدید حتی إذا ساوی بین الصدفين ) آتوني فعل آمر 
وفاعل ومفعول به آول وزبر الحدید مفعول به ان وحتی حرف غابة 


وجر واذا ظرف مستقبل وساوی فعل ماض و فاعله مستتر تقديره هو 


5 إعراب القرآن 


رر امن اشن ملین ف اق ضا وا لت ف ج 
بين الصدفن الفحم والحطب حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهيا 
والظرف متعلق بساوی ( قال اتفخوا حتى اذا جطه ارا قال آتونی 
أفرغ عليه قطرا) جملة انمخوا مقول القول وجملة قال لا محل لها لأنها 
جواب إذا وحتى غاية للنفخ وجملة جعله نار مضافة الى الظرف وناراً 
مفعول جعل الثاني وجملة آتوني مقول القول وأفرغ مضارع مجزوم 
لأنه جواب الطلب وفاعله آنا وعليه متعلقان .بأفرغ وقطراً مفعول به 
لأفرغ والتقدیر وآتوني قطرآ أفرغ عليه قطراً فحذف الأول لدلالة 
الثاني ھا من باب التنازع » فقد أعمل الثاني ولو أعمل 
الأول لقالوا آنوني آفرغه عليه قطرا إذ التقدير آتوني قطرا أفرغه عليه 
ومثله قوله تعا ى : « هاؤم اقرءوا كتابيه ) أعمل الثاني ولو أعمل 
الأول لقال « عاؤم اقرءوه كتابيه » وسيآتي القول فيه في حينه ٠‏ 
( فما اسطاعوا أن بظهروه وما استطاعوا له نبا ) الفاء عاطفة على 
محذوف أي فجاء قوم بأجوج بعد أن أنهى بناءه وتسویته بحاولون 
أن بعلوه أو شقبوه فما اسطاعوا ء واسطاعوا فعل وفاعل وأن وما بعدها 
مصدر متؤول في محل نصب مفعول اسطاعوا » وما استطاعوا علف 
على فما اسطاعوا وله متعلقان بنقباً ونقبآ مفعول به ٠‏ ( قال هذا رحمة 
من ربى فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ) جملة هذا 
۱ 2 وهذا مبتدأ ورحمة خبر والاشارة الى السد لأنه مانع من 
خروجهم ومن ربي صفة لرحمة » فاذا الفاء استثافية واذا ظرف مستقبل 
وجملة جاء وعد ربی مضافة للظرف وجملة جعله لا محل لها ودکاء 
مفعول به ثان لجمل وکان الولو عاطمة أو حالية وکان وعد رہی گان 
واسمها وحقاً خيرها. ٠‏ 1 
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القواند : 

- آسماء الزمان والکان تيد زمان الفصمسل ومکانه 
وصاغ من الثلائي الحرد على وزن مفعتّل فتح العين وعلی وزن مفعل 
بکسرها فوزن منصل بفتح المین للثلايي الجر الاخوذ من يل 
الضموم العين أو يفعّل الفتوح العين ف الضارع أو من الفعل العتل 
الآخر مطلقاً فالأول مثل مکتب ومحضر ومحل من حل بالکان وانثاني 
مثل ملعب ومزرع وانثالث مشل ملهی ومثوى وموقی وشدت ألفاظ 
جاءت بالكسر مع أنها مبنية من مضموم العين في الضارع وهي آحد 
عفر وهي المطلع والمنسك لمكان النسك أي العبادة والحزر لکان جزر 
الابل وهو نحرها يقال جزرت الجزور آجزرها بالضم إذا نحرتها 
وجلدتها والمنبت لموضع النبات والمشرق والمغرب لكان الشروق 
والغروب والمفرق لوسط الرأس لأنه موضع فرق الشعر وكذلك مفرق 
الطریق للموضع الذي تشعب منه طريق آخر والسکن موضع السكنى 
والمسقط موضع السقوط بقال هذا مسقط رأسي أي حيث ولدت 
وسقط رآسي والرفق موضع الرفق والمسجد وهو اسم للبيت وليس 
اثراد موضع السجود فقد كسروا هذه الألفاظ والقياس فيها الفتح ۰ 

ووزن مقعل بکسر العين للثلاثي الحرد المأخوذ من فعل الصحيح 
الکسور العين أو من الشال الواوي فالأول مشل مجلس ومحبس 


ومضرب ومبيت ومضيف والثانى مثل مورد وموعد ٠‏ 


وقد تدخل تاء التأنيث على آسماء المكان کالزله بف فتح الزاي 
وكسرها فالممتوح من باب فرح والمكسور من باب ضرب وهي اسم 
مكان من زل إذا سقط والمظنة لمر ضع الظن ومآلفه وهو شتح الظاء 
لأنه من ظن بظن بالضم والمقبرة لوضم القبر والعبرة لموضع الشط 


۳۲ إعراب القران 





المهأ للعبور والمشرقة مثلثه الراء والدرجه الطررق من‌درج بدرج دروجاً 
0 مٹی والموقعة بفتح القاف وكسرها الموضع الذي بقع عليه والمشربة 
را وضھا اي موظع الشرب وتطلق أيضاً سس الغرفة انم 
کے بشربون فیها وهي ابضاً الأرض اللینة الدائمة النبات واذا کثر 
الشيء بالمكان قبل فيه ما بالفتح فیینی اسم الکان من الاسماء مثل 
آرض مسبعة آي كثيرة وت ومدابه أي کر ة الدئاب وماسدة أي 
كثيرة الأسود وميطخة أي كثيرة البطيخ ومقثأة أي كثيرة القثاء 
ومحياة أي كثيرة الحیانه‌ومفعاة أي كثيرة الأفاعي ومدرجة أي كثيرة 


الد راج بضم الدال وتشبيد الراء وهو طاثر جميل ملون !ا لریش وطلق 
على الد کر والأنثى ٠‏ 


أما وزنهما مسا فوق الثلائي فبكون على وزن المضارع بضم ا میم 
الميدلة من حرف المضارعة وفت فتح ما قبل الآخر نحو مجتمع ومنتدى 
ومنتظر ومستشفى فهما يشبهان اسم المفعول والمصدر الميمى والتفرقة 
بينها بالذوق والقرينة ٠‏ ۱ ۱ 


۲ - الظرف : 

ااظرف قسمان : متصرف وغبر متصرف : 

فالتصرف ما بستعمل ظرفاً وغير ظرف فهو بفارق الظرفية الى حال 
ذلك مثل شهر ویوم وسنه وليل ٠‏ والظرف غير التصرف ما بلازم 
النصب على الظرفية فلا يستعمل الا ظرفا منصوباً مثل قط وعوض وبينا 
وبنما وإدا وآبان وآنی و دا صباح وذات لبله ومنه ما رکب من الظروف 
مثل صباح مساء وليل ليل ومنه ما یلزم النصب على الظرفية آو الجر 


| 
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ہے 
بمن نحو قبل وبعد والجهات الست ولدى ولدن وعند ومتى وآين 
وهنا وثم وحيث والان وتفصیل ذلك في الطولات ٠‏ 


۳- استطاع واسطاع : 


قالوا : الأصل في اسطاع استطاع وان التاء حذفت تخفیفاً وفتحت 
همزة الوصل وقطعت وهو قول الفراء وف استطاع لغات : اسطاع 
مدع فتح الهمزة في ا ماضي وضم حرف المضارعة فهو من أطاع بطیع 
واصله بطوع بقلب الفتحة من الواو الى الطاء في آطوع إعلالا” له 
حملا على الاضي فصار أطاع ثم دخلت السين كالعوض من عين الفعل 
هذا مذهب سيبويه واللغة الثانية استطاع يستطيع بکسر الهمزة في 
الاضي ووصلها وفتح حرف المضارعة وهو استفصسل نحو 

استقام واستعان ٭ 
و وب وت مير مه و مھ م 


: می ل 
٭ وتر كنار تعضيع يومد وج فى بعض ونفخ فی ألصور 
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1G) ۰. 7 ۰۱ ۰ ۰ 2‏ ملع 0 ۰ 
اعتدناحهم للكلفر ر نتبئم خر , 

۰ 5 مر بت فل هل ۳ ۷ و 5 

م ماج مرو قرو وم مقر و موف 2262م 


۶ج ۶ 5 6 صے ۳ 
اعا و آلذين ضل سعيهم فى ا یوٰة آلدنیا وھ یحسبوں ام 


ون ماوت الدین کفروا بعابلت رم ولشابه» 5 ۳ 
1س رور بير بير اوو ۴ لك ۳ھ . مر م 2 ور 
یم نيمه بر تمه رز وج ذل جزاؤهم جھم 


ر ر م صر و و و 


يمأ کفروا وأنحذواً کایلتی وسل هروا ی 
اللفة : 


( يموج ) : بختلط ٠‏ 


( الصور ) : القرن ينفخ فيه والبوق ٠‏ 
الاعراب : 


( وتركنا بعضهم بومئذ بموج في بعض ) وتركنا فصل وفاعل 
وبعضهم مفعول به وبومئذ ظرف مضاف الى مثله متعلق بيموج وجملة 
بموج في بعض مفعول به ثان والتنوين في إذ عوض عن جملة کا تقدم» 
وقد جعل بعضهم ترك متعدة الى واحد فتكون جملة بموج ف محل 
نصب على الحال ۰ ٠‏ ( وتمخ في الصور فجمعناهم جمعاً ) وشخ فعل ماض 
مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر وف الصور متعلقان بتفخ فجمناهم 
ألفاء عاطفة وجمعناهم فعل وفاعل ومفعول به وجساً مفعول مطلق ٠‏ 
( وعرضنا جهنم یومئذ للكافرين عرضاً ) وعرضنا عطف على ما تقدم 
وجهنم مفعول به وبومئذ ظرف مضاف الى مثله متعلق بعرضنا وللكافرين 
متعلقان بعرضنا آبضا وعرضاً مفسول مطلق ۰ (الدی كات می ف 
غطاء عن ذكري وکانوا لا ستطیعون سمعاً ) الذین صفة للکافرین أو 
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ندل منهم وجملة كانت صلة وأعينهم اسم كانت وف غطاء خبر كانت 
وعن ذكري صفة لغطاء وکانوا كان واسمها وجملة لا يستطيعون سمعاً 
خبرها ٠‏ ) آفحسب الذین کفروا أن تخدوا عبادي من دو نى أولياء ( 
الهمزة للاستفهام الانکاري التوييخي فش فاعل وخ کر ھا 
وان وما في حیزها سدت مسد مفعولي حسب ومن دوني مفعول ان 
لیتخذوا وآولیاء مفعول به آول ۰ ( نا أعتدنا جهنم للکافرین نزلا* ) 
إنا إن واسمها وجملة أعتدنا خر وجهنم مفعول به وللكافرين حال لأنه 
كان صفة لنزلاہ ونزلا” حال أي مضدة لهم کالنزل بعد للضيف ٠‏ 
( قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالات ) جملة هل ننبئكم مقول القول 
وبالأخسرين دخلت الباء على مضمون المفعولين الثانى والثالث وأعمالا” 
تمييز وجمع التمييز وهو أصيل في الافراد لمشاكلة المميز وللابذان بأن 
خسرانهم إنما كان من جهات شتى لا من جهة واحدة ٠‏ ( الذين ضل 
سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم بحسنون صنعاً ) الذين صفة 
للأخسرين أو بدل ويرجح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف كأنه جواب 
لسووال سائل ومن هم الأخسرون أعمالا” وجملة ضل صلة وسعيهم 
فاعل ولي الحياة متعلقان بضل والواو حالية وهم مبتدأ وجملة بحسبون 
خبر وان ومافي حيزها سدت مسد مفعولي يحسبون وجملة بحسنون 
خبر أنهم وصنعاً مفعول ويجوز أن بعرب تمييزاً وجملة وهم بحسبون 
حال من فاعل ضل ٠‏ ( آولئك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم ) أولئك اسم اشارة مبتدأ والذين خبره وجملة كفروا صلة 
۔وبآبات ربهم جار ومجرور متعلقان بکفروا ولقائه عطف على آبات 
فحبطت عطف على كفروا وأعمالهم فاعل حبطت ٠‏ ( فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وز ) فلا تقیم عطف على ما تقدم والفاعل مستتر تقديره نحن 
ولهم متعلقان بنقيم ویوم القيامة متعلق بنقيم أيضآ ووز مفعول به آي 
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فلا کون لهم عندنا وزن أو مقدار ٠‏ ( ذلك جزاؤهم جهنم سما کفروا 
واتخدوا آباتي ورسلي هزوا ) ذلك مہتداً وجزاؤھم خبر وجهنم بدل 
أو عطف بیان لقوله جزاژهم ویجوز أن بعرب ذلك خبرا لتد محذوف 
أي الأمر ذلك وجزاؤهم جهنم مبتداً وخبر فتکون کل من الجملتين 
جملة برآسها ویجوز أن بعرب ذلك مبتداً وجزاؤهم مہتداً ان وجھنم 
خبر جزاژهم والجملة خبر الیتدا الأول وهو ذلك وهذه الاوجه 
متساوية الرجحان » وبما كفروا يجوز أن بتعلق بمحذوف خبر ذلك 
في أحد وجوهه أو بمحذوف حال أي سبب كفرهم وما مصدرية 
واتخذوا عطف على كفروا وآباتى مفعول به أول ورسلی عطف على 
آباتي وهزوا مفعول به ان » 0 ۱ 

البلاغة : 

: الاستعارة المكنية‎ ١ 

في قوله تعالى « وتركنا بعضهم بومئذ بموج في بعض » استعارة 
محسوس لمحسوس كما قسمنا آنواع الاستعارة فان أصل الموج 
تحربك المياه فاستعير احركة بأجوج ومآجوج لاشتراك المستعار 
والمستعار له في الحركة وهي استعارة مكنية تبعية أوهم الخلق 
بمو جول ٠‏ 


وق قوله تعالى ( وهم بحسبون أنهم بحسنون صنعاً » جناس 
التصحيف وهو أن یکون النقط فيه فارقاً بين الكلمتين على حد 
قول البحتري : 


ولم يكن المغتر باه إذ رى ليعجز والعتز بالله طاله 
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من الحنس؛وحد "ه ف الاصطلاح تشايه الكلمتين ف اللفقظ واختلافھنا ف 
انمنی وفائدته أن يميل بالسامم الى الاصفاء فإن مناسبة الالفاظ تحدث 
ميا واصفاء الیها ولان اللفظ الذکور إذا حمل على معنی ثم جاء 
والراد به معنی آخر كان للنفس تشوق إليه ۰ . 

وفیما بلي آقسام الجناس باختصار : 

: الحناس ا مرکب : وهو أن تالف من رکنین وهو قسمان‎ ١ 

5 - أن تشابه رکناه لفظاً لا خط کقول العماد الاصفهاني وکان 
بسیر مع القاضي الفاضل في موکب السلطان وقد ثار العبار : 

أما البارفانه مما أثارته السنابك 

والجو" منه طلسم لکن آنار به السنابك 

پا دهر لي عبد الرنعيت ٠‏ م فلست آخشی‌ست‌ايك 
الحال قالت له جارته لقد ها هنا فانشد على قولها : 

قالت لقد هنتا هثنا مولاي آين جاهتنسا 

قلت لها : إلهناأا صبرنا إلى هنا 

ب - أن بتشايه ركناه لفظاً وخطاً ومن أمثلته : 


عضنا ال دهر ابه ليت ما حسل نا ه 
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إذا لم كن ملك ذا هبه فدعه فدولته داهسه 
٢۔۔‏ الجناس الملفق : 
وحد”ه أن یکون كل من الركنين مرکباً من كلمتين کقول بعضهم: 
رعى الله دهراً بكم قد مضی بلغت الأماني به في أمان 
٣‏ الجناس المعنوي : 
وهو محرد صناعة مضنية وقد بأتى حسناً » وهو أن بضمر التکلم 
ركنى التجنيس ویذکر ألفاظاً مرادفة لأحدهما فيدل الظهر على المضمر 
رأحسن ما سمعناه منه قول أبي بكر بن عبدون وقد اصطبح بخمرة 
وترك بعضها الى الليل فصارت خلا : 
لذ ف سبیل الله کاس مدامة آتتنا بطعم عهمده غير ات 
۱ وآضحت کجسم الشنفری هد نابت 
فصح معه جناسان مضمران في صدر البیت وعجزه لأن بنت 
بسطام بن قيس كان اسمها الصهباء و الشنفری اسمه ثات وجعل جسمه 


فاسقنيها با سواد بن عمرو إن جسمي بعد خالي لخل 
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والخل المهزول » وأما الجناس المضمر فهو بنت بسطام التي هي 
الصهباء وآما الذي ف العجز فهو جسم ثابت الشنفری الذي هو الخل 
والمعنى أن الخمر التي حكت سميتها بنت بسطام صباحاً وحكت جسم 
الشتفرى مساء آي كانت صهباء فصارت خلا فظهر من كناية اللفظ 
جناسان مضمران الصهباء وهي الخمرة والصهياء وهي بنت بسطام 
وخل وهو ا مھزول وخل وهو ما يتدم به ٠‏ 

: الجناس المطرف‎ - ٤ 


وهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا في طرفه الأول 
کقول عد لی ان 
زارني والدجى أحب الحواشي والثربا في الغرب کالعنقود 
وکآن الملال طوق عروس . بات بجلى على غلائل سود 
ليلة الوصل ساعدينا بطول طول الله فيك غیظ الحسود 
فان قوله الحسود زاد حرفاً على سود ٠‏ 
ه ‏ الجناس المحرف : 
وهو ما اتفق ركناه في أعداد الحروف وترتيبها واختلفا في هيئة 
الحروف فقطوسسي بذلك لانحراف هيئة عن هيئة الآخر قال آبو العلاء: 


والحسن ظهر قي شین رو نقه ہت من الشعر او بہت من الشعر 


5 الحناس اللفظى : 
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قال أبو تمام : 
یس دون من أيد عواص عواصسم 
تصسول بأسياف قواض قواضسب 
وقال البحتري : 
من كل ساجي الطرف آفید أجيد 
ومهفهف الكشحين آحوی أحور 
۷ - الجناس ا مطلق : 
وهو ما اختلف رکناه في الحرکات والحروف فاشتبه بالشتق 
الراجع معناه الى أصل واحد ولیس كذلك وهو جميل غير متکلف » 
ومنه قول أبي فراس : 
سكرت من لحظله لا من مدامته 
ومال بالنوم عن عيني تمابله 
فسا السلاف دهتني بل سوالفه 
ولا الشمول ازدهتني ‏ شمايله 
آلوی بمزمي أصداغ لوين له 
ا هوي ا یی اوه 
وقد ولع آبو فراس بهذا اللون من الجناس فقال : 
عثيري من طوالم في عذاري 
ومن برد الشباب المستعار 
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ونوب كنت آلیسسه آأيق 
آجسر ر ذيله بين الجسواري 
وما زادت على العشرین سني 
فما عسدر انت إلى عداري 
ومنه الحديث النبوي وهو « الظلم ظلمات ہوم القامه » ۰ 
م الجناس ا مذیل : 
وهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر بحرف أو أكثر في طرفه الأخير 
فکان له بمثابة الذیل اللاحق بالثوب > ومنه قول أبي تمام : 
بسسدون من أيد عواص عواصم 
تصسول باسیاف قواض قواضسب 
ولحسان بن ثابت منه : 
وكنا متی یف النبي قبيلة 
تصسل جابیما بالقضا والقتابل 
EE‏ الحناس اللاحق : 
وهو ما أبدل من آحد رکنبه حرف واحد یره من غير مخرجه 
سواء كان الابدال في الأول أو الوسط أو الاخر » قال البحتري : 
عجسب الناس لاغترابي وف الأط ٠٠٠۹‏ 
۰ سراف تلقی منسازل الأشراف 
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وقعودي عن التقلب والأر 
ض لاي رحس الأکناف 

لیس عن ثروة لفت مداها 

غير أني امرو كماني كاف 
ولأبي فراس الحمداني : 
تعس الحريص وقل ما بأتي به 

عوضاً عن الإلحصاح والإإلحماف 
إن الهني هو العسني بنفسسه 

ولو انه عاري الناکب حاف 
ما کل با فوق البسيطة كاتا 
ا الحناس ایت : 
وقد تقدم عند الکلام على الآية » ولأبي فراس فيه روائع » استمع 

ألى هذه المقطوعة : 

ما كنت مذ كنت إلا طوع خلاني 

ليست مؤاخنةة الاخوان من شاني 

حتى أدل على عفوي واحساني . 
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ا تیان لب کا نات 

هی على” وأحنو صافحساً أبداً 

1 الجناس التام : 

وهو أن تفق اللفظان في آنواع الحروف وآعدادها وهيئاتها 
وترتیبها وهو قسمان : 

5 الجناس التام المتماثل : وهو أن یکون اللفظان من نوع 
واحد كاسمين آو فعلين أو حرفين كقوله تعالى « ویوم تقوم الساعة 
بقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة » ٠‏ 

السيف أصيدق أنباء من الكتب 

5 حده الحد ی الحد واللعهب 

فحانس بين حد السيف والحد الفاصل ہین الشيئين وهما اسمان » 
وقد تفنن الشعراء فيه ولا سيما في عصور الانحطاط کون الملك 
الصالح داود : 

عيون من السحر لمبين تبين 

لها عند تحريك الجمون سکون 
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تصسول ببيض وهي سود فرندما 
ذبول قتور والجفون جفون 
إذا آبمرت قباً خلياً من الموی 
تقول ه : كن مغرماً فیکسون 
ب وان کانا من نوعین کاسم وفمل أو اسم وحرف آو فعل 
وحرف سمي الجناس الستوفی کقول آيي الفضل اليكالي : 
با من یضیع عمره في اللو آمسك 
واعلم بأنك ذاهب کنهاب أمسك 
فجانس بين أمسك وهو فمل أمر وأمسك وهو اليوم الذي 
قبل بومك ٠‏ 
۱ أبو تمام والتجنيس : 
وقد بالغ آبو تمام ف استعمال التجنیس وفیما بلي طائفة منها : 
فان 
فاصبحت غرر لاسام مشرقة 
بالنمسر تضحك عن أيامك الغرر 
فالغرر الأولى استعارة من غرر الوجه والغرر الثانة مأخوذة من 
غرة الشيء أكرمه ٠‏ وقال ف قصيدته فتح عمورية : 
عداك حر الثفور المستضامة عن 
برد الثضور وعن سلسالها الخصب 
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کن رر من قد ۱ ن کن 
بيض إذا اتتفیت من حجھسا رجعت 
أحق بالبيض أبداة من الحجسب 
فالقضب السیوف » والقضب القدود على حکم الاستعارة وكذلك 
البيض السیوف والبيض النساء وهذا من نادر أبي تمام الذي لا بتعلق 
نه أحد ٠‏ ۱ 
وقد اکثر آبو تسام من التجنيس في شعره فمنه ما أغرب فيه 
وأحسن ومنه ما آتی مستثقلا” نابياً كقوله : 
قرت مر ان عن الدین واشتترت 
فجانس بين قرت من قرت العين أي بردت مسروراً وقران اسم مكان 
سن اعلا 
سسلام سلمى ومهسا آورق السلم 
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جناس البحتري : أما البحتري فلم سف الى الحضیض الدي 
أسف البه أبو تمام ) ولم بات بانتحنیس إلا جمیلا" مطبوعا غي 
متکلف كقوله : 


إذا العين راحت وهى عين على الهوى 
فليس بسس”ما تسسہر الأضالع 
وما أجمل قول أبي العلاء المعري : 
لم يبق غيكإنساة يلاذ به 
فلا برحت ل بن ال دھر انسانا 
ولأبي تمام تجنیس متکرر في البيت الواحد قال : 
ليالينا بالرقتين وآهلنا 
سقى العهمد منك العهد والعهد والعهد 
فولهم فلان ما له عهد .والعهد الثالث الوصية من قولهم عهد فلان الى 
فلان وعهدت البه آي وصاني وصیته > والعهد الرابع : المطر وحمعه 
عهاد » قال ابن رشیق : « استثقل قوم هذا التجنیس وحق لهم » ٠‏ 
الفواتند : 
حاله الى آخری وهی تنصب مفعولین آصلهما مبتداً وخبر هکذا قال 
النحاة واعترض بعضهم ذلك بقوله ان معمولی هذه الافعال متغابران 
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مفھو ما وک فلا بصح أن بدعی کو نھسا مبتداً وخبراً لوجود اتحادهسا 
خارجاً ہین لك ذلك انك تقول صيرت الفقير غنياً والمعدوم موجوداً 
ولا بخفى أن صدق أحدها على الآخر ممتنع ويجاب بأن نحو الفقير 
غني صحيح أي الفقير فیا مضى تجدد له الغنى وكذا العدوم موجود 
إذ الوصف العنواني لا بشترط وج ودہ دائماً بل يكفي وجوده في 
بعض الأوقات٠وقال‏ الشهابي القاسمي:وبسکن أن يجاب عن البحث بان 
أريد أن آفعال التصییر لا یکون معسولاها متغايرين مفهوماً وخارجاآ فهو 
ممنوع نحو قوله تعالى «وتركنا بعضهم هومئذ سوج في بعض» فان ترك 
هنا من آفعال التصیبر مع صدق آحد مفعوليها على الآخر وایجاده معه 
خارجاً فان الائج يصدق على بعضهم وبتحد معه خارجاً وان أريد انه 
قد يكون معمولاها كذلك فسلم ولا بضیر لان آفعال الباب لا يجب 
أن تدخل على البتداً والخبر بل قد تدخل على غیرهما ٠‏ 


؟ ‏ اعلم أن المیز یکون واحداً ویکون جع فإذا وقع بعد عدد 
نحو عشزین وثلاثين و نحوھما لم یکن ایز الا واحداً نحو قولك : 
عندي عشرون ثويآ وثلائون عمامة لن العدد قد دل على الكمية ولم 
ببق بنا حاجة الا الى بيان نوع ذلك المبلغ وکان ذلك مسا بحصل 
بالواحد وهو أخف وأما إذا وقع مفسراً لغيرعدد نحو : هذا آفره منك 
عبداً وخير منك عملا جاز الافراد والجمع لاحتمال أن کون له عبد 
واحد وعبيد فاذا قلت : هو أفره هنك عبيداً أو خير منك آعسالا* دللت 
بلفظ الجسع على معنین : النوع وامم جماعة ٠‏ قال الله تعالى : 
« قل هل تنبتکم بالأخسرين اعمالاٴ » » فهم من ذلك النوع وانه كان 
من جهات شتی لا من جهة واحدة واذا آفردت فهم منه النوع لا غير ٭ 


۰ 
2 
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م2 م 2و راصو مار و عاج و 
إن اين ۶امنوأ وعملوا الصلنحلت کات هم جندت 


م مر و ی 


ا و خرن فیا لاود ما حرا چ نر نز 
پوس ۔ گ۶ مس مم وم و ۶ موم م حبص ےے 
رت البحر مدادا تکلملت ری لد الجر قبل أن ند مات 

می عماس ہے 026 عو مو و مو م 


تهج فل اانا بشرمثلکر بوحی إلى 


م موی 


کے ۔ و و عو ص ووم سےصو۶7م و جوا و 


انما نهک له رح EE‏ کان بر جوا لاء ريهء فلیعمل عملا 
صدلحا ولا بنرك بعبادة ريهة اعدا جح 


اللفة: 


( الفردوس ) : الجنة من الكرم خاصة ء وقيل : بل ما كان غالبھا 
كرما . وقيل : كل ما حوط فهو فردوس والجمع فراديس » وقال المبرد : 
والفردوس فیہما سمعت من العرب الشحر اللتف والأغلب عليه من 
العنب » وحكى الزجاج انها الأودية التي تنبت ضروبا من النبت > 
واختلف فيه فقيل هو عربي وقيل أعجمي » وقيل هو رومي » وقيل 
فارسي © وقيل سرباني » وف القاموس والتاج : الفردوس : بالکسر 
الأودية التي تنبت ضرويا من النبت والستان بجمع كل ما يكون في 
اج تس و ی 
سربانية » وروضة دون اليمامة لبني بربوع » وماء لبني تيم قرب 
الکوفة #وظعة فردوس بقزورین ۰ ال آن قول والفردسة اة وصدر 
مفردس واسع أو ومنه الفردوس قال شارحه قوله:أو ومنه الفردوس آي 
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اشتقاقه كما نقله ابن القطاع وھ ذا بويد کونه عریاً وبدل له أيضاً 


وان ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فیها بخلد 


( حولا ) : الحول التحول يفال حال من مکانه حولاٴ كقولك 
عادني حبها عوداً يعني لامزيد عليه والحول نکسر الحاء وفتح الواو 
مصدر بمعنی التحول قال حال عن مكانه حولا" فهو مصدر 
كالعوج والصغر ٠‏ 


( الداد ) : اسم ما تمد به الدوأة من الحبر وما سد به السراج 
من السلبط ء ويقال السماد مداد الأرض ٠‏ 


الاعر اب : 


( إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
اڑل“ ) ان واسمها وجبلة آمنوا صلة وجبلة وعبلو! الصالحات علف 
على الصله وجملة كانت خبر إن ولمم حال من نزلات لأنه کان صمة 
وتقدم عليه وجنات الفردوس اسم كانت ونزلا" خبرها ويجوز أن يكون 
لهم الخبر ونزلا” حال ٠‏ ( خالدين فيها لا ببغون عنها حولا” ) خالدين 
حال من الضمير في لهم وفيها متعلقان بخالدين وجملة لا يبغون حالية 
وعنها متعلقان بحولا" وحولا مفعول يبغون ٠‏ ( قل لو کان البحر 
مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله 
مدا ) لو شرطية وكان البحر كان واسمها وسداداً خيرها ولكلمات 
صفة لمداد واللام واقعة في جواب لو وجملة تقد البحر جواب شرط غير 
جازم لا محل لها وقیل ظرف متعلق بنفد وآن تنفد المصدر مضاف لقبل 
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وكلمات ر کی ہو ھی سے و و 9 
E‏ ر قبل أن تنفد کلساته لو لم جيء سثله مدداً » 
ولو د شرطية وحثنا فعل | ۱ لشرط وجواب لو محذوف بد شور 
تمرع » ویسثله متعلقان بجثنا ومدداً تسیز کقولك أي مثله رحلا" و وسيأتي 
مزید بحث ف الفوائد عن جواب او ٠‏ ( قل نما آنا بشر مثلكم ) إنما 
إلهكم اله واحد ) جسلة بوحی صفة لبشر والي" متعلقان سوحى وانما 
كن یکرت و نها ال کر عن المصدرية فهي وما بعدها في محل 
رفع ناب فاعل وإلهكم مبتداً وإله خبر وواحد صفة ٠‏ ( فمن كان برجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولاشرك بعبادة ربه آحداً ) الفاء استثنافیة 
ومن اسم شرط جازم فی محل رفع مبتداً وكان فعل ماض ناقص واسمها 
بعود على من وجملة برجو خبرها ولقاء ربه مفعول به ء فليعمل الماء 
رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر وبعمل فعل مضارع مجزوم بلام 
الامر وعسلاة مفعول. مطلق أو مفعول به وصالحاً صفة ولا شرك لا 
ناهية وشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهیه وبعبادة ربه متعلقان 
بشرك وأحداً مفعول شرك ۰ 

الفواند : 

چواب لو : 

سيآتي المزيد من آبحاث لو في هذا الکتاب فهي من الادوات التي 
بکثر فيها القول ولذلك حعلناه موزءاً على الآبات وتتكلم اللآن عن 
جواب لو فنقول : إن جوابها إما ماض معنی نحو نعم العبد صھیب 
نو لم بخف ألله لم تعصه آو ماض وضعاً وهدا اما مثبت فاقترانه باللام 
نحو « لو نشاء لحعلناه حطاماً » آکثر من تركها نحو « لو نشاء حعلنا 
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آجاجاً » وهذه اللام تسمی لام التسویف لأنها تدل على تآخير الجواب 
عن الشرط وتراخيه عنه كما أن اسقاطها بدل على التعجيل أي أن 
الجواب بيقع عقيب الشرط من غير مهلة ولهذا دخلت في « لو نشاء 
تحعلناه حطاماً » وحذفت في نحو « لو نشاء حعلناه أجاجاً » آي لوقته 
في الزن من غير تأخير والفائدة في تآخير جعله حطاماً وتقدیم جعله أجاجاً 
تشديد العقوبه أي اذا استوى الزرع على سوقه وقوبت به الاطماع 
حعلناه حطاماً » أو أن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى بعود 
حطاماً مما بحتمل انه من فصل الزراع ولهذا قال تعالى : « أأتتم 
تزرعونه آم نحن الزارعون » أو أنه من سقی الماء وجفافه من عدم 
السقى وحرارة الشمس أو مرور الأعصار فأخبر سبحانه آنه الفاعل 
لذلك على الحقيقة وانه قادر على جعله حطاماً في حال نموه لو شاء 
وإنزال الماء من السماء مما لا بتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الہ تعالى 
وهذا من عيون النكت فاعرفه وتديره ٠‏ 


وإما أن يكون جواب لو منفياً بما فالأكثر تجرده من اللام وبقل 
اقترانه بها فالاول نحو « ولو شاء ربك ما فعلوه » والثانى نحو قوله : 


ولو نعطی الخیار ما افترقتا ولكن لا خيار مع الليالي 


فأدخل اللام على ما النافية ولا تدخل اللام على ناف غيرها وق 
قد تجاب لو بجملة اسمية مقترنة باللام نحو « ولو انهم آمنوا واتقوا 
مثوبة من عند الله خير » فاللام ف لمثوبة جواب لو وان بین الاضي 
والاسم تشابهاً من هذه الجهة وقال الزمخشري وانما جل جواھا 
جملة اسمية دلالة على استمرار مضمون الجزاء ورد آبو حيان هذا في 
البحر فقال اللام في لمثوبة لام الابنداء لا الواقصة في جواب لو وهو 
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أحد احتمالی الزمخشري وقد تقدم للك في البقرة آي فتكون الجملة 
مستاقة أو جوا لقسم مقدم وقال ابن ہشام في المغني : « والأولى 
أن تكون لام لمثوبةرلام جواب قسم مقدر بدليل کون الجملة اسمية 
وأما القولى بأنما لام جواب لو وان الاسمية استعيرت مكان الفعلية 
تعسف » وأقول التعسف في تقديرها للقسم أكثر من جعل الجواب 
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کہ تک 2 


سے 


ولا مود رسام روم مك = 


کهیعص و ذ کر رمت ربك عبدهر اج لد نادیٰ 


ے مرص م ا روم و و۶ 5 عم 


۶" 7 دهع یی قال ر رب ب نی وه العظم مني و شع[ اراس 


شیبا ور أ کن بدعایك رب شَقیا دي و اتی عفت آلمول من وراءى 


رص ومع ہے دع ہے لا 


و کات آم اتی عفرا قب لی من ادنك ولیا دق برای وبرث من + ءال 


صل 


م و و - ی < موللا ماس - 7 


بعقوب واجعله رب رضیا دق 
اللغفة : 


( وهن ) : ف المصباح : « وهن بهن من باب وعد ضعف فهو 
واھن ف الأمر ‏ والعمل والبدن » ووهنته آضعفته تعدی ولا تعد ی 
فی لغة فهو موهون البدن والعظم والأجود أن بتعدی بالهمزة فيقال : 
آوهنته وال و"هتن بفتحتين لغة في المصدر ووهن بهن بكسرتين لغة قال 
آبو زيد : سمعت من الأعراب من يقرأ فما وهنوا » وف القاموس 
وغيره : وهنه بهنه وهثنآ وأوهنه آضعفه ووهن وأوهن الرجل دخل 
ف الوهن من اللبل ووهتن ووهن بهن ووهتن بوهتن وهناً وواهآ 
ووهن بوہتن وهنا ضعف في الأمر أو العمل أو البدن وتوهتن البعیر 


13 إعراب القرآن 


اضطجم والطاثر أثقل من أكل الجیف فلم يقدر على النهوض والوهتن 
مصدر ومن الرجال أو الإبل : الغليظ القصیر والوهتن من الليل نحو 
منتصفه أو بعد ساعة منه والموهن من الليل كالوهن ء والوهنانة من 
النساء الكسلى عن العمل تنعماً ٠‏ 


/ الوالي ) : الذين یلو نني في النسب كبني العم والوالي جمع 
موی وهو العاصب ٭ 

( عاقرآ ) : لا تلد » قال في القاموس : عقرت تعقر عَقراً وعثقثرآ 
وعثقارا وعقرت تعقثر عثقثرا وعقارة وعقارة وعثقرت المرأة أو النافه 
صارت عاقراً أي حبس رحمها فلم تلد وعثقر عثقراً الأمر لم بنتج عاقبة 
وعقر عقر الرجل دهش » ۰ 


(ولیاً) : ابناً وهو أحد معانيه الكثيرة ٠‏ 
الاعراب : 


( کھیعص ء ذكر رحمة ربك عبده زكربا ) كهيعص تقدم 
القول في فواتح السور واعرابها ومعانيها فارجع اليه وذکر خبر لمبتدآ 
محذوف أي هذا المتلو عليك من القرآن أو مبتدأ محذوف الخبر أي 
فيما :حل عليك ذکر » ورحمة ريك مضافة لذکر من اضافة الصدر لمعوله 
والفاعل مستتر أي ذکر اللہ رحمة عبده زكريا وعبده مفعول به لرحمة 
وزکربا بدل من عبده آو عطف بیان له ۰ ( إد نادی ربه نداء خنباً |د 
ظرف لا مضى من الزمن وهو متعلق برحمة ربك آي رحمة الله اباه 
وقت أن ناداه وقیل العامسل فيه ذکر وقیل هو بدل اشتمال من کربا » 
وجملة ادی مضاف البها الظرف والفاعل مستتر تقدیره هو و نداء 
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مفعول مطلق وخفيآ صفة ٠‏ ( قال رب ني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شیب ) ربي منادى مضاف لياء التكلم المحذوفة وان واسمها 
وجملة وهن العظم خبرها ومني جال واشتعل عطف على وهن والرآس 

فاعل وشيباً تمييز محول عن الفاعل آي انتشر الشيب في رأسي وسياتي 
سر هذه الاستعارة في باب البلافة ٠‏ ( ولم أكن بدعائك رب شقيآ ) 
الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب وجزم وآکن فصل مضارع ناقص 
مجزوم يلم واسمها مستتر تقديره أنا وشقياً خبرها وبدعائك متعلقان 
بشقاً ورب منادى مضاف الى باء المتكلم الصنوفه ٠‏ ( وإني خفت 
ا وإني عطف على إني وهن والياء 
اسم ان وجملة خفت خبرها والموالي منعول به ومن ورائي متعلقان 
محذوف أو د بمعنى الولابة في الوالي ولا جوز أن تعلق بخفت لفساد 
المعنى ووجه اده أن الخوف واقع في الحال لا فيما ستقبل فلو جعل 
من ورائي متعلقاً بخفت لزم أن يكون الخوف واقعاً في الستقبل أي 
بعد موته وهو كما ترى » ظاهر الفساد وعبارة الزمخشري : « من 
ورائی بعد موتي وقرأ ابن كثير من وراي بالقصر وهذا الظرف لا بتعلق 
بخفت لفساد المعنى ولکن بمحذوف أو بمعنی الولاية في الموالي أي 
خفت فعل الموالى وهو 3 وسوء خلافتمم من ورائي أو خفت 
الذین يلون الأمر من ورائي » وقرأ عثمان ومحمد بن علي وعلي بن 
الحسین رضي لله عنهم خفت المواليمن ور المي وهذا على معنبين أحدهما 
أذ يكون ورائي بمعنی خلفي وبعدي فيتعاق الظرف بالوالي أي قلوا 
وعحزوا عن اقامة أمر الدین ٠‏ فسال ربه تقویتمم و مظاهرتهم بولي 
برزقه » والثاني أن يكون بمعنى قد"امي فيتعلق بخفت ويريد أنهم 
خمُوا قدامه ودرجوا ولم ببق منهم من به تقو" واعتضاد ۰ وقال 
ابن ہشام في الغني « الثاني قوله تعالى : واني خفت الوالي من ورائي». 


۵٦‏ إعراب القرآن 


فإن التبادر تعلق من بخفت وهو فاسد في العنی والصواب تعلقه 
بالموالي لما فيه من معنى الولاية أي وخفت ولابتهم من بعدي وسوء 
خلافتهم أو بمحذوف هو حال من الوالي أو مضاف إليهم أي کائنین 
من ورائي أو فمل ا والي من ورائي وأما من قرأ خفت بفتح الخاء 
وتشدہد الفاء وکسر التاء فمن متعلقة بالفعل المذكور ٠‏ وكانت امرآتی 
فاق الواو عاطفة وکان واسمها وخبرها » ( مين لی من لدنك ولیاً ) 
الفاء الفصيحة أي والا فهب لی » وہب فعل آمر ولی متعلقان بهب ومن 
لدنك حال وولا مفعول به لهب ۰ ( پرثتي ويرث من آل يعقوب 
واجعله ربي رضياً ) جملة برثني صفة لوليآ ولذلك رفعت وقرىء 
بالجزم على أنه جواب الطلب ویرث عطف على برثني ومن آل بعقوب 
متعلقان ييرث ومفعول يرث محذوف تقديره الشرع والحكمة والعلم 
لأن الأنبياء لا تورث الال وقيل برثني الحبورة وكان حبراً وبرث من 
آل يعقوب الملك فعلى هذا تکون الياء في يرثني منصوبة بنزع الخافض 
أي يرث مني الحبورة » واجعله فعل دعاء وفاعل مستتر ورب منادى 
مضاف لاء المتكلم المحذوفة ورضاً مفعول به ان لاجعله ٠‏ 


وقد استشکل بعضهم جملة برئني صفة بناء على أن نبي الله بحيى 
مات قبل والده بأن دعاء النبي قد بتخلف وذلك لأنه بموته قبله لم 
برثه ومعلوم ما بورث من الأنبياء ورأى هذا المستشكل أن الجلة 
مستاشة لا صفة وأجيب بأن دعاء الأنبياء قد یتخلف وقد وقع لنبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم أنه سال في ثلاثة أمور فاستجيب له في اثنين 
وتآخرت الاجابة في الثالث وقد اعترض القول بالاستئناف بآن مضاد 
الجملة حينئذ الاخبار واخبار الانبياء لا تخلف قطعآ وأجيب بأن هذا 
الاخبار باعتبار غلبة الظن لأن نبي الله زكريا لا كان مسناً غلب على 


سورة مریم ۷ 


طنه آنه سی وهب له ولد برثه ۰ هنذا وقد ذکر الجلال السیوطی 
الاشکال في کتاب شرح عقود الحمان وذکر مثل الجواب الذي آوردناه 
آفاً ثم قال : 2 وأجاب الشیخ بهاء الدين بأن المواد ارث النبوة و العلم 
وقد حصل ف حياته » ٠‏ قال النبي صلی الله عليه وسلم : « إنا معاشر 
الأنبياء لا نورث » ورواه البزاز بلفظ نحن معاشر الخ وتمام الحديث : 
رما تركناه صدقة 6 ونصب معاشر على الاختصاص فمل محدوف 
وجواً تقديره آخص وما ترکناه ما موصوله ف محل رفع بالاتداء 
وتركنا صلته والعائد محذوف آی ترکناه و صدقه خر ما ء والحكمة 
5 أن الانبياء لا ورئون انه وقد وقع ف قلب الانسان شهوة موت 
مورثه لمخد ماله فنز اه الله أتبياءه وأهاليهم عن ذلك و لثلا ظن بهم 
مبطل انهم بخعون ال ال لورثتهم ولانهم کالاباء لأمتهم فیکون مالهم 
لدنك ولا برثني ويرث من آل بعقوب » وقوله « وورث سلیسان » 
فالمراد الوراثة ف العلم والنبوة و بهدا بندفع أن عدم الارث محتص 
جو مس ی إن الل تحير كن سر یت 
» وانی حقت الوالی "6 اد لا تخاف الموالى على النبوة أجيب با نه خاف 
من الوالي الاختلاف من بعدہ الرجوع عن الحق فتمنی ولداً نبياً بقوم 
فيهم ٠‏ بقي هنا شيء لا بد من التنوبه به وهو أن الانبیاء هل يرثون ؟ 
قال صاحب التنمه ۳ إن النبوة مانعة مون الارث وذکر البزاز الو اعظ 
آنه روي : نحن معاشر الأنسياء لا نرث ولا نورث وعارضه4 
ما ذكر الماوردي في الاحكام السلطانية أنه صلی الله عليه وسلم ورث 
ومولاه شقران واسمه صالح وقد شهد بدراً وورث من أمه دارها ومن 
خديحة دارها ٠‏ 


‘QA‏ بی اعراب القرآن ایق 





البلاغة : 


في هذه الایات فنون عديدة نوجز القول فیها : 

۱- الاختراس ف قوله « نداء خفيآ » وقد تقدم القول فيه وانه 
عبارة عن أن بأتي المتكلم بمعنی بتوجه عليه فيه دخل أو لبس أو إيهام 
فیقطن لذلك حال العمل فيأتي في صلب الكلام بما بخلصه من ذلك 
كله وقد تقدمت آمثلة عديدة منه کا ستأتي له ظائر مشبهة وهو هنا 
في کلمة خفياً فقد آتی بها مراعاة لسنة الله في إخفاء دعوته لأن الجهر 
والاخفاء عند الله سيان فكان الأولى ں4 أن خسري مما بوهم الر باء أمام 
الناس الذین بحکمون على الظاهر ويجهلون حقيقة حقيقة الدخائل أو لئلا 
یلام على طلب الولد في إبان الكيرة والشيخوخة ودفعاً للفضول الدي 
يطلق الألسنة بمختلف آنواع الملام وقيل احترس من مواليه الذین 
خافهم وقيل ليس ف الأمر احتراس وانما الكلام جار على حقيقته لأن 
خفوت صوته ناتج عن ضعفه وهرمه حيث يخفت الصوت ويكل 
اللسان وتعشى العينان وتثقل الآذان على حسد" قول عوف بن 
محلم الخزاعي : 

وقد قيل في صفات الشيخ « صوته خفات » وسمعه تارات ) ۰ 

۲ - الاستعارة المكنية : 


في قوله تعالی « واشتعل الرأس شیباً » شبته الشیب بشواظ النار 
في باضه واثارته وانتشساره في الشعر وفشوه فيه واخضده منه 
كل ماخذ ثم أخرجه مخرج الاستعارة المكنية وأسند الاشتعال الى 
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مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب ممیزاً ولم يضف 
الرس أي لم بقل رآسي اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا فمن ثم 
دصحت هذه الحملة وشهد لها بالبلاغة ونزدد على ذلك وجوه الشبه 
الأربعة الكامنة في هذا الخيال البعيد ؛ وهی : 


۔ السرعة : وذلك آن النار حين تشتعل وتندلع السنتها فإنها 


ب تعذر التلافي : وذلك أن النار إذا شبت وتدافع شتربوبها 
وتطاير لهيبها اجتاحت كل ما تصادغه وذل لها الصخر والخشب على حد 


لقد تركت أمير اللؤمنین بها للنار نوما ذليل الصخر والخشب 


فيعنو لها الصخر ويذل الخشب وبستلسم لشثربوبها كل ما يناله 
دون أن تجدي ف ذلك حيلة وقد بتعذر على رجل الاطفاء إخماد لهيبها 
وكثيرآ ما يصبح الماء بمثابة الحطب الذي بذکیھا وكذلك الشیب بنتشر 
بسرعة غريبة في أجزاء الرأس ویتمادی في سرعته بحيث يتعذر بل 
يستحيل تلافيه » وکثیراً ما بجنح الذين أصيبوا بالشيب الى تعطیه شيبهم 
بالأصابيغ الكاذبة ليخفوا حقیقتمم وليستهووا قلوب الغانيات فلن _ 
يبدل ذلك شیثاً من الواقع الراهن ٭ 


حا 5 : 00 أن النار لذاعة تھے ود من ا 
0 ۱ 


٦‏ إعراب القرآن 





و جك لوق هه ایق - 

فقد آصبحت تقذي شيبي وترمد 
هي الأعين اللتحصل التي كنت فحن 

واا ف القلب والرآس أسود 
وقول آبي نمام : 
با سيب الام ذنبك أبقى 

"عاتن متسب اسان وها 

لو رأى الله أن في الشيب خيا 

جاورته الأبرار في الخد شيا 
وجمیع ذلك منقول عن عمر برثرييعة : 
رأين الغواني الشيب لاح بعوارضي 

فاعرضن 585 بالخدوو النواضر 


واستمع الى وشوشات الحلي ووسوسات الأساور وآلفی نفسه برتقي 
شيعت آحلامي بقلب باك ولمت من طرق اللاح شباكي 
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ويجانيي واه کان خفوقه ا اش جه حهشة المتباكي 


د الصیر : وکما أن مصير النار بعد أن تفعل آفاعیلها وتبلغ 
غایتھا الخمود والانطفاء فالرماد كذلك مصیر الانسان وناهيك بهذا 
المصير إإبلاماً للنفس وارتماضاً للقلب فهذه آوصاف أربعة جامعه بين 
المشبه والمشيه به فتأمل هذا الفصل » فله على سائر الفصول الفضل ٠‏ 


هذا وقد أوجزنا القول في عدم إضافة الرأس بالاكتفاء بعلم 
المخاطب ولا بد من ايضاحه الآن فنقول أن للاستعارة مطلوبات ثلاثة : 
البالغة في التشبيه والظهور والابجاز وكل استعارة تتناول واحداً من 
هذه الطلوبات آما هذه الاستعارة فقد تناولت المطلوبات الثلائة بكاملها 
فان الکلام آن يقال : شيب الرأس ولو جاء الكلام كذلك لأفاد الظهور 
فقط دون المبالفة واللفظ الأول بعطى عموم الشيب جميع نواحي 
الرأس كما انك إذا قلت : اشتعلت نار البيت صدق ذلك على اشتعال 
النار في بعض نواحيه دون بقيته بخلاف ما إذا قلت اشتعل البيت ناراً 
پان مفهوم ذلك اشتمال النار على كل البيت ہجمیع آجزاثه فتنبه لدا 
الفصل وإن طال بعض الطول فإنه كالحسن غير مملول ٠‏ 

هذا وقد اقتبس أبن دربد اشتعال الرأس شيبأ فقال في مقصورته: 

واشتعل البیض في مسوداه 

كيل اشتمال الشار ف جزل العضا ‏ 


عن قیاس نان الوصف عل ال اتا بکون من فصل کچ وشربل 


ور 


۲ (عراب القرآن 





الدلالة على العيوب أو الألوان وقال الشهاب الخفاجي انه على وزد 
الوصف من المصائب الخلقه فعدو ه من العيوب»رلايي الحسن الزوزني: 


آردت نه و صف له قلت ايت 


رگا قان أو يه قافنا 


فشائب خطأ لم يستعمل ٠‏ 


ا هذا وف قوله واشتعل الرأس شیا فن الإطناب فقد اتقل أولا” 

e‏ الدال على ضعف البدن وشيب الرأس اجساله الى هذا 
التفصیل لزيد التقریر ء وثانيآ من هذه الرتبة إلى ثالثة آبلغ منها وهي 
الكناية التي هي آبلغ من التصریح ء وثالً من هذه الرتبة الى رابمة 
أبلغ في التقرير وهي بناء الكناية على البتدا أي قولك : آنا وهنت عظام 
بدني » ورابعاً من هذه المرتبة الى خامسة أبلغ وهي إدخال إن على المبتدا 
آعني قولك إني وهنت عطام بدني » وخامساً الى مرتبه سادسه وهي 
سلوك طريق الاجمال ثم التفصیل آعني إني وهنت العظام من بدني ء 
وسادسا الى مرتبة سابعة وهی ترك توسیط البدن لادعاء اختصاصها 
بالبدن بحيث لا بحتاج الى التصریح الیدن + ماما آل مرية اة 
وهي ترك > جمع العظم إل الإفراد لول الوهن الظام فردا فردا . 


۳ - التجرید : 


وذلك ف قوله تعالی « فهب لي من لدنك ولیاً يرثني ويرث من 
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آل بعقوب » وقد قدمنا القول فيه مختصراً وسنورده الآن مستوفی : 
بمثاله له فيها مبالغة لکمالها فيه كانه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة الى 
حيث بصح أن بنتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة وهو آقسام : 
أ أن یکون بسن التجريدية كقولهم لي من فلان صديق حميم 
ومنه الآبة الكربية ومثله للقاضى الفاضل ف وصف السيوف : 
تمدا ال اعد اء منها معاصساً فترجع من ماء الکلی بأساور 
ب ل أن یکون بالباء التجريدية الداخلة على النتزع منه نحو 
فول ابن هانىء : 
هتك الظلام أبو الوليد بقرة فتحت لنا باب الرجاء اطقصل 
بأتم من قمر السماء وان بدا بدراً وأحسنفالعيون وأجسل 
وأجل من فس إذا استنطفته رآ وآلطف ف الأمور وآجزل 
والمراد بأتم من قمر السماء تفس أبي الوليد ٠‏ 
ح ‏ أن يكون بدخول في على المنتزع منه أو مدخول ضسيره 
تقوله تعالى « لهم فيها دار الخلد » أي في جهنم وهي دار الخلد ولكنه 
اتتزع منها دارآ آخری للمبالغة وقال المتنبى : 


٦٤‏ إعراب القرآن 





تضی الواکب والأبصار شاخصة 
منها الى الك اوت تا بر 
فان الأسد هو تفس الممدوح ولکنه اتتزع منه أسداً آخر تھ ولا 
لأمره ومبالغة فى اتصافه بالشحاعة والصولة ٠‏ 
دب أن يكون بدخول بین كقول ابن النبيه : 
ه ‏ ومتها.آل یکون ينون توسط شیء کول اده بن 
سلسة الحتفی : 
فلئن بقيت لارحلن بمزة . تحوي الفنائم أو يموت كريم 
عني بالکریم نفسه فاته اتتزع من نفسه كربا مبالغة في کرمه 
ولذا لم بقل أو آموت » ولابي تمام : 
ولسو تراهم وإبانا وموققنسا 
في موقف البين لامتهلالنا زجسل 
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وقد طوی الشوق في أحشائنا شرا 
عينا طوتهن في آحشائها الكلل 


ومراده بالبقر العين الذین أخبر عنهم أولا” بقوله ولو تراهم فكأنه 
انتزع منهم موصوفين بهده الصفة مبالعه فيها ٠‏ 


الصفه التي سيق الكلام لها ثم بخاطبه كقول آبي الطيب : 


لا خیسل عندك تهديها ولا مال 
فلیسصد النطق إن لم سعد الحال 


فكأنة انتزع من فسه شخصاً آخر مثله في فقد الخيل وا ال 
ومنه قول الأعثى : 
ودع هريرة إن الركب مرتحسل 
وهل تظیق وداعاً أبها الرجل 
وقال آبو نواس وأبدع متغزلا” : 
با کن سیر النوح في الدمن لاعليمابل على السكن 


ستتة العشتاق واحسدة “قنإذا آحجیست فاستو 
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ومراده الخطاب مع تفسه ولذلك قال بعدہ : 


ظن بي من قد كلفت به فهو حفوني على الظنن 
بات لا بعنه ما لقيت عين مشوع من من الوسن 
رشأ لولا ملاته خلت الدنيا من الفتن 


هذا واتجرید كثير في الشعر وستاتي أمثلة منه في مواضع آخری 


خر س 2ت رورسو م وم دير مر و ۶ 
کی بشرله يغلم اه يح ل تجْعل لَه من بل سم 
<٤‏ روہ ورے امه سج مرو و 


7 ب أن کون ن لى لام کات آغرانی اقرا و بَلَفْتُ 


َال کے سے پر ص ور مرت ہر وو ریو مضي 


لك قال ربك هرعی هون وقد لفك 


۳ م مرف ے 26 
من قبل ولر تك شيعا دي قال رب أجعل َء أيه قال ایك الا 
He‏ رم م ےرم مرو 
تكلم آلناس ت يال سوبا دق عرج عل قومه» من المتراب 
معد م مع مھ 0 2 مدوم ۹ م 2 
فاوح لے مو ابو با دی ی التب رو 


ويله لحك صبيا رق وحتانا من 


مس 62 


N ve 


1 2 2 ہےے۔ ج ص گج 

8 3 و ٠‏ سس 

ناوز کوة وکن تيا ای 
کو a‏ مص کک وم 3 و و 


و برا بولديه ول رز يه یوم ولد و یوم عوت 


مہ مہ ۳ 
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اللفة : 


( سميآ ) : السمي : المسمتى وهو فعيل بمعنی مفعول وأصله 
سمیو اجتمعت الیاء والواو وسبقت احداهما بالسکون فقلبت الواو 
باء وادغمت فیها الياء أي مسمی بیحیی قال الزمخشري : « وهذا شاهد 
على أن الاسامي الستع مر بالاثرة ویاها كانت العرب تنتحي في 
التسمية لكونها آنبه وأنوه وآنزه عن النبز حتى قال القائل ف 


سنح الأسامي مسبلي أزر ‏ حمر تمس الأرض بالمدب 


انتمی کلام الز مخشري وسنع الاسامي أي أسماؤهم حسنة بقال 
سنم الرجل کظرف فهو سنیع آي جمیل وأسنع والمرأة سنعاء وسنع 
جمع أسنع کجمر في جمع آحمر من السناعة وهي الجمال كما آفاده في 
الصحاح أي أسماؤهم حسنة فهي آنبه وآنوه وآنزه عن النبز والحس 
صفة الأزر وتمس صفة آخری لها وهدب الشيء طرفه والناسب للمعنی 
پر ہی وت ويمكن أن تکون ضمته مفرداً کقفل وحععاً كفلك 
وحوز أنه اسم جمع ولذلك جاء في واحده هدبه ء ومس الأرض 
بالأطراف كناية عن طولها بل عن غناهم وقیل معنی السمي الثل والشبیه 
والشكل والنظیر كما في القاموس وغيره فکل واحد منهما سمي لصاحبه 
ؤنحو بحيى في أسمائهم بعمر ویعیش إن كانت التسمية عربية وقد سموا 
بیسوت آیضاً وهو يموت بن المزرع وقيل هو ممنوع من الصرف 
للعلمية و العحمة ٭ 


( عتيآ ) : في الختار : « عتا من باب سما وعتيآ آبضاً بضم العين 
وكدرها: وه هات فالعاتي الحاوز للحد في الاستكبار وعتا الشيخ 


۸ إعراب القوآن 





بعتو عتواً بضم العين وكسرها كبر وولى » وقال الزمخشري : « آي 
بلغت عتياً وهو اليبس والجساوة في المفاصل والعظام كالعود القاحل 
يقال عتا العود وعسا من أجل الكبر والطعن في السن العالية أو بلغت 
من مدارج الكبر ومراتبه ما یسمی عتیاً » 

( آبه ) : علامة على حمل امرآتی ۰ 

( المحراب ) : ف القاموس : « المحراب : الغرفة » وصدر البيت 
وأكرم مواضعه ومقام الامام من المسجد والموضع بنفرد به الملك 
فيتباعد عن الناس » وأما المحراب المعروف الآن وهو طاق مخوف في 
حاط المسحد يصلى فية الافام فهو محدث لا تعرفه العرب فتسسته 
ولکن الغنی اللغوي الذي ذكره الفيروزبادي بنطبق عليه وهو « مقام 
الامام ف المسحد * 

( الحکم ) : الحكمة ومنه قول النابغة : 


واحكم كحكم فتة الحی إذ ظرت 
الى حم ام EE‏ اع وارد المد 
تالت : آلا لتا هذا الحمام لنا 
إلى حمانتنا أو نصه فقہد 
فحسكبوه فألفوه کا ذكرت 
بع وستين ۲ سم تنقص و لم تزد 
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والفتاة التي ججكمت هي زرقاء الیمامة التي يضرب بها الثل في 
حدة البصر نظرت الى حمام مسرع الى ا اء فقالت : 
لیت الحسسام له ال ا 
ونصمه قدسسه تم الحسام ميه 
فوقم في شبكة صیاد فحسیوه فوجدوه ستاً وستين حسامة 
ونصنه ثلاث وثلاثون فادا ضم الجميع إلى حمامتها صار ماه وشراع 
کسر الشين ما برفم وبه سني الشراع وهو مثل الملاءة الواسعة بشرع 
وبنصب على السفينة فتهب فيه الریاح فتمضي بالسفینه » ویروی سراع 
جمع سريع وصفه به لأنه جنع ف العنی کا وصفه بوارد وهو مفرد 
لذنه بفرد في اللفظ وروی الجسام أو نصفه بالرفع على اهسال لیتبا 
وبالنصب عل اعمالها أن ما الزائدة تکف ان وأخواتها ما عدا لىت 
فحوز اعمالها والعاوها وأو بمعنی الواو وقد بمعنی حسب في اسم 
آضیفت ان باء المتكلم يتين نون الوقابة کا يقال حسيي .والفاء زائدة 
[تحسین اللعظ کفاء فقط و کلاهبا سعنی اننه م وحسبوہ تندید السين 
وقیل النبوة لان اللہ آحکم عقله في صباه وآوحی اليه ه 
) وحناناً ) : أي رحمة الأبوبه وغيرهما و تعطفاً و شفقه وآنند 3 
وهذا البيت لمنذر الکلبی وقبله لیتسق معناه : 
وآحدث عفد من أمينة نظلبرة 


۷٢‏ [عراب القرآن 





بقول : وآقرب عمد أي لقاء ورویة لأمينة محبوبتی تصغیر آمنة 
هو ظرة مني لها بجانب تلك البقعة إذ آنا واقف هناك أي حين وقوفي 
بها وفيه إشعار بأنه كان واقفاً یترقب رؤيتها فلما رآته قالت له : حنان 
أي آمري حنان ورحمة لك وهو من الواضم التي يجب فيها حذف 
البتدا لأنه مصدر محول عن النصب وقولها : ما أتى بك هاهنا ؟ 
استفهام تعجبي آذو نسب أي أأنت ذو نسب آم أنت عارف بهذا الحي 
وبجوز أن یکون آذو نسب بدلا“ من ما الاستفهامية آي ما الذي حملك 
على المجيء هنا أو الذي دتك عليه صاحب قرابة من الحى أي معرفتك 
به ویجوز أن الاستفهام حقيقي حكته على لسان غيرها لتلقنه الجواب 
بقولها : أذو نسب مع معرفتها سبب مجيئه وهو حبها فربما سأله أحد 
من آهلها فیجیبه بأحد هنين الجوابين وقیل حناً من اللہ عليه » وحن" 
بمعنی ارتاح واشتاق ثم استعمل في الرآفة والعطف وقیل لله حنان كما 
فيل رحيم على سبیل الاستمارة ٠‏ 

( عصيآ ) : صيغة مبالفة وأصل عصیاً عصييا بوزن فعيل ادغمت 
الیاء فيه وآتی بصيغة ا مبالمٰة لراعاة الفواصل لان النفي أصل العصيان 
لا البالغة فيه ٠‏ 


٠: الاعراب‎ 


( یا زکریا إنا نبشرك بفسلام اسمه يحيى ) یا حرف نداء وزکریا 
منادی مفرد علم مبني على الضم وقریء زکریاء بالهمز على الأصل وإنا 
ان واسمها وجمله نبشرك خبرفا والکاف مفعول به وبغلام جار ومجرور 
نعلقان بنبشر له و اسمه مبتداً وبحيى خمره والحملة الاسسة صفه 
لفلام ٠‏ ( لم نجمل له من قبل سما ) الجملة صفة ثانیة لغلام وله مفعول 
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نجمل الثاني ومن قبل حال وسبباً مفمول نجمل الأول + ( قال رب 
أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرً وقد بلغت من الكبر عتا ) 
رب منادى مضاف ای باء الكل المحدوفة وآنی ا سم استفهام فی محل 
نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بالاستقرار فيه خبر يكون ولي 
جار ومجرور متعلقان بسحذوف خبر يكون المقدم وغلام اسمها اللؤخر 
وكات الواو اللحال و کانت امرأتى عاقر؟ كان واسمها وخبرها والجملة 
حالية وقد. بلغت من الكبر. جملة حالية أيضآ ومن الكبر متعلقان بيلغت 
أو مت رق حال من اه كان ةا ره رتا سر 
بلغت ولا تلتفت الى الاعارب التى تكلفهنا المربون كاعرابها حال“ 
وتمییزا ومن زائدة وهذا لا يليق بكتاب الله ٠‏ ( قال : كذلك قالى ربك 
هو علي هين ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) قال فصل ماض 
وفاعله مستتر قيل. بعود على الله تعالى وقيل على جبریل وكذلك خبر لبتدا 
محذوف أي الأمر كذلك أو نصب بقال أو بفعل محذوف تقديره أفعل 
كذلك والاشارة الى مبهم فسرہ هو على .هين ؛ وقال ربك فعل وفاعل 
وهو مبتداً وعلى متعلقان بهين وهين خبر هو ولقد الواو حالية وقد 
حرف تحقيق وخلقتك فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بخلقتك 
والواو حالية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتك فصل مضارع ناقص 
مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف 
واسم نك مستتر وشیناً خبر تك وجملة ولم تك شیئاً حال متداخلة 
وسوف بأنى. بحث الشىء بين أهل السنة والمعتزلة وبراعة المتنبى في 
ایس ال سان اله ) ونا ساق وقد تقلع وت 
' واجعل فعل آمر ولي مفعول به ان وآبة مفعول به أول ٠‏ ( قال آبتك 
آن لا تكلم الناس ثلاث لیال سوا ) آبتك مبتداً وآن ومافي حيزها خبر, 
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والناس مفعول به وثلاث ليال فصب على الظرف والظرف متعلق بتکلم 
وسوياً حال من فاعل تكلم أي حالة کو نك بلا علة وسلیم الأعضاء وقیل 
سوا نسب على الصفة ثلاث بمعنی آنها کاملات ۰ ( فخرج على قوبه 
من الحراب فآوحی إليهم أن سبحوه بكرة وعشیاً ) الماء استثنافیة 
وخرج فمل وفاعل مستتر وعلى قومه متعلقان بمحذوف جال ومن 
الحراب متملقان بخرج فآوحی عطف على خرج وآن تفسیرة لأنهیا 
وقعت بعد جملة فیها معنی القول وسبحوم فمل آمر وفاعل ومفجول به 
وبكرة ظرف زمان متملق بسبجوه وعشیاً علف على بكرة ویجوز أن 
تکون أن مصدرية مفعولة بالایجاء ٠‏ ( با بجی خذ الکتاب بقوة 
وآتيناه الحکم صبياً ) با بحیی منادی ہفرد علم وخذ الکتاب فعل آمر 
وفاعل مستتر ومفعول به وبقوة حال من فاعل جذ والباء للملابسة أي 
حال کو نك ملتسا قوة واجتهاد واتیناه الواو استثنافیة وآتيناه فعل 
وفاعل ومفعول به آول والحکم مفعول به ان وصییاً حال من الهاء ۰ 
( وحنانآ من لدنا وزكاة و کان تقیاً ) وحنا؟ً عطف على الحکم أي و آتیناه 
حناً أي رحمة ورقة في قله وعطفاً على الآخرين وقیل منعول مطلق 
لفعل محذوف وهو سد ومن لدنا متعلقان بمحذوف صفة لجنان وزكاة 
عطف على حنانً وکان تقیاً عطف على آتیناه و کان واسمها الستتر وتقاً 
خبرها ٠‏ ( وبر بوالدیه ولم يكن جباراً عصیاً ) وبراً عطف على تقب 
و بوالدیه متعلقان ببرآ ولم یکن عطف على وکان تقیاً واسم یکن مستتر 
تقدیره هو وجباراً خبرها وعصیاً نمت ۰ ( وسلام عليه .يوم ولد وبوم 
سوت ویوم یبعث حياً ) الواو استثنافية وسلام مبتداً وساغ الابتداء 
به مع آنه نكرة لتضمنه معنی الدعاء وعليه خبر وبوم ظرف متعلق 
بسلام وجملة ولد مضافة للظرف وما بعده عطف عليه وحیاً جال ۰ 
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البلاغة : 


الابجاز في قوله تعالى « أنى بكون لي غلام » فظاهر الكلام 
بوهم أنه استبعد ما وعده الله عز وجل بوقوعه ولا يجوز لأجد بله 
النبي النطق با لا يسوغ أو بنا في ظاهره الابھام فجاء الكلام موجزاً 
وتقديره هل تعاد لنا قوتنا وشبابنا فنرزق بغلام ؟ أو هل يكون الولد 
لعير الزوجه العاقر ؟ وإذن فالمستبعد هو محیء الولد منھسا بحالھسا 
ری الخوات. 11 ال الانکعال اد سل سین لقنا ار تح 
وأتما بحالکما ء 

القواند : 

اختلف آهل السنة والعتزلة في الشيء فالعتزلة بعتق‌دون أن 
الشيء بتناول الوجود والص‌دوم الذي يصح وجوده فلا بتناول 
المستحيل إذن اما آهل السنة فلا تناول الشيء عندھم إلا الوجود » 
والآبه تشهد لأهل السنة لأن قوله « ولم تك شيا » صريحة في ذلك » 
وقد رمق التنبی من طرف خفى بعيد هذا الخلاف » فاستعمله في وصف 
الجبان وذلك في قصيدة مستجادة له في مديح سعيد بن عبد الله بن 
سعيد الكلابي المنبجي وهي مما قاله في صباه قال : 


وضاقت الأرض حتى كاد هار همم 
ادا رآی بر شي ء نلنه رجا 


وقد غفل شراحه عن حقيقة الخلاف الشتحر بن آهل السنة 
والاعتزال فذهبوا في تسیر هذا البيت كل مذهب قال اين القطاع : 
« قد آوخذ في هذا البيت فقيل : كيف بری غير شيء » وغير شی 
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معدوم والعدوم لا بری ؟ وفیه تناقض . وليس الأمر كسا قالوا بل 
آراد غير شيء يغبا به » وقال آبو نکر الخوارزمي : « رأى في هذا 
البيت ليست من رؤية العين وإنما هو من رؤية القلب يريد به التوهم 
وغير الشيء بجوز أن بتوهم ومثله كثير » وقال الواحدي : « إذا رأى 
غير شيء یعباآ به أو بشکر في مثله ظنه انساناً طلبه وكذلك عادة الخائف 
الهارب کقول جر بر : 


ما زال بحسب کل شي: مدهصمم 
خيلا تکر علیسم ورجسالا 


قال أبو عبید : لا آنشد الأخطل قول جربر هذا قال : سرقه والله 

من كتابهم « بحسپون کل صيحة عليهم » ویجوز حذف الصفة وترك 
الوصوغن دالاٴ عليها كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة اجار 
السجد الا ي ۴صجد » آجسوا على أن العنی لا صلاة كاملة فاضلة » 
ویقولون : هدا لیس بشيء ء برندون شيئاً جيداً ٠‏ وقال بعض ا متکلمین: 
إن اللہ خلق الاشياء من لاشيء فقيل هذا خطاً لأن لا شيء لا بخلق منه 
شي» ومن قال إن الله بخلق من لاشيء جعل لاشيء بخلق منه والصحیح 
أن يقال بخلق لامن شيء له ذا قال لامن شيء نی أن کون قبل خلقه 
شيء بخلق منه الأشياء » والصحیح ماقاله : أي إذا رأى غير شيء بخاف 
منه ؛ ومن هذا الوادي « حتى اذا جاءه ام بجده شیتاً » معناه بریده 
أو بطلبه أو بغنیه عن الاء أي شیا افعاً مغنيآ ٠‏ 


چ ۶ و سے سح مگ 


ود فى الكتب مرم إذ نندت مناهلا مکانا قر مرکا 


سے چام بو ۳ 
2 گر معّو موس موم رص ام مرح حر مرگ 


ای ادت من دونو م ڃا فارسلنا الا روا قتمثل تھا بشرا 
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۹ 


سوبا وي قات ای اعد رین منك ان کت تيا ې کا 


م عم 0 م ور ر م گم رصي 2 م 


إا آنارسول رك لاھب لک غلاما را جات ف کون لى 


6 غ رح یو م و 
مر 


غللم ولر بمسستی بسر ور أله + بیغ وې قال کی قال ربك هو 


ەل ے مر نام مر روم مدا و ده 4 
مین ولنجعلهر ا لاس ورن متا وکال اص‌امقضيا ® 

اللفة: 

) انتبدت ) :الاتنياذ الاعتزال والانفراد فقد تخلت مریم للعيادة 
في مكان مما بلي شرقي بيت المقدس أو من دارها معتزلة عن الناس 
ااا ينات چو وھ یی وت : « واتبدت.. 
مکا٤ٗ‏ اتخذته بمعزل مکون يعدا 2,۵١‏ 

( بعاً ) : البغي : الفاجرة التي تب تبغي الرجال وهي فعول عند 
البرد آي بعوّي فأدغمت الواو في الیاء وقال ابن جني في كتاب التمام 
« هی فعيل ولو كانت فعولا” لقيل و" كما قبل فلان نهو" عن النکر » 
وبفت فلاثة بغاء بكر الباء ومنه قيل للاماء البغايا لأنمن کن" بباغرین“ 
في الجاهلية يقال : قامت البغايا على رؤوسهم قال الأعشى : 

وی القاموس وثرحه : « بعی يبعي من باب ضرب الشيء ء بفاء 
بضم الباء وبغياً فتحها وتعیٴ وشغية طلبه وه بغی الرجل عدل عن الحق 
وعصى وبغى عليه استطال عليه وظلمه فهو باغ » فلعل اطلاقهم كلمة 
آهل الخنا والفحور ٠‏ ۱ 
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الاعر اب 7 


( واذكر في الکتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مكاة شرقيا ) 
واذکر الواو استثنافة واذکر فعل آمر وفاعل مستتر تقدبره آنت وف 
الکتاب جار ومچرور متعلقان باذکر ومریم مفعول به وإذ: قال آبو البقاء 
ما نصه : في إذ آرعة آوجه آحدها آنها ظرف والعامل فيه محذوف 
تقديره واذکر خبر مریم إذ انتبذت والثاني أن تکون حالا* من الضاف 
الحذوف والثالك أن کون منصواً فمل محذوف أي وبين إذ 
اتتبذت فهو على کلام آخر كما قال سیبوبه في قوله تعالی « اتنهوا خيراً 
لكم » وهو ف الظرف آقوی وان كان مفعولا به والرايع أن يكون 
بدلا" من مریم بدل اشتمال لأن الاحيان تشتمل على الجثث ذكره 
الزمخشري وهو بعيد لأن الزمان إذا لم يكن حالا" من الحثة ولا خيرأ 
عنها ولا وصفاً لها لم يكن بدلا منها وقيل إذ بععتی أن المصدرية 
كقولك لا اکرمث إذ لم تكرمني اي لأنك لم تكرمني فعلى هذا يصح 
بدل الاشتمال أي واذکر مریم اتتباذها ٠‏ 

واضطرب قول ابن هشام فيها فبينما يقول في صدد بحثه عن إذ 
« الوجه الثالث أن تكون بدلا“ من المفعول نحو « واذكر في الكتاب 
مريم إذ اتتبذت » فإذ بدل اشتمال من مریم على حد البدل في : 
« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » يمود فيقول : « وزعم 
الجمهور أن إذ لا تقم إلا ظرفاً آو مضافا البها وآنها في نحو « ولذکروا 
اد كنتم قليلا » ظرف لمعول محذوف أي واذكروا نعمة الله إذ کنتم 
قلیلا* » وفي نحو إذ اتنبذت ظرف أضاف الى مفعول محذوف أي واذكر 


قصة مرم e‏ 
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وقال شهاب الدین الحلبی المروف بالسمين : « ف اذ آوجه 
آحدها آنها منضوبة باذكر على آنها خرجت عن الظرفية إذ بستحیل أن 
تکون باقية على مضیها والعامل فیها ما هو نض" ف الاستقبال والثاني 
آنها متصوبه بمحذوف مضاف ریم تقدیره واذکر خبر مریم أو نباھا. 
إذ اتہذت فإذ منصوبة بذلك الخبر أو النبأ ء الثالث آنها بدل من مریم 
بدل اشتمال قال الزمخشرى : لأن الأحيان مشتملة على ما فیها لأن 
القصود بذكر مریم ذكر وقتها لوفوع هذه القصة العجيبة فيه » 


وله اشفت تضافه ال 1ک ری اعا حال وکا فف بش 
پاتبنت أي في مکان وشرقیاً نمت ویجوز أن بعرب مکاناً مفعولا" به 
على أن معنی اتتبذت أتت ء ونص الصباح يويد کونه مفعولاگ به 
فتامله في باب اللفة ٠‏ ( فاتخذت من دونهم حجاباً فارسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشر؟ سوبا ) الفاء عاطفة واتخذت فعل ماض وفاعل مستتر 
ومن دونهم مفعول به ثان وحجاباً مفعول به آول فارسلنا عطف على 
فاتخدت واليها متعلقان بأرسلنا وروحنا مفعول به » فتمثل عطف آیضاً 
ولها متعلقان بتمثل ویشرآ حال وسوااً نعت وسوغ وقوع الحال جامدة 
وصنها وسيأتى مزید بحث عنها في باب الفوائد ٠‏ ( قالت : إني آعود 
بالرحمن منك إن كنت تقيآ ) ان واسمها وجملة آعوذ خبرها والجملة 
مقول القول وبالرحمن متعلقان بأعوذ ومنك متعلقان باعود أيضاً وإن 
حرف شرط جازم وکنت فصل ماض اقص والتاء اسمها وتقیاً خبرها 
وجواب الشرط محنوف والمعنى إن كان يرجى منك أن تتقي الله 
وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فانی عائذة به منك ٠‏ ( قال انا آنا رسول 
ربك لذهب لك غلاعاً زكيآ ) إنما كافة ومكفوفة وأنا مبتداً ورسول ريك 
خبر واللام للتعليل وأهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
ولك متعلقان بأهب وغلاماً مفعول به وزكاً صفة ٠‏ ( قالت : أنى يكون 


۷۸ إعراب القرآن 


لي غلام ولم بسستي بشر ولم آك بغيآ ) آذ اسم استفهام بمعنى كيف 
وقد تقدم اعرابه في قصة زکریا ولم يمسسني الواو حالية ولم جرف 
تمي وقلب وجزم ويمسسني مضارع مجزوم بلم والیاء مفعول به وبشر 
فاعل ؛ ولم أك بغاً : لم حرف تفي وقلب وجزم وأك مضارع 
مجزوم وعلامة جزمه السکون على النون الحنوفة للتخیف 
واسم أك مستتر وبغيآ خبرها ٠‏ ( قال كذلك قال ربك هو علي هين ) 
كذلك خبر لمبتدأ محذوف وقد تقدم إعراب ظيرها ٠‏ ( ولنجعله آیة 
للناس ورحمة منا وكان أمرآ مقضيآ ) لنجعله تعليل معلله محذوف أي 
فعلنا ذلك أو هو معطوف على مضمر أي لنيين به قدرتنا ولنجعله آية 
وآبة مفعول به ثان لنجعله وللناس صفة لاه ورحمة منا عطف على آبة 
وكان أمر؟ مقضباً كان واسمها الستتر وخبرها ومقضاً صفة ٠‏ 


الموائد: 
معنى بشرأ سويا : 


تقدم بحث الحال الموطئة وانها ان تكون جامدة موصوفة وهنا 
آحد شروطها التي تبرر كونها جامدة وهو في الآية بشراً فهو حال من 
فاعل تمثل .وهو الملك والاعتماد فيها على الصفة وهي سوا وهو اسم 
مشتق لأنه صفه مشبهة » وعبارة ابن هشام : ھ الثاني اتقسامها بحسب 
قصدها لذاتها وللتوطتة بها الى قسمين مقصودة وهو العالب وموطئة 
وهي الجامدة الموصوفة نحو فتمثل لها بشر؟ سو » واعترض بعضهم 
على هذا الاعراب فقال : ان دعوى الحال تقتضي أن المعنى متمثل لها 
في حال كونها شرا ولایخفی انه وقت التمثيل ملك لا بشر فالأقرب 
انه منصوب بنزع الخافض أي فتشسل لها ببشم أي تشيه به 
وتصور بصورته ٭ 
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واعلم أنه وقع هنا للبيضاوي مالا بلیق حيث قال : « آتاها جبریل 
عليه السلام بصورة شاب آمرد سوي الخلق لها تشن بكلامه و لعله 
ليميج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحبها » فقوله لیهیج الخ عبارة غير 
لاثقة بمريم مع التحقيق أن عيسى عليه السلام كان من عالم الأمر آي 
أمر التكوين الممثل بقوله تعالى : « إنما أمرنا لشىء إذا أردناه أن تقول 
له كن فيكون » إذ ليس تم قول ولا كان ولا بکون وهذا وجه الماثلة 
بين عيسى وآدم فی قوله تعالی : « إن مثل عيسى عند الله کثل آدم » 
أي في التكوين بالأمر من غير واسطة ولا نطفة والتفخ المدلول عليه 
بقوله تعالى « فنفخنا فيه من روحنا » من قبيل التمثيل استعير لافاضه 
ما به الحياة بالفعل على المادة القابله لها ٠‏ لا حقيقة النفخ التي هي 
إجراء الريح الى جوف صالح لإمساكها والامتلاء بها ۰ 


ولا بصح الاعتذار للقاضي البيضاوي بأنه نظر الى العادة الإلهية 
الجارية بخلق المسببات عقب الأسباب لأن السبب لا بد أن يكون تام 
ونطفة المرآة وحدها ليست بسبب تام لحصول الولد وإنا تثل لها 
بصورة حسنة لتآنس به ولا تنفر منه وتصغی اليه وترهف السسع 
لسماع البشری وکان بصورة أمرد لالف النساء الى لاطنسال ومن 
قرب منهن وعدم الاحتشام منهن ٠‏ أما رواية الزمخشري فهي : « وقيل 
قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائط أو بشيء يسترها 
وكان موضعها المسجد فإذا حاضت تحولت الى بيت خالتها فإذا طهرت 
عادت الى المسجد فبینما هى في مغتسلها آتاها الملك في صورة آدمي 
شاب وضيء الوجه » جمد الشعر » سوي الخلق » لم ينتقص من 
الصورة الآدمية شيئاً آو حسن الصورة مستوي الخلق وإنما مثل لها 
في صورة الانسان لتستانس بكلامه ولا تنفر منه ولو بدا لها في 
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الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على اساماع كلامه » واستانف 

الزمختري کلامه فقال : : « ودل عل عفافھا وورعها آنها تعوذت بالله من 

تلك الصورة الجميلة ء الفائقة الجسن » وکان تمثيله على تلك الصفة 

ابتلاء لها » وسبراً لعفتها » وقيل : كانت في منزل زوج آختها زكريا ولها 

محراب على حدة تسكنه وكان زکربا إذا خرج آغلق عليها الباب فتمنت 

أن تحد خلوة في الحبل لتفلي رأسها ثافحر السقف لها فخرجت 
2 . فجلست في المشرفة وراه الجبل فاتا عا املك » ٠‏ 


ونختم هذا الفصل .الذي خالفنا فيه شرط كتابنا لأهميته بتذیل 
للشيخ عبد الرزاق الكاشي وهذا ہو نصه : « إنما تمثل لها بشراً سوي 
الخلق حسن الصورة » لتتاثر تمسها به فتتحرك على مقتضى الجبلة أو 
بسري الأثر من الخيال في الطبيعة فتتحرك شهوتها فتنزل كما بقع في 
نام م ن الاحتلام » وانما أمكن تولد الولد من نطفة واحدة لأنه.ثبت 
ي العلوم الطبيعية EN‏ نے مو سنزلة الانفحة من 
الجبن + ومني الأنثى بمنزلة اللبن : أي العقد من من منى الذكر والانعقاد 
من مني الانتی » لا على معنى أن مني الذكر بنفرد بالقوة العاقدة ومني 
الأنثى بنفرد بالقوة المنعقدة بل على معنى أن القوة العاقدة في مني 
الد کر أقوى » وإلا لم يمكن أن بتحدا شيا واحدآ ولنم بنعقد مني 
الدكر حتی _بصير جزءاً من الولد فعلی هذا إذا كان مزاج الأنثى قوب 
د"کوره کا تكون آمزجه النساء الشريفة النفس القوبة القوى وکان 
مزاج کبدها حاراً كان المني الذي بنفصل عن کلیتها الیمنی آحر كثيراً 
من المني الذي بنفصل عن کلیتها انیسری فإذا اجتمعا في الرحم كان 
مزاج الرحم قو في الامساك والحذب قام التفصل من الكلية الیمنی 
مقام مني الرجاگشدة قوة العقد والتفصل من الكلية اليسرى مقام مني 
الأتثى ف قوة الانعقاد فيخاق الو لد ٭ 
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هذا وخصوصا إذا كانت النفس متآأبدة بروح القدس متقوبه به 
سري آثر اتصالها به الى الطبيعة والبدن ويغير المزاج ويمد جع 
القوى ف أفعالها بالمدد ا! روحاني فتصير أقدر على آفعالها سا لا ضط 
في القياس » ٠‏ 


رر ص ص و ار مر رم روم مر و 


% مه بت به مانا فصا GD‏ قاحاء‌ها المخاص 


إل جذع النخلة قالت بدلیتیی مت بل مدا وکت امنا چ 


۳۹ 
سه مه سا زر ی 5 ۳ 


قناد لها من کے من تنا الا رن قد جعل ربك تك مر با 29 وهی 


با آلنخلة سمط عَیك رطبا جنیا 2 فکلی وآشریی 


۲ ١ 


صت روگ تھا صص مه وم 6 7 وا م و گر 


وقری عينا فما رین من لاد ققول إن رت لار حملن صوما 


6 یام و دام و رر ے۔ م و مص و 


فلن أ كلم الوم م انیا ي کات يمومه کلم قالوا يلمريم لد 


روگ م رص سج مر مہ 


جقت شیع را ا تات مرن مگ أبوك انرا سوم وما کانت 


ےر EDS‏ و ممع سه 


۱ امك 3ت5 ات 7 قالوا كيف نکلم من .کات ف آلمهد 


م جعلی 


ےب گج را لم وو 
صبا 8 قال نی عبد اللہ 6ات ی ال کی و جعلی تیب دی وحعلی 
رم ص وه م <٤‏ و 2 مه ہے ب ص 
مبا رکا | معت ار ره وگو نت > و را 
ی ری ود سے مر مرح م وس ئن صد 
پولدی ولر یر مھ جن وآلسلام على يوم ولدت و یوم 


عم و 2 مگ 


اموت ويوم ابعث حا( 


AY‏ إعراب القرآن 
سس سس سس 
اللفة: 


( فأجاءها ) : يقال : جاء واجاء لغتان بمعنى واحد والاصل في 
جاء آن يتعدى لواحد بنفسه فذا دخلت عليه الهمزة كان القياس نقتضي 
تعدیته لائنین الا آن استعماله قد تغير بعد النقل فصار بمعنى ألجاه الى 
كذا آلا تراك لا تقول : جئت المكان وأجاءنيه زيد كما تقول بلخته 
وأبلغنيه وظيره آتی حيث لم يستعمل إلا في الاعطاء ولم تقل آتیت 
المكان و آتانه فلان . 2 


( الخاض ) : وجع الولادة » وف القاموس : مخض سخض 


بتثلیث الخاء في المضارع مخضا اللبن استخرج زبده فهو لبن مخیض 


وممخوض ومخض الشيء حركه شدیداً ومخض الرأي قلبه وتدبر 
عواقبه حتى ظهر له الصواب ومخضت بکسم الخاء تمخض فتحها 
الحامل مخاضاً بکسر ا میم ومخاضاً بفتحها ومخضت بالبناء للسجهول » 
ومخضت بتشدید الخاء وتمخضت الحامل دنا ولادها وأخذ الطلق فهی 
ماخض والجسع مخض بضم اليم وتشدید الخاء ومواخض + وللسیم 
والخاء مجتمعتین معنی بکاد يكون متقارباً فهي تشير الى الانزلاق ومنه 
مخر البحر والاء آي شقه مع صوت ومخط وا معروفة ۰ 


( مت ) : بکسر اليم وضمها يقال مات يمات ومات يموت ء 
( نسیاً) : النسي بفتح الو وکسرھا بمعنی النسي کالذیح بسعنی 


المذبوح وكل ما من حقه آن طرح بر می وبسی وہ 
۱ 1 
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( سر ) : السري فيه قولان : أحدهسا آنه الرجل المرتفع القدر 
من سرو سرو کشرف شرف فهو سري فأعل اعلال سيد فلامه واو 
بقال هو سري من السراة والسروات » قال بشامة بن حزن النهشلي : 


وان دعوت إلى جلی ومكرمة وما سراة كرام الناس قادعنا 


سری بسري لأن ا ماء بسري فيه فلامه على هذا باء ء قال لبيد بصف 


فمضى وقد"مها و کات عادة منه ادا هی عردت آقدامها 
فتوملطا عرض السري فصدعا مسحجورة متحاوراً آقلامها 


بقول انه مضى خلف أتانه نحو الاء وقدمها آمامه واقدامها اسم 
كان وآلحقها التاء لأنها بمعنى التقدمة وعادة خبر كانت والتعرید التأخر 
والحبن فتوسطا أي الحمار والأتان عرض السري أي ناحیه النهر الصعیر 
فصدعا أي شقا عیناً مسجورة آي مملوءة ٠‏ 


( رطباً جنيآ ) : الرطب بضم ففنح ما نضج من البسر قبل آن بصیر 
تمراً والجني فعیل بمعنى فاعل أي صار طرا صالحاً للاجتناء ٠‏ 

( وقري عينآ ) : أي طيبي تسا ولا تغتمي وارفضي ما آحزنك 
بقال قرت عينه تقر بفتح العين وكسرها في الضارع وف وصف العين 
بذلك تأوبلان آولهما أنه مأخوذ من القر وهو البرد وذلك أن العين إذا 
فرح صاحبها كان دمعها بارداً واذا حزن كان دمعها حار ولذلك قالوا 
في الدعاء عليه آسخن الله عينك والثاني انه من الاستقرار والعنی آعطاه 


۸٤‏ اعراب القرآن 





الله ما سکن عله فلا تطمح الى غبرہ وی الصیاح ۳ وقرت العين من 

باب ضرب قرة بالضم وقروراً بردت مسروراً وف لغة أخرى من 
( صوماً) : صمتاً وخيل صائمة وصیام قال : 

خیل صيام وخیل غير صامته تحت العحاج وآخری تعلك اللجما 
وقيل الراد بصائمة وغير صائمة واقفة وغر واقمة ۰ 


وصامت الریح رکدت وصام النهار وصامت الشس كدت 
وجئته والشمس ف مصامها وشاخ فصامت عنه النساء ٠‏ 


(فرباً) : الفري البدیع من فری الجلد » والفري العظیم من الأمر 
بقال في الخير والشر وقیل الفري العجیب وقيل الفتعل ومن الأول 
الحديث في وصف عبر بن الخطاب : فلم آری عبقرباً بفری فربه » 
والفری قطع ااجلد للخرز والاصلاح » وف المختار : « فری الشيء 
قطعه لاصلاحه وبابه رمی وفری کد خلقه وافتراه واختلقه والاسم 
الفربة وقوله تعالى : « شيئاً فرءاً » آي مصنوعاً مختلقاً ول عظيماً 
وآفری الأوداج قطعها وآفری الشي* شقه فانفری وتفری آي انشق » 
وقال الكسائي : آفری الأديم قطعه على جهه الافساد وفراه قطعه على 
جهة الاصلاح ) ٠‏ 


الاعراب 


) فحملته فاتہدت به مكانا قصیاً) الماء عاطفه على محدوف 2 
تفديره فنفخ جبریل فٍ جيب درعھا فحملته وسيآتى سر هذا التعقيب 


سورة مریم ۸2 


في باب الفوائد فاتتبذت عطف على فحملته وبه جار ومجرور في موضع 
نصب على الحال وقد رمق سماءه آبو الطیب التنبي في قصيدة سدح 
بها علي بن مکرم بن سيار التميمي ويصف الخیل : 


كأن خولنا كانت قدیسا تسقم في قحوفهم الحلييا 
فمر“ت غير نافرة عليهم قدوس بنا الجماجم والترسا 


برید أن خیولهم لم تنفر منهم کانھا كانت في صغرها تسقی في قحوف 
رءوسهم اللبن یعنی قحوف رءوس الأعداء والعرب كان من عادتها أن 
تسقي كرام خيولها اللبن وقحف الرآس ما انضم على آم الدماغ ء 
والجمجمة العظم الذي فيه الدماغ فوطئت رءوسهم وصدورهم ولم 
تنفر عنهم فک نها ألفتهم والترب والتريبة واحدة الترائب وهو و 
القلادة ومن طريف الأخطاء أن بعضهم تصدی لشرح هدا الست ولا لم 
يعرف معنى التریب قال بالحرف : والتریب والتراب لغة في ا ۱ 
زاده الله فهماً !ا ٠‏ 

ومکاناً مفعول فيه أو مفعول به وقد تقدم وقصیاً صفه ٠‏ 
( فأجاءها المخاض الى جذع النخلة ) الفاء عاطفة للتعقيب وأجاءها فعل 
ماض ومفعول به مقدم والخاض فاعل مؤخر وا ی جدع النخلة متعلقان 
بسحذوف حال وسيأتي السر في تعريف النخلة في باب البلاغة ٠‏ 
( قالت : با لیتنی مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ) با حرف نداء 
والمنادى محدوف أو با لحرد التنبه ولیت واسمها وجمله مت خبرها 
وهی فعل وفاعل والظرف منصوب لأنه آضیف وهو متعلق بمت وهذا 
مات له و کت الورك عاط نو فان وسا وا بج قفا مھا 
تأكيد لنسيآ لأنه بمعناه ولك آن تعربه نعتاً ٭ ( فناداها من تحتها أن 
لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرا ) الفاء عاطفة و ناداها فعل ومفعول 


۸٦‏ إعراب القرآن 





به وفاعل مستتر یعود على الملك أو عيسى ومن تحتها متعلقان بناداها 
آي ف مكان أسفل من مكانها أو محذوف حال من فاعل أي ناداها 
وهو تحتها وآن مفسرة لأن النداء فيه معنى القول دون حروفه ولا ناهية 
وتحزني مجزوم بلا وبجوز أن تكون مصدرية » ولا نافية وتحزني 
منصوب بها وآن وما بعدها نصب بنزع الخافض المتعلق بالنداء والأول 
أسهل وقد حرف تحقيق وجعل ربك فعل وفاعل وتحتك ظرف متعلق 
چر ہے سی الثاني لجمل وسراً هو المفعول الأول 0-0 

لے" في علة انتزاع الحزن عنما بنیب وجود الطعام والشراب ۰ 
ارم یر 1 : الواو عاطمة 
وهزي فعل آمر مبني على حذف حرف العله والاء هي الفاعل وإليك 
متعلقان بهزي وبجدع النخلة أورده بن هشام في مغني اللبيب شاهداً 
على زبادة الباء في الفعول به وأكثر المعربين على ذلك ولکن الزمخشري 
قال بعد ذكر وجه الزبادة ما معناه : بحتمل أنه نزل هزي منزلة اللازم 
وان کان متعدباً ثم عداه بالباء كما يعدى اللازم والمعنى افعلى به الهز 
و تساقط مجزوم لأنه جواب الطلب وعليك متعلقان تساقط ورطباً 
مفعول به وجنباً صفة » وتساقط بتصدی بنفسه ومن آمثلته لا من 
شواهده لأن البحتري غير محتج بكلامه ٠‏ 

فمن لول تجل وه عند ابتساهما 

ومن لولو عند الحديث تساقطه 

وعن المبرد آن رطباً مفعول هزي وباء بجذع النخلة للاستعانة 
ولا بخفى ما فيه من التكلف بتأخير مافي حیز الأمر عن جوابه وستأتي 
أوجه زيادة الباء في باب الفوائد ٠‏ ( فكلى واشربى وقري عین ) الفاء 
الفصيحة أي إذا تم لك هذا كله فكلي ء وكلي فعل آمر والياء فاعل 
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وما بمده عطف عليه وعیناً تمییز من الفاعل لأنه منقول عنه إذ الأصل 
لتقر عینك٭ ( فإما ترین من البشر آحدا ) الفاء عاطفة ون شرطیه آدغمت 
نونها بما الزائدة وترین فعل الشرط وآصله ترآین بهمزة هي عين الفعل 
وباء مكسورة هي لامه وأخری ساكنة هي اء الضمير والنون علامة 
انرفم وقد حذفت لام الفعل لتحرکها واتمتاح ما قبلها فقلبت الفا فالتقت 
ساكنة مع یاء الضمير فحذفت لالتقاء الساکنین » ومن البشر حال لانه 
كان ف الأصل ضة لاحداً وأحدا مفعول به ٠‏ ( فقولي إني نرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيآ ) الماء رابطة لجواب الشرط 
وقولي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل وان واسمها وجملة " 
نذرت خبرها والجملة مقول القول وسيرد إشكال أجبنا عنه في باب 
الفوائد » وللرحمن متعلقان بنذرت وصوماً مفعول به » فلن الماء 
استئنافية ولن حر فتهي ونصب واستقبال وآکلم منصوب بلن واليوم 
ظرف متعلق بأكلم وانسیاً مفعول به ٠‏ ( فانت به قومها تحمله قالوا 
با مریم لقد جئت شیناً فر ) الفاء استثنافیة وأتت فعل وخاعل مستتر 
والتاء للتأنيث وبه علقه أبو البقاء بمحذوف حال أي مصحوبة به وهو . 
جميل ولا نرى مانعاً بتعلقه باقت وقومها مفعول به وجملة تحمله حال 
ثانية إما من ضمير مریم وإما من ضمير عيسى في به » قالوا فعل وفاعل 
وبا حرف نداء ومرم منادی واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقیق وجئت فعل وفاعل وشي مفعول به أي فعلت شیثاً وفراً نعمت 
ویجوز إعراب ٹیا على الصدربة آي نوعا من المجيء غرباً ٠‏ 
( با آخت هارون ما کان آبوك امراً سوء وما كانت آمك بغيآ ) با حرف 
نداء وآأخت هارون منادی مضاف آي يا شبيهته » وهارون رحل صالح 
شبهوها به في عفتها وصلاحها ولیس الراد منه آخوة النسب وقيل !نما 
عنوا هارون آخا موسی لآنهما كانت من نسله والعرب تقول للتميمي 
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با آخا تمیم وقیل غير ذلك مما تراه في الطولات وما نافية وکان آبوك 
امه كان مها وک ها وما کشا تلع كل ای 
التي سبقتها آي ما دمت بهذه المثابة من مظنة العفة والصلاح فمن آ ان 
لك هذا الولد ؟ ( فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من کان في المهد صبياً ) 
الفاء عاطفة وأشارت فعل وفاعل مستتر وإليه متعلقان بأشارت » قالوا 
و وا ويب أت اماه فر نض عمالو عله ادل ارم 
وفاعل مستتر تقديره نحن ومن اسم موصول مفعول به وجلة كان 
صلة واسم كان مستتر تقفديره هو وف الممد جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال وصیباً خبر كان وقد اعتبرنا كان على بابها من النقصان 
ودلالتها على اقتران مضمون الحماة ف الزمن الماضى من غير تعرذ 

للانقطاع کقوله تعالی : « وکان الله غفوراً رحیماً » وقد نشب بين علماء 
العربية خلاف حول « كان » هنا نذكره مبسوطاً في باب الفوائد لا 
تضمنه من فوائد ٠‏ ( قال : إنى عبد الله آتاني الکتاب وجعلني نیا ) 
جملة إني عبد الله مقول القول ولذلك كسرت همزة إن لوقوعها بعد 
انقول وان واسمها وعيد الله خبرها وقد وصف تسه شانی صفات 
آولها العبودية وجملة آتاني الكتاب حالية وهذه هي الصفة الثانية 
والكتاب مفعول به ثان وجعلني نبا فعل ماض وفاعل مستتر ومفعولاه 
وهنه هي الصفة الثالثة ٠‏ ( وجعلني مبارکا آینما كنت ) وجعلني مبارکا 
عطف على وجعلني نبا وهذه هي الصفة الرابعة وأينما اسم شرط جازم 
في محل نصب على الظرفية المكانية والجواب محذوف مدلول عليه ہما 
تقدم أي آہنما كنت جعلني مباركا وهو متعلق بالجواب الحذوف وكان 
تامة والتاء فاعلها ويجوز أن تكون الناقصة وآینما متعلق بسصنوف 
خبرها المقدم ٠‏ ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیأ ) ما دمت ما 
مصدرية ظرفية ودمت فصل ماض ناقص والتاء اسمها وحيا خبرصا 
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والصدر الوّول نصب على الظرفية والظرف متعلق بأوصانى وهده هي 
الصفة الخامسة ۰ ( وبر بوالدتي ولم بجعلني جباراً شقیا ) وبراً بفتح 
الباء معطوف نسقاً على مبارکاً آي وجعلنی برأ,جعل ذاته برآ فرط بره 
ولك أن تنصبه بفعل مقدر بمعنى آوصاني تماد للفضل الطویل وهذه 
ى الصفة السادسة وبوالدتي متعلقان را دم بجعلني عطف على 
سا مفعول به ان وشقياً صفة وهذه هي الصفة السابعة ٠‏ 
( والسلام علي" يوم ولدت ویوم آموت ویوم آبعث حا ) السلام مبتدا 
وعلي خبره واختلف في معنی آل الداخلة على السلام فقيل هي للعهد 
لأنه تقدم ذکر السلام الوجه الى بحبی فهو موجه إليه أيضاً » وقال 
الزمخشري : « والصحیح أن يكون هذا التعربف تعريضا باللفته على 
متممي مریم علیها السلام وآعدائها من اليهود وتحقیقه أن اللام للحنس 
سو نہ ہو 9 بان ضده علیکم 
ونظيره قوله تعا لی : والسلام على من اد نبع الهدی يعني أن العذاب على 
من كذب وتولى وكان المقام مقام .2 وعناد فهو مئنته لنحو هذا 
من التعريض » وبوم متعلق بمعنى الاستقرار المتعلق به علي“ ولا يجوز 
نصبه للسلام للفصل بين المصدر ومعموله وجملة ولدت مضافاً اليها 
الظرف ويوم أبعث عطف على بوم ولدت وكذلك يوم أبعث وحباً حاله 
وهذه هى الصفة الثامنة والأخيرة ٠‏ 


اليلاغة : 
التعر یف : 
وذلك في تعريف النخلة التى جاءها الخاض عندها وهذا التعریف 


لا بخلو اما أن کون من تعریف الأسماء الغالبة کتعربف النجم والصعق 


° إعراب القرآن 





جدع النخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع النخیل ولما أن يكون 
من تعريف الجنس آي جذع هذه الشجرة خاصة كان الله تصالی إنما 
آرشدها الى النظة ليطعمها منها الرطب الذى هو خرسة التفساء 
الوافقة لها ولان النخلة آقل شي» صبرا على البرد وشمارها إننا هی من 
جبارها فلسوافقتها لها مع جمیع الآبات فیها اختارها لها وألجاها اليها ٠‏ 

الفوائل : 

۱ - خلاصة قصة میلاد عیسی في القرآن الکریم 

هذا ولم یمن کتاب من الکتب الدينة بمیلاد السیح والدفاع عن 
طهارة والدته العدراء والاشادة فضلها وتفضیلها على سائر النساء كما 
عني القرآن الکریم فقد وردت فيه عن میسلاد السیح عليه السلام » . 
وحيانه وجهاده في سبیل الدعوة الى الله واصلاح البشر عدة آبات في 
عدد من السور وقد أتى في براءة العذراء وقنوتها ہما ام تات به كتب 
آخری بل كانت السورة الثانية الكبرى من القرآن الكريم وهي سورة 
آل عمران » وعمران هو والد العذراء وكان عالاً من علماء الدين ولم 
تأت سورة من السور باسم سيدة من سيدات التاریخ غير اسم مریم 
وهي تحتوي على عدة آبات ف ميلاد المسيح كما وردت آبات آخری 
في هذا الحادث الجلیل ۰ 


ولقد اصطفی اللہ آل عمران كما اصطفی آدم ونوحا وال إبراهيم 
على العا مین » وكان عمران آبو مریم رجلا“ تقیاً ور » كما كانت زوجته 
عبالئقة عية فنا سات سرت ال الله ان مون یلا شاد ا 
فلما وضعت وتبین لها آنها آنثی » وليس الذکر کالائئی » سمتها آمها 
مریم ولکن الله تقبلها في الهیکل بقبول حسن وآنبتها نبا حستاً ٭ 
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ولم بعش عمران حتی تشب مریم وتکبر فتوي وهي صغيرة 
عليها من رزقه من حیث تعلم ولا تعلم فکان زکریا كلما دخل علیها 
فتحیبه : هو من عند الله ٭ 


وکانت مریم تتعبد في الهیکل بعیداً عن آهلها وعن الناس » قد 
اتنبذت مكاة شرقاً في الناصة من مدنة الجلیل » وکانت مخطوبة 
لرجل من آبناء عمومتها اسمه یوسف النجار ولکن لم یتم زواجهما 
گنها وهبت تسها الى الله ولکن الله تعا ی شاء أن یھب الى البشر من هذه 
الفتاة الطاهرة الكريمة التقية نساً کریماً » ورسولا” عظيا » ویجعل 
منها ومن ابنها آية للناس كما قال تعالى « وجعلنا ابن مریم وأمه آبة 
وآویناهما الى ربوة ذات قرار ومعين » لم .يتم زواج بوسف ہمریم 
وبعث الله جبریل فبشرها بحملها بالسيد السیح وهي في عزلتها تعبد الله 
وتخلص له العبادة والتقوی فعجبت لذلك وأجفلت وقالت : كيف 
یکون لي ولد ولم يسستي بشم ؛ فکان الجواب عليها كما جاء في 
القرآن » كما صور القرآن فزع مریم ف سورة « مریم » حين جاءها 
املك بهذه البشارة متمثلاه لها في صورة انسان ظهر لها في عزلتها » 
على حین غرة من آمرها فاستعاذت االله منه فھداً من روعها وأتيآها أنه 
مرسل من السماء لیهب لها غلاماً زكياً فحاء في هذه السورة « واذکر 
في الکتاب مریم الخ الآبات » وقد اتفق انجیل لوقا وافجیل برنابا 
والقرآن الكريم في حادث ولادة المسيح على أنه آبة للناس ولم یکن 
نتيجة اتصال مریم بخطيبها بوسف النجار » كما جاء في بعض الأناجيل 
الاخری كإنجيل متى الذي نص“ على أن « يسوع بن یوسف النجار 
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ابن يعقوب بن متان بن اليعاذر » ابن الیهود بن أخيم » الى آخر هذا 
النسب الدي بصل الى يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام ٠‏ 
فالقرآن الکریم نزل بأآن مریم عذراء وانه بعد شارة الملك لها 
بهذا العلام الز کي حملت 4 واتتبدت مكانا بعيداً عن الناس 4 وعانت 
وحدها آلام وضعه حتى تمنت الموت قبل هذا كما جاء في القرآن 
الكربم « فحملته فاتتبذت به » الخ الآبات ٠‏ خاطبها هذا الوليد 
الكريم في مهده وهدأ من روعها > وطلب اليها أن تستعین على ضعفها 


وكان أن وقع ما خشيته مریم من اتهامها بالسوء » فلما جاءت به 
الى قومها أتكروا عليها » واتهموها با هی براء منِه » فصامت عن 
الکلام وتولى الطفل الصغير في مهده الدفاع عن أمه الطاهرة النقة كما 
جاء في القرآن الكريم ٠‏ 


۲ آدی ار القاءات : 


وعدناك أن تحدث عن أسرار الفاءات في قوله تعالى « فحملته 
فاتہذت به مكااً قصياً فآجاءھا الخاض » في هذه الفاءات دليل على 
أن حملها به ووضعھا إباہ لته عطف الحمل والاتتباذ الى المكان الذي 
مضت اليه والخاض الذي هو الطلق بالفاء وهي للفور ولو كانت 
كغيرها من النساء لعطف بثم التي هي للتراخي والمهلة آلا ترى أنه قد 
جاء في الأخرى : « قتل الانسان ما آکفرہ » من أي شيء خلقه » من 
نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل سره » فلا كان بين تقديره في البطن 


وإخراجه مدة متراخية عطف ذلك بثم وهذا بخلاف قصة مریم عليها 


سورة مریم ۹۳ 


السلام ء فانها عطفت بالفاء وقد اختلف الناس في مدة حملها فقيل : 
انه کحمل غيرها من النساء وقیل : لا بل كان مدة ثلائة أيام » وقیل : 
آقل » وقیل : آکثر > وهده الآبة مزبلة للخلاف لأنها دات صريحاً على 
أن الحمل والوضع کانا متقارین على انفور من غير مهلة وربما كان 
ذلك في بوم واحد أو آقل آخذاً ہما دلت عليه الآبة ٠‏ هذا ما ورد في 
المثل السائر لابن الأثير » وقد رد أبن أبى ااحديد ف الفلك الدائر على 
ذلك ہما أوردناه في سورة النحل من أن التعقيب على حسب ما يصح 
اما عقلاك وإما عادة الى أن بقول : وليست الفاء للفور الحقيقى الذي 
ام وت هذا بعك نهنا شر می ول وماق كناكو عملا هذا رع 
ألا ترى الى قوله تعالى : « لا تفتروا على الله کذباً فیسحتکم بعذاب » 
فان العذاب متراخ عن الافتراء فلا بدل قوله تعالى في قصة مریم على 
أن الحمل والخاض كانا في يوم واحد ٠‏ 


قلت : 


قلت : بحث ابن أبى الحديد متحه والذي قاله ابن الأثير لا بخلو 
ن نمت رقف فلت اس تسا جا فان الى وحن 
آشهر كما ف ساثر النساء وقال عطاء وأبو العالية والضحاك سبعة آشهر 
وقال ابن عباس أيضآ في ساعة واحدة وقال آخر لثمانية آشهر وفال 
آخرون سته آشهر وقال آخرون ثلاث ساعات ورجح الامام الرازي 
انه في ساعة وقال : « ويمكن الاستدلال له بوجهین » وذكر في الوجه 
الاول ما قاله ابن الأثير وذکر ف الوجه الثانی : « ان اللہ تعالی قال في 
وصفه : ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون فثبت أن عیسی عليه السلام لا قال الله له كن فکان وهذا مما 


aL‏ [عراب الفرآن 


لا تصور فيه مدة الحمل انما تعقل تلك المدة في حق من تولد من 
النطفة ) ۰ 

ومذهب الشافعية أن آکثر مدة الحسل أربع سنین وأقله ستة 
أشهر وقد ولد الضحاك بن مزاحم لستة عشر شهراً وشعبه ولد لسنتين 
ویقال انه كان يقول : اذكروا ليلة ميلادي » ويقال : إن عبد الملك بن 
والحنفية يقولون للشافعية : ما جسر إمامكم أن بظهر الى الوجود حتى 


القول الفصل في الفاء العاطفة : 

. والفاء في أصل وضعها للترتيب المتصل » والترتيب على ضريين : 

١‏ الترتیب في المعنى : هو أن بكون المعطوف بها لاحتاً متصلا” 
بلا مهلة كقوله تعالى « خلقك فسواك فعدلك » والأكثر کون المعطوف 
بها متسبباً عما قبله كقولك : آملته فمال وآقمته فقام ٠‏ 

۲ - الترتيب في الذكر : وهو نوعان : أحدهما عطف مفصل على 
مجمل هو هو ف المعنى كقولك توضأ فغسل وجهه وده ومسح 
رأسه ورجليه ومنه قوله تعالی : « ونادى نوج ربه فقال : رب ال ابني 
من آهلي ۰۰۰ » الآبة ٠‏ 

وتکون عطفاً لجرد الشاركة في الحكم بحيث بحسن بالواو کقول 
امرىء القيس : « بین الدخول فحومل » ۰ 
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وتختص الماء بعطف مالا يصلح كونه صلة على ما هو صلة 
كقولك الذي بطير فيغضب زيد الذباب فلو جعلت موضع الفاء واوا 
أو غيرها فقلت الذي يطير ويغضب زيد » أو ثم بغضب زید الذباب لم 
تجز المسالة لأن خضب زيد جملة لا عائد فيها على الذي فلا بصلح أن 
بعطف على الصله لأن شرط ما بعطف على الصلة أن بصلح وقوعه صلة 
فان کان العطف بالفاء لم بشترط دلك لأنها تجعل ما بعدها مع ما قبلها 
في حكم جملة واحدة لإشعارها بالسببية كأنك قلت : الذي ان بطر 
بعضب زيد الذباب وقد بعطف بالفاء متراخیاً كقوله تعالى : « والذي 
آخرج الرعی فجعله غثاء أحوى » اما لتقدير متصل قبله وإما لحمل 
الفاء على ثم ۰ 


الفاء المصرحة : 


وقد تحذف الفاء مع المعطوف بها إذا أمن اللبس وكذلك الواو 
فمن حذف الفاء قوله تعالى : « فتوبوا الى بارتكم فاقتلوا آشسکم 
ذلكم خير لكم عند بارکم فتاب عليكم » التقدير فامتثلتم فتاب عليكم 
وقوله تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر » 
معناه فأفطر فعليه عدة وهذه العاطفة على الجواب المحذوف يسسيها 
أرباب العانی « الفاء الفصيحة » قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : 
« ولقد آتینا داود وسلیمان بعلا وقالا الحمد لله » تقد فسلا به 
وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا الحمد لله ٠‏ 


وقال صاحب الفتاح : « هو اخبار عما صنع ها وعما قالاه 
كانه قيل : نحن فعلنا الانتاء وهما فعلا الحمد وهذا الباب كثير في 
القیرآن وهو من جملة فصاحته ولمذا آسماها آرباب العانی 
الفاء الفصیحة ٠‏ ۱ 
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آما ابن الحاجب فقد قال : ان المعتبر ما بعد في العادة مرتباً من 

غير مهلة فقد يطول الزمان والعادة تقضي في مثله انتفاء المهلة وقد 

تقصر 00 تقضی بالعکس فان الزمن الطویل قد ستغرب بالنسبة 

الامر ی الفاء وقد بستبعد الزمن القرب بالنسية الى 

۹ آمر يقضى العرف بحصوله ف زمان آقل منه » والذي ظهر_ من 

كلام الجماعة 5 استعمال الما فيما تراخی زمانه ووقوعه من الأول 
سواء قصر فی أولا وإننا هو بطريق المجاز » ۰ 


وقال الجرمي : لا تمید الترتيب في البقاع ولا في الامطار بدليل 
« بين الدخول فحومل » مطرنا مكان كذا فمکان کذا إذا کان دقوع 
الطر فیهیا في وقت واحد واعترض على معنى التعقيب بقوله تعال : 
» الدي آخرج الرعی فحعله غثاء آحوی 6 فان إخراج الرعی د تعقبه 
جعله غثاء آحوی أي بابسا أسود والجواب من وجهين : 
التقدير فمضت مدة فجعله غثاء ٠‏ 


#٠“‏ اذا ادص نقشع الحزن عنها بسہب و جود الطعام والشراب؟ 
ولا بد هنا من الاجابة على سوال قد برد فان ظاهر الكلام بدل 
على آن حز نها سینقشع دسب وجود الطعام والشراب وذلك ف و له 


تعالى : « فكلي واشربي وفري عیناً » ومعلوم بأن حزنها لم یکن 
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ذلك أن التسلية ونسیان الحزن لم يقغا بها من حيث آنهسا طعام 
وشراب ولکن من حیث آنهما معجزة باهرة ترهص لها » وتدحض باطل 
القوم وتثبت كذبهم وإرجافهم » كما تثبت آنها من آهل العصمة والبعد 
من الريبة وآنها بمعزل عما قرفوها به ثم ان الامور الخارجة عن 
العادات لا يمكن الا أن تکون إلهية ولحكمة نجهلها ومن ذلك ولادتها 
عيسى من غير فحل وهذا من عجائب الاسالیب ٭ 

ماذا منعت من الکلام 1 


وهناك سوال آخر قد شب الى الدهن بعد هذا كله وهو . ان الله 

- آن یکون عسى عليه السلام هو التکلم عنها لیکون آقوی 
لحجتها وآرهص للمعجزة وبالتالی لازالة عوامل الربة الوّدبة الى اتهامها 
ہما شين ٭ 

ب ب تشريع الکراهية لأبة مجادلة مع السفهاء وقد رمق الشاعر 


سس اس ونم یا أكون لانن 

نا ید مواضع زيادة الباء : 

5 في الفاعل وزیادتها تكون واجبة في فعل التعجب الوارد على 
صيغة الأمر نحو آحسن دزد وعلة الزيادة اصلاح اللفظ واعرايه أحسن 


فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتفال الحل _ 
بالسكون العارض لأجل الصيغة وبزيد الباء حرف جر زائد وزيد فاعل 


هه ا إعراب القرآن 


مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد وتكون غالبة وذلك في فاعل كفى التي بمعنى حسب 
والتي هي فعل لازم نحو كفى بالله شهيداً ولا تراد الباء في فاعل كفى 
التي سعنى أجزأ أو آغنی ولا التي بمعنى وقى والأولى متعدية 
لواحد نحو : 


قليل منك يكفيني ولکن قليلك لا يقال له قليل 

والثانية متعدية لائنین كقوله تعالى « وكفى الله المؤمنين القتال » ۰ 

قال ابن هشام : « ووقع في شعر المتنبي زبادة الباء في فاعل كفى 
المتعدية لواحد قال : 

می لاا فخراً بأنك منهم 

ودھے“ لأن أمسيت من أهله آهل 

ولم آر من اتنقد عليه » وقد استعجل ابن هشام بهذا الحكم فقد 
انتقد عليه ذلك أبو البقاء في شرحه الممتع للديوان وأفاض ف إعراب 
البيت كما اتتقد المعري آیضاً ولسنا بصدد التحقيق في ذلك فلعلك 

ب فی المفعول به نحو قوله تعالى : « ولا تلقوا بأبديكم الى 
التهلكة » « وهزي إليك بجذع النخلة » وقول أبي الطيب : 


لولا مخاطيتي سال نے ترني. 
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ج في البتداً نحو بحسيك درهم وخرجت فإذا بزید وکیف بك 
فکیف اسم استفهام خبر مقدم وبك الباء حرف جر زائد والکاف في 
محل جر پالباه وق مكل رقم بالابتداء وقد نابت الکاف عن آنت اول 
حرف ال زا كف ات ادا کان الا ناص : 


_ في الخبر وهو بنقاس في غير الوجب نحو ليس زید بقائم 
20 ها ف الحال المنفى عاملها کقوله : 
فما رجمت بخائبة ركاب حكيم بن السیّب منتهاها 
و - في التوکید بالنفس والعین نحو جاء زید بنفسه وبعینه ٠‏ 
٥‏ - مبحث هام حول كان : 


قوله تعا ی « كيف نكلم من کان في الهد صیباً » جربنا في اعرابھا 
على آنها ناقصة واسمها مستتر تقديره هو وصیباً خبرها وممن اعربها 
كذلك الزمخشري ووعدنا أن ننقل الخلاف الذي ثار حولها لطرافته 
ولا فيه من رياضة ذهنية : 


آما ہو البقاء فقد أعربها زائدة أي من هو في المهد وصبياً حال 
من الضمير في الحار والضمير المنفصل المقسر كان متصلا” 
بكان وقيل كان الزائدة لا يستتر فيها ضمير فعلى هذا لا تحتاج الى 
تقدير هو بل يكون الظرف صلة من وقيل ليست زائدة بل هي کقوله 
مو رو Ss‏ 
نمعنی الذي وقيل شرطية وجوابھا كيف ٠‏ 
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وقال انشهاب الحلبی ا معروف بالسمين : في کان هذه آقوال : 

5 ل انها زائدة وهو قول أبي عبید أي كيف تكلم من في الهد ء 
وصبباً على هذا نصب على الحال من الضمير الستتر ف الحار والمجرور 
والواقم صلة ٠‏ 

ب ‏ انها تامة بمعنى حدث ووجد والتقدير كيف تكلم من وجد 
صبياً وصيياً حال من الضمير في كان ٠‏ 
وصبياً على هذا خيرها ٠‏ 


د انها الناقصة على بابھا من دلالتها على اقتران مضمون الجملة 
بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع كقوله تعالى « وكان الله غفوراً 
رحیباً » ولدلك يعبر عنها بآنها ترادف لم یزل ٭ 

وقال ابن الأنباري في « آسرار العربية » كان هنا تامة وصبياً 
منصوب على الحال ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا اختصاص لعيسى 
عليه السلام في ذلك لأن كلا“ كان في المهد صي ولا عجب في تكليم من 
كان فيما مضی في حال الصبا ٠‏ 

وبعد كتابة ما تقدم وقعت على ما قاله أبو طاهر حمزة في رسالة 
له سماها «النيرة المعربة عن شرف الاعراب » وآنقل لك خلاصته ففيه 
وجاهة وطرافة وهي توبند ما ذهينا اليه من بقاء كان على وجهها. قال : 
« لکن الوجه ان كان من قصد الخبر الآن عن حالهم لأنهم آکبروا ذلك 
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في وقت کونه في الهد فکانه قال : اکبروا تكليم صبي کائن في الهد 
طملاء فیکون الکون من لفظ الخبر لا من لفظهم كقول الحطيئة 
بصف الرياض : 


ظل بها الشیخ الذي کان فانيا 


ا انان نان فال وھ ھک اراس 
لفظ المخبر » ۰ 
قلت : 


قلت : وھذا كله دند نه ف غير طائل و التأحود ما اختر ناد و اختاره 
الزمخشرى واآتی في الرتبة بعده أن تكون زائدة آما تقديرها نامه 
فبعید جدا لأن عيسى لم بخلق ابتداء في الهد ٭ 


٦‏ - پغیا : اصله بغوياً اجتمعت فيه الواو والیاء وسبقت احداهما 
بالسکون فقلبت الواو باء ثم أدغم الیاء في الیاء والا لو كان فعیلا" 
بمعنی فاعل لحقته التاء وقال البيضاوي : « وهو فعول من البعي قلبت 
واوه وأدغمت ثم کت العین اتباع ولذلك لم تلحقه التاء أو فعیسل 
ہمعنی فاعل لم تلحقه التاء لأنه للسالغة أو للنسب کطالق » وقال 
بعضهم : البغي خاص بالجونث فلا يقال رجل بغي انما يقال امرأة بغي 
لکن تقل بمضهم عن الصباح انه قال رجل رشي کما بقال امرة ب + 


۱۰۲ إعراب القرآن 


و +۶ 7 7,09 


ما ین مر وک ا لق دی فيه تون دي ماکان 
ہو صرح كم 2 2 23 لير بير رو ور 


له أن بد من ود ا دمم مرا فا قول له ک فک کت 


5 
رص س سے ل ررر 


9 ین ون آل رق وربکر فاعبدوہ هذا صراط مستقم زی فاختلف 


if‏ و وچ مم ور سے 


الاب من ہم ويل للذین کفروآمن مشهد یوم عظیم © 

اخ ريم وب تشه ارم شک مر 
وعم و موم وت رون رو م ملظ ے 

وأنذرهم يوم الحسرة | 3 قضی الَأ وهم و فى غملة مم لا 


م< و م 22ء ہو م تی لود ھ مه 


سیت 9 انا حنٴرت اَل رض ومن علیب‌او لین برجعون () 


:وم وو ری ھکر سے 


الاعر اب : 

( ذلك عيسى بن مریم قول الحق" الذي فيه یمترون ) ذلك اسم 
اشارة مبتداً وعيسى خبره وابن مریم بدل وقول الحق مفعول 7 
لفعل محذوف آي قلت » أو مصدر موكد لضمون الجملة كقولك هو 
عبد الله حقة واختار الزمخشري أن یکون منصواعلی المدح فعل 
محذوف تقدیره امدح » هذا وقد فرق أو حیان بين الاعرابن فقال : 
« واتتصاب قول على أنه مصدر موكد لضمون الحملة آي هذه الاخبار 
عن عيسى بن مریم ثابت صدق لیس منسوة لغيرها آي انها ولدته 
من غير مس بشر كما تقول هذا عبد الله الحق لا الباطل آي آقول 
الخق وأقول قول الحق فيكون الحق هو المدق وهو من آضافة 
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الوصوف الى الصفة » 4 والدي تق للقول ان أريد له عیسی وسمی 
ول" گا سی کلبة لانه عنها نش آو صفة للحق تقسه وفیه متعلقان 
مروت فا ون اه لول دن ذا كانس اود مور 
رک نافية وکان فعل ماض ناقص وله خبرها المقدم وآن تخد 
مصدر مؤول اسم کان ومن زائدة وولد محرور من لفظاً مفعول به 
منصوب محلا" وسبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف ۰ ( !دا قضى آمرآ 
فإننا بقول له كن فیکون ) تقدم اعراب آمثالها كثشيراً ونعید اعراب 
فیکون الفاء استثنافية وبکون مرفوع أي فهو يكون وکان هنا تامة 
وقریء بنصب فیکون بأن مضمرة بعد فاء السببیه الواقعه بعد الطلب۰ 
( وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ) الواو استثنافیة 
و الحملة مستاأقة ولذلك کسرت همزة إن وقریء شتجها بحدف حرف 
الجر وان واسمها وربي خبرها وريكم علف على ربي فاعبدوه الفاء 
الفصيحة وقد تقدم بحثها واعبدوه فعل أمر وفاعل ومفعول به وهذا 
مبتداً وصراط خبر ومستقيم صفة لصراط والجملة حالية وسي القول 
صراطاً مستقيماً تشبيهاً له بالطريق الآيل للنحاة ٠‏ ( فاختلف الأحزاب 
من بينهم ) الفاء استثنافیة واختلف الأحزاب فعل وفاعل ومن بينهم حال 
من الأحزاب والمعنىحال کون الأحزاب بعضهمو تفصیل اختلافهم وأ نواع 
فرقهم برجع اليها في المللوالنحل للشهرستاني وف الفصل بين الملل والنحل 
لابن حزم الاندلسيوفي المطولات٠(فويل‏ للذین کفروا من مشمد يومعظيم) 
الفاء عاطفة وویل مبتداً وساغ الابتداء بالتكرة لتضمنها معنى الدعاء 
وللدین خبر ويل وجملة کفروا صله ومن مشهد متعلقال بویل ومشهد 
مصدر ميمي آي من شهودهم بنعنی حضورهم ویجوز أن بکون اسم 
زمان أو مكان ٭ ( آسمع بهم وأبصر يوم بأتوننا لکن الظالون الیوم 
في ضلال مبین ) آسمع فعل ماض آتی على صیفة الأمر أو مبني على 


٤‏ ۱ إعراب القرآن 


الفتح القدر على الآخر الساكن والباء حرف جر زيدت في الفاعل الذي 
أتى ضمير نصب أو جر لناسبة الباء وقد تقدم بحث التعجب مفصلاء 
وات هنا مصروف ال الخاطبین © لکن مخففة مهبلة واللالمون 
مبتداً وی ضلال خبر ومبين صفة وأوقم الظاهر موقع المضسر اشعاراً 
بأن ظلمهم بلغ الغاية وآربی على النهاية وبوم بأتوننا متعلق باسسع 
وآبصر ٠‏ ( وآنذرهم ہوم الحسرة إذ قضي الیڈمر وهم في غفلة وهم 
لا يؤمنون ) أنذرهم فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول ويوم الحسرة 
ظرف متعلق بأنذرهم والأحسن أن يكون مفعولا" به أي خوافهم تمس 
الیوم وإذ متعلق بالحسرة والمصدر العرف بأل يعمل ف المفعول الصریح 
فکیف بالظرف وہجوز أن يكون بدلاٴ من بوم الحسرة فيكون مسولاٴ 
لأنذر وبذلك بتاکد أن يوم الحسرة مفعول به لا ظرف ؛ وهم الواو 
حالية وهم مبتدأ وفي غفلة خبر وهم لا يؤمنون جملة حالية منتظمة مع 
سابقتها والحالان اما من الضمير المستتر في قوله في ضلال مبين أي 
استقروا في ضلال مبین على هاتين الحالین السيئتين فتکون جملة وآندرهم 
اعتراضً واما من الفعول في آنذرهم على هاتين الحالين السيئتين » 
( !نا نحن نرث الارض ومن علیها وإلينا ثرجعون ) إن واسمها ونحن 
تأكيد لاسم نا الذي هو بسعنی نحن لأنه بمعناه وجملة نرث الأرض 
خبر إنا ومن عطف على الأرض وعلیها متعلقان بمحذوف صله من والینا 
متعلقان بیرجعون وبرجمون فعل مضارع مبني للمجهول والواو اب 
فاعل ولك ف الواو بقوله والینا أن تجعلها حالية أو عاطفة ۰ 


البلاغة : 


الجاز الرسل في قوله « لکن الظالون في ضلال مبین » والعلاقة 
الحالية والراد جهنم فاطلق الحال وآرید الحل لأن الضلال لا بحل فيه 
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أبضاً وإنما بحل بالمتالف التي توقم الغفلة أصحابها فیها ٭ 


وه , مور < 2 ور ر کے ہام 
وذ کر فی لکتلب ار هم إن ر کان صذیقا نیا ری إذ قال 
م سو گر 


مص ر موق ور ۳9 E‏ وى رمسم 2> 3 
4 يلابت لر تعبد ہت بمصر ولا ر نوس 
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تدای ت اد لہ افر 


م ووس بي قرو رص موق ص و وت واس ماص ٤‏ 
ٹر بایان ول رارق الا خر نہ 
سرت ا وی من موه م ص صوص 1 وما م 


ری کب هم رن ایو دون ا و له اسعلق 


م موق ر ما وگ Ed‏ 2 موم مرو م م صو ص 273ھ 


و یعقوب و کلا - جعلنا نیاو ووهبنا هم من رمیا وحعلنا 


دصق اي 


۱۰۹ إعراب القرآن 





اللفة: 


( الصتّد": بق ) : ٠‏ من ات ألما لغة و نظره الضحتكث والكتطيق 
والراد أنه ليغ الصدق ف آقو اله و آفعاله وف تصدق غیوب ألله تعایی 
وآناته و که وزسله ۰ 


( ملي ) : دهراً طول ٠‏ 


) حفياً ) : في الختا ر : « وحمي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو 

حفي أي بالغ ف إكرامه واا طافه والعنایة بأمره » والحفي أيضاً الستقصي 
في السؤال ومن الأول قوله تعالى : « انه کان د بی حفياً » ومر ن الثاني 
قوله تعالى : « كنك حفى عنها » ٠‏ » ۰ 


الاعراب : 


( واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صدیقاً نا ) الواو استثنافیة 
واذكر فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت وف الكتاب متعلقان باذكر 
وابراهيم مفعول به وان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر 
تقدیره هو وصدلقاً خبر كان الأول و نساً خبرها الثاني ( اد قال لأسه 
با أبت لم تعبد مالا بسمع ولا ببصر ولا يعني عنك شي ) إذ اختلف 
المعربون فیها فعلقها الزمخشري وأبو البقاء وغیرهما بکان أو بصدقاً 
شتا آي کان جامعاً لخصائص النبین والصدیقین حين خاطب آباه تلك 
الخاطات وهذا هبني على عمل کان الناقصة وآخواتھا ف الظرف غير 
خبرها واسمها وفیه خلاف وآعربها الزمخشري وآبو البقاء وغيرهما 
أبضا بدلا من ابر اهيم بناء على حذف مضاف أي نب ابر اهیم فتکون 
جملة إنه كان صديتا نبیاً معترضة وفيه أيضا انه مبني على تصرف إذ 
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وقد تقدم بحثها والقول بأنها لا تتصرف وجملة قال مضافه اليها الظرف 
ولاه متعلقان شال وبا حرف نداء وأبت منادی مضاف لیاء التکلم 
المعوض عنها بالتاء وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ولا يجوز الجمع من 
امعوض والعوض عنه فلا يقال با آبتي ویقال یا آبتا لکون الالف بدلا 
من الیاء وشبه ذلك سيبويه بأيئق وتعویض الیاء فيه عن الواو الساقطة 
وسيرد الزید من هذا البحث ف باب الفوائد مح ترجمة مستفيضة 
لسییو به ٠‏ ولم أصلها اللام الحارة وما الاستفهامية وقد تقدم آن آلفها 
تحذف إذا سيقها حرف جر وتنزل اللام معها منزلة الكلمة الواحدة 
فتکتب الألف باء فتقول الام وعلام وحتام وهي متعلقة مع مجرورها 
بتعبد وفاعل تعبد ضمير مستتر تقدبره آنت وما اسم موصول مفعول 
به وجملة لا یسمع صلة وما بعدها معطوفة عليها وشيئآ مفعول به أو 
مفعول مطلق وقد تقدم تقريرة ٭ ( یا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم 
باتك فاتبعني أهدك صراطاً سوا ) با أبت تقدم اعرابها وان واسمها 
وجملة قد جاءني خبرها ومن العلم متعلقان بجاءني ومن للتبعیض وما 
اسم موصول فاعل وجملة لم باتك صلة فاتبعني الفاء الفصيحة أي ان 
شئت الهداية والنحاة واتبعنی فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به واهدك 
جواب الطلب ولذلك جزم والكاف مفعول به وصراطاً مفعول به ثان 
أو منصوب بنزع الخافض وسوءً صفة لصراطة » ( با أبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان کان للرحمن عصياً ) لا ناهية وتعبد فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره أنت والشيطان مفعول به 
وان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر وللرحمن متعلقان 
بعصیاً وعصیاً خبر كان ٠‏ ( با أبت إني أخاف أن يمسكك صداب من 
الرحمن فتكون للشيطان وليآ ) إن واسمها وجملة آخاف خبزها وآن 
بسك ظرف مؤول مفعول به لأخاف وعذاب فاعل يمسك ومن 


۱۰۸ إعراب القرآن 


الرحین صفه لعداب فتکون عطف على أن یسك واسم تکون مستتر 
تقدیره آنت وللشیطان متعلقان بولیاً » وولیاً خبر تکون ومعنی الولي 
هنا القرین ۰ ( قال : أراغب أنت عن آلمتي با ابراهيم ) الهمزة 
للاستفهام الانكاري وراغب مبتداً وسوغ الاتداء اعتماده على أداة 
الاستفهام وأنت فاعل سد مسد" الخبر وآعربه الزمخشري خبراً مقدماً 
وآنت مستداً موخراً ولا موجب لذلك بعد وجود القاعدة وسيآتي 
تفربرها في باب الفوائد وما تخللها من آبحاث تذهل الألباب » وبا حرف 
نداء وابراهيم منادى مفرد علم مبني على الضم ۰ ( لئن لم تنته 
لأرجمنك واهجرني مليآ ) اللام موطئة للقسم وان شرطية ولم حرف 

تمي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم بلم ولارجمنك اللام واقعة 
فی جواب القسم كما هي القاعدة في اجتماع القسم والشرط وآرجمنكث 
فعل مضارع مبني على الفتح والفاعل مستتر تقدبره آنا والکاف مفعول 
به واهجرني الواو عاطفة واهجرني معطوف على محذوف عند من يملع 
عطف الانشائية على الخبربة والتقدير فاحذرني واهجرني » على أن 
سیبویه يجيز عطف الجملة الخبرية على الجملة الانشائية فليس هذا 
النقدير بلازم وملياً ظرف زمان متعلق باهجرني وقيل هو حال من فاعل 
اهجرني ومعناه سالاً سوب لا بصبيك من معرة ٠‏ ) قال سلام عليك 
سأستغفر لك ربي انه کان بي حفاً ) سلام مت دا وسوغ الابتداء به 
ما فيه من معنى الدعاء وا مراد بالدعاء هنا التوديع والازماع على الفراق 
وعليك خبر وسآستغفر السين للاستقبال وآستغفر فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقدیرہ آنا وإنما جاز له الاستغفار للكافر الرجاء بآن بوفق الى 
الاہمان الوجب لغفران الذنوب ولك متعلقان بأستغفر وربي مفعول 
به وجملة انه تعليلية لا محل لها وان واسمها وجملة کان خبرها واسم 
کان مستتر تقديره هو وحفیاً خبرها وبي متعلقان بحفیاً ٠‏ ( وآعتزلکم 
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وما تدعون من دون الله ) الواو عاطفة وأعتزلكم أي أترككم مرتحلاء 
من بلادكم والفاعل مستتر والكاف مفعول به وما الواو حرف عطف 
وما يجوز أن تکون موصولة أو مصدرية ٠‏ وعلى كل حال موضعها 
نصب عطف على الكاف أو مفعول معه وجملة تدعون صله ومن دون 
لله حال » ( وادعو ری :ضی آن لا اکون بدفاء ری شقا ) وأدعو 
عطف على آعتزلکم وفاعله مستتر تقدیره آنا وربي مفعول به وعی فعل 
ماض من أفعال الرجاء واسمها مستتر وأن وما ف حیزها هی الخبر 
واسم أكون مستتر تقدیره آنا وبدعاء متعلقان شقا وربي مضاف 
لدعاء وشقيآ خبر أكون ٠‏ ( فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهبنا 
له اسحق ویعقوب وکلا" جعلنا نبي ) لا ظرفیة حينية أو رابطة واعتزلهم 
فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وما بعب دون من دون الله تقدم 
اعرابها أي تركهم فصلا" من بابل الى الأرض ا مقدسة وجملة وهينا 
لا محل لها لأنها جواب لا وله متعلقان بوهينا واسحق مفعول وهينا 
وبعقوب عطف على اسحق وكلاء مفعول به آول اجعلنا ونبياً هو الفعول 
الثاني ٠‏ ( ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً ) ووهينا 
عطف على وهينا الأولى ولهم متعلقان بوهبنا آي لابراهيم وولديه ومن 
رحمتنا متعلقان بوهبنا أيضاً وجعلنا لف على وهينا ولهم ف موضع 
الفعول الثانى لجعلنا ولسان صدق هو الفعول الاول وعلياً صفة 
للسان وهو الثناء الحسن كما سياتى في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
۱ - فن الاستدراج : 


بلغت هذه الآنات دروة البلاغة 4 وانطوت على معاحز تذصل 
العقول فأول ما بطالعنا منها فن يعرف بالاستدراج وهو يقوم على 


1۰ إعراب القرآن 





مخادعة الخاطب تقوم فيه الاقوال مقام الأفء ل فلا بزال بترفق بالمخاطب 
ویداوره وبلاينه حتى بسقط ي بده ويستلين ویعلن استسلامه وهو 
بشبه آصحاب الجدل في الکلام والمنطق والفلسفة ولكن آولئك 
بتصرغون في ا مغالطات القباسية آما الشاعر أو الكاتب فهو في استدراجه 
يتصرف في الغالطات الخطابية ٭ وقد آحسن الامام الزمخشري في 
تحليل هذا الفن وان لم يسمه فحلل هذا الفصل تحلیلا" عجيباً وقد 
شاء ضياء الدين بن الأثير الذي استخرج هذا الفن أن بغیر على فصل 
الزمخشري فنسفه برمته ونسبه اليه وسننصف الزمخشري من سالبيه 
فننقل فصله برمته وعلى طوله فهو كالحسن غير مملول ٠‏ 

« انظر حين آراد أن ينصح آباہ ویعظه فيما كان متورطاً فيه من 
الخطاً العظیم والارتكاب الشنیع الذي عصى فيه أمر العقلاء وانسلخ 
عن قضية التمبيز » ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب 
الکلام معه في آحسن اتساق ء وساقه آرشق مساق مع استعمال الجاملة 
واللطف والرفق واللين والادب الجميل والخلق الحسن منتصحاً في 
ذلك بنصيحة ربه عز وعلا »۰۰ وذلك أنه طلب منه أولا” العلة في خطئه 
طلب منبه على تمادیه » موقظ لإفراطه وتناهیه لأن العبود لو كان حا 
ممیزاً سمیعاً بصيراً مقتدراً على الثواب والعقاب » نافعاً ضارا : الا أنه 
بعض الخلق لاستخف" عقل من أهثله للعب‌ادة ووصفه بالربوبية » 
ولسجل عليه بالغي المبين والظلم العظيم وان كان آشرف الخلق 
وأعلاهم منزلة »۰۰ فما ظنك بمن وجه عبادته إلى جماد ليس به حس 
ولا شعور فلا بسمع با عابدہ ذكرك له » وثناءك عليه » ولا بری هيئات 
خضوعك وخشوعك له فضله أن بغنی عنكبآن تستدفعه بلاء فیدفعه 
أو تسنح لك حاجة فيكفيكها ء ثم ثنتى بدعوته الى الحق مترفقاً به 
متلطفاً فام یسم آپاه بالجهل الفرط ولا تفسه بالعلم الفائئق ولكنه قال : 
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إن معي طائفة من العلم وشیناً منه لیس معك وذلك علم الدلالة على 
الطريق السوي فلا تستتکف » وهب آني وإباك في مسير وعندي معرفة 
بالهدابة دونك فاتيعني آنجك من أن تضل" وتنيه » ثم ثلث بتلبیطه 
ونهيه سا كان عليه بأن الشیطان الذي استعصی على ربك الرحن » 
الذي جمیع ما عندك من النعم من عنده » وهو عدوك الذي لا بريد 
بك إلا كل هلاك وخزي وتكال » وعدو أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم 
هو الذي ورطك في هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك فأنت إن حققت 
النظر عابد الشيطان إلا أن ابراهيم عليه السلام لامعانه ف الاخلاص 
ولارتقاء هسته في الربانية لم يذكر من جنابتي الشيطان إلا التي تختص 

منهما برب العزة من عصیانه واستكباره ولم يلتفت الى ذكر معاداته 
لادم وذریته ء كا اس في لما ما ارتکب من ا غمر کوک 
على ذهنه ء ثم ربع بتخویفه سوء العاقبة وبما بجره ما هو فيه من التبعه 
والوبال ولم بخل ذلك من حسن الأدب حیث لم بصرح بأن العقاب 
لاحق له ء وآن العذاب لاصق به ولكنه قال : آخاف أن بسك عداب » 
فذکر الخوف والس وتكر العذاب وجعل ولابة الشیطان ودخوله في 
جملة آشاعه وأو لاه آکسر من ن العذاب وذلك أن رضوان الله أكبر من 
الثواب نفسه وسناه الله 18 الشهود له بالعوز العظيم ۰ فکدلك 
ولابة الشيطان التى هی معارضة رضوان الله أكبر من العداب تسه 
وأعظم ۶ وصذر کل نصيحة من النصائح الأربع بقوله « با آت » . 
توسلا" إليه واستعطافاً ٠.٠٠‏ آقبسل عليه الشیخ فظاظة الکفر وغلظ 
العناد فناداه باسسه ولم يقابل قوله با آبت بقوله ہا بني وقدم الخبر 
المبتداً فی قوله « 0 أنت » لأنه كان أهم عنده وفيه ضرب من 
التعجب والاتكار لرغبة ابراهيم عن آلهته » ٠‏ 


۱۱ [عراب القران 





۲ ۳ ا مجاز ار سل 


وف قوله تعالى « وجعلنا لهم لسان صدق عليأ » مجاز مرسل من 
إطلاق اسم الآلة وهي اللسان لآنها آلة الکلام وإرادة ما پنشاً عنها 
فعبر باللسان عما بوجسد باللسان كما عبر باليد عما بطلق بالید وهو 


الفوائد : 
١‏ ا لمبتدا الصمة : 


قد برفم الوصف بالابتداء إن لم يطابق موصوفه تثنية أو جعاً 
فلا يحتاج الى خبر بل كتفي بالفاعل أو فائبه فیکون مرفوعة به سادا 
مسد" الخبر بشرط آن يتقدم الوصف تفي أو استفهام وتكون الصفة 
حینئذ بمنزلة الفعل فلا تثنى ولا تجمع ولا توصف ولا تصفر ولا تعرف 
ويتناول الوصف اسم الفاعل واسم الفعول والصفة المشبهة واسم 
التفضیل والمنسوب ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتتاً نحو : 
ما ناجح الكسولان وهل محبوب الجتهدون أو اساً جامداً فيه معنى 
الصفة نحو هل صخر هذان المعاندان فصخر مبتداً وهو اسم جامد 
بمعنى الوصف لأنه بمعنى صلب قاس وهذان فاعل لصخر آغنی عن 
الخبر ء وما وحشي آخلاقك فوحشي مبتداً وهو اسم جامد فيه معنى 
الصفة لأنه اسم منسوب فهو بمعنی اسم المفعول وآخلاقك نائب فاعل 
له أغنى عن الخبر ولا فرق بین أن یکون النفي والاستفهام بالحرف أو 
بغيره نحو : .ليس کسول ولداك وضیر كسول أبناؤك وكيف سائر 
آخواك غير انه مع ليس يكون الوصف اسما لها والمرفوع بعده مرفوعا 
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وبذلك نحل الاشکال الوارد في بيت أبي نواس : 


غير مأسوف على زمن بنقضي بالمم والحزن 


فغیر مبتداً لاخبر له بل لا أضيف اليه مرفوع يغني‌عن الخبر وذلك 
لأنه في معنی التفي والوصف بعدہ محرور لفظاً وهو في قوة المرفوع 
2ء آي 7" وت التي على غير هي + انا هدا ۳ 


ےت سنقض وھد ود ورد هشام هذا الیت 


8 ف معنى اللبيب وأورد وحوين آخرين تراما بعيدين كل اليعد و خاصه 
الثالث الذي اعترف ابن هشام تتعسفه فلیرجع النهما ٠‏ 
فان لم بقع الوصف بعد تفي أو استفهام فلا تجوز هذا الاستعمال 
فلا يقال مجتهد غلاماك بل تحب الطابقة نحو مجتهدان غلاماك وحینند 
يكون خيراً مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراآً وأجازه الكوفيون لأنهم لم 
بشترطوا اعتساد الصفه على النفى والاستفهام واستشهدوا بقوله : 
خبير بنو لهب فلاتك ملغ مقالة لهبي إذا الطسیر مرت 


استقهام واعتدر البصریون عن البیت بأن خبيراً على وزن فعيل وفعيل 
على وزن الصدر كصهيل وزئیر والصدر بخبر به عن الفرد أو المثنى 
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والجمع فاعلي حكم ما هو على زنته فهو على حد قوله تعالى « والملائئكة 
بعد ذلك ظهمير » » وقد شايع آبو الطيب الكوفيين لأنه من الكوفة 
وگن له كلفاً بمراغمة النحاة كما آشر نا الى ذلك غير مرة فقال بيته الممتع: 
دع النفس تأخذ وسمها قبل بیما 
فمفتسرق جاران دارهما العمسر 
فمفترق مبتداً وجاران فاعل سد مسد الخبر ولا يجوز أن تقول 
"إن مفترقاً خبر مضندم لأنه کان يجب أن بطایق قوله جاران والحاصل : 
انه إذا رفع الوصف ما بعده فنه : اثة آحوال : 
١‏ وجوب الابتداء إذا لم بطابق ما بعده ف التثنية و الجمع 
نحو أقائم أخواك ٠‏ 
۲ ب وجوب الخبرية إذا طابق ما بعده في التثنية والجسع نحو 
أقاممان أخواك ٠‏ 


۳ ۔۔ جواز الوجهين اذا طابق ما بعده ف التذكير والتأنيث نحو : 
آقائم أخواك وأقائمة أختك ٠‏ 





ومحل جواز الوجهين ما لم بوجد مانم وجعل بعض العلماء من 

انوانع في قوله تعالى » أراغب آنت عن آلهتي » فتتعين الابتدائیة للزوم 

الفصل اذا جعلته خبراً بينه وبين معموله وهو الجار والجرور ورد" 

ذلك آخرون مدافعين عن الزمخشري بأن قوله عن آلهتي متعلق آخر 

. أما الزمخشري وابن الحاجب فقد اشترطا في الأصل أن يكون المرفوع 
أسمآ ظاهرآ ولكن الزمخشري قسه آجاز إعراب آنت فاعلاٴ لراغب ۰ 
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۲ عود إلى « يا آبت» : 


تحدثنا عن اللغات في المنادى المضاف الى باء المتكلم فأما التاء في 
با آت ونا أمت فتاء التأنيث بمنزلة التاء في قائِمة وامرآأة» قال سيبويه: 
سألت الخليل عن التاء ف با آبت لا تفعل وبا مت فقال هذه التاء بمنزلة 
الهاء في خالة وعمة یعنی آنها للتأنيث والذي يدل على آنها للتانیث انك 
تقول في الوقف با أنه وبا آمه فتبدلها هاء في الوقف کقاعد وقاعده على 
حد خال وخاله وعم وعمه ودخلت هذه التاء كالعوض من باء الاضافه 
والأصل با أبي وبا أمي فحذفت الياء اجتزاء بالكسرة قبلها ثم دخلت 
التاء عوضاً عنها ولذلك لا تجتمعان فلا تقول با آبتي ولا با أمتي لئلا 
يجمع بين المعوض والمعوض عنه ولا تدخل هذه التاء فيما له منك من 
افظه فلو قلت ف با خالي ويا عمي با خالت ويا عست لم بجز دنه كان 
بلتبس بائونث فأما دخول التاء على الأم فلا اشكال فيها لأنها مي نثه ٭ 
وآما دخولها على الأب فلمعنى المبالغة كما في راویة وعلامة ٠‏ 

: من هو سيبويه‎ ٠" 

وقد تردد اسم سيبويه کثیر ولا بد لنا من القاء نظرة عاجلة على 
قصة حياته لأن فيها فائمدة ولأنه ترك لنا في نحو البصريين الكتاب الذي 
خلد الى بومنا هذا ء وكان كتاب النحو الجامع حتى قيل فيه 
قرآن النحو ٭ 

فهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي وهي نسبه الى 
الحارث بن كعب قبيلة يمنية وهذه النسبة بالولاء فقد کان سیبوبه 
فارسياً فأما لقبه فسيبويه وقد غلب عليه وهو فارسي مركب مزجي من 
سیب اي التفاح وبوي آي الرالحة'فسعناه رائحة التفاح صلی قاعدة 
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خلقه وقیل مركب من سيب وویه اسم صوت ویذکر بعض العارفین 
باللسان الفارسی ان وه في هذا اللسان معناها مثل وشبه » فمعنی 


ال كت مثل التفاح وهكذا تفطو به مثل النفط وعمرو ده مثل عمرو ٠‏ 
حكم سیبویه : 


والجاري على الألسنة سیبوبه بفتح الباء والواو والهاء مکسورة وهذا 
حکم شائع في الاعلام الختومة بوبه جاء في الكتاب قول سيبويه : 


ند وعمرویه عندهم بمنزلة حضرموت في انه ضم الآخر الى الأول 
وعمرویه في العرفة مکسور في حال الجر والرفم والتصب غير منون 
وف النكرة تقول هذا عمروبه آخر ورآبت عمرويه آخر » وتراه في 
الکتاب اقتصر على الشهور عند الناس وقد .ينطق سیبوبه بضم الباء 
وفتح الياء وسکون الهاء ویعزی هذا الى العجم تجنبوا الصورة الأولل 
لأن وبه صوت ندبة ٠‏ 


مولده و نشانه : 


ولد سيبويه في البیضاء من كورة اصطخر بفارس من آبوین 
فارسيين ولا مرف على وجه اليقين تاريخ ولادته وقد انتقل الى البصرة 
فتلقى العلم فيها وكانت هي والكوفة المصرين المبرزين في علوم العربية 
والدین ولا مرف شيئاً عن آسرته الا ما ذکر أنه مات بين دي أخيه 
ولا ندري هل انتقلت معه الى البصرة آسرته ونحن لا نری لأبيه ذكاً 
ونرى بشاراً بهجوه حین اشتهر آمره فیقول : 
ظلات تعني سادراً في مساءتي وامك بالصرین تعطي وتاخذ 
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وظهر من هذا أن آمه كانت معه في العراق ولا ندري هل تزوج 
وف حديث للفراء أن سيبويه كانت له جارية تخدمه وف طبقات النحاة 
أن جارته مزقت جزازات كتابه فطلقها فهل يريد بجارته زوجته أو 
بريد بتطلیقھا إخراجها من بيته ؟ والظاهر انه لم يكن له زوج ولا ولد 
وآبة ذلك انه بعد أن آخفق في بداد في قصته مع الكسائي ‏ على 
ما بای ل ام بعد الى منزله البصرة ٭ 


كيف طلب النحو ؟ 


اختلف سیبوبه الى حماد بن سلمة شيخ الحديث والرواية في 
البصرة في عصره فألقى عليه حماد الحديث : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما من أحد من آصحاي الا أخذت عليه ليس أبا الدرداء » 
فقال سيبويه » وكان قد شدا شيئاً من النحو : ليس أبو الدرداء فقال 
حماد لحنت نا سيبونه ء فقال سیبوه : لا جرم لأطلین علماً لا تلتحنني 
فيه آبداً » واتجه لدرس النحو فلزم الخلیل وقد ظن سیبوبه أن الواجب 
رفع ما بعد ليس لیکون اسما لما ولم يكن عرف آسلوب ليس في 
الاستثناء وقد عرض سيبوبه لذلك في الكتاب وآشیعه بیان وتعلیلاٴ ٠‏ 


بوادر نبوغه وحرية فكره : 

وكان أكثر تلقيه عن الخليل حتى انه إذا قال : قال آوسألته فا نه 
بمنی الخليل » وكان الخليل قد عرف له قدره وثقابة ذهنه وقوة فطنته 
فأبئه علمه ونصح له في التعليم » وأخذ عن غير الخليل : أخذ عن عيسى 
ابن عمر وبونس بن حبيب والأخفش الكبير آبي‌الخطاب عبد الحميد بن 
عبدالمجيد وبذکر آبو زيد الأنصاري انهاذا قالسيبويه:آخير ني الثقة ف نما 
بعنيه وأول ماظهر من بوادر نبوغه ماحدث هه الأخفش قال: كنت عندیو نس 
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فقيل له:قد جاء سسوبه فقال آعوذ الله منه فحاء فسأله فقال: كيف تقول: 
مررت به السکین ؟ فقال حائز أن آجره على البدل من الهاء فقال له : 
همررت به السکین بالرفع على معنی السکین مررت به فقال هذا خطأ 
لأن المضمر قبل الظاهر فقال له : إن الخليل أجاز ذلك وأنشد فيه أساتاً 
فقال : هو خطأ ء قال فمررت به المسكين بالنصب ؟ فقال جائز ء فقال 
على أي شيء ؟ فقال على الحال ء فقال أليس أنت أخبرتني أن الحال 
00-0" : صدقت ثم قال لسيبويه : فما قال 
صاحبك فيه ؟ بعنی الخليل ء فقال سبیوه : قال ل انه ینصب على الترحم» 
قال :ما کے عد ورا نر سال قفا وكان 
سيبوبه مع اجلاله للخليل يزيف قوله ففي الکتاب : « وزعم الخلیل 
انه يجوز أن بقول الرجل : هذا رجل آخو زیدا إذا آردت أن تشبهه 
بأخي زید وهدا قبیح لا يجوز الا في موضع الاضطرار ولو جاز هذا 
هدا قصير الطويل ترد مثل الطويل فلم يجز هدا كما قبح آن 
ون العرفة حالا” كالنكرة إلا في الشعر » ۰ 


بین سیبویه والكسائي : 


وأتى الحظ والسعادة الکسائی وأصحابه فحلوا في بغداد محلا 
رفيعاً وكان منهم مؤدبو آولاد ۷" وكانوا عند البصرہین في النحو 
والادب آقل منهم معرفة وآضعف سال وقد رأى سببوبه ‏ وهو 
إمام البصريين ‏ أن پزاحمهم في مرکزهم فقصد بغداد وعرض على 
البرامكة أن بحمعوا بینه وبين الکسائی ویناظره وکان واثقاً انه سیکون 
له الفلح والظفر وبلغ الكسائي مقدم سیبویه وخشي مغبة الناظرة أن 
پزول سلطانه في بغداد فأتی جعفر بن بحبی بن برمك والفضل آخاه 
وقال : أنا ولیکما وصاحبکما وهذا الرجل إنما قدم لیذهب مخلي قالا 
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فارسية الکسائی فهو أيضاً فارسی من ولد بهمن بن فیروز و کان أسديا 
بالولاء فلم يكن لسیبویه ما بجعله أقرب الى قلوب البرامكة من 
الكسائى فدیر هو وأصحابه خطة کان لها ما توقعوه وهی : أن بتقدمه 
فی مجلس الناظرة آصحابه فیسآالو اه a‏ 
دی کسی دو وہ ہت و 
و 


۳ ےو سے ام قر وم گم م 


TS‏ ام کن لصا و كان رسوا نينا نی 


- 
رصم وم و < وم سرچ وم و مر سیت و 2 سے 


ونلدینلەمن جانب الطور الایمن وقربنله اي ووهبنا هر من رحتنا 
اه هرون با تق وا لف الكت إممنعيل کا صادق اوعد 


ی رر گر 


وكات وسو نبیر و کان بام أهله 0 


ربهء مساق رم أذ وق اکب 7 إنه کان صدّيمًا یی 


92 ب م 
مر مر چام گرم وء مام 


وت رت مکانا ع وي اولتيك الع انع آي علد مین 


2 سا م مت ا 44 مب 
آلنبیکز من دري ءادم ومن حملنا نامع نوچ ومن ری راهم 


٣5 2‏ ۶ و موم م ES‏ وص ری و سس 


و سر یل ومن عدینا وا جتبیتا ذا نشی یم 2 بت رن روا 





۳71 و 


دا ربکا و 


۱۳۰ إعراب القرآن 





الاعر اب 


( واذکر ف الکتاب موسی إنه کان مخلصاً وکان رسولا* نیا ) 
ادکر فعل آمر وف الکتاب جار ومجرور متعلقان باذکر وموسی مفعول 
به وان واسمها وجملة كان خبرها ومخلصاً خبر كان وكان رسولا" نبا 
عطف على كان الأولى ٠‏ ( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناہ نجياً ) 
وناديناه عطف على ما سبق وهو نعل وفاعل ومفعول به ومن جانب 
متعلقان بناديناه والطور مضاف اليه والأسن صفة لحانب قالوا لأنه 
كان لی سین موسى حين أقبل من مدين وقربناہ عطف على نادناه ونجياً 
حال من أحد الضميرين في ناديناه أو قربناه وهو فعيل بسمنی فاعل أي 
مناجياً ٭ ( ووهبنا له من رحمتنا آخاه هارون نبي ) ووهينا عطف آبضآ 
وله متعلقان بوهبنا ومن رحمتنا متعلقان بوهينا أيضاً ومعنى من هنا 
التبعيض أي بعض رحمتنا أو للتعايل أي من أجل رحدتنا وأخاه مفعول 
به لوهبنا وهارون بدل ونیباً حال ٠‏ ( واذكر في الكتاب اسساعیل إنه 
كان صادق الوعد وكان رسولا” نبا ) اعرابها ظاهر وقد تقدم وجلة 
انه كان تعليلية ٠‏ ( وكان بأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه 
مرضياً ) جملة بأمر خبر كان وآهله, مفعول به وبالصلاة متعلقان بيأمر 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو وعند ربه متعلقان 
بمرضياً ومرضياً خب ركان اجتمعت الباءوالواو فقلبت الواو باءوآدت‌ف 
الأخرى ٠‏ ( واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ) تقدم 
اعراب مثبلاتها ولا بأس بذكر ما قاله الزمخشري بصدد ادریس 


وهدا نصه : 


» قيل سمی ادرس لكثرة دراسته كتاب الله عز وجل وكان اس4 
اخنوخ وهو غير صحیح لأنه لو كان إفعیلاٴ من الدرس لم يكن فيه 


سورة مریم : ۱۳۱ 





إلا سیب واحد وهو العلمية فکان منصرفاً فامتناعه من الصرف دلیل 
العجسة وكذاك ابلیس آعجبي وليس من الابلاس كما بزعنون 
ولا بعقوب من العقب ولا اسرائيل باسرال كما زعم ابن السكيت ومن 
لم حقق فلم تدرب بالصناعة كثرت منه آمثال هذه الهنات ویجوز 
أن سكون معنى ادريس في تلك اللغة قریباً من ذلك فحسبه الراو 
مشتقاً من الدرس » وما آجمل حرية الرأي ٠‏ ( ورفعناه مکاناً علياً ( 
رفعناه فعل وفاعل ومفعول به ومکاناً ظرف متعلق برفعناه وعلاً صفة 
وقد رویت أساطير كثيرة حول هذا الرفم ومرجعها الطولات ٠‏ 
( آوئك الذین آنعم الله عليهم من النبيين من ذربة آدم ) أولئك 1 
أي الانبياء اد الذکورون في السورة والذین خبر أو بدل من اسم 
الاشارة و نعم اللہ عليهم صلة ومن النبيين حال ومن ذرية آدم 
بدل بإعادة SS‏ ابراهيم و اسر یر 
وممن هدنا واجتبينا ) عطف على ما تقدم (٠‏ إذا تتل علیمم 
آبات الرحمن خرو اسجداآو یکیا) جملة اذاتتىعليهمو جوابها استئنافيةلامحل 
لها إذا أعربنا الذين خبراً وإذا آعربنا الذين بدلا" فتکون هي الخبر 
وجبلة خرتوا لا محل لها لأنها جواب |ذا والواو في خروا فاعل وسجداً 
حال من الفاعل وبکیا علف على سجداً جمع ساجد وباك والثاني شاذ 
لأن قياس فاعل من التقوص أن بجمع على فعله کقاض وجمعه قضاة 
وباك وجمعه بكاة ٠‏ 


صب م ص ۶ م ۶ هو ۰ کہ 


* لكلف من بعدھم حف أصَاعوأ الصلوٰه واتبعوا ا 


مر وم رو رو۔ى مرگ 


فسوف يمون غيا ي الا من تاب وعامن ول صلا ارت 


ر ج سے ۶ و يع 


بد خلون الحنة نه ولا بوت شيعا ري جنلت عذن التی وعد لخن 


۱۲۲ إعراب القرآن 





م مر مرا ور ور 


عباد, الب اکن وعده کر لا سمعوں فی لوا سکن 


رر ےو وشوو چم گر 


وهم رزقهم فیبا ری تلك اه ای ورهن 
عاد سکان ما 5 
اللفة: 


( خلف ) : أي عقب وبعض اللغويين يستعسلون الخلف بسکون 
اللام كما هنا في الشر فيقال خلف سوء وفتحها في الخير فیقال خلف 
صالح ؛ قال في الكشاف : « خلفه إذا عقبه ثم قيل في عقب الخير خلف 
بالفتح وف عقب السوء خلف بالسكون كما قالوا وعد في ضمان الخير 
ووعيد في ضسان ۱۳ » وقال اللحياني : الخلّف فتحتين الولد 
الصالح والخلكف بفتح فسكون الرديء ٠‏ 

( غیا) : كل شر عند العرب غي وکل خير رشاد » قال 
المرقش الاصغر : 

وقد تعتري الأحسلام من كان تائما 


فمن بلق خيراً بحسمد الناس أمره 


ومن غو لا يعدم على العي" لات تا 


يقال غوي يغوى من باب ضرب انهمك في الجهل ٠‏ 


سورة مریم ۱۳۲۳ 
الاعر اب : 


( فخلف من بسدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف پلقون غيآ ) الفاء عاطفة وخلف فعل ماض ومن بعدهم حال 
وخلف فاعل وجملة آضاعوا الصلاة صفة لخلف واتبعوا الشهوات 
عطف على أضاعوا الصلاة والفاء الفصيحة أي إن شئت أن تعلم عاقبتهم» 
وسوف حرف استقبال وبلقون فعل مضارع وفاعل وغاً مفعول به ٠‏ 
( إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فآولئك بدخلون الجنه ولا ظلمون 
شیا ) الا آداة استنثاء و « من » ان جعلنا الاستثناء منقطعاً كانت الا 
بمعنی لکن ومن مستثنی واجب النصب ووجه الانقطاع أن الستثنی 
منه کفار والستثتی مؤمنون وهذا اختیار الزجاج واختار آبو حیان 
الاتصال ورہما کان آظهر لأنه خطاب صالح لکل أمة وفیمامن آمن 
ومن کفر وعلى كل حال هو واجب النصب لأن الکسلام تام موجب : 
وجملة تاب صلة و'آمن عطف على تاب وعمل عطف آیضاً وصالحاً يجوز 
أن يكون مفعولاء به وآن یکون مفعولاه مطلقا أي عملا صالحا » 
فآ و لك الفاء الفصيحة وآولئك مبتداً وجملة بدخلون خر والجنة مفعول 
به على السعة ولا ظلمون عطف على بدخلون وشيئاً مفعول مطلق ولك 
أن تجعله مفعولا ثانيآ بتضمين بظلمون معنی پنقصون ۰ ( جنات عدن 
التى وعد الرحمن عباده بالغیب ) جنات بدل من الجنة وعدن مضاف 
إليه من عدن بالمكان اي آقام وقد جری مجری العلم ولذلك ساغ 
وصفها بالتي والتي صفة لحنات عدن وجملة وعد صلة والرحمن فاعل 
وعد وعباده مفعول وبالغيب حال من عباده أي من الفعول والعنی غائبة 
عنهم لا پشاهدونها ويحتمل أن يكون حالا من ضمير الجنة وهو 
الضمير العائد على الوصول أي وعدها وهم غاثيون غنها لا بروتها ٠‏ 


٤‏ [عراب القرآن 





( اه كان وعده مأنيا ) إن واستها والضمير بعود على الله تعالى آي 
الرحمن والمعنى أن الرحمن كان وعده مآتاً أو انه ضمير الشأن لأنه 
مقام تعظيم وتفخيم والحسلة تعليلية مستأتفة وجملة كان خبر إن واسم 
كان بعود على الله تعالى أيضاً ووعده بدلا* من ذلك الضمير بدل اشتمال 
وماآتاً خبرها وجوز أن لا يكون فبها ضمير » ووعده اسسها ومأتياً 
خبرها واختار الجلال وشراحه أن بكون ماتا مفعول بمعنی فاعل أي 
آتیاً وام برتضه الزمخشری فانه قال : « قيل في مأتيآ مفعول بمعنى 
فاعل والوجه أن الوعد هو الجنة وهم اتو نها ) والحق" مع الز مخشري 
لأن ما تأتبه فهو بأتيك فلا موجب للتأويل ٠‏ ( لا سمعون فیها لغواً 
الا سلاماً ولهم رزقهم فیها بكرة وعشیاً ) الجملة حال من جنات عدن 
ولا نافية وسسعون فعل مضارع والواو فاعل وفیها متعلقان بمحذوف 
حال أي حالة کونهم في الجنة ولغوا مفعول به أي مالا طائل تحته من 
الکلام وهو ما پشقشق به أكثر الناس في مجالسمم من ثلب للاخرین 
وتدخل ف شؤون الناس أو من حددث تافه آشبه بالفضول ء والا آداة 

وسلاماً بدل من لعْواً أو بحمل على الاستثناء النقطم وسيآتي 
سس ان البلاغة ولهمخبر مقدم ورزقمم‌مبتدا مؤخر وفها - 
وبكرة ظرف متعلق بمعنى الاستقرار المستتكن في الخبر المقدم وعشيا 
عطف على بكرة ۰ ( تلك الجنة التي رت من مب مس کال تا 
اسم الاشارة مبتداً والجنة خبر والتي صفه للجنة وجمله نورث صله 
ومن اسم موصول مفعول نورث وجملة کان صلة واسم کان مستتر 
تقديره هو وجملة تقياً خبر کان ٭ 


الیلاغےة 
١‏ - تو كيد ا مدیح ہما يشبه الذم و عکسه : 
في قوله تعالی « لا يسمعون فیها لغواً إلا سلاماً » فن رفیع من 


سورة مریم ۱۳6 


فنون البلاغة وهو توكيد الدح ہما بشبه الذم وقد سبقت الاشارة اليه 
في الائدة ولم نقسمه آنذاك فنقول انه بنقسم الى نوعين : 


الشيء بتقدير دخولها في صفة الذم التفية ومنه قول النابغة الذبیانی : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الکتاثب 


فقد جعل الفلول عيبا على سبیل التجوز بتاً للفي العیب بالكلية 
كانه بقول : إن كان فلول السیف من القراع عيبآ فانهم ذوو عيب معناه 
إن لم یکن عيبا فليس فيهم عيب البتة لانه لا شي» سوی هذا فهو بعد 
هذا التجوز والفرض استثناء متصل ۰ 


ب ہے ان تشت لشىء صفة مد وتعقب ذلك بأداة استثناء ليها 
صفة مدح آخری لذلك الشيء نحو : آنا أفصح العرب بيد آني من 
قريش وقال النابغة أيضا : ۱ 


فتى كملت أوصافه غير آنه جواد فما ببقى على ال ال باقيا 


وأصل الاستثناء في هذا الضرب أن يكون منقطعاً لكنه لم بقدار 
متصلا بل بقي على حاله من الانقطاع لأنه لیس في هذا الضرب صفة ذم 
منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها فحينئذ لا يستفاد 
التوكيد فيه إلا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين في الضرب 
الاول ولهذا كان الضرب الاول أبلغ لافادته التأكيد من الوجھین ٠‏ 


إذا عرفت هذا فاعلم أن في الآبة الكربية : « لا بسمعون فیها 
لغوآ إلا سلاماً » ثلاثة أوجه : 


۱۳۹ إعراب القرآن 


5 أن يكون معناه إن كان تسلیم بعضهم على بعض أو تسلیم 
الاک 4 لوآ فلا سمعون لغوا الا ذلك وهو بهذا من وادي 
قول النامٰة : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


ب - انهم لا بسمعون فیها إلا قولاه یسلمون فيه من العيب 
والنقئصة وهدا تعین فيه الاستثناء المنقطع ۰ 


ج ان معنى السلام هو الدعاء بالسلامة وهي دار السلامة 
وأهلها أغنياء عن الدعاء بالسلامة فكان ظاهره من باب اللغو وفضول 
الحديث لولا ما فيه من فائدة الاکرام » ففي الوجه الاول والثالث 
يتعين الاتصال في الاستثناء آما الأول فلجعل ذلك لغواً على سبيل 
التجوز والفرض وأما الثاني فواضح لأنه فيه اطلاق اللغو على السلام 
وأما الثالث فلحمل الكلام على ظاهره من دون تجوز أو فرض ٭ 


۲ - التشبيه التمثيلي البليغ : 


وذلك في قوله تعالى « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان 
تفا » فقد شبه عطاء الجنة لهم بالعطاء الذي لا برد وهو الميراث الذي 
. پرثه الوارث فلا پرجع فيه الورث أي نبقیها عليهم من شمرة تقواهم 
كما ببقى على الوارث مال مورثه والورافة آقوی لفظ بستعسل في م 
التعليك والاستحقاق من حيث أنها لات 7 وله ل 0 
ولا تبطل برد ولا اسقاط والارث في اللغة البقاء » قال عليه الصلاة 
والسلام : « إنکم على إرث من إرث أبيكم ابراهیم » أي على بقية من 
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تد کہ پوچھ و ہر 


ہے ررم ۶۶2 0 £> ری ر مقر ص موم و سے رور رص مه 
وما نتنز وت سین بين 
م عاك مامه 4 2 3 کے م 
لک رن رت تا و رب لسملوت و رص 
مرج مرو و رو 


لے تج ھت هل نعل 4, تهنا جع 


وم 


الاعراب : 


( وما قزل الا بی رك ) الجملة مستأفة مسوقة الحكاية ٹول 
جبریل حيث استبطاه الرسول عليه السلام لما سئل عن قصه آهل الکهف 
عشر وماً وقل آر سین حتی قال الشر کون : ودعه ره وقلاه 4 فالو او 
استنئافیه وما نافية وتتتزل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
نحن والا بأمر ربك استثناء من آعم الاحوال فلا آداة حصم وبآمر 
متعلقان بمحذوف حال فالتنزل نزول فيه ابطاء أو بمعنی النزول على 
الاطلاق ء قال الشاعر : : 


فلست لانسی* ولكن للاك تنزل من جو السماء لصوب 


-. 


وت لأبي وجرة یسح عبد اله بن ار وب : 


۱۳۸ إعراب القرآن 


تعالیست ان تعزی إلى الانس جلة 
وللانس من بعزوك فهو كذوب 
أي لست منسوباً لانسی ولكن لملك وبالغ في ذلك حتى جعله 
الرسول مكان الرسالة وقال ابن كيسان :ا هو فعال من الاك فالهمزة 
زائدة وعلى کل بخفف بالنقل فیقال ملك ٭ 


( له ما بين أبدينا وما خلفنا وما بین ذلك ) له خبر مقدم وما 
موصول مبتداً مؤخر والجملة حال من ربك والظرف متعلق بمحذوف 
صلة الوصول وأبدينا مضافة للظرف وما خلفنا. عطف على ما بین آیدینا 
وما بين ذلك عطف آیضاً » ( وما كان ريك نسیاً ) الواو حرف عطف 
وما ثافية و کان واسمها وخبرها ٠‏ ( رب السموات والارض وما بينهما ) 
رب السموات والارض خبر لمبتدأ محذوف آي هو رب السموات 
والأرض ویجوز أن بعرب بدلا" من ربك ٠‏ ( فاعبده واصطبر لعبادته 
هل تعلم له سميآ ) الفاء هي الفصيحة ولا حاجة لتأويل الکلام بجعلها 
عاطفة من باب عطف الانشاء على الخبر أي آذا عرفت ربوبيته الکاملة 
فاعبده واصطبر عطف على اعبده ولعبادته متعلقان باصطبر وقد آحسن 
الزمخشري في الفهم حيث جعل العبادة بمئزلة القرن تقول للمحارب 
اصطبر لقرنك أي اثبت له فيما بورد عليك من شداته وصولاته وا مراد 
لا تضق ذرعا] ولا تهن قوة إذا تأخر عنك الوحي ولا تبتئس لشماتة 
الكافرين فما هي إلا غمرة ثم تنجلي » وظلمة ثم تنحسر وصل حرف 


سورة مریم ۱۳۹ 





استفهام معناه النفي وتعلم فعل مضارع و فاعله مستتر تقديره أنت 
وشا سول به والسمي هو الشريك في الاسم ۰ 

الفواند : ۱ 

عطف الانشاء على الخبر و بالعكس : 

منعه الہایون وبعض النحاة وأجازه بعض النحاة قال آہو حیان : 
وأجاز سیبونه ذلك واستدل ول امریء القیس : 

فجملة إن شفائي الخ خبریة وجملة وهل علد رسم الخ جمله 
انشائية عطفاً على الخبربة وقول الآخر : 

تباي ا غد باه ان عار 

وک مآقيك العسان اد 

وقول الاخر : 

ورد ابن هشام هذه الاقوال فقال ردا على آبي حيان : « وأما 
فالاستفهام خرج معناه الى النفي كما ذکرنا » وأما قوله فانکح فتاتهم 


فهو معطوف على فعل آمر محذوف مفهوم من البتداً أي تنبه لخولان 
وما وکحل مآقيك الخ فیتوقف على النظر فیما قبله من الأبيات وقد 


۱۳۰ إعراب القرآن 

بكون معطوفاً على آمر مقدر بدل على العنی أي فافعل کذا و کحل كنا 
قيل ف الأرجمنك واهحرنی ان التقدير فاحذرنی واهحرنی ملياً 
ندلالة لأرجمنك ۰ 


م۶ و وج م و + 27 محو سم رم و م3 ص و و و 
ويقول الا استن اذا مامت لسوف انحر ج‌حیا ری او لا بذکر 
2 .بير محو سے سے ے مره و 


آلانسن نا لته من قبل ور يك شیعا ی قوریك تح ہے 


م 2 م وم قرو مق و موم رص 2 


الب شرم حول جنم ی و م من من كل 
شیعه یرم اد على الرحمان عنیا © ثم تحن اعلم الین هم أو 
2 3 2 سی کے و ان جا و سا 22722 2 
بها صليا و و إن منکر إلا واردها کان على ربك حتما مقضیا ي 
7 و 2مھ 
7 و لین ان ور ای نیا جا دي 

اللفة: 


( جثباً ) : بضم الجيم وكسرها وبهما قرىء جمع جاث من جثا 
بجثو أجثى وبجٹی لغتان : أي جلس على ركبتيه أو قام على آطراف 
أصابعه فهو جاث ۰ ١‏ 

۱ ( صلیاً) : بکسر الصاد وضمها وبهما قری» مصدر صلی بكر 
اللام وفتحها النار آی دخلها ‏ 


سورة مریم ۱۳۱ 





الاعر اب : 


( ویقول الانسان آثذا ما مت لسوف آخرج حيآ ) الواو استشنافية 
وبقول الانسان فعل مضارع وفاعل وآل فيه للجنس والهمزة للاستفهام 
بمعنى النفي وإذا ظرف لا بستقبل من الزمن متعلق بفعل محذوف دل 
عليه قوله لسوف آخرج لأن اللام تمنع من تعلیقه بأخرج الذکورة لأن 
ما بعدها لا يعمل فیما قبلما وما زائدة وجملة مت صلة واللام لام 
الاتداء وسوف و اياك واخرج فصل مضارع ميني للسجهول 
وناب الفاعل مستتر تقديره آنا وحیاً حال وساغ اجتماع اللام وهي 
نمحض الفعل 0 وسوف وهي تمحضه للاستقبال ان اللام هنا لمجرد 
التوكيد واتما جردت اللام من معناها لتلائم سوف دون أن تجرد سوف 
من معناها لتلائم اللام لأنه لو عکس هذا للغت سوف إذ لا معنى لها 
سوى الاستقبال وآما اللام فانها ذا جردت من الحال بقي لها التو كيد 
فلم تلغ ۰ ( أولا يذكر”الانسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ) 
آولا :الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو عاطفةولا نافية ويذكر فعل‌مضارع 
معطوف على بقول ووسطت همزة الاتكار بين العطوف عليه وحرف 
العطف والانسان فاعل وأثا : ان واسمها وجملة خلقناه خبر أنا وان 
وما بعدها في تأویل مصدر مفعول بذکر ومن قبل الجار والمجرور 
متعلقان بيذكر ولم الواو حالية ولم حرف تفي وقلب وجزم ويك فعل 
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة 
للتخفیف واسمها ضمسیر مستتر تقيديره هو » وشيئاً خر يك 
سا آلى قبل محذوف تقديره قبل الحالة التي هو فيما وهي 
حالة بقائه وقدره بمضهم قبل بعثه ٠‏ ( فوريك لنحشرنهم والشیاطین ) 
الفاء عاطمة والواو للقسم وريك مجرور بواو القسم وهما متعلقان 
بمعل محذوف تقدیره آقسم وفائدة هذا القسم سترد في باب البلاغة 


۱۳۲ [عراب القرآن 





واللام واقعة في جواب القسم ونحشرنعم فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التو کید الثقلة والفاعل ضير مستتر تقدیره نحن والهاء 
مفعول به والشیاطین علف على الهاء أو الواو ہمعنی مع والشیاطین 
مفعول معه ٠‏ ( ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً ) ثم حرف عطف للتراخي 
وانحضرنهم عطف على لنحشرنهم وحول ظرف مکان متعلق بنحضر هم 
وجهنم مضاف اليه وجثیاً حال °( ثم لننزعن من کل شب ام ادر 
را سب و سی سو روا 

متعلقان بننزعن وآبھم اسم موصول بمعنى الذي وحركتها عند ہل 
حركة بناء لخروجها عن النظا؟ كر آي لأنها أضيفت وحذف صدر صلتها 
وهي فيمحل نصب مفعول به لنتزعن وأشد خبر لمبتدأ محذوف والجملة 
صله أي وعتياً تمييز وعلى الرحمن متعلقان بأشد أو بمحدف حال 
وسياتي مزيد بحث في هذه الآبة في باب الفوائد ٠‏ ( ثم لنحن آعلم 
بالذين هم أولى بها صلي] ) ثم حرف عطف للترتيب والتراخي واللام 
للاتداء ونحن مبتداً وأعلم خبر وبالذين متعلقان بأعلم وهم متداً وأولى 
خبر وللجملة صلة وبها متعلقان بأولى وصلاً تمییز وقيل صلا جمع 
صال فانتصب على الحال وف التمييز فامدة وهی التخصیص شدة 
المذاب لا التخصیص باصل العذاب لاشتراکهم فيه ۰ ( وان منکم الا 
واردها کان على ربك حتماً مقضباً ) الواو عاطفة وان نافية ومنکم صفه 
تدا محذوف تقدیره آحد آي ما منکم آحد والا آداة حصر وواردها 
خبر وكان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو آي الورود 
وحتاً خبرها ومقضياً صمة لحتما ٠‏ (ثم ننجي الذین اتقوا و ندر 
الظالمين فيها جثاً ) ثم ننجي عطف على ما تقدم وفاعل ننجي مستتر 
تقدیرہ نحن والذين موصول مفعول واتقوا صلة وئذر عطف على ننجي 
والفاعل مستتر تقديره نحن والظالمين مفعول به وفيها متعلقان بنذر أو 


سورة مریم ۱۳۳ 





بجثباً ویجوز أن یتعلق بمحذوف على أنه حال من جا لأنه في الأصل 
صفة لنكرة قدم عليها فنصب على افحال » وجثاً حال أو تجعلها مفعو لا 
ثاناً لنذر آي تتركهم فيها جثياً ٠‏ 

اليلاغة : ' 


: فن القسم‎ ١ 


المتكلم الحلف على شيء فيحلف ہما يكون فيه فخر له وتعظيم لشآنه 
أو تنوبه لقدره أو ما يكون ذماً لغيره أو جاربا مجرى الغزل والترقق 
أو خارجاً مخرج الموعظة والزهد فقد آفاد القسم هنا أمران أحدهما 
أن العادة جرت بتأكيد الخبر باليمين والثانی أن ف إقسام الله تعالى 
بشأنه كما رفع من شان السماء والارض في قوله « فورب السماء 
والارض إنه لحق » وسيأتى تحقيق ذلك في مواضعه ٠‏ 
وقد توستع الشعراء في القسم لأن فيه حلاوة ورفعآ لشأن المتغزل 
به » وما آلطف قول عبد المحسن الصوري وهو من أبرع ما سمعنا : 
با غزالا" قد رمى باللحظ قلبي فاصبا 
بانذي القن تضذيي ساك ال 
والدي آلبس خديك من ال سورد نقمقسانا 
والدي آودع ف فيك من الشهسد شرابا 


۱۳ [عراب القرآن 





ما الذي قالته ينا ك لقلسيي فاجساہا 
ولابن خفاجة الاندلسي : 
لا وسحر بين آجفانکم فتن الحب به من فتنسا 
وحديث من مواعيدكم تحسد العين عله ایگُذنا 
مارحلت العيسعن آرضکم فرأت عيناي شيا حسنا 
ولغ العباس بن الأحنف الغاية بقوله : 
واني ليرضيني قلیل نو الکم ۱ وإن كان لا أرضى لكم بقليل 
بحرمة ما قد كان بيني وبینکم من الود إلا عدتم بجبيل 
وأبدع آبو الطيب بقوله : 
سينا واش ما نے ما تلا 
والبين جار على ضعفي وما ع دلا 
والوجد یقوی كما تقوی النوى آہدا 
والصبر ينحصل في جسمي كما نحلا 
تارب الأعان ما وجسدت 0 
لما المنايا إلى أرواضا سبلا 
بسا بجفنيك من سحر صلي دا 
00 بهوی الحياة وأما إن صددت فلا 


سورة مریم ۱۳۵ 





۳ الافتنان : 


وذلك في قوله تعالی « ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالین فیها 
جثياً » والافتنان هو أن يفتن التکلم فيأتي في کلامه بفنين ما متضادین 
أو مختلفين أو متفقين والآية التي نحن بصددها جمعت بين التضادین : 
جمعت بين الوعد والوعيد » بين التبشير والتحذير وما یلزم من هذین 
الفنین من المدح للمختصين بالبشارة والذم لأهل النذارة وستاأتي منه 
أمثلة عديدة في القرآن الكريم ٠‏ ۱ 


ومن الجمع- بين المتضادين ف الشعر قول عسد اللہ بن طأهر بن 
الحسين و نسبھما ف الكامل لاف دلف : 
ولو آني آقول مکان روجي خشيت عليك بادرة الطمان 


فانظر كيف جمم في هذا الشعر بين الغزل والحماسة والغزل لین 
والحماسة شدة وقال عنترة وآبدع : 


إن تد في دوني القناع فانني طب بأخذ الفارس المستلئشم 
وهذا من أحسن ما قيل في هذا الباب فإنه جسع فيه بين الغزل 
و الحماسهة و الحد والهزل فأتى فيه ننادرة طرفة وطرفة غرببة حيث قال 
بعد وصفها بستر وجهها دونه بالقناع حتی صار ما بين بصره وبين وجهها 


الفارس الستلثم يقول : إن تتبرقمي دوني فانتي خبير لدربتي بالحرب 
باخد الفارس الذي سترته لأمته » وحاات دوني ودون مقاتلته فأبرز 


۱۳۹ جر اب القرآن 





الجد في صورة الهزل فجاء في بيته مع الافتنان التندیر الطریف وعبر 
عن معناه آللطیف بهذا اللفظ الشریف ٠‏ 
وجمع الجطیئة بين الدح والهجاء في بيت واحد من قصيدة سدح 


بها شض وبهحو الزیرقان وقد شکاه الزبرقان سببها الى عس 
بن الخطاب : 


ومعنى هذا البيت لا بعرفه إلا من عرف أن عادة العرب إذا منوا 
على أسير أعطوه نبلا من نبلهم عليها اشارة تدل" على أنها لأولئك القوم 
لا تزال في كناتنه » فقال الحطیئة لهذا المدوح الذي عناه بهذا المدح : 
إن عداك لا فاخروك سلوا من کنانتھم تلك التي أعطيتها لهم حتى مننت _ 
عليهم تشهد لك بأنهم عتقاؤك فكان هذا محداً تلیداً لك لا يقدرون 
على جحده تثبته لك هذه النبل التي ليست بأنكاس يعني الصاثبات 
التي لا تتکب إذا ناضلت بها عن الغرض وهذا غاية المدح للمدوح 
ونهابة الهجاء لعداه إذ آخبر بأنهم مع معرفتهم بفضله عليهم بفاخرونه 
تما ادا آظهر وه آثبت له الفضل عليهم وهذا غابه الحهل منهم والعياوة ٠‏ 


ومن الجمع بين الهجاء والدح أو الفخر قول آبي العلاء العري : 
باي لسان ذامني متجاصل علي" وخفق الريح في“ ضاء 
تكلم بالقول الضلتّل حاسد وکل کلام الحاسدین هراء 
أتمشي القوافيتحت غير لوائنا ‏ ونحن على قوالما آمراء 


بور5ا مریم ۱۳۷ 


فهو إذ شخر: بنفسه يهجو أبناء جنسه الذین بتطاولون وهم قصار 

وبدعون المعرفة والجهل بكتنفهم أولم بقل لهم مخاطباً : 
غدوتمريض العقلو الدین‌فالقني لتخبر آبناء العقول الصحائح 

والروح العلامه معروفه فلا لزوم للشرح والتيسط ٠‏ 

آما الجمع بين التهنئه والتعزية فهو غريب حقاً وهو بحتاج الى 
الكثير من شموف الطیع. ورهافه الحس للاحادة فه ومن آحسل ما معنا 
منه مثل قول ا معز ٴی ليزيد بن معاوبة عندما جلس ف دست الخلافة 
وأنت الوفود مهنئة معزية بأبيه فلما اجتمعوا لم يفتح على أحد بسا فتح 
ره لهم باب القول حتی تقدم هذا التقدم ذكره فاستأذن ف الكلام خلما 
آذن له قال : آجرك الله با أمير اللؤمنین على الرزية وباك الله لك في العطية 
فلقد رزئت عظيماً وأعطبت جسیعاً » رزئت خليفة الله » واعطیت خلافة 
الله » فاصبر على ما رزثت » واشكر على ما أعطيت وأنشد : 

اصبر زد فد فارفت دا له 


واشكر حباء الذي بالملك آصفا ک] 


انت ير کت 


فانت ترعاصسم والل-ه برعاكا 


۱۳۸ إعراب القرآن 
ساس سس سب 


وف ممساوية الباقي لنا خلف 

إذا اس ست ولا تسمسم سماکا 
ففتح للناس باب القول : فقالوا وكان له فضل السیق ٠‏ 
وقال آبو نواس للعباس بن الفضل يعزيه بالرشيد وبھنئہ 

بخلافة الأمين : 

تعزٴ أبا العياس عن خر هالك 

اکسرم حي كان أو هو کائن 
حوادث أيام تلور صروفها 

لمن“ مساو مرة” ومحاسسن 
وی الحي” بالميت الذي غيتب الثرى 

فلا آت مغبون* ولا اموت غابن 
۳- فن الالتفات : 
في قوله تعالى : « 01 ۰ الخ » التفات على 


أحد القولين وهو مفرع على ار اده العسوم من الأول فسکون المخاطبون 
آولا” هم المخاطبين انا الا آن الخطاب الاول ملفظ الغبية والثاني بلفظ 


الحضوز و اما إذا بنينا على أن الأول انما آرید منه خصوص على 
التقدیرن جیا فاثاني لیس التفاما وائما هو عدول عن خطاب و 
فيه إلى الطولات . 


سورة مریم 1۳۹ 





القواند : 
نقاش طویل حول أيهم : 


وعدناك بمزید من البحث حول أيهم في قوله تعالى « ثم لننزعن 
من کل شيعة أيهم آشد على الرحمن عتا » قال آبو حيان في شرح 
التسهیل : « وسال الكسائي ف حلقة يونس لم لا يجوز أعجبني أيهم 
قام فقال : أي کذا خلقت » أي كذا وضعت وقال ابن السراج موجها 
قول الكسائي بالمنع ما معنام إن أ وضمت على العموم والابمام فإذا 
القيام كائنآ من كان ولو قلت آعجبني آبهم قام لم بقع الا على الشخص 
الذي قام فأخرجها ذلك عما وضعت له من العموم ولذلك بشترط في 
عاملها أن یکون مستقبلا" متقدعاً عليهما نحو « لننزعن من کل شيعة 
أيهم آشد » وذلك لاجل الفرق بين الشرطية والاستفهامية وبين 
الموصولة لان الشرطية والاستفهامية لا يعمل فيهما إلا متأخر والمشهور 
عند الجمهور افرادها وتذكيرها وقد تونث وتثنى وتجمع عند بعضهم 
فتقول أبة وآیان وآیتان وآیون وآیات وهي معربة فقيل مطلقآً وهو قول 
الخليل ويونس والأخفش والزجاج والكوفيين وقال سيبويه تبنى على 
الضم إذا أضيفت لفظاً و كان صدر صلتھا ضميرآ محذوفا وقال الزجاج 
مستنکراً : ما تبن لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا آحدھما فإنه 
بسلم انها تعرب إذا آفردت فكيف بقول ببناٹھا إذا أضيفت ٭ 

وزعم المانعون أن أبآ في الآبة استفهامية وانها مبتداً وأشد خبره 
نم اختلفوا في مفعول ننزع فقال الخليل محذوف والتقدير لننزعن الذین 
يقال فيهم آبهم أشد وقال یونس المفعول الجملة وعلقت ننزع عن العمل 
فيها وقال الكسائي والأخفش المفعول كل شيعة ومن زائدة وقد رد 


٤‏ [عراب القرآن 





ابن هشام هذه الاقوال كلها حيث قال ويرد أقوالهم أن التعليق مختص 
بافعال القلوب وانه لا يجوز أن يقال لأضرين الفاسق بالرفع بتقدير 
الذي يقال فيه هو الفاسق وانه لم يثبت زبادة من في الابجاب ٠‏ 

ونورد هنا ما قاله أبو البقاء لوجازته وشموله قال « قوله أيهم 
أشد يقرا بالنصب شافاً والعامل فيه لننزعن وهي بمعنی الذي وبقرا 
بالضم وفيه قولان : أحدهما انها ضمة بناء وهو مذهب سیبوبه وهر 
بمعنى الذي وانما بنيت هاهنا لأن أصلها البناء لأنها بمعنى الذي ومن 
الموصولات إلا أنها أعربت حملاء على كل أو بعض فإذا وصلت بجملة 
تامة بقيت على الاعراب واذا حذف العاکد یا بنیت لمخالفتها بقة 
الموصولات فرجعت الى حقها من البناء بخروجها عن ظائرها وموضعها 
نصب بنزع الخافض » والقول الثاني هي ضمة الاعراب وفیه خسة 
أقوال أحدها انها مہتداً وأشد خبره وهو على الحكاية والتقدير لننزعن 
من كل شيعة الفزيق الذي يقال آبهم فهو على هذا امنتفهام وهو قول 
الخليل والثاني كذلك في كونه مبتدأ وخبرآ واستفهاما إلا أن موضع 
الجملة نصب. بننزعن وهو فعل معلق عن العمل ومعناه التمييز وهو 
قرب من معنى العلم الذي يجوز تعليقه كقولك علنت أيهم في الدار 
وهو قول بونس والثالث أن الجملة مستافة وأي استفهام ومن زائدة 
أي لننزعن كل شيعة وهو قول الأخفش والكسائي وهما بجیزان زبادة 
من في الواجب ء والرابع أن أيمم مرفوع بشيعة لأن معناه تشيع 
والتقدير : لننزعن من كل فريق يشيع أيهم وهو على هذا بمعنى الذي 
وهو قول المبرد والخامس أن ننزع علقت عن العمل لأن معنى الکلام 
معنى الشرط والشرط لا يعمل فيما قبله والتقدير لننزعنهم تشيعوا ام 
لم يتشيعوا أو ان تشیموا ومثله لأضربن أبهم غضب أي ان غضبوا أو 
لم بغضبوا وهو قول بحيى عن الفراء وهو أبعدها عن الصواب » ۰ 
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م روص مرو 7 سا عد اع موہ رہ رص عاد سے ما اس 
و إذا نت إن علیہم ء ٦ت‏ وا بينلت قال الذين کفروا للذين ءامنوا 
٤‏ مه دوو 2 م گم ہے وم ہے مرو مقر 


ای رین خير ماما 7طت" 


و 


<> ع و ے سے EE‏ 3 


وم 


یه مت ج لا راو مایوعدونَ إِما الْعدَاب رائ 


مر مرچ مر ار سےروم > ےر ےگ لاج ل مر ور و ۳9۳ لہ بت 
لله 


َو من هوشر مکانا وأضعف جندا و6 وید 


رر و 2 م ور سر ساس ص سس گر سر وو 


أهتدوا هدى رادت الصللِحلتَ خير عند ربك ٹوابا وخیر 


ےھ 


ھر دا 9 
اللفة: 
جو و ری او وو سو مصدر ميمي وقرىء 


۱ ( ند ) : الندي الجلس ومجتمم القوم وحيث بنتدود 
ويقال النادي ٭ 
( أثاثة ) : لثثاث : متاع ابیت والال وشال آث" يئث ويأث 
وؤث أا وائو6 وأثاثة النبات أو الشعر : .التف؟* وکثر فهو 
آث* وأثيث 


۲ [عراب القرآن 





( ريا ) : فعل بمعنى مفعول ومعناه لنظر فهو کالطخن والذیج 
بمعنی الطحون والمذبوح من رآیت على القلب کتولمم راء و في رأى 5 
E‏ تھے ربان النعيم ٠‏ 


الاعر اب 4 


( وإذا تنل عليهم آباتنا بینات قال الذين کفروا ) الواو استثنافية 
وادا شرط مستقبل وجملة تتلى مضافة للظرف وعليهم متعلقان بتتلى 
و آیاتنا نائب فاعل وبینات حال من آباتنا أي واضحات مبینات القاصد 
والعاني وجملة قال الذین کفروا لا محل لها لأنها جواب ۰ ( للذین 
آمنوا أي الفریقین خير مقامآ وأحسن نده ) للذین آمنوا متعلقان بقال 
وجملة آمنوا صلة وأي استفهامية مبتدأ وخير خبر ومقاماً تمیز 
وأحسن عطف على خير وندلاً تسیز ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
آحسن أثاثاً و کت سن را وأهلكنا 
فعل وفاعل ومن قرن تمییز غير صریح لکم لأن تمييز کم الخبربة كثير 
ما یکون مجروراً بمن وسيأتي تفصيل لذلك وهم مبتداً وأحسن خبر 
والجملة في محل نصب صفة لكم الخبرية آلا ترى أنك لو تركت هم 
لم يكن لك بد من نصب أحسن على الوصفية هذا ما ذكره الزمخشري 
وتاسهة أبو البقاء على أن هم آحسن صفة لكم ونص أصحابنا 
على أن کم الاستفهامية والخبرية لا توصف ولا بوصف بها » 
وأثاثا تمییز ورئیاً عطف عليه ویجوز أن يكون صفة لقرن ٠‏ ( قل من 
كان في الضلالة فلیمدد له الرحمن مدآ ) من اسم شرط جازم مبتدا 
وكان فعل الشرط وهو فعل ماض ناقص واسمها مستتر بعود على من 
وفي الضلالة خبر كان والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر ويمدد 





فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وله متعلقان بیمدد والرحمن فاعل ومد 
مفعول مطلق ٠‏ ( حتی إذا رآوا ما بوعدون اما العذات وإما الساعة ) 
حتی حرف غایة وجر متعلق بالجواب وهو فسیعلمون وقیل مستاتفة 
أي تدأ بعدها الخمل قال الشهاب في حاشية البيضاوي : وحتی هنا 
حرف ابتداء أي تبداً بعدها الجمل أي تستائف فلیست‌حارة ولا عاطفة» 
- وهكذا حيث دخلت على إذ الشرطية » وجملة رأوا مضافة للظرف وما 
مفعول به وجملة بوعدون صلة وإما حرف شرط وتفصيل والعذاب 
والساعة بدل من ما والمعنى : يستمرون ف الطغيان إلى أن يعلموا إذا 


من هو شر مكاةً وأضعف جنداً ) الماء واقعة في جواب إذا وهذا 
ما يرجح جعل إذا للغاية وسیعلمون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
ومن موصولة مفعول به وهو مبتدأ وشر خبر والجملة صلة ویجوز آن 
تكون من استفهامية في محل رفع بالابتداء وهو مبتداً ان وشر خبر 
انتداً الثاني وهو وخيره خبر من وعندئذ تكون الجملة معلقة لفعل 
الرژية فالجملة في محل نصب مفعول يغلمون ٠‏ ( ویزید الله الدین 
اهتدوا هدی ) لك أن تحعل الواو استثنافية فتکون الجمله مستانفه 
ولك أن تحعلها عاطفة فتعطف الحبلة على جملة الشرط الحكية بالقول 


أي وقل يزيد الله ويزيد الله الذين اهتدوا فعل مضارع وفاعل ومفعول 


به و حمله اهتدوا صله وھدی مز آو مفعول به ثان لبزند 7 


والصالحات صفة وخير خبر الباقبات وعند ريك الظرف متعلق بخير 


از 


٤٤‏ [عراب القرآن 


الفواند : 
۱ من الداخلة على التمييز : 


اختلف في معنى من التي بصرح بها مع التمييز فقيل للتبعيض 
فو کت ضا لان وا لیست آعم من البهم 
الذي انطوت عليه الحبلة وقال الثلوبين : زائدة عند سيبويه لعنی 
اق ع د وفيا نصباً قال الحطيئة : 

طافت أمامة بال ركبان آونة” با حسنه من قوام ما ومنتقبا 

وأمامة بضم الهمزة اسع امرآة وآونة بالد نصب على الظرفية 
والشاهد في قوله من قوام فإنه تسيز جر بمن الز ائدة في الكلام الوجب 
ولهذا عطف منتقبآ على محلها بالنصب وما زائدة لتوكيد الكلام وقال 
ابن ہشام : انها لبيان الجنس وقد سبقه الزمخشري الى ذلك لأن 
الشهور من مذاهب النحويين ما عدا الأخفش أن من لا تزاد الا فی 
غير الا یجاب ٠‏ 


۲ - معنی التفضيل : 


قیل : ما معنى التفضيل ف قوله « والباقیات الصالحات خر ثواياً 
وخير مرداً » وهل ثمة من شك وهل للمفاخر شرك في الثواب والرد 
وأجيب بجوابين أولهما انه من وجيز كلامهم بقولون الصيف آحر من 
الشتاء أي أبلغ في حره من الشتاء في برده وثانیهما أن اسم التفضيل 
ذكر على سبيل المشاكلة لكلامهم السابق وقال الشهاب في i‏ على 
البيضاوى ي : « وهذا جواب صا تخيل كيف فضلوا عليمم في خيرية 
آل ثواب والعاقة والتفضیل ٠‏ بقتضي المشاركة وهم لا ثواب لهم وعاقبتهم 
لا خر فيها » ٭ 
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ام 


افرعبت الذىكفر بعایتنا وال لاوس 1 وود > طم 


رورو مر مقر 


بآ ند عند مین عهدا جع کل و حا کا 


رق ۶ مرو ےر وو ۔ موف و دی کے 


ماداب مدا 6 وره مایقول و یا نينا ردا ر 


دو من دون اللہ ا a‏ 2-6 
ر س ع اساسا 7 م مرو سے 6و کے ]وم 
بعبادتیم و بکونون وم ضدا و از رانا ارم ین عل 


۔ و ون کے ے8 


الک للفرين تؤزهم ا قلا تعجل علییم اند شم عدا 
اللفة: 

( أمتلع ) أصله أإطلع حذفت همزة الوصل وبقيت همزة 

الاستفهام المفتوحة واطلع يتعدى بنفسه وبحرف الجر يقال اطلع الأمر 

وعلبه : علمه وال أيضاً ۱ إطلع طلبع العدو ۳ الطاء وسکون اللام 

درف اطوه ن أمرهم وقد توهم بعضهم انه لا يتعدى الا بعلى فأعرب 


العیب بتزع الخافض وإنما هو من قولهم اطلع الحبل ادا ارتقى الى 
آعلاه وطلع الثنية قال جرير : 


إني إذا مضر علي" تحدئت لاقیت مطلم الجبال وعورا 


فمطلع اسم مکان من اطتلع الشداد أصله اطتلم على بناء الافتعال - 
فقلبت التاء طاء وأدغمت فيما قبلها وهو في البیت نصب على الظرفية 
والوعور جمع وعر آي صعب مفعول لاقت أو مطلع هو الفعول به 


٦‏ إعراب القرآن 





' ووعوراً حال بقول : اذا تقولت على مضر مالا آرتضیه أو حدثتھا تمسها 
بقتلي تمرست بالصعاب ولا آبالي بها وسياتي مزيد بحث عن استعمالها 
في الآبة في باب البلاغة ٠‏ 


( ونمد ) : مضارع مد الشيء مده من باب فصر آطاله وضطه 
وجدبه ومد" الحمل فامتد" وهدا ممد" الحيل قال ابن مقبل : 


ولعشی أننان. کان کنھاتھا' مد“ جال في خباء طب 


وتمد”د الأديم وطراف ممد”د وأمد الجيش وضم البه آلف رجل 
مدداً وللميم مع الدال خاصه التمدد كأن أصل المادة شمل غيرها من 
انفروع وهذه من ميزات لغتنا العربية الخالدة ويقال مدحه وامتدحه 
آطال الثناء عليه » ومدخ فلات بالخاء العجمة آمده بالعون خيراً كان آم 
شرا عمله » وتمدخ تكبر وتطاول ولا بخفی ماف الکیریاء و التطاول 
من تمدد وانتفاخ > ومدر الکان طاله وامتد اليه ومدر الحوض شد 
خصاص حجارته بالدر وهو الطين العلك الذي لا بخااطه رمل وهو 
سریع الامتداد إذا طينت به الحائط أو سيعته ء ومدس الجلد ونحوه 
دلکه لیمتد ‏ ومدشت عینه : امتد عليها الظلام وارتخی عصيها ومدشت 
بده نحلت وضؤلت فظهرت للرائي ممتدة لقلة اللحم عليهما : و الدش 
بنتحتین ظلمة تمتد على العين من جوع ورخاوة عصب اليد وتسدل 
بالمنديل شده على رأسه أو اعتم به وهو قرب من معنى الامتداد » 
ومد ن المدائن بناھا ومصيرها وجدد نناءھا فامتدت عرضاً وطولاٴ 
والمدينة مجتمع بيوت زادت وامتدت فسميت مدینة ومنها سميت مدينه 
بثرب ومدينة السلام أي بغداد وا مدان مدينة قرب بغداد كان فيها إبوان 
کسری وسميت بالجمع لكبرها وامتدادها وفيها بقول البحتري سينيتة 
وبشیر الیها بقوله : 
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حضرت رحلي الهموم فوجمت الى أبيض الدائن عنسي 


ومدهه أي مدحه وقد تقدم والدی الغابة الطويلة المتدة وأمدى 
فلا وماداه آمهله وآمدی الرحل تقدمت به السن وامتدت وتمادى ف 
عه دام على فعله وامتد في فجوره والمدية بضم لیم الشفرة الكبيرة 
اممتدة وهذا من غريب أمر لت الشريفة ٠‏ 


( وئرثه ) : أي نسلبه منه ونآخذہ بأن نخرجه من الدنيا خالياً من 


( توزهم ) : الأز : الاستفزاز والتهیج وشدة الازعاج وهذه من 
آغراب مواد اللغة العربية كلها تدل على هذا العنی والاز أيضاً شدة 
الصوت ومنه آز المرجل آزاً وآزیزاً أي غلا واشتد غليانه حتی سمع 
له صوت وف الحديث « فكان له أزيز » وف القاموس : وأز”ت انقدر 
توز بالضم وتئز بالكسر آزا وأزيزا وأزازا بالفتح اشتد غليانها وأز 
النار أوقدها وآز الشيء حركه شدہداً » وف اللسان والأساس وغیرھما: 
هالني أزيز الرعد وصداعنی أزيز الرحى وهزيزها وأزه على كذا : 
آغراه به وحمله عليه بازعاج وهو بأتز من كذا : بمتعض منه وينزعج 
وتأزر المجلس هاج بمن فيه جميع ذلك بدل على الحركة والانزعاج » 
وآزب الماء بأزب بالضم والكسر جری مسمرعا والمئزاب مجرى الاء 
والجفع مآزب » وأزج الببت ناه طولا” وعرضاً » وأزحت قدمه زلت » 
وأزر بأزر بالكمسسر بالشىء أحاط به والنبات التف وآزره مؤازرة 
عاوته وبادر الى إغائتة وایگزر القوة وانظهر يقال شد به آزره.اي ظهره 
والمئزر معروف ویقال شد للأمر مئزره إذا تشمر له وسارع اليه : وآزف 


۱:۸ إعراب القرآن 





بآزف بالفتح آز فا وآزوفاً اقترب وأزف الرجل عحل وازفه إنزافاً 
آعحله وأزفت الآزفة اقترت القيامة وفلان بمشی الأزفى ثلاث حرکات 
أي يشي سریعاً » والمأزق الضیق وموضم الحرب » وآز آل از 7 وقع 
في ضبق وشدة ء وأزمه آز ما وأزوماً عضه والحبل أحكم فتله وتازم 
القوم آصابتمم آزمة والازمة فتح الهمزة وسکون الزاي و الاز مه 
الشدة والضيقة وأزى الرجل حاذاه وداناه وجلس ازاءه أي أمامه وف 
كل ذلك ما يدل على الحركة وحرف الزاي احمالا* بدل على ذلك وما هو 
قربب منه وسيآتيك ما هو معجب من غریب آمره ٠‏ 


. (وولدا) : الولد اسم مفرد قائم مقام الجمع والولد بضم الواو 
وسكون وقد قرىء بها بمعنى الولد فهما لعتان وقيل بل هي جسع 
. لولد نحو اك وآسد وعل ر أب وعترب ۰ 


الاعر اب : 


( آفرآبت الذي كفر با باتنا وقال لأوتين مالا”وواداً ) الهمزة تلاستفهام 
التعجبى والفاء على حالها من التعقیب كآنه قال أخبرك أيضاً بقصة هذا 
الكافر عقب حديث أوائك ورأيت هنا بمعنی أخبر ني وقد تقدم بحثها 
مفصلاہ والذي هو مفعولها الأول وجملة كفر بآباتنا صلة وقال عطف 
على كفر » لأوتين اللام جواب لقسم مقدر ونائب الفاعل مضمر تقديره 
آنا ومالا” مفعول به ان لأوتين وولداً عطف على مالا" ۰ أطلع الغيب 
آم اتخد عند الرحمن ıe‏ ) الهمزة للاسةفهام واطلع فعل ماض ففاعله 
هو بعود على الكافر قيل هو العاصي بن وائل وستآني قصته في باب 
توالت وآم حرف عطف معادل للهمزة واتخذ فعل ماض وفاعله مستتر 
بعود عليه وعند الرحمن مفعول به ان لاتخذ وعهداً مفمول به آول ٭ 
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( كلا سنکتب ما بقول ونمد له من العذاب مدأ ) كلا حرف ردع وزجر 
وفیها آقوال کثيرة سنوردها في باب الفوائد وستکتت فلل مضارع 
مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن وصدره بالسین من باب ما شوله 
التوعد لخصمه سوف آنتقم منك يعني لا تغتر بطول الزمان فان الانتقام 
اش لی له وشلته آنا گا سیا شول وله تقو لصا 
وت حلت عا کی وله سان فين یس فان سال أنه كان 
سفة لمداً ومداً مفعول مطلق أو مفعول به ان كان معنی المدد ۰ 
( ونرثه ما بقول وبأتينا فرداً ) ونرثه عطف على نمد والفاعل نحن و الهاء 
منصوب بنزع الخافض وما مفعول به والتقدیر ونرث منه ما و له 
ویجوز أن تکون الهاء هي الفعول به وما بدل اشتال م ن الهاء و العنی 

تاه كن الاك واه دالو له حطلة تال و عا 
على ما تقدم والفاعل مستتر تقدبره هو ونا ضمیر فصل فاعل وفرداً حال 
( واتخدوا من دون الله آلهة هة لیکو نوا لهم عزآ ) واتخذوا فصل وفاعل 
وحذف المفعول الأول وهی الأوثان الفهومة من سياق الحدت ومن 
دون الله حال وآلهة هي المفعول الثاني » لیکونوا اللام لام التعلیسل 
ویکونوا فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو 
اسمها ولهم حال وعزاً خبر يكونوا ٠‏ ( كلا سیکفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضداً ) كلا تقدم أنها حرف ردع وزجر لتعززهم بها 
سيكفرون فصل مضارع مرفوع وبعبادتهم متعلقان بيكفرون أي 
سیجحدون عبادتها وينكرونها » فالمصدر أضيف الى مفعوله ويكونون 
عطف على بکفرون والواو اسمها وعليهم حال وضداً خبر کے 
ووحنده وهم جمع لحا لأصله لأنه في الأصل مصدر والصادر لا تثنى 

ولا تجمم أو لأنه مفرد في معنی الجمم وللزمخشري في توحيد الضد 
کلام حسن سننقله في باب البلاغة ٠‏ ( ألم تر أا آرسلنا الشياطين على 
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الکافرین توزهم آزاً ) ألم الهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف تمي 
وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله أنت وآن وما في حيزها 
سدت مسد مفعولي تر وآن واسمها وجملة آرسلنا خبرها والشياطين 
مفعول به وجملة توزهم جالية وآزاً مفعول مطلق ٠‏ ( فلا تعجل عليهم 
انما نعد لهم عدا ) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذا كله فلا تعجل 
وعليهم متعلقان بتعجل وإنما كافة ومكفوفة وجملة نعد لهم حالية وعدا 
مفعول مطلق ۰ 





البلاغة : 
١‏ - الاستعارة المكنية : 


۱ ل الاستعارة الكنية في قوله « اطلع الغیب » فقد شبه الغیب 
المجهول ال لثم بالاسرار بجبل شامخ الذرا لا يرقى الطير الى ماك نهو 
مجهول تتحطم عليه آمال الذين بردون استشفاف آفاقه وادراك 
تهاويله ثم حذف الجبل آي المشبه به وأخذ شیا من خصائصه ولوازمه 
وهو الاطلاع والارتقاء واستشراف مغیباتة والعرض من هذه الاستعارة 
السخرية البالغة كانه يقول أو بلغ هذا مع حقارته وتفاهة أمره وصغار 
شاه أن ارتقى الى الغيب المحجب بالاسرار الطلسم بالخفاء ؟ 


۲ - توحيد الضد : 


قال الزمخشري : « فان قلت : لم وحّد ؟ قلت وحند توحيد 
قوله عليه الصلاة والسلام « وهم ید على من سواهم » لاتفاق كلمتهم 
وانهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم » والواو في سكفرون 
بجوز أن تعود على الآلهة أي جو بت ع للمث کین أي 
بنكرونها لسوء المغبة والمصير ٭ 
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الفواند : 


آوحه کلا" : 
للنحاة في هذه اللفظة مذاهب ستة : 
۱ مذهب جمهور البصرین کالخلیل وسیبوه وأبي الحسن 


اللأخفش وا ي العباس الممرد آ نها حرف ردع وزحر وهذا معنی لائق 
بها حيث وقعت ف القرآن الکرم وقد زجر بها العشاق لانمیهم فقال 


أحدهم وهو عروة بن أذينة على الأرجح : 
پقلن لقد بكيت فقلت : كلا" وهل يبكيمن الطرب الجليد؟ 
ولكن أصاب سواد عيني عوبد قذى له طرف حديد 
فقلن فمالدمعهما سواء آکلتا مقلتيك اصاب عود؟ 
۲ ب مدهب النضر بن شميل أنهما حرف تصديق بمعنی نعم 
فتكون‌جواباً ولابد حینثذ منشيء بتقدمها لفظاً أو تقديراً. 
ع5 مذهب الكسائي وأبي بكر بن الأنباري ونصر بن بوسف 
200 وابن واصل انها بمعنى حقا ٠‏ 
54 - مذهب آبي عبد الله الباهلي آنها 3 قبلها وهذا قرب 
من الأول ۰ 
٥"‏ 2 انها صلة في الکلام بسعنى اٍي کذا قبل وفيه ظر فان ٍي 
حرف جواب مختص بالقسم ۰ 
5 ہ انها حرف استفتاح وهو قول أبي حاتم ۰ 
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هذا وقد ذکرت كلا في خسی عشرة سورة مكية وجسلة ما دکرت 
ثلاث وثلاثون مرة ٠‏ 


وم 2و 


بوم شر لْمتَقَينَ إِلَ رمن وفدا و ولسوق آلمجرمین 
إل جهن وردا لا لون الشفلعة لا مر من خد عند ران کا 


©© وا اعد ارم یلا جه دم با رداص نکد 
م مر صر وص و بي سمس ص مرو و ہے ك 


اوت يتفطرن منه مکی الا رضن ور ابال مدا ع أن 


دعوا من ولدا © وما ینب رن أن بد ولا کت إن کل 


و ةو برو 


من فی آلمَدواتوا لارض الا نی ارد عبدا و لد احصہم 
سے مر 2 او 27 م و 2و 3 ار یں 2 27 إن لد منوا 
وهی عدا حزق ركهم جه بوم ال كردا ری ۳۵ ار 
کر او ار د مر ر رو رو روو تور و رك مر چم وط مه الاي 
وعملوا الصللحلت میجعل هم رمن ودا ي فإما يسرنله بلسانك 
وام وا طض ےو 6 سے وی د 


ال اون وتنذر به- قوما لدا لي وك اها قبلهم من قرن 


و بن ے۔ 


ہی وه ثم > م ٤ہ‏ ہرم مق مق و 


هل تس منم من أحد آو لسم هم زا هه 
اللفة: 


) وفداً ( : الو فد مصدر و فد شد ودا ووفوداً ووفادة وافادة ٠‏ 
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إلى أو على الأمير قدم وورد رسولا" فهو وافد ».وجمع وافد وهم القوم 
بجتمعون فیردون البلاد وشدون على الأمير ونحوه ٠‏ 

( ورداً ) : القوم الواردون الى الماء عطاشاً قد تقطعت أعناقهم 
من العطش ٠‏ 

) ادا ) : بالکسر والفتح العحب وقيل العظیم المنكر والادة الشدة 
وآدنى الأمر أثقلنى وعظم على ادا وق القاموس « الاد والادة یکسرھما 
العحب والأمر الفظیع و الداهه والمنكر کالڈد بالفتح و آدته الداهه نؤدہ 
بالضم وتئده بالكسر وتآده بالفتح دهته » ٠‏ 


) ود ) : مودة ومحية وفي المصباح « وودته آوده من باب تعب 
ودا فتح الواو وضها أجبته والاسم الودة وودت لو كان کدا اَضاً 
ود وودادة تشته » وق الختار : « الود بضم الواو وفتحها وکسرھا 
الحبة فهي مثلثة الواو والارجح الضم وبها قرأ السبعة وقریء في غير 
السبعة شتحها وكسرها ویحتمل أن یکون الفتوح مصدراً والضسوم 
والکسور اسمين » ۰ 


( لدا ) : جمع آلد أي شدید الخصومه وجمیل قول الزمخشري : 
« اللد الشداد والخصومة الباطل الآخذون في کل لدید أي في كل شق 
من الراء والجدال لفرط لجاجهم » وف الأساس : « رجل آلد وآلندد 

وتلندد وفه لدد وقوم لد" ولاد"ه ملادة ولداداً وهو شدہد اللداد 
ونرکت فلا تردد وتلدد تلفت وضره على اهدي 3 عنقه وهما 
صفحتاها وضره على متلد”ده على عنفه قال : 


ولو شئت فجتني من القوم جسرة 
بعيدة بين العجب والمتلدد 
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( رکزاً ) : الرکز الصوت الخفي ومنه رکز ارمح إذا غيب طرفه 
في الأرض والر کاز ا ال الدغون ۰ 


( وتحس ) : بضم التاء مضارع آحس" وف الصباح : « الحس 
والحسيس الصوت الخفى وحسه حسا فهو حسيس مله قتله قتلاه فهو 
قتيل وأحس الرجل الشيء احساساً علم به يتعدى بنفسه مع الألف 
قال تعالى : « فلما أحس عیسی منهم الکفر » » وربا زيدت فيه الباء 
فقيل أحس به على معنى شعر به وخسست به من باب قتل لغة فيه 
والصدر الحس بالكسر بتعدی بالباء على معنى شعرت ابضاً » ۰ 


الاعراب : 


( يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدآ ) الظرف منتصب بفعل 
محدوف قدره بعضمم با کر وقدره الزمخشري بقوله « نصب دوم 
بمضمر آي يوم نحشر ونسوق قعل بالفريقين مالا بحیط به الوصف » 
وقال غيره العامل فيه قوله فیما بعد م لا پملکون » وجطة نحشر مضافة 
الى الظرف وفاعل نحشر ضمیر مستتر تقدیره نحن والمنقين مفعول به 
والى الرحمن متعلقان بنحشر ووفدا حال وقد تکور ذکر الرحمن في هذه 
السورة ست عشرة مرة ٠‏ ( ونسوق المجرمين الى جهنم ورداً ) عطف 
على الحملة السابقة وورداً حال أيضآ أي واردین كما برد العطاش اليهم 
مشاة عطاشاً يكاد يقتلهم الظما ٠‏ ( لا پلکون الشفاعة إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهمدآ ) الجملة مستآتمة مسوقة لتقریر حال الناس جميعآ 
ۇمنهم وكافرهم ولا علاقة لها بالفریقین المتقدمين فلا تافية ويملكون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاصل تعود عل الناس كلهم والشفاعة 
مفعول به والا أداة حصر ومن اسم موصول محله الرفع على البدل من 
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الواو أو النصب على الاستثناء التصل وجملة اتخذ صلة وعند الرحمن 
ظرف متعلق بسحذوف هو الفعول الثاني لاتخذ وعهداً هو الفعول الأول 
زاگار ای اقا وال تختری أن کون الانتاه ملا هذا وقد 
أضطريت الاقوال في فا الا تار ای تا قد پا رکا غاب ف اف 
انفوائد ٭ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ ) جملة اتخذ الرحمن ولداً مقول 
انقول واتخذ الرحمن ولداً فعل‌وفاعل ومفعول بهء ( لقد جئتم شيئآ ادا ) 
اللام موطئة للقسم وقد خرف تحقیق وجئتم قعل وفاعل وشيئاً مفعول 
به واداً صفة ٠‏ ( تکاد السموات تفطترن منه وتنشق الأرض وتخرة 
الجبال هدا ) كاد من آفمال القارية العاملة عىل كان والسموات اسمها 
وجمله تفطرن خبرها والنون فاعل ومنه جار ومجرور متعلقان یتفطرن 
وتتشق الارض فعل مضارع وفاعل وتخر الجبال فعل مضارع وفاعل 
وهداً مصسر في موضع الحال أي مهدودة أو مفعول مطلق لأنه مصدر 
على غير لفظ الفعل وانما هو مرادفه لأن الخرور هو السقوط والهدم 
و اختار الزمخشري آبضاً أن يكون مفعولا لأجله أي لأن تهد وصد" 
بستعمل متعديا ولازماً فعلی الوجه الاول هو متعد لأنه صيغ منه معنی 
اسم الفعول وعلی الثاني هو لازم لأن خر لازم ومرادفه يجب أن بکون 
مثله فتأمل هذا فانه دقیق ٭ ( أن دعوا للرحمن ولداً ) أن ومافی حیزها 
مصدر فيه ثلاثة آوجه البدلية من الهاء في منه فهو کقوله : 


على حالة لو أن في القوم حاتناً. ‏ على جوده لضن" با اء حاتم 


0 فقد روي حاتم مجروراً لأنه بدل من ضمیر جوده وسنتحدث في 

باب الفوائد عن هذا البيت والنصب بنزع الخافض والجار والمجرور 
في محل نصب مفعول لأجله علل الهد" بدعاء الولد للرحمن 
والرفع انه فاعسل هدا آي هدها دعاء الولد للرحمن ٠‏ 
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ودعوا فعل ماض ميني على الفتح القدر عل الألف الحدوفة لالتقاء 
الساکنین وللرحمن متعلقان بدعوا وولداً مفعول دعوا الثاني والأول 
محذوف تقدیره معبودهم لأن معنی دعوا سموا وهي تتعدى لاثنین 
ویجوز دخول الباء على الثاني تقول دعوت ولدي بزید ودعوت ولدي 
زبدا » وقال الشناعر : 


دعتني آخاها آم عمرو ولم اکن آخاهاولم ]رضم لها بلبان 
وقال آخر : 
ألا رب من بدعی نصيحآ وإن يغب 
وقال الزمخشري : « اقتصر على آحدهما الذي هو الثاني طلباً 


للمموم والإحاطة بکل ما دعا له ولد ء أو من دعا بمعنی الذي مطاوعه 
مافي قوله عليه السلام : من ادعی إلى غير موالیه وقول الشاعر : 


إنا بني نھشسل لا ندعي الأب عنه ولا هو لا بالأبناء بشرینا 


أي لا تنسب إليه » ۰ ( وما ينبغي للرحمسن أن يتخذ 
ولداً ( الواو حالية أو عاطفه وما نافية وينبغي فعل مضارع لسن 
ستعلقان به وآن تخد مصدر مول ف محل رقع فاعل وولداً مفعول 4+ 
( ان كله من في السموات والأرض الا آتي الرحمن عبد ) إن نافية و کل 
مبتدأ ومن مضاف اليه وف السموات والارض متعلقان بمحذوف صلة 
من ویجوز أن تکون من تكرة موصوفة بالجار والجرور لأنها وقعت 
بعد کل تكرة ولعله أولى ولا آداة حصر وآتي الرحمن خبر وعبداً حال 
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من الضسير الستتر في آتي ٠‏ ( لقد آحصاهم وعدهم عدا ) اللام موطئة 
للقسم وقد حرف تحقیق وأحصاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وعدهم عطف على آحصاهم وعدا مفعول مطاق ۰ ( و تلهم آتية ہوم 
القيامة فرداً ) الواو عاطفة وکلهم مستداً واتبه خبر » وکل اذا آضیف 
الى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس فالمنقول أنه يجوز أن یمود 
الضمير مفرداً على لفظ كل فتقول كلكم ذاهب ویجوز آن بعود جمعاً 
مراعاة للمعنى فتقول كلكم ذاهبون أما إن حذف المضاف المعرفة 
فالمسموع من العرب الوجهان لأن الأول آنکره بعضهم » ويوم القيامة 
ظرف متعلق بآنيه وفرداً حال ٠‏ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن وداً ) ان واسبھا وجملة آمنوا صلة وجملة عملوا 
انصالحات عطف على آمنوا وجملة سيجعل خر ان ولهم مفعول بجعل 
الثائي والرحمن فاعل ووداً مفعول بجعل الاول وهذا الجعل بالنسبة 
للدنیا طبعاً أي بزرع في قلوبهم مودة من غير تودد منهم ٠‏ ( فإنما بسرناه 

بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا ) الفاء الفصيحة لأنها عطفت 
على مقدر كانه قیل بلغ هذا المنزل عليك وبشر به وآنذر فإنما يسرناه 
وانما كافة ومكفوفة وقد آفادت التعليل لهذا المقدر وسسرناه فعل ماض 
وفاعل ومفعول به وبلسافك متعلقان بمحذوف حال آي جاربا » لتبشر 
اللام للتعليل وتبشر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
وبه متعلقان تشر والمتقين مفعول به وتنذر معطوف وهه متعلقان بتنذر 
كھ ۶ اهلكا قبلهم من قرن ) كم خبربة 
مفعول مقدم لأهلكنا وقبلهم ظرف متعلق بأهلكنا ومن قرن تمييز وقد 
تقدم تق ربره والمراد آمةه ( هل تحس" منهم لمحي _۔ 

هل حرف للاستفهام الانكاري وتحس فصل مضارع وفاطه مستت 

دج وس ےس وأحد 
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على تح سولهم حال ور كزاً مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


وت غراف سورة یری ن توق ظط 

أولها : التكرار فقد تكرر ذكر الرحمن كما قلنا ست عشرة مرة 
ف السورة معظمها ف خواتيمها و الفا خدخ فيه أنه هو الرحمن وحده 
لا بستحق هذا الاسم غيره وخلق لهم جميع متطلباتمم التي بها قوام 
تعایشهم فل اعتبر الانسان ؟ آم ا بزال العطاء مسدول” على عینه 
والوقر بغثی آذنیه ؟ فمن آضاف اليه ولداً جطه كالاناسي الخلوقة 
وآخرجه بذلك عن استحقاق هذا الاسم الحدير له وحده ٠‏ 


وثانیها : الالتفات في قوله « لقد جئتم » التفت من الغيبة الى 
الخطاب لمشافهتهم بالیڈمر المنكر الذي احترحوه 6 والبدع العحیب 
الذي ارتکبوه ۰ 


القواند : 


١‏ قلنا ان أقوال المعريين اضطربت ف قوله تعالى لا پملکون 
الشفاعة الى آخر الآبة وقد اخترنا ما رآنناه . في ظرنا ‏ آمثل الأوجه 
وننقل فيما بلي لمعا من أقوالهم مع التعليق عليها ہما بناسب القام فقد 
تورط الزمخشري » وجل" امعصوم ؛ بقوله « ويجوز آن تكون ‏ آي 
الواو فى تق ےت عة مه للجمع كالتي ف أكلوني البراغيث » 
من جهتين الأولى إنه نسب الى القرآن وهو أبلغ الکلام ردا اللغات 


سورة مریم ۱ ۱9۹ 


لمن فقد کشف ماو وآفصح با نها متناولة جمعاً ثم أعاد على لنظها 
بالافراد ضمیر اتخذ ففیه الاعادة على لفظها بعد الاعادة على معناها ہما 
غ طرق البلاغة وانما مخجتها الواضحة الایضاح بعد الاجبال + 
ہما تعد به وستآهل أن شفع للعصاة من الایمان و العمل الصالح 
فلان بکذا إذا آمره به ومحل الرفع على البدل من الضمیر أو النصب 
على تقدبر مضاف آی الا شفاعة من اتخذ » وهو شبه بالرآي الدي 
جنحنا اليه الا أنه ات الى القول بآن الاستثناء منقطع ۰ وعبارة 
آبي حیان : » و الضر ٤‏ ۱ بملکون عائد على الخلق الدال عليهم ذكر 
المتقین والحرمین اد هم قسماہ والاستثناء ء متصل ومن بدل من ذلك 
الضمير آو نصب على الاستثناء ولا بملکون استئناف اخبار «( ثم آورد 
آقوالا” عديدة نضرب عنها صفحاً ٠‏ 

وقال أبو البقاء « لا سلکون حال إلا من اتخذ في موضع نصب 
على الاستثناء المنقطع وقيل هو متصل على أن يكون الضمير في سلكون 
للفتعق پر وقل عو نوكم رض تار ی ہے 

وف الكر خي شارح الجلالين « قوله أي الناس قدره تمهيداً لجعل 
وو 7 وقيل ضمبر سلکون عائد على ا مجرمین ا مراد 
بهم الکفا لکفا رء قال بعضهصم لا سلكون أن يشفعو! لغيرهم كما بلك 
تون » وحسبنا ما تقدم فقد طال مجال القول ٭ 
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: عودة الى بيت الفرزدق‎ - ٣ 


ونعود ای بيت الفرزدق وهو من أبيات له بعتذر عا وقع منه 
في السفر مع دلیله عاصم العنبري حين ضل عن الطریق والابیات هي : 


فلا تصافنا الأداوة آحهشت الى عضون العنيري الجر اضم 
على حاله لو أن في القوم حاتاً على جوده لضن" بالماء حاتم 


والتصافن اقتسام الماء القليل بالصفن وهو وعاء صغير لنحو 
الوضوء والأداوة ظرف ا اء وجمعها آداوی وایقاع التصافن عليها محاز 
لأنها محل الماء والراد تقاسمنا ا اء فهو محاز مرسل علاقته المحلية 
والجهش والاجماش تضرع الانسان الى غيره وتهيئته للبکاء 
اليه كالصبي الى أمه ء وغضون الجلسد مکاسره » واسناد 
الاجهاش الیها مجاز عقلي أو مجاز مرسل علاقته الحلية آیضا لأنها محل 
ظهور آثره والجراضم واسع البطن كثير الأكل والراد بالجلمود إناء 
صاب كبير مثل رأسه أي رأس العنبري وفیه إشارة بارعة إلى حمقه 
لأن افراط الرأس ف العظم آمارة البلادة وف الصلابة أيضا اشارة الى 
ذلك وقوله بين الصرائم جمع صربمة وهي منقطع الرمل إشارة الى أنهم 
كانوا في مفازة عمياء لا ماء بها على حالة ضتكة بحيث لو ثبت في تلك 
الحالة أن حاتماً في القوم مع جوده المشهور لبخل بالاء وعلى بمعنى في 
وروابںة4 المبردف كامله على ساعة ۰ 
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مکتت اسا اخ لاوت کیان 


طے دی ما ارت عك الق ان لتر وي إلا تذکرة 
ی ہے ۰ ۔ کر وی و ممم ڑا 7 2 ء ص e‏ ۳۹ 
من تحشیٰ د تنزیلا من غلق الازش والسمنوت العلى 00 


۳۹ 
رر 
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ج وم وير مم امنا چ مم مق 2 eT‏ 9 و < 6و ص 
الرحمان على آلعرش آستوی (2) له, ما فى السملوت وماق الارض وما 
درام سے مرو 


مد م رده 8 مود روسو لس وير مرو رو معد م 
بينهما وما تحت الثرئ رق وان جهر بالقول فإنه, يعلم السرواخنی دی 


- 


1 یت 13 و TENT‏ 27 ۱ 
لَه لاه زا هو لَه الاما کی دين 


اللفت-4 : 


ككبرى وکبر فکتبت بالیاء ٠‏ 


( استوی ) : لها في اللغة معان كثيرة قال ف القاموس سر استوی 
الشيء اعتدل واستقام بقال : سوبت الشيء فاستوى واستوى الرجل : 
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استقام آمره وانتمی شبابه وبلغ آشده » واستوی عليه : ظهر واستوی 
واستوی عل طهر الدابة استقی ؛ شال استوی غ سربر الات کان 
عن التملك واستوی الى الشيء قصده واستوت به الثرض هلك ودفن 
فيها واستوى الطعام نضج ٠‏ وأصل الفعل الثلائي سوي وی 
سوئ الرجل : استقام أمردية 


وقال في الاساس : « استوی الشيئان وتساوا وساوی آحدهما 
صاحبه وفلان بساويك في العلم وساوی بین الشیئین وسو"ی بینهما 
وساویت هذا بهذا وسويته قال الراعي : 


بچشردر طیمن" الآلجاكسة سويت 
ضیف الشتاء والبسنين الأصاغسر 


أي بصونها صيانة الضیوف والاطفال وسوبت العوج فاستوی 
ورزقك الله تعالى ولداً سوا لا داء به ولا عیب وهما على سوه من 
الامر وسواء وفیه النصفة والسوية وهما ستواء وهم سواسية في الشر 
وأتنما سيان وما هو بسي” لك وفعل القوم كذا ولا سیما زید ومکان 
سوی» : وسط بين الحدين وجاءوا سوی فلان وستواءه « فرآه في 
ستواء الجحیم » في وسطها وضرب سواءءه وسطه وضربه على مستوی 
مر قه قال بعض بني آزنم : 


نحن من خير معد نپا ولا قداماً على الناس المتوكل 
إذ ضربنا الصتمة الخير على مستوی مفرقه حتى انجدل 


ورجل سّواء القدم : مستوبھا ليس لها أخمص » ومن الجاز : 
إذا صلیت الفحر استويت اليك قصدتك قصدا لا ألوي على شىء 
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» ثم استوى الى السماء » واستوى على الدارة والفراش والسرير 
وانتهی شبابه واستوى واستوى على البلد » وسیآتی ا مراد به فی الآبة 
في باب البلاغة ء 


( الثرى ) : ف المصباح : « الثری وزان الحصى ندى الأرض » 
وآثرت الأرض بالألف کثر ثراها و الثری أيضآ : التراب الندي فان لم 
يكن ندياً فهو تراب ولا بقال له حينئذ ثری » وفيه ضا : « ندیت 
الأرض ندی من باب تعب فهی ندية مثل تعبة وبعد”ى بالهیز والتضغیف 
وأصابهما نداوة و تدوة بااضم والتثقیل » وف الأساس واللسان 
وغيرهما : « شهر ثتری » وشهر تترءى » وشهر متراعی أي تکون 
الأرض ندية آولا" ثم تثری الخضرة ثم يطول النبات حتی بصلح للراعية 
وثری الطر التراب بثریہ وهو مثري وثرري التراب فهو ثر” وثرگبت 
التراب نديته وثرابت السویق » ۰ 


( وأخفى ) سيآتي الکلام فیها في باب الاعراب ٭ 
الاعر اب : 


( طه ) تقدم القول في فواتح السور واعرابها ٠‏ ( ما آنزلنا عليك 
القرآن لتشقی ) ما نافية وآنزلنا فصل وفاعل وعيك متعلقان انزلا 
و القرآن مفعول به ولتشقی اللام للتعلیل وتشقی فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام وسيأتي الراد بالشقاء في باب الفوافد ۰ 
( إلا تذكرة لمن بخشى ) الا أداة حصر وتذكرة مفعول لأجله والاستثناء 
منقطع » قال آبو البقاء ولا يجوز أن یکون مفعولا* من آجله لأنزلنا 
الذکورة لأنها قد تعدت الى مفعول له وهو لتشقى فلا تتعدی الى آخر 
من جنسه ولا بصح آن . سمل فيها لتشقى لفساد المعنى » وقيل. تذكرة 


٦٤‏ إعراب القرآن 


مصدر ف مو ضع الحال واختار الزمخشري أن تكون تذكرة مفعولا” 
لأجله قال : « وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة للفعل إلا أن الأول 
وجب مجيئهمع اللام لأنه ليس لفاعل الفعل ا معلل ففاتته شربطة الاتتصاب 
على المفعولية والثاني جاز قطع اللام عنه ونصبه لاستجماع الشرائط » 
وعلى هذا جرى معظم المعربين والمفسرين » قال الكرخي في تعليقه على 
خبارة ااجلال السيوطي : « أشار الى أن الاستثناء منقطع وآن تذكرة 
مفمول من اجله والعامل آنزلناه القدر لا الذکور وکل واحد من لتشقی 
وتذكرة علة لقوله ما أنزلنا وتعدی في لتشقی باللام لاختلاف العامل 
لأن ضمیر أنزلنا لله وضمير لتشقی للنبي فلم بتحد الفاعیل واتحد ف 
تذكرة لان الذکر هو الله تعالى وهو النزل فنصب بغير لام » وآنکر 
آبو على الفارسی أن یکون مفعولا لأجله أو بدلا“ من لتشقی قال وانما 
هو منصوب على الصذرية آي آنزلناه اتذكر به تذكرة » وانما آوردنا 
هذه الأقوال على تباینها وتدافعها لأننا لم نستطع الترجیح بینها ٠‏ 
( تتزیلاٴ ممن خلق الأرض والسموات العلى ) مفعول مطلق لفعل 


محدوف و تقدبره نرلناہ تنز یلاہ فحذف وجوه على حد قول ابن مالك : 
والحذف حتم مع آت بدلا من فعله کندلا" اللد کان‌دلا 


وأجاز الزمخشری فيه وجوهاً كلها واردة فقال « في نصب تنزيلا” 
وجوه : أن یکون بدلا” من تذكرة إذا جمل حالاہ لا إذا کان مفعولاه 
له لأن الشيء لا بعلل بنفسه وأن بنصب بنزل مضسرآ وآن بنصب 
اوتا لان معنی ما آنزلناه الا تذكرة آنزلناه تذکرة » وان بنصب غل 
الدح والاختصاص » وآن بنصب بخثی مفعولاٴ به أي آنزله الله تذكرة 
لمن بخشی تنزبل الله وهو معنی حسن واعراب بين » وممن متعلقان 
بتنزبلا* وجملة خلق الأرض والسسوات صلة والعلى صفه ٠‏ ( الرحمن 
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على العرش استوی ) الرحمن خبر نبتداً محذوف تقدبره هو أو مبتدا 
وعلى العرش متعلقان باستوی وحملة استوی خبر ثان ل « هو » القدرة 
أو خبر الرحمن وسيآتي معنی الاستواء على العرش ف باب الفوائد ۰ 
( له ماقي السمواتومافي الأرضومابينهما وماتحت الثرى ) له خبر مقدم 
وما مبتدأ مؤخر وف السموات صلة ومافي الارض عطف على ماف 
السموات وما بينهما كذلك وما عطف على ما وتحت الثرى ظرف متعلق 
سمحدوف صلة ما ٠‏ ( وان تجهر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى ) الواو 
استثنافیة مسوقه لبیان شرع الہ تعالی في دعائه وان شرطية وتجیر فعل 
الشرط وفاعله مستتر تقدیره انت وبالقول جار ومجرور متعلقان بتجھر 
فإنه الفاء رابطة لأن الجواب جبلة اسمية وان واسبها وجملة بعلم السر 
خبرها وأخفى عطف على السر أي آخفی منه فهو اسم تفضیل من خفني 
بمعنی استتر وغاب وآجاز بعضهم أن يكون فعلا" ماضياً أي وآخنی 
اللہ عن عبادہ غييه وعندنا أن ذلك غير جائز أنه من حهة االفظ لزم منه 
عطف الفعلية على الاسمية إن كان العطوف عليه هو الجلة الکبری 
آو عطف الاضي على المضارع إن كان المعطوف عليه الحملة الصغری 
و کلاهما دون الاحسن ومن جهة المعنى واضح أن القصود الحض على 
ترك الجهر باسقاط فائدته من حیث إن اللہ بعلم السر وما هو آخنی منه 
فکیف ببقى للجهر فائدة و کلاهما على هذا التأويل مناسب لترك الجهر 
وأما إذا جعل فعلا” فيخرج عن مقصود السياق ؛ واعلم آنهم قد بحذغون 
من من افعل ادا آربد به التفضيل ومعنی الفعل وهم بریدو نها فتكون 
كالمنطوق بها نحو زيد أكرم وأفضل فلم تأت بألف ولام كما لم تأت 
بها مع من لأن الوجود حكآ کالوجود لفظاً أي : بعلم السر” وأخفى 
منه والذي بدل على ارادة من أن آخفی لا بنصرف كما لا بنصرف آخر 
من قولك مررت برجل آخر إذا أردت من معه وإن لم تذكره وانما 
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نکره للمبالغة في الخفاء ٠‏ ( اللہ لا انه الا هو له الاسماء الحسنى ) 
الله مبتداً وجملة لا اله الا هو الاسمية خبر وقد تقدم اعراب لا إله الا 
هو مفصلا" وله خبر مقسدم والاسماء مبتدا مؤخر والحسنی صفة 
للاسماء والجملة خبر ان ٭ ومعلوم أن جمع التكسير في غير العقلاء 
بعامل معاملة ال تثة الواحدة ٠‏ 

الفوائد : 

: روی التاریخ : ان أبا جمل والنضر بن الحارث قالا له‎ - ١ 
إنك شقي لأنك ترکت دين آبائك فأريد رد ذلك بأن دين الاسلام وهذا‎ 
القرآن هو السلتم الى نيل کل فوز والسبب في ادراك کل سعادة وما فيه‎ 
الكفرة هو الشقاوة بعينها وروي انه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل‎ 
حتى اسمغد؟ت قدماه أي تورمت كما في الصحاح فقال له جبريل عليه‎ 
السلام أبق على تفسك فان لها عليك حقاً وبحتمل أن يراد لا تتعب‎ 
نفسك بفرط أسفك على كفر قریش إذ ما عليك إلا البلاغ » ولم يكتب‎ 
عليك أن يؤمنوا بعد ان لم تفرط في أداء الرسالة واسداء الوعظة‎ 
و الشقاء بجیء ف معنی التعب قال ابن كيسان : » وأصل‎ ٠ الحستة‎ 
: الشقاء في اللغة العناء والتعب ومنه قول التنبی‎ 


ذو العقسل یشقی في اللمیسم بعقله 
وآخو الحهالة ف الشقاوة ينعم 
۲ - الاستثناء النقطع : 


استثناء الشيء من غير جنسه لامعنی له ولا مورد من ذلك فلیست 
فيه « إلا » للاستثناء على سبيل الأصل وانما هي بمعنى « لكن » وهو 
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ما دسمو نه « الاستشاء ا لمنقطم 6 ومع ذلك فلا بد من الار تباط ین 
الستثنی مته وا الل ومن ذلك فوله تعال « ما آنزلنا عليك القرآن 
من الصدر اللوول من تشقی بأن الضمرة بعد لام التعلیل لأن العنی 
ما أنزلنا القرآن لشقائك ۰ 


سمج عم 


وم اع حدیث موسو ری لد رکا ترا فما لأهله آمکتو إن 


ات ارا لعل اتيم منها قبس أو أجد عل النار م دی ي 


سے سم 4 م مر رم چ ]م0 لام 
فلا ائلها نودى یموب ر إن آنا ربك 3 9 نك 


الواد مقس طوى ر وا خترتك قاستمع لما یوحع 02 


ےئ ہے مر 2 


ال آله لاله لا ان فابدی وأقم الصَّلَوةلذكرئ ی 


إن السا می ےہ رودم 


اب اکادآخفیت تجن کڑ تس ما سی دق 


مص ےم لے ں ے صوےے۔ ا رم گر ص صوص 


فلا یصدنك عنہا من لا يدمن ن مهاو وأتبع هوه فتردئ دق 


الله ے4 : 


( آنست ) : آبصرت والابناس الابصار البين الذي لا شبهة فيه 
ومنه إنسان العین لأنه ببصر به الاشیاء وقال چربر : 


۸ إغراب القرآن 





٠‏ إن العيون التي في طرفها حور 
زا شم نم مس سو ا 
سض ذا الت حتی لا جرا ے 


ہس آضعف خلق الل 





نه انسانا 
وق وه نا تو رده بدِیعة ٭ 
( تقبس ) : القبس : الجذوۃ من ار 


( طوى ) ذ اسم علي للوادي ویقرا بغیر تنوین عل أنه معرفة مؤنٹ 
رو یرہ سی مو امس 
أصله طاوي فهو في ذلك كجمع وکتم وقال ف القاموس : « وطوى 
بالضم وت ونون واد , بالشام » وقال علماء النحو : 0 طوى 
فمن منغ صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة لا العدل عن طاو ولأنه 
أي المدل قد آمکن غبره .وهو التأنيث فلا وجه لتکلف العدل ٠‏ 


( فتردى ) : ف الختار : ردی من باب صدى أي هلك وأردام 
غيره وردى في البئر تردى بردي إذا سقط فيها آو تهور من جبل 


الاعراب : 


( وهل أتاك حديث موسی ) انواو للاستثناف والجملة استثنافية 
مسوقة لسرد قصة موسى ليتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل 
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آعباء النبوة وقکالیف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد ومعاناة 
الأهوال » وآتاك فعل ومفعول به وحدت موسى فاعل والاستفهام 
للتقربر ومعناه أليس قد آتاك حديث موسی ؟ وقيل معناه : قد آتاك 
حدیث موسی ۰ ( إذ رای نارآ فقال لأهله : امکئوا إني آنست ناراً ) 
الظرف متعلق بالحدیث لأنه حدث أو سضمر تقدیره اذکر وجبله رأى 
مضاف البها الظرف وناراً مفعول به فقال عطف على رأى ولأهله متعلقان 
بقال وجملة امکثوا مقول القول وجملة إني تعلیل للامر بالکوث وان 
اميا نعل ای ها ۶ ]رن به ٠‏ ( لعي آتیکم منوا 
بفبس أو أجد على التار هدی ) لعل واسمها وجملة آتیکم خبرها ومنها 
منعلقان بمحذوف حال لأنه کان ف الأصل صفة لقبس أو حرف عطف 
وأجد معطوف عل آتیکم وفاعل آجد مستتر تقدیرہ آنا وعلى النار جار 
ومجرور متعلقان بأجد وهي على مکانها للاستعلاء على حد قول الأعثی: 


لعمري لقد لاحت عبون كثيرة إلى ضوء ار في فاع تحرق 
تشب لقرورین يصطليانها ‏ وبات على النار الندی و الحلق 


في مررت بزید انه لصوق بمکان يقرب من زبد ۰ وهدی مفعول به أي 
هدینی الطریق وندلی عليها قال الفراء : آراد هادا فذکره بلفظ 
الصدر أو عبر بالصدر لقصد المبالغة على حذف الضاف أي ذا هدی ٠‏ 
وجملة نودي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وبا موسی حرف 


۱۷.۰ إعراب القرآن 





والجملة خبر إن والاول أولى ء فاخلع الفاء الفصيحة واخلع فعل آمر 
وفاعل مستتر ونعليك مفعول به وجبلة إنك تعلیل للخلع وان واسمها 
وبالوادي خبرها والقدس صفة وطوى انان عطف بان وقد تقدم 
ہے ی و سرت اخترتك 

فاستمع لا بوحی ) الواو عاطفة وأنا مبتداً وجملة اخترتك من الفصل 
و الفاعل والفعول به خبر » فاستمع الفاء عاطفه واستمع فعل آمر والفاعل 
مستتر تفديره آنت ولا متعلقان باستسم وجملة بوحی صلة وبوحی 
بالبناء للعجھول ° ) إنني آنا الله لا اله الا آنا فاعبدني وآقم الصلاة 
لذكري ) الجلة بدل من « ما » ف لا بوحی وان واسمها واا اکر 
للضمیر أو مبت‌دا والله خبر إنني أو خبر آنا والجمله خبر إن وجملة 
لا اله الا آنا خبر ثان فاغبدني الفاء الفصیحة واعبدني فعل آمر وفاعل 
مستتر والنون للوقاية والیاء مفعول وأقم الصلاة علف على اعبدني 
ولذكري متعلقان بأقم وهو مصدر مضاف للقعول آي لتذكرني فیها 
وقل المصدر مضاف للفاعل أي لذكري ابا ٠(إن‏ الساعة آنية أكاد 
آخفیها لتحزى کل تمس ہما تسعى ) إن واسمها وخيرها وآکاد فصل 
مذسارع ناقص من آفعال المقاربة واسمها مستتر تقديره آنا وجملة أخفيها 
خبر أي أربد إخفاء وقتها أو أقرب أن أخفيها فلا آقول إنها آنية ویجوز 
أن یراد آکاد أظهرها وفعل أخفى من الأضداد وسيرد له مزيد بحث ف 
باب البلاغه » ولتحزی اللام للتعليل وتجزى فعل مضارع منصوب بأن 
مضدرة وهو متعلق بأخفيها أو بآتية وجملة آکاد أخفيها اعتراضية سنهما 
وكل نفس نائبٍ فاعل وبما متعلقان بتجزى وجملة تسعى صلة ويجوز 
أن تكون ما مصدرية أي بجزاء سعيها على حذف مضاف ٠‏ ( فلا 
بصدنكت عنها من لا من بها واتبع هواه فتردی ) الفاء المصحة ولا 
ناهية و بصدنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
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وهو في محل جزم بلا الناهية والکاف مفعول به وعنها متعلقان بيصدنك 
ومن فاعل وجملة لا بومن صلة وبها متعلقان یؤمن واتبع هواه فسل 
وفاعل مستتر ومفعول به فتردى الفاء فاء السببية وتردى فعل مضارع 
مغر بان سم ما وھ ان 

البلاغة : 

فن الایهام ۳ 

في قوله تعالى « لعلي آتیکم منها ببس أو أجد على النار هدی » 
وهو فن رفيع بنطوي على الكثير من جلائل العاني ودقائقها وهو ضد 
الایجاز وضد الاطناب وحد"ه أن يأتي المتكلم الى المعنى الواحد الذي 
بمكته الدلالة عليه باللفظ القليل فيدل عليه باللفظ الكثير لا لقصد 
افهام البليد وسماع البعيد ولا للتقرير والتوكيد ء بل للاتيان بمعنی 
یتشمب إل عدة آمور كل واحد منها ستقل القهومية فقديد قال للي 
آتیکم منها بقبس ول بت في ای لا یمد ما لیس بمستیقن من 
الوفاء ف اليا ےنت ین وا للقہ كارن اد رانا 
ولا شکرون في الوفاء بها ثم قال لعلي آجد على النار هدی وهدا بحتوي 
على معنی آخر ثم بتشعب فالهداية هي العنی الرئيسي ثم ان الهدايه 
قد کون بالار تفسها بخاصة الاضاءة الكامنة فیها واما بواسطة القوم 
الذين بقومون پابقادھا ويفهم من هذا ضمنا أنه ضل مع هله الذین 
برافقونه وهم امرأته بنت شعيب وقد ولدت في الطريق ابا في ليلة 
شاتية مظلمة باردة وقيل مثلحة فلما اسقط في بده آنس النار فقال ما قال 
ثم قد بقصد بالهدابة معناها المجازي الآخر أي لعلي أهتدي بنور العلم 
لأن أفكار الأبرار مغمورة بالهمم فتبارك قائل هذا الكلام ٠‏ 
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وف قوله تعالی : « ان الساعه آتة آکاد أخفيها لنحزی کل شس 
ہما تسعی » ابهام وهو فن عجیب يقول فيه المتكلم كلامآ بحتمل معنيين 
متغایرین لا بتميز آحدهما عن الاخر فكلمة أخفيها أولا” تعني 
آمورا منها: 

5 أي آکاد آخفیها فلا آقول هي آتبة لفرط ارادتی اخفاء‌ها 


ب آکاد أخفيها عن تفسى ٠‏ 
ثم أنه حاء ف بعض آللعات آخفاه بمعنی خفاه فهی من الأضداد 
أي أكاد أظهرها لقرب وقتها وبه فسر قول امرىء القبس : 
فان تدفنوا الداء لا نخفه وان تبعثوا الحرب لا تقعد 


أي إن تکتموا الضغائن التی بیننا تكتمها تحن أيضآ ولا ظهرها ٠‏ 

على أن أحسن محامل الآبة الكريمة هو أن کون الراد آکاد أزيل 
خفاءها أي أظهرها إذ الخفاء الغطاء وهو أيضاً ما تجعله المرأة فوق 
نیابها يسترها ثم تقول العرب أخفيته إذا أزلت خفاءه كما تقول أشكيته 
وآعتبته إذا أزلت شکاته وعتيه ٠‏ 

قال أبو علي القالي : » وقال اللحياني : خفنت " الشيء ء آخفه 
خصاً وخفاً ادا استخرحته وأظهرته وآتشد لامرىء القيس : 


ال فر ري e‏ 
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الختفي انه بستخرج آکھان الموتى وأخفيت الشی ء أخفيه اخفاء ادا ۱ 
سترته قال الله عز وجل : كاد ا ہی قزاءة العامة اي ان ها 
وقال أبو عبيدة : أخفيت الشیء ء کتمته وأظهرته وبقال دعوث الله خنضه 
وخفية أي في خدة 1 

هذا ومن الاضداد الجلل للعظيم وللهين فمن الأول قول الشاعر : 

ولئن عفوت لاعفون جلسلا ولئن سطوت لأوهنن” عظمي 
ومن الثاني قول امرىء القيس ما قتل أبوه : 
بقتل بني أسد ربمم ألا كل شيء سواه جلل 


ومنها : غابر للذاغب والآني »> والجون للأبيض والأسود والبين 
تلبعد و والقرب » والصریم : الليل والنهار » والناصع الادیض والاسود » 
والامم للعظیم ۳ » والناهل للربان وااظمآن » ووراء بمعنی قدام 
وخلف» وبعت الشيء ء اذا بعته من غيرك وبعته اشترتهء وشعبت الشىء: 
أصلحته وشققته » والصارخ للمستغيث والمغيث ء والهاجد للمصلي 
بالليل والنائم » والوهدة : الارتفاع والانهدار » والتعزير للاكرام 
والاهائة » والتقرظ للمدح والذم »> وترب للعني والفقير > والاهماد 
لنسرعة في السير والاقامة » وعسعس : اذا أقبل واذا أدبر » والقرء 
للحيض والطهر ٠‏ 


ے رن موم 


وما تلك مینك بمومی وچ ال هی عصای أو كوا علا 


واهش پہا علق می ول فا معارب ری وق قال الها موی 
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ی برسم 


مك وا رز 
لها هی حية سی ری مال ده وان سيدا 
رم ج قرو مرح ام م مرچ زر و مه مرت 232 


سرا الال ۰ واضم يدك إل جناحك تحرج بيضاء من غير 
2 رو وم و روم 


سوو ءايه رین ري لك مرق یٹنا الکبری رچ 


اللفة: 


( آهش ) : في الصباح : هش" الرجل هشتاً من باب رد : صال 
۷ سی +09 ؛ هشاً ضرھا 
ليتساقط ورقها وهش الشيء بهش من باب تعب هشاشة لان واسترخی 
فهو هش وهش العود بهش" آیضاً هشوشاً صار هشاً سریع الکسر 
زهش الرجل هشاشه إذا ابتسم من بابي تعب وضرب ٠‏ 

( جناحك ) : سیاتي تفسيرها في باب البلاغة . 

الاعراب : 


| ( وما تلك بيبينك پاموسی ) الواو عاطة وما اسم استفهام 
التقرير مبتدأ وتلك خبره وبيمينك متعلق بمحذوف حال وهي تشبه 
فوله تال 2 وعدا بعلي شيخاً » والعامل في الحال المقدرة اسم الاشارة 
وبا موسى نداء فما اسم نكرة في موضع رفم بالابتداء والتقدير آي 
شيء تلك يبمينك وهي مبنية لتضمنها همزة الاستفهام وإنما جي» بها 
لضرب من الاختصار وذلك آنك إذا قلت ما بيدك فکانك قلت : آعصا 
يدك آم سيف آم خنجر ونحو ذلك مما یکون بيده وليس عليه إجابتك 
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عما بيده إذا لم تأت على المقصود فجاءوا بما وهو اسم واقع على جسم 
مالا یعقل مبهم فيه وضمنوه همزة الاستفهام فاقتضی الجواب من آول 
وهلة فکان فيه من الایجاز ما تری ٠‏ ( قال : هي عصاي آتوکا عليما 
وآهش بها على غنمی ) هي مہتداً وعصاي خبره وجملة آتو کا عليها حالية 
وقیل مستآنفة وآهش نها على غي عطف على آتوکا علیها وبها متعلقان 
«آهش وکذلك على غنمي وتعدية آهش بعلى شید معنى التعونل 
والتخویف للغنم ۰ ( ولي فیها مارب آخری ) هذا هو الجواب الرابع 
اندي آجاب به موسی عن سلوال واحد وسپآتی سر ذلك في باب البلاغة 
ولي خبر مقدم وفیها حال ومآرب جمع مأ مأرية تل الزاء متدا موخ 

وأخرى ى صننة لمآرب » وهذه المآرب الأخرى سيرد قسم ےت 
البلاغة كما برد تلخيص مفيد لکتاب العصا للجاحظ ۰ ( قال : آلقها 

با موسى ) جملة آلقها مقول القول.ويا موسی نداء ٠‏ ( فألقاها فإذا هي 
حية تسعی ) آلقاها فعل وفاعل ومفعول به والفاء عاطفة وإذا للمفاجأة 
وهل هي ظرف آم حرف ؟ تقدم بحث ذلك مفصلا » وهي مبتدأ وحية 
خبر وجملة تسعی حال أو خبر ان وقد تقدم ذكر المسألة الزنبورية بين 
سیبوبه والكسائى ٠‏ ( قال خذها ولا تخف سنعیدھا سيرتها الأولى ) 
جملة خذها 82 القول والواو حرف عطف ولا اهية وتخف ال 
قاع مجزوم بلا الناهية والسین حرف استقبال ونعيدها فعل مضارع 
7 وهذا أسهل الاعارب وقیل هي طرف قالوا 2 اتکی ال 
:الل کا من ال کون يقال سار فلان سيرة حسنة ثم انسع فیها فنقلت 
الى معنى المذهب والطريقة وقيل سير الأولين فنصبت ٠‏ على الظرف أي 
سنعيدها في طريقتها الأول » وأجاز آخرون كأبي مقاء وه بدأ آن ' 
تكون بدل اشتمال من ضمير المفعول ا صفتها وطریقتھا 


۱۳۷۹ إعراب القران 





وأتى الزمخشري اعراب آخر مهد له وحسنه قال « ووجه ثالث حسنن 
وهو أن يكون سنعيدها مستقلا" بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى أنها 
آنشئت أول ما آنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فسنعیدها 
بعد ذهابها كما آنشآناھا آولاه و نضب سيرتها بعل مضمر آي تسیر 
بی ا الأولى » والأولى صفة لسيرتها على كل حال ۰ ( واضمم بدك الى 
جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آبة آخری ) واضمم عطف على آلقها 
وبدك مفعول به والفاعل مستتر تقديره أنت وإلى جناحك جار ومحرور 
متعلقان باضه م وتخرج جزم لأنه جواب الطلب وبيضاء حال ومن غير 

وء متعلقان ببيضاء لا فیها من معنی الفعل نحو ابیضت من غير سوء 
8 الاحتراس كاملا كما سيأتي في باب البلاغة أو متعلقان بتخرج 
وآبة حال انه من فاعل تخرج أيضاً وأخرى صنه لاب و 
ا از مخشري وجهاً آخر لنصب آبة ذهو « باضمار نحو خذ أو دونك 
وما آشبه ذلك > ولا نری داعيآ لذلك ۰ ( لنريك من آیاتنا الکبری.) 
اللام للتعلیل ونريك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وهو 
تعليل لحذوف متعلق به أ ي‌آمرناك ہما ذکرنا لنريك بها أي بيدك ومن 
اباتنا متعلقان بمحذوف على أنه حال من الکبری وتکون الکبری على 
هذا مفعولا” ثاناً لنريك أو صفة للمفعول الثاني على الأصح و التقدیر 
لنريك الابه الکیری من آباتنا أي حال کونها من آباتنا وقيل غير ذلك 
وما ذکر ناه آولی فلا داعی لذ کره ۰ 


البلاغة : 


قد تستوعب هذه الآبة أجلاداً ضخمة ا انطوت علبه من ضروب 
الامكان فنقول : 
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: فن التلفیف‎ ١ 


في قوله تعالی « وما تلك بيمينك با موسی » الى آخر ما آجاب به 
موسی صلوات الله عليه من الاجوبة الاربعة فن طریف لم يرد ذکره حنی 
الآن وهو فن التلفیف »> وحد"ه اخراج الکلم مخرج التعليم بحكم أو 
أدب لم يرد المتكلم ذكره وانما بعد دك شك حاص تاس في عسوم 
الحكم المذكور الذي صرح بتعلیه : وهذا التعريف الطول نعنقد أنه 
بحتاج الى بان وهو أن سال السائل عن حكم هو نوع من آنواع 
جنس تدعو الحاجة الى بيانها كلها أو آکثرها فيعدل السئول عن 
الجواب الخاص عدا سئل عنه من تبيين ذلك النوع ویجیب بجواب عام 

SE‏ ن الابانة على الحكم السئول عنه وعن غيره بدعاء الحاحة الى بيانه 
تفول موسی جواباً عن سؤال الله تعالى له « هي عصاي » هو الجواب 
الحقيقى للسؤال ثم قال : « آتوکا عليها وآهش بها على غنسي ولي فيها 
مارب آخری » فاجاب عن سال مقدر كانه توهم أن يقال له : وما تفعل 
بها ؟ فال معدداً منافعها وا م بقع ذلك من موسى عليه السلام الا 
لأمور ثلاثة : 

51 بغية الشكر لله تعالى الذي رزقه تلك العصا التي وجد فيها 
من المآرب مالا بوجد في مثلها ١ ٠‏ 

ب ان المقام مقام خطاب الحبي ب وهو يقتضي البسط والاسهاب. 

خ ۔۔ تعظيم مساءلة ربه له عن منافعها فانت‌دآه بالجواب عن 
انوال القدر قبل وقوعه أدبا مع ربه ٠‏ 

و الواقع أن السو‌ال ادا ,۷ 2 شىء ظاهر فذلك السؤال 
إنما نتوجه الى آمر بتعلق به بحسب مقتفی الحال والا کان عبت لظهوره 


۱۷۸ إعراب القرآن 





كما إذا سالت شخصا عن لبس ثياب السفر بقولك : ما هذا الثوب ؟ 
فإنك لا تسال عن نفس الثوب وما هيته بل إنما سألت عن سبب لبسه 
فكأنك قلت : ما سیب عزييتك ؟ فجواب اللابس حینئذ أن يقول : 
أريد سفر كذا ولو آجاب بات کتان مثلا” عد" لاغ فكذلك هاهنا ما 
كان الال عن آمر ظاهر فيكون متوجھآ الى ما بتعلق بالعصا من منافعها 
فكأنه قال : ما تفعل ہما في سينك با موسى ؟ فلذلك قال : هي عصاي 
أتوكا عليها ۰۰۰ الآبة فان قلت : او كان قوله تغالى : وما تلك بيمينك 
سالا عنا لا يتعلق بالعصا فكان حق" الجواب آن بقول : أريد أن 
أتوكا عليها وأهش بها على غنمى ولكان قوله : هى عصاي ضائعا غير 
تطايق وال گا ف اال سم الیش 

قلت : هذا الستوال وان كان عما تعلق بالعصا لکنه تعالی لا علم 
آنه سيرد علیها الصورة الثعبانية عند سحر السحرة وکان ذلك مقام 
آن یخاف موسی بمشاهدة الصورة النكرة التي ليس بعمدها فأراد 
تثبیت ماهیتها وعوارضها في قسه لثلا بدهش عند ورودها عليه فلذلك 
قال : ما تلك لیجیب عن ماهیتها آبضاً كما يجيب عن منافعما لزيادة 
التثبيت فحاصل معنی الجواب حینشذ هي عصاي آعرفها بالذات 
والعوارض وإن صورتها مقررة في نفسي لا تنقع إلا منافع آمثالها فإني 
قدہماً آتوکا عليها وآهش بها على عنمي ولي فيها مارب أخرى ٠‏ 

واختار « تلك » مع قرب الشار اليه إما لتحقيره بالنسبة الى جناب ٠‏ 
کربائه آو للتعظيم لاشتمالها على الأمور العجيبة والنافع الكثيرة ٠‏ 


۲ - التقریر : 


بے ایض شوہ وهی میں مو ہمت ہم 
آراد آن دقر موسی ورف کو نها عصا وبزداد علمه تما بمنحه الله 
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في عصاه فلا يعتربه شك إذا قلبها الله ثعبا بل يعرف أن ذلك کائن 
بقدرة الله وانه هين عليه بسپر ٠‏ 
عصا موسى وما فيها من أقوال : 
هذا وقد صنف الحاحظ کتاباً سماه كتاب العصا وهو جزیل 
المائدة ونورد فيما بلی أضاميم مله ه فقد چو الله لموسی نی عسران 
ل عصاه من المرها نات العظام والعلامات الجسام ما سی أن بغي ذلك 
بعلامات عدة من المرسلين قال الله تبارك وتعالى فيما بذکر في عصاه : 
« إن هذان لساحران پربدان أن يخرجاكم من آرضکم بسحرها » 
الى قوله « و لاشلح الساحر حيث ۳ » فلدلك قال الحسر: بن هانىء 
آبو نواس ‏ ني شأن خصیب وآهل مصر حين اضطربوا عليه : 
2 كت ا تو 
فإن يك باق فك فرعون فيكم 
کی ای اشن سب 
اکتتول لحیات اللاد شروب 
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ألم تر أن السحرة لم بتکلفوا تغليط الناس والتموبه عليهم إلا 
ہے فی إلا بعصاه » آلا تری آنهم لا سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم با بالعصي والحبال لم حعل الله للحبال من الفضبله 
فى اعطاء البرهان ما جمل للعصا ؟ وقدرة الله على تصريف الحبال في 
الوجوه کقدرته على تصرف العصا ٠‏ 

ثم تحدث الجاحظ بأسلوبه العذب السمح عن الشجر ومتافعها 
مما تا تی الاشارة إليه ف حينه ءوآررد قصصآ ماثورة عن الانتفاع 
الفا .ما کان ليا :عند المت من جات نارود ق تعاس + ن الظرب 
العدواني ‏ حکم العرب في الجاهلية ‏ لا أسن” واعتراه النسيان آمر 
بنته « عمرة » أن تقرع بالعصا إذا هو فه” عن الحكم وجار عن القصد 
وكائت من حكيمات بنات العرب » حتی جاوزت في ذلك مقدار صنحثر 
بنت لقمان » وهند بنت الخس وخمعة نت حابس وکان يقال لعامر 
ذو الحلم ولذلك قال الحارث بن وعلة : 


وزعتم أن لا حلسوم لنا إن العصا قرعت لدي الحلم 


2 


وقال الفرزدق : 
فان آنساني حلسوم* مجاشسع 

فان العصا كانت لبذي الحلم تفر ع 
قلت : 


قات : هذا ما رواه الحاحظ بصدد قرع العصا » وليس هذا 
القول حاسماً شی آول من قرعت كه العصا عات طویل فقيل هو عامر 
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ابن الظرب كما ذكر الحاحظط وقيل هو قبس بن خالد ذو الحدین و قب 
هو عمرو بن حممة ۰ الدوسي ولکن الاشهر ما رو اه الحاحظ ۰ 


وذکر العصا عندھم عجري ف معان كثيرة تقول العرب : « العصا 
الصعير » وال : طارت عصا فلان شققاً و قال : فلان شق عصا السلدین 
ولا شال ث شق وا ولا غير ذلك مما بقع عليه اسم الشق وقال 
الضر"س الأسدي : 
كينا تن هذا الاستاب الا 
0 وشال لبني أسد » عبید الم ) دهد ی أنهم نقادون لکل من 
حالفوا من الروؤساء وتسسی العرب كل صعير اارآس رر العصا (( وکان 
ماس ا اا قال سويد بن كراع العكلي : 
فى ضا راين الصا آن يشي 
ضغائن لا تنسی وال قدم الدهر 
وکان شاعا ماجناً صضیر الراس شال آبو االعتاهية ف رأس والة 


ورووس قومه : 


ع 5 ړا مه 
رووس یم کن من شود أثلة 


لما قادح شري وآخر مخسرب 
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قلت : 


قلت : هذا وكان والبة قد هاجى بشاراً وأبا العتاهية فغلباه وفر 
الى الكوخة منهما ومما قاله في أبى العتاهية : 


فتکسنی معتهاً بعتساه 2 با لها كنية آنت باشاق 
حلق الله لحية لك لا تنس فك معقودة بداء الحصسلاق 


ودخل عمرو بن سعد بن آبي وقاص على عمر بن الخطاب حون 
رجع اليه من عمل حمص وليس معه إلا جراب وإداوة وقصعة وعصا 
فقال له عمر : ما الذي آری بك من سوء الحال » آم ما تصنع ؟ فقال : 
وما الذي تراني ؟ آلست تراني صحيح البدن » معي الدنيا بحذافيرها ؟ 
قال : وما معك من الدنيا ؟ قال معي جرابي أحمل فيه زادي ء ومعي 
قصعتي آغسل فیها وبي » ومعي إداوتي آحسل فیها مائمي اشرابي ء 
ومعي عصاي إن لقیت عدوأ قاتلته » وان لقیت حية قتلتها » وما بقي 
من الدنیا تبع لما معي ٠‏ 

ومن جمیل القول ف العصا وما يجوز فیها من ا نافع والرافق 
تفسير شعر غنیه الاعرابية في شان ابنها وذلك انها كان لها این" شديد 
العرامة كثير التلفت الى الناس مع ضعف أسر » ودقة عظم » فواثب مرة 
فتی من الأعراب فقطم الفتى آتمه وأخذت غنية دية آتمه فحسنت حالها 
بعد فقر مدقع ثم واثب آخر فقطع أذنه فآخذت الدہة فزادت دية آذنه 
في ا مال وحسن الحال ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته فلما رأت 
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ما قد صار عندھا من الاسل والعنم والتاع والکسب بجوارح انها 
حسن رآبھا فيه فذکرته في آرجوزة لها تقول فیها : 


أحلف بالمروة حقاً و الصفا آنك خر من تفارق العصا 


فقيل لابن الأعرابي : ما تفاریق العصا ؟ قال : العصا تتقطع 
ساجوراً وتقطع عصا الساجور فتصير أوتاداً ويفرق الوتد فتصير كل 
قطعه شظاظاً فان کان رآس الشظاظ كالعلكة صار للنجتي مهاراً وهو 
العود الذي بدخل في آنف النجتي ( والنجتي الجمل الخراساني ) وإذا 
فرق الممار جاءت منه تواد والسواجير تكون للکلاب والأسرى 
من الناس 


وسئل عن قوله « ولى فيها مارب أخرى » قال : لست أحيط 
بجميع مآرب موسی عليه السلام ولكني سأنبتكم جملا تدخل في باب 
الحاجة الى العصا من ذلك : انها تحمل للحية والعقرب والذئب والفحل 
الا نج ولعير العانة في زمن هيج الفحول وكذلك فحول الجحور قي 
53 ویتوکا علیها الكبير الدانف والسقیم الدنف والاقطع الرجل 
والأعرج فإنها تقوم مقام رجل أخرى » وقال أعرابي مقطوع الرجل : 


وان رزئت بدا كانت تحسلني وان مشيت على زج ومسمار 
.والعصا تنوب للأعمى عن قانده وهی للقصار والفاشکار والدباغ 
ومنها الفاد للمّلّة ( أي الخشبة بحرك بها الرماد الحار ) والمحراك 


للتنور وهي لدق الجص والجیسین والسمسم ولخبط الشجر وللفیج 
( ساعی البرید والدولة ) وللمکاري فانهما بتخذان الخاصر فاذا طال 


۸٤‏ إعراب القرآن 


الشوط مت الاه استعانا ف حمر هيا وهرولهنا فق آضعاف ذلك 
بالاعتماد على وجه الارض وهي تعدل من ميل الفلوج وتقیسم من 
ارتعاش البرسم ( الصاب برض البرسام ) ويتخذها الراعي لغنسه ؛ 
وکل راکب لمركبه » وبدخل عصاه في عروة الزود وسسك بيده الطرف 
الاخر ورہما کان آحد طرفیها بيد رجل والطرف الاخر بد صاحبه وعلیها 
خبل تقل دوه کون إن ا وا قاط وان خسن 7ک تھا 
في الفضاء وجعلتها قبلة وان شئت جعلتها مظلة وان جعلت فیها ز"جا 
كانت عنرة وان زدت فیها شیئاً كانت عكازاً ء وان زدت فیها شیا كانت 
مطرداً وان زدت فھا شیثا كانت رمحاً 6 و العصا تکون سوطاً وسلاحاه 


ونجتزىء ہما تقدم من كتاب الجاحظ ونمود الى مارب موسى 
فقد ذكر في الكشاف « وقيل في ا ارب كانت ذا شعبتین ۔ومحجن فاذا 
طال الغصن حناه بالمحجن وإذا طلب كسره لواه بالشعبتين وإذا سار 
آلقاها على عاتقه فعلق بها آدواته من القوس والکنانه والحلاب وغيرها 
واذا کان في البرية رکزها وعرض الزندین على شمبتیها وألقى عليها 
الکساء واستظل » وإذا قصر رشاؤه وصله بها وكان بقاتل بها السباع 


عن غنمه ۰۰ 
۳- الاستعارة المكنية : 


في قوله « واضم بدك الى جناحك » الجناح معروف وقیل لکل 
ناحيتين جناحان کجناحی العسکره وجناحا الانسان جنباه والاصل 
المستعار منه جناحا الطائر سميا حناحين لأنه جنحھما عند الطيران أي 
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۶ - الاحتر اس و الکناية : 


وف قوله « تخرج بیضاء من غير سوء » فن الاحتراس وقد تقدم 
ذكره والسوء الرداءة والقیح في كل شيء فكني به عن البرص كسا کنی 

عن العورة بالسوء3 وكان جذسة بن الوضاح أبرص فکنوا عنه 
بالأبرش لأن البرص أ أبغض شيء ای العرب و؛ عنه تفرة عظسه فكان 
جديراً أن يكنى عنه ولا أحسن ولا ألطف من کنابات القرآن كما بأتي 
ولو أنه لم بذکر من غير سوء لتوهم أن البياض قد ازداد <تى صار 
برصاً فأتى بقوله من غير سوء دفعاً لذلك التوهم ٠‏ 


آذهب إل فرعون | انه طف 0 قال رب آشرح لی صدری 


رھ 
صم وو کرس 2 کت 


9 © وسر ای © وق هن ما تی يفقهوأ 
قولي نی وأجعل ل وزیا من اہی وی هلرون احی دي آشدد ب به 2 


مه لے چم 


> مء سوه 2 و ےس م 21 
أزيى © واش رکه فح ای ې ى لسحك سك کشیرا و ونذ ر 
کو 0 ہی اہ کا ہی 
كثيرا و إِن ك كنت ينا بصيرا رو 

اللفة : 
( وزيراً ) : مشتق من الوزر لأنه بتحسل عن الملك آوزاره آي 


أثقاله فهو معين على آمر الملك وقائم بأمره وقیل بل هو مشتق من 
الوزر شتحتین وهو اللحاً ومنه قوله تعالى : « كلا لا وزر » وقل بل 
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هو مشتق من المؤاررة وهي المعاو فة وف القاموس الأزر الا حاطه والقوة 
و ال و ۰ ذهو من الأضداد 7 والتقو به والظهر و 


الاعر اب : 


( إذهب الى فرعون انه طغى ) إذهب فعل آمر والفاعل مستتر 
تقديره أنت وال فرعون متعلقان باذهب وان واسمها وجملة طغی خبرها 
وجملة إنه طعی تعليلية لا محل لها ٠‏ ( قال رب اشرح لي صدري ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ورب منادى مضاف لياء المتكلم 
المحذوفة واشرح فعل دعاء ولي متعلقان باشرح وصدري مفعول به 
وذكر كلمة لي لفائدة سترد في باب البلاغة ۰ ( وسر لي آمري ) عطف 
على اشرح لي صدري ٠‏ ( واحلل عقدة من لساني ) عطف على اشرح 
وعقدة مفعول به ومن لسانی متعلقان بمحذوف صفة لعقدة کانه قبل 
عقدة من عقد لساني وسیأتي ما قيل في العقدة في باب البلاغة . 
( يفقهوا قولي ) یفقموا فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والواو 
فاعل وقولي مفعول به ۰ ( واجعل لي وزيرآ من آهلي هارون آخي ) 
الواو عاطفة واجعل فعل آمر وفاعنه مستتر تقديره آنت ولي في محل 
نصب مفعول ان ووزیرا مفعول به آول ومن آهلي صفة لوزيراً 
وهارون بدل من وزیرا وأخي بدل من هارون ویجوز أن يكون وزرا 
مفعولا” انا وهارون مفعولا" آول وقدم الثاني عليه اعتناء بآمر الوزارة 
ولي متعلقان بمحذوف حال أو بنفس الجصل ومن آهلي صفة ویجوز 
أن يكون وزرا هو المفعول الاول ومن آهلي هو الثاني وجميع هذه 
الأوجه متساوية الرجحان ٠‏ ( اشدد به آزري وأشركه في أمري ) 


وآزري مفعول به وأش ركه علف عل اشدد والهاء مفعول به وف أمري 
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متعلقان باشرکه وقرىء اشدد وأشركه مضارعین مجزومین بالطلب ٭ 
( كي نسبحك کشیرا ونذكرك كثيراً ) كي حرف مصدرية ونصب 
واستقبال وسيآني بحثها في باب الفوائد ونسبحك فعل مضارع منصوب 
بكي وفاعل نسبحك ضمیر مستتر تقديره نحن وکشیراً صفة لمصدر 
محذوف أو صفة لظرف محنوف فهى مفعول مطلق أو مفعول فيه 
ونذكرك کثیرا لف على نسبحك کثیرا ٠‏ ( إنك كنت بنا بصيرآ ) إن 
واسمها وجملة كنت خبر والتاء اسم كنت وہنا متعلقان ببصير؟ وبصيرة 


خبر كنت ٭ 
البلاغة : 


: الزيادة‎ ١ 


زبادة « لي » في قوله تعالى « واشرح لي صدري وسر 
ي آمري » والكلام تام بدونها وقد ذكر الزمخشري سرا ونذكر الثاني 
فيما بعد قال : « فإن قلت « لي » من قوله اشرح لي صدري ويسر 
لي آمري ما جدواه والكلام مستتب بدونه » قلت : قد أبهم الكلام 
أولا” فقيل اشرح لي ويسر لي فعلم أن ثم مشروحاً ومیسرآ ثم بین ورفع 
الابهام بذكرهما فكان كد لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره » 
آما السر الثاني فهو أن تكون فائدتھا الاعتراف بأن منفعة شرح الصدر 
وتیسیر الأمر راجعة إليه وعائدة عليه فإن اللہ عز وجل لاینتفع بارساله 


ولا ستعين بشرح صدره تعالى وتقدس ٠‏ 
٢ے‏ التنکر : 


وف تنكير العقدة من قوله تعالی « واحلل عقدة من لسانی » دلالة 
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على أنه لم بساله حل جميع عقد لسانه بل حل بعضها الذي منم الافهام 
بدليل قوله « يفقهوا قولي » كأنه قال واحلل عقدة من عقد لساني 
وهذه العقدة ناشئة كما بروی عن جمرة وضعها ف فمه وهو صغير 
وقصتھا في الطولات ٠‏ 


: القواند‎ ٠ 
: بحث كي‎ 
: کی ) أحد أحرف النصب وهی قسمان‎ ( 
المصدرية وهي الداخل عليها اللام لفظاً نحو لكي لا تأسوا‎ ١ 


أو تقدیراً نحو جثتك كي تكرمني اذا قدرت الاصل لكي وانك خذفت 


۲ التعليلية » فأما المصدربية فناصبة بنفسها وأما التعليلية فحارة 
والناصب بعدھا أن همضمرة لزومآ ف النثر و قد تظھر ف الشعر ۱ 
فقالت ٦‏ _ ل الناس ا : صحت مان 
لسانك كما ان تعسر" وتخضدهعا 
وهذا مذهب سیبویه والخلیل وجمهور البصریین آما الکوفیون 
فيرون أن کی ناصبة دائماً تقدمتها اللام أو لم تقدمها ۰ 


قال أبو حيان : وأجمعوا على أنها بجوز الفصل بينها وبين معمولها 
نلا الناخية وما الزائدة وأما اشصل بغير ما ذكر فلا تجوز عند البصرین ٠‏ 
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ہیے۔ صا ص مرح مرو ص2 مرچ ہے اطاط واه سے 


ال كَد اوتبت مرت بلمومی لي ولقّد مننا عليك مرة اخریٰ 


ج ذأوعیتا إل ام ما بوخ 22 أن آغذفیه ف آتابیت 
وم و ہچ رجو راو ول مولع ع 


فَاقذفيه فى لیر ليله الم بالساحل یاخده عدولى وعدو ه, 


حر ا مم 


سس شد و 
م چم ير صمي ص ص اه صم صم ہے 5 


والقت غلك ده منی ولتصنع عل عينى 0 ا 0 8 


مرو وب و 26 و لم م ۔۔ وو رص صو م لما 5 
رل ادلکر عل من یکفلہ, فَرَجَعنَدكَ إق امك کنر 
ی مم 0ت رح مرو ام ۱۹ ہبہ 72 گے مت روو 
ع ۷م" وقتلت نفساف: جہ تلك من لغ وفتنلك فتونا 
د 212 ہے مه 7 و م ش 


الله 4 : 


( السول ): الطلبة وهو قعل بمعنی مفعول كالخز , بمعنى الخبوز 
وال کل بمعنی الماكول ٠‏ 

( التابوت ) : الصندوق من خشب ۰ 

( اليم ) : البحر وآراد به نهر النيل ٭ 

الاعر اب : 
وآوتیت فعل ماض مبني للمجهول والتاء ناب فاعل وسئلك مفعول 
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به ثان لأوتيت ۰ ( ولقد مننا عليك مرة آخری ) الواو استثنافية واللام 
جواپ للقسم الحذوف وقد حرف تحقیق ومننا فعل وفاعل وعليك 
متعلقان بمننا ومرة ظرف أو مفعول مطلق وآخری صمة لرة ٠‏ 
( إذ آوحینا الى آمك ما بوحی ) إذ ظرف فيد هنا التعلیل وهو متعلق 
بمننا وجملة آوحینا مضافة إليها الظرف والى آمك متعلقان بأوحينا وما 
مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو مفعول مطلق أو موصولة فهي 
اب فاعل وجملة يوحى صلة وهي تفید الابهام وسترد في باب البلاغة ٠‏ 
( أن اقذفيه في التابوت فاقذغیه في اليم ) أن مفسرة لأن الوحي بمعنى 
القول واقذفیه فعل آمر وفاعل ومفعول به وف التابوت متعلقان باقذفيه ء 
فاقذفيه في اليم عطف على فاقذفيه في التابوت ولم تختلف الضمائر لأن 
القنوف هو موسی عليه السلام ۰ ( فليلقه الیم بالساحل يأخذه عدو 
لي وعدو له ) الفاء عاطفة واللام لام الأمر وبلقه فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة والھاء مفعول به واليم فاعل 
وهذا آمر معناه الخبر ولكونه آمرا لفظاً جزم جوابه في قوله بآخذہ 
وسيأتي مزید بیان له في باب البلاغة وبالساحل متعلقان بيلقه أو 
بمحذوف حال أي ملتبس به وباخذه جواب الطلب والهاء مفعول وعدو 
فاعل ولي صفة وعدو له علف على عدو لي ۰ ( وألقيت عليك محبة مني 
ولتصنع على عيني ) الواو حرف عطف وألقيت فصل وفاعل وعليك 
متعلقان بألقيت ومحبة مفعول به ومني صفة لحبة آي محبة عظيمة 
كائنة مني فلا جرم أحبك کل من رآك ویجوز تعليق مني بألقیت 
ولتصنع عطف على علة مضمرة مفهومة من سياق الكلام آي لتحب من 
اناس » ولتمنع : اللام للتعلیل وتصنع فعل مضارح. ميني للسجهول 
منصوب بآن مضمرة بعد اللام وعلى عيني حال أي لتربی ویحسن إليك 
وآنا مراعيك ومراقبك وكالئك وسياتي بحث الجاز الرسل هنا في 
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باب البلاغة ٠‏ ( إذ تمشي آختك فتقول هل آدلکم على من يكفله ؟ ) 
ٍذ ظرف للتعليل متعلق بألقيت أو بتصنع أو بسحذوف تقدپره اذكر 
وجملة تمشي مضاف الیها الظرف وأختك فاعل فتقول عطف على تسشي 
وهل حرف استفهام وادلکم فسل مضارع وفاعله مستتر تقدیره آنا 
والکاف مفعول به وغل من .متعنقان بأدلکم وجلة بل صلة ۰ 
( فرجعناك الى آمك کی تقر عینها ولا تحزن ) الفاء عاطفة على محدوف 
للایجاز تقدیره فأجيبت الى طلبها فجاءت آمه فقبسل موسی دیها . 
ورجعناك فعل وفاعل ومنعول به وا ی آمك متعلقان برجعناك وكي حرف 
امت فش سرت کی وتا فاع ولا و لت عن الى و 
( وقتلت هساً فنجیناك من الم وفتناك فتوناً ) وقتلت فعل وفاعل 
ان قل روش مر ره انه ات وكات 
کات عرت کات بخ موس ادا ان و تا 
الفاء عاطفة ونجيناك فعل وفاعل ومفعول به ومن العم متعلقان بنجيناك 
وفتناك فغل وفاعل ومفعول به وفتوناً مفعول مطلق إذا كان مصدراً 
وهو الأرجح كالقعود والجلوس والشكور والثبور واللزوم أو منصوب 
بنزع الخافض إذا كان جع فتنة أي بضروب من الفتن والمعنى ابتليناك 
وامتحناك بأنواع من الشدائد ٠‏ ( فلبثت سنين في آهل مدين ثم جلت 
على قدر با موسى ) الفاء عاطفة ولبثت فعل وفاعل وسنين ظرف زماد 
متعلق بليثت قيل مكث عند النبي شعیب ف مدين عشر سنوات وتزوج. 
خلالها ابنته وقيل انا وعشرين سنه منها مهر أبنته وهو عثر حجج | 
حيث قضى أوفى الأجلين » وف أهل مدين متعلقان بلبثت ومدين مضاف 
لأهل ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ثم حرف عطف وجنت فعل 


وفاعل وعل قدر حال أي مواخقاً ا قدر لك أو مستقراً على قدر معان 
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ان عد العزيز : 


آتی الخلافة أو كانت له قدراً كما آتی ره موسی على قدر 

البلاغة : 

فنون هذه الاباك البينية كثيرة جا نورد آهمها فیما بلى : 
واعظامه لأنه بطرق السمع بغد أن كان متعلقاً بشي» مبمم فتترنح 
الجوارح 4 وہذھب بلب السامع كل مذهب وعل هذا النحو جاء قوله 
تعا لی « قال قد آوتیت سك با موسی » ولقد مننا عليك مرة آخری » 
فابهم الكلام وأتى به مجملا“ ليتعلق الذهن » وبتطلع ما عسى أن نکون 
السول ؟ وما هي النه الأخرى ؟ وما عى أن بردفھا من منن وآلاء ؟ 
' انه يتشوف للمعرفة » وحاو( ل اكتناه الحقيقة فيأتى قوله بعد ذلك مفسراً 
ما آبهم ء فيقول » إذ أوحينا ال اف ما بويع ان اقنفیه في التابوت 
سرت سب ہی 
جو وی 

1 - قوله إذ آوحینا إلى قوله « وعدو* له » ٠‏ 


ب ل قوله 4 : « وألقيت ت عليك محبة مني » الخ ٭٭ 


ج قوله : « ولتصنع على عيني » الى قوله « من يكفله » ۰ 
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د قوله : « فرجعناك الى أمك » الى قوله « ولا تحزن » ۰ 
ه - قوله : « وقتلت نمسا فنجینالك من الم » ۰ 

و قواه : « وفتناك فتوثاً » ۰ 

ز ۔ قوله : « فلبثت في آهل مدین » الى قوله « با موسی » ۰ 
ح ا قوله : « واصنعتك لنفسي » ٠‏ 

۲ - الاپهسام : 


آما 0 الجرد فقوله « ما E‏ رس 


صتبا ما صتبا حتی علا الشیب رأسه 
فلما علاه قال للباشل : امد 
وسيرد منه الزید المطرب ٭ 
- الجاز العقلي : 
الجاز ز العقلي : في قوله تمالى « فلبلقه ال یم بالساحل » آسند 
الالقاء ال الیم وهو لا مقل ولکنه بمشل مه اه وإرادته التي 


لط ب سیا شيء » آسند اليه الافضاء القرر في عالم 
الغيب ودنيا المشيئة كآنه ذو تمييز بطیع الأمر وبمتثل رسمه ٠‏ 


ع - التنكير : 


نكر المحبة وأسندها اليه سبحاته ء لأمرين هامين : 
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١‏ ماني التنكير من الفخامة الذاتية كأنها محبه تعلو على 

؟ ‏ مافي اسنادھا اليه من الفخامة الاضافية آي محية عظيمة 
مني وقد زرعتها في القلوب ورکزتھا في السراثر ومنطويات الضسائر 
فسبحان المتكلم بهذا الكلام ٠‏ 


المجاز المرسل : 


في قوله على عيني مجاز مرسل فقد آراد بالعين المحبة أي على 
الحبة منى لن العين رائدها وسببها فالعلاقة السببية قال أبو عبيدة 
وابن الأنباري : إن المعنى لتضذی على محبتي وإرادتي تقول آنضذ 
الأشياء على عيني أي على محبتي » قال ابن الأنباري : العين في هذه الآية 
يقصد بها قصد الارادة والاختیار » من قول العرب : فلان على عيني آي 
على الحبة مني قيل واللام متعلقة بمحذوف أي فعلت ذلك لتصنع وقيل 
وضعك لتفسى ي اذهب نت وأخول اتی ولا تنا 
مر رظ مر وک 


فى ذ كرى تق أذهبا إل فرعون | اهر طن چې تقولا له, قول ليما 


ےے 22 ےے مر گر او وا ص رتچ خرن کے 


لعله ۲۲ھ" 8 الا ر ربا إا حاف أن يفرط علینا او 


تر سے دص 6 2-2 مھ عر سے 


۷ لس م م 6س سج رصم و وو کے ص کچ 


ا عل ولا تعذبهم قد جئنلك 


شین 


خا سی ھا ی یں ل ر برع ی لام 


بغاية من ربك والسللم على من آتبع بع دى دق 


سے کر 
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اللفة : 


المزيد من بحث ال مجاز ف هذا التعبیر الرشيق ۰ 


( تنیا ) : تفترا والونى الفتور والتقصیر يقال ونى بني وئاً كوعد 
بعد وعدا إذا فتر والاسم الونی وهو الفتور وونی فعل لازم لا بتعدی 
وزعم بعض النحاة انه يكون من آخوات زال واتفك فیعمل علهما 
شرط النفي يقال : ما وني زد قائماً أي ما زال زيد قاثماً وف المصباح : 
وني في الامر ونيا من باب تعب ووعد ضعف وفتر فهو وان وف التتزیل 
« ولا تنا في ذكري » وتوانی ف الأمر تواناً : لم يبادر ال ضبطه ولم 
پهتم به فهو متوان أي غير مهتم ولا محتفل » وهو في الآنة من باب 
وعد لأجل کسر النون إذ لو كان من باب تعب لكان بفتحها وقد آشار 
ف الأساس إلى امكان عمل هذا الفعل عمل لا بزال قال : « ولا يني 
بفعل : لا ہزال فصل وامرأة و تاة : فیا فتور » وف القاموس : 
« الونى كفتى التعب والفترة ضد ويمد و ٴتی يني وثثيآ ونیا وو ناء 
وو نية وة وو"نی" وأوناه وتوانی هو وناقة وانية : فاترة طليح 
وامرآة و ناة" وأناة” وآنية : حليمة بطيئة القيام والقعود والمشي والمينا 
مرفآ السفينة ويمد وجوهر الزجاج والونية كاللؤاوة کالوٴناۃ أو 
العقد من الدر » ٭ 


( یفرط ) : يقال فرط یفرط من باب قعد علینا فلان إذا عجل 


٠ بمكروه‎ 
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الاعر اب : 


( واصطنعتك لنفسي ) فصل ماض وفاعل ومفعول به ولتفسي 
متعلقان به ٠‏ ( إذهب آنت وآخوك بآياتي ولا تنا في ذكري ) إذهب 
فعل آمر وفاعله مستتر تقدبره أنت وأنت ضمیر منفصل تأكيد للضمیر 
الستتر والحملة مستأفة مسوقة لتقریر الراد بالاصطناع وأخوك عطف 
على الضمير ا مرفوع وعلامة رفصه الواو والکاف مضاف اليه وبآياتي 
حال لأن الباء للمصاحبة أي مصحوپین بآباتی ومعتصمین بها ولیست 
للتعدية لأن المراد اظهار الآبات للناس لا مجرد ال‌ذهاب الى فرعون 
والواو حرف عطف ولا ناهية وتنيا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية 
والألف فاعل وف ذكري متعلقان بتنيا » قيل « في » هنا بمعنى عن أي 
عن عبادتي ولم آره لأحد فالأولى آن تبقى على حقيقتها من الظرفية كانه 
اشتمل على التقصير » لکن قال في الغني « والظاهر أن معنى ونى عن 
كذا جاوزه ولم بدخل فيه ووئی فيه دخل فيه وفتر » وهذا يرجح انها 
للظرفية لا للمجاوزة ٠‏ ( إذهبا الى فرعون إنه طغى ) إذهبا فعل وفاعل 
والى فرعون متعلقان بإذهبا وان واسمها وجملة طفی خبرها ٠‏ ( فقولا 
له قولا” لينا لعله بتذکر أو يخشى ) الفاء عاطفة وقولا فعل آمر وفاعل 
وله متعلقان بقولا وقولا* مفعول مطلق ولیناً صفه ولعل واسمها وجمله 
يتذكر خبرها أو حرف عطف ويخثى عطف على بتذکر وسيآتي معنى 
الترجي هنا ويصورة عامة في باب الفوائد ٠‏ ( قالا ربنا إننا نخاف أن 
بفرط علينا أو أن بطفی ) قالا فعل ماض وفاعل وربنا منادى مضاف 
وان واسمها وجملة نخاف خبرها وأن وما في حیزها مفعول نخاف 
وا لقان مرف أو حرق طقف أن سل لن آن فرط 
( قال لا تخافا إنني معکما آسمع وآری ) لا ناهية وتخافا فعل مضارع 
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مجزوم بلا والألف فاعل وجبلة لا تخافا مقول القول وجبلة إنني معکا 
تعليلية لدم الخوف وان واسمها والظرف متعلق بمحذوف خبرها 
و حملة أسمع خبر ان أو حالبه وآری عطف على آسمع ٠‏ ( فا "تیاه فقولا 
إنا رسولا ربك ) فأتیاه الفاء هي الفصيحة وآتياه فصل آمر وفاعل 
ومفعول به فقولا عطف على فأتياه وان واسمها ورسولا خبرها وربكث 
مضاف اليه ٠‏ ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ) القاء هي 
الفصيحة آنضاً وأرسل فعل أمر 5 مستتر تقدبره أنت ومعنا ظرف 
مكان متعلق بأرسل وبني اسرائيل مفعول به ولا تعذبهم لا ناهية 
وتعذبهم مجزوم بلا والهاء مفعول به ٠‏ ( قد جثنالك بآآبة من ريك 
والسلام على من ات یں وو چو م ہہ !نا 
رسولا ريك ند وت دعوى الرساله لا تثہ نشت الا 
مدعومة بالادات والدلائل الظاهرة الدالة عليها وقد حرف تحقبق 
وجئناك فعل ماض وفاعل ومفعول به وبآبة متعلقان بجئناك ومن ربك 
صفه لابه والواو استئنافية والسلام مبتداً وعلى من اتبع الهدی خبر ٠‏ 

الفواند : 

اهتم العلساء اللغویون والنحاة بمعنی الرجاء في قوله تعالى 
« لعله بتدکر أو بخثی » وسنلخص الأوجه التي ذکرها هولاء لأن 
1 پرادها بنصوصها لا یتسم له الجال » فالرجاء بحتمل حتمل الأمور التاله : 

١‏ ب أن بكون الترجی ہنا على بابه وذلك بالنسية الى الرسل 
وهو موسی 0-0 اذا عسل و في إسانه 


۳ جهده 4 ماي وسعه دز أن برد ذلك 1 حق الله تعا یق 


۱۹۸ إعراب القرآن 


إذ هو عالم بالعواقب والغاب وعن سیبویە « كل ما ورد في القرآن من 
لعل وعی فهو من الله واجب 6 وهدا صرح ف آن الترجي يستحيل 
بقاوّه على معناه في حق الله تعالى ٠‏ 

؟ # ان لعل تفيد التعلیل فهي بمثابة كي وهذا قول الفراء قال : 
كنا تقول : اعمل لملك خذ آجرلك آي کی عالهذ جرلك .+ 


۳ - انها استفهامية أي هل بتذکر ویخثی وهذا قول مردود 
لأنه يستحيل الاستفهام في حق اللہ تعالى ٠‏ 


ما يقوله النحاة : 


وبقول النحاة إن لعل للتوقع وعبر عنه قوم بالترجي في الشيء المحبوب 
نحو لعل الحبيب قادم ومنه قوله تعالى : « لعل الله بحدث بعد ذلك 
آمراً » والاشفاق في الشيء المكروه نحو « فلعلك باطع سك » أي 
قاتل قسك والمعنی أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من 
إسلام قومك وقد تقدم بحثه والاشفاق لغة الخوف يقال آشفقت عليه 


بمعنى خفت عليه وأشفقت منه بمعنى خقت منه وحذرته ٭ 


وقال الأخفش والكسائي : رتأتی لعل للتعليل نحو : ما بقول 
الرجل لصاحبه : افرغ من عملك لعلنا نتخدی واعمل عملك لعلك تأخذ 
أجرك آي لنتغدى ولتأخد » ومنه « لعله بتذكر » أي ليتذكر وقال في 
ا معني : ومن لم يثبت ذلك بحمله على الرجاء ويصرفه للمخاطبين أي 
ابا عل رای ا 


سورة طه ۱۹۹ 





عدص مر 2س ص 


إناقد فد اوی ان نب عم کب نر ی 


ےہرے ہم بے ظ٤‏ و ۔ و مر م م عاك 1 6 م ور ے ا 
تال من ربکا یلموسی GD‏ قال ر نا أذ اعطیٰ ؟ سے و 


۶ مم 


00 ےت ا 0 


مر م مر لے م رتے لاخ ساس سے سے شاع وص ہے 


کک یک رار اا ی 


موه وم م 1 
نبات سی © کر وارعرا انز ان فى الك لا یلت ت لا ول 
اص رو اف اوی ر رو م ہے و کر مار 


ا وفيا تعيد و وميا حر حکر تاره 


آنری 6 
الاعر اب : 


( إنا قد آوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتو ) إن واسمها 
وجملة قد آوحي خبر والینا متعلقان بأوحي وآن وما في حیزها في تأویل 
مصدر نائب فاعل لأوحى وآن واسمها وعلى من خبرها وجبلة کذب صلة 
وتولی عطف على کذب ٠‏ ( قال فمن ربکما با موسی ) أي فآتیاه وقالا 
جبیع ما ذکر ؛ فالفاء عاطفة على مقدر ومن اسم استفهام مبتداً وریکما 
خبر والجملة مقول القول ولم پذکر هارون لانه تبم وردء ووزیر له 
وقیل غير ذلك مما لا طائل تحته» ( قال ربنا الذي آعلی کل شيء خلثته 


۴3 إعراب القرآن 
ثم هدى ) ربا مبتداً والذي خبرہ وجملة أعطى صلة وکل شىء مشعول 
به آول وخلقه مفعول به ان وقيل خلقه آول مفعولي أعطى وکل شيء 
ٹا یسا وقدم للاهتمام أي أعطى خليقته « وهی جسم الخلاثق » 
شيء يحتاجون اليه وقرىء خلقه على أنه فعل و افعول الثاني محدوف 
للعلم ٭ ثم هدی عطف على أعطى آي اعطی کل شيء صورته و آفرخه 
فی مسلاخه الخليق ہما نيط به من خصائص ومنافع وهدی کل مخلوق 
إلى ما خلق له ء وی هذا الایجا زکلام طوبل بطالعه القاریء في باب 
البلاغه ۰ ) قال كنأ بال القرون الأولى ) الما عاطفه و ما استفهام ممتداً 
وبال خبر والقرون مضاف اليه والأولى صفه ٠‏ ) قال ےل ھا عند ری 
في كتاب لا ضل ربى ولا ینسی ) عامها ميتدأ وعند رہی ااظرف متعلق 
سحذوف خمر وف کتاب حال آو ف کتاب هو الخبر وعند داي حال 
أو هما خبرال آو هیا خبر واحد على حد قولك الرمان حلو حامض آي مر 
وجملة لا ضل مستأفة وقيل صفة لكتاب والعائد محذوف تقديره في 
كتاب لا بضله ربي أو لا بضل حفظه ربي : وربي فاعل بضل ولا نی 
نطف على لا بضل وسيآتي في باب الفوائد ما قاله العلساء في معنى هذه 
خبر لمبتدأ محذوف أي هو وجلة جعل صلة ولكم حال لأنه کان صفة 
لمهاداً والأرض مفعول ں4 آول ومهاداً منعول به تال وسلك فغل ماض 
والفاعل مستتر تقديره هو ولكم متعلقان محذوف حال لأنه كان صفة 
لسبلا" وفيها متعلقان بسلك وسبلا" مفعول به ٠‏ ( وآنزل من السسساء 
ماء فآخرجنا به أزواجاً من تبات شتلی ) وأنزل عطف على ما تقدم ومن 
السماء متعلقان بآنزل وماء مفعول به فأخرجنا الفاء عاطف 4 و آخرجنا 
فعل وفاعل وبه متعلقان بآخرجنا وآزواجاً مفعول به ومن نبات صفه 


لأزواجاً وشتی صفة لأزواجاً أو حال منه لأنه وصف وآجاز الزمخشري 


سورة طه ۲۰۱ 





أن یکون صمة للنبات ٠‏ ( کلوا وارعوا آنعامکم إن فی ذلك لابات 
تائلین آو آذنن فی الاتتفاع بها + مسبحيين أن تأكلوا بعضها وتعلقوا 
بعضها وارعوا عطف عل كلوا وأنعامكم مفعول به لارعوا وان حرف 
إن الموخر ولأولي الٹھی صفه لآبات والنهى مضاف لأولي وهي جع 
نهيه وقيل اسم مفرد ٠‏ ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم 
تارة آخری ) منها متعلقان بخلقناکم وفيها متعلقان بنعیدکم ومنها متعلقان 
بنخرجکم وتارة ظرف متعلق بنخر جبكم وآخری صفة لتارة ٠‏ 

اليلاغة : 

۱ - الایجاز : 


في قوله تعالى « ثم هدی » ایجاز بلیغ لأنه حذف جسلا لا بقع 
علیها الحصر لأنه لیس بالتاح إحصاء الخلوقات الحية وغير الحية ؛ 
العاقلة وغير العاقلة التی خلقها اللہ ولکل منها عبله الیسر له على حد 
قوله صلی الله عليه وسلم « كل ميسر لا خلق له » فمن المسیر بل من 
الستحیل أن تحدث آحد عن ا مرتفقات العامة واعطاء کل مرتفق الى 
صاحبه الخلوق له الذي عرف كيف برتفق بسا آعطي وکیف 
توصل اليه ولهذا آحسن الزمخشري بقوله : « وله در ها الخو ان 
ما أحصره وما آجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن و تظر بعين الا نصاف و کان 
طالماً للحق » ثم إن للامهاز فائدة آخری وهي آن فرعون آراد آن 
بصرف مومى عليه السلام بعد أن أوشك أن بفضحه ويبطل خراغاته ء 
الى مالا بعنيه من الامور التي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات 


۲ إعراب القرآن 





۲ الالتقات : 


من الغيبة الى لفظ التكلم على الحكاية لکلام الله عز وجل والفائدة 
منه التنبيه على ظهور ماني الارض من الدلالة على كمال القدرة الإلهية 
والحكمة التی لا تطيش وانقياد المخلوقات جمیعاً لمشيئته وقیسل 
لا التفات في الكلام لأنه بشترط في الالتفات أن يكون في كلام التکلم 
الواحد یصرف کلامه على وجوه شتی وما نحن فيه ليس من ذلك فإن 
الله تعالى حکی عن موسی عليه السلام قوله لفرعون : علمها عند ربي 
في کناب لا يضل ربي ولا یسی ثم قوله : الذي جمل لکم الأرض 
مھاداً الى قوله فآخرجنا به أزواجآ من نبات شتی اما أن يجعل من قول 
موسی فيكون من باب قول خواص الملك : أمرنا وعمرنا وانما پربدون 
الملك ولیس هذا بالتفات وإما أن يكون کلام موسى قد انتهی عند 
قوله : ولا يسى ثم ابنداً الله تعالی وصف ذاته بصفات انعامه على خلقه 
فليس التفاتً أبضآ وانما هو انتقال من حكاية الى انشاء خطاب ٭ 


وقد يبدو هذا الرد وجيهاً لأول وهلة ولكن نذكر أن موسى 
وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة فقال : الذي جعل لكم 
الأرض مهاد وسلك لكم فيها سبلا وآنزل من السماء ماء فأخرج به 
آزواجاً من نبات شتی فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير الى ذاته 
لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى فمرجم الضميرين واحد وهذا 
الوجه دقيق وهو آقرب الوجوه الى الالتفات ٭ 


سورة طه ۳۰۳ 
الفوائد : 
حول « لایضل ر بي ولا ينسى » : 


آقرب ما يقال في تمي الضلال والنسیان عن الله تعالى وهو غني 
عن النفي لأنه علام الغيوب أن يقال هو من باب التعريض والعنی : أن 
كل کائن محيط به علمه وهو مثبت عنده في كتاب ولا يجوز عليه الخطأ 
والنسيان كما يجوز عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئیل » أي 
لا يضل كما تضل أنت يا مدعي الربوبية بالجھل والصلف والوقاحة ٠‏ 
وقال القفال : « هناك فرق بين بضل ويسى أي لا يضل عن 
الاشياء ومعرفتها وما علمه من ذلك لم پنسه فاللفظ الاول إشارة الى 
كونه عا بكل العلومات واللفظ الثاني دليل على بقاء ذلك العلم آبد 
هذاءواختلف في معنى لا بضل ربي ولا يسى على أقوال : 
الاول : انه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين وقد 
تم الکلام عند قونه في كتاب ٠‏ 
الثاني : ان معنى لا يضل لا بخطیء ۰ 
الثالك : ان معناه لا يعيب ۰ 
الرابع : ان معناه لا يحتاج الى كتاب ولا یضل عنه علم شيء 
ذاهب عن الله ولا هو ناس له ٠‏ 


۲٢٤‏ إعراب القرآن 





ع ص صد صوص یس ص 


ولمّد 0 ۳ ۱ 


مر وع 
وم عو و رای کر ے رھ بير موق صر 2 م کر ھ7 


رت دا لنش و نحن ولا لا نت مکانا سوی 9 1 


1 


صد ۶رہ دار س م ہج قومرمه ل ص > ومو موس مام 


0ہ مت 
ےه دام ۵ 2 کے گے صہے قرو م مرو مق و سا 2 گر سلاو مرو 
کید خآ« ال مم مرمی و یلک انشا علا كنبا نسم 


ز۲ 
رساج ےم صم ص روص رص رہ ور وم رز رور و مر مگ 


کاب وقد خاب من آفتری نو وت جیا 


یم ده ۶ 2 يم عم ی 2 ع وی م 
آلنجوی دق قالوا إن هنذان لسلحران يدان ان رجا 
رو و م 


آرضع: سخ رهما ويذهبا بطر يمتكر ] المثل ي 


الله. 4 


( ضحی ): الضحى : : شرو ق الشمس بعد طلوعها وقد سست 
العرب ساعات النهار بأسماء فالأولى الدرور ثم الیزو دع م الضحى 9 
الغزالة ثم الهاجرة ثم الزوال ثم الداوك ثم العصر ثم الأصيل ثم انصبو 
ثم الحدور ثم الغروب ٠‏ 


وبقال فيها : البكور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الرآد ثم الضحى 
5 م المتوع لم الزوال : ثم الهاجرة م لاصیل .ثم العصر م الطفل 
ثم العروب ٠‏ 7 چ 


سورة طه ۳۰۵ 


آي آهلك و قال متحت وهي لعه انححاز وأصل هذه المادة تدل على 
الاستقصاء والنفاد ومنه سحت الحالق الشعر أي استقصاه فلم ترك 
منه شيئاً وستعمل ف الإهلاك والاذهاب وف القاموس « سحت بسحت 
من باب فتح وسحنت بالتشديد اکتسب السحت أي ا مال الحرام و سحه 
الأرض محاه وأسحت : آفسده وأهلكه واستأصله »© ۰ 


الاعر اب : 


( ولقد أريناه آياتنا كلها فکذب وأبى ) اللام جواب لقسم 
محذوف وقد حرف تحقيق وآريناه فعل ماض من رأى البصرية ولكنها 
تعدت الى اثنين لدخول همزة النقل عليها ونا ضمير متصل في محل رفم 
فاعل والهاء مفعول به أول واآیاتنا مفعول به ان وكلها تاکید لاباتن 
فكذب وأبى عطف على أريناه وقد مرت آیات موسی التسع ثم الآبتان 
الأخيرتان وهما العصا وقرع اليد ٠‏ ( قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك با موسى ) قال فعل ماض وفاعله مستتر تقدیرہ هو آي فرعون 
٠‏ وجمله آجنتنا مقول القول والهمزة للاستفهام الانکاري وجنتنا فل 
وفاعل ومفعول به ولتخرجنا اللام للتعليل وتخرج فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعلیل وتا مفعول به ومن أرضنا متعلقان بتخرجنا 
وسحرك متعلقان بتخرجنا ٠‏ ( ظناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك 
موعداً لا نظفه نحن ولا آت مکافً سوى ) القاء الفصيحة واللام جواب 
فسم محذوف تقديره والله لناقينك وبسحر متعلقان بناتينك ومثله صفة 
نسجر ويجوز أن بتعلق بسحر بمحذوف حال أي متلبسين بسحر مثله 
في الغرابة يعارضه ویدحضه » فاجعل الفاء عاطفة واجصل فعل أمر 


۲۰۹ إعراب القرآن 





وفاعله آنت وبیننا ظرف متعلق بمحذوف «ععول به ان وبينك عطف 
وموعداً مصدر میمی مفعول به آول وجملة لا تخلفه صفة لوعداً ونحن 
تاکید للضمیر في نظفه والواو عاطفة ولا نافية وآنت عطف على الضمير 
في تخلفه ومکاً بدل من موعداً بتقدبر مضاف أي مكان موعد أو 
تعرب مكاة منصوباً بنزع الخافض أي في مکان أو تنصبه بالصدر وهو 
موعد.وسوى صفة أي وسطأوهو بضم الواو وكسرها وهذا وجه‌من‌آعارب 
آخری ستأتيفيباب الفوائد. (قال: موعدكميومالزينةوانبحشر الناس ضحى) 
موعدكم مبتداً وبوم الزينة خبر وان وما بعدها عطف على يوم الزينة 
إما على اليوم فيكون محل المصدر الرفع وإما على الزينة فيكون محله 
الجر والناس ناب فاعل وضحى ظرف متعلق بيحشر وسيأتي بحث ,بوم 
الزینة والعلة في اختياره ٠‏ ( فتول فرعون فجمع كيده ثم أتى ) الفاء 
عاطفة وتولى فعل ماض وفرعون فاعل فجمع عطف على فتولى وكيده 
مفعول به على حذف مضاف أي ذوي كيده وهم السحرة ثم حرف عطف 
وآتى عطف على جمع وعبر بثم للدلالة على انه استغرق وقنآ في جمع 
السحرة ورسم الخطط ۰ ( قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على اللہ کذہا ) 
قال فعل ماض ولهم متعلقان به وموسى فاعل وويلكم مصدر للدعاء 
آمات العرب فعله فهو منصوب بفعل محذوف ولا ناهية وتفتروا فعل 
مضارع مجزوم بلا وعلى اللہ متعلقان تفتروا وكذط مفعول به ٠‏ 
( فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری ) الفاء فاء السببية وسحتكم 
مضارع منصوب بآن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي وبعذاب 
متعلقان پیسحتکم وقد الواو حالية وقد حرف تحقیق وخاب فعل ماض 
ومن فاعل وجبله افترى صلةء( فتنازعوا آمرهم بينهم وآسروا النجوی ) 
الفاء عاطفة وتنازعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة 
والواو فاعل وآمرهم مفعول به أو منصوب بنزع الخافض وبينهم ظرف 
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متعلق بسحذوف حال وأسروا عطف على تنازعوا والنجوی مفعول به 
أي آخفوها أي انهم تشاوروا في السر ٭ ( قالوا : إن هذان لساحران 
يربدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهنا ويذهبا بطریقتکم المثلى ) 
إن مخففة من الثقيلة ومهملة وهذان اسم اشارة للمثنی في محل رفع 
بسحرهما حال أي متلبسین سحرهها ويذهبا عطف على يخرجاكم 
وبطريقتكم متعلقان بيذهبا والثلی صفة لطريقتكم ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله « لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من ١‏ 
افتری » فن رد العجز على الصدر وسماہ المتأخرون التصدير وهو آخف 


على السمع وأليق با مقام وقد تقدم البحث فيه ونضيف هنا أن ابن المعتز 


الأول ما وافق آخر كلسة في المصراع الأول آخر كلمة ف المصراع 
الثاني أو كانت مجانسة لها كقول , بعضهم : 
پلقی اذا ما كان بوم عرمرم . ف جيش رأي لا يفل عرمرم 
والقسم الثاني ما وافق آخر كلمة في البيت آول کلسےة منه 
كقول الآخر : 


سریع الى ابن العم بلطم وجهه وليس الى داعي الندی بسریع 
والقسم الثالث ما وافق آخر كلمة في البيت بعض كلمة في الصدر 


منه كقوله : 


۲۰۸ إعرأب القرآن 





قما دا ای ل سل 
وقال الشیخ زكي الدين بن أبي الاصبع : » والدي بحسن آن 


سی . 21 اله ل تصدی التقضة والثاز تصدد ااط فين والثالث 
سی و 9 7 تساي 54 وسر 
تصدیر الحشو ( * والامثلة على ذلك كثيرة ۰ 


الفواند : 

كثر اختلاف ا معز بین في قوله تعا لی « فاجعل بننا موعداً لا نخلفه 
حن ولا أنت مكاتاً سوق » والحق انه من معضلات التراکیب وقد 
اختر نا ف الاعراب أمثل الوجوه وأقربها الى النطق وآدناها الى السهو له» 
بقيت هناك آمور لا بد من ابضاحها : 

موعداً : اختلف فيه على الأوجه التالية : 

1 اسم زمان ويرجحه قوله « قال موعدکم ہوم الزينة » والعنی 

ب اسم مكان ویرجحه قوله « مكاناً سوی » والعنی بين 
لنا مكاناً معلوماً نعرفه نحن وأنت فتاتبه ٠‏ 

اج لس مصدر ميمي بمعنی الوعد وبقدر مضاف محدوف أي مکان 
وعد وید هذا قوله « لا نخلفه نحن ولا آنت » لأن الواعدة توصف 
تالخلف وعدمه وهدا ما اختر ناه ٠‏ 

فان جعلته زماة لزمك شینان : أن تحمل الزمان مخلفاً وآن 
فغضل عليك ناصب معا وان جعلته مكاة لزمك آنضاً أن توقم 
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الاخلاف ن اللکان وان لا بطابق قوله موعدکم يوم الزينة فیقی آن 
و حعل الضمير ف مخلفه للموعد ومكاناً بدل من الکان الحذوف ۰ 

وجوز آبو علي الفارسي وأبو المقاء آن بنتصب مكاناً على المفعول 
الثا نی لاحعل الا وموعداً از هذا مکان ا مضا ولا شصب بموعداً 
انه مصدر قد وصف بعلي أنه بصح مفعو لا انا ولکن شرط آن 
بكون الموعد بمعنى المكان ليطابق الخبر ٠‏ 


وجعل الحوفی اتتصاب مکاناً على الظرف واتتصابه باجعل فتحصل 
في نصب مكاناً خسة أوجه : 

۱ ل أنه بدل من مكاة الحذوف 

“7 مت انه نصب باضمار فعل ۰ 


مم 


٥‏ ۔ انه منصوب على الظرف بنفس اجعل ٭ 
وانما آوردنا هذه الاقوال الأنها قرسة ولأن استیعابھا مفيد 


للعانة فتدبر ۰ 


2 
ےم ظ وم 5 


فا جمعوا کید درم و اتا یود افلح الوم من استعلن ت 
ا 


كالوا بلموب- > اما أن ی واما أن نکون اول من ال و ال بل 


۳۱۰ إغراب القرآن 





ع امم و عم 

القوا دا حباهم وعصيهم یل یه رهم أنبا تسعئ 

© فاوجس فى تفسهء خيفة وى © بت امن ك أت 
۔ ع 

د 6و م ہے ل م رورو ام مرو رر ورو 

| عن 9 والی ماى بمینك لمق :اضتعوا اس مرا ند 
کس و و سے ہو رمق سا ہوک یع وعم رويد 


آلساحر حیث ای دنق فالق السحرة جداڈالوا 


لاس ےر مر رو ے۔ 


امنا برب هلرون وموسیٰ ري 


اللضة : 

( فأجمعوا ) : أي ازمعوا كيدكم و احعلوه محععاً عليه حتی 
لا تختلقوا كالمسآلة ا لجع عليها وبقال : اجبعوا الأمر واجسعوا عليه ء 
و فلانه بجع آي عدراء وضر ب4 مع كمه و استجمع لملان أمره 
و استجمع السیل و استجسع الفرس جرلا قال بصف السراب : 


و مستجمع حرا ولیس ببارح تيار به ضاحی التان سو اعد 


أي مجاربه واستجع الوادي إذا لم ببق منه موضع الا سال وعن 

بعض العرب : الرثمة وفلج” لا بستجمعان انما سيلان في نواحيهسا 
A,‏ واستجسع القوم دهبوا کلم وجعوا لبني قلان إذا 
حشدوا لقتالهم « ان الناس قد جمعوا اعم فاخشوهم ) وأجيعت القدر 
غلياً قال امرؤ القيس : 


ونحشة تحت القدر نوقد"ها بغضا. الغريف فاجیعت تعني 
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الا ماه 


الجبله البشرية ٠‏ 


( تلقف ) : تبتلم وأصله التناول سرعة قال في القاموس : لقف 


( فأجمعوا كيدكم ثم نوا صفاً وقد أفلح الیوم من استعلى ) 
الفاء الفصيحة آي اذا كان الأمر كما ذكر من کونهسا ساحرين الخ 
فأجمعوا کیدکم واجعلوه مجمعا بحيث لا بتخلف عنه واحد 
وأجمعوا فعل آمر ميني على حذف النون والواو فاعل وكيدكم مفعول 
به إذا اعتبرت أجمعوا متعدية وبعضهم لم بعتبرها متعدية فیکون 
قیدکم منصوءاً بنزع الخافض ثم اثتوا عطف على أجمعوا وصناً حال 
و انما آمزهم بذلك لادخال الرهبة في صدور الرائين » وقال أبو عسدة : 
الصف موضم الجیع وبسمی المصلى الصف قال الزجاج : وعلى هذا 
دعناه ثم ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم يقال 
أتيت الصف بمعنى أتيت المصلى فعلى هذا يكون اتنصابه على المفعولية ٠‏ 
وقد الواو اعتراضية وقد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض واليوم ظرف 
متعلق بأفلح ومن فاعل أفلح وجملة استعلى صلة ٠‏ ( قالوا با موسى 
ما أن تلقی وإما أن نکون آول من ألقى ) اما حرف شرط و تفصيل 
ومعناها هنا التخيير ولا يكون الا بعد الطلب >.وآن وما بستها في 


۲۲ اعراب القرآن 





تأويل مصدر منصوب بفعل محذوف تقد ره اختر ا 
۳ رفوع با نه خمر مبتداً محذوف تقد بر 5 الم ر الاو ك ١‏ و مبتداً و الحم 
محذوف والتقدیر إلقاء و وزيا اد تكو لك سن E‏ 
نکون مضمر تقدیرہ تحن وأول خيرها ومن مضاف الله و حمله ۳ 
صلة . ويحوز أن تكون ان وماق حى ز ها ف محل نصب شعل مضسر 
آي اختر القاءك ولا أو القاءنا ٠‏ ) قال بل ألقو | فادا حالوم م :و عصيهم 
بخيل الله من سحرهم آنها تسعی / بل حرف اضراب وعطف وألقوا 
فعل آمر مبنی على حذف اانون والواو فاعل فادا الماء عاطفة على 
محدوف تقد بر ه فا لقو ا ادا وادا هده للمفا حاة وقد تقدم أنها حرف أو 
ظرف ثم اختلف آهو ظرف مکان أو زمان وسننقل قول الز مخشري 
فهو غابة العا مات قال : 


« والتحقیق فیها آنها اذا الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لها 
كيل ساي ا اعت بش اض آذ کون اقا 
مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والحملة ابتدائية لا غير فتقدبر قوله تعالى 
2 فإدا حبالهم وعصيهم » ففاجا موسى وقت تخييل سعي حبالهم 
و عصيهم وهدا تشل والعنی على مفاجاته حبالهم وعصيهم مخيلة 
إليه السعی » ٭ ۱ 


وحبالهم مبتداً وعصيهم عطف عليه وجملة بخیل اليه خبر حبالهم 
وإذا جعلت ادا خبراً فتكون جملة بخيل إليه حال ومن سحرهم متعلقان . 
بيخيل وآنها وأن واسمها وجملة تسعى خبر أن وأن وما بعدها في تأوبل 
مصدر ناب فاعل لیخیل أي بخیل إليه سعيها وجعل الزمخشري المصدر 
بدل اشتمال من الضين ف في حبالهم وعصيهم سن ال 
01ھ" الفاء عاطفة وآوجس فعل ماض »> وف تمسه متعلقان بأوجس 
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وخيفة مفعول به وموسی فاعل ۰ ( قلنا لا تخف انك آنت الأعلى ) 
قلنا فعل وفاعل وجملة لا تخف متول القول ولا ناهیه وتخف فصل 
مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقدیره أنت وجلة انك 
مستأتفة کتعلیل للنهي عن الخوف انذي ساوره لطبع البشریه من ضعف 
القلب وان كان متيقناً من أن الله اصره وآنمم لن یصلوا اليه بسوء 
وان واسمها وآنت تأكيد أو ضمیر فصل أو مبتدأ والأعلى خبر إن أو 
خبر أنت والجملة خبر إن وسیأتي الكلام على المبالغة في هذا التعبير 
في باب البلاغة ٠‏ ( وألق ماف يمينك تلقف ما صنعوا ) وألق الواو 
عاطفة وألق فعل آمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره 
أت وما مفعول به وف يمينك متعلقان ببحذوف صلة ما وسیاتي سر 
هذا الابهام في باب البلاغة وتلقف جواب الطلب مجزوم اه ره 
السكون وفاعل تلقف ضمیر مستتر تقدیره هي وما مفعول به وجبلة 
صنعوا صلة أي ما زوتروه وکذبوا فیه. . ( ان تا وا سا 
ولا فلح الساحر حيث آتی ) تعلیل لقوله تلقف وإن واسمها وجملة 
مرا گرا باج کر مھ ليقت ناه انسیا 
بان » ویجوز أن تكون ما مصدرية والاعراب واحد ولا الواو حاليه 
أو عاطفة ولا نافية وفلح الساحر فعل مضارع وفاعل وحیث ظرف 
مكان مبني على الضم متعلق بيفلح وجملة تى مضافة الى الظرف ۰ 
( فالقی السحرة سحداً قالوا : آمنا برب هارون وموسی ) القاء عاطفه 
عل ل تقدیرها فألقى موسی عصاه فتلقفت کل ما صنعوه 
فأنقي السحرة فعل ماض مبني للمجهول والسخرة ناب فاعل وسحداً 
حال من السحرة قالوا فعل وفاعل وجملة آمنا مقول القول وهو فعل 
وفاعل وبرب هارون وموسى متعلقان بآمنا ٠‏ 


۲٤‏ إعراب القرآن 
البلاغة : 


في هذه الآبات فنون من البيان تذهل العقول ء فأولها : 

١‏ فن الاستدراج وقد تقدم القول فيه وهو بالاضافة الى 
ما فيه من البلاغة بنطوي على نكت دقيقة في استدراج الخصم 
واضطراره الى الإذعان والتسليم فقد شاء السحرة في بادىء الأمر 
استدراج موسی ثقة منهم بأنهم فائزون عليه وکانما آلهمهم الله حسن 
الأدب مع موسى في تخيره واعطائه النصفة من آقسمم عندما قالوا 
« فاجعل بيننا وبينك موعدا لانخلفه نحن ولا أنت مکافاً سوى » 
فعوضوا ضرب الموعد اليه ولكن موسى استدرجهم بالهام من اللہ عز 
وجل أن بجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أبلج على 
رووس الأشهاد فيكون آفضح یدھم وأهتك لسترهم ولا استدرجوه 
الى التخییر في الالقفاء ایکون هو البادیء آم بکونون هم اليادئين 
استدرجهم هو إلى أن بجعلهم مبتدكئين بنا معهم ليكون القاوّه العصا 
بعد قدفاً بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فما آروع 
هذا الكلام ٠‏ 


٣‏ فن توكيد الضميرين » وقد تتساءلوما علاقة البحث النحوي 
بالبلاغة ؟ والضمائر وتوكيد بعضها لنعض مذكورة في كتب النحو 
ونقول ان المسألة أجل” وأسمى من النحو » والنحاة بمعزل عن هذا الفن 
التصل بمتصل مثله كقولك نك إنك لعالم وانما يؤتى بمثل ذلك في 
معرض المبالغة وهو من آسرار علم البيان ومن ذلك قوله تعالى « قالوا 
با موی اما أن تلقى وإفا أن تكون نحن الملقين » فان رادة السحرة 
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الإلقاء قبل موسی لم تكن معلومة عنده لأنهم لم بصرحوا ہما في أتفسهم 
من ذلك لكنهم لا عدلوا عن مقابلة خطابهم موسی بمثله الى توكيد ما هو 
نهم بالضیرین اللذين هما تكون ونحن دل“ ذلك على أنهم يريدون 
ااتقدم عليه والإلقاء قبله لأن من شآن مقابلة خطابهم موسی بمثله إن 
كان قالو | : إما أن تلقي وإما أن لقي لتكون الجملتان متقابلتين فحيث ١‏ 
قالوا عن آنفسهم » وإما أن تكون : نحن الملقين » استدل بهذا القول 
على رغبتهم في الالقاء قبله ومنه أيضآً قوله تعالى « فاوجس في تمسه 
خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى » فتوكيد الضميرين ها هنا 
في قوله إنك أنت الأعلى آنمی للخوف من قلب موسى وأثبت للغلبة 
والقهر ولو قال : لا تخف إنك الأعلى أنت الأعلى لم يكن له من التقریر 
والاثبات لنفي الخوف ما لقوله « إنك أنت الأعلى » 

ون هم لمات اثلات ست فاد : 

- « إن » الشددة ة التي ٠‏ ن شانه ا الائبات لما يأتي بص‌دها 

0 المعاني على آن الخبر يكون مع إن طلبياً أو 
إنكا رة لا ابتدائيآ كقولك زيد قائم ثم تقول : إن زیداً قائم ففي قولك 
إن زيدا قائم من الاثبات لقيام زيد ما ليس ف قولك زید قائم ٠‏ 


۲ - تکربر الضمير في قوله « انك أنت » ولو اقتصر على أحد 
الفسیرین لا كان بهذه الثابة في التقرير لغلبة موسى والاثبات لقهره ٠‏ 

۳ # لام التعریف في قوله « الأعلى » ولم بقل أعلى أو عال لأنه 
لو قال ذلك لكان قد تكره وكان صالحاً لکل واحد من جنسه كقولك 
رجل فإنه بصلح أن بقع على كل واحد من الرجال وإذا قلت الرجل فقد 
خصصته من بين الرجال بالتعريف وجعلته علمآ فيهم وكذلك جاء قوله 
« انك أنت الذعلى » أي دون غيرك ٠‏ 


۲۱۹ إعراب القرآن 


6 - لفظ آفعل الذي من شأنه التفضیل ولم بقل العالي فهو 
أعلى من كل عال ٭ 

هه لفظ العلو ال‌دال على أن الغلبة ثابتة له من جهة العلو 
ومعلوم أن الغرض من قوله « الأعلى » الغلبة إلا أن في الأعلى زبادة 
وهي كونها صادرة عن مكان عال ٠‏ 

٦ٴ۔۔‏ الاستثناف وهو قوله تعالى : « لا تخف إنك آنت الأعلى » 
ولم بقل لأنك أنت الاعلى فكان ذلك أبلغ في إبقان موسى عليه السلام 
بالغلية والاستعلاء وأثبت ذلك في قرارة تفسه بما لا بدع أي مجال 
للشك ٠‏ 


هذا وقد تقدم نوع من هذا الفن وسيرد غيره في حينه و اضعة 
هدا الیوم ؟ ۱ 


یوم الزينة : 


قيل فيه يوم عاشوراء » ويوم النيروز » ویوم عيد كان لمم في 
كل عام وکانوا یتخذون فيه سوقاً ویتزینون وظهرون فيه كل بهارجهم 


أذ بحشر فيه الناس منذ ضحوة النهار حتى المساء ٠‏ 


۳- فن الابهام : 


أولهما استصعار أمرها أي لا تال كثرة حبالهم وعصيهم وألق العو بد 
الفرد الصعير الجرم الذي بدك فا نه بقدرة الله تعالى تلقفها على وحدنه 
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وكثرتها وصفره وعظسها ؛ وثانيهما تعظیم آمرها أي لا تعب بهذه 
الأجرام الكبيرة الكثيرة فان في بمينك شیناً هو أعظم منها كلها فالقها 
تبحتها وتطح بها بإذن الله ء وقد بقول قال كيف يحتقر العصا ؟ 
والجواب ان القصود تحقیرھا ف جنب القدرة الإلهية تحقبر كيد 
السحرة بطريق الأولى لأنها إذا كانت وهي الحقيرة الضئيلة التي لا نويه 
بها بالنسبة للقدرة الإلهية قد طاحت بما أتوا به من أضاليل سو”هة 
وأكاذب مخترعة فا ظنك بكيدهم وأقل شي 7 ذهب ره و هذا معنی 
دق قل من تفطن ٠‏ له > وقد رمق سماءه شاء EE‏ الطب ب المتنبي 
فقال من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار ويذكر الأسد وقد آعجله 


فضربه بسوطه : 


والعنی إذا كنت تلقی هذا الاسد وهو آقوی الحبوانات وآشحمها 
سوطك فلمن خبأت صارمك الصقول ؟ 


ولأصحاب البلاغة أيضاآً طریق في علو الدح بتعظیم جيش عدو 
المدوح لیلزم من ذلك تعظيم جيش 0 ون الوح انول سان 
وقد رمق سماءه أبو الطیب إذ وصف جیش الروم الذي لاقاه 
سيف الدولة فبالغ في تعظيم أمره وتصوير عددہ البالغة والغابة هي 
أن بتناهى في تعظيم آمر سیف اندوله وجيشه فقال في وصف 
جيش الروم : 


آنوك بحرون الیحدید كأ نهم سروا حباد ما لھن قوائم 
ادا برقوا لم تعرف البيض منهم ثيابهم من مها و الف 
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جعل الروم ببرقون لكثرة ما علیمم من الحدید ولم بفرق بین 
سيو فهم وبينهم لأن على رعوسهم البيض والمغافر وثيابهم الدروع فھم 
كالسيوف وأشار بهذا الوصف الى كثرة سلاح هذا الجيش تمهيداً 
للاشارة الی قوته : 
خمیس بشرق الأرض والغرب زحضسه 
وف آذن الجسوزاء مضه زمازم 
فما تقمم الحداث الا التراجس 
فلله وقت" ذوب الغش" نساره 
فلم ببق الا صسارم آو ضبارم 
وستاتی تتمة هذا الوصف البديم في موطن آخر من مواطن 
البلاغة التي رمق آبو الطیب سماء القرآن فیها ٭ 
نكتة أخرى في الابهام 
وهناك نکته آخری سوى قصد ال لتعظیم والت لتحفير وهي أن موسى 
عليه السلام آول ما عنم أن العصا آ4 من الله تعالى عندما سآله : 
وما تلك بیمینك با موسى ثم أظهر له تعالى آیتھا فلما دخل وقت الحاجة 
الى ظهور الابه منها قال تعالى : وألق مافي يمينك ليتيقظ بهذه الصيغة 
للوقت الذي قال الله تعالى له « وما تلك بيمينك » وقد أظهر له آبتها 
فیکون ذلك ا له وتائیسا حیث ری بما عهد آن بخاطب به وقت 
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ظهور آننهما وذلك مقام بناسب التأنيس والتثبيت في موقف بزایل 

: فن التکر یر‎ - ٤ 

وقد تقدم كثيراً بحثه والاشارة اليه وذکر نمادج رائعة 
وسيأتي الز ید والاکثر وهنا ف هذه الابات تکرر لفظ الالقاء ولكنه 
نكرو“ لم طرد على وكبرة واحدة وائما هو لفطل واحد في معنين 
متضادين متناقضين تقل بهما سبحانه عباده من غابة الكفر والعناد » 
الى ئها به الايمان والسداد فما أعظم الفرق ی الالقاءین : لقد ألقوا 
حبالمم وعصيهم للكفر والححود ٠‏ م آلقوا رءوسهم يعد ساعة 
الشكر والسجود ٠‏ 

۳ 1 الہ ےئ مور وزرر کے و ےےے ےآ مرجم ارو 

ل امن هر قبل آن ث٤ادن‏ لكر إنه, کر کر الذى علسکر 

ہے ام دومج ون و و 


, 5 معو ام‎ 1 f 
آلسحرقلا فلا قطعن اید بکر وارجلع  من ن خلاف ولاصلبنک فى جذوع‎ 


تو موم 2 0 مر ۵ سے کر موه ہے ٤م‏ ص۔ے۔ٴصہ ہپ ص ص 
آلنخل ولتعلمن ابس اد دابا ابو و زر م ماجاءنا 


بح ص ين جر صم 2و - 


امه و قاض مت قاض إما تقضی هلذه 


- 


ہت إنَاء امنا بر يتا لیغفر لتا خطلیثنا وما أ هتا 
رد م ووو موم دع ما صخ س22 وو 
۳ والله خير وابقہ 2 انه, من يات ربهر جم 


ہے عم مرا اص مر صر رص صمو م 


ے اوت © ومن له متا قَدَ 
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عل الصللحت بك ریت الم ان جندت عذن 


ری مر حا الا پیر علدن یبارت ره من کی تق 
الاعر اب ۳ 


( قال آمنتم له قبل أن آذن لکم ) جملة آمنتم مقول القول 
والقائل هو فرعون وآمنتم الهمزة للاستفهام والتقریم والتوییخ حذفت 
الهدزة الأولى وسهلت الثانية وهو فعل ماض وفاعل وله متعلقان بآمنتم 
وقبل ظرف متعلق بآمنتم أيضآ وآن آذن لکم الصدر الؤول مضاف 
لقبل ٭ ( إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ) ان واسمها واللام ال حلقة 
90 جملة علمکم السحر صلة والسحر مقعون 
به ان اک 3 أي أن موسى لكبي ركم أي معلسکم وأستادكم وأعلاكم 
درجه ف صناعة السحر » قال الكسائي : الصبي بالحجاز إذا جاء من 
عند معلمه قال : جثت من عند كبيري » وقال الواحدي : والكبير في 
اللعة الرئيس ولهذا يقال للمعلم الكبير ء وآراد فرعون من ذلك إلقاء 
الشبهة على الناس وإدخالها في صدورهم ليستريبوا ولا يؤمنوا وإلا 
ففد علم أنهم لم يتعلموا من موسی ولا كان رئيساً لمم ولا صلة 
بينه وبينهم ٠‏ ( فلأقطعن أبدبكم وأرجلكم من خلاف ) الفاء الفصيحة 
واللام موطئة للقسم وأقطعن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
نون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا وأبديكم مفعول به 
وآرجلکم عطف على آیدیکم ومن خلاف حال بمعنی مختلفة ومن 
أبتدائية كان القطع ابتدىء من مخالفة العضو للعضو ۰ ( ولاصلبنکم 
في جذوع النخل ) الواو حرف عاف ولأصلبتكم عطف على لأقطعن 
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وف الظرفية شبه تمكن الصلوب بالجذع بتمکن الظروف في 
الظرف وهو متعلق باصلبنكم وسيأتي مزبد بحث عنه ق باب البلاغة ٭ 
( ولتعلمن آنا أشد عذاياً وأبقى ) ولتعلمن عطف على لأصلبتكم وآبنا 
استفهامية مبتدأ وآشد خر والحملة في محل نصب سادة مسد مفعولی 
تعلمن لأن الفعل علق باي الاستفيامية ویجوز أن تکون أي موصولیه 
وشت لانها آضیفت وحذف صدر صلتها وقد تقدمت نظائرها كثيراً 
وعندئذ تکون هى الفعول به لتعلمن وأشد خبراً لمنتداً محدوف 
تقدیره هو وجلة آئسد صلة الوصول وابقی عطف عل آشد ۰ 
( قالوا لن توثرك على ما جاءتا من البينات والذي فطرنا ) لن حرف 
نفي ونصب واستقبال وتوثرك مضارع منصوب بان والکاف مفعول 
به والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة مقول قولهم وعلى ما متعلقان 
رك وجملة جاءنا صلة ومن البينات متعلقان بمحذوف حال والذي 
عطف على ما وآخروا ذكر الباري من باب تقديم الأدنى على الأعلى 
وسیرد بحث التقديم والتأخير في باب البلاغة وقيل الواو للقسم والدي 
مجرور بواو القسم أي مقسم به وهو الله تعالى وفطرنا صلة والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وجواب القسم محدوف 
تقديره لا توثرك على الذي جاءنا من الحق ٠‏ ( فاقض ما أنت قاض إنما 
تقضي هذه الحياة الدنيا ) الفاء الفصيحة واقض فصل أمر مبني على 
حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وما مفعول به وأنت 
مہتداً وقاض خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحدوفة 
لالتقاء الساکنین وجملة أنت قاض‌صلة والعائد محذوف أي قاضيه وانما 

كافة ومكفوفة على الأرجح وتقضي فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره 
أنت ومفعول تقضی محذوف تقديره لباتك أو ماربك وهذه ظرف 
والحياة بدل والدنيا صفة والظرف متعلق بتقضي ویجوز أن تكون ما 
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موصولة أو مصدربة وهي اسم إن والخبر هو الظرف ویجوز اعراب 
هذه الحياة الدنیا مفعولا” به على السعة ٭ ( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وما آکرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) ان واسمها وجملة 
آمنا خبرها وبربنا متعلقان امنا واللام للتعليل ویعفر فصل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل ولنا متعلقان بيغفر وما عطف على 
خطايانا آي ليغفر لنا خطابانا وہغفر لنا أمضاً الذي آکرهتنا عليه ولك 
أن تحمل الواو ابتدائية وما مبتداً وجملة آکرهتنا صلة والخر محذوف 
أي مرفوع عنا وملقی عن کواهلنا وعلیه متعلقان باکرهتنا ومن السحر 
حال والله مبتدا وخير خبر وآبقی عطف على خر ( انه من بأت ره 
مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا بحيا ) إن واسمها ومن اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتداً ویأت فل الشرط وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة وفاعل بأت مستتر تقدیره هو وربه مفعول به والهاء مضاف 
اليه ومجراً حال من فاعل بات فان الفاء رابطة لجواب الشرط وان 
حرف مشبه بالفعل وله خبرها المقدم وجھنم اسمها ال آخر وجملة 
لا نموت فیها حالية من الهاء في له أو من جهنم وفیها متعلقان ہموت 
ولا بحيا عطف على يموت ۰ ( ومن آته مومناً قد عمل الصالحات 
فأولئك لهم الدرجات العلى ) ومن آتہ مومناً تقدم اعراب نظيرها 
وجملة قد عمل الصالحات صفة لومنا فلولئك الفاء رابطة وآولئك اسم 
اشارة مبتداً ولمم خبر مقدم والدرجات مبتداً مؤخر والجملة الاسمية 
خبر آولئك وجملة فآولئك في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر من والعلى صفة للدرجات ٠‏ ( جنات عدن تجري من تحتها 
الأنمار خالدین فيها وذلك جزاء من تزکی ) جنات ع دن بدل من 
الدرجات العلى أو خبر لمبتداً محذوف وجملة تجري من تحتها الأنهار 
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وذلك مبتداً وجزاء خبر ومن مضاف اليه وجملة تزکی صله ٠‏ 

البلاغة : 

۰ لأصلبنك في جذو ع النخ 

قوله « ولأصلبتكم في جذو النخل » في الکلام استعارة مکنه 
تبعية وتقريرها انه شبته استعلاء المصلوب على الجدع ظرفية المقبور 
في قبره ثم استعمل في المشبه « في » الموضوعة للمشبه به أعني الظرفية 
فجرت لأستارة في ات یت وی عل و 
قاد ردن قد سارک 


ررد 5ج م ومن م و يل 2 


ولقد اوحینا موسج أن مر بعادی قارب م طر از ق 


ai‏ رم گر 2 مر رطق و وموق وو 


لبحر پیسا لا جلف درک ولايد O)‏ فاتبعهم فرعون بجنوده - 


مرم ر سے وح ساس بے وع ہے 


فقشیهم من الم ماعَشيهم د وأضل فرعون قومهر وما هدئ 0 


> سلس مرچ خخ ص ص ا ارا سو سار ل اشر مر روص و رج ]وم 
ار دیل کد انجین من عدو کر وواعدتدكرٌ جانب الطور امن 


دوم مرو ال ےر وم 2 م 

ورتا عليك المن والسلویٰ : 62 کوان یرتک ولا 
7ح٤‏ م2 مهو و م م خر مرو و ملاس ہے ہرےھ سے 

را فيه يحل علط ومن يحلل عليه غضی فقد هری رو 


صرمے 9 سمس سے ۱۳ و رم 


وی فى لغمار لمن تاب وءامن وعمل صللا م امتدیٰ چې 


۲۲٤‏ إعراب القرآن 





اللفة: 


( یسا ) : بفتحتین قال ف القاموس : ببس الشيء یبس من 
بابي علم وحسب بسا ویبساً واتبس كان رطبأ فجف فهو ببئس 
جج تو وہیس وأببس » وسمع بعض العرب : جمّرت 
الخبز كي ؛ باس ظهره : جعلت .]2ھ نیو و ادهب 


في البحر 02-0 ترعی ن الع الي ما ببس من اسان 
فاستعمال العامة للنبات اليبيس ليطبخ في غير أوانه لا غبار عليه ومن 
قال جربر : ۱ 
فلا توبسوا بيني‌وبینکم‌الشری ان الذي بينيوبينكم مثري 

( درک ) : فتحتین أي أن بدرکك فرعون وجنوده والدرك 
و الدر لك فتحتین وفتح الدال وسکون الراء اللحاق وادراك الحاجة 
وأقصى قعر الشيء يقال بلغ الفواص درك البحر وبقال فرس درك 
الطريدة أي بدرکها ومنه قولمم : ما لحقك من درك فعلی" خلاصه 
فاستعمال رحال الدرك ج لا غبار علبه ۰ 

الاعراب : 

) ولد أوحمنا الى موسى أن آسر بعبادي ( الواو عاطف 4 آو 
استتناضة واللا لام جواب للقسم المحذوف وأوحمنا : قعل وفاعل وال 


موسی متعلقان أوحينا 25 وآن مفسرة وآسر بقطع الهمزة من آسری فعل 
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آمر مبني على حذف حرف العله وبعبادي متعلقان بأسر أي سر بهم لیلا"ه 
( فاضرب لهم طریقاً في البحر یبآ لا تخاف دركا ولا تخشى ) فاضرب 
عطف على آسر أي اجصل > من قولهم ضرب له في ماله سهباً وضرب 
اللبن عمله فقول العامة : ضرب لبنآ لا غبار عليه ٭ ولمم متعلقان 
باضرب أي قائم مقام المفمول الثاني وطريقا مفعول به ول وف البحر 
صفة بويبساً صفة ثانية وهو وصف لا يئول اليه كسا سيآتي في باب 
البلاغة أو مصدر وصف به مبالغة كرجل عدل وصدق ونجنلة لا تخاف 
حالیه من فاعل اضرب أي اضرب غير خائف أو صفة لطرمقاً والعائد 
محذوف أي لا تخاف فيه أو هي جملة مستأهة والأول آظهر ولا نافة 
a:‏ نی > مرفوع وفاعله أنت ودركاً مفعول به وجملة 

ولا سس عات عل ارات +( ہی ری یر ہس بن 
اليم ما غشیهم ) الفاء عاطفة واتبعهم فعل ماض متعد لاثنين حذف 
انھماو 0 ِ فرعون عقابه والهاء هو الفعول الأول وقل 
الباء زائدة في الفعول الثاني والتقدیر فأتبعهم فرعون جنوده فهو کتوله 
تعالى : « ولا تلقوا بآبدیکم الى التهلكة » واتبع قد جاء متعده الى اثنين 
مصرح بهما قال « وأتبعناهم ذرباتهم » وقيل هو سعنى تبع يتعدى 
لواحد فتكون بجنوده في محل نصب على الحال فغشيهم المساء عاطفة 
وغشيهم فعل ماض والهاء مفعوله أي غمرهم وما فاعل وجملة عشيهم 
صلة وهو من الابهام وسيأتي الكلام عنه مرة ثانية في باب البلاغة ٭ 
( وأضل فرعون قومه وما هدى ) الواو عاطفة مع تقديم وتأخير في 
الکلام لأن اضلاله قومه كان قبل العرق طبعاً وأضل فعل ماض وفرعون 
فاعل وقومه مفعول به وجملة وما هدى عطف على أضل وسيأتي الكلام 
عن هذا العطف في باب البلافة والتهكم فيه ۰ ( یا بني إسرائيل قد 
أنجيناكم من عدوكم ) یا حرف نداء وبني إسرائيل منادى مضاف وقد 


الهف إعراب القرآن 


حرف تحقيق وأنجيناكم فصل ماض وفاعل ومفعول به ومن عدوكم 
متعلقان بأنجيناكم ٭ ( وواعدتاكم جانب الطور الایسن ونزلنا عليكم 
ان" والسلوی ) وواعدناکم عطف على آنجیناکم وواعدناکم فصل 
وفاعل ومفعول به آول وجانب الطور مفعول به ان على حذف مضاف 
أي اتيان جانب ولا یکون ظرفا له محدود » والأيمن صفة لجاب 
ونزلنا عطف على ما قبله لتتمة تعداد النعم الدنيوية والدينية الترادفة 
عليهم وعليكم متعلقان بنزلنا والن مفعول به والسلوى عطف على ال من 
وقد تقدم ذكرهما والنداء اما أن يلون لبني إسرائيل بعد انجاثھم من 
البحر وإهلاك فرعون وجنوده وإما أن يكون موجهاً الى اليهود في زمن 
النبي صلی الله عليه وسلم » خوطبوا بنا آنعم الله به على آجدادهم ومع 
ذلك كفروا بالنعسة وغمطوها وجحدوها فهم علة العلل في مختلف 
ظروف الزمان والمكان » وهم أداة تعطيل السلام في كل آن ۰ 
( کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا طفوا فبه فیحل علیکم غضيي) 
کلوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومن طیبات متعلقان 
بكلوا وما مفعول به وجبلة رزقناکم صلة ولا تطفوا الواو عاطفة ولا 
ناهية وتطغوا فمل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وفیه متعلقان 
بتطغوا فیحل الفاء السيبية ویحل فعل مضارع منصوب بآن مضمرة 
لأنه وقع في جواب النمي وعلیکم متطقان بیحل وغضبي فاعل وقيل 
هو معطوف فیکون نها أيضآ ٠‏ ( ومن بحلل عليه غضبي فقد هوی ) 
الواو عاطفة ومن شرطية مبتداً وبحلل فعل الشرط وعلیه متعلقان بيحلل 
وغضبي فاعل يحلل والفاء رابطة لجواب الشرط وقد حرف تحقیق 
وهوی فعل ماض آي هلكوالجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل 
الشرط وجوابه خبر من على التحقیق ۰ ( وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدی ) الواو عاطامة وان واسمها واللام ال حلقة 
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وغفار خبر ان ولن متعلقان بغفار وجملة تاب صلة وآمن وعمل عطف 
وصالحاً مفعول به أو صفة لصدر محذوف أي عسل عملا صالحاً ثم 
اهتدی عطف متاخر باعتبار الاکھاء لبعده كن اول الاهتداء أو للتفاوت 
بين ا مرتبتین فإن الاستمرار ف التوبة والایسان والعسل الصالح هو 
الا ول الاعرال 


الیلاغة : 
ف هذه الابات آفا نين متنوعه من الفنون ندرجھا قيما بلي : 


: المجاز الرسل‎ - ١ 
اعتبار ما يئول اليه كقوله تعالى » إي آراني آعصر خمراً » وقد تقدم‎ 
٠ القول فيه مفصله‎ 

- الابهام 


وذلك ف قوله « فغشیهم من اليم ما غشیهم » آي علاهم وغسرهم 
من الأمر الهائل الذي ليس ف طوقهم احتماله مالا يمكن ادراك کنهه 
ولا سبر غوره وهو من جوامع الكلم التي بقل لفظها وتشعب القول 
فی معناعا ٠‏ 


۳ - التهکم : 

. تقدم القول فيه مراراً وهو هنا في قوله « وما هدی » والعروف 
أن التهکم هو أن اتی المتكلم بعبارة والمقصود عکس معناها كقوله 
« إنك لات الحليم الرشيد » وغرضهم وصفه بضد هذين الوصفین 
وأما قوله تعالى « وما هدى » فمضمونه هو الواقع فهو حينئذ مجرد 
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إخبار عن عدم هدايته لقومه فاين التهكم ؟ ولکن العرف في شل 
ما هدی زيد عمراً بثبوت الهداية ازید في نفسه ولكنه تخد عليه انه 
لم يمد عسرآ ولكن فرعون ضال* في تسه بل ان الضلال مركوز في 
سليقته كامن فيه كمون الطبائع الاصيلة فكيف بتوہم انه بهدي غيره 
وإذن فهو جمع بين ا ثلبتین واکتنفه الشر من ناحيتين فحق لثله وقد 
صار مهزأة ان بتهكم به ويكون أداة للتهكم ٠‏ 


- المجاز العقلي : 

وف قوله تعالى « وواعدناكم جانب الطور الاين » فإن لقائل 
أن بقول ان المواعدة كانت لموسى عليه السلام فكيف أضيفت اليهم » 

وایضاح الجواب الدقیق الذي لم آر من وفتاه حقه أنه مجاز عقلي 

أسند الواعدة اليهم من قبل الله كما تسند الأمور الدرکه الى من لیس 
له ادراك على حد المجاز العقلي وهذا من أسمى ما بصل اليه الأسلوب 
اللبق : تقول لابن صديقك المتعسف المرتطم في حسأة الهوان لقد عرفتكم 
آهل ححا وتصون ے ترید أن تنسب اليه ما هو بعيد عنه بعد الامور 
المسركة عن غير العقلاء حين تنسب اليهم 00 العقلي ٠‏ 
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اللفية : 


5 ال ا يا‎ a 
٠ السيف ويكسر كالأثير والجمع أثور‎ 


( ااسامري ) : في القاموس : الذي عبد العجل وكان علجاً من 
رمان أو عظیماً من بني إسرائیل يتسب الى قبيلة من بني اسرائیل 
بقال لها السامرة نسبة الى مقاطمة في فلسطين » قال في النجد : وهم 
قوم « بخالفون اليهود في نقاط دبنیة جوهرية منها أنهم لا بقرون من 
کنب الوحي إلا آسفار موسی الخسة المعروفة بالتوراة وانهم بقولون 
بواجب العبادة لا في أورشليم ولكن على جبل جريزيم جنوبي شكيم » 
وقال ف الخازن « واسمه مونی بن ظفر » ٠‏ 


( وما أعجلك عن قومك ہا موسی ) الواو عطف على محدوف 
شهم من السياق والتقدير فسار موسی لحضور الميقات مع توم | 
مخصوصين وهم السبعون الذین اختارهم موسی من بين قومه لیذهبوا 
معه الى حبل الطور للأخدوا التوراة » عجل من بينهم شوناً الى کلام 
ربه وتنجز ما وعد به بناء على اجتهاده وخلفهم وراءه فقال له تعای 
وما آعحلك وسیاتی الزید عن هذا الال في باب البلاغه ٠‏ وما اسم 
استفهام مبتداً ال فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هو سود على 0 
والکاف مفعول به والجيلة خبر ما وعن قومك متعلقان باعحلك ۰ 
( قال هم آولاء على آثري وعجلت البك رب لترضی ) هم مبتداً واولاء 
خبر وعلى آثري خبر ان أو حال وعحلت فصل وفاعل والواو حالیه 
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بتقدیر قد أو عاطفة واليك متعلقان بعجلت ورب منادی مضاف الى باء 
المتكلم الحذوفة وحرف النداء محذوف ولترضی اللام للتعلیل وترضی 
فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد لاما لتعلیل والجار والجرور 
متعلقان بعجلت أيضاً كانه تعلیل لعجلته ۰ ( قال فانا قد فتنا قرمك من 
بعدك وأضلهم السامرى ( قال فعل ماض وفاعله مستتر مود على الله 
والفاء الفصيحة أي إن شئت أن تعلم مصير قومك » وان واسمها وجملة 
قد فتنا خيرها وهي فعل وفاعل وقومك مفعول به وأضلهم السامري 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ٠‏ ( فرجم موسی الى قومه غضبان 
آسفاً ) تقدم القول في فاء التعقيب انها قد تخلف في وقتها دون أن 
بحدث فاصل فلم پرجع موسی إلا بعد أن استوفی الاربعين یوما وآخذ 
التوراة » ورجم فعل ماض وموسی فاعل وای قومه متعلقان برجم 
وغضبان آسناً حالان ٭ ( قال با قوم آلم بعدکم ربكم وعدا حستاً ) 
یا حرف نداء وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم الحنوفة » ألم الهمزة 
للاستفهام الانكاري وبعدکم فعل مضارع مجزوم بلم والكاف مفعول 
به وربكم فاعل ووصداً مفعول مطلق وحستاً صفة ٠‏ ( آفطال عليكم 
العهد أم أردتم أن بحل“ عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ) 
الهمزة للاستفهام والفا عحرف عطف على محذوف وطال فعل ماض 
وعليكم متعلقان بطال والعهد فاعل وأم حرف عطف معادل للهمزة 
وأردتم فعل وفاعل وأن وما في حيزها مفعول أردتم وعليكم متعلقان 
بیحل وغضب فاعل بحل ومن ربكم صفة لغضب فآخلفتم الفاء حرف 
عطف وأخلفتم عطف على آردتم وموعدي مفعول آخلفتم ٠‏ 


البلاغة : 
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معناه الأصلي لأغراض آخر تدرك من سياق الکلام وقد أفاد السئ ال 
هنا آغراضاً نوحزها فیما لی : 





۲ لتعريف المسئول بما بجهمله من آمور وقد آراد سبحانه 
تعرفه فشتنه قومه فقد قل انهم کانوا نحو ستمائه آلف تمس ما نجا 
منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر ؟لفاً * 


ب ل تبكيت السئول وتقهیمه وتنبیهه الى خطل ما جاء به من 
نرك القوم وافساح الجال للسامري كي بضلهم لأنه مفرق في الضلاله 
و ماهر ف الاضلال ۰ 


قن حول آداب السفر وهي : انه ينبغي على رئيس 
القوم ابام نے ف التي لیکون ظره محيطا بهم ونافذا فيهم 
ومهيمناً عليهم » وقاطعاً الطريق على كل فتنة قد تتسرب الى صفوفهم ٠‏ 


على أن موسی عليه السلام أغفل هذه الامور ولعله ملم* بها ومطلع 
عليها ولكن الشوق الى لقاء الله والسارعة الى میعادہ آلهب قلبه فلم 
يملك عنان صبره الجامح وذلك شان الموعود بما طال حنينه اليه يود 
لو امتطى أجنحة الطير واستبق الساعات وهل ثمة ما یلھب الشوق 
مثل مواعدة الله ؟ 


سے٤‏ ودود ہوم سے ]دس گر 2 


لوا ما اخلفنا موعداه ملکا وکنا ہا اوزارا من زینه 


موم دا فكلك أل ی السامری © قاشرج هم لا جسدا 


7 أل 


کر وتا مر همرس ,فی لم أفلا يرون الا 


rr‏ إعراب القرآن 


2 > 2 


مج اتقو وا م را ولاق رف ومد تال هم 


مر هر و و قزر > و وس ظ صی2 2 


هلرون من قبل ی یز 01ء0۶ 
ہے ه 4م وم و ۳ اہ SE‏ 
ارم ص وم 


و iT ey‏ الات . ہے 


و مق ی 


آمری دی قال يبوم لخد بف ولا رای لان یرت أن 


لير ص مر و مر مرو مر رو موق 


تقول فرقت بين و یل ولر رقب قول( ال فا عَطمكَ 


م و و رو م سس و و مه مگ س و ام 


یه هه ابر ری قبضه من ار 


وی ی 2> 


ّف ير أن 27 اش دك مهال مت 


وت دع وج لام ے>ھ وده ۳ 


3 مدای لت له ع كنا بر مت فى الم تسف 


2 ۳ 


< رج م 10 
© ا کر الک اذى ارک إلا مر دیع کل تیا و 
اللفة : 
( بملكنا ) : بقدرتنا مصدر ہد الب رت نات 


وشرحه التاج ملك بملث من باب تعب ملكا وملکا وملکاً فتح 
ا میم وضمها وكسرها وملكة ومملكة بفتح اللام ومملكة بکسرھا 


سورّة طه rrr‏ 


وميلكة بضمها الشیء احتواه فادرا عل التصرف والاستبداد به وملك 
على القوم : استولی علیهم وملك على فلان آمره استولی عليه وملك 
نفسه قدر على حبسها وملك المرأة تزوجها ٠‏ 


( أوزاراً ) : آئقالا وا رادو! بها حلي القبط ال ي استعاروها منهم 
و آرادوا بالأوزار انها آثام وتبعات لأنهم استعار وها مهم و لیس لهم 


( خوار ) : بضم الخاء صوت البقر والعجاجيل وعبر بالجسد 
مع أنه لا يقال للعاقل : ولأن الجسد لا بقال إلا للانسان تغلیباً وتشبيهاً 
له بالعاقل كآنه غاير البقر ولا قال جسد لغير الانسان الا للزعتران 
وبقال جساد بفتح الجیم آیضاً وللدم إذا ببس ویقال له جاسد أبضاً ٠‏ 


( یا ابن آم ) : سنياتي في باب الفوائد ٭ 


( فقبضت ): قبض یقبض من باب جلس بيده الشي کت 
أمسكه بيده وضم عليه آصابعه وتبض دده ع وو ایت 
امساکه وقبضه عن الأمر آنحاه وقبضه الله آماته وقبض الشيء 0 
سطه ووسعه وقيض الطاتر جناحه : جمعه وقیض الدار و نحوها 
تسلمها وقبض منه الال : آخده لنفسه وقيض قبضة آخدها وقال 
فيص بالصاد الهبلة لأنھسا تتعاقان في كثير من الکلسات نورد 
أهسها فیما بلي : 


قال بعقوب بن السکیت : وقضت قبضة وقبصت قبصة ويقال : 
إن القبصة آقل من القبضة وقال غيره : القبص بأطراف الأصابع و القبض 
بالکف كلما وبقال عاد الى ضئضته وصئصنه أي الى آصله والصز 
الأصل وأنشد : 
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من عزاني قال ته ته“ سنخ" دا آکرم أصل 


الیحٹذل : الحجر وقال اللحياني : بخ بخ وبه به تقال للانسان 
إذا عم » وقال آبو عمرو : ما سَشثوض* بحاجة وما بقدر على أن 
ثوص آي بتحرك ومنه قوله عز وجل : « ولات حين مناص » ومناص 
ومناض واحد ویقال : آنقاص وآتقاض بمعنی واحد وقال الأصمعي : 
النثقاض : النقعر من آصله والنقاص : النشق" طولا” وقال أيضاً : 
مضمض لساته ومصمص لسانه إذا حرکه وقال اللحياني : يقال : إنه 
تصل" آصلال وضل" آضلال والصل الحية التي تقتل إذا نهشت من 
اغا وقال" سی 2:81 وة إذا له فقول اداه یش 
العظم صحیح لا غبار عليه ٠‏ 


( بصرت ) : بصر بالشيء بضم الصاد وآبصره بمعنی علمه وهو 
من باب ظرف وبقال بصر بالکسر من باب علم ۰ 


( مساس ) : بکسر ا میم مصدر ماس وستآتي حقيقة هذا التر کیب 
في باب الاعراب ٭ 


الاعراب : 

( قالوا ما آخلفنا موعدك بملکنا ) قالوا فصل وفاعل وما نافه 
وأخلفنا فعل وفاعل وموعدك مفعول به وبملكنا جار ومجرور متعلقان 
جهة السامري وكيده ۰ ) ولكنا حملنا أوزاراً من زدنة القوم ) الواو 
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عاطفة ولكن واسمها وحملنا خعل ماضي بالبناء للسجهول ونا ناثب فاعل 
وآوزاراً مفعول به ثان ومن زينة القوم صمة ۰ ( فقذغناها فک‌ذلك 
آلقی السامري ) الفاء عاطفة وقذفناها فعل وفاعل ومفعول وهو معطوف 
عل محذوف أي فقال نا السامري أقذفوها ف النار لأن موسى تآخر 
عنكم بسيبها فقدفناها الفاء حرف عطف وكذلك نعت لمصدر محذوف 
وقد تقدم كثيرآ وألقى السامري فعل وفاعل ٠‏ ( فأخرج لمم عجلا 
جسدا له خوار ) الفاء عاطفة وأخرج فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو عود عل السامري والعطف على فاضلهم السامري لتلا بتوهم أنه 
من کلامهم ولهم متعلقان بأخرج وعجلاه مفعول به وجسداً حال من 
عجلا” ولکن یشکل على هذا الاعراب الذي اختاره عدد من الفسرین 
أن صاحب الحال لا يكون ! لا معرفة ولعل هذا العجل الذي آخرجه 
اسامري من الحفرة التي فیها تراب اثر حافر الرسول الى موسی كما 
سيآتي صار بحکم العرفة فقول ولا مافع من إعرابه بدلا“ من عجلا" 
وجملة له خوار من الخبر القدم والیتداً الموخر صغة ٠‏ ( فقالوا هذا 
إلمكم واله موسی فنسي ) الفاء حرف عطف وقالوا فعل وفاعل وهذا 
مبتدأ وٍلهکم خبر واله موسی عطف على لمکم فنسي الفاء حرف 
عطف ونسي فعل ماض وفاعله مستتر تقدیره هو یمود على موسی أي 
نسي ربه فذهب بطلبه وقیل الضمیر بعود على السامري أي ترك ما كان 
عليه من الايمان الظاهر ٠‏ ( آفلا یرون أن لا برجم اليهم قولا” ولا یملك 
لهم ضرا ولا قعاً ) الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافية 
ویرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وأن مخففة من 
الثقيلة ولا نافية ويرجع فعل مضارع واسم أن المخففة ضمير الشأن 
آي أنه : وفاعل برجع مضمر تقديره هو سود على العحل والیمم 
متعلقان یرجم وقولا" مفعول به ولهدا ارتفع الفعل بعدها ۰ ( ولقد 
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قال لهم هارون من قبل ) الواو حرف عطف واللام موطثه للقسم وقد 
حرف تحقيق وقال لهم هارون فعل ماض وفاعل ومن قبل متعلقان 
بمحذوف حال أي قبل رجوع موسی ٠‏ ( یا قوم إنما فتنتم به وان ربكم 
الرحمن فاتبعو ني وأطيعوا آمري ( با حرف نداء وقوم منادى مضاف 
الى باء التکلم المحذوفة وانما كافة ومکفوفه وفتنتم فعل ماض مبني 
للمجهول والتاء ناب فاعل وا یم علامة جمع الذکور وبه متعلقان 
فتنتم وان ربكم الرحمن ان واسمها وخبرها والفاء الفصیحه واتبعوني 
فعل آمر مبنيءی‌حذف النون والواو فاعل‌و النون للوقابة والیاء‌مفعول به 
وآطیعوا آمري عطفعل اتبعو ني٠(‏ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتی‌برجم 
إلينا موسی ) لن حرف تفي ونصب واستقبال ونبرح فمسل مضارع 
ناقص منصوب بلن واسمها ضمیر مستتر تقدیره نحن وعیه متعلقان 
بعاكفين وعاكفين خبر نبرح » حتی حرف غاية وجر وبرجع فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتی والینا متعلقان بیرجع وموسی فاعل وهدا 
التعلیق الذي جعلوه غاية لعکوفهم ام يكن منهم الا تسوا وتعللا" 
ليس من قبیل الوعد بترك عبادته بعد رجوع موسی ٠‏ ( قال با هارون 
با منعك اذا رأبتهم ضلوا ) ما اسم استفهام في محل رفع مبتداً وجملة 
منمك خبر وإذ ظرف متعلق بمنعك وجملة رایتمم مضافة الظرف 
ورآیتھم فعل وفاعل ومفعول به وجملة ضلوا حالية أو مفعول به ان 
لرأتهم إذا اعتبر تھا قلبية ٠‏ ( أن لا تتبعني آفعصیت آمري ) آن حرف ۱ 
مصدري ونصب ولا مزيدة أي أي شىء منعك من اتباعي 5 الغضب 
ته وهلا قاتلت من کفر بمن آمن » والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء 
عأطفة على مقدر وعصیت فصل ماض وفاعل وآمري مفعول به ۰ 
( قال يا ابن آم* لا تأخذ بلحيتي ولا برسي ) با ابن آم با حرف نداء 


وابن آم اسمان مبنیان على الفتح لتركبهما تركب الاعداد مثل خسة 
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عشر أو الظروف مثل صباح مساء نعلى هذا ليس ابن مضافاً الى أم بل 
هو مركب معها فحرکتهما حركة بناء وقد تقدم 0 هذا الت ركيب في 
« الأعراف » وعلى كل فھما ‏ محل نصب منادی وانما اقتصر في خطابه 
على الأم مع أنه شقيقه لأوذكر الأم أعطف تقلبه » ولا ناهية وتأخذ فعل 
مضا, رع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقدیرہ أنت و لحيستي 
متعلقان بتأخد ولا برأسي عطف على بلحيتي ۰ ٭ قيل كان موی مجحبو له 
على الحدة والعضب لغضب لله ولدينه فلم تمالك حين رأى قومه بعبدون غير 
الله أن أخذ برأس أخيه وبشعر وجهه ہجرہ إليه ٠‏ ( إني خشيت أن تقول 
فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ) ان واسمها وجمله خشيت 
خبر إن وآن ومافٍ حيزها مفعول خشيت وجملة فرقت مقول القول 
وبين ظرف مكان متعلق بفرقت وبني اسرائيل مضاف اليه ولم ترقب 
فولي عطف على فرقت أي وخشيت أن تقول لم ترقب قولي وعلى هذا 
یکون الضمير ف قولي واقعا على موسی » ويجوز عطفها على خشيت 
فيكون الضمیر في قولي واقعآ على هارون» ( قال فما خطبك يا سامري ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو مود على موسى والفاء عاطفة 
أو استئنافية وما استفهامية مبتدأ وخطبك خبر وبا حرف نداء وسامري 
منادى مفرد علم ٠‏ ( قال بصرت ہما لم ببصروا به فقبضت قبضه من 
آ2 ر الرسول ) جملة بصرت مقول القول وفاعل قال هو أي السامري » 
وسا متعلقان ببصرت وجملة لم ببصروا به صله » فقبضت عطف على 
بصرت وقبضه مفعول به » وهي مصدر مرة من قبض واطلاقها على 
القبوض من تسمية العمول بالصدر » ومن آثر صفة لقبضتة وان 
مضاف والرسول مضاف اليه على تقدير محذوفن أي من آثر حافر 
درس الرسول والعنی من تربة موطئه » وتفصیل القصة في الطولات 
وسنلخص لك ما قالوه في باب البلاغة ( فنبدتها و کدلك سوالت لي 
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تمسي ) فنبدتها علف على قبضت أي ألق نها » وکذلك نعت لصدر 
محدوف وقد تقدم وسولت لي هسي فعل وفاعل أي زینت لي هسي ۰ 
( قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس ) قال فعل ماض 
وفاعله مود على موسی ء فادهب الفاء عاطنه واذهب فعل آمر فاعله أنت» 
فإن الفاء عاطفة وان حرف مشبه بالفعل ولك خبرها القدم وني الحياة 
متعلقان بمحذوف حال وآن وما بعدها اسم إن ولا نافية للجنس 
ومساس اسم لا والخیر محذوف فهو ميني مع لا الجنسیه والراد به 
النهى أي لا تمسنى ولا آمستك » ومساس مصدر ماس کقتال مصدر 
قاتل ء قال الزمخشري : « عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها 
وأوحش وذلك انه منع من مخالطة الناس منعاً کلیاً وحرم علیهم ملاقاته 
ومکالته ومبايعته ومواجهته وکل ما یعایش به الناس بعضهم بعضاً 
وإذا اتفق أن یماس أحداً رجلا أو امرأة حم الاس والسوس فتحامی 
الناس وتحاموه » ٠‏ ( وان لك موعدآ لن تظفه ) وان حرف مشبه 
بالفعل ولك خبرها القدم وموعداً اسمها المؤخر ولن حرف تفي و نصب 
واستقبال وتظفه منصوب بلن ونائب الفاعل مستتر تقدیره آنت والهاء 
مفعول به ان ٠‏ ( واظر الى إلهك الذي ظلت عليه عاکفاً لنحرقنه 
ثم لننسفنته في اليم قسا ) وانظر الواو عاطفة وانظر فعل آمر وفاعله 
مستتر تقديره آنت وإلى إلهك متعلقان باظر » والذي صفة وجملة ظلت 
صله وظلت فعل ماض اقص » وأصله ظللت بلامين وآولاها مکسورة 
حذفت تخفیفاً » وعليه متعلقان بعاکفاً وعاکفاً خبر ظلت » ولنحرقنه اللام 
موطبِة للقسم ونحرفنه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون 
التو کید والفاعل مستتر تقدیره نحن والهاء مفعول به » ثم حرف عطف 
لننسفنه مثل نحرقنه وف اليم متعلقان بننسفنه وفسفاً مفعول مطلق ۰ 
( !نبا إلمكم اللہ الذي لا إله الا هو وسع کل شيء علا ) !نما كافة 
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٠‏ ومکفوفة والهکم مبتدا والله خبره و الحمله مستآاقة والدي نعت و حسله 
لا إله الا هو صلة وقد تقدم اعرابها كثيراً ووسع فعل ماض وفاعله ۱ 
مستتر تقديره هو وكل شيء مضاف اليه وعلماً تمییز من فاعل وسح ٠‏ 


البلاغة : 


الایجاز في هذه الآيات واضح جداً وهو في کل واحدة ء لأن 
تسلسل الحوادث يقتضى تقدير حمل لا بد منها » وقد أشرنا اليها 
إشارات واضحة تجزىء عن اعادتها ولکننا نورد هنا إيجازآ بالحذف 
ورد ق قوله تعالى « فقبضت قبضة من أثر الرسول » فقد حدف 
المضاف مكررآ هتا والتقدير من آثر حافر فرس الرسول وهذا الحذف 
شامع كثيراً في القرآن كقوله تعالى « ولكن البر من اتقى » وقوله 
« حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب بنسلون » 
فحذف المضاف الى بأجوج ومأجوج وهو سدھما كما حذف الضاف 
الى القربه في قوله تعالى : « واسال القریة » آي آهل القرية وقد ورد 
في الشعر أيضآ ومما جاء منه قول الخزيمي يرثي آبا الهندام وهو من 
شعراء الحماسة : 0+01 


إذا لاقیست قومي فاسأليهمم كفى قوماً بصاحبهم خبيراً 


آراد أنه بقتطع ما الصدور من الضغائن أي یزنل ذلك بإحسانه 
من عفو وغیره فحذف الضلف وأقام الضاف اليه مقامه ٭ وحذف الضاف 
آکثر من حذف الضاف اليه ومما جاء من حذف الضاف اليه في الق رآن 
الکریم قوله تعالى « لله الأمر من قبل ومن بعد » آي من قبل الغلب 


تعن عدم 
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خلاصة قصة السامری : 

هذا وسنخرج عن النطاق الذي ترسمناه في هذا الكتاب وهو 
تطاق الاعراب و اللعه والسان فنورد لمحة خاطفة عن قصة السامري 
لعلاقتها سا نحن بصدده تاركين للقارىء مجال الرجوع الى الطولات ٠‏ 
ففی الوقت الذى حل معاد الذهاب الى الطور أرسل الله ا ی موسی 
جمريل راكياً حيرو فرس الحباة آندهت به > فأنصره السامري فقال : 
قصته قال : قبضت من آثر فرس ا مرسل اليك دوم حلول الميعاد ولعله 
لم يعرف انه جبريل » وقيل انه كلما وضعت الفرس حافرها على شىء 
غير ذلك مما لا تطمئن اليه التفس ويحتاج الى كثير من التمحيص ٠‏ 


الفوائد: 

صاحب الحال : 

الأصل في صاحب الحال التعرنف لأنه محکوم عليه بالحال وحق 
المحكوم عليه أن يكون معرفة لأن الحكم على الجهول لا يفيد غالبا 


وبقع صاحب الحال تكرة بسوغ بقربه من المعرفة وذلك في 
الواضع التالة : 


١‏ إذا تقدمت عليه الحال نحو في الدار جالساً رجل » وقول 


رو سے 
ہر ره ۰ 


لیے موحشاً طلل لوح كانه خلل 


ہ۔ 
۰" 
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وف الغني ان تقدیم حال النكرة علیها لیس لاجل تسويغ الحال 
فیها بل لثلا بلتبس الحال بالصفة ٠‏ 


نجیت با رب نوحاً واستحبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا 


۳ - أن یکون صاحبها مخصوصا باضافة كقوله تعالى « في 
أربعة أيام سواء للسائلین » فسواء حال من أربعة لاختصاصها بالاضافة 
الى أيام ٠‏ 

با و عون مامت موی سر کی ایت 
الفاعل وهو أخوك ۰ 
وعبد اللہ منطلقين » فمنطلقين حال من آناس لاختصاصه بالعطف عليه 
وهو عبد الله ٠‏ 
من قرية إلا ولها كتاب معلوم » فجملة ولها كتاب معلوم حال من قرية 
الحبلة صمفة اقرية وانما توسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصفة 
بالوصوف ٠‏ 


لا بر کنن" أحد ال الاحجام ہوم الوعی متخوفاً احسسام 
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وة عاليض متام ی ای 


با صاح هل حم عيش باقیاً فترى 
لنفسك العذر في إبعادها الأملا 


منادى مرخم صاحب على غير قياس وحم بالحاء المهملة بمعنی قدر 
والابعاد مصدر أبعد والأمل مفعوله ٠‏ 


هذا وقد یقم صاحب الحال نكرة بلا مسوغ كقولهم عليه مائمة 
وس ہو جو ا اله للسيرد لأن 
تمبیز المائة لا نكون جمعاً منصوباً ولا مجروراً وهو من آمثلة سیبویه » 
وق الحديث : صلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قاعداً ووراءه رجال 
قیاماً » فقیاماً حال من رجال وهو نكرة بلا مسوغ ٠‏ 


> £ 2 وص م 


کل نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد نك من 


20 و وم م وور ظ ہو ظط موم و ص ص 


دناد كرا و من آعرض عنه فان َيل یوم مدمه وزرا وي 


ی 


Sag‏ کے مر وم ور رر 


- 
حللدین فيه وساء هم يوم القیم: حملا :4 یھ 
مر و و و ہے کے جم ای 
وتخشر آلمجرمه مین يومد رقا تون بینہم دبع لاعنراچي 


< ٤ص‏ م 


حن اعلم : ما 020 اد وله E‏ 
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اللفة : 


) و ( : حملا تقلا والمراد بها هنا العقوبة الثقيلة المرهقة 
الباهظة ء سماها وزرآ تشبيهاً لها في ثقلها على من بحل به العقاب بالحسل 
الثقيل بنوء به الكاهل ویرزح الحامل تحت عيئه الفادح ٭ 


( زرا ) : جمع آزرق‌وسیب اختياره لعيونهم بوم القيامة لوجهين: 


١‏ ان الزرقة أبغض شىء من آلوان العيوب الى العرب لأن 
الروم كانوا أعداءهم وهم زرق العيون ومن أقوالهم في صفة العدو : 
» أسود الکید ؛ أصهب السبال » آزرق العين 6 فأصهب من الصهية 
بالصاد الممسلة وهی حمرة أو شقرة في الشعر » والسبال : ما على 
الشارب من الشعر ومقدم اللحية والائنان مرادان بها هنا وقال بشار 
في وصف البخیل : 

وللبخيل على آمواله طل ‏ زرق العیون علیها آوجه سود 


ظل الیسار على العباس ممدود ‏ وقلبه أبداً باليتخل معقود 


إن الكريم ليخفي عنك عسرته 
وللبخيل على آمواله طل 
إذا تكرهت أن تعطي القليلولم 
أورق بخير ترجي للنوال فما 
ے“ النوال ولا تمنعك قلده 


حتى تراه غنياً وهو مجهمود 
زرق العيون عليها أوجه سود _ 
تقدر على سعة لم ظهر الجود 
ترجى الشار إذا لم بورق العود 


فکل ما سد فقراً فهو محسود 
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؟ ‏ ان الراد العمى لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق ۰ 
(تخافتون بينهم ) أي بخفضون آصواتهم وبخفو نها لما لحقهم من الرعب 
والمول وف المختار : خفت الصوت سكن وبابه جلس والمخافتة 
والتخافت والخفت ہوزن السبت : آسرار المنطق ٭ 


( أمثلهم ) : آفضلهم واعداهم رأياً أو عسلا" في الحياة الدنيا 
وجمعه آمائل ومئثثل ومونثه مثلى » وآمائل القوم خیارهم » والطریقة 
امرژ القیس یصف الیل من معلقته : 


ولیل‌کموج البحر آرخىسدوله علي" بأنواع الهسوم ليبتلي 
فتلت له لما تمطی بصلسه وآردف اعحازاً وناء بکلکل 


ألا أبها اللیل الطویل آلا انجل ‏ بصبح وما الاصباح‌منث بأمثل 

الاعر اب : 

( كذلك نقصعليك من آنباء ماقد سبق وقد آتيناك من دنا ذكراً ) 
كدلك : نعت لصدر محدوف أى كلما قصصنا 5 محمد هده القصة 
و نقص فعل مضارع فاعله مستتر تقدیره نحن و علبث متعلقان نقص 
ومن أنياء صفة لوصوف محذوف هو مفعول به لنقص" آي نقص" نا 
من آنساء » وما مضاف اليه وجملة قد سبق صلة » وقد الواو عاطفه 
وقد حرف تحقیق وآتيناك فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن لدنا حال 
أنه كان صفة لذکراً » وذكراً مفعول به ان أي قرآةً ٠‏ ( من آعرض 
عنه فإنه بحمل ہوم القيامة وزرآ ) من شرطية في محل رفع مبتداً وأعرض 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر تقديره هو 
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وعنه متعلقان بأعرض والفاء رابطة وان واسمها وجمله يحمل خبرها 


مفعول وجملة من آعرض ف محل نصب نعت لذکراً أي قر منطوبا 
مشتملا” على هذه القصص يبحمل العرض عنها وزرا كاملا“ يوم القيامه ٠‏ 
( خالدین فيه وساء لهم يوم القيامة حمل ) خالدین حال وفیه متعلقان 
بخالدین والضمیر یمود للوزر أي في العقاب التسبب عنه ففي الکلام 
مجاز كما سيأتي » وساء الواو حالية أو عاطفة وساء فصل ماض من 
آفعال الذم وقد تقدم كثيراً وفاعنه مستتر مميز بنکرة وهو حملا 
و الخصوص بالذم محذوف تقدیره وزرهم » ولهم متعلقان بقول مقدر 
أي يقال لهم هذا الکلام » وقيل هي کاللام في هيت لك أي جرد 
البيان فراجع سورة بوسف ٠‏ وبوم القيامة ظرف متعلق بساء وحملا" 
تمییز ٠‏ ( بوم بنفخ في الصور ونحشر ا جرمین بومثذ زرقاً ) الظرف 
ددل من بوم القيامة وجملة ينفخ مضافة الى الظرف ویتفخ فعل مضارع 
بالبناء للمجمول وف الصور متعلقان بينفخ » ونحشر الواو عاطفة 
ونحشر فعل مضارع وفاعله. مستتر تقديره نحن والمجرمين مفعول به 
وبوم ظرف أضيف الى ظرف مثله متعلق بنحشر والتنوين في إذ عوض 
عن جملة وزرقاً حال من الجرمین» ( یتخافتون بينهم إن لبثتم الا عشرا ) 
الجملة حال من المجرمين أو مستافة مسوقة لبيان حالهم في ذلك اليوم 
وبتخافتون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخسة 
والواو فاعل وبينهم ظرف متعلق بیتخافتون » وان لبثتم جملة منصوبه 
بقول دل عليه بتخافتون والقول فصب على الحال أي قائلين في السر ء 
وان تافية وليثتم فعل وفاعل والا آداة حصر وعشرآً ظرف زمان ذهابا 
الى الليالي لأن الشهور غررها الليالي فتکون الأيام داخلة تبعً وتخافتهم 
ناجم عن الرعب الذي داخلهم » فکآن آیام الدنیا لم تكن شيا مذکورآ 
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فهم يتذكرون آیام السرور التي سنحت لهم في الدنیا كيف مرت علیهم 
كظل الطائرة ٠‏ 


( فحن آعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا یوما ) 
نحن مبتدأ وأعلم خبر وہما متعلقان بأعلم وجملة يقولون صلة » وإذ 
ظرف متعلق بأعلم وجملة بقول مضافة الى الظرف وأمثلهم فاعل وطريقة 
تمييز وإن نافية ولبثتم فعل وفاعل وإلا أداة حصر ويومآ ظرف متعلق 


المجاز الرسل في قوله « خالدين فيه » أي في الوزر » والوزر 
لا یقام فيه ولكن آراد العقاب المتسبب عن الوزر » فالعلاقة فيه السببية» 


رصن م 2م 2 وم مه ر م لے 
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و ومن يعمل مرن الصللحلت وهومزّمن قلا یاف ظلما ولا 


مرمع و 


ما وید الك تعیب وصرفت فيه من لوي للم 
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يتقو أو دت هم ذکرا وي فتعل آل مك اضق ولا 
جل بِأَلْقَران من قبل أن يفصو مم وقل رب 
زدنی ع وه 

اللفة : 


( قاعاً ) : القاع : آرض سهله مطمئنة قد اتفرجت عنما الجبال 
والاکام والجسم آقئواع وأقتو'ع وقیم وقیعان وقيمة » وقیل هو 
اللکشف من الارض » وقیل الستوي الصلب منها » وقیل مالا نبات 
فيه ولا بناء٭ 


( صفصفاً ) : الصفصف : الأرض الستوية اللساء كأن آجزاءها 
صقصف مستو مطمئن فهو بمثابة التأكيد للقاع لأنه بمعناه ۰ 


( آمثنا ) : الأمت هو النتو" اليسير » بقال مد" حبله حتى ما فيه 
آمت وقیل : الأمت هو التل وهو قريب من الأول وقيل الشقوق 0 
الأرض وقيل الاکام وف القاموس « آمتتته بآأمته قدره وحزره كأمثته ٠.‏ 
وقصده وأجل مأموت موقت والأمت المكان المرتفع والتلال الصغار 
والاتضاض والار تفاع والاختلاف في الشيء والجمع آمات" وامؤت“ 
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والحجر وأن بغلثظ مکان وبرق مکان والومّت ال ملوء والتهم بالشر 
ونحوه والخمر حرمت لا آمت فيها أي لا شك في حرمتها » ۰ 
(ھسا) 7 الهمس : الصوت الخفي وهو مصدر همست الکلام 
من باب ضرب إذا آخفیته ومنه الحروف الهموسة وقيل هو من همس 
الابل وهو صوت آخفافها اذا مشت ٠‏ 
( وعنت ) : في المختار : عنا پعنو من باب سما یسسو سو 
( هضباً ) : الهضم : النقص » تقول العرب : هضست لزید من 
حقه أي نقصت منه » ومنه هضیم الکشحین آي ضامرها» قال 
امرو القیس : 
إذا قلت هاتی نولینی تماطت علي*هضيم الکشح ربا الخلخل 
ورجل هضبم و مهتت أي مظلوم » وهضمته واهتضمته وتیضمت 
کله د لمعن ۰ 
الاعراب : 
و الحملة مستا هه مسوقه لتقرير تعنتهم واصرارهم على الجدل والکابرة 
والاستهزاء » وبسالوتك فصل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل والکاف مفعول به » فقل الفاء عاطفة وقل فعل آمر وفاعله مستتر 
تقدیره أنت وجملة بنسفها مقول القول والهاء مفعول به مقدم وربي 
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فاعل مؤخر ونسفاً مفعول مطلق ٠‏ ( فیدرها قاعاً صغصفاً ) الغاء عاطفه 
وبذرها فعل مضارع والفاعل مستتر تقدره هو آي الله تعالى والهاء 
مفعول به وقاعاً لك أن تعربها حالا" من الضشسير النصوب أو مفعولا" 
به انباً لتضمين بذر معنی التصییر » وصفصفاً حال ثانية أو بدل من 
المفعول الثاني و آعرها بعضهم صنه له ۰ لا تری فیا عوحاً ولا آمتاً ) 
الحملة حال ثالثة أو حال أولى ولا نافية وترى فصل مضارع وفاعله 
مستتر تقدیرہ آنت وفيهما متعلقان بترى وعوجا مفعول به ولا آمتاً 
عطف ۰ وسیأنی مزید من التقزير حول هده الابة ف باب البلاغة ۰ 
( يومئذ بتبعون الداعي لا عوج له ) الظرف متعلق بیتبعون أو بدل 
من بوم القيامة التقدم وقد تقدم تقربر اضافة بوم الى الظرف ویتبعون 
الداعي فعل مضارع وفاعل ومفعول به ولا نافیه للجنس وعوج اسمها 
مبني على الفتح وله خبزها وجملة لا عوج له حال من الداعي أو صفة 
نصدر محذوف أي نعونه اتباعاً لا عوج له وبجوز أن تکون مستأاقة 
والأول آظهر لأن الضمير في له یعود عليه آي لا عوج لدعاله بل يسيع 
جميعهم فلا یمیل الى آناس دون أناس ٭ ( وخشعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا همسا ) الواو عاطفة وخشعت الاصوات فصل وفاعل 
وللرحمن متعلقان بخشعت والفاء عاطفة ولا نافية وتسمع فعل مضارع 
رفاعله مستتر تقديره هو وإلا أداة حصر وهساً مفعول به لأن الاستثناء 
مفرغ (٠‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاء ) 
الظرف متعلق بتنفع واذ مضاف ولا نافية وتنفع الشفاعة فعل مضارع 
وفاعل » وإلا أداة حصر ومن يجوز فيه أن یکون مفعولا" لتنفع وعندئد 
تكون منواقعة عل ا مشفوع و يجوز أن یکون بدلا” من الشفاعةعل قاعدة 
الستثنی النفی آو النصب عل الاستثناء التصل من الشفاعة ولا بد 


في هذين ال وجھین من تقددیر مضاف تقديره إلا شفاعه من آذن له و ادا 


22 إعراب القرآن 





اعتبر مستثنی منقطعاً وجب نصبه فتلخص فيه أربمة آوجه متقاربة 
الرجحان ورجح الزمخشري الرفع على البدلية وتبعه القاضي البيضاوي» 


وجملة آذن له الرحین صلة ورضي له قولا* عطف على آذن له 
ورجح أبو البقاء النصب على المفعولية ٠‏ ( بعلم ما بين آندیهم وما خلفهم 
ولا تون هیا ) الح ااه سره قرو طبه سال 
ما تقدمهم من الاحوال وما بستقبلهم » ويعلم فصل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقدیره هو وما مفعول به ويين ظرف متعلق بمحذوف 
صلة الوصول وآیدیمم مضافة لبین » وما خلفهم عطف على ما بین 
أبديهم ؛ ولا بحیطون لك أن تجمل الواو عاطفه ولك أن تجعلها حالية » 
ویحیطون فعل مضارع مرفوع بشوت النون وبه متعلقان بحیطون 
وعلماً مفعول به ٭ ( وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل . 
ظلماً ) وعنت الوجوه فعل وفاعل وللحي متعلقان بعنت والقیوم صفه » 
وسيآتي الراد بالوجوه فيه باب البلاغة والواو حالية وجملة وقد خاب 
حالية ومن فاعل خاب وجملة حمل ظلماً صلة ۰ ( ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلماً ولا هضماً ) الواو عاطفه على وقد 
خاب » ومن شرطية مبتداً وسمل فصل الشرط ومن الصالحات صفة 
لمفعول به محذوف أي ومن یعمل آعمالا" من الصالحات والواو حالية 
| وهو مبتدأ ومومن خبر والفاء رابطة لجواب الشرط ولا افية ویخاف 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره هو وظلماً مفعول به ولا هضاً عطنف 
على ظلماً وجملة لا بخاف خبر لبتداً محذوف والتقدیر فهو لا يخاف » 
وجملة فهو لا بخاف في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
خبر من ٠‏ ( وكذلك آنزلناه قرف عربياً ) الکاف صفة لصدر محذوف 
أي مثل ذلك الانزال آنزلناه وقر7؟ حال وعربيآ صفة ٠‏ ( وصر‌فنا فيه 
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من الوعید لعلهم یتقون أو بحدث لهم ذکراً ) وصرفنا فعل وفاعل وفیه 
اتا شرتا می اوعد سا فا لوت وسر نا ساس 
انوعيد » ولعل واسمها وجمله بتقون خبرها وأو حرف عطف وحدث 
عطف على يتقون ولهم متعلقان بيحدث وذكراً مفعول به » وفاعل يحدث 
هو أي القرآن ٠‏ ( فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمآ ) الفاء استئنافية وتعالى الله فعل 
ماض وفاعل والملك الحق صفتان لله ولا تعجل الواو عاطفة ولا ناهية 
وتعجل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وبالقرآن متعلقان بتعجل ومن 
فيل متعلقان بتعجل وأن يقضى الصدر الول مضاف لقبل واليك 
متعلقان بيقضى ویقضی فعل مضارع مبني للمجهول ووحيه تائب فاعلء 
وقل علف على ل تعحصل ورب منادى مضاف لياء المتكلم الحذوفة 
وزدني فعل آمر والنون للوقاية والیاء مفعول به أول وعلماً مفعول به 
ٿان أو تمسز ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعا ی : « لا تری فیها عوجاً ولا أمتآ » فن طریف يذهل 
العقول » ویسکر العواطف » ولا نکاد بدرکه إلا من آودع الله فيهم 
سر البیان » وارتاضوا بالعاناة والدربة على إدراك النكت التی تعز على 
من رامها وتطول + وهذا القن سموه فن « التنکیت » وحد"ه أن بخص 
التکلم شيئآ بالذکر دون غيره مما بسد مسده وما يقتضيه ظاهر الکلام 
الأجل - نكتة في الذکور ترجح مجیثه على سواه » وهو كثير في القرآن 
الكريم وسيرد في مواطنه ء أما في هذه الآية فقد تقدم في الكهف أن 
أهل اللغة فرقوا بین العوج والعتوج فقالوا : العوج بالكسر في العاني 
والعوج بالفتح في الأعيان ولذلك قال في الكهف « الجمد لله الذي 
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آنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاً » آما في هذه الآبة فالأرض عين فكيف ٠‏ 
صح فيها الکسور العين ؟ أوليس مقتضى اللغة یوجب أن يستعمل 
العوج بالفتح ؟ وهنا اتی هذا الفن ليسبر غور هذه النکته التي تدق 
على النظرة السطحية الأولى ء ولا تقف عند التقارير اللغوية ء فنقول : 
إن اختيار العوج بالكسر في الآية له موضع حسن بديع في استواء 
الأرض ووصفھا بالملاسة وانتفاء الاعوجاج عنها على أبلغ وجه » وذلك 
أنك لو عمدت إلى قطعة من الارض فسويتها وبالغت في تسویتها على 
عينك وعلى عيون البصراء بالأراضي واتفقتم بالاجماع على انه لم يبق 
فيها اعوجاج قط ثم عمدت الى الهندس تستطلع رآبه لا بحسب الحدس 
والتخمين والنظر المجرد بل بحسب القاییس الهندسية المبنية على العلم 
الدقيق لعثر فيها على عوج في غير موضم » لا يدرك ذلك بحاسة البصر 
ولكن بالقياس الهندسى الذي لا یضل ولا یعزب عنه القليل النادر ٭ 
فنفی الله سبحانه ذلك الموج الذي دق" ولطف عن الادراك والفهم أللهم 
إلا بالقیاس الذي يعرفه صاحب التقدیر والهندسة » وذلك الاعوجاج 
ما لم يدرك إلا بالقیاس دون الاحساس ولحق بالعاني وسما عن الاعیان 
فقيل فيه عوج بالکسر ٠‏ 

وقد مر" معنا وسیمر في هذا الكتاب نماذج رائعة لهذا التنکیت 
الذي ظهر لك في هذه الآبة الكريمة مما لا بدركه إلا الحذاق الملھمون » 
فانرجىء القول فيها وسنعرض الآزعلى ناظريك نمادج من الشعر الجميل 
التي اشتملت على نكتة بارعة لتكون لك معالم صبح تحتذيها » فمن 
ذلك قول الخنساء ترئی آخاها صخرا : 


پذكرني طلوع الشمس صخرا وآذکره لكل غروب شمس 


- سورة طه ror‏ 


وغروبھا دون أثناء النهار ؟ فقال لأن طلوع الشمس وقت الرکوب الى 
ومنه قول الحسن بن هانیء » أبي نواس : 

ولا : تسقنی سما إذا آمکن ١‏ 

فقال « وقل لی هي الخمر » وذلك لأن الحواس الأربع قد التذت 

حین شربها وبقيت حاسة وخدة لم تستکمل لذتها وهي حاسه السمع 

فقال «وقل لي هي الخمر» لیسمع ذلك فتکمل له اللذة بجميع حواسه ٠‏ 
و نكتفى الان بما تقدم ولنا عودة الى هذا الفن الحمیل ۰ 


لجمسر 


دوم کے جم مر 21 


ولقد عهدنا إل ۶ادم من بل فنسی ور جد له عم وه 
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ادم إن مدا عدو لک وازوجك فلا بحرجنکما من اِحنة نشوم 
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of‏ إعراب القرآن 





ربص ۱۳ وی 2 ار مر 2 ال مرحم 
وطفقا توق وعصوح 0 ربهر وت 
ڪر م 2و ع ے مامه 


088000002 


اللفة: 


( تضحی ) : بنتابك حر الشمس في الضحی وق القامسوس : 
« وضحا ضحو كغزا بغزو ضحواً برز للشمس وکسعی ورضي ضحواً 
وضحاً آصانته الشمس » ۰ 


( وسوس ) : وسوسة الشیطان كولولة الشکلی ووعوعة الذثب 
في آنها حکادات للاصوات » وسنتحدث عن آسماء الاصوات وحکاناتها 
في باب الفوائد » وجاء في القاموس : « وسوس و سواساً ووسوسه 
الشیطان له وإليه حدثه بشر أو ہما لا تفع فيه ولا خير ووسوس الرجل: 
أصيب ف عقله وتکلم بغير ظام وآصانته الوساوس فهو موسوس 
وتکلم بکلام خي » والوسواس صوت الحلي » ووسوس الرجل کلمه 
كلامآ خفیاً ء وو"سوس به بالبناء للمجه ول اختلط کلام ودفش » 
والوسواس الاسم من وسوس » والوسواس الشیطان » والوسواس 
مرض بحدث من غلبة السوداء ویختلط معه الذهن ویقال للا بخطر 
بالقلب من شر أو لا لا خير فيه وسواس وجمعه وساوس ٠‏ 
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( سوءانهسا) : عوراتهما وقد تقدمت ۰ 
( بخصفان ) : آي بلزقان من خصف النعل وهو أن بخرز علیها 
الخصاف أي بلزقان ورق الشحر بعضه بعض حتی بصير عرضاً 


( اجتباه ) : اصطفاه وقربه من جبی إلي کدا فاجتبیته فالجتبی 
كانه في الأصل من جمعت فيه الحاسن حتی اختاره غيره ۰ 


الاعراب : 


( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نصد له عزماً ) جمله 
مستأقه مسوقه لتقرير مساوىء النسيان الذي هو صنو الجهل وقرينه 
ولذلك بحب التحوط منه والدعاء دائماً بقوله تعالى « وقل رب زدنی 
علما » ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وعهدنا فعل 
وفاعل والى آدم جار ومجرور متعلقان بعهدنا ومن قبل متعلقان بمحذوف 
-تال » فنسي عطف على عهد آي نسي ما أمرناه به أي أن النسیان أمر 
ركوز في طباع بني آدم ء ولم نجد : الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب 
وجزم والفاعل مستتر تقديره نحن وعزماً مفعول به» ( وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى ) الظرف متعلق باذكر مقدراً أي 
واذكر وقت ما جرى على آدم من معاداة إبليس ووسوسته له وتزیینه له 
الأكل من الشحرة ومبادرة آدم بالطاعة له بعد ما سلف من النصیحة 
البالغة والتحذیر من الشیطان ومکره وأحایله ٭ وقد تقدم اعراب 
الآبة كثيرآ فلا حاجة الى الاعادة ء ولا تنس اختلاف العلماء في اتصال 
الاستثناء وانقطاعه ۰ وجملة آبی حالية ٠‏ ( فقلنا با آدم إن هذا عدوه 
لك ولزوجك ) الفاء عاطفة وقلنا معل وفاعل وبا آدم نداء وجملة إن 
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مقول القول وهذا اسم ان وعدو خبرها ولك صفة لعدو ولزوجك 
عطف على لك ٠‏ ( فلا بخرجنکما من الجنه فتشقی ) الفاء عاطفة ولا 
افيه ودع كاد سے عي م لى الفتح ف محل جزم بلا والكاف 
مفعول به والفاعل مستتر وهو ابليس وا میم والألف للتثنية » فتشقى 
الفاء فاء السببية وتشقى فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء 
السيبية والفاعل مستتر تقديره آنت وأسند فعل الشقاء الى آدم وحده 
لأن شقاء زوجه منوط شقائه كما أن سعادتها منوطة سعادته فاختصر 
الکلام مع المحافظة على الفاصلة ٠‏ ( إن لك أن لا تجوع فیها ولا تعری ) 
إن حرف مشبه بالفعل ولك خبر مقدم وآن وما في حیزها اسمها المؤخر 
وفیها متعلقان بتجوع ولا تعری عطف على لا تجوع ۰ ( وانك لا تظماً 
فیها ولا تضحی ) عطف على سابقتها وسياتي کلام بدیع حول فصل 
الجوع عن الظماً والعري عن الضحو والسر البياني الذي تتقطم دونه 
الاعناق ف باب البلاغة ٠‏ بقيت هناك مشكلة وهی عطف أنك على أن 
لا تجوع فکانها اسم لان بالكسر وهذا ممتنع فلا يقال : إن أن زداً 
منطلق ولكن لا فصل هنا بينهما جاز فتقول : إن عندي أن زیدا قائم » 
دعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو ان وما في حيزها لكونه ظرفا ٠‏ 
والآية من هذا القبيل » ورأى الزمخشري را آخر فقال « فإن قلت : 
إن لا تدخل على أن فلا يقال إن أن زيدآ منطلق ء والواو نائبة عن أن 
وقائمه مقامها ء فلم أدخلت عليها ؟ قلت : الواو لم توضع لتكون آبدا 
نائبة عن إن » إنما هي نائبة عن كل عامل » فلما لم تكن حرفا موضوعاً 
للتحقيق خاصة کان لم يمتنع اجتماعهما كما امتنع نع اجتماع إن وأن » ٠‏ 


قال ابن ہشام في صدد الحدیث عن المواضع التي يجوز فيها کسر 
همزه إن وفتحها : السادس أن تقم بعد واو مسبوقة بمفرد صالح 
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العطف عليه نحو إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظماً فيها 
ولا تضحى ء قرأ نافع وأبو بكر بالكسر في « وانك لا تظماً » إما على 
الاستثناف فتكون جملة منقطعة عما قبلها أو بالعطف على جملة إن 
الأولى وهي إن لك أن لا تجوع وعليهما فلا محل لها من الاعراب وقراً 
الباقون من السبعة بالعطف على أن لا تجوع من عطف الفرد على مثله 
والتقدير ان لك عدم الجوع وعدم الظما> ۰ 


( فوسوس إليه الشيطان قال با آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا ببلى ) فوسوس الفاء عاطفة ووسوس فعل ماض والیّه متعلقان 
بوسوس والشيطان فاعل ء قال با آدم فعل ماض ونداء وهل حرف 
استفهام وأدلك فعل مضارع وفاعله مستتر 'نقديره آنا والكاف مفعول 
به وعل شحرة الخلد متعلقان بأدلك وملك عطف على شحرة وجظلة 
لا ببلى صفة للك ٭ ( فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا بخصفان 
عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ) فاكلا فعل ماض والألف 
فاعل ومنها متعلقان باكلا فبدت عطف على أكلا ولهما متعلقان ببدت 
وسوءاتھما فاعل » وطفقا فعل ماض من آفعال الشروع العاملة عمل كاد 
في وقوع الخبر فعلا" مضارعاً والالف اسمها وجملة يخصفان خبر طفقا 
وعليهما متعلقان بيخصفان ومن ورق الجنة صفة لموصوف محذوف 
هو المفعول به أي ور من ورق الجنة قیل هو التين والأولى أن دکون 
عاماً لیشمل جميع آوراق الأشجار » وعصى آدم ربه فعل وفاعل ومفعول 
ا رج در ی 
حرف عطف واجتباه فعل ومفعول به وربه فاعل فتاب عليه عطف على 
اجتباه وهدى عطف على تاب ٠‏ ( قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض 
عدو ) اعبطا فعل آمر مبني على حذف النون والألف فاعل ومنها متعلقان 
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باهبطا وجمیعاً حال وبعضكم مبتداً ولبعض حال لأنه كان صفة لعدو 
وعسدو خبر وجملة بعضكم لبعض عدو في محل نصب على الحال ٠‏ 
( فاما بأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا بضل ولا یشقی ) الفاء 
عاطفة وان شرطية وما زائدة وباتینک فعل مضارع مبني على الفتح ف 
محل جزم فعل الشرط والكاف مفعول به ومني متعلقان بيأتينكم وهدی 
فاعل بأتيتكم ء فمن اتبع الفاء رابطة ومن شرطية مبتداً واتبع فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط وهداي مفعول به والفاء رابطة للجواب وجملة 
لا بضل في محل جزم جواب الشرط وفصل الشرط وجوابه خر من 
وجملة من اتبع في محل جزم جواب إن ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » وانك لا تظما 
فيها ولا تضحى » فن بدیع یسمی قطع النظير عن النظير وذلك انه فطع 
الظما عن الجوع والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب » 
والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها » ولو قرن کلاه 
شکله لتوهم الممدودات نعمة واحدة ٠‏ وبسمیه بعض علماء البيان 
« فن التوهيم ) وقد سبقت الاشارة اليه وهو أن يأني التکلم بكلمة 
بوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم آراد تصحيفها وهو بريد غير ذلك ء 
ومنها أن بتي في ظاهر الكلام ما بوهم أن فيه لحناً خارجاً عن اللسان ء 
ومنها ما اتی ظاهره بوهم آن الكلام قد قلب عن وجهه لغير فائدة 3 
ومنها ما بأتي دالا" على أن ظاهر الکلام فاسد العنی وهو صحیح ٭ 
وهذه الآبة من القسم الذي بوهم ظاهره أن ظم الکلام جاء على غير 
طريق البلاغة لكون لفظه غير «توظف بمعناه ما ترى نيه الألفاظ من 
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عدم ملاءمة ء واذا تأمله المتأمل حق التآمل وحده جارباً على منهج 
على ماتوهمه التوهم بفسد معنى النظم لأنه لو قيل : ان لك أن لا تجوع 
والتضحي البروز للشمس بغير سترة ٠‏ قال الهذلي وقيل للمجنون كما 
في أمالى القالى : 


لبت عظامي لحمها فتركتها محردة تضحی لديك و تخصر 


أي تلقى الشمس الضاحية مجردة فينال منما حرها وتلقى برد 
الیل مجردة فينال منها برده فهي معذبة ليلها ونهارها وإذا كان التضحي 
البروز للشمس بغير سترة كان معناه التعري فيصير معنى الكلام : 
وانك لا تعرى فيها ولا تعرى وهذا فساد ظاهر »> ولا كان هذا الفساد 
لازماً للنظم على الوجه الذي توهمه التوهتم وجب العدول عنه الى 
لفظ القرآن وهو أن يضم سبحانه لنفي الجوع نمی العري لتطمئن 
النفس بسد الجوعة وستر العورة اللذين تدعو الیهما ضرورة الحياة 
وطلبهما طبيعة الا نسان بالجبلتة ء ولا كان الجوع مقد”ما على العطش 
كتقديم الآكل على الشراب آوجیت البلاغة تأخر ذکر الظماً عن الجوع 
وتقدیمه‌عی التضحیلاه مهم بجب أن يتقدم الوعد بنفیه کما تقدم الوعد 
بنفي الجوع » ویتأخر ذكر التضحي كما تآخر ذکر العري عن الجوع لأن 
التضحي من جنس العري والظماً من‌جنس الجوعفإن قیل:لمذکر التضحي 
وهو عري في العنی وقد آغنی ذکر العري ؟ قلت : في ذکر التضحي 
فائدة كبيرة وهی وصف الجنة بأنهما لا شمس فیها كما قال سبحانه : 
« لا رون فيها شسا ولا زمهريراً » نان التضحي عري مخصوص 
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مشروط بالبروز الى الشمس وقت الضحی لذلك سمي تضحباً والاتتقال 
وقال العز بن عبد السلام في الأمالي : كان الناسب من طریق الجاز أن 
لا تجوع ولا تظاً ولا تعری ولا تضحی للجمم بين المتماثلين فلم“ عدل 
عن هذا ؟ والجواب : ان ف الابة جناساً خیراً من هذا وذلك أن الجوع 
تجرد الباطن من الغذاء والعري تجرد الظاهر من الغشاء فجانس في الاية 
بين التحردین و كذلك الظماً حر الباطن والضحی‌وهو الظهور للشمس حر" 
الظاهر فجانس بالجمع بین الحر"ین ٠‏ 
وقد رمق یں البلاغة سماء هذا المنى قدیباً وحدشاً فقال 
وقفت وما الوت شك لواقف 
کات في جفن الردی وهو ام 
تمرة بك الأبطال کلمی مزیسة 
ووجمنتك وضتاح وثغرك باسسم 
بحکی انه ما استنشده سیف الدولة یوما قصیدته التی آولها : 


على قدار آهل العزم تأتي العزائشم 
وتاتي على دار الکرام الکارم 
فلما بلغ الى هذين البيتين قال سيف الدولة : قد اتتقدتهما عليك 
كما اتتقد على امرىء القيس قوله : 
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کاني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطكن کاعبا ذاث خلخال 
ولم اسب الزق الرويولم أقل ٠‏ لخيلي کر ”ي کر بعد إجفال 


فبيتاك لم يلتئم شطراہما كما لم يلتئم شطرا بيتي امرىء القيس 
وكان ينبغي لك آن تقول : 


وققت وما ف اللوت شك لواقف 


ووجهمك وضاح وثغرك باسسم 


تمسر بك الأبط ال كلمى هزيسة 
كأنك في جفن الردى وهو نام 


فقال التنبي إن صح" أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا هو 
آعلم بالشعر منه فقد أخطأ امرؤ القیس واخطات اا » ومولاي بعلم أن 
الثوب لا پملسه البزاز كما يعلمه الحائك لأن البزاز يعرف جملته 
والحائك یعرف تفاصیله » وانما قرن امرؤ القیس النساء بلذة الرکوب 
للصید » وقرن السماحة بسباء الخمر للاضیاف بالشجاعة في منازلة 
الأعداء » وكذلك نا ذكرت الوت في صدر الببت الأول آتبعته بذکر 
الردی في آخره لیکون آحسن تلاوّماً » ولا کان وجه النهزم الج رح 
عبوساً وعينه باكية قلت « ووجهك وضاح وثفرك باسم » لأجسع 
بين الأضداد ۰ 


على آن ف هده الا به سرا لذلك زائدا على ما ذكر وهو أنه قصد 


تناسب الفواصل ولو قرن الظمأ بالجوع لانتثر سلك رؤوس الاي 
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الفواند : 
آسماء الأصوات : 


معها وهي مبنیه وتنقسم الى قسمين : 

7 ما خوطب به مالا يعقل مما بشيه اسم الفعل في الاکتفاء به ء 
ولكن اسم الفعل مركب واسم الصوت مفرد لعدم تحمله الضمير كقولهم 
في دعاء الإبل لتشرب : جىء جىء بکسر الجيم فيهما مکررین مهموزین» 
وف المحكم انهما أمر للابل بورود الماء يقال جاجات الایل اذا دعوتها 
لتشرب فقلت جیء جیء نقله الجوهري عن الاموي » وكقولهم في دعاء 
وعاعیت » قال سیبویه وآبدلوا الألف من الیاء لشبهها بها لأن قولك 
حاحیت انما هو صوت بنیت منه فصلا ولیست فاعلت وکتولمم في 


عدس ما لعباد عليك إمارة آمنت وهصدا تحملین طلیق 


فعدس صوت يزجر به البعل وقد بسمی البعل به والتقدیر على 


ب ما حکی به صوت مسموع » والحكي صوته قسمان 
حيوان وغيره : فالأول كغاق بالغين المعجمة والقاف لصوت الغراب » 
والثاني نحو طاق حكاية لصوت الضرب وطق بفتح الطاء حكاية لصوت 
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وقع الححارة بعضها على بعض ٠‏ مدا و سبرد الزید من بحث آسماء 
الاصوات في هذا الکتاب م 


نبذة من أسماء الأصوات : 
وفیما بلی طائفة مختارة من آسماء الاصوات : 


الصربر صوت القلم والسربر والباب والطست والنعل » والنشيش 
صوت غلیان القدر والشراب ء الرنین : صوت الكل والقوس » 
القصيف : صوت الرعد والبحر » وهدیر الفحل » النقیق صوت الدجاج 
والضفدع > القعقعة : صوت السلاح والجلد الیابس والقرطاس » 
الغرغرة : صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر الحتضر » العجیج: 
صوت الرعد والنساء والشاء » الزفیر : صوت النار والحمار والکروب 
إذا امتلا صدره غماً فزفر به » الخشخشة والشخشخة : صوت حركة 
القرطاس والثوب الحدید والدرع » الحلجلة : صوت السبع و الرعد 
وحركة الجلاجل » الحفيف : صوت حركة الأغصان وجناح الطائر 
وحركة الحية » الصليل والصلصلة : صوت الحديد واللجام والسيف 
والدراهم والمسامبر » الطنين : صوت البعوض والذباب والطنبور » 
الاطیط : صوت الناقة والحمل والرجل اذا آثقله ما عليه » الصرصرة : 
صوت البازي والبط > الدوي : صوت النحل والأذن والطر والرعد » 
الانقاض : صوت الدحاجة و الفروج »> التغرید صوت الغني والحادي 
والطاثر وكل صائت طرب الصوت فهو غرد ء الزمزمة والزهزمة : 
صوت الرعد ولهب النار وحكاية صوت الجوسي إذا تکلف الکلام 
وهو مطبق فمه ٠‏ 


۲٦٢‏ إعراب القرآن 
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اللفة : 
( ضنكا ) : بالتنوین مصدر سعنى ضيقة ولمذا لم ونث با 
بقال ضنكة على حد القاعدة التي ۽ ذلرها صاحب الخلاصه : 


وف القاموس : » الضنك الضيق ف كل شيء للذكر والاثى يقال 
ضنك ککرم ضنکاً وضناكة وضنوكة ضاق » وقرىء ضنکی على فعلى ۰ 

( بهد لهم ) : آي بهتدي لهم فهو لازم ومعناه نتبين ٭ 

( آناء الليل ) : جمع إنى بکسر الهمزة والقصر كمعى بکسر ال میم . 

( متربص ) : منتظر ما بثول اليه الأمراء 


الاعراب : 

( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ) الواو عاطفة على 
جواب الشرط المتقدم وهو « فمن اتبع هداي » ومن اسم شرط جازم 
تقديره هو وعن ذكري تعلقان بأعرض 6 فإن ألماء راطة للجواب أنه 


فالتزموا الافرادا والتذكيرا 


۳۹ [عراب القرآن. 





جملة اسمية وان حرف مشبه بالفعل وله خبرها القدم ومعيشة اسمها 
الؤخر وضنکاً صفة والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابه‌خبر من٭(و نحشره‌بوم القیامة آعمی)و نحشره الواو 
استئنافية ونحشر فصل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقدیره نحن 
والهاء مفعول به ویوم القيامة ظرف متعلق بنحشره واعمی حال من الهاء 
في نحشره وقد قریء بالجزم عطفاً على محل « فان له معيشة ضتكا » ٠‏ 
( قال : رب لم حشرتني آعمی وقد كنت بصيرآ ) رب منادی مضاف لیاء 
التکلم المحذوفة ولم اللام حرف جر وما الاستفهامية في محل جر باللام 
وقد حدفت آلف ما الاستفهامية كما هی القاعدة والجار والحرور 
متعلقان بحشرتني » وحشرتني فصل وفاعل ومفعول به وأعمى حال 
والواو للحال وقد حرف تحقیق وکنت: کان واسمها وبصیراً خبر کنت» 
( قال کذلك آتنك آیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسى ) کذلك نمت 
لصدر محذوف أي حشرا مثل ذلك أو خبر لبتداً محذوف أي الامر 
كذلك وأتتك آياتي فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر » فنسیتها الفاء 
عاطفة و نسیتها فعل وفاعل ومفعول به » وكذلك نعت لصدر محذوف 
و لیوم ظرف متعلق بتسی ۰ ( وک ذلك نجزي من آسرف ولم من 
بآ بات ربه ولعذاب الآخرة آشد وأبقى ) وکذلك نعت لصدر محذوف 
و نجزي‌فعل‌مضار ع وفاعله مستتر تقدیره نحن ومن‌موصول‌مفعول به‌وجملة 
آسرف صلة » ولم يؤمن عطف على آسرف فهو داخل في حيز الصلة 
وبآبات متعلقان بیؤمن وره مضاف إليه»ولعذاب: الواو حالية أو عاطفة 
واللام للابتداء وعذاب مبتداً والاخرة مضاف إليه وأشد خبر وآبقى 
عطف على آشد ۰ ( آفلم بهد لهم کم آهلکنا قبلهم من القرون یمشون 
في مساکنهم ) الهمزة للاستفهام وهي داخلة على محذوف عطف عليه 
بالناء وقد تقدم تقربره کثیر؟ وأعدناه الآن للتذكير والتقدیر آغفلوا فلم 
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یتین لهم » وفاعل بهد الصدر الفهوم من آهلکنا أي آفلم یتہین لهم 
اهلاكنا ویحتمل أن یکون فاعل بهد ضميراً عائدا على اللہ تعالى أي ہین 
. الله والأول أولى لأن يمدي معناه یتبین فهو لازم فالفاعل هو الجملة 
المنسبكة مصدراً لأهلكنا ٠‏ وقد أنكر البصریون وقوع الجملة فاعلا” 
وجوزه غيرهم قال القفال : جعل كثرة ما آهلك من القرون مسا لهم 1 
قال النحاس : وهذا خط لأن كم استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها وقال 
الزجاج : المعنى أولم يهد لهم الأمر باهلاكنا من أهلكناه وحقيقته تدل 
على الهدى فالفاعل هو الهدى ٠‏ ولهم متعلقان بيهد وكم خبرية مفعول 
مقدم لأهلكنا ومن القرون نعت لتمييز كم الخبرية آي کم قرن من القرون 
والمراد الأمة » وجملة یمشون في مساكنهم حال من مفعول أهلكنا أو 
من الضمير في لهم وف مساکنھم متعلقان بيمشون والضمير يعود على 
المهلكين بفتح اللام بريد أن قريشا بتقلبون في بلاد عاد وشود ويعاينون 
آثار هلاكهم وفيها ما بدعوا الى العبرة والاتعاظ » وقد رمق آبو الطيب 
سماء هذا المعنى كما سيأتي في باب البلاغة ٠‏ ( إن في ذلك لآبات لاولي 
النهى ) إن وخبرها المقدم واللام المزحلقة وآيات اسمها المؤخر » ولأولي 
صفة لآبات والنهى مضاف اليه وهي جمع نهية بمعنى العقل ۰ 
( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ) الواو استئنافية 
ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر وجملة سبقت 
من ربك صفة لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت » لكان اللام واقعة في 
جواب لولا وكان فمل ماض ناقص واسمها ضمیر مستتر تقدیرہ هو 
بعود على الإهلاك ولزاماً خبرهاء وأجل مسمى عطف على كلمة أي ولولا 
أجل مسمى لكان الاهلاك لازماً لهمويجوز كما برى الزمخشري وأبو البقاء 
أن بكون معطوفاً على الضمير الستتر في«كان» أي لكان الاهلاك العاجل 
وأجل مسمى لازمين لهم كما کانا لازمين لعاد وثمود ومن العجيب ان 
معظم. الفسرین كالجلال والبيضاوي وغيرهما جروا على هذا الوجه رغم 


۲۹۸ إعراب القرآن 





ما فيه من تکلف وقالوا : ان الفصل بالخبر قام مقام التأکید لأنه كان 
من حق العطف أن يوكد الضمير الستتر في كان بالضمير الفصل 
فکان يقال هو زاماً واجل مسمى ولا داعى لكل هذا التكلف وعطفه 
على كلمة أسهل وآسرع في تأدية المعنى المراد » ( فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) الفاء الفصيحة أي 
اذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذايهم ليس باهمال بل امهال 
ا 
تقديره أنت وعلى ما متعلقان باصبر وجملة بقولون صله وسبح عطف 
على اصبر وبحمد ربك في موضع نصب على الحال آي وأنت حامد لريك 
على أن وفقك للتسبيح واعانك عليه وسیاتي المراد بالصبر في باب 
الفوائد ٠‏ وقبل متعلق بسبح وطلوع الشمس مضاف وقبل غروبها 
عطف على قبل طلوع الشمس » ( ومن آثاء الليل فسبح وأطراف النهار 
لعلك ترضى ) الجار والجرور متعلقان بسبح والفاء هي الفصيحة أيضاً 
وسبح فعل آمر وفاعله مستتر تقديره نت وأطراف النهار نصب عطفا 
على محل « ومن آناء » المنصوب ويجوز عطفه على قبل طلوع الشمس 
وسل حرف ترج ونصب والكاف اسمها وجمله ترضى خبرها ومتعلق 
نرضى مصذوف مفهوم من السياق أي ہما تعطاه من الثواب وجملة 
" لعلك ترضی حالية من فاعل سبح أي صل حال كوفك راجيا في أن الله 
تعالى برضيك ہما مطیکه من الثواب ٠‏ ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا 
به آزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في 
محل جزم بلا وفاعله ضمير مستتر تقديره أت وعينيك مفعول به وال 
ما متعلقان تمدن وجملة متعنا صله وه متعلقان بمتعنا والهاء هى العائد 


وازواحاً مفعول متعنا أي أصبافا منهم ومنهم صفة و جوز آن تعرب 


سورة طه ۲۹ 
نصباً على الحال من هاء الضمير فیکون منهم متعلةا بستعنا وزهرة الحياة 
محصناها فرآیناها کلها سائفة اکا فر ھا گا ذگروها تتتوصل 
إل اع ۱ 

١‏ -۔ أن تكون مفعولا” ثانياً إذا أعرينا آزواجاً هو الفعول الاول 
۳ - أن تكون منصوبة على البدلية من أزواحا على المبالغة كأنهم 
تمس الزهرة ٠‏ 
عم أن ری موه سا مشي از شاک 
جعلنا لهم زهرة ٠‏ 
7 # أن تكون منصوبة على البدلية من محل « به » ٠‏ 
۸ - أن تكون منصوبة على الحال من الضمير في « به » ۰ 
۹ - أن تكون منصوبة على التمییز ل « ما » أو للهاء في « به »۰ 
ومن تمحیص هذه الوجوه ومراعاة جاف السهولة تین أن صب 
زهرة بترجح في نصبها على الذم أو الفعولية على تضمین متعنا معنی 
أعطينا وبهما بدأ الزمخشري وغيره ٠‏ 


۲۷۰ إعراب القرآن 





لام التعلیل والجار والجرور متعلقان بمتع .هم والهاء مفعول به وفيه 
متعلقان بنفتنمم ٠‏ ( ورزق ربك خير وآبقی ) الواو للحال ورزق ربك 
مبتدأ وخير خبر وآبقی عطف على خير ۰ ( وآمر اهلك بالصلاة و اصطبر 
عليها لا نسالك رزقا ) وآمر الواو استثنافية أو عاطفة وآمر فعل آمر 
وفاعله مستتر تقدبره آنت وآهلك مفعول به وبالصلاة متعلقان فعل 
الأمر واصطیر فعل آمر وفاعله مستتر وتقديره انت وعلیها متعلقان 
باصطبر وجملة لا نسآلك استئنافية ونسآلك فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به ورزقاً مفعول به ثان ۰ ( فحن نرزقك والعاقبة للتقوی ) 
نحن مبتدأ وجمله نرزقك خبر والعاقبة ميتدا وللتقوی خبر وهاتان 
الجملتان مستأفتان أيضاً ۰ ( وقالوا لولا بأتینا بآآية من ربه آولم تأتهم 
بينة مافي الصحف الاول ) لولا حرف تحضیض أي هلا ویأتینا فمل 
وفاعل مستتر ومفعول به وبآیة متعلقان بيآتينا ومن ربه متعلقان 
بجذوف صفة لآبة » اقترحوا جرا على دیدنهم العروف وعادتهم في 
التعنت واللجاج » آولم الهمزة للاستفهام الافكاري والواو عاطفة على 
مقدر بقتضیه السیاق والتقدیر ألم تأتمم البینات تتری ولم تآتمم 
بصورة خاصة بينة ما في الصحف الأولى» وبينة فاعل لتأتهم وما موصول 
مضاف لبينة وف الصحف متعلقان بمحذوف صلة الوصول ولاول 
صفة للصحف وفیها ما يكفى النصف آما الکایر التعنت فهیهات أن 
يقنمه شيء ۰ ( ولو آنا آهلکناهم بب‌ذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
آرسلت إلينا رسولا" ) تقدم اعراب مثل هذا الترکیب أي لو ثبت 
املاکنا » آنا وما بعدھا فاعل لفعل محذوف والحملة مستاققة سيقت 
لیم ما تقرر من تمنتھسم وصلفهم ومجادلتھم وبسذاب متعلقان 
باهلکناهم ومن قبله صفة لعذاب ۰ لقالوا : جواب لو والجملة لا محل 
لها وربنا منادی مضاف محذوف منه حرف النداء ولولا حرف تحضیض 
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وأرسلت فعلوفاعل والينا متعلقان بأرسلت ورسولا” مفعول به والحملة 
مقول القول ٠‏ ( فنتبم آياتك من فسل أن ندل ونخزی ) فنتبع الفاء 
هي السببية وتتبم منصوب بأن مضمرة في جواب التحضیض والفاعل 
مستتر تقدیرہ نحن وباتك مفعول به منصوب بالکسرة لانه جمع مو نث 
سالم ومن قبل متعلقان بنتبم وان وما بعدها في تأويل مصدر مضاف 
لقبل ونخزی عطف على ندل ۰ ( قل کل* متربص فتربصوا فستعلمون 
من آصحاب الصراط السوي ومن اهتدی ) کل مبتدأ ساغ الابتداء به 
ما فيه من معنی العموم ومتربص خبر والجبله مقول القول والفاء 
الفصيحة وتریصوا فعل آمر » فستعلمون الفاء استشافبه والسین حرف 
استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع بشوت النون والواو فاعل ومن 
اسم استفهافية مبتداً وأصحاب الصراط السوي خبر ومن اهتدی عطف 


البلافة : 

۱ - الجاز الرسل فقد ذکر القرون وآراد الأمم التي تعيش 
عبرها و الاعتبار آثار الأمم الباندة 4 والقرون الخالبه کان مثاراً 
العنی آبو الطیب التنيي والبحتري فنكتفي بهما وسنورد أبياتاً مختارة 
من قصيدتين لهما ۰ 

بقول عبد الله بن العتز الشاعر العباسي الخليفة : « لو لم یکن 


للبحتري الا قصیدته في ابوان کسری وقصیدته في وصف بركة التوکل 
لكان آشعر الناس » فقد زار البحتري بعد أن سئم الحياة ف بغداد بعد 


۲۲۲ إعراب القرآن 


مقتل المتوكل على الله الدائن وهي مدينة بق فیها ابوان كسرى وقد 
أبدع في وصف الایوان إبداعاً فربداً زاده روعة أنه من شعراء العرب 
ول من وصف الاثار القدمة الخالده واستوحاها وصب عليها من 


روحه وهده مختارات منها : 


وترفعت عن جسدا کل" جبس 
وتماسكت حيث زعزعني الده 
حضرت رحلي الهسوم فوجهمس ۱ 
ست الى أبيض ال دائن عنسي 
دکرتتیمسم الخطل وب التوالي 
حلل لم تكن کاطلال سعبدى 
فک آن الحرماز من عدم الف 


سورة طه ۳۳۳ 





فسددا ما رات صسورہ انظ 

كية ارتعت بين روم وفرس 
والمنسانا موانل" وانوشسر ووو 

ووه وان زج الصفوف تحت الدرفس 


#* 6 ور 
عسصرت للسد ےمےہ۔ور دهمراً فصارت 
للتعزي رباعم والتأسي 
من آدبنا العربي ء كما لا یتسم الجال لدراستها فنكتفي بابراد بعض 
اللاحظات السربعة عليها : 
۱ - تشعر حون تقرأ السينية بروعة موسیقاها الناتجه عن خفة 
الجر وجماله ) الخفیف ( و تلاو مه مع العواطف والمماني والڈلفاظ 


والروي الممموس وهو الین وترداد الحروف الهسوسة كالسين 
والصاد والتاء ٭ 


۲۷ إغراب القرآن 





ب تشعر بتاثر الشاعر بالعظمة حين قدم لوصف الابوان ثم 
ما تعنم أن تأسى وتحزن حين تقراً أن اللبالي جعلت فيه مأتماً بعد عرس 
وہمدا التحاوب النفسی بین ما صمه الشاعر ودين ما صف ميزة 

۳ ۔۔ تشعر أن الشاعر یعجب بکل ما هو عظيم في الدنيا ولو کان 
من غير قومه فنراه هنا معجباً بالفرس فبكاهم آصدق بکاء ورثاهم آحر 
رثاء وهكذا الفن پسمو لیستحیل انسانية صرفاً ٠‏ 

ء ل وأخيراً تعجب من أن الشاعر طرق ف الأدب العربی 
فا جديداً لم بطر قه أحد من قبله وهو رثاء الممالك الزائلة و الاثار 
الباقية » ولم بشر إليه قبل القرآن آحد فيقول الله تعالى « آفلم بهد لهم 
كم أهلكنا قبلمم من القرون يمشون ف مساكنهم إن في ذلك لآبات 
1 لأولي النهى » '٠‏ 

وننتقل الى عينية أبي الطيب المتنبي وهي القصيدة التي رثى بها 
آبا شجاع فاتك وفيها تحدث عن شعور الانسان حيال الآثار المتخلفة 
عن أصحابها فقال منها : 

و یز د ىغضب الأعادي قسوة ویلم؟ بي‌عتب الصدیق فاجزع 
تصفو الحياة لحاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع 
ان الدي الهرمان من بنیانه ما قومه ما بومه ؟ ما الصرع 


سورة طه ۲۰٥‏ 





ما ی الاثار عن أصحابهما حيناً وبدر کها الفمتاء فتتہ 


وظهر أن آبا الطيب كان يحب القائد فاتكا آبا شجاع حباً خالصا 
قاثماً على الاعجاب فهو بريه بقصيدتين بجعل منهما وسيلة إلى الابانه 
عما في تفسه من هموم ومحن وتری من خلالهما ےس و 
ای فقما تاه سیامها وراه ها شای شل فان فياتفنيه حتی 
ہے سور و 
الملحد آخسم والمكارم صفقة 
من أن يعيش لما الهمام الاروع 
والناس أنزل في مكانك منزلا 
من آن تعارشهمم وقدرك أرفسع 
۲ - وف قوله : « آفلم بهد لهم ۰۰۰ » الآبة فن الناسبه وهي على 
ضريين معنوية ولفظية والعنوبه هي أن يبتدىء التکلم بمعنی ثم تم 
كلامه ہما بناسبه معنى دون لفظ خالآية موعظتها سمعية فختمها بأشد 
مناسية معنو دة قوله « آفلا بسمعون » وقال ف الآبة التي موعظتما 
مرثیه وهي آبة السجدة : « أوام يروا آنا نسوق الاء الى الارض فنخرج 
ور كل مه ام وا مو هرود نقد 2 قوله : 
2 آفلا مصرون » لأن ذلك مما تین بالرؤية وما فوق هذه المناسة 
وبدر بأقفلاك الخواطر طالسم 


وغصن برجسان العسدار ورق 


ں۲۷ إعراب القرآن 





لئن بت في بحر من الفكر سابحاآ 
فانسان عيني في الدسموع غریق 

الثاني بين الغصن والربحان ووريق وف الثالث بين البحر وسابحاً وف 
الرابع بين إنسان العين والدموع وغريق ففي كل شطر من البيتين 
مناسبات عد یدة 6 وأما المناسية اللفظلية فهى دون رنه المعنوية وهی 
الانيان بکلمات متزنات وهی أيضاآ على ضريين : تامة وغیر تامة فالتامة . 
تکون الکلمات مع الاتزان مقفاة والناقصة موزونة غير مقفاة فمن 
نواهد التامة من القرآن العظیم قوله تعالى : « ن والقلم وما یسطرون » 
ما آنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرآ غير ممنون » ومن الشعر 

وعوابس وقوابس وفوارس ‏ وکوانس وآوانس وعقائل 

کالورد خداً والغزالة بهجة والغصن قداً والفزال مقلدا 

وقد احتمعت التامة والناقصه في قول أبي تمام : 


مهما الوحش الا آن ما آوانس 
قتا الظ إلا أن تلك ذوابل 


ونوابل مناسبة غير تامة u ٠‏ 


دورة طبه ۷۷ 





الفواند : 


السخ في القرآن : 

في قوله تعالی « فاصبر على ما بقولون » مبحث هام جدير بالتأمل 
وهو أن معظم الفسرین درجوا على القول إن هذه الآبة منسوخه بيه 
القتال والصواب انها ليست منسوخة بل هی أمر بالصبر المحسود على 
كل حال وهو عدم الاضطراب ومساورة الجزع ا يقولون ولا بصدر 
عنهم من الأذبة وليس فيها آبة اشارة أو تلميح الى عدم القتال حتى 
بکون الامر بالقتال ناسخاً لها ٭ 


وموضوع النسخ في القرآن الكريم من الموضوعات الشائكة 
انصعبة » والاختلاف حوله كثير وما علم في هذا الباب من استقراء 
كلام الصحابة والتابعين انهم كانوا يستعملون النسخ بإزالة المعنى 
اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بازاء مصطلح الاصولیین فمعنی 
النسخعندهم إزالة بعض الاوصاف من الابة بآبة آخری اما بانتهاءمدةالعمل 
أو بصر الكلام عن المعنى المتبادر الى غير المتبادر » أو بيان كون قيد من 
القيود اتفاقاً أو تخصيص عام أو سان الفارق بين المنصوص وما قيس 
ظاهراً عليه أو ازالة عادة الحاهلية أو الشريعة السابقة فاتسع باب النسخ 
عندهم وكثر جولان العقل هنالك واتسعت دائرة الاختلاف ٠‏ 


أما المنسوخ باصطلاح المتأخرين فهو قليل جداً وقد ذكر الشيخ 
جلال الدين السيوطي في الاتقان بتقرير مبسوط » كما ينبغي » بعض, 


۲۷/۸ إعراب القرآن 


الاندلسي فعنده قریباً من عشرين آية » وأتى في العصر الحدیث الشیخ 
الامام محمد عبده فأتكر النسخ في القرآن وقال ان كل ما زعموا انه 
منسوخ يمكن تأويله كما رآیت في قوله تعالى « فاصبر على ما يقولون » 
وهو ظاهر في هذه الآبة يطيح بالقول القديم ان الآبات المنسوخة تبلغ 
حوالى خمسمائة آبة وهو قول ظاهر البطلان بالبداهة ٠‏ 


سورة الانبياء ۲۹ 





شور الانبياء' 
مكية الا تک وا کن 


چ رم م 2 م رم ىمر و روم 5و ار اص م 

2 7 ا °| 5 ۰ مایا 
آفترب للناس حسابهم وهم فى غقلة معرضون 00 ۶۳,۳ 
چم سر لير مق و سو مم م 


۴ - 5 وم ۳ م مک 
من ذ و من رہم حدث إلا آستمعوه وهم بلعیون رق لاهية 


م کر 


2 
2 


و و وو ت مکار هي ۶ وه 7 رم ران رو ےر مسنم 2 رر سور و 
فلوم وأسروأ آلنجوی آلذین ظلموا هل هنذا إلا بشر شلک 
عم مج عراس ومع عم الام بياس 2 رس گم وصوط ل وت 
افتاتون السحروانتم تبصرون ري قدل ربى يعم القول فى السماء 


ممء 6ه رو 2 ع روم و مرو مر لصو 6 وم #ذي csi‏ > وومةه و 
والأرض وهو السميع آلعلم 2 بل الوا اضغنث احللیم بلأفترئه 
ہو ڑ2ے سم وو موس ظا م ره 26 . 


بل موشاعر انتا بَابَة كما ارسل اون دق 


ہ ےھ ےئ 
اللفة: 


( النجوى ) : الکلام السّر رهي اسم من التناجي ولا تكون الا 
خفیه » وف القاموس : « وهو وصف الصدر ستوفی فيه الفرد 
والجمع يقال : هم نجوی » ٠‏ 


۷۸۰ إعراب القرآن 
الاعر اب 1 


( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) اقترب فعل ماض 
مبني على الفتح وللناس متعلقان باقترب وبحوز أن تکون تأكيداً لا ضافه 
الحساب اليهم كقولك أزف للحي رحيلهم ٠‏ والأصل أزف رحيل الحي 
ئم أزف للحي الرحيل ثم أزف للحي رحيلهم » وحسابهم فاعل اقترب 
لأن كل آت قريب مهما يطل الأمد والواو للحال وهم مبتداً وفي غفلة 
خبر ومعرضون خبر ان ۰ ( ما بآتیهم من ذكر من ربمم محدث إلا 
استمعوه وهم نلعبون ) الجملة تعليل للجملة السابقة فلا محل لها وما 
نافية وبآتيهم فعل مضارع والهاء مفعول به ومن حرف جر زائد لسبقه 
بالنفي وذكر مجرور لفظاً مرفوع محلا“ على الفاعلية ومن ربهم صفة 
لذكر ومحدث صفة ثانية ویجوز تعليق من ربهم بيأتيهم أو بمحذوف 
حال من ذكر لأنه وصف بمحدث والا آداة حصر لأن الاستثناء مفرغ 
وجملة استمعوه في محل نصب على الحال من مفعول بأتيهم وقد مقدرة 
وهم الواو حالية وهم مبتدأ وجملة يلعبون خبر هم والجمله نصب على 
الحال من فاعل استمعوه » هذا وقد استدل بوصف الذكر بکونه 
محدث على أن القرآن محدث لأن الذكر هنا هو القرآن وأجيب بأنه 
لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف لأنه متجدد في 
النزول فالمعنى محدث تنزيله وإنما النزاع في الکلام النفسي ٠‏ 
( لاهية قلوبهم وأمسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر 
شلکم ) لاهية حال من فاعل يلعبون أيضا فتکون حالاه 
متداخله ویجوز أن تكون حالا* من فاع ل استمعوه فتك ون الحالان 
مترادفتينلأن الحال يجوز تعددها وقلوبهم فاعل لاهية وأسروا 
فعل وفاعل والنجوى مفعول به والذين بدل من واو وآسروا النجوى 


سورة الانبیاء ۱ 





إشعاراً بأنهم الوسومون بالظلم الفاحش الذي جاءوا به وسيأتي الزید 
من اعراب هذه الكلمة في باب الفوائد » وجمله ظلموا صلة وهل حرف 
استفهام وهذا مبتدأ والا آداة حصر ویشر خبر. ومثلكم صفة والجملة 
الاستفهامية في محل نصب بدل من النجوی لأنها بمثابة التفسیر لها 
وأجاز الزمخشري أن تکون في محل نصب مقول قول محذوف ویجوز 
أن تکون في محل نصب محكية للنجوی لأنها في معنی القول » 
ولا آری مانعاً من آتکون جملة لا محل لها لأنها مفسرة ٠‏ ( آفتآتون 
السحر وآقتم مبصرون ) وصذه الجملة تنطبق عليها الأوجه ا متقدمة 
والهمزة للاستفهام والفاغ عاطفة على مقدر وتأتون السحر فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به والواو للحال وآنتم مبتداً وجمله تبصرون خبر وجملة 
وآنتم تبصرون حالية من فاعل تأتون مقررة للانکار ۰ ( قال ربي بعلم 
القول في السماء والارض وهو السمیع العلیم ) ربي مبتداً وجملة یعلم 
القول خبر والحملة مقول القول وی السماء والارض متعلقان بمحذوف 
حال من القول أو بيعلم وهو الواو عاطفة وهو متداً والسمیع العلیم 
خبران لهو وحذف متعلقهما للعلم به أي السميع لما أسروه والعليم به * 
( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) أضربوا عن قولهم 
هو سحر فقالوا هو أضغاث أحلام فأضغاث أحلام خبر ابتداً محدوف 
والجملة في محل نصب مقول قالوا بل افتراه ثم أضربوا عن ذلك 
فقالوا اختلقه فافتراه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ثم آضربوا 
أبضاً فقالوا هو شاعر مبتداً وخبر ٠‏ ( فلیأتنا بآآبة كما آرسل الأولون ) 
الفاء الفصيحة لأنها آفصحت عن شرط مقدر كانه قيل وان لم يكن كما 
قلنا فليأتنا واللام لام الأمر وبآت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره هو ونا ضمير متصل 
ف محل نصب مفعول به كما بجوز في الكاف أن تكون نعتاً لآبة أي 


۲۸۲ إعراب القرآن 





كائنة مثل الآبة التي آرسل بها الأولون وعندئذ فما موصولة ویجوز 
أن تكون نعتاً لمصدر محذوف وما مصدرية أي فليآتنا باه اتا کائنا 
مثل ارسال الاولين ۰ 
الفواند : 
قوله تعالى 2 وأسروا النحوى الذين ظلموا 6 قال اہو المقاء 
» الدين ظلموا ف موضع ه4 لاه أوجه : أحدها : الرفم 7 وفه 
5 - أن يكون بدلا“ من الواو في وأسروا ٠‏ 
ب ۔۔۔ أن یکون فاعلاٴ والواو حرف للجمع لا اسم ٠‏ - 
ج ‏ أن یکون مبتدأ والخبر هل هذا والتقدير بقولون : هل 
هذا ؟ 
د أن يكون خبر مبتداً محذوف أي هم الذين ظلموا ٠‏ 
وثالثها : أن يكون مجروراً صفة للناس ٭ 
والمعروف أن الفعل يجب أن یبقی مع الفاعل بصيغة الواحد وان 
وجرد الع ہل إذا ما آسندا نون أو جمع كفاز الشهدا 


إلا على لغة ضعيفة لبعض العرب فيطابق فیها الفعل الفاعل » وحكى 
البصربون عن طي» وحکی بعضهم عن ازدشنوءة نحو ضربوني قومك 


سورة الانبیاء AY‏ 


وضربنني نسوتك وضرباني آخواك وف الحديث «آومخرجي" هم » 
وقال عمرو بن ملقط الجاهلي : 


أ*لفيتا عبناك عند القفا أولى فأولى لك دا واقه 


فآلفيتا بالبناء للمجهول فعل ماض وعيناك ناف الفاصل فألحق 
الفعل علامة التثنية مع اسناده الى الظاهر وناب الفاعل کالفاعل وعند 
ظرف بمعنى قرب متعلق بألفيتا وذاواقية حال‌من المضاف إليه وهو الكاف 
وواقية مصدر معناه الوقاية كالكاذبة مصدر معناه الکنب وأولى » 
فآولى لك دعاء أي قاربك ما يهلكك قال العيني : فان قلت : ما موقع 
أولى من الاعراب ؟ قلت : يجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف تقديره دعائى أولى لك » فآولی لك عطف على أولى الأول 
كرر للتاكيد وقال أبو البقاء في إعراب أولى لك فاولى فيه قولان أحدهما 
فعلى والألف فيه للالحاق لا للتانيث والثاني أفعل وهو على القولين هنا 
ولذلك لم بنون وبدل عليه ما حکی آبو زيد في النوادر وهي آولات 
بالتاء غير مصروف لأنه صار علماً للوعید فصار كرجل اسمه أحمد فعل 
هذا يكون أولى مبتدأ ولك الخبر والثانى أن يكون اسما للفعل مبنباً 
ومعناه ويلك شر بعد شر ولك تبیین » وهذا البيت يصف به رجلا إذا 
اشتد الوطيس فهو بلتفت الى ورائه مخافة أن يتبع فتلفى عيناه عند 
قفاه من شدة الالتفات » وقال أبو فراس : 


. تنج الربيع محاسناً آلقحنماغر السحائب 


وأبو فراس من المولدين والغرض من كلامه التمثيل لا الاستشهاد. 
وارتأى الشیخ مصطفی العلابيني رأ جميلا” وسنورد نص كلامه: 


YA‏ إعراب القرآن 





« وما ورد من ذلك من فصيح الکلام فيعرب الظاهر بدلا من 
المضمر وعليه قوله تعالى ( وأسروا النجوى الذین ظلموا ) أو يعرب 
' الظاهر مبتدا والجملة قبله خبر مقدم ء أو يعرب فاعلا” لفعل محذوف 
فكأنه قيل بعد قوله وأسروا النجوى : من أسرها ؟ فيقال أسرها الذین 
ظلموا وهو الحق وهذا لا یکون إلا حيث يستدعي المقام تقدير كلام 
استفيامي كنا ترى ف الآنة الكربمة » ونحسب ان القول قد اشبع 
فحسينا ما تقدم ٠‏ 


لس و مرو رو .- > جم وم رو م سے ہے ٤و‏ و و و 


ماءامنت قبلهم م قريةٍ امن کنیا افهم یومنون رق ومآ 


سنا بلك لا رجا وت سلوا اهل ال و إن كنتم لا 


جے رص ص مر راص بير ق 


ومع م کر ع صوص ري م 0 َ‫ 
ہت ہبوت خللدین 
اس یمم ہہ اوت 22 وم یس وه و 


(«< تق وت فيه ذو اون و 7 


عم ص ووس 


قصمنامن رة كانت ظالمة وأفا نا بعدها وما اون © 


مج ہے٤‏ م۵ وم ةم مسا سوه وم ہے ےج ہے 20 ر 
لس اجنوا بامسنا لا هم منہابر قضونَ ی لا ر كضوأ وارجعوا 
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المٰعة : 


( قصمنا ) : القصم أبلغ من الكسر وف القاموس « قصم من باب 
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صرب قصاً الشيء : كسره » وقصم الرجل : أهلكه » ويقال : 

الله ظهر الظالم أي أنزل به البلية » وللقاف مع الصاد فاء 00" 
سر عجیب » انهما تدلان على الکسر والحق والاهلاك فقولهم : قصب 
الشاة يعني قطعها قطعاً أو عضوا عضوا ومنه سمي القصاب أي الجزار 
والقصتابه مؤنث القصاب ولها معنی آخر وهو ما تسمیه الیوم « الناي » 
أي قصبة ینفخ بها للغناء وعن بعض العرب E‏ 
الوادى فو الله ما حرك بها قصنابة الا خفت النار فتركت قول الشعر » 
وهي ری ا ا ا ا ر 
قصد الرجل أتى اليه و نحا نحوه » وقصرته حبسته وقصرت تمسي على 
هذا الا مر إذا لم سر ال ره و مرن لم ارو ال سوہ 
وهن" قاصرات الطرف : قصرنه على آزواجهن" » وقص الشعر والریش 
وقصتصه معروف وجناح مقصوص ومقصص » وقصم الصتواب بین 
ظفریه قتله وقصعت الرحی الحب فضخته وصبي قصیع قميء لا شب » 
وقصف القناة والعود کسرهما وقصف ظهره ورحل مقصوف والعامة 
تقول لمن تدعو عليه با مقصوف وهي فصيحة لا غبار علیها وعصفت 
ربح فقصفت السفينة وعود قصف : سریع الانکسار » قال اطرماح : 


تیسم تمنٹی الحرب ما لم آلاقهما 
وهم اتصلف“ العيدان في الحرب خورها 
وقصله قطعه قطعاً وٴحیتا وسیف" قاصل وقصتال ومتتصتل 
وقصل فرسه بقصله : علفه القصیل ومنه المقصلة وهي آلة للاعدام 
قوامها سكين تسقط على رآس الجرم فتقطعه ء وقصا بقصو قصلو 
وقصنواً وقصاً وقصاء* الرجل تباعد وف البعد اشارة الى الهلكة 
لأنها بعد أيضا ٠‏ 


۲۸۹ اعراب القرآن 


( آترفتم ) : نعمتم من العيش الرافه و الحال الناعمه والاتراف 
اظار النعمة ۰ 


الاعر اب : 


( ما آمنت قبلهم من قرية آهلکناها أفهم یؤمنون ) ما نافه و آمنت 
فعبل ماض والتاء للتأنيث والجمله مستأتمة مسوقة لنقریر کفرهم 
واستبعاد إيمانهم وقبلهم ظرف متعلق بآمنت ومن حرف جر زائد وقرية 
محرور لفظاً فاعل آمنت محلا* وجبلة آهلکناها صفة لقرية والراد 
بالقریة أهلما كما سيأتي في باب البلاغة » آفمم الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة وهم مبتداً وجملة یؤمنون خبر ۰ ( وما آرسلنا 
قبلك إلا رجالا“ نوحي اليهم ) الواو عاطفة وما نافية وأرسلنا فعل ماض 
وفاعل الا آداة حصر ورجالا" مفعول آرسلنا وجمله نوحي اليهم صفة 
لرجالا" » وصيغة الضارع لحكاية الحال الاضية ٠‏ ( فاسألوا آهل 
الذکر إن کنتم لا تعلمون ) الفاء الفصيحة واسآلو! فصل آمر وفاعل 
وآهل الذکر مفعول به وان شرطية وکنتم فعل ماض فاقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمھا وجملة لا تعلمون خبرها وجواب الشرط 
محذوف دلت عليه الفاء الفصيحة ٠‏ ( وما جعلناهم جسدا لاباكلون 
الطعام وما كانوا خالدين ) الواو عاطفة و ما نافية وجعلناهم فعل وفاعل 
ومفعول به وجسداً مفعول ثان إذا كانت جعل بمعنی التصییر وإن كانت 
بمعنى الخلق فجسداً حال مثوولة بالمشتق أي متغذين ء وجملة لا بأكلؤن 
الطعام في محل خصب نعت لجسداً وجسد مفرد أريد به الجمع وانما 
وحد"ه ليشمل الجنس عامة لأن الجسد لا بد له من غذاء » والواو 
عاطفة وما نافية وكانوا خالدين كان واسمها وخيرها والحملة معطوفة 


سورة الائبیاء YAY‏ 





على لا بأكلون ٠‏ ( ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا 
امسرفين ) ثم حرف عطف وصدقناهم فصل وفاعل ومفعول والوعد 
منصوب بنزع الخافض لأن صدق بتعدی لائنین الى ثانيهما بحرف الجر 
والأصل في الوعد » فأنجيناهم عطف على صدقناهم ومن نشاء عطف 
على الهاء وجملة نشاء صلة وأهلكنا اسرفین عطف على آنجیناهم 
والمسرفين مفعول به ٠‏ ( لقد أنزلنا إليكم كتابآ فيه ذكركم آفلا تعقلون ) 
اللام جواب لقسم محذوف وقد حرف تحقيق وأنزلنا فمل وفاعل 
واليكم متعلقان بآنزلنا وكتاباً مفعول به وفيه خبر مقدم وذكركم مبتدا 
مؤخر والجملة صفة لکتاباً وسيأني معنی فيه ذكركم في باب الفوائد 
والهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي والفاء عاطفة على مقدر ينسحب 
عليه الكلام أي ألا تتفکرون فلا تعقلون شيئآ من الاشياء المذكورة لكم» 
( وكم قصمنا من قربة كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) الواو 
عاطفة أو استئنافية مسوقة للتمثيل بالأمم التي هلكت قبلهم وكم خبرية 
مفعول به مقدم لقصمنا ومن قرية تمييز لكم الخبربة مجرور بمن وقد 
تقدم ذلك وجملة كانت ظالمة صفة لقرية والمراد بالقربة آهلها وكانت 
ظا مة كان واسمها الستتر وخبرها وأنشأنا عطف على قصمنا وبعدها 
ظرف متعلق بأنشآنا وقوماً مفعول به وآخرين صفتة۔لقوماً ٠‏ ( فلما 
آجسوا بآسنا إذا هم منها يركضون ) الفاء عاطفة ولا ظرفية حينية أو 
رابطة وإذا الفجائية وقذ تقدم الكلام حولها والخلاف فیا مشبعين 
وهم مبتداً وجملة برکضون خبر هم ومنها متعلقان بيركضون وقد 
استدل بعضهم بهذه الآبة على أن ما حرف وسماها ابن هشام رابطة 
لأنه لا عامل لها إذا اعربت ظرفاً بمعنی حين ونرى أن معنى المفاجأة التي 
دیو ارهد الیل واي دسر از لب زا 
ز لا تركضوا وارجعوا الى ما آترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ) 


۲۸۸ إعراب القرآن 


لا ناهية وتركضوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامه جزمه حذف 
النون والواو فاعل وجبله لا ترکضوا مقول قول محدوف والقائل 
اختلف فيه فقيل هم الملا نكة وقيل هم من كان "هناك من المؤمنين وهدا 
القول على سبيل الاستهزاء بهم طبعاً » وارجعوا فعل آمر معطوف على 
لا تركضوا والى ما متعلقان بارجعوا وجملة أترفتم صلة وفيه متعلقان 
بأترفتم ومساکنکم بالجر عطف على ماء ولعلکم تسآلون لعل واسمها 
وخبرها والترجي هنا استهزاء بهم وتهكم بما كانوا ظنونه بأتقسهم 
من أنهم مظنة السخاء ومطلع الکرم والمعنى ارجعوا الى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسألون شيئاً من دنياكم حسبما تتصورون آفسکم 
من أتكم آهل النوال والعطاء حیث بسألکم الناس في العوادي والنوازل 
وبندبوتكم للملمات ويستشيرونكم في المعضلات وسيآتي المزيد عن 
هذا البحث الشيق في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 


۱ - الجاز المرسل ف قوله « قرية » إذ المراد أهلها وقد تقدم 
مثال ذلك کثیرا ء 

۲ - التهكم بقوله « وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم 
لعلكم تسألون » وقد آلعنا الى المراد من هذا التمکم ونزيد عليه هنا 
احتمالين هامين مترتبين على هذا التهكم : 

كت انهم کانوا آسخیاء حقبقة بحودون النوال وسطون آبدیهم 
بالعطايا ولكنهم كانوا يفعلون ذلك رئاء الناس واكتسابا للشهرة والثناء 
وف ذلك من الابلام والابجاع ما فيه » إذ يرون أن ما أتفقوه وما بذلوه 
لم يكن إلا زيادة في برحائھم وإمعانا في عذابهم ٠‏ 
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فت انهم كانوا بخلاء بکرهون البذل وصدون عمن جاء 
إبلاماً على إبلام وابجاعاً على إبجاع ٭ 


الفوائد : 


١ :‏ قوله « کتاباً فيه ذكركم » أي فيه ما يوجب الثناء علیکم 
لكونه ازلا" بلسانكم وبين ظهرانیکم وعلى رسول منكم وقيل فيه 
ما تنشدو نہ من حسن الذكر وبعد الصيت وطيب الأحدوثة وقيل فيه 


۱ اأوعظة لکم والارشاد U‏ بنفسکم ف دینکم ودیاکم دجم 


ذلك محتمل ۰ 
۲ - بحث ما : تقع لما في العربية على ثلائة أوجه : 


الأول : أن تختص بالضارع فتجزمه وتنفيه وتقابه ماضياً 
ك « لم » إلا آنها تفارقها في خمسة آمور : 

۱ انها لا تقترن بأداة شرطہ فلا يقال : إن ا تقم ويقال : إن 
لم تم 

۲ ل ان منفیها مستمر النفي الى الحال آما منفي لم فیحتمل 
الاتصال والانقط‌اع مثل : « لم یکن شيئآ مذکوراً » ولهذا جاز أن 
تفول : لم یکن ثم كان » ولکن لا بجوز أن تقول : لا يكن ثم كان ۰ 

۳ - ان الغالب ف منفی لا ان يكون قربا من الحال بخلاف 
مي لم ل سا 


۳۹۰ إعراب القرآن 


٠ ان متفي لما متوقع ثبونه بخلاف منفي لم‎ - ٤ 

٥‏ - ان منفي ما جائز الحذف لدلیل کقوله : « فجئت قبورهم 
بدا ولا > أي وا أكن بدءاً قل ذلك أي دا ولا جوز : 
« وصلت الى حمص ولم » تريد ولم آدخلھا ٠‏ 


الثاني : أن تختص بالاضي فتقتضي جملتين وجدت نا ننتهسا 
تلد اود ار لاا جر : لا جاء‌ني اكزمته ويثال فیما حرف وجود 
لوجود وبعضهم يقول وجوب لوجوب وقیل هي ظرف لفعل وقع لوقوع 
غيره وقال جماعة : انها ظرف بمعنى حون ۰ 


الثالث : أن تکون حرف استثناء بمعنی الا فتدخل على الحملة 
الاسمیه نحو : « إن کل تفس ما علیها حافظ » فیمن شدد ا میم وعلى 
الاضی لفظاً لا معنی نحو انشدك الله لا فعلت أي ما أسألك الا فعلك ٠‏ 


سوام موص و ضام 


کال بت نا کا مین دق قا زات تلك دعويلهم حون 


سس صرحو مر .- و« و عه م 


حصیدا خدمدینَ 7 وما حلفا السماء والارض وا 


۳ 


صو رز م مر مرو کم رت 30 ےےہے س 
بینہما لعبین ي لواردنا آن د وا لته من دنا إن کنا 
ع 
7 ۶7 2 ۸ واس صص ررم رصرویورظ ظ ےم م رص 
فلعلين 9 بل نقذف ام اقيم ذا ھو را 
ےں۔ ھ وم و و 2 ممه و 


ولكر آلویل : ما َصفونَ رد ول من فى السملوت والأرض 


ا رو ل صوصرےو ‏ صا ص و رص مومس پر صم ورميبير م 
٠‏ 


ومن عنده لاستگورون عن عباترء ولا ستحسرون 3 حول 
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۷ وا جم عرص روق م se‏ رمع بير م 
ليل و ار يترود و أم ادو فة من آلا رض هم ينشرون 


2 کو کان فیہما ٤ة‏ إلا آله e‏ سبلن اللہ رب العرش 


ےج ارس مير ۷۹ مور رارق 


عم یصفون د لا سكل تما یفعل وهم عون 8 
اللفة: 


( حصيداً ) : فعيل بمعنى مفعول بستوي فيه الواحد وغيره 
وستأتی قاعدته في باب الفوائد وهو الزرع المحصود ٠‏ 


( خامدين ) : بقال خمدت النار وهمدت کل منهما من باب دخل 
لکن الاول عبارة عن سكون لهبها مع بقساء الجمر والثاني عبارة عن 
ذهابها بالكلية ٠‏ 


( لهوآ ) : في المصباح : « اللهو معروف » تقول أهل نجد : لهوت 
عنه ألهو لميا والاصل على فعول من باب قعد ء وآهل العالية لهمت 
عنه آلھی من باب تعب ومعناه السلوان والترك ولهوت به لو من 
باب قتل آولعت به آبضاً » قال الطرطوشي : واصل اللهو الترویح عن 
النفس ہما لا تقضیه الحكمة وآلهاني الشيء بالالف شغلني » اه ۰ 
وف القاموس والتاج : « لهى لهواً لعب کالتمی وألهاه ذلك واللاهي 
آلاته وتلاهی بذاك والأ*لهو“ة والألهية والتلهية ما تلاهی به ولمت 
المرأة الى حدثه لهلوا ولتهئو1 : أنست به وأعحمها واللكهوة المرأة 
الملهو بها كاللهو وبالضم والفتح ما ألقيته في فم الرحى والعطية أو 
أفضل العطايا وأحزلها كاللهية و الحفنه من الال أو الألف من الدنا فر 


۲۹۲ إعراب القرآن 





و الد راهم لا غير ولهي به رضي آحبه وعنه سلا وغفل وترك ذکره 
کلها دعا ها وما ؛ وقال شارح القاموس وت : لها لهواً لعب 
قضه اتحادهما وقد فرق بينهما جماعة فقيل شترکان ف آنهما اشتغال 
ہما لا بعني حراماً أو لا قيل واللهو أعم مطلقاً فاستماع اللاهي لهو 
لا لعب وقال الجوهري : قد يكنى باللهو عن الجماع وبدل على ما قاله 
هر اش 


ألا زعت بسباسة اليوم أنني کبرتوان لابحسن اللهو أمثالي 


( فيدمغه ) : فيذهبه وبابه قطع وف القاموس : دمغة قهسراه 
ودمغ الحق بالباطل : أبطله ومحقه وسيأتي تفصيل ذلك في باب البلاغة ٭ 


( يستحسرون ) یکلون ويتعبون يقال : استحسر البعير أي کل“ 
وتعب وبقال حسر البعير وحسرته آنا فيكون لازماً ومتعدياً وأحسرته 
أيضأ فيكون فعل وأفعل بمعنى واحد وسيآتي مزہد بيان عن الاستحسار 
في باب البلاغة ٭ 


الاعراب : 


( قالوا با ولا انا كنا ظالمن ) با آداة نداء وو لنا منادى مضاف 
ی ۳ . 7 ی 

بدعون الویل والثبور لأن هذا وقته ویجوز أن تکون با للتنبیه وویلنا 
مصدر لفعل محذوف والحملة مقول قولمم وال واسمها وجملة كنا 
والتاء علامة التأنيث وتلك اسم اشارة اسمها في محل رفع ودعواهم 
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خبرها منصوب يفتحة مقدرة على الألف والهاء مضاف اليه وا میم حرف 
دال على جمع الذكور والراد بالدعوی تلك الکلمات وهي « با وطنا 
إنا كنا ظا لین » وحتی حرف غاية وجر وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول 
به أول وحصیداً خامدين مفعول به ان لأن حكمهما حکم الواحدۂإذ أن 
معنى جعلناهم حصیداً خامدين: جعلناهم جامغين لمائله الحصيد والخمود . 
ومثال ذلك قولك جعلته‌خلواً حامضاً أي جامعاً للطعمينأيمزآ» ولك آن 
تحعل خامدين صفةلمحصيداًء ( وماخلقنا السماء والارضومابينهما لاعبين) 
الواو حرف عطف أو استبِنافیة والجملة مستأتفة مسوقة لعرض البدائع 
والعجاف التى انطوی عليها خلق السموات والارض وما فيهما للعظة 
ولتكون مطارح اعتبار وحافزاً للتفكير والاستدلال وما فافية وختقنا 
فعل وفاعل والسماء مفعول به والارض عظف على السماء وما عطف 
على السماء والارض وبينهما ظرف متعلق بمح ذوف صلة الموصول 
ولاعبين حال من فاعل خلقنا ٠‏ ( لو أردنا أن تتخذ لهواً لا تخذناه من 
لدنا إن كنا فاعلين ) لو شرطية امتناعية وأردنا فعل وفاعل وآن وما بعدها 
في تأويل مصدر مفعول آردنا وفاعل نتخذ ضمير مستتر تقدبره نحن 
ولهواً مفعول به ولاتخذناه اللام واقعة في جواب لو واتخذناه فسل 
وفاءل ومفعول به من لدنا متعلقان بمحذوف مفعول به ثان لاتخد وإن 
يجوز أن تكون نافية بمعنى ما وکنا فاعلين كان اسمها وخبرها والجملة 
حالية من فاعل اتخذناه أي حال كوننا غير فاعلين ویجوز أن تكون إن 
شرطية وجوابها محذوف يدل عليه جواب لو ولعل هذا أولى وآشبه 
الوجهین بمدهب العربية ٠‏ ( بل نقذف بالحق على الباطل فیدمعه فإذا 
هو زاهق ولکم الويل مما تصفون ) بل اضراب عن اتخاذ اللو 
واللف وتنزيه منه تعالى لذاته ونقذف فصل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره نحن وبالحق جار ومحرور متعلقان بنقذف وعلى الباطل متعلقان 


۲۹۵ إعراب القرآن 


بمحذوف حال أي مستعلیاً على الباطل » فیدمفه عطف على نقذف فاذا 
الفاء عاطفه واذا فحائية وقد تقدم ذکرها وهو مبتداً وزاهق خبرها 
ولکم الواو استئنافية ولکم خبر مقدم والویل مبتدا مؤخر ومما 
متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو مما » آي استقر لکم 
الويل من كل ما تصفون ومما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون 
مصدرية وعلى. كل جملة تصفون لا محل لها ٠‏ ( وله من في السموات 
والارض ) الواو عاطفة وله خبر مقدم ومن مبتداً مؤخر وف السموات 
والارض صله ٠‏ ( ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون) 
الواو عاطفة ومن معطوفة على من الأولى وعنده ظرف متعلق بمحذوف 
صله وجسله لا یستکبرون حالية من من الأولى وعن عبادته متعلقان 
بيستكبرون وجملة لا بستحسرون عطف على جمله لا يستكبرون 
وجوز آن تکون الواو للاستثناف ومن عنده أي الملانكة مبتداً خمره 
جملة لا بستکبرون والجمله مستأنفه ٠‏ ( يسبحون اللیل والنهار 
لا فترون ) جمله مستاشة مسوقة لتقربر ما بصنصه من عند اللہ 
في عبادتهم وسبحون فصل مضارع وفاعل ویجوز أن تکون الجملة 
حالية واللیل والنهار ظرفان متعلقان پیسبحون وجمله لا پفترون حال 
من فاعل بسبحون ۰ ( آم اتخذوا آلھة من الارض هم ینشرون ) آم 
النقطعة عاطفة وتفید الانکار واتخذوا فعل وفاعل وآلهة مفعول به ومن 
الأرض صفة وهم مبتداً وجملة بنشرون خبر وجمله هم ینشرون صفة 
لآلهة ومفعول پنشرون محذوف آي بحیون الوتی ویجوز جعلها جملة 
مستاأفة لم بدعوا لالهتهم انها تنشر الوتی ولكنهم بمجرد دعواهم 
آلوهیتها يترتب عليهم أن بدعوا ضمت انها تنشر الوتی وسياتي مزيد 
بحث حول الضمیر الذي هو « هم » في باب البلاغة ۰ ( لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون ) لو شرطية 
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امتناعية وكان فعل ماض ناقص وفيهما خبر كان القدم وآلمة اسمها 
المؤخر وإلا بمعنى غير صفة لآلهة ظهر اعرابها على ما بعدها ولا يصح 
أن تكون استثنائية لأن مفهوم الاستثناء فاسد هنا إذ حاصله انه لو 
كان فیوسا آلهة لم يستثن الله منهم لم تفسدا وليس كذلك فان مجرد 
تعدد الالهة وجب لزوم الفساد مطلقاً وسيأتي مزيد بسط لهذا المبحث 
الهام » ولفسدتا اللام واقعة في جواب لو وجملة فسدتا لا محل لها من 
الاعراب فسبحان اللہ الفاء عاطفة لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف ولفظ الجلالة 
مضاف اليه ورب العرش بدل أو صمة للفظ الجلالة وعما متعلقان 
بسپحان وجبلة مقون لا محل لها لأا صلة ما ویجوز أن تکون 
ما مصدرية ٭ ( لا يسال عما يفمل وهم یسالون ) الجبلة مستاقة 
مسوقة لبيان تفرده سبحانه بالسلطان » بحيث لا اله آحد عما فعله 
ولا نافية وبسال فعل مضارع مبني للمجهول وناب الفاعل مستتر 
تقديره هو وعما متعلقان سل وهم الواو عاطفة أو حالية وهم مبتدا 
وجملة یسآلون خبر ٭ 


البلاغة : 


في هذه الآبات فنون عديدة أولها : 

١‏ الاستعارة في قولهم « یا ويلنا » فقد خاطبوا الوبل وهو 
الهلاك كأنه شخص حي بدعونه ليتقذهم مما هم فيه ٠‏ 

۲ - التشبیه البيلغ في قوله « جعلناهم حصیداً خامدين » ۰ 
فقد شبههم بعد حلول العذاب بهم بالحصید آولا* وهو الزرع الحصود 
ووجه الشبه بين الشبه والشبه به هو الاستثصال من المنابت ثم شبههم 
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ثانياً بالنار المنطفئة ولم يبق منیا إلا جمر منطفیء لانعم فيه ولا قابلية 
وقد ران عليها البلى ٠‏ 


الاستعارة المكنية في قوله « بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق » فقد شبه الحق والباطل وهما معنوبان بشیئین 
مادہین محسو سين يقذفان وبدفعان م حذف هددن الش.ئن واستعار 
واعتلاء الحق عليه و تصو بر ابطاله وإهدارة ومحقه کا نه جرم صلب 
کصخرة أو ما یمائلها في القوة والصلابة قذف به على جرم رخو آحوف 
فدمغه وهي من استعارة الحسوس للمعقول وقد تقدم بحث ذلك 
مفصل* مع استيفاء أقسام الاستعارة بالنسبة لطر في التشميه 5 


4 قوة اللفظ لقوة العنی : وقد تقدم الکلام عن هذا الفن 
ونعني به نقل اللفظ من وزن الى وزن آخر آکثر منه لیتضمن من العنی 
الدال عليه آکثر مما تضمنه آولا* لأن الألفاظ آدلة على العانی وأمثلة 
لابانة عنها فاذا زيد في الالفاظ آوجبت القسمة زيادة العاني وهذا 
الضرب من الزيادة لا بستعمل الا فيهقام البالفه وهو هنا في قوله تعالى 
« ولا ستحسرون » فقد عدل عن الثلائی وهو حسر الى السداسی وهو 
استحسر وقد كان ظاهر الکلام أن يقال بحسرون أي يكلون ویتعبون » 
لأن أقل ملل منهم أو كلال إزاء اللائکة وإزاء عبادتهم لله سبحانه 
لا تصور منهم ولكنه عذل عن ذلك لسر" ,بخفى على النظرة السطحية 
الأول وهو أن ما هم فيه من انهماك بالعبادة وانصراف بالكلية لھا بوجب 
غابة الحسور واتضاةء 
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التصریح بال ہو وی بی رت خی 
لإفادة معنى الخصوصية أولاء كأنهم قالوا ل کچ فا E‏ 


الإنشار غيرهم وثانياً لتسحيل الزامهم ادعاء فا الألوهصة لالیتهم 
وهذا الادعاء قد آبطله الله ف الآبة التالية لمذه الآبة بدليل التمانع 


الغترف من بحر هده الآبة وهی « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » 
تا سیوضح في الاعراب » وهذا من جوهر الکلام وخااصه ۰ 


٩‏ - المذهب الكلامي : وذلك في قوله « لو كان فيهما آلهه إلا 
الله لشسدتا » وذکر ا بن المعتز أن الذي سماه هذه التسمية هو الحاحظ 
و الکتاب الكريم مشحون به وتعریفه هو انه احتجاج المتكلم على ما يريد 
اثباته بحجة تقطع العاند له على طريقة آرباب الکلام وله طرق متعددة 
وقد آوصلها الرماني في تفسیرہ السمی بالتكت في اعجاز القرآن الى 
خسة ضروب ومنها اخراج الکلام مخرج الشك للمبالنة في العدل 
فملزوم قوله « لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا » انهما ما فسدتا فليس 
فيهما آلهة إلا الله » وایضاح ذلك إن دلیل التمانع هو انه لو وجد مع 
اش له خو ربسا قالوا لو فرضنا وجود ان لیا آن کر پا 
موصوفین بصفات الکمال اللاتي بندرج فیها القدرة على احیاء الوتی 
وانشارهم وغير ذلك من المکنات أو لا تصف بها ۳ منهما أو 
آحدهما دون الآخر وعندئذ: تفسد الرعية بتدير اللکین لما بحدث بینھما 
من التغالب والتناكر فالاختلاف وعن عبد اللك بن مروان حين قتل 
عمرو بن سعيد الاشدق : « كان والله آعز علي من دم ناظري ولکن 
لا يجتمع فحلان في شول » وللمتکلسین في طريقة التمانع جولات 
واسعة توخذ في مظانها » وسیردایضاحها في باب الفوائد ٠‏ 


۳۹۸ ۱ إعراب القرآن 
الفواند : 
« إلا » بمعنی « غير » : 


الأصل ف « إلا » أن تکون للاستثناء و « غير » أن تكون 
وصفاً ثم قد تحمل احداهما على الأخرى فيوصف إلا ویستثنی بغير فإن 
كانت إلا بمعنى غير وقعت هي وما بعدها صفة لما قبلما وذلك حيث 
لا براد بها الاستثتاء وانما پراد بها وصف ما قیلها بما مار ما نمدها 
كقوله تعالی « لو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا » فالا وما بعدها صفة 
لآلهة لأن الراد تمي الآلهة التعددة واثبات ت الاله الواحد الفرد ولا يصح 
الاستثناء بالنصب لأن المعنى يكون حينئذ : لو كان فيهما آلهة لیس 
فيهم اللہ لفسدتا وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا 
وهذا ظاهر الفساد »وسامح الله ابن یعیش شارح مفصل الزمخشري 
حیث آجاز نو ل الكريمة غير مقدر ما بيترتب 
على النصب من فساد وعبارة أبن د بعيش « قال اللہ تعالى : لو کان فیهما 
آلهه إلا الله لفسدتا والراد غير ال فهذا لا رکون الا وصفاً ولا بحوز 
أن یکون بدلا“ یراد به الاستثناء لأنه يصير في تقدير لو كان فیهما الا 
اللہ لفسدتا وذلك فاسد لأن لو شرط فيما مضی فهي بمنزلة إن في 
المستقبل وا تلو قلت إن آتاني إلازيد لميصح لأن الشرط فيحكم الوجب 
فکما لا يصح آتاني إلا زيد كذلك لا يصح إن آتاني إلا زيد فلو نصب 
على الاستثناء فقلت لو كان فيهما إلا الله لجاز » ٠‏ ثم لا بصح أيضاً أن 
. يعرب لفظ الجلالة بدلا“ من آلهة لأنه حيث لا يصح الاستثناء لا تصح 
البدلية ثم إن الكلام موجب فلا تجوز اليدلية ولو صح الاستثناء لأن 
النصب واجب في الكلام الموجب التام وأيضآ لوجعلته بدلا لكان التقدير: 
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لو كان فيهما إلا الله لفسدتا لأن البدل على نية طرح البدل منه كما هو 
معلوم ولعدم صحة الاستثناء هنا وعدم جواز البدلية تعين أن تكون إلا 
نمعنی عير ٭ 

ولتتمة هذا البحث الدقيق ننقل الفصل المتع الذي آورده العلامة 
ابن ہشام في معني اللبیب ورده على البرد مع تعلیقات مناسبة لیستوفی 
الوضوع حقه قال ابن هشام بعد آن ذکر أن لالا آربعة أوجه : 


منکر أو شبهه فمثال الجمع المنكر:« لو كان فبهما آلهة الا الله لفسدتا » 
فلا بجوز في الا هذه أن تکون للاستثناء من جهمة العنی إذ التقدیر 
حينئذ لو كان فیهما آلهة لیس فیهم الله لفسدتا وذلك بقتضي بمفهومه 
آنه لو كان فیهما آلهة فيهم الله لم تفسدا ولیس ذلك الراد » ولا من‌جهة 
اللفظ لأن آلهة جمع منکر في الاثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء 
منه فلو قلت قام رجال إلا زیدا لم بصح اتفاقاً » وزعم الممرد أن « إلا » 
فی اة للاستثناء وان ما بعدها بدل محتجاً بأن «لو» تدل على الامتناع 
وامتناع الشيء اتتفاؤه وزعم أن التفريغ بعدھا جائز وان نحو « لو كان 
معنا إلا زيد »أجود كلام ويرده انمم لا يقولون « لو جاءني دثار 
أكرمته » ولا « لو جاء ني من أحد أكرمته » ولو كانت بمنزلة النافي 
دل على أن الصواب قول سيبويه إن إلا وما بعدها صفة»ء الى أن بقول: 
الشاذ قول حضرمي بن عامر الصحابي وقيل عمرو بن معدى كرب 1 


وکل آخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 


۳۰ إغراب الفز آن 





ومعنی الشذوذ فيه انه ليس استثناء إذ لم ينصب بعد الکلام التام 
٠ 2+3‏ هه ار اف رز 
أ اون دونه هة قل هائوا رهننشکر مداد 
00 72222 9 
مت و كيل و هم 


4 اس م ماو م 22 ٤ھ‏ کپ 


٦ 
وور رق 2و‎ 0f 


ا ا ت چ کا و سبحنه, بل 
عباد مون و لاسقونھر ر بالقول و ل وم | مه باون تق یع 


> صجم کے < حم واو مرح رھ سو م وم 
مابين أ يديهم وما خلفھم ولا عون لالمن أرتضئ وهم من خشيتهء 


مقففرن + ومن بقل میم إن لہ من دوندء فلك رج 
کت کرزی اي 

الاعراب : 

(أم اتخذوا من دونه آلهة » آم حرف عطف للاضراب والانتقال 
الى إظهار بطلان ما اتخذوه آلهة مع خلوها من خصائص الألوهية » 


و انخدوا قعل ماس وفاعل ومن دونه ف محل نصب مفعول به ان 
لاتخذوا وآلهة هو الفعول الأول ٠‏ ( قل هاتوا پرهانک ) هاتوا فعل 
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أمر مبني على الكسر دائماً الا مع واو الجماعة فيضم وواو الحماعة 
فا وبرهاتكم مفعول به ٠‏ ( هذا ذکر من معي وذكر من قبلي ) هذا 
مبتداً والاشارة للقرآن وجميع الكتب السماوية وذكر خبر ومن مضاف 
انيه ومعي ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول وذكر عطف على 
ذكر الأولى ومن مضاف اليه والظرف صلة والجملة مستفه ٠‏ 
( ہل آکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) بل حرف اضراب وأكثرهم 
مبتدأوجملة لا یعلمون خبر والواو فاعل والحق مفعول به » فهم الفاء 
للتعليل وهم مبتداً ومعرضون خبر ٠‏ ( وما آرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا آنا فاع دون ) الواو استثنافیة وما نافية 
وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك حال ومن حرف جر زائد ورسول 
محرور لفظاً منصوب محا على أنه مفعول به والا آداة حصر ونوحي 
فعل وفاعل والبه متعلقان بنوحي ولا اله الا آنا تقدم اعرابها كثيراً والفاء 
الفصیحة واعبدوني فعل آمر والواو فاعل والیاء الحذوفه تبعاً لرسم 
الصحف مفعول يه لاه شتا مه ابش رز سبق اجماله من توحید 
الله كما نطقت بذلك الکتب السماوية استدلاله سقتضيات العقل 
والمنطق ٠‏ ( وقالوا اتخذ اارحمن ولد » سبحانه » بل عباد مكرمون ) 
استئناف آخر مسوق لحکابة أقوال بعض القبائل العربية الذین قالوا : 
الملانكة بنات الله وبقال انهم نو خزاعة وباو جهينة وينو سلمة وينو 
ملیح وجمله اتخذ الرحمن ولداً مقول القول وسبحانه مصدرالفصل 
محذوف وقد مر والجملة معترضة وبل حرف اضراب وعباد خبر لبتدا 
محذوف ومکرمون صفه وقد وصف اللالکة بسبع صفات تقدمت 
الأولى ٠‏ ( لا يسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون ) وهاتان صفتان 
ثانيتان الأول جمله لا بسبقونه بالقول والثانية جملة هم بأمره 
يعملون ؛ وبأمره متعلقان بيعملون وجبله بعملون خبرهسم ٠‏ 
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( یعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ) وهذه هی الصفه الرابعة وما موصول 
مفعول به وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة الوصول وآيديهم مضاف 
" اليه وما خلفهم عطف على ما بین آبدیهم ۰ ( وما شفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خشیته مشفقون ) وهانان صفتان آخریان ویشفعون فصل 
مضارع وفاعل والا آداة حصر ولن متعلقان یشفعون وارتضی صله 
ال موصول وهم مبتداً ومن خشيته جار ومجرور متعلقان بمشفقون 
ومشفقون خبر هم وق عل نهم ای من دوه فدلك نحز به 
جهنم كذلك نجزي الظالین ) وهذه هی الصفة السابعة والأخيرة ومن 
شرطیه مبتداً وبقل فعل الشرط مجزوم ومنهم حال وان واسمها وله 
خبرها والفاء رابطة لجواب الشرط لأنه وقم جملة اسمية وذلك اسم 
اشارة مدآ وجملة نجزبه خبر والهاء مفعول نجزي وجهنم منعول 
نجزي الثانی والجملة جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر ذلك 
وکذلك نجزي الظالین الکاف نمت لصدر محنوف ای نمزي اظالت 
سو 0 

اول پر لین کفروا آن السموت وَالارض کات رن 
7پ رع عم عي وم 
ففتقنلهما وجعلنامن الما ء ڪل نی وحن افلا یؤمنون ي 
ا رم موب م ام ۶ 

جَعَلنا فی آلارض رومى أن تید بهم وجعلنا فيا فجاجا جا سبلا 
صل جد > مر وو اض و و ا و ہے وا رو وم 
۹۹۳ ۶ وجعلنا السماء سقف محفوظا وهم عن 
#ايلتها معرضونٌ :> وهو ای لق اليل والہاز راٹس الم 


و3 لوم بير اص 


کل فی فلك سبحون دق 
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اللفة : 


) ر( : ف الختار : « الرتق : ضد المتكق وقد رتقت الفتق 
من باب نصبم سددته فارتتق آي النام ومنه قوله تعالى : کانتا رتفا 
فنتقناهما ء والرتق بفتحتین مصدر قولك امرآة رتقاء أي لا يستطاع 
جماعها لارتتاق ذلك الوضم منها » وف الأساس : « رتق الفتتثق حتى 
ارتتق وقرىء کانتا رقا ورتفاً وعن ابن الكلبى كانتا رتقاوين ففتق 
الله السماء با ماء وفتق الأرض بالنبات وامرأة رتقاء بينة الر“تق إذا لم 
یکن لها خرق إلا البال » ٠‏ 


المختار : « والرواسى من الجبال الرواسخ واحدتها راسية » وفي 
المصباح : « رسا الشيء پرسو رسوا ور سٹو ثبت فهو راس 
وجبال راسية وراسيات ورواس » ٠‏ 

(تید) :ف الصباح : « ماد يميد میداً من باب باع ومبدان 
بمتح الباء تحرك 6 وف الاساس : 27 غصن ماد مائل وماد مد ميداناً 
ومن الحاز مادت المرأة وماست ونسدت وتمسست ومادت به الارض 


دارت » ورجل" مائد : بدار به والطعون سید في الرمح » ۰ 


( فجاجاً ) : ف الختار : « المج بالفتح : الطرق الواسع ہین 
الجبلين والجمع فجاج بالكسر مثل سهم وسهام والفيج بالكسر البطيخ 
الشامي وكل شيء من البطيخ والفواكه لم بنضج فهو فج بالکس » 
وف القاموس : المج و جمعه فجاج ؛ والفجاج : الطري قالواسع بين جبلین٭ 


3 
(n 





الاعراب : 


( آولم پر الذين کفروا أن السموات والارض کانتا رتقاً فمتقناهما ) 
الهمزة للاستفهام الانکاري والواو حرف عطف على مقدر ولم حرف 
کی تپ مو ان ن فاعل وجملة کفروا صلة وان وما بعدها سدت 
مسد مفعولي رآی لان الرؤبة قلبية وان واسمها وجملة كانتا خبرها 
والالف اسم کان ورتقاً خرها وف الاخبار به ما تقدم في زيد عدل أي 
كانت الشمس والارض نفس الرتق » ففتقناهما الفاء عاطفة وفتقناهما 

فعل وفاعل ومفعول به والحملة معطوفة على كاتتا والیم والالف حرفان 
دالان على التثنية ء قال الأخفش : انما قال کانتا لأنهما صنفان آي 
جماعتا السموات والأرضين كما قال سبحائه: « إن الله بسك السموات 
والأرض آن تزولا » وال الزجاج : انما قال كانتا لأنه يعبر عن 
السموات بلفظ الواحد لأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك 
الأرضون ٠‏ ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون ) وجعلنا علف 
على ما تقدم وجعلنا فعل وفاعل بمعنى خلق ومن الماء متعلقان بجعلنا 
لأنها بمعنى خلقنا أو بمحذوف حال من كل شيء لأنه كان في الأصل 
وصفاً له فلما قدم عليه نصب على الحال ولك أن تجعل وجعلنا بمعنى 
صير متعدباً لاثنين فيكون من الاء في محل نصب على أنه مفعول ان 
وكل شيء مفعول آول ء أفلا الهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة 
على محذوف ولا نافية ویژمنون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ٠‏ 
( وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ) وجعلنا علف على جعلنا وف 
الأرض إما مفعول ثان ورواسي هو الفعول الاول وإما متعلقان بجعلنا أو 
بمحذوف حال ورواسي مفعول به وان وما في حيزها في محل نصب 
مفعول لأجله أي كراهة أن تمید أو لثلا تميد وبهم متعلقان بتميد ٠‏ 
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( وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم يهتدون ) وجعلنا عطف على ما تقدم 
وفيها هو الفعول الثانى أو متعلق بجعلنا وفجاجة حال لأنه كان صفة 
نسبلا* وتقدم عليهوسبلا” مفعول به ولعلواسمها وجملة يهتدونخبرهاء 
( وجعلنا السماء سقف محفوظاً وهم عن آیاتھا معرضون ) وجعلنا السماء 
فعل وفاعل ومفعول به آول وسقفاً مفعول به ان وهم مبتدأ وعن آیاتھا 
متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر هم والجملة حالية أو استثنافیة ٠‏ 
( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) 
الواو عاطغة وهو مبتداً والذي خبر وجملة خلق صلة وفاعل خلق 
ضمير مستتر تقديره هو والليل مفعول به وما بعده عطف عليه وكل 
مبتدأ وساغ الانتداء لما فيه من معنى العموم وفي فلك متعلقان 
بيسبحون وجملة يسبحون خبر كل وجملة كل في فلك بسبحون محلها 
النصب على الحال من الشمس والقمر ء وانما جعل الضمير واو العقلاء 
الوصف بفعل هو من خصائص العقلاء هو السباحة وتقدم نظيره في 
قوله « رأتهم لي ساجدين » ٠‏ 


الفوائد : 
۱- بحث شيق في الفعول لأجله : 


هذا بحث طريف آفرد له سیبوبه فصلا خاصاً في كتابه. وهو 
تعلق بالمفعول لأجله المؤول وهو هنا في قوله « وجعلنا في الارض 
رواسي أن تميد بهم » قال ما خلاصته : هو من وادي قولهم : أعددت 
هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه قال ومعناه « ان ادعم الحائط 
إذا مال » وانما قدم ذكر الیل اهتماماً بشأنه ولأنه أيضآ هو السبب 
في الإدعام » وادعام سبب ف إعداد الخشبة فعامل سيب السبب معاملة 
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السیب وعليه حمل قوله تعالی « أن تضل احداهما فتدکر احداهما 
الأخرى » كذلك ما نحن بصدده يكون الاصل وجعلنا في الارض 
رواسي لأجل أن تثبتها إذا مادت بهم فجعل الميد هو السبب كما جعل 
الیل في المثل المذكور سببآ وصار الكلام وجعلنا في الأرض رواسی أن 
تمید فتثبتها ثم حذدف فتثہتھا لأمن الالباس ایجازا واختصاراً » وهذا 
لعمري أولى مما درجنا عليه ف الاعراب لان مقتضى ما ذكرناه وذكره 
أكثر المعريين والممسرين بقتضي أن لا تميد الارض بأهلها لأن اللہ كره 
ذلك ومكروه اللہ تعالى محال أن یقسع كما أن مراده واجب أن بقع 
والمشاهد خلاف ذلك فكم من زلزلة مادت لما الأرض وكادت 
تقلب عاليها سافلها واما على. تقربر سيبويه فا مراد أن الله تعالى بثبت 
الأرض بالجبال إذا مادت وهذا لا بأبى وقوع الميد » وهذا بحث حليل 
قل“ من بنتبه له إلا بعد هذا التفصيل فتأمله تر السحر الحلال وان من 
البيان لسحراء 

ےس سے شر شوت وان تر می کی و 
معرفتان بنية الاضافة ولذلك يأتي الحال منهما کقولهم مررت بکل 
قائما وببعض جالساً » وأصل صاحب الحال التعریف وذهب الفارسي 
إلى آنهما نکرتان وآلزم من قال بتعریفهما أن بقول ان نصفاً وسدساً 
وثلثاً وربعاً ونحوها معارف ف المعمنى مضافات وهى تكرات 
باجماع »ورد بأن العرب تحذف الضاف وتریده وقد لا ان ودل؟ 
مجيء الحال بعد كل وبعض على إرادته » بقی هنا سوال واحد وهو 
لم أتى بصيغة الجمع وهما اثنان ؟ والجواب ان الضمير عائد عليهما مع 
اللیل والنهار وذلك لأن الليل والنمار سبحان آضا لأن الليل ظل 
الأرض وهو پدور على محيط كرة الارض على حسب دوران الارض 
وكذلك النهار يدور آیضاً لأنه يخلف الليل في المحيط ٠‏ 
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۶ رچ ص عاص وو غم و س وم 72ےے 


9 ان فيك امد من مت قهم اون دي 


مھ وام 


نی شالت لوغ ال ابر فتنه 2 والینا 


ریم ار ام 


ترجعون 2 ولذا دا راك ین گفرو وأ ان نك 51 7 وا ما 


یذ کر وهم بد امن هم كلفرونٌ وچ خلق 


201 6 ی قلا نان 62 ویر 
6ی۸۰ ین گنروا ج 


سے ھ ات صا ص 2 ہے ص۔کےے چم رمق وبر r‏ 
مود عن وجوههم انار ولا عن ظهو رهم ولا هم بنصرونَ 


و سم موم ص موم ار و 2ص رو ےم مرحم مش ير و قزر رل ک 


مق بل ناته مبغتة فتبھتہم فلايستطيعونَ رد هاولا هم ینظرون 
الاعراب : 


( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الجملة 
مستاشة مسوقة لتقربر عدم خلود البشر جوا لقولمم أن محسداً 
سیموت » وما نافیة وجعلنا فعل وفاعل ولبشر في محل نصب مفعول ان 
ومن قبلك صفة لبشر والخلد مفعول جعلنا الأول والهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة وان شرطية ومت فعل ماض وفاعل وهو في محل 
جزم فعل الشرط والفاء رابطة وهم مبتدا والخالدون خبر والجملة في 
محل جزم جواب الشرط وهي بنية التقديم لأن أصل الكلام آفهم 


۳۰۸ إعراب القرآن 





الخالدون إن مت » قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب 
فولهم سیموت قال ویجوز حذف الفاء واضمارها والعنی إن مت فهم 
یموتون أيضآ فلا شماتة في اموت ٠‏ ( کل فس ذائقة اموت ) کل مبتداً 
وتهس مضاف اليه وذائقة الوت خبر والحملة مستاتفة مسوقة للتدلیل 
على عدم الخلود فلا مجال للشماتة ورحم الله القائل : 


فقل للشامتین بنا آفیقوا سيلقى الشامتون كما لقینا 


( ونبلوکم بالشم والخیر فتنة والینا ترجعون ) الواو استثنافية 
أبضاً ونبلوكم فعل مضارع وفاعل مستتر تقدیره نحن والکاف مفعول 
به وبالشر متعلقان بنبلوکم والخیر عطف على الشر أي نختبرکم ہما بجحب 
فيه الصبر وبما يجب فيه الشکر وفتنة مصدر مؤکد لنبلوکم من غير 
لفظه لأن الابتلاء فتنه فكأنه قيل فتنکم فتنة ویجوز أن بعرب مفعولا” 
من اجله أو نصباً على الحال من فاعل نبلوکم أي فاتنين لکم والينا 
متعلقان بترجعون وترجعون فعل مضارع هبني للمجهول والواو نائب 
فاعل والجملة معطوفه على نبلوكم أو حالية ٠‏ ( وإذا رآك الذین کفروا 
إن بتخذونك إلا هزوا ) لك أن تجعل الواو استثنافیة فتكون الجملة 
مستاتقة مسوقة لتقربر موقفهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن 
تجعلها عاطفة فتكون الحمله معطوفة على قوله الآنف«وأسروا النجوی) 
وإذا ظرف للا يستقبل من الزمن وجملة رآك مضاف لها الظرف وفاعل 
رآك الذين والكاف مفعول به وجملة كفروا صلة وان نافية ويتخذونك 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به وإن النافية وما في حيزها جواب إذا 
وسيأتي ذكر السبب في عدم اقتران الجواب بالفاء في باب الفوائد 
وإلا آداة حصر وهزواً مفعول به ثان اما على الوصف بالمصدر مبالغة 
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وقد مرت له نظاثر واما على حذف مضاف ء هذا ویجوز ان تکون ان 
النافية وما بم‌دها جمله معترضة فیکون الج واب قوله الاتي 
( هذا الذي يذكر آلهتکم وهم بذكر الرحمن هم کافرون ) الهمزة 
للاستفهام والاستفهام معناه السخرية والجملة اما جواب إذا كما تقدم 
واما مقول قول محذوف أي بقول بعضهم لبعض على سبيل السخرية 
والیزء آهذا » وهذا مبتداً والذي خبره وجملة پذکر صلة وآلهتکم 
مفعول به والواو حالية وهم مبتدأ وبذکر متعلقان بکافرون والرحسن 
مضاف اليه وهم تاکید لهم الأولى تأکیدا لفظیاً وکافرون خبر هم 
والحسلة حال اما من فاعل بتخذونك واما من فاعل القول القدر كما 
أسلفنا ومفعول بذکر محذوف وسیرد بحشه في باب البلاغفة ۰ 
( خلق الانسان من عجل سأر ام آياتي فلا تستعجلون ) الجملة 
مستاقشة مسوقة للرد على اا السذاب وخلق فعل ماض مبني 
للمجهول والانسان تاثب فاعل ومن عجل .متعلقان بخلق أو بمحذوف 
حال وسيأتي معنی هذا الترکیب في باب البلاغة وسآریکم السنین 
للاستقبال وآریکم فعل مضارع وفاعل مستتر تقدیره آنا والکاف مفعول 
به آول وآداتی مفعول به ان والفاء عاطفة ولا ناهية وتستعحلون فعل 
مضارع شر بلا الناهبه وعلامه جزمه حذف النون والواو فاعل 
والياء الحذوفة للرسم مفعول به و<ملة سأر يكم مستأئفة اِضاً مسوقة 
اتاكيد العجلة وعاقبتها التي هي رژية العذاب ٠‏ ( وبقولون متى هذا 
انوعد إن كنتم صادقين ) الواو استثنافیة والجملة مستاقة مسوقة 
لایراد نمط من استعجالهم المذموم ویقولون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية وهو متعلق بمحدوف 
خبر مقدم وهذا مبتداً مؤخر والوعد بدل وان شرطية وكنتم كان 


۳۹۰ إعراب القرآن 


واسمها قي محل جزم فعل الشرط وصادقین خبر کنتم وجواب ان 
محپوف تقدیره فعینوا موع ده وخطابهم للنبي وأصحابه ٠‏ 
( لو يعلم الذین كمروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون ) لو شرطية ويعلم فعل مضارع والذين فاعل 
وجملة كفروا صلة وحين يجوز أن يكون مفعول يعلم آي الوقت الذي 
بستعجلون فيه بقولهم متى هذا الوعد وهو وقت صعب ضنك تحیط 
بمم النار من کل مكان لا كانوا بتلك ا ثابة من الكفر فجواب لو 
«حذوف وقد تقدمت الاشارة اليه كثيرآ ویجوز أن يكون یعلم متروكة 
بلا تعدیة بمعنى لو كان معهم علم ونم يكونوا جاهلين لا كانوا متعجلین 
وحين منصوب بمضمر آي حین لا يكفوا عن وجوههم النار یعلمون 
أنهم كانوا على الباطل والأرجح ان مفعول يعلم محذوف لدلالة ما قبله 
عليه أي لو یعلم الذزين کفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه 
واستبطئوه وحين منصوب بالفعول الذي هو مجيء وجملة لا يكفون 
مضافة الى الظرف وعن وجوههم متعلقان بيكفون والنار مفعول به 
ولا عن ظهورهم معطوفة » والواو حرف عطف ولا افیه وهم مبتدا 
وجملة ینصرون خبر وینصرون فصل مضارع مبني للمجمول والواو 
ناتب فاعل ٠‏ ( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم 
ينظرون ) بل حرف اضراب وعطف وتأتيهم فمل مضارع وفاعل مستتر 
یمود على النار وبغتة حال آتی مصهرةً وقيل مفعول مطلق وسيأتي مزید 
بحث عنه في باب الفوائد » فتبهتهم عطف على تأتيهم فلا يستطيعون 
عطف أيضاً وردها مفعول يستطيعون ولا هم بنظرون عطف آیضاً وهم 
مبتداً وجملة بنظرون خبر كما أنظروا وامهلوا من قبل .٠‏ . 
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البلاغة : 


۱ - التذیل : ف قوله تعالی : « وما جعلنا لبشر من قبلك النخلد 
أفإن مت فهم الخالدون ٠‏ کل نفس ذائقة الوت » فن طريف من فنون 
٠‏ البلاغه أطلق عليه علماؤها اسم « التذیل » وعرفوه بأنه تذییل الکلام 
بعد تمامه وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزیدہ 
توكيدا وتخرجه مخرج الثل السائر ليشيع الكلام بعد دورانه على 
الألسنة فان لم تكن الزبادة تفيد ذلك فلا يسمى تذييلا” وبعضهم يسميه 
آنذاك تذیلا* ولکنه بقول عنه آنه سیں وما آجدر العیب آن ینتفی 
عن فنون البلاغة أو پندرج في سلکها وهو شائع في القرآن الکریم 
وستاتي آمثلة كثيرة منه » آما في الآية التي نحن بصددها فان العنی . 
مستوف في الاخبار بانه سبحانه لم بجعل لبشر قبل نبیه الظد ثم ذيل 
ذلك الاخبار ہما آخرجه مخرج تجاهل العارف وهو قوله « آفإن مت 
فهم الخالدون » ثم ذيل هذا التذییل ہما آخرجه مخرج الل السار 
حیث قال : « كل تفس ذائقة الوت » ۰ 


ومن أروع أمثلة التذييل في الشعر قول شاعر الخلود أبي الطیب: 
۱ فما ول لشيء لست ذلك لي 
بقول أبو الطیب : لا تصل الأمانى الى قلبه فتستمیله » ولا الى 


صار له ذلك الشیء فالامانی تقصر عن بلوغ قدره » وتقصر عن جلالة 
آمره وتمسی صرعی دون إدراك محده فما يتمنى في الرفصه آکثر مما 
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قد بلغه ؛ ولم بزل سیف الدولة لهجا بهذا البیت معظماً له » مثنياً عليه ء _ 
مقرآ له بأنه لا یلحق سبقة ولا بني آحد في بابه من المبالغة بمثل ما آتی‌به 


وقال ابن نباتة السعدي وآجاد : 
لم ببق جودك لي شيئآ آومله تركتني آصحب الدنیا بلا أمل 


لقد حقق له جميع آماله ومشتهياته فلم بعد لدبه ما ؤملة وهه 
صبا الى شیء فانه وائق بحضوره فغدا بلا آمال ٠‏ ۱ 


۱ ۲ - الایجاز ااحذف: وذلك في حذف مفعول بذکر في قوله تعا ی: 
« آهذا الذي يذكر آلهتکم » والذکر يكون بالخیر والشر فاذا دلت 
الحال على أحدهما آطلق ولم بقید کقولك للرجل : سمعت فلاة ذكرك 
ما قوله النبي من القدح في آلهتمم رمياً بأنها لا تسمع ولا تبصہ 
ولا تنفع ولا تضر ورئیوا بها عن نقل ذمها تفصيلا” وتصریحاً فنقلوه 
إجمالا” وتلميحاً » بل أومئوا اليه بالاشارة الذکورة كما بتحاثى المؤمن 
من حکایة كلمة الكفر وان كان قائلها غير كافر فیومیء اليها بلفظ يفهم 
وأساءوا الادب على الرحمن ٠‏ 

۳- الاستعارة المكنية في قوله « خلق الانسان من عحل » فقد 
شبه العجل الذي طبع عليه الشخص وصار له كالجيلة بأصل مادته وهي 
الطین ثم حذف الشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو قوله « خلق » 
وقيل لا استعارة فيه وانما هو من باب القلب والأصل خلق العجل من 





الانسان لشدة صدوره عله و مالاز مته له والقلب موجود كثيراً في كلامهم 
وقد تقدمت الإشارة اليه والأول أولى وأقعد بالبلاغة ومن بدع التغاسیں . 
ما قالوه من أن العحل هو الطين للع حمير وقال شاعرهم : 


النبع في الصخرة الصماء منبته 2 والنخل ينبت بين ا اء والعجل 


بقول النبع وهو شجر نتخذ منه القسی في الصخرة الصماء الصلبة 
لا في غيرها منبته ای نباته والنخل ينبت ف الأرض اللينة الريانة فهو 
بن الماء والعجل أي الطين وهذه لنه حمیر كما قيل والظاهر أن الشطر 
الأول تبثيل للصعب البخيل والثاني للسهل الجواد أو الاول للشجاع 
والثانى للجبان لشدة الاول ورخاوة الثانى وعلى كل حال هذا المعنى 
غير وارد في الآبة الكريمة لأن السیاق بأباها فم يستعجلون والله 
سبحانه ینعی عليهم عجلتهم ۰ 


وني هذه الآبة الاستعارة المكنية بقوله « ذائقة الموت » وليس 
اموت مما بذاق ولكنه شبههه بطعام غير مريء ولا مستساغ ولكنه 
احتمية وقوعه وكونه آمرآ لا بد منه أصبح بمثابة المريء الستساغ 
فلا مندوحة لنفس عن ذوقه وقد تقدمت ظائر لهذه الاستعارة ٠‏ 


الفوائد : 

۱ مس جواب « إذا ) : 

تخالف «إذا» آدوات الشرط جیمعاء فان آدوات الشرط ەتی أجيبت 
بأن النافية أو با التافیه وجب الاتيان بالفاء كما في هذه الآبة وكما في 


قوله تعالى أنضاً : « وإذا تتلى عليهم آیاتنا بنات ما كان حجتهم إلا أن 
قالواء ۰ 
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؟ ‏ مجيء المصدر حالا” : 


وجاء ركضا وقتلته صبراً وهو أن : تحبسه حياً ثم يرمى حتى بقتل وذلك 
كله على كثرته مول بالوصف فیوول بغتة بوصف من باغت لأنها بمعنى 
مفاجأة آي مباغتاً ویؤول ركضاً بوصف الفاعل من ركض أي راكضاً 
وبؤول صبراً بوصف الفعول من صبر أي مصبورآ محبوساً ومع كثرة 
وروده قال سيبويه : لا ينقاس مطلفاً وقاسه بعضهم ہما يمكن الرجوع 
وكذلك القول في الأشلة المتقدمة إذ هي نوع من عاملها فمي 
کرجم القهقری ٠‏ ۱ 

وتخصل مما ذكره النحاة أن المصدر المنصوب فيه آقوال لاه : 

٠ مذهب سيبؤيه ان المصدر هو الحال وهو الاصل‎ - ١ 

؟ ‏ مذهب المبرد والأخفش انه مفعول مطلق غير منصوب بالعامل 
الحال وهو قول جميل كما ترى ٠‏ 

۳- مذهب الكوفيين انه مفعول مطلق منصوب بالعامل قبله . 
ولیس في موضع الحال ٭ 
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ومما يرد في هذا الجال اعراب « اسفاً » من قول أبي الطیب : 


آبلى الموی آسفاً يوم النوى بدني 


وفرق الهجر بین الحفن والوسن 


روح ترداد في شسل الخسلال إذا 
أطارت الریح عنه الثوب لم يبن 


كفى بجسمي نحولا إنني رجسل 
ولا شيش ااك ل ي 


فالحال هنا غير واردة لأن المعنى يأباها والفعول لأجله لا يصح 
لاختلاف الفاعل فلم يبق إلا المفعولية المطلقة والتقدير أسفت آسفاً ودل 
على فعله ما تقدمه لان ابلاء الهوی بدنه بدل على أسفه كأنه قال آسفت 
آسفاً » وتعسف ابن ہشام فحاول أن يبرر نصبه على آنه مفعول لأجله 
فقال : فمن لم يشترط اتحاد الفاعل فلا اشكال ( والقائل بهذا هو 
ابن خروف ) واما من اشترطه فهو على اسقاط لام العلة توسعاً كما في 
قوله « بغونها عوجا » ( أي بغون لها عوجا) آو الاتحاد موجود 
تقدیرا إما على أن الفعل المعلل مطاوع آبل محذوفاً أي فبليت آسفاً 
ولا تقدر فبلي بدني لأن الاختسلاف حاصل إذ الأسف فعل النفس 
لا البدن أو لأن الهوى لما حصل بتسببه كأنه قال أبليت بالهوی بدني 


٠‏ ولاطائل تحت هذه التاوبلات المتعسفة ء 
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رصم > وی ی ہے صرص گر و 2 2 


ولقد ُستہزیٔ پرسل من بت اق Sa‏ 


کاوایوء یہ و جه عل من بای وبارسن اران بل 
۶ و م > ے مرو روو َ‫ 

هم عن ذ ر ریم معرضونَ 0 آم مم ء اه كتمهم من هونن 
ےم صوص ا روم © و ہئے۔ بير سے قرو مرو سم سے مہ ے 
اتود أن ولام من بحبو 2 بل سنا موه 


۴ اينهم ی ار افلا پر ون آنا 7ت 
من أطرافها ابر جع ن ما انذر منرت ولا سح 


8۵ ۵ ۵ مر مر ےر مق سه لم 2 ےےل وم مر ںو ی مر رر گر یت 


ار 0 سی یم ےی ربك لیقولن 


اا و ہے 


سے ace‏ مورک > راص وص 2 سو صوص صوص م اص 
م نفس 0 کن فك تب من تحردل اتینا يبأ 8 
نأ حون و 
اللةة 


( یکا کم ) : في المصباح : « كلاه الله بکله میموز بفتحتين من 
باب قطع كلاءة بالکسر والد حفظه و جوز التخصف فقال کلته آکلاه 
و کلئته آکلوه من باب تعب لغة لقرش لکنهم قالوا : مکلو" بالو 
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آکثر من مكلي” بالیاء » وف القاموس : « كلا يكلا بالفتح کلثا و کلاءة 
و کلاء بکسر الکاف اللہ فلاا حرسه وحفظه و کلاه بالسوط ضربه به 
وکلا بصره في الشیء رداده فيه وکلا النجم متی بطلع : : رعاه » وف 
الأساس : « الله يكلئوك ء وتدا رکه اللہ بكلاءته واکتلات منه : اخترست 


قال كعب بن زهير : 
أنخت قلوصي واکتلات بعینها. و 


أي احترست بعینها لأنما إذا رات شیا ذعرت » وکلا د" 
كلوءاً : تآخر فهو كالىء ونمي عن « بیع الكالىء بالكالىء 6 80 
آنا تكلئة” واستکلاات كلثلاة” وتکلأت : استلفت سلفاً وتقول : « إن 
الكثلتى تذيب شحم الكثلى » جمع كلأة » ٠‏ 

( خردل ) : الخردل : نبات له حب" صغير جدا آسود مقرح 
والواحدة خردلة ويقال خردل الطعام : أكل خاره وخردل اللحم قطع 


اعضاءه و الخر ادل القطع من اللحم ۰ 
الاعر اب : 


( ولقد استهزی» برسل من قبلك ) الواو استثنافیه والجملة 
مستأنفه مسوقة لتسلية النبي صلی الله عليه وسلم ومواساته واللام 
جواب قسم محذوف وقد حرف تحقیق واستهزىء فصل ماض مبني 
للمجهول وبرسل قام مقام ناب الفاعل ومن قبلك نعت لرسل ٠‏ 
( فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به ستهزئون ) الفاء عاطفه وحاق 
فعل ماض‌وبالذین متعلقان بحاق وجملة سخرو! لا محل لها لأنها صلة 
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الوصول ومنهم حال من فاعل سخروا وما فاعل حاق وجملة کانوا صلة 
الوصول وكان واسبها وبه متعلقان بقوله بستهزئون وستهزئون جمله 
فعلية في محل نصب خبر کانوا ٠‏ ( قل من کل کم باللیل والنهار من 
الرحمن ) من اسم استفهام في محل رفع مبتداً وجملة یکاؤکم خبر 
والجمله مقول القول وباللیل متعلقان بيكلاوكم والنهار عطف على اللیل 
ومن الرحمن أي من عذابه وأمره وهما متعلقان بيكلؤكم ۰ ( بل هم 
عن ذکر ربهم معرضون ) بل حرف اضراب وهم مبتداً وعن ذکر ربهم 
متعلقان بمعرضون » ومعرضون خبر هم وهو اضراب عما تضمنه الکلام 
من النفي والتقدير لیس لهم كالىء ولا مانم غير الرحمن مع انهم 
لا بخطرونه في بالهم فضلاٴ عن أن یخافوا بأسه وعذابه ٠‏ ( آم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا ) آم حرف عطف واضراب فهي بمعنی بل ولهم خبر 
مقدم وآلهة مہتدا مؤخر وهمزة الاستفهام مقدرة والتقدير آلهم آلهة 
تمنعهم وجملة تمنعهمم صفة لآلمة ومن دوننا صفة لآلمة أيضاً ٠‏ 
( لا يستطيعون نضمر آفسهم ولا هم منا يصحبون ) جملة مستاقة 
مسوقة لتقریر أن من ليس بقادر على نصر تقسه ومنعها ولا بمصحوب ٠‏ 
من الله بالنصر والتأبيد كيف يمنع غيره وینصره ولا نافية ويستطيعون 
فعل مضارع وفاعل و نصر آ سهم مفعول به ولا الواو عاطفة ولا نافية 
وهم مبتدا ومنا متعلقان بيصحبون ویصحبون فصل مضارع مبني 
للمجهول والواو اب فاعل وجمله بصحبون خبر هم » تقول العرب 
آنا لك صاحب من فلان آي مجير لك منه وتقول آیضاً : صحبك الله 
أي حفظك وأجارك ٠‏ ( بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتی طال علیهم العمر ) 
بل حرف اضراب انتقالي ومتعنا فعل وفاعل وهؤلاء اسم اشارة مني 
على الکسر في محل نصب مفعول به وآباءهم علف على مولاء وحتی 
حرف غاية وجر وطاله فعل ماض وعليهم متعلقان بطال والعمر فاعل طال٭ 
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(آفلا برون آنا أتي الأرضن ننقصها من آطرافها آذ فهم الغالبون ) الهمزة 
للاستفهام م الانكاري والفاء عاطفة على مقدر وقد ۳ هذا التعبیر حتى 
جو خرس لاعادته ولا نافیه وبرون فعل مضارع مرفوع والواو 

فاعل وان وما في حیزها سدت مسد مفعولی يرون لأن الرؤية هنا علمية 
ویجوز أن تكون بصرية وان واسمها وجملة تاتي الارض خبرها وجملة 
ننقصها من آطرافها حالية من فاعل نأتی أو من مفعوله أي نفتحها أرضاً 
بعد أرض با بنقص من أطراف المشركين ويزيد في أطراف المؤمنين 
وقد تقدم بسط هذا مفصلا" في سورة الرعد فجدد به عهداً وسيأتي 
السر في اسناد الفعل الى قسه في باب البلاغة وقوله أفهم السزة 
اللاستفهام الانکاري التقريمي والفاء عاطصة على 0 وهم متلا 
والغالبون خبر ( قل إنما أنذركم بالوحي ولا یسمع الصم" الدعاء إذا 
ما بنذرون ) إنما كافة ومكفوفة وأنذركم فمل مضارع 5 مستت 
تقديره آنا والاف مفعول به وبالوحى متعلقان بأنذركم ولا سیم 
الواو عاطفه وبحوز أن تكون حالة ولا نافية و لسسع الصم الدعاء فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وإذا ظرف لا يستقيل من الزمن وهي لمجرد 
الظرفية متعلقة بیسسع آي وقت اندارهم » وما زائدة وينذرون فصل 
مضارع مہني لدجهول والواو نائب فاعل وجملة بنذرون في محل جر 
باضافة الظرف الها وسيأني تفصيل لهذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ 
( ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك ليقوان ہا ويلنا إنا كنا ظالمين ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وان شرطية ومستهم فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط والهاء مفعول به وتفحة فاعل والراد بالتفحة القليل 
ماخوذ من تمح المسك قاله ابن كيسان ومنه قول النعمان بن بشير : 
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وقال البرد : التفحة الدفعة من الشیء التى دون معظسه يفال 
نمحه شحه بالسیف اذا ضربه ضربة خفيفة » وقيل : هی النصیب ؛ 
وقیل هي الطرف والعنی متقارب أي ولئن مسهم آقل شيء من العذاب» 
. ومن عذاب ربك صفة لنفحة ؛ لیقولن اللام واقعة في جواب القسم لانه 
سبق وبقوان” فصل مضارع مرفوع شوت النون الحدوفة لتوالي 
الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون لات وكيد وبا ويلنا 
!ما نداء لاويل لیحضر فهذا أوانه واما ان با للتنبيه وویلنا مفعول مطلق 
لفعل محذوف وانا ان واسمها وجملة كنا خبرها ونا اسم كان وظالمین 
خبرها ٠‏ ( ونضع الوازین القسط ايوم القيامه فلا تظلم نفس شيا ) 
جملة مستاقة مسوفه لبيان ما سیقع عند اتيان ما آنذروه ونضع فعل 
مضارع وفاعله مستتر تقدیره نحن والوازین مفعول به والقسط وصف 
آلوازین وقد وصفت بنفس الصدر مبالغة من قسط اذا عدل وليوم 
الفيامة متعلق بنضم واللام بمعنی « في » کقولهم مضی لسبیله وقیل 
بمعنی عند قال اازمخشري : « مثلها في قولك جئته لخمس خلون من 
انشهر ومنه ست النایعه : 


ومعناه تتبمت رسومها وآثارها فعرفتها أي في تلك الواضع 
الذ کورة في البیت قبله وقوله لسته آعوام آي تمام ستة أعوام مضت 
من عهدها وهذا العام الحاضر الذي نحن فيه هو السابع ولو قال لسبعة 
أعوام لأفاد أن السبعة كلها مضت وليس مراداً فقول بعضهم انه كان 
نكفيه أن بقول لسبعة أعوام فعجز عن اتمامه وکملە ہما لا معنى له 
ولا وجه إلا عدم التعصر ء فلا الماء عاطفة وتظلم فعل مضارع مبني 
للمجهول وتفس نائب فاغل وشیتاً مفعول مطلق أو مفعول ان لتظلم ٭ 


سورة الانبیاء ۳۳۱ 





( وإن کان مثقال حبة من خردل أتينا بها وکمی بنا حاسبین ) الواو 
عاطفه وان شرطية وکان فعل ماض اقص ف محل جزم فصل الشرط 
واسمها مستتر تقدیره هو بعود على العمل ومثقال حبة خبر كان ومن _ 
خردل صفة لحبة وأتينا بها في محل جزم جواب الشرط وكفى الواو 
عاطفة وكثى فعل ماض والباء حرف جر زائد وحاسبين تمبیز أو حال 


وأنث ضمیر المثقال لأنه أضيف الى الحبة وقد مرت قاعدته ٠‏ 
البلاغة : 


١‏ _ وضع الظاهر موضم الضمر : في قوله تعالى : « قل انما 
انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » فن لطيف 
بسکن نسميته وضع الظاهر موضع المضمر والفائدة منه التسجيل عليهم 
فقد كان مقتفی السياق أن يقول ولا بسمعون ولكنه صرح بالصم 
وتجاوز بالظاهر عن ضميره للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم إن 
أنذروا » وللدلالة على صدور إتكار شدید وغضب عظيم وتعجب من 
نبو أسماعهم عن الوحي وعدم اصاختهم ما يتفعهم وإمعاتهم في ركوب 
الغي والتعسف في متاهات الضلال وهذا فن عجيب تميز به القرآن 
الكريم وسيرد عليك الكثير من تماڌجه ٭ 


۲ - اسناد الضمير الى اللہ تعالى في قوله تعالى :« آفلا يرون أنا نأتي 
الأرض ننقصها من‌آطرافها»‌آسند سيخانه الضمير الى تفسه‌تعظیماً للمسلمين 
الذين أجرى على آبدبهم الانتصار العظيم وافتتاح البلاد والأمصار وان 
عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتاتیها غالبة عليها 


۳۲۲ إعراب القرآن 





افص من آطرافها فاصله تى جیوش السمین ولکته آسند الان 
الى تسه تنویهاً بقدر الجاهدین وتعظيساً لما أتوا به من جلائل الاعمال 
وناهيك بنن سمل عمسلا“ بنسيه الله الى تفه ألا بصح فه أن يكون 
مصداقاً لقوله في حدثه « كنت سمعه الذي بسمع به وبصہہ الذي 
ببصر به ویده التي ببطش بها » الى آخر الحدیث القدسي ٭ 

۳ - مبالعات ثلاث : 


لیقولن با ویلنا » ثلاث مبالغات : 


5 ذکر الس وهو آقل شيء بل هو شيء رفیق جداً فما بالك 
اذا انثال علیهم ؟ أي يكفي للدلالةعلى ذلهم وهوان آمرهم ووهن عزیستهم 
أن آقل مس يكفيهم لیذعنوا ویتطامنوا ویعلنوا ذلهم وخضوعهم والاقرار 
على آتفسهم بأنهم تصاموا وأعرضوا وقد رمق التنبي سماء هذه المبالغة 
فقال في وصف قوم جبناء : 


وضاقت الارض حتى كاد هارمسم 
ب وما ف التفحة من معنى القلة والنزارة يقال : نمحتھ4 الدابه 


و تمحه بعطية ٭ 


ج ‏ بناء المرة من النفح فمصدر الرة بأتي على فعلة أي تمحة 
واحدة لا اني لها تكفي لتشتیت آمرهم و نوهین کیانمم وتصدع 
صفوفهم فکیف اذا عززت بثانية أو ثالثة ؟ ٠‏ 


سورة الانبیاء ۳۳۳ 


الفوائد : 
مصدرا المرة و الهيتة : 


مصدر الرة هو ما بذکر لبیان عدد الفعل ویبنی من الثلائي 
الجر"د على وزن فتعلة فتح الفاء وسکون العین مثل : وقفت و تفه" 
ووقفتين وو قفات فان کان الفعل فوق الثلائی آلحقت بمصدره التاء 
مثل آکرمته إكرامة وفر”حته تفريحة وتدحرج تدحرجة إلا ان کان 
المصدر ملحقاً في الأصل بالتاء فیذ کر بعده ما بدل" على العدد مثل رحمته 


رحمة و احدة وآقمت اقامه و احدة و استقمت استقامه و احدة ۰ 


آما مصدر النوع أو الهيئة فهو ما يذكر لبيان نوع الفعل وصفته 
نحو وقفت ‏ وقفة ویبنی من الئلائی الجرد على وزن فعلة بکسر الفاء 
مثل عاش عيشة” حسئة ومات ميتة سيئة وفلان حسن الجلسة وفلانه 
هادئة المشية فإن كان الفصل فوق الثلاثي بصير مصدره بالوصف 
مصدر نوع مثل آکرمته کرام ظیما م ٠‏ ۱ 

هذا وهنا تیه هام نبه عليه الشيخ آبو حيان وهو أن هذه التاء 
الدالة على المرة الواحدة لا تدخل على كل مصدر بل على المصادر 
الصادرة عن الجوارح المدركة بالحس نحو قومة وضربة وقعدة وأكلة » 
وما مصادر الافصال الباطنة والخصال الحلیلة الثابتة نحو الظرف 
والحسن والجین والعلم فلا يقال من ذلك علمته علمة ولا فهمته فهمة 


ولا صبرته صبرة ٭ 


۲٤‏ إعراب القرآن 





رص ص و رم بير م سد لاج 


ومد ءَائدنَا موس ن وملرون رن وضیاء وذ وا لقن وې 


ر وم و ام ےےل رومس 
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من قبل وكابدء عللمین دی إِذقَالَ لأبيه و وقومه ۾ ماهلذه التمائيل 
و عرے 

لا نم ها عکفون دق قاوا وجدنا ۶اباءنا ها عیدین وي فَالَ 
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قد گن نتم وء ابوك في سل مین 9 © الوا آجنت ياقام 


ات من آللعیین ت3 
اللعه : 


( التمائیل ) : جمع تمثال بکسر التاء اي الصورة الصورة آو 
ما تصنعه وتصوره مشبهاً بخلق الله من ذوات الروح والصورة وهذا 
الوزن فيه زائدان آحدهما قبل الفاء والاخر قبل اللام وقد جاء اسماً 
وصفه . فالاسم تمثال للصورة ويجمغ على تماثيل وقالوا تجفاف وتبیان 
فالتجقاف واحد تجافیف الفرس وهو ما بلس عند الحرب والزينة 
وتبيان بمعنى البيان فسنمم من یجعله مصدراً من قبيل الشاذ لان 
الصادر إنما تجيء على تفعال بالفتح نحو التلعاب والتهدار ولم بجيء 
بالکسر إلا تبيان وتلقاء ؛ وسیبوبه بجعلهما من الاسماء التي وضعت 


سورة الانبیاء ويا 


موضع الصادر کالغارة وضعت موضع الإعازة وقالع واعد .ين 
علماء اللغة : التمثال هو الصورة الصنوعة من رخام أو نحاس أو خشب 
شبيهة بخلق الآدمي ٠‏ 

الاعراب : 


( ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان وضیاء وذك را للمتقين ) 
الواو استئنافية والجملة مستأفة مسوقة للشروع في قصص الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم فيا يكابده 
من قومه وتقوية لقلبه وحفزاً لاستدامته في تآدیة الرسالة وذكر منها في 
هذه السورة عشر قصص وستأتي ۰ واللام جواب للقسم الحذوف وتد 
حرف تحقيق وآتینا فعل وفاعل وموسی مفعول به وهارون معطوف على 
موسی والفرقان مفعول به ان وضياء عطف على الفرقان وذكراً عطف 
على ضياء وللمتقین متعلقان بضياء وعطف الصفات جائز فهو من هذا 
الوادي واختار الزمخشري أن هرب حالا“ وعامله محذوف دل عليه 
ما قبله وقدره : وآتينا به ضیاء » آما ما ارتآه بعضهم من أن الواو زائدة 
وضیاء حال من الفرقان فهذا مجرد تحکم لا تتردد في رده ٠‏ 
( الذین يخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون ) الذین اسم 
موصول في محل جر صفة للمتقين ولك أن تعربه خبراً لمبتداً محذوف 
أي هم الذين وجملة بخشون صلة والواو فاعل وربهم مفعول به 
وبالغيب حال من الفاعل في بخشون وهم الواو عاطفة أو حالية وهم 
مبتداً ومن الساعة جار ومجرور متعلقان بمشفقون ومشفقون خر .هم 
وسيآني سر التعبير بالاسمية في باب البلاغة ٠‏ ( وهذا ذكر مبارك آنزلناه 
آفاتتم له منکرون ) الواو استثنافیة والجملة مستانقة لخطاب أهل مكة 
ومحاورتهم حول القرآن الكريم الذي أنزل بلسا نهم > وهدا مبتداً 
وذكر خبر ومبارك صفة وجملة أنزلناه صمة لذكر وهو فصل وفاعل 


۳۳۹ إعراب القرآن 





ومفعول به والهنزة للاستفهام التوييخي لأنه خطاب للعرب وهم آهل 
اللشسان العربي ومعادن الفصاحة خما أجدرهم باکتناه آسرار لت آن 
وإدراك بلاغته والفاء عاطفة على مصذوف وأنتم مبتدأ وله متعلقان 
منکرون ومنكرون خبر آنتم 2 ر ولقد آتینا إبراھیم رشده من ا 
وکنا به عا مین ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وآتینا فعل وفاعل وابراهيم مفعول به أول ورشده مفعول به 
ان ومن قبل حال أي من قبل موسی وهارون وکنا الواو عاطفة وکان 
واسمها وبه متعلقان بعا مین وعالمين خبر كنا ٠‏ ( اذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه التمائیل التي أنتم لها عاکفون ؟ ) الظرف متعلق شعل محذوف 
أي اذكر ولك أن تعلقه بعالمين وعلقه الزمخشري بآتينا أو برشده أيضاً 
وليس ثمة ها يمنع من ذلك وجملة قال مضاف اليها الظرف ولأبيه 
متعلقان بقال ا اسم استفهام مبتدأ وهصذه 
خبر والتمائیل بدل من اسم الاشارة وان صفة وجملة أتتم لها 
عاكفون صلة الموصول وآنتم مبتداً وعاكفون خبر ولها متعلقان بعا كمون 
وسيآتي السر في عدوله عن القول عليها عاكفون الى لها عاكفون في باب 
البلاغة ٭ ( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ) قالوا فعل وفاعل ووجدنا 
فعل وفاعل والجملة مقول القول وآباءنا مفعول وجدنا الأول ولما 
متعلقان بعابدين وعابدين مفعول وجدنا الثاني ٠‏ ( قال : لقد کتم آتم 
وآباؤكم في ضلال مبين ) اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وکنتم كان واسمها وم تاکید للتاء وآباؤكم عطف على التاء 
وف ضلال خبر كنتم ومہین صفة لضلال ٠‏ ( قالوا : أجئتنا بالحق آم أنت 
من اللاعبين ) الهمزة للاستفهام وجئتنا فعل وفاعل ومفعول به وبالحق 
متعلقان بحثتنا وام حرف عطف معادل للهمزة وآنت مبتداً ومن اللاعبين 
خبره ٠‏ 


سورة الائییاء ۲۷ 





البلاغة : 


۱- العدول عن الفعلية الى الاسمية : في قوله تعالی : « وهم من 
الساعه مشفقون » عدول عن الخطاب بالحملة الفعلية كما هو مقتضی 
السیاق الى الخطاب بالحملة الاسمية وانما بعدل عن آحد الخطایین وان 
كان السياق بقتضیه لضرب من التأکید والبالغه وقد جيء بها هنا تنوبهاً 
بالخاص بعد العام فالخشية من الله ملازمة لهم ولكنها من الساعة أكثر 
ملازمة وأشد امتلاکاً لقلوبهم وأسرآ لجوارحهم» ما بریمون عن تذكرهاء 
وتفادي كل ذنب خشية مواجهتها ہما هم فبه » وأمر ان هو الدہمومة 
والاستسرار اللذان تفیدھما الحملة الاسمية آکثر مما تفيدهما الحملة 
الفعلية التي تتوزع على الأزمنة ٠‏ 


؟ ‏ ف قوله تعالى : « ما هذه التمائیل التي آنتم لها عاكفون » 
عدول عن « على » التي بتعدی فعل العكوف بها ولكنه ام يقصد التعدية 
ولو قصد التعدية لقال عليها ولكنه عدل عنها الى اللام لأنه. قصد من 
العکوف معنی العبادة لیحیبوه بقولهمم « وجدنا آباءنا لها عابدين » 
و انیم لا پنشکون عن التقلید الاعمی وف ذلك ما فيه من التندید بالتقلید 
والقول بغير برهان والانجرار الى ما عليه آباؤهم ولو بالأرسان » وكفى 
آهل التقلید سبة أن عبدة الأوثان والأصنام منهم وقیل إن اللام بمعنی 
على وقد نص النحاة على مجيئها بمعنی على ولکن تفوت بذلك النكتة 
التي. ألمعنا اليها فالأولى بقاؤها على بابها من الاختصاص الذي هو معنى 
رئيسي للام ۰ ۱ 


۳ - خولف بين الجملتين في الاية « قالوا أجئتنا بالحق آم انت 
من اللاعبين » للاحظة تحدد في احداهما فبرزت في صورة الفعلية وثبات 


۳۲۸ [عراب القرآن 


في الأخرى فبرزت في صورة الاسمية والعنی : احدئت عندنا الاتیان 
پالحق وهو التوحید فیما نسمعه منك آم آنت على ما كنت عليه من 
اللعب منذ بام الصبا وأرادوا بالتجدد في الجملة الاولی أن التوحید 
آمر محدث مخترع وبالثبات في الثانية أنه على عادتهم الستمرد من 
اللعب د متا له + وم تبح ضللاهم في لدبم عبادة جماد هو 
دونمم في الرتبه حيث بنحتونها بأيديهم ثم يعفرون وجوهمم 
وجباههم دونها ٠‏ 


2و دە حر هر 2 مر س0 مر 


ل ریک سرت والا لارض ض الى قطرهن وأناعلیى 


2 


کین اديت ي دتا لأكيدنَ اتمم بعد أن 
توا میرن © فجعاهم جدادا لا كبيرا لمم للم لی برجعون 
جع لوا َمل هن رت لم من لمن و كالوأسمعنا 
SEE‏ ال ار ھم د الو فا نواپ لح أن الاس كلهم 


صوق ام 


ېدون 6 
اللفة: 


( جذاذآ ) : في القاموس الجذاذ بتثليث الجيم : ما تکس من 
الشی ء وفعله جذ" بحذ" من باب نصر وقد تقدمت الخصائص لاجتساع 
الجيم والذال فاء وعينآ للكلمة ٭ 


سورة الانبیاء ۲4 





الاعراب : 


( قال : بل ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن وأنا على 
ذلكم من الشاهدین ) بل حرف اضراب وربكم مبتدأ ورب السسوات 
والارض خبر والذي صفه لرب وجملة فطرهن صلة والضمير بعود على 
السموات والارض أو على التمائیل ورجح الزمخشري الثاني لكو نه 
« أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج علیهم » وبدل على ذلك آبضاً 
قوله « وإنا على ذلكم من الشاهدين » كأنه قال وسأيين لكم ذلك 
وأبرهن عليه » وأنا مبتداً خبره من الشاهدين وعلى ذلك متعلقان 
بالشاهدين ٠‏ ( وتالله لأكيدن” أصنامكم بعد أن تولتوا مدبرين ) وهذا 
شروع فيه تأكيد الطريقة الفعلية أو الدليل العملي كما يقال فالواو عاطفة 
والتاء تاء القسم وسيرد بحث هام عن حروف القسم الجارة في بابه 
الفوائد والحار والمجرور متعلقان شعل محذوف تقديره أقسم واللام 
جواب القسم وأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لوجوب توكيده 
بنون التوكيد الثقيلة وفاعله ضمير مستتر تقديره آنا وأصنامكم مفعول 
به وبعد ظرف متعلق بأكيدن وأن وما في حيزها مصدر مژول مضاف 
إلى الظروف ومدبرين حال أي تعودوا الى مجتعاتکےم ٠‏ ( فجءلهم 
جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ) الفاء عاطفه على محذوف تقديره 
فولوا وعادوا الى مجتمعاتهم وذهب معهم ابراهيم فلما کان بہعض 
الطریق ألقى بنفسه وقال إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضوا 
فرجم إبراهيم .الى بيت الأصنام وقبالة الباب صنم عظيم والى جنبه أصغر 
منه وهكذ! دواليك فقال لهم إبراهيم ألا تاکلون فلم ینیس أحد فانهال 
عليهم تكسيراً فجعلهم ۰۰۰ والقصة بكاملها مروية في الخازن وغيره ٠‏ 


۳۳ إعراب القرآن 


وجعلهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به آول وجذاذاً مفعول به ان والا 
آداة استثناء لأن الکلام تام موجب وكبيراً مستثنی من الهاء أي لم دکسرہ 
وترکه لحبك النكتة واستکسال الهزء بهم » ولعل واسمها والیه متعلقان 
بیرجعون وجملة برجعون خبر لعل وقي هذا من التهكم ما فيه ٠‏ 
( قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالین ) قالوا فعل وغاعل ومن اسم 
استفهام قصد به الانکار مبتدأ وجملة فعل خبر وهذا مفعول فعل 
وبآلهتنا متعلقان بفعل ولم بشیروا اليها بهؤلاء وهي آماممم لوضع 
الظاهر موضم الضمر وقد تقدم بحثه وجملة إنه لمن اظالین مستانفه 
مسوقة لتقربر ما تقدم وتأکد استنکارهم ما حدث وان واسمها واللام 
المزحلقة ومن الظالمين خبر ان ٠‏ ( قالوا سمعنا فتی يذكرهم یقال له 
إبراهيم ) جملة سمعنا مقول القول وفتی مفعول سمعنا وجملة يذكرهم 
مفعول به ان وستأتي خاصة فصل سمع في باب الفوائد وجملة يقال 
صفة لفتى وله متعلقان بیقال وابراہیم : في رفعه عدة آوجه متساوية 
الرجحان آولها انه ناف فاعل ؛ يقال أي يقال له هذا اللفظ قال 
ااز مخشري : وهو الصحیح لأن ا مراد الاسم لا السمی وثائيها آنه خبر 
ميتداً محذاوف أي هو ابراهيم أو هذا ابراهيغ وثالثها آنه مبتداً محذوف 
الخبر أي ابراهيم فاعل ذلك ورابعها انه منادی‌وحرف النداء محذوف أي 
با ابراهیم ٠‏ ا( قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم پشهدون ) فأتوا الفاء 
الفصيحة وأتوا فعل آمر مبنی على حذف النون والواو فاعل وبه متعلقان 
بقوله فأتوا » وعلى أعين الناس في محل نصب على الحال من الضمير 
الجرور بالباء أي ائتوا به حال كونه معاينآً مشاهلا وسيأتي سر 
الاستعلاء في هذا التعبير ولعلهم لعل واسمها وجملة يشهدون خبرها آي 
شهدون عليه انه الفاعل ٠‏ 
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الفواند : 

في هذه الآبات فوائد كثيرة نورد آهمها فیما يلى : 

1 مت حروف القسم : أصل حروف القسم الباء والواو مبدلة 
منها وائما قلنا ذلك لأنها حرف الجر الذي يضاف به فعل الحلف الى 
المحلوف وذلك الفعل أحلف أو أقسم أو نحوهما ولكنه لا کان الفعل 
غير متعد وصلوه بالماء المعدية فصار أحلف بالله أو أقسم بالله ء قال الله 
تعالى : « وأقسموا باللہ جهد آیمانکم » وقال الشاعر : 

وقال زهير بن أبي سلمى : 

رجسال بنوه من قرش وجرهسم 

وائما خص الباء بذلك دون غيرها من حروف الحر الأمور : 
المتقدمة ولا جوز ذلك في الواو والتاء فلا تقول أقسم والله 
ولا أقسم تالله ٭ 


ا یل أصله ۰ 


۲ إعراب القرآن 


انشائية بتصد بها تأكيد جملة آخری فإن كانت هذه الجبله الاخری 
انشائية أيضاً فذلك هو القسم الاستعطافي نحو بالله هل قام زيد أي 
أسألك بالله مستحلفاً ٠‏ ومن القسم الاستعطاق بالباء قول المجنون : 


ج - استعمالها في القسم الاستعطافي وذلك أن القسم جملة 


بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصببح أو قبلت فاها 


3ت اختصاص الباء دون الواو والتاء بمجيئها لير القسم 
وهو ظاهر ٭ 

ولا كثر استعمال ذلك في الحلف آثروا التخضیف فحذفوا الفعل 
من اللفظ وهو مراد لیعلق حرف الجر به ثم آبدلوا الواو من الباء توسعآ 
في اللغة ولا نها آخف لأن الواو آخف من الماء وحرکتها آخف من حركة 
الباء واننا خصوا الواو بذلك لأمرين : 


5 انها من مخرج الباء أي من الشفتين ٭ 


ب س من جهة ا معنی وذلك ان الباء معناها الالصاق والواو معناها 


وأما التاء فهي مبدلة من الواو لأنه قد كثر إبدالها في نحو تكاة 
وتراث وتخمة لشبهها من جمة اتساع المخرج وهي من الحروف 
المهموسة فناسب همسها لین حروف اللين » ولا كانت الواو بدلا من 
الباء والبدل نحط عن درجة الأصل فلذلك لا تدخل الا على كل ظاهر 
ولا تدخل على الضمر لانحطاط الفرع عن درجة الاصل لأنه من المرتبة 
النانية والتاء لما كانت بدلات من الواو وكانت من الرتبه الثالثة انحطتعن 
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درحة الواوفاختصت باس الله تعالى لكثرة الحلف به‌وقد کون فیها معنی 
ال لتعجب قال اينه تعالی : « تالله ثفتاً تذکر بوسف » على طريق الت لتعحب 
وكالآبة التي نحن بصددها کانه تعجب من تسهیل الكيد على بده وتأتيه 
لین ذلك كان آمراً مقنوطا منه أو مشكوكا فيه على الاقل لتعذره 
وصعونه ۰ 

۲- خصائص فعل سمع : 

لهذا الفعل خصائص عجیبه وذلك انه إذا دخل على مالا یسمع 
تعدی لاثنين كما في الآية الكريمة فالمفعول الأول فتى والثاني يذكرهم 


1 معنى الاستعلاء : 


الاستعلاء على نوعين حقيقي نحو.« عليها وعلى الفلك تحملون » ومجازي 
نحو « أولئك على هدی من ربهم » « وانك لعلى خلق عظيم » شمه 
التمكن من الهدی والأخلاق العظیمة الشريفة والثبوت عليها بمن على 
دابة يصرفها كيف شاء وكذلك قواهم : عليه دين کان شیتاً اعتلاه وکا 
في قوله « على أعين الناس » أي يثبت اتيانه في الأعين ویتمکن منها 
ثبات الراكب على المركوب وتملكه منه ٠‏ 

ےگس کے مدوم > سے مان صا رص حا ابر ہے مو سے ےم 
قالوا انت فعلت هنذا بعالهتت بت رہم دق قال بل فعاهر 


۳ ےر ےن ام 


َ‫ 22 دوم ريم و روم بير 
كبيرهم هلذا فسشلوهم إن كانوأ بنطقوت » فرجعوا إل 


۴۳٤‏ إعراب القرآن 


م2 ۶ و طز اھ وم ور هج مه 
م 


انفسهم فقالو نکر انم مار © م نكسواعلن رءٌوسيم لقد 


نت رل کو تبون تسش 


2 سے 


ONE‏ ¢ قرو مص م مورا م َ‫ ہے و رش ے 


شيعا ولایضر کر اف لكر ولما تَعبدونَ من دون الہ افلا افلاتعقلون 


و مان ار برص روم ر 


6 الوأ حرقوه وأنصروا کر ان ہنم قعلین وی کلت يار كُون 
موک ررم ا رص رم ص م ا ود وم 


بردا وسلاما علخ رهم رار ادوا به کیدا فجعلنهم آلاآخسر نے 
الاعراب : 


( قالوا : انت فعلت هذا بآلهتنا با ابراهيم ؟ ) الهمزة للاستفهام 
وأنت مبتداً وجمله فعلت خبر وهذا مفعول به وبا لهتنا متعلقان بفعلت 
وبا حرف نداء وابراهيم منادی مفرد علم مبني على الضم ف محل نصب 
منادی ۰ ( قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا بنطقون ) 
بل حرف اضراب وفعله كبيرهم فعل ومفعول به وفاعل مؤخر وهذا نمت 
اتبیرهم أو بدل منه والفاء الفصيحة واسألوهم فعل آمر وفاعل ومفعول 
به ون شرطية وکانوا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والواو 
اسمها وجبلة بنطقون خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله 
أي فاسآلوهم ٠‏ ( فرجعوا الى أتفسهم فقالوا إنكم آتتم الظالون ) الفاء 
عاطفة ورجموا فعل ماض وفاعل وا ى آقسهم متعلقان برچعوا فقالوا 
عطف على فرجعوا وإتكم ان واسمها وجملة آتنم الظالون خبرها ولك 
أن تجمل تنم ضمیر فصل والظالون خبر إن ٠‏ ( ثم تسوا على 


سورة الانبیاء ۱ ۳۳۵ 





رءوسهم لقد علمت ما هثولاء بنطقون ) ثم حرف عطف للتراخي وسيآتي 
تالکش یق نات البلاغة ونکسوا فصل وناب فاعل وعلى 
ر٭وسھم حال أي كائنين علي رعو سهم ولك اليه مسن العمل سن 
التٹتکیس القلب قال نکس رأسه ونكسه مخففاً ومشدداً أي طأطأه 
نتى صار أعلاه أسفله واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وعلمت فعل وفاعل والخطاب لاء براهيم والجملة معمول لقول محذوف في 
موضع الحال وما افية حجازية وهؤلاء اسمها وجملة بنطقون خبرها 
وجملة ما ولا ينطقون في موضع اللفعولين لعلمت أو في موضم الفعول 
الواحد إن كانت علمت بمعنی عرفت ٠‏ ( قال : آفتعبدون من دون الله 
مالا ينفعكم شيئ ولا بضرکم ) الهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة 
على محذوف وتعبدون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ومن دون الله . 
حال وما مفعول به وجملة لا بتفعکم صلة وشیئاً مفعول مطاق ولابضر کم 
عطف على لابنفعکم ٠‏ ( آف* لکم و ولا تعیدون من دو ون الله آفلا تعقلون ) 
آف ات قحل و تقدمت اللغات فیها ومعناه آتضجر ولکم 
متعلقان بمحذوف حال لأن اللام للبیان بالنسية للمتافف ولا تعبدون 
عطف على لكم وی جو مت سیا 
للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة عا محذوف ولا نافية وتعقلون فعل 
مضارع والواو فاعل ٠‏ ( قالوا : حر”قوه وانصروا آلهتكم إن کنتم 
فاعلین ) حرقوه فصل آمر وفاعل ومفعول به والحملة مقول القول 
وانصروا فعل آمر وفاعل وآلهتکم مفعول به وان شرطية وکنتم فصل 
الشرط والتاء اسم کا اغ ارات وی هن ما 
ما قبله آي فحرقوه وانصروا آلهتکم ٠‏ (قلنا با نار كوني برد وسلاماً 
على ابراهيم ) لا بد من تقدیر جمل محذوفة آي فآزمعوا آمرهم على 
حرقه فجمعوا الحطب الکثیر وآضرموا النار وآوثقوا ابراهیم وجعلوه 


۳۳۹ إعراب القرآن 





ف متحدق ورموه ف انار » وقلنا فعل وفاعل وبا حرف نداء وتار منادی 
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب وكوني فعل آمر ناقص 
والباء اسمها وبرداً خبرها وسلاماً عطف على برداً وعلى ابر براھیم صفة 
سلاماً 3 وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسربن ) الواو حرف عطف 
وآرادوا فعل ماض وفاعل وه متعلقان بأرادوا وكيداً مفعول به » 
فجعلناهم الفاء حرف عطف وجملناهم عطف على آرادوا والأخسرین 
مفعول به نان ۰ 


البلاغة : 


۱ - تحاهل العارف : ف قوله : « أأنت فعلت هذا بالهتنا 
با ابراهيم » فن طريف من فنونهم بسمی تجاهل العارف وهو سوال 
المتكلم عما یملمه حقيقة تجاهلا" منه لیخرج الکلام مخرج الدح أو 
الدم أو لیدل على شدة الوله في الحب أو لقصد التعجب أو التوبيخ أو 
التقربر وهو على قسمین موجب ومنفي والایه التي نحن بصددها من 
التجاهل الوجب الجاري مجری التقرير ٭ 

۲ ل التعریض : في قوله « فاسآلوهم إن کانوا ینطقون » فن 
آلتعریض ء وقد تقدمت الاشارة اليه آکثر من مرة ء آراد عليه الصلاة 
والسلام آن ببين لهم أن من لایتکلم ولا بعلم لیس بمستحق للعبادة 
ولا بصح فيالعقل أن بطلق عليه أنه اله » فأخرج الکلام مخرج التعريض 
لهم بما يوقعهم في الاعتراف بأن انجمادات التي عبدوها ليست بآلهة 
لانهم إذا الوا لا ينطقون قال لهم انت ون من سس عن ای 
و شصر عن آن بعلم بما بقع عنده في المكان الذي هو فيه 6 فهدا الكلام 
من فرض الباطل مع الخصم حتی تلزمه الحجة و عترف عو ا 
اد 0 لمكايرته ٠‏ 
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موم وم ے ص و ص 


وتجيئنه ولوطا 3 رض اتی برك فیا من 0 ووهبنا 


وص م مم م وك موم مر لصوام برهي ٤‏ ے * 


أ بع وينقُوبَ نله وكلا جعلنا صللحين و جعلنٹھم اة 


702 مرن ناواوحینا لِم فل لحرت وإقام الصلٰۃ وتاه 
0 5 و کت تناعیدین @ 1 راء طا ادنله حکما وتا وله 
ص م 2 ے ام 2> و 3 3 < 5 ے۶۶ و روص ےھ 


ماو موم و چم وی رت سے 


فلسقین 40 وادخلنله فى رجتتا اف ماج 
الاعراب : 


( ونجيناه ولوطاً إلى الارض التي باركنا فیها للعا مین ) الواو عاطفة 
و نحیناه فعل وفاعل ومفعول به ولوطاً معطوف على الهاء أو منعول معه 
والواو واو المعية وهو ابن آخیه فنقلناه من آرض نمرود بالعراق » ال 
الأرض متعلقان بنجیناه أو بمحذوف حال والتي صفة للارض وجمله 
بار کنا فیها للعا مین صله وفیها حال وللعااین متعلقان بباركنا وهي فری 
بيت القدس غلسطین وسیآتي بحث هام عن فلسطين لغة في باب الفوائد 
( ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وکلاٴ جعلنا صالحين ) الواو حرف 
عطف ووهبنا فعل وفاعل وله متعلقان بوهبنا واسحق مفعول نه ويعقوب 
عطف على اسحق ونافلة حال من یمقوپ أي أعطي بمقوب زيادة من 
غير سوال واذا جعلت معنى افله عطية فیکون اتتصابها على ال فعولیة 


۳۳۸ إعراب القرآن 


سس 





المطلقة من معنى العامل وهو وهبنا لأن الهبة والعطية متقاربان في العنی 
وکلا؟ مفعول آول لجعلنا مقدم وجعلنا فعل وفاعل وصالحين مفعول به 
ثان ٠‏ ( وجعلناهم آئمه بهدون بأمرنا ) وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وآئسة مفعول به ثان وجملة پصدون بأمرنا صفة لأئمسة 
وبأمرنا حال آي يمدون الى ديننا ملتبسين بأمرنا ٠‏ ( وأوحينا 
. الیهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) 
وأوحينا عطف على ما تقدم واليهم متعلقان بأوحينا وفعل الخيرات 
مفعول به وإقام الصلاة عطف على فعل الخيرات وكذلك إبناء الزكاة » 
وكانوا الواو عاطفة وكانوا كان واسمها وعابدين خبرها ولنا متعلقان 
بعابدين ۰ ( ولوطة آتیناہ حکما وعماً ) ولوطاً منصوب بفعل محذوف 
بفسره ما بعده أي آتينا لوطأ فهو من باب الاشتغال وجملة آتيناه 
سے لاو ا ل جس معطوف على حكماً ٠‏ 

( ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انھم کانوا قوم سوء 
فاسقین ) ونجیناہ فعل وفاعل ومفعول به ومن ع القرية متعلقان بنحيناه 
التي صفة للقربة وجملة كانت صلة واسم كانت ضمير مستتر تقدي ره 
aS‏ یں شر ہس و 
وان اسمها وجملة كانوا خبرها وقوم خبر کانوا وسوء مضاف لقوم 
وفاسقين صفة لقوم ۰ ( وادظناه في رحمتنا إل من الصالحسین )في 
رحمتنا متعلقان بأدخلناه وحملة انه من الصالحین تعليلية وان واستها 
والجار والجرور خبرها ٠‏ 

البلاغة : 


ف هذه الابات مجازان الأول ف قوله « ونجیناه من القرية التي 
كانت تعمل الخبائث » والراد آهلها لأنهم کانوا يمارسون الخبائث آي 
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الأعمال القبيحة من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطیور وغیرها ٠‏ 
والثانى ف قوله « وأدخلناه في رحمتنا ) أي في جنتنا لأنها مکان الرحمة 


فهو مجاز مرسل علاقته المحلية ٠‏ 
الفوائد: 
۱- فلسطین : 


فلسطین بفتح الفاء وكسرها مع فتح اللام لا غير قری بيت 
القدس وف القاموس : « فلسطون وفلسطین وقد تفتح فاؤهما : كورة 
بالشام وقرية بالعراق تقول في حال الرفم بالواو وف حال النصب والجر 
بالیاء أو تلزمها الياء في كل حال والنسية فلسطی » هذا ویجوز في هذا 
النوع اي المسمى بجمع ال مذكر السالم أن يعرب بالحركات الثلاثة 
ظاهرة على النون حال كونه لم یکن آعجساً وإن كان أعجميآ أعرب إعراب 
ما لا ينصرف أي لا ينون ویجر بالفتحة ویجوز فيه أن يعرب اعراب جمع 
الذکر السالم ٠‏ 7 


۲- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة : 


( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) القاعدة في مصدر الفعل الرباعي 
على وزن أفعل أن باتي على إفعال إن كان صحيح العين نحو اكرم اكراماً 
افالة كإقامة وإعانة وابانة حذغت عن المصدر وعوض منها تاء التأنيث 
والأصل اقوام وإعوان وإبيان فنقلت حركة الواو والياء وهي الفتحة 
الى الحرف الساكن قبلهما ثم حذفتا فراراً من اجتماع الساكنين وعوض 
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منهما التاءوقد تحذف هذه التاء من الصدر اذا أضيف کقوله تعالى 
«وقام الصلاة وإبتاء الزكاة»وما كان منه معتل" اللام مثل أعطى وآهدى 
وأولى قلبت لامه في الصدر همزة مثل اعطاء واهداء وابلاء ولاصل 
اعطاو واهداي وابلاي قال في شرح القاموس « العرب تهمز الواو والیاء 
إذا جاءتا بعد آلف لأن الهمزة آحمل للحركة منهما ولانهم بستثقلون 
الوقف على الواو وکذلك الياء مثل الرداء أصله رداي » هذا ویرجع 
فی هذا الى بحث الابدال في کتب النحو المطولة ٭ 


22 ہے ےم ٤ور‏ 9 6و مر + و 


ونوحًا لد ذ تاد من قبل قَاستجينا ہنا رقنجینه واہلام من اجرب 
نیم د ره رن الق ی بر انتا | هک 
عوفدم اح و رنه مین ذیتگن ب 
الحرث د نف فيه ه عَم الوم وک ا لح وین ۹ 


رح وص م ا موم ۳ 2 .2 مرخ توص ےرب سے بر م 
E E‏ ولا ءانیتا حکماوطا وسخرنامع داودد 
وص ے ریو ہے لے سام مقر ےہ 


الال ین واه وکا لین د وعلسنله صنعة لبوس لكر 
سو قطنم نت زه 
تجری باه 2 إل الأرض الى ب برع یی وکا بکل یو عَللمينَ 


رم و e‏ و ام يچ م رم رم کر مھ 


4 ومن ایوا ى يغوصون لهر وا وی 


۳۹ کک مھا رٹ 
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اللفة : 


(الحرث) : الزرع وبابه نصر أو کتب كما في الختار وف القاموس: 
الحرث مصدر والارض التي تستنبت بالبذر والنوی والغرس قال 
ابن عباس وأكثر الفسرین ان الحرث کان کرماً قد تدلت عناقيده وقیل 
كان زرعاً ٠‏ 

( نقشت ) : تفرقت واتنشرت فيه فرعته وأفسدته وفي الختار : 
« تفشت الغنم والابل آي رعت ليلا بلا راع عن باب اس و رامش 
E‏ دی سی سی 7 
النفش الا باللیل » وتفش الصوف والقطن من باب نصر والنفش 
تشعیب الشيء بأصابعك حتی بنتشر ٠‏ 


( لبوس ) : اللبوس اللباس قال : « الیس لكل حال لبوسها » 
والراد الدرع » قال قتادة : كانت سفائح فاول من سردها وخلقها داود 
فجمعت الخفة والتحصين وهي المسماة بالدرع والدرع كما ف الختار 
مؤئثة » وقال أبو عبيدة ونث وتذكر ٠‏ 


الاعراب : 


( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه من الكرب العظيم ) 
ونوحاً عطف على لوطأ فیکون مشترکا معه في عامله الذي هو آتينا 
الممسر باتینا الظاهر وكذلك داود وسليمان والتقدير ونوحاً آتيناه 
حکماً وداود وسليمان آتیناهما حکما فإذ بدل اشتمال من نوحآً 
وداود وسليمان ولك أن تعربه فعولا“ به لفصل محذوف أي واذكر 
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نوحاً وداود وسلیمان أي اذكر خبرهم وقصتمم فتکون اذ منصوية 
بنفس المضاف المقدر أي خبرهم الواقع في وقت كذا » وجملة نادى 
مضاف اليها ومن قبل متعلقان بنادى فاستجينا عطف على نادى وله 
متعلقان باستجبنا » فنجيناه عطف على استجبنا ومن الكرب متعلقان 
بنجيناه والعظيم صفة ٠‏ ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين )ونصرناه فعل وفاعل ومفعول به 
ومن القوم متعلقان بنمسرناه والذین صفة للقوم وجملة كذبوا با یتنا 
صلة وان واسمها وجملة كانوا خبرها وجملة انهم تعليلية لا محل لها 
وقوم سوء خبر كانوا فآغرقناهم عطف على ما تقدم وأجمعين تاکید للهاء. 
( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ تمشت فيه غنم القوم وکنا 
لحكمهم شاهدين ) وداود وسليمان تقدم اعرابهما وإذ ظرف بدل من 
الضاف الحذوف أي اذكر قصة داود وسليمان وجملة بحكمان مضافة 
البهاوفی الحرث‌متعلقان بیحکمان‌واذظرف متعلق‌بدل من‌الضافالحذوف 
وجیله تفشت مضاف الیها وفیه جار ومجرور متعلقان بنفشت وغنم 
القوم فاعل وستاتی خلاصه القصة في باب الفوائد » وکنا الواو عاطفة 
وكان واسمها وشاهدين خبرها ولحكمهم متعلقان شاهدین وجمع 
الضمیر لأنه آرادهما والمتحاكمين اليهما » أو انه ضمير یراد به المثنى 
وانما وقع الجمع مقام التثنية مجازاً أو لأن التثنية جمع وأقل الجمع 
اثنان » وبدل على أن الراد التثنية قراءة ابن عباس لحكمهما بصيغة 
التثنية ٠‏ ( ففهمناها سليمان و کلا* آتينا حكمآ وعلماً ) ففهمناها علف 
على بحکمان لأنه بمعنى الاضي أي فهمناه الصواب فيها وفهمناها فعل 
وفاعل ومفعول به وسليمان مفعول به ان وکلاٴ مفعول آول مقدم 
الآقينا وحکما وعلماً مفعول 4 ان لاتینا ۰ ) وسخرنا مع داود الجبال 
يسبحن والطير وکنا فاعلين ) وسخرنا فعل وفاعل ومع ظرف مكان 
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متعلق بسخرنا وداود مضاف اليه والجبال مفعول به وجملة يسبحن 
حالیة من الجبال أي مسبحة ويجوز أن تكون مستاتمة والطير علف 
على الجبال أو مفعول معه وکنا الواو عاطفة وكان واسمها وفاعلین 
خبرها ٠‏ ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل أتتم 
شاكرون ) وعلمناه عطف على ما تقدم وعلمناه فعل وفاعل ومفعول به 
وصنعة مفعول ان لعلمناه ولبوس مضاف ولکم بجوز أن تتعلق 
بمحذوف صفة للبوس فاللام للتمليك ویجوز أن تتعلق بعلمناه فتكون 
اللام للتعليل وعلى هذا يكون قوله لتحصتكم بدلا باعادة اللام أي 
لكم ولاحصانکم » وعلى الوجه الأول بتعلق قوله لتحصنکم بعلمنا ء 
ولتحصنکم اللام للتعليل وتحصنكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره هي والكاف مفعول به ومن 
بأسكم متعلقان بتحصتكم والفاء استثنافیة وأنتم مبتدآ وشاكرون خبر ٠‏ 
( ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الى الأرض التي باركنا فيها ) 
الواو عاطفة ولسليمان متعلقان بفعل محذوف تقديره سخرنا والريح 
مفعول به للفعل الحذوف الفهوم من قوله تعالى « وسخرنا مع داود 
الجبال » وعاصفة حال وجملة تحري بأمره حال ثانية وال الأرض 
متعلقان بتجري والتي صفة وجملة بارکنا فیها صلة ۰ ( وکنا بکل شيء 
عالین ) الواو عاطفة ء وکنا : كان واسمها وبکل شيء متعلقان بعالین 
وعالین خبرها ٠‏ ( ومن الشیاطین من بغوصون له ) ومن الشیاطین خبر 
مقدم ون جوز أن تكون موصولة آو موصوفه مبتدا ملؤخر ولك آن 
تعطفها نسقا على الربح وجملة یفوصون صلة أو صفة وجمع الضمير 
حملا على معنى من وحستن ذلك تقدم جمع ما قبله وله متعلقان 
بيغوصون ۰ ( ويعملون عملا“ دون ذلك وکنا لهم حافظين ) ويعملون 
عطف على يغوصون وعملات” مفعول به أو مفعول مطلق ودون ظرف 
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متعلق ببحذوف صفة وذلك مضاف اليه وکنا کان واسمها وحافظین 
خبرها ولهم متعلقان بحافظين ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « وداود وسلیمان إذ بحکمان في الحرث الخ » 
فن جمع الختلف والمؤتلف 6 وهو عبارة عن أن اپرید التکلم التسوبه 
بين ممدوحین فيآتي بمعان مؤتلفة في مدحهما ثم يروم بعد ذلك ترجيح 
آحدهما على الاخر بزبادة فضل لا پنقص مدح الآخر فيأتي لأجل ذلك 
نورد أبياتاً للخنساء توضح هذا الفن بجلاء نظمتها في أخيها صخر وقد 
آرادت مساواته في الفضل بأبيها مع مراعاة حق الوالد بزيادة فضل 
لا بنقص بها مدح الولد فقالت : 

جاری آباہ فاقلا وھما تعاوران “:ملاءة الحكضر 
وهما وقد رزا كأنهما ‏ صقران قد حطا الى وکر 
حتی اذا نزت القلوب وقد لزت هناك العذر بالعذر 
برقت صحيغة وجه والده ومضى على غلوائه يجري 
آولی فأولى أن ساوبه ولا جسلال السن والكبر 
فلن فلنتکم الآن على الآية والایات معا لت لتتضح لك حقيقة هذا الفن 
العجيب : ففي الابه ساوى آول الآبةيين داود وسليمان علیهما السلام في 
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أهلية الحکم ثم رجح آخر‌ها سلیمان حيث بقول « ففهمناها سلیمان » 
وحصل الالتفات الى مراعاة فأتى ہما بقوم مقام تلك الزبادة التي يرجح 
بها سليمان لترشد الى المساواة في الفضبل لتكون فضيلة السن . 
وما ستتبعھا من وفره التجارب و حنکة الحاة قائمة مقام الزيادة التي 
في المساواة : 
وهباوقد برزا كأنهما صقران قد حطا الى وكر 
وبعد قولها فيها أيضاً : 
حتى اذا نزت القلوب وقد ازت هناك العذر بالعذر 
تربد أن عذر اللجم لز بعضها بعضاً والعذر جميع عذار وهو السير 
الذي يكون على خد الدابة من اللجام وهذا بدل على المساواة في العدو ثم 


اراتك معقارختەوالتھ وى تل غلوائه يجري 
تعني أنه خرج وجهه من الغبار دون وجه رسیله سبقاً ٠‏ 
ثم قالت في الحاق الولد بالوالد في الفضل : 

آول فأولى أن ساوه ولا جلال السن والكبر 
تريد أن الولد كان قادرا على مساواة الوالد لولا ما التزمه من 


الأدب مع بر" أبيه » ومعرفته بحقة » فعض من عنانه وخفض جناح فضله 
ليؤثر آباه بالفضل على تفسه ٠‏ 
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والآبة الكريمة ساوت بین داود وسليمان في التأمل للحکم 
وشركت بینھما فيه حيث قالت : « إذ يحكمان في الحرث » وأخبرت 
ان الله سبحانه فهم سليمان إصابة الحكم ففضل أباه بذلك بعد المساواة 
نم التفت سبحانه » الى مراعاة حق الوالد فقال : « وكلا آتينا حكماً 
وعلماً » فرجعا بذلك الى المساواة بعد ترجيح سليمان ليعلم الولد بذلك 

بر الوالد ويعرفه ما له عليه من الحق حتى إذا فكر الناظر في هذا الکلام 
وقال : من أبن جاءت المساواة في الحكم والعلم بعد الاخبار بأن سليمان 
فهم من الحكم ما لم يفهمه آبوه ؟ علم آن حق الأبوة قام مقام تلك 
الفضيلة فحصلت المساواة وحصل ف هذا الكلام من الزيادة على معنى 
الخنساء بعد اشتراكهما في جمع المختلف.والمؤتلف ضرب آخر من 
الحاسن يقال له الالتفات وذلك في قوله تمالى فيها « وکنا لحكمهم 
شاهدين » وآدمج في هذا الالتفات ضري آخر من المحاسن يقال له 
« التنكيت » فان النكتة التي من آجلها جمع الضمير الذي كان من 
حقه أن يكون مثنى هي الاشارة الى أن هذا الحكم متبع يجب الاقتداء 
به لأنه عين الحق وتفس الع دل وكيف لا يكون كل ذلك وقد أخبر 
_م مس وو مر ہچھ OG‏ نکون 
جمع الضمير الذي أضيف اليه الحکم من أجل أن الحکم بستلزم حاکما 
ومحكومآ له ومحکوعاً عليه فجمع الضمير لأجل ذلك ٭ 


هذا ومنطريف ماقيل في جمع المؤتلف والمختلف قول الخبزآرزي 
واسمه نصر الله بن أحمد البصري وكان آمیآً بخبز خبز الأرز ف البصرة 
٠‏ وينشد أشعار الغزل فقد قال : 
رت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النظر 
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ولولا التورد ف‌الوجنتون وما لاح لي من خلال الشعر 
لکت أظن الملال الحبیب وكنت أظن الحبیب القمر 


فقد سوی بینهما آولا* ثم رجم ففضل الحبیب على الهلال ٠‏ 
" الفواند : 
قصة حکم داود وسلیمان في الحرث : 


ستلخص قصة حكومة داود وسلیمان في الحرث لا انطوت عليه 
من طرافة لتكون حاف زا لاقلام کتاب القصة على ترجمتها على 
غرار قصة آهل الکهف فقد روی التاریخ : أن رجلین دخلا على دلود 
عليه السلام آحدهما صاحب حرث والاخر صاحب غنم فقال صاحب 
الحرث ان هذا اقلتت غنمه فوقعت في حرئي فآفسدته فلم تبق منه 
شيئآ فاعطاه داود رقاب الغنم في الحرث فخرجا فمرا على سلیمان وهو 
ابن احدی عشرة سنة فقال : كيف قضی بینکما ؟ فأخبراه فقال سلیمان 
لو ولیت آمرکما لقضیت بغير هذا وروي انه قال : غير هذا آرفق 
بالفريقين فاخبر بذلك داود فدعاه فقال : كيف تقضي؛ویروی أنه قال 
بحق النبوة والآبوة إلا ما أخبرتني بالذي هو آرفق بالفريقين » قال : 
آدفم الغنم الى صاحب الزرع ينتفع بدرها ونسلها وصوفها وہدر 
صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فاذا صار الحرث كهيئته دفع 
الى آهله وآخد صاحب الفنم غنمه فقال داود : القضاء ما قضبت كما 
قال تعالی : « ففهمناها سليمان » أي علمناه القضية وبروی قال سليمان 
أرى أن تدفع الغنم الى أهل الحرث بنتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها 
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والحرث الى أرباب الشاء بقومون عليه حتی یمود کهینته يوم آفسد ثم 
تراد ان فقال : القضاء ما قضيت وامضى الحكم بذلك ٠‏ 


الحكم بالشريعة الاسلامية : 


أما حكم هذه القضية في الشريعة الاسلامية فققد تساءل عنه 
الزمخشري ف كشافه فقال : « فان قلت : فلو وقعت هذه الواقعة في 
شریعتنا ما حكمها ؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
فبه ضا ا باللیل أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق آو قائد » 
والشافعي رضي الله عنه بوجب الضمان باللیل » ٠‏ 


بقي هنا سؤال وهو اذا اسنعمل ضمير الجمع لاثنين في قوله 
تعالى : « وکنا لحكمهم شاهدین » ٠‏ 


وني الجواب قولان أولهما آن ا مراد المثنى ولو وقع الضمير جمعاً 
لان التثنية أقل الجمع والثاني آن المصدر الضاف انما هو مضاف 
للحاكمين وهما داود وسليمان والحکوم عليه » فھؤلاء جماعة ولكن 
فيه على هذا اضافة المصدر الى فاعله ومفعوله دفعة واحدة وهما انما 
يضاف الى أحدهما فقط وفيه الجمع بين الحقيقة والجاز فان الحقيقة 
اضافة المصدر الى فاعله والمجاز اضافته الى مفعوله » ٠‏ 


ومن عجائب حكم سليمان ما رواه مسلم من حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم : ( بينا امرآنان معهما ابناهما 
إذ جاء الذب فذهب بأحدهما فقالت هذه : إنما ذهب بابنك وقالت 
الأخرى : إنما ذهب بابنك فاختصمتا الى داود عليه السلام فقضی به 
للكبرى فمرتا على سلیمان فأخبرتاه فقال : اثتياني بسكين آشقه بینکما 
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فقالت الصغرى : لا ویرحمك ابه فقفى به للصعغری ٭ قال أبو هريرة : 
والله إن كنت سمعت بالسكين قبل ذلك ما كنت آقول إلا المدبة ۰ 


قال في القاموس : والسكين مؤئثة كالسكينة وصانعها ستکتان 
وسكاكيني » هذا وقد اشتهر داود بصنع الدروع والجواشن ونحوها 
وفد رمق أبو الطيب المتنبي سماء هذه الصناعة فقال صف مفرشه 
وملبسه بصدد الافتخار بنفسه : 


مفرشي صهوة الحصان ولکن" 

قيصي مسسسرودة من دید 
لآمة فاضة أهناة دلاص 

آحکسست نجهلا بدا داود 


قول : إني شجاع لا آفارق ظهر الفرس وملبوسي الدرع وقميصي 
لأمة أي ملتئمة الصنعة محكمة النسج من صنع داود و أول من 
عمل الدرع ٠‏ 


وسڑال آخر : كيف وصف اربح المسخرة لسليمان بآئها عاصف 
ووصنها في موضع آخر بآنها رخاء فوصفها تارة بالعصف وتارة بالرخاوة 
وقد آجاب الزمخشري على هذا السؤال ببراعة نادرة فقال : « كانت في 
تمسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة سيرة 
على ما قال « غدوها شهر ورواحها شهر » فکآن جمعها بين الأمرين ء 
أن تکون رخاء في تمسها وعاصفة في عملها مع طاعتھا لاان وھبوھا 
على حسب ما بريد ويحتكم » آبة الى آبة » ومعجزة الى معجزة » وقيل 
كانت في وقت رخاء وف وقت عاصناً لهبوبها على حکم ار ادته » ٠‏ 
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قلت : وشبه هذا الوصف عصا موسی تارة بآنها چان وتارة بأ نها 
نعبان والجان الرقیق من الحیات والثعبان العظیم الجافي منها ووجه 
ذلك آنها جمعت الوصفین فکانت ف خفتها وف سرعه حرکتها کالجان 
وکانت في عظم خلقما كالثعيان وقد رمق الشعراء سماء هذا العنی 
فوصفوا اجتماع النقیضین في موصوف واحد » قال ابن الرومي في 
وصف وحید المغنية : 


فهي نصی بيد منماکبیر وهي بلوی یشیب منها الولید 
فوصفها بأنها نعمی يميد منها الکبیر ثم وصفها بآنها بلوی یشیب 

منها الصغير فهی إن واصلت آحیت وان هاحرت آماتت وقال من هده 

القصيدة المتعة التي آحب أن ترجع الیها في دیوانه : 

ما تزالين ظرة منك موت لي مميت وظرة تظیسد 
تلاقی فلحظة منك وعد بوصال ولحظة تهديد 
وهو ف الشعر كثير نحتزیء منه بهذا الثال ۰ 


٭ رات نادیٰ u‏ وائی مستي الضر وانت ارح این 


م سر 2 ج < ڑے٤۔‏ م٩‏ ے وق د 
م 


ری فا جد نا لهر ما من واه مد ومثلهم معهم 


و کے بح 


رحمة من عند اوذگری العنيدين تق ومیل وإدرس وڏا 
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تد ات ذ دب معدضبا فظن أن أن نقدر عليْه 


رم تسد ما م ہے روم ہے جح 


٠‏ ادی فى الطلّت أن 1ك تو ےئ 


ون ۴ سض ےی ےم بت 


الاعراب : 


( وآبوب إذ نادی ربه آني مسني الضر وأنت آرحم الراحمین ) 
وأبوب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذکر وهو على حذف مضاف 
آي اذکر خبر آیوب » وإذ بدل من خبر أي من الضاف القدر وجملة 
نادی ربه مضاف اليه ء وربه مفعول نادی » وآني أن وماق حیزها نصب 
بنزع الخافض أي بأني وان واسمها وجملة مسني الضر خبر أن وآنت 
الواو حالية وأنت مبتداً وآرحم خبر والراحمین مضاف إليه وستاتي 
فی باب الفوائد ٠‏ ( فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضمر ) الفاء عاطفة 
واستجبنا فصل وفاعل وله متعلقان باستجبنا »> فکشفنا عطف على 
"فاستجینا وما مفعول به وه صلة ما ومن ضر حال ٠‏ ( وآنيناه وأهله 
ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ) وآتيناه فعسل وفاعل 
ومفحول به وأهله مفعول به ان ومثلهم عطف على آهله أو مفعول معه 
ومعهم ظرف مکان متعلق بمجذوف حال أي کائنین معهم ورحية مفمول 
من آجله ويجوز أن یکون مصدراً لفعل مقدر أي رحمناه رحمة والأول 
أرجح ومن عندنا صفة لرحمة وذکری عطف على رحمة وللعابدين 
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متعلقان بذكرى ٭ ( واسماعیل وادریس وذا الكفل کل* من الصابرين ) 
واسماعيل مفعول به لفعل محذوف آي واذكر وبجوز أن بعطف نسقا 
على من تقدم من الانبياء وادریس عطف على اسماعيل وذا الکفل عطف 
آبضاً وسيأني سبب تسمیته بذلك في باب الفوائد وكل مبتدا ومن 
الصابرين خبره ٭ ( وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ) الجملة 
»حطوفة وان واسمها ومن الصالحين خبرها ٠‏ ( وذا النون إذ ذهب 
مخاضباً فظن أن لن نقدر عليه ) وذا النونِ مفعول به لفعل محذوف أو 
معطوف نسقاً على من تقدم وسيأتي بحثه في باب الفوائد » وإذ بدل 
من المضاف الحذوف كما تقدم وجملة ذهب مضاف إليها ومغاضاً حال 
آي لقومه لا لربه آي انه غضب عليهم لا كابده منهم ء فظن الفاء عاطفة 
و معطوف على ذهب أي تركهم وذهب دون أن يوذن له وفاعل ظن 
مستتر تقدبره هو وأن مخففة من الثقلیه واسمها ضمیر الشأن وجملة 
لن تقدر عليه خبر وسيأتي معنی لن في باب الفوائد كما ستاتي 
خلاصة قصته ۰ ( فنادى في الظلمات أن لا إله إلا آنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين ) فنادى عطف على ظن وف الظلمات متعلقان بمحذوف 
حال وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لا إله الا أت 
هي الخبر ويجوز أن تكون منسرة لأن النداء فيه معنى القول دون : 
حروفه وسبحانك مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة حالية واني ان 
واسمها والجملة تعليلية وجملة كنت من الظالين خبر إني ومن الظالين 
خبر كنت ٠‏ ( فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) 
فاستجبنا عطف على ما تقدم وله متعلقان باستجبنا ونجيناه فعل وفاعل 
ومفعول به ومن الغم متعلقان نحیناه » وكذلك الكاف نعت لمصدر 
محذوف وننجي ال منين فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به * ٠‏ 
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الفواند : 
۱ - خلاصة قصة أيوب : 


روی التاریخ أن أبوب کان رجا روما من ولد اسحق بن 
بعقوب وقد استنباه الله وسط عليه الدنا وکثر آهله وماله وكان له 
سبعة بنين وسبع بنات وله آصناف البھائے وخمسمائة فدان یتبعها 
خسساثة عبد لكل عبد امرأة وولد ونخيل فاتلاه الله بذهاب ولده 
انهدم عليهم البيت فهلكوا وبذهاب ماله وبالمرض في بدنه ثماني عشرة 
سنة وقيل ثلاث عشرة سنة وقالت له امرآته بومآ : لو دعوت الله فقال 
لها كم كانت مدة الرخاء ؟ فقالت : نمائین سنة فقال : آنا أستحي من الله 
أن آدعوه وما بلغت مدة بلائى مدة رخائى فلما کشف الله عنه آحيا 
ولده ورزقه مثلهم ونوافل 55 »> وقصة اوت حافلة بالصور الشعرية 
الملهمة وهي دبوان حافل عن الصبر على البلاء وعدم البطر في الرخاء ٠‏ 
۲ - الفرق بين الفٹر والضّر : 
يقال ضر يفتح الضاد وضر بضمها والفرق بينهما أن الضر بالفتح 
هو الضرر بتكل شيء والضر بالضم هو الضرر في النفس من هزال 
ومرض وفرق بين البناءين لافتراق المعنيين وقد نظم بعضهم الفرق بينهما 
تما آورد معاني آخری لهما قال : 
وضد" تمع قيل فيه ضر وجود" ضرءة لع ر سر ضر 
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۳ - التلطف في السؤال : 


وقد تلطف آیوب ف السئ‌ال وآلح الى ما بعانیه من بلاء دون أن 
یصرح بمطلوبه حيث اکتفی بذکر ا لس في الضر وأدخل أل الجنسية 
على الضر لتشمل آنواعه ال متقدمة ووصف ربه بغایة الرحمة بعد ما ذکر 
نفسه ہما بوجبها فکان درساً بليغآ لكل من تتعاوره الأرزاء وتنتاه 
اللأواء وبحكى أن عجوزاً تعرضت لسلیمان بن عبد الملك فقالت با آمیر 
المؤمنين مشت جرذان بيتي على العصي فقال لها : آلطفت في السئرال 
لا جرم لأردتها تثب وثب الفهود وملا بیتها حباً ٠‏ وقد تعلق آبو الطیب 
المتنبي بأذيال هذه البلاغة عندما خاطب كافورا ہما کان يرجوه منه وهو 
أن يعطيه ولایة وان کان قصده ا مواربة : 


أرى يي 1 سري منك عيناً قريرة 
وان كان قر پالبمنساد يشاب 


آاقل" سلامي حب ما خف عنکسم 
وآسکت کیا لا یک ون جواب 
وف النفس حاجات وفيك فطانة 


لاچ 
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على أنه مفعول له وهو مصدر كأنه يقول الحب ما خف أي لإيثار 
التخفيف وقد تلطف حبیب بن آوس أبو نمام وآجمل آغراضه كلها في 
بت واحد وهو قوله : ۱ 


5 


وإذا الجود” كان عوني على امر ء تقاضيتسه بترك التقاضي 
أما أبو بكر الخوارزمی فقال راسا خظة الطلب : 
وإذا طلبت الى كريم حاجة فلقاؤہ يكفيك والتسلیم 
فإذا رآك مسلماً عرف الذي حملته فكأنه ملزوم 
وسبقهم جمیعاً آمية بن أبي الصلت بقوله الشهور : 
أأذكر حاجتي آم قد كفاني حیساؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء یوما کاه من تعرضه الثناء 
۶ - ذو الكفل : 
هذا لقبه والكفل هو النصيب واسمه بشير وقیسل الياس وقیل 
6 ذو الٹون : 
في المختار : « ذو النون الحوت وجمعه أنوان ونينان وذو النون 
لقب يونس بن متى على وزن شتی اسم والده على ما ذكر في القاموس 
أو اسم لأمه على ما قاله ابن الأثير في النهاية » وقيل ذا النون لأنه رأى 
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صباً ملیحاً فقال دسموا نونته لئلا تصیبه العین » وحکی علب أن نو نه 
الصبي هي الثقبة التي تکون في ذقن الصبي الصغیر » ومعنی دسموا : 
سودوا » وذو سعنى صاحب » قال السهيلي في کتاب الأعلام في قوله 
تعالى (ر وذاعوالنون .هو يونس بن متى آضاف ذا الى النون وهو الحوت 
فقال سبحانه « ولا تكن كصاحب الحوت ٤‏ وبينهما فرق وذلك اله 
حين ذكر في معرض الثناء عليه قيل ذا النون ولم يقل صاحب النون 
والاضافة بذا أشرف من الاضافة بصاحب لأن قولك ذو يضاف الى 
التابم وصاحب يضاف الى المتبوع تقول : أبو هريرة صاحب النبي 
ولا تقول : النبي صاحب أبي هريرة إلا على وجه ما وآما ذو فانك تقول 
فيها ذو الملك وذو الجلال وذو العرش وذو القرنين فتجد الاسم الاول 
متبوعا غير تابع ولذلك سمیت أقيال حمير أذواء منهم ذو جدن وذو يزن 
وذو رعين وذو کلاعوئی الاسلام ذو الشهادتين وذو الشمالينوذو اليدين 
وذلك كله تمخيم للمسمى بهذا وليس ذلك في لفظ صاحب وانما فيه 
تعريف لا يقترن به شيء من هذا المعنى » وستاتي قصته وابنتلاع 
الحوت له في الصافات ٠‏ 

: معنى لن‌نقدر عليه‎ - ٩ 

اما معنی قوله « فظن أن لن نقدر عليه » لن نقضي عليه ہما قضینا 
من حبسه ي بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك فهي من القدر.لا من 
القدرة كنا في قوله تعالی « اللہ ببسط الرزق لمن بشاء وبقدر » وعن 
ابن عباس أنه دخل على معاوية فقال : لقد ضريتني آمواج القرآن 
البارحة فغرتت فیصا فلم أجد لنفسي خلاصا إلا بك ء قال وما هي 
با معاوية ؟ فقرا عليه هذه الآبة وقال : أوظن نبي الله أن لا بقدر عليه » 
قال : هذا من القدر لا من القدرة على أن الزمخشري بعد أن ذکر الوجه 
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الذي آوردناه أجاز أن يفسر القدرة على معنی أن لن نعمل فيه قدرتنا 
أن لن تقدر عليه في مراغمته قومه من غير اتظار لأمر الله » ٠‏ 


وذهب جبهور من العلماء أن معناها فظن ۶ أن لن نضيق عليه من 
قدر عليه رزقه أي ضيق وقتر ٠‏ 


ہچ لے سے صے لے م وکر ھ٤۔‏ ص ور 


وزکربا | نادی ربهر رب لا تذرنی فردا وانت خير 
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صم و رم ای مره ص ص سا ر2 مج سوم ر صو رو 


آلُورئین 9 فاستجینا له و ووهينا له ,نحي واصلحنا هر زوجه- 


2 موه و و و 3 مگ E‏ 


ا ہم كانوا عون فی ارت ویدعونہ ننا رغبا ور هيا و کانوا لنا 

شعن دق والی امات ور ا "0" بن دوس 

پچ صرح مت مگ جوم 2 د عب 

وجعلنلهاواًر بنہا ٤‏ اة مني إن هذه مت امه وحدة 
رے لم چم ار رت و م م 


ر٤‏ رام 2 چام ردق 
وا ربك فاعبدون دزي وتقطعوا اہم بینہم كل إلينا رجعونَ 02 
اللفة: 


وهو أيضاً غير مصروف للعحمة والتعريف وقسل هو عربي مشنق من 
زكر أي امتلا أو تزکر ٭ 
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الاعراب 4 


( وزکربا إذ نادی ربه رب لا تذرني فرداً وآنت خیر الوارثين ) 
تقدم القول في اعراب وزکربا إذ نادی ربه » ورب منادی مضاف الى باء 
المتكلم المحذوفة ولا ناهية للدعاء وتدر ني فصل مضارع مجزوم بلا 
والنون للوقابة والفاعل مستتر تقديره انت والياء مفعول به وفرداً حال 
وأنت الواو عاطفة على محذوف أي فارزقني وار وأنت مبتداً وخر 
الوارثين خبر ٠‏ ( فاستجبنا له.ووهينا له بحیی وأصلحنا له زوجه ) 
الفاء عاطفة واستحبنا فعل وفاعل وله متعلقان باستجبنا واستجبنا فعل 
دفاعل والفعول توف آي نداءه واصلحنا فعل وفاعل وله متعلقان 
باصلحنا وزوجه مفعول به والراد باصلاحها جعلها صالحة للولادة بعد 
عترها وعقمها والعقم انسنداد الرحم كما في الختار ۰ (امم کانوا 
بسارعون في الخيرات ) الجملة تعلیل للاصلاح وان واسمها وجملة کانوا 
کانوا خبرها وکان واسمما وجملة بسارعون في الخيرات خبر کان 
وعبر بفي دون الى للاشعار بديمومتهم على المسارعة كأنهم استفروا فیها 
( وبدعوننا رغبآ ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) وبدعوننا عطف على 
بسارعون ويدعوننا فضل وفاعل ومفعول به ورغباً ورهياً مصدران 
منتصبان على الحال أو على المصدربة الملاقية لعاملها في المعنى دون 
اللفظ أو على المفعول له وكانوا كان واسمها وخاشعين خيرها ولنا 
متعلقان بخاشعين ٠‏ ( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين ) والتي أي واذكر مریم التي » وجملة 
أحصنت فرجها صلة فنفخنا عطف على أحصنت وفيها متعلقان بنفخنا 
ومن روحنا متعلقان بتفخنا آیضا ولك أن تعرب التي مبت دأ والخبر 
محذوف أي فيما بتلى عليهم وجعلناها فل وفاعل ومفعول به وابنما 
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عطف على الهاء أو مفعول معه وآرة مفعول به ان وانما لم يطابق 
المقجول الاول فيثنى لأن كلا“ من مریم وابنها آیة بانضمامه للآخر فصار 
آبة واحدة أو تقول انه حذف من آحدهما لدلالة الثاني عليه أي وجعلنا 
مریم آبة وابنها كذلك أو بالسکس وللعالمين صفة لآیة ٭ ( إن هذه أمتكم 
أمة و احدة وأنا ربكم فاعبدون ) إن واسمها وخبرها وأمة حال لازمة 
وقيل بدى من هذه وواحدة صفة وأنا الواو عاطفة وآنا مبتدأ وربكم 
خبر والفاء الفصيحة واعبدوني فعل أمر وفاعل وباء المتكلم المحذوفة 
لرسم المصحف مفعول به ٠‏ ( وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا راجعون ) 
الواو عاطفة وتقطعوا فعل ماض وفاعله والاصل وتقطعتم إلا أن الكلام 
صرف الى الغيبة على طریقة الالتقات كما سيآتي في باب البلاغة ء وأمرهم 
في نصبه وجوه أرجحها أنه منصوب بنزع الخافض أي تفرقوا في آمرهم 
ویجوز أن يكون تقطعوا معناه قطعوا فيكون آمرهم مفعولا" به ورأى 
أبو المقاء أن بكون تمییزاً ولا آدري كيف استقام ذلك معه .٠‏ 


البلاغ4 : 


۱ سے الالتفات ف قوله تعالى 2 إن هده امتکم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون » وتقطعوا آمرهم ينهم کل إلينا راجعون » الالتفات » 
الأصل في تقطعوا تقطعتم على الأول إلا أنه صرف الكلام من الخطاب 
الى الغيبة على طربقة الالتفات كأنه بنعی عليهم ما آفسدوہ وشبح عندهم 
ما فعلوه ويقول لهم ألا ترون الى عظيم ما ارتکب هؤلاء في دين الله 
فحعل وا آمر دینهم فیما ينهم قطعاً وذلك تمشل لأختلافهم فيه وتباينهم 
ثم توعدهم بعد ذلك بان ہؤلاء الفرق الختلفة إليه برجمون فيجازيهم 
على ما فعلوا ۰ 


۳۹۵ إعراب القرآن 





التي أحييت لأن معنی النفخ الاحیاء ولکن الله تعالی نزل تمخ الروح 
قاحس کرت حول مریم مرا مخ اروج یمر ولعو داك 
أن بقول الزمار : تفخت ف بيت فلان أي شخت في المزمار في بيته ٠‏ 


صم | ووو مقر مر برس وص اراي ص ص لصا 


قن يعمل ن للحت هو من ففرا سيو 


ررم 5 مه روم وم ےے صوص صو 29 


ےم ے ےاھے ظ م 


0-27 | م مع و مخ و ع مق ے لاب صاصم و َ‫ کم 
حح إذ فتحت ياجو وماجوج وهم من ی خدب ينسلون (ي وافترب 


دم 280 وي جم ہے مد م مر 4 6و ع 9ے رم مقر وص م دمي مرو 8ج 
اوعد ال وَإذَا هی شاخصة ابص ر الذي گفروا یناد ف 
سے نج ما ساح تم َ‫ و ےی و 2 7 ے مم بير 
مهم مدا با کین نکر وما عدون من‌دون اللہ حصب 
بو ے۔ 7 ر مس 
سے٤‏ ر 2 2 2‫ موري ص ےرب رگج ص ص ھ2 2 سوج ۔ 
جهن انتم لها وردون وك لوکان هتؤلاء ءا مه ماوردوها و کل فیہا 
رزو عاص ورو ص صما صوصلے 


دون وي هم فیا زفير وه فا لاسمعوت هه 
اللفة: 


( کھران ) : الکفران مصدر الکفر قال ف القاموس ؛ « كمر 
بکفر من باب نصر كتفرآ وکٹفراً وکٹنثوراً وکٹفثرا ضد آمن وكفر 
بالخالق هاه وعطثل وكفر کثفراً وكفوراً وكفراةاً بنعم اللہ حح دھا 
وتناساها ٠‏ ۲ 
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( حدب ) : بفتحتين مرتفع من الارض ومنه الحدب في الظهر و کل 


وفي الصباح : نسل في مشیه نسلا : آسرع وبابه ضرب وف القاموس 
هو من باب ضرب وفتل ٠‏ 


( حصب جهنم ) : الحصب الحصوب به أي بحصب بهم في النار 
أي ترمى وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به وبابه ضرب ومثله 


الاعر اب 2 


( فمن يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا کفران لسعیه وإنا له 
کاتبون ) الفاء استثنافیة ومن اسم شط جازم في محل رفع مبتداً 
ویعمل فعل الشرط ومن الصالحات صفه مفعول به محذوف أي علا 
من الصالحات والواو حالية وهو مبتدا ومومن خبر والفاء رابطة 
ولا نافية للجنس وکفران اسمها ولسعبه خبر والواو استثنافیه أو حالية 
وان واسمها وکاتبون خبرها وله متعلقان بکاتبون ٠‏ ( وحرام على قرة 
آهلکناها أنهم لا برجمون ) الواو عاطفة من عطف الجمل أو استثنافية 
وحرام خبر مقدم وعلى قرية متعلقان بحرام وجبلة آهلکناها صفه لقربة 
وان وما في حیزها مبتدأ مؤخر وان واسمها وجملة لا برجمون خبرها ؛ 
وقیل لا زائدة وهو قول أبي عبيدة کتوله ما منك أن لا تسحد ء آي 
يرجعون الى الاہمان والمعنى وممتنع على آهل القرية قدرنا عليمم 


۳۹۲ إعراب القرآن 


إهلاكهم لکفرهم رجوعهم ف الدنيا ال الایمان الى أن تة نقوم القيامة 
۱ فحينئذ یرجعون ويصح أن تكون نافية على بابھا والتقدیر لأنهم 
لا برجمون وقال الزجاج : وحرام على قربة آهلکناها حکمنا بإهلاكها 
أن تتقبل آعمالهم لأنهم لابرجمون أي لايتوبون ودل ”على هذا العنی‌قو له 

قبل « فلا کفران لسعیه » آي یتقبل عمله ثم ذکر هذا عقيبه وبين أن 
الكافر لا بتقبل عمله ٭ 


۔ وعبارة ابن ہشام في المغني « وحرام على قرية آهلکناها آنمم ‏ 
لا برجعون » فقيل لا زائدة والعنی ممتنع على آهل قربة قدر نا 
اعلاکھم لكفرهم انهم برچمون عن الكفر الى قيام الساعة وعلى هذا 
فحرام خبر مقدم وجو لأن الخبر عنه أن وصلتها ومثله وآية لهم 
آنا حملنا ذريتهم لا مبتداً وان وصلتها فاعل أغنى عن الخبر كما جوز 
ابو البقاء لأنه لیس بوصف صرنح ولأنه لم يعتمد على تمي ولا استفهام 
وقل لا افیه والاعراب اما على ما تقدم والعنی ممتنع عليهم انهم 
لا برجمون الى الآخرة وإما على ان حرام مبتدا حذف خبره أي قبول 
أعمالهم وابتدىء بالنكرة لتقييدها بالمعمول واما على انه خبر لبتداً 
محذوف أي والعسل الصالح حرام عليهم وعلى الوجمين فانمم 
لا برجمون تعليل على اضمار اللام والعنی لا برجعون أعمالهم فيه 
ودليل المحذوف ما تقدم من قوله تعالى : « فمن يعمل من الصالحات 
وهو مژمن فلا كفران لسعيه » 


( حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون ) 
حتى حرف غاية وجر وهي غاية لامتناع الرجوع فهي متعلقه بحرام 
على انها حرف غایة وجر ويجوز أن تكون ابتدائية وهي التي بحکی 
بعدها الكلام والكلام المحكى هنا جملة الشرط والجزاء واذا ظرف ا 
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يستقبل من الزمن والجواب الذي تتعلق به اذا محذوف وتقديره قالوا 
با وہلنا واختار الزمخشري وغيره أن يكون الجواب هو الفاء الداخلة 
على اذا الفجائية فإذا جاءت الفاء معها تساندتا وتعاوتنا على وصل الجواب 
بالشرط فيتاكد ولو قيل إذا هی‌شاخصة‌آو فهى شاخصة کان‌سدیداء‌هذا 
وقد اختار أبو حيان أن تكون حتى جارةمتعلقة بتقطعوا على ما فيه من بعد 
قال : «و کون حتىجارة متعلقة بتقطعوا فيه منحيثكثرة الفصل لكنهمن 
حيث المعنى جيد وهو انهم لا يزالون مختلفين على دين الحق الى قرب 
مجيء الساعة فإذا جاءت الساعة انقطع ذ ذلك » وفتحت فعل ماض مبني 
او وبأجوج ومأجوج نائب فاعل ولا بد من تقدیر مضاف وهو 
سدهما والواو للحال وهم مبتدأ وخبره جملة ينسلون ومن کل حدب 
متعلقان بینسلون ۰ ( واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة آبصار 
الذین كفروا ) الواو عاطفة واقترب الوعد فعل وفاعل والحق صفة 
للوعد والفاء رابطة وإذا الفجائية وقد تقدم بحثها وهي مبتدأ وشاخصة 
خبر وآبصار الذین کفروا فاعل شاخصة ۰ ( با ویلنا قد كنا في غفلة 
من هذا بل كنا ظا مین ) النداء متعلق بقول محذوف في محل نصب على 
انحال أي بقولون با وہلنا احضر فهذا آوانك وقد حرف تحقیق وکان 
واسمها وی غفلة خبرها ومن هذا متعلقان بغفلة » بل حرف اضراب 
و کان واسمها وخبرها وهذه الحمیل كلها مقول قولهم الحذوف ۰ 
( إنكم وما تعب دون من دون الله حصب جهنم أثتم لها واردون ) ان 
واسمها والجملة ابتدائیه وما عطف على الکاف وجملة تعبدون صلة 
ومن دون الله حال وحصب جهنم خبر انکم وجملة آتتم لها واردون 
جملة اسمية من مبتدآ وخبر في محل نصب على الحال من جهنم وفيه 
أن مجيء الحال من المضاف اليه لم یرد في كلامهم الا مشروطاً ویجوز 
أن تكون بدلا" من حصب جهنم ويجوز أن تکون خبرا ثانا لان وأجاز 


له إعراِب القرآن 


آخرون أن تكون مستأتفة ٠‏ ( لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل” 
فيها خالدون ) لو شرطية امتناعية وكان فعل ماض ناقص وهتولاء اسمها 
وآلهة خبرها وجملة ما وردوها لا محل لها لأنها جواب لو والواو للحال 
وكل مبتداً وفيها متعلقان بخالدون وخال دون خبر ٠‏ ( لهم فيها زفیر 
وهم فيها لا يسمعون ) لهم خبر مقدم وفيما حال وزفير مبتداً مؤخر 
والولو عاظفة وهم مبتدأ وفيها متعلقان بیسمعون وجملة لا یسمعون 
خبر هم ٠‏ 
اليلاغة : 


المذهب الكلامي : في قوله تعالى : « انکم وما تعبدون حصب 
جهنم آتم لها واردون لو كانهئولاء آلهة ماوردوها وکل فيها خالدون » 
المذهب الكلامي وقد تقدمت الاشارة إليه » وسنزيده بسطاً هنا فنقول : 

اذا تقرر أن المذهب الكلامي هو احتجاج التکلم على ما بريد ائاته بححه 
تقطع العاند له على طریقة أرباب الکلام أو استنتاج النتائج الصحیحه من 
المقدمات الصادقة كما سيأتي في سورة الحج فان الآية التي نحن 
بصددها بيترتب عليها ان هؤلاء الاصنام والأوثان لیسوا با لهه فلو كانوا 
آلهة فهم حصب جهنم كما تقدم ان ملزوم قوله تعالى«لو كان فيهما آلهة الا 
اللہ لفسدتا » هو ما تقديره لکنهما ما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله 
ومن النوع الثاني تقدم الكلام في سورة الاعراف على قوله تعالى : 
« ولا بدخلون الجنة حتى بلج الجمل في سم الخياط » فوجه استنتاج 
النتيجة فی هذه الجملة من المقدمتين أن بقال|هالکفار لا يدخلون الجنة 
أبدآ حتى يلج الجمل في خرم الابرة » والجمل لا بدخل في خرم الابرة 
أبدآ فهم لا يدخلون الجنة أبدآ لأن تعليق الشرط على مستحيل بارزم 
منه استحالة وقوع المشروط ٠‏ 
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ما اعلم قلیلاٴ ولبکیتم كثيراً » وتمام الدلیل أن يقال 
ےت 
الرجل الأندلسى : 
لو کون الع وصلا كله لم تكن غايته إلا الملل 
أو يكون الحب هجرآ كله لم تكن غاہتے إلا الأجل 
إننا الوصل کثل الماء لا ستطاب الا الا القلل 


فالبيتان الأولان قياس شسرطي والثالث قياس فتهي فإنه قاس 
انوصل على الاء فکما أن ا اء لا بستطات إلا بعد العطش فالوصل مثله 
لا ستطاب الا بعد حرارة الھجر » وأما الأقيسة الحملية فقد استنبطوها 
على صورء منها ما وى اد جس رس پک يي ہی 

ممن آنت ؟ فقال Te‏ 

تمیم بطرق !۱ 


ولو سلکت سل اھ لاعت 


| اه سے 7 القياس الشرطي 57 
دلاله في هذا الباب من غيره وأعني في | لذوق وآسهل في الترکیب فانه 
متصلة ینتدل اس ما تقدم منت 

وقال .ابن رشیق في کتاب العمدة « ذکر ابن العتز أن الجاحظ 
سی هذا النوع الذهب الكلامي قال ابن العتز : وهذا باب ما علمت 
اني وجدت منه في القرآن شیثاً وهو بنسب الى التکلف تعالی اللہ عن 


۳۹۹ إعراب القوآن 


ذلك علواً كبيراً » وقد فات ابن رشيق وابن 9 2 
بهذا النوع كنا رأثت وکنا سيأتي فيما بعد على آن ابن رشنيق لاحظ 
على ابن المعتز شيتا آخر فقال : « غير أن ابن العتز قد ختم بهذا الباب 
آبواب البديع الخمسة التي خصها بهسذه التسمية وقدمها على غيرها 
وأنشد للفرزدق : 
لكل امرىء قسان : نفس كريمة 
وآخری بعاصيه ا الفتى ويطيعما 
ادا قل من احرازهس ن شفيْعهمها 
وأنشد لآخر ولا آظنة الا ابراهيم بن العباس : 
وعلت ني كيف الموى وجهلتسه 
فاعلسم ما لي عندكم فيميسبل بي 
هواي ا لمي 
وعاب على أبي تمام قوله : 
فالمحد لا يرضى بأن ترضى بأن 
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وحكي آن اسحق الوصلي سمع الطائي نشد ویکثر من مدا 
الباب وأمثاله عند الحسن بن وهب فقال : « با هذا لقد شدرت على 
نمسك » وعندي أن النقد بتوجه الى أبي تمام في بيته لا من ناحية 
ومن طربيفهذا المذهب ما أورده ابنرشيق لابن المعتز وهو قوله: 
أسرفت” ف الكتمان وذاك منى دمانى 
ولم يکن لي ند من ده بلساني 
قال : « وهده اللاحة قسھا والظرف عينه » ٭ 
منت من شدة البرودة حتی صرت عندي کانك انار 
لا يعجب السامعون صفتي كناك اج بارد حار 
فيك خلاف لخلاف الذي فيه خلاف لخلاف الحسل 
ویسکن اعتبار أبي تنام صاحب طريقة خاصة في المذهب الكلامي » 
أستمع الى قوله في الحسد: ٠‏ 
واذا أراد الله تشر فضيلة طوبت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال‌النار فيما جاورت ماکان يعرف طيب عرف العود 


ومس ص 


۳۹۸ إعراب القرآن 


ومن أزهار المهاء زهير قو له : 


با من أكابد فيهما أكابده 
سیت غيرك محجوي مغالطة 
آقول زبد وزید لست آعرفه 
وکمذکرٹمسمٹی لا اكترا تبه 
آتيه فيك على العشاق كلهم 
كادت عيو نهم بالبغض تنطق لي 


۲ موی 7/7 بت 


إن ۵ الین سبقت لهم م 


ہو مير صا ص 7پ 0 


لسمعون حسيسها وهم 3 





مولاي آصبر حتی بحکم الله 
کس قاقد ما ا قاهرا 
وانسا هو لفظ آنت معناه 
حت ودر ال ں "0 
قدعز من آلت» بامولاي»مولاه 


حتى كأن عيون الناس آفواه 


رو م صوص ارو صر اس 


متا ای أولتيكَ عنہامیعدون وج لا 


وو و و 


ف نابت 56 انفسهم ون دی لا 


مرو 22ھ از ے ےئ رمرم و مم دص سے ے2 ص ہے مر و ار 1 و و 
آلمك که هدذا برک ےم 


يحزنهم الفزع الا کر ونتلقتهم 


توعدون 2 یوم نمی 


ہما ولو 


خلق نعيده, 
لد گر | 
الله للغفة: 


2 بر 


2 و < و . 


ےم ےہ 


الما + کطی آلسجل شب ع دنا او 


وعدا علینا نا کا فنعلينَ وی وَلمَد 


نالارض وا عبادی 6 آلص حون و 9 


سے ےا ۴ 


وی صر مر 


22 مه 
کتبنانی الزبور ین بعد 


) السجّل 31 كتاب العهفود وكتاب الاحکام » وکتاب کنب 
فيه القاضي صورة الدعاوی والحكم فیها وصكوك البایعات و نحوها 
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لتبقی محفوظة عنده والجمع سحلات ويقال سحل الرصل 8 كنت 
السجل وسجل الاوراق قیدها في الحاکم وسجل القاضي عليه حکم 
وسجل عليه بكذا شهره به ووسمه وسجل له بماله قرره وآثبته له ٠‏ 


الاعر اب : 


( إن الذين سبقت لمم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون ) إن 
واسیها وجملة سبقت صله ولهم متعلقان بسبقت ومنًا حال والحسنی 
فاعل وآولئك متداً .وعنها متعلقان بمبعدون ومبعدون خبر آولئك 
وجبلة آولئك عنها مبعدون خبر إن وجلة إن الخ اتدائية ٠‏ 
( لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت آقسمم خالدون ) جملة 
لا بسمعون حسیسها تحتمل وجوهاً منها أن تکون بدلا“ من میعدون 
لأنها تحل محله فتغني عنه ومنها أن تکون خبراً انا لأولئك ویجوز 
أن تكون حالا" من ضمیر مبعدون ولا نافية ویسمعون حسیسها فصل 
مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به والواو للحال أو استثنافیه وهم 
مبتداً وفیما متعلقان بخالدون وجملة اشتهت آفسهم صله وخالدون 
خبر هم ۰ ( لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم اللاشکة هذا يومكم الذي 
كنتم توع دون ) الجملة حالية أو بدل من الجملة السابقة ولا نافية 
وبحزنهم فعل ومفعول به والفزع فاعل والاکبر صفة للفزع وتتلقاهم 
الملائكة فعل ومفعول به وفاعل » وجملة هذا يومكم مقول قول محذوف 
واقع موقع الحال آي قائلین : هذا یومکم » وهذا مبتدأ وبومكم خبر 
والذي صفة ليومكم وجملة کنتم صلة وكان واسھا وجملة توعدون 
خبر كنتم » ( بوم نطوي السماء كطي” السجل للكتب ) الظرف متعلق 
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بمحدوف تقديره اذكر ولك أن تعلقه بلا بحز نهم آو بالفزع آو تتلقاهم 
الملائكة وجملة نطوي في محل جر بإضافة الظرف اليها والفاعل ضمير 
مستتر تقديره نحن والسماء مفعول به وكطي الكاف نعت لمصدر 
محذوف أي كما بطوي الرجل صحيفته ليكتب فيها فالطي مصدرمضاف 
للمفعول والحذف للفاعل مع المصدر مطرد باستمرار وللكتب متعلقان 
بطي فهي لتقوية التعدية أي للمكتوبات جميعها أي لا يكتب فيه من 
العاني الكثيرة ٠‏ ( كما بدأنا آول خلق نعيده وعداً علينا انا كنا فاعلين ) 
الکاف نعت لصدر محذوف وما مصدرية وبدأنا فعل وفاعا ل وأول خلق 
مفعول بدآنا أي نعيد آول خلق اعادة مثل بدئنا له والزمخشري بجعل 
ما كافة للکاف دائماً ووعداً مصدر منصوب بوعدنا مقدراً قله وهو 
مفعول مطلق مؤکد لضسون ما قبله » وعلینا متعلقان بوعداً وان 
واسمها وجملة كنا خبر انا وکان واسمها وفاعلين خبرها وجملة انا 
تعليلية بمثابه التأکید للقدرة على فعل ذلك وقدرها آبو حيان في البحر 
« أي نحن قادرون على أن تفعل ذلك » واختار العمادي أن تکون حالية 
وقدرها « أي محققين هذا الوعد فاستعدوا لذلك » وستاتى فوائد 
هامة حول هذه الآبة في بابي الفوائد والبلاغة ٭ ( ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) الواو استئنافية 
والجملة مستأقة مسوقة لتقریر أن الارض للصالحين لها ولاستغلال 
مواردها وطاقاتها الکنوزة فيها واللام جواب لقسم محذوف وقد حرف 
تحقیق وکتبنا فعل وفاعل وف الزبور متعلقان بکتبنا ومن بعد متعلقان 
بسحذوف حال من الزبور وآن ومافي حیزها مفعول کتبنا » آي کتبنا 
وراثة الأرض » وان واسمها وجملة برثها خبر وعبادي فاعل 
والصالحون صفه ۰ 
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البلاغة : 


١‏ النالعة : في قوله تعالی : « لا سمعون حسیسها ۷ فن 
المبالغة ذلك لأن لقائل أن بقول : اذا نزل آهل الجنة منازلهم فيها فاي 
بشارة لهم فيأنهم لایسمعون حسیسها؟والجواب انەتاکید للمبالغةوانهالن 
تفرب منهم آبداً لأن الذي یکون عن كثب منمایسمم ء ولا شك ؛ 
حسيسها » لأن آهل النار دركات جاءت وفق عدد سكانها وعدد داخليها 
ووفق عدة معبوداتهم ولذلك قال تعالى في آبة أخرى « لها سبعة أبواب 
لكل باب منهم جزء مقسوم » وسيآتي تفصيل ذلك في سورة الحجر 
وبروی أن علياً رضي الله عنه قرأ هذه الآبة وهي « إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون » ثم قال آنا منهم وأبو بكر وعير 
وعثمان وطلحة والزبیر وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف ثم آقیست 
الصلاة فقام بجر رداءه وهو بقول : « لا سمعون خسيسها » ٠‏ 


٢ے‏ التشسه ف قوله 'نعالى ( كما بدأ نا أول خلق تعيده » 
تشبيه للاعادة بالابتداء ق‌تناول القدرة لهما على السواء قال الزمخشري: 
ند فان قلت : وما أول. الخلق حتى بعيده.كما بدأه ؟ قلت : آوله إيجاده 
دن العدم فكسا آوجده أولا” من عدم بعيده ثانياً من عدم فان قلت : 
ما بال خلق منكراً ؟ قلت : هو كقولك هو أول رجل جاءني تريد آول 
الرجال ولكنك وحدته ونکرته ارادة تفصيلهم رجلا رجلا* فكذلك 
معنی آول خلق » آول الخلق بمعنى آول الخلائق لأن الخلق مصدر 
لا بجمع ووجه آخر وهو أن بنتصب الكاف بفعل مضمر نفسره نعیده 
فا فووا أ دل الذى باه بيده راد ل علق طرف نا 
اق ول مان لوطل من هين شون لاط وى اا الات 


في المعنى » ۰ 
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2 م عگھ 


5 مہ ی سصم ام َ‫ سصے و م وم 

ها عا عَم عدن چ وما سلكت رخ 
سوم م م ھ2 2ہ ۶ م 2 ٤چ‏ ہے رم ۔ و 1 . 35 
مین وم فل إا يوحت ال ألما لهك رکه ود هل أتم 
وء د 7 2 ےک یووم مر وقوےے۔ 00 ےم دگھ _ کے و * 
مسامون ړم فان تولوا فقل اذنتکر عل سواءع وان ادری آقریب ام 


۳ واي وموم ووو و تع ماء و ۶ ۶ 
بعيد ما توعدون ونه بعل الجهر من القول وبع مانکتمون 6 
رم جنر ول 


ون آذری أله فته لک ومتلع إل حن زی ل رب ام بان 


رام ی چوس ا وا ےے۔۔ ‏ مم 


ورہنا الرحمان المستعان عل ما تون 49 
الاعراب : 


( إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدین ) ان حرف مشبه بالفعل ونی‌عذا 
خبرها القدم واللام المزحلقة ولقوم صفة لبلا وعابدين صفة ٠‏ 
( وما آرسلناك إلا رحمة للعالین ) الواو حرف عطف وما ثافية وآرسلناك 
فعل وفاعل ومفعول به والا آداة حصر ورحمة مفعول من أجله أو حال 
مبالغه في أن جعله تمس الرحمة أو على حذف مضاف أي ذا رحمة ۱ 
وللعالمين صفة لرحمة أو يتعلق بنفس الرحمة ٠‏ ( قل افما يوحى إلي آنما 
إلمكم له واحد فهل آنتم مسلمون ) إنما كافة ومكفوفة وبوحی فعل 
مضارع مبني للمجهول والي متعلقان بیوحی وان ومافي حيزها نائب 
فاعل بوحی و لمکم .میتداً واله خبر وواحد صفه والفاء الفصحة أي 
ان علمتم هدا وهل حرف حرف استفهام وآتم مبتداً ومسلمون خبر 
وسياتي مبحث القصر بنوعيه في هذه الآبة في باب البلاغة ۰ ( فإن تولوا 
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فقل آذتكم على سواء ) الفاء استثنافیة وان شرطية وتولوا فعل ماض 
وهو فعل الشرط والواو فاعل والفاء رابطة لجواب الشرط وقل فصل 
آمر وآذتتکم فمل وفاعل ومفعول به والجملة في محل جزم جواب 
الشرط وعلى سواء متعلقان بمحذوف حال من التاء أي الفاعل أو من 
الاہجاز في باب البلاغة ٠‏ ( وان آدري أقريب آم بعيد ما توعدون ) 
الواو للحال وإن نافية وأدري فصل مضارع مرفوع والفاعل مستتر 
تقديرء آنا والهمزة للاستفهام وقرب خبر مقدم وآم حرف عطف وبعيد 
عطف عليه وما مبتدأ مؤخر وجملة توعدون صلة وجوز أبو البقاء أن 
برتفع ما توعدون فاعلا" بقريب سد مسد خبره وقريب مبتداً قال لأنه 
اعتمد على الهمزة أو ببعيد لأنه أقرب اليه فتکون السأله من باب 
التنازع وجملة آقریب آم بعيد ما توعدون ف محل نصب مفعول آدري 
المعلقة عن العمل ٠‏ ( إنه بعلم الجهر من القول وبعلم ماتکتسون ) ان 
واسمها وجملة بعلم خبرها وفاعل بعلم ضميز مستتر تقديره هو بعود 
على الله تعالى والجهر مفعول به ومن القول حال من الجهر وبعام خلف 
على بعلم الأولى وما مفعول به وجملة تكتمون صلة ٠‏ ( وان آدري لعله 
فتنة لكم ومتاع الى حين ) الواو عاطفة وإن نافية وأدري فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا ولعل واسمها وفتنة خبرها ولكم صفة ومتاع 
عطف على فتنة وإلى حين متعلقان بمحذوف صفة لمتاع أو بتعلق به وجملة 
لمله فتنة في محل نصب بأدري والكوفيون بجرون الترجي مجرى 
الاستفهام في التعليق عن العمل ولكن النحاة لم يذكروا لعل من المعلقات 
ولكنها وردت كثيرآ في القرآن كقوله في هذه الآبة وكقوله:«وما بدریك 
لعل الساعة قريب » وما بدريك لعله يزكى » وقيل ان قوله ومتاع ليس 
داخلا* في حيز الترجي لأنه محقق فلا بصح عطفه على فتنه لأنه حيث 
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كان معطوفاً على خبرها کان معمولا" لها وداخلا في حيزها وف نطاق 
الترجي الذي تدل عليه فالگولی اذن أن ,يقال ان قوله ومتاع خبر لمبتدأً 
محذوف وتقديره وهذا متاع الى حين أي وتاخیر عذابكم متاع لكم 
وتكون الجملة مستأقة وليس هذا ببعيد ٠‏ ( قل رب احكم بالحق 
وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون ) رب مناذى مضاق الى ياء المتكلم 
المحذوفة واحكم فعل دعاء وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وبالحق 
حال وربنا الواو استثنافیة وربنا مبتد والرحمن ,يجوز أن یکون خبراً 
.والستعان خبرا ثانيآ ویجوز أن يكون صفة لربنا والستعان خبر لانه 
الحدث به وعلى ما متعلقان بالستمان وجملة تصفون ضلة والعاگد 
محذوف أي تصفو نه مخالفاً للواقع ٠‏ 


البلاغة : 
۱- القصی : 


في قوله تعالى « قل إننا بوحی إلي آنما إلهكم إله واحد » وقد 
تقدم بحث القصر مفصلا” وتقول ان في هذه الآبة قصرین الاول قصر 
الصفة على الوصوف وذلك في قصير الوحى على الوحدانية والمعنى 
لا بوحی إلي” إلا اختصاص ‏ الاله بالوحدانية لا لأنه لم یوح اليه 
بشيء غيرها ولكنها الاصل الرئيسي في كل عبادة وعمل وهي المطلوبة 
آولا" وقبل کل شيء حتی كأن ما عداها غير منظور اليه أو غير جدير 
بالذكر والثانى قصر الموصوف على الصفة وذلك في قصر الله على 
الوحدانية وهو ظاهر ٭ ۱ 


۴ - الایجاز : 


وذلك في قوله تعالى « فان تولوا فقل آذتتکم على سوآء ‏ تقدم 
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. القول في الابجاز كثير وفي هذه الآآبة ایجاز قصر لأنه تحدث بثلاث 
کلمات وهي « آذنتکم على سواء » عن کلام طويل أي إن تولوا بعد 
هذه الابات والشواهد وآعرضوا وطووا كشحاً فقل لهم لقد آعلمناکم 
على بیان آنا واباکم نی حرب لا مهادنة فيما ولا صلح بيننا ولكنني . 
لا آدري متی بآذن الله : وآذنتکم منقول من اذن إذا علم قال الحارث 
اق حلزة : 

آذتتنا ببنيهما آسساء ‏ رب او يمل منه الثواء 


وقد سما الزمخشري في شرح هذا الایجاز وهذه نبذة من کلامه : 
« والعنی اني بعد تولیکم واعراضکم عن قبول ما عرض علیکم من 
جسيعاً بذلك « على سواء » أي مستوین في الاعلام به لم بطوه عن آحد 
منهم و کاشف كلهم وقشر العصا عن لحاثه» . 


۳ التولید : 


في قوله : « قل رب احکم بالحق » فن التولید وسماه ابن منقد 
فن التلطیف وهو على ضربین : من الألفاظ ومن العاني : 


۱- التولید من الألفاظ على ضرین أيضاً : 
آ - تولید المتكلم من لفظه ولفظ. غيره صورة من الکلام ٠‏ 
ب - تولید التکلم صورة من موضعين من لفظ نفسه ٠‏ 


والأول هو أن يزوج لفظة من لفظه للفظة من لفظ غیره فیتولد 
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بينهما کلام مناقض غرض صاحب اللفظة الأجنبية وذلك في الألفاظ 
ا لمفردة دون الحمل المؤتلفة ومثاله ما حكى عن مصعب بن الزبیر انه كان 
قد وسم خیله بلفظ « عد”ة » وهو يريد عدة الحرب فلما قنل وصارت 
خيله عند الحجاج ورأى ذلك الوسم آمر آن یوسم الى جاب عدة بلفظة 
« الفرار » فتولد بين اللفظين معنى غير ما آراده مصعب وانقلب 
المدح قدحا ٠‏ 

۲ ل التوليد من المعاني وستاتي أمثلته » آما الاية التي نحن 
بصددها فقد زوج فناً من فنون البديع لفن آخر فيه فتولد فن ثالث 
غيرهما وذلك انه بتوجه على ظاهر اشكال وهو أن يقال : ما الحكمة 
في كونه سبحانه أمر نبيه أن يسأله الحكم بالحق وهو عز وجل يعلم 
أن نبيه متيقن انه سبحانه لا بحكم إلا بالحق فلو اقتصر على قوله احكم 
فقط كان ذلك کافیاً فلم عدل عن الأوجز الموفي بالمعنى المراد مع سلامة 
الظاهر من الإشكال الى الأطول الوجب للاشکال » والجواب : 


ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعون على من خالفهم حتى 
يؤذن لهم في ذلك لأنهم بعثوا مؤلفين لا منفرين وهم لا يعلنون من 
الغيب إلا ما أعلمهم به اللہ فإذا إعلمهم بمن لا یسکن إبمانه من قومهم 
ساغ لهم الدعاء على ذلك » آلا ترى أن نوحا عليه السلام لم یتجرآ أن 
بقول : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار » إلا بصد قوله 
تعالى له : « إنه لن یؤمن من قومك إلا من قد آمن » ولذلك احترس في 
الدعاء بقوله : على الأرض فان من آمن معه كان في السفينة ولم ببق 
على الأرض إلا من حق عليه العذاب ولا علم سبحانه ان الذين عادوا 
نييه محمداً صلى الله عليه وسلم لا یرجی فلاحهم آمرہ بالدعاء عليهم 
بيد أنه علمه کیف بدعو علیهم دعاء غير منفر لغيرهم فآراد سبحاه أن 
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يقول : قل رب أهلك الظالمين فعدل عن هذا اللفظ الخاص لا فيه من 
التنفير الى لفظ الارداف فقال : « قل رب احكم بالحق » فاثه سبحانه 
إذا حكم بالحق وهو العدل عاقب من يستحق العقاب وأما قول مورد 
الاشکال : لم عدل عن الأوجز الى الأطول ؟ ولو قال رب احكم لكان 
كافياً » فليس الأمر كما زعم لأن للحاكم الختار الذي لا شريك له أن 
بحکم بالفضل فینزل عن حق تسه وله أن يحكم بالعدل فيستوفٍ حقه 
وحق غيره وطلب مطلق الحكم لا یو بذلك فلهذا عدل عن الأوجز 
الى الأطول ليوف با لمعنی المراد ٠‏ 


في هذه الألفاظ الثلائة وهی : 


٠ الارداف الذي قدمنا ذكره‎ - ١ 


؟ ل الایضاح لأن إيضاح الاشکال الوارد على ظاهر 2 
حاء بدیجا ف الارداف ٠‏ 


۳ ۔۔ التتمیم إذ لو وقع الاقتصار على قوله : رب احکم لكان . 
العنی الراد اقصاً لان مطلق الحکم لا یوفی بالقصود كما بينا ٠‏ 


> القارنه لأن الادماج والإيضاح اقترنا في التتميم ٠‏ 
٥و٦‏ ۔۔ الافتنان لجمع هذه اللفظات الثلاث بين فنين من الفنون 
التي بقصدها المتكلمون وهما : 


تیف بدعو على من خالفه دعاء غير منفتر عنه ٠‏ 


۳۷۸ إعراب القرآن 





ب فن الهجاه لان عدل الله سبحانه يأبى أن يأمر نبيه بالدعاء 
هجاء هم سقنضى ما تضمنه الكلام من استحقاق الملام 5 ۱ 
¥ الا بحاز عن المعنى المراد بأقل ما سکن من الحروف ۰ 

ع اة د رت ات و ا لیا من اسه 
الجوار » سهلة‌الخارج ولأن الكلمات جاءت في مقارها فلا تتقدم كلمة 

جس ES‏ سرت مہہ اعد ید ای 
وأسهل تهذيب إذ تقد نقدم فيها ذكر المدعو وثتى بالطلب وثلث بالمطلوب ٭ 
غير توقف بمسحجرد سماعه أول وهلة لعدم التعقيد ف اللفظ وخلوه من 
آسیاب اد من التقدیم والتأخير وسلوك الطریق الأعسد 

شا" اتج لامتراج الفنون بمعاني البدیم فان فني الأدب 
والهجاء امتزجا , بمعنی الارداف. والتتمیم ولم ظهر في اللفظ لكل 
معنيين سوی صورة واحدة فظهر فن الأدب وآدمج فيه فن الهجاء وظهر 
الا رداف وأدمج فيه التتمیم ٠‏ 

۲-الابداع لا تضمن کل لفظطة من الحملة الضرب والضر ہین 
فصاعداً من البدیع ۰ 
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الفظات مخرج الثل الساثر الذي بصلح لأن بتمشل به في کل واقعة 
تشه و اقعته ۰ 

٤ے‏ التولیہند : لگن الارداف U‏ تفع بالتتمیم تولد منھما 
الایضاح وتولد من الایضاح والارداف الادماج ولا ظهرت فاشدة 
الاتیان بالجار والجرور وثبت التتمیم وظهرت العلة في العدول عن لفظ 
الدعاء الخاص الى لفظ الارداف وتولد من ذلك فن الأدب ومن فن 
الادب فن الهجاء ولا ثبت الامتلاف والتهذیب وما وقع في النظم من 
جمیع ما فیها من الضروب الثلائة عشر وأثبتت في بابه دون آبوابها ٠‏ 


التولید في الشعر : 

آما في الشعر فلا مستحسن الا التولید في العانی آما التولید في 
الألفاظ فيأتي دونه في الرتبة بل ربما غالى بعضهم فجعله غير مقبول 
لشبهه بالسرقة وذلك أن ستعذب الشاعر لفظه ف شعر غبره فيأخذها 
ويضمنها معنی غر معناها الأول کقول أبي نمام : 

لها منظر قيد الأوابد لم يزل2 بروح ويغدو في خفارته الحب 

أخذ لفظة قيد الأوابد من ست امرىء القيس في وصف فرس 

ونقلها الى العزل وبيت امرىء القيس هو : 


وقد اغتدي والطير في وكناتها ‏ بمنجرد قید الأوابد هيكل 
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على أنه قد یکون عذباً کا فعل علي بن زریق البغدادي في قوله : 
استودع الله ف بغداد لي قمراً بالکرخ من فلك الأزرار مطلعه 
فقد أخذ الأزرار من قول عبد الله بن العتز : 
با حسن آحمد إذ بدا متشمراً في قرطق بسعی بكاس عقاره 
والغصن ني آئوابه والدر في فمه وجید الظبی في آزراره 
ولقد عابوا على عمارة اليمني بيته یمدح الخليفة الصري الفاطمي 
عند قدومه عليه من الیمن وهو : 
فهلدرى البيت أني بعد فرقته . ماصرت من حرم إلا الى حرم 
لأنه مأخوذ بلفظه من شعر أبي تمام مادحا : 
با من رأى حرمآ بسري الى حسرم 
طسوبی تلم بأني وملتزم 
وهنا بحار الناقد في كثرة وقوع الشعراء الکبار بهذه الزالق » 
قصیدته التی آولها : 
دع عنك لومي فان اللوم اغراء 
وداونی بالتى كات هی الدا 
دارت على فتبه ذل الزمان لمم 
فسا ر وہ صبہمسم الا سسا شاءوا 
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وهذا من عالي الشعر ثم وقعت في کتاب الأغاني لأبي الفرج على 
هذا البیت في أصوات معبد وهو : 
لهفى على فتية ذل الزمان لهم فما أصابهم إلا بما شاءوا 
وما أعلم كيف هذا » ٠‏ 


همام إذا ما فارق الغمد سیفه ‏ وعاینته لم تدر أيهما النصل 


آخذہ من قول أبي تمام : 
يمدون بالبيض القواطع آبدا فهن سواء والسيوف القواطع 
وقال التنيي آیضا : 


وما هی إلا لحظة بعد لحظة ‏ إذا نزات في قلبه رحل العقل 


آخده من قول أبي نواس في وصف الخمرة : 
إذا ما آتت‌دون اللهاة من‌الفتی دعا همه من صدره برحيل 
وجميل أخذ المتنبي من بي تمام قوله : 
ومن الخير بطء سيبك عني أسرعالسجبف المسير الجهام 
هو الصنع إن تعجبل فخير وان ترث 
فللرث في بعض الواضع أتمسع 
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وبیت المتنبي أجمل وآرشق وفيه زيادة ضرب المثل : 
وولد آحد الشعراء المولدين بيت فارسا فقال : 
کان ع ذاره ف الخد لام ومسسمه الشهي" العذدب صاد 
وطرة شعره لیسل بهیسم لاتاق ارشا 
فقد ولد هذا الشاعر من نشسه العذار باللام ونشسه الفم تالصاد 
لفظة لص وولد من معناها ومعنى تشبیه الطرة باللیل ذكر سرقة النجوم 

القواند : 

التعلیق : 

للأفعال التي تنصب مفعولین آصلهما مبتداً وخبر آحکام عديدة 
منها التعلیق وهو إبطال العمل لفظاً لا محلا لمجيء ما له صدر الکلام 
بعدہ والمعلقات عن العمل هی : 

۱ - لامالابتداء نحو «لقد علموا لمناشتراهمالهفيالآخرة من‌خلاق» 
اشتراه الستتر فيه وما افية وله وفي متعطقان بالاستقرار خبر خلاق 
الضمير المجرور باللام وجملة من وخبره في محل نصب معلق عنها 
العامل بلام الابتداء لأن لها الصدارة فلا يتخطاها عامل وانما تخطاها 
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في باب إن فرفع الخبر لأنها مؤخرة من تقدیم لاصلاح اللفظ وآصلها 
التقدیم على إن ٠‏ 

۲ لام القسم كقول لبيد : 

ولقد علمت لتأتين مني إن المنانا لا طش مهامهميا 

۱ فاللام في لتأتين لام القسم وتسمی جواب القسم » والقسم وجوابه 
في محل نصب معلق عنها العامل بلام القسم لا جملة الجواب فقط » 
العامل لها محل فیتنافیان ولهذا قال آبو حيان « آکثر آصحابنا لا بذکرون 
لام القسم في العلقات وف العزة » ولام القسم لا تعلق کقوله : 

بفتح أن فهذه لام القسم ولم تعلق وتقول علدت أن زیداً ليقومن 
اتح أن » اه وف الغنی أن آفعال القلوب لافادتها التحقیق تجاب سا 
بجاب به القسم کقوله : 


ولقد علمت لتآتين منيتي الخ » اه ٭ 
فأخرج لام لتاتین عن كو نها للقسم ٠‏ 
۴ ب ما النافية نحو « لقد علمت ما هؤلاء بنطقون ) فما نافية 
وهوّلاء مبتداً وجملة بنطقون خبره والجملة الاسمية في موضع نصب 
بعلمت وهي معلق عنها العامل في اللفظ ہما النافية ٭ 


 *5‏ لا وإن النافیتان الواقعتان في جواب قسم ملفوظ به أو 
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مقدر فاللفوظ به نحو علمت والله لا زيد في الداز ولا عمرو وعلمت 
والله أن زيد في الدار والمقدر نحو علمت لا زید في الدار ولا عمرو ٠‏ 

۵ _ الا ام كالابة التى نحن بصددضا وهی « وإن أدري 
أقريب الخ » وقول كثير : 

وما كنت آدري قبل عزة ما البكا 

ولا موجعمات القلب حتى توت 

فعطف موجعات بالئصب على الكسرة على محل قوله : ما البكا 

الذي علق عن العمل فيه قوله أدري ٠‏ 
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شور اجج 
مت سے ات 


يكام الناس انقو رکم ٠‏ ہت ئا عظمق 


ہوے صم ورم مد ر )و . ا مم م ق لام ہم وص 


يوم ترونہا رل كل مر ضعة ما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى ناس سکلریٰ ومام سکرّی وتلکن عاب الہ ید 


و ر برج موس 


ومن آلناس من يدل ث ف ال هر عل وبع کل طن ید دق 


کی صا یا ے1 ماج قمع رو وه ےےھ 4 
کتب عليه ا نهر من تولاه فانه, یضلەر ومبديه إل عذاب انعر 2 
اللفة: 


( مرید) : عات متحر"د للفساد قال الزجاج : ا مرید والارد ا مر تفع 
الأملس وقال في القاموس وشرحه : المارد : العاتي المرتفع يقال بناء مارء 
أي مرتفع وهو مجاز وجمعه مردة وماردون وم راد » والمريد 0 
المرادة والخبيث الشرير وجمعه مثر*د ومونثه مرداء بقال : مثر اد على 
جرد" آي شبان مرد على خيول جرد ٠‏ 


۸ [عراب القرآن 
الاعراب : 


( با تھا الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ) با أداة 
نداء. وآبها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم والهاء للتنبيه والناس 
بدل من أي على اللفظ واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل وان زلزله الساعة إن واسمها وشيء خبرها وعظيم صفضے لشيء 
وجملة إن زلزلة الساعة الخ تعليلية لا محل لها من الاعراب وذلك لقوله 
اتقوا ربكم ٭ وزلزله الساعة من إضافة المصدر الى فاعله أو الى منعوله 
فعلى الأول كأنها هي التي تزازل الأشياء على المجاز الحكمي وعلى الثاني 
على طريقة الاتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى 
« بل مكر الليل والنهار » ٠‏ ( يوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها ) الظرف متعلق بتذهل وجملة ترونها مضاف 
اليها الظرف وأجازوا فيه آوجهاً أخرى منها أن یکون متعلفاً بعظيم أو 
باذكر مقدرة أو انه بدل اشتمال من زلزلة لأن كلا من الحدث والزمان 
يصدق عليه انه مشتمل على الآخر والضمير في ترونها عائد على الساعة 
أي القيامة ولانها بهذه المثابة التي تقطع نياط القلوب > وبجوز. أن مود 
على الزازلة ولعله أقرب لأنه في الدنيا » وتدهل فعل مضارع مرفوع 
وكل مرضعة فاعل والجملة في محل نصب على الحال من ضمير ترو نها 
أي الهاء فإن الرژية هنا بصرية حثآ هذا إذا لم نجعل يوم متعلقاً بتذهل 
فان تعلق به لم تجز الحال وصارت الجملة مستأتقة أو أنها حال مسن 
الزلزلة أو من الضمير الشتر في عظيم أو من الساعة وان كانت مضاظا 
اليها لأنها إما فاعل واما مفعول به » كما تقدم ء ولا بد عندئذ من تقدير 
ضمير محذوف أي تذهل فيها والمرضعة هي التي باشرت الإرضاع بأن 
آلقمت الرضيع ثديها والرضع هي التي من شأنها أن ترضع سواء باشرت 
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الارضاع آم لم تباشره ففرقوا بينهما بالتاء المربوطة وسيآتي مزیسد 
تفصيل لهذا السر في باب البلافة وعما آرضعت متعلقان بتذصل وما 
موصولة أو مصدرية أي عن الذي آرضعته أو عن إرضاعها وتضع کل 
فعل مضارع وفاعل والجملة معطوفة على جملة تذصل وذات حمل 
مضاف لکل وحملها مفعول به لتضع والحمل بفتح الحاء المهملة ما كان 
في بطن أو على شحرة وبالكسرة ما كان على ظهر ٠‏ ( وتری الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ) الواو عاطفة وتری 
فعل مضارع معطوف على ترونها وإنما جمع في الأول وأفرد في الثاني 
لأن الرؤية الأولى علقت بالزازلة أو الساعة وكل الناس برونها آما الثانية 
فهي متعلقة بكون الناس سكارى فلا بد من جعل كل آحد رائ للباقي 
بقطع النظر عن اتصافه بالسكر وفاعل ترى مسنتر تقديره أنت والناس 
مفعول به وسكارى حال والواو للحال وما نافية حجازية وهم اسمها 
والباء حرف جر زائد وسكارى مجرور لذلا منصوب محلا على أنه 
خبر ما والجملة في محل نصب على الحال من الناس » ويجوز في سکاری 
ضم السين وفتحها فهما لغتان وبهما قرىءمولكن الواو عاطفة على 
محذوف مخالفة لما بعد لکن وهذا حكم مطرد لها والتقدير كما في البحر 
لأبي حيان : « فهذه الأحوال وهي الذھول والوضع ورؤية الناس 
شبه السكارى هينة لينة ولكن عذاب اللہ شديد أي ليس لينا ,وسهلاة 
فما بعد لکن مخالف لما قبلها » وسيأتي مزيد بحث لهذه الآية في باب 
البلاغة ٠‏ ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ) الواو استئنافیه 
والحملة مستاتفة مسوقة لذكر من غفل عن الجزاء في ذلك وكذب به 
والمناسبة بينها وبين ما تقدم من ذكر أهوال, الساعة وزازلتها واضحة 
ومن الناس خبر مقدم ومن نكرة موصوفة حتاً وهي مبتداً مؤخر أي 
اس موصوفة بالجدل واللجاج والسفسطة والمكابرة لا تنم فيهم 


۳۸۸ إعراب القرآن 





العظات ولا تؤثر فيم الدلائل وجملة بحادل في الله صفة من وآفرد 
الضمير مراعاة للفظ من ولو جمع مراعاة لمعناها لجاز وفي الله متعلقان 
بحادن على حذف مضاف أي قدرته وصفاته ودنه ویر علم حال من 
الضير الفاعل في بحادل أي جاهلا” متخبطاً ف متاهات الضلالة العمياء 
والجهالة التکراء ( ويتبع کل شيطان مريد ) وتبع عطف على بجادل 
وكل مفعول به وشيطان مضاف اليه ومريد صفة لشيطان ولا بد من 
تقدیر مضاف أي خطوات كل شيطان ٠‏ ( كتب عليه انه من تولاہ فانه 
يضله ویهدیه الى عذاب السعير ) كتب فعل ماض مبني للسجهول وعليه 
متعلقان به وآن:وما في حیزها في محل رفع نائب فاعل ومن اسم شرط 
جازم مبتداً ویجوز أن تکون من اسم موصول مبتدا وفانه الخبر 
ودخلت الفاء لما في الوصول من رائحة الشرط وجملة بضله خبر انه 
وجملة الشرط أو الوصول خبر أنه وأجاز الزمخشري أن تكون فأنه 
معطوفة على الأولى وتعقبه أبو حيان فقال : وهذا لا يجوز لأنك إذا 
جعلت فأنه عطفاً على انه بقيت انه بلا استيفاء خبر على أن كثيرين آیدوا 
الزمخشري ف إعرابه ونرى أن ما اخترناه هو الاقرب للصواب » ويهديه 
عطف على بضله والى عذاب السعير متعلقان بيهديه ٠‏ 


البلاغ4 : 

» ف قوله تعالى « وترى الناس سكارى وما هم بسکاری‎ ١ 
تشبيه بليغ فقد شبه الناس في ذلك اليوم العصيب بحالة السكارى‎ 
الذين فقدوا التمييز وأضاعوا الرشد ؛ والعلماء بقولون : إن هن آدلة‎ 
الجاز صدق نقيضه كقولك زيد حمار إذا وصفته بالبلادة والغباء ثم‎ 
بصدق أن تقول وما هو بحمار فتنفي عنه الحقيقة فكذلك الآبه بعد‎ 


سورة الحج ۳۸۹ 


أن أثيتت السکر الجازي تھی الحقیقه آبلغ تي م مؤکد بالباء والسر ف 
تأكيده التنبيه على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من 
المهود في شيء وانما هو آمر لم بمهدوا قله مثله.والانتدراك. بتوله 
« ولکن عذاب الله شدید » راجع الى قوله وما هم بسکاری و كانه 
تعليل لاثبات السكر المجازي كأنه قيل : إذا لم يكونوا سكارى من 
الخ وهو الگ اود فا هذا الاڈ ای ماس وق 


ان الرضعه هي التي باشرت الارضاع فبا رع ادى نم 
طفلها عند حدوث الهول ؛ ووفوع الارتباك آدل على الدهشه وأكثر 
تجسيداً لمواطن الذهول الذي استول عليها وهناك فرق آخر وهو أن 
وروده على النسب أي مرضع لا بلاحظ فيه حدوث الصفة المشتق منها 
ولكن مقتضاه انه موصوف بها وعلى غير النسب مداق مرضعة بلاحظ 
فيه حدوث الفعل وخروج الصفة عليه وهدا من أسرار لعتنا التي تند 


وقال في الفصل : « إن مذهب الكوفيين ان حذف التاء من 

نض للاستغناء عنها وهذا بوجب إثبات التاء في محل الالتباس كضامر 
وعاشق وأيم وثيب وعانس » وهدا الاعتراض مين ء وأما الاعتراض 
باثبات التاء في الصفات المختصة بالاناث من امرأة معيبة وكلبة محرية 
على ماف الصحاح فليس بسدہد لأن ما ذكروه مجوز لا موجب لأنهم 
بقولون الاتیان بالتاء في صورة الاستغناء على الأصل كحاملة في المرأة 
قال في الصحاح : يقال امرآة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فمن قال 


۰ [عراب القرآن 





حامل قال هذا نعت ومن قال حاملة بناه على حملت فهي حامله وآنشد 
لعمرو بن حسان : 
فإذا حملت شیثاً على ظهرها أو على رآسها فهي حاملة لا غير ٠‏ 
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لتبلغوأ نے ونم من یوق وین من برد إل آردل العمر 
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ومس 2225 < مصےمروے ار و رى ہج 


آلماء آهتزت وربت وانبتت من کل زوج پیج کی ذلك بان الہ 
ہو الحق واه حي الموق وان عل کل یو قد چې ود اا 


ووي موم دس روم بر م ۶و 


كاتية لا ریب فیا وان اله بعت من فى الْقبور ای 
اللفة: 


( النطفة ) : ماء الرجل أو المرأة والجمع نطاف وتطتف وهو 
ما يعرف بالمني كفني والني كإلي والمنية كرمية ویجمع على مني كقفل ٠‏ 


سورة انحچ ۳۹ 


ومنى وأمنى ومنتی سعنی واحد ٠‏ والنطفة ضا الماء الصاف قل أو 
كثر وسياتي المزيد من الكلام عنه ٠‏ 


۱ ( علقة ) : العلقة : هي الدم الجامد وهو المراد هنا والذي يعلق 
باليد وکل ما 9 يعلق وما تبلغ 1 0400 ودوبه سوداء 
( مضعة) : لحمة قدر ما یمضغ ٠‏ 
( مخلقة ) : المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب يقال خلق 
السواك والعود إذا سواه وملسه من قولهم صخرة خلقاء کآن الله تعالى 
بخلق المضغ متفاوتة متباينة منها ما هو كامل الخلقة آملس من العيوب 
الخلوفات في الصور والخلق ٠‏ 


( طفلا ) : الطفل بکسر الطاء يطلق على الولد من حين الاتفصال 
الى حين البلوغ وآما الطفل بالفتح فهو الناعم والمرأة طفلة وأما الطفل 
شتح الطاء والفاء فهو وقت ما بعد العصر من قولهم طفلت الشمس إذا 
مالت للغروب وآطفلت المرأة أي صارت ذات طفل وف الختار : الطفل 
ستعمل مفرداً وجمعاً وف الحدیث سئل صلى الله عليه وسلم عن آطفال 
المشركين ٭ وقال في الأساس واللسان ما خلاصته : هو طفل بين 
الطفولة » وفعل ذلك ف طفولته وامرأة وظبية مُطفل وطفتلت ولدها : 
رشحته » قال الأخطل صف سحااً : 


إذا زعزعته الزیج جر" ذیولها ‏ كما زحفت عوذ قال تطنتل 


وامرأة طفلة » وطفلة الأثامل 5 اعم 4 ونان طفل ناعم 4 


۳۹۲ إعراب القرآن 





قال ذو الرمة : 
أسيلة مستن" الوشاحين فانیء 
بأطرافما الحناء في سبط طتفئل 
وقد طفثل طفولة و طفالة وآنيه في طفل الغداة وطفّل العتشی 
وهو بعيد طلوع الشمس وقبيل غروبها قال : 
باكرتها طفل الغداة بغارة وال میتغون خطار ذاك قليل 
وقال لبيد : 
فتدليت عليه قافلا وعلى الأرض غيابات الطكضّل 


وطفكلت الشمس ذا"دنت للغروب وطفتّل الليل أقبل وأظل” 
وطفّل علينا وتطفگل وهو طفيلي وتقول : ما زال طفتل على الناس » 
حتى نسخ طفيل الاعراس وهو رجل من الكوفة نسب اليه التطفيل ٭ 

( آشده ) : تقدم بحثه ونقول هنا : الأشد كمال القول والعقل 
والتمييز وهو من آلفاظ الجمع التي لم بستعمل لها واحد وهو ما بين 
الئلائین الى الأربعين ٭ 

( هامدة ) : الهمود السکون والخشوع وهمدت الأرض ببست 
ودرست وهمد الثوب بلي ۰ 

( اهتزت ) : تحرکت وتجوز به هنا عن انبات الأرض نباتها با ماء ٭ 


(ربت ) : زادت وارتفعت من ربا يربو ۰ 


سورة الحج ۱ ۳۹۳ 





الاعر اب : 


( یا آیها الناس إن کنتم في ريب من البعث فانا خلقناکم من تراب ) 
پا أبها الناس تدم اعرابها وان شرطية وکنتےم فعل ماض ناقص فعل 
الشرط والتاء اسمها وف رب خيرها ومن البيعث متعلقان سحذوف 
صفة لرب فإ نا الفاء رابطة وان واسمها وجملة خلقناکم خبرھا ومن 
تأويل فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم ٠‏ ( ثم من نطفة ثم من 
في تطور الخلق وتدرجه من حال الى حال وقوله مخلقة صفه لمضغة 
وغير مخلقة عطف على مخلقة وا مراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا” 
متعلقة دح بخلقناكم أو اللام للصير ورة والعاقبه أي آن آفعاله هده یسن 
بها من قدرته وعلمه مالا یمکن اکتناهه أو الإحاطة به ولذلك حدف 
مفعول نبين » وذلك للاستدلال بهذه القدرة على ان من قدر على ندء. 
الخلق قادر على إعادته فلا مجال للانکار ولا مساغ للتشكك » ونقر 
الواو استئنافية ونقر فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن 
وف الأرخام متعلقان بنقر وما مفعول به وجملة نشاء صلة والى أجل 
لنقر ء ومسمى صفة لأجل حرف أي ممتد الوقت خروجه ٠‏ (ثم نخرجكم 
على نقر وخاعل نخرجكم ضمير مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به 


ئ۹ إعراب القرآن 





وطفلاٴ حال من مفعول نخرجكم ثم لتبلغوا لا بد من تقدير فعل وهو 
نعمركم ء ولتبلغوا اللام للتعليل أو الصيرورة وتبلغوا منصوب بأن | 
مضمرة بعد اللام والواو فاعل وأشدكم مفعول به ٠‏ ( ومنكم من یتوفی 
وەنکم من برد الى آرذل العمر ) الواو عاطفة ومنکم خبر مقدم ومن 
مبتدأ مؤخر وجملة یتوفی صلة ومنكم خبر مقدم ومن مبتداً مؤخر 
وحسلة برد صلة وا ی آرذل العمر متعلقان یرد » ونسب الى على بن 
اہی طالب قوله أرذل العمر خمس وسبعون سنة وقیل ثمانون » وقال 
قتادة تسمون والصواب انه الهرم والخرف ووصول الانسان الى مرحلة 
الاعیاء والوهن أو برتد إلى مرحلة الطفولة ضعیف البنیه والعقل » 
بلید الفهم ٠‏ ( لكيلا بعلم من بعد علم شیثاً ) لکیلا متعلقان بیرد ويعلم 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام وكي مصدرية ومن بعد علم متعلقان 
بمخذوف حال لأن علم بمعنی عرف وشیتاً مفعول به لیعلم ٠‏ ( وتری 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها ا ماء اهتزات وربت وأنبتت من کل زوج 
بیج ) وهذه الجملة مستاتفة مسوقة لتقریر الدليل الثاني لأن الدليل 
الآول منه ما هو مرئي مشاهد ومنه ما ليس كذلك فعبر عنه بالخاق 
آما هذا الدلیل فهو داخل ف حيز النظر ومت‌درج في سلك الرئیات 
غلذاك عبر عنه بقوله وتری ء والأرض مفعول به وهامدة حال من 
الأرض فاذا الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة 
انزلا مضافة الى الظرف وعلیها متعلقان بأنزلنا والاء مفعول به وجملة 
اهتزت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وربت عطف على اهتزت 
وكذلك قوله وأنيتت ومن کل زوج صفة لفعول به محذوف آي أشياء 
وآصنافاً كائنة من كل صنف وبهیج صفه لزوج ٭ (ذلك بآن الله هو الحق 
وانه بحبي ويميت وأنه على كل شيء قدير ) ذلك مبتدأ وبآن الله 
اخبر وقيل ذلك خير لبتداً محذوف آي الأآمر ذلك وعندئذ تکون الباء 


سورة الحج ۳۹۵ 


مع مدخولها في محل نصب على الحال وان واسمها وهو ضمير فصل 
أو مبتدأ والحق خبر ان أو خبر هو والبتداً الثانى وخبره خبر ان وانه 
غطف على بان وان واسمها وجملة يحبي الموتى خبرها وانه على كل شيء 
قدير عطف أيضا ولا باس هنا بأن نورد ملاحظة لأبي حیان خلاصتها 
أن الباء ليست للسببية وانما هي متعلقة ببحذوف تقديره شاهد بأن 
وهو ينطبق على ما ذكرنا من الوجھین المتقدمين ٠‏ (وان الساعة آتیةلاریب 
فيها ) وان الساعة خبر لبتداً محذوف أي والأمر أن الساعة » وان 
واسمها وآنية خبرها ولا نافية للجنس ورب اسمها وفيها خبرها والجملة 
حالية أو خبر ان لأن ٠‏ ( وان الله يبعث من ف القبور ) عطف على ماتقدم 
وان واسمها وجملة یبعث خبرها ومن مفعول به وف القبور متعلقان 
بمحذوف صلة من ۰ 


البلاغة : 


ف قوله تعالى « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت 
وربت وآنبتت من كل زوج بهيج » فنون لا نكاد یتسع لها صدر هذا 
الکتاب وسنحاول تلخيصها حهد المستطاع فأول ما غنها : 

۱ - اثتلاف الطباق و التکافو : 


لجىء أحد الضدین أو آحد التقابلین حقیقة والاخر محازاً فهمود 
الارض واهترازها ضدان لأن الهمود سکون فالاهتزاز هنا حركة 
خاصة وهما مجازان والربو والانبات ضدان وهما حقیقتان وإنما قلنا 
ذلك لأن الأرض تربو حالة نزول الاء عليها وهي لا تنبت في تلك الحالة» 
فإذا انقطعت مادة السماء » وجفف الهواء رطوبة الماء خمد الربو 
وعادت الأرض الى حالما من الاستواء وتشققت وأنبتت فصدر الآبة 
کف وما قابله في عجزها طباق ٠‏ 


٢‏ إعراب القرآن 





تت الارداف : 


وفيها مع هذین الفنين فن الارداف وهو كما ذكر قدامة في نقد 
الشعر أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ 
الاشارة الدال على العاني الكشيرة بل لفظ هو ردف العنی الخاص 
وتابعه قرب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من الردف وقد تقدمت 
الاشارة اليه ف هود » وهنا في هذه الآبة عدل عن لفظى الحركة 
والسکون الحقيقيين الى أردافهما من لفظي الهمود والاهتزاز ما في 
لفظى الارداف من الملاءمة للمعنى المراد لأن الهمود براد به الموت > 
والأرض في حال عطلها من السقى والنبات.موات فكان العدول الى لفظ 
الهمود المعبر به عن الموت أولى من لفظ السكون والاهتزاز الجازي 
مشعر بالعطالة كاهتزاز المدوح للمدح فلاجل ذلك عدل عن لفظ الحركة 
العام الى لفظ الحركة الخاص لا شعر أن الارض ستعطي عند سقيها 
ما برضي من نباتما بتنزل السقي لها منزلة ما يسرها فاهتزت لتشعر 
بالعطاء فقد ظهرت فائدة العدول الى لفظ الارداف لا عطيه من هذه 
العانی التى لا دعطیها لفظ الحقيقة ٠‏ 


۳- التهذيب : 
وقد حاء نظم هذه الابه وو ما نضمن من التکافؤ والطساق 
والارداف والائتلاف منعوتاً بالتمذیب لا فيه من حسن الترتيب حيث 
تقدم فيه لفظ الاہتزاز على تفظ الربو ولفظ الربو على الانبات لأن الماء 
إذ تزل على الارض فرق آجزاء‌ها ودخل في خلالها ء وتفريق أجزاء 
الجو اهر الحمادية هو حركتها حاله تفرق الاتصال لآأن انقسام الحوهر 
بدل على انتقال قسمیه أو آحدهما عن حيزة ولا معنى للحرکه الا هذا 


سورة الحج ۳۹۷ 





فالاهتزاز يجب أن يذكر عقیب السقي كما جاء الربو بعد الاهتزاز فاد 
اتتراب إذا دخله الاء ارتفع بالنسبة الى حاله قبل ذلك وهذا هو الربو 
بعينه وقد تقدم شرح کون الانبات انما يكون بعد الربو وجفاف رطوبة 
الاء وعود التراب الى حاله وتشققه فحصل التهذيب في نظم هذه الآبة 
بحصول حسن الترتيب واقترن بذلك حسن النسق لتقدم كل ما بحب 
أن يكون معطوفاً عليه على كل ما بجب أن یکون معطوفاً ٠‏ 


ارت المذهب الكلامي 9 


وف قو له تعا ی من أول سورة الحج الى قوله 0 وان الله سعت 


من ف القبور » فن الذهب الكلامي ففي هده الانات خمس نتائج 
تستنتج من عشر مقدمات وسیاقها مفصله على الترتیب : ۱ 

۔_۔ قوله تعالی « ذلك بأن الله هو الحق » ذلك لأنه قد ثبت عندنا 
بالخیر التواتر أنه سبحانه آخبر بزلزله الساعة معظساً لها وذلك مقطوع 
بصحته لأنه + اا ات 
بالتواتر فهو حق ولا بخبر بالحق عما سيكون إلا الحق فالله هو الحق ٠‏ 


ب آخبر سبحانه أنه بحبي الموتى لأنه تعالى أخبر عن آهوال 
الساعة يما آخبں وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى 
ليشاهدوا تلك الأهوال التی فعلها سبحانه من أجلهم وقد ثبت أنه قادر 
على كل شی ومن الاشياء إحياء الموتى فهو بحبي الموتى ٠‏ 

ج ۔ وأخبر أنه على كل شيء قدير لأنه أخبر أنه من یتبع الشياطين 
ومن بجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعير ولابقدر على ذلك إلا من هو 
على كل شيء قدبر» فهو على كل شيء قدير ٠‏ ْ 


۳۹۸ إعراب القرآن 





آنه خلق الانسان من تراب الى قوله « لکیلا بعلم من بعد علم شیا » 
وضرب سبحا نه زد اک مثلا* بالارض الهامدة التي بنزل عليها ا ماء فتھتز 
وتربو وتنبت من كل زوج بهیج » ومن خلق الانسان على ما آخبر به 
فأوجده بالخلق ثم ثم آعدمه بالوت 2 ده بالنعث وأوجد الأرض بعد 
العدم فأحماها 7 نم آماتھا با لمحل ثم آحیاها IS‏ خيره 
في ذلك كله بدلالة الوافم الشاهد عل التوقم الغائب ب حتى انقلب الخبر 
عياناً صدق خبره ٠‏ 

ھ _ في الانيان بالساعة ولا تأتى الساعة إلا ببعث من في القبور» 
إذ هى عبارة عن مدة تقوم فيها الاموات للمجازاة فالساعة آتية لا ريب 
فيها وهو سبحانه یبعث من في القبور ٠‏ 

۵ - المجاز : 

في قوله تعالى « وتنبت من کل زوج بمیج ٤‏ وت 

ول خن مرة ف الجاز ونرید هنا آن المجاز خلاف الحقيقة والحقيقة 
فعيلة بمعنى مفعولة من أحق الأمر بحقه إذا آثبته أو من حققته إذا كنت 
۳ ہے مسجم جوم بالدلالة 
5 اصل اللنة و وصف 4 نجاز عل ام ارا به 20 الأصلى 
او جاز هو ماه الذي وضع فيه آوله + 

شرطا ال لمجاز : 

الجاز لا کون الا بشرطین : 

۔۔ أن کون اللفظ منقولا" عن معنی وضع اللفظ بإزائه آوله 


سورة الحج : ۳۹۹ 





وبهذا نیز عن اللفظ الشترك وعن الکذب الذي ادعي فيه أنه مجاز ۰ 


ب ب والشرط الثاني آن يكون النقل لناسبة بين الأصل والفرع 
وعلاقته » ولأجل ذلك لا توصف الأعلام النقوله بأنها مجاز مثال ذلك 
تسميتك رجلا بالحجر وشال ان ذلك محاز وان كنت نقات اسم 
الحجر الى الانسان الا أنه نقل لغير مناسية إذ لامناسبة بين حقيقة الحجر 
وحقيقة الانسان ومتى تحقق هذان الشسرطان ف لفظ كان ذلك 
اللفظ محازاً ٠‏ 


قسما المجاز : 

والمجاز مجازان : مجاز استعارة » ومجاز حذف . والأول قائم 
آسدا » وأنت تعنى أنك لقيت شجاعاً ولکن ليس فيها نقل كما تقدم 
وسيآني مزيد بسط لهذا البحثعنفقوله تعالى « وأنبتت من كل زوج 
بھیج » تقل الانبات الى الارض وجمل خضرتھا ونضرتها وتعاشيبها 
وسات آلوانها لها والحقيقة أن کل ذلك َء 


سوا ا ی ےم 99ے مال ضام و و مر ہر کر مرح ۳ 
eR N‏ 


۳ 2 ۱ 

۲ 7 سے ی و کے م 7 م مرو ۶ وم د ور 
مب وی انی عطفهء لیضل عن سيبل ال له, في ألدنيا :زی 
م 2 و رھ ۔ ای کے مه م و < ا ا وس ا ساس عرص ام 
ونذيقه, يوم القيلمة عراب ا حر يي 02 ذلك ما قدمت يداك 


عر 


ةرو ر صوق صرح مر صو 


وان اله یس بقلل ید« ومن آلناس من یعبد آنه عل حرف 


۳ 


کا إعراب القرآن 





حص و 6 م مره م وگ صصح مه 


فان اصابه رحو اه ون مات تة مب عل وجههء 


ے امار وم َ‫ ولاح ۶ مور ٠‏ 
خسر ألدنيا والأحرة لك هو آنضیران المبين ر یَدعَوا من دون 
رم ماو 5 سضر میں سے 


لَه مال رم وله ر لك هوالسلآلبعید وين یدعواً لمن 


مو وم و 


ضرہ۔ اقرب من نمْعه ء لس آلمول وش الخثير 19 
اللفة : 


( انی عطفه ) : الثني : اللي وق القاموس ثنی بشني الشيء عطفه 
وطواه ورد بعضه على بعض وكفه والعطف : الجانب بعطفه الانسان 
ویلوبه وسيله عند الاعراض عن الشيء وهو تعبير یراد به التكبر ٭ 


( حرف ) : طرف وسيآتي تفصیل معناه في باب البلاغة ٠‏ 
الاعراب : 


( ومن الناس من یجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منير ) 
ومن الناس من بجادل في الله بغير علم : ققدم القول فیها مفصلا" فجدد 
به عهداً » ولا هدی عطف على علم ولا کتاب منير عطف أيضا وسيأتي 
انقول فقي تکربر هذه اة فى باب البلافة ۰ ( ثاني غه لیضل غ 
شیاه لله ]نان حال مج قاغل سادل وان ت عن اال و الحاك من 
شرطها أن كرون به ولأن اضافته بنية الا قصال والتنوین مراد 
كالمنطوق به وعطفه مضاف وئني العطف سيأتي بحثه في باب البلاغة » 


سورة الحج ٤<١‏ 





وليضل الام للتعليل أو للعاقبةوالصيرورة ولعلها آولىللاءمة السياقويضل 
فعل مضارع‌منصوب بأنمضمرة بعد اللام والفاعل مستتر تقديره هووعن 
سبیل الله متعلقان بيضل أي عن دنه ٠‏ ( له ف الدنیا خزي ونذیقه بوم 
القیامة عذاب الحريق ) له خبر مقدم وف الدنيا حال لأنه كان صفة 
لخزي وتقدم على القاعدة الشهورة وخزي مبتداً مؤخر وندیقه الواو 
عاطفة و نذیقه فعل وفاعل مستتر ومفعول به ویوم القيامة ظرف متعلق ‏ 
وعذاب الحریق مفعول به ان وجملة له في الدنیا حالية ٠‏ ( ذلك ہما 
فدمت بداك وآن الله لیس ظلام للعبيد ) ذلك مبتداً وبما خبر وجملة 
قدمت صلة وبداك فاعل وان عطف على قدمت فيي في محل جر وان 
واسمها وجملة ليس خبرها واسم لیس مستتر تقدیره هو والباء حرف 
جر زائد وظلام اسم مجرور لفظاً منصوب محلا" خبر لیس وللعبيد 
جار ومجرور متعلقان بظلام وجملة ذلك ہما قدمت يداك مقول قول 
محذوف وجملة القول حالية ٠‏ ( ومن الناس من بعبد اللہ على حرف ) 
الواو عاطفة أو استثنافیة والحملة مستأفة مسوقة لبيان حال الرتاین 
في ایمانھم الشاکین في دينهم ومن الناس خبر مقدم ومن نكرة موصوفة 
وهي مىتداً مؤخر آي موصوفه بالعبادة القلقه غير الستقرة ولا الثاته » 
فهي عرضة للاهواء بعصف بها آقل ما بحدث لهم من بلاء أو ضر وجملة 
بعبد اللہ صفة لمن وعلی حرف حال من فاعل بعبد أي مضطرباً مترجرجاً 
وسيآتي مزيد بيان لهذا التعبیر في باب البلاغة ٠‏ ( فان آصابه خير اطمآن 
به وإن أضاخه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والاخرة ) فان الفاء 
عاطفة وان شرطية وأصابه فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء 
مفعول به وخير فاعل واطمآن فعل ماض ف محل جزم جواب الشرط 
وبه متعلقان باطمأن وإن الواو عاطفة على إن الأولى وأصابته فتنه عطف 
على ما تقدم وانقلب جواب الشرط وعلى وجهه حال آبضاً وجملة خسر 


٤‏ إعراب القرآن 


اندنیا والاخرة حال أيضاً من فاعل انقلب ولك أن تحعلها جملة مستاً فة 
أو تبدلها من جملة انقلب على وجهه»والدنیا مفعول خسر والاخرة عطف 
على الدنا ٦‏ ہے و ای بت ثان 
" والخسران خبر هو والحملة خبر ذلك والمين نعت للخسران والحملة 
مستآتفة ولك أن تجعل هو ضمير فصل ٠‏ ( بدعو من دون الله ما لا بضره 
ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ) يجوز أن تكون هذه الجملة حال 
من فاعل بعبد ويجوز أن تكون مستآتفة وبدعو فعل مضارع وفاعله 


ضمير مستتر تقديره هو ومن دون الله حال وما اسم موصول مفعول به 
ولا نافية وجملة لا بضره صلة وما لا ینفعه عطف على الجملة السابقة 
وذلك هو الضلال البعيد تقدم اعراب ظيرتها ٠‏ ( يدعو لمن ضره 
آقرب من تفعه ليئس الولی وليئس العشیر ) الجملة بدل من جملة بدعو 
وع وم ہس ی یا اي کی ا 
واللام للاتداء آو هي موطئة للقسم ومن اسم موصول متداً وضره 
ا ار ادن هم شمه سی ره وله و ای ین کو ا نا 
من » وجبلة لبئس ا موی خبر من ويرد على هذا الاعراب دخول لام 
الابتداء على الخبر وهو ضعیف من حیث القواعد النحوية إلا أن يقال 
أن اللام كررت للمبالغة ولك أن تجعل يدعو من آفعال القلوب متضمنة 
معنى يزعم لان يزعم قول مع اعتقاد فتکون جبلة لمن ضره آقرب من 
شمه في محل نصب على الفعول به لأن لام الابتداء معلقة لها عن العسل 
أو یکون يدعو بمعنى بقول ومن مبتداً وضره مبتداً ان وآقرب خبره 
والجملة صلة من وخبر من محذوف تقدیره إله أو إلمي وموضم الجملة 
نصب بالقول ٭ وجملة لیٹس مستآتفة لانها لا بصح دخولها في الحكاية 
لأن الكفار لا بقولون عن أصنامهم لبئس ا موی ولبئس العشير » وهناك 
وجه آخر مقبول وهو أن تكون اللام زائدة في المفعول به ليدعو وید 


سورة الحچ ۳ 





هذا الوجه قراءة عبد الله يدعو من ضره بغير لام الابتداء فسن مفعول 
ددعو و نره مستداً وآقرب خبر والحمله صلة من وقد اختار الحلال 
السيوطى هذا الوجه ودعمه شارحوه آما الزمخشري فهذا نص عبارته : 


«استعير الضلال البعيد من ضلال من آبعد في التيه ضالا* فطالت 
وبعدت مسافة ضلالته فان قلت : الضرر والنضع منفیان عن الاصنام 
مثبتان لها في الآتين وهذا تناقض ؟ قلت : إذا حصل العنی ذهب هذا 
الوهم وذلك ان الله تعالى سفه الکافر بأنه بعد جمادا لا لك ضراً 
ولا عاً وهو بعتقد فيه بجهله وضلاله أنه بستثفم به حين بستشفع به 
ثم قال : يوم القيامة بقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حون بری استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعبادتھا ولا بری أثر الشفاعة التي ادعاها له 
« لمن ضره أقرب من قعه ليئس المولى وليئس العشير » أو كرر بدعو 
كأنه قال‌بدعو بدعو من‌دون الله مالا بضره ومالا بنفعه ثم قال: «لمنضره» 
بكونه معبوداً أقرب من قعه بكونه شفیعاً لبئس المولى وف حرف 
عبد الله من ضره بغير لام » فکان الزمخشري رحمه الله أجمل الأعاريب 
التي أوردناها على أن هناك آوجهاً عديدة سلكها الممسرون تربو على 
سبعة أوجه ولكنها كلها بعيدة عن النطق نورد لك منها على سبيل المثال 
رأي الفراء قال : « إن التقدير بدعو من لضره ثم قدم اللام على 
موضعها » ولا بخفى مافيه من التعسف وتقدیم ما في صلة الذي عليهاء 


وثة رأي لا بقل عن هذا غرابة وشذوذاً وهو أن يكون ذلك 
سعنى الذي في موضع نصب بيدعو أي بدعو الذي هو الضلال ولكنه 
قدم الفعول وهذا بتمشى على قول من جعل ذا مع غير الاستفهام سعنى 
الذي مع انه منحصر في قولك ماذا ومن ذا ؟ 


£ إعراب القرآن 





وثمة رآي آخر آشد استحالة وهو أن يكون التقدير ذلك هو 
الضلال البعيد بدعوه ٠‏ فذلك مبتداً وهو مبتدأ ان أو بدل آؤ ضمير 
فصل والضلال خبر المبتدأ وبدعوه حال والتقدير مدعواً وهو وجه 
بدعو على تمسه بالوهن كما تری » وانما آوردنا هذه الاراء لنخلص الى 
القول إن هذه الآبة من المشكلات التي شغلت علماء النحو والتفسیر 
ولم يأتوا فیها بنا ينقع الغلیل وکلام الله العجز آسمی من أن تطاله 
القواعد التي وضعها الانسان ٠‏ 


ویٹس فعل ماض جامد لانشاء الذم‌والول فاعل والخصوص بالذم 
شود د يدهو اس سو رای وہ شی الول .+ 


۳ ۶ و ۶ ری م عم وم وی 2 2ے مہ 
إن اللہ بدخل ألذين ءامنوا وعملوأ الصالحات جنلت تجری من 
و 2 - ی کر 7 َ‫ 
3 
ےم۔ کوت ل وی عم موق مرو و ےم رص ص سي مق ے اس بر صر و ما 
مہا آلا نہر إن الله يفعل ما يريد دیق من کان يظنأن لن ينصره اللہ 
اح موی م ےوصو و مه صو 2 ماسم وو و صوص قرو مرو او مت 
فى الدنیا و ا للاحرة و ما1 سے واج رق 
یروق ساہنم قلطم لوب 
ع و ۶ رم ےم ےو 


۸ ۳ سی ے۔ © سوس بير اس م >2 7 
کیده, مايفيظ دی و كذلك انزلنله عابني بينلت وان الله یہدی 
7 و ر مده م صظ وميد ماه وصي 2 رضي 2022 
مر يريد إن الین ءامنوا والین هادوأ وألصليعين والنصدرئ 
یدص 2 سرت داس ٤ے‏ ےہ 2 و و وع کے راو خر اوه 2 ا رف 
وآلمجوس والذین اش رکوا إن الله يفصل بينم يوم اَلقَيلمة إن اللہ 


مس ری ی 
> 


سورة الحج £۰0۵ 





اللفة : 


( المجوس ) : أطلق المجوس ميو" على فئة من الکهتان كان 
لهم الدور الخطير في الديانة الایرانیة القديمة ولا سینا في العمد 
الساساني وقد أطلق الاسم على فئات من المنجمين والعلماء » وجاء ذكر 
المحوس في انجيل متی » کانوا من رجال علم الفلك وقد استناروا 
بوحي خاص عن مجيء المسيح آتوا من منطقة لم تبعد عن فلسطين شرفا 
على ما یظسن بهدیمم نجم في السماء الى أن وصلوا ال بيست 
لحم وقدموا للمسيح الطفل هداياهم وقد ذكر التقليد الشعبي أنهم 
كانوا ثلاثة ومن سلالة ملوكية ء وأطلق العرب الجوس على قرصان 
النورمان والسکندینافیین الذين حاولوا في القرون الوسطى اقتحام 
السواحل والحدود في بلاد الغرب الاسلامي » هذا وقد.اختلف آهل 
انعلم في الجوس فقيل هم قوم یعبدون النار وقيل الشمس وقيل هم 
القائلون بأن للعالم آصلین النور والظلمة » وقيل : هم قوم بستعملون 
النجاسات والأصل نجوس فابدلت ال یم نوة » هذا وقد تقدم تفسير 
الفاظ هذه الآبة إلا الحوس ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ) ان واسمها وجملة بدخل خبر والدين 
مفعول به وجملة عملوا الصالحات عطف على آمتوا والجملة مستاأقة 
مسوقة لتقرير مصير الومنین الذين عملون الصالحات»وجنات مفعول 
به ان على السعة أو صب بنزع الخافض وجملة تجري من تحتها الأنهار 
صفة لجنات وجملة إن اللہ بفعل ما بريد مستآتمة لتعليل ما تقدم وان 


٢‏ إعراب القرآن 


واسمها وجملة يفعل خبر وفاعل یفعل مستتر تقدیرہ هو وما مفعول به 
وجملة بريد صلة ٠‏ ( من كان بظن أن لن .بنصرہ الله في الدنیا والاخرة) 
من‌شرطية مبتداً أو موصولة فتكون الفاء فيما بعد رابطه للتشییه‌بالشرط 
والأو ل أرجح »وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتربعودعلى من وجملةظن 
خبر وفاعل يظن مستتر یمود على من وأنمخففةمن الثقيلةواسمها محذوف 
ضمير الشأن وجملة لن ينصره الله خیرها وان وما بعدها سدت مسد 
مفعولى بظن وف الدنيا متعلقان بينصره والآخرة عطف على الدنيا ٭ 
( فليسدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر ويمدد فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر والفاعل مستتر تفدبره هو وبسبب متعلقان بيمدد وال 
السماء صفة لسبب والمراد بالسماء سقف البيت » ثم ليقطع عطف على 
فلیمدد.وھل حرف استفهام ويذهين فعل مضارع مبني على الفتح وكيده 
مفعول به وما يغيظ فاعل يذهين وجملة یفیظ صلة وجملة هل يذهبن 
في موضع نصب بينظر وسيآتي تفصيل واف لهذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ 
( وكذلك أنزلناه آبات بينات وأن الله بهدي من يريد ) الواو عاطفة 
وكذلك نعت لمصدر محذوف وأنزلناه فعل وفاعل ومفعول به وآبات 
حال من الهاء وبينات صفة وأن الله عطف على هاء أنزلناه والعنی وآنزلنا 
أن الله بهدي من بريد هدانته ولك أن تجعل الواو للحال وأن وما في 
حيزها في محل رفع لمبتداً مضمر أي والامر أن الله يهدي من يريد وأن 
واسمها وجملة بهدي خبرها ومن مفعول بهدي وجملة يريد صلة من ٭ 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
اکر کو ]أن رواسا مه را سلا ا مقع قلت معدل لان 
والجملة ابتدائية ٠‏ ( إن ابه يفصل بينهم يوم القيامة ) إن الثانية واسمها 
وخبرها في محل رفع خبر ان الاولى وسیآتي السر في تصدير الجملتين 
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بان أو تجعل الثانية تأکیدا للاولی » ويكون قوله : ( إن الله على كل 
شيء شهید ) هو الخبر » وان واسمها وعلى کل شيء متعلقان بشهید ۰ 
وشهيد خبر إن وقيل الخير محذوف تقديره معترفون أو نحو ذلك 
وما ذكر تفسير له ۰ 





البلاغة : 
١‏ الايجاز والتمثيل : 


فی قوله تعالی « من كان ظن أن لن بنصره الله »الى قوله«مابیظ» 
الابجاز والتمثيل فأما الایجاز فلژن معناه من كان ظن من حاسدي 
محمد ومبغضيه أن الله لن بنصرہ وانه شعل شيا مغايرآ للنصر ومن 
كان بغیظه أن محمداً ,ظفر بمطلوبه ويبلغ ما هدف اليه من المثل العليا 
الني رسمناها له فليستقص وسعه وليستفرع جهده » فلن يكون مثله 
إلا مثل من بأخذ حبلا“ یمدہ الى سماء بیته فيخنق هسه به ثم بعد ذلك 
كله ليعد النظر والتأمل مجدد ليرى هل ذهب نصر الله الذي يشيظة 
ويقض مضجعه + وهل ذهب عنه ما كان بساوره من حرقه وارتماض ؟ 
وسمي الاختناق قطعاً لأن المختنق بقطع تسه بحبس مجاريه ومنه فيل 
لنبھر القطع والبهر تتابع النفس ؛ وقال الجوهري في الصحاح : « وقوله 
تعالى : ثم ليقطع قالوا ليختنق لأن المختنق يمد السبب الى السقف ثم 
بتطع تسه من الأرض حتى بختنق تقول منه : قطع الرجل أي اختنق 
ولبن قاطع آي حامض > قلت والعامة تستعمل هذا التعبير فيما يذهب 
خيره وبيل وهو عربي فصيح ٠‏ وسمي هذا الفعل كيلا لأنه وضعه 
موضعه اما لأنه لا يستطيع سواه ولا يبلك غيره وإما على سبيل 
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الاستهزاء وقد توسع المغسرون ف هذه الا به وذهيوا بها مذاهت شتی 
فقالوا : » ویجوز آن براد فليمد حبلا” الى السماء المظلة وليصعد عليه 
ثم ليقطع الوحي » وقال آخرون « النصر هو الرزق وأن الأرزاق بيد 
الله لا تنال إلا بمشيئته ولا بد للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله 
غير رازقه وليس به صبر ولا استسلام فليبلغ غایة الجزع وهو الاختناق 
فان ذلك لا بقلب القسمة ولا یردہ مرزوقاً » وقيل غير ذلك وما.ذكرناه 
أولى وأوفى با مراد وهو ما بخالج كل حاسد وما يقال لكل من يعترض 
على ما ليس في طوقه ولا داخل في نطاق ارادته تقول له اشرب البحر » 
أو اقتل تمسك فليس لك حيلة في تبديل ما هو واقم راهن وارادة 


۲ - تصدير الجملتين بان : 

وفي تصدیر الجملتين بان زيادة في تأکید الکلام وقد رمقه 
الشعراء في آشعارهم » قال جرير : 

إن الخليفة إن الله سربله . سربال ملك به تزجی الخوانيم 


فقوله إن الله سربله خبر ان الاولى وكررها لتوكيد التوكيد 
وسربله كساه بالملك الشبيه بالسربال ويروى لباسىملك وقوله به أي 
بذلك اللباس أو الملك تزجى آي تساق الخواتيم جسع خاتم بالفغضح 
والکسر والأصل خواتم فزیدت الباء والراد بها عواقب الأمور الحميدة 
ومغابها وقال آبو حیان : « یحتمل أن خبر إن قوله به تزجی الخواتیم 
وجبلة إن اللہ سربله اعتراضية » ویروی ترجی بالراء الهملة ٠‏ 
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کو عق 2 رم مو 6ر قر مھ َ‫ ٭ مو2 


الم تران الله سجد له من فى السمنوات ومن فى آلا رض والشمس 


وم ژر م مم دام ور کرت صظ هی تم 8 مب دم 2 
مرا والخبال وا اس و کر 
22 هو روصم ٦‏ مم EE‏ ہےصے۔وھ2 َ‫ 


ہے ر رصم مق هه 


با٤‏ 5 5 7ی فألذين کفروا 


2س ےم مق و ور س 2 
قطعت هم اب من نار يصب من وق روس هم ام 6 
لام مرو 1 الد رر 
بصسهر یەء فی بطونيم وسلود چ ی عبر يج 
عدم سے ام شسو ‏ اس وم وحمم ام 
كلما ارادوا أن بحرجواً مب من عم أعيدواً فيا وذوقوا اب 
ار دق 

اللشے : 


) الدواب" ) : جمع دابة تشدید الباء لأنه مشتق من الدبیب 
فأما من قرأ بتخفيف الباء فقد حذفها كراهية التضعيف والدابة مؤنثك 
الداب" ما دب" من الحيوان أي مثى كالحية أو على اليدين والرجاين 
كالطفل وغلبت الدابة على ما يركب نیو وف تقم على المذكر 
والأونث والتاء فيه للوحدة وتصغير الدابة دو ببة والدباب الشديد 
الدبيب » والضعيف الذي يدب في المي قال : 
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زعمتني شیخاً ولست شیخ إنما الشيخ من یدب" دبیبا 
والدباية مث الدباب وسمیت بها آلة كانت في الاضي تتخذ 
في الحصار وكانوا يدخلون في جوفها ثم تدفع في أصل الحصن فینقبونه 
وهم في أجوافها ثم أطلقت في العصر الحديث على سيارة مصفحة تهجم 
على صفوف الاعداء وترمى منها القذائف ٠‏ 


۱ ( الحميم ) : الماء البالغ نهایه الحرارة واستحم " الرجل : اغتسل 
واستحم" دخل الحمام وض حميمه أي عرقه و ان 
حمتك وحميمك وانما يطيب المرق على المعافى ویخیث على البتل ٤‏ 
فممناه أصح الله جسمك وهو من باب الكتاية وسخن الماء بالل 
وهو الس أو المرجل ومثل العالم كش الحّمّة وهي العین الحار ”2 
وذابو اذوب الحم" وهو ما اصطهر ات" اهالته من الالیه وحمی الرجل 
”حمگی شديدة وهو محموم » وهو حميمي وهي حميمتي أي وديدي 
ووديدتي وهم آحمائي وتقول المرآة : هم أحشمائي وليسوا بأحمائي » 
وعرف ذلك العامة والحامة أي الخاصة وهو مولاي الأحم أي الشخص 
والأحب قال : 


وكفيت مو لاي الأحم جر رفي وحست سائمتي‌عی‌دي الخله 


والقضاء المحتوم ٠‏ 
) بصهر ) : بذاب يقال صهرت الشحم من باب قطم إذا أذنته 
والصمارة الألية المذابة وصهرته الشمس آذايته وف الحديث 
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بخلص الى جوفه فیسلب مافی جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر 
ثم بعاد كما كان » ۰ 
یقمعه من باب قطع إذا ضربه بشيء یزجرہ به ویذله والمقمعة الطرقة 
وقیل : السوط وف الأساس ‌ قمع خصمه قهره وآذله فانقمع وتقمع 
والناس على باب القاضی مسقسعون وانقمع ف مه و نقمع جلس وحده 
و قیعته بالقمع والمقمعة وبالمقامع وهى الحرزة » وتقملعت الدواب ذببت 
عن رعوسها القمّع وهي ذ بان کبار زارق من ذبان الکلا التي تغنى 
الواحدة قمعة » وا نشد الحاحظ : 
کان“ مشافر" اتجدات مسا 
إذا ما مستا کے“ ال ذباب 
بأيمدي باتسسم متاعدات 
نال الست أو عهذب الثياب 
من النحد : العرق » وقال آوس : 
آلے۔تر أن الله آرسل ”مز تة“ ۱ 
وشنتر الظتب.ےاء في الکِناس تق" 


وهم یکللون الجفان بالتّم جمع قمعة وهي أعلى السنام » ومن 
المجاز « ويل لأقماع القول » وهنم الذین بسمعون ولا یعون وفلان 
قمع" الأخبار یتتبتعھا ویتحداث بها وتقول : ما لکم آسماع » إنما هي 


لك إعراب القرآن 





فوق الاناء فتصب" فيه السوائل وجمعه آقماع » ۰ 


وللقاف مع ا میم خاصة عجيبة وهي آنهما إذا اجتمعتا فاء وعيناً 
للكلمة دلت على القهر والاذلال والغلية تقول : قمر الرجل قماءة وقماً 
قتماٴ إذا ذل وصغر في الأعين وهو صاغر قمىء واقماً الرجل آذله » 
وقمحت السويق وغيره بکسر ا میم واقتحمته إذا أخذته فيراحتك الى فبك 
ومنه القمح وهو الحب الذي طحن وبتخذ منه الخبز وشهر أقماح أشد 
أشهر الشتاء برداً » قال الهذلى : 


فتى” ما ابن الأغر إذا شتو نا وحشية الزاد في شهري" قتماح 

ومن الجاز : أقمح المغلول فهو مقمح إذا لم يتركه عمود الفثل 
الذي ينخس ذقنه أن يطأطىء رآسه « فهم مقمحون » وقمر الرجل غلبه 
وسلبه ماله وقمر الرجل بكسر ا میم تحير بصره من الثلج وكأن القمر 
سمى بذلك لأنه متحير في سمائه » وقمز الشىء جمعه وأخذه بأطرافه 
أصابعه ء وقسه في الماء غسه وغرق في قاموس البحر : في قعره الأقصى 
وشبه القاموس بأعماق البحار لاشتماله على الكثير من‌مفردات اللغة وهو 
اسم لكتاب الفيروزبادي في اللفة ويطلق في زمانتا على كل كتاب في 
اللعه فهو برادف کله معدم ولیس ذلك بعيداً > وقمص بقمص بکسر 
الیم وضمها في الضارع قماصاً بالکسہ کالتفار والشبراد وتقامص 
الصبيان وبينهم مقامصة وقمص الفرس رفع ندیه معاً وطرحهیا معا 
وعجن برجليه وتقمص مطاوع قمص لبس القميص وبقال على الاستعارة 
تقمص الولاية والإمارة وتقمصت الروح اتتقلت من جسد الى جسد 


آخر على زعم بعضهم ومنه القمیص وهو ما پلبس » وقمط الأسير جع 
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بين يديه ورجلیه بالحبل وهو القماط وقمط الصبي بقماطة وهي الخرقة 
التي تلف عليه في المد والعامة تستعمله کشیراً وهو عربي فصیح 
والقسّاط اللص وقمط الطائر انثاہ والرجل امراته فصل بها » وقتم 
ما على المائدة تتیع ما عليها وجمعه » وقمل راسه صار ذا قمل يفليه » 
وقم؟ * الشيء بقمه بضم القاف استأصله وقممه جففه » والقمن بفتحتین 
الجدير بالأمر كآنه يغلبه وتحکم به ويكون بلفظ واحد مع الذکر 
وا مث والفرد والثنی والجمع ویقال : هذا النزل لك موطن قسن أي 
جدير بأن تسکنه ء وقمه البعير دقمه قموهآ رفع رأسه فلم شرب ا ماء 
کان شین غليه وهذا من الخریب بمکان ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) : الهمزة 
للاستفهمام التقربري دم حرف تفي وقلب وجزم وتر فصل مضارع 
۔جزوم بلم والفاعل مستتر تقدبره آنت والرؤبة هنا علمية وذلك لأن 
ريه سجود هذه الأمور إنما تتأتی عن طربق العقل لا عن طریق البصر 
وآن ومافي حیزها سدت مسد مفعولي تر وأن واسمها وجملة بسجد 
'خبرها وله متعلقان بیسجد ومن فاعل وفي السموات ومن في الارض 
متعلقان بمحذوف ضلة الموصول والشمس وما بعدما عطف خاص عل 
قوله من في السموات ومن في الارض ونص على هذه الأمور لا ورد 
من آن بعضهم كان يعبدها » والسحود شمل Es‏ والآأدميين 
والجبال والشجر والدواب وغيرها وآفرد الشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب بالذكر لشهرتها واستبعاد السجود منها ٭ 
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( وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) شغلت هذه الآآبة الممسرين 
وا معريين کثیرا فمن منع استعمال الشترك في معنبیه الحقيقي والمجازي 
لم بنظم کثیرا في المفردات المتناسقة الداخلة تحت حکم الفعل وجعله 
مرفوعاً بفعل مضمر بدل عليه قوله يسجد أي ويسجد له كثير من الناس 
سحود طاعة وعادة وذلك آن السحود السند لغير العقلاء غير السجود 
السند للعقلاء فلا بسوغ عطفه عندهم على ما قبله لاختلاف الفعل السند 
البهما في العنی فسحود العقلاء هو الكيفية الخصوصه العرفه وسحود 
غير العقلاء هو الاذعان والطاعة وآما الذين آجازوا استعمال المشترك 
في معنييه الحقيقي والجازي فهم ينسقونه على ما تقدم ولهم في تبرير 


5 ان الراد بالسجود هو المعنى العام المشترك بین العقلاء 
وغيرهم وهو الخضوع والاذعان فيكون الاشتراك معنويا ٠‏ 

ب انه لا يمنع الاشتراك اللفظي وقد بشترك المجاز والحقيقة ٠‏ 

ج ۔ انه يجوز الجمع بين الجاز والحقيقة وسيآتي مزید بسط 
لهذا الوضوع في باب البلاغة ٠‏ 


ووقف فريق من المعريين موقفاً ثالث فلم برفعوه بفعل مضمر لأن 
حذف فعل الفاعل غير وارد عندهم ولم ينسقوه على ما تقدم بل أعربوه 
مبتداً وخبره محذوف تقديره مطيعون آو مجزیون أو مثابون أو نحو 
ذلك؛ومن الناس صفة كثير وكثير حق عليه العذاب عطف على سابقه ٠‏ 
( ومن يهن الله” فماله من مكرم إن الله یفعل ما يشاء ) الواو استثنافیه 
أو عاطفة ومن شرطية في محل نصب مفعول به مقدم ليهن واه فاعل 
وما نافية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد ومكرم مجرور بمن لفظآ 
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منتدأ مرفوع محلا“ وان واسمها وجملة بفعل خبرها والجمله تعليلية ٭ 
( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) الجملة مستآتمة مسوقة لسرد قصة 
المتبارزين يوم بدر وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة 
أبنا ربيمة والوليد بن عتبه وقیسل هم الختصمون من أهل الكتاب 
والمسلمين في دين الله وهذان مبتدأ وخصمان خبره وجملة اختصموا 
صفة لخصمان ولك أن تحعل الجملة خيراً وخصمان بدل من هذان 
وف رہم متعلقان باختصموا وهو ,على حذف مضاف أي في دينه وقال 
خصمان ثم جمع الفعل لأن الخصم في الأصل مصدر ولذلك يوحكد 
ویذکر غالبا وبجوز أن يثنى ويجمع أو الجمع مراعاة للمعنى لأن 
المتخاصدين كانوا فرق شتى وطوائف كثيرة ٠‏ ( فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم ) الفاء عاطفة والدين 
چو ا سك ور ابو ہے د 
وثياب نائب فاعل ومن نار صفة لثياب وسيآتي تفصيل معنى الثياب هنا 

في باب البلاغفة وجملة يصب خبر ان لاسم الوصول أو حالية من 
الضمير في لهم أو تجعلها مستآتفة ويصب فعل مضارع مبني للمجهول . 
ومن فوق رءوسمم متعلقان بيصب والحميم نائب فاعل ٭ ( يصهر به 
ماف بطونمم والجلود ) جملة بصمر حالية من الحمیتم وهو بالبناء 
للمجهول وبه متعلقان به وما نائب فاعل وف بطونهم متعلقان بمحذوف 
صلة ما والجلود عطف على ما واختار بعضهم أن يكون الجلود مر فوعاً 
بفعل مضمر أي وتحرق. الجلود قالوا لأن الجلود لا تذاب وانما تنقبض 
إذا صليت بالنار فهو من باب : علفتها تبناً وماء بارداً أي وسقيتها ماء 
لأن الماء لا يكون علفاً ٠‏ ( ولهم مقامع من حديد ) الواو عاطفة ولهم 
خبر مقدم ومقامع مبتدأ مؤخر ومن حديد صفة لمقامع واختلف في عودة 
الضمیر في لهم فقيل یعود على الذين كفروا واللام للاستحقاق » وقيل 


9 إعراب القرآن 


بعود على آعوان < جهنم أي الزبانية ولم يتقدم لهم ذكر ولكن سياق 
الكلام بدل عليه خر قدا انه هرا الى بح سرت 
وذوقوا عداب الحريق ) كلما ظرف متضمن معنى الشرط وقد تقدم 
کثیراً وأرادوا فعل وفاعل وأن وما بعدها في تآويل مصدر مفعول يه 
لأرادوا ومنھا متعلقان بیخرجوا ومن غم بدل من الجار والجرور قبله 
بدل اشتمال لأنها تشمل عليه ويجوز آن تكون من للتعليل فتتعلق 
بيخرجوا آبضاً أي بخرجوا من النار من أجل العم الذي لحق بهم وجملة 
آعیدوا لا محل لها لأنها جواب كلما وفیما متعلقان بأعيدوا والواو 
حرف عطف والمعطوف مخذوف تقديره وقيل لهم وجملة ذوقوا عذاب 
احریق مقول القول الحذوف ٠‏ ۱ 


البلاغة : 
۱ - الحقيقة و الجاز : 


الحقيقة "هي اللفظ الدال على موضعه الأصلي وأما المحاز فهو 
ما آريد به غير المعنى الموضوع في اصل اللغة كما تقدم وقد وعدناك 
أن نقول قولا" شافيآ في جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز فالواقع أن 
3 ل مجاژ له حقبقه لاه لم بسح آن طلق عليه اسم الجاز إلا لنقله عن 
حقيقة موضوعة له » وبديه أن المخلوقات كلها تفتقر الى آسماء بستدل 
بها عليها ليعرف كل منها باسمه من أجل التفاهم الذي لا بد منه فالاسم 
الوضوع بازاء المسمى هو حقيقة له فاذا تقل الى غيره صار مجازاً 
و الفرق الدقیق بینهما هو أن الحقيقة جارية على العموم في ظائر الا تری 
آنا إذا قلنا فلان « عالم » صدق على كل ذي علم بخلاف «واسأل القرية» 
لاه لا بصح إلا في سض الجمادات دون بعض إذ الراد آهل القربة 
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لأنهم ممن بصح السوال لهم ولا بجوز أن بقال واسأل الحجر والتراب 
وقد بحسن أن بقال واسأل الربع والطلل قال الأعثى : 


آلم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 
۲ - الاستعارة التمثيلية في قطعت لهم ثياب : 


ف قوله تعالى : « قطعت لهم ثياب من نار » استعارة تمثيلية جعل 
تقطيع الثياب وتفصيلها على قدود الكفار بمثابة الاحاطة بهم مع التهکم ‏ 
الذي ينطوي عليه أي آنها تلم م وتحتويهم كما تشتمل الثياب 
لاسھا وتحتوبه أما الروعة فهي كامنة في قوله « بصب فوق رءوسهم 
الحميم » وهو ما د بسمی بالارداف فإن الثياب تشمل جميع الحسد غير 
الرأس » آفرد الرؤوس بالذکر بقوله : بصب ٭ بت 


2ت وم ۶و 2 73 ہہ وص موي د َ‫ م ے<> 
إن اللہ يدخل الذين کامنوا و لوا لصدلحلت جنلت تجری من 
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لس سوه لٹ فيه والباد من رده با بل تهب 
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۸ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( إن الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار ) تقدم إعراب ظيرها فجدد به عهداً ٠‏ ( بحلون فیها من 
أساور من ذهب وئولواً ولباسهم فيها من حربر ) بحلون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو ناب فاعل وفيها متعلقان بیحلون ومن آساور 
اضطربت آقوال العریین فیها كما استشهد بها جميع النحويين على مجيء 
من لبان الجنس وهي قوله من ذهب وعلامتها أن يصح الإخبار ہما 
بعدها عدا قبلها فتقول الأساور هي من ذهب » ومن البيانية ومجرورها 
في موضع نصثٍ على الحال مما قبلها إن كان معرفة كقوله تما 
« فاجتنبوا الرجس من الأوثان » وف موضع النعت كقوله من ذهب ء 
ونم أر پینھم جمیصا من تعرض لاعراب من أساور إلا بقول مبهم 
لا بل آزانا ولا شفی غلیله ولعل آقرب ما آراه فيها أن تکون نينا 
لمعول محذوف آي حلا ناشئة من آساور كائنة من ذهب » واکتفی ابن 
هشام بقوله هي للابتداء وقال أبو البقاء مشل قولنا ولم يتعرض 
الزمخشري لها وقال شهاب الدين الحلي « وقوله من وس تفہ 
في من الأولى ثلانة أوجه آحدها آنها زائدة وانثاني أنها للتبعيض أي 
عض آساور والثالث آنھا لبیان الحنس ومن ف من ذهب لابتداء العایه 
وهي نعمت لأساور » وقوله متهافت متدافع کہا تری ٭ 

ولولواً عطف على محل من أساور لأن محلها النصب » كذا قال 
المعربون ولكن الزمخشري لم برتض هذا القول فجعلها منصوية بفعل 
محذوف تقديره ويوتون لتوليوآ » وجملة یحلون حالية أو خبر ان لان 
ولياسهم الواو عاطفة ولباسهم مبتدأ وفيها حال وحرير خبر ٠‏ 
وف هذا العدول عن الفعلية الى الاسمية دلالة على الديمومة حيث لم 
بقل وبلبسون حريرآ فقد دل على أن الحربر ثيابهم المعتادة والدائمة في 
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الجنة كما أن فيه رعابة للمحاظة على الفواصل لأنه لو قال ولبسون 
حريراً لكان في آخر الفاصلة الألف ف الكتابة والوقف بخلاف البقية 
( وهدوا الى الطيب من القول وہشدوا الى صراط الحميد ) الواو عاطفة 
وهدوا فعل ماض مبني للمجھول والواو نائب فاعل والى الطيب متعلقان 
سوا ومن القون لات ميحد وف الو :شر شک یا 
وهدوا الى صراط الحميد عطف على الجملة السابقة أي الى طريق الله 
الحمود ودننه القویم ٠‏ (إن الذين كفروا ویصدون عن سبل الله 
والسجد الحرام الذي جعلناه للناس سنواء العاکف فيه والباد ) إن 
واسمها وجملة کفروا صلة والحبلة مستاأفة ویصدون الواو حرف عطف 
ویصدون عطف على کفروا وف عطفه على الاضي تأوبلات آولها أن 
لا بقصد بالضارع الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال وانما یراد 
به مجرد الاستمرار ومثله « الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ » 
أو انه مول با ماضي لعطفه على الاضي أو أنه على بابه وان الاضي قبله 
مؤول بالمستقبل وقد أجاز أبو البقاء وغيره أن تكون الواو حالية. 
والجملة في محل نصب على الحال من فاعل كفروا وهو قول متهافت 
لأنه مضارع مثبت وما كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه 
E‏ اسان عليه ونين سل عفان 
بيصدون والسجد الحرام عطف على سبيل الله والذي صفة ثانية 

مت و خيلة جملا مل ونا فا والياء سول به ازل وار سال 
أنه كان صفة وتقدم » وسواء مفعول به ان ان كانت جصل متعدية 
لاثنين وان كانت متعدية لواحد آعرت سواء حالا” من هاء جعلناه 
والعاكف فاعل سواء لانه مصدر وصف فهو في قوة اسم الفاعل المشتق 
أي بمعنى مستو أي جعلناه مستوااً فيه العا کف ۳ المقيم » والباد 
بحذف الياء تبعاً لرسم الصحف معطوف على العاكف ومعناه الطارىء » 
وقد اتفرد حفص بقراءة النصب في سواء والجمهور على رفعها على انه 


۰ إعراب القرآن 





خبر مقدم والعاكف والباد مبتداً مؤخر والجملة في محل نصب مفعول 
به ان أو حال وخبر إن محذوف تقدبره خسووا أو هلکوا أو نحو 
ذلك وقدره الزمخشري نذيقهم من عذاب آلیم واعترض عليه بأنه يكون 
بعد المسجد الحرام وفيه فصل بين الصفة والموصوف ٠‏ ( ومن يرد فيه 
إلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم 
مبتداً ورد فعل الشرط وفيه متعلقان برد ومفعول برد محذوف ليتناول 
كل ما يمكن تناوله وبالحاد حال وبظلم حال أيضاً فهما حالان مترادفتان 
كأنه. قال ومن برد فيه مراداً عادلا” عن القصد ظا اً وهذا أولى من تقدير 
زبادة الباء في الحاد وجعله هو المفعول » قال أبو عبيدة : « مفعول یرد 
هو بااحاد والباء زائدة في الفعول قال الأعشى : ضمنت برزق عالنا 
أرماحنا أي رزق» وقال أبو خیان :ا 2 والأحسن أن يضمن معنی برد 
يلتبس فيتعدى بالباء» و نذقه‌جواب‌الشرط و الفاعل‌مستش تت تقد تقد یرہ نحن والهاء 
مفعول به ومن عذاب متعلقان بنذقه وآلیم صفة وقدر ۳9 حیان الخبر 
مستتتحاً من قوله ندقه » وهو اعراب تفسيري لا صناعی فالأولى أن 
بقدبر تقدیر أي نذيقهم عذابا آلیماً ١ ٠‏ 


مو ت 
ےم ,=1 e ES‏ 
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اللفنة : 


( رجالا“ ) : مشاة جمع راجل کقائم وقيام يقال رجل برجل بفتح 
انجيم رجلا" بفتحتین : سار على رجليه لا راکبا » ویقال هذا رجل أي 
كامل في الرجال بين الرتجولية والرجولية وهذا أرجل الرجلين وهو 
راجل ورجل بين الرٴٴحِّلة وحملك الله عن الر٭جلة ومن الرثجله وقوم" 
ر"جال ور جال ورجالة ورجثل ور جلى ور جا یل وأراجيل وترجلوا 
في القتال نزلو! عن دوابهم للمنازلة ورآه فترجل له ورجل آر"جل عظیم 
الرجل ورجل رجیل وذو ر"جة مشاء ٠‏ 

( ضامر ) : في الختار ضبر الفرس من باب دخل وضمر أيضاً 
بالضم ضشمراً بوزن قمل فهو ضامر ء وناقة ضامر وضامرة وتضیر 
الفرس أيضآ أن تعلفه حتی يسمن ثم ترده الى القوت وذلك في أربعين 
يوبا ء واليعير يطلق على الجمل والناقة ٠‏ 


( فج ) : الفج فتح الفاء ویجمع على فجاج بکسر الفاء والفجاج 
بضم الفاء : الطریق الواسع الواضح بين لین ٠‏ 


تعثهم ) : آوساخهم وقضاء التفث الراد به قص الأظافر ونتف 
الابط وف الصباح : تفث تفثاً فهو تفث مثل تعب تعباً فهو تعب ذا 
ترك الأدهان والاستحداد فعلاه الوسخ وقوله تعالى : « ثم لیقضوا 
تفثهم » قيل هو استباحة ما حرم عليهم بالاحرام بعد التحلل » وقال 
غسیرہ : « التفث قبل أصله من التف وهو وسخ الأنتمار قلبت الفاء 
كمعثور في مضور وقيل هو الوسخ والعذر يقال : ما هثك ؟ وحكى 
قطرب : تفث الرجل إذا كثر وسخه في سفره ومعنى ليقضوا ليصنعوا 


ما بصنعه المحرم من ازالة شعر وشعث ونحوهما عند حله » ٠‏ 


٦٤٢‏ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البیت أن لا تشرك" بي شیناً ) الواو 
استثناغیة والظرف متعلق بمحذوف تقدیرہ اذكر وجملة يوآنا مضافة 
اليها الظرف وبوآنا فعل وفاعل ولابراهيم متعلقان سوآنا ومكان البیت 
مفعول ہوآنا واختار آبو البقاء وغيره أن تکون 0 زائدة آي أنزلناه 
مکان البیت والدلیل عليه قوله تعالی « ولقد ہوآنا بنى اسرائیل » اما 
على الاول شکون معنی بوا نا ها نا وان هي المفسرة لد نها واقعة بعد 
قول مقدر آي قائلين له لا تشرك ولا ناهية وتشرك فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وقيل هي مصدریبة فعلنا ذلك لثلا تشرك وجعل النمي صلة 
لها وبي متعلقان بتشرك وشیا مفعول : تشرك » وعبارة آبی حبان : وآن 
مخنفة من الثقيلة قاله ابن عطية والأصل أن بلیها فعل تحقيق أو ترجيح 
كحالها إذا كانت مشددة أو حرف تفسير قاله الزمخشري وابن عطية 
وشرطها أن نتقدمها جملة في معنى القول وبوآنا لیسن فيه معنى القول 
والأولى عندي أن تكون أن الناصبة للمضارع إذ پلیها الفعل التصرف 
من ماض ومضارع وأمر والنمي كالأمر ٠‏ ( وطهر بيتي للطائفين 
و القائمين والركم السجود ) وطهر الواو عاطفة وطهر فعل آمر فاطه 
مستتر تقدیرہ أنت وبيتي مفعول طهر وللطائفين متعلق بطهر والقائمین 
والرکم عطف على ما تقدم والسجود صفة للركع والأولى أن تجعل 
الكلمتين بمثابة الكلمة الواحدة لأنهما عملان في عمل واحد وهو 
الصلاة ٭ ( وآذن في الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من کل فج عميق )وأذن فعل آمر أي ناد بدعوةالحج والأمر به والخطاب 
لابراهيم كما يقتضيه السياق وعليه الفسرون جميعآ وعن الحسن انه 
خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم آمر أن يفغل ذلك في حجه الوداع 
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وهو آقوی من جهة التشربع » وف الناس متعلقان بأذن وبالحج متعلقان 
بمحذوف حال أي معلناً ویأتوك مضارع مجزوم لأنه وقع جواباً للطلب 
والواو فاعل والکاف مفعول به ورجالا" حال وعلی کل ضامر عطف على 
رجالا“ أي مشاة وركباة وبأتین فعل مضارع مبني على السکون لاتصاله 
بنون النسوة والنون فاعل وجملة يأتين صفة لكل ضامر لأنه في معنی 
الجمع وقرىء بأتون صفة للرجال والرکبان ومن كل فج متعلقان بيأتين 
وعیق صفة لفج ۰ ( لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ في أيام 
معلومات ) اللام للتعلیل وشهدوا فعل مضارع منصوب بان مضمرة 
بمدها وهي متعلقه مع مجرورها بيآنوك أو بأذان ومنافم مفعول به 
ولمم صفة لنافع ویذکروا عطف على بشهدوا والواو فاعل واسم الله 
مفعول به وي أبام متعلقان بیذکروا ومعلومات صفة لأيام وسيأني ذکر 
هذه الأيام في باب الفوائد ۰ ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فکلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير ) على ما رزقهم متعلقان بیذکروا أيضاً 
ومعنی على هنا التعليل ومثله قوله تعالى « ولتکبروا الله على ما هداکم » 
وفول الشاعر : 
علام تقول الرمح یثقل عاتفي إذا آنا لم أطعن إذا الخیل کرت 
ومن بهيمة الأنعام متعلقان برزقهم » فکلوا الفاء الفصيحة وکلوا 
فعل آمر وفاعل ومنها متعلقان بكلوا وأطعموا عطف على کلو! والبائس 
مفعول به والفقیر صفة ٭ ( ثم لیقضوا تفثهم ولیوفو! نذورهم ولیطوفوا 
بالبیت العتیق ) ثم حرف عطف واللام لام الأمر وسيأتي بحث مفید 
عنها في باب الفوائد ویقضوا مضارع مجزوم بلام الأمر وتفثهم منعول 
به ولیوفوا نذورهم عطف على بقضوا تفثهم ولیطوفوا بالبیت العتیق 
عطف آیضاً وبالبیت متعلقان بیطوفوا والعتیق صفة للبیت وسيأتي السر 
في تسمیته بالعتیق في باب الفوائد ٭ ۱ 
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الفواند : 
۱ - لام الأمر 0 


لام الامر ویسمیها النحاةاللام الطلبيةسواء آکانت‌آمر آمدعاء‌فالاول 
نحو « لينفق ذو سعة من سعته » والثاني نحو « لیقض علینا ربك » 
وتكون للالتماس » فالأمر من الأعلى والدعاء من الأدنى و الالتمان من 
المساوي ء ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء فالاكثر 
بها ميو لیستمیوا لی ولوضوا بی ود سكن سد 
وتدخل لام الأمر على فعل الغائب معلوماً ومجهولا” وعلي الخاطب 
والتکلم الجهولین ٠‏ 


۲- ناذا سمي البیت العتیق : 


اختلف الفسرون في هذه التسمية فرجح الزمخشري انه القدیم 
لآنه آول بيت وضع للناس » وقال ابن عباس : سمي عتیقا لأن الله آعنقه 
الزمخشري ف تأید هذا الوجه « فان قلت : قد تسلط عليه الحجاج 
فلم يمنع ؟ قلت : ما قصد التسلتط على البیت وانما تحصن به ابن الزبیر 
فاحتال لاخراجه ثم بناه ولا قصد التساط عليه آبرهه فعل به ما فعل » 
كما سيأتي » وقیل بيت كريم من قولهم عتاق الخیل والطیر ٠‏ 

دل مم ووم ے مقر م ورور ۳ 4 s2‏ 

7 ومن بعد رلت لله فهو خير له, عند ربەءے واحلت 


سس ار عوص گر ے م و ص بج لم ایا قام ی و َ‫ وم 


لكر الا نعدم الا مابتل علیکر فاجتنبوأ آلرجس من الاو 
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واجتنبوا قول الزور رې حنفاء لله غير مش ركين يه مومن يسرك بألله 
ےچ 2 2 6 ممه ل 2 ور رھ - ۵ رز كت > 
فکا نما رمن السماء فتخطفه الطير أو بوى يه ایج ق مكان حیق 
مر ملي ادو سے مر م2 ص 2 


2 دك ومن يعظم ستو ال فَإنہا من موی اموب يڪم 


22 ءاس > 


فیا ملع لق أجل مسعى ثم لها إل ليت الین جه 
اللفة: 


( حرمات الله ) : الحرمات ہضمتین ويقال في الجمع أيضآً حرمات 
بضم ففتح وحرم بضم ففتح جمع حرمة بضم فسكون وحرمة ہضستین 
وحرمه بضم ففتح وهي الذمة والمهابة وما وجب القيام به من حقوق اللہ 
وحرم التفرط به ومالا بحل اتتهاكه وتفاصيل الحرمات تؤخذ من كنبه 


) الرجس ( : تشدید الراء الکسورة وسکون الجیم والرءجتس 
بتشدید الراء الفتوحة وفتخ الجيم والرجس بتشديد الراء الفتوحة 
وكسر الجیم : القذر والاوساخ وسمی الگوثان رجساً على طریق التشییه 
لأنها قذر معنوي ٠‏ 


( الزور ) : الشرك بالله والباطل والکنب ومن معانيه أيضاً العقل 
والقوة يقال ماله زور ولا صّيتور آي لا قوة له ولا مرجع اليه والرأي 
والسيد والزعيم ولذة الطعام وطيبه ولين الثوب ونقاؤہ ومجلس المناء 
وهو من الزور أو الازورار وهو الانحراف وف الاساس « وکلمة زوراء 
دية معوجة ومنارة زوراء : مائلة عن السمت ورمى بالزوراء : بالقوس 


٢‏ [عراب القرآن 


وفلاة زوراء وهو آزور عن مقام الذل وتقول : قوم عن مواقف الحق 
زور » فعلهم رياء وقولهم زور » ومالکم تعبدون الزور وهو کل ما عبد 
من دون الله وانا آزی رکم ثنائي وأزرتكم قصائدي » مدا وقد نظم 
عضمم معاني هذه ا مادة بالأبيات التالية : 
الصتدر والزاثر" فهو زوار" وک۔__۔“ زوار النساء زیر 
في جمع آزور يقال زور آعني به ذا ميل في الصدر 
زيارة أي مرة فزوره" وهیش4 الزبارة ادع زرہ 
وقطعة الکتان آما الزڈورہ فموضع ذو شجر وطين 
وسميت بداد بالزوراء لانحراف قبلتها قال الطغرائي : 
فیم الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
( فتخطمه ) : في القاموس : خطف يخطف من باب تعب خطفا 
الشيء استلبه بسرعة وخطف البرق البصر ذهب به بسرعة ٠‏ 
( سحیق) : بعيد آي فهو لا پرجی خلاصه ٭ 


( شعائر الله ) : جصم شعیرة أو شعارة بالکسر وف الصباح : 
1 والشعاكر أعلام الحج وآفعاله الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسر 
والمشاعر مواضع المناسك e‏ 


الأعراب : 


( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) ذلك قال 
الزمخشري : « خبر مبتداً محذوف أي الأمر والشان ذلك كما يقدم 
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الكاتب جملة من کتابه في بعض المعاني ثم إذا آراد الخوض في معنى 
آخر قال : هذا وقد كان كذا » ومعنی هذا انه يذكر للفصل بين كلامين 
أو ين دجمي کلام واحد » وقیل مبتداً محذوف الخبر أي ذلك الامر 
الذي ذكرته وقیسل فيموضم نصب تقديره امتثلوا ذلك وظير هذه 
الاشارة البليغة قول زهير في وصف هرم بن سنان : 


هذا وليس کمن بعيا بخطیته وسط الندي" إذا ما ناطق نطقا 


وکان وصفه قبل هذا بالکرم والشجاعة م وصفه في هذا البیت 
الافة كانه قال : هذا خلقه وای کن يميا یه 


والواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويعظم 
فعل الشرط وفاعله مستتر بعود على من وحرمات الله مفعول به والفاء 
رابطة وهو مبتداً وخير خبر وله متعلقان بخير والجملة في محل جزم 
جواب الشرط وفع ل الشرط وجوابهخبرمن وعندربهالظرفمتعلق بمحذوف 
حال»(واحلت لكم الأنعامالا ما يتلىعليكم) الواو عاطفقواحلت فعل‌ماض 
ميني للمجهول ولکم متعلقان بأحلت والأنسام ناب فاعل وال آداة 
اسيتثناء وما بستثنی يجوز فيه الاتصال والانقطاع وقد تقدم اعراب 
هذه الآبة وما استثناه الله في کتابه فالانقطاع على انه ذکر في ية المائدة 
ماليس من جنس الأنعام كالدم ولحم الخنزير والاتصال على صرفه الى 
ما يحرم من الأنمام بسبب عارض كالموت ونحوه وجملة يتلى صله 
وناب الفاعل ضمير مستتر وعليكم متعلقان بيتلى ٠‏ ( فاجتنبوا الرحس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) الفاء تفريم على قوله ومن یعظسم 
حومات الله » واجتنبوا الرجس فعل آمر وفاعل ومفعول به ومن الأوثان 
بيان للرجس فهو في محل نصب على الحال واختار الزمخشري أن يكون 
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تمیبزاً ومثل لذلك بقولك : عندي عشرون من الدراهم لان الرجس منهم 
یتناول غير شيء كأنه قیل فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ء ولیس 
قوله ببعید واجتنبوا قول الزور عطف على ما تقسدم ٠‏ ( حتفاء لله غير 
مشركين به ) حنفاء لله حال موّسسة من ضمير اجتنبوا وغیر مشرکین 
حال مؤکدة منه أيضآ وبه متعلقان بمشركين وسياني بحهما في باب 
انفوائد ٠‏ ( ومن يشرك بلله فکانما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الریح في مكان سحیق ) هذه الجملة مستأهة مسوقة لضرب 
الل لمن يشرك باللہ ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويشرك بالله فعل الشرط» 
فک نما الفاء رابطه وکانما كافة ومکفو فه وخر فعل ماض وفاعل مستتر 
ومن السماء متعلقان بخر" » فتخطهه عطف على خر" وانما عدل ال 
الضارع لسر سيأتي في باب البلاغة » والطير فاعل أو تهوي به الریح 
عطف آیضاً وف مکان متعلقان بتهوي أيضاً وسحیق نعت لکان ٠‏ 
( ذلك ومن بعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب ) ذلك خبر لبتداً 
محذوف كما تقدم ومن بعظم شعائر الله تقدم أعرابها والفاء رابطة وان 
واسمها ومن تقوى القلوب خبرها ٠‏ ( لكم فيها منافع الى أجل مسمى 
نو محلها الى البيت العتيق ) لكم خبر مقسدم وفيها حال ومنافع مبتداً 
و العتبق صفة ٠‏ ۱ 
البلاغة : 


١‏ التشبیه الرکب والتمئیلی وقد تقدم انه ما كان وجه 
الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد ويبان ذلك انه لما انقسمت حال 
الكافر الى قسمين لا مزید عليهما الاول منھما المتذہنب الشاك” المتمادي 
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على الشك وعدم التصمیم على ضلالة واحدة فهذا القسم من المشركين 
شبه يمن اختطفته الطير وتوزعته فلا يستولي طاثر على مزعه منه إلا 
انتھبھا منه آخر وذلك حال المذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه ونزل 
عما كان عليه والثاني مشرك مصمم على معتقد باطل لو نشر بالمناشیر 
لم يتراج عن تصميمه لا مببيل الى تشكيكه ولا مطمع في نقله عما هو 
عليه فهو فرح مبتهج لضلالته فهذا مشبه في اقراره على کفره باستقرار 
من هوت به الربح الى واد سحيق سافل فاستقر فيه ونظسیر تشبيهه 
بالاستقرار في الوادي السحيق الذي هو آبعد ما يكون عن السماء ٠‏ 


وأجاز الزمخشري أن يكون هذا التشبيه من المركب والفرق قال 
« فان کان تشبیهاً مرکا فكأنه قال من أشرك بال فقد آهلك نفسه إهلاكا 
لیس بعده نهاية بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته 
الطير فتفرق مزع في حواصلا أو عصفت به الربح حتى هوت به في 
بعض المطاوح البعيدة وان كان مفرقاً فقد شبه الايمان في علوه بالسماء 
والذي ترك الايمان وأشسرك بال بالساقط من السماء والاهواء التي 
تتو ز"ع أفكاره بالطير المتخطفة والغیطان الذي بطوح به في وادي 
الضلالة بالربح التي تهوي ہما عصف به في بعض الهاوي المتلفة » ۰ 


وكلام الزمخشري فيه ظر لأن التشبيه التمثيلي ماف ذلك شك 
ا العدول الى لفظ المضارع : 
سياق الکلام يقتضي أن يعطف فتخطفه على مضارع مع 
لتصوير الواقع والتقدیر فهي تخطفه فيكون من عطف الجملة على 
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الحملة ولکنه آثر الخالفه لاستحضار الم ورة الغريبة التي تصوره 
مزع في حواصل الطیر ٠‏ 

الفواند : 

۱- الخال اما مؤسسة واما متوكدة فالوسسه هی التی لا بستفاد 
معناها بدو نها نحو حاء خالد راکنا » واکثر ما تأتى الحال من هذا 
النوع » والمؤکدة هي التي بستفاد معناها بدونها وانمايؤتى بها للتوكيب 

وهده آنواع ثلاثة : 

5 ما ٹوتی بها لتوکید عاملها وهي التي توافقه معنی فقط أو 
معنی ولفظاً فالأول نحو « تبسم ضاخكا » ومنه قوله تعالی « ولا تعثوا 
ف الأرض مفسدین » والثاني کقوله تعالی : « وأرسلناك للناس رسولا» 
وقول الشاعر : 


أصخ مصیخا من أبدى نصيحته 
والسزم توقي خلط الجسد باللصب 
ب - ما پڑتی بها لتوكيد صاحبها كقوله تعالى : « ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » ٠‏ 1 
ج ما تی بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمین 
معرفتين جامدين نحو : هو الحق بين أو صریحاً » وقول الشاعر : 
أنا ابن دارة معروفة بها تسبي وهل بدازة يا للناس من عار 
۲ - لا ذا اك الضمير فيفإتها : ٠‏ 
في قوله تعالى : « ومن بعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب » 
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سؤال مهم وهو لماذا أنث الضمیر ؟ وعلى أي ثي: بعود ؟ والجواب 
لا يستقيم إلا تقدیر مضافات محذوفة ولا د بستقیم المعنى إلا تقدیرها 
لأن الضمير بعود على الشعائر آي فان تعظيمها من آفعال تقوى القلوب 
والعائد على من محذوف أي منه ويجوز أن الضمير ضمير مصدر مث 
تقديره فإن العظمة أو الحرمة أو الخصلة ٠‏ 


ون 24 موم ص مرك ےہ عم ررر ےم 


ولكل | مه بجعلا منسکا ليذ كوأ مم أله على مارزتهم ون بويع 


لام هک له وحد 21 انس وتا نینج الین 
ناما وجت لبم رصن عم آصایمم ی 


و 9 مرظن م روم م ص هت 


اَلصکٰۃ ما ند م نوچ وان عله م من شعت 


سے وان رو ه وی رس 


اق نک فبا فاڈ كروأ امم الہ لب صواف فإذا وجيت 


و و ترس عم جر و و وم ر موم م 2د 


جوا قکاوا مہا وأطعمواً أ انح را متیر ذلك رت نک 


امت ۶ و ے۶2 م عرص ص وو لام رص صراسے رص وو 


ْک رت ن بتال الله حومها ولادمآوما كن ناه 


ای منک کل رها کر لشكيروأ آله عل : 1 ویر 
لْمحسنين ۵ دوم 


لمحسنين © + ا بضع عن این ما إن اللہ ایب 
ی کت 
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( منسكا ) : بفتح السين وكسرها فالفتح على آنها مصدر ميمي 
والکسر عل آنها 1 وف المصباح نسك لله ينسك من باب قتل 
تطوع بقربه 030 التتزيل : « ان صلاتي 
ونسكي » والنسك بفتح السين وکسرها یکون زماتاً ومصدراً وبکون 
اسم المكان الذي تذیح فيه النسيكة وهي الذبيحة وز ومعنی » 
ومناسك الحج عباداته وقيل مواضع العبادات ومن فعل كذا فعليه نسك 
آي دم برقه » ونسك تزهد وتعبد فهو تاسك والحمع نساك مثل عابد 
وعباد » وف القاموس : « النسك بفتح السين الکان المألوف والمنستك 
بالفتح آیضاً مصدر نسك والمنسك بالکسر شرعة النسك وموضع تذبح 
فيه النسيكة » ٠‏ 


المكان المنخفض وسيأتي في باب البلاغة بحث قيم حول هذا الوصف ٠‏ 


( البدن ) : بضم الياء جمع بدنة سميت بذلك لعظم بدنها وهي 
خاصة بالابل كما قال الأزهري أو هى تشمل الال والبقر كما قال 
صاحب الصحاح قال القسطلاني : : « الیدق عند الشافعي خاصة بالابل 
وعند آيي حنيفة من الابل والبقر فکلام الشافعية موافق لكلام الأزهري 
وكلام الحنفیة موافق لکلام الصحاح » ۰ 


( صواف ) : قائمات قد صغفن آبدیهن وآرجلهن وقری صوافن 
من صفون الفرس وهو أن يتوم على ثلاث وینصب الرابعة على طرف 
سنبکه لان البدنة تعقل احدی بدیها ۰ 
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( وجبت جنوبها ) : وجوب الجنوب وقوعها على الأرض من وجب 
الحائط وجة اذا سقط ووحیت الشمس وجبه غرت قال أبو تمام : 

فالشمس طالعة من ذا وقد غربت 

والشمس واجسة من دا ولم یجب 
رضي بما قسم له يقال قنع يقنع من باب تعب تعباً : قسعاً وقناعة وقثنعاتا: 
الأساس واللسان : « العز في القناعة والذل في القنوع وهو السؤال 
وفلان قنع با لمعيشة وقنيع وفنوع وقانع » آنشد الكسائي : 
فان ملكت كفاك فوطاً فكن به قنيما فان المتقي الله قانع 


وقنع بالشيء وافتنع وتقتم ء وأقنعك الله ہما أعطاك » وخلان 


حربص ما بقنعه شيء وبیت شوقي الشهور : 


) العتر ) : العترض سوال وعراه وعر”اہ بمعنی واحد وقیل 
القانع السائل والعتر العترض من غير سوال وقال قوم بالعکس وفي 
الصباح : « العتر الضيف الزاثر والعتر : التعرض للسثرال من غير طلب 
يقال عره واعتره وعراه واعتراه إذا تعرض للمعروف من غير مسألة » 


٤‏ إعراب القرآن 





وف القاموس « والعتر الفقير والعترض للمعروف من غير أن یسآل 
عر"ه » عر واعتره وبه » وف الاساس واللسان : « وعن عائشة رضی 
الله عنها : مال اليتيم عثرة لا آدخله في مالي ولا آخلطه به»» ولا تفعل 
هذا لا تصبك منه معر"ة وف الحديث « كلما تعاررت ذكرت اللہ » 
وكان سلمان رضي الله عنه إذا تعار” في اللبل قال : سبحان رب النسین 
وله المرسلين » وهو أن يهب من النوم مع كلام من عرار الظليم وهو 
صياحه و « أطعموا القانع والمعتر » أي المعترض بسوّاله » ۰ 


الاعراب : 


( ولكل آمة جعلنا منسكا لیذکروا اسم الله على ما رزقصم من 
بهيمة الأنعام ) الواو استثنافیة والجملة مستانفة مسوقة لتقریر التشريع 
الخاص بكل أمة ونوع التعبد الذي يتقربون به الى الله ولكل أمة 
متعلقان بمحذوف مفعول جعلنا الثاني المقدم وجعلنا فعل وفاعل ومنسكاً 
مفعول جعلنا الأول وليذكروا اللام للتعليل ويذكروا مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والجرور متعلقان بجعلنا واسم الله 
مفعول به وعلى ما رزقمم متعلقان بيذكروا وجملة رزقمم صلة ومن 
بهيمة الأنعام متعلقان برزقهم ٠‏ ( فالهکم إله واحد فله أسلموا وبشر 
المخبتين ) الفاء الفصيحة وإلهكم مبتداً وإله خبره وواحد صفة فله الفاء 
عاطفة وله متعلقان بأسلموا وأسلموا فعل أمر وفاعل وشر الواو عاطفة 
وبشر فصل أمر وفاعله مستتر تقديره آنت والمخبتين مفعول به ۰ 
( الذين اذا ذكر الله وجات قلوبهم والصابرین على ما أصابهم والقيميي 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) الذين نعت للمخبتين أو بدل منه وإذا 
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ظرف لا بستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة ذكر 
الله مضاف الیها وجملة وجلت قلوبهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم واذا وفعلها وجوابها لا محل لها لأنها صلة والصابرین عطف على 
الذین وعلى ما متعلقان بالصابرین وجبلة آصابمم صلة للموصول 
والقیمی الصلاة عطف آضاً وحذفت النون للاضافه ومما متعلقان 
بینفقون وجملة رزقناهم صلة وجملة پنفقون صلة آیضاً ٭ ( والبدن 
جعلناها لک من شعائر الله ) الواو عاطفة والبدن مفعول لفعل محذوف 
فهي منصوبة على الاشتغال آي وجعلنا البدن » وجعلناها فعل وفاعل 
وشعول به ولكم متعلقان بجعلناها ومن شعائر الله مفعول به ثان 
تجملناها التي هي بمعنى التصبير ۰ ( لكم فيها خير فاذكروا اسم الله 
عليها صواف ) لكم خبر مقدم وفيها حال وخير مبتداً موخر والجملة 
مستأتة مسوقة لتقربر ما قبلها ویجوز جعلها حالاٴ من الهاء في جعلناهاء 
فاذكروا الفاء الفصيحة واذكروا فعل آمر وفاعلواسم انهمفعول بهوعليها 
ان ا ا رضر ات عال من وہ اق میا ال منت عدن + 
( فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع والعتر ) الفاء عاطفة 
واذا ظرف مستقبل وجملة وجبت جنوبها مضافة الى الظرف والفاء 
رابطة لجواب إذا وجملة كلوا منما لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وآطعموا القافع والعتر عطف على جملة كلوا منها ٠‏ ( كذلك 
سخر ناها لكم لعلکم تشکرون ) كذلك الکاف نعت لصدر محدوف 
أي سخرها تسخیراً مثل ذلك التسخير وسخركاها فعل وفاعل ومفعول 
به والجملة حال ولكم متعلقان بسخرناها ولعل واسمها وجملة تشكرون 
خبرها والجملة في محل نصب على الحال من الكاف في لکم ٠‏ 
( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولکن بناله التقوى منکم ) لن حرف 
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تمي ونصب واستقبال وبنال فعل مضارع منصوب بان ولفظ الجلالة 
منعول به مقدم ولحو مها فاعل بنال ولا دماوها عطف على لحومها والعنی 
ان تبلغ مرضاته ولن تفع منه موقع القبول والراد أصحاب اللحوم 
وان‌ساء قال أبو حيان في البحر : « آراد السلمون أن فعلوا فل 
الشرکین من الذبح وتشریح اللحم منصوباً حول الكعبة وتضمیخ 
الكعبة بالدم تقرباً الى الله تعالی فنزلت هذه الآبة » ولکن الواو عاطفة 
ولکن حرف استدراك مهمل لانه مخنف وياله فعل مضارع ومفعول 
به والتقوی فاعل ومنکم حال من التقوی أي یرفع إليه منکم العمل 
الصالح الخالص له مع الایمان ٠‏ ( كذلك سخرها لکم لتکبروا الله 
٠‏ على ما مداکم وبشر ااحسنین ) الکاف نعت لصدر محذوف وقد نقدمت 
ظائره وسخرها فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ولكم متعلقان 
بسخرها ولتكبروا اللام للتعليل وتكبروا منصوب بأن مضعرة بعد لام 
التعلیل واللام وما ف حيزها متعلقة سخرها وتكبروا فصل مضارع 
وفاعل ولفظ ااجلالة مفعول به » على ما هداکم : ما مصدرية أو 
موصوله أي على هدایته إباکم أو على ما هداكم اليه وعلى متعلقة تکبروا 
لتضمينه معنى الشكر وبشر الواو استثنافیة وبشر فمل أمر وفاعل 
مستتر وا اؤمنین مفعول به 7 ان اللہ بدافع عن. الذین آمنوا ان الله 
لا کل جوا کور ج متشه وو تاکز هعرق 
لہ منین بالنصر الحتوم ون الله ان واسمها وجملة یدافع خبر وعن 
الذین متعلقان بيدافع وجملة آمنوا صلة ومفعول بدافع محذوف 
تقدیره : عوادي الشرکین وغوائلهم » وجملة ان الذين تعلیل للجملة 
السابقة وان و اسمها وجملة لا بحب خبرها و کل خوان مفعول به وكفور 
صفة لخوان ٠‏ 


سورة الحج ¥ 





- 07 مر عرس مار 26 و وا ۶ ,م 3 سے مس و .مد و 
ازن لذبن بشنعلون رانم ظلموا و إن اللہ على نصرهم لمدير 
0 ےم و ۶2 َ‫ و مت ۱ ل و 
© ألذين انرجوامن ديثرهم بغير حی لا أن بقولوا ربنا اللہ 
رح وص وهآ و ام 27ے 2س م و د وم م وو ص سس 9 
دود اجس مھ عض هرمت رب وی ووت 
ممم مم و ق ره کر رص روص وو 2 52 
ومسلجد بذ کر فہا آسم الله کشیراولینصر نآ لله من ينصره إن الله 
ہے 8 ء 2 2 2 2 ۶۸ج ر slg‏ ۶و وم 2 2.۶ - 2 
لقوی عر یز ی آلذین ان مکننلهم فى آلارض اقاموا الصلؤة وکا توا 
5 م مر مر مقر زر 9 


رز 
2 م6 و و یحو ر و وم وھ ے سو 2 
لز كؤة وام‌وابالمعروف ونهوأ عن المنہر ول علقبة الا مور ي 


م 
۰ 5 
اللفة: 
۰ 


( صوامع ) : الصوامع جمع صّوٴسَسّة وصومع وهو جبل أو 
مكان مرتفع يسكنه الراهب أو التعبد قصد الاتفراد ثم أطلقت الكلمة 
على الدير » والصومعة أيضاً : العقاب والبرنس وأعلى كل جبل إذا كان 
مستدق* الرأس ۰ 

( بيع ) : جمع بيعة بکسر الباء العبد للنصاری واليهود والجمع 
بیع وبیعات بكسر الباء وفتح الياء وبيعات بکسر الباء وسکون الياء ٠‏ 

( وصلوات ) : فتح الصاد واللام جمع صلاة وسمیت الكئيسة 
سلاة لأنه یصاگی فيها وقيل هي کلمه معربه أصلها بالعبریة صلوثا بفتح 
الصاد والثاء المثلثة كما في الخفاجي على البيضاوي قال : وبه قرىء في 
الشواذ ومعناه في لغتهم المصلى فلا بكون مجازاً ٠‏ 
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الاعراب : 


( آذن للذين یقاتلون بآنمم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) 
الجملة مستأتفة مسوقة للاذن اد اشر قاق:ااؤسون انون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج یشکون 
فيقول لهم اصبروا فاني لم ا بالقتال حتى هاجر فنزلت هذه الآبة 
وهي أول آیة آذن فیها بالقتال بعد ما نمي عنه فيه نیف وسبعين آیة ٠‏ 
وأذن فعل ماضي مبني للمجهول والماذون فيه محذوف للعلم به أي آذن 
للذین یقاتلون ف القتال وللذين متعلقان بأذن وجملة یقاتلون صلة 
ویقاتلون مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وبأنهم متعلقان 
بأذن أيضآ والباء للسببية أي بسبب ظلمهم وجملة ظلموا خبر أنهم وان 
لله على نصرهم لقدير الواو استثنافیة والجملة مستأنفة مسوقة للوعد 
هم بالنصر على طريق الرمز والكناية » وان واسمها :وقدير خبرها واللام 
المزحلقة وعلی نصرهم متعلقان بقدير ٠‏ ( الذین آخرجوا من دیارهم بغیر 
حق إلا أن بقولوا ربنا الله ) الذين نعت أو بدل من الوصول الأول » 
ولك أن ترفعه على أنه خبر لبتداً محذوف تنویهاً بقدرهم ورفعاً لشآنهم» 
وجملة آخرجوا صلة والواو نائب فاعل ومن ديارهم متعلقان بآخرجوا 
وبغير حق‌حال وإلا أداة استثناء وأن بقولوا المصدر الوول‌مستثنی‌منقطع 
في محل نصب واختار الزمخشري وغيره أن يكون الاستثناء مفرغا 
لزجود النفي بغير فإلا أداة حصر وان بقولوا في محل جر على الابدال 
من حق آي بغير موجب سوى التوحيد الذي_ينبغي أن يكون موجب 
الاقرار والتمكين لا موجب الاخراج والنسییر ومثله « هل تنقمون منا 
إلا أن آمنا بالله » وربنا مبتداً والله خبر والجملة في محل نصب مقول 
القول ٠‏ ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله کثیرا ) الواو استثنافية ولولا 
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حرف امتناع لوجود متضمن معنی الشرط ودفع الله مبتداً محذوف 
الخبر وجوياً والناس مفعول به لدفم اانه مصدر مضاف الى فاعله وهو 
الله والعتی ولولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض لغلب الفسدون 
وتعطلت الصالح ویقل عمله عکسه وهو أن يضاف الصدر الى مفعوله 
ثم بآتي فاعله مرفوعاً کقول الاقیشر الاسدي : 


أفنى تلادي وما جسست من تشتبر 
قرع القواقیز أفواه الأبباريق 


فقرع بالقاف والعين الهملة مرفوع على الفاعلیه بأفنى وهو 
مصدر مضاف الى مفعوله وهو القواقيز بقافين وزاي معجمة : أقداح 
شرب بها الخمر واحدها قاقوزة بزاءين معجمتين فجمعها قوازیز » 
وأفواه فاعل المصدر وهو جمع فم وأصله فوه فلذلك ردت في الجمع 
على أنه روي البيت بنصب الأفواه فيكون من القسم الأول ٭ 

ويعضهم بدل بعض من الناس وببعض متعلق بدخع واللام واقعة 
في جواب لولا وهدمت فعل ماض مبني للمجهول وصوامع نائب فاعل 
وبيع وصلوات ومساجد عطف على صوامع وآخر ذكر المساجد لأن 
الصوامع والبيع والكنائس أقدم منها في الوجود وجملة يذكر صفة 
للمواضع المذكورة وفیها متعلقان بیذکر واسم الله نائب فاعل وکثیر؟ 
صفة لصدر محذوف آي ذکراٴ كثبيراً أو صفة اظرف محدوف آي 
وقتاً كثيراً » ( ولینصرن الله من بنصسه ان الله لقوي عزيز ) الواو ٠‏ 
استئنافية واللام موطئة للقسم وینصرن فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ٭ واه فاعل ومن موصول مفعول به 
وجملة بنصره صلة وجملة ان وما بعدها تأكيد لتعلیل النصر واللہ اسمها 
واللام المزحلقة وقوي خبرھا الأول وعزیز خمرها الثاني ۰ ) الذرين إن 
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مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا انز کاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن النکر ) الذین بدل من الذین السابقة أو نعت ان للذین الأولى آو 
خبر لبتداً محذوف ولك وجه آخر وهو أن تعربها بدلا"من «من‌بنصره» 
ذکر هذا الوجه الزجاج قال : أي لینصرن الله الذين إن مکناهم » 
وان شرطية ومکناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم 
فعل الشرط وف الأرض متعلقان بمكناهم“ وأقاموا فعل ماض وفاعل 
وهو ف محل جزم جواب الشرط والصلاة مفعول به وما بعده عطف 
عليه ٠‏ ( وله عاقبة الأمور ) الواو استثنافیة أو عاطفة وله خبر مقدم 
وعاقبة الأمور مبتدأ موخر ۰ 


الفوائد: 
الجھاد ذروة سنام الابلام 4 


والأحاديث في الحهاد كثيرة نورد منها ما سمو الى ذروة البلاغة 
جرياً على نمجنا في هذا الکتاب فعن أبي هربرة رضي الله عنه : سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل آفضل ؟ قال : إيمان بالله 
ورسوله قيل : ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
حح* مبرور 6 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج بالناس قبل غزوة تبوك فلما أن صبح صلى بالناس صلاة الصبح 
ثم إن الناس ركبوا فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر الد"لجة 
ولزم معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلو إثره والناس تفرقت بهم 
ركابهم على جواد" الطرق تأكل وتسير فبینا معاذ على إثر رسول الله صلی 
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الله عليه وسلم وناقته تاکل مرة وتسیر آخری عثرت ناقة معاذ فحنکها 
الزمام فهبت حتی هرت منها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم کشف عنه قناعة فالتفت فإذا لیس في 
الجيش آدنی اليه من معاذ فناداه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فقال : 
ہا معاذ فقال لبيك با رسول الله قال : ادن دونك فدنا منه حتى لصقت 
راحلتاهما إحداهما بالأخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما كنت أحسب الناس منا بمکانهم من البعد فقال معاذ : با نبي” الله 
نعس الناس فتفرقت ركانهم ترتع وتسير فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : وأنا كنت ناعساً فلما رأى معاذ بشر رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم وخلوته له فقال : یا رسول الله : ائذن لي أن أسألك عن كلمة 
أمرضتني وأسقمتني وأحزتتني فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 
سل عما شئت » قال : یا نبي الله حدثني بعمل بدخلني الجنة لا آسالث 
عن شيء غيره ؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : بخ بخ بخ لقد 
سألت لعظيم ثلاث وإنه ليسير على من أراد الله به الخير » وانه ليسير على 
من آراد الله به الخير وانه لیسیر على من آراد الله به الخير فلم بحدثه 
بشيء الا أعاده رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ثلاث مرات حرصاً لکیما 
بتقنه عنه فقال نبي اللہ صلى الله عليه وسلم : تؤمن اللہ واليوم الآخر 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصد الله وحده لا تشرك به شیا حتى 
تموت وأنت على ذلك » قال با رسول الله أعدلى نأعادها ثلاث مرات 
ثم قال نبي الله صل الله عليه وسلم : إن شئت با معاذ حدثنك برس 
هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة الستنام؟ فقال معاذ: بل با رسول الله 


حدثنى بأبى أنت وأمى فقال نی الله صلى الله عليه وسلم إن رأس هذا 


۲ إعراب القرآن 





الامر : أن تشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وآن محمداً عبده 
ورسوله وان قوام هذا الامر : إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وان ذروة 
الستنام منه الجصاد في سبیل الله » انما آمرت أن آقاتل الناس » حتی 
بقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة وشهدوا أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا 
دماءهم وأموالهم إلا بحقتها وحسابهم على الله وقال رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شنحب وجه ولا اغبرٴت قدم 
في عمل بى به درجات الآخرة بعد الصلاة الفروضة كجهاد في 
سبیل الله ولا ثقكل ميزان عند کداتة تن تنفق في سبيل الله أو بحمل عليها 


في سبيل الله ٭ 
7 ےو اوري ےہ ردو جع رمع و 
و ان ون كربو فقد کت قبلھم كوم نوج وعاد وود GD‏ 
عا 
سم اهم وتوم رط ي اتان يردن 
ام ملیت الکلفرئنم اتمم فکیف کان نکر کان من 
ا راو تو وت رت 


قرية اھملکنٹھا وهی ظالمة تھی خاوية عل عر وشیا ويار معطلة 


۰ م قرو 1 و ۹ ۶ م 
ور مشيد ي آئل گج اف الارض تكوب هم قلوب یاون 


دم م وم اروةوم ور صلم 


۱ با ادان ؟ ون 2 فنا لا ل ل 
اوب الق فالصدور وي 
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اللفة: 


( بر ) : في الختار : « بأر سرا بهمزة بعد الباء حفرها ربابه 
قطع » والبئر فعل بمعنی مفعول کال‌ذیح بمعنى المذبوح حفرة في 
الأرض عظيمة يستقى منها الماء والجمع آبار وأبآر وبثار واؤر وهي 
مؤثة ٠‏ وف الأساس : « الفاسق من ابتأر » والفويسق من ابتهر يقال : 
ايتأرت الجارية إذا قال فعلت بها وهو صادق وابتهرتها إذا قال ذلك وهو 
كاذب وآنشد الكميت : 


قبیسح“ بشلي نمت الفتا ٠‏ 3إما ابتمارا وإما ابتشارا 


( معطلة ) متروكة بموت أهلها مع آنها عامرة فيها الماء ومعها 
آلات الاستقاء ٠‏ 


( مشید ) : مرتفع مجصص من شاد البناء أي رفعه ویقال شيد 


الاعراب : 

( وإن یکذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وشود ) الواو 
استنافية والجملة مستاهة مسوقة لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
وانه لیس بأوحدي في التکذیب » وان شرطية وبکذبوك فعل الشرط 
والواو فاعل والکاف مفعول به » فقد الفاء رابطة للجواب لاتصاله بقد 
وقد حرف تحقيق وكذبت فعل ماض والتاء تاء التأنيث الساکنه والحملة 
في محل جزم جواب الشرط وقبلهم ظرف زمان متعلق بکذہت وقوم 


> [عراب القرآن 





نوح فاعل وعاد وثمود معطوفان على قوم وأثث القوم باعتبار معنی 
الأمة أو القبيلة ولم بقل قوم عاد وثمود استغناء شهرتهما بمذين 
الاسمین ۰ ( وقوم ارام وقوم لوط ) عطف على ما تقدم ٠‏ 
الأبكة في التكذيب فل ذلك خصهم بالذکر » وکذب فصل ماض مبني 
للمحهول وموسی ناب فاعل وخالف في الكلام فلم بقل قوم موسى نہ 
بنته الىموسى الا بعد طول الکلام حسن تکربره ليلي‌قوله فآملیت فیۃ 

اعت بالسبب كما قال في آية « ق » بعد تعديدهم : « كل کذب 
الرسل فحق وعيد » فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتکذیب بعد 
آن. جدد ذکره 3 فأملیت : الفاء عاطفة وآملیت فعل وفاعل وللکافرین 
حيث آبدلهم بالنعمة نقمة وبالحياة هلاك وبالبناء خراباً وسيأتي معنی 
الاستفهام في باب البلاغة ٠‏ ( فكأين من قربة آهلکناها وهی ظالمة ) 
والشواهد وکاین خبربة ومحلها الرفع على الابتداء ومن قرية تمبیز 
كأين وقد تقدم تحقيقه وجملة آهل‌کناها من الفعل والفاعل والمفعول به 
خبر کان ویجوز نصب كأين على الا شتغال فعل محذوف فسرہ 
آهلکنا ها فتکون جملة أهلكناها مفسرة 4 وهی. ظاله الواو للحال وهی 
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وبئر معطلة وقصر مشید ) الفاء عاطفة وهي مبتدأ وخاودة خبر والحملة 
معطوفة على جملة آهلکناها وعلى عروشها إما متعلقان بخاوية فیکون 
المعنى انها ساقطة على سقوفها أي خرت سقوفها على الارض ثم تهدمت 
حيطانها فسقطت فوق السقوف واما أن يكون خبراً انا لهمي كأنه قيل 
هي خالية وهي على عروشها أي قائمة مطلة على عروشها بمعنى أن 
السقوف سقطت الى الارض فصارت في سمت الحبطان وبقيت الحيطان 
موائل باهتة مشرفة على السقوف الساقطة وكلا التقديرين جميل ووارد» 
ےو و دی وق عن جر رس شی ریچ موي 
عطف أيضاً وهل هي دسر معنة ؛ وقصر معين آم هما واردان مورد المثل » 
سيأتي الکلامعن هذا کلەنی باب الفوا؟ ٭(آفلم سیروا في الارض‌فتکون 
لهم قلو ب يعقلون بها أو آذان بسمعون‌بها)الهمزة للاستفهام الانكاري إن 
کانوا قد سافروا أو للحثعلى السفر ليروا مصارع من تقدمهمءوالفاءعاطفة 
على مقدر بقتضيه المقام أي أغفلوا وأهملوا وسافروا فلم ينتفعوا » ولم 
حرف تمي وقلب وجزم ویسیروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعله 
وف الارض متعلقان بیسیروا فتکون الفاء للسببیه وتکون فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السبییه ولهم خبر تکون القدم وقلوب 
اسمها الموخر وجملة بعقلون صفة لقلوب وبها متعلقان بیعقلون وأو 
حرف عطف وآذان عطف على قلوب وجملة یسععون بها صفة لاذان 
وواضح أن التفریم على النفي بوجب النفي أيضاً ٠‏ ( فانها لا تصی 
الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور ) الفاء للتعلیل وان و اسمها 
والضمير بعود على القصة أو الشأن وجملة لا تعمى الابصار خبر ولکن 
الواو عاطفة ولکن حرف استدراك أهمل لأنه خفف وتعمی القلوب 
فعل مضارع وفاعل والتي صفة القلوب وف الصدور متعلقان بمحدوف 
صلة الوصول وسياتي سر قوله في الصدور في باب البلاغة ٭ 


٤٤‏ إعراب القرآن 





البلاغة : 


۱ - الاستفهام في قوله تعال « فكيف كان تكير » معناه التقریر 
وهو حمل المخاطب على الاقرار بما يعرفه ويماري فيه » ووبلجا ال 
المكايرة والسفسطه في مخالفته » وقال أبو حيان : « ويصحب هذا 
الاستفهام معنى التعجب فكأنه قيل ما آشد ما كان انكاري عليهم » 
وهذا واضح أيضاً فالاستفهام إذن للتقرير التعجبي ٠‏ 


۲ - الاتمصال في قوله تعالى « ولكن تعمی القلوب التي في 
الصدور » فان لقائل أن بقول ان القلوب لا تكون إلا في الصدور فأبة 
فائدة في ذكر ما هو متعارف وكائن لأنه معلوم والاتفصال عن ذلك أن 
بقال ان المتعارف ان العمى الحقيقى مكانه البصر لأنه إصابة الحدقة 
ہما بطمس نورها واستعماله في القلب مجاز فلما أريد نقله من الحقيقة 
الى المجاز كان الکلام بمثابة إثبات ما هو خلاف المتعارف وما هو الاصل 
فاحتا اج الى زیادة تعيين ليتقرر أن العمى مكانه هو القلوب لا الأبصار 
كما حول ین الغاء یت ف ولکنه للسانك الذي بين فكيك فقوله 
بين شكيك تة تقرير لما ادعيته للسانه وتمي الضاء عن السيف وهو المتعارف 
وهذا من آوابد البيان فافهمه » وجملة الأمر ان الخلل ليس ف مشاعرهم 
فهي سليمسسة لا عيب فيها وإنما الخلل في عقولهم المرتكسة 
وأحلامهم المعطلة ٠‏ 


الفوائد : 
البثر المعطلة والقصر المشيد : قيل هما خاصان قال الخطيب 


الشرببني في تفسیرہ : « روي أن هذه البثر نزل عليها صالح مع أربعة 


سورة العچ ٤٤٤‏ 


وإنما سمیت بذلك لأن صالحا حضرها حين مات وثم بلدة عبد البثر 
اسمها حاضورا بناها قوم صالح وآمگروا عليمم جلهمس بن جلاس 
وأقاموا بها زان ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله اليهم حنظلة بن 
صفوان نیا فقتلوه فاهلکهم الله تعالى وعطل بئرھم وخرب قصورهم 
والأولى أن تكون البئر عامة وأن يكون القصہ عاماً أي كم من قریة 
أهلكناها وكم من بئر عطلناها من سقاتها وكم من قصر مشيد تفرق عنه 
أهلوه وتحمل عنه ساکنوه ٠‏ 





لس لتر ص ص رورو 2 سے ج و9 


و بستعجلونك ت بالعذاب ولن لف الله وعده, ون يوما ع عند 


مس او 


و2 ص ےر كس س موم وروق ہے 
ريك كا لف سئة ما عدون وکاین من قرية امیت لها وهى 


وو وم و دگا"۵ھ۔ کے کم ها قرو 
لمح دک المصیر 2 قل يكبا الئاس فا انالك 
ہہ براك ور مت ۳ رظ ىمس دوم یو و و وو 


نذیر مبين 9ي فالذين >امنوا وعملوا الصللحت ت هم مغفرة ورز ف کرم 


۳۹ 7 م 22ر م مص ع ہے ٤دص‏ 5د و2 2 
دی والذین سعوا باقن م معنجزین اوليك الب ا حم دزي وما 
18 مه و م ص ص ےمج و 


ارسلنا من قباك من رسول ولا نی إلا إذا ميج اق یط 3 

یه ی اکن نی والله عم 
سجر م لے جوم ابر وم گے 2 م و« 

ان کے فى فأوییم مر ۱ 


م وو رو ہے 


سیة قاو سم ون آنظنامین لی شاق بيد 2 


۸ إعراب القرآن 





الاعراب : 


) وستعجلو نك بالعذاب ولن بخلف ألله وعده ) الواو عاطفة 
بیستعجلو نك آي بطلبون عجلتك على سبيل الاستهزاء والواو عاطفة 
ولن حرف تفي ونصب واستقبال وبخلف فصل مضارع منصوب بلن 
والله فاعل ووعده مفعول به ٠‏ ( .إن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون ) الواو للحال وان واسمها وعند ربك الظرف متعلق بمحذوف 
حال والكاف خبر إن ومما صفة لسنة وجملة تعدون صلة واقتصر في 
التشبيه على الألف الأن الألف منتهى العدد بلا تكرار وأيام الشدائد 
مستطالة على حد قول الشاعر 

( وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالة تم أخذتها وإلي 5 المصير ) 
الواو عاطفة قال الزمخشري في كشافه : « فان قلت لم عطفت الأولى 
بالفاء وهذه بالواو ؟ قلت الأولىي وقعت بدلا“ من قوله « فكيف كان 
نكير » وأما هذه فحكمها حكم الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله 
« ولن بخلف الله وعده » و« أن بوماً عند ريك كألف سنة مما تعدون » 
وكاين خبرية يمحل رفع مبتدأ ومن قربة في محل نصب تمييز كأين وجملة 
محل نصب على الحال ثم أخذتها عطف على أمليت والی؟ الواو عاطفة 
أو حالية وإلي“ خبر مقدم والمصير مبتداً ملؤخر ٠‏ ( قل با آبھا الناس إنما 
انا لکم ندر بر ميين ) 0 با حرف نداء وآ بھا منادی نكرة مقصوده ممم ی عل 
الشم ‏ بر نصب على النداء والهاء للتنسه للتنبيه والناس يدل ين أ نات ۱ 
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كافة ومكفوفة وأنا ميتدأً ونذیر خبر ومبين صفة ٠‏ ( فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ) الفاء تفربعية والذین مبتدأ 
وجملة آمنوا صلة وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول به ولهم 
خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر ورزق عطف على مغفرة وكريم صفة 
لرزق وجملة لهم مغفرة خبر الذين ٠‏ ( والذين سعوا في آیاتنا معاجزين 
أولئك أصحاب الجحيم ) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة سعوا صلة 
وف آياتنا متعلقان بسعوا ومعنى السعي في الآّبات إفسادها وتزییفها 
واطالها بقال سعيت ف آمر فلان إذا أصلحته أو أفسدته بهذا السعی 
ومعاجزين حال أي مسابقين في زعمهم وتقديرهم قد سولت لهم قبسم 
أنهي بستطیعون إبطالها وصرف الناس عن اتباعها فالفاعلة لا تخلو من 
معنى الظن والاعتقاد بالنسبه اليهم » وأولئك مبتدأ وأصحاب الجحيم 
خبره والجملة خبر الذين ٠‏ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) الواو استثنافیة والجملة مستافة 
مسوقة للشروع في تسلية ثانية للنبي صلی الله عليه وسلم » وما نافية 
وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك متعلقان بأرسلنا ومن لابتداء الغاية ومن 
. رسول من زائدة ورسول مجرور لنفظاً منصوب محلا على أنه مفعول 
به لأرسلنا ولا نبي عطف على من رسول وإلا أداة حصمر. وإذا ظرف 
مستقبل وجملة تمنى في محل جر بإضافة الظرف وجملة ألقى الشيطان 
لا محل لها والجملة الشرطية بعد إلا تحتمل وجوهآ أرجحها أن تكون 
في محل جر صفة لرسول على اللفظ والنصب على المعنى ويجوز أن 
تكون حالا“ ولك آن تحعل الاستثناء منقطعاً فتكون إلا آداة استثناء 
والجملة نصب على الاستثناء وف أمنيته متعلقان بألقى وسيأتي معنى 
هذا الالقاء وقصة سیب النزول في باب الفوائد » وقد استشكل 
أبو حيان مجيء جملة ظاهرها الشرط بعد إلا وهو إذا تمنى ألقى » 


٠‏ إعراب القرآن 





وأجاب عن ذلك بآن اذا جردت للظرفیه ولا شرط فیها وفصل بها بین 
إلا والفعل الذي هو ألقى وهو فصل جائز فیکون إلا قد وليها ماض 
في التقدير ووجه شرط وهو تقدم فصل قبل إلا وهو أرسلنا قال ابن 
ہشام : والذي بظهر انما هو فیما إذا ولي إلا لفظ الفعل وهذا لم بقع 
في الآبة فلا اشکال ولا حاجة تتأويل إذا بأنها خرجت عن الشرطية ٠‏ 
ز فينسخ اللہ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آباته واه عليم حكيم ) 
الفاء استئنافية وينسخ الله فعل مضارع وفاعل وما مفعول به وجملة 
يلقي الشيطان صلة شم حرف عطف ویحکم الله فل وفاعل وآياته 
مفعول به والله عليم حکیم جملة اعتراضية ملف من مبتداً وخبربه ٠‏ 
( ليجعل ما بلقي الشيطان فتنة للذین في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ) 
لام اال رهل بمدها متصوب بان مضمرة وهي تلقة یس 
ای ثم یحکم ابات لیجمل ویجوز أن تعلق ببسم وما موصولة 
أو مصدرية وهي على کل حال مفعول به آول وجملة بلقي الشیطان صلة 
وفتنة مفمول به ثان وللذين صفة لفتنة وف قلوبهم خبر مقدم ومرص 
مبتداً مؤخر والجملة صلة للذين والقاسية عطف على الذين وقلوبهم 
ناعل القاسية سی الد أن تدکر أن الف القاشة مرس له والقاسية 
صفتها وأنثها لأن مرفوعها وهو قلوبهم مؤنث مجازي ٠‏ ( وإن الظالمين 
لفي شقاق بعید ) الواو حالية أو استثنافیة وإن واسمها را رم 
وف شقاق خبرها وبعید صفة لشقاق ٠‏ 


القواند : 

آسطورة الغراسق : 

نعرض الآن لسالة شغلت علماء السلمین في القديم والحدیث » 
واستآثرت باهتمام الكثيرين منهم لخطورتها » وجسامة ما تنطوي عليه 
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من أمور لا يجوز للباحث أن يمرك بها مرور الراكب المجلان » فمي 

تسس" جوهر العقيدة » وتتعلق بعصمة صاحب الرسالة ء فالقاء الكلام 

على عواهنه فیها من غير تمعن ولا تمحیص لا يجوز بحال وسنعمد الى 

سرد الأسطورة على علاتها وكما نقلها الفسرون من غير هنيد لها أو 

اثارة للشكوك حولها » وكثر تناقلها حتى أصبحت حديث السمر ترواح 

به النفس ويزجى بها الفراغ والناس بطبعهم ميالون الى السو 
هي الاسطورة : 


ما رأى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إعراض قومه عنه ء لعيبه 
آصنامهم وزراته بآلهتهم » أخذه الضجر من هذا الاعراض » ولحرصه 
على اسلامهم وتهالکه عليه تمنی أن لا بنزل عليه ما بنفرهم لعله بتخذ 
ذلك طرقاً الى استمالتمم وا ستنزالهم عن غیمم وعنادهم فاستمر به 
ما تمناه حتى نزات عليه سورة « والنجم إذا هوی » وهو ف نادي قومه 
وذلك التمني في تمسه فاخذ بقرؤها فلما بلغ قوله : « ومناة الثالثة 
الأخرى » « ألقى الشيطان في أمنيته » التي تمناها بأن وسوس له بما 
شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط الى أن قال : تلك 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجی » وروی الغرائقة ولم بنطن له 
حتى أدركته العصمة فتنبه اليه وقيل نبهه جبريل عليه السلام أو تكلم 
الشيطان بذلك فأسمعه الناس خلما سجد في آخرها سجد معه جميع 
من في النادي وطابت تفوسهم وكان تمكين الشيطان من ذلك محنة من 
الله وابتلاء زاد المنافقون به شك وظلمة والومنون نوراً وإيقاة ٠‏ 


وفيما بلي طائفة من آقوال العلماء والفسرین فقال الرازي 
ما خلاصته : 


oY‏ [عراب القرآن 





هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » ثم تكلم في آن رواة هذه 
القصة مطعونون وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة 
والسلام قرا سورة النجم وسجد معه السلمون والشرکون والانس 
والجن ولیس فيه حدیث الغرانيق بل روي هذا الحدیث من طرق كثيرة 
ولیس فیها البته حدیث الغرانیق ولا شك أن من جوز على الرسول 
تعظیم الأوثان فقد کفر لأن من العلوم بالضرورة أن أعظم سعيه کان 
في تمي الأوثان ولو جو"زنا ذلك ارتفم الأمان عن شرعه وجوزنا في کل 
واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك أي مما ألقاه الشيطان 
على لسانه ویبطل قوله تعالى.: « یا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » فانه لا فرق في العقل بين النقصان 
من الوحی وبين الزيادة فيه فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على 
میق السا أن عم امت ور سر نة انه هنیا شیب 
وضع الزنادقة لا أصل لھا ٠‏ اه كلام الرازي ٠‏ 


أما شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري فقد نبه 
ف فتح الباري على البخاري على ثبوت أصلها وقال سامحه الله : « آخرج 
ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم 
فلما بلغ : « أفرأاتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » ألقى 
الشيطان على لسانه : « تلك الفرانیق العلى وان شفاعتهن لترتجى » 
فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فلما ختم السورة سجد 
وسجدوا فكبر ذلك على النبي فنزل تسلية له « وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي” إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » أي في قراءته 
بین کلماته ۰ ۱ 
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وآخرجه البزار وابن مردویه من طریق آمیه بن خالد عن شعبه 
فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فیما آحسب ثم ساق 
الحديث المد كور وقال المزار : لا بروی الا متنصلا“ بهذا الاسئاد وتفرد 
بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور ٠‏ 


وأوردها الطبري من طريق العو عن ابن عباس ٠‏ ومعناهم كلهم 
في ذلك واحد وكل من طرقها سوى طریق سعيد بن جبير إما ضعيف 
وإما منقطع ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلات مع أن لها 
طریقین آخرین مرسلين رجالهما على شرط الصحيح » آحدهما ما أخرجه 
الطبري عن طریق یونس بن زيد عن ابن شهاب ء حدثني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه » والثاني ما أخرجه من 
ریق ہی سرت هند 


وقال ابن حجر العسقلاني في معرض رده على القاضي أ فى كر 
ابن العر لعربي : « وقد تجرأ ابن العربي کمادته فقال : ذكر الطيري في ذلك 
روايات كثيرة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول القاضي 
عياض : هذا الحديث لم بخرجه آهل الصحة ولا رواة ثقة بسند سليم 
بد حاورا و پر کا اچ و جا قول 
فان أحد منهم. ولد رفعھا الى صحابي وأكثر طرق عم يد 
ضعيفة واهية فهذا مردود أيضاً ٠‏ 


وتتمة کلام القاضي عياض تدل على مدى تحرره من غائلة التقليد 
ومحاولته تحیص الحقائق قال : « وقد بين البزاز آن الحدث لا مرف 
طربق يجوز ذكره إلا من طریق أبي بشر عن سعيد بن جبیں مع الشك 
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الذي وقع في وصله وآما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه ثم 
رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن آسلم قال : ولم 
بنقل ذلك » ۰ 

قال الحافظ بن حجر : « وجميع ذلك لا بتمنی مع قواعد المحدثين 
فان الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل" ذلك على آن لها آصلاٴ وقد 
ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل بحتج 
بمثلها من بحتج“ با مرسل وكذا من لا بحنج" به لاعتضاد بعضها ببعض 
وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله : آلقی 
الشيطان على لسانه تلك الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى » فإن ذلك 
لا بجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن 
يزيد ف القرآن عمداً ما ليس فيه وكذا سهواً إذ كان مغايراً ما جاء به 
من التوحيد لكان عصمته » ومضى قائلات : « وقد سلك العلماء في ذلك 
التأويل مسالك نحو السبعة فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة 
من النوم وهو لا بشعر فلما أعلمه الله بذلك آحکم آباته وهذا آخرجه 
الطبري عن قتادة » ٠‏ 

ورد القاضي عياض بأنه لا بصح لكونه لا يجوز على النبي ذلك 
ولا ولابة للشيطان عليه في النوم ٠‏ 

وقیل : ان الشيطان آلحاه الى آن قال ذلك بغير اختيار ٠‏ ورده 
أبن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان « وما كان لي عليكم من 
سلطان ۰۰۰ الآبة » قال : فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقى لأحد 
قوة على طاعة ٭ ١‏ 


وقيل : ان المشركين كانوا اذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك فعلق 


سورة الحج f00‏ 


ذلك بحفظه صلى الله عليه وسلم فجری على لسانه سهواً ٭ وقد رد 
القاضی عیاض ذلك فأجاد ٭ 


وقيل : لعله قال ذلك توبخاً للكفار ء قال القاضى عياض وهدا 
جائز إذا كان هناك قرنه تدل على المراد ولا سما وقد کان الكلام في 
ذلك الوقت ف الصلاة حائزاً وا ی هذا نحا الباقلانى ٭ 


وفل : انه لا وصسل الى قوله « ومناة الثالثة الأخرى » خشی 
الشرکون أن بأني بعدھا بشيء يذم آلهتهم به كعادته إذا ذکرها فبادروا 
الى ذلك وب ہو رس ل یه یہ ای گار 
ف قولهم : : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » أي أظهروا اللغو 
برفع الاصوات تخلیطاً وتشورشاً عليه ونسب ذلك الى الشيطان لكو نه 
الحامل لهم عليه أو المراد بالشيطان شيطان الانس ٠‏ 


وقيل : الراد بالغرانيق العلا الملامئكة وكان الكفار بقولون : 
الملانكة بنات الله ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله « آلکم 
الذكر وله الأنثى » فلما سمعه الشرکون حملوه على الجميع وقالوا قد 
عظم آلهتنا ورضوا بذلك فنسخ تينك الكلمتين وهما قوله : تلك 
الغرانيق العلا » وان شفاعتهن لترتجى وأحكم آباته ٠‏ 

وقيل : كان النبي صلى الله عليه وسلم برتل القرآن فترصنده 
الشیطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الکلنات محاکیا صوت 
النبي صلى الله عليه وسلم بحيث سمعه من دنا اليه فظنها من قول النبي 
وأشاعها ٠‏ قال القاضى عياض وهذا أحسن الوجوه وهو الذي ظهر 
ترجيحه ویۇب ده ما روي عن ابن عباس في تفسير تمنى بتلا وكذا 
استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال : معنى قوله في أمنيته أي في 
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نلاوته فأخبر تعالى في هذه الآبة أن سنة الله في رسله إذا قالوا قول 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص" في أن الشيطان زاد في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه معصوم. 

قال في فتح الباري : « وقد سبق الى ذلك الطبري مع جلالة ندرہ 
وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب هذا المعنى » اه ۰ 

ما ما ورد في صحيح البخاري بصدد هذه القصة فهو : « وقال 
ابن عباس في « إذا تمنى آلقی الشيط ان ف أمنيته » إذا حدث ألقى 
الشيطان في حديثه فیطل الله ما بلقي الشيطان وبحكم الله آباته ء ویقال 
أمنيته قراءته « الأما ني بقرءون ولا يكتبون » فتراه حكى تفسير الأمنية 
بالقراءة بلفظ يقال بعد ما فسسرها في الحديث رواية عن ابن عباس » 
وهذا بدل على المغايرة بين التفسيرين ء فما بدعيه الشراح أن الحديث 
في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة بخالف ظاهر العيارة » ثم حکایته 
تفسير الامنية بمعنى القراءة بلفظ يقال یفید انه غير معتبر عنده وسيأتي 
ان المراد بالحديث حديث النفس ۰ 

وقال القسطلاني في شرح البخاري : « وقد طعن في هذه القصة 
غير واحد من الأئمة حتى قال ابن اسحق وقد سئل عنها : هي من وضع 
الزنادقة » وكفى في اتكار حديث أن يقول فيه ابن اسحق أنه من وضع 
الزنادقة مع حال ابن اسحق المعرفة عند المحدثين ٠‏ 

وهذا نص ما قاله القاضي عياض : « والذي ورد في الصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم » وهو بسكة فسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والانس وقد بكون ذلك لبلاغة السورة وشدة 
قرعها وعظم وقعها » ثم قال القاضي : « قد قامت الححة وأجمعت الأمة 
على عصمته صلى اللہ عليه وسلم و تزاهته عن هذه الرذيلة » ٠‏ 
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آما من تمنیه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير اه وهو 
كفر آو أن تسود عليه الشیطان ویشبه عليه القرآن حتی يجعل فيه 
ما لیس منه ويعتقد النبي صل الله عليه وسلم أن من القرآن ما لیس منه 
وحتی فهمه جبریل عليه السلام وذلك كله ممتنع في حقه صلى اللہ عليه 
وسلم أو بقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل تفسه عمداً وذلك 
كرا وسهواً وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والاجماع 
عصمته صلى الله عليه وسلم من جربان الکفر على لسانه أوتلبه لا عمداً 
ولا سهواً أو أن پشتبه عليه ما بلقیه اللك ہما بلقي الشیطان أو یکون 
للشیطان عليه سبیل ء أو أن تقول عل اللہ - لا عمدا ولا سهوآ ‏ 
ما لم بنزل عليه وقد قال الله تعالی : « ولو تقول علینا بعض الاقاویل 
الأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » وقال « اذن لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً » ٠‏ 


ووجه ان وهو استحالة هذه القصة ظراً وعرفاً وذلك أن هذا 
الکلام لو كان كما روي لكان سد الالتتام متناقض الاقسام ممتزج 
المدح بالذم » متخاذل التالیف والنظم ولا كان النبي صلی الله عليه وسلم 
ومن بحضرته من المسلمين » وصنادید الشرکین ممن بخفی عليه ذلك 
وهذا لا يخفى على آدنی متأمل فکیف بمن رجح حلمه واتسع في باب 
البيان ومعرفه فصیح الکلام عله ٭ 


ووحه ثالث انه علم من عادة النافقین » ومعاندة الشر کین » وضعفة 
القلوب والجهلة من السلمین قورهم لول وهلة وتخليط العدو على 
النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة » وتعبيرهم السلمین والشماتة بهم 
الفينة بعد الفينة » وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الاسلام لأدنى 
شبهة » ولم بحك آحد في هذه القصة شيئ سوى هذه الرواية الضعيفة 
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الأصل » ولو كان ذلك لوجدت قرش بها على المسلدين الصولة » 
ولأقامت الیمود عليهم الحجة » كما فعلوا مكابرة ف قصة الاسراء » 
ولا فتنة آعظم من هذه البلية لو وجدت » ولا تشغيب للمعادي حينئد 
آشد من هذه الحادثة لو امكنت » وما ورد عن معاند فيها كلمة ولا عن 
مسلم يسبيها بنت شفة فدل على بطلها » واجتثاث آصلها » ولا شك ف 
ادخال بعض شياطين الانس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي 
المحدثين ؛ لیللیس به على بعض ضعفاء المسلمين ٭ 1 


ووحه رابع : ذكر الرواة لهذه القصة أن فيها نزلت : « وان كادوا 
لیفتنونك عن الدی آوحینا اليك » الانتان ء هاتان الااتان ترد"ال الخبر 
الدي رووه لآن الله تعا لی ذکر أنهم کادوا يفتنونه حتی هتري ولولا آن 
عصمه من أن يفتري وثبته حتی لم برکن الیهم قلیلا" فکیف كثيراً وهم 
پروون في آخبارهم الواهية أنه زاد على الرکون والافتراء بمدح آلهتهم 
وانه صلى الله عليه وسلم قال : افتربت على الہ وقلت ما لم يقل وهي 
تضعف الحدیث لو صح فکیف ولا صحه له ؟ وهذا مثل قوله تعالى 
في الآبة الأخرى : « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم 
أن بضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما ضرونك من شيء » قال 
القشيري:ولقد طالبته قریش وثقيف اد مر" بالهتهم أن بقبل بوجهه الیها 
ووعدوه الإدمان به إن فعل فما فعل ولا كان ليفعل » قال ابن الانباري : 
« ما قارب الرسول ولا ركن > ٠‏ 

آما ما ذكره ابن حجر من أن القصة روت مرسلة من ثلاث طرق على 
شرط الصحيح وأنه بحتجبها الخ ما سبق فقد ذهب عليه أن العصمة 
من العقائد التي يطلب فيها اليقين فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها 


سورة العچ ۱ £04 


لا بقبل على آي وجه جاء وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على 
تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بكذبها » هذا لو فرض اتصال 
الحديث فما ظنك بالمراسيل ؟ وانما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم 
' الاحتجاج به فيما هو من قبیل الاعمال وفروع تا لا في أصول 
العقائد ومعاقد الایمان بالرسل وما جاءوا به فعي هفوة من ابن حجر 
غفرها الله له.وقد استغل بر وكلمان المستشرق الألماني الشمير هذه 
الروابة فنقلها بأمانة واعتبرها من السائل الفروغ من اثباتها وذلك في 
کتابه « تاریخ الشعوب الاسلامية » الذي آخرجه للناس عام ۱۹۳۹ 
بے الحدث عن محمد : « ولکنه على ما ظهر اعترف في 
السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي کان مواطنوه 
بعتبرو نها بنات الله ولقد آشار یهن احدی الادات الوحاة اليه بقوله : 
تلك الغرانیق العلى » وان شفاعتهن ترتجى » آما بعد ذلك حين قوي 
شعور النبي بالوحدانية فلم عترف بغير الملانكة شفعاء عند اللہ » 
وجاءت السورة الثالثة والخمسون وفيها انکار" لگن تكون الآلهة الثلاث 
بنات الله » ولم يستطع التقليد ا متآخر أن بعتبر ذلك التسليم إلا تحولاء 
أغراه به الشيطان ولذلك أرجئت حوادثه إلى آشد الأوقات ضیقاً في 
مكة ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي ».هذا ما ذكره 
بروکلمان وهو ينضح بالتعصب وينادي على نفسه بالافتئات ولم بقتصر 
الأمر على برو کلمان وحده فكثير من المبشرين وبعض المستشرقين تشبثوا 
بهذه الرواية وزعموا أن الرسول فعل ذلك لا قاومه المشركون بمكة 
فأحب أن .نتقرب منهم فباح آلهتهم ثم عدوا عمله هذا تراخياً عن 
تشدده في التوحيد ومهاجمة الاصنام » هذا وقد تصدى لهم كثيرون 
من علماء السلمین في العصبر الحديث ففندوا افتراءاتهم وطوحوا 
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بأراجيفهم » وحسبنا أن نلمع الى اثنين من كبار هوْلاء العلماء ملخصین 
ما قالاه ضاريين صفحاً عن التطویل فيما لا یتفق مع منهاج الكتاب ٭ 


خلاصة ما كتبه العالم الهندي محمد علي : 


< إن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطيري ومع ذلك 
فانها لا ظل لها من الحقيقة فإن كل عمل من أعمال رسول الله مناقض 
مثل هذا الاتجاهءآضف الى ذلك أن الواقدي معروف بسرد الاسرائيليات 
وبسرد الخرافات وكذلك الطبري معروف بالجمع الكثير واستقصاء 
الروابات مهما كان حظها من الصحة » على آننا لو رجعنا الى روایة محمد 
ابن اسحق أو الى صحيح البخاري وهو الذي لم يغادر من حياة الرسول 
شيئآ إلا ذكره لم نر لقصة الغرانيق آثراً وابن اسحق جاء قبل الواقدي 
بأربعين سنة وقبل الطبري بنحو ماه وخمسين سنة أو تزيد ء أما 
البخاري فقد كان معاصراً للواقدي ومع ذلك لم يذكر هذه القصة ثم 
ان الواقدي معروف عند المحدثين بأنه بضع الأحاديث وانه غير ثقة فيما 
بروي وكذلك لم يذكرها أحد من رواة الحديث ٠‏ 


وإذا عدنا الى قراءة الآبات تفسها بالتسلسل وجدناها : « آفرآیتم 
اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى » آلکم. الذكر وله الأثى ؟ تلك 
اذن قسمة ضيزى » إن هي إلا أسماء سميتموها آنتم وآباؤكم ما آنزل 
الله بها من سلطان » إن بتبمون إلا الظن” وما تهوى الأتقس » ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى » فليس من المعقول أن تحشر بين هذه الآباته 
المتتالیة آبة مناقضة لها في أصل العقيدة الاسلامية وصلب دعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وهنالك تفاصيل كثيرة في نقض هذه الرواية 
لا جدوى من ذكرها » ٠‏ 
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هذا ما ذكره العالم الهندي مولانا محمد علي وهو كاف ف الرد 
على هو لاء الستشرقن الذین نظرون الى نبوة محمد نظرة مادية محردة 
من الایحاء الالهي وما ذلك الا من قبل التعصب الدينى البنی على عداء 
سياسي انهم ینکرون أن يكون محمد ذا نبوة صحيحة بينما هم يقرون 
بهذه النبوة هسها لجميع آنبیاء بني إسرائیل ٠‏ 


خلاصة البحث الجليل الذي تبه الامام محمد عبده : 


والآن آن لنا أن نلخص البحث المتع الذي كتبه الامام الشيخ 
محمد عبده وفيه قطعت جهيزة قول كل خطيب : 

« لا یخنی على كل من يفهم العربية وقرً شینا من القرآن أن قوله 
تعالى « وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نی ۰۰۰ الآبات » بحكى قدراً 
قدر للمرسلين كافة لا يعدونه ولا فون :دو وصف شنشنة عرفت 
فيهم وف أممهم فلو صح ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى أن جميع 
الانبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم فخلط في الوحي النزل اليهم 
ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله آباته وهذا 
من أقبح ما تصور متصور في اختصاص الله تعالى الأنبيائه واختيارهم 
من خاصة أوليائه فلندع هذا الهذيان ولنعد الى ما تحن بصدده » 
وبعد أن آفاض الاستاذ الامام في ذكر الله لنبيه أحوال الانبياء والمرسلين 
قبله ليبين له سنته فيهم وانه لم یبعث واحد منهم في أمة إلا كان له 
خصوم يوذونه بالتأويل والتحريف قال « فعلى هذا العنی الذي بتفق 
مع ما لقيه الأنبياء جميعآ يجب أن تفسر الآبة وذلك يكون على وجھین : 


الأول : 


أن يكون تمنى بمعنى قرأ والأمنية بمعنى القراءة وهو معنى قد 
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بصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه قال سی سے 
رضي الله عنهما : 


نمنی کناب الله آول لبله وآخره لاقی حمام المقادر 


غير آن الالقاء لا يكون على العنی الذي ذکروه بل على المعنى 
الفهوم من قولك : آلقیت في حديث فلان إذا أدخلت فيه ما ریما بحتمله 
لفظے ولا يكون قد آراده أو نسبت اليه ما لم یقله تلا بان ذلك 
الحديث المذكور بؤدي اليه وذلك من عمل العاجزین الذین ینصہون 
آقسمم لمحاربة الحق ء تیعون الشمهه » ویسعون وراء الريبة » فالالقاء 
بهذا العنی‌دآبهم ونسبة الالقاء الى الشیطان لأنه مثير الشبهات بوساوسه 
مفسد القلوب بدسائسه » وكل ما یصدر من آهل الضلال ینسب اليه 
ويكون المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا حدث 
قومه عن ربه أو تلا وحيآ أنزل اليه فيه هدى لهم قام في وجهه مشاغبون 
بحولون ما تلوه عليهم عن المراد منه ويتقولون عليه ما لم بقله » 
وینشرون ذلك بين الناس ليبعدوهم عنه ويعدلوا بهم عن سبيله ثم بحق 
الله الحق ويبطل الباطل ء ولا زال الانبياء بصبرون على ما كذبوا وأوذوا 
ویجاهدون في الحق ولا يعتدون بتعجیز المعجزين ولا بهزء المستمزئين 
الى أن ظهر الحق بالمجاهدة » وينتصر على الباطل بالمجالدة فينسخ اللہ 
تلك الشبهةويجتثها من أصولما ويثبت آیاته وبقررها وقد وضع الله 
هذه السنة في الناس ليتميز الخبيث من الطيب فيفتتن الذين في قلوبهم 
مرض. وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس فينطلقون وراءها 
ویفتتن بها القاسية قلوبهم من آهل العناد والمجاحدة فيتخذونها سنداً 
يعتمدون عليه في جدلمم ثم بتمحص الحق عند الذين وتوا العلم » 
وبخلص لهم بعد ورود كل شبهة عايه فیعلموا انه الحق من ربك 
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فيصدقوا به فتخبت وتطئن قلومم والذين أوتوا العلم هم الذين 
رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي بستقر بالغقل في قرارة 
اليقين وین الفالطات وضروب السفسطة التي تطیش بالقهم * وي به 

مع الوهم » وتآخذ بالعقل تارة ذات الشمال وآخری ذات اليمون ۰ 

الثاني : 

ان التمنی على معناه العروف و کذلك الأمنية وهی آفعوله سعنی 
النیة وجمعها أماني كما هو مشهور وقال ابو المباس أحمد بن یحی : 
التمني حديث النفس نبا يكون وبما لا يكون والتمني سوال الرب 
وقي الحدیث : « إذا تمنى أحدكم فلیتکثر فإنما يسال ربه » وف رواية 
فليكثر » قال ابن الأثير : التمنى تشھی حصول الأمر المرغوب فيه 
وحديث النفس بما يكون ومالا يكون + وقال آبو بكر : تمنيت الشيء 
إذا قدرته وأحببت أن يصير لي ء وكل ما قيل في معنى التمني على هذا 
الوجه فهو يرجم الى ما ذكرنا وتبعہ معنى الأمنية ٠‏ ما آرسل الله من 
رسول ولا نبي ليدعو قوماً الى هدى جدہد أو شرع سابق شرعه لهم 
وبحملهم على التصديق بكتاب جاء به تسه إن كان رسولا أو جاء به 
عیره ان كان نبياً بعث لیحمل الناس على اتباع من سبقه إلا وله أمنية 
ې قومه وهي آن تبعوه ونحازوا الى ما بدعوهم اليه وما ستشفوا 
من داهم بدوائه ء ویعصوا آهواءهم باجابه نداه » وما من رسول 
آرسل إلا وقد كان أحرص على إيمان آمته وتصدیقهم برسالته منه على . 
طعامه الذي يطعم وشرابه الذي يشرب وسكنه الذي يسكن اليه ويغدو 
عنه ویروح عليه وقد كان نبينا صل الله عليه وسلم من ذلك في المقام 
الأعلى والکان الأسمى قال اللہ تعالی : « فلعلك باخم نفسك على آثارهم 
إن لم منوا بهذا الحدیث آسفاً » وقال: « وما آکثر الناس ولو حرصت 


٦٤٤‏ [عراب القرآن 





بيؤمنين » وقال : « آفانت تكره الناس <نی يكونوا مؤمنين » وف 
الابات مما يطول سرده مسا يدل على أمانيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة 
بهدایه قومه وإخراجهم من ظلمات ما کانوا فيه الى نور ما جاء به » 
وما من رسول ولا نی اذا تمنى هده الأمنة السامية إلا ألقى الشيطان 
في سبيله العثرات وأقام بینه وین مقصده العقبات ووسوس في صدور 
الناس وسليهم الانتفاع ہما وهبوا من قوة العقل والإحساس فثاروا 
ف وجهه وصدوه عن قصده وعاجزوه حتی لقد سحزونه » وحادلوه 
بالقول والسلاح حتى لقد يقهرونه ء فاذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها 
وسهل علیهم إبذاؤہ وهو قليل الأتباع ضعيف الانصار ظنوا الحق من 
جانبهم وكان فيما آلقوه من العوائق بينه وبين ما عمد اليه فتنة لهم » 
غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أواسط قومهم أو من المستضعفين 
فيهم ليكون العامل في الاذعان بالحق محض الدليل » وقوة البرهان » 
وليكون الاختيار الطلق هو الحامل لمن بدعی اليه على قبوله ولكيلا 
بشارك الحق الباطل في رسائله و يشاركه في نصب شراكه وحبائله 
أنصار الباطل في كل زمان » هم آهل القوة والأنمة والجاه والاعتزاز 
بالأموال والأولاد والعشيرة والاعوان والغرور بالزخارف » والزهو 
بكثرة العارف » وتلك الخصال انما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء 
وذوي المكانة من الناس فتذهلهم عن أتمسهم وتصرف نظرهم عن سبيل 
رشدهم ء فإذا دعا الى الحق داع عرفته القلوب النقية من أوضار هذه 
الفواتن » وفزعت اليه النفوس الصافية والعقول المستعدة لقبوله 
بخلوصها من هذه الشواغل » وقلما توجد الا عند الضعفاء وأاهمل 
المسكنة فإذا التف هئؤلاء حول الداعي » وظاهروه على دعوته قام أولئك 
المغرورون بقولون : « ما نراك إلا بشرآ مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » 
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اذا استدرجهم الله على سنته وجعل الحدال ینهم وین الومنین سحاله 
افتتن الذين ف قلوبهم مرض من أشياعهم » وافتننوا بما آصابوا من 

الظفر في دفاعهم ولكن و ألقاه ا 
هذه الشبهات ويرفع هذه الوانع وتلك العقبات ویهب السلطان لاباته 
فیحکمها وشت دعائمها وینثیء من ضعف آنصارها قوة » ویخلف لهم 
من ذلهم عزة وتکون کلمة اللہ هي العلیا > وکلمة الشیطان هي السفلى 
رر فما الزید فيذهب حفاء وأما ما ینفم الناس فيمكث ف الأرض ) ٠‏ 


خاتمة هامة للأستاذ الامام : 


« ولو صح ما قاله نقلة قصة الغرانیق لارتععت الثقة بالوحي 
وانتقض الاعتساد عليه كما قاله البيضاوي وغيره ولکان الکلام في 
الناسخ کالکلام في المنسوخ يجوز أن بلقي الشیطان فيه ما بشاء 
ولانهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة وما بقال من! لمخرج 
في ذلك بنفر منه الذوق ولا نظر اليه العقل على أن وصف العرب 
لآلهتهم بأنها الغرانيق العلى لم يردلا في نظمهم ولا في خطبهم ولم بنقل 
عن أحد أن ذلك الوصف کان جارياً على آلسنتهم إلا ما جاء في معجم 
باقوت غير مسند ولا معروف بطریق صحيح وهذا بدل على أن القصة 
من اختراع الزنادقة كما قال ابن اسحق وربما كانت منشاً ما آورده 
اقوت ولا یخفی أن الغرنوق والغرفيق لم يعرف في اللغة إلا اسما لطائر . 
ماي أسود أو أبيض أو هو اسم الكركي أو طائر بشبهه » والغرنيق 
بالضم كزنبور وقنديل وسموءل وفردوس وقرطاس وعلابط معناه 
الشاب الابيض الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة الغرنوق كما 
بسمی به ضرب من الشجر وبطلق الغرنوق والغرانق على ما یکون في 
أصل العوسج اللين النبات ولا بقال لمة غرانقة وغرانقية أي ناعمة تضيئها 
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الربح أو الغرنوق الناعم الستتر من النبات الخ ولا شيء من هذه العاني 
يلاثم ال لهام والأصنام حتی بطلق علیها في فصیح القول الذي سرض 
عل ملوك البلاغة وأمراء الکلام فلا أظنك تعتقد الا آ نها من مفتربات 
الأعاجم ومختلقات الملبسين ممن لا یمیز بين حر الكلام 6 وما استعبد 
تقتضيه الدراية + « رہنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 


م وص > وم 224 مرو و م مق 
لعل ناوتان همق من رَبك منوا أ په فتخبت لهر 
1 


وو ورو ل 2 رم رم گر 


ھک د ال بن کامنو ا صراط مسقي دق ولا بزال 


2 جح رح مور < د م ا روو ا رنه ار را رو ماي و 
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عم چ انا بومپذ لله اوقا 


ہے سر 2 و 2 یم سا ص ص 


لصدلحت في جنلت النعم 0 رآ گنروا رکب بات 


ے‫ 


سا ۸ 
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سورة الحچ 2:۷ 





الاعر اب : 


( ولیعلم الذین آوتوا العلم أنه الحق من ربعم فیومنوا به ) الواو 
عاطفه ولیعلم عطف على لیجمل وقد تقدم تعلیق لیجعل والذین فاعل 
وجبلة آوتوا العلم صلة والعلم مفعول به ان لأوتوا وآنه الحق سدت 
مسد مفعولي یعلم ومن ربهم حال فيؤمنوا عطف على بعلم وبه متعلقان 
بيؤمنواء(فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم) 
فتخبت عطف على فی منوا به وله متعلقان بتخبت آي تطمئن له قلوبهم 
وقلوبهم فاعل والواو استثنافیة وآن واسمها ولهاد اللام الزحلقة وهاد 
خبر إن والذين مفعول هاد لأنه اسم فاعل وجملة آمنوا صلة والى 
صراط مستقيم متعلقان بهاد ٠‏ ( ولا یزال الذین كفروا في مرية منه ) 
الواو عاطفة على ما تقدم ليستكمل شرح حال الكافرين ويستوفيها 
ولا بزال فعل مضارع ناقص والذبين كفروا اسمها وف مرية خبرها ومنه 
صفة لمرية وهي بکسر ا میم وضمها والضمير مود الى القرآن أو الى 
الرسول أو الى ما ألقاه الشيطان ٠‏ ( حتى تأتيهم الساعة بغتة أو بأتيهم 
عذاب يوم عقيم ) حتى حرف غایة وجر وتأتيهم مضارع منصوب بآن . 
مضمرة بعد حتى والهاء مفعول به والساعة فاعل وبغتة حال وأو حرف 
عطف وياتيهم عطف على تأتيهم وعذاب يوم فاعل وعقيم صفه ٠‏ 
( الملك يومئذ ينه بحكم بينهم ) الملك مبتداً وبومئذ ظرف مضاف الى مثله 
وهو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو لله والتنوین عوض 
عن محذوف تقديره يوم رمنون أو بوم تزول حريتهم وجملة یحکم 
بيهم مستاشة کانها وقعت جوابا لسؤال مقدر تقديره ماذا يصنع بهم 
فقيل بحکم پینھم ولا یبعد أن تكون حالا“ من اسم الله والظرف متعلق 
بيحكم ٭ ( فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ) الفاء 


4 ۱ إعراب القرآن 





عاطفه للتفریع والذین مبتداً وجملة آمنوا صلة وجملة وعملوا الصالحات 
عطف على جملة آمنوا وف جنات النعيم خبر ٠‏ ( والذین كفروا وكذبوا 
بآباتنا فأولئك لهم عذاب مهين ) والذين مبتدأ أيضة وجملة كفروا صلة 
وجملة کذبوا بآباتنا عطف على جملة کفروا فأولئك الفاء رابطة لما في 
الموصول من رائحة الشرط وآوائك مبتداً ولهم خبر مقدم وعذاب مهين 
ممتدآ مؤخر والجملة خبر آولئك وجملة آولئك الخ خبر الذین ٠‏ 
( والذين هاجروا فيسبيل اللہ ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ) 
(والذین هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم اللہ رزةا حسناً) 
قتلوا أو ماتوا عطف على قتلوا ء ليرزقنهم اللام موطئة للقسم ويرزقنهم 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والهاء مفعول 
به والله فاعل ورزقاً مفعول مطلق وحسناً صفة والجملة القسمية وجوابها 
خبر الذاين وهذا أولى من تقدير خبر ٠‏ ( وان الله لهو خير الرازقين ) 
الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وهو مبتداً وخير الرازقين خبر 
هو والجملة خبر ان»( لیدخلنھم مدخلا“ برضو نه وان الله لعليم حليم ) 
اللام موطئة للقسم وجملة بدخلنهم جواب القسم وجملة القسم وجوابه 
بدل من الجملة القسمية الأولى أو هي مستأتمة والهاء مفعول به ومدخلاٴ 
مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي وجملة برضونه صفة لمدخلات ء وان الله 
لعليم حليم الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وعليم حليم خبران 
لان ٠‏ ( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ) ذلك خبر مبتداً مجذوف 
وقد تقدم اعراب نظيره والواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم أو 
موصولهمبت دا وعاقب فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وبمثل 
متعلقان بعاقب وما موصول مضاف اليه وجملة عوقب به صلة ٠‏ 





سورة العج 2۹ 





( ثم بغي عليه لینصرته الله إن الله لعفو غفور ) ثم بغي عليه عطف على 
غفور تعليلية لا محل لها ۰ ۱ 


البلاغة : 


( بوم عقیم ) : استعارة مكنية فقد شبه مالا خير فيه من الزمان 
بالنساء العتم أو لأن يوم الحرب يقتل فيه آولاد النساء فیصرن كأنهن 


عقم لم یلدن ‏ 


ذلك َ بان الله يولح ال نایرج الَف لب ون 
آله ميع بصیر 7 دلب ٿ بان اللہ هو الق ون ما يدعو من دونه» 


و مه 24 ۳۹ 


هوآلنطل وان له هوالع الْكبير © ا تر ان آله ال من 


2مس مب مق و جع هگ قرو م2 r‏ 
آلسماء مه ضيح از مقر ده تطیف حَبِيدٌ ©» لهو ما 
سے مور سے سے 1 جار 26 


فى نان لا زض ون آله مو لعن الحميد رق الرر ان 


هر کم ما فى الْأرزض سو فى البحر باه 


را 


مص و 2 


یسك ك آلسم اه أن تقع عل آلارض الا باه ان ن الله بالناس 


روف ر رحم ات 





۷۰ إعراب القرآن 





الاعراب : 


( ذلك بآن الله يولج الليل في النهار ویولج النهار في الليل وآن الله 
سمیع بصير ) الحملة مستأتفة لتقرير قدرته تعالى على النصر وان من 
قدر على ابلاج اللیل والنهار وایلاج النهار في اللیل وغير ذلك من روائع 
قدرته قادر ولا شك على النصر » وذلك مبتداً والاشارة الى النصر 
الموعود وہآن الله خبرہ والباء للسببية وجملة یولج الليل في النهار خبر 
ان وجملة ویولج النهار في الليل عطف على الجملة الاولى وان الله سميع 
بصير عطف أيضآ على بأن الله الخ ومعنى ایلاج الليل ف النهار وبالعكس 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك وبالعكس ٠‏ ( ذلك بأن الله هو 
الحق ) جملة مستانفه ثانية لتقریر دليل آخر الى جانب الدليل الاول 
وهو القدرة على جميع المکنات وهو كونه تعالى حقاً ثابتاً وما عداه 
معدوم وزائل وذلك مبتداً وہآن خبر والله اسم ان وجملة هو الحق من 
المبتدأ والخبر خبر أن ٠‏ ( وأن ما بدعون من دونه هو الباطل وأن الله 
هو العلي الكبير ) عطف على ما تقدم وقوله من دونه متعلقان بمحذوف 
حال ٭ ( آلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرةة ) 
. الهمزة للاستفهام التقریري ولم حرف تفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع 
مجزوم بلم وفاعله مستتر تقديره آنت وان وما في حيزها سدت مسد 
مفعولي تر لأنھسا علمية كما سيأتي وجلة آنزل خبر أن ومن السماء 
متعلقان بأنزل وماء مفعول به » فتصبح الفاء عاطفة لا سببية لأن 
الاستفهام تقريري كما قدمنا مول بالخبر أي قد رأيت والخبر لاجواب 
له وأيضا لا تصح السببية هنا فان الرؤية لا یتسبب عنها اخضارار 
الارض بل انما يوجبه انزال الماء بعد أن تصبح وسيأتي مزید تفصیل 
هذه النکت البلاغية في باب البلافة » فتصبح الفاء عاطفة وتصبح 
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معطوف على أنزل وهو فعل مضارع ناقص وسيآتي سر المخالفة في علف 
المضارع على الماضي والارض اسم تصبح ومخضرة خرها » واختار 
أبو البقاء أن تكون تصبح تامة والارض فاعلا" ومخضرة حالا” ٠‏ 
( إن الله لطيف خبیر ) الجملة تعليل لما تقدم وان واسمها وخبراها ٠‏ 
( له مافي السموات ومافي الارض وان الله لهو الغني الحميد ) الجملة 
حالية أو مستأنفة وله خبر مقدم وما مبتداً مؤخر وف السموات متعلقان 
بمحذوف صلة ما ومای الارض عطف على ماف السموات وان الله الواو 
عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وهو الغني مبتداً وخبر والجملة خبر 
أن والحميد خبر ان لهوءه ( ألم تر آن الله سخر لكم مافي الارض والفلك 
- تجري ف البحر بأمره ) الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف تفي وقلب 
وجزم وتر مضارع مجزوم بلم وآن الله مفعول تر وجملة سخر خبر أن _ 
ولكم متعلقان بسخر وما مفعول سخر وف الارض صلة ما والفلك 
عطف على ما أي سخر لكم مافي الارض وسخر لكم الفلك وجملة تجري 
حال من الفلك وف البحر متعلقان بتحري وبأمره حال ( ويمسك السماء 
آن تفع ع سی إلا ) الواو عاطفة وتات فعل ظا وفاعله 
نصب 0 لأجله البصریون بت بقدرون كراهة أن بقع والكوفيون لثلا 
تتقع واختار أبو البقاء وغيره أن تكون بدل اشتمال من السماء آي 
ويمسك وقوعها بمعنى يمنعه وعلى الارض متعلقان بتقم والا آداة حصر 
لأن الکلام غير موجب أو في قوة النفي أي لا بترکها تقع في حالة من 
الاحوال فهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال فقوله باذنه متعلقان 
بیحذوف حال أي ملتبسة بمشیئته تعالى واذنه والباء للملاسة ۰ 
( إن الله بالناس لرژوف رحیم ) الجمله تعليلية وان واسمها وبالناس 
متعلقان برء‌وف واللام الزحلقه ورء‌وف خبر آول ورحیم خبر ان ٭ 


۷۲ إعراب القرآن 





البلاغة : 


في قوله تمالى : « ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فتصیح 
الارض مخضرة » عطف المضارع الستقبل على ال ماضي وام بقل فأصبحت 
عطفاً على أنزل وذلك لافادة بقاء آثر المطر زماظً بعد زمان فانزال الماء 
مضى وجوده واخضرار الأرض باق لم یمض وهذا كما تقول أنعم على 
فلان فأروح وأغدو شاکرآ له ولو قلت فرحت وغدوت شاكراً له لم بقع 
ذلك الوقم لأنه يدل على ماض قد کان وانقضی وهذا موضم 
جدير بالتآمل ٠‏ 

والسٹوال الوارد ہنا لم لم ينصب فتصبح جواباً للاستفهام ؟ 
والجواب لو نصب لاعلی عکس ما هو الغرض لأن معضاه اثبات 
الاخضرار فینقلب بالنصب الى تفي الاخضرار مثاله أن تقول لصاحبك : 
ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر إن نصبته فآنت ناف لشكره شاك 
تفريطه فيه وان رفعته فأنت مثبت للشکر ٭ قال سيبويه : وسألته 
( يعني الخليل ) عن « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الارض 
مخضرة » فقال هذا واجب وهو تنبيه كأنك قلت أتسمع أنزل الله من 
السماء ماء فكان كذا وكذا » قال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه : 
« وقوله فقال هذا واجب وقوله فكان كذا يريد أنهما ماضيان وفسر 
الكلامبأدتسمع ليريك أنه لا بتصل بالاستفهام لضعف حکم الاستفهام 
فيه » وقال بعض شراح الکتاب : « فتصبح لا بسکن نصبه لأن الكلام 
واجب آلا ترى أن المعنى أن اللهأنزل الماء فالارض هذه حالها» وقالالفراء 
« وانما عبر بالمضارع لأن فيه تصويراً للهيئة التي الارض عليها والحالة 
التي لابست الأرض والاضي يفيد انقطاع الشيء وهذا كقول جحدر 
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فاکر آحمل وهو بقعي باسته 
وعلست انی ان آست نزاله 


لا اجالمسا هد سراج 
للقرن آرواح العدا مجاج 
فاذا یمود فراجسم آدراجي 
آني من الحجاج لست بناج 


وقال ابن هشام في الغنی : « وف( الفاء في هذه الابة للسسية 
وفاء السيبية لا تستلزم التعقيب بدليل صحة قولك إن يسلم فهو 
بدخل الجنة ومعلوم ما بينهما من المهلة » ٠‏ 


وللامام الرازي بحث جيد هنا يمكن تلخيصه بما بلي : 


۱ - انزال الماء الناشیء عنه اخضرار الارض وفسر الرؤية بالعلم 
دون الاصار أن الماء وان كان مرثاً الا أن کون اللہ منزلا* له من 
السماء غير مر ئى وقال فتصبح الأرض دون آصبحت لافادته بقاء أثر 


الطر زماناً بعد زمان ٠‏ 


٢٦ے‏ قوله : « له ماف السموات ومافي الأرض ) ومن جملته 
خلق المطر والنبات تفعآ للحيوان مع أن الله لا يحتاج لذلك ولا ينتفع بهء 


٣٤‏ إعراب القرآن 





تخوص آو تقف ۰ 


ه _ إمساك السماء أن النعم التقدمه لا تکمل الا به والسماء 
جرم ثقيل وما كان كذلك لا بد له من السقوط لولا مانع یمنع منه وهو 
القدرة فأمسكها الله بقدرته لثلا تقع فتبطل النعم التي امتن بها علينا ٠‏ 


٦‏ ل الإحياء ثم الإماتة ثم الاحیاء ٠‏ نبه بهذا على أن هذه النعم 
لمن أحياه الله فنبه بالاحياء الاول على انعامه في الدنيا بكل ما تقدم ونبه 
بالاماتة والاحیاء انا على إنعامه علینا ف الاخرة ۰ 


وم ی 2-7 و و م ام مر مر ور 
۰ 


1 5 21 24 رج > و 1 5 رو 
وهوالای احيا کر ثم عيتڪم نم بحیبکر ان لا نسلنلکفور 
م رت 2 م ےے کے م مرك و وم و وامم شر 2 م و 
© لكل ام جعلنا منسکا هم ناسکوه فلا ینارِعنك فى الام 
ود ها لاس مر ام مر مریم ر گر ۶ وم 2 م طبر اضر مر ور 
آد إل بك إنك ہ هد مه ان ` ۶ ود 
وادع إل ريك إنك لعل هدی مستقیم 0 وان جلدلوك فقل 


1 رو م موم م 282 اع موی قرو مور ما م م ر9 قرو 

لله اعم ما تعملون دی اللہ بحکر بیشکر يوم أْقيلمة فیما کنتم 

1 ج و 2 ٤ح‏ دمو ملام رام عص مرو م 2 

فيه حتلفون ري الر تعل ان آله يعم ماف المَاء وَالأرض إن 
۱ 5 ۳ ۳ 


سورة الحج 2+ 
اللفة: 


( منسكا ) : فتح السين وكسرها شریعة لأنه مأخوذ من النسيكة 
وهى العيادة ۰ وقد تقدم الکلام مستوفاً عن هده الادة ۰ 


الاعراب : 


( وهو الذي أحياكم ثم بميتكم ثم بحییکم إن الانسان لكفور ) 


الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة لنهی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الالتفات الى قولمم وتمكينهم من منازعته تثبيتة له وحفزا 
لهمته على الضي في الأمر الذي عهد الله اليه به » وهو مبتداً والذي خبر 
وجملة أحياكم صلة ثم حرف عطف للتراخي ویمیتکم فعل وفاعل 
ومفعول به أي عند اتتهاء الآجال» ثم حرف عطف وتراخ أيضاً وبحييكم 
فعل مضارع مرفوع والكاف مفعوله أي عند البعث وجملة إن الانسان 
لکفور مستاقة تفيد التعليل لصدم الاعتبار والتبصر بعد هذه العبر 
والدلائل وان واسمها واللام المزحلقة وكفور خبرها ٠‏ ( لكل أمة جعلنا 
منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع الى ربك إنك لعلى هدى 
مستقيم ) لکل آمة مفعول ان مقدم لجعلنا ومنسكا هو المفعول الاول 
والجملة مستأْفة لا تعلق لها ہما قبلها ولذلك لم بت بالواو الاستثنافیة 
وهي مسوقة لزجر منازعيه من آهل الاديان السماویة وهم مبتداً 
وناسكوه خبر والجملة الاسمية صفة لمنسكا والفاء القصيحة ولا ناهية 
وبنازعنك فصل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لتوالي 
الامثال والواو الحذوفه لالتقاء الساكنين هي واو الجماعة في محل 


٦ئ‏ إعراب القرآن 





رفع فاعل والنون الشددة نون التوكيد الثقيلة ولم توثر في بناء 
المضارع لأنه لم تباشره وقد مرت لها ظائر والكاف مفعول به وف 
الأمر متعلقان بينازعنك وادع فعل آمر وفاعله أنت والی ربك متعلقان 
بادع على حذف مضاف أي الى دينه وسبيله وجملة انك لعلى هدی 
مستقيم تعليلية لا محل لها وان واسمها واللام المزحلقة وعلى هدى 
خبرها ومستقيم صفة لهدى ٠‏ ( وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ) 
الواو عاطفة وان شرطية وجادلوك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
والواو فاعل والكاف مفعول به » فقل الفاء رابطة وقل فعل آمر واللہ 
مبتدأ وأعلم خبر والجملة مقول القول وجملة فقل جواب الشرط وہما 
متعلقان بأعلم وتعملون صلة ٠‏ ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم 
فيه تختلفون ) جملة مستأتفة مسوقة لتسلية النبي مما كان يلقى وان 
مبتداً وجملة بحکم خبر وبینکم ظرف متعلق بيحكم ويوم القيامة متعلق 
بيحكم أيضاً وفيما متعلقان بمص‌ذوف حال وجملة کتےم صلة وكان 
واسمها وفيه متعلقان بتختلفون وجملة تختلفون خبر كنتم ٠‏ ( ألم تعلم 
آن الله بعلم مافي السماء والارض ) الهمزة للاستفهام التقريري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وتعلم فعل مضارع مجزوم وفاعله مستتر تقديره 
أنت وآن وما في حیزها سدت مسد مفعولي بعلم وان واسمها وجملة 
بعلم خبرها وما مفعول به وف السماء صلة ما والارض عطف على 
السماء ٠‏ ( إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله بسیر ) جملتان تعليليتان 
ما سبق وان واسمها وف كتاب خبرها وان واسھا وبسیر خبرها وعللى 


الله متعلقان سسعر ٭ 
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اللضفضة : 


( يسطون ) : ببطشون والسطو الوب والبطش ولذلك عدي 
بالباء والا فهو بتعدی بعلى يقال سطا عليه وأصله القهر والغلبة وف 
الأساس « وسطا بقرنه وعلی قرنه وب عليه وبطش به » والفحل بسطو 
على طروقته ومن الجاز : سطا ا اء كثر وزخر » وما سطوت ف طصام 
آحد : ما تناولته ولهم آید سواط عواط قال التنختل بصف خمراً : 


رکود" في الإناء لها حثمیگا تلذة بأخذها الأيدي السواطي 


2۷۸ إعراب القرآن 


وللسین مع الطاء فاء وعیناً للکلمه صفة الامتداد » تقول رآیتهم 
اعذق علاط وهی الدكاكين اھ مول رة السعف وبات 
فلان على السطبة وتقول : کم آبات هذا البيت رجالا“ على الساطب » 
وأوقعهم في التالف والعاطب ؛ ترید فسر في بلاد الله » وتقول : إما آن 
سيتك على المسطبة» أو برفعك إلى السطبة وهي الحر "هه وسطح الشيء ٠‏ 
بسطه وسواہ ومنه سطح الخبز بالمسطح وهو المحور وسطح الثريدة 
في الصحفة ومنه سطح البيت وسطح" مسطح : مستو وآثف مسطح 
متبسط جداً وبسط لنا الستطح والمساطح وهو الحصیر من الخوص 
وضربه فسطحه إذا بطحه على قماہ ممتداً فانسطح وهو سطيح ومنسطح 
وه سمي سطيح وضربه بالسطح وهو عمود الخباء وشسرب من 
السطيحة وهي الزادة » وسطر واستطر کتب وكتب سطراً من کتابه 
و 2 ترا واسطٹراً وسطوراً وأسطاراً وهو مسيطر علينا ومتسيطر »> 
ونار ساطعة ممتدة ونور ساطع وسطع الفجر وسطع الغبار سطوعا 
وسطع البعير والظليم مد" عنقه الى السماء قال ذو الرمة يصف ظليمآ : 


ظ له مختضماً لور فتنکره ‏ یسک اعا فنتسب 
وسطم سدبه رفعھما مصفقاً بهما ومن الحاز سطعت رائحة السك 
وأعجبني سطوع رائحته » واغتسلت بالسگطل والسسيطل وهما القتدس 
الذي بتطھر به ف الحمّام » وحرك النار بالاسطام وسيف مصقول 


وذا حلق من سج داود مل ردا 


سورة الحج ۶۷۹ 





ومن الجاز ليل طما أسطمّه وهو في آسطمة قريش في وسطهم 
وعاد الملك في اسطمه : في أصله » قال : 


يا ليتها قد خرجت من فثمّه | حتى یمود الملك في اسطمته 


( الذباب ) : اسم جنس واحده ذبابة بقع على المذكر والمأونث 
ويجمع على ذبّان بالكسر كغربان وذبان بالضم كقضبان وعلى آذيّة 
کآغربه وهو آجهل الحبوانات لا نه برهي نفسه ف الهلکات ومده عشه 
أربعون بومآ وأصل خلقته من العفونات ثم بتوالد بعضه من بعض بقع 
روثه على الشيء الابيض فيرى آسود وعلى الأسود فيرى أبيضءوالذباب 
ذكره امرؤ القيس في شعره قال : 
آرانا موضعسین الأمر غيب وتسحر بالطعام وبالشراب 
7 :اسن 5 5 کی کور ۰ 
عصافضصسر ودشان ودود وأجراً من محلحه الدثاب 
الاعراب : 
والحملة مستا تة ویعبدون فعل مضارع والواو فاعل ومن دون الله حال 
و ما موصول مفعول به وجملة لم ينزل صلة ما وبه حال لأنه کان في 


وما للظا مین من نصير ) وما عطف على ما الاولی وجملة ليس صله ولعم 


۸۰ إعراب القرآن 





خبر ليس القدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم ليس الؤخر وما الواو 
عاطفة وما نافية وللظا مین خبر مقدم ومن حرف جر زائد ونصير مجرور 
لنظاً مرفوع محلا مبتدأ مؤخر ٠‏ ( وإذا تتلى غلیهم آياتنا بینات تعرف 
في وجوه الذین کفروا النکر ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنی الشرط وجملة تتلی في محل جر بإضافة إذا الیها وتنلى فعل مضارع 
مبني للسجهول وعیمم متعلقان بتتلى وآیاتنا الب فاعل وبينات حال 
وجمله تعرف لا محل لها لأنها جواب إذا وفي وجوه متعلقان بتعرف 
والذین مضاف اليه وجملة کفروا صله والنکر مفعول به وفیه وضع 
ااظاهر موضم الضمر وهو الذين کفروا تشنیعاً علیمم وتسجیلا" 
للشهادة عليهم بالکفر ٭ ( یکادون بسطون بالذین بتلون علیهم آیاتنا ) 
جملة يكادون حال من الوصول وان كان مضافاً لأن الضاف جزوه 
ویجوز أن يكون حالا" من وجوه لأن الراد بها آصحابها ویکادون من 
أفعال القاربة » والواو اسمها وجملة سطون خبرها وبالذین متعلقان 
بیسطون وجبله بتلون صلة وعلیهم متعلقان بيتلون وآیاتنا مفعول به ٠‏ 
( قل أفآنبتكم بشر من ذلكم النار ) قل فعل آمر والفاعل مستتر تقدیره 
أنت والحملة مستاأنقه » آفانشکم الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على 
محذوف أي آخاطبکم فآنشکم وأنبشکم فصل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وبشر متعلقان بانبتکم ومن ذلکم متعلقان بشر والنار خبر 
لبتداً محذوف ء أو النار مبتداً وخبره جملة وعدها والمله لا محل 
لها لأنها مفسرة لشر ۰ ( وعدها الله الذين کفروا وشس المصير ) جملة 
وعدها الله اما خبر ان واما خبر النار ووعدها الله فعل ومتعول به أول 
- وفاعل والذین کفروا مفعول به ان لوعدها ویجوز أن یکون الضمیر 
شو تا ل الثاني والذین کفروا هو الفعول الاول ولعل هذا أرجح 
لسر سيآتي في باب الفوائد وبئس الصیر فعل وفاعل والخصوص بالذم 


سورة الحج ۸۱ 





محذوف أي هي ٠‏ ( یا آیها الناس ضرب مشل فاستمعوا له ) کلام 
مستأنف مسوق اضرب الشل وهو إن یکن آشبه بالقصه إلا انه في 
سیرورته واستغرابه سمي مثا » با آبها الناس تقدم اعرابها كشيراً 
وضرب مثل فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل » فاستمعوا الفاء 
الفصيحة واستمعوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل وله 
متعلقان باستمعوا ٠‏ ( إن الذین تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباب ولو 
اجتمعوا له ) الجمله مفسرة للمثل وان واسمها وجملة تدعون صلة ومن 
دون الله جال وجملة لن یظقوا ذبابا خبر ان وذہاب مفعول به ولو الواو 
عاطفة على محذوف هو حال أي انتفی خلقهم الذباب على کل حال ولو 
في هذه الحال التى اجتمعوا لها ولو شرطية واجتمعوا فعل وفاعل وله 
کت باجتمعوا ٠‏ ( وان يسلبهم الذباب شيعا لا يستنقذوه منه ضعف 

اب والطلوب ) الواو عاطفة وان شرطية ويسلبهم فمل الشرط والهاء 
مفعول به والذباب فاعل وشیئاً مفعول به ان ولا نافية ویستنقدوه 
جواب الشرط والواو فاعل والهاء مفعول به ومنه متعلقان يستنقدوه 
وجملة ضعف الطالب والطلوب حال ٠‏ ( وما قدروا الله حق قدره إن 
الله لقوي عزيز ) الواو استثنافیة مسوقة للرد على أحبار اليمود 
ورؤسالهم الذين قالوا ان اللہ فقير ونحن أغنياء وما نافية وقدروا فعل 
وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به وحق قدره مفعول مطلق وجملة ان الله 
تعليل ا تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وقوي خبر إن الاول وعزیز 
خبر إن الثاني ٠‏ 


البلاغة : 
سلامة الاختراع : 


وهو أن بخترع الشاعر أو الكاتب معنى لم يسبق اليه ولم بتبع 


۸۲ إعراب القرآن 





فيه فقوله تعالی « إن الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً » الآية 
من آبلغ ما آنزله الله في تجمیل الکافرین واسترکاك عقولمم لغرابة 
التمثيل الذي تضمن الافراط في المبالغة مع کونها جارية على الحق 
المخلوقات وأقلها سللاً لما تسلبه وتعحیز كل من دونه سبحانه كاثناً من 
كان عن خلق مثله مع التضافر والاجتماع ثم نزل في التمثيل عن رتبة 
الخلق إذ هما مما بعجز عن مثلهما كل قادر غير الله عز وجل الى استنقاد 
النزر التفه الذي يسلبه هذا الخلق الضعيف على ضعفه ویعجز كل قادر 
من المخلوقين عن استنقاذه منه فتنقل في النزول في التمثيل على ما تقتضیه 
البلاغة على الترتيب في هذا المكان » لما علم سبحانه انه لا مبالغة في 
تعجيزهم عن الخلق والاختراع الذي لا بلعية جبار ولا تعاطاہ من 
المخلوقين آحد وان آوتي قدرة وأعطي قوة وكان فيه من التغالي بالكفر 
ما پسلبه هذا المخلوق الضعيف على ضعفه وقوتهم لیرھم عجزهمم 
فتستيقنه تموسهم وإن لم تقر" به آلسنتهم فجاء ہما يقضي اظاهر أنه 
أبسر من الخلق وهو الحقيقة مثله ف العمر فان الظفر بنفس هذا 
المخلوق آیسر من الظفر ہما يسلبه فاستنقاذ ما يسلبه في العجز عنه مثل 
خلقه ولم بسمع مثل هذا التمثيل في بابه لأحد قبل نزول الكتاب العزیزہ 

هذا وقد قسم علماء البيان سلامة الاختراع إلى ضريين : 

أولهما : يبتدعه صاحبه من غير أن بقتدي فيه بمن سبقه وهصذا 
الضرب بعثر عليه عند الحوادث المتجددة » وينتبه له عند الأمور الطارئة 
ويذكر حرق الافشين ومطلعها : 


سورة العج ۱ ۸۳ 





الحق بلج والسیوف عوار فحذار من آ٭سند العرین حذار 
وفیها بخترع وصف الصلبین فیقول : 
بکسروا وآسروا ف متون ضوامر 
قيدت لمسم من مرط التجتار 
۱ آہسد)ا على سضر من الأسفار 
وهذا العنی مما يعثر عليه عند الحوادث ا متجددة » والخاطر في 
مثل هذا القام ینساق الى العنی الخترع من غير كبير كلفة لشاهد الحال 
الحاضرة » ومما قاله فیها في صفة من حرق بالنار : 
ما زال سر الكفر بين ضلوعهہ حتیاصطل‌سر" الزناد الواري ٠‏ 
ار يساور جسمّه من حرھا لهب" كما عصفرت شق إزار 
طارت لها شد ششعل” بهد ملفحها أركانه هدما هسیر غبار 
۰ کلن" منه کل تحت 9 ۱ 
وفنا ٠.‏ فاة 2 3 ۱ ا 
ما کان ترفسم ضوءها للسساري 
صل لها حيآ وكسان وقودها 
ميتسا ويدخلا مع الفجسار 


. إعراب القرآن‎ ۸٤ 

وقد ذيل البحتري على ما ذگرہ آبو تمام في وصف ا مصلبین فقال : 
كم عزيز أباده فنفسدا پر كب عوداً مرکا في عود 
تحسد الطير فیەضبع البوادي وهو في غير حالة الحسود 
غاب عن صحبه فلا هو موجو د“ لدبهمم وليس بالمفقود 
وكأن امتداد كفيه فوق الجسذع في محفل الردى المشهود 
طائر مد مستريحاً جناحيمه استراحات متعب مكدود 


آخطب الناس راكباً فإذا آر جل خاطبت منه عون البليد 


وزاثرتي كأن بها حيساء فلیسر تزور إلا ف الظ ۲ لام 
بذلت لها الطارف والحشایا. فعافتها وباتت في عظامی 
كأن الصبيح طردها فتحري مدامعما اریعه سجام 
أراقب وقنها من غير شوق مراقبة الشوق المستمام 
دمنبدیع ما آتی به في هذا الموضع أن سيف الله بن حمدان كان 
مخیماً بأرض دبار بكر على مدینة میا فارقين » فعصفت الریح بخيمته 
فتط كير الناس لذلك وقالوا فيه آقوالاه فمدحه آبو الطيب بقصيدة 
أيتفع في الخيمة العذل وتشسل من دهرها بشمل 


سورة الحج ٤٤‏ 





ومما أحسن فيه غاية الاحسان وعد" من أوايده التي لا تبلی قوله: 


تضیق شخصك أرجاؤها 
وتقصم ما كنت في جوفهما 
وكيف تقوم على راحة 
فليت وقارك فر“قته 
فصار الأنسام” به سادة* 
رأت لون نورك في لونم.ا 
وآن" لها شرف باذخا 
فلا تنکرن" لما صرعة 
ولو بلتم الناس ما تفت" 
ولببنا ارت نها 
فما اعتمد الله تقويضهما 
وعصراف انك من همه 
فما العاأن دون وما أملوا 
هثم" يطلبون فمن أدركواء 


وهم ت ب ما 1 3 ن 


وبرکض في الواحد الححفل 
وتثركز فيما القنا الدگل 
كان البحار لها آنل 
وحملت آرضك ما تحمل 
وسئد"تهتم بالذي يفضشل 
كلوق ارات لا اع 
وآن الخیسام بها تخصل 
فمن فرح التفس ما بقتل 
لخاتتمم حولك الارجل 
أشيع بانك لا ترجسل 
ولکن آشار بماتسل 
وأنك في نصسمره ترفسل 
وما الحاسدون وما قو"لوا 
وهم يكذبون فمن يقبل؟ 
ومن دونه جتدثك” المقبسل 


والمعاني المخترعة فيها واضحة للعيان وكفى المتنبي فضلا آن 


۸۹ [عراب القرآن 





وف كتاب الروضة لأبي العياس البرد » وهو کتاب جمعه واختار 
آورده من شعره : وله معنی لم یسبق اليه باجماع وهو قوله : 
تدار علینا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاویر فارس 
قرارتها كمسرى وف جناتھا مها تدريها بالقسي" الفوارس 
فلاراح ما زرت عليه جیوبها وللماء ما دارت عليه القلانس 
فالمعنی مخترع ولكنه نكما يقول الجاحظ من المعا ني الشاهدة 
فإن هذه الخمر لم تحمل إلا ماء يسيرآ وکانت تستفرق صور هذه 
الكأس الى مكان جیوبها وکان الماء فيها قلیلا" بقدر القلانس التي على 
رؤوسھا وهذا حکایة حال مشاهدة بالیصر ۰ 
أصعب منالاہ مما یستخرج بشاهد الحال وقد قيل : إن آبا تمام اکثر 
الشعراء التأخرین انداعاً للمعانی وقد عدت معانیه الیتدعة فوجدت 
ما یزید على عشرین معنی : 
فمن ذلك قوله : 
با آیما اللك النائي برؤيته وجودا"ه لراعي جوده كلب 
ليس الحجاب بمقص عنك لي آملا* 


إن السمساء ترجى حن تحتجب 
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وكذلك قوله في الهداء : 
وأنت تدر قطب ری" عليبا 

ولسم نر للرحى المليساء قطبا 
تری ففرا بکسسل صسراع قرن 

إذا ما كنت آسصسل منے جنیا 
وكذلك قوله : 
واذا آراد الله شہ فضسيلة 

طویت اتساح لما لسان حسسود 


شعلے“ في الشسارق استود عتسني 


في صميسم الفؤاد تكلا صميما 
١ EE‏ وهي تستشمور الهموما 
على أن ابن الرومي فاق شعراء العربية جميعا في خلق الأشكال 
للمعاني المجردة أو خلق الرموز لبعض الاشكال الحسوسة بل فاق بها 
شعراء الدنيا جميعآ ٠‏ استمع لوصفه لحركة الرقاق في ید الخباز : 
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ما آنس لا آنس خبسازاً مررت به 

يدحو الرقاقة مثل اللسسح بالبصم 
ما مسين رژتماف كمه كرة 

وبين رتم قوراء کالقمسر 
إلا نمق دار ما تنداح دائرة 

في صفحة الساء یرمی فيه بالحجر 
ووصفه للحركة البطيئة في سير السحائب : 
سحائب” قيست" في البلاد فالفیت 

غطظساء على أغوارها ونحودها 
حدتما التعامى متقسلات فاقبلت 

تصادی » رويداً » سيرها كركودها 
وله : 
واذا ارو ماح امرك لنوالسه 

وأطال فيه فقد آراد هجساءه 
لو لسم بش در فيه بعد الستقی 

عند الورود لما أطبال رشاءه 
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وله قو له المتع : 
عدوك من صسددقك مستفساد 
۰ لا 5 با - ل" من ۱ اب 
فان ال ے_ےداء 001 ما یس راف 
بک ون من المعام والشضے راب 
وكذلك قوله : 
لما وذن الدنا به من صرونما 
کون بكاء الطقل ساعة یولہد 
والا فسا سكيه مہا وان 
الأوسع مسا كان فيه ورد 
إذا أبمم الدنيا استمل کانه 
قول جامع للجاحظ : 
وللجاحظ فصل ممتم اتنهى فيه الى وصف الذباب الذي نحن 
بصدد الحديث عنه قال : « ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه 


مخترع إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم یقدر 
على لفظه فيسرق بعضه أو بدعيه بآسرہ فإنه لا بدع أن بستعین بالمعنى 


4۰ إعراب القرآن 


ويجعل تسه ثریکاً فيه کالعنی الذي تتنازعه الشعراء فتختلف آلفاظهم 
وأعاريض أشعارهم ولا يكون أحد منهم أحق بذلك العنی من صاحبه ء 
سماع كما خطر على بال الأول هذا إذا قرعوه به الا ما کان من عنترة 
في صفة الذباب فا نه وصفه فأجاد وصنه فتحامى معناه جميع الشعراء 
فلم بعرضوا له قال عنترة : 
جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 
فترى الذباب بها بغني وحده هزجا كفعل الشارب ا ترتم 
غرداً بحكة ذراعه بذراعه فل المكب” على الزناد الأجذم 
بريد فعل لاقطم الب عل الزناد » و الأجذم القطو ع اليدين 
فوصف الذباب اذا کان واقعاً ثم حك إحدى يدبه بالأخری فشيهه عند 
ذلك برجل مقطوع اليدين يقدح بعودين ومتى سقط الذباب فهو 
غعل ذلك » ۰ 
قصة قاضی البصرة : 
وبعد أن تحدث الجاحظ طوبلاہ کمادته في الاستطراد عن الذباب 
العض وهي مثبتة في كتاب الحيوان للجاحظ فلیںجع اليه من شاء ٠‏ 
الفواند : 
متی اجتمع بعد ما یتعدی الى اثنين شیثان ليس ثانیهما عبارة عن 
الأول فالفاعل العنوي رتبته التقديم وهو المفعول الأول ويعني بالفعول 
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الأول من يتأتى منه فمل فاذا قلت : وعدت زيدا دیناراً فالدينار هو 


الممعول الثاني لأنه لا یتأتی من فعل وهو ظیر أعطيت زیداً درھماً فزيد 


ےل من م ص وود ےے ‏ زگ ےرت ع 2 و جوم و) 
آله يصع من تیک رسلا وین آلناس إن الله يسع 
و وم لی مجع ”مل j‏ و 

يعلم مابين ايديم وما خلفهم و إل اللہ ترجع الامور 

26 کج 2 مث ووس 2 مصرو۶ژ بر وصی وق 2 مرو مرو م ی 

امک بتایها الذين کامنوا آرکعوا واجدوا وآعبدواً رب کر وافعلواً احير 
مر جرس ریہ و ی کہ ۶ 2-0 3 726 -< 5 و ہے و مه 
لعلکر تفلحون © ٍ وجنهدوا فى اللہ حق جهاده ء هو اجنبلکر وما 

1 © مر ft‏ مرف م ےج وو i‏ َ‫ 

جعل علیکر فى آلدین من حرج ملة اپیکر إ برهم هو ملکر المسليين 


ےو ملاس موم اج 


م و 


ج 3 
مرم م صو رو 


5 رر 
دل مل م م دعم مام 2 و 7 مه امساح ہے ره 2 ےرب مم 
من قبل وفیھلذا ليكون الرسول شہیداعلیکر وتکونوا شهداء على 
۳ رع ےم re‏ وی ةرص روم و و عد قاط طقاس و عور 
ناس فاقيموا الصاؤةوءانوا لز كؤة واعتصموا له هو موللکر فنعم 
2 0 
ألنصير. و 


ووم 2م م 


الموك ونعم 
الاعراب : 
( الله يصطفي من اللاشكة رسلا ومن الناس إن الله سمیع بصي ) 
جملة مستأتفة مسوقة لتقریر اصطفائه تعالى الرسل والله ميتدأ وجملة 


عليه ولك أن تعلقه بيصطفي ورسلا“ مفعول به ومن الناس عطف على من 
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الملائكة وحذف من الثاني لدلالة الاول عليه أي وبصطفي من الناس 
رسلا“ وجملة إن الله سميع بصير تعليلية ما تقدم أي سميع ما بقولونہ 
بصير بمن يتخذه رسولات وان واسمها وسميع خبرها الاول وبصير 
خبرها الثاني ٠‏ ( يعلم ما بين آیدیھم وما خلفهم والى الله ترجم الأمور ) 
جملة بعلم خبر ثالث أو مستاتفة ويعلم فصل مضارع وفاعله مستتر 
تقدیرہ هو وما موصول مفعول به وبین آبدیهم الظرف متعلق بمحذوفه 
صلة وما خلفهم عطف على ما بين أبديهم والى الله الواو عاطفة والى الله 
متعلقان بترجع وترجم فعل مضارع مبني للمجهول والأمور نائب فاعل ٠‏ 
( یا آیها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربكم ) یا آیھا الذین 
آمنوا تقدم اعرابها وجملة آمنوا صلة واركعوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل واسجدوا علف على ارکعوا واعبدوا ريكم جلف 
اضاً ٠‏ ( وافعلو! الخیر لعلكم تفلحون ) وافعلوا الخير عطف على 
ما تقدم وجملة لعلکم تفلحون جال من الواو في اركعوا وما عطف عليه 
أي افعلوا هذه الأمور حال كو تنكم راجين الفلاح (٠‏ وجاهدوا في الله 
حق جهاده ) وجاهدوا عطف أيضآ وف الله متعلقان بجاهمدوا ولا بد 
من حذف مضاف بعد حذف متعول جامدوا آي جاعدوا اعداءکم ف 
ذات الله ومن آجله ففي للسيبية وحق جھادہ مفعول مطلق ٭ 


( هو اجتباكم وما جسل علیکم في الدين من حرج ) هو مبتداً 
وجملة اجتباکم أي اختارکم خبر والجملة حال من اللہ وما الولو عاطفة 
وما نافیه وجعل فمل ماض وفاعله مستتر تقدیره هو وعلیکم متعلقان 
بمحذوف مفعول به ان لجمل وف الدین حال ومن حرف جر زائد 
وحرج مجرور لفظ] منصوب محلا لأته منمول جصل الأول ٠‏ 
( ملة آییکم ابراهيم هو سماکم السلمین من قبل و هذا ) مله فه 
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نصبها آوجه آظهرها ما ذکره الزمخشري ونصه : « نصب الملة بمضمون 
ماتقدمها كانه قيل وسع دینکم توسعة ملة آییکم ثم حذف الضاف وآقیم 
الضاف اليه مقامه ویخوز نصیها على الاختصاص أي آخص بالدين مله 
أبيكمءأو بتقدیر فعل مضمر تقدیره اتبعوا وهناك آوجه آخری لا تخرج 
عن هذه الأوجه » وأبيكم مضاف اليه وابراعيع بدل من آییکم وهو 
ميتدأ وحظة سماكم خبر والجملة حال من ابراهیم وسماكم فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به أول والمسلمين مفعول به ثان ومن قبل حال أي من 
قبل هذا الكتاب وف هذا عطف على من قبل أي وف هذا القرآن ٠‏ 
( ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) اللام 
للتحلیل وقيل للعاقبة ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام واللام ومدخولها متعلقة بسماکم والرسول اسم یکون وشهيداً 
خبر يكون وعليكم متعلقان بشهيدآ وتکونوا شهداء على الناس عطف 
على نظيرتها ٠‏ ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا الله ) الماء 
الفصيخة وأقيموا الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به وما بعده عطف 
عنيه ٠‏ ( هو مولاكم فنعم المولى ونصم النصير ) الجملة حالية 
من الله وهو مبتداً ومولاکم خبر فنعم المولى الفاء استثنافیة ونعم فعل 
ماض جامد لانشاء الدح والمولى فاعل والمخصوص بالدح محذوف أي 
هو ء ونعم النصير عطف على نعم المولى ٠‏ 
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وء زان تین 


تس و ۳ 
2 ادےے۔ 2 7 


دي وَاللین هم ا معرضورت O‏ گوة قماون 
دق وَاللین هم لفروجهم خوت e)‏ إلا عل أزوجهم وم 
« وااو م قرو وير رو وم ےس صےےے۔ 


ملکت اہم ديق فن أ بتغئ وراء ذلك 


ص 


رتیت م العادونَ دق و لينم لأ 0 مانلتہم ملنلييم وعهدهم عون دز 


مج سم عرس عرص م 


وین هم عل صلو هم فظوت دق وْلتبكَ هم ارو مي 


ep < 


لین رون آلفردوس م هم فيها يدون ای 


اللغفة: 


تدع اليه ضرورة ولا حاجة ء واللغو كل مالا يعنيك من قول أو فعل 
کاللعب و الهزل و ما توجب المروءة الفاءه واطر احه وکل مالا بعتد به ۰ 


( لفروجیم ) : الفروج جمع فرج وهو من الانسان العورة ٠‏ 
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الاعر اب : 


( قد آفلح المنون ) قد حرف تحقیق وأفلح فعل ماض والومنون 
فاعل ۰ ( الذين هم في صلاتهم خاشمون ) الذین صفة للمؤمنون وهم 
مبتداً وف صلاتهم متعلقان بخاشمون » وخاشمون خبر « هم » والجملة 
صلة الذبن » وقدم الجار وللجرور على متعلقه للاهتمام به وحسنه کون 
متعلقه فاصلة ۰ ( والذین هم عن اللغو معرضون ) والذین عطف على 
الذین وهم مبتداً وعن اللغو متعلقان بمعرضون » ومعرضون خبر «هم» 
وانجملة صلة الذين ٠‏ ( والذین هم لل زكاة فاعلون ) والذین علف على 
الذین وهم مبتداً وفاعلون خبر وللزكاة متعلقان بغاعلون وضمن فاعلون 
معنی مؤدون وقیل اللام زادة في الفعول به لتقدمه على عامله ۰ 
( والذین هم لفروجهم حافظون ) والذین عطف على ما تقدم وهم مبتدا 
وحافظون خبر ولفروجهم متعلقان بحافظون ۰ ( إلا على آزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم ) الا آداة استثناء وعلی آزواجهم في موضم الحال أي 
إلا والين على أزواجهم أو قوامين عليهن قال الزمخشري : « من قولك 
كان فلان على فلائة فمات عنها فخلف عليها فلان وظيره كان زباد على 
البصرة أو واليآ عليها ومنه قولمم : فلانة تحت فلان ومن ثم سميت 
المرأة فراشاً والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في كافة الاحوال الا في 
حال تزوجهم أو تسربهم أو تعلق « على » بمحذوف يدل عليه « غير 
ملومين » كانه قيل بلامون إلا على أزواجهم أي بلامون على كل مباشرة 
إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه أو تجعله صلة لحافظين من 
تولك احفظ علي عنان فرسي على تضمينه معنى النفي كما ضمن قولهم 
نشدتك بالله إلا فعلت معنى ما طلبت منك إلا فعلك » وذهب الفراء 
الى أن « على » بمعنى « من » أي إلا من أزواجهم كما جاءت « من 6 
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یمعنی « على » في قوله « ونصرناه من القوم » » وأو حرف عطف وما 
عطف على آزواجهم وجملة ملكت أيمانهم صله وعبر ہما دون « من » 
وان كان القام لها لنقصمن لأنهن السراري + والسرية : الأمة التي 
بوأتها بينآ وهي فعلية منسوبة الى السر وهو الجماع أو الاخفاء لأن 
الانسان کثیر؟ ما بسرها وبسترها عن حر ”نه ء وضمت السين لگن الأبنية 
فد تغير في النسب كما قالوا في النسب الى الدهر دهري والى الارض 
انسهله سهلي بضم أولهما والجمع سراري وقال الأخفش هي مشتقة من 
السرور لان الانسانيسر” بهاءوعبارة الصباح:« و السربه‌فعلية قبل مأخوذة 
من السر بالکسر وهو النکاح فالضم علىغير قياس فرةا بينها وبين الحر"ة 
إذا تکحت سرا فانه يقال لها سربة بالکسر على القیاس وقیل من السر 
بالضم معني السرور لن مالکھسا شر بها فهو عسل القیاس > ۰ 
( فإئهم غير ملومين ) الجملة تعلیل للاستثناء وان واسمها وغیر ملومین 
خبرها ٠‏ ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) الفاء استثنافیة 
ومن اسم شرط جازم مبتداً وابتغی فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
وفاعله مستتر تقدیرہ هو ووراء الظرف متعلق بمحذوف صفه وهصذا 
الحذوف مفعول ابتغى أي ابتغى شيئآ کاثناً وراء ذلك ولك أن تحعل 
وراء بمعنی‌خلاف فتنصبه‌عل أنه مفعول بهوذلكمضاف اليه والفاء رابطة 
لجواب الشرط وأولئك مبتداً وهم مبتسداآ ان والعادون خبر آولئك 
أو هم ضمير فصل والعادون خبر والجملة خبر أولئك ٠‏ ( والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون ) والذين عطف على ما تقدم وهم مبتدا 
وراعون خبره ولأماناتهم متعلقان براعون وعهدهم عطف على أماناتهم ٠‏ 
رز والذين هم على صلواتهم بحافظون ) تقدم اعرابها وهي عطف على 
ما تقدم ٠(أولئك‏ هم الوارثون ) أولئك مبتداً وهم ضمير فصل 
والوارثون خبر وقد تقدم انه يجوز اعراب هم مبتدا ثانيآ ولكن 


سورة الومنون | تد 
الاحسن أن يكون لفصل للدلالة على التخصیص ۰ ( الذین یرون 
الفردوس هم فیها خالدون ) الذین خبر ان أو صفه للوارئون وجملة 
برئون صلة والفردوس مفعول به وهم مبتداً وفیها متعلقان بخالدون » 
وخالدون خبر هم وآنث الفردوس باعتبار العنی أن الجنه وجملة هم 
فبها خالدون حال ٠‏ 


البلاغة : 
٩‏ - التفصیل : 


تمیزت السورة سراعة استهلالها لأنها ذکرت آحوال الومنین على 
جهة التفصیل ء والتفصیل على قسمین : متصل ومنفصل » فالتصل کل 
کلام وقع فيه آما أو ما كقوله تعالی : « نوم تبيض وجوه وتسود" وجوه 
اما الذین اسودات وجوههم » الى آخر الکلام » وأما التفصل فهو 
ما باتي مجمله في مكان ومفصله في مكان آخر کقوله تعالی : « قد آفلح 
الومنون » الى قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون » الى قوله 
تعا لی < فمن ابتغی وراء ذلك فآولئك هم العادون » فان قوله تعالى وراء 
ذلك اجمال الحرمات وقد تقدمت مفسّرة في سورة النساء بقوله تعالى : 
«. ولا تنکحوا ما تكح آباؤکم من النساء » الى قوله تعالى « وأحل لکم 
ما وراء ذلك » فان هذه الآبة اشتمات على خمسه عشر محرماً من آضناف 
النساء » ذوات الأرحام ثلاثة عشر صنفاً ومن الأجاف صنفان ٭ 


۲ ل الطباق : 


وف قوله تعال یل « الذين هم ف صلاتهم خاشعون 6 والذين هم 
عن اللغو معرضون » طباق ایجاب » فقد جمع سبحانه للمؤمنين في هذا 


۸ اعراب القرآن 


الوصف بين الفعل والترك إذ وصفهم بالخشوع في الصلاة وترك اللغو 
وهذا كله من طباق الایجاب المعنوي » وقد حمدوا الخشوع كثيراً » 
روي عن ا الہ لنبي صلى الله عليه وسلم أنه أبصر رجا يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال : اوک ف کت مارح وط الک ن الى 
رجل يعيث بالحصی وهو يقول : اللمم زوجي بالحور العين فقال : 
شس الخاطب أنت تخطب وأنت تعبث ٠‏ 


2 مم عه نلق 


مد و 2 نا آلانہ ن من 1 1 4 من طون ی مم تما ۸ نطفة 
2 وم دص ع م کر صصح م و مم رام ری م کہ 


سج خلفت النطفة علق تفلتنا وی 


کحم کت مھ داد م م کر صوص رو م سے سرک وج 86 و م 


تخلقنا المضغة ی سور وا انکانله خلت ار 


مر صے ص مر ے7 <٤‏ ےھ 
حر 0 بصن کلک لسوت تم 
کے وم ۳ اوم م 


الاعر اب : 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) الجملة لا محل نها من 
الاعراب لأنها جواب قسم محذوف واللام جواب للقسم الحدوف وقد 
حرف تحقیق وخلقنا فعل وفاعل والانسان مفعول به ومن سلاله متعلقان 
بخلقنا » فمن للابتداء ومن طین صفة لسلالة آو متملقان بسلالة لها 
دعن ى مسلولةفمن للبيان» و لاتلتفت الى قول بعض العر بین ان الو او عاطفة جملة 
کلام على جمله کلام فالکلام مستانف لا علاقة له ہما قبله ٠‏ ( ثم جعلناه 
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نطفة في قرار مكين ) ثم حرف عطف وجعلناه فصل وفاعل ومنعول به 
و نطفة مفعول به ثان وف قرار مفعول به ثالث ومكين صفة ٠‏ ( ثم خلقنا 
اانطفة علقة ) ثم حرف عطف وخلقنا فعل وفاعل والنطفة مفعول به آول 
وعلقة مفمول به ان لأن خلقنا متضمن معنی صيرنا ٭ ( فخلقنا العلقة 
مضفة فخلقنا الضفة عظاماً ) الفاء حرف عطف وخلقنا فمل وفاعل 
والعلقة مفعول به آول ومضغة مفعول به ان ؛ فخلقنا فصل وفاعل 
والضفة مفعول به آول وعظاماً مفعول به ثان ٭ ( فکسونا العظام لح ثم 
أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقون ) الفاء حرف عطف ٠‏ 
و کسونا فعل وفاعل والعظام مفعول به آول ولحتاً مفعول به ان ثم 
حرف عطف. وآ شا ناه فعل وفاعل ومفعول به وخلقاً حال وآخر صفة 
فتبارك الفاء استثنافية وتبارك فعل ماض والله فاعل وأحسن بدل من الله 
والخالقين مضاف اليه ولیس بصفة لأنه نكرة وإن أضيف » لان الضاف 
إليه عوض من « من » وهکذا جمیع باب اسم التفضیل » وممیز آحسن 
محذوف للعلم به آي خلقاً ٠‏ ( ثم نکم بعد ذلك لیتون ثم انکم يوم 
القيامة تبعثون ) ثم حرف عطف وتراخ وان واسمها وبعد ذلك الظرف 
متعلق بمحذوف حال أو بميتون » واللام المزحلقة وميتون خبر ان » 
ثم انکم عطف على ما تقدم وجملة تبعثون خبر ان ٭ 


البلاغة : 


في حروف العطف المتتابعة في هذه الآيات أسرار لطيغة الملأخذ 
دقيقة المعنى » فقد ذكر تعالى تفاصيل حال المخلوق في تنقله فبداً بالخلق 
الاول وهو خلق آدم من طین ء ولا عطف عليه الخلق الثاني الذي هو 
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خاق النسل عطفه بثم لا بیتهما من التراخي وحیث صار الى التقدیر الذي 
پتبم بعضه بعضاً من غير تراخ عطفه بالفاء » ولا انتمی الى جعله ذکرآ 
أو انئی وهو آخر الخلق عطفه بثم ء ونحن نعلم أن الزمن الذي تصير 
فيه النطفة علقة طويل ولکن الحالتین متصلتان فأحياة نظر ال طول 
الزمان فيعطف بثم وأحياة بنظر الى اتصال الحالین ثانیهما بأولهما من 
غير فاصل بینھما بغيرهما فیعطف بالفاء ومثل هذا تزوج‌محمد فولد له 
وشیء آخر » وهو ان صيرورة التراب نطفة آمر مستبعد في ظاهر الحال 
ومثل ذلك صيرورة النطفة علقة لاختلاف احداهما عن الاخری اختلافة 
.ظاهراً ولکن صيرورة العلقة مضفه لا غرابة فيه لتقاربهما ظهذا الوجه 
عطف في قوله تمالى « یا آیها الناس إإن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة » بثم » وف 
الب التي نحن بصددها لوحت آطوار الخلق وتباعد الأوقات بين کل 
طورين ٠‏ وف حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ما خلاصته : 
اختلاف المواطف بالفاء وثم لتفاوت الاستحالات يعني ان بعضها مستبعد 
حصوله مما قبله وهو المعطوف بثم فجمل الاستبعاد عقلا” أو رتبة 
بمنزلة التراخي والبعد الحسي نان حصول النطفة من آجزاء ترابية 
غريب جدا وكذا جم ل‌النطفة البيضاء ماء أحمر بخلاف جعل الدم لحما 
مشابهآ له في اللون والصورة وكذا تصليبها حتى تصیر عظا لانه قد 
بحصل ذلك بالکت فيما جو ا ا وسر سس 
وذلك بقتضي عطف الجميع بشم إن نظر لآخر الدة. وآولها » وفتضي 
تہ 


۲- تشبیه الرحم بالقرار : 


في قوله تعالى « في قرار مکین » استغارة تصريحية فقد حذفه 
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الشبه وأبقى المشبه به » والشبه هو الرحم وقد شبهه بالقرار آي موضع 
الاستقرار ثم وصفه بسک سین بمعنی متمکن لتمكنه في نفسه بحيث 
لا بعرض له اختلال أو لتسكن ما بحل فيه کقولهم طریق سائر آي 
بسار فيه ٠‏ وبقي ايضاح قوله تعالى (خلقاً آخر» وقد کثرت فيه الأقوال 
واضطربت » وخير ما يقال فيه انه عام والمراد مباينته للخلق الأول مباينة 
بعيدة جد حيث جعله حيواة وكان جمادا ء واطقاً وكان أبكم » وسميعاً 
وكان أصم > وبصیراً وكان أعمى آکمه » وأودع باطنه وظاهره وكل 
عضو من أعضائه وکل جزء من آجزائه عجائب لا توصف وغرائب 
لا تدرك ۰ 
م مو روم صوص و ص وع لدب م صم ی 


وقد خلت فوفر سبع طرآپق وما کا عن تالق غفيين2© 


9 2 وم 2 مم سح معوم‎ ٤ 


را رل من لاء ما سک آلازش وان عل داب 


سء موه م 229 


بوءلقلدروت و تا لكر يوه جنلت من تخل واعنلې 


3 لك َ‫ م ورے وم مة مگ 2 
وت رت تا ون 0۲" طور 
2 2 نے ۳ و ۳ دہ 
و سے م رم تچ م زر ص وم 


ترشیت ارت کون 019 


اللغفة : 


( طرائق ق ) : جمع طریقة وهي ال لسيرة والحاله والذهب و الخط 


0۲ اعراب القرآن 


في الشيء ¢ وف الاساس واللسان : « ووضع الاشیاء طرقه طرقة 
وطريقة طریقة : بعضها فوق بعض وهي طرق وطرائق » وطر”ق طریقا 
سهتله حتى طرقه الناس بسيرهم » وسميت السموات طرة لأنه طورق 
بعضها فوق بعض كمطارقة النعل وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة ٠‏ 


( طور سيناء ) : وطور سنين قال الزمخشري : « لا يخلو إما أن 
يضاف فيه الطور الى بقعة اسمها سيناء وسينون واما أن يكون اسماً 
للجبل مركباً من مضاف ومضاف اليه كامرىء القيس وكبعلبك فیمن 
أضاف » فمن كسر سين سيناء فقد منع من الصرف للتعريف والعجمة أو 
التأنيث لأنها بقعة وفعلاء لايكون آلفه للتأنيث کعلباء وحرباء » ومن 
فتح فلم يصرف لأن الألف للتأنيث كصحراء » هذا وسيناء شبه جزيرة 
بحدها البحر الابيض التوسط شمالا” وقناة السويس وخليج السویس 
غرباً وفلسطين وخليج العقبة شرت تنتھي جنوي عند رأس محمد في البحر 
الأحمر » وسيناء جبل واقع في شبه جزيرة سيناء جنوباً والمراد بالشجرة 
شجرة الزيتون وخصت بطور سيناء مع آنها تخرج في غيره لأن أصلها 
منه ثم تقلت الى غيره ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین ) جملة 
مستأتمة مسوقة لذكر خلق السموات التى تعلو الانسان بعد ذكر خلقه 
واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وخلقنا فمل وفاعل 
وفوقكم ظرف متعلق بخلقنا وسبع طرائق مفعول خلقنا وطرائق مضاف 
لسبع ء وما الواو حالية وما ثافية وكان واسمها وعن الظق متعلقان 
بعافلین وغافلین خر کنا ٭ ) وأنولنا من السماء ماء در فاسکناہ ف 
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الارض ) وأنزلنا علف على خلقنا ومن السماء متعلقان بانزلنا وماء 
منعول به وبقدر صفة لاء أو حال من الضمير أي بتقدير يسلمون معه 
من الضرة وصلون الى المنفعة » فأسكناه عطف على انزلنا وهو فعل 
وفاعل ومفعول به وني الأرض متعلق بأسكناه ٠‏ ( ونا على ذهاب به 
لقادرون ) الواو عاطفة وان واسمها وعلى ذهاب متعلقان بقادرون وبه 
منعلقان بذهاب وقادرون خبر نا واللام المزحلقة ٠‏ ( فانشآنا لكم به 
جنات من نخیل وأعناپ ) الفاء عاطفه وأنشآنا فعل وفاعل ول متعلق 
انشا نا و به متعلقان بأفشآنا أيضاً آو محنوف حال فتکون الماء 
للملابسة وجنات مفعول به ومن نخيل صفة اجنات وأعناب علف على 
نخيل ۰ ( لکم فيها فواكه كثيرة ومنها ٹاکلون ) لكم خبر مقدم وفيها 
حال وفواكه مبتدأ مؤخر وكثيرة صفة ومنها متعلقان بتأكلون » وتأكلون 
فعل مضارع وفاعل وجملة لكم فيها الآية حال من جنات أو صفة كما 
هي القاعدة ٠‏ ( وشجرة تخرج من طور سيناء ) الواو حرف عطف 
وشجرة عطف على جنات وجملة تخرج صفة لشجرة ومن طور سيناء 
جار ومجرور متعلقان بتخرج ۰ ( تنبت بالدهن وصبغ للأكلين ) الجملة 
صفة ثانية لشجرة وبالدهن في موضع نصب على الحال أي ملتيسة 
بالدهن ومصحوية به » والدهن عصارة كل شيء ذي دسم » وصیغ 
عطف على الدهن جار على اعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر 
آي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهناً يدهن به وسرج منه وكونه 
إداماً يصبغ به الخبز أي يعمس فيه للائتدام به » وللاکلین صفة لصیغ ٭ 
( وان لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ) الواو حرف عطف 
وان حرف مشبه بالفعل ولكم خبرها المقدم وف الأنمام حال واللام 
المزطقة وعبرة اسم ان وجملة نسقيكم تفسيرية لعبرة أو ستاقة 
والكاف مفعول به ومما متعلقان بنسقیکم وف يطونها متعلقان بمحذوف 
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صلة ما ٠‏ ( ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ) تقدم اعرابها قريا 
البلاغة : 


في قوله تعای « وصبغ 50 کلین ٤‏ استعارة تصريحية شبه الادام 
من المائعات بالصبغ ثم حذف الشبه وأبقى المشبه به بجامع التلون 
بلونه إذا غمس به ٭ 
رم صر مر جم 
علیہا وعلى آلفاك ون وقد اراتا وخا ل قومه 


عم 2 


مال يلقوم اعدو آله ماک من له ره افلا تقون © 


سر و یور يرو وبر و 4 


مال الا ین کفروآمن ومه» ما هدذا | ال رلک بريد أن 


معام اج ہے و لے مي سے 8م ع سے 


بتفضل علیکر ولوشاء الله لانزل ملک مامعتا دا ن ابا 


ما 
٤‏ وو ممم 2 و 


الاين ملا رجل یو جنه فتربصوأبدء حیٰ حين C0)‏ 


مص مس > ص روم 2و و و م 2 


ال رب نصرنی ۶ ی یناریا انآ ن آصنع نع الاك باعینا 


لو كرس وو 
ووحينا اه مرت وقار ا َس نا من کل زوجین آ تین 


7 ےے۔ 0 او 


مك کک علي لَه انل منہم ولا نطب ان ظلموا 


سے 4 2 2 َ‫ 04 رص وه و و 
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الاعراب : 


( وعلیها وعلى الفلك تنحملون ) الواو عاطفه وعليها متعلقان 
بتحملون والضمیر مود على الابل التي هي من جملة الانعام ولأنها هي 
الحمول علیها في العادة وقرنها بالفلك التي هي السفائن لأنها سفن البره 
( ولقد آرسلنا نوحاً الى قومه ) الواو استثنافية والجملة مستأنهة مسوقة 
لسرد خمس قصص آولاها قصة نوح ء واللام جواب للقسم اأحذوف 
وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ونوحاً مفعول به والى قومه 
متعلقان بأرسلنا ٠‏ ( فقال با قوم اعبدوا الله مالكم من إله غسیرہ أفلا 
تنقون ) الفاء حرف عطف وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف الى باء المتکلم المحذوفة واعبدوا الله 
فعل أمر وفاعل ومفعول به وما نافية ولكم خبر مقدم ومن حرف جر 
زائد وإله مبتداً مؤخر محلا مجرور بمن لفظاً وغیرہ صفة لاله على 
المحل وقرىء بالجر على اللفظ وهو جائز وجملة مالكم من إله غيره 
مستاتفة تجري مجرى التعلیل للأمر بالعبادة » والهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفة على مقدر أي أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذي هو ربكم 
وخالقكم ورازقكم ٠‏ ( فقال الملا الذين کفروا من قومه : ما هذا إلا 
بشر مثلكم ) الفاء عاطفة وقال ال لا فعل وفاعل والذين صفة للملا وجملة 
کفروا صلة ومن قومه حال وجملة ما هذا مقول القول وما نافية وهذا 
مبتداً وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلكم صفة وهذه هي الشبهة الأولى 
من الشبه الخمس التي ذكروها ٠‏ ( يريد أن بتفضل عليكم ولو شاء الله 
لأنزل ملاشكة ) جملة يريد صفة وآن وما في حيزها مفعول يريد وعليكم 
جار ومحرور متعلقان متفضل والواو حالية أو استثنافیة وشاء الله فعل 
وفاعل » ومفعول المشيئة محذوف هم من مضمون جواب لو أي لو 
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شاء انزال رسول » واللام واقمة في جواب لو وجملة أنزل ملائكة 
لا محل لها لأنها جواب قرط جازم وهذه هي الشبهة الثانية ٠‏ 
( ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ) الجملة مستاتفة مسوقة لحكاية 
شبهتهم الثالثة وما نافية وسمعنا فعل وفاعل وبهذا متعلقان بسمعنا وف 
آباگنا في محل نصب حال أي في قصص آبائنا والأولين صفة لآبائنا ٭ 
( إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ) جملة مستأفه مسوقة 
لحكاية شبهتهم الرابعة وان نافية وهو مبتدا وإلا أداة حصر ورجل خبر 
هو وبه خبر مقدم وجنه أي جنون مبتداً مؤخر والجملة صفة رجل 
فتربصوا الفاء الفصيحة آي إن أردتم أن تتبین وا حقيقته فتريصوا » 
ویجوز أن تكون استثنافیة وهذه هي شبهتهم الخامسة ء وتربصوا فعل 
آمر أي انتظروا والواو فاعل وه متعلقان بتريصوا وحتى حرف غاية 
وجر وحين مجرور بحتی وانجار والجرور متعلقان بتربصوا آیضا أي 
اصبروا عليه واحتملوه الى زمان حتی بنجلي لکم آمره عن مغبته فإن 
آفاق من جنته والا قتلتموه ٠‏ ( قال رب انصرني ہما کذبون ) کلام 
مستآنف مسوق لطلب الاتتصاف منهم والاتتصار علیهم من ربه بعد 
أن سس من إيمانهم » ورب منادی مضاف الى باء التکلم المح_ذوفة 
وانصرني فعل آمر والفاعل مستتر والنون للوقانة والياء مفعول به والباء 
حرف جر وما مصدرية مولة مع الفعل بعدها بمصدر مجرور بالباء آي 
بسبب تكذيبهم إباي فالباء للسببية ويجوز أن تکون للبدل أي انصر ني 
یدل تكذيبهم اباي » كما : تقول هذا بذاك آي بدل ذاك ومكانه » والجار 
والجرور متعلقان بانصرني ٭ ( فاوحینا إليه أن اصنسع الفلك بأعيننا 
ووحینا ) الفاء استثنافیة وآوحینا فعل وفاعل واليه متعلقان بأوحينا وأن 
مفسرة لوقوعها بعد آوحینا وهو فعل فيه معنی القول دون حروفه 
واصنع فعل آمر و فاعله مشتتر تقدرہ آت والفلك مفعول به وبأعيئنا 


سورة المؤمنون ۰4 





حال من الضمير المستكن في اصنع أي بحفظنا وكلاءتنا » ووحینا عطف 
على آعیننا أي وآمرنا ٠‏ ( فإذا جاء آمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل 
زوجين اثنين ) الفاء عاطفة لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع 
انفلك والمراد بالأمر العذاب » وجملة جاء مضاف اليها الظرف وآمرنا 
فاعل وفار التنور عطف على جاء أمرنا وقد تقدم بحث هذا في سورة 
هود : فاسلك الفاء رابطة لجواب اذا واسلك فعل أمر وفاعله مستتر 
تقدیره أنت وفیها متعلقان باسلك ومن كل جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال لأنه كان صفة لاثنين وائنین.مفعول اسلك وقد تقدم 
اعراب هذا في هود أيضآ ٠‏ ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) 
وأهلك عطف على اثنين وإلا أداة استثناء ومن مستثنى متصل من موجب 
فهو واجب النصب وجملة سبق صلة وعليه متعلقان بسبق » والقول 
فاعل ومنهم حال أي بالاهلاك ٠‏ ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون ) الواو عاطفة ولا ناهية وتخاطبني فصل مضارع مجزوم بلا 
والفاعل مستتر تقديره أنت والنون للوقایة والياء مفعول به وف الذين 
متعلقان بتخاطبني أي بترك اهلاكهم وذلك بعد أن لزمتهم الحجة 
البالغة » وبعد أن أملى لهم الدهر المتطاول » لم يبق إلا أن يجعلوا عبرة 
للمعتبرين » وجملة ظلموا صلة وجملة إنهم مغرقون تعليل للنمي عن 
المخاطبة بشأنهم وان واسمها وخیرها ٠‏ ( فاذا استوبت أنت ومن معك 
على الفلك ) الفاء استثنافیة وإذا ظرف مستقبل وجملة استوبت في محل 
جر بالاضافة اليها وت تأكيد للتاء ومن عطف على التاء ومعك ظرف 
متعلق بمحذوف صلة لمن وعلى الفلك متعلقان باستویت آي اعتدلت عليهء 
( فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ) الفاء رابطة لجواب إذا 
وقل فعل آمر وأفرده بالأمر اظهاراً لفضله واشعاراً بأن في دعائه مندوحة 
عن دعائهم » والحمد میتداً ولله خبره والجمله مقول القول وجملة القول 
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و مر 2رگ 


وقل رب أنزلّی مازلا مباركا وات خصير المنزلین © إن 
مق وم ٤‏ هه ) ےج و« موك 


فى و لپ بلت ون کنا لمبتلين © ؛ تم انا من بعدهم فَرنا 


- 
سے اس کے >< 11 


عا َو موقي ٤‏ زرو 1 2 
٤اخرین‏ ری فارسلنا فہم رسوا منہم ار ان أعبدوأ اللہ ٦‏ من إلله 


ےا 2 رم ظط | و کت 2 و ہے 


ا 
ره ألا تقون رې وقال الملا من د قومه رمه الین کفرواً و كدبوأ بلقَاء 


و و 


وس ے دعوم و f‏ وم امب ےج مرو وق ۶ وم 
الأخرة وار تلهم فى ا حیوٰة الدنیا ماهلا إلا سر مٹلکم يا 
52 ةرا ۔ و و موم و ے و رو عع و و بير ۳ ملک 
يما نا کون منه و یسرب يما نر بون 2 ولين اطعستم شر 
2ج رھ انرس باص اص 


إن إذا سرون اید انکر دا متم وکنتم ترابا با عقا 


د 2 مو 2 


3 ۶ عرجوت © * هيبات هيبات لما توعدون © 


الاعراب : 


( وقل رب آنزلني منرلا مما رك وأنت خر المنزلين ) الواو عاطفه 
وقل آمر وفاعله مستر تقدير ٥‏ أنت ورب منادى مضاف الى باء المتكلم 
الحذوفة وحرف النداء محذوف وأنزلنى فعل آمر للدعاء والفاعل 
مستتر تقدبره آنت والنون للو قابه و الباء مفعول به ومنزلا اسم مکان 
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ڈو مصدر مفعول به ان أو مفعول مطلق ومباركاً صفة وأنت الواو 
حالية وت مبتداً وخير المنزاين خبر ٠‏ ( إن في ذلك لآبات وان كنا 
مہتلین ) الجملة مستانفه مسوقة لتعليل ما ذكر وإن حرف مشبه بالفعل 
وفي ذلك خبرها المقدم ولآبات اللام المزحلقة وآیات اسم ان" » وان 
مخففة من الثقيلة والغالب إهمالها وکنا كان واسمها واللام الفارقة 
ومبتلين خبر كنا ویجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن والجسلة خبرها 
وبحوز آن تکون إن نافية واللام بمعنی إلا ٠‏ ( ثم أنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين ) ثم حرف عطف للتراخي وأنشأنا فعل وفاعل ومن بعدهم 
حال وقرة مفعول به أي قوماً وآخرين صفة وهم قوم عاد ٠‏ ( فأرسلنا 
فيهم رسولا" منهم ) الفاء حرف عطف وآرسلنا فعل وفاعل وفيهم متعلق 
بارسل ورسولا” مفعول به ومنهم صفة ٠‏ ( أن اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره أفلا تتقون ) أن مفسرة لأن في الارسال معنى القول دون 
حروفه أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله ثم إن ارسال الرسل 
هو للتبليغ ء ويجوز أن تكون مصدرية منؤولة مع ما بعدها بمصدر في 
موضع نصب بنزع الخافض آي بآ اعبدوا والحار والمجرور متعلقان 
بأرسلنا وما بقي تقدم اعرابه قریاً بنصه فحدد به عهداً ٠‏ ( وقال اللا 
من قومه الذین كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وآترفناہم في الحياة الدنيا ) 
الواو عاطفة وقال الملا فعل وفاعل » والحمله من كلامهم الباطل معطوفة 
على کلامه الحق فالعطف هنا لبيان المفارقة » وقد سبق مثل هذا التعبير 
في سورة الأعراف محرداً من الواو كانه جواب سوال مقدر فلم بحتج 
اليها » ومن قومه حال والذين صفة لقومه وجملة كمروا صله وما بعدها 
عطف عليه داخل في حيزها ء وأسهب في وصفهم لبیان فداحه ما ارتکبوه 
من كفران للنعم وجحود للنعم الترادفة عليهيم لیورد بعد ذلك على 
لسانهم شبهتين من شبهات اللاحدة وبنوا عليهما انکارهم البعث 
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والطعن في رسالته عليه السلام ٠‏ ( ما هذا إلا بشر مثلکم ياكل ما 
تأكلون منه وشرب مما تشربون ) ما نافية وهذا مبتداً والا آداة حصر 
وبشر خبر ومثلکم صفة وجملة پاکل صفة ثانية ومما متعلقان بيأكل 
وجملة تاکلون صلة ولك أن تجعلها مصدرية أي من ماکولکم وكذلك 
قو له وشرب مما يشربون » وحذف العاگد سن الثاني اکتفاء باتعائد 
الأول وهو منه والجملة كلها مقول القول وهي تتضمن الشبهة الاول ٠‏ 
( ولئن أطعتيم شرا ١‏ تلك نکم إذن لخاہرون ) الواو عاطفسة واللام 
موطتة للقسم وإن شرطية وأطعتم فعل وفاعل وهو في محل جزم فعل 
الشرط وبشرآ مفعول به ومثلكم صفة وان واسمها واللام المزحلقة 
وخاسرون خبرها ء وإذن : هذه ليست هي الناصبة للفعل الضارع وانما 
" هي اذا الشرطية حذفت جملتها التي تضاف وعوض عنها التنوين كما 
في بومثذ ولهذا لا يختص دخولها على المضارع بل تدخل على الماضي 
وعل الاسم وقد وردت في القرآن کثیراً مثل « إنكم إذن من القرون » 
فقد دخلت‌هنا على الاسم ومن‌دخولها على الاضي قوله « وإذن لاتيناهم » 
وهذا تقربر عن شبهتمم الثانية ٠‏ والجملة جواب القسم لأنه التقدم 
حسب القاعدة ٠‏ ( آبعدکم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً نکم 
مخرجون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري الاستبعادي وجملة بعدکم 
مستآتمة مسوقة لتقربر ما قبله من زجرهم عن اثباعه باتكار وقوع 
ما دعوهم الى الايمان به واستبفاده ٠‏ ويعدكم فمل مضارع وفاعل 
مستتر تقديره هو والكاف مفعول به وأن وما في حيزها في محل تصب 
مفعول به ثان وآن واسمما ومخرجون خبرھا وإذا ظرف متعلق 
بمخرجون وجملة متم في محل جر باضافة الظرف اليها. وكنتم تراباً 
وعظاماً عطف على إذا متم وأنكم الثانية تاکید للأولى لما طال الفصل بين 
اسم ان وهو الكاف وخبرها وهو مخرجون ولا كانت لحرد التأكيد 
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اللفظي لم تحتج تج الى الخبر » وهذا آحد آوجه ذكرها النحاة وسناتي على 
ذكرها في باب الفوائد نما كلها صحيحة وما ذكرناه أسهلهما ٠‏ 
( هيهات هيهات لما توعدون ) هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد وسیأتي 
الكلام لیا طول في باب الفوائد (الثانية تاكيد لفظي لها واللام 
زائدة وما اسم موصول فاعل لاسم الفعل وهو هيهات ومحله القریب 
الجر باللام الزائدة ومحله البعيد الرفع على أنه فاعل هيهات » و سوز 
أن کون ما مصدرهة » والصدر الموول فاعل هیهات » وسيآتي مزید 
من الأوجه في اعراب هذا التركيب في باب الفوائد ١ ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ في قوله تعالى « آیعدکم أنكم إذا متم تم » الآبة : اختلفت آراء 
الأكمة النحاة والمفسرين ف اعراب هذه ۰ وقد ذكرنا ف الاعر اب 
ما رآیناه آقرب الى التناول وأدنى الى النطق وسنورد لك هنا ما قالوه 
لوجاهته » ولتری ما تختار فقال سيبويه : إن خبر « أن » الأولى 
محذوف لدلالة خبر الثانية عليه تقديره « أنكم مخرجون » وهو العامل 
في الظرف و « أن » الثانية وما في حيزها بل من الأولى ٠‏ 

وذهب الجرمي والیرد والفراء : الى أن خبر « أن » الأولى هو 
مخرجون وهو العامل في « اذا » وکررت الثانية توكيداً لا طال الفصل 
وهذا هو الوجه الذي اختر اه ٠‏ 

واختار أبو البقاء أن اسم الأول محذوف أقيم مقام الضاف اليه 


شدرره : أن اخراجكم » و « إذا » هو الخبر و « أنكم مخرجون » 
تکریر لان « أن » وما عملت فيه للتوكيد أو للدلالة على الحذوف ٠‏ 
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وقيل « آنکم مخرجون » مبتداً وخبره الظرف مقدماً عليه والجملة 
خبر عن « آنکم ) الأولى والتقدیر : آیعدکم اتكم إخراجکم کائن أو 
مستقر وقت موتكم » ولا يجوز أن يكون العامل في « إذا » مخرجون 
لأن مافي حيز « أن » لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فیها « متم » لأنه 
مضاف اليه » وانكم ومافي حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف حرف 
الجر إذ الأصل أبعدكم بأنكم » ويجوز أن لا بقدر حرف جر فيكون 
ي محل نصب فقط نحو وعدت زیدا خیرآ ء 


۲ هيهات : 


ي هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين ونذكر فيما يلي 
آشهرها وما قرىء به » فالشهور هيهات بفتح التاء من غير تنوين بني 
لوقوعه موقم البني أو لشبه الحرف وبها قرأ العامة وهي لغة الحجازینء 
وهيهاة بالفتح والتنوين » وهيهات بالضم والتنوين ء وبالضم من غير 
تنوین » وهیهات بالكسر والتنوين » وبالكسر من غير تنوين » وهیهات 
باسکان التاء » وهیهه بالهاء آخر؟ ووصله ووقفاً » وابھات بابدال الهاء 
همزة مع فتح التاء ٠‏ فهذه تسع لمات وقد قرىء بهن ولم بتواتر منهن 
غير الأولى » ويجوز ابدال الهمزة من الهاء الاول في جميع ما تقدم 
فیکمل بذلك ست عشرة لغة » وابهان بالنون آخرآ وابها بالڈلف آخرا » 
ویقع الاسم ؛ سا سس ای ریہ وی 
الفعل فاقتضت فاعلا" کاقتضائه الفعل ٠‏ قال جرير 


فهيهات هیهات العقیق ومن به ‏ وهیهات خل* بالعقیق نواصله 


والعقیق واد بالدبنه يقول فيه جربر ویبدع : 
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ولسم انس نوم بالمقیق ساٹ 
ضحساه وطات العشی آصائه 


رزقنا به الصيه المزیز ولم نکن 


وقال الزمخشري : « فان قلت ما توعدون هو الستبعد ومن حقه 
أن يرتفع بهیهات كما ارتفع في قوله : « فهیهات هبهات العقیق وأهله » 
فما هذه اللام ؟ قلت : قال الزجاج في تفسيره : البعد ما توعدون أو 
بعد لما توعدون فيمن نو"ن فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخر وهو 
أن یکون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بکلمة الاستبعاد 
كما جاءت اللام في هيت لك لبيان ا ممیت به » وما اخترناه في الاعراب 
أسهل وأقرب ٠‏ 

إن ھی لح نیا نموت وتيا وم حن عبعوئين ‏ 


کر ص اس لل ار مم ت 


ان مر رلارجل آفتری عل اللہ ذباوما تحن هر مین( قال رب 
أنصرنى باون وچ ا تما لب لصحن ن تدم وي اخم 
وہ ی و م وی فرم آ وروی یو ومع م ۶ 
کم تلهم غتافبعد للقوم مین 0ه ثم اسان من 
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0 ین مان زجلا ستی‌خرون و 


11 اعراب القرآن 
اللفضة : 


( غثاء ) : الغثاء : ما بحمله السیل ومثله الجفاء وهو ما تكسر” 
وتھشٹم أيضاً من الرعی إذا ببس » ويجمع على أغثية کمراب وآغربة 
وعلى غثيان كغراب وغربان » وقال الزجاج هو البالي من ورق الشجر 
إذا جرى السيل فخالط زبده » وقيل ما يلقيه السيل والقذر مما لا ينتفع 
به » ولامه واو آنه من غثا الوادي ينثو غثوآ وكذلك القسدر » وآما 
غثيث نفسه تغثی غثياةً أي خبشت فهو قريب من فعناه ولكنه من مادة 
الياء وقال الزمخشري : « شبههم في دمارهم بالغثاء وهو حميل السيل 
مما بلي وأسود من بلي العيدان والورق » ٠‏ 


الاعراب : 


( إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ) جملة 
: مستأفه مسوقة لتقریر معتقدهم بأن العالم قدیم بالطبع ولم بزل كذلك 
ولم بحدث باحداث محدث والناس کالنبات ینبتون ویمودون بالوت 
هشيماً وهذا کفر صریح وضلال بعید وسيأني في باب الفوائد مزبد 
من معتقد الدهرین ۰ وان افيه وهی مبتدأ والا آداة حصر وحیاتنا خبر 
والدنيا صفة وجملة نموت ونحیا حالية أو نفسرة لا ادعوه من آن حياتهم 
هي الحياة الدنیا أي يموت بعضنا وینقرض بعضنا الى انقراض العصر ء 
والواو حرف عطف وما نافية حجازیه ونحن اسمها و بسعوثین الباء حرف 
جر زاند ومبعوثین مجرور بالباء لفظاً خبر ما محلا ٭ ( إن هو الا رجل 
افتری على الله كذباً وما نحن له بمؤمنین ) ان نافية وهو مبتدا والا آداة 
حضر ورجل خبر وجملة افتری صفه وعلى الله متعلقان بافتری وكذباً 
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مفعول به » والواو حرف عطف وما افية حجازية ونحن اسبها وله 
متعلقان بيؤمنين ومق‌منین محله القریب مجرور بالباء الزائدة ومحله 
البعيد خبر ما ٭ ( قال رب انصرني ہما کذبون ) قال فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو ورب منادی محذوف منه حرف النداء مضاف الى باء 
انتکلم الحذوفة وانصرني فعل آمر معناه الدعاء والنون للوقاىة و الفاعل 
مستتر تقدیره آفت وبما الباء حرف جر وما موصولة أو مصدرية 
وكذبوني فعل وفاعل ومفعول به والجملة صلة ما والجار والجرور 
متعلقان بانصرني ٭ ( قال عما قلیل لیصبحن نادمین ) عما قليل : عن 
حرف جر وما زائدة وقليل مجرور بعن والجار والجرور متعلقان 
یصبحن أو بنادمین آو بمحذوف تقدیرہ عما قلبل ننصر فحذف لذلالة 
ما قبله وهو رب انصرني » واللام موطئة للقسم ویصبحن فعل مضارع 
ناقص والواو المحذوفة لالتقاء الساکنین اسمها وهو مرفوع بثبوت 
النون الحذوفة لتوالى الامثال والنون الشددة نون التوكيد الثقيلة 
ونادمين خبر یصبحن ٠‏ ( فأخذتهم الصیحه بالحق فجعلناهم غثاء فیعدا 
للقوم الظا مین ) الفاء عاطفة وآخذتهم الصيحة فعل ومفعول به وفاعل 
وبالحق حال من الصیحة » فجعلناهم عطف على فأخذتهم والهاء مفعول 
به أول وغثاء مفعول به ان والفاء حرف عطف وعدا مصدر يذكر بدلا” 
من اللفظ بفعله فهو مفعول مطلق لفعل محذوف واجب الاضمار لأنه 
بمعنى الدعاء عليهم والاصل بعدوا بعداً وللقوم صفة لبعداً ولا تنعلق 
به لته لا بحفظ حذف هذه اللام ووصول الصدر الى مجرورها البتة 
ووضع الظاهر موضع الضمر للتعلیل ٠‏ ( ثم آشانا من بعدهم قروا 
آخرین ) ثم حرف عطف وتراخ وآنشآنا فعل وفاعل ومن بعدهم متعلقان 
بمحذوف حال وقروة مفعول به وآخرين صفة ۰ ( ما تسبق من أمة 
آجلها وما يستأخرون ) ما نافية وتسبق فعل مضارع ومن حرف جر 


مد اعراب القرآن 


زائد وأمة مجرور لفظاً مرفوع محلا“ نه فاعل تسبق وأجلها مفعول نه 
وما يستأخرون علف على ما سبق وذكر الضمير بعد تین مراعات المنی 
لأن آمة بنعنی قوم ٠‏ 


القواند : 


في شرح النمج لابن أبي حدید : « قال قاضي القضاة : ان أحدآ 
و :فا رر رہش الماع وس ولكن قومآ من الور"اقین 
اجتمعوا ووضعوا ؛ بینهم مقاله لم يذهب آحد البها وهي أن العالم قديم 
لم رل غل عیاته عذہ ول( لالم ولا شتات له اس وتا هو متكذاً 
ما زال ولا بزال من غير صانع ولا مؤثر » ومن آشهر الذین آخذوا هده 
القاله من العرب ابن الراوندي وقد آخذ هذه المقالة ونصرها في كتابه 
المعروف بکتاب التاج » قلت : قد ذكر آبو العلاء المعري ابن الر 0 
وتاحه هذا في رسالة الغفران ومما قاله : « وأما ابن الراوندي فلم يكن 
الى الصلحة بمهدي ء وآما تاجه فلا بصلح أن يكون نعلا“ وهل تاجه 
الا كما قالت الکاهنه أف وتف وجورب وخف » ۰ وف هؤلاء قول 
أبو العلاء في لزومیاته : 


ضل الذي قال اليلاذ قددمة بالطبع کات والأنام كنيتها 


۱ وأمامنا يوم تقوم هجوده من بعد ابلاء العظام ورفتها 


ع2 و وا کر وم عم مس 227 م مه 


0 0 2ت 
ثم ارسلنا رسلنا : را كل ماجاء امه رسو کنر 


و ا ۳ کر مر صوص و و 


بعصم هی 0102 ارسلنتا 





سورة الوّمنون ۷ھ“ 


و م مج مقر مر ور صم وم و هم هم رم 


فسن وآخاه هلرون عابتا لت وَسلْطين مین( إلى فرعون ومليهء 
ورد مرا وم مبير وم Rs‏ ےیل بر م 


فاستکیروا و کانوا قوما لین دز فقالوا انومن لبشر 2 7ئ وقومهما 


مرم م ور 2 ور ص و و م hi‏ روصم و عم 


لنا عیدون() فکزیوضما فکانواء من المهلكين وي وقد ٤اتیناموسی‏ 


ع ا رع ےرت روہ “عر وا وم و مر م2 و كر ے ام وم ی 
1 کت ب لعل مپتدون (5) و جعل: تا أبن مم وامه۔ ٤اية‏ وکاو۔ 
إك د بوة ذات قرار ومن رق 

اللفة: 


( تترى ) سترد في باب الاعراب ٭ 


الثلاث وقد اختلف المفسرون في المراد بها فقيل بيت المقدس وقيل دمشق 
وغوطتھا » وعن الحسن فلسطين والرملة ٭ 

( معين ) :اسم مفعول من عان بعین كباع بيع فهو معين كسبيع 
الظاهر الجاري على وجه الارض وقد اختلف ف زدادة ميمه وأصالته » 
فوجه من جعله مفعولا” أنه مدرك بالعين ين اظهوره من عانه ادا آدر که 
بعينه نحو ركبه إذا ضربه برکبته ء ووجه من جعله فعیلا" أنه تفاع 
ظهوره وجرهه من الاعون وهو المنفعة » وقال الراغب : هو من معن 
ا ماء جری وسمي مجری ا ماء معیان » وأمعن الفرس تباعد ف عدوه » 
وآمعن بحقي ذهب به » وفلان معن في حاجته أي سريع ٠‏ 
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الاعراب : 


( ثم آرسلنا رسلنا تتری ) ثم حرف عطف وتراخ وآرسلنا فصل 
وفاعل ورسلنا مفعول به وتتری : التاء مبدلة من الواو واصله وتری 
وهو مصدر کثیعی ودعوی فألفه للتأنیث وهو منصوب على الحالیه 
أي متتابعين فهو مصدر واقم موقع الحال ویجوز أن یکون تا لصدر 
محذوف تقدیرہ ارسالا تری اي متتابما وف ألفها ثلائة آقوال : 


۱ - هي للالحاق بجعفر كالألف في أرطى ولذلك تونث في قول 


۲ - هي بدل من التنوین ٠‏ 


۳ - هي للتانيث مشل سکری ولذلك لا تنون على قول من 
منم الصرف ۰ 

( کلم جاء آمة رسولها کذبوه ) کلما ظرف متضمن سی الشرط 
وجمله جاء أمة !ما مضاف اليها وإما لا محل لها وقد تقدم تفصیل البحث 
عن كلما » وأمة مفعول مقدم ورسولها فاعل موّخر وجمله كذبوه 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( فأتبمنا بعضهم بعضاً 
وجعلناهم أحاديث ) الفاء عاطفة وأتبعنا فعل وفاعل وبعضهم مفعول به 
أول وبعضآ مفعول به ثان وجعلناهم عطف على أتبعنا والهاء مفعول به 
آول وآحادت مفعول به ان » والتحادت تکون اسم جمع للحديث 
ومنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتکون جمعاً للأحدوثة 
التى هى مثل الأضحوكة والألعوبة والأعجوبة وهي مما يتحدث به 
الناس تزجية للفراغ واجتلاب للسلوى ودفعاً للملالة وتعجبا وتلهيآ » 
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وف القاموس « يقال صاروا أحاديث أي انقرضوا ) ٠‏ ( فبعداً لقوم 
لا يومنون ) الفاء استثنافیة وبعداً مصدر لفعل محذوف أي بعدوا بعداً 
وهذا دعاء عليهم ولقوم تقدم القول في هذه اللام قربا فجدد به عهداً 
وجملة لا يؤمنون صفة لقوم ۰ ( ثم أوسلنا موسی وأخاه هارون يآياتنا 
وسلطان مبين ) ثم حرف عطف وتراخ وأرسلنا فعسل وفاعل وموسى 
مفعول به وآخاه عطف عليه وهارون بدل أو عطف بیان وبآیاتنا حال 
أي حال كو نهما ملتيسين بآياتنا فالباء للملابسة. وسلطان ميين عطف على 
آياتنا وهى الآبات التى جاء بها وإنما عطف سلطان على آیاتنا لما تميزت به 
تلك الآيات الرهصة من الفضل حتی کانھا ليست منها والا فان الشی 

لا يلف عل قفسه ومن تلك الحجج القائمة البيئة اليد والمما ٠‏ 

( الى فرعون وملئه فاستکبروا وكانوا قوماً عالين ) الى فرعون متعلقان 
بأرسلنا وملئه عطف على فرعون فاستکبروا عطف على أرسلنا وكانوا 
قوماً عالين کان واسمها وخبرها ومعنی عالين متکبرین أو متطاولين 
على الناس قاهرين لهم بالبغي والظام » وقد أشار سبحانه الى ذلك في 
آية أخرى فقال : « وإن فرعون علا في الارض » ۰ ( فقالوا من 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) الفاء عاطفة وقالوا فمل وفاعل 
والضمیر يعود على فرعون وملئه والهمزة للاستفهام الاتكاري و تؤمن 
فعل مضارع ولبشرين متعلقان بن ؤمن » والبشر بقع على الواحد والثنی 
والمجموع والمذكر والمؤنث » ومثلنا صفة وهي کفیر في انه بوصف بهما 
الائنان والجمع والذکر والمثونث قال تعالى : « إتكم إذن مثلهم » وقال : 
« ومن الارض مثلهن » وبقال أيضاً هما مثلاه وهم أمثاله ٭ وقومهما 
الواو للحال وقومهما مبتدأ ولنا متعلقان بعابدون وعابدون خبر قومهماه 
( فکذبوہما فكانوا من المهلكين ) الفاء عاطفة وكذبوهما فعل وفاعل 
ومفعول نه فكانوا عطف على كذبوهما وكان واسمها ومن المهلكين 
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خبرها ٠‏ ( ولقد آتينا موسی الكتاب لعلهم بهتدون ) الواو استثنافیة 
وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به آول والكتاب 
مفعول به ان ولعل واسمها والضمير بعود الى قوم موسی لأن فرعون 
وقومه كانوا قد بادوا غرقاً ٭ ( وجعلنا ابن مریم م 
وجعلنا فعل وفاعل وابن مریم مفعول نه أول وأمه عطف على ابن مر 
وآية مفعول به ان ولم يقل آبتین لگن الآية فیسا واحدة وهي 7 
من غير أب ولو قال امتاخ كنس لاہ کر نيص تھی 
روح الله ألقي اليها وقد تكلم في المهد وكان بحيي الموتى مع معجزات 
آخری فكان آية من غير وجه ۰ ( وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ) 
و آویناھما عطف على جعلنا أي آسکناهما » والى ربوة متعلقان با ونناهما 
وقد تقدم القول فیها وذات صفة لربوة وقرار مضاف اليه ومعنی القرار 
الاستقرار أي جعلناها صالحة للاستقرار فیا بما فيها من مغلاات 
وطاقات وثمار وماء » ومعین عطف على قرار ۰ 


سر ده و ل ورو رم ور 


تب سل وان ین راو و بت کرت تیم 


۶ ۳۹ ر کر ام عم را ے :2 و 


ری ون هلذهة امش امه وحدءٌ وآناربکر انقون دی فتقطعواً 
دم و م وم و و وگ و م صصو و 2و ر مودس سے 
7م بیہم ی 


وہ عي ےھ 


2 فى ارات 020207 





سورة ااؤمنون e۱‏ 
الاعراب : 


( یا آبھا الرسل كلوا من الطيبات ) یا آیھا الرسل تقدم اعرايها 
والنداء لجمیع الانبیاء بحسب تفاوت الأزمنة الترامية بينم » وکلوا 
فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومن الطیبات متعلقان بكلوا 
و الراد بالطيبات ما حل وطاب ٠‏ ( واعملوا صالحا إني بما تعملون 
عليم ) واعملوا عطف على كلا وصالحاً مفعول به أو مفعول مطلق, 
وجملة إني تعليل للأمر وان واسمها وہما متعلقان بعليم وجمله تعملون 
صلة وعليم خبر إن ٠‏ ( وان هذه أمتكم أمة واحدة وآنا ربكم فاتقون ) 
الواو استثنافیة والجملة مستاشة مسوقة للتنبيه على اتظام أمر هذه 
الأمة وكمال سدادها ٠‏ وان واسمها وآمتكم خيرها وآمة حال لازمة 
وواحدة صفه وأنا الواو عاطفة وا تا مبتدا وريكم خبر ء فاتقون الماء 
الفصیحة واتقونی فعل آمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والنون 
لنوقاية والياء المحذوفة لرسم الصحف مفعول به ٠‏ ( فتقطعوا آمرهم 
بينهم زيراً كل حزب ہما لديهم فرحون ) الفاء استثنافیه وتقطعوا فعل 
ماض والواو فاعل » وأمرهم تقدم اعرابها في الانببیاء وآنها إما نصبه 
على اسقاط الخافض أي تفرقوا في آمرهم أو أنها مفعول به » وعدٴی 
تقطعوا اليه لا نه بمعنی قطعوا » وبينهم ظرف متعلق بتقطعوا وزیراً حال 
من فاعل تقطعوا آي آحزاباً متخالفين » والزير جبع زيرة بمعنى القطعة 
أو جمع زبور بمعنى فریق ولها جمع آخر تقدم في الكهف وهو زبر 
فتح الباء » و کل مبتداً وحزب مضاف اليه وہما متعلقان بفرحون ولديهم 
ظرف متعلق ببمحذوف صلة وفرحون خبر كل حزب ۰ ( فذرهم في 
غ رتهم حتى حين ) الفاء الفصيحة وذرهم فعل آمر وفاعل مستتر تقدیرہ 
آنت والهاء مفعول به والخطاب لحسد صلى الله عليه وسلم والضمير 
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لكفار مكة وفي غمرتهم حال آي متخبطين في غمرتهم أو مفعول ان لذر 
آي اتركهم متخبطين في غمرتهم » وحتی حرف غاية وجر وحين مجرور 
بحتی والحار والحرور متعلقان بذرهم ۰ ( أبحسبون أن ما نمدھم به 
من مال وبنون ) الهمزة للاستفهام الانكاري التفريمي ویحسبون فعل 
مضارع وفاعل وآن وما بعدها سدت مسد مفعولي بحسبون وآن وما 
اسبها وکان من حقها أن تکتب مفصوله ولکنها کتبت موصوله اتباعاً 
لرسم الصحف وجملة نمدهم صلة وبه متعلقان بنمدهم ومن مال وبنین 
حال من الوصول * مرف ور یہو وہ ورس ہی 


بنسارع وق القیرات حال ء بل حرف اضراپ الال عن الحسبان ولا 
نافیه ويشعرون فعل وفاعل معطوف على مقدر ینسحب عليه الکلام أي 
لا قعل ذلك بل هم لا بشعرون بشيء آصلا" كالبهائم لا فطنة لهم 
ولا شعور بتیح لهم التامل فیعرفون آن ذلك الام‌داد ما هو الا 
استدراج لهم واستجرار ال زيادة الاثم ٭ 
11 82 و2 م و م 

7 لن هم من خشیة رهم مَنْففُونَ ي لق وین هم ینت 
فی مسر ےہ م ۶وو م 
منوت وان مم ری لا یرن چ والین رو 


مت و 2 ا ۵6 و ص مس و 

ما اتوأ وت وجلة انبم إل ریم رجعوت 0 ارت 
وم ہس ووو و مم م مس گر ص و و مم 
سدرعو فى رات بم تا رق ولا نکلت تفا لاوما 
ودب کلب بی اى وهم لا یظلمو ون بل لوبهم فی مرق 


یصو ساس ریرخر اح وم 


من هنذا وهم ال من دون ذلك هم کا علو ي 
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الاعراب 


( إن الذین هم من خشية ربهم مشفقون ) الجملة ابتدائیه مستاقة 
مسوقة لذکر الابرار الذین شفقون من خشیه ربمم » وان 
واسبها وهم مبتداً ومن خشية ربمم متعلقان بمشفقون ومشفقون 
خبر هم والصدر وهو خشية مضاف لفعوله أي خاثفون من 
عذابه وجملة هم من خشیه رهم مشفقون صلة الذین ۰ وف الاشفاق 
معنی بتضمن زيادة على معنی الخشية » هو معنی الرقة والضعف ٠‏ 
( والذین هم بآیات ربهم يؤمنون ) عطف على الجملة السابقه وإعرابها 
ممائل لها وجملة تومنون خبرهم ٠‏ ( والذین يوتون ما آتوا وفلوبهم 
وجلة آنهم ال ربهم راجمون ) عطف أيضآ على إن الذين وجملة بڑتون 
صلة الذین وما مفعول تون وجملة آتوا صلة وقلوبهم الواو حالية 
وقلوبهم مبتداً ووجلة خبره وأنهم أن وما بعدها فصب بنزع الخافض 
ویکون تعلیلا" لقوله وجلة والتقدیر وجلة من آنمم آي خائفة من 
رجوعیم الى ربهم وآن واسمها والى ربهم متعلقان براجعون وراجعون 
خبر آنھم ٭ ( أولئك بسارعون في الخیرات وهم لها سابقون ) الجملة 
خبر إن الذين هم من خشية ربمم وما علف عليه ؛ فاسم إن أربعة 
موصولات وخرها حملة آولئك » وآو لك مبتداً وحمله سارعون خر 
المبتدأ وف الخیرات متعلقان بیسارعون والواو عاطفة والجمله معطوفة 
على سابقتها بمثابة تاکید لها وهم مبتداً ولها متعلقان بسابقون وسابقون 
خبر هم والضمير في لها بمود على الخیرات لتقدمها عليه في اللفظ وهو 
الظاهر من سياق الکلام وقیل على الجنة ولیس ببعيد ء ومفعول 
سابقون محذوف أي سابقون الناس لها وبقال سبق له والیه ویجوز 
أن تکون اللام للتعلیل أي سابقون لأجلما ۰ ( ولا تکلف ضا الا 
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وسعها ) الواو استثنافية والجملة مستأنقة مسوقة للدلالة على أن 
التکلیف غير خارج عن حدود الطاقات والامکانیات » ولا افیه و تکلف 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره نحن وقساً مفعول نکلف الأول وإلا 
آداة حصر ووسعها مفعول به ثان ٠‏ ( ولکدینا کتاب ينطق بالحق وهم 
لا ظلمون ) الواو عاطفة ولدينا ظرف متعلق بسحذوف خبر مقدم 
وکتاب مبتدا مؤخر وجملة ينطق صفة وبالحق حال آي ملتبسا بالحق 
وهم الواو عاطفة وهم مبتداً وجملة لا بظلمون خبر ٠‏ ( بل قلوبهم في 
غمرة من هذا ) بل حرف اضراب للاتتقال الى آحوال الکفار المحكية 
وقلوبهم مبتدأ وق غمرة خبر ومن هذا صفة لغمرة أي کائنه من هذا 
الذي وصف به الأومنون ٠‏ ( ولهم آعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) 
الواو عاطفة ولهم خبر مقدم وآعمال مبتداً مؤخر ومن دون ذلك صفه 
لأعمال وجملة هم صفة ثانية لعمال وهم ميتداً ولها جار ومجرور 
متعلقان بعاملون » وعاملون خبر هم أي مستمرون عیلها ومعنی من دون 
ذلك آي متحاوزة متخطية لا وصف به الومنون ۰ 
حیح | >> اذا أَحَذْنَا مترفیم با داب | 5 هم یرون ای لا روا 
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اللفة: 


( مترفيهم ) : أغنياءهم ورؤساءهم ٠‏ 

( جآرون ) : يضجون وف القاموس : جار كمنع جاآراً وجؤاراً . 
رفع صو ته بالدعاء وتضرع واستعاث » والمقرة والثور صاحا » والنيات 
طال » والارض طال نبتها » والجؤار من النبت العض والكثير والرجل 
الضخم ) وقال في اللسان والاساس : الجثؤار الصراخ باستغائه ٠‏ 


( تتکصون ) : في الختار ما يدل على انه من بابي جلس ودخل 
والصدر تکوص ٠‏ 


وغائب کانوا بجتمعون حول البیت باللیل بسمرون وکانت عامه سمرهم 
ذكر القرآن و سمسته سحراً وشعراً 4 وسب” رسول الله صل الله 


عليه وسلم ٠‏ 


( تهجرون ) : هو بفتح التاء من الهجران وهو الترك أو من هجر 
هجرآ هذى وتكلم بغير معقول لرض أو نحوه » وقرىء بضمها من 
آهحر إهجاراً : أفحش ف كلامه ٠‏ 


الاعراب : 


( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم یجآرون ) حتى هنا 
ابتداية بدا بها الكلام وإذا ظرف ما ستقبل من الزمن خافض لشرطه 
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" منصوب بجوابه وهو يجأرون وجملة أخذنا ي محل جر بإضافة الظرف 
اليها ونا فاعل ومترفيهم مفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذنا وإذا الثانية 
حرف مفاجأة قائممة مقام فاء الجزاء في الربط والجملة بعدها جواب إذا 
الأو لا محل لها كأنه قيل فهم یجآرون وقيل حتى حرف غایة وجر ٭ 
( لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ) لا تاهية وتجأروا فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل واليوم متعلق بتجأروا وإنکم تعليل للنمي وان 
واسمها ومنا متعلقان بتنصرون ولا نافية وجملة تنصرون خبر إنكم 
والواو ناب فاعل ٠‏ ( قد كانت آياتي قتلى عليكم فكنتم على أعقابكم 
تنکصون ) قد حرف تحقيق وكانت آياتى كان واسمها وجملة تتلى 
خبرها وعليكم متعلقان بتتلى » فکنتم الفاء عاطفة وكان واسمها وعلى 
اشا حال من فابصل تتکصون وجملة تتکصون خبر کن 

( مستکبرین به سامراً تهجرون ) مستکیرین حال انية من فاعل 
تنکصون وبه متعلقان بستکیرین أي بسببه والضمير في به للبیت 
العتیق والحرم وقیل عائد الى القرآن » وسامراً حال ثالثة وجمله تهحرون 
حال رابعة فهي آحوال متداخلة أي کل واحدة مما قبلها ۰ (آفلم بدیروا 
القول آم جاءهم ما لم بات آباءهم الأولين ) الجملة مستاقة مسوقة 
ينان مات 273 متن الضلالة » وسياني انا خسة سنشیر الها 
في مواطنها » والهمزة للاستفهام الانكاري التقربري ولم حرف تمي 
وقلب وجزم ویدبروا فعل مضارع مجزوم بلم والقول مفعول به والفاء 
عاطفة على محذوف دخلت عليه الهمزة أي فعلوا ما فعلوا مسا سبق 
ذكره فلم بدبروا القول ء وآم عاطفة بمعنی بل الانتقالية أي بل أجاءهم 
بل ألم یعرفوا بل آیقولون » وقوله آفلم يديروا القول هو السبب الأول 
لاقدامھم على الضلالة واحترائي هم على ارتكابها أي أنهم صدفوا عن 
التأمل في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وف مقدمتها القرآن المجز ' 
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وجاءهم فعل ومفعول ں4 ان وما موصول فاعل وجملة لم بات آباءھم 
الأولين صلة وهذا هو السب الثاني و هو اعتقادھے أن بعثه محمد 


صلى الله عليه وسلم آمر غريب لأنها لم تسمع عن الأمم السالفة ٭ 
( آم لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ) عطف على ما تقدم كما ذکرنا 
وهذا هو السبب الثالث في إقدامهم على ركوب الي وهو عدم علمهم 
بأمانة مدعي الرسالة وصدقه قبل أن بدعيها وليس الأمر بهذه المثابة بل 
أنهم سبروا غوره وعلموا حقيقته واكتنهوا صدقه ولقبوه بالأمين فكيف 
كذابوه بعد أن أجمعوا على 2 باللقب الذي أطلقوه عليه ٠‏ والفاء 
عاطفة وهم مبتدا وله متعلقان بمتكرون ومنكرون خبر هم ٠‏ 
زآم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ) علف 
على ما تقدم أيضآ وهذا هو السبب الرابع وهو اعتقادهم فيه الجنون 
وهذا الاعتقاد مناقض ما كانوا يعتقدون فيه من كمال الرجاحة وتمام 
الحصافة ٠‏ وبه خبر مقدم وجنة أي جنون مبتداً مؤخر بل حرف عطف 
واضراب انتقالي » وجاءهم فصل ومفعول به وفاعل مستتر وبالحق 
متعلقان بجاءهم أو بمحذوف حال أي ملتبسآ بالحقوالواو حالية وأكثرهم 
مبتدأ وللحق متعلقان بكارهون وكارهون خبر أكثرهم ٠‏ 


الفوائد : 
معنى وأكثرهم : 


اعترض الزمخشري على نفسه فوجه اليها سوال وأجاب عليه 
وفيما بلي نص السئرال والجواب قال : « فإن قلت : قوله « واکٹرھم » 
فيه أن آقلهم كانوا لا بکرهون الحق » قلت : كان فيهم من بترك الايمان. 
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لا كراهة للحق كما بحکی عن أبى طالب ٭ 

فان قلت ازعم بعض الناس أن أنا طالت صح اسلامه قلت : 
نا سبحان الله کان أبا طالب کان آخمل أعمام رسول الله صل اللہ عليه 
وسلم حتى بشتھر اسلام حمزة والعياس ويخفى اسلامه » ۰ 


وهذا جميل من الزمخشري ولكن أولى من ذلك أن يكون الضمير 
في قوله « واکثرھم » عائداً على الجنس للناس كافة ولا ذکر هذه الطائفة 
من الجنس بنى الكلام في قوله وأكثرهم على الجنس بجملته كقوله : 
< إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنین » وكقوله : « وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمثومنين » ويدل على ذلك قوله تعالى « بل جاءهم 
. بالحق » والنبي صل الله عليه وسلم جاء الى الناس كلهم وبعث الى الكافة 
ویحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي ء وآما 
قول الزمخشري إن من تمادى على الكفر وآثر البقاء عليه تقليدآ لآبائه 
نيس کارهاً للحق فمردود فان من أحب شيئآ كره ضده فإذا أحبوا البقاء 
على الکفر فقد كرهوا الاتتقال عنه الى الایمان ضرورة ء ثم انجر الکلام 
الى استبعاد ايمان آبي طالب وتحقيق القول فيه أنه مات على الكفر ووجه 
ذلك بانه أشهر عمومة النبي صل اللہ عليه وسلم فلو كان قد أسلم 
لاشتهر اسلامه كما اشتهر اسلام العباس وحمزة لأنه آشهر ؛ وللقائل 
باسلامه أن بعتذر عن عدم شهرته بآنه إنما أسلم قبيل الاحتضار فلم بظهر 
له مواقف في الاسلام بشتھر بها كما اشتهر لغیرہ من عمومته ٭ 
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حرجا نفراج ربك خیر وهو خیر رفن دق وإنك دعوم ِل : 


ماس رر تير م روب ص م مر ور 


صراط مستقیم قو لن آل بن لا یؤمنون با لآحرة عن الصراط لتلكبوت 


ولو و ره موی م “© و ومع و ەو 
تق * و لو رتهم نايم من ص جوا ف طغیدہم يمهود چې 
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وقد هلاب فا استکانوا ریم ومابتض مو ويي 
اللفة: 


( خزج ) : اجرا وخواجا ویقلب فرح آن.یکون مال اسن 
وف الخراج مال العقار و نقیض الدخل وقيل الخرج ما تبرعت به 
والخراج ما لزمك أداؤه » والوجه أن الخرج آخص من الخراج » ومعنی 
الآية : آم تسالیم عن هدابتك, لهم قليلا” من عطاء الخلق فالكثير من 
عطاء الخالق تن ۰ 


ریت عادلون وزائفون ومائلون وکل من لا پژؤمن بالاخرة 


( لجوا ) : اللجاج وهو التمادي في العناد » وف الصباح : لج“ 


فی الأمر لججاً من باب تعب ولجاجاً ولجاجة فهو لجوج ولجوجة مبالعة 
إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب لغة” ۰ 
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( یسهون ) : في الصباح : « عمه في طغيانه عمهاً من باب تعب 
اذا ترد”د متحيراً » وتعامه مأخوذ من قولهم آرض عمهاء إذا لم يكن فیها 
آمارات تدل على النحاة فهو عمه وآعمه ٠‏ 


( استکانوا ) : يقال : استکان اي اتتقل من کون الى کون 
کاستحال إذا انتقل من حال الى حال وأصله استکون تقلت حرکه الواو 
الى ما قبلها ثم قلبت آلا » هذا ما قاله علماء اللغة ولکن اعترض بعضهم 
على هذا التنظیر وحجته أن استکان على تأويله آحد آقسام استفعل الذي 
معناه التحول كقولهم استحجر الطین واستنوق الجمل » وآما استحال 
فثلائیه حال إذا انتقل من حال الى حال واذا كان الثلائی فید التحول 
لم ببق لصيغة استفعل فیها آثر فليس استحال من استفعل للتحول و لکنه 
من استفعل بمعنى فعل وهو آحد آقسامه إذا لم يزد السداسي فيه على 
الثلائي معنی ٠‏ 

ثم نعود الى تأوبله فنقول : العنی عليه فما اتنقلوا من کون التكبر 
والتجبر والاعتياص الى كون الخضوع والضراعة الى الله تعالى » ولقائل 
أن يقول : استكان نید على التأويل المذكور الانتقال من کون الى کون 
فليس حمله على أنه انتقال عن التكبر الى الخضوع بأولى » وترى هذه 
الصيغة لا تفهم إلا أحد الانتقالین » فلو كانت مشتقة من مطلق الكون 
لكانت مجملة محتملة للانتقالين جميعاً والجواب أن آصلها كذلك عل 


في غيرها ٠‏ 


وا دخل آحجم د بن فارس اللعوي الوزیر شداد في زمن ن الامام 
الناصر جمع له جمیع علماء بف‌داد وعقد بهم محفلا للمناظرة فا نحر 


سورة الومنون زكرن 





الکلام الى هذه الآبة فقال : الأصل اللغوي هو مشتق من قول العرب : 
كنت لك إذا خضعت ء وهی لغة هذلية فاستحسن ابن فارس ذلك منه » 
وعلى هذا يكون من استفعل بمعنى فعل كقولهم استقر واستعلی وحال 
واستحال على ما مر واننا لم بجمل من استفعل المبني للمبالغة مثا 
استحسر واستعصم من حسر وعصم لأن المعنى یآباه وذلك أنها جاءت 
في الغي والقصود منها ذم هؤلاء بالجفوة والقسوة وعدم الخضوع 
2 ی ےت و ا پت 


ذلك ذموا ند ہے تغل اک رانس ما ا نف ناج 
وليس الواقع فانهم ما انسموا بالضراعة ولا بلحظة منها قکیف تنفى 
عنهم النهاية الموهمة لحصول البدایة؟ 


ووزن استفعل على ضربين متعد وغير متعد فالمتعدي قولهم استحقه 
واستقبحه وغير المتعدي استقدم واستأخر ويكون فعل منه متعدياً وغير 
متعد فالتعدي نحو علم واستعلم وفهم واستفهم وضیر المتعدي نحو 
قبح واستقبح وحسن واستحسن ؛ وله معان أحدها الطلب والاستدعاء 
" كقولك استعطيت أي طلبت العطیة واستعتبته آي طلبت اليه العتبى 
ومنه استفهمت واستخبرت » والثاني أن يكون للاصابة كقولك استحدته 
واستکرمته آي وجدته جیدا وكريماً » وقد يكؤن بمعنی الانتفال 
والتحول من حال الى ال نحو قولهم استنوق الجمل إذا صار على خلق 
الناقة واستتیست الشاة اذا اشبمت التیس ومنه استحجر الطين إذا 
تحول الى طبع الحجر في الصلابة » وقد تكون بسنی تفصل لتكلف 
ال شيء وتعاطيه نحو استعظم بمعنی تعظم واستکبر بمعنى تكبر كقو لهم 
تشجتم وتجلتد وربنا عاقب فعل قالوا : قر" في المكان واستقر* وعلا 
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قرنه واستعلاه»‌قال اللہ تعالی : «واذا رآوا ية ستسخرون» والغاب على 
هذا البناء الطلب والاصابة وما عدا ذينك فانه بحفظ حفظاً 
ولا یقاس عليه ٠‏ 


الاعر اب : 


( ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ) 
الواو استثنافية ولو شرطية واتبع الحق فعل وفاعل وآهواءهم مفعول 
به واللام واقعة في جواب الشرط وفسدت السموات والارض فصل 
وفاعل والجملة لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومن عطف على 
السموات والارض وفيهن متعلقان بمحذوف صلة من ٠‏ ( بل آتيناهم 
پذکرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) بل حرف اضراب اتتقالي ووآتیناهم 
فعل وفاعل ومفعول به وبذكرهم متعلقان بآتيناهمم ؛ والمعنى كيف 
يكرهون الحق مع أن القرآن آناهم بتشريفهم والتنويه يذكرهم ۰ والفاء 
عاطفة وهم مبتداً وعن ذكرهم متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر هم ٠‏ 
( آم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ) عطف اتنقالي 
على « آم به جثنة » وهو السبب الخامس من أسباب ركو بهم متن 
الضلالة العمياء وتسآلهم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره آنت ومفعول 
به أول وخرجاً مفعول به ان والماء تعليلية و فصيحة وردت مورد 
التعليل للسؤرال المستفاد من الانکار » وخراج مبتداً وربك مضاف اليه 
وخير خبر » وهو الواو حرف عطف وهو مبتدأ وخير الرازقين خبر ٠‏ 
( وإنك لتدعوهم الى صراط مستقيم ) الواو حرف عطف وان واسمها 
واللام المزحلقة وتدعوهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والى 
صراظ متعلقان بتدعوهم ومستقیم صفة ۰ ( وان الذين لا يؤمنون 
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بالآخرة عن الصراط لناکبون ) الواو عاطفة وان واسمها وجملة 
لا يومنون صلة وبالاخرة متعلقان بیؤمنون وعن المسراط متعلقان 
بناكبون واللام الزحلقة وناكبون خبر إن ٠‏ ( ولو رحمناهم وكشغنا 
ما بهم من ضر" للجتوا في طفیانمم یعمهون ) الواو استئنافیه مسوقة 
لبيان اصابتهم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بالقحط 
a‏ العلهز وهو كما في الصحاح شام كاخزا تخذو نه 
من الدم ووبر البعير في سني الجاعة وسيآتي تفصیل هذه الحادثة في 
باب الفوائد ٭ واو شرطية ورحمناهم فعل وفاعل ومفعول به وكشفنا 
عطف على رحمناهم وما مفعول به وبهم متعلقان بمحذوف صله ما ومن 
ضر حال » للحّوا اللام رابطة لجواب لو وجملة لجوا لا محل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم وف طغيانهم متعلقان بیعمهون 
وجملة یعمھون حالية ٠‏ ( ولقد آخذناهم بالمذاب فبا استکانوا لربهم 
وما یتضرعون ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف 
تحقیق وآخذناهم فعل وفاعل ومفعول به وبالعداب متعلقان بآخدناهم 3 
فما استکانوا عطف على أخذناهم وما نافية واستکانوا فصل وفاعل 
ولربهم متعلقان باستكانوا » والواو حرف عطف وما نافية ويتضرعون 
فلل مضارع وفاعل وسيأتي سے عطف الضارع على الاضي في 
باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
عطف المضارع على الاضي لا فادة الاضي وجود الفعل وتحققه ء 


وهو بالاستکانة آحق بخلاف التضرع فا نه أخبر عنم بنفي ذلك 
في الاستقبال ٭ 
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الفوائد : 


قوله تصالی : « ولو رحمناهم » الآبة والایه التي تلیها » هاتان 
الآبتان مدنیتان فان أصابتهم بالقحط نما كانت بعد خروجه صلی الله 
ولحق بالیمامة ومنع الميرة من آهل مکه وأخذهم اللہ بالسنین حتی أكلوا 
انعلهز ‏ وقد قدمتا تفسيره ‏ جاء أبو سفيان الى رسول الله صلى الله 
للعا مین ؟ فقال بل » فقال : قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع 
فنزات الآبة ٠‏ 


فا و حم م کر ے سے 2 2 شور و م 
حت إذا فتحنا علییم بابا ذا عذاب شدید إذا هم فيه مب‌لسون رق 
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َد ۲ م مہہ ہے م وو ص گے گم و م 
و حن و۶اباؤنا هنذا من قبل إن هنذا إلا استطیر آلاولین و 


سورة المؤمنون oro‏ 
اللفة: 


( مبلسون ) : في المصباح : « البلاس مثل سلام هو الميسئح” ء 
وهو فارسي معرب والجمع بلس بضمتين مشل عناق عنق » وآبلس 
الرجل ابلاساً سكت » وأبلس أيس » وف التنزيل فإذا هم میلسون » ٠‏ 


( ذراكم ) : خلقكم وشکم بالتناسل ٭ 


الاعراب : 


( حتى إذا فتحنا عليهم باب ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ) 
حتی حرف تبتداً به الجمل وقد تقدم ظیرہ قرببآ وقيل هي غابه وجر » 
اذا شرطية ظرفية متعلقة بمبلسون وجملة فتحنا فى محسل جر باضافة . 
الظرف الیها وعلیهم متعلقان بفتحنا وباب مفعول به وذا عذاب صفة لباب 
وإذا الثانية حرف مفاجأة قائمة مقام فاء الجزاء في الربط والجملة بعدها 
جواب اذا الأولى كأنه قبل فهم فيه مبلسون » وهم مبتداً وفیه متعلقان 
بمبلسون » ومبلسون خبر هم ٠‏ ( وهو الذي آشاً لكم السمع 
ولابصار والافشدة قلیلا" ما تشکرون ) الواو استثنافیة والجملة 
مستائفة مسوقة لتقریم الکافرین وتذكير المؤمنين فهو خطاب عام ء 
وهو مبتداً والذي خبر وجملة انشا صلة ولکم متعلقان بأنشأ والسمع 
مفعول به والأبصار والگفئدة عطف عليه وقلیلاٴ منصوب على أنه مفعول 
مطلق صفة لحذوف هو الفعول الطلق في الحقيقة تقدبره شكراً قلیلاه 
وما زائدة للتوکید بمعنی حقاً وإنما خص هذه الاعضاء لأنه بناط .يها 
من ا نافع مالا پناط بغيرها » هذا من جهة ومن جهة ثانية من لم يعمل | 
هذه الاعضاء فیما خلقت له فهو بمنزله عادمها » وسيأني مزید بسط في 
هذا الصدد في باب البلاغة ٠‏ ( وهو الذي ذرآکم في الأرض والیه 
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تحشرون ) عطف على ما تقدم واعرابه ظاهر ٠‏ ( وهو الذي بحيي ویمیت 
وله اختلاف اللیل والنهار آفلا تعقلون ) وهو الذي عطف على ما تدم 
وله خبر مقدم واختلاف اللیل والنهار مبتداً مؤخر والهمزة للاستفهام 
الاتكاري والفاء عاطفة یل محذوف مقدر ولا نافية وتعقلون نسل 
مضارع وفاعل ۰ ( بل قالوا مشل ما قال الاولون ) بل حرف اضراب 
انتقالي وقالوا فعل وفاعل ومثل صفه لصدر محذوف أي قولا" مثل 
قول الأولين وما مصدرية موولة مع ما بعدها بمصدر مضاف لمشل 
والژولون فاعل ٠‏ ( قالوا : آئذا تنا وکنا ترالً وعظاماً أثنا لبعونون ) 
انجملة بدل من الجملة قبلها أي مستأتمة»والهمزة للاستفهام الاستبعادي 
واذا ظرف مستقیل متضمن معنی الشرط وجملة متنا في محل جر باضافة 
اذا اليها وکنا علف على متنا وكان واسمها وتراباً خبرها وعظاماً عطلف 
على ترا والهمزة للاستفهام الاستبعادي آضاً وان واسھا واللام 
المزحلقة ومبعوئون خبرهاء( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ) انلام 
جواب للقسم الحذوف ووعد فعل ماض ميني للمجهول ونا نائب فاعل 
ونحن تاکید للضمير وآباؤنا معطوف على الضمير التصل وسوغ العطف 
الفصل بالتفصل ومن قبل متعلقان بوعدنا أو بمحذوف صفة لقوله 
آباؤنا أي الکائنون من قبل وا لمعنی على الجمیع لقد وعدنا وآیاؤنا 
بالبعث فلم نر هذا الوعد صدقاً وانما رآیناه أساطير الأولين ٭ 
(إن" هذا إلا أساطير الأولين ) إن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر 
وآساطبر الأولين خبر هذا ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ وحد السمع في قوله تعالى « وهو الذي آشاً لكم الع 
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مصدر في الأصل والمضادر لا تجمع فلمح الى الاصل وقد تقدمت 
الاشارة الى ذلك ف البقرة فجدد به عهداً ٠‏ 

؟ ‏ في قوله « بل قالوا مثل ما قال الأولون » الفصل آي قطم 
احدى الجملتين عن الأخرى للاتحاد فقد فصل : قالوا آئذا متنا وکنا 
تراباً الخ غما قبله لقصد البدل لكونه أوفى بالمقصود من الأول لأن 
ما قال الأولون آقوال كثيرة ولا بدری أي قول یراد من تلك الأقواله 
والأحسن أن يقال إن أريد بقوله مثل ما قال الأولون مانقل عنهم من 
قولهم آگذا متنا الخ وهو الظاهر كان بدل كل من كل ٭ 
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ہت سور رت ہت 
رب فلا على فى الْمَوم شابن داك یت تنم 


ضوع درو ۶ ۳ 


درون دق ادع بای هی أَحنْ ليق ن ای ما یصفونَ و 
الاعراب : 


. (قل لن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ) قل فعل آمر وفاعله 

مستتر تقديره آنت والجملة استثنافیة » ولن خبر مقدم ومن استفهامية 
والأرض مبتداً مؤخر ومن عطف على الارض ومن موصولية وعبر عنهم 
بمن تغليباً للعقلاء كما تقرر وفيها متعلقان بمحذوف صلة من وان شرطية 
وکنتم تعلمون کان واسمها وجملة تعلمون خبرها وکنتم فمل الشرط 
والجواب محذوف آي فاخبروني بخالقھما » وفي هذا تلویح بغباوتهم ۰ 
( سیقولون لله قل آفلا تذکرون ) الجملة مستاتفة مسوقة للاخبار من 
الله تعالى عما بقع منهم في الجواب قبل وقوعه وله متعلقان بمحذوف 
- خبر لمبتداً محذوف تقديره هي » والجملة مقول القول » قل فعل أمر 
والراد بالأمر التوبيخ والتآنيب والهمزة للاستفهام الانکاري التوبيخي 
والفاء عاطفه على محذوف ولا نافية وتذکرون فصل مضارع حذف 
إحدى التاءين ولاصل تتذکرون ۰ ( قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظیم ) من اسم استفهام مبتداً ورب السموات السبع خبره 
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ورب العرش العظیم عطف عليه ۰ ( سیقولون لله قل آفلا تتقون ) 
لله خبر لبتدا محذوف آي لا بد لهم آن بقولوا ذلك وآتی باللام ظرآ 
الى معنی السئربال ء فإن قولك من ربه ولن هو في معنی واحد كقولك 
من رب هذه الدار فیقال زید ویقال لزید ٠‏ ( قل من بيده ملکوت كل 
شيء وهو بجیر ولا بجار عليه ) من اسم استفهام مبتداً وبیدہ خبر مقدم 
وملکوت كل شيء مبتداً موخر والجملة خبر من والتاء والواو في 
ملکوت زائدتان للمبالغة کزیادتهما في الرحموت والرهبوت من الرحمة 
والرهبة » واللکوت اللك العظیم والعز والسلطان» واللکوت السماوي 
هو محل القديسين في السماء » والواو عاطفة أو حالية وهو متداً وجملة 
ہجیر خبر والواو عاطفة وجلة لایجار لف على بجر والعنی یغیث 
من شاء وبحرسه ولا بغاث آحد منه وعدي بعلى لتضمنه معنى النصر ٠‏ 
ز إن کنتم تعلمون ) إن شرطية وکنتم فعل الشرط والجواب محذوف 
كما تقدم أي فأخبروني ۰ ( سیقولون لله قل فأنی تسحرون ) لله جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لبتداً محذوف وفيه ظر الى أن 
المعنى من له ما ذكر والتقدير في الأولى قل من له السموات السبع 
وف الثاني قل من له ملكوت کل شيء فلام الجر مقدرة في السژال 
فظهرت في الجواب نظراً لامعنی وقد قرىء باسقاطها مع رفع الجلالة 
جواباً على اللفظ لقوله من لان السئول به مرفوع الحل وهو من فجاء 
جوابه مرفوعة مطابقاً له في اللفظ ٭ فأنی الفاء الفصيحة وأنى اسم 
استفهام بمعنى كيف وهي في محل نصب على الحال وتسحرون فصل 
مصارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( بل أتيناهم بالحق وانهم 
لکاذبون ) بل خرف اضراب وعطف وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وبالحق حال والواو حالية وان واسمها واللام الزحلقةو کاذبون خبر إن . 
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( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) ما نافية واتخذ اللہ فعل 
وفاعل ومن حرف جر زائد وولد مجرور لفظاً منصوب محاا لأنه 
مفعول به والواو عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص ومعه ظرف 
مکان متعلق بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر زائد وله مجرور انظاً 
مرفوع محلا لأنه اسم كان ۰ ( إذن لذهب كل إله ہما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض ) إذن حرف جواب. وجزاء مهمل والى هذا ذهب الفراء 
وقد تقدم القول فيه ف الاسراء واليه جنح الزمخشري قال : « فإن قلت 
إذن لا تدخل إلا على كلام هو جواب وجزاء فكيف وقع قوله : إذن 
لذهب جواباً وجزاء ولم بتقدم شرط ولا سوال سائل ؟ قلت : الشرط 
محذوف تقديره لو كان فعه آلهة فحذف لدلالة : وما کان معه من إله » 
واختار غير الفراء والزمخشري أن تكون إذن بمعنى لو الامتناعية وعليه 
جری البيضاوي قال : « أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل 
واحد منهم ہما خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين ووقع 
بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنیا فلم یکن بيده وحده 
ملکوت كل شيء واللازم باطل بالاجماع والاستقراء وقيام البرهان 
على استناد جمیع الكائنات الى واجب واحد » واللام واقعة في جواب 
الشرط على كلا القولين » وذهب کل إله فعل وفاعل والجملة لامحل لها 
وبما خلق متعلقان بذحب وجملة خلق صلة واملا بعضهم على بض علف 
على ما تقدم ٠‏ ( سبحان الله عما يصفون ) سبحان اللہ نصب على المصدر 
وعما متعلقان بسبحان وجملة بصفون صلة ویجوز أن تكون ما مصدرية 
أي عن وصفهم ٠‏ ( عالم الغيب والشهادة فتعالى عما بش رکون ) عالي 
الغیب بالجر على البدلية من الجلالة أو صفة له وقرىء بالرفع على القطع 
فهو خبر لمبتداً محذوف » فتعالى الفاء عاطفة ”كانه قال علم الغيب فتعالى > 
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وعما متعلقان بتعالى وجملة يشركون صلة ٠‏ ( قل رب ما تريني 
ما بوعدون ) رب منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة واما آدغت 
إن الشرطية ہما اازائدة وتريني فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
"بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم فمل الشرط والنون للوقابه 
والياء مفعول به وما مفعول به ان فهي بصرية تعدت لفعولین بواسطة 
الهمزة لأنه من أرى الرباعي وجملة بوعدون صلة ما والعائد محذوف 
أي بوعدون به من العذاب ( رب فلا تحعلني في القوم الظالمين ) هذا 
جواب الشرط والفاء رابطة وأغيد لفظ رب منادى مبالغة في التضرع 
والاہتھال ولا ناهية وتجعلني فعل مضارع مجزوم بلا والنون للوقابه 
والیاء مفعول به أول وف القوم مفعول به ان والظالمين صفة ء 
( وانا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ) الواو عاطفة على ما تقدم وان 
واسمها وعلى أن نريك متعلقان بقادرون وأن حرف مصدري ونصب 
ونری مضارع منصوب بان والفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول 
به أول وما مفعول به ان وقد تقدم القول في أرى البصرية » واللام 
المزحلقة وهي لام الابتداء زحلقت الى الخبر وقادرون خبر !نا ٠‏ 
( ادفم بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ) کلام مستائنف 
مسوق احث النبي صلى الله عليه وسلم على الصفح عن مساءتهم ومقابلتها 
ہما آمکن من الاحسان ٭ وادفع فصل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وبالتي جارومجرور متعلقان بادفع والتي نعمت لمحذوف أي الخصلة » 
وهی أحسن مبتداً وخبر والجملة الاسمية صلة التي » والسيئة مفعول 
به وجملة نحن أعلم حالية ونحن مبتدآ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم 
وجملة بصفون صلة ويجوز أن تکون ما مصدرية أي بوصفهم لك 
وسوء ذكرهم ٠‏ 


۲« اعراب القرآن 





البلاغة : 


في قوله تعالى « ادفع بالتي هي أحسن السيئة » عدول عن مقتضى. 
السياق لسر" بليغ فالظاهر أن یقول ادفع بالحسنة السيئة ولكنه عدل 
عن مقتضى الكلام لما فيه من التفصيل » والمعنى : ادفع السيئة يما أمكن 
من الاحسان حتی اذا اجتمع الصفح والاحسان وبذل الاستطاعة فيه 
كافت حسنة مضاعفة بازاء سيئة » ولعترض أن يقول كيف تسوغ هذه 
الفاضله التي هي اشتراك في آمر والتميز بغيره وليس ثمة أي اشتراك 
بين الحسنه ضدان متقابلان فما وجه هذه اتا اذن ؟ 
دج ات رد E O‏ 
وذلك شأن كل مفاضلة يبن ضدين كقولك العسل أحلى من الخا 
أنه في الاصناف الحلوة أميز من الخل في الاصناف الحامضة ویس 
لأن بينهما اشتراکاً خاصاً » ومن هذا الوادي ما بحکی عن أشعب 
تی استوينا بمعنى أنهما استويا في بلوغ كل منهما الغاية : آشعب بلغ 
الغاية على السفلة والاعمش بلغ الغاية على العلية ٠‏ 


هذا ویجوز أن یراد وجه آخر وهو أن تكون الفاضلة بين 
الحسنات التي تدفع بها السيئة فانها قد تدفع بالصفح والإغضاء ويقنع 
في دفعها بذلك وقد بزاد على على الصفح الاکرام ود سی سذل 
الاستطاعة فهذه الانواع من الدفم كلها دفع بحسنة ولکن آحسن هذه 
الحسنات في الدفع هي الأخيرة لاشتمالها على عدد من الحسنات » 
فآمر النبي صلی الله عليه وسلم بأحسن الحسنات في دفع السيئة وعندئذ 
سی وس ور ےو وبل ٭ 
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۱ ہے کے ت این دق واعود بك رب أن 
يحضرون (5) حو ٣چ‏ بت رب ازيتعون اميق 


سدم 9 


رل نافع تر عم مو فلا ومن ورآویم بت 
رشاع ےر اص وداد جم 
ا و و ی وت قا فح في سور لاب بیہم ومیل 


اه یوم يبعثورت 


لے صر صرصرص سے وم و + وھ ەم م و و لت و 


ولا شاء ٤ون‏ :ته قن تقلت موز ينهو فاولك هم تک 


22-0 


سمه 2 ع وو ڑھج 


ت۹ ومن خفت موازينهر فأوليك این خسروآنفسهم فى جہنم 
ہی ووو رو ور و موه ١ں‏ سے 
عادو هه وي تلمح وجوههم آ ارو نیا حون 42 
اللفة: 


( همزات ) کے سو مھت ونين ان 
الاساس واللسان : : ( همز رأسه عصره وهمر الحوزة نکفه 4 ومن 
المحاز : همز الرجل في قضاہ : غمز بعینه ورجل هنمز ة ة وهساز 
والشیطان پھمز الانسان : بهمس في قلبه وسواساً ویقال : آعوذ بالله 
من هسه وهمزه ولزه و « آعوذ بك من هزات الشياطين » وف 
الختار : « وهمزات الشیطان : خطراته النی بخطرها بقلب الانسان » 
قلت : وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض 0 شبه حنمم الناس 
على المعاصي بهمز الرائض الدواب على الشي والجمع للمر"ات أو 
لتنوع الوساوس ٠‏ 


123 اعراب القرآن 





) برذخ ( : حاجز یصدھم عن الرجوع ای الدنا 6 والبرزخ هو 
الحاجز بین المتنافيين » وقيل الحجاب بين الشيئين أن بصل آحدھما الى 
الآخر » وقال الراغب : أصله برزه فعر"ب وهو في القيامة الحائل بين 
الانسان وبين المنازل الرفيعة » والبرزخ قيل هو الحائل بين الانسان 
زس ارجمة التي نام 

( تلفح ) اللمح آشد النفح لہ الإصابة شدة والنفح الاصایة 
مطلقاً كما في قوله تعالى : « ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك » وف 
القاموس لفح بلفح من باب فتح فلا بالسیف ضربه به » ولشحت النار 
لا ولفحاة آو السموم بحرھا فلاخ أصابت وحهه وأحرقته ۰ 


( كالحون ) : الكلوج أن تتقلص الشفتان وتتشمرا عن الاسنان 
كما ترى الرؤوس المشوية » وعن مالك بن دينار : كان سیب نوية عتبة 
الغلام أنه مر" في السوق برأس قد أخرج من التنور فغشي عليه ثلاثة 
ار سیر سی سس سی پور سو SL‏ 
النار فتقلص شفته العلیا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى 
حتی تبلغ سرته » وف الختار: دالکلوح تکٹشر في عبوس وبابه خضع» 
قلت : ومنه كلوح الأسد أي تكشيره معن انب وذ كالم ورد لالم 


أي شدید ٠‏ 
الاعراب : 


( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) الواو استثنافیة 
والجمله مستاتفة ولك أن تعطفها على ما تقدم ورب منادى مضاف الى 
اء المتكلم المحذوفة وأعوذ فعل مضارع وفاعل مست مستتر تقديره آنا » وبك 
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منعلقان بأعوذ وكذلك قوله من همزات الشياطين ٠‏ ( وأعوذ بك رب 
آن يحضرون ) عطف على ما تقدم وآعيد لل من العامل والنداء مبالغة 
وزنادة اعتناء بهده الاستعادة » وآن حرف مصدري ونصب وحضرون 
منصوب بآن وعلامة نصبه حذف النون والنون للوقاه والواو فاعل. 
وباء المتكلم الحذوفة في محل نصب مفعول به ٠‏ ( حتی إذا جاء آحدهم 
الوت قال رب ارجعون لعلي آعمل صالحاً فیما تركت ) يجوز أن تكون 
غاية ليصفون متعلقة بها آي لا يزالون على سوء الذكر الى هذا الوقت » 
ويجوز آن تكون ابتدائية » واذا ظرف مستقبل متعلق بقال وجملة جاء 
مضاف الها الظرف وأحدهم مفعول به مقدم والموت فاعل مؤخر وجملة 
قال لا محل لها ورب منادی مضاف الى ياء التکلم الحذوفة وآرجمون 
كل اس سی عل باتوی وراو اعسا2 ناف مل والتوزق ةة 
والیاء الحذوفة لرسم الصحف مفعول به وإنما جمع والخاطب واحد 
وهو الله تعالى للتعظیم وقال أبو البقاء : « فيه ثلائة آوحه آحدها انه 
جمع على التعظيم كما قال تعالى « !نا نحن نزلنا الذكر » وكقوله تعالى : 
2 آلم تر أن الله آنزل من السماء ماء فآخرجتا 6 والثاني أنه آراد یا ميلا نكة 
ربي أرجعون والثالث أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول فکانه قال 
ارجعني ارجعني > وما دكرناه أولى ولعل واسمها وجمل اعمل خبرها 
وصالحاً مفمول به آو مفعول مظلق وفیما صفة لصالا آو متعلقان 
باعمل وجمله ترکت صلة أي ضیعت من عمري من دون جدوی أو 
فائدة ٠‏ ( كلا انها کلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم ببعئون ) 
كلا حرف ردع وزجر وسيأتي القول فیا مفصلا" آي لن تکون له 
رجعة وان واسبها وكلمة خبرها وسيأتي بحث مفيد عن الكلمة في باب 
النوائد وهو مبتداً وقائلها خبر والحملة الاسمية صفة لكلمة والواو 
إما عاطفة وإما حالية ومن ورائهم خبر مقدم وبرزخ مبتدا وال بوم صفه 


٩‏ اعراب القرآن 


لبرزخ وجمله يبعثون مضاف الیها الظرف » ولیس الراد انهم برجعون 
ےل وان الرادآنه غیا رجوعهيم بالحال فهو پشبه قوله تعال : 
« حتی بلج الجسل في سم الخیاط » ۰ 


( فإذا تفخ ف الصور فلا آنساب بينهم یومئد ولا یتساء‌لون ) الفاء 
استئنافية واذا ظرف مستقبل متعلق ہما في الجواب من معنی النفي أي 
انتفی ذلك » وجملة تفخ مضاف الیها الظرف وف الصور متعلقان بنفخ 
والماء رابطة لجواب إذ ولا نافية للجنس وآنساب اسمها مبني على الفتح 
عوض عن جملة تقديرها بوم تفخ الصور » وسیأتي معنى تفي الانساب 
مضارع وفاعل آي لا يسأل بعضهم بعضا عنها كما سيأتي ٠‏ 
( فمن ثقلت موازينه فآولئك هم الفلحون ) الماء للتفريع والجملة 
معطوفة آو مستا نفه ومن شرطية مبتدا وثقلت فعل الشرط وموازينه 
بخالدون وخالدون خبر لتداً محذوف أو خبر بعد خبر للأولئك وارتأى 
انزمخشري أن يكون بدلا“ من خسروا أتمسهم ولا محل للبدل والبدل 
منه لأن صلة الوصول لا محل لها ٠‏ ( تلفح وجوههم النار وهم فیها 
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مقدم والنار فاعل مؤخر والواو عاطفة أو حالية وهم مبتدا وفیها متعلقان 
بکالحون آو بمحذوف حال من هم وکالحون خبر ۰ 


اليلاغة : 


في قوله تعالى « فلا آنساب بينهم » فن التنكيت وقد تقدم بحثه 
فقد قصد بنفي الأنساب وهي موجودة أمرأ آخر لنكتة فيه ء فان 
الانساب ثابتة لا يصح نفيها وقد كان العرب تفاخرون بها ف الدنيا 
ولكنه جنح الى فیها ما لأنها تلغى في الآخرة إذ بقع التقاطع يبنهم 
فيتفرقون معاقبين أو مثابين » أو أنه قصد بالنفي صفه للأنساب محدوفة 
یہو وی امہ رع ےج 

الفواشد : 

تطلق الكلمة في اللغة على الكلام » وهذا الاطلاق اختلف فيه 
العلماء فذهب السنهوري في شرح الأجرومية وابن ہشام في شذور 
الذهب الى أن الاطلاق حقيقى كائن في أضل اللغة » قال صاحب القاموس 
« الكلمة وجمعها كلم وكلمات : اللفظة وما ينطق به الانسان مفرداً 
كان أو مرکباً » وقیل إن الاطلاق المذكور من قبيل الاستعارة وان أجزاء 
الكلام لما ارتبط بعضهما ببعض حصلت له بذلك وحدة فشابه بذلك 
الكلمة فأطلق لفظها عليه » والآية صربحة ف تأکید هذا الاطلاق » 
ونحوها قوله صلی الله عليه وسلم : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكل نیم لا محالة زائل 


وقولهم کلمه الشهادة بربدون : لا له الا الله محمد رسول الله ٭ 


0:۸ اعراب القرآن 


وء و ےمم ئےے رامک 5 ۳ 

ار تکن ٤ایلتی‏ نت علیکر فكنتم پہانکڈ بون ويه قالوا ریت 
رح موب ولا ۳ سے مگ سس وم ہے نم و قرو ی 
علیت علینا شقوتنا و كنا قوما این وی رہنا أُخْرٍجْنامنًا قن عدن 


1 لو قال أخسعوأ فيا ولا تکامون وی انه کان قرب من 


سج مودس ہے صمو« 


عبادى مت ربا امنا اغف ركنا تا وآرحنًا وات خر الاحین وی 
سر ہو ام ے ك2 رج sell‏ عوقو رم مير م 


فاص موم حر ياحوح سوك ذ فی و كنتم مہم تضحکون و 


اللفة: 


( شقوتنا ) : أحد مصادر شقي » وق المختار : « الشقاء والشقاوة 
بالفتح ضد السعادة وقرا قتادة شقاوتنا بالکسر وهي له وقد شقي 
بالکسر شقاء وشقاوة آیضاً وآشقاه الله فهو شقي بیٹن السقوة » وفي 
القاموس وشرحه « شقي بشقی من باب تعب شا وشفاوة وشيقاوة 
وشكقوة وشقوة ضد سعد فهو شقي والجمع آشقیاء » ٠‏ 

( اخسئوا) : ذلوا فیها وانزجروا كما تنزجر الکلاب إذا زجرت 
وف الصحاح : « خبات الکلب وخسا بنفسه یتسدی ولا بتعدی » 
وق الختار : « خسأ الکلب طرده من باب قطع وخساً هو بنفسه خضع» 
وللخاء مع السين فاء وعیناً خاصة واحدة وهي أن الکلمة تدل على 
المهانة والذلة وقد تقدم القول في خساً » وخسر التاجر في بيعه خسراة 
وخسراً وتاجر خاسر وآخسر الیزان وخشره نقصه ومیزان مخسور 
وآخسر فلان وأكسد وقع في الخسران والکساد وآخسرت الرجل نقیض 


o 
٠ 
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أربحته وقيل لسلم الخاسر لأنه باع مصحنا ورثه واستری 
بشمنه عوداً يضرب به » والخسة معروفة وهي النذالة » تقول : خسست 
يا رجل تخس مثل مسست تمس خسة وخساسة ورجل خسيس وقوم 
آخسة وما رأيت أخس” منه والخس ترباق ویقال : آین نبت الخس »> 
من فصاحه قس " وكلاهما من إباد » ولكن أبن الأخامص من الأجياد » . 
وی القثر :رخفت اکرضین واتخنعت شاف گا عليها وح 
الله بهم الارض ومن الجاز سامه خسفاً أي ذلا” وهوانة ورضي بالخسف 
وبات على الخسف : على الجوع وشربوا على الخسف على غير ثفل 
خاسفة فقثت حتى غابت حدقتها في الرأس جیا ہت 
وخسف بدنه : هزل » وفلان بدنه خاسف ولونه كاسف قال 
نصف صائدا : 


آخسو قترات مد تسین آفسه 
إذا لم يصب لحم من الوحش خاسف 


المسال خسفتین : خسفة في الحر وخسفة في البرد » وهو مخضول 
ومخسئل : وقد خسله وخسئله ۰ وقال : 


ونحن الثربا وجوزاؤها ونحن الذراعان والیرزم" 


وفولمم خا سا از 5 أي أوتر 0 شفع 6 وتخاسی الضیان 
تلاعبوا بذلك » وقال الممزق 


تخاس بداها بالحصی وترضه بأسمر صر اف إذا جم مطرق 


00۰ اعراب القرآن 


( سخریا ) : بالكسر والضم مصدر سخ کالسخر إلا آن في ياء 
النسب زيادة في قوة الفعل كما قيل الخصوضية في الخصوص وعن 
الكسائي والفسراء أن الکسور من الهزء والمضموم من السخرة 
والعبودية والأول مذهب الخليل وسيبويه والمراد بهم الصحابة وقيل 
آهل الصفتة خاصة وف المصباح : « سخرت منه سخراً من باب تعب 
هزنت به والسخري بالكسر لغة فيه والسخرة وزان غرفة ما سخرت 
من خادم أو داية بلا أجر والسخري بالضم بمعناه وسخرته في العمل 
بااتثقيل استعملته مجاة وسخر اللہ الابل ذللها وسهلها » ٭ 


الاعراب : 


( الم تكن آياتي تی عليكم فكنتم بها تكذبون ) الهمزة للاستفهام 
التقربري والتوييخي ولم حرف تمي وقلب وجزم وتكن فعل مضارع 
ناقص مجزوم يلم وآياتي اسمما وجملة تتلى خبرها وعلیکم متعلقان 
تل » فکتم الفاء عاطفة وکان واسمها وبها متعلقان بتکذہون وجملة 
تكذبون خبر کنتم ۰ ( قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالين ) 
قالو! فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بالواو والواو فاعل ورینا 
منادی مضاف وغلبت فعل ماض والتاء للتانیث وعلینا متعلقانِ بغلبت 
وشقوتنا فاعل غلبت ء وکنا الواو عاطفة وكان واسمها وقوماً خبرها 
وضالین صفة ٠‏ ( ربنا آخرجنا منها فان عدنا فانا ظالون ) ربنا منادی 
مضاف وکرره للعنابة به وآخرجنا فعل آمر معناه الدعاء ومنها متعلقان 
بأخرج والفاء عاطفة وان شرطية وعدنا فعل ماض في محل جزم فصل 
الشرط والضمير فاعل والفاء رابطة لجواب الشرط لاه جيلة اسمية 
وان واسمها وظالون خبرها والجملة في محل جزم جواب الشرط ۰ 
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( قال اخسئوا فها ولا تکلمون ) جمله اخسئوا مقول القول وهو فعل 
آمر والواو خاعل وفها متعلقان باخسئوا ولا الواو عاطف 4 ولا ناهبه 
وتکلمون فعل مضارع مجزوم بلا والنون للوقابة والیاء الملحذوفة 
مفعول به ٠‏ ( إنه كان فریق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لا 
فاغفر لنا الفاء عاطفة واغفر فعل أمر معناه الدعاء وارحمنا عطف عليه » 
وآنت الواو استثنافية وأنت مبتداً وخير الراحمين خبر ٠‏ ( فاتخدتموهم 
واتخدتموهم فعل وفاعل ومفعول به وا میم علامه جمع الذكور والواو 
لاشباع ضمة ا میم وسخرياً مفعول به ان ومن هولاء الهاجرین بلال 
وصهیب وعمار وخباب وحتی حرف غاية وجر وآنسوکم فصل ماض 
وفاعل ومفعول به أول وذکری مفعول به ان وکنتم كان واسمها ومعهم 
متعلقان بتضحکون وجملة تضحكون خبر کنتم والعنی لم بعد لکم شغل 
إلا الهزء بهم و الضحك منهم ٭ 

رم وہہ ے E‏ وى و 2> 

نی زیتہم آلبوم ما صبروا | نهم هم الما یزون وه قدل کر لم 


۳ 
و مه وه بر سو گا دی ب سے" ا 


ال رض سد زین 2ڑ الوأ نا یوما أو بعض یو وم قعل العادين هزه 
ےم 2۶ الو موق و و 5ج 


كَل إن ای لوان کم مرو لماع 


ر رک رج قرو روص کے رصم 2 


عا وات لیت لا تر جعوں زه قعل آله ام ای 1 1 ده( 
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رص ص ل وه ”ىه e‏ سس رن بر ص م د م و ص ص ایم سم 
هورب العرش آلکر (ه ومن یدع مع اللہ ٍللها ءاخر لا برهلن 
م چم م زو ےرت 2 ص ور درم ري م 
کر وء ق ساب عند رپیت لايفلح انگفروت وي 
Ls ٠‏ 


و 5ه و2 2 ۳ 
وقل رب أغفر وارح وائت خیر الراجبين 2ه 
اللفة: 


( العادٴین ) : تشدید الدال جمع عاد من عد" الشيء بعدثه بضم 
العین في الضارع إذا آحصاه وحسبه ٠‏ 

(عبثاً ) العبث بفتحتين : اللعب ومالا فائدة فيه وكل ما ليس فيه 
فرض صحیح يقال عبث يعبث عبت ذا خلط عسله بلعب وأصله من 
قولهم عبشت الاقط آي خلطته والعبث طصام مخلوط ومنه العوثباني 
لتمر وسویق وسمن مختلط ٠‏ 


الاعر اب : 


( إني جزتهم الیوم ہما صبروا آنهم هم الفائزون ) کلام مستانف 
مسوق لبيان حسن حالهم آنهم اتتفعوا باذايتهم إباهم ٠‏ وان واسمها 
وجملة جزنتمم خبر إن وجزتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به آول 
والیوم ظرف اجزبتهم وبما متعلقان بجزيتهم والباء للسببية أي بسبب 
صيرهم وما مصدرية وآن وما بعدها في تأویل مصدر مفعول ان 
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لجزيتهم آي جزيتهم فوزهم وآن واسمها وهم ضمير فصل والفائزون 
خبر ان ٠‏ ( قال كم لیثتم في الارض عدد سنین ) كم استفهامية في محل 
نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق بلبشتم » وفي الارض متعلقان بلبثتم 
أو بمحذوف حال وعدد سنین تسیز كم وسنین مضاف اليه والمعنى کم 
جمله لبثنا مقول القول ويومآ ظرف متعلق بلیثنا وأو حرف عطف وبعض. 
مستتر تقدیرہ أنت والعادين مفعول به وقد قالوا هدالأنهم ‏ وقد 
ذلك أو بدکروا فقالوا إن آردت معرفة الحقیقة فاسأل العادين أما نحن 
فني معزل عن ذلك ٠‏ ( قال إن لبثتم إلا قلیلاٴ لو أنكم کنتم تعلمون ) 
ال فعل وفاعله مستتر مود على الله سبحا ته وان تافىة ولبشتم فصسل 
وفاعل والا أداة حصر وقليلا” صفة لظرف محذوف آي زمتاً قلسلاہ 
ولو حرف امتناع لامتناع وان واسمها وجلة كنتم خبرها وحملة 
خلقناكم عبتا وأتكم الينا لا ترجعون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
تماديهم قل الغفلة وصدوفهم عن النظر الصحیح 4 و انم كافة ومكفوفة 
وهي وما بعدھا في تأويل مصدر سدت مسد مفعولي حسبتم وخلقناکم 
قعل وفاعل ومفعول به وعبثاً جوز اعرابه نصا على أنه مصدر واقع 
موقع الحال أي عابثين ویجوز اعرابه نصباً أيضاً على المصدرية أو انه 
سو لان يكيل لن راک تجوز أن رن کرو اننا 
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خلقناکم فيكون الحسبان منسحباً عليه وآن يكون معطوفاً على عبت 
أي للعبث وأن واسمها ولا نافية وجملة ترجعون خبر ان وهو فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نانب فاعل ٠‏ ( فتعالى الله الملك الحق 
لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) الفاء استثنافية والجملة مستاتفة 
مسوقة لاستعظام اللہ تعالى » وتعالى فعل ماض والله فاعله والملك الحق 
صفتان له وجملة لا إله إلا هو حال وقد تقدم اعرابها كثيراً ورب العرش 
صفة الثة والكريم نعت للعرش ٠‏ ( ومن بدع مع الله إلها آخر لا برهان 
له به فإنما حسابه عند ربه ) الواو استثنافیة ومن شرطية مبتدأ وبدع 
فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة ومع الله ظرف متعلق بيدع وإلهآ 
مفعول به ليدع وآخر صفة ولا نافية للجنس وبرهان اسمها مبني على 
الفتح وله خبر لا والجملة صفة ثانية لالهاً وهي صفة لازمة .نحو قوله 
يطير بجناحيه وجيء بها للتوكيد » ويجوز أن تكون جمله معترضة 
بين فعل الشرط وجوابه فان كانت صفة فالمقصود بها التهكم بمدعي 
إله مع الله كقوله « بل أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتً » فنفی انزال 
السلطان به وإن لم یکن في نفس الأمر سلطان لا منز ال ولا غير منزتل ء 
ومن جنس مجيء الجملة بعد التكرة وصرفها عن أن تكون صفة لها 
ما تقدم عند قوله تعالى « فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن 


ه ۶ مه 


ولا آنت » فارجم اليه إن شئ ٤‏ 


فانما الفاء رابطة لحزاء الشرط لأن الحملة اسمیه وانما كافة 
ومکفوفة وحسابه ميتدأ وعند ريه الظرف متعلق بمحذوف خبر حسابه 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ۰ 
( إنه لا غلح الکافرون ) الجملة تعليلية لا محل لها وان واسمها وجملة 
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لا غلح خبر انه والكافرون فاعل ٠‏ ( وقل رب اغفر وارحم وأنت خر 
واغفر فعل أمر والمقصود منه الدعاء وارحم عظف عليه وأنت الواو 
استئنافة وأنت مبتدآ وخير الراحمين خبر ٭ 


البلاغة : 


في خاتمة سورة « الؤمنون » قوله : « إنه لا فلح الكافرون 6 
وف فاتحتها « قد أفلح المومنون » فشتان ما بین الفاتحة والخاتمة ٠‏ 
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تور 


و وی م صبصی سے صا جوم یت e‏ ۰ 
سورة انزلنلها وفرضتدها وانزلنا فیا ٤‏ ابلت بینلت لعلكر 
عم و َ‫ تج وت ی * ۵ و2 ۳ یو ام مر سے 
تذ كرون دق آزانية والزانی ناجلدوا کل وحد منهما مأل جلدة ولا 
ہ28 و َ‫ ہام 5 کے ۶ قو.وی و راسم موه روم سے 
تأخد م وما راقة فى دن اله إن كنم نؤينون له والیوم|لأیرو 
ضوصو هو عام لام مني رو سم رواو ۳۹ 3 م وام ے مہ يو 
1٠ ۰ ۲ ۰‏ ۶ یں ]ا ۰ .له ےھ 
ویب ساب من امین د از لی اي 
قد هم سم مت مير يم و مس جام ?ورو 7 23-5 
او مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرله وحرم ذلك على 
ے 2 2 ۳ 
و و ۳ عو ۔صمھ 7 00 .امم وج سم و و وم 
المؤمنين دق والذين برمون المحصنت ثم پر ياتوا پاربعة 


و 
م 


و ممه 
شبد 
۹ و ووو ص مر ور 1 E‏ 22 7 1ب م وو 

4 وه ۰ . 2 4 » و اھ 
یم کین جل را تقوم بیدا رابت مم 
کی صقر وم 2 ی صص سم و« 


42 و 4 م يه 6 م و ی 
السود رق لا این تابوأ من بعد ذلك واصلحوأ فإن الله غفور 
ر 8 زع 
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اللفة : 

( الزانية ) شه الز ”نا والزناء بالمد والقصر 4 قال الفرزدق 5 

ا خانسد من" بزآذر تلم ز ناه 

ومن يشرب الخرطوم يصبح مسکمرا 

قال الفراء : المقصور من زنی والمدود من زانی » يقال زاناها 
مزاناة" وزناء* » وخرجت فلا نة تراني وتباغي وقد زی بها 6 وجح ین 
الز ناه والزواني وزئاه تزنبه : شسسه الى الزنا وهو ولد زنبه بفتح 
الزاي و کسرها ۰ 
رآفة ورآف به برآف مثل قطع بقطع ورگف به من باب طرب كله من 
کلام العرب فهو رءوف عل فمول » ۰ 

الاعر اب : 


ا( سورة آنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيما آیات بینات لعلكم 
تذکرون ) سورة خبر لبتداً محذوف أي هذه سورة أو مبتدأ و الخسر 
محذوف أي فیما آوحینا اليك سورة » وساغ الاتداء بالنكرة لأنها 
وصفت بحملة آنزلناها » وفرضناها عطف على آنزلناها وأنزلنا عطف 
أبضآ وفیها متعلقان بأنزلنا وآبات مفعول به وبينات صفه لابات » ولعل 
واسمها وجملة تذكرون خبرھا وجملة لعلکسم .تذكرون حال ۰ 
. ( الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) جملة مستاأفه 


۱ 
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في رفعهما وجهان : آحدهما مذهب سيبويه آنه مبتداً خبرہ محذوف 
أي فيما بتلی عليكم حكم الزانية » وثانيهما مذعب الأخفش وغيره بأنه 
مبتدأ والخبر جملة الأمر ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط وقد تقدم 
الكلام على هذه المسآلة مستوف عند قوله « والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیهما » فجدد به عهداً وسيأتي في باب الفوائد مزيد من هذا البحث ٠‏ 
وانما قدم الزانية على الزاني لأنها الأصل في الفعل لكون الداعية اليها 
آوفر ولولا تمکینھا منه لم بقع وقد عكس الأمر في آية حد السرقة 
فقدم السارق على السارقة لأن الزنا يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة 
آقوی واکثر » والسرقة انما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة وهي 
في الرجل أقوى وأكثر ٠‏ 


فاجلدواالفاء رابطةلأن الألف واللام بمعنى الذي وا موصولفیەرائحة 
من الشرط أي التي زنت, والذي زنی‌فاجلدوهماکماتقول من زنىفاجلدوه» 
واجلدوا فعل أمر وفاعل وكل واحد مفعول به ومنهما صفة لواحد 
ومائة جلدة نائب مفعول مطلق لأن المفعول المطلق ينوب عنه عدده أي 
ضربه ء يقال جلده : ضرب جلده ٠‏ ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) 
الواو عاطفة ولا ناهية وتأخذكم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل 
مستتر تقدیرہ آنت وبھما متعلقان بتأخذكم ورآفة فاعل وف دين الله 
متعلقان بتأخذكم أيضاً ٠‏ ( إن كنتم تومنون بالل واليوم الاخر ) إن 
شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وهو في محل جزم فصل 
الشرط وجملة تمنون بالله واليوم الآخر خبر كنتم وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله آي فلا تأخذكم بهما رآفة في دين الله وحكمه » 
والمراد بالشرط التھیج وإثارة الحفائظ على الزناة والغضب لله ولدينه ٠‏ 
وسيائي في باب البلافة الزید من القول في هذه الآية ٭ ( وليشهد 
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عذابهسا طائفة من الوّمنین ) الواو عاطفة واللام لام الأمر وشهد فمل 
مضارع مجزوم باللام وعذابهما مفعول به مقدم وطاثفه فاعل مؤخر 
ومن المؤمنين صفة لطائفة ٠‏ وسيآني القول عن الراد فيها ٭ 
( الزاني لا ينكم إلا زانية أو مشركة ) جملة مستأفة مسوقه لبيان أن 
الفاسق الخبيث الذي جعل الزنا ديدنه وهجيراه لا برغب في تكاح 
الصوالح ذوات الصون والعفاف وكذلك شأن الفاسقة الخبيثة تأبى 
إلا الارتطام في مستويل الأقذار ٭ والزاني مبتداً وجمله لا ينكح خبر 
وإلا أداة حصر ء وسيآتي سر القصر في باب البلاغة ٠‏ وزانية مفعول به 
وآو حرف عطف ومشسركة عطقف عل زائية +( والوانية لا شکسها الا 
زان أو مشرك ) جملة معطوفة على سابقنها ومثيلتها في الاعراب وزان 
فاعل حذفت باؤہ لأنه اسم منقوص تحذف اوه في حالة التنوين رفعاً 
وجرا وتثبت نصباً ٭ ( وحرم ذلك على المؤمنين ) الواو استثنافیة 
والجملة مستأنفة مسوقة لبيان حكم ا متشبھین بالفساق والستهدفین 
لسوء القالة والطعن وسياتي القول في سر التحريم في باب الفوائد ۰ 
( والذين برمون الحصنات ثم لم بآنوا بأربعة شهداء ) الواو استثنافیة 
مسوقة لبيان نوع آخر من حدود الزنا » والذين مبتداً سیأتي له ثلاثة 
آخبار وجملة پرمون صلة الموصول والمحصنات مفعوك به ثم لم يأتوا 
عطف على يرمون وبأربعة متعلقان بيآنوا وشهداء مضاف اليه جر بالفتحة 
منعه من الصرف لكان آلف التأنيث منه ٠‏ ( فاجل‌دوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة آبداً وآولئك هم الفاسقون ) الفاء رابطة لجواب 
الوصول التضمن معنی الشرط واجلدوهم فعل آمر وفاعل ومفعول به 
وجملة فاجلدوهم خبر آول للذین وثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز » 
ولا تقبلوا عطف على فاجلدوهم وهي بمثابة الخبر الثاني للذين ولهم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لته كان في الاصل صفة لشهادة 
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وأبداً ظرف متعلق تقبلوا وأولئك الواو عاءفة وآولئك مبتداً وهم 
صمیر فصل أو خبر ان والفاسقون خبر آولئك أو خبر هم والجمله 
بمثابة الخبر الثالث للدين ٭ ( إلا الذین تابوا من بعد ذلك وآصلحوا 
فإن الله غفور رحیم ) إلا آداة استثناء وال‌نین مستثنی من الفاسقین 
واختلف في هذا الاستثناء فقيل هو متصل لأن الستثنی منه في الحقيقة 
الدین پرمون والتائبون من جملتهم لکنهم مخرجون من الحکم وهذا 
شآن التصل ؛ وقیل هو منقطع لانه لم بقصد إخراجه من الحکم السابق 
بل قصد اثبات آمر آخر له وهو أن التاثب لا يبقى فاستاً ولانه غير 
داخل في صدر الکلام لأنه غير فاسق وجملة تابوا صلة الوصول » ومن 
بعد ذلك متعلقان بتابوا » وأصلحوا عطف على تابوا » فان الفاء تعليلية 
1 سبق وان واسمها وغفور خبرها الاول ورحیم خبرها الثاني ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ - الایجاز بالحذف : 


في قوله تعالى « سورة آنزلناھا » إبحاز بالحذف وهو كما براه 
عبد القاهر الجرجانى باب دقيق المسلك » لطيف الأخذ ء عجیب الأمر » 
شبيه بالسحر فإفك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن 
الافادة أزيد للافادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تکون 
بياة إذا لم تبن » ولکن عبد القاهر لم يصب کید الحقيقة عندما آردف 
بقول : « ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن یحذف فیها الا 
وحذفه آحسن من ذكره » ووجه عدم اصابته أن الذي ذکر ه لا آني 
في كل مبتداً وانما بحسن في مبتداً خبره وصف بقتضي الدح أو القدح 
وتقبل الميالغة فيه وتكون تلك المبالغة تفيد الوصوف معنى » وفي 
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المبتدآت ما هو بخلاف ذلك فان قولنا « زيد قائم » لا نجد في وصف 
زيد بالقیام خصوصية یمتاز بها زيد عن غيره فان القيام یوصف به 
كل آحد إذا أربد به ضد القعود ولا يقبل المبالغة » وليس هو من 
استحق الوصف به دون غیره » فان کان القاضی ؛ رحبه الله » آراد 
متداً مخصوصاً فیحتمل » وان کان آطلق فالامر مشکل والسیب فیعا 
ذکر من حذفه غير معلوم ٠‏ 
.فيها کقول الشاعر : 
سآشکر عمراً إن تراخت منيستي 
أيادي للم نمتن" واد هي جلگت 
ولا مظهر الشکوی إذا النعسل زأت 
والاصل : هو فتی ۰ 
۲- النهي والشرط للتهییج : 
التصود من النهی في قوله « ولا تأخذکم » والشرط في قوله 
2 إن كنتم تؤمنون الخ » التھییج واثارة العضب والهاب الحفاظ عل 


دين الله » وان على الم منين الحراص على الاتسام بهذه السمة المشرقة أن 
یتصلبوا في دينهم وآن لا تأخذهم هوادة أو لین في تنفيذ ما آمرهم الله 
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به لاستيفاء حدوده + وقد ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم الثل 
بنفسه وابنته فقال : « لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت بدها » ٠‏ 


۳ب الحصر طلا : 


لا .ينكحها المؤمن التقى » ولا كان ذلك غير ظاهی الصحة كان لا بد من 
حمل الاخبار على الأعم الأغلب كما لا غعل الخير إلا الرجل التقي وقد 


بفعل الخير من ليس بتقي ٠‏ 
٤‏ س استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالتول كما 
قال النابغة : 
وجرح اللسان كجرح اليد 


وسمی الشت بهده الفاحشه قدفاً » والراد بالمحصنات النساء ء 
بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بین علماء هذه الأمة ٭ 
الفواند : 


۱ - قوله تعالی « الزانية والزاني فاجلدوا » الآية : نبا عدل 
الخليل وسیبویه الى هذا الذي نقلناه من الاعراب لوجمين : لفظی 
ومعنوي آما اللفظي فلان الكلام أمر وهو بخیل اختيار النصب ومع 
ذلك فالرفع قراءة العامة فلو جعل الأمر خبراً وبنى المبتدأ عليه لكان 
خلاف الختار عند الفصحاء فالتجا الى تقدیر الخبر حتى لا يكون البتداً 
مبنيآ على الأمر فخلص من مخالفة الاختيار » وقد مثلهما سیبویہ في 
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كتابه بقوله تمالى « مثل الجنة التي وعد المتقون فیها أنهار » الابه 
ووجه التمثيل أنه صدر الكلام بقوله « مثل الحنه » ولا یستقیم 
أن يكون قوله « فيها أنهار » خبره فتعين تقدير خبره محذوفاً 
وأصله فيما نقص عليكم مثل الجنة » ثم لما كان هذا إجمالا” لذكر المثل 
فصل الحمل بقوله « فيها أنهار » الى آخرها فكذلك ها هنا كآنه قال : 
وفیما غرض علیکم شان الزائیة والزاني » ثم فصل هذا الجمل بيا 
ذكره من أحكام الجلد ء هذا بيان القتضی عند سيبويه لاختيار الحذف 
من حيث الصناعة اللفظية وآما من حيث المعنى فهو أن المعنى أتم وآكمل 
على حذف الخبر لأنه يكون قد ذكر حكم الزانية والزاني مجملا" حيث 
قال : الزانية والزاني » وآراد : وفيما فرض عليكم حكم الزانية والزاني» 
فلما تشوءف السامع الى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما مفصلا" فهو 
آوقع في النفس من ذكره آول وهلة ٠‏ 

٢ے‏ قوله تعالى « وليشهد عذابهما طائفة من المثومنين » الطائفة 
المرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلهما ثلاثة أو أربعة وهي صفه 
غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء » وعن ابن عباس في تفسيرها 
هي أربعة الى أربعين رجلا من المصدقين بالله وعن الحسن عشرة وعن 
فتادة ثلاثة فصاعداً وعن عكرمة رجلان فصاعداً وعن مجاهد آقلها رجل 
فصاعداً » وقيل رجلان وفضل قول ابن عباس لان الأربعة هي الجماعه 
التي یثبت بها الحد والتفصيل في كتب الفقه ٭ 

۳- أقسام الزناة الأربعة : 


ہت الزانی لا برغب إلا في زانية ٠‏ 


ب ۔ الزانية لا ترغب الا في زان ٭ 
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ج ‏ العفیفف لا برغب إلا في عفيفة ٠‏ 

د العفيفة لا ترغب إلا في عفيف ٠‏ 

وهذه الأقسام الأربعة مختلفة المعاني وحاصرة للقسمة » فنقول 
اختصرت الآبة من هذه الأربعة قسمين واقتصرت على قسمين أحرى من 
المسكوت عنهما فجاءت مختصرة جامصة » فالقسم الأول صربح في 
القسم الاول ويفهم الثالث والقسم الثاني صربح في القسم الثاني 
وفهم الرابع والقسم الثالث والراہع متلازمان من حيث أن القتضي 
لانحصار رغية العفيف في العفيفة هو اجتماعهما في الصفة وذلك بعينه 
مقتض لانحصار رغبتها فيه » ثم بقصر التعبير عن وصف الزناة والاعفاء 
بدا لا يقل عن ذكر الزناة وجوداً وسلباً فان معنى الأول : الزانية 
لا ينكحها عفيف ومعنی الثانية : العفيفة لا ينكحها زان » والسر في 
ذلك أن الكلام في أحكامهم » فذكر الاعفاء لسلب نقائصهم حتى 
لا بخرج الكلام غما هو القصود منه ثم بينه في اسناد النكاح في هذبن 
القسمين للذكور دون الإناث بخلاف قوله الزانية والزانی فانه جعل 
لکل واحد منهما ثم استقلالا وقدم الزانية على الزاني - كما تقدم - 
والسبب فيه أن الكلام الاول في حكم الزنا والاصل فيه المرأة لما سدو 
منها من الایماض والاطماع والكلام الثاني ف تكاح الزناة إذا وقع ذلك 
على الصحة والاصل في التکاح الذكور وهم الیتدوون بالخطبة فلم 
بسند إلا لهم لهذا وان كان الغرض من الآآبة تنفير الأعفاء من الذكور 
والإناث مناكحة الزناة ذكوراً ونان زجراً لهم عن الفاحشة ولدلث قرن 
الزنا والشرك ٭ 
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مرج ص صوظ ص ]وص بير و رمج صم و ورو 2 سے بے ۱ ٤ے‏ رو و و 
وألذين يرمون أزواجهم ولر يحكن لهم شبد |٤1‏ انفسهم 
لا 
بیع قمر سبدو رق 
عت ام به إن کان من کین دق ودرا عا داب 
لا 
أن تشد ازع عبات بل لین كفي دق اط أن 


عضب آله علييا إن كان من آنصندقین © ولوا فل اه 
مده ار و ممومو ۶ موی ے۔رصے 9 . ۶ 
علبحكم ورخته, وان ال تواب حکم 9 

الاعراب : 


( والذین يرمون آزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا آقسمم ) کلام 
مستآنف مسوق لبيان آحکام اللعان وهو مبسوط في کتب الفقه ۰ 
والذین مبتداً وجمله يرمون آزواجهم صلة وحذف التاء آفصح ولذلك 
جمع الزوج على آزواج ویتعين في الفرائض إثبات التاء » ومتعلق برمون 
محذوف أي بالزنا » ولم الواو حالية أو عاطفة ولم حرف تمي وقلب 
وجزم ویکن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ولهم خبر مقدم وشهداء 
آسمها ا لؤخر والا آداة حصر وآفسیم بدل من شهداء ویحوز أن تکون 
إلا بمعنى غير فتکون آفسهم نعتاً لشهداء وقد ظهر علیها إعراب الا 
على حد قوله تعالی«لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا»۰( فشهادة آحدهم 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقین ) الفاء واقعة في جواب اسم الوصول ‏ 
لتضمنه معنى الشرط وشهادة مبتداً وأحدهم مضاف البه وأربع شهادات 
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خبر المبصداآ » وقرأ العامة بنصب أربع > فیکون خبر شهادة مقدر 
التقديم أي فعليهم شهادة أو موخر آي فشهادة آحدهم كائنة أو واجية 
أو هو خبر لبتداً محذوف أي فالواجب شهادة أحدهم » وأما نصب 
أربع فهو نصب على المصدر والعامل فيه مصدر مثله وقد ناب عن 
المصدر عدده » وبالله جار ومجرور متعلقان شهادات أو بشهادة » 
فالمسألة من باب التنازع ء وان واسمها وکسرت همزة إن لوجود اللام » 
واللام المزحلقة ومن الصادقين خبر إن وان وما بعدها مفعول شهادات 
أو شهادة أي شهد أنه صادق وجملة فشهادة آحدهم خبر الذین 5 
( والخامسة أن لغنة الله عليه إن كان من الكاذيين ) الواو اعتراضية 
والخامسة مبتدأ أي الشهادة الخامسة وأن وما بعدها في تأويل مصدر 
خبر ولعنة الله اسم أن وعليه خبر أن وإن شرطية وكان فصل الشرط 
.واسم كان مستتر ومن الكاذبين خبر كان وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله » ويجوز أن تکون الواو عاطفة والخامسة عطف على شهادة 
وآن لعنة الله بدل من الخامسة أو فصب بنزع الخافض أي بآن لعنة الله 
والأول آسهل ٠‏ ) وبدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله يانه 
من الكاذيين ) جملة وبدرا عطف على ما سبق ويدرأ فعل مضارع معناه 
يدفع وعنما متعلقان به والعذاب مفعول به وآن تشهد في تأويل 
مصدر فاعل بدراً وأربع شهادات نصب على الصدر فهو ناثب مفعول 
مطلق وبالله متعلقان بشهادات أو بأن تشهد كما تقدم في الأولى وانه لمن 
الکاذپین تقدم اعرابها ٠‏ ( والخامسة أن" غضب الله علیها إن كان من 
الصادقین ) تقدم اعراب مثیلتها فجدد به عهدآ ٠‏ ( ولولا فضل الله علیکم 
ورحمته وإن الله تواب حكيم ) لولا حرف امتناع لوجود وفضل الله 
مبتدأ وخبره محلوف وجو كما تقدم وعليكم متعلقان بفضل ورحمته 
عطف على فضل وان الله تواب أن واسمها وخیرها وهي معطوفه على 
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وفداحته ء ورب مسکوت عنه آبلغ من منطوق به ٭ 


البلاغة : 


اشتملت هذه الادات بالاضافة الى ما انطوت عليه من الأحكام 
فنجتزىء بالا ماع اليها : 


١‏ الالتفات : في قوله « ولولا فضل الله علیکم » فقد التفت 
من الغيبة الى الخطاب لتسجيل المنة ء على المخاطبين بحيث لا تبقی لدبهم 


2 


أعذار واهية يتشبثون بها إذا هم تجاوزوا حدود ما بيكنه لهم ٠‏ 


۲ - التغليب : فقد غلب صيغة الذكور على صيغة الاناث حيث 
لم يقل عليكم وعليكن لأنه بصدد مخاطبة الفریقین أي القاذفين 
والقدوفات ٠‏ 
۳ - الحذف : وقد تكرر حذف البتدا والخبر كما رایت ف 
الاعراب وحذف جواب لولا أي كأن بقول الله في بيانه : فلان صادق 
بالزنا لكون المقذوفة قد زنت في تفس الواقع ء أو بقول فلان كاذب ف 
قذفه لكون المقذوفة لم تزن في تمس الواقع » وسدل الستار على ذلك 
كله لأن الغرض الأسمى هو الصون » والصون يتطلب التحواط » 
والتحوط يستدعي السكوت عنما لا بسن التصريح به ٠‏ 
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2020 ت و سے 


إن ان E‏ بوه شرا لم بل 


رم ووو 2 و 


هو خير ری مانب من الا وی کو کار 


۶ رار سے 


اللفة: 
ور از الأفك وهو القلب لأنه قول مافوك ع ن وحهه ٠‏ 
( کیره ) : كبر الشیء نکسر الکاف وسکون الباء معظه ء قال 
فيس بن الخطيم يذكر امرأة : 


تنام عن كبر شآنمافاذا قامت رودا تکاد تنغرف 
الاعراب : 


( إن الذین جاءوا بالإفك عصبة منکم ) الحملة مستاقة للشروع 
في سرد قصة الاك وتقع في ثماني عشرة آبة ستأتي باطراد وهي تتعلق 
بعائشة رضي الله عنها » وهي صالحة تستحق حو الدیح والثناء فمن رماها 
بالسوء فكأنه قلب الحقاگق وطمسها ٭ وان واسمها وجملة جاءوا صلة 
الموصول وبالافك متعلقان بجاءوا وعصبة خبر إن ومنكم صفة لعصبة 
أي من الژؤمنین ولو ظاهرآ » فقد كان عبد الله بن آبی" وهو أحد الذین 
خاضوا في حديث الافك من كبار المنافقين ء وجملة لا تحسبوه ستاقة 
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والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي ب بكر وعائشة وصفوان 
تسلیه لهم » وستأني قمة الافك اناف النوائد ء ( لا تحسبوه شرا 
اکم بل هو خير لکم ) لا جازم وتحسیوه مضارع مجزوم والو او 
فاعل والهاء مفعول به آول وشرأ مفعول به ان ولکم متعلقان بشر وبل 
حرف عطف واضراب وهو مبتداً وخیر خبر ولکم متعقان بخير ووجه 
الخير فيه ما بناله صاحب الابتلاء من مثوبة ثم ظهور الکرامة و نصوع 
شی زان شاني عشرة آية ی اکر والتهویل ار عفان خاض 


ومنهم صفه لامریء وما اسم موصون مبتداً موخر وجملة اکتسب صلة 
وین الاثم متعلقان باکتسب ( والذي تولى كبره منهم له عداب عظيم ) 
الاو اسخنافیة والذي مدا وجلة تول کیره € در 
الأمور وزو قها لسوء دخلته وشر علوبته 4 ومنهم متعلقان سحدوفه 
حال وهو عبد الله بن آبي" المنافق » وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدا 
القواند : 
حدیت الافك : 
جاء في صحيحي البخاري ي ومسلم على لسان عاشه تشه قالت که 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد ما آنزل الحجاب ففرغ منها 


ورجع ودنا من المدينة وآذن بالرحیل ليله فمشيت وقضیت شأني 
وأقبلت الى الرحل فاذا عقدي انقطم فرجمت آلتمسه وحبلوا هودجي 
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يجسبو نني فيه وكانت النساء خفافا إنما بأكلن العلقة من الطعام ووجدت 
عقدي وجئت بعد ما ساروا فجلست في النزل الذي كنت فيه وظننت 
" أن القوم سيفقدونني فیرجمون إلي” فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان 
تاعرس ن وا ای ات ی و 
فرآی سواد اٍنسان ناتم فعرفني حين رآني ء وکان براني قبل الحجاب 
فاستیقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي والله ما كلمني بكلمة 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاحه حين آناخ راحلته ووطیء عل بدها 
فاتطلق مشود بى الراحلة حتی آتینا الحرة عن نها لوا مین ي مر 
الظهيرة ة فهلك من هلك فی“ و کان الذي تولى کیره سر ۱399 آبي 
ابن سلول » ۰ 


1 قوله في غزوة :قيلهي غزوة‌الریسیع‌وتسسی غزوة بني المصطلق 
وکا نتفي السنة الرابعة وقيل في السادسة وسيبها آن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم بلغه أن بني الصطلق يجتمعون لحربه وقائدھم الحارث 
ابن أبي ضرار آبو جويربة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع 
بذلك خرج اليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من 
تاحية قديد الى الساحل فاقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وأمكن رسوله 
من أبنائهم ونسائهم وآموالهم فآفاء‌ها وردها علیهم ۰ 


۹۷ ب يأكلن العلقة : بضم العين وسکون اللام القلیل من الطعام. 

۳ - .صفوان: هو الصحايي الجلیل صفوان بن العطل السلمي. 

۶6 ۔۔ عرس : بتشدید الراء المفتوحة أي نزل ليلا للاستراحه 
۱ وهو خاص بآخر اللیل ٭ 
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“٥‏ - آدلج : بتشديد الدال الفتوحه سار من آول اللیل ٭ 
٩‏ - باسترجاعه : أي بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
۷ ب خمرت وجهي بجلبابي : آي غطيته باللاءة ٠‏ 

۸ ووطیء على بدها : آي وضع رجله على ركبتها ° 

۹۔ موغرين : ف القاموس : الوغرة شدة الحر ووغرت 
الهاجرة کوعد وآوغروا دخلوا فیها » والوغر وبحرك : الحقد والضغن 
والعداوة والتوقد من الغيظ وقد وغر صدره کوعد ووجل وغراً ووغراً 
بالتحريك وف الصباح : « ووقع في آرض فلاة صار فیها » ٠‏ 


رواية المستشرقين : هذا وقد شضل حدیث الافك المستشرقين 
فصاغوه ف روادات شتی نورد منما هنا للاشلاع رواية بروكلمن 
المستشرق الألماني صاحب كتاب « تاريخ الشعوب الاسلامية » وفيما 
بلي انض ری 

« وقام النبي خلال سنة ٦٢۷‏ أيضاً بحملات عدة على بعض القبائل 
البدوية ولقد أبعد في إحداها حتى لقارب مكة وكانت هذه الغزوات 
آمنه الى حد ساعده على أن بصطحب فیما اثنتين من آزواجه ء فاتفق 
مرة آن أضاعت زوجه الفضلة عائشة بنت أبى بكر وكانت آنذاك في 
الرابعة عشرة من عمرها ‏ قلادتها سی سی وا مساء ففاتتھا 
فوافل الغزاة ولم تعد الى العسکر إلا في اليوم التالي وبرفقتها شاب 
كانت قد عرفته من قبل وتطرق الشك في إخلاص عائشة إلى تمس النبى 
فردها ال بيت آبویها ولكن الله لم يلبث أن برأها بعد شهر واحد في 
إحدى الآبات الموحاة الى النبي مضیفاً في الوقت تسه أن آي اتهام 
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لامرأة بالخيانة الزوجية لا یژیدہ أربعة شهود عيان يعتبر فرية أو قذفة 
عائشة الذين ألحوا عليه في طلاقها وليس من شك ف أن جذور العداء 
الذي تكشفت عنه عائشة لعلى بعد أن استخلف على المسلمين ترجع الى 
هذه الحقبة » ومهما يكن من شيء » فلم يكن لحادثة العقد هذه أدنى 
تأئير على وضع المرأة الاجتماعي ف الاسلام كما ظن : فالحجاب الذي 
تصطنعه النساء المتزوجات كان عادة عربية قديمة وكان النبي قد ف فرضه » 
ديل هذه الحادثة » لأسباب آخری والوافم أن الحجاب لم بحل ي 
النساء في الجاهلية وف الاسلام أيضاً حتى عهد امو بین وبين الظهور 
في الناس في كثير من الحرتة والتأثير في المجتمع العری تأثيراً مدکوراً 
في بعض الاحيان » إن مؤسسة الحريم التي وضع قواعدها العباسيون 
علی غرار النمودج السیحی - البیزنطی هی وحدها السئولة عن انحطاط 
المرأة في الشرق » ولا تخلو رواية بروکلمن » على دقتها من خلل وخطا 
وتحامل خفي بحاول صاحبه إخفاءه ويأبى الا أن ظهر ومن ذلك قو له 
« فردها الى بت أبويها » ۰ 


العودة الى المدينة واللغط في الحديث : 
ولنعد الى رواية عائشة قسھا في تنمة الحديث الآنف الذكر قالت: 
« واشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً والناس فیضون في قول 


أها الا مي ل ۳ 
ري سر ل لك يي ۷ ا 
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فلت : بنس ما قلت !! آتسپین رجلا قد شهد بدرآ؟ 
قالت : آي هنتاه آولم تسمعي ما قال ؟ 
قلت : وماذا قال ؟ 


7 
قالت أمي : هو"ني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
وجل يخا ولها ضرائر إلا کترن عليه + 


قلت : سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا ؟ فيكيت تلك الليلة 
تی أصبحت لا يرقا لي دمع ولا اکتحل بنوم ٠‏ 


ودعا رسول الله علي“ بن آبي طالب وأسامة بن زيد ستشیرهما 
في فراق أهله فأما انامه بن زيد فأشارغل وسول الله بالذي يعلم من 
براءة أهله وبالذي يعلم في تفسه لهم من الود وقال لرسول الله : هم 
أهلك ولا نعلم إلا خيراً ٠‏ 


رو باي لاب غات : لم يضيّق الله عليك والنساء سواها 


عائشة ؟ قالت : والذي بعثك بالحق ان رأيت علیها أمر قد أغمصه عليها 
آکثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهما فتاتي الداجن 
خأکله . 
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٠۰ء‏ وبکیت بومي ذلك لا برقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بکیت 
ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي ظنان أن الیکاء 


۱ فبینما نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس وتۃ تشهد ثم 
قال : آما بعد با عائشة فاني قد بلغني عنك کذا وكذا فان كنت بريئة 
فسیبرٹگ ا الله اہ کے الحت حت ری اللہ وتوبي اليه فان 


فقلت لأبي : أجب عني رسول الله فشال : ولله ما آدري ماذا آقول 


لرسول اللہ » 
فقلت لأمى : أجيبى عنى » فقالت : كذلك والله ما آدري ماذا أقول 
لرسول الله » 


لك واا حارة دة اشن لا اقا كنا من ال آن سس 
إني والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في تفوسكم وصدقتم 
به فان قلت لکم : إني بريثة لا تصدقوني » وان اعترفت لكم بأمر » 
والله بعلم أني بريئة » لتصدقوني واني والله ما آجد لي ولكم مثلاة الا 
كما قال أبو بوسف : فصير جميل والله المستعان على ما تصفون ۰ 

ثم تحولت فاضطجعت على فراشي » فوالله ما رام رول الله 
مجلسه ولا خرج من آهل البيت آحد حتى أنزل الله غز وجل على بيه 
فأخذه ما كان بآخذه من البرحاء عند الوحي حتى انه ليتحد”ر منه مثل 
الجمان من العرق في اليوم الشاتي ٠‏ 


سورة النور ولاه 


فلما سر“ي عن رسول الله وهو يضحك كان آول كلمة تكلم بها 
أن قال : أبشري با عائشة أما الله فقد برآك ٠‏ 
قلت : والله لا أقوم اليه ولا آحمد إلا الله الذي أنزل براءتي ٭ 


وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره فآقسم لا ينفق 
عليه شیتاً أبدآ فانزل الله عز وجل : « ولا يآتل أولو الفضل منكم 
والسعة أن بۇتوا أولي القربی ۰۰۰ الى قوله : ألا تحبون أن بغفر 
الله لک » ؟ 


فال او بكر : والله إني لأحب أن ؛ بغفر الله لي » ورجع الى مسطح 


هذا وسيآتي في بقية الآبات ما يتعلق بهذا الحديث ٠‏ 


مومس ہے رال رام ی رورس ار ما میدق م ها ا و ساو لمم ره 
لولا إذ معتموہ ظن المؤمنون والموشت بأنفسيم خيرا وتالوا 


1 E رم‎ 


هلدا فك مين © ولا جافو عليه بأربعة مد > اد راو 


صت ەم مم ھ2 صوص م و 
بالشبداء فأولتيك عند ال هم آنکذبون دق ولوا مضل الل 


مس و ۶ و رورو و وم م مت عم و قرو ع 5 


ورجته رف دیا ویر سک في ماقم فيه عذاب 
و مج و م۶ ۰ و 
بد 2 اد تلغون بالستکر وتقولوت يأقواهم ی تم 


ووو مو مق مرو و تم 


يهء علم وتحسبونەر هينا وهو عند الہ عظم ۵ 


م 
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الاعراب : 


( لولا ٍذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات باتفسهم خیاً) کلام 
مستآتمة للشروع في زجر الخائضین ف الافك وتوبيخهم على ما آرجفوا 
به وستأني تسعه زواجر مترادفة وهذا هو الزاجر الأول ٠‏ ولولا حرف 
تحضيض متضمن معنى الزجر والتوبيخ وذلك كثير في اللغة اذا دخات 
على الفعل كقوله تعالى « لولا آخرتني » وإذا ظرف ا مفى من الزمن 
متعلق بظن وجملة سمعتموه في محل جر باضافة الظرف اليها وظن 
المؤمنون فعل وفاعل وا مؤمنات عطف وبأتفسهم متعلقان بخيراً وخيراً 
مفعول به ان ٠‏ ( وقالوا هذا إفك مبين ) وقالوا عطف على ظن وهذا 
مبتدأ وإفك خبر ومبين صفة والجملة الاسمية مقول القول وسیاتي 
القول ف الالتفات الرائع بهذه الآبة ٠‏ ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فإذ لم باتوا بالشهداء ) لولا حرف تخصيص ثان وهذا هو الزاجر الثاني 
وجاءوا فعل وفاعل وعليه متعلقان بشهداء وبأربعة متعلقان بجاءوا 
وشهداء مضاف اليه » فاذ الفاء عاطفة وإذا ظرف ما مضى من الزمن 
متعلق بالكاذبون ولم حرف تمي وقلب وجزم ويآتوا فل مضارع 
مجزوم بلم والجملة في محل جر باضافة الظرف اليها وبالشهداء متعلقان 
بأتوا ۰ ) فآأولئتك عند الله هم الکاذبون ) الفاء رابطة وأولئك ممتداً 
وعند الله متعلقان بمحذوف حال أي في حكمه وهم متداً ان أو ضمير 
فصل والکاذون خبر آولئك أو خبر هم والجماة خبر آولئك ۰ 
( ولولا فضل الله علیکم ورحسته في الدنيا والآخرة ) الواو عاطفة ولولا 
حرف امتناع لوجود وفضل الله مبتداً حذف خبره وجوباآً وهِذا هو 
الزاجر الثالث » وعلیکم متعلقان بفضل ورحمته علف على فضل وق 
الدنا متعلقان بمحذوف حال والاخرة عطف على الدنیا ٠‏ ( لمکم فیما 
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آفضتم فيه عذاب عظیم ) اللام واقصه ف جواب لولا ومسکم فصل 
ومفعول به والحملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفيا 
متعلقان بمسکم وجملة أفضتم فيه صله و « ما » عبارة عن حدیث 
الاك والافاضة الاندفاع والخوض ویصح أن تکون ما مصدرية أي 
سکم بسیب إفاضتكم وخوضکم في الافك » وفیه متعلقان بأفضتم 
وعذاب فاعل وعظيم صفة ٠‏ ( إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بآفواهکم 
ها ليس لكم به علم ) وهذا هو الزاجر الرابع » وإذ ظرف متعلق بمسکم 
أو بأفضتم وتلقونه فعل مضارع حذفت إحدى تاءبه وهو مرفوع وعلامة _ 
رفعه ثبوت النون والواو فاعل والهاء مفعول به » والتلقي والتلقف 
والتلقن معان متقاربة ء والحملة في محل جر باضافة الظرف اليها والراد 
برويه بعضكم عن بعض وبالسنتكم متعلقان بتلقونه ء وتقولون عطفعلی 
تلقونه وبأفواهكم متعلقان بتقولون ومامفعول تقولون وجملة ليس صلة 
الوصول وليس فعل ماض ناقص ولكم خبر وبه متعلقان بعلم وعلم اسم 
ليس ٠‏ ( وتحسبونه هیناً وهو عند الله عظيم ) وتحسبونه فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به أول وهبتاً مفعول به ان والواو للحال وهو مبتدأ 
وعند الله حال وعظيم خبر هو والجملة حالية ٠‏ 


البلاغة : 


۱ - التعبير بالأنتمس عن الآخرين : 

التعبير بالأقس عن الآخرين ينطوي على أبعد النکت مرمى وآکترها 
حفولا” بالعاني السامية » فهو أولا” يهيب بال مومنين الى التعاطف واجراء 
التوبيخ على النفس بدلاٴ من أن يذكره بسوء وذلك أدعى الى اصطناعه 
وجعله محمولا” على. الوالاة والاصطفاء وذلك بتصويره بصورة من 
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آخذ بقذف تسه ويرميها بما ليس فيها من الفاحشة ٠‏ وروي أن 
أبا أيوب الأنصاري قال لامرأته ألا ترين مقالة الناس ؟ قالت له : لو 
كنت بدل صفوان آکنت تخون في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سوءاً ؟ قال : لا » قالت : ولو كنت آنا بدل عائشة ما خنته وصفوان 
خير منك وعائشة خير مني ٠‏ 


وهذا صحيح كل الصحة وبراءة عائشة واضحة ومفهومة بالبداهه لدى 
كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض تفسها لهذه الريبة آمام 
جيش وف وضح النصار ولغير ضرورة مع رجل من المسلمين يتقي 
ما بتقيه المسلم في هذا ا مقام من غضب النبي وغضب المسلمین وغضب 
الله » فتلك خلة تترفع عنها من هي آقل من عائشة منبتاً ومنزلة وخلقا 
وأقة فكيف بها في مكانها المعلوم » وهذا هو المفهوم للتعبسیر عن 
الآخرین من المومنين بالتمس ء حدا بامرأة آبي آیوب الانصاري إلى أن 
تنزل زوجها منزلة صفوان وتفسها منزلة عائشة ثم تثبت لنفسها ولزوجها 
البراءة والامانة حتى تثبت لصفوان وعائشة بطریق الأولى ٠‏ 

وهو ثانيآ بحتمل أن يكون التعبير بالأقس حقیقة والمقصود إلزام 
سيىء الظن بنفسه لأنه لم يعتد بنوازع الاہمان ووزائعه في حق غيره 
وآلفاه واعتبرہ في حق تمسه وادعى لها البراءة قبل معرفته بحكم الهوى 
لا بحكم الهدى ٠‏ 

: ۔ الالتفات‎ ٢ 


وف الكلام عدول عن الخطاب الى العيبة وعن الضمير الى الظاهر ۱ 
وسياق الحديث آن بقول 2 لولا إذ سمعتموہ ظننتم بسكم خيراً 
وقلتم » وانما اقتضت البلاغة هذا الالتفات والعدول عن الضمير الى 
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الظاهر للمبالغة في التوبیخ وليصرح بلفظ الايمان دلالة على أن الاشتراك 
فيه مقتضی أن لا يصدق مثومن على أخيه ولا مثومنة على آختها قول 
عائب ولا طاعن » وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان جديراً 
بالآخرين الاحتذاء به : سمع حديثا يلاك بين المنافقض ین ويسري الى 
المسلمين بل الى خاصة ذويه الأقريين » حسدیثاً یسمعہ رجل كعلي بن 
أبي طالب ف بره نحيزته فلا يرى بده حرجا من الطسلاق والنساء 
کثیرات » سمع النبي ذلك الحديث الریب فلم يقبله بغیر بينة ولم برفضه 
بغير بينة وكان عليه أن مود زوجه المريضة أو بجفوھا الى حين فعادها 
وبه من الرفق والانصاف ما يأبى عليه أن يفاتحها في مرضها ہما يخامر 
قسه الكريمة » وبه من الموجدة والترقب ما آبى عليه أن يقابلها با 
كان یقابلها به والنفس صافية كل الصفاء وظل يسال عنها سوال متعتب 
ينتظر أن تشفى وآن تأتيه البينة فيشتد كل الشدة أو یرحم كل الرحمة ء 
ولا يعجله لغط. الناس أن بأخذ في هذا الموقف الأليم ہما توجبه الحمية 
وما توجبه المروءة في آن ٠‏ 

عبد الله بن آبي" ومسطح : 

وإذا قيل إن عبد الله بن أبي” كان من أصحاب العصبية التي 
بحسب حسابها وتتقى بوادرها فماذا يقال في مسطح وهو مكفول 
أبي بكر وصنيعته الذي ب"كل من ماله ؟ ما الذي آنجاه من السخط 
والعقاب وكفل له دوام البر والمعونة لولا سماحة النبي الكريم وسماحة 
أبي بكر وسماحة القرآن ؟ 

خ ‏ ال مبالعة : 


تقدم البحث في مثل هذا التعبير « تقولون بأفواهكم » والقول 
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لا يكون إلا بالفم فما معنى ذكر الأفواہ » ونعيد القول انه هنا للمبالغة 
والتعريض بأنه ریما يتمشدق ويقضي تمشدق جازم عالم وهذا أشد 
وأقطع ومعناه أن الشيء المعلوم یکون وعلسه في القلب فيترجم ع: 
اللسان وهذا الافك ليس إلا قولا” بجري على آلسنتکم وبدور في 
أفواهكم من غير ترجمة عن علم به القلب ٠‏ 


2 در و مصاع e‏ 


ولا ذس و مو م اکن نآ أن کلم نا سبح ا 
ها دن عَظم زی يعظكر َه آن تعودواً لمثلية بدا إن كنتم 
سین 0 وین كه رنب را عم کم 7 


> و6 ہک وم مه فى آل ۹ دا 
این و أن نیح آلف لمَلحئة في ذبن ام م داب ألم فى 
انی وه وا 7 5 ني اعون © ولولا فضل اھ 
مرح رم مرح در بير ےاج 


علي ورمتار وان اللہ روف رحم 9 


الاعراب : 


( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن تتكلم بهذا ) وهذا هو 
الزاجر الخامس » ولولا حرف تحضيض وتوبیخ وإذ ظرف متعلق بقلتم 
أي كان ينبفي لكم بمجرد السماع الأول أن تقولوا : ما بنبغي لنا آن 
تتکلم بهذا وآن تقولوا سبحانك » وقال الزمخشري : « فإن قلت : 
كيف حاز الفصل بين لولا وقلتم بالظرف ؟ قلت للظروف شأن وهو 
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تنزلها من الاشیاء منزله آنفسها لوقوعها فيها وانها لا تنفك عنها شدلك 
تم فیها مالا یتسم في غيرها » ورد عليه آبو حیان فقال « وهذا 
بوهم اختصاص ذلك بالظرف وهو جار في الفعول به تقول لولا زبداً 
ضربت ولولا عمرآ قتلت » وسيآتي سر تقديم الظرف في باب البلاغة ٠‏ 
وجملة سمعتموه مضاف اليها الظرف وجملة قلتم لا محل لها لأنها 
ابتدائية وما نافية ويكون فعل مضارع ناقص ولنا خبرها المقدم وآن 
ومافي حيزها اسمها الموخر وبه‌ذا متعلقان بنتکلم وسبحانك منعول 
مطلق وجملة سبحانك في محل نصب حال لأن معناه التعحب 
والمنی هلا قلتم ما ينبني لنا أن تتكلم بهذا حال كوتكم متعجبين من 
هذا الأمر العجيب الفریب ٠‏ ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) وهذا مبتدآ 
وبهتان خبر وعظيم صفة ٠‏ ( يعظكم اللہ أن تمودوا لثله آبداً إن كنتم 
مؤمنين ) وهذا هو الزاجر السادس ویعظکم وقد ضمن معنى فصل 
تعدی بعن ثم حذف الجار أي إينهاكم عن العودة وهي فصسل مضارع 
ومفعول به والله فاصل وأن ومافي حیزها نصب بنزع الخافض ولثله 
متعلقان تعودوا وآبدا ظرف زمان متعلق بتعودوا أيضاً » وقسل 
لاتضمین في معنى يعظكم » وأن وما بعدها مفعول لأجله على حذف 
مضاف أي كراهة أن تعودوا » وان شرطية وكنتم كان واسمها ومؤمنین 
خبرها وجواب الشرط محذوف أي إن كنتم مژمنین فلا تعودوا له ٠‏ 
( وبين الله لكم الآمات والله علیم حكيم ) الواو عاطفة ودين الله فعل 
وفاعل ولكم متعلقان بیپین والآبات مفعول به والله مبتدا وعليم حكيم 
خبران لله ٠‏ ( إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ) 
جملة مستأتفة مسوقة لابراد الزاجر السابع وان واسمها وجملة يحبون 
صلة وآن ومافي حيزها مفعول بحبون والفاحشة فاعل وفي الذين آمنوا 
متعلقان بتشيع ٠‏ ( لهم عذاب آلیم في الدنيا والآخرة والله بعلم وأتتم 
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لا تعلمون ) لهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر والجملة الاسمیه خبر 
إن والیم صفة وف الدنیا والآخرة صفة ثانية » ففي الدنیا ثبت بالحد 
لنقذف : وسيأتي في باب الفوائد تفصيل ذلك ۰ والله مبتداً وجملة بعلم 
خبر وآنتم مبتدأ وجملة لا تعلمون خبر ٠‏ ( ولولا فضل الله علیکم 
ورحمته وإن الله رءوف رحیم ) وهذا هو الزاجر الثامن ولولا امتناعية 
وفضل الله عليكم مبتدأ محذوف الخبر وجول ورحمته عطف على فضل 
وان الله رءوف رحیم عطف على فضل الله وجواب لولا محذوف أي 
لماجلکم بالعقوبة ٠‏ 


الفوائد : 
عبد الله بن أبي” وحسان بن ثابت ومسطح وحمنة بنت جحش » وقعد 
صفوان لحسان بن ابت وضره بالسيف فكف بصرہ وقي ذلك يقول : 
توق دناب السيف عني فإنني 
لام" ادا ھوجست لست شاعر 
وآنشد حسان بن ابت آبياة يثني فيما على آم اللؤمنن عاشه 
رضي الله عنها ‏ ویبر تھا مما نسب اليها ومنها : 
حليلة خير الناس ديت ومنصباً نبي" الهدىوالمكرماتالفواضل 
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کلاس ی و تن ری 
می ذبة قد طیب الله جنیسا 
فإن كان ما بلغت عني قلته 
وكيفوودي ماحييت ونصرتي 


البلاغة : 
۱- التقدیم والتأخير : 


کرام الساعي مجدها غير زائل 


وطهرها من کل شين وباطل 


فلا رفعت سوعلي إني” آناملي 


لان وول لبون خاش 


تقاصر عنما سورة التطاول 


في قوله تعالی « ولولا إذ سمعتموه قلتم الخ » قدم الظرف لفائدة 
هامة وهي بیان انه كان من الواجب أن بتفادوا آول ما سمعوا بالافك 
عن التكلم به فلما کان ذکر الوقت آهم » وجب التقدیم ۰ ولعبد القاهر 
في دلائل الاعجاز بحث عن التقديم والتاخير يقول فيه : باب التقدیم 
والتآخیر من الابواب التي تظهر بها مزبة الکلام ویعلو بها آسلوب على 


اسلوب ویبدو بها إعجاز القرآن ٠‏ 


في كلمة التعجب « سبحانث » سر عجیب وهو أن الأصل في ذلك 
أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل عند 


کل 2 منعجب منه ٠‏ 


۵۸٤‏ إعراب القرآن 


ج 
رم 7 م رم سو رھ ےہ 5 دا صعص حت و 


ا وہ وه ے 3 ٤2ھ‏ و و مس رو اف روم مر و ير ے‫ 
خطوات آلشیطن فاٍنه, ياص بالفحثاه الم ولولا فضل اللہ 
من زاو موروم۶ ق هی غ 


7ے ۲ 2 ۰۰ 6 ۶6 2ص 5 ص عمس فر ص صمت 
ورحمته, ماز کی منک من احد آبدا وللكن لله رر من لساة 


۶ م ور سے ملم وف م ۰ لو م ےھ ہہ وم 
واللہ عیع على دي ولا یال اولوا الفضل منکر والسعة أن يؤتوا 
عد و 
cole o‏ هو وه م م رەل ئ 0-2 . ے o‏ صوم و ام لاله 
اولي رین والستکین والمهاجرين في سپیل آله وليعفوا وليصفحوا 
اص ۸ 6 شع ل سر روم ون ے ضرم رهم 9 صرصوظ ےے۔ 


52 1 ۵ 
ألا تجہون أن يغفر الله لكر والل غفور رحم إن الین رمو 


وى صصص وه اص ةي و و ۰ ہے مووي م مق و 
لمحصتّت الْعَافلات المؤمنٹت لعنوان لديا والآخرة وهم 


ی 


و 1 2 ور ي مھ ےو وم مور و ok”‏ مکی 22ھ 4 
عذاب عام تق يوم نسهد عليوم السنتهم وأيديوم وارجلهم ما 
ے2 2وصودظھ َ‫ وی ری رےظ مظ ےر وخ صاصم و ص ای 
کانوا يعملوت و دومن یوفیہم اللہ دینبم الح ویعلمون ان 
ہے وم و 6 روث و چت ر سے ا و و 1 ۷ 
اللہ هو ای آلمین دیق ابیت ین والحريثوت ريشت 
کے د“ 7 68 2 اهی > ووي ے جا صقر وي 
والطربلت للطييين والطیون الطیبلتِ اولتيك مبر؛ون ما يفولون 


7 و و Ho‏ 


ار ۲ ر۶ 
شم مژرة ورزق ڪرم 5 
اللفة: ۱ 


( خطوات ) : جمع خطوة بقتح الله ریا وسکون اطا 
وکل ما كان على وزن فعل بکسر الفاء أو فعل بفتح الفاء مع سكون 
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والتسکین فنقول في خطوة خنطوات وخطتوات وختطلوات ۰ 

( زكى ) : طهر من دنس ٭ 

( ال ) : في الختار « وآلى يولي ابلاه حلف وتآلى وائتلى مثله 
قلت : ومنه قوله تعالی « ولا بآتل آولو الفضل منکم » والاٴلیة اليمين 
وجمعھا آلاىا » وقیل هو من قولهم ما آلوت جهداً إذا لم تدخر شیا ٠‏ 

( الغافلات ) : السليمات الصدور النقیات القلوب اللاتی لیس 


فیهن دهاء ولا مکر لأنهن لم بجربن الأمور ولم برزن الأحوال فلا غطن 
ما تفطن له الحربات الغرافات ۰ قال : 


ولقد لهوت بطفضلة میالة بلصاء تطلعني على آسرارها 


لهوت : تلاهيت ولعبت بطفلة بالفتح أي امرأة ناعمة لينة » يقال 
امرأة طفلة الأنامل أي ر< خصتھا لينتها » ومیالة : مختاله » وبلهاء : غافله 
لا مكر عندها ولا دهاء فلذلك تطلعني على ضمائرها ٠‏ 


الاعراب : 


( با آيها الذين آمنوا لاتنبعوا خطوات الشيطان ) وهذا هو الزاجر 
التاسع والأخير » ولا ناهية وتتبعوا فعل مضارع مجزوم بلا وخطوات 
الشيطان مفعول به ٠‏ ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه یآمر بالفحشاء 
والمنكر ) الواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتد ویتیع 
مل انہر وظرات الات نبول به :والقاء رانظه لخوات الشترط 
لله ملة اسان راتا واه تاس تاش ها کی ها 


0۸ إعراب الفرآن 


والضمير في انه یعود على الشیطان أو على التبع والأول آظهر ٭ 

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازکی‌منکم من أحد أيداً) لولا امتناعية 
وقد تقدم اعرابها وما نافية وزكى فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
یعود على الله ومنکم حال لأنه كان في الأصل صفة لأحد ومن حرف جر 
زائد وأحد مجرور لفظاً منصوب محل على أنه مفعول به وأبداً ظرف 
متعلق بزکی ٭ ( ولكن الله يزكي من یشاء والله سميع عليم ) الواو عاطفة 
ولكن واسمها وجملة يزكي خبرها ومن بشاء مفعول يزكي والله مبتداً 
وسميع خبر آول وعليم خبر ان أي آنه سبحانه سميع لمقالمم علیم 
بنیاتھم ٠‏ ( ولا پال آولو لبیل يت واه ان يتوا أولي القربى 
والمساكين والهاجرین في سبيل الله ) تقدم القول مسهباً في سبب نزول 
هذه الابة وآنها نزلت في شأن مسطح بن أثاثة بضم الهمزة وفتحها ٭ 

ولا ناهية وبأتل فعل مضارع مجزوم بلا وولو فاعل ملحق بجمع المذكر 
السالم والفضل مضاف اليه ومنکم حال والسعة عطف على الفضل » 
وآن وتوا : أن وماق حیزها نصب بنزع الخافض مع حذف لا النافية 
والتقدیر على أن لا يتوا وآولي القربی مفعول وما بعدها عطف عليه ٠‏ 
( رلیعفوا ولیصفحوا آلا تحبون أن يعفر الله لكم والله غغور رحیم ) 
الواو عاطفة واللام لام الأمر ویعفوا مضارع مجزوم بلام الأمر 
وليصفحوا عطف والهمزة للاستفهام ولا نافه وتحبون فعل مضارع 
مرفوع وأن ومافي حيزها مفعول تحبون والله فاعل ولكم متعلقان بيغفر 
والله مبشداآ وغفور خبر آول ورحیم خبر ان ۰ ( إن الذين برمون 
الحصنات الغافلات المثومنات لعنوا في الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) 
كلام مستأنف مسوق لتقریع الخائضين في الافك ووعيدهم الشدید 
وعتابهم البليخ ٭ وإن واسمها وجملة یرمون المحصنات صلة والمحصنات 
مفعول بهو العاغلات ا لمو متات عطلف على المحصنات وجملةلعنواخبرإنوفيالدنيا 
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والاخرة متعلقان بلعنوا ولهم خبر مقدم وعذاب میتداً مؤخر وعظیم 
صفة ٠‏ ( يوم تشهد علیهم آلسنتوم وأبديهم وآرجلهم ہما کانوا یعملون ) 
الظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به « ولمم » ویجوز تعلیقه 
بالمصدر وهو عذاب لأن الظروف یتسم فيها مالا یتسع في غيرها ؛ وجملة 
تشهد في محل جر باضافة الظرف اليها وعليهم متعلقان بتشهد وآلسنتھم 
ناعل وأبديهم وأرجلهم عطف على آلسنتهم وبما جار ومجرور متعلقان 
تشھد وجملة کانوا لا محل لها لأنها صله ولك أن تحعل ما مصدر وکان 
واسمها وجملة يعملون خبرها وقد مرت لها ظاثر ٠‏ ( بومثد يوفيهم 
الله دينهم الحق ) الظرف متعلق بیعملون أو بيوفيهم وقد تقدم البحث 
ف إضافة إذ للظرف والتنوین اللاحق لاذ » ويوفيهم الله فعل مضارع 
وشعول به وفاعل ودينهم مفعول به ان والحق نعت لدينهم والراد 
بدینهم الحق جزاؤهم الواجب عليه وفي الحدیث « كما تدین تدان » ٠‏ 
( ویعلبون أن الله هو الحق ا مبین ) ویعلمون عطف على بوفيهم وآن 
ومای حیزها سدت مسد مفعولی یعلمون وهو ضير فصل أو مبتد 
والحق خبر أن أو خبر هو والجبلة الاسمية خبر أن والمبين صفة ۰ 
( الخبیثات للخبيثين والخبیئون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون 
للطیبات ) کلام مستأنف مسوق لبيان سنة الله في خلقه في أن بسوق 
كل صنف إلى صنفه وآن بقع کل طير على شکله ٠‏ والخبیثات مبتدآ 
ولاخبيثين خبره وما بعده عطف عليه وسیرد معنی ذلك ف باب البلاغة ٭ 
( آولئك مبرءون مما بقولون لهم مغفرة ورزق كريم ) آولئك مبتدا 
والاشارة الى الطیبین وسيآتي الزید من هذا العنی في باب البلاغة » 
ومبرءون خبر آولئك ومما متعلقان بمیرءون لأنه اسم مفعول وجملة 
پنولون صلة ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتداً مؤخر والجمله خبر ان 
لأولنك ورزق کریم عطف عليه ٠‏ 
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البلاغة : 


۱ - الجاز العقلي في شهادة الايدي والارجل وقد تقدم 
بحثه مستوفی ٠‏ 

۲ ل أراد بالمحصنات العموم وان كان الحديث سوقاً عن 
الوجوه دنه إذا كان هذا وعد قاذف آحاد المۇمنات فما الظن بوعيد 
من وقع في قذف سيدتهن ! على آن تعميم الوعد ألم وآقطع من 
تخصيصه » ولهذا عممت زليخا حين قالت « ما جزاء من أراد بآهلك 
سوءا الا آن سجن آو عذاب آلیم » فعممت وأرادت بوسف تهوبلاة 
عليه وارجافاً ٠‏ 

۳ # يحتمل أن يراد بالخيبثات النساء وبالخبيثين الرجال فيكون 
الكلام جار على حقيقته ویجوز أن یراد الكلمات التي صيغ منها الإفك 
فيكون الکلام مجازا بالاستعارة التصريحية ٭ 

وي سے و و ی ارو ے وے وھ وچ ¢ ۰ 
يتأيس الین ءامنا ا بداو يونا هد وذح 0 


مه وه و سے ان ص ۴ ol‏ نت 5 و و معت 2ه 5 


ونسلموا علخ أهله) ذلك خير لكر لعلکر یذ ون © فَإن ل ید دو 


ہے کے کے ےر مرن 2ھ ورك 7 رر “ره 


فپا احدا يؤذن لكر ون قبل لکر آرجعوا 
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سدون و ما تکتمون زی 


سورة النور o۸4‏ 





الاعراب : 


( با آها الذين آمنوا لا تدخلوا بیو غير بیوتکم حتی تستأنسوا 
وتسلموا على آهلها ) کلام مستائف مسوق لبيان ما يترتب على مخالطة 
الرجال بالنساء ودخولهم علیهن في آوقات خلواتهن ۰ ولا ناهية وتدخلوا 
فعل مضارع مجزوم بلا وبيوتاً مفعول به على السعة وقد تقدم بحث 
ذلك وغير پیوتکم صفة لبیوتاً وحتی حرف غاية وجر وتستأنسوا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی ومعنی الاستثناس الاستئدان 
على طريق الكناية » وسياتي تفصیل ذلك في باب البلاغة » وتسلموا 
عطف على تستانسوا وعلى أهلها متعلقان بتسلموا ٭ ( ذلكم خير لكم 
لمکم تذكرون ) ذلكم مبتدأ وخير خبر ولكم متعلقان بخير واعل 
واسمها وجملة تذکرون خبر لعل وجملة ذلكم مستأتفة وجملة لعلکم 
تذکرون حال معللة فصل محذوف أي أنزل عليكم هذا آملين 
أن تتذکروا ٠‏ ( فإن لم تجدوا فيها آحدآ فلا تدخلوها حتى یؤڈن لكم ) 
الفاء استثافیة وان شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتجدوا مضارع 
مجزوم بلم وفيها متعلقان بتجدوا وأحداً مفعول به » فلا تدخلوها الفاء 
رابطة لجواب الشرط ولا ناهية وتدخلوها مضارع مجزوم يلا الناهية 
وحتى حرف غابة وجر ویژؤذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى ويؤذن مبني للمجهول وناب الفاعل مستتر ولكم متعلقان بيؤذن. 
( وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ہما تعملون علیم ) 
الواو عاطفة وإن شرطية وقيل. لكم فعل الشرط وجملة ارجعوا مقول 
القول » فارجعوا الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه طابى وهو مبتداً 
ورك ا خبر والجملة مستاتفة » والله الواو استثنافیة واللہ مبتدآ 
وہما تعملون متعلقان بعلیم وعليم خبر الله ٠‏ 


۰ [عراب القرآن 





( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير -سكونة فیها متاع لکم ) 
ليس فعل ماض ناقص وعلیکم خبر ليس القدم وجناح اسمها المؤخر 
وآن وما في حیزها في تأویل مصدر منصوب بنزع الخافض أي في أن 
تدخلوا والجار والجرور صفة لجناح وبیوتا مفعول به على السعه وغير 
مسكونة نعت لبيوتآً وفیها خبر مقدم ومتاع لکم مبتداً مؤخر والجملة 
صفة ثائية بيو ٭ ( والله یعلم ما تب‌دون وما تكتمون) واللہ الواو 
ستثنافیة والله مبتدأ وجملة یعلم خبر وما مفعول به وجملة تبدون صلة 
وها تکتمون عطف عل ما تبدون ۰ 


البلاغة : 


۱ ل الكناية في قوله تستانسوا : فان أصل معناها الاستثناس 
وهو ضد الاستبحاش أن الذي طرق باب غيره لا يدري آؤذن له 
آم لا فهو متردد مستطار القلب مستوحش » أو کالمستوحش من خناء 
الحال عليه فاذا آذن له بالدخول استافس وزابله ترد"ده واستطارة قلبه » 
وقد آرید العنی البعید منه وهو الاستئذان ٭ 


۲ - الارداف وقد تقدم أنه هو أن يريد التکلم معنی فلا يعبر 
عنه بلفظه الوضوع له ولا بلفظ الاشارة الدال على العاني الكثيرة بل 
آئظ هو ردف العنی الخاص وتابعه قرب من لفظ العنی الخاص قرب 
الردیف من الردف » وواضح أن هذا النوع من الاستثناس یردف الإذن 
فوضم موضع الاذن » ویجوز أن یکون من الاستثناس الذي هو 
الاستعلام والاستکشاف من انس الشيء إذا آبصره ظاهرا مکشوفا 
وعلیه يكون العنی حتی تستعلموا وتستکشفوا الحال هل یراد دخولکم 
آم لا » والوجه الأول هو البین » وسر التجوز فيه والعدول اليه عن 
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الحقيقة ترغيب المخاطبين في الانيان بالاستئذان بواسطه ء وسيأتي قي 
باب الفؤائد مزيد بحث عن الاستتذان ٠‏ 

الفواند : 

في القرطبي سب نزول هذه الآبة كما روى الطبراني وغيره عن 
بیتی على حال لا أحب أن برانی عليها أحد لا والد ولا ولد فيآتي الأب 
فيدخل علي ء وانه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وآنا على تلك 
الحال ء فنزلت هذه الآبة » فقال أبو بكر : با رسول الله آفرات 
الحانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن فأنزل الله ليس عليكم 


جناح ۰ ۰۰ الآية ٠‏ 


وعن أبي موسی الأشعري انه آنی باب عبر رضي الله عنهما فقال 
انسلام علیکم ؟ آدخل قالها ثلا ثم رجع وقال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول الاستتذان ثلاث ٭ واستآذن رجل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : آآلج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم لامرأة يقال 
لها روضة قوفي الى هذا فعلمیه فانه لا بحسن أن بستأذن قولي له : 
قول السلام عليكم أأدخل فسمعها الرجل فقالها » فقال : ادخل ٠‏ 
وكان آهل الجاهلية یقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته : حییتم 
صباحاً وحییتم مساء ثم بدخل فرہما أصاب الرجل مع امرآته في لحاف 
واحد » فصد” الله عن ذلك وعلم الأحسن والأجمل ٭ 


آما البيوت التي استثناها الله فهي غير السکونه نحو الفنادق 
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خيها وانقاء الحر والبرد وقيل يبوت التجار وحوانیتمم في الأسواق 
بدخلها للبیع والشراء ٠‏ 


۳ م و ۵ و چم مقر .وبر صم 


قل امین وین ابصارهم وجظوا روج لك آزگی 
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5 أيه ار ا 
اللفة: 


ا( بغضضن ) : الغض : اطباق الجفن بحيث تمتنع الرؤية وف 
المصباح : «غض الرجل صوته وطرفه ومن صوته ومن طرفه غضاً من باب 
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فتل خض ومنه قال‌غض من‌فلان غضاً وغضاضه ادا اتقصه) وقد آدغم 
ف الأول آحد المثاین ف الثاني بخلاف الثاني لأن الثاني في بغضضن متحرك 
فادغم فيه الاول‌وفما سيأتي ساکن فلمیتات إدغام الاول فيه » قال جرير : 


فعض الطرف إنك من نمير فلا کمباً بلغت ولا كلابا 


( زینتھن ) : الزينة ما تزينت به المرآة من حلي أو کحل أو خضاب» 
فما كان ظاهراً منها کالخاتم والفتخة بالتحريك وهي حلقة من فضة 
لا فص فيها فإذا کان فيما فص فهو الخاتم » والکحل والخضاب فلا 
اس بإبدائه للاجانب وما خفي منها کالسوار والخلخال والدمطج 
والقلادة والاکلیل وهو كما في الصحاح ‏ پشبه عصابه تزین بالجوهر 
ویسمی التاج !کلیلا" والوشاح والقرط فلا تبدیه إلا لهؤلاء الذکورین. 


( بخمرهن ) الخمر بضم الخاء وا میم جمع خمار بکسر الخاء وهو 
ما تغطي به المرأة رأسها والستر عموماً ويجمع على أخمرة وخر بضم 
الخاء وسکون الم وخمر بضمتين ٠‏ 


( جيوبهن , : جمع جيب والجیب من القمیص طوقه والقلب 
والصدر وعند العامة الجيب هو كيس بخاط في جانب الثوب من الداخل 
ویجعل فسه من الخارج ٠‏ 


( آولي الاربه ) : آصحاب الاربه » والاربة الحاجة و المصباح : 
« الارب : بفتحتین والإربة بالکسر والاربة فتح الراء وضمها الحاجة 
والجمع المآرب والارب في الاصل مصدر من باب تعب يقال أرب الرجل 
الى الشيء إذا احتاج اليه فهو آرب على فاعل والاراب بالکسر بستعمل 
في الحاجة وف العضو والجمع آراب مثل حمل وأحمال » ٠‏ 


044 [عراب القرآن 





الاعراب : 


( قل للنمنین يغضوا من آبصارهم ویحنظوا فروجهم ) کلام 
مستآنف مسوق للشروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة 
يندرج فيها حکم المستاذئین عند دخولمم البيوت اندراجاً کلباً ٠‏ وقل 
فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعوله محذوف وهو أمر آخر 
مثله وقد حذف لدلالة جوابه عليه وهو يعغضوا من أبصارهم وبغضوا 
فمل مضارع جزم لأنه جواب الأمر المح ذوف وهو غضوا أو مقول 
القول » ومن أبصارهم : قال الزمخشري : « من للتبعيض والمراد غض 
البصر عما بحرم والاقتصار على ما بحل » وجوز الأخفش أن تكون 
مزيدة وآباه سيبويه » ویجوز أن تكون للبيان أو لابتداء الغاية وعلى 
كل حال فهي متعلقة بیغضوا وسيآتي السبب في دخول من على الأبصار 
دون الفروج في باب البلاغة ء ويحفظوا عطف على حضوا وفروجهم 
مفعول به ٠‏ ( ذلك أزكى لهم إن الله خبیر بما يصنعون ) ذلك مبصدآ 
وأزكى خبره ولهم متعلقان بأزكى وان واسمها وخبرها وبما متعلقان 
بخبير وجملة يصنعون لا محل لها ٠‏ ( وقل للبمنات بغضضن من 
أيصارهن ويحفظن فروجهن ) تقسدم اعراب نظيرتها » أي فلا بحل 
للرجل أن بنظر الى المرأة ولا للمرأة أن تنظر الى الرجل فإن علاقتها به 
كعلاقته بها وقصدها منه كقصده منما ومن طريف ما يلفت النظر آن 
هذه الآبة اشتملت على عدد كيير.من ضمائر الاناث وقد بلغت عدتها 
خسه وعثرين ضعیراً ما بين مرفوع ومجرور ولم يوجد لها ظير في 
القرآن في هذا الصدد ٭ ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) الواو 
حرف عطف ويبدين عطف على بغضضن فهو مبني على السکون لاتصاله 
بنون النسوة في محل جزم والنون فاعل وزينتهن مفعول به وإلا آداة 
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حصر وما بدل من زينتهن وجملة. ظهر منها صلة والراد بالظاهر الوجه 
والكفان فيجوز أن بنظرها الأجنبي إن لم بخف فتنة كما هو مقرر في 
علم الفقه ٠‏ ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) الواو عاطفة واللام لام 
الأمر وبضربن فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم باللام 
والنون فاعل وبخمرهن الباء زائدة أو تبعيضية آي يلقين خمرهن على 
جیوبهن أي يسترن الرءوس والاعناق والصدور بالمقاتع جمع مقنعة 
أو مقنم بکسر ا یم فيهما وهي ما ینطی به الرآس ۰ ( ولا يدين زینتین 
إلا لبعولتهن ) الواو عاطفة ولا اهية ویبدین مضارع مبني في محل 
جزم والنون فاعل وزيتتهن مفعول به ولا آداة حصر ولبعولتهن متعلقان 
سدین وهذه المستثنيات اثنا عشر نوعاً آخرها الطفل ٭ ( آو آبائین أو 
آباء بعولتهن أو أبنائهن أو آبناء بعولتھن آو آخوانین أو بن نی اخوانین 
أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما الكت آیائین) كلمن مسلوفات ٠‏ 
( أو التابعين غير آولي الا ربه من الرجال آو الطفل الذين لم ظهروا على 
عورات النساء ( غير صفة للتابمین والراد بالتابعين غير آولي الإربة 
موضع خلاف » قال ابن عباس مس و ہے E‏ 
الذي لا بستطیع غشيان النساء ولا شتهیهن وقيل هو الجبوب وفيل 
هو انشیخ الهرم الذي ذهبت شهوته وثل هو للدت ٠‏ أقول : والعنين 
والمخنث هو الشبه بالنساء والشيخ الهرم وآما الحبوب فهو الذي بقي 
أنثياه والخصي هو الذي بقي ذكره ٠‏ ومن الرجال حال وأو حرف 
عطف والطفل معطوف على ما تقدم وهو بهعنى الأطفال فال جنسية 
والطفل يطلق على الواحد والمجموع فلذلك وصف بالجمع وقيل لا 
قصد الجنس روعي فيه الجمع » والذين صفة وجملة لم ظهروا صلة 
وعلى عورات النساء متعلقان یظهروا ٠‏ ( ولا يضرين بأرجلهن لیعلم 
ما بخفين من زينتهن ) الواو عطف على ما تقدم ولا ناهية ويضربن فعل 
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مضارع مبني في محل جزم بلا والنون فاعل وبأرجلهن متعلقان بيضربن» 
كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات 
خلخال وقيل كانت تضرب باحدى رجلیھا الأخرى ليعلم أنها ذات 
خلخالین فان ذلك پورث الرجال ميلا“ الیهن وبوهم أن لمن ميلا 
الى الرجال » وقال الزجاج » وسماع صوت هذه الزينة آشد تحرکا 
للشهوة من ابدائها » ٠‏ ( وتوبوا الى الله جميعاً أبما المؤمنون لعلكم 
تغلحون ) الواو عاطفة وتوبوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والى الله متعلقان بتوبوا وجمیعاً حال وآها المؤمنون منادى نكرة 
مفصودة وقد تقدم اعرابه ولعل واسمها وجملة تفلحون خبرها وقد 
رسمت في الصحف دون آلف والرسم سنة متبعة ٠‏ 


البلاغة : 


- من الاسرار التي تدق على الافهام دخول من الجارة على غض 
الابصار دون الفروج في قوله تعالى « قل للمؤمنين بعضوا من آبصارهم 
ويحفظوا فروجهم » والسر في ذلك أن آمر النظر واسع لا بني بسرح 
في مراتع الجمال ومواطن الفتنة » قال الزمخشري بهذا الصدد : « آلا 
ترى أن المحارم لا بأس بالتظر الى شعورهن وصدورهن وندین" 
وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات للبيع 
و آما آمر الفروج فعضیق » ۰ 

ل وهن هذه الأسرار تقديم غض الابصار على حفظ الفروج ف 
الابة قسها وف الآبة التى تليها » والسر فيه أن النظر بريد الزئا ورائدہ 
الذي لا بخطىء ٠‏ وقد أفاض الشعراء في القديم والحديث فيما تحدثه 
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۱ النظرة من الهاب نار الحب 4 وتأردث الحرقة التي تدفع الى ارتکاب 
الحرم ومن أجمل ما قیل فيه قول ابن زبدون : 
وقال ابن الرومي : 
عيني لعينك حين تنظر مقتل لکن لحظك سهم حتف مرسل 
ومن العجائب أن معنی واحداً > هو منك لحظ وهو مني مقتل 
وسيرد في کتابنا العجيب منه ٭ 
وفيما لی طائفة من الأحاديث الواردة بهذا الصدد : 


« عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يعني عن ربه : النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من 
نركها من مخافتي أبدلته ما بجد حلاوته في قلبه » أي جعلت بدله 
نما بشعر بلذاته فی قلبه ٠‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة : العينان 
زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد 
زناها 00 والرجل زناها الخطا والقلب بهوی ويتمنى ونصداق 
ذلك الفرج تكذبه » ٠‏ والمعنى أن الله تعالى بعذب العين بالنار نوم 
ا ال معرم بقصد بلافجامة > والخطا تم ال اتی 
الى المعصية ٭ 
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وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إیاکم والدخول على النساء فقال رجلل من الأنصار : 
أفرأيت الحم ؟ قال : الحم اوت » رواه البخاري ومسلم ثم قال : 
ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا بخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » ٠‏ 


والحم بفتح الحاء وتخفيف ا یم وباثبات الواو أيضآ وبالهمز أيضاً 
هو آبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم وهو المراد 
هنا كذا فسره الليث بن سعد وغيره وأبو المرأة أيضاً ومن آدل به وقيل 
بل هو قريب الزوج فقط وقيل قريب الزوجة فقط ٠‏ قال أبو عبيد في 
معناه يعني فليمت ولا يفعلن” ذلك فاذا كان هذا رواية في أب الزوج 
وهو محرم فكيف بالغريب ؟ ومعنى الحمو الموت : أي الخوف منه 
أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول الى 
المرآة والخلوة من غير أن ينكر عليه ٠‏ 


3 


مقر وه گم مه و سے او ا ھی ت و 
وانکحوا الا بلمی منکر والصلاحین من عباد کر ومایکر إن 
و و 207 


کر ںہ ی 
يكونوأ فقراء يغنيم الله من فضله 


tC‏ 6 مس وو وم وضو 
ء والله وسع علم ي وليستعفف 
سلا 

ےك رر ےم بير مر ے و ی و 2 دوخ وصق م 
آلذہن لا جدون نکاحا حی يغنيهم الله من‌فضلهء وألذین يبتغون 

عد 
Ed‏ 2 حم ے د وم ل۶م م ام برا مھ عاد هن و > ل وگ 
1 ہت ۰ مما ۳ 3 ل 4 ف مم إن م قح ۳ يرأ 


3 ۱ 
و رج ے۔۔ے۔ ٦‏ برو مس 


۳ 27 و 2000-2 > مع 7 ۲٢‏ ام ہے 
واتوهم من مال لَه اذى ءات ولا نکرھوأً فنیلتکر عل 
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٠ 0‏ 26 7 ے72۵2 درا مص 


ليغاء إن أردن تحصنا لتبتغوأ عرض اة یاون وههن 


َ‫ 2م 2- مه ورج وو 
فان آله من بعد ٳ هون عَفور رحم © 
اللفة: 


( الأيامى ) : جمع آيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثياً 
ومن ايس له زوج وهذا في الاحرار والحراثر بقرينة قوله وإمائكم ء 
وتجمع الیم آبضاً على آیائم وأيّمون وآیمات يقال آم يثيم الرجل من 
زوجه أو المرأة من زوجها فقدها أو فقدته ء وأصل الأيامى آیائم كما 
قال الزمخشري ومثله یتامی في یتائم وأجاز سيبويه أن يكون غير 
سقلوب وانه جمع على فعالى » وقال الشاعر : 

فان تنكحي أنكح وان تتأيمي وان كنت أفتى منکم آتأيم 

بقول لمحبوبته : إن تتزوجي آتزوج وان لم تتزوجي لم آتزوج » 
وجبلة وان كنت آفتی منکم اعتراضية » والأفتی الأكثر فتیه وشباباً » 
ورفع الضارع في جواب الشرط كما هنا قليل » وقد ورد في الشعر اذا 
كان الشرط فعلا فعلا" ماضياً كما هنا ء وف الحدیث : « اللهم إني آعود بك 
من العيمة والغيمة والأيمة والکزم والقرم » آما العيمة فهي شدة شهوة 
البن والغيبة شدة شهوة العطش والأبمة طول العزبة والكزم شدة 
شهوة الأكل » قال في الصحاح : كزم الشيء بمقدم فيه أي كسره 
واستخرج ما فيه ء والقرم شد شهوة اللحم ٭ 
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لمملوكه كاتيتك على آلف درهم فان آداها عنقی ومعناه كنت لت على 
نقسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على تفسك أن تفي بذلك 
أو كتبت لك الوفاء با مال وکنبت علي العتق ء وله أحكام مبسوطة في 
كتب الفقه ٠‏ وف الأساس واللسان : « كتنب عليه كذا : قتضي عليه » 
وكتب الله الأجل والرزق وکتب على عبادہ الطاعة وعلى تفسه الرحمة 
وهذا كتاب الله : قدره » قال الجعدي : 


با بنت عمي كتاب الله آخرني عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا 

( البفاء) : الزناء وبغت فلانة بغاء وهي بني : طلوب للرجال وهن 
بغایا ومنه قیل للاماء البغايا لأنهن كن يباغين في الجاهلية يقال قامت 
البغابا على رؤوسهم » قال الأعشى : 

وف المصباح : « وبغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد من باب رمى 
فجرت وهي بغي والجمع البغايا وهو وصف مختص بالمرآة فلا بقال 
للرجل بغي قاله الأزهري والبغي القينة وان كانت عفيفة لثبوت الفجور 
لها في الأصل قاله الجوهري ولا يراد به الشتم لأنه اسم جعل كاللقب 
والأمة تباغي أي تزاني ٠‏ 

الاعراب : 


( واتكحوا الأيامى منکم والصالحين من عبادکم واماتکم ) 
الواو استثنافیة والجملة مستأتفة مسوقة لتقربر حکم النکاح ء والأمر 
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للوجوب إن كانت المرأة محتاجة للنكاح خوف الزنا أو كان الرجل. 
محتاجاً للنکاح خوف الزنا فان لم تكن شمه حاجة كان الأمر للاباحة كما 
رآی الشافعی » أو للندب كما رأى آنو حنيفة ومالك » والتفصيل في 
کنب الفقه والأيامى مفعول به ومنکم حال والصالحین عطف على الابامی 
ومن عبادکم حال وامائکم عطف على عبادکم ٠‏ ( إن یکو نوا فقراء يغنهم 
الله من فضله والله واسم علیم ) إن شرطیه وبکو نوا فعل الشرط والواو 
أسمها وفقراء خبرها ویفنهم الله جواب الشرط ومن فضله متعلقان پیفنهم 
واللہ مبتدً وواسع خبر آول وعليم خبر ان ۰ ( ولیستعفف الذين 
لا يجدون نكاحاً حتی يغنيهم اللہ من فضله ) الواو عاطفة واللام لام 
الأمر ویستعفف مضارع مجزوم بلام الأمر وال‌دین فاعل وجمله 
لایجدون صلة ونکاحاً مفمول به وحتی حرف غایه وجر ويغنيهم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی والله فاعل ومن فضله متعلقان 
بیغنیهم ٠‏ (والذین يبتغون الکتاب‌مماملکت آیما نكم فکاتبوهمانءلستم‌فییم 
خيراً ) والذین نصب على الاشتفال آي منصوب بفصل مقدر يفره 
الذکور ویجوز اعرابه مبتدأ وخبره جملة فكاتبوهم والأول آرجح 
لمكان الامر وجملة بیتفون الکتاب صلة ومما حال وجملة ملكت آیما نکم 
صلة والفاء رابطة لا في الوصول من رائحة الشرط وکاتبوهم فعل آمر 
والواو فاعل والحملة مفسرة على الوحه الاول وخر على الوجه الثاني 
وان شرطية وعلمتم فعل ماض وفاعل وهو ف محل جزم فعل الشمرط 
وفیهم متعلقان بعلمتم وخبراً مفعول به والحواب محذوف دل عليه قوله 
فکاتیوهم ) و آتوهم من مال الله الذي آتاکم ( و آتوهم عطف صلی 
فکاتبوهم ومن مال الله متعلقان باتوهم والذي صفه لله وجملة آتاکم 
صلة لبوصول ۰ ( ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء إن آردن تحصن 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) ااواو عاطفة ولا ناهية وتكرهوا فل 
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مضارع مجزوم بلا الناهية وعلى البغاء متعلقان بتکرهوا وان شرطية 
وآردن فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط وتحصناً مفعول 
له والجواب محذوف كما تقدم ولتبتغوا اللام للتعليل وتبتغوا فعل 
مضارع منصوب بآن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاصل وعرض 
الحياة الدنیا مفعول به ۰ ( ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور 
رحيم ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ وبکرعھن فعل الشرط 
والفاء رابطة لأن الجواب جملة اسمية وان واسمها ومن بعد اکراھون 
حال وغفور خبر إن الاول ورحيم خبرها الثاني ٭ 


البلاغة : 


الاحتراس : في قو له تعا ی 2 إن آردن تحصناً » فقد آقحم هذا 
الاعتراض ليبشع ذلك عند المخاطب ويحذره من الوقوع فيه ولکی 
بتیقظ أنه كان ينبغى له أن بآنف من هذه الرذيلة وان لم يكن زاجر 
شرعي » ووجه التبشيع عليه أن مضمون الآبة النداء عليه بآن أمته 
خير منه لأنما آثرت التحصثن عن الفاحشة وهو یآبی إلا اكراهها » 
ولأبي السعود قول جميل في هذا الصدد : « وقولے تعالى إن أردن 
تحصتاً ليس لتخصيص النمي بصورة إرادتھن التعفف عن الزنا وإخراج 
ما عداها من حكمه كما إذا كان الاکراه بسیب کراهتهن" الزفا لخصوص 
الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص الکان أو لغير ذلك من الأمور 
الصحتحة للاکراه في الجملة بل للمحافظة على عادتهم الستمرة حيث 
کانوا بکرهوههن" على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتمن 
الامرة بالفجور وقصورهن ف معرفه الأمور الداعية الى الحاسن الزاجرة 

عن تعاطي القبایح » ۰ 
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هذا ومن الفید آن نذکر سبب تزول هسنه الاه يقد ذکروا ]انها 
نزلت في عبد الله بن أبي” » كان یکره جواريه على الکسب بالزنا وکن" 
متا فشكا منهن اثنتان الى النبي صل الله عليه وسلم فنزلت الآبة » 
وأسماء هذه الجواري هی : معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وآروی 
الفوائند : 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض” للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

وانما خص الشباب لان الغالب وجود قوة الداعي فيهم الى النكاح 
بخلاف الشيوخ » والباءة الجماع واستعمل لعقد النكاح ء قال 
الجوهري : الباءة مثل الباعة ومنه سمي النكاح باءة » والوجاء أصله 
رض الخصيتين ٠‏ قال النووي في شرح مسلم : < معناه من استطاع 
منک الجماع لقدرته على مئونته وهي مون التكاح فليتزوج ومن لم 
ستطع الجماع لعجزه عن موّنه فعليه بالصوم ليقطع ‏ شهوته ویقطع 
شر منيه كما بقطعه الوجاء » وهناك قول آخر وهو أن ا مراد بالباءة 
موّن النکاح » سميت باسم ما بلازمها وتقديره من استطاع منكم مون 
النکاح فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بانصوم ء قالوا : والعاجز 
لایحتاج الى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة بالمون _ 
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ص صو کرد اک عر سخ[ صاصم ص و سم ون 

ولقد ارلا اکر ءات مبینلت ومثلا من الین لوا من بلک 
صرحن ےگرےوھے۔ے۔ 2 م م 3 مھ ور 
وموعظة للمتقين يي ۷ 1 رات وا مثل نورهء 
2 9 ٍى و وم ورڈ ج۔ رر ےق ےم رم ورس و وه 3 
کشکوٰۃ ة فیا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجۂ کانہا گ وگب دری 
ع و مه ی م ہے ک٣‏ سے ےم ج ہے بر ںھے۔ و 


یوقد من تجرة مبلر 4 زيتونة 2 لاشرقية ولا غررية يكاد زيتها يضى* 


1 


3 3 
مه ده يء م و 2 + ود ۾ 4 مم و 52 رت مهس 


ولوار ممسسه نار نورعلق نور دی الله لتوره» من یس و ویب 
لت ناس وله يكل 5 تیه عم 7 چې فى بیوٹ أذن الله أن رم 
ويڏ کر فيا فيا أسمه, سبح اله فا انعدو واصال وت رِجَالُ لا 
تلم تج ولا بيع عن ذ گر اللہ ام الصلوٰة وَإِتَاء از کزة 


4 2 م وگن ری ۶ صیو ]وه مه مرا و مرج و مد ص ص 
یحافون یوما ۳۹ اغلوب والآبصار رج لیجزیہم اللہ أ احسن ما 
ےم ورم مر ور و و۶ م ہے 


مار دم ین فض وان برزق من د سا بغیر ساپ وی 


اللفة: 


أو الرصاصة التى يي نو ضع فبھا ال زات 4 وقبل هي العمود الذي عع 
على رأسه المصباح 4 وقيل ما عاق فيه القنديل من الحديدة 4 وق 
القاموس وشرحه : المشكاة كل كوة غير نافذة وكل ما بوضع فيه أو 


( كمشكاة ) : الشکاه : الكوة غير النافذة » وقيل هی الحديدة 
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عليه الصباح ؛ وقيل الشکاة حبشیه معربة » وسياتي مزبد بحث عنها 
ي باب البلاغه ٠‏ 


) زجاجه ) ۱ الزجاج ع الزاي وضمها و کسرها ۰ جسم شفاف 
بصنع من الرمل والقلى والإناء والقطمة مته زجاجة بتثلیت الزاي آیضا 
وراد قندبلاٴ من زجاج شامي أزهر ٠‏ 


) دري ( : مضيء 1 بضم الدال من غير همز وبالتشدید منسوب 
الى الدر شبّه به لصفائه واضاءته » ویجوز أن يكون آصله الهمز ولكن 
خفنت الهمزة وهو فعیل من الدر وهو دفع الظلمة بضوه ويقرأ 
بالكسر على معنی الوجه الثاني ویکون على فعيل کسکیت وصدیق 
وفي الختار : « الدرء الدفع وبابه قطع ودرا طلع مفاجأة وبابه خضع 
و منه کوکب دريء کسکیت لشدة توقفده وئلالوه » ودري* بالضم 
منسوب الى الدر » وقرىء دريء بالضم والهمزة ودريء 
بالفتح والهسز » وتدارآتم وتدافعتم واختلفتم » ولي 
الاساس : « وکوکب داري وطلعت الدراري نسبت الى الدار وهو 
کبار الا اق » وفیه أيضاً : « ومن الجاز : درأ الکوکب : طلع كأنه 
بدرآ الظلام ودرآت النار أضاءت » ۰ 


( الاصال ) : جمع آصیل وهو الوقت بين العصر والعرب وجمع 
أبضا على آصائل واصل واصلان ٠‏ 

الاعر اب : 

) ولقد أنزلنا إليكم آبات مبینات وم03“ من الدین خل وا من 
قبلکم وموعظة للمتقين ) الواو استثنافیة والجنلة مستاقة مسوقة لبيان 
حقيقة الابات المنزلة ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
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وأنزلنا فعل وفاعل وإليكم متعلقان بأنزلنا وآیات مفعول به ومبینات 
صفه وهي بکسر الیاء وفتحها ومثلا” عطف على آیات ومن الذین صفة 
لا" وجمله خلوا صلة ومن قبلكم حال وموعظة عطف على مثلا” 
وللمتقين صفه لموعظة ٠‏ ( الله نور السموات والأرض مثل نوزه كمشكاة 
فيها مصباح ) الله مبتداً ونور السموات والأرض خبره ومشل مبتداً 
ونوره مضاف اليه والكاف اسم بمعنى مثل خبر ومشكاة مضاف اليه » 
ويجوز اعراب الكاف حرفجر والجار والمجرورخبر مثلءوفيها خبرمقدم 
ومصباح مبتداً مؤخر والجملة صفة لمشكاة وسيأني تحقيق هذا الکلام 
في باب البلاغة وجملة مثل نوره تفسير لا قبلما فلا محل لها ٭ 
( المصباح في زجاجة ) مبتدآ وخبر والجملة تفسير لما قبلها فلا محل لها ٭ 
( الزجاجة کانھا كوكب دري بوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية 
ولا غربية ) الزجاجة مبتداً وکآن واسمها وكوكب خبرها ودري صفة 
لكوكب والجملة خبر الزجاجة وجملة الزجاجة الخ تفسير لا قبلها فلا 
محل لها وجملة بوقد صفة ثانية لكوكب ونائب الفاعل مستتر ومن 
شجرة جار ومجرور متعلقان بيوقد وهی لابتداء العامة على حذف مضاف 
أي من زيت شجرة ومباركة صفة لشجرة وزيتونة بدل من شجرة 
ولا شرقية صفة ثانية لشجرة ودخلت لالتفيد النفي فلا تحول بين 
الصفة والموصوف » ولا غربية عطف وسيآتي المزيد من بیان هذا المعنى 
ف باب البلاغة ٠‏ ( نكاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ) 
هذه الجملة صفة ثالثة لشجرة ویکاد فعل مضارع ناقص من آفمال 
المقاربة وزيتها اسمها وجملة يضيىء خبرها » ولو الواو حالية ولو شرطية 
ولم حرف تفي وقلب وجزم وتمسسه فعل مضارع مجزوم بلم وجواب | 
لو محذوف أي لأضاء بدلالة ما تقدم عليه والجملة حال فلو هنا تفيد 
استقصاء الاحوال أي حتى ف هذه الحال وفار فاعل تمسسه ونور خبر 


سورة النور ۰۲ 


لتداً محذوف أي هذا الذي شبهت به الحق نور متضاعف وع نور 
متعلقان بمصذوف صنة لنور مؤكدة له وسیأتی سر تنکیر النور ی 
باب البلاغة ٭ ( بهدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال للناس 
واه بکل شيء علیم ) الجمله مستأتفة مسوفه لتقربر تنفید مشيئته 
سیحانه » ولنوره متعلقان بيهدي ومن یشاء مفعول بهدي وجملة شاء 
صلة ویضرب الله فصل مضارع وفاعل والأمشال مفعول به وللناس 
متعلقان بیضرب وف الواو استثنافية أو عاطفة وان مبتداً وبکل شیء 
متعلقان بعليم وعليم خبر اللہ ٭ ( في بیوت آذن اله أن ترفع ویذکر فیها 
اسمه ) في بیوت صفة لمشكاة أي كمشكاة في بيوت أو لصباح آو 
لزجاجة أو متعلقان بیوقد » وعلى هذا لابوقف على عليم » ولك أن تقف 
على عليم فتعلقه بمحذوف تقديره سبحوه في بیوت أو بيسبح وقال ابن 
الأنباري : سمعت آبا العباس يقول : هو حال للمصباح والزجاجة 
والكوكب كأنه قيل : وهو ف یوت » وقيل متعلقان بتوقد أي توقد 
في بيوت » وجملة أذن الله صفة لبيوت وأن وماف حيزها نصب بنزع 
الخافض أي ف أن ترفع ء ويذكر عطف على ترفع بالبناء للمجھول وفيها 
.نعلقان بيذكر واسمه تاگب فاعل ٠‏ ( يسبح له فيها بالفدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصتلاة وایتاء الزكاة ) 
الجملة صفة ثانية لبيوت وله متعلقان بيسبح وبالغدو والآصال حال 
ورجال فاعل يسبح وجملة لاتلهيهم صفة لرجال وتجارة فاعل تلهيمم 
ولا بيع عطف على تجارة وعن ذكر الله متعلقان بتلهيهم وما بعده علف 
على ذكر الله ٠‏ ( يخافون يومآ تتقلب فيه القلوب والأبصار ) الجملةصفة 
ثانية لرجال آو حال من مفعول تلهيهم ویخافون فعل وفاعل ویوماً مفعول 
ه لا طرف وجملة تقلب صفة لیوا وفيه متعلقان بتتقلب والقلوب 
فاعل تتقلب والابصار علف على القلوب ۰ ( لیجزیصم اللہ آحسن 
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ما عملوا ويزيدهم من فضله ) اللام للتعلیل ویجزبيم مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعلیل والهاء مفعول به آول والله فاعل وأحسن 
مفعول به ثان وما مضاف اليه وجملة عملوا صلة ويزيدهم عطف على 
لیجزبھم ومن فضله متعلقان بيزيدهم ٠‏ ( والله يرزق من شاء بغير 
حساب ) الواو استثنافیة والله مبتدآ وجملة يرزق خبر ومن مفعول به 
وجملة بشاء صلة وبغیر حساب حال ۰ ۱ 


البلاغة : 


حفلت هذه الآبات بأفانين شتى من البلاغة والبيان وسنسهب فيها 
بعض الشيء جرا على ما درجنا عليه في هذا الكتاب وسنوزع هذه 


» ل التشبيه البلیغ في قوله تعالى « الله نور السماء والأرض‎ ١ 
والمراد به الضمر الأداة وقد سبق ذكره مع أقسام التشسه وانما سمي‎ 
بليغا لحذف واسطة الأداة ولو جازته بسبب هذا الحذف» وقدتكلم علماء‎ 
البيان مطولا” في هذا التشبيه وحاواوا تجسید الكيفية التي ساغ فيها‎ 
هذا التشبيه لأن النور كما هو معلوم كيفية أو عرض يدرك بالبصر‎ 
فلا يصح حمله على الذات المقدسة » وأحسن ما نقال فيه أن التشبيه‎ 
جار على التقريب للذهن ؛ أي : به تعالى وبقدرته آثارت آضواء السماء‎ 
والأرض واستقامت أمورها لأن ظهور الموجودات حصل به كما حصل‎ 
» بالضوء جميع الممصرات ء أو انه على التجوز أي منور السماء والارض‎ 
ْ ۰ أو بتقدیر مضاف كقولك زيد عدل أي ذو عدؤل‎ 


۲ ل التشبيه المرسل في قوله « مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح +هم٭ الا بة 6 فقد حاء التشميه هنا بواسطة الذداة وهی الكاف 4 
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وا مراد أن النور الذي شبه به الحق نور متضاعف قد تناحر فيه المشكاة 
والزجاجه والمصباح والزیت حتى لم تبق بقية مسا يقوي النور» واختلفوا 
في هذا التشبيه هل هو تشبيه تمثيلي آي مركب قصد فيه تشبیه جملة 
خلة من ين ظر الى مقابلة چزء بحزء بل قصذ تنه هدام واتقانه 
صنعته في كل مخلوق على الجملة بهذه الجملة من النور الذي تتخذونه 
وهو آبلغ صفات النور عندکم » أو تشبیه غير تمثيلي أي غير مركب 
قصد فيه مقابله جزء بجزء » وآجاز القرطبی الوجهین وهذا نص عبارته : 

د قوله مثل نوره آي صفة دلائله التي يقذفها في قلب امن 
والدلائل تسمی نورا وقد سمى اللہ تعالى كتابه نوراً فقال : « وأنزلنا 
إليكم نورا مبيناً » وسمی نبيه نورا فقال : « قد جاءکم 
من الله نور وکتاب مبین » وهذا لأن الکتاب بهدي ويبين وكذلك 
الرسول » ووجه الاضافة الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبينها 
وواضعها » وتحتمل الابه مس ای لی اواب سی اقال تی 

من ال به پل وق ا جلة بجلة و ان برد منز 
الله الذي هو هداه واتقانه صنعة کل مخلوق وبراهینه الساطعة على 
الجملة کهده الجملة من النور الذي تتخذونه آنتم على هذه الصفة التي 
هي أبلغ صفات النور الذي بين آيدي الناس فمثل نور الله في الوضوح 
كهذا الذي هو منتھاکم آبها البشر » ٠‏ 

وأبدع الكرخي في تحديده هذا التشسه التمشيلي فقسال : 
اھ ومثل الله نوره آي معرفته ق قلب المؤمن بنور المصباح دون نور 
الشمس مع أن نورها آتم لأن المقصود تمثیل النور ف القلب والقلب في 
الصدر والصدر في البدن بالصباح والصباح في الزجاجة والزجاجة 
في القنديل وهذا التمثيل لا يستقيم إلا فيما ذکر أو ليان نور المعرفة له 
آلات یتوقف هو على اجتماعها کالذهن والفهم والعقل واليقظة وغيرها 


11۰ (عراب القرآن 


ولأن تور الشمس يشرق متوجهاً الى العالم السفلي ونور العرفه يشرق 
متوجھاً | ال العالم اللوي كور الصیاح » ولکترة : تفع الزیت وخلوصه 
عما بخالطه غالا وقم التشبيه في نوره دون نور ار مان 
نور الصیاح » ۰ 


۳ - الطباق : في قوله تعالی « لا شرقية ولا غربية » وقد تكلم 
علماء البيان كثيراً عن هذا الطباق والقصود منه » قال الز مخشري : 
ر وقيل لا في مضحى ولا في مقناة ( وهو المكان الذي لا تطلع عليه 
الشمس ) ولکن الشمس والظل یتعاقبان عليها وذلك أجود لحملها 
وآصفی لدهنها » قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : لا خير في شجرة 
فياننقناة ولا بات في مقناة ولا خي فیهما في مضحی اوقل لیست سا 
تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة 
والعشي جميعاً فهي شرقية وغربية » ٠‏ 

ولابن الاثير كلام لطيف في هذا الصدد قال : « أما تمثيل نور 
الله تعالى بمشكاة فيها مصباح فإن هذا مثال ضربه للنبي صلی الله عليه 
وسلم ویدل عليه انه قال : « توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية » واذا نظرت الى هذا الوضم وجدته تشبيها لطیناً عجيباً 
وذاك أن قلب النبي صل الله عليه وسلم وما ألقي فيه من النور وما هو 
عليه من الصفة الشفافة كالزجاجة التی كأنها كوكب لصفائها وإضاءتها » 
وآما الشجرة المباركة الباركة التی لا شرقية ولا غريية فانها عبارة عن 
ذات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من آرض الحجاز التي لا تمیل ال 
الشرق ولا الى الغرب وآما زيت هذه الزجاجة فإنه مضيء من غير أن 
تسن بان ال اذ لت اق فل هك ف افا من ا و کین 
قبل مصافحة الأنوار » ٠‏ 
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ع2 ت2 التنكير : في تنكير قوله « نور على نور » ضرب من الفخامة 
والمبالغة لا آرشق ولا أجمل منه فليس هو نورا واحداً معیناً أو غير 
معين فوق نور آخر مثله » وليس هو مجموع نورين اثنین فقط بل هو 
عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد مصین ٠‏ وقد 
استهوى هذا التعبير شعراءنا الغرب فرمقوا سماءه » قال أبو تمام بصف 


أخمسة أعوام مضت نغیبه وشهران بل بومان ثكل على شکل 
وقال آبو الطيب التنبی : 
أرق على أرق ومشلي يأرق وجوى يزيد وعبرة تترقرق 


وقال شوقي في العصر الحديث يرثي الرحوم فوزي الغزي أحد 
أعلام دمشق : 


۵ ۔۔ تشابه الاطراف : وهو أن ينظر المتكلم الى لفظة وقعت في 
آخر جملة من الفقرة في النثر أو آخر لفظة وقعت في آخر الصراع 
الأول في النظم فتبتدىء بها +٠٠‏ تأمل في تشابه أطراف هذه الجمل 
المتلاحقة « الله نور السموات والأرض » مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح » المصباح في زجاجة » الزجاجة كآنه كوكب دري » ومن أمثلة 
الشعر في قول ليلى الأخيلية في الحجاج بن بوسف : 

إذا تول الحج اج أرضاً مربضة 

۱ تسم سی اتسنا اهيا 
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شناها من السداء العضال الذي ھا 

غسلام إذا هز القنلساة سقاہھسا 
سقاها فرواها شرب سجاله 

دماء رجال بحلی ون حراهسا 
وجمیل قول أبي تمام : 
هوی کان خلساً إن من آبرد الموی 

هوی جات في افنائه وهو خامسل 
أا ان" ااحع له آمما 

ولود وآم اللسم حذاء حسسائل 
فكن هضبية وی اليها وحرة 

۱ دد عنها الاعوجي المناقفل 
نان الشتی في كل ضرب مناسب 

مناسب روحسانية من شاکسسل 
وينسب لأبي نواس قوله : 

خزيمة خير بني حازم وحازم خير بني دارم 


ودارم خسیر تمیسم وما مشل تیم في بني آدم 


الا لها 1 بني هاشم وهم سيوف لبني هاش ۳ 
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وقد یکون تشابه الاطراف معنوباً وهو أن بختے التکلم کلامه 
ہما يناسب اتنسداءه 5 ابلهتتتی و في اللعظ کول محم ف بن 
عبيد الله السلامی : 
بدافيع الحسن فيه مفترقه ‏ وأعين الناس فيه متفقة 
فالرشق في قافية البیت الثاني بناسب السها في آوله ۰ 
وجمیل قول السري الرفاء : 
ابريقنا عاکف على قدح كانه الأم ترفم الولدا 
أو عابد من بني الجوس إذا توهم الكأس شعلة سجدا 
وبلغ ابن الرومي الغاية في وصف مغنية : 
غنت فلم تبق في“ جارحة © الا تنيت آنا آذن 
فالأذن تناسب ذكر الغناء في آول البيت ٠‏ 
استدراك على بعض النقاد : 


هذا وقد خفيت على بعض علماء البيان آسرار التشابه في الاطرافه  ٠‏ 
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فجزم بأنه إذا ذكرت اللفظة ف آول کلام بحتاج الى تمام فينيغي أن تعاد 
بعينها في آخره ومتی عسدل عن ذلك كان معيبآ ثم مشل ذلك بقول 
آبي تمام وقول أبي الطيب التنبي فقال : !نا با تمام أخطأ في قوله : 
بسط الرجاء لا برغم نوائب 7 ھ " 
فحيث ذکر الرجاء في صدر البیت كان :: بنبغی أن سد ذكره آضاً 
في عجزه أو كان ذكر الآمال في صدر البست نت اس 
أبو الطيب في قوله : 
انی الأعلم واللبيب خبير أن الحياة وان حرصت غرور 

فإنه قال « إني لأعلم واللبيب خبير » وكان ينبغي أن يقول : 

هذا ما ذكره الناقد وليس بشىء لأن المعتمد عليه في هذا الصدد 
أنه إذاكانت اللفظة في معنى أختها جاز ۰ 

٦‏ - الجاز العقلي : في قوله « بخافون یوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » فقد أسند الى القلوب والأبصار التقلب والاضطراب من 
الهول والفزع 

وفي قوله « كاد زیتھا يضيء ولو لم تسسه نار » فن الغلو وهو 
الافراط في وصف الشيء المستحيل عقلاٴ وعادة وهو ينقسم الى قسمین 
مغول وغير مقبول فالمقبول‌لابد أن تقر به الناظم الى القبول بأداةالتقريبه 
إلا آن یکون الغلو فيمدح النبي صل الله عليه وسلم فلاغلو حینئذویجب 
على الناظم أن يسبكه في قالب التخیلات التي تدعو العقل الى قبولها في 
أول وهلة کالابه الكريمة فإن إضاءة القت مو عانق لار هه 
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والقسم الثاني وهو الغلو غير المقبول » كقول ابي نواس : 


وآخفت آهل الشسرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخطق 


2 سرس صن مسح ةوس ال رم ہ۔ مر ای سس تير سيد ہحتج 


ان کفروا اعمالهم كسراب ر بقيعة ة بے آلظمعان ما٤‏ حوع 


مب ى كر سے سے سے سے 


إذًا جا ےہ آر دہ شيعا رو 


ةا و ےا سے صظ م 


فله حسابهر تک 
و کدے ۵ کے » وم لهس داس Nos‏ 


4 
۔ر ہو اقفر رم ساس تر سل مرو سح م ررق کے سرمي 


ون فوقو حاب طلست بعضبا فوق i ٠‏ ر بكر 


9 ص وی موی 0 سے 


برٹھا ومن لر بجع ل اللہ لهر نورا قار من ور تق 
اللضة : 


( کسراب ) : السراب : ما شاهد نصف النهار من اشتداد الحر 
كآنه ماء تتعکس فيه البيوت والأشجار وغیرها ویضرب به الشل في 
الكذب والخداع يقال : هو آخدع من السراب » وسمی سرالً لد نه 
لآل آیضا ولا يكون إلا في البربة والحر فيغتر به الظمآن . 
( بقيعة ) : القيعة بمعنى القاع أو جمع قاع وهو المنبسط 
المستوي من الأرض وف الصحاح : » ماع المستوي من الأرض 
رھ روس ہر سرع و اہ سو 
« والقيعة جمع القاع مثل جيرة وجار » 0 الأساس : « هو کسراب 


٦٦‏ إعراب القرآن 





بقيعة وبقاع ونزلوا بسراب قیعان ولهم قاعة واسعة وهي عرضة الدار 
وأهل مكة بسبون سرت الدار القاعة 27 : فلان قعد في الستية 


سائل مجاور جرم هل جنیت" لمم 
حربا تفرای بين الجيرة الخثائط 
وهل تزاقنت نساء الحی ضاحية 
في قاعة الدار ستوقدن بالغيط 
اتمرجت عنها الجبال والآكام ویجسم على أقواع وأقواع وفیع 


وقعان وقعة ٠‏ 


( اجي ) : اللجي :ا سی سی سر جو ات بے وا 
رل اریہ ول قرب الب پا وم 
أيضاً معظمه ۰ 


الاعراب : 

( والذين کفروا أعمالهم كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء حتى 
إذا جاءہ لم بجده شیناً ) کلام مستائف مسوق لبیان حال عل 
لا يعتقد الایسان ولا بتبع الحق بعد أن بين حال الوّمنین بضرب مثل 
هم وهو ۔( مشل نو ره كمشكاة » ۰ والذن مبتداً آول وجمله کفروا 
صلة الوصول وأعبالهم مبتدأ ان وكسراب خبر الثاني والمبتداً الثاني 
وخره خبر الاول وجملة بج۔4 ااظمان صفة لسراب وماء مفعول به 


سورة النور ۱5۷ 





ثان لیحسبه وحتی حرف غابة وجر وإذا ظرف مستقیل متضمن معنی 
الشرط وجملة جاءه في محل جر باضافة الظرف الیها وجبلة لم یجده 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وشیا في هوضع الصدر أي لم 
بجدہ وجداناً وقيل شيئاً هنا بمعنی ما قداره وظنه فهي مفعول به ثان. 
ليجده وسيأتي مزید بحث عنها في باب البلاغة ٭ ( ووجد الله عنده فوفاه. 
حسابه والله سربع الحساب ) الواو حرف عطف ووجد فعل ماض وفاعل 
مستتر ولفظ الجلالة مفعول به وعنده متعلقان بمحذوف مفعول به ثان 
لوجد أي كائنآ عند السراب أو العمل » فوفاه الفاء عاطفة ووفاه فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به آول وحسابه مفعول به ثان آي جازاه عليه 
في الدنيا والله مبتداً وسربع الحساب خبر + ( أو كظلمات في بحر لجي 
بغشاہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب ) أو حرف عطف قيل هي 
للتقسیم أو للتخيير أي أن عمل الكافر قسمان : قسم كالسراب وهو 
العمل الصالح وقسم کالظلمات وهو العمل السییء أو أن عمل الکافر 
لاغ لامنفعة له کالسراب ولکونه خالیاً من نور الحق کالظلمات المتراكبة 
والحنادس الدلهمه. ٠‏ قال الزجاج ۳ آعلم الله سبحانه أن آعمال الکفار 
كما نها تشبه السراب الوصوف بتلك الصفات‌فهي أيضا تشبه الظلمات» 
وانها ان مثلت ہما بوجد فمثلها كمثل السراب » وان مثلت ہما بری فهي 
كهذه الظلمات التي وصف » وقال آبضاً « إن شئت مثل بالسراب وان 
شئت مثل بهده الظلمات » فأو للاباحة » والجار والجرور نسق على 
کسراب على حذف مضاف تقديره أو كذي ظلمات ويدل على هذا 
المضاف قوله « إذا آخرج بده لم يکد براها » أو على حذف مضافين 
تقديرهما کاعمال ذي ظلمات » وف بحر صفة لظلمات ولجي صفة لبحر 
وجملة بغشاه موج صفة ثانية ابحر وموج فاعل ومن فوقه خبر مقدم 
وموج مبتدآ مؤخر والجملة صفة وج الأولى وجملة من فوقه سحاب 


1۱۸ [عراب القرآن 


صفه لوج الثانية ٠‏ ( ظلمات بعضها فوق بعض إذا آخرج بده لم يكد 
براها ) ظلمات خبر لبتداً محذوف أي هذه ظلمات والجملة تفسير لا 
قبلها فلا محل لها وبعضها مبتداً وفوق بعض الظرف متعلق بمحذوف 
خبر والجملة صفه لظلمات واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط 
منعاق بانجواب وجملة آخرج في محل جر باضافة الظرف الیها وفاعل 
آخرج ضمير الواقع في البحر الرتطم فيه ویده مفعول به ولم حرف تفي 
وقلب وجزم وبکد فعل مضارع ناقص مجزوم بلم واسمها ضير مستتر 
تقديره هو وجملة پراها خبر يكد وجملة لم یکد براها لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم» ( ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ) 
الواو استثنافیه ومن اسم شرط جازم مہنداً ولم حرف تفي وقلب وجزم 
ویجعل فعل الشرط وا فاعل وله مفعول به ان ونوراً مفعول به آول 
لیجعل والفاء رابطةللجوابلأنهجملة اسیةومانافیةولەخبرمقدم ومن حرف 
جر زائد ونور مجرور لفظاً مرفوع بالابتداء محلا والجملة في محل 
جزم جواب الشرط وفعل انشرط وجوابه خبر البتدا ٭ 

البلاغة : 

وقد انطوت هذه الآبة على آفانین من البلاغه ندرجها فيما بلي : 


۱ - التشبيه ا مرسل : فقد آخرج مالا تقع عليه الحاسة الى ما تقع 
عليه الحاسة » ولو قيل بحسبه الرائي ماء لكان بليغاً » وأبلغ منه لفظ 
الفرآن لأن الظمان آشد حرصا عليه وأكثر تعلق قلب به وتشبيه أعمال 
الكفار بالسراب من أحسن انتشبیه وأبلغه فكيف وقد تضمن مع ذلك 
حسن النظم وعذوبة الألفاظ وصحة الدلالة وصدق التمثيل ٠‏ 


سورة النور ٦٦۹‏ 


؟ ل التشميه التمثيلي : وقوله « ووجد الله عنده » تشبه 
تمثيلي أي وجد عقابه وزبانية عذابه » ووجه التشبيه أن الذي بأتي به 
الكافر من أعمال البر ويعتقد أن له ثواباً عند الله تعالى وليس كذلك فاذا 
وافى عرصات القيامة لم يجد الثواب الذي كان يظنه بل وجد العقاب 
العظيم والعذاب الأليم فعظمت حسرته وتناهى غمه فشبه حاله بحال 
الظمآن الذي اشتدت حاجته الى ا اء فاذا شاهد الراب في البر تعلق 
قلبه فإذا جاءه لم بجده شيا فكذلك حال الکافر بحسب أن عمله نافعه 
فإذا احتاج الى عمله لم بجده أغنى عنه شيئاً ٠‏ 


۳ ب العطف على محذوف : في قوله تعالى « ووجد الله عنده » 
عطف على مقدر وليست الجملة معطوفة على « لم بجده شيا » بل على 
ما ينهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة 
عیناً ولا ثرا » كأنه قیل حتی إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي 
كانوا في الدنیا بحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيت ووجدوا 
حکم الله وقضاءه لهم بالمرصاد ٠‏ 

4 - المبالغة في التشبيه : وهذا في قونه : « إذا آخرج يده لم 
بكد پراها » وقد اختلف الناس في تأويل هذا الكلام ویکاد الاجماع 
دعقد على أن العنی أنه لابری بده فعل هذا في التقدیں قلافه أوجه : 
آحدها آن التقدیر لم برها ولم بکد وهذا غير واضح ّنه تفي للرؤية ثم 
اتبات لها » ووحه ان وهو أن كاد زائدة ولا مساغ له في القرآن فالوحه 
إذن انه لم يقرب أن يراها فضلاك عن أن براها » ومثله قول ذي الرمة : 


إذا غير النآي المحبين لم یکد ‏ رسيس الهوى من حب مية يبرح 


۰ إعراب القرآن 


آي لم يغرب من البراح 6 والنأي : البتعد 0 وال رس وآرس 


إذا لزم والرسيس بقية المرض » ویبرح يذهب » وروي أن ذا الرمة لا 
قدم الكوفة اعترض عليه ابن شبرمة في ذلك بأنه يدل على زوال رسيس 
الهوى فغيره بقوله لم أجد وقال ابن عتبة حدئت آبي بذلك فقال : اخطا 
ابن شبرمه وأخطأً ذو الرمة في تغبيره وانما هو كقوله تعالى : « لم بکد 


يراها » وبعد البيت : 
اننال ی عق سی عورا اتب 
ولا حبها إن تنزح الدار ينزح 


کاو سے 26 ی کے ر س لير رق ص و سای ۳ دممعء ., لماي ا 
الر تر ان الله سبح هر من فى آلسملوات والأَرّض والطیر 
عد قر 
بے ر2 e‏ م ص ہے ص صر ديه مقر صرمصم۔ ٴا ےر رمق م 
صکفات کل قد عم صلاته, ولسبیحهر وآلله علم ما بقعاوت 


سےقظقےھ وی s>‏ 9 م وا ووه 2 هو صم 26 

2 ولله ملك السمنوات والارض ول الله المصير تق الو تر ان 

مہ رم کر 2۶ ۶ مب و و م ار 2 رو اھ فارگ و ء موم مج ز و 5 

آلله بزحی‌صابا ثم يؤلف بينه, ثم يجعله, رکاما فترى آلودق يحرج من 

ed 9‏ - الا : ۳ 27 6 رم و و ص صص نے 

خلللهء و ینزل من ٭ من جبال فیہا من برد فيصيب به ء من ساء 
م صرح م َ‫ لے 2 کو و 2 0 تیر 5 


رصم رل م صرصرے سرے رص و و م ۶ < و 


عر 
۰ 2 4 رید 
و یصرفه, عن من لساء یکاد سنا رقهء يذهب بالا ۳ 
صرفه, عن من باه بکادستابرقه-یلمب بالابصار دی بقل 
لا وج و ص م د وه 


2 وزج ص ہے کے 
الل الیل واتہار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصير رق 
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اللفتة : 


( الطير ) : قال آبو عبيدة وقطرب : الطير بقع ع بن اواج 
وقال ابن الانباري : الطير : جماعة وتأنيثها اکر من التذكير و 
الصباح : « الطاثر على صيغة اسم الفاعل من طار له كين زان عر لذ ىق 
الجو كشي الحیوان في الأرض ویعدی بالهمزة وانتضیعف فیقال : 
طبر ته وآطر ته وجیع الطاثر طبر مثل صاحب وصحب وراکب وركب 
وجح الطير طیور وآطیار » ٠‏ 


( صافات ) : باسطات آجنحتهن ف الهواء ٭ 


( يزجي ) : يسوق وف الختار : « زجی الشيء دفعه برفق 
ونرجتی بكذا اكتفى به وأزجى الابل ساقها والمزجى الشيء القليل 
وبضاعة مزجاة قليلة والریسح تزجي السحاب والبقرة ا 
نسوقه » وف القاموس وشرحه : « زجا يزجو زجواً وزجتی تزجية 
وأزجى إزجاء وازدجاه ساقه ودفعه برفق يقال : كيف تزجی أيامك أي _ 
اكيت تدفتها وزجتی فلان حاجتي اي سهتل تحصیلها وازجی الامر آخره 
وآزجی الدرهم روجه » ومنه قول التایعه : 


انجي اف می ما مار 
الختا ی ا جاه ویب عسل بش وه قمر 


8ھ 


“YF‏ إعراب القرآن 





[ الودق ) : ار قیل هو خاص ا وقیل هو الطر ت 
كان أو شديداً وهو ف الاصل مصدر يقال ودق السحاب دق من 
باك وید 7 


(سنا) : ف‌الختار : «السنا مقصورضوءالبرق والسنا أيضاً هو نبت 
بتداوی به والسناء من ال رفعة مسدود والشىء الرفيع وآسناہ رفعه 
وسناه تسنبه فتحه وسهله » ۰ 


الاعراب : 


( ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والارض ) كلام مستأنف 
مسوق لتقربر هذه الحقيقة ء فالهمزة للاستفهام التقریري ولم حرف 
نمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر تقدیرہ 
أنت وآن وما في حيزها سدت مسد مفعولي تر لأن الرؤية هنا قلبية 
لأن تسبيح المسبحين لا تتعلق به رؤية البصر آي قد علمت علا بشبه 
المشاهدة في اليقين » وجملة سبح خبر وله متعلقان بيسبح ومن فاعل 
يسبح وف السموات والأرض صلة من ٠‏ ( والطير صافات كل” قد علم 
صلاته وتسبيحه والله عليم بما شعلون ) الواو للعطف والطير عطف على 
من وصافات حال ومفعول صافات محذوف آي باسطات آجنحتها » وکل 
مبتداً وساغ الابتداء به لما فيه من معنی العموم وجملة قد علم خبر کل 
وفاعل علم بعود على كل أو على اللہ » ويقول آبو البقاء إن عودته على 
« كل » أرجح لأن القراءة برفع کل على الابتداء » فیرجع ضير 
الفاعل اليه ولو كان فيه ضمير اسم الله لكان الأولى نصب كل لأن 
الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من سببها فيصير كقولك زیداً ضرب 


سورة النور ۳۳ 


عمر وغلامه فتنصب زیداً شعل دل عليه ما بعده وهو آقوی من الرفع 
والآخر جائز » وصلاته مفعول به وتسبیحه عطف على صلاته والله 
مبتداً وعليم خبر ويما متعلقان بعلیم وجملة شعلون صله ما ۰ 
( ولله ملك السموات والأرض وای الله المصير ) الواو استثنافیه وله 
خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر والى الله خبر مقدم 
والمصير مبتدأ مؤخر ٠‏ ( ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم ولف بينه ثم 
بحعله رکاماً ) الهمزة للاستفهام التقريري وآن ومافٍ حيزها سدت مسد 
متعولي تر وقد : دش کت 
يزجي وبينه ظرف متعلق بييؤلف ودخلت بين على مفرد وهي إنما تدخا 

على المثنى فما فوقه لأنه اما أن یراد بالسحاب ل 
حكمه واما أن یراد أنه على حذف مضاف أي بین قطعه فإن كل قطعة 
سحابة » ثم حرف عطف ويجعله فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 
به أول ورکاماً مفعول به ثان ٠‏ ( فترى الودق بخرج من خلاله وينزل 
اجات ا ع ی الودق فعل مضارع 
وفاعل مستتر تقدیرہ أنت ومفعول به وجملة يخرج حال لان الرژية هنا 
بصرية ومن خلاله متعلقان بیخرج أي من فتوقه ومخارجه جمع خلل 
تحبل وجبال » وينزل من السساء من جبال فيها من برد تقدم أعرابها 
ونعیسدہ هنا للتقوية فمن الأولى اتدائة متعلقة سنزل و کدلك النانبه 
فهي بدل بإعادة العامل وفیها صفة لجبال ومن برد للتبعیض وهي 
ومجرورها في موضم مفعول الانزال وقیل هي للبیان آي فتکون 
حالا" وتکون من جبال هي في موضع مفعول الانزال » وآجمل بعضهم 
اعراب الآبة فقال : والحاصل أن من في من السماء لابتداء الغا بلا 
خلاف ومن ف من جبال فیها ثلائة أوجه : 


٢۷٤‏ [عراب القرآن 





الاول : لابتداء الغاِیےة فتكون هی وه‌جرورها بدلا من الاولی 
٠‏ «إعادة الخافض بدل اشتمال ٠‏ 


الثاني : انها للتبعيض فتكون على هذا هي ومجرورها في محل 
نصب على آنها منعول الانزال كأنه قال وينزل بعض جبال ٠‏ 
الثالث : انها زاندة أي بنزل من السماء جبالا“ ٠‏ 


وآما من في من برد ففيها أربعة أوجه : 


الثلاثة المتقدمة والرابع انها لبيان الجنس فيكون التقدير على هذا 
الوجه : وینزل من السماء بعض جبال التي هي البرد ٭ 


وقال الزجاج : « ومعنى الآبة وينزل من السماء من جبال برد 
فيها كما تقول : هذا خاتم في بدي من حديد أي خاتم حديد في يدي 
لأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم حديد كان المعنى واحداً » 
وعلى هذا بکون من برد ف موضع جر صفة اجبال كما كان من حدید 
صفة لخاتم ويكون مفعول ينزل من جبال ویلزم من کون الجبال برداً 
أن يكون المنزل برداً ٠‏ 


( فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ) الفاء عاطفة ويصيب 
فعل مضارع وفاعله ضمیر مستتر بعود على الله وبه متعلقان بيصيب 
ومن مفعول به وجبله يشاء صلة الموصول ويصرفه عمن يشاء عطف على ' 
الجملة السابقة وهي سائلة لها ٠‏ ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بقلب 
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الله اللیل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الابصار ) الجملة صفه لبرد 
ونکاد فعل مضارع من آفعال ا مقار به وسنا بر قه اسمھا و حمله يذهب 
بالابصار خبرها وجملة یقلب تفسیر ما قبلها فلا محل لها والله فاعل یقلب 
واللیل منعول به والنهار عطف على الليل وان حرف مشبه بالفعل وف 
ذلك خبرھا المقدم واللام المزحلقة وعيرة اسنها الؤخر ولأولي الابصار 
صفة لعيرة والأبصار بمعنى اليصا؛ ٠‏ 
البلاغة: 
EE:‏ فن العنوان : 
في قوله « ألم تر أن الله يزجي سحا » الآبة فن انفرد به القلبل 
من علماء البیان وهو فن العنوان » وعرفوه بأنه أن بأخذ المتكلم في 
غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو عتاب أو هجاء آو غير ذلك من 
الفنون ثم يأتي لقصد تكميله وتوكيده بأمثلة من آلفاظ تكون عنوانات 
عنواة تلعلوم وذلك أن تذكر في الکلام ألفاظ تکون مفاتیم لعلوم 
ومداخل لها » والآية التي نحن بصددها فيها عنوان العلم ا معروف 
خلیلی ما آعددتما متیم أسير لدی القعداء جا المراقد 
فريد عن الأحباب لکن دموعه ‏ مثان على الخدین نمي فرائد 


ادا کان غير الله للمرء عدة” آتته الرزايا من وجوه الفوائد 


٦٦‏ إعراب القرآن 





فقد جرت الحنفاء حتف حد بمة و کان بر آها ع دة للشداتد 
وجرت منابا مالك بن نوبرة حلیلته الحسناء ہا آم خالد 


وأردى دؤابا ف سوت عتمه نوه وآهلوه شدو القصائند 


فیدہ القصص التى استطرد إليها أبو فراس تكلا لقصدہ وتدعیماً 
لرآیه مشهورة ومعروفه » ویسکن الرجوع اليها في مظانها بکل سهولة ٠‏ 


وقال الفرزدق لجربر : 
فمل آنت ان ماتت آتانك راکب 
إلى آل سطام بن قيس فخساطب 


وإني لأخشى إن خطيت إلیمسم 
عليك الذي لاقى يسار الكواعب 


عبد براعيه وكان لمولى يسار بنت فمرت یوما بإبله وهي ترعى في روض 
معشب فجاء يسار بعلبة لبن وسقاها وكان أفحج الرجاسين فنظرت ال 
فحجه فتبسمت ثم شربت وأخذت مضجمها فانطلق فرحا حتى أتى العبد 
اراي وقص" ليه القصة وذکر فرحه بتبسمها فقال صاحبه با بسار » 
کل من لحم الحو ار ۸ واشرب لبن العشار 4 وإناك وبنات الأحرار فقال 
له : دحكت لى دحکة لا آخیبها » بريد ضحكت لي ضحكة » تم قام الى 
علبه فملأها وآتی الى ابنة مولاه فنبهها فشربت ثم اضطحعت فحلس 
العيد حداءهافقالت : ماجاء مث؟فقال : ماخفي عنك ماجاء بي فقالت :فأي 
شيء هو ؟ قال : دحكك الدي دحکت الي فقالت حاله الله ثم قامت 


پور ائئزہ ` ۹۲۷ 





الى سفط لها فأخرجت منه بخوراً ودهناً وعمدت الى موسى ودعت 
بعجرة وقالت له : إن ربحك ريح الابل وهذا دهن طیب فوضعت 
البخور تحته وطأطآت كأنها تصلح البخور وآخذت مذاكيره وقطعتها 
بالموسى ثم آشمته الدهن فسلتت آقه وأذنيه وترکته فصار مثلا" لكل 
جان على تفسه ومتعد طوره ۰ 


وزعيم هذا الباب ہو تمام فد کان من آهم ممبزات شعر ه 
استخدامه الحوادث القديمة والحديثة تي أماديحه خاصة كقوله یدح 
آبا دلف : 


وزادت عب ما ومّدت من منساقب 


عروش الد استرهنوا قوس حاجب 


فقد ارتقی بمدیحه الى ذکر قصة قوس حاجب ء وخلاصتها أن 
حاجب بن زرارة سید بني تیم آتی الى کسری في سنة جدب بستمیره 
فقال له كسرى : وما ترهنني ؟ قال قوسي » فاستعظمه وقدم له ما طلب » 
فضرب بقوس حاجب الثل عند العرب ثم كانت وقعة ذي قار وانتصر 
العرب على العجم الأول مرة وحرروا أرضهم من استعمارهم وكان 
الفضل بعود الى بني شیبان الذين ہمت اليم المدوح بالنسبة » فقال 


أبو تمام منوهاً بذكر هذه الحادثه ٠‏ 


۸ إعراب القرآن 





وبطول بنا الحديث إن تقصينا ما ورد في هذا الباب فحسبنا من 
القلادة ما أحاط بالحید ٠‏ 


۲ البالعة أو الافراط في الصنعة : 


وف قوله « یکاد سنا برقه يذهب بالابصار » فن ساه ابن العتز 
الافراط ف الصنعة » وسماه قدامة المبالغة 3 و سماه من بعدھما التبلیغ 4 
والناس على تسه قدامه ؛ وعرفه تقو له : » هو آن بذکر المتكلم حال 
لو وقف عندها لأجزأت فلا قف عندها حتی يزيد في معنی كلامه. 
ما سكون أبلغ في معنى قصده » وقد قدمنا ف مكان آخر من هذا 
الكتاب ضروب البالغات في الكتاب العزيز فلا حاجة الى الإعادة » وتقف 
عند الضرب الخامس الذى منه هذه الآنة وهو ما جرى محرى الحقيقة 
وهو قسسان : قسم كان مجازاً فصار بالقرينة حقيقة کمده الآبة فان 
اقتران هذه 7 نكاد يصرفها الى الحقيقة فانقلبت من الامتناع الى 
الامكان 4 وقسم أ نی لصيعة اسم التقضیل وهو محص الحشقه من غير 
فرىنة كقوله تعا ی « آنا اکثر منك مالا" وأعز ترا » وقد تقدم القول فيه. 


ہے 
سيو مر مر گر جج ےت مسر 2 ےھ ضح ےو 
وان خلق کل د دی ین ماو نیم من بی عل ور 
2 و 72 عر رور رس سم تج 
م من یح وم من بی عل ریم لق الله ما سا 


ے‫ > مرجم ی مر 


۳۹ 3 
إن آله عل كل شین شیع هدير ره لمد ارت ۱۶ب بت میت را 


سورة المور ۳۹ 





.و حص مہ سے ۳ و رمع برا م رخ ص ص هو ےھ 
بد من بسا راط مت د و یاون ۶امنا وله وولرسول 
bls‏ ررر سے صم ور موق ی 6 سم 


E‏ وما وتك بالمومنن تھا 


م2 سم ے رے مرو ہم ور موق و„ سے « ضور ڈو ۵ ص 
وا دعوأ إل الله ورسولهء لیک بینہسم إذا فر يق منم معرضوت 


ہےر ةم 2د 


© ون يكن م ای ياوا لبه معن ي 


الاعراب : 


( والله خلق کل دابة من ماء ) کلام مستأنف مسوق لبیان أصناف 
الخلق ء والله مبتداً وجمله خلق خبر وكل دابة مفعول به ومن ماء جار 
ومجرور متعلقان بخلق آي نطفة بحسب الأغلب ٠‏ ( فمنهم من بمشي 
على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ) الفاء تفريعية ومنهم خبر مقدم 
ومن مبتداً مؤخر وجملة بمشي صلة الموصول وعلى بطنه متعلقان بيمشي 
ومنهم من بمشي على رجلین عطف على ما سبقه ٠‏ ( ومنهم من يمشي 
على أربع ) عطف » وسيآتي سر ذكر من لغير العاقل في باب البلاغة ٠‏ 
( بخلق الله ما بشاء إن الله على كل شيء قدير ) بخلق الله ما بشاء فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وجملة بشاء صلة وان اللہ ان واسمها وعلى 
كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر إن ٠‏ ( لقد أنزلنا آیات مبینات والله 
بهدي من بشاء الى صراط مستقيم ) کلام مستائف مسوق لذكر آیاته 
سبحانه على طريق الالتفات كما سياأتي في باب البلاغة » واللام جواب. 


° إعراب القرآن 





للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وأنزلنا فعل وفاعل وآیات مفعول به 
ومبینات صفة والله مبتدأً وجملة يمدي خبره ومن مفعول به وجمله 
پشاء صلة والی صراط متعلقان بيهدي ومستقيم صفة ٠‏ ( ویقولون آمنا 
بالله وارسول وأطعنا ) کلام مستأنف مسوق للشروع في بیان حال 
المنافقين » ویقولون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجمله آمنا مقول القول 
وآمنا فعل وفاعل وباللہ متعلقان ہآمنا وبالرسول عطف على بالله وأطعنا 
عطف على آمنا ( ثم بتولى فریق منمم من بعد ذلك وما آولثك 
بالمؤمنين ) ثم حرف عطف وتو فعل مضارع مرفوع وفربق فاعل 
ومنهم صفة ومن بعد ذلك حال » والاشارة الى القول الذکور » والواو 
حالية وما فافية حجازية وأولئك اسم اشارة في محل رفع اسم ما والباء 
حرف جر زائد والمژمنین مجرور لفظاً منصوب محلا" خبر ما والجملة 
حالية ٠‏ ( وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ) الواو عاطفة واذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط ودعوا فعل ماض مبني للمجهول 
والواو ناب فاعل والى الله متعلقان بدعوا ورسوله عطف على الله وا مراد 
رسول الله كقولك أعجبني زيد وكرمه تريد كرم زيد » واللام للتعليل 
وبحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بدعوا وبينهم ظرف متعلق بيحكم ٠‏ ( إذا فريق منهم 
معرضون ) إذا فجائية وقامت مقام الفاء في ربط الجواب بشرطه وهو 
إذا الأولى » وفریق مبتدأ ومنهم صفة وهي التي سوغت الابتداء به 
ومعرضون خبر فريق ٠‏ ( ون يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين ) الواو 
عاطفة وإن شرطية وویکن فعل الشرط ولهم خبر یکن المقدم والحق اسمها 
المؤخر ویأتوا جواب الشرط واليه متعلقان بیأتوا ويجوز آن بتعلق 


سورة النور ۳۹۱ 


بمذعنين » قال الز مخشري : « وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على 
الاختصاص والعنی انهم لعرفتهم انه ليس معك إلا الحق ا مر والعدل 
البحت پزورتون عن المحاكمة اليك إذا ركبهم الحق للا تنتزعه من 
اداي بقضائات عابم لخصومهم وان ثبت لهم حق غل خصم آسرعوا 
اليك ولم برضوا الا بحکومتك لتأخذ لهم ما ذاب لهم ف ذمة الخصم » 
ومذعنين حال » قال الزجاج : الاذعان الاسراع مع الطاعة وف القاموس: 
2 آذعن له خضم وذل وآقر وأسرع في الطاعة » ۰ 


البلاغة : 
١‏ سس صحة التفسير : 


في قوله تعالى « والله خلق كل دابة » الآبة : فيها فن بدیع من 
فنون البلاغة سماه عماوها « صحة التفسير » وسماه ابن الاثير في المثل 
السائر « التناسب بين العاني » وحدته أن بأتي المتكلم في آول كلامه 
بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه » ما أن يكون مجملاٴ بحتاج الى 
تفصيل أو موجهاً فتقر الى توجيه أو محتملا” بحتاج الراد منه !لی 
ترجیح لا بحصل إلا بتفسيره وتبيينه ووقوع التفسير على أنحاء تارة 
اتی بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط وطوراً بعد الجار والجرور 
وة بعد الا الذي: اشن خبره ۰ والاة الى فحن بصددها مدا 
وقع بعد الجار والمجرور فقد ذکر سبحانه الحنس الأعلى مقدماً له حيث 
قال : « كل دابة » فاستفرق آجناس کل ما دب" ودرج ثم فسر هذا 
الجنس الأعلى بالأجناس المتوسطة والأنواع حيث قال « فمنهم » 
و « ومنهم » مراعاً الترتیب إذ قدم ما يمشي بغير آلة لكونه الآيه سيقت 


۳۲ إعراب القرآن 


لبيان القدرة والتمدح بها وتعجب السامعین منها » وما بمشي بغير آله 
آعجب مما يمشي بالة فلذلك اقتضت البلاغة تقديمه » ثم ثنى بالأفضل 
فالافضل فأتى ہما يمشي على رجلین وهو الانسان والطاثر لتمام خلق 
الانسان وکمال حسن صورته وهيئته وجمال تقوبمه القتضي تخصیصه 
بالعقل ولا ف الطاثر من عجب الطیران فى الهواء الدال غل اة انخة 
ونهابة اللطف مع ما فيه من كثافة » وثلث ہما يمشي على آربع لأنه 
آحسن الحیوان البهیم وآقواه تغلیباً على ما يبشي على آکثر من آربع من 
انحشرات فاستوعبت جمیسع الاقسام » واحسن الترتیب بالاضافة الى 
الترتیب والاشارة والارداف وحسن ایق 

وعرفه صاحب العمدة بأنه أن بستوي الشاعر شرح ما .بدأ به 
مجلا" » وقلما بجيء هذا إلا في آکثر من بيت واحد ومثل له ببيتين 
للفرزدق وهما : 


لقد جنت قوما لو لجات اليهم 

طرند دم آو حامتل* تقل معرم 
لألفيت 5 1 ومطاع: 1 

وراءك شزرا بالوشيح الوم 


واشترط صاحب العمدة سلامته من سوء التضمين قال : ومن 
جيد التفسير قول حاتم الطائي وبروی لعتيبة بن مرداس : 


سورة النور rr‏ 
متى ما بجيء بوماً الى امال وارثي 
هد جمع کف غير ملأى ولا صفر 
بحد فرساً مشل العنان وصارماً 
حسامآ إذا ما هز" لم برض بالهیر 
وأسمسر خطيآ کان كعوبه 
نوی القسب قد أربى ذراعاً على العشر 


ب « لو » كما فعل الفرزدق ومثله قول عروة بن الورد : 


وان امرآ" برجو ترائي وان ما يصيرله منه غطا لقلیل 
ومالي مال غير درع و معفر وأبيض من ماء الحدید صقیل 
وآسمر خطي" القناة مثقلف واجرد عربان السراة طویل 


هکذا آنشدوه بالاقواء و جوز أن يرفع على القطع و الاضمار 
كآنه قال : هو صقیل » أو قال : ولی أبيض من ماء الحدید یعنی سیفه ۰ 
وقال ذو الرمة في التفسیر : 

وليل كجلباب العروس اد"رعته ٠‏ 


بأربمة والشخص في العين واحد 


٣٤‏ إعراب القرآن 
اس اوو سا 
وأعيس هري وأروع ماجہسد 


ففسر الأربعة ما هي ؟ ورفع على شرط ما قدمت من الاضنار کانه 
غيل له : ما الأربعة التی شخصها في العين واحد ؟ فقال کذا وکذا وکذا ۰ 


ومضی صاحب العمدة بورد نماذج من التفسير إلى آن قال : 
الشرح نحو قول أبي الطیب : 


من بیغ الأعراب آني ع دها 

جالست رسطسالیس والاسکن درا 
وسمعسصت بطیلسسوس دارس كتبه 

متملكسا متسد متحضرا 
ولقيت كل الفاضلسین کانسا 


رد الإاله قوسمے ولاعص ترا 


سورة النور “fo‏ 





وأتى فذلك إذ آتیست مؤخسرا 
فقوله : « نسقوا لنا نسق الحساب مقدماً > البيت تفسير ملیح 
فليل النظير في أشعار الناس » هذا وقال الواحدي في شرح البیت 
في الوجود فلما أتيت بعدهم کان فيك من الفضل ما كان فيهم مثل 
الحساب يذكر تفاصيله ثم تجمع تلك التفاصيل فیکتب في آخر الحساب 
نذلك كذا وكذا فيجمع في الجملة ما ذكر في التفاصيل » كذلك أنت 


وقال آبو الطیب أيضآ في التفسير المستحسن : 
إن كوتبوا أو لقوا أو حوربوا وجدوا 


في الخط واللفظ والميجاء فرسانبا 


سہرشن کل نوع یبا بطق به من ف تقدیم ولا خی + ومن 


فالسك للتكهة والخمر لار بقة والا ول لللضر 
وجمیل قول ابن هانىء الاندلسي : 

الدتقات من البربة كلما جسمي وطرف بابلي" آحور 

١‏ وا لمشرقات الليرات 1 الشمس و القمر المنير وجعفر 


٦٦‏ : إعراب القرآن 


؟ ‏ التتکیر : 


ونکر ا ماء في قوله « من ماء » وعرفه قي قوله « وجعلنا من الاء 
کل شيء حي » لأن القصد في الآبة هنا اظهار أن شیثاً واحداً تکونت 
منه بالقدرة آشیاء مختلفة ذکر تفاصیلها في آية النور والرعد »> والقصد 
في آية « اقترب » أنه خلق الاشیاء ا متفقة في جنس الحياة من جنس 
الماء الختلف الأنواع فذکر معرفاً ليشمل آنواعه الختلفة ٠‏ 

الاستعارة : 


الاستعارة في قوله « فمنهم من بشي على بطنه » فقد سمى, 
الزحف على البطن مشباآً على سبیل الاستعارة المكنية كما قالوا في الأمر 
المستمر : قد مثی هذا الأمر » ويقال فلان لا يتمشى له أمر ٠‏ 


وف قوله « من يمشي على بطنه ومن يمشي على أربع » تعیب 
للعاقل على غيره وقد مرت له ظائر كثيرة لأنه لا اختلط غير العاقل 
بالعاقل في الفصل بمن وكل دابة كان التعبير بمن أولى لتوافق اللفظ ٭ 


وقيل أوقع « من » على غير العاقل ما اختاط بالعاقل ويحتمل أن 
تكون من نكرة موصوفه بالجملة بعدها والتقدير فمنهم نوع يمشي 
على بطنه ونوع يمشي على رجلين ونوع يمشي على أربع على حد : ومن 
الناس من یعبد الله على حرف » قال ابن ہشام : ویجوز ف من أن تکونه 
" نكرة موصوفة بالجملة بعدها والتقدير ومن الناس اس يعبدون الله ٠‏ 
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slo”‏ مر ۶ ۳ مگ و و 


ریم رسا ام آر واا ام حافون ان أن يحيف الله علیسم 


و وو من م مومه 


ورسوله, بل ارتيك هم م امون و (o)‏ ما كان قول لْمَؤْمنينَ إا 


سے ص ماس م شر حدھے۔ 222ھ رع قرو وم موه شون 
دعر جو ہہس بينهما ن رع ممع واطعنا وأولتيك 
هم 7 لو مھ رع امج سے 2و هم 


وار 00 »>2 )ی ری مر ورور 5 


دم ۰ وه مج تی 


د 1 ص e‏ 3 عم و4 ۳ موم م 
0 لاتق سوأ عر وة إن اللہ خبیر: با تعملون GD‏ 
0 : 


( آي قلويمم مرض آم ارتابوا ) كلام مستأنف مسوق لتقسیم 
الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق علیمم بين أن یکو نوا 
مرضى القلوب منافقين أو مرتابين في أمر نبوته أو خاثفین أن بحیف 
عليهم لمعرفتهم بحاله ٠‏ والهمزة للاستفهام التقريري ويبالغ به تارة في 
الذم وتارة في الدح وهو هنا من النوع الأول » وف قلوبهم خبر مقدم 
ومرض مبتداً موخر وآم حرف عطف بمعنی بل فهي منقطعة وارتابوا 
فعل وفاعل » ( آم بخافون أن بحیف الله علیهم ورسوله بل ولئك هم 
ااظالون ن ) آم خافون عطف على ما : تقدم وآن بحیف في تأوبل مصدر 
مفعول به يخافون والحیف الیل والجور في القضاء وبل حرف اضراب 
وآولئك مبتداً وهم ضمير فصل أو مبتداً ان والظالون خبر هم والجملة 
خبر البتداً الأول أو خبر آولئك ۰ ( نما كان قول المؤمنين إذا دعوا 


A‏ إعراب القرآن 





لی الله ورسوله لیحکم بينهم ) إنما كافة ومكفوفة وكان فصل ماض 
ناقص وقول خبر كان القدم والمؤمنین مضاف إليه وانما ترجح نصبه 
نہ متی اجتمع معرفتان فالأول جمل آوظهما في التعريف ولکن سیبو به 
لم بفرق بينهما وسیآتی مزید بحث في باب الفوائد ء واذا ظرف مستقبل 
متضمن معنی الشرط وجملة دعوا في محل جر باضافة الظرف اليها 
والواو تاگب فاعل والى الله متعلقان بدعوا ورسوله عطف على الله واللام 
. للتعلیل ویحکم فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
وبينهم ظرف متعلق بيحكم وجعل الزمخشري فاعل بحکم عاثداً الى 
الصدر لان معناه لیفصل الحکم بينهم ٠‏ ( أن يقولوا سمعنا وآطعنا 
وأولئك هم الفلحون ) أن وما حیزها اسم کان وجملةسمعنا مقول القول 
وآطعنا عطف على سمعنا والواو حرف عطف وأولئك مبتداً وهم ضمیر 
فصل أو مبتداً ان والفلحون خبر هم أو خبر آولئك وقد تقدم قریاً ٠‏ 
( ومن بطع الله ورسوله ویخٹی الله و نقه فاولنك هم الفائزون ) الواو 
استثنافیة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويطع فعل الشرط وفاعله ضمير 
مستتر تقديره هو ورسوله علف عل الله ويتقه عطف على بطم بسکون 
الهاء وكسرها ومع اشباع وبدونه » والفاء رابطة لجواب الشرط 
وآولئك هم الفاتزون تقدم فيه القول كثيرآ ۰ ) وأقسموا الله جمد 
آیمانهم لئن آمرتهم ) کلام مستانف لحكاية قول المنافتين لرسول الله 
بالجحماد جاهدنا ٠‏ وأقسموا فعل ماض والواو فاعل وبالله متعلقان 
بآفسموا وجهد أيمانهم مفعول مطلق » وسيتي مزيد بحث عنه في باب 
البلاغة » أو حال تقديره مجتهدين » وقد خلط الزمخشري الوجهمين 
فجعلهما واحداً » ولئن اللام موطثه للقسم وان شرطية آمرتمم فعل 
وفاعل ومفعول به ٭ ( لیخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير 


سورة النور ۹ 
بما تعملون ) اللام واقعة في جواب القسم ویخرجن فعل مضارع مرفوع 
وحذفت النون لتوالي الأمثال والواو فاعل والنون للتوكيد ولم یہن 
الفعل لأن النون لم تباشره » وقل فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
ولا ناهية وتقسموا فعل مضارع مجزوم بلا وطاعة خبر لمہتداً محذوف 
تقديره آم ركم آي آمرکم الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك 
بكم وأمثل من هذه الأيمان الكاذبة » ومعروفة صفة وجملة إن الله 
تعليلية لما تقدم وان واسمها وخبير خبر وبما متعلقان بخبير وجملة 
لون اة 


البلاغة : 


جهد أيماتكم : لفظ مستعار من جهد نفسه إذا بلغ آقصی وسعها » 
رقد استعاره للایسان وأصله آقسم بالله جهد اليمين جهدا فحذف الفعل 
وقدم الصدر موضوع موضعه مضافاً الى الفعول کضرب الرقاب واذا 
جعلته حالا" جعلته مقرولا* باسم الفاعل أي جاهدین ٠‏ 


۲ سدم صحة التقسيم : 

وي قوله تعالى : « في قلوبهم مرض ) الآبة فن يقال له صحة 
التقسيم وقد تقدمت الاشارة اليه فإنها لم تبق قسعاً بقع في القلوب من 
الصوارف عن القبول إلا جاءت به » ألا ترى أنه تعالى بعد قوله « أفي 
قلوبهم مرض » ذكر الريبة لأنه لا بد أن یکون الصارف عن الإجابة 


5 إعراب الفرآن 


فحكم الله ورسوله إما إبطان الکفر وإظهار الاسلام وهو المرض » أو 
التشكك والتردد والتذیذب في حكم الله هل هو جار على العدل أو على 
غيره وذلك هو الریبة » أو یکون الصارف خوف الحيف الذي لا شعر 
به رجاء الانصاف فلم ببق قسم من الصوارف حتی ذكر فيها ثم ختمها 
سبحانه بقوله « بل أولئك هم الظالمون » فيكون مرشحاً للايغال الذي 
جاء في فاصلة الآبة فحقق الظلم وصفالهم في الرد عليهم ليبقي ثبوته 
فيهم وجوده في حكمه سبحانه فحصل من ذلك الافتتان وهو جسع 
الكلام بين فني” الفخر والهجاء فان في وصفهم بالظلم وصف ذاته 
بالعدل ووصف نبيه بالعدل أيضاً فاذا أضفت الى ذلك أن الكلام قد 
أفرغ في قالب من النزاهة والاحتشام واشتمل الهجاء ا مربر على مالا بوهم 
الهجاء وهو من أمضى الهجاء وأقذعه فقد أضفت الى ما تقدم فن النزاهة 
وهو فن مشهور من فنون البلاغة عبر عنه أبو عمرو بن العلاء بقوله : 
« خير الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها فلا يقبح بمثلما » وابن 
بسام في قوله في الذخيرة : « الهجاء ينقسم الى قسمين : قسم يسمونه 
هجاء الاشراف وهو ما لم يبلغ أن يكون سباباً أو هجوا مستبشعاً 
والثاني السباب الذي أحدثه جربر وطبقته » فقد اجتمع فی الآبة حسن 
التقسیم والایغال والافتنان والنزاهة ٭ ۱ 


ومما ورد من الهجاء الموجع ولیس فيه لفظ فاحش قول أبي تمام : 
بني لهبعة ما بالي وبالکم وف اثبلاد منادیح ومضطرت 
لجاجة لي فيكم ليس یشبهها إلا لجاجتكم في آنکم عرب 

الفواند : 


توسط الخبر بين الاغعال الناقصة وین آسمائهن جائز ء قال ابن 
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مالك : « وف جميعها توسط الخبر أجز » قال الله تعالى « وكان حقاً 
علینا فصر المؤمنین » فحقاً خبر کان مقدم و نصر الوّمنین اسمها الوخر » 
ویوخد من کلام الغني أن رفع الخبر ضعیف کضعف الاخبار بالضمير 
عما دونه ف التعریف إلا ان يمنع مانع من تقدم الخیر کحصر الخبر نحو 
2 وما كان صلاتهم عند البیت الا مكاء وتصدمة 6 آو کخفاء اعرابھما 
نحو كان موسى فتاك » وقد يكون التوسط واجباً نحو كان في الدار 
ساكنهافتحصل لاثه‌آقسام : قسم‌بجوزوقسم بمتنم وقسم يجب »وسكتوا 
عن تقديم أسماثهن لعدم تصوره » إذ متی تقدم الاسم صار مبتداً 
وتحمل الناسخ ضميره فلا يقال ان الاسم تقدم ٭ 


2. ع وق وم مگ ۶ وتو سے موده +7 چے سو س ومس 
قل اطیعوا اللہ واطیعوا آرسول فان تولوا فما عليه ماجمل 


عد 3 


موه کر ے یجوم ع و و موم و بط رص و اج ہے رحھ و 
وله ما ملع ون تطیعوہ تہتدوأوما على الرسول إلا ابلاغ آلمپین 
وي وعد هدن ءامنوأمنکر ولوا الصللحات ابستخافتہم فى 
s>»‏ عم م »ىت > وخ > سو ا مره ری ہے رام ارو مودصم 

الأرض ا استخلف الین من قبلهم ولیمکنن مم دينهم الذى ارتضیٰ 


3 
برقم لے 6ے سرس ےی و بجي وار ے۔ ص ر و م 0 


هم وليبدلنيم من بعد خوفهم امنا يعبدونتى لایشرکون ی شيعا ومن 


سح ص ر چ ص ص ام وی ۳ 


وروس و سمس 
کفربعد ذ نك فاولليك هم آلفسقون 2 


الاعراب : 


( قل آطیموا الله وأطيعوا الرسول ) کلام مستائف مسوق لخطاب 


٤٤‏ إعراب القرآن 





المأمورين بالطاعة من جهته تعالی ٭ وجملة آطیعوا مقول القول ولفظ 
الجلالة مفعول به وآطیعوا الرسول عطف على آطیعوا الله ٠‏ ( فان تولوا 
فإنما عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم ) الفاء عاطفة وإن شرطية وتولوا 
فعل الشرط وهو مضارع حدفت إحدى تاءیه » فإنما الفاء راطه 
للجواب والجواب محذوف أي إن تتولوا عن الطاعة إثر ما آمرتم بها 
فاعلموا آنما عليه السلام ما حمل أي ما آمر به من التبلیغ » وإنما كافة 
ومکفوفه وعلیه خبر مقدم وما حمل مبتداً مؤخر وجملة حمل صلة 
وطیکم ما حملتم علف على ما تقدم ۰ ( وان تطیعوه تهتدوا وما على 
انرسول إلا البلاغ المبين ) الواو عاطفة وان شرطية وتطیعوه فعل الشرط 
وهو فعل وفاعل ومفعول به وتهت‌دوا جواب الشرط والواو حالية أو 
استثنافیه وما فافية وعلی الرسول خير مقدم وإلا آداة حصر والبلاغ 
مبتدأ مؤخر وا مبین صفة ٠‏ ( وعد الله انذین آمنوا منکم وعلوا 
الصالحات لیستخافنهم في الأرض ) کلام مستأنف مسوق لتقریر المصير 
للمؤمنين الذین يعملون الصالحات والتمکین لهم في الارض ۰ ووعد 
الله الذين فعل وفاعل ومفعول به وجملة آمنوا صلة ومنكم حال وعملوا 
الصالحات عطف. على آمنوا ومفعول وعد الثاني محذوف تقدرہ 
الاستخلاف لدلالة قوله لیستظفنهم عليه » واللام جواب قسم مضمر 
آي آقسم ليستخلفنهم وف الادض متعلقان پیستخلفنهم ولك أن تنزل 
وعد منزلة آقسم فتلقی ہما یتلقی به القسم ۰ ( كما استخلف الذین من 
قبلهم ) الکاف نعت لمصدر محذوف أي استخلافاً کاستخلاف الذین. 
من قبلهم » والذين مفعول استخلف ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة 
الذين ٠‏ ( وليمكنن” لهم دينهم الذي ارتضى لهم ) وليسكنن علف على 
ليستخلفنهم فهو مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
ولهم متعلقان بیسکنن ودينهم مفعول به والذي صفة وجملة ارتضى صلة 
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والعائد محذوف أي ارتضاه ولهم متعلقان بارتضى ٠‏ ( وليبدلنهم من 
بعد خوفهم آمنآ ) وليبدلتهم علف على ما تقدم والهاء مفعول به آول 
ومن بعد خوفهم حال وآمناً مفعول به ان ٠‏ ( يعبدونني لا یشرکون بي 
شتا وس کر بد ھتہ ہے آهارتون ) کو دون 
استثنافیة على الارجح فلا محل لها وكأنها جواب لسوّال مقدر آي 
ما بالهم فقيل يعبدونني واختار بعض المعريين أن تکون حالا" من مفعول 
وعد أي وعدھم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم فمحلها التصب 
أو حال من مفعول ليستخلفنهم ٠‏ وجملة لا يشركون بي يئا بدل منها 
ولك أن تجعلها حالا” من فاعل يعبدونني أي بعبدونني موحدين وهو 
چید وفك آن تحملها استْنافية کنا شیا وف مققول مطلق آو منعول 
به وقد تقدم مثله كثيرآ » ومن کفر الواو استثنافية ومن شرطیه مبتدآ 
وکفر فصل ماض فعل الشرط وبعد ذلك متعلق بکفر » فآولتك هم 
الفاسقون الجملة جواب الشرط وقد تقدم اعراب نظيرتها ٭ 


الفوائد : 
ذكر التارمخ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمکة 


عتر سنين خائفين ولا هاجروا كانوا بالمدينة بصبحون في السلاح 
ویمسون فيه حتى قال رجل : ما يآتي علينا يوم تأمن فيه ونضع السلاح 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لاتغبرون الا سير حتى بجلس الرجل 
منکم ا اذ العظیم محتبياً ليس معه حديدة » فأنجز الله وعده وأظهرهم 
على جزيرة العرب وافتتحوا بلاد الشرق والضرب ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا » ثم خرج الذین على 
خلاف سیرتهم فکفروا تلك انعم وفسقوا وذلك قوله صلى الله عليه 


٤٤‏ إعراب القرآن 





3 تصير بز دزی قطع سسل و سفث دماء وآخد آموال دعر حقها » 
ومعنی بزیزی قال ف انصحاح بزه زه ٣]‏ : سليه والاسم البزبزی 


فل الخصفی + 


ضع يراه 2 م ماس و ور 2 ممع و پ25 سا ll‏ ہے کے 
وأتيموا الصاؤة و١اتوا‏ آلزكؤة واطیعوا الرسول لعلكر ترحمون وي 
۳ عل 


م و2 ہے . م و sS‏ 7 مھ 1 تام م8 وم 2 ی 2098 ۶ 


صو ره 7 مه صرص ی وس بير رو 


رور م وف رم و لاد م مة ع س من م وم چم امم ميم سم 
بلغو الحم منكر ثلاث مرات من قبل صلؤة الفجر وحین تضعون 
3 ع 


اس سے نے ے و ۔ ر گا ھو مرخ موه 
يام من الظهیرۃ ومن بعد صا آلعشاو ثالث عور ي لكر ليس 


- 


۔ہےے الى صل ری اس نے وا رون ۰ م ورا سے ا اي ماص یھ ۴ دم ص 
علبکر ولا علیہم جتاح بعدھن طوفون عليخ بعضکر عل بعض کلک 


28 رودم 8ےہ 9 


یبن اللہ لکر الآبنت واللہ عم حکم 0ق 
الاعراب : 


( وآقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلکم ترحمون ) 
كلام معطوف على وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول قال الز مخشري : 
« وليس ببعيد أن بقع دين العطوف والخطوف عليه فاصل وان طال 
لان حق المعلوف أن یکون غير الطوف عليه » ولك أن تمطفه على 
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محذوف بقنضيه السياق وتقديره فامنوا واعملوا صالحاً وآقیموا 
الصلاة واعراب الجملة واضح كل الوضوح ٠‏ ( لا تحسين الذين 
كفروا معجزین في الأرض ومآواهم النار وليئس المصير ) لا ناهية 
وتحسبن فعل مضارع مبني على النتح في محل جزم بلا والفاعل مستتر 
تقديره آنت والذین مفعول تحسين الأول وجملة كفروا صلة ومعجزين 
مفعول تحسین الثاني وف الارض متعلقان سحذوف حال ومتعلق 
و ور مت ود ال سا 
عطف خبر إنشاء على رأي بعضهم أو معطوف على مقدر تقديره بل عم 
مفهو رون مد ركو نو مأواهم و لعله او یلا نه یکو زعطف خبرعلى خبر» ومآواهم 
مستداً والنارخبره آوبالعکس » وليئس اللام و القن و نكل ناسين 
حامد للذم والمصير فاعل والخصوص بالذم محذوف أي مصيرهم » يعني 
النار ٠‏ ( با أيها الذين آمنوا ليستأذ نكم الذین ملكت آیمانکم ) جملة 
مستا ثفة مسوقةلبيان حكمالاستئذان وسيأتي في باب ال لفوامد المزيد منهاء 
واللام لامالأمر ويستأذتكم فعل‌مضارع‌مجزوم بلام الأمر والكاف مفعول 
به والذين فاعل وجملة ملكت أيماتكم صلة ٠‏ ( والذين لم يلبغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ) والذين عطف على الذين 
وجملة لم يبلغوا الحلم صلة ومنکم حال وثلاث مرات نصب على 
الظرفية أو المفعولية المطلقة فان قدرت بمعنى ثلاثة أوقات فهى ظرف 
وان قدرت بمعنى ثلائة استئذانات فھي مفعول مطلق ومن قبل صلاة 
الفجر بدل من ثلاث مرات ویجوز أن یکون في محل رفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف أي هل من قبل » وانما وجب الاستتذان في ذلك الوقت 
لأنه وقت القیام من الضاجم وطرح الغلائل وما ينام فيه من الثياب ٠‏ 
( وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) وحين عطف على محل من قبل 
صلاة الفجر وجملة تضعون مجرورة باضافة الظرف اليها وثيابكم مفعول 


٦‏ إعراب القرآن 





به ومن الظهيرة حال أي حين ذلك الوقت الذي هو الظهيرة أو بتضعون 
فتكون من سعنى في ٠‏ ( ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) 
ومن بعد صلاة العشاء عطف على ما قبله وثلاث عورات خبر لمبتدا 
محدوف مقدر بعده مضاف وقام المضاف اليه مقامه آي هي أوقات 
ثلاث عورات وسمي کل واحد من هذه الأحوال عورة لأن الناس 
يختل تسترهم وتحفظهم فيها ٠‏ والعورة : الخلل » وق الصحاح : أعور 
الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب » والأعور : المختل العين ٠‏ 
( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على 
بعض ) جملة ليس عليكم الخ صفة لثلاث عورات والمعنى هن ثلاث 
عورات مخصوصه بالاستئذان وعليكم خبر ليس المقدم وجناح اسمها 
الؤخر وبعدهن ظرف متعلق بمحذوف صفة لجناح وطوافون خبر لمبتداً 
محذوف تقديره هم وعليكم متعلقان بطوافون لأنه صيغة مبالغة لاسم 
الفاعل وبعضكم مبتداً وعلى بعض خبره أي طائف على بعض بدلالة 
طوافون ويجوز أن يعرب بدلا“ من قوله طوافون » ولأبي حيان کلام 
مطول فيه لا جدوى منهء (كذالك يبن الله نكم الآبات واللہ علیم حكيم) 
الكاف نعت لمصدر محذوف وقد تقدم كثيراً » وسين الله لکم الابات 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به والله مبتدأ وعليم خبر آول وحکیم 
ان 


القواند : 
روي أن مدلج بن عمرو وكان غلاماً آنصارباً آرسله رسول اللہ 


صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة الى عمر لیدعوه فدخل عليه وهو نائم 
وقد انکشف عنه ثوبه فقال عمر اوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا 


سورة النور ۱۶۷ 





وآبناءنا وخدمنا أن لا بدخلوا علينا هذه الساعات إلا بادن م انطلق 
معه الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآبة 
وهي إحدى الآنات المنزلة يسبب عمر » وقيل نزات في أسماء بنت أبي 
مرئد قالت: !نا ندخل على الرجل والمرآة واعلهما يكو نان في لحاف واحد 
وفيل : دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فاتت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ۰ ۱ 


وعن آنس رضي الله عنه أن رجلا“ اطلع من بعض حجر النبي صلى 
الله عليه وسلم فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص 
فكاني أنظر اليه يختل الرجل ليطعنه ء رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي ولفظه : « ان آعرایاً أتى باب النبي صلى الله عليه 
فتوخاه بحديدة أو عودة لیفقاً عينه فلما أن آبصره انقمع فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : آما انك لو ثبت عليك لفقات عينك » ٭ 


والشقص : بكسر ا میم بعد شين ساكنة وقاف مفتوحة هو سهم 
له نصل عريض وقيل طويل » وقيل هو النصل العريض نفسه وقيل 
الطويل ٠‏ 


وبختله : بکسر التاء أي بخدعه ویراوغه ٭ 


وخصاصة الياب : بفتح الخاء المعحمة وصادين مهملتن هى الثقب 
كيه والشقوق ومعناه أنه جعل الشق الذي في الباب محاذيا عينه ٭ 


توخاه : أي قصده تشدید الخاء المعحمة ۰ 


EA‏ إعراب القرآن 





8 بلغ الال منکر ےت توا ج سل الین من 
بل م کل یی مكو اياده وله عا م يم ي والْقوعد من 
الا اَی لا برجو یک لیس طون ج جح ان یضعن ین 
موب به ون سفن خبرمن رات عم © 
یس عل الأغمن د حرج ولا علی الأعرج > حرج ولا عل لمر يض حرج 
ي اص عو بع۶ھم م عم وھ ۶ جع , وو 


ولا عق نے٤‏ أن تا وا من بیوتکر أو ہیوت »ابا کم بیوتِ 


4 ور ۶ وو ہے قرو ی وو ےے ےم ے ار وم و ور وو 
امھلتکر او بيوت إخوانكر أو بیوت أخوانكر أو بیوت اشحملمکر أو ببوت 
کے شح ع وو 27 4 جم مه 6ج 


میک ہدوت اخولکر اوبيوت خاللتکر | و ا 
مدق 6 علي جاح آن تا كوا میا أو أ تا فد دم بیوتا 


ر سس ع وھ موم وو 


لك یبن اللہ 


REE‏ 22-2 ی و ے عم مگ 


أ علخ انغسكر حیة من عند الله مبثر کسر 
ا تلع تعقوت دي 

اللفة: 

( والقواعد ) : جمع قاعد بغير تاء و ایا رنت المرأة 
عن الحیض آسنت وانقطع حیضها فهي قاعد بغیر تاء والجمع فواعد 


سورة الثور ۹:۹ 





وقعدت عن الزوج فعي لا تشتهيه » ولولا تخصیصهن بدلث لوجیت 
التاء نحو ضار به وقاعدة من القعود العروف ۰ 

( متبرجات ) : مظهرات للزينة » وحقيقة التبرج تکلف اظھار 
ما يجب اخفاؤه من قولهم سفينة بارج لا غطاء عليها والبرج محركة سعه 
العين بری بياضها محیطاً بسوادها كله لا بغیب منه شيء إلا انه اختص 
بأن تتكشف المرأة للرجال بابداء زینتھا وإظهار محاسنها للرجال وف 
المختار : « والتبرج اظمار المرآة زينتها ومحاستها للرجال » فالبرج 
بعطي معنى الاتساع يقال برج يبرج برجا من باب تعب اتسع آمره في. 
الأكل والش.رب ونحوهما » وبرجت عینه انسعت بحيث يرى بياضها 
محدفاً بالسواد كله » والبرج الرکن والحصن والقصر وکل بناء مر تفح, 
على شکل مستدیر أو مربع ویکون منفرداً أو قسماً من بنایة عظیسا 
وجمعه برج بضستين وأبراج وآبرجة » والبرج أيضاً آحد بروج السماء 
والیزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت » والبارجه سفينة 
كبيرة للقتال وتجمع على بوارج » و ۱ أقوالهم : ما فلان الا بارحه قد 


) صدیقکم ( الصد.ق بکون واحداً آو جمعاً وكذلك الخليط 
والقطين والعدو وهو الصادق ف المودة والمخالة 4 قال الشاعر ۱ 
دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا 2 بأعين أعداء وهن صديق 
ومن هنا اف آبو تواس ا ق 4: 


إذا امتحن الدنا لبيب تکشفت له عن عدو في ثیاب صدیق 


٠‏ إعراب القرآن 





( شتا ) : جمع شت بمعنى التفرق وف آلختار : « آمرشت 
بالفتح أي متفرق » تقول : شت الأمر بشت بالکسم من باب ضرب 
شتا وشتاً بفتح الشين فیهما أي تفرق » ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا بلغ الأطفال منکم الحلم فلیستآذنوا كما استأذن الذین من 
قبلهم ) کلام مستأنف مسوق لتقربر حکم الأطفال الذين. خرجوا عن 
حد الطفولة بآن یحتلموا أو یبلفوا السن التي يحكم فيما بالبلوخ في 
وجوب الاستئذان واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجمله بلغ 
الأطفنال محرورة باضافة إذا اليها ومنکم حال والحلم مفعول به والفاء 
رابطة لجواب إذا واللام لام الأمر ویستاذنوا مضارع مجزوم باللام وكما 
نعت لصدر محذوف وما مصدرية أي استثذاة کاستئذان الدين من 
خبلهم والذين فاعل ومن قبلهم متعلقان بالصلة ٠‏ ( كذلك سين الله لكم 
آیاته والله علیم حكيم ) الكاف نعت لمصدر محذوف وبين الله فعل 
مضارع وفاعل ولكم متعلقان بيبين وآیاته مفعول به والله مبتداً وعلیم 
خبر آول وحكيم خبر ان ٠‏ ( والقواعد من النساء اللاتي 
لا برجون نكاحا ) الواو استئنافية والقواعد مبتدا ومن النساء حال 
واللاتي صفة للقواعد لا للنساء » إذ لا بقی مسوغ لدخول الفاء في 
خبر البتداً وجملة لا برجون صلة ویرجون فصل مضارع ميني على 
السکون لاتصاله نون النسوة والنون فاعل ونکاحاً مفعول به ۰ 


( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) الفاء 
واقعة ف جواب الوصول لگن الألف واللام ف القواعد بمعنى اللاتي 


سورة النور 3 


قعدن وجملة لیس خبر القواعد وعليهن خبر ليس المقدم وجناح اسمها 
المؤخر وأن وما في حيزها في موضع نصب بنزع الخافض أي في أن 
يضعن ثيابهن بمعنى ينزعن ثيابهن فيجوز النظر الى أبديهن ووجوههن 
.وسيآتي مزيد بسط لهذه الآبة في باب البلاغة » وضیر متبرجات حال 
وبزينة متعلقان بمتبرجات واعتبرھا بعضهم بمعنى اللام أي غير 
مظهرات ازينة واعتبر آخرون الباء لتصدة إى غ مظهرات زينة + 
وف حاشية الشهاب على البيضاوي « قوله غير مظهرات زينة آشار به 
الى أن الباء للتعدية ولذا فسر بمتعد مع أن تفسیر اللازم بالتعدي كثير 
ویژیده أن آهل اللغة لم يذكروه متعد بنفسه ولم نر من قال تیرجت 
المرأة حلیها » ولیست الزينة مأخوذة في مفهومه حتی يقال : انه تحرید 
كما توهم فمن قال انه اشارة الى زبادة الباء في الفعول به فقد أخطأ » ٠‏ 
( وآن بستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم ) الواو عاطفة وأن وما في 
حيزها مبتدأ وخير خبر ولهن متعلقان بخير آي والاستعفاف من الوضع 
خير لهن » ماذکر الجائز آعقبه بالستحب بعثاً منه على اختيارأفضل الاعمال 
وأحسنها كقوله « وآن تعفوا آقرب للتقوى » « وأن تصدقوا خير لکم» 
والله متداً وسميع خبر آول وعلیم خبر مان ٠‏ ( لیس على الاعمی حرج 
ولا على الاعرج حرج ولا على الریض حرج ) کلام مستائف مسوق 
لأمر اختلف العلماء في تأويله » وآقرب ما ذکروه من تلك التأوبلات : ان 
هؤلاء الطوائف الثلاث کانوا بتحرجون عن مُواکلة الاصحاء فان الاعمی 
ریما سبقت هده الى آطیب الطعام فسبقت البصير اليه ء والاعرج یتفسح 
في مجالسه فیآخذ مكاة واسعا فیضیق على السلیم » والریض لا بخلو 
من حالة مؤذیة لقرینه وجلیسه » فنزات هذه الآبة وسيأتي في باب 
الفوائد بقیة الاقوال ٠‏ 


07 0 إعراب القرآن 





وليس فعل ماض ناقص وعلى الاعمى خبرها انقدم وحرج اسمها 
المؤخر ولا على الاعرج حرج عطف على ما سبقه وكذلك ما بصسده ۰ 
( ولا على آفسکم أن تآكلوا من بيوتكم ) الواو استئنافية وما بعدها 
كلام مستأنف لتقرير إباحة ما حرموه على آفسهم ففي القرطبي 
» انه لما أنزل الله « یا ا آبھا الدين آمنوا لان کلوا آموالکم ینک نالباطل» 
قال السلمون : إن الله قد نهانا آن نأكل آموالنا بیننا بالباطل وان الطعام: 
من أفضل الاموال فلا بحل الأحد منا آن بأكل عند آحد فنزلت » ولا 
تافية وعلى آنفسکم خبر مقدم وآن ومافي حیزها مبتدأ مؤخر ومن 
بیو تکم متعلقان بتاکلوا ٠‏ ( أو بيوت آبائکم أو بیوت أمهاتكم أو 
إخواتكم ) عطف على ما تقدم وإخوانكم بمعنى إخوتكم ٠‏ ( أو بيوت 
آخواتكم أو بيوت أعمامکم أو بیوت عماتكم ) عطف أيضاً على ما سبق. 
( أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ) ما عطف على ما سبق وجملة ملكتم 
صلة ومفاتحه مفعول به وا مراد بها آموال الرجل إذا كان له عليها قيم 
أو وكيل بحفظها له » والمفاتح جمع مفتاح وتجمع على مفاتيح والمراد 
. الخزائن » وأو حرف عطف وصديقكم معطوف على ما سبق ٠‏ ( لیس 
عليكم جناح أن تأكلوا جميعآ أو أشتاتة ) الجملة بدل من الجملة 
السابقة وآن تأکلوا أن ومافي حيزها نصب بنزع الخافض أي ف أن 
تا کلوا وجميعآ حال وآشتانا علف على جميعآ والعنی آنهم لا تحرجوا في 
الاجتماع على الطعام والشاركة فيه لاختلاف الآكاين بين أنه لا حرج 
عليهم أن باکلوا مجتمعين ومتفرفین وسيآتي مزید بسط لهذا كله في بابي 
البلاغة والفوائد ٠‏ ( فإذا دختلم ہیوت فسلموا على آنفهسکم تحية من عند 
اللہ مباركة طيبة ) الفاء عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة دخلتم في محل جر باضافة الظرف اليها وبيوتة نصب على المفعولية 


سورة النور “or‏ 





على السعة ء وقد اختلف في ا مراد بهذه البيوت والصحیح آنها عامه أنه 
لا دليل على التخصيص » فسلموا الفاء راطة وسلموا فعل آمر وفاعل 
وعلى آنفسکم متعلقان تسلمو | و تحبه منصوب على المصدر من معنى 
انتحية أو بنفس التحنة وميا ركةضافة وطيبسة صفة أيضاً أى نرجى بها 
زبادة الخير وتطيب بها نفس المستمع ٠‏ ( كذلك ہین الله لكم الابات 
لعلکم تعقلون ) الکاف نعت لصدر محذوف ورن اللہ فعل مضارع 
وفاعل ولکم متعلقان بيبين والابات مفعول به ولل واسمها وجملة 

تعقلون خبر اعل ۰ 


البلاغ-4 : 
E‏ عکس الظاهر : 


في قوله تعالی : « غير متبرجات بزينة » فن بطلق عليه بعض علماء 
البيان اسم عکس الظاهر وبعضهم يسميه تفي الشيء بابجابه وقد 
سبقت الاشارة اليه في كتابنا وهو من محاسن الكلام فإذا تأملته وجدت 
باطنه فيا وظاهره یجاب » أو أن تذكر كلامآ يدل ظاهره على أنه تمي 
لصفة موصوف وهو تفي للموصوف آصلا" ومن آهم أبياته قول امرىء 
القيس : ۱ 


على لاحب لا بهتدى ہمنارہ إذا سافه العود النباطی جرجرا 


فاللاحب هو ااطريق الواضح والمناز هو العلامة توضع على 
الطریق للهداية وفي الحديث « إن للدين صوی ومناراً كمنار الطریق » 


٦٦٤‏ إعراب الفران 


و سنافه شمه و العود السن من الاہل والنياطى : الضخم وجرجر رغا 
وضج وآخرج حرنه فقوله » لا يهتدى بمنارہ لم برد آن له مناراً 
لا يهتدى به ولكن أراد أنه لا منار له فيهتدى بذاك ا تار ۰ 


وكذلك المراد هنا والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن فيتبرجن 
بها لآن الکلام فيمن هي بهذه المثابة » وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء 
استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن فما ظنك بذوات الزينة من الثیاب » 
وبل ماي ذلك أنه جصعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من 
الاستعفاف إيذا بأن وضع الثیاب لا مدخل له في العفة » هذا في 
القواعد فکیف بالكواعب ؟! ٠‏ 


٭ ۳ الایضاح : 


وف قوله « ولا على آقسکم الایه » فن الایضاح وهو أن بذکر 
التکلم كلامآ في ظاهره لبس ثم بوضحه في بقية کلامه » والاشکال 
الذي بحله الايضاح یکون في معاني البديع من الألفاظ وف اعرابها 
ومعانی النفس دون الفنون » وقد سبق ذكره في هذا الكتاب : وهنا في 
هذه الآبة ترد على ظاهرها آسئلة آولها : ما الفائدة في الاخبار برفع 
انجناح عمن أكل من بيته ؟ وكيف یظن أن على من أكل من بيته جناحاً ؟ 

وثانيها : رلم بذكر یوت الأولاد كما ذکر سورت غيرهم من 


وثالثها : ما فائمدة قوله « أو ما ملكتم مفاتحه » وظاهر الحال أن 
هذا داخل في قوله « من بيوتكم » ؟ 
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ورابعها : كيف وقعت التسوية بين الصديق ومين هولاء الأقارب ؟ 
والأجوبة التي تتضح بها هذه الاشكالات الأربعة ھی : 

الجواب الأول : 

أما فائدة الا خبار برفع الجناح عمن أكل من ته فإنما ذكر ذلك 
نوطثة لیینی نی ظا لقه عل جملته من انوت التي قصد إباحة الأكل 
اه رع الاساق لا جناح طیهآن کل من یته تکاله 
لا جناح عليه أن بأكل من هذه البیوت ليشير الى أن آموال هذه القرا 
كمال الانسان » وادا تساوت هذه الأموال سرى ذلك التساوي الى 
الازواج » فيكون سبحانه قد أدمج في ذلك الحض على صلة الارحام 
ومعاملتهم معاملة الانسان تسه ٠‏ 


وأما عدم ذكر بيوت الأولاد فإنما ذكر من الأموال ما یظن بأن 
الأكل منه محظور فاحتاج الى بیان الاباحة ء وأما آموال الأولاد فتصرف 
الوالدين فيها كتصرفهم في آموالهم أتفسهم » لأن ولد الرجل بعضه 
وحكمه حكم نفسه » ألا ترى أن الشرع بوجب على الولد تفقة الوالدبن 
إذا كانا محتاجين ؟ وف الحديث : « إن طيب ما پآکل المرء من كسنبه وإن 
ولده من كسبه » ۰ 


مفاتحه » هو ما في بيوتهم فإنه بحتمل أن يراد ہما في البیوت الال التليد 


٦‏ إعراب القرآن 





العتيد وما ملك الانسان مفاتحه : ا ال الطربف الکتسب الذي نسبتب 


الجواب الرابع : 

وأما سر التسوية بين الصدیق وبين هؤلاء الاقارب فهو تعريف 
حق الصديق الذي ساوى باطنه ظاهره في اخلاص المودة » ولا یسمی 
الودة وهو الذي آشار اليه سبحانه بقوله « ولا صديق حسم » فإذا 
كان الصديق بهذه المثابة وعلى هذه الصفة ساوى هذه القرابة القرية 
فليس على الانسان جناح إذا تصرف في ماله تصرفه في مال تفسه ۰ 


فنون آخری في الآبة الكريمة : 
هذا وقد اشتملت هده الا به الكريمة بعض إيضاح هذه الإشكالاتعل 
تسعة أضرب من فنون البديع ندرجها فيما يلي مع التلخيص والاختصار: 
الأقارب القريبة بحيث لم يغادر منها شیا ٠‏ 
المكان » فان مقتضى البلافة تقديم الأقرب فالأقرب كما 
جاء فيها ۰ 
جاب حسن النسق ۱ وذلك في اختياره « أو » لعطف الجملو هي 
تدل على الاباحة ٠‏ ۱ 
د الکتاية : فقد کنی سبحانه عن الأموال بالبیوت التي 
هي حرز الأموال ومقرها من باب تسمية الشيء ہما 
جاوره » كقولهم : سال الميزاب وجرى النهر ٭ 
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ھ - التاسية : وذلك بمناسية الألفاظ بعضها ببعض في الزنة 
وهي واضح 4 في لفظه رد وآخوانكم وأعماسكم 


٠ وآخوانکم‎ 


و الثل : وذلك في قوله : « ليس علیکم جناح أن تأکلوا 
جميعاً وأشتايا 6 خرج محرج الثل الساثر الذي صح آن 

اك التذبيل : فان الکلام الدي خرج مخرج المثل حاء تديلا 
لمعنى الكلام المتقدم لقصد توكيده وتقردره ٠‏ 


سے 01 


ح سے المطابقة : وذلك في قوله (( جمیعا أو شتا ۹ فان هاتين 
اللفظتین تضادتاتضاداً وجب للهما وصقهابالمطابقة لذنالمعنى 

جمبعاً أو متفرقاً ۰ 
ط ‏ المقارنة : وذلك ف موضعين : آحدھما اقتران التشل 
بالتذییل كما تقدم بيانه » والثاني اقتران الطابقه بالتمکین 

القواند : 

ذکرنا في باب الاعراب آقرب الوجوه في تأویل قوله تعالى.« لیس 
على الأعدى حرج ) الا به و وعد ناك بآن نورد شه الوجوه التي ذکرها 
الرون : فقد کان الومنون يذهبون بالضعفاء ودوي العاهات الى 


بیوت أزواجهم وآولادهم وال بیوت قراباتهم وأصدقائهم فيطسونهم 
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فيه حرج وکرهوا أن یکون آکلا" بغير حق لقوله تعالی « ولا تأکلوا 
آموالکم بيتكم بالباطل » فقيل لهم لیس على الضعفاء ولا على أتقسكم 
ھی علیکم وعل مں ف مثل حالکم من ا مژمنین حرج ف ذلك ۰ 


وقیل کانوا بخرجون الى الغزو ویخلفون الضعفاء في بیوتمم 
ويدفعون اليهم المفاتيح وبأذنون لمم أن کلوا من بیوتمم فکانوا 
یتحرجون » حكي عن الحارث بن عمرو أنه خرج غازباً وخلف مالك بن 
زيد في بیته وماله فلما رجع رآه مجھوداً فقال : ما أصابك ؟ قال لم يكن 
عندي شيء ولم بحل لي أن آكل من مالك فقيل لي ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فيما تحرجوا منه ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت ٠‏ 


وقيل نزلت رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجماد فعلى هذا تم 
الكلام قوله « ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » ٠‏ 


ه مع لم 


52 


اف الہ 


2و موه و ماي 


۳ يع لبلا حو استخذلوہ ا اة ارتيك لین 


م1 وم لے 


. يۇمنون با ارا دنو لبعض شا فان لمن شنت 
واستغفر یج انب بیت 


3 ع سس و سز نی ےھ“ وچ مقر و ری رمام 822 م 7ے رش ۳9 


كدعاء بعضم بعضا قد یعل اللہ الذين پنسللون منک لواذا فلیحتر الدِينَ 


و مرو 8ھ صرق و وم 6 عم و رعو مه 6 عم کے ام سے 


الفون عن اهر 2 أن تصیهم فة اویصیہم عذاب الم ي الا ان انل ماف 
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2 م م له وھ صظ سے ک٤ا‏ و ومع ع وم اور ےم ےی مر زمر 2ھ 


حراش قد يعم ماآنم تم عليه و یوم یرجعون إليهفينيتهم 
E‏ لوا والله يكل ی جوم ي 


اللغفة: 


( یتسللون ) : ینسلون واحداً بعد واحد أو فلیلا" قلیلا" ٠‏ 

( لواذاً) : في القاموس : « اللود بالشيء الاستتار والاحتصان به 
كاللواذ مثلثة واللياذ والملاوذة والاحاطة كالإلاذة وجانب الجبل 
وما يطيف به ومنعطف الوادي والجمع آلواذ » وكان النافتون 
بخرجون متسترین بالناس من غير استئذان حتى لا يروا » والمفاعلة 
لأن كلا“ منهما بلوذ بصاحبه فالمشاركة موجودة واننا صحت الواو في 
لواذاً مع انکسار ما قبلھا لأنها تصح في الفعل الذي هو لاود و لو کان 
مصدر لاذلکان لیاذ مثل صام صیاماً وقام قيامآ + 

( بخالفون ) : يقال خالفه الى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن 
الأمر إذا صد عنه دونه ٭ 


الاعراب : 


( إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ) جملة مستاقة مسوقة 
لتقربر حال المنافقين الذين كان بعرض بهم النبي في مجالسه وخطبه ٠‏ 
وانما كافة ومكموفة والمؤمنون مبتداً والذين خبره وجملة آمنوا باللہ 
ورسوله صلة الوصول آي هولاء هم الومنون الكاملو الاہمان » آما 


٦+‏ إعراب القرآن 





النافقون فكانوا إذا جلسوا في مجلسه پرامقون آصحابه فان بدرت له 
منهم غفله عنم تسللوا لواذاً وذهب وا خفية من غير استئذان ٠‏ 
( وإذا كانوا معه على آمر جامع لم بذھہوا حتی یستآذنوه ) الواو عاطفة 
وادا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة کانوا في محل جر 
باضافة الظرف الیها والواو اسم كان ومعه ظرف متعلق بمحذوف خبر 
وعلى أمر متعلقان بمحذوف حال ولك أن تعکس الأمر وجامع صفة لأمر 
كالحروب وصلاة الجمعة والعيدين وسيأتي معنى اسناد الجمع للأمر 

في باب البلاغة » وجملة لم پذهبوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وحتی حرف غاية وجر ویستآذنوه فعل مضارع منصوب بأن 
ءضمرة بعد حتى ويستأذنوه فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( إن الذين 
يستأذنوتك آولئك الذین ی'ژمنون بالله ورسوله ) ان واسمها وجملة 
يستأذنونك صلة » وآولئك مبتدا والذین خبره وجملة یؤمنون بالله 
ورسوله صلة الموصول » والحملة الاسمية خبر إن ٠‏ ( فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فائذن لمن شنت منهم ) الفاء عاطفة واذا ظرف مستقہ 
ين من لشبرط وجملة استأذنوك محرورة ناضافة الظرف الیھا 
ولبعض شأ نهم متعلقان ماستأذنوك بمثاية التعلیل للاستندان » فاثذن 
الفاء رابطة اجواب إذا وائدن فعل آمر وفاعله مستتر تقدیرہ أنت ولمن 
متعلقان به وجملة شئت صلة ومنهم حال وفيه تفويض الأمر لرآي 
رسول الله ٠‏ ( واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ) واستغفر عطف على 
فانذن ولهم جار ومجرور متعلقان باستخفر وجملة ان الله غفور رحيم 
تعلیل للاستغفار فلا محل لها ٠‏ ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضآ ) اضطربت عبارات المفسرين في تفسیر هذا التعبير وأقرب 
ما قيل فيه : لا تجعلوا دعاءه یاک کدعاء بعضيكم لبعض فتتلكئون 
وتحجمون كما يتلكأ ويحجم بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمر فالصدر 
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وهو دغاء مضاف الى الفاعل ویجوز أن یکون مضاناً الى الفعول أي 
دعاءکم الرسول ونداءکم له کدعاء ونداء بعضکم لبعض + ولا ناھة 
وتجعلوا فعل مضارع مجزوم .بلا الناهية والواو فاعل ودعاء الرسول 
مععول به وبینکم ظرف متعلق بمحذوف حال والكاف ہمعنی مثل مفعول 
به ان وبعضكم مضاف لدعاء وبعضاً مفعول به لدعاء ونصبه بعضیم 
بنزع الخافض آي لبعض وذلك متحتم عندما بقدر دعاء مضافاً مفعوله ٠‏ 
( قد بعلم الله الذين يتسللون منكم لواداً ) قد هنا بمعنى ريما وذلك 
«طرد في دخولها على المضارع وسیآتي مزيد تفصیل عنها في باب الفوائد» 
ويعلم الله فعل مضارع وفاعل وجملة يتسللون صلة ومنكم متعلقان 
بیتسللون ولواذاً يجوز أن بنصب على المصدر من معنى الفعل إذا كان 
التقدیر يتسللون منكم تسللاٴ أو یلاوذون لواذاً » ويجوز أن یکون 
مصدر في موضع نصب على الحال أي ملاوذين ٠‏ ( فليحذر الدين 
بخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم) الفاء الفصيحة 
أو عاطفة على « قد يعلم » لأنها مترتبة عليه واللام لام الأمر وبحدر فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر والذين فاعل وجملة بخالفون صلة ومفعول 
بخالفون محذوف وهو الله تعالى إلأنه الآمر وجيء د « عن » لتضنه 
معنى الصد والاعراض وأن بصيبهم مفعول بحذر وفتنة فاعل أو يصيبهم 
عذاب أليم عطف على أن تصيبهم فتنة ٠‏ ( آلا .ان لله ماقي انسسوات 
والأرض قد بعلم ما آنتم عليه ) قد للتكثير كما تقدم وكما سيآتي ویعلم 
فعل مضارع وفاعل مستتر بعود على اللہ تعالى وما ممعول به وأتتم مبتدآ 
وعليه خبر والجملة صلة ٠‏ ( ويوم برجعون إليه فينبئهم ہما عملوا والله 
بكل شيء عليم ) وبوم عطف على مفعول يعلم آي ويعلم ما يرجعون 
وجملة يرجعون صلة ويرجعون بالبناء للمجهول » فینیئھم عطف على 
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بعلم والهاء مفعول وہما عملوا في موضع الفعول الثاني والله مبتداً 
وبكل شيء متعلقان بعلیم وعلیم خبر ۰ 


الفواند : 


تقدم القول في « قد » ونضیف هنا آنها إذا دخلت على الضارع 
آفادت التكثير وكانت بسنی « ريما » ومن ذلك قول زصیر بن 
آخي ثقة لا تهلك الخمر ماله ولکته قد هلك ا ال نائله 
ف « قد » هنا للتكثير ولا لم يكن مدحاً ء والثقة من وثق کالعدة 
من وعد » واسناد الإهلاك الى الخمر مجاز عقلي وكذلك إسناده الى 
النائل آي العطاء » والراد وصفه بالکرم » ومن آمثله « ریما » قول 
ابن عطاء السندي يرثى ابن هبيرة : 
فان تس مهجور الفناء فريما آقام به بعد الوفود وفود 


وواسط موضع الواقعة التي فتل النصور فیها ابن هبيرة » والأتم 
مكان الاقامة استعمل في جماعة النساء الحزینات مجازاً وجمعه مآتم » 
بقول : إن کل عين لم تبك عليك ذلك الیوم شديدة الجمود ٠‏ وعشية 
بدل من يوم » وجيب القمیص مخرج الرآس منه أي مزقت الجیوب 
واالخحدود بأيدي النساء 3 م التفت الى الخطاب » وقوله فان تمس 
مهجور الفناء كناية عن الموت » فربما آي کثیرا آقام بفناء بيتك جموع 
.من الناس بعد جموع يستمنحونك » فإن يهجر فناؤك الآن فلا حزن 
لأنه كثيراً ما اجتمع فيه الناس ومنحوا خیرا ٠.٠‏ ۱ 
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ور القن 
تکیت وکنا اکن دنت 


روص م صم مم م وما م م م کو 
۳ 


رص اه و صؿے رت 
تار زي نزک الفرقان عل عبدم ليكون للعنلرين نذيرا ي 


1 رظ تر بر ی تج مه ص صرح“ رو رو ے مدلا دروم ر کچھ ے۔ و 
دی آه, ملك السماوت والارض ور ید ولدا ولم یکن له, شريك 


وعراس ص صصص ےج ص رص ۶ و و 


و 7 ی عو و 
فی الملك وخلق کل شیو فقدره, تقدیرا دي واحذوا من دونهة ۶| 


٠. 


مو ع ر مور م۶ رو ووروے صص مو يئر ے SE‏ و مگ مس دوگ 
يحلقون شيعا وهم یحلقون ولا ملكون لانفسہم ضرا ولا نفعا| 
سو گر 2 وگن و صصح کے ۶ مھ سم 5 ال سه ہی 
بملکون موتا ولا حيذة ولا مورا رچ وقال الذین كفروا إن هنذا 
٠‏ 4 رورم 5 مر ہے رو مو مرو کے ہے لا ور م2 4 1 ا وی 
فك آفترنه واعانه, عليه قوم اونفد جا٤و‏ ظلب وزوداري وقالوا 


انل کک 


۱ 
ےکس‎ ١ 


تن 


وج ہےےر۔ہے۔ہ۔۔ مض ےئہے رمه ۶ چگ گے 


و و ٤۔2‏ 
أسنطي الڈولین آ کہا قهی تل یه بک واصیلا دق قل انا 


2 سو صائے 2 


مر نے 5 عع ہو صم 5 م 
أذى عل ااسر ف السملوت والأرض إن کان عفورا رحيما د 
اللفة : 


( تبارك ) : البركة زیادة الخير وكثرته » والزيادة تكون حسية _ 
ومعنوية آي تزاید خيره وتکاثر أو تزاید عن كل شيء وتعالى عنه في _ 


٦٦٤‏ إعراب القرآن 





صفاته وأفعاله »ثم ان تبارك فعل ماض جامد لاتصرف فلا اتی منه 
مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولیس له مصدر ولا يستعمل ف غير الله 


( الفرقان ) : القرآن لأنه فرق دين الحق والباطل وقيل لأنه نزل 
مفرفاً في أوقات كثيرة وفي المصباح : « فرقت بين الشيثين فرقاً من باب 
قتل فصلت أبعاضه وفرقت بين الحق والباطل » فصلت أيضاً » هذه هي 
الالحة العالية وبها قرأ السبعة في قوله تعالى : « فافرق بیننا وبين القوم 
الفاسقين » وف لغة من باب ضرب وقرآ بها بعض التابعين ء وقال ابن 
الأعرابي : فرقت بين الكلامين فافترقا مخفف ء وفرقت بين العبدين 
فتفرقا مثقل فجعل الخفف في المعاني والمثقل في الأعيان ۰ والذي حكاه 
غيره أنهما بمعنى” والتثقيل مبالغة » ولهذه المادة في اللغة شعاب كثيرة » 
وسنورد لك منها ما بروق الخاطر : فالفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا 
فصل ہین الشيئين وسمي ں4 القرآن لفصله بين الحق والباطل أو أنه لم ۱ 
ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً مفصولا" بين بعضه وبعض في الانزال » 
ألا ترى إلى قوله : « وقر ها فرقناه لتقرآه على الناس على مكث و نزلناه 
تنزیلا » والأظهر هو العنی الثاني لأن في السورة بعد آیات : « وقال 
الذي نكفروا لولا نزلوا عليه القرآن‌جملة واحدةكذلك لنثبت به فؤادك)». 
قال الله تعالىكذلك آي آنزلناه مفرقاً كذلك لنثبت بەفؤادكعءفیکون‌وصنه 
بالفرقان في آول السورة کالمقصدمة والتوطتة لا بأتى بعد ء وقد رأت 
وا تارف لاه ا تاج سی تامار مھا ےت 
ووهم ظاهر كما رآیت من اشتقاق الكلمة ء یقال فرق لي الطريق فروفا 
وافرق افراقاً إذ ١‏ اتجه لك طريقان فاستبان ما يجب سلوکه منهما » 


وطریق آفرق : بین » وضم تفاربق مناعه أي ما تفرق منه » وضرب 
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الله بالحق على لسان الفاروق » وسطع الفرقان أي الصبح » وهدا أيين 
من فلق الصبح وفرق الصبح » وتقول سبيل أفرق كأنه الفرق » وهو 
أ سرع من فريق الخيل » وهو سابقها فعيل بمعنى مفاعل لأنه إذا سبقها 
فارقها » وبانت في قذاله فروق من الشيب أي آوضاح منه ء وماله الا 
فرق من الغنم وفريقة أي يسير » ورآی أعرابي صبياة فقال : مؤلاء 
فراق سوہ » وما آنت إلا فروقة » وف رق“ خير من حب* أي أن تثهابه 
خير من أن تثحب » وأفرق الحموم والمجنون » وهو في أفراقر من 
حدماه » ومن المحاز : وقفته على مفارق الحدیث أي على وجوهه 
الواضحه وف اللسان والاساس : « بدا المشيب ف مفرقه وفرقه ٭. 
ورأبت وبيص الطیب في مفارقهم > وفرقت الماشطة رآسها کذا فرتا > 
ورأس مفروق» وديك آفرق : اتفرقت رعثته » وجنل أفرق : ذو ستامين» 
ورجل أفرق الأسنان : أفلجها » وناقة فارق : ماخض فارقت الابل ناد”ة 
من وجم الخاض » ونوق" فرق وفوارق ومفاريق » وقد فرقت" فثروقة 
وتشبّه بها السحاب ٠‏ قال ذو الرمة : 


أو مزنة فارق بجلو غواريها تبواج البرق والظلماء عجوم 
الاعراب : 
( تبارك الذي نزٴل الفرقان على عبده ليكون للعا مین ندیراً) تبارك 
صله وعلى عبده متعلقان بنزل واللام للتعليل ويكون فصل مضارع 
منصوب بأن مضمره بعد لام التعلیل واسم کون هستتر تقديره هو 
ونذيراً خبر کون ) الذي له ملك السموات والارض ولم بتخد ولداً ) 
هذا الوصول يجوز أن یکون بدلا" من الوصول الأول أو خبر لمبتدا 


۹۹۹ إعراب القرآن 


محذوف فيكون محله الرفع ويجوز نصبه على المدح وما بعده تمام 
الصلة للموصول الأول ء وله خبر مقدم وملك السموات والارض مبتداً 
مؤخر والجملة صلة الوصول ولم يتخذ ولدآ علف على ما تقدم ٠‏ 
( ولم يكن له شرىك في الملك وخلق کل شيء فقدره تقديراً ) عطف على 
ما سبق وله خبر یکن المقدم وشريك اسمها المؤخر وف الملك متعلقان 
بشريك وخلق عطف على ما سبق أيضآ فهو من تمام العلة لما قبله وكل 
شيء مفعول خلق ء فقدره الفاء عاطفة وقدره فعل ماض وفاعل مستتر 
ول ےتشر مول لى » ( واوا نن دوه ایا لا ون 
شیتاً وهم بخلقون ) واتخذوا الواو استثنافیة والجملة مستانفه مسوقة 
لنقرير حال وعبادة الكفار » ومن دونه في محل الفعول الثانی لاتخذوا 
وآلهة مفعول اتخذوا الاول وجملة لا بخلقون شيئا صفة لآلهة من سبع 
صفات ستأتي مسرودة متعاقبة » وهم يخلقون الواو عاطفة وهم مبتدا 
ويخلقون بالبناء للمجهول خبر وهذه هي الصفة الثانية » ومعنى كونهم 
مخلوقين أن العابدين بنحتونهم ويصوروتهم ٠‏ ( ولا يملكون لأتفسهم 
ضرا ولا شع ولا يشكون موث ولا حياة ولا نشورا ) الواو عاطفة 
ولا يملكون جملة معطوفة على ما تقدم وضر؟ مفعول به وهذه هي الصفة 
الثالثة » ولا فعاً هى الصفة الرابعة » ولا یملکون موتا هی الصفة 
الخامسة ولا حياة ھی الصفة السادسة ولا نشورا هی الصفة السابعه » 
والنشور هو بعث الاموات (٠‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه ) كلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية أباطيلهم وإبطالما 
ودحضها ٭ والذین فاعل قال وجملة كفروا صلة وان نافية وهذا مبتدا 
وإلا آداة حصر وإفك خبر هذا وجملة افتراه صفة لافك + ( وآعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً ) وأعانه عطف على افتراه وعليه 
متعلقان بأعانه » والضمير للافك الفتری » وقوم فاعل وآخرون صفة 
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قوم » ويرددون بهم أهل الكتاب الذين أمدوه » على زعمهم ؛ آخبار 
الأمم الماضية والقرون البائدة ء والفاء الفصيحة وقد حرف تحقیق 
وجاءوا فعل وفاعل وقد تضمن معنى فعل فعدي تعدیته » وظلمآ مفعوله 
ويجوز أن يكون على بابه فيعرب ظلماً منصوبا بنرع الخافض أو نصباً 
على الحال الإوولة أي ظا مین وزورآ عطف على ظلما ٠‏ ( وقالوا أساطير 
الأولين اکنتبھا فهي تملى عليه بكرة وأصیلاٴ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
وفاعل وأساطير الاولین خبر لبتداً محذوف وجمله اكتتبها حالية ویجوز 
اعراب أساطير الاولين مبتداً وجملة اكتنبها خبر ء فهي الفاء عاطفة وهي 
مبتدأ وجملة تمى خبر ونائب الفاعل مستتر وعليه متعلقان بتمل وبكرة 
ظرف متعلق بتملى وأصيلا” عطف على بكرة » ومعنى تملى عليه تقراً عليه 
لينتسخها بواسطة من یکتب له ء لأنه عليه السلام » كان آمياً ٠‏ 
( قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض إنه كان غفوراً رحيماً ) 
قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وجملة آنزله مقول القول والذي 
مفعول به وجملة يعلم السر صلة الوصول وف السموات والارض حال 

البلاغة : 

في قوله تعالى : « فقد جاءوا افکاً وزوراً » لف ونشر مرتب وقد 
تقدم في هذا الكتاب أن اللف والنشر فن یتضمن ذكر متعدد عل 
التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من التعدد من غير تعيين ثقة 
بأن السامع يميز ما لکل واحد منها ويرده الى ما هو له » وقد مثلنا لکل 
من قسميه ہما هو كاف ء آما في هذه الآبة فان قوله تعالی : « فقد جاءوا - 
ظلماً وزورآ »فيه جعل الكلام المعجز إفكآ مختلقاً متلقفآ من اليهود أو 
غيرهم من آهل الکتاب » وزوراً بنسية ما هو بريء منه اليه ٭ 


+سسے تس تسس 
الفواند : 


الفعل الحامد هو ما آشبه الحرف من حیث آداوّه معنی محرداً عن 
الزمان والحدث العتبرین ف الافعال » فلزم مثله طريقة واحدة في التعبیر 
فهو لا يقبل التحول من صورة الى صورة بل پلزم صورة واحدة 
لا یزایلھا » وذلك مثل : عسى ولیس وهب بمعنى احسب وافرض » ولم 
برد من مادته بهذا المعنى إلا الأمر فهو فعل آمر جامد : وآما « هب » 
المشتق من الهية فماضيه وهب ومضارعه ھب وكذلك ھب التق من 
الهيبة فإنه فعل أمر متصرف فماضيه هاب ومضارعه بهاب » ونعم وبئس 
وهو ما أن بلازم صيغة الماضي مثل عسى ولیس ونعم وبئس وتبارك 
الله » أو صيغة المضارع مثل بهيط ومعناه بصیح ويفح » يقال ما زال 
منذ الیوم صیط هیطاً وهو مضارع لا ماضي له كما ف لسان العرب 
وتاج العروس ویقال : ما زال في هیط وميط بفتح أولهما وف هیاط 
ومیاط بکسر آولهنا أي ضجاج وشر وجلبة » وقیل في هیاط ومیاط : 
قي دنو وتباعد » والهیاط الاقبال والیاط الادبار » والهائط : الجاثی » 
والماط 0 الذاهب 4 و الهادطه و الهباط : الصياح والجلبة 4 و قال بنھما 
مهابطة ومماطه ومساسىلة ومشاطة أي کلام مختلف »و مثل هب وها توتعال 
وهلم في لغة تیم لأنه عندهم فعل بقبل علامته فتلحقه الضمائر » آما في 
لغه الحجاز فهي اسم فعل آمر لأنها ستکون عندھم بلفظ واحد الجميع 
للنفي المحض وإذا لحقته ما الزائدة كفته عن العمل فلا يليه حينئذ الا 
فعل ولا فاعل له لجربانه مجرى حرف النفي نحو : قلما فعات هذا وقلا 
آنعله أي ما فعلت ولا أفعل ومنه قول الشاعر : 
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قلا 00 اللبييب إلى ما ورت المحد داعبا أو مجيياً . 


أي لا يزال اللبييب داعیاً ٭ وقد يليه الاسم في ضرورة 
الشعر كقوله : 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
وقد یراد بقولك قلما أفعل اثبات الفعل القليل كما في الكليات 
ألأبى البقاء » غير أن الكثير استعمالها للنفى الصرف > ومثل قلما في عدم 
التصرف طا ما و کثرما و قصر ما و شدما فان ما فبهن زائدة للت وكيد كافة 
لهن عن العمل فلا فاعل لهن ولا بليهن إلا فعل » فهن كقلما ٠‏ ومن 
الافعال الحامدة قو لهم » سقط ف بده ) بمعنی ندم و تحر وزل وأخطاً 
وهو ملازم صورة الاضی الحهول قال تعا یىی < ولا سقط ف آیدھم "4 
وقد تقدم بحثه ۰ ۱ 
مس اش و م م ص بر و مع و و ریم ء صصم وم 
وقَالوا مال هندًا آزسول کل الطعام ویمشی فى الأسواق 
+ سس مص وو سس lee‏ £ ع روم صم رص 5 و مھ و 
لولا انزل إليه ملك فيكون معەرنذیرا 70 او یله إليه كنز او تکون 


3 
ےھر ےرہ وم م 2 و و 


هر جنة یا کل منیا وق ساموت إن یعون إلا رجلا مسحورا ي 

آنظ کیت ضربوأ لك الأمتدل عَصَلُوأ قلا بستطیعون سيلا ري بار 

نی إن اه جعل لَك خیرا من دك جنلت ہجری من کہا لطر 
ے سكمير ہر ع ع رع رر ع 


رې إا راتہم من مكان بعید معو ف) تغيظا وزفيرا ي 


۷٦۰‏ [عراب القرآن 
الاعراب : 


( وقالوا : ما لهذا الرسول بأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) 
كلام مستأنف مسوق للشسروع في بیان قبائئحمم التي آرجفوا بها في 
شآن الرسول وهي سته كما سيأتي ٠‏ وقالوا فعل وفاعل وما اسم 
استفهام مبتدآ ولهذا خبره والرسول بدل من اسم الاشارة وجملة با کل 
الطعام حالية وهي الفرية الاولى ؛ وباکل الطعام فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به وجملة یمشی في الاسوا ع مو و ا الاي 
وسيأتي معنى أكل الطعام والمشي في الأسواق في باب البلاغة 
( ولا اتل عليه ماك فیکون سمه ثرا ) لولا حرف تحضيض وال 
فعل ماض مبنى للمجهول وعليه متعلقان بآنزل وملك ناب فاعل والفاء 
فا ال و کرت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السيبية 
لا نها جواب التحضیض واسمها مستتر تقدیره هو أي الملك ومعه ظرف 
مکان متعلق بمحذوف حال ونذیراً خبر يكون أي فهما تساندان في 
الانذار والتخویف وهذه هي الفرية الثالثة ٠‏ ( أو يلقى اليه كنز أو 
تكون له جنة بأكل منها) أو حرف عطف‌وبلقی‌فعل‌مضارع مبني‌للجهول 
وكنز تائمب فاعل واليه متعلقان بيلقى » أو تكون له جنة عطف على 
ما تقدم وجملة يأكل منها صفة لجنة وهذان الفعلان معطوفان ع لى آنزل 
لأنه بمعنى بنزل ولا يجوز أن يعطفا على « فيكون » المنصوب في 
الجواب لأنسا مندرجان في التحضيض فيعطفان على جوابه : وهاتان 
هما الفربتان الرابعة والخامسة ٭ ( وقال الظالمون : ان تتبعون إلا رجلا" 
. مسحوراً ) الواو عاطفة وقال الظالمون فعل وفاعل وان نافية وتتبعون 
فعل مضارع وفاعل وإلا آداة حصر ورجلا“ مفعول به ومسحوراً صفة 
. وهذه هي الفزبة السادسة والآخيرة ٠‏ ( اظر كيف ضربوا لك الأمثال 
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قضلوا فلا يستطيعون سبیلا" ) انظر فعل آمر وفاعل مستتر تقدیرہ آنت 
وكيف اسم استفهام في محل نصب حال ولك متعلقان بضربوا والأمثال 
مفعول به ء فضلوا الفاء عاطفة وضلوا فعل ماض وفاعل » فلا الفاء 
عاطفة ويستطيعون سپیلاٴ فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( تبارك 
الذي ان شاء جعل لك خيراً من ذلك ) كلام مستآنف مسوق لتقرير 
تساميه سبحانه وتعاليه عما يقولون ٠‏ وتبارك الذي فعل وفاعل وقدر 
الزمخشري والحلال وغيرهما مضافاً محذوفاً أي خير الذي » وان شرطية 
وشاء فعل فاض في محل جزم فعل الشرط وجعل جواب الشرط والجملة 
الشرطية صله الوصول ولك مفعول جعل الثاني وخیراً مفعول جسل 
الأول ومن ذلك متعلقان بخيرآ والاشارة الى الذي اقترحوه من الکنز 
والبستان ٠‏ ( جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً ) جنات 
بدل من خیراً وجملة تجري صفة لجنات ومن تحتها متعلقان بتجري 
والآنهار فاعل تجري ويجعل فعل مضارع معطوف على محل جعل الواقع 
جوا للشرط وسيأتي بحث هام عن فعل الشرط وجوابه في باب الفوائد 
ولك مفعول ان وقصوراً مفعول أول ٠‏ ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا 
من كذب بالساعة سعيراً ) پل حرف للاضراب فقد أضرب عن تو بيخهم 
بحکابه أراجيفهم السابقة الى حكاية تکذيبهم بالساعة » وکذبوا فعل 
وفاعل وبالساعة متعلقان بكذبوا وأعتدنا فعل وفاعل ولن متعلقان 
باعقدنا وجملة کذب بالساعة صلة من وسعيراً مفمول به » والعنی : 
هيآنا لهؤلاء المكذيين نارآ عظيمة » ووضع الوصول موضع الضمبر 
ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التوبيخ وقد مرت تظائره في 
أبواب البلاغة ونون سعيراً للتكثير أي نارا عظيمة كما ذكرنا ٠‏ ( إذا 
رآتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظآ وزفيرآ ) هذه الجملة الشرطية 
في محل نصب صفة لسعیں'آ لأنه ونث بمعنى التار ٭ وإذا ظرف مستقيل 


۷۲ إعراب القرآن 





متضمن معنی الشرط وحملهة رأتهم ف محل جر باضافه ادا البها ومن 
للأنه كان في الأصل صفة وتغیظاً مفعول به وزفیراً عطف عليه وسيأتي 
ش. باب البلاغة فصل مسهب عن هذا التعبير ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ كنايتان بديعتان : 


في قوله تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وسشي في 
الأسواق 6 کنابه عن الحدث لأنه ملازم أكل الطعام » وقد مر تقريره 
مفصلا" في سورة ال ائدة فجدد به عهداً » وی بمشی في الأسواق كناية 
عن طلب المعاش » وانظر بعد هاتين الكنايتين البديمتين إلى حكاية 
خطراتهم الملتائة وهواجسهم المحمومة كيف اقترحوا أولا” بأن يكون 
ملكا الى اقتراح أن يكون انساً معه ملك حتى بتساندا في الانذار 
والتخويف » ثم نزلوا أيضة فقالوا : وان لم یکن مرفوداً بملك فليكن 
مرفوداً بکنز بلقی اليه من السماء يستظهر به ولا بحتاج الى تحصيل 
المعاش » ثم نزلوا فاقتنعوا بان يكون رجلا“ له بستان بأكل منه وبرتزق 
كما يرتزق المياسير » فانظر كيف صور خطرات النفس ا لتائة وحالات 
ترددها ٠‏ 


: ل وضع الظاهر موضع المضمر‎ ٢ 
في قوله « وقال الظالمون » وضع الظاهر موضع الضمير وقد‎ 
تقدمت الاشارة اليه مع آمثلته » فقد آراد بالظالين إناهم باعيانهم فهم‎ 


القائلون الأولون » وإنما وضع الظهر موضع المضمر تسجیل" عليهم 
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۳ - الاستعارة : اثبات الرقية لجهنم وانتفیظ المسموع والزفیر 
التصاعد » آمر شغل العلماء كثيراً ء فآما آهل السنة فیجعلون ذلك كله 
حقيقة ولا بحملونه على المجاز » فان رؤية جهنم جائزة وقدرة الله تعا ی 
صالحة » وقد تظاهرت الظواهر على وقوع هذا الجائز وعلى أن الله تعالى 
بخلق لها إدراكاً حسيآ وعقليا » آلا ترى الى قوله تعالى « سمعوا لها 
تفیظاً » والى محاجتها مع الجنة والى قولها « هل من مزيد » وال 
اشتكائها الى ربها فأذن لها في نفسين » الى غير ذلك من الظواهر التي 
لا سبيل الى تأويلها إذ لا محوج اليه » قالوا : « ولو فتح باب التأويل 
والمجاز في أحوال المعاد لتطوح الذي يسلك ذلك الى وادي الضلالة » 
أما بصدد سمع التغيظ وهو لا يسمع فقد أجاب عنه آهل السته بثلاثة 
آجوبه ندرجھا فيما بلي : 


5 انه على حذف مضاف أي صوت تعیظها ٠‏ 


ب سب انه على حذف فعل تقديره سمعوا ورأوا تغيظاً وزفيراً 
فیرجع کل واحد الى ما بلیق به أي رآوا تغيظاً وسععوا 


زفيراً ٠‏ 
ج أن يضمن سمعوا معنى شمل الشیشین آي أدركوا لها 
تغيظاً وزفيراً ٠‏ 


3 
3 


آما بصدد قوله رأتهم فقال بعضهم انه من باب القلب أي رآوها » 
بصدد قوله رآتهم بعضعم أنه من باب الملب اي ر 

آو على حذف تقدیرہ رآنهم زبانيتها ٠‏ 
آما العتزلة فهم بحملون ذلك كله على المجاز ويجعلون رؤية جهنم 


من باب قولهم دور بني فلان تتراءى وتتناظر فتدخل عندئذ في باب 
الاستعارة المكنية وقد تقدم القول فيها کثیرا ٠‏ 


۷ إعراب القرآن 





وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله « إذا رآتمم من 
مكان بعيد » من مسيرة مائة عام » وذلك إذا آتى بجهنم تقاد بسبعين 
آلف زمام يشد بكل زمام سبعون آلف ملك لو ترکت للأنت على كل 
بر وفاجر « سمعوا لها تغیظاً وزغیںاً » تزفر زفرة لا تبقى قطرة من دمع 
إلا ندرت ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من آماکنما » تقطع اللهوات 
والحناجر ۰ 


4 ب حسن الاتباع : 
باب حسن الاتباع » وهو أن يآتي التکلم الى معنی اخترعه غيره فیحسن 
اتباعه فيه بحيث بستحقهھ وبحكم لہ به دون الاول 4 وهذا البات مم 
القرآن العزیز فيه فان القرآن متبع لا مبتع إلا أن الشعراء حین برمقون 
سماءه وبحسنون اتياعه صار كأنه داخل في سلك هذا الفن 
فقال الفرزدق : 
نكاد بسسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء بستلم 
فآسند آفعال من بعقل الى مالا عقل وجری على منواله 
لو بعلم الركن من قد جاء یاشمه ‏ لخر" يلثم منه موطىء القدم 
وحذا البحتري حذو أبي تمام فقال : 


فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما ف وسعه لسعی اليك المنير 
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واتبع المتنبي البحتري في ذلك فقال : 
لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محییة إليك الأغصنا 

الفواند : 

لا شترط في الشرط والجواب أن یکونا من نوع واحد بل تارة : 

» يكونان مضارعين نحو « وان تعودوا نعد‎ ١ 

۲ ب یکو نان ماضيين نحو « وان عدتم عدنا » ٠‏ 
الاخرة نزد له في حرئه 6 وانما حسن ذلك لأن الاعتماد في المعنى على 
خبر كان وهو مضارع فكآنه قال : من یرد نزد له * 

٤‏ - بکونان عکسه مضارعاً فماضیاً وهو قلیل » وخصه بعضهم 
بالشعر وورد منه في الحديث قوله صلی الله عليه وسلم ا من يقم لبله 
القدر احتساناً غفر له » رواه البخاری ۰ 

هذا واذا وقع فعل الشرط ماضیاً جاز في جزائه الجزم والرفع 
كقول زهير : 


وان أتاه خلیل يوم مسغبة 2 يقول لا غاب مالي ولا حرم 


هلد" إعراب القرآن 


برفع يقول » قال ابن مالك ( وعد ماض رفعك الخیر آحسن 4 
والذي حسن ذلك أن الأداة لما لم تعمل في لفظ الشرط الكونه ماضیآ 
مع قربه فلا تعمل في الجزاء مع بعده ولذلك قرىء «ویجعل لك قصوراً» 
برفع یجعل عطفاً على جعل وقد أراد بعضهم تخطئة شوقي في قوله : 


إن رأتني تميل عني كأن لم یك بيني وبينها آشیساء 


وفاتتمم القاعدة المتقدمة ٠‏ 


TS‏ 1 وم ۳۰ لے ڈاصے ام مر نوم وم 
ولد لوا منها یمرن دعو هتالك بر جو ألا تدعواً 
و موم 9 کر 


7 ام 2 وه ٤م‏ ےے 

آلیوم ورا وحدا وأدعوأ ور حبرا تق لد گا تار ام جنة 

58 رو ص یم م2 

ال ای وعد از تفر سای کے بآم ومصیرا چي فیہا ما 
42 ص8س ل مریگ چا و مور ۱ 7 


ا ساغون کین کان عل ربك وعدا مسغولا وی 
اللفة: 


( مقرنين ) : من قرئه بتشدید الراء جمّعه وشدده يقال قر”نت 
الأسارى في الحبال وفعله الثلائي قرن يقرن من باب ضرب بضرب قرنا 
الشيء بالشيء شده به ووصل اليه» وقرن الثورين جعلهما في نير واحد ء 
وفرن البعيرين جمعهما في حبل » وهي في قواه تعالى : « مقرئین> تفيد 
شیئین : التصفيد آي تقييد الأرجل وجمع الأيدي والاعناق بالسلاسل ٭ 
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( ثبورآ ) : هلاكا يقال : ثبره الله : آهلکه هلاكا دائماً لا بنتعش 
بعده ومن ثم يدعو أهل النار : واثبوراه » وما ثبرك عن حاجتك : 
ما شطك ؟ وهذا مثبر فلانة : لمكان ولادتها حيث یشبرھا التفاس ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا ألقوا منها مکاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ) 
الواو عاطمة واذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشسرط وجملة آلقوا 
مجرورة باضافة الظرف اليها وهو متعلق بالجواب وهو دعوا ء وآلقوا 
فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومنها حال من مكا؟ لأنه 
في الأصل صفة له ومكانة ظرف متعلق بالقوا وضيقآ صفة لمكا ومقرنين 
حال من الواو في ألقوا وجملة دعوا لا محل لها لأنها جواب شرط غبر 
جازم والواو فاعل دعوا وهنالك اسم اشارة في محل نصب على الظرفية 
: المكانية وهو متعلق بدعوا في ذلك المكان ومعنى دعوا نادوا » 
وثبوراآ مفعول به لدعوا ويجوز أن یکون مفعولا” مطلقاً أي مصدراً 
من معنى دعوا » وقال الزجاج : واتتصاب ثبوراً على المصدرية آي ثبرنا 
نبوراً » وقيل منتصب على أنه مفعول له » وقيل منادى آي بقولون 
با ثبوراه احضر فهذا أوانك فان الهلاك آخف عليهم مما هم فيه ٠‏ 
( لا تدعوا اليوم ثبورا واحداً وادعوا ثبوراً كثيرآ ) الجملة مقول قول 
محذوف تقديره فيقال لهم وهذا الحذوف معطوف على ما قبله ٠‏ 
ولا ناهية وتدعوا فعل مضارع مجزوم بلا التاهية والواو فاعل تدعوا 
ونبورآ تقدم آنها مفعول به آو مفعول مطلق وادعوا فعل آمر وثبوراً 


لأنه آلوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لأنهم كلما نضجت 


۷۸ إعراب القرآن 


جلودهم بدلوا جلوداً غیرها فلا غاية ولا نهاية لهلاکهم ٠‏ ( قل : آذلك 
خير آم جنة الخلد التي وعد التقون كانت لهم جزاءاً ومصیراً ) قل فعل 
آمر وفاعله مستتر وجو تقسدیرہ أنت والهمزة للاستفهام للتقریع 
والتهكم وسيآتي مزید من بحث بلاغة هذه الآبة » وذلك مبتداً وخر 
خبر وأم حرف عطف وجنة الخلد عطف على ذلك واسم الموصول صفة 
لجنة الخلد وجملة وعد المتقون جملة فعلية من فعل وناب فاعل صله 
وجملة كانت لهم حالية من جنة الخلد ولهم حال لذنه كان في الاصل 
صفة واسم كانت مستتر تقديره هي وجزاءآ خبر كانت ومصیراً عطف 
على جزاء ٠‏ ( لهم فيها ما یشاءون خالدین كان على ربك وعدا مسئولات ) 
الجملة حال ثانية من جنة الخلد ولهم خبر مقدم وفيها حال وما مبتدآ 
مؤخر وجملة يشاءون صلة وخالدين حال لازمة من الهاء في لهم أو 
الواو في يشاءون وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر مود على الوعد 
الفهوم من قوله وعد المتقون أو على ما يشاءون وعلى ريك حال لانه 
کان صفة وعدا ومسئولا” صفة لوعداً ٠‏ 


الفوائد : 
معنی التفة لتفضیل : 
الفهوم من اسم التفضيل أنه تفاوت بین صفتين مشترکتین » فکیف 


قال : آذلك خير آم جنة الخلد ء ومعلوم أن النار لا خير فيها آلبتة ء 
وقد سيق يدل هذا الیو ال والحواق ا اه سرد ارت 
الشقاء آحب اليك آم السعادة » وقد علم آن ائسمادة آحب اليه » وقبل 
ليس هو من باب اسم التفضیل وإنما هو كقولك عنده خير ٭ 

ومما لا مندوحة عن التنبیه اليه هو آن قوله تعالى « لهم فیها 
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ما شاءون » ظاهره يقتضي عموم الموصول أنه اذا شاء أحد رتیه من 
خوقه کالانساء الها فلم ببق بين الناقص والکامل تفاوت » ويقتضي أيضاً 
وقد أجاب القاضی لبيضاوي عل هذا الإيهام قوله ۱ یقصر همم 
کل طائفة على ما بلیق برتبتها وأنه تعالى لا يلقي في خواطرهم أن بنالوا 
أكثر مسا نالوه أو طلوا المزيد على ما بسبحون فيه من آمواه النعیم 
المترقرقة عليهم ٭ والاحادیث مستفيضة في درجات الجنة وتفاوتها » روى 
قال : ان في الجنة مانة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بین 
الدرجتین كما بین السماء والارض ٠‏ 

خر مرچ مر مر گن از ےی ے۔ مر ار ہے ے ممع ۶ عو ےھ 3 

دیو رم وا ون دون ول تم تم اضللتم عبادی 
ےا وا چا ۳ ی ہے ۰ 
متولاء آم هم صَلُوا لبیل طق لا سبح ما کان ینعی لت أن 


s>‏ م سے و 
3 و م و ہے 


22 ۶ ویب روم 
ند من دونك من أ وليآء 0 ےچ سوا اذ كر 


ر و را ھا ے صے عوم م مور 
افوأ وا بورا و ققد کو کات ون تھا ستطيعون صرَفا 
مص ہے وہ رص ےپ ۰ ولے۔ 
ولا نصرا ومن یظلم منک نذقه داب گییرا چ 

اللفة: 


( بورآ ) : البور بضم الباء : الفاسد الذي لا خير فيه ء يقال امرآة 
بور وقوم بور يوصف به الواحد والجمع » والبور من الارض ما لم 


۸۰ إعراب القرآن 





یزرع ویجوز أن یکون جمع باثر كعائذ وعوذ » وني الاساس واللسان 
والتاج : « فلان له نوره » وعليك بوره أي هلاکه ء وقوم بور » وأحلوا 
دار البوار » ونزلت بوار على الكفار ٠‏ قال أبو.مكعت الأسدي : 


قتلت فكان تظالمآ وتباغياً إن التظالم في الصديق بوار 
لو كان أول ما أتيت تهارشت أولاد عرج عليك عند وجار 


جعلھا علماً للضباع فاجتمسع التعريف والتأنيث » ومن الهاز : 
بارت البیاعات أي کسدت » وسوق باثرة » وبارت الأيم إذا لم 
برغب فيها » ۰ 


الاعراب : 


( ویوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ) كلام مستأنف نسوق 
أوصل ما ذكره في أول السورة وهو قوله « واتخذوا من دونه آلهة » ۰ 
والظرف متعلق باذکر مقدراً معطوفاً على قل وجملة بحشرهم بالياء 
والنون في محل جر بإضافة الظرف اليها والهاء مفعول به وما موصول 
معطوف على الهاء أو منصوب على المعية وغلب غير العاقل على العاقل 
. فآتى بما دون « من » لأن بين المعبودين عقلاء » وقيل إن كلمة ما 
موضوعة للكل أو بريد الأصنام لأنها تتکلم بلسان الحال كما قيل في 
شهادة الأيدي والأرجل ٠‏ 

وقال الزمخشري : « فإن قلت : كيف يصح استعمال ماني العقلاء ؟ 
قلت : هو موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك إذا رآیت 
شبحاً من بعيد : ما هو فإذا قيل لك : إنسان قلت حينئذ : من هو » ٠‏ 

وجملة يعبدون صلة ما ومن دون الله حال ٠‏ ( فيقول : أأتتم 
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آضللتم عبادي هولاء آم هم ضلوا السبيل ) فيقول عطف على بحشرهم 
وأتتم الهمزة للاستفهام التقریعي وأتتم مبتداً وجملة أضللتم خبر 
وعبادي مفعول به وموّلاء اسم اشارة صفة لعبادي آي المشار الیهم أو 
بدل من عبادي وأم حرف عطف وهم مبتداً وجملة ضلوا خبره والسبیل 
نصب بنزع الخافض لأن ضل مطاوع آضله وکان القیاس ضل عن 
السبيل الا آنهم ترکوا الحار كما ترکوه في هداه الطريق والاصل الى 
الطریق وللطریق ٠‏ ( قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
0ی ھی ا ا 
لاہلیق بك وما نافية وکان فعل ماض کو ھا 
ولنا متعلقان بينبغي وأن ومافي حيزها فاصل ينبغي فیکون اسم ۱ 
مستترآ وفاعل ينبغي مستتر ومن دونك مفعول تخذ الثاني ومن کہ 
جر زائمد وأولياء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول تتخد 
الاول أو بالعكس » والصحيح أن قوله من أولياء هو المفعول الأوله 
لأنه الذي يجوز أن تكون من فيه زائدة بخلاف الثاني » تقول : ما 
امخذت من أحد ولا ولا يجوز في الأفصح ما اتخذت أحدا من ولي ٭ 
( ولكن مت متعتهم وآباءهم حتى نسئوا الذكر وكانوا قوماً بورآ ) الواو 
عاطفة و او شا ومتعتهم فعل وفاعل ومفعول به 
وآباءهم الواو عاطفة أو للمعية وآباءهم عطف على الهاء أو مفعول معه 
وحتی حرف غابة وجر ونسوا الذكر فعل وفاعل ومفعول به وكانوا کان 
واسمها وقومآ خبرها وبورآ صفة ٠‏ ( فقد كذبوكم بما تقولون فما 
تستطيعون صرفاً ولا نصرآ ) الفاء الفصيحة لأنها مرتبة على محذوفه 
ولأنها مفاجاة بالاحتجاج والالزام وخاصة اذا انضم اليها الالتفاته 
وحذف القول وهذا التعبير بليغ جدا وله ظائر في الكتاب الكريم 
كقوله تعالى « با أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم على فترة من 


1۸۲ إعراب القرآن 
وقول الشاعر : 


قالوا خراسان آقصی ما راد شا 
ثم القضسول فقد جئنا خراسانسا 


أي أن هذه البلدة أبعد ما یراد بنا ء وغاية سفرنا » ثم يكون 
القفول والرجوع » وقوله فقد جثنا مرتب على محذوف أي إن صدقوا 
فقد جئنا خراسان فلم لم تتخلص من السفر » ویجوز أنه عدل الى 
الخطاب آي فقو لوا لهم اقطموا السفر بنا وارجعوا فقد جتنا الوعد ۰ 


وقد حرف تحقيق وكذبوكم فعل وفاعل ومفعول به وبما متعلقان 
بكذبوكم وجملة تقولون صلة والواو واقعة على المعبودين والكاف على 
العابدين » فما الفاء عاطفة وما افية وتستطيعون فعل مضارع وفاعل 
وصرفاً أي دفعآ للعذاب عنکم مفعول به ولا نصرآ عطف على صرفاً ۰ 
( ومن يظلم منكم نذقه عذابآ كبيرآ ) الواو استثنافیة ومن اسم شرط 
جازم مبتدأ ويظلم فعل الشرط ومنکم حال أي كائنآ منكم أيها المكلفون 
و نذقه جواب الشرط والفعل وجوابه خبر من والهاء مفعول نذقه الأول 
وعذاباً مفعول نذقه الثاني وكبيراً صفة ٠‏ 
مرم ووم روص سے ی مرمع صي 2 صا ص صاصم 
وما رس أك من امرس لا نهم ليا کرد موف 


اه ر موس حرس 2ن مرن وم ك2 کم و وخ َ‫ وکن رياه َ‫ 


آلاسواق وجعلنا بعضکر لبعض فتنة اتصیرون ن ربك بصيرا ت 


عرصے ےج ar‏ م سام موسا ے او روصصے ے3ل ۓئیےہ مرحم 
قال الذين پرجون لقاءنا لولا انزل علينا أ لملتيحة وی رت 


ی 
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چام و مه ه ۰ پر لو E‏ دو ح وص صو صو وص رصم 
لقد آستکیروا ف آنشیم وعتوعتوا گبيراري بوم يرون الم لا 
روس صوص سوير و ساس ص بي ہے گر ےد گر ےے 0" م رم و 
بشریٰ يوميذ للمجرمینو یقولون جرا حجورا ر وقد من ل ماعملوا من 
روم وق ےر صے ے و و 


حمل بخعلنله ھب منثورا چې 
اللفة: 


( حجراً محجوراً ) : ذكرهما سيبوبه في باب المصادر غير التصرفة 
المنصوية بأفعال متروك إظهارها نحو معاذ اللهوقعدك الله وعمرك اللهوهذه 
كلمة كانوا یتکلمون بها عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو 
ذلك يضعونها موضع الاستعاذة » قال سيبويه : « ويقول الرجل للرجل: 
أتفعل كذا فیقول حجراً وهي من حجره إذا منعه لأن المستعيذ باللہ طالب 
منه أن بمنع المكروه فلا بلحقه فكآن المعنى. اسأل الله أن یمنع ذلك منعاً 
ور وجرا : 

وقد سساءل الزمخشري فقال : « فإذا قد ثبت أنه من باب المصادر 
فما معنى وصفه بمحجور ؟ قلت : جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى الحجر 
كما قالوا ذيل زائل : والذيل الهوان وموت مائت والحجر العقل لأنه 
يمنع صاحبه وف الأساس : « وف ذلك عبرة لذي حجر وهو الب » 
وهذا حجر عليك : حرام : وحجر عليه القاضي حجراً ء واستقينا من 
الحاجر وهو منهبط يسك الماء وفلان من أهل الحاجر وهو مكان 
بطريق مكة » وقعد حجرة أي ناحية ء وأحاطوا بحجرتى العسکر وهما 
جاناه » وحجر حول العين بكيكة » وعود له سو وامرأة بيضاء 
الحاجر » وہدا محجرها من النقاب » واستحجر الطین وتحجتّر : صلب 


۸٤‏ إعراب القرآن 





کالحجر » وتحجر ما وسعه الله : ضيقه على نفسه ء وقراءة العامة على کسر 
الحاء وقرىء بالضم وهو لغة فيه وحكى أبو البقاء فيه لغه ثالثة وهي 
الفتح » قال وقد قرىء بها ٠‏ 

( هباء ) : الهباء قال في القاموس والتاج : الغبار ودقائق التراب 
ساطعة ومنثورة على وجه الأرض والقليلو العقول من الناس وفعلة هبا 
بهنو هبو ٣‏ » وقال از مخشري : « والهباء ما بخرج من الكوة مع 
ضوء الشمس شبه الغبار وف أمثالهم أقل من الھباء » قال : « ولام 
المباء واو بدلیل الهبوة » قلت وقال التنبي : 


ولا تحسين الجد زقاً وقینه 
فما الجتد الا السیف والفتکه الیکر 
وتضرب أعناق الملوك وآن تثری 
لك الهبوات السود والعسكر ا مجر 
وقال الخلیل والزجاج : « هو مثل الغبار الداخل في الكوة بتراءی 
مع ضوء الشمس ٭ 
الاعراب : 
( وما آرسلنا قبلك من الرسلین الا نهم ليأكلؤن الطعام ويمشون 
في الأسواق ) جملة مستانفة مسوقة لتسلیته صلى الله عليه وسلم.» وما 
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وما آرسلتا قبلك أحداً من ا مرسلین » ونحوه قوله تعالى « وما متا الا له 
مقام معلوم » على معنی وما منا آحد » ولعل هذا آولى ء والا آداة حصر 
وجملة انهم حالیه ولذلك کسرت همزة إن كما انها كبرت لأجل اللام 
في الخبر والمعنى إلا وهم يأكلون ؛ فالاستثناء من آعم الاحوال » وان 
واسمها واللام المزحلقة وهي لام الابت‌داء زحلقت الى الخبر وجملة 
يأكلون الطعام خبر انهم وجملة يمشون في الاسواق علف على لیاکلون 
الطعام ٠‏ ( وجعلنا بعضكم ابعض فتنة آتصبرون وكان ربك بصيراً ) 
وجعلنا عطف على ما تقدم أو تجعلها مستأنفة مسوقة لتسليته صلى الله 
عليه وسلم آيضاً ء وجعلنا فعل وفاعل وبعضكم مفعول به أول ولبعض 
حال لأنه كان في الأصل صفة لفتنة وفتنة مفعول به ان لحعلنا » ومعنى 
جعل بعضهم فتنة لبعض : أن الغني فتنة للفقير والصحيح فتنة للمريض 
والشريف فتنة للوضيع والمراد أن الدنيا دار امتحان وبلاء فلا غلل 
ذلك في عزمك ولا يضيقن به صدرك ولا تأبه 1 راجيفهم ٠‏ والهمزة 
للاستفهام ومعنى الاستفهام الامر أي اصبروا ومثله « آآسلمتم ) معناه 
آسلموا ء و کان الواو عاطفة أو استثنافية وکان فعل ما ض اقص وربك 
اسبها ویصیرً خبرها ۰ ( وقال الذین لا برجون لقاءتا ولا انول علينا 
الملائكة أو نری ربنا ) الواو عاطفة وقال الذين فمل وفاعل وجملة 
لا برحون صلة ولقاءنا مفعول به ولولا آداة تحضيض وآنزل فعل ماض 
مبني للسجهول وعلینا متعلقان به والملامكة تائب فاعل والجملة مقول 
قولهم وهم الذين بنكرون البعث وأو حرف عطف وجملة نرى ربنا 
عطف على جملة آنزل علينا الملالکة فھی من مقول قولهم اقترحوا أن 
ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم بصدق محمد حتى يصدقوه آو بروا 
الله جهرة فيأمرهم بتصديقه واتباعه ٠‏ ( لقد استکبروا في آقسهم وعتوا 
حتواً كبيرآ ) الجملة مقول قوله تعالى في درء الشيهتين اللتين أوردوهما 


۸٦‏ [عراب القرآن 


قعنتآ ومکابرة بعد قيام الحجة وسطوع الدلیل ٠‏ واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق واستكيروا فعل وفاعل » وفي أنفسهم قبه 
وجهان : آحدهما انه متعلق باستکبروا د بعني آنهم لتکبرهم استکبروا 
أ نفسهم آي عدوها كبيرة الشآن وأصله من استکیره اذا عداه كييراً 
ونز”له منزلة اللازم ء والثاني أنه متعلق بمحذوف حال أي اتم أضمروا 
الالبتكار عن الحق يقري اي کی فون + وعتوا نجل »ماين 
وفاعل وعتواً مفعول مطلق وكبيراً صفة له ٠‏ ( يوم يرون اللالکة 
لا بشرى يومئذ للمجرمين وبقولون حجراً محجوراً) بوم متعلق باذكر 
مقدرة أو بيعذبون أو بلا ببشرون المفهومة ضمنآ من لا بشرى أي يوم 
يرون الملامكة يمنعون البشرى أو يعدمونها ولا تعمل فيه البشری لأن 
المصدر لا يعمل فيما قبله » ولأن المنفي لا يعمل فيما قبل لا ٠‏ وجملة 
يرون مجرورة باضافة الظرف اليها والملائثكة مفعول به ولا بشرى لا 
نافية للجنس وبشرى اسمها وللمجرمين خبرها والجملة مقول قول 
محذوف أي یقولون لا بشرى وجملة القول حال من اللائمکة ويقولون 
فعل وفاعل وحجراً محجوراً تقدم القول في اعرابها مفصلا في باب الله 
( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) الواو استثنافبه 
وقدمنا فعل وفاعل والى ما متعلقان بقدمنا وجملة عملوا صلة ومن عمل 
حال أي عمل خير كصدقة وصلة رحم أو إغاثة ملهوف ء والفاء عاطفة 
وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به آول وهباء مفعول به ان ومنثوراً صفة ٭ 


البلاغة : 


شه آعسال الكفار الحسنة تالهباء © ووحه الشبه قله وحقارته 
وعنده وانه لا ينتفع به ء ثم آي هباء ؟ انه قد یکون منتظماً مع ضوء 
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الشمس فإذا حركته الريح تطاير وذهب کل مذهب ء ولذلك قال منثورآ 
أي جامعاً لحقارة الهباء والتناثر ومثله « كونوا قردة خاسئين » آي 
جامعين للسخ والخسء » وآتی بالعامل منكراً ليتناول هذا الوعيد کل 
من سولت له قسه البقاء على الكفر وعمل مثل عسلهم ٭ 


وللرماني في كتابه « النکت في إعجاز القرآن » بحث طريف في 
دنه سه اق ال بای ال ساره شو ہت و جع قفا 
هنا مدنا » وقدمنا أبلغ منه أنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من 
سفر لأنه من إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم ثم قدم فرآهم على خلاف 
من أمرهمءوفيهذاتحذير من الاغتراربالافهاموامعنىالذي بجمعهما العدل 
لأن العمد لابطال الفاسد عدل والقدوم الى ابطال الفاسد عدل والقدوم 
أبلغ لما يبنا ء وأما هباء منثوراً فبيان ما قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة 
الى ما تقع عليه ( ۰ 


فافظر اليه كيف استجمع الصور القرآنية في ذهنه وكيف أوحى 
اليه لفظ قدمنا الستعار من معان ثم كيف کشف عن خایا التعیسیر 
انفرآني في استعارة القدوم للعمد وفضل الاول في بعث الخيال وإثارته 
ليربط بين المعنى الأول في الآبة والمعنى المستعار » وصورة أخرى ربطية 
تنور في الخيال وهي صورة المسافر الغائب الذي بآتي فيرى القوم على 
خلاف فيضرب ليعدل ويصلح الفاسد ٠‏ 


وقال الواحدي : « معنى قدمنا عمدنا وقصدنا يقال : قدم فلان 
إلى أمر كذا ادا فصده آو عمده ومنه قول الشاعر : 
ان دماءكم لا حلال 
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ی و ی 7 دحا مگ دعء 2 ظ مر و موس رع 2 ور 
اصعلاب أبنة بوم خير مستقرا واحسن مقیلا رت و یوم سقو 
سوہ الع ات یی گے if‏ روص j‏ عم کا 
بالغمام ونزل الملتیک یلا ری الملك بوم ز الحق فرح 

سے 2د ے سے . مم کر مود رم 2 م 2 ۶ ہےر رصن مر و و 
وکان يوماعل اَلکفرین عسيرا د و بوم بعض الظالم عل يديه يقول 


وم سم ھ ممم 2بر م ک۶ م روصص"ص مود صو ]ےت و رم و 

يثليتنى آنحذت مع الرسول سبيلا رق لويل ليتنى( الخد فلانا 
ىد 

م مگ 2 و کا مت ۳ ہے موب و عص رص ص نے وم 

خلیلا وی لد اضلی عن الم بعد إِذْ جاءی وان یط 

> یہ رع کر 

اج خذولا ي 


الاعراب : 


( آصحاب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقیلاہٴ ) أصحاب 
مبتدأ والجنة مضاف ويومئذ ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بخير 
وخير خبر أصحاب وهو اسم تفضيل » أو لمجرد الوصف ومستقراً تمبیز 
وأحسن مقيلا” عطف على خير مستقراً » والستقر المكان الذين يقضون 
فبه معظم آوقاتمم والقیل المكان الذي يأوون اليه لاسترواح الى 
آزواجمم والتمتع بمغازلتهن وسیاتي في باب البلاغة مزید من بحث 
هذه الآية ٠‏ ( ویوم تشقلق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا” ) 
الظرف منصوب بتقدير اذكر وجملة تشقق في محل جر باضافة الظرف 
إليها وأصل تشقق تنشقق فحذف بعض القراء التاء وأدغمها بعضهم » 
والسماء فاعل » وبالشمام : في هذه الباء وجوه أولها أنها للسبيية بمعنى 


٦‏ اعراب القرآن 





آنها تشقق بسبب طلوعه منها فیتعلق الجار والجرور بتشقق » 
وثانيها أنما للملابسة فيكون الجار والجرور في موضم نصب 
على الجال > والثالث أنها بمعنی عن آي عن الغمام کقوله « بوم تشفق 
الأرض عنهم » فتتعلق بتتشقق آیضاً ونزل الملائكة فعل ماض مبني 
للمجهول والملانكة نالب فاعل وتنزیل" مفعول مطلق ٭ 


( الملك يومئذ الحق للرحمن وكان یوما على الكافرين عسيراً ) 
الملك مبتدأ والظرف متعلق به والحق صفة للملك وللرحمن خبر الملك 
وآجاز بعض العربین أن يكون الظرف هو الخبر وآخرون أجازوا أن 
يكون الحق » وما ذكرناه أولى ٠‏ وكان الواو استثنافیة وكان فصل 
ماضر ناقص واسمها ضعیر مستتر تقديره وكان اليوم » ویوماً خبرها 
وعلى الکافرین متعلق بعسيراً وعسیراً صفة لیوماً ٠‏ ( ويوم يعض الظالم 
على يديه ) الظرف منصوب باذكر مقدراً وهو معطوف على قوله ہوم 
يرون الملاتكة وكذا قوله السابق يوم تشقق السماء » وجملة يعض 
مجرورة باضافة الظرف اليها والظالم فاعل يعض وعلى يديه متعلقان 
يعض وسياتي معنی هذا الکلام في باب البلافة ۰ ( يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاك ) الجملة نصب على الحال من فاعل يعض 
أي قاتلا » وباليتني : با حرف نداء والنادی محذوف آو هي لحرد 
التنبيه » وليتني ليت واسمها وجملة اتخذت خبرها ومع الرسول ظرف 
مكان في موضع المفعول الثاني لاتخذت وسبيلا” مفعول اتخذت الأول 
تمنى أن لو صاحب الرسول وسلك سبيل الحق ٠‏ ( يا ويلتا ليتني لم 
أتخذ فلاة خليلا” ) با حرف نداء وويلتا مناذى مضاف الى ياء المتكلم 
المنقلبةالفاء وأصله ياوليتي» وقد تقدم بحث ا منادی المضاف الىجاءالمتكلم» 
بنادي وبلته أي هلكته ٠‏ وليتني .ت واسمها وجملة لم اتخذ خيرها 
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وفلاةً مفعول به آول وخلیلا" مفعول به ثان ۰ ( لقد آضلني عن الذ کر 
بعد اد جاءني وكان الشيطان للانسان خدولا” ) اللام جواب للقسم 
الحدوف وقد حرف تحقیق واضلني فعل وفاعل مستتر وعن الذكر 
متعلقان بأضلنى والحمله تعلیلیه لتمنيه الدکور وندائه هلکته ومد 
ظرف أضيف إلى مثله وهو متعلق بمحذوف حال وجملة جاءني مجرورة 
باضافه الظرف اليها والواو حالية وكان الشيطان كان واسمها وللانسان 


البلاغة: 


الكناية في قوله « مستقر » و « مقيل » فاما الستقر فهو اسم 
مكان من الاستقرار وهو المجلس الدائم لأصل الجنة يستقرون فيه 
ویقضون معظم أوقاتهم متقابلين یتحادثون ويتسامرون » وکنی به عن 
آحادث العشانا والبكر التى تادلونها » وهی أحاديث كانت في الدنيا 
تدور بين الترفین واصحاب النعيم والیسار + وکنی بالقیل وهو وقت 
استراحة نصف النهار عن قضانهم وقت الاستجمام والاستراحة 5 
آزو اجهم » وف هذا المعنى سيأني قوله « إن أصحاب الجنة اليوم ف 
شغل فاکهون » هم وآزواجهم في ظلال على الأرائك متکئون » قیل 
في تفسير الشغل انه افتضاض الأبكار ٭ 


ومن روائع الحديث في وصف غناء الحور العين 'قوله صلى الله 
عليه وسلم فيما یرویە عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن أزواج أهل الجنة لیغنین آزواجمن بأحسن 
أصوات ما سمعها أحد قط » إن مما يغنين به : نحن الخيرات الحسان » 
أزواج قوم كرام » ينظرون بقرة أعيان ون مما ينين به : نحن 
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الخالدات فلا نمتنه » نحن الآمنات فلا نخفنه » فحن القیسات فلا 
ظعنه » ٠‏ 


وف قوله : « يوم يعض الظالم على يديه » كناية عن الندم والغيظ 
والحسرة » ومثل هذا التعيير عض الأنامل والسقوط في اليد وحرق 
الأرم » ففي الصحاح حرقت الشيء حرفا : بروته وحككت بعضه ببعض» 
ومنه قولهم حرق نابه آي سحقه حتى يسمع له صريف » وفلان بحرق 
عليك الأرم غیظاً من آرم على الشيء آي. عض عليه وأرمهأيضاً والأرم 
الأضراس كانه جمع آرم يقال فلان يحرق عليك الأرم إذا تفیظ فحك 
أضراسه بعضها ببعض » وقيل هو مجاز عبر به عن التحير والغم والندم 
والتفجع » ونقل آئمة اللغة أن المتأاسف المتحزن التندم يعض" على إبهامه 
ندماً » وقال الشاعر : 


فشکی العناب نور أقاح واشتکی الورد اضر العناب 


وفلان كناية عن علم من يعقل وغل كناية عن نكرة من یعقل من 
الذكور وفلانة كناية عن علم من يعقل من الاناث وفلة كناية عن نكرة 
من يعقل من الا ناث والفلان والفلانة بالألف واللام كنابة عن غير العاقل 
ولامه واوية أو باكية ٠‏ 


قال أبو حيان : وفلان كناية عن العلم وهو متصرف وفل كناية 
عن نكرة الانسان نحو يا رجل وهو مختص بالنداء وظة يعني با امرأة 
كذلك ولام فل ياء أو واو ولیس مرخماً من فلان » خلافاً للفراء » ووهم 
ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط في قولهم فل كناية عن العلم 
كفلان » وف كتاب سيبويه ما قلناه بالنقل عن العرب ٭ 
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مو کر 


سے ےو و در اک پر وم دج 
۳9 2 م صوص ری مص رو گے ہے گر مرس کر 


و کل 2۸.07 E‏ 
® ول ل الین مرول رل عليه امه ان خر لد و 7 کت 


یت یو موا ٤‏ ورتلنله 7 تيلاي ولا یوت مت | الا جلك 
وا واه ا رع ع مص ھ 
با لحي واحسن تفسيرا 2 نمرون على وجوههم جم 


۶ م 8 . 


اوکیت مر مکانا واضل سبیلاي 
اللفة: 


( مهجوراً ) : مترو 6 » أي تركوه وصدوا عن الایمان به » وقيل 
هو من هجر إذا هذى أي جعلوه مهجوراً فيه فحذف الجار » وهو 
يحتمل بهذا المعنى وجهين » آحدهما : أنهم زعموا أنه هذيان وباضل 
وأساطير الأولين»ءوثا نيهما : أنهم كانوا إذا سمعوه ھجروا فیه»فهو اما من 
الهجر بالفتح أي ضد الوصل وإما من الھجر بالضم وهو الهذيان ونحش 
القول ٭ ثم الهجور اما اسم مفعول واما مصدر بمعنى الهجر أطلق على 
القرآن على طریق التسمية بالمصدر كالمجلود والمعقول والیسور والمعسرء 

( ورطناه ) : فرقناه أو أتيتا به شيا بعد شيء تمهل وتؤدة لئیسر 
فهمه وحفظه » وأصله الترتيل في الأسنان وهو تفلیجها » يقال : ثغر 
مرتل ورعل بفتحتین ٭ ۱ 


۰ اعراب القرآن 





الاعراب : 


( وقال الرسول با رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) 
عطف على قوله وقال الذين لا برجون لقاءنا » وقال الرسول فعل وفاعل 
وبا حرف نداء ورب منادی مضاف الى باء المتكلم وان واسمها وجملة 
اتخذوا خبرها وهذا مفعول آول لاتخذوا والقرآن بدل من اسم الاشارة 
ومهجوراً مفعول به ان ٠‏ ( وكذلك جعلا لكل نبي عدوا من المجرمين ) 
الواو استثنافیة والكلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم 
بعد الارتماض الذي يعانيه والذي تدل عليه شكواه المريرة ٠‏ وكذلك 
نمت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الجمل جعلنا ولكل نبي مفعول به 
ان اجعلنا وعدواً مفعول به آول ومن الحرمین نت لمدواً ۰ 
( وكفى بربك هادا ونصیراً) الواو عاطمة وكفى فصل ماض وبربك 
الباء حرف جر زائد في الفاعل وريك مجرور لفظاً فاعل کمی محلا 
وهادة حال ونصیراً عطف عليه ٠‏ ( وقال الذين کفروا لولا نزل عليه 
انقرآن جملة واحدة ) الواو استثنافية والجملة مستاتقة مسوقه لحکایة 
شبهته منمم تتعلق بالقرآن » والحاکون هم قرش أو الیمود وهو 
اعتراض متهافت ساقط من آساسه لان اعجاز القرآن لیس منوطاً بنزوله 
جملة أو تفصیله ۰ وقال الذين فعل وفاعل وجبله کفروا صلة ولولا 
حرف تحضیض ونزل فصل ماض ميني للمجهول وعلیه متعلقان بنزل 
والقرآن نائب فاعل وجملة حال وواحدة صفة ٠‏ ( كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا” ) الکاف نعت لصدر محذوف أي نزلناه تنزيلاك مثل 
ذلك التنزيل » ولشت تعلیل لنزلناہ الحصنوفة وبه متعلقان بنثبت 
والفاعل مستتر تقدیره نحن وغژؤادك مفعول به ورتلناه عطف على 
نزلناه المحذوغة وهو فعلماض وفاعل ومفعول به وترتیلا" مفعول مطلق» 
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ومعنى ترتيله أن قدره آية بعد آية بترسل وتثبت وقيل هو آنزله ممح 
كوته متفرفا على تمکث وتممل في مدة متباعدة وهي عشرون سنة ٠‏ 
( ولا يأتونك يمثل الا جثناك بالحق واحسن تفسیراً ) الواو عاطففة 
ولا نافية ويآتونك فعل وفاعل ومفعول به وبمثل متعلقان بيأتونك أي 
بسئوال عجيب يشبه في استغرابه وبطلانه المثل السائر » والا آداة حصر ٠‏ 
وجئناك فعل وفاعل ومفعول به وبالحق جار ومجرور متعلقان بجثناك 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال فمحل الجملة النصب على الحال أي 
لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال اتیاننا إليك بالحق وہما 
هو أحسن بيا ٠‏ وأحسن عطف على الحق وجر بالفتحة لانه ممنوع 

من الصرف وتفسيرة تسیز ٠‏ ( الذین بحشرون على وجوههم إلى جهنم ) 
الذين رفع على أنه خبر لبتدا محذوف أي هم أو نصب على الذم آي 
أذم الذين ؛ وجملة بحشرون صلة وعل وجوههم متعلقان سحذوف 
حال آي متلوبين على وجوههم وإلى جهنم متعلقان بیحشرون ۰ 
( آولئك شر مكاة وأضل سبیلا“) آولئك مبتدأ وشر خبر ومكاة تمییز 
وأضل سبیل" عطف على شر مكاة والجملة تفسيرية فلا محل لها .ولك 
أن تعرب الذرين مبتدأ والجملة خبره ٠‏ 

البلاغة : 


١‏ وصف المكان بالشر ء والسبيل بالضسلال » من الاسناد 
الجازي ٭ وقد مرت له ظام ۰ 
سیت قوة اللفظ لقوة العنی : 


وذلك ف قوله تعالى : « ورتلناه ترتیلا“ » فان لفظة رتل على وزن 
لمظة قتتل الرباعية ومع هذا ليست دالة على كثرة القراءة وإنما الراد 


۲ اعراب القرآن 





بها أن تكون القراءة على هيئة التأني والتدبر » وسبب ذلك أن هده 
اللفظة لا ثلائي لها حتی تنقل عنه إلى رباعي وإنما هي رباعية موضوعة 
لهذه الهيئة الحسنة المخصوصة من القراءة » فاللفظة إن كانت منقولة 
أدت الى اللكثرة ٠‏ خذلك مثالا“ « كلتم » من قوله تعالى « وكلتم الله 
موسی تکلیعاً » فان كلتم على وزن قتتل أيضا ولم برد بها التكثير بل 
أريد بها : خاطبه » سواء آکان خطابه إباه طوبلاه آم قصير؟ » قلیلاٴ ام 
کثیرا » وهذه اللفظة رباعية وليس لها ثلائي تقلت عنه الى الرباعي ٭ 
لکن قد وردت بعينها ولها ثلائي ورباعي فکان الرباعي آکثر وأقوى 
فيما دل عليه من العنی وذاك أن تکون كلم من الجرح أي جرح ولها 
لائي وهو كلم مخففاً أي جرح فإذا وردت مخففة دلت على الجراحة 
مرة واحدة وإذا وردت مثقلة دلت على التكثير ٠‏ فتدبر هذا فإنه حسن 
جداً وقل من یتفطن له ء 


۳ - وف قوله : « ولا بأتونك بمثل » استعارة تصريحية ٠‏ شبه 
السقرال بالمثل بجامع البطلان لأن أكثر الأمثال آمور متخيلة 


مم ہوے اعسوم ال ثر عم ےھ ہے و 
ولد »تا موسی الكتنب وجعلنا معهر اخاه هرون وزيرا ي تی 
وم و رام چم م وی ۶ و کے وم 


فَمَلْمَا ادها ال لو مالین ع کر بعایلتتا فدم‌نلهم تدمیر 9 وٹوم 
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برجوں لسودا ر , 
اللفة : 


( الرس ) : اسم بئر معينة » قال أبو عبيدة : هي البثر الطوبه 
وهم سائرون إلى أرضهم قتاطة يحم رون الرساسا 

وقيل : الرس قرية ء وكان أصحاب الرس قوعاً من عبدة الأصنام 
في طغيانهم وف ایذائه » وقيل هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان 
کانوا مبتلين بالعنقاء وسیاتي بحثها » فكانت تسكن جبلهم وتنقض على 
صبيانهم فتخطفهم إن اعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة 
ثم انهم قتلوا. حنظلة فاھلکوا » وقيل هم أصحاب الأخدود والرس 
هو الأخدود وقیل الرس بانطاكية قتلوا فيها حبيبآ النجار ٭ 
لها عنقاء “مغرب على الاضافة أو العنقاء المغرب والمغربة على الوصف 
وهي طائر مجهول الجسم لم يوجذ ء والداهية » ویقال في الإخبار عن 
هلاك الشيء وبطلانہ : حلقت به عنضاء مغرب » وسميت بالمغرب إما 


٤‏ اعراب القرآن 


لاتیانھا بآمر غریب وهو اختطاف الصبیاز وقیل : انها اختطفت عروسا 
أو لغروبها آي غيبتها » ومغرب بضم ا میم وفتحها وقیل غير ذلك مما 
يطول تعداده : 


وقیل الرس : ماء وفخل لبني أسد وقيل الثلج التراکم في الجبال 
والرس اسم واد » قال زهير : 


بكرن یک ورا واستحرنا سحرة 
فهن ووادي الرس کالیسد ي اشسم 


( تبرنا ) : فتتنا ء ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ٭ 
الاعراب : 


( ولقد آتینا موسی الكتأب وجعلنا ممه آخاه هارون وزيراً ) 
الواو استثنافیة والحملة مستاأفة مسوقة لتأكيد ما مر" من تسلیه محمد 
صلى الله عليه وسلم بحكاية ما جری للانبیاء وما کابدوه من أقوامهم ٠‏ 
واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وآتينا موسى فصل 
وفاعل ومفعول به والكتاب مفعول ان لآتینا وجعلنا عطف على آتینا 
ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف هو الفعول الثاني لجعلنا وآخاہ هو 
المفعول الأول لجعلنا وهارون بدل من أخاه أو عطف بیان ووزیرا حال » 
أو تجعل وزیراً هو المفعول الثاني وتعلق الظرف بمخذوف نصب على 
الحال ٠‏ ( فقلنا اذهبا الى القوم الذین كذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدميرا ) 
فقلنا علف على ما تقدم وقلنا فعل وفاعل وجملة اذهبا مقول القول وال 
القوم جار ومجرور متعلقان باذهبا والذين نعت للقوم وجملة كذبوا 
صله وبآیاتنا متعلقان بکذہوا والفاء عاطفة على محذوف أي فذهبا إليهم 
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فکذبوھما فدمرناهم » ودمرناهم فعل وفاعل ومفعول به وتدمیراً مفعول 
مطلق ٭ ( وقوم نوح ا کذیوا الرسل آغرقناهم ) وقوم نوح منعول 
به لفعل محذوف يفسره ما بعده أي وآغرقنا قوم ولك أن تعطفه على 
الهاء في دمرناهم أي ودمرنا قوم نوح ولا ظرف بمعنى حين أو رابطة 
متضمنة معنی الشرط على كل حال وقد تقدم الإلماع إليما » وكذبوا 
الرسل فعل وفاعل ومفعول به وجملة أغرقناهم جواب شرط غير جازم 
فلا محل لها ٠‏ ( وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً آلیمً ) 
وجعلناهم عطف على ما تقدم وللناس مفعول جعلناهم الثاني وآیة مفعول 
جملناهم الأول وأعتدنا عطف على جملناهم وللظالمين متعلقان بأعتدنا 
وهي تحتمل التعيين والتخصيص فتكون من وضع الظاهر موضع 
الضمير تسجيلا” عليهم بوصف الظلم ۰ ( وعاداً وشود وأصحاب الرس 
وقروة بين ذلك کثیرا ) وعاداً مفعول به لفعل محذوف تقديره أهلكنا 
أو دمرنا » وثمود وأصحاب الرس وقرونا عطف عليه والراد بقوله قروة 
آقواماً وكثيرآ صفة لقروة ٠‏ ( وكلاك ضربنا له الأمثال وکلا* تبرنا 
تتبيرا ) كلا“ مفعول به لفعل محذوف يلاقي ضربنا في المعنى أي خوفنا 
وأنذرنا كلا“ فهو نصب على الاشتغال وجملة ضربنا مفسرة وهو فعل 
ماض وفاعل وله متعلقان‌بضر بناو الأمثال مفعول‌به و کلا"مفول‌به مقدملتبر نا 
لأنه فارغ له لم يشتغل بضمیرہ وتبرنا فعل وفاعل وتتييراً مفعول مطلق ٠‏ 
( ولقد آتوا على القرية التي آمطرت مطر السوء ) الواو استثنافیة واللام 
جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وأتوا فعل وفاعل وعلى القریه 
متعلقان بأتوا والتي صفة للقرية وجملة آمطرت صلة ومطر السوء مفعول 
مطلق لأمطرت فهي بمعنى آمطار السوء والراد بمطر السوء الحجارة 
والعنی أن قریشا عرجوا مرار؟ كثيرة بمنازل تلك القرية التي آهلکت 


۳ اعراب القرآن 





بالججارة من السماء أثناء اتتجاغهم للتجارة وف القاموس : « ساء سوءاً 
بالفتح فعل به ما يكره والسوء بالضم اسم منه »:والقریةهنااسم جنس 
لا نها تشمل خمسةقری کان قوم لوط يسكنو نھامانجت منهاالاو احدةوقيل‌هي 
كرية و احدة اسمھا سذوم بالذال المعحمة آوسدوم بالدال الهملة‌و قد تقدم 
هذا كله ٠‏ ( آفلم يكونوا برونها بل كانوا لا برجون نشوراً ) الهمزة 
تعريجهم عليها ليعتبروا بمصائر من قیلهم وما جر" علیمم إمعانهم في 
الغواية وركوب متن الشطط من عقوبة لا تقدر وجملة يرونهما خبر 
یکونوا ؛ بل حرف اضراب وكان واسمها وجملة لا برجون خبرها 
ونشوراً مفعول به ۰ 


البلاغة : 


١‏ في قوله « لا برجون نشوراً » مجاز عن التوقع » وتوقع 
الشيء يكون في الخير والشر لأنه لما كانت حقيقة الرجاء اتنظار الخير 
وما فيه من سرور وما هو محبب الى النفس احتیج الى توجيه الرجاء ہما 
ذكرناه ولأنه لا يتصور رجاء النشور إلى الکفار ٠‏ 

هذا وقد أجرى بعضهم الكلام على الحقيقة فقال : ان الرجاء 
بمعنی الخوف هنا وهو محض تكلف وف المجاز عنه مندوحة ٠‏ 

۲ - وف قوله « فقلنا اذهبا » الى قوله « فدمرناهم تدميراً » 
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الحذف ألا تری كيف حذف جواب الأمر في هذه الآية فان تقدیره فقلنا 
اذهبا الى القوم الذين کذبوا بآباتنا فدھبا إليهم فكذبوهيا فدمر ناهم 
تدميبيراًء 
ع م ررر ۶ 
وَإِذًا راو إن خذونك الا هروا لت بعت الله رسولا 


رروے مومع م 


50 إن كاد يضلا عن ليكولا أ مين عي وسوف: يعليون 


ھ روص و ددبي 2 حصو6 م8 سے ہےے ل طبر رر بير 


ECE‏ د إللههر هونه 


۳ ام ۶ ممو م و روم وصرظرو مر مير صا اه 
۱ قات کون طبه كيلا چ آم تب لت افٹرھم سمعون أو 
> و 2 آ۲ ۶و 6 م8 م 
یعقلون دم الاک لا نعلم بل هم ال سيبلا تي 
الاعراب : 


( وإذا رأوك ان بتخذونك إلا هزوا ) الواو استثنافية واذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة رأوك مجرورة باضافه الظرف 
إليها وان نافية وبتخذونك فعل وفاعل ومفعول والجملة لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم ولم يقترن الجواب بالماء لأن « إذا » 
اختصت من بین آدوات الشرط بان جوابها المنفي لا يقترن بالفاء بخلاف 
رها من الادوات ۰ والا آداة حصر وهزوا مفمول به ثان لیتخذونك + 
( آهذا الذي بعث الله رسولا" ) الجملة في محل نصب على الحال من 
الواو في بتخنونك على تقدير القول أي قائلين والهمزة للاستفهام 
الانكاري وهنا مبتداً والذي خبره وجملة بعث صلة والعائد محضوف 


۸ اعراب القرآن 





آي بعثه والله فاعل لبعث ورسولا" حال ويجوز أن یکون بمعنی مرسل 
وآن یکون مصدراً حذف منه الضاف ء أي ذا رسول وهو الرسالة » 
وف الاشارة معنی الاحتقار لأنها للفریب ٠‏ ( إن كاد لیضلنا عن آلهتنا 
لولا أن صبرنا علیها ) إن مخففة من الثقيلة والجملة من تنمة مقولمم 
واسمھا محذوف آي انه وجملة كاد خيرها ویجوز إهمالها واسم كاد 
مستتر تقديره هو واللام الفارقة بين إن النافية وان المخففة من الثقيلة ء 
وجبله بضلنا خبر كاد وهو فعل مضارع وفاعل مستتر ونا منعول به 
وعن آلهتنا متعلقان بيضلنا ولولا حرف امتناع لوجود متضن معنى 
الشرط وآن وما في حیزها مبتداً وعلیها متعلقان بصیرنا والخبر محذوف 
أي موجود والجواب محذوف أي لصرفنا عنها ٠‏ ( وسوف ,يعون حين 
يرون العذاب من أضلة سبیلا* ) الواو استثنافية والكلام مستأنف 
مسوق للرد عليهم من الہ تعالى وسوف حرف استقبال ویعلمون فعل 
مضارع وفاعل وحين ظرف زمان متعلق بیعلمون وجملة یرون في محل 
جر بإضافة الظرف إليها ومن استفهام مبتداً وأضل خبره وسبيلا” تسيز 
والجمله في محل نصب سدت مسد مفعولي بعلمون التي علقت عن 
العمل بالاستفهام أي آهم آم اللؤمنون ؟ ٠‏ ( أرأبت من اتخذ إلهه هواه ) 
الهمزة للاستفهام ورأت فعل وفاعل أي أخبر في » ومن اسم موصول 
مفعول رآیت الأول وجملة اتخذ صلة وإلهه مفعول به ان لاتخذ 
وهواه مفعول به أول وقدم المفعول الثاني لا نه أهم وللاعتناء به لأنه 
هو المحور الذي يدور عليه التعجب وستاتي في باب البلاغة مناقشة 
طريفة حول هذا التقديم ٠‏ ( أفانت :کون عليه وکیلا) الجملة في محل 
نصب مفعول به ان لرآیت والهمزة للاستفهام الانکاري للتيئيس من 
إيمانهم ء والفاء عاطفة على مقدر أي أنت تحرص على ایمانه وأنت مبتدأ 
وجملة تکون خبره واسم تکون ضسیر مستتر تقدیره أنت وعليه 
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متعلقان بو کیلا" ووکیلا" خبر تكون ٠‏ ( آم تحسب أن آکثرهم یسعون 
أو يعقلون ) أم حرف عطف مقدرة ببل والهمزة فهي منقطعة والهمزة 
القدرة للاستفمام الانكاري وآن وما في حیزها سدت مسد منعولي 
تحسب وجملة يسمعون خبر أن وأو حرف عطف ویعقلون عطف على 
يسمعون ٠‏ ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا" ) إن نافيه وهم 
مبتدأ وإلا أداة حصر والكاف خبر ہم » بل حرف عطف واضراب وهم 
مبتدأ وأضل خبره وسبيلا” تمییز ٠‏ 


البلاغة : 
ارت التقديم : 


في قوله تعالی « اتخذ إلهه هواه > التقديم فقد قدم الفعول الثاني» 
والأصل انخذ الهوی الهاً للعناية به كقولك ظننت منطلقاً زبداً إذا كانت 
عنابتك بالنطلق ء وفيه إلى جاب هذه النكتة تكتة انية وهی افادة 
الحصر » فان الکلام قبل دخول آرابت مبتداً وخبر » المبتدا هواه 
والخبر إلهه » وتقدیم الخبر كما مت يفيد الحصر فکانه قال آرآبت 
من لم بتخذ معبوده الا هواه » فهو أبلغ في ذمه وتوبيخه ٠‏ هذا وقد 
زعم بعض المعريين أنه لا تقديم ولا :آخیر في الكلام وإنهما مفعولا 
الاتخاذ من غير تقديم ولا تأخير لاستوائهما في التعريف ولکن هذا 
مجرد وهم فإنهما ون تساویا في التعريف فقددغاب عن أصحاب هذا 
الزعم أن المفعول الثاني هو المتلبس بالحالة الحادثة أي أرأيت من جعل 
هواه لها لنفسه من غير أن بلاحظه وبنی عليه أمر دينه معرضاً عن 
استماع الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية ٠‏ 


۳۰ اعراب القرآن 





؟ ‏ التمثیل : 

ف قوله « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سیبلا" » فن التمثيل 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الفن الذى بتلخص في أنه هو أن بريد 
المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظة الخاص ولا بلنظي الإشارة ولا الارداف 
بل بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قلیلا" يصلح أن يكون مثلاٴ للفظ 
الخاص لان اثل لا رت مر یت سد الثلان من 

لو جو الاتعدا بم رون ع التمثیل ا٘ضاً نوع آخر ذهب إليه من چاه 
بعد قدامة وهو آن پذکر الشيء ء ليكون مثالا" للمعنی الراد وان کان 
رمعناہ وا سر لاد رنه سو وم ل الا بو 
الانعام والبهائم بل أضل سبیلا لأن البھائم تنقاد لمن بتعی‌دها وتميز 
من ,بحسن إليها ممن یسيء إليها آما هولاء فقد أسفوا إلى أبعد من 
هذا الدرك ۰ 


هدا وقد استخرج ابن أبي الاصبع في كتابه المسمى بتحرير التحبير 
سن ل تو سم و وثلاثمائة ست ء 
وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب عدحا من أمثال المتنبي ونذکر هنا 
طائفة أخرى منها : 

وقوله : 


ومکاید السفهاء واقصه بهم وعداوة الشعراء بس القتۃ 
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وقوله : 
لا بمجین مضیسا حسن بزته وهل تروق دفي جودة الکفن 
وقوله : 
وانا الذي اجتلب النية طرفه . فمن الطالب والقتیل القاتل 
وقوله : 
وما كمد بس ہپ سیت ولكنه من برحم البحر يعرق 
اتک رتیت مد اقل لز شاه تس ساکتائم جع 
2 مم عصء مج م في وم مه کے 


انُس َيه یلا © © نکد نا راج ری 


تجے۔ ا گے ے صصےر کر ر 


جمل 1 الیل ل لباسا والنو 5 سبانا وجعلآلنهار مورا a‏ وهو رات 


او مس سے مم موم ٤‏ 6 روص حر جح تحص 
ارسل ارح ر ۳۹ 1 بين يدى رحمتهء وانزلنا من السماء ما طهورا ® 


: می 2 كد و 2 جع م کے وص کہ ص کے 

یی یف بل يتا و 0 قم مما کٹا انعم َي كديرا هي 
اللفة: 

( سبانة ) : راحة للأبدان بقطع الأعمال وهو من السبت أي القطم 

سمي بذلك لقطع الأشغال فيه » وف الصباح : « والسبات وزان غراب ۱ 

النوم الثقيل وأصله الراحة يقال منه سبت يسبت من باب قتل » وف 


۲۲ اعراب القرآن 





القاموس : إنه من بابي قنل وضرب ثم قال : والسبات النوم أو خفيفه 
أو ابتداؤه في الرأس حتی يبلغ القلب » وقال الزمخشري : « والسبات : 
الوت والسیوت : ات انه مقطوع الحياة وهذا كقوله « وهو الذي 
بتوفاکم باللیل » فان قلت : هلا فسرته بالراحة ؟ قلت : النشور في 
مقابلته یآباہ إباء العیوف الورد وهو مرنق » والعیوف من الابل كما 
في الصحاح : الذي يشم الاء فیدعه وهو عطشان وفيه أيضآ : رنقته 
ترنیقاً کدرته » وف اللسان والاساس : « وجعل الله النوم سباتا : موت 
وأصبح فلان مسبو : ميا » وي القاموس والتاج : « السبات : النوم . 
أو آوله » والدهر » والرجل الداهية » وابنا سبات : الليل والنهار 
مأخوذ من معنى الدهر » وسبت يسبت من بابي قتل وضرب سبتاً دخل 
في السبت وقام بأمر السبت : استراح » وسبت الشيء قطعه » وسبت 
الرأس” : حلقه والسبت مصدر ويوم من أيام الأسبوع بين الجمعة 
والأحد وجمعه أسبت وسبوت » والسبت أيضة : النوام والفرس الجواد 
والرجل الداهية ٠‏ 


) الریاح)) : في الصباح » والریح أربع الشمال وتأتي من ناحية 
الشام والجنوب تقابلما وهي الریح اليمانية والثالثة الصبا وتأتي من 
مطلع الشمسوهي القبول آیضاً والرابعة الدبور وتأتي من ناحية الغرب» 
والربح مؤئة على الأكثر فيقال هي الرح وقد تذكر على معنى الهواء 
فیقال هو الربح وهب الربح » نقله آبو زبد وقال ابن الأنباري : الربح 
مؤنثة لا علامه فيها وکذلك سائر آسمائها إلا الاعصار فانه مذکر ۰ 


( طهورآ ) : الطمور على وجهين في العربية : صفة واسم غير 
صفة فالصفة قولك ماء طھور كقولك طاهر والاسم قولك ا بتطهر به 
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طهور كالوضوء والوقود ا يتوضأ به وتوقد به النار كقولك وضوءا 
حسناً ذكره سسو به ۰ 


( أناسي ) : الأناسي جمع إنسي أو إنسان ونحوه ظرابي في ظربان 
على قلب النون باء والأصل آناسین وظرابين ولعل الثاني هو الأرجح » 
قال سيبويه : : « إن الياء في إنسي للنسب وما هي فيه لا بجع على 
فعالي » وقال ابن مالك « واجعل فعالي لغير ذي نسب » وجزم ابن 
هشام وابن مالك بأنه جمع إنسان لا جمع إنسي » قالا : وشذ قباطي 
جمع قبطي وبخاتي جمع بختي ء وف الصحاح : القبط آهل مصر ورجل 
قبطي والقبطية یاب بيض رقاق من كتان والبخت من الابل معرب 
وقيل هو عربي وینشد لابن قيس الرقيات : 


يهب الخيل والألوف وسقي لبن البخت في قصاع الخلنج 
الاعراب : 


( ألم تر إلى ربك كيف مد الظسل ولو شاء اجعله ساك ) كلام 
مستا نف مسوق للشروع في إبراد أدلة محسوسة على توحيده وستأتي 
خمسة آدلة آولها امتداد الظل وثانیها جعل اللیل لباساً وثالٹھا اوسال 
الرباح ورابعها مرج البحرين وخامسها خلق البشر من الاء ٠‏ والهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وجزم وتر أي تنظر فصل 
مضارع مجزوم بلم وهي هنا بصرية وا ی ربك متعلقان بتنظر على حذف 
إلى صنیع رہ بك لأنه ليس القصود روبه دات الله » و کیف 

سم استفهام في محل نصب على الحال أي ألم تر إلى صنیع ربك كيف 
8 تہ لخر ااه 
غینتفع به الناس » واختار الزجاج أن تكون الرؤية قلبية والمعنى آلم 


۲٤‏ اعراب القرآن 


تعلم ء قال : وهذا آول لأن الظل إذا جعلناہ من المبصرات فتأثير قدرة 
الله تعالى في تمديده غير مرئي بالاتفاق ولكنه معلوم من حيث أن كل 
. مبصر فله مؤثر فحمل اللفظ على رؤية القلب أولى وقد علقت كيف تر 
عن العمل فجملة مد الل في محل نصب مفعول به على الثاني وعلى 
الأول مستاقة ء 


ولو الواو حالية ولو شرطية وشاء فعل ما ض وفاعل مستتر واللام 
واقعة في جواب لو وجملة جعله لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والهاء مفعول جمل الأول وساكنا مفعوله الثاني أي ثابتا بأن يجعل 
الشمس على وضع واحد أو دائ غیر زائل °( ثم جعلنا الشمس عليه 
دلیلا" ) ثم هنا للتفاضل بین أوقات الظهور 1 للتراخي الزماني 
له لا بصع هذا نع سر ع ل الجاز كبا با و الا 
وجعلنا فعل وفاعل والشمس مفعول به وعليه حال ودليلا” مفعول به 
نان آي لولا الشمس لا عرف الظل ٠‏ ( ثم قبضناه إلينا قبضاً سيراً ) 
وثم هنا للتفاضل آیضاً بين الأمور الثلائة وهي مد الظل وسكونه وقبضه 
کان الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم منهما » وقبضناه فعل وفاعل 
ومفعول به وإلينا متعلقان بقبضناه وقبضاً مفعول مطلق ویسیرا صفة 
ومعنى قبضه قبضاً سيرآ آي حسہما تر تفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح 
الكون ۰ ( وهو الذي جعل لكم الليل لباسآ والتوم سباتة وجعل النهار 
نشوراً) الواو عاطفة وهو مبتداً والذي خبره وجملة جمل صلة ولكم 
حال لأنه كان في الأصل صفة للباسآ والليل مفعول جعل الأول ولباسآ 
مفعوله الثاني والنوم سباتاً عطف على ما تقدم وجعل النهار نشوراً عذف 
أيضاً أي انتشاراً بنشر فيه الناس لتحصيل معاشهم ٠‏ ( وهو الذي 
أرسل الرباح بشرآ بين بدي رحمته ) بشرآ حال وین ظرف متعلق 


سر الفرقان ۲۵ 
وو م لك 


بمحذوف صفة لبشرآ وبدي رحمته مضاف إليه وسيأتي تحقيق ذلك 
في باب البلاغة ٠‏ ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) عطف على ما تقدم 
وفيه إشعار بان تطهير الظواهر بستلزم تطهير اليواطن وف ذلك منتهى 
المنة والنعمة ٠‏ ( لنحيي به بلدة ميتآ ونسقيه مما خلقنا آنعاماً وأناسي 

کنیا ) لام التعليل متعلق بانزلنا لبيان العلة في إنزاله وبه متعلقان بنحبي 
وبلدة مفعول به وميتة صفة لبلدة بستوي فيه المذكر والثونث أو لأنه 
ذكر على معنى البلد في قوله « فسقناه إلى بلد ميت » ونسقيه عطف على 
نحيي تبعه في النصب ویقال سقاه وأسقاه وکلاھما تعدی إلى مفعولين 
ومما متعلقان بمحذوف خال وأنعاماً مفعول به ان لنسقيه وأناسي كثيراً 
عطف على أنعاماً ٠‏ وسيآتي سر تقدیم الأنعام على الأناسي في باب البلاغة. 


البلاغة : 


في قوله « وأنزلنا من السماء ماء » الى قوله « وأناسي كثيراً » 
فن التقدیم والتأخير وهو فن عجيب دقيق السلك خني الدلالة ء وهو 
قسمان : قسم بختص بدلالة الألفاظ على المعاني وقسم بختص بدرجة 
التقدم في الذكر ومنه الآبة التي نحن بصددها ء فقد قدم حياة الأرض 
وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس وان كانوا آشرف محلا" لأن حياة 
الأرض هي سیب لحياة الأنعام والناس » فلما كانت بهذه الثابه جعلت 
مقدمة في الذكر ولا كانت الأنمام من أسباب التعيش والحياة للناس 
قدمها في الذكر على الناس لأن حياة الناس بحياة أرضهم وأنعامهم فقدم 
سقي ما هو سبب نمائهم ومعاشهم على سقيهم ٭ 


۳۹ اعراب القرآن 





۲ ل في قوله « ثم جملنا » و « ثم قبضناه » استعارة تصريحية 
تبعية استعير فیها لفظة الشبه به وهو البعد والتراخي للمشبه وهو 
تفاضل الأمور ٭ 

وف قوله « بين بدي رحمته » استعارة أيضاً أي قدام الطر » 
وسيآتي المزبد من ذلك ۰ 

و موم اق صوص رس سح ے ا ےر مم 

ولقد صرفئله بینہم لیڈ روا فا کت رالاس الا کنورا وي 
ولو بان کل ری ندرا ي تلع افر ربنم 

ہہ جهادا گرا ي % وهو شیج البحرين هلدا ع لب 


6 ام وو رصم م ور ے سیر ریگ رو 


رك مهارق اع نل ام٤‏ ترچ ری 


دص ےے کر ےر ےےل ےے کے ع PTY‏ 


لذ خلق من آلماء شرا بشعلەی سباوصہرا ! ررك تيراي 


مواق م ےی ر فوع و 2 و لم ماهس 


ويعبدون من دون نامهم ولا يضرم م وک آلکافرعلن ل ربدء 
هرا دم وما ارسَلتك > لا مبشرا وتذيرا و فل ما اسعلکر عليه 


٤‏ 4 2.0 4 م اہی 


من اجر الام من شا أن بخ إل ریهء سيلا ي 
اللفة: 


( مرج البحرين ) : جعلهما متجاوربن متلاصقین بحيث لا يتمازجان 
وفي المصباح : « المرج : أرض ذات نبات ومرعى والجمع مروج مثل 
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فلس وفلوس » ومرجت الدابة مرجا من باب قنسل : رعت في المرج » 
ومرجتها مرح : آرسلتها ترعی في ا مرج » ۰ وفي الختار : وقوله تعا ی : 
ه مرج البحرین » أي خلاهما لا بلتبس آحدهما بالآخر » وف الاساس : 
« آمرج الدواب ومرجها : آرسلها في ا مرج وا مروج » ومرج السلطان 
الناس » ورجل مارج : مرسّل غير ممنوع » ولا یزال فلان یمرج علینا 
مروجا : یأتینا مفاجتاً » ومرج الخاتم في الاصبع قلق ٠‏ ومن الجاز : 
« مرج الله البحرین » ومرج فلان لسانه في آعراض الناس وآمرچه > 
وفلان سز "اج مر اج : كذاب » ومرجت عمودهم وقد مرج آمرهم 
"مرج ومروجاً » وأمر مارج ومریج » وف الحدیث : « كيف آتم إذا 
مرج الدین وظهرت الرغبة » قال زصیر : 


مرج الدین فأعددت له مرف الحاركمحبوك الج 


وآمرجوا عهودهم ودينهم ء وطلع مارج من نار : لهب ساطع » ٭ 
هذا وقد سمي الاء الكثير بحرا ولم یقصد بحرين معنيين ٠‏ 


( فرات ) : الفرات : البليغ العذوبه حتى بضرب إلى الحلاوة والتاء 
فيه أصلية لام الكلمة ووزنه فثعال وبعض العرب بقف عليها هاء ویقال 
سمي الماء العذب فرات لأنه فرت العطش أي يشقه ويقطعه وف المصباح: 
۱1 الفرات الماء العذب يقال فرت الماء فروتة وزان سهل سهولة إذا عذب. 
ولا یجمع الا نادراً على فرتان کغربان » والفرات أبذ] نهر عظیم معروف 
والفرات أيضاً البحر ٠‏ 

( اجاج ) : الأجاج : البالم في اللوحة وقیل في الحرارة وقیل في 
الرارة ۰ وف الأساس « وماء أجاج : بحرق دملوحته 4 وف القاموس : 


۸ اعراب القرآن 





« أج” وج الاء : صسار آجاجا أي ملحا مرآء وهذه نبذة لغوية في 
تفصیل كمية ا اء وكيفيته : إذا كان الماء دائماً لا ينقطع ولا ينزح في عین 
أو بثر فهو عد" » فإذا كان إذا حرك منه جانب لم يضطرب جانبه الآخر 
فهو كر » فإذا كان كثيرآ عذباً فهو غدق وقد نطق به القرآن ء فإذا کان 
معرقاً فهو غمر » فإذا كان تحت الأرض فهو غور » فإذا كان جار فهو 
غيل » فإذا كان على ظهر الأرض يستقى بغیر آلة فهو میج » فإذا كان 
ظاعرا جار على وجه الأرض فهو معين وسنم 4 وف الحدرث سر خر 
الماء السنم » فإذا كان جار بين الشجر فهو غلل » فإذا كان مستنقعاً 
السيل منه قطعة فهو غدير » فاذا كان الى الكعبين أو أنصاف السوق 
فهو ضحضاح ء فإذا كان قرب القعر فهو ضحل » فإذا خاضته الدواب 
آسن 7 فإذا کان باز دا متا فهو مساق » آو کان حار؟ فسخن فادا 
اشتدت حرارته فحميم . فإذا کان ملحا فهو زعاق » أو مرا فهو قعاع » 
فإذا اجتمعت فيه النوحه والرار: فهو أجاج ء فاذا كان فيه شيء من 
انعذوبة وقد يشربه الناس على ما فيه فهو شرب » فإذا کان دونه في 
العذوبة ولیس پشربه انناس إلا عند الضرورة وقد تشربه البھائم فهو 
شروب » فاذا کان عذباً فهو فرات » فإذا زادت عذوبته فهو نقاخ ء فإذا 
كان زاکیاً في الماشية فمو نمير ء فإذا كان هلا" سائنة متسلسلا” 
في الحلق فهو سلسل وسلسال ء؛ فإذا جمع الصفاء والعذوهة والبرد فهو 
زلال » فإذا كثر عليه الناس حتى نزحوه بشفاههم فهو مشفوه ثم مشود 
ثم مضفوف ثم ممکول ثم مجموم ثم منقوص © فما أعجب آسسر 
لتنا الشريفة ۰ 
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} برزخا ) : حاجزاً بحول دون اختلاط آحدهما بالآخر دون 
أن "بری ٭ 


وححراً محجوراً ) : تقدم تفسيرهما » وسيأتي البحث عن 


( وصمراً) : الصهر بالکسر القرابة كما في القاموس والختن 
وجعبه آصهار وف الصیاح : « الصهر جمعه أصهار » قال الخليل : 
الصهر آهل بيت المرأة وقال ومن العرب من بجصل الاحماء والاختان 
جمیعاً أصهاراً » وقال الأزهزي : الصهر يشتمل على قرابات النسناء دوي 
الحارم وذوات الحارم كالأبوين والأخوة وآولادهم والاعمام والأخوال 
والخالات فهؤلاء أصهار زوج المرأة ومن كان من قبل الزوج من دوي 
قرابته الحارم فهم أصهار المرأة آضاً وقال ابن السكيت : كل من كان 
من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم الأحماء ومن كان من قبل 
المرأة فهم الاختان ويجمع الصنفين الاصهار وصاهرت اليهم ولهم وفيهم 
ادا تزو جت منهم ۰ 

( ظهیراً ) : الظهير : العین فهو فعيل بمعنی مفاعل ویجوز آن یراد 
بالظهير الجماعة كقوله « والملائكة بعد ذلك ظهير » كما جاء الصدیق 
وا قاع 


الاعراب : 


على ما تقدم واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقیق وصرفناه 
خعل وفاعل ومفعول نه والضمر بعود عل لاء أو على القول الذي مر" 


۳۰ اعراپ القرآن 





فيه ذكر انشاء السحاب وإنزال القطر بين الناس لیعتبروا فأبوا الا 
الکفور » وبينهم متعلقان بصرفناه ولیذکروا اللام للتعلیل ویذکروا فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة يعد اللام فأبى آکثر الناس الفاء عاطفة 
والجملة عطف على ما تقدم ولا آداة حصر وکفوراً مفعول به أو مفعول 
مطلق ۰ ( ولو شثنا لبعثنا في كل قرية نذير؟ ) الواو عاطفة ولو شرطية 
وشئنا فعل وفاعل ومفعول المشيئة محذوف وقد تقدم أنه بکثر بعد 
فعل المشيئة واللام واقعة في جواب لو وجملة بعثنا لا محل لها وفي كل 
قریة متعلقان ببعشنا ونذیراً مفعسول به أي ولكننا قصمرنا الأمر عليك 
وأنطناةا بك وحدك ليكون لك فضل انلماره والتمرس بآعبائ ۰ 


( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً ) الفاء الفصيحة ولا 
ناهية وتطع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقدیرہ أنت والكافرين مفعول به 
أي فلا تسايرهم فيما يربدونك عليه ولا تأخذك هوادة أو لين » 
وجاهدهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وبه متعلقان بجامدهم 
والضمير للقرآن واتل عليهم دائماً زواجره وأوامره ونواذره » وجهادآ 
مفعول مطلق وکبیراً صفة ۰ ( وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فراته 
وهذا ملح أجاج ) الواو عاطفة والكلام معطوف على ما تقدم لیتساوق 
ذكر الدلائل الخمسة على توحيده وهذا هو الدليل الرابع ٭ وهو مبتدا 
والذي خبره وجملة مرج البحرين صلة وجملة هذا عذب اسنثنافیة أو 
مقولا" لقول محذوف في موضع الحال أي مقولا” فيهما وهذا مبتدا 
وعذب خبره وفرات خبر ان وهذا ملح أجاج عطف على ما تقدم ۰ 

( وجعل بينهما برزخاً وحجرآ محجوراً ) عطف :على مرج داخل في 
حيز الصلة وجعل فصل ماض وفاطه ضمیر مستتر تقدیرہ هو وبينهما 
ظرف متعلق بمحذوي في موضع الفمول الثاني لجمل وبرزخا مفعول به 
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آول وحجراً محجوراً علف على برزخاً وقيل منصویین بقول مقدر 
وسياتي تقربر ذلك في باب البلاغة ٠‏ ( وهو الذي خلق من ا اء بشرا 
فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قدیراً ) عطف على ما تقدم وقد ذكر فيه 
الدليل الخامس ومن ا اء جار ومجرور متعلقان بخلق وبشراً مفعول به » 
فجعله الفاء عاطفة وجعله فصل وفاعل مستتر ومفعول به أول ونسباً 
مفعول ان وصهراً عطف على نبا والواو استثنافیة وكان فعل ماض 
ناقص وربك اسمها وقديراً خبرها ٠‏ ( ويعيدون من دون الله مالا بنغعھم 
ولا يضرهم ) الواو استثنافیة وجملة يعبدون استثنافیة مسوقة للشروع 
في تقبيح جنوح المشركين الى عبادة الأو وثان بعد أن آورد الدلائل الخمسة 
على ال لتوحید » ومن دون الله حال وما مفعول به وجمله لا بنفعهم صلة 
وجملة ولا يضرهم عطف على جبلة لا يتفعهم ٠‏ ( وكان الكافر على ربه 
هير ) الواو عاطفة وكان الکافر كان واسمها وعلى ربه متعلقان بظهيراً 
وظهيراً خبر كان أي معیناً للشيطان ٠‏ ( وما أرسلناك إلا مبشراً ونديراً ) 
كلام مستأنف مسوق لتقربر حال رسوله صلى الله عليه وسلم وما نافية 
و آرسلناك فعل ماض وفاعل ومفعول به وإلا أداة حصر ومبشراً حال 
الو د ےت 

م اجر ) و سس ا و 
لأنه ان في الأصل صفة لأجر وتقدم عليه ومن حرف جر زائد وأجر 
مجرور لفظاً في محل نصب مفعول به لأسألكم ۰ ( إلا من شاء آن يتخد 
إلى ربه سبیلاٴ) إلا آداة استثناء ومن شاء مستثنی منقطع لأنه من غير 
انجنس أي لا آطلب منكم اجراً لنفسي لکن من شاء أن ينفق آمواله في 
سبيل الله ولوجهه خالصاً فلیفعسل ء وأن وما في حيزها مفعول المشيئة 
والى ربه في موضع المفعول الثاني ليتخذ وسبیلاٴ مفعول به آول لیتخذ ٠‏ 


۳۲ اعراتِ القرآن ' 





البلاغة : 


الاستعارة التصربحية في قوله « مرج البحرين » فقد شيه بهما 
الماءين الكثيرين الواسعين » وحجرأ محجوراً هئ كلمة تقال عند التعوذ 
كما اسلفنا فى هذه الضورةء ولکنهما هنا تقالان عل :مل الجاز كان 
كل واحند مر نو و لا و و حيرا مور 
فاعراب حجراً محجوراً مفعولین للقول الحذوف جید للغابة من الناحية 
البيانية : وسيأتي قوله « بينهما برزخ لا يبغيان » في سورة الرحمن فقد 
شبههما كما قلنا بطائفتين متعاديتين ترید کل منهما الایقاع بالاخری 
وتتربص بها الدوائر وتنتھز السوائح والفرص » ولكنها عندما تحصل 
على ما تريد تمتنع من البني » فجعل المعنى المستعار كاللفظ القول » 
وهذا من آبلغ الوك وأسنه وأكثره تحسيداً وملاءمة للمعنى المراد ٠‏ 

سا رع بير سس و ےچ 


کی ای الذى 1 لا عوت وسیح . حمده» وڪن به 


مر ح ص ۵ 6و ص | صص صو ام 


1 وب ۳ رایع نموت وآلارض وما وما بینیماف 


سته یرم آستویٰ عل العرش ٠‏ امن کل بده خیرا رق و إِذَاقیل 
چ تھے رر روو کر 


م دو لحن الوا وما امن السجد £ تأم‌نا وزادهم نفورا ی 
الاعراب : 


) وتوکل على الحي" الذي لا بموت وسیح بحمده ) الواو عاطفة 
على ما تقدم والآية متصلة بقوله « وكان الکافر على ريه ظھیراً » فإنه 
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للا بین آن الکفار متظاهرون على إبذائه آمرہ آن یتوکل عليه ٭ وتو کل 
فعل آمر وفاعله مستتر تقديره آنت وعلى الحي متعلقان بتوکل والذي 
صفه وجمله ولا يموت صله وسبح عطف على توکل وبحمده متعلقان 
بمحدوف حال آي متلیساً بحمده ٠‏ ( وکفی به بذنوب عباده خییرا ) 
الواو حرف عطف وکنی فعل ماض والباء حرف جر زائد والهاء محرور 
فظاً مرفوع محلا على أنه فاعل وبذنوب متعلقان بخبیراً وخبيراً تسیز 
أو حال ٠‏ ( الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ایام ) 
الذي نعت آو بدل من قوله « به » أو مبتنداً وجملة خلق السموات 
والأرض صلة وما بینهما عطف على السموات والظرف متعلق محذوف 
صلة وفي ستة آیام متعلقان بخلق ۰ ( ثم استوی على العرش الرحدن 
فاسل به خبیراً ) ثم حرف عطف واستوی عطف على خلق وعلى العرش 
متعلقان به والرحمن خبر الذي أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الرحسن » 
فاسآل الفاء الفصیحة واسأل فعل آمر ويه متعلقان بخبیراً وخبيراً مفعول 
به ویجوز أن تکون الباء بمعنی عن والجار والجرور متعلقان بقوله 
فاسآل » ومنه قول الشاعر : 


فان تسألوني بالنساء فانني خير بأدواء النساء طبیب 
وقول عنترة : 
هلا سالت الخیل با ابنة مالك إن كنت جاهلة ہما لم تعلمي 
( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) الواو 
استثنافیة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة قیل مجرورة 


پاضافه الظرف إليها ولهم متعلقان بقیل وجملة اسجدوا للرحمن مقول 
القول وجملة قالوا جوا شرط غير جازم لا محل لها والواو زائدة 


۳٤‏ اعراب القرآن 





وما الرحمن ما اسم استفهام خبر مقدم والرحمن مبتداً موخر أو 
بالعكس ویجوز أن يتكون سوّالا" عن السی به أو عن معناه ۰ 
( أنسجد لا تأمرنا وزادهم قوراً) الهمزة للاستفهام الاتكاري ونسجد 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن ولا متعلقان بنسجد أي كيف 
سحد لا لا نعرفه » وجملة تأمرنا صلة ویجوز أن تكون ما مصدرية أي 
للسجد من أجل آمرك وزادهم فعل وفاعل یمود على القول والهاء مفعول 
به وتمورآ مفعول به ثان أو تمییز 
البلاغة: 


في قوله « ثم استوى على العرش » استعارة مكنية ويسميها 
القدامی تخييلية » فالستعار الاستواء والستعار منه كل جسم مستوٴ 
والمستعار له الحق عز وجل” ليتخيل السامع عند سماع هذه اللفظة 
ملكأ فرغ من ترتيب ممالكه وتشييد ملكه وجميع ما تحتاج إليه رعاياه 
وجنده من عمارة بلاده وتدبير أحوال عباده » استوى على سرير ملكه 
استيلاء عظمة » فيقيس السامع ما غاب عن حسه من أمر الإلهية على 
ما هو متخيله من آمر المملكة الدنيوية عند سماع هذا الكلام » ولهذا 
لا شع ذکر الاستواء على العرش إلا بعد الإخبار بالفراغ من خلق 
السموات والارض وما بينهنا وان لم حكن ثم ضر منصوب ولا چلوس 
محسوس ولا استواء على ما يدل عليه الظاهر من تعریف هيئة 
مخصوصه ٠‏ 


2 


فاد : 


في الاستواء منذھبان آحدهما مذهب السلف وهو لا بفسر 
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الاستواء بل یقسول انه استواء بليق به وثانيهما مذهب الخلف وهو 
سره تالاستبلاء عليه بالتصرف فيه وق سائر المخلوقات ٠‏ 


الفوائد : 

قوله في ستة أيام : یعنی في مقدارها هذه الدة وانظاهر آنها من 
أيام الدنیا وأولها الأحد و آخرها وم الجمعة وقد كان لها آسماء عندهم 
وهی ۰ الخحد : آوهل 4 والگثنین ٠‏ أوهن 4 والثلاثاء جبار 6 والأربعاء 6 
دار » والخميس : مونس » والحمعة : عروبة » والسبت : شيار ۰ 


ج مب رو ح گج سلس ےکر 


ص2 7 ی سم 1 كر م سے 5 
چتبارك الذى جعل فی آلسماء بروجا وجعل فپ س رجا وقرا 
غ٤‏ سے ےے 6< 
۱ 


ن يذ و او 


ص ص وے گرسے ور 


ب صم وم 3 صاصم ےچ ام مک 
سرا وهو ألذی جمل الیل وآبار خلفة لمن آراد 
عع م ار ره مگ ےم ص وتو 2 مر موق رصم مد و مور سم م 

شکورا © وعباد لمان الین يمشون على آلارض هونا و إذا 


اراد 

م ممع و وس عر ل قرو مس گر مت ل لظ لس ماس حر جح ع ہہ کر 

خاطبهم اب هلون قالوأ سلما ر وآلدین يبيتون لریہم جدا وقيدما 
مگ ے مھ در 8ے ع و سے ہے م وج ے مر ےہ ہے ا ص 9 

2 والذين یقولون ربنا أصرف عناعذاب جهنم إن ابا کان غراما 

> 9و رڑے گر 


9 إا ساءت مستقرا ومقاما ی 


اللفة : 
) بروج ) : أي منازل للکواکب السبارة وهي اثنا عشر » واصل 
البروج القصور العالية » سميت هذه المنازل بروجا لأنها للكواكب 


۳۹ اعراب القرآن 





السيارة بمثابة النازل الرفيعة التی هی القصور لسکانها » هذا ومنطقة 
البروج هي منطقة سماوية تحتوي عل الدارات التي تجتازها الکواکب 
السيارة حول الشسی : وانحراف هه الدارات بالنسبة ال بعضها 
يختلف قلة وكثرة ولا سیما مدارات الکواکب التي لا تشاهد إلا بالآلة 
العظيمة الفلكية وهذه المنطقة تقسمها الدائرة الکسوفية السماة بمدار 
الارض الى قسمين متساویین عرض كل منهما تقریباً ثماني درجات 
وینتهیان بدائرتين موازشین اتلك الداثرة وهي منحرفة عن دائرة 
الاستواء التی تقسمها ال قسمین بقربان للتساوي » وقد قسمت في 
سالف الازمان الى اثني عشر قسماً تسمی صوراً وکل قسم منها ثلائون 
درجة » ومن سير الشمس بحسب الظاهر في هذه الأقسام تحصل 
او »وخ ان هذا اتکی که الشف الوم :من 
الكرة ودخوله في نصفها الشمالي تفتتح السنة الشسية » آعني بمجرد 
دخوله في برج الحمل ء وف ذلك الوقت يبتدىء الربیع الذي يحيا به 
الكون وستمر هذا الفصل مدة اجتياز الشمس البرج الذکور وبرج 
الثور والحوزاء ؛ ثم تدخل على التعاقب في السرطان والأسد والستلة 
وهذه تسمی بفصل الصيف فينبعث إلينا دة إقامتها في تلك البروج ' 
أشعة شديدة الحرارة تنضج ج الحبوب التي تحصد زمن الصيف » ثم بعد 
بلوغها هذا الارتفاع تنزل من جهة النصف الجنوبي فتجتاز على التوالي 
الميزان وانعقرب والقوس ويقال لهذه البروج الثلاثة فصل الخريف > 
ثم یدخل الشتاء بثاجه وبرده وتكون الشمس حینذا أبعد نقطة عنا ولا 
ينبعث منها إلينا إلا أشعة مائلة فتقطع بروجه الثلائة أعني الجدي 
والدلو والحوت ثم ترجع الى محلها الأول لتعيد الحياة والحركة الى 
كثير من الکائنات التي كانت کانها خلية عنها يسبب بعدها عنها ٠‏ 
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فقد عرفت من ذلك أن الصور الائنی عشرة لمنطقة البروج تنقسم 
على الفصول الأربعة » فللربيع الحمل والثور والجوزاء » وللصيف 
السرطان والأسد والسنبلة » وللخريف الميزان والعقرب والقوس » 
وللشتاء الجدي والساكب والحوت ٠‏ 


( سراجا ): السراج الشمس كقوله تعالى«وجعل الشمس سراجا). 

( خلفة ) : أي يخلف کل واحد منهما الآخر فالخلفة مصدر هيئة ٠‏ 
وعبارة القرطبي : قال أبو عبيدة : الخلفة كل شيء بعد شيء فكل واحد 
من اللیل والنهار بف صاحبه » ویقال للمبطون : أصابه خلفة أي قيام 
وفعود بخلف هذا ذاك » ومنه خلفة النبات وهو ورق بخرج بعد الورق 
الأول ف الصعيد ۰ وقال مجاهد : خلفة من الخلاف هذا أبيض وهنا 
آسود والأول آقوی » وقیل یتماقبان في الضیاء والظسلام والزيادة 
والنقصان » وقيل هو من باب حذف الضاف آي جصل الیل والنهار 
ذوي خلفة أي اختلاف لن آراد آن یذ کر أي يتذكر فيعلم أنالله لمیجلها 
كذلك عباً فیعتبر في مصنوعات اللہ تعالى ويشكر الله على نسه عليه في 
العقل والفكر والفهم ء وقال عمر بن الخطاب واين عباس والحسن 
معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنمار ومن فاته بالنهار 
أدركه باللیل + 

( هوة ) : الهون : الرفق والسكينة » وهو مصدر وضع موضع 
الصفة للمبالغة وقد مرت له ظائر » ومنه الحديث : « أحبب حبييك 
هوا ما » وقوله « الؤمنون هينون لينون » ومن آمثالمم « إذا عز 
آخوك فهن » ۰ ۱ 


۳۸ اعراب القرآن 





(غراماً ) : هلاكآ وخسراة وعذا لازماً » وف الختار : « الغرام : 


ویوم النساز ویوم الفحا ۰۰ رکانا عذانً وکان غراما 


والنسار ماء لبني عامر والقحار ماء لبني تميم 4 وقد جرت فيهما 
هاتان الواقعتان و کانتا عذاباً على آهلهما وهلاکاً دائماً ٠‏ 


الاعر اب : 


( تبارك الذي جسل في السماء بروجآ وجعل فیها سراجاً وقمراً 
منيرا ) تبارك فعل ماض جامد والذي فاعله وجملة جعل صلة وفي السماء 
متعلقان بجمل وبروجا مفعول به وما بعدہ عطف عليه ویجوز أن تجعل 
جمل متعدية لاثنين بمعنى الجمل أي التصبير ٠‏ ( وهو الذي جعل الیل 
والنهار خلفة لمن آراد أن يذكر أو آراد شکوراً ) کلام معطوف على 
ما قبله وهو مبتداً والذي خبره وجملة جعل اللیل والنهار صلة وخلفة 
مفعول به ثالجمل إن كانت بمعنی صیر آوحال إنكانت بمعنی خلقوآفرد 
لأن المعنى بخلف آحدهما الآخر فلا بتحقق هذا إلا منهما » قيل ولا بد 
من تقدیر مضاف أي ذوي خلفة كما تقدم في باب اللغة » ولن صفة 
لخلفة وجملة آراد صلة من » وآن بذکز مصدر موّول في محل نصب على 
الفعولية لگراد ومفعول بذکر محذوف آي ما فاته في آحدهما وأو حرف 
عطف وأراد شكوراً عطلف على آراد الأولى ٠‏ ) وعباد الرحمن الذین 
بمشون على الارض هوة ) كلام مستانف محوق لبیان الأوصاف التي 
تميز بها عباد الرحمن المخلصون بعد بيان جال المنافقين وقد وصفهم 
تمائية موصولات ٠‏ وعباد مبتداً والرحمن مضاف البه وما بعده صفات 
ویحوز أن تکون الوصولات اشانة آوصافاً » وخبر عباد في آخر 
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السورة وهو قوله تعالی « آولئك بجزون الغرفه » كأنه قال وعاد 
الرحمن الموصوفون بهذه الصفات آولئك يجزون وليل الأول آول 
لبعده عن التعسف ؛ والذين خبر عباد أو صفة وجملة یشون صلة 
وعلى الأرض متعلقان پیشون وهوةً مصدر وضع في موضع الحال أو 
نصب على المفعولية المطلقة كأنه وصف للمصدر أو ملاقيه في المعنى أي 
مشيآ هونا ٠‏ ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامآ ) الواو عاطفة 
والجملة معطوفة على ما قبلها فمي من حيز الصلة واذا ظرف مستقسل 
متضین معنى الشرط وجملة خاطبهم الجاهلون في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وجسلة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وسلاماً 
بين سيبوبه والمبرد حول هذا الصدر في باب الفوائد ٠‏ ( والذین ببيتون 
لربهم سجدا وقيامآ ) والذين عطف على الموصول الأول وجملة سیتون 
صله والواو اسم يبيتون وبضعف جعلها تامة أي بدخلون في البيات 
كما سياتي في باب الفوائد » ولربهم متعلقان بسجدآ وسجداً خبر ببیتون 
أو حال على جعلها تامة ء وقیاماً عطف على سجدآ » وقدم السجود على 
الفيام وان كان القیام قبله في الفعل لراعاة الفواصل » وسجداً جمع 
ساجد وهو اسم فاعل ولذلك تعلق الجار والمجرور به وكذلك قياماً 
جمع قائم ٠‏ ( والذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب جهنم ) والذين 
عطف أيضآ وجملة يقولون صلة وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف 
النداء واصرف فصل أمر معناه الدعاء وعذاب جهنم مفعول اصرف 
والجمله مقول القول ٠‏ ( إن عذابها كان غرامآ ) الجملة تعليلية لا محل 
لها فھي تعليل لقولهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » وان واسمها وجملة 
كان خبرھا واسم كان ضمیر مستتر تقديره هو وغرامآ خبر كان ٭ 


٤‏ اعراب القرآن 





( إنها ساءت مستقرآ ومقامآ ) الجملة تعليلية آیضاً وحذف العاطف 
بينهما فالجملتان من جمله مقولمم »> وان واسمها وجملة ساءت خيرها 
وفاعل ساءت ضمير مستتر مبهم مفسر بنكرة ومستقراً تسيز ومقاماً 
عطف على مستقراً والخصوص بالذم محذوف تقديره هي » وقد أجار 
العربون کالزمخشري والسمین أن تکون ساءت بمعنی آحزنت فلا 
تكون من آفعال الذم بل تکون فعلاٴ متصرفاً ناصباً للمفعول به وهو 
هنا محذوف أي وأحزنت آصحانها وداخليها » عندگذ جوز في مستقراً 
أن کون نميا وان كوو ال 

الفوائد : 

: » متاقشة حول « سلاماً‎ ١ 


قال القرطبي في تفسيره : « قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه کلام 
في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآبة قال سيبويه : لم یمر 
السلمون یومثذ أن پسلموا عسل الکفار لکنه على معنى قوله سلمنا 
منکم ولا خير بیننا وبيتكم ولا شر » وقال البرد كان ينبغي أن يقول : 
لم یؤمر السلمون يومئذ بحربهم ثم آمروا بحربهم » وقال آي محمد بن 
يزيد البرد : أخطأ سیبویه في هذا وآساء العبارة » وقال اين العريي : 
لم يتومر السلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك بل 
أمروا بالصفح والهجر الجميل وقد كان عليه الصلاة والسلام يقف على 
أنديتهم وبحييهم ویدانيهم ولا يداهنهم » ٠‏ 

قلت : ولا حاجة الى ادعاء النسخ لأن الاغضاء عن السفهاء وترك 
المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة وأصون للعرض وأوفر لە٭ 


سورة الفرقان ٤ء‏ 





۲ ب فعل بات : 


قال في القاموس : « وبات يفعل كذا یبیت ويبات بيتآ وبیاتا ومبیتا 
وبيتوتة أي فعله لیلا" وليس من النوم » ومعنى قوله : « ولیس من 
انوم » أي وليس الفعل من النوم فإذا نام لیلا" لا يصح أن يقال بات 
ينام ء ومنه قول الشريف الرضی : 


انییت ریان الجفون من الکری ‏ را ا اللسوم 


ذكر ابن ہشام فيه مغني اللبیب عن رجل كير من الفقماء أنه 
استشکل قول الشريف الرضي الآنف الذكر وقال كيف ضم التاء من 

تبیت وهي للمخاطب لا للمتكلم وفتحها من أبيت وهو للستكلم ؟ فبينت 
للحاكي أن الفعلين مضارعان وآن التاء فيهما لام الکلمة وان الخلاب 
في الأول مستفاد من الهمزة والأول مرفوع لحلوله محل الاسم والثاني 
منصوب بأن مضمرة بعد واو المصاحية على حد قول الحطيئة : 


ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم الودة والاخساء 


وفيه استعارة تبعية حيث شبه امتلاء جفون المحبوب من النوم بالري 


وهو امتلاء الحوف با ماء المذهب للأوار بجامع حصول الراحة ف كل 


منهما » واستعير اسم المشبه به للمشيه » واشتق من الري ربان بمعنى 
ممتلىء الجفون » وفيه أيضآ كناية وذلك أنه كنى بليلة اللسوع عن ليلة 
انسهر لأن السهر والأرق من لوازم ذلك » وفيه أيضاً طباق بین النوم 
المستفاد من الصدر صربحا والسهر المستفاد من العجز كناية : نقد 
استكمل البيت ثلاثة فنون من البيان فإذا أضمت إلى ذلك خروج 


5 اعراب القرآن 





الاستفهام عن معناه الأصلي إلى الست والشكوى فقد استكمل أربعة 
فنون يضاف إليها خامس وهو فن حسن النسق وسلاسة الأسلوب ٠‏ 
وهو من آبیات نذكر منها الباقة التالية : 
ب صاخب القلب الصحيح أما اشتفى 
ألم الحوى من قلبي الصفلوع 
فنجوت بعد تعرض لوقوع 
وتركتسني ظماآن أشرب غلستي 
غصص اللام ومؤلم التفرسم 
حتی أضاء بثغسره ودموعي 
یش“ إذا استعحلته تاه 


لبس الفسروب ولم يمد لطلوع 
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لمحت من عصسزه وخضوعسي 
عرس وهو النزول آخر الليل نحو قول ابن عمر رضي الله عنه : 
« آما رسول الله فقد بات بمنى » أي عرس بها » وقال امرؤٌ القيس بن 
عانس بالنون وهو غير امرؤ القيس بن حجر الكندي : 
وبات وباتت له ليلة کلیله ذي العائر الأرمد 
أي وعرس » والعائر بالعين المهملة اسم فاعل من العور وهو القذى 
yy‏ 


ع ممه م 


7 1 افوا کر یسرفوا ول قروا وکن بین ذلك قَواما هي 


وین لايد عون م ۳ تھا پااغر ولا بقَعَاونَ آلنفس التی حرم الا 


سے جاح سب مرو موو 7 صاصم 7 


بات ولا يزنون ومن ب لد الك یلق ناما زی ضعت له الْعذاب 


مر وم ص مم ہو“ غاب مم رص ار 


يوم القيئمة ويحلد فيه اناد لاس تاب و>امن ول عملا 
هی ع قرو ےئ موی و صصے >5 حر مر بع گرا کر 
ملع قاوکتت يبدل اللہ سيعائيم حستدت وکان اللہ غفورارحیما ی 


رہ بىص ىر رم ہے ہے رع بي م 


ومن تاب وعمل صالحا فان یتوب إ اللہ ابا GD‏ 


م 
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( یقتروا ) : في الختار « وقتر على عياله أي ضیق علیهم في النفقة 
وبابه ضرب ودخل وقتر تقتیراً وآقتر أيضاً ثلاث لغات » وقد فریء 


بفتح آوله وضبه ٠‏ 
( قواماً ) : بفتح القاف وكسرها وقد قریء بهما والقوام بالفتح 
العدل بین الشيئين لاستقامة الطرغين » ونظير القوام من الاستقامه 
السواء من الاستواء ء والقوام بالکسر : ما يقام به الشيء بقال آت 
( آثاماً ) الام کالو بال والنکال وز ومعنی : جزاء انم الدي 
هو الذنب تفسه » قال : 
جزی الله ابن عروة حیث آمسی عقوقاً والعقوق له آنام 
وف المختار : « أثمه الله في کذا بالقصر يأثمه بضم الثاء و کسرها 
ناما عده عليه إثمآ فهو مأثوم » وقال الفراء : آئمه الله بأثمه اثماً وآثاما 
جازاه جزاء الائم فهو مآثوم آي مجزي جزاء إثمه » ٠‏ 
الاعر اب : 
بقتروا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والواو عاطفة أو حالية 
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خرف متعاق بمحذوف حال لأنه کان صفة لقواماً وذلك مضاف إليه 
وقواماً خبر کان ٠‏ قال الزمخشري : « والنصوبان آعنی بين ذلك قواماً 
جائز آن یکونا خبرین معط » وان بجمل ین ذلك لوا وقواماً مستقرا» 
وان یکون الظرف خبراً وقواماً حالا" مؤكدة » ٠‏ ( والذین لا بدعون 
مع اللہ إله آخر ) والذین عطف على ما تقدم آیضاً وجملة لا بدعون صلة 
ومع الله متعلق بیدعون واله مفعول به وآخر صفة ٠‏ ( ولا قتلون 
النفس التي حرم الله الا بالحق ولا پزتون ) ولا بقتلون عطف على 
ولا پوت و مععول به واي م وجيلة عرم الله صله والا 
أداة حصر وبالحق متعلقان بیقتلون أو بمحصنوف حال فالاستثناء من 
أعم الأحوال أي الا مستحقين » ولا پزنون معطوفة ٠‏ ( ومن غعل ذلك 
علق أثاماً بضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانً ) الواو عاطفة 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ویفصل فعل الشرط وفاعله 
ضمیر مستتر تقدبره هو مود على من وذلك مفعول به وطق جواب 
الشرط وفاعله ضمير مستتر تقدیره هو وآثاماً مفعول به وضاعف 
بدل من باق لأنهما في معنی واحد وسیاتی في باب الفوائد بحث ابدال 
اتفعل من الفعل لأن مضاعفة العذاب لقي الكثام » وله متعلقان بیضاعف 
والعذاب نائب فاعل ویوم القيامة ظرف متعلق بیضاعف أيضآً وبخلد 
عطق على یضاعف وفیه متعلقان بيخلد ومهاةً حال من فاعل يخلد ۰ 
( إلا من تاب وآمن وعمل عملا" صالحاً ) الا آداة استثناء ومن استثناءمن 
الجنس في موضع نصب وجبلة تاب صلة وآمن عطف على تاب وکذلك 
عمل وعملا" مفعول مطلق أو مفعول به وصالحاً صفة ٭ ( فآولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وکان الله غفوراً رحیماً ) الفاء رابطة لا في الوصول 
من رائحة الشرط وأولئك میتداً والاشارة الى. الوصول وهو من » 
والجمع باعتبار معناها » وجملة يبدل خبر أولئك والله فاعل وسيئاتهم 
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الواو استثنافیة وكان واسمها وغفوراً خبرها الأول ورحیماً خبرها 
الثانی ٠‏ ( ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابآ ) الواو عاطفة 
أو استثنافیة ومن اسم شرط جازم مبتداً وتاب فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط وعمل عطف على تاب وصالحاً صفة لمفعول مطلق أو لمفعول 
به محذوف أي عملا صالحاً » فإنه الفاء رابطة للجواب لأنه جملة اسمية 
وان واسمها وجملة نتوب خبر والى الله جار ومجرور متعلقان بیتوب 
ومتاباً مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي ٠‏ 
القواند : 
ابدال الفعل من الفعل : 
يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله وینطبق عليه أحكام 
البدل فیکون بدل کل من کل أو بدلا“ مطابقاً کقوله تعالى « ومن یفعل 
ردلاگ مطابقاً » قال الخليل دنل مضاعفة العذاب هی لقى الاثام. » وبدل 
البعض نحو : إن تصل تسجد لله يرحمك » فتسجد بدل من تصل بدل 
بعض من کل » و بدل الاشتمال کقوله : 
إن على" الله أن تیاه توخد کرهاً آو تجیء طاتعا 


لأن الأخذ کرهاً والحیء طائعاً من صفات المبايعة والله منصوب 
على نزع الخافض أي والله » وآن تباسا اسم إن والألف في تباسا 
للاطلاق وهو من بایع [ي عاهد وعلي متعلق بالخبر وتؤخذ. وما عطف 
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عليه بدل اشتمال من حيث المعنى » آما ابدال الجملة فيطرد ف البدل 
المطابق نحو قعدت جلست في دار زید ٭ 

و بدل البعض من الكل كقوله تعالى : « آمدکم ہما تعلمون : 
أمدكم بأنعام وبنين » فجملة أمدكم الثانية أخص من الأولى باعتبار 
متعلقيهما فتكون داخلة في الأولى لأن « ما تعلمون » تشمل الأنعام 
وغيرها » وبدل الاشتمال كقوله : 





ف « لا تقيمن عندنا » بدل اشتمال من « ارحل » لا بينهما من 
المناسبة اللزومية وليس توکیدا له لاختلاف لفظیهما ولا بدل بعض لعدم 
دخوله في الأول ولا بدل كل من كل لعدم الاعتداد به كما تقدم ٭ 


وقد تبدل الجملة من الفرد بدل كل كقول الفرزدق : 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام آخری كيف يلتقيان 


فقد أبدل جملة كيف لتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان » 
أما ابدال المفرد ا ل ا 
يبدل من الجملة كقوله تعالى « ولم یجعل له عوجاً قيماً » فقيماً بدل من 
جملة لم يجعل له عوج لأنها في معنى الفرد أي جعله مستقيمآ . 

والدین ن لا ا ادر لعو موأ اماي وَالینَ 


۶ رس ار نم ام م س 2 و 
۶ ۶ م م2 


ذا ذ روا بعاینت بات دبیم راطا ص ضا وان وین بقوون رب 
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ری مر ہش ر موی 2 سما ڑے۔ ةدر واحعلتاللمۃ م 24 


هب لنا من أزواجنًا وذر بدا قرة اع و جعلتالمتقین إماما ني وتيك 


روص مه رس روص سے مگ وم رتور 

يجزون الغرفة ا برو يفوا رانم ی لر یھ 
رام و قرو رمک رور گر چ ا پر رع ساس صوص مر رل و 
حسنت مستقرا ومقاما 2 فل ما یعبؤا بکر ری ولا دعاؤ قر فد 


۶ 
م 5 رو برصہے 


کذبم فسوف کون ماج 
الاعر اب : 


( والذین لا بشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرتوا كراماً ) 
والذین عطف على الوصولات السابقة وجملة لا يشهدون صله » 
والزور : إن كانت شه‌دون بعنی الشه‌ادة العلومة فیکون الزور 
منصوباً بنزع الخافض أي بالزور وان كانت بشهدون بمعنی بحضرون 
فیکون الزور مفعولا” به ء وإذا الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنی الشرط وجمله مروا مجرورة باضافه الظرف الیها ومروا فل 
وفاعل وباللغو متعلقان :روا وجله مروا الثانية لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وکراماً حال آي ربنوا بأفسهم عن الوقوف عليه 
والاسهام فيه ٠‏ ( والذين إذا ذكروا بابات ربهم لم بخروا عليها صما 
وعسياناً ) جملة لم بخروا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعليها 
متعلقان بیخروا وسيأني معنى هذا النفي في باب البلاغة وصماً حال 
وعمياة حال ثائية ٭ ( والذین يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ) عطف على ما تقدم ورينا منادی مضاف 
محذوف منه حرف النداء وهب فعل آمر فيه معنی الدعاء ولنا متعلقان 
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بهب ومن آزواجنا حال وسيآتي بحث هذا التجرید في باب البلاغة وقرة 
أعين منعول هب وتقدم أن قرة العين سرورها والراد به ما بحصل به 
السرور وسيأتي سر تقلیل الأعين في باب البلاغة » واجعلنا فصل آمر 
تشم سی الو وفاطه: سر تمل اول ولان حال لأنه 
كان في لاصل صفة لاماماً واماماً مفعول به ان وفبه أربعة آوجه : 


۱ انه مصدر مشل قیام وصیام فلم يجمع لدلث و التقدیر 
دوی امام ٭ 


a CS a 


۽ ب انه واحد اکتفی به عن أثمة كا قال تعالى « نخرجکم 
طقلاگ » ٠‏ 


( أولئك بجزون الغرفة ہما صبروا ويلقون فيما تحية وسلاماً ) 
الجملة حالية من المتقين أو خبر عباد الرحمن على أحد القولين وآولئك 
مبتدأ وجملة بجزون الغرفة خبره والغرفة مفعول به ان لیجزون والواو 
ناب فاعل وهو الفعول الأول » وسا متعلقان بحزون وما مصدرية 
والباء للسببية أي بسبب صبرهم على المشاق ف الطاعات والابتعاد عن 
انشهوات ومكابدة المجاهدات وطقون عطف على بجزون وفيها حال 
وتحية مفعول به ان ليلقون لأنه مبني للمجهول والواو اب فاصل 
وسلاماً علف على تحية ٠‏ ( خالدين فيها حسنت مستقراً ومقامآ ) 
خالدين حال وفيها متعلقان بخالدين وحسنت فعل ماض والفاعل مستتر 
مود على الغرفة ومستقرا تمييز ومقاماً عطف على مستقراً وجملة حسنت 
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حال ثانية من الغرفة ٠‏ ( قل ما یعباً بكم ربي لولا دعاؤكم ) ما اسم 
استفهام في محل نصب مفعول مطلق ویعباً فعل مضارع وبکم متعلقان 
بيعب وربي فاعل آي انه يكترث بكم ویعباً بكم ويعلي ذکرکم لاجل 
عبادتکم ولولا عبادتکم لم تكونوا شیا بوبه له » ویجوز أن تکون 
ما نافية ولولا حرف امتناع لوجود ودعاژکم میتداً محدوف الخبر 
وجوباً وجواب ولا محذوف كما قدرناه سابقاً ودعا و کم مصدر أضيف 
لفاعله والفعول محدوف أي إباه ٠‏ ( فقد كذبتم فسوف یکون لزاماً ) 
الفاء الفصیحة أي إني إذا أعلستكم أني لا أعتد بكم ولا أقيم لكم وزنا 
إلا لأجل عبادتكم فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف تتحملون 
مسؤولية تكذيبكم ٠‏ ويكون فصل مضارع ناقص واسمها هو أي 
التكذيب ولزاماً خبرها وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي ملازماً لكم ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « لم بخر”وا عليها صماً وعمياة » تمي واثبات » فقد 
آثبت الخرور لأنهم طالما خروا ساجدين خاشعين في هدوء الليل ووسط 
الدجى ولكنهم إن خروا ساجدین سلمت لهم آبصارهم وآذاتهم فلم . 
يبصروا إلا مرائي الهيبة وتعاجيب الألوهية وآنوار السنا الساطعة » ولم 
سمعوا إلا الابات تتردد في آذانهم وتهجس في مخيلاتهم فإذا الورى 
آي وعبر » واذا الحوبة لا عين ولا آثر ء تقول ما بلقاني زيد ماشيآ نما 
هو تي للمشي لا للقاء وعبارة ابن قتيبة : « المعنى لم یتغافلوا عنها 
ور قم ام سو رب وہ 
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وفیها أيضاً تندید وتقریم للکافرین لأنهم صم بكم عمي لا بنتفعون 
ہما نقرعون » ولا عتبرون ہما شاهدون» ولا بتجاوز آذانهم ما سعون 


۳ ۔ التنكير والتقلیل : 


وف قوله تعالی « قرة أعين » تكتتان الأولى التنكير » وانما جنح 
إليه لأجل تنکیر القرة » والضاف لا يمكن تنكيره الا بتنكير الضاف 
إليه لیکون السرور غير متناه ولا محدود » وانما قلل الأعين أي جمع 
ہے میس موی سو و ھا 
« وقلیل من عبادي الشکور » وهناك وجه آخر لعله آبلغ مما تقدم 
وهو أن المحكي کلام كل آحد من المتقين فكأنه قال : تقول کل واحد 
من المتقين اجعل لنا من ذریاتنا قرة أعين » فإن المتقين وان كانوا بالإضافة 
إل هم تیه إلا أنهم في اهسهم على كثرة من المدد ء والمتبر في 
إطلاق جع القلة أن يكون المجموع قيا في قسه لا بالنسبة 
والاضافه ٠‏ 
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میت ومع وتو اننا 


سم سب اتاتب يم 
طسم حي تلك ابت آلکتلب المبينَ دق لَعلّك بنخع لت 


کے اسیو عرو صصی جےصے لبر دہتجم 
ایکون مزمنین ي إن نان اک وپ کت 


و 98 و سم سم 2و 


نیم فا ينين دق وم باتهم من ذ رم ادن ۶ حدث 


2 و ر 


0 معرضین دی ققد کب فیانیم أن انیتوا ما انوا به 
یزارد دق اور برا الا رض کر آنبتتا فيا 57 
رم © پان كن 5 اکٹ میت رلا 


-2 > موم و 


ربك کو اررحم جه 


اللفة : 


با وهر مرک نامر نله اض مد لقي ا 
میا : د وبخع شه بغا من باب تع قتلها من وجسدر چا 
و بخم لي بالحق بخوعا انقاد وبذله » ٠‏ 
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الاعراب : 


( طسم ء تلك آیات الكتاب المبين ) طسم تقدم إعرابها والحديث 
عن فواتح السورء وتلك مبتداً وآیات الکتاب خبر وا مبین صفة لکتاب* 
( لعلك باخع تفسك أن لا يكونوا مؤمنين ) لعل للاشفاق أي فالترجي 
هنا بمعنى الأمر آي ارحم سك وارفق بها » والكاف اسمها وباخع 
خبرها وتفسك مفعول به لباخع وآن وما في حيزها مفعول لأجله آي 
خيفة أن لا منوا أو لامتناع إيمانهم » ومؤضین خبر یکونوا ٭ 
( إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) كلام 
مستانف مسوق لتعليل الأمر بإشفاقه على تفسه من الاسترسال في 
اتسر والغم على عدم إبمانهم » وان شرطية ونشأ فعل الشرط وفاعله 
مستتر تقديره نحن ومفعول المشيئة محذوف لأئه مضمون الجواب أي 
إيمانهم وننزل جواب الشرط وعليهم متعلقان بننزل ومن السماء حال 
لأنه كان ف الأصل صفة لاب والضاء حرف عطف وظلت فصل ماض 
ناقص معطوف على ننزل فهو مجزوم محلا" ویجوز أن تكون الفاء 
استثنافیة وظلت بمعنى الضارع أي نظل تدوم » وإليه جنح الحلال 
فيكون قد فسره بالمرفوع » وأعناقهم اسم ظلت ولها متعلقين بخاضعین 
وخاضعين خبر ظلت » وسيآتي مسر المخالفة في العطف وسر مجيء 
خاضعين خبراً عن الأعناق في باب البلاغة ٠‏ ( وما يأتيمم من ذكر من 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) الواو عاطفة وما نافية ويأتيهم 
فعل مضارع ومفعول به ومن حرف جر زائد وذكر مجرور لفظاً مرفوع 
محلا لأنه فاعل يانيهم ومن الرحمن صفة لذكر ومحدث صفة ثانية أي 
تحدد انزاله وفق مقتضيات الأحوال وإلا أداة حصر وحملة كانوا 
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استثناء من أعم الأحوال فهي حالية وكان وأسمها وعنه متعلقان بمعرضين 
دی حر كارا مت ارا سا میم أنناءما کانوا به 
بستھزٹون ) الماء الفصرحة كأنه قيل إذا شئت أن تعرف ماذا كان 
موقنهم من الذكر حين أعرضوا عنه وصدنوا عن التأمل فيه فقد كذبواء 
وقد حرف تحقيق وكذبوا فعل ماض وفاعل فسيآتيهم عطف على ما تقدم 
للوعيد والتهديد ويآتيهم فصل مضارع ومفعول به وآنباء فاعل وما 
مضاف إليه وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وبه متعلقان بيستهزئون 
وجملة بستھزٹون خبر كانوا ٠‏ ( أولم يروا الى الأرض كم أنبتنا فيها 
من كل زوج كريم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو عاطفة على 
مقدر وقد تقدم مثل هذا التعبير كثيراً ولم حرف تفي وقلب وجزم 
ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل والرؤية هنا بصرية ولذلك 
تعدت بای والى الارض متعلقان بيروا وكم خبرية في محل نصب مفعول 
آنبتنا وأنبتنا فعل ماض وفاعل ومن كل زوج تمييز كم الخبرية ویجوز 
أن يكون حالات كما ذكر أبو البقاء وكريم صفة لزوج » وأراد بالزوج 
الصنف من النبات والنوع وسيأتي مزيد بحث عنه في باب البلاغة ٭ 
( إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين ) إن حرف مشبه بالفعل وف 
ذلك خبرها المقدم واللام الزحلقة وآية اسم إن وما الواو حالية وما 
تافية وكان أكثرهم مؤمنین كان واسمها وخبرها أي سبق ذلك في علم 
الله » وقال سیبوبه كان زائدة وسیأتي مزيد من هذا البحث في باب 
النوائد ٠‏ ( وإن ربك لهو العزيز الرحيع) الواو استثنافیة وان واسمها 
واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدأ والعزیز خبر ان أو خبر هو 
والجملة خبر إن والرحيم خبر ان ٠‏ 
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البلاغة : 


اظوت هذه الابات على الكثير من فنون البلاغه ندرجها فیما يلي : 

: ا مخالفة في العطف‎ ١ 

فقد خالف في العطف » فعطف « فظلت » على « ننزل » ولو قيل 
آنزلنا لكان صحيحاً ولعله کان مما يقتضيه السیاق ولکنه خولف لأن 
في عطف الاضي على الستقیل إشعاراً بتحقیقه وأنه کائن لا محاله » 
لأن الفغل الاضی بدل على وجود الفعل وکونه مقطوعاً » وله في القرآن 

؟ ‏ ال جاز العقلی : 

الجاز العقلي في إسناد الخضوع للاعناق » فقد يقال كيف صح 
کان أصل الکلام « فظلوا لها خاضعین » والسر في ذلك انه لما وصفت 
بالخضوع الذي هو للعقلاء قیبل خاضعين كما تقدم في قوله « لي 
ساجدین » وهناك آقوال آخری آوصلها علماء البيان إلى سبعه نلخصها 
فيما بلي : ۱ 

عت المراد الرساء كما قيل لهم وجوه وصدور ٭ 


وض الخبر عل ما کان عیه قبل الحذف مراعاة وتم ` 


ت انه لما أضيف الى العقلاء اکتسب منهم هذا الحکم كما 
بکتسب التأنيث بالاضافة ٠‏ 
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د ل ان الأعناق جمع عنق من الناس وهم الجماعة يقال جاءنا 


ها إقحام عناق لییان موضم ال لخضوع وترك الکلام 
على اصله . 


وت ما ذکره من آنها عوملت معاملة العقلاءلا أسند البها مانکون 
عادة من آغعال العقلاء على طريق الجاز العقلی ۰ ۱ 

ز ‏ انه لما آضاف عناق إلى المذكر وكانت الأعناق متصله بهم 
في الخلقة والتكوين آجري علیها حکمهم ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآبة فینا وف بني 
و بلحقهم هوان بعد عزة ٠‏ 


۳ ل التتميم : 


بقوله « آولم پروا الى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم > 
6 مم 

فقد کان يكفي أن يقال كم آنبتنا فیها من زوج کریم وما معنى الجمع 
بين كم وکل والجواب أن کلاه إنما دخلت للاحاطة بأزواج النبات و کم 
دلت على آن هذا المحاط مفرط بالكثرة ء وبذلك تنبيه على تمام القدرة 
وكمالها » وهذا هو مقتضى التتميم الذي تقدمت الاشارة إليه » وتعريفه: 
أن تاتقي في الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو 
ف صفاته ولفظه تام كما أن المقصود هنا في الآبة آحاد الأزواج ویدل 
عليه أنه لو أسقطت « کل » فقلت : انظروا الى الارض كم أنبت الله فيها 
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من الصنف الفلانى لكنت مكنياً عن آحاد ذلك الصنف المشار اليه » 
ناذا آدخلت كلام فقد آدت تکریرہ آصاد کل صنف لا آحاد 
صنف معين ۰ 

6 ل التتميم أيضاً : 

وتمم كذلك بوصفه الزوج بالكريم وذلك لأمرين : 
كريم أنه يقصد النوع النافع فذكر كثرة من أنبت في الأرض من جميع 
آصناف النبات النافع وخ ذكر الضار ٠‏ 

ب آنه قصد كلا النوعین النافع والضار ويصفهما جسعاآ 
بالكرم تنبیهاً على أنه ماخلق شیناً الا لفائدة وربما خفيت عليكم آسرارها 
وصعب عليكم اكتناهها ولكنه تعالى عالم بما تجهلون ٠‏ 

مث ص برص ۶ 311 1 وم E:‏ 
وَإِذْ نادئ ربك مومچ أن آنْت لقوم لظلامین لا قوم فرعون 


# مهو م رص 247 


الايتقون قال ر رب 31 احا أت یگذبون دق و یضیق صدرى 


مرم م ص ووو م) وو رام عر ع وور 


را بان ای ریز اک رون د وممعل ذب فاخاف ان یقتاون 


عم ور ے‫ جوم مع م 


زی 3 فادھبا عابتا نامع مستمعون ای ایا فرعون فقو" 


2 م و 


إا رسو رب لین وي أن أل معا بج رکیل هي 
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الاعراب : 


(واد نادى ربك موسی : أن ات القوم الظالين ( کلام مستآنف 
مسوق للشروع في سرد سبع قصص هي على التوالي : قصة موسى 
وقصة ابراهيم وقصه نوح وقصه هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة 
شعیب ۰ والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر با محمد لقومك 
عساهم يتعظون بها ويعتبرون ہما آل اليه مصير أولئك الأقوام الذين 
جنحوا الى المكايرة والتعنت ولجئوا الى اللجاج والسفسطة التي لا طائل 
تحتها » وجملة نادی في محل جر باضافه الظرف إليها ورنك فاعل نادى 
وموسی مفعول به وآن الت يجوز في « أن » أن تكون مفسرة وأن 
تکون مصدریه وهي مع مدخولها في موضع نصب بنزع الخافض وائت 
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقدبره أنت والقوم 
مفعول به والظالمين صفة ٠‏ ( قوم فرعون آلا يتقون ) قوم فرعون بدل 
من القوم الظالمين أو عطف بيان ولعله أولى لأنهما عبارتان تعتقبان على 
مدلول واحد » ولا كان القوم الظالمين بوهم الاشتراك أتى عطف البيان 
بإزالته » والهمزة للاستفهام الانكاري ولا نافية ویتقون فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والجملة استثنافية والقصود منها التعجب أي تعجب 
من عدم تقفواهم » ولا بد من تقدیر معنی التعجب لأن الاستفمام 
الإنكاري معناه التفي ولا افية ودخول النفي على النفي اثبات فیئول 
المعنى الى أنهم تقوا الله وذلك فاسد » ويحتمل أن تكون الجملة حالية 
من الضمير الذي تحمله اسم الفاصل وهو الظالون أي بظلمون غير 
متقين » واختار بعض ا عربین أن تكون ألا للعرض وآخرون اختاروا 
أنها للتنسه (٠‏ قال رب اني آخاف أن يكذبوني ) رب منادى مضاف 
حذف منه حرف النداء وإني إن واسمها وجملة أخاف خبرها وآن وما في 
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حیزها مفعول آخاف وحدفت ياء المتكلم من يكذبوني لراعاة الفواصل 
( ویضیق صدري ولا بنطلق لساني فأرسل الى هارون ) الواو عاطافة 
ويضيق معطوف على خبر إن أي على آخاف فهو مرفوع مثله ویجوز 
عطفه على يكذبون فهو منصوب مثله وقد قریء به والفرق بين المعنيين 
أن الرفع يفيد فيه ثلاث علل أو معاذير وهي : خوف التكذيب » وضيق 
الصدر » وامتناع انطلاق اللسان » وأما الرفع فیفید أن خوفه مثعلق بهذه 
الثلائة »> وصدري فاعل ولا ينطلق لساني عطف على ما قبله لحبسة في 
لاله >.قارل: القاة الفضييعة وا سل غل آمر اة الالتامی وان 
هارون متعلقان بأرسل وليس مراد موسی الامتناع من آداء الرسالة أو ' 
التلكثو فيها بل آراد أن بظهر عجزه عن الاضطلاع بهذا المبء الخطير 
وطلب المعونة من ربه بأن يعض ده بأخيه حتى بتساندا ويتضافرا على 
تتفي الأمر وتبلیغ الرسالة » ( ولهم علي ذنب فاخاف أن يقتلوني ) علف 
عل :ما تدم وی خر ما وعی خال رودي يبدا مرس وهی كله 
القبطي الذي قيل إنه کان خباز فرعون » والعنی لمم علي تبعة ذنب 
وهي قود ذلك القتيل فأخاف أن يقتلوني به فحدف المضاف أو سمی 
تبعة الذنب ذنا كما سمى جزاء السيئة سيئة ٭ ( قال : كلا فاذهبا 
بآیاتنا إنا ممکم مستمعون ) كلا حرف ردع نابت عن الفعل وهو ارتدع 
با موسی ولذلك عطف عليها بالفاء من قوله فاذهبا » واذهبا فعل أمر 
والف الاثنين فاعل وبآياتنا متعلقان باذهبا وجملة إنا معكم مستمعون 
تعليلية للأمر وان واسمها ومستمعون خبرها والظرف متعلق بمحذوف 
حال أو خبر ان أو بمستمعون تسها ومفعول مستمعون محذوف أي 
ما يدور بینکما وبين فرعون وقومه ؛ وف هذا الكلام مجاز سيآتي 
ذكره في باب البلاغة ۰ ( فاتیا فرعون فقولا !نا رسول رب العالمين ) 
الماء عاطفة وآتيا غرعون فعل آمر وفاعل ومفعول به فقولا عطف » وإنا 
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ان واسمها أي إن کل منا » لیطابق اسم ان خبرها ورسول خبرها ورب 
العا مين مضاف إليه وسيأتى في باب الفوائد مزید من هذا التطابق ٠‏ 
( أن آرسل معنا بني إسرائيل ) انگرچح أن تکون أن هنا مصدرية لأنها 
مسبوقة بجملة فيها معنى القول وحروفه والمصدر الوول في محل نصب 
بنزع الخافض » وآصر الزمخشري على أنها تفسيرية بمعنی آي وجعلها 
غير مسبوقة بقوله فقولا بل ہما تضمنه لفظ الرسول من معنى الارسال » 
تقول آرسلت إليك أن أفعل كذا لما في الارسال من معنى القول كما في 
المناداة والكتابة ونحوهما ء والظرف متعلق بأرسل وبنی إسرائيل 
مفعول به ١ ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « انا معكم مستمعون » مجاز معناه : إنا 
للكلام الجازي لأن من سمع محاورة خصمين كان مستطیعاً الحكم 
دنهما ومشاسة آھما رآه آقرب الى الحق وآدنی من الصواب 3 فادا 
اعترض معترض بآن اللہ تمالى مستمع حقیقة وسامع ولا يجوز اجراء 
الجاز عليه تعالى قلنا إن الاستماع يقتضي الاصفاء بالأذن كما الابصار 
بتطلب تقلیب الحدقتين من العين » وکل ذلك من خواص المحدثين ٠‏ 


الفواند : 
يجوز أن يكون الرسول بمعنی الرسالة فجازت التسوية فيه إذ 


وصف به بين الواحد والتثنية والجمع » کما فعل بالصفة بالمصادر نحو 
صوم وزور قال أبو ذؤيب : 
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ألكتي إليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخبر 
فجعله للجماعة لأن الرسول في الأصل مصدر فجاز افراده مع 
لد معناه ولذلك عاد إليه ضمير الجمع في أعلمهم 6 وشمه الخبر يمكان 
دي جھات على طرق الاستعارة المكنية 4 والنواحی تخیل 4 آو شه 
توابع الخبر التي بسال عنما تبعاً بالنواحي على طريق الاستعارة 
التصريحية » يعني آنه آعلم من غيره بذلك » وآلكني : آرسلني مصحوة 
بالرسالة ٭ ومن مجيء الرسول بمعنی الرسالة قول كثير عزة : 
حلفت برب الراقص ات الى منى 
خلال الملا سم ددن کل" جديل 
لقد کنب الواشون ما فهت عندھم 
سس ولا أرسلتهسم برسول 
فلا تعجسلي با عز" أن تتفه حي 
بنصح أتى الواشون آم بحبول 
والراقصات : المطايا السائرات إلى منى ف الحج ء وخلال الملا آي 
آئناءالناس فيكو نمخففاً من الملأأو ني الصحراء لأنالملااالصحراءوالمتسع من 
الآرض » والجديل الرسن في عنقها ء والواشي الذي بحسن الكلام 
ويموهه وبخلط الصدق بالكذب وبحرف الكلم عن مواضعه ء وما ناخية 
فهو ف الأصل مصدر وقد يطلق على المرسل » والأصل با عزة فرخم 
بحذف التاء » وأن تتعهمى أي ف أن تتفهمي أو لأجل أن تتههمي»وبنصح 
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آي أبنصح آتی الواشون إليك آم بحبول ؟ وهي جمع حبل بالکسر وهي 


ہے مرو رم و سے مر کر صوص ہے وورو م رم صو سے 
مام م وج محر ہر 2٤z‏ > فاس م م ص ص دا لمت گے 
فعلتك التی فعَلّت وات من الکفر ين وين الفعلتها وت 
مرو و ور و م2 وق لو وم مر نے گم ص مص 
الضالین دي فقررت منک لما خفتكر فوهب لی ری حكما وجعلی 
و ا > مود 212 عد 


لمرسلين ر ولك نعمة ہا عل ان عبدت بے ام تفیل ی 
الاعراب : 


( قال : ألم نربك فینا ولیداً ولبثت فينا من عمرك سنين ) لا بدا 
من تقدير مقدر محذوف أي فاظلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة 
حتى قال البواب إن هاهنا إنساة يزعم أنه رسول رب العالمين فقال : 
ائمذن له لعلنا نضحك منه ء فأديا إليه الرسالة فعرف موسی للأنه نشا فيه 
بيته فقال له : آلم نربك ٠‏ والهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف قي 
وقلب وجزم ونربك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرفة 
ااملة والفاعل ضمير مستتر تقدبره نحن والکاف مفعول به وفینا متعلقان 
بنربك وولیداً حال ولبثت فعل وفاعل وفینا متعلقان بلبشت ومن عمرلٹا 
حال لأنه کان صفة لسنين وستين ظرف متعلق طبشت آنضا ٭ 
( وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الکافرین ) الواو عاطفة وفعلت 
فعل وفاعل وفعلتك مفعول به أو مفعول مطلق والتي نعت وجملة فعلت 
صلة والواو حالية وأنت مبتداً ومن الکافرین خبر آي الجاحدین لنعمتي 
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والفعلة التي فعلها موسی هي قتل خبازه القبطي ۰ ( قال فعلتها إذن وأنا 
من الضالین ) قال فعل ماض أي موسی وفعلتها فعل وفاعل ومفعول به 
أو مفعول مطلق آي فعلت الفعلة وإذن حرف جزاء بمثابة الجواب والواو 
واف الكال ون مبتداً ومن الضالين خبر أي عما آتاني الله بعدها من 
العلم والرسالة وربا بمحل النبوة عن تلك الصفة التي أطلقها عليه 
فروعون وهي قوله له وأنت من الكافرين فقال من الضالين آي المخطئين 
کمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل ٠‏ ( ففررت منکم ما خفتكم فوهب 
لي ربي حکماً وجعلني من ا مرسلین ) الفاء عاطفة وفررت فعل وفاعل 
ومنكم متعلقان بغورت ولا حينية كما يقول الفارسي ورابطة كما بقول 
سيبويه » وجملة خفتكم مضاف إليها الظرف » فوهب عطف على ففررت 
ولي متعلقان بوهب وربي فاعل وحکاً مفعول به وجعلني من ا مرسلین 
عطف على ما تقد رود مد مس بيذ اخرلا ازا فوع ھت 
والنبوة كانت بعد تلك الحادثة » ثم کر" على امتنانه عليه بالتربية 
سس ھی ےر لاہ : ( وقلك نعمة تھا 
علي" أن عبدت بني إسرائیل ) کلام مستأأنف مسوق لنسف الاتھام الذي 
وجهه إليه فرعون » وتلك نلك مبتداً ونعمة خبر وجملة تمنها صفة لنعمة 
وعلي متعلقان بتمنها وآن وما في حیزها عطف بان لتلك لأن الا شارة 
إل خطة شنماء وخصلة شوها: لا غکتنه حقیقتها الا ترما فصاء 
عطف البيازمفسرا ما آبمم فاتحاً ما آغلق » ویجوز أن بعرب الصدر 
المؤول بدلا من نعمة أو يكون في محل نصب على أنه مفعول لأجله ء 
وتمنها فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والهاء منصوب 
بنزع الخافض لأن من" فعل لازم تتعدى بالباء أي تمن بها ٭ 


وآشار الجلال في تفسيره المختصر الى أن بعضهم قدر آول الکلاه 
همزة أي قبل وت 3 وأصل الكلام أو تلك ؟ أي لست هده نعمة حتی 
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تمن بها علي » والقدر هو الأخفش ء وهذه الهمزة للاستفهام الاتكاري 
ا متضمن معنی التفي كما كر نا 


البلاغة: 


الابمام : 
في قوله « وفعلت فعلتك التى فعلت » إبهام من غير تفسير وهو 
قسمان : إبهام مفسر وإبهام من غير تفسیر فان قوله « التي فعلت » 
يذهب فيها الوهم كل مذهت وتحمل الكثير من العاني وهو كثير شانم 
في القرآن الكريم ٠‏ 


ال فرعون وما رب لين ويي قال رب السمنوت والارض 
7 موه يهم ]إن كنم م موقنین ن ا لمن حول i‏ عون جو قال 


ود سو وو 


لٹ بلج َال 1 + سو رای اس إليكر 


صم د ےی ڪرو 


لمجنوں يكال ر رب ب لمق والمترب وما 6022990 تَعْقلونج 


عد ووس حر سم م 2و 


َل 220 ها E‏ المسجونین قال اولو 


>۶ َل 8 ص حر ار م 
الاعراب : 


( قال فرعون : وما رب العا مین ) قال فرعون فعل وفاعل والواو 
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اتا د ورت اال رة واا ااب بها الكل ال و تال 
وآفعاله ولو أراد عينه لقال من ؟ ( قال رب السموات والأرض وما بينهما 
إن كنتم موقنین ) قال موسى هو رب فرب خبر لمبتدأ محذوف وما علف 
على الجنسين فلا یرد اعتراض على التثنية وهي راجعة على الجمع وبينهما 
ظرف متعلق بمحذوف صلة وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط وكان واسمها وخبرها وجواب إن محذوف أي إن 
کنتم ممن برجی منم النظر الصحیح والاعتبار السليم قعكم هذا 
الجواب : أو تقدره إن کنتم توقنون بشي» فصذا أولى ما توقنون به 
لسطوعه وإنارة دليله ٠‏ ( قال لن حوله آلا تستمعون ) قال فرعون » 
ولن متعلقان بقال وحوله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وهم أشراف 
قومه والهمزة للاستفهام ولا افية وتستمعون فصل مضارع وفاعله 
وشعوله محذوف أي جوابه الذي لم يطابق السئؤال ٠‏ ( قال ربكم 
ورب اآباشکم الأولين ) قال موسى » وربكم خبر لیتداً محذوف أي هو 
ورب آبامكم عطف على ربكم والأولين صفة لاباثکم أجابه بهذا وإن 
كان داخلاٴ ومنتظماً في قوله رب السموات والارض وما بينهما لاغاظته 
وتحديه » وسياتي مسر ذكر الخاص بعد العام في باب البلافة ٠‏ 
( قال ان رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ) قال فرعون ء وجملة إن 
رسولکم مقول القول وان واسمها والذي صفة وجملة أرسل اليكم 
صلة للموصول واللام المزحلقة ومجنون خبر إن ٠‏ وهذا شأن المبطلين 
المتحكمين عندما يسقط في أبديم» بلجئون إلى نعت صاحب الحق 
بالجنون أو غيره لأنهم لا يملكون الدليل على معارضته ٠‏ ( قال رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) قال موسی زيادة في إغاظته 
والتدليل على إسفافه : هو رب الشرق والغرب وما پینهما » وسيأتي سر 
" هذا الطباق في باب البلاغة ء وإن كنتم تعقلون شرط وجوابه محذوفه 
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آي إن کان لكم مسکه من عقل علستم أن لا جواب لكم غير المكابرة 
والسفه والشطط في القول ء قال أولاٴ إن کتم موقنین لڈن المقام مقام 
کو وروی وو ل ا 
وفاعل وهو في محل جزم فعل الشر و تو مو 
واللام جواب القسم وجواب الشرط محدوف دل عليه جواب القسم 
نا عل انقاعدة المشهورة وأجعلنك فعل مضارع مبني على الفتح 
لا تصاله نون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقدیرہ أنا ومن 
المسجونين في موضع نصب على أنه الفعول الثاني ٠‏ ( قال أو لو جئتك 
بشيء مبين ) قال موسى » والهمزة للاستفهام والواو للحال وكل ما كان 
على هذا التركيب یکون قدسبقه فعل محذوف أي أتفعل ذ ذلك ولو ٠٠٠١‏ 
ولو شرطية وجئتك فعل ماض وفاعل ومفعول به وبشيء متعلقان بجئتك 
من الصادقين ) قال فرعون » فآت الفاء الفصيحة أي إن كنت صادقاً 
عناق 
البلاغة : 


العموم والخصوص 


بعد أن ذکر السوم بقوله « رب السموات والارض وما بينهما » 
اد استوعب به الخلائق كلها عاد الى التخصیص بذکرهم وذکر آبانهم 
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والمطابقة بين الشرق والغرب ليتأملوا في آقسمم لأن آقرب النظور فيه 
الال شه ومن ول مه وما اغد ونام من الدلائل على الصائم 
والناقل من هيئة الى هيئة ومن حال الى حال من وقت ميلاده الى وقت 
وفاته » وطابق بين المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين 
وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم وظام ثابت لا خلل فيه في فصول 
السنة وحساب مستقیم أبضاً » من أظهر ما يمكن الاستدلال به ٠‏ 


وعمم ثانیاً بجعله من المسجونين ولم يقل لأسجننك للاشارة الى 
أن ,ذلك دبدنه فقد كان بأخذ من بردد سحنه فيطرحه في وهدة عميقة 
الغور وحيدةً لا برى الضوء فيها ولا د بسمع الصوت من داخلها فكان 
ذلك آنکی من القتل » وهو دبدن 07 الحجوج حین تواتيه 
الأيام ویبتسم له الزمان بعتقد حين يملك قطراً في غنلة من الدهر أن على 
آهله أن یعبدوه » فاللام في قوله من السجونین للعهد أي ممن عرفت 
شانهم وعهدت حالهم في سجوني » فالتعميم هنا أبلغ كما أن اتخصیص 
فيما سبق أبلغ » وله أسلوب القرآن إنه سای على الأذهان السطحية 
البداثیة ويدق على البداثه الأولى ٠‏ 
فالق عصاه دا هی بان مين لڑ8اوازع ده دا هی بیضاء 


ور 


رن و ال شا حول مدا سجر عم د يريد أن 
و و م6 و 


3 من ارس ؛ حا دا اون »6 الوا ارجه واخاه 


اج صر صر سے 


وابعتُ فى آلمداین حشري چ اتود يكل ار یسم نچ 


۹۸ اعراب القرآن 
اللفة: 


( پان ) : الثعبان الحية بطلق على الذكر والأتثى ویجم على 
ثعایین » واشتقاق الثعبان من ثعب الماء فجرہ فانثعب » وقد ظهرت هذه 
الثعبانية على العصا حين ألقاها ٭ وللثاء مع العين خاصة التلون والتحيل 
والارهان » يقال ثم" يثع من باب ضرب ثماً قاء ما أكله » وانئع” الأكل 
من فمه والدم من أتفه أو جرحه أي انصب ؛ ومن آقوالمم ولا لت 
الثتعبان كما انساب الثعبان جمع ثعب وهو السیل » قال : 


وما تھے“ باتت 7 ”دہ الصا سر اء دادر منجدر غير اتھما 
ومن المجاز : صاح به فاتثعب اليه إذا وب بحري اليه » وشد؟ 
لها إذا حر" الحرار واللوب" قواشم" عوج“ وشد* آثعوب 
وقال أبو دؤاد : 
وكل قائمة تهوي لوجھتھا لها آتي” كرغ الدلو آنعوب 
وكلاهما من باب الاستعارة الا آن الطریق مختلف » ونعب 
علیهم الغارة : شنتها » وئعب البعير شقشقته : آخرجھا ٠‏ وثعلت آسنانه 
تثعل من باب فتح ثعلا تراكبت احداها على الأخرى فهو أثعل وفيه 
معنی التلو"ن والتحیل » وأثعل الأمر عظم وتفاقم » والشعل بضم الثاء 
الشددة دويبة تظهر في السقاء إذا خبثت ريحه ء وثعالة علم على أنثى 
الثعلب لا ينصرف » وثعلب وتثعلب : راغ أو تشبه بالثعلب ف روغانه » 
والثعلب حيوان مشهور بالتحیل والر"وغان تتساقط شعره کل سنة » 
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تعلبان وكلمة ثعلب تقع على الذکر والنث ویجمع على ثعالب وثعال » 
والثعلب أيضاً طرف الرمح الداخل في جبة السنان » قال بشار : 


وجيش كجنح اللیسل یزحف بالحصی 

والثعلبة ضا العصعص والأست ۰ وبالحملة فهمذه المادة ظاهرة 
التعلية والثعمانة ٠‏ 

( أرجه ) : وأرجئه كما قرىء أيضآ بالهمز وبالتخفيف وهما لغتان 
قال : أرجأته وأرجيته إذا آخرته ومنه المرجئة ٠‏ 

الاعراب : 

( فالقی عصاه فإذا هی ثعبان مبين ) الفاء عاطفة وألقى فعل ماض 
و فاعله مستتر تقدیرہ هو وعصاه مفعول به فإذا الفاء عاطفة وإذا فحائية 
وهي ظرف أو حرف وقد تقدم بحثها مفصلا" وهي مبتداً وتعبان خبر 
الكسائي في حضرة بحیی البرمكي حولها ٠‏ ( ونزع يده فاذا هي بيضاء 
للناظرین ) الجملة معطوفة على سابقتها وهی ممائلة لها في اعرابها ٠‏ 
( قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم ) قال فرعون » وللملا متعلقان 
بقال وحوله ظرف متعلق بمحذوف حال وللزمخشري تفنن في اعرابها 


نورده لروعته : 


7 اعراب القرآن 


في اللفظ ونصب ف المحل فالعامل في النصب اللفظى ما قدر في الظرف 
والعامل في النصب المحلى هو النصب على الحال » ٭ 


وإن حرف مشبه بالفعل وهذا اسمها واللام المزحلقة وساحر خبر 
وعليم خبر ان ٠‏ ( يريد أن بخرجكم من أرضكم بسحره ) الجملة صفة 
لساحر » وهي بيت كامل من مجزوء الرجز وليس شعراً لانتفاء القصد 
وقد تقدم بحث ذلك مفصلا“ ٠‏ وأن وما في حيزها مفعول يريد ومن 
أرضكم متعلقان بیخرجکم وبسحره متعلقان يخرجكم أيضاً ٠‏ 

( فماذا تأمرون ) الفاء عاطفة وماذا اسم استفهام مفعول به لقوله 
تأمرون أو مفعول مطلق لكونه في معنى المصدر أو ما اسم استفهام 
وذا اسم موصول خبر وجملة تأمرون صلة » قال ذلك بعد أن بهره 
ما شاهد واستولى عليه الدهش والبهر ٠‏ ( قالوا آرجه وأخاه وابعث 
في المدائن حاشرين ) قالوا فعل وفاعل وأرجه فعل أمر والهاء مفعول به 
وأخاه مفعول معه أو عطف على الهاء وابعث عطف على آرجه وف المدائن 
منعلق بابعث وحاشرين صفة لفعول به محذوف آي ششرطا بحشرون 
السحرة ويجمعونهم ٠‏ ( بأتوك بكل سحار عليم ) بأتوك فعل مضارع 
مجزوم لأنه جواب الأمر وبكل سحار متعلقان بيآتوك وعلیم صفه 
ار“ 


القواند : 


الٹٹ رط : واحده شرطي وهم الطائفة من خیار آعوان الولاة » 
وفي آیامنا هم رؤساء الضابطة ورجالها سموا بذلك لأنهم جعلوا لا تفسهم 
علامة عرفون بها » وف الصحاح :. « الشرط محركة الحرس سموا 
بذلك لأنهم جعلوا لأتقسهم علامة یمرفون بها » والشرط .آیضا آول 
كتيبة تشهد الحرب وتتهياً للموت ٠‏ 
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رع م 


كمع السحرة لميقات 4 يور تاور کت 


مجتمعونَ رت مدن نم السحرة ناه لنچ ملا قاجا 


السحرة الوا لفرعون ن تا لا را إن کا تن الْعَللبینَ سح 
ودک لمن آلْمفَرَبِينَ وي تال کم مت الج 


ص او ۱ 


الوا حباهم وعصیہم وق بعزة فرعون نا تحن ادلو ج 
الاعر اب : 


( فجمع السحرة لیقات يوم معلوم ) الفاء عاطفة على مقدر وجمع 
فعل ماض مبنی للمحهول والسحرة ناب فاعل ولیقات جار ومجرور 
متعلقان بجمم ویوم مضاف اليه ومعلوم صفة والیوم المعلوم مو 
بوم الزینه ومیقاته هو وقت الضحی » وقد مر ذکره في طه فصدد به 
عهداً ٠‏ ( وقیل للناس : هل أنتم مجتمعون ؟) وقیل معطوف على ما تقدم 
وللناس متعلقان به وهل حرف استفهام وآتنم مبتدأ ومجتمعون خبر 
والجملة مقول القول وف الاستفمام معنی الأمر کانمم بستبطتهم 
ويستحثهم على الاجتماع ومنه قول تأبط شرآ : 


هل أنت باعث دينار لحاجتنا . أو عبد رب آخا عوف بن‌مخراق 
فهل استفهام استطائی فيه حث على الفعل ودینار اسم رجحل 
وأخا عوف نعت له وقيل منادى وعوف ومخراق اسمان لرجلين وبروی 
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عون بالنؤن ٠‏ ( لعلنا تنيع السحرة إن كانوا هم الغالبین ) الجملة في 
محل نصب حال لان الترجي باعتبار حالة الغلبة المقتضية للاتباع وان 
كان مقصودهم الأصلي أن لا تنبعوا موسى » والمعنى : راجين أن تكون 
الغلبة لهم فلا تتبع موسى ٭ ولعل واسسها وجبلة تنيع خبرها والسحرة 
مفعول به وان شرطية وكانوا فعل الشرط وهو كان واسمها وهم ضمير 
فصل والغالبين خبر كانوا ٭ ( فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آئن لنا 
لأجرآً إن كنا نحن الغالبين ) الفاء عاطفة ولا حينية ظرفية أو رابطة 
وجاء السحرة فعل وفاعل وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم ولفرعون متعلقان بقالوا والهمزة للاستفهام وان حرف مشبه 
بالفعل ولنا خبرها المقدم وأجراً اسمها الوخر وان شرطية وکنا كان 
واسمها وهو فعل الشرط ونحن ضمير فصل والغالبين خبر كنا وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله لأن قوله آئن لنا لأجراً ف معنى جواب 
الشرط لدلالته عليه ٠‏ ( قال نعم وانكم إذن لمن المقربين ) قال فرعون » 
و نعم حرف جواب أي لكم الأجر وزادھم بقوله وإنكم فهو عطف وان 
واسمھا وإذن حرف جواب وجزاء واللام المزحلقة ومن المقريين خبر إن » 
وعدھم بالأجر وبالقربى والزلفى لديه ٠‏ ( قال لهم موسى آلقوا ما أنتم 
ملقون ) قال لهم موسى فعل وفاعل ولهم متعلقان بقال وجملة ألقوا 
مفول القول وما مفعول به وجملة أتتم ملقون صلة وأتنم مبتدأ وملقون 
خبر ٠‏ ( فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) 
الفاء عاطفة وألقوا فعل وفاعل وحبالهم مفعول به وعصيهم علف على 
حبالهم وقالوا عطف على فالقوا » وبعزة : الباء حرف قسم وجر وعزة 
مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقدیرہ نقسم 
ونحلف بعزة فرعون وإنا إن واسمها وكسرت همزتها وجو لوقوعها 


سورة الشعراء ۷۳ 


بعد القسم كما تقدم واللام المزحلقة ونحن ضمير فصل آو متا 
والغالبون خبر إنا أو خبر نحن والجملة خبر إنا ٭ 


معدم و م o‏ 5 3 مل 
اق موس عصاہ داع تَلقف مایافکونچي قَالق انکر 

رب براي رم و 7 
سلجدین 9 وم رب العللرين 25 رب موس وهلرود هب 
رم و و مرجم ی سے وم 
ال انآ »دک 2 لكبير كر اذى عامکرالسجر 
یا ا ۳ ان و وھ اہ سا ارچ مرو ےڈ سه رم 6 ےرے و 


تعلمون رم ایدیکر وارجلم من خف ولاصلبنکر 
این 217 إل رتا منقلبونَ جي إنَا تطمع 


Ey) 


أن يعفر لتا رب بنا خطیثنا أن كنا ول المومنین 5 
الاعراب : 


( فالقی موسی عصاہ فاذا هي تلقف ما یأفکون ) الفاء عاطفة 
وألقى موسی عصاه فعل وفاعل ومفعول به فاذا الفاء عاطفة وإذا فجائية 
وهي مبتداً وجملة تلقف خبر وما مفعول به وجملة بأفكون صلة ما آي 
تبتلع ما يقلبونه بتموبههم عن وجهه ویزورونه ۰ ( فالقي السحرة 
ساجدين ) الفاء عاطفة وألقي فعل ماض مبني للمجهول والسحرة نائب 
فاعل » والفاعل الذي تاب عنه المفعول به لو صرح به هو اللہ عز وجل 
ہما ألهمهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما عاينوه من المعجزة الباهرة التي 
ضتول آمر السحر عندها » وسیآتی مزيد بحث عن الإلقاء في باب البلاغة» 
وماجدين حال ٭ ( قالو! آمنا برب العالمين ) جملة آمنا من الفعل والفاعل 


۷٤‏ اعراب القرآن 


مقول القول وبرب العا مین متعلقان بآمنا وجمله القول بدل اشتمال 
من آنقي أو حالیه بتقدیر قد ٠‏ ( رب موسى وهارون ) رب بدل من رب 
العالمين أو عطف بیان وموسی وهارون مضاف اليه ٠‏ ( قال آمنتم له 
قبل أن آذن لکم ) جملة آمنتم مقول القول وله متعلفان بآمنتم والظرف 
كذلك وآن وما في حيزها فی محل جر بالاضافة ولکم متعلقان يآذن ٭ 
( إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ) تعليل لافصياعهم 
لموسى وهارون وللتلبيس على قومه لثلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على 
بصيرة وظهور حق ٠‏ وان واسمها واللام المزحلقة وكبيركم خبر إن 
والذي صفة وجملة علمكم صلة والكاف مفعول به أول والسحر مفعول 
به ثان » فلسوف : الفاء الفصيحة آي إن استمررتم ف فعلكم فلسوف 
تعلمون وبال ما فعلتموه واللام موطئة للقسم وسوف حرف استقبال 
وتعلمون فصل مضارع وفاعل والفعول محذوف كما قدرناه ٠‏ 
( لأقطتعن” آیدیکم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين ) اللام 
موطئة للقسم وأقطعن فل مضارع هبني سال الفتح لاتصاله نون 
التو كيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره آنا والحمله لا محل لها 
لأنها مفسرة بمثابة بیان لما أبهمه بقوله فلسوف تعلمون وآیدیکم مفعول 
به وآرجلکم عطف على آیدیکم ومن خلاف حال أي-مضمومة بد كل 
واحد الیمنی ورجله اليسرى وقد تقدم القول فيها » ولأصلبنكم عطف 
على لأقطعن وأجمعين تأكيد للكاف ٠‏ ( قالوا : لا ضير نا الى ربنا 
منقلبون ) لا نافية للجنس وضير اسمها البني على الفتح وخبرها 
محذوف آي لا ضير علينا ولا بأس وجملة انا تعليل لعدم الضير وإن 
واسمها والى ربنا متعلقان بمنقلبون ومنقلبون خبر إنا ٠‏ ( نا نطمع أن 
بغر لنا ربنا خطایانا أن كنا أول ا مؤمنین ) إن واسمها وجملة نطمع خبر 
والفاعل مستتر تقديره نحن وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض آي 
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في غفران خطايانا أو على تضین نطمع معنی نرجو فتکون إن وما في 
حيزها في محل نصب على المنعولية وربنا فاعل يغفر وخطايانا مفعول به 
وأن ومافٍ حيزها نصب بنزع الخافض أي لأن كنا أو الباء فالتقدير 
بسبب أن كنا وكان واسمها وأول المؤمنين خبرها أي أول من آمن 


من رعية فرعون ٭ 
البلاغة : 


في قوله « فألقي السحرة ساجدين » استعارة مكنية كأنهم آ٭خذوا 
فطشرحوا على وجوههم وقد زاد هذه الاستعارة جمالات المشاكلة لأنه 
عبر بألقی عن الخرور فلم بقل فخروا ساجدين لمشاكلة الالقاءات 
المتقلمة ۰ 


كو م ہے ۔ ع 26 مه سم م كو م م 


۴ واوحینا ال موس ج آن أسر بعبادی نم متبعون 7 5 فارسل 


و و ۶ وده ولاب 2 دس سوا ے 2 رو 
فرعون ق‌آلمداین ن حلشر ني چ إن متا لشرؤمة قلیون ي وإنهم 
صے رص َ‫ موم وم ق اس 

ا ماظن جز و نا میم حلذرونَ ری ي فأنرجتلهم من جنلت 


م عو ےم و موم 


عيون ي @ وکنوز مقار گرد ت داك واورننٹھا بي 


داج دمر و وموم ع او ۶ 
اسر تچ انعم ریت تج فلمائر"! امعان عَال اححب 
ساس صصح موم ویب 


موم إن مدر كُونَ وي اک کے انا می ری سيهدين ن8 فاوحینا 


ی 


۷۹ اعراب القرآن 


2 ہے ص صم م ور جر وه 95 


إل موس ج ان ضرب بعص ال البحر فأنفاق فکان كل فرق کالطود 
]و م و ص i‏ لع وم ار م مرجم و 
م خرین و وانجینا مومی ومن معهر 
6 ۳ 2 2 
مین ي م خرن وت نی لك ية وماگان 
٤‏ ۔ مرف و ۳ ۳ ہے ۳ 
ا مي © واد رد 
اللفة: 


( لشرذمة ) : الشرذمة : الجماعة القليلة من الناس وتجمع على 
شرادم وشراذيم » وثياب شراذم ممزقة » وشرذ الجمع بالتشديد فر قه ٭ 
( حذرون ) : متیقظون وهي مبالفة اسم الفاعل وقد قرىء 
حاذرون قال أبو عبيدة : هما بمعنى واحد یقال رجل حذر وحاذر بمعنى 
وتيل بل سنهما فرق فالحذر التبقظ والحاذر الخائف وقیل الحذر 
المخلوق محبولا* على الحذر والحاذر من عرض فيه ذلك » وف الصباح: 
« حذر حذراً من باب تعب واحتذر واحترز كلها بمعنى واستعد وتأهب 
فهو حاذر وحذر والاسم منه الحذر مثل حمل » وحذر الشيء إذا خافه 
فالشيء محذور أي مخوف » وحذرته الشيء فحذره » وف قراءة 
حادرون بالدال الهملة ء والحادر السمین القوي قال : 


وأغضه من بغضها وهو حادر 
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أي أن مدار حب الولد على حب أمه لا على حسن أوصافه » 
وضمير أبغضه عائد على الصبى بدون وصفه ولكن هذه شيعة المنهمك 
في حب النساء ٠‏ 


( مشرقين ) : داخلين في وقت الشروق من شرقت الشمس شروةاً 


( الطود ) : الجبل أو عظيمه كما في القاموس والجمع أطواد 


وطاد بطود إذا نبت ٠‏ 

الاعراب : 

( وأوحينا إلى موسى أن آسر بعبادي إتكم متبعون ) الواو 
استئنافية والجملة مستآتفة للشروع ف الأمر الوجه الى موسى بأن يسير 
بقومه الى جهة البحر ليلا“ وذلك بعد ثلاثين سنه من الحوادث الآئفة 
الذكر ٠‏ وأوحينا فعل وفاعل والى موسى جار ومجرور متعلقان بأوحينا 
وأن مفسرة لأن في الإبحاء معنى القول دون حروفه وأسر فعل آمر من 
أسرى أي سار ليلا“ » وف قراءة بكسر النون ووصل همزة أسر من 
وجملة إنكم متبعون تعليل للأمر بالاسراء ٠‏ ( فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرین ) الفاء عاطف 4 وان کان ف الوقت انقطباع لأنهم كما روی 


۷۸ ۱ اعراب القرآن 





قعل وفاعل وف الدائن حال وحاشرين غعول به ٠‏ ( إن هولاء لشردمة 
قلیلون ) الحملة مقول قول محذوف منصوب على الحال آي قاتلا وان 
واسمها واللام الزحلقة وشرذمة خبرها وقليلون صفة لأنهم کانوا آتلية 
ضسئيلة بالنسبة لقوم فرعون وسياتي في باب البلاغة سر الجمع بالدکر 
انسالم لقليل ٭ ( وانهم لنا لغائظون ) الواو عاطفة أو حالية وٍن واسمها 
ولنا متعلقان بغائظون واللام المزحلقة وغائظون خبر إن أي فاعلون 
ما يغيظنا ٠‏ ( وإنا لجميع حذرون ) الواو عاطفة أو حالية وان واسمها 
واللام المزحلقة وجميع خبر أول وحذرون خبر ان أي ونحن قوم 
عادتنا النيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور ء آراد فرعون أن 
بعطي الصد ع الذي أصاب هيبته فوصف تسه ورهطه بأبلغ الأوصاف 
الدالة على 2 المنزلة وقوة الشكيمة ٠‏ (فأخرجناهم من جنات وعیون) 
الفاء استئنافية وأخرجناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن جنات وعيون 
متعلقان بأخرجنامم » وأراد البساتين التي كانت على جانبي النیسل 
والأنهار الصغيرة المتفرعة من النيل والموزعة على اندور » وسيآتي وصف 
مسهب لمصر في باب الفوائد ٠‏ ( وكنوز ومقام كريم ) عطف على جنات 
وعيون ء وأراد بالكنوز الأموال التى تحت الأرض وخصها لأن ما فو تھا 
انطست معالمه أو لأنهم لم یفقوها فيما يجب اتفاقه من خير ٠‏ 
( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) كذلك نعت لمصدر محذوف أي 
آخرجناهم مثل ذلك الاخراج ویجوز أن تعرب الكاف صفة لمقام كريم 
أي مقام مثل ذلك القام الذي كان لهم ویجوز أن تعرب الکاف رفا 
على آنها خبر لبتداً محذوف أي الأمر كذلك ء وآورثناها الواو عاطفة 
أو اعتراضية ولعله آرجح وآورثناها فعل وفاعل ومفعول به أول وبني 
اسرائیل مفعول به ان آي بعد إغراق فرعون وقومه ٠‏ ( فأتبعوهم 
مشرقین ) الفاء عاطفة وأتبعوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به ثان أي 


سورة الشعراء ۱ ۷۹ 


لحتومسم ومشرقين حال ۰ ( فلما ترا‌ی الجمان قال 
آصحاب مومی انا لدرک‌سون ) الفاء عاطفة ولا ظرفية حينية 
أو رابطة وتراء‌ی الحمعان فعل ماض وفاعل أي تقابلا ورآی کل واحد 
ھا رک واه قال لا مو لها یا رت 11 وشات اع “فال + 
وجملة إنا لدرکون مقول القول ٠‏ ( قال كلا إن معي ربي سیهدین ) 
قال موسى » وکلا حرف ردع‌وزجر وأراد موسی آن بنحي عليهم باللائمة 
لخور أعصابمم وفتور عزائمهم آي لن بدرکونا وان معي تعليل 
لهذا الردع وان حرف مشبه بالفعل وانظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
وربي اسمها اللؤخر وجملة سيهدين استثنافیة وغلط من أعربها حالا" 
وسيآتي التفصيل في باب الفواصشد ٠‏ ( فأوحينا الى موسى أن اضرب 
تا ار فاطق اه ا باوخ فل ونال وا برس 
متعلقان بأوحينا وأن مفسمرة واضرب بعصاك البحر فعل آمر وفاعل 
مستتر ومفعول به وبعصاك متعلقان باضرب فاتفلق الفاء الفصيحة وقد 
تقدمت كثيراً أي فضرب فاقلق ٠‏ ( فكان كل فرق كالطود العظیم ) 
الفاء عاطفة وكان واسمها والكاف اسم بمعنی مثل خبرها أو هو جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر والعظيم صفة للطود ‏ ( وأزلفنا ثم 
ا الآخرين ) الواو عاطمة وأزلفنا فعل وفاعل وثم ظرف بمعنی هناك 
والآخرين مفعول به وآراد بهم قوم فرعون أي قربناهم من قوم موبی ٭ 
( وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ) وأنجينا عطف على ما تقدم وهو 
فعل وفاعل وموسى مفعول به ومن عطف على موسی ومعه ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة من وأجمعين تأكيد لمن ٠‏ ( ثم أغرقنا الآخرین ) 
عطف على ما تقدم ۰ ( إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم بؤمنین ) 
تعليل لما تقدم أي إنما جعلنا ذلك وقدرناه ليكون آية وموعظة للناس 
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ولکن ما تنبه إليها اکترهم » وف ذلك خبر إن القدم واللام المزحلقة 
والواو حرف عطف وما نافية وکان واسمها والباء حرف جر زاد 
ومژمنین مجرور لنفظاً منصوب محلا على آنه خبر كان وستأتي زيادة 
لباه ن ر کان ي باب اموانسد ۰ ( راد ربك سو الو ارس ) 
عطف على ما تقدم وان واسها واللام المزحلقة وهو ضیر فصل أو 
مبتدأ والعزیز الرحیم خبران لان أو لهو والجملة خبر إن ٠‏ 

البلاغة : 


في قوله تعالى : « إن ہؤلاء لشرذمة قليلون » الشرذمة هي الطائفة 
أو الجماعة القليلة كما ذكرنا في باب اللغة وكان يمكن الاكتفاء بها 
تعبيراً عن القلة ولكنهوصفها بالقلة القليلة زيادة في احتقارهم واستصغار 
شآنهم ثم جمم وصفهم لیعلم أن كل ضرب منهم قليل واختار جمع 
المذكر السالم الذي هو للقلة فهذه أربعة أوجه تتساند لتقليلهم وهناك 
وجه خامس وهو أن جمع الصفة والموصوف منفرد قد یکون مبالغة 
في لصوق ذلك الوصف بالموصوف وتناهيه فيه بالنسبة الى غيره من 
الموصوفين ٭ فتأمل هذا فإنه من روائع النكت ٭ 


الفوائد : 
۱ شروط وقوع الحال جمله : 
تقع الحال جملة بشروط ثلاثة : 


۹ے ان تکون الجملة خبربة وهي الحتملة للصدق والکذب : 
وهذا الشرط مجمع عليه لأن الحال بمثابة النعت وهو لا يكون بجملة 
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انشایه » وأما ما ورد في الحديث » لا تسعوا الذهب بالذهب الا هاء 
هاء » فهو على اضمار القول آي الا قا لین هاء وهاء من جهمة البانم 
والشتري ۰ 


بجوز وقوعها حالا" » ولکن کلام المغني يخالفه » والتحقیق أن الکلام 
ف انحمله الشرطية إن كان هو الحزاء والشرط قد له فالحزاء ان کان 
خبراً فالحمله الشرطية خيرية وان کان انشاء فا نشایه وان کان الكلام 
مجموع الشرط والجزاء فليست خبردة لن الأداة آخرحتھا عن ذلك ۰ 
آما تری الحسل تکرارہ ف الصخرة الصمتاء قد أثرا 

أن لا ناهية وان الواو للحال ء قال في الفنی : وهذا خطاً 
والصواب ف الواو أنها عاطفة » إما مصدراً سك من آن والفعل على 
جملة على جملة » وعلى الأول ففتحة تضجر اعراب ولا نافية : وعلى الثاني 
فالفتحة بناء للتركيب والأصل ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة 
فحذفت للضرورة ولا ناهية » والعطف مثل : « واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيا » ثم استأنف ابن ہشام في المغني كلامه في النوع الثامن من 
الجهة السادسة فقال رض الأصح أن الفتحة يعني فتحة تضجر اعراب 
مثلها في لا تأكل السمك ونشرب اللبن لا بناء فاحل نون توكيد 


محذوفه 4ئ 
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۲ ۔ أن تكون الجملة غير مصدرة بدليل استقبال لأن الغرض 
من الحال تخصيص وقوع مضسون عاملها بوقت حصول مضسون الحال 
وذلت عاق الاستقبال » وغلط من آعرب « هدن من قوله مان7 
« انی ذاهب ال ری سیهدین » حالا" » ومان غاطه من جهة الصناعة 
ظامر ماما هه ی هه موش ارام او رن 
التنفيس الى الدهاب وهو في الآية للهداية » واجیب بان مهدا وفع بعد 
الذهاب الذي فيه تنفيس » فيلزم أيضاً آن يكون فيه تنفيس كالمقيد . . 
وأما قولهم لأضربنه إن ذهب وان مكث فإنما جاز وقوع الشرطية فيه 
حالا" وان كانت مصدرة بدليل استقبال وهو إن لأن المعنى لأضربنه 
عل كن عاك اذ لا بصح اشتراط وجود الشيء نة لشيء واحد ٠‏ 


٣۳‏ د أن تكون مرتبطة ما بالواو والضمير معا لتقوية الربط نحو 
« آلم تر الى الذين خرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الموت » 
فجملة هم آلوف حال من الواو في خرجوا وهي مرتبطة بالواو والضمير 
وهو هم » أو بالضمير فقط دون الواو نحو « اهبطوا بعضكم لبعض 
حدو » فبعضكم مبتدأ وعدو خبره ولبعض متعلقان بعدو أو حال منه 
والجملة حال من الواو في اهبطوا آي متعادين بضل بعضكم بعضاً وهي 
مرتبطة بالضمير فقط وهو الكاف والميم > أو مرتبطه بالواو فقط دون ٠‏ 
الضمير نحو « لن آکله الذئب ونحن عصبة » فجملة ونحن عصبة حال 
.من الذثب مرتبطة بالواو فقط ولا دخل لنحن في الربط لأنها لم ترجع 
عاص الال 


۲۳ وصف مصر لعمرو بن العاص : 
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وورگکات اس اس ا اسه و ما عن ر 
اعلم يا أمير اللژمنین أن مصر قرية غبراء ء وشجرة خضراء » طولها شهر » 
وعرضها سر وال آغبر 6 ورمل اضر بخطر وا بل مارك 
الغدوات » ميمون الروحات ؛ تجري فيه الزيادة والنقصان ؛ كحري 
الشمس والقمر ء له آوان" بدرء حلابه » ويكثر فيه ذنابه » تمده عيون 
الأرض وینابیعھا » حتى إذا ما اصلخم" عجكاجئه » وتعظػت أمواجه » 
فاض على جانبيه » فلم بسکن التخلص من القرى بعضها الى بعض إلا في 
صغار المراكب » وخفاف القوارب » وزوارق كأنهن في المخايل ورق 
الأصائل » فإذا تكامل في زبادته تکص على عقبيه كأول ما بدا في جریته : 
وطما في د ر"ته فعند ذلك تخرج أهل ملتة مَحثقثورة » وذمة مخفورةه 
بحرثون الأرض » ويبذرون بها الحب” ء يرجون بذلك النماء من الرب » 
اغیرہم ما سعوا من کدھم » فناله منهم بغير جد”هم » فإذا أحدق الزرع 
وأشرق » سقاه الندى » وغذاه من تحته الثرى » فبینمامصر یا أمير 
المومنين لأولؤة بيضاء ء إذا هي عنبرة سوداء » فإذا هي زمردة خضراء » 
فإذا هي ديباجة رقشاء فتبارك الله الخالق لما بشاء » الى آخر تلك 
الرسالة المتمة ٠‏ 


وجاء في خطط المقريزي ما بجاو غوامض هذه الرسالة : 


« ووصف بعضهم مصر فقال : ثلاثة آشهر لؤلؤة بیضاء » وثلاثة 
آشهر مسكة سوداء » وثلاثة آشهر زمردة خضراء » وثلاثة أشهر سبيكة 
ذهب حمراء » فآما اللؤلئوة البيضاء فان مصر ف أشهر أبيب ومسرى 
وتوت يركبها الماء فترى الدنيا بيضاء وضياعها على روابی وتلال مثل 
الكواكب قد آحیطت بلمياه من كل وجه فلا سبيل الى قرية من قراها 
إلا بالزوارق » وآما المسكة السوداء فان ف أشهر بابه وهاتور وكيهك 


۸٤‏ اعراب القرآن 





ينكشف ا اء عن الارض فتصير آرضاً سوداء وفي هذه الأشهر تقع 
الزراعات ٤‏ وآما الزمردة الخضراء فإن في أشهر طوبة وأمشير وترمهات 
كتوينات ی سيا هي گر اھ اہ ةبراه السك 
الحمراء فإن في أشمر برمودة وبشنس وبئوئة یتور"د العشب وبلغ 
الزرع الحصاد فيكون كالسبيكة التي من الذهب منظراً ومنفعة » ٭ 


+ زيادة الباء في خبر كان : 


تختص لیس وكان بحواز زادة الباء في خبربھما وتكثر زیادتھا 
ی خبر ليس وما الحجازية » آما کان فلا تزاد إلا ذا سبقها تمي أو نمي 
3 في الآبة » وكقول الشنفری : 


ون "مدات الأبدي الى الزاد لم آکن 
بأعجلمم إذ آجشع القوم آعجسل 


خی ور ےس و ص و مم م رر اس 


واتل علہ ہم نبا ار هموي | اد قال لأبیەوقومہ۔ ما تعبدونچي 

و و r>‏ رھ مرو مقر مر 
لوا عبد اصناما فنظل کا عدکفن ري قال هل سمعونک 
اح وبر م کو مس ق مر وار صو صوص سے میت ص 
إذ تدعون رو أو ينمعونك او یضرون ي ۳1 بل وجدناءاباء‌نا 
سے صو مص عم ۶ و مرول م 6 ۔۔ مرن ار ار از 
دك یعلون جين ال ر ی ما كنم تعبابوں و ان و اب اؤ کر 


فد تق فرب ہم عدو للا رب لین و ای خی فهو 


بير م رم مو 


مدن دق والی هر طعمنی وَسقین © و دا مرشت فهو سین 
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2 ای يميت م ین دق وَآلَذى أطمع أن يَغْفرَلى خطیعی 


بوم لین وك رب ہب لی حك نی بالصلحین وي وأجعل فى 


م سس < صء 


لسان صدق ذ فالآخرين ۳ وأجعى من ورة جنة النعم ي وآغفر 


۳۹ 
۲7 ےہ 


و رفن کو ما و مقر یوم ور م ی و مس 


نمم کان من آلضالین 9 ولا مخز يوم یبعثونَ ¢ يوم 


لاتم مال 1 َ‫ 


لاینفع ما ل و لا بون وی الا من اه بقلب سلیے مق 


3 جم 
لاج إ 


الاعر اب : 


( واتل عليهم نبا ابراهیم ) الواو عاطفة وائل معطوف على اذکر 
القدرة عاملا* في قوله : « وإذ نادی ربك موسى » للشروع في القصة 
الثانية وعليهم متعلقان باتل با قال لأبيه 
ولقومه ما تعبدون ) إذ ظرف لا مفى من الزمن وهو بدل من ع نبا بدل 
اشتمال فسکون العامل فيه اتل » وقیل رن وقت 
فوله لأبيه وقومه : ما تعبدون » وجملة قال في محل جر باضافة الظرف 
إليها ولأبيه متعلقان يقال ولقومه معطوفة » وما اسم استفهام في محل 
نصب مفعول به مقدم لتعب‌دون وجملة ما تعب دون مقول القول ۰ 
( قالوا نعبد أصناءآ فنظل لها عاكفين ) جملة نعبد آصناماً في محل نصب 
مقول القول » فنظل الفاء عاطفة و ظل فعل مضارع ناقص واسمها ضمير 
' مستتر تقسدیرہ نحن ولها متعلقان بعاکفین وعاكفين خبر نظل » وف 
الکلام اطتاب سياتي في باب البلافة ۰ ( قال : هل بسمعونکم إذ 
تدعون ) هل حرف استفهام ویسعو نکم فعل مضارع وفاعل والکاف 


۸٩‏ اعراب القرآن 


مفعول به ولا بد من تقدیر محذوف أي يسمعون دعاءکم فتکون 
متعدية لواحد أو بسمعونکم تدعون فتکون متعدية لائنین وقد قامت 
الجملة القدرة مقام الفعول الثاني » واذ ظرف متعلق بیسمعونک وهو 
كما بقول الزمخشري » لحكاية الحال ا اضیة ومعناه استحضروا 
الأحوال التي کنتم تدعونھا فیها هل سمعوکم إذ دعوتم » وهو آبلخ 
في التبکیت » وجملة تدعون مجرورة بإضافة الظرف السا ۰ 
( أو ينفعوتكم أو بضرون ) عطف على بسمعونکم ۰ ( قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) بل اضراب انتقالی تفادوا به الاجابة عن استفهامه 
وکانھم وجدوا آفسمم حقيقة فى معزل عن التشکیر والساءلة وانهم لم 
يرجعوا الى عقولهم فيناقشوا ما يعبدون » هل يسمع ؟ هل ینفع ؟ هل 
يضر ؟ وانما هو محرد تقلید درجوا عليه دون التأمل في مغاته أو النظر 
الى عواقبه ونتائجه ٭ ووجدنا فعل وفاعل وآباءنا مفعول آول لوجدنا 
وجبلة شعلون هى الفعول الثانی » وكذلك نعت لصدر محذوف أي 
نملون فعلاه مثل ذلك آو تحمل الکاف مفعول* به مقماً لیفعلون 
ولعله آولی» ( قال آفرآیتم ما کنتم تعبدون ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
التضمن معنی الاستهزاء والسخرية » وقد تقدم أن « رآیتم » في مثل 
هذا التعبیر إما أن تکون بمعنی آخبروني فتکون متعدية لفعولین آولهما 
اسم الوصول وثانيهما محذوف وهو جملة تقدیرها مل هو جدير 
بالعيادة » وإما أن تكون رأى بمعنى عرف وهي تنصب مفعولا” واحداً 
والعنی هل تأملتم فعلمتم ما کنتم تعبدون » والفاء عاطفة على محذوف 
كما قدرناه » وقد تقدمت ظائر كثيرة له في مثل هذا الترکیب » وجملة 
كنتم صلة ما وجملة تعبدون خبر كنتم ٠‏ ( أتنم وآباؤكم الأقدمون ) 
آنتم تأكيد للضمير في تعبدون وآباؤكم عطف على آتم والأقدمون 
صفة لآباؤكم ٠‏ ( فانمم عدو لي الا رب العا لين ) الفاء تعليلية وان 
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واسمها وعدو خبرها ولى صفة لعدو والعدو والصديق يجيئان في معنى 
الوحدة والحماعة ء قال : 


وقوم علي" ذوي مئرة راهم عدوا وكانوا صديقا 


وروی مرة بالكسر وهي القوه وشضده الحدال والمئرة العداوة ۰ 
يقول : رب قوم أصحاب قوة علي" آراهم اليوم آعداء وكانوا اصدقاء ٠‏ 
والا أداة اش شاه ورب نصب على اللاستثناء والاستثناء منقطع 


ولذلك تقدر الا بمعنی لکن » وف الاية فن التعریض وسياتي في باب 
البلاغغة ۰ 


رای لقي فهو هدين ) الذي سور فيه انمت ول مت 
نرب العالمين أو البدل أو عطف البيان » أو الرفع على أنه خبر لبتدا 
محذوف أي هو الذي خلقني » وغلط آبو البقاء فأعرب الذي مبتداً 
وخبره جملة هو يهدرين ولم يتكلم عن الفاء وهذا مردود لان الموصول 
معين ليس عاماً ولأن الصلة لا يمكن فيها التجدد فلم بشبه الشرط » 
والصحيح آنها استثنافیة وهو مبتدأ وجملة بهديني خبره وحذفت الياء 
نراعاة الفواصل ٠‏ ( والذي هو يطعمني ويسقين ) عطف على ما سبق 
وهو مبتدأ وجملة يطعمني خبر ٭ ( وإذا مرضت فهو يشفين ) الواو 
عاطفة ومرضت فعل وفاعل آضاف المرض إلى تفسه وان كان المرض 
والشفاء من الله تعالى تادا » كما قال الخضر « فأردت أن أعيبها » وقال 
« فآراد ربك أن يلعا أشدهما » وسيأتي مزید بحث في هذا الصدد في 
باب البلاغة ٠‏ ( والذي يميتني ثم بحيين ) عطف على ما تقدم وعطف 
بحيين على يميتني بثم خلاف ما تقدم لتراخي المدة واتساع الأمر بين 


هه اعراب القرآن 


الإماتة والاحياء ف الآخرة ٠‏ ( والذي أطمع آن يعفر لي خطیثتي يوم 
الدين ) والذي عطف على ما قبله وجملة أطمع صلة وأن وما في حيزها 
نصب بنزع الخافض أي في أن يغفر ولي متعلقان بيغفر وخلينتي 
مفعول يعفر وبوم الدين ظرف متعلق بيغفر آیضاً ٭ ( رب هب لي حکا 
وألحقني بالصالحين ) رب منادى مضاف لیاء المتكلم حذف منه حرف 
النداء وهب فعل آمر آراد به الدعاء ولي متعلقان بهب وحکماً مفعول به 
والحقني عطف على هب وبالصالحين متعلقان بالحقني ٠‏ ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) واجعل عطف على ما تقدم ولي مفعول اجعل 
الثانى ولسان صدق مفعول اجمل الأول والاضافة من اضافة الوصوف 
إلى صفته وفي الآخرين حال آي الذين يأتون بعدي الى يوم القيامة ٠‏ 
( واجعلني من ورثة جنة النعيم ) من ورثة مفعول اجعلني الثاني وجنة 
النعيم مضاف الى ورثة ٠‏ ( واغفر لأبي إنه كان من الضالین ) لأبي 
متعلقان باغفر وجملة إنه تعليل لطلب الغفران له وان واسمها وجملة 
كان خبرها ومن الضالين خبر كان ٭ ( ولا تخزني يوم يبعثون ) الظرف 
متعلق بتخزني وجملة يبعثون في محل جر بإضافة الظرف إليهما ٠‏ 
( يوم لا ينفع مال ولا بنون ) بوم ظرف في محل نصب بدل من يوم 
الأول وهذا يکد :أنه من كلام ابراهيم + ويجوز أن يكون من كلام 
اللہ تعالى في هذا اليوم ولا مانم من إعرابه بدلا" أيضاً أي متعلق سا 
تعلق به الظرف الأول وجمله لا ينتفع مال ق محل جر باضافة الظرف 
الیها ولا بنون عطف على مال ٠‏ ( إلا من آتی الله بقلب سلیم ) یجوز في 
هذا الاستثناء أن يكون منقطعاً أي من غير الجنس ومعناه لکن من آتی 
الله » ویجوز أن یکون متصلا" وفیه وجهان آحدهما أن يكون بدلا" من 
الحذوف أو استثناء منه فهو في محل نصب على الوجمين والتقدبر 
لا ينفع مال ولا بنون أحدآ إلا من أتى » ویجوز آیضاً أن يكون بدلا” 
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من فاعل فهو في محل رفع وغلب من يعقل ويكون التقدير إلا مال من 
وبنو من فإنه ينفع تفسه أو غيره » وجعل الزمخشري من مفعول ینفع 


البلاغة : 


في هذه الآبات سمو منقطع النظير من حيث البلاغة البيانية تتقطع 
دونه الأعناق وتخرس الالسن » وسنجنح الى اختصار الكلام لأن فيه 
ما من القول ده صیق به صدر هذا الکتاب ۰ 

: الاطناب‎ ١ 


_. في قوله : « قالوا نعبد أصناما فنظل لها عا کنین » وكان مقتضی 
جواب السؤال وهو ١‏ « ما تعبدون » أن بقولوا : آصناماً » لأنه سوال 
عن ا معبود وحسب كقوله تمالى : « وسألونك ماذا بنفقون ؟ قل 
العفو » و « ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » ولكنهم أضافوا الى الجواب 
زيادة شرحوا بها قصتهم كاملة لأنهم قصدوا إظهار ابتهاجهم » واعلان 
افتخارهم ء وذلك شائع في الكلام تقول لبعضهم ماذا تلبس ؟ فيقول : 
ألبس البرد الأتحمي فأجر أذياله بين جواري الحي الحسان ٠‏ وقالوا 
نظل لأنهم كانوا يعكفون على عبادتها في النهار دون الليل ء وهذه هي 
مزبة الاطناب تزيد في اللفظ عن المعنى لفائدة مقصودة أو غاية متوخاة 
خإذا لم تكن شمة فائدة في زيادة اللفظ فإنه یکون تطوبلاٴ مملا" بادي 
الخثاثة ظاهر الركاكة ٭ 


۹۰ اعراب القرآن 


وذلك في قوله « فإنهم عدو لي إلا رب العاشین » فا نه صور 
المسآلة في تسه ء والعداوة مستهدفه شخصه » كأنه بعرض بهم قائلاة : 
لقد فكرت في المسألة ملياً وأمعنت النظر فيها طویلا" فرآیت عبادتي لها 
عبادة للعدو الذي یتربص به الدوائر للايقاع » فاذا بلغ المرء من 
الاستاف مدى بحب فيه عدوا ونؤثره بالعبادة فذلك هو الارتطام في 
مزالق الفي" ومهاوي الضلال » وقد يبلغ التعریض للمنصوح مالا يبلغه 
التصریح لأنه بلفت اتنباهه وبسترعي آظاره فیتأمل فيه فربما قاده 
التأمل إلى التقبل » ومنه ما نحكى عن الشافعي : أن رحا واجهه 
بشيء فقال له : لو كنت بحیث أنت لاحتحت ال أدب ۰ 


وهنا موضع دقیق السلك لطيف الرمی قلما نتبه البه آحد أو 
تفطن إليه كاتب » فإن اکثر الناس یضعون حروف السلف في غير 
مواضعهافيجعلون ما بنبغي أن بجر ب «علی» ب «في» في حروف الجرءكما 
أنهم بعطفون دون أن تفطنوا الى سر الحرف الذي عطف به الکلام 
فقد قال تعالى « والذي هو بطعمنی ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين » 
والذي يميتني ثم بحبين » فالأول عطفه بالواو التي هي لطلق الجمع 
وتقديم الا طعام على الاسقاء 3 والاسقاء على الإطعام جائز لولا مراعاة 
حسن النظم » ثم عطف الثاني بالفاء لأن الشفاء یعقب المرض بلا زمان 
خال من آحدهما 9 الثاأث بشم لأن الإحياء يكون بعد الموت 
بزمان ولهذا جيء في عطفه ؛ بثم التي هي التراخي ۰ وهذا من الأسرار 
التي يجدر بالكاب ال مسام بها حتی يتيس ليها ويطف على كل ہما 
دناسیه ویقع موقع السداد منه ٭ ۱ 


سورة الشعراء )۹۱ 


ولم يسبق أن تحدثنا فيما غير من کتابنا عن هذا الفن وهو إتيان 
الرثة 4 ونکون بالحمل الطويلة والحمل المتوسطة والحمل القصيرة 4 
قوله « وألحقنى بالصالحين » ففى هذه الآبات فنون شتى منها : 

۲- المناسية : 
في قوله : « خلقنی » و « بطعمنی » ۰ 
بت التنکیت : 


في قوله : « وإذا مرضت فهو يشفين » فان النكتة التي أوجبت 
على الخليل إسناد فعل المرض الى تفسه دون بقية الأفعال حسن الأدب 
مع ربه عز وجل إذ أسند إليه أفعال الخير كلها وأسند فعل الشر الى 
نفسه وللاشارة الى أن كثيرآ من الأمراض تحدث بتفریط الانسان في 
مأكله ومشربه وغير ذلك ٠‏ 


ج ‏ حسن النسق : 
فا ه قدم الخلق الذي بجحب تقديم الاعتداد به من الخالق على 
الخلوق واعتراف ال مخلوق بنعمته » فانه ول نعمة » وف اقرار المخلوق 


نعمة الا یجاد من العدم إقراره بقدرة الخالق على الا بحاد والاختراع 
وحکمته » م نی بنعمة الهداية التي هي اول بالتقدیم بعد نعمة الایجاد 


4۲ اعراب القرآن 


من سائر النعم » ثم تلّث بالاطمام والاسقاء اللذين هما مادة 
أنحياة وبهسا من الله استمرار البقاء إلى الأجل المحتوم » وذكر المرض 
وآسندہ إلى تسه آدبا » كما قلنا » مع ربه » ثم أعقب ذكر المرض بذكر 
الشفاء مسنداً ذلك الى ربه » ثم ذكر الإماتة مسنداً فعلها الى ربه لتكميل 
الدح بالقدرة المطلقة على كل شىء من الإإبجاد والإعدام 6 ثم آردف 
ذکر الموت بذكر الاحیاء مد الوت وفه مع الاقرار بمذه النعمه 
والاعتراف بالقدرة والایمان بالبعث » وكل هذه العاني جمل" آلفاظها 
معطوف بعضها على بعض بحروف ملائمة لمعاني الجمل العطوفة كما تقدم» 


د صحه الم لتقسیم : 

فقد استوعبت هذه لآبات أقسام النعم الدنيوية والأخروية من 
انخلق والهداية والإطمام والاسقاء والمرض والشفاء والموت والحياة 
والاسان بالبعث وغفران الذنب ٭ 


ه_التخلص : 


وهو فن عجيب بأخذ مؤلف الکلام في معنى من المعاني فبینا هو 
فيه إذ أخذ في معنى غيره آخر وجصل الأول سبباً اليه فیکون بعضه 
آخذا برقاب بعض من غير أن بقطم كلامه بل يكون جميع كلامه کانما 
آفرغ افراغً » فمما جاء من التخلص هذه الآبة التي تسكر العقول, 
وتسحر الألباب » آلا ترى ما أحسن ما رتب إبراهيم كلامه مع المشركين. 
حين سألهم آولاہ عما يعبدون » سوال مقرر لا سثوال مستفهم » ثم 
أنحى على آلهتهم باللائمة فابطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تعي 
ولا تسمع » وعلى تقلید آبائهم الأقدمين فكسره وأخرجه من أن يكون 
شبهة فضلا" عن آن يكون حجة ء ثم آراد الخروج من ذلك الى ذكر 


سورة الشعراء ۹۳ 





الاله الذي لا تجب العبادة إلا له ولا ينبغي الرجوع والانابة إلا إليه » 
فصور المسألة في تسه دونهم « فإنهم عدو لي » على معنی ‏ إني فکرت 
في أمري فرأبت عبادتي لها عبادة للع دو وهو الشيطان فاجتنبتها » 
وآثرت عبادة من يده الخير كله » وآراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها 
هسه لينظروا فيقولوا : ما نصحنا ابراهيم إلا ہما نصح به تفسه فيكون 
ذلك أدعى الى القبول لقوله وأبعث على الاستماع منه » ولو قال انهم 
عدو لكم لم يكن بهذه المثابة فتخلص عند تصويره المسألة في نفسه الى 
ذكر الله تعالى فأجرى عليه تلك الصفات العظام » فعظم شأنه وعدد 
نعمته من لدن خلقه وآنشآه إلى حين بتوفاه مع ما يرجى ف الآخرة من 
رحته ليعلم من ذلك أن من هذه صفاته حقيق بالعبادة واجب على 
الخلق الخضوع له والاستكانة لعظمته » ثم تخلص من ذلك إلى ما بلاشمه 
ويناسبه فدعا الله بدعوات المخلصين واہتھل اليه ابتهال. الأوايين لأن 
اطالب من مولاه إذا قدم قبل سئواله وتضرعه الاعتراف بالنعمة كان 
ذلك أسرع للاجابة وآنجح لحصول الطلبة » ثم أدرج في ضمن دعائه 
ذكر البعث ويوم القيامة ومجازاة الله من آمن به واتقاه بالجنة ومن ضل 
عن عبادته بالنار ٭٭ فتدیر هذه التخلصات البديعة المودعة في أثناء 
هذا الكلام ٭ 


5 التقديم : 


وف قوله : « رب هب لي حکماً والحقني بالصالحين » التقديم 
فقد استوهب الحکم أولاة ثم طلب الالحاق بالصالحين » والسر فيه 
دقیق جداً » ذلك أن القوة النظربة مقدمة على القوة العملية لأئه بمکنه 
أن یعلم الحق وإن لم يعمل به وعکسه غير ممکن لأن العلم صفه الروح 


۹٤‏ اعراب القرآن 





والعمل صفة البدن وكما أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم آفضل 
من الاصلاح ٠‏ 


۷- الجاز ا مرسل : 


و قوله « واجمل لى لسان صدق » مجاز مرسل إذ الراد 
باللسان هنا الثناء وذکر اللسان مجاز لأنه سببه فالعلاقة هى السببية 
وقد تقدم ذلك مراراً » وقیل هو مجاز من اطلاق الجزء على الكل لان 
الدعوة باللسان ۰ 


"1 ے‫ 01 27 2 2 2ه if‏ وہ ۳ نے 
وازلفت الحنة المتفین ري وبرزت ایی للغاوین ری وقيل 


کم رم نم دنچ من دون اق هل مور َو 
ې فکیکیاً فياه وانقاودن دی وجنود بلس کرت و 
شم میرن جه تاق کات ہت 
رب الین چ مامتال جرد جع قنالتاين 
یی و لامد کے جه لرا لا ین 
مین @ إن کت ي اگ غرم نموت @ ٠‏ 


2 ےے رص سرس 


ون ربك هو ألْعَزِرْ احم وچ 


سورة الشعراء 40 





الاعراب : 


( وا"زفت الجنة” للمتقين ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على 
لا نغع وإنما آورده بصيغة الاضي للدلالة على تحقق الوقوع عندما 
تدنو الجنه من موقف السعداء بنظرون اليها ویغتبطون ہما یننظرهم 
فيها من نعيم وعندما تدنو النار من موقف الأشقياء بنظرون اليها 
ویتحسرون على آنهم مسوقون اليها ٭ وأزلفت فعل ماض مبني للجھول 
أي قربت والجنة نانب فاعل وللمتقين متعلقان بأزافت ٠‏ ( وبرزت 
الجحيم للناوین ) علف على الجبلة التقدمة ٠‏ ( وقيل لهم أين ما كنتم 
تعبدون ۴ ) الواو عاطفة وقیل فعل ماض مبني للمجهول ولهم متعلقان 
بقيل أي على سبیل التوبیخ » وآين اسم استفهام في محل نصب على 
الظرفية المكانية وهو متعلق ببح ذوف خبر مقدم وما اسم موصول 
مبتدأ مؤخر وجملة كنتم صلة وجملة تعبدون خبر كنتم ۰ ( من دون 
الله هل ينصوكم أو ینتصرون ) من دون الله حال وهل حرف استفهام 
وینصرونکم فصل مضارع وفاعل ومفعول به وأو حرف عطف 
ويتتصرون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( فکیکبوا فيها هم والغاوون ) الفاء 
حرف عطف وکبکبوا فعل مضارع مبني للمجهول والواو ناثب فاعل 
وهم ضمیر فصل والغاوون عطف على الواو في کبکبوا وسوغه الفصل 
بالجار والمجرور ضمیر الفصل ٠‏ ( وجنود إبليس أجمعون ) وجنود 
عطف على الواو آبضاً وابليس مضاف اليه وأجمعون تأكيد للواو وما 
عطف عليها ٠‏ ( قالوا وهم فيها يختصمون ) قالوا فعل وفاعل والواو 
حالية وهم مبتدأ وفيها متعلقان بيختصمون وجملة يختصمون خبر هب ؛ 
والتخاصم بین الشياطين ومتبعيهم فالضمير يعود على الغاوون ٠‏ 
( تاه إن كنا لمي ضلال ميين ) الجار والجرور متعلقان بفعل محذوف 


4 اعراب آلقرآن 





تقديره نقسم وهو متعلق بقالوا وان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشآن الحدوف أي إنه وجملة كنا خبر إن وكان واسمها واللام الفارقة 
وف ضلال خبر كنا ومبین صفة ۰ ( إذ نسویکم برب العالمين ) إذ ظرف 
ما مضى من الزمن وهو متعلق بمبين أو بفعل محذوف دل عليه ضلال 
ولا يجوز أن يتعلق بضلال لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد الوصف 
وصيغة المضارع لاستحضار الصورة ا اضية والمعنى تاه لقد كنا في 
غاية الضلال المبين وقت تسويتنا إباكم با هذه الأصنام برب العالمين في 
استحقاق العبادة وأتتم آذل الخلوقات وأعجزهم ۰ ( وما أضلنا إلا 
الجرمون ) الواو عاطفة أو حالية وما نافية وأضلنا فصل ومفعول به 
مقدم وإلا أداة حصر والمجرمون فاعل أضلنا وهم رؤساؤهم وكبراؤهم 
کما قال تعالى « ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا » ۰ 
( فما لنا من شافعين ) الفاء الفصيحة وما نافية ولنا خبر مقدم ومن حرف 
جر زائد وشافعين مجرور لفظاً مرفوع محل على أنه خير مقدم ۰ 
( فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين ) الفاء استثنافیة ولو حرف للتمني 
في مثل هذا الموضع كانه قيل فليت لنا كرة لما بين معنى « لو » و«ليت» 
من التلاقي في التقدير » ویجوز أن تکون على أصلها للشرط » والجواب 
محذوف تقديره لفعلنا كيت وكيت ء وأن حرف مشبه بالفصل وهي 
ومافي حيزها مفعول لفعل محذوف تقديره تتمنى وقد نابت عنه لو » 
أو فاعل لفعل محذوف إن كانت لو للشرط » ولنا خبر أن القدم وكرة 
اسم آن لاوش و فنکون الفاء للسيبية وتکون فعل مضارع منصوب 
بآن مضمرة بعد الفاء واسم تكون ضمير مستتر تقديره نحن ومن 
المؤمنين خبر نکون ٭ ( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنین ) 
إن وخبرها القدم واسمها اللؤخر وما نافية وكان واسمها وخبرها ٠‏ 


سورة الشعراء ۹۷ 


( وان ربك لهو العزیز الرحيم ) الواو استثنافیة وان واسمها واللام 
المزحلقة وهو ضمير فصل أو مستداً والعزيز خبر ان أو خبر هو 
والرحيم خبر ان ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ في قوله « فكبكبوا فيها هم والغاوون » قوة اللفظ لقوة 
المعنى » وهذا مما اتفرد في التنبيه إليه ابن جنى في كتاب « الخصائص » 
فإن الكبكبة تكرير الكب » جمل التكرير في اللفظ دلیلاٴ على التتكرير 
ي المعنى كانه إذا ألقي في جهنم ینکب مرة بعد مرة حتى يستقر في 
فعرھا وليست الزيادة في اللفظ دالة على قوة المعنى بصورة مطردة بل 
ان المدار في ذلك على الذوق ء خذ لك مثالا“ زيادة التصغير فهي زبادة 
نفص فرجيل آنقص من رجل في المعنى ولكنه أكثر حروفاً منه ٠‏ 


۲- الايضاح : 


وقد تقدم ذكره كثيرآ وهو أن یذکر المتكلم كلامآ في ظاهره لبس 
ثم بوضحه في بقية كلامه » والاشكال الذي يحله الابضاح يكون في 
معاني البدیع من الألفاظ وف إعرابها ومعاني النفس دون الفنون وهو 
هنا في قوله : « ولا صدیق حميم » فان الصدیق الوصوف بصفه حميم 
هو الذي يفوق القرابة ويربو عليه وهو أن يكون حميما » فالحميم من 
الاحتمام وهو الاهتمام أي بهمه أمرنا ویهمنا آمره وقيل من الحامة 
وهي الخاصة من قولهم حامة فلان أي خاصته ٭ 


۹۸ اعراب القرآن 





کت افو رح الین في إذ ال لهم أخوهم نوخ الا 


َقَونَ 6:9 اف لکر رسول مین 9 انوا الله واطیعون «بّه وما 


ا إن أحرى الا عل رب الْعفَینَ هع فاقوا 


ع د وم م 


له واطیعون و ٭ َالو انومن ك كار وت تال 


مرو مد و و 2 


وما على فا كانوأ یعماون زي ان حسابيم لا رف لو سعرون 
و وما أنا بطارد الْمؤْمنينَ و إن تارمن جع ون 


و ص م ا 


لر تشه يدنوح کون من المرجومین © قال رب إن كو کون 


ر رو و ص ص وق و روگ 2 سم ےً ل7ھ 
وين فافتح ہے دی 90-818 
:7 مت ورم ےھ دم وم و 


ا" 2 افتف تیش هه ون ۳ 
لام رو م ر 2 ۶ 
هوالع زارحم وق 

الاعراب - 

) کذت قوم نوح المرسلين ) کلام مستا نف مسوق الشروع ف 
وأنث الفعل باعتبار معنی القوم وهو الأمة والجماعه وف ا مصباح : 


سورة الشعراء ۹۹ 


« القوم یدکر ويثونث فیقال فام القوم وقامت القوم وكذا کل اسم 
جمع لا واحد له من لفظه نحو رهط ونفر » وف الزمخشري والبيضاوي: 
« القوم مؤنث ولذلك یصغر على قويمة » وهذا محمول على الأغلب 
فان قلت : كيف قال کذبت قوم نوح ا مرسلین وهم لم یکذبوا إلا نوحاً 
وحده قلت هو کقولهم فلان يركب الدواب ویلیس البرود وما له الا 
دابة وبرد ( إذ قال لهم آخوهم نوح آلا تنقون ) الظرف متعلق بکذبت 
وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقال وأخوهم 
فاعل قال ونوح بدل وانما جعله آخاهم جرب على اسلوبهم في قولهم : 
با أخا العرب وبا آخا تميم يريدون يا واحداً منهم ومنه ست الحماسة : 


لا يسآلون أخاهم حين يندبهم في النائيات على ما قال برهانا 


وألا أذاة عرض وتتقون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( إني لكم رسول 
أمين ) تعليل لعرضه عليهم الجنوح الى التقوى وان واسمها ولكم متعلقان 
بمصلوف حال أو برسول ورسول خبر وأمين صفة ٠‏ ( فاتقوا الله 
وأطيعون ) الفاء الفصيحة واتقوا الله فصل أمر وفاعل ومنعول به 
وأطيعون الفاء عاطفة وأطيعون فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والنون للوقابة والياء المحذوفة لراعاة الفواصل متعول به ٠‏ 
( وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العا مین ) الواو عاطفة 
وما نافية وأسألكم فصل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وعليه 
منعلقان بمحذوف حال ومن حرف جر زائد وأجر مجرور لفظاً منصوب 
محلا لأنه مفعول به وإن نافية وأجري مبتداً وإلا أداة حصر وعلى رب 
العالمين خبر ٠‏ ( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم إعرابها قریباً وقد صدارت 
القصص الخمس بالأمر بالتقوى للدلالة على اتفاق الأديان السماوية 
على وجوب معرفة الحق واتباعه وكررت الجملة قسها تاکیدا هذه 


۱۰۰ اعراب القرآن 


الغابه السامية ٠‏ ( قالوا: أتوؤمن لك واتبعك الأرذلون ) الممزة 
للاستفهام الانكاري وتؤمن فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن 
ولك متعلقان بنؤمن والواو للحال واتبعك الأرذلون فعل ومنعول به 
وفاعل » وحق واو الحال هنا أن يضمر بعدها قد وهمذا ضرب من 
السخافة يقيسون كفاءة الاتباع بمقدار ما يتمتعون به من مال وحطام 
أو بما یتسیزون به من حسب وجاه ولكن الاسلام سوى بين المسملین 
كافة ٠‏ ( قال وما علمي با كانوا يعملون ) الواو استثنافیة وما بحتمل 
أن تكون استفهامية وأن تكون نافیة فعلى الأول تكون ف محل رفع 
بالابتداء وعلبي خبرها وہنا متعلقان بعلمي على كل حال وعلى جعلها 
افية يكون الخبر محذوفآ ليصير الكلام به جملة » وجملة كانوا صلة 
ما وجملة بعملون خبر کانوا ٠‏ ( إن" حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ) 
إن نافية وحسابهم مبتدأ وإلا أداة حصر وعلى ربي خبر حسابهم ولو 
امتناعية وتشعرون فعل مضارع مرفوع وجواب لو محصذوف كما أن 
مفعول تشعرون محذوف تقديره ذلك وتقدير الجواب ما عبتموهم 
و ما نسبتم إليهم آي نقص ۰ ( وما آنا طارد الوّمنين ) الواو عاطفة وما 
حجازية وأنا اسمها والباء حرف جر زائد وطارد مجرور لفظاً خبر ما 
محلا“ والمؤمنين مضاف إليه ٠‏ ( إن آنا الا نذير مبين ) إن نافية وآنا 
مبتدأ والا أداة حصر ونذير خبر ومبين صفة ٠‏ ( قالوا لئن لم تنته 
با توح لتكونن” من ا مرجومین ) اللام موطئة للقسم وان شرطية ولم 
حرف تمي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل ضمير 
مستتر تقدیره آت ولتکوئن اللام جواب القسم وجواب الشرط 
محذوف على حسب القاعدة الشهورة : 


ارات لدى اجتماع شرط وقسم 
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وتکوتن فصل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التو کید 
الثقيلة واسم تكونن ضمیر مستتر تقدیره أنت ومن الرجومین خبر ٠‏ 
( قال : رب ان فو مي کد بون ) رب منادی مضاف الى باء التکلم 
الحده فة وحرف النداء محذوف وان واسمها وجملة کذہون خيرها 
وكذبون فعل ماض وفاعل ومفعول به وقد حدفت اء المتكلم لمراعاة 
المواصل ۰ ( فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من اللؤمنین ) 
الفاء الفصيحة وافتح فعل آمر معناه الدعاء وفاعله مستتر تقدیرہ ات 
وبيني ظرف متعلق بافتح وبينهم عطف على بيني وفتحاً يجوز أن یکون 
مفعولا” مطلقاً ويجوز أن بكون فعولاٴ به والفتح هنا من الفتاحة 
سعنى الحكومة » والفتاح الحاكم سمي بذلك لفتحه معالق الأمور وف 
القاموس : « الفتاحة بالضم والکسر وشال بنهت فتاحات أي 
خصومات » والعنی احكم بيننا بما پستحقه كل منا والراد أنزل 
العقوبة بهم ولذلك قال ونجني ٠‏ ونجني الواو عاطفه و نجني عطف على 
احکم ومن الواو عاطفة أو للمعية ومن عطف على الياء آو مفعو ل معه 
ومعي ظرف متعلق بمحذوف صلة من ومن المؤمنين حال ٠‏ ( فانجیناہ 
ومن معه في الفلك الشحون ) الفاء استثنافیة وهو من كلامه تعالى 
وأنحيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن مفعول معه أو عطف على 
الهاء و معه ظرف متعلق بمحذوف صلة وف الفلك متعلقان بالاستقرار 
الذي تعلق به الظرف وا لشحون 1 صفة للفلك وا لمشحون الما وء ۰ 
( ثم آغرقنا بعد الباقین ) ثم حرف عطف للتراخي وآغرقنا فعل وفاعل 
وبعد ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظاً لا معنی 
والراد بعد انجائهم » والباقین مفعول آغرقنا ‏ ( إن في ذلك لاية وما كان 
آکثرهم مؤمنين ) کلام مستاثف لبیان العبرة من هذه القصة وان حرف 


۱۰۲ اعرا ب‌القرآن 





مشبه الفعل وف ذلك خبر مقدم واللام المزحلقة وآمة اسم م اد المؤخر 
والواو عاطفة أو حالية وما نافية و کان واسمها 9 خر ها من آن 
آکثريتهم الساحقة لم تومن ولذلك آخنوا ولو كان نصفهم مؤمنين 
على الأقل لنجوا ٠‏ ( وان ربك لهو العزيز الرحيم ) الواو عاطفة وان 
واسمها واللام المزدلقة وهو ضمير فصل أو مبتداً والعزيز خبر ان أو 
هو والرحيم خبر ان وقد تقدم إعراب نظائرها مراراً ٠‏ 


البلاغة : 


التكرير في قوله : « فاتقوا الله وأطيعون » للتآکید والتقریر ف 
او ع کوه علق على کل واحد سوا سیب وغو ااا و الأول 
وقطع الطمع في الثاني »> وظيره قولك : آلا تنقي الله في عقوقي وقد 
ربيتك صغيراً ؟ ألا تنة تنقي الله في عقوقي وقد علمتك کبیرا ؟ ٠‏ 


وفيه أدضاً التقديم » قدم الأمر بتقوى اللہ على الأمر بطاعته لأن 
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اتبنون پکل ریچ ءابه تعبٹون 63۸ و تخذون مصانع 


ہم وو م و زاو ہے رم مگ 


خلدون 0 ود بطح ینتم جَيَارِنَ جيه ک0 
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احم 
اللفة : 


( ربع ) : الریع بكسر الراء وفتحها قال في الأساس واللسان : 
« ونزلوا برع ورابّع رفيع ورربعة ورتيعة رفيعة وهي المرتفع من 
الأرض وتقول : بینون بكل ریعة وملکم كسراب بقيعة » وقال في 
القاموس : « والريع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض أو كل فج أو 
كل طریق أو الطریق المنفرج في الجبل والحبل ال تفع الواحدة بهاء ٠٠٠‏ 
وبالكسر الصومعة وبرج الحمام والتل" العالي ٠٠٠‏ وبالفتح فضل كل 
شيء کریم العجين والدقيق والبذر » قلت واستعمال بمعنى استغلال 
الریع صحيح يقال طعام كثير الریم » وأراعت الحنطة وراعت زكت » 
وأراعها الله تعالی وأراع الناس هذا العام : زكت زروعهم ویقولون کم 
ربع آرضك وهو ارتفاعها قال المسيب بن علس : 


£ اعراب القرآن 


والضمير في البيت للظعائن أي هي في الال وهو السراب برفعها 
تارة ویخفضها أخرى ريع أي طريق مرتفع تارة ومنخفض أخرى أو 
مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالهبوط منه ٠‏ ويقال ليس له ربع 
أي مرجوع وغلة ٠‏ 


( آیه ) : الا به ۱ العلم هندي به الارة وکان ناۋ ها للعيث واللهو 
لأنهم کانوا بهتدون بالنجوم في آسفارهم فلا بحتاجون إليها وقیل ا مراد 
ھا القصور المشيدة ترفعون ناء‌ها وتجتمعون فيها فتعبثون بسن 


يمر بكم ٭ 


تعبثون ) : في الصباح : « عبث عبتا من باب تعب لعب وعمل 
مالا فادة فيه فهو عاث » ۰ 


( مصانع ) : جمع مصنعة بفتح ا میم مع فتح النون أو ضمها وهي 
الحوض أو البركة فقوله مصانع آي حيضاة وبرکا تجمعون فیها الماء 
فهي من قبیل الصهاریج » وف الختار : « المصنعة بفتح ا میم وضم النون 
أو فتحها کالحوض یجمم فيه ماء الطر والصانع الحصون » وف 
القاموس وشرحه التاج : « المصنعة والصنعة فتح الميم وفتح النون 
وضمها ما یجمع فيه ماء الطر کالحوض والجمع مصانع والصانع أيضاً : 
الفری والحصون والقصور والصنعة أيضاً الدعوة للاکل يقال كنا في 
مصنعة فلان وموضم يعزل للنحل بعيطاً عن البیوت » وجمیع هذه 
انعانی صالحه للتفسیر ۰ 


( طشتم ) : البطش : السطوة والأخذ بعنف وللباء مع الطاء فاء 
وعينآ للکلمة خاصة غريية فهي تدل على السطوة والقوة وعدم المبالاة 
بالآخرين يقال : آبطاً علي فلان وبعلڑ في مشیته وتباطاً في آمره وتباطاً 
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عني وفیه بطء وما كنت بطیتاً ولقد بطئوت وفرس بطي» من خيل بطاء 
وما أبطا بك عنا ؟ وما بطتاً بك ؟ وما بطاك ؟ قال عمر بن رییعة : 


فقت آمشي فقامت وهي فاترة" 
كشارب الر ”اح بطشلا مشیه السکر 
ولا یخفی مافي ذلك كله من الادلال بالنفس والزهو بها وعدم 
المبالاة بالآخرين » ويقال بطحه على وجهه فانبطح وفيه كل الاذلال 
والصتغار والمهانة ونظر حويص الى قبر عامر بن الطفيل فقال : هو في 
طول بطحتي آراد في طول قدي منبطحاً على الأرض وبطاح بطح واسعة 
عريضة وتبطتح السيل انسع مجراه » قال ذو الرمة : 


ولا زال من تو السماك عليكما 

ونوء الثريا وابل” متبطملح 
وتبطتح فلان تبو”! الأبطح قال : 
هلا سألت عن الذين تبطحوا 

کرم البطاج وخيير ”سر ة وادي 


وأبطخ القوم وأقثئوا کثر عندهم البطيخ والقثاء ونظر الليث الى 
قوم با کلون بطیخاً فقال : 


ما رات المبطخين آطخوا فاکلوامنه ومنه لطخوا 


ورأته بدور بين المطابخ والباطخ ولا فعل ذلك الا تیاه مفتخر 


۱۰۹ اعراب القرآن 


بعناه وثرائه » وبطر فلان تجاوز الحد في الزهو وا مرح ورجل آشر 
بطر وأبطره الغنى ومن أقوالهم : « وما آمطرت حتی آطرت » يعني 


قوم إذا اخضر"ت نعالمم ‏ يتناهقون تناهق الحثشر, 


وامرأة بطيرة شديدة البطر وبيطر الدابة بیطرة* و « آشهر من 
رایة البيطار » والدنيا قحبه يوم عند عطار ويوماً عند بيطار ومن 
آقولهم أيضاً : «وعهدي به وهو لدوابنا مبيطر فهو اليوم علينا مسيطر » 
ومن حكمهم المأثورة : « لا تبطرن" صاحبك ذرعه » أي لا تقلق 
امكانه ولا تستفزه بأن تكلفه غير المطاق وذرعه من بدل الاشتمال وبطر 
فلان نعمة الله استخفها فكفرها ولم يسترجحها فيشكرها ومنه « بطرت 
معيشتها » وذهب دمه بطراً أي مبطوراً مستخفاً حيث لم "یقتتتص" به 
وهو بهذا الأمر عالم تیثطار » قال عمر بن أبي ربيعة : 


والبطش معروف وقد تقدم ومن مجازه : فلان يبطش في العلم 
بباع بسيط » وبطشت بهم آهوال الدنيا » ومن أقوالهم : « وسلكوا 
ارضاً بعيدة السالك قرية الهالك » و ناو بمباطشها » وما اتقذوا من 
معاطشها » وجاءت ال کاب تبطش بال حمال آي ترجف بها » وبط" القرحة 
بالبط وهو البضع وعنده بطة من السلیط والبط والواحدة بطة للمذکر 
والمؤنث وهو طير مائي قصیر العنق والرجلین وهو غير الإوز وجمعه 
بطوط وطاط والبطة أيضاً إناء كالقارورة أبطح » وهو باطل ہین البطلان 
وبطتال بتین البطالة بكسر الباء وقد بطل بفتح الطاء وبطل بتين 
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البطالة بغتح الباء وقد بطل بضم الطاء وقد بطل بضم الطاء آیضاً يطل 
بالضم بطالة وبطولة صار شجاعاً فهو بطل وجمعه آبطال ومؤئثه بطلة 
وجمعها بطلات » والبطن معروف وآلقت الدجاجة ذات بطنها و تثرت 
المرأة للزوج بطنها إذا أكثرت. الولد ويطنه وظهره أي ضربهما منه وقد 
“بطن فلان بالبناء للمجهول إذا اعتل بطنه وهو مبطون وبطين ومبطان 
ومشبطنن أي عليل البطن وعظيمه وأبطن البعير شد" بطانه وباطنت 
صاحبی شددنه معه وطن ثو ه طا نه حسنة واستبطن آمره عرف 
باطنه ون 5 الک جو ل فيه وتوسطه » قالت الخنساء : 

فجاء یشم آصحاه : تبطكنت” یا قوم غي خصيبا 

وتبطتن الجاریه جعلها بطانة له » قال امرژ القیس : 
كاني لم آرکب جوادا للذ”قر ٠‏ ولم أتبطتن کاعباً ذات خلخال 


ویقال آنت آبطن بهذا الأمر خبره وآطول له عشره » وهو بطاتتي 
وهم بطانتي وفلان عریض البطان أي غني » وشآو" طین أي بعيد » 
قال زهير : 

فبصبص بين أداني الغضی وبين عنيزة شأوآ بطينا 

الاعراب : 


( کذبت عاد ا مرسلین ) فعل وفاعل ومفعول به والجملة مستأتقة 
مسوقة للشروع في القصة الرابعة» ( إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون) 
الظرف متعلق بكذبت وقال لهم آخوهم فعل وفاعل وهود بدل من 
أخوهم وآلا آداة عرض وتتقون فعل مضارع وفاعل والجملة مقول 


۱۰۸ اعراب القرآن 


القول ٭ ( إني لكم رسول آمين ) الجملة تعليل لعرضه عليهم الجنوح 
إلى التقوى وان واسمها ولكم متعلقان بسح ذوف حال أو برسول 
ورسول خبر إن وأمين صفة لرسول ٠‏ ( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم 
إعرابها کثیراً ٠‏ ( وما أسالكم عليه من آجر إن أجري الا على رب 
العالمين ) وهذه تقدم إعرابها بحروفها قربا ٠‏ ( أتبنون بكل ريع آية 
تعبثون ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ وتبنون فعل مضارع وفاعل وبکل 
ربع متعلقان بتبنون وآية مفعول به وجملة تعيثون في محل نصب 
على الحال ٠‏ ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) وتتخذون علف على 
ہنون وتتخذون فصل مضارع وفاعل ومصانع مفعول به ولعلكم 
تخلدون لعل واسمها والجملة خبرها وجملة الرجاء في محل نصب عل 
الحال أي راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا ٠‏ ( وإذا بطشتم بطشتم 
جبارین ) الواو عاطفة واذا ظرف متعلق بالحواب وهو بطشتم ا 6 
وجملة بطشتم الأول في محل جر باضافة إذا الیهاوجبارین حال أيغيرميالين 
بالتتائج والعواقب وانما أنكر عليمم ذلك لأنه ظلم وأما في الحق 
فالیطش بالسيف والسوط جائز ( فاتقوا الله وأطيعون ) الفاء الفصيحة 
واتقوا الله فل أمر وفاعل ومفعول به وأطيعون عطف على اتقوا 
( واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ) واتقوا فمل أمر وفاعل والذي 
مفعول به وجملة أمدكم صلة وہما متعلقان ن بأمدكم وجملة تعلمون صلهه 
( أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ) جملة أمدكم الثانية بدل من جملة 
أمدكم الأولى بدل بعض من كل لأنها أخص من الأولى باعتبار متعلقيهما 
فتکون داخلة في الأولى لأن ما تعلمون يشمل الانعام وغيرها وقيل هي 
مفسرة للجملة الأولى فتكون لا محل لها وسيأتي بحث بدل الجملة من 
الجملة في باب الفوا” (٠‏ إني آخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) ان 
واسمها وجملة آخاف خبرها وعليكم متعلقان بأخاف وعذاب مفعول به 
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ویوم مضاف إليه وعظیم صفة ٠‏ ( قالوا سواء علینا أوعظت آم لم تكن 
من الواعظین ) سواء خبر مقدم وعلینا متعلقان بسواء والهمزة للاستفهام 
ووعظت فصل ماض وفاعل وأم لم تكن من الواعطین معادل لقو له 
أوعظت وهمزة التسوية وما في حیزها ف تأويل مصدر مبتدأ موخر أي 
سواء علینا وعظك » وأتى بالمعادل هكذا دون قوله أم ام تعظ نتواخي 
القوافي وقال الزمخشري : « وبينهما فرق ان المعنى سواء علينا أفعلت 
هذا الفعل الذي هو الوعظ آم لم تكن آصلا" من أهله ومباشريه فهو 
أبلغ ف قلة اعتدادهم بوعظه من قولك آم لم تعظ » ٠‏ ( إن هذا إلا 
خلق الأولين ) إن نافية وهذا مبتداً والا أداة حصر وخلق خبر هذا 
والأولين مضاف إليه والعنی ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق 
الآولين وعادتهم کانوا بدینونه ونحن بهم مقتدون ۰ ( وما نحن 
بمعذيين ) الواو عاطفة وما نافية حجازية ونحن اسمها والباء حرف جر 
زائد ومسذیین مجرور لفظاً بالباء منصوب محل على أنه خبر ما ٭ 
( فكذبوه فاہلکناہم إن في ذلك لاية وما كان آکثرهم موّمنین ) الفاء 
الفصيحة وكذبوه فعل ماض وفاعل ومفعول به » فأهلكناهم .عطف على 
فكذابوه وان حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر إن واللام المزحلقة وآية 
اسم ان والواو حرف عطف وما نافیة وكان فعل ماض ناقص وأكثرهم 
اس ومؤمنين خبرها ٠‏ ( وان ربك لمو العزيز الرحيم ) تكرر 
إعرابها كثيرآ ٠‏ 


الفوائد : 
تبدل الجملة من الحملة يشرط أن تكون الجملة الثانية آوفی من 


الأولى بتأدية الراد ولذلك لا بقع البدل الطابق في الجمل وإنما یقع بدل 
البعض من الكل كما تقدم في الآبة أو بدل الاشتمال كقوله : 
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أقول له ارحل لا تقیمن" ء: دا 
والا" فکن في السم" والجمر سلما 


فلا تقیمن" عندنا بدل اشتمال من ارحسل لا پینهما من المناسبة 
اللزومیه ولیس توكيدا له لاختلاف لفظیهما » لا بدل بعض من كل 
لعدم دخوله ف الأول » ولا بدل بدله مطابقاً لعدم الاعتداد به » ولم 
بشترط النحاة الضمير في بدل البعض والاشتمال في الأفعال والجمل 
لتعشر عود الضمير عليها » وقد تبدل الجملة من الفرد بدلا” مطابقا 
كقول الفرزدق : 


إلى الله آشکو بالمدينة حاجة وبالشام آخری كيف يلتقيان 


أبدل جملة كيف بلتقيان من حاجة وأخرى وهما مفردان وانما 
صح ذلك لرجوع الجملة الى التقدير بنفرد آي الى الله آشکو هاتين 
الحاجتين تعذر التقائهما » فتعذر مصدر مضاف الى فاعله وهو بدل من 
هاتين » ولم يسلم بعض النحاة بذلك لاحتمال أن تكون جملة كيف 
پلتقیان مستأنفه نبه بما على سبب الشكوى وهو استبعاد اجتماع 
هاتين الحاحتين ٠‏ 


قال بعضهم : وهل يجوز عکسه ؟ آعني ابدال الفرد من الحملة 
أو لا » وصرح ابو حیان في البحر بان اوه نيدل من الجملة كتوه 
تعالی « ولم بجمل له عوجا قيماً » فقیماً عنده بدل من جملة لم یجعل 
تم ینہ سس سی سی ای 

مغنى اللبيب : « ان جملة « كيف خلقت » بدل من الابل بدل اشتمال 
والسنى ال الإبل كيفية خلقها ومثله « الم تر الى ربك كيف مد الظل »© 
وکل جملة فيها كيف من اسم مفرد » ٠‏ 
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فائدة هامه : 


إذا أبدل اسم من اسم استفهام أو اسم شرط وجب ذكر همزة 
الاستفهام أو « إن » الشرطية مع البدل ليوافق المبدل منه في المعنى 
نحو : كم مالك ؟ أعشرون أم ثلاثون فكم اسم استفهام فی محل رفع 
خبر مقدم ومالك مبتدأ مؤخر وعشرون بدل من كم ويسميه النحاة 
بدل تفصيل وهو ينحصر في المطابق » ومن جاءك آعلي آم خالد ؟ فمن 
اسم استفهام في محل رفع مبتدأً وجملة جاءك خبره وعلي" بدل من 
« من » الاستفهامية بدل تفصيل » ونحو : من يجتهد” إن علي آو خالد 
فاکرمه : فمن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً والجملة بعده خبره 
وإن حرف شرط لا عمل له هنا لأنه جيء به ليبان المعنى لا للعمل وعلي” 
ندل من الضعیر المستتر في يجتهد وخالد معطوف على علي“ وجملة 
فاكرمه في محل جزم جواب الشرط » ونحو : حيثما تنتظرني في المدرسة 
وان في الدار أوافك » فحیشا اسم شرط جازم في محل نصب مفعول 
فيه متعلق بتنتظرني وف الدرسة جار ومجرور ف موضم النصب على 
البدلية من محل حيثما ٠‏ 


دم و عق لودلاو م وم مساج وام 4غ عدم م 
۴ ای اس 


ے م لاو مر و سے رمس دع ري 


لہ إن کک رو أي لہ اتفال رون 6:5 وما اسعلکر 
هن یر ان ری الا عل رب میت وی انر کون فى ماھ 


#امنینٌ وڳ في جنلت وعیون 9 وزروع ول طلمها عضم 


حمد ه 


و و ینبل بر له جج وه وأطيعُون ججح ولا 
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سر عرو بير اس 


تطيعوا ام سفن جیا © ان بفسدون: فى الأرض ولا یصلحون 2 


ےہ وو ی و ام ۳2 


لو ھا انت من المسحرن وي مات ت لا بک خلا قات بعاية 


0 


و ور روو و و۶ 


ان کنت من ألصَندقِينَ ويج قال نذه ناه ما شرب ولكر شرب 


سو دوم م9 و داص و 


بوم‌معلوم 029 هي ولا کوها سوه و خد کاب یوم عبر( 


eee‏ ر میک و مر قزر 


فعترو ها فاصبحواً دمن جه ام ناب 5 کب وم 


سے ام اور 


كان | کرم مت و ون ن ربك هوالع بزح وق 
اللفة: 


( نخل ) : النخل والنخيل شجر التمر المعروف له ساق مستقيم 
طويل ذو عقد واحدته نخلة ونخيلة وف المصياح ما ملخصه : النغل 
اسم جمع الواحدة نخلة وكل اسم جسم كذلك زونك ویذکر وآما 
النخيل بالياء فو ثة اتفاقاً ٠‏ 


ا ی ےت ےت 
« ویقال للطلع هضیم ما لم بخرج لدخول بعضه في بعض > من قولهم 
ی یر ہو ری و ی 
کیا بجر تھ ل ا سیئر ےی اول ظیورعا 4 


والهضيم النضيج الرخص اللين اللطيف ٭ 
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) فارهین ) : وفریء فرهین : طرین حاذقن في العمل من الفره 
وهو شده العرح 2 وقال ف الكشاف : « و الفراهه الكيس والنشاط 


ومنه خیل فرهه » ۰ 
( شرب ) : بکسر الشین أي نصیب ۰ 


قدار وسنورد القصة التی نسحت حول هذه القصه لتکون حافزاً 


الاعر اب : 


( کذبت مود الرسلین ) جملة مستاأفة مسوقة للشروع في القصة 
الخامسة وهي فعل وفاعل ومفعول وثمود اسم قبيلة صالح سمیت باسم 
آبیها وهو مود جد صالح وف التعبير عن صالح بالجمع ما تقدم ٭ 
( إذ قال لهم آخوهم صالح ألا تنقون ) الظرف متعلق بکذبت و الحملة 
نقدم إعرابها ٠‏ ( إني لكم رسول أمين ) تقدم إعرابها أيضاً ٠‏ 
( فاتقوا الله وأطيعون ) تقدم إعرابها أيضآ ٠‏ ( وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجري إلا على رب العالمين ) تقدم إعرابها أيضآ ٠‏ ( أتتركون فيما 
هاهنا آمنين ) الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي وتتركون فعل 
مضارع مبني للمجهول وفيما متعلقان بتترکون وها حرف تنه وهنا 
اسم إشارة في محل نصب ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة للموصول . 
وآمنين حال من الواو في تتركون أي في-الذي استقر في هذا المكان 
من النعيم ثم فسره بقولے : ( في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها 
هضيم ) في جنات بدل من قوله فيما هاهنا باعادة الجار » وما بعده 
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عطف على جنات وطلعهما مبتدأ وهضيم خر والجلة صفة للخل ٠‏ 
( وتنحتون من الجبال بیوتاً فارهين ) الواو حرف عطف وتنحتون عطف 
على تتركون فهو ف يل الاستفهمام الانكاري التو ببسي ومحل جبله 
الاستفهام التوبيخية نصب على الحاله ومن الجبال جار ومحرور متعلقان 
تنحتون وبيوتةا مفعول به وفارهين حال وقد مرت جملة ممائلة فيها 
اننحت الذي هو النحر والبري ٠‏ ( فاتقوا الله وآطیعون ) تقدم إعرابها ٠‏ 
( ولا تطیعوا أمر المسرفين ) الواو للحال ولا ناهية وتطيعوا فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأمرّ المسرفين مفعول وسيأتي معنى 
إطاعة الأمر في باب البلاغة ٠‏ ( الذين یفسدون في الأرض ولا يصلحون ) 
الدين صفة للسرفین وجملة يفسدون صلة وف الارض متعلقان 
پیفسدون ولا يصلحون عطف على قوله يفسدون وسيأتي سر العطف 
في باب البلاغة ٠‏ ( قالوا : إنما آت من المسحرين ) إنما كافة ومکفوفة 
وأنت مبتدأ ومن ن المسحرين خبر أي الذين سحروا كثيراً حتى غلب 
السحر على عقولهم والجملة مقول القول ۰ وقيل السحر هو ا لمعلگل 
بالطعام والشراب فيكون السحر الذي له ستحتر وهو الرئة فکانمم 
قالوا : إنما أفت بشر مثلنا تأكل وتشرب ٠‏ 

( ما نت إلا بشر مثلنا فأت بآآية إن كنت من الصادقين ) ما نافیة: 
وآئت مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلنا صفة » فأت الفاء الفصيحة 
أي إن كنت صادقاً كما تزعم فأت » وباية متعلقان بقوله فأت وان 
شرطية وكنت كان واسمها وهو في محل جزم فعل الشرط ومن الصادقين 
خبر كنت وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله أي فات بابة ٠‏ 
( قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ) هذه مبتداً وناقة خبر 
والجملة مقول القول ولها خبر مقدم وشرب مبتداً مؤخر والجملة صفة 
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وتمسوها فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مقعول به وسوء 
متعلقان تمسوها فيأخذكم الماء هي السيبية وبأخذكم فعل مضارع 
منصوب أن مضمرة بعد الفاء والكاف مفعول به وعذاب فاعل ویوم 
وعقروها فعل وفاعل ومفعول به » فأصيحوا الفاء عاطفة وأصبحوا 
نادمین فعل ماض ناقص والواو اسمھا ونادمين خرها > ولك أن تحعل 
آصبحوا تامة والواو فاعل ونادمین حال وسیآتی في قصة صالح ما يرجح 
آنها تامة ٠‏ ( فأخذهم العذاب إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنین ) 
الفاء عاطفة وأخذهم فعل ماض ومفعول به مقدم والعذاب فاعل مؤخر 
وجملة إن في ذلك لآبة تعليل للأخذ والواو حالية أو عاطفة وما نافية 
وكان واسمها وخبرها ٠‏ ( وان ربك لهو العزيز الرحيم ( تقدم 
اعرابها كثيراً ٠‏ 

البلاغة : 

۱ - ف قوله «ولا تطیعوا أمر المسرفين» مجاز عقلي لأن الأمر 
لا بطاع وإنما هو صاحبه أي ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم ٠‏ 


۲ سب الارداف 3 


فقد كان يكفي أن بقول « الذین يفسدون في الأرض » ولکنه 
لما كان قرله شسبون < نفي صلاحهم حا آردفه بقوله 
0 ولا يصلحون » لبيان كمال افسادهم وإسرافهم فيه ٠‏ 
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الفواند : 
قصه صالح : 


في القرطبي : « آوحی الله إلى صالح أن قومك سیعقرون ناقتك 
فقال لهم ذلك » فقالوا : ما كنا لتفعل » فقال لهم صالح : انه سیولد 
فی شهركم هذا غلام یعقرها وبکون هلاککم على يديه ء فقالوا : 
لا يولد في هذا الشهر ذکر الا قتلناه ء فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر 
بالتسمة فرآوه قالوا : لو كان ابناؤنا آحياء لکانوا مثل هذا » وغضب 
لنبيتنه وآهله فقالوا : نخرج الى سفر فیری الناس سفرنا فنکون في غار 
حتى إذا كان الليل ورج صالح الى مسحدہ أتيناه فقتلناه ثم قلنا 
ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقونا ويعلمون أنا قد خرجنا 
الى سفر » وكان صالح لاينام معهم في القرية بل كان ينام في المسجد 
عليهم الغار فقتلمم فرأى ذلك الناس ممن كان قد اطلع على ذلك 
فصاحوا في القرية : با عباد الله أما رضي صالح أن آمر بقتلهم آولادهم 

روابة عقر الناقه : 


وروي أن مسطعاً ألجا الناقة الى مضيق في شعب فرماها بسهم 


سورة الشعراء ۱۱ 





ترضوا أجمعين فکانوا یدظون على المرآة في خدرها فیقولون : 
أترضين ؟ فتقول : نعم و کذاك صبيانهم ٠‏ 


هذا وقد ضرب بقدار الثل في الشكرم فقال زهير مشيراً إليه وقد 
وبحذر قومه من مغابها ونوردها هنا جملة الأهميتها : 


وما الحرب إلا ما عم وذ 
۱ وما هو عنها بالحديث امرجم 
وتشر" اذا ضر"تموها فتضسرم 
دم عرك الرحى بشفالما 
تع ساوت ج سیم 
فتتتسج لکم غلمان آشام كلهم 
کاحمر عاد ثم ترضع فتفطسم 
أي آنها تلد لكم أبناء کل واحد منهم يضاهي في الشؤم عاقر الناقة 


وهو قدار بن سالف ٭ 


کیت موم لوط المرسلین © لد تال ل مم أخخوهم ل لوط ط لامرن ن 


2 ۳ عمس کچ مھ 7 و 


© إن لك رسول مین وي فاقوا ان وأطیمون وی وما اسعلكز 
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ع 
رمو s>‏ > وت 2 اعوط رب دی 1 2 ٤ھ‏ َ‫ ہے م سے 
ان ان ری إلا ٤۶‏ د 

م ہے صص ہے > سو E‏ و 6 ۶ و م و5 
لین و ورون معا لحكم ربع من ازوج بل انتم قوم 
و وط 


عدون وچ الوأ تین لرتنتهبداوط کس کو من المخرجن هج ال 
ا ملم ین این ع رت تجن واہلی مایعماون وج جیه 


واهلهر ۳ کر یی 


م جام صمو ده سه ص م روط م 
DP‏ 2 وامطرنا علیم مطرا فاء مطرالمندَرِینَ چې إن فى ذلك لآ 


مس ع رو مقر و 


وما ان | کترهم مزمنین وچ ون ربك هو العرز بارحم © 
اللفة: 


(الذكران) : آحد.جموع الذكر والذکر خلاف الأنثى وف المختار: 
الذكر ضد الأنثى وجمعه ذکور وذ كران وذكارة كحجارة » وأورد له 
في القاموس جموعاً عديدة فقال « وجمعه ذكور وذكورة وذكران 
وذ کار وذكارة وذ کترة ۰ 


( القالین ) : المبغضين والقلی البغض الشدید كانه بغض يقلي 
الفؤاد والکبد وف الصباح : « وقلیت الرجل آقلیه من باب رمى قلیٴ 
بالکسر والقصر وقد يمد اذا أبغضته ومن باب تعب لغة » وعبارة 
القاموس : « قلاه كرماه ورضيه قل" وقلاء ومقثلية أبغضه و کرهه 
غاية الكراهة فترکه أو قلاه في الهجر وقلیه في البنض » ۰ 


سور اقرا ۱۱۹ 


زار ا الا ا سس ای الات 
والهلاك : غير الناجين » » وف الصباح : « غبر غبوراً من باب قعد 
بقى وقد ستعمل فسا مضی آنضاً فيكون من الأضداد » وقال الزبيدي : 
غبر غبوراً مكث وف لغة بالهملة للساضي وبالمجسة للباقي وغتبكر 
ال وان )تون ااي ر ھی عورا بر و فی 
ضد » وهو غابر من غثبتر کرکتم وغتثبثر الشيء بالضم بقيته » ۰ 


( كذبت قوم لوط المرساين ) جملة مستأفة مسوقة للشروع في 
القصه السادسة ٭ ( إذ قال لهم أخوهم لوط آلا تتقون ) لم يكن لوط 
آخاهم في النسب وانما جعله آخاهم جرب على آساليبهم كما تقدم أو 
باعتبار انه كان ساكناً ومجاوراً لهم في فربتهم ٠‏ ( ٍني لکم رسول آمین» 
فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من آجر إن آجري الا على 
رب العالمين ) صد ر كل قصة بهده الابات وقد تقدم إعرابها نجدد 
به عهداً ٠‏ ( أتأتون الذكران من العالمين ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
التوبيخي وتآتون الذکران فعل مضارع وفاعل ومفعول به ومحل جملة 
الاستفهام التوسخية النصب على الحال ومن العا مین حال ٭ ) وتذرون 
ما خلق لکم ربكم من آزواجکم بل نتم قوم عادون ) وتذرون عطف 
على تأتون داخل في حيز الاستفهام التوييخي وهو فعل مضارع وناعل 
وما مفعول به وجملة خلق لکم ربكم صلة ومن آزواجکم حال على أن 
« من » للتبيين وبجوز أن تكون للتبعيض وسيأتي تفصيل هذا كله في 
باب البلاغة » وبل حرف اضراب اتتقالي وآتتم مبتداً وقوم خبر 
وعادون صمة أي متجاوزون الحلال الى الحرام لأن معتی العادي 


۱۳۰ اعراب القرآن 


التعدي في ظلمه المنجاوز فيه الحد ۰ ( قالوا : لن لم تنته با لوط 
اتکونن من الخرجین ) قالوا فصل ماض وفاعل ولئن اللام موطئة 
للقسم وان شرطية ولم حرف تمي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم 
يلم ولتکونن اللام واقعة في جواب القسم 70 مضارع ميني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والواو اسم تكونن ومن 
المخرجين خبر أي من جملة من آخرجناهم وسيأتي تفصيل مسهب عن 
هذا التعبير في باب البلاغة ٠‏ ( قال إني لعملكم من القالین ) إن واسسها 
ولعملكم متعلقان بالقالين ومن القالين خبر إن والجملة مقول القول 
وتشدد بضعهم فقال في حواشي البيضاوي ما يلي : « من القالين » 
متعلقان محذوف آي لقال من القالين وذلك الحذوف خبر إن ومن 
ا وہر سو متعلقان بالخبر الحذوف ولو جصل من القالین 

خبر إن لعمل القالین في لعملكم فيفضي الى تقديم معمول الصلة على 
الوصول وهو آل مع أنه لا بجوز ٠‏ قلت : وهذا على ذقته وملاءمته 
للقواعد فيه تكلف شديد بخرجه الى الإحالة ولا داعي لهذا التشدد مع 
أن استعمال آل موصولا” نكاد کون ادرا ٠‏ 


(رب نجني وآهلي مما یعملون ) رب منادى مضاف الى ياء المتكلم 
الحذوفة وقد حذف منه حرف النداء ونجني فصل آمر للدعاء والیاء 
مفعول به وآهلي مفعول معه أو معطوف على الياء ومما متعلقان بنجني 
وجملة يعملون صلة ما ٠‏ ( فنجيناه وآهله آجمعین ) الفاء عاطفة على 
محذوف مقدر لتتساوق القصة ونحیناہ فعل ماض وفاعل ومفعول به 
وأهله مفعول معه أو معطوف على الهاء وأجمعين تأكيد ٠‏ ( إلا عجوزاً 
في الغابرين ) إلا آداة استثناء وعجوزاً مستثنی بإلا وهي امرآته وق 
الغابرين صفة لعجوزاً كانه قيل إلا عجوزاً غابرة ٭ ( ثم دمرنا الآخرين ) 
عطف على ما تقدم ۰ ( وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر الف‌ذرین ) 
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وآمطرنا عطف على دمرنا وعليهم متعلقان بأمطرنا ومطراً مفعول به ء 
فساء الماء حرف عطف وساء فعل للذم ومطر المنذرين فاصل ساء 
والخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم والراد بالمطر الحجارة التي 
انثالت عليهم ٠‏ ( إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنین ) إن وخبرها 
القدم واسمها الوّخر والواو حالة وما ثافية وكان واسمها وخمرها ۰ 
( وان ربك لهو العزیز الرحيم ) تقدم إعرابها كثيراً ٠‏ 


البلاغة : 


قوله تعالی 2 وتذرون ما خلق لکم ربكم من آزواجکم ۴ 
في هذه الآية الابهام بقوله « ما خلق لكم » وقد آراد به إقبالمن” ء 
وني ذلك مراعاة للحشمة والتصون و « من » تحتمل البيان 
وتحتمل التبعیض ٭ 

: العدول الى الصفة‎ _٢ 


في قوله « لتكونن من المخرجين » وقوله « من القالين » عدول 
عن الجملة الفعلية الى الصفة » وکثیراً ما ورد في القرآن خصوصاً في 
هذه الصورة العدول عن التعبير بالفعل الى التعبير بالصفة المشتقة ثم 
جعل الموصوف بها واحسداً من جسع كقول فرعون « لأجعلنك من 
المسجو نين » وأمثاله كثيرة » والسر في ذلك أن التعبير بالفعل إنما يفهم 
وقوعه خاصة » وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جمع فانه يفهم آمرآ زائدا على وقوعه وهو أن الصفة المذكورة كالسمة 
للموصوف ثابتة العلوق به کانها لقب وکانه من طائفة صارت من هذا 
النوع الخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة » استمع الى قوله 


۱۳۲ اعراب القرآن 


تعالى « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » كيف آلحقهم لقباً ردي 
وصیترهم من نوع رذل مشھسور بسمة التخلف حتی صارت له لقبآ 
لاصقاً به » وهذا عام في كل ما یرد عليك وورد فيما مضى من آمثال 


ذلك فتدیرہ واقدره قدره ۰ 


کب صب لیک المرسلیں وی لذ قال لهم شَعیب أل 


مت ۶ 71 5 قرو مه 5 6 و عر ٠‏ ہے م٤‏ و 3 
تقون 40 إلى لكر رسول آمین وې فاتقوا ال واطیعون 9چ 
عل 

ED‏ کے مر 7 و و و > >٤<‏ ر مص سے روص ص اس 

وما اسل عليه من آخر إن بحری لا عل رب العداييرنف 9 
ا ر و ام مر ام ع يرو مر روف و َ‫ م2 و ۵ مه وم 

٭ اوفوا لکيل ولا تکونوا من المخسرين وز نوا بالقسطاس 

٢ء‏ مر ےھ 1 وی 2 سم وت قرو مم مجےجھں مه 6و 
لمستقج ي ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا فى الارض 

سم چم 


e 2 0‏ م مصصے قرو صر < صو م ۶ 
مقسدین وی واتقوا الذى خلقك وَِخبِله الأولين وې الوا إما 


ع م عم و مس 2 ۳2 ل شاع م ے ساس ور توص م جع 82 م کے 
انت من المسحرين و وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن 


جس ر ‏ مکو وچ موه رز مك سم 2 مس و سه َ‫ ۳ ۳ 
آلکذبین ويي فاسقط علينا ؟ فامن آسماء إن كنت من الصلدقین 


ہے مسا یو ی ی بب رم 2ع بر رع سے لئ و مر ۳ 5 
و قال رین اعل عا تعملون اف دوه قأخدهم عذاب يوم الا 
5 7 ر 2 

ع۔ ‏ رصم 2ے ۳ 2 سے مریم مر کر رم رصم ورو 
إنه ركان عذاب يوم عظج 9 إن فى ذلك لابة وما كان اکترهم 
e 2‏ يي ۳1 ۳ 


سے سج ص لام 


2< َ‫ وم لی ےک 
مؤمنين 630 ون ربك هو آلعز بز الحم وق 
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اللفة: 


( الأبكة ) : في اللفة الشجرة الكثيفة وجمعهما أبك ء قال في 
القاموس « آيك باك من باب تعب آیکاً واستأيك الشجر : التف وصار 
أبكة والأيك الشجر الكثيف الملتف الواحدة أيكة » فتطلق الأبكة على 
الواحدة من الأيك وعلى غيضة شجر ملتفة قرب مدين » قالوا : وكان 
شجرهم الدوم وهي قرية شعيب سميت باسم بانيها مدين بن ابراهيم 
بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام » وقد اختلف الفسرون واللغويون 
فيها وسننقل لك بعض ما قالوه ٠‏ 


قال الزمخشري : 


« قرىء أصحاب الأبكة بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الاضافة 
وهو الوجه » ومن قرا بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة اسم ہد 
فتوهم" قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة 
وف سورة ( ص ) بغير آلف » وفي الصحف آشیاء کتبت على خلاف 
قياس الخط الصطلح عليه وانما کتبت في هاتين السورتین على حکم 
لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب النحو لان ولولا على هذه الضورة 
لبيان لفظ المخفكف وقد كتبت في سائر القرآن على الاصل والقصة 
واحدة على أن ليكة اسم لا يعرف وروي أن أصحاب الأيكمة کانوا 
أصحاب شجر ملتف وكان شجرهم الدوم » ٠‏ 


وقال الجلال السيوطي : 


5 وف قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركنها على اللام وفتح الهاء 
وهي غيضة شجر قرب مدين » وهذا الصنيع بقتضي أن اللام الوجودة 


1۳ اعراب القرآن 





لام التعریف وحینئد لا بصح قوله وفتح الهاء إذ الاسم القرون بال 
سواء كانت معرفة أو غيرها بحر بالكسرة سواء وقع فيه نقل آم لا 
ووجه بعضهم فتح الهاء بأن الاسم بوزن ليلة فاللام من بنية الكلمة 
ولا نقل بل حركة اللام اصلية فجره بالفتحة حينئذ ظاهر . 


وقال الشهاب الخفاجي : 


« وقد استشکل هذه القراءة آدو على الفارسي وغره بأنه لا وجه 
للنتح لأن تقل حركة الهمزة لا بقتضي تغيير الاعراب من الکسر ال 
انفتح وأجيب بان ليكة على هذه القراءة اسم البلدة وهي غير مصروفة 
تلعلمية والتأنيث واللام فیها خزء من الكلمة لا العرفة لأنتها توجب 
انصرف فقول القائل انها على النقل غير صحیح وبهذا اندفع ما قاله 
النحاة فانهم نسبوا هذه القراء2 الى التحريف » ۰ 

وقد آطال السمين الحلبی في توجیه هذه القراءة جداً ونصه : 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعلوه 
اسما غير معرف بأل مضافاً إليه آصحاب هنا وف « ص » خاصه » 
والباقون الأيكة معرفاً بال موافقة لا آجمع عليه في « الحجر » وف «ق» 
وقد اضطربت آقوال الناس في القراءة الأولى وتجراً بعضهم على قارئها 
وسآذكر لك من ذلك طرفا : فوجهها على ما قال آبو عبيدة أن ليكة 
اسم للقرية التي كانوا فيها والأيكة اسم للبلاد كلها فصار الفرق بینھما 
شبيهاً ہما بين مكة وبكة » ۰ ۱ 


وقال صاحب القاموس : 


« ومن قرأ الأدكة فمي الغيضة ومن قرأ ليكة فهي اسم القرية 
وموضعه اللام ووقع .في البخاري اللایکه جمع أيكة و کا نه وهم ۰ 


سورءة الشعراء ۱۳۵ 
وقال شارحه في التاج » 


« قوله وکانه وهم لأنه ليس له وجه ولم يتكلم به آحد من الأئمة 
ولکنه رضی الله عنه ثقه فیما نقل فینبعی آن بحسن الظن به وقد أجاب 
عنه شراحه وصححوه » ۰ 


وقال أبو المقاء : 

2 أصحاب الأئكة رأ بکسر التاء مع تحقيق الهمزة و تخفیفها 
بالالقاء وهو مثل الأتثى والاتثى وقرىء ليكة بياء بعد اللام وفتح التاء 
اند لاا ذهو ف غانة البمدا» 5 
آنشد أبو حاتم لرجل من بني نهشل : 

يفيض الدموع الجاريات جسدير 
وأصير عنها ني لون 


وأنشد الرياشى عن الأصمعي ء قال : آنشدني منتجع بن نبهان 
ثرجل من بني الصّیداء : 


۱۳۹ اعراب القرآن 





مطوقة ورقاء في ار آلف 
فماجت عقابیل الهوی إذ ترنمت 

وشبت ضسرام الشوق تحت الشراسف 
نكت حون دمعهما غير ذارف 

وأغفرت جهو نی بالدموع الذ”وارف 
والطريف في هذا الباب قول عوف بن محلئم : 
آلا یا حسام الأيك إلفك حاضر 

و غصنك ساد فغسسم ضوح 

بكيت زما8 وافڑاد صي .تح 
ولو فشطّت غربة دار زنب 

فما أنا ایسی والمؤاد جرح 


( القسطاس ) : بكسر القاف وضمها وقد قرىء بهما : الیزان 
السوي فإن كان من القسط وهو العدل وجعلت العين مكررة فوزنہ 
فعلاس وإلا فهو رباعي وقيل هو بالرومية العدل ٠‏ 

( ولا تعثوا ) : ولا تفسدوا يقال عثا في اثرض وعثي وذلك نحو 
قطع الطریق والغارة وإهلاك الزروع وف المختار : « عثا في الأرض. 
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آفسد وبابه سما وعثی بالکسر عثواً أيضاً وعثی بفتحتين بوزن فنی 
تال اللہ تعالى : « ولا تعثوا في الأرض مفسدین » فلت قال الآزهري : 
القراءكلهم متفقون‌علی فتح الثاء دل على أن القرآن نزل باللغة الثانية »۰ 


( والجبلتة ) : بكسر الجيم والباء وتشديد اللام الفتوحة : الخلق 
التحد الغليظ وف القاموس « الجتبئلة والجبئلة والجتبئلة والجبلتة 
وهي التي قرىء : بها : الوجه وما استقيلك منه والخلقة والطبيعة والأصل 
والقوة وصلایة الأرض » والجبل بفتح 0 لجیم مع سكون الياء مصدر 
جبله الله على كذا أي طبعه وخلقه واسم م ولهذه الكلمة 
والنبيتة والضرببة والسجية والشنشنة والخليقة والسليقة والشيمة 
والغريزة والنجار وقد نظم بعضهم معاني الجبل فقال : 
قد جبل اللہ الطباع جلا اوسعی المال الكثير جا 
وعدد الناس الكثير جثيئلا بالضم إن آردت أو بالکسر 
وجه وفوة وغیث" جبثلة 2 وامرأة غليظة والجیئلتے* 
جماعة أو كثرة” كالجثبله ١‏ لقدح من خشب ذي كبر 


( كسفآ ) : بكسر الكاف وفتح السين وقرىء کسشفاً بسکون 
السين وکلاهما جمع كسفة نحو قطع وسدر وقال أبو عبيدة : 
2 الكسف جمع كسفة مثل سدر وسدرة وقرآ السلمي وحفص کت 
جمع كسفة أيضاً وهي القطعة والجاب مثل كسرة وكسر » وف الصحاح: 
« الكسفة من الشيء او الي ری 
الف وة وف وقال الأخفش « من قرأ کسفاً من 
جعله واحد ومن قرأ کسفاً جعله جمعاً » ٠‏ 
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وما أظلك کالشحر والجمع لل وظلال ودوم الظلة اشتهر بعذابھم فقد 


الاعراب : 


( کنب آصحاب الأيكة المرسلين ) كلام مستانف مسوق لذكر 
القصة السابعة والأخیرة فی هذه السورة ٠‏ (إذ قال لهم شعيب آلا 
تتقون ) تقدمت هذه الآية وما بعدها في جميع القصص السبع وسياتي 
سر ذلك في باب البلاغة ٠‏ ولم بقل آخوهم كما قال في الأنبیاء قبله لأنه 
لم يكن من أصحاب الأبكة في النسب » فلما ذكر مدين قال أخاهمم 
شعيباً لأنه كان منهم ٠‏ (إني لكم رسول آمین » فاتقوا الله وأطيغون ء 
وما أسألكم عليه من آجر إن آجري إلا على رب العالمين ) آیات تقدمت 
أ في القصص السبع ٠‏ ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرین ) آوفوا 
اخصل أمر وفاعل والكيل مفعول به والواو حرف عطف ولا ناهية 
وتكونوا فعل مضارع ناقص مجزوم بلا والواو اسمها ومن المخسرين 
خبر تكونوا » قال الزمخشري : « الكيل على ثلاثة آضرب : واف ٠‏ 
وطفيف وزائد » فأمر بالواجب الذي هو الإبيفاء وهی عن المحرم الذي 
هو التطفيف ولم يذكر الزائد وکان تركه عن الأمر والنھي دلیل على 
أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه > ٠‏ ( وزنوا بالقسطاس 
الستقیم ) اعرابها واضح ٭ ( ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم ولا تعثوا 
في الارض مفسدین ) الواو عاطفة ولا ناهية وتبخسوا فمل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل‌والناس مفعول به آول وأشياءهم مفعول به ثان» 


سورة الشعر اء ۱۳۹ 





وف آقوالهم « لا تبخس أخاك حقه » ٠‏ ولا تعثوا عطف على ولا تبخسوا 
وف الأرض جار ومجرور متعلقان بتعثوا ومفسدين حال مؤكدة لعنی 
عاملها وآما لفظهما فمختلف ٠‏ ( واتقوا الذي خلقکم والحبلة الأولين ) 
الواو عاطفة واتقوا فعل آمر وفاعل والذي مفعول به وجملة خلقکم 
صله والجبلة عطف على الذي والأولين صفة للحبلة ٠‏ ( قالوا انما أنت 
من المسحرين ) إنما كافة ومكفوفة وأنت مبشدا ومن المسحرين خبر 
والجمله مقول القول » ( وما أنت إلا شم مظنا وان ظنك لمن 
الكاذيين ) الواو عاطفة وما نافية وأنت مبتدأ والا أداة حصر وبشر خبر 
ومثلنا نعت لبشر والواو حرف عطف وان مخخفة من الثقيلة واسمها 
محذوف ونظنك فعل مضارع مرفوع والفاصل مستتر تقديره نحن 
والكاف مفعول به واللام الفارقة ومن الكاذيين خبر قال الزمخشري : 
« فان قلت إن المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقتا على فعل الظن 
وثاني مفعوليه ؟ قلت : أصلهما أن تتفرقا على المبتدأ والخبر كقولك 
إن زید لمنطلق فلما كان البابان آعني باب كان وباب ظننت من جنس 
باب المبتدأ والخبر فعل ذلك في البابين فقيل إن كان زيد لنطلقاً وان 
ظننته لمنطلتة »۰ ( فأسقط علينا كسفآ من السماء إن كنت من الصادقين ) 
الفاء الفصيحة وأسقط فعل آمر وعلينا متعلقان بأسقط وكسفاً مفعول به 
ومن السماء صفة لكسفاً وان شرطية وكنت فعل ماض ناقص ف محل 
جزم فعل الشرط والتاء اسمها ومن الصادقين خبر كنت وجواب الشرط 
یب مر توں دل ا مہ ہس یں 
ربي مبتداً وأعلم خبر والجملة مقول القول وبما متعلقان بأعلم وجملة 
تصلون لا محل لها لأنها صلة الوصول ٠‏ ( فکذبوه فآخذهم عذاب 
بوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ) الفاء عاطفة وكذبوه فعل وفاعل 
ومفعول به فآخذهم فعل ومفعول به وعذاب يوم الظلة فاعل وان واسمها 


۱۳ اعراب القرآن 


وجملة کان خرها »> واسم كان ضمیر مستتر تقدیره هو وعذاب خبر 
مؤمنین » وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) تقدم اعرابها ٠‏ 


البلاغة : 


فن التكرير : 

في هذه القصص السبع كرر في أول كل قصة وف آخرها ما كرر 
مما أشرنا اليه لأن في الشکریر تقربرآ للمعاني في الاهس وترسيخا لها 
في الصدور مع تعليق كل واحدة بعلة » وفن التكرير فن دقيق الآخذ 
ورہما اشتبه على أكثر الناس بالاطناب مرة وبالتطويل مرة أخرى » وهو 
بنقسم الى قسمين : 

القسم الاول من التكرير : 
قول أبي الطيب المتنبي : 

ولم أر مثل جيراني ومثلي لمثلي عند مثلهم مقام 

القسم الثاني من التكرير : 

يوجد في العنی دون اللفظ كقولك : أطعني ولا تعص أوامري » 
فإن الأمر بالطاعة نمي عن المعصية ٭ 


وعلى كل حال ليس ف القرآن مكرر لا فائدة في تكريره ٠‏ 


سورة الشعر اء ۱۳۱ 


وزعم قوم أن آبا الطیب المتنبي آتی بتكرير لا حاجة به إليه 


رض الهتبسن بن العتارض اليشفن 


وليس في هذا البيت من تكرير فإنه كقولك الموصوف بكذا وكذا 
ابن الوصوف بكذا وكذا أي انه عريق النسب في هذا الوصف » وقد 
ورد في الحديث النبوي مثله كقؤله صل الله عليه وسلم في وصف 
ہوسف النبي: «الكريم اين الكريم ابن الکریم ابن الکریم بوسف بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم » فالبیت كالحديث النبوي من جهة 
العنی لکنه انحط عن الحدیث من جهة ألفاظه » وهي آلاظ 
إذا استعملت مفردة کات حسنة ولکن إيرادما على هذا 
الوجه التداخل هو الذي شوه جمالها وأحالها الى ضرب من العالطه 
اللفظية غضت منها وهذا آمر مرده الى النوق وحده فهو الفیصل الذي 
بحکم في هذه الامور وما أحسن ما قال الفيلسوف الفر نسي فولتیر 
« ذوقك أستاذك » ٠‏ 


التکربر غير المميد : 


أما إذا کان التکریر غير مفيد فهو العى الفاحش » ومن العجيب 
أن تورط شاعر كأبى الطيب انى فورد الست الذي أوردتاه ف 
مستهل هذا البحث وهو : 


ول از سیق سای وجلى ا 
آلا ترى أنه يقول لم ار مثل جيراني في سوء الجوار ولا مثلي في 


۱۳۲ اعراب القرآن 


و مثله قو له 
وقتقلت بالمسم الذي قلقسل الحشا 


0 ا ١‏ بک وا 
تواضعت وهو العظم عظماً على علم 

قال أحد النقاد القدامى فيه : « ولو سمى هذا البيت جما نه لكان 
لا قا به » والظاهر أن هذا الناقد يكره التكرير وقد صور له كرهه إباہ 
#صيدة ابن الرومي في لمر التي وله : 

غير جميلة أو من هذا الضرب فقال » هذه دار البطیخ فاقرءوا 

ولسنا نتکر أن ابن الرومي قد بالغ في غزلها واکثر من ذكر 
ونعود الى أبى الطيب فقد أكثر من التكرير حتى أسف في كثير من 
أبياته مع أنه شاعر العربية الأول فقال : 


سورة الشعراء ۱۳۳ 


أسد فراسه االاسود مودها 
آسد تص سیر له الاسود ثعاليا 
قال ابن رشق : « ما أدري كيف تخلص من هذه الغابة المملوءة 
آسوداً » وقال الاصمعی لمن أنشده قوله : 
فما للنوی جذ النوی قطع النوی ۱ 
كناك النوی قطتاة لوصال 
« لو سلط الله على هذا النوی شاة لا کلته كله » ۰ 
وبا عجباً له آتي بمثل هذا البيت السخیف الدال على العي الفذحش في 
ودار ندامى عطللوها وأدلحوا 
بها آثر منهم جديد ودارس 
مساحب منجر الزقاق عسل الثرى 
وآضعاث رصان جني وباس 
حبست بها صحبي فجددت عه دهم 
وانی على آمشال تلك لحاس 


۱۳۶ اعراب القرآن 
دار عليناأا الراح ف سح ده 
حبتهما بأنواع التصاوير فارس 
مهما تدريهما بالفسي" الموارس 


فللر اح ما زر”ت عليه جيوبهما 
وللماء ما دارت عليه القلانس 

وقد أخطأ ابن الأثير وفهم البیت خطأ ولم یمعن النظر فيه فنقده 
ولو آه أمعن النظر لا قال فيه هذا القول » والمعنى الصحيح : ان القام 
سبة أيام لأته قال وثالنا ویوماً آخر له اليوم الذي رحلنا فيه خامس ٭ 

وأبو نواس أجل قدراً من أن يسف ورأتي بهذه العبارة لغير معنى 
طائل وله في الخمر آبیات منقطعة النظير وقد تدق على الافهام > حكي 
عنه آنه ذكر عند الرشید قوله : 

فاسقني البكر التي اعتجرت بخمار الشیب في الرحم 

فقال الرشيد لمن حضر : ما معناه ؟ فقال أحدهم : إن الخمر إذا 
كانت ف دثها كان عليها شىء مثل الزبد فهو الشيب الذي آراده » 
وکان الاصمعی حاضراً فقال 1 أمير المومنين إن أنا على أجل خطرا 
وان معانيه لخفية فاسألوه عن ذلك فاحضر وسئل فقال : ان الکرم آول 
ما بخرج العنقود في الزرجون يكون عليه شيء یشبه القطن فقسال ˆ 


سورة الشعر اء ۱۳۵ 
عود ا ی الابات : 


ونعود فنقول إنما كرر انقرآن همه الآبات في آول کل قصة 
وآخرها لن عدہ القصص قرعت بها آذان أصابها وقر وقلوب غلف ۰ 
فلم يكن بد من مراجعتها بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح معالقها 
النفوس ويخاب الألباب ٠‏ 
م 22 رم م رسپ روم م م ہے غ کو ا ولا 
دی لتتريل رب العدييين وټ نز بد آریح الأبين چق 
دصي کو ص ہے ۶ ےم ےید رلا َ‫ رر ىة 5 
عل قليك لتحكون من السزرن وي يلان عرب من ا 


٤‏ روم - موم 


72 2ھ َ‫ وو م <ةة سے ةموما ير 2 هن ہے 
در لني زبرالاولین 59 اور يكن ممءاية أن يعلممر علمكؤأ بی 


وےے م و موم ل ہے و < وم رلا ررر رو 
إسرآعیل 2 ولونزلننه عل بعضالاحمین وق فقرام لهم 


07۳ .2 ہیں وو ہے کے 

ماکانوا یوء مؤمنین ون كلك سلکنه فى قلوب آلمجرمین 6 

7 7 2 7 30 ده لو مودت ے موگ م ےہ عل رو کر لیے 
ليع رومس صوڑ و م 


مج 2و م 1 ۶ , 
دسعرون وې فبقولواً هل نحن منظرون ی6 

اللفة: 

( الأعجمين ) : قال الزمخشري : الاعجم الذي لا فصح وف 


نسانه عجمة واستعجام والاعحمی مثله إلا أن فيه لزيادة اء النسبة 
زدادة تاکید » وقر؟ الحسن : الأعحسين ء ولا کانمن يتكلم بلسان غير 


۳۹ اعراب القرآن 





اسانهم لا فقمون کلامه قالوا له أعجم وأعجبي شبهوه بمن لا خصح 


ولا بيين » وقالو! لكل ذي صوت من البهائم والطنور وغيرها آعجم 
قال حميد : 


ولاعربياً شاقه صوت آعجسا 
قلت : وهذا عجز بيت وصدره : 

« ولم أر مثلي شاقه صوت مثلها » 
والبيت من أبيات لحميد بن ثور وقد رحلت صاحبته ومنها : 
وما هاج هذااالشوق|لاحمامة دعت ساق حر ترحة وتندما 
عجبت لها أنتى يكون غناؤها فصیحا ولم تفٹر بنطقها فا 
ولم آر مثلي‌شاقه صوت مثلها . ولا عرياً شاقه صوت أعجما 


وساق حر مركب إضافي وهو ذكر الحمام مطلقأ يقول : وما حرك 
هذا الشوق وبعثه فتوقد في قلبى إلا حمامة دعت ذكرها » والترحة : 
الحزن ضد الفرحة » والتندم : التاسف على ما فات ؛ ویروی وترتما 
وهو تحسين الصوت وهما نصب على الحالية أي حزينة ومتاسفة أو ذات 
ترحه وذات تندم » وأنى اسم استفهام بمعنى كيف والاستفهام معناه 
هنا التعجب وفغر فاه يفغره من باب تفع فتحه أي والحال أنها لم تفتح 
فمها بنطقھا وانما بخرج صوتها من صدرها » وشاقه تسیب له في 
الشوق » والعربي الفصح والاعجم الذي لا فصح من الحیوان نقلته 
العرب لمن لا شهمون کلامه ولا فقهون مراده وربا آلحقوه باء النسب 
للمبالغة في شدة العجمة » وبينه وبين عربي طباق التضاد ۰ 


سورة الشعراء ۱۳۷ 





واستشکل كيف يجمع الأعجم جمع الذکر السالم وهو وصف 
على وزن آفعل في الذکر وعلى وزن فعلاء في المونث وشرط الجمع بالیاء 
والنون آو بالواو والنون آن لا یکون الوصف کذلك » وا جب بأنه 
جسم آعجي بياء النسب وحذفت للتخفيف كأشعرين في آشعري » 
والکوفیون یجیزون جمع آفعل فعلاء جمم المذكر السالم وقال صاحب 
التحرير : « قوله على بعض الاعجيين جمع آعجمي ولولا هذا التقدیر 
وھ ہو ید چس و سوہ یرہ يد 
وبالتحريك خلاف العرب رجل وقوم آعجم والأعجم من لا بغصح 
کالاعجمي والأخرس وزیاد الشاعر والوج لا بتتفس فلا ينضح ماء 
ولابسمع له صوت والعجمي من جنسه العجم وان آفصح و جمعه عجم». 


الاعراب : 


( واته اتتزیسل رب العالمين ) الولو استثنافیة والجملة مستاقة 
مسوقة اتقریر حقيقة يلك القصص کہ محمد مل علیه وسلم 
فان إخياره عن الامم المتقدمة وهو الأمي الذي لا بقراً ولا بكتب 
لا یکون إلا عن طريق الوحي والضسیر مود عل القرآن لات هذه 
القصص جزء منه ٭ وان واسمها واللام الزحلقة وتنزیل رب العالمين 
خبرها ٠‏ ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من المنذرين ) الجملة 
صفة لتنزيل وبه في موضع الحال أي ملتبسآ به فالباء للملابسة والروح 
فاعل والأمين صفة وعلى قلبك متعلقان بنزل واللام للتعليل وتكون فعل 
مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام ومن المؤمنين خبر تکونء 
( بلسان عربي مین ) بلسان جار ومجرور متعلقان بالمنذرین لأنه اسم 
مفعول آي من الذین آنذروا بهذا اللسان 'العربي وهم هود وصالح 


۱۳۸ اعراب القرآن 





وشعیب واسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام » أو انه بدل من قوله 
له بإعادة العامل أي نزل بلسان عربی أي باللغة العرسة ۰ ( واه لفى 
زبر الأولين ) عطف على ما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وف زبر 
الأولين خبر إن يعني آن ذكره مثبت في الكتب السماوية ٠‏ 
( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائیل ) الهمزة للاستفهام 
الإتكاري التوبيخي التفريمي والواو عاطفة على مقدر ولم حرف تھی 
وقلب وجزم ويكن فمل مضارع ناقص مجزوم بلم ولهم متعلقان 
بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لاية وتقدم عليها وآية خير يكن 
القدم وأن يعلمه في تأويل مصدر اسم يكن وعلماء بني إسراثيل فاعل 
بعلمه ٭ وهولاء العلماء هم خمسة قد أخبروا بالقرآن وهم عبد الله بن 
سلام وأسد وأسيد وثعلبة وابن يامين وقد أسلموا وحسن إسلامهم ٠‏ 
( ولو نزلناه على بعض الأعجمين ) الواو عاطفة ولو شرطية امتناعية 
ونزلناه فعل ماض وفاعل ومفعول به وعلى بعض الأعجمين متعلقان 
نزلناہ ٠‏ ( فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ) الفاء عاطفة وقرأه فصل 
ماض وفاعل مستتر یعود على بعض الأعجمين ومفعول به وعليهم متعلقان 
بقرآه وجملة ما كانوا مؤمنين لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
وبه متعلقان بمثومنين ومؤمنین خبر كانوا ٠‏ ( كذلك سلكناه في قلوب 
الجرمين ) الكاف تمت لمصدر محذوف مقهم أي مثل هذا السلك 
سلكناه في قلوبهم وقررناه فيها وسلكناه فعل وفاعل ومفعول به وف 
لوب المجرمين متعلقان بسلکناه ٭ ( لا منون به حتى یروا العذاب 
الألیم ) الجملة مستأتفة أو حالية من الهاء في سلكناه أو من المجرمين 
فعلى الاول تكون الجملة بمثابة الایضاح والتلخيص لا تقدم وعلى الثاني 
يكون التقدير سلكناه حالة كونه غير مژمن به » ولا تافية ویژمنون 


دعل مضارع مرفوع وفاعل وبه متعلقان بیژمنون وحتى حرف ناه 


سورة الشعراء ۱۳۹ 





وجر ويروا فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد حتی والواو خاعل 
والعذاب مفعول به والالیم صفه ٠‏ ( فيآتيهم بغتة وهم لا يشعرون ) 
الفاء حرف للتعقيب قال الزمخشري : « فان قلت : ما معنی التعقیب 
في قوله فياتیمم بغتة فیقولوا ۰۰۰ ؟ قلت : ليس العنی ترادف رؤية 
العذاب ومفاجاته وسوال النظرة فيه في الوجود > وانما العنی ترتبها 
في الشدة كانه قيل لا ژمنون بالقرآن حتی تکون رؤيتهم للعذاب فما 
هو آشد منها وهو لحوقه بهم مفاجاة فما هو آشد منه وهو سال مم 
النظرة مع القطع بامتناعها ومثال ذلك أن تقول لمن تعظه » إن أسأت 
مقتك الصالحون فمقتك الله فانك لا تقصد بهذا الترتیب أن مقت الله 
عقیب مقت الصالحین » وإنما قصدك إلى ترتیب شدة الأمر على السيء » 
وهكذا سير الزمخشري آغوار القرآن الکريم وألم" بخفایاہ لام الخبين 
بمواقع الأسرار ٠‏ وبآتيهم معطوف على پروا والفاعل مستتر تقديره هو 
والهاء مفعول به وبغتة حال والواو واو الحال وهم میتدا وجملة 
لا شعرون خبر ٭ ( فيقولوا هل نحن منظرون ) الفاء عاطفة كما تقدم 
والکلام كله مقدم من آخیر ويقولوا عطف على بآتیهم وهل حرف 
استفمام ونحن مبتداً ومنظرون خبر والجملة مقول القول ومعنى 
الاستفهام هنا التحسر والاستبعاد لما هو محال وهو إمهالهم بعد حلول 
انعذاب بهم ٠‏ 


القواند : 
شروط جمع الذکر السالم : 


ثلاثة شروط : 


٤‏ اعراب القرآن 





سے الخلو من تاء التأنيث فلا بچع هذا الجمع من الاسماء نحو 
طلحةء ولا من الصفات نحو علا”مة تشديد اللام لثلا يجتمع فهما 


ب - أن يكون لمذكر فلا یجمع هذا الجمع علم اللمؤنث نحو زینب 


ج ۔۔ أن يكون لعاقل لأن هذا الجمع مخصوص بالعقلاء فلا بجمم 
نحو واشق علماً لكلب وسابق صفة لفرس » » ثم يشترط أن يكون إما 
غا خی مرکب رکا يرجا ولا إسنادة فلا يجمع انارک اأزجي نمو 
معدي كرب وسیبوبه » وقیل إن الختوم بوبه بجمع هذا الجمع فيقاله 
سيبويهون ومنهم من بحذف ويه فيقول سیبون » آما ا مركب الاضافي 
فيجمع آول المتضايفين ویضاف للثاني فيقال غلامو زید وغلامي زید » 
والكوفيون يجمعونهما مما ء وآما صفة تقبل التاء للقصود بها معنى 
التأنيث فلا یجمع هذا الجمم نحو علامة ونسابة لأن التاء فیهما لتاکید 
المبالغة لا لقصد معنی التأنيث » أو صفة لا تقبل التاء ولکنها تدل على 
التفضيل فالصفة التي لا تقبل التاء نحو قام ومذنب تقول قائمة 
ومذانبة والصفة التى تدل على التفضيل نحو أفضل فهذه الصفات الثلاث 
تجمع هذا الجمع كما تجمع بالألف والتاء فيقال قائمون ومذنبون 
وأفضلون كما يقال قاثمات ومذنبات وفضلیات » فلا یجمع هذا الجمع 
نحو جريح بمعنى مجروح وصبور بمعنى صابر وسكران وأحمر وأعجم 
فإنها لا تقبل التاء ولا تدل على تفضيل لگن جربا وصبوراً مما يستوي 
فيه المذكر والونث وسکران مونثه سکری وآحمر مه حمراء وأعجم 


مھ 


مؤنثة عجماء فلا يقال جریحون وصبورون وسکرانون وأحمرون كما 


سورة الشعراء ٤١‏ 


لا يقال جربحات وصبورات وسکرانات وحمراوات وعحماوات فلو 
جعلت آعلاماً جاز الجمعان ٠‏ 
سس ص ص ص مرو مرو 2 و م ۶ و 
افیعذایتا ماوت GD‏ اعت إن متختلهم سنين 
3 مو و و رم ۶ م 
مت جاءهم ما کاو مو کت مااغیعہم ما كانوأ عتعون 2 


ہما اما 


وما أهلكا من قریة الا مَامَذرونَ وې ذ وئ 9 وم 


صو رص ماص رر و صاصم 2و 
رت به السَيطین GD)‏ وما نب طم وما سمطیعونَ و 

جح مو رو و ۷ ہے صاصر ص 2 
ع السمع لمعزولوت و فلا تدع مع الله لھا ءانر کون من 


,واه 2 عم ے۔ے۔۔۔ے۔ ص ص م 


المعذيين < وأنذر عشيرتَك آلْأَرَبِينَ وي وأخفض جناحك لمن 


آتبعك من آلمَؤْمِدِينَ وي فَإِنْ عصول قل ال بىا 


تعملون © ونوکل على لعز یز آ[حم © ای رك حین 
مم هي وَتَقَلكَ ادن و ار ُوَال آنعلم چ٤‏ 
الاعراب : 


( آفبعذابنا یستعجلون ) الهمزة للاستفهام التوبيخي والتمکمي 
والافكاري والفاء عاطفة على مقدر بقتضیه القام وقد سبق تقربره 
والتقدير : ایکون حالهم كما ذكر من طلب الانظار عند تزول العذات 
الأليم فيستعجلون » هکذا قدره بعض المعريين ولکنه لا بخلو من ابهام» 


۱:۲ اعراب القرآن 





فالأولى أن يقدر : آینفلون عن ذلك میم تحققه وتقرره فیستمجون » 
وقدم الجار والجرور لأمرين : لفظي وهو مراعاة الفواصل ومعنوي 
وهو الإيذان بآن مصب الا فکار والتوبيخ کون الستمجل به العذاب » 
والجار والجرور متعلقان بیستعجلون ۰ ( آفرأیت إن متعناهم سنین ) 
الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ورأيت معطوف على فیقولوا 
وما بينهما اعتراض والتاء فاعل رأبت ورأدت بمعنی أخبر ني فتتعدی 
الى مفعولين أحدهما مفرد والاخر جملة استفهامية غالبا وإن شرطية 
ومتعناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وسنین ظرف متعلق بمتعناهم ٭ 


ومفعول به وما فاعل جاءهم وجملة كانوا صلة والواو اسم كان وجملة 


ثم : تنازع أفرأبت وجاءعهمم في قوله « ما كانوا بوعدون » 
فان آعملت الثاني وهو جاء‌هم كما تقدم في الاعراب رفعت به 
« ما کانوا » فاعلا” به » ومفعول آرآیت الأول ضميره ولکنه حذف 
والفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله « ما آغنی عنهم » ولا بد 
من رابط بین هده الجمله وبين الفعول الاول الحنوف وهو مقدر 
تقديره : أفرأيت ما کانوا بوع دونه » وان آعملت الاول نصبت به 
«ما کانوا» مفعولا" به وأضمرت في جاءهم فاعلا" به والجملة الاستفهامية 
مفعول ثان أيضاً والعائد مقدر على ما تقرر في لاوجه قله والشرط 
معترض وجوابه محذوف ٠‏ وقد تقدم البحث مستوف في هذا التعبير 
في سورة الأنعام وهذا كله إنما يتأتى على قولنا إن « ما » استفهامية 
ولا يضيرنا تفسيرهم لها بالنفي فان الاستفهام قد يرد للنفي ء وأما إذا 
حعلتها نافية » فتكون حرفاً » ولا بنأتى ذلك لان مفعول آرات الثاني 


سورة الشعراء رت 





لا ایکون الا جملة استفهامية وقد ذکر هذا مفصلا" كما ذکرت آقوال 
المعريين في سورة الانعام فجدد به عمداً ٠‏ ( ما آغنی عنم ما کانوا 
يستعون ) ما استفهامية كما تقدم مفعول مقدم لاغنی وأغنى فعل ماض 
وعنمم متعلتان بأغنى وما مصدرية أو موصولة وعلى كل حال هي 
ومدخولها أو هي وحدها فاعل أغنى والتقدير ما أغنى عنهم تمتعهم أو 
ما کانوا يمتعون به من متاع الحياة الدنيا » والاستفهام إنكاري سعنى 
النفي وقيل ما نافية ولا فرق بینهما كما تقدم ٠‏ ( وما أهلكنا من قریه 
إلا لها منذرون ) الواو عاطفة أو استثنافیة وما نافية وأهلكنا فعل وفاعل 
ومن حرف جر زائد وقربة مجرور بمن لفظاً منصوب محلا على أنه 
مفعول أهلكنا وإلا أداة حصر ولها خبر مقدم ومنذرون مبتداً مؤخر 
والجملة صفة لقرية أو حال منه وسوغ ذلك سبق النفي وقد تدم 
الزمخشري رأي جميل في مثل هذا التعبير ونعيده هنا قال : « فان قلت 
كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا ولم تعزل عنها في قوله : 
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ؟ قلت : الأصل عزل الواو 
لأن الجملة صفة لقرية واذا زيدت فلتاکید وصل الصفة بالموصوف كما 
في قوله : سبعة وثامنهم كلبهم » ٠‏ 


( ذكرى وما كنا ظا مین ) مفعول لأجله على معنى آنهم ينذرون 
لأجل الموعظة والتذكرة» وجوز آبو البقاء أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف 
أي هذه ذكرى والحملة اعتراضية » وأعربها الكسائى حالا* أي مذکرینء 
وآعربها الزجاج مصدن والعافل نتذرون لاه فا سنی مذکرون ذکرق 
أي هذه ذکری والجملة اعتراضية»وأعربها الكسائى حالا" أي مذكرين » 
( وما تنزلت به الشياطين ) الواو عاطفة وما نافية وتنزلت فعل ماض 
وبه جار ومجرور متعلقان بتنزلت والضمير للقفرآن والشياطين 
'فاعل تنزلت ( وما ينبغي لهم وما يستطيعون ) الواو عاطفة وما 
نافيببة وينبغي فمل مضارع وفاعله مستتر یمود على 


١٤٤‏ اعراب القرآن 








القرآن ولهم متعلقان بینبغي وما يستطيءون عطف على ما ينيغ ومفعول 
بستطیعون محذوف تقديره ذلك ۰ (إنهم عن السمع لمعزولون ) الجملة 
نعلیل لعدم استطاعتهم أن يتنزلوا به .وان واسسها وعن السمع متعلقان 
بمعزولون واللام المرحلقة ومعزولون خبر إن ٠‏ ( فلا تدع مع الله لها 
آخر فتکون من العذین ) اء انت والخطاب سے سل ا 
وسلم والقصود غيره » ولا ناهیه وتدع ف فعل مضارع مجزوم بلا و الفاعل 
مستتر تقدیره آنت ومع ظرف متعلق بمحذوف حال لأنه كان في الأصل 
صفه لالهاً وتقدم عليه والهاً مفغول به وآخر صفة لإلها » فتکون الفاء 
فاء السيبية وتکون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء واسم 
تکون مستتر تقدیره أنت ومن العذیین خبر تکون ۰ ( وآنذر عشيرتك 
الأقر بین ) الواو عاطفة وآندر فصل آمر وفاعله مستتر تقديره انت 
وعشيرتك و یں و شر ( 
الانذار في باب الفوائد 


( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین ) عطف آیضاً واخفض 
جناحك فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ولمن متعلقان باخفض وجملة 
اتبعك صلة من ومن الوّمنین حال ٠‏ ( فان عصوك فقل إني بريء مما 
تعملون ) الفاء عاطفة وإن شرطية وعصوك فعل ماض وفاعل ومفعول به 
وهو في محل جزم فعل الشرط » فقل الفاء رابطة للجواب وان واسھا 
وبريء خبرها ومما متعلقان ببريء وجملة تسلون صلة وجملة اني 
بريء مقول القول ولذلك كسرت همزة إن ٠‏ ( وتوكل على العزيز 
الرحيم ) عطف على ما تقدم وعلى العزيز متعلقان بتوكل ٠‏ ( الذي براك 
حين تقوم ) الذي صفة للعزيز الرحيم وجملة يراك صلة وحين ظرف 
متعلق بيراك وجملة تقوم مجرورة باضافة الظرفٍ اليها ومتعلق تقو 


سورة الشعراء ٤٤‏ 





محذوف آي الى الصلاة ( وتقليك في الساجدین ) عطف على الکاف في 
براك وف الساجدین حال وف سعنى مع آي مصلیاً مع الجماعة » وعن 
مقاتل آنه سآل آبا حنيفة رضی الله عنه : هل تحد الصلاة ف الحماعة في 
الفرآن ؟ فتلا هذه الآبة » وقال بعضهم ا مراد بالساجدین المومنون آي 
براك متقلباً في أصلاب وآرحام الومنین منذ زمن آدم وحواء الى عبد اللہ 
وآمنة ( إنه هو السميع العليم ) ان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتداً 
والسميع العلیم خبران لان أو للضي والجملة الاسیة خبر إن ٠‏ 


الفوائد: 


آمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر الأقرب فالأقرب» 
فلما أنزل الله تمالى « وآنذر عشيرتك الأقريين » دعاهم الى دار عمه 
أبي طالب وهم يومئذ أربعون رجلا“ يزبدون رجلا أو بنقصوه وفيهم 
آعمامه » فآنذرهم فقال با بني عبد المطلب : لو أخبرتكم أن بسفح هذا 
الجبل خيلا آکنتم مصدقي" ؟ قالوا : نعم + قال : فإني نذير لکم بين 
بدي عداب شديد ٭ وروي انه قال : يا بني عبد الطلب » يابني هاشم » 
يا بني عبد مناف افتدوا أتفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شي » 
ثم قال : یا عاثشه بنت أبي بكر » ويا حفصة بنت عم ء ويا فاطمة بنت 
محمد » ويا صفية عمة محمد اشترين آتمسكن من النار فإني لا أغني 
عنکن شيك . 

وهناك روابات أخرى لا تخرج عن هذا المعنى نجتزیء بسا 
تقدم منها ۰ 


۹ اعراب القرآن 


مه ری درس رص ے ہے مم رھ ے۔ لاس ۶ 

هل انیشکر عل من رل السیلطین زيي زل عل ۱ 
وم مه و نرق وم و م خاک رر 

39 20-20 آلسمع وأ رهم گذبود چ کک والشعر + يتبعهم 

6 ری مم 2024 و م2۸26 مم 1 


الْعَاونَ 13 الر تراہم 7 واد يموت 9 6 وانہم بقولون 


کر عر ام ور 
و 


۳ 
1 


ص صوص ر م 


مالا باون وې َا ۳ بن کامنوأ ولو الصللحلت ود ؤوأ له کشیرا 


ے مر ام سياه 


وأنتصرو امن ندش ان ظا 9 منقلب لبون Gù)‏ 
الاعراب : 


وهل ام سی من رن سان کل ستا ش سنوی 
لإبطال کونه کاهناً بتلقی من الشياطين » وهل حرف استفهام وآنبشکم 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به آول وعلى من‌جار ومجرور متعلقان 
بتنزل وقدم للاهتمام به ولأن للاستفهام صدر الکلام » وهو معلق لفعل 
التنبئة عن العمل والجملة سدت مسد ا فعولین الثاني والثالث وتنزل . 
فعل مضارع حذفت إحدى تاءبه والاصل تتنزل » والشياطين فاعل تنزل» . 
( تنزل على كل آفاك أثيم ) الجار والجرور متعلقان بتنزل » وهو بدل من 
الجار والجرور قبله وأفاك مضاف الى کل وآثيم صفة وهم الكهنة 
والمتنيئة كشق واد ومسیلمة وطلحة ٠‏ ( یلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون ) يلقون فعل مضارع والواو فاعل وهو بعود على الشياطين 
فتکون الجملة حالية أو یعود على كل أفاك أثيم من حيث أنه جمع في 
العنى فتکون الجملة مستا هة أو صفة لکل أفاك أثيم ء ومعنى إلقائهم 


سورة الشعر اء ۱۷ 


السمع إنصاتهم الى الملا الأعلى ليسترقو شيئاً أو القاء الشيء السسوع 
الى الكهنة » والسمع مفعول به والواو حالية وأكثرهم. ميتد وکاذبون 
خبر والجملة حالية ٠‏ ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) كلام مستآنف أيضاً 
مسوق لابطال كو نه شاعراً كما زعموا وسيأتى بحث ضاف عن الشعر 
ومن هم ا الذين يتبعهم الثاوون فى بان الفوائد والشعراء مدا 
وجملة بتبعهم خبر ویتبعهم فعل مضارع ومفعول به مقدم والغاوون 
فاعل مؤخر ۰ ( ألم تر أنهم في کل واد بهیمون ) الجملة مفسرة والهمزة 
للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وجزم والفاعل ضمير مستتر 
تفديره أنت وآن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر وف كل واد متعلقان 
بيهيمون ويهيمون فعل مضارع وفاعل والجملة خبر آنهم»ویجوز أن تعلق 
الجار والمجرور بمحذوف هو الخبر وجملة بهيمون حالية » وتمثيل 
ذها د به فى کل شمب من القول بالوادي سان کت باب البلاغة ۰ 
2 شولون مالا يفعلون ) جملة معطوفة ۰ ) الا الین آمنوا 
وعملوا الصالحات وذکروا الله کثیراً ) الا آداة استثناء والذین مستثنی 
من الشعراء الذمومین وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على 
آمنوا داخل في حیز الصلة وذکروا الله عطف أيضاً وكثيراً صفة لفعول 
مطلق محذوف أي ذکروا الله ذكراً كثيراً أو صفة لظرف زان محذوف 
أي وقتاً کثیرا ء 


( وانتصروا من بعد ما ظلموا ) عطف على ما تقدم وما مصدرية 
أي من بعد ظلمهم من إضافة الصدر لفعوله ٠‏ ( وسيعلم الذین ظلموا 
آي منقلب ینقلبون ) الواو استثنافية والسین حرف استقبال ویعلم فعل 
مضارع والذين فاعله وجملة ظلموا صلة وأي منقلب منصوب على 
الفعولیة الطلقة لأن 5ه تعرب بحسب ما تضاف إليه وقد علقت بعلم 


ٴ۸ اعراب القرآن 





لا يعمل فيها ما قبلها ء قال النحاس : « وحقیقة القول في ذلك أن 
الاستفهام معنى وما قبله معنى آخر فلو عمل فيه لدخل بعض العانی 
في بعض » ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله تعالى : « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون » استعارة 
تمثيلية لطيفة وليس ثمة واد ولا شعاب ولا هيام وانما هو تغل الى 
وقلة مبالاة بما يهتكونه من آعراض ء ويرجفون به من أقوال » وسیأتي 
تفصيل ذلك عند الكلام على الشعر في باب الفوائد » وعن الفرزدق أن 
سليمان بن عبد الملك سمع قوله : 
الحد بقوله « وآنهم يقولون مالا يفعلون » ٠‏ 


الفوائد : 


: فضل الشعر‎ ١ 


واستثناء الشعراء الصالحين الذین بنافحون دون الأوطان 04 
وبدعون الى الفضائل والاصلاح » وبصورون عيوب الجتمع وسيئاته 


سورة الشعراء ۱:۹ 





یر ی۔ یس سو وج 
قال : إن من الشعر حکمة ء وعن ابن عبا س قال : جاء أعر اد بي الى النبي 
صل اه وسلم فجمل یکلم کان ال ان من الان سحرا وان 
من الشعر حکمة ٭ آخرجه أبو داود » وقالت عائشة رضی الله عنها : 
الشعر کلام منه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القیسح » وقال 
الشعبي : کان آبو بكر بقول الشعر وکان عمر بقول الشعر وکان عثمان 
یقول الشعر وكان علي آشعر من الثلائة رضي الله عنهم آجسعین ٠‏ 


بين النظم والنثر : 

وقال صاحب العمدة : « وکلام العرب نوعان : منظوم ومنئور » 
ولكل منھسا ثلاث طبقات : جيدة ومتوسطة ورديئة » فاذا اتفق الطقتان 
في القدر وتساوتا في القيمة ولم يكن لاحداهما فضل على الأخرى كان 
الحکم للشعر ظاهرا في التسمية لأن کل منظوم آحسن من کل منثور 
من جنسه في معترف العادة » آلا تری أن الدر » وهو آخو اللفظ 
ونسیبه » إليه بقاس وبه بشبه » اذا كان منثوراً لم ومن عليه ولم ينتفع 
به في الباب الذي له كسب ومن آجله انتخب ‏ وان كان أعلى قدراً 
وأغلى نآ ء فإذا نظم كان أصون له من الابتذال » وأظهر لحسنه مع 
كثرة الاستعسال » وكذلك اللفظ إذا كان منثوراً تبدد في الأسساع 
وتدحرج عن الطباع ٭ 


089989 اكات وان اه سا ae‏ مز 
الله عليه وسلم كعب بن زهير لا أرسل الى آخه حير نهاه عن الاسلام 


۱9۰ اعراب القرآن 


وذکر النبي صلى الله عليه وسلم ہما أحفظه فارسل اليه آخوه : وبحك 
ان النبی أوعدك لا بلغه عنك وقد كان آوعد رجالا بسكة مسن كان 
بهجوه ویؤذیہ فقتلهم يعني ابن ختطتل وان حثبابة وان من بقي من 
شعراء قريش كابن الزبعثرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه 
فان كانت لك في نمسك حاجة فطر الى رسول الله فإنه لا بقنل من جاء 
تاا وإلا فافج الى نجائك فإنه والله قاتلك » فضاقت به الارض فجاء الى 
رسول الله متنكراً فلما صلى البني صلاة الفجر وضع کعب بده في يد 
رسول الله ثم قال : يا رسول الله إن كعب بن زهير قد أتى مسنامنا تا؟با 
أنتؤمنه فآتيك به ؟ قال : هو آمن فحسر كعب عن وجهه وقال : بأبي 
أت وأمي يا رسول الله هذا مكان العائذ بك أنا كعب بن زهير فأمنه 
رسول الله وآنشد كعب قصيدته التي أولها : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيكم إثرها لم نفد مكبول 
بقول فيها بعد تغزله وذكر شدة خوفه ووجله : 
ملا“ هداك الذي أعطاك نافلة الق 
سرآن فيما مواعظ وتفصيل 
لا تاخ _ ذتى بأقوال الوشساة فلم 
أذب وقد کشرت فی“ الأقاويل 


سورة الشعراء 6١‏ 





فلم بنکر عليه النبي قوله » وما كان ليوعده على باطل » بل تجاوز 
عنه ووهب له بردته فاشتراها منه معاوية بثلاثين آلف درهم وقال العتبى 
بعشرين آلفآ وهي التي توارثها الخلقاء بلبسونها في الجمع والأعياد ٠‏ 


ویروی آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر" بحستان وهو ينشد 
الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : آرغاء كرغاء 
البعير » فقال حسان : دعني عنك ياعمر فوالله انك لتعلم لقد كنت آنشد 
في هذا السجد لن هو خير منك فما بغير علي” ذلك فقال عبر : صدقت٠٭‏ 


وقال صاحب العمدة : « فأما احتجاج من لا شهم وجه الکلام 
بقوله تعالى « والشعراء بتبعمم الفاوون » ألم تر آنمم في کل واد 
بهیمون : وانمم یقولون مالا شعلون » فهو غلط وسوء تاأول لأن. 
المقصود بهذا النص شعراء الشرکین الذین تناولوا رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم بالهجاء ومستوه بالأذى فآما من سواهم من الؤمنین فغير 
داخل في شيء من ذلك » آلا تسمع كيف استثناهم اللہ عز وجل ونبه 
عليهم فقال : « الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله کثیرآ 
وانتصروا من بعد ما ظلموا » برد شعراء النبي الذین بنتصرون له 
ویجیہون المش ركينعنه کحسان‌ین ثابتوكعب بن‌مالك وعبدالله بن‌رواحة 
وقد قال فيهم النبي صل الله علیهم وسلم «هئولاء النفر أشدة على قرش‌من 
ضح النبل » وقال لحسان بن ثابت : « اهجهم ‏ يعني قرشاً ‏ 
وروح القدس معك فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس 
الظسلام والق أبا بكر بعلمك تلك الهنات » فلو أن الشعر حرام أو 
مكروه ما اتخذ النبي شعراء شبمم على الشعر ویأمرهم بعمله 


وسمعه منهم ٭ 


۱9۲ اعراب القرآن 





وآما قوله صلى الله عليه وسلم « لأن ستبىء جوف آحدکم قيحاً 
حتی بريه خير له من أن بمتلىء شعراً» فانا هو من غلب‌الشعراء على قليه 
والتابعين والفقهاء الشهورن : 
فمن ذلك قول آبی بكر الصديق رضی الله عنه فالوا: 
واسمه عبد الله بن عثمان ويقال : عتيق لقب له قال ف غزوة عبيدة 
أرقت أوامر ف العشسيرة حادث 
ترى من لؤي فرقة لا يصد "هما 
عن الكفر تذكس سير ولا بعث باعث 
تون أتاهمم صادق فتكدتبوا 
عليه وقالوا : لست فينا بماكث 
اذا ما دعو نامسصسسم الى الحق آدیروا 
وهر وا ھصرر الحسرات اللوامث 


۱ وترك التقی شيء لهم غير کارث 


سؤرة الم اه ۱9۳ 





فان يرجعوا عن كفر هلم وعقوقهم 

E‏ شجيال ال ات 
وان برکی وا طغیانضسم وضلالمسم 
فاول برب الراقتصسسات عشية 

حراجیح تخسدي في السریح الرثاثث 
قادم سا حول کے عکت 

پردن حیساض البشر ذات. اتات 
لئن لم فیقوا عاجسلاٴ من ضلالمسم 
لنيتدر تسم غارة ذات معدن 

تحسرم اطهمار النساء الطوامث 
تعادر فقس تعصب” الطےبٴ حو لهم 

ولا برآفت الکشسار رآف اہن حارث 


وکل شور ببتعي الشسمر باحث 


0٤‏ اعراب الفرآن 





فاني من آعراضمسم غير شاعث 

هذا ولا بد من الإلماع الى أن ابن ہشام قال في سيرته : «واکثرآهل 
العلم بنكر هذه القصيدة لأبى بكر » ٠‏ 

ومن شعر عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان من آنقد آهل زمانه 
هوان عليك فان الأمو ر بكف الإله مقاديرها 
فليس يأتيك منهيما 2 ولا قاصر عنك مأمورها 
ومن شعره أيضاً وقد لبس برداً جدیداً فنظر الناس إليه : 
لا شيء مما ترى تبقی بشاشته 

ببقى الإاله وغنی المال والولد 
لم تعن عن هرمز بوما خزائنه 

والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له 

والجنة والانس فیس بينما ترد 
حوض هنالك مورود بلا كنتب 

لا بد من وردہ یوما كما وردوا 


سورة الشعراء ١6‏ 





ومن شعر عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
غنی ا يعني ا حتی که“ | 

وان ۰ 4 احتى 2 ر الفقر 
وما عسسرة ‏ فاصبر لها إن لشتما حت 

بكائنة إلا سيتبعما سر 

ونصرهم إباہ : 

ولمارأيت الخيل ترج م بالقنا 

نواصيّها حمر التحور دوامي 
وأعرض تقلع في السماء كآنه 

عجاجة دجن ملس بقتام 
ونادى ابن هملك ف الكلا وحمير 

وكلسدةفي لخم وحي جسدام 
تيمت هسدان الذین هم هم 

- ادا ناب دهر ‏ جثنتي وسمامي 
فجاوبني من خل همدان عصبة“ 

فوارس فن هيدان غير لام 


٥٦‏ اعراب القرآن 
نامرا آظامتا وانتطاروا قاری 
وكانوا لدى الھیجا كتكرت مدام 


رواه الممرد : 


تسو د آعلاها وتأبى أصولما 
ومن شعر الحسين بن على وقد عاتبه آخوه الحسن ف امرآته م 
ولسس للائسي عدي عتاب 


وکیف بطق النوم حسیران هاش 


سورة الشعر اء ۱۷ 





فلو كنت مظان الغداة لحر قت 
مارك يا مغرور سهو وغملة 
وليلك نوم والردى لك لازم 
وتشعصل فيما سوف تکره غبته 
كنذلك في الدنيا تعيش البهائم 
أحسن الناس افتنااً بالشعر ء وهو القائل : 
ومتعب العيس مرتساحا إلى بلد 
واالوت طلبه ف ذلك البلد 
من كان لم يؤت علياً في بقساء غد 
ماذا تفکسرہ ف رزق سہدغ ہد 
ومن رواثعه الشهورة قوله في الحظ : 
الجد” بدني کل" شيء شاسم 
والجتد" .فتح كل باب مغلق 


۱9۸ اعراب القرآن 


فادا سمعت بأن مح دوراً وی 
عوداً فأورق في يديه فصدق 


واذا سمعت ان محر مسا ی 


57 و یت و 


وآحق* خلق الله بالمم امرژ 


ذو همه تت لى برزق ضيق 


وکا فس سے 
فاود" منمتاآنني لم آخلق 


نصائح بوالو للشاعر : 

هذا و نختم البحث بالتصائح القيمة التي آوردها الکاتب الفرنسي 
بوالو للشاعر وخلاصتها : انه على الشاعر أن بتنزه عن الاباحية » صحیح 
ان تصوير الحب مباح ولکن بحیث لا يكون في هذا التصویر أي نوع 
من أنواع التبذ”ل » وينبغي أن يتجرد من العيرة » نها آفة من آفات 
رجال الأدب وهي رذيلة إن وجدت في أحدهم دلت على ضعف مواهبه : 
ثم ينبغي عليه أن یکون طيب الصحبة ممتع الحديث » ثم إن مما یشین 
شاعراً من الشعراء أن بوجه همه الى كسب ا ال » كما يجدر به على 


سورة الشعر اء ۱9۹ 


العكم ‏ أن نی وخ الحد » وعلیه أن لا بحط” من قدر الشعر 
ذلك الفن الالهي الذي هذب فيما مضى النفوس وألهب فيها الوطنية 
وعلم الحكمة والفضيلة ٠‏ 


: من هو سطيح انكاهن‎ ٣ 

العرم‌ و کان جسده‌بدرج کمایدرج الثوب خلا جمحمه رآسه واذامست بالید 
آثرت فيه للين عظمهاو كا نأ بدا منسطحا على الأرض عاش ١٠١٠‏ سنة على ماقيل» 
اي لح و عا م 
صاحب ۳1 آن وادي وو وہ ےت 
طبرية أن الماء لم بجر تلك الليلة في بحيرة طبرية وكتب إليه صاحب 
فارس أن النار خمدت تلك الليلة فلما تواترت عليه الكتب أظهر سريره 
وبرز الى أهل مملكته فآخبرهم الخبر فقال الموبذان : أيما الملك إني 
رآیت تلك الليلة رؤيا هالتنى » رأنت إبلاٴ صعاباً تقود خيلا عراباً » 
شی اقتحمت دجلة واننشرت فا بلادنا قال فا عندك في تأويلها ؟ قال : 
ما عندي شيء ولكن آرسل الى عاملك ف الحيرة بوجه اليك رجلا من 
هم فإنهم آصحاب علم بالحدثان فوجه اليه عبد المسيح بن فیله 
الغسانی فآخبره كسرى بالخير فقال : أيها الملك ما عندي فيها من شيء 
ولكن جهزني الى خالي سطيح فجهزه فلما قدم عليه وجده قد احتضر 

فناداه فلم يجبه فقال : 


لجل اعراب القرآن 





یسم« أم يسمع غطريف الیسسن* 
تاك شخ الحي" من آل سنن 


أبيض ۂ ض ار داء والرسن" 


فرفع اليه سطیح رآسه وقال : عبد السیح : على جسل مشیح ء 
آقبل الى سطيح ء وقد آوفی على الض رح : بعثك ملك بني ساسان » 
لارتجاج الابوان ء وخمود النيران » ورؤيا الموبذان » رای ابلا" صعاياً 
تقود خيلا عراباً ء حتی. اقتحمت الواد وانتشرت ۷۴ البسلاد 
با عبد السیح إذا ظهرت التلاوة » وفاض وادي السماوة » وظهر صاحب 
الهراوة » فلیست الشام لسطیح ہشام يملك منهم ملوك وملکات » بعدد 
ما سقط من الشرفات » وکل ما هو آت آت ثم قال : 


إن کسان ملكك بني ساسان آفرطه سم 

فان ذا الدهر أطوار دھساریر 
مهم پنو الصرح بهرام وآخوته 

واله رمزان‌وس] بور وس ابور 
فریمسا أصبحوا منم بمنزلة 

ماب صولمم الأسد الهاصسبر 
حثوا الطي وج دو في رحيلمم 


سورة الشعراء ۱۱ 





أن قد أقل فمحقور ومهحور 
والخسير ميم والشر محذور 


فاتی کسری فأخبره فغمّه ذلك فقال : الى أن دملك منا أربعة عشر 
ملكا يدور الزمان فملكوا كلهم في أربعين سنة ء 


۲ اعراب‌القرآن 





سو امل 
مكيد رالات وتنك _ 
ب ارقي 
ج 
و َ‫ 2و 
طس ملك ءایلت ان وکتاپ میرن تی هدی‌ویشری 
و ےے ص مقر و َ‫ 1 ۳۹ 
لْمؤْمنِينَ دق آلنین يقيمونٌ الصلؤة یوون ا رة و وم بارهم 
از 02 عر <« وس مقر و مق و 


بوقتون دق إن آآنین لایؤمنوں بالاحرة زینامسم آعمتلهم فهم 


د 2 


یعمھوت @ وتيك ت اين هم سوه الاب وهم و هم نآل نة 


هم الْأعرُون ري وَإِنّكَ لتق الءان من لذن حکم عم دق 


الاعر اب 9 


اعرابها ا السور ۰ وتلک مسا و بات 21 
ہر و کاب 89ھ8۵8 ومبين صفة » وسيآتي سر التنکیر 
والعطف في باب البلاغة ٠‏ ( هدی وبشری للمؤمنین ) يجوز في هدی 
النصب على الحال والعامل فيها ماف تلك من معنی الاشارة أي هاده 
ومبشرة ویجوز فيها الرفع على أنها خبر لبتداً محذوف أي هي هدى 
وبشری » ومعنى هداها للمقمنین وهم مهديون زبادتها في هداهم ٠‏ 


سورة التمل ۱۲ 


( الذين بقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم بوقنون ) 
الذین نعت لليؤمنين ولك أن تقطعه على أنه خبر لبتداً بحذوف أي هم 
الج وخا تون ماف مه الذي و عزون زر 6 مت 
على بقیمون الصلاة وهم الواو للحال وهم مبتدا أو للعطف وجملة 
يوقنون خبره وبالاخرة متعلقان بیوقنون وهم مبتداً جيء للفصل بين 
البتداً وخيره لیتصل بالخبر في الصورة وسيأتي سر التغییر في النظم 
في باب البلاغة ٠‏ ( إن الذین لا یؤمنون بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم فهم 
بعمهون ) کلام مستانف مسوق لبيان السبب في عدم إبمانهم وتحيرهم 
وترد”دهم في أعمالهم ء وان واسمها وجملة لا يومنون صلة الذين 
وبالآخرة جار ومجرور متعلقان بيكومنون وجملة زينا خبر إن وزينا فعل 
وفاعل ولهم متعلقان بزينا وأعمالهم مفعول به والفاء عاطفة وهم مبتدا 
وجملة يعمهون خبره أي بتحیرون وبترددون بين ترکھا لأنها واضحة 
البطلان ظاهرة السوء وبين الاستمرار عليها » وقيل معنى یعمھون 
بستمرون من غير تردد إذ لم بدر في خلدهم لحظة الاقلاع عنها وهو 
جميل وقوي ولكن العمه هو كما بقول الزمخشري وغيره من آنه 
اللغة التردد والتحير كما نكون حال الضال” عن الطریق » وعن بعض 
الأعراب أنه دخل السوق وما أبصرها قط فقال : رت الناس علهين 
أراد مترددين في أعمالهم وأشغالهم » وتكاد تجمع معاجم اللغة على أن 
العبه مصدر عمه یعمه ویعمه من باب ضرب وفتح عمھاً وعموهاً وعموهية 
وعمهاةً أي تحير في طریقه أو أمره وتردد في الضلال فهو عمه وجمعه 
عمهون وعامه وجمعه عامهون وعمه ٠‏ 


آولئك مبتدأ والذين خبره ولهم خبر مقدم وسوء العذاب مبتدا مؤخر 


٦٤‏ اعرا ب‌القرآن 





والجملة صلة وهم مبتداً وف الاخرة متعلقان بالأخسرون والأخسرون 
خبره وعم مبتداً جيء به للفصل بين البتداً وخبره ليتصل بالخبر في 
الصورء وقد تقدم بحثه ء هذا ولا بد من الاشارة الى أن قوله 
« الأخسرون » يحتمل آنها على بابها من التفضيل وذلك بالنسبة للكفار 
وبحتمل أنها للمبالغة لا للتشربك لأن المؤمن لا خسران له في الآخرة 
البنة ٠‏ ( وإنك لتلقتى القرآن من لدن حكيم عليم ) الواو استئنافية وان 
واسمها واللام الزحلقة وجملة تلقى خبرها وناب الفاعل مستتر تقديره 
أنت والقرآن مفعول به ثان ومن لدن الجار والمجرور متعلقان بتلتی 


وحکیم مضاف اليه وعليم صفة ٠‏ 
البلاغة : 
١‏ التنکبر : 


انتتکیر فقد نکر الکتاب ا مبین لیبهم بالتتکیر فیکون آفخم له ء 
ومثله في « مقعد صدق عند مليك مقتدر » آما عطفه على القرآن مع أنه 
هو القرآن تفسه فهو من فسل عطف إحدى الصفتين على الأخرى 
کتولك : هذا فعل السخي والجواد الکریم ولأن العطوف فيه صنة 
زائدة على مفهوم العطوف عليه ٠‏ 

؟ - تكرير الضمير : 

وف قوله« وهم بالآخرة هم يوقنون »كرر الضمير حتى صار معنى 
الکلام ولا بوقن بالآخرة حق الإيقان إلا مؤلاء الجاممون بين 


الاہمان والعمل الصالح لأن خوف الآخرة بحملهم على تحمل المشاق » 
وقد سبق لنا آن ذكرنا أن إبقاع الضمير مبتداً فید الحصر كما مر في قوله 


سورة النمل نا 


الى : « هم پنشرون 6 ان معناه لا ينشر الا هم » وآما وجه تکراره 
هنا فهو انه كان أصل الکلام هم یوقنون بالاخرة ثم قدم الجرور على 
عامله عناية به فوقع فاصلا* بين البتداً والخبر فآرید أن يلي البتداً خبره 
وقد حال الجرور بينهما فطري ذکره ليلية الخبر ولم بفت مقصود العنایه 
بالحار والحرور حيث بقی على حاله مقدماً ولا بستنکر أن تعاد الكلمة 
دا فو ھا من ماوخ ات ا 


۳- التعبیر بالاسمية والفعلیة : 


قلنا في مواطن من هذا الكتاب إن التعبسیر يكون أحيانا بالجملة 
الاسمية وأحياةً بالحملة الفعلية على أن ذلك ليس متروكا الى الاعتباط 
وإنما بعدل عن أحد التعبيرين لضرب من التأكيد والمبالغة والاستمرار 
والانقطاع » فان الابمان والایقان بالآخرة آمر ثابت مطلوب دوامه 
ولذلك آتی به جملة اسمية وجعل خبرها فعلا" مضارعاً فقال « وهم 
بالآخرة هم یوقنون » للدلالة على أن إبقانهم بستمر على سبیل التجدد 
آما اقامة الصلاة واتاء الزكاة مما تکرر وتحدد ف آوقاتهما العينة 
ولذلك آتی بهما فعلین فقال « الذین بقيمون الصلاة ويؤتون الز کاة » ۰ 

الفواند : 

آورد الامام ااز مخشري سوال ف هذا الصدد بناء على قاعدنه 
الاعتزالية وهو « فان قلت : كيف آسند تزیین آعمالمم ای ذاته وقد 
آسنده الى الشيطان ف قوله وزين لهم الشبطان آعمالهم ٭ وقد آحاب 
بقوله : « قلت : بين الاسنادين فرق وذلك أن إسناده الى الشيطان 
حقيقة وإسناده الى الله عز وجل مجاز » وله طريقان في علم البيان 
آحدھما : أن يكون من المجاز الذي بسمی الاستعارة » والثاني أن 


۱۹۹ اعراب القرآن 


اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه ونفارهم عما يلزمهم 
والبه أشارت الملائكة صلوات الله علیمم ف قو له » ولکن متعتهم 
وآباءهم حتی نسوا الذکر » والطريق الثاني أن إمهاله الشيطان وتخلیته 
حتی پزین لهم ملابسة ظاهرة للتزین فاسند اله لان الجاز انحکبي 
چو ود ل اد ای التي وجب عليهم أن 


وقد آجاب آهل السنة بأن هذا الجواب مہنی على القاعدة الفاسده 
في ابجاب رعاية الصلاح والاصلح وامتناع أن بخلق الله تعالى للعبد إلا 
ما هو مصلحة » فمن ثم جعل التزيين الى الله تعالى مجازاً والى الشیطان 
حقيقة ولو عکس الجواب لفاز بالصواب » وتآأمل ميله الى التأويل 
الآخر من أن الراد آعمال البر على بعده لانه لا عرض تقاعدته بالنقض » 
على أن التربین قد ورد في الخير في قوله تعالى : « ولکن الله حبب اليكم 
الایمان وزینه ف قلویکم » على أن غالب وروده في غير البر کقوله : 
« زین للناس حب الشهوات » » « زین للذین کفروا الحياة الدنیا » 
و « كذلك زین للمسرفين » ومما مد حمله على آعمال البر إضافة 
الأعمال اليمم في قوله : أعمالهم » واعمال البر ليست مضافة الیمم 
لأنهم لم يعملوما قط فظاهر الاضافة يعطي ذلك » ألا تری 
الى قوله تعالی : « ولا يدخل الايمان في قلوبكم » وقوله : « قل 
لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للاہمان » فاطلق 
الايمان في المكانين عن اضافته اليهم لأنه لم یصدر منم > وآضاف 
الاسلام الظاهر اليهم لأنه صدر منهم ٭ 
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ا از ی عل تا بای 
اللفة : 


وآنست منه رشداً » فهو طلق على المادى والعنو ىء 
( بشهاب قبس ) يقرأ بالاضافة وتركها كما سيآتي في الاعراب ء 


والشهاب کل مضيء متولد من النار » وما بری کانه کوکب انقض ء 
والكوكب عموماً ¢ والسنانلافيهمنالبريق 4 وجمعه شهنت وشهسان 


۱3۸ اعراب القرآن 


وشهكبا نوا شتهتبءويقال فلان شهاب حرب إذا کان ماضياً فیهاء و القبس 
بفتحتين النار المقبوسة تقول خد ای قبسا من النار ومقلتا ومقیاساً 
واقیس لي نارآ واقتبس » ومنه ما أنت إلا كالقابس العجلان أي القتبی 
ومازورتك الا كقبسة العحلان » وتقول ما آنا الا قيسة من نارك » 
وقبضة من آثارك » وقسته اراً وافیسته كقولك بفیته الشی: وأبغيته 
ومن الجاز قبسته عماً وخبراً وأقبست ٠‏ ۱ 

( تصطلون ) : فيه الابدال لأن أصنه تصتلون فلما وقعت تاء 
الافتعال بعد حرف الاطباق وهو اصاد قلبت طاء على القاعدة وهو من 
صلي بالنار بکسر اللام وفي المصباح « صلي بالنار وصليها صلى” من 
یاب تعب وجد حرها والصلاء بوزن كتاب حر النار وصليت اللحم أصلية 
من باب رمى : شویته » وف الأساس : « وصلي النار" وصلي بها » 
» صلی النار الکیری » وتصسلا ها وتصلتی بها وأصلاه وصلااه » 
وشاة مصلتة : مشوبه وقد صليتها » ۰ 

(جان ) : حية خفيفة الحركة » وقال في القاموس والناج : 
« والجانة اسم جسع للجن» وحية أكحل العين لاتؤدي كثيرة في الدور » 
قالوا وهی كبيرة جداً وان كانت خفيفة في سرعة الحركة ٠‏ 

( ولم يعقب ) : ولم برجع ؛ یقال عقب المقاتل إذا کر" بعد 


الفرار قال : 


فما عقبوا إذ قيل هل من معقب 


بصف قوماً بالجبن وانهم إن قيل : هل من معقب وراجع على 
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وف الختار : « وتقول : ولی مدبراً ولم بعقب بتشدید القاف وکرھا 
آي لم ؛ بعطف ولم بننظر » ٠‏ 
بہدخل فيه || لرأس ٭ 


( واستیقنتها ) : الاستیقان أبلغ من ن الاشان فلا معنى لقول بعض 
المفسرين أن ال لسين محرد الزىادة ٠‏ 


الااعر أب ٤‏ 


( إذ قال مومى لأهله : إني آنست نارآ ) كلام مستأنف مسوق 
لذكر قصص خمس من قصص الأولين الأولى قصة مومى وتليها قصه 
النمل وتليها قصة بلقيس وتليها قصة صالح وتليها قصة لوط ٠‏ والظرف 
متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر وقد تقدم كثيراً تقریر ذلك وجملة 
قال في محل جر بإضافة الظرف اليها وموسى فاعل ولأهله متعلقان بقال 
وجملة إنى آنست ناراً مقول القول وان واسمها وجملة آنست خيرها 
فنا شو ل0 وأغلة.عيارة عن زوه بت اعت وولدی وخادیہ 
وذلك عند قموله من مدين الى مصر لیجتمع بأمه وأخيه في مصر وقيل 
ام مكن معه غير امرأته وقد کی الله عنها بالأهل وتبعاً لذلك أورد 
الخطاب بالجمع ٠‏ ( ساتیکم.منها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون ) الجملة استثنافیة وآتيكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديرء 
آنا والكاف مفعول به وجاء بسين التسويف للاشارة إلى أنه عائد وان 
أبطأ فرربما كانت المسافة بعيدة »> ومنها متعلقان بمحذوف حال لأنه كان 
في الأصل صفة لخبر وبخبر متعلقان باتیکم » وأو حرف عطف ۰ 
وللعدول عن الواو الى أو سر سيأتي في باب البلاغه » و آتیکم عطف 
على آتيكم الأولى وبشهاب متعلقان باتیکم وقبس بدل من شهاب أو 


۱۷۰ اعراب القران 





نعمت له على تأويله بالفمول أي شهاب مقتبس من نار وقریء بالاضافة 
لان الشهاب یکون قبسا وغيره کالکوکب فهو من إضافة النوع الى 
جنسه كخاتم فضه وئوب خز وهي بمعنی من » ولعلکم تصطلون جملة 
الرجاء حالية ولعل واسمها وخبرها أي راجيا تأمين اندفء لکم وتوفیره. 

( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ) الفاء عاطفة 
على محدوف للاختصار ولا ظرفية حينية أو رابطة وجاءها فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به وجملة نودي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
ونانب فاعل نودي ضمیر مستتر تقدیرہ هو یمود على موسى » وآن هي 
الفسرة لان ف النداء معنی القول دون حروفه والعنی فيسل له يورك 
ویجوز أن تکون على حالها أي ناصبة لنفعل الضارع وقد دخلت على 
الاضي : أو مخففة من الثقيلة ء وأن وما بعدھا في تأویل مصدر منصوب 
بع الخافض آي بأن بورك » وهناك آعارب آخری ضرینا عنها صفحاً 
لأنها واهنة » وبورك فعل ماض مبنى للمجھول ومن ائب فاعل وق 
التار جارك ود تعلتان ES‏ النان و ومن 
حولها عطف على من ف النار وا مراد بمن ن اما الله تعالى على حدف أي 
فد ته وسلطانه وقيل المراد موسى وقيل المراد بمن غير العقلاء وهو 
النور والأمكنة التي حولها ٠‏ 

( وسبحان الله رب العالمين ) الواو استئنافية وسبحان مفعول 
مطلق لفعل محنوف والله مضاف اليه ورب العالمين بدل أو نعت + 
( باموسى إنه آنا الله العزيز الحكيم ) یا حرف نداء وموسى منادی مفرد 
علم وان واسمها والهاء إما ضمير الشأن أو راجعة الى ما دل عليه 
ما قبلها يعني ان مكلمك » وأنا مبتدأ والله خبر والجملة خبر إن والعزیز 
الحكيم صفتان ٠‏ ( وألق عصاك فلما رآها تهتز کانها جانة ولى مدبراً 
ولم يعقب ) الواو حرف عطف وآاق فعل أمر مبني على حذف حرف 


سورة الثمل ۱۳ 





العلة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت والکلام معطوف على بورك 
لأن المعنى نودي أن بورك من في النار وآن آلق عصاك وهذا ما يرجح 
کون أن مفسرة كما تقدم وعصاك مفعول » فلما الفاء عاطفة على محذوف 
أي فالقاها فاستحالت حية فلما » ولا ظرف بمعنی حين أو رابطة وجملة 
رآها في محل جر بإضافة الظرف اليه ورآها فصل وفاعل ومفعول به 
وجملة تهتز في محل نصب على الحال لان الرژية هنا بصرية » وکانها 
حان كآن واسمها وخبرها والحملة في محل نصب حال انية أو هی حال 
من ضمير تهتز فهي حال متداخلة وجملة ول لا محل لها ومديزاً حال 
من فاعل وی والواو حرف عطف ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعقب 
فصل مضارع مجزوم بلم ٠‏ ( یا موسی لا تخف إني لا بخاف لدي 
الرسلون ) الجملة مقول قول محذوف لا بد من تقدیره أي قال تعال 
ويا موسی منادی مفرد علم ولا ناهية وتخف فعل مضارع مجزوم بلا 
وان واسمها وجمله لا بخاف خبرها والجملة تعليلية للنهی عن الخوف 
ولدي ظرف متعلق بیخاف والرسلون فاعل ٠‏ ( إلا من ظلم ثم بدل 
حسناً بعد سوء ) إلا آداة استثناء بمعنی لکن أن الاستشناء منقطع ومن 
اسم موصول مستثنی في موضع نصب ویجوز أن تکون شرطية فتکون 
مبتداً والجملة مستثناة من آعم الأحوال وظلم فعل ماض ف محل جزم 
فعل انشرط ثم بدل عطف على ظلم وحستاً مفعول به وبعد سوء ظرف 
متعلق بمصذوف صفة لحسناً ٠‏ ( فإني غغور رحیم ) الفاء واقصة في 
جواب « من » على الوجهين وان واسمها وخبراها ٭ 

( وأدخل يدك في جيبك تخرج بیضاء من غير سوء ) الواو عاطفة 
وادغل علف عل واق عصاله ویداه مفعول به وق جيك متعلقان 
بأدخل وتخرج فصل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وفاعسل تخرج 
ضمیر مستتر تقدیره هي وبیضاء حال من فاعل تخرج ومن غير سوء 


۱۷۲ اعراب القرآن 





متعلقان ببیضاء لما فيما من معنی الفعل وقد تقدم هذا في « طه » 
واختار آبو البقاء آن یکون الحار والحرور حالا" آخری واختار السمین 
أن یکون صفة لبیضاء ٠‏ ( في تسم آبات الى فرعون وقومه إنهم کانوا 
قوماً فاسقين ) کلام مستأنف وحرف الجر بتعلق بالفعل الحذوف آي 
اذهب ف تسم آبات الى فرعون 4 وقدره بعضهم سحذوف آي مرسلاه 
فقلت الى الطعام فقال منهم ‏ فریق بحسد الإنس الطعاما 


الذذهان ٠‏ 
وقومه عطف على فرعون وجملة انهم تعليل للأمر بالذهاب وجملة 
كانوا خبر ان‌وقوماً خبر كانوا وفاسقينصفة وقد تقدمت الابات التسعء 
( فلما جاءتمم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین ) الفاء عاطفة على 
محذوف وقد تقدم ذلك كثيراً ومبصرة حال وسياتى معناها ف باب 
اابلاغة وجملة قالوا لا محل لها وه ذا مبتداً وسحر خبر ومبين صفة 
والجملة مقول القول ٠‏ ( وجحدوا بها واستیقنتھا آفسهم ظلمآ وعلواً ) 
رجحدوا عطف على قالوا وبها متعلقان بححدوا والواو للحال وقد 
بعدها مضمرة واستيقنتها أنفسهم فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل 


سورة النمل ۱۳۳ 





البلاغة : 
١‏ استعمال « آو» بدل الواو : 


في قوله : « آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتیکم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون » آثر « أو » على الواو لنكتة بلاغية رائعة فإن 
آو تفید التخیر وقد بنى رجاءه على أنه إن لم ظفر بحاجتيه جمیعاً فلن 
یعدم واحدة منهما وهما إما هداية الطريق واما اقتياس النار هضماً 
لنفسه واعترافاً بقصوره نحو ربه ؛ وقد كانت الليلة شاتية مظلمة وقد 
ضل الطريق وأخذ زوجته الخاض » وهذا موطن تزلق فيه آقلام الكتاب 
الذين لا درکون آسرار البيان وخاصة في استعمال الحروف العاطفة 
والجارة وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن ٠‏ 


٢۔‏ الجاز العقلی : 

ف إسناد الإبصار الى الابات ف قوله « فلما جاءتھم اتنا مبصرة » 
ويجوز أن یکون المجاز مرسلا" والعلاقة السببية لأنها سبب الابصار 
وهذا آول من قول بعضمم إن « مبصرة » اسم فاعل والراد به الفعول 
اطلق اسم الفاعل على الفعول اشعارا بأنها لفرط وضوحها وانارتها 

الفواند : 

آقوال المعريين في « في تسم آیات » : 


تشعبت آقوال المعربين في إعراب هذه الآبة وهي « في تسم آیات 
الى فرعون وقومه » وقد اخترنا لك في الاعراب أمثلما وآسهلها » 


۷ اعراب القرآن 





وسنورد بقية الوجوه لأنها واردة ومعاولة لتشحذ ذهنك وتختار منها 
ما تراه أدنى الى النطق فالاعراب منطق قبل کل شیء ۰ 


آما الزمخشري فقد اكتفى بانوجه الذي اخترناه في الاعراب قال : 
« في تسم آیات کلام مستأأنف وحرف الجر فيه بتعلق بمحذوف والعنی 
اذهب في تسع آنات أي في جمله تسح آبات وعدادهن ؛ ولقائل أن 
قول : كانت الابات احدى عشرة اثنتان منها اليد والعصا ء والتسع : 
الفلق والطوغان والحراد والقمل والضفادع والدم والطسه والحدب 
ف بوادیهم والنقصان في مزارعهم » ۰ 


وقال آبو البقاء : « في تسم » حال ثالثة » وآراد الحالن الأولى 
والثانیه قوله بیضاء وقوله من غير سوء » وا یل فرعون متعلقة بمحذوف 
تقدیره مرسلا" الى فرعون ویجوز أن يكون صفة لتسع أو لادات أي 
واصله الى فرعون ٠‏ 


وجعل الزجاج « في» بمعنی « من » وعلقها بالق قال : کمات تقول 
خد لي من الابل عشرآ فیها فحلان آي منها فحلان ٠‏ 


وأما ابن عطية فقد آیّد الزجاج في تعلیقها بالق وجل « في » 
بمعنی « مع » لأن اليد والعصا حینئذ داخلتان في الادات التسم وقال : 
تقدیره ینید لك ذلك وینشره في تسم ۰ وقال آخرون هو کا قال 
ابن عطية وتکون اليد والعصا خارجتين من التسع ٭ 


واختار الجلال أن تتعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير تخرج » 
وقد صرح بهذا الحذوف ف سورة « طه » حيث قال هناك : « تخرج 
بيضاء من غير سوء آية أخرى » فالعنی هنا حال كونها آبة مندرجة 
ف جملة الابات التسع ٭ ۱ 


سورة النمل ٥‏ 


و د 


صے م روم م وک و و ال 
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ولدى وان اعمل صللحا ترضله وادخلی برحمتك فیعبادك آلصالحین © 
اللفة : 


( منطق الطير ) اللطق مصدر نطق ينطق من باب ضرب شتا 
ومنطقاً وطوقاً أي تكلم بصوت وحروف تعرف بها العاني ء والنطق 
الكلام وقد يستعمل في غير الإنسان يقال : سمعت منطق الطير » وقال 
البيضاوي : « والنطق والمنطق في المتعارف كل لفظ يعبر به عما في 
الضمير مفرداً کان آو مرکباً مفیداً كان أو غير مفيد وقد بطلق على 
كل ما بصوت به على التشبيه أو التبع كقولهم نطقت الحمامة ومنه 
الناطق والصامت للحيوان والجماد فان الأصوات الحيوانية من حيث 


۷ اعراب آلقرآن 








آنها تاعه للتخیلات منزله منزله العبارات لا سيما وفیها ما تفاون 
بتفاوت الأغراض بحيث فهمها ما هو من جنسه » ۰ 


وزاد الزمخشری على ما قاله العیضاوی : « وقد ترجم قوب بن 
۱ لسکیت كتابه باصلاح المنطق وما أصلح فيه الا مفردات الکلم 4 ۰ 


هذا ویبدو أن الأصل الاشتقافی لكلة النطق ظهرئ على الصلة 
الوثيقة بین الفکر واللغة فان الحیوان الفکر هو وحده الحیوان المتكلم 
ولیست اللفة مجرد آداة اصطنمها العقل البشري للتعبير عن آغراضه 
ومرامیه بل هي أيضآ وسيلة الى التجرد عن الذعراض الحسية واصطناع 
بعض الرموز آو الدلالات المعنوية ٠‏ 


وعلم النطق هو علم ببحث 5 صحح الفکر امت فهو بضع 
القو اعد التی تعصم الذهن من الوقوع في الأخطاء وی الأحكام كما انه 
هتم بالتعرف على الناهمج الختلفة في دراساتهم المتعددة وأبحاثهم 
شکر أو نحکم آو نحرد أو تذکر أو نحل مشكلة بل هو بريد آنضاً 
آن يعيننا على التسييز بين الحکم الصحیح والحکم الخاطىء ؛ بین 
الا ۔تدلا ل السلیم والاستدلال التاسد ٭ 


وقد اهتم فلاسفة اليونان الأقدمون بدراسة الصلاقة بين صورة 
الفکر ومادته أى بين الناحية الشكلية للاحکام أو القضايا ومضمون 
التفكير تسه فنشأت من ذلك مباحث جدلیة كانت هی النواة الأولى 
لعلم النطق » وهكذا اهتم سقراط وآف لاطون بالبحث في مغالطات . 
السوفسطائیین فوضعا الرد علیهم آصول التفکیر الجدلي السلیم » ثم 
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جاء آرسطو فاستفاد من دراسات السابقين عليه في تکوین التصورات 
والقسمة النطقة وطرق ايراد البرهنة ووضع هذا كله في کتاب مشهور 
آطلق عليه اسم « التحلیلات الأولى » وان كان آرسطو لم يستعمل 
كلمة النطق فإن الؤرخین قد أجمعوا على مبايعته بأمارة النطق ٠‏ 


آما في العصور الحديثة فقد ار كل من بیکون وديكارت على 
منطق أرسطو بدعوى آنه منطق صوري مجدب ء ثم فطن المناطقة آخیرا 
ال ضرورة فا ال من سر افا وتحردره من سلطا اللغة 
EE‏ من النطق علا رياضياً بصوغ العمليات الذهنية 


ی رموز جيرية ۰ 


( یوزعون ) : بحبس آولهم على آخرهم آي توقف سلاف العسکر 
حنی تلحقهم التوالي وسلاف العسکر يعني متقدمیهم کا في الصحاح » 
وف الختار : نر وزعه بزعه وزع مثل وضعه بضعه وضعاً أي كمه فاتزع 
هو أي کف" » وآوزعه بال لشيء آغراه به واستوزعت الله شکره فآوزعني 
آي استلهمته فا! همني همني والوازع الدي تقدم الصف فیصلحه وبقدم 
ویؤخر وجسعه وزعة » وقال الحسن : لا بد للناس من وازع أي من 


سلطان يكفهم » يقال و" ز عّت" الجیش إذا حبست آولهم على آخرهم »۰ 


( نملة ) : النمل والنمثل بضم ا میم : حيوان حربص على جمع 
انغذاء بتخذ قری تحت الأرض فیا منازل ودهالیز وغرف وطبقات 
1 مل ها حبواً وذ ار للشكاء » الواحدة نمله و نملة للذ کر 


وحکی الزمخشري عن أبي حنيفة أنه وقف على قتادة وهو ول : 
سلونى فآمر أبو حنيفة شخصاً سأل قتادة عن نملة سليمان هل كانت 


۱۷۸ اعراب القرآن 





ذکراً آم آشی فلم يجب فقيل لأبي حنيفة في ذلك فقال کات آنثی 
واستدل بلحاق العلامة » قال الزمخشري : « وذلك آن النملة مشل 
الحمامة والشاة في وقوعها على الذکد والمؤنك فيسيز بنهما بعلامة نحو 
حمامة ذكر وحمامة آٹی » ٠‏ 


ولا آدري | أعجب منه آم من آبي حنيفة أن يثبت ذلك عنه . وذلك 
آن النسلة کالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الانثى لأنه اسم جنس 
.قال نسلة ذكر ونملة آنثى كما يقال حمامة ذكر وحمامة أنثى وشاة ذكر 
وشاة آنثی فلفظها مؤنث ومعناه محتمل فيسكن أن تؤنث لأجل لفظها 
وان كانت واقعة على ذكر بل هذا هو الفصيح الستعسل » آلا ترى الى 
قوله عليه الصلاة والسلام لا تضحى بعوراء ولا عجناء ولا عمياء » 
كيف أخرج هذه الصفات على اللفظ مؤئثة ولا بعني الإناث من الأنعام 
خاصه » فحینئد قوله تعالى « نملة » روعی فيه تأنيث اللفظ وآما العنی 
تعن عل دو سفق تانب مراد ھا مدا اعت 

( آوزعني ) : آلهمني » وحقيقته اجعلني آزع شکر نعمتك عندي 
واكفه وارتبطه لا ینفلت عنى حتی لا هك شاكرا لك ۰ وقد تقدم 


شرح هذه الادة ۰ 
الاعراب : 


( ولقد آنينا داود وسليمان علساً ) الواو استثنافیة والکلام 
مستا نف للشروع فی القصة الثانية وهی قصه داود وسلیسان م واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وآتینا فصل وفاعل وداود مفعول به 
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فضلنا على كثير من عباده الوّمنین ) الواو حرف عطف وقالا معطوف 
على مقدر تقدیره فعملا ہما آعطیا بالقلب بالعزم وعملا به بالجوارح 
بالباشرة وعملا به باللسان فقالا » والحمد مدا ولله خبر والجملة 
مقول القول والذي اسم موصول صفة لله وجبلة فضلنا صلة وعلى 
كثير متعلقان مضلنا ومن عباده صفة لکثیر والمؤمنين صفة لعياده ۰ 
( وورث سلیمان داود وقال يا آبها الناس علمنا منطق الطیر ) الواو 
استتنافية وورث سلیمان داود فعل وفاعل ومفعول به وقال عطف على 
ورث ويا ھا الناس تقدم اعرابھا وعلمنا فعل ماض ميني للمجهول و نا 
اب فاعل ومنطق الطیر مفعول به ان ٠‏ ( وآوتینا من کل شيء إن هذا 
لهو الفضل ال بین ) وأوتينا علف على علمنا ومن كل شيء متملتان 
بأوتينا وا هذا ان واسمها وهو كلام مستأنف مسوق على سبيل إبراد 
الشكر والحمدة واللام المزحلقة وهو ضمير فصل أو مبتدا والفضل 
خبر إن أو خبر هو والجملة خبر إن وا مبين صفة للفضل ٠‏ 
( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإئس والطير فهمم یوزعون ) 
الواو استثنافیة وحشر فعل ماض مبني للمجهول ولسليمان متعلقان 
بحشر وجنوده ناب فاعل ومن الجن والانس والطير حال من جنوده 
والفاء الفصيحة وهم مبتداً وجملة بوزعون خبر وسيآتي ف باب البلاغة 
ما يرويه التاريخ عن معسكر سليمان ٭ 


( حتی اذا آتوا عل وادي النمل قالت نملة ىا آنا النمل ادخلوا 
مساکنکم ) حتی حرف غابة لحذوف تقدیرہ فساروا حتى اذا آتوا » 
ویجوز أن يكون غاية لیوزعون لأنه مضمن معنی فهم بسیرون ممنوعاً 
بعضهم مر من مفارقة بعض حتی اذا أتوا » وعلی وادي النمل جار ومجرور 
متعلقان بأتوا وسياتي سر تعلیقه بأتوا في باب البلاغة » وجملة قالت 
نملة لا محل لها وبا آیها النمل تقدم اعرابها وادخلوا ساکنکم فل 


اعراب الصران 





وفاعل ومفعول به على السعة وسيأتي ما فاله السيوطي في الاتقان عن 
قول النملة ٠‏ ( لا بحطنکم سلیمان وجنوده وهم لا بشعرون ) نمي 
مستأنف لا تعلق له ہما قله ٠‏ أي لا تکونوا بحیث بحطمو نکم و حوز 
آن يكون الکلام بدلا" من جملة الأمر مثله وهو ادخلوا ساکتک . 
وقد تصدى الزمخشري لهذا التعبير فقال « فان قلت لا بحطمنکم 
ما هو ؟ فلت بحتسل أن يكون جوايا للأمر وان يكون نیا بدلا" من 
لامر والذي جوز آن یکون بدله منه آنه ف معنی لک نوا حیث 
کک على طربقه لا أرينك ها هنا » ولا ناهية وبحطمنکم 
فعل مضارع مبني على الفتح في محل EET‏ 
وسليمان فاعل وجنوده عطف على سليمان وهم الواو حالية وهم مبتدأ 
وجملة لا بشعرون خبر والجملة حالية ٠‏ ( فتبستم ضاحکا من قولها ) 
الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق أي فسمع قولها المذكور 
فتبسم »وضاحكا حال مؤكدة وسيأتي سر ما أضحكه في باب الفوائد 
ومن قولها متعلقان بضاحكاً ٠‏ ( وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي آنعست علي" وعلى والدي ) وقال عطف على فليسم ورب منادى 
مضاف الى باء المتكلم الحذوفة وحرف النداء محذوف وآوزعني فعل 
دعاء وفاعل مستتر ومفعول به وآن وما في حیزها مفعول ثان لأوزعني . 
لأنه مضین معنی الالهام أو نصب بنزع الخافض آي بان آشکر نستك » 
والتي صفة لنعمتك وجملة آنعمت صلة وعلی" متعلقان بأنعمت وعل 
والدي عطف على علي" ٠‏ ( وآن أعمل سالحاً ترضاه ) جملة معطوفة ٠‏ 
( وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین) الواو حرف عطف وآدخلني 
فعل دعاء وفاعل ومفعول به وبرحمتك متعلقان محذوف حال والباء 
السببية وف عبادك متعلقان بآدخلنی والصالحین نعت لعبادك ۰ 


سورة النمل ۱۸۱ 
البلاغة : 


اشتملت هذه الآبات على فنون شتی ندرجها فیما يلي : 

١‏ التشكير وأسراره: 

ففى قوله : « وقد آتینا داود وسليمان علماً » التنکیر وقائدته 
افادة التبعيض والتقلیل آو افادة التعظیم والتكثير ء والثاني هو المراد 
هنا ۽ فظاهر قوله في ولقد آنينا داود وسلیمان علماً في سياق الامتنان 
تعظیم العلم الذي آوتیاه كأنه قال علمآ أي علم وهو كذلك فإن علمهما 
كان مما يستغرب ويستعظم ومن ذلك علم منطق الطیر وسائر 
الحيوانات » على أن كل علم بالاضافة الى علم الله قليل ضئيل ٠‏ 


ونورد هنا قصة مروية جريا على عادتنا في إدراج القصص الروبه 
اتتكون مصدر إلهام للكتاب ومعالم صبح لهم » قال مقاتل : كان 
سليمان جالساً في معسكره » وكانت مساحته مائة فرسخ ف مالة » 
خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للانس وخسة وعشرون للطير 
وخسة وعشرون للوحش ؛ وقد نسحت له الجن بساطاً من ذهب 
وابريسم فرسخاً في فرسخ » فمر به طائر بطوف وف رواية رأى بلبلا" 
على شحرة فقال لجلسائه : أتدرون ما بقول هذا الطاكر ؟ قالوا : الله 
ونبيه أعلم قال : بقول : أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء » ومر 
بهدهد فوق شحرة فقال : استغفروا الله با مذنبون » وصاحت فاخته 
فاخبر أنها تقول : ليت ذا الخلق لم بخلقوا » وصاح طاوس فقال يقول : 
كما تدین تدان » وصاح طيطوى فقال بقول : كل حي ميت وکل جديد 
بال » وصاح خطاف فقال يقول : قدموا خيراً تجدوه » وصاح قمري 
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ناخبر آنه بقول : سبحان ربي الأعلى » وقال الحداً بقول : کل شىء 
مالك الا وجهه » والقطاة تقول : من سكت سلم » والبيغاء تقول : 
قول : با ابن آدم عش ما شئت آخرك الوت » والعقاب بقول في البعد 
من الناس آنس ؛ والضفدع يقول : سبحان ربي الاعل ٠‏ 


۲- استعمال حرف الحر : 


وقال « حتی إذا أتوا على وادي النمل » فعد"ی آتوا بعلى لأن 
الاتیان کان من فوق فاتی بحرف الاستعلاء وقد رمق آبو الطیب المتنبى 
هذه السماء العالية فقال : 


فلشد ماجاوزت قدرك صاعد ولشدة ما قربت عليك الأنجم 


فقد عنی بالأنجم آبیات شعره وبقول : ما آشد ما تجاوزت قدرك 
حتی بعثت تسألني المديح ومسالتك إباي مدحك تجاوز منك لقدرك 
حين طلبت أن تهبط الانجم من سمواتها لتكون قريبة منك » وصذا 
البیت من آمض الهجاء وأقذعه وهو من قصيدة لأبي الطیب التني فقد 
سافر من الرملة بريد آنطاكية فنزل بطرابلس وبها اسحق بن ابراهيم 
الاعور بن كيلع وکان جاهله بجالسه ثلاثة تفر من بني حيدرة » 
وكان بينه وبين آبی الطیب عداوة قديمة فقالوا له آتحب أن بتجاوزك 
ولا ہمدحك ء وجعلوا یفرونه فراسله أن بمدحه فاجتج عليه بیمین لحقته 
لا يمدح أحداً الى مدة » فعاقه عن طريقه ينتظر المدة » وأخذ عليه 
الطریق وضبطها » ومات النفر الثلاثة الذين كانوا بغرونه في مدة أربعين 
یوما فهجاه آبو الطيب المتنبي وآملاها على من يثق به » فلما ذاب الثلج 
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09 6 97 ۵ ۰۵ حل 
خرج كانه يسير فرسه وسار الى دمشق فآتبعه ابن کیغلغ خیلاٴ ورج 
فاعجزهم وظهرت الة لقصيدة وآولها : 


هوى التفوس مسریرة لا تطسم 

عرضآ تلسرت” وخلت أني أسلم 
ومن أبياته الحكيمة فيها : 

ولقد رأت الحادثات فلا أرى 

شتا سيت ولا سواداً بعصم 
ولمم يخترم الجسیم ناه" 

وشيب ناصية الصبي” ويمرم 
ذو ا 2 1 3 ۰۰ ف النعيم ۳ 

وأخو الجمالة ف الشنقاوة یتم 
والناس قد نب نوا الحفاظ فطلق" 

شی ال لذي ول وعاف ندم 
يه ۰ عك من ”د ی 

وارحسم شبابك من عدوة ترحسم 
لا بسلم الشرف الرفیم من الأذى 

حتثی یراق على جوانبه الدم 
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والظلم من شیم التفوس فان تجد 
داععة فلس كة لا طلسم 
ثم تطرق الى هجاء ابن كيغلغ فقال وأقذدع : 
يحمي ابن کیغطغ الطریق وعرسته* 
ما بين رجلیمساالطریق الأعظلم 
اقم المسالح وق شتفتر سكينةر 
إن انی“ ہلغشم 
وارفق بنفسك ان" خلقك ناقص 
واستر أباك فان" أصلك ملم 
واحر متاوآة الرجال فانمسا 
تقوى على کر العبيد وتقدم 
وغناك مسالة وطيشك تفخ" 
ورضاك فيشلة” وربك ی م 
ثم بعود الى الحكمة الملائمة فيقول : 
ومن البلية عذل من لا برعوي 
عن غيله وخطاب من لا مهم 
یشس9ي بأربعصة عل آعقابسه 
تحت العل ‏ وج ومن ورام يلجم 
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وجفونه ما تستقر کافض سا 
متطثروفة” أو شت“ فيهما حصسرم 
وإذا أشار محسدة فکانه 
قرد” شهقه أو عحوز"” تلطسم 
اا لات ذال 
حتى يعاد على ید یتسم 
وتراه آصغسر ما تراه ناطق 
ویکون أك نبي ما یکون وشستم 
وال ذل ظهر ف الذليل مودة" 
وآودۂ مضه لمن يود الأردقم 
ومن العداوة ما نالك شمه 
ومن الصداقة ما يضر ويؤلم 
والقصيدة كلها من هذا النمط البديع فحسينا ما آوردناه منها » 
ونعود الى ما نحن بصدده فنقول : وہجوز أن يراد قطع الوادي وبلوغ 
آخره من قولهم آتی على الشيء إذا بلغ آخره ٭ 
٣ے‏ التوليد : 


وقد اشتملت الآبة « قالت ثبلة با أيها النمل ادخلوا مساكنكم 


۱۸۹ اعراب القرآن 
لا فک مان وجنوده وهم لا شعرون » على آحد ج نوعاً 
من البلافة یتولد بعضها من بعض وقد ذکرها السيوطي في كتابه 
« الاتقان » أي قالت قولا" مشتملا" على حروف وأصوات وا راد قالته 
على وجه النصيحة وقد اشتمل هذا القول منها على آحد عشر نوعآ 
من البلاغه : 
أولها : النداء با ٭ 
وانیها : كنت بأي ۰ 
اهنا 4 تت نها تن 
ورابعهما : سسّت بقولها النمل ٭ 
وخامسها : آمرت بقولها ادخلوا ٠‏ 
وسادسها : نصكّت بقولها مساكتهم ۰ 
وسابعها : حذرت بقولها لا بحطمنک ٠‏ 
وثامنها : خصكصت بقولها سلیمان ٭ 
وتاسعها : عست بقولها وجنوده ٠‏ 
وعاشرها : آشارت بقولها وهم ۰ 
وحادي‌عشرها: عذرت بقولها لا شعرون ٭ 
هذا وقد أنشدوا ملغزين في نملة سليمان وبقرة بني اسرائیل : 
فسا ميت أحيا له الله مي 
كني ظا تور ب 
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وعحضاء قد قامت لتضدر قومما 
وامل قراہا رهه الحدثثان 

الفواند : 

۱ - ما الدي آضحك سلیمان ؟ وانما ضحك سلیمان من قول 
النمله لشيئين : 
قولها وهم لا بشعرون يعني آنهم لو شعروا لم يفعلوا ٠‏ 

وثاتیهما : سرروه ہما آناه الله مما لم ؤت أحداً من |دراك سمعه 
ما قالته النملة وهی مشل في الضآلة والقماءة ء والانسان إذا 
رآی أو سمع مالا عهد له به ضحك ٠‏ 

۲ - الحال المبنية والكدة : 


الحال ضربان مؤسسة وتسمی آیضاً مبينة وهي التي لا بستقاد 
معناها بدونها کجاء زيد راكبآ فلا یستفاد معنی الركوب إلا بذکر راکب 
ومکدة وهي التي بستفاد معناها بدون ذکرها » وهذه تنقسم الى 
ثلاثة آقسام : ا 


5 مو كدة لعاملها لفظاً ومعنی نحو « وآرسلناك للناس رسولاگ» 
خرسولا” حال من الكاف وهي مو كدة لعاملها وهو أرسلنا فظاً ومعنى ٠‏ 


ب متركدة -لعاملها معنی فقط واللفظ مختلف نحو « فتبسم 
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ضاحكاً » فضاحكا حال من فاعل تبسم وهي مؤکدة لعاملها معنی فقط 
لأن التبسم نوع من الضحك واللفظ مختلف ٠‏ 


ح ‏ مؤكدة لصاحبها نحو « لآمن من في الأرض كلهم جميعا » 
فجمیعاً حال من فاعل آمن وهو من الموصولة مو كدة لما ۰ وهناك 
أقسام آخری للحال ال كدة برجم اليها ف الطولات ۰ 

رص ہے۔ ےی نے ود د و دہ > مو ماب 7 
وتفقّد آلطبر فقال مالی لااری آلمدهد ام كان مِنالضاپہبین 

مت و صمح ل 4 2 عم ]و و م2 ۶ و مه رو 3 
E‏ میسو سے کہ تب 

چ 2 حصے ما 6س ابر Ins‏ م وص وم 
(7 فكث غير بعيد فقال احطت ما لر حط بهء وجقتك من سیل 
ےا پچ صم 7 - کر“ رو ومع ہم وس ۔ م صرص 
فا شب و نی وجدت آمراة نملكهم واونیت م نکل یو وها 
و و م2 رم ر سوم رو ورو 2 3 و ٠‏ 
عرش عظم © وجدنها وقومها «سجدون الشمس من دون الله 


صم راا ر موم ا وم ص بر و ع مر تر ابروا ص درق من 


وزين طم الشیطن آتمدلهم فصدهم عن السييل هم لا متدود ي 


£ مرو فا وا 37 7ئ و وخ و ر ۳ کک“ رصم مير 
الا سجدوالله الذى يحرج انب فى السمدوات وآلارض ویعل 


۳۳ بو ”© 


ہے رص ات ارم صا وم 
له إلا هو رب العرش العظم د $ 


م گوو م رصم وی ۶ م رم 
ما تحفون وما تعلنون روي اللہ 


اللفة : 


) المٹد”ھند ) والھند هد والهتداهد طاثر ذو خطوط وألوان کثرة ۱ 


ليها مو ۵ = ٭٭ ھ۶ - 2 ھ۶ 
الولحدة هد هندة وهند هد ة وهنداهدة وا هداهمد 
0 جح وس ی و 
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وهداهد » وشولون آبصر من هدهد لأ نهم يزعمون أنه يرى ا ماء تحت 
الأرض » والهتد" هد أيضاً كل ما یقرقر من الطير والحمام الكثير 
وستاتی قصته مع سلیسان في باب الفوائد ٠‏ 

( فسکث ) 5 بصم الکاف وفنحها و لول من باب قرب والثاني 
من باب نصر وف انقاموس وغيره : مکث يمكث من باب نصر مکثاً 
وتا ومكوثاً وکا وسکیتی ومكتيثاء بالمكان آقام وليث فهو 
لبث ورزن ٭ 

( سباً ) : بلاد واقمة جنوب غربي الجزيرة العربية في اليمن 
ذكرت في كتب العهد القدیم وف مؤلفات العرب والیونان والرومان 
كانت على جانب عظیم من الحضارة ء كان بتعاطی سكا نها تحارة الذهب 
والفضة والأحجار الک یمه ۰ 

وقال الزمخشري في الکشاف : « سباً قریء بالصرف ومنعه وقد 
روي بسکون الباء » وعن ابن كثير في رواية سباً بالالف کقولهم ذهیوا 
آيدي سيا وهو سبا بن بشجب بن بعرب بن قحطان ؛ فسن جعله اسنا 
للقبيلة لم يصرف » ومن جعله اسماً للحي أو الأب الأكبر صرف قال : 

من سباً الحاضرين مأرب إذ بیبنون من دون سيله العرما 
وقال : 


الواردون وتیم في ذرا سما قد عض أعناقهم جلدالجواميس 


ایت مدينة مأرب بسيأوبينها و بین‌صنعاء مسیرةثلاث کماسمیت 
معافر بمعاغر بن آد وبحتمل أن براد المدينة والقوم ۰ 
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معنی ذهبوا أيدى سيا : 


هذا ویقال ذهبوا أيدي سپا وفيه لغتان آيدي سبا وآیادي سپا 
وله حالتان : إما أن ترقت الاسمين اسماً واحداً وتبنيهما لتضمن حرفه 
العطف كما فعلوا بخمسة عشر والثانية أن تضيف الأول الى الثاني 
وموضعهما النصبعلى الحال والمراد ذهبوا متفرقين ومتبددين ونحوهماء 
واذا اعترض بان سبا معرفة قيل بأن تركيبهما طاح بمعنى العلمية وصارا 
اسماً واحداً » وأصل هذا الثل أن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
لا آنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد فقيل لكل 
جماعة تفرقت ذھبوا أبدي سيا » والمراد بالأيدي الذبناء والأسرة لافس 
الجارحة لأن التفرق وقع بهم واستعير اسم الأبدي لأنمم في التقوی 
والبطش بهم بمنزلة الأبدي ٠‏ 

( الخب"ء ) : مصدر بمعنى المخبوء يقال خبات الشيء أخبؤه 


خبئاً من باب تمع أي سترته » والخبء في السموات الطر وف 
الارض النبات ٭ ۱ 


الاعراب 


( وتفقد الطير فقال مالي لا آری الهدهد آم کان من الفائپین ) 
كلام مستأنف للشروع في سرد أمر آخر حدث لسليمان أثناء مسيره 
الذي كانت فيه قصة النمل ٠‏ وتفقد فعل ماض وفاعله ضمير مستتر 
تقديره هو أي سليمان والطير مفعول به فقال عطف على تفقد وما اسم 
استفهام في محل رفع ميتدأ ولي خبره وجملة لا أرى الهدهد حال وأم 
منقطعة وكان فعل “ماض ناقص واسسها ضمير مستتر يبود على الهدهد 
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ومن الغائيين خبر كان ٠‏ ( لأعذبنه عذاياً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني 
بسلطان مبين ) اللام موطئة للقسم وأعذبنه فعل مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا 
واا ہار لته عات 
على لأعذبنه أو ليأتيني علف عليه آيضاً وبسلطان متعلقان بيأتيني 
ومبين صفة ٠‏ ( فمكث غير بعيد فقال أحطت ہما لم تحط به وجنتك من 
سباً ينبا یقین ) الفاء استثنافیة ومکث فعل ماض وفاعل مستتر یعود 
على انهدهد أو على سلیمان وغير بعید ظرف زمان متعلق بمکث أو على 
الأصح صفة لظرف محذوف نابت عنه أي وقت غير بعيد آو مكاء غير 
بعيد فهو ظرف مكان ؛ فقال عطف على مكث وهذا يتويد عودة الضمير 
الى الهدهد وجملة أحطت مقول القول وہما متعلقان بأحطت وجمله لم 
مل لاو لتاق ھا رصق على سس لضت رب تا 
متعلقان بمحذوف حال لأنه کان في الأصل صفة لنباً وبنباً متعلقان 
بجئتك ویقین صفة لنبأ ٠‏ ( إني وجدت امرأة تملکهم وأوتيت من کل 
شيء ولها عرش عظيم ) ان واسمها وجملة وجدت امرأة خبر إني وجملة 
تملكهم صفة لامرأة وأوتيت الولو عاممة أو حالية وجملة أوتيت إما 
معطوفة على جملة تملكهمم وساغ عطف الماضي على المضارع لان 
المضارع بمعنى الماضي أي ملكتهم وإما حالية من فاعل تملكهم وقد 
مقدرة ومن کل شيء متعلقان بأوتيت أو بمحذوف هو مفعول أوتيت 
الثاني والتقدير أيضآ من كل شيء ولها خبر مقدم وعرش مبتدآ مؤخر 
وعظیم صفة ٭ 

( وجدتھا وقومها یسجدون للشمس من دون الله ) جملة وجدتھا 
. ندل من وجدت امرأة فهی داخلة قي حيز الخیر ووجدتها هنا تتعدی 
لواحد لأنها بمعنى لقيتها والهاء متعول به وقومها عطف على الهاء أو 


4۲ اعراب القرآن 





مفعول معه وجملة يسجدون حال من مفعولها وما عطف عليه وللشسس 
متعلقان بیسجدون ومن دون اللہ حال ٭ ( وزين لهم الشيطان آعمالهم 
فصدھم عن السبيل فهم لا يهتدون.) الواو جرف عطف وزين فصل 
ماض ولهم متعلقان به والشيطان فاعله وأعمالهم مفعوله فصدهم عطف 
على زین وعن السميل متعلقان بصدهم » فهم الفاء عاطفة وهم مستدآ 
وجمله لا يهندون خبر ٠‏ ( آلا" پسجدوا لله الذي بخرج انخبء في 
السموات والأرض ) بجحب حذف النون في الرسم اتباعاً لسنة الصحف 
وآن هي حرف مصدري ونصب ولا زائدة والعنی أن بسجدوا ء وهذا 
الصدر الوّول معمول .لقوله لا بهتدون لکن بنزع الخافض وهو الى 
والعنی فهم لا بهتدون الى السجود وعلى هذا الاعراب لا بصح الوقوف 
على بهتدون » ویجوز أن يكون الصدر بدلا من أعمالمم والتقدیر 
وزین لهم الشیطان آعبالهم عدم السجود » ویجوز أن یکون بدلا" من 
السبیل » وقرىء بتخفیف آلا فهي حرف تنبیه واستفتاح ويا حرف نداء 
والنادی محذوف واسجدوا فعل آمر فکان حق الخط على هذه القراءة 
أن يكون یا اسجدوا ولکن الصحاية اسقطوا آلف با وهمزة الوصل 
من اسحدوا خطاً لا سقطت لفظاً ووصلوا با سین اسجدوا فصارت 
صورته سحدوا كما تری فاتحدت القر اءتان لفظاً وخطاً واختلفتا تقديراً 
وسيآتي بحث اختلاف النحوین في « يا » الداخلة على فعل أو حرف في 
باب الفوائد ۰ ول متعلقان بیسجدوا والذي موصول نعت لله وجملة 
بخرج الخبء صلة وف السموات والأرض متعلقان بالخبء أي الخبوء 
فی السموات أو بیخرج على أن « في » بمعنی « من » أي یخرجه من 
السموات والأرض ٠‏ ( ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) وبعلم عطف على 
بخرج فهو داخل في حیز الصلة وفاعل بعلم ضمير مستتر یمود على الله 
وما موصول مفعول به وجملة تخنون صلة وما تعلنون علف على 


سورة النمل ۱۹۳ 


ما تخفون ٭ ( الله لا إله الا هو رب العرش العظيم ) كلام مستأنف 
مسوق للثناء على عرش الله العظيم بعد الالماع الى عرش بلقيس وبینهما 
بون“ عظيم ٠‏ 5 


البلاغة : 


تاس الف 


في قوله « وجئتك من سباً ينبأ يقين » جناس التصريف وهو 
اختلاف صيغة الكلمتين بابدال حرف من حرف اما من مخرجه آو من 
اه جو وہ سس عد شريطة أن 
اتی جا وف می اھ مھا ما ری : ولقد 
جاء هنا و ا ٤‏ ألا تری أنه لو قال بخير بدلا 
ن با اشح المنی واستقام » رس جاده ديا علي الجرس سا 
سباً وناً وقد تقدم مه في قوله بسورة الانمام « وهم بنهون عنه 
ونآون عنه » ۰ 


الفواند : 

۱- قصه سلیمان والهدهد : 

وجرا على عادتنا نورد !حدی الروادات الذكورة عن قصة سلیمان 
والهدهد لا فيها من جذور قصصية وتمهیداً للنابغين الملهممين من 


روي أن سلیمان حين فرغ من بناء بيت القدس تجهز للحج 


4% اعراب القرآن 


بحشره فوافى الحرم وآقام به ما شاء وكان يقرب کل" بوم طول مقامه 
خسة آلاف اقه وخمسة آلاف بقرة وعشرين آلف شاة : ثم عزم على 
السير الى اليمن فخرج من مكة صباحاً يوم سهیلا" فوافی صنعاء وقت 
الزوال فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها فنزل ليتعدى ويصلي فلم 
بجدوا الماء وكان الهدهد قناقنه أي دلیله الهادي وكان بری الا« تحت 
الأرض كما بری الاء في الزجاجة فتفقدہ لذلك » وحين نزل سلیمان 
حلق الهدهد فرأى هدهداً آخر واقعاً فانحط اليه فوصف له ملك 
سليمان وما سخر له من كل شىء وذكر له صاحبه ملك بلقيس وأن 
تحت بدها اثنى عشر آلف قائد وتحت كل قائد مائة ألف وذهب معه 
لينظر فما رجع إلا بعد العصر وذكر أنه وقعت تمحة من الشسس على 
راس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو 
النسر فساله عنه فلم بجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب 
علي“ به فارتفع العقاب ف الهواء حتى نظر الى الدنيا كالقصعة ثم التنت 
ہمیناً وشمالا“ فرأى الهدهد مقبل" فاتقض” العقاب بريده وعلم الهدهد 
أن العقاب بقصده بسوء فقال بحق الذي قواك وأقدرك إلا ما رحمتني 
فترکه وقال ويلك ثكلتك آمك » إن نبى” الله قد حلف ليعذينك قال : 
وما استثنی نبي الله ؟ قال بلى قال : أو ليأتيني سلطان مبین فقال : 
نجوت إذن » فلا قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه بجرها على 
الأرض متواضعاً لسليمان فلما دنا منه آخذ برأسه فمد"ه اليه فقال : 
5 نبي الله اذكر وقوفك بين بدي الله فارتعد سليمان وعنا عنه ثم ساله 
ما الذي أبطأك عني فقال الهدهد : أحطت ہما لم تحط به الخ ۰۰۰ 


قال الزمخشري : « فإن قلت قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه 


سورة النمل ۱۹۵ 





دری اسراق مسلطان حي رد وله تن اطا قلت اد 
الثلدثة بأو في زیت الذي هو الحلف آل كلامه الى قولك ليكونن 
أحد الأمور یعنی بعنى ان کان الاتیان بسلطان لم كن اتعذيب ولا ذبح 
وإن لم يكن كان آحدهما وليس ف هذا ادعاء دراية » ٠‏ 
۲- من هي بلقیس ؟ : 
أما بلقيس فهي ابنة شراحيل بن أبي سرح بن الحارث بن قيس 
أبن صيغي بن سباً وقال ابن الكلبي : كان أبوها من عظماء اللوك 
وستأني قصتها وذكر الحریري فيدرة الغواص : 
فقياسه أن بلحق بأمثلة كلام العرب وعلى ذلك بلقيس » وف آخبار 
سیف الدولة ان الخالديين مدحاه فبعث إليهما وصیفاً ووصيفة مع كل 
واحد منهما بدرة وتخت من ثياب مصر والشام فکتبا اليه : - 
لم یفده ی سام سف 
إلا ومالك ق "التعسعوال تین 
خولتنا شمسا وبدراً آشرقت 
وتا آتانا » وهو حسنا بوسف 
وغزالة هي بهجةة ء بلقیس 


۱۹۹ اعراب القرآن 





مدا ولم تقنم بذاك وهمده 
حتی بعثت الال وهو تميس 
آنت الوصيفة وهی تحمل بدرة 
وآتی على ظمر الوصیف الکیس 
مصس سر وزادت حسنه تن 
فدا لنا من جودك الا کول وال 
سشروب والمتكوح واللینوس 
البرد مصدر الهام للشمراء : فقد آورد البحتري ذلك كله في قصيدة 
له یدح بها المتوكل ویذکر بناء البر کة الشهورة ومنها : 
با من رای البرکة الخستاء روتما 
والانستات اذا لاحت مغانيما 
بحسبها أنما في فضل ربتما 
تد واحدة والیحسر ثانيها 
کان جن سلیمسان ال۸ ین ولوا 
إبداعما فادقسوا في معانيهما 


سورة النمل ۱۹۲ 





قالت هي ۱ 8 تمك ہ2 وت 7 ۳ 


وعل ذکر قوله « ال" پسجدوا ه » آن آبا حيفة وانشافمي اضق 
على أن سجدات القرآن أربم عشرة وانما اختلفا في سجدة « ص » فهى 
عند أبى حنيفة سجدة تلاوة وعند الشافعى سحدة شکر وف سجدتی 
سورة الحج ٠‏ 

؛ ‏ قصه سیل العرم وتفرق العرب آبادي سبا : 

ونورد هنا بعض الاساطير المروية للطر افة والفائدة : 


وسمأ هو أبو قبائل اليمن المتفرقة من. سد مأرب الذين مزقهم اللہ 
کل" ممز”ق وسمي سبآ لأنه أول من سبى السبي وقبل سبأ اسم أمهم 
ومارب اسم بلدھم » وكانت سيا من أحسن بلاد الله وأخصبها وأكثرها 
جرا وماء وقد ذكر الله أنها كانت جنتین عن ہمین وشمال وكانت مسيرة 
شهر في شهر للمعجد” الراكب يسير في جنان من آولما إلى آخرها 
لا تواجهه الشمس ولا يفارقه الظل مع تدفق الماء وصفاء الهواء واتساع 
الفضاء » فسكثوا ما شاء الله لا بعاندهم ملك إلا قصموه » وكانت في 
بدء الزمان تركبها السيول فجمع ملك حمير آهل مملكته فشاورهم في 
دفع السيل فآجمعوا على حفر مسارب له حتى تؤديه الى البحر فحشد 
آهل مملكته حتى صرف الماء واتخذ سداً في موضع جربان الماء من 
الجبال ورصفه بالحجارة والحديد وجعل فيه مجاري للماء في استدارة 


۱۹4۸ اعراب القرآن 


الذراع فإذا جاء السیل تصرف في الجاري الى جناتمم ومزروعاتمم 
بتقدیر بعمهم تفعه » وذکر الأعشی في شعره أن حمیراً بنته فقال : 
رخسام بنته متي زذا جاء ماژهم للم رم 
وآروی الزروع وآعنابهمم على سعة ماوهم قد قسم 
فعاشوا بذلك في غبطة فحاق بهمم جارف منمدم 
ولا انتمی اللك الى عمرو بن عامر مزیقیاء وسمي بذلك لأنه كان 
سزق كل لبلة حلة كيرا من أن تعاد غليه أو بلبسها غيره وقیل سمي 
بذلك لا نه مزق 3 0 
تدعی ظريفة فأخيرته بدنو فساد السد وفيض السیل وآنذرته » فجمع 
آهل مأرب وعمل لهم طعاماً فأخبرهم بشأن السیل فأجمعوا على الحلاء 
فقال لهم عمران آخوه إني آصف لكم بلدا فاختاروا آیتھا شئتم فمن 
كان منکم ذا هم بعيد وجمل غير شرود فليلحق بالشعب من كرود 
فلحق به همدان ثم قال ومن كان منکم ذا سياسة » وصبر على أزمات 
الدهر فليلحق ببطن مر فلحقت به خزاعة ثم قال : ومن كان منكم يريد 
اراسخات في الوحل » المات في الحل فلیلحق بیٹرب ذات النضل 
فنزلها الأوس والخزرج ثم قال ومن كان منکم يريد الخمر والخمير 
والأمر والتأمير فلیلحق ببصرى وسدير وهي من أرض الشام فنزلها 
غسان ثم قال ومن کان منکم بريد الثياب الرقاق والخيل العتاق 
والذمب والأوراق فلیلحق بالعراق فلحق بها مالك بن فهم بن الأزد 
وتخلف مالك بن الیمان في قومه حت حتی آخرجهم السیل فنزلوا نحران 
وانتسبوا الى مذحج ودخلت جماءة منهم الى معد فآخرجتهم ”معد بعد 
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حروب فنزلوا بجبال الشراة على تخوم الشام فلما تفرقت البلاد هذا 
التفرق ضربت العرب بهم المثل فقالوا ذهبوا آبدي سيا وأبادي سيا ٭ 
ص رم قرع ہرے ہہ ے 
4 ال ستنظر أْصَدَُتَ أم کنت من الكلذبينَ دي اَنْعب 
پکتلی هلدا قا اران ریت © 


< صقم اوساو صم عام 7 


قات ینماان أل ل كتنب كر إن من یمور 
سم آله من الحم د آلا تعلو عل وأُونمابِينَ جع کات 


٤ و‎ ٤3و‎ 


بتایپ الملوا افو 3 امری ما كنت قاط مان دون رق 
8 و رو و ] 


الا تحن ولوا قو ة او آباس‌تدید والام یل فانظری مدا تام ان © 
ات4 : 


) آفتو ني ) : آشیروا علي" والفتوی الجواب في الحادثة اشتقت 
على طریق الاستعارة من الفتا في السن" وا مراد بالفتوى هاهنا الاشارة 
عليها ہما عندهم كما ذکرنا فيما حدث لها من الرأي والتدبير ٠‏ وق 
الأساس : « وفلان من أهل ال لمتوى والفتیا وتعالوا ففاتونا » وتفاتوا 
إليه : تحاکموا » قال انطرماح : 


هلم" إلى قضاة الغوث فاسأل برهطك والییان لدى القضاة 


آنخ فناء أشدق” من عدي" ومن جر مر وهم أهل التفاني 


۷.۰ اعراب القرآن 





وقال عمر بن أبي ربیعة : 

فیت" أفاتيما فلا هي ترعوي بجود ولا تبدي اباء فتبخلا 
آي آسائلها » ٭ 
هذا ویجوز ضم الفاء وفتحها كما جاء في أدب الکاتب لابن قتيبة 


قال: « قالوا: فتوی وفتیا وبقوی وبقیا وثنوى وثنيا ورعوی ورعیا »۰ 


او عم ضر ہس اہ باه وت 


الذکر السالم واللؤث آولات وواحدتها ذات تقول : جاء آولو العلم 
واولات انفضل ۰ 
الاعراب : 


( قال سننظر آصدقت آم كنت من الکاذیین ) کلام مستاأنف مسوق 
للإجابة عن سال نشاً عن حكابة الهدهد وجمله سننظر مقول القول 
والهمزة للاستنھام وصدقت فصل وفاعل وأم متصله معادله للهمزة 
وكان واسمها ومن الکاذین خبرها وعدل عن الفعل المطابق ما قبله الى 
الاسم لنكتة. بلاغية تقدمت الاشارة اليها أكثر من مرة ٠‏ وهي جعله 
واحد من الفئة الموسومة بالكذب ٠‏ ( اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم 
ثم تول عنمم فانظر ماذا يرجعون ) لا بد من تقدير كلام محذوف 
لتتناسق حوادث القصة أي ثم دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا 
وتوضئوا وصلوا » ثم کتب سلیسان كتاياً هذه صورته : من عبد اللہ 
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سليمان الى بلقیس ملكة سباً ء بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من 
اتبع الهدی أما بعد فلا تعلوا علي" وآتو ني مسلمین ثم ختمه بخاتمه » 
آمر وفاعله مستتر تقدیرہ أنت وبكتابي متعلقان بأذهب وہمذا نعت 
لکتای آو بدل منه » فآلقه الفاء عاطفة وألقه فعل آمر وفاعل مسر 
على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تدر ره أنت وعنهم متعلقان 
بمحذوف حال أي متجاوزاً إباهم الى مكان قريب تتوارى فيه ليكون 
هذا التعبیر وجھان : 


أولهما : أن تكون اظر د بمعنی تأمل وتفكر فتكون ماذا اسم 
استفهام في محل نصب مفعول مقدم ليرجعون تقديره أي شيء 
يرجعون » أو تجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى 
الذي خبر ما وجملة يرجعون صلة ذا والعائد محذوف تقديره أي شيء 
العامل وهو انظر بالاستفهام فمحلها النصب على نزع الخافض آي انظر 
في كذا وفکر فيه ٠‏ 

وٹانھسا : أن تکون انظر د بمعنی اننظر من فوله تعال : « اظرونا 
نقتبس من نوركم » فتکون ماذا كلها اسم موصول وهو أحد آوجه 
ماذا التی ستأتى في باب الفواشد وهی مفعول به أي اتنظر الذي 
بر جعو له وجبله برجعون صلة والعائد محذوف كما تقدم والمعنى ماذا 
پردون من الجواب أو ماذا برجم بعضهم الى بعض من القو لقول ۰ 


۲ اعراب القرآن 

( قالت يا آیها الملا ٍني آلقي الي" کتاب" کریم ) لا بد من تقدیر 
كلام محذوف روعي في حذفه الابجاز وتقديره كما قال مقاتل : « حمل 
الهدهد الکتاب بمنقارہ وطار حتى وقف على رأس المرآة وحولها الحنود 
والعساکر فرفرف ساعة والناس ينظرون فرفعت المرآة رأسها فالقی 
الكتان في حجرھا وسيآتي مزید من الروايات في تقدير هذا المحذوف ٠‏ 
وإني إن واسمها وجملة ألقى خبرها وإني” متعلقان بألقي وكتاب نائب 
فاعل وكريم صفة وسيأتي سر هذا الوصف في باب البلاغة ٭ 


( إته من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ) الجملة مستا نفة 
مسوقة للرد على سال مقدر كأنهم قالوا ممن هو ؟ وما هي منطوياته ؟ 
فقالت أنه من سلیمان وان واسمها ومن سلیمان خبرها وانه الواو عاطفة 
وان واسمها وجبله البسملة خبرها وقد تقدم اعراب البسملة في صدر 
هذا الکتاب ٠‏ ( ألا" تعلوا علي" وأتوني مسلمین ) أن مفسرة والمفسر 
کناب لتضمنه معنی القول دون حروفه ولا ناهية وتعلوا فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل وعلي" متعلقان بتعلوا ویجوز أن تکون أن 
مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية وآن وما في حیزها مصدر مول في محل 
رفع بدل من كتاب أو خبر لبتدا محذوف اي مضمونه أن لا تعلوا أو 
ف محل نصب بنزع الخافض أي بآن لا تعلوا » وآتوني الواو عاطفة 
واتتوني فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية 
والياء مفعول به ومسلمین حال ٠‏ ( قالت یا أيها الملا افتوني في آمري ) 
أفتوني فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقابة 


سورة ‏ النمل ۳۰۳ 


والیاء مفعول به وف آمري متعلقان بأفتوني ٠‏ ( ما كنت قاطعة آمراً 
حتی تشهدون ) ما نافية وکنت قاطعة کان واسمها وخبرها وأمراً مفعول 
به وحتی حرف غایه وجر وتشهدون فعل مضارع منصوب بآن مضمرة 
بعد حتی وعلامة نصب حذف النون والنون الوجودة نون الوقابة ویاء 
التکلم الحذوفة مفعول به ٠‏ ( قالوا نحن آولو قوة وأولو بأس شدید ) 
جملة نحن مقول القول ونحن مبتداً وولو خبر وعلامة رفعه الواو أنه 
ملحق بجمع الذکر السالم وقوة مضاف اليه وآولو بأس شدید علف 
على ما تقدم ٠‏ ( والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ) الواو حرف عطف 
ولامر مبتدأ وإليك خبر أي موکول إليك ونحن مطیعون لك » فانظري 
الفاء الفصيحة لأنها آفصحت عن مقدر کأنما تصوروا أنها قد تکون 
راغبة في القتال أو آنهم راغبون فيه فان آردت ذلك وعزمت على خوض 
الحرب فنحن آبناء بجدتهاوانظري أي فكري وماذا اسم استفهام‌وقدتقدم 
اعرابها وستأتي وجوهها وهي هنا في محل نصب مفعول مقدم لتآمرین 
والاستفهام معلق للنظر ۰ 

البلاغة : 

في هذه الحاورة التى جرت بين بلقیس وبين الملا من قومها وف 
الوصف لكتاب فان مد ی العنوان والتسمية فنون عديدة نورد 
أهمها فیغا بلي : 


: الاشارة‎ ١ 


وهذا الفن سيقت إليه الاشارة في هذا الكتاب وقد فرعه قدامة 


.۲ اعراب القرآن 


من اثتلاف اللفظ مع العنی وشرحه فقال : هو أن یکون اللفظ القليل 
دالا على العنی الكشير حتی تكون دلالة اللفظ کالاشارة بالید فإنها 
تشير بحركة واحدة الى أشياء كثيرة » والفرق بینه وین الایحاز أن 
الایجاز بالفاظ العنی الوضوغة له والفاظ الاشارة لمحة خاطفة دالة > 
فدلالة اللفظ بالایجاز دلالة مطابقة ودلالة اللفظ في الاشارة إما دلالة 





تضمن أو دلالة التزام » والدلالة هنا دلالة تضمن » فقد وصفت کتاب 
سليمان بالكرم لأنه من عند ملك كريم أو لأنه مختوم » وفي الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال کر ور رر پت 
كتب الى أخيه كتاباً ولم بختمه فقد استخف به ۰ 


وروي أنها كانت راقدة وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت 
المفاتيح تحت رآسها فدخل الهدهد من كوة وطرح الكتاب على نحرها 
وهي مستلقية وقیل نفرها فاتتبهت فزعة » فلما رأت الخاتم ارتعدت 
وقالت لقومها ما قالت ۰ 


؟- الایجاز : 


في قولهم : « قالوا نحن آولو قوة وآولو باس شدید والامر 
إليك فانظري ماذا تأمرين » ایجاز عجیب فهو آول* يدل على تعظیم 
الشورة وتعظیم بلقیس آمر الستشار » وهو انا يدل على تعظيمهم. 
آمرها وطاعتها وف قولمم « والأمر اليك » وقولمم « فانظري ماذا 
تآمرین » ایجاز بسکر الألباب : قال آبو بكر مخمد بن الطیب الباقلاني, 


ور الٹمل ۵ ۲۰ 





في كتابه إعجاز القرآن : « فان الکلام قد ده الاختصار وبعميه 
التخصف منه والابحاز 4 وهذا ممأ بزيده الاختصار سطآاً انتمكنه 


ووفوعه مو قعه و تضمن الابحاز منه تصر فاً بتجاوز محله وموضعه » 
الى آن بقول : « وآنت لا تجد في جميع ما تلونا عليك الا ما إذا بسط 
آفاد وإذا اختصر كمل في بابه وجاد واذا سرح الحكيم في جوانبه طرف 
لخاطرہ وبعث العليم في آطرافه عيون مباحثه لم بقع إلا على محاسن 


تنوالی وبدائع تتری » ٠‏ 

الفواند : 

عقد ابن ہشام في المغنى فصلا ل « ماذا » ظخصه فیما بلي 
ونعرب آمئلته : 

تأتى ماذا في العربية على آوجه : 

١‏ - أن تكون ما استفهامية وذا اشارة نحو ماذا التواني ؟ مادا 
انوقوف ؟ فما اسم استفهام مبتدأً وذا خبر والتواني بدل أو علف 
سان أي : أي شيء هذا التواني ؟ 

۲۳- أن تکون ما استفهامية وذا موصولة كقول لبيد : 

ألا تسالان المرء ماذا بحاول آنحب فيقضي أم ضلال وباطل 
كما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبره وحملة حاول صلة 
والهمزة للاستفهام ونحب بدل من ما ٭ 


٢‏ اعراب القرآن 





۳- آن يكون ماذا كله استفهاماً على الترکیب کقولك لاذا جثت 
وقوله: 


با خزر تغلب ماذا بال نسوتکم لا يستفقن الى الديرين تحنانا 
فماذا اسم استفهام مركب مبتدا وبال نسوتكم خبر ٠‏ 
٤‏ - أن یکون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولا” 
بمعنى الذي على خلاف تخريج قول الشاعر : 
دعي ماذا طلست سأتقيه ولكنن با مغیتب نبئيني 


فالحمهور على أن ماذا كله مفعول دعي ثم اختلف فقيل موصول 
بمعنی الذي وقيل نكرة بمعنى شيء وهناك وجهان ذكرهما ابن هشام 
ولم نر حاجة اليهما لأنهما لا يقعان في فصيح الكلام ٠‏ 


2 22 وى داومك ]وم سر ص سان E٤‏ اص کو ات 


َال ان الملولك ذا دخلوأ قریة آفسدوھا وجعلوا اعرة اهلها 
کی م رو ر کر ہے لها دده م 
ده و کل اون وې وی مرسلة لیے ومد فناظرة ع برجم 


و رو مق م ع عر م م ۶ Nod‏ 


المرسلون 2 چ نف جاء 2020 قال آنمدون : بمال فآ اه نء الله خير 


کر م 2 قرو موی مہ ie‏ 
اندم بل نم بد يتك تفرحونَ نارمع مایم بجنود 
رو 3 مرو وبر وت 6 ےکر رو رم ور 


اقب عم يها ولنخرجنهم منہا اذلة وهم صلغرون 7 
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الاعراب : 

( قالت ان الملوك إذا دخلوا قربة أفسدوها ) کلام مستأنف مسوق 
للرد على مستشاربها أي لم ترض بسا آشاروا به وهو خوض الحرب 
بل مالت للسلام وعقد الصلح وعللت ذلك بقولها إن الملوك ٠٠٠‏ وکانھا 
تلمع لهم بسوء مغبة الحرب وعواقبها المخيفة وآثارها الكثيرة ٠‏ 
فإن واسمها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة دخلوا في 
محل جر ضافة الظرف اليها وقرية مفعول به على السعة وجملة 
أفسدوها جواب شرط غير جازم لا محل لها وجملة الشرط وجوابه 
خبر ان ٭ ( وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك شعلون ) الواو عاطشة 
وجعلوا فعل وفاعل وأعزة أهلهما مفعول جعلوا الأول وأذلة مفعول 
جعلوا الثاني وكذلك الواو عاطفة لأن ذلك من جملة كلامها وكذلك 
نعمت لمصدر محذوف تقدمت له ظاثر » آرادت هذه عاداتهم المستمرة 
وديدنهم الثابت ٠‏ ( وإني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) 
ان واسمها ومرسلة خبرها واليهم متعلقان بمرسلة وبهدية متعلقان بمرسلة 
أيضا فناظرة عطف على مرسلة وبم الباء حرف جر وما الاستفهامية 
المحذوف آلفها في محل جر بالباء والجار والجرور بيرجع ولا بجوزتعلقها 
بناظرة كما أعربها الحو لأنالاستفهام له الصدرءفلا يعمل ماقبله فيه ولا 
خرج عما ثبت له » وللمفسرين كلام طويل في هذه الهدية لا بحتمل 
ذكرها صدر هذا الكتاب » ويرجع المرسلون فعل وفاعل والجملة 
مفعول به لناظرة ۰ 


۲۰۸ اعراب القرآن 
بم ون ای E CE‏ 


( فلما جاء سلیمان قال : آتمدو ن بمال ) الفاء عاطفة على محدوف 
لا بد من تقديره فآعدت الهدية مع رسول بکتاب وسيأتي مزید بحث 
عنها في باب البلاغة ٠‏ ولا ظرفية حينية آو رابطة'متضسنة معنى الشرط 
وجاء سليمان فصل ماض والفاعل مستتر تقديره هو أي الرسول 
وسلیمان مفعول به وجملة قال لا محل لها والهمزة للاستنهام الاتكاري 
التوبيخي وتمدونن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفصه ثبوت النون 
والواو فاعل والتون الوقابة والياء الحذوفة مفعول به وبمال متعلقان 
تمدونن أي تعأو نو تي بالمال ٠‏ ( فما آتاني الله خير مما اتاك بل اتم 
بهدیتکم تفرحون ) الفاء حرف تعلیل لما تقدم من انکاره علیهم وتوبیخه 
إباہم وما اسم موصول مبتداً وجملة آتائي صلة وآتاني الله فعل ماض 
ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وخير خبر ما وبل حرف اضراب انتقالي 
لبيان السبب الذي حداهم الى امداده با ال وأتم مبتسداً وبهدتکم 
متعلقان بتفرحون وجملة تفرحون خبر ٠‏ ( ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود 
لا قبل لهم بها ) الخطاب الأمير الوفد وارجع فمل أمر وفاعله مستتر 
تفدیرہ أنت واليهم متعلقان بارجع وقيل الخطاب للهدهد محملث اباه 
رساله آخری والفاء استئنافیه واللام موطئة للقسم و أتینهم فعل مضارع 
هبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة والفاصل مستتر تقدیره 
نحن والهاء مفعول به وا میم علامة جمع الذکور وبجنود متعلقان بنأتينهم 
ولا نافية لجنس وقبل اسمها البني ولهم خبر وبها متعلقان بقبل 
اۓضمنه معنى المصدر الأن حقيقته المقابلة والمقاومة » يقال : مالي به قبل 


أي طاقه و قال لي قل فلان دين أي عنلذه 6 وآتاني من قله آي من 


. سورة النمل 4 





رن یی افو کی لات رانك ي مها ا ۶ 
وهم صاغرون ) ولنخرجنهم عطف على فلنأتینهم ومنها متعلقان بنخرجنهم 
والضمیر بعود الى سما أي بلادهم وأذلة حال وهم الواو حالية وهم 
منداً وصاغرون خبر والحملة حال ثانية من الهاء ف لنخرجنهم ٠‏ 


البلاغة : 
الاہجاز : 


في هذه الآبات ابحاز ليغ بحسن بنا آن تتديره لأن المدار فيه 
على العاني دون الألفاظ فرب لفظ قليل بنطوي على معنى كثير وقد 
نفدم معنأ أن الانجاز قسسان أحدهما ایجاز بالحذف وهو ما یےذف 
منه الفرد وايجاز بالقصر ء وف هذه الآبات ابحاز بالحذف وهو قوله 
" « بم پرجع الرسلون » ثم قوله « فلما جاء سلیمان » فقد حذف هنا 
با لو أظهمراظهر الکلام غثاً لا بناسب ما كان عليه آولاٴ من الطلاوة 
والحسن ء لأن الخاطر قد يذهب كل مذهب ؛ وقد بترك العنان للخیال 
لیجول في آفاق لا نهاية لها لیتصور الهدية التي آعدتها مما بتول الشرح 
إظهاره . فقد روي أن بلقیس كانت امرأة عاقلة لبيبة قد ساست المور» 
وسبرت آغوار الناس وكانت تعرف أن سليمان لو كان نبيآ لترفع عن 
آخذ الهدبة ولو كان ملكا لأخذها » فأحبت أن تتأکد من هذه المسألة » 
وروي آیضاً أنها بعثت خسسمائة غلام علیمم ثياب الجواري وحلیهن 
الأساور والأطواق والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج ومحلاة اللجم 
والسروج بالذهب المرصع بالجواهر وخمسمائة جارية على رماك أي 
أناث الخيل في زي الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاج مكللا” 


۰ اعراب القرآن 





بالدر والياقوت ا مرتفع والسك والعنبر وحقاً فيه درة عذراء وجزعة 
معوجه الثقب وبعثت رجلين من أشراف قومها وهما المنذر بن عمرو 
وآخر ذا عقل ورأي ثم قالت للمندر : ان ظر إايك نظر غضبان فهو 
ملك فلا بھولنلك آمره وان رأته شاً لطيفاً فهو نمی ء فأقیل الیدهد 
فآخیر سلیمان بسا تم فأمر سليمان الجن فضربوا لبن الذهب والفضة 
وفرشوه في ميدان بین بدیه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول ا یدان 
الميدان وساره وآمر أولاد الجن وهم خلق كثير فاصطفوا فر اسخ عن 
أرجع اليهم » فقالت هو نبى وما لنا به من طاقة وتجهزت الى المسير الى 
سلیمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في اثنى عشر آلف قيل أي ملك 
وهو بمتح القاف سسي قیلاٴ لاه ينفذ كل ما بقول » الى أنقربت منه 
على فرسخ فشعر بها ٠‏ 

هذا والهدية اسم المهدى كما أن العطية اسم المعطى فتضاف ال 
المهدي والهدی اليه : تقول هذه هدية فلان تريد هي التي أهداها أو 
اهديت اليه والمضاف اليه في قوله « بل آنتم بمدتكم » هو 


ےدام ع 


۱ ل یت الملوا یزان ری بل أن ین ملین 
® ل عقوت بن ين نات بو بل ان 2 نت مت 


و ر رظ ووو مم ٤۔۵‏ 


و نی له ی مین © تال الذى عندم علم من الکتلب آتا 
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مت 


ءاتيك به» قبل أن رہد يك زک ما رءاه مستقرا عندهر ال هلدا 


ہی مولام ٤۔‏ ۶ و و ہے نے رس حر بے ص ص ‏ دوم وو ا 


من فصل ربی لیبلونءاشکرام اکفر ومن شک فإنما سز لنفسه 


سس اضق فی کی تی ا مر رظ و صم ےھ 


ومن رفن ری نی ڪرم وج قال نكروأ شاعرمها 


ام تکون من ن ان لاہندونَ (o‏ 1 جا تفیل امک 


2 
251ھ و 9 کے ع م 


رم الت کانه هو وا الم یلها کنا من وي 


وص مات ی و تن قزر کین @ 


و مت جل به ی دےے۔ 2222 َ‫ 3 7-7 


ےل ے و ور شم رى ۳ ۳ 
ال إنهر صرح مشردمن ور کات رت إلى لمت نمی وأ 
ہے وم وم م ا صم 


مع‌سلیمان ل رت الکن © 
اللفة: 


( عفریت ) : العفريت : الخبيث المنكر والنافذ في الأمر مع دهاء 
وذلك من الانس والحن والشياطين وجمعه عفاريت ومؤنثهھ عفرته 
و العفرية مثله وقد قرىء به ويقال رجل عفربه وعفر وعفير إذا كان 
صحیحاً شديداً مونق الخلق أخذ من عفر الأرض وهو التراب آي من 
علق به من عفره بالأرض » ومنه ليث عفرين أي ليث ليوث معفر 
لفرسته » قال الخليل » رجل عفار بين العفارة إذا وصف بالشيطنة » 


۲۲ اعراب القرآن 





والعفير أيضاً الظريف الكيس » ويقال للشیطان عفریت وعفربه وف 
الحديث « إن الله ليبغض العفريت التفریت » قيل هو الجموع النوع 
وقال آبو عثمان النهدي دخل رجل عظیم على النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال له : متى عهدك بالحمى قال : ما آعرفھا قال فبالصداع قال : 
ما آدري ما هو قال : آفاصیت بمالك قال لا قال : أفرزئمت بولدك قال 
لا فقال النبي صلی الله عليه وسلم ان الله ليبغض العفریت اننفربت وهو 
الذي لا يرزأ ٠‏ 


اندار » وآصله من التصریح وهو الكشف : وكذب صراح آي ظاهر 
مكشوف » ولوم صراح » ولبن صربح أي ذهبت رغوته وخلص » 
وعر بي صریح من عرب صرحاء : غير هجناء » وكأس صشراح : لم تمزج » 
وصرحت الخمرة : ذهب عنها الزبد ء ولقيته مصارحة : محاهره » 
وصرح النهار : ذهب سحابه وأضاءت شمسه » قال الطرماح في 
وصف دلب : 

!دا امشتل” بعدو كلت ظل” طخاءة 

دری الریح في آعقاب يوم مصرح 

/ ممراد ) : الممر”د : الس وسيآتي سر ناله ف باب الفو اند 
. ومنه الأمرد للاسة وجهه آي نعومته لعدم‌وجود الشعر بهوفٍ القاموس: 
« التمرید ف البناء التملیس والتسوبة وشاء ممرد : مطول والارد 
المرتفع والعاتي » ٠‏ 


) قوار بر ) 2 5 المصباح : 2 القارورة إناء من زجاج والجمع 
القوارير والقارورة أدضاً وعاء اترطب و التمر وهی القوصرة وتطلو 


سورة النمل rir‏ 





القارورة على المرأة لأن الولد أو المنى يقر في رحمها كسا يقر الشيء في 
الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها » قال الأزهري : والعرب تكنى 
عن ا مرأة بالقارورة والقوصرة » وف القاموس « والقارورة حدقة العين 
وما قر فيه الشر اب آو نحوه آو بخص" بالزجاج » وقواربر من فضة أي 
من زجاج ف بياض الفضه وصفاء الزجاج » ٭ 


الاعراب : 


( قال یا آیها ال لا آیکم باتيني بمرشها قبل آن ياتوني مسلعین ) 
فاعل قال سلیمان والخطاب لكل من هو عنده من الجن ع والانس 
وغبرھما؛ وأبكم مبتداً وجسلة بأتيني بعرشها خر والظرف متعلق متعلق 
بيأنيئي أيضاً وأن وما في حیزها مصدر موول‌مضاف اليه ومسلمينحال»٠‏ 
ر قال عفریت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) قال فعل 
ماض وعفريت فاعل ومن الجن صفة وأنا مبتدأ وجملة آتيك به خبر 
والظرف متعلق بآنيك ومن مقامك متعلق بتقوم أي قبل أن تبارح 
مجلسك الذي تجلس فيه للقضاء من الغداة الى منتصف النمار ٠‏ 
) وإنى عليه لقوي أمين ) الواو عاطفة وان واسمها وعليه متعلقان بتوي 
راللام المزحلققوقوي خبر وأمين خبر ان أي قوي على حمله أمين به 
لا أختلس منه شيئاً ولا أعيث به ٠‏ ( قال الذي عنده علم من الكتاب : 
أا آتيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) لا بد من تقدير محدوف على 
طريق الابجاز كما تقدم وهو قال سليمان أريد آن یتم ذلك في أسرع 
وقت ٠‏ وقال فعل ماض والذي فاعل والظرف متعلق سحذوف خبر 
مقدم وعلم مبتدأ مؤخر ومن الكتاب صفة اعلم والجملة صلة الوصول 
رأنا مبتدأ وجملة آتيك به خبر والجملة مقول القول وتقدم اعراب 
الباقى وسیأتی معنى ارتداد الطرف ف باب البلاغة ٠‏ ( فلما رآه مستقراً 


۲١٤‏ اعراب القرآن 





عنده قال هذا من فضل ربي ) الفاء عاطفة على محذوف یقدر بحسب 
اقام ويروى أن آصف بن برخيا وهو الذي عنده علم من الكتاب 
المنزل قال لسليمان مد" عينيك حتى ينتهي طرفك فصد سليمان عينيه 
ونظر نحو الیمین ودعا آصف بالعلم الذي لديه فغار العرش في مكانه 
بأرب ثم نبغ بمجلس سلیمان » ولا ظرف بمعنى حین أو رابطة ورآه 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به ومستقراً حال لأن الرؤبة بصرية أي ثابتاً 
والظرف متعلق بستقراً وجملة قال لا محل لها من الاعراب وهذا مبتداً 
ومن فضل ربي خبر ٠‏ 


( ليبلوني آآشکر آم أكفر ) اللام التعلیل ويبلوني فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وفاصل يبلوني یمود على ربي 
والياء مفعول وأأشكر الهمزة للاستفهام وأشكر فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقدیرہ آنا وجملة أأشكر بدل من الياء في يبلوني فهو بمثابة 
الفعول به وآم أكفر علف على أ أشكر ٠‏ ( ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كربم ) الواو استثنافیة ومن شرطية مبتداً 
وشكر فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة لأن الجواب 
جملة اسمية وان حرف مشبه بالفعل و مامصدرية وهي وما بعدها في 
تأويل مصدر اسم ان أي فان ثواب شكره » ولنفسه هو الخبر وفعل 
الشرط وجوابه خبر من ومن كفر فإن ربي غني كريم جملة معطوفة 
على الجملة السابقة مماثلة لها في الاعراب ٠‏ ( قال : نکتروا لها عرشها 
نظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ) تكروا فعل أمر والواو 
خاعل ولها متعلقان ينكروا وعرشها مفعول به أي غیٹروە » ونظر فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر وقرىء بالرفع على الاستتناف وجملة 
آتهتدي في محل نصب على المفعولية لأن الاستفهام علق ننظر عن العمل 


سورة التمل ۱ ۲ 





وم حرف عطف معادلة لاهمزة وتکون فعل مضارع ناقص معطوف عل 
آتهندي واسمها مستتر تقدیره هي و من الذین خير تکون وجملة 
لا بهتدون صلة الذین ٭ ( فلما جاعت قیل آهکذا عرشك قالت كانه هو ) 
الناء عاطفه على محدوف اقتضاه الایجاز كما تقدم » آهمکذا : الهمزة 
الاستفهام والهاء للتنبيه والکاف حرف جر للتشبیه وذا اسم اشارة في 
محل جر بالكاف والحار والجرور خبر مقدم بت مؤخر » 
والاصل اتصال هاء التنسه ىا سم الاشارة فکان مقتضاه أن قال آکهذا 
درشك ؟ وهذا الفصل حائز إذا كان حرف الحر کافاً ٤‏ فلو قات أبهذا 
آمرت آو ادا علت ؟ لم ,مجن فيه ذلك المعتل اد بجوز آن تقول اھا با 
أمرت » وأها لذا فعلت ؟ وسيأتي السر في الاتيان بكاف التشبیه وعدم 
الاكتناء بالقول أهذا عرشك ف باب البلاغة ٠‏ قالت : فعل وفاعل مستتر 
تقدیرہ هي بعود على بلقيس وکانه هو وكأن واسمها والضمير هو 
خبرها وسيآتي السر في عدولها عن مطابقة الجواب للسئرال في باب 
البلاغة أيضا ٠‏ 


( وأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين ) الواو عاطفة على كلام 
محدوف للایجاز أي لا سمعوا قولها كانه هو قالوا أصابت في الجواب 
فقال سليمان : وأوتينا وهو فصل ماض مبني للمجهول ونا ناب الفاعل 
والعلم مفعول أوتينا الثاني ومن قبلها متعلقان بأوتينا وكنا الواو عاطفة 
وکان واسمها ومسلمين خبرها » ويحتمل أن يكون وأوتينا من كلام 
بلعيس فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة التي دل عليها سياق 
اكلام والمعنى وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة 
أو من قبل هذه الحالة والأول آرجح » ( وصد"ھا ما كانت تعبد من 


۳۹ اعراب القرآن 


دون الله !نها كانت من قوم کافرین ) من جملة کلام سلیمان أو من کلام 
الله ء وصدها فصل ماض ومفعول به وما موصول فاعل وحبلة كانت 
صلة واسم كانت مستتر تقديره هي وجملة تعبد خبر ومن دون الله 
حال و جوز أن تکون ما مصدرية آي وصد"ها عبادة الشس عن 
الاسلام وجملة !نها تعلیل للصد عن الاسلام وعبادة غير اللہ » وان 
وأسمها وجبلة كانت خبرها واسم كانت هي ومن قوم خبرها و کافرین 
صفه وقریء آنها بانفتح على انه بدل من فاعل صدها أو نصب بنزع 
الخافض ۰ ( قيل لها ادخلي الصرح ) قيل فصل ماض مبني للمجهول 
والجملة مستاأقة وجملة ادخلي الصرح مقول القول والصرح مفعول به 
على السعة وستأتي قصة الصرح في باب الفوائد ٠‏ ( فلما رأته حسبته 
لجة وكشفت عن ساقيها ) الفاء عاطفة على محذوف للابجاز أي فدخلته » 
ما حينية أو رابطة وجملة حسبته لامحل لها والهاء مفعول به آول ولحة 
مفعول به ثان وكشفت عن ساقيها عطف على حسبته ٠‏ ( قال إنه صرح 
ممرد من قوارير ) إن واسمها وصرح خبرها وممرد صفة ومن قوارزير 
صفة ثانية أي إن الذي ظننته ماء فوقد هو صرح ممرد آي مسقف 
بسطح فمن آراد مجاوزته لم بحتج الى تشمير ثيابه ٠‏ ( قالت رب إني 
ظلمت قسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ) رب منادى مضاف 
محذوف منه حرف النداء وان واسمها وجملة ظلمت تفسي خبرها 
وأسلمت عطف على ظلمت ومع ظرف مكان متعلق بمحذوف حال آي 
كاثنة مع سليمان وانما قدر حالاٴ لأن تعليقه بأسلمت بوهم اتحاد 
اسلاميهما في الزمان » ول متعلقان بأسلمت ورب العالمين بدل من اللہ 


ا 


سورة النمل ۲۷ 


ٌٍءٌ كططلط١للظأا”“‏ 2۰9-۱۰۰۰۰ 

البلاغة : 

٠: الكتاية في ارتداد الطرف‎ ١ 

في قوله : « قبل آن برتد اليك طرفك » کنایه عن الاسراع ۰ 
والطرف هو تحريك آحفانك ادا ظرت » فوضع موضع النظر » ولا 
کان الناظر موصوفاً بارسال ارف وصف برد الضرف » ووصف 
انطرف بالا رتداد وعليه قوله : 

وت ادا ارات طرفك رها 

لقبلك يومةآ اتعبتك المنسساظر 


رات الذي لاكسله آت قسادر 


عله ولا عن مضه أنت صار 
وهذان الیتان لأعرابية نظرها أعرابى فخاطبها بشعر یسآلھا عن 
آحوالها ومحاسنها كآنه براودها عن تمسھا فأجابته بذلك وقیل 
هو لشاعر حماسي » وشبه إطلاق البصر نحو الناظر الجميلة بإرسال 
الر اند آمام الرکب تعرف لهم مكان الخصب على طريق الاستعارة 
التصر بحية ورائداً ترشیح للاستعارة ویو ماً ظرف له ۰ 


۲- السر في التشبیه : 


وف قوله«كانه هو» تشبیه مرسل عدلت إليه عن مقتضی السئوال » 
ومقتضاه آن تقول:هو هو لسر دقیق جداً وذلك ان«کانه»عبارقمن قرب 


۲۸ اعراب القرآن 





وتلك حال بلقيس ولا كانت هكذا هو عبارة جازم بتغایر الامرین حاكم 
بوقوع الشبه بينهما لا غير فلهذا عدلت الى العبارة المذكورة في التلاوة 
اطا بقتها لحالها ء 


مب التحنہ 5 
وهو تالف الكلمتين في تألیف حروفهما وهو هنا في قوله 
» وأسلمت مع سليمان » 3 


الفواند : 
١‏ قصة الصرح : 


هذا وظخص ما بروی من قصة الصرح لانها قصة شعرية مجنحة 
. الخيال فقد روي أن سلیمان آمر قبل قدومها فبني له على طریقها قصر 
من زجاج أبيض وأجرى من تحته الاء وألقى فيه من دواب البحر السمك 
وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه » فلما رأت اللجة فزعت 
وظنت أنه قصد إغراقها وتعجبت من کون كرسيه على الماء ولم یکن لها 
بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقيها والمقصود من ذلك كله اختبار 
عتلها وارهاصها بالعاجز لا ما پروی انه قيل له انما شعراء الساقين 
ورجلها كحافر الحمار مما لا بتلاءم ووقار النبوة وترفعها عن الصغائر ٠‏ 

۲ هل تزوج سليمان بلقيس ؟ : 

قيل تزوجها بعد ذلك وأقرها على ملكها وكان يزورها في الشهر 
مرة فيقيم عندھا ثلاثة أيام وولدت له » وقيل بل زوجها ذاتبع من ملوك 


اليمن ويقال لهم الأذواء لأن آعلامهم تصدر بكلمة ( ذو ) واظراد صاحب 
هذا الاسم ٠‏ 


سورة النمل ۲4 





ہے سل صل و <٤‏ 


ولقد ارتا إل 2 آخاهم صللا حا أن أعبدوا الله موا ه م 


و دسم 


یمان صمو ې كَل قزر تل ةل اه 


روص اےدےھ ا سے ص۔۔مسے قرو ارو 2 2 وم 


لولا رنه مک حون 2 لو سای وین 0 كَالَ 
ا بل أنم كوم تفنو لق کان و یمد عة رط 


رر عراس مر ار مر ی عاج قر م کج مرو 


یفسدون فى الأرض و وَلابصلحونَ 03 الوا تقاسموا أ بالله لنبیتنه‌واهله 


عو وله مایت مک الہ و دفو هه وسکروأ مرا 


صرح سر جو جر م ےک و <« م 2 ثڑدیہے و رمرے۔ 


ومکڑنا مرا وهملا و رن فانظ كيف كان علقبة 3 


جح ساس سس لو م۔صوبزھم 


روم وو عھوہے )ص سےا 
انا دم‌نلهم وقومهم امن ي فلك بيوتهم وا ا 


ذلك یه لوم یعلمون وي واغیتا لین ٭امنوأ وكاو يقو 
اللة-ة : 


( اطتيرنا ) : وتطيرنا : تشاءمنا والطاثر هنا : ما تیمنت به أو 
نشاءمت والمقصود هنا الثاني » كان الرجل بخرج مسافراً فيمر بطاثر 
فيزجره فان مر سانحا تيمن وان مر بارحآ تشاءم فلما نسبوا الخير أو 
الشر الى الطائر استعير لا كان سببهما من قدر الله وقسمته أو من عمل 
العبد ء وقد مر هذا في سورة الاعراف فجدد به عهداً ٠‏ 


۳۲۰ اعراب القرآن 





دهي قعيلة والجمع مدائن تالهمز والمیم أصلية والباء زائدة 4 ومن آخدها 
من دان بدین فا میم زائدة والیاء أصلية وهي مفعولة وبقال دفت الرجل 
ملکته ودنت له خضمت له وأطعت ویقال للامة مدينة لانها مملوكة » 
قال الشاعر : 


ثوت ووی في كرمهاابن مدنة 
سل یسل مسحاته توکسل 


وف معاجم اللفة : مدن بالکان یمدٴن من باب نصر مدوف آقام 
وهو فعل ممات ومدن المدينة آتاها ومدان الدائن بالتشدید بناها 
ومصّرها » وتمدان تخلق بأخلاق آهل الدن واتتقل من الهمحية الى 
حالة الانس والظرف » وتجمع المدينة على ”مدن بسکون الدال ومدن 
نضمها ومدائن » والدینه علم آطلق على شرب ومدينة السلام بغداد 
والدائن مدينة قرب بغداد كان فيهما ابوان کسری وسمیت بالجمع 
لكبرها والنسبة البها مدائنی ۰ 


( رهط ) : الرهط قوم الرجل وقبیلته وعدد بجمع من الثلائة ال 
العشرة ولیس فیمم امرأة » ولا واحد له من لفظه وجیعه آر"هتط 
وأرهاط وجمع الجمم آراهط وآراهیط » وإذا أضيف الى الرهط عدد 
كان ا مراد به الشخص والنفس نحو عشرون رهط » أي شخصاً » ويقال 
نحن ذوو رهط أي محتمعون وف الصباح « الرهط ما دون العشرة من 
الرجال لیس فیمم امرأة وسکون الهاء آفصح من فتحها وهو جسع 
لا واحد له من لفظه وقیل الرهط من سبعة الى عشرة وما دون السبعة 
الى الثلاثة تهر وقال آبو زید : الرهط والتفر ما دون العشرة من الرجال 


سورة ال ۲۳۱ 
وقال ثعلب آیضاً : الرهط التفر والقوم والعشر والعشيرة معناهم الجمع 
لا واحد لهم من لفظهم وهو للرجال دون الن اء وقال ابن ال سکیٹ : 
الرهط والعترة بمعنی ويقال : الرهط ما فوق العشرة الى الاربعين قاله 
الأصمعي ونقله ابن فارس أيضاً ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون » 





الاعراب : 


) ولقد أرسلنا الى شود أخامم صالحاً آن اعبدوا الله ( كلام 
مستائف مسوق لتقرير القصة الثالثة أو الرابعة إذا استقلت قصه النمل 
عن قصه سلیمان ولقیس ء وهي قصه صالح ٠‏ واللام جواب للقسم 
الحذوف وقد حرف تحقیق وآرسلنا فعل ماض وفاعل والى مود 
متعلقان بأرسلنا وآخاهم مفعول به وصالحاً بدل من آخاهم أو علف 
بیان وآن مصدرية وهي ومدخولها ف تأوبل مصدر منصوب بنزع 
الغانض ویصح کونها مفسرة لأن الارسال يتضمن معنی القول واعبدوا 
الله فعل آمر وفاعل ومفعول به ۰ ( فاذا هم فربقان یختصمون ) الفاء 
عاطفة واذا فجائية تقدم القول فيما وهم مبتداً وفریقان خبر وجمله 
بختصمون نعت لفریقان على العنی نحو قوله تعالی « وان طائفتان من 
الومنین اقتتلوا » لأن کل فریق يضم جماعة ۰ ( قال با قوم لم 
تستعحلون تالسیئه قبل الحسنة ) با حرف نداء وقوم منادی مضاف ال 
ياء التکلم الحذوفة ولم اللام حرف جر وما اسم استفهام حذفت آلفه 
لدخول الجار » والحار والجرور متعلقان بتستعجلون وبالسیثه متعلقان 
بتستعجلون وقبل الحسنة ظرف متعلق سحذوف حال والراد بالسینه 
| العذاب وبالحسنة الرحمة كما سيآتي ٠‏ ( لولا تستغفرون الله لعلکم 


۲۲ اعراب القرآن 





ترحمون ) لولا حرف تحضیض بمعنى هلا وتستغفرون الله فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل ولفظ الجلالة مفعوله ولعلکم ترحمون لعل واسمها 
والجملة خبرها ٠‏ ( قالوا اطّیرنا بك وبمن معك ) اطيرنا فعل ماض: 
وفاعل وأصله تطیر نا ادغست التاء في الطاء واجتلیت همزة الوصنل 
للتوصل الى النطق بالساکن لأن المدغم ساکن دائمآ » وبك متعلقان 
باطيرنا وبمن عطف على بك ومعك ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
من والجملة مقول قولهم ٠‏ 

( قال طائركم عند الله بل أتنم قوم تفتنون ) طاثرکم مبتداً وعند 
الله ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر والجملة مقول قوله وہل حرف 
اضراب فقد أضرب عن بیان طائرهم الذي هو مبدأ ما بحیق بهم الى 
ذكر ما هو الداعي اليه وأتنم مبتداً وقوم خبر وجملة تفتنون نعت لقوم. 
( وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا بصلحون ) الواو 
استئنافبة وكان فعل ماض ناقص وف المدينة جار ومجرور متعلقاز, 
ہمحذوف خبر كان المقدم وتسعة اسمما المتآخر ورهط مضاف اليه 
وسيآتي بحث تمييز العدد مفصلا في باب الفوائد وجملة نفسدون صفة 
لنسعة ولا بصلحون عطف على يفسدونء وسيأتي سر قوله ولا بصلحون 
في باب البلاغة ٭ ( قالوا تقاسموا بالل لنبيتنه وأهله ) تقاسموا فعل أمر 
آي احلفوا » ويجوز أن يكون فعلا” ماضیاً وحينئذ بجوز أن يكون. 
مفسراً كأنه قيل: ما قالوا ؟ فقيل : تقاسموا » ويجوز أن يكون مع فاعله 
جملة في محل نصب على الحال أي قالوا متقاسمين باضمار قد والتقاسم 
والتقسم كالتظاهر والتظهر التحالف ء لنبيتنه : اللام واقعة في جواب 
القسم ونبيتنه من البيات » وقد تقدم معناه في مكان آخر » فصل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر 


سز2 التمل ۲۳۳ 








نقدیرہ نحن والهاء مفمول به أي لنباغتنه ليلا ء وآهله الواو عاطمة 
واهله معطوف على الهاء ویجوز أن بعرب مفعولا" مه فتکون الواو 
للمعية ٠‏ ( ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلك آهله وإنا لصادقون ) ثم 
حرف عطف للتراخي واللام موطثة للقسم ونقولن تقدم اعراب مثیلنها 
و لولیه متعلقان بنقولن أي الذین لهم ولایة دمه ء ومهلك مفعول به وهو 
اما مصدر ميمي آو اسم زمان أو اسم مکان وقرىء بضم ا میم وفتح 
اللام على أنه من الرباعی وآهله مضاف اليه وانا الواو عاطفة أو حالیه 
وإنا ان واسمها واللام الزحلقة وصادقون خبر إن ٠‏ 


( ومکرو! مكراً ومکر نا مکراً وهم لا بشعرون ) الواو عاطفة 
ومکروا فعل وفاعل ومکراً مفعول مطلق ومکرنا مكراً عطف على الجسله 
السابقة والواو حالية وهم مبتداً وجملة لا بشعرون خبر ۰ ( فاظر كيف 
كان عاقبة مکرهم أثا دمرناهم وقوممم أجمعين ) الفاء استئنافية 
والکلام متا نف هی شاق ناقرف عل مکرهم اث وتا مرهم 
الدنىء فن البیات مما بستکره » وبروی عن الاسکندر أنه أشير عليه 
بالبیات فقال لیس من ين اللوك استراق الظفر أي من عادته وطرائقه٭ 
وكيف خبر كان القدم وعاقبة اسم كان الؤخر والجلة في محل نصب 
بنزع الخافض والجار والمجرور متعلف‌ان بانظر المعلقة عن العمل 
الاستفهام وإنا جملة مستاهة ولذلك کسرت همزة نا وقری» بفتحیا 
على أن الصدر بدل من العاقبة أو خبر لبتداً مصذوف وان واسمها 
وجملة دمر ناهم خبرها وأجمعين تأكيد لکل من العطوف والعطوف عليه 
أي صالح وأهله المؤمنين به وکانوا كما يروى أربعة آلاف ۰ 
( فتلك بيوتهم خاوية ہما ظلموا إن في ذلك لآبة لقوم يعلسون ) الشاء 
عاة والجملة معطوفة على ما قبلها مقررة لها وتلك مبتدأ وبيوتهم خبر 


۲٢٤‏ اعراتِ القرآن 
یس سس یھ ہمت شی یت رک ج ہی 


وخاوية حال من بيوتهم والعامل فیها معنى الاشارة وہما ظلسوا متعلقان 
بخاویة وما مصدرية والباء للسبيية أي بسبب ظلمهم وان حرف مشبه 
بالفعل وف ذلك خبرها ا مقدم واللام المزحلقة وآبة اسمها ولقوم صفة 
لآية وجملة یعلمون صفة لقوم ٠‏ ( وآنجینا الذين آمنوا وكانوا بتقون) 
فعل وفاعل ومفعول به وجبلة آمنوا صلة وکانوا يتقون عطف على 
آمنوا فهو في حيز الصلة وكان واسسها وخبزها ۰ 


البلاغة : 


: التمام أو التتمیم‎ ١ 

في قوله « ولا يصلحون » فن التمام كما سماه قدامة في تقد 
الشعر وابن رشيق في العمدة وابن عساكر في الصناعتين » أو التتميم 
کما سماه الحاتمي » وقد تقدم ذكره في البقرة والنحل » ونعيد تعرفه 
مختصرآ هنا وهو أن تاتي في الكلام کلمة إذا طرحت منه نقص معناه 
في ذاته أو في صفاته ولفظه تام فان قوله « وكان في المدينة تسعة رهط 
شسدون في الارض » شأنهم الإفساد البحت وقد كانوا كما يروى 
عتاة غلاظا وهم الذين أشاروا يعقر الناقة لمراغمة صالح وإثارة حفيظته 
ومنهم قدار بن سالف المشهور بالشؤم وقد تقدم ذكره » ولكن قوله 
يفسدون في الأرض لا يدفم أن بندر منهم أو من أحدهم بعض الصلاح 
فتمم الكلام بقوله « ولا صلحون » دفعاً لتلك العذرة أن تقع أو أن 
بخالج بعض الاذهان شك ف آنها ستقع وبذلك قطم کل رجاء في 
اصلاح آمرهم وحسن حالهم ٠‏ 


سورة النمل ۲۲ 
۳ - الشاکلة : 


في قوله « ومکروا مكرآ ومکرنا مکراً » فن المشاكلة وهي ذکر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لأن الله تقدس عن أن یستعمل في 
حقه ا کر » إلا أنه استعمل هنا مشاكلة وهو كثير في القرآن ومنه 
« تعلم ماف نفسي ولا أعلم ما تفسك » والله تعالى وتقدس لا تستعمل 
في حقه لفظة النفس » أما مكرهم فهو ما بيتوه لصالح وما اتتووه من 
إهلاكه وأعله ء وما مكر الله فهو إهلاكهم من حيث لا یشعرون على 
سبيل الاستعارة المنضمة الى المشاكلة » فقد شبه الاهلاك بالمكر في كونه 
إضرار؟ في الخفاء لأن حقيقة المكر هو الايقاع بالآخرين قصداً وعن 
طریق الغدر والحيلة : وقد تقدمت قصة اهلاكهم في الشعب ٠‏ 


الفوائد : 
۱ - تمييز العدد : 


مميز الثلائة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس وهو ما یفرق 
بین وبين مفرده بالتاء کشجر وتمر » أو اسم جمع وهو ما دل على الجمع 
وليس له مفرد من لفظه كقوم ورهط جنر" بمن » تقول ثلاثة من التسر 
أكلتها وعشرة من القوم لقيتهم وتسعة من الرهط صحبتهم » قال تعالى : 
رر فخذ أربعة من الطير ) وقد بجر بإضافة العدد إليه فاسم الجمع نحو 
الآية التقدمة « وكان في المدينة تسعة رهط » وف الحدیث : « ليس 


فيمأ دون خمس دود صدكة » وقال الشاعر 1 


ثلانة آقس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 


۲ اعراب القرآن 





والذود من الابل ما بين الثلاث الى العشرة وهی مؤئثة ولا واحد 
آثث عددها وكان القباس تذكيته لأن النفس کثر استعمالھا مقصوداً 
بها الانسان » أما اسم الجنس فکقول جندل بن المثنى : 


كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه نتا حنفل 


فحنظل اسم جنس مجرور بالاضافة على حد تسعة رهط »> هذا 
وبروي بدل التدلدل التمدل وهو أولى وبروی سحق جراب وخص 
اسجوز لأنها لا تستعمل الطيب حتى يكون في ظرفها ما تتزین به 
والبيت من أقذع الهجاء ٭ 

وان كان مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما جمعاً جر باضافة العدد 
اليه نحو ثلاثة رجال وثلاث إماء » ويعتبر التذكير والتانیث مع اسمي 
الجمع والجنس بحسب حالهما باعتبار عود الضمیر عليهما تذكيرا وتأنيثاآً 
فيعطى العدد عكس ما بستحقه ضميرهما » فان كان ضميرهما مذكراً أنث 
العدد وإن كان مثا ذكر » فتقول في اسم الجنس ثلاثة من الغنم 
عندي بالتاء في ثلائة لانك تقول غنم كثير بالتذكير للضمير اللسنٹر في 
كثير » وروی صاحب المصباح آنه مجوز في غنم تذكير ضسيره وتأنيثه ء 
وثلاث من البط بترك التاء من ثلاث لأنك تقول بط كثيرة بالتانیث 
للضمير المستتر في كثير » وثلاثة أو ثلاث من البقر لأن ضمير البقر يجوز 
فيه التذكير والتأنيث وذلك أن في البقر لغتين التذکیر والتأنيث ء قال 
الله تعالى : « إن البقر تشابه علينا » بتذكير الضمير وقرىء تشابهت 
بتآنيثه » وأما اسم الجمع فحكمه حكم المذكر إن كان لمن يعقل کالقوم 


سورة التمل ۲۲۷ 





والرهط والتفر وان كان ا لا بعقل فحكمه حکم الؤث کالجامل 
والباقر ٭ هذا ما ذکره النحاة ولکن فيه ظراً لأن نسوة اسم جسع 
وحكمه حکم المثونث باتفاق فیقال ثلاث نسوة ؛ والتذكير والتأنيث مع 
الجمع یعتبران بحال مفرده فان کان مفرده مذکرا أنث عدده وإن کان 
مؤنثاً ذکر عدده فلذلك تقول ثلائة اصطبلات جمع اصطبل بقطم الهمزة 
الکسورة وثلاثة حمامات لأن الاصطبل والحمام مذکران » وتقول 
ثلاث سحادات بترك التاء اعتباراً بالسحابة فهي مؤنثة ولا عتبر من 
حال الواحد حال لفظه حتی يقال ثلاث طلحات بترك التاء » ولا عتبر حال " 
معناه حتی يقال ثلاث آشخص بترکها أيضآ يريد نسوة لأن الشخص 
بقع على الذکر والثونث » بل بنظر الى ما يستحقه الفرد باعتبار ضميره 
فیعکس حکمه في العدد فأما قول عمر بن أبي ربيعة : 


فضرورة وکان القیاس فيه ثلاثة شخوص بالتاء ولکنه کنی 
بالشخوص عن النساء والذي سهل ذلك قوله : « کاعبان ومعصر » 
فاتصل اللفظ ہما بمضد العنی الراد وهو التأنیث » والكاعب الجارية 
حين يبدو ثدیها للنهود » والعصر بضم ا میم وکشر الصاد الجارية أول 
ما آدرکت سمیت بذلك لكو نها دخلت في عصر الشباب كما قال الخلیل ٠‏ 
هذا وقد جمح بنا عنان القول فحسبنا ما تقدم أوردناه لاهميته وفائدته 
ولا بد من الرجوع الى الطولات لمن آراد الزید ٭ 


۲۲۸۹ اعراب القرآن 





بت اعلم نهم قد کسروا شتا من الاسماء لا عل‌الواحد المستعمل ہل 
تحملوا لظاً آخر مرادقا له فکسروه على ما لم يستعمل فمن ذلك رهط 
ما تسس للحرب التى وضعت أراهط فاستراحوا 


وليس القياس في رهط أن يجمع على أراهط لأن هذا البناء من 
جموع الرباعي وما كان على عدته نحو جعفر وجعافر وجدول وجداول 
وآرنب واراب + ولیس آرهط سم رهط اذ لو كان کذلك ل کان 
شاذا وبدل على ذلك أن الشاعر قد جاء به لا احتاج اليه قال : 


وفاضح مفتضح في أرهئطل»ه من أرفع الوادي ولا من بثمثلطه 
والبتعسثط والبعثوط : رة الوادي وخير موضع فيه ٠‏ 


هذا وقد اختلف النحويون في أراهط » فزعم قوم منهم أنه جمع 
آرهط الذي هو جمع رهط وهو النفر من ثلاثة الى عشرة » وزعم ۳ 
النحويين أن آراهط جمع رهط على خلاف القیاس,والبیت مطلع قصيدة 
لسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبد الشاعر 
وبعده ۰ 
والحرب لا یی لجا حها التخيل والمراح 
إلا الفتی الصبار في الت جدات والفرسس الوقاح 
والشرة الحصداء وال۰۰ +یبض الکشل والرماح 


وتساقط الأوشاظ والذ” سنبات اد جمد الفضاح 


سورة الثمل ۳۳۹ 





والكسم بعد الف , اذ 


كسره التقدم واللطاح 
وبدا من الشسم الصاح 

وردت ف باب الاعراب كلمة الاسکندر وفيها يقول : لیس من 
آین الوك استراق الظضر » ونحب أن نورد آبیاتا لذبي نواس 
استعمل فيها كلمة لین فجاءت خفيفة ظريفة رغم غرابتها ء قال أبو 


نواس ر بصف ما جرى له في دير نهراذان : 


بدیر تمراذان لي مجلسسن 
رحت إليسه ومصي قيلة 
بكل” طلاب الموى فاتك 
حتى توافينا الى مجلسی 
وال كيين اق لد ور 
وجيء بالدن على مرفع 
وطاف بالکاس لنا شادن 
نكاد من اشراق خديه أن 


فلم يزل بسقي ونلهو به 


وملعب وسط ساتينه 
نزوره یسوم سعاینسه 
قد آثر الدنيا على دضه 
تضحك آلوان رباحینه 
والورد قد خف" شريه 
وخاتم المج على طينه 
يدميه مس الكف من لينه 
بختطف الابصار من دونه 


و نا ۲ القضة تا 1 


۲۳۰ اعراب القرآن 





حتی غدا السکران من سکره کسالیتف بعض آحاینه 


فقو له تأخذ القصف با سته أي در سو مه وقوانينه وشروطه 9 
سس مع ورو بير م ۶ 2 ۶و 
ولوطا لل يتويد ناود له راو تبصرون 82 اضکر 
انون ازجا ۶ جع من دون السا بل آنم قوم تجھلونَ ر ق ٭ 


ص مم ص مد وم - تم 


ماکان جواب قومهة | ٦ن‏ الا أخرجوأ 6ال لوط م من فریتکر انبم 


اناس OS‏ ص( چم فاجیته واهله الا ام اھ رها 

2 ۳ اجه وی و سے سس مس ”م ےد 2 

آلغبرین دق وامطرنا علہم مطرا فساء مطرآلمندرین 
الاعراب : 


( ولوطاً إذ قال لقومه آتأتون الفاحشة وأتنم تبصرون ) الواو 
استئنافیه والکلام مستاً تف مسوق لذكر القصة الخامسة والأخيرة من 
قصص السورة» واوطاً شعول به لفعل محذوف تقدیره اذکر أو آرسلناء 
فان جعلته اذکر كانت إذ ظرفاً ما مضى من الزمان متعلقاً باذکر » وان 
جعلته أرسلنا كانت إذ بدل اشتمال من لوطا وحملة قال محرورة فاضافه 
الظرف اليها » ولقومه جار ومجرور متعلقان بقال » والهمزة للاستفهام 
الاتكاري التويخي وتأتون فعل مضارع والواو فاعل والفاحشة مفعول 
به والحملة مقول القول » وأتتم الواو حالبه وآتم مبتباً وحمله 
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تفعلونها ٠‏ ( أكتكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء ) الهمزة 
لاستفمام الانكاري التوييخي وکرر التوییخ زيادة في التقیسح 
واستسماج هذه الفعلة الشنعاء للخالفة لنوامیس الطبيعة » وسيرد في 
باب الفوائد بحث عن هذه الميول الجنسية الشاذة التي لا يبلغ كنه 
قبحها » وان واسمها واللام المزحلقة وجملة تاتون الرجال خبرها وشهوة 
مفعول لأجله أو حال من الفاعل آو المفعول ومن دون النساء متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل ٠‏ ( بل آنتم قوم تجهلون ) بل حرف اضراب 
وآتتم مبتدأ وقوم خبر وتجهلون صفة لقوم ٠‏ ( فما كان جواب قومه 
إلا أن قالوا آخرجوا آل لوط من قرتکم إنهم آناس يتطهرون ) الفاء 
عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص وجواب قومه خبر كان المقدم 
وإلا أداة حصر وآن قالوا مصدر مؤول في موضع الرفع اسم كان 
الؤخر وجملة آخرجوا مقول القول وهو فعل أمر وفاعل وآل لوط 
مفعول به ومن قربتکم متعلقان بأخرجوا وإنهم تعليل لاخراجهم وان 
واسمها وأناس خبرها وجملة بتطھرون صفة أي يتنزهون عن هذا 
العمل القذر ٠‏ ( فأنجيناه وأهله إلا امرآته قدرناها من الغابرین ) 
الفاء عاطفة على مقدر محذوف ينهم من السياق أي فخرج لوط بأهله 
من آرضهم بعد أن آحس بمکرهم وكيدهم وتريصهم الدواثره وآنجیناه 
فعل ماض وفاعل ومفعول به وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه 
وإلا آداة استثناء وامرآته مستثنى وجملة قدرناها حال وقدرناھا فعل 
ماض وفاعل ومفعول به ومن الغابرين متعلقان بقدرناها أي الباقين في 
العذاب ٠‏ ( وأمطرنا علیمم مطراً فساء مطر المنذرين ) الواو عاطفة 
وأمطرنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأمطرنا ومطراً مفعول به » فساء 
الفاء عاطفة وساء فعل ماض للذم ومطر النذرین فاعل ٠‏ 


۲۲۲ اعراب القرآن 
الفواند : 
الترجسية والشذوذ الجنسي : 
برجم الفلاسفة المحدثون ظواهر الشذوذ في غرائز الجنس الى 


النرجسية ء ولهذ! كان لابد من آن شرح هذه النرجسية كما شهمها 
المحللون النفسيون : 


كان اليونانيون الأقدمون يطلقون اسم نرجس على فتی من فتیان 
الأساطير بارع الحسن ساحر الشمائل يفتن من يراه ويشقي بجماله 
وتيمه قلوب العذارى الخفرات » فلا بلتفت إليهن ولا ستجيب 
لضراعتهن ء ولم یزل ذلك حتى ضجت السماء بدعساء عاشقاته 
وصلواتهن الى الأرباب أن بصرفوهن عنه أو يصرفوه عنهن واستجابت 
« نمسي » ربة القصاص والجزاء الى هذا الدعاء فقضت عليه أن يميم 
بحب نفسه ويلقى منها الشقاء الذي تلقاه منه عاشقاته » قال رواة 
الأساطير : فما هو إلا أن ذهب یشرب من بنبوع صاف حتى لمح 
بصورته في مائه فوقف عندها يعجب من جمالها وأذهلته المتنة عن شأنه 
فلم يبرح مكانه مطرقا الى الماء لیتملتی تلك الصورة ويرتوي من النظر 
إليها فلا یزیدہ النظر إلا لهفة وشوقاً ولا تزیدہ اللهفة إلا هزالا" وذبولا” 
حتى فني » وذهبت عرائس الاء تطلب رفاته فلم تجد في مكانه غير 
فرجسهة مطرفه ترنو الى الماء ولا ترفع يصرها الى السماء » فالنرجس 
آبداً مطرق مفتوح العسين لا يشبع من النظر الى خیاله على حوافي 
الجداول والغدران ٠‏ وهنالك روایات أخرى حول هذه الأسطورة تمثل 
الصدی والحذر والسبات لا تخرج عن هذا الفحوی وتلحق ہما تنطوي 
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عليه آفة النرجسية من الغرائزأو من الميول والأحاسيس ولهذاوقع عليها 
اختيار الحللین النفسيين فلم بحدوا اصطلاحاً آوفق منھا لأعراض تلك 
الظاهرة النفسية مع عراقة الاصطلاح ف اللغة اليونانية التي بختارو نها 
لابتداع الأسماء الجديدة في العلوم » وأول من أدخل هذا المصطلح 
ف الطب النفسى الدكتور هافلوك اليس رائد المباحث الجنسية المشهور» 
ثم توستع الأطباء النفسيون في دراسة هذه الآفة وتتبعوا أعراضها 
ولوازمها واستقصوا ما هو من لوازمها الأولية وما هو من لوازمها 
الثائومة أو التبعية » وتعنينا هنا من شعابها التي تتصل بدراسة 
المنحرفين شعبتان : 
١‏ تسمی |حداهما الاشتهاء الذاتي ٠‏ 
۲ س تسمی ثانيتهما التوثين الذاتي ٠‏ 


باختلال وظائف الحنس ف صاحبھا ویبلغ من اختلال هده الوظاثف 
أن المصاب به يمني إذا آطال النظر الى بدنه عار في المرآة وما إليها 
وأنه يشتهي دنه كأنه بدن انسان غریب عنه ولکنها شهوة بالغ 
فيها المريض ٭ 

والتوثين الذاتی يغلب على الحالات العاطفية والفكرية » فيتخذ 
المصاب به من تفسه وثنا ہم دہ وعزه ویدلاے> » فلازمة التلبيس 
والتشخيص لاغنى في الشذوذ الجنسي » وهو عشق الانسان لذاته 
من الناحية الشهوية ء فالشاذ في حب جنسه أو حب الجنس الآخر بجد 
طلبته ويقضي مآربه » آما الذي يشتمي بدنه فليس في وسعه أن بقضي 


۲۳ اعراب القرآن 


ماربه منه شيد الاحتیال ل_ذلك باثتلبیس والتشخیص © :فهو پلیس 
شخصيته شخصاً آخر بتوهم أنه هو ذاته أو بحل محل" ذاته وکما شعل 
جالد عميرة حين بضع آمامه صورة ٠‏ 


هذا ومن الفید أن برجم الذي يتوق الى معرفة تطور النظریات 
في مسائل الجنس الى الكتب الولفة في هذا الصدد فهي تلقي أضواء 
على المشكلة ولكنها لا تحلها » لأنها كلها لم تنته الى تهوين الفوارق بين 
الجنسين ولا إلى زعم الزاعمين أن الانسان مزدوج الجنسين مختلط 
الذكورة والأنوثة بطبيعته » وأن الشذوذ الجنسی فيه فطرة عامة تتخذ 
أطوارها على حسب العمر من الطفولة الى تمام النمو في الجنسين كما 


بقول فرودد ومتبعوه ٠‏ 


وقد صور أبو نواس وهو قطب من أقطاب النرجسيين هذه 
الأطوار خير تمثيل وهو يغشى معاهد الدرس على هذا الثال في 
عرفه بقوله : 


إذا ما وطىء الأمر د للعلسم حمی المسجد 


فقسل حل" لنا عقسدا من الفقه واستفسد 
فان كان عروضياً فقولوا سجد الهدهمد 
وان أعجبه النحو فها ذاك له جود 
وان مال الى الفقسسه فللفقفه له آفسد 


و ال اة قرب متا نیا 
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وخذه کیغمسصساٹئت یت اقتضالً أو على موعد 


وقل : هذا قضاء الله هل يلقع أو يجحد 


واتنهى مصرحا : 
فيا من وطىء السجد من ذي بهجة, آغید 
آنا قست على قسى فهذا الأمر لا أحجحد 


موضعه ٠‏ 
تصحیح رواية بيت في الكشاف لأبي نواس : 
ذكر الزمخشري في كشافه بصدد الحدیث عن قوم لوط قال : 
زر ءءء كانوا في ناديهم يرتكبونها معالنين بها لا نتستر بعضهم من 
بعض خلاعة ومجانة وانهماكا في المعصية وكأن آبا نواس بنی على 
وبح باسم ما تأتي وذرني من الكنى 
فلا خير في اللذات من دونها ستر 
وصواب الرواية « وبح باسم من تهوى ودعني من الكنى » البيت 
وهو من قصيدة رائعة أولها : 
آلا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر 
ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر 


۲ اعراب القرآن 
وبعد الست 


کے e‏ 4 - سس می 
فعيش النتى ي سكرة عد سنرمع 
لاق طن لعي ذا علد قشم لس 


وع ده : 


وما الغفرم الا أن ترانی صاحيسآاً 


وما الغنسم إلا أن ”يتعتعني الس‌کر 


ولا نمر” بك دون أن نقف عند البیت الأول فقد قال « وقل لی 
هي الخبر » وقد يبدو هذا حضوا للوهلة الأولى ولکن القارىء إذا 
ذكر أن للانسان خمس حواس علم آن أبا نواس قصد أن يشرك حاسة 
السمع التي تظل محرومة من لذة الخمر حال شربها فطالب ندمانه أن 
نخاطبه بأسمها ليشرك حاسة سمعه وهذا من آعاجیب فطنته ٠‏ 


عر 


و ول وبر سے لمم 8 مم م 2 می 2ھ ہے مقر م م5 25 
قل الحمد لله وسللم على عباده الین اصطفی ٤‏ الله حير آما 
7 زر 2008 < کی دو 5 روح كح ع ا لاخ ع ع رام ع ی ل صسمہ ر 
شر کون رق امن خلق آسملوت والارض وانزل لم من آلسماه ما٤‏ 
7 
6ص مر مر مرت 2 ر ےم صوص 2 سح مر قرو ٤‏ ومو و سح بت ام 
فائبلتا بهه حداق دات بہجة ماکان لكر أن تنبتوأ تجرها اوه 
۳ چم ۳ ض‫ 
#2 ِ ره و > و ور م و ۶ م 6ج مص 1٦ن‏ ص مگ مر ہر صصے 
مع اللہ بل هم قوم يعدلون ري امن جعل الارض قرارا وجعل 
غ 


ص ر سے اوم کے رر ۔ ہے ےم سر اص صاصم روم رو وما سي لے و ]٤ے‏ رو 2س 


خلالها انبثرا وجعل ا روسی وجعل بين آلبحرین حاحزا اوه مع 
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نا 
مر ےو دراو ومع ی وق ن سات ے لظ دد 


ال مود جع أمن تیب ار نا دعاہ ویگشف 


م مرن مر فراع یز مت تج سے قر 


لسوء و یجعلکر خلفا اء الأرض کہ تم ليلا ماد رون ق 


۶ .وه وداه رون م ر“ روصم« 


امن ديك فى مت الم وآلبحر و ومن سل ایح بسرا بین يدى 


ہے وه م عر سے قرو صوص ۶ و 


رحمتهة تہ تم لله تق ا رك و أمن با لق م 


عي ور رس مج و و۶ > 17 1۳ 


يعيدهى ومن رف من السمآء والأْض اوه ل هاتوا 


عم مر ار و 


کر إن کنتم صدفین 65 
اللفة : 


( حداٴ اق ) : جمع حديقة أي بستان من آحدق بالشيء ء أحاط به » 
ولا كان الیستان محوطاً بالحیطان سمي حديقة والا فلا یسمی بها » 
وف المصباح : « والحديقة الستان یکون عليه حائط فعيلة بسنی 
مفعولة لأن الحائط آحدق بها آي احاط » ثم توسعوا حتی آطلقوا 
الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط والجسع الحدائق » وف 
الصحاح : « الحديقة : كل بستان عليه حاثط 6 ومن أقوالهم : « ورد 
علي“ کتابك فتنزهت في آنق رياضه » وبهجة حدائقه » ٭ 


الاعراب : 


( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی ) کلام مستانف 
مسوق لامر رسوله صل الله عليه وسلم بحمده تعالى وبالسلام على 
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الصطفین الأخيار من خلقه وكأن هذا ااحمد براعة استهلال ما سيلقيه 
من البراهين والدلائل على الوحدانية والعلم والقدرة التي سيرد ذكرها 
وذلك بعد آن فرغ من قصص هذه السور الخمس ۰ وقل فعل آمر 
وفاعله مستتر تقدیره أنت أي با محمد ليكون نموذجا یتأسی به كل 
كاتب وخطيب ويحتذى على مثاله في كل علم مفاد » والحمد مبتداً ولله 
خبره وسلام مبتدا سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وعل عباده 
خبر والذين صفة لعباده وجسله اصطفی صلة والعائد محذوف آي 
اصطفاهم وهم المؤمنون المتأهلون للدنيا والآخرة ٠‏ ( آلله خير أم 
ما يشركون ) الهمزة للاستفهام والله مبتداً وخير خبر وآم عاطفة وما 
اسم موصول واقع على آلهتهم وجملة یشرکون صلة ٠‏ ( أم من خلق 
السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات 
بهجة ) آم منقطعة لفقدان شرطها وهو تقدم همزة الاستفهام وهي بمعنى 
بل والإضراب بمعنی التبکیت والتوییخ ومن مبتداً وجسلة خلق 
السموات والارض صلة وخبر من محذوف تقدیره خير آم ما نشرکون 
فیقدر ما أثبت في الاستفمام الأول تعوبلاٴ عليه وهذا ما اختاره 
الزمخشري وهو جميل متناسب مع الكلام » وقال أبو الفضل الرازي : 
« لا بد من إضمار جملة معادلة وصار ذلك الضمر کالنطون لدلالة 
الفحوی عليه وتقدير تلك الجملة : آمن خلق السموات والأرض کمن 
لم بخلق وكذلك اخواتها وقد أظهر في غير هذه المواضع ما آضمر فيها 
كقوله تعالى : آفمن بخلق کمن لا بخلق » و لانرى خلافا بنا بين ` 
الوجهين ٭ وأنزل عطف على خاق ولكم حال ومن السماء متعلقان بأنزل 
وماء مفعول به والفاء عاطفة وأنبتنا عطف‌عل ما تقدم علی‌طریق الالتفات» 
وسياتي في باب البلاغة » وبه متعلقان بأنبتنا وحدائق مفعول به وذات 
بهحة صفة لحدائق وسوغ إفراده أن المنعوت جمع كثرة ما لا يعقل ٭ 
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( ما كان لكم آن تنبتوا شجرها ) الجملة نعت ان لحداثق آو 
حال منها تتخصصها بالصفة ء وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولکم 
خبر كان المقدم وأن وما ف حیزها اسمها ا لؤخر وتنہتوا فعل مضارع 
منصوب بن والواو فاعل وشجرها مفعول ٠‏ ( أإله مع اللہ بل هم قوم 
بعدلون ) الهمزة للاستفهام الانكاري التضمن معنى النفي واله مبتداً 
وساغ الات داء به لافادته تست الاستفهام ومع الله ظرف متعلق 
سحذوف خر وبل حرف اضراب معناه التبكيت » وقد تکرر هذا 
التعبير خمس مرات كما سترى ؛ وهم مبتداً وقوم خبر وجملة یعدلون 
صفة ۰ ( آم من جعل الأرض فراراً وجعل خلالها آنهاراً ) تقدم إعراب 
هذا التركيب فقس عليه » وقراراً مفعول جعل الثانی » وجعل خلالما 
أنهارً عطف على الجملة الأولى » وخلالها يجوز أن يكون ظرفاً لجعل 
بمعنى خلق المتعدية لواحد وأن یکون في محل المفعول الثاني على أنها 
بسعنی صيكر وعلى الوجه الأول یکون قراراً حالا”. (وجعل لها رواسي) 
جملة معطوفة ٠‏ ( وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم 
لا يعلمون ) الحملة معطوفة على ما تقدم وقد تقدم إعرابها ٠‏ 
( آم من يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ) تقدم إعرابھا وجملة 
دعاه في محل جر باضافة الظرف اليها والضطر اسم مفعول » وطاؤه 
آصلها تاء الافتعال ٠‏ ( ویجعلکم خلفساء الارض آاله مع الله قلاا 
ما تذکرون ) تقدم اعراها » وقليلاك نعمت لصدر محذوف أو لوقت 
محذوف وبا زائدة لتقليل القلیل وتذکرون فعل مضارع حدفت احدی 
تاءبه والواو فاعل ٭ ( آم من بهدیکم في ظلمات البر والبحر ) تقدم 
إعرابها ٠‏ ( ومن پرسل الریاح بشراً ہین بدي رحمته آله مع الله تعال 
الله عما یش رکون ) تقدم اعرابها آبضاً ٠‏ ( آم من بہدا الخاق ثم بعيده 
ومن يرزقكم من السماء والأرض ) تقدم اعرابها أيضاً ٠‏ ( أإله مع الله 


٤‏ اعراب القرآن 





قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقین ) ,ن شرطية وجوابھا محذوف 
تقديره فهاتوا برها نکم » وقد قدمنا أن قوله أإله ذکر خس مرات 
وختم الأول بقوله « بل هم يعدلون ) وختم الثاني يقوله « بل أكثرهم 
لا علمون ) والثالث دقو له 5 « قلیلاٴ ما بذکرون 4 والرابع وله : 
« تعالى الله عما شرکون » والخامس بقوله « قل هاتوا برهاتكم إن 


كنتم صادقين » ٠‏ 
البلاغة : 


الالتفات في قوله : « فآنبتنا به حدائق ذات بهحة » بعد قوله 
« آم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء » فقد 
انتقل في نقل الإخبار من الغيبة الى التكلم عن ذاته في قوله فانبتنا » 
والسر فيه تاکید اختصاص فعل الإنبات بذاته تعالى وللایذان بان إنبات 
الحدائق المختلفة الأصناف وما يبدو فيها من تزاويق الألوان وتحاسين 
الصور » ومتباين الطعوم » ومختلف الروائح التفاوتة في طيب العرف 
والڈریج كل ذلك لا بقدر عليه إلا قادر خالق وهو الله وحده » ولذلك 
رشح هذا الاختصاص بقوله بعد ذلك «ما کان لكم أن تنبتوا شجرها» 


وقد آدرك ابو نواس هذه الحقيقة فقال : 
تأمل في ریاض الأرض واظر إلى آشار ما صنم الليك 
عيون من لجین شاخصات بأنظار هى الذنهب السبيك 


على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 


سورة النمل ۲ 





هل تاب ابو نواس ؟ : 
هذا ولعلك تعجب من هذه الأبيات تنضح بالایمان العمیق 
وتصدر عن رجل كأبي نواس لم ظلمه الذین اتهموه ولم تعوزصم 
الأدلة على اتهامه بالفساد ولکنمم ظلموا الفلسفة فظنوها مسرجة 
المطلعين عليها الى الزندقة ومذاهبها » ولا زندقة هنا عند أبى نواس 
ولا مذعب غير المجون وحب الظهور » ولقد كان ابراهيم النظام من 
أعلم آهل زمانه ہما يسمونه علوم الأوائل وكان آبو نواس بحضر عليه 
فينهاه عن التبذل ويذكره بالوعيد ويقول له : إن من ترقب وعد الله 
فعليه أن یحذر وعيده ؛ فلا برعوي عن لغوه ومجونه حتى يئس منه 
فطرده من مجلسه » فنظم فيه قصيدته التي اشتمرت بالابراهيمية 
ومطلعها مشهور متداول : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 
وداوني بالتي كانت هي الداء 
وفيها بسخر من النظام : 


حفظت شیتاً وغانت عنك آشساء 


لا تخطر العفو إن كنت امرآ* حرجا 
فان خطلرك بالدين إزراء 


فابو نواس لم یکن سوى ماجن مستهتر وقد كان الجون في 


۲٤٤‏ اعراب القرآن 


عرف بیثنه هو الظرف » نصح له الأمير آبو العباس محمد آن يتوب 
عن الجون ‏ فقال له : آما الجون فما کل أحد یقدر أن يمجن وإنما 
الجون ظرف ولست آبعد فيه عن حد الادب أو أتجاوز مقداره » 
أما المعاصي فإني أشق فيها بعفو الله عز وجل وقوله تسال : 
« ا عبادي الذين آسرفوا على آقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
یغفر الذنوب جميعآ » وقد تلقف آبو نواس أضاليل المرجئة وقولهم : 
« لا يضر مع الإہمان سيئة جلت أو قلت أصلاة ولا يتفع مع الشرك 
حسنة صلا » فنادى بذلك وظھر أنه استهواه : 


ترق عندنا ما سخط الله كله 
من العمل ا مردي الفتی ما خلا الشركا 

ثم عدل ظريته بعض الشيء فاكتفى بالقول إن الکباثر لا تسلك 
صاحبها مع الكفار ولا تحرمه الرجاء بعفو الله وقوله مشهور في ذلك : 
تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ربا غفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرورا 
با كبر الذنب عفو الله من ذنبك أكبسر 
على أنه تاب في آخربات عمره » وقد نستشف من أشعاره التى 


نظمها في تلك السن المشارفة على النهابة صدق توبته » فقال معترفا 
بتآخيرها بعد فوات حینها : . . 


دب" ي الفناء سفلا" وعلوا وأراني آموت عضواً فعضوا 


سورة النمل 


ذهبت شر تى وجدة نفسي 
ليس من ساعه مضت بي الا 


Yr 


وک رت يي GR‏ 
قصتني برها لي جزوا 


م سلکتمن لعب ولهوا 


قد أسأنا كل الاساءة یا رب فصفحاً عنا الهي وعفوا 


ا ے مه ر وى دما ص میوگ مج م ے2 022 
قل لا بیع من فی السمدوت والارض الغیب إلا اللہ وم 
و ا 71 َ‫ 2131 ملظ ِ سم قح مك 
رو ی بل اذ اع ف الي بل مف ل 


سوب ماس لير صوص صظ ص 0 ره ليوط م و 2 ولا کر م ار مت 
با بل هم مہا مون وقال الین كمروأأودًا کنا با وه ابا ونا 
+2 م۶ وم و ے ہر ىر عماس ص بوم م ہے ےن هر وه باج 
انا لمخرجون رق لقسدوعدنا هنذا تحن وءابآژنامن قبل إن هلدا إل 
OL 5‏ 7ھ ۶ و ۳ 3 ورصو مض رص صا م ام 
اسیو الأولين دی قل سیوا فى الارض فانظروا کی کان عَلقبة 
۶۶ 2 دب موصعم lle‏ صرھ ر حم elie‏ 
آلمجرین ي ولا تحزن عم ولا کن فى ضیق ما یدرون وی 
الاعراب : 


( قل لا بعلم من في السموات والأرض الغیب إلا الله وما بشعرون 
آبان يبعثون ) شغلت هذه الآية الممسرين والمعربين والنحاة وخاضوا 
فيها کثیراً وسنختار هنا أسهل أقوالهم على أن نورد في باب الفوائد 
جميع ما قيل حولها لما في ذلك من رياضة ممتعة للذهن ٠‏ والجملة 
مستاقة مسوقة للرد عليهم وقد سألوه عن وقت قيام الساعة » ف «لا» 


۲٤٤‏ اعراب القرآن 





نافية ويعلم فعل مضارع ومن اسم موصول فاعل یعلم وی السموات 
والأرض صلة من ٤‏ أي لا بعلم الذي ثبت واستقر وسکن في السموات 
والارض والغیب مفعول به وإلا أداة استثناء بمعنی لکن اشارة الى أن 
الاستثناء منقطع والله مبتدأ خبره محذوف تقديره بعلم ويصح أن 
تكون من في محل نصب مفعول به والغيب بدل اشتمال منها والله فاعل 
يعلم والمعنى قل لا بعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض 
الغائية عنا إلا الله تعالى والواو عاطفة وما نافية وبشعرون فعل مضارع 
وفاعل وآبان اسم استفهام بمعنى متى وهي منصوبة بيبعثون ومعلقه 
ليشعرون عن العمل فالجملة المؤلفة منها ومما بعدها في محل نصب 
بنزع الخافض أي ما بشعرون بذلك ٠‏ ( بل اد"ارك علمهم في الآخرة 
بل هم في شك منها بل هم منها عمون ) بل حرف اضراب انتقالي وقال 
الجلال هي بمعنى هل وهو غريب بالرغم من أن شراح الجلال قالوا 
ان طريقة الجلال أسهل من الطرق التي سلكها غيره » وادارك فل 
ماض أي لحق وتتابع » وآورد الزمخشري اثنتي عشسرة قراءة لها > 
و علمهم فاعل وی الاخرة متعلقان بادارك آو بعلمهم و ادار لك وان كان 
ماضاً لفظا فهو مستقبل معنی لأنه كان حتباً کقوله « آتی آمر اللہ » » 
بل حرف اضراب انتقالي آیضاً وهم مبتداً وفي شك خبر ومنها صفه 
لشك وبل حرف اضراب انتقالي أيضاً وهم ميتداً ومنها متعلقان 
بعمون وعمون خبر هم ء والسی هنا عمى القلب » والأصل عميون 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت الى ا میم بعد حذف کسرتھا ۰ 


سورة النمل ۲:06 





كنا في محل جر باضافة الظرف الیها وکان واسسها وتراباً خبرها و باون 
عطف على اسم کان وسوغ العطف عليه الفصل بالخبر والهمزة 
للاستفهام الانکاري أيضاً وإن واسمها واللام المزحلقة ومخرجون خبر 
إن والجبلة تاكيد للجملة الأول ۰ ( لقد و “دنا هذا تحن وآاؤنا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) الجملة تأكيد ان للجملة السابقة 
واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق ووعدنا فعل ماض 
مبني للمجهول ونا نائب فاعل وهذا مفعول به ثان لوعدنا وفحن تأكيد 
نا وآبلؤتا عطف على الضمير البارز في وعدنا وسوغ العطف تاكيده 
بالضمير التفصل والفصل بالفعول الثاني ومن قبل متعلقان بو"عدنا 
والظرف مبني على الضم لانقطاعه على الإضافة لفظاً لا معنى أي من قبل 
مجيء محمد من الرسل السابقين » وهنا لا بد من تقدير حذف اقتضاه 
الإيجاز فلو كان الموعود به حقاً لحصل وان نافية وهذا مبتداً وإلا 
آداة حصر وأساطير خبر هذا والأولين مضاف إليه ٠‏ 


( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) سيروا 
فعل آمر معناه التهديد لهم على التكذيب والتحذير من أن ینزل بهم 
ما حاق بالکذیین من قبلهم وف الأرض متعلقان بسيروا ء فانظروا علف 
على سيروا وکیف اسم استفهام في محل نصب خبر كان القدم وعاقبة 
المجرمين اسم كان الؤخر ۰ ( ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 
يتكرون ) الواو عاطفة على قل و لاناهية وتحزن فعل مضارع مجزوم 
بلا وفاعله مستتر تقدیرہ انت وعليهم متعلقان بتحزن ولا تكن عطف 


کت ہہ 


لضيق وجملة يمكرون صلة ٠‏ 


۲٢‏ اعراب القرآن 
الفواند : 


منشاً الاضطراب في هذه الاية أنهم ‏ أي النحاة ۔_ أعربوا لفظ 
الجلالة بدلا من « من » وف ذلك إبدال المستثنى المنقطع وهي لغة 
مرجوحة اتمیم » ولا کانت التراة مما اقق عليه السيعة بارفع حصل 
ذلك الاشکال » وفيما ذکر ناه آي اعراب لفط الحلاله میتداً مخلص من 
هذا كله قالوا : « والله مرفوع على البدلية من « من » لأنه تعالى 
لا بحويه مكان » ٠‏ 


وجوز الصفاقسي أن بكون الاستثناء متصلاٴ والظرفية في حقه 
تعالى مجازية وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز في الظرفية وعلى هذا فيرتفع 
على البدل أو عطف البيان ٠‏ وقد سبق لنا تقرير الجمع بين الحقيقة 
والجاز في كلمة وأرجحنا جواز اجتماعهما وعلى ذلك قولهم « القلم 
آحد اللسانين ) وجمیع آمل الاصول من آباع الإمام الشافعي 
لا شترطون في ا مجاز القرنية الانعة من إرادة العنی الحقیقی ٠‏ 

وف الجمع بين الحقيقة والجاز اخراج الکلام على خلاف مقتضی 
الظاهر وهو نوع من البدیع یسمی التتویم » وهو ادعاء آن مسمّی 
اللفظ نوعان : متعارف وغير متعارف على طریق التخیل وهو نوع واسم 
بجري في آبواب كثيرة » منه أن بنزل ما بقع ف موقع شيء بدلاہ عنه 
منزلته بدون تشبیه ولا استعارة کقولهم « تحية بینهم ضرب وجیع » 
وقولهم عقابه السیف ٠‏ 


وقال ابن الکمال : فان قلت : كيف استثنی اللہ وانه تعالی منزه 
ومتعال عن أن یکون في السموات والأرض ؟ قلت كما استثني 
« غير أن سيوفهم » من قوله أي النابغة الذيياني : 


سورة الثمل ۲۷ 


يعني إن كان الله تعالی ممن في السموات والارض كان فيهم من 
بعلم الغيب » والغرض المبالغة في قي العلم بالغيب عنهم وسد الطريق 
الى ذلك الاحتمال ء فالاستثناء متصل كما في قوله تعالى : « ولا تنکحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » فإن شراح الكشاف قاطبة 
صرحوا بأن الاستثناء فيه متصل ٠‏ 


والعجب أن البيضاوي جوز اتصال الاستثناء في آية النکاح 
على الوجه المذكور وجزم هنا بانقطاعه » والظاهر من كلام الزمخشري 
أيضاً القطع بالا نقطاع حيث قال : « جاز رفع اسم الله تعالى على لغة 
بني تمیم حیث یقولون : ما في الدار أحد إلا حمار ء کان أحدآ لم يذكر 
فإنه على تقدير الكلام على النسق المذكور بصح رفع اسم اللہ على لغة 
آهل الحجاز أيضاً ٠‏ 


واعترض بعضهم على الاعراب الثاني أي نصب « من » واعراب 
العیب بدلا" من « من » بدل اشتمال فقال إن بدل الاشتمال بحتاج 
الى ضمیر یکون رابطاً ولا ضمير هنا ولیس البدل بعد أداة الاستثناء 
ليقال ان قوة المستشنى بالمستثنى منه تغنی عنه » وعلى هذا فالوجه 
الأول خال من کل محذور ۰ ۱ 

ررظ تراص لص ماص صقر ع بترم م ۳ او مر ۹ 1 
ويقولون مى هنذا آلوعد إن ڪن صندقين دی قل عموخ أن 


ج۔ھ ےج 
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ألنايس وللكن | كثرهم لا کون ری وان ربك لمعم مانکن 


۲۸ اعراب القرآن 





اهر ز و مر رو ير 


صدورهم وما بعلوت ي ومامن عَايبَة فى السماء والازض 
لا ڪتلي مین دق إن هنذا نر٤‏ ان مص على بی ردیل 
9 0 لین 
الات ع نكا ترایز ارت 
اللفة : 


( ردف ) : في القاموس : « ردفه كسمع ونصر تبعه » ولکنه 
ضمن هنا معنی دنا أو قرب ولذلك عدي باللام أو أن اللام زائدة کا 
سيأتي في الاعراب وقد عدي بمن آبضاً قال : 


فلما ردفنا من عمير وصحيه تولسواسراعاً والمنية تعنق 


| ردف کتبع بتعدی بنفسه وضمن هنا معنى الدفو فعدي بمن » 
وأعنق الفرس سار سيرآ سريعآ سهلا” والعنق اسم منه » يقول الشاعر 
فلما دنونا من عمير وأصحابه للحرب آدبروا مسرعين والحال أن الموت 
يسرع خلفهم من جهتنا » شبه المنية بالأسد على طريق الاستعارة المكنية 
فاثبت لها العنق تخيلا“ كأنهم كانوا تبعوهم برمي النبال ٭ 

ویجوز أنه استعار المنية لنفسه وقومه على طريق التصريح أي 


سورة النمل ۲٤‏ 





وقال ابن الشحري : 


معنی ردف لكم تبعکم ومنه ردف المرأة لا نه سو من خلفها 
ومنه قول أبي ذؤيب ٠‏ 
عاد السواد بياضاً في مفارقه 
لا مرحاً اض الشيب اد ردفا 


قال الحوهری : وأردفه لغة في ردخه مثل تبعه وأتبعه سعنى 
قال خزيمة بن مالك بن نهد : 


إذا الحوزاء آردفت الثربا ظننت بال فاطملمة الظنو نا 
الاعراب : 


( ويقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقين ) الواو استثنافیة 
والخطاب للنبي ويقولون فعل مضارع وفاعل ومتى اسم استفهام قي 
محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وهذا 
مبتداً مؤخر والوعد بدل وان شرطية وكنتم فعل الشرط وكان واسمها 
وصادقين خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ۰ 


( قل سی أن یکون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ) صی 
ولعل وسوف إذا خوطب بها من هو أكبر منك قدراً فهي بمثابة الجزم 
پىدخولها وإنما بطلقونها للوقار وصی فصل ماض جامد من أفعال 
الرجاء واسمها مستتر تقديره هو وان يكون مصدر مؤول خبرھا واسم 
يكون مستتر تقدیرہ هو وردف فعل ماض ضمن فعل یتعدی باللام 


۳9۰ اعراب القرآن 





وبعض فاعل والدي مضاف اليه وجملة تستعجلون صله وجملة ردف 
خبر يكون وقیل إن ردف على بابها بمع تبع واللام زائدة ٠‏ ( وان ربك 
لذو فضل على الناس ولکن أكثرهم لا بشکرون ) الواو استثنافية وان 
واسمها واللام المزحلقة وذو فضل خبرها وعلى الناس متعلقان بفضل 
آو صفة له والواو حالية ولکن حرف استدراك ونصب واکثرهم اسمها 
وجلة لا پشکرون خبرها ٠‏ ( وان ربك ليعلم ما تکن" صدورهم 
وما يعلنون ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وجمله بعلم 
خبر إن وما مفعول به وجسلة تكن صدورهمم صلة والعائد محذوف 
وما یعلنون عطف على ما تکن" ۰ ( وما من غائية في السماء والأرض 
الا في کتاب مبين ) الواو عاطفة وما نافية ومن حرف جر زائد وغائبة 
مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتداً وساغ الابتداء بالنكرة لدخول 
النفي علیها » والغائية كل ما یخفی : سمي الشي: الذي يغيب وبخفى 
غائية وخافية فكانت التاء و ہمنز لتھما ف العافية والعاقه والنصيحة 
والرمية والذبيحة ف أنها أسماء غير صفات وجوز أن تكون هذه 
صفاتو التاء ۷ ي8" وعلامه و نسادةه وق‌السماء والأرض صفة 
لغائية والا آداة حصر وف کتاب خبر غائية ومین صفة ٠‏ ( إن هذا 
القرآن بقص على بني إسرائيل آکثر الذي فيه بختلفون ) الجملة 
مستا تفة لميان نوع آخر من ميزات القرآن وان واسمها والقرآن بدل 
من اسم الاشارة وجمله بقص خبر إن وعلى بني اسرائیل جار ومجرور 
متعلقان بيقص وأكثر مفعول به والذي مضاف اليه وفیه متعلقان 
بيختلفون وجملة بختلفون صلة الذي ٠‏ ( وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ) 
عطف على ما تقدم وان واسمها واللام الزحلقة وهدى خبرها ورحمة 
علف على هدى ولليؤؤمنين صفة ٠‏ ( إن ربك یقضی بینھم بحكمه وهو 
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العزیز العليم ) ان واسمها وجملە بقضي خبرها والظرف متعلق بمحذوف 
خبر ان ٭ 


الفوائد : 
أحكام التاء المنتحركة اللاحقة بالأسماء والصفات : 


هذه التاء إحدى علامات التأنيث المختصة بالأسماء لأنه لما كان 
التأنيث فرعا للتذكير احتاج لعلامة تميزه » على أن العرب قد آنثوا 
آسماء كثيرة بتاء مقدرة ويستدل على ذلك التقدير بالضمیر العائد عليها 
نحو : « النار وعدها الله الذين کفروا »و« حتى تضع الحرب آوزارها » 
و « إن جنحوا للسلم فاجنح لها » وبالإشارة اليها نحو: « هذه جهنم » 
وبشبوتها في تصغير الاسم نحو عیینة وأذينة مصغر عين وأذن من 
الأعضاء المزدوجة فان التصغير برد الأشياء الى أصولها » فان القاعدة 
المشهورة هی : أن ما كان من الأعضاء مزدوجاً فالغالب عليه التأنيث 
إلا الحاجبين والمنخرين والخدين فإنها مذكرة ء على أن المرجم السماع 
فان من الزدوج الكف وهي مؤئثة ء وزعم المبرد أنها قد تذکر وأنشد : 


ولو كفي اليمين تقيك خوفا . لأفردت الي مين عن الشمال 


ولكن هذا وهم من البرد فإن اليمين بمنزلة اليمنى فهي مؤئة ۰ 
وقال ابن یسعون : على انه رجع الى التأنيث فقال تقك ٭ ونعود الى 
طرق الاستدلال فنقول ويستدل على التقدير أيضاً شبوتھا في فعله نحو: 
« ولا فصلت العير » وبسقوطها من عدده كقول حميد الأرقط بصف 
قوسا عربية : 
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أرمي علیها رهي فرع أجسع وهي ثلاث آذرع وآأصبح 
فاذرع جمع ذراع وهي مؤنثة بدليل سقوط التاء من عددها 
وهو ثلاث والواو في قوله « وهي » فرع للحال بقال قوس فرع إذا 
عملت من رآس القضيب ولم برد بقوله وإصبع حقیقة مقدار الاصبع 


وزائد ترد آنها موخاة هذا العدد ٠‏ 


والغالب في هذه التاء أن تكون لفصل صفة الوّث من صفة 
الدکر کقائمة وقائم > ومن غير الغالب في الأسماء غير الصفات نحو 
رجل ورجلة وغلام وغلامة وف الصفات التي تنزل على مقصدین وهي 
الصفات الختصه بالمؤنث کحائض وطامث فإن قصد بها الحدوث في 
آحد الأزمنة لحقتها التاء فقيل حائضة وطامثة وإن لم بقصد بها ذلك 
لم تلحقها فیقال حائض وطامث بمعنی ذات أهلية للحیض والطمت ٠‏ 


وقال في الفصتّل : « للبصريين في نحو حائض وطامث مذهبان : 
فعند الخلیل انه على النسب کلاین وتامر كأنه قيل ذات حیض وذات 
طمث » وعند سیبوبه أنه مؤول بانسان أو شيء حائض کقولهم غلام 
ربعة على تأويل النفس وانما یکون ذلك في الصفة الثاتة وأما الحادثة 
فلا بد لها من علامة التأنيث فتقول حائضة وطالقة الان أو غدا » وقد 
أوضحنا الفرق بين الصمة الحادثة والثاتة في الكلام عن قوله تعالى 
« يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » بأن المرضع هي التي من 
شأنھا الارضاع والرضعة هي التي فيحالة الإرضاع ملقمة ندیها للصبي 
فاظره هناك ٠‏ 
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وقال في الفصل : « إن مذهب الکوفیین ان حذف التاء في حائض 
للاستعناء عنھا 6 وهدا وجب اثبات التاء ف محا الالتباس كضامر 
وعاشق وم وثیتب وعانس وهذا الإعتراض بسن ؛ وأما الاعتراض 
یانبات التاء في الصمات المختصة بالاناث من امرأة مصیبة وكلبة محر به 
على ما في الصحاح فليس بسديد لأن ما ذکروه مجوز لاموجب لأنهم 
.بقولون الاتيان بالتاء في صورة الاستغناء عن الأصل كحاملة في المرأة » 
قال الجوهري في الصحاح : يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى ء 
فمن قال حامل قال هذا ئعت لا يكون الا للاناث » ومن قال حاملة بناء 
تمخضت ال نون له بيوم أتى ولكل حاملة تسام 
فاذا حملت شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهى حاملة لا غير ٠‏ 
هذا ولا تدخل هذه التاء في خمسة أوزان : 
١‏ فعول بفتح الفاء بمعنى فاعل كرجل جسور وامرآة جسور 
۲ ل فعيل يمعنى مفعول نحورجل جريح وامرآة جرح ء فان 
قلت مررت بقتيلة بني فلان آلحقت التاء خشية الالتباس 
بالمذکر لأئك لم تذكر الموصوف ٭ 
۳ ب مفعال بکسر الیم نحو منخار يقال رجل منحار وامرأة 
منحار ۰ 
4 ۔ مفعيل بکسر ا میم كمعطير من العطر وشذف” امرأة مسكينة 
وسمع امرآة مسکین على القیاس ۰ 
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ه ‏ مفعل كمغشم وهو الذي لا ينتهي عما بریده ویهواه من 
شحاعته ٠‏ 

تاء الفصل 8 وتاتی التاء لفصل واحد من الحنس کتمرة و نمر » 
أو فصل الجنس من الواحد نحو كماة وليس منه سبارة في قوله تعال 
» وجاءت سبارة 6 فإنها جمم سيار لا من آسماء الاحناس ۰ 
أو عين كإقامة » أو لام كسنة » أو من حرف زائد لغير معنى کزندیق 
وزنادقة فالتاء عوض من باء زناديق ٠‏ 
الأعجمية كموازجة جمع موزج بفتح اليم وسكون الواو وفتح الزاي 
بعدها جيم وهو الخف آو الحورب والقباس موازج فدخلت التاء ف 

تاء الميالفة 98 و تاء البالکه ف الوصف كراوية لكثير الروابة 


صصص رن عام 2 مس صاصم ج مد راقو یدوهی 


: ات ۱ الم ہت 
فتو كل على ألله إنك على لحي المبون 7 إنك لا نسمع الموق 
مص ود وی 5 بے ص 2و زو َ‫ صصص صاصم ۶ و 
ولا نسمع ألصم الدعاء |ذاولوا مدبرين دي وما انت بہندی العمى 
گے ہر ۶ھ و ع م وی و یا 1 26 2 
عن ضللليم إن سمع إلا من یژمن بغایلتنا فهم مسلمون © ٭ 
ہےے۔ عدر لمج جح وی وم مق و ےہخگ ہے 2 6 و ےو 


وإذا وقع القول علوسم اش رجا مم دآبة‌من الا رض تلہم 
ناس كانوا ایتا لا رون ي 


٢‏ ۓ 


۲۱ ١ 
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الاعراب : 


( فتوكل على اللہ انك على الحق المبين ) الفاء الفصيحة لأنها تفريع 
على قوله العزيز العليم أي ان عرفت هذه الصفات لله تعالى وآمنت بها 
فتوكل ٠‏ وتوكل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى الله جار 
ومجرور متعلقان بتوكل وجملة انك على الحق الميين لا محل لها لأنها 
تعليل للتوكيل وان واسبها وخبرها والمبين صفة ٠‏ ( انك لا تسمع 
الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ) تعليل ان للأمر 
بالتوكل ء يقطع طمعه عن متابعتهم ٠‏ وان واسمها وجملة لا تسمع خبر 
والوتی مفعول به ولا تسع الصم علف على سابقتها والصم مفعول 
به أول والدعاء مفعول به ثان وإذا ظرف مستقبل متضمن فعنى الشرط 
وجملة ولوا محرورة باضافة الظرف اليها ومدبرین حال ٠‏ ( وما أنت 
بهادي العمي عن ضلالتهم ) الواو عاطفة وما نافية حجازية تعمل عمل 
ليس وأنت اسسها والباء حرف جر زائد وهادي مجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ما والعمي مضاف اليه وعن ضلالتھم متعلقان بهادي 
وعدي بعن لتضمنه معنى تصرفهم > وأجاز أبو البقاء وحهاً آخر وهو 
أن يتعلق بالعمی لأنك تقول عمي عن كذا وهو وجه سائغ مقبول » 
ومثل الزمخشري للوجه الأول بقولهم : سقاه عن العيمة أي أبعده عنها 
بالسقي » والعيمة شهوة اللبن كما في الصحاح ٠‏ ( إن تسمع إلا من 
یمن بایاتنا فهم مسلمون ) إن نافية وتسمع فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره أنت وإلا آداة حصر ومن مفعول به وجملة یمن صلة وباياتنا 
متعلقان بيؤءن والفساء الفصيحة وهم ميتداً ومسلمون خبر ٠‏ 
( وإذا وقع القول عليهم آخرجنا لهم دابة من الأرض ) الواى استثنافیة 
والكلام مستانف مسوق لبيان بعض أمائر الساعة الدالة عليها والمراد. 
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بالقول ما نطق به القرآن من الابات التي تنبيء عن الساعة والراد 

بوقوعه وهو لم بقع قرب حصوله ٠‏ وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
" الشرط وجملة وقع القول في محل جر إإضافة الظرف اليما والقول 
فاعل وقع وعليهم متعلقان بوقع وجملة آخرجنا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ولهم متعلقان بأخرجنا ودابة مفعول به ومن الأرض 
صفة لدابة وسيآتي ما قيل في دابة الأرض ف باب الفوائد ٠‏ 


( تكلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا بوقنون ) جملة تكلمهم صفة 
ثانية لدابة أو حال منها نها وصفت » وآن فتح الهمزة على تقدیر الباء 
آي بآن الناس والجار والمجرور متعلقان بتکلمهم وقرىء بکسرها على 
الاستثناف » وان واسمها وجملة کانوا خبر ان وكان واسمها وہآیاتنا 
متعلقان بيوقنون ولا نافية وجملة لا بوقنون خبر کانوا والكلام 
إما من الله تمالى وإما من كلام الدابة » وقد اختار الزمخشري هذا 
الوجه ورد" على المعترضين بآن قوله بآیاتنا يمكر على ذلك بآن قولها 
حكاية لقول الله تعالى أو على معنى بآیات رينا آو لاختصاصها بالله 
وآثرتها عنده وانها من خواص خلقه آضافت آبات اللہ الى تفسها كما 
بقول بعض خاصة الملك خیلنا وبلادنا وانما هي خيل مولاه وبلاده ٠‏ 


البلاغة: 


في قوله « ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » فن الابغال 
وهو أن ستکمل المتكلم معنى كلامه قبل أن نأتي بمقطعه » فإذا آرید 
الاتبان به 5 نما شید معنی زائداً على معنی ذلك الکلام » فقد انتهى 
الکلام عند قوله ولا تسمع الصم الدعاء فما معنی قوله ولوا مدبرين ؟ 
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والجواب أنه أتى بها وقد ا و انتولي في الظاعر آما في 
الحقيقة فهو لم بغن عنها لأن التولي قد یکون بجانب دون جانب كما 
یکون الاعراض ؛ ولا خير سمحانه سر ےو 
الخطاب لينفي عنهم الفهم الذي بحصل من الاشارة : فان الأصم یفهم 

رن لوقاو E‏ اسار 02م عي مان آن التولي 
قد يكون بجانب دون جاب كما قدمنا فيجوز أن بلحظ بالجاف 
الذي لم يتول به فيدرك بعض الاشارة والمراد تمي كل الاشارة فجاءت 
الفاصلة « مدبرين » ليعلم أن التولي کان بجیع الجحواف بحيث صار 
ما كان مستقبلا” مستدبراً فاحتجب المخاطب عن المخاطب إذ صار من 
المبالغة الكلية في عدم الاسماع البتة ء وهذا تمئیسل مثلت به حال 
هولاء القوم آتی مدمجاً في الابغال وهذا الضرب من الايغال یسی 
ابعال الاحتیاط۔ ٠‏ 


نوس لی ون دس سی وی 
هنا نماذج منه : يحكى آن آخوة ليلى لا علموا بحب توبه بن الحسیر 
العقان پاش اھر رھ ا فقال عوية: 


وان يمنعوا ليلى وحسن حدشا 

فلن یمنموا عني البعا والقوافیا 
فھلا 0 اد ٠.‏ م دریٹھا 

اخيالا يوافيني مع الليل هاديا 


۳۵۸ اعراب القرآن 
ولابي تمام : 
من كل ضاحكة الترائب آرهفت 
إرهماف خوط البانة الیتاس 
فان المعنى قد تم" قبل اتيانه بالقافية في البيت الثاني فلما آنی 
بها زاد عليه » وعلى هذا النحو الجميل يطرد له ذلك فيقول : 
فتوح 1 ۰ ال ۱ ر 500 ص 
لد آلبس الله الامام فضائملا” 
وتابم فیها باللما والفواضل 
فأضحت عطانساه نوازع شظہدا 
تسائل في الآفاق عن كل سائل 


ا حطدن الأرض حتى كانما 
آخسنن بآداب السات البواشل 


سورة النمل ۲۵۹ 
الفوائد: 
دابة الأرض هي الجستاسة وتنوينما و تنکیر‌ها لإبمام تفخسهما » 
لنسترعي الاتنباه اليها وتلفت الاظسار الى ترقب خروجها وقد كثر 
الحديث عنما في الطولات وهي من الامور الغيبة التي تومن بها 
ولا یعنینا کنهها ولا حقيقتها ٭ 
م مرو مر رو 3 7 رو و 
ویو کشر ين ڪل أمة قرب من یکذب پاتتا فهم 
۶ رو 7 ےس ص ام کت 2ء .ا م مض 
یوزعون هي وا جاءو قَالَ | کب ايى ور حيط وأ ها سا 


گے مار و مورو م و مرو گر رمو م ر رھ ا م 


0ھ القول علوم يما طاسوأ ھم لا 
يَنطقونٌ 7 روا نا جعلتا الیل لي کنو به وا ارم 


3 و 2 سرو الرى بير اس ردم زر رر 

إن فی ذلك لا یلت بلت لقوم سوت رق ین الور 
ء 5 

ففزٍع من فی آلسملوات ومن في ررض لا من‌شاء رصن 

و۸ م وص ے ين ص اللرص 4 ے2 7 ےر عت 

اتوہ داخحرين @ وتری ابال 0 وهی شر ص 


03 
7 م ووم وم مارج م 2 2 خر کا وم ال مر 
a 1‏ 


قن کل تیه اند خيير یا تفعلون مھ 


) فوج ) الفوج : الجماعة و الطائفه وجمعه آفواج وفتوج 
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وجمع الجمع آفاوج وآفایج وآفاویج » والفائجة : الجماعة ومتسع 
ما بين كل مرتفعین من رمل أو غلط » وقال الراغب في مفرداته : 
» القوج الحساعة المارة المسرعة وكآن هذا هو الأصل ثم أطلق وان لم 
یکن مرور ولا إسراع والجمع أفواج وفئوج » ٠‏ 

( یوزعون ) : تقدم قریباً في سورة النحل فجدد به عهدا » أي 
بحبس أولهم على آخرهم لآجل تلاحقهم ٠‏ 

( داخرين ) : صاغرين ‏ وف القاموس : دخر الشخص كنع 
وفرح دخراً ودخوراً صغر وذل" » وأدخرته بالألف للتعدية ٭ والدال 
مع الخاء فاء وعیناً هيدان معنا خاصاً يدل على التضاؤل والتصاغر 
37 تنبو عنه التفس وتفثی الطباع ء فالدخ والدثخ الدخان وهو 
معروف یعمي العيون وشذیها وقالت اعرابية لزوجها وكان قد 


كبر وآسن 
لاخير في الشيخ إذا ما اجلخا وسال غرب عينيه ولخا 
وكان آکله قاعداً وشخا تحت رواق البیت يغثى الد"خا 
رات اس سارت نات سا وض امات کنا 


ومعنى بغثی الدخ انه يكثر التردد على النساء عند التنور بقول 
سو : ومعنی اجلخ سقط ولم تحرك وقل معناه اعوج 4 وأخ 
بفتح الهمزة كلمة تقال عند التأوه كذا قال ابن درید ثم قال واحسبھا 
ھت ل للصبي إذا نمي عن فعل شيء قدر إخ 
بكسر الهمزة بمنزلة قول العجم كخ كأنه زجر وقد تفتح همزته » 
ودخدخ الرجل قارب الخطو مسرعاً وتدخدخ الرجل انقیض ٤‏ ودخس 


سورة الئمل ۲۱ 


الشیء في الرماد آدخله ودسه ودخس الحافر آصابه داء الدختس وهو 
ورم في حافر الدابة والدخس بضم الدال دابة في البحر » ودخل 
معروف وهو فيد التواري والتضاول ودخل في عقله بالبناء نلسجهول 
أو خسده ودخل بکسر الخاء دخلا شتحتین داخله الساد فهو 
مدخول عليه والدخل بفتح الدال وسکون الخاء ما دخل عليك من 
مالك لتختر4 وتواره عن العيون والذاء والمت والدخنل شعن 
ما داخل الانسان من فساد في العقل والجسم والخديعة العیب ف 
الحسب والدخیل من دخل في قوم وانتسب اليهم ولیس منهم والجمع 
دخلاء وكل كلمة أعحسة وقال داء دخیل آي داخل ف آعماق البدن 
ویقال : إنه لخیث الد#خلة بكسر الدال المشددة وهى باطن أفره » 
ودخمه دخماً دفعه بازعاج » ودخن الطعام واللحم من باب تعب أصابهما 
الدخان في حال الطبخ ولا شيء أخبث من طعمه آنذاك » وكم لهذه 
اللعة مق جاب 


الاعراب 


( وبوم نحشر منكل أمة فوجاً ممن يكذب بآیاتنا فهم بوزعون ) 
الواو استثنافیة والظرف متعلق بمح ذوف تقديره اذكر وهو كلام 
مستائف مسوق لبيان آحوال الکدابین بصورة اجمالية وجملة نحشر 
مجرورة بإضافة الظرف اليها ومن كل آمه متعلقان بنحشر و « من » 
هنا للتبعيض وفوجاً مفعول به وممن صفة لفوجاً و « من » هنا للتبيين 
وجملة يكذب صلة من والفاء عاطفة وهم مبتداً وجملة یوزعون خبر ٠‏ 
( حتى إذا جاءوا قال أكذبتم باياتي ولم تحیطوا بها علماً أم ماذا کنتم 
تعملون ) حرف غاية وإذا ظرف مستقبل متضن معنى الشرط وجملة 


۳۹ اعراب القرآن 


جاءوا في محل جر باضافة الظرف الیها ومتعلق جاعوا محذوف آي الى 
مکان الحساب » وقال فعل ماض وفاعله مستتر سود على الله تعا یل » 
آکذبتم : الهمزة للاستفهام التوييخي التقريمي وكذبتم فعل وفاعل > 
وباياتي متعلقان يكذبتم ولم الواو حالية ولم حرف تمي وقلب وجزم 
وتحیطوا فعل مضارع مجزوم بلم وبها متعلقان بتحیطوا وعلماً تمییز 
والجملة حالية مؤكدة للاتکار والتوییخ وإظصار بشاعة التکنیب 
القائم على الارتجال وعدم التمعن والتبصر والتحقيق ء وآم حرف عطف 
وهي هنا منقطعة فهي بمعنی بل وما اسم استفهام میتداً وذا اسم 
موصول خبر أو ماذا كلها اسم استفهام ف محل نصب مفعول مقدم 
لتعملون وکنتم کان واسمها وجملة تعملون خبرها ٠‏ ( ووقع القول 
عليهم ہما ظلموا فهم لا بنطقون ) الواو عاطفة ووقع القول فعل وفاعل 
وعليهم متعلقان بوقع وہما ظلموا متعلقان بوقم أيضآ أي بسبب ظلمهم 
وما مصدرية والفاء عاطفه وهم مبتدأ وجملة لا بنطقون خبر ۰ 

( ألم يروا آنا جعلنا الليل لیسکنوا فيه والنهار مبصراً إن في 
ذلك لآبات لقوم يومنون ) الهمزة للاستفهمام التقريري والإتكاري 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والرؤية 
هنا قلبية لا بصرية وآن وما بعدها سدت مسد مفعولي پروا وآن 
واسمها وجملة جعلنا خبرها والجعل هنا إن كان بمعنى الخلق لا بمعنی 
ألتصبير فتتعدى لواحد واللیل مفعول جعلنا واللام للتعليل ويسكنوا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصيه حذف 
النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بجعلنا على أنه علة له 
فهو بمثابة الفعول من أجله » ولكن لا يجوز النصب لاختلاف الفاعل ء 
وفيه متعلقان بيسكنوا والنهار علف على الليل ومبصراً حال أو مفعول 


سورة النمل ۲۳ 


( ویوم يتخ في الصور ففزع من ف السموات ومن في الأرض ) 
ویوم معطوف على وبوم نحشر منتظم في حکسه وهو الأمر بذکره 
تقديره هو وف الصور متعلقان بيتفخ » ففزع عطف على بنشخ وسيأتي 
صلة ومن في الأرض عطف على من في السموات ٠‏ 


( الا من شاء الله وکل* أتوه داخرين ) إلا آداة استثناء ومن 
مستثنى وجملة شاء الله صلة » وکل* : الواو للحال أو هي عاطفة وكل 
مبتداً وساغ الابتداء به لا فيه من معنى السوم ولأن تنوينه عوض 
عن المضاف اليه آي وكلهم بعد احيانهم يوم القيامة » وجملة أتوه خبر 
وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه كأنه وقع فعلا" وداخرين حال. 
( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر" مر السحاب ) الواو حرف 
عطف وتری الجبال فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر تقديره انت 
ومفعول به والرؤية بصرية وجملة تحسبها حال من الجبال والماء 
مفعول تحسبها الأول وجامدة مفعول تحسبها الثانى وهی الواو حالية 
وهي مبتداً وجملة تر خبر والجملة حال من جامدة ٠‏ ( صنع الله الذي 
أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) صنع مفعول مطلق مؤکد لضمون 
الجملة قبله وأضيف المصدر الى فاعله والذي صفة لله وجملة آتقن صلة 
وكل شىء مفعول أتقن وان واسمها وخيرها ويما متعلقان بخبير 
ماج شا 


۲٦‏ اعراب القرآن 





البلاغة : 
في هذه الابات فنون متعددة نوجزها فيما يلي : 


: ۔۔ الحاز العقلی‎ ١ 
في قوله « والنهار ميصراً » فقد آسند الابصار الى الزمان وهو‎ 
لا یعقل ولم بأت بالکلام مقابلاة لا قبله وهو » ألم یروا آنا جعلنا‎ 
اللیل لیسکنوا فيه » بل جعله أحدهما علة والثانى حالاء لان التقابل‎ 
قد روعي من جهة العنی لأن معنی مبصراً لیبصروا فيه طرق التقلب‎ 
: الاخبار با ماضی عن المستقيل‎ _ ۲ 
وأخبر بالاضي عن المستقبل في قوله « ففزع من في السموات‎ 
ومن في الأرض » وکان السیاق بقضي بان أتي بالمستقبل أيضآ ولکنه‎ 
عدل الى الماضي لإاشعار بتحقیق الفزع وانه کائن لا محالة لان الفعل‎ 
الماضي يدل على وجود الفعل و كو نه مقطوعاً به ٭‎ 
: ۔ الطباق‎ ۳ 
» وف قوله « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب‎ 
طباق عجنب بين الجمود والحركة السریعة فجعل ما يبدو لعين الناظر‎ 
كالجبل في جموده ورسوخه ولكنه سريع يمر مروراً حثیثاً كما یمر‎ 
السحاب وهذا شآن الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحركت لا تكاد‎ 
: تتبن حركتها كما قال النابغة ف وصف جيش‎ 


بأرعن شسل الطود تحسب أنهم 
وقوف لحاج والرکاب تھتل 2ج 


سورة النمل ۳۹۵ 


وھذا یت رائع فالأرعن الحبل المالي وقد استعاره للحیش 
ثم شبهه بالطود وهو الجبل العظيم ليفيد المبالغة في الكثرة والحاج 
اسم جمع واحده حاجة والركاب المطى لا واحد له من لنظه والهملجة 
السير الرهو السريع فارسي معرب وف الصحاح : « الهملاج من ٠‏ 
البراذين واحده الھمالیج ومشيها الهملجة فارسي معرب » يقول 
حاربنا العدو بجيش عظیم تظنمم واقین لحاج لكثرتهم والحال أن 


وللزمخثري وصف بليغ لمذه الآبات نورده فيما بلي : 
« فاظر الى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة إضماده 
ورصانة تفسيره وآخذ بعضه بحجزة بعض كأنما آفرغ إفراغاً واحداً » 
ولأمر ما آعجز القوى وأخرس الشقاشق ونحو هذا المصدر 00 أي صنع 
الله » ادا جاء عقیب کلام جاء کالشاهد بصحته والنادي على سداده 
وآنه ما كان ينبغي أن يكون الا كما قد كان » ألا تری ال قوله صنع 
الله » ووعد الله » وفطرة الله » بعد ما وسمها باضافتها اليه بسمة 


صبغة » ولا یخلف الله الميعاد » لا تبديل لخلق الله » ۰ 
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٦‏ اعراب القرآن 
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عسه موه 0 َ‫ د یصو ما مر قرو ی اج فو رط 
انامن المنذرين 49 وقل الحمد له سير يكر ايه قتعرفوتبا 
مم ام م کی ہج و مر سے 
وما ربك بقل عا تعملوت © 
الاعراب : 


( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع ,يومئذ آمنون ) 
كلام مستأنف مسوق للتمهيد لختام السورة بإجمال مصير المحسن 
والمسيء ٠‏ ومن اسم شرط جازم مبتدأ وبالحسنة جار ومجرور 
متعلقان بجاء أو سحذوف حال فالياء للملايسة أي جاء ملتسا بها 
والفاء رابطة وله خبر مقدم وخير مبتداً مؤخر ومنها صفة لخير أو 
متعلق به على أنه اسم تفضيل ٠‏ وهم مبتدأ ومن فزع متعلقان بآمنون 
وآمنون خبر ويوم ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بمحذوف صفة 
لفزع آي كائن في ذلك اليوم » وقرىء بإضافة فزع الى يومئذ ۰ 
( ومن جاء بالسيئة فکبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم 
تعملون ) الواو عاطفة ومن شرطية وجاء بالسيئة فمل الشرط والفاء 
رابطة داخلة على « قد » محذوفة أي كبت ليصح اقتران الجواب بها » 
وكبت فعل ماض مبني للمجهول ووجوههم نائب فاعل وف النار 
متعلقان بكبت وجملة فكبت في محل جزم جواب الشرط وهل حرف 
استفهام وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون 
على طریق الالتفات والواو ناب فاعل والجملة حال أي فكبت 
وجوههم مقو لاه لهم هل تحزون » والا آداة حصر وما مفعول به ثان 
لتجزون وجملة کتم صلة وكان واسمها وجملة تعملون خبرها ٠‏ 


سورة التمل ۲۹۱۷ 


( !نما آمرت أن آعبد رب هذه البلدة الذي حر"مها ) الجملة 
مقول قول محذوف أي قل لهم إنما آمرت » وانما كافة ومكفوفة 
وآمرت فعل ماض ميني للمجهول والتاء ناب فاعل وأن آعبد في 
تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والجرور متعلقان بأمرت 
ورب مفعول به وهذه مضاف لرب والبلدة بدل من اسم الاشارة 
والراد بها مكة حرسها الله والذي نعت لرب هذه البلدة وجملة حر"مها 
صلة ٠‏ ( وله كل شي» وأمرت أن أكون من السلسین ) الواو للحال 
وله خبر مقدم وکل شيء مبتداً مؤخر وسياتي سر هذا الحال في باب 
اباب + یب مود رہ الأول وأن أكون من السلمین عطف 
ایض على ما تقدم ٠‏ ( وأن آتلو القرآن فمن اهتدى فانما بهتدي 

لنفسه ) وآن آتلو عطف على أن أكون آي وآمرت أن آتلو والقرآن 
مفعول به » فمن الفاء تفریعیة ومن شرطية مبتداً واهتدی فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومکفوفة ويهتدي 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره هو والفاء رابطه وإنما كافة ومكفوفة 
وهتدي فصل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو ولنفسه 
متعلقان بيهتدي ۰ ( ومن ضل فقل نما آنا من المنذرين ) عطف على 
الجمله السابقة وهي ممائلة لها في اعرابها ولا بد من تقدیر فعل طلبي 
بعد الفاء أي فقل له إنما آنا من المنذرين ۰ ( وقل الحمد لله سیریکم 
آباته فتعرفونها وما ربك بعافل عما تعملون ) الواو عاطفه وقل فعل 
آمر والفاعل مستتر تقديره أنت والحمد مبتداً وللہ خبر والجملة مقول 
القول » وسیریکم السین حرف استقبال ويريكم فعل مضارع والکاف 
مفعول به آول وآباته مفعول به ان » والحملة من تتمة مقول القول 
منتظمة في سلکه » فتعرفونها الفاء عاطفة وتعرفونها فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به والواو حرف عطف وما نافية حجازية وربك اسمها وبعافل 


۲۹۸ اعراب القرآن 
.سس 


الباء حرف جر زائد وغافل مجرور لفظاً منصوب محلا لأنها خبر ما 


البلاغة : 


الاحتراس : 


في قوله تعالى « وله کل شيء » احتراس بدیم وقد تقدم ذکر 
هذا المن وأنه تى به دفعاً لتوهم توجه على الكلام »> فقد آضاف 
على أن الاضافة الأولى إنما قصد بها التشريف لا لأنها ملك الله تعالى 
خاصة ٠‏ 

الباقلاني بحلل سورة النسل : 
الى کتاب « إعجاز القرآن » لأيي بكر الباقلاني الذي سار ذکره في 
الناس وهو عم الى روحهةه الكلامية طابعاً دسا اد لم قتصر ف 
الإعجاز على دراسته من الوجهة الكلامية بل تعرض للناحية البيانية 
والاسلوبية فقد نشا الخطيب الباقلاني بارعا في الجدل ء عالي القدر 
ف علوم القرآن والسنة والكلام وتعرض لكثير من المعارضين 
و الخالفین وقارعیم الحجج 4 وحادل علماء الروم فيا آثار اعجاب 


ع . 


معاصریہ به ٠‏ 


سورة الثمل ۲۹ 





فقد أرسله اللك عضد الدولة الى ملك 0 عام ۳۷۱ ه في 
فقال القاضي القسیسں' ت راو ےت 
وقال له : ذكر من آرسلك في كتاب الرسالة أنك لسان الامه ومتقدمعل 
علماء اللة» آما علمت أن الطارنة والرهبان منزهون عن الأهل و الاو لاد؟ 
فاجابہ القاضي أبو بكر : رأيناكم لا تنزهون اللہ سبحانه عن الأهل 
والأولاد فهل ا مطارنة عندکم آقدس وآجل وأعلى من الله سبحانه » 
وآراد کسر الرو أن بخزي القاضي فقال له : آخبرني عن قصه عانشه 
زوج نبیکم وما قيل فیها ؟ فأجابه هما اثنتان قيل فیهما ما قيل : زوج 
فبينا ومریم تا ای TG‏ 
بحر جوا ٠‏ 

خلاصة ظرية الياقلاني في الإعجاز : 

٩‏ - يبنا" بمرض ا عرضاً سا فیثبت صحة ما ين 
أبدينا من نص" القرآن وانه هو حتاً کتاب اللہ المنز”ل على نبيه وأنه 
آیه محمد و معحزته الخالدة ۰ 

ی حو الات عن الاتیان بمثله على رغم تحذيه 
لهم مار 
ظريته في الاعجاز : وهي « جروج ۹ | العرب 


و نظومهم » ثم بشرح هذه النظرية في کتاب الاعجاز فیقول : « والوجه 
الثالث انه بديع النظم عجيب التأیف » متناه في البلاغة على تصرف 


۲۰ اعراب القرآن 








وجوهه » واختلاف مذاهيه ٤‏ خارج تن المعهود من ظم جميع كلامهم» 
ومباين للآلوف من ترتيب خطابهم وله أسلوب خاص به ويتميز في 


وقبل آن یلج الى لم القرآن وتحليل سورہ يتناول قصيدة 
لامری» القيس وآخری للبحتري ليرسم طريقته في النقد وتطبيق 
منهجه وينتقل في کلتا القصيدتين من المطلع الى النهاية منبهاً الى وجوه 
٠‏ الجمال ومواطن الضعف ؛ وف تحليله لقصيدة امرىء القيس أو معلقته 
ل على الأصح ‏ يوازن بين ما جاء من فنون التعبير والتصرف في 
القول ونظم الکلام فيها وما جاء شبيهآ أو مقار لها في القرآن منبها 
إلى تفوق القرآن دائمماآً » وكثيرآ ما تدخل النقد الشخصي في رأي 
الباقلانی في تحليل معلقة امرىء القيس وان خالف ذلك الرأى آراء 
جمیع النقاد » اظر اليه كيف يخطىء الشاعر في قوله “ 


ادا قامتا تضوع المسك منھما ۰ ۰۰ 


يقول : « فوحه التکلف فيه بقوله : إذا قامتا تضوع السك 
منهما » ولو آراد أن یجود آفاد أن بهما طيبآ على كل حال فآما في حال 
وعلى المعنى الذي تناوله إذ لا شك أن في هذا التعبير لسة فنية دقيقة 
تر نكر على كلمة « قامتا » لا نها :ممعت الحركة والحياة في الصورة كلها 
الاعطاف ويعبق الجو بشذاه ما تبعثه الحركة في الهواء فيحمل العطر 
لا نتکر بعض-ما نبه اليه الباقلاني من هنات في العقيدة بل وناخذ برأيه 


سورة التمل ۲۷ 





ونقدر له عمقه وحسن استنياطه » اسمع الى هذا النقد العحيب الذي 
یخرس الألسن فقد تناول مطلع المعلقة في البيتين الأولين وها : 


تما بك من ذکری حبیب ومنزل 
سقط اللوى بین الدخول فحومل 
فتوضح فالقراة لم عف رسمما 
ما نسجتها من خبوب وشماأال 
فقال : « لم يقنع بذکر حد حتی حدده بأربعة حدود كأنه يريد 
بيع المنزل فیخشی ان آخل" بحد أن يكون بيعه فاسدا أو شرطه‌باطلاگ»* 


وف تحليله لقصيدة البحتري بعض الطرائف الفنية في النقد 
نلخصها فيما پلي: 


١‏ الرؤیا الشعرية : فقد آشار الى اختلالها عند البحتري في 
في نشبيبه الخيال بالبرق وذلك في قول البحتري : 
امه بذلکم الخيال القبسل 
فمل الذي نهواه آم لم شفمسل 
برق سرى من طن وجرة فاهدت 
بسناہ 1 عناق الرکاب الضس ۷ 


فقال : « إنه جمل الخيال کالبرق لاشراق مسراہ » والخيال _ 


۷۲ اعراب القرآن 





لا يشبه عنده بالبرق لان البرق .ریم خاطف والخیسال سري 
سری النسیم ۰ 
> _ الحشو : وهو زبادة اللقظ على العنی الطلوب وهو عیب 
في النظم ۰ 
۳ - الانتدال في الصورة البيانية کالتشببه أو الاستعارة 
أو الكناية ٠‏ 


الروتق اللفظي : إذ يرى في بعض آبیات البحتري رونقاً 
وطلاوة وبرى في بعضها الآخر قلة ماء ورونق ٠‏ 

٥‏ _ الاختلال في المعنى : ومن هذا قوله في تقد بعض الأبيات 
« وانما جرى ذكر العذال على وجه لا يتصل هذا البيت به ویلائمه ثم 
الذي ذكره من الانتظار وان كان مليحاً في اللفظ فهو في المعنى متكلف 
لأن الواقف في الدار لا بنتظر أمرآ وانما بقف تحسراً وتذللا” وتخیراً » 
وهذه الأبيات التى تناو لها النقد : 

ما الحسء٠‏ ع دك با سعاد بحسن 

فيما آتاه ولا الحسال سجمل 


عذل المشوق وإن من سيما الهوى 
ماذا عليك من اتظار متيم 


تل ما شرك وقفة ف منزل 


سورة النمل ۲۷۲۳ 





إن سيل عي“ عن الجواب فلم یلق 
رجما فكيف یکون إن لم سال 


امك التضمين : وهو عب معروف عند النقاد العرب ٠‏ 

کے مخالفة بناء القصصدة العرسة القديمة ٠‏ 

۸ ل التعقيد وعدم السلاسة في رصف الألفاظ وسیکها وهو 
عيب في الصياغة والنظم ٠‏ 

۹ - الاستهلال وصلته بالفصل والوصل ٠‏ 
في الحسن ۰ 
۱۱ بناء العبارة وتأليفها واختلافما بين النظےم السوي 
والضطرب ۰ 

تحلیل سورة النسل : 

بتناول الباقلاني السورة جملة : يمسر غریبها وببين ما فیها من 
السورة إلى أن بین أن القرآن من عنده 6 م وصل بذلك قصه موسی 
وانه رای نارآ فقال لأهله « امكثوا إني آنست ناراً سآتيكم منها 
شهاب قبس لعلكم تصطلون ع«( وقال في سوره طه ق هذه القصه 98 
« لعلي آتیکم منها بقبس أو آجد على النار هدی » ثم قال : فلما 
جاءھا نودي أن بورك من ف النار ومن حولها وسبحان اللہ رب 
العا مین » فانظر الى ما آجری له الکلام الأول و کف اتصل تلك 


۲۷٣‏ اعراب القرآن 





القدمه وكيف وصل بها ما بعدها من الأخبار عن الربوبية وما دل" 
عليها من قلب الفصاحة وجعله دلیلا"یدله عليه ومعجزة تهديه إليه واظر 
الكلمات المفردة القائية بنفسهافيالحسنوفيسا تتضمنهمن المعانيالشريفة 
ثم ما شفع به هذه الآبة وقرن به هذه الدلالة من اليد البيضاء عن نور 
البرهان من غير سوء ثم انظر في آبة آية وکلمة كلمة هل تجدھا كما 
في الجمال غایة وف الدلالة آبة فكيف إذا قارتنها آخواتها وضامتها 
ذواتها تجري ف الحسن محراها وتاخذ في معناها ثم من قصة الى قصة 
ومن باب الى باب من غير خلل يقع في ظم الفصل الى الفصل وحتى 
تصور لك النصل وصلا ‏ ببدیع: التأليف وبلیغ التنزيل » ۰ 


ويبين الباقلاني فضل ظم القرآن على الکلام العادي فیدعو 
واحدآ الى التقلید فلا بصل الى شيء وبقر بالعجز آمام لفظ القرآن 
ونظمه وبستطرد في تحليل السورة فيقول « متى تھا للآدمي أن بقول 
في وصف كتاب سلیمان عليه السلام بعد ذكر العنوان والتسمية هذه 
الكلمة العالية الشريفة « ألا” تعلوا على وأتونى مسلمین » والخلوص 
فق ذلك الها ارت اتمم افو واا تبه من اون ومن 
تعظیمها آمر الستشار ومن تعظيمهم أمرها وطاعتها بتلك الألفاظ 
البديعة والكلمات العجيبة ثم كلامها بعد ذلك لتعلم تسكن قولها : 
« یا أبها الملا آفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون » 
وذكر قولهم : « قالوا نحن أولو قوة وأولو باس شدہد والأمر اليك 
فاظري ماذا تامرین » لا تجد في صفتهم اهسهم أبدع سا وصفهم به 
وقوله « الأمر إليك » تعلم براعته بنفسه وعجيب معناه وموضع اتقانه 
في هذا الكلام » وتسكن الفاصلة وملاءمتها لا قبلها وذلك قوله : 


سورة الثمل ۲۷۵ 


ر( فاظري ماذا تأمرين 6 ثم الى هذا الاختصار وا ی البیان مع الاعجاز 
فان الکلام قد بفسده الاختصار ویعمیه التخفيف منه والایجاز وهذا 
مما يزيده الاختصار بسطاً لنمکنه ووقوعه موقعه » الى أن بقول:« وان 
شرحت لك مافي کل آية طال عليك الأمر ولكني قد بينت ہما فسرت 
وقررت بما فصلت الوجه الذي سالکت والنحو الذي قصدت والفرض 
الذي إليه رمیت والسمت الذي إليه دعوت » ۰ 


ونحسبك بعد هذا قد ألممت بكتاب الاعجاز فقد أوردنا لك 


خير مافه ٠‏ 


۲ اعراب القرآن 





شور 5 
مَكيّى وا اما 4 لف اکا 


سس شا ای رای 


روم لماصو م 


طسم دق تلك ابلت لت الكتلب الم رق ناوأ عليك من 


تر برد م م وھوے مومه 


نبا مومی وفرعون باحر ق لقوم ون © إن فرعون علا فى أ لارض 


صصص اور مج موم و ما مرگ داد زیر وين و م و و 


وجعل اهلها شيعا بستضعف طَايفة مہم بنا اء وی : 


رم و ص ماس و 26 


وے۔ > رو و ار جم 2 و ۶ و ۶ و 


شنم کات من المفسد يروي ونريد أن من على اد ن أستضعفوً 


, وو رم ہے 2د‎ vif مامح مسيم و ع 2 گر مر روم رو‎ sC» 
فى آلارض ونجعلهم أبة وجعلهم آلورئن دي ومن هم فى‎ 


.٤ھ‏ مار مر وم وم مر رم مر مر ار ار ی لے رس و مء رو 


آلارض ور ی فرعون وهلمان وچنودهما منم ما كانوأ حذرون 0 


اللفة: 


( شيعا ) في القاموس والتاج وغيرهسا من كتب اللغة : « شيعة 
الرحل آتباعه وأآنصارہ والجمع شیتع واشہ شياع 4 والشيعة 8 العرقة 
وتقم على الواحد والاثنين والجمع مذكرا ومو نا وقد غثلب هذا الاسم 
على کل من تون علباً وآ عل ينه کی ضار لهي امنا ای 


سورة القصص ۲۷ 


وبطيعونه لا بيلك آحد منهم أن يلوي عنقه » قال الاعثی : 
وہلصدة يرهب الجواب دلجتما 
حتی تراه عليها ببتغي الشیعا 

أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو آصنافاً في استخدامه یتسخر 
عليه الجزية أو فرقاً مختلفة » قد أغرى بينهم العداوة » ومعنى البيت 
الذي أورده الزمخشري للأعشى : رب" مفازة بخاف الجواب أي كثير 
السفر من جت الأرض إذا قطعتها بالسير والداحة من دلج وأدلج 
واد“لج إذا سار ليلا“ والدلجة ساعة من الليل أي یخاف ا عتاد على 
و بعد البيت قوله : 


همی عليما إذا ما الما لمعا 
مذات لوث عفرناة إذا عثرت 
فالتعس أولى لها من أن يقال لعا 
بقول : كلفت نفسي سير الجهول منما وعاودني عزمي على 
سيرها وقت لعان لها وهو السراب الذي ری عند شدة الحر کا نه 


ويطلق اللوث على الضعف أيضا فهو من الأضداد » وعفرناة : غليظة 


۲۷۸ اعراب القرآن 





ویقال للعائر : لعا لك دعاء له بالاتتعاش وتعساً له دعاء عليه بالسقوط 


مولودا يولد في بني إسرائيل یکون سبب زوال ملکك ۰ 


( هامان ) : وزير فرعون الذکور هنا وهامان عدو الیهود وزير 
احشویروش الفارسي ذکر في سفر استير من کتب العهد القدیم ٠‏ 


الاعراب : 


( ضم غلك آیات الکتاب البین ) نقدم القول فیها وتل متا وآیات 
الکتاب المبين خبرها ٠‏ ( نتلو عليك من نبا موسی وفرعون بالحق لقوم 
بومنون ) نتلو فعل مضارع مرفوع وفاعل مستتر تقدیره فحن وعليك 
متعلقان بنتلو ومن نب صفة لفعول به محذوف أي شیناً من قصة 
موسی وفرعون وفیه حذف الوصوف واقامة الصفة مقامه وبالحق حال 
من فاعل تتلو آي حال کوننا ملتبسین بالحق والصدق أو من الفعول 
آي حال کونه ملتبساً بالحق والصدق ولقوم متعلقان بنتلو فهو بمثابة 
التعلیل له أي لأجل قوم وجملة پمنون صفة لقوم ٠‏ ( إن فرعون 
علا في الارض وجعل أهلهما شيعآ ) کلام مستأنف مسوق لبيان قصة 
فرعون أو جملة تفسيرية لنب موسی وکلتاهما لا محل لهما من الاعراب 
وال واسمها وجمله علا خبرها وفاعل علا ضعیر مستتر جوازاً تقدیره 
هو أي فرعون وف الأرض متعلقان بعلا وجعل آهلها فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به آول وشیعاً مفعول به ثان ٠‏ ( يستضعف طائفة منهم يذبح 
آبناه‌هم ويستحيي نساء‌هم إنه كان من الفسدین ) جملة ستضعف 


سورة الفقصص ۳۲۷۹ 





حالية من فاعل جمل آو صفة لشیعاً ولك آن تحعله ا مي فا وفاعل 
بستضعف هو وطائفة مفعول به ومنهم صفه لطائفة ويديح بدل 
اشتمال من يستضعف لأن الاستضعاف مشتمل على الذیح والاستحیاء 
وجمله انه تعلیل لهذه الاعمال وان واسمها وجملة كان خيرها واسم 
كان مستتر تقدیرہ هو ومن الفسدین خبر كان ۰ وانما کان فرعون 
يذبح آناه‌هم وبترك النساء لأن المنجمين في ذلك العصر آخبروه أنه 
يذهب ملکه على بد مولود من بني إسرائیل ۰ قال الزجاج : « والعجب 
من حمق فرعون » فان الكاهن الذي آخبره بذلك إن كان صادقاً عنده 
فما نفع القتل وان كان كاذاً فلا معنى للقتل » ٭ 


( ونريد أن نمن على الذین استضعفوا ف الأرض ) الواو عاطفة 
أو حالية فإن جعلتها عاطفة عطفت الكلام على قوله إن فرعون علا في 
الأرض لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيراً لنب موسى وفرعون وصيغة 
الضارع لحكاية الحال الماضية » وإن جعلتها حالية فالجملة حال من 
يستضعف أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم ۰ وأن 
وما في حيزها مفعول نريد وعلى الذین متعلقان بنمن وجملة استضعفوا 
صلة وف الأرض متعلقان باستضعفوا أو بمحذوف حال أي حالة كونهم 
على الأرض ولعله أولى ٠‏ ( ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين ) و نجعلهم 
مقر جو و الواة شر اد اول تواشمة مقمول بة أن وا 
الوارثين عطف على نجعلهم آئمة ٠‏ ( ونسکتن لهم في الأرض ونري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا بحذرون ) ونمكن عطف على 
تجیل ارفا مسار ده نعن وا معلقان ےن وق ارش 
حال ونري عطف آیضاً وفرعون مفعول به وهامان عطف على فرعون 


۸۰ اعراب القرآن 





وجنودهبا عطف على فرعون وهامان ومنهم متعلقان بنري أي ونري 
فرعون وهامان وجنودهسا من بن بنی اسرائیل ما کانوا بحدرون آي 
یخافونه منهم وقد وقع على بد مولود منھم » وما مفعول به ثان لنري 
وجملة کانوا صلة وكان واسمها وجملة بحذرون خبر كانوا ٠‏ 


ممه رگن 
م56 wry‏ 


واوؤحتا لاع مر آزضي دا خفت طبه فألقيه فى 


ومس ہ47 


الم ولا تحاف ولا ی إنَا رآدوه ليك وجاعلوہ من الْمسَلینَ 


ص7 
مع روصص م وموم مق مر من روه صراص ے' رت s95‏ رص م مص 
ی 


تل الط ٤ال‏ فرعون ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعون وهلمن 


22 5ھ صسۃعم۔ 4 وموم ار و مو یب 
جنودهما کانوأً خلطيين مق وقالت مرت فرعؤن قرت عبن ی 


3 روو وور م سے سے ٤ء‏ م3 مرو مرگ حرط وم ماس قرو م 


لك لاتقل ٥‏ عمق أن ينعن أو ذم ولدا وهم لا دسعرون دق 
كس سس برل بر كس لے ی صوصت ‏ و روم 


TT‏ موی وان 0 ان ربطنا 


د 
و ۰- 


م 


م مق م > م وو رع و سم مرو و وج مد رچھے۔ 
فیصرت به » عن جنب ب وهم لا 
سے ک2 صو م وع _ ور مم ر 


ناوت لک وم م 
من قبل فقالت هل ادل عل ام لی بت کفلونهر لك وهم لم 


مرصےے 22 2 ور ولئے۔ 22 صص ص صے رماع 2 


تلصحون وی قرددزنہ اع امه کی د تقر عينبا ولا تحزن ولتعلم أن 
وم وص رج وم رو مر ہے مرو مق م 
وعد الله حق وللکن ا کرھم لا يعمو بعلمون 0:0 


سورة القصص ۲۸۱ 
اللغفة : 


( ولا تخافي ولا تحزني ) : الخوف هو غم بلحق الانسان لأمر 
مکروه متوقم والحزن غم بلحقه لأمر مکروه واقغ وسياتي تقربر ذلك 


( قصيه ) : اتبعي آثره وتتبعي خبره وبابه نصر ۰ وسياتي الزید 
من شرح هذه المادة ٠‏ 

( جنب ) بضمتون :. مكان بعيد » يقال بصرت به عن جنب وعن 
جنابة بمعنی عن بعد ٠‏ 


الاعراب : 


( وأوحينا الى أم موسى أن ارضعيه ) الواو عاطفة وجملة آوحینا 
عطف على قوله ان فرعون علا في الأرض وكلتا الجملتين داخلة في حكم 
تفسير النباً وآوحینا فعل وفاعل وال أم موسی متعلقان بأوحينا وآن 
مفسرة لأن الایصاء فيه معنى القول دون حروفه ويجوز أن تكون 
مصدرية على بابها وهي مغ مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع 
الخافض والجار والمجروز متعلقان بأوحينا وأرضعيه فعل أمر وفاعل 
ومفعول به ٠‏ ( فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ) الفاء عاطفة وخفت فعل 
وفاعل وعليه متعلقان بخفت » فآلقيه الفاء رابطة وآلقيه فعل آمر مبني 
على حذف النون والياء فاعل والهاء مفعول به وني اليم جار ومجرور 
متعلقان بآلقيه وآراد باليم النيل ٠‏ ( ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين ) الواو عاطضة ولا ناهية وتخافي فصل 


۳۸۲ اعراب القرآن 





مضارع مجزوم بلا ولا تحزني عطف على لا تخاقي وجملة انا رادوه 
تعليل للأمر والنهى وان واسمها ورادوه خيرها وإليك متعلقان برادوه 
وجاعلوه عطف عل رادوه وقد ضیف اسم الفاعل الى مفعوله الأول 
ومن المرسلين في محل نصب مفعوله الثاني ٠‏ ( فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدواً وحزا)الفاء عاطفة على محذوف للايجاز تقديره 
فأرضعته وألقته في نهر النيل في تابوت أعدته له وجری به النيل الى 
قبالة قصر فرعون الملل عليه فالتقطه آل فرعون ء ويعبرون عنها 
بالفصيحة أيضاً ٠‏ وهو فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر 
ولیکون اللام قيل للتعليل وقيل للعاقبة وسيأتي تفصيل ذلك وبحث 
هذه اللام في باب الفوائد » ويكون على كل حال فعل مضارع منصوب 
بان مضترة جر ارا رهد الام وایم یکون شک سو هو وعدوا 
خبر یکون وحزةً عطف على عدوا ٠‏ 

( إن فرعون وهامان وج ودھما کانوا خاطئين ) کلام 
لا محل له من الاعراب لأنه تعليل لا سبق من آمور وقیسل هو کلام 
معترض بین معطوف عليه وهو فالتقطه آل فرعون ومعطوف وهو 
وقالت امرأة فرعون» وان واسمها وهامان وجنودهما عطف على فرعون 
وجملة کانوا خبر إن وکان واسمها وخاطتین خبرها ٠‏ ( وقالت امرأة 
فرعون : قرة عين لي ولك ) الواو عاطفة وقالت عطف على فالتقطه آل 
فرعون وامرآة فرعون فاعل فالت وهي آسية بنت مزاحم وسياتي 
ذکرها في قصة موسی وفرعون » وقرة عين خبر لبتداً محذوف أي هو 
قرة عين ولي ولك صفتان للقرة وقد خبط بعض المعربين خبطا عجيباً 
في إعراب هذه الآبة سنلمع إليه في باب الفوائد ٭ ( لا تقتلوه عى آن 
تتفعنا أو نتخذہ ولداً وهم لا بشعرون ) لا ناهية وتقتلوه فعل مضارع 


سورة القصص YA‏ 


مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به وعسى فعل ماض من آفعال 
الرجاء وهي تعمل عمل كان » واسمها مستتر تقديره هو وآن بنفعنا 
ءصدر مؤول في محل نصب خبر عسی أو نتخذه عطف على ينفعنا والهاء 
مفعول به اول وولداً مفعول به ان > وهم : الواو حالية وهم مبتداً 
وجملة لا بشعرون خبر والجملة حال من آل فرعون وهي من کلام اللہ 
تعالی ویبعد أن تکون من کلام آسية ٠‏ ( وآصبح فاد آم موسى فارغاً ) 
الواو استثنافية واصبح فصل ماض ناقص وفژاد آم موسی اسمها 
وفارغاً خبرها وسيأتي تفسير هذا الکلام في باب البلاغة ٭ ( إن کادت 
تبدي به لولا آن ربطنا عل تلبها تتکون من امین ) ان تة من 
الثقبله وکادت فعل ماض من آفعال القاریة و اسمها مستتر تقدیرہ هي 
و اللام الفارقة وجملة تبدي خبر کادت وبه متعلقان بتبدي واذا آعملت 
» إن » كان اسمها ضمير شأن محذوف وجملة کادت خبرها و الاول 
إهمالها : ومعنى لتبدي به آي تظهر القول به والضمير لوسی وقيل 
الباء زائدة والهاء في محل نصب مفعول به والأول أضيط ولولا حرف 
امتناع لوجود وآن مصدرية وهي مع مدخولها مصدر في محل رفع 
مبتدأ محذوف الخبر أي ولا ربطنا على قلبها حاصل » وعلى قليها 
متعلقان بربطنا وجواب لولا محذوف آي لأبدت به ولتكون اللام 
للتعلیل وتكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
والجار والجرور متعلقان بربطنا آبضاً ومن المؤمنين خبر تكون ٭ 
( وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا بشعرون ) الواو 
عاطفة وقالت فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هي أي آم موسی ولأخته 
متعلقان بقالت وقصيه فعل آمر مبنی على حذف النون والیاء فاعل 
والهاء مفعول به » فبصرت الفاء E‏ محذوف آي فذهبت ترتادہ 


۲۸۵ اعراب القرآن 





وتقص آثاره » ويه متعلقان ببصرت وعن جنب ف موضع الحال من 
فاعل بصرت أي بصرت به مستخفية كائنة عن جنب أو من المجرور 
وهو به آي بعیداً والواو حالية وهم مبتداً وجملة لا بشعرون خبر ٠‏ 


( وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلكم على آهل بيت 
بکفلونہ اكم وهم له ناصحون)الواو استثنافية والجملة مستأتفةمسوقة 
للشروع ف بيان سبب رده الى آمه ء وحرمنا فعل وفاعل وعليه متعلقان 
بحرمنا والمراضع مفعول به ومن قبل حال والمراضع جمع مرضع وهي 
التي تمارس الإرضاع ولم تباشره أو جمع مرضع بفتح الميم والضاد 
اسم مكان الرضاع يعني الثدي ‏ فقالت الفاء الفصيحة أي لما رآت 
أخته ذلك قالت وهل حرف استفهام وأدلكم فصل مضارع وفاعل 
مستتر تقدیرہ آنا والكاف مفعول به وعلى آهل بيت متعلقان بأدلكم 
وجملة بكفلو نه صفة لأهل بيت واكم متعلقان بيكفلونه والواو حالية 
وهم مبتداً وله متعلقان بناصحون وناصحون خبر ٭ 


( فرددناه الى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ) الفاء عاطفة ورددناه 
فعل وفاعل ومفعول به وال أمه متعلقان برددناه وكي حرف تعلیل 
ونصب وتقر فعل مضارع منصوب بكي ولا تحزن عطف على تقر » 
ودمع الفرح بارد وعين ا مھموم حری سخينة ٠‏ ( ولتعلم أن وعد الله حق 
ولکن آکثرهم لا بعلمون ) الواو عاطفة واللام للتعلیل وتعلم فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وآن وفا. مدها سدت مسد 
مفعولي تعلم وان واسمها وحق خبرها والواو حالية ولکن آکثرهم 
لکن واسبها وجملة لا یعلمون خبرها ٠‏ 


سورة القصص ۲۸۰۵ 





البلاغه : 
٢ے‏ معنی الخوف والحزن : 


لقائل أن بقول: ما الفرق بين الخوف والحزن حتى عطف آحدهما 
على الآخر في قوله « ولا تخائی ولا تحزني » ؟ ثم آلیس من التناقض 
أن يثبت الخوف في قوله « فإذا خفت عليه » ثم ينفيه بقوله 
« ولا تخافي » والجواب على التناقض المزعوم أن الخوف الأول المثبت 
هو غرقه في النيل والثاني هو خوف الذبح فاندفع مايتوهم من تناقض» 
وأما الاعتراض الاول فهو مندفع بأن هذا من باب الاطناب بل هو قسم 
نادر من أجمل أقسامه» وهو أن یذکر الشىء فیوّتی فيه بمعان متداخلة 
إلا أن كل معنى مختص بخصيصة ليست ل5خر ء فقد قلنا في باب 
اللغة أن الخوف هو غم يصيب الانسان لأمر بتوقع نزوله في المستقبل 
آما الحزن فهو غم یصیبه لأمر وقم فصلا ومضى فنهيت عنهما جميعآ 
ومنه قول أبي تمام وقد كان بارعا فيه : 


فقوله منة مشهورة » وصنيعة بكر » وإحسان أغر مححصل 
تداخلت معانیه ؛ إذ المنة والصنيعة والاحسان متقارب بعضه من بعض 
ولیس ذلك بتكرير كما یتوهم إلأنه لو اقتصر على قوله منة وصنيعة 
واحسان لجاز أن یکون تكريراً ولكنه وصف کل واحدة من هذه 
الثلاث بصفة آخرجتها.عن حکم التکربر فقال « منه مشهورة » فوصفها 
بالاشتهار لعظم شأنھا و « صنيعة بكر » فوصفها بالبكارة أي آنها لم 
بوت بمثلها من قبل و « احسان آغر مححل » فوصفه بالعرة والتحجیل 


۸٦‏ اعراب القرآن 





آي هو ذو محاسن متعددة فلما وصف هذه العاني التداخلة التي تدل 
على شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطنابآ ولم يكن تکریراً ٠‏ 
وقد اشتملت هذه الآبة « وأوحينا الى أم مومى أن ارضعيه فاذا خفت 
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » على أمرين وهما « أرضعيهءفالقيه » ونهيين وهما « لا تخافى» 
ولا تحزني » وخبرين وهما : « نا رادوه إليك»وجاعلوه من الرسلین» 
وبشارتين في ضمن الخبرين وهما رده إليها وجعله من المرسلين ٠‏ 
۲ س الكناية : 


وذلك في قوله « وأصبح فواد آم موسی فارغاً » فان ذلك کنابة 
عن فقدان العقل وطيش اللب والمعنی أنها حين سمعت بوقوعه في بد 
فرعون طاش صوابها وطار عقلها لما اتتابها من فرط الجزع والدهش 
ومثله قوله تعالى « وأفئدتهم هواء » أي جوف لا عقول فيهما ومنه 
آلا أبلغ آبا سفيان عصني فآنت مجواف نخب“ هواء 
وهذا البيت من قصيدة مطولة لحسان بن ثابت يهجو بها 
آبا سفیان قبل إسلامه وبعده : 
بأن سيوفنا تركت عبيداً وعبد الدار سادتها الإماء 
هجوت محم دا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 


أنهجوه ولست له بكفء فشر" كما لخير كما المداء 


سورة القصص ۲۸۷ 


أمن يهجو رسول الله منکم وبملجهة وشصہہ سواء 
فان آسی ووالده وعرضى لعرض محمد منکم وقاء 


وألا أداة للتنبيه والاستفتاح والأمور بالابلاغ غير معين » ثم 
التفت ليشير غيظ آبي سفیان » وكان مقتفی السیاق أن يقول 
« فانه » أي آبا سفیان لکن مخاطبته ومشافهته بالذم آمض للنفس 
وآقذع في الهحاء » والحوف والنخب والهواء خالي الحوف آو فار غ 
القلب من العقل والشجاعة واسناد الترك للسیوف مجاز عقلي لانها 
7 للفعل وعسد بالتضغير قہلة و کدلك عبد الدار سادتها ميتداً 
والاماء خبره والجملة في محل الفعول الثانى لترکت أي صيرت عبید 
الاسادة لها إلا النساء وصيرت عبد الدار كذلك وآتهحوه الاستغھام 
إنكاري توبيخى والواو بعده للحال آي لا ينبغى لك ذلك وشر وخر 
اسما تفضيل واختصا بحذف همزتهما تخفیفاً لكثرة استعمالھما لکن 
الراد بهما هنا أصل الوصف لا الزيادة فيه والشر آبو سفيان وجملة 
فش ركما لخير كما الفداء دعائية دعا عليه أن يكون فداء لرسول الله 
وأبرزه في صورة الابهام لأجل الانصاف في الكلام ولذلك لا سمعه 
الحاضرون قالوا هذا أنصف بيت قالته العرب وأمن يهجو استفمام 
اتكاري أي ليس من يهجوه منكم ومن بمدحه وبنصرہ منا مستويين 
وبحتمل أن الهمزة للتنبيه أو للنداء والمنادى محذوف أي یا قوم 
أبي سفيان إن الذي يهجو رسول الله منكم والذي سدحه وينصره 
منكم مستويان في عدم الاكتراث بهما والوقاء ما یتوقی به المكروه 
وزان الحزام والرباط فهو إما بعنی اسم مفعول أو اسم آلة ٠‏ 


۲۸۸ اعراب القرآن 





القواند : 


اريت قصه موسی وفرعون : 


نلخص هنا قصة موسی وفرعون كما روت لطرافتها وكما جرينا 
عليه في هذا الكتاب » فموسى معناه ماء وشجر إأن مو بالقبطية هو 
الماء وشا هو الشجر فعربت وسمي موسی لأئهم وجدوه بينهما » وهو 
موسی بن عمران يمت بالنسبة الى يعقوب بن اسحق بن إبراهيم ولم 
يزل بنو إسرائيل من عهد يوسف تحت أبدي الفراعنة حتى كان فرعون 
الذي بعث موسی اليه > ولم یکن منمم فرعون آعتی منه ولا أطول 
عمراً و کان شديد الغلظة وامسمه الوليد بن مصعب وكان قد اتخذ بني 
إسرائيل خولاٴ فصنف منهم یبنون » وصنف يحرثون ومن لا عمل له 
وف عليه الجزية » فرأى في منامه أن اراً أقبلت من المقدس فأحرقت 
القبط فسال عن رؤياه فقيل له : بخرج من هذا البلد أي الذي جاء 
بنو اسرائیل منه رجل یکون على بدبه هلاك مصر فأمر بقتل كل مولود 
حتى كاد يفنيهم فقيل له إنما هم خولك وإنك إن تفنهم بنقطع النسل 
فأمر بقتل الغلمان عاماً واستحیالهم عاماً فولد هرون في السنة التي 
يستحيون فيها وولد موسى في السنة التي ,يقتلون فیما فلما وضعته 
حزنت فأوحى الله إليها أن ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم فعملت 
تابو جعلته فيه وألقته في اليم وهو النيل وقالت لأخته قصيه فحمله 
الماء حتى أدخله بین أشجار متكاثفة تحت قصر فرعون فخرجت جواري 
فرعون بعتسلن فوجدن التابوت فأدخلنه الى سية امرأة فرعون فلما 
رأته أحبته وآخبرت به فرعون فأراد ذبحه وخشى أن يكون المولود 
الذي حذر منه فلم تزل به آسية حتى تركه لها وذلك قوله « فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » وستاتي تتمة القصة ٭ 


سورة القصص ۳۸۹ 





ته لام العاقية أو الصيرورة : 


واللام في « ليكون » للعاقبة وقد آبرز مدخولها في معرض 
العلة لا لتقاطهم تشبيها له في الترتب عليه بالغرض الحامل له وتسمی 
لام الصيرورة ولام ا مال » وقد أنكر البصریون لام العاقبة قال 
الزمخشري : « والتحقيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها وارد على 
طريق المجاز دون الحقيقة لأنه لم يكن داعيهم الى الانتقاط أن يكون 
لهم عدوا وحزة ولکن المحبة والتبني » غير أن ذلك لا كانت تحة 
انتقاطهم له وثمرنة شه بانداعي الذي شعل الفاعل الفعل لأجله وهو 
الإكرام الذي هو تتبصه المجي ء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب ق 
قولك ضربته لیتادب وتحريره أن هذه اللام حكمها حکم الأسد حيث 
استعيرت لا شبه التعليل كما يستعار الأسد لمن شبه الأسد » ٭ 


۳ # أعاريب ف « قرة أعين » : 


تفادينا في هذا الكتاب إبراد الأعارب المرجوحة لله المتهافتة 
لأننا آثرنا اختبار أفضل الوجوه وأمثلها ء غير آننا لا نرى إغفال بعض 
الأعاريب المتهافتة التى تبناها بعض ا عربین ؛ نقد قلنا إن قرة أعين 
خبر مبتدأ مضمر 7 ولك صفتان » وقد أجاز بعضهم وجھآ لا يجوز 
إبراده البتة وهو أن تكون قرة أعین مہنداً والخبر جلة لا تقتلوه لأن 
فيه الاخبار بالانشاء عن الخبر وهذا هين بالنسبة لمخالفة الضمیر لأنه 
سے أن شرل لا لوه و اترا ا لا كان ال اد مشكرا اساغ ذلك 
وما آغناها عن ذلك التمحتل الذي لا يليق بالقرآنء ونقل ابن الانباري 
سنده الى ابن عباس انه وقف على « لا » ےت 
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ولك لاء آي ليس هو قرة عين » ثم یبتدیء بقوله تقتلوه وهذا مضحك 
لا یسکن أن ينسب الى ابن عباس ولا إلى ابن الأنباري نفسه وکیف 
ببق تقتلوه من غير نون رفع ولا مقتضی لحذفها و لذلك قال الفراء : 
هو لحن ۰ 

EE‏ گج 2ع مومت 7 و و ور م رت کر لك ہج 

و بلغ اشده , واستویٰ ٤۶‏ اتر تینله حکا وعلت) وکا لك مجزى 
رو و ص رہ ص۔ص ورم ص صے۔ و و م مر فا 
آلمحنین 2 ودخل المدينة عل حون عفد من اهلها فوجد فیہا 
مر حر مم سمس 
ایا * رر و و مم مرو 


ين يقتئلان هلا من شيعتهء وهلا من عدووء فاسے الى 


ص مہ موس مر صرق و سم 00 

من شیعته» عل ی من درو فو ډه موس می عليه ول 

2 جح ہے م 2 وم 2 مولع # و بر ام ماس سپ مرو و 

هلذا من حمل ار هر عدو مضل مبين (ي قال رب إلى ظلمت 
وج و دیو ۶رمروم ۶ مرم مس اس 

و ئا ا نہ هو الْعَفُور ارجم © فال رب یما 


ومس م صصص و ٤‏ ظ ماص کیو و 


انعمت عا ب فان کون ظھیزاللمج مین و 
الاعراب : 


( ولا بلغ آشده واستوی آتيناه حکباً وعلماً وك ذلك نجزي 
الحسنین ) الواو استثنافیة والکلام مستأنف مسوق لتتمة قصة 
بوسف بعد بلوغه الأشد » ولا حينية أو رابطة وقد تقدم ذلك وبلغ 
افصل ماض وفاعله مستتر تقدیره هو وآشده مفعول به » وقد مضی 
تفسیر الأشد والاقوال فيه آکثر من مرة » واستوی عطف على بلغ » 
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والراد انه اتنهى شبابه وتكامل عقله » وجملة آتيناه لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وآتيناه فصل ماض وفاعل ومفعول به آول 
وحكماً مفعول به ان وعلماً علف على حكماً وكذلك نعت لصدر 
محذوف ونجزي المحسنين فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ودخل 
الدینه على حين غفلة من أهلها ) ودخل المدينة عطف على محذوف أي 
وغاب عن فرعون مدة طوبلة لأنه أقام في مصر ثلاثين سنة ثم ذهب الى 
مدين وأقام فيها عشر سنين » ودخل المدينة فعل وفاعل ومفعول على 
السعة» قيل المراد بالمدینة منف بضم فسكون وهي ممنوعة من الصرف 
للعلمية والعجمة وقيل غير ذلك » وعلى حين غفلة حال من الدينة أو 
من فاعل دخل أي مختلسآ ومن آهلها صفة لغفلة قيل كان الوقت بین 
العشاءين وقيل وقت القائلة وقيل بوم عيد ومعنى « على » هنا الظرفية 
آي على حين ۰ ( فوجد فيها رجلين بقتنلان هذا من شيعته وهذا من 
عدوه ) فوجد عطف على دخل وفيها متعلقان بوجد ورجلين مفعول به 
وجمله بقتتلان صفة لرجلين وهذا مبتداً ومن شيعته خبر والجملة صفة 
ثانية لرجلين وقيل حال » والحال من النكرة أجازه سيبويه من غير 
شرط » وهذا من عدوه عطف عليها ٠‏ والعرب تشير بهذا الى الغائب 
لأنها حكاية حال ماضية ء فعبر عن غائب ماض باسم الاشارة ٠‏ 

( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) الفاء عاطفة 
واستغاثه فصل ماض ومفعول به والذي فاعل ومن شیعته متعلقان 
بمحذوف صلة واستغاث بتصدی بنفسه تاوة كما هنا وتارة بالباء ٭ 
( فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل 
مبین ) فوکزه عطف آیضاً أي دفعه بجمع کفه » وقال الکبائی لکمه» 
وموسی فاعل فقفی عليه علف على فوکزه » قال فعل ماض والجملة 
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مستاشة وهذا مبتداً ومن عمل الشيطان خبر والحملة مقول القول » 
وجملة انه عدو تعلیل ور ہے مو وب اس و لکو نه 
غير مقصود وإنما عد"ه من عمل الشبطان وسماه ظلماً واستغفر منه 
عضےاً لنفسه واستعظام الهنات اليسيرة التي تبدر منهم ء وان واسمها 
وعدو خبرها ومضل صفة ومبین صفة ثانية ٠‏ ( قال رب فی ظلمت 
تفسي فاغفر لي فعفر له انه هو الغفور الرحیم ) رب منادی مضاف الى 
ياء المتكلم الحذوفة وإن واسمها وجملة ظلست قسي خبر ان فاغفر 
لي الفاء عاطفة واغفر فعل دعاء ولي متعلقان باغفر فغفر له عطف وان 
واسمها وهو ضمير فصل والغفور خس والرحیم خبر ان » وحوز 
آن تعرب هو ميتداً والعفور ١‏ لرحیم خبران لهو والحمله خبر ان ۰ 
( قال رب بما آنست علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) ہما الباء حرف 
قسم وجر وجواب الع محدذوف تقد ه أ قسم بإنعامك علي" با معفرة 
لاو بن » وما مصدرية والمصدر في محل جر 8 القسم والفاء عاطفة 
على الجواب الحذوف وان حرف نمی ونصب واستقبال وآکون فعل 
مضارع اقص واسمها مسنتر تقديره آنا وظھیراً خبرها وللمجرمین 
متعلقان بظهيراً ویجوز أن يكون الکلام استعطافاً كانه قال رب 
اعصمنی بحق ما آنعست على من الکفرة ت¿ فل. ن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين فتتعلق الباء ئ20 باعصمني ا مقدر ولا تحتاج الى جواب 
وتکون الفاء ل می ات ا ابقر یٹٹر كا 
ذکرتا هذا وها آقوال آخری كلها سدیدة موعدة بها باب اف راد 


الموائد : 
۱ ب تنمه قصه موی : 


واتخضده فرعون ولداً و ارتادوا له ا مرضعات فلم بقل دي 
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واحدة منهن ولا غاب آمره عن آمه كاد قلبها بطیر وجداً عليه فعشت 
ہرس و یہ تد بی ی 
مرضعة قالت : هل آدلکم على آهل بيت يكفلونه لکم فآجابوا ملتمسها 
فذهت فحاءت بأمه وآصبح نواد آم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به 
لولا أن ربطنا علىقلبها فاعطته ثديها فأخذ يرضعه فربته في قصر فرعون 
وی رای سر سے اس ی مت 
خقال فرعون علي" بالذباحين ظ نما هو هذا فقالت آسیه هو قرة عن 
ولك لاتتتلوه فانه صبي لا یمقل ودعت له بجمر ویاقوت نط رح 
سیل كه افا تار و شا مويق د فا وه فتر که فرعون فکس 
في حجره فلما ترعرع تبناه فکان يركب مراکبه ویلبس ملایسه ویدعی 
ابن فرعون » ثم ان موسی آخبر أن فرعون قد رکب فرکب آثره 
فأدركه بلدة منف فدخلها وقد آخلیت لفرعون ولیس في طرقها آحد 
فرأى إسرائيليآً مع قبطي يقتتلان فاستغانه الاسرائيلي فوکز القبطي 
فقضى عليه فكان من قصتهما ما قص الله تعالى في سورة القصص حتى 
خرج خائفآ بترقب الى مدين وستاتی البقية قريب ٠‏ 


؟ ‏ اختلاف المعريين ف « سا أنعمت علی" » : 


آوردنا الوجهين الراجحين ف إعراب هذه الآبة وهي « قال رب 
ہما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمین » وقد اختارهما الزمخشري 
آضاً قال : « وآراد بمظاهرة الحرمین اما صحمة فرعون وانتظامه ف 
حملته وتكثيره سواده حيث كان وکت در کو به كالولد مع الو الد 
وکان بسی ابن فرعون وأما ملاهرة من آدت مظاهرته الى الجرم 
والائم كمظاهرة الاسرائيلي المودية الى القتل الذي لم يحل له » 
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و کذلك اختارهما أبو البقاء ف كتابه » اعراب القرآن 64 وقیل لیس 
هذا خبرا بل هو دعاء أي فلا آکون بعد هذا هیر أي فلا تجملنی 
با رب ظهيرآ للمجرمین ٭ 
e‏ کی صا ےڈ دص ر ا 
ا قب قب فاد ا الد ی آستنصره, بالامس 
صو و و م و 2 عاو آم ص ج مه 
+ستصرخدر ال وهوس ا تر e‏ 
وم رول دوم 2 ًت 21 


s>”‏ عا مة رس ار و 
امس رید الا آن کون جبارا ف الي ترید کون مرن 
< ۶ و رہ مر وو سو كوس 


المصلحين © وحاء رجل من اقصا المديئة د لسعو ال موس 


وم عمجم و صر و و و 


إن الملا يا يأ مرون يك لیقتاوك فارج فى لَك من التلصحينَ تق 

صصص سے وص سے کے و 

حرج با یاقب قال رب کی من موم لطامین ون 
الاعراب : 


( فاصبح في الدينة خاثفاً يترقب ) سی ہی جع یو 


00ت أو في اھ ام وخا ا الثاني 
نکون فاعل مستتراً تقديره هو ول المدينة مادم به وخائنة 
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بترقب الکروه ويبعد آن يترقب الفرج لأن السياق يستبعده ۰ 
( فاذا الذي استنصره بالامس بستصرخه ) الفاء عاطفة وإذا فجائية وقد 
تقدم القول في ظرفیتما أو حرفیتهاً وال‌ذي مبتداً وجملة استنصره 
صلة وبالامس متعلقان استنصره وجملة بستصرخه خبر الذي ومتعلق 
بستصرخه محذوف أي على قبطي آخر ۰ ( قال له موسی إنك لغوي” 
مبين ) قال فعل ماض وله متعلقان به وموسی فاعل وانك إن واسمها 
واللام المزحلقة وغوي مبین خبران لان ۰ ) فلما اذ آراد آن طش 
بالذي هو عدو لهما ) الفاء عاطفة ولا حينية أو رابطة وأن زائدة 
وتطرد زیادتها بعد لما وقبل لو مسبوقة بقسم کقول الشاعر : 
فاقسم أن او التقینا وآتتم لكان لكم يوم من الشر مظلم 
وإنما زاد « أن » للاشعار بآن موسی لم تكن مسارعته ال قتل 
الثاني كما كانت مسارعته الى قتل الأول بل كان عنده ابطاء في بسط 
بده إليه فعبر القرآن عن ذلك الابطاء بزيادة أن وقد تقدم في سورة 
توسف ما بماثل هذا ف قوله تعالى « فلا أن جاءه البشير ألقاه على 
وجهه » فجدد به عهداً ٠‏ 


وأراد فعل ماض وأن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول أراد 
وبالذي متعلقان بببطش وهو مبتداً وعدو خبر ولهما صفه والجملة 
صلة الذي ٠‏ ( قال با موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت تسا بالأمس ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو یمود على الاسرائيلي المستغيث 
قال ذلك وقد ظن أن موسى يريد أن ببطش به » وقيل سود على على القبطي 
ولیس ببعيد ورجحه زاده في حاشيته على البيضاوي » وكأنه توهم من 
زجر مومى الاسرائيلي انه هو الذي قتل الرجل بالأمس » أتريد 


۲٢‏ اعراب القرآن 





الهمزة للاستفهام الافکاري وترید فصل مضارع مرفوع وان وماي 
حیزها مفعول ترد وكما فتلت نعت لصدر محدوف وقد تقدمت له 
نظاثر ونفساً منعول به وبالامس متعلقان بقتلت ۰ ( إن ترید الا أن 
تکون جباراً في الأرض وما ترید أن تکون من الصلحین ) إن نافية 
و ترند فعل مضارع مرفوع وفاعله مسمس تقدیرہ انت والا آداة حصر 
وأن وما بعدها ف تأويل مصدر مفعول ترد وجباراً خمر تون وف 
الأرض صفة لجباراً وما تريد أن تكون من المصلحين عطف على الحمله 
ما قاله الإسرائيلي وقد علم أن موسى هو قاتل القبطي الأول إلى فرعون 
وآخبرہ بجلية الأمر فغضب فرعون وأمر بقتل موسی وإلقاء القبض 
عليه ٠‏ وجاء رجل فعل وفاعل وهو مؤمن من آل فرعون وردت 
الإشارة إليه في مكان آخر من القرآن قيل هو ابن عم فرعون ومن 
« رجحل » تخصص بالوصف كما هى القاعدة الشهورة 6 وحوز 
( قال يا موسی ان الملا بآتمرون بك لیقتلوك فاخرج اني لك من 
الناصحين ) إن اللا إن. واسمھا وجملة باتمرون خبر وبك متعلقان 
يترون آي یتشاورون والائتمار التشاور يقال : الرجلان یتآمران 
وبأتمران بمعنی واحد لأن کل واحد فیهما پأمر صاحبه بشيء أو يشير 
عليه بأمر وقیل معناه پآمر بعضهم بعضاً بقتلك ولعل هذا آوضح وقد 
أورد صاحب التاج المعنيين قال : ۳( ائتمروا وتامروا تشاوروا 
وائنمروا فلان هموا به وآمر بعضمم بعضاً بقتله 4 ويك متعلقان 
بيآتمرون وليقتلوك اللام تعليلية والضارع منصوب بأن مضمرة بعدهاء 
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فاخرج الفاء الفصيحة أي إن سمعت نصيحتي فاخرج واني تعلیل 
لامره بالخروج وان واسها ولك متعلقان بمحذوف حال وعليه اقتصر 

الز مخشري ومنع تعليقه بالناصحين وأحاز غره. أن تعلق بالناصحين 
للاتساع في الظروف أو بسا يدل عليه لفظ الناصحین أي ناصح لك 
من جملة الناصحين ٠‏ ( فخرج منها خائفآ یترقب قال رب نجني من 
القوم الظالمين ) الفاء عاطفة على محذوف أي فعسل موسی بنصيحته 
فخرج ومنها متعلقان بخرج وخائها حال وجملة يترقب حال ثانية 
ومفعول بترقب محذوف أي الشر أو لحوقهم به وقيل یترقب غوث الله 
والأول آنسب بالسياق ورب منادى ونجني فعل دعاء والياء مفعول 
به ومن القوم متعلقان بنجني والظالمين صفة ٭ 


مو 2 م م و ٤‏ صو م ص 


ولما توجه فا مسدين َال عسیٰ راح أن یہدیٹی سواء 


رم ا بر ہے سےے روص ص رص صمو کر سیا ۔ھ م 
آلسپیل GD‏ ولما ورد ما٤‏ مدین وجد عليه امة من لناس ستون 
سس سر مر و م ومو م2 ۳ ص صو 


و وجد ونیم مرا تین و أل ما طب كماقالتا لا سق 


وح ما س سمس مكل سم ووو ے وو - ہے گے 3ح ہے 
عدر العا ۳ او وا ال 


یم ۔ 20 
صو 


اھ" 800 فاته إحد ثھما کشو 


مت 
م عومسم رص 


ہے بي مرم رو رص و 2و 


حاءه روہ القصصفاللا ھن وت لقن شی 
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اللفة: 


( تلقاء ) : تقدم ذكر الصادر التي وردت على هذا الوزن والمعنى 
هنا الجهة ٠‏ 

( مدين ) : بلدة في مصر تفع على بحر القلزم محاذية لتبوك فيها 
البئر التي استقى منها موسى ومدين اسم قبيلة ذكرها یاقوت » قال 
الحلال :» وهي قربة د شعيب مسيرة ثمانیه أيام من مصر سميت بمدین 
ابن ابراهيم وام یکن يعرف طريقها » ٠‏ 


( سواء السبيل ) : وسطه ومعظم نهجه من إضافة الصفة 
للموصوف آي الطريق الوسط ٭ 

( تدودان ) : تدفعان آغنامهما عن الاء ٠‏ و منه قول الشاعر : 

أيت على باب القوای کاأنسا 

( ما خطبكما ) : ما شأنکما قال الزمخشري : « وحقيقته 
المشئون شأ في قولك ماشأنك؟ يقال شانت شأنه أي قصدت قصده » 
ما شأنك وما الذي حملك عليه والخطب : الأمر صغر أو عظم وغلب 
استعماله للأمر العظیم المكروه » ولهذه المادة معان كثيرة یرجع اليها ف 
المعاجم الطو له ولکثرتها ظم بعضوم هذه العاني و له 


سورة القصص 
۳۹۹ 
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وتعدی بنفسه فیقال صدره غيره أي رجعه أي رده » ويستعمل رباعيآ 
فيقال آصدره غبره ۰ والرعاء 58 جمع راع على غير القياس لن فاعلاء 
الوصف العتل اللام کتاض قاسه فعله کقضاة ورماة خلا للز مخشري 
في قوله إنه جمع راع على فعال قياس کصیام وقیام » آما جمع فعال 
فيطرد في ستة آنواع نوردها فيما بلي : 


١‏ - اسم أو صفة ليست عينهما باء على وزن فتعثل أو فتعثلة» 
فالاسم ككعب وكعاب وثوب وثياب ونار ونيار وقصعة وقصاع وجنة 
وجنان ؛ والصنة کصعب وصعبة وصعاب وضخم وضجمة وضخام » 
وندر مجيئه من معتل المین : كضيعة وضياع وضيف وضیاف ۰ 


كجمل وجمال وجبل وجبال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار ٠‏ 


۳ سب اسم عل وزن فعثل کذب ودئات وظل وظلال وش 
وسار ۰ 


5 سا اسم على وزن فثعثل ليست عينه واوا ولا لامه باء کرمح 
ورماح ور وریاح ودهن ودهان ؛ وآما الدهان ف قوله تسا : 
« فكانت وردة كالدهان » فسیاتی اله اسم مفرد ومعناه الحلد الأحمره 


٥‏ ب صفة صحیحة اللام على وزن فعيل أو فعيلة ككريم 
وكريمة وكرام ومربض ومريضة ومراض وطويل وطوبلة وطوال ٠‏ 

5 صفة على وزن فضعثلان أو فعثلى أو فعتلانه أو فعلانة 
کعطشان وعطشى وعطاش وران وربا ور واء وتدامان وتدمى, 
وندام وخمصان وخت‌صانه وخماص ۰ 
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وما جمع على فعال من غير ما ذکر فهو على غير القياس وذلك 
كراع وراعية ورعاء وقائم وقامية وقيام وصائم وصائىة وصيام 
وأعجف وعجفاء وعجاف وخیتر وخیار وجیّد وجياد وجواد وجیاد 
وأبطح وبطاح وقلوص وقلاص وآثی واناث وتطفه ونطاف وفصیل 
وفصال وسبم وسباع وضع وضباع وتتفتساء وفاس وعشماء 


۱ ‫َ 


هذا ولا ندري كيف ند هذا عن انزمخشري فقال في کشافه : 
« وأما الرعاء بالکسر فقباس کصیام وقیام ۰ 


) استحياء ( : اللاستحياء والحياء الحشبه والانقباض والانز واء 
قال في المصباح : 2 قال استحيت ساء واحدة ویاءن وتعدی دنفسه 


وبالحرف فيقال استحیته واستحيت منه » ٠‏ 


( التصص ) پنتحتن : مصدر بسنی التصوص وقد سی 
فيما بعد المقصوص بقال قص عليه الخبر حدثه به ومصدره فقتصتص 


يفتحتين أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة ٠‏ 
الاعراب : 


) ول توجه تلقاء مدين قال عسی رإي آن بهدبي سواء السبيل ) 
الواو استثنافیة ولا حينية أو رابطة وتوجه فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو وتلقاء مدين ظرف مكان متعلق بتوجه وتلقاء بستعمل 
مصدراً واسسآ للقاء ومكان له وقد ذکرنا فيما مضی أن لدتا عشرة 
مصادر أتت مخالفة فجاءت بکسر آولها » وجعله شارح القاموس اسب 
للمصدر فقال تعليقآ على القاموس « قوله والاسم التلقاء أي اسم 


ہے 


۳.۲ اعراب القران 





الصدر ولکن یمکر عليه قوله ولا ظرر له غير التبيان إذ لم يقل آحذ 
بآن‌التبیان اسم مصدر بل هو مصدر نادر » وعبارة الحکم : رر التلقاء 
اسم مصدر لا مصدر وإلا لفتحت التاء وقیل مصدر لا ظیر له غير 
التبیان » ومدین مضاف إليه ومنعت من الصرف للعلمیة والتأانث 
وجملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعسى فعل ماض 
جامد من آفعال الرجاء وربى اسمها وان وما في حیزها خبرها وسواء 
السبيل مفعول ثان أو منصوب بنزع الخافض ۰ ( ولا ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس یستون ) وجد فصل ماض وفاعله مستتر 
تقدیره هو وعلیه متعلقان بوجد لأن وجد بمعنی لقى وأمة مفعول به 
آي جماعة كه ومن الناس صفة لامة وجملة بسقون صفة ثانة آو 
حال ومفعول بسقون محذوف للعلم به أي مواشیهم ٠‏ ( ووجد من 
دونهم امرآتین تذودان ) ووجد عطف على وجد الأولى ومن دونهم 
متعلقان بوجد آیضاً آي في مکان آسفل منهم » وامرأتين مفعول به آول 
وجملة تذودان صفة لامرآتین ٠‏ ( قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتی 
یصدر الرعاء وآبونا شيخ كبير ) ما اسم استفهام مبتدأ وخطبكما خبر 
والجمله مقول القول » قالتا فمل ماض والناء تاء التآنيث الساكنة 
وحرکت بالفتح لناسبة آلف التثنية والألف فاعل وجملة لا نسقي مقول 
قولهما وحتی حرف غاية وجر وبصدر فصل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد حتی والرعاء فاعل والواو حالية وآبونا مبتداً وشیخ خير 
وكبير صفة وسياتي في باب البلاغة سر الجملة الحالية ٠‏ ( فسقی لهما 
: ثم تولی الى الظل ) الفاء عاطفة على مح‌ذوف مقدر يفهم من سياق 
الکلام وسقى فعل ماض ولھسا متعلقازبه والفعول‌به محذوف‌آي غنمهما 
لأجلهماء حرف عطف وتو فعل ماض وا ی الظل متعلقان بتولی أي الى 
فل‌شجرة کانتھناك٭(فقال رب إني‌ لا آنزلت إلي”منخير فقير)ربمنادى 
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وان واسمها ولا اللام حرف جر وما نكرة بمعنی شيء أو اسم هن 
أي لأي شيء أو للذي أنزلت وانجار والمجرور متعلقان بفقير وآنزلت 
فعل وفاعل والجملة إما صفة لما إن كانت نكرة أو صلة وإلي” متعلقان 
بأنزلت ومن خير حال وفقير خبر إن وعدي فقير بحرف الجر لاه ضن 
معنى سائل أو طالب وإلا فهو بتعدی بإلى ٠‏ 


( فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ) الفاء عاطفة على محذوف 
هبن سیاق الکلام آي ترجا ال آیهما ف زمن اقل نا کاتا 
تستنزفانه في السقی فسألهما عن سيب ذلك فاخبرتاه بقصة من سقی 
لها فقال لإحداهما ادعيه لي فجاءته » واحداهما فاعل وجلة تمشي 
خاش از و سد سر ےڈ 
مستحییه خفرة وقيل واضعة كم درعما على وجهها حياء منه ٠‏ 
( قالت إن أبي بدعوك ليجزيك آجر ما سقيت لنا ) إن واسمها وجملة 
بدعوك خبر وليجزيك اللام للتعليل ويجزيك فصل مضارع منصوب 
بآن مضسرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بيدعوك والكاف 
مفعول به آول وأجر مفعول به ان وما مصدرية. وهي وما بعدها في 
تأويل مصدر مضاف لاجر أي آجر سقایتك ولنا متعلقان سقيت ٠‏ 
( فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالین ) 
الفاء عاطفة على محذوف والتقدیر فأجابها لا لیاخذ الأجر ولكن لأجل 
التبرك بأبيها ما سمع منهما انه شيخ كبير » فمشت آمامه فجعلت الربح 
تضرب ثوبها فتكشف ساقيها أو آلزقت الریح توبها بحسدها فوصفته 
فقال لها : امشي خلفي ودليني على الطريق ففعلت الى آن دخل عليه 
ظما جاءه وقص عليه » قص فعل ماض وعليه متعلقان بقص والقصص 
مفعول به وجملة قال لا محل لها ولا ناهية وتخف فعل مضارع مجزوم 


۳٣٣‏ اعراب القرآن 





بلا ونجوت فعل وفاعل ومن القوم م:علقان بنجوت والظالمين صفة 
وإنما هدأ روعه وطمانه لأن مدين لم تكن في سلطان فرعون ٭ 


البلاغة : 
الا یجاز : 


کثر الا جاز في هذه الآبات فقد حذف المفعول به في آريمة 
آماکن آحدها مفعول سقون أي مواشيهم والثاني مفعول تنودان آي 
مواشيهما والثالث لا نسقي أي مواشينا والراء بع فسقی لهما أي 
مواشيهما وعة الحذف أن الترض هو أن يعلم اه كان من انس ساني 
ومن البنتين ذود وأنهما قالتا لا نسقي آي لا یکون منا سقي حتى 
بصدر الرعاء وانه كان من موسى سقي فآما کون المسقي غنما أو ابله 
أو غير ذلك فذلك آمر خا خارج عن نطاق الغرض ٭ 


: الكناية‎ ٣ 


في قوله « وآبونا شيخ كبير » فقد أرادتا أن 7 تقولا له : 
امرآتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال ومالنا ۳ 
یقوم بذلك وأبونا شیخ طاعن ف السن قد أضعفه الكير وأعياه فلا 
من ا ماء وبذلك طابق جو ابھما سژاله اانه سألهما عن علة الود فقالتا 
ما قالتاه وانما ساغ لنبي اللہ شعیب أن برضی لابنتیه بامتھان سقيا 
ااحظورات مع أن الأمر في حد ذاته لیس بمحظور فالدین لا ااه 
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سوس"٦پبٗٔأَُٛس٤سپممس‏ و سمجهھبم مو ۰ هه ً ً ۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۵ فا 
والعادات متبابنة ومذهب آهل البدو غير مذهب آهل الحضر خصوصاً 
إذا كانت الحالة حالة ضرورة ٭ 

۳ ے الاشارة : 

وذلك في قوله « على استحیاء » فقد آشار لمح خاطف يشبه 
سوہ ھی ی EE‏ انرائع الفتان باستحیاه 


أن الخفر من صفات الحسان ولأن التهادي في الشي من آبرز سماتهن» 
قال الاعنی : 


مر السحاب ‏ لا رث ولا عحل 
جرت 0" من ا لها حسن 
وان رمق سماء امریء القيس بقوله : 


وعمر بن أبي ربیعة في رائیته البدیعه : 
فلما فقدت الصوت منمم و آمشت 
۱ مصاییح شبت بالمشي وآنور 
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وغساب قمسیر كنت آرجو غیابه 
وروح رعیتان وهوثم 
و خمضر ع نی الصوت أ قلت مشية 


الحباب و ركني خيفة القوم ازور 


لے عم و مو 2 ج م ومس ومو م نام روبد 2 


ال احدنهما 3 آستشجره إن خير من أستعجرت ألْقَوِى 
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ام م ت م داعو > 2 رر 29 و وه < 
ناحرف فى جج رت ما ارید ان اشق 
سے ج ۳2 تجد إن شاء اللہ مره 7 ین دی کا ل دك ۹ 


صا 

صل ور 

رید کے 28م aS‏ ر روو رم وص ی سم رص ر مر ار سر مر 
53039 


اعا ا لاجلينٍ قضیت فلا عدوان على عل نال سي 


( قالت إحداهما با آبت استأجره ) قالت احداهما فعل وفاعل 
وهي الکبری ال لتى تزوحها مومى فيما بعد » ويا أبت تقدم إعرابه 
كثيراً واستاجرہ فل آمر وفاعل ومفعول به ( إن خير من استأجرت 
القوي الأمين ) الجملة لا محل لها لأنها تعلیل للامر قبلها وسيأتي معنى 
هذا الکلام الجامع الانع في باب البلاغة » وان واسمها ومضاف إليه 
وجبله استأجرت لا محل لها لأنها صلة الوصول والقوي خبر آول 
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والأمين خبر ثان ٭ ( قال إني أريد أن آنكحك إحدى ابنتي هاتين ) إن 
واسمها وجملة أريد خيرها والحملة مقول القول وآن آنکحك في تأويل 
مصدر مفعول آرید وفاعل أنكحك ضمیر مستتر تقدیره آنا والکاف 
مفعول به آول واحدی اينتي مفغول به ثان وابنتي مضاف لاحدی 
وهاتين صفه لابنتي والاشارة لتمیزها من ین بقية اخواتهما نقد کان 
له كما پروی سبع بنات ٭ ( على أن تأجرني ثماني حجج ) على حرف 
جر دخل على أن وما بلیها والجار والجرور متعلقان بمحذوف في موضح 
الحال اما من الفاعل أو من الفعول آي مشروطاً علي" أو عليك ذلك 
وتأجرني فعل مضارع من أجرته إذا كنت له أجيراً كقولك أبوته أي 
كنت له آلاً ومفعول تأجرنى الان صذرف آي فك ونان جع 
ظرف لتأجرني وحجج أعوام » وتكلف الزمخشري وجهاً ما أدري كيف 
استقام له وهو أن يكون ثماني مفعولا انا لتأجرني ء وقد احتاج 
الى .نقدیر مضاف آي رعي ثمانی حجج ولا داعي لهذا التكلف » هذا 
فضا عن أن ا معنی لا ستقيم معه لأن العمل هو الذي تقع به 
الإثابة لا الزمان فکیف يوجه الاجارة على الزمان ؟ 

( فان أتممت عشرآ فمن عندك ) الفاء عاطفة وان شرطية وآتممت 
فعل ماض في محل جزم فصل الشرط وعشرا مفعول به والفاء رابطة 
للجواب لأنه جملة اسمية ومن عندك جار ومجرور متعلقان بمحدوف 
خبر لبتداً محذوف أي فالتمام من عندك وليس في الأمر إلزام وتحتیمء 
) وما أربد أن آشق عليك ستجدني إن شله الله من الصالحين ) الواو 
عاطفه وما نافية وآرد فعل مضارع وفاعل مستتر تتر تقدیره آنا وآن وما ی 
حیزها مفعول آرند وعليك متعلقان باشو دق » ستجدني قعل مضارع 


عرفوع و الفاعا ل مستتر تقديره ات ا للوقاية والياء مفعول به 
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وجملة إن شاء الله اعتراضية لا محل لها وجواب ان محذوف ومن 
الصالحین متعلقان بتجدني ومعنى أشق عليك أجل الأمر صعبا » قال 
الزمخشري : « فإن قلت : ما حقيقة شققت عليه وشق عليه الأمر ؟ 
قلت : حقيقته ان الأمر إذا تعاظمك فکانه شق عليك ظنك باثنين تقول 
تارة أطيقه وتارة لا أطيقه » وسیآتی مزيد من ذلك في باب البلاغة ٠‏ 
( قال ذلك بيني وبينك آہما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على 
ما نقول وكيل) ذلك. مبتدأ وبيني وبينك خبره أي ذلك الذي عاهدتني 
وشارطتني عليه قائم وثابت بیننا لا نحيد عنه کلائا » وأيما لسن : 
أي اسم شرط جازم في محل نصب مفعول مقدم لقضيت وما زائدة 
ایام وسیاتي بحث مستفيض عن أي في باب الفوائد وقيل ان « ما » 
نكرة بمعنی شيء والأجاين بدل منها وقضيت فعل وفاعل والفاء رابطة 
للجواب ولا افية للجنس وعدوان اسھا البني على الفتح وعلي خبر 
لا والله مبتدأ وعلى ما نقول متعلقان بوكيل ووکیل خر اللہ ٠‏ 


البلاغة : 

کے الكلام الجامع المانع : 

في قوله تعالى : « إن خير من استاجرت القوي الأمين » في هذه 
الآبة فنون عدبدة ولذلك آطلق علیها علساء البلاغة آنها من الکلام 
الجامع انا الحكيم الدي لا بزاد عليه لانه اذا اجتمعت هاتان 
ا مضروب لی ذهب ف مر" العصور وقادمات الدهور » وفه التعمیم 


سورة القصص ۳.۹ 





تزويحها منه وقد کان عبر بن الخطاب سجب مذا التعيير و رمق 
سماءه في دعائه فیقول:« آشکو الى الله ضعف الأمين وخيانة القوي ٠)‏ 
كالكحل حيث قالت : « ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن سجن 
أو عذاب أليم » وهي تعني ما جزاء بوسف مما آرادني من السوء إلا 
آن تسجنه آو تعذ به عذابا آلبماً 4 ولکنها آوهمت زوحها الحياء والخفر 
وآن کنطق بالعصمة منسوباً إليها الخنا |یذاناً منها بآن هذا الحیاء منها 
الذي يمنعها أن تنطق بهذا الأمر من مراودة بوسف بطریق الاحری 
والأولى » ففي هذه الآبة كما رآبت الامجاز والمثل والتعمیم والابهام 
وفھا ضا انتقدیم فقد قدم ما هو أولى بالتقديم وجعل اسما ل « إن 6 
وهو خر وورد بلفظ الفعل الاضی للدلالة على أن الأمر لیس بدعا 
وانه معروف مبتوت فيه قد جرب وتعورف ۰ ومن التقدیم البدیع قول 
أبي الشغب العبسي یتحزان على خالد بن عبد الله القسري حون آسره 
نوست بن عبر و:* 


ألا ان خسم الناس حا وهالكاً 


لسري لئن عمرتم السجن خالداً 
وأوطأاتموه وطلأة المتثاقفل 


۳۱۰ اعواب القرآن 





۲ كان افا 2 ۲ 
وخير الناس اسم تفضيل مضاف لى المعرف بأل وهو اسم إن 
وحياً وهالکاً حالان منه وأسير ثقيف خبر إن » وثقيف علم القبيلة 
والعلم أعرف من المحلى بأل فخبر إن المضاف اليه أعرف من اسمما 
حال أو خبر بعد خبر » ولعمري قسم إن عمرتم أي آدخلتم وآسکنتم 
خالدا السجن وأوطاتموه أي صي رتموه بيطا الأرض برجله كوطأة 
التثاقل أي الحامل لشيء ثقیل لجمل القيد في رجلیه فهو كناية عن 
ذلك > لقد كان نهاضاً جواب القسم وجواب الشرط محذوف أي کان 
سریع القيام بكل نازلة ثقيلة وكان معطی اللهى بالفتح جمع لهاة کحصی 
وحصاة أي اللحمة في أقصى الفم لكنها هنا بمعنى الفم نفسه ویجوز 
أن يكون اللهى بضم اللام جمع لهوة کفرف وغرفة بمعنى العطية من 
۲ الاہجاز : 


وف قوله « وما آربد أن أشق عليك » إيجاز بلیغ فقد ذكرنا 
معنى شق عليه الأمر وانه مترجح بين اليأس والرجاء » وفيه ایماء الى 
أولئك المعاسرين الذين تكلفون عمالمم أعمالا” تربو على طوقهم 
وتتجاوز حدود قدرتهم العهودة » وعلى هذا درجت الشرائع في حسن 
المعاملة والأخذ بالأسهل والاسر ومنه الحديث « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شريکي فکان لا بداري ولا شاري ولا يماري » ۰ 
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القواند : 
«آی" »ا لشددة : 
تأتى « آي" » الشددة على خمسة آوجه : 


١‏ - أن تکون شرطاً نحو « آہما الأجلين قضیت » وقد تزاد 
ما بعدها للتوکید ٠‏ 


؟ ‏ أن تكون استفهامية : « أيكم زادته هذه إيماناً » ٭ 


۳ ب موصولة : « ثم لننزعن" من كل شيعة أيهم آشد على 
الرحمن عتياً » ٠‏ 

4 ب أن تكون دالة على معنى الکمال فتقع صفه للنكرة نحو 
من المعرفة كمررت بعبد الله أي رجل ء قال آبو العتاهية 


وقد وردت صفه : 
ان الشياب والفراغ والحده مفسدة للمرء أى مفسدهة 


٠ أن تكون وصلة الى نداء ما فيه آل نحو با آبها الرجل‎ ٠ 
. هذا وقد آورد صاحب الغنی يتا لی الطیب فيه « آي ) و هو‎ 


وقال "» ليست شه أي موصولة لان الموصولة ل١‏ تضاف إلا 
إلى العرفة » قال آبو على في التذكرة في قوله : 


۳۱۲ اعراب القرآن 





آرآت أي سوالف وخضدود برزت لنا بين اللوی فزرود 


لا تكون أي فيه موصولة لاضافتها الى نكرة » وتابم صاحب 
المغني كلامه فقال : ولا شرطیة لأن المعنى حينئذ إن سررتني بوماً 
بوصالك آمنتني ثلاثة أيام من صدودك » وهذا عكس ا عنی المراد 
وإنما هي للاستفهام الذي یراد به النفي كقولك لمن ادعى أنه آکرمك : 
أي يوم أكرمتني ؟ والمعنى ما سررتني یوما بوصالك إلا روعتني ثلاثة 
يصدودك ء والحملة الاوی مستا نفة قدم ظرفها لأن له الصدر والثانة 
اما في موضع جر صنة لوصال على حذف العائد آي لم ترعني بعدہ کا 
حذف في قوله تعالى : « واتقوا یوعاً لا تحزي نمس » الآبة » أو نصب 
حالاگ من فاعل سررتني أو مفعوله والمعنى أي بوم سررتني غير رائم 
لي أو غير مروع منك وهي حال مقدرة مثلها في « طبتم فادخلوها 
خالدين » أو لا محل لها على أن تکون معطوفة على الأولى بفاء محذوفة 
كما قیل في « وإذ قال موسی لقومه إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا : آتتخذنا هزوا قال أعوذ باللہ » وكذا ف بقية الاة وفيه سُعدء 
والمحققون في الآبة على أن الجمل مستاتقفة بتقدیر : فما قالوا له ؟ فما 
قال لهم ؟ ومن روى ثلاثة” بالرفع لم بجز عنده کون الحال من فاعل 
سررتني لخلو ترعني من ضمير ذي الحال ٭ 

وقال أبو البقاء العكبري في شرحه لديوان المتنبي : « أي نصب 
وهو استفهام خرج مخرج النفي كما تقول لمن يدعي أنه آکرمك : أي 
يوم أكرمتني قط كما قال الهذلي : 

إذهب فاي فتى في الناس أحرزه 

من حتفه ظاشم داعج" ولا جيل 
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ولا يجوز أن قکون « أي » شرطية تتعلق الجملة بالجمله تعلق 
الجزاء بالشرط » وإذا حبلته على الشرط كان مناقضاً للمعنى الذي 
آراده فكانه بقول : إن سررتنی بومآ بوصالك آمننني ثلائة من 
صدودك وهذا عكس مراده ١ ١ ٠‏ 

وهذا البيت من جملة أبيات غزلية استهل بها أبو الطيب قصيدة 
قالها في صباه ونورد هنا الأبيات الغزلية لنفاستها ونعرب بعض ما فيه 
فایدة منها : 


كم قتيل كما قتلت شهید ببياض الطتبى وورد الخدود 
وعيون الما ولا کعیون . فتكت بالمتيم العمسود 
در“ درث الصا أأيام تحره ۰۰۰ یر ديولي بدار أثلة عودي 
عمرك الله همل رآبت بدوراً طلعت في براقع وعقود 
راميات بآسهم ررشها المشده٠٠٠ب‏ تشقة القلوب قبل الجلود 
ترشتمن في فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
. كل ختمصانه أرق” من الخدءء.ءر بقلب أقسى من الجلمود 
ذات فرع کانسا شرب العذه٠٠«بر‏ فيه بمساء ورد وعود 
حالك كالغداف مثل دجوهء..جي” أثيث جد بلا تجعيد 
تحمل السك عن غدائرها الرده»»ح وتفتر" عن شتيت برود 
جمعت بین جسم أحمد والسةه۰۰۰م وبين الحفون والتسهید 


آهل" ما بي من الضنی بطل صیه مد بتصفيف طرطخج وجیسد 


۳۹ اعراب القرآن 





کل شيء من الدماء حرام شربه ما خد دم العنقود 


فاسقنيها فدی" لمينيك نفسي من غزال وطارف وتليدي 
شيب رآسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي 
آي بوم سر رثأي ووه (البیت) 


إعراب بعض الکلمات : 


( كم ) خبرية وتمييزها مجرور بالاضافة إليها أو بمن وقد تقدم 
القول فيها مطولا" وهي هنا في محل رفع مبت‌داً خبره ببياض » وكما 
فتلت نعت لمصدر محذوف » هذا ولمم في العشق حديث طویل ء 
وخبره عند أرباب التصوف معقول قال الجنید: « العشقة آلفة رحمانية 
وإلهام شوقي آوجبهما كرم الله على كل ذي روح لتحصل به اللذة 
العظمى التي لا بقدر على مثلما إلا بتلك الألفة وهي موجودة في 
الاقس مقدرة مراتبها عند أربابها فما أحد إلا عاشق لأمر يستدل به 
على قدر طبقته من الخلق ولأجل ذلك كان آشرف الراتب في الدنيا 
مراتب الذین زهدوا فيها مع كونها معاينة ومالوا الى الآخرة مع كونها 
مغيبة عنهم » وقد وصف اللہ تعمالى تفسه بالحب فقال : « يحبهم 
ويحبونه » وقد تقدم القول فيه مطولا » وآما العشق فلم يرد في لسان 
الشرع » وقال الفضيل بن عياض كلاماً جمیلا" منه : « لو رزقني اللہ 
تعالى. دعوة مجابة لدعوته تعالى أن يعفر للعشاق لان حركاتهم اضطرارية 
لا اختيارية ء وما أحسن قول أبي فراس الحمداني : 


وكم في الناس من حسن ولكن 
عليك لشقوتي وقلع اختياري 
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وقال رجل من العرب لبعض بني عذرة : ما لأحدكم سوت 
عشتاً في موی امرأة آلفها وليسذلك الا ضعف تمس أو خور تحدونه» 
با بني عدرة فقال : آما والله لو رآیتم الحواجب ازج" » فوق النواظر 
الدعج 6 تحتها الیاسم الفلج » لاتخذتموها اللات والعزی » هذا وقد 
استند آبو الطیب في قوله « شهید » الى حديث بروونه وهو : « إن 
من عشق وعف وکتم فمات مات شهيداً » ٠‏ 


( عمرك اللہ ) : مصدر ,يقال : آطال الله عشمرك وعتمرك بالضم 
والفتح وهما وان کانا مصدرین بمعنی الا أنه استعمل آحدهما في 
القسم وهو الفتوح العين فإذا آدخلت عليه لام الابتداء رفعته بالابتداء 
والخیر محذوف والتقدیر لعمر الله قسمي فان لم تأت باللام نصبته 
نصب الصادر وقلت عمر الله ما فعلت كذا وعمرك الله ما فعلت کذا 
فكانك قلت بتعميرك الله أي باقرارك له بالیقساء » ومنه قول عس 
ابن أبي رديعة : 


أبها المنكح الثتربا سهيلا” عمرك اللسه كيف يلتقيان 


برید سألت ان سل ضر وهو قو اي اس سار 
و معناه : سألت الله أن يعمرك تعميراً ٠‏ 


( أحلى من التوحید ) قال الواحدي : « کن" یمصصن ربقي 
لحبهن" اباي فکانت الرشفات في فمی أحلى من كلمة التوحید وهي 
لا إله إلا الله وهذا إفراط وتجاوز حد » ١ ٠‏ 

قال ابن القطاع : ذهب كثير من الناس الى أن لفظة أفعل من كذا 
توجب تفضيل الأول على الثاني في جميع المواضع وذلك غلط والصحيح 
أذ ال يجيء في کلام المرب على خمسة اوجه : 


۹ اعراب القرآن 





حکم يزيد على الأول به زيادة یقوم عليها دليل من قبل التفضيل نهذا 
کون حقيقة في الففل لا مجازاً وذلك كقولك زيد أفضل من عمرو 
وهذا السيف آصرم من هذا ٠‏ 

یکون على القاربة في التشبيه لا التفضيل نحو قولك الأمير أكرم من 
حاتم وأشجع من عمرو » وبيت المننبي من هذا القبيل آي يترشفن من 
تی رعفات هن قريب ہو ایی 


والثالث : آن یکون الأول من جنس الثاني أو قرباً منه والثاني 
دون الإول فهمذا یکون على الإخيار اء حض نخو قولك : الشمس 
ومن القثر والاسد آجرا من الثم ٠‏ 

والرابع : أن يكون الأول من غير جنس الثاني وقد سبق للثاني 
حكم آوجد له الزيادة واشتهر الأول من جنسه بالفضيلة فيكون هذا 
على سبيل التشبيه المحض والغرض أن بحصل للأول بعض ما بحصل 
الثاني نحو قولك : زيد أشجع من الأسد وأمض من السیف ۰ 

والخامس : أن يكون الأول من غير جنس الثانى والأول دون 
الثاني في الصفة جدا فيكون هذا على المبالفة الحضة نحو قامته أت“ 
من الرمح ووجهه أضوأ من الشمس وجاء في الحدث : « ما آقلت 
الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبىذر » ذهب من لا يعرف 
معاني الکلام أن أبا ذر آصدق العالم آجمع و الأمر كذلك وإنما 


سورة القصص 1¥ 





تھی عليه الصلاة والسلام أن یکون آحد أعلى منه رتبة في الصدق 
ولو آراد ما ذهبوا إليه لقال : آبو ذر آصدق من کل من آظلت وأقلت. 


( کل خمصانة ) : يجوز فيه الرفع على البدل من الضمیر في 
نترشفن وعلى هذا برفع أرق حملا على كل ؛ ویجوز نصب كل حملا 
على النعت لقوله بدورا أو على البدلية منها والخمصانة ااضامرة والذکر 
خمصان ٠‏ 


( آهل ما بي من الضنی بطل ) هل مبتداً خبره بطل أو خبر 
لمبتدا محذوف والعنی آنا آهل ما بي وحقيق به وآنا بطل صيد ٠‏ 


إلا النصب لآن خلا يتحتم كونها فعلاٴ لدخول ما المصدرية عليها » وإذا 


ص چ سس لماص م 


* قلا می موسی آلا جل وسار هه »انس من جاب الطور 


طط 8 
تارا 5 لام آمکنوا إن ات تار دا عمق »نیج با او 


جِنوَة من آنا ركع مز تم ون رف لها نودی من سني 


رو 6 


ألواد الاين ف البقعَة ال7 من الشجرة آن لموس ان أنا أل رب 
امین چ وان أتي عمال ایت نے 


1 ای1 


ع ا وہ ¢ عدي 2 ۰ نك مہ امن 


۳۱۸ اعراب القرآن 





ف م۶ می ہر ۰ ۰2 لے ی حم م عرس ہج پر مر حط 

ي جبوك تحرج بيضاء من غير سوو وأضمم ليك جتاحك من ارم 

رص نے لوص م 32 ع ١‏ ۱ 

سے 02 کب ۳4 و اه سر ہم لے ظ وم وگ م َ‫ 

فذ نك برهانان من ربك إن فرعون ومالویه2 انبم کان وا قوما لسم 9 
الاعراب : 


( فلما قفى مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
نارآ ) الفاء عاطفة على محذوف يفهم من السياق والتقدير فتم العقد 
بينهما على الإجارة والتکاح ومارس الهمة التي أنيطت به على أحسن 
وجه وأكمله فلما ٠‏ ولا حينية أو رابطة وجملة قضى موسی الأجل 
لا محل لها وسار عطف على قضی وبآھله جار ومجرور متعلقان بسار 
وجملة آنس لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومن جانب الطور 
متعلقان بآنس ونارآ مفعول به ولك أن تحعل من جانب الطور حالا” 
لأنه كان صفة لناراً وتقدم علیها ٭ ( قال لأهله امكثوا إنى آنست ارا ) 
لأجله متعلقان بقال وجملة امكثوا مقول القول وجملة إني تعليل 
للامر بالکث وان واسمها وجلة آنست خبرها وناراً مفعول به ٠‏ 
( لعلي آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلکم تصطلون ) جملة 
الرجاء حال أي راجاً ولصل واسمها وجملة آتیکم خبرها والکاف 
مفعول به ومنها حال لأنه كان صفة لخبر وبخبر متعلقان بآتيكم وأو 
حرف عطف وجذوة عطف على خبر وهي مثلثة الجيم : الشعلة من 
النار والقطمة من الحطب وها جذا ء قال اين مقیل : 

بانت حواطب ليسلى بلتسن لما 


جزل الم دا سیر خوار ولا ذعر 
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ومن النار نعت لجذوة وجملة الرجاء حال آبضاً ولعل واسمها 
وجبلة تصطلون خبرها ۰ ( فلما آناها نودي من شاطیء الوادي الأْین 
في البقعة المباركة من الشحرة ) الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه 
السياق أي فسار نحوها فلا أتاها ؛ وجملة نودي لو محل لها لا نها 
جواب شرط غير جازم ومن شاطىء الوادي متعلقان بنودي والأيمن 

صفة لشاطيء وف البقعة حال من الشاطيء والمباركة صفة للبقعة ومن 
الشجرة بدل من قوله من شاطىء الوادي بدل الاشتمال لأن الشجرة 
كانت نابتة على الشاطىء وقد تقدم ظيره في قوله : « لجعلنا لمن مکفر 
بالرحمن لبيوتهم» أي آتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرةه 
( أن با موسی إني آنا الله رب العالمين ) أن مفسرة لأن النداء قول 
والتقدير أي با موسی » وآجاز آبو البقاء وغيره أن تكون مخففة من 
الثقيلة واسمها محدوف فشرہ جملة النداء أي نودي بأنه أي الشأن » 
واني إن واسمها وهي مكسورة الهمزة باتفاق القراء لأن النداء قول 
وآنا ضمير فصل أو مبتهأً والله خبر إن أو خبر آنا والجملة خبر إن 
ورب العالمين نعت لله أو بدل منه ٠‏ ( وان ألق عصاك فلا رآها تهتز 
کانھا جان* وى مدبراً ولم بعقب ) الواو عاطفة وأن مفسرة معطوفة 
على سابقتها وألق فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعصاك مفعول 
نه » فلما الماء عاطفة مل ۳ بقتضيه السياق أي فألقاها فضارت 
تعبا ورآها فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة تهتز حالية وجملة 
کانھا جان خال من فاعل تهتز وكأن. واسمها وجان خبرها وجملة ول 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفاعل وی مستتر تقديره هو 
ومدبراً حال والواو عاطمة وجملة لم يعقب عطف على ول أي ولم 
برجم ٠‏ ( با موسی آقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) أقبل فعل آمر 


۳۲۰ اعراب القرآن 


وفاعله مستتر تقدبره آنت ولا تخف لا تاهية وتخف فعسل مضارع 
مجزوم بلا وان واسمها ومن الآمنين خبرها والجملة تعلیل للامر 
الإقبال والنھي عن الخوف ۰ ( اسلك يدك في جيبك تخرج بیضاء من 
غير سوء ) اسلك بدك فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به وی جييك 
متعلقان باسلث من سلك الشيء في الشيء أتفذه فيه » وتخرج فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر نرہ می ويضاء 
حال ومن غير سوء متعلقان ببیضاء وقد تقدم تعلیل ذلك في سورة طه 
فجدد به عهداً ٠‏ ( واضسم إليك جناحك من اارهب ) قال الزمخشري : 
« فإن قلت ما معنى قوله واضمم إليك جناحك من الرهب ؟ قلت : 
فيه معنيان أحدهما أن موسى عليه السلام لما قلب العصا حية فزع 
واضطرب فاتقاها بيده كما فعل الخائف من الشىء فقيل له : إن 
اتقاءك ببدك فيه غضاضة عند الأعداء فإذا آلقیتها قکما تنقلب حية 
فادخل يدك تحت عضدك مكان اتقاءك بها ثم آخرجها بيضاء ليحصل 
الأمران : اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة آخری ٠‏ والراد 
بالجناح اليد لأن يدي الانسان بسنزلة جناحي الطائر وإذا أدخل يده 
اليمنى تحت عضد بده اليسرى فقد ضم جناحه إليه » والثاني أن يراد 
ہضم جناحه اليه تجلده وضبطه تسه وتشداده عند اتقلاب العصا 
حية حتى لا يضطرب ولا پرهب استعاره من فصل الطائر لأنه إذا 
خوٴف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران ٠‏ 
ومنه ما بحكى عن عمر بن عبد العزيز أن کاتباً له كان يكتب بین يديه 
فاقلت منه فلته ربح » فخجل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرض 
فقال له عبر خذ قلمك واضمم اليك جناحك وليفرخ روعك فإني 
ما سمعتھا من أحد أكثر مما سمعتها من تفسي » ٭ 
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واضمم فعل أمر وفاعله مستتر تقديره آت واليك متعلقان 
باضمم وجناحك مفعول به ومن الرهب متعلقان باضمم بمثابة التعلیل 
له آي من أجل الرهب وقیل بولى أي هرب من الفزع » وقيل يمدبراً » 
وقیل بمحذوف أي بسکن من اثرهب ء والرهب بفتح الراء والهاء 
وفتح الراء واسکان الهاء ٠‏ وسياتي مزید تفصیل في باب البلاغه ٭ 
( فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انم کانوا قوماً 
فاسقین ) الفاء الفصيحة أي اذا تأمنت بدلاث واستیقنت منه فذانك » 
وذانك اسم إشارة وهي تثنية ذاك ومن قرا ذاثتك بالتشدند جعلما 
تثنية ذلك بلام البعد ویکون التشدید عوضاً عنها وبرهانان خبر ومن 
ريك صفة لبرهانان أي مرسلان من ربك والی فرعون متعلقان بمرسلان 
وملئه علف على فرعون وجملة إنهم تعليل لارسال البرھائین وان 
واسمها وجملة کانوا خبرها وکان واسمها وقوما خبرها وفاسقفين 
مه ام را 


البلاغة : 


تقدم معظم ما في هذه الآبات من فنون البلافة من استعارة 
واحتراس ء ونضيف الى ما تقدم ما آورده الامام الزمخشري بأسلوبه 
الساحر وهذا نصه : « فإن قلت قد جعل الجناح وهو اليد في أحد 
الموضعين مضموعاً وف الآخر مضموماآ إله وذلك قوله : « واضمم 
إليك جناحك » وفي طه « واضمم بدك الى جناحك » فما التوفيق 
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بينهما ؟ قلت : المراد الجناح الضبوم هو اليد الیمنی والضموم اليه 
هو اليد الیسری وکل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما جناح » ٠‏ 


وقال الزمخشري آيضاً : « فان قلت لم سمیت الحجة برهاةً ؟ 
فلت لبياضها وانارتها من قولهم للمرآة البیضاء برهرهة بتكرير العين 
واللام معاً » وهذا تعلیل لطیف لا بحسن استنباطه غير هذا الامام 
ومعنی ذلك أن النون في البرهان زائدة » یقولون أبره الرجل إذا جاء 
بالبرهان ونظیره تسميتهم الحجه أيضآ سلطاة من السلیط وهو الزبت 
لانارتها » وی معاجم أللعْة : وآیره آتی بالبرهان أو بالعجائب وغلب 
الناس وهذا هو قول الزمخشري والمحققين ء وزعم صاحب القاموس . 
في آحد قولیه أن النون أصلية قال وبرهن عليه آقام البرهان» و البرهان 
بالضم الحجة فتدیر ٠‏ 


الفواند : 

قدمنا في سورة طسه بحثا مستفیضاً عن العصا ونضیف هنا 
ما یتعلق بعصا موسی خاصة » روی التاریخ أن شعيباً كانت عنده 
عصی الأنبياء فقال لوسی بالليل ادخل ذلك البيت فخذ عصا من تلك 
العصی فأخذ عصا کان شعیب مفتوة بها وکان مکفوفاً فضن بها فقال : 
فرب ا و مه فوت 


في يدها سبع مرات كما تقدم وفي کنب التفسیر طرائف عن تلك العصا 
لا مجال لها ي کتابنا ٭ 


سورة القصص وفيا 


سے م م ۓ 27 و ء كر 
رھ عر عر كوس بر ي ریہ لاس و ھی و 


تن ۰ پگ ان اخاف 


وم و ے ےہ 7ے کہ 


فلا بصلون بک ااا اک 1 نك 


2 و ود و مگ رصم وم 


١ 
۰ 
۳ 


جاء‌هم مومی ینت بین , الوم اہن 
رے برا م ےس ٤و‏ سير م 
لدا 3 ابابا وین ® وقال مومیٰ رن اعل > من جاء دی 


عر ور و 


رو کت 2 ۔ٴ2 5 2 
من عضدہء ومن کون لدي ۱ مب ار إنه یلح اشْسَردَ وي 
اللةة : 
( رد۴ ) : معیناً » يقال ردآته : آعنته والر*د“ء اسم ما یعان به 
فعل بمعتى مفعول به كما أن الدفء اسم لا يدف به ٠‏ قال سلامة 
ابن جندل : 
تکل لأن الراد بان الحنس لا الشخص ومشرف نسبة الى مشارف 


اليمن وهي قرى منها وقيل من الشام » وشحیذ الحد مرهفه من شحد 
المدية أي حددها ء والعضب : القاطع » والفلول : جمع فل" وهو کسر 
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في حد السيف وانثلام أي به فلول من قراع الکتائب ٠‏ وقال النحاس 
هال ردأته وآردآته ٠‏ 


( العضد ) : بفتح العين وضم الضاد وبالضم وبالکسر : غلیظ 
الدراع وهو من الرفق الى الکتف جمعه اعضاد وآعضند وهو قوام 
اليد وشدته تشتد ٭ قال طرفه » وقیل لاوس أبن حجر : 


أبني لبيني لستمو بيد الا بدا ليست لما عضصد 


وللعين مع الضاد فاء وعیناً الم ےه خاصه القوة و الصلاه 
والاصطلام تقول عضه بعضه عضاً أمسكه بأسنائه ويقال آیضاً عض 
به وعض عليه وعضه الرمان اشتد عليه وآعض" السیف ساق البعير 4 
قال لبيد : 


ولکنا نعض السیف منها بأسوق عافیات الشحم كوم 
وعضته الحرب ‏ قال الأخطل : 


ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم 
وقیس عيلان من عاداتها الضجر 


وملك عضوض : غشوم » وعن آبي بكر : « سترون يعدي 
متلشكا عضوضا وآمه شتعاعاً » وش عضوض : بعيدة القعر كأنها تعض 
الاتح ہما تشق عليه » وعضبته لا کاو عضتاب : شتام» 
وعضیته عن حاجه : قطعته » ومالك تعضینی عما آنا فيه » والعضب 
بالسيف القاطع والرجل الحديد العلام ؛ وين الكلب : استأسد 
والعضبارة : حجر الرحى وصخرة بقصم القصتار الثوب عليهما » 
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و العضاد : سكين کبیر للقصاب یقشم به العظام 6 وأعضل ازمر : 
اشتد وه داء عتضال » وقد آعا الأطباء وأعضلهم » وتروج ذو الاصبع 
فاتی حيه يسألهم مهرها فمنعوه فقال : 


واحدة” أعضلكم أمرها فكيف لو درت على آرہع 


وفلان عضلة من المتُضل : داهية من الدواهي وعضلت على 
فلان : ضيقت عليه أمره وحلت بينه وبين ما يبربد؛ ومن « ولا 
تعضئلوهن » ورماه بالعضيهة أي الافك » وقسال عليه السلام : 
السیف والجا: ۰ 


الاعر اب 


( قال رب إني قتلت منهم تآ فأخاف أن يقتلون ) رب منادی 
مضاف إلى یاء المتكلم المحذوفة كما تقدم وان واسسها وجبلة قتات 
خبرها ومنهم حال لأنه كان في الاصل صفة وتقدمت وتسا مفعول به 
فأخاف الفاء عاطفة وأخاف فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
آنا وان وما في حیزها مفعول آخاف ويقتلون منصوب بأن وعلامه نصبه 
حذف النون والواو فاعل والنون للوقاء وباء ا تکلم المحذوفة مفعول 
به ٠‏ ( وآخي هارون هو آفصح مني لسا فأرسله معي ردءاً بصدقتي 
إني آخاف أن یکذبون ) الواو عاطفة وأخي مبتدأ وهارون بدل أو 
عطف بيان وهو مبتداً وأفضح خبر هو والجملة خبر آخي‌ومني متعلقان 
بآفصح ولساناً تمییز » فارسله الفاء الفصيحة وآرسله فعل آمر للدعاء 
وفاعله آنت والهاء مفعول به ومعي ظرف متعلق بأرسله وردءآ حال 
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وسيآتي معنی التصدیق في باب البلاغة ويصدقني فعل مضارع مرفوع 
ولو جزم لجاز وقریء به على أنه جواب للطلب والنون للوقاية والیاء 
مفعول به والجملة مستأنفة أو صفة لردءاً أو حال من مفعول آرسله 
وجملة إني أخاف تعليل للملتمس وان واسمها وجملة أخاف خبر ان 
وان وما في حيزها مفعول أخاف ٠‏ ( قال سنشد عضدك بأخيك و نجعل 
لكما سلطا ) جملة سنشد مقول القول وفاعل نشد نحن وعضدك 
مفعول به وبآخيك جار ومجرور متعلقان بنشد ونجعل عطف على 
سنشد ولكما في محل نصب مفعول ان لنجعل وسلطاناً مفعول نجعل 
الأول آي غلبة وحجة واضحة وقد مر تفسيره في باب اللضة ٭ 
( فلا يصلون إليكما بآیاتنا أتنما ومن اتبعکما الغالبون ) الفاء عاطفة 
ولا نافية ويصلون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإليكما متعلقان 
بیصلون وبآباتنا يجوز فيه أن پتعلق بنحو ما تعلق به في تسع آیات 
أي اذهبا بآباتنا أو بنجعل أو بيصلون أو بسلطاة أي نسلطكما يآياتنا 
أو بمحذوف حال أو من لغو القسم ولا آری موجاً لترجیح في هذه 
الأوجه فاختر منها ما ترى ترجيحه » وآنتما مبتدأ ومن اسم موصول 
معطوف على آنتما وجملة اتبعكما صلة من والغالبون خبر أتنما ٠‏ 

( فلما جاءهم مومى بآباتنا بینات قالوا ماهذا إلا سحر“ مفترى) 
الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولا ظرفية حينية أو راطة 
وجاءهم موسی فعل ومفعول وفاعل وبآپاتنا متعلقان بجاءهمم أو 
بمحذوف حال وبينات حال أي واضحات الدلالة وجملة قالوا جواب 
ما وما نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وسحر خبر ومفترى صفة ٠‏ 
( وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ) الواو عاطفة وما نافية وسمعنا فعل 
وفاعل وبهذا متعلقان بسمعنا وف آبائنا حال من هذا فهو متعلق 
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بمحذوف تقديره کائناً والأولين نعت لابائنا ٠‏ ( وقال موسی ربي آعلم 
بمن جاء بالهدی من عنده ) ربي مبتداً وأعلم خبره وبمن متعلقان 
بأعلم وجبلة جاء بالهدی صلة من ومن عنده حال ٠‏ ( ومن تکون له 
عاقبة الدار إنه لا غلح انظالون ) الواو عاطفة ومن عطف على من 
الأولى وتکون فصل مضارع ناقص وله خبرها المقدم وعاقبة الدار 
اسمها اللؤخر » ویجوز أن یکون اسم تکون ضير الشآن أو ضمير 
القصة وله خبر مقدم وعاقبة الدار مبتدأ مؤخر والجملة خبر تکون » 
ویجوز أن تکون تامة فتكون جملة له عاقية الدار حالا* وفاعل تکون 
ضمیر بعود على من وان واسمها وجملة لا فلج الظالون خبرها ٭ 


الیلاغة : 


1 نت الاشتاد آلسادی : 


ق قوله 2 فآرسله معي ردءا صدینی 


سند اليه التصدیق لأنه السہب فيه » ومعنى الإسناد الجازي أن 
التصديق حقيقة في المصدق فاسناده حقيقة وليس في السبب تصديق 
لکن استعير له الاسناد لأنه لابس التصديق بالتسبب كما لاسه 
الفاعل بالباشرة والدليل على ذلك قوله « إنى أخاف أن يكذبون » 
فليس الغرض من قوله يصدقني أن يقول صدقت أو يقول للناس 
صدق آخي وانما طريق تصديقه أن بلخص الحق بلسائه » ويجادل 
الكفار ببیانه وأن بقرر الحجة ويورد البرهان مدعومة بالأرقام كما 
بعل الرجل المنطيق ذو العارضة » ألا ترى الى قوله : « وأخي هارون 
هو آفصح منى لسا » وف هذا دليل على سمو البيان وشرفه وإنافته 
على الکلام المادي الذي لابصیب الحز ولايتغلغل الى آغوار التفوس۰ 


6 اسناد محازي ۾ فد 
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۲ الجاز الرسل : 

وف قوله « سنشد عضدله باخيك » مجاز مرسل على طریق 
إطلاق السیب وإرادة السیب بمرتبتين تنبع احداهما ثانيتهما فان شدة 
العضد سیب مستلزم لشدة اليد وشدة اليد مستلزمة لقوة الشخص 
في المرتبة الثائية واختار الشهاب في حاشیته على البيضاوي أن یکون 
كناية تلوبحية قال : « الشد التقوية فهو اما كناية تلويحية عن تقویته 
لأن اليد تشد شد العضد والجملة تشد شد اليد أو استعارة تشلية 
شبه حال موسی في تقوبته بأخيه بحال اليد في تقویتما بالعضد » 


ولیس بعید ۰ 


وموه ا وم عم م وق م 


وال فرعون یا با الملا مات لم من له غیری ار ی 
مر بے لير مر 2 جک دمص 72 
لهلماز همان على الطينٍ فأجعل ل صرحا لعل أطلع إل نله موسئ و 
م۶ و َ‫ و مر و رار بر وو >> 


لاظنه ,مر آلکذین ی واستگبرهو وجنوده, فى آلارض بغر غیرالحق 


e‏ و روص ا برو مير ح٤‏ مور فرص برعي مور موی ۶ و 


7 ہم شال حون 19 فاخذنله وجنودفی فنبذنلهم ق 
i‏ مم روم >2 م موم ۸ و غ2 گر مرول م 
2 فاظ رگ فکان م عَتبَةُ لین بي وجعلنهم یی یدعون 
ل ار و ويوم الْقیامة نات وانبعتهم فیھلذہ الدنیا تا 


نوص موه 


E‏ لمقبوحین تي 


- 


1 
1 
وت 
کر 


سورة القضص ۳۳۹ 
اللفة : 


( آمتلم ) : الطلوع والاطلاع الصمود » يقال طلع الحصل 
واطلم بمعنی وان سك لمتشم" إلى هذا الأمر وانها لتطتلم إليه 
آي تنازع ٭ 

( المقبوحين ) : القبوح : الطرود وقبحه اللہ : طرده » وفي 
الصباح : « قبح الشي؛ قبحاً فهو قبیج من باب قرب وهو خلاف 
حسن وقبحه اللہ نقبحة بفتحتین : فحاه الله عن الخير وف التتزیل : 
« وهم من المقبوحين » آي البعدین عن الفوز والتثقیل مبالغة وقبح 
عليه فعله تقبيحاً » ۰ 


وقال آبو زید : قيح الله فلاة قبحاً وقبوحاً آسده من کل خير » 
وقال آبو عسرو : قبحت وجهه بالتخفیف بمعنی قبّحت بالتشدید 
ومثله قول الشاعر : 


الاعراب : 


(وقال فرعوق يا آیها الملا ما علمت لکم من له غيري ) الواو 
عاطفه على مقدر يقتضيه السیاق أي وقال فرعون بعد ما جمع السحرة 
لمعارضته و کان بينهم وین موسی ما كان » وبا حرف نداء وأبها منادی 
نكرة مقصودة بني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والملأ بدل 
وما افية وعلمت فعل وفاعل ولكم حال ومن حرف جر زائد وإله 


.۳۳ اعراب القران 





محرور لفظاً بمن منصوب محلا لأنه مفعول به وغيري صفة لاله ٭ 
( فأوقد لی با هامان على الطين فاجعل لی صرح ) الفاء الفصيحة وآوقد 
فعل آمر ما مستتر تقدیره ات وا نداء وهاماق منادی مفرد 
علم وعلى الطین متعلقان بأوقد » فاجعل عطف على آوقد ولي في محل 
نصب مفعول ان لاجمل وصرحاً مفعول آول ٠‏ ( لعلي آطلع الى إله 
موسی واني لأظنه من الکاذیین ) لعل واسمها وجملة آطلع خبرها والى 
له موسی متعلقان بأطلع وإني الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة 
وجملة آظنه خبر والهاء مفعول به آول ومن الكاذبين في موضم الفعول 
اناو زوا کے هو وجنوده فى اارض بی الحن ) علف عق 
وقال فرعون وهو فاعل استکبر أو توكيد للفاعل لأن استتار الفاعل 
في الغاف جائز وجنوده عطف على هو وف الأرض متعلقان باستکیر 
وبغير الحق حال من فاعل استکیر أي ملتبسین بغير الحق ه 
( وظنوا آنمم إلينا لا برجمون ) وظنوا عطف على استکبر وآن 
وما يليها سدت مسد مفعولي ظنوا وإلينا متعلقان بیرجعون ولا افيه 
جملة لا برجعون خبر أن ۰ ( فآخدناه وجنودہ فنيذ ناهم ف الیم 
فاظر كيف کان عاقبة الظالین ) فآخذناه عطف على ما تقدم وآخذناه 
فعل وفاعل ومفعول به وجنوده عطف على الهاء في آخذناه أو مفعول 
معه فنيذ ناهم عطف على فآخذناه وف الیم متعلقان بنبدناهم » فانظر 
الفاء الفصيحة وانظر فعل آمر وکیف خبر مقدم لكان وعاقبة الظالمين 
اسمها الوخر ٠‏ ( وجعلناهم أثمة بدعون الى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون ) وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به آول وأثمة مفعول به 
ان وجملة بدعون صفة لأثمة والى النار متعلقان بيدعون ویوم القيامة 
الواو عاطفة ويوم القيامة ظرف متعلق بينصرون ولا نافية وينصرون 


سورة القصص )۲ 


فعل مضارع مبني للمجهول ولك أن تجعل الواو حالية والجملة حال ٠‏ 
( وأتبعناهم في هذه الدئیا لعنة ) وآتبعناهم عطف على ما تقدم وف 
عله الذيا حال وائدنا بدل من هيده ولعنة مفعول به ثان + 
( وبوم القيامة هم من المقبوحين ) الظرف متعلق بمحذوف دل عليه 
قوله المقبوحين كأنه قيل وقبحوا يوم القيامة وانما قدرنا محذوفاً لأن 
تعلیقه بالمقبوحین وهو الظاهر يناع منه وجود آل الوصولية » على 
آنهم قد اتسعوا في ذلك فعلقوه بمدخولها ولا مائع من ذلك ولك أن 
تعطفه على موضم في هذه الدنيا أي وأتبعناهم لعنة يوم القيامة وهم 
مبتدآً ومن المقبوحين خبره ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « فآوقد لي یا هامان على الطين » إطناب بدیع وذلك 
آنه لم بقل اطبخ لي الآجر وذلك ليتفادى ذكر كلمة الاجر لأن تركيبها 
على سهولة لفظه ‏ ليس فصيحاً وذلك آمر يقرره الذوق وحده 6 
ألا ترى إلى هذه الكلمة وقد وقعت في بيت للنابفة الذبياني من 
قصيدته الدالية التى أولها : 

من آل مية رائح أو مغضدي عجلان ذا زاد وضیر مزود 

والبيت هو : 
أو دمية من مرمر مرفوعة بيت بآجر يشاد بقرمد 


فلفظة آجر ف البيت قلقة نابية لابتذالها » فإن شئت أن تعلم 
شيا من سر الفصاحة التي تضمنها القرآن فاظر الى هذا الموضع فإنه 


۳۳۲ اعراب القرآن 





ما جيء فيه بذکر الاجر لم يذكره بلفظه ولا بلفظ القرمد أيضاً لکنه 
ذکر ف القرآن على وجه آخر فعبر عن الاجر بالوقود على الظين ء ثم 
ان هذه العبارة أحسن نطابقة لفضاحة القرآن وظو طبقته وآشبه 
بکلام الجبابرة وآمر هامان وهو وزيره ورديفه بالایتاد على الطون 
منادی ياه 0 پر با « ف وسط الكلام دلیل التعظيم والتحبر وقد 
اشتملت هذه العبارة على الكثير من آلفاظ الحبابرة العتاة وذلك على 
الوجه التالی : 

مت ادی وزره حرف النداء ۰ 

۳ # رجاؤہ الاطلاع الى الله ٭ 

6 ل الغباء الذي يلازم الجبابرة العتاة إذ يقعون في التناقض 
من حيث لا بشعرون فقد صرح قبل هنيهة بقوله « ما علمت لكم من. 
إله غيري » فعبر عن تفي المعلوم بنفي العلم وأعلن تصميمه على الجحود 
ني ما عتم أن أعلن رحاءه الاطلاع فهل کان مصمماً على الجحود آم 
لم یکن ٠‏ 

فصل في اختيار الألفاظ : 


هذا وقد عنى علماء البيان باللفظة وسر اختيارها وخلاصة 
ما يقال فيه : آن حسن اللفاظ وقبحها آمر یعود الى النوق وحده فيا 
اخ کان تیا مات كان حا فالاستتال لبس يدلبل 
الحسن » وهذا طريق يضل فيه غير العارف بسالکه ومن لم يعرف 
صناعة النظم والتثر وما بجده صاحبها من الكلفة في صوغ الألفاظ 
واختیازها فا نعذور ی آن بقول ما قال : 
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لاہعرف الشوق الا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من يعازيها 


والصاحب بن عباد الذي كان من الفتو نين بأبي الطيب ٤‏ والدي 
كان ستعمل أشعاره ف كتاباته ويقتبس منها » عندما حصلت بينه وین 
أبي الطيب المتنبي الجفوة بسبب ترفع هذا عن مجاوبته فقد ذكروا 
أن الصاحب آبا القاسم طمع في زيارة التنبي إباہ بأصبهان واجرائه 
مجری مقصوديه من روساء الزمان وهو إذ ذاك شاب ولم یکن قد 
استوزر بعد » وقد كنب الصاحب اليه بلاطفه في استدعائه ویضمن 
بحقق مراده » وقصد التنبي بعد ذلك الى حضرة عضد الدولة شيراز 
فاسفرت سفرته ‏ كما يقول أبو منصور الثعالبي ف نتيمة الدھر ب 
عن بلوغ الامنبة » وورود مشروع المنية 62 وذلك آن التنبي قتل علد 
معادرته إناه محلا بالعطایا والهبات ۰ 

5 قال الثعالبى + » واتخده الصاحب غرضا درشقه بسهام الو قیعة 
ويتتبع عليه سقطاته في شعره وهفواته » وینعی عليه سيئاته » وهو 
آعرف الناس بحسناتھ 6 وآحفظهم لها » وأكثرهم استعم ال !باه 
وتمثلات بها في محاضراته ومکاتباته » ٠‏ 


وقد عمل الصاحب رساله فیما آخده على المتنبي 4 وادا فرضنا 
آن الذي دعا الصاحب إلى عمل هذه الرسالة هو استاوه من المتنبى 
حيث تماظم عن مدحه نا نجدہ لم يتحامل عليه بالباطل في شيء منها 
ولم بظلمه يحرف واحد جاء فيها ولم پعبه إلا ہما هو عيب ولم بستطع 


ré‏ اعراب القرآن 





دالا 

۱ - أخذ الصاحب على التنبي التفاصح بالألفاظ الشاذة فمن 
ذلك قوله : 

آفطسسه التوراب قبل فط_امه 

و با کله قب( البلوغ الى الك ۱ 

قال : « وما آری كيف عشق التوراب حتی جعله عوذة آشعاره » 
والتوراب : التراب ٭ 

ومعنی البیت : آیفطمه التوراب قبل أن تفطمه آمه ویاکله التراب 
قبل آن ملم سن اکلہ 


۲ وأخذ عليه لفظة تر نج بقوله : 


ترنج الهند أو طلسم النخیسل 
قال الصاحم ساخراً : «خلة أدري أإستهلال لیات آحسن؟آمالمعنی 
هي أترج وآترچه ومنه الحديث مثل المؤمن الذي ,يقرأ القرآن كالأترجة 
ريحها طيب لها طيب » وحكى آبو زيد ترنج وترفجة » يقول 
أبو الطيب : ترنج الهند وطلع النخيل شديد بعدهما عن محلك من 
شرب الخمر وان كان غيرك بتخذھما لذلك لأن هذه الحال غير مظنونة 
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نك واا استحضارك ليما ولا ھناگلھسا من الرباحون استمتاع 


۳ واتتقد الصاحب جمع الاخاء في شعره إذ قال ` 
قال : « ولو وقم الآخاء » ف رائية الشسّاخ لاستثقل فكيف 
مع أبيات منها.: ۱ 
وأشناك بدرة في المنسام 


وعل هذا النحو سضي ف كشف مساوىء ا متنبي وكلها أمور 
ترجع الى اللفظة وحدها وسبرد معنا الكثير منها فلنکتف ہما ذكرناه 
الآن منها ٠‏ ۱ 

وعاب النقاد القوافي الملتائة » فعابوا على أبى تمام قافيته الثاية 
في قصیدته التی مطلعها : 1 

فك : هل الا بات ےنات 

أصخت ح. ال قطينمن راا 

وعلائا منادى مرخم وأصله ىا علائة ۰ وعايوا على أبى الطیب 

قافته الشينية في قصيدته التى مطلعها : 
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مبيتي من دمشق عسل فراش 
حشاه ي ۰ بحر" حشاي حاش 


وعابوا على ابن هانىء الأندلسي قافيته الخائية في قصيدته التي 
7 ,ھ ١‏ 


سری وجنساح اللیل آقتم آفتخ 
والاقتم : الظلم ء والأفتخ : الستطیل ۰ 


سے سی سے o2‏ 


وء وی ماس ¢ 
ولقد ۶اا موسی ل ١‏ للب من 


ی ود سياه م اح ص دو ع۶ سے 


بعد ما امل‌کنا آلقرون 
٠‏ مس ممست و ل ع ی م موم گج 2 2 ور و مر ےر م سے رل 
الاو :صا لاس وهدى وره لَعَلَّهُم رتذڈکرون رھ وما کت 
رآ جع سے چاه وب ہے م ہے ےےل ےح مادم 2 7 

جابآلغری إذ فضینا ال موسى الام وما كنت من آلشهدین 7 

۹ 

عصے کا ےا ور کر للم لم مج اف ۔ھھ۶ مس رقم مگ نصا صو رم 
وللکتا انسانا قرونا فتطاول عبرم آلعمر وما کنت اویا ف اهل مدین 
سو و مده و کے مس رج نے وم َ‫ رر ےر صم اسمس ع في 
تلوأ علیم ینا وکا كنا مرسلین دیق وما كنت عجانب آلطور إذ 
e‏ سے وگ ی ع م وگ مم كم س من 
اا رہ ريك و 


م کرت ۳ 


" 


ص لے سس صرے رم 


لعلهم يتذ وون نچ 
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اللفة: 


( بصائر ) : البصيرة : العقل والنطنة والعبرة والشاهد والححة 
بقال : جوارحه بصيرة عليه آي شهود وفراسة ذات بصيرة أي صادقة 
والجمع بصائر وقوله « بصائر للناس » أي أنواراً اقلويهم تپصر بها 
الحقائق وتمیز بها بين الحق والبامل يعد أن كانت عییا عن الفمم 
والادراك بالكلية فالبصيرة نور القلب الذي به بستبصر كما آن اليصر 
نور الغين الذي به تبصر وسياتي الزید من معناها في باب الاعراب ٠‏ 


( او ) : مقي » يقال وی بوي من باب ضرب ثواء وتو با 
المكان وفيه وبه أقام وثوى الرجل مات قال عبيد بن الأبرص ف 


مطلع معلقته : 
آذت | سنيهما أسماء رب اد سل" منه الثواء 


الاعر اب : 


( ولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما آهلکنا القرون الأولى ) 
الواو استثنافیه واللام جواب للقسم الصذوف وقد حرف تحقیق 
وآتینا فعل وفاعل وموسی مفعول به آول والکتاب مفعول به ان ومن 
بعد متعلقان بآتينا وما مصدرية وآهلکنا فعل وفاعل والقرون مفعول 
به والأولى صفة ٠‏ ( بصاثر للناس وهدی ورحمة لعلهم يتذكرون ) 
بصاثر حال من الکتاب أو مفعول لاجله » وعلی الحالية لا بد من تقدير 
مضاف آي دا بصائر » أو على البالغة » وللناس نعت لبصاثر وصدی 
ورحمة عطف على بصاثر ولعلهم بتذکرون لعل واسمها وجملة . 
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بتذكرون خبرها ٠‏ ( وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الأمر 
وما كنت من الشاهدين ) الواو عاطفة أو استئنافية وما نافية وكنت 
كان واسمها ويجاب خبرها والغربي مضاف إليه أي وما كنت 
با محمد بجانب الجبل الغربي فيكون من حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه » واختاره الزجاج ء وقال الكلبي بجانب الوادي الغربي 
آي حيث ناجی موسی ربه » وإذ ظرف ما مضی متعلق بالاستقرار الذي 
تعلق به الجار والمجرور وجملة قضینا مجرورة بإضافة الظرف اليها 
والأمر مفعول به والواو حرف عطف وما نافية وكنت كان واسمها 
ومن الشاهدين خبرها والأمر القضي هو الوحي الذي آوحي إليه ۰ 
(ولكنا آنشانا قروة فتطاول عليهم العمر ) الواو عاطفة ولكن واسیا 
وجملة آنشأنا خبرها ونا فاعل وقروةً مفعول به فتطاول عطف على 
آنشانا وعليهم متعلقان بتطاول والعمر فاعل ٠‏ ( وما كنت ثاوياً في آهل 
مدين تتلو عليهم آیاتنا ولكنا كنا مرسلين ) الواو عاطفة وما نافية 
وكنت كان واسمها وثاوياً خبرها وف آهل مدين متعلقان بثاوباً وجملة 
تتلو في موضع نصب خبر ان لكنت أو حال من الفسیر في ثاوياً . 
ولكنا الواو حالية أو عاطفة ولكن واسمها وجملة كنا خبرها وكان 
واسمها وجملة مرسلين خبرها ٠‏ 


( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) الواو 
عاطفة وما نافية وكنت كان واسمها وحاف خبر كنت والطور مضاف 
اليه والظرف متعلق بالاستقرار الذي تعاق به الخبر وهو بجاب 
والخطاب في الآبتيين لمحمد صلى الله عليه وسلم أي وما كنت حاضرآ 
المكان الذي أوحينا فيه الى موسی عليه السلام ولا كنت من الشاهدين 
الوحي ولا كنت بجانب الطور حين ناديناه ليأخذ التوراة > وجلة 
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نادینا في محل جر بإضافة انظرف الیها » ولکن الواو عاطفة ولکن حرف 
استدراك مهمل لأنه خفف ورحمه مفعول لأجله أي أرسلناك وعلمنالد 
هذا که رع امن ربك امه ترنعمة رھفٹر سنا با ایس 
نذير من قبلك لعلهم یتدکرون ) لتنذر اللام للتعليل وتنذر فصل 
بغار ھت نس دمحا ھی الاو ورور 
متعلقان بارسلناك المحذوفة وإنما جر الفعول لأجله باللام لاختلاف 
الفاعل وقوماً مفعول به وجملة ما أتاهم صفة لقوماً وما نافية وأتاهم 
فعل ماض ومنعول به ومن حرف جر زائد ونذير مجرور لفظاً مرفوع 
محلا على أنه فاعل ومن قبلك صفة لنذیر ولعل واسمها وجبله 
يتذكرون خبرها ٠‏ 


اليلاغة : 


۱ - جناس التحریف : ۱ 
الضبط فيه فارفاً بين الکلمتین أو بعضهما وقد مرت له ظاثر وستس 
نظاثر كثيرة ومثاله في الشعر قول أبى العلاء العري : 
والحسن ظعر قف شیئین رونقه 
بيت من الشعر أو بيت من الشتعر 


وله أضاً : 


لغير ي زكأة من جمال فإن تكن 
متا تی اوسيل 


کی اعراب القرآن 





فالتحنیس في الأول بین « الشعر » و « الشعر » وف الثاني 
بين « جمال » و « جمال » ؤما ألطف قول بهاء الدين زهير : 
زها ورد خسديك لکنه . قشم التواظر ا یتطف 


؟ ‏ الاشارة : 


وقد تقدم بحث هذا المن أكثر من مرة وتنناوله الان بصورة 
جامعاً لأفانين الأدب » آما الاشارة في الآية فهى : ما آشارت اليه كلمة 
1 الأمر ۴ من قوله » وما كنت بحاف الغربی إذ قضینا الى موسی 
الأمر » فقد آشارت الى ابتداء نبوة موسى وخطاب الحق له وإعطاله 
الآبات البينات من إلقاء العصا لتصير ثعبا وإخراج يده بيضاء 
وارساله إلى فرعون » وسئواله شد عضده بأخيه هارون ؛ الى جع 
ما جرى في ذلك المقام » وأمثال هذه المواضيع إذا تقصاها الباحث 


وقد قدمنا نساذج شعرية من هذا الفن » وبری قدامة أن أفضل 
بيت فب الإشارة قول زهير : 
وانی لو قتسك فاجتعنسا 
لكان لكل مندية لقاء 


سورة القصص ۲٤۱‏ 





علي بن هارون عن أبيه عن حماد عن أبيه اسحق بن ابراهیم الوصلي : 
جعلنا السیف بين الخد" منه وین سواد له عذارا 
فاشار الى هيئة الضربة التی أصايه بها دون ذکرها إشارة لطيفة 
دلت على كيفيتها وانما وصف أنهم ضربوا عنقه ٭ ومن أنواع الاشارة 
التفخیم والاہماء فآما التفخیم فكقول الله تعالى ر الحاقة ما الحاقه » 
أخي مأ أخي لا فاحش علد بيته 


٦ امه‎ 


ولا ودع عند اللقساء هيوب 


الى ما غشيهم وترك التفسير وتقدم ذکره بعنوان الابھام » وقال كثير 
صاحب عزة : 


تجافیت عني حين لا لي حيلة وخلفت ما خلفت بين الجوانح 
فقوله « خلفت ما خلفت » إبماء ملیح ٭ 


ومن أنواع الاشارة الرمز كثول احسدهم یصف امرأة قل 
زوجھا وسست * 
عقلت" لھا من زوجها عدد“ الحصی 
مع الصبح أو مع جنح کل آصیل 


rer‏ اعراب القرآن 





بر دد أنى لم أعطها عا ولا و دا بزوحها إلا الهم الذي 
بدعوھا الى عد” الحصى 4 وأصل العصل أخدذ الدية » وعدد الحصی 
مفعول عقلت وآصله من قول امریء القيس : 


طلست رداني فوق رآسي قاع دا 


أعد الحصی ما تنقضي عبراتي 


بريد أنه لا غشي ديار الحي فلم بجد آحداً وضع رداءه فوق 
رأسه وجلس مفكراً بعد الحصى ودموعه لا ترقاً » ومن مليح الرمز 
قول آبي نواس بصف كئوساً ممزوجة فيها صور منقوشة وقد تقدم 
ذكر هذه الأسات ومنها هنا : 


قرارھسا کسری وف جنباتما 
مها تدكريما بالقسي” الفوارس 


فللخسر ما زارت" عليه جيوبثهما 
وللمسء ما دارت عليه القلانس 


بقول : ان حد" الخمر من صور هذه الفوارس التي في الكئوس 
الى التراقي والنحور وزید الاء فيها مزاجاً خاتتهى الشراب الى فوق 
رءوسها » ويجوز أن یکون انتھاء الحباب الى ذلك الموضع لا مزجت 
فأزيدت ء والأول آملح » وفائدته معرفة حدها صر فا من معرفة حدها 


ممزوجة وهذا عندهم مما سبق اليه أبو نواس ٠‏ 


سورة القصص rer‏ 





كان نشوء الرمزية رد نعل" ضد الواقعبه التی آسرفت في التأثر 
بالعلم والبعد عن الخيال الشعري و کما استطاعت الوا آن تزحزح 
الرومانتیکیه عن مکانتها كان نشوء الرمزية یداو بتراجع الواقعية 
لتحل محلها تلك الحركة انجديدة التي احتلت الربع الأخير من القرن 
التاسم عشر ٠‏ 

والشعر عند آصحاب هذا ال‌ذهب - كما يقول بعضهم - 
« نشوة وحلم یحملان الانسان الى حيز اللاوعي حیث يلمح هناك من 
الحقائق مالا يستطيع رژیاها عن طريق العقل والنطق في العالم الواعي 
وهو لا بجد في العالم الباطني صوراآ تامة الوضوح بستطیع التعبير 
عنها تعبيراً صریحاً ولکنه يعبر عنم بالرمز حتی بستطیع آن يوحي 
للقارىء بنفس الاحساس وینقله الى تفس الحاله » ۰ 

ومن هنا جاء الغموض ف الرمزية » ثم آمعنوا في الابهام وغلفوا 
الشعر بغلاف من الضباب » فأسقطوا حروف التشبيه واعتمدوا على 
الكلمة في ابحائهم يقدمونها ويؤخرونها عن موضعها عن قصد حتى 
تزید من اشعاعاتها الموحية » وكذلك طابقوا بين الحروف والألوان 
وبين الألوان والمعاني فاللون الأحمر پرمز للحياة الصاخبة والدم 
وشهوة الحب” والأعاصير : والأخضر سثل الكون والطبيعة والبحر » 
والأزرق بل الانطلاق الى ما وراء المادة الكونية حیث عالم الملامكة 
والموسيقى التي تبلغ الأعماق : واللون البنفسجي لون الرؤى 
الصوفية : والأصفر للحزن والتحفز نحو عالم أفضل ء والأبيض شف 
عن الهدوء والسكينة والطهر ٠‏ ویعبر ۳ الشاعر الفرنسي الرمزي 
عن العلاقة بين الألوان والعطور والأصوات في قصیدته التي بتناول 
فيها وحدة الطبيعة فيقول : 


٤ى٣‏ اعراب القرآن 





الطبيعة معبد ذو أعمدة حية 
تنبعث منه أحيانً كلمات غامضة 
فيمر الانسان من خلال غابات الرموز 
تحدق فيه بنظرات آلفته ٠‏ 
وتتمازج الأصداء الطويلة البعيدة الغموض 
في وحدة مظلمة عميقة 
رحبة كالليل وكالضياء 
وتتجاوب العطور والالوان والاصوات 
وحسبنا ما أوردناه » ومن آراد المزيد فلیرجع الى ما كتب في هذا 
الصدد وهو كثير ۰ 
2 الاحتراس : 


وف هذه الآبة تهسها فن الاحتراس وقد تقدم ذكره کثیراً » 
ولعل الاحتراس الذي وقع في هذه الآية أعجب احتراس وقع في 
القرآن فالخطاب كما قلنا موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ولا می تبارك وتعالى عن رسوله الكريم کونه بالمكان الذي قفی 
لكليمه موسی الأمر عر”ف المكان بالجائب الغربي ولم يصفه باليمين 
کا قال في الإخبار عن مومى عليه السلام : « وناديناه من جانب الطور 
الایمن » آدباً منه سبحائہ مع نبيه أن ينفي عنه کو نہ في الجانب الأيمن 
ووصف سبحانه الجاب ها هنا بالیبین إذ أخبر أنه نادى منه كليمه 
موسى تشر فا له ٠‏ 


سورءة اتقصص ۳:۰6 


هذا ولا بد من الا اع الى أن قوله « بجاب الغربي » أصله 
أن يكون صفة أي بالجانب الغربي ولكن حول عن ذلك وجعله صفة 
لصنوف ضرورة امتناع إضافة الموصوف الى الصفة إذ كانت هي 
الوصوف في المعنى وإضافة الشيء الى قسه خطأ والتقدير جاب 
الکان الغربي ٠‏ 


م ساح صا شاط مرو ۰ ۹ عم وص ہے 


ولا أنتصيبهم مصيبة ما قدمت آیدییم فیقولوار بنالولا 

ےر وو ا22 گم و r‏ 
أَرْسَلَتَ إلينا رسولا نع ٤‏ يلتك ونگونَ ن من آلممنين © فا 
عار ہےر حسم و لل ع وم وطية ہے وام رت ع مس و 


جاءهم الحق من عند قالوا لولا آوتی مشل ما أوق موم اولر 


ل وب م 


عل 

م و و 
بکفروا مآ اوق مومی من قبل كوأ ران هرا وكالوا نا یک 
مت م2 ه ه م وص سا صسہ 26 و2 


کروح دق قل فاتوا یتب من عند هد سیم این إن 


رز 2 
كنم صلدقین ® نآ بستجیبوأ اك و ره انركف 


مور مونه بر هی من إن الله لادی 


2-2 


الاعراب : 


( ولولا أن تصيبهم مصيبة” ہما قدمت آیدیهمم ) الواو عاطفة 
ولول" حرف امتناع لوجود وأن ومافي حيزها ميتداً خبره محذوف 


۳۹ اعراب القرآن 





كما هي القاعدة المشهورة أي ولولا إصابتهم المصيبة لهم وجوابها 
محذوف تقديره لما آرسلنا رسولا” ومصیبة فاعل ويما متعلقان بتصيبهم 
وجملة قدمت صلة ٠‏ ( فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا” فتتبع 
باتك وتكون من ا مژمنین ) الفاء عاطفة ويقولوا عطف على أن تصيبهم 
وربنا منادى مضاف ولولا تحضيضية بمعنى هلا وأرسلت فعل وفاعل 
والينا متعلقان بأرسلت ورسولا مفعول به » فتتبع الفاء فاء السببية 
ونتبع فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد فاء السیبية وفاعل نتبع 
مستتر تقديره فحن وآباتك مفعول به وتکون عطف على تتبع واسم 
نكون ضمير مستتر تقديره فحن ومن المؤمنین خبره ٭ 

هذا وقد شغلت هذه الآبة الفسرین والمعربين قال الزمخشري : 
« فإن قلت كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب 
في الإرسال لا القول لدخول حرف الامتناع عليها دونه ؟ قلت : القول 
هو المقصود بأن یکون سببآ لإرسال الرسل » ولكن العقوبة لا كانت 
هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة کآنها سبب 
الارسال بواسطة القول فأدخلت عليها لولا » وجيء بالقول معطوفا 
علیها بالفاء المعطية معنى السببية ويئول معناه الى قولك ولولا قولهم 
هذا إذا أصابتهم مصيبة ا أرسلنا ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة 
وهم أنهم لو لم بعاقبوا مثلاٴ على كفرهم وقد عاينوا ما الجئوا به الى 
العلم اليقين لم يقولوا : « لولا آرسلت إلينا رسولا” » وائما السبب 
في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الاہمان 
بخالقھم » وف هذا من الشهادة القویة على استحکام کفرهم ورسوخه 
فيهم مالا یخفی » ٠‏ 


سورة القصض ۳۷ 





والسر في جعل سیب السیب سباً وعطف السبب الاصلي عليه 
آمران : آحدهما أن مزید العناية يوجب التقدیم وهذا هو السر الذي 
أبداه سییو به والثاني أن ف هدا النظم تنبيهاً على سمسه 4 کل واحد 
منهساء أما الاول فلاقترانه بحرف التعليل وهو أن وأما الثاني 
فلاقترانه بفاء السيب » وكان يعض النحاة بورد إشكالا” بهذه الآية 
فيقول « لولا » عند أهل الفن تدل على امتناع جوابها لوجود ما بعدھا 
وحينئذ يكون الواقع بسدها في الآية موجوداً وهو عقوبة هؤلاء 
المذكورين بتقدیر بدا بعثة الرسل وجوابها الحذوف غير واقم وهو 
عدم الارسال اانه ممتنم ول ٠‏ ومتی لم بقع عدم الارسال کان 
الارسال واقعاً رور کل واقع بعدها إذ لا ظلم قبل بعثة 
الرسل فلا تتصور العقوبة بتقدير عدم البعثة وذلك لأنها واقعة جزاء 
وشکل الحواب على النحاه أنه طرم آن لا کون و اقعاً و هو عدم 
بعثة الرسل لکن الواقع بعدها بقتضي وقوعه والتحربر في معنی لولا 
آنها تدل على أن ما بعدها مائع من جوابها عکس « لو » فان معناها 
لزوم جوابها ما بعدها ثم الانم قد یکون موجوداً وقد یکون مفروضاً 
والآبة من قبيل فرض وجود الانم وكذلك اللزوم في « لو » قد یکون 
الشيء الواحد لازماً لشيئين فلا یلزم تیه من تمي آحد ملزومیه وعلى 
هذا التحربر بزول الاشکال ٠‏ 


موسی ( الفاء عاطفة ولا حينية أو رابطة وجاءهم الحق فعل ماض 
ومفعول به مقدم وخاعل مو خر ومن عندنا متعلقان بجاءهم وحمله 
قالوا لا محل لها لأنها جواب لا ولولا حرف تحضيض أي هلا وآوتي 


۳۸ اعراب القرآن 





فعل ماض وناب الفاعل مستتر تقدیرہ ہو آي محسد صلی الله عليه 
وسلم ومثل مفعول به ان وما اسم موصول مضاف لثل وجملة آوتي 
صلة وموسی نانب فاعل ٠‏ ( آولم یکنروا ہما آوتي موسی من قبل ) 
الهمزة للاستفهام الانكاري التقريري‌والواو عاطفة على مقدر بقتضیه 
السیاق ولم حرف تفي وقلب وجزم وبکفروا فعل مضارع مجزوم بلم 
ویما متعلقان بيكفروا وجملة آوتي موسی صلة ومن قبل متعلقان 
بأولم یکفروا أو بأوتي فیکون المنی أن أهل مكة الذین قالوا هذه 
القالة كما کفروا محمد وبالقرآن فقد کفروا بموسى والتوراة ۰ 
( قالوا سحران تظاهرا وغالوا نا بکل کافرون ) فحبلة فالوا مفسرة 
وسحران خبر لميتداً محذوف أي هما ساحران وجملة تظاهرا نعت 
لسحران أي تعاونا بتصديق آحدهبا الاخر وقالوا عطف على قالوا 
وإنا ان واسمها وبكل متعلقان بکافرون وکافرون خبر انا والحملة 
مقول القول ء ) قل فأتوا بكتاب من عند الله هو آهدی منیعا آنیعه 
إن كنتم صادقین ) قل فصل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت والفاء 
الفصیحة وأتوا فعل آمر وبکتاب متعلقان بفآتوا ومن عند الله متعلقان 
بسحذوف صفة وهو مبتداً وآهدی خبر ومنهما متعلقان بأهدى 
والحمله صفة ثانية لكتاب وأتبعه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 
الأمر والفاعل مستتر تقدیره آنا والهاء مفعول به وان شرطية وکنتم 
فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمھا وصادقين 
خيرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فاتوا والأمر هنا 
للتعجيز الشوب بالتوبيخ والتقريع ٠‏ ( فان لم يستحيبوا لك فاعلم 
أنما يتبعون أهواءهم ) الفاء عاطفة وان شرطية ولم حرف تفي وقلب 
وجزم ویستجیہوا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل ولك متعلقان 
بيستجيبوا والفاء رايطة لجواب الشرط واعلم فعل أمر وأنما كافة. 


سورة القصص ۳۶۹ 





ومکفوفه لافادة الحصر وتبعون فصل مضارع مرفوع وفاعل 
وآهواءهم نفعول وا نما و ما 1 حيزها سدت مسد ففعو لي أعلم ۰ 


( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله إن الله لا بهدي 
القوم الظالين ) الواو عاملفة ومن اسم ام متفهام معناه النفي والانکار 
في محل رفع مستداً واضل خبره وفمن منعلقان بأضل وحمله اتبع 
هواه صله من و دعیر هدی حال ومن الله صفه لهدى وجملة إن الله 
تعليل لما تقدم وان واسمها وجملة لا بهدي القوم الظالمين خبرها ٠‏ 


الفواند : 


نظراً لانغلاق التراكيب الواردة في الآبة التقدمه وهي قوله 
نعالى « ولولا أن تصيبهع مصيبة ہما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا 
آرسات إلينا رسولاگ فنتبع باتك ونکون من الؤمین » ٠‏ وسمو 
إعجازه نورد بالاضافة الى ما قدمناه في الاعراب ما قاله الشهاب 
الخفاجي في حاشيته المتعة على البيضاوي ففيه ابضاح ما آوضحناه » 
قال ما ملخصه : ان الآبة تقتضي وجود إصابتهم ووجود قولمم 
المذكور » والواقع انهم لم یصابوا ولم يقولوا القول الذکور فحینئد 
شکل هذا الترتيب من حيث أن لولا حرف امتناع لوجود فيصير 
المعنى أرسلناك اليهم لنزول اللصيبة بهم ووجود قولهم المذكور وهذا 
غير صحيح » وتكلف بعضهم الجواب بأن في الكلام حذف المضاف 
والتقدير ولولا كراهة أن تصيبهم الخ » فالحقق في الموجود انما هو 
كراهة مصييتهم المترتب عليها قولهم المذكور فيكون المعنى آرسلناك 
اليهم لفجل كراهة أن يصابوا فيقولوا ها ذكر وقيل إن التحقيق أن 


۳۰ اعراب القرآن 





لولا إنما تدل على أن ما بعدها مائع من جوایها والمانع قد یکون 
لم بقدر الضاف اه ۰ 
رصم رۓ سما مھ و وہہ صد رص 
+ ولد وصلنا ما عو میم وت« این 


و و 
وم ۳ عم مو ول 


تیه مالکتب من هه هم ب 2 منود ي وإذا يتل عليهم قالوا 


سك حور مش سمه 2 2 َ۔ 4 7 وس م 
ا بف إنه الح من رین نا من له ملین دی اوك 


لے ہے امھ 22 سے 7 
يؤتون رهم تین ی بر ويدرءون با حسنة السيئة لسيئة وی 
روص وو و وم اج ماه وعو سے طے مت وہ ام 


رزقنلهم يفون د وَإِذًا معوأ عضو عنه وقالواً لنا اعمثلنا 
عو کے گر قرو مم 4 ممو رورم > 7 2 هبوھےھ سب 
ولكر اعمالكر سلدم علیکر لان بت الحنولين ©© إن لادی من 


ع مو م مم 28م ٤ء‏ الم 


احیبت وللگر ا ی من باه وهو اعلم با لمهتدين © 


الاعر اب : 
ولقد وصتلنا لهم القول تذکرون ) الواو استثنافیة 
) لعلمم 


ولك أن تحعلها عاطفة تک الكلام واللام جواب للقسم الحذوف 
وقد حرف تحقیق ووصتلنا فعل ماض مبني على السکون ونا ضمير 
متصل ف محل رفع فاعل ولهم متعلقان بوصلنا والقول مفعول به آي 
اتبعنا بعضه بعضاً في الانزال ليتصل التذکیر » ولعل واسمها وجملة 


سورة القصص ۱۳۱۱ 








یتذکرون خبر لعل“ آي جعلناه متنوعاً پشتمل على الوعد والوعید 
والنصائح والمواعظ والقصص لملهم بتعظون به ۰ ( الذين آتیناهم 
الکتاب من قبله هم به يؤمنون ) الذین اسم موصول مبتداً وجملة 
آتیناهم صلة وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به آول والکتاب مفعول 
به ان ومن قبله حال وهم مبتداً ان وه جار ومجرور متعلقان 
بيؤمنون وجملة ومنون خبر « هم » وجبله هم به یژمنون خبر 
الذین وهم آهل الکتاب الذین آمنوا وکان عددهم أربعين رجلا وقيل 
ثمانین ۰ ( وإذا يتلى عليمم فالوا آمنا به ) الواو عاطمة وذا ظرف 
مستقبل متضسن معنی الشرط وجملة بتلى في محل جر بإضافة الظرف 
اليها وبتلی فعل مضارع مبني للمجهول وعلیهم متعلقان بيتلى وناب 
الفاعل مستتر تقدیره هو بعود على القرآن وجمله قالوا لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم وجملة آمنا مقول القول وبه متعلقان 
امنا ٠‏ ( انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمین ) کلام مستاتف 
مسوق لییان وتطیل ما استدعی ماق به وان واسبها والحق خبر 
إن ومن ربنا حال وا کنا الع کلام مستانف ایضاً مسوق :ليان آن 
إسسانهم ليس بد ولا مستحداً وانما هو آمر متقادم العمد وان 
واسمها وجبلة کنا خبرها ومن قبله حال ومسلمان خبر كنا لأن 
الاسلام صفة كل مؤمن مصدق للوحي ٭ 

تون خبر ويؤتون فعل مضارع مبني للمجهول والواو الب فاعل 
وأجرهم مفعول به ان ومرتين نصب على المصدرية أو الظرفية وبا 


( آونئت تون أجرهم مرتين ہما صبروا ) أولثك مبتداً وحمله 


صبروا متعلقان بیتون والباء حرف جر للسببية وما مصدریه اي 


سض رظن ٠‏ ( ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم بنفقود ) 


ھ2 اغراب القرآن 


ويدرعون عطف على تون آي بدفعون والواو فاعل وبااحسنة 
متعلقان بیدرءون والسيئة مفعول به ومما متعلقان بینفقون وجملة 
رزقناهم صلة وينفقون علف على پدرءون ‏ ( واذا سمعوا اللغو 
آعرضنوا عنه وفالوا لنا أعمالنا ولکم آعمالکم ) الواو عاطفة وإذا ظرف 
مستقيل متضمر. معنى الشرط وجملة 7 سمعوا محرورة باضاخة الظرف 
إليها واللغو مفعول به وجملة أعرضوا لا محل لها وعنه متعلقان 
اأعرض وا » وقالوا عطف على آعرضوا ولنا خر مقدم وأعمالنا مبتداً 
موخر ولکم أعمالكم عطف على ماتقدم+٭(سلام علیکم لانبتعي‌الجاهاین) 
سلام مبتداً وساغ الاتداء یه لأن فيه محتی الدغاء وعیکم خبر 
لانبتني الجاهلين حالية ولا نافية ونبتغي فعل مضارع والفاعل مستتر 
تقديره نحن والجاهلین مفعول به ء ( إنك لا تهدي من أحببت ولکن 
حرصه على اسان عمه أبي طالب وان واسمها وجملة لا تهدي خبرها 
والفاعل مستتر تقديره أنت ومن مفعول به وجملة آحیبت صله ولکن 
الله الو او عاطفة أو حالیه ولکن واسمها و جمله يمدي خبرها ومن 
شاء مفعول له وهو مبتدا وآعلم خر و بالهتدین متعلقان بأعلم ۰ 


الفواند : 


قال الزجاج : أجسع السلمون على أن هذه الآبة : « انك 
لا تهدي الخ » نزات ف أبي طالب لا احتضرته الوفاة جاءه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : یا عم قل لا اله إلا اللہ كلمة آحاج بها 
لك عند الله ء فقال : 5 ابن آخي قد علمت انك لصادق ولکن آکره 


سورة القصص For‏ 


أن يقال جزع عند الوت ولولا آن يكون عليك وعلى بني أبيك 
غضاضة" لقلتها ات رن بها عك عند افر ان لا آری من شدة وجدله 
ود سح نصحتك وآ نشد : 


لو لا الملامة آو حدار مسبه لوجدتنی سمحاً بذاك مبینا 


ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عسد المطاب وهاشم 
وعبد مناف ٠‏ وهناك روابات أخرى مختلفة لاتخرج عن هذه الفحوى ٠‏ 


رم ارم ص كاج 


م سه ك ہام سے ورس :ج 
وقالوا ان تلع امُدیٰ مك خف من ار اور کن نم 

و سپ 5 س لير ۔ E92‏ 2 ور 

عم امنا جوع | ليه رت کل ی و رزقَا من درکن رم 


م 


حرو م ر ام صرح و وه وم روم ی هس مس ر رانس ع ج ص 


لا بعليو يعون ي وکر أهلكا من قریق بطرت معيشتبا قك مسلکنہم 
ez‏ ەر سب 6 مرو 7 رق رو و 

ر سکن من بعدهم إا قلي وکا حن آلو رین و وما کان ربك 
هلت آلفرد ی بعت ف أنه مئالم ودنا وتا 


2 ے ]وم 


مهل آلقر لا واهلها اون تق وم ويم من تین و ومع لی 


بے َ‫ و مص دوو اعون غمص ص و 


آلدنیا وزینتها وما عند الله حير وا بوۃ و اقله اون 9 


٥‏ اعراب القرآن 





الاعراب 5 


( وقالوا : إن تتبع الهدى معك تنخطتف” من أرضنا ) الواو 
حرف عطف والجله معطوفة على ما تقدم فهي بمثابة تفریع على قصه 
أبي طالب » قالوا : إن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف آتی 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إنا نعلم أنك على الحق ولكنا ٠‏ 
شرطية وتتبع فعل الشرط مجزوم وفاعله مستتر تقديره نحن والهدى 
مفعول به ومعك ظرف متعلق بمحذوف حال وتتخطف جواب الشرط 
وهو فعل مضارع مبني للجهول و ناب الفاعل مستتر تقد ره نحن 
إليه ثمرات كل شيء رزفاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) الهمزة 
للاستفهام الانكاري والواو عاطقة على محذوف نقتضيه السياق وبه 
ر 7 و ا ہو ون 0 
0 ۷۲و سوہ اض 
مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر تقديره نحن ولهم متعلقان بنمکن 
یجبی الیه‌یساق ویحسل اليهويجمعلازدهاره والیه‌متعلقان بیجبی‌وشرات 
کل شي ثاب فاعل ورزقاًمفسول مطلق لقوله یجبی لان معتى الجباية 
والرزق واحد وو و اليه الميرة وأعربه اوت و 7 
بلاضانة وس ومن لدنا صفه لرز 8 والواو - حالية 7 عاطفة 0 رم 


سورة القصص ۳۵0۵ 





( وكم آهلکنا من قرية بطرت معيشتها ) يجوز أن یکون كلامآ 
فغمطوها وقابلوها بالبطر ء والبطر بفتحتين النشاط والاضم وقلة 
احتمال النعمة والدهش و الحبرة والطعیان بالنعمة و کراهة الشي: من 
غير أن يستحق الکراهة » قال في القاموس : « وفعل الكل كفرح وبطر 
الحق أن بتکبر عنه فلا بقبله » ویجوز أن کون معطوفاً على ما قبله 
ليتساوق الکلام ٭ وکم خبرية مفعول مقدم لأهلكنا ومن قرية تسيز 
کم الخبرية الجرور يمن وقد تقدم تقریر ذلك فجدد به عهداً وجملة 
« واختار موسی قومه سبعين رجلا » أي ف معیشتها وهذا آقرب 
ما قیل فيه وأقله تکلفاً وقال الزجاج هو نصب على الظرفية الزمانية 
أي آبام معیشتها ویجوز تضمين بطرت معنی خسرت فتکون معیشتها 
بعدهم إلا قلیلا" وکنا نحن الوارثين ) فتلك الفاء عاطفة وتلك مبتداً 
وساکنهم خبر وجملة لم تسكن يجوز أن کون خبراً ثانياً ویجوز 
أن تکون حالا" والعامل فیها معنی الاشارة والا آداة حصر وفلیله 


إلا سکنی قلیلاٴ فالاستشناء من الصدر ولا مرجح لأحد الوجهين » 
والواو عاطفه أو حالية وکنا کان واسمها ونحن ضمير فصل أو عماد 
والوارئین خبر كنا وسيآتي مزید من هذا العنی في باب الب لاغة ۰ 

( وما كان ربك مهلك القری حتی ببعث ف آمها رسولاگ تلو 
عليهم آیاتنا ) کلام مستانف مسوق لبيان عادة اللہ تعالی في عباده » 
وما نافية وکان ربك كان واسمها ومهلك القری خبرها وحتی حرف 


۳۹ اعراب المرآن 


تعليل وجر وییمث فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد حتی 
والناعل مستتر بمود على الله وفي آمها متعلقان پیبمث ورسولا" مفعول 
به وجملة پتلو صفه لرسولا" وعليهم متلعقان بیتلو و آباتنا مفعول به 
والراد بأمها أعظمها والتعميم هنا خير من تخصیصها بسکه ۰ ( وما كنا 
مهلكي القرى إلا وآهلها ظالون ) الواو عاطفة وما نافية وكان واسمها 
ومهلكي القرى خيرها والا آداة حصر والواو حالية وأعلها مبتباً 
وظالمون خبر والجملة حالية فالاستثناء من أعم الأحوال أي وما كنا 
نهلكهم في حال من الأحوال إلا في حال كونهم ظالمین ٠‏ ( وما آوتیتم 
من شيء فمتاع الجياة الدنيا وزينتها ) الواو عاطفة أو استثنافیة وما 
اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً وأوتيتم فعل ماض مبني للسجھول 
وهو في محل جزم فعل الشرط والتاء الب فاعل ومن شيء حال مبينة 
من والفاء رابطه للجواب ومتاع خبر لمتدا مجذوف والجياة مضاف 
اليه والدنيا صفه وزينتها عطف على متاع وااجمله ف محل جزم جواب 
الشرط والفعل والجواب خبر ما ٠‏ ( وما عند الله خير وأبقى آفلا 
تجقلون ) الواو حالية وما اسم موصول مبتداً وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف صلة للموصول وخير خبر وأبقى عطف على خير والصزة 
للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السیاق ولا 
افيه وتعقلون فعل مضارع مرفوع وفاعل ٭ 
البلاغفة: 
الإسناد المجازي : 


في قوله « حرماً آمنآ » إسناد مجازي لأن المراد آهل الحرم وقد 
تقدم بحثه كثيرآ ومثله ( وكم أهلكنا من قرية 6 اراد آهلها بدلیل_ 


` 


سورة القهنص Foy‏ 





قوله فيما بعد « فتلك مساكتهم لم تسكن إلا قليلا” » آي لقد زهوا 
بها خيناً من الدهر وغرتهم الاماني 3 وأبطرتهم النعمة » وكان ديدنهم 
دیدن المترفين الرافلين في حلل السعادة ء فبا عتموا أن فنوا وطوتهم 
الأيام وشت آثارهم شواخص »> آطلالا* باهتة » ورسوماً محيلة » 


تهزاً بهم 6 وتدل الآخرين على آفن رآیهم وطيش آحلامهم ۰ وقد رمق 
التنبی سماء هذه البلاغة العالية في قصیدته الخالدة التي رثى بها 
بريد أن الآثار ء وهي البتیان ء تبقی بصد أربابها لتدل على 
قسکنھم وقوتهم وسطوتهم ثم نالفا بعدهم فا المم من الفناء وآن 
الخراب سیدرکها فتذهب الآثار كما ذهب المؤثرون لها فهده هي عادة 
الدنيا بأهلها » وهذا هو العهود من تصاريفها » وبحسن بنا آن نورد 
زك نخبة مختارة من هذه القصيدة جرياً على شرطنا في هذا الکتاب : 


الحزن بقلق والتجمل بردع والدمع بينهما عصي” طيتع 
بتنازعان دموع عبد مسسهكدر هذا عجيء بها وهذا برع 
النوم بعد آبي شجاع تافر واللیل معي والكواكب لقع 


قال ابن جنی لل و کان اللیل و الکو اکب مما بۇ ثر فیهماحزنلاثر فیهمامو ته » 
وقال الخطیب : « انسا آراد أن الليل طويل لفقده فاللیل معي 
والکواکب ظلم ما تسیر » وقال الواحدي « النوم بعده لا بألف العين 


۰۸ اعراب القرآن 


فلا تنام حزة عليه والليل من طوله كانه قد أعيا عن الشي فانقطع 
والكواكب کانھا ظالعة لا تقدر أن تقطع الفلك فتغرب » كل هذا 
يصف به ليله بعده من الحزن عليه » وقال الواحدي: وتوف آبو شجاع 
فاتك بمصر ليلة الأحد لاحدی عشرة ليلة خلت من شوال سنةءهم هه 


ومضى أبو الطيب يقول : 

إني لأآجیشےن* عن فراق آحبتي 

وثلم بي عتب الص ديق فأجزع 
تصفو الحياة لجا مل أو غافل 

عما مضى منها وما توضصع 

ولن الط ف القاق قسسه 
این الذي الهرسان من بنيانه 

ما قومه ؟ ما يومه ؟ ما الصرع ؟ 


تتخلف الآثار البیت 


سورة القصص ۲۰ 


م رصوصم صو مس م مگ بر ہے ےم م جسم 

امن وعدنله وا تا فهو للقيه كن متعتله متلع الحياة 
دام هر 2 ۶ م مومسم 1 3/0 2 ی ور م اس عار بير 

م هوريوم لقيلمة من کے 
کے 2 سے وت صرق ررر ے‫ دم وم 


ES ET‏ 2 م 


مو 57 ا یی رم اتا ايك Ti.‏ ابا 
وق م ۵ صرح 7ژ وص مر رو و رصوصومۂ۔ ئ۶ وم E‏ 
دنر وقمل أدعوأ شرا ۶ فدعوهم فا إستجيبوا نهم وراوا 


81 8 >< ۶ 2 و رم ۸ وسور ر 


المدات لوان ہم کاو دون بی 


( آفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه کمن متعناه متاع الحياة 
الدنیا ثم هو يوم القيامة من الحضرین ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
والفاء عاطفه لترتیب انکار التساوي بين آهل الدنیا وأهل الاخرة على 
ما قبلها من ظهور التفاوت بين الجانبين ومن اسم موصول ميتداً 
وجملة وعدناه صلة وکمن خبرها ووعدناه فعل وفاعل ومفعول به 
ووعداً مفعول مطلق وحستاً صفة والفاء عاطفة وهو مبتدأ ولاقیه خبر 
والکاف اسم بمعنی مثل خبر أو جار ومجرور ف موضع الخبر وجملة 
متعناه صلة من ومتاع الحياة الدنیا مفعول مطلق وثم حرف علف 
وهو مبتداً ویوم القيامة ظرف متعلق بالحضرین ومن الحضرین خبر 
هو وللزمخشري کلام مفید في تحلیل هذه الآية من الناحية الاعرايية 
نورده فیما يلي : 


۳۹۰ اعراب القوآن 


» فان فلت فسر لى الفاءین وم وآخبرنی عن موائعهما قلت : 
قد ذكر في الآية التى قباچا متاع العحناة الدنا وفا عند الله و شاوتهما 
م عقبه بقوله : آفمن وعدتاه على معنی أبعد ء هذا التفاوت الظاهر 
سو"ي بین أبناء الآخرة وأبناء الدنيا فهذا معنی الفاء الأولى وبيان 
هو الضمان في الخير وأما ثم فلتراخي حال الاحضار عن حال التمتيع 

( يوم ینادیهم فیقول آین شركائي الذين کننم تزعمون ) الظرف 
متعلق شعل محذوف تقدیرہ اذکر والكلام مستا نف وخمله ناديم 
محرورة پاضافة الظرف الیھا و الفاعل مستتر تقديره هو بعود على الله 
و الهاء مفعول به » والقصد من هذا النداء التویخ والتقریم » فیقول 
المكانية وهو متعلق بسحذوف خبر مقدم وشركائي مبتداً موخر وائدین 
خبرها ومفعولا تزعمون محدوفان تقدیرهما تزعبونهم شركائي » 
وسیأتی في باب الفوائد ذكر حدف مفعولي ظننت وأخواتها » وجمله 
أين شر كائي مقول القزل ۰ 

( قال الذين حق عليهم القول ربنا هثولاء الذين أغوينا أغويناهم 
كما غوينا ) كلام مستائفف مسوق للاجابة عن ملرال مقدر كأنه قيل 
صلة والقول فاعل ورينا منادی مضاف محذوف من4 حرف النداء 


سؤرة القصص ۱۷ 





خبر ھؤلاء وکما أغوينا نمت لمصدر محذوف أي آغویناهم فغووا غا 
مثل ما غوينا وقد جرينا فا هذا الاعراب على ما آعربه الزنخشري 


وآہو حبان ٠‏ 


( تبر٣آنا‏ إليك ما کانوا إبانا يعبدون ) الجملة مفسرة مقررة ما 
قبلها وتبرآنا فعل ماض وفاعل واليك متعلقان بتيرأنا وما افية وكان 
واسھا وإنانا نفعول مقدم ليعبدون وجملة يعبدون خبر کانوا » 
وآجاز آبو البقاء أن تكون ما مصدوية والص‌در منصوب بنزع 
الخافض آي مما کانوا یعبدون أي من عبادتهم إيانا ولا آری داعبا 
لمذا التکلف لأن العنی ما کانوا مب‌دوننا وانما کانوا سیشون 
آهواءهم ويسترسلون مع شهواتهم + ( وقیل ادعوا شركاءكم فلعوهم 
فلم يستجيبوا لهم ) الواو عاطفة وقیل فصل ماض مبني للىجهول 
والب الفاعل مستتر تقدیره هذا القول تهکماً بهم وتبکیناً لهم 
وادعوا فعل آمر وفاعله وشرکاءکم مفعول به فدعوهم الفاء عاطفة 
ودعوهم فعل ماض وفاعل ومفعول به » والفاء عاطفة ويستجيبوا فعل 
مضارع مجزوم بلم والواو فاعل ولهم متعلقان بیستجییوا ٠‏ 
( ورآوا العذاب لو أنهم کانوا بهتدون ) الواو عاطفة ورآوا العذاب 
فعل ماض وقاعل ومفغول به ولو شرطية وان وما بعدها فاعل لفعل 
محذوف أي لو ثبت كونهم میدن في الدنيا لما رأوا السذاب قي 
الآخرة واف واسمها وجملة کانوا خبرها وكان واسمها وجملة 
بهتدون خبرها ٠‏ 
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الفواند : 


يجوز إجماع النحاة حذف مفعولي ظننت وآخواتها من آفعال 
القلوب اختصاراً لدلیل يدل علیهما نحو « أبن شركائي الذین کنتم 
تزعمون » وقول الکمیت بمدح آل البیت : 


فحذف في الآبة مفعولا تزعمون وف البیت مفعولا تحسب 
لدلیل ما قبلهما علیهما أي تزعمونهم شرکاء وتحسب حبهم عار علي ۾ 
وآما عدف اهنا اشتضارا لديل فتك احا السیهی. کول فال 
« ولا يحسين الذين ییخلون يما آتاهم اللہ من فضله هو خيرآ لهم » 
تقدیره ولا يحسين الذين يبخلون ما يبخلون به هو خیراً لهم فحذف 
الفعول الأول للدلالة عليه » و کقول عنترة : 


ولقد نزات فلا تظني غيره . مني بمنزلة الحب الکرم 


تقدبره فلا تظنی غيره منی واقعاً » فحصذف الفعول الثانی » 


وي الباب الخامس من المغنى بیان انه قد یظن الشي» من باب 
الحذف ولیس منه : جرت عادة النحو ہین أن بقولوا : بحذف الفعول 
اختصارا واقتصارا وبریدون بالاختصارالحذفلدلیل وبالاقتصارالحذف 
لغير دلیل ويمثلونه بنحو « کلوا واشربوا » أي آوقعوا هذین الفعلين » 
وقول العرب فیما یتعدی الى اثنين : من یسمع بخل » أي تكن منه 


سورة ااقصص ۳ 





خيلة ۰ والتحقیق أن يقال إنه تارة يتعلق الفرض بالاعلام بجرد 
وقوع الفعل من غير تعيين من آوقعه أو من آوقم عليه فیجاء بمصدره 
مسنداً الى فعل کون عام » فیقال حصل حریق أو نهب ۰ وتارة یتعلق 
بالاعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فیقتصر علیهما ولا يذكر الفمول 
ولا ینوی إذ النوي" کالثابت ولا بسمی محنوفاً لان الفعل ينزل لهذا 
القصد بمنزلة مالا مفعول له» ومنه : « ربي الذي بحبي ويميت » هل 
بستوي الذین يعلمون والذین لا علمون » کلوا واشربوا ولا تسرفواء 
وإذا رایت ثم » إذ العنی ربي الذي فعل الاحیاء والاماتة » وهل 
يستوي من یتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم » وآوقعوا الأکل 
والشرب ودروا الاسراف » واذا حصلت منك رؤية هنالك » ومنه 
على الأصح : « ولا ورد ماء مدین » الآبة » ألا تری أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما رحمهما إذ كانتا على صفة انذیاد وقومهما على السقي 
لا لكون مذودهما غنمآ ومسقيهم إبلاٴ » وكذلك المقصود من قولهما 
2 لا نسقي » لا السقي » ومن لم يتأمل قدار : بسقون إبلهم وتذودان 
غنمهما ولا نسقي غنمنا ٠‏ وتارة يقصد إسناد الفعل الى فاعله وتعليفه 
بمفعوله فيذكران نحو « لا تاکلوا الربا » ولا تقربوا الزنا » وقولك 
ما أحسن زبداآء وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل محذوف نحو 
« ما ودعك ربك وما قلى » وقد کون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل 
الجزم بوجوب تقديره نحو : « أهذا الذي بعث الله رسولا » وكل” 


بوعد الله الحسنی » و : 


حمیت حمى تهامة بعد نجد وما شيء حمیست بستباح 


۳۹4 اغراب القرآن 





م وم ام مرو و 7 عم وق رو قرو م مص رز ممء ‏ 


ویوع نادیم فیقول ماذآ أب المرسلين © فعمیت علوم 
۲پ ویو 7 5 م سے 
الہ يومد هم لا ءون قامامی بات وکامن ول 
م گر ے صے۔ کت مج وو يہ 00 


مالعا فعبوح 5 أن کون هن المفلحینَ نی وریل ی ملق ماساء ویختار 


ر ام نرق از ا رو رم 2 راض و مه 


ماکان لهم آنحيرة سبحان الله وتَعدل ی 1 وربك يعم 


و ورو بعري ع رر قرو وم ۳ ظط ص2 


2 
ربت ی ی - 


ماشکن صذورهم وتا ون تق وھ و ال لا الله إلا هو 


3 
سر ۶ و گر م ے۔ اب 


ادف الأول درد وله حر وله ترجعون چ 
الاعراب : 


( وبوم بنادیهم فيقول : ماذا أجبتم ا مرسلین ؟ ) كلام معطوف 
عل ما قبله فقد سئلوا أولا” عن اشراکهه وسئلوا ثانا عن جوابهم 
للرسل الذین نهوهم عن ذلك » فيقول عطف على يناديهم وماذا اسم 
: استفهام يكاملها في محل نصب فحول مطلق لا مفعول به به لأن أجاب 
لارتصدی الى الثاني بتفسه بل بالباء » واسقاط الجار لیس بقياس 
والمعنى آجبتسوهم أي إجابة » والمرسلين مفعول به لأجبتم ٠‏ ( فعميت 
علیهم الأنباء بومئد فهم لا يتساءلون ) الفاء عاطفة وعست عليهم 
الأنباء فعل وفاعل وسيأتي بحث إسناد العمی للانباء في باب البلاغة + 
ویومئذ ظرف آضیف الى مثله والتنوین في يومئذ عوض عن جمله ء 
۱ أي : يوم : إذ نودوا وقيل لهم ماذا أجبتم المرسلين » فهم الغاء عاطفة. 


سورة القمص ۳۹6 





وهم مبتداً وجملة لا يتساءلون خبر ٠‏ ( فأما من تاب وآمن وعسل 
صالحاً فسی أن يكون من المفلحين ) كلام مستأتف مسوق لبیان حال 
المومنين بعد بيان حال الكافرين وآما حرف شرط وتفصيل ومن اسم 
موصول مبتداً وجملة تاب صلة وعمل صالحاً فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أو مفعول مطلق أي عمل عملا2 صالحا والفاء رابطة وعی 
فعل ماض جامد من أفعال الرجاء التي تعمل عمل كان واسھا مسنتر 
تقديره هو وأن وما في حيزها خبرها والرجاء من الكرام بثابة التحقيق 
أو کون الرجاء على بابه ولكنه من قبل التائب ومن الفلحین خبر 
يكون ٠‏ ( وربك يخلق ما پشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عما بشرکون ) الواو استثنافية وربك مبتداً وجملة بخلق خبر 
وما مفعول به وشاء صلة وبختار عطف على يخلق وبا نافیة وكان 
فعل ماض ناقص ولهم خبرها المقدم والخيرة اسسها الوخر والجملة 
عفسرة لأنها مقررة لا قبلها » وبجوز أن تكون مستاقة » وقيل إن ما 
مصدرية أي يختار اختيارهم والمصدر واقع موقم الفمول أي 
مختارهم ءوقيل ان ما موصولة بسعنى الذي والعائد محدوف أي 
ما كان لهم الخيرة فيه » وقیل أيضاً ان كان تامة » وجملة لهم الخيرة 
كلام مستاً نف وسبحان الله منعول مطلق لفعل محذوف وتعای فصل 
ماض وفاعله هو وعا متعلقان بتعالى وجملة شرکون صلة ۰ 


( وربك بعلم ما تكن صهورهم وبا يعلنون ) الواو عاطفة 
وربك مبتدأ وجبلة يعلم خبر وما مفعول به وتكن صلة وصدورهم 
فاعل وما عطف على ما الأولى وجملة يعلنون صلة ٭ ( وهو الله لا له 
إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترجمون ) وهو 


۳۹۹ اعراب القرآن 





مبتدا واللہ خبر وجملة لا إله الا هو -بر ان وقد تقدم اعراب کلمة 
التوحید والاختلاف فیها وله خبر مقدم والحمد مبتداً مؤخر والجملة 
خبر ثالث وف الأولى حال والاخرة علف على الأولى والیه متعلفان 
بترجعون وترجعون فصل مضارع ميني للمجهول مرفوع والواو 
نائب فاعل ۰ 


البلاغة : 


١‏ لب إسناد العمی الى الأنباء مجاز عقلي وقد تقدم کثیراً والراد 
أصله فعموا عن الأنباء والقلب » كما تقدم » من محسنات الکلام ٠‏ 


۲ الادماج : 


ف قوله « له الحمد في الأولى والآخرة » الادماج > وحدةه أن 
يدمج المتكلم إما غرضا في غرض أو بديعآ في بدیع بحيث لا ظهر في 
الكلام إلا أحد الغرضين أو أحد البدیعین والآخر مدمج في الغرض 
الذي هو موجود ف الكلام » فان هذه الآبة أدمحت فبھا الممالغة ف 
المطابقة لأن اتقراده سبحانه بالحمد في الآخرة وهي الوقت الذي 
لا حمد فيه سواه مبالغة في وصف ذاته بالاھراد والحمد وهذه وان 
خرج الکلام فيهما مخرج المبالغة في الظاهر فالأمر فيها حقيقة في الباطن 
لأنه آولى بالحمد في الدارين ورب الحمد والشکر والثناء الحسن في 
المحلين حقيقة : وغيره من جميع خلقه إنما يحمد في الدنيا مجازاً » 


وحقيقة حمده راجعة الى ولى الحمد سبحائه ٠‏ 
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قل ارم إن جحل لهك یل سر 1 دم رز 
کب و اقلا ردن قل ارب نجل 


مرح وا ر تح ص مرو م2 م هلس ورم ع م 


علیکر الہار سرمدا ال + یوم 0 80۷0" 


2« ڑھ 2 ةررم قرو بياس fT CTI‏ 


مت افلا تبصرون (7) ومن رمته» جعل لكر ال وان 


جوم مر وم هو ررر و ےم و ۔ وم م اح مر و 
لتسکوا فيهولتبتغوا من فضلهء ولعلكر سكون 9 ویوم يناديم فقول 
دمص ے ميع بروسوبءيير صم ممم وص روص 


ان شرکاوی الزین كنتم عون و وت من کل مه دا فثلنا 
۴ يقدص مق و سے لس 2٤‏ ەو م 


ھا توا پرھانکر فعلموا ان مق ول عنم ما کنو یفترون رم 
اللفة: 


( سرمداً ) : السرمد : الدائم التصل وقد اختلف العلماء في 
اشتقاقه فقيل هو من السرد وهو المتابعة والميم مزيدة ووزنه فعمل 
كما في دلامص من الدلاص تال درع دلاص أي ملساء متينة وهذا 
ما رجحه و وغيره واختار صاحب القاموس وبعض النحاة 
أن ا میم أصلية ووزنه فعلل لأن ا میم لا تنقاس زبادتيا في الوسط. 
والاخر ٭ 

الاعراب : 


( قل آرآیتم إن جعل اللہ علیکم اللیل سرمداً الى يوم القيامة ) 
الهمزة للاستفهام ورآیتم فعل وفاعل أي أخبروني وان شرطية وجعل 
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الله عليكم فعل ماض في محل جزم عل الشرط والله فاعل وعلیکم 
حال والليل مفعول جعل الأول وسرمداً مفعوله الثاني والى يوم القيامة 
صفة لبرمداً وقد علقت آرآیتم عن العمل سیب الاستفهام وجواب 
الشرط محذوف يقدر بسا يقتضيه السياق وتقدیره فأخبروني ٠‏ 
( من إله غير الله بأتيكم بضياء أفلا تسمعون ) الجملة الاستفهامية في 
محل فصب منعول آرآیتم ومن اسم استفهام مپتدا وإله خبر وغیر الله 
صفة إله وجملة بأتيكم صفة ثانية لاله وبضياء جار ومجرور متعلقان 
بيأتيكم > آفلا الهمزة للاستفهام الانکاري التوبيخي والفاء عاطفة على 
محذوف مقدر ولا نافية ويسمعون فصل مضارع والواو فاعل ۰ 
( قل أرأيتم إن جمل اللہ علیکم النهار سرمد الى يوم القيامة من إله 
غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه آفلا تيصرون ) تقدم اعرابها ۰ 
( ومن رحمته جعل لكم الليل والنمار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون ) من رحمته خبر مقدم وجمل لک مؤول 
بمصدر بتقدیر أن مبتداً مؤخر وهو کشضیر في كلامهم ومنه الشل : ' 
تسمم بالعيدي خير من أن تراه + وجعل فصل ماض وفاعله مستتر 
تقدیره هو ولکم مفعول جعل الثاني واللیل مفعول جعل الأول والنهار 
علف على الليل » وزاوج بینهما لنكتة سيرد تفصيلها في باب البلاغة » 
ولتسکنوا اللام للتعلیل وتسکنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام والواو فاعل وفیه متعلقان بتسکنوا ولتبتغوا من فضله 
عطف على لتسکنوا ولعلکم لعل واسمها وجملة تشکرون خبرها ۰ 
( ویوم بنادیهم فيقول أین ش ركائي الذين کنتم تزعمون ) تقدم اعرابها 
پلفظها قریباً فجدد به عهداً ٠‏ ( ونزعنا من کل أمة شهیدا فقلنا هاتوا 
برهانكم ) الواو عاطفة لیتساوق اكلام ونزعنا فعل وفاعل آي آخرجنا 
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ومن کل أمة متعلقان بنزعنا وشهیدا مفعول به » فقلنا عطف على نزعنا 
وجملة هاتوا مقول القول وهاتوا فصل آمر وفاعل وبرهانکم 
مفعول به ٠‏ ( فعلسوا أن الحق لله وضل عنهم ما کاتوا يفترون ) الفاء 
عاطفة وعلموا فعل ماض وفاعل وأن وما في حیزها سدت مسد مفعولي 
علموا وآن واسمها وله خبرها وضل فعل ماض وعنهم متعلقان بضل 
وما فاعل وجلة کانوا صلة وکان واسیها وجملة فترون خبرها ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ ا ناسمة: 


في قوله « آرآیتم إن جعل الله علیکم اللیل سرمداً » الى قوله 
« آفلا تبصرون » فن الناسبه وهي ضربان : مناسبة في العاني ومناسه 
قي الألفاظ فالعنوبه هي أن ستدىء المتكلم بمعنى ثم تسم کلامه ہما 
إيناسبه معنى دون لفظ » فإنه سبحانه لما أسند جعل الليل سرمدا الى 
بوم القيامة لنفسه وهو القادر الذي جعل الشيء لا يقدر غيره على 
۱ مضادته قال « آفلا تسمعون » لمناسبة السماع للطرف المظلم من جهة 
صلاحية اللیل للسماع دون الا بصار لعدم قوذ البصر في الظلمة » 
ولا أسند جعل النهار سرمدا الى يوم القيامة لنفسه کان لم بخلق فيه 
ليل البتة قال في فاصلة هذه الآبة « أفلا تبصرون » لمتاسبة ما بين 
النهار والابصار ٠‏ 


آما المناسية اللفظية فسيآتى حدثها في هذا الكتاب ٠‏ 
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۲ - اللف والنشر : 


اللف وائنشر في قوله « ومن رحسته جعل لكم الليل 0 
لشسكنوا فيه ولغوا من فضله: ولمم تشکرون » وقد تقدم بحث 
هذا الفن وذكرنا انه عبارة عن ذكر متعدد على وجه التفصیل آو 
الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعيين ثقة بآن السامع 
يميز ما لكل واحد منها وبردہ الى ما هو له ء فقد زاوج بين اللیسل 
والنهار لأغراض ثلاثة أولها : لتسكنوا في أحدهما وهو الليل ء 
ولتبتغوا من فضل ف انيهما وهو النهار » ولإرادة شکرکم وهذا من 
آطرف ما بتفنن به المتكلم نثرآ أو شعراً ٠‏ 


وف هذه الآآبة آیضاً فن عرفوه بان صحة المقابلات » وهو عبارة 
عن توخی ي المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي فإذا آتی في 00 
بأشياء قابلها 5 عجزہ بأضدادها آو اغا رها من المخالف والموائق 
الترتيب بحيث | يقابل ا بالڈول ہو بای ولا بترم 3 0 
المقابلة 2 وهده الا به من معجز هذا الاب » فقد ا الليل والنهار ف 
صدر الكلام وھما ضدان وجاء السکوں والحركة ق عحز د و هما 
زائ على 7 والذی أوجب العدول عن لفظ 1 الى لفظ 
ابتغاء الفضل کون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة واشعاء الفضل حر کل“ 
للمصلحه دون المسدة وهي اشتراك الإعانة بالقوة وحسن الاختیار 
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الدال على رجاحة العقل ء وسلامة الحس" ویستلزم إضاءة الطرف 
الذي تلك الحركة الخصوصة واقعة فيه ليهتدي التحرك ال بلوغ 
ا ارب ووجوه الصالح ويتقي آسباب العاطب » والابه سيقت للاعتداد 
بالتعم فوجب العدول عن لنظ الحركة الى لفظ هو ردفه وتابعه لیتم 
حسن البيان فتضمنت هذه الكلمات التي هي بعض آبة عدة من المنافم 
والمصالح التي لو عددت بأافاظها الموضوعة لها لاحتاجت في العبارة 
عنها الى ألفاظ كثيرة فحصل بهذا الكلام بهذا السبب عدة ضروب من 
الحاسن آلا تراه سبحانه جعل العلة في وجود الليل والنهار حصول 
منافع الانسان حيث قال « لتسكنوا » و « اتبتغوا » بلام التعليل 
فجمعت هذه الکلمات القابلة والتعلیل والاشارة والارداف والائتلاف 
وحسن النسق وحسن البيان‌لجيء الکلام‌فیهامتلاحماً آخذة أعناق بعضه 
بأعناق بعضه ؛ ثم آخبر بالخبر الصادق أن جميع ما عدده من النعم 
التي هي من لفظي الاشارة والارداف بعض رحمته حيث قال حرف 
التبعیض « ومن رحسته » وکل هذا في بعض آبه عدتها إحدى عشرة 
لفظة » فالحظ هذه البلاغة الظاهرة و الفصاحه التظاهرة ۰ 


وف قوله « ومن رحمته جعل لکم اللیل لتسکنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون 4 فن التفقسرم وهو أن تذكر آشضاء ثم 
تفسرها ہما بناسبھا ء ومنه قول ابن حيوس ٠‏ 
ومقرطق يغني النديم بوجهه عن کاسه الملأى وعن إبريقه 


فعل المدام ولونها ومذاقها ‏ في مقلتيه ووجنتيه ورشه 


۳۷۲ اعراب القرآن 





> م و م و مر ۶ 


و وھ ۳ 
* پان رو ین قوم مومع ی تیم ٤اه‏ من 
۶ و سس ےے۔ے۔ رڈ ساس صقر مر ور 4 
پے رب إن ماه و رس 207 لا 
727 


تا کور 27 


ضر 


f‏ ص 


سای الارض إن آله لاب المتسدین وي قل فا أوتيته, 


رص و م صوص و صو وزو 2د 
عل علم ع شت ااا ا مت من کر ا 
وم م8 > و کم رحس موم عو مقر م و۶ و و م ےر سے 


هراد ونه قرة و كار جنع ولا سل من نو ہم ألمجرمون وت فخرج 


7 سے ودام عام وم جع صم 


عل ا ا ال این بريدوة الحَيوةَ الأ ليت لٹا 


22 م يم 2 


مثل ما أوتى ا 28 اه روح عطي وقال الین 


توأ الہ جوع ر 


أو ويلكر 


اواب الله حير من امن ا ولا یلهالا لصبرود و 


< ۶و لس م ےھر ےو ہ۔ بريير سير و 
سے سح ص اج | 


فخفنا به کک ف ڪان ۵ من فثة ینصرونه, من دون 


ع رھ تہ OE‏ ص2 i‏ 


7 


عل رح ور ر ےر سو کی 


ر ی e‏ لولا 


ا وا رظ و ر ای و و و 
آن من هت خسف ينا بنا وکا هر لا یلح الکلفرون ۳9 
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اللغفة: 


( لتنوء بالعصبة ) أي تنوء بها العصبة أن تتکلف النهوض بها 
وسياتي مزید عن القلب فيهذا التعبير في بابالبلاغة» يقال ناء بنوء نوءا 
وتتواء : نهض بجهد ومشقة وناء به الحسل آثقله وآماله وناء النجم 
سقط في المغرب مع الفجر وطلع آخر بقابله من ساعته في الشرق وف 
سے ور در لزنا هلب باب عل شود ول وت 
ناء بالحمل نهض منثاقلا“ وناء به الحمل آثقله وأماله کأناءہ وناء فلان 
أثقل فسقط ضد ٠‏ 


) المفاتح ): جمع مفتاح وكان حقه أن بجع على مفاتيح ولكن هذه 
ل مغاتحه جمم مفتح فلا حذف فیه ۰ 


الاعر اب : 


قصه قارون وما تنطوي عليه من عظات وعبر »> وال حرف مشيه بالثعل 
وقارون اسمها وهو علم آعجمي مشل هارون ولم پنصرف للعلميه 
والعحمة ولو كان فاعولا" من قرن لانصرف » وستأتي قصته قریبا ۽ 
وجملة كان خير إن واسم کان مستتر یعود على قارون ومن قوم موسی 
عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة آولی القوة ) 
الفاء عاطفه وهی فعل ماض وفاعله مسٹٹر سود على قارون وعليهم 
متعلقان سعی واتیناه قصل ماض وفاعل ومفعول به ومن الکنوز 
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متعلقان باتیناه وما اسم موصول مفعول به ان لآتيناه وان حرف 
مشبه بالفصمل ومفاتحه اسم إن ولتنوء اللام الزحلقة وتنوء فصل 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هي بعود على الفاتح جمع مفتح بالکسر 
وهو ما فتح به والجملة خبر إن وجملة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
لا محل لها لأنما صلة وبالعصبة متعلقان بتنوء وأولى القوة صفة 
للعصبة ٠‏ ( إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ) الظرف 
متعلق بتنوء وقيل باذكر مضمراً وقال أبو البقاء : « ظرف لآنيناه »> 
ویجوز أن یکون ظرفاً لفعل محذوف. دل عليه الكلام أي بغى إذ قال 
له قومه » وحملة قال ف محل جر باضافة الظرف البها وله متعلقان 
بقال وقومه فاعل وجملة لا تفرح مقول القول ولا ناهية وتفرح فعل 
مضارع مجزوم بلا وفاعل تفرح مستتر تقديره أنت وجملة إن اله 
تعلیل للنهي وسيآتي سر هذا التعليل في باب البلاغة وان واسمها 
وجملة لا بحب الفرحين خبرها ٠‏ 

( وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنا ) 
الواو عاطفه وایتغ فعل آمر ميني على حدف حرف العلة وفاعله مستتر 
تقديره أنت ولي حرف جر وما مصدربة أو موصولية والجار والجرور 
متعلقان بمحذوف حال أي متقلباً فیما آتاك ومعنی « في » هنا السببية 
وجملة آتاك الله لا محل لها وآتاك الله فعل ماض ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر والدار مفعول ابتغ والآخرة صفة للدار ولا تنس لا 
ناهية وتنس فصل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر تقديره أنت 
ونصيبك مفعول به ومن الدئیا متعلقان بمحذوف على أنه حال 
والنصيب ما يكفيك ويسد حاجتك وبصلح آمورك » وسيآتي مزید 
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بحث من النصيب والراد منه في باب البلاغة ٭ ( وأحسن کما آحسن 
الله ليك ولا تبغ الفساد في الأرضبإن الله لا بحبة الفسدین ) الواو 
عاطّة وأحسن فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره أنت وکما نعت مصدر 
محذوف أي احسانً مثل الاحسان الذي آحسن اللہ به اليك واليك 
متعلقان باحسن ولا تبغ الفساد عطف على ما تقدم وف الارض متعلقان 
بالفساد أو بتبغ وجملة إن الله تعلیل للنهي المتقدم وان واسمها وجمله 
لا يحب الفسدین خبرها ٭ ( قال : إنما أوتيته على علم عندي ) 
استئناف مسوق للاجابة عن قولهم إن ما عندك تفضل وانعام 
من الله فانعق منه شكرآ لمن أنعم به عليك » وإنما كافة ومكفوفة 
وأوتيته فعل ماض مبني للمجهول والتاء ناب فاعل والهاء مفعول به 
ان وعلى علم في موضع الحال من نائب الفاعل في أوتيته وعندي ظرف ٠‏ 
متعلق بمحذوف صفة لعلم أي إنما أوتيته حال كوني متصغاً بالعلم 
الذي عندي ٠‏ قالوا : لم یکن في بني اسرائيل أعلم منه بالتوراة بعد 
موسی وهارون ٭ ( آولم بعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون 
من هو آشد منه قوة وأكثر جسعاً ) الهمزة للاستفهام الانكاري والواو 
عاطفة على مقدر دخلت عليه الهمزة » أي أعلم ما ادعاه أو لم بعلم » 
ولم حرف تمي وقلب وجزم وبعلم فصل مضارع مجزوم بلم وفاعله 
ضمیر مستتر تقديره هو یمود على قارون وآن وما في حیزها سدت 
مسد مفعولي بعلم وآن واسمها وحملة قد أهلك خبرها وفاعل أهلك 
ضمير مستتر تقدیره هو یمود على الله ومن قبله متعلقان بأهلك ومن 
القرون حال من « من هو آشد » مقدمة عليه ومن اسم موصول 
مفعول به لأهلك وهو مبتداً وأشد خبر والجملة صلة الوصول وقوة 
تسیز ومنه متعلقان بأشد وأكثر جمعاً علف على آشد منه قوة ۰ 
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( ولا "یسال عن ذنوبهم الجرمون ) الواو عاطفة لتربط الجملة 
ہما قبلها على سييل التهدید والوعيد آي ان الله مطلع على ذنوب 
المجرمين لا بحتاج الى سوال عنها » ولا نافية ویسال فعل مضارع 
مبني للمجهول وعن ذنوبهم متعلقان بيسأل والمجرمون الب فاعل ٠‏ 
( فخرج على قومه في زینته ) الفاء عاطفة على قال « !نما أوتيته على علم» 
وما بينهما اعتراض وعلى قومه متعلقان بخرج و زينته متعلقان 
بمحذوف حال أي متبختراً في زینته متقلباً في تعاجيبه » وسياتي وصف 
مسهب للزينة التي خرج حالیاً بها ٠‏ ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا 
با ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ) الجملة مستاقة 
مسوقة لبيان الشعور الذي خالج المؤمنين والكافرين على السواء 
عندما رآوا هذا النعيم المتدفق والرواء العجيب جر على ديدن البشر 
من تمني المناعم ٠‏ وقال الذين فصل وفاعل وجملة پریدون صلة 
والشياة متعول يللد دا همه للحا واج ت نات وراد معدرف 
وليت حرف تمن ونصب ولنا خبرها ومشل اسمها الأوخر وما اسم 
موصول مضاف اليه وجملة أوتي صلة وهو فعل ماضي مبني للجهول 
وقارون نا فاعل وه ذا التمنى على سبيل الغيطة وهی أن یتمنی 
الافسان كل تعمة صاحبه من یر أن تمتى زوالها منه آما الحسد 
فهي تمني النعمة التي یتمتع بها الحسود وزوالها عنه » وق الحدت : 
« قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يضر الغبط ؟ فقال : لا 
إلا كما یضر“ العضاة الخبط » والعضاة كل شجر يغطلم فيه شوك 
والخبط ضرب الشجرة بالعصا ليسقط ورقها ٠‏ وان واسمها واللام 
المزحلقة وذو حظ خبرها وعظيم صفة لحظ ۰ والحظ : البخت والجد 
قال رجل مبخوت ومجدود كما يقال فلان ذو حظ وحظيظ ومحظوظ 
وما الدنيا إلا أحاظ قستمت وجدود .. 
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( وقال الذين آوتوا العلم ویلکم ) وقال الذين فعل وفاعل وجملة 
آوتوا العلم صلة وويلكم مفعول لفعل محذوف على سبیل الردع أي 
آلزمکم الله ویلکم ۰ ( ثواب الله خير لمن آمن وعبل صالحاً ولا لتگاھا 
إلا الصابرون ) واب الله مبتداً وخیر خبر ومن متعلقان بخير وجمله 
آمن صلة وعمل صالحاً عطف على آمن والواو عاطفة ولا افية ويلقاها 
فصل مضارع ميني للمجهول والهاء مفعول به ثان والا آداة حصر 
والصابرون ناف فاعل موّخر وهو الفعول الأول والضمیر بعود على 
الإثابة أو الأعمال الصالحة ٭ ( فخسفنا به وبداره الأرض ) الفاء هي 
الفصيحة أي إن شئت أن تعلم مصيره وما آل اليه آمره » وخسفنا 
فصل وفاعل وبه متعلقان بخسفنا وبداره عطف على به والأرض 
مفعول به » والخسف له معان كثيرة منها خسف المكان یخسف 
خسوفاً من باب ضرب أي ذهب في الأرض وغرق وخسف القمر ذهب 
ضوءه وخسفت الع ہین ذهب ضوءها وغانت 
وخسف في الارض وخسف به فیما غاب » وف حديث ابن عباس 
وأبي هربرة بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من لبس 
ثوا جديدا فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فهو بتجلجل فيها 
لا بلغ قعرها » قال في فتح الباري : « ان مقتضى الحديث أن الأرض 
لا کل جسدہ فيمكن أن بلغز ويقال لنا : كافر لا ببلی جسده بعد 
الموت وهو قارون » وف القاموس : التجلجل السوخ في الأرض 
والتحرك والتضعضم والجلجلة التحريك ٠‏ ( فما كان له من فئة 
بنصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ) الفاء عاطفة وما. افية 
وكان فعل ماض ناقص وله خيرها المقدم ومن حرف جر زائد وفئة 
مجرور لفظاً بمن مرفوع محلا على أنه اسم كان وجملة ينصرونه صفة 
لفثة أو هي خبر كان وله متعلقان بمحذوف حال ويجوز أن تكون 
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كان تامة وفئة فاعل كان ومن دون الله حال من فئة وما نافية وکان 
فعل ماض افص واسبها مستتر تقدیره هو یعود على قارون ومن 
التتصرین خبر كان ٠‏ ( وآصبح الذین تمنوا مکانه بالامس بقولون ) 
الواو عاطفة وأصبح فصل ماض ناقص والدین اسمها وجملة تمنوا 
صلة ومکانه مفعول به وبالأمس متعلقان بتمنوا وجملة يقولون خبر 
آصبح ویجوز أن تكون أصبح تامة والذين هو الفاعل وجملة بقولون 
في محل نصب على أنها حال آي قائلين ٠‏ ( وي کأن الله ببسط الرزق 
لمن بشاء من عباده ویقدر ) وي فيه مذاهب نختار منها واحداً وسنورد 
الباقي في باب الفوائد ء فھي اسم فعل مضارع معناه آتعجب والكاف 
حرف جر وان حرف مشبه بالفعل وهي مع مافي حيزها في محل جر 
بالكاف والجار والمجرور متعلقان بوي ومعنى الکاف هنا التعليل 
لا التشبيه والله اسمها وجملة ببسط الرزق خبر أن والرزق مفعول به 
ولن متعلقان بيبسط وجملة يشاء صلة ومن عباده حال ويقدر عطف 
على ببسط ۰ ( لولا أن من" الله علينا لخسف بنا ) لولا حرف امتناع 
لوجود متضمن معنى الشرط وأن وما في حیزها مصدر مؤول مرفوع 
بالابتداء والخبر محذوف وجوباً ومن“ اللہ فعل وفاعل وعلينا متعلقان 
بمن” واللام واقعة في جواب لولا وجملة خسف بنا لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ومفعول خسف محذوف أي الأرض ٠‏ ( وي 
كانه لا غلح الكافرون ) تقدم اعرابها وسيأتي المزيد منه قرباً وهو 
تأكيد ما قبله ٭ 


البلاغة : 
١‏ القلب : 


في قوله تسا ی : « وآتيناه من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
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بالعصبة ) في هذا التعبیر فن القلب وقد تقدم القول فيه » والأصل 
لتنوء العصبة بالمفاتح أي لتنهض بها بجمد » قال آبو عبید : هو 
كقولهم عرضت الناقة على الحوض وأصله عرضت الحوض على الناقة 
وقول حسان بن ثابت : 


کان سبيئة من بيت راس يكون مزاجما عسل وماء 


ویروی كان سلافة » والسلافة أول ما سيل من ماء العنب أما 
سبيئة فمعناه مشتراة يقال سباً الخمر كنصر اذا اشتراها وبروی أيضاً 
خبيئة أي مصونة في الخابية وبيت راس قرية بالشام اشتهرت بجودة 
الخمر » وقد وقع بين صاحب القاموس وصاحب الصحاح خلاف بین 
سبيئة فقال صاحب القاموس وقد وهم الجوهري وانما سبى الخمر 
سبياً وسباء حملها من بلد الى بلد » ومزاجها خبر يكون مع أنه معرفة 
وعسل اسمها مع أته تکرة وكان القياس العكس فقلب الكلام » 
وتأوله الفارسي بأن اتتصاب مزاجها على الظرفية المجازية ؛ وروي 
برفع الكلمات الثلاث على أن اسم كان ضمیر الشأن وجسلة يكون 
صفة سبيئة وعلى أنيابها في البیت الثاني خبر کان الش‌ددة والزاج 
ما يمزج به غيره والراد بالانياب الثغر كله فهو مجاز ء والغض الطري 
الرطب وهو صفة لموصوف محذوف أي طعم عضن غض » والهصر 
عطف الغصن وإمالته اليك من غير إبانة لتجنی ثمره والتهصير 
ال ف میں سابل اکا دی الس باق وول ما 
ضرورة واسناده التهصر الى الاحتناء محاز عقلي من باب الاسناد 
لاسیب » شبته ريقها بالخمر الجيدة وطعسه بطعم تفاح ميل غصنه 
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الجاني ليجتنيه إشارة الى انه مجني الآن لم بمض عليه شيء من الزمان 
وتلويحا لتشبيه محبوبته بالأغصان في الرقة واللين والتثني ٠‏ 

هذا وقد قيل أنه لا قلب في الآية وان الباء للتعدية كال 
والاصل لتنوء المفاتيح العصبة الاقوباء أي تثقلهم » وهو رأي صاحب 
العمدة أيضاً ٠‏ 

٢ہ‏ المبالغة ۱ 


وذلك في وصف كنوز قارون حيث ذکرها جمعاً وجمع الفاتح 
أيضاً وذكر النوء والعصبة .وأولي القوة قيل كانت تحمل مفاتيح 
خزائنه ستون بغلا" لكل خزانة مفتاح وهذه البالغة في القرآن من 
أحسن البالغات وأغربها عند الحذاق ء وهي أن یتقصی جميع ما يدل 
على الكثرة وتعدد ما. يتعلق ہما يملكه » استمع الى عمرو بن الأبهم 
و ہی م سو شرف و وی 
أن بقدر عليه من صفات فقال : 


ونکرم جارنا ما دام فينا وتتبعه الكرامة خبث كانا 


۳ - بلاغة التعليل : 
وی قوله « إذ قال له قومه لا تمرح إن الله لا بحب الفرحین > 
حسن تعلیل جمیل بجمله « إن اللہ لا بحب الفرحین » لأن الفرح 
العض في الدنیا من حيث آنها دنيا مذموم على الاطلاق » وأي فرح 
بشیء زائل وظل حائل ٠‏ وقد رمق أبو الطیب سماء هذه اليلاغة 
بقوله البدیم : 


کآن الحزن مشغوف بقلبى شاعه هجرها یجد الوصالا 


سورة القصص ۳۸۱ 








كذا الدنیا على من كان قبلي صروف لم "یدامن عليه حالا 


آلست تراه كيف حصل الحزن عالقا نواده حتی كأنه حشفه 
ولکنه لا بواصلني إلا حين تهجرني فاذا هجرتني واصل الحزن فليي ؟ 
أنه زائل عا حین » والسرور الذی عرف صاحبه أنه منحسر عنه قرب 
هو اشد العم م وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه وآدله على عبقربة 
شاعر الخلود ۰ 

ومن جميل ما قیل في هذا العنی قول هدبة بن خشرم لا قاده 
معاوية الى الحرة لیقتص" منه في زياد بن زید الم‌دري فلقیه 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فاستنشده فأشده : 

ولست بمفراح إذا الدهر سرنی 

ولا أبتغي شرا اذا الشر تاركي 

والفراح كثير الفرح والمراد تفي الفرح من أصله وصرف الدهر 
حدثانه وإذا شرطية فلا بد بعدها من فعل أي إذا سرني الدھر وإذا 
كان الشر تاركي » وأحمل میني للمجهول وآرکب للفاعل والاول فعل 
الشرط والثاني جوابه وجزاؤہ ٠‏ : 
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وف قوله « ولا تنس تصيبك من الدنیا » تتمیم لا بد منه لانه 
إذا لم يغتنسها لیعمل للاخرة لم يكن له نصيب في الآخرة ففی الحدیث : 


« اغتنم خمساً قبل خسر : شماهك قبل هرمك » و صحتك قبل سقمكء 
وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » وقد 
عاد أبنو الطيب فرمق سباء هذه البلاغه مرة اه فشال من قصيدة 


إن ري بها والدة سيف الدولة وفد توفیت بسافارقين وجاءه الخبر ۱ 


دمو تھا الى حلب سنة سبع وثلاثين وثلائمائه » وآنشد ہو الطیب 
قصيدته في جمادی الآخرة من السنة وفورد نخبة مختارة منها: 


نمد المشرفية والعوالي 
وترتبط السوابق "مقربات, 
ومن لم یمشق ال‌دنیا سا 
نصيبك في حياتك من حبیب 
رماني الدهر بالأرزاء حتى 


فصرت إذا أصابتني سهام 


وتقتلنا النون بلا قتال 
وما بنجین من ختیب الليالي 
ونکن لا سبیل ال الوصال 
نصيبك في منامك من خیال 
فوادي في غشاء من نبال 


تكسرت النصال على النصال 


والشاهد المراد هو في قوله : نصيبك في حياتك البيت » أي إن 
نصيب الإنسان من وصال حبيبه في حياته كنصيبه من وصال خیاله في 
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القواند : 


نسج الورخون والقصاصون روابات شتى وأساطير عجیبه 
حول هده القصة الفريدة التي تصلح نواة لسرحة عالمية تمشتل الزهو 
الذي يصيب التمولین » وقد اختلف في نسبه » قيل كان ابن عم 
موسى بن عمران وقيل كان ابن خالته » وهو أول من ضرب به المثل 
في كثرة ا مال » وف قوله تعالى « وكان من قوم موسى » دليل على 
ایمانه وقرابته وكان من أحسن الناس وجھاً وقراءة للتوراة ویسسی 
اللور لحسنة وقيل إنه كان من السبعين الذين اختارهم موسى من 
قومه » قيل انه خرج راكبآ بل شهباء ومعه سبعمائة وصيفة على بغال 
شهب عليهن الحلي والحلل والزينة فكاد يفتن بني إسرائيل ثم بعى 
وتكبر وركب رآسه حتى آهلکه الله ٭ وقد أخطا صاحب النجد فزعم 
أنه وزير فرعون كأنه ظنه هامان وهدا من تائج التسرع وعدم 
التحقيق ٠‏ وكان سبب هلاكه أنه حسد هرون على الحبورة » وذلك 
أن موسی لما قطم البحر وأغرق فرعون جعل الحبؤرة لهارون فحصلت 
له الثبوة » والحبورة بضم الخاء : الامامه > مأخوذة من الحبر بمعنی 
الرئیس في الدين » فوجد قارون من ذلك ف تمسه وقال : با موسی 
لك الرساله ولهارون الحبورة ولست في شىء لا أصبر على ھا 
فقال سج : رھ ما صنمت ذلك وا رکیل جمله ف له فقال وال 
لآ اضدقك انا سی نی اا فار وس روساه کی ارال آن 
بجيء كل رجل منهم بعصاه فجاءوا بها فالقی موسی بها في قبتة له 
و کان ذلك بآمر الله ودصا مومى أن يرصم اسان ذلك » فباتوا 
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بحرسون عصيهم فأصبحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضر وكانت 
من شجر اللوز فقال موسی : با فارون آما تری صنع اللہ تعالی لهارون 
فقال : والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر ثم اعتزل بمن مصه 
من بني فوائل وکان کو لال ال فدعا عت موسی ۰ 


وقیل : انه لما نزلت آية الزكاة على موسی جاء موسی اليه 
وصالحه على کل آلف دینار دينار وآلف شاة وعل هذا الأسلوب 
فحسب ذلك فوجده مالا* عظيسآ فجسع قومه من بني إسرائيل وقال 
اؤمری ترک کل شيء فتطيموته وهو الآن يريد أن باذ 
آموالكم فقالوا ال کا فاا شنت فقال علي" بفلانه البغي 
فاعطاها مائة دیناروآمرها آن‌تقذف موسی بتفسهاوجاء الى موسى وقال: 
ان قومك‌قداجتمعوا لتأمرهم وتناههم فخرج فقامفيهم خطیباً فقال :يابني 
!سرائیل من سرق قطعناه » ومن زنی جلدناه + فان كانت له امرأة 
رجمناه فصاح به قارون وقال له وان كنت آنت ؟ فقال نعم ٠‏ قال : 
فان بني إسرائيل بزعمون أنك فجرت بفلانة البغى » فقال : على" بها » 
فلما جاءت قال لها موسی : با فلانة آنا فعلت ما بقول هذا ؟ فقالت : 
لا والله یا نی الله وانما جعل لي جعلا" حتی آقذفك بنفسي » فسحد 
موسی يبكي وبتضرع ء فاوحی اللہ إليه : مر الأرض بما تشتهیه » 
فقال : يا آرض خذيه » فاخذته حتی غیبت بعضه ثم لم بزل بقول 
خذیه وهو يعيب حتی لم یبقی من جسده إلا القلیل وهو بتضرع ال 
موسی ویسأله وهو بقول خذیه الى أن غاب ۰ الى آخر هذه القصة 
التي ينفسح فیها الخیال وبمتد الى أبعد مداه ٠‏ 


۲ سب وي کانه : 


وعدناك بالزید من بحث « وي کا نه » فنقول : ذهب الخلیل 


سورة المقصص : ۳۸۵ 





و سسو به الى أن « وي » متفصلة معناها أعحب ثم ابتداً فقال : کا نه 
لا غلح الکافرون وکان ها هنا لا یراد بها التشبیه بل القطع واليقين » 
وي کان من یکن له تشب بحبب 


لم برد هاهنا التشبیه بل الیقین » وذهب آبو الحسن إلى أن ويك 
مفصولة من أنه » وکان بعقوب بقف على وك ثم يبتدىء رر آئه 
لا غلح الكافرون » كأنه آراد بذلك الاعلام بأن الكاف من جملة 
« وي » وليست التي في صدره «كأن» انما ھی « وي » على ما ذكرنا 


أضيف اليها الكاف للخطاب على حدها في ذلك وأولئك ويؤيد ذلك 
قول عنترة : 

ولد شفى سی وآبراً سقمما 

قل الفوارس ويك عنتر أقدم 

فجاء بها متصلة بالكاف من غير « أن » فهي حرف خطاب 
وليست اسما مخفوضاً كالتى في غلامك وصاحبك لأن « وي » إذا 
کات اس لفصل کی فى مذهب الفمل فلا تضاف دنك وان 
وما بعدھا في موضم نصب باسم الفعل الذي هو « وي » و لذلك 
فتحت أن والتقدير أعجب لأنه لا غلح الكافرون » فلما سقط الجار 
وصل الفعل فنصب » وذهب الکسائی الى أن الأصل « ويلك » فحذفت 
اللام تخفيفآ وهو بعيد وليس عليه دليل » وقد ذهب بعضهم الى أن 
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د ویکانه » بکاله اسم واحد ء والمراد شدة الاتصال وانه لاینفصل 

وها و نص عسارد سیہویه : « وسألت الخلیل عن قوله : 
رر ويكأنه لا يفلح » وعن قوله « ويكأن الله » فزعم أنها مفصوله من 
بر کان » والمعنى على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو 
نبهوا فقيل لهم أما يشبه أن يكون ذا عندکم هکذا ٠‏ 


وقال الأعلم : « الشاهد ف قوله « ویکان » وهى عند الخليل 
وسيبويه مركبة من « وي » ومعناها التنبيه مع « کان » التي للتشبيه 
ومعناه : آلم تر » وعلى ذلك تأولها الممسرون ٠‏ 


وزعم بعض النحو ہین أن قو لهم « ویکان ) بمعنی ويلك اعلم 
ان » فحذفت اللام من « وبلك » كما قال عنترة « ويك عنتر آقدم » 
وحذف اعلم لعلم الخاطب مع كثرة الاستعمال وهذا القول مردود 
ما بقع فيه من كثرة التغيير ٠‏ 


وقال آنو سيعد السیرانفی : في « وبكأن » ثلاثة آقوال : آحدها 
قول الخليل تكون « وي » كلسة بقولها المنتد”م ویقولها المند“م غيره 
ومعنى « كأن » التحقيق » والثانى قول الفراء تكون « ويك » 
موصولة بالکاف و « آن » متفصلة ومعناه عنده تقرير كقولك : آما 
تری » والقول الثالث يذهب الى أن « ويك » سعنى « ويلك » وجعل 
« أن » مفتوحة بفعل مضسر كأنه قال : ويلك اعلم أن الله ٭ 


وقال الفراء : « ويكأن » في كلام العرب تقرير كقول الرجل : 
آما تری۔ا ی صنع الله » وقال الشاعر : 





وي كأن من یکن له نشب ( البیت ) ٠‏ 


وآخبرني شيخ من أهل البصرة قال : سمعت أعرابية تقول 
لزوجها : أين ابنك ويلك ؟ فقال : ویکاته وراء البيت » معناه : أما 
تربنه وراء البيت ؟ وقد يذهب بعض النحویین الى آنهما كلمتان يريد : 
« ويك ء انه » آراد ويلك فحذف اللام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر 
كآنه قال ويلك اعلم انه وراء البيت فاضسر اعلم » ولم نجد العرب 
تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر في أن وذلك انه بطل اذا كان بين 
الكلمتين أو في آخر الكلمة » فلما آضمره جرى محرى الترك ء ألا 
ترى آثه لا يجوز في الابتداء أن تقول با هذا إنك قائم ولا با هذان 
فمت ترید علمت أو أعلم أو ظننت أو أظن » وآما حذف اللام من 
« ويلك » حتى تصير « ويك » فقد تقوله المرب لكثرتها في الكلام 
قال عنترة : ولقد شفى تفسي ( البيت ) وقد قال آخرون ان معنى 
« وي كأن » أن « وي » مفصلة كقولك لرجل « وي » تريد أما 
ترى ما بين يدبك فقال : وي ثم استأنف كأن يعني أن الله بصط 
الرزق لمن بشاء وهي تعجب وكأن في مذهب الظن والعلم فهذا وجه 
مستقيم ولم تكتبها العرب منفصلة ولو كانت على هذا لكتبوها 
منفصلة » وقد يجوز أن تكون كثر بها الکلام فوصلت ہما ليست منه 
۔ وقال اہو الفتح ابن جني : في « ویکا نه » ثلاثة آقوال : 


9 فمنهم من جعلها كلمة واحدة فلم یقف على « وي » ٠‏ 
شید ومنهم من بقف على « وي » ٠‏ 


۔ ویعتوب ريقف على » ويك ) وهو مذهپ آبي الحسن ۰ 
والوجه عندنا قول الخليل وسیبوبه وهو أن « وي » اسم سمي به 


۳۸۸ اعراب القرآن 





الفعل على قياس مذهبهما فکانه اسم اعجب ثم ابتدأ فقال : « كأنه 
لا فلح الکافرون » ف « كأن » هنا اخبار عار من معنی التشبيه 
ومعناه ان الله سبط الرزق و « وي » منفصلة من « کان » وعلیه 
قول الشاعر : وي كأن” من ( البیت ) ومما جاءت فيه د کان » عارية 
من معنی التضبيه قوله : 


شم 7 ما ۳ موجودا 
أى آنا حین آمسی مٹیم من حالى كذا وكذا ٠‏ 


وقال البف‌دادي في خزانة الادب : « وآما قول آبي الفتح أن 
« وي » عند سيبويه والخلیل بمعنی أعحب فمردود وکذا قوله : ان 
« كأن » عندهما عارية عن التشیبه » وأما. تنظیره لخلو التشبیه بقوله: 
كاتني حين آمسي ( البيت ) فهو مذهب الزجاج فیما اذا كان خبر 
« کآن » منتنتالا تكون للتذسه لثلا تحد المشبه والمشيه به . وأجيبا 
أن الخبر في مثله محذوف أي كانني رجل متيم في على الاصل 


+٠ » للتشميه‎ 


اج متا 0-0 وقال بعضهم معناہ ويلك وکلا القولين 35 
لأنه كان يجب أن يقرا « ويك انه » كما يقال ويلك انه ووبحك انه »۰ 


وقال الزمخثري في كشافه : « وي مفصولة عن كان وهي 
كلمة تنبه على الخطاً وتندم ومعناه أن القوم قد تنبهوا على خطلهم ف 
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تمنيهم » وقولهم : « بالیت لنا مثل ما آوتی قارون » وتندموا ثم قالوا 
« كآنه لا غلح الکافرون » آي ما آشبه الحال بأن الکافرین لا بنالون 


وحکی الفراء أن اعرابية قالت لزوجها : أين ابنك ؟ فقال : وي 
كآنه وراء البیت » وعند الکوفیین أن« ويك » بمعنی « ويلك » وان 
العنی ألم تعلم انه لا فلح الکافرون ویجوز أن تکون الکاف كاف 
الخطاب مضمومة ال « وي » کقوله « ويك عنتر آقدم ) واه بمعنی 
لأنه واللام لبيان القول لأجله هذا القول ء أو لانه لا بغلح الکافرون 
کآن ذلك وهو الخسف بقارون ومن الناس من يقف على وي ويبتدىء 
كأنه ء ومنهم من يقف على ويك » ٭ 

وقال الشهاب الحلبي العروف بالسمين وهو مطلع جداً : « وي 
كآنه ء فيه مذاهب : 
آنا والكاف للتعلیل وآن وما ف حبڑھا محرورة بها أي أعجب لذن الله 
سط الرزق الخ وقياس هذا أن بوقف على وي وحدها وقد فل 
هدا الکسائی: 

الثاني : قال بعضهم : کان هنا للتشیبه الا أنه ذهب منها معناه 
وصارت للخبر والیقین وهذا أيضآ پناسبه الوقف على وي ٠‏ 


۳۹۰ اعراب القرآن 





الثالث : أن ويك كلمة برآسها والکاف حرف خطاب وآن 
معمولة لحذوف آي اعلم أن الله يبسط الرزق الخ قاله الأخفش وهذا 
پناسب الوقف على ويك وقد فعله أبو عمرو ۰ 

الرابع : أن أصلها ويلك فحذفت اللام وهذا بناسب الوقف على 
الات انا كنا قل او عرو 

الخامس : أن ویکان كلها كلمة مستقلة بسيطة ومعناها ألم تر 
وربما نقل ذلك عن ابن عباس وتقل الفراء والکسائی أنها بمعنى أما 
ترى الى صنع الله » وحكى ابن قتيبة آنها بمعنی رحمة لك في لغة حمير 
ولم پرسم في القرآن إلا ويكأن وویکانه متصلة في الموضعين فعامة 
القراء اتبعوا الرسم والكسائي وقف على وي وآبو عبرو على ويك » ٠‏ 

وقال ابن ہشام في أوضح المسالك وشرحه للشيخ خالد 
الأزهري : « ووا ووي وواها الثلائة كلها بمعنى أعجب كقوله تعالى 
« وي كانه لا يفلح الكافرون » فوي اسم فعل مضارع بمعنى آعجب 
والكاف حرف تعليل وأن مصدرية مؤكدة أي أعجب لعدم فلاح 
الكافرين » وهذا ما اخترناہ ف الاعراب ورأيناه أبعد من الارتياب 


وأدنى إلى الصواب ٭ 
و2 مقر موس م و و م ھوگہ ہے صم 
تلك الذارالآعرة تجعلها الین لا بریدون علوا فى آلارض ولا 
عا 
9 مرو م رر ص واا وص صم 


قسادا والعدقبة من و من جاء بالحسنة قله خیرمنہا ومن 


1 سے و 80 
جا بِالسيكَة قلا بجزی الین عم لسکا 2 بات | ِا ماکانوا يعملون رین 
00 
2 7 حر رم صصح ص رورو ’رصع م مص و ج سے اس اص مرس 
ان الى ضرض ليك فان راد اد قل رن اعلم من جاو 
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وام ٠‏ صو ام ٠.‏ صم ۳3 e‏ رش م و ےم £ وے۔ و ام 
5 ۰ ۰ پا 2-71 7 3 ۳ - 
۳۹ 
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آلکتب إلا رحمة من ربك فلا کو ظهیرا لکفرن ي ولا 
وم 3 و ٍ 
یدنا عن ۱۶ید اللہ بعد اد انزلت إليك وأدع إل ربك ولا 


ع 


ہزرل ماي ے وداد َ‫ ع عو سح سے سے ع س لالت ع سا تج رس 
سکونن من آلمش كين دی ولا تدع مع اللہ الٹھاپاخر لا اللہ الا هو 
۶ م ے مسمس بير ےئے یھر وبر م ہی "لو ميم م 


ع 
$ 
ل ثی ء هالك إلا وجهه, له آلحكر وإليه ترجعوت ي 


الاعراب : 


( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا بربدون علو٣‏ في الأرض 
ولا فساداً والعاقبة للمتقين ) كلام مستانف مسوق لبيان أن الآخرة ٠‏ 
أعدت للذين لا يربدون علواً في الأرض ۰ وتلك مبتدا والدار بدل 
من اسم الاشارة والاخرة صفة للدار وجملة نجعلها خبر تلك وللذين 
متعلقان بنجعلھا على أنه مفعوله الثانی وجملة لا بربدون صاة للذين 
وعلواً مفعول پریدون وف الارض صفة لعلواً ولا فسادآ عطف على 
علواً والعاقبة مبتدأ وللمتقين خبر ٠‏ ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) 
كلام مستأنف مسوق لوعد المحسنين ووعيد المسيئين بعد ذكر أن 
العاقبة للمتقين ٠‏ ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ وجاء فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط وبالحسنة متعلقان بجاء والفاء رابطة 
لجواب الشرط لأنه جملة اسمية وله خبر مقدم وخير منها مبتداً مؤخر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط والفعل والجواب معا خبر من ٠‏ 


۳۹۲ اعراب القرآن 


( ومن جاء بالسيئة فلا بجزی الذین عملوا السیثات إلا ما کانوا 
پسلون ) عطف على ما تقدم ویجزی فمل مضارع مبني لسجهول 
والذین نائب فاعل وجبلة عبلوا السیثات صلة الوصول ولا آداة 
حصر وما مفعول ان لیجزی وجملة کانوا صله وجملة یعملون خبر 
کانوا ٠‏ ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) إن واسمها 
وجملة فرض صله وعليك متعلقان بفرض والقرآن مفعول به » ومعنی 
فرض عليك القرآن : آوجب عليك تلاوته وتبلیغه » واللام الزحلقه 
ورادك خبر إن والکاف في محل جر بالاضافة وال معاد متعلقان براد 
لأنه اسم فاعل » وتتکیره يدل على آمور ستاتي في باب البلاغة ٭ 


( قل ربي آعلم من جاء بالهدی ومن هو في ضلال مبين ) ربي 
مبتداً وأعلم خبره وهو بمعنی عالم ولذلك نصب من وجمله جاء صله 
وبالهدی متعلقان بجاء ومن عطف على من الأولى وهو مبتداً وف 
ضلال خبره ومبین صفته » ( وما كنت ترجو أن بلقی اليك الکتاب الا 
رحمة من ربك ) الواو عاطفة وما نافية وکنت کان واسمها وجملة 
ترجو خبرها وآن وما ف حیزها مفعول ترجو واليك متعلقان بیلقی 
والکتاب نائب فاعل والا آداة حصر بمعنی لکن للاستدراك ورحمة 
مفعول لأجله ومن ربك صفة لرحمة » ویجوز أن يكون الاستثناء 
على حاله أي متصلاٴ ولكنه محمول على المعنى ٠‏ ( فلا تكو نن ظهيراً 
للکافرین ) الفاء الفصيحة ولا ناهية وتكونن فصل مضارع ناقص 
مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو اسمها والكاف 
ضول به وللنون الذكورة نون التوکید الثقيلة وظیراً خبر تکونن 
وللکافرین متعلقان بظميراً ٠‏ ( ولا بصد*تك عن آبات الله بعد إذ 
أنزلت إليك ) عطف على ما تقدم وقد تقدم إعراب نظطیره » ونعیده 





لوجود فارق بسيط » فلا اهية ويصدنك فصل مضارع مجزوم بلا 
الناهية وعلامة جزمه حذف النون وحذفت الواو لأن النون لا حذفت 
التقی ساکنان الواو والنون الدغمة فحذفت الواو لاعتلالها ووجود 
دنل هلها وهو ا واضله د لكا ازع یات له ان 
بيصدنك والظرف متعلق بمحذوف حال وإذ ظرف ما مضی آضیف الى 
مثله واذ تضاف اليه أسساء الزمان كقولك حينئذ ویومئذ وقد تقدم 
بحث ذلك ء وجملة أنزات في محل جر باضافة الظرف إليها 
واليك متعلقان بآنزات ٠‏ ( وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ) 
الواو عاطفة وادع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر 
تقديره أنت والى ريك متعلقان بادع ولا ناهية وتكونن مجزوم بها 
وقد تقدم اعرابه واسمها مستتر تقدیرہ أنت ومن المشركين خبرها ٠‏ 


( ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ) الواو عاطفة ولا 
ناهية وتدع فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره آفت یعود 
على محمد صلى الله عليه وسلم والخطاب له والراد غيره على حد قوله 
« لئن أشركت ليحبطن عملك » ومع الله ظرف مكان متعلق بتدع 
وإلهآ مفعول به وآخر نعت لإلهآ ولا له الا هو تقدم إعرابها والجملة 
في محل نصب حال ۰ ( کل شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه 
ترجعون ) كل مبتداً وشيء مضاف اليه وهالك خبر المبتدأ وإلا آداۃ 
استثناء ووجهه مستثنی وسيآتټي معنی الاستثناء في باب البلاغة » له 
خبر مقدم والحكم مبتداً موخر والیه متعلقان بترجعون وترجمون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب الفاعل ٭ 


۹ اعراب القرآن 





البلاغة : 


١‏ - سر التشكير في قوله « الى معاد » للتفخيم كان هذا العاد 
قد آعد لك دون غيرك من البشر » قيل المراد به مكة وهو يوم الفتح 
فمعاد الرجل بلده لأنه ينصرف منه فيعود اليه فالمعاد على هذا اسم 
مكان » روي أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار ليلا“ سار في 
غير الطربق مخافة الطلب فلما رجع الى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة 
والمدينة وعرف الطريق الى مكة تنزی الحنين في صدره وهاجه الشوق 
الى موطنه وحن” الى مولده ومولد آبائه فنزلت عليه تطميناً لقليه » 
وفيها نتحلى مقدار الحنین الى الأوطان » وقد رمق الشعراء جمیعاً سماء 

بلد صحبت به الشبيية والصصا 

ولبست ثوب العيش وهو جديد 


فإذا تشسل في الفمسیر رأيتته 
وعليه آغصان الشباب تمیسد 


تقل نؤادك حيث شنت من الهوى 
ما الحسب إلا للحييب الأول 


وحنيلسه أب د لأول منزل 
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والقول في حب الآوطان كثشير » ومما یؤکد ما قلناه في حب 
الأوطان قول الله عر وجل « ولو آنا کتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكم أو 
اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا قلیل منهم » فسوی بين قتل آقسمم 
۱ وبين الخروج من دیارهم » وقال تعالى : « وما لنا أن لا نقاتل في سبیل 
الله وقد آخرجنا من دیارنا وآبنائنا » ٠‏ 
وقال معضہم « من أمارات العاقل بره لإخواته » وحنينه 
لأوطانه » ومداراته لاهل زمانه » ٠‏ 
وقیل لأعرامي : كيف تصنم في البادية إذا اشتد القیظ وانتعل 
کل شيء ظله ؟ قال : وهل العيش الا ذاك » بمشي آحدنا ميلا 
فيرفض” عرقة ثم پنصب عصاه وبلقي عليه كساءه ویجلس في فیثه 
يكتال الریح فكأنه في إبوان كسرى ٭ 


وقال بحبى بن طالب الحنفى من شعراء الدولة العياسية : 


ألا هل ال شم الخزامی وظرة 
إلى قتر”قترتى قبل الممات سبيل 
فأشرب من مساء الحجيلاء شربه" 
بدا وی بها قبل المات عليل 
نکن وجسدوی خيركن” قليل 


۳۹ اعراب القرآن 





وبا آثلات القاع قد مل صحبتي 
أربسد انحداراً نحوها فسيرد"لي 
ويمنعسني دن علي قیسل 

أحدث قسي عنك إذ لست راجصاً 

والأبيات الشهورة للصمة القشيري : 
تشم من شميم عرار نجد فا پمد العشية من عرار 
ألا با حبذا فحات نجد وربا روضة ہمد القطار 
وعشك إذ بحل الحي نجداً وانت على زمافك غير زار 
شهور ينقضين وما شعرنا بانصاف لمن ولا سرار 
فأما ليلمن فخير ليل وأقصر ما یکون من النمار 

وحسينا ما قدمناہ الآن ٠‏ 

؟ ‏ الجاز ا مرسل : 

ف قوله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » أي الا اباه » من 


ذكر البعض وإرادة الكل ء وقد جرت عادة العربْ في التعبير بالأشرف. 
عن الجملة ٭ 





ممیت وتان يدنع وفك 
اتد ر أَحَسبٌ آلناس آن د أ أن یقولوا امنا وم لا 


تہ 7 م و ماما عم وھ ر 


یفتنون دي ولد نال وس سد 


حر و مص 2 ۲ 58 ہو سے سو سو 2 یم ۳ 
25200110 دين یعماون‌السیعا 
ع مرو و 


سا٤‏ ما ککون دق من کان برجوأ لقَاء ٤ال‏ 1 72 وهو 


پر وت کت 


سے 4 ۳ وی 2 ےا و > 
22 ی عق می َ‫ ۶ و وم 2 


اللفة : 


( فتنون ) : بختبرون من فتن فلان شتنه من باب ضرب : 
خبره واحرقه واضلثه » يقال فتن الصائغ الذهب : آذابه بالبوتقة 


۳۹۸ اعراب القران 





لیختبره وليميز الجيد من الرديء وزسال فتنه یفتنه من باب ضرب 
شا اعت وامثمالة واوضه ف اة + 


الاعراب : 


( الم آحسب الناس أن بت رکوا أن یقولوا آمنا وهم لابنتنون ) 
ألم تقدم اعرابها والقول فیما وف فواتح السور » وأحسب الهمزة 
للاستفهام التقربري أو التوبيخي وحسب فعل ماض بنصب مفعولين 
قال الزمخشري : « الحسبان لا يصح تعليقه بساني الفردات ولکن 
بمضامين الحمل » ولذلك احتاج الى مفعولین والتاس فاعل وآن وما في 
حیزها سدت مسد مفعولي حسب وأن یقولوا مصدر مؤول منصوب 
بنزع الخافض وهو متعلق بمحذوف حال اذا قدر حرف الجر باء » 
ولك آن تقدر حرف الجر لامآ فیکون تعليلاة للترك متعلقاً به آي 
لأجل قولهم » وجبلة آمنا مقول القول والواو حالية وهم مبتداً وجملة 
لا نفتنون خبر هم والجملة حالية ومعنی الآبة آحسب الذین نطقوا 
بكلمة الشهادة أنهم بترکون غير ممتحنين لا بل یمتحنون ليتبين 
الراسخ في الدین من غيره » وهذا آحد آعاررب رآیناہ آسهلها » ونورد 
هنا عبارة الزمخشري لنفاستها قال : 


« تقدیره آحسبوا ترکهم غير مفتو نین لقولهم آمنا فالترك آول 
مفعولي حسب ولقولهم آمنا هو الخبر وأما غير مفتوفين فتتمة الترك 
الذي هو سعنی التصيير کقوله « فترکنه جزر السباع بنشنه » آلا تری 
أنك قبل ا جيء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتوزين لقولهم 
آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام فان قلت : أن يقولوا هو 
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علة تركهم غير مفتونين فکیف يصح أن بقع خبر میتداً ؟ قلت كما تقول 
خروجھ لخافة الشر وضربه للتأديب وقد كان التأديب والمخافة في 
قولك خرجت مخافة الشر وضربته تأديياً تعليلين » وتقول آنضاً حسبت 
خروجه لمخافة الشم وظننت ضربه للتأديب فتجعلهما مفعولين كما 
جعلتھما مبتدأ وخبراً » وسياتي المزيد من أبحاث هذه الآبة في باب 
الفوائد ٠‏ 


( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن” الله الذين صدقوا ولیطمن" 
الكاذبين ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف 
تحقيق وفتنا فعل وفاعل والذين مفعوله ومن قبلهم متعلقان سحذوف 
هو صلة الذين والفاء عاشة واللام موطئة للقسم وليعلين فصل 
مضارع مبني على الفتح والله فاعل والذين مفعوله وجملة صدقوا 
صلة وليعلين الكاذيين عطف على ما تقدم وسيأقي سر المخالفة بين 
صدقوا والكاذيين في باب البلاغة والمعنى أن الفتنة والامتحان أمران 
لا بد منهما لابتلاء الخلق وقد تعرضت لهما الخلائق في مختلف ظروف 
الزمان والمكان ٭ ( آم حسب الذين بعملون السيئات أن بسبقونا ساء 
ما یحکمون ) آم منقطعة ومعناها بل وهي للاضراب الاتتقالي ولا بد 
من همزة في ضمنها للتقرير والتوبيخ > وحسب فعل ماض والذین 
فاعل وجدلة سلون السيئات صلة وآن" وما في حيزها سدت مسد 
مفعولي حسب ء قال الزمخشري : « فإن قلت أبن مفعولا حسب ؟ 
قلت : اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين 
كقوله تعالى « آم حسيتم أن تدخلوا الجنة » ويجوز أن يضمن حسب 
معنى قدر وأم منقطعة ومعنى الاضراب فيها أن هذا الحسبان أبطل 
من الحسبان الاول لأن ذاك بقدر أنه لا يستحن لإيمانه وهذا ظن 
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انه لا بجازی بمساويه » وساء قعل اض جامد لانشاء الذم وفاعله 
مستتر تقدیره هو وما نکرة منصوبة على التمييز وجملة بحکمون 
صفتها والخصوص بالذم محذوف أي حکمهم ویجوز أن تعرب ما 
اسم موصول فاصل وجملة پخکنون صلتما » ویجوز أن تکون 
مصدریه أي حكمهم وعلى هذا يكون التسيز محذوفاً أي ساء حكاً 
حكمهم ۰ ( من كان برجو لقاء الله فان أجل الله لآت وهو السميع 
العليم ) من اسم شرط جازم مبتدأ وكان فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط واسم كان مستتر يعود على من وجملة برجو خبر 
كان ولقاء الله مفعول يه والفاء رابطة لجواب الشرط » وان أجل الله 
ان واسمها واللام المزجلقة وآت خبر إن والواو حرف عطف وهو 
مبتدأ والسميع العليم خبران لمن » وسيأتي مزدد بحث لهذه الآبة في 
باب البلاغة ء وفصل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من ٠‏ 

( ومن جاصد فإنما بجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ) 
الواو عاطفة ومن شرطية مبتدأً وجاهد فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والفاء رابطة للجواب وانما كافة ومكفوفة ويجاهد فصل 
مضارع وفاعله ضمير مستتر تقدبره هو ولنفسه جار ومجرور متعلقان 
بيجاهد وان واسمها واللام الزحلقة وغني خبر إن وعن العالمين 
متعلقان بعني والجمله تعلیلیه لما سبق من تقربر أن جهماد الشخص 
لا بصل منه الى الله تمع ٭ ( والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن 
عنهم سيئاتهم ) الواو عاطفة والذین مبتداً وجملة آمنوا صلة وعملوا 
الصالحات عطف على آمنوا واللام موطئة للقسم وئکفرن فعل مضارع 
مبني على الفتح والفاعل مستتر تقدیره نحن والجملة خبر الذین وعنهم 
متعلقان بنکفرن وسيئاتهم مفعول به ۰ ( ولنجزينهم آحسن الذي 
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کانوا يعملون ) ولنجزينهم عطف على لنکمرن وأحسن مفعول به ان 
والذي مضاف اليه وجملة کانوا صله وحملة بعملون خبر کانوا ۰ 

البلاغة : 

ف قوله تعالى « فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين » 
« الكاذيين » والنكتة في هذه المخالفة أن اسم الفاعل يدل على ثبوت 
المصدر ف الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه لأن وقت 
نزول الآبة كانت حكاية عن قوم قريبي عمد بالاسلام وعن قوم 
مستمرين على الکفر فعبر في حق الأولين بلفظ الفعل وف حق الآخرين 
بالصيغة الدالة على الثبات » أما بالنسية لعلم الله فلا قال ان فيه تحدداً 
بأنه سيكون » والحق أن علم الله تعالى واحد بتعلق ہما لموجود زمان 
وجوده وقمله وبعده على ما هو عليه وفائدۃ ذكر العلم ها هنا وان كان 
سابقاً على وجود العلوم التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء كأنه 
قال : لنعلمنهم فلنجازيهم بحسب علمه فيهم ٠‏ 

؟٠ ‏ الحذف : 

جرينا فی اعراب قوله تعالى « من كان برجو لقاء الله فان أجل 


الله لآت » على أن الفاء رابطة لجواب الشرط وان جملة ان أجل الله 
. لآت هو الجواب وساغ وقوعه جوابآ للشرط مع أن أجل الله آت 
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لا محالة من غير تقیید بشرط وانه ينعدم بانعدام الشرط ساخ و قوعه 
جواياً لأننا نعني بلقاء الله تلك الحالة المثلة والوقت الذي تقع كيه 
تلك الحال هو الأجل المضروب للموت كانه قال من كان برجو لقاء الله 
فان لقاء اللہ لآت لأن الأجل واقع فيه اللقاء كما تقول من كان برجو 
لقائي فان يوم الجمعة قريب إذا علم وتعورف انك تقعد للاستقبال 
بوم الجمعة » هذا ويجوز أن يكون من باب الحذف البلاغي والتقدير 
فليعمل عملا صالحاً ولا شرك بعبادة ربه أحداً ٠‏ 


الفواند : 


آطال العربون في التماس وجوه الاعراب لمذه الآبة وهي ٠‏ 
« آحسب الناس أن یترکوا أن يقولوا آمنا منا وهم لا منون » وقد 
اخترا آمثل هذه الوجوه وآدناها الى النطق كما آوردنا نص قول 
از مخشري فیها وکلا الوجهين سائغ مراد ونرید أن تمصل لك القول 
في الظن والحسیان وغيرهما من الأفعال التي تسمی « آفعال القلوب » 
وانما قیل لها ذلك لأن معانیها قاثمة بالقلب » ولیس معنی هذا أن كل 
فعل قلبي بنصب مفعولین بل القلبي ثلائة آقسام مالا یتعدی بنفسه 
نحو فکر في الأمر وتفکر فيه » وما بتعدی لواحد بنفسه نحو عرف 
الحق وفهم المسألة » وما يتعدى لاثنين بنفسه وهو المقصود بالتسمية 
واصل المغعو لین المتداً والخبر » ورد بعضهم وهو السهيلي هذا القول 
وقال كيف یکون نحو ظننت زیداً عمراً أصلهما مبتداً وخبر وأجيب 
بأن الراد هو التشبیه بدلیل أنه يقال : ظننت زيداً عمراً فتبین خلاف 
فالظن المذكور لتشبيهه به » وأجاب بعضهم بجواب آخر وهو أنه 
متاول يمعنى ظننت الشيء السی يزيد مسمى بعمر كنا أن قولك 
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زید حاتم متأول بمعنى زيد مثل حاتم في المعنى » استمع الى قول زكر . 
ابن الحارث الکلابی : 
فكل بيضاء مفعول حسبنا الأول وشحمة منعوله الثاني وهو 
كنابة عن أنه كان يظنهم شجعاة فتبينوا بخلاف ذلك وبعد هذا البیت: 
يقودون جردا في الأعنشة خمسرا 
ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 
فلما قرعضا التبسع بالتبسع بعضه 
إذا عرفت هذا كله فهمت معنى الآبة بوضوح أي : أحسب 
الذين أجروا كلمة الشهادة على على آلسنتهم » وتبجحوا بها » واستطالوا 
على من سواهم انهم سيتركون غير ممتحنين ؟ لا بل سوف یمتحنمم الله 
بضروب الابتلاء وأنواع المحن حتی يسبر أغوارهم جميعاً » وب 
ا ل عاست قله مقا ال حول أغين . مض 
ليسفر عملهم عما فيه تفع أمتهم » وجهادهم عن تآئیل أوطانهم ٠‏ 





4 اعراب القرآن 
رت رٹ 


> ہے ہے ہے صو ۶ و و مه و 2 ۶و تعماوت یی 


ا اموا 1 مأو 7 ۱ ال 5 اا ۳ ےن 


م مر ور و م 


من بقول ١ا‏ 1 باللہ فإذ دآ أوذى ف ال جَعل َة اس گناب أو 


o2‏ ےک وو گی مم و عم صو م روص سم 

ولین‌جاء نصر من رب RS‏ ناكا معي ار لیس الله باعل يما 

5 و و رھ کی کو ین م رص ہے صص 2 ےر ر سر و ماس سح رم 2 

ف سدور الک وه اما الد بن ٤امنواً‏ ولیعین الْمتنفقِينَ ري 
الاعراب 


( ووصینا الانسان بوالدیه حسناً ) کلام مستائف للشروع في 
تقربر حق الأبوين وتحديد طاعتهما بعدم معصية الله ٠‏ ووصینا فعل 
وفاعل والانسان مفعول به وبوالديه متعلقان بوصينا وحسناً نعمت 
لصدر وصینا على حذف مضاف أي إبصاء ذا حسن أو هو في قسه | 
حسن على البالغة » وقال الزجاج : « ومعناه : ووصینا الانسان أن ۱ 
بفعل بوالدیه وما یحسن » ۰ ( وان جاهداك لتشرك بي ما لیس لك 
به علم فلا تطعهما ) الواو عاطفة وان شرطية وجاهداك فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط والألف فاعل والکاف مفعول به ولتشرك اللام. 
لام التعلیل وتشرك فعل مضارخ منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل 
والفاعل مستتر تقدیره أنت والجار والجرور متعلقان بجاهداك وبي 
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متعلقان بتشرك وما اسم موصول مفعول به لتشرك ولك جار ومجرور 
والحملة الاسسة صلة ما ء فلا الفاء رايطة لجواب الشرط لأن الحواب 
جبله ولا ناهیه وتطعهما فل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر 
تقديره انت والمیم والألف حرفان دالان على التثنیة و انحمله ا مقتر نه 
بالفاء في محل جزم جواب إن ۰ ( إلى مرجعکم فأنبتكم ہما کتم 
تعملون ) إلي خبر مقدم ومرجعكم مبتدا مؤخر والفاء حرف عطف 
وآنشکم فعل مضارع و فاعله مستتر تقدیرہ أنا والكاف مفعول نه وبمأ 

( والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین ) 
الذين مبتداً خبره « لندخلنهم في الصالحين » آي في زمرة الراسخین 
تقدیرہ نحن والهاء مفعول به وف الصالحین متعلقان بندخلهم ٠‏ 
المنافقين بعد أن بين حال المومنين والکافرین فيما تقدم ومن الناس خبر 
مقدم ومن نكرة موصوفة مبتداً مؤخر أي ناس وهو أولى من جعلها 
موصولة وجملة يقول صفة لمن على اللفظ وجملة آمنا مقول القول وبالله 
حرف ما واذا ظرف تق( سے معنی الشرط وف الله 3 لقان 
بأوذي وجملة آوذي في محل جر بإضافة الظرف الیھا أي في سبیل الله 
وجملة جعل لا محل لأنها جواب إذا وفتنة الناس مفعول جعل الاول 
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و کعذاب الله في موضع الفعول الثاني » أو الکاف اسم بمعنی مثل في 
موضع الممعول الثاني والعنی جزع من آذی الناس ء فطاعم كما 
بط الله من خافه ٠‏ (ولئن جاءهم فصر من ربك لیقولئن إنا كنا مسکم) 
الو او عاطفة واللام موطئة للقسم وال حرف شرط جازم وجاءهم فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء مفعول به ونصر فاعل ومن ربك 
متعلقان بجاءهم أو بمحذوف صفة لنصر » ليقولن : اللام واقعة في 
جواب القسم ويقولن فصل مضارع مرفوع بثبوت اننون المحذوفة 
لتوالي الأمثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل وجدلة 
إنا مقول القول وان واسمها وجملة كنا خبرها ومعکم ظرف متعلق 
بمحذوف خبر كنا ٠‏ ( أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ) الهمزة 
للاستفهام التقربري التوبيخي والواو عاطفة على محذوف يقتضيه 
السياق ولیس فمل ماض ناقص والله اسمها والباء حرف جر زائد 
وأعلم مجرور لفظاً منصوب محلا“ على أنه خبر ليس وبما متعلقان 
بأعلم وفي صدور العالمين صلة ما ٠‏ ( وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنافقين ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم ويعلمن فصل 
مضارع مبني على الفتح والله فاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة 
وليعلمن المنافقين عطف على وليعلمن الذين آمنوا ٠‏ 


القواند : 


روى التاریخ أن سعد بن آبي وقاص" وهو من السابقين الى 
الاسلام حين أسلم قالت آمه وهي وهي حننة بنت أبي سفيان بن أمية 
ابن عبد شمس : يا سعد بلغني أفك قد صبآت » فوالله لا بظلنی سقف 
بيت من الضح والریح وان الطعام والشراب علي" حرام حتى تکفر 
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بمحمد » وكان أحب” ولدها إليها » فأبى سعد وبقیت ثلاثة آبام كذلك 
فجاء سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه فنزات هذه 
الآبقوالتى ف لقمان والتى في الأحقاف » فأمره رسول الله أن بداربها 
و ا بالاحسان ١ ٠‏ 


وف رواية للقرطبي أن سعدا قال لها : والله لو كان لك مائة 
هس فخرجت تفسآ تسا ما كفرت بمحمد فان شئت فكلي وان شنت 
فلا تأكلي » فلما رأت ذلك أكلت » هذا ومعنى قوله فوالله لا ظلني 
سقف بیت‌من الضح والریح كمافي الصحاح الضح‌الشمس وف الحدیث 
لایقمدن آحدکم بین الضح والظل فانه مقعد الشیطان ٠‏ وقيل نزلت في 
عياش بن ربيعة الخزومي وذلك انه هاجر مع عمر بن الخطاب مترافقين 
حتی زلا الدينة فخرج آبو جهل بن هشام والحارث بن هشام آخواه 
لأمه آسماء بنت مخرمة امرأة من بني تميم بن حنظله فنزلا بعیاش 
وقالا له إن من دين محمد صلة الأرحام وبر الوالدین وقد ترکت آمك 
لا تطعم ولا تشرب ولا تأوي بين حتی تراك وهي آشدۂ حباً لك منا 
فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب فاستشار عمر رضي الله 
عنه فقال هما بخدعانك ولك علي” أن أقسم مالي بيني وبينك فما زالا 
به حتی أطاعهما وعصى عمر فقال له عمر : أما إذ عصيتني فخد ناقتي 
فليس في الدنيا بعير يلحقها فإن رابك منها ريب فارجع » فلما اتنهوا 
الى البيداء قال آبو جهل : إن اقتي قد كلت فاحملني معك قال نعم 
فنزل ليوطىء لنفسه وله فآخذاہ وشدا وثاقه وجلده كل واحد منهما 
مائة جلدة وذهبا به الى آمه فقالت : لا تزال في عذاب حتى ترجع عن 
دين محمد فنزلت ٠‏ 
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وسواء أكانت الناسبة هذه أم تلك فالمآلة عامة » وبر الوالدین 
مطلوب شرعاً وطاعتهما واجبة الا في العصية نانه لا طاعة لخلوق في 
معصیه الخالق وقوله « وفتلا منه في الذروة والغارب » قال الجوهري 
ف صحاحه : « ما زال فلان فتل من فلان في الذروة والغارب ی 
شور من وراء خدعته ) ١ ٠‏ 


ہےر ۔ےص مرو ب عن عر صر مر و 


ول الین کفروا بیو سو اھ 


ےہ ۶ عدم مر ار 2 و رصق م فرص و و 2 
وماهم ملین IE‏ إنهم لکذبون دی ولیحمان 

صرارے اوم کر و موم م م ماج رط مس مير سم 
اقام و واثقالامع اثقافمولیتان يوم القيلمة عا عمَا کنو یفترون رق 


دماج اوور و و 


ولقد ارسلتا نا نوحا إل قومه ء لت فهم الف سنة لا سِينَ عم 


يچ مر مر ار ار م بير صمح م سوم ل ص] وم ۳ ہمت ہا م 


حدم الطوقان وهم ظامون ري فاته واب السفيئة وجعل 


خر صو 2 


ءابه للعلبین ری 


وال الكو كترو ا لن اكوا" امو اسا تق 
خطاياكم ) کلام مستأنف مسوق لبيان نموذج آخر من أضاليلهم ۰ 
وقال الذين فعل وفاعل وجملة کفروا صلة الوصول وللذين متعلقان 
بقال وجملة آمنوا صلة الوصول وجملة اتبعوا مقول القول واتبعوا 
. فعل وفاعل وسپیلنا مفعول ولنحمل الواو عاطفة واللام لام الأمر 
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وفحمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وخطایاکم مفعول به وسيآتي 
معنى الأمر في باب البلاغة ٠‏ ( وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء 
انهم لکاذبون ) الولو حالية وما نافية حجازیة تعمل عمل ليس وهم 
اسمها والباء حرف جر زاثد وحاملين مجرور لفظاً منصوب محلا" على 
أنه خبر ما ومن خطاياهم حال لأنه کان ف الأصل صفة لشيء وتقدم 
عليه ومن حرف جر زائد وشىء مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه 
مفعول حاملین وجملة نم لكاذيون تعليل للجزم بعدم حملهم شيئآً 
من خطاياهم وان واسسها واللام المزحلقة وکاذبون خبرها ٠‏ 
( وليحملن أثقالهم وآثقالا” مع أثقالهم ) الواو عاطمة واللام موطئة 
للقسم ويحملن فعل مضارعمرفوع بثبوت النوزالمحذنوفة لتوالي الأمثال 
وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل وأثقالمم مفعول به 
وآثقالا طف علىأثقالهم ومع آثقالهم‌ظر ف متعلق سمحذوف صفلاثقالا*ه 
( وليسألن يوم القيامة عما کانوا يفترون ) الواو عاطفة ویسآلن علف 
على بحملن ویوم القيامة ظرف متعلق بيسألن وعما متعلقان نیسالن 
أيضآً وجملة كانوا صلة ما وجملة يفترون خبر كانوا ٠‏ ( ولقد أرسلنا 
نوحاً الى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عام ) كلام مستأ نف 
مسوق لتأبيد التکلیف الذي آلزم محمد صلى الله عليه وسلم له أتباعه 
أي أنه ليس مختصاً بالنبي وآتباعه واللام جواب للقسم الحذوف 
وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ونوحاً مفعول به والى قومه 
متعلقان بأرسلتا » فلبث الفاء عاطفة ولبث فعل ماض وفاعله مستتر 
تقديره هو يعود على نوح وفيهم متعلقان بلبث وآلف سنة نصب على 
الظرف لأنه عدد أضيف الى الظرف فأخذ منه ظرفيته وهو متعلق بلبث 
آضاً والا أداة استثناء وخمسين منصوب على الاستثناء وعاماً تسيز 
وقد روعيت هنا نكتة تذكرها في باب البلاغة ٠‏ 
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۱ فآخدهم الطوفان وهم ظالمون ) الفاء عاطفة وآخذهم الطوفان 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر والواو حالية وهم مبتداً وظالون 
خبر » والطوفان ما آطاف وأحاط بکثرة وغلبة من سیل أو ظلام ليل 
أو نحوهما قال المجاج : 


والبيت للعجاج بصف بضرة وحشية وما زائدة بعد ادا عم 
بالمهملة ويروى بالمعجمة والعنیان متقاربان والأئاب نوع من الشجر 
شبه شجر التين الواحدة ات ونسبة التصبب لليوم مجاز عقلى من 
باب الاسناد للزمان آي قصبب المطر وستر ظلامه الشجر الذي 
کان فيه ٠‏ 

( فانجیناہ وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ) الفاء 
عاطفه وآ نحیناہ فعل وفاعل ومفعول به وأصحاب عطف على الهاء أو 
مفعول معه وجعلناها الواو عاطفة وجعلناها فعل وفاعل ومفعول به 

البلاغة : 

في قوله « ولنحمل خطاياكم » الكلام آمر بمعنی الخبر يعني 
أن صل ولنحمل خطایاکم : إن تتبعونا نحمل خطایاکم » فعدل عنه 
الى ما ذكر مما هو خلاف الظاهر من أمرهم بالحمل » وف قوله : 
« انهم لکاذبون » فکتة حسنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر بمعنى 
الخبر فإن من الناس من آنکره ولا حجة له لأن الله تعالى آردف قولهم 
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ولنحمل خطایاکم على صیفة الأمر بقوله : انهم لکاذبون » والتتکیت 
انما يتطرق الى الاخبار ۰ 
؟ ‏ نكتة العدد: 


وذلك في قوله « فلبث فيهم آلف سنة الا خمسين عاماً » فان 
الاخبار بهذه الصيغة بمهد عذر نوح عليه السلام في دعائه على قومه 
بدعوة أهلكتهم عن آخرهم إذ لو قيل : فلبث فيهم تسعمائة وخمسين 
عاماً ما کان لهذه العيارة من التهويل ما للعيارة الأولى لأن لفظة الألف 
في العبارة الأولى في أول ما يطرق السمع فيشتغل بها عن سماع بقية 
الكلام من الاستثناء وإذا راجع الاستماع لم ببق للاستثناء بعد 
ما تقدمه وقع. يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف فتعظم كبيرة قوم 
نوح عليه السلام في اصرارهم على المعصية مع طول مدة الدعاء ٠‏ 

وعبارة الزمخشري في صدد هذا العدد « فإن قلت هلا قيل 
"نسعمائة وخمسين سنة قلت : ما آورده الله أحكم لأنه لوقيل كما قلت 
لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على آکثره وهذا التوهم زائل مع 
مجیثه كذلك » وكا« قيل تسعمائة وخسین سنة کاملة وافية العدد 
إلا أن ذلك آخصر وأعذب لفظآ وأملا بالفائدة ٠‏ وفيه تكتة آخری 
وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام من آمته 
وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتثبيتاً له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس آکثر منه آوقع وأوصل 
الى الغرض من استطالة السامع مدة صبره » ٠‏ 
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نكتة ثانية في العدد : 

وهناك نكتة ثائية وهو انه غاير بين تمييز العددين فقال في 
الأول « سنة » وقال في الثاني « عاماً » لثلا يثقل اللفظ ثم انه خص 
منهم بقي في زمن حسن والعرب تعبر عن الخصب بالصام وعن 
الجدب بالسنة ٭ 

نكتة ثالثة في العدد : 


وهناك تكتة ثالثة اكتشفها الرازي قال : « فان قلت ما الفائدة 
في مدة لبثه ؟ قلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بضيق صدره 
بسبب عدم دخول الکفار في الاسلام فقال له اللہ تعالى : إن نوحا لبث 
في قومه هذا العدد الكبير ولم یمن من قومه إلا القليل فصير 
وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك > ۰ 


الفواقد : 


ف قوله « ولنحمل خطایاکم » الأصل دخول لام الامر ولا 
الناهية على فعل الغائب معلوماً ومجهولاك وعلى الخاطب والمتكلم. 
الجهولين ويقل دخولها على المتكلم الفرد المعلوم فإن كان المتكلم غیرد 
فدخولهدا عليه أهون وأبسر كالآبة المتقدمة وقول الشاعر : 


إذا ما خرجنا من دمشق فلا ند 
لها آبدا ما دام فيا الجراضم 
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مم م 2 و لہ مووود 


و إبرهم إذ ل لقومه أعبدوا اللہ وا تقوہ كد خرن ان 


وم کر سے مھ م 2 


و و و ول ے‫ موق م 5 
کنتم تعلمو عون وي إا َو من دون اله اوثلنا وتحلقون نع ان 


ر ام چا ال ص ص ص مرو رو جح صر ول و , 
الین تعبدون ہر ور بے 


سوس سار ورور و 
ہے ةا 


ای وأعبدوه دشک یه ترجعون 0 و إن تکبوا قد 
دع ع ام نے م 
٤ 33‏ > 


کے کن ومع آزسول للع الميين 3 اوار 


مضو م و ام و ورور و2 و و سح وو 


روا کبت يد الله نی م سر بعید هب لك عام برق 


s>‏ وام صےبم٤ے‏ وموم I‏ و 


مل روا اض فاطو بَا لق ٹم الله ینش لنشاةا لا خرة 


کب رصم رس ے یں ور م موم م تو م مرو 
إن اللہ عل كل من وقدیر ر یعلب من با 0 وإليه 


رمع بير د s>‏ 


تب ی وم نم معجرِين ف الارض ولا لماه وما لم من 
دون آله من ول ولا تصبر و وال کرو بغاینت ت الله وَلمَايه2 


ءوده ا ےم مگ ہے کے ٤‏ 
وليك سوأ من رح وَأولتيكَ هم عذاب الیم 5ن 
الاعراب : 


ا و و زب سای لسوق قصه ثانه 
بعك قصه نوج وت ۰ واہر اهم منصوب فعل محذوف تقدیر ه 
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آذکر » واذ الظرف بدل اشتمال من ابراهیم ولك أن تجمله كلامآ 
معطوفاً فتعطف ابراهيم على نوحا وتعلق الظرف بآرسلنا والعنی 
عندئد آرسلنا إبراهيم حين بلغ من السن مبلفاً بخاطب فيه قومه 
. بعبارات الوعظ والارشاد » وجملة قال لقومه في محل جر باضافة 
اظرف الیها ولقومه متعلقان بقال ٠‏ ( اعبدوا الله واتقوه ذلکم خير لکم 
إن کنتم تعلمون ) الجملة مقول قول ابراهيم لقومه » واعبدوا نعل 
آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ولفظ الحلالة مفعوله واتقوه 
علف على اذکروا الله ودم مبتدآ وخير خبر ولکم متعلقان بخير وان 
شرطية وکنتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة 
تعلمون خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فاعبدوا 
لله واتقوه ٠‏ ( إنما تعبدون من دون اله أوثاة وتخلقون إفكة ) إنما 
كافة ومکفوفة وتعبدون فصل مضارع وفاعل ومن دون اللہ حال 
وآوثاناً مفعول به وتخلقون إفكاً علف على ما قبله ویجوز في الإفك 
أن یکون مصدرا وآن یکون صفة أي خلقاً إفكآ اي ذا إفك وباطل ٭ 

( ان الذين تعب‌دون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقاً ) إن. 
واسمها وجملة تعیدون صلة ومن دون اللہ حال وجملة لا بملکون 
خبر إن ولکم متعلقان برزقاً ورزقً مفعول به لیملکون لأنه بمعنی 
الرزوق أو مصدر ول من إن والفعل أن لا بقدرون آذیرزقوکم ‏ 
ویجوز نصبه على الصدر وناصبه لا یملکون لاه في معناه ٠‏ 
( فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون ) الفاء 
الفصيحة وایتغوا فعل آمر وفاعل وعند الله متعلقان بابتفوا والرزق 
مفعول. انتغوا واعبدوه واشكروا له عطف على ابتغوا واليه متعلقان 
بترجعول وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل ۰ 
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( وإن تکذبوا فقد كذب آمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين ) عطف على ما تقدم مننظم في سلك حديث ابراهيم عليه السلام 
لقومه » وان شرطلية وتكذبوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل » فقد الفاء رابطة للجواب لاقترانه بقد وكذب أمم فعل 
وفاعل ومن قبلكم صفة لأمم وقيل جواب الشرط محذوف أي فلا 
بضرني تكذيبكم فقد کاب أمم من قبلكم أنبياءهم ورسلهم ء وما 
الواو حالية أو استثنافیة وما نافية وعلى الرسول خبر مقدم وإلا آداة 
حصر والبلاغ مبتدأ مؤخر والمبين صفة لبلاغ ٠‏ ( أولم يروا كيف 
ببدىء الله الخلق ثم بعيده إن ذلك على الله بسير ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والواو عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولم حرف تمي 
وجزم وقلب وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وجلە يبدىء 
الله الخلق في محل نصب مفعول يروا لأنها علقت عن العسل بالاستنهام 
والرؤية قلبية والراد بها العلم الصحيح الواضح لأنه كالرؤية البصرية » 
ثم بعیدہ كلام مستانف أو هو كلام معطوف على أولم بروا وسيب 
امتناع عطفه على يبدىء لأن المقصود الاستدلال ہما علموه من أحوال 
المبدأ على المعاد لاثباته فلو كان معلوماً لهم لكان تحصیلا للحاصل 
ولا يقال انه من قبيل عطف الخبر على الانشاء لأن الاستفهام متضمن 
معنى الاتكار والتقرير فهو بمثابة الاخبار وإن واسمها وعلى الله 
متعلقان بيسير ويسير خبر إن * 

( قل سيروا في الأرض فاظروا كيف بدأ الخلق ) الکلام حكاية 
قول ابراهيم لقومه أو حكانة قول الله لابراهيم وسيروا فعل آمر 
هبني على حذف النون والواو ناعل وف الأرض متعلقان بسپروا ء 
نانظروا علف على سيروا وكيف حال وبدآ الخلق قعل وفاعل مستت _ 
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وشعول به والجملة في محل نصب مفعول اظروا العلقة بسبب 
الاستفهام ٠‏ ( ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدیر ) 
ثم حرف عطف والله مبتدأ وجملة ينشىء خبر والنشأة الآخرة نصب 
على المصدرية الحنوفة الزوامد والأصل الاتشاءة وقرىء النشاءة بالمد 
وهما لغتان کالرآفة والرآفة وإن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بقدير 
وقدير خبر ان ٭ ( يعذب من یشاء ویرحم من يشاء ولیه تقلبون ) 
الجملة حالية أو خبر ان لان أو مستاشة ويعذب فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره هو یمود على الله ومن مفعوله وجملة يشاء صلة من 
ویرحم من بشاء عطف على ینب من يشاء ولیه متعلقان بتقلبون 
وتقلبون فعل مضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل ومعنى تقلبون: 
تردون وترجعون ٠‏ ( وما أتتم بسجزین في الأرض ولا في السماء 
وما لكم من دون الله من .ولي ولا نصير ) الواو عاطمة وما نافية 
حجازية وآنتم اسمها والخطاب لأهل الأرض والباء حرف جر زائد 
ومعجزين مجرور لفظاً منصوب محلاة على أنه خبر ما وف الأرض 
حال ومفعول معجزین محذوف للعلم به أي الله تعالى أي لا تفوتو نه 
إن حاولتم الھرب من قضائه » ولا في السماء عطف على في الأرض 
ان حمل السماء على العلو فجائز » أي ف البروج والقلاع الذاهبه في 
العلو » ویکون تخصيصاً بعد تسیم وما افیة واكم خبر مقدم ومن 
دون اللہ حال ومن ولي من حرف جر زائد وولي مجرور لفظا مرفوع 
محلا" على أنه مبتدأ مؤخر ولا نصير عطف على من ولي ۰ 

( والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ینوا من رحمتي ) 
والذين مبتداً وجملة كفروا صلة وبكبات الله متعلقان بکفروا ولقائه 
عطف على آبات وأولئك مبتداً وجملة بشوا من رحمتی خبر أولئكه 
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الواو عاطفة وآولئك متداً ولهم خير مقدم وعذاب میتداً مبؤخر وآلیم 


البلاغة : 


١‏ نکر الرزق في قوله ( لابملکون لكم رزقاً ) ثم عرفه 
بقوله « فابتغوا عند الله الرزق » لأن الأول مقصور عليهم فاستوجب 
أن يكون ضئیلا قلیلا" فنکره تدليلا” على قلته وضالته » ولا كان 
الثانی مبتغى عند الله استوجب أن یکون کثیرا لأنه كله عند الله فعرفه 
تدليلا” على كثرته وجسامته ٠‏ 


۲ تس الاضمار والاظهار : 


ف قو له » أولم يبروا كيف بہدیء الله الخلق ثم دده إن ذلك 
على الله بسیر قل سیروا في الأرض فاظروا كيف بدا الخلق ثم الله 
سشی ۶ النشضأة الاخرة 6 فن قل من بتفطشن اليه ا دقفیق للعا بة 
ولا مجح إليه الکاتب آو الشاعر الا لمايدة تردو على الیداهه وهی 
تعظيم شان الامر . آلا ترى أنه صرح باسمه تعالی في قوله « ثم الله 
بنشیء النشأة الآخرة » مع إبقاعه مبتدأ » وقد كان القياس أن یقول : 
كيف بدا الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة فأخصح باسمه بعد 
إضماره والفائدة ف ذلك آنه لا کات الاعاده عنلهم من الأمور 
العظيمة وکان صدر الکلام واقعاً معهم ف الا بداء وقرر لهم أن دك 
من الله احتج عليهم بأن الاعادة إنشاء مثل الابداء وإذا كان الله الذي 
لا بعجزہ شىء هو الذي ا بعجزہ الا بداء فوجب آن لا تعجزہ الاعادة 


۰۰ 


۸ اعراب القرآن 


فللدلالة وللتنبيه على عظم هذا الأمر الذي هو الاعادة آبرز اسه 
تعالى وآوقعه مبتداً » والأصل ف الكلام الاظهار م ال ضیار وله 
لقصد التفخیم الاظهار بعد الاظهار ویلیه وهو آفخم الثلاثة الإظهار 
بعد الاضمار كما في الآبة ٠‏ 


وعلى هذا یقاس ما ورد من كلامهم كقول بعضهم بصف لقاء 
مع بني تميم قال : « ولا تلاقينا وبنو تميم أقبلوا نحونا يركضون 
فرآینا منهم آسوداً تكلا تسابق الأسنة الى الورود » ولا ترتد على 
أعتانها إذا ارندت ا تاها من الاسود وتناجد جو تمیم عا بحملة 
فلذنا بالفرار واستبقنا الى تولية الإدبار » فإنه (نسا قيل « وتناجد 
بنو تميم » مصرحاً باسمهم ولم يقل وتناج دوا كما قیل « آقبلوا» 
للدلالة على التعجب من إقدامهم عند الحملة وثباتهم عند الصدمة 
لا سیما وقد آردف ذلك بقوله « لذنا الفرار » واستبقنا الى تولية 
الأدبار ) کا ئه قال : وتناجد أولئك الفرسان الشاهبر > والفرسان 
الكباة المتاكين اوسیلوا با بحبلة ولخدة فولينا مذیرین زین ء 


ولقد آشار الامام الرازی الى هذه النكتة ولكنه أوردها مورداً 
آخر ولذلك ننقل عبارته بنصها : « آبرز اسم اللہ في الاية الأولى عند 
البدء حيث قال : كيف یبدیء الله الخلق وآضمره عند الاعادة » وی 
هده الا به أضمره عند اليدء وآبرزہ عند الإعادة حيث قال : نم الله 
دنثىء النشأة أنه ف الا به ارول لم سيق ذکر الله شعل حتی سند 
اليه البدء فقال يبدىء الله ثم قال : ثم میده وف الآبة الثانية كان 
ذكر اليدء مسئدآ الى الله تعا لی ناکتفی به وأما اظهاره عند الا شاء انا 
حيث قال : ثم الله ينشىء النشأة ء فليقع في ذهن السامع كمال قدرته 
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وعلمه وارادته ولم بقل بعيده بل قال بنشیء للتنبيه على أن الیدء 
سمی نشأة کالاعادة والتغایر سنهما بالوصف حيث قالوا : نشأة أولى 
ونشأة ثانية » ۰ 


مس ےصح سم ےو دع موه ذ22 ق کچ سس رل مرک مھ ہو م 
ماکان جواب قومه2 إلا ان قالوا آفتلوه او حرقوہ فان لہ الله من 


۳ 


فى ۱ 
3 .۰ ص ےص صے۔ وه ۶ و ۶ م ده وی > <2 سب 
ألنارٍ إن فى ذلك لا يلت لقوم یؤمنون وت وفال إا اعدم من 
عم 

ع ۲ ے ٤دص‏ گم 2 2 م مج 7 5 ور ذم دروم سام ار ور 
دون اللہ اون مودة بیشکر فى الحيؤة آلدنیا ثم يوم القیلمة يقر 
> گ7 مصوم صو ق ار روک ےر رڑے عر يات اش لم سارها لس 

بعضم بعش ویلعن بعضم بعضا وماوٹکر الشار وما لم من 

م 


عر 


2 ۳ در مارح م2 و صا ج ۶م 9 > مس دراوم 
مین چم * امن لهر لوط وق انی مهاج إل ری رو 
۹1 11 و تو ای 2 م رھ صوم .مضه م 
لعز بز سکم 2 وو 2 د حى و یعقوب وجعلنا فى دریته النبوة 


ص ی 


ودر م ص م موم وع , و 222 ع 4 2 2 
وانکتب و٤اتيتله‏ اجره فى الذي ونر فى الآخرة لمن الصلحينَ وج 
الاعراب 


( فما کان جواب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو حر"قوه ) الفاء 
عاطفة وما نافية وكان فصل ماض ناقص وجواب خبرها المقدم وإلا 
آداة حصر وأن قالوا مصدر ول هو اسم كان الموخر أي قال بعضهم 
لبعض فكانوا جمیعاً في حكم القائلين » واقتلوه فصل آمر وفاصل 
ومفعول به والجملة مقول القول وأو حرف عطف وحر"قوه عطف .. 


٤‏ ۱ اعراب القرآن 


على اقتلوه ٠‏ ( فأنجاه الله من النار إن في ذلك لابات لقوم يومنون ) 
الفا» الفمصيحة آي فقذفوه في النار فأنحاه الله » وأئحاه الله فعل ومفعول 
به مقدم وفاعل موّخر ومن النار متعلقان بأنتجاه وان حرف مشبه 
بالفعل وف ذلك خبرها القدم واللام الزحلقة وآیات اسمها الموخر 
ولقوم صفه لابات وجملة يومنون صفة لقوم ٠‏ ( وقال انما اتخدتم 
من دون الله أوثاكة مودة بینکم في الحياة الدنيا ) الواو عاطفة وقال 
عطف على آنجیناه وإنما كافة ومکفوفة واتخذتم فعل وفاعل ومن نون 
الله في موضم الفعول الثاني لاتخذتم وآوثاً مفعول به آول لاتخدتم 
ومودة مفعول لأجله أو منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني وبینکم 
مضاف الى مودة وف الحياة الدنيا متعلقان باقخذتم أو بمحذوف حال٭ 
وهده الآبة شغلت الم ہین کثیراً لاختلاف قراءاتها وتباین وجهات 
النظر فيها وقد ابتسرنا الکلام في الاعراب على قراءة حفص واخترنا 
أمثل الأوجه وأسهلها وسننقل في باب الفوائد غيضآ من فيض سا 
قیل فيها شحذا للأذهان ٠‏ ( ثم يوم القيامة مکفر بعضكم ببعض ویلعن 
بعضكم بعضاً ) ثم حرف عطف للتراخي وبوم القيامة ظرف متعلق 
بيكفر وبعضكم فاعل وببعض متعلقان بیکفر أيضاً وبلعن بعضکم 
بعضاً فعل مضارع وفاعل ومفعول به ۰ ( ومأواكم النار ومالكم من 
ناصرين ) مأواكم مبتدا أو خبر مقدم والنار خبر أو مبتداً مؤخر 
والواو عاطفة وما نافیة ولكم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وناصرين 
مبتدآ مؤخر وهو مجرور لفظآ ٠‏ 

ا( فآمن له لوط وقال إني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ) 
الفاء عاطفة و آمن فعل ماض ولوط فاعله وله متعلقان بآمن وقال عطلف 


على فامن وفاعله مستتر بعود على ابراهیم ولذلك يحب الوقف على 
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لوط لأن قوله إني مهاجر مقول ابراهیم فلو وصل نتوهم أن الفعل 
الثاني لوط فيفسد العنی وان واسمها ومهاجر خبرها وإلى دبي 
متعلقان سهاجر أي الى حيث بأمر ني ربي ء ففي الكلام مجاز » وان 
واسمها وهو ضمير فصل أو مبتداً والعزیز خبر إني أو خبر هو 
والجملة خبر إني والحكيم خبر ثان ٠‏ ( ووهبنا له اسحق ويعقوب 
وجعلنا في ذرته النيوة والكتاب ) ووهينا فعل وفاعل وله متعلقان 
بوهينا واسحق مفعول به ويعقوب عطف عليه وجعلنا فمل وفاعل 
وني ذريته في موضع الصول الثاني والشجرة هي المفمول الأول 
والكتاب عطف على النبوة ٠‏ ( وآتیناه أجره في الدنيا وه في الآخرة 
لن الصالحین ) وآنيناه فعل وفاعل ومفعول به والواو عاطفة وآجرہ 
مفعول به ان وف الدنيا حال وانه ان واسمها وف الآخرة حال واللام 
المزحلقة ومن الصالحين خبر إنه ٠‏ 


الفوائد: 


قدمنا لك أمثل الأوجه في إعراب قوله تعالى « وقال انم اتخذتم 
من دون الله آوثاناً مودة بینکم في الحياة الدنيا » ووعدناك أن ننقل 
شيئاً مما قالوه فیها وکله من الکلام الجید والنطق الحصیف ونبداً 
بما قاله الزمخشري قال : « قرىء على النصب بضیر اضافة وپاضافة 
وعلى الرفع كذلك ء فالنصب على انتعلیل آي لتتوادوا بينكم وتتوصلوا 
لاجتماعکم على عبادتها واتفاقکم علیها كما یتفق الناس على مذهب 
فیکون ذلك سیب تحابهم و تصادقهم» وأن نکون مفعولا* ثاناً کقو له: 
« اتخذ إلمه هواه » أي اتخدتم الأوثان سیب الودة بینکم على 
تقدير حذف الضاف أو انخذتموها مودة بینکم بمعنی مودودة بینکم 


e۲‏ اعراب القرآن 


كقولهتعالى : «ومن الناس‌من بتخذ من‌دون اللهأ ندادا بحبو نهم کحب الله» 
وف الرفع وجهان:أن یکون خبرا لأزعلى أن ما موصولة وآن یکو زخبر 
مبتداً محذوف والعنی أن الأوثان مودة بينكم أي مودودة أو سبب 
مودة » وعن عاصم : مودة بينكم بفتح بينكم مع الإضافة كما قرىء 
سوہ سو وو بے ہو ووا ابن موی رصبي الله 
عنه « أوثاة انما مودة بینکم ف الحياة الدنيا » أي إنما تتوادون 
علیها آو تودو نها ف الحياة الدنیا » ۰ 


وقال الشهاب الحلبی العروف بالسمین : « وقال انما اتخذتم : 


في ما هذه ثلاثة آوجه : 


آحدها : آنها موصولة بمعنی الذي والعائد محذوف وهو 
الفعول الأول وأوثاة مفعول ان والخبر مودة في قراءة من رفع كما 
سيأتي والتقدير إن الذي اتخذتموه أوثالآً مودة أي ذو مودة » أو 
جعل نفس المود”ة مبالغة ومحذوف على قراءة من نصب مودة أي الذي 
اتخذتموه أوثاةً لأجل المودة لا ينفعكم أو يكون عليكم لدلالة قوله 
ثم ہوم القيامة یکفر بعضكم ببعض ۰ 


والثانى : أن تجمل ما كافة وأوثاة مفعول به ء والاتخاذ هنا 
متعد لواحد أو لاثنين والثاني هو من دون الله فمن رفع مودة كانت 
خبر مبتدأ مضمر أي هی مودة أي ذات مودة أو جعلت تفس المودة 
مالة الع رات صفة تأوثالة او مستاهة 6 ومن فضت کان 
مفعولا” له أو بإضمار آعني ٠‏ 


الثالث : ان تجعل ما مصدرية وحینئذ يجوز أن یقدر مضاف 
من الأول أي إن سيب اتخاذكم أوثالاً مودة فیمن رفع مودة ویجوز 
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أن لا بقدر بل بجعل تمس الاتخاذ هو المودة مبالغة » وف قراءة من 
نصب يكون الخبر محذوفاً على ما مر في الوجه الأول » وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي برفع مودة غير منونة وجر بينكم » ونافع وابن 
عامر وأبو بكر بنصب مودة منونة ونصب بینکم » وحمزة وحفص 
بنصب مودة غير منونة وجر بينكم » فالرفع قد تقدم والنصب آیضا 
تقدم فيه وجهان ویجوز وجه ثالث وهو أن يجعل مفعولا” ثانياً على 
المبالغة للاتساع في الظرف » ومن نصبه فعلى آصله » وتقل عن غاصم 
أنه رفع مودة غير منونة ونصب بينكم وخرجت على إضافة مودة 
للظرف وانما بني لاضافته الى غير متمكن كقراءة « لقد تقطع بينكم » 
بالفتح إذا جعلنا بيتكم فاعلا" » ٠‏ 

وف کتاب آبي البقاء جاء قوله « قوله تعالی « انما اتخذتم 6 
في ما ثلاثة أوجه أحدها هی سعنى الذي والعائد محذوف أي 
اتخذتموه و « أوثالاً » ول کاٹ أو حال و « مودة » الخير على 
قراءة من رفع والتقدير ذو مودة » والثاني هي كافة وأوثاتاً مفعول 
ومودة بالنصب مفعول له وبالرفع على اضمار مبتداً وتكون الجملة 
نعتاً لأوثان ویجوز أن يكون النصب على الصفة أيضاً أي ذوي مودة » 
والوجه الثالث أن تكون ما مصدرية ومودة بالرفع الخير ولا حدف 
في هذا الوجه في الخبر بل في اسم ان والتقدير ان سبب اتخاذكم 
مودة » ويقراً مودة بالاضافة في الرفع والنصب و « بينكم » بالحر 
وبتنوين مودة في الوجهين جمیعاً » ونصب بين وفيما يتعلق به « في 
الحياة الدنيا » سبعة آوجه : ( الاول ) أن يتعلق باتخذتم إذا جعلت 
ما كافة لا على الوجهين الآخرين لثلا يؤدي الى الفصل بین الوصول 
وما في الصلة بالخبر و ( الثاني ) أن بتعلق بنفس مودة إذا لم تجعل 
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ين صفة لها لأن الصدر إذا وصف لا يعمل و ( الثالث ) آن تعلقه 
پنفس بینکم لان معناه اجتماعکم أو وصلکم و ( الرابع ) آن تجعله 
صفة ثانية لودة إذا نونتها وجعلت بینکم صفة و( الخامس ) أن تعلقها 
بمودة وتجعل بینکم ظرف مکان فیعمل مودة فیهما و ( السادس ) أن 
تجمله حالاء من الضمير في بينكم إذا جعلته وصفاً لودة و ( السابع ) 
أن تجعله حالا* من بینکم لتعرفه بالاضافة » وأجاز قوم منهم أن تتعلق 
في بمودة : وان كان بينكم صفة لأن الظروف یتسم فیما بخلاف 
الفعول به » ٠‏ 


مه 72 و رص مر و ب وی ممعه ده رو مر مر مر اس عم 
5 َ‫ - انکر لاه 21 ۵ َ‫ ۱۰ 
7 ۶ 2 ۶رومرو واس عاص ےو نے 2 لمشتو ےر ےر ٹڑھ 


من آلعدلیین) ينك لتاتون آلرجال و تقطعون آلسپیل وتا تونفی نادیکر 


م‫ تع" 


و 
وم مم مام ہے 
آلم: 


ے ےص١‏ ص ی و سر مق ویو م م2 2 
لمن؟ فا کان جواب قومه2 إلا ان قالوا اثتنا بعذاب آله ات 
گر صم مم 2 2 ہم حماس ,22 دي موم و ۶۶و ۳ 
کت ین تن و كَل و رن ملق این 
اللفة: 


) ناديكم ) النادي والندوة والنتدی مجلس القوم نماراً أو 
الجلس ما داموا مجتمعين فيه وجمعه آندية ولا تقل نواد ء وغلط 
صاحب النحد فحمعه على نواد » وما بندوهم النادي آي ما سیم 
الجلس من كثرتهم ٠‏ وقال الزمخشري : « ولا يقال للمجلسن ناد الا 
ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم ببق تادا » ٠‏ 
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الاعراب : 


( ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالین ) عطف على إبراهيم أو منصوب بفعل محذوف تقديره 
اذكر : والظرف بدل اشتمال من لوطا وجملة قال في محل جر باضافة 
الظرف اليها ولقومه متعلقان بقال وجملة إنكم لتاتون مقول القول 
وان واسمها واللام المزحلقة وجملة تآتون خبرها والواو فاصل 
والفاحشة مفعول به وجملة ما سبقکم مستانفه مسوقة لتقرير فحشها 
وهجنة فاعلها ورجح أبو حيان أن تكون حالية كانه قال : آتاتون 
الفاحشة مبتدعين لها غير مسبوقين بها ء وما نافية وسبقکم فعل ماض 
ومفعول به وبها متعلقان يسبقكم ومن حرف جر زائد وأحد مجرور 
لفظآ مرفوع محلا على أنه فاعل سبقكم ومن العالمين صفة لاحد ٭ 
. ( آثنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم النکر ) 
الهمزة للاستفهام الاتكاري واتكم إن واسمها واللام المزحلقة وجملة 
كآتون خبر إن والرجال مفعول به وتقطعون السبیل عطف على تأتون 
الرجال » قيل انهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين > 
فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم فقطعوا السبيل بهذا السبب » 
وتآتون عطف أيضآ وف ناديكم متعلقان بتأتون والمتكر مفعول به ٠‏ 
( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بمسذاب الله إن كنت من 
الصادقين ) الفاء عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص وجواب خبر 
" كان المقدم وإلا آداة حصر وأن وما ف حيزها اسم كان الموخر وجملة 
. ائتنا مقول القول وائتنا فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به ونعذاب 
الله متعلقان بائتنا وإن شرطية وكنت فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها ومن الصادقين خبرها وجواب إن محذوف 
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دل عليه ما قبله آی فاگتنا بعذاب الله ٠‏ ( قال ربي ائصرني على القوم 
الفسدین ) رب منادی مضاف لیاء المتكلم المحذوفة وحرف النداء 
محذوف وانصرنى فعل دعاء والفاعل مستتر والنون للوقابة والياء 


رام مرت و رد روا م ليده 2 قرو slol‏ ہ7 
وما جات رسلتا رهم بابشرى لو ا 


Sze‏ اد 


ری إن ابا کنو طامین دي فال إن فيا لوا الوا ن اع 


۳ عو مہ یڑ ے٤‏ چم ٤ص‏ من 


فہا 2 لنتجينه, واه له الا آمرانه. كانت من م الْغلبرین وما أن 


مرت و وور ور کر ےد موم ر 


حاءت رسلنا لوطا ی ہم م وضاق يهم ولو لا محف ولاحزن 


م رر 


نا مجو واعات إا ابن کت من لين ي انا منز لون علق 


2و مور و 7 م م وم 
دو ٠‏ الما ء یا کنو یمسفون 60 ولقد ترخا 
جات تی کر سے 
اللفة: 


( ذرعة ) : الذرع : الطاقة والقوة وی المصباح : « ضاق بالأمر 
ذرعاً عجز عن احتماله وذرع الانسان طاقته التي يبلغما » وعبارة 
الزمخشري : « وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع عبارة عن 
فقد الطاقة كما قالوا رحب الذراع بكذا إذا كان مطیقاً له والأصل فيه 
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أن الرجل اذا طالت ذراعه نال مالا يناله القصیر الذراع فضرب ذلك 
مثلا“ في العجز والقدرة » وف الأساس واللسان العجيب من مجاز هذه 
الكلمة إذ يقال : ضاق بالأمر ذرعاً وذراعاً إذا لم بطقه وأبطر ت“ 
ناقتك ذرعها كلفتها ما لم تطق واقصد" بذرعك وار "بع على ظلعك : 
ازفق بنفسك » ومالك علي" ذراع أي طاقة وطفت في مذارع الوادي 
وهي آضواجه ونواحه وقد آذرع في کلامه هو بذرع فيه إذراعآ 
وهو الاکثار وفلان ذریعتی إليك وقد تذرعت به إليه أي توسلت 
وسألته عن آمره فذ ر*ع ۴ منه شيئاً وذرعت لملان عند الأمير : 
شفعت له وأنا ذریع له عنده ووقع فیهم موت ذريع : سریع فاش وذلك 
إذا لم بتدافنوا واستوی کذراع العامل وهو صدر القناة وهو لك 
مني على حبل الذراع أي حاضر قريب وجعلت آمرك على ذراعك أي 


هذا والذراع من الرجل من طرف الرفق الى طرف الاصبع 
الو سطی و الساعد مؤنثة فیهما وقد تذكر والدراع من القادیس طوله 
بين الخمسين و السبعین سنتیمتر؟ ٭ 


( رجزاً ) : الرجز والرجس : العذاب من قولهم ارتجز وارتجس 
إذا اضطرب لا بلحق العذب من القلق والاضطراب ۰ 

الاعراب ۰ 

/ ولا جاءت رسلنا ابراھیم بالیشری قالوا إنا مهلكو آهل هده 
- القریه ) الواو عاطفة على محذوف بقتضیه السیاق أي فاستحاب الله 
دعاء لوط وآرسل ملائكة لاهلاکهم وآمرهم أن يبشروا ابراهیم بالذربة 
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الطيبة فجاءوا آولا" إلى ابراهيم ٭ ولا ظرفية حينية أو رابطة وجاءت 
رسلنا ابراهيم فصل وفاعل ومفعول به وبالبشری متعلقان بجاءعت 
وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجمله نا مقول 
القول وان واسمها ومهلکو خبرها وآهل هذه مضافين والقربة بدل 
من هذه دھی سذوم آو سدوم وقد تقدم تفصیل ذکرها فجدد به 
عهدا ٠‏ ( إن آهلها کانوا ظالین ) الجملة لا محل لها لأنها تعلیسل 
لاه درك وان واسمها وجملة کانوا خبرها وظالمين خير کانوا ۰ 
( قال : إن فیها لوطأ قالوا نحن آعلم بمن فیها ) إن حرف مشبه بالفعل 
وفيها خبرها القدم ولوطاً اسمها الؤخر وسیاتی معنی هذا الاخبار 
في باب البلافة وقالوا فصل وفاعل ونحن مبتدا وأعلم خبر وبمن 
متعلقان بأعلم وفیها صلة من ۰ ( لتنجینه وأهله إلا امراته كانت من 
الغابرين ) اللام موطثة للقسم وتتجينه فعل مضارع مبني على الفتح 
وفاعله مستتر تقدبره نحن وأهله عطف على الهاء أو مفعول معه ولا 
آداة استثناء وامرآته مستثنی وقد تقدم هذا وجملة كانت حالیه وكات 
فعل ماض اقص واسمها مستتر تقديره هي ومن الغابرین خبرها أي 
الراقين في العذاب ٠‏ 


( ولا ان حاءت رسلا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ) أن زائدة 
بعد ما تفيد الهلة مع الترتیب في وفتین متجاورین لا فاصل بينهما وقد 
تقدم ظیرما ی پوسف وجا سي» بهم لا محل لها وسي» فل ناس 
ميني لدجهول وبهم متعلقان بسيء وناب الفاعل هو ضیر الصدر 
أي جاءته الساءة والغم بسببهم على حد قوله : 


بعضي حياء وبغضی من مهابتسه 
فما کشم الا سین يبتسم 
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سیاتی تفصیل لهذا في باب الفوائد ٭ وضاق بهم عطف على سيء وذرعا 
ہے را را کاو تک وف ا 
ضمیر عود على لوط ( وقالوا لا تخف ولا تحزن إثا منجوك 
وأهلك الا امرآتك كانت من الغايرين ) الواو استئنافية وقالوا فعل 
وفاعل وإنا إن واسمها ومنجوك خبرها والکاف في موضع جر بالاضافة 
وعلى هذا تنضب وأهلك شعل محذوف آي وننجی آهننك ے وما بعده 
تقدم إعرابه ٠‏ ( إن E‏ هذه رنه 4+ 
كانوا يفسقون ) ان واسمها ومنزلون خبرها وعلى أهل هذه القرية 
متعلقان بمنزلون ورجزآ مفعول به لمنزلون لأنه اسم فاعل ومن السماء 
صفة لرجز وہما الباء سيبية وما مصدرية أي بسبب فسقهم » وكان 
واسمها وجملة يفسقون خبرها ٠‏ ( ولقد تركنا منها آية بينة لقوم 
يعقلون ) انواو عاطفة واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وتركنا 
فعل وفاعل ومنها متعلقان بتركنا أو هو المفعول الثاني لها وآية 
مفعولها الاول وبينة صفة لأن « ترك » اختلف فيها النحاة فمنهم من 
جعلها تتعدی الى واحد ومنهم من جعلها بمعنی صير فإلى مفعولين وهو 
اختیار ابن مالك وآئشد : 


سور ہے خر سرت 


آخا القوم ای عن المسح ساربه 


ولقوم متعلقان ببينة وجملة بعقلون منفة لقوم ب 


گرڈ اعراب القرآن 

البلاغة: 

فن الاشارة : 

في قوله « ان فیما لوطا » فن الاشارة وقد تقدم ذكره كثيرآ 
في هذا الكتاب فليس الراد إخبارهم بکون لوط في القرية وانما هو 
جدال في شا ته "و أن أهلها سيهلكون يسبب امعا نهم ف الظلم 
ذبا ولم یقترف شا ولم يشارك قوسه فيما هم ممعنون فيه من غي 
وارتکاس وف هذا كله أيضاً إشارة الى أن من واجب الانسان المؤمن 


أن يتحزن لأخيه وآن يسارع الى رد الحيف عنه ویتشمر للدفع عنه 

الفوائد : 

ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من آربعة : 

٠ » المفعول به نحو « وغیض الاء وقضي الأمر‎ ١ 

؟ ‏ الجرور بحرف الجر نحو « ولا سقط في أبدبهمم » 
شريطة أن لا يكون حرف الجر للتعليل فلا يقال و قف لك ولا من 
أجلك ويقال في اعرابه انه مجرور لفظاً بحرف الجر مرفوع محلا على 
أنه اف فاعل ؛ غير انه اذا كان موتا لا يونث فعله بل ببقی مذكرآ 
فلا يقال ذهبت بفاطمة پل ذهب بفاطمة ٠‏ ۱ 

۳ _ الظرف المتصرف المختص نحو “مشي دوم کامل وصیم 
رمضان » وا مراد بالظرف المتصرف ما يصح الاسناد اليه كيوم وليلة 
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ودهر وشهر وغير التصرف مالا يصح الاسناد اليه كحيث وعند 4 
والراد بالختص أن يكون مفیداً غير مبهم ویکون مختصاً بالوصف 
نحو جلس مجلس مفيد أو بالاضافة نحو سهرت ليلة القدر أو بالعلمية _ 
نفخة و احدة » فنفخه ناب الفاعل وهو مصدر متصرف يصح الاسناد 
إليه ومختص لکونه موضوفاً ويمتنع سير سير لعدم الفائدة » وقد 
ينوب عن الفاعل في المصدر ا متصرف المختص ومنه قول الفرزدق : 

بغضي حياء ویغضی من مهاته 

فيكون المعنى بغضى الاغضاء المعهود وهو إغضاء الاجلال من 
مهابته فنائب الفاعل ضمير الاغضاء المفهوم من يغضي » ولا يجوز أن 
يكون من مهابته في موضع الرفع على آنه نائب الفاعل لآن حرف الجر 
أيضا قول طرفة بن العبد البكري : 

فيا لك من ذي حاجة حيل دونها 

وما كل ما بیوی امرةٌ هو الله 


لأنه غير متصرف ٠‏ 
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ےر مرچ مر ٤ے‏ ۶ صو وھ و مدصوم 
وال مدي أخاھمشعیا یوم أعبدوا الله وآرجوا آلیوم 
i‏ َك وم ده ج 8« 0 0:1021 ے ‏ مق 


خر و لا معشوا فى الا رض منسدین ریچ فكذيوه و فاخذتہم 


6ص و مر جر معط رو مس 22م 


فاصبحوا فى دارهم جشمن © وعدا وموداً وقد تبین م من 
22 گے روز مور و ۶ عوم مع ام م مت وه 

سکن م ورين م این ام قصدھم عن الیل وکا وا 
se2‏ رے ر رم ورےے صےے 2 رو سے 


مستبصرین د وفرون وفرعون وهلملن ومد جاک موس , بالبینلت 
سح مره علا و5 واب م E‏ 
فأستكيروا فى آلارض e‏ 
سے جھ ۰ کر ےوبےےھِ۔ے۔ 23 6 Jac‏ ا .2 > 


ے سے اوعمس اص ول 2 


تتاب لش عفن من وللکن 


سا۔5۹ 2 ےم صم 


کانوا نفسهم یمود وج 
اللفضة: 


( ولا تعثوا ) : ولا تفسدوا وف المصباح : « عثا يعثو وعثي_ 
بعشی من باب قال وتعپ آفسد فهو عاث » وف القاموس : « وعثا 
کرمی وسعی ورضي عثشیتا وعثيئا وتا » وعثا بثوعش٣‏ 


3 عسل ) ۰ 
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( الرجفة ) : الزلزلة الشديدة وف الأساس : « ورجفت الارض 
« فآخذتهم الرجفة » « يوم ترجثف الأرض والجبال » ورجف الشجر 
رواجف ورجّف » وجاءنا شيخ ترجف عظامه ۰ ومن الجاز : خرجوا 
بسترجنون الأرض نجدة وارتجفت بهم دفتا الشرق والغرب وأرجفوا 
في المدينة بكذا إذا آخبروا به على أن یوقعوا في الناس الاضطراب من 
غر آن صح عندهم وهذا من أراجيف العواة والارجاف مقدمة 
الكون وتقول : ادا وقعت المخاويف 4 كثرت الأراحيف 4 ۰ 

( حاصباً ) : ریحاً عاصفه فیها حصیاء وف الختار : « عصعت 


الریج اشتدت وبابه ضرب » ٠‏ 
الاعراب : 


( وال مدین آخاهم شمیباً فقال با قوم اعبدوا الله وارجوا الیوم 
الاخر ) الو او عاطفة وا لی مدين متعلقان بمحذوف معطوف على آرسلنا 
في قصه نوح أي وآرسلنا ای مدين شميباً وآخاهم مفعول به وشمیبا 
بدل أو عطف بيان والفاء عاطفة وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقدنره . 
هو ويا حرف نداء وقوم منادی مضاف الى باء المتكلم الحنوفه وقد 
مر حکم النادی الضاف الى ياء المتكلم واعبدوا الله فعل آمر وفاعل 
ومفعول به وارجوا علف على اعبدوا والیوم مفعول به والاخر صفه 
للیوم ٭ ( ولا تعثوا في الارض مفسدين) الواو عاطفة ولا تاهیه وتعثوا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وف الارض متعلقان ‏ 
بتعثوا ومفسدین حال ۰ ( فکذابوه فآخدتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم 
جائمین ) الفاءعاطفة وكذبوه فعل‌ماض وفاعل ومفعول به» فآخدتهم الفاء 
عاطفة و آخذتهم. فعل‌ماض ومفعول به مقدموالرجفةفاعل مؤخر فأصبحوا | 
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عطف على فأخذتهم والواواسم‌آصیح ونيد ارهم‌متعلقان بجائبین‌وجاثمین 
خبر أصبحوا ٠‏ ( وعاداً وثمودا وقد تبين لكم من مساکنهم ) الواو 
عاطفة وعاداً مفعول به لفعل محنوف معطوف على ما قبله آي وآهلکنا 
عاداً » وثموداً عطف على عاداً بالصرف وترکه وانواو عاطفة وقد حرف 
تحقیق وتبين فعل ماض وفاعل مستتر تقديره اهلاكهم وقدره بعضهم 
آبات بينات تنعظون بها وتتفکرون فيها ومن مساكنهم متعلقان بتبین 
آي من جهة مساكنهم إذا عرجتم بها ٠‏ ( وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ) الواو عاطفة وزين فعل ماض 
ولهم متعلقان بزين والشيطان فاعل وأعمالهم مفعول به فصدهم عطف 
على زين وعن السبيل متعلقان بصدهم والواو حالية وكانوا فعل ماض 
ناقص والواو اسمها ومستبصرین خبرها أي والحال أنهم كانوا 
متسکنین من النظر والاستبصار ولکنیسم آصبوا آذان هم وأغشوا 
عیو نهم عن الحق ورؤية معاله ٭ 
( وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءھم موسی بالبينات 

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ) وقارون معطوف على عاد » 
وفرعون وهامان عطف عليه وقدم قارون لقرابته من موسی أي 
أهلكناهم جميعا والواو عاطفة واللام موطثة للقسم وقد حرف تحقيق 
وجاءهم فعل ومفعول به مقدم وموسی فاعل وبالبينات متغلقان 
بجاءهم فاستكبروا عطف على جاءهم وف الأرض متعلقان باستکبروا 
والواو حالية وما نافية وکانوا كان واسمها وسابقين خبرها أي أنمم 
لجوا في طغيانهم ولکنهم لم یکو نوا فائتین فأدركهم عذابنا ٠‏ ( فكلاة 
أخذنا بذنبه فمنهم من آرسلنا عليه حاصبا ) الفاء الفصيحة أي إن شنت 


آن تعرف مصیرهم فقد آخذنا كلا منهم بذنبه ۰ و کلا مفعول مقدم 
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لأخذتا وآخذنا فعل وفاعل ء فمنهم الفاء عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن 
مبتداً مؤخر وهي نكرة موصوفة وأرسلنا صفة وعليه متعلقان بأرسلنا 
وحاصباً مفعول آرسلنا ٠‏ ( ومنهم من آخذته الصیحة ومنهم من خسغنا 
به الأرض ومنهم من أغرقنا ) الواو عاطفة ومنهم خبر مقدم ومن مبتداً 
مؤخر وجملة أخذته الصيحة صفة » ومنهم من خسفنا به الأرض : 
علف على سابقتها وكذلك ومنهم من أغرقنا * ( وما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أتمسهم ظلمون ) الولو عاطفة وما نافية وكان الله كان 
واسمها واللام لام الجحود ويظلمهم منصوب بأن مضمرة وجوب بعد 
لام الجحود والواو حالية ولكن مخففة مهملة وكانوا كان واسمها 
وأتهسهم مفعول مقدم وجملة بظلمون خبر كانوا ٠‏ 


صصص اپ روص رص از 2 


و - ہت ۶ ۰ 2 ای کے و 
مل ادبن اذو ۱ من دون الله أولياء اث لالعنکبوت اآحذت 
عد 


وکر مص 2 وم ص رور من و وء رو مد ے و م و مقر 2‫ کک 
بيتا وان آوهن ألبيوت لبیت العتكبوت لوکانوا يعلمون رق) إن الله 
موم رم سو ظ صم و 2 مرڑے بوم گر ی جح و م 
یعلم مایدعون من دونهء من شوو وه و ألعز برا ححكم ري وتلك 
الام ۶ مه عم اس عد 2 ی لت ے روم و 2 صرح و 22 

مثلل نضريها للناس وما یعقلها إلا العثلبون 02 خلق الله 


محر گر ےم گر و 


3 
ع دود و م ےو ص!تد 0 سے و2 
السمنوت والارض التق إن ني ذلك ية المؤينين ‏ 


اللفة : 


( العتكبوت ) : دوثّة معروفة تنسج من لعابها خیوطاً وتصید 
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والجمع عناکب وعتاكيب والعنكبة والمنشكباة والمکثباةاٹاھا والجىع 
عنا کف وعناکیب»وقال علماء التصریف«والعنکیوت معروفو و نهأصلية 
و الو او والتاء مزیدتان بدلیل قولهم في الجمع عناکب وف التصغیر 
عنیکیب ویدکر ويؤنث وهذا مطرد في آسماء الأجناس » وقال ابن 
يعيش في شرح الفصل « ومن ذلك فعللوت قالوا عنکبوت وتخربوت 
. ولم بات صفة فالعنکبوت معروفة وهي دويبة تسج لها بيوتا من 
خیوط واهية والتخربوت الناقة الفارهة والواو وانتاء في آخرهما 
زاغدتان زیدا في آخر الرباعی كما زیدا في آخر الثلائی من نحو ملکوت 
ورهبوت » وسياتي البحث عن النشبيه التعلق بيت المتكبوت في 
باب البلاغة ٭ 


الاعراب : 


( مثل الذين اتخنوا من دون الله أولياء كمثل العنکبوت اتخنت 
بيتأوإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت)حال من اتضذ الاصنام أولياء 
رعدها واعتمدها راجيا قمها وشفاعتها كحال العتكبوت كما سياتي 
في باب البلاغة ٠‏ ومثل مبتداً والذين مضاف اليه وجملة اتخذوا صلة 
وهو فعل وفاعل ومن دون الله حال وأولياء مفعول به وكمثل خبر وقد 
تقدم ظطیر"ه » العنکبوت مضاف اليه وجملة اتضفت یتآ حالية ء 
( لو کانوا بعلمون ) لو شرطية وكان واسمها وجملة یعلمون خبرها 
وجواب لو محذوف تقديره لما عبدوها ٠‏ ( إن الله بعلم ما يدعون من 
دونه من شيء وهو العزیز الحكيم ) الجملة تعليل لا قبله وان واسمها 
وجملة بعلم خبرها وما اسم موصول مفعول بعلم وجملة بدعون صلة 
والعائد محذوف أي بعلم الذین بدعونمم ويعلم أحوالهم والمراد 
بالتعليل التوكيد ا ضربه من مثل ومن دونه حال ومن شيء متعلقان 
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بیدعون ویجوز أن تکون ما نافیة ومن شيء مفعول بدعون على أن 
من زائدة لسبقها بالتفي وجملة ما يدعون في محل نصب مفعول يعلم 
وهو مبتدأ والعزیز خبر آول والحكيم خبر ثان ٠.‏ وقال بعضهم : 
در ما استفهامية أو نافية أو موصولة ومن للتبعيض أو مزيدة للتوكيد » 
وقیل ان هذه الجملة على إضسار القول أي قل للکافرین إن الله يعلم 
أي شيء بدعون من دونه » ٠‏ ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون ) الواو عاطفة وتلك مبتدأ والامثال بدل وجملة نضرھا 
للناس خبر ویجوز أن يكون الامثال خبراً وجملة نضربها حال يكون 
أو خبراً اناً ء والواو حالية وما نافية ویعقلها فعل مضارع ومفعول به 
والا آداة حصہ والعالون فاعل يعقلها وسیأتی بحث الأمشال في 
باب البلاغة ٭ ۱ 


( خلق الله السموات والأرض بالحق إن ف ذلك ليه للمؤمنين ) 
یمان الکفار ۰ وخلق اللہ السموات فعل وفاعل ومفعول به وبالحق 
حال والباء للملاسة وان حرف مشبه بالفعل وف ذلك خبر إن ا مقدم 
واللام المزحلقة وآية اسم إن المؤخر وللمئومنين صفة لایه ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله « وان آوهن البيوت لبيت العنکبوت » فن التمثيل 
وقد تقدمت۔ نساذج مختارة مله وبعضهم بحعله ضر نا من ضروب 
الاستعارة وبمثل له بقول امریء القیس : ۱ 

وما ذرفت تسا إلا لري 
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فمثثل عينيها بسهمي الیسر يعني المعلتى وله سبعة آنصباء » 
والرقيب وله ثلاثة آنصباء فصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذین 
مثل بهما عينيها » ومثّل قلبه بأعشار الجزور فتمت له جهات الاستعارة 
والتمثيل ٠‏ وف الآية مل ما اتخذوه متكلا” ومعتمداً في دينهم وتولوه 
من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة وهو نسج 
العنکبوت » أي كما صح أن أوهن البیوت بيت العنكبوت فقد صح 
أن دينهم أضعف الأديان وآوهنها ٠‏ 

ومن جید التمثيل قول عمر بن أبي ربيعة وكانوا يسمون شعره 
« الفستق ا مقشر » : ۱ 


عشرك الله كيف لتقیسان 
هي شامية إذا ما استهلت 
وسل إذا سكل جا 
بعني الثربا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر 
وعليه ورد قول المتنبي أيضاً من قصيدة یذکر فيها خروج شبيب 
الخارجى ومخالفته كافوراً : 
رقصب شتا قاری اليف کت 
ركا سل المسلات يان 
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كأن رقاب الناس قانست لسیفه 
ر فم فك یی وأنت سانی 


فان شبيباً الخارجي الذي خرج على كافور الاخشيدي وقصد 
دمشق وحاضرها وقتل على حصارها كان من قيس ولم تزل بين قيس 
واليمن عداوات وحروب ء وأخبار ذلك مشهورة والسيف الذي يقال 
له يماني في نسبته الى اليمن » ومراد المتنبي أن شبياً لما قتل وفارق 
كفه السيف فکان الناس قالوا لسيفه : أئت يمانى وصاحبك قيسى 
اانه الت رفا ١ ١‏ 


التمثيل في رأي عبد القاهر : 


وسبب آخر يذكره عبد القاهر مبيناً به روعة التمثيل ويراه 
محیطاً بأطراف الباب وذلك ان لتصور الشبه من الشىء في غير جنسه 
وشكله با آخر من الظرف واللطف ومذعآ من مذاهب الاحساس 
لا مخضی موضعه من العقل وإذا استقرت التشبيهات وجدت التباعد 
بين الشيئين كلما كان آشد كانت الى النفوس آعجب » وكانت النفوس 
لها آطرب والتمثيل آخص شيء بهذا الشأن ۰ 


قال عبد القاهر : « وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في 
تألیف المتباينين حتی بختصر ”بعد ما بين المنسرق والغرب وهو يريك 
المعانى الممثلة شبهاً في الاشخاص الاثلة » وبنطق لك الأخرس » ويعطيك 
البيان من الأعجم ء ويريك الحياة في الجماد ويريك التثام عين الاضداد» 
ويجعل الشيء قرباً بعیداً معا » وتكتفي الآن بهذا القدر على أن نعود 
إلى هذا البحث في موطن آخر من هذا الکتاب ٭ 


213 اعراب القرآن 





الما ری لك رت امسر إن الصلزة تنہیٰ عن 
ناه وگو اھ اکر 6 گر ای بے ویر 
امل انتب لا بای هی أحسن لا الین لوأ مم ول امنا 
ا دی انزد ین لزق یز وتا کرو وحن له مسلمون 


م مر صر و مرو 2و2 مم ام قرو م 


چگ اراتا تر eT‏ يۇمنون 


م ار مرس م 


ومن هو من + من بهء اید ادن إلا آنگفرون وې وما 
رم و کر صوص 
كُنتَ توا من قله من كت ولا طهر مك راب الْمبطلونَ 


- مرم مرن مر 


ےو رس 0 وت 7 
2 بل هوءايلت يدت فی صدور ادن وا لعل وما جحد پاتا 
03 2 ۶ م 
EE‏ 
الاعراب : 
( أتل ما أوحي اليك من الکتاب واه تم الصلاة) كلام مستانف 
مسون للحث على تلاو ة الکتاب و ندبر منطو داته و العمل باحکامه 4 
وإقامة الصلاة المكتوبة المؤداة بالجماعة لتوحید الكلمة و تصفیه 
التفس من آدران الشوائب » وآتل فعل آمر مبني على حذف حرف العلة 


. وفاعله مستتر تقديره أنت آي يا محمد والخطاب له ليشمل کل فرد 
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ومن الکتاب حال وأقم فعل آمر معطوف على أتل والفاعل مستتر 
تقديره آنت أيضآ والصلاة مفعول به ٠‏ ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والشکر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ) الجملة تعليل للأمر 
بإقامة الصلاة » وان واسمها وجملة تنهى عن الفحشاء والنکر خبرها 
والواو استثنافیة واللام لام الاتداء وذكر الله مبتداً وأكبر خبر والله 
الواو عاطفة والله مبتدا وجملة بعلم خبر وفاعله مستترتقدیرہ هو وما 
مفعول به وجملة تصنعون صلة ٭ ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) كلام مستانف مسوق للشروع في 
بیان إرشاد آهل الکتاب وكيفية مجادلتهم » ولا ناهية وتجادلوا فصل 
مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وأهل الكتاب مفعول به والا 
أداة حصر وبالتي متعلقان بتجادلوا وموصوف الموصول محذوف أي 
بالمجادلة التي » وهي مبتداً وأحسن خبر والجملة صلة التي والا أداة 
استثناء والذين استثناء من الحنس وف المعنى وجمان أوردهما 
أبو البقاء قال : « آحدهما إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلوهم بالحسنى 
بل بالغلظة لأنهم بغلظسون لكم فيكون مستثنى من التي هي أحسن | 
لا من الجدل والثاني لا تجادلوهم البتة بل حكموا فيهم السيف 
لفرط عنادهم » ٠‏ 

( وقولوا آمنا بالذي آنزل الينا وأنزل إليكم والهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون ) الواو عاطفة وقولوا فعل آمر وفاعل وجملة 
آمنا مقول القول وبالذي متعلقان بآمنا وجملة أنزل صلة وإلينا متعلقان 
بأنزل وآئزل اليكم عطف على آتزل الينا ففي الکلام حذف الموصول 
الاسمي آي والذي أنزل اليكم وإلهنا الواو عاطفة ويلهنا مبتدأ والمکم 
عسف على إلهنا وواحد خہر ونحن مبتداً وله متعلقان بسلسون 
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ومسلمون خبر تحن وف هذا القول منتهى المناصحة والنصفة والاقناع. 
( وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي مثل 
ذلك الانزال أنزلنا » وأنزلنا فعل وفاعل واليك متعلقان بأنزلنا والكتاب 
مفعول به ٠‏ ( فالدين آتينامم الكتاب يؤمنون به ) الماء تفريعية 
والذين مبتداً وجملة آتيناهم صلة وهو فمل وفاعل ومفعول به 
والكتاب مفعول به ان وجملة ثومنون به خبر الذین ٠‏ ( ومن هؤلاء 
من يمن به وما يجحد بایاتنا إلا الكافرون ) الواو عاطفة ومن هزؤؤلاء 
خبر مقدم ومن مبتداً مؤخر وجملة من به صلة وهذا من قبيل 
الاخبار بالمغیبات وهي إحدى ميزات القرآن الکریم والواو حالية وما 
افيه ويجحد فعل مضارع مرفوع وبآیاتنا متعلقان به ولا آداة حصر 
والكافرون فاعل يجحد ٠‏ ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ) كلام مستأنف للشروع في إيراد الدليل 
على إعجاز القرآن » وما نافية وكنت كان واسمها وجملة تتلو خبرها 
وفاعل تناو مستتر تقدیرہ أنت ومن قبله حال لأنه كان صفة لكتاب 
وبجوز تعلیقه بتالو ومن حرف جر زائد وكتاب مجرور بمن لفظا ' 
منصوب محلا" على أنه مفعول تتلو والواو حرف عطف ولا نافية 
وتخطه فعل مضارع معطوف على تتلو وبيمينك متعلقان بتخطه وإذن 
حرف جواب وجزاء مهمل وقد تضمن معنى الجواب لشرط محذوف 
أي لو كان شيء من ذلك أي من التلاوة والخط » ولارتاب اللام 
واقعة في جواب إذن وارتاب المبطلون فعل ماض وفاعل ۰ 

( بل هو آبات بینات في صدور الذين آوتوا العلم ) بل إضراب 


عن ارتيابمم أي ليس فيه ما يدعو الى الارتياب فيه وهو محفوظ في 
الصدور وهو مبتدأ وآیات خير وبينات صفة لآبات وف صدور 
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اش سارہ کر و ای کو ت مد ق ر 
والذین مضاف اليه وجملة آوتوا العلم صلة والعلم مفعول به ثان 
لو توا ٠‏ ( وما بححد بایاتنا إلا الظالون ) تقدم اعراب ظیرھا قریاً ٠‏ 


البلاعه : 
الامنساب : 


في قوله « ولا تخطه بيمينك » إطناب لا بد منه فذكر اليمين 
وهي الجارحة التي ہزاول بها الخط فيه زيادة في التصوير واستحضار 
لنفي كونه كاتبآ » وقد قدمنا أن الاطناب برد حقيقة ومحازاً » وهذا 

من النوع الاول ومثله قولهم : رأبته بعيني وقبضته بيدي » ووطثته 
بقدمي » وذقته بفمي » وكل هذا ظنه الظان المبتدىء والسطحي انه 
من قبيل الزيادة والفضول واه لا حاجة اليه ویقول : إن الرؤية 
لا تكون إلا بالمين والقبض لا يكون إلا باليد والوطء لا يكون إلا 
بالقدم والذوق لا يكون إلا بالفم ولیس الأمر كما توهم بل هذا يقال 
في كل شيء يعظم مناله وبمز الوصول اليه وهو كثير في القرآن الکریم 
وقد تقدم بعضه وسيأتي الكثير منه أيضاً ٠‏ 


الغو اتك : 
١‏ آثارت دائرة المعارف إشكالا” في قوله تعالى : « وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب البطلون » 
فتقول : « إنها تدل على أنه تعلم القراءة في الكبر أي بعد ترول القرآن 
وان کان التعبير غامضاً أيضآ » وليس التعبير غامضاً ولكن التخريج 
'انذي خرجته دائرة المعارف الاسلامية فاسد من أساسه » إذ أن لفظ 
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الآبة صریح کل انصراحة في الدلالة على أن آهل مكة عرفوا عن النبي 
قبل نزول الوحي آنه لم یکن یتلو کتاباً ولا یکتب بيمينه ولو أنه كان 
كذلك إذن لارتاب المبطلون بآن يذكروا للناس انه كان بخلو الى نقسه 
فيكتب القرآن ویعدہ ثم بخرج للناس فیتلوہ ه عليهم » ولم تقف دائرة 
المعارف الاسلامية عند هذا الحد فاوردت آنه الفرقان وهي « وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصیلاٴ » وواضح أن 
مفهوم هذه الآبة لا يدل على شيء مما تخرصت به دائرة للصارفے 
الاسلامية إذ أنها تدل في بساطة تامة على أن کفار قرش كانوا بدعون 
أن رسول الله صبى الله عليه وسلم یکتب ما يملى عليه من آساطیر 
الأولين وليس كل ما يدعي الكفار صواباً بل هو هجوم يقصد منه 
تجريح القرآن وإضعاف شأنه ويدل على مغالطة دائرة المعارف 
الاسلامية انها تغافلت الآبة السابقة إذ يقول تعالى : « وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً 
وزوراً » وقالوا أساطير الأولين » ٠٠٠‏ الآبة وقد أوردنا حسلة فقهاء 
الشرق والغرب على آ, بي الوليد الباجي لزعمه أنه عليه السلام كتب. 
بوم الحدیسه ٠‏ 


: ل کیف تم؟ تدوين القرآن‎ ٢ 


ورد في کتاب الإتقان للسيوطي عن زید بن ات قال « قتبض 
انی صل لل یه وم وم نان لرآن جح فل تی وس زرد 
ابن ثابت أيضاً قال : كنا عند رسول الله تولف الفرآن من الرقاع » 
فال الخطابي : « انسا يجمع النبي صل الله عيله وسلم القرآن في 
الصحف لا كان ترقه من ورود ناسخ لبعض آحکامه أو تلاوته فلما 
انقضی نزوله بوفاته آلهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بعهده 


سورة العنكبوت ٤٤٤‏ 





الصاحق بضمان حفظه على هذه الأمة فکان اتداء ذلك على ند 
الصدیق بمشورة عمر » ۰ 


وآخرج مسلم في صحيحه من حدیث أبي سعید قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تکتبوا عني شیناً غير القرآن ) وعلق 
السيوطي على هذا الحدث بقوله : « لا بنا ذلك لأن الکلام في کتابه 
مخصوصة على صفة مخصوصة وقد كان القرآن كتب كله في عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لکن غير مجموع في موضع واحد 
ولا مرتب السور) ٠‏ 


وقال الحارث المحاسبي في كتاب فهم السنن : « کتابة القرآن 
ليست بمحدثة فانه صلى الله عليه وسلم كان بآمر آصحابہ بکتابته ولكنه 
كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعسب فانما آمر الصدیق بنسخھا 
من مکان ال سكا متا وکان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله خيها القرآن منتشراً فجمعها جامع وربطها بخیط لا بضیم 
منها شيء » ۰ 


قال السيوطي : « وقد تقدم في حديث زید أنه جمع القرآن من 
العسب واللخاف وف روایه والرقاع وف آخری وقطم الادیم وف آخری . 
الا کتاف وف أخرى والأضلاع وف آخری والاقتاب والعسب » ۰ 
جمع عسیب وهو جرید النخل کانوا بکشطون الخوص ویکتبون في 
الطرف العرض ‏ والللخاف جمع لخفه وهي الححارة الرقاق » وقال 
الخطابي : صفائح الحجارة » والرقاع جمع رقعة وقد تکون من جلد 
أو ورق أو کاغد » والاكتاف جمع كنف وهو اما الذي للنعير 
لي ركب عليه ٠‏ 


٦٤ء‏ اعراب القرآن 





وروی البخاري في تفسيره في ذلك روایة له : « قال على عليه 
السلام أن رسول الله أوصاني إذا واربته في حفرته أن لا أخرج من 
بيتي حتى آولف کتاب الله فإنه في جرائد النخل وف آکتاف الإبل»والذي 
راہ ونستخلصه من مجموع هذه الأقوال أن النيي كان يبيح للمسلمين 
كتابة القرآن لمن كان يستطيع الكتابة منهم وانه كان يأمر كتابه بتدوينه 
ولكن التدوين لم يكن وفق ظام مقرر بحيث بقطع الى أن النبي خلف 
القرآن كله مدوة مرتب السور مجموعا ٠‏ 

ولا قبض الرسول بدا التمكير في جمع الصحف ء وف البخاري 
عن زبد بن ثابت أنه قال : أرسل إلي” آبو بكر عقب مقتل آهل اليمامة 
فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر : 


ل إن عمر آتانی فقال إن القتل قد استحر بالمواطن فيذهب 
كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن » فقال 
زبد لعمر : 
۔.. كيف تفعل ما لم فعله رسول الله ؟ قال عمر : 
ے هذا والله خر ۰ 

فلم بزل براجمني حتی شرح الله صدري لذلك» قال اہو بکر: 
- إفك رجل" شاب عاقل" لا ند تتهمك » وقد كنت مکتب الوحي 
لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه ۰ قال زید : فوالثه لو كلفوني نقل 

جبل من الجبال ما كان آثقل علي" مما آمرني به من جمع القرآن ٠‏ 

قلت : فلم بزل آنو بكر پراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح 
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له صدر أبى بكر وعمر فتتبعت القرآن آجمصه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتی وجدت آخر سورة التوبة مع آبي خزيمة 
الأنصاري لم آجدها مع غيره « لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزیز 
عليه ما عنم حريص » الى آخر براءة ٭ 


وواضح من هذا أن أبا بكر وعمر وغیرهما خشوا وقد اندفع 
السلمون في حروب الردة ثم في حروب الفتح أن هبل أمر القرآن 
وهو معحزة ة رسول الله الكبرى ودعامة الاسلام الأولى فاتفقوا على 
جمعه من هذه الصحائف المتفرقة التي كان بكتبها عارفو الكتابة من 
الصحابة ومن صدور الناس فکتب القرآن أو على الأصح تقل ما كان 
منه مکتوباً وأكمل ہما كان محفوظاً في صدور الرجال ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة النصوص التى نقلنا بعضها ء لا زال هناك 
بعض الغموض بحيط بالطريقة التي اتبعها زيد بن ثابت في جمع صحف 
القرآن » فقد ذكر أنه كان بحفظ القرآن كله » ومن المرجح أن عدداً 
آبي طالب وريما أبو بكر وعمر فلماذا لم يجتمع موّلاء ویتسوا عملهم 
ےت ھا التي ي آملاها ال بر و ود هذه 
لا ارتجال فیها e‏ الكريمة « انا نحن تزلنا الذكر متا 
اون )و1 کی که تایه یں سس و 
الى إعادة النظر في أمر هذه الصحف التي کت کتبها زد بن ثابت ٭ 


روى البخاري عن أنس أن حدفه بن الیمان قدم على عثمان 
وكان يغازي آهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل العراق 


۸ اعراب القرآن 
فافزع حدیفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان : آدرك الأمة قبل أن 
يختلفوا فأرسل عثمان الى حفصه بنت عمر بن الخطاب وزدج رسول 
اله صل أله عليه وسلم أن أرسلي إلينا هله الصحف ننسخھا في 
الصاحف ثم نردها اليك فأرسلت .بها حفصة الى عثمان فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبیر وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن ہشام فنسخوها في الصاحف ؛ وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلائة إذا اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قرش فإنه إنما آنزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في الصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وأرسل عثمان الى كل أفق 
بمصحف مما نسخوا وأمر بسا سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن بحرق ۰ قال زید : 





« ففقدت آية من الاحزاب حين نسخنا الصحف وقد كنت أسمع 
رسول هرا بها فلتسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 
وهي « من الوّمنین رجال" صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فالحقناها مع 
سورتها ‏ الصحف ٠‏ 


ترتیب الصحف : 

آما بصدد ترتیب الصحف فیقول السيوطي : « الاجساع 
والنصوص على أن ترتیب الابات توقیفی لا شبهة في ذلك » وذلك أن 
رسول اللہ كان يدل على مكان كل آية في سورتها وید هذا الرآي 
قول عثمان بن أبي العاص : « كنت جالساً عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ شخص ببصرہ ثم صوبه ثم قال : آتاني جبريل فأمر ني 
أن أضع هذه الآبة هذا الموضع من هذه السورة : « إن الله بأمر بالعدل 
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والاحسان واتاء ذي القر ہی » الى آخرها وقد الترم عثمان في تدوین 
المصحف ما علم أنه رأي رسول الله في ترتیب الآبات ٭ 


وأما ترتيب السور فهو متروك لاجتهاد المسلين ولکننا یت 

روایة عن ابن عباس : روى ابن عباس قال : قلت لعشمان ما حملکم 
على أن عدتم الى الا تال وهي من المثاني والى براءة وهي من ا ئین 
فقرتتم بينهما ولم تكتبوا پینهسا سطر بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعشسيوهنا في السبع الطوال ؟ فقال عشمان : کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات المدد فكان إذا نزل عليه الشيء 
دعا بعض من کان یکتب فیقول ضعوا هؤلاء الآبات في السورة التي 
بذکر فيها کذا وكذا وكانت الأتمال من آوائل ما نزل بالمدينة وکانت ‏ 
براءة من آخر القرآن نزولا” وكانت قصتها شبيهة بقصتھا فظننت آئها 
منها فقبض رسول الله ولم یبین لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرت 
بينهما ولم أكتب سطر بسم الله الرحمسن ن الرحيم ووضعتها في 
السيع الطوال ٠‏ 


النزول وغیما بلي الترتيب التارمخي كما رواه ابن عباس ٠‏ 


« السور المكية » 


۱ - اقرڈء ۳۰۵-۲ - الزمل » 4 المدثر ٥)‏ تبت 6 
٩‏ - الشمس ۷۰ _ الاعلى » ۸ - اللیل » ۹ - الفجر » ۱۰ - الضحی» 
۱ - آلم تشرح » ۱۲ - العصر » ۱۳ - العادیات » ١4‏ الکوثر ». 
٥۔‏ التکاثر »> ۱۰ - الاعون » ۱۷ # الکافرون » ۱۸ - الفیل » 


3 اعراب القرآن 





۹ ۔۔ الفلق » ٠‏ - الناس » ١‏ الاخلاص »© ۲ - النجم 4 
۳ ل عبس ٤٤ ٠‏ القدر ۶ - الضحی » 5١‏ البروج » 
اس الشين » ۲۸ قرش > ۲۹ ۔۔ القارعة » ۳۰ - القيامة ء 
الهمزة » ۳۲ - المرسلات » سم ق » ۳٣‏ - البلنتد » 
٥‏ ۔ الطارق » ۳۰ - الساعة » ۳۷ _ ص ۰ ۳۸ - الاعراف » 
هم الجن » ۰ ا س ۱۰ - الفرقسان » 4۲ - المسلائكة » 
۳ ب مریم » ٤٤‏ طه » ٤٥‏ ب الواقعة» 45 الشعراء» 4۷ - النمل» 
۸ - القصص » ٦۹‏ د بنی إسرائيل »٠ه‏ یونس ۰ ۵۱ - هود » 
۲ ب پوسف ۰ ۵۳ # الحجر ٥‏ ۵4 - الانسےام » هه الصافات ء 
٦‏ ۔ لقان » ۵۷ سب آأءمه ‏ الزمر » ۵٩‏ - الومنون » 
5٠‏ السحدة » ۱ - الشوری » ؟ 5‏ الزخرف ؛ ٩۳‏ - الدخان » 
6 الجاثیه » ٩۵‏ - الاحقاف » ٩٩‏ تب الذاربات » ٦۷‏ - الغاشية 1 
۸ ۔ الكهف » ٥۹‏ ب التحسل ء ۷۰ توح ٢‏ الاب ابراهيم 4 
٢‏ الانبیساء » ۷۳ الؤمنون » ۷6 - السحدة » ۷۵ _ الطور » 
“لا تبارك » ۷۷ - الحاقة » ۷۸ المعارج » ۷۹ - التبا » 
.لم النازعات » ۸۱ - الاقطار » ۸۲ ۔۔ الاتشتقاق » ۸۳ - الروم » 
4م العنکیوت » هلم المطففين ٠‏ 
« السور المدنية » 

كم البقرة » ۸۷ ۔۔ الاهفال > هم آل عمران > 
۹ ۔۔ الاحزاب » ۹۰ ۔ الممتحنة » ٩۱‏ - النساء » ٩۲‏ - الزلزلة » 
۳ ۔ الحديد » 4و القتال » ۹۰٥‏ ۔۔ الرعد » 5ه - الرحمن » 
۷ الانسان » همه الطلاق » وه البينة » ٠١١‏ الحشمر ». 
٠١‏ النصر » ١١١‏ النور ۶ ۱۰۳ الحج » ٠١4‏ ۔ المنافقون ء 
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٠‏ المجادلة» ١١5‏ الححرات» ۱۰۷ _ التحریم» ۸ _ الجمعة» 
۹ _- التعاین > ۱۰ - الصف ٢١‏ ۱۱۱ ب الفتح > ۱۱۲ - الائدة » 


۳ ۔ براءة ۰ 


ھ وب 


رل »یت ین ریم ل ینت عند اللہ 

1 8061 ۹ے ٤‏ موم صو ص م روہ ےہ و 
وزیا نیرسن او م یہفھمازا ۶٤‏ 
رے مح | صوص و و 


ِن هر وذ یٰ لقوم کت نی قل کی بال بیو ینک 


ید دا یل ماف آسملوات رارض این عامنوأ بلط و مروا 
ار م رین ی َیَستعَجِاونَكَ بالْعاب وولا أجل 


,وم 2 سرت مرچ ارم كو ر وص رد وھ ام مومس ام م 


8 می كادف العذاب ولیانینہم بغتة وهم لايسعرون ي يستعجلونك 


مم نس سيئر عه ثم ورور صوص وص 7 لماص ور 


لاب رن حو حبطة انی 0 يوم يغشلهم آلعذاب 
ر و وم 
من قوفهم ومن تحت أرجلهم ويول ذوقوأ ما نتم تعملونَ 


الاعر اب : 
نوع آخر من آنواع e‏ وكات » وقالوا فعل ملض والواو 
فاعل يعود على كفار مكة ولولا حرف تحضيض بمنزلة هلا وأنزل 
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فسل ماض مبني للمجهول وعليه متعلقان بأنزل وآیات تاثب فاعل 
ومن ربه صفة لابات أو متعلقان بأنزل ٠‏ ( قل إنما الآيات عند الله وإنما 
آنا نذير مبين ) إنما كافة ومكفوفة والآیات مبتدأ وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف هو الخبر آي پنزلها كيف يشاء من غير دخل لأحد في ذلك 
تھا یھت او رما روک اعت قوف رانا ہمہ 
ونذير خبر ومبين صفة ٠‏ ( آولم يكتهم آنا آنزلنا عليك الكتاب بتلی 
عليهم ) الهمزة للاستفهمام الاتكاري التقربري والواو عاطفة على 
محذوف مقدر یقتضیه المقام أي أقصّر محمد ولم يكفهم » ولم حرف 
تفي وقلب وجزم ويكفهم فعل مضارع مجزوم يلم والهاء مفعول به 
وأن وما بعدها فاعل يكفهم وان واسمها وجملة آنزلنا عليك الكتاب 
خبر أن وجملة يتلى علیمم حالية ٠‏ ( إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
یومنون ) إن خرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة 
ورحمة اسمها المؤخر وذكرى عطف على رحمة ولقوم صفة لذكرى 
وجملة يومنون صفة لقوم ٠‏ ( قل كفى باه بيني وبينكم شھیداً بعلم 
ما في السموات والأرض ) كفى فعل ماض والياء حرف جر زائد 
ولفظ الجلالة مجرور بالباء لفظآ فاعل كفى المرفوع محلا وبيني ظرف 
متعلق بشهیداً وبينكم عطف على شهيداً وشهيداً تسيز وجملة يعلم 
حال وما مفعول بعلم وف السمواتصلة والارض عطلف على السموات٠‏ 

( والذين آمنوا بالباطل وکفروا بلله آولئك هم الخاسرون ) 
الذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وبالباطل متعلقان بآمنوا وكفروا باه 
علف عل آمنوا بالباطل واولتك مدا وهم ا اضر فصل 
والخاسرون خبر هم أو خبر آولئك والجملة خبر الذين ٠‏ 
. ( ويستعجلوتك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم المسذاب ) کلام . : 
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مستا نف مسوق للتعجب أو الاستمزاء بهم ويستعجلونك فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والكاف مفعول به وبالعذاب متعلقان 
ييستعحلونك ولولا حرف امتناع لوجود وأجل مبتداً ومسمی صفته 
والخبر محذوف واللام رابطة للجواب وجاءھم العذاب فعل ومفعون 
به وفاعل والجطلة لا مبصل لها ا چواپ شرط ی جازم ۰ 
( ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ) الواو عاطفة واللام موطئه للقسم 
ويآتينهم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة 
والفاعل مستتر تقدیره هو والهاء مفعول به وبغتة حال والواو حالیه 
وهم مبتدأ وجملة لا بشعرون خبر وجملة هم لا بشعرون حالية ٠‏ 
( يستعجلونك بالمذاب وان جهنم لمحيطة بالکافرین ) بستعجلونك .. 
بالعذاب تقدم اعرابها وكرر الجملة للتعجب من حتاقاتھم لأن من هدد 
شیء التمس آسیاب الوقاية منه أما ہؤلاء فستعحلونه ٭ والواو 
حالية وان واسمها واللام الزحلقة ومحيطة خبر إن وبالکافرین متعلقان 
سحبطه » وعبر بالحال وأراد الاستقبال أي ستحيط بهم وذلك للدلاله 
على التحقق والبالغة » ویجوز أن یراد بجهنم آسبابها اللؤدیة إليها فلا 
#أويل في قوله محيطة ٠‏ ۱ 

( يوم بغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) الظرف _ 
متعلق بمحيطة وجملة يغشاهم العذاب في محل جر بإضافة الظرف إليها 
ومن فوقهم حال ومن تحت أرجلهم عطف على من فوقهم ٠‏ 

( ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ) الواو عاطفة ويقول فصھل_ 
مضارع وفاعله مستتر تقدیرہ هو يعود على الموكل بالعذاب وقرىء .- 
ونقول وعلى كل حال الجملة معطوفة على بغشاهم وجملة ذوقوا مقول . 
القول وهو فعل آمر وفاعل وما مفعول به على تقدیر مضاف آي جزاء 

ما وجملة كنتم صلة وجملة تعملون خبر كنتم ٠‏ 
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البلاغة : 


خص میاه ران نار جهن بالجانین الاعصل والاسفل ولم 

اليمين ولا الشمال ولا الخلف ولا الأمام لاظهار الفرق بيه وين 

ر الدتیا التي تحیط بجميع الجواب » فنار جهنم لا تطفا بالدوس 
ہی تنزل من فوق ۰ 


اه 2 ص مر ور ول ور 


بلعبادی لین کامنوا نار ضیو وسعة یی عبد ون ي ا تفس 
م کے مر و مام قزر و 


بمرت با بو ويي این موأ ومو المح 


ررس ام هت ع عر 


نونمم من آبلحنة رفا ری من تحت نب علدینَ نی ا نعم ابر 
آلعملین وي لین صبروا وع رهم یت و کون وي 
الاعر اب : 


( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاباي فاعب‌دون ) 
با حرف نداء وعيادى منادى مضاف لياء التکلم والدین صفه لعبادي 
وجملة آمنوا صلة وان واسمها وخبرھا والفاء الفصيحة أي إن ضاق 
بكم موضع فاباي فاع دوا 4 واباي مفعول لفصل محدوف تقدیرہ 
اعيدوا إباى فاستعنی بأحد الفعلين عن الفعل الثاني 6 فاعبدو ني الفاء 
عاطفة على الفاء الأول وجملة اعبدو ني مفسرة وهي فل أمر وفاعل 
ومفعول به وهی الباء الممذوفة ۰ ( کل نفس ذائقة الموت ثم ٍلینا 
ترجعون ) كل نفس مبتداً وذائقة الوت خبرها والراد مرارته ومشقته 
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ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي والینا متعلقان بترجنون وترجعون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل ٠‏ ( والدین آمنوا 
وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الانمار 
خالدین فيها نعم آجر العاملین ) والذین مبتداً وحملة آمنوا صله وجملة 
عملوا الصالحات عطف على جملة آمنوا واللام موطئة للقسم ونبوئنهم 
فعل مضارع ميني على الفتح لاتصاله بنون التو کید الثقيلة والفاعل 
مستتر تقد بره نحن والهاء مفعول به وجملة القسم خبر الذين » ولك 
أن تنصب الذین بفعل محذوف دل عليه الفعل الذکور بعده وهو 
نوكته ومن الجنة حال وغرت مفمول به خان لات بوا بتعدی لان 
وقد مر" ظيره في يونس والحج وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة 
لغرفاً وخالدين فیها حال ونعم فعل ماض جامد لانشاء للدح وأجر 
العاملين فاعل نعم والخصوص بالمدح محذوف أي آجرهم ٠‏ 


على الدح معل محدوف تقد بره آمدح وجمله صبروا صلة وعل ربهم 
متعلقان بیتوکلون ويتوكلون تو مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعله والصبر هنا عام شمل شمل الهحرة و مفارقه الوطن وآذی 
الشرکین رن ذلك مما استهدف له السلمون ف متيل آمرهم وتجري 
آحکامه على كل من امتحنته نوائب الايام وحدثان الزمان ٠‏ 


7 مارم وچ ار رص مم ۲ 7 رص 


وکین من د اپ لا گیل رز الله يرزقها وإ و ایا کر وهوآسمیع 
الم وي ر لین سالتہم من حا السمنوت والارض وتف رآشمس 


یکینکت 


ا ا 


5 
1 
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پر ےم کی ہے 2 ہاچ 4 بے وھ في سوس اص موي سے 
الم ليون أ , ی فَكُونَ چ اللہ یبسط آلرزق لمن من 


مر اھ ہے 


عبادوء ویر أ ایک تم جع وله سام نز 


۴ سم ss‏ 2 و چم و ال 


ما او آ4 كأ حیا يه الارض من بعد موتا لول الله قل الحمد 


م 


لم 


۳ و م‎ ٠ 


کہ بل راید و وما عذء اه لیا إلا مر وهب 


ےھ ہے لومم هر رو ے وق 7 


ارا سر ھی ا خیوان لوكانوا بعلمون هج 


اللدة : 


( يقدر ) : يضيق ویقتر ء ولمذا الفعل خصائص عجيبة فهو 
يتوزع على طائمة من العاني سنتناولها فیما بلي : 
XN‏ 

يقال : قدر الرزق : قسمه وباب نصر وضرب وقتدار" وقدكر 
على عياله ضیق وقتر » قال في الاساس : « وقدر عليه رزقه وقد ”ر : 
قتر » وقدر يقدر من باب علم قدارا وقدرة ومقدرة 
ومقداراة وقد رة ومقداراً وقدارة وقتشدورة وقدوراً وقدراة 
وقداراً وقدراً على الشيء قوي عليه » وقدر بقدر من باب ضرب 
قد"را الأمر دبره وقدر الشیء بالشیء فاسه به وجعله على مقداره 
وقدر يقدار وبقدر من بابي فصر وجلس. اللہ عظمه » وقدر الرجل فکر 
في نسوية آمره وتدییره وقدر بقدر من باب تعب قدراً شتحتین قصرت 
عنقه ء وقدر على الشيء اقندر ٠‏ ۱ 


( الحيوان ) : مصدر حي وقياسه حیبان فقلبت الياء الثانية واوا 
اس ات ور الوا ٭ ع شتر الوتان 
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ولا تشتر الحیوان أي اشتر الارض والدور ولا تشتر الرقیق الدواب» 
وف بناء الحیوان زيادة معنی لیس في بناء الحياة وهي ماف بناء فعلان 
من معنی الحركة والاضطراب کالنزوان واللهبان وما آشبه ذلك 
والحياة حركة كما أن الوت سکون فمحیثه على بناء دال على معنى 
الحركة مبالغة في معنی الحياة ولذلك اختیرت على الحياة في هذا المقام 
المقتضى للمبالغة ٠‏ 

الاعراب : 


( وكآين من دابة لا تحمل رزقها ) کلام مستأنف مسوق لتقرير 
التوكل عل الله وعدم الجزع 6 وکاین تقدم إعرابھا مفصاا وهي هنا 
مبتدة ومن دابة تمييزها الجرور بمن وجمل لا تحمل رزقها صفة لدابة 
وقولے : ) الله مرزقهما وإباکم وهو السميع العليم ) هو الخبر والله 
مبتدأ وجملة يرزقها خبر الله وإباكم عطف على الهاء والواو عاطفه وهو 
مبتداً والسمیع خبر أول والعلیم خبر ان ٠‏ ( ولئن سآلتهم من خلق 
السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله فأنی یؤفکون ) 
الواو استثنافية واللام موطثة للقسم وإن شرطية وسالتهم فعل ماض 
والتاء فاعل والهاء مفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن اسم 
استفهام في محل رفع مبتداً وجملة خلق السموات والارض خبر من 
والجملة في محل نصب مفعول ثان لسألتهم المعلقة للاستفهام وسخر 
الشمس والقمر عطف على خلق السموات والأرض واللام واقعة في 
جواب القسم ويقولن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الامثال وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون 
للشددة نون التوكيد الثقيلة والله خبر لمبتداً محذوف تقديره هو أو 
مكنا والختیر سخ دوف دس ره لله ب والسقوات 
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والفاء الفصيحة وآنى اسم استفهام في محل نصب حال 
ویؤفکون فمل مضارع مہني للمجهول والواو ناب فاصل ٠‏ ( الله 
پبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له إن الله بکل شيء عليم ) 
الله مبتدأ وجملة ببسط الرزق خبر ولن متعلقان بيبسط وجملة يشاء 
صلة ومن عباده حال ويقدر فمل مضارع معطوف على ببسط وله 
متعلقان بيقدر والضمير راجع لمن وان واسمها وعليم خبرها ویکل 
شيء متعلقان بعلیم ۰ 


( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها ليقولن الله ) عطف على الجملة السابقة وهی ممائلة لها في اعرابهاه 
( قل الحمد لله بل أكثرهم لا بمقلون ) الحمد مبتداً ولله خبر والجملة 
مقول القول وبل حرف اضراب وأكثرهم مبتداً وجملة لا يعقلون خبره 
( وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب ) الواو استثنافية وما افية 
وهذه مبتدأ والحياة بدل والدنيا نعت للحياة والا أداة حصر ولهو 
خبر هذه ولعب عطف على لهو ٠‏ ( وان الدار الآخرة لهي الحيوان 
لر كانوا بعلمون ) الواو عاطفة وان واسمها والآخرة نعت للدار واللام 
المزحلقة وهي مبتدأ والحيوان خبر والجملة خبر إن ولو شرطية وكان 
واسمها وجملة بعلمون خبرها وجواب لو محذوف آي ما آثروا 
الحياة الدنيا ٭ 


ص ور سے لے سپ اع حرج ماده 


دا ركبوأفى فى فك دعواً الله یمین لین نجهم ول 
ہی و هو 2 


ار ام رن © بیکفروا ما ءانیتهم ولیتمتعوا رت 
يعلونج» اول یروا آنا جعلتاحرماء اسف الئاس من حو 1 
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م موه حر و دادم هه ہم و ما ۳ صرصےے۔ 
افالبطي یژمنون وبنعمة اللہ سرت ومن ال من أفترئ على له 
کنبا أو دب الس لا 0 مر لیس فى بهم موی لک رين 


ےر۔ہم ےےل“ وور سے کر دام روز و 


( والدین جلهدوا فيتالهدينهم سبلنا ون ال لمع آلمحسنين 3 
الاعر اب : 


( فاذا رکیوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) الفاء 
الفصيحة لأنها آفصحت عن محنوف دل عليه ما وصفهم وشرح من 
آمرهم هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد ولا ببعد أن تكون 
استثنافیة ليتطرق الى نمط آخر من عنادهم ٠‏ وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الثإرط وجملة ركبوا في محل جر اضافة الظرف اليها 
وف الفلك متعلقان برکبوا وجملة دعوا الله لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ومخلصين حال وله متعلقان بمخلصين والدين مفعول 
به لمخلصين لأنه اسم فاعل ٠‏ ( فلما نجاهم الى البر إذا هم بشرکون ) 
الفاء عاطفة ولا ظرفية حينية أو رابطة ونجاهم فعسل وفاعل مستتر 
ومفعول به والى البر جار ومجرور متعلقان بنجاهم وإذا فجائية وهي 
مع مدخولها جملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب ا وهم مبتدا 
وجملة يشركون خبر هم ٠‏ ( ليكفروا ہما آتیناهم وليتمتعوا فسوف 
يعلمون ) اللام لام كي ویتمتعوا فعل مضارع منصوب بآن مضمرة 
بعد لام كي وبما متعلقان بيكفروا وجملة آتيناهم صلة ما وليتمتعوا 
عطف على لیکفروا فهي مثلها ويجوز أن تكون اللام فيهما لام العاقبة 
والمآل وبحتمل أن تكون اللام فيهما لام الأمر وقرى وليتمتعوا 
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بسکون اللام آمر تهدید وسيأتي بحث واف عن معنى الأمر في باب 
البلاغة كما سيآتي بحث الخليل بن. أحمد عن أقسام اللام في اللغة 
العربية في باب الفواند والفاء الفصيحة وسوف حرف استقبمال 
وبعلمون فعل مضارع وفاعل ٠‏ ( أولم یروا آنا جعلنا حرماً آمنا 
ویتخطف ال ناس من حولهم ) الهمزة للاستفهام الانک‌اري الفید 
للتقربر لأن همزة الاستفهام الاتكاري ادا دخلت على التفي آفادت. 
التقرير لأن الكلام بصير إمجاباً » والواو عاطفة على محذوف تقدير لقد. 
جعلنا آمنين قارین في مكة ولم یعلموا ذلك ولم حرف تمي وقلب وجزم 
ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وان وما بمدها سدت 
مسد مفعولي يروا وان واسمها وجملة جعلنا خبرها ومفعول جعلنا 
الأول محذوف أي جملنا بلدهم مكة وحرماً مفعول به ان و آمناً صفة 
والواو حالية وبتخطف فصل مضارع مبني للمجمول والناس ناب 
فاعل ومن حولهم حال ٭ 
( آفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة على محذاوف وبالباطل متطقان بیؤمنون وبنعمة 
الله يكفرون معطوف على ما قبله ٠‏ ( ومن آظلم ممن افتری على اللہ 
کذباً أو كذب بالحق ما جاءه ) الواو استثنافية ومن اسم استفهام 
متضمن معنى النفي قي محل رفع مبتداً وأظللم خبر وممن متعلقان 
بأظلم وجملة افترى على الله صلة وكذباآ مفعول به وأو حرف عطف 
وكذب عطف على افترى وبالحق متعلقان بكذب ولا ظرفية حينية أو 
رابطة وجاءه فعل وفاعل مستتر ومفعول به ٠‏ ( أليس ف جهنم مثوی 
للكافرين ) الهمزة للاستفهام التقربري وليس فصل ماض ناقص وف 
٠‏ جهنم خبر ليس المقدم ومثوى اسمها المؤخر وللكافرين صفة للثوى 
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ہوسیاتي معنی التقربر في باب البلاغة ‏ ( والذین جاهدوا فینا لنهدينمم 
سيلنا وان الله لے المحسنين ) والذین مبتداً وجملة جاهدوا صله 
ومفعول جاهدوا محذوف وسياتي سر حذفه في باب البلافة وفينا 
متعلقان بحاهدوا في حقنا ومن آجلنا ولوجهنا خالصآ واللام موطشه 
للقسم وجملة تهدينهم خبر الذين سبلنا مفعول به ان أو منصوب 
ینز ع الخافض وان و اسمها ومع الحسنین ظرف متعلق محدوف 
خبر ان ۰ 

اليلاغة : 

۱ - معنی الامر : 

قال الزمخشري : « فان قلت : كيف جاز أن مر الله بالکفر . 
وبأن يفعل المصاة ما شاءوا وهو نام عن ذلك ومتوعد عليه ؟ قلت : 
هو مجاز عن الخذلان والتخلية وان ذلك الامر متسخط الى غاية ء 
ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمر خطا وآنم' 
يدي الى ضرر جسیم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تی 
منه إلا الإباء والتصميم حردت عليه ( آي غضبت ) وقلت : أنت 
وشانك وافعل ما شئت فلا ترید بهذا حقيقة الأمر وكيف والامر 
بالشيء مرید له وت شديد الكراهة متحتر ولكنك کانك تقول له : 


اذا ۵ بت اپ سواہ ہس ده شئت لیتبین 


۲ سس الاستغھام ×- ۱ 


قلنا إن همزة الانکار إذا دخات على النفي صار ابجاباً فیرجع 
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الى معنى التقریر ومنه في الشعر قول <ریر یمدح عبد اللك بن مروان: 
آلستم خير من ركب المطاءا وأندى الماملين طون راح 
قال بعضهم لو كان استفهاماً ما أعطاه الخليفة مائثة من الابل 
وقيل لا بلغ جریر هذا البيت في القصيدة كان عبد الملك منکناً فاستوى 
جال فرحا وقال هكذا مدحنا وأعطاه مائة من الا بل ۰ 
۳ الحذف : 
تقدم القول في حذف الفعول به للایجاز وهو هنا في قوله 
« والذین جاهدوا فينا » فقد أطلق الجاهدة ولم يقيدها بمفعول 
لتتناول كل ما يجب مجاهدته من التفس الأمارة بالسوء والشیطان 
وهذا آحسن من تقدیر مفعول به خاص كما فصل الکشیرون من 
الفواند : 
ذكر اللامات للخلیل بن آحمد الفراهيدي : 
اللامات إحدى وأربعون لامآ ونوردھا مع لماع سیر إلى آحکامها كما 
أوردها الخليل ثم نعلق على ما بعض تراه جدير؟ بالتعليق منها : 
١‏ سب لام القسم وهي مفتوحة وبعدها نون مشددة وذلك مثل 
قوله عز وجل « لترون الجحيم ثم لترونها عین الیقین ثم 
لتسآلن" یومئذ عن النعيم > ٭ 


۲ سدم 


۳ 


5 مد 


۷ سے 
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لام الأمر وهي لا تأتي آبداً إلا بعد واو أو فاء مثل قو له 
تعالى « فلیعبدوا رب“ هذا البيت » « ولتأت طائفة » 
وماأشيه ذلك فإن عدمت واو أو فاء كانت اللام مكسورة 
نحو قوله عز وجل : « لينفق ذو سعة من سعته » ۰ 


حرفاً واحداً وهو قوله عز وجل : « ولنحمل خطاياكم » 
لاغیر ٠‏ 

لام الوعد وهي شمه لام الأمر وتقوم مقامها > وا 
لا أعرف في القرآن إلا حرفين وهما في قوله تعال : 
« فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي » ٠‏ 


لام الوعييد وهي تشبه لام الأمر وتقوم مقامما ء وأا 
لا أعرف ف القرآن الا أربعة أحرف وهي في قوله عز 
وجل : « فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر » ومثلها : 
« فليضحكوا قليلا” وليبكوا كثيراً » لا غير ۰ 

لام الت وكيد وهي مفتوحة وقبلها نون مشددة لا تاتي إلا 
بعد إن وانا وائنك وإتكم وإنهم ء وانهما » وه ء وذلك 
مثل قوله تعالى « وان اللہ لعليم حليم » و « إن الله لغفور 
رحيم » و« إننا لفي شك » و« بقول آثنك لن الصدقین» 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين » « وإنه لحب الخير 
لشديد » « إن هزؤلاء لشرذمة قليلون » ٭ 
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۸ لام العماد وهي مفتوحة لا تأتي إلا بعد الكيد آعني 


» وإذ بکاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم » 2 وان 
کادوا لیستفزو نك » وما آشبه ذلك ٠‏ 


٩‏ - لام الجحد وهي مكسورة في ذاتھا ناصبة للفعل ولا تأتي 
الا بعد كان وما كنا وما کانوا آعني بذالك الکون وذلك 
مثل قوله : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب» «وما كانوا 
ليؤمنوا » وما آشبه ذلك ۰ 1 


۰ لام كي وهي مكسورة في ذاتها خناصية للفعل ولا تآتي 
آبداً إلا بعد فعل قد مضى وذلك مشل قوله عز وجل : 
« ولتجري الفلك » وما آشبه ذلك ٭ 


١ل‏ لام إن الخفيفة وهي مكسورة وتشبه لام كي وتقوم 
مقامها مثل قوله تعالى : « وآمرنا لنسلم لرب العالمين » 
« بريدون لیطفئوا نور الله بأفواهم » « ما أنزلنا عليك 
الق رآن لتشقی » ۰ 

۲ لام العایة وهي تشبه لام كي وتقوم مقامما وذلك مثل 
. قوله عز وجل « لیضلواعن سبيلك » ٭ 

ہپ لام الترجي وهي مفتوحة وذلك مثل قوله تعالى » لعل 

۱ الله بحدث بعد ذلك أمرآ » « لعلك باخع قسك » 
« لعله يذكثر أو بخثى » ۰ 


کی و لام. التمني وهي مفتوحة وذلك مثل قوله تعالى « یا ليتني 
ES‏ ولا کپ ات وی E‏ 
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_٥‏ لام التحذیر ء فلم أعرف في القرآن إلا حرف واحداً وهو 
قوله عز وجل : « لا يحطمتكم سلیمان وجنوده وهم 
لا شعرون » لا غير ذلك ٭ 


٦س‏ لام الدح وهي مفتوحة ومن ذلك « لنعم دار المتقين »6 ۰ 


۷ لام الذم وهي مفتوحة أيضاً ومن ذلك « لیس الوی : 
ولبئس العشير » ٭ 

14 لام كما ون کرت وأنا لا آعرف في القرآن الا حرفا 
واحداً وهو قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ا آتیتکم 
من كتاب وحكمة » والمعنى كما آنیتکم ٠‏ 

5 لام المنقول وهي مفتوحة وذلك مثل قوله عز وجل : 
« بدعو لمن ضره آقرب من تفعه » « ولن صبر وغفر » 
والعنی من بضره ومن يصبر ٭ 

٢ہ‏ لام الحزاء وهی مفتوحه آہدا ولا تأتي إلا بعد لو ولولا 
وذلك مثل قوله تعا ی « ولو شئنا لبعثنا » « ولو شئنا 

لرفعناه بها » وما آشبه ذلك ۰ 
الخفيفة وذلك مثل قوله تعالى : « وان کل ذلك ا متاع 
الحياة الدنیا » .« وان کل* ما جميم لدينا محضرون » 


وما آشبه ذلك ٠‏ 


٢‏ لام الشفاعة وهى مكسورة ف ذاتها » وأنا لا أعرف في 
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القرآن الا حرفاً واحداً وهو قوله عز وجل « ليقض 
علینا ربك » ٠‏ 

۳ لام الاستفائة فھی لام الخفض الزائدة نحو : يا لزيد ٠‏ 

4 لام الجر وهي مکسورة في ذاتها خافضة لغيرها وذلك 
مثل لاسو منين للعا لین وما آشبه ذلك ٠‏ 

٥‏ لام الصفه وهی مفتوحة ف ذاتها خافضه لغيرها ومثل 
ذلك : ولنا ولکم ولك وله وما آشبه ذلك وزنما فتحت 
هذه اللام وکسرت لام الجر للفرق بین الضمیر والظاهر ٠‏ 


والوالدات وما آشبه ذلك ٠‏ 


۷ لام المعرفة وهي ساكنة وزائدة وتكون للتعريف وذلك 
مشل الرجل والعلام والجارية والومنین والمتقين 
وما آشبه ذلك ۰ 


۸ہ لام التكثير وهي مفتوحه وهي لام أصلية وذلك مثل : 


آو لك 4 آوشکم وآولات حمل وما آشبه ذلك » وانما 


۹ہ لام الاتداء وهي مفتوحة نحو (( ولذکر اللہ ۳۹ 
« لقالوا إنما سکرت آبصارنا » « لعمرك إضم لفي 
سکرتهم یعمھون » ٠‏ 
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مثل قوله تعالى : « ولعبد مؤمن خير من مشرك » ومثله : 
« لمسجد آسس على التقوی » وما آشبه ذلك ٠‏ 


۳١‏ لام ليس وهي مفتوحة وذلك مثل قوله تعالى «لايعلمون» 
« لايسمعون » « لابالونكم خالا » وما أشبه ذلك ٭ 


٣‏ لام النفي وهي مفتوحة تشبه لام لیس وتقوم مقامها 
وذلك مثل قوله تعالى : « ولا آقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب » « ولا آقول للذین تزدري آعینکم » 
والعنی : ولا أقول لكم ۰ 


۳ لام غير وهي مفتوحة وتعطف ما بعدها على ما قبلها وذلك 
مثل قوله تعالى « لا فارض ولا بكر عوان بین ذلك » 
« لا شرقية ولا غربية » « لا ظليل ولا بغني من اللهب » 
وما آشبه ذلك ۰ 


وم لام التبرئة وهي مفتوحة وتنصب النکرات نحو قوله 
تعالى « لا ریب فيه »« لا إكراه »« لا تثریب » لا جرم » 
وما آشبه ذلك . 


۲ لام الصلة وهی منتوحة ولا تأنى الا بعد الجحد وذلك 
مثل قوله تعالى : « لا الشمس نبغی لها أن تدرك القمر 
ولا اللبل سایق النهار » وما آشبه ذلك ٭ 


حم لام النھی وهی مفتوحة في ذاتها جازمة لغيرها وذئك مثل 
قوله : « فلا سرف في القتل » 


1۸ اعراب القرآن 





ب « ولا طرد الذین بدعون ربهم » « ولا تتہ تتبع الهوی 6 
وما آشبه ذلك ٠‏ 


۸ لام الدعاء وهي تشبه لام الٹھی وتقوم مقامها وذلك مثل 
قوله تعالى : « ولا تحملنا مالا طاقة لنا مه » « رينا 
لا واخدنا إن نسينا أو أخطآنا » ٠‏ 


٥۹‏ لام الاستحقاق وهي مضمومة في آخر الکلام وذلك 
متلویل حيث وقعت ۰ قال الخلیل I)‏ اللام والحمد 
لله رب العا مین > ٠‏ 


ملاحظات : 


١‏ هذا ولم بذکر في الشرح لام الالحاق ولام الفصاحة وقد 
عد ها آولا” ٠‏ 


؟ ‏ عد" « لا » لامآ وهذا خلاف ما درج عليه النحاة ٠‏ 


آما ابن ہشام فقد قسم اللام الفردة إلى ثلاثة أقسام : عاملة 
للجر » وعاملة للجزم » ویر عاملة ء وليس في القسمة أن تکون 
عامله للنصب خلافاً للكوفيين » فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر 
نحو لزید ولعمرو إلا مع الستغاث الباشر لها فمفتوخة نحو با لله 


اومفتوحة مع كل سس بحو لنا ولکے ولم إلا مع ياء التکلم ۔ 
EE‏ ۱ 


وللام الحارة اثنان اس ی 2۶ في کتاب الغني فش 
لبه من شاء « 
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ثم تكلم عن اللام العاملة للجزم ء وأما اللام غير العاملة فسبع : 


لام الابتداء » واللام الزائدة » ولام الجواب واللام الداخلة عإ 
آداة شرط للإبذان بان الجواب بعدها ميني على قسم قبلها لاعلى 
الشرط ومن ثم تسمی اللام الموطئة للقسم»ولام ألو اللام اللاحقةلأسماء 
الاشارة للدلالة على البعد » ولام التعحب غير الحارة والتفاصيل ف 


کات الغني ۰ 
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ورتا رم 
مکی اا انوت 
اریہ 


>> سے © مرو برس و 


ال © یت از ف اذى الأرض وهم من بعدظيوم 


03 
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يي © ف بطع ید ؛ ن الاس رن قبل ومن بعد ويوميذ 


بن انف يتنا زس يوسم ها 


نو ام وان 2ے مقر مر ی مقر صر 2 ره ممه ا ومع ام 


ود نالف اللہ وعدور یکن کر ناس لا یعلون دی بعلون 


در من یز ۃ لیا ومع ال رة هم لفون دق 
اللفة: 
( الروم ) : سيآتي ما بقوله التاريخ عنهم في باب الفوائد 


العلماء ي عدده » واختار الاصمعی أنه من الفلاث ال العشر ۰ 


سورة الروم ۷١‏ 





الاعر اب : 


( الم غلبت الروم ) ألم تقدم القول في إعرابها » وظیت فعل 
ماض مبني للمجهول والروم نائب فاعل ٠‏ ( في آدنی الأرض وهم من 
بعد غلبهم سیغلبون ) في آدنی متعلقان بفلبت والولو عاطفة وهم 
مبتداً ومن بعد غلبهم الجار والجرور متعلقان بقوله سيعلبون وغلبهم 
مصدر الفعل اليني للمجهول وقد ضیف الى منعوله وجمله سیعلبون 

خبر البتداً ٠‏ ( في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بمد ) في بضع 
سنين متعلقان بقوله سيغلبون أيضاً وسيأتي سر إبهام عدد السنين في 
باب البلاغة ولش خبر مقدم والأمر مبتداً موخر والجملة مستأئفة 
كانه جواب لوال مقدر وهو أي فائدة في ذكر قوله من بعد غلبهم 
لأن قوله سيغلبون لا يكون إلا بعد الغلبة ؟ فأجيب بأن فائدته اظهار 
تمام القدرة وسان أن ذلك بأمر الله تعالى وحده ومن قبل متعلقان 
بمحذوف حال ومن حرف جر وقبل وبعد ظرفان بنيا على الضم 
لقطعهما عن الاضافة لفظاً لا معنى ثم جر" بمن وبقيا على ضمهما أي 
من قبل غلب الروم ومن بعده ( ویومئد عرح او حمر اله تمر 
من شاء وهو العزيز الرحيم ) الواو عاطفة ویومئذ ظرف أضيف الى 
مثله وهو متعلق بيفرح والتنوين عوض عن جملة كما تقدم أي يوم 
تغلب الروم وبنصر اللہ متعلقان بيفرح آیضاً وجملة ينصسر من يشاء 
مستأْهة لاظهار صدق المومنين ومن اسم موصول مفعول لينصر وجملة 
يشاء صلة وهو مبتداً والعزيز خبر آول والرحيم خبر ان ٭ 


( وعد الله لا بخلف اللہ وعده ولكن آکثر الناس لا يعلمون ) 
وعد اللہ مصدر موک د لضمون الجملة التي تقدمت وهي قوله 
سیغلبون وفرح الؤمنون وجملة لا بخلف الله وعده اما مقسرة مقررة 
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لمنی الصدر فلا محل لها وإما حالية من الصدر والواو حالية ولكن 
واسمها وجمله لا يعملون خبرها ۰ ( بعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 
وهم عن الاخرة هم غافلون ) جملة یعلمون قيل هي مستأتفة وهو 
قول سلیم لا إعتراض عليه وقال الزمخشري : « بدل من قوله یعلمون 
وف هذا الابدال من النكتة أنه آبدله منه وجعله بحیت بقوم مقامه 
وبسد” مسدٴہ ليعلمك أنه لا فرق بین عدم العلم الذي هو الحمل وین 
وجود الجهل الذي لا یتجاوز الدنيا » وقوله ظاهرآ من الحياة الدنيا 
يفيد أن للدنيا ظاهرآ وباطناً فظاهرها ما یعرغه الجهال من التمتع 
بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها وحقيقتها أنها مجاز الى الآخرة يتزود 
منها الیها بالطاعة والأعمال الصالحة ». وقول الزمخشري آقصد 
باقصاحة وأملى بالبلافة ولكن ابدال المثبت من الثفي لا يصح كما 
تنص عليه قواعد النحو ٠‏ وهم مبتدأ وعن الآخرة متعلقان بغافلون 
وهم تأكيد لهم ول وغافلون خبر هم الأولى ويجوز أن تكون هم 
الثانية مبتدأ انیاً خبره غافلون والجملة خبر هم الأولى ۰ 


البلاغة : 


: نے الابهام‎ ١ 


ف قوله « في بضع سنين » إبهام وفائدة التفخیم وادخال الرهبة 
في قلوب الشرکین في کل وقت والاشعار بان زهوصم بأتفسهم 
واعتدادهم بقوتهم لیس الا حين يطول أو بقصر ولکنه آبل الى 
الاتتهاء ومفض الى العاقبة الحتمية وهی الارتداد والاتتکاس ء وقد 
تقدم ذكر الابهام کئیں؟ ٠‏ 1 
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وذلك في قوله ( علمون ظاھراً من الحياةة الدنیا » 
وفائدته تقليل معلومهم » وتقليله بقربه من النفي حتى يطابق 
الميدل منه وهو قوله « لا علمون » وهذا ما يرجح البدلية ولله در 
الزمخشري ما أبعد غوره » وأصقل ذهنه ء وعن الحسن أنه قال في 
تلاوته هذه الآبة : بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحیاة الدنيا أنه بنقر 
الدينار بإصبعه فيعلم أجيد هو أم رديء وني هذا تعليل للعلم الذي 
يلغ أبعد آماده فغاص ف الدآماء » وحلق في أجواز الفضاء » وفطن الى 
أبعد السرائر » ومكنون الضمائر » ولكنه حين بعرض لا استسر من 
آسرار الكون کالبداً والمعاد والمنتهى وقف ضئیلا“ لا ببذىء ولا بعید ٠‏ 


۳ ۔ التعطف : 

في قوله : « وهم عن الآخرة هم غافلون » فن التعطف وهو 
اعادة اللفظة بعينهما في الجملة من الکلام أو البیت من الشعر فقد ردد 
« هم » للمبالغة في تاکید غفلتهم عن الاخرة ۰ 

الفواند : 

ما بقوله التاریخ : 


( الروم ) اسم آطلقه العرب على البيزئطيين ويطلق الیوم على 
المسيحيين الشرقيين الملكيين من كاثوليك وأرثوذكس » والامبراطورية 
الرومائية الشرقية عرفت بالبيزنظية نسبة الى بيزنطية اسم القسطنطينية 
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القديم سمی العرب سكانها الروم » وأول آباطرة البیزطین قسم 
آبوه ثيودوسيوس الامبراطورية الى غربية وعاصمتها روما وا یل شرقة 
وعاصمتها القسطنطينية ٭ وسیب نزول الآبة أنه كان بين فارس والروم 
قتال » فاحتربت الروم وفارس بين أذرعات وبصرى فغلبت فارس الروم 
فبلغ الخبر مكة فشق على النبي والمسلمين لأن فارس مجوس لا کتاب 
لهم والروم آهل الكتاب وفرح المشركون وشمتوا وقالوا للمسلمين 
انكم آهل كتاب والنصارى آهل کتاب ونحن أميون وفارس أميون 
وقد ظهر اخواننا من آهل فارس على إخواتكم من الروم ولنظهرن 
عليكم فنزلت فقال لمم أبو بكر : لا بقرر الله آعینکم فوالله لتظهرن 
الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له أبي” بن خلف : كذبت » فقال 
له الصدیق : أنت أكذب يا عدو الله » فقال : اجعل بيننا أجلا” أناحيك 
عليه » والمناحية بالحاء المهملة الراهنة فناحبه على عشر قلائص من كل 
واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم فقال : ما هكذا ذكرت نما البضع ما بين الثلاث الى التسع 
فزايدء في الخطر وماد"ه في الأجل نجعلاها مائة قلوص الى تسع سنين 
فلما خشي آبي" بن خلف أن بخرج أبو بكر آتاه ولزمه وقال : إني 
آخاف أن تخرج من مكة فاقم لي کفیسلاٴ فكفله له ابنه عبد الله بن 
أبي بكر فلما آراد أبي” أن یخرج الى أحد آتاه عبد الله فلزمه وقال : 
لا والله لا أدعك حتى تعطيني کنیلا" فاعطاه کفیلا" ثم خرج الى أحد 
ثم رجع الى مكة ومات بها من جراحته التي جرحه إإباها النبي حين 
بارزه وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية وذلك على رس سبع 
سنين من ماحبتيع اح ابو بكر اتا من کرت ابي" وجاء به الى 
رسول الله فقال له تصدق به 
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یٹ مَاحَلق اللہ آللوت وَالارض 


ہے اس جو صر لص سے ودام ہک 


و ما بيهم لا اق تأجل مسمی ود كثيرا من الاس 0 


رر ےو 


لکفرون 5 َو یرو أفى الأرض فينظروأ کیت کان علقية ّا 


لماه 6م 2 ہےے لر ور و مر 2ے عا نے 

7 یی کر دهم وو وأثاروأ الأرض وعمروها كرما 
مار ے ےر مس ا 20235 ےم ص رو مر و مر مسج 
عروها وجاکتہم رسلهم بآ بيت ان لیظهم وللکن کانوا 
ع ولاب و ی 2 

انفسهم يظلمو نون دق ثم كان علقبة الہ ن آمتعواً السوایع آن ا 
تابنت اللہ وكا نوأ ا یتم ون رك 

الاعراب : 


( أولم تفکروا في أنمسهم ما خا خلق الله السموات والارض 
مت رف تی دو ایت 
ال معدو ود ی رہ کی ان و جرد تفکروا 
فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وف أنفسهم متعلقان يتفكروا 
وما نافية وخلق الله السموات فعل وفاعل ومفعول به والحملة مستافة 
لا تعلق لها ہما قبلها وقیل هي في محل نصب معلقة للتفكر فتكون في 
محل نصب على اسقاط الخافض والا آداة حصہ وبالحق حال آي 
مصحوبة بالحق قال الزمخشري : « والباء في قوله إلا بالحق مثلها في 
نولك دخلت عليه بثیاب السفر واشتری الفرس بسرجه ولجامه تريد 
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اشتراه وهو ملتبس بالسرج واللجام غير منفك عنهما و ک‌ذلك العنی 
ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به » وأجل علف على الحق 
تمس نفك لح ٠‏ ( وان کنیا من الناس بلقاء ربهم لکافرون ) 
الواو حالية وان واسمها ومن الناس صفة لكثيراً وبلقاء ربهم متعلقان 
بكافرون واللام المزحلقة وكافرون خبر إن ٠‏ ( أولم يسيروا في الارض 
نوا كيف كان عاق الذين من قبلهم ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخى والواو عاطفة على مقدر یقتضيه السياق أي أقعدوا في 
آماکتمم ولم يسيروا » ولم حرف تمي وقلب وجزم ويسيروا فصل 
مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وف الارض متعلقان بيسيروا فينظروا 
الفاء عاطفة على یسیروا ولك أن تجعل الفاء سببية ويسيروا فعل مضارع 
منصوب بأن مضيرة بعد الفاء وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر 
مقدم لكان وعاقبة اسمها والذين مضاف اليه ومن قبلهم صلة الذين ٭ 
( كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها ) 
جملة كانوا إما تفسيرية لا محل لها ولك أن تجعلها تابعة على البدلية » 
وكان واسمها وأشد خبرها ومنهم متعلقان بأشد وقوة نسيز وآثاروا 
الأرض عطف على كانوا وعمروها عطف أيضاً وهو فعل وفاعل ومفعول. 
به وأكثر نعت لصدر محذوف أي عمارة أكثر من عمارتمم ومما 
متعلقان بأكثر وما مصدرية منؤولة مع ما بعدها. بمصدر مجرور بمن 


آقسهم بظلمون ) وجاءتهم ال فل حول تمع ولس الات 
متعلقان بجاءتمم و الفاء عاطف 4 وما ناضه وکان و اسمها واللام لام 


الجحود وظلمهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود 
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والجار والجرور متعلقان بالخبر الحذوف وقد تقدم تقريره ولکن 
الواو حالية ولکن حرف استدراك ممسل وکانوا فصل ماض اقص 
والواو اسمها وأتفسهم مفعول مقدم ليظلمون وجیله يظلمون خبر 
زکانوا ٠‏ ( ثم كان عاقبة الذین آساءوا السوءی ) ثم الفاء عاطفه للتراخي 
والشروع في بیان هلاکهم في الآخرة بعد هلاكهم في الدنیا و کان فعل 
ماض ناقص وعاقبة خبر كان القدم والذین مضاف اليه وجملة آساءوا 
صلة و السوء‌ی نعت لصدر آساءوا ٠‏ 


( آن کذبوا بكبات. الله وکانوا بها بستهزئون ) أن وما في حیزها 
اسم كان المؤخر ولك أن تجعل السوءى هي الاسم وأن وما في حيزها 
قصب باسقاط الخافض أو هي بدل من السوءى وفیما بلي نص اعراب 
أبي البقاء وهو أوضح الأعاريب : « قوله تعالى : ثم كان عاقبة الذين 
أساءوا السوءى یقراً بالرفع والنصب فمن رفع جعله اسم كان وف 
الخبر وجهان أحدهما السوءى وأن كذبوا في موضع نصب مفعولا 
له أي لان كذبوا أو بآن كذبوا آو في موضع جر بتقدیر الجار على قول 
الخليل والثاني أن كذبوا أي كان آخر آمرهم التكديب والسوءى 
على هذا صفة مصدر » ومن نصب جعلها خبر كان وف الاسم وجهان 
أحدهما السوءى والآخر أن كذبوا على ما تقدم ويجوز أن نحعل أن 
كذبوا بدلاٴ من السوءى أو خبر مبتدأ محذوف والسوءی فتعلى من 
الأسوأ وهي صفة لمصدر محذوف والتقدير آساء الإساءة السوءى ٠‏ 
وان جعلتهااساً أوخيراً كان التقديرالفعلة السوءى او الكو امود 
وکانوا کان واسمها وبما متعلقان بيستهزئون وجملة بیستهزئون 
خبر كانوا ٠‏ 


۷۸ اعراب القرآن 





af‏ 2 و و ور وع-می 


1 و عوسي م ele‏ رر 7 
لله پیسدڑا الق م يعيده, ثم إليه ترجعون (0ج) ويوم تقوم الساعة 


وی بر رورو بر 2 دج رق ےھ اس °“ > ےه 2< مہ 
يبلس آلمجرمون 7 ولر يكن لهم من شركابيم شفعتوا وکانوا 


سے 
> 


1 ۶ َ‫ موه و 7 مق موی ےہ ۴ 
راپوم کلفرین دنق ویوم تقوم آلساعة يوميذ يتفرقون 079 


مق و قرو دي و ملي وہہ م صاع مت 


لد عامئوا وعماوا الك کے میں وی خر واما ام 

زین کامنوا واوا الصالحات فهم فی روضة يخبرون رجي واما الذين 

بے مره اه مه ےصح رص رص ےت 2 ماه 5 ووم م ریرش ر 

گفروا و تب ایا ویقا آل رة فاوكتيك في الاب رون جم 
اللفة: 


( يبلس ) : آبلس فلان فهو مبلس إذا سكت عن باس وبقال : 
أبلس الرجل انقطعت حجته فسكت فهو لازم لا بتعدی» وف الکشاف: 
« الإبلاس أن يبقى ساكنا بائمسآ متحیرا يقال ناظرته فابلس إذا لم ينبس 
ويس من أن بحتج ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغو » وف القاموس : 
2 وأبلس يمس وتحير ومنه إبليس أو هو أعجمى » فقول صاحب المنجد 
انه يقال « أبلسه » غلط فظيع وقد علل عاء التصريف قراءة يبلس 
بالبناء للمفعول بآن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل ثم حذف المضاف 
وآقيم الضاف اليه مقامه إذ الأصل يبلس إبلاس المجرمين ٠‏ 


( روضة ) : الروضة : كل أرض ذات نبات وماء وروئق ونضارة 
وف أمثالهم : أحسن من بيضة في روضة » يريدون بيضة النعامة ٠‏ وني 
الأساس واللسان : « بأرضه روضة وروضات ورياض وروٴض الغيث” 
لارض" وآراض الکان" واستراض أي كثرت رياضه ومن الجاز : 
آنا عندك ف روضة وغدير 4 و محلسك روضه من رباض الحنه 6 + 
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( بحبرون ) : يسرون ,يقال حبره إذا سره سروراً تھلٹل له وجهه 
فيه أثره ؛ وف الاساس : « وحبره اللہ سره « فهم في روضة بحبرون » 


ثم جلسنا مجلس المحبور على حفافي جدول مسجور 


وفي الكشاف : « ثم اختلفت فيه الاقاويل لاحتماله وجوه جميع 
السار » فعن مجاهد رضي الله عنه : نکرمون ء وعن قتادة : ينعمون » 
وعن ابن كيسان : بحلون » وعن أبي بكر بن عياش : التيجان على 
رؤوسهم » وعن وكيع: السماع في الجنة وعن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه ذكر الجنة وما فیا من النعيم وف آخر القوم أعرابي فقال : 
لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية بتغنین بأصوات لم تسمع 
الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة » قال الراوي : فسالت 
آبا الدرداء بم بتغنين ؟ قال : بالتسبيح ٠‏ وروي أن في الجنة لأشجارآ 
عليها أجراس من فضة فإذا أراد آهل الجنة السماع بعث الله ريحاً من 
تحت العرش فتقع في تلك الاشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو 
سمعتیا أعل الدنیا ماتوا طر٤‏ ) هذا وبائي فصل ممتع عن السماع 
وآثره في باب الفوائد ٠‏ 


الاعراب : 


( اللہ يبدا الخلق ثم بعيده ثم إليه ترجعون ) لفظ الجلالة مبتداً 
وجملة بدا الخلق خبرہ 7 ثم تعنده علف على يبدأ ۰ ) وو قرع 
الساعة يبلس الجرمون ) الظرف متعلق بیپلس وجملة تقوم في محل 
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جر بإضافة الظرف اليها والساعة فاعل تقوم ویلس الجرمون فصل 
وفاعل ٠‏ ( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم کافرین ) 
الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب وجزم وبکن فصل مضارع اقص 
مجزوم بلم ولهم خبر یکن المقدم ومن شركائهم حال لانه كان صفة 
لشفعاء في الاصل وتقدم عليه وشفعاء اسم یکن وکانوا كان واسمها 
وبشركائهم متعلقان بكافرين وکافرین خبر کانوا ۰ ( ويوم تقوم الساعة 
بومئذ بتفرقون ) الظرف متعلق بیتفرقون وقد تقدم اعراب ظیرها 
وبومئد تأكيد. لفظى للظرف ٠‏ ( فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم في روضة يحبرون ) الفاء تفریعیة وأما حرف شرط وتفصيل والذين 
مبتداً وجملة آمنوا صلة وجملة عملوا الصالحات عطف على الصلة 
والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط وهم مبتدأ و روضة 
متعلقان بیحبرون وجملة يحبرون خبر هم والجملة خبر الذين ٠‏ 
( وآما الذين كفروا وكذبوا بآباتنا ولقاء الآخرة فأولئك في السذاب 
محضرون ) عطف على الجملة السایقة ونظيرها ف الاعراب ومعنى 
محضرون أي لا بغیبون عنه ولا بخفف عنهم ٠‏ 


الفوائد : 
الغناء في الجنة وغناء الحور العين : 


روي عن علي رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بآصوات لم يسمع 
الخلائق بمثلها يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد » ونحن الناعمات فلا 
نبس » ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وکنا له » ۰ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إن في الجنة نهراً طول" 
الخلائق حتى ما برون أن في الحنة لذة مثلها » قلنا با با هربرة وما ذاك 
العناء ۶ قال 8 إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب 
عز وجل » ۰ 

لم يكن الغناء في غابر العصور على ما نعهده الیوم من ضبط 
القواعد والروابط بل کان ساذحاء وآول من حعل له قو اعد وضو ایط 
۔ على ما قيل ۔۔ بطليموس وهو فيلسوف رياضي اشتغل بالرياضيات 


والموسيقى وإليه بنسب آول سلم موسيقي » وكان أول من غنى في 


ألا با قین* وبحك قم وهينم لمل اله يصبحنا اما 
وآول من غنى من الرجال في اليمن ذو جدن وهو قيل من آقیال 
حداء إبلهم والفتبان بالقمر والنجم والملاة وااخيل ۰ وقد ورد ذكر 
على رسلها مطروفه لم ترد د 
کانھا آصیب طرفها لفتور نظرها ویروی مطلوقه ومطروقة ٠‏ 


می ےم تا 
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قال ابن رشيق القیروانی في كتاب العمدة : « غناء العرب قدا 
على ثلائة آوجه : النصب والسناد والهزج ء غاما النصب فغناء الركبان 
والفتيان قال اسحق بن ابراهيم وهو الذي يقال له المرائي وهو الغناء 
الجنابي اشتقه رجل من كلب يقال له جناب بن عبد الله بن هبل فنسب 


إليه ومنه كان أصل الحداء وكله بخرج من أصل الطویل في العروض » 


وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير النعمات والنبرات وهو على 
وخفضه ١‏ وآما ا الف ۳ ابي تس اق 


والزمار فيطرب ويستخف الحليم ٠‏ 


قال او ۰ غناء Be ١‏ الله نت وفنحت 
الولف بالفارسية والرومية وغنوا جميعا بالعيدان والطنایر ۳ 


الوزو نه 2-7 ولط لألفاظ فتقبض و تسط حنی ت ف ورد 


اللحن فتضع موزو نا على غير موزون ۰ 


ولم بزالو! على طربقتهم هذه حتی جاء الاسلام فكانوا إذ ذاك 
لا يطربون إلا بالقراءة والشعر الحماسي لتسكن الدین منهم ولأنهم في 
دور كأسيس وفتوح ؛ فلما استتب لهم الأمر غلب عليهم الرفه والترف 
فدالوا الى الدعة » ورقت طبائعهم ولانت جوانبهم وتفرق المغنون من 
الفرس والروم فوقعوا الى الحجاز وصاروا موالي لهم وغنوا جميعاً 
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عليها شعارهم ٭ 


تار العناء : 


قال الغزالى في الاحیاء : « لله سر في مناسبة النغمات الموزونة 
. للارواح حتى انها لتؤثر فيا تاثیرا عجيباً » فمن الاصوات ما يفرح 
ومنها ما ينوم ومنها ما يضحك ويطرب ومنها ما يستخرج من الأعضاء 
حركات على وزنها باليد والرجل والرآس » ولا ينبغي أن بظن أن ذلك 
لفهم معاني الشعر بل هذا جار في الاوتار حتى قيل : من لم بحركه 
الربيع وآزهاره » والعود وآوتاره » فهو فاسد المزاج » ليس له علاج » 
وكيف کون ذلك لفهم ا معنی وتآثير ه مشاهد ف الصبي في مهده فانه 
سكنه الصوت الطيب عن بكائه وتنصرف تمسه عما يبكيه الى الاصفاء 
إليه » والجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثراً بستخف معه الأحمال 
الثقيلة ويستقصر لقوة نشاطه ف سماعه المسافات الطويلة وينبعث فيه 
من النشاط ما يسكره وبولمه فترى الجمال إذا طالت عليها البوادي 
واعتراها الإعياء والکلال تحت السام والأحمال إذا سمعت منادي 
الحداء تمد" أعناقها ء وتصغى الى الحادي ناصبة آذانما وتسرع في 
سيرها حتی تتزعزع و اویش ربا علق انها مج 
شدة السير وثقل الحمل وهي لا تشعر به لنشاطها » ثم ذكر الغزالي 
دلیلا" على ما قاله قصة العبد الذي آهلك الجمال بطيب صوته إذ 
جعلها تقطع مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة وبعد ذلك قال : « فإن 
تاثير السماع ف القلب محسوس ومن لم بحرکه السماع فهو ناقص 
مائل عن الاعتدال » بعيد عن الروحانية » زائد في غلظ الطبع وكثافته 


۳۰ 
5 
۰ 


اعراب القرآن 


على الجمال والطیور بل على جمیع البهائم فإن جمیعسا تتاثر بالنغمات 
لاستماع صوته ومهما کان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلب 
لم بجز مطلقاً أن بحکم فيه بإباحة ولا تحریم بل يختلف ذلك بالأحوال 

ومن غريب ما بنقل في تأثير الغناء : خرج مخارق المغني مع بعض 
فقال لصاحب القوس : آرآیت إن تغنيت صوتاً فعطفت عليك خدود 
هده الظاء آتدفع ای“ هده القوس ؟ قال نعم 4 فا ندفع بعني ۳ 

ماذا تقول اللياء أفرقة آم لقساء ؟ 

أم عمدها بسلیمی وف السان لاء 

مرت بنا ساتحات وقد دنا الامساء 


فما آحارت جوااً وطال فها العناء 


فعطفت ااظباء راجمة إليه حتى وقفت بالقرب منه مستشرفة تنظر 
اليه مصغية الى صوته فعجب من حضسر من رجوعها ووقوفها وناوله 
الرجل القوس فآخذها وقطع الغتاه لوحت الطاه هاوها وعشت 
راجمه على سننھا ۰ 


سورة الر وم ۸2 





تشه اللدة ماه الكيان ہرد 


وقصة المليحة صاحبة الخبار الأسود مشهورة وهی من خير 
ما بتمثتل به ویرویها الاصعي فیقول : « قدم آعرايي بعدل من خر 
العراق فباعھا كلها الا السقود فشكا ذلك الى الدارمی ( وهو مسكين 
ما تجعل لى ؟ على أن أحتال لك بحيلة حتى تبيعها كلها على حكمك ٠‏ 
قال ما شئت ٠‏ قال : فعمد الدارمى الى ثياب نسكه فألقاها عنه وعاد 
به وكان الشعر : 
قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت ناسك متعشد 
قد كان شبر للصلاة ثیابه حتى خطرت له بباب المسجد 
ردي عليه صلانه وصامه لا تقتلبه بحق دين محمد 
فشاع هذا الغناء في المدينة وقالوا : قد رجع الدارمى وتعشكق 2 
صاحبة الخمار الاسود فلم تبق مليحة في المدبنة إلا اشترت خماراً 


ہمرون فيقون : ما صنعت فيقول ستعلمون بعد حين فلما أتمد العراقي 
جمیع ما كان معه رجع الدارمي الى نسکه ولبس ثيابه ٠‏ 5 


هذا ولو آردا استقصاء ما ورد في هذا الباب من التآثیر العجیب: 
لطال بنا البحث ولکنا اکتفینا يما آوردناه لثلا نخرج عن الوضوع ٠‏ 


شوت اعراب القرآن 





روص دام م عمو م 
مار چم ه ۶ 


فسبحلن اللہ حون مسون وحين د تضبحوت وول الحمد فى 


۳ 5 مر ون رج ۶ روص م 


ال مرت والأرض وميا وحین تظهرون 0 رج ال حى من ألمت 
ورج میت NS‏ کت رجو ا 


عه صرق ٠‏ و مبع و 2 


ومن #ابلتهة أن عم من تراب ثم د1 انتم بشرتنتشر روت مم ومن 


وی و e‏ يب و ۶ و ۶ و 5و گر ہم فرصم ممص وص و 2 2 
چا ہت وجعل بين مودة 

سے وم 7 2 7 ی :2ھ ہہت ے 

ورحمة ان یذلا د لك لالت ور مود دون #ايلته ه َأ نموت 


َلأرْض واخللف 5 وأو نّى ےت کات لین i)‏ 
الاعراب : 


5 جہ چو و جس الفصیحه 
رر سس رر ود سے رتاه ونام 
الساعة انتھاء فإذا تبين لك ذلك فسبح الله واحمده على كل حال أن 
اسیج راس هما الذریعتان الى النجاة » وقیل أشار الى الصلوات 
الخس في هذه الآية لما روي عن ابن عباس عندما سئل : « هل تجد 
الطلرات الین 4 القرآن ؟ قال : نعم وتلا هذه الإبة » غفی تسون 
صلاتا المغرب والعشاء وف تصبحون صلاة الفجر وف العشی صلاة 
العصر وف تظهرون صلاة الظهر أي تدخلون في الظهيرة ٠‏ وسبحان الله 
مفعول مطلق لفغل محذوف وحين تمسون طن كان سا 
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تسون في محل جر بإضافة الظرف اليها وتسون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل إلأنها تامة ومعناها تدخلون في الساء وسياتي بحث التمام 
في باب الفوائد وحين تصبحون عطف على حين تمسون ٠‏ ( وله الحمد 
ي ا لسموات والأرض وعشياً وحين تظمرون ) الواو اعتراضية بين 
العطوف والمعطوف عليه وفيه نكتة آوردها الرازي وستآني في باب 
الفوائد » وله خبر مقدم والحمد منتدأ مؤخر وف السموات حال 
والأرض عطف على السموات والجملة معترضة وعشياً عطف على حين 
تمسون وكذلك قوله وحين تظهرون ٠‏ ( بخرج الحي من الميت ویخرج 
اميت من نی ) جس و وفاعله 
مستتر تقدبره هو مود على الله والحی مفعول به ومن الیت متعلقان 
بیخرج أي کالانسان من النطفة والطاثر من البيضة ویخرج الیت من 
العي عطف على ما سبق أي كالنطفة من الانسان والبيضة من الطائر ۰ 


( ويحيي الأرض بعد موتھا وكذلك تخرجون ) الواو عاطفة 
وبحبي الارض فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبعد موتها 
الظرف متعلق بيحيي وإحياؤها إخراج النبات منم وكذلك نعت 
لصدر محدوف أي مشل ذلك الاخراج تخرجون ؛ وتخرجون فصل 
مضارع ميني للمجهول والواو نائب فاعل وقرىء بالبناء للمعلوم 
فالواو فاعل ٠‏ 


( ومن آباته أن خلفکم من تراب ثم إذا آتتم بشر تنتشرون ) 
الواو عاطفة ومن آباته خبر مقدم وآن وما في حیزها مبتداً موخر ومن 
تراب جار ومجرور متعلقان بخلقکم وثم حرف عطف للتراخي وادا 
فجائية وأنتم مبندا وبشر خبر وجملة تنتشرون حال وسيأتي وقوع 
إذا الفجائية بعد ثم في باب الفوائد ٠‏ ( ومن آیاته أن خلق لک 


۸ اعراب القرآن 


آقسکم أزواجاً لتسکنوا اليها ) الواو عاطفة والجملة معطوفة على 
سابقتها وقد ذکر سبحاه ست آبات من آداته » وآزواجاً مفعول خلق 
واللام للتعلیل وتسکنوا فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد اللام 
واليها متعلقان تسکنوا (٠‏ وجعل بينكم مود"ة" ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون ) وجعل عطف على خلق وبينكم ظرف في موضع 
المفعول الثانى لجعل ومودة هو المفعول الأول ورحسة عطف على مودة 
وان حرف مشبه بالفعل :وق ذنك خبرها القدم واللام الزحطقة وآیات 
اسمها الوخر ولقوم صمة لایات وجملة بتفکرون صضے لقوم ۰ 
( ومن آباته خلق السسوات والأرض واختلاف آلستتکم وآلوانکم 
إن في ذلك لابات للعا مین ) عطف أيضآ على ما تقدم وستأتي حكمة 
الاختلاف بين الألسنة والألوان في باب الفوائد ٠‏ 


الفوائد: 


١‏ - معنى التمام في أفمال النقصان عند سيبويه والحسهور 
هو دلالتها على الحدث والزمان » ومعنى النقصان عن دهم هو سلب 
الدلالة على الحدث والتجرد للدلالة على الزمان ء وذهب ابن مالك 
وابن هشام الى أن معنى التمام هو الاستغناء با مرفوع عن المنصوب 
قال ابن مالك في الخلاصة : « وذو تمام ما برفع. يكتفي » ومعنی 
التقصان هو عدم الاستغناء بالمرفوع عن المنصوبء وقد أورد ابن مالك 
عشرة آمور ليبطل بها مذهب الجمهور وهي مذكورة في شرحه على 
التسهيل فليرجع اليها هناك من يجب الاستقصاء » إذا عرفت هذا فاعلم 
أن ل « آصبح وأمسى وأضحى » ثلاثة معان : 





١‏ - أن تقرن مضمون الحسلة بالأوقات الخاصه التي هي 
الصباح والساء و الضحی على طریقة کان ٠‏ 
؟ ‏ أن تفيد معنی الدخول في هذه .الأوقات كأظهر وآعتم 
وهي في هذا الوجه تکون تامة يسكت على مرفوعها قال حميد الأرقط 
٠‏ فأصبحوا والنوى عالي معرسھسم 
رس کنسل» لاوق ى الاك 


وقبله : 


باتوا وجلتتنسا الصهیساء ینمسم 
کان و 7 الا کی 


22 نرمس ہر ہت نوی 
التمر وعلاه لکثرته على أذ نهم لحاجتهم لم بلقوا الا بعضه ٠‏ 


نے میس مھ مھ راتس 
قال عدي بن زید : 
اتسوك هه شتا نیت ور 
۲ ب الاعتراض 


٠۰‏ اعراب المرآن 





والعطوف عليه لنكتة آوردها الرازي وهي أن تسبيحهم لتفعهم لا له 
لب أن بحمدوه ادا سبحو ه لجل تعمه ھدایتھم الى التوفیق ۰ 


۳ - الفاء قبل اذا الفجائية : 


تقدم القول في إذا الفجائية ونقول هنا إن الغالب فیها أن تفع 
بعد الفاء لأنها تقتضي التعقيب ووجه 3 مع م بالنسية الى ما لبق 
ی تر رر 
البشرية بالاتتشار أي انهم انما يصيرون بشراً بعد آطوار كثيرة ٠‏ 


4 - الحکمة في اختلاف الألوان والألسنة : 


خالف سبحانه بين الألوان والألسنة حتى ما تکاد تسمع منطقين 
متفقين في جرس واحد ولا جهارة واحدة وحتى ما تكاد ترى صورتين 
متشا بهتين تسام التشابه ف الألوان والسمات والقسمات لحصول 
التعارف وإلا فلو كانت على سلاخ واحد وبلون واحد وتقاسیم 
وتقاطیع واحدة لحصل الخلل والالتباس ولانعدم التمييز ينها جميعاً 
0 التوءمين مع توافق موادهسا وأسبابهما والأمور الملاقية لهما 
ی التخليق يمحتل ان ف شىء من ذلك محالة مهما تقار با ف وجوه 
الشبه ۰ 
چ 

E‏ و ۶ وتو م ع ۳2 پھیے و ہس ےد 
e‏ کک 
1 ر ہے“ رو مرو م ور روص موک 


3 1 1 لك و رھ 
إن فى ذلك لا بات لقوم بسمعون رق ومن لته ء پریکر البرق خوفا 


ع 


سرع بر ےپ ۳۳ ۶ و 2 م 


2 سے سے مق و جوا صوص رو ٤‏ وم کے 
وطمعا و ازل من السماء ماء فيحيء يه آلارض بعد موتہا إن فى ذلك 


سےےے۔ سھے 
1 و ی ص sto‏ 


و سے سے ع مق م 
لا یلت لقوم يعقلون 05 ومن ءابلته2 أن تقوم آلسماء والارض 


م 


MW 


1 حامس الو ۔ مگ ه م ا E‏ 
۰ 


ے ۱ اد ماع ۶و رو و 1 
باه ود ثم إذا دعا کر دعوة من أ لأرضٍ إذا انتم محرجون ری ولە, من فى ۱ 


وم 


١ 


>٤< ےے۔۔‎ 


2 


رم و 


و 2 
تون هه 


( ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤكم من فضله ) الواو 
عاطفة ومن آیاته خبر مقدم ومنامکم مبتدا موخر وباللیل متعلقان 
بمنامکم وابتغاؤکم عطف على منامکم ومن فضله متعلقان بابتغاؤکم ٠‏ 
( إن في ذلك لایات لقوم یسمعون ) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك 
خبرها القدم واللام الزحلقة وآیات اسمها المؤخر ولقوم صفة لآيات 
وجملة يسمعون صفة لقوم ٠‏ ( ومن آیاته پریکم البرق خوفاً وطمعاً ) 
من آياته خبر مقدم ویریکم مبتدا مؤخر على أنه فعل مضارع مرول 
مع ان المصدرية الحذوفة والاصل أن بریکم وسيأتي المزيد من هذا 
المبحث الهام ف باب الفوائد ویریکم فعل مضارع وفاعل مستتر یعود 
على الله والکاف مفعول به آول والبرق مفعول به ان وخوفاً وطمعاً 
نصب على آنهما مفعول لأجله وقد اعترض على هذا الاعراب بآن من 
حق الفعول له أن یکون فعل لفاعل الفعل ا معلل » والخوف والطمع 
ليسا كذلك » والجواب عن هذا الاعتراض بأتي من جهتين إما ان 
المفعولين فاعل في العنی لأنهم راءون فکانه قيل بجعلکم رائین البرق 


AY‏ اعراب القرآن 





خوفاً وطمعاً والثاني أن يكون على تقدير حذف الضاف أي إ راءة خوفه 
و راءة طمع فحذف الضاف وآقیم المضاف اليه مقامه وجوز أن کو وا 
حالين أي خائمين طامعين وسيأتي الزید من هذا البحث في 
بان الفوائد ٠‏ 

( وینزلٴ من السماء ماء فيحبي به الارض بعد موتها ) وينزل 
عطف على بریکم ومن السماء جار ومجرور متعلقان بينزل وماء مفعول 
به فيحبي عطف على بنزل وبه متعلقان بيحبي والارض مفعول به وبعد 
موتها الظرف متعلق بمحذوف حالء ( إن في ذلك لابات لقوم يعقلون ) 
تقدم إعرابه ٠‏ ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) عطف 
على ما تقدم ۰ ( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) 
نم حرف عطف للترتيب مع التراخي واذا ظرف مستقبل متضسن معنى 
الشرط وجملة دعاكم في محل جر بإضافة الظرف اليها ودعاكم فصل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به ودعوة منعول مطلق ومن الأرض 
متعلقان بدعاکم » يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي 3 واذا 
الفجائية وهي تقوم مقام الفاء في جواب الشرط وآنتم مبتداً وجملة 
تخرجون خبر ٠‏ ( وله من ف السموات والارض کل* له قاتون ) 
له خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر وف السموات والأرض صلة وکل 


ميتداً وله متعلة_ان بقاتتون و فا ند تون خر كل أي مطضعون 
طاعة انشاد ٠‏ 
البلاغة : 


ف قوله تعالى « ومن آباته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من 
باب اللف وترتيبه : ومن آياته منامکم وابتغاؤكم من فضله بالليل 


سورة الروم ۹۳۲ 





والنهار ٠‏ الا أنه فصل بين القرينتين الأوليين بالقرینتین الأخريين لا نهما 
زمانان والزمان والواقع فيه كشيء واحد مع اعا نه اللف على الاتحاد » 
وجوز آن راد منامکم ف الز زاون ا اوک فعا والظاهر هو الأول 
لتکرره ف القرآن وآشد" العاني ما دل عليه القرآن دسمعو نه بالاذان 
الواعة » آقول ما ذکره الزمخشري مشکل من جهة الصناعة النحوية 
ّنه إذا کان العنی ما ذکرہ یکون النھار معمول اتا ؤکم وقد تقدم 
عليه وهو مصدر وذلك لا يجوز ثم يلزم العطف على معمولي عاملين 
فالت ركيب لا بسوغ ٠‏ 


وشحب ابن هشام قول الزمخشري فقال : « قول الزمخشري 
ومن ناكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إنه من اللف والنشر 
وان العنی منامكم وابتغاؤكم من فضله باللیل والنهار » وهذا بقتضي 
أن يكون النهار معمولا* للابتغاء مع تقديمه عليه وعطفه على معمول 
منامكم وهو بالليل وهذا لایجوز في الشعر فكيف في آفصح الكلام؟» ٠‏ 


أقول : إن الزمخشري لم يرد العمل الذي قاله ابن هشام بل 
مراده أن الليل مرتبط معنى بالننام والنهار مرتبط معنى بالابتغاء 
وباللیل خبر لبتداً محذوف والتقدیر وذلك کائن باللیل #9 والحملة 

الفوائند : 

: شرط اتحاد الفاعل في الفعول لأجله‎ ١ 


آشرتا في الاعراب الى الاعتراض الوجه الى اعراب خوفاً وطمعاً 
مفعولا" لهما والرد على الاعتراض وشرط اتحاد الفاعل قاله التآخرون 


٤‏ اعراب القرآن 





من النحاة وخالفهم ابن خروف فأجاز دنصب مع اختلاف الماعل محتحاً 
دهده الا بة اگل ان فاعل الاراءة هو الله تعالى وفاعل الخوف والطمع 
: بریکم يجعلكم ترون ففاعل الرؤبة على هذا هو فاعل الخوف والطمع ». 
ومن آمثلة حذف أن وانزال الفعل منزلة الصدر ا ثل العروف 
« تسمع بالعيدي خير من أن تراه » وهذا الثل بضرب لمن خبره خير 
من مرآه » آول من قاله النذر بن ماء السماء وکان يسمع بمشقة بن 
خمرة العيدي ويعحبه ما سلغه عنه فلما رآه ء و کان كريه النظر » قال 
هذا الثل فخير خبر للمصدر المنسبك من أن الضمرة في تسمع أي 
ألا أيمذا الزاجري أحضر الوغی 
وآن أشهد التذات هل أنت مخلدي 
وقد روى أحضر بالنصب والرفع ووجه النصب بأن مضمرة 
وؤريده وأن آشهد » وقول الاخر : 
وقالوا : ما تشاء ؟ فقلت آلهو 
إلى الإاصباح ایز ذي أثبير 
وهذا الست لعروة بن الورد العیسی من جملة أبيات منها : 
أرقت وصحبتي بمضيق عمق لبرق من تهامة مستطیر 


سقوني الخمر ثم تکنفوني عداة الله من کذب وزور 
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وقالوا ما نشاء الست ۰۰ 


وأرقت : سهرت والواو نلمعية والمضيق المكان الضيق وعمق 
بکشر فسكون شجر ببلاد الحجاز وبضم ففتح موضع منخفض عند 
مكة ولعله سكن هنا للوزن والبرق متعلق بأرقت أي سهرت في هذا 
الموضع لأجل برق من تهامة جمة محبوبتي وبحتمل آن الواو حالية 
وحجتي‌مبتدا خبره‌بمضیق عمق وإذا کان‌اصحا به فیه فهو فيه فر جع الى الاول 
وستطیر : منتشر وتكنفوني احاطوا بي وعداة جمم عاد بمعنی عدو 
وقیل جمع عدو آي هم آعداء الله من أجل كذبهم وزورهم وهي جملة 
اعتراضية ویحتسل أن عداة بدل من ضمي الفاعل أي آحاطوا بي 
وقالوا : ما الذي تريده ؟ فقلت آلهو أي هو أن ألهو فأن مقدرة معنی 
ان ولم ینتصب الفعل لفظاً وقال الجوهري في الصحاح : بر بقال افعل 
هذا آثر ذي آثیر أي آول کل شيء » فأشار الى أن آثر نصب على 
الظرفية الحجازية أو الحالية أي افعله حال کونه آول کل شىء بقثر فهو 
أفعل تفضیل بمعنى المفعول ٠‏ 


رت خاض المعر بون كثيراً ف اعراب هذه -الانة وقد لخص 
ابو البقاء أقوالهم جمیعا في ثلائة نوردها فیما بلي بنص كلامه : 


« ومن آباته بريكم البرق » فیه ثلاثة آوجه آحدها أن من آياته 
حال من البرق أي یریکم البرق کاثناً من آباته إلا آن حق الواو أن 
تدخل هنا على الفعل ولكن لا قدم الفعل وكانت من جملة المعطوف 
أولاها الواو وحسن ذلك أن الجار والجرور في حكم الظرف فهو 
کقوله: آتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة» والوجه الثاني أن أن محدوفة 
آي ومن آباته آن بریکم وإذا حذنت أن في مثل هذا جاز رفع الفعل 


٦‏ اعراب القرآن 





9 فحذف ۵ھ بط ےہ التقدیر عو 

شيء أو سحاب ویکون الماعل ضسر شي ء ال دارے الثاني 
هو الذي اخترناه وهو الظاهر والأسهد عن ١‏ التكلف .وهو الموافق 
لاخواته التى ذكر فيها الحرف المصدري ٠‏ 


مو7 7> <2 و و وو روو مرخ نی و سر ور 08 


وهر آل زی يبدو الاق ثم يوید وهواهون عليه وله المئل الع 


ام Si‏ ہہ و مرم م مقر مگ ےچ 
ق‌آلسموت والارض وهر الم برا كم ضرب لحم مثلامن 
مع و 2 2 9 مت سوم و 
انفسکر ص۵۵ سرت ری ف ما رفک 
وا و 


GE‏ لك نف ہس 

ہم براسم کے ص ماه وم و هه عم 
یعقلون 2۰ بی‌آتبم اا 520 بر علم من بہدی من 
ct‏ و مر مل« س 


سل اله وام ين نص ي 
الاعراب : 


( وهی الذي بيطا سے سی چو عليه )الوا ہی 

وهو مبتداً والذي خبر وجملة يبدأ الخلق صلة الذي والخلق في 
الاصل مصدر ولكنه اعادة الضمير ف بعيده عليه بمعنى المخلوق فهو 
استخدام وسيأتي بح هذا الفن الرفيع في باب البلاغة وهو الواو 
حالية أو عاطفة وهو مبتدأ وأهون خبره وعليه متعلقان بأهون وسيآاتي 
السر في تذكير الضمير في قوله وهو مع أن المراد به الاعادة كما سيآتي 
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معنی آهون عليه وسر تأخیر الجار والجرور وهو عليه ٠‏ ( وله الثل 
الأعلى فی السموات والارض وهو العزیز الحکیم ) الواو عاطفة وله 
خبر مقدم والثل مبتدآ موخر والأعلى صفة وف السموات حال و الارض 
عطف على السسوات وهو مبتدا والعزیز خبر آول والحکیم خبر ثان ٠‏ 
و سور سس ) رب فصل ماض وفاعله مستتر 

تقدیره مھ رس سم هس کت مهن نصب مفعول ان 
۱ وله هو الفعول الأول ومن آشسکم صفة لث أي کائناً من آشسکم 
فسن معناه الانتداء كانه قال أخذ مثلاه واتتزعه من آقرب شي» منکم ٠‏ 
( هل لكم مما ملكت آیمانکم من شر ء فیما رزقناکم ) هل حرف 
استفهام ولکم خبر مقدم ومما حال من شر ء لا نه ف الأصل نعت شكرة 
فقدم علیها وجملة ملكت صلة وأيماتكم فاعل ملكت ومن حرف جر 
زائد وشرکاء مبتدأ مؤخر وفیما | رزقناکم متعلقان بشرکاء وما في مما 
ملکت ہمعنی النوع وااتقدیر هل شركاء فیمنا رزقناکم کاثنون من 
النوع الذي ملکت آیمانکم مستقرون لکم ٤‏ فکائنون هو الوصف 
التعاق به مما ملكت فلما قدم صار حالات ومستقرون هو الخبر الذي 
تعلق به ولكم ٠‏ 


( اتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك قصل 
الآبات لقوم بعقلون ) الفاء واقمة قي جواب الاستفهام وآتتم مبتداً 
وفيه متعلقان بسواء وسواء خبر وجملة تخافونهم خبر ان لأتم أو في 
موضع الحال من ضير الفاعل في سواء آي فتساووا خا بعضكم من 
بعض مشارکته له في ا ال » وکخیفتکم نمت لصدر محذوف أي خيفة 
مثل خیفتکم والصدر مضاف فاعله وأ سکم مفعول به للمصدر 
وكذلك نعت لصدر محذوف آضاً و فصل الآبات فعل مضارع وفاعل 


2۹۸ اعراب القرآن : 
سس سس 
مستتر تقديره نحن والآبات مفعول به و لقوم متعلقان بنفصل وجمله 
بعقلون صفة لقوم ‏ 


( بل اتر تبع الذین ظلموا أهواءهم بغیر علم ) حرف اضراب وعطف 
واتبع عطف على طريق الالتفات والذين فاعل اتبع وجملة ظلموا صلة 
الذین وآهواءهم مفعول به وبغير علم حال ٠‏ ( فمن بهدي من أضل 
الله ومالهم 1 من ناصرين ) الفاء الفصيحة ومن اسم استفهام في محل رفع 
مبتدا وجملة يمدي خبر ومن مفعول يمدي وجملة اضل الله صلة 
والعائد محذوف أي أضله الله والواو حرف عطف وما تافیه ولهم خبر 
مقدم. . ومن حرف جر زائد وناصرين مجرور لفظاً ہتدآ مؤخر محلم 
ویجوز أن تجعل ما حجازية عند من بجيز تقديم خبرها على اسمها ٠‏ 


البلاغة : 
۱ - فن الاستخدام : 


في قوله « وهو الذي يبدأ الخلق ثم پمیده » فن الاستخدام كما 
قررنا في الاعراب وهو فن دقیق غامض السلكت وفيه قولان : الأول 
أن ياتي التکنم بلفظة مشتركة بين معنين اشتراكا أصلياً متوسطة بین 
قربنتین أو متقدمة عليهما أو متآخرة عنهما بستخدم كل قرينة متھسا 
في معنى من معنبي تلك الكلمة المشتركة وهذا مذهب ابن مالك سواء 
كان الاستخدام بضمير أو بعير ضمير » قال الله تعالى « لكل أجل كتاب 
بمحو الله ما يشاء ویثبت » فان لفظة کتاب تحتمل الأجل المحتوم 
والكتاب الکتوب وقد توسطت بين لفظي أجل ء ویسحو إذ استخدمت 
أحد مفهوميها وهو الأجل بقرينة ذكر الأجل 'واستخدمت الفیوم الآخر 
وهو المكتوب بقرینة بمحو ٠‏ 
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والقول الثانى انه اطلاق لفط مشترك بين معنيين مطلقاً فيريد 
بذلك اللفظ آحد المعنيين ثم یعید عليه ضميرآ يريد به المعنى الآخر أو 
بعید عليه ضميرين بريد بأحدهما آحد المعنيين وبالآخر المعنى الآخر بعد 
استعماله في معناه الثالث وهذا هو المذهب المشهور في الاستخدام وهو 
طريقة صاحب الایضاح ومن تبعه ومنه الآنة التي نحن بصددها فقد 
أعاد الضمير وهو قوله « وهو أهون عليه » على الخلق بمفهومه الآخر 
وهو المخلوق لا بمفهومه الأول وهو المصدر ومنه قول البحتري : 


.. 7 


فسعی العضا والساکنبه وان هسم 
شبوه بين جوانحي وضلوعي 


فقد آعاد ضمير شبوه على الغضا بشهومه الآخر وهو الشجر 
تکون اره قوبة وبها بضرب الثل فيقال جمر الغضا مع أنه يريد مكاة 

؟ ‏ وفي هذه الآبة أيضاً فن « الذهب الکلامی » وقیل ان 
أول من اخترعه الحاحظ وزعم أنه لا بوجد منه شيء في القرآن الكريم 
وهو مشحون به وتعريفه انهاحتجاج التکلم على ما بريد اثباته بحجه 
تقطع العاند له على طريقة أرباب الکلام ومنه نوع منطقي تستنتج فيه 
النتائج الصحيحة من القدمات الصادقة وقد ساق الرماني في إعجازه 
المترجم بالنکت وف تفسيره الجامع الكبير في الضرب الخامس من 


تذكير الضمير قي قوله « و أهون » مع أنه عائد على الاعادة 


0 اعراب القرآن 





ناعتبار کو نها رداً وارجاعاً أو مراعاة للخبر وهو آهون قال الكرخى : 

رز وذكر الضمير فيه مع أنه راجم ال الاعادة الا خوذة من لفظ' تعیدم 

نظرا الى العنی دون اللفظ وهو رجعه آو رده كما ظر اليه في قوله : 

رر لنحیی به بلدة ميتاً » آي مكاناً ميتاً أو تد کره نافتان الخبر ۰ 
تأخير الصلة 


وتأخير الجار والجرور وهو « عليه » مع آنه مقدم في قوله : 
« هو على” هين » لأن المقصود مسا نحن فيه هنا خلاف المقصود هناك 
فإنه اختصاص الله بالقدرة على إبلاد الهم والعاقر » وآما المقصد هنا فلا 
معنى اللاختصاص فيه كيف والأمر مبنى على ما يعتقدوته في المشاهد 
من آن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى ء وهذا 
سوال مشهور تعورف بينهم وهو انه كيف قال تعالی«وهو آهون عليه» 
والافعال كلها بالنسية الى قدرته تعالی متساوية في السهولةوابضاحه‌آن 
بی بنقاس على أصولكم وبقتضيه معقولکم من أن الاعادة 
لاشی» آهون من ابتدائه ړن من ۳9 منکم صنعة شيء كانت آسهل 
عليه وآهون من إنشائها فالاعادة 00 و بزدادة السهولة وهناك 
جواب آخر و ای ان هنز يست للتفضیل بل هي صفه بمعنی 
هين کقولمم الله أكبر أي کبیر ۰ ۱ 

قانم وجهك الان‌حیف ا فلت اق الب تاش تی لا 


تبدیل لعل 1 دك لین غ الف وللکن أ کر الاس لا یعون چ 
* منييين یه وأ تقو وید ال ولا تكونوأ من امش کین نچ 


2 ام صرق و موی مر م ممح و 


من الین قرو دیع وکا یال حزب الم قرسو دي 
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اللفة. 


( حزب ) : الحزب : الجماعة من الناس » السلاح ء جند الرجل 
وأصحايه الذين على رآبه 2 النصيب 7 القسم من القرآن أو غيره 
والجمع أحزاب وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم آحزاب وان 
لم باق بعضهم بعضآ ٭ 


الاعر اب : 


( فاقم وجهك للدین حنیغا ) الفاء الفصيحة وأقم فعل آمر وفاعله 
مستتر تقدیرہ أنت ووجهك مفعول به وللدين متعلقان بآقم وحنیغا 
حال من فاعل آقم أو من مفعوله أو من الدين ٠‏ ( فطرة اللہ التي فطر 
الناس عليها ) مفعول به لفعل محذوف آي الزموا فطرة الله أي خلقته 
وإنما أضمرناه على خطاب الجماعة لقوله فيما بعد منيبين اليه كما سيأتي 
وقيل هي مصدر لفعل محذوف أي فطركم فطرة والتي صفة للفطرة 
وجملة فطر الناس صلة وعليها متعلقان بفطر ٭ ( لا تبدیل لخلق الله ) 
الجملة تعليل للأمر بلزوم فطرته ولا نافية للجنس وتبديل اسمها المبني 
على الفتح ولخلق الله خبر ٭ ( ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا ملمون ) ذلك مبتدا والدين خبره والقيم صفة والواو حالية أو 
استثنافية ولكن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( منيبين إليه 
واتقوه . وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من المشركين ) منيبين حال من 
فاعل الزموا المضمر كما أشرنا اليه آتمآ وهو أحسن من جعله حالا* من 
فاعل أقم واتقوا الله عطف على الزموا الضمرة وكذلك قوله وأقيموا 
الصلاة ولا ناهية وتكونوا فمل مضارع ناقص مجزوم بلا الناهية 
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والواو اسمها ومن المشركين خبرها ۰) من الذین فرقوا دینهم وکانوا 
شيعا ) من الذین بدل من قوله من المشركين بإعادة العامل وجملة 
فرقوا دينهم صلة وکانوا شيعا كان واسمها وخبرها ٠‏ ( کل حزب ہما 
لدیهم فرحون ) كل حزب مبتداً وہما متعلقان بفرحون ولدیهم الظرف 
رھ وس ری وفرحون خبر كل والجملة مفسرة 
ا 


ل ص صا 
4 ددو مر 2ع و مل ةم مر سرعم 


ود مس الناس ضر دعو ربهم مین له 289/۶ 
صوص کو ہے Bo‏ من 
ره لد فریق متهم دم م کرت چ لسکفروا ما انیت تمه أ 
مرو ب روص 6 اہی۔ صصو یم اوور کر رام مہ ےج و ر 
وت ا i)‏ الجاع نی ری کاکانواہوء 
۹ 1 8۵ ہے روم 4 s2‏ سدع 
37 اتی ردنت ات رنه را وان تصبهم سیکه 


وم و اص مو مر واه 6 2 ےر صصہم ظ2 


يما دك يم إذا دا هم یفنطرن لغ اولر پروا ان اللہ ببسط لزق 
من باه ریقدر إن فى دک ب بدت لموم يۇمنون وی 


اللفة: 


( سلطاة ) : السلطان : ۱ تقول له سلطان مبين أي حجة 
والملك وعبارة القاموس : « 0 الحجة وقدرة الملك وتضم 
یں یہ میسو يضيء-الملك أو لأنه 
بمعنی الححه وقد يذكر ذهاء الى مء: ى الرجل » وف الأساس : « وله 
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وجوم تر دج تھا سو 


مثد لا* على سلطات النسو ر شم" السنابك بب 


وروٴی ذاباله بالسليط وهو الزيت الجید » وقال آیو البقاء : 
« والسلطان بذکر لأنه بمعنی الدلیل ونث لاه بمعنى الححه وقيل 
هو جمع سلیط کرغیف ورغغان » 


( یقنطون ) : پیئسون من الرحمة وف الصباح هو يفتح النون 
وكسرها سیعیتال وبابه ضرب وتعب و القاموس : « قنط کنصہ 
وضرب وحسب وكرم قنوطاً وکفرح قتتطاً وقناطة وكمنع وحسب _ 
وهاتان على الجمع بين اللغتین يئس فهو قنط کفرح وقتطه تقنيطاً 
آیسه والقتنط النع وز سیب" الصبي » ٠‏ 


الاعر اب : 


( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) کلام مستأنف 
مسوق لتصویر طبائع الناس المتقلبة وترجحهم بین الرجاء والقنوط » 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة مس في محل جر 
بإضافة الظرف الیها والناس مفعول به مقدم وضر فاعل مؤخر وجملة 
دعوا ربمم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وربهم مفعول به 
ومنیبین حال رس س وال سی تے رو سم ا 
رحمة إذا فربق منهم بربهم بش رکون ) ثم حرف عطف الترتیب والتراخي 
وإذا شرطية وجبلة آذاقهم في محل جر إإضافة الظرف الیها ومنه حال 
لاه کان في الاصل صفة لرحمة ورحمة مفعول به ان واذا الفجائية 
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وهي رابطة لجواب إذا الأولى بشرطها فهي تخلف الفاء في الربط وفریق 
مبتداً ومنهم صفة وبربهم متعلقان بيشركون وجملة يشركون خبر ٠‏ 
( ليكفروا يما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) اللام للتعليل أو 
العاقبة والصيرورة وقيل هي لام الأمر والمراد بالأمر التهديد والوعيد 
ويكفروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بمد اللام وہما متعلقان 
بيكفروا وجملة آتیناھم صلة » فتمتعوا الفاء عاطفة وتمتعوا فعل أمر 
التفت فيه من الغيبة الى الخطاب للمبالغة في زجرهم والفاء واقمة في 
جواب الأمر وسوف حرف استقبال وتعلمون فصل مضارع مرفوع 
والواو فاعل ٠‏ ( آم أنزلنا علیمم سلطا فهو يتكلم بسا كانوا به 
بشرکون ) آم حرف عطف منقطعة فهي بمعنى بل وأتزلنا فعل وفاعل 
وعلیمم متعلقان بأنزلنا وسلطاة مفعول به والفاء حرف عطف وهو 
مبتدأ وجملة يتكلم خبر وبما جار ومجرور متعلقان بیتکلم وجملة 
كانوا صلة ویجوز أن تكون ما مصدرية وكان واسمها وبه متعلقان 
بيشركون وجملة بشرکون خبر كانوا ٠‏ 

( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) عطف على ما تقدم وجملة 
فرحوا بها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة أذقنا في محل 
جر بإضافة الظرف اليها ٠‏ ( وان تصبهم سيئة ہما قدمت آیدیهم إذا هم 
بقنطون ) عطف أيضاً وتصبهم فعل الشرط وسيئة فاعل والباء سببية 
وما اسم موصول في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان بتصبهم 
وجملة قدمت لا محل لها وإذا الفجائية وقد نابت عن الفاء في ربط 
الجواب بالشرط وهم مبتدأ وجملة بقنطون خبر وجملة إذا مم 
يقنطون في محل جزم جواب الشرط ۰( أولم يروا آن الله ببسط الرزق 
من بشاء وبقدر ) الهمزة للاستفهام الانكاري الفید للتقرير والواو 
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عاطفة على محذوف يقتضيه السياق ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا 
فعل مضارع مجزوم بلم وآن وما في حيزها سدت مسد مفعولي يروا 
وان واسمها وجملة ببسط الرزق خبرها ومن متعلقان بیبسط وجملة 
تقدم إعراب ظائرھا كثيراً ٠‏ 
البلاغة : ۱ 
تقول کتاه ناطق یکذا وهمذا ممأ نطق به القرآن ومعناه الدلالة 
والشهادة فهو شهد بش ركهم أو بالذي بشرکون به ٠‏ 
ع 
و م وولروم ہے ?2رود ص صووت ي 2 سے 02ل م 
فعات ذا آلقرن حقه, والمسکین وآبن آلسبیل ذلك خير للذين 
و م موم موی ام دو ورو ۶ م راب رو س ےگ ہے ول صوے 
بریدون وجه اللہ واولتيك هم المفلحون رق ومآ ءانيتم من ربا لیربواف 
سے دول س هصرع و رز موم 


ام 2 د مور و و 5 2 2 
امول الناس فلا ربوا عند الله وماءاتيتم من ز کوة تریدون وجه ألله 


و 


352 َ‫ ورو برا و e‏ 4ے 2 رج مر برو رج ود 
فاويك هم المضعفونٌ ر الله الذى خلقك م رزكك ثم مینک 
3 


م سس ۳9 4 تا res ٤‏ ۲ 7 2 2 71 وڈ مھ 
م يكز هل من شركايم منبفعل من ذم ين شیو سبحنه, 
ررم سے سج لو و صم 
وانرد جه 

الاعراب : 


) فآت ذا القربی حقته والمسكين وابن السبيل ) الفاء الفصيحة 
رأنها أفصحت عن مقدر تقديره إن عرفت أن السيئة أصابتهم ہما قدمت 
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آیدیهم فآت ٭ وآت فعل آمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر 
تقدیرہ آنت وذا القربی مفعول به آول وحقه مفعول به ثان » وقد احتج 
آبو حنيفة بهذه الآبة على وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين 
وعاجزين عن الكسب والشافعي قاس القرابات على ابن العم لأنه 
لا ولادة بينهم ٭ والمسكين عطف على ذا القربى وكذلك ابن السبیل ٠‏ 
( ذلك خير للذين بریدون وجه الله وأولئك هم الفلحون ) ذلك مبتداً 
وخير خبر وللذبين متعلقان بخير وجملة پربدون صلة والواو فاعل ووجه 
اللہ مفعول به أي ثوابه وأولئك مبتدأ وهم مبتداً ان والفلحون خبر 
هم والجملة خبر آولئك ۰ ( وما آنيتم من ربا لیربوا في آموال الناس 
فلا يربو عند الله ) الواو عاطفة وما شرطية في محل نصب منعول به 
مقدم لآنيتم وآتیتم فعل وفاعل ومن رب حال وليربوا اللام للتعليل 
ویربوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
متعلقان با تيتم وف آموال الناس متعلقان بيربوا وسيأتي معنى الظرفية _ 
في باب البلاغة والفاء رابطة لجواب الشرط ولا افية ویربوا فصل 
مضارع مرفوع والجملة في محل جزم جواب الشرط وعند الله متعلق 
بيربوا ٠‏ ( وما آتیتم من زكاة تریدون وجه الله فآولئك هم المضعفون ) 
عطف على ما تقدم ومعنى قوله فاولتك هم المضعفون ذوو الاضعاف 
من الثواب وسيآتي سر الالتفات في باب البلاغة ٭ 


( لله الذي خلتكم ٹم رزقكم ثم يسيتكم ثم يحييكم ) لل مبندا 
والذي خلقكم خبره وجملة خلقكم صلة وما بمده علف عليه . 
( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما 
بشرکون ) هل حرف استفهام ومن ش ركائكم خبر مقدم ومن للتبعيض» 

ومن فعل مبتداً مؤخر ومن ذلكم متعلق بمحذوف حال من شيء لأنه 
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كان ف الأصل صفة له ومن حرف جر زائد وشيء مجرور بمن لفظاً 
مفعول به لينعل محلا“ وزيدت له لأن النكرة في حيز الاستفهام 
التضمن معني النفي وسبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف وتعالى فعل 
ماض وعما متعلقان بتعالى وما مصدرية أو موصولية ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ الكناية: 
في قوله « ليربوا في آموال الناس » كنابة لان الزيادة التى ,بأخنها 

: الالتفات‎ ٢ 
في قوله « فأولئك هم المضمفون » التفات عن الخطاب الى الغيبة‎ 
للتعظیم فهو آمدح من أن یقول لهم فأتم الضعفون وفیه حذف الفعول‎ 


ص رص روما م ور وت صر وص و نے ے صاب و 


گھرالفساد فى آل ارفا کت أيدى اشاس (يذيقهم 

عوم ےج مضه ود هم فقو ۶ و , fr‏ سر و و م 

بعص ای عو لملهم ی جعوتديي قل سيروأ فى آلا رض فانظرواً 
ج 

2o62 


صوص ہے صا صم ما 7 وق رص م6 و راق و 
كيف کان علقية ان من قبل كان | کترهم مشرکین (25 فافم وجهك 


عز 


۳۹ << م کے مره ووو ےق لیے وی مج 2 و م 
لين ليم من قبل أن یال یوم لامد هر من الہ بومپذ يصدعون ي 


ص سے عي ع ماي الي ور ماس ص سر ا صم بور مک و و وم نير م ۱ 6 - 
ن كفر فعليه كفْره ومن مل صللحا فلانفسیم عه دون ري لیجزی 
ع نس رع وم م 2 و" 2 ہہ کے ع جم مه ثم مومس مر ” هن 
ین منوا ولو الصللحت من قض لم إنه, لايحب آلکفرین 2 


و 
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الاعراب : 


سا ف ابر راس بسا کسبت آيدي ناس ) کلام 
مستأنف مسوق لتقریر ما عم في مختلف الانحاء من البر والبحر من 
مفسدة وظلم ولهو ولعب وسائر ما طلق عليه الفساد الذي هو ضد 
الصلاح ۰ وظهر الفساد فعل وفاعل وف البر والبحر متعلقان ظهر أو 
بنحذوف حال ولعله ارجح وہما متعلقان ظهر أي يسيب كسبهم فا 
رة او ینیب الذي کسبوه تن موضولية ادي الان فاعل 
کسبت ۰ ( لیذیقمم بعض الذي عملوا لعلصم یرجعون ) السلام لام 
انتعلیل ويذيقهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة والأولى أن يعلق 
الجار والجرور ہمحذوف أي عاقبهم بذلك وقیل اللام ليست للتعلیل 
بل للصيرورة لأن ذلك هو مآلهم وصيرورتهم وآجاز آبو البقاء تعلیقه 
ظهر ء والهاء مفعول به آول لیذیق وبعض الذي عملوا مفعو له الثاني 
ولعل واسمها وجسلة برجمون خبرها ٠‏ ( قل سيروا في الارض فاظروا 
كيف كان عاقبة الذین مل قبل ) جبلة سیروا في الارض مقول القول 
فانظروا عطف على سیروا وکیف اسم استفهام في محل نصب خبر کان 
القدم وکان واس‌ھا والجملة في محل نصب بانظروا العلقة بالاستفهام 
ومن قل ستعلقان بسصنوفه صلة الذین ۰( كان اکترهم مشرکین ) 
کلام مستأنف مسوق لبیان أن ما آصابهم كان لفشو الشرك في آکثرهم 
والفساد والعاصي في أقلهم ° ) فاقم وجهك للدين القیم ) الفاء 
الفصيحة وآقم فعل آمر وفاعله ضمیر مستتر تقديره أت یمود على 
الرسول صلی ال عليه وسلم والراد أمته ووجهك مفعول به وللدین 
متعلقان بأقم والقيم صفة للدین آي اجعل وجهتك اقباع الدین القيم 
البليغ الاستقامة وقد تقدم تفسير هذه الكلمة ٠‏ 
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( من قبل أن بأتي يوم لا مرد" له من الله ومئد یصتّد عون ) 
من قبل متعلقان بمحذوف حال وان وما بعدها في تأويل مصدر مضاف 
اليه ويوم فاعل يأتي ولا تافية للجنس ومرد اسمها وله خبرها والجملة 
صفة ليوم ومن اللہ لك أن تعلقه بيأتي آي يأتي من الله يوم لا یردہ أحد 
ولك أن تعلقه پمح ذوف يدل على الصدر المنسبك من أن ویردہ 
ولا يجوز تعليقه بمرد لاه يصبح عندئذ شبيهاً بالضاف فيعرب ء 
ويومئذ ظرف أضيف لثله متعلق بیصدعون والتنوين عوض عن جملة 
ويصدعون مضارع حذفت إحدى تاءيه أي بتفرقون يوم إذ بآتي هذا 
الیوم » يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه الصداع أنه شرق 
شعب الرأس ء وقال الشاعر : 


وکنا کندمافی جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن یتصدعا 


( من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلاقسهم بم دون ) 
الجملة مفسرة لا محل لها مسوقة لتفسير قوله يصدعون ومن اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتداً وكفر فمل ماض في محل جزم فصل 
الشرط والفاء رابطة للجواب وعليه خبر مقدم وكفره مبتداً مؤخر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من » 
ومن عمل صالحاً عطف على ما سبقه مماثل له في اعرابه وقوله مالحا 
يجوز أن يكون مفعولا“ به وآن یکون نعتآ لمصدر أي عملا صالحاً 
والفاء رابطة ولاقسهم متعلقان بيمهدون والجملة جواب الشرط آي 
يمهدون فرشهم الوثيرة وبوطئونها لثلا تنبو بهم فتتجافى مضاجمهم 
وتنفص عيشهم ٠‏ ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله 
لا بح الكافرين ) اللام التطیل ويجزي فل مضارع متصوب 
بان مضمرة بعد اللام والجار والجرور متعلقان بیمهدون أو بیصدعون 
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بجزي وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على بجزي ومن 
فضله متعلقان یجزي وان واسمها وجملة لا بحب جخبرھا والکافرین 
البلاغة : 
في قوله ( فاقم وجهك للدين القيم ) جناس الناسبة اللفظي لان 
للجناس آصلین وهما جناس الزاوجة وجناس ا ناسبة وقد تقدم ذکر 


ےم ع ی و و ٤مہ‏ 


م و 5 ا ۶م 1 از یا م بير مر رل 
ن اله 2 ان ات E‏ ن رهته 
ومن ۶ابلته 2 أن پریسل آلریاح مبشرات وليذيقم من رحته» 


شا مه رواو و ےه مدر و 27 2 رظ ه دڑھ م رورو 

وى ال و تون قطلوء رز کید رم و 

6 وم مي م وري ہے رن . رامد ۶ وت سر تروص ے۔ 

ارسلناین قبلك رسلا إل قويهم بفا٤وم‏ بالبينات فانتقمنامن 
عد 


ک2 اوق و ہے 2ے E2‏ و امه ورو . ی مرف ۰ 

الین رمواً و كان حا یت ترالمزمنین © آله الذى برسل 
.-- مق رہ کر د مرول ےھ چےصےے ص جصے ع ص سح لوص ول وک 
آلریلح فتثيرحابا فيبسطه فى آلسماهکیف ساو بجعله, كسفا 


صم re‏ وم وي ور ص ےی و دانم 
2 ® ہر 


اه 4 27 م می هم ۳ 
فتری الودق يحرج من خلنلهه فَإِدا اصاب بهء من ِسَاءُ من عبادهة 


2 ون رو یر و َ‫ ۳ و سس ٤‏ رہےے سےم س 2و 
إذا هم بست‌شرون‌چی وإنكانوأ من قبل أن ينزل علییم من قبلهء 


نے خی ےم ے ام موی دردوم کن ہے ]سم م ا 
لملسین رق فانظر إل ءاثر رحمت الله کیف بھی الا رض بعد موت 
عد 


ووم وی مم 


< م مرا و وی و ے قد 
إنَ الك لمحي الموی وهو على كل ئ و قَدِيرٌ جج 
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اللفة: 


( الریاح ) : أحد جموع الربح والريح مؤتثة وتجمع أيضأ على 
آرواح وآرباح ورح » وجمع الجمع أراويح وأرانيح 3 والریاح أربع : 
الجنوب وهي القلية » والشمال وهي الشمالیه » والصبا وهي الشرقیه» 
والدبور وهي العردية » والثلانة الأول رياح الرحمة والرابعة هي رح 
العذاب » وقد تقدم أن لفظ الريح لم بأت في القرآن إلا في الشر وجاء 
الجمع في الخير ومن ذلك نرئ أن العربية غنية بمدلولاتها واننا إذا 
أوغلنا في الألفاظ الخصصة لبعض الأمور استنبطنا مفاهيم رہما كنا 
لا نعيرها التفاتاً في كتابتنا الحديثة ٠‏ 

( كسفاً ) : بكسر ففتح ویجوز تسكين السين جمع كسفة أي 
قطعة وف القاموس : « الكسفة بالکسر القطمة من الشيء والجمع 


کستف وکسلف وجمع الجمع آکساف وكوك وکسفه 
02 


(الودق) : الطر ۰ 

الاعراب : 

( ومن آباته أن يرسل الرباح مبشرات ) کلام مستائف مسوق 
لعرض آياته تعالى ومن آباته خبر مقدم وآن ومافي حیزها مبتداً مؤخر 
والرباح مفعول به ومبشرات حال وهذا هو الغرض الأول في ارسالها ٭ 


( ولیذیقکم من رحمته ولتجري الفلك بآمره ولتبتفوا من فضله ولعلکم 
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والصفة تتعاوران في افهام العلة فکان التقدیر لیبشرکم وليذيقكم » 
وعبارة الزمخشري بهذا الصدد : « فان قلت بم تعلق و لیدیشکم ؟ 
قلت : فيه وجهان : أن يكون معطوفاً على مبشرات على العنی كانه قيل 
ليبشركم ولیذیقکم وأن ,تعلق بمحذوف تقديره ولتذيقكم وليكون 
کذا وکذا آرسلناها » ومن رحمته متعلقان بیدیفک وسیآتی معنى هذا 
الجاز في باب البلاغة ولتجري الفلك عطف أيضآ وبأمره حال ولتبتغوا 
من فضله عطف أيضاً ولعلکم تشکرون لعل واسمها وجملة تشکرون 
رها 

( ولقد آرسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات ) 
کلام مستائف مسوق لتسلیته صلى الله عليه وسلم وتائيسا له وإيذاة 
بالنصر ء واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقیق وآرسلنا فعل وفاعل 
ومن قبلك حا لورسلا مفعول به والى قومهم جار ومجرور متعلقان 
بأرسلنا فجاءوهم علف على آرسلنا وبالبينات متعلقان بجاءو هم آو 
بمحذوف حال ٠‏ ( فاتتقمنا من انذین أجرموا وكان حت علینا نصر 
المؤمنين ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فكذبوهم فافتقمنا ومن 
الذين متعلقان بائتقمنا وجملة أجرموا صلة وكان الواو استثنافة 
وكان فعسل ماض ناقص وحتاً خبرها المقدم وعلینا متعلقان بحتاً أو 
بمحذوف صفة له ونصر الؤمنين اسمها المؤخر وھ ذا هو الاعراب 
المستقيم وقد تکلف بعض العریین فأجازوا أن يكون حقاً مصدراً وعلینا 
الخبر وأن یکون في کان ضمیر الشآن وحقاً مصدر وعلينا فصر مبتداً 
وخبراً في موضع صب خبر كان وف هنا الکسلام من تعظيم آمر 
المؤمنين وتاهیلهم للكرامة واستحقاق الاثابة والنصر ما فيه وف تعرنف 
المؤمنين تنویه بهم وإلماع الى أن من تخلتف عن مراتبهم لا بستحق هذة 
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التة الكبرى ٭ ( الله الذي پرسسل الرباح فتثير سحاباً فيبسطه في 
السماء كيف يشاء ) كلام مستأنف آیضاً لتفصيل ما آجمله من ذکر 
الریاح وآحوالها والله مبتدا والذي خبره وجملة يرسل الریاح صلة 
فتثير عطلف على برسل وسحاباً مفعول به والفاء عاطفة ویبسطه عطف 
على تثير أيضآ وف السماء متعلقان بیبسطه وكيف آداة شرط وتعليق 
كقولهم كيف تصنع أصنع وکیف تكون أكون إلا أنه لا يجزم بها 
وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليه وكذلك مفعول يشاء وقد تقدم 
أن المفعول بعد يشاء یکون محذوفاً في الغالب والتقدير كيف بشساء 
بسطه بسطه فحذف بسطه لأنه مفعول يشاء وحم ذف يبسطه لدلالة 
يبسطه الأول عليه وكيف منصوب على الحال بالفعل بعدہ وال معنى على 
أي حال شاء أن يبسطه یبسطه وسياتي مزید بحث عن كيف الشرطية 
في باب الفوائد ٠‏ ( ويجمله کسفاً فترى الودق يخرج من خلال ) 
ویجعله علف على سطه والهاء مفعول يجمل الأول وکسغاً مفعوله 
الثاني » فترى عطف على ما تقدم وفاعل ترى مستتر تقدیره آنت 
والودق مفعول به وجملة يخرج حالية لأن الرؤية هنا بصبریه ومن 
خلاله متعلقان بیخرج ٠‏ 


( فإذا أصاب به من بشاء من عباده إذا هم بستبشرون ) الفاء 
عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة أصاب في محل 
جر” بإضافة الظرف اليها وه متعلقان بأصاب ومن شاء مفعول أصاب 
ومن عباده حال واذا فجائیة واقعة في جواب إذا الاول وهم مبتدأ 
وجملة بستبشرون خبر ٠‏ ( وان كانوا من قبل أن ينزكل عليهم من قبله 
لمبلسين ) الواو حالية أو عاطفة وان مخففة من الثقيلة مهمله أو عاملة 
في ضمير شان محذوف وكان واسمها ومن قبل متعلقان بمحذوف حال 


af‏ اعراب القرآن 





وأن وما في حیزها مصدر مؤول مضاف لقبل وينزل فعل مضارع مبني 
للیجهول منصوب بأن وعلیهم متعلقان به وناب الفاعل مستتر تقديره 
هو واللام الفارقة ومبلسين خبرها ومن قبله الثانية قبل هي تکریر 
وتوکید لمن قبل الأولى قال انزمخشري : « من باب التکریر والتوکید 
وتمادى إبلاسهم فكان الااستبشار على قدر اغتماممم بذلك 6 وقال 
الابلاس الى الاستبشار وذلك أن قوله : من قبل أن ينزل عليهم بحتمل 
الفسحة في الزمان آي من قبل أن ينزل بكثير فجاء قوله من قبله بیعنی 
أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكبد مفيد » ٠‏ 1 


ی ذا آردت ان عرف ما رب صل اال الطر فار + ا 


"۳ وكيف ل استفهام : ۳9 نصب على الحال وهي معلقه لانظر 
عن العمل والارض مفعول به وبعد موتها ظرف متعلق بيحبي والجملة 
بدل من آثار فهي فی حیز النصب بنزع الخافض والعنی بعد کل هذا 
فاظر الى إحیاله البدیع للأرض بعد موتها والمراد التنبيه على عظيم 
قدرته وسعة رحمته ٠‏ ( إن ذلك لحبي الموتى وهو على كل شيء قدير ) 
إن واسمها أي إن ذلك القادر واللام المزحلقة ومحبي الوتی خبرھا 
وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر هو ۰ 


البلاغة : 


ف قوله « وليديقكم من رحمته » استعارة ومجاز فالاستعارة 
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في قوله لیذیقکم وقد تقدمت دثيرآ وهي استعارة مكنية والجاز الرسل 
في قوله من رحمته وهو مجاز مرسل علافته الحالية لأن الرحمة تحل 
في الخصب والطر فاطلق الحال وآرید الحل وفسر بعضهم الرحسة 
بقوله : « أي من نعمته من المياه العذبة والأشجار الرطبة وصحة الأبدان 
وما نتبع ذلك من آمور لا بحصيها إلا الله » ٠‏ 


الفوائد : ۱ 
كيف أنضاً : 


جاء في المغني ما نصه :.« وتستعمل على و حهين : أحدهما أن 
تكون شرطاً فيقتضي فعلین متفقي اللفظط ران ضر توت کی 
كيف تصنم أصنع ولا يجوز كيف تجلس آذهب باتفاق ولا كيف 
تجلس آجلس بالجزم عند البصريين الا قطربآ لخالفتها لأدوات الشرط 
بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مر » وقیل يجوز مطلقاً وإليه ذهب 
قطرب والکوفیون » وقیل بجوز بشرط افترانها بما » فالوا ومن 
ورودها شرطاً « ینفق كيف شاء » « يصوركم ف الأرجام كيف يشاء » 
« فیسطه في السماء كيف شاء » وجوابها في ذلك كله محذوف 
لدلالة ما قبلها وهذا یشکل على اطلاقصم أن جوابها يجب ساثلته 
لشروطها » وقد استدرك بعض العلقین على المغني فقال « أجاب بعضهم 
بأنه يمكن أن يقدر الجواب. موافقاً للشرط بأن بقدر الجواب فعصل ‏ 
مشیئته متعلقة بالفعل السابق وهو دال عليه لأن الفصل الاختياري 
يستلزم المشيئة والأصل كيف یشاء آمراً يشاء التصوير في الارحام ء 
کیف شاء آمرا شاء الا هداق » کا ا شاء بسطه اغا 
الأمر أن متعلق الفعلين مختلف وهذ! جواب بعید لأنهم قالوا لدلاله 
ما قبلھا لأن التبادر انه دال على الجواب وعلى دقع الاشكال فيكون 
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ما قبلها دالا" على متعلق جوابها لا على تمس جوانها وقد علمت دفع 
هذا بآن الفعل الاختياري وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم امشیئة 
و هو الجواب الحذوف » ۰ 


سے و موم ر مرو وروی مگ ام 6 هو مرو و و لم 


1۳ 0+“ يكفرون 
ص سے od.‏ ھ و۰ و ہے رم r‏ 


3 َ‫ وج يه صا 6 هو صو 
4 ری خن تنعل ینیشن 
ع مامه ا 2 م وگ ۔سے۔۔ گے وھ ھ سے س کے مه و2 ھ72 
7 تم جعل منبعد فوة ة مھا وان مانا وه الم القدیر و 
الاعراب : 


( ولثن أرسلنا رحا فرآوه مصفراً لظلوا من صده يكفرون ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط وأرسلنا فعل 
وفاعل في محل جزم فعل الشرط وريحة مفعول أرسلنا فرأوه عطف على 
أرسلنا وهو فعل وفاعل ومفعول به ومصفراً حال ولظلوا اللام واقعة 
القاعدة الشهورة : 

جسواب ما آخرت فهو ملتزم 
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ومن بعده حال وجملة يكفرون خبر ظلوا ٠‏ ( فإنك لا تسمع 
تعلیل لحذوف آي لا تجزع ولا تحزن على عدم ايمانهم فإنهم موتى 
الدعاء علف على الجملة السابقة والصم مفعول تسسع الأول والدعاء 
مضاف الها ااظرف وولوا فعل وفاعل ومدیرین حال من الواو ۰ 


( وما أنت بهادي السي عن ضاالتهم ) الواو عاطفة وما نافية 
حجازية وأنت اسمها والباء حرف جر زائد وهادي مجرور لفظآ 
منصوب محلا لأنه خبر ما والعمی مضاف اليه وعن ضلالتهم متعلقان 
بالعمي أو بهادي على تضمین هادي معنى صارف وقد تقدم نظيره ٠‏ 
( إن تسسع إلا من من بآیاتنا فهم مسلمون ) إن افيه وتسمع فعل 
به وجملة یمن صلة من وبآیاتنا متعلقان بيؤمن » فهم الفاء عاطفه على 
المعنى وهم مبتداً ومسلمون خبر ٠‏ ( الله الذي خلقكم من ضعف ) 
الله مبتداً والذي خبر وجملة خلقكم صلة ومن ضعف متعلقان بخلقكم٠‏ 
( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) ثم حرف عطف وتراخ وجعل فعل ماض 
ومن بعد ضعف مفعول جعل الثاني أو متعلق بجعل وقوة مفعول جعل٭ 
( ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة بخلق ما يشاء وهو العلیم القدير) 
ثم وما بعدها علف على ما تقدم وجملة يخلق ما یشاء حالية وهو مبتدآ 
والعلیم خبر أول والقدير خبر ان ه 


1 
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5 ۱ 

lose‏ ھ2 ے م۶ زو ۶ مرو و و مو وصے کے م9 ہے 

و یوم تقوم آلساعة يقسم آلمجرمون ماليثوا غير ساعة کال ك کا نوا 
و۳ سم ويخ مه وم وض ے م ضرح 2 وگو ی ہے 

بوفکون زيي وفال الین اوتوأ ال والإ یئن لد للم فی کتلب 


عر ے وھ قح مس مر ول ص 


ےہ اص رو بت رر م 2و 
اللہ إل يوم آلبعث فهذا يوم آلبعث وللکنک كنم لاتعلرت 9گ 


مرو م ےار م ص مي وماج اک رار و و قرورورطظ م رح د 

۳ 0 یس 1 8 کا نک‎ 1 9 ٠ 
فيومييط لاينقع الزين غللوا ممژرتہم ولا هم يستعتبون رق واقد‎ 
2 ”ارهظم وى صصص 1 و 5 22 حر دده‎ ” ٠ 2 عاص وو‎ 
را لاس فی هذاالقرءان من كل ملي وین جئتهم ای ليقوان‎ 


5 م رم طلسم مخ مج وی ظ ی کے ع ساس ام لے صل ضضم 
لین گفروا إن انتم إلا مبطلون ي كلك بطبع آله عى قوب 


خج م 
ے ہے رو مير سم سے 


2م وه کے co‏ و و م 
الین لا یعلمون وق فاصبر إن وعد اله حق ولا يستخفنك الین 
2 و ام 


لا يوقنون 2 
اللفة: 


( الساعة ) : القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدنیا أو لأنها تقع بغتة وبديهة وجرت علا لها كالنجم للثريا 
والكوكب للزهرة وف القاموس : « والساعة جزء من أجزاء الجديدين 
والوقت الحاضر والجمع ساعات وساع" والقيامة أو الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة والھالکون كالجاعة للجیاع » والساعة أيضآ آلة يعرف بها 
الوقت بحسب الساعات ( مولدة ) ومنھسا الساعة الرملية والساعة 


الشمسية ۰ 





5 2 فلان فأعتبته أي استرضانی فأرضيته وذلك إذا گنت جانیآ : 
0 قیقة أعتمته أزات عتبه » آلا ترى الى قوله : 


لت د أن تقتصسل عامراً 


كيف جعلهم غضابآً ثم قال فأعتبوا أي أزيل غضبهم ء والغضب 
في معنى العتب » والصيلم ماء لبني عامر والصيلم الداهية والسيف 
كما في الصحاح ٠‏ وف المصباح : « عتب عليه عتباً من بابي ضرب وقتل 
ومعتبآ أيضآ لامه في سخط فهو عاتب وعتاب مبالغة وبه‌سمي ومنه«عتاب 
ابن أسيد » وعاتبه معاتبة وعتاياً » قال الخليل : حقیقة لان مخاطبة 
الادلال ومذاكرة الموجدة » وأعتبنى الهمزة للسلب أي أزال الشكوى 
والعتاب واستعتب طلب الاعتاب والعتبی اسم من الاعتاب » ٠‏ 


) د ا:؛ "1۳ على الخفة والطيش ترك الصبر ۰ 
الاعراب : 


( ویوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة ) 
انظرف متعلق بيقسم وجملة تقوم الساعة في محل جر باضافة الظرف 
اليها ويقسم الجرمون فعل وفاعل وما ثافیة ولبئوا فعل وفاعل والجملة 
لا محل لها لأنها واقعة في جواب القسم وغير ساعة ظرف متعلق بلیثوا ٭ 
( كذلك كانوا یؤفکون ) کذلك عت لصدر محذوف أي یصرفون 
عن الحق وهو الصدق كما صرفوا عن الحق وهو البعث وکان و اسمها 
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وجسله يؤفكون خبرها ويؤفكون فصل مضارع مبني للجھول ۰ 
( وقال الذین آوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب اللہ الى يوم 
البعث ) الواو عاطفة وقال الذین فعل وفاعل وجملة آوتوا صلة والعلم 
مفعول به ان لأوتوا والایمان عطلف على العلم وجملة لقد لبشتم مقول 
القول واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق ولبثتم فعل 
وفاعل وي کتاب الله حال أي محسوبة في عم اللہ وقدره وال يوم 
البعث متعلقان بلبثتم ٠‏ ( فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلسون ) 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر كأنه قال إن كنتم منكرين 
للبعث فهذا يوم البعث أي فقد تبين بطلان قولكم ٭ ولکنکم الواو 
حالية ولكن واسمها وجملة كتتم خبرها وجملة لا تعلمون خبر کنتم ٠‏ 
( فيومئذ لا يتمع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ) الفاء 
تفصيل لا قبلها مما يفهم من أن تقلیل مدة اللبث فهي الفصيحة أيضاً 
ويومئذ ظرف أضيف الى مثله وهو متعلق بینضع والتنوين عوض عن 
جملة محذوفة آي يوم إذ قامت الساعة وحلف المشركين کاذین ورد 
عليهم الذین أوتوا العلم والایمان من الملائكة وغيرهم ولا نافیة وینفع 
فعل مضارع والذبين ظلموا مفعوله المقدم ومعذرتهم فاعل ينفع وقرىء 
بنفع بالياء والتاء لأن معذرتهم ممؤنث غير حقيقي أو بمعنى العذر 
والواو حرف عطف ولا نافية وهم مبتداً وجملة بستعتبون خبر 
وبستعتبون فعل مضارع مبني للمجهول والواو اب فاعل ٠‏ 

( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل ) الواو 
استئنافه واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وللناس متعلقان 
- بضربنا وقي هذا القرآن متعلقان بمحذوف حال ومن کل مثل صفة 
فعول به محذوف أي موعظة أو قصة من کل مشل أو تکون من 
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للتبعيض ويكون الجار والجرور في موضع نصب على آنه مفعول 
ضربنا أي وصفنا لمم کل صمة كأنها مشل في غرابتها وطرافتها ٠‏ 
( ولئن جنتهم باية ليقولن الذین كفروا إن أتنم إلا مبطلون ) الواو 
عاطفة واللام موطئة للقسم وإن شرطية وجتتهم فعل وفاعل ومفعول به , 
في موضع فعل الشرط وبآیة متعلقان بجئتهم وليقولن اللام واقعة في 
جواب القسم ويقوان فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقیلة فاللام مفتوحة باتفاق القراء والفاعل هو الاسم 
الموصول من باب اقامة الظاهر مقام الضمر وقد تقدم ذكره كثيراً 
وجملة كفروا صلة وإن نافية وأنتم مبتداً وزلا أداة حص ومبطلون 
خبر أنتم والجملة مقول القول ٠‏ ( كذلك بطبع الله على قلوب الذين 
لا یعلمون ) الكاف نعت لصدر محذوف أي مثل ذلك الطبع يطبع الله 
على قلوب الجملة الذين لا یعلمون وجملة لا يعلمون صلة الذین ٭ 
( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لايوقنون ) الماء 
الفصيحة أي إذا علمت أن حالهم بهذه المثابة فاصبر » واصبر فعل أمر 
والفاعل مستتر تقدیرہ أنت وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالصبر 
ولا الواو عاطفة ولا ناهية وستخفنك فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقیلة وهو ف محل جزم بلا الناهية والكاف 
مفعول به مقدم والذين فاعل بستخفنك الؤخر وجملة لا یوقنون صلة٭ 


في قوله« ویوم تقوم الساعة بقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » 
جناس تام وقد تقدم البحث في هذا الفن ونرید الآن أن نستوفي آبحاثه 
فهو ضروب كثيرة منها المائلة وهی أن تکون اللفظة واحدة باختلاف 
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العنی نحو قول زياد الاعجم وقيل الصلتان العبدي برثي الغيرة 
فائم" الضغسیرة للمغيرة اذ بدت 
شع ہ واء مشعلة كتبيبح التاب بح 
فالفيرة الاولی : رجل » والفيرة الثانية : الفرس وهي ثانية الخيل 
ولفضل فضسل والریم ریم 
وقال آبو تمام : 
یالینسا بارقشسین: واطفا 
سقی العهد” منك المهد” والمهد” والعهده 
فالعهد الأول السقی : هو الوقت » والعهد الثانى هو الحفاظ 
من قولهم فلان ماله عهد » والعهد الثالث الوصية من قولهم عهد فلان 
الى فلان وعمدت إليه آي وصانی ووصّیته 4 والعهمد الرابع المطر 
وجمعه عهاد » واستثقل قوم هذا التجنیس وحق لهم ۰ 
حسناته وسيئاته وہدو التکلف ظاهراً فه » 


سورة الروم ۳۳ 
شمل باللفظ كثيراً وانما كان يجانس لممنى براه هو ولا یجانس 
لتزویق فارغ ولهو سخیف » ومن ملیح ما جاء له : 

للسود في السود آثسار ترکن ما 
ما من البیض تثني أعين البیض ۱ 
فالسود الأول : الليالي» و السود الآخر : شعرات الرأس واللحية 
والییعض الأول الشيبات والبیض الآخر النساء ۰ 
وقولے : 
ويصبيك بالسحر الذي هو ناه 
أو مثل هذا البیت : 
2 : ۰ إذا ۹ 55 وان للم ۱ 
لديك العرف كنت حا تصوب 
آو مثل هذا الست : 
لیس نفك" طسیرھا في اصطحاب 
تحت اظلال أيكها واصطخاب 
وهكذا کان في كل تجنیسه الذي لا تسف فيه وليس هو 


بالكثير البارز في ديوانه الكبير فإذا جنس في غير ذلك فهو عابث متعمد 
للعبث ولیس بملفق محستنات ولا بطالب تزويق كما قال : 
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لو تلفتفت في كساء الكساثى وتلِثست فروة المر"اء 
وتخلتلت بالخليل وآضحی سيبويه لديك رہن سياء 
ومن علماء البيان من جعل له اسما سماه به وهو التر دید آي آن 
اللفظة الواحدة رددت فيه » وهو أن تي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنی 
ثم پرددها بعينها متعلقة يمعنى آخر في البيت قسه أو في قسم منه » 
خفنت دموعك ف إثر القطضين لدن 
خفثت من التب القضبان والكثب 
التردید في خفت ولو جعلت الکثب ترديدآ لجاز ٭ 
وقال آبو الطيب التنبی وأحسن ما شاء : 


أمير أمير عليه الندى جواد بخيل بان لا بجودا 


والترديد ق أول البیت ء والعلماء بالشعر مجمعون على تقدرم 
آہی حية النميري" في قوله : 


تو سال لایس 


سورة الروم 0 
و ات ل ت 
اذا ما تقاضی المرء” یوما وليلة 
اد اه شیء لا تل" التقاضیا 
وما أجمل قول آبي نواس : 
دع عنك لومي فان اللوم إغراء 
وداونی بالتى 5 انت هي 1 داء 
صفراء لا تنزل الأكدار ساحتما 
لو مسها حجر مستا مسسراء 
و کذلك قول آبي تمام : 
راح“ إذا ما الراح کن“ مطيتهما 
كانت مطایسا الشوق في الأحشاء 
ردد مطيتها ومطایا الشوق ۰ 
وتمود للاية الكريمة فنذکر أن ابن أبي الحدید قد ازع في 
اكتابة للسمی بالفلك الداثر على الثل السائر ف هذا وقال : 


تعالی کالساعه الواحدة عند آحدنا » وحينئذ فاطلاق الساعة عليه محاز 
اکٹولٹا رات اسلا وزمد اشد 34 وأردنا بالأول حبوانا وبالثاني 
الرجل الشجاع ٭ 


ھا اعراب القرآن 





سور لقان 
مک ااا زجع زلوت 


وو ع ص د کر 


الم د مك ءات آلکتب الس کم دق هدى ورحمة 
ت و ۳ ج ر و َ‫ پڑے ےے اه 9 2 ےے۔ںھ بک کے 
للمحسنین أن یقیمون آلصلوة و يؤتون آلز کزة وهم بالاحرة 


- 


لے ەم ال مص وګ ۳ ع تا و م و و مق 2 2 
هم بوقنون رق اولتيك عل هدی من ریم واژلتيك هم المفلحون 


۳ آنا e‏ مومس 11 و ج م ۳ f‏ سے 2 
۰ اس ۔ پا ھ> ۰ ۰ 
رین الناس من يسترعطو ا حديث إيضل عن بلاق يخورءام 
و ہے ووم سای مم وو 


وق ۶30ای رت ے ہے بے _ ے ے قوم مده الوم ےچ 
ويخذها هروا اوللپك هم عذاب مهيز دی وإذا یل عليه ءایتنا ولل 
مە دک سے و ضام 


وه رو 2 تیء وصوم راعج ۔ و - . ٤‏ 
مستکرا کان پر يسمعها کان فح اذنیه وفرا فبشره بعذاپ الم 072 
اللفة: 


( لهو الحديث ) اللهو كل باطل ألهى عن الخير يقال لهوت لهوا 
وفلان مشتغل بالملاهي وفيهن ملهى وماعب » قال زهير : 
وفیمن ”ملٹھی لاصدق ومنطظر 
آنیق* لين الناظر الثوسم 
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الملمى اللھو أو موضعه . بقول : وفيی ھؤلاء النسوان لهو أو 


( وقرا) : صسسآ ٠‏ 
الاعراب : 


( ألم تلك آپات الكتاب الحكيم هدی ورحمة للمحسنين ) ألم 
تقدم اعرابها » وتلك متداً وآبات الكتاب خبر والحكيم صفة للکتاب 
وسياتي معنى إسناد الحکسة اليه في باب البلافة ء وهدی ورحبة 
حالان من الآبات والعامل فيهما ماف تلك من معنى الاشارة ء وقرأ 
حمزة بالرفع على أنهما خبر لبتداً مصذوف أي هو هدى ورحمة 
سی متعطقان سنیٹ صنة او شی الصدر ۰( الذي 
بقیمون الصلاة ویژتون الزكاة وهم بالاخرة هم یوقنون ) الذين نعت . 
للمحسنين وجملة بقیمون الصلاة صلة ويؤتون الزكاة عطف عليها . 
داخل في حيز الصلة وهم مبتدأ وبالآخرة متعلقان بیوقنون وهم الثاني 
تآکید للأول وجملة بوقنون خبر هم ۰ ( أولئك على هدى من ربعم 
وأولئك هم المفلحون ) تقسدمت الآبة بلفظیسا ف سورة البقرة ٠‏ 
( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) 
كلام مستأتف سوق اتقریر حال اللاهين الذين بستنزفون أوقات 
فراغهم باللهو ومضاحيك الكلام ولغو الحديث وباطله » وسيآتي في 
باب الفوائمد ما قالوه في أسباب نزولها م ومن الناس خبر مقدم ومن 
اسم موصول مبتدا مؤخر ومن مفرد لفظاً جمع معنى وروعي لفظها 
آولاه في ثلاثة ضمائر يشتري ويضل وبتخذ وروعي معناها في موضعين 
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وھما آو لك لهم ثم رجم الى اللفظ في خسه ضمائر وهي وإذا تنل 
الى آخر الآآبة كما سياتي وجملة شتري لهو الحدیث صلة ولیضل 
اللام للتعلیل ویضل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل 
والجار والجرور متعلقان بيشتري وعن سبیل الله متعلقان بیضل وبغیر 
علم حال من فاعل يشتري أي شتري غير عالم بحال ما پشتربه وقد 
تقدم تقریر الاستعارة في الاشتراء في سورة البقرة ٠‏ ( ویتخنها هزوا 
آولئك لهم عذاب مهين ) ویتخذها باللصب عطفاً على لیضل وقریء 
بالرفم عطفاً على بشتري والضمیر للسپیل لأنها مؤئثة ویتخذها فعل 
مضارع وفاعل مستتر تقدیره هو والهاء مفعول یتخذ الاول وهزوا 
مفعوله الثاني وآولئك مبتدأ ولمم خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر 
.ومهين صفه والجملة خبر أولئك م 


( واذا تتل علیه آباتنا وتی مستکبرا ) الواو عاطفة وة ظرف 
مستقبل متضمن معنی الشرط وجمله تتلى في محل جر باضافة الظرف 
اليها وتتل فعل مضارع ميني للمجهول وعیه متعلقان بتتلى و آیاتنا 
اب فاعل وجبلة ول لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
ومستکبرا حال ٭ ( کان لم بسمعها کان في آذنیه وقرا فبشره بعذاب 
أليم ) کآن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف وجملة لم 
يسمعها خبرها والجملة نصب على الحال من فاعل وی وكأن حرف 
تشبيه ونصب وف أذنيه خبر کان القسدم ووقراً اسم كان المؤخر 
والجمله حال آیضاً من فاصل لم يسمعها أو بدل من جملة کان لم 
يسمعها وأجاز الزمخشري أن تكون جملتا التشبیه استثنافیتین ء 
فبشره الفاء الفصيحة وشره فعل آمر وفاعله ضمیر مستتر تقديره أنت 
والهاء مفعول به والأمر بالبشارة هو للتهکم ویعذاب متعلقان ببشره 
وآلیم صفة ٠‏ 
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البلاغة : 
انت الاسناد المجازي : 


5 قوله تمالى « الکتاب الحكيم ) إسناد مجازي ويجوز أن 
یکون بمعنى ذي الحكمة » وقال الزمخشري : « ويجوز أن يكون 
الأصل /١‏ حكيم قا مله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيا نقلابه 
مرفوعاً بعد الجر استكن ف الصفة المشيهة بعد » وهذا من 
آروع الت لتعلہإ ۰ 

۲ - الایجاز : 

وف قوله : 2 للمحسنین اهاز بلي آي الذین عنلون 
الحسنات وهي لا تحمی ولکنه خص منها هذه الثلاث » وظیر هذا 
الابحاز قول أوس بن حجر ف مرئاته لمضالة بن كلدة : 

حكي عن الأصمعي آنه سئل عن الألمعي فأنشده ولم يزد » وهذه 
الرثاة من أفضل ما سمع في الرثاء وآولها : 

أيتها النفس أجملى جزعا إن الذي تحذرين قد وقصا 
إن الذيجمع السماحة والنجد ة والبر والتقى جمصا 
آودی فلا تنفم الاشاحه من آمر من يحاول البدع ا 
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يقول : یا تمس احتملي جزعاً عظيماً إن الذي تخافين منه قد 
حصل » وبيكنه بقوله إن الذي جَمع ۰۰۰۰ وأودى : هلك » وجمعاً 
بالضم توكيد للصفات قبله والألمعي نصب على النعت للذي وفسره 
باه الذي ظن بك يعني كل مخاطب أي بظن الظن الحق كأنه 
قد رأى وسمع ما ظنه أو بظن الظن فيصيب كأنه قد رآه إن كان فعله 
أو سمعه إن كان قولا" وفيه نوع من البديع يسمى التفسیر وهو أن 
تی بمعنی لا بستقل الفهم بمعرفته دون تفسيره ٠‏ 


الموائد: 
١‏ ۔۔ قصة النضر بن الحارث : 


اعلم أن القصود بایات الله أن يتوجه الخطاب فيها الى العموم 
وقد ذكروا في أسباب نزولقوله«ومن الناس‌من بشتري لهو الحديث » 
الآية آن النضسر بن الحارث كان ياي الحيرة فيتجر وشتري كتب 
بأحاديث عاد وثمود وآنا أحدثكم بأحادث فارس والروم فيستعلحون 
حديثه ویترکون استماع القرآن ٠‏ والحيرة بکسر الحاء مدينة 
بقرب الكوفة ٠‏ 


۴ معنی الاضافة : 


إضافة اللهو الى الحديث معناها التبيين وهى الاضافة بمعنی من 
وضاطها أن يكون الضاف بعد المضاف إليه صالحا للاخبار به عنه 
كخاتم فضة » وقد مر هذا البحث في مكان آخر من هذا الكتاب ٠‏ 
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۱ ان لیصحت م جت ا 


فيها +071 ا ححکم دي خلق انم E‏ 


و مو می و دان 


ترونها والق فى الأرض روسی أن مید بک سی" 


رو 2 مس ہے او 27 ےھ“ 


وانزلنامن السماء ما٤‏ فانمتنا ١‏ ماي کل انچ ې چ ماق 
20 فارونی مادا خلقَ ان من دونه بل اون ف في من 


الاعراب : 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) کلام 
مستائف مسوق لبيان حال الثومنين وان واسمها وجملة آمنوا ضلة 
وعسلوا الصالحات عطف على آمنوا ولهم خبر مقدم وجنات النعيم 
مبتداً مؤخر والجملة الاسمية خبر إن ٠‏ ( خالدين فيها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكيم ) خالدين حال مقدرة من المجرور باللام في لهم 
أي مقدراً لهم الخلود فيها إذا دخلوها وفيها متعلقان بخالدين ووعد 
اللہ حقاً : مصدران »و کدان الأول مؤکد لنفسه والثانى مؤکد لغيره 
لأن معنى لهم جنات النعيم وعدهم الله بها فاکد معنى الوعد بالوعد 
وحقاً دال على معنى الثبات اكد به معنى الوعد » وعاملها مختلف 
فتقدیر لول وعد اھ ذلك وعدا وتقدبر الثانية وحقه حا وم کدها 
جسعاً واحد وهو قوله لهم جنات النعیم وهو مبتداً والعزيز. خبر آول 
والحكيم خبر ان ٭ ( خلق السموات بير عمد ترونها ) الجملة 
مستأهة مسوقة للتدليل على قدرته وعزته سبحانه ٠‏ وخلق فعل ماض 
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وفاعله مستتر تقدیره هو والسموات مفعول به وبغير عمد في موضع 
نصب على الحال آي حالية من عمد وقد مر ظسیرہ في الرعد وجملة 
تروتها صفة لسد أي بغير عمد مرثیة ٭ ( وآلقی في الأرض رواسي أن 
تمید بكم وبث فیها من کل دابة ) وآلقی عطف على خلق وفاعله مستتر 
تقدیره هو يعود على الله وف الأرض متعلقان بألقى ورواسي صفة 
مفعول به محذوف أي جبالا" رواسی وان وما في حیزها في محل نصب 
مفعول لأجله آي أن لا تميد بكم أو كراهة أن تمید بكم وبكم متعلقان 
بتميد وبث” عطف على آلقی وفيها متعلقان ببث ومن كل دابة صفة 
لمفعول به محذوف أي حیوانات من كل دابة ٠‏ 


( وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم ) وآنزلنا 
عطف على طربق الالتفات عن الغيبة الى التكلم وأنزلنا فعل وفاعل ومن 
السماء متعلقان بأنزلنا وماء مفعول به فاتبتنا علف على أنزلنا وفيها 
متعلقان بمحذوف حال ومن کل زوج متعلقان بأنبتنا أو صفة لمفعول 
محذوف أي نباقً من كل زوج وكريم صفة لزوج ۰ ( هذا خلق الله 
فأرو ني ماذا خلق الذين من دونه ) هذا مبتداً والاشارة الى ما ذكر من 
مخلوقاته وخلق الله خبر والخلق بمعنى المخلوق ء فأروني الفاء 
الفصيحة وأروني فعسل أمر يحتاج لثلاثة مفاعيل الياء آولها وجملة 
الاستفهام المعلقة سدت مسد الفعواین الباقيين ويجوز أن تكون آروني 
بمعنی آخبروني فتتعدى لمفعولين الأول مفرد صريح وهو ضير المتكلم 
والثاني الجملة الاستفهامية » وماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول 
مقدم لخلق أو ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر وخلق 
الذین فعل وفاعل ومن دونه صلة الذيء ( بل الظالمون في ضلال مبین) 
بل اضراب اتثقالي والظالمون مبتدأ وف ضلال خبر ومبين صفة نضلال. 


سورة لعمان وفوا 





3 
ےک و م وم مص اد روم ۳ 3 2 ی ہے گج سے کا سے 
ود »تلم ال أن اشک لله ومن شر فإنما 


مد عصرم ےہ ص2ج 


د ر مسر 5 م و ے ے سے وم هو 
شک ل دومن کفر فان اللہ غنى حميد 20 و إذ ال لفمان لأبنهه 


صاصم ص لصم 


لس مقر رم لصاح ص قرو یو 2o2‏ ود 


۰ ۹ ےج 4 
وهو بعظه, يلببى لا سرك باللہ إن آلشرك لظلم عظم 
الاعراب : 


( ولقد آتینا لقمان الحكمة ) کلام مستأنف مسوق لبيان بطلان 
الشرك واللام جواب للقسم آلحذوف وقد حرف تحقیق وآتینا فعل 
وفاعل ولقمان مفعول به أول والحكمة مفعول به ان وسيآتي الكلام 
مفصلا” عن لقمان وترجمته ٠‏ ( أن اشكر لله ومن بشکر فإنما يشكر 
لتفسه ومن كفر فان الله غني حميد ) يجوز أن تكون أن هي المفسرة 
لأن الابتاء فيه معنى القول أي قلنا له اشكر ويجوز أن تكون على 
بابها فھي في تأويل مصدر في موضع نصب كما حكى سیبوبه کنبت 
إليه أن قم والأول آظهر » ولله متعلقان باشكر ومن الواو استثنافیه 
ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً وبشکر فعل الشرط والفاء 
رابطة وانما كافة ومكفوفة والجملة في محل جزم جواب الشرط ومن 
كفر عطف على ومن شكر داخلة في حيزها والجملة خبر من ٠‏ 
( وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ) الظرف متعلق بمحذوف أي اذكر 
وجملة قال لقمان في محل جر باضافة الظرف اليها ولابنه متعلقان بقال 
والواو واو الحال وهو مبتداً وجملة يعظه خبر والجملة حالية ٭ 
( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) الجملة مقول القول ولا 
ناهية وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا وبالله متعلقان بتشرك وجملة 


ort‏ اعراب القرآن 





إن الشرك تعليل للنهي لا محل لها وان واسمها واللام المزحلقة وظلم 
خبرها وعظیم صفة ٠‏ 


الفواند : 
لقمان وترجمته ولح من آخبارہ : 


قيل هو اسم آعجبي فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة 
وقيل عربي فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون 
والأول آظهر وآورده صاحب القاموس في مادة لقم وقال « ولقمان 
الحكيم اختلف فينبوته وأكثر الأقاویل أنه كانحكيماً ولم یکن نبيآ ۰6 
ولطرافة شخصیته وما نسج حولها من الأساطير نورد الأقوال السبعة 
فيه باختصار : 


۱ ۔۔ قال قتادة: خیٹرہ الله بین النبوة والحكمة فاختار الحكمة 
لو آرسل الله إلي” النبوة عزمة لرجوت الفوز بها ولکنه خيرئي فخفت 
أن أضعف عن الثبو"ة ۰ 


وقيل : كان من النوبة قصیراً أفطس الأئف وقيل كان حبشیاً ٠‏ 


۲ ل قال سعيد بن السیّب : كان أسود من سودان مصر 
ذا مشفر حكمته من حكمة الأنبياء » وقبل كان خيتاطاً وقيل راعاً 
فرآه رجل كان بعرفه قبل ذلك فقال : ألست عبد بنی فلان ؟ كنت 
ترعى بالأمس ؟ قال : بلى » قال : فما بلغ بك ما آری؟ قال : وما يعجبك 
من آمري ؟ قال : وطء الناس بساطك وغشيانهم بابك ورضاهم بقولك » 


سورة لقمان oro‏ 





قال : يا ابن آخي إن صنعت ما آقول لك كنت كذلك» قال : وما آصنم؟ 
ووفائي بوعدي وتكرمة ضيفي وحفظ جاري وترك مالا يعنيني فذلك 
الذي صیرنی كما ترى » ویروی أنه قال : قدر الله وأداء الأمانة وَحَْدق 
الحديث وترك مالا پعنيني ٭ ۱ 


سك وقال آنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحكمة 
تزيد الشرف شرفاً اہ عو عون چیا ےی 
تعالى : « ولقد آتینا لقمان الحكمة » ٠‏ 


۱ ۔۔ وقال الثعالبي الفسر : تفق العلماء على أن لقمان لم يكن‎ “٤ 
٠ نبا الا عكرمة تفرد بأنه نبي‎ 

٥‏ | وقال وهب بن منبه : كان لقمان ابن أخت داود عليه 
السلام وقيل ابن ع خالته وكان فې زمنه وكان داود يقول له : طوبى لك 
أوتيت الحكمة وصرفت عنك البلوى » وأوتي داود الخلافة وبلي 
بالبلیة » وكان داود مشاه ویقول : اظروا الى رجل أوتي الحكمة 
ووقي الفتنة ٠‏ 


* ل وقال عبد الوارث : أوتي لقمان الحكمة في قالة قالها » 
فقيل : وهل لك أن تكون خليفة فتعمل بالحق ؟ فقال : إن تختر لي 
فسعا وطاعة وان تخيرني آختر العافية واه من بسع الاخرة بالدنیا 
مخسرهما جمیعاً ولأن أعيش حقیراً ذلیلاٴ أ حبة الي" من أن أعيش 
قوم عزيزاً » وقبل كان عبداً نجار » فقال له سيده اذبح شاه وائتني 


اعت اعراب القرآن 





بأطيب مضعتين فتاه بالقلب و اللسان ثم أمرهبمثل ذلك وآن عخرج آخنث 
مضغتين فاخرج القلب واللسان » فقال له : ما هذا ؟ فقال : ليس شىء 
أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منھما إذا خيثا ٠‏ . 


ب* س- وقال آبو اسحق الثعالبئ : كان لقمان من آهون ساليك 
سيده عليه فبعئه مولاه مع عبيد له إلى بستانه يأتونه بشيء من شر 
فجاءوه وما معهم شيء وقد أكلوا الثمر وأحالوا على لقمان » فقال 
لقمان. لولاه : ذو الوجهين لا يكون عند الله وجمهآ فاسقني وإباهم ماء 
حميبآ شم أرسلنا لنعدو ففعل فجعلوا يتقيئون كلك الفاكمة ولقمان 
بتقیاً ماء فعرف مولاه صدقه وكذبهم ٠‏ وروي آنه دخل على داود عليه 
السلام وهو سرد الدرع فآراد أن اله فاآدركته الحكمة فسکت 
فلما آتمها لبسها وقال : نعم لبوس الحرب أنت » فقال : الصمت حكمة 
وقليل فاعله » فقال له داود : بحق ما شمیت حكيمآ ٠‏ 


هذا وآخبار لقمان وحكمته اکثر من أن تستوعبها ترجمة 


م2 
ہہ و لد ےو 2 و 25 مس رم سے مر رھ 


ووصينا لإ نسلن زو اديه حملته أمدر وهنا على وهن وفصلله, فى 
صمح 8ے <2 تیه ةروصم و 2 ص ماص مض صم 2 
امین أن شک ولو لديك إل المصیر وی وران دا عاج أن مر 
صے-ص عم + مس و لانم دلےے وگو ہم موم ۰ 
بی ماليس لك یەء فلا تطعهما وصاحہما فى الدنيا معروفا وأتبسع 
غ رصو عم م ۶ج مج مي و وی )ےا 


سیل من أناب إل م إل مرک ایتک تفس وی 


۱6 ۷ 


1 
۷ 


سورة لفمان ۳۷۲ 
اللفة: 


( وهناً) : الوهن : الضعف وف الختار : « الوهن الضعف وقد 
وهن من باب وعد ووهنه غيره بتعدی وپلزم ووهن بالکسر بهن وهنا 
لغة فيه وآوهنه غيره ووهنه توهیناً والوهن والوهن نحو من نصف 
اللیل » قال الاصمعی : هو حين يدير الليل » ٭ 


( وفصاله ( : فطامه وی القاموس : « الفصال : فطلم الوند "6 
وفیه أيضآ : « وفصل الولد عن الرضاع وبابه ضرب » ٠‏ ۱ 


الاعراب : 


) ووصّینا الافسان بوالديه حسلته آمه وهناً على وهن وفصاله 
في عامين ) کلام معترض على سبيل الاستطراد في أثناء وصية لقمان 
منوكد لما اشتملت عليه من النهي عن الشرك ٠‏ ووصينا فعل وفاعل 
والانسان مفعول به وبوالديه متعلقان بوصينا وجملة حملته أمه 
اعتراضية بين الفسشر والمفكر وحملته أمه فمل ماض ومنعول به 
وفاعل ووهنتاً على وهن حال من أمه أي ذات وهن أو مصدر مؤکد 
لفعل هو الحال أي تمن وهناً وعلى وهن صفة للمصدر أي کائناً على 
وهن وقيل منتصب بنزع الخافض أي حملته بضعف على ضعف > 
وقال الزجاج : المعنى لزمها بحملها إناه أن بضعف مرة بعد مرة » وقال 
الزمخشري : « آي حملته آمه تهن وهنا على وهن كقولك رجع عوداً 
على بدء وهو في موضع الحال والمعنى أنها تضعف ضعفاً فوق ضعف 
أي زايد ضعفها وتضاعف لأن الحمل كلما ازداد وعظم ازدادت 
ثقلا” وضعفاً » والواو عاطافة وفصاله مبتدا وف عامين خبر ٠‏ 


٦۸‏ اعراب القرآن 





( أن اشكر لي ولوالديك الي المصير ) أن مفسسرة والجملة تفسير 
لوصتینا كما تقدم واختار الزجاج أن تکون أن على بابها أي مصدرية 
ومحل الصدر النصب بنرع الخافض والجار والجرور متعلقان بوصینا 
ولیس قوله ببعید واشکر فصل آمر وفاعله مستتر تقدیره أنت ولي 
متعلقان باشکر ولوالديك عطف على لي وإلي” خبر مقدم والمصير 
مبتداً والجملة استتنافية ۰ ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطمهما ) الواو عاطفة وإن شرطية وجاهداك فعل ماض ٠‏ 
وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط وعلی حرف جر وأن 
تتشرك الصدر ا مؤول مجرور بعلى والجار والجرور متعلقان بجاهداك 
وبي متعلقان بتشرك وما موصول مفعول به وجملة لیس صلة ولك خبر 
ليس المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم لیس الؤخر » فلا الفاء رابطة 
ولا اهیه وتطعهما فعل مضارع مجزوم ملا والفاعل مستتر تقديره 
أنت والهاء مفعول به وا میم والألف حرفان دالان على التثنية وجملة 
فلا تطعھما في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 


( وصاحبهما في الدنیا معروفة ) الواو عاطلفة وصاحبھما فعل 
آمر وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول به وف الدنيا حال ومعروفاً 
صفة لصدر محذوف آي صحاباً معروفاً واختار بعضهم آن بنصب 
بنزع الخافض أي بالمعروف ٭ ۰ئ سبیل من أناب إلي” ثم إلي 
مرجعكم فآیشکم ہما کنتم تعملون ) واتبع فصل آمر وفاعله مستتر 
تقديره آئت وسبیل مفعول به ومن مضاف اليه وجملة أناب صلة من 
وإلي” متعلقازبأئاب » ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وإلي” خبر 
مقدم ومرجعكم مبتدأ مؤخر » فانبئكم الفاء عاطفة وأئبئكم فصل 
مضارع وفاعل مستتر تقفديره أنا والكاف مفعول به وبما متعلقان 
بانتکم وكنتم تعملون كان واسبها وجملة تعملون خبرها ٠‏ 


سورة لقمان ۰۳۹ 
البلاغة : 


في قوله « ما ليس لك به علم » فن عکس الظاهر أو تفي الشيء 
پایجابه وقد تقدم القول فيه مراراً » فقد آراد بنفي العلم قيه آي 
لا تشرك بي ما لیس بشيء بريد الأصنام على حد قوله « على لاحب 
لا بهتدی بمناره » أي ما ليس پاله فیکون لك علم بالإلهية ٠‏ 
م لماج ہے نک نے موت £ 
ملب إنمآ إن مَك تابن رل قن فى خرةٍ اق 


ے۔ےے ۳ 27 


نموت أو في الأرض اتب إن اللہ تطیف خبير د يلب 
آقم اصَلزة ةوام بالمعروف وآنه عن المنگر وأصير عل 2 


ہےر ئڑے تن اک 
إل ذلك من عن مآلا مور دق ولا تصعر خد لشاس ولا نش فى 


ہے۔ بر 8 2 چم 


الارزض مر ال لیب کل تال تور دیق وافصذ فی مشي 
طض من سول نانک رالاسوت مت امير © 
اللف4 : 


( خردل ) : الخردل : نبات له حب صغير جداً آسود مقرتح 
الواحدة خردلة ويقال خردل الطعام أكل خیارہ وخردل اللحم تطع 
أعضاءه وافرةٴ صفاراً ء ولحم خرادیل اع کرد وكرت ھا اتکی 
في الضآلة وقد تقدم هذا في الأتبياء ٠‏ 


7 اعراب القرآن 





( ولا تصعتر ) : لا تحل وجهك تکبراً » قال آبو عبيدة : واصل 
الصعر داء يصيب البصير ويلتوي عنقه ء ولا كان ذلك قد يكون 
لغرض من الاغراض التي لا تدوم آشار الى القصود به بقوله للناس 
بلام العلة أي لا تفعل ذلك لأجل الامالة عنهم ۰ وف الصباح : الصعر 
بفتحتین ميل في العنق واتقلاب في الوجه الى آحد الشدقین وریما كان 
الانسان آصعر خلقة أو صعره غيره بشيء بصیبه وهو مصدر من باب 
تعب وصعر خد"ه بالتثقيل وصاعره أماله عن الناس إعراضاً وتكيراً » 
وف الأساس : « في عنقه وخده صتعتر : ميل من الكبر » يقال : 
ابو سس ا توشر وہر وى عمش 
وهو آصعر » وصعتر تو اع ولا تصاعر خدك وفلان متصاعر 
وقد تصاعر » قال حسان : 


آلسنا ن ذود العلین لدى الوغی 
سادا 7 بسلٹی سوه التصاعر 


والنعام صعر خلقة والاہل تصاعتر" في البثرى وف الحدیث * 
« بأتي على الناس زمان لیس فيهم الا آصعر أو آبتر » ٠‏ 

وللصاد مع العين فاء وعینا للكلمة خاصة الصلف والاستعلاء 
یقال آمر صعب وخطة صعبة وعقبة صعبة وهي من العقاب الصعاب 
ووقع في خلط صعاب ولا يخفى مافي ذلك من الصلف والاستعلاء 
وأصتعب الجمل لم “يركب ولم يمسسه حبل فهو “مصعتب ومن مجاز 
هذه المادة : فلان مُصكعب” من المصاعب كما تقول قرم من القروم 
ویقال صّعد السطح" وصعد الى السطح وصعد في السلم وف السماء 
وتصعد وتصاعد وصعكد في الجبل وطال في الأرض تصويبي وتصعيدي 


سورة لقمان 25١‏ 


وأصعد في الأرض ذهب مستقبل أرض آرفع من الأخرى وأصعدت 
السفينة "مد" شراعها فذهبت بها الرمح وعليك بالصعید أي اجلس على 
الأرض وصعيد الارض وجهها وتنفٹس الصعداء إذا علا تسه وذهب 
السهم ”صدا وكأن قامته صلملدة وهي القناة الناتة مستقيمة » 
قال الأحنف : 


أن غل کل .ركس ف جا 
أن بخضب الصكعدة أو تندئا 
ومن المجاز : له شرف صاعد وجد مساعد » ورتبته بعيدة المصعد 
والمصاعد » وعنق صاعد : طويل » وجارية صعلدة : مستقيمة القامة » 
وجو ار صعلدات بالسكون » وأخذ مائة فصاعداً بمعنی فزائداء 
وآرهقته صَمُوداً : حملته مشقتة ٠‏ 


والصعافتة هم الذین بحضرون السوق بضیر رأس مال فإذا 
اشتری آحد شيا دخلوا معه فيه ۰ وصعقتهم السماء وأصعقتهم : 
آصابتهم بصاعقة وهي ار لا تمر بشيء إلا آحرفته مع وقع شدید » 
والصعلكة معروفة وهي الفقر والذهاب في الأرض بعيداً ء قال 
أبو دلود : 


مثلر عير الفلاة صعلکه البقل” مشيح باريم عشيرات 
أربع أتن 4 وقال ذو الرمة : 


تيل ف الرعی لمن" شخصه 
“مصتعثلتك” اعل قلقة الرأس نقثدق* 


oi‏ اعراب القرآن 


( واقصد في مشيك ) : أي توسط فيه » قال الزمخشري : 
« واعدل فيه حتی یکون مشياً بین مشیین : لا تدب دبيب التماو تن 
ولا تثب وب الشطار » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سرعة 
الشي تذهب بهاء المؤمن » وأما قول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
« كان إذا مشي آسرع » فإنما آرادت السرعة ال هة تل ديب 
التماوت » ۰ 


( واغضض من طرفك ) : وانقص منه واقصر ء من قولك فلان 
بغض من فلان إذا قصر به ووضع منه » وف الاساس : « واغضض 
من صوتك : اخفض منه » وغثض” طرفك » وطرف غضیض » وغّض" 
من لجام فرسك أي صوبه وطاً منه لتنقص من غتربه » واغضض لي 
ساعة أي احبس علي مطيتك وقف علي" » قال الجعدي : 


خليلي غضتا ساعة وتهجرا 


اي احبسا علي" رکابکما ساعة ثم ارتصلا متهجترین » وفلان 
غضیض یل“ بین العضاضة وعليك في هذا غضاضة فلا تفعل ولحقته 
من كذا غضاضة أي نقص وعیب ) ۰ 


الاعراب : 


( با یز بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل ) یا | بني تقدم اعرابه 
كثيراً وهنا من اتو لقمان » وان واسمها وان شرطية وتك فعل 
مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه السكون المقدر على 
النون المحذوفة للتخفيف واسم تك مستتر یمود الى الخطيئة وذلك 
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أن ابن لقمان قال :ہا أمت إن عملت الخطيئة حيث لا یعلمھا آحد كيف 
بعلمها الله ؟ فقال با بنى انما إن تك مثقال حبة من جنس الخردل » 
ومثقال خبر تك وحبة مضاف اليه ومن خردل صفة لحبة أي فکات 
مثلا” لحبة الخردل في الصغر والقماءةه(فتکن‌ي‌صخرة أو في السموات 
أو في الأرض بات بها الله إن الله لطيف خبير ) فتكن عطف على تك 
واسم تكن مستتر تقديره هي أي الخطيئة والهنة وف صخرة خبر 
تكن ء أو في السموات أو في الأرض علف على في صخرة أي في آخفی 
مكان من الثلاث المذكورات ویأت جواب الشرط وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة وبها متعلقان بيآت والله فاعل وان واسمها وخبراها ٠‏ 


اھ مل رات اھ راس اک او کل 
أمر وفاعله مستتر وجوءآ تقديره أنت والصسلاة مفعول به وأمر 
بالعروف عطف وكذلك وانه عن النکر ٠‏ ( واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور ) إن وخبرها المقدم واسمها ااوخر ومعنى عزم 
الأمور : من معزوماتها فهو مصدر بمعنی الفعول آو بمعنی الفاعل أي 
من عازمات الأمور آي مما جعله الله عزيمة وآوجبه على عباده ٠‏ 


( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحاً ) الواو 
حرف عطف ولا ناهية وتصعر فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر 
تقديره أنت وللناس متعلقان بتصعر ولا تمش عطف على ولا تصعر 
وی الارض متعلقان بتمش ومرحا مصدر وقع موقم الحال أو نعمت 
لصدر محذوف أي مشباً مرحاً أو مفعول لأجله أي لا تمش لاجل 
ا مرح والاشر ٠‏ 


وعبارة الزمخشري » آراد ولا تش تمرح مرحاً أو أوقع 
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( إن الله لا يحب کل مختال فخور ) إن واسمها وجبلة لا بحب 
خبرها وکل مفعول يحب وفخور عطف على مختال ۰ ( واقصد في 
مشيك واغضض من صوتك ) الواو عاطفة واقصد فعل آمر وفاعله 
مستتر تقدیره أفت وف مشيك متعلقان باقصر واغضض من صوتك 
ات ( إن آنکر الأصوات لصوت الحمير ) الجملة 
تعلیل للامر بخفض الصوت بصورة مإوكدة كما سيأتي في باب البلاغة 
وان واسمها والأصوات مضاف اليه واللام سس للتاكيد وصوت 


الحمیر خبر ان ۰ 
البلاغة : 


في قوله : « انها إن تك مثقال حبة من خردل » الآية فن التمام أو 
اتتمیم وقد تقدمت الاشارة الى الفن ف مواطن من هذا الکتاب » 
والمعنى انه تمم خضاء الهنة أو الخطيئة في تمسها بخضاء مکانها من 
الصخرة والأخفى من الصخرة کآن تکون في صخرة مستقرة في آغوار 
الأرض السحيقة أو في الأعالي من آجواز الفضاء » ومنه في الشعر 
قول الخنساء : : 


وان صخرا لتأتم” الهداة به كانه علم في رأسه نار 
فقولها « في رأسه ناريا عي میق لا ہوک سید اور 
والشهرة للسارين والغادين ٠‏ 
وقول عنترة العبسي : 
۱ سمل مخالقتي إذا لم ألم 
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فقو له رز ! تا و رن 
على هیکسل بعطيك قبل سواله 
أفانين جري غير کز* ولا واني 
فقوله « قبل سؤاله » تتیم عجيب لقوله « آفانين جري » 
وما أجمل قول زهير بن أبى سلمى ف هذا الباب : 
من بلق بوماً على عسلانه هرما 
بلق السماحة مضه والندى خلقا 
والتتميم هنا في قوله « على عسلاته » وهو تتميم عجيب تضمن 
حین قدم الى القتل : 
سم ے ا شه 
بياك على الدنيا إذا ما تولت 
قال أبو العباس البرد : فاستثنى : « وان كانت إلي” حبيبة » 
استثناء ملیحاً » و نوی التقديم والتأخير فلذلك جاز له أن اتی بالضمير 
مقداماً عل مظهره ۰ 
۲ ل التاکید بان وفنون آخری : 
ومن بديع هذه الا ره 2 إن آنکر الأصوات لصوت الحسبر 4 


نون عديدة نشير البها : 
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أ فقد آتی بالتمثيل موکداً بان آولا* وعزز هذا التأکید 
باللام فصار الکلام خيراً إنكارياً کان التمثیل آمر مبتوت فيه لا بتطرق 
اليه الشك ء فقد تدخل إن في الجملة فتری الکلام بها مستاهاً غير 
مستانف متطوعاً موصولا” معآ » واستخدامها على هذا الوجه نحتاج 
الى تدبر وروية معآ ء وقد خفي سر هذا الاستخدام حتى على أفراد 
العلماء ‏ روي عن الأصمعي أنه قال : كنت أسير مع أبي عبرو بن 
العلاء وخلف الأحمر وكانا يأتيان بشارا فیسلمان عليه بغاية الاعظام 
ثم بقولان يا آبا معاذ ما أحدثت ؟ فيخبرهما وينشدهما ویسالانه 
ویکتبان عنه متواضعين له حتی يأتي وقت الزوال ثم بنصرفان » وآتباه 
بومآ فقالا : ما هذه القصيدة ة التي آحدنتها في سكم بن قتيبة ؟ قال : 

هي التي بلفتکم ۰ قالوا : بلغنا أنك أكثرت فیها من الغریب » قال : 
ہے سی ان سلم بن کے غاب ارت م آن ارد علیه ال 
بعرف » قالا : فا تشدفاها یا آبا معاذ فا تشدهما : 


بكثرا با صاحبي” قبل الهجیر 
إن ذاك اللجاح في التيكير 


حتى فرغ منها فقال له خلف : او قلت یا آپا معاذ مکان « إن 
ذاك النجاح في التبكير » « بكترا و في التبكير » کان آحسن 
فقال بشار : إنما بنيتها أعرابية وحشية فقلت : « إن ذاك اللجاح في 
التبکیر » كما يقول الأعراب البدويون ولو قلت : بكرا في النجاح كان 
هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك الکلام ولا يدخل في معنى 
القصيدة ء قال : فقام خلف فقبل بين عينيه ٠‏ قال عبد القاهر في تعليقه 
على هذه القصة کرس كان جد نو یی مہ یرت 
إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه ؟» ٠‏ 
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ومضی عبد القاهر في تحليله لبیت بشار فقال : آما ان الجملة 
مستاقة مع إن" فلانها غير معطوفة على ما قبلها بالواو وهي واقعة في 
جواب سوال مقدر فکان سائلاه سأل : ولاذا يطلب الى صاحبيه أن 
بہکرا قبل الهجیر فکان الجواب : إن ذاك النجاح في التبکیر واما انها 
تصل جملتها بالحملة السابقة فالدلیل عليه آنك لو آسقطت « ان » 

من الحملة لرآیت الحملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تکون منها بسبیل 
حتی تجيء بالفاء فتقول : بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في 
التبكير ولعل ذلك هو سر لطفها ودقتها وجزالة التعبیر بها وهو سمة 
البناء الأعرا بي الوحشي على عكس ما لو قال : بكرا فالنجاح في التبكير 
فهو بناء سمل واضح الترايط بالماء وذلك سمة بناء الحمل عند 
المولدين وإذا کات القاء شید ار بط فانھا لا تفید التوکید الذي تدل 
على « إن » وهذا البناء الجزل هو الذى' ا ا اال در 
لا شرکها الاحصاء ٠‏ 


وبروي عبد القاهر في دلائل الاعجاز حديث يعقوب بن اسحق 
الكندي التفلسف إذ ركب الى أبي العباس وقال له : إني لأجد في 
کلام العرب حشوا فقال له آبو الا في آي موضم وجدت ذلك ؟ 
فقال : آجد العرب يقولون : عبد الله قائم ثم بقولون : إن عبد الله 
قائم ثم يقولون : إن عبد الله لقائم فالألفاظ متکرزة والعنی واحد ٠‏ 
كلام العرب حشوآ فقال أبو العباس : في أي موضوع وجدت ذلك ؟ 
فقال آبو العباس : بل العاني مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم عبد الله 
قائم اخبار عن قیامه وك إن عبد الله قائم جواب عن سوال سائل 
وقولهم : إن عبد اللہ لقائم جواب عن انکار منكر قیامه فقد تكررت 
الألفاظ لتكرر العاني ٠‏ ۱ 
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وانما أطلنا في الاقتباس لدقة هذا البحث وخفائه وهو في الآبة 
3ے نحن بصددها واقع أجمل موقم وأاطفه » موضح لتعليل الأمر 
بخفض الصوت مبني على تشبیه الرافعين آصواتهم بالحمير وتمثيل 
أصواتهم بالنهیق وافراط في التنفير عن رفع الصوت وقد أجاد الخطيب 
في تعليله لهذا التعلیل ونتقل فصله بطوله لروعته وابداعه قال : 


« فإن قيل : لم ذکر الانم من رفع الصوت ولم يذكر الانع من 
سرعة ا مشي ؟ أجيب بأن رفع الصوت بوذي السامع وبقرع الصماخ 
بقوته وربما بخرق الغشاء الذي في داخل الأذن وأما سرعة المشي فلا 
ودي وان آذت فلا تؤذي غير من ف طريقه والصوت يبلغ من على 
اليبين وعلى اليسار ولأن المشي بوذي آلة الشي والصوت بوذي آلة 
السمع وآلة السمع على باب القلب فإن الکلام ینقل من السمع الى 
القاب ولا كذلك المشي » وأيضاً فلان قبيح القول أقبح من قبيح الفعل 
وحسنه أحسن لن اللسان ترجمان القلب » ولا كان رفع الصوت فوق 
الحاجة منکرا كما أن خفضه دونها يعتير تماوتاً وتکیراً وكان قد أشار 
الى النهي عن هذا بمن فأفهم أن الطرفين مذمومان علّل النمي عن الأول 
بقوله إن آفکر أي أظع وآشنع الأصوات برفعها فوق الحاجة لصوت 
الحمير آي هذا الجنس لا له من العلو الفرط من غير حاجة فان کل 
حیوان قد فهم من صوته أنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو لغير 
ذلك والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح ولو قتل لا يصيح وف 
٠‏ بعض آوقات عدم الحاجة يصيح وينهق بصوت أوله شهيق وآخره 
شهیق » ۰ 
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ب توحيد الصوت : 

وقال الزمخضري : » لم وحنّد صوت الحمر ولم بجصسع 5 
قلت ليس الراد آن يذكر صوت کل واحد من آحاد هذا الجنس حتی 
یجمع وانما الراد أن کل جنس من الحیوان الناطق له صوت وأنكر 
آصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس فوجب توحیده » ٠‏ 
. الاشتعارة ات ا 

وفي هذه الآبة الاستعارة التصريحية حیث آخلی الکلام من لفظ 
اند تشسه وآخرج مخرج الاستعارة و فجتعلوا حمیراً وجعل صوتهم نهافاً 
مبالغة في الذم والتهجین وافراط في النهي عن رفع الصوت والحمار 
مثل في الذم البلیغ والشتيمة الوجعة وكذلك نهاقه ٭ 


ومن استفحاشهم لذكره محرداً وتفادیهم من اسبه انهم يكنون 
عنه ويرغبون عن التصریح به فیقولون الطوبل الأذنين » وعن 
عبد الحمید الکاب انه قال : لا تركب الحمار فانه إن كان فارهاً أتعب 
بدك وإن كان بليدآ أتعب رجلك ٠‏ وقال أعرابي : بس المطية الحمار 
إن وقمته أدلى وان ترکته ولی » كثير الروث » قليل الغوث » سریع الى 
الفرارة » بطىء في الغارة » لا توقى به الدماء » ولا تمهر به النساء » 
ولا بحلب في الإناء ٠‏ ومن العرب من لا يركبه أبداآ ولو بلغت به 
الحاجة والجهد ٠‏ 
الصوت مصدر : 
وف القرطبي : « لصوت الحمير اللام للتأكيد ووحد 
الصوت وان كان مضافاً الى الحماعة لأنه مصدر والصدر بدل 
على الکثرة وهو مصدر صات يصوت صوتاً فهو صائمت وقال صو ات 
تصویتاً فهو مصوت ورجل صات أي شدید الصوت بمعنى صائت » ۰ 
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اھوم سہدو 2 ي دده مدوم صاوصے 


الر تروا 70 وب و 


ہو وی مرل م مگ ور 


علسکر نعمهر ظلهرة وباطتَة 2 لين من لد هي عم 
ولا ھی ولا كلب مت وت بلق مرک قاو بل 
تیم ماوجدنا عليه عاباءنا أول و کان لعل رم 


سرچ : * ومن اسلم وجهه ِل اللہ 
و ۳ 


العروة لوق ول ل اله عقب آلامور سن 37 نک 8 
الينام جعهم قدي او إن أله علیہ میات ت آلصدور وي 


اہ کر قرعم و م يرن م 


یم کی سکم تضرم اک کاب کم ده 


موم فى 2° ۳ 2 


اللفة : 


( واسبغ ) : وآتم » يقال : أسبغ الله عليه النعمة آنمھا وأسبغ 
الثوب : آوسعه وآطاله وأ سبغ الرجل لبس درعاً سامُة وأسیغ له 
النفقة وستع عليه وآقق ا اليه» وف الصباح: « وستبتغت 
العبة :تو شعت ورانا الله أفاضها واتھتا واسفت الوضوء 
آتممته » وقرىء بالسين وبالصاد » وهكذا كل سين اجتمع معه الغين 
والخاء والقاف تقول في سلخ صلخ و سقر صقر وف سالغ صالغ 
ومعنى سالغ من سلغت البقرة والشاة إذا اسقطت السن" التي خلقت 
السدس والسلوغ في ذوات الأظلاف بمنزلة البزول ف ذوات الاحقاف» 


سورة لقمان 00١‏ 





( بالعروة الوثقی ) : جاء ف القاموس ما بلي : « العروة من 
الدلو والكوز المقبض ومن الثوب آخت زره كالعتري ویکسہ ومن 
الفرج لحم ظاهره يعرض فيأخذ يمنة وسرة مع آسفل البظر وفرج 
معرتی والجماعة من العضاة والحمض برعى في الجدب والأسد 
والشحر اللتف" تشتوفیه الابل فتاکل منه أو مالا سقط ورقه في 
الشتاء والنفيس من ا ال کالفرس الكريم وموالي البلد » وف الاساس 
واللسان : « وتستعار العروة لا بوثق به ویع ول عليه فیقال للمال 
النفس والفرس الکریم : لفلان عروة » وللابل عروة من الكل وعلقة : 
لبقية تبقی منه بعد هيج النبات تتعلق بها لأنها عصمة لها تراغم الیها 
وقد "کل غيرها قال لبيد : 


خلم افلوكك" وسار تحت لوائه ‏ شجر العثرا وعثراعر الاقوام 


أي هم عصتم للناس کالعضاه التي تعتصم ھا الاموال 4 
وشال ا" : العثرا » والصحابة رضوان الله عليمم عرى 
الاسلام » وقول ذي الر مه : 


کیان اسان شتا مایت 
على آم" خشف من ظیساء الشاقر 
آزاد بالعرا 5 الأطواق ۰۰ والعروة من أسماء الأسد © ۰ 


الاعراب : 


( آولم تروا أن الله سخر لکم ماف السموات وماني الأرض ) 
کلام مستائف للرجوع الى ما سلف قبل قصة لقمان ووصیته من خطاب 
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الشرکین ٠‏ والهمزة للاستفهام الاتكاري التوبيخي والواو عاطفة على 
ما تقدم من خطابهم ولم حرف تفي وقلب وجزم وتروا فعا ل مضارع 
مجزوم بلم وعلاملة حزمه حذف النون والواو فاعل والرؤية قلمية وأن 
وماي حیزها سدت مسد مفعولي تروا وأن واسمها وجملة سخر خبرها 
ولکم متعلقان بسخر وما مفعول به وف السموات متعلقان ببحذوف 
هو صلة ما ومافی الارض عطف على ماف السموات ۰ ( وأسبغ علیکم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) وأسيغ عطف على سخر وعلیکم متعلقان بأسبغ 
ونعمه مفعول به وظاهرة حال وباطتة عطف على ظاهرة وسيأتي معنی 
الظاهرة والباطنة في باب البلاغة ٠‏ ( ومن الناس من بجادل في الله بغير 
علم ولا هدی" ولا كتاب منير ) الواو استئنافية ومن الناس خبر مقدم 
ومن مبتداً مؤخر وجملة يجادل صلة من اذا كانت موصولة أو صفة لها 
إذا كانت نكرة تامة بمعنى ناس وف الله متعلقان بیجادل أي في توحيده 
ا 1 ل لل ا حك و 
علم ٠‏ ( وإذا قيل لهم اتب تبعوا ما أنزل الله قالوا بل بل تنبع ما وجدنا عليه 
آباءنا ) الواو عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة 
فيل في محل جر باضافة الظرف اليها ولهم متعلقان بقيل وجملة اتبعوا 
مقول القول وما مفعول به وجملة أنزل الله صلة وجملة قالوا لا محل 
لها لأنها.جواب شرط غير جازم وبل حرف اضراب وعطف وتتيع فعل 
مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن وما مفعول به وجملة وجدنا 
صلة وعليه متعلقان بوجدنا أو بح ذوف هو مفعول وحدنا الثاني 
وآباءنا هو مفعول وجدنا الاول أي وجدنا آباءنا عاكفين عليه ۰ 


۱ (أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ) الهممزة 
للاستفهام الا نکاری ي النوبیخي والواو فيها وجهان اجا | أن تکون 
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عاطفة على محذوف وثانيهما انها حالية » وعلى كل حال لا بد من تقدیر 
محذوف معناه : أيتبعونه ولو كان الشيطان بدعوهم » ولو شرطية 
وجوابها محذوف أي بدعوهم فیتبعون ومحبل الجملة النصب على 
الحال » وكان الشيطان كان واسمها وجملة يدعوهم خبرها والى عذاب 
السعير متعلقان بيدعوهم ٠‏ ( ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن 
فقد استسك بالعروة الوثقى ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم 
في محل رفع مبتداً ويسلم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وفاعله 
مستتر نقديره هو ووجهه مفعول به والى الله متعلقان بيسلم ويسلم | 
بتعدى باللام ولكنه عدي هنا ول ليكون معناه أنه سلم تقسه کہا 
بسلم المتاع الى الرجل إذا دفع اليه والمراد التوكل عليه والتفويض 
اليه » والواو واو الحال وهو مبتداً ومحسن خبر » فقد الفاء رابطة 
للجواب وقد حرف تحقيق واستمسك فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو وبالعروة جار ومجرور متعلقان باستمسك والوثقى صفة للعروة 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ 


( وال الله عاقبة الامور ) الى الله خبر مقدم وعاقبة الامور مبتداً 
مؤخر ٠‏ ( ومن کفر فلا بحزنك كفره ) الواو حرف عطف والجملة 
معطوفة على سابقتما ولا ناهية وبحزنك فمل مضارع مجزوم بلا 
والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ ( إلينا مرجعهم فننیثھم ہما 
عملوا إن الله عليم بذات الصدور ) إلينا خبر مقدم ومرجعهم مبتدا 
ماؤخر فننبتهم الفضاء عاطفة وننبئهم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره 
ثم فضطرهم إلى عذاب غليظ ) جملة نمتعهم يجوز أن تكون حالية من 
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أي زماة قلیلاٴ أو متاعً قلیلا" ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
وغليظ صفة لعذاب ٭ 

البلاغة : 

: الطباق‎ - ١ 


ف قوله « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » طباق وقد مر" 
بحثه ؛ والمراد بالنعم الظاهرة كل ما بعلم بالمشاهدة » والباطنة مالا بعلم 
إلا بدليل » وجميل قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقد سأله عن 
هده الایة : « الظاهرة الاسلام وما حسن من خلقك والباطنة ما ستر 
عليك من سيىء عملك » وقد أفاض الفسرون فيها مما يرجم اليه في 
الطولات ٠‏ 


۲ اس الاستعارة التمشلیة 9 


وذلك في قوله « فقد استسك بالعروة الوئقی » فقد مثلت 
بأن استمسك بأوثق عروة من حبل مين مأمون انقطاعه وقیل هو 
تشبیه تمثیلی لذکر طرف التشبه ۰ 


وف قوله « ثم فضطرهمالى عذاب غلیظ » استعارة مكنية فقد 
شبه الزامهم التعذیب وارهاقهم اباه باضطرار الضطر الى الشيء الذي 


سورة لقمان C00‏ 





لا یقدر على الاهكاك منه أي بثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ والغلظ 

رص اور جم ےس سے وج لس دوه ع< ¢ ملي وج 7 ۶ Joe,‏ 

لبن سالیہم من خلق السمنوات والارض يمون آله امد 

2 ہم ار مج سي l0‏ 2 من من هم ہویم “ا ع 

له بلا کرم لا يعون ری ماف السمنوات والارض ون 

ےہ 2 <o‏ 7 ع۶ هس و ےم ۰ صم طوس وط صر ورول 

ته هو آلخني ا ريد دی ول انان الأرض من مجر اکم والبخر 
مروع و © صه مولع عور 2م م م ھ رن ےر گ۔ہ۔ 

و 


3 و 
بمده, من بعدہء سبعة ار مانفدث كامنت الله إن أله عرز 
یمدمر من بعدوء سبعة ابر مانفدث كلمنت الله ان اللہ عزرز حكم مق 
الاعراب : 


( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقوئن" الله ) کلام 
مستائف مسوق لبيان تناقضهم مع أتفسهم واعترافهم ہما لا يسع 
المكابرين افکارہ من دلائل التوحيد الساطعة ٭ واللام موطئة للقسم 
وان شرطية وسالتهم فمل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعل ‏ 
ومفعول به ومن اسم استفهام مبتدأ وجملة خلق السموات والارض 
في محل رفع خبر والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ان لسألتهم 
واللام واقعة في جواب القسم ويقولن فعل مضارع حذفت منه نون 
الرفع لتوالي الأمثال وواو الضصیر لالتقاء الساكنين واللہ خبر لمبتدأ 
محذوف أي هو الله أو مہتداً حذف خبره أي الله خالقها ٠‏ ( قل الحمد 
لله بل أكثرهم لا بعلمون ) الحمد مبتداً ولله خبر والجملة مقول قول 
والأمر للالزام لهم على قرارهم بان الذي خلق السموات والارض هو 
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الله وحده وأنه يجب أن يكون الحمد والشكر مصروفين له ويل حرفه 
اضراب اتتقالي للتنبيه بآنهم إذا آلزموا بذلك لم يلتزموا به ولم ينتبهواء 
رع امو و ٠‏ (لله مافي السموات والارض 
إن الله هو الغنی ني الحميد ) لله خبر مقدم وما مبتداً مؤخر وف السموات 
والارض صالة وان حرف مشبه بالفعل و ام تا 
فصل والغني خبرها الأول والحمید خبرها الثاني ٠‏ ( ولو أن مافي 
الأرض من شجرة آقلام ) کلام مستاتف مسوق للتنبيه على أن معاني 
کلامه سبحاته لا تنفد » ولو حرف شرط غير جازم وسيأتي مزید بحث 
عنها في باب الفوائد وآن وما بعدها فاعل لفعل محذوف أي لو ثبت 
وآن واسمها وف الأرض صلة ما ومن شجرة في موضم الحال من ضمير 
الاستقرار آو من ما وآقلام خبر أن ۰ 

( والبحر بيده من بعده سبعة آبحر ما قدت کلمات الله إن الله 
عزیز حکیم ) والبحر الواو حالية أو عاطفة والیحر مبتدأ خبره جملة 
بمده أو معطوف على موضم أن ومعمولها إذ هو مرفوع على الفاعلية 
کما تقدم وقریء والبحر بالنصب عطف على اسم أن » وسده فصل 
مضارع ومفعول به مقسدم ومن بعده حال وسبعة أبحر فاعل ببدم 
وجملة ما قدت جواب لو فلا محل لها وان واسمها وعزیز خبرها 
الاول وحكيم خبرها الثاني ۰ 


الفوائسد : 


١‏ تکلمنا فيما سبق عن « لو » ووعدناك بأن نتقل لك 
الخلاف الذي شجر بين النحاة والمعريين حول هذه الاىة التى طال 


سورة لقمان 9-۷ 


قال الشيخ شهاب الدين القراف : « قاعدة « لو » آنها إذا دخات 

على ثبوتين کانا منفيين وعلی تفيين كانا ثبوتين وعلى تمي وثبوت فالنفي 
ثبوت والثبوت تھی » تقول لو جاءني لأكرمته فهما ثبوتان فما جاءك 
ولا آکرمته » ولو لم بستدن لم يطالب فھما قفيان وقد استدان وطولب» 
ولو لم من آریق دمه التقسدیر انه آمن ولم برق دمه وبالعكس لو 
آمن لم يقتل » وإذا تقررت هذه القاعدة فیلزم أن تکون کلمات الله 
قد قدت ولیس كذلك لأن « لو » دخلت على ثبوت آولا* ونمي آخراً 
فيكون الأول شا وهو كذلك فإن الشحرة ليست أقلاماً و بازم آن 
یکون النغی الأخير ثبو فتتكون هدت وليس كذلك وظير هذه الآبة 
قوله عليه الصلاة والسلام : « نعم العيد صهيب لو لم يخف الله لم 
بعصه » إذ بقتضي انه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح فيكون ذلك 
ذف لکن الحديث سبق وعادة الفضلاء الولوع بالحديث کشیراً » 
آما الآبة فقلیل من بتفطن لها وقد ذكروا في الحديث وجوها وآما الآية 
فلم آر لأحد فيها شیتاً ويمكن تخريجها على ماقالوه في الحديث غير أنه 
ظهر لي جواب عن الحديث والآنة جمیعاً وسأذكره فيما بعد » وقال 
ابن عصفور : « لو » في الحديث بمصنی « إن » لمطاق الربط وان 
لا يكون تميها ثبو ولا ثبوتها تيا فیندفم الإشكال وقال الشيخ 
شمس الدين الخسروشاهى : إن « لو » في أصل اللغة لطلق الربط 

وانما اشتهرت في العرف بانقلاب ثبوتها قيا وبالمكس ء والحديث 
انما ورد بمعنى اللفظ ف اللغة » وقال الشيخ ابن عبد السلام : الشيء 
الواحد قد يكون له سبب واحد فينتفي عند اتتفائه وقد يكون له 
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سببان لا یلزم من عدم أحدهما عدمه يأن السبب الثاني يخلف الأول 
كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجآ لورث أي بالتعصيب 
فا ٹھما سہبان لا یلزم من عدم آحدهما عدم الآخر وكذلك هاهنا إذ 
الناس في الغالب نما لم بمصوا لاجل الخوف قاذا ذهب الخوف عصوا 
لاتحاد السبب في حقهم فاخبر صلی الله عليه وسلم أن صهيباً رضي الله 
عنه اجتمع له سببان يمنعانه من المعصية وهذا مدح جلیل وکلام حسن» 
وأجاب غيرهم بأن الجواب محذوف تقديره لو لم يخف الله عصمه الله » 
ویدل" على ذلك قوله : لم بعصه ء وهذه الأجوبة تتأنى في الآية غير 
الثالث فان عدم تماد كلمات الله تعالى وانها غير متناهية أمر ثابت لها 
لذاتها وما بالذات لا يعلكل بالأسباب فتأمل ذلك ۰ هذا كلام الفضلاء 
الذي اتصل بى ٠‏ 


ويتابع القراقي : والذي ظهر لي أن « لو » أصلها أن تستعمل 
للربط بين شيئين نحو ما تقسدم ثم أنها أيضا تستعمل لقطع الرابط 
فتکون جوا لسوال محقثق ومتوهم وقع فيه ربط فتقطمه آنت 
لاعتقادك بطلان ذلك الربط كما لو قال القائل لو لم یکن ذلك زوجا 
لم یرٹ فتقول أنت : لو لم یکن زوجاً لم بحرم » ترید أن ما ذكرته 
من الربط بين عدم الزوجية وعدم الارث ليس بحق فمقصودك قطع 
ربط كلامه لا ربط كلامه وتقول لو لم يكن زیداآ عالا لأكرم أي 
لشجاعته جوا لستال سائل يتوهمه أوسمعته يقول إنه إذا لم یکنعال 
لم یکرم فيربط بين عدم العلم وعدم الاكرام فتقطع آنت ذلك الربط 
وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والاكرام لأن ذلك غير مناسب 
ولا من آغراض العقلاء ولا يتجه كلامك إلا الى عدم الربط ء فكذلك 
الحديث لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوف اللہ 
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تعالى وان ذلك في الأوهام قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الريط وقال لو لم يخف الله بعصه وكذلك لا كان الغالب أن الاشجار 
كلها إذا صارت اقلاماً واليحر الملح مع غيره يكتب به الجميع والوهم 
يقول ما يكتب بهذا شيء إلا قد وما عساه أن يكون فطع الله هذا 
الربط وقال ما تمدت الخ ۰۰۰ وهذا الجواب أصلح من الاجوبة 
المتقدمة لوجھین أحدهما شموله لهذين الموضعين وبعضها لم يشمل كما 
تقدم وثانيهما أن لو بمعنی خلاف الظاهر وما ذكرته من الجواب لیس 
مخالفاً لعرف آهل اللغة فانهم يستعملون ما ذكرته ولا يفهمون غيره 
في تلك الموارد ونعم هذا الجواب الواجب لذاته لصفات الله تعالى 
وکلساته والمکن القابل للتعليل كطاعة صهيب رضي الله عنه » انتھی 
كلام شهاب الدين ٠‏ 

آما ابن هشام فبعد أن ذكر أن « لو » المستعملة على خسة 
أوجه قال : « الثاني انها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعاً 
وهذا هو القول الجاري على آلسنة المعربين ونص عليه جماعة من 
النحويين وهو باطل بمواضع كثيرة منها قوله تعالى : « ولو أننا نزلنا . 
اليهم الملائكة وكلسهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما کانوا 
ليؤمنوا  )‏ ولو أن ماق الارض من شحرة أقلام والبحر مده من 
بعده سبعة آفحر ما هدت كلمات الله » وقول عمر رضي الله عنه : نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم بعصه » وبيانه أن كل شيء امتنع ثبت 
نقيضه فاذا امتنع « ما قام ) مت ١‏ قام » وبالعكس » وعلى هذا فيلزم 
على هذا القول في الآبة الاولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة 
وتكليم الموتى لهم وحشر کل شيء عليهم وف الثانية تاد الكلمات مع 
عدم کون کل ما الأرض من شجرة آقلاماً تکتب الكلمات وكون 
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البحر الاعظم بمنزلة الدواة وکون الہ بعة الأبحر مملوءة مداد وهي 
تمد ذلك البحر » ويلزم في الذثر ثبوت العصية مع ثبوت الخوف وكل 
ذلك عكس الراد » والثالث آنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة 
لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ولكنه إن كان مساوباً للشرط 
في العموم كما في قولك لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا » 
لزم انتفاؤہ لأنه يطلزم من انتفاء السيب المساوي اتتفاء مسببه وان كان 
آعم كما في قولك : لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجوداً فلا 
بلزم انتفاؤه وانما يازم انتفاء القدر المساوي منه للشرط وهذا قول 
المحققين » الى أن بقول : 


« ويتلخص على هذا أن يقال إن « لو » تدل على ملائة آمور : 
عقد السببية والمسببية وكونهما في الماضي وامتناع السبب ثم تارة 
بعقل بين الجزآین ارتباط مناسب وتارة لا يعقل فالنوع الاول على 
ثادثة أقسام : 


ما یوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية ة الثاني في سممية 
الأول نحو قوله تسا : « ولو شنا لرفعناه بها » ونحو لو كانت 
الشمس طالعة كان النهار موجودا » وهذا یلزم فيه من امتناع الأول 
امتناع الثاني قطعاً ٠‏ وما بوجب آحدهما فيه عدم الانحصار المذكور 
نحو : لو نام لاتتقض وضوءه وهذا لا یلزم فيه من امتناع الأول 
امتناع الثاني كما قدمنا ٠‏ 


وما بجوز فيه العقل ذلك نحو : لو جاءني زد آکرمته فان العقل 
بجوز انحصار سبب الاكرام في المجيء وبرجحه أن ذلك هو الظاهر 
من ترتيب الثاني على الأول وأنه التبادر الى الذهن واستصحاب الاصل 
وهذا النوع بدل فيه العقل على انتفاء المسبب المادي لاتتفاء السيبه 


سورة لقمان ١كم‏ 





لا على الاتماء مطلقاً وبدل الاستعمال والعرف على الانتفاء الطلق ء 
والنوع الثاني ( وهو مالا يعقل فيه بين الجزآبن ارتباط مناسب ) 
قسمان : أحدهما ما دراد فيه تقردر الجواب وأحد الذ. ط أو فقد 
ولكنه مع فقده أولى وذلك کالاثر ا مروي عن عمر في صهيب رضي الله 
عنهما : « نعم العبد صهيب لو لم بخف الله لم بعصه » فإنه يدل على 
تقرير عدم العصيان على كل حال وعلى انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف 
أولى وانما لم تدل «لو » على انتفاء الجواب لأمرين : 

آحدهما : أن دلالتها على ذلك ائما هو من باب مفھوم الخالفه 
وف هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية لأنه إذا انتفت 
المعصية عند عدم الخوف فعند الخوف أولى وإذا تعارض همذان 
ا ھومان قدم مفهوم الموافقة ٭ ۱ 

الثاني : انه لما فقدت المناسبة انتفت ت العلثية فلم بجصل عدم 
الخوف علة عدم المعصية فعلمنا أن عدم المعصية معلل بأمر آخر وهو 
الحياء والهاية والإجلال والاعظام وذلك مستمر مع الخوف فيكون 
عدم المعصية عند عدم الخوف مستندا الى ذلك السبب وحده وعند 
الخوف مستنداً اليه فقط أو اليه والى الخوف معا وعلى ذلك تتخرج 
aT‏ « لقمان ‏ السابقة لأن العقل بجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع 
كثرة هذه الأمور فلان لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى » ٭ 

هذا ومن نسب الأثر بهذا اللفظ الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقد وهم وإنما الوارد ما رواه آبو نعيم في الحلية أن النبي قال في سالم 
موی أبي حذینة أنه شديد الحب لله تعالى لو كان لا بخاف الله ما عصاه. 


o۲‏ اعراب القرآن 





س اذا وحد الشحرة؟ : 


وقال الزمخشري : « فان قلت لم قيل من شجرة على التوحيد 
دون اسم الجنس الذي هو شجر ؟ قلت : آرید تفصيل الشجر وتقصیها 
شجرة شجرة حتى لایبقی من جنس الشجر ولا واحدة إلا قد بربت 
أقلاماً ) ٭ 


ووحد الشجرة لا تقرر في علم المعاني أن استفراق الفرد آشمل 
فكأنه قال كل شحرة شحرة حتی لا بقی من جنس الشحرة واحدة 
شحرة من الشحر آقلاماً ٠‏ 


۳ مو2 وی وم 2 لم ۹ 2 ےت 2م ممت و 95 
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وو 
کي دعوا اله مخلصين له الین ملسا مهم إل ابر نیم مقتصد 
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اللفة: 


أو سحاب أو شجر أو غيرها ٠‏ 


لا تمد لنا شبراً من الغدر إلا مددنا لك باعآ من ختر » قال : 


واتك لو رآيت أبا عمير ملأت بديك من غدر وختر 


وقوله ملأت يديك من غدر وختر شبه العقول بالمحسوس على 
سبيل الاستعارة المكنية وملء اليدين تخييل » وروي أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رأى رجلا“ عد" بأصابع يده اليمنى : سبحان الله 
والحمد لله ولا له از الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وباصابع الیسری : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقتي 
واجبرني فقال رسول الله : ملأت يديك خیراً ٠‏ 


الاعر اب 


( ما خلقکم ولا بعشکم إلا کنفس واحدة إن الله سمیع بصي ) 
ما افية وخلقکم مبتداً ولا بمشکم عطف على خلقکم ولا آداة حصر 
والكاف خبر خلق أو الحار والحرور خبر خلق ولا بد من تصدیر 
مضاف أي إلا كخلق تمس واحدة وما بعثكم إلا كبعث تمس واحدة ء 
والكلام مستانف مسوق للرد على المتشككين الذین قالوا للنبي صلى 
الله عليه وسلم إن الله خلقنا أطوارا طفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم 
تقول إنا نبعث خلقاً جدیداً جميعآ في ساعة واحدة » وان واسمها وسميع 
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خبرها الاول وبصير خبرها الثاني ٠‏ ( ألم تر أن الله بونج اللیسل في 
النهار ویولج النهار في الليل ) الهمزة للاستفهام الانكاري التقربري 
ولم حرف تفي وقلب وجزم وآن وما بعدها سدت مسد مفعولي تر 
وآن واسمها وجملة بولج الليل في النهار خبرها وحمله ولج النهار في 
انل فن ها ور الشمس والقمر كل بجري ال أجل مسسی 

وأن الله بما ا وا مالفا وب صنت عن یسر 

علة الخالفة في الصيغة في باب البلاغة والشمس مفعول سخر والقمر 

عطف على الشمس وكل مبتداً وجملة يجري خبر والى أجل متعلقان 
بيجري ء وسيآتي سر هذا الحرف في باب البلاغة » وان واسمها وہنا 
تعملون متعلقان بخبير وخبیرخبر إن (ذلكبآن الله هوالحق وآن‌مایدعون 
من دونه الباطل) ذلك مبتدا وخبره بأن اللہ وأن اسمها وهو ضمير فصل 
أو مبتدأ والحق خبر أن أو خبر هو والحملة خبر أن وأن عطف على 
بأن وأن واسمها وجملة بدعون صلة ما ومن دونه حال والباطل 
خبر أن ٠‏ ( وآن اللہ هو العلي الكبير ) عطف على ما تقدم ٠‏ 


( ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ) الهمزة للاستفهام 
الانكاري التقربري آیضاً وام حرف تمي وقلب وجزم وتر فعل مضارع . 
مجزوم بلم وآن وما بعدها في محل نصب مفعول تر وآن واسمها وجملة 
تجري في البحر خبرها وبنعمة الله حال أي مصحوبة بنعمته ٠‏ 
( ليريكم من آباته إن في ذلك لابات لكل صبتار شکور ) اللام للتعليل 
ویرنکم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام ومن آاته ف 
محل فصب مفعول به ان ليربكم وإن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر 
إن القدم واللام الز حلقة وآبات اسم ان ولکل صفة لادات وصبار 
مضاف لکل وشکور صفة لصبار ٠‏ ( وإذا غشیهم موج کااظلل دعوا 
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الله مخلصين له الدین ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرط وجلة غشیهم في محل جر باضافة الظرف اليه وغشیهم فعل 
ماض ومفعول به وموج فاعل وكالظلل صفة لوج وجملة دعوا الله 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومخلصین حال وله متعلقان 
بمخلصين والدین مفعول لمخلصين لأنه اسم فاعل ۰ ( فلما نجاهم الى 
اثبر فمنهم مقتصد ) الفاء عاطفة ولا حينية ظرفية أو رابطة ونجاهم 
فعل ماض ومفعول به وفاعل مستتر تقديره هو وال البر متعلقان 
بنجاهم والفاء تفريعية ومنهم خبر مقدم ومقتصد مبتداً مؤخر آي 
متوسط في الکفر والظلم لأته انزجر بعض الانزجار » وقیل القتصد 
التوسط بين السابق بالخیرات والظالم لنفسه وف الکلام إيجاز سياتي 
في باب البلاغة ۰ ( وما بجصد بایاتنا إلا کل ختار کفور ) الواو 
استثنافية وما افية ويجحد فعل مضارع مرفوع وباآياتنا متعلقان 
بیححد والا آداة حص وکل فاعل وختار مضاف اليه و کنور 


صفة لختار ۰ 
البلاغة : 
الخالفة في الصيغة وف حرفي الجر : 


في قوله « وسخر الشمس والقمر » مخالفة في الصيغة بين سخر 
المعطوف ویولج المعطوف عليه لأن إبلاج أحد الملوين في الآخر متجدد 
كل حون فمبر عنه بالصيفة التجددة حينة بعد حون وأما تسخیر النیرین 
فهو أمر لا تجدد ولا تعدد مل هو ديمومة متصلة متتابعة فعبر عنه 
بالصيغة الماضية الكائنة ٭ 
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وف قوله : « إلى أجل غير مسمی » مخالفة بين حرف الجر « إلى » 
الستعمل هنا وحرف الجر « اللام » الستعمل في مکان آخر فليس هو 
من تعافب الحرفين فالاول للافتهاء والثاني للاختصاص وكل واحد 
منهما واقع موقعه ملائم لصحة الغرض الذي هدف اليه ء لأن قولك 
.يجري الى أجل مسمی معناه یبلفه وينتمي إليه وقولك يجري لأجل 
الخلق فناسب ذكر « الى » » وما في فاطر والزمر لیس من هذا الوادي 
فناسب دکر اللام وهذا من الدقائی البدیعة فتأمل ٠‏ 
ص86 2 وم2 او مس 
بٹایہا النٰاساَتَمُوا ریک وأخشوا 2 لای والعَن ودوء 
ہہ موق 6 وام 2 وم وام 7 رص کے )۴ موی 
ولا مور هو جاز عن والدهء ی گا إن وعد اللہ حق فلا نغرنکر نکر الحيؤة 


.2 ہے رای تزور ی و 


آلدنیا ولا پفرنہ باه لفرور داه عنم عم الساعة عة وینزل 


مي م ص سح ملام َ‫ مم 
ال رما الاک يتف کیب وم 
. وه و وی ردم 4 مس 


ری تفس پاي أرض وت ]نال علم خبیر GD‏ 
الاعراب : 


(با آیها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولدہ) 
اتقوا ربكم فعل آمر وفاعل ومفعول به واخشوا عطف على اتقوا ويومآ 
مفعول به وجملة لا بجزي والد عن ولده صفة لیوماً + ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق ) ولا مولود عطف على والد 
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وهو مبتداً وجاز خبر وعلامة رفعه الضمة القدرة على الیاء الحنوفة 
لالتقاء الساكنين والجملة صفة ليوءآ وشیئاً مفمول جازم أو بجزي 
فالمسألة من باب التنازع وان وعد الله حق ان واسمها وخبرها ٠‏ 
( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) الفاء الفصيحة ولا 
ناهية وتفرنکم فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية 
والحياة فاعل تغر نكم والكاف مفعوله والدنيا صفة للحياة ولا بخر تکم 
بالله الغرور عطف على ما تقدم ممائل له في اعرابه والغرور بفتح الین 
کل ما سیب الاتخداع والافتتان ٠‏ ( إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ماقي الأرحام ) كلام مستأئف مسوق لتقرير تفرد الله 
بالاحاطة بالمغیبات » وسبب نزولها ان الحارث بن عمرو بن حارثة أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أخبرني عن الساعة متی ۱ 
قیامها وإني قد آلقیت حياتي في الأرض وقد أبطآت عنا السماء فمتی 
تمطر ؟ وآخبرني عن امرآتی فقد اشتملت مافی بطنها آذکر آم آشی ؟ 
وانی علمت ما علمت آمس فبا آعمل غدا ؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين 
آموت ؟ ۰ 


وان واسمها وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وعلم 
انساعة مبتداً مؤخر والجملة خبر ان وننزل الغیث عطف على عنده علم 
الساعة فهو ہمثابة خبر ان ويعلم مافي الأرحام عطف آیضاً ٠‏ 
( وما تدري تمس ماذا تکسب غلا ) الواو حرف عطف وما نافية 
وتدري فعل مضارع وقس فاعله وماذا اسم استفهام مركب في محل 
نمپ فعول مقدم لتکسب وجملة تکسب سادة مسد مفسولي تدري 
المعلقة بالاستفهام وغداً ظرف متعلق بتکسب ویجوز أن تکون ما مبتداً 
وذا اسم موصول في محل رفع خبر » وقد تقدم القول في ماذا ٠‏ 
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( وما تدري تفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) الواو حرف . 
عطف وما نافية وتدري فعل مضارع مرفوع ونس فاعل وبآي آرض 
متعلق بتموت وهو معلق للدرایة فالجملة في محل نصب والباء ظرفية 
بمعنى في أي في أي أرض وان واسمها وخبرها ٠‏ 


البلاغة : 


للضمائر شأن كبير في الفصاحة والبلاغة ولها تأثير في قوة الكلام 
وضعفه » أو توكيده وعدم توكيده » ومن ذلك قوله « ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئاً » فقد ورد الضمير بعد مولود ولم برد بعد والد 
في قوله « لا بجزي والد عن ولده شيا » وذلك لسر بتجاوز الاعراب» 
وقد أجاب الامام الزمخشري بجواب في غابة الدقة ولكنه أغفل أمرآ 
هاما برد عليه » وفيما بلي نص قوله : 

« فان قلت : قوله ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً وارد على 
طریق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه ؟ قلت الأمر كذلك 
لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية وقد ائضم الى ذلك قوله هو 
وقوله مولود والسبب في مجيئه على هذا السنن أن الخطاب للمژمنین 
وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي فارید حسم 
أطماعهم وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة وأن يشفعوا 
لهم وآن يغنوا عنهم من الله شيا فلذلك جيء به على الطریق الآكد » 
وواضح من هذا التعليل الجميل أنه يتمثى على الموجودين في زمن 
النبي صلی اللہ عليه وسلم أوأنه خاص بهم والصحيح أنه عاملهم ولكل من 
بنطبق علیهم اسم الناس فالأولى أن يقال في جواب السثرال ان الله تعالى 
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ما آکد الوصية على الآباء وقرن شکرهم بوجوب شکره عز وجل 
وأوجب على الولد أن يكفي والده ما سوءه بحسب نهاية إمكائه 
وغایة طوقه قطع هنا وهم الوالد في أن نکون الو لد في القيامة مظنة 
لأنه بحزیه حقه عليه ويكفيه مایلقاہ من أهوالالقيامة كما آوجب اشعليه 
في الدنیا ذلك في حقه » ولا كان إجزاء الولد عن الوالد مظنه الوقوع 
وموطن الأمل لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جدیرآ بتأكيد النفي 
لإزالة هذا الوهم وهنا عن واود :الوك عل 'الوالد وهذا امن 
الحسن بمکان فتآمله ٠‏ 
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سے ہم ۳ ۶ موس تس صو 2 سوروت و > 

الم دق تتریل آلکتلب لا ریب فيه ین رب العالرين د 
کم مل فر ص روص 7 رى مر فص تنص ا روگ 2سا و 7۲ 5 
م با ان بل رین امم ين دين 


مریم مرح و موم م و 6و ص مص ورام 
2 


۱ مرج روص ر سے َ‫ 
لك علهم یہتدون رج) آله ألذى خلق آلسملوات وآلا رض وما بينهما في 


عا 
2 6ج یه صص ‏ مص o‏ رمب عراس ۶ھ م ص مص ے نت 
حه إا ۱2 صلا 1 بب ما ۰ 5 ۰ ۰ 
ستة أياو ثم استوی على آلعرش مالم ین دويوء من دی ولا شفيج 
رر ررم ےھ سے ویو 


4 زجوم ےر صلم ۲ مد]ه ۶ مم ۳ 


92 
م 


لارض م يعرج لی 


عاص ورا اوس بم ص سے صقر ص 


فی یوم كان مقدارهج الف سنةبما تعدون ری 
الاعراب : 
( ألم ء تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ) ألم خبر لمبتداً 


نافیة للجنس وريب اسمها وفيه خبرها والجملة حال من الكتاب ومن 
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رب العا مین خبر تنزیل وهناك آعاریب آخری ضربنا صفحا عنما وقد 
تقدم في آول البقرة ما يشبه هذا ٠‏ ( آم يقولون افتراه بل هو الحق 
من ربك ) آم هي النقطعة الكائنة بمعنی بل الاضرابية وهمزة الاستفهام 
الاتكارية ویقولون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وجمله افتراه 
مقول القول وافتراه فعل ومفعول به والفاعل مستتر تقدیره هو یمود 
على محمد وبل اضراب ان يفيد ابطال قولهم وهو مبتداً والحق خبر 
ومن ربك حال ٠‏ ( لتنذر قوماً ما آناهم من نذيرنقبلك لعلهم یهتدون ) 
اللام للتعلیل وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام 
التعلیل وفاعل تنذر مستتر تقدبره آت وقوماً مفعول به أول والفعول 
الثاني محذوف إذ التقدیر لتنذر قوماً العقاب » وما نافية وآتاهم فعل 
ومفعول به ومن حرف جر زائد والجملة صفة لقوماً ومن قبلك صفه 
لنذير ویجوز أن یتعلق بآتاهم وجملة ما آناهم النفية فيه محل نصب 
صفة لقوماً ویجوز العکس > ومفعول تنذر الثاني محذوف أي لتنذر 
قوما المقاب » وجوز بعضهم أن تکون ما موصولة والتقدير لتنذر 
قوماً المقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك » ومن نذير متعلقان بآتاهم 
أي آتاهم على لسان نذير من قبلك وبواسطته فما مفعول به ان 
وانذر يتعدى الى اثنين قال تعالی : « فقل آنذرتکم صاعقة » ولسل 
واسمها وجملة بهتدون خبرها وجملة الترجي حال من فاعل لتنذر أي 
لتنذر هم راجا لاهتدائهم ۰ 


( الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ) 
الله مبتداً والذي خبره وجملة خلق السموات والارض صلة وما عطف 
متعلقان بخلق ٠‏ ( ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي 
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ولا شفیع آفلا تنذكرون ) ثم حرف عطف وتراخ واستوى فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره ہو یمود على الله وعلی العرش متعلقان باستوی 
وما نافية ولكم خبر مقدم ومن دونه حال نأنه كان ف الاصل صفة 
لولي ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه 
مبتدأ مؤخر ولا شفيع عطف على ولي » ويجوز أن تكون ما حجازية 
غلل رأي بعض النحاة » والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على 
مقدر بقتضيه السياق ولا نافية وتنذكرون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعله ٠‏ ( يدبر ایأمر من السماء الى الارض ثم یعسرج اليه في يوم 
كان مقداره آلف سنة مما تعدون ) الجملة حالية والأمر مفعول يدير 
ومن السماء متعلقان بیدبر والى الارض متعلقان بيدبر أيضآ ومن 
ابتدائية والى اتنهائية “ ثم حرف عطف وتراخ ویعرج فصل مضارع 
وفاعله مستتر تقدیرہ هو أي الأمر أي يرجع اليه واليه متعلقان بيعرج 
وي بوم حال من فاعل بعرج أي كائنآ في يوم وجملة كان واسمها 
وخبرها صفة ليوم وسيأتي مزید بيان لمعنی هذا الزمان في باب البلاغة» 
ومما صفة لألف سنة وجملة تعدون صلة ٭ 


قال النحاس : اليوم في اللغة بمعنى الوقت » فاندفع الاشکال 
الذي آورده بعضهم مع قوله تعالى في سورة سأل « خمسين آلف سنة » 
فالعرب تعبر عن مدة العصم باليوم » ویوم القيامة فيه أيام متباينة 
الأوقات فمنها ما هو مقداره ألف سنة ومنها ما مقداره خمسون آلف 
سنة فالمراد من ذكر الألف والخمسین التنبيه على طوله والتخويف منه 
لا العدد بخصوصه ومن شواهد التعبير باليوم عن المدة قول الشاعر : 


یومان : بوم مقامات وأندية ویوم سير الى الأعداء تآويب 
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دك يك عم الپ دو ال زآرسي دي دی آحسن کی 

و 1 وی ۶ عم موم 

ىء خلقه, وہدا ان لو ين ين قا #جل سه من ساله 
غم 11 صرصے موم یی وت 


e‏ ٹم سوه حك ون دی وجعل لكر 


چم ٦ٹ‏ فعد 


0 


س ورو 


ليلا ما؟ 2 کون دی وقالو ایا سا لض 
۶ ۶ 2 2 ہم ھ۶ عراس و نی وا 2م | 
آونا ی خن ج بلق ریم كنفرونَ جي ٭ کل يوقم 


1 ھے۔ ڈ(ڑووڑھے ل مس 2ج روس 


نت ی وکل بکرم إل ریک تزجعو 50 


۱ 


0 


لہ 


الاعراب : 


(ذلك عالم الغيب والشهادة العزیز الرحيم ) ذلك مبتداً والاشارة 
إلى الله الخالق الدبر وعالم الغيب والشهادة خبر آول والعزیز خبر ان 
والرحيم خبر ثالث ٠‏ ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) يجوز في اسم 
الوصول أن يكون خيراً رابعآ أو نعتآ أو خبرا لتداً مضمر وأن یکون 
منصويا على الدح وجملة أحسن صلة وكل شيء منعول به وخلقه فعل 
ماض ومفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره مود على الله وجملة 
خلقه صفة لشيء في محل جر أو صفة لكل فهي في محل نصب وقرىء 
خلثقه بسکون اللام فيكون بدل اشتمال من كل شيء والضمير عائد 
على كل شيء ۰ ( وبداً خلق الانسان من طين ) وبدا علف على آحسن 
وخلق الانسان مفعول به ومن طين متعلقان بخلق والمراد بالانسان آدم. 
( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهن ) ثم حرف علف للترتيب مع 
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التراخي وجعل نسله فعل وفاعل مستتر یمود على الله ومفعول به ومن 
سلالة متطلقان بجمل آو ف محل نصب عل أنه مفعول ثان » وسمیت 
الذرية نسلا” لأنها تنسل منه كما سمیت النطفة سلالة لأنها تسل منه ء 
وقي السحاح : النجل : النسل ونجله آبوه أي ولده فالولد سلیل 
ونجل » ومن ماء صفه لسلاله ومهين صفة لاء وهي النطفة الضعيفة ۰ 
( ثم سواه وشخ فيه من روحه وجعل لکم السمع والابصار والأفئدة 
قلیلا" ما تشکرون ) ثم حرف ترتیب وتراخ وسواه فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به والراد بالتسوية تقویسه في آحسن تقویم وفخ عطف على 
سواه وفه متعلقان بنفخ ومن روحه متعلقان بنفخ أيضاً وجعل عطف 
ولکم متعلقان بجعل والسمع مفعول به والأبصار والافئدة معطوفان 
على السمع وقلی لا" مفعول مطلق وما زائدة مؤكدة للقله وتشکرون 
فعل مضارع مرفوع » ویجوز أن یمرب قلیلا" ظرف زمان فعل الأول 
یکون التقدیر شکرآ قلي“ وعلی الثاني زماة قلیلا" ٠‏ 


( وقالوا أإذا ضللنا في الارض أإنا لني خلق جديد ) کلام 
مستانف مسوق لبيان ضروب من آباطیلمم وسيأتي سر الالتفات في 
. باب البلاغة والهمزة للاستفهام الائكاري واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنی الشرط متعلق بمحذوف تقدیره نبعث وهو جواب إذا أو نخرج 
بدلاله خلق جدید عليه وجملة ضللنا فی محل جر إإضافة الظرف إليها » 
وف‌الارض متعلقان بضللناوالهمزة للاستفهام الافكاري‌ایضاً وانواصمها 
واللام المزحلقة وف خلق خبرها وجدید صفة لخلق ۰ ( بل هم بلقاء ربعم 
کافرون ) اضراب اتتقالي من بیان کفرهم بالبعث إلى ما هو اطم وادل 
على سوء ما هم مترددون فيه » وهم مبتداً وبلقاء ربهم متعلقان 
بكافرون وکافرون خبر هم . ( قل يتوفتاكم ملك الوت الذي وکل 
بكم ثم الى ربكم ترجعون ) یتوفاکم فعل مضارع والكاف مفعول به 
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مقدم وملك الموت فاصل والذي نعت لمك الموت وحملة وكل بكم 
صلة » ثم حرف عطف وتراخ وال ربكم متعلقان ترجعون وترجعول 
. فعل مضارع مبتي للمجهول والواو ناب فاعل ٭ 

الفوائد : 

التفعل والاستفعال : 

قال الزمخشري : « والتوفی استیفاء النفس وهي الروح قال الله 
مثل تقضیته واستقضیته وتعجلته واستعجلته » وللتفمل معان آخری 


ندرجها فيما بلي : 
اكت مطاوعة الرباعي ا ۰ ۰ 2 35 نب و ۰ 
فتجسع ۰ 


ب التكلف نحو تصبر وقكرام أي تکلتف الصبر والکرم ۰ 

مگ الاتخاذ نحو تومتد ذراعه أي اتخذه وسادة وتور لك 
البعير أي اتخذ وركه مطية ٠‏ 

»ل التجنتب نحو تالم أي تجنب الائم وتمجئد أي تجنب 
الهجود وهو النوم ٠‏ 
وتجرعت الدواء أي أخذته جرعة بعد جرعة ۰ 

ہو یی سی اتی : 


E 
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٢‏ الصيرورة نحو استحجر أي صار حجراً واستنوق الحمل 
أي صار کالناقة واستوجلت الراة أي صارت کالرجل ۰ 
۳ النسبة نحو استصوبت رأيه أي نسبت اليه الصواب 
واستقبحت فعله أي نسبت اليه القبح'٠‏ 
ةل اختصار اللفظ نحو استرجع القوم أي قالوا نا لله وإنا 
إليه راجعون ٭ 
70 القوة نحو استهتر أي اشتد هتاره واستکسر أى 
قوي کیره ٠‏ 
و قد تأني هذه الصعه بمعنى آفصل نحو استجاب وأجاب وقد 
0 ۱ے ورم بير مر و وھ > ہر ص س سج سج ص ٹا وص وص موی وم 
ولو تری إذ آلمجرمون‌نا کسواروسہم عند رديم ر بنا |بصرنا وسمعنا 
یر وه موري دم الو ی و ترس رده وم مم‌موم رل2 ٭ وم م 
لم . ¢ ۸ ol‏ و ۰ 6 4 ١‏ 
رجعنا نعمل صللحا إنا موقنون رق ولو شئنا لگنینا كل نفس هدنها 
Pore 52 00‏ ی کے ]اج ےب ےم ے 2 یی اجه م رع ۶ و 
ولتكن حق) لول منی لا ملان جهام من له وألناس اجمعين ره فذوقوا 
سے ے رو ساس مہو د سے کے ع وچ مق ہے ہے جلاع سم ابر دو 
انس لقاء يومكر هنذا إنا فيندكر وڈوقوا عذاب الہک كنم 
207 سے لوق ےرہ ے رن سم اس بم سر واس مث و ےکر مدير و مم 
عمالو و ھا یمن بعاينتنا]لذين إذا د روا يها روا جدا وسبحوأ مد 
ساس و مخ وم موصو 2 4۸ سے مع عم نے و- - مر ۶ سمچجھم 
ریم وهم لا .ستكيرون ریق اجنو بهم عن المضاجع بدعون ریہم 
خوقا وطمعا دما 0 ےھ 7 سے مج عمج و سام ممع هس 
کوٹ وا روتوم حبرت روي قلا ابعل ننس ما اخ لمم ين 


ی کے ور رم سے کا و عمو صل ى 


قرة أعين جزاء' يما كانوأ بعماون ی 
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( تتجافی ) : تجافى : تنحى ولم یلزم مكانه يقال تجافى السرج 
عن ظهر الفرس وتجافى جنبه عن الفراش وقال في الاساس : « جفاني 
فلان : فعل بي ما ساءني واستجفيته » والقدب صناعة مجو" آهلها » 
وجفت المرآة ولدها فلم تتعاهده » وثوب جاف : غلیظ وقد جفا ثوبه » 
وهو من حفاة العرب » وجفا السرج عن ظهر الفرس » وجنب النائم 

عن الفراش وتجافی « تتجافى جنوبهم عن الضاجع » وآجفاه صاحبه 
وجافاه » قال : 


وتشتكي لو آننا نشکیھا غمز” حوایا تما تجفیما 


ومن الجاز : آصابته جفوة الزمان وجفاوته ٠‏ وللجیم مع الفاء 
خاصة الانکس اش والجفاف يقال جف يجف من باب تعب جا 
وجفوفاً : یبس وشف والانکماش واضح في هذا العنی » واجتف 
ماف الاناء : آئی عليه » وجفاً يجفا من باب فتح النمر رمی بالزيد 
والقذى وجفجف الابل : ساقها بشدة حتی رکب بعضها بعضاً أي 
انکش بعضها على بعض ء وجفخ تكير والمتكبر متكمش عن الناس 
ترفعاً وتيبآ منه » وجفل القوم وأجفلوا هربوا مسرعين ووقعت في الناس 
جفتلة إذا خافوا فافجفلوا وليس مثل الخائف في الانکماش والاسراع» 
وحن مو می و سس الجا تس بد عن 
الخبائث وتجفتن الكرم صار له اصل والجفنة بفتح الجيم القصعة 
الكبيرة والضرة والیئر الصغيرة فما تطلقه العامة على جفنه الکرم له 
ابل ع 
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الاعراب : 


( ولو تری إذ الجزمون ناكسو رءوسهم عند ربمم ) کلام 
مسستأ نف مسوق لاستحضار صورة ا مجرمین عامة يوم القيامة والخطاب 
محمد صل الله عليه وسلم أو لكل آحد ممن یصلىح له ولتجسيد 
النظاعه التي حلت بهم ٠‏ ولو شرطية وترى فعل مضارع فاعله مستتر 
تقديره أنت وإذ ظرف ما مضی من الزمن متعلق بترى وانما جاز ذلك 
رف وق وتلق يكن ان ار ت وله الو انا سا رقت 
فيه إذ موقع إذا » والمجرمون مبتدأ وناکسو رءوسهم خبر وسيآتي 
سر التعبير بالجملة الاسمية في باب البلاغة وعند ربمم ظرف متعلق 
بمحذوف حال ومفعول ترى محذوف لأن الرؤية بصرية آي لو ترى 
المجزمين » وقد آغنی عن ذكره المبتدأ » وجواب لو محذوف أي لرأيت 
أمرآ فظیعاً لا يمكن وصفه » وأجاز الزمخشري أن تكون لو للتمني 
والضي فيها وف ذ لأن الثابت في عم الله بمثابة الواقع » وناكسو 
رعوسهم اسم فاعل مضاف الى مفعوله ٭ ( ربنا أبصرتا وسمعنا فأرجمنا 
نعمل صالحا إنا موقنون ) الكلام مقول قول محذوف في موضم الحال 
أي قائلين وربنا منادى مضاف حذف منه حرف النداء وأيصرنا فل 
وفاعل والمفعول محنوف أي أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسعنا 
منك تصدیق رسلك » وسمعنا عطف على أبصرنا ويجوز عدم تقدير 
مفعول آي صرنا ممن يبصر ويسمع وکنا من قبل صا وعمياناً وهو 
جميل » فارجعنا الفاء الفصيحة وارجعنا فعل آمر المقصود منه الدعاء 
ومفعول به ونصل مضارع مجزوم لاته جواب الطلب وصالحاً مفعول 
به أو مفعول مطلق وان واسمها وخيرها ٠‏ ۱ 
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( ولو شئنا لائینا كل تفس هداها ) الواو عاطفة ولو شرطية 
وشئنا فعل وفاعل ولآنينا اللام واقعة في جواب لو وآتینا فصل وفاعل 
وكل تمس مفعول آتینا الاول وهداها مفعول آتینا الثاني ٠‏ ( ولكن 
حق القول مني إڈملان“ جهنم من الجنة والناس أجمعين ) الواو حالية 
ولکن مخففة مهملة فهى لحرد الاستدراك وحق القول فصل وفاعل 
ومني حال ولاملان" اللام موطئة للقسم وآملان فعل مضارع مبني على 
الفتح والفاعل مستتر تقديره أنا وجمنم مفعول به ومن الجنة 
متعلقان بأملان والناس علف على الجنة وقدم الجن لأن القام مقام 
تحقير لهم وأجمعين #كيد وسياتي القول في معنى أجمعين هنا في 
باب الفوائد ٠‏ ( فذوقوا ہما نسيتم لقاء بومکم هذا ) الفاء الفصيحة 
أي إن نسيتم هذا كله فذوقواء وذوقوا فعل آمر وفاعله وما الباء 
حرف جر للسنبية وما مصدرية والمصدر الاول مجرور بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بذوقوا ومفعول ذوقوا محذوف تقديره العذاب 
ولقاء یومکم مفعول نسيتم وهذا صفة ليومكم آي الشار اليه . 
( إنا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد ہما کنتم تعملون ) كلام ستائف 
لزيادة :إبلامھم ومقابلة نسياتهم اللقاء بنسیان أمضى وأتكى ء وان 
واسمها وجملة نسيناكم خبرها وذوقوا فعل آمر والواو فاعل والجملة 
مقول قول محذوف أي. ونقول ذوقوا وعذاب الخلد. مفعول ذوقوا ء 
وکزر الذوق مع مفعوله للتاكيد وتببین المفعول الطوي للذوق » وبا 
جار ومجرور متعلقان بذوقوا وقدمر قريبآ وكنتم كان واسمها وجملة 
تعملون خبرها ٠‏ ( إنما یژمن بآياتنا الذين إذا ذکروا بها خروا سجدا ) 
كلام مستائف مسوق لبيان الذين إذا قرىء عليهم القرآن خروا سجداً 
وإنما كافة ومكفوفة ويؤمن فعل مضارع مرفوع وبآیاتنا متعلقان به 
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واللنین فاعل واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة ذکروا 
ف محل جر اضافه الظرف الما والواو اب فاعل و ها متعلقان 
بذكروا وجملة خروا جواب إذا وسجداً حال من فاعل خروا ٠‏ 


( وسبحوا بحمد ربهم وهم لا بستکبرون ) وسبحوا عطف على 
خروا وبحمد ربهم حال والواو حالية وهم. ميتدأ وجملة لا يستكبرون 
خبر والجملة في محل نصب على الحال» ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) 
الجملة مستآهة أو حالية أيضآ وجنوبهم فاعل وعن الضاجع متعلقان 
بتتجافی ٠‏ ( بدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ) جملة 
بدعون اما مستاتقة وإما حالية أيضاً ویدعون ربهم فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به وخوفا وطمعاً إما مفعول من آجله وإما حالان واما مصدران 
سل محذوف ومما متطقان بینفقون وجملة رزقناهم صلة ما ٠‏ 
( فلا تعلم تمس ما آخني لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا یعملون ) 
يجوز أن تکون الفاء عاطفة آي تتحافی جنوبهم ویدعون ربهم فلا » 
ویجوز أن تکون فصيحة أي إن حاول آحد أن بعلم مصيرهم وما آعد 
الله لهم من قرة أعين فلا بعلم ۰ ولا نافية وتعلم هس فصل مضارع 
وفاعل وما اسم موصول مفعول تعلم أي لا تعلم الذي آخفاه الله 
ویجوز أن تكون استفهامية في محل رفع مبتدأ وأخفي لهم خبره وعلى 
قراءة أخفي بسکون الياء تكون ما مفعول آخمي لته فصل مضارع 
وفاعله آنا وتكون ما الاستفهامية معلقة لتعلم ولهم متعلقان بأخفي 
ومن قرة أعين حال من ما وجزاء مفعول مطلق لفعل محذوف آي 
جوزوا جزاء أو مفعول لأجله أي آخفي لهم لأجل جزائهم وبما متعلقان 
بجزاء وكان واسمها وجملة یعملون خبرها ٠‏ 


سورة السجدة 2۸۱ 
البلاغة : 
العدول عن الفعلية الى الاسمية : 


في قوله « ولو نرى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم » عدول عن 
الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية لتقرير ثباتهم على نكس رعوسهم 
خجلا وحیاء* وخزة عندما تبدو مثالبهم وهناتمم بصورة دميمة 
شوهاء تبعث على الهزء بهم والسخریة منهم کائما استمر ذلك منهم ء 
لا برتفم لهم رآس » ولا بمتد منهم طرف ۰ 

وكذلك عدل عن الفعلية الى الاسمية الوکدة في قوله 
« إنا موقنون » آي انهم ثابتون على الایقان راغبون فيه بعد أن ظهرت 
لهم المغاب منادية عليهم بالويل والثبور ٠‏ 


الفوائند : 
التو كيد بأجمعين : 


يجوز إذا آريد تقوية التوكيد أن يتبع كله بأجمع وكلها بجمعاء 
وكلهم بأجمعين وكلهن بجمع فتقول جاء الجنس كله آجمع والقبيلة 
كلها جمعاء والقوم كلهم أجمعون والنساء كلهن جمع » وقد ی کد 
بهن وإن لم بتقدم كل نحو الآبة المتقدمة وقوله « لأغوينهم أجمعين ٠»‏ 


01 سر ےر ارو کا ےر نی ا تو وو ا 6 وگ ت سئرم 

امن کان مؤّمنا گن کان فاسقا لا ستورن جين اما الین ۶امنوا 
مس ےر ے م وى مجح ہہ ساےہ 2( حر رمق ورو مق ے مرت وگ 5 
وعملوا الصالحات فلهم جنلت الماویٰ نز لاما کاو يعملون 0 وأما الین 


۰ 
- 
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سے ور ه مه وو HE‏ و 2 میم سه مرو و هھ مر 2 6 .> ہے مرن 
فقوأ ھاوثهم النار كأما آرادوا أن يجرجرا منها أعيدوأ فیہا وقيل لحم 
و g2‏ 5 ۶ و د مهو م ےط ےچھ ہد وور 
وت عذاب النار الذی کنم بهء کذبون ( وَلنذِِفہم من العذاب 
رس كوم نت ص یووم > £> سوج 7ھ سح غ۶ 7 ر و ہے 2 ل 
الاد دون العذاپ آلا كبر لعلهم عون دين ومن اظلم منذ کر 


3 
22 غوسم م روم ہے و و برا سس بي اس 


مص صت وه 2 مه روا 
یات ریو م اعرض عنہسا إنا ین المجربین منتقمون 7 


الاعراب : 


( آفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقاً لابستوون ) الهمزة للاستفهام 
الاتكاري والفاء عاطفة على محذوف بقتضیه السياق ومن مبتداً وجملة 
كان صلة واسمها مستتر تقسدیرہ هو وه‌ومناً خبرها وكمن خبر من 
وجملة کان صلة من الثانية وفاسقاً خبر كان وجملة لا بستوون 
مستاقة لا موضع لها من الاعراب ویستوون فصل مضارع مرفوع 
وفاعل ومتعلقه محذوف أي في الال » وروي أنه صل الله عليه وسلم 
كان يتعسّد الوقف على قوله فاسقاً ثم يبتدىء بقوله لا يستوون ٠‏ 
قال الزجاج : جعل الائنین جماعة حيث قال : لا يستوون » لأجل معنى 
من » وقيل لكون الائنین أقل الجمع ٠‏ ( أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ظهم جنات المأوى تلا" ہما كانوا یعملون ) أما حرف شرط 
وتفصيل والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وجملة عملوا الصالحات 
معطوفة على الصلة داخلة في حيزها فلهم الماء رابطة ولهم خبر مقدم 
وجنات ا اوی مبتدأ مؤخر » والآوی المكان تلجا إليه ويقال المأواة 
والأوي » ونزلا” حال من جنات الأوی أي حالة كونها مهيأة ومعدة 
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لا غبار عليه بل لعله أولى بالنسبة للفنادق الرفيعة لأن الفندق كقنفذ 
هو الخان كما في القاموس ویقال فيه الفنتق ء قال ابن عباد هو خان 
السسل لمه ف افشدق وآفکرہ الخفاجي و شفاء ٠‏ العلیل قال شارح 
سممت اعرایا من قضاعة نت و سم ای این 
لنزلا" وما مصدرية أو موصولية و کان واسمها وجملة یعملون خبرها ٭ 
( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) الواو عاطفة وآما شرطیه تفصيلية 
كما تقدم والغالب تکربرها وسيرد في باب الفوائد إلماع اليها والذين 
مبتدا وفسقوا صلة والفاء راطة ومأواهم النار اتداء وخبر والجملة 
خبر الذین ٭ 


( كلما أرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فیها وقيل لهم ذوقوا 
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) كلما ظرف زمان متضمن معنى 
الشترط وقد تقدم القول في كلما كثيراً وآرادوا فمل وفاعل والجملة 
مستأقة لبيان كيفية مأواهم فيها وأن ومافي حيزها مفعول أرادوا ومنها 
متعلقان بیخرجوا وجملة أعيدوا لا محل لها وفيها متعلقان بأعيدوا 
وقيل عطف على أعيدوا والواو الب فاعل ولهم متعلقان بقيل وجملة 
ذوقوا عذاب النار مقول القول والذي صفة للعذاب وجملة کنتم صلة 
وبه متعلقان بتكذبون وجملة تکذبون خبر کنتم ٠‏ ( ولنديقنهم من 
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم برجمون ) الواو عاطشة 
واللام موطئة للقسم ونذيقنهم فصل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوکید الثقيلة والفاعل مستتر تقدپره نحن والهاء مفعول به 
ومن العذاب جار ومجرور متعلقان بنذيقنهم والأدنى صفة للس‌ذاب 
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والراد بالأدنى عذاب الندنیا وما ستهدفون له من محن وتکبات » 
ودوذ ظرف زمان بمعنی قبل متعلق بمحنوف حال والعذاب مضاف 

ليه والأكبر نعت والراد بالأكبر عذاب الآخرة ولعل واسمها وخيرها 
اس ید ره قال سيبويه في 
رها (٠ ٠‏ ومن أظلم ممن ذكر بآیات ربنه ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمين منتقمون ) کلام مستافف مسوق لبيان حال من قابل النعمة 
بالاعراض والإشاحة عنها ومن اسم استفهام معناہ النفي مستداً وأظلم 
خبر وممن متعلقان بأظلم وجبلة ذکر صلة لمن وبآدات ربه متعلقان 
بذکر وثم حرف عطف وتراخ وآعرض عطف على ذکر وعنها متعلقان 
بأعرض وسياني معنی التراخي في باب البلافة وإنا ان واسمها ومن 
المجرمين متعلقان بمنتقمون ومنتقمون خبر إن ۰ 


البلاغة : 


۱ - ذکرنا فیما سبق أن لحروف العطف آسراراً لا بدرکها الا 
المبين » فلا يصح وضع بعضها موضم بعض للفوارق بينها » وکلمة 
2 م ) خاصه بالاستمعاد والتطاول في الدة وقد اسب ذکرها في قوله 
« ومن أظلم ممن ذكر بایات ريه ثم أعرض عنها » لأن الاعراض عن 
الآبات مع غاية وضوحها وإشراقها مستبعد في حكم البداثه الثابتة 
وموازين العقول الراجحة ٠‏ وقد رمق الشعراء سماء هذه البلاغة 
فقال جعفر بن علبة الحارثي فيما يروبه ديوان الحماسة : 


ولا بک ۰ الہ ص اء إلا اين حر مه 
وی رات الوت م وور ها 
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نما آسیافنا 55 e‏ 
ففینا غواشيما وفیمسم صدورها 


فقدشبه الداهيةالغماء بأمرمحسوس يغشي الناس ويغطيهم على طریق 
الاستعارة الكنية ء وقال ابن حرة ليكون حفزاً للسامع وتهییجاً له على 
خوض الهيجاء وغمرات الموت شدائدہ وأهواله » والشاهد ف توله 
ثم يزورها استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها لان 
بين رؤية الأهوال المفزعة وبين الانمدار اليها برغبة تشبه الرغبة في 
لقا ارت سا ها ف النادة والنتكل وة سرن ده 
متوسطة بينهم شيء تجري فيه القاسمة على طريق الاستعارة المكنية 
ثم فرع على تلك القاسمة أن لمم غواشيها أي ما بغشاهم منها وهي 
مقابضها أو لأنها زائدة على النصل فهي غاشية له ولأعدائه صدورها 
أي أطرافها المتقدمة منها وصدر كل شيء مقدمه » وعبر بفي دون اللام 
لان « في » تفيد محرد اشتمال الاعداء على الصدور لدخولها في 
أجسامهم واللام تفيد التملك ولیس مراداً وإن كان مقتضى القسمة 
فلعله دفع توهمه بالعدول الى « في » وذكرها أولا” تمهیداً للثانية ٠‏ 


۲ - في قوله « وأما الذين فسقوا فمآواهم النار » الابة ء فن 
من فنون البدیع لم يذكره آحد من الذين کتبوا في فنون البدیع ما عدا 
ابن أبي الاصبع وهو الشماتة » وهو ذکر ما آصاب عدوك من آفات 
ومحن جزاء ما اقترفت یداه مع البالفة في تصوير غمائه وما بتخبط به, 
من آهوال واظهار اغتباطك ہما آصابه شماتة به وتشفياً منه » وف هذه 
الآبة من ضروب التشفي والشماتة مالا بخفى » وهو شائع ف القرآن 
و الشعر ومنه قصيدة « فتح الفتوح » لأبي تمام ٠‏ 
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الفواند : 
غية عل انا 


( آما) : بفتح الهمزة وتشديد ا میم حرف شرط وتوكيد وتفصيل 

غالبا ا مجىء الفاء بعدھا غالا » ویدل على معنى 

اتخصیل استقراه مواقعه. وعطف متها علیها » ولا بد لها من فاء اة 

اتاليها إلا ان دخلت الفاء على قول قد طرح استغناء عنه بالقول فیجب 
حذفها منه ٠‏ 

سے و روس باس دم تس ودام عم و ا 

0 ہے و سس 

موم ھ2 ہے مرو 7 


ہے ۶۸ و 2 و ل مه ع موه و میم 
وکانوا کت 2 يك ربك هو بفصل کت انت 


42 ى” .٠‏ ص ار م ما مو و < وم وم ت 
فنا کچ افون ری ورب گر لمكا ون و من 
> ہچ سے سرخ راق سم 

ال بسن مكنم ن ابي ے 


ck‏ سو مموو < و 


سوک مخ 
اور پروا انا سوق الما إل ا لأرض ارز نج ب پە زرعا اکل 
۸ ]وه و و و مع ووو ۳۹ ور 


ون افلا ببصروں وی ویقولون می ع هلدا آلفتح إن 
كنع صلدقين ت فل يوم الفتج لاينقع ان کمروا مهم ولا 


مر ےم وگو سس مہ کچھ 8 م 


مم نیٹ 5 فاعرض عنم وآنتظر ہم منتظرون فی 
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اللفة: 
( الجرز ) : يقال : جرزه الزمان : اجتاحه ء قال تبع : 


لا : قسني بيديك إن لم آلقما 


جسرزا کان أشاءعها محروز 


وأرض مجروزة وقد جثرزت : قطع نباتما وارض جثراز 
وآرضون آجراز وسنون آجراز : جدبة ومفازة مجثراز ٠‏ قال الراعي : 


وغیراء مجسراز بت دلیلهم.ا 


وسیف جثر از و « لن ترضی شائة الا بجرازة » مشل في 
العداوة وآن المبغض لا برضی إلا باستتصال من ببغضه وضربه بالجت راز 
وخرجوا بأبديهم الجر'زة وجاء بجثر'زة من قت وبجت راز منه وهي 
الحزمه والعامة تستعمل هذه الكلمة کثیرا ولا غبار علیها كما تری » 
ومن الجاز رجل جتروز : آکول لا یدع على الائدة شیتاً » وامرأة 
جارز : عاقر ٠‏ وف الختار : أرض جثر*ز وجثر"ز کسم لا نبات بها » 
أي قطم وأزيل بالمرة وقیل هو اسم موضع بالیمن » وف المصباح : 
« الحرزة : القبضه من القت ونحوه أو الحزمة والجمم جرز كغرفة 
وغرف وآرض جرز بضمت ین قد اتقطع الماء عنها فهي بابسة 
لا تبات فيها ٭ 


۸۸ اعراب القرآن 





الاعر اب : 


( ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تكن في مرية من لقاثه ) کلام 
مستانف مسوق لتسلیته صلى الله عليه وسلم وانما اختار موسی لأن 
اليهود والنصارى كانوا مؤمنین به فتسك بالمجمع عليه لنکون آلزم 
لابقاع الحجة عليهم ٭ واللام جواب للضم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به آول لایتنا والکتاب مفعول به 
ثان والفاء الفصيحة ولا ناهية وتكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا 
واسمها ضمير مستتر تقديره أفت وف مرية خبرها أي شك ومن لقائه 
صفة لرية والضمير في لقائه یعود على موسى فیکون المصدر وهو لقاء 
مضافاً الى مفعوله أو على الكتاب وحينئذ تكون الاضافة للفاعل أي 
من لقاء الكتاب لموسى » وهناك أقوال كشيرة في عودة الضمير ضرينا 
عنها صفحاً لتهافتها ٠‏ ( وجعلتاه هدى لہنی إسرائيل ) وجعلناه فعل ٠‏ 
وفاعل ومفعول به والضمير یمود على موسى والكتاب أيضاً وهدى 
مفعول به ان ولبني إسرائيل متعلقان بمدى أو صفة له ٠‏ ( وجعلنا 
نهم آئمة يمدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا يوقنون ) وجعلنا 
غطف على جعلنا الأول ومنهم مفعول جعلنا الثاني وآئمة مفعول جعلنا 
الأول وجمله بهدون صفة لأئمة ولأمرنا حال ولا ظرف سعنى حين 
متعلق بجعلنا أي جعلناهم أئمة حين صبروا وجواب لما محذوف دل 
عليه ما قبله والتقدير ولا صبروا جعلنا منهم آئمة وكانوا علف على 
صبروا وباباتنا متعلقان بيوقنون وبوقنون خبر كانوا ( إن ريك هو 
فصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) إن واسمها وهو 
ضير فصل أو مبتداً وجملة بفصل خبر إن أو خبر هو والجملة خبر 
إن وبينهم ظرف متعلق بيفصل ويوم القيامة متعلق بمحذوف حال 
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وفيما متعلقان بيفصل وجملة كانوا صلة وفيه متعلقان بيختلفون وجملة 
يختلفون خبر كانوا ٠‏ 

( أولم يمد لهم كم أهلكنا من قبلمم من القرون یمشون في 
مساكنهم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو للعطف على مقدر 
يقتضيه السياق أي أغفلوا ولم بهد لهم أي يتبين » ولم حرف تمي 
وقلب وجزم وبهد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والفاعل ما دل عليه « لم بهد » لأن کم لا تقم فاعلة والتقدیر 
آولم بهد لهم كثرة إهلاكنا القرون » ولك أن تقدره بهذا الکلام » وکم 
خبرية في محل نصب مفعول به مقدم لأهلكنا ومن قبلمسم حال من 
القرون ومن القرون حال أيضآ من كم وجملة بشون اما أن تكون 
استثنافیة مسوقة لبيان وجه هدایتهم واما أن تكون حالا" من الضمير 
في لهم والتقدير یشون أي يمرون في أسفارهم للتجارة على دیارهم 
وبلادهم وشاهتون آثار هلاكهم وف مساكنهم متعلقان بیمشون ٠‏ 
( إن في ذلك لآبات آفلا یسمعون ) إن حرف مشبه بالفعل وف ذلك 
خبرها المقدم واللام المزحلقة وآیات اسم إن الؤخر والهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة على مقدر یقتضيه آسلوب الحديث آي آصموا 
فلا سممون ولا نافية وسمعون فعل مضارع مرفوع ۰ ( أو لم یروا 
آنا نسوق الاء الى الارض الجرز ) الهمزة للاستفهام الاثكاري والواو 
عاطننة على مقدر أيضا ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا خعل مضارع 
مجزوم بلم والواو فاعل وآن ومافٍ حیزها سدت مسد مفعول روا 
وان واسمها وجملة نسوق خبرها والاء مفعول به وا ی الارض متعلقان 


وق والجرز نمت لارض ٠‏ 
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) فنخرج به زرعا تأكل منه أنعاء مم وأقسمم آفلا یبصرون ) 
فنخرج عطف على نسوق وفاعل فخرج ضمیں مستتر تقدیرہ فحن وبه 
متعلقان بنخرج وزرع مفعول به وجملة کل صفة لزرعا ومنه متعلقان 
بتاكل وأنعامهم فاعل کل وأتفسهم عطف على أنعامهم والهمزة 
للاستفهام الانکاري » فلا يبصرون تقدم إعراب یرہ ٠‏ ( ويقولون _ 
متى هذا الفتح إن كنتم صادقین ) کلام مستانف مسوق للرد على 
استهزائهم فقد کانوا يسخرون من المسلمين الذين يقولون إن الله 
سيفتح لنا على المشركين ویفصل بیننا وبينهم فيقولون متى هذا الفتح ؟ 
ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق 
بمحذوف خبر مقدم وهذا مبتداً موخر والفتح بدل من اسم الاشارة 
وان شرطية وکنتم کان واسمها في محل جزم فعل الشرط وصادقین خبر 
كان وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء ( قل يوم الفتح لا ینفع 
الذين كفروا إبمانهم ولا هم نظرون ) يوم الفتح مبتدا وجملة لا ینم 
خبره والذین كفروا مفعول ينفع المقدم وإيمانهم فاعل ینفم الموخر 
والواو عاطفة وهم مبتداً وجملة ينظرون خبر وينظرون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل أي يمهل ون ٠‏ ( فاعرض عنم 
واتظر إنهم منتظرون ) الفاء الفصيحة وأعرض فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنتوعنهم متعلقان بأعرض واتنظر فعل آمر وفاعل مستتر تقديره 
آفت ومفعوله محذوف تقديرهالنصر عليهم وان واسمها ومنتظرون‌خبرها 
ومفعول منتظرون الذي هو اسم فاصل محذوف أيضا تقديره 


النصر عليكم ٠‏ 
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البلاغة : 


في قوله تصال « آولم بهد لهم كم آهلکنا من قبلهم » الاایة » 
فن ا مناسبة ٠‏ والناسبة قسمان : اما مناسبة في العاني وإما مناسبة في 
الألفاظ » أما الأولى فمي آن ستدیء التکلم بمعنی م یتم کلامه ہما 
بناسيه معنی دون لفظ وقد مرت أمثلته ف الأنعام والقصص وهصذه 
الآبة » فقد قال تعالى في صدرها آولم يمد لهم وهي موعظة سمعية 
لكونهم لم ينظروا الى القرون الهالكة وإنا سمعوا بها فناسب أن يأتي 
بعدها بقوله « آفلا بسمعون » أما بعد الموعظة المرئية وهي قوله 
« أولم يروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز » فقد انت ان يقول 
« أفلا ييصرون » لأن الزرع مرئي لا مسموع ليناسب آخر كل كلام 
أوله » وآما المناسبة اللفظیة فهي الاتيان بألفاظ متزنات مقفاة وضیر 
مقفاة » فالمقفاة مم الاتزان مناسبة تامة وغير المقفاة مع الانزان مناسبة 
ناقصة وشيوع هذه في الكلام الفصیح أكثر لعدم التكلف ولأن 
التقفية غير لازمة فيها فان وقعت مندرجة في الكلام من غير تکلف 
ساغت وكانت بة في الجمال وستاتي أمثلتها في القرآن الکریم وسبق 
مثالها في قوله في يونس : « لهم شراب من حميم وعذاب آلیم » ومن 
شواهد التامة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من 
الدعاء مما كان یرقی به الحسن والحسین( أعيذكما بكلمات الله التامة » 
من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامّة » ولم بقل مله وهي 
القياس لمكان المناسبة » ومما ورد من الناسبة اللفظية التامة قول 
ابن هانىء الأندلسي من أبيات : 


وعوانس وقوانس وفوارس وكوانس وأوانس وعقائل 
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. ومن المناسبة اللفظية غير التامة : 
مما الوحش إلا أن ھمساتا آوانس 
قنا الحظ إلا أن تلك ذوابا 


وأوانس وذوابل ٠‏ 
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اللفة: 


( تظاهرون ) : مضارع ظاهر ومصدره الظهار بکسر الظاء وهو 
۔. كما في القاموس ‏ قول الرجل لامرأته انت علي" كظهر آمي وقد 
ظاهر منهما وظهگر وظھٹر » وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع 
الركوب والرآة مركوب الزوج ففي قول المظاهر أنت علي" كظهر آمي 
كناية تلومحية لأنه ينتقل من الظهر الى المركوب ومن المركوب إلى 
المرآة لأنما مركوب الزوج فکان الظاهر يقول : أنت محرمة على” 
لا ترکبین کتحریم ركوب أمي ٠‏ 


وبا ان ید می بس رد ی 
آمي قال : « آرادوا أن بقولوا أنت علي" ا 
البطن بالظهر لثلا بذکروا البطن الذي ذكره بقارب ذکر الفرج وإ 
جعلوا الکنایه عن البطن بالظهر لأنه عمود البطن ومنه حدث عمر 
رضي اللہ عنه : يجي: به آحدهم على عمود بطنه آراد على ظهره ووجه 
آخر وهو آن إتيان المرأة وظهرها الى السماء كان محرماً عندهم 
محظوراً وكان آهل المدينة بقولون : اذا آتیت المرأة ووجهما الى 
الارض جاء الولد آحول فلقصد الطلق منمم إلى التفلیظ في تحریم 
امرآته وی مین سس ار ہہ موی ای جیا 
ترك ظهر الأم » وأحكام الظهار مبسوطة في کتب الفقه ٭ 


( أدعياءكم ) : جمع دعي وهو من بدعی لغير أبيه ء فعيل بسعنی 
مفعول ولكن جمعه على أدعياء غير مقيس لأن أفعلاء إنما یکون جمعاً 
لمعيل المعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل نحو تقي وأتقياء وغني وأغنياء » 
وهذا وإن كان فعیلا معتل اللام إلا أنه بمعنى مفعول فكان القياس 
جمعه على فعلى كقتيل وقتلی وجربح وجرحى ۰ 


سورة الاحزاب 040 





الاعراب : 


( با أيها النيي اتق الله ولا تطع الكافرين وا لمنافقین ان الله کان 
علیماً حکیماً ) با حرف نداء وأي منادی تكرة مقصودة مبني على الضم 
0 ۰ طط "مم 


به ولا الواو حرف عطف ولا ناهیه وم فصل شا رخ مجزوم بلا 
وفاعل قطع ضمير مستتر تقدره أنت والکافرین مفعول به والمنافقين 
عطف على الکافرین وجملة إن الله تغليل للأمر والنهى لا محل لها وان 
واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو وعليمآً خبر 
كان الأول وحكيمآ خبرها الثاني ٠‏ ( واتبع ما بوحی اليك من ربك 
إن الله كان ہما تعملون خبيراً ) واتبع علف على اتق وما مفعول به 
وجملة بوحی صلة نال الفاعل مستتر تقدیره هو واليك متملقان 
بیوحی ومن ربك حال وجملة إن الله تعلیل للأمر آبضاً وقد تقدم 
اعرابها قریبا ٠‏ 


( وتوكل على الله وكفى بالله وکیلا" ) عطف على ما تقدم وعلى اللہ 
متعلقان بتوكل وكفى فعل ماض والباء حرف جر زائد والله فاعل کمی 
محلا ووکیل" تمييز وأجازوا إعرابہ حالا“ ٠‏ ( ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ) كلام مستاأنف مسوق للرد على مزاعم المشركين بأن 
لبعضهم قلہین فهو أعقل من محمد وسياتي المزيد من هذا البحث في 
باب الفوائده وما نافية وجعل الله فعل وفاعل ولرجل متعلقان بمحذوف 
- مفعول جعل الثاني أو بنفس جعل وقلبين مفعول جعل محلا مجرور 
بن زان انط وق جوفه صفة لقليين ٠‏ ( وما جعل أزواجكم اللاي 
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تظاهرين منهن آمهاتکم ) الواو عاطفة وما نافية وجعل فعل ماض وفاعل 
موصول صفة وجملة تظاهرون صلة ومنهن متعلقان بتظاهرون وإنما 
تسیب الظهار 3 وأمهاتكم مفعول جعل الثاني ۰ ) وما جعل أدعياءكم 
آبناء کم دلکم قولکم بآفواهکم ) عطف على ما تقدم وأدعياءكم مفعول 
جعل الاول وآبناءکم مفعول جعل الثاني وستآتي قصه زید بن حارثة 
فى باب المواند 4 وذلكم ممتدا والاشارة للنسب وقولم خبر 
وبأفواهكم حال أي كاثنآ بأفواهكم فقط من غير أن تكون له حقيقة ٠‏ 


(والله بقول الحق وهو بهدي السبيل) الواو للحال أوللاستكناف 
والله مبتداً وجملة يقول خبر والحق صفة لمصدر محذوف أي القول 
الحق وهو مبتداً وجملة بهدي السبيل خبر والسبيل منصوب بنزع 
الخافض أو مفعول ان ليهدي كما تقدم ٠‏ ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله ) كلام مستانف لبيان أن نسبة كل مولود الى والده أقوم 
وآعدل : وادعوهم فصل آمر وفاعل ومفعول به ولاباهمم متعلقان _ 
بادعوهم وهو مبتداً وأقسط خبر وعند الله ظرف متعلق بمحذوف حال. 
( فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم في الدین وموالیکم ) الفاء عاطفة 
وان شرطیه ولم حرف تمي وقلب وجزم وتعلموا فعل مضارع مجزوم 
بلم والواو فاعله وآباءهم مقعولة » فإخوانكم الفاء رابطة للجواب 
وإخواتكم خبر لبنداً محذوف أي فهم اخوانكم وف الدين حال 
ومواليكم عطف على اخوانکم أي أبناء عمومتکم » والمولى بطلق على 
عدة معان منها ابن العم ٠‏ 
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( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) الواو عاطفة ولیس فعل 
ماض ناقص وعليكم خبر ليس المقدم وجناح اسمها اللؤخر وقيما صفة 
لجناح e‏ متعلقان بأخطاتم ۰ ( ولکن فا تین 
قلو بكم وكان الله غفوراً رحيماآً ( الواو عاطفة ولكن حرف استدراك 
مهمل لأنه خفف وما علف على ما في قوله فیما فبحله الجر > و جوز 
أن کون متداً خبره محذوف أي تواخذون به أو عليكم الجناح فيه 
وحملة کان الله حالية أو استثنافة ٠‏ 


الفواند : 


اشتملت هذه الآبات على فوائد كثيرة نوردها فيما بلي على 
سبيل الاختصار ونحيل من آراد المزيد منها على المطولات ٠‏ 


منت معنی ولا تطع الكافرين والمنافقين : 


قال الزمخشري : « لا تساعدهم على شيء ولاتقبل لهم را 
ولا مشورة وجانبهم واحترس منهم فانهم أعداء الله وأعداء الّمنن 
لا بربدون إلا الضار"ة والضاد"ة » وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما هاجر الى الدينة وكان بحب اسلام اليهود قرظة والنضير وبي 
قينقاع وقد بابعه ناس منهم على التفاق فكان يلين لهم جانبه ویکرم 
صغيرهم وكبيرهم وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه وکان يسع منهم 
فنزلت » وروي أن آبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جصصل 
وآبا الأعور السلمي یھت الله به E‏ رس 
المنافقین بعد قتال آحد وقد آعطاهم ال ایض الله عليه وسلم الأمان 
على أن تکلسوه Î‏ بن هی آو تر شنیب 
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آبيرق فقالوا للنبی وعنده عمر بن الخطاب : آرفض ذکر آلهتنا وقل 
إن لها شفاعة من عبدها وندعك وربتك فشق* ذلك على النبي فقال 
عمر : با رسول الله ائذن لنا في قتلهم فقال : إني أعطيتهم الأمان فقال 
عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضبه فأمر النبي أن بخرجوا من المدينة ۰ 


۲ - معنى جمع القلبين : 


قام النبي صلى الله عليه وسلم يومآ بصلي فخطر خطرة فقال 
المنافقون الذین یصلون معه : آلا ترى أن له قلبين : قلباً معكم وقلبآً 
معهم ؛ وروی ابن جرير وابن ن آبي حاتم عن الحسن قال کات 
من قریش بسمی ذا القلبين بقول : لي تمس تآمرني وقس تنم‌اني 
فافزل الله فيه ما تسمعون ۰ وروي أنه وجد من ا مشرکین من ادعی أن 
له قلبين يفهم بكل منهما أو بعقل أفضل من عقل محمد وانه هو أو غيره 
کان ددعی دا القلبین وآن اة ردت هذا الزعم كما أبطلت مزاعم 
التبني والظهار من ضلالات العرب ومعنی القلب اللحمي غير مراد على 
کل حال ۰ 


هذا وطلق لفظ القلب اسما لمضغة من الفواد معلقة بالنياط 
آو سی 0غ ھا و ان اقب مو ی 
في . جوف هذه المضغة الصنويرية الشکل العروفة كأنه بريد أن هذا 
هو الأصل ثم جعله بعضهم اسماً لهذه المضغة وبعضهم توسع فسمى 
هذه اللحمة كلها حتى شحمها وحجابها قلباً وطلق اسماً ما في جوف 
الشىء وداخله واسماً لشیء معنوي وهو النفس الا نسا ن4 التي تعقل 
ور وفقه وتؤمن وتکفر وتتقی وتزبيغ وتطمئن وتلين وتقسو 
وتختی وتخاف » وقد نست البه كل هذه العاني في الق رآن ء والأصل 
۳ هذا أن أسماء الاشياء المعنوية مأخوذة من آسماء الاشاء الحسبة 
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وقد أطلق 0 الشيء الذي بحا به الانسان ويدرك العقليات 
والوجدائيات کالحب والبغض والخوف والرجاء » عدة آسماء منها 
القلب والروح والنفس واللب » وهناك مناسبة أخرى للقلب وهي أن 
قلب الحيوان هو مظهر حياته الحيوانية ومصدرها وللوجدانات النفسية 
والعواطف تیر في القلب الحسي بشعر به الانسان ومهما كانت 
الناسبة التي كانت سبب التسمية فلفظ القلب طلق في القرآن بمعنى 
لنفس المدركة والروح العاقلة التي يبوت الانسان بخروجها منه 
قال ہے « وبلغت اللقوب الحناجر » آي الارواح لا هده الضغ 
اللحسة تی لا تنتقل من مکانها وقال « فتکون لهم قلوب فیعقلود 
بها » أي تو کوک عر آلة العقل وقال 
« نزل به الرو ح الأمين على قلبك » أي على تمسك الناطقة وروحك 
المدركة ولیس ٦‏ اد بالقلب هنا المضغة اللحمية ولا العقل 2 
فيا اللغة ضرب خاص من ضروب العلم والادراك ولا يقال ان الوحي 
نزل عليه ولكن قد تسمی النفس العاقلة عقلاك كما تسی قلا » وقد 
بعزی الى القلب ویسند اليه ما هو من أفعال النفس أو اتفعالاتها التي 
يكون لها أثر في القلب الحسي كقوله تعالى : « إذا ذكر الله وجلت 
قلو بهم » وقوله : « ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ) وقوله : 
« ویذھب غيظ قلوبهم » ٠‏ 


وقد افتتحت السورة بالأمر تقوى الله والنھي عن طاعة 
الكافرين والمنافقين واتباع الوحي المنزل خاصة وجاء بعد ذلك: قوله 
تعالى « ما حعل الله أرحل من قلسین » فكان المراد منه أن الانسان 
لا يسكن أن يكون له قلبان بجمع بهنا بين الضدين وهما ابتغاء مرضاة 
الله وابتغاء مرضاة الكافرين والنافقین بل له قلب واحد إذا صدق في 
التوجه الى شيء لا بمکنه أن بتوجه الى ضده بالصدق والاخلاص 
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فیکون في وقت واحد مخلصاً لله و متخلصاً لأعداء دنه » ومن مدا 
الباب قول الشاعر وقد رمق سماء هذا العنی : 


لو کان لي قلبان عشت بواحد 


وخلاصة القول أن أشضد ما ذكر فيه من التأويلات انهم كانوا 
بدعون لاہن خطل قلبين فنفى الله صحة ذلك وقرنه سا كانوا بقولونہ 
من الأقاويل المتناقضة کجعل الأدعياء أبناء والزوجات آمهات وهذه 
امور الثلائة متنافية » آما الأول فإنه بلزم من اجتماع القلبين 
قيام أحد المعنيين بأحدهما وضده في الآخر وذلك كالعلم والجهل 
والأمن والخوف وغير ذلك » وآما الثاني فلان الزوجة في مقام الامتهان 
والأم في محل الاكرام فنافى أن تکون الزوجة آماً ء وأما الثالث فلان 
البنو”ة أصالة وعراقة في النسب والدعوة لاصقة عارضة به فهبا 
متنافيان وذكر الجوف ليصور به صورة اجتساع القلبين فيه حتى 
ببادرہ السامع بالانكار ٠‏ 


هذا وقد قال تعالی هنا « ما جعل اللہ لرجل من قلبین في جوفه » 
وقال في موضم آخر : « رب إني نذرت لك مافي بطني محرراً » 
فاستمسل الجوف و الاول وای :انا ولسم مشن الجوف 
موضم البطن ولا البطن موضع الجوف واللفظتان سواء في الد"لالة 
وھما لائیتان في عدد فاد ووزسا واحد أيضاً 72 الى سبك 
الألفاظ كيف فعل فعله ؟ 
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آجمم آهل التفسیر على أن قوله تعای « وما جس( ل آدعیاء کم 
أبناءكم » أنزل في زید بن حارثة » وکان من آمره مازواه آنس بن مالك 
وغيره أنه سبي صغيرا فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعسته 
خديجة نت خویلد فوهبته خديجبة لرسول ال صبی اه علیه وسلم 
فأعتقه وتبناه فأقام عنده مدة ثم جاء عنده أبوه. وعبه ف خدائه فقال 
لهما رسول الله : ختیراه فان اختراكما فهو لكما دون فداء فاختار 
زيد الرق مع رسول الله على حريته فقال النبي عند ذلك : یا معشر 
قریش اشهدوا أنه ابني » ولا تزوج النبي زينب بنت جحش التي كانت 
امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبى قالوا تزوج محمد امرأة انه 
فکذبهم الله في ذلك وسترد القصة مع مناقشتها قرب في هذه السورة ٠‏ 


ے 5 ]وص رود 


قد 
5 عدي و و عم 27 م۶ ورد 6 2 
آنی اول ہن وازواجه_ امه ١‏ تہم واولوا الارحا, 
هو > وم 


دصرن 
تفعلوا 21 700 7 التب کر يك وڈ 


6 موم 
2 هس سے ےے۔ م وم مر مر ار َ‫ 


۱ ۰ ۹4 
ختناون لحن عه ومن وین نوج ور هم وموسئ وعیسی 
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الاعراب 1 


( النبي" أولى بالمنین من آقسهم ) النبي مبتدأ وأولى بالمؤمنين 
لخبر ومن آقسهم متعلقان بأولى أيضاً ٠‏ ( وآزواجه أمهاتمم وآولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمماجرين ) 
الواو عاطفة وآزواجه مبتدأً وآمهاتهم خبر وسیآتی معنى هذا التشبيه 
ف باب البلاغة وآولو الأرحام مبتدأ أبضاً والأرحام جمع رحم وهي 
القرابة وبعضهم مبتدأ ان أو بدل من آولو وأولى ببعض خبر ولا بد 
من تقدير مضاف محذوف أي يارث بعض وف كتاب الله متعلقان بأولى 
أو بسحذوف حال من الضمير في أولى ومن المؤمنين جار ومجرور 
متعلقان بأولى أيضآ أي الأقارب بعضهم أولى پاإرث بعض من أن يرثهم 
المؤمنون والمهاجرون الأجانب ولك أن تعلقها بمحذوف على أنها حال 
لانها بمثابة البيان لقوله آولو الأرحام ٠‏ ( إلا أن تفعلوا الى أوليائكم 
معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً ) إلا آداة استثناء وأن تفعلوا 
مصدر مؤول مستثنی من أعم العام لأنه استثناء من غير الجنس أي 
إلا في الوصية وهي العنية بفمل العروف وال أوليائكم متعلقان 
بتفعلوا بعد تضمينها معنى تؤدوا آو تسدوا ومعروفاً مفعول به وكان 
واسمها وسطوراً خبرها وف الكتاب متعلقان بسطوراً ٠‏ 
( وإذ آخذنا من النبيين میثاقمم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسی 
وعيسى بن مربم ) الظر فمتعلق بمحذوف أي اذكر والكلام مستائف 
ولك أن تعطفه على محل في الكتاب فيتعلق بمسطوراً والأول أولى 
وجملة أخذانا في محل جر باضافة الظرف اليها ومن النبيين متعلقان 
بأخذنا وميثاقهم مفعول به والراد به تبلیغ الرسالة وما بعده عطف على 
من النبيين من عطف الخاص على العام كما سيآتي في باب البلاغة ٠‏ 
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( وأخذنا منهم میثافاً غليظآ ) عطف على آخذنا السابقة وسيأتي 
سر وصف الیثاق بالغلظ في باب البلاغة ۰ ( لیسال الصادقین عن 
صدقهم واعد" للكافرين عذاباً أليمآ ) اللام للتعلیل وسال فمل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والجرور متعلقان بآخد 
على طریق الالتفات وفاعل مستتر یعود على الله والصادقین مفعول به 
وعن صدقهم متعلقان پیسال واعد للکافرین علف على آخذنا من 
النبيين وللکافرین متعلقان بأعد وعذاباً مفعول به وآلیناً صفة ٠‏ 


البلاغه : 


۱ - التشبیه البليغ : 

في قوله « وآزواجه أمهاتهم » تشبیه بلیغ ووجه الشبه متعدد 
بتعلق ببعض الأحكام وهي : وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم 
نکاحهن ولذلك قالت عائشة : « لسنا آمهات النساء » تعني أنهن إثما 
لا بد من تقدير آداة التشميه فيه ٠‏ 


عطف الخاص على العام : 

وفي قوله « واذا أخذنا من النبيين میثاقمم ومنك » الاية » 
الشرائع والکتب وآولو العزم من الرسل فاثرهم بالذکر للتنویه إإنافة 
خر عن توح ومن بعده لانه هو الخاطب من ينيم والنزل علیه هذا 
التلو فکان تقديمه لهذا السبب لا لگن التقدیم في الذکر مقتض لکونه 
آفضلهم ء فقد ورد في الشعر قوله : 
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ليل منهم جعفر وابن آمه على ومنهم آحمد ال متخ یر 
فاخر ذکر النبي لیختم به تشريفآ ٠‏ 

خ# ‏ الاستعارة المكنية : 

وف وصف الیثاق بالغلظ استعارة مكنبة » شبه الیثاق بجرم 
محسوس واستعار له شیا من صفات الأجرام وهو الغلظ للتنويه 


۱ بعظم الممثاق وحلاله وهو ا معني بقوله تعالى « وإذا آخد الله ميثاق 
النسين ما آتیتکم من کناب وحكمة » الابة ٠‏ 
م روگ و شع و ےج صرے مرو لم و سے یوقم 927 
تایبا الین #امنوأ و نعمة الله علیکر إذ جاء نکر جنود 


ص و روم صمو و و و ور E‏ مير م A‏ 
فارسلناعلیہم با وجنودالر تروھا وکان الله يما ماو لون بصيرًا 2 
ہمہ و كج مص واب وع وم و 


اد جا وکر من فوقگر ومن اسقل منك وَإِذْ اعت آلا بصلر 
بلق اش لوب احج وتف رهبا ظنونا جيهت لك ابل 
۶۶ < ے می ره چگ اص وما وعد ام ب م 

الم ون وروا لا شدیدا دی وإِذ بول المتدفقون والنین في 


ج صرصصے۔ 


اا مض ماوعدنا الله ه ورسولهب لا 2 رو ی ولد وّك‌طاشة" 


ow‏ > رآ م مهو م سے رو وه و صوصو عا م وو مير عي 


منهم یناسل بب لامقام لكر رها و نستعذن فرق مہم 


2 عو 


2 2 مق برسم ع سو لز صم 7 رو ساي ص گر 
25256 بيوتنا عورة وماعی بعورة إن ببريدون إا فررا چ 


سورة الاحز اب ۰ 
اللقفة: 


( الحناجر ) : جمع حنجرة وهي الحلقوم أو رأس الغلصسة وهي 
منتهى الحلقوم وعبارة الزمخشري .: « قالوا : إذا اتتفخت الرئة من 
شدة الفزع أو الغضب أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها 
إلى رس الحنجرة ومن مة قيل للجبان انتفخ سحره ويجوز أن يكون 
ذلك مثلا” في اضطراب القلوب ووجیبھا وإن لم تبلغ الحناجر حقيقه € 


( نلزالاك ) 5 بکسر الزاي وهي القراءة العامة وبحوز: فتحها 
مصلصل وزلزال بمعنى مزلزل ٠‏ 


( شرب ) : في القاموس : « یشرب وآثرب مدينة النبي صلی الله 
عليه وسلم وهو شربي وآثربي بفتح الراء وكسرها فیسا » قیل سميت 
اشم رجل من الصالقة کان ازلها ی قدیم الزمان بت ےہ ابي 
لتفس الدينة وقد تھی النبي أن تسمى بهذا الاسم لا فيه من التثریب 
التشرب التعبير والاستقصاء في اللوم وثرب عليه تثریباً قبح عليه فعله ٠‏ 


الاعر اب : 


۱ ( با ھا الذین "منوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود ) 
اذکروا فعل آمر وفاعل ونعسة اللہ مفعول به وعليهم متعلقان بنعمة أو 
محذوف حال وإذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق باذکروا فهو بمثابه 
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بدل الاشتمال من نعمة الله والمراد بنعمة نصره في غزوة الاحزاب 
وسيأتي حديثها في باب الفوائد وجملة جاءتكم جنود في محل جر 
بإضافة الظرف اليها ٠‏ ( فآرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها وكان 
الله بما تعملون بصيرآ ) فأرسلنا علف على جاءتكم وعليهم متعلقان 
بأرسلنا وريحاً مفعول به وجنوداً عطف على ربحآ وجملة لم تروها صفة 
الوا کاو الث كان اها ونيا ہلتان ہب )و حه ن 
صلة وبصیراً خبر كان ٠‏ ( إذ جاعوکم من فوقكم ومن أسفل منکم ) 
الظرف بدل من إذ جاءتكم وجملة جاءوكم مضاف اليها ومن فوقكم 
متعلقان بجاءوكم ومن أسفل منكم عطف على من فوقكم ٠‏ 


( وإذ زاغت الأيصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا ) عطف على إذ السابقة وكذلك بلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظتونا والظنونا مفعول مطلق والألف مزیدة تشبیهاً للفواصل 
بالقوافي وسیآتی سر الجمع مع أقوال النحاة في جمع المصدر في باب 
الفوامد ٠‏ 

( هنالك ابتلي الؤمنون وزلزلوا زازالاہ شديدا ) هنالك اسم 
إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية واللام للبعد والكاف للخطاب 
وهو متعلق بابتلي ويجوز أن کون ظرف زمان وابتلي فصل ماض 
مبني للسجهول والمنون ناب فاعل وزلزلوا عطف على ابتلي والواو 
ناب فاعل وزلزاله مصدر مسين للنوع وشدہدا صفة ۰ ) واد قول 
المنافقون والذین ف فلو بهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ال" غروراً ) 
الظرف متعلق باذكر محذوفاً وجملة بقول في محل جر باضافة الظرف 
اليها والذين علف على النافقون وف قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتداً 
مؤخر وجله ما وعدنا مقول القول والله فاعل ورسوله عطف عليه 
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والا آداة حصر وغرورا صفة ول مطلق محذوف اي الا وعد غرور 
( وإذ قالت طائفة منهم یا آهل يشرب لا مقام لکم فارجموا ) عطف على 
ما تقدم وقالت طائفة فعل وفاعل ومنهم صفة لطائفة ويا حرف نداء 
وآهل شرب منادی مضاف وشرب منعت من الصرف للعلمیة ووزن 
الفعل وفیها التآنيث آبضاً ولا نافية للجنس ومقام اسمها البني على 
الفتح ولکم خبرھا ومقام بضم ا میم و فتحها آي لا قامه ولا مكاتة » 
فارجعوا الفاء الفصيحة أي إن سمعتم تصحي فارجموا والقائل هو 
آوس بن قيظي بکسر الظاء من رؤساء النافقین ۰ 


( ويستأذن فریق منهم النبي بقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يربدون إلا فراراً ) ويستآذن الواو استثنافیة ويستأذن فریق 
فعل مضارع وفاعل ولك أن تعطف على ما تقدم فتكون صيغة المضارع 
لاستحضار الصورة ومنمم صفة لفریق والنبي مفعول به وجسله 
بقولون حالية أو مفسرة لیستآذن وهو قول جسل وجملة ان وما في 
حيزها مقول القول وان واسمها وخبرها وا مراد بعورة الخلل الذي 
يجعلها مستهدفة للعدو لأنها تكون غير حصينة والواو للحال وما ثافية 
حجازية وهي اسمها والباء حرف جر زائد وعورة مجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه خبر ما وان ثافية و بردون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل وإلا أداة حصر وفراراً مفعول به ٠‏ 


الفوائد : 
١‏ غزوة الا حزاب : 


كانت غزوة الأحزاب ف شوال سنة آربع وقيل سنه خمس 
المصادف لآذار سنه ٦۲۷‏ 1 حیث تحرك الى المدينة جيش مؤلف من 


1۰۸ اعرآب القرآن ' 





حوالي عشرة آلاف رجل ينهم أربعة آلاف قرشي شادة آي سفیان 
وكانت حركة هذا الجیش سریمة فوق العادة + هذه الرة» وسیها فا 
يذكر المؤرخون انه لما وقع اجلاء بي بنى النضیر من أماكنهم سار میم 
جمع من أكايرهم بينهم حبي بن أخطب سيدهم الى أن قدموا مكة على 
فرش فحرضوهم على حرب رسول الله وقالوا إنا ستكون معكم عليه 
حتى نستأصله فقال أبو سفیان ۳ مرحباً وأملده وأحب الناس الينا 
من آعاننا على عداوة محمد ثم قالت قرش لأولئك اليهود : با معشر 
اليهود إتكم آهل الكتاب الأول فآخبرونا أنحن على الحق آم محمد ؟ 
فقالوا بل آتتم على الحق وف موقف اليهود هذا من قریش وتفضيلهم 
« تاریخ اليهود ف بلاد العرب » : « كان من واجب موّلاء اليهود أن 
لا يتورطوا في مثل هذا الخطاً الفاحش وأن لا يصرحوا أمام زعماء 
قرش ان عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الاسلامي ولو آدی بهم 
الأمر الى عدم إجابة مطلیمم لن بني إ سرائیل الذي ن کانوا مند عدة 
قرون حاملي راية التوحيد في العالے بين الأمم الوثنية باسم الآباء 
إبمانهم بإله واحد في عصور شتى من أدوار التاريخ كان من واجبهم 
أن يضحوا بحياتهم وکل عزيز لديهم في سبيل أن بخذلوا المشركين ء 
هذا فضلا" عن أنهم بالتجائهم الى عبدة الأصنام إننا کانوا يحاربون 
أقسهم بآقسهم ویناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من 
أصحاب الأصنام والوئوف متهم موقف الخصو مه ) ۰ 

تحريض القبائل وتاليبها : 

لم يكف حيبي بن أخطب واليهود الذين معه هذا الذي قالوا 
لقرش في تفضيل وثنيتها على توحيد محمد حتى تنشط لمحاربته بل 
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خرج أولئك الیهود الى غطفان من قيس عیلان ومن بني مرة ومن بني 
فزارة ومن أشجع ومن سلیم ومن بني سعد ومن آسد ومن کل من 
لهم عند المسلمین ار وما زالوا يحرضونهم على الأخذ بثآرهم ويذكرون 
لهم متابعة قرش إباهم على حرب محمد ويحمدون لهم وثنيتهم 
ويعدونهم النصر لا محالة وخرجت الأحزاب التي جمع اليهود لحرب 
محمد وآأآصحایه ٠‏ 


ما عسی أن بصنم السلمون لقابلة الألوف المؤلفة من رجال 
وخيل وابل وأسلحة وذخيرة ؟ لم یکن لهم غير التحصن بيثرب العذراء 
سبيل ولکن ؟ ! أفيكفي هذا التحصن آمام تلك القوة الساحقه ء 
وکا سلمان الفارسي يعرف من آسالیب الحرب ما لم یکن معروفاً في 
بلاد العرب فأشار بحفر الخندق حول المدينة وتحصین داخلها وسارع 
السلمون الى تنفيذ نسیحته فحفر الخندق وعمل فيه النبي بيده فکان 
يرفع التراب وشجع المسلمين بذلك أعظم تشجیم » وأقبات قرش 
وآحزابھا وهي ترجو أن تلقى محمداً بأحد فلم تجد عنده آحد فجاوزته 
الى المدينة حتى فاجآها الخندق فعجبت إذ لم تتوقع هذا النوع من 
الدفاع الجهول منما وبلغ منما الغيظ حتی زعمت الاحتماء وراءه 
جبنا لا عهد للعرب به ورات قریش والاحزاب معا أن لا سبیل الى 
اجتیاز الخندق فاکتفت بتبادل الترامي بالنبال عدة آیام ٭ 


وأبقن آبو سفیان والذين معه آنهم مقیمون آمام يشرب وخندقها 
طوئله دون أن ستطعوا اقتحامها وکان الوقت آنثئذ شتاء قارصاً 
برده : عاصفة رباحه > بخثی فی كل وقت مطره ء واذا كان سيرآ أن 
بحتسي آهل مكة وأهل غطفان من ذلك كله بمنازلهم في مكة وق 
غطفان فالخیام التي ضربوا آمام شرب لا تحمیهم منه فتیلا“ وهم سد 
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جاءوا برتجون نصراً ميسوراً لا عکلفهم غير یوم کیوم آحد ثم یعودون 
آدراجهم ویستمتعون باقتسام الغنائم والأسلاب » وماذا عی بسك : 
غطفان على أن تعود آدراجها وهی انما اشترکت في الحرب لأن البهود 
وعدتها متی تم النصر ثمار سنة كاملة من ثمار مزارع خیبر وحدالقه 
وهده هي تری النصر غير میسور أو هو على الأقل غير محقق وهو 
بحتاج من الشقة في هذا الفصل القارص الى ما بنسیها الشمار 
والحدائق ۰ 


فآما اتنقام قریش لنفسها من بدر ومما لحقها بعد بدر من هزائم 
فأمره مدرك على الأيام ما دام هذا الخندق يحول دون إمساك محمد 
بالتلاییب وما دامت بنو قرظهة تمد آهل شرب بالمئونة مدداً طیل آمد 
مقاومتهم شهوراً وشهوراً ٤‏ آفلیس خير للاحزاب أن بعودوا آدراجهم؟ 
بلى ولكن جنع هذه الاحزاب لحرب محمد مرة آخری ليس بالميسور » 
وان اتتصر محمد بانسحاب الأحزاب فالويل لليهود » قدر حبی بن 
اخلب هدا كله وعاق مه ورای آن لا متدوعة 4 عن. أن شام 
بآخر سهم عنده فآوحی الى الاحزاب انه مقنم بني قرظة بنقض عهد 
موادعتهم محمداً والسلمین وبالانضام اليهم ء وان قريظة متی فعلت 
ذلك اتقطع الدد والرة عن محمد من احیه وفتح الطریق دخول 
پثرب من الناحية الأخرى » وسارع هو فذهب بريد كعب بن آسد 
صاحب عقد بني قربظة وما زال به حتى فتح باب الحصن وقال له : 
وبحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام : جئتك بقریش وبغطفان 
وقد عاهدوني على أن لا برحوا حتى نستأصل محملاً ومن معه » 
وترد”د کمب وذكر وفاء محمد وصدقه لعهده وخشي مغية ما بدعوه 
حبي اليه » بيد أن حييآ ما زال به یذکر له ما آصاب الیهود من محمد 
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وما بوشك أن يصيبهم منه إذا لم تنجح الأحزاب في القضاء عليه حتى 
لان كعب له فسأله : وماذا یکون إذا ارتدت الأحزاب ؟ هناك أعطاه 
حي موثقاً إن رجعت غطفان وقریش ولم بصیبوا محمدا أن بدخل 
معه في حصنه فيشد آزره ويشاركه حظه وتحركت في تمس کعب 
بهوديته فقبل ما طلب حي ونقض عهده مع محمد والمسلمين وخرج 
عن حياده ۰ 


وسمت روح الأحزاب المعنوية حتی دفعت بعض فوارس من 
قریش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن آبي جهل وضرار بن الخطاب 
أن بقتصوا الخندق فتیسوا مكاة منه ضيقآ فضربوا خیلهم فاجتازت 
بهم في السبخة بين الخندق وسلم وخرج علي بن آبي طالب ي تمر 
من المسلمين فآخذوا عیمم الثغرة التي اقتحموا منها خیلهم وتقدم 
عمرو بن عب‌دود بنادي من يبارز ؟ ولا دعاه علي بن أبي طالب ای 
النزال قال في صلف : ارجع یا ابن آخي فوالله ما أحب أن آقتلك » 
قال علي : لكني والله آحب أن أقتلك فتنازلا فقتله علي وفرت خيل 
الأحزاب منهزمة حتى اقتحمت الخندق من جديد مولية الآدبا ر لا تلوي 
على شيء ۰ 


وأعظمت الأحزاب 'يرانها مبالغة في تخونف المسلمين واضعافا 
لووحهم وبداً التحمسون من قرظة ينزلون من حصونهم وآطامهم ال 
المدينة ومنازلها القريبة منهم بریدون إرهاب آهلهاء كات صفية بنت‌عبد 
المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت و کانحسان فيهمعالنساءوالصبيان 
فمر بهم بهودي فقالت صفية مخاطبه حسان : ان هذا اليهودي تطيف 
بالحصن فاتزل إليه واقتله » قال حسان : يعفر اللہ لك با ابنة عبد المطنب 
لقد عرفت ما آنا بصاحب هذا فأخذت صفية عموداً ونزلت من الحصن 
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وضرت به اليمودي حتی قتلته فلما رجعت قالت ها حسان انزل اليه 


وظل آهل المدينة في فزعهم بینا جعل محمد صلى الله عليه وسلم 
بفکر في الوسيلة للخلاص ولم تكن الوسيلة مواجهة المدو بطبيعة 
الحيلة فلتكن الحيلة وليكن الرأي والتدير فبعث الى غطفان بعدها 
ثلث نمار المدينة إن هي ارتحلت وكانت غطفان قد بدآت تمل فأظهرت 
امتعاضاً من طول هذا الحصار وما لقوا من العنت أثناءه » ولا كان 
اللىل عصفت رح شديدة وهطل المطر 2 وقصف الرعد واشتدت 
العاصقة فاقتلعت خيام الاحزاب وأدخلت الرعب الى تموسهم وخيل 
الیهم أن المسلمين بدعوهم بشر فقام طليحة بن خويلة فنادى : أن 
محمد قد بدآكم بشر فالتجاة ء وقال آبو سفیان یا معشر قریش : انکم 
والله ما آصبحتم بدار مقام لقد هلك الکراع والخف وأخلفتنا نو 
قرظه وبلعنا منهم ما ٹکرہ ولقینا من شدة الریح ما ترون فارتطوا 
إني مرتحل » فاستخف القوم ما استطاعوا من متاع وانطلقوا وتبعتهم 
غطفان حتی إذا کان الصبح لم بجد محمد منهم أحداً فانصرف راحعاً 
الى المدينة والسلمون معه برفعون آکف الضراعة شكراً أن رفع اللہ 
الضر عنهم وآن كفى الله المؤمنين شر القتال وحين انحلى الاحزاب قال 
رسول الله : الآن نغزوهم ولا یغزونا والبقية في السير والمطولا ت٠‏ 


۲ هل شی الصدر ومجمع ؟ 


الممبدر الؤکد لمامله لا يشنى و لایجمع باهاق فلا يقال ضربت 
ضریین ولا ضربت ضرولاً لأنه اسم جنس مبهم والصدر المبھم 
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لا بتاتی فيه ضنه الى شیء آخر لأنه دل على محرد الحقيقة و الحققة 


من حيث هي حقیقة تدل على القلیل والكثير فلم ببق شيء يضم الیها 
فتصح فيها التثنية والجمع وهذا أمر عقلي وإنسا جاز تثنية الصدر 
المختوم بالتاء وجمعه لأنه بدخول التاء صار يدل على مرة واحدة من 
ذلك المصدر فيصح ضمه الى ما المرة الواحدة منه فیثنی وجسم » 
واختلف في المصدر النوعی والمشهور الجواز فيقال ضربت ضريين 
ضربا عنیفاً وضرباً رفيقً وضربت ضروباً مختلفة » وظاهر مذهب سیبوبه 
المنع وانه لا يقال منه إلا ما سمع » واحتج المجيز بمجيئه في المصيح. 
كقوله تعالى « وتظنون بالله الظنونا » قالوا : وانما جمع الظن لاختلاف 
أنواعه لأن من خلص إبمانه ظن أن ما وعدهم الله به من النصر حق 
رو فک داه ا نه ومن كان حاف عل ان مارد کون 
على المؤمنين فأخلفت ظنو نهم » والى ذلك أشار ابن مالك بقوله 
في الخلاصة : 


ف 


وما لتوكيد فوحد أبدا ‏ وثن” واجمع غيره وآفردا 


۳ # اختلف القراء في هذه الألف في الظنونا فأثبتهأ وصسلاٴ 
ووففاً نافع وابن عامر وأبو بكر ورورت هذه القراءة عن آبي سر و 
والکسائی وتمسٹکوا خط الصحف العشمانی و جميع المصاحف ف 
جمیع البلدان ء فان الألف فيها كلها ثاتة واختار هذه القراءة أبو عبيد 
الا أنه قال : لا بتبعی للقارىء أن بدرج القراءة بعدمن بل نعف 
عليهن 4 وتمسكوا أيضاً سا ف آشعار العرب من مثل مدا »> وقرأ 
أبو عمرو وحمزه والححدري ودعقوب بحذفها ف الوصل و الو قف معاً 
وقالوا هى من زیادات الخط فكتبت كذلك ولا ينبغى النطق بها وما 
في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة مالا يجوز في غيره » وقرأ ابن كثير 
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والكسائي وابن محيص باثباتها وقفاً وحذفها وصلاك وهذه القراءة 

راجحة باعتبار اللفة العربية وهذه الألف هي التي تسمیها النحاة آلف 
الاطلاق والکلام فیها معروف وهکذا اختلف القراء في الألف التي 
في قوله : الرسولا والسبیلا كما سيآتي في آخر هذه السورة ٠‏ 


رر ا ےو صصت > صصص روم رم مر سر ار 
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سر ى 


لهم من دون اللہ ی وا تمصا ي 


الاعر اب : 


( ولو د"خلت علیمم من آقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها ) 
الواو عاطفة ودخلت فصل ماض مبني للمجهول وعليهم متعلقان به 
ونائب الفاعل مستتر أي المدينة أو بيوتهم ومن آقطارها حال اي من 
جميع جوانبها وثم حرف عطف وتراخ وسئلوا فصل ماض مبني 
للمجهول والواو نائب فاعل والفتنة مفعول به ان لسئلواوال۹راد 
بالفتنة الردة والرجعة الى الكفر واللام واقعة في جواب لو وآتوها فعل 
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وفاعل ومفعول به والجملة لامحل لها ٠‏ ( وما تلیتّثوا بها الا يسيراً ) 
الواو عاطفة وما نافية وتليثوا فعل ماض وفاعل وبها نات يتليثوا 
وإلا آداة حصر ويسيراً نعت لصدر محذوف أو لوقت محذوف فيصح 
ان تون شوہ لت او ظرف زماق +( ولقد کارا عاهدوا لله 
من قبل لا بولون الأدبار وكان عهد الله مسئولات” ) الواو عاطفة واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وكانوا فعل ماض ناقص والواو اسمها 
وجملة عاه دوا خيرها ولفظ الحلالة مفعول به ومن قبل متعلقان 
بعاهدوا وجملة بولون الأدبار لا محل لها لأنها جواب للقسم والؤدبار 
مفعول به ان ليولون والمفعول الاول محذوف آي لا بولون العدو 
الأدبار والواو عاطفة وكان واسمها وخبرها أي مطلوباً ٠‏ 


( قل لن ينقعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القصل وإذن 
لا تتعون الا قليلاك ) لن حرف تھی ونصب واستقبال وينفعكم فعل 
مضارع منصوب بلن والکاف مفعول به والفرار فاصل وال حرف 
شرط جازم بجزم فعلین وفررتم فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
والجواب محذوف دل عليه ما قبله ومن الوت متعلقان فررتم واذن 
حرف جواب وجزاء مهمل لوقوعه بعد عاطف كما هو العالب عليه 
ولا نافية وتمتعون فعل مضارع مبني بیو والواو اب فاعل 
والا آداة حصر وقلبلا"؟ نعت لمصدر محذوف أي إلا تمتبعاً قلیلاٴ أو 
صفة لظرف محذوف آي الا زماةً قلیسلاٴ فیصح آن تكون مفعوله 
مطلقاً أو ظرف زمان ٭ ( قل من ذا الذي بعصمكم من الله إن آراد بكم 
سوءا أو آراد بكم رحمة ) من اسم استفهام مبتداً وذا اسم اشارة في و 
محل رفع خبر والذي بدل وجملة بعصمکم من الله صلة 7 شرطية 
وآراد فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه 


۹٦‏ اعراب القرآن 


ما قبله أي فمن ذا الذي بعصمکم وسوءآ مفعول به أو آراد بكم 


بسوء إن أراد بكم رحه ۰ ولا يجدون لمم من دون الله وليآ 
ولا نصيراً ) الواو استثنافية أو حالية ولا نافمه وبحدون فعل وفاعل 
ولهم في محل نصب مفعول ثان ليجدون ومن دون الله حال وولیا مفعول 
به أول ولا نصيراً عطف على ولاً ٠‏ 


27 سی ارچ سر جنر نت 7ح صو دص سم > الا 1 


قد یعا الله المعوقين نکر والمكيلين لاخونيم هلم إلینا 


ث2 رودص د ۳ 


یاتون آلباس الا ليلا 5 أ ۳ فذا جآ قوف رأيتهم 


بر ۶ و مرچ سے مھ 3 ڑم کیا ۳ 


17 
ینظرون ن لك تدور اعینہم کی ی له بر نف آلموت دا 


ماس ص ودد و2 م و لاد ثم و 


ذهب نوف سلو اس حداد أنه عل ابر اوتك ل یؤمنواً 


۶ م۶۸ ٤ى درو‎ l> 


فاحبط الہ اعم و کان نَّ دك عل ال سیرا د 


اللشضے : 


(العوقین): المثبطين الذين کانوا بخذلون المسلمین وف الأساس: 
» وعاقه واعتاقه وعوقه ر قد بعلم الله العوتقبن منکم 6 و تقول 5 
فلان صحبه التعویق فهجره التوفیق» ورجل عوقة : ذو تعویق وتربيث 
عن الخير وتقول : یا من عن الخیر بعوق» إن أحق آسمائك أن تعوق »۰ 
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( أشحة ) جمع شحيح وهو البخيل والحريص وهو جع غير 
تجمع على أفعلاء نحو خليل وأخلاء وظنين وأظناء وقد سمع أشحاء 
وهو القياس ٠‏ 


( سلقوكم ) : آذوكم أو ضروكم وفي المختار : « سلقه بالكلام 
آذاه وهو شدة القول باللسان قال تعالى : « سلقوكم بألسنة حداد ) 
وسلق البقل أو البيض آغلاه بالنار إغلاءة خفيفة وباب الكل ضرب » 
وف المصباح أنه من باب قتل آیضاً وعبارة الراغب : « السلق بسط 
بقهر إما باليد أو باللسان ویوخد من القاموس واللسان : سلق يسلق 
من باب قتل البيض أو البقل أغلاه بالنار وطبخه بالماء » وسلقه بالكلام: 
آذاه ومنه سلقه بألسنة حداد » وسلقه بالرمح طعنه وسلقه بالسوط 
ضربه الى أن تزع جلده » وسلق اللحم عن العظم قشره » ویجوز أن 
یکون الکلام مجاز؟ كما سياتي في باب البلاغة وعلی کل حال فالمامة 
تستعمل هذه الكلمة استعمالاه لا غبار عليه ٠‏ 


الاعر اب : 


( قد بعلم الله العوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم إلينا ) 
للتقليل إذا دخل على فعل المضارع وقد تقدم بحثه » ویعلم الله المعوقين 
فعل وفاعل ومفعول به ومنکم حال والقائلين عطف على المعوقين 
لاخ ا: 1 قان القائلين و 1 ۳ الا 4 قان به و 
روہ ہت بالقائلين وهلم اسم فعل مر وام متعلقا 0ئ 
لعه اهل الححاز سوون فيه بين الو احد والحماعه ود ستعمل لازماً کما 
هنا ومتعذباً كما في الأفعام وقد تقدم القول فيه ٠‏ ( ولا بأتون البأس 
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إلا یلا" ) الواو حالية ولا نافية وبأتون البأس فعل مضارع مرفوع 
وفاعل ومفعول به آي القتال والا آداة حصر وقلیلا* مفعول مطلق أو 
ظرف زمان ٠‏ ( آشحه عليكم فإذا جاء الخوف رأنتهم ينظرون اليك ) 
آشحه حال. من فاعل بآتون أو منصوب على الذم بفعل محذاوف تقديره 
أذم وعبارة الزمخشري : « أشحة عليكم : في وقت الحرب أضناء بكم 
پترفرفون عليكمكما بفعل الرجل بالذاب”عنه المناضل دونه عندالخوف» 
فإذا الفاء استئنافية واذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة 
جاء الخوف في محل جر بإضافة الظرف اليها وجملة رأيتهم لا محل لها 
نها جواب شرط غير جازم وجملة بنظرون اليك حال لأن الرؤية هنا 
بصربه واليك متعلقان بینظرون ۰ 


( تدور أعينهم كالذي بغشی عليه من الموت ) جملة تدور أعينهم 
حال من فاعل بنظرون وهو الواو وكالذي نعت لمصدر محذوف أي 
تلور دوراناً كدوران عين الذي » فبعد الكاف محذوغان وهما دوران 
وعين » وجملة بعثی صلة الذي ويغشى فعل مضارع مبني للمجهول 
ونالب الفاعل ضمير مصدر مختص بلام العهد أو بصفة محذوفة والمعنى 
وبعشى الغشيان المعهود وعليه متعلقان بیغٹی ويجوز أن یکون الب 
الفاعل هو الجار والمجرور وقد تقدم بحث ما ينوب عن نائبٍ الفاعل 
فحدد به عهداً ۰ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ) الماء 
عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة ذهب الخوف 
في محل جر پضافة الظرف اليها وجملة سلقوكم جواب شرط غير 
جازم لا محل لها وبألسنة متعلقان بسلقوکم وحداد نعت لألسنة ۰ 
( أشحة على الخير أولئك لم ژمنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على 
الله یسیا ) أشحة نصب على الحال أو على الذم كما تقدم وعلى الخير 
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متعلقان باشحة أي على الغنيمة بطلبونها وآولئك مبتدا وجملة لم 
منوا خبر » فاحبط عطف على لم منوا والله فاعل وآعمالهم مفعول 


به وکان الو او حالبه آو استئنافة وكان واسلمها وخبرھا وعل االله حال ` 


والاشارة تلاحباط والعنی أن أعمالهم جديرة بالاحباط > صرف عله 


البلاغة : 
۱ - فن التندیر : 


ف قوله « فاذا جاء الخوف رأيتهم بنظرون اليك تدور أعينهم 
كالذي يغشى عليه الموت » فن المع اليه صاحب نهاية الأرب وابن 
آي الاصبع وهو فن « التندیر ) وحد”ه أل اتی المتكلم بنادرة حلوة 
أو تكتة مستطرفة وهو بقع في الجد والهزل فهو لا بدخل في نطاق 
التمكم ولا في نطاق فن الهزل الذي یراد به الجد ویجوز أن بدخل 
في طاق باب المبالغة وذلك واضح في مبالغته تعالى في وصف المنافقين 
بالخوف والجبن حيث أخبر عنهم أنهم تدور أعينهم حالة الملاحظة 
كحالة من يغشى عليه من الموت ولو اقتصر على قوله كالذي يغثى عليه 
من الموت لكان كافاً بالمقصود ولكنه زاد شيئاً بقوله « من الموت » 
إذ أن حالة المغشي عليه من الموت أشد وآٹکی من حالة المغشي عليه 
من غير الموت ولو جاء سبحائه في موضع الموت بالخوف لكان الكلام 
بلیغاً لامحالة غير أن ما جاء في التنزيل أبلغ وهو مع ذلك خارج مخرج 
الحق متنزل منزلة المدق فان من کان قوي النفس شجاع القلب 


لا يرضى بالنفاق بل بظهر ما يبطنه الخائف لأنه لا يبالي بالموت ٠‏ 
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: الما المكنية‎ E 


وذلك في قوله « سلقوكم بالسنة حداد » فقد شبه اللسان 
بالسيف ثم حدف الشبه به واستعار شيئاً من خصائصه وهو الضرب 
وهده الاستعارة تتأتی على تفسیر السلق بالضرب والحامل عليه وصف 
الألسنة بالحداد كما تقدم في باب اللغة ٭ 


ور شا ور در رر دم گر مث و مرو من خر 


بحس بون آلاحزاب لر يذهبوأ وان 021 یودوا لو انبم 


و 66س و 2ص 
بادون فى لاع اب کے اوق من اک ولوکانوا فيك متا 
< رس ہے قرو ہے ٤ے‏ ے8 روو مب رصم 
لا ی د لد کان کک فى رسول الہ اس هس لم ن کان 
وبع و ودد صم وہ و 


برجو الله وآلیوم الآخر ود انرا هي وم رء 6 منود 


22 
وه وم م رع مر مرو وو سدم ماه مر مقر مم 3 وو مسمس 


الاحزاب و لوأ هلذا ماوعدنا الله ورسوله, وصدق اللہ ورسوله, وما 


بج صمي« 


رادم | 8 إعننا لیم 619 
اللفة : 


( بادون ) : جسع باد وهو ساكن البادية يقال : لقد بدوت 
يا فلان آي نزلت البادية وصرت بدو وما لك والب‌داوة ؟ وتبدتی 
الحضري » ویقال : آين الان ؟ فتقول : لقد بدوا آي خرجوا ال 
البدو وكانت لهم غنیمات ببدون الیها ٭ 

( الأعراب ) : قال في القاموس وشرحه : العترب با 
وبالتحريك خلاف العجم مؤنث وهم سکان الأمصار أو عام والأعراب 





منھم سكان البادية ۱ واحد له ویجمع آعارت وعرب عاربه وعرباء 
وعربه ر حاء ومتعربة ومستعربه دخلاء ۰ 


الاعراب : 


( يحسبون الأحزاب لم بذھبوا وإن بأت الاحزاب بودوا لو 
آنهم بادون في الأعراب ) الکلام مستآنف مسوق لتصوير خوفهم ولك 
أن تجعله حالاٴ من آحد الضمائر التقدمة أي هم من الخوف بمثابة 
من لا بصدقون أن الأحزاب قد ذهبوا عنم وتخلوا عن نصرتهم ۰ 
ویحسیون فصل مضارع مرفوع والواو فاعل والاحزاب مفعول به 
آول وجملة لم یذهبوا مفعول به ان وإن الواو عاطفة وان شرطية 
ویات فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والأحزاب 
فاعل ویودوا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ولو 
مصدربةء ولو وما سدها في تآويل مصدر مفعول بودوا أي يتمنون 
لخوفهم مسا منوا به آثرتهم خارجين الى البدو » وآن وما في حیزها 
في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقدیره بودوا لو ثبت آنهم: بادون» 
وسيآتي مزید بحث عن لو الصدربة في باب الفوافد » وآن واسمها 
وبادون خبرها وف الأعراب متعلقان ببادون أو بح ذوف .حال ٠‏ 
( يسألون عن آنبانکم ولو کانوا فيكم ما قاتلوا الا قلیلا" ) جمله 
سألون سوز أن تکون مستاتمة أو أن تکون حالا* من ضمير 
يحسبون » وعن آنبائمكم متعلقان بيسألون والواو حالیه ولو شرطية 
وکان واسمها وفیکم خبرها وما نافية وقاتلوا فصل وفاعل وجملة 
ما قاتلوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وتشی عليها 
ما آوردناه في قوله « ولو أن ماف البحر من شجرة آقلام » الاية » 
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وإلا آداة حصر وقليلاة نلعت لصدر محذوف آي الا" قتا هه قليلا” آو 


( لقد کان لكم ف رسول الله أسوة حسنة ) كلام مستائف. 
مسوق لعتان التخلفون عن القتال واللام جواب للقسم الحذوف وقد 
حرف تحقيق وكان فعل ماض ناقص ولكم خبرها المقدم وف رسول 
الله حال لأنه كان في الأصل صفة لأسوة وأسوة اسم كان اللؤخر 
وحسنة صمة لأسوة أي قدوة حسنة بضم الهمزة وقد تكسر + 
( لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرآ ) لمن الجار والمجرور 
بدل من لكم وأعيدت اللام مع البدل للفصل أو يكون بدل اشتمال » 
وجملة كان صلة من واسم كان مستتر تفديره هو وجملة برجو الله 
خبرها واليوم الآخر عطف على لفظ الجلالة وذكر عطلف على كان ولفظ 
الجلالة مفعول به و کثیرا مفعول مطلق أو ظرف وقد تقدم ظیرہ قریاً ٠‏ 
( ولا رأى اللومنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدن الله ورسوله ) 
لا ظرفية حينية متعلقة بقالوا أو رابطة متضمنة معنى الشرط على کل 
حال ورآى الومنون الأحزاب فمل ماض وفاعل ومفعول به وجملة. 
قالوا لا محل لها وهذا مبتداً وما خبر والجملة مقول القول وجملة 
وعدت الله ورسوله صلة ما ٠‏ ( وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
سا وتسلیماً ) الواو عاطفة وصدق الله فعل وفاعل وفيه وضم الظاهر 
موضع الضمر لتعظیمه والتنوه بوعدهما الكائن » وما زادهم عطف. 
على صدق وإلا أداة حصر وإيماناً مفعول به ثان لزادھم وتسليساً عطف. 
على اسان وفاعل زادهم ضمير الوعد أو الصدق ٭ 
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البلاغة: 


في قوله : « وصدق الله ورسوله » فن تكرير الظاهر تعظيمآ » ولو آ٭ 
أعادهما مضمرین لجمع بين اسم الله تعا یواسم رسوله في لفظة واحدة ء 
فقال وصدقا » وقد كره النبی ذلك حين رد على أحد الخطباء الذين 
تكلموا بين يديه إذ قال : من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى فقال النبي له : بلس خطيب القوم أنت قل : ومن بعص الله 
ورسوله » قصدا الى تعظیم الله ٠‏ وقد استشكل بعض العلماء قوله 
عليه الصلاة والسلام حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سو سواهما 
فقال انه جمع بينهما في ضمير واحد وأجيب على هذا الاستشكال بأن 
النبي صل الله عليه وسلم آعرف بقدر الله متا فليس لنا آن نقول 
كما تقول . 


الفوائد : 

لو المصدرية : 
لو المصدرية ترادف أن المصدرية في ا معنی والسبك إلا آنما 
لا تنصب » وأكثر وقوعھا بعد مفھوم سن مثل ود“ وأحب واختار 
وتمنى وقيل بل بعد ود" وتمنی خاصة لأن الانسان قد بحب الشيء 
ولا يتمنى حصوله لعارض في طلبه ء وتقع بعد غير التمني قليلاة كقول 
قتيلة بالتصغير بنت النضر بن الحارث الأسدية تخاطب النبي صلى الله 

من" إل 5 و المع ف المحنق 
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أي ما كان ضرك المن وقبل هذا البيت : 


ف قومها والفحل قحل معرق 


وسبب قتل النبي آباها آنه كان يقرا أخبار العجم على العرب 
ریقول محمد بأتیکم بأخبار عاد وثمود وأنا آتيكم بخبر الأكاسرة 
والقياصرة يريد بذلك أذى النبي » فلما سمع النبي هذا البيت وهو 
من آبیات آنشدتھا بين بديه قال : لو سمعته قبل قتله ما قتلته ولعفوت 
عنه ثم قال لا بقتل قرشي صيرا ۰ 


هذا وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : « لو سمعته قبل 
قتله ما قتلته ولعفوت عنه » بعض الأصوليين على جواز تفويض الحكم 
الى المجتهد فيقال له : احكم بما شنت فهو صواب ؛ وعلى وقوع ذلك 
فان قوله قبل قتله يبدل على أن القتل وعدمه مفوضان اليه » والمانعون 
من الوقوع يجيبون بآن يجوز أن يكون النبي خبٹیر فیهسا معاً فقيل 
له : لك آن تأمر بقتله وأن لا تآمر و نحو ذلك » ويجوز أن وحباً نزل 
بأنه لو شفع فيه ما قتله ٠‏ والنجيبة الكريمة الحسنة والفحل الذكر 
من كل حيوان كما في القاموس والمعرق اسم فاعل من أعرق .الرجل 
صار عربقاً وهو الذي له عرق في الكرم ومعنى لو مننت لو أنعمت 
وأحسنت ؛ ثم بحتمل أن يكون الصدر الأوول من لو ومننت آي 
المن” اسم كان اللؤخر وجملة ضرك خبرها المقدم ويحتمل أن يكون 
الصدر فاعل لضرك والحملة خبر كان واسمها ضمير الشأن ویحتمل 
آن تكون .ها کیا محلها الرفع على الابتداء » وكان بحتمل أن 
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تکون زائدة وآن لا تکون فص الأول تكون جملة ضرك خبراً عن 
وما تقدم دلیل الجواب وطیح هذا كله » والغیظ بفتح ال یم اسم 
سورة آوله » والحنق بضم ا میم وفتح النون اسم مفعول من أحنقه 
بالحاء المهملة إذا أغاظه ٭ 

ونعود الى ذكر لو المصدرية فنقول : لو المصدرية لا جواب لها 
وإذا وليها فعل ماض بقي على مضيه واذا وليها فعل مضارع محضته 
للاستقبال كما أن المصدرية كذلك ٠‏ 


ما روگ ردو 2 


ن ین کت "رت ه ہم من قضیٰ 


وم و م ور 3 سے ےر 


به سی وی یر e‏ 


e‏ سے مو ر عده ع 


وش عرق ۾ سس ,رور 
مورا 7 28 ا وگ 


آله نمی ال وکان دا ترا مره ارد این گرم 
و e«‏ رصم و سام 

من آهل لکتب من‌صیاصییموقذف 07 عب ریا تقتونَ 
للج و م وا صرح و ی م وم ے۔ مرو م د سي بلاج که گ 5 


٦‏ چو زیاج وک تم ووم وتونم وارضا لر 


مق 2 


وها وک اك مق قود جا 
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اللضفة : 


( قضی نحبه ) : مات والنحب النذر ووقع قولهم قضى نحبه 
عبارة عن الوت لأن کل حي لا بد له من أن يموت فكانه نذر لازم 
في رقبته فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره والنذر بفتح النون ء 
وقد وهم صاحب المنجد فضبطه بكسرها وهذا غريب ؛ وف المصباح : 
« نحب تحبا من باب ضرب ہکی والاسم النحيب ونحب تحبا من باب 
قتل : تشر وقضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله وف التنزیل : « فمنهم 
٠‏ من قضى نحبه » ٠‏ 


( صياصيهم ) : حصونهم جمسع صيصية وف القاموس : 
» والصيصية شوكة الحائط يسو ي بها السدى واللحمة وشوكة 


الديك التي في رجله وقرن البقر والظباء والحصن وکل ما امتنم به » ۰ 
الاعر اب : 


( من المؤمنين رجال" صدقوا ما عاهدوا اللہ عليه ) کلام مستأنف 
مسوق لبیان حال الصالحین من الصحابة الذین نذروا آنهم إذا آدر کوا 
حرباً مع رسول الله ثبتوا وقاتلوا حتی‌بستشهدوا وتفسیمهم ال فسمون» 
ومن الؤمنین خبر مقدم ورجال مبتداً مؤخر وجملة صدقوا صفة 
لرجال وما اسم موصول مفعول به وعاهدوا الله عليه صلة ما وعليه 
متعلقان بعاهدوا ٠‏ ( فمنهم من قضى نحبه ومنهم من بنتظر وما بد"لوا 
تبدیلا" ) الفاء تفربعية ومنهم خبر مقدم ومن مبتداً مؤخر وجملة قضى 
نحبه صله من ومنهم من بننظر عطف على ما سبقه والواو عاطفة وما 
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نافية وبدلوا فصل وفاعل والفعول به محذوف أي العهد وتبديلاة 
مفعول مطلق»( ليجزي الله الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقين إن شاء ) 
اللام لام التعلیل ويجزي فعل مضارع منصوب بآن مضمرة بعد اللام 
واتار والستر ور لفان قير اف موی انا اال 
وقوع ما حكى من الاقوال والتقدير وقع جميع ما وقع ليجزي الله 
الصادقين وقیل هو متعلق بما قبله ومترتب عليه فيتعلق بصدقوا على 
أنه تعليل له وقيل غير ذلك وما ذكرناه أولى » والّه فاعل والصادقين 
مفعول به وبصدقهم متعلقان بيجزي ویصذب النافقین عطف على 
ليجزي الله الصادقين وان شرطية وشاء فعل ماض وهو فعل الشرط 
والجواب محذوف وكذلك مفعول شاء أي إن شاء تعذیبیم عذبهم :٭ 
( آو بتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحیماً ) أو حرف عطف ويتوب 
عطف على ما قبله وعليهم متعلقان بيتوب وجملة إن الله تعليل ا تقدم 
وان واسمها وجملة کان خبرها واسم كان ضمير مستتر تقديره هو 
وغفوراً خبرها الأول ورحیماً خبرها الثاني ٠‏ 


( ورد" الله الذين کفروا بغيظهم لم بنالوا خیراً ) الواو عاطفة 
ورد الله الذين كفروا عطف على ما تقدم وهو فعل ماض وفاعل ومفعول 
به وجملة کفروا صلة الموصول وهم الأحزاب وبفیظهم حال أي مغيظين 
ولك أن تجعله مفعولا” ثانا لرد وجملة لم ينالوا خيراً حال ثانية أو 
حال من الحال الأولى. فهی متداخلة ٠‏ ( وكفى الله اللؤمنین القتال وكان 
الله قوب عزيزآ ) الواو عاطفة وکمی الله ؤمنین فعل وفاعل ومفعول به 
آول والقتال مفعول به ثان لأن كفى هنا بمعنى وقی وهي عندئد متعدية 
لاثنين وقد مر" القول مفصاا في كفى وكان واسمها وخبراها ۰ 
( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ) الواو عاطفة 
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وأنزل فعل ماض وفاعله مستتر یعود على اللہ والذين مفعول به وجملة 
ظاهروهم صلة ومن آهل الکتاب حال ومن صياصيهم جار ومجرور 
متعلقان بأنزل ولك أن تجعل الكلام مستآهاً مسوفا للشروع ف سرد 
قصة غزوة بني قرظة وستأتي خلاصتها في باب الفوائد ٠‏ ( وقذف في 
قلوبهم الرعب فريقآ تقتلون وتآسرون فرقاً ) وقذف عطف على أنزل 
وف قلوبهم متعلقان بقذف والرعب مفعول به لقذف.وفريقآ مفعول 
مقدم لتقتلون وتأسرون فريقآ فعل وفاعل ومفعول به |( وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ) 
وأورثكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول وأرضهم مفعول به ان 
وديارهم وأموالهم وأرضاً معطوفة على أرضهم وجملة لم تطئوها صفة 
لأرضا وكان واسمها وخبرها والمراد بها البلاد التي فتحوها فيما بعد ٭ 


البلاغة : 


في قوله « ورد الذین كفروا بعيظهم ٠٠١‏ » الآبة فن المناسبة وقد 
تقدم الالاع الى هذا الفن وأنه ضربان : مناسبة قي المعاني ومناسبة في 
الألفاظ » وما ورد في هذه الابة من الضرب الأول لأن الكلام لو اقتصر 
فيه على دون الفاصلة لأوهم ذلك بعض الضعفاء أن هذا الاخبار موافق 
لاعتقاد الكفار في أن الریح التي حدثت كانت سببآ في رجوعهم خائبین 
وكفى الوّمنین قتالهم » والريح إنما حدثت اتفاقاً كما تحدث في بعض 
وقائعهم وقتال بعضهم لبعض وظنوا أن ذلك لم یکن من عند الله 
فوقع الاحتراس بمجيء الفاصلة التي آخبر فيها سبحاه أنه قوي عزیز 
قادر بقوته على كل شيء ممتنع وأن حزبه هو الغالب وأنه لقدرته 
یجمل النصر للمثؤمنين آفاقين متنوعة ليزيدهم إيماة وتثبیتاً فهو ینصرهم 
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مرة بالقتسال كيوم بدر وتارة بالریح كيوم الأحزاب وطوراً بالرعب 
كبني النضير وأحياة بنصر عليهم آولا“ ويجعل العاقبة لهم آخیراً كيوم 
آحد وحيناً پربهم أن الكثرة لم تكن ولن تكون كل شيء في المعركة 
وأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ليتحققوا بأن النصر نما هو من 
عند الله كيوم حنين وهذا من أروع ما يتزين به الكلام ٠‏ 


الفوائد : 
خلاصة قصة غزوة بنی قریظة : 


أوحى اللہ الى نبیه محمد صلى الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي 
انهزم فيها الاحزاب أن الله بأمرك بالمسير الى بني قریظة فآذن في الناس 
كثير من الناس العصر از عد العشاء الآخرة فحاصرهم خمسا 
وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فقال 
لهم النبي : آننزلون على حكمي ؟ فابوا » فقال : أتنزلون على حكم 
سعد بن معاذ سيد الأوس فرضوا به فحكم فيهم فقال : إني أحكم 
لقد حكمت بحكم الله ثم استنزلهم وخندق في سوق المدينة خندتا 
وقذمهم فضرب أعناقهم وهم من ثمائمائة إلى تسعمائة ٠‏ 


فهرس المجلد السابع 
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اقرات وه الا ا ہر ےی بی 
5 أرق نہیں ا لعىلىو ت کوٹ - لقمان دی 
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اعراب سورة الاحزاب وت 
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۱ رعش و ۶ و ے‫ وه تج 2 رر 
بتیها نى قل لاوجك إن کنتن تردن اوه الدب و زينتبًا 
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وده صم ار ںہ ر کے امه درو 2 مر لا م عر 017 و روجع و م 3 2 
فتعالین | متعكن واسرحکن سراحا جمیلا دزي وان کنتن تردن الله ورسولەر 
ی 2 هر روص عرحجصۓےے عرص مد ورو 5 ۵ 2 6و ۳ م می 
ولدار ان اللہ اعد لنمحسندت منکن اجرا عظیما © بنسآه 
2 سم ابردم احج صم 


3 1 

< 7 ۶ هم مر 5 چم صم ۶2۶ ناهن 
ن با ۰ که وش دنه رض ۰ 1 11 ا وع 
سج اص 2 صن ور سے - م ° 


ءت-2 ص صص وس م . بر رص ولاه رج ص ممم 
وکان ذ'لك عل اللہ : سيرا )6 36 ومن يمنت منکن لله وت 
۳ ام ی مص ہے 
دده م و 0 e‏ وگ ةدج صاوموی موه fo‏ 2 ود وو 
وتعمل صللحا نوها اجرھا تین واعتدنا لما رزفا كرما 20 يلنسآء 
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ی کسی كأحد بن السا إن اتقيان لاعن لول قيمع 
۳1 م رم وو مر ارچ مر 2وک دور 22 ہے 


7 222 4 وریہ قرو ۳ 
ی ق قلبهء عرض وقلن قولا معروفا ایم وقرن في بيوتكن ولا 


۳ 
رت س م صصق م بے 2 اس مع روص ی 2 صض مص 2 ره رصق وم 
۰ 7ے َ‫ ۰ © ماه ٠.‏ 5 ا ۰ 
تبرجن تبرج الحلهلية الأو واقن الصازة وءاتين آلز کزهواطعن 
وس ماع مور ٤‏ اقم ۔ وه م ol‏ 


ج 
الله ورسوله اتا بريد اللہ لیذهب عنکر اجس اهل البت 
رر صن ےی کر 
ويظه رك تطهيرا © 
اللفة: 


) ضعفيا ع مثنی د عف. بکسر ماد مان ضيف الشيء 
مثله في المقدار أو مثله وزبادة غير محصورة فقولهم لك ضعفه يعني 
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ا ثلائة آمثاله أو آکثر » وی المصباح : : « ضعف الشيء 
مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه آمخاله وقال الخلیل التضعیف آن ہزاد 
على أصل الشيء فيجعل مثليه وأكثر وكذلك الأضعاف والمضاعفة » 
وقال الأزهري : الضعف في كلام العرب المثل هذا هو الأصل ثم 
استعمل الضعف في الثل وما زاد وليس للزيادة حد يقال هذا ضعف 
هذا أي مثله وهذان ضعفاه أي مثلاه » قال وجاز في كلام العرب أن 
يقال هذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضعف زبادة غير 
مئتين في الضعف وثلاثمائة في الضعفين وعل هنا جرى عرف الناس 
واصطلاحهم والوصه تحمل على العرف ۱ على دقائق اللعة 4 مدا 
وللضعف بفتح الضاد والضعف نکسرھا والضعف بضمها معان ظمها 
بعضهم بقو له : 
في الرأي والعقل کون الضگعف 
والوهن في الجسم فذاك العف 
زيادة المشل كذا والضقعف 
جمےع ضعيف وهو شاكي الضسر 


( كأحد من النساء ) أحد ‏ كما بقول الزمخشري - ف الأصل 
بمعنى وحد وهو الواحد ثم وضع ف النفي العام مستوة فيه المذكر 
وا مؤٹ والواحد وما وراءه ورد" عليه آخرون فقالوا : أما قوله أحد 
في الاصل بمعنی وحد وهو الو اعد فصحيح وآما قوله وما وراءه 
فليس بصحیح لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول 
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واحد الأن واحداآً بطلق عن كل شىء اتصف بالوحدة واحا. المستعمل 
في النفي العام مختص بمن يعقل وأيضاً فيفرق بينهما ہن المختص 
بالنفي جامد وهذا وصف وأيضاً الختص بالنفي مختمر بالعقلاء 
وهذا لا بختص وآما «منى النفي فإنه ظاهر على ما قاله لزمخشري 
على المجموع ٠‏ 


وف الاتقان : قا أبو حاتم : أحد اسم أكمل من ااراحدء آلا 
ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واجد جاز في المعنى أن يقوم له 
ائنان بخلاف قولك : ¥ بقوم له أحد وفي الأحد خصوصةة ليست في 
الواحد تقول ليس في الدار آحد فيكون قد شمل عموم الخلوقین من 
الدواب والطير والوحش والآنس فيعم الناس وغيرهم بخلاف قولك 
ليس في الدار واحد فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم قال : وبأتي 
الأحد في كلام العرب بمعنى الواحد فیستعمل في الائبات والنفي 
نحو « قل هو الله أحد » آي واحد و :« أبحسب أن لن بقدر عليه 
أحد » و « فما منکم من أحد ) ولا فضل لأحد على آحد ٠‏ وأحد 
بستعمل فی المذكر هالونث قال تعالى : « لستن كأحد من النساء » 
بخلاف الواحد فلا بقال كواحد من النساء بل كواحدة ٠‏ فلت : ولهذا. 
وصف به في قوله تعالى « فما منكم من أحد عنه حاجزين » بخلاف 
٠‏ الواحد والأحد له جسم من لفظه وهو الأحدون والاحاد ولیس للواحد 
جمع من لفظه فلا يقال واحدون بل اثنان وثلائة والأحد ممتنع 
الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفيشيء من الحسساب ٠‏ بخلاف 
اراد ١‏ 


( وقرن في بیوٹکن ) : من لقرار أي الثبات واصله افررن بکسر 
الراء وفتحها من قررت بفتح الراء وكسرها نقلت حركة ار ء الى القاف 
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وحذفت مع همزة الوصل ۰ وف انقاموس : « وقر بالمكان يقر بالکسر 
والفتح قراراً وقروراً وقر! وتقرة ثبت وسکن کاستقر" » ٠‏ 


( تبرجن ) : بترك احدی التاءین وأصله تتبرجن آي تتبخترن 
في مشيكن ٭ وف القاموس : :» تبرحت المرأة : أظهرت زننتها ومحاسنها 
للأجانب » ۰ 


أو الزمن الذي تقدمه وسياتي اليه بحث الجاهلية ال و 
باب الفوائ ٠‏ 


الاعراب : 


( با آبها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) 
کلام مستأنف مسوق لتقربر موقف الاسلام من آزواج النبي والمرأة 
عامة ٠‏ وقل فعل أمر وفاعله د ت 
وستأتي أسماء أزواج النبي في باب الفوائد وإن شرطية وکنتن فمل 
ماض ناقص في محل جزم فصل الشرط والتاء استھا والنون علامة 
التانيث والتخبير لسبر أغوار تموسمن حتى إذا اخترن الدنيا فارقهن 
وجملة تردن خبر كان والنون فاعل والحياة الدنیا مفعول به وزینتها 
عطف على الحياة ٠‏ ( فتعالين آمتمکن وأسرحكن سراحا جميلا” ) الفاء 
رابطة لجواب الشرط لأنه أتى جملة طلبية وتعالين فعل آمر مبني على 
السكون والنون فاعل وأمتعكن مجزوم لأنه جواب الطلب وآسرحکن 
عطف على أمتعكن وسراحاً مفعول مطلق وجمیلاه صفة وهذا ول من 
القول بان أمتعكن جزم لأنه جواب الشرط وما بين الشرط وجزائه 
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معترض ۰ ( وان کنتن تردن الله ورسوله واندار الاخرة فان الله آعد 
للمحسنات منکن آخراً عظيماً ) الواو عاطفة وان شرطیه وکنتن فصل 
ماض اقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وجملة تردن خبرها 
والنون فاعل تردن والله مفعول به ورسوله عطف عليه والدار الاخرة 
عطف آضاً والفاء راطة وان واسبها وجملة أعد للمحسنات خبرها 
ومنکن حال وأجراً مفعول به وعظيماً صفة ٭ 


( با نساء النبي م من بات منکن شاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين ) با حرف نداء ونساء النبي منادى مضاف ومن اسم شرط 
جازم ف محل رفع مبتدأ .وبأت فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة ومنکن حال وبفاحشة متعلقان بيأت ويضاعف جواب. الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه السكون ولها متعلقان بیضاعف والعذاب ناب 
فاعل ليضاعف وضعفين مفعول مطلق ٠‏ ( وكان ذلك على الله یسیا ) 
الواو حالية أو استثنافیة وكان واسمها وعلى الله متعلقان بیسیرا 
ويسيرآ خبر كان ٠‏ ( ومن بقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا بی تھا 
أجرها مرتين ) غطف على ما تقدم وهو ممائل ما قبله في إعرابه وأجرها 
مفعول به ثان لته | ومرتين نصب على المفعولية الطلق أو الظرفية 
الزمانية ٠‏ ( وأعتدنا لها رزقاً كربا ) الواو عاطفة وأعتدنا فعل ماض 
وفافل ولها كان اعدا ورزط ول نه وکرسا نة ۰ 
( یا نساء النبي لستن" کاحد من النساء إن انقیتن ) لستن : لیس والتاء 
اسمها والنون علامة جمع الا ناث و کاحد خبر لستن ومن النساء صفة 
لأحد وإن شرطية وانقیتن فعل ماض وفاعله وهو في محل جزم فصل 
الشرط والجواب محذوف يدل عليه ما قبله أي فانکن أعظم ويكون 
قوله : ( فلا تخضعن بالقول ) مستآأقا لتعليل تفي المساواة ويجوز أن 


کر اعزاب القرآن 





تکون الناء رابطة وجملة لا تخضعن في محل جزم جواپ الشرط 


( فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن مولاٴ معروفاً ) الفاء للسببية 
ويطمع نعل مضارع منصوب بأ زمضمرة بعد فاء السيبية السبوقة 
بالنهي و 'نذي فاعل بطمع وف قلبه متعلقان بمحذوف خبر مقدم ومرض 
مبتدأ مژخر والجملة صلة وقلن الواو عاطفة وقلن فصل آمر والنون 
فاعل وفولا" مفعول مطلق مبين للنوع ومعروفاً صفة ٠‏ ( وقرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) عطف على ما تقدم وفرن 
فعل أمر وقد تقدم في باب اللغة وف بیوتکن متعلقان به ولا تبرجن 
نمي دامع الجاهلية مفعول مطلق والأولى نعمت امت ° ہیر 


۱ 310۳۳ طم( 
نما كافة ومکفوفة ویرید الله فعل مضارع وفاعل ولیذهب اللام للتعلیل 
ویذھب فعل مضارع منصوب بأن وو از وجملة انما يريد 
:ليل لجميع ما می والجار والمجرور أي ليذهب متعلقان بيريد 
وعنکم متعلقان يذهب والرجس مفعون به وأهل البيت نصب على 
الاختصاص للمدح آي أخص أهل ابیت ولك أن تحمله منادی 
محذاوف الأداة أو على البدل من الکاف » واعترضه المبرد بأنه لا بجوز 
البدل من الخاطب » وبطهركم عطف على بذهب وتطهيراً مفعول مطلق ٠‏ 


الفواند : 


۱ : آراجیف الغرضین عن تعدد آزواج النبي‎ - ١ 
سيطول بنا القول في هذا الصكدد لأنه آار شکوکا لدى‎ 
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الغرضین وأصحاب الهوی من ال مستشرقین والشهرین بالاسلام » فقد 
لوا في معرض افتراءاتهم وأراجيفهم إن تصدد زوجات النبي مناف 
لشمائل النبوة ومخالف کا ينبغي أن یتسم به أصحاب الدعوة وهداة 
الأرواح » وقال بعض المستشرقين ما نصه بالحرف : إن تسع زوجات 
لدليل على فرط الميول لحنسية » ونسوا أو تناسوا أنه لا غضاضة على 
العظيم أن يحب المرأة ويشعر بمنتها وما من فطرة هي أعمق في طبائع 
الأحماء عامة من فطرة الحنسين والتقاء الذكر والأنشى » نعم قد تكون 
الغضاضة إذا طغى هذا الحب حتى آخرج العظيم عن سواء السبيل 
وشغله عما هو معني به من هداية ولیس أبعد به صلى الله عليه وسلم 
عن الاستسلام لنزوات اللذة الجنسية من أنه أوشك أن بطلق نساءه 
أو بخيرهن ف الطلاق لأنهن طلبن إليه المزيد من النفقة » حدث التاریخ 
أن أبا بكر ذهب إليه بوماً یستاذن عليه فوجد الناس جلوسا لا يؤذن 
لأحد منهم ثم دخل آبو بكر وعمر من بعده فوجد النبي جالساً حوله 
فساوّه واجماً ساکتاً فآراد أبو بكر أن بقول شيا سر"ي عنه فقال : 
پا رسول الله لو رأبت بنت خارجة !! سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت 
عنقها فضحك النبى وقال : هن حولي » كما ترى » يسألنني النفقة » 
غقام أبو بكر إلى عائشة بجا عنقها » وقام عمر الى حفصة يجأ عنقها » 
ویقولان : تسألن رسال اللہ ما ليس عنله ؟ فقلن : والله لا نسأل 
رسو اللہ شيئآً ليس عن ده ء ثم اعتزلهن السرسول شھر؟ 
أو تسعة وعشرين یوما نزلت بعمدها الآبة التي فیما التخییر وهي 
ھ با ھا ابي قل لازواجاك » ل فا الرسول پا فال لا : 
٠‏ یا عائشة اني أربد أن آعرض عليك آمرآ آحب أن لا تعجلي فيه حتی 

تستشیري آبوبك » قالت و ہو یا سول اث۴ فلا يها لآية» 
قالت : أفيك بارسول الأمأستشير آبوي ؟ بل آختار الله ورسوله والدار 
الآخرة » ثم خير نساءه كلهن فاجین كما آجابت عائشة وقنعن بما هن 





۱۲ اعراب القرآن 





فيه من معيشة كان كثير من زوجات السلمین بظفرن ہما هو أنعم منها 
فعلام بدل هذا ؟ لو شاء النبي لأغدق عليهن النعمة ولأغرقهن بتھاویل 
الزينة وتعاجيب الحلي وأطايب اللذات » وهل هذا الصدوف ذلك 
ET‏ یت بنی باول 
زوجاته ‏ ۔۔ لم تكن لذات الحسن هي التي سيطرت على هذا 
الزواج ولا ا له واه نبى بها وهي في نحو الاربعين وهو في 
فحو الخامسه والعشرین ونيف على الخمسين وأوتي الفتح ا مبین ولیس 
له من زوجة غيرها ولم تبدر عنه أبة رغنة في الزواج بآخری ٠‏ 
قالت له عائشة مرة : هل كانت خديجة الا عجوزاً بد"لك اللہ 
خيراً منها فقال لها مغضماً کسی و امت ا امت ت 
بي إذ کفر الناس وصدقت إذ كذبني الناس وواستنی ۽ بمالها إذ حرمني 
ارو اا و E‏ 


ولو كانت لذات الحسن هي التي سيطرت على زواج النبي بعد 
بعد وفاة خديجة لكان الأحجى بإرضاء هذه اللذات أن يجمع إليه 
تمسعاً من الفتيات الأبكار اللائى اشتهرن بفتنة الجمال ف مكة والمدينة 
وشبه الجزيرة العربية فيسرعن إليه راضيات فخورات وأولياء أمورهن 
أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تسمو إليها مصاهرة » بيد 
أن' محمد لم یتزوج بکرا قط غير عائشة ولم يكن زواجه بها مقصودآ 
في بداية الأمر حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التي عرضت عليه 
الزواج بعد وفاة خديجة ٠‏ 


قالت عائهة : لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة 
عثمان بن ظموث للنبي : أي رسول الله آلا تتزوج ؟ قال : من ؟ 
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قالت : إن شنت بکراً وال شئت یبا قال : فمن البکر ؟ قالت : بنت 
أحب” الناس إليك عائشة بنت آبي بكر قال : فمن الثیب ؟ قالت : 
سودة بنت زمعه منت بك واتبعتك ٠‏ 


ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي بنى بهن بعد وفاة خديحة 
وكان زوجها الأول ابن عمها ‏ قد توفي بعد رجوعه من الهجرة 
الى الحبشه وکانت هي من آسبق النساء ال الاسلام غآمنت وهحرت 
آهلها ونجا بها زوجها الى الحبشة فراراً من إعنات الشرکین له ولها 
فلما مات لم ببق لها إلا أن تعود الى آهلما فتصباً وتؤذى أو تتزوج 
بعير كفء فضمها النبي إليه حمابة لها وتأليفاً لأعدائه من آلها وکان 
غير هذا الزوا ج ول به لو رال لذات حسن وما ال متاح ۰ 


وكان للنبى زوجة أخرى اتسمت بالوضاءة والحداثة والغضاضة 
وهي زبنب بنت جحش ابنة عمته التي زوجها زیداً بن حارثة بامرہ 
وعلى غير رضى منما لأنها آنفت -- وهي ما هي في الحسب والقرابة 
الى رسول الله من أن بتزوجھا غلام عتيق » هذه آبضاً لم يكن للذات 
الحسن سلطان في بناء النبي بها بعد تطليق زد إباها وتعذر التوفيق 
بينهما وستأتي قصتها كاملة مدعومة بالتحليل التام لها ٭ 


آما ساثر زوجاته فا من ولحدة منهن الا كان لزواجه معن 


اجمال آسماء زوحاته :۰ 


قال ابن الكليي : إن اننيي صلی الله عليه وسلم تزوج خمس عشرة 
ام رأةودخل بثلا ثعش ر قوجمم يبن احدی عش رقوتوفی عن تسم بفأولهنخديجة 


٤‏ اعراب القرآن 





بنت خويلدوكانت قبله تحت عتیق بنءابد بن عبد الله بن عمروین‌مخزوم 
ومات عنها وتزوجھا بصدہ آبو هالة بن زرارة بن النباش التميمي 
فولدت له هند ثم مات عنها وتزوجها بعده النيي فولدت له ثمانیه : 
القاسم والطیب والطاهر وعبد الله وزنب ورشه 4 وام کلئوم وفاطمه ٭ 
فأما الذكور . فماتوا وهم صغار وأما الا ناث فبلغن ونکحن وولدن 
ولم تزوج على خديجة آحداً وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين » 
ثم بعدها سودة بنت زمعة وقيل عائشة وكانت بنت ست سنين فدخل 
بها في المدينة وهي ابنة تسم ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة وماتت 
سنة مان وخمسين » وأما سودة فکاث امرأة ثباً وكانت قبله عند 
السكران بن عمرو بن عبد شمس ومات عنها فخلف عليها رسول الله 
ودخل بها بمكة » ثم تزوج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت 
قله سيت کن و کد ای وکان يكرا وات بالمدينة في 
خلافة عثمان » ثم تزوج بسدها آم سلمة ابنة آيي آمیة الخزومية 
و کات قله : تحت آبي سلمة بن عبد الأسد الخزومي شمد بدرآ 
واصابته جراحة يوم أحد فمات عنها فتزوجها رسول الله قبل الاحزاب» 
ثم تزوج زینب بنت خزيمة من بني عامر بن صعصعة وبقال لها آم 
المساكين وتوفيت في حياته ولم يمت غيرها وغير خديحة في حياته 
وكات بی جو ار توب عبد الطلب 0 ع 
جورية ابنة الحارث بن آبي ضرار الخزاعية من بنی الصطلق وکات 
تحت مالك بن صفوان » ثم تزوج آم حبيبة بنت آيي سفیان بن حرب 
و کات قبله تحت عبد اللہ بن جحش و کان من مچاجرة الحبشة فتنصر 
ومات بها فارسل رسول الله الى النجاشي فخطبها عليه وتزوجها وهي 
بالحبشة وساق النجاشي الهر لها عن رسول اللہ وماتت في خلافة آخیها 


معاوية » ثم تزوج زینب بنت جحش ( وستاتي قصتها ) ثم تزوج عام 
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خيبر صفية بنت حيبي بن آخطب » ثم تزوج ميمونة ابنة الحارث 
الهلالية وكانت قبله تحت عمير بن عمرو الثقفي فمات عنها وخلف 
عليها أبو زهير بن عبد العزى ثم رسول الله وهي خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد » ثم تزوج امرأة من بني كليب يقال لها شاة بنت 
رفاعة وقيل سنابنت‌الصلتوقيل ابنة الصلت‌بن‌حبیب توفيت قبل أنيدخل 
بهاوقيل الشنباء دخل بها ومات ابنهابراهيم فقالتلوكان نبيآ ما مات ولدہ 
فطلقها » ثم تزوج غزية بنت جابر الكلابية » قال ابن الكلبي : غزية 
هي آم شرىك فلما قدمت على النبي وأراد أن بخلو بها استعاذت منه . 
فردها » ثم تزوج العالية ابنة ظبيان فجمعها ثم فارقها » ثم تزوج قتيلة 
ابنة قيس أخت الأشعث فتوفی عنها قبل أن بدخل بها فارتدت + ثم 
تزوج فاطمة ابنة الضحاك وقيل تزوج خولة ابنة المذيل بن 
هبيرة » وليلى ابنة الحطيم عرضت تمسها عليه فتزوجها وقارقها ٠‏ 


قال ابن الكلبي : أما من خطب النبي من النساء ولم ينكحها 
فأم هانىء بنت أبي طالب خطبها ولم بتزوجھا وضباعة ابنة عامر من 
بني قشير وصفية بنت بشامة الأعور العنبري وآم حبيبة ابنة عمه 
العياس فوجد العباس أخآ له من الرضاعة فترکھا وجمرة ابنة الحارث 
ابن أبي حارثة خطبها فقال آبوها بها سوء ولم يكن بها وجع فرجع 
اليها فوجدها قد برصت ٭ 


وأما سرارية فمارية ابنة شمعون القطبية ولدت له ابراهيم 
وريحانة ابنة زید القرظية وقیل هي من بني النضير وآخری وهبتها له 
زنب نت جحش واسمها لوا اا في بعض السبي ولم 
مرف أسمها ٠‏ 


٦‏ اعراب القرآن 
آذآ ل 
وف المواهب رواية آخری تختلف فيي الاسماء بعض الاختلاف 
ویطول بنا القول لو نقلناها فليرجم البها من بشاء ٠‏ 


وكان إعزاز من ذلوا بعد عزة سنة النبي في معاملة جميع الناس 
ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماة 
والأقريين » ولمذا خيتر صفية الإسرائيلية سيدة بني قرظة بين أن 
يلحقها بأهلها وأن يعتقها ويتزوج بها فاختارت الزواج منه ٠‏ 

هذا وتتکشف لنا مراجعة ااحياة الزوجية لمحمد عليه الصلاة 
منهن ولا حرج على رجل قويم الفطرة أن پلتمس التعة في زواجه » 
ولكن الواقع أن المتعة لم تكن قط مقد“مة في الاعتبار عند ظر النبى 
ف اختبار و احدة من زوحاته قبل الدعوة أو سدھا أو بعد تجاوز 
الكهولة وانما كان الاختيار كله على حسب حاجتهن إلى الابواء 
الشریف أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم 
سنه وین سادات العرب وآساط ين الحزيرة من أصدقائه وأعدائه 
لا استثناء ف هذه الخصلة لزوجه و احدة دن جمیع زوحاته حنى التی 
بنی بها فتاة بكرآ موسومة بالجمال وهی السيدة عائشة ۰ 


۲ - الجاهليّة الأولى : 


اختلف الناس ف الحاهلية لول وأصح ما قیل أنهما جاهلیتان 
آول وأخيرة ؛ فالاول هي القديمة ویقال لها الجاهلية الجهلاء وهی 
تمتد الى أبعد الآماد والجاهلية الأخيرة تمتد من منتصف القرن الخامس 
اليلادي » وف الجاهلية الأولى كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلو 
فتمشي .في منتصف الطریق تعرض تفسها على الرجال فنهين عن ذلك ۰ 
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سو وت از 5 ٠‏ ۳ < ہے 6 2 وهی + 

واذ ون مایتلل فى بیوتکن من ٤بدت‏ اللہ وا یه ان اللہ کان 

و 7ب ۳ ص و۶ و ص DO‏ صر وان 
لطیفا خبیرا :2 ان لمسامین والسلت والمؤمنين والمؤمنلت 


ی ی 


لین ونکت وَالصددقینَ والصلدقلت والصدبرین والصلرت 
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۸ اعراب القرآن 





واذكرن فعل أمر والنون فاعل وما مفعول به وجملة يتلى صلة ويتلى فعل 
متعلقان بيتلى ومن آیات الله حال والحكمة عطف على آیات الله ٠‏ 
( إن الله كان لطيفاً خبيراً ) ان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان 
مستتر مود على اللہ ولطفاً خبرھا الأول وخ خبرھا الثاني ۰ 
) إن المسلمسين والمسلمات والمۇمنين والمضات والقا تن 
والقاتتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والتصدقات والصائمین والصائمات والحافظين 
فروجهمم والحافظات والذاكرين الله كثيرآ والذاكرات أعد الله لهم 
معفرة وأجراً عظيمآ ) کلام مستأنف مسوق لخطاب النساء ہما بخاطب 
به الرجال من شئون الهداية والتعليم السامية فقد قالت أزواج النبي 
إن الله ذكر الرجال في كتابه ولم يذكر النساء بخير فنزلت ٠‏ وان 
واسمها وما بعدها عطف على الاسم الى قوله والذاكرات وليس فيهما 
ما يستدعي التنبيه سوى قوله فروجهم فهو مفعول به للحافظين 
و کذلك قو له والذاکرین الله فلمظ الحلالة مفعول به للذاكرين وجملة 
اعد خبر ان و الثه فاعل اعد 7 متعلقان بأعد وأجرآ مفعول اعد 
وعظيماً صفة ٠‏ 


( وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون 
لهم الخيرة من أمرهم ) الواو استثنافیة والكلام مسوق للشروع في 
قسه عبد الله بن جحش وأخته زینب وزید بن حارثة وسيأتي بحث 
مسهب عنها في باب الفوائد ٭ وما نافية وكان فعل ماض ناقص ولؤمن 
خبر كان المقدم ولا مؤمنة عطف على ومن وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وقضى الله ورسوله صلة والجواب محذوف يدل عليه النفي 
المتقدم ولك أن تجعل إذا للظرفية الحضة فتتعلق بالاستقرار الذي 
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تعلق به خبر كان وأن یکون مصدر مول هو اسم كان ولمم خبر 
يكون المقدم والخيرة اسمها الموخر وذكر يكون لأن المونث مجازي 
وقرىء بالتاء ومن آمرهم حال من الخيرة والخيرة مصدر تخیر كالطيرة 
من تطير وجمع الضمير في أمرهم وني لهم لوقوعهبا في سياق الخي 
وقد تقدم أن النكرة ة إذا وقعت في سياق النفى دلت على العموم ليشمل 
كل ممن ومژمنة كما غلب المذكر على المونث ٠‏ ( ومن بعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا” مبينآ ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ وبعص 
فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وفاعل بعص مستتر تقدیرہ 
هو بعود على من ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف عليه والغاء 
رابطة للجواب لأنه اقترن. بقد وضل فعل ماض وفاعله مستتر آيضاً 
وضلاله متعول مطلق وميا صفة + 

( وإذاتقول للذي! نعم الأمعليه وأ نعستعليهأ مسكعليك زو جاشعواتقالله ) 
عطف عل ما مق واذ ظرف لا مضی متملق باذکر مقدرا وجللة تقول 
في محل جر باضافة الظرف الیها وللذي متعلقان بتقول وجملة آنعم 
لا هليه له وا ينات غه علق مل اة رع اسك فقول القرال 
وعليك متعلقان بمحذوف حال كما قيل في اللام في سقیاً لك وإما 
متعلقان بأمسك على حذف مضاف أي أمسك على سك وزوجك 
مفعول به واتق الله عطف على آمسك ٠‏ ( وتخفي في تفسك ما الله مبدیه ) 
الواو واو الحال أو للعطف وف تفسك متعلقان بتخفي وما مفعول به 
والله مبتداً ومبدیه خبر والجملة صلة ما ۰ رس الناس والله أحق 
أن تخشاه ) الواو حالية أو عاطفة أيضآ وتخثی الناس فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به والواو عاطفة أو حالية واه مبتداً وأحق 
خبر وأن وما في حیزها مصدر موول في محل رفع بدل اشتمال من 


٢‏ اعراب القرآن 





اسم الله وقد تقدم هذا الاعراب في سورة التوبة ونزید هنا أنه ,يجوز 
أن يكون منصوباً بنزع الخافض متعلق بأحق واختار أبو البقاء وجها 
ا وهو أن یکون آن تخشوه مبتداً وأحق خره مقدم عليه والجملة 
خبر عن اسم اللہ ۰ 


( فلما قضی زيد منها وطراً زوجناکھا ) الفاء استثنافیة ولا ظرفية 
حينية أو رابطة متضمنة معنی الشرط وقضى زید فعل وفاعل ومنها 
متعلقان بقضى ووطراً مفعول به وزوجناكها فعل ماض وفاعل والكاف 
منعول به أول والماء مفعول به ان والجملة لا محل لها ٠‏ وقضاء 
الوطر في اللغة بلوغ منتهى: مافي النفس من الشيء ۰ ( لکیلا یکون 
على اللؤمنین من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) اللام 
حرف جر للتعليل وكي حرف مصدري ویکون فعل مضارع منصوب 
بكي والمصدر اخوول في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان 
بزوجناکھا على أنه تعليل للتزویج وعلى ااؤمنین خبر يكون المقدم 
وحرج اسمها اظؤخر وف آزواج آدعيائهم صفة لحرج ۰ وکان آمر 
اللہ معو له ) كان واسمها وخیرها والجملة معترضة أو معطوفة 
على م تقدم ۰ 


الفوائد: 


وعدناك ببسط القول في قصة زواج زيد بن حارثة بزینب بنت 
جحش وبراً بالوعد ودحضاً للاراجیف التي أثارها المتشككون والذين 
في قتوبهم مرض وهوی نقول : تقدم القول في ترجمة زبد بن حارثة 
وآز النبي صی الله عليه وسلم زوجه زینب بنتٍ جحش وکان قد خطبها 
عليه فکره عبداللہ وزینب ذلك اظنهما قبل ذلك أن النبي خطبها لنفسه ثم 
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رضیا فاتكحها إناه وساق عنه الیها مهرها ستین درهماً وخماراً وملحمة 
ودرعاً وإزاراً وخسین مدآ من طعم وثلائین صاع من تمر كمأ بروی » 
فمن الجدیر بالملاحظة أن زینب كانت بنت عمة النيي وربيت تحت 
ظره وشملها من عنايته ما يشمل اہنت من والدها وئو كان للجال 
سلطان على قلبه صلی الله عليه وسلم كما يزعم المتشككون لكان آقوی 
سلطانه عليه جمال البكر في روائه ونضرة جدته وقد كان براھا ولم 
یکن بينه وبينها حجاب ولا یخی عليه شيء من محاسنها الظاهرة بيد 
اله لم يرغبها لنفسه ورغبه لمولاه فكيف يستهويه جمالها ويصيبه 
سهم حبها بعد أن صارت زوج لعد أعنقه وأنعم عليه بالحریة ؟ 


هذا ولم يعرف في الطبائع أن تغلب الشهوة على الانسان حتى 
بعشق من هو قريب منه أو من عايشه في صغره + فكيف یسوغ لنا 
أن ندعي وجود هذه الشهوة في رجل عرف بالعنة والاستقامة طوال 
عمره وصوت الله بهتف ف أذنه : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
آزواجا منهم زهرة الحياة اندنیا » بل كيف يسمح لتفسه بالانزلاق 
الى هذه الوهدة السحيقة وهو بتهيا لبث رسالة ونشر تعالیم دين 
جدید یتعایر مع مألوف قومه ویمدم ما ألفوه من عادات وترسموه 
من تم وطقوس ؟ 

الواقع أنه » صلى اللہ عليه وسلم » لم سال بإباء زينب الاقتران 
بزيد ورغبتها عنه ء وقد كان یمام حق العلم ء أن زواجاً يقوم على 
التنافر آمر يفقد طبيعة الانسجام بین الزوجين التي لا بد منها ليسود 
الوئام بينهما وتستقر الحياة الزوجية على أوطد الدعائم » ولكنه أراد 
تنفيذ أمر الله في محو عادة جهلية رديئة درج عليها العرب آنذاك 
وهي إعطاءالدعي جميع حقوق‌الابن واجراء جميع الاحكام المعتبرةللابن 


۲۲ اعراب القرآن 





عليه وله حتى في ا یراث وحرمة النسب وقد تقدم قوله تعال بهذا 
الصدد ناعیاً على العرب ما كانوا بدینون به : « ما جمل أدعياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو بهدي السبيل » 
وليس آحد آجدر من النبي بختصه الله بمذا التكليف الذي ببطل 
تلك العادة وبحمل العرب على التقصی منها » فعمد بوحى هنه تعالى 
الى خرق هذه العادة وإبطالها فارغم زينب أن تتزوج بزيد وهر مولاه 
وصفيه تمهيدا لإقامة شرع جديد وتنفيذ حكم إلهي لا معید عن 
تنفيذه » وبصد أن صارت زینب الى زيد لم يسلس قيادها ولم بلن 
إباؤها بل شمخت عليه وتعالت » وتعمدت یلام قلب زوجها » بالتعالي 
عليه في النسب والحربة فاشتکی زید ذلك الى النبى المرة بعد المرة 
والنبي في خلقه السمح وسجاياه الطاهرة يهدهد من آلام زيد ويقول 
له « أمسك عليك زوجك واتق اللہ » إلى أن أتى آمر اللہ وغلب على 
ذلك كله فسمح لزيد بطلاقهما بعد أن استحال جو البيت جحيما 
لا یطاق كما قال تعالى « لکیما یکون على الومنين من حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان آمر الله مفعولا” » وأكد ذلك كما 
بأقي » بقوله : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً » ٠‏ 


وعلى هذا النحو يمكن القول بصورة جازمة أن الله تعالى ذكر 
فبيه بما وقع منه لیزیدہ تثبیتا على الحق وليدفم عنه ما حاك في صدور 
ضعاف العقول فقال : « وإذ تقول للذي أنمم الله عليه » بالاسلام 
« وأئعمت عليه » بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة وتزویجه 
بنت عمتك وتعظه عندما كان يشكو اليك من زیذاء زوجه : « أمسك 
عليك زوجك واتق الله » واخشه في أمرها فإن الطلاق يشينها وقد 
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يؤذي فنبها وارع حق الله في سك أيضا فربما لا تجد بعدها خی 
منها » تقول ذلك وأنت تعلم أن الطلاق آمر لا بد منه ا آلهمك الله أن 
تمتشل آمره بنفسك لتکون آسوة حسنة لمن معك ولن يأتي بعدك 
واسا غلبك في ذلك الحياء وخشية أن يقولوا : تزوج محمد مطلقة 
امات ود شرب مر الس الذي 
ألهمك « وتخثى الناس واه » الذي أمرك بذلك كله « اح أن 
تخشاه » فكان عليك أن تمضى ف الأمر من أول وهلة تعجيلا” بتنفیذ 
كلمته وتقربر شرعه ثم زاده بیاً بقوله : « فلما قضى زيد منها وطرآ » 
أي حاجة بالزواج « زوجناكها لکیلا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً » لترتفع الوحشة من قوس 
المومنين ولا بجدوا في آتفسهم حرجا من أن بتزوجوا نساء کن“ من 
قبل زوجات لأدعيائهم « وكان أمر الله مفعولا” » ٠‏ 


هذا هو التعليل الصحيح ؛ والتفسير القويم » لمذه القصة 
وأما ما رووه من أن النبي مر" ببيت زيد وهو غاب فرأى زیضب 
فوقع منها في قلبه شيء فقال : سبحان مقلب القلوب فسمعت زينب 
التسبيحة فنقلتھا إلى زيد فوقع في قلبه أن يطلقها إلى آخر هذا الهراء 
الذي ,نرفع النبي عنه فقد فنده المحققون من العلماء وقسال الإمام 
أبو بكر بن العربي : انه لا يصح وان الناقلين له المحتجين به على 
مزاعمهم في فهم الآبة لم يقدروا مقام النبوة حق قدره » ولم تصب 
عقولهم من معنى الصحة كنهها » وأطال ابن العربي في ذلك إلى أن يقول: 
« فاما قولهم أن النبي صلى اللہ عليه وسلم رآها فوقعت في قلبه فباطل 
فإنه كان معها في كل وقت وموضع ولم یکن حينئذ حجاب فکیف تنشأ 
معه وينشا معها وبلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا کان لها 


۲٤٢‏ 'عراب القرآن 
زوج وفد وهبته نفسها وکرهت غيره فلم بخطر ذلك بباله ء فكيف 
یتجدد هوی لم یکن ؟ حاشا لذلك القلب الطهگر من هذه اعلاقة 
الهاسدة وقد قال سبحاه « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجة 
منهم زهرة الحياة الدنا لنفتنهم فيه » والنساء آفتن الزهرات وآنشر 
الریاحصین ؟ ولم بخالف هذا في المطلقات فكيف في النکوحات 
المحبوسات » إلى أن يقول : « فإن قيل لأي معنى قالله : أمسك عليك 
زوجك وقد اخمره الله أنها زوجته ؟ قلنا آراد أن يختبر منه ما لم «علمه 











الله به من رغبته فيها أو رغبة عنهب: فابدی له زيد من النفرة عنها 
والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها » فإن قيل كيف يأمره 
بإمساكها وقد عم أن الفراق لا بد منه وهذا تناقض ؟ قلت : بل هو 
صحيح للمقاصد الصحيحة كإقامة الحجة ومعرفة العاقبة » ألا ترى أن 
لله یامر العبد بالإبمان وقد عم أنه لا من فليس ف مخالفة متعلق 
الأمر لتعلق العلم ما بمنم من الأمر به عفلا* وحکاً وهذا من تفيس 
العلم فاقبلوه » ٠‏ 

قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول : « إنما عتب اله عليه 
من أجل أنه قد أعدمه بأنه ستکون هذه من آزواجك فكيف قال بعد 
ذلك لزید أمسك عليك زوجك وآخذتك خشیة الناس أن يقولوا تزوج 
زوحة ابنه والله أحق أن تخشاه » ٠‏ وقال النحاس : « قال بعض 
العلماء لیس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة ء الا تری أنه 
لم مر بالتوبة ولا بالاستغفار وقد يكون الشيء لیس بخطيئة إلا . 
أن غيره أحسن منه وأخفى ذلك في نفسه خشیة أن يفتتن به الناس > 
وروي عن علي بن الحسين أن النبي صل الله عليه وسلم كان قد آوخی 
فله إليه أن زیدا طلق زینب وآنه یتزوجھا بتزویج الله إباها فلما شکا 





سورة الأحزاب ۲ 


زید للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب وانها لا تطيعه وآعلمه بأنه 
يريد طلاقها قال له رسول الله صل الله عليه وسلم على جهة الأدب 
والوصية : انق اته في قولك وأمست عليك زوجك وهذا هو الذي 
آخفی في نسه وخشى رسول اله أن يلحقه قول من الناس في أن 
یتزوج زینب بعد زبد وهو مولاه لو أمره بطلاقها فعاتبه الله على هذا 
القدر من أن خشي الناس فی شىء قد آباحه الله تعالى واعلمه أن الله 
أحق بالخشية » ٠‏ 


وقال الأستاذ الإمام محمد عبيله : « أما والله لولا ما أدخل 
الضعفاء والمدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الآبة 
الكريمة شيء مما يرمون إلبه فان نص” الآية ظاهر جلي” لا بحتسل 
معناه التأويل ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمهل 
في الأمر والتريث به وان الذي كان بخفيه في نفسه هو ذلك الأمر 
الإلمي الصادر إليه بان يهدم تلك السعادة المتآصلة في تفوس العرب 
وأن بتناول المعول لهدمها بنفسه كما قدر له أن بهدم أصنامهم بيده 
لأول مرة عند فتح مكة وكما هو شأنه في جميع ما نمی عنه من عاداتهم 
وهذا الذي كان بخفيه في تمه كان الله مبديه بأمره الذي أوحاه إليه 
في كتابه وبتزويجه زوجة من کانوا بدعونه ابا له ولم یکن یمنعه من 
من ابداء ما أبدى الله إلا حياء الکریم وتودة الحليم مع العلم بأنه 
سيفعل لا محالة لکن مع معاونة الزمان > ٠‏ 


6 ىم اص و سے رص ص رر وص 


طس 
ماکان لین سرج فيما قرش آنه له سه لَه فى این 


لت 


رح ام جور اي ,رک ےھ # 2 ہے 6 ےھ مص 


امن بل گان مر درا مفدورا دی آآدین ون سكت 


۳۹ اعراب القرآن 





اللہ ويحتونه, ولا شود أحدًا إلا 2 وگ با سیب 5 


صح ص ےق کم سے کے عى صم ہر e‏ ص م کن 


ماکان مدآ أحيد بن جاک كن رس اللہ وخام یخن 
وک یکل یو یا چې 
الاعراب : 


(ما کان على النبي من حرج فیما فرض الله له ) استثنا مسوق 
لنفي الحرج عنه صلى الله عليه وسلم في زواجه بزینب وهي ۱ براة زید 
الذي تبناه وما افية وكان فعل ماض ناقص وعلى النبي خبر کان القدم 
اومن حرف جر زائد وحرج مجرور لفظاً منصوب محله على أنه اسم 
٠‏ كان اللؤخر وفيما صفة لحرج وجملة فرض اللہ صلة لما ٠‏ ( سنة الله في 
الذين خلوا من قبل وكان آمر الله قدر؟ مقدوراً) سنة الله اسم موضوع 
موضع الصدر لأن السنه بمعنی الطربقة والسيرة وتأتي اذا بمعنی 
الطبيعة والشريعة والوجه أو داثرته » وهذا ما جنح إليه آر مخشري 
في إعرابه واختار غیرہ أن يكون نمبا على امصدر أو على قرع الخافض 
أي كسنة الله في الأنبياء الذين من قبل وسيأني مزيد من القول في هذا 
الصدد ف باب الفوائد » وی الذين متعلقان بمحذوف حال أي متبعة 
وجملة خلوا صلة الذين ومن قبل متعلقان بخلوا وكان آمر اللہ كان 
واسمها وقدر؟ خبرها ومقدوراً صفة لازمة للتاکید كيوم أبوم وليل 
أليل وظل ظلیل ٠‏ ( الذین يبلغون رسالات الله ) الذين لك أن تجعلها 
صفة للأنبياء أي في الأنبياء الذين خلوا من قبل والذین بلغون 
رسالات الله ولك أن تقطعها فتعربها خبراً لمبتدا محذوف أي هم الذین 
وجملة ببلعون صلة ورسالات الله منعول ببلغون ٠‏ 





سورة الاحزاب ۲۷ 





( ویخشونه ولا بخشون حا إلا الله وكمى باه حسیباً ) 
ويخشونه فعل مضارع وفاعل ومفعول به ولا نافية ويخشون فعل 
مضارع وفاعل وال آداة حصر ولفظ الحلالة مفعول بخشون وکفی 
فعل ماض والباء حرف جر زائد واللہ فاعل كفى محلا" وحسیباً تمییز 
أو حال ٠‏ ( ما كان محمد آبا آحد من رجالکم ) ما افية وکان محمد 
کان واسمها وایا آحد خبرها ومن رجالکم صفة لأحد ٭ ( ولکن 
رسول اللہ وخاتم النبيين وكان الله بکل شيء عليمآ ) الواو عاطفة ولکن 
حرف استدراك مهمل لأنه خفف » ورسول الله عطف على أبا آحد أو 
نصب على تقدير کان لدلالة كان السابقة علیها أي ولکن کان رسول 
الله » وخاتم النبيين عطف على رسول الله » والخاتم هو الطابع بفتح 
التاء وکسرها وکان واسمها وخبرها وبکل شيء متعلقان بعلیماً ٠‏ 


البلاغة : 

في قوله « ما كان محمد آبا أحد من رجالکم » الآبة فن 
التلفیف » وفي محیط الحیط : التلفیف عند البلفاء هو التناسب وهو 
عبارة عن إخراج الکلام مخرج التعلیم بحکم أو أدب لم یرد التکلم 
ذكره وإنما قصد ذكر حكم داخل في عموم الحكم المذكور الذي صرح 
بتعلیمه » وأوضح من هذا أن يقال انه جواب عام عن نوع من أنواع 
جنس تدعو الحاجة الى بيانها كلها فيعدل المجيب عن الجواب الخاص 
عما سئل عنه من تبيين ذلك النوع الى جواب عام بتضمن الابافة على 
الحكم المسئول عنه وعن غيره مما تدعو الحاجة الى بيانه فان قوله : 
« ما کان محمد ۰.۰۰ الخ 6 جواب عن سوال مقدر وهو خول قائل : 
أليس فحمداً آبا زيد بن حارثة ؟ اتی الجواب بقول : ما كان محمد 


۲۸ اعراب القرآن 


با آحد من رجالکم » وکان مقتضی الجواب أن يقول : ما كان محمد 
ابا زيد وكان يكفي أن يقول ذلك ولکنه عدل عنه ترشیحا 5 
بان محمد صل الله عليه وسلم خاتم النييين ولا یتم هذا الترشيح إلا 
بنفي آبوته لاحد من الرجال فإ٭ لا يكون خاتم النبيين إلا بشرط أن 
لا بكون له ولد قد بلغ فلا یرد أن له الشاهر والطيب وتا لانم 
لم يبلغوا مبلخ الرجال : ثم احتاط لذلك بقوله من رجالكم فاضافه 
الرجال إليهم لا إليه 2 العنی الخاص في المعنى العام وأفاذٴ تفي 
الأبوة الكلية لأحد من رجالهم واظطوی في ذلك قي الأبوة لزيد ثم 
ان هناك تلفيفآ آخر وهو قوله ولكن رسول الہ فمدل عن لفظ نبي 
الى لفظة رسول لزيادة الدح لأن کل رسول تبي ولا عكس على أحد 
القولين فهذا تلفیف بعد تلفيف ٠‏ 


الفوائد : 
الفعول ا مطلق والمصدر : 


المفعول المطلق هو الحاصل بالمصدر أي الذثر لا المصدر الذي 
هو التأثير فإطلاق الصدر على المفعول بضرب من المسامحة وعدم 
التمییز بين التأثير ولاثر وإضاح ذلك أن صيغ المصادر موضوعة 
للاثر الحاصل بتأثير الفاعل السمی بلفظ الصدر كما آنها موضوعة 
لإيقاع ذلك الاثر والا بلزم التجوز في كل مفعول مطلق ولا سبیل إليه 
لوجود أمارة الحقيقة من تبادر معناه من غير حاجة الى القربنة وفي عدم 
التمییز بین التائیر والأثر وإن صرح به ابن سينا ظرا لأنهما من مقولتين 
مختلفتين فالاول من مقولة الفعل والثاني من مقولة الاقعال وقال 
بعض المحققين : الاتحاد أمر موجود لکن لا نا الاختلاف بحسب 


سورة الأحز اب ۳۹ 





إذا نسب الى الشمسس بسمی اضاءة واذا نسب الى البيت یسمی 
استضاءة ٠.‏ 


ص بير 


ص مت م سر ویو وم صم ے مرن کی 
یام الین امنوأ اد روا اللہ ذ را كثيرا ری وسیحوہ ب 


صا بم 222 ام ی صقان مرس م کرو ۶ ه عرش دم یلم 
واصیلا (5 هوآلنی یصلى علیکر وملتيكته, يرجم من آنظلملت 


م 


3 3 

4 2 2 م م کر 2 222 روم ورور عاب فا 

إل الور و ان پالممنین رحيما و میم بو لونم سکم 
مارج ےئ سپ هگ ے 


۳ انام 2 ۵ اووس ہے کر ےی 
اعد م را کاچ یتایب ألنى إنا أرسلتدك شنهدا ومبشرا 
صم ور دب بج صمي و رکلم دمي oop‏ ب وج 
تما مدا إل دنه راجا مني( وش رامین بان 
رو سے 


- مج مم ے گر رم ور دے م مرولرص مور 
کم یناو غلا گرا و ولا ع انکر وَالْمكفقي ود 
3 


أوسا ابعر وص 


7 سس ي 2 سس 2 حر ےھ 
أذنهم وتو کل عل الله وکن بأل ويلا وي 
الاعراب : 


( یا أبها الذین. آمنوا اذكروا الله ذکراً كثيراً ) كلام مستأنف مسوق 
لبيان أن الذكر لیس له حدود ينتمي إليها وبقف عندها إذ ما من عبادة 
إلا ولها حدود معلومة ورسوم مرسومة ء ما عدا الذكر فانه يتجاوز 
حدود الزمان والمكان ٭ واذكروا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به وذكرآ 
مفعول مطلق وکئیں؟ صفة ٠‏ ( وسبحوه بكرة وأصيلا” ) فمل آمر 


۳۰ اعراب القرآن 


وفاعل ومفعول به وبكرة ظرف لول النهار متعلق بسبحوه » وأصيلا” 
علف على بكرة وهو ظرف لآخر النمار وسيأتي سير تخصیصهما 
وتخصیص التسبیح بالذکر في باب البلاغة ٠‏ ( هو الذي بصلي علیکم 
وملائکته ) تعليل لما تقدم من الامر بالذکر والتسبیح وهو مبتاً 
والذي خبره وجملة بصلي صله الوصول وعیکم متعلقان بيصلي 
وملائكته عطف على الضمير المستكن في بصلي ٠‏ ( لیخرجکم من 
الظلمات الى النور وكان بالمومنين رحياً ) اللام للتعليل وبخرجکم 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بسد لام التعليل والفاعل مستتر 
والکاف مفعول به والجار والجرور متعلقان بیخرجکم وكان الواو 
اعتراضية وكان واسمها المستتر وبالؤمنين متعلقان برحیماً ورحيمآ 
خبرها والاغتراض بمثابة التقرير لضمون ما تقدم ٠‏ 


ار سر ۷ ۲۳ 
لتحية من إضافة المصدر الى مفعوله أي بحیون يوم لقائه بسلام 
واظرف متعلق بمحذوف حال وجملة يلقونة في محبل جر باضافة 
الظرف البها وسلام خبر تحيته والواو استئنافية وآعد فعل ماض وفاعل 
مستتر یمود على الله ولهم متعلقان بأعد واجرا مفعول به وكربياً صفة ٠‏ 
( با أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشر؟ ونذیراً ) ان واسمها وجملة 
آرسلناك خبرها وشاهداً حال مقدرة وسيأني ذکر الحال القدرة وسرها 
في باب الفوائد ومبشر؟ ونذیر؟ لف على شاهداً ٠‏ ( وداعاً الى اللہ 
باذنه وسراج منيرآ ) وداعيآ عطف أيضآ على شاهداً والى الله متعلقان 
بداعا ویاذنه حال وسياتي سر هذه الاستعارة في باب البلافة ٠‏ 
وسراجامنيراً عطف آیضآوالکلام تشبيه بليغ سيأتي حکمه في با بالبلاغة 
( وبشر المومنين بان لهم من الله فضلا" کبیراً ) علف على ما تقدم وبشر 


سورة الاحزاب ۲ 





فعل أمر والمؤمنين مفعول به وبأن متعلقان ببشر ولهم خبر آن ومن الله 
حال وفضلاا اسم إن اللؤخر و کییرا صفة لفضلاه ٠‏ ۱ 


) ولا تطع الکافرین وا منافقین ودع آذاهم ) عطف على ما تقدم 
ولا ناهية وتطع فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره آنت 
والکافرین مفعول به والنافقین عطف على الکافرین ودع آذاهم فعل 
آمر وفاعل مستتر ومفعول به من باب اضافة الصدر الى فاعله أو 
مفعوله فیکون العنی على الأول دع آذيتهم إباك من غير مجازاة وعل 
الثاني دع ما آذوك ولا تواخذهم حتی توّمر بذلك وقد جاء الامر بعد 
ذلك بالقتال ( وتوکل على الله وكفى باللہ وکیلاٴ) عطف على ما تقدم 
وعلى .الله متعلقا ن‌بتوکل وكفى فعل ماض والباء زائدة والله فاعل کمی 
محلا" ووكيلا” تمییز أو حال وقد تقدم ظیرہ ٠‏ 


البلاغة : 


التخ لتخصیص E‏ 


خص البکرة والأصیل في قوله « وسبحوه بكرة وأصبلا” » 
بال‌ذکر لإظهار فضلهما والتنوبه بهما لأن العبادة فیهما آکد على 
الانسان كما خص التسبیح وهو من أنواع الذکر لیبین فضله على 
سائر الاذکار » روی الترمذي في خطابه صلى الله عليه وسلم لجويرية 
ام الومنین : « آلا أعلمك کلمات تقولینها : سبحان الله عدد خلقه » 
ورضا تفسه وزنة عرشه ومسداد كلماته » قال الجلال السيوطى في 
التعليق على هذا الحديث : « سئلت قدي عن إعراب هذه الألفاظ 
ووجه النصب فيها فأجبت بأنها منصوبة على الظرف بتقدير قدر » 


۳۲ اعراب القرآن 





وقد نص سيبويه على أن من الصادر التي تنصب على الظرف قولهم 
زنة الجبال ووزن الجبل وقد صنف الجلال السيوطى كتاباً لطیفاً سماه 
« رفع السنة عن نصب الزنة » وقيل بل يعربان نصباً على المصدرية 
وعليها فقدره بعضهم أعد تسبيحه بعدد خلقه وقدره آخرون : سبحته 
تسبيحا يساوي خلقه عند التعداد » قال ابن حجر في المشكاة : 
« والأول أوضح » وأعربه آخرون نصا بنزع الخافض ٠‏ ذا 
وللنووي كتاب لطیف ف الأذكار اسمه : « الأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الأبرار » فارجع إليه ٠‏ 


2 راسم ۔ سص سے حر لمو 7 طلقتمو ى ۳9 
یکایہا الین ٭امنوا إا من كَبلٍ 
1 ےہ ۶ و کر ہن 3 ی و وى ممی و وج 
أن سوه فا لکر طیون من عدة تَعْتَدويها فمتعوهن وسرحوهن 


ے 6 خی وموس رصم 


مرا بج ب کا اش انا حت لك ارو جل ال ءاتیت 


مس ب« حص صص 


1 ص 2 صر صصح 9 
اجورهن وما ما ملكت مينك ما آفاء ئ٤‏ آله ليك وہنات عمك وبتات 
مم م دم ffs‏ 


ميك وتات خالك و و بئات لتك ث الاتی ماخر ن معك وآمراة 
مرت إن یت تق اللو إن راد لت أن یت یکجھا حَلِصَة 


27ھ ع مه جم وی حرص و ص مھ" و 


َك من دون الْمؤْمِنِينَ نت مافرضنا علوم ف أزوجهم وما 
سو ت ینتبم لجلا یکون يك وکن عفر رحیما 


۶ م سس وعم 2 سه 9 صے۔ وس 5 © 


ترجی من لساء منہن وتقو لك من تاه ومن أ بتغيت من 
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ل حص چم چم رون 4 راد ]وه 2 راسم روا ے2 
ءھ ا عليك لك دق أن تقر اعيثين ولا حزن 
ور نے نی E‏ و و ے ہر مق و روم و سے صرق 


وبرضين با نیتہن کلهن والله موق کان اللہ ما 


کے 2 ٤‏ رس و 


حلیما ري ال لك لاء من بعد ولا أن دل جہن من أزوج ور 


۸ 2 م مهم 


بك حسمن الاماملکت تب ينك َك لعل کل یو یبا و 
الاعر اب : 


( با آیها الذين آمنوا إذا نکحتم الومنات ) إذا ظرف مستقبل 
وجملة نکحتم الوّمنات ف محل جر باضافة الظرف الیها وسيآتي معنی 
نکحتم الوّمنات في باب البلاغة ٠‏ ( ثم ثم طلقتموهن من قبل آن تسوهن 
فما لکم عليهن من عدة تمتدونها ) ثم حرف علف وتراخ وطلقتموهن 
فعل وفاعل ومفعول به وا میم علامة جمع الذکور والواو لاشباع الضمه 
ومن قبل متعلقان طلقتموهن وآن تمسوهن الصدر الوول مضاف 
لقبل ولراد بالس الجماع والفاء رابطة لجواب إذا وما افيه ولکم 
خبر مقدم وعلیهن متعلقان بمحذوف حال لانه کان صفه لعدة ومن 
مر قد وعدة محرور لفظاً مبتداً محلا وجبلة تعتدونها صفه 
لعدة وتعتدونها من العدد أي تستوفون عددها من قولك عد الدراهم 
فاعتدها ‏ ( فتعوهن وسرح وھن سراح جميلا ) الفاء الفصيحة 
ومتعوهن فعل آمر وفاعل ومفعول به وسرحوهن عطف على متعوهن 
وسراحاً جميلا” مفعول مطلق ء وأحكام التمتيع مبسوطة في کتب الفقه 
فليرجع الیها من شاء هناك ۰ والسراح الجمیل الذي لا ضرر فيه ٠‏ 


۳٤‏ اعراب القرآن 





( با آیها النبي إنا آحللنا لك آزواجك اللاتي آتيت آجورهن ) 
کلام مستأنف مسوق لاختصاص النبي بالأطيب الأزكى بعد أن خیگر 
نساءه فاخترنه ٠‏ وان واسمها وجملة أحللنا خبرها ولك متعلقان 
بأحللنا وأزواجك مفعول به واللاتى صفة وجملة آتیت صلة وأجورهن 
آي مهورهن مفعول به ١ ٠‏ 

( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) وما عطف على أزواجك ' 
وجملة ملكت صلة ويمينك فاعل ملكت ومما حال مبينة لا ملکت 
وأفاء اللہ فعل وفاعل والفیء الغنيمة وعليك متعلقان بآفاء وسياتى 
ما يزيد ذلك وضوحاً ف باب الفوائد ٭ ( وبنات عمك وبنات عماتك 
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ) عطف على ما تقدم 
واللاني صفه وجملة هاجرن صلة ومع ظرف متعلق بهاجرن وخص 
هولاء بالذکر تشرفاً لهن كما قال تعالی : « فیهما فاكهة ونخل ورمان » 
( وامرأة مثومنة إن وهبت نفسها للنبي إن آراد النبي أن بستنکحها ) 
وامرأة معطوف على مفعول آحللنا أي واحللنا لك امرأة وهبت تفسها 
لك بغير صداق اما غير الإومنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه » 
وإن شرطية ووهبت فصل الشرط ونفسها مفعول به وللنبي متعلقان 
بوهبت وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي أحللنا وإن شرطية 
مقيدة للأولى وآراد فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط والنبي فاعل 
وان يستنكحها مصدر مؤول مفعول آراد ٠‏ والاستنكاح مثل النکاح 

بقال تکجھا و استنکها قال النایشة : 


وهم قتلوا الطاني بالحجسر عنوة 
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وهو في اللغة بمعنی الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار ادا 
تمايلت وانضم بعضها الى بعض ٠‏ قال عمر بن آبي ربيعة : 


ورمی الکری ہو”ابمسم فتج دلا 


و الحملة الشرطية الثانية في محل نصب حال لأن الحال قید 
فان هبتها تفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته تکاحها تكاحها كانه 
قال : أحللناها لك إن وهبت لك تفسها وأنت ترید أن تستت‌کحها لان 
إرادته هي قبول وما به تتم ٭ ) خالصة لك من دون المؤمنين ) 
۰ مصدر مؤكد لفعل محذوف أي خلصت لك خالصة وقد ورد المصدر 
على هذه الزنة كالعاقبة والكاذبة » وفاعل الصدر مستتر تقديره النکاح 
بلفظ الهبة وأل عوض عن الضمیر الحذوف أي خالصاً لك تكاحها 
وعل هذا الوحه اقتصر الزمخشري » واختار الزجاج وأبو البقاء أن 
تكون <الا” من امرأة الأنما وضعت فتخصصت جرياً على القاعدة 
الشهورة وقيل حال من فاعل وهبت أي حال كونها خالصة لك دود 
غيرك ولا ببعد أن تكون نعت مصدر مقدر أي هبه خالصه » ولك 
متعلقان بخالصة ومن دون ا مژمنین حال ٠‏ ( قد علمنا ما فرضنا عليهم 
في آزواجمم وما ملكت أيمانهم ) الجملة معترضة مقررة لمضمون 
ما قبلها وقد حرف تحقيق وعلمنا فعل وفاعل وما مفعول علمنا وجسلة 
فرضنا صلة وعليهم متعلقان شرضنا وف آزواجهم حال وما عطف على 

أزواجهم وجملة ملكت أيما نهم صلة » ومعنى هذه الحملة الاعتراضية 

أن الله قد علم ما يجب فرضه على الوّمنین في الأزواج والاماء وعلى أي 
حد وصفة يجب أن يكو ففرضه كما علم اختصاص رسوله بسا تتوفر 
فيه المصلحة فاختصه بذلك ٠‏ 


۳۹ اعراب القرآن 





( لكيلا یکون عليك حرج وكان الله غغوراً رحیسا ) لكيلا 
متعلقان بأحللنا أو بخالصة باعتبار ما فيه من معنى ثبوت الاحلال 
وحصوله له وعليك خبر يكون المقدم وحرج اسمها المؤخر وكان 
واسمها وخبراها ٠‏ ( ترجي من تشاء منهن وتووي إليك من نشاء ) كلام 
مستأنف للشروع في بیان حكم مماشرته لنسائه بعد بيان حلهن له ٠‏ 
وترجي آي تؤخر فمل مضارع مرفوع وقرىء بالهمزة أي ترجىء 
والفاعل مستتر تقديره أنت ومن تشاء مفعول به ومنهن حال وتؤوي 
أي تضم عطف على ترجىء وإليك متعلقان بوي ومن تشاء مفعوله 
آي أن النبي صل الله عليه وسلم كان مخيثراً في أزواجه ۰ 
( ومن ابتغيت مىن عزلت فلا جناح عليك ) الواو استثنافیة ومن 
بجوز أن تكون موصولة فهي في محل رفع مبتداً وجملة ابتغيت صلة 
والعائد محذوف والفاء رابطة لما تقدم من أن في الموصول رائحة 
الشرط وجملة لا جناح عليك خبر من ویجوز أن تكون شرطية فھي 
في محل نصب مفعول مقدم لابتفیت وقوله فلا جناح عليك جوابها 
ولا نافية للجنس وجناح اسمها وعليك خبرها ٭ 


( ذلك أدنى أن تقر“ أعينهن ولا بحزن" ) ذلك مبتداً والاشارة 
الى التخبير والتفویض الى مشيئته صلى الله عليه وسلم وأدنى خبر وآن 
وما في حيزها نصب بنزع الخافض أي الى أن تقر" وهو متعلق بأدنى 
وأعينهن فاعل تقر ولا بحزن عطف على تقر أي وأقرب الى قلة حزنهن 
وأقرب الى رضائهن جميعآ لتسویته بينهن ف الإبواء والإرجاء والعزل 
والابتغاء فلم يكن بينهن ثة تفاضل وتمابز ٠‏ ( ويرضين ہما آتیتھن 
کلهن و الله بعلم مالي قلو, لم وكان الله علیماً حلیما ) ويرضين عطف 
عل ما تقدم وبما متعلقان بیرشین وجلة كر نيتهن صلة وکلهن تأكيد 
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للنون في يرضين والله مبتدأ وجملة بعلم خبر وما مفعول یعلم وف 
قلوبكم متعلقان بسحذوف صلة ما آي استقر في قلوبکم وكان واسمها 
وخبراها ٠‏ ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) 
كلام مستآنف مسوق لتبيان ما بحل له ولا نافية وبحل فعل مضارع 
مرفوع وبك متعلقان بیحل والنساء فاعل » ومن بعد حال وبني بعد 
على الضم لقطعه عن الإضافة لفظ] لا معنى والعنی من بعد التسع 
الحتمعات في عصمتك وهن نصابه كما أن الأربع نصاب أمته » والواو 
عاطفة ولا نافية وأن تبدل مصدر مؤول معطوف على النساء وناب 
فاعل تبدل مستتر تقدره أنت وبهن متعلقان بتبدل ومن حرف جر 
زائد وأزواج مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به » قال 
ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله بقول أحدهم : خذ زوجتي 


واعطنی زوجتك ۰ 


( ولو آعجيك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وکان الله على كل 
شيء رقي ) الواو للحال والجملة حالية من الضمير في تبدل أي 
مفروضاً إعجابك بهن » ولو شرطية وأعجبك حسنهن فعل ومفعول به 
مقدم وفاعل مژؤخر » قال ابن عطية : « وني هذا اللفظ آعجيك حسنهن 
دلیل على جواز أن بنظر الرجل الى من يريد زواجها » ولا ما ملكت 
بينك : في هذا الاستثناه وجمان آحدهما انه مستثنی من النساء 
فیجوز فيه وجمان النصب على الاستثناء والرفع على البدلیه وهو 
الأرجح والثاني انه مستثنی من آزواج فیجوز فيه النصب على الاستثناء 
والجر على البدلية منهن على اللفظ أو النصب على المحل وجملة ملكت 
بمينك صلة ما وكان واسمها وخبرها وعلى كل شيء متعلقان برقيباً ٭ 


۳۸ اعراب القرآن 





البلاغة : 


تسمية العقد تکاحاً مجاز مرسل علاقته اللاسة من حیث أنه طریق 
إليه ونظيره تسميتهم الخمر إثمآ لأنها سیب في مقارفة الاسم ۰ 


وي قوله تمسوهن كناية عن الوطء ومن آداب القرآن الكناية 
عن الوطء بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشى والاتیان ٠‏ 


وفي قوله « إن آراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
اثؤمضین » الالتفات من الغيبة الى الخطاب وقد تقدم بحث الالتفات 
مفصلات في أكثر من موضع » والسر في الالتفات هنا أنه رجوع الى 
أصل الکلام فقد صدر الكلام بمخاطية النبي بقوله : با آیها النبي 
إنا أحللنا لك الخ ثم عدل عن الخطاب الى الغيبة في قوله إن آراد 
النبي أنرستنكحها للإيذانبأنه مما خص به وأوثر وأن هذا الاختصاص 
!اسیو أجل انت وها مي كران انام حتف 


الفواتئد : 


في قوله « لا يحل لك النساء من بعد » قلنا في باب الاعراب 
أن الظرف بني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنى » وأراد 
من بعد التسع اللواتي اخترنك واللواتي توفي عنهن وهن عائشة بنت 
آبي بكر الصديق وحفصة بنت عسر وام حبيبة بنت آبي سفيان 


وسودة بنت زمعة وآم سلمة بنت أبى أمنة وصفية بنت حيى بن أخطب 
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الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزینب بنت جحش الأسدية 
وجورية كنت الحارث الصطلقية ؛ رضی الله عنهن والمعنى أن التسع 
في حقه كالأربع في حقنا ٠‏ 


کت 
47 م رو ژ و ممص ار و 


يتامها الین امو لاتدخاوأ ییوت التي | آن یودن لک 
إل عام غير تنظرِنَ اه رک 58 دا دعي فاد خاو دا طعمتم 


رس بر ىمس ورو 


اوت فوت 6ے یوذی ای 


سصو و ۳ 7 ہے ہے ی ساس 7 و 2 2 
و مور رت قاچ ۔ مقر وھ بره يعبر 2 صم ہے و 


فسلوهن من وراء جاب د ذلك وت کے وبا کان لہ 


ع روي م سماخ ۔ے ی و © و 


ور رسو اللہ ولا ان تشکحوا ازوجه, رک اتا ان 
0-4 ده رصم واس م اس 
دالکر کان عند اللہ عظيما چي 

اللفة: 

( !ناه ) بكسر الهمزة وفتحها حلول الوقت والنضج وهو مصدر 
آنی يأني أي مصدر سماعي لأنه من باب رمی وقیأس مصدره آني 


كرمي ولکن 6ی سور إنى بالکسر والقصر 


بوزد ن رضا ٭ 


سم اعر لب الضرآن 
الاعر اب : 


( یا أيها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ) کلام مستأنف 
مسوق للشروع في بیان ما بحب على الناس من رعایه حقوق نساء 
النبي ٠‏ ولا ناهه و تدخلوا فصل مضارع مجزوم بلا وبيوت النيي 
فقعول نه على السعة ٠‏ ( إلا أن یئؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین ناه ) 
إلا آداة حصر وأن بوذن الصدر استثناء مفرغ من آعم الأحوال أي 
لا تدخلوها في حال من الأحوال الا حال کونکم مآذوناً لکم » واختار 
الزمخشري أن بكون استثناء مفرغاً من آعم الظروف آي لا بدخلوها 
في وقت من الأوقات الا وقت أن يؤذن لکے ولیس اختباره بعید ٠‏ 
ویؤذن فعل مضارع مبني للمجهول ولک متعلقان یؤذن و کدلت 
قوله إلى طعام لتضمن ؤوذن معنی الدعاء واختار السسين ضا أن 
يكون المصدر في موضع نصب بنزع الخافض أي إلا بسبب الإذن 
لكم وتكون الباء للسببية » ویر ناظرين حال من لا تدخلوا وقع 
الاستثناء على الظرف والحال معا كأنه قيل لا تدخلوا بوت النبى إلا 
وقت الادن ولا مها ازع ماظن ےد ]ناه اه پر سول 
به لناظرین وهم قوم کانوا بتحینون طعام رسول الله فیدخلون ویقعدون 
منتظرین لادراکه ٭ 


( ولکن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فاتتشروا ولا مستأنسين 
لحديث ) الواو عاطمة ولکن حرف استدراك مخفف مهيل وإذا ظرف 
مستقبل وجملة دعیتم في محل جر پاضافه الظرف اليما » فادخنوا 
الفاء رابطة وادخلوا فعل أمر وفاعل » فاذا الفاء عاطفة وجمله طعمتم 
مضاف إليها الظرف » فانتشروا جواب اذا » ولا مستأنسین الواو عاطفة 
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ولا نافیة ومستأنسين معطوف على غير ناظرین وقيل هو معصوف عل 
حال مقدرة آي لا تدخلوها هاجبین ولا مستآنسین واختار الزمختري 
وغيره انه محرور عطناً على ناظرين : ولحديث متعلقان بسستاً نسين فاللام 
للعلة آي مستانسين لأجل أن يحدث بعضكم بعضاً ویجوز أن تكون 
لتقوية العامل أي ولا مستانسین حديث آهل البيت وغيرهم ٠‏ 


( إن ذلكم كان بوذي النبي فيستحبي منکسم وا لا بستحي 
من الحق ) الجملة تعليل للنهي وان" حرف مشبه بالفعل وذلكم اسمها 
وجملة كان بوذي النبى خبرها والاشارة الى المكث واللبث وجملة 
بوذي النبي خبر كان » فيستحبي علف على يوذي ومتكم متعلقان 
به ولا بد من تقد: ر مضاف أي من إخراجكم والواو حالية أو استثنافیه 
والله مبتداً وجملة لا بستحبي من الحق خبره والراد بالحق الاخراج 
وسياتي معنی هذا المثل في باب البلافة ۰ ( وإذ سألتموهن متاع 
فاسآلوهن من وراء حجاب ) الواو عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمن وجملة سالتموهن في محل جر بإضافة الظرف الیها فاسآلوهن 
الفاء رابطة واسآلوهن فعل آمر وفاعل ومفعول به ومتاعً مفعول به ثان 
لسال ومن وراء حجاب متعلقان باسآلوهن ۰ ( ذلکم آطهر لقلویکم 
وقلوبهن ) اسم الاشارة مدا ؟ آي ما ذکر من عدم الدخول بغير ادن 
وعدم الاستئناس للحديث وسؤال التاع من وراء حجاب »© وأطهر خبر 
ولقلو بكم متعلقان بأطهر وقلو بهن عطف على قلوبكم ٠‏ 


( وما كان لكم أن تۇذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من 
بعده أبدا ) الواو استثنافیة وما نافية وكان فصل ماض ناقص ولكم 
خبرها المقدم وان وما في حيزها مصدر موول في محل رفع اسمها 
الؤخر ورسول الله مفعول به ولا أن تتكحوا عطف على أن توذوا 


ك2 اعراب القرآن 





وآزه واجه مفعول به ومن بعده خال وآبدا ظرف ٠‏ ( إن ذلكم كان عند 
الله عظيماً ) إن واسمها والاشارة الى ما ذکر من ایذائه ونکاح آزواجه 
من بعده وجملة كان خبر إن واسم ۾ كان مستتر وعظيماً خبر وعند الله 
متعلق بمحذوف حال ٠‏ 


البلاغة : 


المجاز في قوله « واه لا يستحيي من الحق » وعلاقة هذا المجاز 
السيبية لأن من استحيا من شىء تركه عادة والكلام حار محرى المثل 
ليكون تآدیباً بتعظ به الثقلاء » وما أجمل قول عائشة : « حسبك في 
الثقلاء أن الله تعال لم يحتملهم (( ۰ 


ووو له مولا ا 2 


ان سوا شیعا او موه ده کان بعل 4 و یم وي لا 


مس ے مرو 2 2 ممم ورس 


جناح عل ین ١‏ ق۶اباہن ولا انان ولا إخونون ولا ابنآء او نون 


2 سے کا ےه سے ہس ے ےہ مر صر و رر وو 


3 
ولا ا او آخوتون و نساپہن ولا ما ماملکت امنہن وأتقينَ الله 3 


را 2 صصص ےر مرا گظ حرج م مر 


الہ کان علق کل مخ و شہیدا ری إن الله ومللبکته, , سوت الي 


© سرے سے وم 


لس موس ليه وسلمو لیم وې 
الاعر اب : 


ن جچھ ہہ ار جو 
إن شرطية وتبدوا فعل الشرط والواو فاعل وشیتاً مفعول به ء 
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تخفوه عطف على تبدوا وهو فعل وفاعل ومفعول به : فان الله الفاء 
رابطة لجواب الشرط وان واسمها وجملة كان خبرها وبكل شيء 
متعلقان بعليماً وعلیماً خبر كان ٭ ( لا جناح عليهن في آبائهن ) لا نافية 
للجنس وجناح اسم لا وعليهن خبرها وفي آباثهن حال أي لا إثم 
عليهن ف أن لا بحتجین من هتولاء ( ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء 
اخوامن ول اشتاء اخواتون ولا سائين ولا ما ملكت مانن ) 
عطف على ما تقدم ومعنى قوله ولا نسائهن أي ولا جناح على زوجات 
النبي ف عدم الاحتحاب عن نسائمن أي النساء المسلمات ٠‏ 
( واتقين الله إن الله كان على كل شيء.شهيداً ) الواو عاطفة واتقین فعل 
أمر معطوف على محذوف أي امتثلن ما أمرتن به » واتقين الله على 
طريق الالتفات من الغيبة الى الخطاب وسیاتي سر هذا الالتفات في باب 
البلاغة » ونون النسوة ولفظ الجلالة مفعول به وإن واسمها وجملة 
كان واسسها الستتر وخبرها في محل رفع خبر ان ٠‏ 


عليه وسلموا تسلیماً) تسليماً مصدر مؤکد 


3 کے مبروع 7 سس رم و ےو سل ع م ےئ وم مج م مرع ری گر و 

إن الین بودون الله ورسوله, لعنهم الله فی آلدنیا اسر واعد هم 

عم سر 24 1 یع م ووو 2 رو رو م مر وبرج م ہے مر مرو مگ و 
عذابا مهينا وألذين پؤذون آلمومنین والممتلت يغير ما کتسیوا 


7 
جح مق و روم لت از م کر 
۳۹ 


7ے 1 و 24 سے ا > م 


3 اعراب القرآن 





یی رن ای ج 
وبنانك ونساء ء لو مین پدنین علِنَ من جلبییین ۳ کان 


1 


۶وموم سے و موم 7 2-2 سر ګر 2 


يعرفن فلا یؤذین و كان الله مورا سا اتی 
اللفة : 


) جلابیبھن ) : الحلابيب : الملاحف والواحد جلبات » 
قالت امرآة من هذيل ترئي فتیلا" : 


ي النسور اله وهي لاهبة 
مسی العذارى علیهن الم ایب 
وقال أبو الطيب : 
من الجاذر في زي الأعارريب 


وفي القاموس وغيره : « الجلباب والجلباب بتشديد الباء الأولى 
وهو القميص أو الثوب الواسم » وف الكشاف : « الجلباب ثوب 
واسع آوسع من الخمار ودون الرداء تلو به المرأة على رأسها وتبقي مه 
ما ترسله على صدرها » ٠‏ 

الاعر اب : 


( إن الذین ؤذون الله ورسوله لعنهم اللہ في الدنيا والآخرة ) 
إن واسمها وجملة يؤذون اللہ ورسوله صلة ومعنی إبذاء الله ورسوله 
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فعل ما بسخطھما وجملة لعنهم الله خبر إن وف الدنيا والآخرة متعلقان 
بلعنهم ٠‏ ( وأعد لهم عذاباً مهيناً ) عطف على جلة الخبر وعذاباً منعول 
أعد ولهم متعلقان بأعد ٠‏ ( والذين يؤذون المؤمنین والومنات بصیر 
ما اكتسبوا ) الذين مبتداً وجملة یؤذون المؤمنين والمؤمنات صلة 
وبغير متعلقان بيؤذون وما موصولة أو مصدرية وعلى كل فھي أو 
المصدر مضافان الى غير ٠‏ ( فقد احتملوا بهتاً وإثماً مبيناً ) الفاء رابطة 
ما في الموصول من رائحة الشرط وقد حرف تحقيق واحتملوا فعل 
وفاعل والجملة خبر الذين وبهتاناً مفعول احتملوا وإثماً عطف على 
پهتاناً ومبیناً صفةء( با أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ) 
كلام مستانف مسوق لامر المستهدفات للاذی بفسل ما یبعد الأذى 
عنهن من التستر ٠‏ ولأزواجك متعلقان بقل وما بعده عطف عليه ٠‏ 


( بدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا یؤذین ) 
جملة بدئین مقول القول محذوف بدل عليه جوابه أي قل لهن أرنيه 
ويحتمل أن یکون مجزوماً بجواب الأمر وجوزوا أن يكون بدنین 
بمعنى ليدنين فهو مجزوم بلام الأمر ويكون هذ اهو المقول وقد تقدم 
في الرعد بحث ظيره مفصلاٴ فارجم اليه ٠‏ وعلیهن حال ومن جلابيبهن 
متعلقان بيدنين على أنه مفعوله » قال الزمخشري : « فان قلت : ما معنى 
من في جلابيبهن قلت هو للتبعيض إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين 
آحدھما أن تجلبین ببعض ما لهن من الجلابيب والراد أن لا تكون 
الحرة مبتذلة في درع وخمار كالأمة والماهنة ولها جلبابان فصاعداً في 
بيتها والثاني أن ترخي المرأة بعض حليابها وفضله على وجهها تتقنع 
حتى تتمیز من الأمة » وقوله الماهنة من نث الاهن وهو الخادم ٭ وذلك 


1۹ اعراب القرآن 





مبتداً وأدنى خبر وآن بعرفن المصدر الؤول نصب بنرع الخافض آي 

على السکون لاتصاله بنون النسوة وهو معطوف على أن سرفن ود 

( وكان الله غغوراً رحیماً ) الواو عاطفة وکان واسبها وخراها ۰ 
2م م ےھ وو هیروف ظ م 


* لن لر یه لَمتلفقون وین ففلوييم رض 0" 


اس 


وس ےر ان 22 م 


فىالمدينة لنغرينك بهم ثم لاب اورونك فیہا إا ليلا رچ ملعو 


وم و و . ری و 2 ص صصجھ 


اینما قفا اخڈوا ولا تياد زي E NEE‏ 
و تمد لس یل یچ لت اس عن اما ما 
مها عند وما بذر يك لعل الساعة تکون قر وي 


اللفة: 

( المرجمون ) : قال في الأساس : « وآرجفوا في المدينة بكذا 
إذا آخبروا به على أن بوقعوا في الناس الاضطراب من غير أن يصح 
عندھم ٭ وهذا من أراجيف الغواة والارجاف مقدمة الكون ء وتقول : 
إذا وقعت الخاویف کثرت الأراجیف ‏ وجاء في غيره ما نصه : 
« آرجف : خاص ف الأخبار السیثه والفتن قصد أن هیچ الناس » 
وآرجف القوم بالشي» وفیه : خاضوا فيه » وأرجفت الریح الشجر : 
حرکته » وآارجفت الارض بالبناء للسجهول : زازلت » وأصل الارجاف. 
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التحريك مأخوذ من الرجفة وهی الزلزلة ووصفت به الاخبار الكاذبة 

وسمی البحر رحتّافاً لاضطرابه » ومنه قول الشاعر : 

الطعون اللحم کل* عشیة حتى تغیب الشمس في الر"جاف 

) ملعونين ) : قال 5 الأساس واللسان : » لعنه آهله ۳ طردو ه 
وأبعدوه وهو لعین طريد وقد لعن الله إبليس : طردہ من الجنة وآبعدہ 
من حوار الملائكة 6 ولعنت الكلب والدئب : : طردتھما و ال للذاب 
اللعين ولعّنه وهو ملعن : تر لعنه » وتلاعن القوم ونوا 
والتعنوا والتعن فلان : لعن نفسه ورجل لعثتة و 2 لته کضتحتکة 
وضحكة » ولا تكن لاا : طعكاناً » ولاعن امرآته ولاعن القاضي 
متھما 4 ووقع بتھما اللعان وتلاعنا والتعنا » ومن الحاز : ست اللعن 
وهي تحية الملل وك في الجاهلية آي لا فعلت ما بستوجب به اللعن 
وفلان ملعن القدر » قال زهیر : 


ومرهكق النيران بحمد فی اللا واء غير ملعن القدر 


ونصب اللعين في مزرعته وهو الفز”اعة » والشجرة الملعؤنة : 
كل من ذاقها لعنها وکرهها » ٭ ۱ 


) ثقفوا ) وحدوا و آدر کوا وف الأساس : 2 وطلبناہ ق2 فشقفناه e‏ 
مكان كذا أي آدر گناہ وثتشت العلم 2 الصناعة ف آوحی مده : ادا 
22 


أسرعت آخذه وغلام ثقف لقف وتقكف لقف وقد قف قافه 
۱ ۳ 


وثاقفه مشاقمه : لاعبه بالسلاح وهی محاولة اخ العر“ة ف السافه 
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وغيرها وفلان من آهل ا ثاقفة وهو ماقف : حسن الشقاغة بالسيف 
بالكسر ولقد تثاقنوا فكان فلان أثقفهم » وخل" لتقيف وئقلیف وف 
کتاب العين : ثقیف وقد نثقثف تقافة ومن المحاز : آد"ه وثقفه 
ولولا تثقيفك وتوقيفك لا كنت شیناً وهل تهذبت وتثقفت الا على 
بدك » وعبارة القاموس : « ثقف ککرم وفرح فا و تا وتقافه 
صار حاذفاً خفہغاً فطناً فهو قلف کحتیثر وکتف و آمیر » ۰ 


الاعراب : 


( لئن لم يته المنافقون والذين ف قلوبهم مرض ) اللام موطئة 
للقسم وان شرطية ولم حرف تمي وقلب وجزم وينته فسل مضارع 
مجزوم بلم وهو بمثابة فعل الشرط والمنافقون فاعله والذين عطف على 
المنافقون وف قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتداً مؤخر والجبلة الاسمية 
صله الموصول ٠‏ ( والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ) والرجفون 
عطف أيضاً فاستوفى به الأوصاف الثلاثة لشىء واحد فقد كانوا 
اقسامآ ثلائة فمنهم المنافقون وأهل الفجور مرضى القلوب والرجنون 
بأخبار السوء عن سرايا رسول الله أو هو عام في كل إرجاف وتأليف 
لأخبار السوء ۰ وف المدينة متعلقان با مرجنون واللام واقعة في جواب 
القسم وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب. القسم ونغرينك فعل 
مضارع ميني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر 
تقديره نحن والكاف مفعول به وبهم متعلقان بنغرينك ٠‏ 


( ثم لا يجاورونك فیها إلا قليلا” ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وإنما آوثر حرف العطف الدال على التراخى لأن الجلاء عن 





سورة الآحزاب 1 





الذوطان كان أعظم عليهم من جميع ما أصيبوا فتراخت حاله عن حال 
العطوف عليه » وفيه إشارة الى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك 
للغير بوجه شرعي بمهل ریشما بنتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من 
الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتماد + ولا نافية 
وبجاورونك فعل مضارع معطوف على نغربنك فهو مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون والواو فاعله والكاف مفعوله وفيها متعلقان 
بمحذوف حال والا أداة حصر وقلیلاٴ ظرف زمان متعلق بيجاورونك 
أو مصدر ‏ أي إلا جوارآ ‏ أي زمناً قليلاك ريشا يرتحلون وبلتقطون 
أتفسهم وعيالاتهم ٠‏ ( ملعونين أينما ثقفوا آأخذوا وقتلوا تفتیلا" ) 
ملعونين حال من مقدر حذف هو وعامله أي ثم بخرجون أو من فاعل 
بحاورو نك وقد دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال معآ كما في 
قوله « الا أن بوذن لکم إلى طعام غير ناظرین إناه » وقال الزمخشري : 
« ولا يصح أن پتتصب عن أخذوا لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل 
فیما قبلما وقیل في قلیسلاٴ هو منصوب على الحال أيضاً ومعناه 
لا بحاورونك الا أقلاء آذلاء ملعونن » وأجاز الکسائی والفراء أن 
بنتصب عن آخذوا لأنهما بجیزان تقديم سول آلخو اب عت ادا 
الشرط نحو : خيراً إن تآتيني تصب ٭ وأينما اسم شرط جازم في محل 
نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بأخذوا آي بجوابه وثقفوا فعل 
ماض مبني للمجهول وهو في محل جزم فعل الشرط وآخنوا فعل 
ماض مبني للمجهول آبضاً وهو جواب الشرط وقئتلوا فعل ماض مبني 
للسجهول وتقتيلا” مفعول مطلق ٠‏ 


( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاة ) 
سنة الله في موضع نصب على المصدرية أي أنه مصدر موکد أي سن 


0۰ اعراب القرآن 


الله في الذين بنافقون أن يقتلوا حیشما ثقفوا » وقي الذين حال وجملة 
خلوا صلة ومن قبل متعلقان بخلوا ولن الواو عاطفة ولك أن تجعلها 
حالية ولن حرف تمي ونصب واستقبال وتجد فصل مضارع منصوب 
بلن ولسنة اللہ متعلقان بتبدیلا" وتبديلا” مفعول به ۰ ( يسالك الناس 
عن الساعة ) کلام مستآنف مسوق لحكاية حال المستهزئين من المشر كين 
واليمود الذين كانوا سألون النبي عن الساعه استعحللا" طرق 
الاستھزاء ٠‏ ويسألك فعل مضارع ومفعول به مقدم والناس فاعل 
وعن الساعة متعلقان بيسألك ٠‏ ( قل إنما علمها عند الله ) إنما كافة 
ومكفوفة وعلمها مبتداً وعند الله ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ۰ 
( وما بدريك لعل الساعة تكون قرببآ ) الواو عاطفة وما اسم استفهام 
للاتكار مبتدأ وجملة يدريك خبره ولعل واسمها وجملة تكون خبرها 
والجملة معلقة بالاستفهام فهي في محل نصب مفعول ان وقریاً خبر 
تكون على أن الوصوف محذوف أي شین قريب » وقل قریبا كثر 
استعماله استعمال الظروف فهو هنا ظرف في موضع الخبر » وقد أشار 
الزمخشري الى الوجمين بقوله « قربا شيئآ قريبآ أو لان الساعة في 
معنى اليوم أو في زمان قريب » ۰ 


2 همم «م . م مةمة گر و م 2 َ‫ ۱ م امس 
موم اور و و و ورور 


پک 2 م و ہ2 مم سے و 1 2 
ابدا لا يجدون ولي ولا نصیرا رن یوم تقلب وجوههم ف آلنار 


جح اص صوے یی چم چم ہے ہ٤‏ وم 


رر و جع م 0 سے ار م ص کے اه وم 
يقولون یتنا اطعتا اللہ واطعتا ازسولاً وې وقالوا ربا انا اطعا 
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م ورم ےرام ص رکم 2ے ۳2 


سادتناو سم یہہ 6اتہم ضعفین من 


مرح دوا . دح سح 


اللفة: 


( سادتنا ) : جمع تكسير على وزن فَسّلة بفتحتين وهو شائع في 

وصف لمذكر عاقل صحيح اللام نحو كامل وكملة وساحر وسحرة 
وسافر وسفرة وبار وبررة » قسال الله تصای : « وجاء السحرة » 
« بأبدي سفرة » کرام بررة » فخرج بالوصف الاسم نحو واد وباز » 
وبالتذكير نحو حائض وطالق » وبالعقل نحو سابق ولاحق صفتي 
فرسون وبصحة اللام نحو قاض وغاز فلا بجمع شيء من ذلك على فعلة 
بفتحتین باطراد وشذ" في غير فاعل نحو سيد وسادة فوزنها فعلة » 
ویجوز أن بكون جمعاً لسائد نحو فاجر وفجرة وکافر وكفرة وهو 
آقرب الى القیاس كما رآیت » على أن صاحب القاموس لم يلتزم بالقاعدة 
فقال : « والسائد السيد أو دونه والجمع سادة وسيايد وقرا ابن عامر 
ساداتنا فجمعه ثانا بالألف والتاء وهو غير مقيس أيضاً » ٠‏ 


الاعراب : 
( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعیاً ) إن واسمها وجملة لعن 


مفعول به والسعير الغار المسعورة الشدددة الإيقاد ولذلك أعاد الضمير 
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الكافرين وفیھسا متعلقان بخالدين وآبداً ظرف زمان متعلق بخالدين 
عطف على ولا ٠‏ ( يوم تقلب وجوههم في النار بقولون با ليتنا آطعنا 
الله وأطعنا الرسولا ) بوم ظرف زمان متعلق بیقولون أو متعلق 
سحدوف تقد بر ه اذ کر و علقه اہو المقاء وله لا حدون أو بنصيراً 
وجملة تقلب في محل جر بإضافة ااظرف الیها وهو فعل مضارع مبني 
للسجهول ووجوههم ناثب فاعل وف النار متعلقان بتقلب وجملة بقولون 
اما مستأنفة وإما حالية من ضمير وجوههم أو من نفس الوجوه وسيأتي 
في باب البلاغة سر تخصيص الوجوه ومعن تقليبها » ويا حرف تنبيه 
آو حرف نداء والنادی محذوف ولیت واسمها وجملة آطعنا الله خبرھا 
واطمتا الرسولا كلم عل آطمنا اه ۰ 


( وقالوا ربنا !نا آطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا ) کلام 
مستانف مسوق لامتهاد العذر لأتقسهم ولك أن تعطفه على يقولون 
على طریق العدول عن الضارع الى ا اضی للدلالة على أن قولهم هذا 
ليس مستمراً کقو لھم السابق بل هو ضرب من الاعتذار غير الوارد 
وغير المقبول ٠‏ وربنا منادى مضاف وإن واسمها وجملة أطعنا سادتنا 
وکبراءنا خبرها » فاضلونا عطف على أطعنا وأضلونا فعل ماض وفاعل 
ومفعول به آول والسبيلا مفعول به ان يقال ضل السبيل وأضله إباه 
وزيادة الألف لإطلاق الصوت ؛ جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر 
وفائدتها الوقف والاشارة الى أن الكلام قد اتقطع وأن وما بعده 
مستأنف ٠‏ ( ربنا آتهم ضعفين من العذاب والفنهم لعناً كبيراً ) آتهم 
فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به أول وضعفين مفعول به ثان ومن 
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العذاب صفة لضعفين والعنهم فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به ولعناً 
وا باه وكير مالسا 


البلاغة : 


في قوله « بوم تقلب وجوههم في النار » تخصیص الوجوه 
بالذ کر لانافة الوجه على جميع الأعضاء وهو مثابة المقايلة » ومعنی 
تقلیبها تصریفها في الجهات الختلفة كاللحم بشوی في النار أو توضع 
في ماء القدر وهو يغلي فیترامی بها الغليان الى کل جانب ٭ 


ح۶5م بے صيبر وس ۔ رل گر ےس کے وى بر مر مر مرت 6 مر مقر 


ج ررقم صرص سم ما سم و مه ما سی ےو کے 
مسا الوا و کان عند ال ویک( بتایہا آلذین منوا توا اللہ 


مقر ۶ و م و کر ‌ سرلا وى وم ڑھ گوس م 2> مه ٭ہڑہ وو رود 
وقولوا فولا سدیدا 072 یصلح لكر اعمللکر ویغفرلکر ذنوبکر 


رم سرے ا ےار ےھ ےو ے ص ص و 2 


عض از 2 2 ام اي ي صاصم و اس 
تر قرو قد ما تایبا ي لامش 
ہے سے سے م سمه < صر وص موص 2 صو وم موم م 
آلامانة عل آلسموات والأرض وال فابین ان ملنها واشفقن 
1 عر 

2 ے رم م 220 ا رر کرد سم موم ی شير 
منب) وحلھاالإنسلن نەر کان ظلوما جهولا ج لیعذب الله 

۶ و ہے پر مار ام 


ولت سے وروص ص مرح و َ‫ ۳ مرا 
المنلفقین والْمتلفقّت والمٹ کے والمشركلت ویتوب الله 


و ہہ مع سھ ىراه 


کو و ہے اما یت ما 
عل المؤمشین والمؤمنلت وكان اللہ غفورا رحیما 079 


13 اعراب القرآن 
اللفة: 


( وجيهاً ) : الوجيه : سيد القوم ذو الجاه والوجاهة يقال وجه 
الرجل بوجه وجاهة فهو وجيه ٠‏ 

(سدیداً ) : صوالاً » يقال سد" سد" من باب ضرب صار سديداً 
والسداد بفتح السين : القصد الى الحق والقول بالعدل آما السداد 
بالكسر فكل شيء سددت به شى وذلك مثل سداد القارورة وسداد 
الثغر » وجاء في آخبار النحويين أن النضر بن شميل الازني استفاد 
بإفادة هذا الحرف ثمانين آلف درهم قال : كنت أدخل على المأمون في 
سمره فدخلت ذات ليلة وعلي” قميص مرقوع فقال با نضر ما هذا 
التقشف حتی تدخل على أمير المؤمنين بمذه الخلقان ؟ فقلت : با أمير 
المؤمنين آنا شيخ ضعيف وحر" مرو شديد فأبترد بمذه الخلقان ٭ 
قال : لا ولكنك قشف ٠‏ ثم أجرينا الحديث فأجرى هو ذكر النساء 
فقال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل الزوجة لدينها وجمالها کان 
فيها سداد من عوز فأورده بفتح السين ٠‏ قال : فقلت صدق یا أمير 
المؤمنين هشیم » حدثنا عوف بن آبي جميلة عن الحسن عن علي بن 
آبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تزوج الرجل 
المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز ٭ قال : وکان المأمون 
متكناً فاستوى جالساً وقال : با نضر كيف قلت سداد ؟ قلت : أن 
السكداد هنا لحن ٭ قال : أو تلحنني ؟ قلت : إنما لحن هشیم وكان 
لحتانة فتبع أمير الوّمنین لفظه ٠‏ قال فما الفرق بينهما ؟ قلت : السداد 
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بالفتح القصد في الدين والسبیل وبالكسر البلغة وكل ما سددت به 
شیا فهو سدادة قال : أو تعرف العرب ذلك ؟ قلت : نمم هذا 
العرجي بقول : 

آضاعوني وأي فتی آضاعوا ليوم کربمه وسداد ثعر 

فقال الأمون : قبح الله من لا أدب له وآطرق مليآ ثم قال : 

ما مالك با نضر ؟ قلت : آرضة لی بمرو آتمز"زها » قال : آفلا تفيدك 
مالا معها ؟ قلت : إني الى ذلك لحتاج » قال : فاخذ القرطاس وآنا 
لا آدري ما يكتب ثم قال : كيف تقول إذا أمرت أن یترب ؟ : أترب ء 
قال : فهو ماذا ؟ قلت : مترب ء قال : فمن الطين ؟ قلت : طنه ء قال : 
فهو ماذا ؟ قلت : مطين ء قال : هذه أحسن من الأولى ثم قال : یا غلام 
آتر به وطنه ٠‏ ثم صلی بنا العشاء وقال لخادمه : تبلغ معه الى الفضل 
ابن سهل ٠‏ قال : فلما قرأ الفضل الکتاب قال با نضر إن أمير المؤمنين 
قد آمر لك بخمسين آلف درهم ثم آمر لي الفضل ثلاین آلف فأخدت 
ثمانين آلف درهم بحرف استفید مني ؛ هذا وقد ظم بعضهم مدا 
الفرق بين الفتح و الکس مع ذكر الضم بقوله : 

والاستقامة ھی الد ولفة من عیش, الستداد 

وجمم سد ة آتی سداد وهي زكام مانم للش 


( آشفقن ) : خفن ٠‏ 


۵٩‏ اعراب القرآن 





الاعر اب : 


( با ليها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی ) لا ناهية 
وتکونوا فعل مضارع ناقص مجزوم بلا والواو اسمها و کالذین خبرها 
على أن الکاف اسم بمعنی مثل والذین مضاف البه ویجوز أن تکون 
جارة والجار والجرور خبر تکونوا وجملة آذوا موسی صله قیل انهم 
قرفوه بعیب في جسده من برص أو آدرة وسيأتي حدیث مسلم بهذا 
الصدد في باب الفوائد ٠‏ ( فیرآه الله مما قالوا وکان عند الله وجيهاً ) 
الفاء عاطفة وبرأہ الله فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر و نما : جوز 
أن تكون ما موصولة أو مصدرية أي من الذي قالوه أو من قولهم 
وعلى كل هو متعلق ببرأة والواو عاطفة و کان فعل ماض ناقص و اها 
مستتر تقديره هو بعود على موسی وعند الله متعلق بوجیاً ووجياً 
خبر كان ٠‏ ( با أبهما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا" سدبدا ) 
جملة مستا نفة مسوقة لتقرير ما تدم واتقوا الله فعل آمر وفاعل 
ومفعوله وقولوا فعل أمر وفاعل وقولا” مفعول مطلق وسديداً نعت ٠‏ 


( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ) جزم يصلح جوا 
للطلب ولکم متعلقان بیصلح وأعمالكم مفعول به وجملة وبعفر 
لكم ذنوبكم عطف على الجملة السابقة ٠‏ ( ومن بطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيما ) الواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم مبتداً 
وبطع الله فعل الشرط ء فقد الفاء رابطة للجواب لاقترانه بد وفاز 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو مود على من وفوزاً مفعول مطلق 
وعظیماً نعمت والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ ( نا عرضنا الأمانة 
على السموات والارض والجبال ) كلام مستأنف مسوق للتنويه بشأن 
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الأمانة وتفخيم أمرها وسيأني مزيد بسط فيها في باب البلاغة . 
وان واسمها وجملة عرضنا خبرها والأمانة مفعول عرضنا وعلى 
السموات متعلقان بعرضنا وما بعده عطف على السموات ۰ (فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها ) الفاء عاطفة وأین فعل ماض وفاعل وآن وما ف 
حیزها مفعول أيين وآشفقن عطف على آبین ومنما متعلقان باشفقن ٭ 
( وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا ) الواو عاطفه وحملها فل 
ماض ومفعول به مقدم والانسان فاعل مؤخر وان واسمها وجملة كان 
خبرها وظلوماً خبرها الأول وجهولا” خبرها الثاني ٠‏ 


( ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) اللام 
متعلقة بحملها وقيل بعرضنا فاللام للتعليل على طريق المجاز لأن 
التعذيب نتيجة حمل الأمانة وبعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللام والله فاعل والمنافقين مفعول به وما بعده عطف عليه ٠‏ 
( وتوب الله على المؤمنين والإومنات وكان الله غفوراً رحيماً ) ويتوب 
الله عطف على بعذب الله وعلى الوّمنین متعلقان بيتوب والؤمنات عطف 
على اللؤمنین وكان واسمها وخبراها ٠‏ 


في قوله « !نا عرضنا الأمانة على السموات الخ » فن التمثيل 
والراد بالأمانة الطاعة عامة ولا محال لتخصيصها » وعرضها على 
السموات والأرض والجبال تمثيل فهي استعارة تمثيلية وقد سبق القول 
فيها » ولكن عبد القاهر جعل فرقا بين الاستعارة والتمثيل فهو یفرق 


0۸ اعراب القرآن 





آول ما شرق بينهما بأن الاستعارة تكون في لفظ ينقل عن أصله 
اللعوي ويجري على ما لم يوضع له من أجل شبه ما تقل اليه وما تقل 
عنه فإذا قلت رآیت آسداً ترید به الرجل الشجاع كانت الاستعارة في 
كلمة الأسد ء آما التمثيل فهو التشبيه المنتزع من مجموع أمور 
لا تحصل إلا بجمله من الكلام أو أكثر وقد تجد الألفاظ ف الجمل 
التي بعقد منها جاربة على أصولها وحقائقها في اللغة » هذا ويقوم - 
التمثيل هنا على ما هو متخيل في الذهن فإن عرض الأمانة على الجماد 
وإباءه وإشفاقه محال في نفسه غير مستقيم فالشبه به إذن غير معقول 
ولكنك تتخيل حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحاله المفروضة 
لو عرضت على السموات والأرض والجبال لأبين أن بحملنها وأشفقن 
- منها ء والأمانة التى هی الطاعات کانها راكبة للمؤمن وهو حاملها ألا 
تراهم بقولون : رکیته الدیون ولي علیه حق اة آداها لم تبق راک 
له ولا هو حاملا" لها » ونحوه قولهم لا يملك مولی لمولى نصراً بریدون 
أنه يبدل النصرة له ويسامحه بها ولا بمسكها كما بمسكها الخاذل على 
حد قول القطامي وقیل ذي الرمة ٭ 

أخوك الذي لا تملك الحس نفسه 

وترفض علد المحفظ(ات الكتائف 

أي لايمسك الرقة والعطف إمساك الالك الضنين ما في يده 
بل يبذل ذلك ويسمح به » وحس" له حساً رق" وعطف والحس آيضاً 
العقل والتدہیر والنظر في العواقب والارفضاض من الترشرش والتناثره 
واحفظ + إحفاظاً فالحفظات المغضبات والكتائف جمع كتيفة وهي 
الضغينة والسخيمة والحقد ٠‏ يقول : هو أخوك الذي لا تملك نفسه 
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الرحمة بل يبذلها لك أو لا تقدر تفسه على التدبر بالتأني كي سرع 
لك كه نتفي اليا + 


الموائد: 


هذه الایات نزات في شأن زيد وزينب وما راج فيه من قالة 
الناس وما آرجف به بعض المرجفين » وقيل في أذى موسی أقوال شتی » 
روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة بنظر بعضهم الى سوءة بعض وكان 
موسى عليه السلام بغتسل وحده فقالوا : والله ما منع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر » قال : فذهب يومآ بغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر 
الحجر بثوبه قال فجعل موسی عليه السلام يعدو آثره بقول ثوبي حجر 
ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل الى سوءة موسى فقالوا : والله 
ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظروا إليه قال : فأخذ ثوبه 
فاستتر به وطفق بالحجر ضرا ٠‏ قال أبو هريرة : والله إن به ندا ستة 
أو سبعة من ضرب موسى » وف القاموس : « الندبة أثر الجرح الباقي 
على الجلد والجمع ندب مثل شجرة وشجر وأنداب وندوب » والأدرة 
بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وراء مفتوحة مرض تنتفخ منه 
الخصيتان وتكبران جداآً لانصباب مادة أوريح غليظ فيهما ورجل آدر 
بالمد کآدم به أدره ٠‏ 


1۰ اعراب القرآن 





ar ESTE 


صرسالےر وم و و 


7 ۳ رر روف و 
مرم مور رص ۳ و 


7 ابر اتا وما : 9 لوحالو چ 0 


رو مم رمه مرمع مج برو سه 


وق لین كفروا لاتأنيت اسع ور ا 
قل بل عللم 


م و قزر ژر م ور ےج 


لیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی آسملوت ولاف الأرض رل 


عرص سه 2٤‏ سما بج 2 


وی م مین حي لی الین 


رر و سمه ےی صوو صب و ود مت 
کامواً و لوا آلصدلحدت سیت أَوْلتِكَ مم مره ورزق گرم دق 
2 صاصم مھ م وم م مقر م 2 فو ند 
وی تیا تم از 


ع ی 


در 


م م 
E‏ 


١‏ اتش إل مط العزز اتر 
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اللفة: 


( بعزب ( : في المصباح : « وعزب الشي* من بابي قتل وضرب 
غاب وخفی » وف الأساس : « تقال : عزب عنه حلمه وأعزب حلمه 
كقولك اضل بعيره وأعزب الله عقلك وروض عازب وعزب ومال 
عترآب وجتشر*“ ولا يكون الکلا العازب إلا بفلاة حيث لا زرع » 
وفلان معزاب ومعزابة لمن عزب بابله » ويقال عزب‌ظهر المرأة إذا أغابت ء 
ومن المستعار قول النابغة : 


تضاعف فيه الحزن من كل جانب 


ولك أن تقول امرأة عزتبة والمعزابة الذي طالت عزوته وتمادت 
ويقال ليس لفلان امرأة تعذبه أي تذهب بعزوبته » وف القاموس :_ 
« العتزتب محركة من لا أهل له كالمعزابة والعزيب ولا تقل أعزب أو 
قليل جمعه أعزاب وهي عَزٴبة وعزتب والاسم العزبة والعزوبة 
بضمتين والفمل كنصر وتعز"ب ترك النكاح والعزوب الغيبة بعزٴب 
ویعز ب والذهاب » ومن غريب آمر العين والزاي أنهما إذا كانتا فاء 
وعیناً للكلمة دلت على معنى الذهاب والبعد والاقراد والغلبة وف 
الحديث : من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزتب أي أبعد المهد 
بأوله» وعز الرجل صار عزيزآ أي أبعد عن غيره بصفاته حتى سما عليهم 
وعز الشيء قل” فكاد لا یوجد وعز علي" أن أسوءك آي اشتد وغلب 
وتقول للرجل : أتحبني ؟ فيقول لعز“ما ولشد*ما واستعز* به المرض 
أي غلب واشتد ۰ وتعزز لحم الناقة اشتد وصلب « فعززنا بثالث » 


٦‏ اعراب القرآن 


أي قوینا وزز بهم أي ششدد عليهم ولم يرخص ومنه حديث عمر 
رضى الله عنه : أن قوماً اشتركوا في صيد فقالوا له : أعلى کل" واحد 
منا جزاء آم جزاء” واحد ؟ فقال : إنه لمعزكز بكم إذن بل عليكم جزاء 
والحد ۰ وعزف عن الشيء عافه وزھصد فيه والعزف صوت الرباح 
وصوت الدف تقول : فلان آلهاه ضرب العازف عن ضروب العازف » 
وسلکت مفازة فیها للجن عزیف ۰ وعزله يعزله من باب ضرب عن كذا 
نحاه عنه وعزل فلا عن منصبه : نحاه عنه وصرفه وتقول : مالی آراكا 
في معزل عن أصحابك ؟ وأنا بمعزل عن هذا الأمر واعتزلت الباضل' 
وتعزلته قال الأحوض : 
با بيت عاتكة الذي آتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل 


وأعوذ بالله من الأعزل على الأعزل أي من الرجل الذي لا سلاح 
ممه على الفرس المعوج العسيب فهو بل ذنبه الى شق قال 
امرو القیس : 

قلیسع ادا استدبرته سد" فرجه 

بضساف فویق الأرض ليس باعسزل 
واعتزم الفرس في عنانه إذا مر" جامحاً لا ينثني » قال : 
سبوح” إذا اعتزمت ف العنان مر اوح“ ململمة كالحجر 

وعزمت على الأمر واعتزمت عليه ولا يكون ذلك الا عن شدة 
وغلبة وهو عز هاة" عن اللمو والنساء إذا لم بردهن" واتصلہ 
عنهن؟ » قال : 
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ادا كنت عزهماة عن الم و والصبا 


وعزا الشيء أو فلا الى فلان نسبه ورفعه إليه » وان فلا لیعزی 
الى الخیر ويمتزي اليه وهذا الحدیث ٭یعزی الى رسول اللہ صلى الله 
التریفه ۰ 


والذنب والقذر ۰ 


الاعراب : 


( الحسد له الذي له ما في السموات وما في الارض ) الحسد 
مبتداً وته خبره والذي نعت وله خبر مقدم وما مبتداً موخر وف 
السموات صلة وما في الأرض عطف على ما في السموات ٠‏ ( وله الحمد 
في الاخرة وهو الحکیم الخبیر ) الواو عاطفه وله خبر مقدم والحمد 
مبتداً مؤخر وف الاخرة حال وهو مبتداً والحكيم خبر آول والخبیر 
خبر ان » ( بعلم ما یلج في الأرض وما بخرج منها ) لك أن تجعلها 
جمله خبربه فتكون خبراً الا لهو كأنها تفصيل لبعض ما بحیط به 
علمه تعالى من الأمور التعلقة بمصالح العباد الدينية والدنيوية ولك 
أن تجعلها حالاٴ مؤكدة ولك أن تحعلما مستاشة مسوقة لتقریر 
ما تقدم ٠‏ ویعلم فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقدیره هو بعود 
على الله تعا لی وما مفعول به وجملة بلج صلة وف الأرض متعلقان بیلج 
وما برج عطف على ا بالج في الارض + ( وما ينل من الساء 


٦٤‏ اعراب القرآن 


وما یمرج فیها وهو الرحیم الغفور ) عطف على ما تقدم وضمن العروج 
عنی الاستقرار فعدٴاہ هي دون إلى ٠‏ ( وقال الذین کفروا لا تآنينا 
الساعة قل بلى وربي لتأتینکم ) الواو استثنافية وقال الذين فعل وفاعل 
وجملة کفروا صله ولا افية وتأتینا الساعة فعل مضارع ومفعول به 
وفاعل وقل فعل آمر وفاعله مستتر تقديره آنت وبلى حرف جواب لاثبات 
النفي آي ليس الأمر إلا إتيانها وربي : الواو حرف قسم وجر وربي 
محرور بواو القسم » أكد ایجاب اللفي بسا هو الفاية في التاكيد 
والتشدید وهو القسم باه عز وجل واللام جواب للقسم وتأتینکم 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة والکاف 
مفعول به وهو تأكيد ثالث ٭ 


0-81 اس ۱۰ الا کی 
عالم صفه لربي آو بدل ویجوز آن پرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف 
أو میتداً وخبره جملة لا بعزب وقد قریء بهما وجمله لا بعزب اما خبر 
أو حال وعنه متعلقان بيعزب ومثقال ذرة فاعل وف السموات حال 
ولا في الأرض عطف على في السموات ٠‏ ( ولا أصغر من ذلك ولا آکبر 
الا في كتاب مبين ) الواو عاطفة ولا افية وأصغر من ذلك مبتداً ومن 
ذلك خبر ولا أكبر عطف على ولا أصغر والا آداة حصر وف کتاب مبين 
خبر أصغر ولك أن تنسق الکلام فتعطف ولا أصغر على مثقال ويكون 
في کتاب في محل نصب على الحال والاول أولى ۰ ( ليجزي الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات اولك لهم مقفرة ورزق كرتم ) ليجزي اللام 
للتعليل ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار" ‏ 
والحرور متعلقان بتأقينكم كانه علة وبيان لا قتضیه اتیانها أو بقوله 
لا بعزب فکانه قال بحصي ذلك ليجزي والذین مفعول به وجملة آمنوا 
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صله الذین وعملوا الصالحات عطف على آمنوا وأولئك مبتدا ولهم 
خبر مقدم ومغفرة مبتداً مؤخر والجملة الاسمية خبر أولئك ورزق 
عطف على مغفرة وكريم صفة ٠‏ 


أليم ) الواو ما عاطمة فيكون الذين منسوفا على ما قبله أي وبجزي 
الذين سعوا وبجوز أن تكون استثنافیة فيكون الذين مبتدأ وجملة 
سعوا صلة وف آباتنا متعلقان بسعوا على تقدير مضاف أي في إبطال 
آباتنا بالطعن فيها أو وصفها بالسحر والشعر وغير ذلك ومعاجزين 
حال » قال الراغب : « أصل معنى العجز التآخر لكون التأخر خلف 
عجز السابق أو عنده ثم تعورف فیما هو معروف ظاهراً فالمراد. هنا 
هنا اد المقصود السبق وعدم قدرة غيرهم عليهم لغلبتهم وذلك كله 
بناء على مز اعمهم الفاسدة وأهوائمم التخلة ۰ وآولئك مستدا ولهم 
خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر والجملة الاسمیه مستآتفة على الوجه 
الأول آو خبر الذین على الوجه الثاني ومن رحز صفه لعذاب وآلیم 
صفة ثانية ٠‏ ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك 
هو الحق ) ويرى في موضع الرفع على أنه مستانف أو في موضع 
النصب فهو منسوق على بجزي والذين فاعل بری وجملة أوتوا العلم 
صلة والندي مفعول بری الأول لأنها قلبية وجملة أنزل صلة واليك 
متعلقان بأنزل ومن ربك حال أو متعلقان بأنزل أيضآ وهو ضمير فصل 
لا محل له والحق هو المفعول الثاني ليرى ٠‏ 


( ويمدي إلى صراط العزيز الحميد ) وبهدي عطف على الحق 
دسا العطف لأن الفصل في تأویل الاسم كانه قيل وهادة ولك أن 
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تجعل الواو حالية والجملة في محل نصب على الحال ويجوز أن تكون 
مستأافة وفاعل هدي ضمير مستر دعود على الذي أنزل إليك وال 
صر اط متعلقان بهدي و العز بز مضاف ای صر اط والحمید نعت ۰ 


البلاغة : 


۱ في قوله « الحمد لله » التعبير بالحملة الاسمية فيد 
الاستمرار والثبوت » والحمد لغة الوصف بالحمیل الاختياري على 
قصد التعظیم » والوصف لا یکون الا باللسان فیکون مورده خاصاً » 
وهذ! الوصف جوز أن یکون بازاء نعمة وغيرها فيكون متعلقه عاماً » 
والشکر اللغوي على العکس لکونه فعلاٴ ینبیء عن تعظیم النعم من 
حيث أنه منعم على الشاکر فیکون مورده اللسان والجنان والأركان 
ومتعلقه النعمة الواصلة الى الشاکر فكل منهما آعم وأخص من الاخر 
بوجه » ففي الفضائل حمد فقط وف آفعال القلب والجوارح شکر فقط 
وف فعل اللسان بازاء الانعام حمد وشکر ۰ 


قال الأشاعرة : شکر النعم لیس بواجب اصلاه ومئلوها تثیل 
فقالوا : ليس مثله إلا كمثل الفقير حضر مائدة ملك عظيم بملك البلاد 
شرق وغرباً ء ویعم البلاد وهبآ ونهباً » فتصدق عليه بلقمه خبز فطفق 
يذكره في المجامع ويشكره عليها بتحريك آنملته داعا لأجله فإنه بعد 
استهزاء بالملك فكذا هنا بل اللقمة بالنسبة الى الملك وما يملكه أكثر 
مما أنعم اللہ به على العبد بالنسبة الى الله » وشکر العبد آقل قدراً في 
جنب اللہ من شكر الفقير بتحريك أصابعه ٠‏ وقالت المعتزلة : التمثيل 
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الناسب للحال أن يقال : إذا كان في زاوية الخمول وهاوية الذهول 
رجل أخرس اللسان مشلول اليدين والرجلين فاقد السمع والبصر بل 

جميع الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة فاخرجه الملك من تلك الهاوية 
د اہ لسانه وإزالة شلل آعضائه e‏ 
لجلب ا نافع ودفع الضار ورفع رتبته على كثير من آنباعه وخدمه ثم 
إن ذلك الرجل بعد وصول تلك النعم الجليلة اليه وفيضان تلك 
التكريمات عليه طوى عن شكر ذلك الملك كشحاً وضرب عنه صفحاً 
ولم ظهر منه ما ينبىء عن الاعتناء بشيء من غير فرق بين وجودها 
وعدمھا اذرت أله مت کل ماف کسی لاه عازن 


سے رر و مرو روع و ام مرو رمع 72ھ 5ا میم سے ےج 
وقال ین کفروا هل ندلکر عل رج یذ ی 


نک حلي جديد 7 أفتری د عل الله كذيا أ ام بادے جنة ة بل الین 


ون وروی ھت بر ان روا ال ما بين 

. صم مرو م و 2 مس م st 2 ofr‏ 

یم رام الس والأرض إن سا حسف بیمالارض او 
مک ل۶ی ہے 


تط عم کین اك إن لك كه ليد نين ي 


2 ار ےل 
الاعراب : 
( وقال الذين کفروا : هل ندلکم على رجل بنبشکم إذا مزقتکم 


كل ممزق ) الواو استئنافیه وقال الذین فعل وفاعل وجملة کمروا صلة 
أي قال بعضهم لبعض وهل حرف استفهام وندلکم فعل مضارع وفاعل 
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مستتر ومفعول به وعلى رجل متعلقان بندلكم والراد به محمد صلى الله 
عليه وسلم » وسيآتي سر تنكيره ف باب البلاغة » وجملة ينبئكم صفة 
لرجل وإذا ظرف مستقبل متعلق بمحذوف تقديره تبعثون أو تحشرون 
خلقاً جدیداً ولا يجوز تعليقه بینبشکم لأن التنيئة لم تقم ذلك الوقت 
ولا بمزقتم لأنه مضاف اليه والمضاف إليه لابعمل في المضافءولا بجديد 
لأن إن ولام الابتداء يمنعان من ذلك لأن لهما الصدر » وأبضاً فالصفة 
لا تعمل فيما قبل الموصوف ولا يسوغ أن بقال قدرها خالية من معنى 
الشرط فتغني عن جوابها وتكون معمولة لما قبلها وهو قال أو ندلكم 
أو ينبتكم لأن هذه الأفعال لم تقع وقت التمزيق فلا تكون إذا ظرفاً 
لها إذ لا بقال لهم بعد تنزيقهم وإنما وقعت حال حياتهم » وکان الرجل 
من الكفار يقول لأصحابه استهزاء“ بالنبي صلى الله عليه وسلم : هل 
أدلكم على رجل ۰۰۰ الخ ٠‏ ومزقتم فعل ماض مبني للمجهول والتاء 
نائب فاعل وكل ممزق مفعول مطلق لأن كلا بحسب ما تضاف إليه 
وقد أضيفت الى ممزق وهو مصدر ميمي بمعنى تمزيق » وأجاز 
الزمخشري أن يكون اسم مكان قال : « فان قلت قد جعلت الممزق 
مصدراً كبيت الكتاب : 


الغ تعطم مرحي القوافٴ فسلا عیابهن ولا اجشسلاہا 


فهل ,يجوز أن یکون مكاة ؟ قلت نعم ومعناه ما حصل في بطون 
الطير وما مرت به السيول فذهبت به كل مذهب وما سفته الريح 
فطرحته في كل مطرح » وعلى هذا یکون كل ظرف مکان»( إنكم لفي 
خلق جديد ) إن وما بعدها سدت مسد مفعولي ينيئكم ونما کسرت 
همزتها لدخول اللام المزحلقة في خبرها وان واسمها واللام المزحلقة 
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ال کدة وف خلق خبر إن وجدید صفة خلق وهو فعیل بسعنی فاعل 
وقیل بمعنى مفعول ٠‏ ( آفتری على الله كذا آم به جنه ) الممزة 
للاستفهام واستغنی بها عن همزة الوصل في التوصل للنطق بالساکن 
وعلی الله متعلقان بافتری و کذباً مفعول افتری وأم حرف عطف معادل 
لهمزة الاستفهام وبه خبر مقدم وجنة مبتدا مؤخر أي جنون ٠‏ 
( بل الذين لا بؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعید ) بل حرف 
عطف واضراب والذین مبتداً وجملة لا بمنون صلة وبالاخرة متعلقان 
بومنون وف العذاب خبر البتداً والضلال عطف على العذاب والبعید 
نعمت للضلال وسيأتي معنى هذا النعت في باب اثبلاغة ٭ 


( آفلم يروا الى ما بین أبديهم وما خلفهم من السماء والارض ) 
کلام مستانف مسوق لتهویل‌ما اجترء‌وا عليه وقالوه والهمزة للاستفهام 
الانکاري والفاء عاطفة على محذوف بقدر بحسب ا قام أي أعموا فلم 
بروا أو أن الهمزة مقدمة على حرف العطف وقد تقدم تقربر هذا » 
ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل وا ی ما متعلقان ہیروا والظرف متعلق 
بمحذوف صلة ما وأيديهم مضاف إليه وما خلفهم عطف على ما بين 
أيديهم ومن السماء حال والأرض عطف على السماء ٭ 


إن شرطية ونشأ فصل الشرط ونخسف جوابه وبهم متعلقان بنخسف 


۷۰ اعراب القرآن 





( إن با 


ومنیب صفة لعید ۰ 
البلاغة : 


لجاز العقلى في قوله « والضلال البعید » الأن البعد وصف 
الضال إذا بعد عن الحادة الستقيمة وکلما آوغل في البعد عنها آوغل 
في الضلال ٠‏ 


گر اع کن مسيم و اس ممع 


¥ ولقّد ۶اا داوود متا فضا . يلجبال وی معو وألطير والت) 
مرو وماس ا م ام سور e‏ + م 2 2 
له نید دی أن اشمل سیقدت وت ارد واعلوا | صللحا 2 
م امومع ہے قوع عل وو وحم ور ممم وم ا 
کنا تعملون بصير دق ولسلیمن ایخ ویو یہ در 


اج سس ع ١‏ مرچ رف8 صوص سے رم 
م موم صقر موم 


واسلنا له ا ی ون یعمل بين يديه 4 ادن ر ربه ء ومن 


2 لو ا ا ا 


رر رت 
م ہےے۔ے ع عه كه حاتم 
رت و وجمان کاب وقدور راسیلت سبلت آ 
م مر ار مر رم وز ت 


ءال داورد 12 وقلیل من عبادی آلشکور 
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اللفة: 


( أوتبي ) : فل آمر من التأويب والأوب أي رجعي معه 
“J‏ 5 آو راجعی محه 5 التسبيح أنه إذا رحعه فقد رجع فيه ٠‏ 


( وقد ورد في السرد ) : السرد نسج الدرع قال في الأساس : 
« سرد النعل وغيرها خرزها » قال الشماخ بصف حمرا : 


کنا امت مرد العنان الخوارز 


آي تتابمن على هوی الاء ۰ وثقب الحلد بالمسرد والشراد وهو 
الأشفى الذي في طرفه خرق وسرد الدرع إذا شك طرف کل حلقتین 
وسمرهما ودرع مسرودة ولبوس *مسركد » وقال آبو الطیب 


صف فميصة : 


مفرشي صهوة الحصان ولکن 
قميصي مس رودة من حديد 


السرودة اللسوچه من الحديد وهي الدروع ٠‏ ومعنى التقدير 
في السرد آي لا تجعل المسامير دقاقاً فتقلق ولا غلاظاً فتفصم الحلق 
والراد جعل السرد على قدر الحاجة ء وذهب الخطيب في تفسيره مذهبآ 
طريفاً قال : « قوله تعالى : وقدر في السرد أي انك غير مآمور به آمر 
إبجاب وإنما هو اكتساب والكسب يكون بقدر الحاجة وباقي الأيام 


۷۲ اعراب القرآن 





والليالي للعبادة فقدر في ذلك العمل ولا تشتغل جميع أوقانك بالكسب 
بل حصل فيه القوت فحسب » ولكن سياق الحديث یبعد هذا التأويل 
أنه في صدد الحديث عن الدروع ونسحها واحكامها وتقدير صنعها ٠‏ 
وق المختار : « سرد الدرع أي نسجھا وهو ادخال الحلق بعضها ف 
بعض يقال سرد الدرع سرداً من باب نصر » ٭ 

( غدوها ) : سيرها غدوة وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس »© 
يقال : غدا بغدو غدواً ذهب غدوة وبستعسل بسعنى صار فیرفع البتداً 
ویتصب الخبر ۰ 


(رواحها ) : سیرها في الرواح آي العشي ٭ 


( القطر ) : بکسر القاف النحاس المذاب وسیأتی سر تسمیته 
من القطر في باب البلاغة ٠‏ ۱ 

ا( محاریب ) : المحاریب : المساكن والابنية الشريفة المصونة عن 
الإتذال سميت محاريب لأنه يذب عنها ويحارب عليها ثم تقل الى 
الطاق التي بقف الامام فيها وهي مما أحدث ف المساجد والفرد 
محراب ٠‏ 

( تماثيل ) : جمع تمثال وهو الصورة المصوكرة أو هو ما تصنعه 
وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح والصورة » روي أنمم 
عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فاذا آراد أن بصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما ٠‏ 


( جفان ) : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة ٠‏ 


سورة سپا ۷۳ 





( کالجواب ) جسہ جابية وهي الحوض الكبير وسي جابية 
لأن الماء حبی فيه أي بجع ء قال الاعثی عثی بدح الحلق : 


كجابيية السيح المراقي تمق 


" الجفنة قصعة الثريد والجابية الحوض بجبي الاء أي بجمعہ الى 


الحوض والسيح الماء الكثير الجاري وفهق فیق كفرح نف 1 ح انسج 
راكاد جو قل سی اس رجہ 


يطبخ فيه » وراسيات ثابتات لها قوائم لآ تتحرك عن آماکٹھا ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد آتینا داود منا فضلا ) الواو استثنافیة واللام جواب 

الحذوف وقد حرف تحقیق وآتبنا داود فصل ماض وفاعل 
ومفعول به ومنا متعلقان بآتینا أو بمحذوف حال لأنه کان في الأصل 
صفة قضاه وفضاا مفعول به ثان ٠‏ ( یا جبال أو”بي معه والطير 
وآلنٹا له الحدید ) جمله النداء معمول قول محذوف آي وقلنا » وآجاز 
الزمخشري آن تکون بدلا* من فضا وبا حرف نداء وجبال منادی 
نكرة مقصودة وأو"بي فعل آمر مبني على حذف النون والباء فاعل ومعه 
ظرف مكان متعلق بأو”بي والطير عطف على محل جبال وهو النصب 
وقرىء بالرفع عطنا على اللفظ وسياتي حكم المنسوق على المنادى في 
باب الفوائد » وآلتا عطف على آتينا وآلتا فمل ماض وفاعل وله 


£ اعراب القرآن 





متعلقان بالتا والحدید مفعول بە٭٭ ( أن اعسل سابغات وقدٴر في 
السرد ) أن مصدرية موولة بنا بعدها بمصدر منصوب بنزع الخافض 
آي لان آعمل واختار آبو البقاء آن تکون مفسرة وتبعه الجلال وهذا 
مردود لان شرط أن المفسرة أن يتقدم علیها ما هو بمعنی القول دون 
حروفه وقدر بعضهم فعلاٴ فيه معنى القول فقال : التقدير أمرناه أن 
اعمل » وسابغات صمة لفعول به محذوف أي دروعاً سابغات » 
والسابغات الكوامل الواسعات » وقدر فمل آمر وف السرد 
متعلقان بقدر ٠‏ 

( واعملوا صالحاً إني تما تعملون بصیر ) واعملوا فعل أمر هبني 
على حذف النون والواو فاعل وصالحاً مفعول به أو صفة لفعول مطلق 
محذوف أي عملوا عملا" صالحاً وان واسمها وسا تعملون متعلقان 
ببصير وبصير خبر إن ۰ ( ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر ) 
الواو عاطفه ولسلیمان متعلقان بالفعل الحذوف أي وسخرنا لسلیمان 
الریح فالریح مفعول للفعل الحذوف وذلك على قراءة النصب وعلى 
قراءة الرفع هي مبتدا موخر ولسلیمان خبر مقدم وجملة غدوها شهر 
المؤلمة من المبتدا والخبر حال من الریح وقیسل هي مستاقة وجملة 
ورواحها شهر عطف علیها ٠‏ ( وآسلنا له عين القطر ) عطف على سخرنا 
القدرة وآسلنا فصل ماض وفاعل وله متعلقان بأسلنا وعين القطر 
مفعول به ٠‏ ( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) لك أن تعلق 
من الجن بفعل مقدر تقدیره وسخرنا له فتکون من مفعولا” به للفعل 
القدر ولك أن تجعل الجار والجرور خبراً مقدماً فتکون مبتدا موخرا 
وجملة يعمل صلة وبين يديه الظرف متلعق بیعمل ویاذن ربه متعلقان 
بمحذوف حال ٠‏ ( ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب السعیر ) 





سورة سیا ۷٢‏ 





انواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويزغ فعل الشرط ومنهم حال 
وعن آمرنا متعلقان بيزغ ونذقه فمل الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خر الجا ومن عذاب السمیر متملقان بنذقه ء 

( بسلون له ما بشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب 
وقدور راسیات ) الجملة بدل من يعمل لتفصیل ما ذكر من عملهم وله 
متعلقان بیعملون وما مفعول به وجملة بشاء صله ومن محارب في 
موضم الحال من مفعول یشاء الحذوف أي شاوّه ومنعت محاريب 
من الصرف لأنها جمع على صيغة منتهی الجموع وتمائیل عطف على 
محارب وجضان عطف آضاً وکالجواب صفة لحفان وحذفت باء 
الجواب في خط القرآن وقدور راسیات عطف أيضآ ٠‏ ( اعملوا آل 
داود شكراً وقلیل من عبادي الشکور ) کلام مستانئف مسوق للمنه 
على آل داود واعملوا فعل آمر وفاعل وآل داود منادی محذوف منه 
حرف النداء وشكرا مفعول لأجله أي لأجل الشكر وقيل مصدر من 
معنى اعملوا كانه قيل اشکروا شكراً أو على الحال أي شاكرين وأجاز 
الزمخشري أن ينتصب باعملوا مفعولا" به ومعناه نا سخرنا لكم 
الجن يلون لک ما شکٹم فاغملوا آنتم شکراً عسل طريق المشاكلة 
والواو حالية وقليل خبر مقدم والشکور مبتداً مؤخر ومن عبادي 


الفواند : 


آمران آحدهما أن يكون التابع نا أو با أو توکیدا ء والثائي أن 
کون التابع مضافاً مجرداً من ال ٭ 


۷۹ اعراب القرآن 
سس یس 
؟ ما بجب رفعه مراعاة للفظ المنادى وهو تابع أي وتايم 
اسم الاشارة ٠‏ 
۳ ما يجوز رفعه ونصبه وهو نوعان آحدهسا النعت الضاف 
المقرونبآل » والثاني ما كان مفردأ من نعت أو بان أو توكيد أو كان 
معطوفاً مقرو نا بأل ومنه الآبة ال اتی نحن بصددها ٠‏ 


و ےرا سیت گیا BE EE‏ مود وهو 
البدل والمنسوق الجرد مر ن آل فیضم ان کان مفرداً و صب ان کان 


مضافاً ٠‏ 
ہے روص مصو وو م 7 م گر مم دو د مسار رج 5م 
فلا فضينا عليه آلموت ما على موتدة إلا دابة آلارض 


م؟ و و 0 ص سرےے ےم بير و مس مق ما روصمو م 


تا کل منساتهر فلسا لحر تبیتت اشن أن وکا یعلمون الغیب ما 


تو العذاب آلمهین و 

اللكفسة : 

( منساته ) : المنسأة ة مفعله اسم آله وهي العصا لأنه ینساً بها 
أي بطرد ونؤخر كالمكنسة والمكسحة و القعصه وقراً نافع وأبو عمرو 
وجماعة منساته بألف ٭ 

الاعراب : 


( فلما قضينا عليه الموت ما دلتهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منساته ) الفاء استتنافیه وا ظرفیه حينية أو راطه متضمنة معنى 
الشرط وجملة قضینا مضاف الیها الظرف على الوجه الأول ونا فاعل 
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وعلیه متعلقان بقضینا والوت مفعول به وما نافیه ودلهم فعل ماض 
الخشبة آرضا إذا اکلتها الأرضة وجملة تاکل منسأته حال من دابة 
الأرض ۰ ( فلما خر" تبینت الجن أن لو کانوا بعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين ) الفاء عاطفة ولا تقدم القول فبها قربا وخر“ فصل 
ماض و فاعله مستتر تقدبره. هو سود على سلیمان وحمله تست الحن 
جواب تا لا محل لها وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
الجن على حد قولك تبين زبد جهله » وقدره آبو البقاء بدلا من 
ولا مانم من هذين التقدیرین » وجملة بعلمون الغیب خبر کانوا وجمله 
ما لبثوا لا محل لها لأنها جواب لو وفي العذاب متعلقان بلبثوا والعین 


صفة للعذاب ٠‏ 
الموائد: 


آفاض الفسرون في الحديث عن قصة وفاة سليمان مما بخرج 
بنا عن نطاق کتابنا ولكننا نورد بعضاً مما قيل في دابة الأرض لعلاقته 
باللغة ؛ ويتلخص مما آوردوه أن فيها وجهين : آظهرهما ما قدمناه في 
باب البلاغة من أنها الدويبة التي تأکل الخشب وف القافوس والتاج : 
« والدابة ما دب" من الحيوان وغلب على ما يركب ويقع على المذكر » 
ودابة الأرض من أشراط الساعة أو أولها تخرج بمكة من جيل الصفا 


۷۸ اعراب القرآن 





بنصدع لها والناس سائرون الى منى .و من الطائف أو بثلاثة أمكنة 
ثلاث مرات معا عصا موسی وخاتم سليمان عليهما السلام تضرب 
من بالعصا وتطبع وجه الكافر بالخاتم فینتقش فيه هذا كافر » 
والثاني أن الأرض مصدر قولك أرضت الداية الخشية تأرضها أرضة 
بفتح عين المصدر وقد قرأ بها ابن عباس والعباس ابن الفضل وقد تقدم 
البحث في حركة عين فعل الثلائي فجدد به عهدآ ٠‏ 


ل ضر بر در 


دربن کیم با امن ری 


یور و ہے ل وس وو ع سے وو ےے 2 مقر وو وگ ومعو موم 


رق ربکر واشکروا لە, بلدة طيبة ورب غفور (۶ فاعرضوا فارسلنا 


م ص مه دض ہے ]رو 


تیم سل آلعرم وبدنٹھم يتنوم ین و مط تل 
وی ومن سدر قلیل 62 د ہے تا ہی 


ظهرة سر و انتا تچ گان 


جیا کی کر م ص سس ٤‏ ےر قرو موم ظ و ]م ہے صرح وم ای 


87 اسفارتا وظلمواً أنفسهم بقعلتهم أحاديث ومرفنلھم 


سرس 2 


ی إن فى دك کب بت کل صبار شکور 0 


اللفة: 
( العرم ) : لم نحد كلمة اختلف فيها الفسرون كهذه الكلمة 
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ولذلك » سنورد ما نختاره من آقوال ثم نعمد الى الترجیح بینها ؛ 
ونبد ما ذكره صاحب القاموس قال ف مادة عرام : 2غ عرام الحيش 
حدتهم وشدتهم و کثرتمم ومن العظم والشحر العثراق وما سقط من 
قشم العوسج ومن الرجل الشراسة والأذى » عرم كنصّر وض رب 
وكر”م وعلم عترامة وعثراماً بااضم فهو عارم وعرم اشتد والصبي علينا 
آشر ومترح أو بطر أو فسد ویوم عارم نهاية في البرد وعرم العظم 
تزع ما عليه من لحم كتعر”مه والصبي آمه رضعها والابل الشجر نالت 
منه وفلاً أصابه بعرام وعرم العظم كفرح فتر والعرم محركة والعثرمة 
بالضم سواد مختلط ببياض في أي شيء کان أو هو تنقیط بهما من 
غير أن تتسع کل نقطة ویاض سرمه الشاة وهو آعرم وهي عرماء 
وبيض القطا عثر”م والعرماء الحية الر“قشاء والأعرم المتلون والأبرش 
والقطيع من ضأن ومعزى والأقلف والجمع عرمان وجع الجسع 
عرامين والعتر“مة محركة رائحة الطبيخ والكثدس” المدوس لم یُذر؟ 
و مجتمع الرمل وأرض صلية تتاخم الد"هناء ويقابلها عارض اليمامة 
وكفرحه سد يعترض به الوادي والجمع عر م أو هو جمع بلا واحد أو 
هو الأحباس تبنى في الأودية والجرذ الذكر والمطر الشديد وواد 
وبكل فسر قوله تعالى : سيل العرم » واختار الجلال أن يكون العرم 
جمع عرمة وهو ما بسك ا اء من بناء وغيره الى وقت حاحته وھذا 
ما نعبر عنه الیوم بالسدود وهو أولى ما تقسم به الآية وقد بحدث 
تصدع السدود وانهيارها بأسباب مختلفة ٠‏ 


( دواتا ) : مثنی ذوات أو ذات ولفظ ذوات مفرد لأن اصله 
ذویة فالواو عين الكلمة والياء لامها لأنه مونث ذو وذو آصله دوی 
فلما تحرکت الیاء واقتح ما قبلها قلبت آلف فصار ذوات ثم حذفت 


۸۰ اعراب القرآن 





الواو تخفيفاً هت ما براد تثنت جوز آن بنظر للنىظے فيقال داتان 
وسر انظ لل سال وا 


هذا وذات منت دو ومثناها ذواتان و الجسم دوات ویعرب 
الونث والمثنى والجمع إعراب نظيره من الأسماء ا فردة والمثناة 
والحموعه ء بقال 7 دات يوم أو دات ليلة أو دات مرة أي یوعاً ما 
ومرة ما » وکان ذلك ذان العوم أي السنة الماضية وجلس ذات 
اليمين أي عن اليمينو لقيته أولذات يدي نأي بادىء بدءوذاتالصدرالشکرآو 
الم وذات الیمین أي جهتها وذات البین : الحال بقال أصلحوا ذات 
بينكم أي حالكم التي تجتمعون عليها وذات شفة كلمة يقال : كلمته 
فمارد علي "ذا تشفةوذات اليدماتملكهيقال : قلگت‌ذات بدهأي ماملك ت بده 
ویقال آلقت الدجاجة ذات بطنها أي باضت أو سلحت وذات الجنب 
عند الأطياء : : التهاب بحدث ف غلاف الرئة فبحدث منه سعال وحمی 
ونخس في الجنب وذات الرئة وذات الصدر وذات الكبد علل فيها » 
والدات أيضاً : ما بصلسح لأن بعلم وخبر عنه وذات الشيء : نفسه 
وعینه وجوهره واسم الذات عند النحاة ما علق على ذات کالرجل 
والأسد ویقابله اسم العنی کالعلم والشجاعة » والدوات عند الولدین : 
أكابر القوم ٠‏ 

( أكل خمط ) : الاکل بضمتين وبضم فسکون الثمر أو ما نوكل 
والخمط الر والحامض يقال خمر خملطة : حامضة ولبن خامض : 
قارص متغير وفي المختار : « الخمط ضرب من الأراك له حمل کل » 
وعن أبي عبيدة : « كل شجر ذي شوك » وقال الزجاج : « كل نبت 
آخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله » ٭ 


( آئل ) : الافتة : السمرة وقيل شجر من العضاه طویلة 


سورة سبآ ۸۱ 





يه الخشية تعمل منها القصاع والأقداح فوقعت مجازآ ف قولهم: 
نحت أثلته إذا تنقتصه » وفلان لا تنحت أثلته » قال الأعنى : 


الست مها عن نحت اتا ولست ناوخا ما القت الابل 


وشلان أثلة مال آي اصل مال ثم قالوا أكلت مالا” وتاثلته 
وشرف مؤگل وأثيل ٠‏ 


( سدر ) : السدر : شجر النبق طیب أكله ولذا يغرس في 
البساتين وقيل ان السدر صنفان صنف یڑکل ثمره وينتفع بورقه في 
غسل الأيدي وصنف له ثمرة غضة لا توكل أصلاٴ وهو الضال ۰ 


الاعراب : 


( لقد كان لسبا في مسكنهم آية ) اللام جواب للقسم الحذوف 
وقد حرف تحقيق وكان فصل ماض ناقص ولسباً خبرها المقدم وف 
مسکتهم حال من سبا أي حسال کونهم لق مسکنهم وآية اسم کان 
الموخر وقد تقدم القول مفصلا في سباً في سورة النمل فجدد به عهداه 
( جنتان عن یمین وشمال ) جنتان بدل من آبة أو خبر لبتداً محذوف 
تقدیره الآبة جنتان وعن یمین وشمال صفة لجنتان وییدو أن في بسنی 
عند فان الساکن محفوفة بالجنتين لا مظروفة لهما ٠‏ ( کلوا من رزق 
ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب* غفور ) الجملة مقول قول محضوف 
أي وقیل لمم بلسان الحال أو بلسان القال وکلوا فعل آمر وفاعل 
والراد بهذا الأمر الاباحة ومن رزق ربكم متعلقان بکلوا وبلدة خبر 
لبتدأ محذوف يعني هذه البلدة بلدة طيبة وطيبة صفة ورب غفور 
عطف على ما تقدم أي وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور ٠‏ 
( فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم ) الفاء عاطفة وأعرضوا فعل ماض 


AY‏ اعراب لتر آن 


وفاعل ومتعلقه محذوف آي عن کت 1۷ عطف على فأعرضوا 
وعليهم متعلقان بأرسلنا وسيل العرم مفعول به ٠‏ 


( وبدلناهم بجنتھم جنثتین ذواتى اکٹل خبط وآثل وشيء من سدر 
قلیل ) وبدلناهم الواو عاطفة وبدلناهم فعل ماض وفاعل ومتعول به 
ویجنتھم متعلقان ببدلناهم وجنتین مفعول به ان وذواتی صنه وأكل 
مضاف له وخط صفة كانه قيل أكل بشع وقری» بالاضافة وعبارة 
ای البقاء : « کل خط در باتنوین واتقدیر آکل آکل خط 
فحذف الضاف لان الخط شجر والاکل تبره وقیل التقدیر آکل ذي 
خبط وقیل هو بدل منه وجعل خمط آکلا لجاورته اباه وکونه سب 
له ويقرأ بالإضافة وهو ظاهر > وأثل عطف على أكل وشيء عطف 
أيضآ ومن سدر صفة لشيء وقليل صفة ثانية ٠‏ ( ذلك جزیناهم ہما 
كفروا وهل نجازي إلا الكفور ) ذلك مفعول ان لجزيناهم مقدم عليه 
لأنه ينصب مفعولين آي جزيناهم ذلك التبديل وجزيناهم فعل ماض 
فاط ور له اول وفيا فان برام همست ونا 
مصدرية آي بسیب صبرهم وهل حرف استفهام ہمنی النفي ونجازي 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن وإلا أداة حصر والكفور 
مفعول به ٠‏ 


( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ) الواو 
عاطفة وجعلنا فعل وفاعل وبينهم الظرف متعلق بمحذوف منعول به 
ان لجعلنا وبين القرى عطف على بینھم والتي صفة للقرى وجمله باركنا 
فيهما صلة للموصول وقرى مفعول به آول وظاهرة نعت والجملة 
معطوفة على ما قبلها عطف قصة على قصة فقد ذکر أولاه ما أسبغ 


سورة سا ۸۳ 





عليهم من نعمة الجنتين ثم تبدیلهما بنا سلف ذكره ثم جصل بلادهم 
متفاصلة متشتتة بعد أن کات متواصلة ملمومة الشمل ۰ ( وقدرة 
فیها السير سیروا فیها ليالي وأيامآ آمنين ) وقدرنا الواو عاطفة وقدرنا 
فعل ماض وفاعل وفیما متعلقان بقدرنا أو بالسیر والسیر مفعول به 
وجملة سيروا في محل نصب مقول قول محذوف وفیها متعلقان سیروا 
وليالي وأبامآ ظرفان متعلقان بسیروا آضاً وآمنين حال ولم توجه 
معنا إعراب القرطبي لليالي وایاماً فقد قال آنهما منصوبان على الحال 
وسيأتي سر تنکیرهما في باب البلاغة ٠‏ ( فقالوا ربنا باعد بين آسفارنا 
وظلموا أتقسهم فجعلناهم آحادث ) الفاء عاطفة وقالوا فعل وفاعل 
وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وباعد فعل أمر وبين 
ظرف متعلق بباعد وآسفارنا مضاف إليه وظلموا علف على فقالوا 
وأتمسهم مفعول وذلك لأنهم بطروا وبشموا من طيب العيش وبلهنة 
الحال فطلبوا الكد والتعب والتنقل في البلاد » فجعلناهم علف على 
ظلموا آتفسهم وأحاديث مفعول به ثان لجعلناهم ٠‏ 


( ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآبات لكل صبكار شکور ) 
ومزقناهم عطف أيضآ وكل ممزق نائب مفعول مطلق آي فرقناهم 
تفريقاً لا التثام بعده ٠‏ قال الشعبي « فلحقت الأنصار بیثرب وغسان 
بالشام والأزد بعمان وخزاعة بتهامة فكانت العرب تضرب بهم الشل 
فتقول تفرقوا آبادي سباً وقد تقدم معنى هذا المثل وإعرابه في النمل 
فجدد به عهداً ٠‏ وان حرف مشيه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام 
ری وآیات اسها الوخر ولکل صبار ستالقات وشکور 
صفة لصبار ۰ 


۸٤‏ اعراب القرآن 





البلاغة : 


e 


: المشاكلة‎ ١ 


في قوله « جنتين » فن المشاكلة وقد تقدم أنه ذكر الشیء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبته فقد سی البدل جنتين للمشاكلة وفيه نوع من 


والسدهر آلام من شرفت لومسه 
إلا ادا آش رقت ەه بكربم 
آي اتصرت عليه بكريم فقال آشرقته مشاكلة ٠‏ 


٣‏ التنکر: 


وف تنكير ليالي وأيامآ لماع إلى قصر آسفارهم فقد كانت قصيرة 
لانهم برتعون في بحبوحه من العيش ورغد منه لا بحتاجون إلى مواصلة 


: التذیل‎ ٣ 


وف قوله : « ذلك جزيناهم » الآية فن التذييل وقد تقدم بحثه 
آیضاً وهو قسمان الأول ما جرى مجرى الثل وقد تقدم بحثه أيضا » 
والثاني ما لم بخرج مخرج الثل وهو أن تكون الجملة الثانية 
متوقمة على الأولىف إفادة ا مراد أي وهل بجازی ذلك الجزاء الخصوص؛ 
ومضمون الحملة الأولى أن آل سب جزاہم الله تعالى بكفرهم ومضمون 
الثانية أن ذلك العقاب المخصوص لا بقع إلا للكفور وفرق بين قولنا 
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جزیته بسبب كذا وین قولنا ولا بجزی ذلك الجزاء الا من كان بذلك 
السيب ولتعايرهما يصح آن بحعل الثانی عله لول ولکن اختلاف 
مفھو مهما لا يناف تأکید أحدهما بالآخر للزوم معنى ٠‏ 


E‏ حم و 


صرصےے۔ مه ےو ۳ کرپ 2 و رصم و و مج بی ےو وم 
ت تت بوم رن تحت 


رایت َك ورك ی تیه حفيظ دع مي درا الین َعَم 
من دون أ لیکو مق ال کر فى المت ولا الارض 
رماس فييسمًا من شرك وما لر منم من همر ا 

الاعراب : 


( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقة من المنین ) 
الواو عاطفة على ما تقدم أو استئنافية واللام جواب للقسم المحذوف 
وقد حرف تحقیق وصدق فعل ماض وعلیمم متعلقان بصدق وابلیس 
فاعله وظنه مفعوله كأنه ظن فیمم آمراً وواعده فسه فصدقه وقریء 
صدق بالتخفيف على العنی نفسه فیکون ظنه منصوباً بنزع الخافض 
ویصح أن یکون مفعولا" به ایضاً » وقریء بنصب ابلیس على المفعولية 
ورفع ظنه على الفاعلیه وقریء برفعهما معاً على أن يكون ظنه بدل اشتمال 
من ابلیس » فاتبعوه الفاء عاطفة واتبعوه فعل ماض وفاعل ومفعول به » 


۸٦‏ اعراب القرآن 





ویجوز أن یکون الكلام خاصاً فالضمير یمود على آهل سباً وآن یکون 
عاماً فالضمير سود على بني آدم » ولا آداة استثناء وفريقاً مستثنی 
لفربقة ٭ ( وما كان له علیهم من سلطان ) الواو عاطمة وما نافیة وکان 
فعل ماض اقص وله خبرها القدم وعليهم حال لأنه كان في الأصل نعمت 
لسلطان ومن حرف جر زائد وسلطان مجرور لفظا اسم ليس 
الؤخر محلا” ٠‏ 


( إلا لنعلم “من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ) إلا آداة 
حصر واللام للتعليل وقيل للعاقبة والاستثناء مفرغ من آعم العلل فهو 
في محل نصب مفعول لأجله ونعلم فصل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد اللا » ومن بجوز آن تکون استفهامية فتسد مسد مفعو أي العلم 
وتكون في محل رفع مبتداً وجملة تومن بالاخرة خبر » ويجوز أن تكون 
موصولة في محل نصب مفعول نعلم وهذا أرجح وجملة یمن صلة 
وبالآخرة متعلقان یژمن وممن جار ومجرور متعلقان بنعلم لأنه متضمن 
معنى نميز وهو مبتدأ ومنها حال لأنه كان في الأصل صفة لشك وف 
شك خبر والجملة صلة ٠‏ ( وربك على كل شيء حفيظ ) وربك مبتدآ 
وعلى كل شيء متعلقان بحفيظ وحفيظ خبر ربك ٠‏ ( قل ادعوا الذین 
زعمتم من دون الله ) قل فصل أمر مبني على السكون وحرك بالکسر 
للتخلص من التقاء الساكنين وجملة ادعوا الذين مقول القول وجمله 
زعمتم صلة ومن دون الله صفة للمفعول الثاني المحذوف والمفعول الأول 
محذوف أيضآ تقديره زعمتوهم آلمة فحذف الأول لطول الوصول 
بصلته وحذف الثاني لقيام صفته » أعني من دون الله مقامه ٭ وهذا من 
آعجب الکلام وأوكده ونحن ننقل لك عبارة الزمخشري بنصها في هذا 
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الصدد قال : « فإن قلت أين مفعولا زعم ؟ قلت : أحدهما الضمير 
الحدوف الراجع منه الى الموصول وآما الثاني فلا یخلو إما أن يكون 
من دون الله أو لا يملكون أو محذوفاً فلا يصح الأول لأن قولك هم 
من دون الله لا بلتئم كلامآ و لاالثاني لأنهم ما كانوا یزعمون ذلك فکیف 
يتكلمون ہما هو حجة علیمم وبما لو قالوه قالوا ما هو حق وتوحيد 
فبقي أن يكون محذوفاً تقدیرہ : زعشوهم آلهة من دون الله فحذف 
الراجع الى الموصول كما حذف في قوله : أهذا الذي بعث الله رسولاٴ 
استخفافاً لطول الموصول بصلته وحذف آلهة لاه موصوف صفته من 
دون الله والوصوف بجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماً 
فإذن مفعولا زعم محذوفان جميعا بسبيين مختلفين » ۰ 


( لا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) الجملة حال 
من الذين زعستسوهم آلهة ولك أن تجعلها مستاتفة مسوقة لبيان حالهم 
ولا تافیه وبملکون فعل مضارع وفاعل ومثقال ذرة مفعول به وفي 
السموات والأرض متعلقان بیملکون أو بمحذوف حال ٠‏ ( وما لهم 
فیھیامن شرك وماله منهم من ظهير ) الواو عاطفة وما نافیة ولهم خبر 
مقدم وفيهما حال ومن حرف جر زائد وشرك مجرورآ لفظاً مرفوع محلا 
على أنه مبتداً مؤخر أو اسم ما على رأي من بجیز تقدم خبرها على اسمها 
والواو عاطفة أيضآ وما نافية وله خبر مقدم ومنهم حال ومن ظهير مبتدا 
مؤخر كما تقدم ٭ 

ولا ات لمعته ارت دا و فزع عن 


وی مرو ا موم اد ے 


فلوم قَالوأ مادا ال ربکر قاوا الحق وهوالعل الْكَبير چ * قل 


۸۸ اعر اب القرآن 





-ےح مور و و 2 8 و روم 


من پرز فک اش را وإنا او كر لعل هدى أو 
کر وج تلادع رتاش تل 


- 
رو مور و سس متام ورل روصم ےر ولاس ملام من 


ری قل یجمع بر ينتار ينا ثم يشت يننا اي وهو الفا تاح انعلم و 


نے رج مو زمر مر 


فل آرون این للم به مرکا ید بل هوا ار زا حکم © 
اللفة: 


eez)‏ ور سی عله سی یو 
عنه الفزع والفزع بفتحتین فتحتین : الذعر والخافه والاغاثة » وف الأساس : 
« وفزع عن قلبه ١‏ کشف للم سه ع فاتضمیف هت الب کم تال 
قر”دت البعیر أي آزلت قراده ٠‏ 


الاعر اب : 


( ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له ) الکلام مستأنف مسوق 
لبيان المصير الذي لا تنفع فيه شفاعة الشافعين الا ن سبق القلم بالاذن 
له ٠‏ ولا نافية وتنفع الشفاعة فعل مضارع وفاعل وعنده ظرف متعلق 
بتنفع أو بمحذوف حال والا آداة حصر ولن متعلقان بالشفاعة إذ يقال 
جو بد مو ہجوب ی 
بنصه قال : « : تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع كما تقو 
الكرم لزید وعلى معنى أنه المشفوع له كما تقول امد 
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قوله : ولا تنفع الشفاعة عندہ إلا لمن آذن له أن يكون على آحد هذين 
الوجهين أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن آذن له من الشافعين ومطلقه 
له أو لا تفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له أي لشفيعه أو هي هي اللام 
الثانية في قولك آذن لزید لعمرو آي لأجله وكأنه قبل :لان وقع 
الاذن للشفيع لأجله وهذا وجه لطيف وهو الوجه » وآذن فعل ماض 
ميني للمعلوم والفاعل مستتر بعود على الله وله متعلقان بأذن وقریء 
آذن الكاء المجهول ۰ 


( حتى إذا فزع عن قلوبهم ) حتی حرف غاية وجر والغاية محذوف 
يفهم من سياق الكلام كانه قیل بتربصون ویتوقفون حاثرین مشدوهين 
وجلين تتفارسهم المخاوف وتتقاذفهم الشكوك أيؤذن لهم آم لا حتى إذا 
فزع ٠‏ وفزع بالبناء للمجهول وناب الفاعل هو الجار والجرور آي عن 
قلوبهم وقرىء بالبناء للمعلوم فيتعلق الجار والجرور به أي فزع اللہ عن 
قلوبهم ٠‏ ( قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ) قالوا 
جواب إذا وما اسم استفهام وذا اسم موصول خبر والجملة مقول قال 
مقدم عليه وقال ربكم فصل وفاعل والجملة مقول قالوا الأولى وقالوا 
فعل وفاعل والحق منصوب بقول مقدر أي قال ربنا القول الحق ولك 
أن تعرب القول مفعولا” مطلقاً أو مفعولا” به والحق صفة وهو مبتداً 
والعلي خبر أول والكبير خبر ان وهو تتمة كلام الشفعاء ٠‏ ( قل من 
يرزقكم من السموات والأرض قل الله ) قل فعل أمر والفاعل مستتر 
بعود على الرسول تبكيتاً للمشركين والزاماً لهم بالاعتراف بالعجز ومن 
سم استتفهام مبتدأ وجملة يرزقكم خبر ومن السموات متعلقان 
ييرزقكم والأرض عطف على السموات وقل فعل آمر والله مبتداً خبره 
محذوف أي الله يرزقنا أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الله ٠‏ 


۹۰ اعراب القرآن 





( وإنا آو إباكم لعلى هدی أو في ضلال مبين ) الواو عاطفة وان 
واسمها أو إباكم ضمیر منفصل معطوف على اسم إن واللام المزحلقة 
وعلى هدى خبر إن وأو حرف عطف على بابها عند البصريين وليست 
للشك وسيآتي المزيد من بحث هذا التركيب في باب البلاغة أو في ضلال 
عطف على قوله لعلى هدى ومبين صفة ٠‏ ( قل : لا تسألون عما آجرمنا 
ولا نسال عما تعملون ) لا نافية وتسآلون فعل مضارع مبني للسجهول 
وَالوَاقَ ا فاقل رھ شان كبا لوق وما مروك أو تعيدوية 
وأجرمنا فعل وفاعل ولا نسأل عما تعملون عطف على لا تسألون عما 
آجرمنا وسيآني المزبد من بحثه آبضاً في باب البلاغة ٠‏ ( قل يجمع بیننا 
ربنا ثم يفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العليم ) جملة بجمع مقول القول 
وبيننا ظرف متعلق بيجمع وربنا فاعل بجمع ثم يفتح بیننا علف على 
ما تقدم وبالحق حال وهو مبتدأ والفتاح خبر آول والعليم خبر ان ٠‏ 
( قل أروني الذين آلحقتم به شركاء ) أروني فصل أمر والواو فاعل 
والنون للوقابة والياء مفعول به أول لأن الرؤية علمية متعدية قبل النقل 
الى اثنين فلما جيء بهمزة النتقل تعدت ثثلاثة » والذین اسم موصول 
مفعول به ان لأروني وجملة آلحقتم صلة والعائد محذوف أي 
آلحقتموهم وهو المفعول الثاني وبه متعلقان بألحقتم وشرکاء مفعول به 
ثالث لاروني ویجوز أن تكون الرؤية بصرية متعدية قبل النقل الى 
واحد فلما جيء بهمزة النقسل تعدت لاثنين آولهما ياء المتكلم والثاني 
الموصول وشركاء نصب على الحال من العائد المحذوف أي بصرو ني 
الملحقين به حال كو نهم شركاء وسيتي معنى الأمر هنا في باب البلاغة ٠‏ 


( كلا بل هو الله العزيز الحكيم ) كلا حرف ردع وزجر وبل حرف 
اضراب وهو ضمیر الشأن مبتداً والله متداً ان والعزيز الحكيم خبراه 
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والجملة خبر هو » ولك أن تجعل هو ضميراً عائداً على الله وتعربه مبتداً 
خبره الله والعزیز الحکیم صفتان ٭ 


البلاغة : 
حفلت هذه الآبات بضروب من البلاغة نوجزها فيما بلي : 
١‏ الفرائد: 


في قوله « حتی إذا فزع عن قلوبهم » فن طریف یسمی : فن الفرائد 
وهو أن بأتی المتكلم في کلامه بلفظة 7 تتنزل منزله الفريدة من حب العقد 
وهي الجوهرة التي لا ظیر لها بحيث لو سقطت. من الکلام لم يسد” 
SS‏ 

ومعترك للشوق آھسدی به الموی 

إلى ذي الهوى نجل العيون ربائیا 
فظه معترك وقد اقتبسها الشیخ عمر بن 
ما نن معترك الأخحداق والمج 


آنا القتيل بسلا إٹسم ولا حرج 


۲ اعراب القرآن 


في قوله : « وإنا أو إباکم لعلى هدى أو في ضلال مبين » وهو 
فن بعتبر من البلاغة محورها الذي تدور عليه لأنه يستدرج الخصم 
وبضطرہ الى الإذعان والتسلیم والعزوف عن المكايرة واللجاج فإنه ما 
ألزمهم الحجة خاطبهم بالكلام النصف الذي بقول من سمعه للمخاطب 
به قد أنصفك صاحبك و نحوه قول الرجل لصاحمه : 
منى ومنك وان أحدنا لکاذب » ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت : 


تهج وه ولست له تکف٤‏ فشر كما لخير كما الفداء 


وهو من قصيدة طويلة بهجو بها آبا سفيان قبل إسلامه والهمزة 
للاستفهام التوبيخي والواو حال أي لا بنبغي ذلك وشر وخير من قبيل 
أل لفل اکا ہلت جو ضا نها لکد امساسا: گی 
الراد بهبا هنا أصل الوصف لا الزبادة فيه والشر آبو سفيان والجملة 
دعائية دعا عليه بأن يكون فداء لرسول الله وأبرزه في صورة الابهام 
لأجل الاتصاف في الكلام ولذلك ا سمعه الحاضرون قالوا : هذا 
أنصف بيت قالته العرب ٠‏ 


: المخالفة ف الحروف‎ E 


وف هده الا ره مخالفه ۷ حرف الجر فا نه إنما خولف 
بينهسا في الدخول على الحق والباطل لأن صاحب انحق كأ 
مستعل على فرس جواد يركض به حيث شاء وصاحب الباطل كآنه 
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منغمس في ظلام منخفض فيه لا يدري أبن بتوجه » وهذا معنی دقيق 
قلما براعى مثله في الكلام وكثيراً ما سمعنا إذا كان الرجل بلوم آخاه 
أو يعاتب صديقه على أمر من الأمور فيقول له : أنت على ضلالك القديم 
كما أعمدك فياتي بعلى في موضع في ء وإن كان هذا جائزا إلا أن 
استعمال « ف » هنا أولى لما أشرنا إليه والاستعارة التصربحية واضحة 
وقد تقدمت في غير هذا الموضع ٠‏ 


گار اح معنى الأمر : 


فوله » آروني 6 آمرهسم بإراءته الأصنام مىم کو نها 
بمرأى منه اظهار لخطئهم واطلاعهم على طلان رأيهم ۰ 
0 5 2 رای 2 2 ]و ممه 


وماارسآندل الا کافۃة للناس جو وتذيرا ولنکن 8 
لا یعلمون وي ویقوون می مدا اوعد إن ڪن صد 


ی مقر مر و و ع مور اس سداد ےچ ہپ 


كل لم سے ھّ٘ سی مد 


۳.4 2 
الین كفروا ننومن ہلا اهران و لا بای بین يديه وو ری إذ 
2 2 موه وم سر سو و و ۶ مرو ۶ قرو م جوم م۶ 
آلظللمون موقوفون عند ريم کم بعصہم ۽ ل ا قول 
۶ و ۶ و 2 سوم شاع قرو م لح 


لین استضمفو لین استکبرو ولا انت لكا مؤمنين دیق تال 


و | a‏ ۵ 2 > > تم ا وھ م مود عو م > 


آلذين أستكيروا للذين أستضعفوا أن صددنکز عن دی بعداد 


ہے رو مگ م 


: : 
ج بی نم رمِينَ :> وال ین أستضعفواً للذين استكيرواً 


۹ اعراب القرآن 





رع ,ر 2 ۶ م م رو 


بل مر الیل والتہار إذ تام ونا أن نکفر با ونجعل له 


اوم م 


2 رو أ الندامة لما وأوأ الاب وجعلت الا ف أَعَْاق 


این کر هَل رون إلا كوا او وي 
الاعراب : 


( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذیراً ولکن" أكثر الناس 
لا يعلمون ) الواو استثنافیة وما افية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول 
به والا آداة حصر وكافة حال من الکاف في أرسلناك أو من الناس أي 
للناس كافة على رأي من بجيز تقدم الحال على الجار والمجرور » أو 
صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة للناس وسياتي المزيد من بحث 
« كافة » في باب الفوائد وهو بحث ممتع ٠‏ وللناس صفة لكافة أو 
بكافة وبشيراً ونذيراً حالان من الكاف ولكن حرف مشيه بالفصل 
وأكثر الناس اسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ ( ويقولون متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين ) الواو استثنافیة وبقولون فعل مضارع وفاعل 
ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية وهذا الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم وهذا مبتداً مؤخر والوعد بدل وان شرطية وکنتم 
قعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمها وصادقین 
خبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ٭ ( قل لكم ميعاد يوم 
لا تستأخرون عنه ساعه ولا تستقدمون ) لكم خبر مقدم وميعاد يوم 
مبتداً مؤخر وهو مصدر مضاف الى الظرف وجبلة لا تستآخرون صفة 
لیوم أو میعاد وعنه متعلقان بتستآخرون وساعة ظرف متعلق بنستآخرونه 
ضا ولا تستقدمون عطف على لا تستآخرون ۰ 
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( وقال الذين كفروا : لن تؤمن بهذا انقرآن ولا بالذي بين بديه ) 
قال الذين فمل وفاعل وجملة كفروا صلة ولن حرف تفي ونصب 
. واستقبال وتؤمن فصل مضارع منصوب بلن والجملة مقول القول 
وبهذا متعلقان بنؤمن والقرآن بدل و لابالذي عطف على بهذا القرآن 
وین ظرف متعلق بمحذوف صلة للذي ویدیه مضاف الى الظرف والمراد 
ہما بین بدي القرآن ما تقدمه من كتب الله عز وجل ٠‏ ( ولو نرى إذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول ) لو شرطية 
وترى فصل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت وهو فصل 
الشرط والحواب محذوف أي لرأبت العجب العجاب أو لرأبت حالا” 
مذهلة وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بترى والظالمون مبتدا 
وموقوفون خبر أي محبوسون جمم موقوف اسم مفعول من وقف 
الثلائي التعدي فقد جاء في الصماح ما بلي : « وقفت الدابة تقف وقفاً 
ووقوفاً سكنت ووقفتها آنا تصدی ولا تصدی ووقفت الرجل عن 
الشي» وقفاً منعته عنه » وعند ربمم ظرف متعلق بموقوفون وجملة 
برجم حال من ضمير موقوفون وبعضهم فاعل والی بعض متعلقان 
بیرجم والقول مفعول به لیرجم لأنه بتعدی ( بقول الذین استضعفوا 
للدين استکبروا ) جملة بقول مفسرة ليرجع فلا محل لها والذین ‏ 
فال بقول وجبلة استضعفوا صلة وللذین متعلقان بیقول وجملة 
اكوا مله + 

( لولا أنتم لکنا مؤمنين ) لولا حرف امتناع لوجود وأتثم مبتدا 
محذوف الخبر وجو أي موجودون واللام رابطة لجواب لولا وجملة 
كنا مومنین لا مخسل ھا لأها جواب شرط غير جازم وکان واسنها 
ومومنین خبرها ٠‏ ( قال الذین استکبروا للذین استضعفوا ) قال 


۹٦‏ اعراب القرآن 





الذين فعل وفاعل وجملة استکبروا صلة وللذين متعلقان بقال وجله 
استضعفوا صلة وهو بالبناء للمجھ ول والجمله مستأنمة ۰ ( آنحن 
صددتاكم عن الهدی بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ) الهمزة للاستفهام 
الإتكاري کانهم آنکروا أن يكونوا هم الذين ارتکبوا جريرة صدهم 
عن الایسان : ونحن مبتدأ وجملة صددناكم خبر وعن الهدى متعلقان 
بصددناكم وبعد ظرف متلعق بمحذوف حال لوقوعه بعد المعرفة وإذ 
ظرف أضيف الى مثله توسعآ في الظروف وقيل : إذ بمعنی آن المصدرية 
وهو مفهوم تسیر الزمخشري وجملة جاءكم في محل جر بإضافة 
الظرف اليها وبل حرف اضراب وعطف وکنتم فعل ماض ناقص والتاء 
اسمھا ومجرمين خبرها ٠‏ ( وقال الذين استضموا للذين استكمروا ) 
تقدم إعرابها وآثبتت حرف العطف هنا بینما حذفها في الجملة الآقة 
لأنه كلام آخر للمستضعفين ( بل مكر الليل والنهار ) بل حرف اضراب 
ومكر الليل مبتداً خبره محذوف أي مكر الليل والنهار صدنا أو خبر 
لبتدا محذوف أي سبب كفرنا مكر الليل والنهار » وإضافة المكر الى 
الليل والنهار من باب الاسناد المجازي وقد تقدمت له ظائر فهو 
مصدر مضاف لرفوعه وقال الزمخشري : « ومعنى مكر الليل والنهار 
مكركم في الیل والتهار فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به 
وإضافة المكر اليه أو جعل ليلهم و نهارهم ماکرین على الاستاد الجازي 6 
وأصل المكر في كلام العرب : الخديعة والحيلة ٭ 

( إذ تأمروننا أن تكفر بالله ونجمل له آنداداً ) الظرف متعلق 
بمکر وجملة تأمروننا في محل جر بإضافة الظرف اليها وأن وما في 
حيزها نصب بنزع الخافض متعلق بتأمروننا ونجعل عطف على تكفر 
وله حال لأنه كان في الأصل صفة الأندادآ وآنداداً مفعول به ویجوز 
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أن يكون الجار والجرور مفعول نجعل الثاني وآنداداً متعول نحعل 
الأول ٠‏ ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) الواو حالية أو استثنافیة 
وأسروا فعل وفاعل والندامة مفعول به والضمير راجع الى الفريقين أي 
أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم 
أو آخناها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة ولا ظرفية حينية متعلقة 
بأسروا وجملة رأوا في محل جر باضافة الظرف اليما والمداب 
مفعول به ٠‏ ( وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ) الواو عاطفة 
وجعلنا فعل وفاعل والأغلال مفعول جعلنا الأول وف أعناق الذین 
كفروا منعوله الثاني والكلام من باب القلب والأصل وجعلنا أعناق 
الذين کمروا في الأغلال ٠‏ ( هل بجزون الا ما كانوا يعملون ) الجملة 
حال من الذین كفروا وهل حرف استفهام والاستفهام بمعنى النفي 
و حزون فعل مضارع ميني للمجهول ونائب فاعل والا أداة حصر وما 
مفعول بجزون الثاني وجملة کانوا صلة وجملة بعملون خبر کانوا ٠‏ 


الفواند : 
نحو : جاء راکیاً علي » ومنه قول طرفة بن العبد : 
وقد تتقدم عليه وجوبا في موضعين : 


: أن يكون صاحبها نكرة غير مستوفية للشروط نحو‎ ١ 
: لعلي” مهذباً غلام وقول الشاعر‎ 


۹۸ _۔ اعراب القرآن 





لية موحشاً طلل بلوح كانه خلل 
وقول الاخر : 


وف الجسم مني ینا لو علته 
= ب وان 3 ہے دي العين سے 


۲۳ أن نکون محصوراً فھا نحو : ما حاء ناححاً الا علی" 
النجاح في علي ٠‏ 


۰ 


وتتأخر عنه وجوباً في ثلالة مواضم : 


۱ - أن تکون هي الحصورة نحو ما جاء خالد الا ناجحاً 
حاله النجاح ومنه قوله تعالى « وما نرسل ا مرسلین الا مبشرين 


ومندرین ) ۰ 


۲ ب أن يكون صاحبها مجروراً بالاضافة نحو بعجبني وقوف 
على خطیاً » وسرنى عملك مخلصاً » أما المجرور بحرف جر أصلى فتد 
عاثراً يد خليل . وأجاز الفارسي وابن كيسان وابن جني وغيرهم 
التقدیم 6 قال اہن مالك والتقديم هو الصحيح لوروده ف الفصيح 
كقوله تعالى » وما أرسلناك إلا کافه للناس ۷ فكافة حال من الحرور 
وهو الناس وقد تقدم على صاحبه المجرور » ونحو قول الشاعر : 


سورة سپا 46 


تسليت طراً عنکم بعد بينكم 
بذكراكم حتی كأتكم عندي 
وقال المانعون والحق أن هذا البيت ضرورة أو طرآ حال من 
عنكم محذوفة مدلولا” عليها بعنكم المذكورة وان كافة في الآبة حال 
ابن مالك بآن إلحاق التاء للمبالغة مقصور على السماع ولا يتأتى غالبا 
إلا ف أبنية المبالغة كعلاقة » وكافة خلاف ذلك ۰ 


هذا ولزيادة الفائدة نورد آقوالا* لبعض الأعلام في صدد 
اعراب كافة قال الزمخشري « ومن جعله حالا* من الجرور متقدمآ 
عليه فقد اخطاً لأن تقدم حال الجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
الجرور على الجار وكم نرى من يرتكب مثل هذا الخطأ ثم لا يكتفي 


به حتی بضم اليه أن يجعل اللام بمعنى إلى فيرتكب الخطأين معا » ٠‏ 
وقال آبو علي : « وقد جاء تقدیم الحال على صاحبها الجرور 


وعلى ما تعلق به وإذا جاز تقديمها على صاحبها وعلى العامل فيه 
فتقديمها على صاحيها وحده آجوز ) ٠‏ 


وقال الفيروزبادي صاحب القاموس : 2 وجاء الناس کافه أي 
ولا تضاف » ٠‏ واستدرك عليه شارحه فقال في تاج العروس ما ملخصه : 
كلهم ۰ وهذا كما ترى لا وهم فيه لأن النكرة » إذا أربد لفظها جاز 
تعرشها وما ذكره المصنف هو الذي أطبق عليه الجمهور وأورده 


۳ اعراب القرآن 





النووي ف التهذیب وعاب على الفقهاء استعماله بأل أو الاضافة قال 
شیخنا : وبدل على أن الجوهري لم برد ما قصده الصنف أنه إنما 
مثل ہما هو موافق للجمهور على أن قولهم ذلك رده الشهاب في شرح 
الدرة وصحح انه يقال وان كان قلیسلاٴ ‏ هذا وقد آطال الشهاب 
الخفاجي في تصحیح ادخال آل على کافة واضافتها وقال شارح اللباب : 
انه استعمل مجروراً واستدل له بقول عمر بن الخطاب : « قد جعلت 
لآل بني کاهله على كافة بيت السلمین لكل عام مثتي متفال 


ذهباً إبريراً)» ٭ 


مس ]وه <2 روم أت 53 2 وو ت 371 6 4 
ہے ہر و وگ رو مق 


.م 7 1 6ح اھ ریہ گر رر روو ےج تپ 
بهء كلفرون 20 ولوأ خن ا كثر أمو'لا وأولندا وما تحن ععذیین 9 


۶ و ے مس موري موي اشم مهسي ممع و لمر 2 روص 2 2 
قل إن ری ببسط آلرزی لمن سَّاءُ ويقدر وللکن| کثرآلن‌اسلا 


۰ 


و صقر م صصس کا سے و ھی مرجم ہل مة سی <٥‏ ےی موی 
یعلوت © ومااموالکر ولا اوللد م بالتی نقربک‌عندنا نل 


ے ہچ ا ۲ راک ص ۳ ھ موس ر م بر < 2 “۶ َ‫ و ۵ 
إلا من ءامن ومل صللحا فأولتيك لهم جزاء الضعف يما عملوا 


مره و 9 و 
وهم 3 لغرفلت ءامنون © 
الاعراب : 


مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما آرسلنا فعل وفاعل وفي قربة 


سورة سباً ۱۰ 





متعلقان بأرسلنا ومن حرف جر زائد ونذیر مجرور لفظآ منصوب 
محلا على أنه مفعول به والا آداة حصر وجملة قال مترفوها حال من 
قربة وان كانت نكرة لوقوعها في سياق النفي ومترفوها فاعل قال أي 
التنصسون فيها ٠‏ ( إنما ہما آرسلتم به كافرون ) الجملة مقول قولهم » 
وإن واسمها وبما متعلقان بكافرون وما موصولة وجملة أرسلتم صلة 
وأرسلتم بالبناء للمجهول والتاء نائب فاعل وبه متعلقان بآرسلتم 
وكافرون خبر إن والتقدیر إثنا كافرون بالذي أرسلتم به ۰ ( وقالوا 
نحن أكثر أموالا” وأولاداً وما نحن بمعذ"یین ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
وفاعل ونحن مبتداً وأكثر خبر وآموالا" تمييز وأولاداً عطف صلی 
أموالات وما حجازية ونحن اسمها والباء حرف جر زائد ومعذپین مجرور 
لفظآ منصوب محلا على أنه خبر ما ٭ ( قل إن ربي ببسط الرزق لمن 
شاء وبقدر ) إن واسمها وجملة ببسط الرزق خبرها ولن متعلقان 
بیط وجبلة بشاء صلة ویقدر علف عل سط ومعناه یضیقه » 

( ولکن آکثر الناس لا بعلمون ) الواو حالية ولکن واسمها وجبلة 
بعلسون خيرها ومفعول بعلمون محذوف أي وجه الحكة في ذلك 
فهو ببسط الرزق للعاصى بطريق الاستدراج والإملاء ويقدره على 
المطيع بطر ريق الاختبار والابتلاء ٠‏ 


( وما أموالكم بولا أولادكم بالتي تقربكم منرنا زلفى ) الواو عاطفة 
أو استئنافية وما حجازية وأموالكم اسمها ولا أولادكم عطف. على 
أموالكم والباء حرف جر زائد والتى مجرور لفظاً منصوب محلا على 
اق لس وت لام وان وزكر اذ بالتي لأن جمع التكسير العاقل 
وغير العاقل بعامل معاملة الإوئثة الواحدة وجملة تقربكم صلة وعندنا 
ظرف متعلق بمحذوف حال وزلفى مصدر من معنى العامل فهو مفعول 





۱۰۲ اعراب القرآن 





مطلق على العنی أي تقربكم قربة ٠‏ ( إلا من آمن وعمل صالحاً ) الا 
بمعنی لکن فالاستثناء منقطع لأن الخطاب للکفار ومن آمن لیس 
منتظمآ في سلکهم ومن مستثنی ویجوز آن یکون متصلا" مستثنی من 
الفعول في يقربكم ویجوز أن یمرب مبتداً وما بعده الخبر وجملة آمن 
صله وعمل عطف على آمن وصالحاً مفعول به أو مفعول مطلق أي 
عملا” صالحاً ٠‏ ( فأولئك لهم جزاء الضعف ہما عملوا ) الفاء رابطة 
لا في الوصول من معنی الشرط وأولئك اسم إشارة مبتداً والاشارة 
إلى من والجمع باعتبار معناها كما أن افراد الفعلين باعتبار لفظها » ولهم 
خبر مقدم وجزاء الضعف مبتداً مؤخر والجملة الاسمية خبر آولئك 
ومعنی جزاء الضعف آن تضاعف لهم حسناتهم الواحدة عثراً » 
والاضافة !ما من اضافه الصدر الى مفعوله أو من اضافة الوصوف ال 
صفته والمعنى على الأول أن يجازيهم الله الضعف وص الثاني لهم 
الجزاء المضاعف وبما متعلقان بجزاء وما موصولة أو ا ۳ 
( وهم في الغرفات آمنون ) الواو عاطفة وهم مبتداً وف الغرفات حال 
أو متعلقان بآمنون وآمنون خبر هم ٠‏ 


'البلاغة : 


في قوله « وما أموالكم ولا أولادكم الاب » التفات من الغيبة 
الى الخطاب والسر" فيه المبالغة في تحقيق الخبر وأن ذلك الذي 
تسرون به وتحبرون من كثرة الأولاد والأموال لن بجدیکم فتیلا* » 
ولن يقربكم متا ما دمتم مصر"ین على ما أتتم فيه مسترسلین في تلبية 
دواعي الغي والضلال » وف ذلك إشارة ضمنية إلى إتفاق الأموال في 
سبيل الله وأوجه الخير وتهذيب الأولاد وتأهيلمم ل يصلح دينهم 
ودنياهم ٠‏ والزلفی القربى والزلفة القربة ٭ 
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38 و سے ۳ و 2 رورو سم 


وأأذين سعون ‏ ٭ایدتنا مرن رل و فى آلعذاب 7 ون 


7م ماس ہے 


دی قل ان ری بط الق لمن اه من عباده ویشدر آ 
کے سے چ رم 27ج 7 گرم 9 2ر و و و 
وما نف بن و فهو یله وهو خير آلرزة تن © خی شردم 
۱ بر وے روق وم انك 
حیعا ثم يمول | للہا“ پک مو کو ود ارا سے ات 
ہے روو فو م مه 


ام م 8 و ری و ولا مر - می ان 
ات ولینا من دونهم بل کانوا | يعبدون ا لن یی ری ا 


ی مریم رک مرو ۶ 
د 


ج یر ابلك بد ۹ لبعض ععا ولا ضرا ونقول للذین 


اموا ذُوقوأ داب انار الى كم يا کرد 
الاعر اب : 


(والذین بسعون في آباتنا معاجزین آولئك في العداب محضرون) 
الواو عاطفة على ما تقدم والذين مبتدا وجملة سمون صلة وف آیاتنا 
متعلقان بیسعون » والسعي فيها بإيطال أحكامها » ومعاجزين حال أي 
مقدرين عجزين وقد تقدمت في مكان آخر وجملة أولئك خير الذین 
وآولئك مبتداً وفی العذاب متعلقان بمحضرون ومحضرون خبر آولئك٠‏ 
( قل إن ربي يبسط الرزق لمن بشاء من عباده ويقدر له ) تقدم إعرابها 
وانما أعادها لأنها سيقت هنا في شخص واحد بدليل قوله له وما سبق 
في شخصین فلا تکرار » وهبه کان تکراراً فهو للتأكيد ٠‏ ( وما آفقتم 


٤‏ اعراب القرآن 





من شيء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ) يجوز ف ما أن تكون شرطية 
وهو أظهر في محل نصب مفعول مقدم لأتفقتم وأتفقتم فعل الشرط 
ومن شيء حال والفاء رابطة للجواب » ويجوز أن تكون موصولة في 
موضع رفع بالابتداء ودخلت الفاء على الخبر لا في الموصول من رائحة 
الشرط وهو مبتدا وجملة يخلفه خبر والجملة الاسمية اما في محل 
جزم على آنها جواب الشسرط وإما في محل رفع على أنها خير 
والواو عاطفة وهو مبتداً وخ الرازقين خ بر ٠‏ 
رفع على أنها خبر والواو عاطفة وهو مبتدأ وخير ير الرازقين خبر ٠‏ 
( ویوم بحشرهم جمیعاً ثم يقول للملانكة أهتولاء إباكم كانوا یعبدون ) 
الواو استثنافية ويوم ظرف متعلق باذکر مضمراً وجملة يحشرهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وجمیعاً حال وثم حرف عطف ويقول 
فمل مضارع مرفوع عطفاً على بحشرهم وللملائكة متعلقان بيقول 
والهمزة للاستفهام التقربعي وهولاء مبتدآ 0 ضمير منفصل في 
محل نصب مفعول مقدم ليعبدون وجملة کانوا خبر البتدا والواو 
اسم كانوا وجملة بعبدون خبرها ٠‏ 

( قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ) قالوا فعل ماض وفاعل 
وسبحائك مفعول مطلق وأنت مبتدأ وولينا خبر ومن دونهم حال ۰ 
( بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مژمنون ) بل حرف اضراب 
وكانوا كان واسمها وجملة بعب‌دون خبرها والجن مفعول به وأراد 
بالجن الشياطين التي كانت في اعتقادهم تتقمص الأصنام التي يعبدونها 
وأكثرهم مبتداً وبهم متعلقان بمومنون ومژمنون خبر والجملة بدل 
من جملة یعب‌دون الجن ٠‏ ( فالیوم لا يبلك بعضكم لبعض تفعآ 
ولا ضرا ) الفاء امشئناضة والیوم ظرف متعلق بيملك ولا ثافة ويملك 
فعل مضارع مرفوع وبعضکم فاعل ولبعض متعلقان بنفعاً وقعاً مفعول 
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به ولا ضراً عطف على تمعاً ٠‏ ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا عداب النار 
التي كنتم بها تکذبون ) الواو عاطفة ونقول فعل مضارع معطوف عل 
لا سلك وللدين متعلقان نقول وجمله ظلسوا صلة وذوقوا فعل آمر 
وفاعل والجملة مقول القول وعذاب النار مفعول به والتي صعة للنار 
وجملة کنتے صلة والتاء اسم كان وھا متعلقان تکذبون وجمله 


تكذبون خبر كنتم ٠‏ 
و م رو و ام موم س بعرم ہے ےہ 2 ووو ھک 
و لق عم ۶ا ینا بيت تا | ما هنذا إلا رجل بريد ل 


و م مور و رم و 


927 اک وقالوا ما هلدا الا فك مفتری 


وقال لین گر قح مجاهم إن مدا الا حر مين © 
و روز بے وو رر ما و مروت و 


وما اينهم من كب بَدرسوتہا وم ارسلنا ]لسم بلك من تذير 


2 و كب این ی واوا نتر ما اينهم كديا 


رو 


رسي فکی کات نکر ای 
اللفة: 


( معشار ) قال ف القاموس : » والعشير حخرزء من عشرة 
كالمعشار والعشر» وتابعه من نقل عنه كالمنجد وغره وقال في الکشاف : 
« والعشار کالمرباع وهما العشر والربع » وعبارة البحر : « المعشار 
مفعال من العشر ولم يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غیره وغير 


۱۰ اعراب القران 





الرباع ومعناهما العشر والربع وقال-قوم العشار عشر العشر » وقال 
الماوردي : « العشار هنا هو عشر العشیر والعشیر هو عشر العشر 
فيكون جزءاً من ألف » قال : وهو الأظهر لأن الراد به المبالغة 
في التقليل ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا تتلى عليهم آباتنا بینات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة تتلى في محل جر بإضافة الظرف إليها وهو مبني 
للمجهول وعليهم متعلقان بتتلى وآباتنا تاثب فاعل وبينات حال من 
آياتنا والتالي هو النبي صلی الله عليه وسلم وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازم وما نافية وهذا مبتداً والاشارة الى التالي 
وهو النبي وال" أداة حصر ورجل خبر هذا وجملة يريد صفة لرجل 
وآن وما في حيزها في محل نصب مفعول بريد وعما متعلقان بیصدکم 
وجملة كان صلة واسم كان مستتر تقديره هو وجملة يعبد خیرها 
وبا کم فاعل والمسالة من باب التنازع وأعمل الثاني لقربه ولو أعمل 
الأول لقال یعبدونه ٠‏ ( وقالوا ما هذا إلا إفك مفتری ) الواو عاطفة 
وقالوا فعل وفاعل وما افية وهذا مبتداً وإلا أداة حصر وإفك خبر 
وفتری صفة وسيأتي سر هذا التكرير في باب البلاغة ٭ 


( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبین ) 
الواو عاطفة وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة وللحق متعلقان 
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بقال ولا ظرفية حينية أو رابطة وجاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وإن نافية وهذا مبتدأ وإلا آداة حصر وسحر خبر هذا ومبين صفة ء 
( وما آتيناهم من كتب يدرسونها ) الواو عاطفة ویجوز جعلها حالية 
كما سيآتي في حل" المعنى وما نافية وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به 
ومن حرف جر زائد وكتب مجرور لفظآ في محل نصب مفعول ان 
لاتیناعم وجملة بدرسونها صفة لكتب ٭ ( وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير ) عطف على ما تقدم وإعرابها ممائل للجملة قبلها والعنی : اتتفاء 
العذر عن هولاء الشرکین لانمم لم يوتوا کتبا بدرسونها ولم ترسل 
إليهم رسل بالنذر بخلاف آهل الکتاب فإنهم قد بتشبئون ہما آتاهم 
وبما هم عاكفون عليه فلا پربدون ترکه وان كان تشبثهم باطل آما 
هولاء فليس لهم آدنی عذر ولیس لها أي مبرر في جنوحهم الى التنطع 
ولجوئهم الى التکذیب ۰ ( وک ذب الذین من قبلهم وما بلغوا معشار 
ما آتیناهم ) الواو عاطفة وکذب الذین فعل وفاعل ومن قبلهم متعلقان 
بالصلة والواو حالية وما نافیه وبلغوا فعل وفاعل ومعشار مفعول به 
وما اسم موصول مضاف اليه وجمله آتيناهم صله ۰ 

( فکذبوا رسلي فکیف کان تين ) الفاء عاطفة وكيوا فعل 
وفاعل ورسلي مفعول به والفاء عاطفة وکیف اسم استفهام خبر مقدم 
لكان ونكيري اسمها واختار البيضاوي أن تکون جملة فکیف كان 
نكير معطوفة على محذوف قدره بقوله : « فحين كذبوا رسلي جاءهم 
إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم أي علیهم فلیحدر هؤلاء من 
مثله » ولا مانع من ذلك ٭ 


۱۰۸ اعراب القرآن 





البلاغة : 


في هذه الایات تکرار بدل على الغضب والاتکار » فقد تکرر 
الفعل وهو قولهم وصرح باسمهم وهو « الذین کفروا » وجاء باللام 
المؤذنة بالقوة وصرح بقوله « لا جاءهم » للعجب من مبادهتهم بالکفر _ 
وذلك للدلالة على مدی السخط علیمم والزراية بأقدارهم والتعجب 
من ارتکاس عقولهم ونبوها عن الحق وطمسها لعاله » ثم آضفی على 
ذلك ما هو أبلغ في الدلالة على رسوخهم في الکفر وتمادیهم في الباطل 
وهو أن "من قبلهم من آصحاب الکتاب لم توا مثلما آوتوا : بل لم 
يبلغ ما آوتوه معشار ما أتاهم وهو جزء من عشرة بل من مائة على رأي 
بعضهم بل جزء من آلف على رأي آخرین ٠‏ وللتکرار مواضع بحسن 
فیها ومواضم يقبح فیها فاکثر ما بقع التکرار في الألفاظ دون العاني 
وهو ف العاني دون الألفاظ آقل ء ومما ورد فيه التکرار على جهه 
ا۔وعید والتهديد قول الأعشى ليزيد بن مهر الشيباني : 


أبا ثابت لا تعلقنك رمساحنا 
وذرنا وقوماً إن هم عمدوا نا 


وسيآتي المزيد من بحث التكرار ٭ 
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جص ے٤‏ رو و و 2 مء دم مق ہے 


% فل ہے أن 7 تہ 


84 


وى م موه ےم 6و 


عڌاب شدید ید چم و نی لا 
ر ار جوم ی 


عل آل هعلق کل تیو كيد @ فل لن ری نف بای 


ہے 2ر۔ھھ 


عم الوب و فل جاء ا می وم دی البنطل وما یم بيد @ 
الاعراب : 


( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموالاعثنی وفرادى ) قل فصل 
أمر وفاعله مستتر تقديره آنت وإنما كافة ومكفوفة وأعظم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وبواحدة متعلقان بأعظكم وأن وما في حيزها 
مصدر مؤول في محل جر عطف بیان لواحدة أو بدل منها أو رفع على 
تقدير هي أن تقوموا أو نصب على تقدير أعني » ومثنى وفرادى نصب 
على الحال وسياتي السر في تقديم مثنى على فرادى في باب البلاغة ٠‏ 
( ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة ) ثم حرف عطف للترتیب والتراخي 
وسياتي سر العطف بثم في باب البلاغة » وتتفكروا معطوف على أن 
تقوموا وما نافية وبصاحبکم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وجنه 
مجرور لفظآ مرفوع محلا على آنه مبتدأ والجملة مستأتفة ويجوز أن 
تتضمن تتفكروا معنى تعلموا فتكون من أفعال القلوب وما استفهامية 


۱۱۰ اعراب القرآن 





علقت تعلموا عن العمل فهي مبتدأً .عبره بصاحبکم ومن جنة حال 


( إن هو إلا نذير لكم بين بدي عذاب شديد ) إن نافية وهو 
مبتداً وإلا آداة حصر ونذير خبر هو ولكم متعلقان بنذير وبين ظرف 
متعلق بمحذوف حال أو صفة لنذير ؤبدي مضاف اليه وشديد صفة ٭ 
( قل ما سالتکم من آجر فهو لک ) ما شرطية في محل نصب مفعول 
ان مقدم لسالتکم وسألتكم فعل وفاعل ومفعول به أول وهو في محل 
جزم فصل الشرط ومن أجر حال والفاء رابطة لجواب الشرط وهو 
مبتدأ ولكم خبر والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط » هذا 
ويحتمل أن تكون ما موصولة مبتداً وجملة سالتکم صلة والفاء 
رابطة لا في الموصول من معنى الشرط وجملة هو لكم خبر ٠‏ 
( إن أجري إلا على اللہ وهو على كل شيء شهيد ) إن نافية وأجري 
مبتداً وإلا آداة حصر وعل الله خبر وهو مبتداً وعلى كل شيء متعلقان 
بشهيد وشهيد خبر هو ۰ ( قل إن ربي بقذف بالحق علام الغيوب ) 
إن واسمها وجملة يقذف خبرها وبالحق متعلقان بيقذف وعلام الغيوب 
خبر ان لان أو خبر لبتدا محذوف واختار الزمخشري أن کون 
مرفوعاً على محل إن واسمها أو على المستكن في يقذف على أنه بدل 
منه » وقال ابن هشام : « فقدر علام نعتآ للضمير المستتر في بقذف > 
وتعقبه الدسوقى قافله : « وحمله الجتهور على البدل منه » 
( قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما بعيد ) جملة جاء الحق مقول 
القول والواو عاطفة وما نافية ویبدیء الباطل فعل مضارع وفاعل 
وما يعيد عطف على ما ییدیء ٠‏ 
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البلاغة : 
۱ - الطباق : 


في قوله « مثنی وفرادی » طباق بدیع آتی به احترازا من القیام 
جماعة لأن في الاجتماع تشويشآ للخواطر » وحئولا" دون التأسل 
والاستغراق في التفکیر ء آما قیاممم مثنی وفرادی فیتیح لهم آن 
شکروا ویسلوا الروية فإن تبين الحق للاثنین جنح کل فرد الى اعمال 
رآبه » وكثيراً ما ودي التعصب الى طمس الحقائق وضیاع القوان‌د 
إذ يصبح الفرد کالبیغاء ینقاد للآخرين على حد قول شوقي : 


با له من اء عقله في أذنيه 


8 


في قوله « وما ببدىء الباطل وما هید » كنابة عن هلاكه 
والتطويح به لأنه إذا هلك لم يعد له إبداءآ آو إعادة » ومنه قول عبيد : 


001 من آهله عسسد فالیوم لا سدي ولا تعید 


فقد کان النذر بن ماء السماء بخرج في بوم من کل سنة فينعم 
على كل من يلقاه وقي آخر فيقتل آول من یلقاہ فصادفه فيه عبید فقيل 
له امدحه بشعر لعله بعفو عنك فقال : حال الجریض دون القريض . 
فضرب مثله وقال هذا البيت بعد ذلك تحسراً ء وروي أن الندر قال 
له : أنشدني آقفر من أهله ملحوب ء فقال آھر من آهله عبيد 
الخ أي لا قدرة لي على إبداء شعر جديد ولا على إعادة شعر قديم وف 
قوله ببدیء ویعید آبضاً طباق ٭ 


۱۱۲ اعراب القرآن 


الفواند : 





قال النحاة : وبعطف عى أسماء الأحرف المشبهة بالفعل بالنصب 
قبل مج ی * الخبر وبعدہ كقول رؤبة : 


إن الربيع الجود والخريف بدا آبي العباس والصيوفا 


فعطف الخريف بالنصب على الربيع وقبل مجيء الخبر وهو بدا 
مجيء الخبر » والجود بفتح الجيم وسکون الواو وبالدال الطر الغزير 
بالربيع والخريف والصيوف أمطارهن والراد بابي العباس السفاح 
أول الخلفاء من بنى العياس » وهذا من عكس التشسه مسالعغة لذن 
العرض تشبيه بديه بالأمطار الواقمة في الربیع والخريف والصيف > 
وبعطف بالرفع على محل هذه أسماء هذه الأحرف بشرطين: استکمال الخبر 
وكون العامل إن أو أن أو لکن مما لا بغیر معنى الجسلة نحو إن الله 
بريء من ال مش ركين ورسوله فعطف رسو له على محل الحلالة بعد 
استكمال الخبر وهو وی 4 والمحققون على أن الرخع ف ذلك ونحوه 
على أنه میتداً حذف خبره لدلالة خبر الناسخ عليه ۰ 


قال اللقاني : « قال الرضى : والوصف وعطف البيان كالمنسوق 
عند الجرمي والزجاج والفراء ا الحسل على الحل ولم يذكر 
غيرهم في ذلك منعاً ولا ٍجازة والاصل الجواز إذ لا فارق ولم يذكروا 
البدل والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع » وف شرح 
المفصل لابن الحاجب : « أجاز الزجاج جعل ارتفاع علام الغيوب في 
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قوله تعالی : قل ان ری الآبة على أنه صفة لربی بالتأویل الذي في . 
ال 00ک ا ماق بان رن ےت لت رت 
فاعلا" بیقذف ولا ضمیر فيه فاستغنی عن العائد ظاهر موافق للاول 
۳٤‏ 0 


چ و وحم و و مم و 2 
ل إن شا قا عق تنبی ! إن أهتديت فبا بوحی إلى 
3 


وين دع مس سے ۳ سو غ کے 


رع إنه, میع قرب ري ولوتری إِذْ زعوأ فلا قوت وأخذوأ 


دع و و 


من مکان و قريب و وفالواء امنا يه دہ وأ سم لاوش من مکان 


صو و 


دج وق وأو بن لو لب بن ابید 


ر مرو و لم موس م و و 


نظ وحيل بینہم وین ما ون کا فو تی 
E‏ 
Ts‏ وا ف ۳ 1 
اللش : 
( التناوش ) : قال الزمخشري : « والتناوش والتناول اخوان 
القوم ویقال تناوشوا ف الحرب : ناش بعضهم بعضاً » وف المصباح : 
« ناشه نوشاً من باب قال تناوله والتناوش التناول مز ولا همز 
و تناوشوا بالرماح تطاعنوا بها » وقال ابن السکیت : « يقال للرجل 
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ادا تناول رجلا لبآخد برآسه ولحیته ناشه نوشه نوشاً ومنه الناوشة 
في القتال اذا تدانی الفریقان » ۰ 


الاعر اپ : 


( قل إن ضللت فانما أضل على نمسي ) إن شرطية وضللت فعل 
ماض ف محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة 
وأضل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا وعل نفسي ۱ 
متعلقان بأضل وهي في قوة بنفسي فيصح مقابلتها مع ما بعدھا ٭ 
( وإن اهتديت فبما بوحي إلى ربي إنه سميع قرب ) عطف على ما سبق 
وما من قوله فبما بوحي إلي ربي يجوز أن تكون مصدرية وآن تكون 
موصولة فعلى الأول بکون التقدير بسبب إبحاء ربي إلي” وعلى الثاني 
بكون التقدير : بسبب الذي بوحیه إلى ربي » وجملة بوحي لا محل 
لها على كل حال وإلي متعلقان بيوحى وربى فاعل بوحى وان واسمها 
وسميع خبرها الأول وقريب خبرها الثاني ٠‏ ( ولو ترى إذ فتزعوا 
فلا فوت وأ“خذوا من مكان قريب ) كلام مستأنف مسوق اتقریر 
حال الکفار عند نزول الوت واضطرارهم ال الإخلاد للحق والرجوع 
اله ٭ ولو شرطية وترى فصل مضارع وفصل مستتر تقدیرہ أنت 
والخطاب لمحمد صلی الله عليه وسلم وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق 
بتری وجملة فزعوا بالبناء للمجهول في محل جر باضافة الظرف اليها 
وجواب لو محذوف كما حذف مفعول تری والتقدير : ولو ترى 
حالهم وقت فزعهم لرایت آمر؟ عظيمآ مذهله والفاء عاطفة أو استثنافية 
ولا نافية للحنس وفوت اسمها البني على الفتح والخبر محذوف أي 
لهم وللعنی لا یفوتوننا ولا پنجیهم منا هرب أو ملجاً وقد كثر حذف 
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خبر لا النافية للجنس أو العاملة عمل ليس » حتى قيل أنه لا يذكر » 
وصیغ الاضي الواردة في إذ » وأخنوا أريد بها الاستقبال وأخذوا 
الواو عاطفة وآخذوا فعل ماضی مبنى للمحهول والواو ناب فاصل 
ومعناه الاستقبال ابضاً ومن مکان متعلقان باخذوا وقریب صفة ومعنی 
من مکان قريب أي من ظهر الارض الى بطنها إذا ماتوا ٠‏ 

( وقالوا آمنا به وأنى لمم التناوش من مکان بعيد ) وقالوا 
عطف على ما تقدم وجمله آمنا مقول قولهم وبه متعلقان بامنا وأنى 
اسم استفهام معناه من أين أو كيف في محل نصب خبر مقدم والتناوش 
مبتداً مؤخر ولهم متعلقان. بمحذوف حال ومن مکان متعلقان بالتناوش 
وبعيد صفة أي عن محله وهو الدنا ٠‏ ( وقد کفروا به من قبل 
وبقذفون بالغيب من مكان بعيد) الواو حالية وقد حرف تحقيق 
وكفروا فعل وفاعل وبه متعلقان بكفروا ومن قبل متعلقان بمحذوف 
حال ويقذفون معطوف على قد كفروا على آنها حكاية حال ماضية أي 
وكانوا یتکلمون ويرجمون بالظن ومن مكان بعيد متعلقان به والبعد 
المكاني هنا معناه البعد العنوي أي وهمهم الفاسد وظنهم الكاذب 
الذي هو بعيد عن الحقيقة والواقع كل البعد وسيآتي المزيد من هذا 
العنی في باب البلاغة ٠‏ ( وحيل بینم وین ما پشتهون كما فصل 
بأشياعهم من قبل ) الواو عاطفة وحيل فعل ماض مبني للسجهول ومعناه 
الاستقبال آضا لان ما فعله الله في الستقبل بمثابة ما قد حصل 
والظرف نائب فاعل ولم برفع لأنه أضيف إلى غير متمكن وهو الفسیر > 
وفعل حال لازم لا يبنى للمجهول إلا مع الظرف أو الجار والمجرور 
وقيل نائب الفاعل هو ضییر المصدر المفهوم من الفعل كانه قيل وحيل 
هو أي الحول والظرف متعلق بحيل » وہین عطف على الظرف الأول 


۱1۱۹ اعراب القرآن 


وما موصولة أو مصدرية والتقدير وبين الذي بشتهونه أو وین 
مشتهاهم » ویشتھون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل 
والجملة لا محل لها على كل حال والكاف نعت لمصدر محذوف أي 
اس رس كما فول کر یج ےی ا سس 
وأنصاره أو آشباههم لان من آشبه الثاني تبعة » وبأشياعهم متعلقان 
بمعل ومن قبل حال ٠‏ ( إنهم كانوا في شك مريب ) إن واسمها وجملة 
كانوا خبرها وكان واسمها و شك خبرها ومرب صفة ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « وأنى لهم التناوش من مكان بعيد » استعارة تمثيلية 
وقد تقدم تعريف هذه الاستعارة ونقول ف اجرائها هنا أنه شبه طلبهم 
ما لا یکون وهو أن ینفعھم إيمانهم في ذلك الوقت ا ينفع المؤمنين 
إبمانهم_بالدنيا بحال من يريد أن بتناول الشيء من غلوة كما بتناوله 
الاخر من مقیاس ذراع تناولا" سهلا" لا تعب فيه فقد کانوا بتکلمون 
بالغیب وبأتون به من مکان بعید وهو قولمم ف رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم شاعر ساحر کذاب » وهذا رجم بالظن > وقذف: الباطل 
لأنهم لم بشاهدوا منه شعراً ولا سحراً ولا کذاً ۽ ولو أنهم رجعوا الى 
قرارة تهوسهم سآلونها عن حقيقة ما برجفون وبرجمون لكذبتهم 
وآداتھم ٠‏ 

الفوانسد : 

تقدم في موضم آخر من هذا الکتاب أنه ينوب عن افاعل واحد 
من أربعة : وهي الفعول به نحو وغیض الاء » والثاني الجرور نحو 
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ولا سقط في أيديهم » والثالك مص‌در متصرف مختص بالصفة نحو 
فإذا تفخ في الصور تفخة واحدة وقد بنوب عن الصدر ضميره نحو 
قول طرفة بن العبد : 

فيالك من ذي حاجة حيل دو مسا 

وما كل ما هوی امرو هو نائله 

فيكون العنی حيل هو آي الحول العهود وليسن الاب الظرف 
لأنه غير متصرف عند جمهور البصریین » وعن الأخفش أنه يجوز مع 
فتحه » قال أبو علي وتلميذه ابن جني فتحة اعراب » وقال غيرهما 
فتحة بناء » و ذلك توجه الآبة التي نحن بصددها ء آما الرابع فهو 
ظرف مختص نحو صيم رمضان ٠‏ 


۱۱۸ اعراب القرآن 





شور فاط 
مین یجیردت 


سل لالب ریم 


الحمد لل کی بالیس وان رسلا 


ع ساح اوو کے و و ا بے رص 


او أجنحة می ول وربلع يزيد فی ی ا ا إن اللہ على 


وس م 2 موم 2 

نت نت الناس من ره فلا مسك ھا وم 
وى و مم 5 

سك فلا سل لمر من بعدهء وهو لباک دي بای 


مت و ہے“ ور رام صی ا 8 ور م 


آلناس هل من خللقي غير اللہ برزفم من 


4 اس 
2 ا < و 3۳9 مھ سے َ‫ 


السماء والأرض ض لاله إلاهو َال ُو دم 
اللفة: 


( فاطر السموات ) خالقها ل یر مال وأصل الفطر الشق" 
مطلقاً وقیل الشق طولات وبابه نمر كما في الختار وعن مجاهد عن 
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الی" آعرابیان في بثر فقال آحدهما آنا فطرتها أي ابتدآتها وابتدعتها » 
وقد جمع بعضهم معنی هذه المادة على اختلافه فقال : 


الاشدا والإتداع فتطر والصتدع و العمز وأما الفطسر 
فتركك صوم بعض کمء فثطر ‏ وما بدا من عنب في الشجر 


( توفکون ) : تصرفون من فك بالفتح وهو الصرفه بقال : 
ما أفكك عن كذا أي ما صرفك عنه وقیل هو من الافك بالکسر وهو 
الکذب وف الختار : « والأفك بالفتح مصدر آفکه أي قلبه وصرفه 
عن الشىء وبابه ضرب ومنه فوله تعالی : « قالوا آجثتنا لتافکنا عما 
و 


الاعراب : 


1 الحمد لله فاطر السسوات والأرض ) الحمد مبتداً ولله خبرہ 
وفاطر السموات صفة له والأرض عطف على السموات وآل في الحمد 
جنسية استغراقية أي جنس الحمد ؛ والاضافة .في فاطر السموات 
وثلاث ورباع ) جاعل اللملانكة صفة ثانية والاضافة هنا محضه أيضاً 
واعتبرها بعضهم غير محضة لأنها حكابة حال ولهذا ساغ اعمال اسم 
منصوبة بفعل مضمر » وجوز الكسائي عمله على كل حال ٠‏ ورسلا 
مقدرة وأولى أجنحة نعت لرسلا ومثنى وثلاث ورباع صفات لأجنحة 
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وقد منعت من الصرف للوصف والعدل عن الکرر أي اثنين اثنين 
وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وقد تقدم الکلام في هذه الصفات في سورة 
النساء وأعربها الكازرو ني في حاشيته بدلا من أجنحة ٠‏ ( يزيد ف 
الخلق ما بشاء إن الله على كل شيء قدير ) كلام مستأأنف مقرر ما قبله 
وف الخلق متعلقان بيزيد وما مفعول به وجملة بشاء صلة وان واسمها 
وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر إن والحسلة تعليلية 
له محل لیا1 

( ما فتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها ) ما اسم شرط 
جازم في محل نصب مفعول به مقدم ليفتح ويفتح فعل الشرط والته فاعل 
وللناس متعلقان بیفتح ومن رحمة حال والفاء رابطة نجواب الشرط 
ولا نافية للجنس وممسك اسمها ولها خبرها والجملة في محل جز 
جواب الشرط ۰ ( وما بسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز 
الحكيم ) الواو عاطفة إوما)سم شرط جازم في محل نصب أيضآً مفعول 
مقدم ليمسكويمسك فعل الشرط والفاء رابطة ولا ناقية للجنس 
ومرسل اسیها وله خبرها وق قوله اول فلا ممسك نها حمل الا نت 
على معنی ما لأ نا مراد الرحمة وف الثاني حمل على اللفظ ؛ ومن بعده 
حال أي بعد إمساكه وهو مبتدأ والعزیز خبر آول والحكيم خبر ان ٠‏ 
( یا آیها الناس أذكروا نعمة الله عليكم ) با حرف نداء وأي منادى 
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب والماء للتنبيه 
والناس بدل واذكروا نعمة الله فعل أمر وفاعل ومفعول به ومضاف 
اليه وعليكم متعلقان بنعمة لأنها بمعنى الانعام وإذا كانت بمعنی المنعم 
به تعلق الجار والجرور بمحذوف على أنه حال ٭ 
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( هل من خالق غير الله برزقكم من السماء والارض ) هل حرف 
استفهام ومن حرف جر زائد وخالق مبتداً مجرور لفظاً مرفوع محلا 
وغير الله صفة لخالق على الحل أو على اللفظ أو منصوب على الاستثناء 
.وقرىء بها جميعاً وخبر خالق محذوف أي لكم وبجوز أن تكون 
حملة برزقکم نصباً على الحال أو رفعاً صفة لخالق على المحل أو جراً 
صفة لخالق على اللفظ وحوز أن تكون خبراً لخالق » ومن السساء 
متعلقان بيرزقكم والأرض عطف وسيآتي الزید من إعراب هذه الآية: 
وما قیل فيها في باب الفوائد ومعنى الاستفهام التقرير والتوبيخ ٠‏ 
( لا ال إلا هو انی تؤفکون ) جملة مستأتفة مسوقة لتقرير النفي 
المستفاد من الاستفهام وقد تقدم إعراب لا إله إلا الله مفصلا* ء انی 
الفاء استثنافیة وأنى اسم استفهام في محل نصب حال وتؤفکون فعل 
مضارع مبني للمجھول والواو نائب فاعل ٠‏ 


القواند : 
١‏ ل معنی « نزيد في الخلق ما نشاء » : 


اشتملت هذه الابات على فوائد كثيرة آولها معنی الزادة في 
الخلق » ونری أن خير ما قيل فيما ما آورده الزمخشري في کشافه 
فبعد أن آورد ما قاله العلماء فيها قال : « والآبة مطلقفه تتناول كل 
زادة ف الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة 
في البطش وحصافة في العقل وجزالة في الرأي وجراءة في الب 
وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأن” 
في مزاولة الأمور وما آشبه ذلك مما لا بحیط به الوصف » وهدا 


۱۳۲ اعراب القرآن 





الکلام على وجازته وبلاغته جامع مانم وفیه تعلیل مرض لا تراه من 
تفاوت في مخلوقات الله ٠‏ 

. واستعار الفتج لإإطلاق والارسال کا نما ھی أبواب موصدة 
لا فتح مغالقھا إلا الله من صنوف النعتم وضروب الا لاء كالرزق والمطر 
والصحة والأمن ف الأوطان وغير ذلك مما لا بحصی عدده ٭ 


وف تنكير الرحمة ما بدل على الاشاعة والابهام لتندرج ف 
مطاو بها ضروب النعم كما تقدم ٭ 


۲ - إعراب هل من خالق : 

منع بعضهم أن تکون جملة يرزقكم خبراً لخالق لأن هل لا تدخل 
على مبتدأ مخبر عنه بفعل على الأصح ٠‏ 

۳ س مواضع زيادة « من » : 

قلنا في مکان آخر أن « من » الجارة تزاد قبل التكرة إذا 
سبقت بنفى أو نمی أو ا ستفهام و نضبف هنا آن دلك طرد ف تسعة 
آوجه: 

۳ ب في اسم کان ۰ 

۰ ۔ ف مفعول ما تعدی لواحد‎ ٤ 

۰ فی أول مفعولی ظننت‎ - ٥ 
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۷یت ي أول مفاعیل علمت ٭ 
۷ في أول مفعو لي آعطیت ٭ 
سب في ثاني مفعو لي أ عطيت ۰ 


مهم و رع وراص ہی ومس 
4 


ہا ۔ 2ے گے تھے ومس و 


9۳۳ انال اك HIE‏ تغرنکر تحت 


1 بغرنم اللہ انفرور 2 إن الشیطان لک عدو قادو عدوا 2 


ەر و رو اح ےے مر و طارص 


0+0 لیکو ا آمن أب العبر رق لین کفروأ هم عذاب 
ر و و 2 < ۶9 او 
شدید وین ٤امنوا‏ وکا الصللحلت لهم مغفرةٌ وار کر 
الاعراب : 


( وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) كلام مستائف 
مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم بأن له فيمن تقدمه من الأنبياء 
آسوة حسنة ٭ وان حرف شرط جازم ويكذبوك فعل الشرط وعلامة 
جزمه حدف النون والواو فاعل والکاف مفعول به والفاء رابطة لجواب 
الشرط وجمله قد كذبت في محل جزم جواب انشرط وهي من وضع 
السبب موضم السیب وهو التأسي والتقدير فتأس بتكذيب الرسل من 


٤‏ اعراب القرآن 





قبلك ٭ ورسل ناب فاعل ومن قبلك صفة لرسل وبهذا التقدیر يجاب 
عن الاعتراض بأن من حق الجزاء أن بتعقب الشرط وهذا سایق له ۰ 
( وإلى الله ترجم الأمور ) الواو عاطفة وا ی الله متعلقان بترجم والأمور 
ناب فاعل ۰ ( با آبها الناس إن وعد الله حق ) با آبها الناس : تقدم 
اعرابها کشیرا وان واسمها وخبرها ٭ ( فلا تغرتكم الحياة الدنيا 
ولا بغرتکم باه الغرور ) الفاء الفصيحة ولا اهية وتفرنکم فعنل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله نون التوکید الثقلیة وهو فف محل 
جزم بلا الناهية والکاف مفعول به والحياة فاعل والدنيا صفة 
ولا يغرتكم بالله الغرور عطف على ما تقدم والغرور بفتح الغین صيغة 
مبالغة کالصبور والشکور والراد بها الشبطان لأن ذلك دیدنه ۰ 


( إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوة عدوا ) إن واسمها ولکم 
متعلقان بعدو آو حال منه وعدو خبر إن والفاء الفصيحة واتخذوه قعل 
أمر وفاعل ومفعول به أول وعدواً مفعول به ان ٭ 


(انبا سر سس رن اماب اس7 نا لات 
ومكفوفة وبدعو فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو وحزبه مفعول 
به واللام للتعلیل ويكونوا فعل مضارع منصوب بآن مضمرة جوازاً 
بعد لام التعلیل ویجوز آن تکون اللام هي لام الصيرورة أو العاقبة » 
والواو اسم بکونوا ومن أصحاب السعير خبرها ٠‏ ( الذين 5 
عذاب شديد ) الذین مبتداً وجملة كفروا صله ولهم خبر مقدم وعذاب 
ميتداً مؤخر والحشلة الاسمية خبر الذین وشدید صفه وجوز آن 
کون اسم الوصول بدلا“ من الواو ف ليكونوا أو صمة لحزبه 
فيكون موضعه النصب كما يجوز أن يكون محله الجر على أنه. بدل 
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من أصحاب أو انه نعت الأصحاب ۰ ( والذین آمنوا وعملوا الصالحات 
لم مغفرة وآجر كبير ) الذين مبتذأ وجملة آمنوا صلة وعملوا 
الصالحات عطف على آمنوا ولمم خبر مقدم ومغفرة مبتداً مؤخر 
" والجملة خبر الذين وأجر عطف على مغفرة وكبير صفة ٠‏ 


٤۔ہ۔ o:‏ و رم 202 | 2 رص ےھ 


افن زین لهر سوۂ عمله a‏ یضل من یه وہدی 


حلط EG‏ 2 مو سید رر م ٤۶‏ سو مط م 


من يما فلا یرب سكعل َرَت إن اه لمعا بر 
الاعراب : 


( أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً فان الله بضل من بشاء 
ويهدي من يشاء ) کلام مستآنف مسوق لتقرير ما سبق من التباين 
يبن عاقبتي الفربقين ببيان تباين حالهما المودي إلى تينك العاقبتنين ٠‏ 
والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة على محذوف وقد تقدمت 
ظائرها ومن اسم موصول ف محل رفع مبتدأ خبرہ محذوف دل عليه 
سياق الكلام والتقدير کمن سداہ الله » وأعربه بدر الدين بن مالك 
اسم شرط وجواب الشرط محذوف تقديره : ذهبت فسك عليهم 
حسرة » وجملة زین صلة من وله متعلقان بزین وسوء عمله ناب فاعل ء 
فرآه الفاء عاطفة ورآه عطف على زین والهاء مفعول رأى الأول وحسناً 
مفعول رأى الثاني لأنها قلبية والفاء رابطة ا في الموصول من معنى 
الشرط وان واسمها وجملة بضل خبرها ومن بشاء مفعول یضل وجملة 
ويهدي من يشاء عطف على جملة بضل من يشاء ٠‏ ( فلا تدهب تفسك 


۱۳۹ اعراب القرآن 


عليهم حسرات إن الله عليم بما بصنعون ) الفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتذهب فعل مضارع مجزوم بلا وتمسك فاعل وعليهم متعلقان بتدهب 
كما تقول هلك عليه حباً ومات عليه حزة » ولا جوز أن تعلق 
بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته » وحسرات مفعول لأجله 
والمعنى فلا تهلك تفسك للحسرات وقال البرد انما تمييز وقال 
الزمخشري : « جوز أن يكون حالاء کان كلها صارت حسرات لفرط 
التحسر كما قال جرير : 


مشق الهواحر لحمهن مح السرى 
حتی ذهین كلا کسلا:ٴ وصدورا 


بصف نوفاً بالهزال يقال فرس ممشوق أي طویل مهزول وجارية 
ممشوقة القوام والهاجرة شدة الحر والسری بالضم سير اللیسل 
والکلکل والکلکال الصدر أي صرن من شدة الحر کآنین عظام فقط 
لا لحم علیهن وعطف الصدور على الکلاکل للتفسیر وسيآتي الزید من 
هذا البحث في باب البلاغة ء 


وان واسمها وخبرها وہما بصنعون متعلقان بعليم ٠‏ 

البلاغة : 

في قوله : « فلا تذهب تفسك عليهم حسيات » فن الإبغال وهو 
الاتيان بكلام بعتبر بمثابة التتمة لكلام سبقه احتياطاً 4 فقد أقسم الله 


تعای بحباة الرسول اکٹز من مرة ان الذين أعرضوا عله وخالفوه قل 
تجاوزوا كل حد” باعراضهم ودللوا على آنهم مفرطون ف الغباوة 
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موظون في الضلال كما قال تعال في أكثر من موضع « لعمرك انهم لفي 
سکرتمم یعمهون » وقوله أيضاً « ولا بحزنك الذین بسارعون فى 
الكفر » وقوله « فلعلك باخع تمسك على آثارهم إن لم منوا بهذا 
الحدت أسفاً ) وذهاب النفس حسرة وأسفاً تعسير مرموق رمقه 
الشعراء کثیرا فقال شاعر قديم : 


لا أصابه الحزن بعد ذهاب الأحباب وتمكن من تفسه وسيطر 
بدمه » تخل آنهاتتاثر وتنزل من جسمه حال کونها حسرات منتابعة» 
وجعل النفس حسرات لامتزاجها بها فكأنها هي > أو تتساقط بعدهم 
لأجل الحسرات والاحزان » وذکرهم أي تذکرهم سقام لي وهو بالفتح 
مصدر کالسقم ٭ وقال ابن الرومي مقتبساً هذه اللفظة البديعة في رثاء 
ابنه محمد وهو أوسط آولاده , 


ول على الأبدي تساقط نفسه 
وبذوي كما بذوي القضيب من الزند 
وإنما يحمل المريض على الأبدي إذا کان صضیراً وقد مات اننه 
محمد منزوفاً وهو فيما بين الرابعة والخامسة ٠‏ 
آقول روى التاریخ أن هذه الآبة نزلت في آبي جهل بن هشام 
ما زین له سوء عمله فرآه صواباً أو جميلا” فھام ف الضلال 4 وأطلق 


کا نما ران عليه وسلیه عقله وليه و نمسزه وقد رمق اہو نواس سماء 


هذا المعنى فقال : 


۱۳۸ اعراب القرآن 
۱ ۰ ي حتی تراني e‏ 5 ي الق 


بقول لسافي الخمر : اسقني حتی آسکر فیحسن عندي القبیح ؛ 
وحسناً هو الفعول الثانی لتراني والقبیح فاعل حسناً لأنه صفه مشمهةه 


سمه ژر وس احج ارم م كوم وم 


وال اذى 2 عا 2 بد ميت فاحبینا به 


مر عم 


ا روص ہے > ص 


۱ رت ی و من کان بريد نم نیز 


ی وم مرو ر رورو ۳ ۳2 
اله ہرم صظ رورس بير 1 
08 إليه بصعد الْكلم آلطیب والعمل الصللح برفحثر والذين 
رم و۶ ے‫ 2 و2 مم بو م وو ری وا ا سے ر برس مو بر 
> 


مروت 0 ومكر اوليك ھویبور ي 


تک 


اللدعسة : 


( بلد ) : في الصباح : « البلد پذکر ويؤنث » والبلدة البلد 
وتطلق اليلد والبلدة على كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاء ؛ 
وف التنزيل : « الى بلد ميت » أي الى أرض ليش بها نبات ولا مرعى 
فيخرج ذلك بالمطر فترعاه آنعامهم فاطلق الموت على عدم النبات والمرعى 
وأطلق الحياة على وجودهما » ۰ 


( العلم ) : اسم جنس لأنه بدل على ا اہیة من حيث هي هي 
وليس بجمع خلافاً لصاحب القاموس ولغيره من النحاة لأنه حور 
تذکیر ضميره والجمع بعلب عليه التأنيث ولا اسم جمع لأن له واحداً 
من لفظه والغالج على اسم الجسم خلاف ذلك وواحدة كلمة والكلمة 
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فيها ثلاث لغات : ككلمة بفتح الکاف وکسم الام وكلامة بکسر 
الکاف وسکون اللام وكلثمة فتح الکاف وسکون اللام ٠‏ 


( يبور ) : بهلك وفسد يقال : بار يبور "بو"راً وبواراً : هلك 
وبارت السوق أو السلعة کسدت وبار العمل : بطل وبارت الأرض : 
لم تزرع وبوگر الأرض ترکها أو صيرها بائرة وآباره : آهلکه وتبو"ر 
تفسه رثاها وناح من البوار » والبائر : ما بار من الأرض والجمع بُور 
یقال : حار باثر آي لا بطيع مرشدا ولا يتجه لشيء والیثور أيضا : 
الفاسد الهالك الذي لا خي فيه يقال امرأة بور وقوم بور » والبور 
من الأرض : ما لم بزرع والبوار الهلاك و الفساد ودار البوار : جهنم ۰ 


الاعراب 2 


( واللہ الذي ارسل الرباح فتثير سحا ) الله مبتدا والذي خبره 
وجمله أرسل الریاح صلة الوصول والریاح مفعول به والفاء عاطفة 
وتثير فعل مضارع وسيأني سر عطف الضارع على الاضي وکیف جاء 
مخالفاً لما قبله وما بعده في باب البلاغة وسحاً مفعول به ٠‏ ( فسقناه الى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها کذلك النشور ) فسقناه علف 
آبضاً على طربق الالتفات وسقناه فمل وفاعل ومفعول به والى بلد 
متعلقان بسقناه ومیت صفه » فأحيينا به الأرض عطف أيضآ والظرف 
متعلق بمحذوف حال وكذلك خبر مقدم والتشور مبتدأ مثوخر وسيأتي 
سر هذا التشبیه في باب البلاغة ۰ ( من كان يريد العزة فلله العزة 
جميعا ) من اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً وکان فعل ماض ناقص 
واسمها مستتر یمود على ما وجملة يريد خبرها والعزة مفعول به والفاء 


۱۳۰ اعراب القرآن 


رابطة لجواب الشرط وله خبر مقدم والعزة ميتدأ مؤخر وانجمله في 
محل جزم جواب الشرط » وساغ قيام هذه الجملة مضام الجواب 
لدلالتها عليه إلأن الشی» لا يطلب الا عند صاحبه ومالکه وظطیره 
قولك من آراد النصيحة فهي عند الأبرار » تريد فليطلبها عندهم إلا 
ال فيط مال عم کا موم له امہ جات كلها 
مختصه لله » وقال آخرون : « ومن شرطية ميتدأ وجواب الشرط 
محذوف تقدبره فلیعطه وقوله فلله العزة تعلیل للجواب الحذوف » 
وقدر البيضاوي جواب انشرط الحدوف بقوله « فلیطعه » وله خبر 
مقدم والعزة مبتداً مؤخر وجمیعاً حال وجملة الشرط وجوابه خبر من ۰ 


( إليه بصعد الكلم الطیب والعمل الصالح برفعه ) الجمله نصب 
على الحال والیه متعلقان بیصصد ویصعد الکلم فصل مضارع وفاعل 
والطیب صفة للكلم والعمل مىتداً » ویجوز رفعه على العطف والصالح 
صفه وجملة برفعه خبر العمل وفاعل برفعه ضمیر مستتر یعود على 
العمل أي العمل الصالح يرفع الكلم وقیل الفاعل ضمير الله فتعود الهاء 
على العمل » وعن ابن المقفع « قول بلا عمل كثريد بلا دسم وسحاب 
بلا مطر وقوس بلا وتر » 


( والذین بسکرون السیثات لهم عذاب شدید ومکر آولئك هو 
بور ) کلام مستأنف مسوق لبیان حال الکلم الخبیث والعمل السيىء 
بعد بيان حال الکلم الطیب والعمل الصالح وآهلهما ۰ والذین مبتدا 
,وجملة سکرون صلة الذين والسیثات صفة مفعول مطلق وتقدیره 
الکرات السيئات ولا يجوز نصبه على أنه مفعول به لأن مکر فصل 
غير متعد والکرات فتحات جمع مكرة بسکون الکاف وهي الرة من 
الکر الذي هو الحيلة والخديعة وقال بعضهم يجوز تضمين یسکرون 
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السيئات معنی يكسبون السینات فیجوز نصبها على آنها مفعول به » 
ومکر مبتداً وآولئك مضاف إليه ووضع اسم الاشارة موضع الضمیر 
للإيذان بتميزهم بالشر والفساد عن سائر الفسدن أي هم لا غيرهم 6 
وهو ضمير فصل لا محل له وجملة يبور خبر مكر ویجوز أن يكون 
هو مبتداً وجملة يبور الخبر والجملة الاسمية خبر مكر وقد اختلف 
ف وقوع ضمیر الفصل قبل الخبر فمنعه قوم وأجازه آخرون ونحن 
اس ال الا 


البلاغة : 
١‏ الالتفات : 


في قوله « والله الذي أرسل الریاح فتشیر سحالاً فسقناه الخ » 
التفاتان : الأول في الاخبار بالفمل المستقبل عن الاضی فقد قال 
« فتثير » مستقبلا” و قله وما بعده ماض لحكابة العبال الماضية 
واستحضار لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحکمة 
وهكذا شعل بكل فعل فيه نوع تمييز وخصوصية کحال تستغرب أو 
نهم المخاطب وغير ذلك كما قال تابط شراً : 


فمن پنکر وجود الغول إني أخبر عن بنقين بل عيان 


فأضربما بلا دهش فخرت صرفعاً لليدين وللجران 
والغول أنثى الشیاطین والعيان المشاهدة بالعين والهوي الهبوط 
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والصحيفة الکتاب والصحصحان بالفتح الستوي من الأرض والجران 
ککتاب مقدم عظم العنق من الحلق الى اللبة وجمعه جرنه ککنبه 
وآجرته كأفئدة ول : من بنكر وجود الغول فقد کذب فاني أخبر 
عن بقین أو ا معنی فیا من تنکر وجود الغول إنى آخبر إإخباراً اشنا 
عن یقین وهو ما كان بدلیل قاطم بله عيان ومشاهدة بالعين ٠‏ ۱ 


وعلى هذا الاسلوب ما ورد من حدیث الزبیر بن العوام في غزوة 
بدر فإنه قال : لقیت عبيدة بن سعید بن العاص وهو على فرس وعلیه 
لأمة کاملة لا ثری منه الا عيناه وهو بقول : آنا آبو ذات الکئوس ۰ 
وی بدي عنزة فاطعن بها في عينه فوقع وأطأ برجلي على خده حتی 
خرجت العنزة متعقفة ٠‏ فقوله فاطعن بها في عينه واطاً برجلي معدول 
به عن لفظ الماضي الى المستقبل ليمثل للسامع الصورة التي فعل فيها 
ما فعل من الإقدام والجراءة على قتل ذلك الفارس المستلئم » آلا ترى 
أنه قال آولا" لقیت عبي‌دة بلفظ الماضي ثم قال بعد ذلك فاطعن بها 
وا ولو عطف کلامه عل آوله لقال فطعنت بها ف عینه ۰ 


والالتمات الثاني في قوله : « فسقناه الى بلد ميت فأحمينا الخ 6 
ولو جرى على نمط الكلام لقال فسقى وأحيا ولكنه عدل بهما عن لفظ 
الغيية الى لفظ التكلم وهو أدخل في الاختصاص وأدل” عليه وانما عبر 
با ماضیین بعد المضارع للدلالة على التحقق ٠‏ 


وف قوله « كلذلك الور » نشسيه مرسل لوجود الأداة أي 
کشل إحياء الوات نشور الأموات في صحة المقدورية أو في 
كيفية الاحياء ٠‏ 


سورة فاطر ۱۳۳ 
٣‏ کت الحاز الاسنادی : 


وف قوله « إليه يصعد الكلم الطيب والعسل الصالح يرفعه » 


ڑے۔۔۔ ور وہ ہے 


رر مر مر مر سی وم ۳ 
ES‏ کر ارو جاوما مدل 


وغ م رص سي | ررم z9‏ 


نی ول تضع إلا یہ بعلمهء وما یعمرمن مصمر ولا تقص ین 
رہق للا كتنب إن از هار ی ار 
ےم اس وو لتك وو 22 ہ8٤‏ ٤۔‏ 2 َ‫ ر ما و ۳۲ 


هدا عذب فرات سابغ د را e‏ ومن کل تا كلون 


لحماطريًا وك ا ور ات فيه نوات 
کان ضيه وَل شون جع بولح ليل وتا علح 
ار الیل وخرالشمس ات سی 1 


ہر سو بير اس 2ر 


کانبات وین عون من دونه ایکون من قظمبرِ 5 


مرو ۶ مر صو مھ و ا سے ےد نک م صو ر 
إن تدعوهم لا سمعوا دعاء ۸ رما لعجاو لك وی 
ہے ے سے وھ م و رم ارما مر م و و 


ای رککر ولا ينبئك مثل خببر 02 


۱۳۶ اعراب القرآن 
اللفة: 


( فرات ) : شديد العذوبة وف القاموس « وفرت الماء ككرم 
فروتة عدت ) ۰ 


) أجاج ) : شدرید الملوحة وني القاموس » وأج” الماء أجوجاً 
بالضم یآجچ کیسمع ویضرب وینصر إذا اشتدت ملوحته »وتفول هجیر" 
ملوحته ۰ : 


( قطمیر ) : القطمیر لفافة النواة وهي القشرة الرقیقه الملتفة 
علیها وقیل هي النكتة في ظهرها » ومعلوم أن في النواة أربعة آشیاء 
بضرب بها الثل في القلة : الفتیل وهو ماف شق النواة والقطمير وهو 
اللفافة والنقضیر وهو ما في ظهرها والثفروق وهو بين القمع والنواة 
وقال الجوهري : « ويقال هو النكتة البيضاء التى في ظهر النواة تنبت 
منها النخلة » ١ ٠‏ 


الاعراب : 


( واه خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم آزواجا ) كلام 
مستانف مسوق لابراد تقریر آخر أو دليل آخر على صحة البعث 
والنشور ٠‏ والله مبتدأ وجمله خلقکم خبر ومن تراب متعلقان بخلقكم 
ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ومن نطفة عطف على من تراب » 
ثم جعلكم آزواجاً عطف على خلقكم من تراب وآزواجاً مفعول ان 
لجعل أي آصنافاً ذكوراً وإناثاً ٠‏ ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
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بعلمه ) الواو عاطفة وما نافية وتحمل فعل مضارع مرفوع ومن حرف 
جر زائد وأتئى مجرور بمن لفظاً مرفوع محلا“ على أنه فاعل ولا تضع 
عطف على وما تحمل والا آداة حصر وبعلمه في موضع نصب على الحال 
أي معلومة له ٠‏ ( وما بعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) 
الواو عاطفة وما نافية ویعمر فعل مضارع مبني للمجهول ومن حرف 
جر زائد ومعمر ناب فاعل ولا ينقص عطف على وما بعمر ومن عمر. 
متعلقان بينقص والا أداة حصر وف كتاب في محل نصب على الحال 
وسیآتی معنى هذا الكلام المتسامح في باب البلاغة ٠‏ ( إن ذلك على 
الله يسير ) إن واسمها وعلى الله متعلقان بيسير ویسیر خبر إن وف 
المصباح : « وسر الشيء مثل قرب قل” فهو يسير ويسر الامر بيسر 
بسرآ من باب تعب ويسر بسرآ من باب قرب فهو سير أي سهل وسرہ 
الله فتيسر واستيسر بمعنى ) ۰ 


( وما بستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
آجاج ) کلام مستأأنف مسوق لضرب الثل للسّمن والکافر وما نافية 
ويستوي فصل مضارع مرفوع والیحران فاعل مرفوع وعلامه رفعه 
الألف لأنه مثنی وهذا مبتداً وعذب خبر وفرات خبر ان أو صفة 
وسائغ ثرابه يجوز أن یکون سائغ صفة ثالثه وشرابه فاعل لسائغ 
سے اس و | كقار .و يموق ی كوه ماک ی هنم 
وشرابه مبتدا مؤخر والجملة صفة ثانية وجملة هذا عذب الخ في محل 
نصب حال من البحران وهذا ملح آجاج عطف على هذا عذب فرات 
وسيأئي مزید بسط عن هذا المثل في باب البلاغة ٠‏ 


( ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها ) 
الواو إما عاطفة والجملة بمثابة التتسة والتكميل للتمثيل وإما استثنافیة 
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فتکون الجملة مستأفة استطرادية وسیأتی تفصیل کل من العنیین في 
باب البلاغة » ومن کل متعلقان بتأكلون ومنهما صفة للمحذوف بعد 
كل آي کل واحد منهما وتاکلون فعل مضارع وفاعل ولحاً مفعول به 
وطرً صفة وتستخرجون عطف على تأکلون وحلية مفعول به وجملة 
تلپسونها ثمت لحلية وتلبسونها سن مضارع وفاعل وفعول یا 
( وتری الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون ) الواو 
عاطفه وتری الفلك فصل مضارع وفاعل مستتر تقدیره آنت والفلك 
مفعول به وفيه متعلقان بمواخر أو بتری ومواخر حال لأن الرؤية 
بصربه ولتبتغوا اللام للتعلیل وتبتغوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بمواخر ومن فضله 
متعلقان بتبتغوا ولعل واسمها وجملة تشکرون خيرها ٠‏ 


( يولج الليل في النهار ويولج النهار في اللیل ) لك أن تجعلها 
کلاماً مستأفاً ولك أن تجعلهما في محل نصب على الحال من فاعل 
خلقکم أي الله تعالى واللیل مفعول به لیولج وف النهار متعلقان بيولج 
وبولج النهار قي الليل عطف على الجمله التي سبقته ٠‏ ( وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمی ) الواو عاطنفة وسيآتي سر تغابر 
المتعاطفين في باب البلاغة » وسخر الشمس فعل وفاعل مستتر بعود على 
الله ومفعول به والقمر عطف على الشمس وكل مبتدأ أي كل واحد 
منهما وجملة بجري خبر ولأجل متعلق بيجري ومسمی نعت لأجل ٠‏ 
( ذلكم الله ربكم له الملك ) ذلكم مبتدأ وأخبر عنه بأخبار ثلائة وهي 
لله ورتكم وجملة له الملك ء وله خبر مقسدم والملك مبتداً مؤخر ٠‏ 
( والذين تدعون من دونه ما بسلكون من قطمير ) الواو حالية أو 
استئنافية والذين مبتداً وجملة تدعون صلة ومن دونه حال وما نافية 
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ويملكون فعل مضارع وفاعل وجملة ما يملكون خبر الذين ومن حرف 


0 


( إن تدعوهم لا بسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ) 
کلام مستآنف مسوق لتقرير الضمون المتقدم وان حرف شرط جازم 
وتدعوهم فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون وهو فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به ولا نافية ویسمعوا جواب الشرط ودعاءكم مفعول 
به والواو حالية أو عاطفة ولو حرف شرط وسععوا فعل ماض والواو 
فاعل وما نافية واستحابوا فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ٠‏ ( ويوم القيامة یکفرون بشرككم ) الظرف متعلق 
بیکفرون وش رككم متعلقان سكفرون والكاف مضافة الى المصدر من 
إضافة المصدر الى فاعله أي بتبرءون منکم ومن عبادتكم إباهم ٠‏ 
( ولا بنبئك مثل خبير ) الأحسن أن يكون الخلاب عاماً أي أنها 
السامع کائناً من كنت » ولا نافية وبنبئك فعل مضارع والكاف مفعوله 
ومثل خبير فاعله أي عالم ببواطن الأمور ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « وما بعمر من معمّر الخ » فن الكلام المتسامح الذي 
بثق فيه المتكلم بأفهام السامعين وآذواقمم ‏ لأنه لا بلتبس علیمم » 
ولا بعزب عنهم إدراك منطویاته واکتناه مرامیه » فظاهر الکلام بوهم 
أن المتعاطفين مما بتعاوران کل إنسان وإن التعمير وخلافه بتعاقبان 
عليه وذلك محال في حد ذاته » بيد أنه من البداثه التي تدرك لأول 
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وهله ؛ وعلیه کلام الناس الستفیض يقولون : لا يثيب عبدآ ولا یعاقبه 
إلا بحق وما تنعمت بلداً ولا اجتویته إلا قل فيه ثوائی » وفيه ‏ كما 
يقول الزمخشري - تأویل آخر وهو آنه لا يطول عمر إنسان ولا بقصر 
إلا في كتاب » وصورته أن یکتب في اللوح : إن حج فلا فعمره 
آریمون سنه وان حج وغزا فعمره ستون سنة فإذا جمع بینهما فبلغ 
الستین فقد عمر وإذا آفرد آحدهما فلم بتجاوز به الأربعين فقد نقص 
من عمره الذي هو الغاية وهي الستون ۰ 


۲ - التمثيل : 


وف قوله « وما بستوي البحران الخ» ویسمیه بعضهم الاستعارة 
التمكيلة وعو در کے استعمل ف اير موشمه للا الشانهه ول 
فيه ذكر للمشبه ولا لأداة التشبيه وهذا مثال بوضحه وهو قولهم : 
« آنت تضرب في حديد بارد » فقد شبهت حال من بلح في الحصول 
على شيء بتعذر تحقيقه بحال من بضرب حديداً باردآً بجامع أن كلا 
منهنا کون عملا لا یرجی من وراثه أثر » ولیس ف هذا الت ركيب 
ذكر للمشيه ولا لأداة التشبيه فهو إذن استعارة تمثيلية لأنه تركيب 
استعمل في غير ما وضع له » والمشابهة ظاهرة بین المعنيين المجازي 
والحقيقي وهمذا النوع بکثر في الأمشال السائرة النثرية والشعرية 
كقولهم « إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصاراً » بضرب لن يتطاول عليك 
أو للقوي بقع فيمن هو أقوى منه وأعنف والمخاطب لم یکن ريحا ولم 
بلاق إعصاراً ٠‏ 


ولعبد القاهر الجرجاني فصل ممتع في التمثيل نلخصه فيما بلی 
قال : « وهل يشك ف أنه يعمل عمل السحر حتى بختصر بعد ما بين 
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الشرق والمغرب » وقال : « وهو يريك للمعاني الممثتلة في الأوهام 
شبهآ في الأشخاص الائلة وينطق لك الأخرس ویعطیك البيان من 
الأعجم » وبريث الحياة في الجماد ويريك التئام عين الأضداد » ویجعل 
الشیء البعید قربا » ٭ 

وآورد عبد القاهر في کتاب آسرار البلافه مثالا“ شعرئ رائعاً 
قال : « وتأمل كذلك بيت أبي تمام : 


وإذا أراد الله تشم فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 


مقطوعا عن البيت الذي يليه برغم أن البيت واضح المعنى ثم 
أتبعه بالبيت التالي وهو : 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ما كان مرف طيب عرف العود 


واظر هل شر المعنى تمام حلته وأظهر المكنون من حسنه 
وزینته واستحق التقديم کلگه إلا بالبيت الأخير » وما فيه من التمثيل 
والتصوير » ٭ 


هذا وليس كل تشبيه بحول الى استعارة كما بوهم الكلام 
التقدم وإنما بجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين مما يقرب مأخذه 
ويسهل متناوله ويكون في الحال دليل عليه حتى بسكن المخاطب إذا 
أطلقت له الاسم أن يعرف ما أردت فإذا لم يكن سبيل ال معرفة 
المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التي بعقد بها التمثيل فان 
الاستعارة لا تدخله لأن وجه الشبه إذا كان غامضاً لم بجز أن تقتسر 


۱۶۰ اعراب القرآن 

میس توت تم سح سس 
الاسم وتنقله إلى غير ما هو آهله من غير أن يكون معك شاهد ينبىء 
عن الشبه ومثل عبد القاهر لذلك بست للتابغة الذبيانى قال : « فلو 
حاولت أن تحول قول الشاعر : 


فا نك كالليل الذي هو مدرکی 
وان خلت أن التتای عنك واسع 


الى استعارة وان تعامل الليل معاملة الاسد في قولك : « رات 
آسداً » لم تجد له مذهباً في الکلام » لأنك لا تخلو من آحد آمرین : 
إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذکر اللیل مجردا فتقول : إن فررت 
أظلني اللیسل » وهذا محال لأنه لیس في اللیسل دلیل على النكتة التي 
e‏ الشاعر من أنه لا شوته وان أبعد ف الهرب لسعة ملکه وطول 
بده » وان لم تح ذف الصفة وجدت طریق الاستعارة فيه بودي الى 
تسف ذ لو قلت : إن فررت منك وجدت ليلا بدرکنی وان ظننت 
آن النتآی واسع والمهرب بعيد » قلت مالا تقبله الطباع أن العرف لم 
بجر بآن تجعل الممدوح هكذا » ٠‏ 


ونعود الى ذكر الآبة التي نحن بصدد الكلام عليها فقد مثل اللہ 
للمومن والكافر بالبحرين ثم فضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد 
شارك البحر العذب في منافع من السمك واللؤاؤ وجري الفلك ہما 
پشع الناس والكافر خلو من النفع فهو في طریقة قوله تعالى : « ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهي کالحجارة أو آشد" قسوة » ثم قال : « وان 
من الحجارة ما بتفجر منه الأنهار وإن منها ما بشقق فیخرج منه الماء 
وان منها لما بهبط من خشية الله » ويقال أبضا إن اللؤمن والكافر وان 
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اشتركا في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لا يتساويان في الخاصية 
العظمى لبقاء أحدهما على فطرته الأصلية ٭ 


: الاستطراد‎ ٣۳ 


وعلى ذکر الاستطراد سے سورس الاشارة البه في هذا 
الكتاب ونزيده هنا بسطاً فنقول انه أن يبني الشاعر أو الکاتب كلامآ 
كثيراً على كلام من غير ذلك النوع يقطع عليه الكلام وهو مراده دون 
جميع ما تقدم ويعود الى كلامه الاول » وجل" ما بأتي تشبیهاً نفد 
استطرد في الآية الى ذكر البحرين ا الح والعذب وما علق بهما من نعمته 
ریوسی ی 
تلبسونها فالخاتم يجمل في الاصبع والسوار في العصم والقلادة في 
العنق والخلخال في الرجل وترى الفلك في كل منهما مواخر أي شواق 
للماء بجربها بها » يقال مخرت السفينة الماء ويقال للسحاب بنات مخر 
لأنها تمخر الهواء والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من الخر 
لالها تسغن الماء كأنها تقشره كما تمخره ٭ 

€ رر رو و مرو 8 و 
75 تایبا اش اس | أن زره بل لله اه هو العنی ا حمید 

ي نب بات بلق جدید دج وما لك عل ال يزيز 


سے ے ال مر َ‫ بر قزر و م2 2 رو و 


ي ولا ر وازرة زره ون تدع E‏ ال حملها لا حمل منه 


2 هم سومج ےم و 
ےد 


ر ی و رگن E‏ 39 ج تما تنذر این شوت ریم باب وأقاموا 


ا سے ۳ رت 


٤٤‏ اعراب القرآن 





اللفة: 


( حملها ) : الحمل بالكسر ما يحمل والجمع أحمال وحثمولٰة 
والحمل أيضآ : واحد الحمول وهي الهوادج أو الإبل التي علیما 
الهوادج وف المصباح : « الحمل بالكسر ما يبحمل على الظهر ونحوه 
والجمع أحمال وحمول وحملت المتاع حملا من باب ضرب فأنا حامل 
والأتثى حاملة بالتاء لأنما صفة مشتركة » وف الختار : « قال ابن 
السكيت : الحمل بالفتح ما كان في البطن أو على رأس شجرة » والحمل 
بالكسر ما كان على ظهر أو راس ء قال الأزهري : وهذا هو الصواب 
وهو قول الأصمعي وقال : امرأة حامل أو حاملة إذا كانت حبلى فمن 
قا لحامل قال : هذا نعت لا يكون إلا للاناث ومن قال حاملة بناه على 
ما حملت فهي حاملة وذكر ابن دريد أن حمل الشجرة فيه لغتان الفتح 
والکر » وقد نظم بعضهم ضابطاً لهذه المادة العحببة فقال : 


ما کان في بطن فذاك حمل وان على ظهر ورآس حمل 
والكفلاء والدبات حتشل* جمع حمال وحمیل فادر 
كثير حمل اسمه الحتمثال وحامل الد"یات والحمال 
مصدر حسلتك والحثمثال جمع لحامل لأي و قر 


الاعراب : 


( با آبھا الناس آتم الفقراء الى الله ) با آبھا الناس تقدم اعرابها 
كثيراً وأتنم مہتداً والفقراء خبر وال الله متعلقان بالفقراء لاه جسع 
فقير وفقير صفة مشبهة ٠‏ ( والله هو الغني الحميد) الله مبتدأ وهو 
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مبتداً ان أو ضمير فصل والعني الحميد خبران للمبتداً أو لهو و الحمله 
الاسمية خبر اللہ ٭ ( إن شا يذهبكم وبأتي بخلق جدید ) إن شرطیه 
ويشأ فعل الشرط ویذهبکم جواب الشرط وجزاژه ویأت عطف على 
پذهبکم وبخلق متعلقان بيات وجدید نعت ٠‏ ( وما ذلك على الله بعزیز ) 
الواو عاطفة وما نافية حجازية وذلك اسم ما وعلى الله متعلقان بعزيز 
والباء حرف جر زائد وعزیز مجرور لفظاً منصوب محلا خبر ما ٠‏ 
( ولا ترر وازرة وزر آخری ) لا نافية وتزر فعل مضارع ووازرة فاعل 
أو هو وصف لفاعل محذوف والتقدبر تمس وزارة ووزر مفعول به 
وآخری مضاف إليه وسيأتي معنی هذا الکلام في باب البلاغة ٠‏ 
( وان تدع مثقلة ال حملها لا حمل منه شيء ولو كان ذا فربی ) 
إن شرطية وتدع فعل الشرط ومثقلة وصف لفاعل محذوف آي تفس 
مثقلة بالذنوب وال حملها متعلقان بتدع والمفعول به محذوف للعلم 
به ولا نافية وبحسل بالبناء للمجهول جواب الشرط ومنه متعلقان 
بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشيء والواو حالية ولو شرطية 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره المدعو وذا قربى خبر 
أي ذا قرابة ٠‏ 

( إنما تنذر الذين بخشون ربمم بالغیب وأقاموا الملاة ) 
إنما كافة ومكفوفة وتنذر فصل مضارع وفاعله مستتر تقديره أنت 
والذين مفعول به وجملة يخشون صلة وربهم مفعول به وبالغيب حال 
من الفاعل أو من المفعول أي بخشون ربهم غائبین عن عذابه أو بخشون 
عذابه اتا عنهم وأقاموا الصلاة فعل ماض وفاعل ومفعول ٭ 
( ومن تزكى فانسا يتزكى لنفسه وإلى الله الصیر ) الواو اعتراضية 


٤٤‏ اعراب القرآن 
جیموصىهکجكىسْسسھھ*مسس یسوی یتسو گس 


ویجوز أن تكون استثنافیة ومن اسم سرط جازم مبتداً وتزکی فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة للجواب وانما كافة 
ومکفوفة وتزکی فصل مضارع و فاعله مستتر تقديره هو ولنفسه 


مبتداً مو خر ۰ 
البلاغة : 


۱ - في قوله 2 آنتم الفقراء الى الله » تعریف الفقراء » والسر 
فيه المبالفة في فقرهم كأنهم لشدة افتقارهم هم الوسومون بالفقراء 
وقد بلغوا من الفاقة غایتها » ومن العوز نهابته جنس الفقراء وهذا من 
روائع علم البیان ٭ 


۲ - وف وله « ولا تزر وازرة وزر آخری » جناس الاشتقان 
بین تزر ووازرة ووزر » والوزر كما ف المصباح الاثم والوزر الثقل 
آبضاً ومنه يقال وزر يزر من باب وعد !دا حمل الاثم ٭ وهنا برد 
سوال كيف يتفق هذا القول مع قوله تعالى : « وليحملن آثقالا" مع 
أثقالمم » فان هذه الآبة في الضالين المضلين فهم بحملون أثقال 
ضلالهم وأثقال إضلالهم لغيرهم آما الآبة التي نحن بصددها فمي 
مقتصرة على الذين بحملون أوزار وآثقال أتفسهم ؛ وعن ابن عباس : 
بلقی الأب والام الابن فيقولان له یا بني احمل عنا بعض ذنوبنا 
فيقول لا أستطيع حسبي ما علي ٠‏ 
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ہے ماج ام ء وه مرو ۳ ءءء وہ ار مس م ۶ 
وما استوى آلاعمی والبصير 9 ولا آلظللت ولا ألنور ‏ 
3 


سے مرو م ج وم و م 


ولا الظل ولا احرور ر وما دستوی الاح )4 ولا مرت إن آله 


7ے وم ہہ 2 مصاع مر و 3 .9 ع2 
سمع من شا وماانت بمسميع من في القبورٍ د إن ات 
َ‫ سم ]2 < 


۱ ےے 5 ہے وماس م کر صا کر : اھ 
لا تذیر وي ان ارس لتدك بات بثيرا ونذيرا وین ام إلا خلا 


فہا نذير هي 


اللفة: 


( الحرور ) : عبارة الزمخشري : « الحرور السموم إلا أن 
السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار وقيل بالنهار خاصة » 
وف الصباح « الحر” بالفتح خلاف البرد يقال حر اليوم والطعام بحر 
من باب تعب وحر" حروراً من بابي ضرب وقعد لغة والاسم الحرارة 
فهو حار وحرت النار تحر من باب تعب توقدت وآسعرت والحر؟ 
بالفتح : آرض ذات حجارة سود والجمع حرار مشل كلبة وکلاب 
والحرور وزان رسول الریح الحارة » قال الفراء : تکون ليلا ونهاراً 
وقال آبو عبيدة آخبرنا رؤبة أن الحرور بالنهار والسموم باللیل وقال 
آبو عمرو بن العلاء : الحرور والسموم باللیل والنهار والحرور م ئة » 
وعب‌ارة القاموس : « والحرور : الریح الحارة باللیل وقد تکون 
بالنھار وحر الشمس والحر" الدائم والتار » ٭ 


٤‏ اعراب القرآن 





الاعراب : 


( وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور ) کلام مستانف مسوق لضرب المشل للمژمن والكافر 
والتنای بينهما في الذات والوصف والمستقر في الاخر ٠‏ وما نافية 
ويستوي فعل مضارع لا يكتفي بفاعل واحد ولذلك بجب أن بعطف 
عليه أو يتعدد والاعمی فاعل والبصیر عطف عليه وما بعده عطف أيضاً 
ولا زائدة للتاکید ٠‏ ( وما بستوي الأحياء ولا الأموات إن الله یسمع 
من بشاء ) الواو عاطفة وما نافية ويستوي الأحياء فعل مضارع وخاعل 
ولا الأموات عطف عليه وان واسمها وجملة يسمع خبرها ومن موصول . 
مفعول به وجملة بشاء صلة ٠‏ ( وما أنت بمسمع من ف القبور ) الواو 
عاطفة وما نافية حجازية وأنت اسمها وبمسمع الباء حرف جر زائد 
ومسمع مجرور لفظاً منصوب محلاء على أنه خبر ما ومن مفعول مسمع 
اانه اسم فاعل وف القبور متعلقان بمحذوف صلة من ٠‏ ( إن آنت الا 
نابر ) إن نافية وأنت مبتدأ والا آداة حصر ونذير خبر آنت ٭ 


( إنا آرسلناك بالحق شیرا ونذیرا ) إن واسمها وجملة آرسلناك 
خبرها وبالحق متعلقان بأرسلناك وقیل في محل نصب على الحال من 
الفاعل آي محقین أو من الفعول أي محقاً أو نعت لصدر محدوف آي 
ارسالا" ملتبساً بالحق وبشيراً حال ونذيراً عطف على بشير ۰ 
( وان من أمة الا خلا فیها نذير ) الواو عاطفة وان نافية ومن حرف جر 
زائد وأمة محرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ والا آداة حصر 
وجملة خلا خبر إن أي سلف وفيها متعلقان بخلا ونذير فاعل ٭ 


رھ 
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البلاغة : 


التمثيل والطباق : 


في قوله « الاعمی والبصير » مثل للژمن والكافر « والظلمات 
والنور » مثل للحق والباطل وكذلك « الظل والحرور » و « الأحياء 
والأموات » مشل للذين دخلوا في الاسلام والذين لم يدخلوا فيه 
وأصروا على الكفر وقد تقدم البحث مستوفیاً في التمثيل ولا یخفی 
الطباق الموجود في كل مما ذكر ٠‏ 


الفواند : 
الواو في النفي : 


قال‌الزمخشري : « فان قلت لا القرونة بواو العطف ما هي ؟ 
قلت : إذا وقعت الواو في النفي قرنت بها لتأكيد معنى النفي » ٠‏ 

۳ ی رےے وس 2 سس بی و ا ور و و و 
وع سے ع مه ص موی ا ے٤‏ مہم و سرصم ۶3ھ 
ات با انعتب الک و وی 


ا ےی کو صے 6 2 ی ے٤‏ ےے 


كيه کان نکر د انا 


رصم ہے 2 داس وروم وو م لون ةج ل 2 
بو رات . محتلفا الوا ومن آبقبال جدد بیض E‏ 


ی سے حع وم وم 


تزل من آلسماء ما٤‏ فاخرجنا 


یم ا ص ۶ وم 


انر وتاب سود Mm‏ وین ناس وآلدواب والانث 


6۸4 اعراب القرآن 





2 
2 ع 6 سر 0 ۳ ٤‏ 2چ و صم و م دھ مرو - 
حتلف الوا نهر كذ'لك إا یحثی اھ من عبادہ آلعلستوا ان 
رم م 5 2و 


آلله عزیز غفور وق 
اللفة: 


( جدد ) : بضم الجيم وفتح الدال جمع جدة وهي طريق في 
ا آي 
قطعته » قال لبيد بن ربيمة : « أو مذهب جدد على آلواحه » وقال 
أبنو الفضل : « هي ما بخالف من الطرائق ق لون ما لها ومنه حندة 
وی وو ادي ل سیت رما ھب ہس 
الف لونها لون العيل + 


( غرابيب ) : جمع غربيب وهو الأسود التناهي في السواد يقال 
أسود غربيب وأسود حلكوك وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه 
ومنه الغراب وف القاموس « وأسود غربيب حالك فآما غرابيب سود 
فالسود بدل لأن توكيد الألوان لا یتقسدم » وسيآتي المزيد من هذا 
البحث في باب الاعراب ٠‏ 


الاعراب : 


شرطيةويكذيوكفعل الشرط والواوفاعلو الکاف مفعوليه ء فقدالفاء رابطة 
لجواب الشرط وقد حرف تحقيق وكذب الذين فعل وفاعل ومن قبلهم 
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متعلقان بمحذوف صلة وجملة فقد کذب في محل جزم جواب الشرط 
والأولى آن‌نکون‌الجوابمحذوفاً تقدیره‌فاصیرکما صبرو اوقوله‌فقدکدب 
دليل عليه(جاءتهم رسلهم بالبیناتو بالزبر وبالكتابالمنير)جملقجاءتهم حال 
وهو فعل ماض ومفعول به ورسلهم فاعل وبالبينات متعلقان بجاءتهم 
وما بعده عطف عليه والمنير صفة لکتاب والمراد بالزير صحف إبراهيم 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل ٠‏ ( ثم أخذت الذين كفروا فكيفه 
كان ٹکیر ) ثم حرف عطف وأخذت الذين کفروا فعل وفاعل ومفعول 
به والفاء استئنافية وكيف اسم استفهام ف محل نصب خبر لكان 
مقدم عليها وتكيري اسمها وحذفت الياء في الرسم لمراعاة الفاصلة 
والتكير بمعنى الانکار أي افنكاري علیمم بالعقو به والأهملاك » 
والاستفهام هنا معناه التقرير أي انه وقع موقعه وصادف أهله ٠‏ 


( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) کلام مستأنف مسوق 
لتقریر ما تقدم من ذكر اختلاف أحوال الناس وأنه أمر مطرد في جميع 
الكائنات ٠‏ والهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وتر فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر تقديره أنت وان واسمها 
سدت مسد مفعولی تر وآن واسمها وجملة أنزل من السماء خبرها 
وماء مفعول آئزل ٭ ( فاخرجنا به ثمرات مخفا الواتھا ) الفاء عاطفة 
وأخرجنا عطف على أنزل على طريق الالتفات من الغيبة الى التكلم وبه 
متعلقان بأخرجنا وثمرات مفعول آخرجنا ومختلفاً صفه اشمرات وهو 
نعت سببي وألوانها فاعل به ولذلك لم ونث لأنه آسند الى جمع تكسير 
يجوز فيه التذكير والتائيث وسيآتي سر هذا الالتفات في باب البلاغة ٠‏ 
( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابیب سود ) ومن 
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الخال الو او استثتافية ومن الخال الحار والحرور متعلقاق ننحئوف 
خبر مقدم وجدد مبتداً مؤخر وسیرد سر هذه الجملة الاسمية في باب 
البلاغة » وفيض صنة لحدد وحمر عطف عل بیض ومختلف صفة لحدد 
آیضاً وآلوانها فاعل بمختلف » وقد تقدم نظيره ولذلك لا يجوز أن 
تعرب مبتداً مؤخراً وخبراً مقدماً لأن المطابقة واجبة حینذاك » وغرایب 
عطف على جدد وسود بدل من غرابيب وجعله الزمخشري معطوفاً على 
بیض أو جدد » قال « كأنه قيل ومن الحبال مخطط ذو جدد ومنها 
ما هو على لون واحد » ثم قال « ولا بد من تقدیر حذف الضاف في 
قوله ومن الجبال جدد بمعنی ومن الجبال ذو جدد بیض وحمر وسود 
حتی ول ال قولك ومن الجبال مختلف آلوانها کما قال ثمرات مختلفاً 
آلوانها » ولم يذكر بعد غرابيب سود مختلف آلوانها كما ذکر ذلك 
بعد بيض وحمر لأن الغرییب هو البالغ في السواد فصار لوف واحداً 
غير متفاوت بخلاف ما تقدم ٭ 

( ومن الناس والدواب و الا نعام مختلف آلوانه كذلك ) الواو 
عاطفة ومن الناس خبر مقدم والدواب والأنعام معطوفان على الناس 
ومختلف آلوانه نعت لحذوف هو البتداً أي صنف مختلف آلوانه من 
الناس وكذلك نعت لصدر محذوف لختلف أي اختلاف کذلك ۰ 
( إنما بخشی الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) الجملة تعلیل 
نلرژبة لان الخشية معرفة الخشي والعلم بصفاته وآفعاله فمن كان آعلم 
به كان آخثی منه » وإنما کافة ومكفوفة ویخثی الله فصل مضارع 
ومفعول به مقدم ومن عباده حال والعلماء فاعل » وسيأتي سر هذا 
الحصر في باب البلاغة ء وان واسمها وخبراھا ٭ 
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البلاغة : 
انطوت هذه الآبات على فنون رفيعة من البيان نورد منها : 
١‏ الالتفات في قوله « فآخرجنا » فقد التفت عن الغيبة الى 


التكلم إلأن المنة بالاخراج أبلغ من إنزال ا ماء » ولإظهار كمال الاعتناء 


۲ ل التدبيج في قوله « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابيب سود » وقد تقدم أن التدبيج هو أن بذكر المتكلم 
الوا يقصد الكناية بها والتورية بذكرها عن آشیاء من وصف أو مدح 
أو هجاء أو نسیب أو غير ذلك من الفنون » وقد أراد الله تعالى بذلك 
الكناية عن الشتبه من الطرق لأن الجادة البيضاء هي الطریق التي 
كثر السلوك عليها جدآ وهي أوضح الطرق وأبينها يأمن فيها المتعسف 
ولا يخاف اجتیازها للویضل في الاسفار والممعن في افتراش صعيد 
الغاور » ولهذا قيل ركب بهم المحجة البيضاء ودونها الحمراء ودون 
الحمراء السوداء كأنها في خنائها والتباس معالمما ضد البيضاء في 
الظهور والوضوح > ولا كانت هذه الألوان الثلائة في الظهور للعين 
طرفين وواسطة بينهما » فالطرف الأعلى في الظهور البياض والطرف 
الأدنى في الخفاء السواد والأحمر بينهما على وضح الألوان والتراكيب» 
وكانت ألوان الجبال لا تخرج > في الغالب ء عن هذه الألوان الثلاثة » 
والهداية بكل علم نصب للهداية منقسمة هذه القسمة » أتت الآبة 
الکریمه على هذا التقسيم فحصل فيها الندییج مع صحة التقسيم وهي 
مسرودة على نمط متعارف ء مسوقة للاعتداد بالنعم على ما هدت اليه 
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من السعي ف طلب الصالح وا منافع وتجنب العاطب والهالك الدنيوية 
والأخروية ٠‏ 

۳ - العدول الى الاسسة : 

وذلك في قوله « ومن الحبال » فان إبراد هذه الجبلة والجسلة 
التي بعدها وهي « ومن الناس » اسميتين مع مشاركتهما للجملة الفعلية 
قبلهما في الاستشهاد بمضمون كل من هذه الجمل على تباین الناس في 
الأحوال » كما أن اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر 
من الألوان أمر مستمر فعبر عنه ہما بدل على الاستمرار » وأما اخراج 
الثمرات المختلفة فآمر حادث متحدد فعبر عنه :بما بدل على الحدوث ٠‏ 

التقديم والتأخير والحصر : 

في قوله « إنما بخٹی الله من عباده العلماء » لحصر الخشية 
بالعلماء كأنه قىل : إن الذین بخشون الله من بین عبادہ هم العلماء دون 
غيرهم ہ آما إذا قدمت الفاعل فإن العنی بنقلب الى آنهم لا بخشون الا 
الله وهما معنبان مختلفان كما دو للمتآمل ٠‏ 


1 2ر 


ات ألذين ون كتنب الہ وأقاموأ ااصلوٰة َأَنففُوا فا 
سوم و و کے ررم مه سے مر و 
رزفنلهم سرا وعلانية جو جار ان ورن لیوفیمم 


اھ در و مر ےظوے۔ تو مه و 


اجورهم ہم ار نه ر غفور شکور © والذى 


و مومس ورم قح ےکر ےےے لوم مور 


ا هر ی ان اھ 


رس ۴۶ے وو 


بعبادهء تحير بصير ری 
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الاعر اب : 


( إن الذین یتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة ) إن واسمها وجبلة 
تلون صلة وکتاب الله مفعول بتلون وأقاموا الصلاة فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وهی عطف على الصلة داخلة في حیزها ۰ ( وأتفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية ) عطف أيضآ وأققوا فعل وفاعل ومما متعلقان 
بأتفقوا وجملة رزقناهم صلة وسراً وعلانية منصوبان بنزع الخافض 
أي في السر والعلانية وفي ذلك إلماع الى الإشاق کیفما تھی ولك أن 
تنصبهما على الحال أي مسرين ومعلنين وقيل هو إلاع الى الصدقة 
الطلقة والأحسن فيها أن تكون سراً والزكاة وهي لا تكون إلا علانیه» 
( يرجون تجارة لن تبور ) جملة برجون خبر إن وتجارة مفعول به ولن 
حرف تفي ونصب واستقبال وتبور فعل مضارع منصوب بلن وجمله 
لن تبور صفة لتجارة ٠‏ 


( ليوفيهم أجورهم ویزیدھم من فضله إنه غمور شکور ) اللام 
للعاقبة والصيرورة أو للتعليل ويوفيهم فمل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والجار والجرور متعلقان بلن تبور على معنی آنها 
لن تکسد لأجل أن يوفيهم آجور أعمالهم الصالحة » وقيل إن اللام 
متعلقة بمحذوف دل عليه السياق أي فعلوا ذلك ليوفيهم والهاء مفعول 
بوفيهم الأول وأجورهم مفعول به ان ويزيدهم عطف على بوفیهم وان 
واسمها وغفور خبرها الأول وشكور خيرها الثاني وجملة إن تعليل 
لما تقدم من التوفية والزيادة » وأجاز الزمخشري جعل جملة برجون 
في محل نصب على الحال أي وأتفقوا راجين » وخبر إن قوله إنه غفور 
شکور ٠‏ ( والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الحق ) الذي مبتدا 


9٤‏ اعراب القرآن 
سس ا حيس ل 


وجملة أوحينا صلة واليك متعلق ان بأوحينا ومن الكتاب حال وهو 
مبتدأ أو ضمير فصل والحق خبر هو والجملة الاسمية خبر الذي أو 
الحق خبر الذي ٠‏ ( مصدفاً لا بين بديه إن الله بعياده لخبير , بصير ) 
مصدقة حال مؤكدة أي وموافتاً لما تقدمه من الكتب ولا متعلقان 
بمصدقاً والظرف متعلق بمحذوف صلة ما وبديه مضاف اليه أي من 
الکن التي تقدمته وان واسمها وبعبادہ متعلقان بخبير واللام المزحلقة 
وخبیر وبصیر خبران لان آي عالم ہما ظهر وما بطن منهم ٭ 
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سے تچ الى عن ان 


رم م ص ممه م ہر وو 


فضله لا سا فيا سب ولا بمسنا فہالغوب وي 


اللضفسة : 


( صب ) : تعب وف القاموس : « نصب كمرح آعبا » وف 


الختار : « ونصب تعب وبابه طرب » ۰ 
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( لغوب ) : إعياء من التعب وني القاموس : « لغب لبا ولغوبا 
كمنع وسمع وكرم آعیا آشد الإعياء » وف الختار : « اللغوب بضمتين 
التعب والاعیاء وبابه دخل ولغب بالکسر لوا لغة ضعیفه » فظاهر 
ما ورد في کتب اللغة أنهما متفقان في العنی ولکن الزمخشري فرق 
بینهما تفريقاً دقیقاً فقال : « فان قلت : ما الفرق بین النصب واللعوب ؟ 
قلت : النصب والتعب والشقة التی تصیب النتصب للامر الزاول له 
وآما اللغوب فما بلحقه من الفتور سمت ا فالنصب تفس الشقة 
والكلفة واللعوب تتبحته وما بحدث منه من الکلال والفترة » ٠‏ 

الاعراب : 

( ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ) ثم حرف عطف 
للترتیب مع التراخي وآورثنا الکتاب فعل وفاعل ومفعول به ان وإقما 
قدم الفعول الثاني قصد التشریف والتعظیم للکتاب وسيأتي معناه في 
باب البلاغة والذین هو الفعول الاول وجملة اصطفینا صلة الذين ومن 
عیادفا حال ٠‏ ( فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالخرات 
يإذن الله ) الفاء تفربعية لانه قسم عبادة الذین آورثهم الكتاب 
كما سيآتي ومنهم خبر مقدم وظالم مبتداً موخر ولنفسه متعلقان بظالم 
وهوّلاء هم القسم الأول ومنهم مقتصد عطف على ما قبله وهم القسم 
الثاني ومنهم سابق بالخیرات عطف آیضاً وهم القسم الثالث و یادن الله 
حال أو متعلقان بسابق وسياني تفصیل ذلك في باب الواشد ٠‏ 
( ذلك هو الفضل الکبیر ) ذلك مبتداً وهو مبتداً ان أو ضمير فصل 
والفضل الکس یر خبر هو والحملة خبر ذلك » أو خبر ذلك ۰ 


۱9۹ اعراب القرآن 





( جنات عدن بدخلونها ) جنات عدن مبتدأ وجملة بدخلونها 
خبر وأعربها الزمخشري بدلا من الفضل وليس ثمة مافم ولكن 
الزمخشري تسلل من هذا الاعراب الى تثبيت عقيدته الاعتزالية كما 
سياتي في باب الفوائد لطرافته ٠‏ ( بحلون فيها من أساور من ذهب 
ولولو ولباسهم فيها حرير ) الجملة خبر ثان وقد تقدم إعرابها في 
سورة الحج فقد وردت هناك بلفظها فجدد به عهداً ٠‏ ومن العجيب 
أن الزمخشري الذي أعرب لوللاً منصوبة بفصل محذوف في سورة 
الحج أي ویڑتون قد أعربها ہنا عطفآ على محل من أساور فقال : 
« واؤلؤا معطوف على محل من أساور ومن داخلة للتبعيض أي 
بحلون بعض أساور من ذهب » ولباسهم مبتداً وفيها حال وحرير خبره 
( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
ماض أراد به المضارع وعدل الى الماضي للدلالة على التحقيق » والحمد 
مبتداً ولله خبر والذي نعت وجملة أذهب عنا صلة والحزن مفعول به 
لأذهب الذي تعدی بالهمز وعنا متعلقان بأذهب ٠‏ ( إن ربنا لغفور 
شکور ( ان واسھا واللام المزحلقة وغفور خبر أول لإن وشكور 
خبر ثان ( الذي آحلنا دار القامه من فضله ) بدل من الذي المتقدمة 
وجملة أحلنا صلة وهو فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به آول ودار 
المقامة مفعول به ان أي آنزلنا دار المقامة ومن فضله متعلقان بأحلنا 
ومن للابتداء أو للتعليل ٠‏ ( لا يمسنا فيها نصب ولا بمسنا فيها لغوب ) 
جملة لا يمسنا حال من مفعول أحلنا الأول ویجوز أن تكون حاله 
من الفعول الثاني والأول أرجح ویمسنا فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وفيها متعلقان بیسنا ونصب فاعل ولا بمسنا فيها لغوب 


عطف على ما تقدم ٠‏ 


سورة فاطر ۱9۷ 
البلاغة : 
١‏ في قوله « ثم أحدثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا » 
استعارة مكنية تبعية » شبته اعطاء الکتاب إباهم من غير كد أو تعب 
في وصوله إليهم بتوریث الوارث ٠‏ 


۲ - وف هذه الآبة أيضاً فن « الجمع مع التقسيم » وهو أن 


سی E CEC‏ 
الک ثم يجلم » فالأول کاب المذكورة وقوله تعالى 2 وم تأي 


لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعید » إلى آخر الابة ۰ 
الفواند : 
۱ - الترتیب على مقامات الناس : 


قال الزمخشري : « فان قلت : لم قدم الظالم ثم القتصد ثم 
السابق ۴ قلت : للایذان بكثرة الفاسقین وظبتهم وان القتصدین قیلل 
تعبارة أكثر سطاً فقال : « فان قلت : لم قدم الظالم ثم القتصد ثم 
السابق ؟ قلت :قل : رتبهم هذا الترتیب تیب على مقامات الناس أن 
آحوال الناس ثلاثة : معصية وغفلة وتوبة » فاذا عصی الرجل دخل في 
وکثرت عبادته ومحاهدته دخل ف عداد السابقين » ٠‏ 

۲" سب بين العتزله وأهل السنة : 

قال الزمخشري : « فان قلت كيف جعلت جنات عدن بدلا“ من 
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الفضل الكبير ؟ قلت : لأن الاشارة بافضل الى انسبق بالخیرات وهو 
السبب في الجنات ونیل الثواب » فأقام السبب مقام السیب » وف 
اختصاص السابقین بذكر الجزاء دون الآخرين ما بوجب الحذر 
فلیحذر القتصد وليملك الظالم لنفسه حذراً وعليهما بالتوبة النصوح 
ولا يغترا ہما رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له فان شرط ذلك 
صحة التوبة فلا بعلل تفسه بالخدع » وهذا الکلام جار على مذهب 
المعتزلة أما أهل السنة فيجوزون الغفران بمجرد الفضل ؛ قال ابن المنير 
في الرد على الزمخشري : « وقد صدرت هذه الآبة بذدر الصطفین 
من عباد الله ثم قسمتهم الى الظالم والمقتصد والسابق ليلزم اندراج 
الظالم لنفسه من الوحتدین في المصطفين وانه لمنهم » وأي نعمة آتم 
وأعظم من اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدع فما بال 
المصنف ( أي الزمخشري ) بطنب في التسوية بين الموحد المصطفى 
والكافر المحترىء ٠‏ 

قبسة عن المعتزلة : 

هذا والمعتزلة طائفة من المسلمين یرون أن أفعال الخير من الله 
وأفعال الشر من الانسان وأن الله تعالى يجب عليه رعاية الأصلح للعباد 
وان القرآن محدث مخلوق ليس بقديم وآن الله تعالی ليس بمرئي يوم 
القيامة وأن المؤمن إذا ارتکب الكبيرة كان في منزلة بين ا منزلتین بعنون 
بذلك أنه ليس ہمژمن ولا كافر وأن من دخل النار لم بخرج منها وآن 
الاہمان قول وعمل واعتقاد وأن إعحاز القرآن في الصرف عنه لا أنه 
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في قسه معجز ولو لم بصرف العرب عن معارضته لأتوا بنا بعارضه 
وأن المعدوم شىء وأن الحتسن والقبح عقلبان وآن الله تعا ی حی لدانه 
لا بحياة وعالم لذاته لا بعلم وقادر لذاته لا بقدرة ٠‏ 


ومن مشهوري المعتزلة وأعيانهم الجاحظ وأبو الهذيل العلاف 
وابراهيم النظام وواصل بن عطاء وأحمد بن حابط وبشر بن العتمر 
ومعمر بن عباد السلمي » وأبو مومى عيسى اللقب بالمزداد ويعرف 
براهب المعتزلة وثمامة بن أشرس وهشام بن عمر الفوطی وأبو الحسن 
ابن أبي عمر والخياط وأستاذ الكعبي وأبو على الجبائي آستاذ الشيخ 
أبي الحسن الأشعري أولا” وابنه أبو هاشم عبد السلام » هولاء هم 
رءوس مذهب الاعتزال وغالب الشافعية أشاعرة والغالب في الحنفية 
معتزلة والغالب في المالكية قدرية والغالب ف الحنابلة حشوية ومن 
العتزله أبو القاسم الصاحب اسماعيل بن عباد واازمخشري والفراء 


ے رر و مرگ و رت صےے۔ رہ و ر و رم ہے و 

وا کرو هم نار جهنم لا يمى عم فیموتوا و ولا بحفف 
وق سے و رم م قرو مرو ے۔ ۲ وس 
عنم من عد كلك زى کل گفور وج ۳۹ مسرم 
و وم مومه رھ 0 
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۰ اعراب القرآن 


( يصطرخون ) : یتصارخون يفتعلون من الصراخ وهو الصياح 
بجهد ومشقة » قال الأعثی : 


قصدت الى عنس لأحدج رحلهسا 
وقد حان من تلك الديار رحيلهما 
اكت" سنا آن" لاستهروصرخت 


آي آگت کائین الأسير في الأول ورفعت برفع صوتما ثانآ 
كصرخة حبلى عند الطلق تركتها قبيلها التى تخدمها عند الولادة والقبيل 
والقبول والقابلة التي تقوم بمصلحة المرأة عند الولادة وتتلقى الولد 
عند خروجه ٠‏ والفعل المبدوءة بأحد أحرف الاطباق وهي الصاد 
والضاد والطاء والظاء إذا صيغ منها على وزن افتعل وما یتصرف منه 
آہدلت تاء الافتعال طاء مثال ذلك الأفعال : صلح » ضرب » طرد ء ظلم 
إذا بنینا منها صيغة افتعل قلنا : على القياس : اصتلح » اضترب » اطترد » 
اظتلم » ولتخفيف اللفظ آبدلت التاء طاء والحانسة بينهما ظاهرة 
فنقلت الى اصطلح » اضطرب » اطرد » اظطلم ‏ ويجوز في نحو اظطلم 
وجهان آخران افتلم واطتلم ٠‏ 


الاعراب : 


( والذين كفروا لهم نار جهنم ) عطف على قوله « إن الذين 
تلون كتاب الله €( والذين مبتدا وجملة کفروا صلة و هم خمر مقدم 
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ونار جهنم مبتداً مؤخر والجملة الاسمية خبر الذين ٠‏ ( لا بقضی عليهم 
فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها ) الجملة خبر ان للذين أو حال 
منهم ولا نافية ويقضى فعل مضارع مبني للمجهول آي لا بحکم عليهم 
بالوت وعليهم متعلقان بيقضى والفاء السببية ويموتوا فعل مضارع 
منصوب بان مضمرة بعد فاء السيبية ولا يتقف علف عل لا تھی 
وعنهم يجوز أن بقوم مقام الفاعل ومن عذابها متعلقان بیخفف ویجوز 
المکس ۰ ( کذلك نجزي کل كفور ) كذلك نعت لصدر محذوف 
ونجزي فعل مضارع وفاعل مستتر وکل کفور مفصول به ۰ 
( وهم بصطرخون فيها ربنا آخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا تعمل ) 
الواو عاطفة وهم مبتدأ وجملة بصطرخون خبر وفيها متعلقان 
سصطرخون وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء وجملة النداء 
وما بعدها مقول قول محذوف في محل نصب على الحال آي 
قائلين رينا » وأخرجنا فعل أمر معناه الدعاء والفاعل مستتر ونا مفعول 
ونعمل فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر والفاعل مستتر تقديره 
نحن وصالحاً غير الذي بجوز أن بكونا صفتين لمصدر محذوف أو 
لمفعول به محذوف وجوز أن نکون صالحاً نع للمصدر وغير الدي 
هو المفعول وجملة کنا صلة الموصول وكان واسمها وجمله تعمل 
خبر كنا ٠‏ 


( آولم نعمركم ما بتذکر فيه من تذكر ) الجملة مقول قول 
محذوف أي فيقال لمم أولم نعم ركم »> والهمزة للاستفهام الاتكاري 
التو بيخي والواو للعطف على مقدر أي ألم نمهلكم وتوخركم عمراً 
بتذکر فيه من تذكر أي وقتاً تيح لكم التفکیر لو خطر لكم أن 
تتفکروا ء ولم حرف تفي وقلب وجزم ونعمركم فعل مضارع مجزوم 
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بلم وفاعله مستتر تقدبره نحن والکاف مفعول به وما نكرة مقصودة 
بمعنی وقتاً فهي في محل نصب على الظرفية الزمانية أو على المصدرية 
آي تعمسیراً وجملة بتذکر صمة لا وفيه متعلقان بیتذکر ومن فاعل 
وجملة تذكر صلة ٠‏ ( وجاءكم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير ) 
الواو عاطفة وجملة جاءكم النذير عطف على أولم نعمركم لأن لفظه 
لفظ استخبار ومعناه معنى إخبار کانه قيل قد عمر ناكم وجاءكم النذیر » 
فذوقوا الفاء الفصيحة لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها من التعمير 
ومجيء النذير » والفاء في فما للتعليل وما نافية وللظالمين خبر مقدم 
ومن حرف جر زائد ونصير مبتدأ مؤخر محلا مجرور بمن لفظاً ویجوز 
آن تكون ما حجازية عند من يجيز تقديم خبرها على اسمماء 
( إن الله عالم غيب السموات والارض ) ان واسمها وعالے خبرها 
وما بعده مضاف اليه ٠‏ ( إنه عليم بذات الصدور ) ان واسمها وعليم 
خبرھا وبذات الصدور متعلقان بعليم وقد تقدم القول مسهباً في ذات ٠‏ 


هو ادى جعلکر خلت فى الأر٘ض قح کفر نے ول 


E TT 


2 ر مھ > م ۶۶و و مس وه ٠.‏ و جس ۰ 
جا 9 کک رن ود ون دق رن 
و ۶ و 


رالرو رصم صل چم 


مت لہ کے ھت GD‏ 
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اللفة: 
(غلائف ) : جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعشآ وعيارة 
الز 7 ي : « يقال | خلال خليفة وخلية فالخليفة تجمع خلائف 
والخليف خلماء ع« هذا ولم نحد مادة توزعت على كثير من الماني کهده 
المادة ومن يرجم اليها في معاجم اللغة بر العجب » ولذلك جمع بعضهم 
معانیها ق هذه الأبيات : 
عدیم 5 1 5 بت مھ 
والاستق والقسسرن آما الخلف 
اہی لعقب الضیت: ثم الات 
تبات قوب وه لاسام ام 
ورة وذ 1 خا 
كذااختلاف الوحش ثم الخلفه 
اسم ال العيب وذاك زري 
ولد المالح همناك خلف» 
و 1۳ لرة ة له ۵ 
وخا - )3 ۱ مرف o‏ 
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الاعراب : 


( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ) کلام مستأنف مسوق 
لبيان أحوال الکافرین الذين غمطوا نعمة اللہ علیهم بعد أن استخلفهم 
في الأرض » وهو مبتداً والذي خبره وجملة جعلكم صلة وجعلكم 
فعل وفاعل ومفعول به أول وخلائف مفعول به ثان وف الارض متعلقان 
بخلائف أو بمحذوف صفة له ۰ ( فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتآ ) الفاء الفصيحة ومن اسم شرط 
جازم مبتداً وكفر فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
وعليه خبر مقدم وكفره مبتدا مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط والواو عاطفة ولا نافية ويزيد الكافرين كفرهم فصل 
مضارع ومفعول به مقدم و کفرهم‌فاعل مؤخروعند ربهم‌ظرف مکان‌متعلق 
بمحدوف حال والا أداة حصر ومقتاً مفعول به ان أو تمييز ٠‏ 
( ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً )عطف علی الجملة السابقة وكررت 
للتو کید وازبادة التقرير على رسوخ الكفر في تفوسهم واقتضاء الكفر 
یل واحد من اس ری الهائلین وها القّت والخسسار 
( قل آرآیتم شر کاء ءکم الذین تدعون من دون الله ) آرآتم تقدم القول 
فيها أنها بمعنى أخبرو ني والرؤبة هنا تتعدى لاثثنين كما سيأتي وقيل 
الاستفهام هنا حقيقي ولم تضمن الكلمة معنى أخبروني » ورأيتم فعل 
وفاعل وشركاء عكم مفعول به أول لرأيتم والذين صفة وجملة تدعون 
صلة ومن دون الله حال ٭ 

( آروني ماذا خلقوا من الأرض ) أروني فعل أمر وفاعل ومفعول 
به والراد بالامر التعجیز والجملة معترضة وأعربها الزمخشري بدلا 
من آرآیتم ورد عليه آبو حيان بسا لا بتسع له الجال ٠‏ وجملة ماذا 
خلقوا في محل نصب مفعول به ان إما لرایتم واما لأروني فالمسآلة من 





باب التنازع أو أن جمله آروني اعتراضیه ومادا يجوز فيها الوجهان 
المعروفان لها أو إن جملة أروني بدل من جملة أرأيتم كأنه قيل آخبروني 
عن شرکانکم أروني آي جزء خلقوا ومن الأرض متعلقان بخلقوا ٠‏ 
( آم لهم شرك في السموات ) أم حرف عطف وهي منقطعة فهي سعنى 
بل ويكون قد أضرب عن الاستفهام الأول وشرع ف استفهام 0 
والاستفهام إنکاري ولهم خبر مقدم وكزاك سنا وخر وق السو 
متعلقان بشرك أي شركة لام اي کاب تم عل بی مه ) علف 
على ما تقدم وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وكتاباً مفعول به ثان 
والفاء حرف عطف وهم مبتدا وعلى بينة خبر ومنه صفة لبينة ٠‏ 
( بل إن بعد الظالون بعضهم بعضا إلا غرورا ) إن نافية وبعد الظالمون 
فعل مضارع وفاعل وبعضهم بدل من الظالمون بدل بعض من كل وبعضاً 
مفعول بعد وإلا أداة حصہ وغروراً منصوب بنزع الخافض أو نعت 
لصدر محذوف آي إلا وعدا باطلاك وذلك بقولهم إن الأصنام تشفع 
لنا عند الله ٭ 
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ا ہم ان ےر و فرح عو م رع غم 
جھد انهم لين جاءهم ندير ليكونن أهدئ من إحدى الام 
ع صےے رو ےم و 2 ر ع 
فلما جاءهم نذء ذير مارَادهم لور سنارف الأرش وم الي - 


رر مر 


ولا یق الما ای له هل يسطرونَ إلا سنت الاولین فلن 
یه لاه تلا ول کی ينك کچ 
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الاعراب : 

( إن الله یسك السموات والأرض أن تزولا ) إن واسمها وجملة 
تيك امات ورن رها وان رول ان وما قح تعاق 
محل نصب مفعول لأجله أي مخافة أن تزولا وقيل ضمن بسك معنى 
یمن فتکون أن وما في حيزها في محل نصب مفعول به ثان أو على 
نزع الخافض أي عن أن تزولا والجار والمجرور متعلقان بيمسك قاله 
الزجاج وقيل أن وما في حيزها في محل تصب بدل اشتمال من السموات 
أي یسك زوالهما ٠‏ ( ولئن زالتا إن آمسکهما من أحد من بعده ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وان شرطية وزالتا فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط وان نافية وأمسكهما فعل ماض ومفعول به ومن 
حرف جر زائد وأحد مجرور لفظا فاعل آمسکهما محلا ومن بعده 
حال أو صفة الأحد » فعلى الأول يكون العنی من بعد إمساكه وعلى 
الثاني يكون المعنى سواه أي من أحد غيره » وجملة إن امسکھما 
ل محل لها لأنما جواب القسم وجواب الشرط محذوف دل عليه 
المذكور على حد قوله في الخلاصة : 

واحذف لدى اجتساع شرط وقسم 

جواب ما آضرت فهو ملتزم 

( إنه كان حلیماً غغوراً ) ان واسمها وجملة كان خبرها وحلیماً 
خبر كان وغفوراً خبر ان ٠‏ ( وأقسموا بالله جهد آیمانھم لئن جاءهم 
نذير لیکونن أهدى من إحدى الأمم ) آقسموا فمل وفاعل وبالله 
متعلقان بأقسموا وجهد أيمانهم منصوب على المصدرية أو على الحال 
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أي جاهدین » قال الفراء : « الجهد بالفتح من قولك اجهد جهدك أي 
ابلغ غايتك والجهد بالضم الطاقة وعند غير الفراء کلاهما بمعنی الطاقة 
واللام واقعة في جواب القسم وان شرطية وجاء‌هم نذیر فعل ومفعول 
به وفاعل واللام جواب القسم أيضاً » ويكونن فعل مضارع مرفوع 
لعدم اتصاله الباشر بنون التوکید وأصله لیکونونن حذفت إحدى 
النونات کراهة توالی الأمثال فلما التقى ساکنان حذفت الواو وبقيت 
الضمة دلیلاٴ علیها فهو مرفوع بثبوت النون الحذوفة لتوالي الأمثال 
والواو الحذوفة اسبها وآهدی خبرها ومن إحدى الأمم متعلقان 
بأهدی اي من کل واحدة منها ۰ 


( فلما جاء‌هم نذیر ما زادهم الا تفورا ) الفاء عاطفة ولا ظرفية 
حینبه أو راطه متضمنة معنى الشرط وجاءهم نذير فعل ومفعول به 
وفاعل وجملة ما زادهم جواب لا لا محل لها » قال الشهاب الحلبي : 
« وفیه دليل على آنها آي لا حرف لا ظرف إذ لا يعمل ما بعد ما 
النافية فیما قبلها » والا آداة حصر وقوراً مفعول به ثان أو تمییز ٠‏ 
( استکبارا في الأرض ومکر السيىء ) استکباراً مفعول لأجله أي 
لأجل الاستکبار أو بدل من قورا أو حال أي حال کونهم مستکبرین 
وف الأرض متعلقان باستکباراً ومکر السبیء عطف على استکباراً أو 
على قوراً وهو من إضافة الوصوف الى صفته والأصل الکر السییء 
أو أن هناك موصوفاً محذوفاً أي مكر العمل السيء ٠‏ ( ولا بحيق 
الکر السيء الا باهله ) الواو حالية ولا افية وبحيق الکر فصل 
مضارع وفاعل والسيىء صفته والا آداة حصر وبأهله ا 
( فهل بنظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبدبلاً ولن تجد لسنة 
الله تحوبلا" ) الفاء عاطفة وهل حرف استفهام وینظرون فعل مضارع 
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وفاعل آي بنتظرون والا آداة حصر وسنه الأولين مفعول به وسنه 
میں افو ال مون ره که لام ھی کر یا 
تحد لسنة الله لأنه تعالى سنها بهم فصحت اضانتها الى الفاعل والفعول 
ولسئة الله متعلقان بتبديلا” وتندللا" مفعول تحد ۰ 


البلاغة : 
ا اتتلاف اللفظ مع المعنى : 


في قوله « وأقسموا بالله جهد أيمانهم » فن اثتلاف اللفظ مع 
المعنى آي أن تكون آلفاظ المعنى المراد بلائم بعضها بعضاً ليس فيها 
لفظة نافرة عن إخوانها غير لاثقة بسكانها أو موصوفة بحسن الخوار 
بحیث إذا كان المعنى غريباً قحا كانت ألفاظه غربية محضة وبالعكس > 
ولا كانت جميع الألفاظ المجاورة للقسم في هذه الآبة كلها من تفن 
التداول لم تأت فيا لفظة غريبة تفتقر الى مجاورة ما بشاكلها في 


الغرابة »وقد تقدم هذا الیحت تفصیل واف ف سورة دو سف ۰ 

وف قوله « ولا بحيق المكر السيء الا بأهله » فن إرسال المثل 
وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن مع إبراد آمثال كثيرة وخاصة في شعر 
أبي الطيب.وهو هنا واضح لأن المكر لا بقع إلا على أهله » وف أمثالهم: 
« من حفر مغواة وقع فيها » قال في الصحاح : وقع الناس ف أغوية 
أى ف داهية والغوات فتح الواو الشددة جمع المغواة وهى حفرة 
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كالزبية » بقال من حفر مغوبات وقع فیها ٠‏ قال كعب لابن عباس : في 
التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ء فقال له ابن عباس : نا وجدنا 
هذا في كتاب الله : « ولا بحیق المكر السيء الا بأهله ¢ ۰ 


۳ الاسناد الحازي : 


وف قوله : « ما زادھم إلا قورا » إسناد مجازي لان إسناد 
الزيادة للنذیر مجاز مرسل لأنه سیب في ذلك ٠‏ 


رمق گر ود 


لر سیرواف رض یروا کف کا علقبة ین من تلهم 


9 
سرس راو 6صاة سر ہے رم و و 2> 
و امو قو فوة وم کان اللہ لیعجزہ رمن یو و فى السملوات ولا 
s>‏ ۳ 0 و ظ م ل رار ها سس 
فى آلارض آنه, کان علیما هديرا را وو بوَاخذ الله الناس : EE‏ 
۳۷ وم سے رم واس ص ير گرا رہ 


ام ہیں کن rd‏ 


ترك عق ظهرها من دابة وکن يورم 3 اجل‌مسمی فإذا جا 


ع م۶ و 


اجلهم ۱ فان الله کان بعیادهء بصیرا کي GD‏ 


مر م2 


الاعراب : 


( آولم بسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من 
قبلهم ) کلام مسوق للاستشهاد على جربان سنته تعالى على تعذیب 
الکذین » والهمزة للاستفهام الانكاري والواو للسطف على مقدر 
ستدعیه المقام آي آلزموا مساکنهم ولم بسیروا » ولم حرف تفي وقلب 
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وجزم ویسیروا فصل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وف الارض 
متعلقان بيسيروا » فینظروا الفاء عاطمة وینظروا عطف على بسیروا 
وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة اسمها 
المؤخر والجملة في محل نصب مفعول ينظروا والذين مضاف إليه ومن 
قبلهم متعلقان بمحذوف صفة الذين ٠‏ ( وكانوا أشد منهم قوة ) الواو 
للحال وكانوا كان واسمها وأشد خبرها ومنهمم متعلقان بأشد وقوة 
تمييز والجملة في محل نصب على الحال ٠‏ ( وما كان الله ليعجزه من 
شيء في السموات ولا في الأرض ) الواو عاطفة وما نافية وكان واسمها 
واللام لام الجحود ويعجزه فصل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
لام الجحود والهاء مفعول به ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظآ 
مرفوع على أنه فاعل شيء وفي السموات صفة لشيء ولا في الأرض 
عطف على في السموات ٠‏ 

( إنه كان علیماً قدیرا ) ان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان 
مستتر تقديره هو وعلیماً وقدیراً خبراها ٠‏ ( ولو واخذ الله الناس 
بها كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) الواو عاطفة ولو شرطية وتواخذ 
لله الناس فعل مضارع وفاعل ومفعول به ويما متعلقان بيؤاخذ وما 
موصولة أو مصدریة أي بالذي كسبوه أو بكسبهم وعلى كل فجملة 
كسبوا لا محل لها وجملة ما ترك لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وعلى ظهرها متعلقان بترك ومن حرف جز زائد ودابة مجرور 
فا منصوب محلا“ على أنه مفعول ترك ٠‏ ( ولكن بیؤخرہم الى أجل 
مسمی فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) الواو عاطفة ولكن 
مخففة مهملة فهي للاستدراك ويؤخرهم فعل مضارع ومفعول به وفاعل 
مستتر وا ی أجل متعلقان بی خرهم ومسمى نعت لأجل ء فاذا الفاء 
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عاطفة وإذا ظرف مستقبل وجملة جاء آجلهم فی محل جر باضافه الظرف 
الیها وجواب إذا العامل فیها محذوف تقدیره فیجازيمم والفاء رابطة 
وان واسمها وجملة كان خيرها وعباده متعلقان ببصيراً وبصيرآ 
لخبر کان ۰ 


البلاشة : 


ہک في قوله « ما ترك على ظهرها الخ » استعارة مکنیه فقد شبه 
الأرض بالدابة التي يركب الانسان عليهما ثم حصذف الشبه به وهو 
الدابة وأبقى لها شيئا من لوازمها وهو الظهر » ولزاده في حاشيته على 
الييضاوي سقال لطیف نورده بنصه قال : « فان کل کیف ال لا 
عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن الظهر مقابل 
الوجه فهو من قبيل إطلاق الضدين على شيء واحد قلت صح ذلك 
باعتبارين فإنه يقال لظاهرها ظهر الأرض من حيث أن الأرض كالدابة 
الحاملة للأثقال ویقال له وجه الارض لکون الظاهر منها كالوجه 
للحیوان وان غيره کالبطن هو الباطن منها ۰ 


۱۷ اعراب القرآن 





سورس 
مکی ینا ا کا تاوت 
اورا 
س جم وآلقرهءان اقکیر © انك كُ لمت المرسلين 
هسیر "و 0 © شیر لتسلر 


هو ۶ رص 


> و 
او 2050 ف آعتشهم غللا تھی 
ِل لاد نقهم مشمحون رق وجعلتان بین ایدیم ت ات 


و م 4 ور ۶ م 
خلفهم سدا فاغشينلهم فهم لایبصرون مق 
اللةھ-ة : 


) الحكيم ( : ذو الحكمة قال قصدة حكيمة أي ذات حكمة 4 
والحكمة تقدم القول فيها وحكم الرجل من باب كرم أي صار حکيمً 
و منه قول النابغة : 
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واحکم کحکم فنساه الحي اد نظرت 
إلى حمام نسراع وارد الثمسد 


و3 قص دہ تأنی الا لوك 7 حكتمسة 
کاو ا اون تال رز اا 


وعبارة الكرخي : « فعيل بمعنى مفعل كقولهم عقدت العسل 
فهو عقيد بمعنى معقد ولیس بمعنی مفعول كشيطان رجیم بمعنی 
مرجوم وليس هو في الآية كذلك لأنه إنما يقال محكوم به ونحو ذلك 
ولا بمعنى فاعل أي حاکم لأن الحاكم الحقيقي هو الله تعالى فظهر 
يذلك أن القرآن الحكيم محكوم فيه لا حاكم وان الحاكم الطلق هو 
الله تعالى آو على معنى النسب أي ذي الحكم لأنه دليل ناطق بالحكمة 
بطريق الاستعارة والمتصف بها على الاسناد المجازي » ٠‏ 


( الأذقان ) : جمع ذقن يمتح الدال والقاف وبکسر الذال وفتح 
القاف مجتمع اللحيين من أسفلهما ٭ 

( مقمحون ) : المقمح هو الذي برفع رأسه وبغض” بصره » يقال 
قمح البعير فهو قامح إذا رفع رأسه بعد الشرب لارتوائه أو لبرودة 
ا اء أو لكراهة طعمه وف الختار : « الاقماح : رفع الرأس وغض 
البصر يقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعآ من ضيقه » وف 
القاموس : « وأقمح الغل الأسير ترك رآسه مرفوعاً لضيقه » ٠‏ 
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(سدا) السد والسد بفتح السون وضمها : الحاجز بين الشيئين 
والحبل والجمع أسداد قال على بن أبى طالب « وضرب على قلبه 
بالأسداد » أي سدت عليه الطرق وعمیت عليه الذاهب ۰ 


( فأغشيناهم ) : أي فأغشينا أبصارهم أي غطيناها وجعلنا عليها 
غشاوة عن أن تطمح ال مرئی وسيأتي المزيد من هذه الصور ف بابي 


الاعراب : 


( بس والقرآن الحكيم ) يس تقدم القول في فواتح السور معنى 
واعرابا ٭ والواو حرف قسم وجر والقرآن مقسم به والحكيم 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أقسم ٠‏ (إنك لن ا مرسلین) 
وان واسمها واللام المزحلقة ومن المرسلين خبرهاء ( على صراط مسقيم ) 
على صراط خبر ثان لإن وقيل حال من الضمير المستكن في الجار 
والمجرور وآجاز الزمخشري أن بتعلق بالمرسلين ومستقيم صفة لصراط 
أي الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة ولا باس بهذا الاعراب ٭ 
( تتزیل العزيز الرحيم ) تنزيل مفعول مطلق لفصل محذوف أي قزل 
القرآن تنزبلا” وأضيف لفاعله أو منصوب بفعل محذوف تقديره أعني 
أو أمدح وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف ء وعبارة 
الزمخشري : « قرىء تنزيل العزيز الرحيم بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف وبالتصب على آعني وبالجر على البدلية من القرآن » ٭ 


( لتنذر قو ما 1 ما آنذر آباؤهم ذ فهم غافلون ) اللام للتعليل وتندر 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعك لام التعلیل والحار والحرور 
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متعلقان بتنزیل أو بمعنى قوله من الرسلین أي مرسل لتنذر ‏ وقوم 
مفعول به وما نافية لأن قريشآ لم يبعث اليهم نبي قبل محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنذر فصل ماض مبني للمجحهول وآباؤهم نائب فاعل 
فالجملة على هذا صفة لقومآ أي قوماً لم نذروا ويجوز أن تكون 
موصولة أو تكرة موصوفة أو مصدربة فتعرب هي وصفتها أو صلتها 
مفعولا” ثائياً لتنذر على الأولين ومفعولا” مطلقاً على الثالث وسنورد 
لك التآويلات الثلاثة : 


الموصولة : اثتوز قوماً الذي أنذره آباؤهم ۰ 
التكرة : لتنذر قوما عذابا آنذره آباژهم . 
الصدرية : لتنذر قوم(نذار ظا 


الزائدة : وأورد أبو البقاء وجهاً رابعاً وهو أن تكون زائدة 

فهم الماء تعليلية للنفي إذا جعلت ما نافية أي لم ينذروا فهم 
غافلون على أن عدم انذارهم هو سبب غفلتهم أو تعليلية للارسال كما 
تقول أرسلتك الى فلان لتنذره فا نه غافل وهم مبتدا وغافلون خر + 
( لقد حق القول على أكثرهم فهم لا بؤمنون ) اللام جواب للقسم 
الحذوف وقد حرف 1 تحقیق وحی القول فعل وفاعل وعلى أكثرهم 
متعلقان بحق والفاء : تعليلية أيضاً وهم متدا وجملة لا منون خبر 
والمعنى ولك لقد ثبت وتحقق عليه القول بسبب اصرارهم على الكفر 
والانکار ٠‏ ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا” فهي الى الأذقان فهم مقمحون ) 
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ارعو اتهم عن غيهم وان واسمها وجملة جعلنا خبرها وجعلنا فعل وفاعل 
الأول فهي الفاء للعطف والتعقیب أو للعطف والتعلیل وسیرد الفرق 
ومقمحون خبر ۰ 

( وجعلنا من بین أيديهم سدا ومن خلفهم سداً ) الواو عاطفة 
وجعلنا فصل وفاعل ومن بين آیدبھم في موضع نصب مفعول جعلنا 
أبديهم سداً ٠‏ ( فأغشيناهم فهم لا ببصرون ) الفاء عاطفة وأغشيناهم 
فعل وفاعل ومفعول به والفاء تعليلية وهم مبتداً وجملة لا پبصرون 
خبر هم ٠‏ 


البلاغة : 
في قوله « إنا جعلنا في آعناقمم آغلالا" » الآبة فنون شتی 
نوردها فيما بلي : 
١‏ الاستعارة التمثيلية : 


تقدم القول كثشيراً في الاستعارة التمثيلية وهي هنا تمثيل 
المقموحين في أنهم لا بلتفتون الى الحق ولا یثنون أعناقهم نحوه » لأن 


سورة یس ۱۷ 





الأغلال واصله الى الأذقان ملروزة الیها فلا تخلیهم يطأطئون فهم دائماً 
مقمحون رافعون رءوسهم غاضون أبصارهمم » أي شبهت حالتهم 
وهيئتهم في عدم إتاحة الايمان لهم بهيئة من غلت يده وعنقه فلم یستطع 
أن يتعاطى ما پربدون ء والجامع مطلق المانع ٠‏ بقی هناك مبحث هام 
وهو هل يعود الضمير وهو قوله فهى الى الأذقان على الأغلال أو على 
الأبدي » وقد رجح الزمخشري عودة الضمير على الأغلال قال : ٠‏ 
« فالأغلال واصلة الى الأذقان ملزوزة اليها وذلك أن طوق الغل الذي 
في عنق المغلول یکون ملتقی طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود 
تادر من الحلقة الى الذقن فلا تخليه يطاطىء رأسه وبوطیء قذاله فلا 
ہزال مقمحاً » واستطرد الز مخشري داعماً ره ف عودة الضمير على 
الأغلال فقال : « فإن قلت فما قولك فیمن جعل الضمیر للايدي وزعم 
أن الغل لا كان جامعاً لليد والعنق » وبذلك يسمى جامعة » كان ذکر 
الأعناق دالا" على ذکر الأبدي ؟ قلت : الوجه ما ذکرت لك والدلیل 
عليه قوله : فهم مقمحون » ألا تری كيف جمل الأقماح تتيجة قوله 
فھي الى الأذقان ولو كان الضمیر للايدي لم يكن معنی التسبب 
في الاقماح ظاهر على أن هذا الاضمار فيه ضرب من التعسف وترك 
الظاهر الذي بدعوہ العنی إلى تفسه الى الباطل الذي بجفو عنه وترك 
للحق الأبلج الى الباطل اللجلج » ولعل الزمخشري قد بلغ الذروة في 
هذا التقرير الفربد ودل على اطلاعه وتمكنه من علم البيان » على أن 
الوجه الثاني وهو عودة الضمير على الأبدي لا بخلو من وجاهة وسمو 
بيان وفيها مبالغة في تصوير الهول تتلاءم مع سياق الكلام فان اليد 
وإن لم بجر لها ذكر في العبارة فان الغل يدل عليها بل ويستلزمها » 
ولا شك أن ضغط اليد مع العنق في العنق یوجب الاقماح » أضف 
الى ذلك أن اليد متى كانت مرسلة مخلاة كان للمغلول بعض الفرح 
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باطلاقها » ولعله بتحیل بها وستمین على فكاك الغل ولیس الأمر كذلك 
إذا كانت مغلولة فیضاف الى ما تقدم من التشبیهات الفرقة أن یکون 
انسداد باب الحیل علیهم في الهداية والانخلاع من ربقة الکفر القدر 
عليهم مشیهاً بغل الأيدي لأن اليد كما قلنا - آله الحيلة والوسيلة 
الى الخلاص ٠‏ 


: استعارة تمشلية ثائية‎ ٢٦ 


وف قوله « وجعلنا من بین آيديهم سداً الآبة » استعارة تمثيلية 
انية فقد شبههم بمن أحاط بهم سدان هائلان ففطیا آبصارهم بحيث 
لا بپصرون قدامهم وورائهم ف أنمم محبوسون في وهدة الجهالة 
ممنوعون من النظر في الآبات والدلائل أو كأنهم وقد حرموا نعمة 
التمكير في القرون الخالية والأمم الماضية والتأمل ف المغاب الآنية 
والعواقب المستقبلة قد أحيطوا بسد من أمامهم وسد من ورائمم فهم 
في ظلمة داكنة لا تختلج العين من جانبها بقبس ولا تتوسم بصيصآ 
" من آمل ۰ 
م _ القلب : 


وفٍ قوله « !نا جعلنا في أعناقهم أغلالا” » القلب وهو من فنون 
کلام العرب إذ حقیقته جعلنا أعناقهم في الأغلال » وقال ثعلب : في قوله 
تعالى : « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه » ان العنی 
اسلکوا فيه سلسلة أي ادخلوا في عنقه سلسلة ٠‏ 

التشكير : 


وقي تذکیر أغلالا” مبالفة فی تعظيمها وتهويل آمرها ۰ 
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ص ص بصي رصن تن ۶ مرو ص ااوصوھ۶ cole.‏ وى ع م چم و .3 


ح و دماص وا ماس ام معو 
۰ 


من آتبع آل کر وخشى آل حملن بالغیب فبشره عغفرة واج گرم 
> موه وی موم مرو و و ماع دمر وم وی کر بج 
© ناک ی نرق نکب ماق دموا رادرم وک نه 


۴ وه م وم برا. 


3۳ 
احصیننه ق مار مہیپ دق 
الاعراب : 


مستأنف مسوق لبيان شأنهم بطریق التوبیخ بعد بيانه بطریق التمثيل 
ولك أن تعطفه على ما قبله فتکون الواو عاطفة ء وسواء خبر مقدم 
وعليهم متعلقان بسواء والهمزة للاستفهمام وهي همزة التسو ى4 وقد 
تقدم بحثها مفصلاك في سورة البقرة الماثلة وهي مع الفعل بعدها في 
تأويل مصدر مبتداً ملؤخر آي فشتو عاد إنذارك إباهم وعدمه » 
وام حرف عطف معادل للهمزة ولم حرف تفي وقلب وجزم وتنذرهم 
فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر والهاء مفعول به وجملة 
لا منون استثتاف موکد لا قلبه أو حال مؤكدة له أو بدل منه ٠‏ 
[ ترس الع الک کسی ارس ای الا کافه و 


حال من الفاعل آو من المفعول به م و نتساءل : ما وحه ذکر الا نذار 
الثاني في معرض المخالفة للأول مع أن الأول إثبات والوجه هو أن 


۱۸۰ اعراب القرآن 





اة الرومة بالانذار عن حاصلة وهی الابمان سی بقوله إا 
تنذر على معنی انما تحصل البفية بإنذارك من غير هولاء النذرین وهم 
الانذار النافع فلا بنافيه وجود غيره لمن لم ينتفع به ٭ 


( فبشره بمغفرة وأجر كريم ) الفاء الفصيحة وبشره فعل أمر 
وفاعل ومفعول به وبمغفرة متعلقان ببشره وأجر عطف على بمغفرة 
وكريم صفة لاجر ٠‏ ( نا نحن نحبي الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم ) 
إن واسمها ونحن مبتداً أو ضمير فصل وجملة نحيي الموتى خبر نحن 
والجملة خبر إن أو الجملة خبر إنا وتكتب عطف على نحبي وما مفعول 
به وجملة قدموا صلة ما وآثارهم عطف على ما والمراد بها ما استن 
بعدهم وفي الحديث : « من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له 
آجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من آجورهم شيء ومن 
سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ینقص من وزرهم شيء» ٠‏ 

( وکل شيء أحصيناه في إمام مبين ) نصب كل شيء فصل 
محذوف شره ما بعده فهو نصب على الاشتغال وأحصيناه فعل وفاعل 
ومفعول به والجملة مفسرة لا محل لها وف إمام متعلقان بأحصيناه 

زد رو ا 
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سر سے عم 7 :أ يي 
0 كالوأ منت م إلا بسر متا وما تل تن من تئ٤‏ إن أنتم الا 
مکزیوں زی قاو ربتا یع تالک مود« وما علَينا لا 


البلغ الب چ لو E‏ بن ل ترا ترسنک 
٭ و ی ساب ألم ج رت نم مب 


روي مش و بير م 


قوم مسرفون زین 
اللفة: 


( القرية ) : القرية بفتح القاف وكسرها : الضيعة والمصر الجامع 
وجمع الناس والجمع قرى وقرى بضم القاف وكسرها والنسبة اليها 
قر وري" وق رربي والمراد بها هنا انطاكية وسيأتي شيء عنها في 
باب الفوائد ٭ 


( فعززنا) : قوينا ٠‏ 

( طائركم ) : تقدم ذكره في هذا الكتاب وف الختار : « وطائر 
الانسان عمله الذي قلده والطیر أيضآ الاسم من التطير ومنه قولهم : 
لا طير إلا طير الله كما يقال لا آمر إلا آمر اللہ وقال ابن السكيت : 
يقال : طائر اللہ لا طائرك ولا تقل طير اللہ وتطير من الشيء وبالشيء 
والاسم الطيرة بوزن عنبة وهي ما يتشاءم به من الفال الرديء ٠‏ 


۱۸۲ اعراب القرآن 





الاعراب : 


( واضرب لهم مثلا" آصحاب القرية إذ جاءها الرسلون ) کلام 
مستأنف مسوق لأمر النبي بأن یضرب لقومه مثلا” بأصحاب القرية » 
واضرب فعل آمر بمعنی اجعل ولهم متعلقان بسحذوف حال لانه کان 
في الأصل صفة لمشلا وتقدمت عليه ومشلا" مفعول به ثان لاضرب 
وأصحاب مفعول به آول » ومن الفید أن نورد عبارة آبی السعود في 
تفسیره وهي : « ضرب الثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريية بحالة 
أخرى مثلها كما في قوله تعالى : ضرب الله مثلاء للذين كفروا امرأة نوح 
وامرآة لوط » وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد 
الى تطبيقها بنظيرة لها كما في قوله تمالى : « وضربنا لكم الأمثال » 
فالمعنی على الأول اجعل آصحاب القربة مثلا” لهؤلاء في الغلو في الكفر 
والاصرار على تكذيب الرسل أي طبق حالهم بحالهم » على أن مثلا” 
مفعول ان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله الأول آخر عنه ليتصل به 
ما هو شرحه وبيانه » وعلى الثاني اذكر وبیٹن لهم قصة هي في الغرابة 
کالشل » وعلى هذا تكون اضرب بمعنى اذكر ومشلاٴ مفعول به 
وأصحاب بدل على حذف مضاف أي مثل آصحاب والأول أولى » واذ 
ظرف لا مضی من الزمن ومحله بدل اشتمال من آصحاب القرية وجملة 
جاءها الرسلون في محل جر پاإضافة الظرف الیها ٭ 


( إذ آرسلنا إليهم اثنين فکذبوهما ) إذ ظرف بدل من ذ الأولى 
آي بدل مفصل من مجمل وهو بدخل ف نطاق البدل الطابق أو بدل 
الكل من الكل وجملة أرسلنا في محل جر بالاضافة واليهم متعلقان 
بأرسلنا واثنين مفعول به لأرسلنا والفاء عاطفة وكذبوهما فعل ماض 
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وفاعل ومفعول به ۰ ( فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ) الفاء 
عاطفة وعززنا فعل ماض وفاعل » مثالث متعلقان بعززنا » فقالوا عطف 
على فعززنا وان واسمها والیکم متعلقان بمرسلون ومرسلون خبر إن 
والحمله مقول القول ومفعول عززنا محذوف وسیاتی سر حذفه في 
باب البلاغة ۰ ( قالوا : ما أقتم إلا بشر مثلنا ) قالوا فعل وفاعل وما 
نافية وآنتم مبتداً والا أداة حصسر وبشر خبر آتتم ومثلنا صفة لبشر 
رالخطاب للثلائة وجملة ما آنتم مقول القول ۰ ( وما آنزل الرحمن من 
شيء ان آنتم الا تکذبون ) الواو عاطفة وما نافية وأنزل الرحمن فعل 
وفاعل ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً بمن منصوب محلا 
على أنه مفعول آنزل وإن نافية وانتم مبتدا والا آداة حص وجملة 
تكذبون خر ۰ 


( قالوا ربنا بعلم إنا الیکم لمرسلون ) ربنا مبتدا وجملة بعلم خبر 
وفاعل بعلم مستتر تقدیره هو وان واسمها وکسرت همزتها لمجيء 
اللام في خبرها وإليكم متعلقان بمرسلون واللام الزحلقة ومرسلون 
خبر إنا وجمله !نا إليكم لرسلون سدت مسد مفعولي بعلم وسياتي 
بحث تأکید الخبر في باب البلاغة ٠‏ ( وما علینا إلا البلاغ البین ) الواو 
عاطفة وما نافية وعلینا خبر مقدم والا آداة حصر والبلاغ مبتداً مؤخر 
والمبين صفة ۰ ( قالوا : إنا تطيرنا بكم ) قالوا فعل وفاعل وان واسمها 
وکسرت همزتها لوقوعها بعد القول وجملة تطیرنا خبرها وبكم متعلقان 
بتطیر نا وسبب تطیرهم آنهم توقعوا الشر" وآوجسوه بعد أن کذبوهم 
وقد ترامت إليهم مصائر الأقوام الهالكة سیب تکذیها الأنبیاء ٠‏ 
( لئن لم تنتھوا لنرجمنكم وليمستكم متا عذاب أليم ) لئن اللام 


موطئة للقسم وان شرطية ولم حرف تمي وقلب وجزم وتنتهوا فصل 


۸٤‏ اعراب القرآق 





مضارع مجزوم بلم والواو فاعل واللام واقمة في جواب القسم 
ونرجمنکم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التو کید الثقيلة 
و الفاعل مستتر تقديره نحن والکاف مفعول به والحمله لا محل لها 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم وفاقا للقاعدة الشهورة 
ولیسنکم عطف على لثرجمنکم ومتا متعلقان بیمسنکم وعذاب فاعل 
وآلیم صفته 

) قالوا طائركم مسکم آئن ذکترتم بل آتتے قوم مسرفون‎ (( ٠ 
طائركم مبتدا ومعكم ظرف متعلق بمحذوف خبر والهمزة للاستفهام‎ 
الاتكاري التوييخي وان شرطية وذکرتم فمل ماض مبني للمجهول‎ 
وهو في محل جزم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف والقاعدة عند‎ 
سيبويه أنه إذا اجتمع شرط واستفهام يجاب الاستفهام وبحذف جواب‎ 
الشرط وذهب غيره الى إجابة الشرط » والتقدیر عند سيبويه تنطیرون‎ 
وعند الآخربن تطيروا بالجزم وبل حرف عطف واضراب آي ليس الأمر‎ 
٠ كذلك وأتتم مبتدأ وقوم خبر ومسرفون صفة‎ 


البلاغة : 

: الحذف‎ ١ 

في قوله « فعززنا بثالث » فن الابجاز بالحذف فقد حذف 
مفعول عززنا والتقدیر فعززناهما يثالث وإنما جنح ای هذا الحذف 


لانصباب الغرض عل العزز به الثالث وإذا كان الغرض هو الراد 
وکان الکلام منصباً عليه كان ما سواه مطروحاً » ونظیره قولك حکم 
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الحا کم الیوم بالحق والفرض السوق اليه قولك بالحق فلدلث رفضت 
ذکر الحکوم له والحکوم عليه وإنما اهتمامك كله هو مراعاة جاب 
الحق ء وستأتى آسداء الثلاثة في داب الفوائد ٠‏ 

٢ے‏ التأكد : 


ویب هذه الابات يبدو التاکید بأروع صوره للخبر فقد قال 
آولا* « إذ أرسلنا اليهم اثنين فکذبوهما » فأورد الکلام ابتدالي الخبر 
ثم قال إنا إليكم مرسلون فاكده بمؤكدين وهو إن واسمية الجملة 
فآورد الکلام طلبياً ثم قال إنا إليكم لرسلون فترقی فيه التأكيد بثلاثة 
وهي إن واللام واسمية الجملة فأورد الکلام إنكاري الخبر جواباً عن 
إنكارهم » قيل وفي قوله ربنا بعلم تأكيد رابع وهو اجراء الكلام مجرى 
القسم في التاكيد به وفي أنه يجاب ہما یجاب به القسم ٠‏ وق هذه 
الآبة انتلاف الفاصلة مع ما يدل عليه سائر الكلام فان ذكر الرسالة 
مهد لذکر البلاغ والبيان ٠‏ 


الموائد: 


ذکرنا في باب اللغة أن القرية انطاكية فتح الهمزة وكسرها 
وسكون النون وكسر الكاف وفتح الياء الخففه ء روى التاريخ 
ما ملخصه : بعث عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين الى هل 
انطاكية وهما بحيى وبولس بفتح الباء الموحدة » فلما قربا من المدينة 
رآیا شيخ بوعی غنيمات له وهو حبيب النجار فسلما عليه فقال لهما 
الشيخ من آتما ؟ فقالا رسولا عيسى فقال أمعكما آبة فقالا نشفي 
المرضى ونبرىء الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض فمسحاه فقام 
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على الفور فآمن حبیب وفشا الخبر في الدينة فشفي على آیدبهما خلق 
كثير ورقى حديثهما الى اللك وقال لهما ألنا إله سوی آلهتنا الا نمم 
ا ا م وقیل حتبسا » ثم 
بعث عيسى عليه السلام س الحواريين شععون الصفي على أثرهما 
ہی کر ہس وہ 
فرفعوا خبره الى الملك فدعاه وآنس به فقال له شمعون ذات ہوم بلغني 
أنك حبست رجلين فهل سمعت ما بقولانه ؟ فقال : لا ء حال الغضب 
0 فقال شمعون من أرسلكما ؟ قالا الله الذي 
خلق كل شيء ولیس له شربك فقال : صفاه وأوجزا ٠‏ قالا : يفعل 
دم مر ل ہے سم 
قدعا بعلام مطموس العینین فدعوا الله حتى انۂ نشق له بصہہ وأخذا 
0 ا ل O‏ 
شمعون : أرأيت لو سألت إلهك حتى بصنم مثل هذا فیکون لك وله 
الشرف ٠‏ قال : ليس لي عنك سر » إن إلهنا لا ببصر ولا بسمع ولا بضر 
ولا يتمع ٭ وكان شمعون بدخل معهم على الصنم فيصلي ویتضرع 
ونحسبونه آنه منهم » ثم قال : إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به » 
فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال : فی أدخلت ف سبعةأودية 
من النار وأنا أحذركم ما أتنم فيه فآمنوا » وقال : فتحت آبواب السماء 
فرایت شاب حسن الوجه يشفع لیؤلاء الثلاثة ٠‏ قال الملك : ومن هم ؟ 
قال : شمعون وهذان ٠‏ فتعجب الملك » فلما رأى شمعون أن 
قوله قد أثر فيه نصحه آخبره بالحال آنه رسول عیسی ودعاه فآمن 
املك وآمن معه قوم وكفر آخرون وقيل بل كفر الملك وأجمع على قتل 
الرسل هو وقومه فبلغ ذلك حبیباً وهو على باب المدينة فجاء بسعی 
اليهم يذكرهم وبدعوہم الى طاعة المرسلين ٭ 
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قال وهب : اسمهما بوحنا وبولس وقيل صادق ومصدوق 
والثالت لث شمعون ۰ 


قرو مه م 


r 7‏ س6 مر رن و و 
ےت ترجعوں رې ء اد من دونه اه | إن يردن 

و "را ربہر ہے وہ ےی مر ےر مر قرو ہر یک رم ھ و 
1 


لرحمان ضر لا تعن عنی شفعتہم شيعا ولا ینقذوت اون إلى إذا 


صت ک ول م رد 

نکیل مق | ا ,ربک فا معوں رهم ن وي قيل آدخل 

e‏ ال بللیت قوی برد بماغفرلی ری وجعلی من 

وم« شود سے رہ چام صص 2و 6 م و ص و خرس 

امن هي 6 وها انزلا عا إن قومهء من بعده- دمن جند من السماء 
2 ر حت م ص هر و م 


وما کا منزلین OS‏ إن کانت إلا صيحة واحدة فَإدَا هم خلمدون تق 


الاعراب : 


( وجاء من أقصى الدينة رجل يسعى ) الواو عاطفة أو استثنافیة 
وجاء فعل ماض ومن أقصى المدينة متعلقان بجاء وآراد بالمدينة القربة 
لاه الذكر أي :انطاكية ورجل فاعل وجملة بسعی صفة والرجل هو 
حبيب النجار وستأتي لحة عنه في باب الفوائد ٠‏ ( قال يا قوم اتبعوا 
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الرسلین ) با حرف نداء وقوم منادى مضاف لياء التکلم المحدوفة 
وقد تقدم بحثه واتبعوا فعل آمر وفاعل وا مرسلین مفعول به آي الدین 
هم رسل عيسى عليه السلام ٠‏ ( اتبعوا من لا یسالکم آجراً وهم 
مهتدون ) اتبعوا تأكيد للاول وهو فعل آمر وفاعل ومن مفعول به 
وجملة لا يسألكم صلة والکاف مفعول به آول واجر مفعول به ان 
و الواو واو الحال وهم مبتداً ومهتدون خبر والحملة نصب على الحال » 
وأجاز بعضهم أن تکون من بدلا” من المرسلين ولا آدري ما هو 
مسوغه بعد وجود عامله وکانهم تصوروا حذف مفعول اتبعوا ولا آری 
داعاً إليه » وسيأتي الزید من بحث هذا الکلام في باب البلاغة ٠‏ 
( ومالي لا آعبد الذي فطرني والیه ترجعون ) الواو عاطفة وما اسم 
استفهام مبتداً ولي خبره وجملة لا آعبد حالية والفاعل مستتر تقدیره 
آنا والذي مفعوله وجملة فطرني صله واليه متعلقان بترجعون وترجعون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ 


( آتخذ من دونه آلهة ) الهمزة للاستفهام الانكاري ویجوز أن یکون 
معنی الاستفهام النفي واتخذ فصل مضارع وفاعله مستتر تقديره آنا 
ومن دونه مفعول به مان وآلمة مفعول به أول ٠‏ ( إن بردن الرحمن 
بضر لا تفن عني شفاعتهم شيا ولا بنقدون ) إن شرطية وبردن فصل 
الشرط والنون للوقاية والیاء الحذوفة لاتباع خط الصحف مفعول 
به والرحمن فاعل وبضر متعلقان بیردن ولا افیه وتغن جواب الشرط 
وعني متعلقان بتغن وشفاعتهم فاعل وشیناً مفعول مطلق أو مفعول به 
وقد تقدم ذکرها كثيرآ ولا ينقذون عطف على لا تغن وحذفت الياء 
أيضاً مراعاة لسنة الصحف وجملة الشرط استثنافية ویجوز أن تکون 
صفة لالهة ٠‏ ( إني إذن لفي ضلال مبين ) إن واسمها وإذن حرف جواب 
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( إني آمنت بربكم فاسمعون ) إن واسمها وجمله آمنت خبرها 
دبریکم متعلقان ہآمنت والفاء الفصيحة واسمعون فعل آمر مبني على. 
حذف النون والواو فاعل والیاء الحذوفة مفعول به » ومعنی اسمعون 
اسمعوا قولي واتبعوا الرسلین وفیه دلیل على تصلبه لبدثه وصدق 
إيمانه وقیل اسمعوا ايماني تشهدوا لي به ٠‏ ( قبل ادخل الجنه قال 
با لیت قومي بعلمون ) قیل فعل ماض مبنی للمحهول ومتعلقه محذوف 
کر وت سو کت E‏ 
ماض ويا حرف تنبيه أو حرف نداء والنادی محذوف وليت 
واسمها وجمله يعلمون خبرهاء( ہما غفر لي ربي وجعلني من الکرمین ) 
با تاش ینعی ساس کر ار رسوا ای شتران ری ار 
بالذي غفره لي ربي من الذنوب وقال الفراء هي استفهامية ور عليه 
انها لو كانت كذلك لحذفت آلفها كما هي القاعدة » وقیل ان حذف 
الالف أكثري لا كلي وهبه كذلك لا بسوخ حمل القرآن على 
الضعيف من الوجوه » وجعلني فعل ماض والنون للوقابة والياء مفعول 
به آول ومن المكرمين مفعول به ان ٭ 


(وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين) 
لهم فاقل شيء كاف لابادتمم واستئصال شافتهم » وما نافية وأنزلنا 
فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأنزلنا ومن بعده متعلقان بمحذوف حال 
ومن حرف جر زائد وجند مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول 
به ومن السماء صفة لجند والواو عاطفة وما نافية وكان واسمها 


۱۹۰ اعراب القرآن 


ومنزلین خبرها ٠‏ ( إن كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خاس دون ) 
إن نافية وکانت فصل ماض اقص واسمها مضمر والتقدیر ما كانت 
الصيحة الا صیحه واحدة والفاء عاطفة وإذا فحائیه وهم مبتدا 
وخامدون خبر ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ الالتفات في قوله 2 ومالى لا أعبد الذي فطر نی » وفائدته 


أن اتتقاله من مخاطبتمم ومناصحتهم الى التكلم تلطفاً بهم من جهة 
ووعیداً لهم من جهة ثانية » فقد صرف الكلام آولا" الى نفسه وآراهم 
أنه لا بختار لمم إلا ما بختاره لنفسه » ثم التفت الى مخاطبتمم ثانياً 
مقرعآ مهدداً بالعواقب التي تنتظرهم » ثم عاد أخير؟ الى التلطف في 
النصيحة لان ذلك أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لمم إلا 
ما يريد لنفسه » وقد وضع قوله : « ومالي لا أعبد الذي فطرني » 
مكان قوله : وما لكم لا تعبدون الذي فطركم » ألا ترى الى قوله 
» وإليه ترجعون 6 ولولا أنه قصد ذلك لقال الذي فطر ني وإليه آرجم 
وقد ساقه ذلك المساق الى أن قال : « إني آمنت بربكم فاسمعون » 
فانظر آبها التأمل الى هذه النكت الدقيقة التى تمر عليها في القرآن 
الكريم وآنت تظن أنك فهمت فحواها واستنبطت رموزها ٠‏ 

؟ ‏ اثتلاف الفاصلة : 

وف قوله : « قيل ادخل الجنة قال با ليت قومي بعلمون ہما غفر 
لي ربي وجعلني من المكرمين » فن ائتلاف الفاصلة مع ما بدل عليه 


سائر الكلام » فإن ذكر الجنة مهد لفاصلتها وفي ذلك تنبيه عظيم على 


و ۱۹۱ 





وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من آدخل 
تمسه في غمار الأشرار وأهل البغى والتشمير فيه » ألا ترى كيف تمنی 
الخير لقتلته ولمن ترصدوا له وتربصوا به الدوائر ونصبوا له الغوائل 
والمهالك » هذا من جهة ثم إن في تمنيه أن بعلموا ليروعوا إلى أتمسهم 
اتتصار له وقوز لدعوتة وما بعد ذلك غبطة لمستزيد ٭ 

٣‏ ل التشميه البليغ في قوله 2 فإذا هم خامدون 6 شببهم بالنار 
الخامدة التى صارت رماداً على حد قول لبيد : 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 
حور رمسساداً إذ هو ساطسع 
آي لیس حال الرء وحیاته وبهحته ثم مو نه وفناژه بعد ذلك الا 
مشل حال شهاب النار وضوئه بصسیر رماداً بعد اضاءته ٭ وسصد 
هذا الست : 
وما المال والاهلون الا ودانسع 
ولا ابد وم أن ترد الوداء سم 
و الشخص وآقاربه بالودائع تشبیهاً بلیغاً بجامع أنه لا بد 
من آخذ كل منها ٭ 
٤‏ ل في قوله : « قال با قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من 


لا يسألكم أجراً وهم مهتدون » وإنما ختم بقوله « وهم مهتدون » 
مع تمام الكلام ددو نه لزبادۃ الحث عل الاتباع فضه إطناب ۰ 


۱۹۲ اعراب القرآن 





الفواند : 
بحث هام عن ادن : 


تحدئنا في هذا الکتاب عن إذن ونضیف الى ما تقدم ما فاله 
الرضي ففية جات لموقعها من الآبة » قال : « إنها اسم وأصلها د 
حدفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين وفتح ليكون في 
صورة ظرف منصوب وقصد جعله صالحاً لجميع الأزمنة بعد ما كان 
نحو «قال فعلتها ادن وا نا من الضالین 6 ثم قال الرضي:ولدا کان بمعنی 
الشرط ف الاضي جاز اجراؤه مجری لو في فرن جوابه باللام نحو 
« ادن لأذقناك » أي لو ركنت شیناً قلیلا" لأذقناك » وإذا كان بمعنی 
الشرط في الستقبل جاز قرن جوابه بالفاء کقول التابغة : 

ما إن آنیسست بشيء آت تکرهسه 

إذن فسلا رفعت سوطي الي يدي 

أي إن آتیت » وقد تستعمل بعد لو وان توکیدا لهما نحو لو 
التي يليما الضارع معنی الجزاء فالضارع مستقبل واحتملت معنی 
مجرد الزمان » فالمضارع حال وقصد التنصيص على معنى الحزاء ف 
۱ إذن نصب الضارع بآن القدرة لأنها تخلصه للاستقبال فتحمل إذن على 
الغالب فیها من الجزاء لاتتفاء الحالية المانعة من الجزاء بسبب النصب 
بأن 4 وقد آطال الرضي ف البحث فحسينا مأ اقتيسناه من کلام 4 
ليضاف الى ما تقدم عنها ٭ 
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ر مر و ےڈ رم رو م 


ع اتا مایا پیم من رسول الا کنو به - ستهزون 
د ایروا کر اهلگ تلهم من القرون نم سم لا رجعوں 


Dl 


کت بیع لَدیتا محضرونَ © 


الاعراب : 


( با حسرة على العباد ) في هذا النداء وجهان آولهما آنه منادى 
شبیه بالضاف ولذلك نصب وانما كان شبيهاً بالضاف لأنه اتصل به 
شيء من تسام معناه وهو على العباد ولك أن تحعله منادی نكرة 
مقصودة كأنما المنادى حسرة معينة وإنما نصبت لأنها وصفت بالجار 
والحرور وقد تقدم معنا أن المنادى النكرة المقصودة إذا وصف نصب 
والوحه الثانی آن النادی محذوف وحسرة مصدر آي آتحسر حسرة 
واختلف أ في التحسر ولا داعي للاختلاف فالحسرة جديرة 
بهم والمستھزٹون بالرسل آحریاء بان بتحسر علیمم التحسرون أو 
تحسروا على آفسهم ٭ والنداء هنا مجازي أي با حسرة احضري فهدا 
آوانك ٠‏ ( ما بأتيهم من رسول الا کانوا به ستهزگون ) کلام مستأنف 
مسوق لتعلیل التحسر علیهم وما نافية ویاتیهم فعل مضارع ومفعول 
به ومن حرف جر زائد ورسول مجرور بمن لفظاً مرفوع محلا على 
أنه فاعل والا آداة حصر وجملة کانوا استثناء من آعم الأحوال فهي 
جملة في محل نصب على الحال من الهاء في يأتيهم وکان واسمها وبه 
جار ومجرور متعلقان بیستھزٹون وجملة يستهزئون خبر کانوا ۰ 


۱۹ اعراب القرآن 





( ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا برجعون ) الهمزة 
للاستفهام التقريري آي لقد علموا ذلك جیدا ولم حرف تفي وقلب 
وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعل وقد علقت بروا عن 
العمل لأن الرؤية هنا قلبية علمية وكم خبرية في محل نصب مفعول 
مقدم لأهلكنا والجملة في محل نصب مفعول يروا وبجوز أن تكون 
كم استفهامية وقبلمم ظرف متعلق بأهلكنا ومن القرون حال وآن 
وما في حيزها بدل من معنى كم آهلکنا والتقدير : ألم بروا كثرة 
إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم وبجوز أن يكون 
المصدر المؤول معمولا7 لفعل محذوف دل عليه السياق والمعنى تقديره 
وقضينا وحکمنا أنهم إليهم لا برجعون وان واسمها واليهم متعلقان 
بیرجعون ولا نافية وجملة يرجعون خبر ان وللزمخشري فيها كلام 
لطیف نورده في باب الفوائد ٠‏ ( وان کل" لا جميع لدينا محضرون ) 
الواو عاطفة وان نافیة وکل مبتداً ولا بمعنی الا وجسيع خبر كل 
ولدینا ظرف متعلق بجمیم أو بمحضرون ومحضرون خبر ان وسيأني 
مزید من إعراب هذه الآآبة وقراءاتها ٠‏ 


الفواقثل : 


: كلام الزمخشري ف الآبة‎ ١ 


للمس بین كلام طويل في إعراب قوله تعالى :« ألم بروا كم أهلكنا 
فبلهم من القرون أنهم إليهم لا برجعون » وقد آوردنا لك ما رآبناہ 
آمثل الأوجه في إعرابما ونری من الفید أن نورد لك الکلام الذي 
آورده الزمخشري بهذا الصدد قال : « ألم يروا : ألم یعلموا وهو 
معلق عن العمل في کم لأن کم لا يعمل فیها عامل قبلها سواء كانت 
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للاستفهام أو لمضمر لان أصلها الاستفهام إلا أن معناها نافذ في الجملة 
كما ذ فيه قولك آلم بروا إن زیدآ منطلق وان لم بسل في لفظه وائمم 
إليهم لا برجمون بدل من كم أهلكنا على العنی لا على اللفظ تقدیرہ 
ألم یروا كثرة ة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعون إليهم 6 * 


وال مهملة عن ین صا سای شر ارق اہ تالک 
فرقاً بين المخففة والنافية وما مزيدة ه 


اعلم أن ا از مخشري أورد ستوالات ف الآبة فقال : كيف أخبر 
عن کل بجميع مع أن الفارسي نص على أنه لا يجوز : إن الذاهبة 
جاربه صاحها » واستشکلوا قوله تعالى « فان کانتا اننتین ) لا نه 
آخبر عن ضمیر الاثنين بالاثنين فلا فائدة فيه » وانتقد بعض الناس على 
الفار سي وقال إن الحارية مضافة والاضافه تکون بأدنى ملاسه فلا 
9 إضافة الجارية إليه عل أن ا نف رن سا امات 

عتبار الجوار و فقط ثم قل صاحبها فآفاد آنها ملکه» وآجاب الزمخشري 
عن السئوال بان كلا لا بقتضي الجمعية بخلاف جمیع وهذا قد نص" 
عليه این عصفور فإنه فرق بين أجمع وجميع بآن أجمع لا بقتضي 
الجمعية بخلاف جميع لکن نما ادعی ذلك في حالة النصب نحو جاء 
الزبدون جمیعاً آما في الرفع فلا فرق بين جاء الزیبون آجمعون أو 
جميع فما قاله الزمخشري مشكل لأن جميعآ لا يفيد الجمعية إلا إذا 
انتصب على الحال ۂ فیبقی السوال وارداً » وآجاب عنه الفخر الرازی 
بخواب حسن وهو أنه إذا كان ف الخبر زدادة صفة أو اضافه تقسد 
صح أن يثرتى بلفظ البتداً أو معناه كقولك الرجل رجل صالح ۰ 


۱۹۹ اعراب القرآن 





ر صو ہم 6 ۶ روم وموم م مگوم ود ے۔ ےگ مرو رم مق سم 
وا م أ الأ رض مه احیینٹھا وان رجا مها حبا نه بأ كلونَ 
E‏ و رو شر 
ٹب و تا ا جن تخل واغتب وقجر زا من آلعیون و 
8 ۰ و عم مور ۸ . روم اس 


لوأ من مر هموما عله يديم 28 شکرون وا سبحنن ال یخلق 


Ef‏ 2 >> و مير م 


مت الاش تیش ین لا یعلمون رق 


الاعراب : 


( وآية لهم الأرض ا میتة آحبیناها ) کلام مستأنف مسوق لایراد 
آبة على البعث والتوحید ٠‏ وآبة خبر مقدم ولهم صفه والارض مبتدا 
مؤخر وجملة آحییناها يجوز فيما أن تکون حالية وآن تکون صفه 
وسيآتي السر في وصفیتها في باب الفوائد ٠‏ ( وآخرجنا منها حباً فمنه 
بأكلون ) عطلف على أحميناها وآخرجنا فل وفاعل ومنها متعلقان 
بآخرجنا وحباً مفعول 4 والفاء استئافه و منه متعلقان ساکلون ۰ 
( وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العیون ) وجعلنا 
ہمصذوف مفعول به ان لجعلنا وجنات مفعول به ومن نخيل صفه 
العبون » وقدره أبو البقاء بقوله : ما بنتفعون به 3 من العيون فمن 
للتيعيض ٠ ٠‏ ( لیاکلوا من ثمره وما عملته أيديهمم أفلا يشكرون ) 
لا کلوا تغليل 1 تقدم دمن ثمره حار و محرور متعلقان با کلوا وما 
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موصولية أو نكرة موصوفة عطف على من ثمره وجمله عملته آیدیهم 
صلة آو صفة ولك أن تحعلها مصدرية أي ومن عمل أبديهم فهو سعنى 
۳ تقدم ہ وإعرابه : قال الز مخشري : « ولك أن تحعل ما نافية على أن 
الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس ولا یقدرون عليه » والهمزة 
للاستفهام الانكاري أنه لا شيء أقبح من إتكار النعمة وغمط 
الصنیم و الفاء تقدم آنها في مثل هذا ا مقام عاطفة على محذوف بقتضيه 
السیاق أي آیرون هذه النعم ویستمتعون بها فلا پشکرونها ولا افية 
وشکرون فصل مضارع وفاعل والفعول به محذوف كما آثرنا ٠‏ 
( سبحان الذي خلق الگزواج كلها مما تنبت الارض ) سبحان مفعول 
مطلق لفعل محذوف وقد تقدم القول فيه والجملة مستأتفة مسوقة 
لتنزيهه تعالى عما لا بليق به والذي مضاف إليه وجملة خلق صلة 
والأزواج مفعول به وكلها تأكيد ومما متعلقان بمحذوف حال وجملة 
تنبت اللأرض صلة ٭ 


الأرض وبهذا استمر في الأمور الثلاثة التي لا بخرج عنها شيء من 
أصناف الخلوقات وهی طن التوالی : 


۰ ما تنبته الأرض من الحبوب وأصناف الشحر‎ ١ 
٠ ما نتوالده الناس من ذکر وأنثى‎ - ۲ 
ب من آزواج لم بطلم الله عباده‌علیها بعد ولم بکتنهوا حقيقتهاء‎ ۳ 


البلاغة : 


في قوله: « سبحان الذي خلق الأزواج كلها » الآبة فن التناسب 


۱۹۸ اعراب القرآن 





بين المعاني أو صحة التفسير وهو أن بأني التکلم في آول کلامه بمعنی 
لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه » فإما آن يكون مجسلا بحتاج إلى 
تفصيل آو موجهاً بفتقر إلى توجيه أو محتملا" بحتاج الراد منه إلى 
ترجيح لا بحصل إلا بتفسيره وتبيينه » ووقوع التفسير في الکلام على 
آنحاء تارة بأنى بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط وطوراً بعد 
الا رو واو مد اتا النی. ی یه مر قله ات 
صحة التفسير في هذه الآبة مقترنة ا التقسیم واندمج فيهما 
الترتيب والتهذيب فكان فيها أربعة فنون ؛ فقد قدم سبحانه النبات 
كما ذكرنا في الاعراب وانتقل على طريق البلاغة إلى الأعلى فثنى بأشرف 
الحيوان وهو الانسان ليستلزم ذكره بقية الحيوان ثم ثلث بقوله : 
« ومما لا بعلمون » فاتتقل من الخصوص إلى العموم ليندرج تحت 
العموم فسبحان منزل القرآن ٠‏ 


الفوائد : 


ذكر الزمخشري أن الثمر بجمع على مر بفتحتین وثر بضمتين 
وثمر بضمة فسکون ولم بذکر غيره الاثنين الأولين ٠‏ 


روو و ور مور 


واية هم الیل ساخ منه امار فا هم مظلمون مق 
ری لمسعتر کا کلت تقد الم انملس و رقم 


قدرنله تز عق د اعون ايع ی ۳ نی 


م مام هه رتچ گر 


أن تدر ٤‏ القمرولا اليل ساق ہا می ف َلك سبحو جي 


رو سن ۱۹۹ 





الله : 


( نسلخ ) : قصل يقال سلخ جلد الشاة إذا کشطه عنها وآزاله» 
وسلخ الحية ٠‏ وف معاجم اللفة : سلخ بسلخ من باب فصر وفتح سلخا 
الخروف کشط جلده وسلخت المرأة درعها : نزعته وسلخت الحبة 
انکشفت عن سلختها وسلخها أي قشرها فاستعیر السلخ لازالة الضوء 
و کشفه عن مكان اللیل وملقی ظله ٠‏ 


( العرجون ) : بضم العين ویقال له أيضاً العرجد والعرجد 
بتشدید الدال أصل العذق الذي یعوج ويبقى على النخل يابسآ بعد 
أن تقطع عنه الشماریخ ء والجمع عراجين ٠‏ وقال الزجاج : هو فعلون 
من الانعراج وهو الانعطاف ٠‏ وسيآتي مسر تشبيه القمر به في 
باب البلاغة ٠‏ 


۶ھ 


لاعراب : 


(وآبة لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلموی) الواو عاطفة 
وآبة خبر مقدم ولهم صفة والليل مبتدا مؤخر وجملة نسلخ حالية 
ومنه متعلقان بنسلخ والنهار مفعول والفاء عاطفة وإذا فحائية وهم 
مبتداً ومظلمون خبر ومعنی مظلمون أي داخلون في الظلام ۰ يقال 
أظلمنا كما ,يقال آعتمنا وأدجينا وأظهرنا وكذلك آصبحنا وأضحينا 
وا تاج 


( والشمس تجري لستقر لها ) الشمس مبتداً وجملة تجري خبر 
ولستقر متعلقان بتجري وسیرد في باب الفوافد معنی الستقر ولها 
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متعلقان بمحذوف صفة ۰ ( ذلك تقدير العزیز العلیم ) ذلك مبتداً 
والاشارة الى جربها وتقدير خبره والعزیز مضاف اليه والعلیم صفة 
ثانيةء ( والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم ) الواو عاطفة 
والقمر مفعول به لفعل محذوف پفسره ما بعده أي فهو منصوب على 
الاشتغال وجمله قدرناه من الفعل والفاعل والفعول به مفسرة وقریء 
بالرفع على أنه معطوف على ا مبتداً القدم أو على انه مبتدأ خبره قدر ناه 
ومنازل فيه آوجه : آحدها أنه حال على حذف مضاف أي ذا منازل 
لأنه لا معنی لنقدیر نمس القمر منازل وثانيها أنه مفعول ان لقدر ناه 
أي صیترناه منازل والثالث انه ظرف أي قدرنا سيره في منازل وقد 
"جنح الى هذا الوجه الزمخشري والجلال » وحتی حرف غاية وجر وعاد 
فصل ماض وفاعله هو أي القمر في آخر منازله ولك أن تحصل عاد 
ناقصه فيكون الاسم مستتراً والکاف اسم بمعنی مثل خبر عاد وان 
اعتبرتها تامة كانت في محل نصب عل الحال والقدیم صفه للعرجون 
وسيآتي سر هذا التشبیه في باب البلاغة ٠‏ 


( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ) لا نافية والشمس مبنداً 
وجمله ينبغي یر ولها متعلقان بينبغي وأن وما ف حیزها فاعل ينبغي 
و القمر مفعول ومعتی ادر ال الشمس للقمر الإخلال بالسير 3 
والنظام التبع لثلا بختل تکوین الکون و ظامهء(ولا الليل سايق النمار) 
عطف على ما تقدم واللیل مبتداً وسابق خبر والنهار مضاف اليه وسيآتي 
الزید من معناه ٭ ) وكل في فلك سبحون ) كل مبتداً ساغ الانتداء 
به لما فيه من معنی العموم ولأن التنوین عوض عن كلمة مضافة أي کل 
واحد من الشمس و القمر والنجوم والکواکب 4 وف فلك متعلقان 
بيسبحون وجملة يسبحون خر والواو فاعل لأنه نزلها منزلة العقلاء 


٦ ٠ سورة يس‎ 





البلاغة : 


افتتملت هده الابات على العديد من فنون البلاغة : 
۱ - الاستعارة : 


فأولها الاستعارة المكنية في قوله « وآية لهم اللیل نسلخ منه 
النهار » فقد شيه تبرؤ الليل من النهار بانسلاخ الحلد عن الجسم ۱ 
الليل أجرى عليها اسم السلخ وكان ذلك أولى من أن يقال نخرج مثلاٴ 
لأن السلخ لا بتاتی إلى بجهد ومشقة لفرط التحامه باللحم والعظام » 
والجامع بينهما الإزالة والتعرية فكما أن الشاة تتعری حين يسلخ 
اهابها کذلك اللیل إذا انسلخ عنه النمار زال ضوءه وبدت ظلمته 
الحالكة تغمر الکون سوادها ۰ 


؟ ‏ التوشیح : 


وني قوله : « وآية لهم الليل نسلخ منه التمار » الاية فن 
التوشیح وهو أن بکون في آول الكلام معنی إذا عم علمت منه 
القافية إن كان شعراً أو السجع إن كان نثراً شرط آن یکون العنی 
المتقدم بلفظه من جنس معنى القافية أو السجعة بلفظه أو من لوازم 
فظه فان من كان حافظاً للسورة متفطناً إلى أن مقاطع آبها النون 
الردفة وسمع في صدر الآبة انسلاخ النهار من اللیل علم أن الفاصلة 
تکون مظلمون لگن من انسلخ النهار عن ليله أظلم آي دخل‌ف الظلمات 
ما دامت تلك الحال ۰ 
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۳ ل التشبيه ال مرسل : 


وذلك في قوله « حتی عاد کالعرجون القدیم » فقد مثل الهلال 
بأصل عذق النخله والعدق بکسر العين وهو الكياسة والکناسة عنقود 
النخل وهو تشبیه بدیع للملال فان العرجون ذا قدم دق وانحنی 
واصفر وهي وجوه الشبه بین الهلال والعرجون فهو شبهه في رآي 
العين في الدقة لا في القدار والاستقواس والاصفرار ء 


واستعار الادراك للشمس والسبق لليل والنهار لييين ما هو 
مقرر في علم الجغرافيا من دورات الشمس والقمر والأرض وتكون 
الليل والنهار » وجعل الشمس غير مدركة والقمر غير سابق لأن 
الشمس ثابتة لا تدور إلا دورة لم تعرف مدتها حول شيء مجهول لنا 
بالكلية ولها أيضاً دورة على محورها کالارض تقطعها في خمسة 
وعشرين بوماً أو هي بالضبط خمسة وعشسرون بوماً وست ساعات 
ری ع و وان وان اما لم فله عر کان ماما 
حول محوره وثانيتهما حول الأرض وكل منهما بتجه من المغرب إلى 
المشرق .ويقطع مداره حول الأرض في تسعة وعشرين ہوماً ونصف 
تقرباً وهذا هو المسمى بالشهر القمري فكانت الشمس جديرة بأن 
توصف بالادراك لتباطق سيرها والقمر خليق بأن بوصف بالسبق 
لسرعه سيره ٠‏ 


0 سيب التعليب : 
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منزلتهم والسر فيه ا سا وصمهم بالسماحة وهی من آوصاف العقلاء 
ساغ له ذلك ٭ 


وا ا الما کم فلك المفحون وی وخلقنا هم 


5ت و مه ر ر جح صم 
رص ہے 


من مثلدء ما ما زکبوں چې و إن نكا رهم قلا صریع لهم ولا مم 


رو 7 وت 7 م ررر 
پنقذون 5 إلا ره متا وستمالل حن © وود قیل هم 

هو عسوا و ۳ رے صوے ری رم ورن سا 6 
1۳9 مابین ایدیکر وماخلفك لعلکر حون وق وما تاتيم من 


َ‫ ۰ 2 رر و موم تم 


ہے سے كانوأ عْہا معرضین © 


اللكغفغےة : 


( الشحون ): * شحن السفينة ملاها وأتم جهازها كله « في الفلك 
المشحون « وسينهما شحناء : ۽ عداوة وهو مشاحن لدخه وبقال للشىء 
الشدید الحموضة أنه ليشحن الذياب آي بطر ده و باه فنح ادا کان 
بمعنى ا ملء وإذا كان بمعنی الطرد فهو من باب فتح ونصر » يقال : 
شحنت الکلاب أي آبسدت الطرد ولم تصد شيا وإذا كان بمعنی 

( صریخ ) : مفیث ویطلق أيضآ على الصارخ آي الستفیث فهو 
من الأضداد ویکون مصدراً بمعنی الإغاثة وكل منهما مراد هنا وی 
الأساس : « وصرخ بصر"خ صراخاً وصربخاً وهو صارخ وصریخ وقد 
نقع الصریخ قال : 


7 اعراب القرآن 





قوم إذا نقسع الصریخ رآیتھم من بین ملجم مهره أو سافع 
والصراخ : صوت المستغيث وصوت المغیث إذا صرخ بقومه 
للاغاثه ۰ 
قال سلامة . 
إنا إذا ما آتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 


آی کان العباث له وتقول : حاء فلان صارخاً وصريخاً 
ومستصرخاً : مساتلغيثاً وأقبل صارخا وصارخة و صر نخاً ومنصرخاً : 
2ء89 


وكانوا مھلکی الاناء لولا تداركمم صارخه شفیق 
وف الثل :و عبند مریفه آمة » اي ططق واصرخته ت71 
واستصرخني استغائنی وتصارخوا واصطرخوا : تصایحوا» ۰ 


( الذرية ) : سيأتي بحثها في باب الاعراب ٠‏ 
الاعر اب : 


( وآبة لهم آنا حملنا ذربتهم في الفلك الشحون ) اختلف في عود 
الضمير ونری أن الأصوب أن يكون عاماً وآن یکون بمثابة امتنان 
عليهم بأصناف من النعم منها حملهم في السفن فتكون الألف واللام 
في الفلك للجنس لا لسفينة نوح خاصة ۰ وآبة خبر مقدم ولهم صفة 
وأنا أن وما في حيزها مبتداً مؤخر وأن واسمها وجملة حملنا خبرھا 
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وحملنا فعل وفاعل وذربتهم مفعول به وف الملك متعلقان بحملنا 


الخلق والفروع مخلوقون من الأصول والأصول خلقت منها الفروع 
وقال البغوي : « واسم الذرية بقع على الآباء كما بقع على الأولاد » 
وف القاموس : « ذرأ كجعل خلق والشىء كثره ومنه الذرية مثلثة 
لنسل الثقلين » واستدرك في التاج فقال : « وقد بطلق على الآباء 
والأصول قال الله تعالى : آنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون والجمع 
ذراري كسراري » فليس في الآبة إشكال كما زعم القرطبي وسيأتي 
نص عبارته في باب الفوائد ٠‏ 


( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) الواو عاطفة وخلقنا فعل 
وفاعل ولهم متعلقان بخلقنا ومن مثله في محل نصب على الحال من 
الفعول المؤخر وهو ما وجملة يركبون صلة ما والضمير في مثله بعود 
على الفلك فاما أن یراد باشل ما اصطنعوه بعد ذلك من وسائل 
الركوب أو أنه مقتصر على الابل لأنهم كانوا سمونها سفائن الصحراء 
وهناك آقوال برجم إليها في الطولات ٠‏ ( وان نشا نغرقهم فلا صريخ 
لهم ولا هم ينقذون) الواو عاطفة وإن شرطية ونشأ فعل الشرط وفاعله 
مستتر تقديره نحن ونعرقهم جواب الشرط والفاء عاطفة واختار ابن 
عطية أن تکون استثنافية وني ذلك قطم للکلام » ولا افية للجنس 
وصریخ اسمها مبني على الفتح ولهم خبرها والواو عاطفة ولا نافیة وهم 
میتداً وجملة بنقذون خبر وینقذون فعل مضارع مزفوع بثبوت النون 
والواو ناف فاعل ٠‏ ( إلا رحمة منا ومتاعً إلى حين ) إلا أداة حصر 
ورحمة مفعول لأجله فهو استثناء مفرغ من آعم العلل وقیسل هو 


٢‏ اعراب القرآن 
سسس س 
استثناء منقطع وقيل هو مفعول مطلق لفعل محذوف وقیل منصوب 
بنزع الخافض ومتاعاً عطف على رحمة وال حين صفة وسیاتی معنی 
هنا الكلام ف باب البلاغة ٭ 


( وإذا قيل لهم اتقوا ما بين آیدیکم وما خلفكم لعلكم ترحمون) 
كلام مستأنف مسوق لبيان إعراضهم عن هذه الآبات الآتقة الذكر 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل في محل جر 
بإضافة الظرف إليها ولمم متعلقان بقيل وجملة اتقوا مقول القول 
واتقوا فعل آمر وفاعل وما مفعول به .والظرف متعلق بمحذوف صلة ما 
وآیدیکم مضاف إليه وما خلفكم عطف على ما بين أيديكم ولعلكم 
لعل واسمها وجملة ترحمون خبرها وجواب إذا محذوف مدلول عليه 
بقوله الآتي والتقدير أعرضوا وأشاحوا ۰ ) وما تأتيهم من آبة من 
آبات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) الواو عاطفة وما فافية وتأتیم 
فعل مضارع ومفعول به ومن حرف جر زائد وآية مجرور لفظاً مرفوع 
محلا على أنه فاعل ومن آبات ربهم صفة ومعنى من التبعيض والا 
أداة حصر وجملة كانوا عنها معرضين في محل نصب حال وكان واسمها 
وعنها متعلقان ہمعرضین ومعرضين خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله : « وإن نشا نفرقمم فلا صریخ لهم » إلى قوله : 
« ومتاع إلى حين » سلامة الاختراع وهي الانيان بمعنی لم بسبق إليه 
فان نجاتهم من الغرق برحمة منه تعالى هيف حد ذاتها متاع يستمتعون 
به ولكنه على كل حال إلى اجل مقدر بموتون فيه لامندوحة لهم عنه » 


فمم إن نجوا من الغرق فلن بنجوا مما يشبهيه أو يدانيه » والموت 
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لا تفاوت فيه ٭ وقد رمق آبو الطیب ء كعادته » سماء هذا العنی فقال 
من قصيدة قالها ببصر يذكر بها حماه التي كانت تغشاه : 


وان أسلم فما أبقى ولکن سلمت من الحمام إلى الحمام 
بقول : فإن أسلم من مرض لم أبق خال_داً ولكن سلمت من 
الموت بهذا الرض إلى الموت بمرض 'ٴآخر وهذا معنى بديع تداوله 
الشعزاء » فقال 'آخر : 


إذا ثل“ من داء به خال آنه تحاذبه الداء الذي هو قاتله 


وقد دندن اہو الطیب لتصویر التاع الستعجل ببيتين ولم بسم 
إلى الآبة فقال : ۱ 


تمتع من سماد أو رقاد ولا تأمل کری تحت الرجام 
فان لثالث الحالين معنى سوی معنی اتتباهك والنام 
آراد ثالث الحالين الوت قول ما دمت حا تشم من حالتی 
النوم والسهاد فانك لا تنام في القبر » والوت غير اليقظة والرقاد فلا 
تحسین الموت نومآ ٠‏ 
القواند : 
عبارة الترطبي ف تفسیر الابة : 


وعدئاك آن تصل لك عبارة القرطبى ورا بهذا الوعد نوردھا 
لك : » هذه الایة من أشكل مافي هذه السورة لأنهم هم المحمولون 
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فقيل : العنی وآبة لأهل مكة آنا حملنا ذرية القرون الاضية في الفلك 
الشحون فالضمیران مختلفان » ذکره الهدوي وحکاه النحاس عن علي 
ابن سلیمان انه سمعه بقوله وقیل الضمیران جميعاً لأهل مكة على أن 
کو الراد بذرباتهم آولادهم وضعفاءهم فالفلك على القول الأول 
سفینه نوح اوعلى الثاني يكون اسماً للجنس آخبر تعالى بلطفه وامتنانه 
آنه خاق السفن يحمل فيها من بضعف عن الشي والركوب من الذرية 
والضعفاء فسکون الضمیران على هذا متفقين » وقيل الذرية الآباء 
والأجداد حملهم اللہ تعا ىف سفينة نوحعليه السلام فالاباء ذرية والابناء 
ذرية بدلیل هذه الآبة قاله آبو عثمان وسمي الاباء ذربة لأنه ذراً منهم 
الا بناء » وقول رابع أن الذرية النطف حملها اللہ تعالی في طون النساء 
تشبیهاً بالفلك الشحون قاله علي بن آيي طالب رضي الله عنه » ذکره 


ا ماوردی ع«( والقول الصحیح و الوحبه ما اأسلفناہ 


وإذا بل م فقوا رزفکر اللہ ال این کف وأ لین 
کامنوا انطعم من لو يسا اللہ اطعمهم إن نتم لا في شک مین 2ق 


رو رم مریم مس که ماج 
و یقولون می هنذا آلوعد إن نع قیت < مأينظرون | إلا 
دود واس م کرس اھر ویو رم لاس ھ۔ EE ITY‏ مگ رم سے 
ی ی فلا ستطيعون توصية ولا 


© ہے 


1ت اهلهم برجعوں ر 
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اللفة : 


( یخصمون ) : بفتح الياء وکسر الخاء وکسر الصاد الشددة 
وأصله بختصمون فلما حذفت حركة الناء صارت ساكنة فالتقت ساكنة 
مع الخاء فحرکت الخاء بالکسر على آصل التخلص من التقاء الساکنین 
وهناك قراءات آخری برجم إليها في الطولات ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا قيل لهم آفقوا مما رزقكم لله ) عطف على ما تقدم وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل في محل جر بالاضافة 
وجملة تفقوا مقول القول ومما جار ومجرور متعلقان بأتفقوا وجملة 
رزقكم الله صلة ٭ ( قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو 
إيشاء الله أطعسه ) جملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
والذين فاعل وجملة كفروا صلة وللذين متعلقان بقال وجملة آمنوا 
صلة والهمزة للاستفهام ومعناه الاستهزاء : كان بسکة زنادقة فإذا 
أمروا بالصدقة عل المساكين قالوا لا والله آفقره اللہ ونطعمه نحن ؟ 
وقيل نزلت في مشركي قريش نحين قال فقراء أصحاب رسول الله : 
أعطونا مما زعمتم من أموالكم إنها لله یعنون قوله : « وجعلوا لله مما 
ذرا من الحرث والأنمام نصیباً » فحرموهم وقالوا : لو شاء الله 
لاطعمکم استهزاء منهم بالمؤمنين أي فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى 
ديننا ٠‏ ونطعم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن :ومن مفعول 
به ولو شرطية ويشاء الله فعل مضارع وفاعل وجملة أطعمه لا محل لها 
وجملة ‏ لو بشاء الله آطعمه لا محل لها لأنها صلة من ٠‏ 


:2 اعراب القرآن 





( إن آفتم إلا في ضلال مین ) إما أن یکون تتمة كلام الشرکین 
وإما أن يكون من قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإما 
أن يكون من قول الله تعالى لهم » وروی القرطبي أن أبا بكر الصديق 
بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام ھؤلاء ؟ قال : نعم » قال : فما باله 
لم يطعمهم ؟ قال : ابتلى قوم بالفقر وقوماً بالغنى وآمر الفقراء بالصبر 
وآمر الأغنياء بالإعطاء » فقال آبو جهل : والله با آبا بكر إن أنت إلا 
ف ضلال آتزعم أن الله قادر على اطعام هولاء وهو لا بطعسهم م 
تطعمهم آنت فنزلت الاية ٠‏ ( ويقولون متى هذا الوعد إن کنتم 
صادقين ) كلام مستانف لبيان ضرب آخر من تعسفهم وركوبهم متن 
نصب على الظرفية والظرف متعلق ہمحذوف خبر مقدم وهذا مبتداً 
مؤخر والوعد بدل من اسم الإشارة وإن شرطية وكنتم صادقين كان 
عذا الوعد ؟ 


( ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) ما نافية 
وینظرون فعل مضارع وفاعل ومعناه بنتظرون : جعلمم منتظرين 
و قوعها مع أتهم كانوا قاطعين بعدمها محاكاة لكلامهم ٠‏ وإلا آداة 
حم وصيحة مفعول به وواحدة صفة وجبلة تآخذهم صفة ثائية آو 
حالية والواو حالية وهم ضمير منفصل مبتداً وجملة بخصمون خبر 
والجملة نصب على الحال والعنی آنها تبغتهم وهم سادرون في الغفلة 
مسترسلون في الخصومات حول التاجر والعاملات ٠‏ ( فلا بستطیعون 
توصية ولا إلى آهلهم برجمون ) الفاء عاطفة ولا افية وبستطیعون فعل 
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جار ومجرور متعلقان بير جعون والحملة مغطوفة على فلا ستطیعون و 


e mM.‏ دوم یل ي 


پیا و ود 
2۰ بے + اہی تھے 7 


و و مر م کر ر ےم لر وص ور صوص 


آلمرسلون GD‏ نت صبحة واحدة فا هم بیع لات 


مر وم رمرم وی وار وکر ہے او روص ص ور 
حضرون وي قالیوم لا نظ نفس سينا ولا تجزون لام كنم 
مو مير م 


تعملون 
اللفة: 

( الصور ) : هو القرن آو ما ؛ يسمى اليوم البوق وهو شيء 

مجوف مستطیل ینفخ فيه ویزمر ویجمع على آبواق وبيقان وبوقات ٠‏ 


قال آبو الفتح بن جني : عاب على آبي الطیب من لا خبرة له بکلام 
العرب جمع بوق على بوقات في قوله : 


إذا كان بعص بعض الناس سيفاً ل دولة 
قفي الناس بوقات ھت وطبول 


والقیاس عضده اد له نظائر كثيرة مثل حمام وحمامات وسرادق 
وسرادقات وجواب وچوابات وهو كثير فيجميع مالا يعقل من الذکره 


۲۰۲ اعراب القرآن 





( الأجداث ) : القبور جمع جدث کفرس وآفراس وقریء من 
الأجداف بالفاء وهی لغة في الأجداث یقال جدث وجدف ٠‏ 


( پنسلون ) : بعدون بکسر السين وضمها يقال نسل الذثب 
پنسل من باب ضرب یضرب وقیل پنسل بالضم آيضاً وهو الاسراع 
في الشي وف القاموس : « نسل پنسل وینسل بکسر السين وضمها 
تسلا“ و تستلا وتسسلاة في مشیه آسرع » ۰ 


ومنه قول امریء القیس : 


إن تك ساءتك مني خليقة فلتي ثیابي من یب تسل 
الاعراب : 


( وتمخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم بنسلون ) 
كلام مستائفف مسوق لتقرير البعث يوم القيامة ٠‏ وهخ فصل ماض 
مبنی للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وف الصور متعلقان 
بشخ والفاء حرف عطف وإذا الفجائية وهم مبتدآ ومن الأجداث 
متعلقان بينسلون وإلى ربهم متعلقان بينسلون آيضاً وجملة بنسلون 
خبر هم ٠‏ ( قالوا یا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ) قالوا فعل وفاعل وبا 
حرف تنسه أو حرف نداء والمنادى محذوف وویلنا مصدر لا فعل له 
من لفظه ونا مضاف إليه .ويجوز أن يكون منادى مضافاً من النداء 
المجازي أي با ويل احضر فهذا آوانك » ومن اسم استفهام في محل 
رفع مبتداً وجملة بعثنا خبر ومن مرقدنا متعلقان ببعثنا ویجوز في 
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وقد آقیم الفرد مقام الجمع»( هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون ) 
هذا مبتداً وما اسم موصول خبر وجملة وعد الرحمن فعل وفاعل 
ومفعول وعد محذوف أي وعدنا وصدق ا مرسلون فصل وفاعل 
والمفعول محذوف وعلى هذا الاعراب يكون الوقوف على مرقدنا تاماً » 
ویجوز أن تكون ما مصدرية وهي مع مدخولها خبر هذا » وأجاز 
الز مخشري وغيره أن یکون اسم الاشارة نعتاً لمرقدنا فیوقف عليه 
وما وعد مبتداً محذوف الخبر أو خبراً لبتداً محذوف والتقدبر على 
الأول حق وعلى الثانی هذا أو بعثنا ٠‏ 


( إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جمیع لدينا محضرون ) 
إن افية وكانت فعل ماض اقص واسمها مستتر تقدیره الصيحة والا 
آداة حصر وصيحة خبر كانت والفاء حرف عطف وإذا الفجائية وهم 
مبتدأ وجميع خبر ولدینا ظرف متعلق بمحضرون ومحضرون خبر ان 
أو صفة لجمیع ٠‏ ( فالیوم لا تظلم تمس شيئآ ولا تجزون الا ما کنتم 
فعل ود مي میں والواو نائب عل وشیا مفعول مطلق 


ا اکس ا و 
البلاغة : 
في قوله : « 0 با وطنا من بعثنا من مرقدفا » استعارة 


اسل لان كلاه من الام واليت لا ظبر فيه فل والراد ال 


٤‏ اعراب القرآن 


أصلية لأن الرقد مصدر ميمي كما تقدم وآما إذا جعلناه اسم مكان 


> ورو 


اك َ الب اة الوم فى شغل فَلکھوں عنم وازوجهم 


في للع الأرآيك مشکفوت 20 میت قنكهة وم مایذعون 

م رص وام وگ س 2 وم 2 و رووص 66 7 
ي سلام فولامن رب رحبو 2 و وام زوا اليو امج مو 
لااك نب ادم أن ّ ۳ 
ے عه سرك م و س هم 


لكر عدو مبين دی وأن عدو هنذا صراط مستقم 02 
اللفة: 


( شغل ) : بسكون الغين وضمها وقد قرىء بهما معاً وف 
لقاموس : « الشغل بالضم مو چان وفتحتین ضد الفراغ 
0 وشغول وشغله كمنعه شغلا ویضم » وأشغله له جيدة 
و قليلة أو ردئة واشتغل به وشتغل كني وال منه ما آشغله وهو 
ls MN‏ 6 وآنکر شارح القاموس آشغل وقال: 
لا عرف نقله عن أحد من أئمة 4 اللعة + 


( فاکهون ) : تاعمون أو متلذذون في النعمه من الفكاهة بالضم 
وهي النمتع والتلذذ مأخوذ من الفاكهة ‏ قال الحوهری ف صحاحه : 
الفكاهة بالضم: الزاح و ال کاهة بالفتح مصدر فکه الرجل بالکسر فهو فکه 


سورة یس ۲۰ 





إذا کان طيب العيش فرحا ذا نشاط من التنعم فإذا فسرنا قوله «فاکهون» 
بأنهم ناعمون كانت من الفكاهة بالفتح وف القاموس: « الفاكهة : الثمر 
كله وقول مخرج التمر والعنب والرمان منها مستدلا" بقوله تعالى 
فیهما فاكهة ونخل ورمان باطل مردود وقد بینت ذلك مبسوطاً في 
اللامع العلم العجاب » والفاكهاني بائعها وكخجل : ۲کلها و الفاکه 
صاحبها وفكههم تفكيها آتاهم بها والفاکھتة : النخلة العجبة واسم 
والحلواء وفكههم بملح الکلام تفكيهاً آطرفهم بها والاسم : الفكيهة 
والفكاهة بالضم وفکه كفرح فكها وفكاهة فهو فکه وفاکه طیب 
التفس ضحوك أو بحدث صحبه فيضحكهم ومنه تعجب کتفکه 
و التفا که التمازح ۰ 


( الأرائك ) : جع آريكة وهي السربر في الحجلة وقیل الفرش 
الكاء ان ف الححلة فتحتین أو سکون الجيم مع ضم الحاء وقيل مع 
كسرها والمراد بها نحو قبة تغلق على السرير وتزین به العروس ٭ 


( بدعون ) مضارع ادعى بوزن افتعل من دعا بدعو وقد اشرب 
معنی التمني » قال آبو عبيدة : « العرب تقول : ادع علي ما شنثت 
آي تمن وفلان في خير ما يدعي أن یتمنی » وقال الزجاج : « هو من 
الدعاء آي ما بدعونه يأتيهم» وقیل افتعل بمعنى تفاعل أي ما تداعو نه» 
وقال الزمخثري : « بدعون فتعلون من الدعاء أي بدعون به 
لأنفسهم كقولك اشتوی واجتمل إذا شوى وجمل لنفسه قال لبيد : 


وغلام آرسلته آمه الوك فبسذلنا ما سال 


آرسلته فتاه رزقه فاشتوی الله رم واجتمل» 


۳۹ اعراب القرآن 





أي ورب غلام آرسلته آمه إلينا برسالة وهي هنا السئوال فبذلنا 
ما سأله من الطعام عقب سؤاله وین ذلك بقوله : أرسلته فأتاه رزقه 
وفيه دلالة على أنه لم نکن عندهم طعام حون آتاهم الغلام أي فتاه 
رزقه من الصيد فاشتوى لنفسه من اللحم في ليلة ربح مظلمة بقل فيها 
الحود واحتمل آي آذاب الشحم 3 وف الصحاح : حست الشحم 
واجتملته اذا أذيته ۰ 


الاعراب : 


(إن آصحاب الجنة الیوم في شغل فاکهون) کلام مستأفف مسوق 
لتقرير أحوال أهل الجنة إغاظة للكفار وتقریعاً لهم وزيادة في ندامتهم 
وحسرتهم ٠‏ وإن واسمها واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال وف شغل 
خبر إن الثاني وفاكمون خبرها الأول ویجوز العكس »> ويجوز 
أن يتعلق في شغل بفاكهون أو في محل نصب على الحال » وسيأني 
معنى الشغل والفكاهة في باب البلاغة ٠‏ ( هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرائك متکشوان ) هم مبتداً وأزواجهم عطف على هم وفي ظلال خبر 
آي لا تصيبهم الشمس لانعدامها بالكلية وعلى الأرائك متعلقان 
بمتكئون ومتکئون خبر ان لهم » ویجوز أن يتعلق قوله في ظلال 
بمحذوف حال ٠‏ ( لهم فيها فاكهة ولهم ما بدعون ) لهم خبر مقدم 
وفيها متعلقان بمحذوف حال وفاكهة مبتداً موخر ولهم خبر مقدم وما 
مبتداً مؤخر والجملة معطوفة على الجملة السابقة ویجوز في ما أن 
تكون موصولة آو تكرة موصوفة أو مصدرية وجمله بدعون لا محل 
لها أو صفة ٠‏ 
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( سلام قولا" من رب رحيم ) اختلفت أقوال المعريين في إعراب 
هذه الآية وأوصل بعضهم القول فیها إلى ستة آوجه » ونري أن نثبت 
نص عبارة الشهاب السمین لوجاهتها قال : « قوله سلام : العامة على 
رفعه وفيه أوجه آملها أنه خبر ما بدعون ۰ الثانى أنه بدل من ماء 
قاله الزمخشري ء قال الشيخ : وإذا كان بدلا“ كان ما بدعون خصوصاً 
والظاهر أنه عموم في كل ما بدعونه وإذا كان عموماً لم يكن بدلا” منه. 
الثالث أنه صفة لا وهذا إذا جعلتها نكرة موصوفة أما إذا جعلتها بمعنی 
الذي أو مصدریة تمذر ذلك لتخالفهما تعرفاً وتنكيراً ٭ الرابع أنه 
خبر ابتداء مضمر أي هو سلام ٠‏ الخامس أنه مبتداً خبره الناصب 
نقو لھ آي سلام بقال لهم قولا وقیل تقدیرہ سلام عليكم + السادس 
أنه مبتدأ وخبره من رب © وقولا” مصدر مؤکد لضمون الجملة وهو 
مع عامله معترض بين المبتداً والخبر وقال الزمخشري « والأوجه أن 
ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه » وجعله السيوطي الجلال 
منصوباً بنزع الخافض وقال آخرون‌هو مصدر منصوب فعل محدوف 
وهو مع عامله صفة لسلام آي بقول لهم وجملة سلام قولا" من رب 
رحیم في محل نصب معموله لقول محذوف ومن رب صفة لقولا” 
ورحیم صفة أرب ٭ 


( وامتازوا الیوم بها الجرمون ) وهذه الجملة معمولة لقول 
محذوف آیضاً أي وبقول لهم اللہ ٠‏ وامتازوا فعل آمر ميني على حذف 
اننون والواو فاعل آي واتفردوا عن المؤمنين » والیوم ظرف متعلق 
بامتازوا وآها منادی نكرة مقصودة محذوف منه حرف النداء والهاء 
لتنبيه والجرمون بدل ٠‏ ( الم اععد إليكم يا بني آدم ) جملة منتظمة 
في سلك القول لهم جارية مجری التقربع والتو بیخ‌و التبکیت وال لزام. 
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والهمزة للاستفهام المتضمن هذه العاني ولم حرف تفي وفلب وجزم 
وأعهد فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمیر مستتر تقدیره آنا وإليكم 
متعلق بأعهد وبا حرف نداء وبني منادی مضاف و آدم مضاف إليه ۰ 
( آن لا تعیدوا الشيطان إنه کم عدو مبين ) أن مفسرة نها وقعت 
بعد جملة فیها معنی القول دون حروفه ولا اهية وتعبدوا فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهیه والواو فاعل و الشیطان‌مفعول به ویجوز أن تکون أن 
مصدر رة فتکون هي ومدخولها في محل نصب بنزع الخافض » أي ألم 
أعهد إليكم ترك عبادة الشیطان ٭ وان واسمها ولکم متعلقان بعدو أو 
بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفه له وتقدمت وعدو خبر إن 
ومبين صفه والجملة تعليلية للٹھی لا محل لها ٠‏ ( وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم ) عطف على أن لا تعبدوا واعبدوني فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وهذا مبتدأ وصراط خبر ومستقيم صفة والجملة تعليلية 
للأمر وسيآتي سر تقدیم النهي على الأمر في باب البلاغة ٭ 


البلاغة : 
في هذه الآبات ضروب من أفانين البلاغة نشير إليها فيما بلي : 


۱ س تنوين شعل وفيه تنوبه بآن ما هم فيه من شغل أعلى من 
آن ترقى إليه رتبة البيان أو يستطيع وضعه اللسان كما أن في إبهامه 
إبجازآ انطوى تحته مالا بعد وبحصى من ضروب اللاذ التي يستمتعون 
بها في الجنان » وان ما عداها پعتبر کلا شیء کما آن افيه تصویر؟ لا 
آعده لد لمیاده التقین من ضروب السعة وآفانن اللذة من افتضاض 
أبكار » وسماع أوتار »> وتزاور ف العشايا والأسحار » وقد أكده بأنهم 
فاكهون ناعمون لا يشغل بالھم ما يشل بال أهل الدنيا من تصاريف 


أنحياة ومشاغل السنين ولا بنعص صفوهم ہم طارىء أو غم نازل 4 
. وان كل ما تمتد إليه الأعين وتسافر نحوه الظنون من صنوف اللاذ 
حاضر لدبهم ینالو نه وهم متكئون على الأراثك متمددون تحت الظلال 
مما ورد وصفه محستدا ٠‏ وذلك كله على طرىق الكناية ؛ وقد تقدم 
القول فيها مطولا* ۰ 

۲ب تنوین صراط وفيه تفخيم كما تقدم وإبجاز يشير إلى ما عهد 
إليهم من معصية الشيطان وطاعة الرحمن إذ لا صراط أقوم منه ومن 

لئن كان يمدي برد أنيابها العملا 

وقيل هذا البیت من آبیات المجنون وقبله : 

دعوت إلهي دعوة ما جهلتها ‏ وربي بما تخفي الصدور بصير 
وبصله : 
فما آکثر الأخبار أن قد تزوجت 
فمل بأتيني بالطسسسلاق شير 

وقوله لئن كان بهدي بیان للدعوة التي دعاها عن قصد وحضور 
قلب: وما ستهما اعتراض للتأكيد وافادة آن الدعوة كانت ف السر أي 
لئن كان بعطي برد آسنانها العليا وخصها بالذكر لأنها أول ما يبدو عند 
التبسم لأحوج مني [ني بلیغ الفقر خقيق بأن آوصف به لكمال 


۲۲ اعراب القرآن 





شرائطه في“ ؛ ویجوزان « برد أنيابها » كناية عن ذاتها كلها و « إننى 
لفقير » خبر مؤكد يدل على شدة الاحتیاج وعظم الفاقة واي فاقة اشد 
على العاشق من مات إلى من بعشق بداوي آوصابه ٠‏ وان في قوله 
« أن قد تزوجت » مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهي على 
تقدير حرف الجر أي آتعحب من كثرة الأخبار المخبرة بزواجها وهل 
استفهام بمعنى التمني أو التعجب مجازاً مرسلا” لعلاقة مطلق الطلب 
أي أتمنى ذلك أو اتعجب من عدمه ٠‏ 


ب تقديم النمي على الأمر في قو له » آلم أعهد إليكم 5 دني 
آدم آن لا تعبدوا الشیطان اه لکم عدو من وان اعبدوني هذا صراط 
مستقیم » وذلك لأن حق التخلية التقدیم على التحلية كما هو مقرر 


وقد اضَل ےھت ابا تكونوأ تَعقاون 9 هدنه 
جهنم آل یکن وعدون چ آصلوها الیوم ما كنم تکفرون 
2 الیرم کم عل أفواههم وَتکلتا ایدم ود أرجلهم 
فا کارا کون د ولو اء لطمستا عل أعينهم فاستبقوا 


م ا داس صم مر وم و ےرہ ےر ہر مر و ہے 
الصر'ط قاف بَصرون چي ولو سآ آمسختلهم عل مکانتیم ق 


ومع ار وبر هم 


اکر را َرْجعونَ 9 
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اللفة: 


( جب ) : بکسر الجيم والباء وتشديد اللام كسجل » وجبلا 
يضم الجيم وسکون الباء وتخفيف اللام » وجبلا" بضم الجيم وسکون 
الباء ء وجبلا بكسر الجيم وسكون الباء وهذه اللغات في الجبل بمعنى 
الخلق أو طائفة منه أقلها عشرة آلاف والكثير لا بتناھی ٠‏ 


( اصلوها ) : ذوقوا حر”ها ۰ 


الاعراب : 


( ولقد أضل منک جبلاٴ کثیر؟ آفلم تکونوا تعقلون ) کلام 
مستأنف مسوق لتشدید التویخ وتأکید التقریع واللام جواب للقسم 
الحذوف وقد حرف تحقيق وأضل فعل ماض وفاعله مستتر تقدیرہ 
هو ومنکم جار ومجرور متعلقان بأضل وجبلا" مفعول به وكثيراً صفة 
والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفه ولم حرف تفي وقلب وجزم 
وتکونوا فعل مضارع ناقص مجزوم بلم والواو اسمها وجمله تعقلون 
خبرھا ۰ ( هذه جهنم التي كنتم توعدون ) کلام مستائف مسوق 
مجاہھتھے بالمصیر الهائل الذي يصيرون اليه بعد أن بلغ الغاية في 
تو بیخهم و تقرسهم ۰ واسم الاشارة مبتداً وجهنم خبره والتي. صفة 
وجملة كنتم صلة والتاء اسم كان وجملة توعدون خيرها ٠‏ 


۲۲۲ اعراب القرآن 


( اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون ) إصلوها فعل آمر وفاعل 
ومفعول به والیوم ظرف متعلق پاصلوها وہما متعلقان بإصلوها ایضاً 
والیاء للسببية وما مصدریه آي بسبب کفرکم وکننم تکنرون کان 
واسمها وخبرها وجملة کنتم تکفرون لا محل لها ٠‏ ( انیوم نختم على 
آفواههم ) الیوم ظرف زمان متعلق بنختم ونختم فعل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره نحن وعلى أفواههم متعلقان بنختم أنضاً ٠‏ 
( وتكلمنا آبدبهم وتشهد آرجلهم بما کانوا يكسبون ) وتکلمنا أيديهم 
فعل مضارع ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وسیآتی سر تکلیم الأيدي» 
وتشهد أرجلهم عطف على تكلمنا آبدیصم وبما متعلقان بتكلمنا وما 
مصدرية أو موصولة وکانوا كان واسمها وجملة يكسبون خبرها ٠‏ 
( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) الواو عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل 
مضارع وفاعل والفعول به محذوف أي لو نشاء طمسها واللام واقعة 
في جواب لو وجملة طمسنا لا محل لها وعلى أعينهم متعلقان بطمسنا 
والطمس شق العين حتى تعود مسوحة وق المصباح « طمست الشيء 
طمساً من باب ضرب محوته » ٠‏ 


( فاستبقوا الصراط فأنى ببصرون ) الفاء عاطفة واستبقوا فعل 
وفاعل والجملة عطف على لطمسنا والصراط قال الزمخشري: « لا بخلو 
من أن يكون على حذف الجار وابصال الفعل » والأصل فاستبقوا ال 
الصراط أو يضمن معنى انتدروا أو بجعل الصراط مسبوة لا مسبوقة 
إليه أو بنتصب على الظرف » والعنی آنه لو شاء لمسح أعينهم فلو 
راموا آن يستبقوا إلى الطريق الهیع الذي اعتادوا سلوكه الى مساكنهم 
والى مقاصدھم الألوفة التي ترددوا إليها کشیرا كما كانوا بستبقون 
إلبه ساعين في متصرفاتهم موضعين في أمور دنباهم لم يقدروا وتعایا 
عليهم أن یبصروا ویعلموا جمة السلوك فضلة عن غيره أو لو شاء 
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لأعماهم فلو آرادوا أن یمشوا مستبقین في الطریق اللمألوف کہا كان 
ذلك هجيراهم لم يستطيعوا أو لو شاء لأعماهم فلو طلبو! أن يخلفوا 
الصراط الذي اعتادوا الشي فيه لعجزوا ولم بعرفوا طريقاً » وقال 
السمين : « والصراط ظرف مكان مختص عند الجمهور فلذلك تأولوا 
ول نعل إليه اما بأنه مفعول به مجازاً جعله مسبوقاً له وتضمين 
استبقوا نکی ا وإما على حذف الجار أي: إلى الصراط 27 
عاطفة وأنى اسم استفهام بمعنی كيف في محل نصب على الحال 
ويبصرون فصل مضارع وفاعل والاستفهام هنا معناه النفي أي 
لاہبصرون ٭ 


( ولو نشاء لسخناهم على مكاتتهم فما استطاعوا مضیاآ 
ولا برجعون ) عطف على ما ولو شرطية ونشاء فصل مضارع وفاعله 
مستتر تقدیره نحن ومفعول نشاء محذوف أيضاً أي لو نشاء مسخهم 
واللام واقعة في جواب لو وجملة مسخناهم لا محل لها وعلى مكا نتهم 
حال أي لمسخناهم على حالتهم فهم ممسوخون قي محالهم وف منازلهم» . 
فما الفاء عاطفة وما نافية واستطاعوا فعل وفاعل ومضيامفعول به 
ولا برجمون عطف أيضاً آي فما ببرحون مکاناتمم ولا ستطيعون 
الفرار منها باقبال ولا بادبار ٠‏ 


عسوم 1م رس ور رم سے م و 
ومن نرہ ننه ف اق اقلا یعون © وما علمئله 
0 دود م ري وو 


الان إن هو لا ذ ورن مين GD‏ لیر من 


ص 
20 چام ور مم َع مرو سم 


كان حا وين لول عل انگدفرین جي أو[ روأ انا حَلَقَنَا هم 


۲۲٤‏ اعراب ااقرآن 


و خی وم کر مر و رم وَدَلْلْسَهَاهُم فا 


نا كك أي اتام امكو جه ولنم مزب 


مھ و م وم م۶5 شر ے۔ے۔ 000 


ری وبا یا کون دي ۷۲ وت ات افلا 


ص کے مرو و و مر هو م 


وون )6 وَتحَدُوأمن دون مه ءاه مغ لعلهم ینصرون زک 
هر حرف ےو ےو و لو 8ء 
ا وهم مم جند حضرون ي فلا ینت 


00 اانا متفر و 


قوهم نع ما یرود وما ينون ويي 
اللفدة : 


( نعمره ) : نطيل أجله » وعمره الله بالتشديد أبقاه وقد تقدم 
ذكر هذه المادة تفصیل واف ٠‏ 

( نتكسه ) نقليه أي فنجعله على عکس ما خلقناه فيتناقص حتى 
برجع إلى حال شبيهة بحال الصبي ٠‏ وفي القاموس وغيره « نكسه 
تنكيساً بالتشديد بمعنى فكسه ونكسه ينكسه من باب نصر نکسا 
قلبه على رأسه وجعل أسفله أعلاه ومقدمه دوخره » وف المصباح : 
« نکسته نكساً من باب قتل قلبته ومنه قیل سوب ا 
رجلاه قبل رآسه لأنه مقلوب مخالف للعادة » وتکس الریض فکساً 
بالیناء للجهول عاوده الرض كانه قلب الى ا مرض » وقد جمع بعضهم 
معانی هذه الادة فقال : 


قلب على رأس فمذا فکتس* 
والرجل الفسل الضعيف تكس" 
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رجسوع داء مسد برء شکس" 
والناکس ایلسسسرخی لرأس فادر 
دلت على آثر ف الشيء ویکون مصحو با بالایلام والابجاع,فنک القرحة 


قشرها قبل أن تبر فنکسها قال ۽ 

ولم تنسني أوفى الصیات بعده 

ولکن" نكء القرح بالقرح آوجسم 

وتكب عنه عدل وتكب الاناء آراق ما فيه والتكبة المصيبة 
وأثرها بليغ ومنه الریج التکباء وهي التي تهب بين الصبا والشمال 
خاصة ٠‏ ونکت الأرض بقضیبه أو بأصيعه ومر" الفرس” بنکت إذا 
نبا عن الارض في عدوه ونکت العظم أخرج مخه وفلان تكثات في 
الأعراض أي طعتان فما بستعمله العامة قرب من الصحيح ٠‏ ونکث 
الحبل والسواك والسآف في أصول الأظمار وقد افتكث بنفسه آي 
اتقض واختل وهذه تكاثة الحبل : لما اتتكثت من طرفه وتكاثة 
السواك لا تشعّث من رأسه » ومن محازه نكث العهد والبيعة نقضهما 
وهو نكاث للعهود ٠‏ ونكح المرأة واستنكحها ٠‏ قال النابغة : 


وھ 35 قتلوا الطائي بالححر عنوة 
آبا جابر واستتكحم سوا ام جابر 


واستنكح النوم عيونهم ٠‏ قال عمر بن أبي ربيعة : 


۲۲٢‏ اعراب القرآن 


ورمی الکری بو“ابهم فتجیدلا 





ونکد فلا حاجته منعه إياها أو لم بعطه إلا القليل منها ونکد 
الغراب استقمی في شحیحه ونکد العيش بكر الکاف اشتد وعسر 
ونکد عيشه بالتشديد آي جعله نكداً وعطاء منکود ومنکتد أي قلیل 
غير مهنأ ٠‏ قال : 


وأعط ما أعطيته طیبا لا خير في النکود والناكد 


و نکند عطاءه بان" ۰ وأفكر الشيء ونكره واستنكره وقيل 
نكر بالکسر آبلغ من آنکره وهذا غريب وقیل : نکر بالقلب وآنکر 
بالعین » قال الذعشی : 


من الحوادث إلا الشیب وال مع ۱ 


ونكزت الحية تنكز بآهما وتكز البحر غاض ٭ و تكش البثر 
نزفها أو أخرج ما فيها من الطين فما تستعمله العامة لا غبار عليه ٭ 
ونكص على عقبيه معروف ويقال : فلان حظه ناقص » وجده ناكص + 
وتکف منه بکسر الکاف واستتکف : امتنم واقیض ا وحية ء 
ونکل عن اليمين وعن العدو نكولا” وتکلته عن كذا فطمته ونکلت به 
بالتشدید آصبته بنازلة أو جعلتغيره ينكل أن يفعل مثل فعله و القعاب 
النکال ٠‏ و تكهته تشممت ريح فيه ونکه الشارب في وجمه ولا بخنی 
ما بحدثه من آثر وقد يأتي بمعنی الطیب ,يقال هو طيب النكهة وقد 
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استعملها أبو الشمقمق في المعنيين بقوله هجو داود بن بكر وكان 
والي الأهواز : 


وله لحية تيس وله منقسسار نس 


وتكيت في العدو نكاية إذا أكثرت الجراح ء تقول : فلان قليل 
النكاية طويل الشكاية » قال : 


قليل التكاية اعسداءہ براعي الفرار براخي الأجل 


( ومن نعمره تنکسه في الخلق أفلا يعقلون ) کلام مستأنف 
مسوق لاستعراض حال الانسان كيف يستحيل إلى ضعف بعد قوة 
وال نقص بعد تسام ٭ ومن اسم شرط جازم ونعمره فعل الشرط 
والفاعل مستتر تقديره فحن والهاء مفعول به ونتكسه جواب الشرط 
والفاصل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به وف الخلق متعلقان 
بننكسه أو بمحذوف حال والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة 
على محذوف يقتضيه السياق ولا نافية ویعقلون فعل مضارع مرفوع 
وفاعله ٠‏ ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) كلام مستافف مسوق 
للرد على من زعموا أن القرآن شعر ٠‏ وما افية وعلمناہ فصل ماض 
وفاعل ومفعول به والشعر مفعول به ثان وما عطف وينبغي فصل 
مضارع معطوف على علمناه وله متعلقان بينبغي وسيآني مزيد بان 
حول هذا الموضوع .٠‏ 


۲/۸ اعراب القرآن 





(إن هو الا ذكر وقرآن مبین) إن نافية وهو مبتداً وإلا آداة حصر 
وذکر خبر وقرآن عطف على ذکر ومپین صفة ٠‏ ( لينذر من كان حياً 
وبحق القول على الکافرین ) اللام للتعلیل وینذر فعل مضارع منصوب 
بأن مضبرة بعد اللام والجار والجرور متعلقان بمحذوف تدل عليه 
قرينة الکلام أي آنزل عليه لينذر ومن مفعول به وجملة کان صلة واسم 
كان ضمير مستتر تقديره هو وحياً خبرها وبحق عطف على لينذر 
والقول فاعل وا مراد به العذاب وعلی الكافرين متعلقان بحق ٠‏ 
( أولم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا آنعاماً فم لها مالکون ) 
الهمزة للاستعمام التقربري وقد تقدم أن في هذا التركيب وجهين 
صحيحين أولهما أن أصل التركيب وألم يروا ولكن لا كان الاستفهام 
له الصدارة قدمت الهمزة على الواو » والوجه الثاني أن يكون الكلام 
على حاله والواو عاطفة على محذوف یقتضيه السياق وقد جرينا على هذا 
الوجه في أكثر ما قدمناه والتقدير ألم بتفکروا ولم پروا وقد أعدناه 
هنا اطول العهد به ٠‏ ولم حرف تفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع 
مجزوم بلم والواو فاعل والرؤية علمية وأنا وما في حيزها سدت مسد 
مذعولي بروا وأن واسمها وجملة خلقنا خبرها وخلقنا فعل وفاعل ولهم 
متعلقان بخلقنا أي لاجلهم وانتفاعهمومما متعلقان بمحذوف حال وجملة 
عىلت صلة والعائد محذوف آي عملته وآیدینا فاعل وا فاا مفعول 
خلقنا والفاء عاطفة وهم مبتدأ ولها متعلقان بمالکون ومالکون خبر 
هم وهي کالابل والبقر والغنم والخیل والحمیر ۰ ۱ 


( وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها ياكلون ) وذللناها فعل ماض 
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وركوبهم مبتداً مؤخر وفيها متعلقان بيأكلون وبأكلون فعل مضارع 
مرفوع وفاعل ۰ ( ولهم فیها منافع ومشارب أفلا شکرون ) الواو 
عاطفة ولهم خبر مقدم وفیها حال ومنافع مبتدأ مؤخر ومشارب عطف 
على منافع وهو جمع مشرب مصدر ميمي واسم مكان والهيزة 
للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة كما تقدم ولا نافية ويشكرون فعل 
مضارع وفاعل ٠‏ ( واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم بنصرون ) الواو 
عاطفة على مقدر يستدعيه السياق أي ما فعلوا الشکر ٠‏ واتخذوا فعل 
أمر وفاعل ومن دون الله في موضع الفعول الثاني لاتخذوا وآلمة 
مفعوله الأول ولعل واسمها وجملة ينصرون خبرها والواو نائب خاعل 
وجملة الرجاء حالية أي حال كونهم راجين النصر من آلهتمم ٠‏ 
( لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ) لا نافية ويستطيعون 
فعل مضارع وفاعل » أسند ضمیر العقلاء إلى آلهتهم تنزبلاگ لها منزلة 
العقلاء ونصرهم مفعول به والواو للحال وهم مبتداً ولهم حال من جند 
لأنه كان في الأصل صفة له وقدمت عليه وجند خبرهم ومحضرون خبر 
ثان لهم أو نعت لجند ٭ 


(افلا بحزنك قولمم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) الاء 
الفصيحة أي ان علمت ما تقدم .وأيقنت آنهم يعلتقون آطماعهم الفارغة 
على ما يستوجب الخسران ويستدعي تقوبض الأحلام وتبديد الأوهام 
فلا بحزتك قولمم ۰ ولا ناهية وبحزنك فصل مضارع مجزوم بلا 
والكاف مفعول به وقولهم فاعل ثم علل النھي فقال : إنا نکسر الهمزة 
ولو فتحت لفسد المعنى » وان واسمها وجملة نعلم خبرها والفاعل 
مستتر تقديره نحن وما مفعول به وهي موصولة أو مصدرية وجملة 
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سرون لا محل لها على كل حال أي الذي سروه أو اسرارصم 
ولازمخشري فصل ممع بين كسر همزة ان وفتحها نو رده ق 


الفواند : 


حاول بعض النتصرین للنثر » الطاعسین على الشعر » أن يحتج 
بأن القرآن کلام الله تعالى منشور » وان النبي صلی الله عليه وسلم غير 
شاعر لقوله تعالى:« وما علمناه الشعر وما بنبعي له » وبری أنه قد آبلغ 
في الحجة » بولکن الواقم أن الله تعالى ما بعث رسوله آمياً غير شاعر 
إلى قوم يعلمون منه حقيقة ذلك حين استوت الفصاحة واشتهرت 
البلاغة آية للنبوة » وحجة على الخلق » وإعجازاً للمتعاطین » وجعله 
منثوراً لیکون آظهر برهاة لفضله على الشعر الذي بترتب على صاحبه 
أن یکون قادرا على ما بحبه من الکلام » وتحدي جميع الناس من شاعر 
وغيره بمثل مثله فأعجزهم ذلك » فمن هنا قال اللہ تعایی « وما علمناه 
الشعر وما بنبغي له » أي لتقوم علیکم الحجة وبصح قبلکم الدلیل » 
ويدحض آباطیلکم البرهان » والعنی : ان القرآن ليس شعر » وما هو 
من الشعر في شيء وآين هو عن الشعر ؟ والشعر نما هو کلام موزون 
مقفى بدل على معنی فين الوزن ؟ وین التقفية ؟ وآین العاني التي 
پنتحیها الشعراء عن معانیه ؟ وآین ظم كلا منهم عن ظمه وآسالیبه ؟ 
فإذن لا مناسبه بينه وبين الشعر » قال الزمخشري : « فان قلت فقوله : 





وقولے: 
هل أنت اله إصبع دمست وق سبیل الله ما لقت 


قلت : ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على 
السليقة من غير صنعة ولا تكلف إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى 
ذلك ولا التفات منه إليه أن حاء موزو؟ كما تفق ف كثير من انشاءات: 
الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم أشباء موزونة لا يسميها أحد 
شعراً ولا بخطر ببال المتكلم ولا السامع أنها شعر » وإذا فتست في كل 
كلام عن .نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز » على أن 
الخليل ما كان بعد المشطور من الرجز شعراً © ٠‏ 


قلت : وقد 7 : ف موم آخر بحث نه ےہ عن |“ 
خحدد به عهداً ۰ 


بين کسر همزة ان وفتحها : 


وقال الزمخشري في صدد قوله تعالی : « فلا بحزنك قولهم انا 
نعلم ما پسرون وما يعلنون » : « فاٍن قلت : فما تقول فیمن قول : 
إن قرأ قارىء آنا نعلم بالفتح اتتقضت صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من 
العنی کنر ؟ قلت : فيه وجمان : آحدهما أن يكون على حذف لام 
التعليل وهو كثير في القرآن وف الشعر وف کل کلام وقیاس مطرد » 
وهذا معناه ومعنی الکسر سواء » وعليه تلبية رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم : ان الحمد والنعمة لك » کسر آبو حنیفه وفتح الشافعي 
وکلاهما تعليل ٠‏ والثاني أن یکون بدلا من قولمم کانه قيل فلا 
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يحزنك آتا نعلم ما يسرون وما يعلنون » وهذا المعنى فائم مع المكسورة 
اذا جعلتها مفعولة للقول تقد تین آن لى الحزن کون ا :غاا 
وعدم تعلقه لا يدوران على کسر إن وفتحها وإنما پدوران على تقديرك» 
فتفصل إن فتحت بان تقدر معنی التعلیل ولا تقدر البدل كنا آنك 
تفصل بتقدیر معنى التعلیل إذا کسرت ولا تقدر معنی المفعولية ثم اد 
قدرته كاسراً وفاتحاً على ما عظم فيه من الخطب ذلك القائل فما فيه 
الا نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن على کون الله عالا 
بسرهم وعلانيتهم وليس النهي عن ذلك مما یوجب شیا ؛ آلا ترى إلى 
قوله تعالى : « فلا تکوتن ظهيراً للكافرين » ولا تكونن من المشركين » 
ولا تدع مع الله إلھا'آخر > ٠‏ 


سن ی سے برس ص ووی ور 
اول کاو لاعت وى لات 2 فإذا هو خصم مين 
عاض ص ان ر ہی ص مه ص م اى ص را چم 


کت وضرب لتا مكلا ی علق قال من بی العظلم وى 


کے 6 مب 2 ری م :© 


رمم وي ل يحي نی نام رک مر وھوبکل علق 


عم ي شى جعل نم ٠‏ من الشجر لاخ تارا كو نم منه 


وه و لس 


دی لیس ی خَلق آسَموات وألارض مدع أن 
اق نهم بل رن انمي جه کنر 
یوق ميود وه فد الى رده کرت 


ع ميس اور م 


کل یو وإليه ترجعون 0 


ور من rrr‏ 





اللفة : 


( خصیم ) : مخاصم مجادل والخصومة الجدل قال في القاموس: 
« خاصمه مخاصمة وخصومة فخصمه بخصمه غلبه وهو شاذ لأن فاعلته 
ففعلته برد يفعل منه إلى الضم إن لم تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح 
كفاخره ففخره فخره وأما المعتل کوجدت" وبعت فيرد إلى الكسر إلا 
ذوات الواو فإنها ترد ای الضم كراضيته فرضوته أرضوه وخاوفني 
فخفته أخوفه وليس في كل شيء يقال تازعته لأنهم استغنوا عنه بغليته 
واختصموا تخاصموا والخصم المخاصم والجمع خصوم وقد يكون 
للائنین والجسم والمإونث » والخصيم المخاصم والجسع خصماء 
وخصمان ورجل ختصم كفرح مجادل والجمع خصمون ومن قرأ 
« وهم بخصمون » آراد مختصمون فقلب التاء صاداً فأدغم 
وتقفل حركته الى الخاء ومنهم من لا بنقسل ویکسر الخاء 
لاجتماع الساكنين وآبو عمرو بختلس حركة الضساء اختلاساً 
وآما الجمع بين الساكنين فلحن » والخصم بالضم الجانب والزاويه 
والناحية وطرف الزاوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها والجسع 
أخصام وخصوم واخصام العين ما ضمت عليه الأشفار » وإنما نقلنا 
لك هذه المادة طولها لفائدتها .ولنبين لك مدى الوهم الذي وقع فنه 
والخصيم وهو كما رت وهم من أوهام هذا الكتاب العجیب !! 

(رميم) : بالية وفي المختار « رم بالفتح يرم بالكسر إذا بلي وبابه 


ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول ٠‏ وإيضاح هذا الكلام أن فعیلاٴ 
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¢ 
بمعنى فاعل لا تلحق التاء في مثرنثه إلا ذا بقيت وصفية وما هنا انسلخ 
عنها وغلبت عليه الاسمية أي صار بالظبة اسماً لا بلي من العظام ٭ 


الاعراب : 


( أولم پر الإنسان آنا خلقناه من طفة فإذا هو خصيم مبين ) 
كلام مستأنف مسوق لتقبیح إنكارهم البعث وقد سما الزمخشري في 
تقرير هذا العنی كسا سيأتي في باب الفوائد ٠‏ والهمزة للاستفمام 
الإتكاري التعجبي + والواو عاطفة وقد تقدم القول فيها مسهباً ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وبر فصل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف‌حرف العلة والانسان فاعل وأنا ومافي حيزها سدت مسد مفعولی 
بر الأن الرؤية هنا علمية وآن واسمها وجملة خلقناه خبرها نوخلقناه فعل 
وفاعل ومفعول به ومن نطفة جار ومجرور متعلقان بخلقناه والفاء 
حرف عطف وإذا فجائية وهو مبتدأ وخصيم خبر ومبين صفة وجملة 
إذا هو خصيم مبين عطف على جملة لم ير الانسان داخلة معها في حيز 
الإنكار والتعجب ٠‏ ا( وضرب لنا مثلا" و نسي خلقه ) الواو عاطفة 
وضرب فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو ولنا متعلقان بضرب ومثلا” 
مفعول به ونسي عطف على ضرب وخلقه مفعول به والعطف داخل في 
حيز التعجب والإتكار أو الواو للحال بتقدير قد أي وقد نسي خلقه ٠‏ 


( قال من بحبي العظام وهي رميم ) من اسم استفهام مبتداً 
وجملة بحبي العظام خبر والواو حالية وهي مبتداً ورميم خبر والجملة 
2 مو ضع فصب على الحال ٠‏ ( قل بحیبھا الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم ) جملة _بحییها مقول القول وهو فعل مضارع ومفعول 
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به والذي فاعل وجملة أنشأها صلة وآول مرة نصب على الظرف متعلق متعلق 
بأنشأها ید استثنافية أو حالبه وھو مشداآ رکا متعلقان حر 
وم دج الا ف4 7 وجملة جعل صلة 
ولکم في موضع الفعول الثاني ومن الشجر الأخضر حالگ لأنه كان في 


( أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق 
مثلهم ) الهمزة للاستفهام الانکاري والواو للعطف على مقدر بقتضيه 
المقام أي أليس الذي أنشأها آول مرة وليس الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر نارآ وليس الذي خلق السموات والأرض بقادر ء 
وليس فعل ماض ناقص والذي اسمها وجملة خلق السموات والأرض 
صلة والباء حرف جر زائد وقادر مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
و سی ال ی ی 
والجرور متعلقان بقادر وفاعل مستتر تقديره هو ومثلهم مفعول به ٠‏ 


( بل وهو الخلاق العلیم ) حرف جواب لاثبات النفي والواو 
عاطفه على ما فده الا تجاب آي بل هو قادر على ذلك وهو الخلاق » 
وهو مبتداً والخلاق خبر والعليم خبر ثان ٠‏ ( إنما آمره ادا آراد شا 
أن يقول له كن فيكون ) إنما كافة ومكفوفة وأمره مبتدأ وإذا ظرف 
مستقبل وجملة آراد مضاف اليها الظرف وشيئاً مفعول به وأن وما في 
حیزها خبر أمره وله متعلقان بيقول وجملة كن مقول القول وكن فعل 
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آمر نام وفاعله مستتر تقديره أنت و الفاء عاطفة ونکون فعل مضارع 
مرفوع اد نه و فاعله حمله ف محل رفع خر شتا محذوف والحملة 
عطف على آمره وقرىء بالنصب عطفاً على يقول ۰ 


( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون ) الفاء 
اقصيحة وسبحان مفعول مطلق لفسل محذوف والذي مضاف الله 
وبيده خبر مقدم وملکوت کل شيء مبتداً مؤخر والجملة لا محل لها 
لأنما صلة الوصول والیه الواو عاطفة والیه متعلقان بترجمون 
وترجعون فعل مضارع مبني للمحهول والواو ناب فاعل ۰ 


البلاغة : 


في قو له 4 : « وضرب لنا مثلاٴ ونسي خلقه » الابات ٠‏ حسن 
اابیان » وحقيقته اخراج العنی.في آحسن الصور الموضحة له وایصاله 
إلى فهم الخاطب الطرق وآسهلها » وقد تآتي العبارة عنه من 
طريق الإيجاز وقد تأتي من طریق الإطناب بحسب ما تقتضيه الحال »> 
وقد آتی بیان الكتاب العزيز في هذه الآبة من الطريقين فكانت جامعة 
مانعة في الاحتجاج القاطع للخصم » وقد أتى منفصلا عما قبله أنه 
سبحانه ذكر المثل ولیس ف الكلام كله لا قبله ولا بعده ما خرج مخرج 
الثل ولا ما يصح أن بكون مثلك وهو أن آمية بن خلف آتى رسول 
الله صل الله عليه وسلم بعظم نخر ف بده وقال با محمد أنت تزعم 
ربك بحبي هذا بعد أن صار إلى هذه الحال فنزلت » وف رواية أنه 
العاصي بن وائل وقيل هو آبي بن خلف الجمحي ٭ 
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وقد آن أن ننقل الفصل البليغ الذي آورده الزمخشري في صدد 
هذه الآبات قال : « قبح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبیحاً لا ترى 
أعجب منه وأبلغ وأدل على تماد ي‌کفر الانسان وإفراطه في جحود النعم 
وعقوق الأبادي 6 وتوغله ف الخسة » وتغلغله في القحة حيث قرر أن 
عنصره الذي خلقه منه هو آخس شىء وأمهنه وهو النطفة الدرة 
الخارجة من الإحليل الذي هو قناة النحاسة ثم عجب من حاله بأن 
تصدی مثله على مهائة أصله ودناءة آوله لمخاصمة الحبار » وشرز 
صفحته لجادلته » ویرکب متن الباطل ولج ويمحك ویقول : من بقدر 
على إحياء الیت بعد ما رمت عظامه ثم نكون خصامه في آلزم وصف له 
والصقه به وهو کونه منشأ من موات وهو ينكر إنشاءه من موات 
وهي الکابرة التي لا مطمح وراء‌ها ٠‏ 


وروي أن جماعة من قرش منهم آبي بن خلف الجمحي وآبو 
جهل والعاصي بن وائل والولید بن ا غیرة تکلموا في ذلك فقال لهم 
آبي آلا ترون إلى ما بقول محمد إن الله یبعث الأموات ثم قال : واللات 
والعز”ى الأصيرن إليه ولأخصمنه » وأخذ عظماً بالباً فجعل يفته بيده 
وهو بقول : با محمد آتری اللہ بحبي هذا بعد ما قد رم" ! قال صلى الله 
عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك جهنم ٠‏ 


۲۸ اعراب القرآن 





سور لفات 
مكيّن ‏ واا اا دنال كي انون ات 


ای سا لالتَقرِالب سے 


وسكت صا عقاو ات برس تالت 53 
7 الك لواحد و8 زب ا وت والأرض ومابینہما وزب 
التق دي ارا انم ات زیت انگزاکی حي وان 
5 و لبق ند لا من کل 


جاب ي تت ات لئے خطت الخطفة 


مرک چم وه سے زور س 


فاتبعهر شاب اقب جين 
اللغفة : 
( دحوراً ) : مصدر دحره أي طرده وأبغده وهو من باب خضع. 


وللدال مع الحاء فاء وعرناً للفعصل معنی القذف و الطرد والدفع فمن 
ذلك دح الشيء في الأرض آي دسه فيها ودح الطعام بطنه ملاه حتى 


سؤرة الصاقات ۲۳۹ 





يسترسل الى آسفل ودح الرجل : دعه ف قفاه والعامة تستعمله بهذا 
المعنى فيقولون : دحّة على ظهره فھی من العامي الفصيح ٠‏ ودحرج 
انشي» فتدحرج : آي قلبه وأداره على قسه متتابعآ في حدور فانقلب ٠‏ 
ودحس بين القوم آفسد بینهم ودحس الشيء ملأه ودحس‌برجله فحص 
ویقال ما بي من داحس وهو تشعث الاصبع وسقوط الظفر وما تسميه 
العامة ورم حار في طرف الاصبع فهي عربية فصيحة قال مزر”د : 


فاخت اص انا إن كنت کاذا 
ولا برا من داحس وشاع 


وخرج الحجاج في بعض اليلي فسمع صو عاثل" فقال : إن 
كان هذا صاحب عائر أو قادح أو داحس فلا تحدث شیتاً والا فأخرج 
نسانه من قفاه أي صاحب رمد أو وجم ضرس » ويقال للرجل والدابة 
إذا أصابهما الجرح فارتکضا للموت : تركته يفحص وبدحّص" الأرض 
برجله ه ودحضت رحله زلقت دحضاً ودحوضاً وأدحض فلان قدمه 
وم ز'لقة" .مدحاض وقلع كد ی القدم ودحض الححه آطلها ٭ 
ودحقه بدحقه من باب فتح دحتا : طرده وأبعده ودحقت الرحم اء 
الفحل رمت به فلم تقبله ودحقت الحامل بولدها أجهضته وولد دحيق 
وقيل : دحقت به : ولدته وأصابها دٴحاق وهو أن تخرج رحمها بعد 
الو لادة وهي دحوق وداحق وأدحقه الله باعده من الخير وهو دحيق 
تقول : آسحقه الله وأدحقه وهو سحبق دحيق ٠‏ ودحل : تواری في 
دحل وهو حفرة غامضة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل تقول : طلبوا 
بالذحول فتواروا في الدحول ودحل البئر : حفر في جوانبها ونصب 
الصائد الدواحيل وهي مصائد للحمر الواحد داحول وبئر دحول 


۳۶۰ اعراب القرآن 





دات تلحف وهو تکسر جوانبها مما أكلو من الاء فما دستعمله العامة 
منها محرف ولم برد في اللغة بهذا العنی إلا على مجاز بعید وتسمیتهم 
ودحمه دحم دفعه دفعاً شديداً فاستعمال العامة لها بهذا المعنى لا غبار 
عليه ٭ ودحمس الليل آظلم أو ألقى بظلامه على كل شيء ٠‏ ودحمل به 
دحر جه عل الأرض ٭ ودحا الله الأرض افترشها و سطها ودحا المطر 
الحصى عن وجه الأرض أي دفعها وبابه نصر وفتح ,يقال دحا .يدحو 
ودحی بدحی ولیس معنی الیسطہ آ نها ليست كالكرة ولکنها ممدوده 
متسعة كما بأخد الخباز المرزدقة فيدحوها ۰ قال این الرومي : 
بای تی سج رت ن 
يدحو الرثقاقة مشل اللسح بالبصر 
ما بين روؤتهم ا ف که كرة 
وبين رؤيتما قوراء كالقعمر 
إلا ببقس دار ما تتسسداح دائرة 
وهذا من أعاجيب لغتنا العربية الشررفة ٭ 


ا( واصب ) : دائم وف الختار وصب الشیء يصب بالکسر وصويآ 
دام ومنه قوله تعالى « وله الدين واصباً » وقوله تال « ولهم عذاب 


واصب » ۰ 


سورة الصافات ۲۶۱ 


( فاتبعه ) : في الختار : تبعه من باب طرب إذا مشی خلفه أو مر" 
به فمضى معه وکذا اتبعه وهو افتمل وأتبعه على أفعل وقال الخفشس : 
تبعه وأتبعه بمعنى مثل ردفه وأردفه ومنه قوله تعالى « فأتيعه شهاب 


اقب ) ۰ 


( اقب ) : أي يثقبه أو بحرقه ونقل القرطبي في تفسیر الثاقب 
قولين : قیل بمعنی المضيء وقيل بمعنی الستوقد من قوله : انقب زندك 
دضو که 6 ولمذه المادة عحالبت ف التنويسع والتصرف ففي الأساس 
واللسان : « قب الشيء بالمثقب وثقب القداح عينه لیخرج الماء النازل 
وثقب الثلا”ل الدر » ودر مثقب وعنده در عذارى : لم شقكبن وثقتین 
البراقع لعيو نهن قال المثقب العبدي : 


أرين محاسناً وکتن" أخرى وثقبن الوصاوص للعي ود 


وبه سمي المثقتب ٠‏ وكوكب ثاقب ودرٴيء : شديد الإضاءة 
والتلالژ كانه شقب الظلمة فينفذ فيها ويدرؤها ورجل ثقيب وامرآة 
ثقيبة مشبهان للهب النار في شدة حمرتهما وفیهما ثقابة وحسب ثاقب : 
شهير » ورجل اقب الرأي إذا کان جزلا ظتارا » وأتتني عنك عين 
ثاقبة أي خبر يقين وثقب الطائر إذا حلق كانه يثقب السشكاك وثقتب 
شیب ف اللحية اخذ ن تواحیها ‏ 


الاعراب : 


) والصافات صفاً ) الواو حرف قسم وجر والصافات مجر ور 
بواو القسم والجار والحرور متعلقان شعل محذوف تقديره آقسم » 


۲٢‏ اعراب القرآن 





والصافات اسم فاعل من صف قيل هم اللائكة الصطفون في السماء 
يسيحون لهم مراتب يقومون علیها صفوفاً كما بصطف الصلون وقیل 
هم الجاهدون وقیل هم المصلون وقيل هي الطير الصافات أجنحتها 
کقوله والطیر صافات» وف الصافات ضير مستتر هو الفاعل والفعول 
به مصذوف أي وسها أو أجنحتها وصفاً مفعول مطلق مؤكد ۰ 


( فالزاجرات زجرآ ) الفاء حرف عطف ء قال الزمخشري » فان 
قلت ما حکم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات ؟ قلت : اما أن تدل 
على ترتب معانیها في الوجود کقوله : 


يل میں سرت مس بے جو ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوه كقولك خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن 
فالأجمل » واما على ترتب موصوفاتها في ذلك کقوله : رحم اللہ 
المحلقين فالمقصرين » فعلى هذه القوائین الثلائة بنساق أمر الفاء العاطفة 
ف الصفات » وسيآتي تعقيب مفيد على هذا التقرير ف باب البلاغة ٠‏ 
والزاجرات عطف على الصافات وا مراد بها قيل تفوس العلماء لأنها تزجر 
العصاة بالنصائح والمواعظ أو الملائكة ترجر السحاب أي تسوقه 
وزجرا مصدر موكد أبضآ ٠‏ ( فالتاليات ذكرآ ) قيل آراد تفوس العلماء 
لأنها تتلو آبات الله وتدرس شرائعه وقیل توس قواد الغزاة في سبيل 
الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل وتتلو الذكر مع ذلك لا تشغلها 
عنه تلك الشواغل وذكراً مفعول مطلق لأنها في معنی التالیات ویجوز 
أن کون مفعولا” به للتاليات » وسياتي معنی القسم بهذه الأشياء في 
باب الفوائد ٠‏ 


سورة الصاقات Yer‏ 


( إن إلمكم لواحد ) الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم 
وان واسمها واللام المزحلقة وواحد خبرها ٠‏ ( رب السموات والأرض 
وما بينهما ورب المشارق ) رب السموات بدل من واحد أو خبر ثان 
أو خبر لمبتدأ محذوف وما عطف على السموات والظرف متعلق 
بمحذوف صلة الوصول ورب المشارق عطف على رب السموات 
و سيأتي سر إعادة الرب وعدم ذكر ا مغارب في باب البلافة ٠‏ 
( إنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) كلام مستأأنف مسوق لتقریر 
لطائف صنعه وبدیع خلقه ٠‏ وان واسمها وجملة زینا خبرها وزينا فعل 
ماض ونا فاعل والسماء مفعول به والدنيا صفة أي القريبة منكم والتي 
تتراءى لأعينكم وهي الجديرة بالتدبر والاعتبار وبزینة جار ومجرور 
متعلقان بزبنا والكواكب عطف بان أو بدل لزينة وهناك قراءات 
آخری وأعاريب طريفة سنوردها في باب الفوائد ٠‏ ( وحفظا من كل 
شيطان مارد ) الواو عاطفة وحفظاً في نصبه آوجه أرقاها من جهة المعنى 
ما فحا إليه الزمخشري قال : « وحفظاً مما حمل على المعنى لأن المعنى 
إنا خلقنا الكواكب زینة للسماء وحفظاً من الشيطان كما قال تعالى : 
« ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » 
وبجوز أن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل وحفظاً من كل شيطان زیناها 
بالكواكب وقيل وحفظناها حفظاً » وهذا الوجه الثاني أسهل من حيث 
الاعراب وقال الشهاب الحلبي العروف بالسمين: «وحفظاً ما منصوب 
عل الصدر باضمار فعل آي حنظناها حفظاً وما علی الععول من آجله 
عى زيادة الواو والعامل فيه زینا أو على أن یکون العامل مقدرا أي 
لحفظها زیناها أو على الحمل على العنی التقدم أي إنا خلقنا السماء 
الدئیا زينة وحفظاً © واقتصر آبو البقاء على المفعولية المطلقة ومن كل 


٢٤٤‏ اعراب القرآن 


شیطان متعلقان بحفظا إن لم یکن مصدراً مؤکداً وبالمحذوف إن جعل 
مصدراً موکداً ویجوز أن یکون صفة لحفظاً ٭ 


( لا يستمعون إلى الملا الأعلى بوبقذفون من کل جاب ) في إعراب 
هذه الجملة کلام كثير ونقاش طویل نرجته إلى باب الفوائد ٭ ولا نافية 
وسمعون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون والواو فاعل 
وإلى الملا الأعلى متعلقان بیسمعون وسيآتى سر هذا التعدي في باب 
الفوائد » والأعلى صفة للملا ويقنفون الواو عاطفة وبقذفون فصل 
مضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل ومن کل جانب متعلقان 
بيقذفون آي من أي جهة ضعدوا لیسترقوا السمع ۰ ( دحوراً ولهم 
عذاب واصب ) دحوراً مفعول من أجله أي بقذغون للدحور أو 
مدحورین على الحال أو مفعول مطلق وینوب عن الصدر مرادفه 
والقسدف والطرد متقاران والواو عاطفة ولمم خبر مقدم وعذاب 
مبتداً مؤخر وواصب نعت لعذاب ٠‏ ( الا من خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب ) الا آداة حصر واستثناء لأن الکلام تام منفي ومن ف 
محل رفع بدل من الواو على الأول أو في محل نصب على الاستثناء على 
الثاني ویجوز أن یکون الاستثناء منقطعاً فيتعين النصب على الاستثناء 
والخطفة مفعول مطلق فهو مصدر معرف بأل الجنسية أو العهدية » 
فأتبعه الفاء عاطفة وأتبعه فعل ومفعول به مقدم وشهاب فاعل ماؤخر 
وثاقف نعت لشهاب ٭ 


البلاغة : 
آثبتئا في باب الإعراب تقرير الزمخشري عن الماء العاطفة 


سورة الصافات ٠.‏ ۲ 





للصفات وقد انتمی الزمخشري من تقريره الى القول » فعلی هذا إن 
وحدت الوصوف كانت للدلالة على ترتیب الصفات في التفاضل 
وان ثلثته فمي للدلاله على ترتيب الموصوفات فيه » ومعنى 
توحيدها أن تعتقد أن صنفاً مما ذكر ف التفاسير المذكورة جامع 
للصفات الثلاث » على أن الأول هو الأفضل أو على العکس » ومعنی 
تثليثها أن تحعل كل صفة لطائفة ويكون التفاضل بين الطوائف إما أن 
الأول هو الأفضل أو على العكس ٠‏ ووجهة الزمخشري قوبة وتقريره 
ممتع مفيد ولكنه لم بين وجه کل واحد منهیا وخلاصة ما يقال فيه 
أن للعرب في التقديم مذهبان أولهما : 


١‏ الاعتناء بالأهم فهم يقدمون ما هو أولى بالعناية وأجدر 


دضع وہ 
٢ہ‏ الترقي من الأدنى إلى الأعلى » ومنه قوله ۽ 
بهالیل مهم حعفر و این آمه علي وم أحمد التخضبر 
ولا بقال إن هذا إنما ساغ لگن الواو لا تقتضی رتبة فان هذا 
غايته أنه عذر وما ذکرناه بيان لما فيه من مقتضی البدیم والبلاغة ٭ 
كلمة عامة في التقديم والتأخير : 
هذا وقد عقد عبد القاهر فصلا مطولات في كتابه دلائل الاعجاز 
وتأخير اشن ولیس شيء تا في تفسه آول 0ك من الآخر 


۲٤٤‏ اعراب القرآن 

۱ - التشویق إلى التاخر إذا کان التأخر مشعراً بغرابة کقول 

أبى العلاء : 
والذي حارت الہ ى4 فسه حیوان مستحدث من جماد 

٢‏ - تعجيل المسرة أو المساءة نحو العفو عنك صدر به الأمر 
أو القصاص حكم به القاضي ٠‏ 

4 النص على عموم السلب أو سلب العموم فالأول بکون 
بتقدیم آداة العموم على أداة النفي نحو : كل ذلك لم بقع آي لم بقع 
هذا ولا ذاك والثانى کون بتقدیم آداة النفی عل أداة العموم نحو : 
لم يكن كل ذلك آي لم بقع المجموع فیحتمل ثبوت البعض ويحتمل 
دي کل فرد ٠‏ 

ه ‏ التخصيص نحو : ما آنا قلت » وإباك نعبد ۰ 

5 ومما بری عبد القاهر تقديم الاسم فيه كاللازم ( مثل ) 


و (غير) ) في نحو قوله : 


مثلك يثني المزن عن صوبے ‏ وبسترد الدمسسع عن غربه 


سورة الصافات ۲۷ 





وقول أبي نمام : 
وغيري اکل العروف سحناً ونشحب عنده بيض الأيادي 


وف التعبير الأول لا يقصد بمثل الى إنسان سوی الذي آضیف 
ال ولكنهم بعنون أن کل" من كان مثله في الحال والصفة كان من 
مقتضی القياس » وموجب العرف والعادة أن شعل ما ذكر وآن لا غعل 
وكذلك في التعبير الثاني لا یراد بغير أن يومىء الى انسان فیخبر عنه 
باه بفعل بل لم برد إلا أن بقول : لست ممن بأكل المعروف سحتاً ٠‏ 

الفوائد : 

۱ - الواو في هذا الترکیب : 

مذهب سيبويه والخلیل في مثل « واللیل إذا يغثى والنهار إذا 
تجلى » ان الواو الثانیه وما بعدها عواطف وغير الخلیل وسیبوبه 
يذهب الى أنما حروف قسم » فوقوع الفاء في « والصافات صفاً 
فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکراً » موقم الواو والعنی واحد الا أن 
ما تزیده الفاء من ترتیبها دلیل واضح على أن الواو الواقعة في مثل هذا 
السیاق للعطف لا للقسم ۰ 

ب معنی القسم : 

اختلف الناس في المقسم به والراجح هو أن القسم به هذه 
الأشساء لظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل وأما النهی عن الحلف 
رب هذه الأشياء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغیر الله تعالى 


۲۸ ۱ اعراب القرآن 


فلا بد من إضمار كلمة « رب » وتقدير الکلام ورب الصافات صفاً الخ 
وعل کل حال ففي هذا القسم تنوه بهذه الأشياء وتعظيم لها وسيرد 


ا مزید من هذا الحدث ٭ 
۳ ف إعراب « بزينة الكواكب » : 


قال الشهاب الحلبی العروف بالسمين: « قوله بزينة الكواكب » 
قرأ آبو بكر بتنوين زينة ونصب الكواكب وفيه وجهان أحدهما أن 
تكون الزبنة مصدرة وفاعله محذوف تقديره بأن زين الله الكواكب 
في كونها مضيئة حسنة في أتفسها » والثاني أن الزينة اسم لا ہزان به 
كالليقة ما تلاق به الدواة فتكون الكواكب على هذا منصوبة باضمار 
آعني أو تکون بدلا" من سماء الدنيا بدل اشتمال أي كواكبها أو من 
محل بزينة » وحمزة وحفص كذلك الا آنهما خفضا الكواكب على آن 
يراد بزينة ما يزان به والکواکب بدل أو بیان للزينة والباقون بإضافة 
زینة الى الکواکب وهی تحتمل ثلاثة آوجه آحدها أن تکون اضافة 
اعم إلى أخص فتکون للبيان نحو ثوب خز والثاني آنها مصدر مضاف 
لفاعله آي بأن زینت الکواکب السماء بضوثها والثالث أنه مضاف 
ممعوله آي بان زینھا الله بان جعلها مشرقة مضیئة في تفسها ٭ 


037 إعراب جمله لا سمعون : 

آفاض المعربون والمسرون والنحاة في إعراب هذه الجملة » 
و ورد هنا مختارات من آقوال الشهورین منهم ونبداً بالزمخشري : 

» فان قلت لا سمعون كيف اتصل بما قله ؟ قلت ۽ لا" خلو 
من أن تصل ہما قبله على أن یکون صفه لكل شبطان أو استثنافاً فلا 


سورة الصافات ۲۹ 


تصح الصفة لأن الحفظ من شياطين لا بسمعون ولا بتسمعون لا معنی 
له وكذلك الاستثناف لأن سأئله لو سال : لم تحفظ من الشياطين 
فاجیب بأنهم لا یسمعون لم يستقم فبقي أن یکون كلامآ منقطعاً مبتداً 
اقتصاصاً لا عليه حال السترقة للسمع وآنهم لا يقدرون أن يسمعوا 
الى کلام الملانكة أو يتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن 
ذلك » الا أن من آممل حتى خطف خطفة واسترق استراقة فعندها 
تعاجله الهلكة باتباع الشهاب الثاقب » ومضى الزمخشري في تقربره 
قائلك : « فان قلت : هل بصح قول من زعم أن أصله لثلا بسمعوا 
فحذف اللام كما حذفت في قولك جئتك أن تكرمني فبقي أن لايسمعوا 
فحذفت أن وأهدر عملها كما في قول طرفة : 


آلا آبها ذا الزاجري آحضم الوغى 
وآن اشهد اللذات هل أنت مخلدي 


قلت : كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على اتفراده فأما 
اجتماعهما فمنكر من المنكرات على أن صون القرآن عن مثل مدا 
التعسف واجب » ۰ 

وتعقبه ابن المنير صاحب الاتتصاف فقال : « كلا الوجهين 
مستقيم والجواب عن إشكالبه الوارد على الوجسه الأول أن 
عدم سماع الشيطان سيبه الحفظ منه فحسال الشيطان حال 
کو نه محفوظا منه هي حاله حال کونه لا سمع وإحدى 
الحالين لازمة للأخرى فلا ماقع أن يجتمع الحفظ منه وكونه موصوفظاً 
بعدم السماع في حالة واحدة لا على أن عدم السماع ثابت قبل الحفظ 
بل معه وقسمه ٠‏ وظير هذه الآبة قوله تعالى : وسخر لكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرانت .بأمره » فقوله مسخرات 
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حال مما تقدمه العامل فيه الفعل الذي هو سخر ومعناه مستقیم لأن 
تسخيرها بستلزم کونها مسخرة فالحال التي سخرت فیها هي الحال 
التي "کات فیها مسخرة لا على معنی تسخيرها مع کونها مسخرة قبل 
ذلك » وما آشار إليه الزمخشری ف هذه الادة قرب من هذا التفسیر 
الا أنه ذکر معه تأوبله آخر کالستشکل لهذا الوجه فحعل مسخرات 
, جمع مسخر مصدر كممز”ق وجعل العنی وسخر لکم الیل والنهار 
والشس والقمر آنواعاً من التسخير وفیما ذکرناه کفایة ومن هذا 
النمط : ثم أرسلنا رسلنا » وهم ما کانوا رسا الا بالارسال وہؤلاء 
ما کانوا لا بسمعون الا بالحفظ وآما الجواب ع اشکاله الثاني 
فورود حذفين في مثل قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا » وأصله 
لثلا تضلوا فحذف اللام ولا جمیعاً من محلیهما ۵ ۰ 


وقال الشهاب الحلیی العروف بالسمین : « وهذه الحملة منقطعة 
عما قبلها في الاعراب ولا يجوز فيها أن تکون صفة لشیطان عل العنی 
إذ بصیر التقدبر من کل شیطان مارد غير سامع أو مستمع وهو فاسد 
ولا يجوز آیضا أن یکون چوا لال سائل لم تحفظ من الشبطان 
إذ سد معنی ذلك وقال بعضهم : أصل الکلام لثلا بسمعوا فحذفت 
الام وان وارتفع الفعل وفیه تعسف » وقد وهم آبو البقاء فجوز أن 
تکون صفه وآن تکون حالا* وآن تکون مستاتفة فالأولان ظاهرا 
الفساد والثالث إن عنى به الاستثناف البیانی فهو فاسد أيضاً وان آراد 
الانقطاع على ما قدمته فهو صحیح ٠‏ ۱ 


آما عبارة آی البقاء التى شجبھا السمين فهی 001 قوله تعالى : 
على آلحال أو مستاتف وعد"اه پا ل حملا” على معنی بصفون ) ۰ 
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آما ابن ہشام فقد عقد في الغني تنبیهاً خاصاً حول هذه الجملة 
خقال : من الاستثناف ما قد يخفى وله آمثلة كثيرة آحدها لا سمعون 
من قوله تعالى : وحفظاً من كل شیطان مارد لا دسمعون الى الملا الأعلى» 
فان الذي تادر الى الذهن أنه صفة لكل شيطان أو حال منه وکل 
منهما باطل إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا سمع وانما هي للاستئناف 
النحوي ولا يكون استثنافاً بیاناً لفساد العنی أيضاً » وقیل بحتمل 
أن الأصل الثلا يسمعوا ثم حذفت اللام كما في جنتك أن تكرمني ثم 
حذفت أن فارتفع الفعل كما في قوله : 


فحين رفع أحضر » واستضعف الزمخشري الجمع بين الحذغین » 
فان قلت اجعلها حالا” مقدرة آي وحفظاً من كل شيطان مارد مقدراً 
عدم سماعه بعد الحفظ قلت الذي بقدر وحود معنی الحال هو صاحبھا 
کالمرور به في قولك مررت برجل معه صقر صائداً به غداً أي مقيداً 
حال المرور به آن صد غدا » والشیاطین لا قدرون عدم السماع 
ولا پریدونہ ۰ 


ملاحظة هامة : 


الاستثاف قسمان : ساني و نحوي : : آما البياني فهو ما کان 
جواباً لسوّال مقدر نحو قوله تعا ی : « هل آتاك حديث ضیف براهیم 
الکرمین إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاماً قال سلام قوم منکرون » فان 
جملة القول الثانية جواب لسئرال مقدر تقديره فماذا قال لهم ولهذا 
فصلت عن الأولى فلم تعطف علیها » وآما النحاة فقالوا : هي القتطعة 
عما قبلها سواء كانت جوا عن سوال آم لا » فالاء تثناف عندهم أعمء 
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هذا وقد رد" الدماميني على ابن هشام فقال : إذا كانت 
للاستثناف النحوي فيكون قد آخبر عن الشياطين المتحفظ منهم بعدم 
السماع وحينئذ بعود الإشكال بأنه كيف بتحفظ من شيطان لم يسمع 
في تمس الأمر » إذ التحفظ منه من يسمع » فان قلت : إن المراد 
لا سمعون بعد الحفظ قلنا قدر ذلك في الصفة ویکون المعنى لا غبار 
عليه فما بالك قدرته في الاستئناف النحوي دون الصفة مع أن المعنى 
على كل حال ظاهر فهذا تحكم ٭ وأجاب الشمني بآنه إخبار عن حال 
الشياطين لا بوصف كونه محفوظاً منهم وفيه أنه لا يصح الاخبار عنهم 
بعدم السماع مع قطع النظر عن الحفظ لآنهم بحنظون في تمس الأمر 
وما الى عدم السماع إلا من الحفظ وإلا ما كان للحفظ معنى ٭ 


والذى حدانا إلى اراد هذه الأقوال ما فيها من رداضة ذهنية 


ولسل ابن المنير کھانا مئونة الرد على هذه الأقوال فارجع إليه وتمعن 


فرق دفیق : 
قال الزمخشري : « فان قلت أي فرق بين سمعت فلا يتحدث 


وسمعت إليه تحدث ء وسمعت حدثه وال حدثه ؟ قلت : المسدى 


بنفسه فید الادراك والمعدى إلى يفيد الإصغاء مع الإدراك 6 ۰ 


و ]م Sor‏ 2 و موم 2 موم اس 
فاستفتوم م قد حلمم من َلآ نا خَلقتلهُم من طبي 


وع ےھ 


لازب © بل عجبّت وَيَسْخَرونَ هن ولذا ۳ 
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مر اوه م سے 2 4 سے ره ْ2 ع 0 جوم 5 8 م 
وإذا راوا ءایة بستسخرون دق وقالوا إن هنذا إلا حر مہین ری ادا 
هت مر گے گے حر ےم # ع ے رلور و 


متنا وكا ترابا وعظلما عنام نج آوءابا ون الاواون 
و 
يس ومع وم چم روو م سوو۔ مر ار ان مر وھ ۔ 


E‏ فا هی زجرة و'حدة فإذا هم بنظرون و 


اللفدة : 
مسألة : سأله أن فتیه فيها والفثتوی والفتوی والفثتیا اسم من آفتی 
العالم إذا بیٹن الحكم والجمع الفتاوي والفتاوى ٠‏ 

( لازب ) : لازم لاصق يقال لزب يلزب لزوباً من باب دخل : 
اشتد وثبت ولزب به : لصق ولزب يلزب ازباً من باب تعب 
ولزب بلزب لز ولزو من باب كرم الطين: لزق وصلب ولزب الشيء: 
دخل بعضه في بعض واللازم اسم فاعل الثابت يقال صار الأمر ضربة 
لازب أي صار لازماً ثابتة وطين لازب بلزق باليد لاشتدادهوفي الختار: 
« تقول : صار الشيء لازا أي “ابا وهو آفصح من لازمآ » ٠‏ 

وقال النابفة : 

ول" تحسبون الخضس بر 1 شر دع ده 

ولا تحسبون ۳۳ ضسرهه لازب 
. ( داخرون ) : صاغرون يقال دخر بدخر من باب فتح ودخر 

پدخر من باب تعب دخرا ودخورا أي ذل وصغر ۰ 
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الاعراب : 


( فاستفتهم آهم آشد خلقاً آم من خلقنا ) الفاء الفصيحة أي أن 
شئت أن تبکتهم وترد عليهم ف آمر اثبات العاد فاستفتهم لأن الفرق 
بین والبون بعيد بين العاد وهو الأجزاء الأصلية كما سيأتي ولك أن 
تجعلها الفاء العاطفة المعقبة أي استفتهم عقب عد" هذه الأشياء المذكورة 
۲ فا ٭ واستفتهم فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر 
وجو تقدیره آنت والهاء مفعول به والهمزة للاستفهام وهم مبتداً 
على هم وجملة خلقنا صلة الوصول ۰ ( !تا خلقناهم من طین لازب ) 
إن واسمها وجملة خلقناهم خبر وخلقناهم فعل وفاعل ومفعول ومن 
طين جار ومجرور متعلقان بخلقناهم ولازب نعت لطين » وناهيك بهذا 
دللا على ضعفهم وهو أن آمرهم وضالة شأنهم وآن من کان مده 
المثابة لا بتآتی له آن بتکبر ويتطاول ٭ ( بل عجبت ويسخرون ) بل 
حرف اضراب وعطف والعطوف عليه مقدر دل عليه الاستفهام آي هم 
لا بقرون » وعجبت فعل وفاعل والخطاب للنبى والمتعلق محذوف أي 
من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة ٠‏ وف قراءة بضم التاء وإسناد 
العجب الى الله تعالى محال لأن العجب روعة تعتري الانسان عند 
استعظامه الشيء وذلك على الله تعالى محال ولكن الكلام جرى على 
طریق تخيل العجب وافتراضه علىطريق المشاكلة وقد تقدمت لها آمثلةه 
والواو حالية وجملة يسخرون خبر لمبتداً محذوف آي وهم سخرون 
والحملة نصب على الحال ٭ 


( وإذا ذکروا لا بذکرون ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنی الشرط وجملة ذکروا في محل جر باضافة الظرف الیها 


سورة الصافات ۳0۵ 





. وذکروا بالبناء للمجهول والتشدید والواو ناب فاعل ولا افیه وجمله 
لا بذکرون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم أي ودیدنهم عدم 
الاتعاظ بشيء مهما یکن جديراً بالاعتبار» (وإذا رآوا آبة بستسخرون) 
عطف على ما تقدم وا مراد بالآية المعجزة التي تدعو الى الاذعان ولکن 
هولاء لا توثر فيمم المعاجز ومعنى الاستسخار دعوة بعضهم لبعض 
بالسخرية أو أن نزيادة السين والتاء لمجرد البالغة في السخر ٠‏ ( وقالوا 
إن هذا إلا سحر مبین ) الواو عاطفة وقالوا فعل وفاعل وإن نافية 
وهذا مبتداً والا أداة حصر وسحر خبر هذا ومبين نعت أي ظاهر 
للعيان والجملة مقول القول ٠‏ ( أذا متنا وکنا تراب وعظاءا آئنا ` 
لبموئون) الجملة مقول قول محذوف أيضا أي وقالوا منکرین للبعث» 
والهمزة للاستفهام الانکاري وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة متنا في محل جر باضافة الظرف اليها وکنا فعل ماض 'ناقص ونا 
اسمها وتراباً خبرها وعظاماً عطف على تراباً والهمزة للاستفهام 
الإنكاري أيضآ وان واسمها واللام المزحلقة ومبعوثون خبرها ٠‏ 





( أو آباؤنا الأولون ) الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف 
وآباؤنا معطوف على محل إن واسمها أو على الضمير في مبعوثون 
وإنما جاز العطف مع أن ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله 
أن الهمزة الثانية موكدة للأولى فھی في النية مقدمة فصح" عمل 
ما قبلما فيما بعدها » ولك أن تعرب آباؤنا مبتدا محذوف الخبر 
والتقدير أو انا ہعثون أبضاً وقرىء أو بسکون الواو فھيی حرف 
علف وليس هناك همزة استفهام وفيما يلي تقرير السمين عن 
هذه الآبة : 
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« قوله أو آباؤنا قرأ ابن عامر بسکون الواو على أنها أو 
انعاطفة المقتضية للشك والباقون بفتحها على أنها همزة استفهام دخلت 
عل واو العطف وهذا الخلاف جار آيضاً في الواقعة وقد تقدم مثل 
هذا في الأعراف في قوله : « أو آمن أهل القرى » غمن فتح الواو 
أجاز في أو آبائمنا وجهمین أحدهما أن يكون معطوفاً على محل ان 
واسمها والثاني أن یکون معطوفاً على الضمير الستتر في لمبعوثون 
واستغنى بالفصل بهمزة الاستفهام ومن سكنها تعين فيه الأول دون 
الثاني على قول الجمهور لعدم.الفاصل » ٠‏ ( قل : نعم وأتنم داخرون ) 
فعل آمر وفاعله ضمير مستتر تقدیرہ أنت ونعم حرف جواب والواو 
للحال وأنتم مبتداً وداخرون خبر والجملة نصب على الحال والعامل 
فيها نعم بالنظر لعناها آي نعم تبعشون وآنتم داخرون ۰ 

( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بنظرون ) الفاء الفصيحة لانوا 
واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إذا كان ذلك فإنما » وإنما كافة 
ومكفوفة وهي مبتداً وزجرة خبر وواحدة صفة وهي ضمیر مبهم لأنه 
لا برجم الى شيء وإنما وضحه خبره » وآجازوا أن تعود هي على 
البعثة الدلول علیها بسياق الكلام لا كانت بعثتهم ناشثه عن الزجرة 
جعلت إباها مجازاً ٠‏ والزجرة الصيحة المخيفة قال : 


زحر آی عروة السباع ادا آشفقن أن بختلطن بالعنم 


ينظرون خبر ومفعوله محذوف أي ينظرون ما شعل بهم آو هي بمعنی 
بنتظرون ۰ 
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وق يلوبلا ھٰدذا يوم لين 9 هنذا یوم اَم رای کت به 
رو سم ے ے مسر ومع وم مق و لما ےن و مرو و رلا 


کون CD‏ و آحشروً آآذین ظلہوا وازوجهم وما قوب یعبدون 


مق س دون نهد وهم ال صرط اب حم وي اب 
وموم قرو و 


وون ی ماک لاصو د بل هم آلیوم سان 


الاعراب : 


( وقالوا با وبلنا هذا يوم الدين ) الواو استثنافية وقالوا فعل 
وفاعل وا حرف تنسه أو النادی محذوف ووطنا مصدر لا فعل له 
من لفظه أو منادی وجملة النداء مقول قولهم وجملة نهذا يوم الدین 
بحتمل أن تکون من تتمة مقولهم وبحتمل أن یتم الوقف على ولینا 
والجملة مستأنفه فتکون من قول اللانک لهم وهذا مبتداً ویوم 
الدین خره ٠‏ ) هنا بوم الفصل الذي کنتم به تکذبون ) هذا مبتدا 
ویوم الفصل خبر وبحتمل أن تکون الجملة من تتمة مقولهم ويكون 
قوله تكذبون التفاتاً من التكلم الى الخطاب والذي صفة لیوم و کنتم 
كان واسمها ويه متعلقان بتکذابون وجملة تکذیون خبر كنتم ٠‏ 
( احشروا الذین ليوا وأزواجهم وما کانوا يعبدون ) خطاب من الله 
تعا ی للملانكة أو خطاب بعضهم لبعض ۰ واحشروا فعل أمر ميني على 
حذف النون والواو فاعل والذین مفعول به وجملة ظلمو! صلة واسم 
الوصول عبارة عن الشرکین ومفعول ظلموا محذوف تقديره آفسهم 
وآزو اجهم عطف على الوصول أو مفمول مصه وما عطف أيضاً أو 
مفعول معه و کان واسمها وجملة بعبدون خبرها ٭ 


۲0۸ اعراب القرآن 


(من دون الله فاهدو هم الى صراط الجحيم ( من دون الله جار 
ومحرور متعلقان بمحدوف حال والفاء عاطفة واهدوهم فصل آمر 
وفاعل ومفعول به وال صراط الجحیم متعلقان باهدوهم ۰ ( وققوهم 
ڈیم مسوولون ) وقفوهم عطف على ما تقدم أي واحبسوهم عند 

لصراط وان واسمها ومسولون خبرها والجملة تعلیٹل للامر ٭ 
8 لا تناصرون ) الجملة مقول قول محذوف أي ویقال توبيخاً 
لق توا انم 5 مبتدا ولكم خبر وجملة لا تناصرون حالية 
ولا افية وتناصرون فمل مضارع حذفت إحدى تاءيه ولاصل 
لا تتناصرون أي لا ینصر بعضکم بعضاء ( بل هم الیوم مستسلمون ) 
بل حرف اضراب وعطف وهم مبتدا والیوم ظرف متعلق بمستسلمون 
وستسلمون خبر هم آي قد أسلم بعضهم بعضآ وخذله عن عجز ۰ 


الفواند : 


تجوز في الضارع البدوء بتاءین زائدتین الادغام والمك” ونورد 
هنا مناقشة بين علماء العربية نورد خلاصتها لفائدتها وطرافتها فقد 
ذكر ابن مالك في شرح الكافية وتبعه ابنه في شرح الخلاصة انك إذا 
أدغمت التاء الأولى ف الثانية اجتلبت همزة الوصل ليتوصل بها الى 
النطق بالتاء المسكنة للادغام فتقول في تتجلى اتجلى ورد ابن هشام في 
آوضح السالك وتبعه الشیخ خالد الأزهري علیهما بقولهما : « وفيه 
نظر فا نه لم بخلق الله أحداً من الفصحاء فیما نعلم آدخل همزة وصل 
في آول الفصل الضارع وإنما ادغام هذا النوع في الوصل دون 
الابتداء قال الحوفی : فان وقف ابتدیء بالاظهار » ولا يجوز إدخال 
آلف الوصل عليه لأن آلف الوصل لا تدخل على الفعل الضارع » 


سورة الصافات ۹ 





وذكر الناظم ‏ أي ابن مالك في بعض كتبه هذه المسألة على 
حركة نحو ولا تیمموا وتكاد تميز ) ۰ 


ورد عليهما ‏ و : في هذا ند ظر ان ابن مالك 
وتجتلب همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن ولا بخلو حالهما من 
أمرين إما أن يكون استندا فيه الى فهم ذلك من لغة العرب أو استنباط 
ذلك منها لدم ما يناقضه وینافیه وعلى کل لا بحسن الرد عليهما 
بمجرد عدم العلم بأن الله لم يخلق همزة وصل في أول الفعل المضارع 
لأنهما مثبتان والراد عليهما ناف والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ 
بمجرد التشهي من غير استناد الى شيء يعتمدان عليه ويستندان إليه 
لأن سوء الظن بالأئمة غير لائق كيف وقد نقل الثقات أن ابن مالك 
قال : طالعت الصحاح فلم أستفد منه الا ثلاث مسائل ولا بضرهما 
عدم ذكرهما المستند في ذلك صريحا وان ذكراه تلويحا » قال ابن 
المصنف : ومنهم من يدغم وبسکن آوله ویدخل عليه همزة وصل 
فيقول اتحلى لأنهما ثقتان مؤتمنان وقد ذكر صاحب القاموس في فصل 
الجيم من باب النون لا تكلم على جيان : « ومنها ماما العربية ابن 
مالك وأبو حبان » ٠‏ 


27 سو ظم ماص ے ‏ رو معّظ مم 
فی بحضهم عل بعض یوت ی قالوا سک کم تون 


م صر نے 


ام لو بل أ تکونوا مؤمنینَ 9 وماکان تت) 


۳۹۰ اعراب ااقرآن 





صر جو مر 
مر بير > 


انا | ا جک - "و ہم یوسذ فی 


2r‏ م مرو م ور روگ و 


7 اف وم ۶ 2 ہے 
العذاب مشتركون دی نا كلك تفعل بالمجر مین © 
الاعراب : 


( وآقبل بعضهم على بعض بتساءلون ) الواو استثنافية وآقبل 
فعل ماض وبعضهم فاعل وعلی بعض متعلقان بأقبل وجملة بتساءلون 
حالية أي يتلاومون وينحي بعضهم باللائمة على بعض ٠‏ ( قالوا إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين ) قالوا فعل وفاعل وان واسمها وجملة كنتم 
خبرها وكان واسنها وجملة تآتوننا خبرها وتأتوننا فعل مضارع وفاعل 
ومفعول به وعن اليمين حال من فاعل تآتونا واليمين !ما أن يراد بها 
الحارحة ت بها عن القوة وآما الحلف لان التعاق‌دین بالحلف 
. نوکدون حلفهم بان بتصافحوا باليمين ویتماسحوا بها ٠‏ وهناك آقوال 
كثيرة ضربنا عنها صفحاً ویرجع إليها في المطولات وخلاصة المعنى 
إتكم غررتم بنا وأضللتمونا ٠‏ ( قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) وصذا 
أحد أجوبة المتبوعين الخمسة وأولها وهو إضراب ابطالي لا ادعاه 
. التابمون أي اتكم لم تتصفوا بالإيمان في وقت من الأوقات ٠‏ وقالوا 
فعل وفاعل وبل اضراب ابطالي ولم حرف تمي وقلب وجزم وٹکونوا 
فعل مضارع مجزوم بلم والواو اسمها ومؤمنين خبرها ٭ 


سورة الصافات ۳۹۹ 





( وما كان لنا عليكم من ساطان ) وهذا هو الجواپ الثاني وهو 
مبني على افتراض أنهم اضلوهم فهم لم يجبروهم عليه ٭ وما نافية 
وکان فعل ماض ناقص ولنا خبرھا المقدم وعليكم حاله ومن حرف جر 
زائد وسلطان مجرور لفظاً اسم گان محلاة ٠‏ ( بل کنتم قوما طاغین ) 
بل اضراب ابطالي آہضا وكنتم كان واسمها وقوماً خمرها وطاغين نمت 
نقومآ وهو الجواب الثالث ٠‏ ( فحق علينا قول ربنا إنا لدا تقون ) 
وهدا هو الجواب الرابع والفاء حرف عطف وحق فعل ماض وغلينا 
جار ومجرور متعلقان بحق وقول ربنا فاعل وان واسمها واللام 
المزحلقة وذالقون خبرها والجملة الاسمية تعلیسل لا نقدم ومفعول 
ذائقون محده وف آي العذاب والفاعل مستتر تقدیره نحن ۰ 
( فأغويناكم نا کنا غاوین ) الفاء عاطفة وآغوبناک فعل وفاعل‌و مفعول 
به وهذا هو الجواب الخامس وان واسمها وجملة کنا خبرها وکان 
واسمھا وغاوین خر ۰ ( فإنهم یومئذ في العذاب مشترکون ) الفاء 
الفصيحة أي اد شنت أن تعرف مصائر اع والروساء التبوعن » 
وان واسمها وبومئذ ظرف متعلق بمحذوف حال وإذ ظرف أضيف 
إلى مثله والتنوين عوض عن جملة 2 بوم إذ بتساءلون ویتلاومون 
ويتخاصمون » وف العذاب متعلقان بمشتركون ومشترکون خبر انهم 
( إنا کذلك قعل بالمجرمين ) إن 27 و کذلك نعت لصدر محذوف 
مقدم على فعله وجمله تفعل خبر إنا وبا محجرمین متعلقان بنفعل ٭ 

انہم كانوأ ذا قیل لهم لاله إلا الله بستکبروں یی وین 

نہیں و ہس 3 ٤‏ 
ارگوا ءامتنا لقاع نون چ بل جهن رصن 


ور و م فک ۶ے 


موس و وحم > ہے رورو م ے ے ظ قح 
آلمرسلین ا انا نوا اماب الال و ونانجزون لا ما كنم 


۲۲ اعراب القرآن 


و جج ےصرے رو وم 7 07 م گرو دار 252 وو 

سرت دی لاه طلست ولك مم رزق معلوم ر 

5 .وعم م 

جو که وهم مکرموت 2 فى نت جنلت النعى 2 عل سر مَقَبِينَ وی 

۳ عم مرو 

1 بطاف عم یاس من مم دیق با ٤‏ دة شرب و لافبا 
رم و ویر ورو 


وَل ولا هم عنها ینزفون وق وعندهم قلصرت الطرف عن دق 


ھ2٤‎ 


14 ۶ 2 مو و 7< 


کانہن بیض ون 
اللفة: 


( يكاس ): يقال للزجاجة فيها الخمر کاس وتسمى الخمر نفسها 


كأساً » قال الأعتی 
وكأس شربت على لذة وآخری تداویت منها بها 
لكي بعلم الناس أني امرق أتيت المعيشة من بابما 


والکاس تطلق على الزجاجة فيها الخمر وعلى الخمر مجا 
مشهور وهي مؤئثة بدليل ضميرها وصفتها وتجمع على كوس 
وآکؤس وكاسات و کثاس » بقول الأعثى : ورب كأس شربتها مع لذة 
أو لأجل لذة فضرتني فشربت کأساً أخرى تداوبت من الأولى بها ليعلم 
الناس آني مجرب للأمور » وكنى عن ذلك بقوله : « آتیت المغيشة 
من بابها » وشبه المعيشة مع آسبابھا المناسبة لها بدار لها باب على 


سورة الصافات ۲۳ 





طریق الاستعارة ا کنیة واثبات الباب تخبیل ومن هذا ا معنی أخذ 
أبو نواس قوله الشهور : 


دع عنك لومي فان اللوم إغسراء 
وداونی بالتى كانت هی ال داء 


ویروی عن الأخفش : « كل کاس ف القرآن فهي الخمر » 
وقال آبو حبان : « الکاس ما كان من الزجاج فيه خمر أو نحوه من 
الأنبذة ولا يسمى كأسا إلا وفیه خمر والا فقدح وقد تسمی الخمر 


( معين ) : قال آبو حیان : « اسم فاعل من معن بضم الصین 
کشریف من شرف » أي من شراب معين أو نهر معين ظاهر للعیون 
أو خارج من العیون وهو صفة للماء من عان ا اء إذا ثبع وصف به 
خمر الجنة لأنها تجري کا ماء وسنتبسط في هذه الكلمة لأنها تستعمل 
الیوم کثیر لشكل هندسي فنقول : جاء في معاجم اللغة في مادة معن 
ما پلي : معن یمعن من باب فتح الماء ومعن یمعن من باب ظرف معا 
ومعواً : جری جرا سهلا" فهو معين ومعن الفرس : تباعد في عدوه 
ومعن الطر الأرض تتابع علیها فآرواها ومعن يمعن من باب شرب معا 
اكان أو النبت : روي من الاء والمعين الماء الجاري وبقال ماء معين 
آي جار وف مادة عين « الاء المعين : الظاهر الذي تراه العين جار 
على وجه الارض وعين معيونة لها مادة غزبرة من الماء » آما الشكل 
المنسي فالأرجح إنه المعين بضم الیم وتشديد الياء المكسورة فهو 
سم قاعل من عئن المضعفة الياء وهو في الهندسة شکل مسطح 
متساوي الاضلاع الأربعة الستقيمة الحيطة به غير فائم الزوایا ‏ 


£ ۱ اعراب القرآن 





( غول ) : ما یفتال العقول يقال غاله يغوله غولا” إذا أفسده » 
ومنه الغول الذي في تكاذيب العرب وف أمثالهم « الغضب غول 
الحلم » » وغالته الخمر : شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه والغول 
مصدر والصداع والسكر وبعد الفازة والشقة وما انهبط من الأرض 
والتراب الكثير ۰ 


وقال للسكران تريف ومنزوف ويقال للمطعون نزف فمات إذا خرج 
دمه كله و نزحت ال رکنة حتى نز فننها وف أمثالهم » أجبن من النزوف 
ضرطاً » ۰ 


وقصة هذا المثل : ان رجلین خرجا في فلاة فلاحت لهما شحرة 
فقال آحدهما : آری قوماً قد رصدونا فقال الآخر : إنما هي عنشرة 
فظنه بقول عشرة فجعل يقول وما غناء اثنين عن عشرة وبضرط حتی 
مات ویروی من .وجه آخر أن نسوة لم یکن لهن رجل فزوجت إحداهن 
رجلا" كان ینام الصبحة فاذا آتینه بصبوح ونبهنه قال : لو نبهتنني 
لعاديه فلما رآین ذلك قلن إن صاحبنا لشجاع تعالين حتی نجربہ فأتينه 
فابقظنه فقال کعادته فقلن هذه نواصي الخیل فجعل بقول الخیل الخیل 
ویضرط حتی مات وفیه آقوال آخری ضربنا عنها صفحاً ٭ 


وف الصحاح : « نزفت ماء الیئر إذا نزحنه كله و نزفت هي 
تعدی ولا تعدی وئزفت أيضاً على ما لم يسم فاعله » ۰ 


( قاصرات. الطرف ) : خابسات الأعين على آزواجهن لا بنظرن 
الى غيرهم ویجوز أن یکون من باب الصفة الشبهة أي قاصرات 


نورة الصاقات ۵ 


آطراغهن کمنطلق اللسان وأن يكون من باب اسم الفاعل على أصله 
وسيآتي الفرق بينهما في الاعراب ٭ 


( عين ) : نجل العیون جمع عیناء والنجل جمع نجلاء وهي التي 


الاعراب : 


( إنهم کانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) إن واسمها 
وجملة كانوا خبرها و کاق واسنها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة قیل في محل جر نالاضافة ولمم متعلقان بقيل ونالب 
انفاعل امستتر تقدیره هو وجملة لا له الا الله مقول اقول محذوف آي 
قولوا لا له إلا الله وقد تقدم إعراب كلمة التوحید مفصلاٴ وجملة 
بستکبرون خبر کانوا وخواب إذا محذوف دل عليه ما قبله ۰ 
( ویقولون آئنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون ) ویقولون عطف على 
بستکبرون والهمزة للاستفهام الانكاري وان واسمها واللام المزحلقة 
وتارکو خبر إن ولشاعر متعلقان بتارکو أي لأجلشاعر ومجنون‌صفهه 
( بل جاء بالحق وصدق الرسلين ) اضراب ابطالي وجاء فعل وفاعل 
مستتر وبالحق متعلقان بجاء وصدق الرسلین عطف على جاء بالحق ٠‏ 
( إنكم لذائقو العذاب الأليم ) إن واسمها وسيأتي سر هذا الالتفات 
في باب البلاغة و اللام الزحلقة وذائقو العذاب خبر ان والأليم صفة ۰ 


( وما تجزون الا ما كنم تعملون ) الواو عاطفة وما نافية 
وتجزون فصل مضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل ولا آداة 


۲٦‏ اعراب القرآن 





حصر وما مفعول به ان وهو على حذف مضاف آي جزاء ما وجملة 
کنتم تعملون صلة ما وجملة تعملون خبر کنتم ٭ 

( إلا عباد الله الخلصین ) الا آداة استثناء بمعنی لکن لأن 
الاستثناء منقطع وعباد اللہ مستثنی من الواو في تجزون والمخلصين 
صفة لعباد الله ٠‏ ( آولئك لمم رزق معلوم ) كلام مستافف لتقرير 
ما أعد لعباد الله المخلصين وأولئك مبتداً ولهم خبر مقدم ورزق ستداً 
مؤخر ومعلوم صفة لرزق وناب الفاعل مستتر تقدیرہ وقته أو معلوم 
ما یتمیز به من خصائص منها الديمومة ومحض اللذة وطيب الطعم » 
وحسن الرداء والمنظر وجملة لهم رزق معلوم خبر أولئك ٠‏ ( فواكه 
وهم مكرمون ) فواکه بدل أو عطف بیان للرزق بدل كل من كل 
وسياتى المزيد من مزايا هذا البدل في باب البلاغة والواى عاطفة أو 
حالية وهم مبتدا ومكرمون خبر ٭ ( في جنات النعيم ) متعلقان 
بسکرمون أو هو خبر ان أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب على | 
الحال ٠‏ ( على سرر متقابلين ) على سرر متعلقان بمتقابلين ومتقابلين حال 
أو كلاهما حال وف الكلام تصوير لمجالس الشراب سيأتي المزيد منه 
في باب البلاغة ٭ 


( یطاف عليهم بكأس من معين ) الجملة صفة لمكرمون أو حال 
من الضمير في متقابلين أو جملة مستاشة وعليهم متعلقان بيطاف 
وبكاس ناب مناب المفعول الطلق وقد تقدم بحث ذلك مفصلا” ومن 
معين لصفة لكاس ٭ قال الضحاك كل کاس في القرآن فھی الخمر ٠‏ 
( یضاء لذة للشارین ) بیع ماود تکاس رھ صفة ثالة 
لکاس وصفت بالصدر مبالغة أو على حذف الضاف أي ذات لذة أو 


سورة الصافات ۲۷ 





هی تآنيث اللذ يقال لذ الشىء فهو لذ ولذيذ كقولك رجل طب 
أي طبيب » قال : 


لعذة كطعم الصرخدي ترکته بأرض العدا من‌خشية الحدثان 


فاللذ وصف واللذة مؤئثة وهي اسم للكيفية القائمة بالنفس 
واسم للشيء اللذيذ والصرخد موضع بالشام ينسب إليه الشراب 
والحدثان مصدر کالحدث الا آنه يدل عل التحدد والتکرر بقول : 
ورب شيء لذیذ يعني النوم طعمه كطعم الشراب ترکته بأرض الأعداء 
خوف نزول الکاره بي ٠‏ ( لا فیها غول ولا هم عنها بنزفون ) الجملة 
صفة رابعة لكأس ولا افية وفیها خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر ولا 
علف وهم مبتداً وعنها متعلقان بینزفون وجمله بنزفون خبر هم وهو 
مبني للمجهول ٠‏ ( وعندهم قاصرات الطرف عين ) الواو عاطفة 
والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وقاصرات الطرف مبتداً مؤخر 
والطرف مضاف إليه مرفوع المحل على أن قاصرات صفة مشبهة أو 
منصوب المحل على أن قاصرات اسم فاعل وعين صفة لقاصرات الطرف 


(كأنهن بيض مكنون) صفة انية لقاصرات وإذا اعتبرت قاصرات 
وسيآتى بحث هذا التشبیه في باب البلاغة ٭ 

البلاغة : 

: الالتفات‎ ١ 


في قوله « إنكم لذائقو العذاب الألیم » فقد التفت من العببة 
ال الخطاب لجابهتمم زان ۱ وانه بلغ آقصی آماده وحدوده ٠‏ 


58 اعراب القرقن 





۲ ل الايجاز : 


وف قوله : « فواكه » وإبداله من رزق إيجاز قصر دل على 
أنهم قد بلغوا غاية ها یتمناه المتمني ويغتبط به المختبط » فالفواكه 
مساوية للرزق فھی تشبه الخبز واللحم لأن أكلهم لا لإقامة الصحة 
وحفظها وإنما هو للتلذذ والتفكه فاجسامهم هتاك محكمة لا يعتورها 
وهن ولا إنتطرق آلیها ضعف أو فتور ٭ 


وهناك إبحاز آخر بقوله معلوم فقد نات هذه الكلمة عن 
الأوقات والمدد واندرجت فيها العشايا والأصائل والبكر » كما نابت 
عن الطعوم المتفاوتة والروامح المتباينة التي تختلف في الظهر وتتفق 
في طيبها وتفاوح آرجها المسكر * 


: التجسيد‎ _ ٣ 


والصورة الفنية الرائعة تسدو في قوله « على سرر متقابلين » 
وليس أشهى للشارین في آویقات الصبوح أو الغبوق وف البكر 
والأماسي من أن بتقابلوا فالتقابل أتم للسرور وأدعى الى الحبور 
وسيآتي آبضاً تبادلهم للأحاديث والمتع ٠‏ 


: ۔۔ الابجاز أيضاً‎ ٤ 
وف وصف الخمر إبجاز بلیغ وهو قوله « لا فیها غول ولا هم‎ 


الناس التي حرمت سسسيها من معص أو صداع أو خمار أو عربدة أو 
لغو أو تاثيم أو غير ذلك ٠‏ 


سهزة الصافات 4 





و ل التشيبيه المرسل : 
وی قوله « کانمن بیض مکنون » تشبيه مرسل والمراد بالبیض 
هنا بيض النعام » والمكنون من كننته أي جعلته في كن والعرب تشبه 
المرآة به في لونه وهو بياض مشرب بعض صفرة وهو الذي نطلق عليه 
أليوم اللون الكافوري ٠‏ وأول من شبه المرآة بالبيضة امرژ القيس 
قر 


والنساء شەن بالبیض‌من ثلانة آوجه أحدها بالصحة والسلامة 

عن الطمث ومنه قول الفرزدق : 
خرجن الي لم بطمثن قبلي وهن آصح من بیض النعام 

والثانی ف الصیانة و الستر ان الطائر يصون سضه و بحصنه 4 
والثالث في صفاء اللون ونقائه لأن البيض یکون صافي اللون تفه إذا 
اليوم وإن كانت بديمة في ذاتها لأن البيئة لم تعد تستسيغ تلك 
التشبيهات ٠‏ 

التشميه بين السيئات للخلفة : 

ولإيضاخ الفرق بین البیثات تفول كان العرب بستحسنون 
تشبيه الأصابع والبنان بدودة تكون في الرمل وتسمى جماعتها بنات 


YY‏ اعراب القرآن 

وتعطو برخص غير شثن كانه آسارع ظبير أو مساويك إسحل 
فقد شبه البنانة بالأسروعة أى دودة الرمل ٠‏ وقال ذو الرمة : 

خزاعيب أمثال کان بنانیا نات النقا تخفي مراراً وتظهر 


فھی کاحسن البنان لا وباضاً وطولا” واستواء ودقة وحمرة 
رأس كانه ظفر قد تخضب ۰ إلا أن النفس ما لبثت أن اجتوت هذا 
التشسيه فعدل أبو نواس عنه بقوله : 
تعاطیک ھا کف کان نانا 
إذا اعترضتھا العهبين صف مداری 
وابن الرومي أيضاً بقوله : 
سقى الله قصماً بالرصافة شاقی 
بأعلاه قصسري'" الدلالی رصافي 
أشار بقضبان هی الدر قمعت 
يواقيت حمرا فاستباح عفاي 
آشرن على خوف بأغصسان فضه 
مقومة آمیسارهن عقيق 
وھکذا بختلف التشميه باختلاف البيئات. ۰ وسیأتی المزيد من 
هذا البحث الهام ووحسينا الان ما قدمناه ٭ 


سورة الصافات ۲۷۱ 


> ہے ۶ و < مرح 2 ول ےا بل بو‎ GbE 


انگل رین چې ول ی 5 چ ات 
وکنا ترابا وء عم ون لمديئون ي @ قا هل انم منج 
اطع ره فی سرآو ابي جج ال تال ن کدت لردن وي 9 


صرح ہے ٠‏ مق ری مرو و وير و م رص ا مور می را 


ولولا زد دق لت رن الم وه اتا من ین وي 


م مار i‏ 


لا موتا الاو ومان ملين إِنَّ ها مو الفوز 


وم و رم وم و م 


چم و 
العظم ری لمل هلدا قلیعمل الْعٰملونَ 
الاعراب : 
) فأقبل بعضهم على بعض تساءلون ( الفاء عاطف 4 والحمله 


كعادة الشرب ء قال : 
وما شت من الل ذات إلا أحاديث الكرام على الدام 
فيقبل بعضهم على بعض والبيت للفرزدق بقول ما بقيت لذة من 
اللذات إلا لذة أحاديث الكرام أو ما بقيت شهوة من الشهوات اللذيذة 


الا آحادث الكرام عل الخمر وآتی بحرف الاستعلاء لآن الشراب 
یکون بین أبدبهم والحدیث من آفواههم فوقه ٭ وأقبل بعضهم فعل 


۲۲ اعراب القرآن 








وفاعل وعلى بعض جار ومجرور متعلقان, بأقبل وجله پتساء‌لون حالیة 
والتعبير 'بصيغة الاضي للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع وتلك عادة 
الله في آخباره ٠‏ ( قال قائل منهم أي كان لي قري ) قال فائل فصل 
وغاعل ومنهم صفة لقائل أي من أهل الجنه وان وَاسھا وجملة كان 
خبرها وجملة إن واسمها وخبرها مقول القول ولي‌خیر کان مقدم 
وقرین اسمها موخر آي کان ان فی الدار العاحلة صاحب ٭ ) قول 
آئنك لن الص‌دفین ) جملة بقول صمة لقرین والهمزة للاستفهام 
الانكاري وان واسمها واللام المزحلقة ومن الصدقین خبر ان و الحملة 
مقول القول ٠‏ 


( آگذا متنا وکنا تراب وعظاماً آئنا لدینون ) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وبجملة متنا في 
محل جر بإضافة انظرف إليها وکنا فعل ماض ناقص وئا اسمها وتر 
خبرها وعظاماعطفعلی ترابآوالهمزة للاستفهام وإن‌و اسمهاو اللامالز حلقة 
ومدینون خبر إن آي مجزبون ومحاسبون ۰ ( قال هل آنتم مطتلعون ) 
قال فعل ماض ناقص والفاعل ضمير مستتر تقديره هو بعود على ذلك 
القائل من أهل االحنة أي قال لا خوانه وهل حرف استفهام وآتم مبتداً 
ومطلعون خبره والاستفهام معناه الأمر آي تعالوا تنطلع من كوى 
الجنان لنطتلع على حال أهل النار ٠‏ ( فاطّلع فرآه في سواء الجحيم ) 
الفاء عاطفة واطلع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو بعود على 
ذلك القائل » فرآه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به أي رأى 
قربنه وف سواء الجحيم متعلقان برآه أي ي وسطها ولك أن تعلق 
الجار والمجرور بمحذوف حال ولعله أولى أي مرتطما في وسط جهنم ٠‏ 
) قال تالله ان كدت لتردین ) قال فعل ماض وفاعل مستتر وتاه التاء 
حرف قسم وجر وهو مع مجروره متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم 
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وجملة كدت خبرها وپجوز أن تهملها فتکون جمله‌کدت جواب القسم 
لا محل لها وقد سبق أن قلنا أن ان.اذا خففت فالاکثر أن تدخل على 
كاد كما تدخل على كان ونحوه واللام هي الفارقة بینها وبين النافية » 
وتردین فعل مضارع مرفوع وفاعله اضمير مستتر تقدیره آفت والنون 
للوقابة والیاء مفعول به وحذفت الیاء ثبع لسنة الصحف ٠‏ 


( ولولا نعمة ربي لکنت من الحضرین ) الواو عاطفة ولولا 
حرف امتناع لوجود ونعمة مبتداً وريي مضاف إليه وخبر البتتا 
محذوف وجوا و التقدیر موجودة واللام اواقعة في جواب لولا وکان 
و اسمها ومن الحضبرین خبرها أي من الذين آحضروا العذاب كما 
أحضرته آنت وآمثالك ٠‏ ( آفما نحن بميتين ) الهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفة على محذوف تقديره آنحن مخلدون منعمون فما نحن بمیتون وما 
نافية حجازية ونحن اسمها والباء حرف جر زائد ومیتین مجرور بالباء 
لفظاً منصوب محلاٴ على أنه خبر ما ٠‏ ( إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذيين ) إلا آداة حصر والاستثناء مفرغ وموتتنا مفعول مطلق وقیل 
هو استثناء منقطع فینصب على الاستشناء والأولى صفة أي الموتة التي 
في الدنيا والواو حرف عطف وما نافیة حجازية وفحن اسمها ويمعذيين 
الباء حرف جر زائد ومعذین مجرور لفظا منصوب محلا على أنه 
خبر ما ء ( إن هذا لهو الفوز العظيم ) إن واسمها واللام المزحلقة وهو 
مبتداً أو ضمير فصل والفوز خبر هو والجملة خبر إن » أو خبر إن 


( لمحل هذا فليعمل العاملون ) بحتمل أن يكون من كلامه ترغيباً 
للمكلفون في عمل الطاعات ويحتمل أن يكون من كلام بعضهم لبعض 


۲۷٤‏ اعراب القرآن 





فيه إنما مکون في الدنيا ٠‏ وعلی کل حال فالجار والجرور متعلقان بیعمل 
وهذا مضاف إليه والفاء الفصبحة أي إن تین حقيقة حال آهل الحنة 
فليعمل » واللام لام الأمر ويعمل فصل مضارع مجزوم بلام الأمر 
العا نون قاط : 

۳۹ َ‫ 2 مر ہی >٤‏ سس رو 

اذلك حير ر ام تجرة وم GD‏ انا جعلتهافتتة 


کے lL‏ و عورم ٤r‏ 


امین جي نبا جر سرج ف سل ای چم طلعها کانه, 
دادس شون کیب العو ما آلبطون ® 


ع مس و سروم وگ ے مہو مررےہ۔ م 


000009 ٤ 
نام الما باهم صالنَ چې قم عل »ارم‎ 


ورک م کب ےو 
ع سامح 2 رمہ مو کچ مر وا 


ببرعون جن وقد ضل قبَلَّهم أك زوین چم وقد ارسلنا 


۶و وم رم 


فوم منذیرن د فانظر کین کان عقب م 2 المنترن و (لاعباد 


( نزلا" ) : النزل بضمتين آو بضم النون وسکون الزاي : النزل 
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البركة والنزل والقوم النازلون وريع ما يزرع ونماؤه والعطاء 
والفضل وقد استعير للحاصل من الشيء وحاصل الرزق المعلوم اللذة 
والسرور وحاصل شجرة الزقوم الألم ٠‏ 

( الزقوم ) : قال في القاموس : « الزقتم اللقم والتزقتم التلقم 
وأزقمه فازدقمه : أبلعه فابتلعه والزقوم 0 : الزید ک2 وشجرة 
بجهنم ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشکل وطعام آهل النار » 
وقال في الأساس : « تقول : من أنكر أن يقوم أطعمه الله الزقوم » 
ويقال : إن أهل إفريقية دسمون الزيد بالتمر : زقوماً وهو من قولهم : 
| فه لیزقم للم » ور تھا وربزدقمها + پیتلمها وبات یترقم اللبن إذا 

آفرط في شربه » ۰ وف الخازن : والزقوم مر شجرة خبيثة مرة كريهة 

الطعم شکرہ آهل النار على تناولها فهم يتزقمونه على آشد كراهية 
وقيل هي شجرة تکون بأرض تھامة من أخبث الشجر ٭ وسيأتي الزید 
من الحدیث عن شجرة الزقوم في باب البلاغة ٭ 

( طلعها ) : الطلع حقيقة اسم لثمر النخیل في آول بروزه » 
فإطلاقه على ثمر هذه الشجرة مجاز بالاستعارة كما سيأتي في باب 
البلاغة » و الطلع من النخل شيء بخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل 
بینهما منضود وما يبدو من ثمرته في آول ظهورها ٭ 

( شوباً ) : فتح الشين وهو مصدر على آصله وقیل یراد به 
سم الفعول ویدل له قراءة بعضهم لشو بالضم » قال الزجاج : 
الفتوح مصدر والضموم اسم بمعنی الشوب کالنقض بمعنی النقوض 
والفعل منه شابه بشوبه من باب قال إذا خلطه فهو الخلط ۰ 


( حمیم ( : ماء حار وهو المقصود هنا وطلق على ا ماء البارد 


۲۷۷۰ اعراب الفرآن 
الاعراب : 


( أذلك خير ترلا" آم شجرة الزقوم ) الحمله مقول قول محذوف 
یمود إلى ذكر الرزق العلوم أي قل لهم یا محمد على سبیل الاتکار 
والتوبيخ والتهکم آذللف خير نزلات » فالهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي وذلك مبتدأ وخير خبر ونزلا" تمییز لخير وأم حرف عطف 
وشجرة الزقوم عطف على ذلك وقال الزمخشري : « واتنصاب نزلا” 
على التمييز » ولك أن تحعله حالا” كما تقول : أثمر النخلة خر لحا 
آم رطباً » ٠‏ ( !نا جعلناها فتنة للظالمين ) إن واسمها وجملة جعلنا خبر 
وجعلناها فصل وفاعل وففعول به أول وفتنة للظالمين مفعول به ان 
وللظالمين صمة لفتنة آي ابتلاء وتعذیباً ومحنة لهم لأنهم قالوا النار 
تحرق الشجر فكيف تنبته ٠‏ ( إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ) 
إن واسمها وشجرة خبرها وجملة تخرج صمة لشجرة وف أصل 
الجحيم متعلقان بتخرج ٠‏ ( طلعها كأنه رىس الشياطين ) طلعها: مبتداً 
وجملة التشبيه خبر وكأن واسمها ورؤوس الشياطين خبر كأن ۰ 
( فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ) الفاء عطف وان واسمها واللام 
المزحلقة وآكلون خبر إن ومنها متعلقان بآكلون فمالئون الفاء عاطفة 
للترتيب مع التعقيب ومالئون معطوف على آکلون ومنها متعلقان 
بمالئون والبطون مفعول مالئون لشدة جوعهم ٠‏ 


( ثم إن لهم عليها لشوبآ من حميم ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وإن حرف مشبه بالفعل ولهم خبرها المقدم وعليها متعلقان 
بمحذوف حال واللام المزحلقة وشوا اسمها ااؤخر ومن حميم صفة 
لشوبا ٠‏ ( ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي وان واسمها واللام المزحلقة والى الجحيم خبرها ٠‏ ( انهم 
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ألفوا آباءهم ضالين) الجملة تعليل لما سبق من ابتلائهم بآفائین العذاب» 
وان واسمها وجملة آلفوا خيرها وآباءهم مفعول ألفوا الأول وضالين 
مفعول آلفوا الثاني ٠‏ ( فهم على آثارهم بهرعون ) الفاء تعليلية وهم 
مہتداً وعلىآثارهم متعلقان بیهرعون وجملة بهرعون خبر هم والاهراع 
السير الشدید بحث” وائزعاج ۰ وف الصباح رع وآھرع بالبناء 
للمفعول فیهما إذا اعجل ٠‏ ( ولقد ضل قبلصم أكثر الأولين ) اللام 
جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وضل فعل ماض مبني على . 
انفتح وقبلمم ظرف متعلق بمحذوف حال وأكثر الأولين فاعل ٠‏ 
( ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) الواو عاطمة واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تخقيق وأرسلنا فعل وفاعل وفيهم جار ومجرور 
متعلقان بأرسلنا ومنذرين مفعول به.( فاظر كيف كان عاقبة المنذرين ) 
الفاء الفصيحة واظر فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أفت وکیف اسم 
استفهام في محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة اسمها الأؤخر والمنذرين 
فتح الذال مفعول به ٠‏ ( إلا عباد الله المخلصين ) إلا آداة استثناء 
بمعنى لکن لأن الاستثناء منقطع وعباد الله مستثنى والخلصین صفة ٠‏ 


البلاغة : 


حفلت هذه الآبات بضروب من البلاغة سنبسط القول فيها 
وسننقل لك خلاصات وافية لما أورده أساطين البلاغة في صددها فأول 
ما فيها من فنون : 

: التشسيه برؤوس الشياطين‎ ١ 


وهو تشبیه طلع شحرة الزقوم برژوس الشیاطین وهو نشبيه 


۲۷۸ اعراب القرآن 


خیالی وقد سبق ذکره فیما قدمناه من آقسام التشمیه » ونورد لك هنا 
خلاصة ما قاله این رشیق فیه : 


« واعلم أن التشبیه على ضربين : تشبیه حسن وتشبیه قبيح 
فالتشبیه الحسن هو الذي يخرج الأغمض الى الاوضح فيفيد بياة 
والتشبيه القبيح ما كان خلاف ذلك » قال الرماني : « وشرح ذلك 
ما تفع عليه الحاسة آوضح مما لا تقع عليه الحاسة ء والشاهد آوضح 
من الغائب فالأول في العقل آوضح‌من الثاني» والثالث آوضح من الرابع 
وما يدركه الانسان من نفسه آوضح مما بعرفه من غيره » والقریب 
أوضح من البعيد في الجملة » وما قد آلف آوضح مما لم ولف 6 
ثم اتقسل ابن رشيق الى التشسييه الوارد في الآمية فقال : 
« قال الله عز وجل : « طلعها كانه رؤوس الشيامضين » 
فقال قوم إن شجرة الزقوم وهي أيضاً الأستن لما صورة منكرة 
وثمرة قبيحة بقال لها رؤوس الشياطين » والاستن كما بقول المجد : 
« الأستن والأستان بفتح الهمزة وسکون السين فيهما » أصول الشحر 
يغشو في منابته فإذا ظر إليه الناظر شبهه بشخوص الناس » الى أن 
يقول : « والأجود الأعرف ائه شبه ہما لا يشك انه منكر وقبيح لا 
جعل الله عز وجل في قلوب الإنس من بشاعة صور الجن » ٠‏ 


فصل راع للجاحظ : 


وكم كنا كني أن کون کتاب « ظم القرآن » موجود بين 
أبدينا لنطلع على الفصل الرائم الذي كتبه الجاحظ بصدد هذا التشبيه 
ولكن الكتاب فقد مع ما فقد من آثارنا العربية فلا بد لنا من أن ننقل 
شذرات منه وردت ف كتبه الأخرى » فقد جاء ف كتاب الحيوان 
ما فصه : « وليس ان الناس رأوا شيطاة قط على صورة ولكن ا كان 


سورة الصافات ۲۷۹ 


اللہ تعالی قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جمیم صور الشیاطین 
واستسماجه وکراهیته وقد آجری على آلسنة جمیعهم ضرب الثل في 
ذلك رجع بالایحاش والتنفیر وبالاخافة والتقریع إلى ما قد جعله الله 
في طباع الأولين والآخرين وعند جمیم الأمم على خلاف طبائع جميع 
الأمم و هذا التاوریل آشبه من قول من زعم من الفسرین آن رؤوس 
الشياطين نبات ينبت باليمن » ٭ 


وتعرض الجاحظ لهذا التشبيه مرة أخرى فقال : « فزعم ناس 
أن رؤوس الشياطين مر شجرة تكون ببلاد اليمن لها منظر کر 
والمتكلمون لا عرفون هذا التفسير وقالوا: ما عنی إلا زوس 
الشياطين العروفین بهذا الاسم من فسقة الجن ومردتهم فقال آهل 
الطعن والخلاف : لس بجوز أن بضرب الثل بشيء لم نره فنتوهمه 
ولا وصفت لنا صورته في كتاب ناطق أو خبر صادق » ومخرج الكلام 
بدل على أن التخويف بتلك الصورة والتفزيع منها » وعلى أنه الو كان 
شيء أبلغ في الزجر من ذلك لذكره فكيف بکون الشأن كذلك والناس 
لا بفزعون إلا من شيء هائل شنيع قد عاينوه أو صوّرہ لهم واصف 
صدوق اللسان باي ى الوسف ونحن لم اما ولا صو"رها لا 
صادق » وعلى آن أكثر الناس من هذه الأمم التي لم تعاش آهل 
الکتاین وحملة القرآن من السلمین» ولم تسمع الاختلاف لا توهمون 
ذلك » ولا قفون عليه » ولا فزعون منه فکیف یکون ذلك وعيداً 
عاماً ؟ قلنا : وان كنا نحن لم نر شبطااً قط ولا صور رووسمها للا 
صادق بيده ف قفي إجماعهم على ضرب الثل بقیح الشبطان حتی صاروا 
يضعون ذلك 5 مكانين أحدهما أن بقولوا : لهو أقبح من الشيطان » 
والوجه الآخر أن يسمى الجميل شيطاة على جهة التطیٹر له اكما تسمی 





۸۰ اعراب القرآن 


الفرس الكريمة شوهاء » والمرأة الحمبلة صمّاء وقرناء وخنساء وجرباء 
وأشباه ذلك على جهة التطيكر له ء ففي إجماع المسلمين والعرب وكل 
من لقيناه على ضرب الثل بقبح الشيطان دلیل على أنه في الحقيقة أقبح 
من کل قبیح »6 ٠‏ 

لقد فصل الحاحظ ف القال‌وجوه التشمبه‌و تصرف الأسلوب القرآ نىف 
الشبه به ووجه الشبه بنتزعہ من غير مدرك بالحس اعتمادا على ثبوته 
في الادراك عن طريق العادة والعرف وتناقل الناس له » وقد آجاز 
الحاحظ مثل هذا التشبیه وبين وجهته وناقش آراء غيره في التشبیه في 
ضرورة الاعتماد على الحس البصري لتصویر العنی في الذهن » ومنذ 
ذلك العهد أى قبله بقليل اهتم الناس بهذین النوعون من التشبيه 
وتابعوهما ف القرآن وف البیان عامة ودارت بحوث البلاغة حول هذه 
النقطة وتفرعت من هذين «النوعين آنواع آخری > وهکدا اکان لمذه 
الآبة ومثلها آثر في تنبيه الناس إلى التشبيه » فبحثه فیصا آبو عبيدة 
وجداد الحاحظ البحث وتوستع فيه وظلت الآبة على راس الشواهد 
في التشبیه العنوي في کتب النقد والبلاغة بعدهما ٠‏ 

ورفض الچاحظ تفسير اللغویین الحسي » وهو بتفق ووجهه 

ظر آهل الظاهر في التفسير ویعارض وجهة أهل النظر من المتكلمين 
والعتزله آبضاً وقد فسر آولئك رؤوس الشیاطین برژوس تبات ينبت 
بالیمن أو شجر كريه النظر أو حيات قبيحة الشکل وکلها مدلولات 
مادية لكلمة شیطان قد یکون لها أصل من الواقع وقد تکون من 
ابتکار هؤلاء » وهي على الحالین لا تبلغ في آثرها في النفس مبلغ 
صورة الشیطان التي :تثب الى الخیال وتجمم کل سمات الفزع والقبح 
وان تكنغير واضحة وضوح النبات والشجر والحیات وهذا الغموض 
يضفي عليها مزیداً من التخو یف ٠‏ 


سورة الصاقات ۲۸۱ 


لهذا كان تفسیر الحاحظ آکثر إدراكاً لمرمى التعبير القرآنی ف 
النفوس وهو ادراك له قیمته من الوجهة النقدية ذلك هو آثر الدب 
في النفس وهی لفتات جاءت عابرة في كتب الأقدمين وآولاها النقد 
الحديث عنایته » وهو يذكر آمثلة من التشبيه بالحیوان في القرآن 
وذلك لغلبة صفة ماف كل نوع منها أراد السياق ابرازها فيضرب الله 
مثلاٴ بالعنکہوت اق وهن البيت وضعفه والحمار في الجهل والغفلة 
وف قلة المعرفةوغلظ الطبيعة والقرد فيالقبح والتشويهونذالة النفسء 


ولعل هذه الآبة أو قل هذا التشبيه هو الذي حدا بأبى عبيدة 
الى تأليف كتابه « مجاز القرآن » الذي لم نطلم عليه ولكن ذكره 
ابن النديم صاحب « الفهرس » والخطيب صاحب « تاریخ بغداد » 
وابن الأنباري في « نزهة الألباء » وباقوت في ا« إرشاد الأرب » 
وابن خلكان في « الوفیات » والسيوطي ف « بغية الوعاة » ويذكر 
باقوت أن أبا عبيدة آلف كتاب « الجاز » عام ثمانية وثمافين ومائة 
من هجرة النبي صل الله عليه وسلم يذكر على لسان أبي عبيدة : 
« أرسل إلي” الفضل بن الربيع في الخروج إليه سنة مان وثمافين ومائة 
فقدمت الى بغداد واستاذت عليه فأذن لي وهو في مجلس له طوبل 
عريض فيه ساط واحد قد ملأه وف صدرہ فرش عالية لا برتقی اليها 
إلا عی‌كرسي ثم دخل علي‌رجل في زي الكتاب له هيئة فأجلسه الى جانبي 
وقال له: آتعرف هذا قال : لا » قال هذا أبو عسدة علامة أهل البصرة » 
أقدمناه لنستفيد من علمه فدعا له الرجل وقر”ظه لفعله هذا وقال: إن يکنت 
مشتافاً إليك وقد سألت عن مسألة آفتادن لی أن أعرفك إباها ؟ فقلت: 
هات » قال : قال الله عز وجل : « طلعها كأنه رووس الشياطين » وانما 
بقع الوعد والایعاد ہما عرف مثله وهذا-مما لم يعرف » فقلت : إنما 


YAY‏ اعراب القرآن 





كلم اللہ تعالى العرب على قدر کلامهم آما سمعت قول امرىء القیس : 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب آغوال 


أوعدوا به ٠‏ فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل وعزمت في 
ذلك الیوم أن آضم کتاباً في القرآن في مثل هذا وآشباهه وم بحتاج 
إلبة من علمه فلما رجعت آل ال ة عملت كتابي الذي سمت4 
« الحاز » ۰ 


وعبارة السمين بهذا الصدد : « قوله : كأنهرؤوس الشیاطین » 
فيه وجهان آحدهما أنه حقيقة وأن راس الشیاطین شجر بعینه بناحية 
تسمی الاستن وهو شجسر مر" منکر الصورة سمته العرب ذلك 
تشبيهاً برژوس الشياطين في القبح ثم صار اصلا" شبه به وقيل 
الشياطين : صنف من الحيات » وقيل : هو شجر يقال له الصرم فعلى 
هذا قد خوطب العرب ہما تعرفه وهصذه الشجرة موجودة فالكلام 
حقيقي والثاني أنه من باب التمثيل والتخيل وذلك أن كل ما بستنکر 
ويستقبح في الطباع والصورة يشبه ہما بتخيله الوهم وان لم يره » 
والشياطين وإن كانوا موجودين لكنهم غير مرئيين للعرب إلا أنه 
خاطبهم بما ألفوه من الاستعارات > ٠‏ 


أما الزمخشري فقد جمع بين الأقوال كلها ولكنه قدم ما هو 
أولى فقال بأسلوبه الممتع : « والطلع للنظة فاستعير ما طلع من شجر 
الزقوم من حملها إما استعارة لفظية أى معنوبة وشبه برؤوس الشياطين 
دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر لأن الشيطان مكروه مستقبح 
في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير فيقولون في 


سورة الصافات YAY‏ 


القبیح الصورة كأنه وجه شیطان » کانه رأس شيطان وإذا صوره 
الصورون جاءوا بصورته على أقبح ما یقدروا هوله كما آنهم اعتقدوا 
في الملتك انه خير محض لا شر" فيه فشبهوا به الصورة الحسنة قال 
الله تعالى : « ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » وهذا تشبیه تخييلي» 
وقيل الشيطان حية عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جداً » وقيل 
2 یو مشہ اص ہریت 
قصداً ال أ ان ئن 6 بعد التسمية وك رجع اسا زان 
شه ه ٠‏ 


: » سے سر العطف ب « ثم‎ ٢ 


وف قوله « ثم ان لهم علیها لشوب من حمیم» سر لطيف الآخذ 
دقيق المسلك » قل" من بتفطن إليه ء فان في معنى التراخي وجهين : 


آحدهما : انهم يملئون البطون من شجر الزقوم وهو حار" بحرق 
بطو نهم ویزید في عطشهم وظتهم فلا بسقون الا بعد ملي تعذیباً بذلك 
العطش ثم بسقون ما هو آحر من العطش وهو الشراب الشوب 
بالحمیم 6 والوجه الثاني أنه ذكر الطعام تلك الكراهة والبشاعة ثم 
ذكر الشراب ہما هو أوغل في الکراهة وأبعد في البشاعة فجاء بشم 
للدلاله على تراخي حال الشراب عن حال الطعام ومبابنة صفته لصفته في 
الزيادة عليه ومعنی الثاني أنه بيذهت بمحم عن مقارهم و مناز لهم ف 
الجحيم وهي الدركات التي اسكنوها الى شجرة الزقوم فيأكلون إلى 
أن بملئوا بطونهم ویسقون بعد ذلك ثم برجعون الى دركاتهم » ومعنى 
التراخي في ذلك واضح الفهوم ۰ 


۲۸٤‏ اعراب القرآن 


> ۳ وو مص وم 2 وم ۶ مج مور 
۳ نادثنا نوخ فلنعم المجیونَ (ټې ونجینله واهله ومن 


چرےھے مر ام روم قری 2 مرو رو .ىس و 


آلب العظم ري وجعلنا ذريته, هم آلباقين وچ وت ر کنا عليه 
ف الآخرين ي كم عل ی لیم تك إِنَاكدِكَ جزی 


وو وام م 


المحسين ‏ نم من عبّادًا المۇمنون ي 7 آغرقتا الآخرين GD‏ 
الاعراب : 


( ولقد نادان نوح فلنعم الجیبون ) کلام مستأنف مسوق 
للشروع في تفصيل ما أجمل فيما سبق» واللام جواب اللقسم المحذوف 
وقد حرف تحقيق ونادانا نوح فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر » 
والفاء عاطفة واللام جواب قسم محذوف ووجواب كل من القسين 
محذوف » لدلالة السیاق عليه والتقدیر والله لقد نادانا نوح ما شس 
من ایمان قومه بعد أن استنزف آلف سنة | لاخمسین عاماً بین آظهرهم 
فلم يزدادوا إلا عتواً واستکباراً وشورا فآجبناہ أحسن إجابة فوالله 
لنعم المجيبون نحن ٭ ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح والمجيبون 
فاعل نعم والمخصوص بالمدح محذوف تقديره نحن وهذه هي الأول 


( وتجيناه وأهله من الكرب العظيم ) الواو عاطفة ونجيناه فعل 
وفاعل ومفعول نه وآهله عطف على الهاء أو مفعول معه ومن الكرب 
جار ومجرور متعلقان بنجيناه العظيم نعت للكرب ٠‏ ( وجعلنا ذريته 
هم الباقين ) وجعلنا علف على تجيناه وذريته مفعول به وهم ضمير 


سورة الصافات ۲۸۰۵۵ 





فصل لا محل له والباقين مفعول جلنا الثاني ٠‏ ( وترکنا عليه في 
الآخرين) الواو عاطفة وتركنا فعل وفاعل وعليه صفة للمفعول المحذوف 
آي ثناء کائناً عليه وف الآخرين ف موضع نصب مفعول به ان لتركنا 
وقیل في إعراب هذه الآبة غير ذلك ٠‏ ( سلام على نوح في العا مين ) 
سلام مبتداً وسوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء وعلى نوح 
خبر متعلق بمحذوف صفة لسلام أو متعلق ہما تعلق به الأول وجملة 
سلام على نوح ف العا مین مفسرة لترکنا ٠‏ وقال السمين : « قوله سلام 
على نوح مبتداً وخبر وفیه آوجه : آحدها أنه مفسر لترکنا أي ترکنا 
عليه شيئاً وهو هذا الکلام وقیل ثم قول مقدر أي فقلنا سلام وقیل 
ضمن ترکنا معنی قلنا وقیل سلط ترکنا على ما بعده » قال الزمخشري: 
وترکنا عليه في الاخرین هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالین 
يعني بسلمون عليه تسليماً ویدعون له وهو من الکلام الحکي 
کقولك سورة آنزلناها وهذا الذي قاله قول الکوفبین جعلوا الحبلة 
فی محل نصب مفعولا" بترکنا لا انه ضمن معنی القول بل هو على 
معناه بخلاف الوجه قبله وهو أيضآ من أقوالهم » ٠‏ 


( !نا کذاك ق الحستین ) ان واسها و کذلك نعت لصدر 
محذوف وجبلة نجزي خبر إنا وفاعل نجزي مستتر تقديره نحن 
والحسنین مشمول به لزي وانجملة تطیل لجازاة نوح جلك اة 
السامية وهي خلود ذکره وتسلیم العالین عليه آبد الدهر ٭ ( إنه من 
عبادةا الژمنین.) تعليل للاحسان بالإيمان تنویها بشان الایمان وتشرین 
وتا اراتا يوان واشنها ی اا رها واگ مين 
نعت لعبادنا ٠‏ ( ثم آغرقنا الآخرين ) عطف على نجيناه وأهله فالترتیب 
حقيقي لان ساي حصلت قبل غرى الان ولکن بیهما تراخً ‏ 





۲۸۹ اعراب القرآن 
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سورة الصافات ۳۸۷ 
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ع جم ہے رصے ہر موم وم ور ہے و ےھ“ 


ls,‏ ومن دتم خسن وال هه من 9ه 
اللفة: 


( شيعته ) : في الختار : « الشيعة آتباع الرجل وأنصاره » 
وفي المصباح : « الشيعة : الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على 
آمر فهم شيعة ثم صارت الشيعة اسمآ لجماعة مخصوصة والجمع شيع 
سدرة وسدر والأشياع جمع الجمع » وف الآساس : « شيعته بوم 
رحيله وشابعتك على كذا : تابعتك عليه وتشايعوا على الأمر وهم 
شيعته وشيعه وأشياعه وهذا الفلام شتیلم أخيه : و“لد بعدہ ء وآتيك 
غا ۱ 


قال الخليط : دا تصدثثنا آوشیعه أفلا تشيتعنا 


وآقمت عنده شهرآ آوشیع شهر وکان معه مائة رل آوشیع 
ذلك ونزلوا موضع کذا آوشتیتمته » وشاع الحدیث والسر وآشاعه 
صاحبه ورجل مشياع مذاباع وقطرت قطرة من اللبن في ا اء فتشيع 
فيه : تفرق » وأشاعت الناقة بولها وأشاعت به وجاءت الخيل شوائع 
متفرقة » وتشابعت الإبل وله صهم في الدار شائع ومتشاع وشيتع 
بالابل وشابع بها : صاح بها ومنه قيل لمتفاخ الراعي : الشياع وشایع 


۲۸ اعراب القرآن 





یصو السته وشسعت النار بالحطب وأعطنى شاعا کما تقول + شاا 
ما تشیتع به وتشب” » وشیٹع هذا بهذا : قوه به » قال الراعي : 


ايك بقطسم جرا اف لاة بنا 
نص* تشیعسه الصقهلب الرامیسہل 
ری متي ھت دسا رما ضس وا رت 
کل" هول وشاع ف رأسه الشیب و شاعکم الله تعالى بالسلام وشاعکم 
السلام قال : 


الا با نغفلة في ذات عسسرقر 
شر ود الل شاعکسم السلام » 


وقول صاحب المصباح : « اسم لجماعة مخصوصة » بقصد 
الشيعة آقدم الفرق الاسلامية وقد ظهروا بمذهبهم السياسي في آخر 
عصر عثمان ونما وبترعرع ف عهد علي وقوام هذا الذهب أن الامامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض الى ظر الأمة ويتعين القائم بها 
تعیینهم بل هي ركن الدین وقاعدة الاسلام ولا جوز لنبي إغفالها 
وقویضها الى الأمة بل يجب عليه تعبین الامام لهم ویجب أن يكون 
معصوماً عن الکباگر والصفاتر وان علی بن ای طالب کان هو الخليفة 
الختار من النبي وانه افضل الصحابة ٠‏ ولها فرق كثيرة برجع اليها 
في الملل والتحل للشهرستاني والفصل في الملل والنحل لابن حزم ٠‏ 


سورة الصاقات ۲۸۹ 





( فراغ ) : مال في خفية واصله من روغان الثعلب وهو تردده 
وعدم ثبوته » وف الختار : « راغ الشعلب من باب قال وروغاة 
بفتحتين والاسم منه الروراغ بالفتح وآراغ وارتاغ أي طلب وآراد » 
وراغ الى كذا مال إليه سرا وحاد » وقوله تعالی : « فراغ عليهم ضري 
بالیمین أي أقبل وقال الفراء : مال علیمم ٠‏ وفلان براوغ فی الامر 
مر اویغه ۰ 

ا( بزفون ) : بسرعون في الشي من زفیف النعام ويزفون من 
آزف" إذا دخل في الزفیف أو من آزفته إذا حمله على الزفیف أي بزف 
بعضهم بعضاً » وف الأساس : « زف العروس إلى زوجها وهذه ليلة 
الز"غاف » وزف الظلیم وزفزف وزفت الریح وزفزفت زفیفاً وزفزفة 
وهي سرعة الهبوب والطيران مع صوت » وریح زفزف » وزفزفته 
الربح حر“كته وبات مثزفئنفة » وآنشدني سلامة بن عياش الينبعي 
بمكة يوم الصتد ر : 


فبت” مزفزافاً قد أنشبتنى رسيسة ورد بینم أحاحا 
لعلمي أن صرف البين بضحي بنيل العين قرکتھما لاحا 
رآله » وجئته زفة أو زفتين مرة أو مرتين وهي الرة من الزفيف كما 
أن المرة من المرور » ۰ 
( وتله للجبين ) : صرعه على شقه فوقع أحد جنبیه على الأرض 


تواضعاً على مباشرة الأمر بصبر وجلد وف المصباح : « والجبين ناحية 
الجبهة من محاذاة النزعة الى الصدغ وهما جبینان عن يمون الجبهة 


۳۹۰ اعراب القرآن 





وشمالها قاله الأزهري وابن فارس وغیرهما فتتکون الجبهة بين جبینین 
وجمعه جين بضمتين مشل بريد وبرد وأجبنة مشل أسلحة » وف 
القاموس : « تله تلات من باب اقتل فهو متلول وتليل صرعه أو ألقاه 
على عنقه وخده » ٠‏ 


) الم ) : النار الشديدة الوقود وقیل کل نار على نار وجمر 
فوق جمر فهي جحیم » وف القاموس: « الجحیم النار الشديدة التأجج 
وكل نار بعضها فوق بعض كالحتحمة وتضم » وكل نار عظيمة في 
مهواة والکان الشديد الحر كالجاحم > وجحمها کمنعھما آوقدها 
فجحمت ككرمت جحوماً وكفرح جحسآًً وجحيماً وجحوماً اضطرب 
والجاحم الجمر الشديد الاشتعال »۰ 


الاعراب : 


( وإن من شيعته لإبراهيم ) الواو عاطفة عطفت القصة الثانية 
عل القصة الأول ولك أن تحعلما استثنافية فتکون الحملة مدتاقة 
مسوقه للشروع في قصة إبراهيم بعد قصة نوح ٭ وان حرف مشبه 
بالفعل ومن شیعته خبرها القدم‌واللام الزحلقه وابراهیم اسمها الوخره 
( إذ جاء ربه بقلب سليم ) لك أن تعلق الظرف فعل محذوف تقديره 
اذكر ولك أن تعلقه ہما في الشيعة من معنى الاشتقاق فهو معمول له 
لمأ فيه من معنى المتابعة » وجملة جاء في محل جر بإضافة الظرف إليها 
والفاعل مستتر تقديره هو عود على إبراهيم وربه مفعول به وبقلب 
متعلقان بجاء وسليم صفة ٠‏ ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعيدون ) 
الظرف الثاني بدل من الظرف الأول وآجاز آبو البقاء أن يكون ظرفاً 


سورة الصافت ۹۱ 


لسلیم أو لجاء وجملة قال في محل جر بالاضافة والفاعل ضمير مستتر 
تقدیره هو ولأبيه متعلقان بقال وماذا تقدم اعرابها كشيراً فما مبتداً 
وذا اسم موصول خبر أو هي بکاملها اسم استفهام في محل نصب 
مفعول مقدم لتعبدون وجملة تعبدون لا محل لها على الأول وجملة 
ماذا مقول القول على الثانی ۰ 


( الا آلهمة دون الله تریدون ) الهمزة للاستفهام الا تكاري 
التوبیخی وإفكاآ في نصبه آوجه آحدها أنه مفعول من آجله أي آتربدون 
آلهنه دون له اه اة وله تق الله عار فم ماق سرندون 
وقدمت معمولات الفعل اهتماماً به لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك 
وباطل وبهذا الوجه بدأ الزمخشري والجلال والثاني آنه مفعول به 
بتريدون ويكون آلهة بدلا” منه جعلها تمس الإفك مبالغة فأبدلها منه 
وفسره بها واثثالث اه حال من فاعل ر دون آي آتریدون آلهة نن 
أو ذوي إفك ۰ ( فما ظنکم برب العالین ) الفاء عاطفة وما اسم استفهام 
للاتکار والتوبيخ أي لیس لکم سبب ولا عذر بحملکم على الظن وهو 
في محل رفع مبتداً وظنكم خبره وبرب العالین متعلقان بظنکم وف 
البيضاوي : « والمعنى إنكار ما بوجب ظا فضلاٴ عن قطع بصد" عن 
عبادته أو يجوز الاشسراك به أو بقتضي الأمن من عقابه على طريقة 
الإلزام وهي كالحجة على ما قبله » ٭ 


( فنظر نظرة في النجوم ) الفاء عاطفة وظر فعل ماض وفاعله 
مستتر تقدیرہ هو ونظرة مفعول مطلق وف النجوم متعلق بنظر » قيل 
الکلام على حذف مضاف آي في علم النجوم ولم يقل الى النجوم مع 
أن النظر إنما بتعدی ول لأن « في » تآتي بمعنى « إلى »-لقوله تعالى 
« فردوا أبديهم في أفواههم » آي إليها وقيل إن نظر ضمن معنى فكر 


۲۲ اعراب القرآن 
وفاعل مستتر وني إن واسمها وسقيم خبرها ون وما في حيزها في 
محل نصب مقول القول وسياتي الکلام في تجويز الكذبعلى إبراھیمء 


( فتولوا عنه مدبرين ) الفاء عاطفه وتولوا فعل ماض وفاعل وعنه 
متعلقان بتولوا ومدبرین حال من الواو في تولوا ٠‏ ( فراغ الى آلهتهم 
فقال آلا تأكلون ) الفاء عاطفة وداغ فعل ماض وفاعل وال آلهتهم 
متعلقان براغ فقال عطف على راغ والهمرة للاستفهام ولا نافية 
وتأکلون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجملة الاستفهام مقول القول ۰ 
) مالکم لا تنطقون ) ما اسم استفهام مبتداً ولکم خبر وجملة 
لا تنطقون في محل نصب على الحال وجملة مالكم مقول قول محذوف 
والتقدير فلم ينطقوا فقال مالكم لا تنطقون ٠‏ ( فراغ علیمم ضربآ 
جار ومجرور متعلقان براغ وضرباً مصدر واقع موقع الحال أي فراغ 
عليهم ضار أو مصدر لفعل مقدر أي يضرب ضرا والجملة في محل 


( فاقبلوا إليه يزفون ) الفاء عاطفة وأقبلوا فعل ماض والواو 
فاعل وإليه متعلقان بأقبلوا وجملة يزفون في محل نصب على الحال من 
فاعل أقبلوا ويجوز تعلق إليه به ٠‏ ( قال أتعبدون ما تنحتون ) قال 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخي وتعبدون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وما مفعول به 
وجملة تنحتون صلة والعائد محذوف » ویجوز أن تكون ما مصدرية 
أي نحتكم » ویجوز أن تكون نكرة موصوفة أي منحوتكم » وقي 
استفهامية للتوبيخ أي وآي شيء تعملون٭( والله خلقكم وما تعملون ) 


سورة الصافات ۲۳ 


الواو حالية والله مبتداً وجملة خلقکم خر والکاف مفعول به والوای 
عاطفة وما يجوز أن تکون موصولة أو مصدرية وقیل هي استفهامیه 
للتوبيخ أي وأي شيء تعملون وقيل هي نافية أي أن العمل في الحقيقة 
یس كم فأتم لا تسلون مي » وسيأتي مزید بحث في هذا الترکیب 
الذي شجر فيه الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة » وجملة والله خلقكم 
حال ومعناها آتعبدون الأصنام على حالة تناف ذلك وهي أن الله خالقكم 
وخالقهم جميعا ويجوز أن تكون الواو استثنافیة والجملة مستاقة ٠‏ 
( قالوا ابنوا له بنياة فالقوه في الجحيم ) قالوا فعل وفاعل وابنوا قعل 
أمر والواو فاعل والحملة مقول القول وله متعلقان بابنوا وبنیاٗ 
مفعول به » فالقوه عطف على ابنوا وهو فعل آمر والواو فاعل والهاء 
منعول به وف الجحیم متعلقان بالقوه ٠‏ 

( فأرادوا به كيدا فحعلناهم الأسفلين ) الفاء عاطفة وآرادوا فعل 
ماض وفاعل وبه متعلقان بأرادوا وكيداً مفعول به » فجعلناهم عطف 
على فأرادوا وهو فعل وفاعل ومفعول به أول والأسفلين مفعول به 
ثان لجعلناهم ٠‏ ( وقال إني ذاهب الى ربي سيهدين ) الواو عاطفة على 
محذوف تقديره فخرج م نالنار سال وقال » وان واسمها وذاعب 
خبرها وال ربي متعلقان بذاهب والسين حرف استقبال ويهدين فعل 
مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء والنون للوقاية وباء الضمير 
المحذوفة لرعابة الفواصل مفعول به أي سيهديني وسیآتی معنى ذهابه 
الى ربه في باب الفوائد ٠‏ ( رب هب لي من الصالحين ) رب منادى 
مضاف الى باء المتكلم الحذوفة وقد تقدمه له ظائر وهب فعل دعاء 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ولي متعلقان بهب ومن الصالحین 
صفة لفعول به محذوف أي ولدا من الصالحین ٠‏ ( فبشرناه بغلام 


4٤‏ اعراب القرآن 





حلیم ) الفاء عاطفه على محذوف تقدبره فاستحنا له » وشرناه فعل 
ماض وفاعل ومفعول به وبعلام متعلقان بپشرناه وحلیم صفة وف 
الکلام إيجاز سيأتي في باب البلاغة ۰ 


( فلما بلغ معه السعي ) الفاء استثنافية ولا حينية أو رابطة وبلغ 
فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو والظرف متعلق بمحذوف حال 
وعبارة الزمخشري : « فان قلت بم بتعلق معه ؟ قلت : لا بخلو ما أن 
بتعلق ببلغ أو بالسمي أو بسصنوف فلا بصح تعلقه ببلغ لاقتضائه 
بلوغهما مط حد السعي ولا بالسمي.لان صلة الصدر لا تتقدم عليه 
فبقي أن یکون بیاا كأنه لا قال فلما بلغ السعي أي الحد الذي بقدر 
فيه على السعي قيل مع من فقال مع أبيه والمعنى في اختصاص الأب 
انه أرفق الناس به وأعطفهم عليه وغيره ریما عنف به في الاستسعاء 
فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ولم يصلب عوده » ٠‏ ( قال با بني 
إني آری ف المنام آني آذبحك فاظر ماذا ترى ) جملة قال لا محل لها 
لأنها جواب لا وبا حرف نداء وبني منادى مضاف لياء المتكلم وان 
واسمها وجملة أرى خبرها وف المنام متعلقان بأرى وإن واسمها وجملة 
أذبحك خيرها وأن وما بعدها سدت مسد مفعولی رأى الحلمية » 
خانظر الفاء الفصيحة واظر فعل آمر وفاعله مستتر Es‏ تقديره أنت 
وماذا تری بجوز آن تكون ماذا مركبة استفهامية فتكون منصوبة بترى 
وما بعدها في محل نصب باظر لأنها معلقة له ویجوز أن تكون ما 
استفهامیه وذا موصولة فتكون ماذا مبتدأ وخبرآ والجملة معلقة أيضاً 
وأن تكون ماذا بمعنى الذي فتكون معمولا" لأظر وترى فعل مضارع 
من الرأي لامن .رؤية الجن ولا التمدية ال متمولين بل كقولك هو“ 
ری رأي الخوارج ۰ 


سورة الصاقات ۲۰۵ 


( قال با آبت افعل ما عومر ستجدني إن شاء الله من الصابرین ) 
ہا حرف نداء وأبت منادى مضاف الى باء المتكلم العوض عنها دالتاء 
وقد تقدم القول فيها وافيً مراراً والتاء في محل جر لأن المعوض عنه 
كذلك وافعل فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره أنت وما اسم موصول 
مفعول افعل وجملة تؤمر صلة والعائد محذوف تقديره ما ومر به 
فحذف الجار كما حذف في قولك آمرتك الخیر فافمل ما آمرت به 
ویجوز أن تكون ما مصدرية آي أمرك على إضافة الصدر للمفعول 
والسين حرف استقبال وتجدني فعل مضارع مرفوع والنون للوقاية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والياء مفعول به ومن الصابرين في 
موضع المفعول الثاني ٠‏ ( فلما أسلما وتلته للجبين ) الفاء عاطفة ولا 
حينية أو رابطة وآسلما فعل ماض والألف فاعل أي استسلما وخضعا 
وانقادا لأمر الله » وتله الواو عاطفة وتله فصل ماض وفاعل مستتر 
تقدبره هو آي إبراهيم والهاء مفعول به وللجبین متعلقان بمحذوف 
خال خر نت لا منرت کر ماين رها او ا لیا سنا 
أى کان ما كان مما تنطق به الحال٭ وقال الكوفيون والأخفش الجواب 
وتله للجبين بزادة الواو وقیل ونادبناہ بزيادة الواو أيضاً والأول 
أرجح ٠‏ ( وناديناه أن يا إبراهيم ) الواو عاطفة وتاديناه فعل وفاعل 
ومفعول به وأن مفسرة لأن النداء فيه معنى القول دون حروفه ويا 
حرف نداء وإبراھیم منادى مفرد علم مبني على الضم ۰ 

( قد صدقت الرؤيا إنا کذلك نجزي المحسنين ) قد حرف تحقيق 
وصدقت فعل وفاعل والرژبا مفعول به وان واسمها وک‌ذلك نعت 
لصدر محذوف مقدم على عامله وجمله نجزي المحسنين خبر ان وجملة 


۳۹۹ اعراب القرآن 


إنا تعلیل لما من“ علیهما من الفرج بعد الشدة والرجاء بعد اليأس ۰ 
( إن هذا لهو البلاء البین ) إن واسمها واللام المزحلقة وهو میتداً 
أو ضمير فصل والبلاء خبر هو أو خبر إن والميين نعت للبلاء ٭ 
( وفديناه بذبح عظيم ) الواو عاطفة وفديناه فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة معطوفة على ادیناه وبذيح جار ومجرور متعلقان بغدبناہ 
والذيح اسم ما يذبح كبش كان آم وعله وعظيم صفة لذبح ٠‏ 

( وتركنا عليه في الآخرين ) تقدم إعراب :نظير هذه الآبة ومفعول تركنا 
محذوف وف الآخرين صفة لهذا المحذوف أي ثناء حسناً ٠‏ ( سلام على 
إبراهيم ) سلام مبتدأ وعلى إبراهيم خبر وساغ الابتداء بالنكرة لما فيها 
من معنى الدعاء وجملة سلام على إبراهيم مقول قول محذوف أي 
يقال له هذا في الآخرين ۰ 


( كذلك نجزي المحسنين ) كذلك نعت لمصدر محذوف ونجزي 
" المحسنين فعل مضارع وفاعل ومفعول به ۰ ( إنه من عبادنا المومنين ) 
إن واسمها ومن عبادنا خبر والمؤمنين صفة والجملة تعليلية لا محل لهاء 
( وبشرناه بإسحق نبیاً من الصالحین ) الواو حرف عطف وبشرناه فعل 
وفاعل ومفعول به وبإسحق متعلقان ببشرناه ونبياً حال من سحق ومن 
الصالحين صفة لنبياً أو حال ثانية » وورودها على سبيل الثناء والتقريظ 
لأن كل نبي لا بد أن يكون صالحاً ٠‏ ( وباركنا عليه وعلى إسحق ) 
وباركنا علف على ما تقدم وعليه متعلقان بباركنا وعلى إسحق عطف 
على عليه ( ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) من ذريتهما خبر 
مقدم ومحسن مبتداً مؤخر وظالم عطف على محسن ولنفسه متعلقان 
ظالم ومبين صفة لظالم ٠‏ 


سورة الصافات ۳۹۷ 





البلاغة : 


انطوت هذه الآبة على فنون شتی نورد آهمها فيا بلي : 


۱ - ف قوله « فقال إني سقیم » فن الرمز والاساء وهو أن 
بريد المتكلم اخماء أمر ما ف كلامه فيرمز ف ضمئه رمزاً اما 7 
طریق استخراج ما أخفاه في كلامه وقد كان قوم إبراهيم نجكامين 
فأوهمهم آنه استدل بأمارة في علم التنجیم على انه يسقم فقال : إني 
سقيم أي مشارف للسقم وهو الطاعون وكان آغلب الأسقام عليهم 
وكانوا بخافون العدوى فقال ذلك ليوجسوا خوفً ويتفرقوا عنه 
فهربوا منه الىعيدهم وترکوه ف ست الأصنام لیس معه أحد ففعل 
بالأصنام ما فعل وقد بوهم ظاهر الكلام أنه ارتكب بذلك جردرة 
عرض عنه وور "ی ے ولقد نوی ابراهیم أن من ف عنقه الموت سقيم 
و منه المثل : « كفى با لسلامة داء ) وقال لبيد : 

۰ 
فدعوت ربي بالسلامة جاهداً. ليصحني فإذا السلامة داء 

بصف لبيد قوته زمن الشباب ثم ضعف حال ا شیب بتتاع 
الأزمان عليه و ائه طلب فسحة الأجل فکانت سیب اضمحلاله ۰ والقناة 
الر سح استعارها لإقامته أو قو ته على طرق الاستعارة التصريحية 
والليوتة » والغمز ترشيح للاستعارة والغمز الجس بالید ء ومات رجل 


۳۹۸ اعراب القرآن 





الوت في عنقه وقیل آراد بقوله إني سقیم النفس لکفرکم » على أن 
والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين وسيأتي المزيد من هذه القصة 
الفريدة في باب الفوائد ٭ 


۲ - الایجاز : 


في قوله « فشر اه بغلام حلیم » إبجاز قصر وقد تقدم تعریفه » 
ققد افطوت هذه البشارة الوجزة على ثلاث : أن الولد ذکر » وآنه يبلغ 
آوان الحلم » وانه یکون حلیماً » وآي حلم آدل على ذلك م ن‌حلمه حين 
عرض عليه آبوه البح ظم بضطرب ولم بتخاذل ولم يعترض على 
مشيئة أبيه بل قال : « ستجدني إن شاء اللہ من الصابرین » ثم استسلم 
لذلك ولم يكن ليدور له في خلد آن الله سيفديه وسیهییء له 


الفوائد : 

۱ ل من هو الدییح؟ 

اختلف الفسرون في الأمور بذبحه فعن ابن عباس وابن عمر 
وجماعة من التابعين أنه اسماعیل وحجتهم فيه آن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم قال :2 آنا ابن الذبيحين « وقال له أعرابي یا اين الذسحين 
فتبسم فسئل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بثر زمزم نذر لله 


لٹن سهل الله له آمرھا ليذ بحن ” أحد و لده فخرج السهم على عمد الله 
قمنعه آخواله وقالو! له : أفديناك بمائة من الابل خفداه بماكة من الابل 
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والثانى اسماعیل » واحتجوا أيضاً بأن الله وصفه بالصبر دون إسحق 
في قوله تعالى : « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل کل" من الصابرین » 
وهو صبره على الذیح » وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود والعیاس 
وعطاء وعكرمة وغيرهم آنه إسحق وعليه أهل الكتابين الیمود 
والنصارى » والحجة فيه أن الله تعالى آخبر خليله ابراهيم حين هاجر 
الى الشام بأنه استوهبه ولد ثم آتبع ذلك البشارة بغلام حليم ثم ذكر 
رؤياه بذیح ذلك الغلام البشر به وبدل عليه کتاب یعقوب الى بوسف 
الذي جاء فيه : « من .معقوب اسرائیل الله بن إسحق ذبيح الله بن 
۱ إبراهيم خليل الله » وقال الزجاج :2 الله أعلم أبهما الذبيحين » وهذا 
مذهب ثالث وهو الوقف عن الجزم بأحد القولين وتفويض علم ذلك 
إلى الله تعالى ولعل هذا أولى فان هذه المسألة ليست من العقائد التي 
كلننا بمعرفتها فهي مما بنضع علمه ولا يضر جهله والله أعلم ۰ هذا 
وللمفسرين والمؤرخین كلام طويل في قصة الذبح برجع إليما في 
اممو اه 


؟ - مناقشة بين أهل السنة والمعتزلة : 


وهناك مناقشة بحسدر بنا تلخيصها بين أهل السنة والمعتزلة 
اطرافتها ولعلاقتها الوثیقة بالاعراب ؛ فقد تساءل الزمخشري حول قوله 
تما ی : « والله خلقكم وما تعملون » فتقال : « كيف یکون الشيء 
الواحد لله تعالى معمولا” لهم » وأجاب بان هذا كما يقال عمل النجار 
البلب فالمراد عمل شكله لا جوهره وكذلك الأصنام جواهرها مخلوقة 
لله تعالى واشکالها وصورها معمولة لهم فإن قلت : ما منعك أن 
تکون ما مصدرية لا موصولة وبكون العنی والله خلقكم وعملکم کما 
ول المحجبرة » وأجاب : بان « أقرب ما سطل به هذا السژال بعد 


۳.۰ اعراب القرآن 


بطلانه بالحجج العقلية أن معنی الآية یآباه فإن الله تعالى احتج علیهم 
بآنه خلق العابد والعبود فکیف يعبد المخلوق” الخلوق" على أن العابد 
فیهما هو الذي عمل صورة العبود » قال : ولو قلت والله خلقكم 
وعلکم لم یکن للکلام طباق وشيء آخر وهو أن قوله وما تعملون 
شرحه في قوله آتعبدون ما تنحتون ولا يقال في أن ما هذه موصولة 
فالتفرقة بينهما تعسف وتعصب © قال : « فان قلت اجعلها موصو له 
ومعناها وما تعملونه من أعمالكم وحینئذہ توافق الأولى في أنها موصولة 
فلا بلزمني التفرقة بينهما » وأجاب « بل الإلزمان في عنقك لا شکهما 
إلا الاذعان للحق وذلك أئك وان جملتها موصولة فهى ولقعة عندك 
على المصدر الذي هو جوهر الضم وف ذلك فك" للنظم وتبتير كما لو 
جعلتها مصدرية » ٠‏ 





وتعقبه ابن المنير فقال.: « بتعین حملها على المصدرية وذلك انهم 
لم بعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورة فلو كان 
كذلك لم بتعاونوا في تصويرها ولا اختصوا بعبادتهم حجراً دون حجر 
فاءل أنهم إنما يعبدونها باعتبار آشکالها وصورها التي هي آثر عملهم 
قفي الحقيقة نم عبدوا عملهم وصلحت الحجة علییم باتهم مثله مع 
أن المعيود كسب العابد وعمله فقد ظهر أ نالحجة قائمة عليهم على تقدير 
أن تكون ما مصدرية أوضح قيام وأبلغه فإذا ثبت ذلك فليتتبع كلامه 
بالإإبطال آما قوله : إنها موصولة وان المراد بعملهم لها عمل أشكالها . 
فمخالف للظاهر فإنه مفتقر الى حذف مضاف في موضع اليأس يكون 
تقديره : والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته بخلاف توجيه أهل 
السنة فإنه غير مفتقر الى حذف البتة ثم إإذا جعل العبود تمس الجوهر 
فكيف يطابق توبيخهم ببیان آن المعبود من عمل العابد مع موافقته على 
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أن جواهر الأصنام ليست من عملهم فما هو من عملهم وهو الشکل 
ليس معبوداً لهم على هذا التأويل وما هو معبودهم وهو جوهر الصنم 
ليس من عملهم فلم يستقر له قرار في أن العبود على تأوبله من عمل 
انعابد وعلى ما قررئاه بتضح » واما قوله ان المطابقة تنفك” على تأويل 
آهل السنة بين ما بنحتون وما بعملون فغير صحيح فان لنا أن نحمل 
الأول على المصدرية وانهم في الحقيقة انما عبدوا نحتهم لأن هذه 
الأصنام وهي حجارة قبل النحت لم يكونوا بعبدونها فلما عملوا فيها 
النحت عبدوها غفي الحقيقة ما عبدوا سوى نحتهم الذي هو عملهم 
فالمطابقة إذن حاصلة والالزام على هذا أبلغ وأمتن ولو كان كما قال 
لقامت لهم الحجة ولقالوا كما يقول الزمخشري مكافحين لقوله والله 
خلقکم وما تعملون : لا ولا كرامة ولا بخلق الله ما نسسل نحن لأنا 
علمنا التشكيل والتصوير وهذا لم يخلقه الله » وكانوا يجدون الذريعة 
الى اقتحام الحجة » ۰ 


: معنی الذهاب الي ريه‎ # ٣ 


اختلف في معنى قوله « إني ذاهب الى ربي سيهدين » والأكثرون 
على أن هذه الآبة أصل ف الهجرة والعزلة أي إني مهاجر من بلد قومي 
ومولدي الى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه سيهديني سواء السبيل 
وف سين الاستقبال إيذان بأن الفعل واقع لا محالة ٠‏ 


LL 061‏ رم 7 م سرت وم ال رمرم ما ے ره و 
مننا عبن موسییع ورون ۵ ی ونجينلهما وقومهما من ا لكب 


سے وھ مر ےم وھ 


امن ونصرتتهم فكانوأ هم الغلین 60 وتاتیتها 





الكتنب المستبير 2 ومدینٹھما اسر ط الستنم وق 
اوم مرے ر م و لس ےم الس وا ہے 


ورک علیماف الآخر بن وز سم عل مومین و وھلرونَ ذه إنا 5 كلك 


م 


ی مص 


تی المحستين زیی اما من عبادتا الموَمسینٌ 02 
الاعراب : 


( ولقد مننا على موسی وهارون ) کلام مستانف مسوق للشروع 
في القصة الثالثة ولك أن تجعل الواو عاطفة على ما سبق » واللام جواب 
' للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ومننا فصل وفاعل وعلى موسى 
وهارون متعلقان ہمننا أي أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من الزایا 
الدينية والدنيوية ٠‏ ( ونجیناهما وقومهما من الكرب العظیم ) الواو 
عاطفة ونجیناھما علف على مننا وهو فعل وفاعل ومفعول به والیم 
والألف حرفان دالان على التثنية وقومهما مفعول معه أو معطوف على 
الضمير في نجيناهما ومن الكرب متعلقان بنجیناهما والعظیم صفة 
للكرب والراد به استعباد فرعون إباهم وسومه إياهم سوء العذاب ٠‏ 
( ونصرناهم فكانوا هم الغالبین ) عطف على ما تقدم وجمع الضمير 
لأنه عائد على مومى وهارون وقومهما » فکانوا الفاء عاطفة وکان 
واسمها وهم ضمير فصل لا محل له والعالبین خبر کانوا » وأجاز 
بعضهم أن يكون هم تأكيدا للواو أو بدلا” منها ٠‏ ( وآتيناهما الكتاب 
المستبين ) عطف على ما تقدم آیضاً والكتاب مفعول به ثان والمستيين 
نعت للكتاب وا راد به التوراة وما اشتملت عليه من تشریعات وأحكامء 
( وهدیناهما الصراط المستقيم ) عطف على ما تقدم والصراط مفعول 
به ثان أو منصوب بنزع الخافض كما تقدم والمستقيم نعت نعت للصراط + 
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( وترکنا عليهما في الآخرين ) تقسدم اعرابها آکثر من مرة ٠‏ 
( سلام على موسی وهارون ) سلام مبتداً وعلى موسی وهارول خبره 
( انا كذلك نجزي الحسنین ) ان و اسمها و کذلك نعت لصدر محدوف 
وجملة نجزي الحسنین خبر !نا وقد تقدمت لها ظاثر ٠‏ ( إنهما من 
عبادنا المؤمنين ) إن واسمها ومن عبادنا خبر و الومنین نعت ٭ 


الفوائند : 
حقبقة القول في موسی : 


ات سے ٗفر الب ده تست 5 
مشتق من أوسيت الشجر أي أخذت ما عليه من الورق ضعيف 1 
ابن السراج هذا كله وقال : من اشتق شيئآً من لغة العجم من 
العرب كان بمنزلة ل و ل 
أعجمياً اختلف في وزنه فقال سيبويه وزنه مفعل وهو قول أبي عمرو » 
وقال الکسائي : وزه فعلى واحتج لسيبويه بان زبادة الیم آولا" أكثر 
من زيادة الألف آخراً ورد الفارسى على الكسائى بصرفه في النكرة 
ولو كانت فعلى لكانت آلفه للتانیث ولا يصرف نكرة أيضاً ومن جوز 
فعلل في الأبنية كما صار إليه الأخفش يجوز عنده کون آلفه لإالحاق 
فيصرف في النكرة وتقول في جمعه بالواو والنون موسون وموسين 
بفتح السين عند البصريين والكوفيين إن كان وزنه مفصلا" وتقول 
على طريقة الكسائي موسون بضم السين قبل الواو پوت بکسر 
السین قبل الياء » ذا كله في موسى اسم لواحد من ب بني آدم 
وآما الموسى التي, بحلق بها الشعر فعربية ثم قيل إنضما مشتقة 
من أسوت الشىء إذا أصلحته > والأاصسل موسی بالهممزة 
فأبدلت الهیزة واوا اوقل من ازست حلفت رڑھیڈا اشهر ولا اصل 


۳٣٣‏ اعراب القرآن 





لواوه على هذا في الهمزة والشهور تأنيةها وقيل هو مذکر ووزنها على 
الباعث فعلى ف ۰ الصرف سواء سمیت بها أو لم تسم الا ادا البت 
فعللا" فیصرف في النكرة والله آعلم ۰ 


وروص سلس 


ون باس لمن الْمرسَلِينَ جيه إِذْ ل مومه أل قود يه 


کے سے ار روک صر رص هل سا م ہے برس ماما 


آندعون بل ونڈ رون اح انلقن زو الله ربک ورب ٤اباپکر‏ 
مر ےو و و مر و مر ے ۶۶ ہے 

الأو جه هر خرن ی ےت 

و ورک عليه ٰالشرن جتن سم عق إل ياسین چ إا 


ص صہ ے کے 2> َ‫ 2 > آل َ‫ 
کد اك تجرى المحسنين و إنه, من عباد: آلمژیین وه 


و 


اللفة : 


( بعلا ) : بعل اسم صنم لهم من ذهب وبه سمي البل‌د ایضا 
مضافاً الى بك اسم البلد في الأصل ثم ا عبد فيها هذا الصنم السمی 
بيعل سميت بعلبك وف تاج العروس : « قال الگزهري : هما اسمان 
جعلا اسا واحداآً المدينة ام والنسبة اليها بعلي أو بكي على ما ذكر 
في عبد شمس » وعبارة الزمخشري : « آتدعون بعلا وهو علم لصنم 
كان لهم کمناة وهبل وقیل کان من ذهب وکان طوله عشرین ذراعا وله 
أربعة آوجه فتنوا به وعظموه حتی آخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم 
أنبياءه فکان الشیطان بدخل في جوف بعل ویتکلم بشريعة الضلالة 
والسدنة بحفظونها ویعلموتها الناس وهم آهل بعلبك من بلاد. الشام 
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وبه سمیت مدینتھم بعلبك وقیل البعل الرب بلغة الیمن يقال : من بعل 
هذه الدار أي من ربههما ؟ » وسياتي الزید من هذه القصة ف باب 


الفوائد 
( تدعون ) : تنادون ٠‏ 


( تذرون) : تتركون وسمعنا عمن له نصاب في العربية أن كلمتي 
ذر ودع آمران في معنی الترك إلا أن دع آمر للمخاطب بترك الشي: 
قبل العلم به وذر أمر NEE‏ سر ا 
سأل الامام الرازي عن قوله تعالى : « أتدعون بعلا“ وتذرون آحسن 
الخالقین » لم لم بقل وتدعون أحسن الخالقين وهذا آقرب من _ 
الفصاحة للمجانسة بینهما فقال الإمام لأنهم اتخذوا الأصنام آلهمة 
وتركوا الله بعد ما علموا أن الله ربهم ورب آبائهم الأولين اسشكبارآ 
فلذلك قيل لهم : وتذرون ولم بقل وتدعون » هذا وقد أمات العرب 
ماضي دع وذر ,ومصدرهما ولکن روي ف الحديث : « لتنتهين أقوام 
من ودعهم الجمعات » أي عن تركهم الجمعات ٠‏ وقال في القاموس 
و دعه آي ات رکه أصله ودع کوضع وقد آمیت ماضبه وإنما يقال ف 
ماضیه ترکه وجاء في الشعر ودعه وهو مودوع وقریء شاذاً : 
« ما ودعك ريك وهي قراءته صلى الله عليه وسلم » وقال الحوهري : 
ولا يقال وادع وینافیه وروده في الشعر والقراءة به إلا أن بحسل 
قولهم وقد آمیت ماضيه على قلة الاستعمال فهو شاذ استعمالا" صحيح 
قاساً ٠‏ 


( الياسين ) : قال الزمخشري : « قرىء على الياسين وادریسین 
وادارسين وادریسین على أنها لغات في الياس وادريس ولعل لزبادة الياء 


۳۰۹ اعراب القرآن 


والنون في السربانية معنى » وقیل الماد بياسين هذا الیاس التقدم فعلى 
هذا هو مفرد مجرور بالفتحة لاه غير منصرف للعلمية والعجمة وقیل 
مو وق ی ی ی الو ل ها 
هو مجرور بالیاء لته جمع مذکر سالم ٠‏ 


الاعر اب : 


( وان الیاس لن ا مرسلین ) عطف أو استثناف لذكر القصة 
الرابعة » وان واسمها والياس علم آعجمي وستأتي ترجمته في باب 
الفوائد واللام المزحلقة والمرسلين خبر ٭ ( إذ قال لقومه ألا تتقون ) 
اذ ظرف لا مضى من الزمن متعلق بفعل محذوف تقدیرہ اذکر » واختار 
بعضهم تعلیقه بالمرسلین وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها 
ولقومه جار ومجرور متعلقان بقال والهمزة للاستفهمام ولا نافية 
وتتقون فعل مضارع مرفوع وفاعل والجملة مقول القول ٠‏ ( آتدعون 
بعلا وتذرون آحسن الخالقين ) الهمزة للاستفهام الانکاري وتدعون 
فصل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وبعلاة مفعول به 
والواو عاطفة وتذرون عطف على تدعون ويجوز أن تكون حالية 
والجملة في محل نصب على الحال وأحسن الخالقين مفعول به ۰ 


( الله ربكم ورب آبامكم الأولين ) لفظ الجلالة بدل من أحسن 
الخالقين فهو منصوب وربكم بدل من الله ورب آباشکم الأولين عطف 
فالكلمات الثلاث منصوبة وقرىء بالرفع على نها أخبار لمبتدآ محذبوفه 
آي هو أو الله مبتداً وربكم خبره ورب آباشکم الأولينعطف عی‌ربکم» 
( فکذبوه فإنهم لحضرون ) الفاء عاطفة وکذبوه فعل وفاعل ومفعول 
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انه والفاء ف فإنهم الفصيحة وان واسمها واللام المزحلقة ومحضرون 
خنر إن ۰ ( إلا عباد الله المخلصين ( إلا آداة استثناء وعباد الله استثناء 
متصل من فاعل فكذبوه والخلصین نعت لعباد الله + ) وتركنا عليه ف 
الآخرين ) تقدم إعرابها قريبآ فجدد به عهداء ( سلام على الیاسین ) تقدم 
إعرابها ٭ ( !نا كذلك نجزي الحسنین إنه من عبادنا المؤمنين ) تدم 
اعرابھا أيضا ۰ 
الفواند : 

للتأثير الوجدانی‌فهی تخاطب‌حاسة الوجدان الدينية بلغة الحمال الفنية لأن 
القصة ف‌القرآن لیست‌عملا" فنباً مستقلا” فی موضوعەوطر یقة آدائه‌وعرضه 
وسرد حوادثه » وقبل أن نبدأ بتلخيص القصة كما روتها السير نبداً 
بذكر لمحة عن الياس النبي فقد ذکر آهل التفسیر أنه نبي من آنبیاء بني 
اسرائیل قال محمد بن اسحق : « هو الیاس بن ہاسین بن فنحاص بن 
العيزار بن هاررون بن عمران والله أعلم» وجاء في النجد ل5داب والعلوم 
انه إبليا النبي من آنبیساء بني اسرائيل حارب العبادات الوثنية التي 
أدخلتها في إسرائيل ايزابيل زوجة آحاب فنفي الى صرفت حيث. رد الى 
الحياة ابن امرأة آرملة وبإذن الله أهطل الظر على الأرض بعد انقطاعه 
بقتلهم فلحقته ايزابل بوابل غضبها فهرب الى صحراء سيناء ثم عاد فتنباً 


مركبة نارية خلفه بالنبوة تلميذه اليشع ٭ 


وفيما بلی ما ذكره محمد بن اسحق وعلماء السير والأخبار ملخصاً : 


۳۰۸ اعراب القرآن 





لا قبض اللہ حزقیل النبي علمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر 
فيهم التساد وفصبوا الأصنام فبعث اللہ إليهم الیاس نیا وكان بوشع 
ما ختح الشام قسمها على بني إسرائيل ,وان سبطاً منهم حصل في قسمته 
بعلبك ونواحيها وعليمم ملك يومئذ اسمه ارحب وكان قد أضل 
قومه وكان له صنم من ذهب اسمه بعل فغضب الملك على الياس وهم" 
بتعذیبه وقتله فلما آحس الياس بالشر خرج هار ولاذ بشواهق الجبال 
وصعيد المغاور وظل سبع سنين هاما يفترش الأرض وبتوسد الحجارة 
وبأكل من نبات الأرض وثمار الشجر وكانوا قد وضعوا عليه العيون 
فلما طال عليه الأمر وضاق ذرعا دعا ربه فقيل اظر بوم كذا وكذا 
فاخرج الى موضع كذا فما جاءك من شيء فاركبه فخرج الياس ومعه 
اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي آمر به إذ آقبل فرس من نار فوثب 
عليه فانطلق به الفرس فناداه با الياس ما تأمرني ؟ فقذف إليه الياس 
بكسائه من الجو فكان ذلك علامة استخلافه إلى آخر كلك القصة 
البديعة التي تصور الجهاد في سبيل العقيدة والثبات على البداً ٠‏ 


جوم یوےچیے گر مسق یوم 


ون لوطا لمن لْمرَسَلِينَ هه مه هشن 
الا مموزاف لغری چم )5 تین هرت ضرا 7 
عم تیچ نانآ لد ی 

الاعر اب : 


( وان لوطا لمن ا مرسلین ) وهذه هي القصة الخامسة » والواو 
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رھ اذ تجيناه ,و آهله أجمعين ) الظرف متعلق بمصذوف تقدبره أذكر 
وجملة نجيناه من الفعل والفاعل والفعول في محل جر پاضافة الظرف 
اليهما وأهله مفعول معه أو عطف على الهاء وأجمعين تأكيد ٠‏ 
( إلا عجوزا في الغابرين ) إلا أداة استثناء وعجوزاً مستثنی وف العابرین 
صفهه( ثم دمرنا الآخرين ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ودمرنا 
الآخرين فعل ماض وفاعل ومفعول به وهم كفار قومه ٠‏ 


) وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ) الواو عاطفة أو حالية وان 
واسمها واللام الزحلقه وتبرون فعل مضارع وفاعل وعليهم متعلقان 
بتمرون ومصبحين حال وهي تامة ٠‏ ( وبالليل أفلا تعقلون ) الواو 
عاطفة وبالليل علف على مصبحين فهو حال آخری والحال هنا محمول 
على المكان والباء للملابسة والهمزة داخلة على مقدر عطف عليه قوله 

فلا تعقلون والتقدير تشاهدون ذلك فلا تعقلون أي تعتبرون به ۰ 
ون پوس لمن الس جع اذ ابق ال الفلك المشحون ول 


مت میتی کات تد بی و 
صو 26 و ہم قرورق 2 


فلولا رن من مسحي وق بت فى بطندة کی یوم یبعئون 
®* ی و ی 


أ مت سی 


< ویر با 


ہےر ا مقر روم 2 گے موم 


و ات رت لیات 5550 GE‏ 


۳۱۰ اعراب القرآن 


2 دقوم و ع ع 2و سم 2 . مرو و ما مہم رر ج7 

إنائا وهم شلهدون وی الا إنہم من یافکھم لیقولون 0 ولد الله و+م 

ہے ۶ م ۱ ٤م‏ مموومم رص روص م ہے قرو موم سو رع م 

لکذبون لق اصط نی لبنات عل الین ی مالك کیت حکونَ 
وم قرو وم وراك و 


3 ع‎ ll 
29 وه افلا ند زود وی ام لكر سلطن بین‎ 
اللفة:‎ 


( آبق ) : هرب من قومه بغير إذن ربه وهو للعبد خاصة إذ بهرب 
من سيده ولكن أطلق على يونس على طريق الاستعارة التصربحية 
التبعية أو على طربق الجاز المرسل والعلاقة هي استعمال المقيد في 
المللق وف المصباح : « آبق العبد آبتقاً من بابي تعب وقتل في لفة 
والأكثر من باب ضرب إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد 
والاباق بالكسر اسم منه فهو آبق والجمع أبّاق مثل كافر وكفار » ٭ 


( الدحضین ) : المغلو بین بالقرعة » وساهم أي قارع وغالب أهل 
السفيئة بالقرعة » وستاني قصة يونس مختصرة في باب الفوائد ٠‏ 


( مليم ) : داخل في الملامة يقال : آلام فلان إذا فعل ما یلام عليه 
وف المصباح : « لامه لوماً من باب قال : عذله فهو ملوم على النقص 
والفاعل لام والجمع لوم مثل راكع وركع وألامه بالألف لغة فهو ملام 
و الفاعل ملیم والاسم اثلامة والجمع ملاوم واللائمة مثل الملامة وآلام 
الرجل إذا فعل ما بستحق عليه اللوم وتلو"م تلوعاً : تمکث ۰ 
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( العراء ) : الکان الخالي لا شجر فيه ولا شيء بنطیه وهو 
مشتق من العري وهو عدم ا لعدم 
استتارها بشیء العرا بالقصر الناحية ومنه اعتراه أي قصد عراه 
بغار اہی E‏ امہ E‏ 
وآعری سار فيه وآقام » ٠‏ ۱ 


( یقطین ) : قال في القاموس : « مالا ساق له من النبات و نحوه 

بهاء TT‏ نسدح 
7 7 الارض ولا بقوم .على ساق کشجرة البطيخ والقثاء والحنظل 
وهو فعيل من قطن بالکان ادا آقام به 237 هو .الدباء » وانما خص 
القرع لأنه بجمع بين برد الظل ولين الملمس وكبر الورق وان الذباب 
لا قریہ ٭ 


الاعراب : 


( وإن يونس لمن المرسلين ) استئناف أو عطف مسوق لسرد 
القصة السادسة وهی قصة بونس عليه السلام وسآتی خلاصه وافية 
عنها في باب الفوائد » وان واسمها واللام المزحلقة ومن المرسلين خبر 
إن ٠‏ ( إذ أبق الى الفلك المشحون ) إذ ظرف للمرسلين أي هو من 
المرسلين حتى في هذه الحالة وجملة أبق في محل جر باضافة الظرف 
اليما والى الفلك جار ومجرور متعلقان بأبق والشحون نعت ٠‏ 
( فساهم فكان من المدحضين ) الفاء عاطفة وساهم فعل ماض وفاعله 
ضمير مستتر تقديره هو فكان عطف على فساهم واسمها مستتر تقديره 
هو ومن المدحضين خبر كان ٠‏ ( فالتقمه الحوت وهو مليم ) الفاء 
عاطفة على محذوف بدرك من سياق الكلام آي فالقوه في البحر فالتقمه 


۲ اعراب القرآن 





الحوت » وقيل خالقى تفسه في الاء ٠‏ والتقمه فعل ومفعول به مقدم 
والحوت مبتدأ مؤخر والواو للحال وهو مہتداً وملیم خبر والجملة 
في محل نصب على الحال والمعنى أنه أتى ما يستحق عليه اللوم ٠‏ 

(فلولا أنه كان من المسيحين ) الفاء عاطفة ولولا حرف امتناع 
لوجود وان وما في حيزها مبتداً خبره محذوف وجوباً وأن واسمها 
وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو ومن المسبحين خبرهاء 
( للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) اللام واقعة في جواب لولا ولبث فعل 
ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وف بطنه متعلقان بلبث 
أو محصذوف حال أي مستقر والی هوم متعلقان بليث وجملة 
ببعثون مضاف إليها ااظرف ويبعثون فصل مضارع مبني للمجهول 
والواو ناب فاعل ٠‏ ( فنيذناه بالعراء وهو سقيم ) الفاء عاطفة على 
محذوف أي أمرنا الحوت بنيذه فنہذناہ »> وئبذناه فعل وفاعل ومفعول 
به وبالعراء متعلقان بتبذناه والواو حالية وهو مبتداً وسقیم خبر أي 
معتل مما حل" به ٠‏ ( وأنبتنا عليه شجرة من بقطين ) وآنبتنا عطف على 
فنبذناه وعليه متعلقان بأنبتنا وشجرة مفعول به ومن بقطین نعت 
لشحرة ٠‏ ( وآرسلناه الىمائة آلف أو بزیدون ) الواو حرف عطف 
اا ئل وفاعل وسرل به وال جات الف لفان اوسلتاه واو 
حرف عطف ویزیدون فعل مضارع مرفوع وسيآتي القول مفصلا" في 
« أو » ف باب الفوائد ٭ ( فآمنوا فمتعناهم الى حين ) الفاء عاطضة 
وآمنوا فعل ماض مبن ي على الضم والواو فاعل والفاء عاطفه ومتعناهم فعل 
وفاعل ومفعول به والى حين متعلقان بمتعناهم ٭ 

( فاستفتهم آلريك البنات ولهم البنون ) الفاء حرف عطف عطفت 
هذه الجملة على قوله فاستفتهم وان بعد المدى قال البيضاوي : 
« فاستفتهم : معطوف على مثله في أول السورة فآمر آولا” باستفتائهم 


سورة الصافات ۳۱۳ 


عن وجه انکار البعث وساق الکلام في تقديره جاراً لما بلائمه من 
القصص موصولا" بعضها ببعض ثم آمر باستفتائهم عن وجه القسمة 
حيث جملوا لله البنات ولأتمسهم الہنین في قولهم الملائكة بنات الله » 
وقد تقدم أن الفاء الأولى هي الفصیحة لانها واقمة في جواب شرط 
مقدر وقد ار نقاش حول هذا العطف البعید سنفصل فيه القول في 
باب الفوائد ٠‏ واستفتهم فعل آمر وفاعل مستتر تقدیره آنت والماء 
مفعول به والهمزة للاستفهام الانكاري وسياتي معناه في باب البلاغة 
ولربك خبر مقدم والبنات مبتدأ موخر والواو حرف عطف ولهم خبر 
مقدم والبنون مبتدأ مؤخر ۰ ( آم خلقنا الملانكة انائا وهم شاهدون ) 
آم حرف عطف معادلة للهمزة كأن الستفهم يدعي ثبوت آحد الأمرين 
وطلب تعيينه منهم قائلا" : أي هذین الأمرين تدعونه ٠‏ وخلقنا فعل 
وفاعل واللاثكة مفعول به واتاثاً حال والواو للحال وهم مبتداً 
وشاهدون خبر والجملة نصب على الحال ۰ 


( آلا إنهم من إفكهم لیقولون ) کلام مستانف مسوق لا بطال 
مذهبهم الفاسد ببيان انه افك صریح لا دليل بدعمه وآلا آداة تنبیه 
وال واسمها ومن إفكهم متعلقان بيقولون واللام المزحلقة وجملة 
بقولون خبر إنهم ٠‏ ( ولد الله وانهم لکاذبون ) ولد الله فعل وفاعل 
والجملة مقول قولمم والواو للحال وان واسمها واللام المزحلقة 
وكاذبون خبرها ٠‏ ( أصطفى البتات على البنين ) الهمزة الفتوحة 
للاستفهام الانکاري استغنى بها عن همزة الوصل في التوصل للنطق 
بالساكن » واصطفی فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو بعود على الله 
والبنات مفعول به وعلى البنين متعلقان باصطفى بعد تضمينه معنى 
أفضل ۰( ما لكم كيف تحكمون ) ما اسم استفهام ولكم خبر أي ماثبت 


در اعراب القرآن 





و استقر لکم على جهة الانکار والجملة مستاقة وكيف اسم استفهام 
ي محل نصب على الحال أو الفعولية المطلقة وتحکمون فعل مضارع 
وفاعل والجملة مستآقة آبضاً فليس لاحدی الجملتين تعلق بالأخرى ٠‏ 
( آفلا تذكرون ) الهمزة للاستفهام الانكاري أيضآ والفاء عاطفة على 
محذوف مفهوم من السياق أي أعميتم عن الحقائق وضللتم عن 
الشواهد » ولا نافية وتذکرون فصل مضارع مرفوع وفاعل واصله 
تنذكرون ومفعول تذکرون محذوف تقديره أنه منزه عن الولد ۰ 

( آم لکم سلطان مبين ) آم حرف عطف بمعنی بل فهو للاضراب 
الانتقالي ولکم خبر مقدم وسلطان مبتداً مؤخر ومبين نعت لسلطان ۰ 

البلاغة : 

في هذه الآبات يبدو الأسلوب المكي واضح الدلالة » ظاهر 
الفهوم ء مرهف العاطفة فقد تكرر فيه الاستفهام الاتكاري » ناعاً 
عليهم جهلمم الفرط ف الغباء ء القائم على ثلاث جهالات : أولاها 
التجسيم لأن الولادة من خصائص الأجسام وثانيتها تفضیل أنفسهم 
على ربهم حيث جعلوا أوضع الجنسين في اصطلاحهم ومفهومهم له 
وأرفعهما لهم وتلك جهالة ما بعدها جهالة وثالثتها أنهم استهانوا باکرم 
خلق الله وآفربمم إليه حيث أتثوهم وقد کانوا بتعایرون بوصف 
الأنونة ويعتبرونه من دلائل المهانة وسمات الخسة ٠‏ 


القواند : 


١‏ اختلة ف وأو» هذه اختلافاً كثيراً فقال الفراء : معناها بل 
يزيدون فتكون عنده للإضراب وبکون الإخبار الأول بحسب ما ظهر 


سورة الصافات ۳۱۵ 


روید تچ ری صر ود بی یو یس 


0 انظر إليه بخلاف ما إذا آخبر بالأعلى من آول گنه ونال نستی 
الكوفيين هي بمعنى الواو » أما البصربون فلهم فيها أقوال : 
١‏ قيل هي للابهام ٭ 


؟ ‏ وقیل هي للتخبير أي م 0 يقول 
هذا القول عن سیت وف بر اف را نی بون شین 

“اعم وقيل هي للشك مصروظة الى الرائي ٭ 

٤‏ سے وقيل إنها لإاباحة أي لك أن تحزرهم و تقدر عددھم 
كيف تشاء ۰ 
عددهم ۰ 

وأحسن ما قرآناہ قول الزمخشري: في مرآى الناظر أي إذا رآها 
الرائى قال هی مائة آلف أو أكثر والغرض الوصف بالكثرة ٠‏ 


قوله«فاستفتهم» الآآية معطوف على ماقبله وهو قوله «فاستفتهم أهم 
آشد خلت ) وقد منع النحاة الفصل بجملة فما بالك بجمل بل بسورة » 


٦‏ اعراب القرآن 


الواحدة فاتتفى عنه البعد ٭ 


غاضب ذو النون قومه لا لم بنزل بساحتهم العذاب الذي وعدهم 
به فذهب مغاضباً وكان من حقه أن لا يذهب فقد كان ضيق العطن 
قلیل الذرع ولا ركب السفينة وقفت في لج البحر خقال ملاحوها هنا 
عبد أبق من‌سیده تظهره القرعة وكان منعادتهم أن السفینة إذا کان منها 
بق أو مذنب لم تسر وكان ذلك بدجلة لآنه أأرسل الى آهل نینوی من 
أرض الموصل فلما ساهم أي قارع أهل السفینة كان من ا مغلو بین بالقرعة 
فالقوه في البحر فابتلعه الحوت إلى آخر تلك القصة البديعة ۰ 


معّ۶ و سام م صر گر چم وم ار روص ےر چا رک 
ا تو ان کم صقن 9 ورایت وبين اة تسب 


رمو رع ے ابر ا م سے صر سمس 


مد مت إِِنه انبم لمحضرونَ ې سبحان الله عن بصفون وق 


20 
۸۶ وم گت 


لابا ا امین نا فانک وما قعبدون ® ما أنتم عليه 


- 


سم رس 


نين نع هلان هو صَا لاحم لاومامنا الا ۴ , مقام وج 
اللفة: 


( الجنة ) : بكم الجيم الملائكة سموا بذلك لاجتنانهم عن 
الأبصار وف الأساس : « جنة : ستره فاجتن" واستجن بِحِثنة : استتر 


سورة الصافات ۷ 





بها واجتن الولد في البطن وأجنته الحامل » وحبذا مجن ابن أبي 
ربيعة » ٭ 


الاعر اب : 


( فا"توا بکتابکم إن کنتم صادقين ) الفاء الفصيحة وأتوا فعل 
آمر مبني على حذف النون والواو فاعل وبکتابکم متعلقان به وان 
شرطیه وکنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وصادقین خبرها وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله ٠‏ ( وجعلوا بینه وبين الجنة نسبا ) 
الواو استثنافية والکلام مستأنف مسوق للانحاء علیهم باللائمة 
واستركاك عقو لهم » بأن من نسبوهم إلى الله تعا ی بعلمون مصاثرهم 
المحزئة ٠‏ وجعلوا فعل وفاعل والظرف متعلق بمحذوف مفعول به ثان 
لجعلوا وبين الجنة عطف ونسباً مفعول جعلوا الأول فهي حکایة يجب 
أن تذیع وتشيع لتكون شاهد على حقيقة خبالهم ٠‏ ( ولقد علمت الجنة 
إنهم لحضرون ) الواو حالية واللام جواب للقسم الحذوف وقد خرف 
تحقیق وعلمت الجنه فصل وفاعل وان واسمها واللام المزحلقة 
ومحضرون خيرها وإن وما في حيزها سدت مسد مفعولي علمت وإثما 
كسرت همزتها لدخول اللام في خبرها والضمير في انهم المحضرون 
للكفرة والعنی انهم يقولون ما یقولون في الملائكة والحال أن الللائكة 
عالمون انهم في ذلك القول الهراء كاذبون ٭ 

( سبحان الله عسا يصفون ) سبحان الله مفعول مطلق لفصل 
توف وجا لاق كان وح مرن هلة و یز معدو 
والجملة معترضة وهي مسوقة لحكابة تنزيه الملائكة الله سبحانه عما 


۳۱۸ اغراب القرآن 


وصفه به الشرکون ۰ إلا عباد الله المخلصون ) إلا آداة استثناء وعباد 
الله الخلصین استثناء منقطع من الحضرین كأنهم لیسوا منهم والشی 
منه ما فاعل جعلوا واما فاعل بصفون وإما ضمير محضرون أي 
لکن عباد الله ا مخلصین ناجون ویجوز أن یکون الاستثناء متصله 
واختاره آبو البقاء وليس ببعيد ٠‏ ( فإنكم وما تعيدون » ما آنتم عليه 
فاتنین ) الفاء تعليلية وان واسمها والواو واو المعية وما موصول 
مفعول معه وقد سدت مسد خبر إن أي اکم وآلهتکم فرناء لا تزالون 
تعبدونها على حد قولك کل رجل وصنیعته أي مقترنان » وسياتي 
تفصيل هذه القاعدة في باب الفوائد ٠‏ وما نافیة حجازية وأنتم اسمها 





وعلیه متعلقان بفاتنین والباء حرف جر زائد وفاتنين خبر ما ویجوز 
أن تكون ما معطوفة على اسم ان وجملة ما أتنم لخبر إن والعنی على 
هذا انکم ومعبودكم ما أتنم ولا هو فغلب المخاطب » يقال فتن فلان 
على فلان ؟مرآته أي أفسدها عليه ورجح الزمخشري والبيضاوي 


( إلا من هو صال الجحيم ) إلا أداة حصر ومن مفعول فاتنين 
والاستثناء مفرغ ویجوز آن تقدر مفعولا” لفاتنين آي لأحد فتكون إلا 
آداة استثناء ومن مستثنی من الفعول الحذوف وهو مبتداً وصال 
خبر مرفوع بالضمة المققدرة عل الياء الحذوفة لالتقاء الساکنین 
والجحیم مضاف إليه وقد آفرد حملت على لفظ من كما آفرد هو 
والجملة صلة الموصول:( وما متا الا له مقام معلوم ) الواو استثنافیة 


وما نافية ومنا خبر مقدم والیتداً محذوف آقیمت‌صفته مقامه والتقدير 


سورة الصاقات ۱۰٣‏ 





وما منا آحد إلا له مقام معلوم کقوله : 
لحذوف هو البتداً والخبر جملة الا له مقام معلوم والا آداة حصر وله 
خبر مقدم ومقام مبتداً مؤخر ومعلوم صفه وعبارة القرطبي : 2 وأنزل 
الله تعالى حكابة عن قول الملانكة : وما منا الا له مقام معلوم والتقدیر 
عند الکوفین وما منا الا من له مقام معلوم فحذف الوصول وهو من 
وتقدیرہ عند اليصربين 4 وما منا ملك الا له مقام معلوم آي مکان 
معلوم في العبادة» ٠‏ 

الفواند : 
000 بحب حدف الخبر اذا كان المبتدأ معطوفاً عليه اسم بواو هي 
نص ف المعية نحو كل رجل وضیعته أي حرفته سميت بذلك لأن 
وانما حدف لدلاله الواو وما بعدھا: على المصاحبة و الاقترانل » آما إذا 
لم یکن هناك نص على المعية فیجوز حذفه ویجوز ذکره ومن الثاني 
قول الفرزدق : 

تمنوا لی الموت الذي شعب الفتی 
وكل افریء والوت بلتقیان 


۳۳۰ اعراب القرآن 





و إا تحن الصافونَ GD)‏ © وانالنحن المسيحون .ورن 
کارا یروت © لحم این لین ت نکناعباد 


25 وم ررر و يوي رو مق م رم و رص و 


الہ المخلصين یه فسوف یعامون ولد مت 


و 2 و 


ی لغلبو لٹ 
الاعر اب : 


( وائا لنحن الصافون ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة 
وفحن مبتدا أو ضمير فصل والصافون خبر نحن والجمله الاسمية 
خبر نا أو الصافون خبر انا أي نقف صفاً واحداً في الصلاة أو في ۔ 
ساحة الحصاد ومفعول الضافرة مح ذوف آي نصف." آقدامنا ٠‏ 
( وف لحن السبحون ) علف عل اة اة + ( وان کنو 
لیقولون لوان عندا ذکر؟ من الگولین ) الواو عاطفة وان مخففة من 
الثقيلة مهملة ء أو اسمها ضمير الشان وجبلة کانوا خبرها إن أعملت ٥‏ 
وكان و اسمها واللام الفارقة وجملة بقولون خبر كان وجملة لو وما في 
حیزها مقول قولهم ولو شرطية وان وما في حیزها فاعل لفعل محنوف 
أي ثبت وان حرف مشبه بالفعل والظرف متعلق بمحذوف خبر أن 
القدم وذکر؟ اسمها الؤخر :ومن الكولين نمت لذكر؟ ٭ ( لکنا عباد الله 
المخلصين ) اللام واقعة في جواب لو وكان واسمها وعباد الله خبرها 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والمخلصين نعت لعباد 


سورة الصافات ۲ 


الله ٭ ( فکفروا به فسوف يعلمون ) الفاء الفصيحة و کفروا فعل ماض 
وفاعل والفاء عاطفة وسوف حرف استقبال ویعلمون فصل مضارع 
مرفوع وفاعل ٭ 


( ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین ) كلام مستائف مسوق 
لتقریر الوعید وتصویره بالقسم لتاکیدہ والعناية بەواللام جواب للقسم 
الحدوف وقد حرف تحقیق وسقت کلمتنا فعل وفاعل ولعبادنا متعلقان 
سبقت وا مرسلین نعت لعيادنا » ( انهم لهم النصورون ) إن واسمها 
واللام المزحلقة وهم مبتدأ أو ضمير فصل و النصورون خبر هم والجملة 
خبر إنهم آو خبر إنهم وضمير الفصل لا محل له ٠‏ ( وان جندنا لهم 
الغالبون ) عطف على ظيرتها الآتفة الذكر ٠‏ 

الفواند : 

عودة الى ضمير الفصل : 

تقدم في هذا الکتاب بحث ضمیر الفصل ونضيف هنا ال 
ما تقدم ان تسمكنه ضميراً مجاز لمشابهة صورته » .وقد اتفق جمهور 
البصریین على انه ملغى لا محل له لکنمم اختلفوا مع ذلك في کونه 
اسا أو حرفا فقال جمهورهم هو اسم ألغي كما آلعیت أسماء الافعال 
وآل الموصولة » وقال بعضهم هو حرف ودلك لا ستنکارهم نخلو 
الاسم عن الإعراب لفظاً ومحلاة ولأن الغرض به فع التباس الخبر 
الذي بعده بالوصف وهذا هو معنى الحرف يعني إفادة المعنى في غيره 
فلذا صار حرفا وافخلع عنه لباس الاسمية ظير كاف الخطاب فإنه 
لما مجرد عن معنى الاسمية ودخل في معنى الحرف وهو افادته في غيره 


rrr‏ اعراب القرآن 


وقيل له محل من الاعراب وهو مذهب الكوفيين وبقولون هو تو كيد 
ما قبله فان ضمير الرفع قد پؤکد به المنصوب والجرور نحو ضربتك 


صرصصے روو ماج معو وق و مرو زو 
فتول عنم حی حین و وأبصرهم شرف یبصرون وټ 


با ستعجلون وی ادا رل ساحتہم فا٤‏ صباح 
ررر رول وص مك6 س مر بر وو ار م 
ات 0 وتول عنهم حیٰ حينٍ ل8 وابصر فسوف يببصرون 
وروم ہر مل م سی ررر گے ہے رواڑےے 
و سبحان ربك رب آلعزة ما يَصفُونَ 40 وسلام عل آلمر لمرسلین 
گی واحمد لله رب آآ لعلبین یت 
اللفة: 


الى آصولها ٠‏ وقال الراغب : إنها من ذوات الياء حيث عدها في مادة 
سيح ثم قال الراغب : « الساحة المكان الواسع ومنه ساحة الدار 
والسائح الماء الجاري ف الساحة وساح فلان ف الأرض مرمر السائح 
ورجل ساح وسیاح 6 وعل هذا کون لها مادتان ولكن كلام الراغب 
فيه قصور ۰ وف الاساس ذکرها في في مادة سوح ونص عبارته : « عمر 


سورة الصاقات ۳۳۳ 


الله تعالی نك ساحتك » وتقول احمر> اللقوح > واغیر نت السوح ادا 
وقع الجدب وقال آبو ذؤيب : 


أو بسرحوه بها واغبرت السوح 


ولم بذکر فی الأساس الساحة ف مادة سيح فهما مادتان ٠‏ وف 
موش ارو الاك مق طاق الراو هال و ال امه الاح راہ 
بين دور الحي والجمع ساح“ وسئوح" وساحات » ولم بذکرھا في 
مادة ساح یسیح سيحاً وسيحاة الخ ٠‏ 


الاعراب : 


( فتول عنهم حتى حين ) الفاء الفصيحة آي إن تبينت حقيقة 
أمرهم فتول عنهم وتول فعل أمر مبنيعلى حذف حرف العلة أي أعرض 
عنهم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وعنهم متعلقان بتول وحتى 
حرف غاية وجر وحين مجرور بحتى والجار والجرور متعلقان بتول ۰ 
( وأبصرهم فسوف يبصرون ) الواو عاطفة وأبصرهم فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به أي إذا نزل بساحتهم العذاب والفاء رابطة لجواب 
الطلب وسوف حرف استقبال ويبصرون فعل مضارع وفاعل 
والفعول به محذبوف أي ما بحيق بهم جزاء كفرهم ٠‏ ( أفيعذابنا 
بستعجلون ) الهمزة للاستفهام ومعنی الاستفهام هنا التهدید والوعید 
والفاء عاطفة على محذوف بقدر بحسب القام وبعذابنا متعلقان 
بیستعجلون وستعجلون فمل مضارع مرفوع والواو فاعل ۰ 


۲٣‏ اعراب القرآن 





( فإذا تول بساحتهم فساء صباح المنذرين ) الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنی الشرط ونزل غعل ماض وفاعله ضمير مستتر 
تقدیره هو آي العذاب وبساحتهم متعلقان بنزل والفاء رابطة لجواب 
إذا وساء فعل جامد لانشاء الذم وصباح ا نذرین فاعل والخصوص 
بالذم محذوف تقدیره صباحمم وقیل إن ضمیر ساء بعود على 
الخصوص وان التمييز محذوف وان الذکور مخصوص لا فاعل 
وسيآتي الزید من هذا البحث ٠‏ 


( وتول عنهم حتی حين ) عطف على ما تقدم وقد سبق اعراب 
هذه الآبة المكررة » ( وأبصر فسوف یبصرون ) تقدم اعرایها وحذف 
مفعول آبصر اختصارا لدلالة الأول عليه ٠‏ ( سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ) سبحان ربك مفعول مطلق لفعل محذوف ورب العزة 
بدل وعما متعلقان بسبحان وجملة یصفون صلة ما ٠‏ ( وسلام على 
ا مرسلین ) سلام مبتداً ساغ الابتداء به لا فيه من معنی الدعاء وعلى 
ا مرسلین خبر ٠‏ ( والحمد لله رب العالین ) الحمد مبتداً ولله خبر ورب 
العا مین بدل أو صفة ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله « فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ) استعارة 
تمثيلية فقد شمه العذاب النازل بهم بعد ما آنذروا انه فلم إسالوا 
فلم یکترئوا لإنذاره ولم يتخذوا الأهبة والاحتياط وما سی أن 
بنجیهم من هول الكارثة ويمكتهم من تفادي وبلاتها الطارئة وإنما 


سورة الصافات Yo‏ 


خصص الصباح لأنه کان من عادة مساعيرهم وکماتهم الاغارة فسمیت 
الغارة صباحاً لا نها تقم فيه عادة ولهدا استفصح العرب هذه الآبة ء 


الفوائد : 


كل فعل ثلائي متصرف تام مثبت قابل للتفاوت مبني للمعلوم 
ولیس الوصف منه على وزن آفعل فعلاء صالح للتعجب منه فإنه يجوز 
استعماله على فعثل بضم العین اما بالاصالة کظرف وشرف أو بالتحویل 
ان یکون ف الکصل مفتوح الین کضرب وقتل أو مکسورها کلم 
وفهم بضم العين فیهن وإنما حولت لتلحق بأفعال الغرائز و لتصیر 
قاصرة وجامدة ثم يجري حينئذ مجری نعم وبئس في إفادة الدح والذم 
و حكم الفاعل وحکم الخصوص تقول في الدح فهم الرجل زید 
وفهم رجلا" زید وف الذم خبث الرجل عمرو وخبث رجلا“ عمرو ومن 
آمتلته ساء فانه في الأصل سوأ بالتتح من السوء ضد السرور من 
ساءه الأمر بسوءه إذا آحزفه فهو متعد متصر“ف فحول الى فعل بالضم 
فصار قاصراً ثم ضمن معنی بس فصار جامداً قاصراً محکوماً لفاعله 
ہما بحكم لفاعل بئس تقول ساء الرجل زيد وف التنزيل « وساءت 
مرتفقاً » ومما يحتمل الفاعلية والتميز « ساء ما بحکمون » وقد 


'تقدم بحثه ۰ 


۳۳۹ اعراب القرآن 





© 


ا رف د مک موه و ر گے کے ود 
ص وامرهان ذی الد ر دي بل الذين كفروا في عزة وشفای دې 
2 ہے ےہ 

ہم وه ہے 4 ھک سر وج 2 کی ا 1 
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الاعر اب : 


( ص والقرآن ذي الذکر ) ص تقدم القول فيها مفصلاٴ 
وسیرد مزصداً منه في باب الفواشد ٠‏ والواو حرف قسم والقرآن 
مجرور بواو القسم والجار والجرور متعلقان بفعل القسم الحدوف 
وجواب القسم محذوف على الأرجح تقديره انه لعحز أو لقد جاء کم 
الحق وسيرد الزید من اعراب هذه الآية وما قيل فیها وذي الذکر نعت 
لقرآن ومعنی الذکر البیان أو الشرف أو الوعظة والذکری و کلها 
صحیح ٠‏ ( بل الذین کفروا في عزة وشقاق ) بل حرف عطف واضراب 


سورة ص ۳۳۷ 





انتقالي والذين مبتدأ وكفروا صلته وف عزة خبره وشقاق عطف 0 
عزة أي تكبر وتجبر وشقاق أي امتناع عن قبول الحق ٠‏ ( كم أهلكنا 

من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) كم خبرية في محل نصب 
مفعول مقدم لأهلكنا وأهلكنا فعل وفاعل ومن قبلهم متعلقان بأهلكنا 
ومن قرن تمییز كم الخبرية والراد بالقرن الأمة ء فنادوا الفاء عاطفة 
ونادوا فعل ماض والواو فاعل والواو حالية ولات حرف مشبه بليس 
وسياتي القول عنها وعن التاء المتصلة بها مفصلات ف باب الفوائد 
واسمها محدوف تقديره الحين وحين مناص خرها آي نحاة ٭ 


( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الکافرون هذا ساحر 
کذاب ) الواو عاطفة وعحبوا فعل ماض والواو فاعل وأن مصدریة 
وهي مع مافي حیزها مصدر منصوب بنزع الخافض أي عجبوا من 
مجیء منذار ومنذر فاعل مؤخر ومنهم نعت لندر والواو حرف عطف 
وقال الکافرون فعل وفاعل وفيه وضع الظاهر موضع الضمر تسجیلاٴ 
للكفر علیهم وامعاناً في الغضب علیهم وإشعاراً بأن کفرهم حداہم الى 
هذا القول وهذا ميتدأ وساحر خبر وکذاب خبر ان أو نعت لساحر ٠‏ 
( أجعل الآلهة إلهآ واحداً إن هذا لشيء عجاب ) الهمزة للاستفهام 
التعجبي أي تعجبوا من هذا الحصر ام قاسوا الغائب على الشاهد 
جملا منهم وارتطاماً بسوء الغفلة وجصل فعل ماض وفاعله مستتر 
تقدبره هو والآلهة مفعول به آول والهاً مفعول به ثان وواحداً صفة 
وان واسمها واللام الزحلقه وشيء خبرها وعجاب صفه لشيء ٭ قال 
الجوهري : المجیب الامر الذي بتمجب منه وكذلك العجاب بالضم 
والعجاب بالتشدید آکثر منه ٠‏ 


۲۲۸ اعراب القرآن 


الفوائد : 





۱ ب جواب الم | لحنوف وتقديره : 


تقدم القول مفصلا" في فواتح السور ورجحنا آنها خبر لبتداً 
محنوف أي هذه صاد ٠‏ وآما جواب القسم فقد اختلفوا فيه كثيراً 
وأصح ما رآیناه هو أنه محذوف وقد اقتصم عليه الزمخشري 
والبيضاوي » قال ؛الحوف تقدیره : لقد جاءکم الحق وقال ابن عطية 
تقدیره : ما الأمر كما تزعمون وقال الزمخشري تقدیره : إنه لعجز ۰ 


القول ی لات : 


لات : هي إحدى الحروف العاملات اعمل ليس وهي ما ولا 
ولات وان لشہھھا بها في النفي » وأما لات فاصلها لا النافية ثم زيدت 
عليها التاء لتأنيث اللفظ أو للمبالغة في معناه وخصت بنفى الأحيان » 
وزبادة التاء هنا أحسن. منها في مت وربت لأن لا محمولة على ليس 
وليس تتصل بها التاء ومن ثم لم تنتصل بلا المحمولة على إن وهي 
كلمتان عند الحمهور : لا النافية وتاء التأفث وحركت لالتقاء 
الساکنین » وقال أبو عبيدة وابن الطراوة كلمة وبعض كلمة وذلك انها 
لا النافیة والتاء الزائدة في أول الحين وقيل كلمة واحدة وهي فعل 
ماض وعلى هذا هل‌هي ماضي بلیت بمعنى بنقص استعملت للنفي أو هي ليس 
بکسر الياء قلبت الياء الفا لتحركها واقتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء 
قولا" حكاهما في المغني وعملها اجماع من العرب » وله شرطان : کون 
معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما والغالب في الحذوف هو الاسم 
نحو ولات حين مناص أي ليس الحين حين فرار » ومن القليل 'قراءة 


سورة ص ۳۳۹ 


بعضهم برفع الحين على أنه اسمها وخبرها محذوف أي لیس حین فرار 
حينا لهم وقریء أيضآ ولات حين مناص بخفض حين فزعم الفراء أن 
لات تستصمل حرفا جارا لاسم الزمان خاصة كما أن مذ ومنذ كذلك » 
وقد جرى المتنبي على هذا القول بقوله : 


لد تصبرت حتی لات مصط ہہ 
فالان اقصم حتی لات مقتصم 
قال آبو البقاء : والجر به شاذ وقد جر به العرب وأنشدوا : 


طلب سوا صلحنسا ولات آوان 
فأجينا أن لات حبسين بقاء 


هم مر الما م e‏ > 


وأنطلق 

ج2 و 

ی کی شس ہش 
د او نزک علب رمن یب ناب من لفن ذ ٗی بل ما يذُوقوأ 


عذاب دق ام عندم زاین رحة ريك المرب زآلوهلی رق امم 
نوی لس رک لیف أفى الاسبب ج 


2 گے ے مولي ور سس ےم 


جند ماهتالك مهزوم مِن الا زاپ و 


یم أن امشوا صر وأ علق اتک ان هلا 


۳۳۰ اعراب القرآن 


الاعراب : 


( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم ) الواو 
عاطفة على محذبوف سيأني تقديره في باب الفوائد بویجوز أن تكون 
استثنافیه والكلام مستائف مسوق لتقرير تآمرهم بعد انصرافهم من 
مجلس اجتماعهم عند أبي طالب ٭ وانطلق الملا فعل وفاعل ومنهم حال 
وآن مصدرية وهي مع ما بعدها في تأويل مصدر مقول قول محذوف 
أي انطلقوا بقولمم أن امشوا ورجح الزمخشري أن تكون مفسرة 
لانطلقوا لأنه متضمن معنى القول » قال الزمخشري : « أن النطلقین 
من مجلس التقاول لابد لهم أن بيتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم » 
وعلى کل هي في بت کے العا ا یہس انطلقوا حال 
كونهم قائلين بعضهم | بعض ویجوز أن تکون مصدرية منصوبة هي 
ومدخولها بنزع الخافض أي بأن امشوا » واصبروا عطف على امشوا 
وعلى آلهتکم متعلقان باصیرو ا على حذف مضاف أي على عبادتها أي 
لیس لقم یدان ف مفالبة محمد فا گے إلا الصبر ۰ ولیس الراد 
بالانطلاق هنا ا مشي بل انطلاق آلسنتهم بهذا الکلام 4 کما اه سن 
المراد المشى المتعارف بل الاستمرار على الشىء :* 


( إن هذا 'لشيء یراد ) الجملة تعليل للأمر بالصبر وان واسمها 
واللام الزحلقة وشيء خبرها وجملة براد صفة لشيء ٠‏ ( ما سمعنا 
وہ کا إن هذا إلا اختلاق ) ما نافية وسمعنا فعل وفاعل 
وبهذا متعلقان بسمعنا والاشارة الى التوحيد الذي بدعو اليه محمد 
وف الملة حال من هذا والآخرة نعت والراد بها ملة عیسی عليه السلام 
وان نافية وهذا مبتداً وإلا أداة حصر واختلاق خبر هذا أي افتعال 
ومحض كلذب ٠‏ ( أءنزل عليه الذكر من بيننا ) الهممزة للاستفهام 
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الإنكاري وأنزل فعل ماض‌مبني للمجهول وعلیه متعلقان بأنزل والدکر 
نائب فاعل ومن بیننا حال فهم آنکروا أن بتميز محمد صلى الله عليه 
وسلم بهذا الشرف من بين أشرافهم وروسائهم وقد كرروا هذا المعنى 
كثيرا فقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظيم » 
قالوا ذلك ورددوه مراراً کت العظ الذي تچیش به قوسهم 


والوجدة التي تعتلج في ضمائرهم ٠‏ 


( بل هم في شك من ذكري بل لتا بذوقوا عذاب ) بل اضراب 
اتتقالي عن مقدر فکانه قال : اتکارهم للذكر ليس عن علم بل هم في 
اشك منه ٭ وهم مبتدا وف شك خبر ومن ذكري نعت لشك وبل 
اضسراب اتتقالى أيضآ مسوق لبيان سبب الشك الذي ترسكب في 
ضمائرهم وهو أنهم لا يذوقوا العذاب ولو أنهم ذاقوه وعانوا بلاءه 
وكابدوا هوانه لصدقوا ولا لحئوا الى مدافعة اليقين بالشك٠ولما‏ حرف تھی 
وجزم ويذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما والواو فاعل وعذاب مفعول 
به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل باء المتكلم المحذوفة لمراعاة 
الفواصل ٠‏ ( آم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) آم حرف 
عطف بمعنى بل فهي منقطعة وعندهم ظرف متعلق سحذوف خبر مقدم 
وخزائن رحمة ربك مبتدا وخر والعزیز الوهاب صفتان لربك ٭ 


( آم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ) أم حرف عطف 
بمعنى بل وعبارة الزمخشري والبيضاوي متشابهة قال البيضاوي : 
« كانه لا أنكر عليهم التصرف ف نبوته بأنه لیس عندهم خزائن رحمته 
التي لا نهابة لها آردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم 
الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائن رحمته فمن آبن لمم أن 
يتصرفوا بها » ولهم خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتداً 


rrr‏ ۱ اعراب القرآن 





مؤخر وما عطف على السموات والأرض والظرف متعلق بمحذوف 
مقدر تقدیرہ إن زعموا ذلك فليصعدوا في العارج الوصلة الى العرش 
حتی ستووا عليه » واللا م لام الام ویرتقوا فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمر وف الأسباب متعلقان بررتقو ا ۰ 


(جند" ما هنالك مهزوم من الأحزاب) اختلف العربون في إعراب 
هذه الآبة اختلافاً کثبرا لها تحمل عدة وجوه نورد آهمها فيما بلي : 

جند خبر لبتداً محذوف أي هم چند وما نكرة تامة صفة لحند 
على سبیل التحقير أي هم جند حقير فان ما ذا كانت صفة تستعمل 
بی أو التحقير والثاني هو الراد ولك أن تعرها زائدة وهنالك 
اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف صفة 
لجند ومهزوم نعت ثالث لجند أو خبر ان للمستدا الحذوف و جوز 
أن کون جند مبتدأ ساغ الایتداء به لوصفه وهنالك خبره واختار 
هذا الوجه أبو البقاء وسنورد لك عبارته في باب الفوائد ومن 
الأحزاب جار ومحرور متعلقان بمهزوم » ۱ 


الفوائد : 
۱ - الفرق بين لما ولم : 
ثبت هنا الفرق الدقیق بین لما ولم وبه بتبين اذا آوثرت تا 
في قوله « بل لما یذوقوا عذاب » فهسا تشترکان في آمور وهي 


الحرفية و الاختصاص بالضارع والنفي والجزم والقلب للمضي وجواز ۱ 
دخول همزة الاستفهام عليهما » وتنفرد لم عن لا بمصاحبة آداة الشرط 


سورة ص ۳۳۳ 





نحو « وان لم تفعل فما بلغت رسائته » الأن الشرط يليه مثبت لم 
وا جا ا ا انقطاع .تمي منفيها 
انحو « هل أتى على الانسان حين من 'الدهر لم یکن شيئآ مذکورا » 
لأن المعنى أنه قد كان بعد ذلك شيئا مذکوراً » وتنفرد تا عن لم 
,بجواز حذف مجزومها کقارت المدينة ولا » أي ولا أدخلها » 
ولا يجوز ذلك ف لم وحملوا قول إبراهيم بن علي بن محمد الهرمي 
على الضرورة وهو 


احفظ ودبعتك التي استو تو دعت نا 
دوم الأعسازب إن وصلت .وان لم 


أي وان .لم تصل » وتتفرد لا عن لم أيضاً بتوقم 'ثبوت منفیها 
کتو له تعالى « بل لما بذوقوا عذاب » أي الى الآن ما ذاقوه وسوف 
يلووقونه » وفرق سیبویه بینها وبين لم في هذا الصدد بان لم تمي 
لفعل بتوقع وجوده لم مقبل مثبته قد » ولا خي لا بتوقع‌وجوده آدخل 
على مثبته قد » ومن الفرق الدقیق أنه لا يجوز أن تقول الحجر الم 
يتكلم و بجوز أن تقول الحجر لا يتكلم لأنه ما بعد لم يفيد التوقع 
وذلك مستحيل ٠‏ 


بر وي التاريخ أن هذه الآريات نزلت بعد إسلام عمر » ولإسلام 
عمر قصة محبوكة الحلقات فيها متعة» وفيها طرافة » ولكن لها روايات 
كثيرة وطرة مختلفة نحتزىء منها بروابة عطاء ومحاهد التي نقلها 
ابن اسحق عبد الله بن أبي نجيح وهي تذکر آن عمر قال : اكنت 
للاسلام عباعداً ء وكنت صاحب خمر في الجاهلية أصبها وأشربها وكان 


۳۲۳٣‏ اعراب القرآن 





لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قریش » فخرجت آرید جلسائي آولئك 
فلم آجد منهم آحدا فقلت لو أنني جثت فلا الخمار» فجنته فلم آجده» 
قلت لو أنني جنّت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سيعين » فجئت السجد 
أريد أن آطوف بالكعبة فاذا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قائم 
بصلي وكان إذا صلی استقبل الشام وجعل الكعية بينه وبين الشام 
واتخذ مكانه بين الركتين : الرکن الاسود والرکن ائیمانی » فقلت 
حين رأيته والله لو آني اھ لحمد الليلة حتی آسمع ما بقول وقام 
بنفسي أنني لو دنوت منه أسمع لأروعنه فجئت من قبل الحجر » فلما 
سمعت القرآن رق" قلبي فبكيت ودخلني الاسلام» ولا أسلم عمر شق" 
ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون من صناديدهم فآتوا آبا طالب 
فقالوا نت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هئولاء السفهاء » يربدون 
الذین دخلوا في الاسلام » وحئناك لتقضي بيئنا وبين ابن أخيك » 
فأحضره وقال له : با ابن آخي هؤلاء قومك بسالونك السواء 
والانصاف فلا تمل کل" الیل على قومك فقال النبي : ماذا تسألوتني ؟ 
فقالوا ارفضنا وارفض ذکر آلهتنا وندعك والهك فقال : أرأيتم إن 
اعطیتکم ما سألتم أمعطي” نتم كلمة واحدة تملکون بها العرب وتدین 
الکم العجم قالوا : نعم وعشر آمثالها فقسال : قولوا لا إله إلا الله » 
فقاموا وانطلق الملا منهم ۰ وقد تبیز بذلك العطف الذي "لمنا إليه 
في اعراب وانطلق ا لا منهم إلخ ۰۰۰ 


وعدناك بنقل نص عبارة أبى البقاء في اعراب قوله « جند 
ما هنالك ممزوم من الأحزاب » قال : « جند مبتداً وما زائدة 
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وهنالك نحت ومهزوم الخبر ویجوز أأن یکون هنالك اظرفاً هزوم ومن 
الأحزاب يجوز أن یکون نعتاً لجند وآن بتعلق بمهزوم وآن یکون 
نعتاً هزوم ) ۰ 
ی رور م سوير 2 ہے وو م سس وبر بر وود ]و مسر ور 
رم قوم نوج وعاد وفرعون ذو ألا ونر 02 وعود 


مر مج ور موم وص دے > هم 1 2 م 
روم لوط کے و دلب 

پر ۶ م 44 حر گر 
وق ` 


اللغفة : 


( الأوتاد ) ۽ ف الصباح : « .الوتد بکسر التاء في لغة الحجاز 
وهي الفصحى وجمعه آوتاد روفتح التاء لغة وأهل نجد بسکنون التاء 
فيدغمون بعد القلب فیبقی ود ووتدت الوتد آتده وتداً من باب وعد 
أثبته بحائط أو بالأرض وآوتدته بالآلف .لغة » وف الأساس : « ضرب 
الوتد والو"د" والگوتاد بالميتدة وال : ند" وتدك وآونده وانتصب 
كأنه وتد وهو « أذل من وتد » ووتد واتد : ثایت ومن الجاز : و 
الله الأرض بالجبال وآوتدها ووئدها والجبال آوتاد الارض وقيل 
لأعرابي : ما النطشان ؟ فقال : پوتد العطشان وروي : شي: نتد به 
كلامنا » وف القاموس : « الوتد بالفتح والتحريك وككتف مارز في 
الأرض أو الحائط من خشب وما كان في العروض على مثلائة حرف 
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کعل والهنسه الناشزة ف مقدام الذان والجسم و تاد و و ند و اند 
تا کرد وأو تاد الأرض جیالها ومن البلاد رؤساؤها ومن الفم آسنانه ۰ 


( الأيكة ) : الغيضة والأشحار الملتفة المجتمعة وقد تقدم االقول 
فيها مبسوطأ ٠‏ 


( فواق ) : بفتح الفاء وضمها أي رجوع وقد قرىء بهما معا 
فقيل هما نعتان بمعنى واحد وهو الزمان الذي بين حلبتى الحالب 
ورضعتي الراضعوالمعنی مالها من توقف قدر فواق ناقة وف الحدیث: 
« العيادة قدر فواق ناقة » وف الختار : « الفواق الزمن الذي بين 
الحلبتین لأنما تحلب ثم تترك ساعة برضعها الفصیل لندر ثم تحلب » 
بقال : ما أقام عنده إلا فوافاً وف الحدرت: « العيادة قدر فواق اقه » 
وقوله تعال : من فواق يقرا بالفتح آي مالها من ظرة وراحة وإفاقة » 
وعبارة الزمخشري في الکشاف : « مالها من فواق وقریء بالضم 
مالها من توقف مقدار فواق وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعني 
الراضم يعني إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان کقوله 
تعا ی : فاذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة » وعن ابن عباس : ما لها 
من رجوع وترداد من آفاق الریض إذا رجم الى الصحة وفواق الناقة 
ساعه ترجع الدر" الى ضرعها بريد آنها شخة واحدة فحسب لا تثنی 
و لانردد » ولهذه المادة خصائقص عحيبة » أنها تتوزع على آنحاء شتی 
من المعاني وها فحن أولاء نقل لك خلاصة ماورد في اللسان والأساس 
منها : « ما بقي في كناتتي إلا سهم أفتوق وهو الذي في إلحدى 
زٴ”ثمتیه کسر آو ميل» وفو”ق السهم : جعل الوتر في فثوقه عند الرمي» 
وتقول : لا زالت للخیں موفتاً » وسهمك في الكرم مفو”قا » وفو”قه : 
جعل له فوا » وفاقه کسر فوقه » وفاق قومه : فضلهم » ورجل فائق 
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من الرض واستفاق وفلان مدمن لا بستفیق من الشراب » وتفو"ق 
ألفصیل آمه رضعها فوافاً فواتاً » وف و تهھ الراعی 5 ومن الحاز تعوقت 
الاء : شربته شیاً بعد شيء » ونم و قت مالي : آهقته على مهل ء قال : 


تفو"قت مالي من طریف وتالسسسدر 
تفو"قي الصهیاء من حلب الکرم 


وتفوقت و ردي : : آخذته قلیلاہ قلیبلا وأتيته فيقة الضحی 
ومیعته » وخرجنا بمد آفاویق من الیل » ومجت السحابة أفاويقها 
وأرضعني آفاوق بره » وف و”قني الأماني وما أقام عنده الا" فواق ناقة 
وفيقة ناقة ٭ ولعل في هذا غنية ء٠‏ 


الاعراب : 


( كذبت قبلمم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ) کلام 
مستائف مسوق لتقربر آحوال الطغاة وبیان مصائر العتاة ٠‏ وکذبت 
فعل ماض وقبلهم ظرف متعلق بكذبت وقوم نوح فاعل وعاد علف 
على قوم نوحوفرعون عطف أيضاً وذو الأوتاد آي ذو اللك الثات وسيأني 
ذكر استعارة الأوتاد في باب البلاغة ٠‏ ( وثمود وقوم لوط وأصحاب 
لا ؟ولئك الأحزاب ) عطف ابضا وآوللك الاحزاب لك أن تجمل 

سم الإشارة بدلا“ مما قبله والكحزاب بدل منه وإما أن تحعلها جملة 
ےت اسم الإشارة والأحزاب خبره ٠‏ ( إن کل" 
الا كذب الرسل : فحق" عضاب ) إن افیه لا عمل لها لاتتقاض النفي 
إلا وكل مبتدا ولا آداة حصر وجملة كنب الرسل خبر کل » فحق 


۳۳۸ اعراب القرآن 


الفاء حرف عطف وحق فعل ماض وعقاب فاعله مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة القدرة على ما قبل باء المتكلم المحذوفة لراعاة الفواصل ۰ 
قا گا موہ لاج مار اس الما من فوای ] الوا اتاد 
والکلام مستانف مسوق لتقریر عقاب کفار مكة بعد بيان عقاب من 
سبقوهم ف الغواية ٠‏ وما نافية وبنظر فعل مضارع أي بننظر وهولاء 
اسم إشارة ميني على الکسر ف محل‌رفم فاعل والا آداة حصر وصيحة 
مفعول به .وواحدة صفة لها وما نافیه حجازية أو تميمية ولها خبر 
مقدم ومن حرف جر زائد وفواق اسم مجرور لفظاً مرفوع محلا" على 
أنه اسم ما آو مبتداً مؤخر ٭ 


فيقوله « ذو الأوتاد » استعارة تصريحية أي ذو الملك الثابت 
الوطّد وأصله من ثبات الست الطنب بأوتاده » قال الرخادة الأودي : 
الست لا ستنی إلا جل تا 
ولا عماد ادا لم ترس أوتناذ 
بقول : لا ينال الأمر إلا بتوفر آسیابه » شيه توقف الأمر على 
أسيابه وتوقف أسبابه على آسبابه بتوقف ضرب الخيمة على اتتصاب 
الأعمدة وتوقف اتتصابها على اثبات الاوتاد المشدودة بالحبال وبعده: 
وساکن بل وا الأمر الذي كادوا 
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م قال: فان اجتمعت الحبال الشدودة بالیڈو اد الما تة واتتصست _ 
الأعمدة ووجد الساكن بلغ مراده وهو بمەنی الجسم فضح جمع 
ضميره و معنى کادوا عالحوا يقال كاده كيداً اي عالجه علاحاً والمعنى 
بلغوا الأمر الذي كادوه آي عالجوه لتحصيله ٭ وقال الاسود 
أبن يعفر : 

ماذا أومل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إیباد 
جرت الرباح على مقر دبارهم فكأنهمم کانوا على ميعاد 
ولقد غنوا قيها بأنعم عيشة في ظ لل ملك ات الأوناد 
فإذا النعيم وکل ما یلھی به وها تصیر الى یل وتم اد 


يقول : لا آتمنی بعدهم شیناً من الدنيا ٭ بومحرق هو امرؤ 
القيس بن عسو بن عدي اللخمي والآباد في الأصل تراب يجمع حول 
الحوض والبيت بحفظه من المطر والسیول من الابد آي القوة أو هو 
ما آبد به الشيء مطلقاً والكنف والجبل الحصين وإباد الجيش جناحاه 
آي ميمنته وميسرته والأيّد : القوي » واباد هنا علم على ابن نزار 
ابن معد بن عدنان فهو آخو مضر وربيعة وأراد به في البيت القبيلة 
وروي وآل إباد عطفا على آل محرق وغني بالمكان كرضي : أقام به 
والبل : الانمحاق » والتفاد : الفناء ؛ يقول : تركوا منازلهم وهي جملة 
" مساتمة لبيان تمي التأميل أو اعتراضية بين المتعاطفين وجملة : جرت 
الرياح مستاتمة مسوقة لبیان حال القبيلتين بقول : تفانوا فجرت الرباح 
على محل ديارهم وجر۔بان الرياح على مقر الديار لانهدام الجدران التي 
كانت تمنع الرياح وذلك كتاية عن موتهم وأشار الى أن فتاءهم كان 
سريعة كأنه دفعة واحدة بقوله : فكانهم كانوا على ميعاد واحد ولقد 


ُ۳ اعراب القرآن 





آقاموا ردح من الزمن بأرغد عيش وشبه اللك الذي به عزهم وصولتهم 
بخيمة مضروبة عليهم والظسل ترشیح والأوتاد تخییل وإذا فجائية آي 

هذا وقيل له استعارة في الابه وأن فرعون کان ند لكل من 
بغضب عليه أربعة أوتاد بشد إليهما يديه ورجلیه ویعذبه حتى يموت 


والأول أولى وأبلغ ۰ 


وم ےی مو سای 


را رنه ماک باب ي اء 


رظ ۶۵ سوج ظطء مومس مرو مر 0 2ھ ٤ے‏ کر 2 مدوم ی ولاس 
یقولون واد ر عبدنا داورد دا آلاید إت اواب وي إنا جخرنا بال 
سے بير من و م وماس و ۲ یم ور ول چھ 
معه, بسیحن با لعشي وآلاشراق ري والطير محشورة کل له اواب 
هه 
2 وی ۶و ےھ صوص او حور ٠*2‏ 2ب 
( وشددنا ملک وءاتیته اک وفصل لطاب ج8 


اللفة: 


( قطنا ) : نصیبنا وحظنا من العذاب وأصله من قط” الشيء 
أي قطعه ومنه قط القلم قالوا ذلك استمزاء أي عجل لنا قطعة مما 
وعدتنا به وطلق على الصحيفة والصك قط اأنهما قطعتان وقيل للحائزة 
قط لأنها قطعة من العطية ویجمع على قطوط مثل حمل وحمول وعلى 
قططة مثل قرد وقردة وقرود وف القلة على أقططة مثل قدح وأقدحة 
وأقداح وف القاموس : « القط : القطع عامة أو عرضاً أو قطع شيء 
صلب كالحقة كالاقتطاط والقصير الجعد من الشعر كالقطط محركة 
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وقد قطط كفرح وقد قط ” بقط کیمل قططاً محر كة وقطاطةء والقطاط : 
الخراط صانع الحقق » إلى أن بضول : « والقط بالکسم النصيب 
والصك وكتاب الحاسبة وجمعه قطوط والسنور وجمصه قطاط 
وقططه والساعه من اللیل» وقال أبو عبيدة والکسائی : القط : الکتاب 
بالجوائز ء وقال الأعثی : 1 


ولا الملك النعمان بوم لقيته . بغبطته بعطي القطوط وبافق 
الاعراب : 


( وقالوا ربنا عجل لتا قطنا قبل بوم الحساب ) كلام مستآنف 
مسوق لرد آنماط من تمحلهم واستهزائهم بعد أن نزل قوله تعالى : 
« فأما من آوتی كتابه بيمينه » الابة وقالوا فعل وفاعل وربنا منادى 
مضاف محنوف مه حرف النداء وعجكل لتا فعل أمر ولتا متعلقان به 
وفاعله مستتر وجوبآ تقدیره أنت وقطنا مفعول به وقبل يوم الحساب 
ظرف متعلق بعجل أيضاً أو محذوف حال ٠‏ ( اصبر على ما بقولون 
واذکر عبدنا داود ذا الأبد إنه آواب ) اصبر فصل آمر وفاعله مستتر 
تقدیره أنت وعلى ما بقولون متعلقان باصبر وجملة بقولون صله و العائد 
محذوف آي بقولونه واذکر عطف على اصبر أي تآس“ قصه داود ومن“ 
نفسك عن إهمال آمر مصابرتهم و تحمل آذاهم لتلا ستهدف لا استهدف 
له وعبدنا مفعول به وداود بدل وذا الأيد نمت لداود آي صاحب القوة 
وقد تقدم شرح الأبد وجملة إنه آواب تعليل لكونه من أصحاب الأيد 
أي راجع الى مرضاة الله وان واسمها وخبرها ٭ 


( إنا سخرنا الجبال معه بستحن بالعشي والاشراق ) إن واسمها 
وجملة سخر فا الحبال من الفسل والفاعل والفعول خبر ال وجملة 
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پسبحن حالية من الجبال وسيآتي سر العدول عن مسبحات إلى پسبحن 
في باب البلاغة وبالعشي متعلقان بیسبحن والاشراق عطف على بالعشي 
أي غدوة وعشية وسياتي حديث ابن عباس عن العشي والاشراق في 
باب البلاغة أيضاً ٭ ( والطير محشورة كل له أواب ) والطير عطف على 
الجبال أو مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما قبله أي وسخرنا الطير 
ومحشورة حال أي محموعة تسبح له وکل مبتداً وساغ الاتداء به 
لما فيه من معنى العموم أي كل من الجبال والطير وله جار ومجرور 
متعلقان بأواب وأواب خبر كل أي رجاع مبالغة آیب أي راجع له 
بالتسبيح ۰ ( وشددنا ملکه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) وشددنا 
ملكه فعل وفاعل ومفعول به أي قويناه بالجنود والحرس وآتيناه فعل 
وفاعل ومفعول به أول والحكمة مفعول به ان وفصل الخطاب عطف 
على الحكمة وسيأتي معنى فصل الخطاب ف باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 

افلوت في هذه الآبات فنون متعددة تبهر السامعين وإلنك 
التفضيل ۰ 

: العدول عن الاسمية الى الفعلية‎ - ١ 


في قوله « بسبحن » عدول عن الاسم الى الفعل » والنكتة فيه 
الدلالة على التحدد والحدونث شا بعد شىء وحال”“ دعك حال وكأن 

لعمري لقد لاحت عون کشسبرة 

ولو قال محرقة لم يكن له ذلك الوقع ٭ 
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: الطباق‎ _ ٢ 


وف قوله « بالعشي والاشراق » طباق بدیم ین صلاة العشاء 
وصلاة الضحی » وروي عن ابن عباس انه قال : كنت آمر" بهذه الآية : 
بالعشي والاشراق ولا أدري ما هي حتى حدثتني آم ها نىء أن رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم دخل علیها فدعا بوضوء فتوضاً ثم صلی صلاة 
الضحی وقال : با آم هانیء هذه صسلاة الاشراق » وعن طاوس عن 
ابن عباس آیضاً : قال هل تجدون ذکر الضحی في القرآن ؟ قالوا : لا ؛ 
فقر؟ : إا سخرنا الجبال معه بسبحن بالعشي والاشراق ء وعنه ایضاً : 
ما عرفت صلاة الضحی الا بهذه اتال ٠‏ 


رع معنی فصل الخطاب : 


الفصل التمببز بين الشيئين وقيل للكلام البین فصل بمعنى 
الفعول وأصله : انهم بقولون كلام ملتبس ؛ وف كلامه لبس والملتبس 
الختلط الذي لا ببين لتداخله أو معاظلته فقيل في نقيضه کلام فصل 
أي مفصول بعضه عن بعض وملخصه أن لا بخطىء مظان الوصل 
والفصل فلا بقف في كلمة الشهادة على المستثنى منه ولا يتلو قوله 
« ويل للمصلين » إلا موصولا" ہما بعده ولا « والله بعلم وآنتم » حتى 
بصله بقوله : « لا تعلمون » ونحو ذلك وكذلك مظان العطف وتركه 
والاضمار والاظهار والذكر والحذف والتكرار وغير ذلك من الفنون 
التى مر" بك معظمها ي هذا الکتاب ویجوز أن يكون الفصل بمعنی 
الفاعل أي الفاصل بين الحق والباطل و ہین الصحیح والفاسد وین 
السمین و العث ۰ 


res‏ اعراب القرآن 





+٢‏ رت تو امم اد : آسورواآلمحراب و إِذْ دخلوأ على 


ےر بير اس لص مر وير .يرس ےم مہ مرن 


ا بت کت خصمان بغ بعضنا عن بعض ة فاخ 


سو صصح ےر جھے 


يننا اي ولا طط وآهدنا آإل سواء الصراط ري إن هنذا أنى لهي 


پچ لا سرس بي عامج لكوم و صےے 


تسم ونسعون نعجة ول نعجه واحدة ؛ لا فافع 


ال نَمَد بل ومر نید إل بو و3 تا 
ج 


‫َ 
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وک مت لاي گر کے ممی و ےےہ کک کا کا 
ص 


ہی ا فاستغفر ربهر وخر را 


مم لو م ظ و م مم 


وب چو فرت ر EE:‏ ندا للق وحن مقاب ې 5 
اللفة: 


( تسواروا المحراب ) : قصدوا سوره ونزلوا من أعلاه والسور 
الحائط المرتفع والمحراب سبق تفسيره والخصم : المخاصم والمنازع وقد 
بقع لانتین والسن وللوث فیعال میا خضم وهي خسم وهي خصم 
لأنه مصدر في أصله وقد تقدم له ظ یر وهو ضیف في توله : 
( حدث ضیف ابراهیم الکرمن » ۰ 

( ولا تشطط ) ولا تجر وهو بضم التاء وسکون الشین وکسر 
الطاء الأول من اشطط شطط اشطاطاً إذا تحاوز الحده قال آبو عبيدة : 


سورة ص ۱ £0 





شططت في الحکم وأشططت فيه إذا جثرت فهو مما اتفق فيه 
فعل وأفعل ٠‏ 


( سواء الصراط ) : وسط الطريق الصواب ومحجته ٠‏ 


( آکفلنیها ) : اجعلني كافلها وا مراد ملكنيها وفي المختار : « كفل 
عنه با مال لهر بمه وا کفله الال ضمنه إناہ وکفله اماه بالتخفيف فکفل 
هو من داب نصر ودخل و کفله إباه تکفیلا؟ مثله » ۰ 

( وعزني ) : وغلبني في الجدال وأتى بحجاج لا أقدر على رده 
وف المختار « وعز عليه غلبه وبابه رد وفي المثل «من عزيز» أي من غلب 
سلب والاسم العزة وهی القوة والغلية وعزہ ف الخطاب وعاز ه أي 
غلبه » وقال مجنون ليل : 

قطاة عزها شرك فباقت تجاذبه وقد علق الجناح 

وقبله : ۱ 

کان القلب ليلة قيل یغدی ‏ بليسسلى العامرية أو براح 


شبه قلبه حين سمع برحیلها بحمامة أمسك الشرك جناحها في 
كثرة الخفقان ٠‏ 

( الخلطاء ) : الشرکاء الذين خلطوا أموالهم الواحد ظيط ٭ 
هذا وقد آوردت معاجم اللغة للخليط عدة معان منها المخالط والمشارك 
والقوم الذین أمرهم واحمد والزوج والجار والصاحب زخلیط الرجل 
مخالطه كالجليس المجالس ٠‏ 


۳۶۹ اعراب القرآن 





الاعراب : 


( وهل أناك نبا الخصم إذ تسوروا الحراب ) کلام متا 

مسوق لإبراد قصه داود» وهل حرف استفهام معناه التعجب والتشويق 
الى استماع ما برد بعده كما تقول لمن تخاطبه : هل تعلم ما وقع اليوم 
ثم نذكر له ما وقع » وأتاك نبأ الخصم فعل. ماض ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر وإذ ظرف لضاف محنوف أي نآ تخاصم الخصم إذ 
تسوروا وعبارة الزمخشري : « فإن قلت بم اتتصب إذ ؟ قلت لا بخلو 
إما أن بنتصب بأتاك أو بالنبأ أو بمحذوف » فلا یسوغ اتتصابه بأتاك 
لأن إنيان التبا رسول الله لا بقع الا في عهده لا في عهد داود ولا بالنبأ 
لآن النباً واقع فی عمد داود فلا بصح اتباته رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإن أردت بالنباً القصة في تفسها لم یکن فاصباً فبقي أن يكون 
منصوباً بمحذوف وتقديره وهل آتاك نبا تحاکم الخصم إذ ويجوز أن 
پنتصب بالخصم لا فيه من معنى الفعل » وجملة تسوروا مضاف اليها 
الظرف وتسوروا فعل ماض وفاعل والمحراب مفعول به ٭ 


( اد دخلوا على داود ففزع منهم ) إذ بدل من إذا الأولى وجملة 
دخلوا في محل جر اضافة الظرف الیها وعلى داود متعلقان بدخلوا 
والفاء عاطفة وفزع فعل ماض وفاعله مستتر تقدیره هو ومنهم متعلقان 
بفزع ۰ ( قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) الجملة مستاقة 
مسوقة للرد على سوال نشا من حكابة فزعه كانه قيل فماذا قالوا لا 
شاهدوا آمارات الفزع مرتسمة على وجهه فقال قالواء ولا ثاهية وتخف 
فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتز تقديره أنت وخصمان خبر لبتدا 
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وعلى بعض متعلقان بیفی ٠‏ ( فاحكم بیتنا بالحق ولا تشطط واهدنا 
الى سواء الصراط ) الفاء الفصيحة واحكم فعل آمر وفاعله مستتر.وبيننا 
ظرف متعلق باحکم وبالحق حال أو متعلقان باحکم أيضا ولا تدعلط 
عطف على احكم واهد فعل آمر ميني على حذف حرف العلة وفاعله 
سک سام ارت ا ول نو ال امك اب الم 9 بیان اف5 
( ان هذا آخي له تسع وتسعوان نعحة ولي نعحة واحدة ) ان و اسمها 
. وآخي بدل من هذا أو خبر إن وله خبر مقدم وتسم مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر إن أو خبر ان وتسعون عطف على تسم ونعجة تمييز ولي 
خبر مقدم وتعجة مبتداً مؤخر وواحدة نعت وسیأتی حدیث الكناية 
بالنعجة في باب البلاغة ٠‏ 


( فقال اکفلنیها وعزنی ف الخطاب ) الفاء عاطفة وقال فعل ماض 
وجملة اكفلنيها من الفصل والفاعل المستتر والمفعولين مقول القول 
وعزنی عطف على فقال وف الخطاب متعلقان بعزنى ٠‏ ( قال لقد ظلئك 
يسؤال نعجتك إلى نعاجه ) اللام جواب قسم محذوف وقد حرف 
تحقيق وظلمك فعل وفاعل مستتر والكاف مفعول به وبسوّال جار 
ومجرور متعلقان بظلمك ونعجتك مضاف إليه من إضافة المصدر الى 
مفعوله والفاعل محذوف أي بأن سالك نعجتك وال نعاجه متعلقان 
بمحذوف تقديره ليضمها ٠‏ ( وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على 
بعض ) الواو عاطفة ویجوز أن تكون حالية وإن واسمها ومن الخلطاء 
نمت لکثیراً واللام المزحلقة وببغی بعضهم فصل مضارع وفاعل وعلى 
بعض متعلقان سبغي ٠‏ ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم ) إلا آداة استثتاء والذين مستثنى متصل وجملة آمنوا صلة 
وعملوا عطف على آمنوا والصالخات مفعول به والواو حالية وقليل 
خبر نقدم وما زائدة 0ہ القلة وهي کہ وروی 
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( وظن داود انما فتتاه فاستغفر ربه وخر راکعاً وأناب ) عطف 
على محذوف أي قال اللکان قضی الرجل على تسه فتنبه ٠‏ وظن داود 
فعل وفاعل وانما كافة ومکفوفة وهي مع مدخولها سدت مسد مفعولي 
وفتناه فعل ماض وفاعل ومفعول به » فاستغفر عطف على وظن وربه 
رل له وف علق انافاع مت درم هر مراک جال 
داب عطف آیضاء( فغفرا له ذلك وان له عندة ارقی وحسن ماب ) 
عطف آیضاً وغفرفا فعل وفاعل وله متعلقان بغفرنا وذلك مفعول به آي 
ذلك الذف » وان الواو عاطفة وأن حرف مشبه بالفعل وله خبر مقدم 
وعندتا ظرف متعلق بمحذوف في محل نصب على الحال واللام 
المزحلقة وزلفى اسم إن وحسن مآب علف على زلفی ۰ 


البلاغة : 


في قوله «ان هذا آخي له تسم وتسعون نعجة ولي نعحه واحدة» 
الذبة كناءة عن المرآة فقد کانوا یکنون عن الرأۃ بالنعحة والشاة في نحو 
قول عنترة : 


يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 


حرمها عرف وعدم العناءة سن 1 بخ القوك بأن القصة جارية محرى 
القصة كما پرویها الفسرون  ٍ:‏ ۱ ۱ 
كان آهل زمان داود سال بعضهم بعضا النزول له عن امراته 
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إذا آعجبته فیتزوجها » وقد روي مثله عن الأنصار کانوا بواسون 
الهاجرین بمثل ذلك فوقعت عين دلود على امرأة آوربا فأعجبته فساله 
اثاره بها ليتزوجها فاستحيا منه فنزل عنها فتزوجها وآولدها سليمان 
فقيل له مع كثرة ة نسالك لم يكن لك أن تسأل رجلا“ ليس له إلا امرأة 
واحدة النزول عنها وكان الأفضل قهر الهوی » وقیل خطبها أوريا ثم 
خطبها داود فرغب إليه أهلها فاندرج في الخاطب على خطبة آخه ۰ 


وآما ما يذكر من أن داود تمنى منزلة آبائه فقیل له أنهم ابتلوا 
فصبروا فسأل الابتلاء ليصبر فقيل له الك تبتلى بوم كذا فاحترس ذلك 
اليوم وأغلق عليه محرابه فتمثل له الشيطانفيصورة حمامةذهبفمد بده 
ليأخذها لابن صغير له فطارت فتبعها فرآی امرأة جبيلة قد هقضت 
شعرها فكتب الى أإبوب بن حوريا صاحب بعث البلقاء أن ابعث أوريا 
وقدمه على التابوت وكان التقدم يحرم عليه الرجوع حتى بفتح الله على 
بده أو يستشهد فقدم فسلم فامر بتقديمه مرة أخرى وثالثة فقتل فلم 
يحزن عليه كما بحزن على الشهداء وتزوج امرآته المذكورة فهذه الرواية 
مما بقبح الحديث به عن متسم بصلاح من آحاد ال مسلمین فضلاة عن 
بعض أعلام الأنبياء ٠‏ 


و ظا ےت ےک 0۳ مضاعفا۔ 


وروي أن عس بن عبد العزيز حدثه رجل بذلك بحضرة عالم 
محقق فک ذب الحديث وقال : إن كانت القصة على ماف كتاب الله 
فالتماس خلافها فرية وان كانت على ما ذكرت وکف الله عنها سترا لنبیه 
فما ينبغي لك ظهار ما سترہ الله فقال عمر بن عبد العزيز : استماعي 
الى هنذا الکلام آحب إلي” مما طلعت عليه الشمس ٭ 
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قال الزمخشري : والذي بدل عليه الشل الذي ضربه الله أن 
قصته ليست إلا طلبه الى زوج المرآة أن بنزل له عنما فقط ثم نبه 
الزمختري على مجيء الانکار على طریقة التمثيل والتعریض دون 
التصریح وذلك أن التعريض داع الى التأمل والتنبیه الى وجه الا 
مع ما فيه من اجتناب المجاهرة في الانكار والتوييخ وآلقاه بطریق 
' التمثيل ليستقبح ذلك من غيره فيجعله مقياساً لاستقباح ذلك من نفسه 
مع البقاء على الحشمة كما أوصى بذلك في سياسة الوالد لولده إذا 
حصلت منه هنة منكرة قال : وجاء ذلك على وجه التحاکم ليحكم 
بقوله لقد ظلمك فتقوم الححه عليه محكمة.٠‏ 

وقال : وقوله وهل أناك جاء على وجه الاستفهام تنبيهاً على أن 
هذه القصة قصة عجيبة من حقها أن تشیع ولا تخفی على آحد وتشويقاً 
الى سماعها أيضاً ٠‏ 

وقال في الخطاب بحتمل أن يكون من الخاطبة ومعناه آتاني ہما 
لم آقدر على رد"ه من الجدال وبحتمل أن یکون من الخطبة مفاعلة 
آي خطیت فخطب على خطبتي فعليني والمفاعلة لأن الخطبة صدرت 

وقال ف ذکر النعاج إنها تمثيل فکان تحاکمهم تمثیلا" وكلامهم 
آيضاً تثیلاٴ لأنه أبلغ لا تقدم وللتنبیه على أن هذا آمر یستحیا من 
التصریح وآه مما یکنی عنه لسماجة الافصاح به وللستر على داود 
عليه السلام ووجه التمثیل فيه أن مثلت قصة أوريا برجل له نعجة 
ولخلیطه تسع وتسعون فاراد أن یتمها مائة بالنعجة المذكورة فان قلت 
طريقة التمثيل إنما تستعمل على جعل الخطاب من الخطابة فإن كان من 
الخطبة فما وجهه ؟ قال الوجه حينئذ أن تجعل النعجة استعارة للمرأة 
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كنا استعاروا لها الشاة اق قونه : با شاة ما قتص لن حلت له ۰۰۰ 
الیت ۰۰۰ قال جوا دی فی 
الذي سىق الى فهم داود عليه ه السلام أن التحاكم على ظاهره و 
التخاصم ف النعاج انتي هي البهائم ثم انتقل بواسطة التنبيه 7 فھم 
انه تمثيل لحاله وعلى الاستعارة یکون فهم عنهما التحاكم في النساء 
المعير عنهن بالنعاج كنابة ثم استشعر آنه الراد بذلك ٭ 


قات : ونقل بعضهم أن هذه القصة لم تكن من اللانکه ولیس 
نمثيلا” وانما كانت من المشر اما خلیطین في نم حقيقة وإما كان 
آحدهما موسر وله تسوان کثيرة من الهاثر والسراري والثاني معسر ‏ 
وما له إلا امرأة واحدة فاستنزله عنها وفزع داود وخوفه أن يکونا 
مغتالين لأنھما دخلا عليه في غير وقت القضاء وما كان ذنب داود إلا أنه 
صدق آحدھما على الآخر ونسبه الى الظلم قبل مسالته ٠‏ 


قلت : انما قصد هذا القائل ہما قال تنزیه داود عن ذنب ببعثه 
عليه شهوة النساء فأخذ الآبة على ظاهرها وصرف الذنب الى العجلة في 
نسبة الظلم الى المدعى عليه لأن الباعث على ذلك ف العالب إنما هو 
التهاب الغضب وكراهيته أخف مما يكون عليه الباعث عليه الشهوة 
والهوى ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الابه بقوله تعالى عقبها وصية 
تداود عليه السلام : « ہا داود إنا جعلناك خلیفه ف الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا : تتبع الهوى » فما جرت العنابة بتوصيته فيما بتعلق 
بالأحكام الا 7 صدر منه آولا" وبان منه من قبیل ما وقع له في 


وعبارة آبي حیان : » والظاهر اقاء لفظط النعحة على حقیقتھا من 
کو نھا أتثى الضأن 7 بکنی ها عن المرأة ولا ضرورة تدعو الى 7 


For‏ اعراب القرآن 


لأن ذلك الاخبار كان صادر؟ من اللالكة على سبيل التصوير للمسألة 
فمثاموا بقصة رجل له نعجة ولخليطه ثسم وتسعون فآراد صاحبه تتمة 
الما قطمع في نعحة خليطه وآراد اتنزاعها منه وحاجته في ذلك محاحجّة 
حريص على بلوغ مرادہ وبدل على ذلك قوله : وان كثيرآ من الخلطاء » 
وهذا التصوير والتمثيل أبلغ في اللقصود وأدل على الراد » الى أن 
بقول : « وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه 
وتحن كما قال الشاعر : 


وقثر حكم العقسل في كل شبهة 
إذا آثر الاخبار جلاس قصساص 


3 روص ote‏ وم 


بنداورد ا جعلندك خَلِقَة آارش اخ بن ن تاس 


.2 ولا یی ار تا ٦‏ ن ان ضوت 


وم 2 صسے صرم كنا م مص وملام م 2 لس ھ230 


خلقنا آلسماء 20000 7 كل عن الكت 


قوب تاذ ص رصم رز ےم موی مق وعم ۶ و 


لین کفروامن الٹار وي ام تجعل آآذین ء منوا عو 


ولاج - مرح و لج 


سس فى الأرضام تجعل المتقين لمتقین کا لفجار 122" كنب 


EE: 


لته بك بر لیوا هه IEE‏ 
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الاعراب : 


( يا داود إنا جملتاك خليفة في الأرض ) کلام مستائف مسوق 
لحکابه ما خوطب به داود بعد ما تقدم » ولك أن تقدر قولا" محدوفاً 
معطوفاً على قوله غفرنا أو حال من فاعل غفرنا آي وقلنا أو قائلين » وبا 
حرف نداء وداود منادى مفرد علم مبني على الضم وان واسمها وحملة 
گناہ وها وھ ف لماش وفاعل وول به اول نات 
مفعول جعلنا الثاني وف الأرض نعت لخليفة ٠‏ ( فاحكم بین۔ الناس ‏ 
کے موم ی انی لوہ وین 
الناس متعلقان بقوله فاحكم وبالحق حال ۰ ( ولا تتيع الهوی فيضلك 
عن سبیل الله ) الواو عاطفه ولا ناهیه وتتبم فعل مضارع مجزوم بلا 
وفاعله مستتر تقدیره أنت والهوی مفعول به والفاء هي فاء السببية 
لوقوعها في جواب النهي ويضلك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد فاء السببية والفاعل مستتر تقدابره هو سود على الهوی والکاف 
ول به وعن سبيل اله متعلقان بیضلك ولا نع من جمل لاء ان 
وبضلك معطوف على تتبع ٠‏ 


( إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ہما نسوا يوم 
الحساب ) الجملة تعليلية للنمي عن اتباع الهوى وان واسمها وجملة 
بضلون صلة الذين وعن سبيل الله متعلقان بيضلون ولهم خبر مقدم 
وعداب مبتداً مؤخر والحملة الاسمية خبر إن وشديد نعت لعذاب 
والباء حرف جر وما مصدرية مؤولة مع بعدها بمصدر مجرور بالباء 
والجار والمجرور متعلقان بمح ذوف حال أي بسیب "نسيانهم وبوم 
الحساب مفعول به لنسوا أو ظرف لقوله لهم عذاب شديد أو صفة ثانية 
له أي لهم عذاب شديد كائن في يوم القيامة بسبب نسيانهمم ٭ 
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( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاط) کلام مستأنف مسوق 
لتقربر مضمون ما تقدم من آمر البعث والحساب والجزاء ٠‏ وما نافية 
وخلقنا فعل وفاعل والسماء مفعول به والأرض عطف على السماء 
وما بينهما عطف أيضاً والظرف متعلق بمحذوف صلة ما وباطلا نعت 
لصدر محذوف أي خلقاً اطلا" ویجوز أن يكون حالا* من فاعل خلقنا 
آي مبطلین أو ذوي باطل ٭ 

( ذلك ظن الذين كفروا فویل للذین کفروا من النار ) ذلك اسم 
الاشارة مبتداً أي خلقها باطلا” وظن خبره والذین مضاف اليه وجملة 
کفروا صله » فویل : الفاء عاطفة لترتیب ثبوت الویل لهم على ظنهم 
الباطل » وویل مبتداً وللذین کفروا خبره وجملة کفروا صلة ومن 
النار صفة لويل ٠‏ وف وضع الوصول موضم ضمیر هم اشعار بأنهم 
استحقوا النار بكفرهم ٠‏ ( آم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
کالفسدین في الارض ) آم عاطفة منقطمة وفيها معنى الاستفهام 
" الانكاري ونجعل فصل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقدبره 
نحن والدین آمنوا مفعول نحعل الأول و آمنوا صلة وعملوا الصالحات 
عطف على آمنوا والکاف اسم بمعنی مشل في محل نصب مفعول به 
ان لنجعل وف الأرض متعلقان بالفسدین»( آم نجعل المتقين کالفجار ) ٠‏ 
عطف على ما تقدم وف الاتکار ابطال لما بدعونه من أن الجزاء غير وارد 
لأنه لو صح کلامهم لاستوت عند الله حال من آصلح أو آفسد ومن 
اتقی أو فجر ٠‏ ۱ 0 

(کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آباته ولیتذکر آولوا الألباب) 
کتاب خبر لمبتدأ محذوف آي هذا کتاب وجملة أنزلناه صفة واليك جار 
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ومجرور متعلقان بأنزلناه ومبارك نعت ان ومنعه بعضهم بحجة أن 
النعت غير الصریح لا یتقدم على النعت الصربح فهو عندهم خبر ثان 
آو خبر مبتداً محذوف » وقریء مباركا بالنصب على الحال اللازمة » 
ولیدبروا اللام لام التعليل :وبدبروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والواو فاعل والجار ,والمجرور متعلقان بأنزلناه و آباته 
مفعول به أي لیتفکروا فيها وليذكر عطف على ليديروا وأولوا 
الألباب فاعل ٠‏ 


1۹۹ مو ص بر سوے۔ 2 وھ 2ھ ۸ 
وو مس لين ×× راب و اد عرض 
ال ات و 


وس و ص ے مت مس و 
مت عي کوٹ اب رکا ما فطفی مسحا 


رر صرح م مر موم ۶ے 


بآلسوق وَالَاعتَاق ري ولد فتنا سلیمان والھینا علق وسیه» جسدا 


مر ے اص خم لس 6 ہچ 


تم ناب وې قا رب اخفر لی وهب لی ملک لا یدبتی لآحد من بعدی 


ہچ م{ 


إنك انت آلوعاب رو یرتا له رم ری امو رآ حیث ا 


چا > ہے 1 وس م ررد ۳ 
دی وشینطین کل : بناء وغواص ې رج نا 
م مت وم 


جچ هلدا عاونا قآمئن أو مك قير سل 0 ود عندنًا 


اوم رر ص صصدے 


ازلنن وحسن معاب رق 
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اللفة : 


(الصافنات) : جمع صافنة وهي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى 
على طرف الحافر من رجل أو بد وف الختار : « الصافن من الخيل 
القاثم على ثلاث قوائم وقد آقام الرابعة على طرف الحافر وقد صفن 
الفرس من باب جلس والصافن من الئاس الذي بصف قدميه وجمعه 
صفون » وعبارة الزمخشري « الصفون لا بكاد يكون في الهجن وإنما 
هو في العراب الخلّتص وقيل وصفها بالصفون والجودة ليجمع ما بین 
الوصفين المحمودين واقفة وجارية يعني إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة 
في مواقفها وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جريها » ٠‏ 


( الجياد ) جمع جواد وهو السابق وقيل جمع جيد » وق أدب 
الكاتب لابن قتيبة « ويقال للفرس عتیق وجواد وكريم ويقال للبرذون 
والبغل والحمار فاره والسوابق من الخيل أولها السابق ثم الصلي 
وذلك لأن رأسه عند صلا السابق ثم اثالث والرابع كذلك. الى التاسع 
والعاشر السشكيت ويقال آبضاً السككتيت مشدداً فما جاء بعد ذلك لم 
بعتد به والمسكل الذي جىء في الحلبة آخر الخيل » هذا ما أورده 
ابن قتيبة 7 سموا الثالٹ التل لأنه بتلی الثاني وسموا الرابع التالي 
وسموا الخامس المرتاح وسموا السادس العاطف وسموا السايع 
المؤمل وسموا الثامن الحظي وسموا التاسع اللطيم ٭ 

( مسحا ) : المسح : القطع وف المختار «ومسحه بالسيف قطعه» 


( بالسوق ) : جمع ساق ومن غريب آمر الساق أن له العدید من 
العانی فآولها وهو الراد هنا أنه ما بين الکعب وال رکبه مؤث وجمعه 


سوق وسیقان وأسوق وساق الشجرة جذعها » ومن معانیه ساق 
الحمام والغراب نباتان وساق حر ذکر القماري وبقال کشف الأمر عن 
ساقه أي اشتده وعظم وقامت الحرب على ساق أي اشتدت وولدت 
المرأة ثلائة بنين على ساق واحدة أي بعضهم في إثر بعض لا جارية بينهم 
والحديث في هذه المادة يطول فنحیل القارىء الى اللعاجم ٠‏ 

( رخاء ) : لينة طيبة لا تزعزع ٭ 


( آصاب ( : أراد وقصد وف الکشاف « حكى الأصمعي عن 
العرب : آصاب الصواب » فاخطاً الجواب ٠‏ وعن رؤبة أن رجلسون 
من آهل اللغة قصداه ليسالاه عن هذه الكلمة فخرج إليهما فقال : أبن 
تصیبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا ورجعا «ويقال آصاب الله بك خيراً » وف 
الأساس : « وأصاب الله تعالى بك خيرآ : آرادہ رخاء حيث آصاب » ۰ 


) الأصفاد ) : الأغلال وف القاموس « صفده یصفدہ من باب 
ضرب یصفدہ : شده وأوثقه كأصفده وصفّده والصفد محركة العطاء 
والوثاق وبلا لام بلد بالشام وككتاب ما يوثق به الأسير من قد أو 
قيد والأصفاد : القيود» فلا معنى لقول 'بعض المفسرین ردا على الجلال 
الذي فسر الأصفاد بالقيود إذ قال ذلك المفسر : « من المعلوم أن القيد 
يكون في الرجل فلا بلتئم هذا التفسير مع قوله بجمع آبدیهم الخ فلو 
فسر الأصفاد بالأغلال لكان آوضح » ٠‏ وف الختار : « صفده شده 
وأوثقة من باب ضرب وكذا صفده تصفیداً والصفد بفتحتين والصفاد 
بالكسر ما یوثق به الأسير من قد وقيد وغل والأصفاد القيود واحدها 
صفد ) ۰ ۱ 
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الاعر اب : 


( ووهبنا لداود سلیمان نعم العيد إنه آواب ) الواو استثنافية 
و الکلام مستانف مسوق لسط قصة سلیمان بعد أن سبط قصه دارود 
ووهبنا فصل ماض وفاعل ولداود متعلقان بوهبنا وسلیمان مفعول 
ونعم فعل ماض جامد لإنشاء الدح والعبد فاعله والخصوص بالدح 
محذوف لتقدم ذکرہ أي هو وانه آواب إن واسمها روخبرها والحملة 
تعلیل للمدح علل کونه ممدوحاً بكونه أواباً رجاعا إليه بالتوبة أو 
مسبحاً متؤوباً للتسبيح مرجماً له الأن كل موب آواب ٠‏ ( إذ عرض 
عليه بالعشی الصافنات الحیاد ) اد : تجوز أن يكون ظرفا الأواب وآن 
يكون العامل فيه نعم وان یکون منصوباً بنقدر أي اذکر با محمد 
وقت وقوع هذه القصة وجملة عرض ف محل جر بإضافة الظرف إليها 
وعليه متعلقان بعرض وبالعشى متعلقان بمحنوف حال أي كائنا في 
ذلك الوقت والصافنات ناب فاعل والجياد نعت والأولى أن بکون 
المفعول محذوفاً آي الخيل والصافنات الجياد صفتين للخيل والظاهر 
أن العرض قد استهواه » وخيل البه أنه بستطیع الاعتماد على هده 
الخیل الطهمة في جهاده العدو إرضاء لربه فشغله حیناً من الوقت عن 
ذكر اللہ تعا لی و کان به لهحاً ٠‏ 


( فقال إني آحببت‌حب الخیر عن ذکر ربي حتی‌توارت بالحجاب) 
خبرها واحببت ليست جارية على معناها الأصیل وانما هي متضمنة ‏ 


أو مفعول مطلق وقیل مفعول من أجله وعبارة السمین : حب الخير فيه 


سورة ص ۰۹ 





آوجه آحدها أنه مفعول آحست لأنه بمعنى آثرت و « عن » على هذا 
بمعنى « على » والثاني أن حب مصدر على حذف الزوائد والناصب له 
أحببت والثالث أنه مصدر تشتهي أي حباً مث لحب الخير والرابع أنه ضمن 
معنى أنبت فلذلك تعدى بعن والخامس أن آحببت بمعنی لزمت والسادس 
أن أحببت من أحب البعير إذا سقط وبرك من الاعياء والعنی‌قعدت عن ذكر 
ربي فيكو نزحب الخير على هذا مفعو لا” من أجلهوعن ذكر ری متعاقان بأحببت 
والاضافه من إضافة الصدر الى الفعول آي عن آن آذکر ری أو الى - 
الفاعل أي عن أن يذكرني ريي وسياتي الزبد من بحث هذه الآبة في 
باب البلاغة » وحتى حرف غاية وجر وتوارت فعل ماض وفاعله ضمير 
مستتر تقديره هي أي الشمسوقيل الخيل وبالحجاب‌متعلقان بتوارت٠‏ 
) ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ( ردوها فعل أمر وفاعل 
ومفعول به والحملة مقول قول محذوف أي قال ردوھا وعلي متعلقان 
بردوها قطفق عطف على محذدوف أي فردوها وطفق فعل ماض من 
آفعال الشروع وهي تعمل عمل كان واسمها ضمیر مستتر تقدیره هو 
ومسحاً مفعول مطلق لفصل محذوف أي بسح مسحا والجملة خبر 
طفق وبالسوق متعلقان بسحا والاعناق عطف على بالسوق وسياتي 
قول للامام فخرالدین الرازي‌طریف جداً خالف فبه‌جمهرة الممسرين وهو 
جدير بالاعتبار فانظره في باب الفوائد ٭ 

( ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم آناب ) الولو 
استثنافية واللام موطلة للقسم وقد حرف تحقیق وفتنا فصل وفاعل 
وسلیمان مفعول به وآلقینا عطف على فتنا وعلى کرسیه جار ومجرور 
متعلقان بآلقینا وجسدا مفعول به ثم أناب عطف أيضا ولکنه بعد تراخ 
وسبآتي القول في فتنه سلیمان ومناقشتها ٠‏ ( قال رب 'اغفر لي وهب 
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لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) رب منادی مضاف الى ياء التکلم 
المحدوفة وهب فعل آمر للدعا ء ولي متعلقان به وملکاً مفعول به وجمله 
لا ينبني صفة لملکا ولأحد متعلقان بينبغي ومن بعدي صفة لأحد ٠‏ 
( إنك أنت الوهاب ) الجملة تعليلية للدعاء بالمغفرة والهبة وان واسمها 
وأنت ضير فصل أو متداً والوهاب خبر إن أو خبر آنت والحملة خبر 
انك ٭ ( فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث آصاب ) الفاء عاطفة 
على' محذوف بهم من مضبمون الكلام أي فاسنجبنا له دعاءه وأعدنا 
له هذا الملك السليب وسخرنا فعل وفاعل وله متعلقان بسخرنا والرح 
مقرل بر می اعرد لمان باعل موا 
ورخاء حال من الضمير في تجري وحيث ظرف متعلق بنجري أو 
سخرنا وجملة آصاب في محل جر بإضافة الظرف الیها ٭ 


( والشياطين کل بناء وغواص ) الواو حرف عطف والشیاطین 
عطف على الریح وکل بناء بدل من الشياطين وغواص عطف على بناء ٭ 
( وآخرین مقرنین في الأصفاد ) وآخرین عطف على كل بناء آدخل معه 
في حکم البدل وهو بدل الكل من الكل ومقرنین نعت لاخرین أي فرن 
بعضهم مع بعض ف الأضفاد ۰ ) هذا عطاوّنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب ) الحملة مقول قول محذوف أي وقلنا له » وهذا مبتدا 
وعطاؤنا خبر فامنن الفاء الفصيحة وامنن 'فعل آمر آي اعط منه من 
شئت وأو حرف عطف للتخير وأمسك فعل آمر معطوف على امنن 
وبغير حساب متعلقان بعطاؤنا آي أعطيناك بغير حساب ولا تقدير وفیه 
إلماع الى كثرة العطاء أو متعلقان بامنن أو أمسك ویجوز أن يكون 
متعلقة بمحذوف تصبة على الخال مما تقدم آي حال كونك غین محاسب 
عليه لأنه يتعالى عن الحساب والضبط ٠‏ ( وان له عندنا ازلفى وحسن 
مآب ) تقدم إعراب مثله كثيراً ٠‏ 


سورة ص ۳۹ 
الفواند : 


اقول اطق لیات وف فد سلیمان سر والجید لا کو 
له صدر هذا الكتاب وهو خارج عن نطاقه ولکننا سنحاول الالاع 
الى هذه الفتنة وما قيلفيها وما فسج حولها من أكاذيب وأضاليل لفثقتھا 
الیھو ده الضالعة مع الذهواء » وقسل آن نشرع ف ذلك ننقل فصلا 
للامام فخر الدین الرازي أطاح بکل الأضاليل التي لابست هذا 


« التفسير الحق المطابق لأنماظ القرآن أن تقول : إن رباط 
الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما انه كذلك في ديننا ثم ان سليمان 
عليه السلام احتاج الى غزو فجلس وأمر باحضار الخيل وأمر باجرائها 
وذكر أننى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما أحبها لأمر الله 
تعالى وتقوية دينه وهو المراد بقوله : عن ذكر ربي ثم انه عليه الصلاة 
و السلام آمر باعدائها واجرائها حتی توارت بالحجاب آي غات غ“ 
بصره ثم 'آمر برد الخيل إليه وهو قوله : ردوها علي فلما عادت طفق 
بسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك السح آمور : الأول تشريفها 
لکونها من أعظم الأعوان في دفع العدو ء الثاني أنه أراد أن ظهر أنه 
في ضبط السياسة والمملكة يبلغ الى أنه يباشر الامور بنفسه » الثالث 
آنه كان أعلم الناس بأحوال الخیل وآمراضها وعيوبها من غيره فكان 
بمسحها وبمسح سوقها وأعناقها حتى بعلم هل فيها ما بدل على المرض» 
فهذا التفسير الذي ذكرنا بنطبق على لفظ القرآن ولا بلزمنا شىء من 
لك المنكرات والمحظورات والعجب من الناسكيف قبلوا هذه الوجوه 
السخيفة فان قيل : فالجمهور قد فسروا الابه بتلك الوجوه فما قولك 
فيه ؟ فنقول لنا هاهنا مقامان : المقام الأول أن “ندعي ان لفظ الاية 
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لا يدل على شىء من تلك الوجوه التی ذکروها وقد ظهر والحمد لله 
أن الأمر كما ذکرنا ظهورا لا يرتاب عاقل فيه والقام الثاني أن :يقال : 
هب أن لفظ الآبة لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس وان الدلائل 
الكثيرة قد قامت على عصمة الأنبياء ولم بدل دليل على صحة هذه 
انحكايات » ۰ 


آسطورة خاتم سليمان : 


هذا وما پروی عن فتنة سليمان من حديث الخاتم والشياطين 
وعبادة الوئن في بيت سليمان فقد أبى العلماء الحققون قبوله وقالوا 
انه من نسج خيال اليهود » فقد روت الأساطير أن سليمان بلغه خبر 
صيدونوهذه مدينة فی بعض الجزر وان بها ملكا عظيم الشأن معتصما 
بالبحر لا بقدر عليه أحد فخرج اليه تحمله الريح حتى آناخ بها بجنوده 
من الجن والإنس فقتل ملكها وأصاب بنتاً له من أحسن الناس وجها 
ااافا مه وزات و اکا كانت لازنا مهار عن آیها 
لا الغياطنن فيثلوا لها وه آشها فكستها مكل كوه وكات 
تغدو اليها وتروح مع ولائدها بسجدن له كعادتهن إبان حياته فأخبر 
آصف سلیمان بذلك فکسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج وحده الى 
فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تابا متضرعاً وكانت له آم ولد يقال 
لها أمينة إذا دخل عليها للطمارة وضع خاتسه عندها وكان ملكه في 
خاتمه فوضعه عندها بوم وآتاھا الشيطان ا ارد الذي دل سليمان على 
الماس حين أمر ببناء بيت المقدس واسمه صخر » على صورة سليمان 
فقال با أمينة خاتمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان وعكفت عليه 
الطير والجن والإنس ولا آتی سليمان لطلب الخاتم أنكرته وطردته 
فعرف أن الخطيئة أدركته كان يدور على البيوت بتکفف فاذا قال 
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]نا سلیمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد الى السماكين ینقل لهم 
السمك فیعطونه كل يوم سمكتين فمكث على ذلك اربعين صباحاً عدد 
ما عبد الوثن في بيته فاتكر آصف وعظماء بني إسرائيل حکم الشیطان 
وسأل آصف نساء سليمان فقلن : ما بدع امرآة متا في مها 
ولا یغتسل من جنابة » ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فاتلعته 
سمكة ووقت السسک؟ في يد ايان فبقر بطنم] فلا هو بات 
فتختم به ووقع ساجدا ورجع اليه ملكه وآمر الشياطين أن اتوہ 
بصخر فاتوه به فآدخله في جوف صخرة وسد عليه باخری ثم آوثقها 
بالحدید والرصاص ثم آمر به فقذف في البحر الى آخر تلك الأسطورة 
التي تشبه مابصوره خیال شهرزاد في آلف ليلة وليلة من حکابات الجن 
وأساطير القماقم وغيرها وما آجمل ما بقوله القاضي عیاض في هذا 
الصدد : : « لا يصح ما نقله الاخباربون من تشبه الشيطان به وتساطه 
على ملكه وتصرفه في آمته بالحور في حكمه » ۰ 


والذي عليه علماء الاسلام أن سبب فتنته ما في الصحیحین من 
حديث آبي هربرة قال : قال رسول اللہ صبی الله عليه وسلم : قال 
سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة کلهن تأتي بفارس محاهد في 
سبیل ههال فقسال له صاحبه : قل إن شاء اه سے یقل ان شاء انه 
فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن امرأة الا امرأة واحدة جاءت بشقرجل 
وابم الله الذي تفسي ف بده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرساً » قال الزمخشري « وهذا ونحوه ممدلا بأس به » بقى قوله : 
« وآلقينا على كرسيه جسدا » ما هو ؟ ما حقيقته ؟ إن الذین بروون 
الأسطورة على علاتها كالجلال وغيره من أكابر العلماء بقولون : إنه ' 
الجني صخر والذين بنکرون الأسطورة بحارون في الجسد الذي آلقي 
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على کرسیه فتارة بقولون : انه الشق الذي ولدته المرآة قالوا : 
« والشق هو الجسد الذي آلقي على کرسیه حين عرض عليه وهو 
عقوبته ومحنته لأنه لم بستثن لا استغرقه من الحرص وغلب عليه من 
التمني وقیل : نسي أن يستثني كما صح في الحديث لینغذ آمر الله 
ومراده فيه » وقیل : إن المراد بالحسد الذي ألقى على كرسيه أنه ولد 
له ولد فاجتمعت الشياطين وقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولد لم 
ننفك من البلاء فسبيلنا أن نقتل ولده أو نخيله افعلم بذلك سليمان 
فأمر السحاب فحمله فكان يربيه في السحاب خوفاً من الشياطين فبینما 
هو مشتغل في بعض مهماته إذ آلقي الولد ميت على كرسيه فعاتبه الله 
على خوفه من الشياطين حيث لم يتوكل عليه في ذلك فتنبه لخطته 
فاستغفر ربه فذلك قوله عز وجل : « وآلقیتا على كرسيه جسداً » 


۰ (o: الخ‎ 


على أن السالة ليست مما يمكن البت فيه أو الترجیح بالرأي 
وإنما هي مسائل تار خیة تضارت فيها الأقوال والله آعلم ۰ 


الراد بالخبر : 


واختلف العلماء والفسرون آضاً ف الراد بالخير بقوله : 
«إني أحببت حب الخبر عن ذكر ربي» الابه فقال قوم هو الال مستدلين 
بقوله تعالى « إن ترك خيراً » آي مالا“ وقوله« إنه لحب الخير لشديد » 
وقيل هو مجاز وا مراد به الخيل التي شغلته وآنسته ذكر ربه آو سمى 
الخيل خيراً كانها نفس الخير لتعلق الخبر بها قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة » وقال 
أيضآ في زبد الخيل حين وغد عليه وآسلم : « ما وصف لي رجل فرأیته 
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الا کان دون ما بلعني إلا زيد الخيل وسماہ ريد الخير » وف القرطبي: 
« يعني بالخير الخيل والعرب تسمیها كذلك ویعاقب بین الراء واللام 
فتقول انهملت العين وانهمرت وختلت وخترت » قال الفراء : الخير في 
کلام العرب و الخیل واحد » ۰ 

ومن الکلام البليغ الذي رمق الشعراء سماءه قوله تعالى : 
« هذا عطاؤنا فامنن أو آمسك بغير حساب » فقد کان سلیمان بقرن 
مردة الشیاطین بعضهم في بعض ف القیود والسلاسل للتآدیب والکف 
عن الفساد وعن السدي كان یجمع يديهم الى أعناقهم في الجوامع » 
والصفد القيد وسمي به العطاء لانه ارتباط للمنعم عليه ومنه قول علي 
أبن أبي طالب : « من برك فقد آسرك ومن جفاك فقد أطلقك » وقال 
آبو تمام الطائي من قصيدة یمدح بها آبا سعيد الثغري : 


سی معلقة غلك رقابما مفلونة ان العطساء !سار 
وتبعه آبو الطیب فقال من قصيدة نمدح بها سیف الدولة : 


وقیدت تفسي في ذراك محبة ومن وجد الاحسان قیدا تقیدا 


رو م« مر ےر 6س سے مام تور و 2 
واد و عدناآیوب اد لد نادیٰ ربهر الى مسنى الشيطان حصب 
م ق وم م ورمرم و 


اب دي از کش رب هندامقتتل بارد وشراب رق 


صم و م 7 کے صقر م مد رر مور و 


ووهبنا له اهلهر وهم معهم ره ناو ا لاو الأب 


صو م گر ام م 


2 وخ بيد ضعا کارب به ولتت إنَا وجدتله صايرا نعم 


ے٤‎ 2 3 


العبد ان اواب (619 


۳۹۹ اعراب القرآن 
اللفة: 


( بنصب ) : النصب بضم فسكون وبفتح فسكون وبضمتين 
الداء والبلاء قيل جمع نصب کاسد وآسد وقيل اهو لغة ف النصب 
وقد تقدم كلام كثير في هذه الادة ٠‏ 

( ضغ ) : حزمة من حشيش وقضيان وف القاموس:« والضعث 
بالکسر قبضة حشيش مختلطة الرطب بالیابس واضطعثه : احتطبه 
وأضغاث آحلام رؤا لا يصح تأويلها لاختلاطها ( وقد تقدم القول 
فیها ) والتضعيث ما بل“ الأرض والتبات من الطر » وف الثل « ضعث 
على اباله » والابالة بالتشدید الحزمه من الحشیش والحطب ومعناه 
بلية على آخری ویضرب أيضاً مثلات للرجل يحمل صاحبه الکروه ثم 


بر یده منه + 
الاعراب : 


( واذکر عبدنا آبوب إذ ادی ربه ) عطف على اذکر عبدنا داود 
وئم يذكر ذلك في قصة سلیمان لکمال الاتصال بین سلیمان وداود 
کآن قصتهما قصة واحدة ٭ واذکر افعل آمر وفاعله مستتر تقديره آفته 
: وعبدنا مفعول اذکر وآبوب بدل أو عطف بيان لعبدنا وإذ الظرف بدل 
اشتمال من آبوب وجملة نادى في محل جر باضافة الظرف اليها 
والفاعل مستتر تقدیره هو بعود على داود وربه مفعول به ۰ 
( آني مسني الشیطان بنصب وعذاب ) أن ومافی حيزها نصب بنزع 
الخافض آي بأني مسني الشیطان حکایة لکلامه الذي ادى ريه به 
بعبلرته وإلا لقيل أنه مسه » ومسني الشيطان فعل ماض ومفعول به 
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مقدم وفاعل مؤخر وبنصب ستعلقان بمسني وعذاب عطف على نصب 
وسیاأتی سر اسناد الس الى الشيطان مع عصمة الأنبياء عن مس 
الشیطان زاس وتساطه عیهم فى باب الفوائد كنا ہا فیه ما ذکر من 


سیب لاله ۰ 


) ارکض ہرجلك هذا معتسل بارد وشراب ) کلام مقول قول 
محذوف أي وقيل له » وارکض فعل آمر وفاعله مستتر تقدیرہ آنت 
ومعنی ارکض اضرب وبرجلك جار ومجرور متعلقان بارکض ومفعول 
اركض محذوف أي الأرض وف معاجم اللغة : « رکض الأرض والثوب 
ضربهما برجله » أي فهو متعد بهذا المعنى » وهذا مبتداً ومغتسل خبر 
وهو اسم مكان للماء الذي یفتسل به سمي الماء باسم مکانه مجازا 
علاقته المحلية وبارد صفة لمغتسل وشراب عطلف اء ) ووهمنا له أهله 
ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لأولي الألباب ) عطف على ما تقدم مما 
اقتضاه اللقام كآنه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضر 
ومسحنا عنه ما آلم" به من أوصاب ٠‏ ووهبنا فعل وفاعل وله متعلقان 
بوهبنا وأهله مفعول به ومثلهم عط ف على أهله والظرف متعلق بمحذوف 
حال أي 015 معهم ورحمة مفسول من اجله کا صفة لرحمة وذکری 
علف على رحمة أي ان الهبة كانت للرحمة له وللتناکیر لأولى الألباب 
ولأولي نعت لذکری والألباب مضاف إليه ٭ ۱ 

( وخذ بدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) وخذ عطف على 
. ما تقدم وبيدك متعلقان بخذ وضغثا مفعول به » فاضرب عطف على خذ 
وبه متعلقان باضرب وللفعول محذوف آي امراتك ولا تحنث عطف 
على اضرب ولا ناهية وتحنت فعل مضارع مجزوم بلا وسيأتي القول في 
ضرب امرآته في باب الفوائمدء( إنا وجدناہ صابراً نعم العبد انه أواب ) 
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إن واسمها وجملة وجدناه فعل وفاعل و غعول به أول وصابراً مفعول 
آی هو وإنه أواب إن واسمها وخيرها والحملة تعلیل لدحه ۰ 

الفواند : 
الہداہ الأو نة أن الشيطان لا تسا على الا نساء ادا مع الله لن 
الشیطان کان پوسوس اليه ويغريه على الكراهة والجزع » وذكر في 
سبب بلاء أبوب أن رجلا 'استغاثه على ظالم فلم بغثه وقيل كانت 
مواشيه ف ناحية ملك كافر فداهنه .وقيل أعجب بكثرة ماله » آما قصة 
وذلك لابطائها عليه یوما ٠‏ 

وف القرطبي :.« وف سبب حلفه أربعة أقوال : 

آحدها : ما حكاه ابن عباس اأن إبليس القیها في صورة طبيب 
فدعته الى مداواة أيوب فقال آداوه على أنه إذا برىء ,تقول أنت 
شفیتنی لی آرید جزاء سواه ۸ قالت العام فاشارت على أبدوب بذلك 
فحلف ليضربنها وقال : وبحك ذلك الشیطان ٭ 

تا نها : ما حکاه سعید بن السیب أنها نجاءائه بزیادة على ما کا نت 

ثالثها : ما حکاه یی بن سلام وغبره آن الشبطان آغواها آن 
تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربآ إليه وآنه يبر فذكرت ذلك له 
فحلف لیضربنھا إن عو مائة ٠‏ 
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رایعها : آنها باعت خوائبها برغیفین إذ لم تجد شیا تحمله ال 
أيوب وکان آیوب بتعلق بها إذا أراد القيام فلهذاا حلف ليضرينها فلما 
شفاه الث آمره آن اند نا فیضی‌بها به فاخذ مسارم قدر ماف 
فضربها بها ضربة و احدة » ٠‏ 


وقصة صبر آيوب تدخل ف حيز أغراض القصص ف القرآن » 
وأسمى أغراضها إنشاء العقيدة الدينية الخاصة الحردة وموطن هذه 
العقيدة الخائدة هو الضمير والوجدان فلم يكن الداعي الى الاستمساك . 
بالصبر والاعتصام به مجرداً لقداسته الدينية ولكن اتساع الآفاق 
النفسية واتفتاح منافذ العرفة أمام النفس ٭ 
زرم و ووب زی الا الا ۰ 


ہے وم ی م و ےم ماود ئر و Dl‏ 


نا اخلصنلهم بحالصة ة ذ گی لار و وإ + عدن لمن المصطفين 
الأخبارج واد ر یولع وا الکفل 0 2 ہے 


الاعراب : 


( واذكر عبادتا إبراهيم وإسحق اویعقوب آولي الأيد والأبصار ) 
الواو عاطفة اذکر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت أي اذكر با محمد 
صبرهم على ما أصابهم وثباتهم على عقائدھم بوتأس" بهم بوعبادنا مفعول 
به وإبراهيم بدل آو عطف بیان واسحق ويعقوب عطف على ابراهيم 
وأولي الاید أي أصحاب الأبدي مفعول به سيأتي القول مسهبآ في 
معی أو لي الأيد في باب البلاغفة والابصار عطف على الأند ٠‏ 


۳۷۰ اعراب القرآن 





( إنا آخلصناهم بخالصة ذکری الدار ) الجملة تعليلية لا وصفوا به من 
علو الرتبه وسموها بالعلم والعمل » وان واسمها وجملة آخلصناهم 
۱ خبر آنا وبخالصة متعلقان بأخلصنامم والباء اما للسببية إن كان 
آخلصناهم ب نعنى جعلناهم خالصین واما للتعدية إن کان آخلصناهم 
بمعنی خصصناهم وخالصة صفة لموصوف محذوف أي بخصلة خالصة 
وذكرى الدار يجوز فیها أن تكون خبراً لبنداً مصذوف أو بدل من 
خالصه وادا اعتبرت خالصة مقدراً بمعنی الاخلاص فتکون ذكرى 
مفعولا" به لخالصه واذا كانت مصدراً بمعنی الخلوص فتکون ذکری 
فاعلا" لها فقد تمت لها أربعة آوجه وآما إضافة ذکری الى الدار فمن 
إضافة الصدر إلى الفعول آي ذكرهم الدار الآخرة وهناك قراءة 
متعددة برح جع اليها في المطولات ٠‏ 


) وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) وأنهم ان واسمها وعندنا 
ظرف متعلق بمحذوف حال ولن اللام المزحلقة ومن المصطفين خبر إ نهم 
والأخيار صفةء ( واذكر اسماعيل والیسع وذا الكفل کل من الأخيار ) 
واذكر عطف على ما تقدم واذكر اسماعيل فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به واليسع وذا الكفل معطوفان على اسماعيل وكل مبتداً ساغ الابتداء 
به لما فيه من معنى العموم ومن الأخيار خبر ٭ 


البلاغة : 


الكنابة في قوله ا« آولي اليد والأيصار ) وهي كنابة عن العمل 
الصالح قال الزمخشري « آولي الاعمال والفكر کان الذین لا بعملون 
اعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله ولا پفکرون آفکار ذوي الدیانات 
ولا ستبصرون في حکم الزمنی الذین لا بقدرون على إعمال جوارحهم 


سورة ص )۲۱ 








بأن من لم یکن من عمال الله ولا من الستبصرین في دين الله خليق 
بالتوبیخ وأسوأ المذام » والأيدي جمع بد وهي الجارحة فالكناية 
بها لان جميع الأعمال اتزاول بها وادا کانت جمعاً ليد بمعنی النعمه فمي 
التعمة وإننا حتفت الیاء فی خط الضحف اجتزاء عنها بالکسرة وفنر 
بعضهم الأید , بمعنی القوة وهي وان كانت جائزة من حيث اللغة الا أن 
المقام مضعف استعمالها بهذا العنی ء قال الز مخشري ( و تفسبره بالاژید 


من التأبيد قلق غير ممكن » ٠‏ 


و ےپ وو کر کرو ا ا اط صگ 


ملا ذ ‏ و مقن سن ماپ 0 جنلت جنلت عدن مفتحة 


الاو رتا کک ه٦77‏ ووه 


م 
0101087 ع م و و3 


5 وعندهم قَلصرات الطرف راب GD‏ چ ما ودوت يدوع 
الاب ي إن هلدا رزفتا ماله مننقاد 7 ون للطغين لشر 
مقاب ® ہی جهھ 5 ۳ وبا قاس المهاد چ هنذا فا نومه م 


مو وم وو ےر وح 


e 
سے مرو مگ ۶م و ا‎ 


2 و2ھ 7وہ ِ» چم 


قدمتموہ ن2 ی هم چ 


۳۲ اعراب القرآن 





اللغفة : 


( قاصرات الطرف ) : حابسات العين على أزواجهن لا بنظرن إلى 
غيرهم ۰ 

) آتراب ( : أسنا نهن و احدة » اسر بذلك کان التراب مسهن 
في وقت واحد ویقول البيضاوي « آتراب لأزواجهن لدات لهم أي 
مساویات لأزواجهم ف السن فان التحاب بین الأقران آثبت ورجح 
الزمخشري أن يكون انتساوي بینهن دون آزواجهن وف القاموس : 
0 والترب با لیکشت اللدة والسن ومن ولد .معك وهي تر بي وتارتھا 
صارت تربها » قال عمر بن أبي ربيعة : 

أبرزوها مثل المماة تهادی 2 من خمس کواعسب آتراب 


وقد نظم بعضهم معانى هذه المادة فقال : 


وضع تراب فهوق صك تراب 
ضرب تراب کا والتشرب 


تراب الشخص ع ام المصدر 


ومصسدر لشرب الشىء الگرب 
وجمم ترب الشخص ف العمر التثرب" 


سورة ص ۱ ۳۷۳ 


وجمسع تربئة يضم الشراب” 


( وغساق ) : ما یسیل من صدید آهل النار وف القاموس : 
« وغسق الجرح سال منه مناء آصفر )'وفسصل الحمیم بحرق تحر ه 
والعساق حرق ببردھ ۰ 


الاعراب : 


( هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ) کلام مستائف مسوق 
لإاہذان باتتهاء ما تقدم من قصص والشروع في موضوع آخر ۰ وهذا 
مبتداً وذکر خبر وإن الواو استثنافية وان حرف مشبه بالفعل وللمتقین 
خبرھا المقدم واللام المزحلقة وحسن ماب اسمها المؤخر ٠‏ ( جنات عدن 
مفتحة لمم الأبواب ) جنات عدن ابدل أو علف بیان لحسن ماب 
ومفتحة حال من جنات عدن والعامل فیها ماف ا متقین من معنی الفعل 
ولهم متعلقان بمفتحة والابواب ناب فاعل لفتحة لأنه اسم مفعول 
وقال الزمخشري في صدد اعراب هذه الآبة : « ومفتحة حال والعامل 
فیها ماف للمتقين من معنی الفعل وف مفتحة ضمير الجنات والأبواب 
بدل من الضمیر تقدیره مفتحة هي الأبواب کقولهم ضرب زید اليد 
والرجل وهو من بدل الاشتمال وقرىء جنات عدن :مفتحة بالرفع على 
أن جنات عدن مبتداً ومفتحة خبره أو کلاهما خبر مبتداً محذوف أي 
هو جنات عدن هي مفتحه لهم » ۰ 


. (متکئین فیها بدعون فیها بفاكهة كثيرة وشراب ) متکنین حال 
من الهاء ف لهم والعامل فيا مفتتحة وفیها متعلقان بمتکنین وجملة 


۳۷۶ ا اعراب القرآن 


يدعو إما مستأقة لبیان حالهم فیها ویجوز أن تکون حالية مما ذکر 
وفیها حال من فاعل بدعون آي حال کونهم فیها وبفاكهة متعلقان 
بیدعون والاقتصار على الفاكهة يفيد الایذان بان مطاعمهم هناك ليست 
للتنذي وإقامة الجسم ولکن لحض اللذة والتفكهوكثيرة صفة وشراب 
عطف على فاكهة ۰ ( وعندهم قاصرات الطرف آتراب ) الواو عاطفة 
والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وقاصرات الطرف مبتداً مؤخر 
وآتراب صفة لقاصرات ۰ ( هذا ما توعدون لیوم الحساب ) اسم 
الاشارة مبتداً وما خبر وجملة توعدون صلة ولیوم الحساب متعلقان 
بتوعدون واللام للتعلیل أي لاجل يوم الحساب وآری انه يجوز 
اعراپ ما بدلا“ من اسم الاشارة ولیوم الحساب هو الخبر ولعله آولی» 
( إن هذا لرزقنا ماله من قاد.) إن واسمها واللام المزحلقة ورزقنا خبر 
إن وما نافية حجازیة أو تميمية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد 
وقاد اسم مجرور لفظاً بمن في محل رفع اسم ما الؤخر أو مبتدا 
مؤخر ۰ 

( هذا وان للطاغین شر مآب ) هذا مبتداً محذوف الخبر أو خبر 
متداً محذوف‌والکلام مستأنف وقد تقدم ظیرہ قریباء قال ابن الأثير: 
« هذا في هذا ا مقام من الفصل الذي هو خير من الوصل وهي علاقة 
وكيدة بين الخروج من الكلام الى كلام آخر » والواو عاطفة وإن 
حرف مشبه بالفعل وللطاغين خبرها المقدم واللام المزحلقة وشر ماب 
اسم إن اللؤخر ٠‏ ( جهنم يصلونها فبئس المهاد ) بدل من شر مآب أو 
عطف بیان له وجمله بصلونها حالية وهو مفعول مضارع والواو فاعل 
و الهاء مفعول به ولك أن تعربت جهنم مفعولا" بفعل محذوف لال عليه 
يصلونها والفاء الفصيحة أي إن أردت أن تعلم حقيقة جهنم فهي شس 
الهاد وبئس فعل جامد لإنشاء الذم والمهاد فاعل والمخصوص محنوف 


سورة ص Yo‏ 


تقدیره هي ٭ ( هذا فليذوقوه حمیم وغساق ) هذا مہتداً وحميم 
وغساق خبراه وجملة فلیذوقوه معترضة والفاء اعتراضية واللام لام 
الأمر وذوقوہ فل مضارع مجزوم بلام لمر والواو فاعل و الهاء 
مفعول به وقد اضطربت آقوال المعربين في هذه الآبة كثيرآ وفيما بلي 


« هذا هو مبتدأ وف الخبر وجهان آحدهما فلیذوقوه مثل قولك 
زيد اضربه وقال قوم هذا ضعيف من أجل الفاء وليست في معنى 
الجواب كالتي ف قوله : والسارق والسارقة فاقطعوا » فأما حميم على 
هخا الوجه فيجوز أن :یکون بدلا من هذا وأن يكون خبرا لبتداً 
محذوف آي هو حميم وآن يكون خبراً ثانيآ والوجه الثاني أن يكون 
حميم خبر هذا وفليذوقوه معترض بينهما وقيل هذا في موضع نصب 
أي فلیذوقوه هذا م استأأنف فقال حمیم أي هو حميم وأما غساق 
فيقراً بالتشديد مثل كفار وصبار وبالتخفيف اسم للمصدر أي ذو 
غسق أو يكون فعال بمعنی فاعل » ٠‏ 


( وآخر من شكله أزواج ) وآخر عطف على حميم وغساق ومن 
شکله نمت له وآزواج نخبر لبتدا معذوف آئ هي آو صفة دة + 
( هذا فوج مقتحم ممكم لا مرحبا هم هم الا لار ) الجملة مقول 
قول محذوف أي ويقال لهم عند دخولهم النار وهذا مبتدأ وفوج خبر 
ومقتحم صفة لفوج ومعكم ظرف متعلق بمحذوف صفة ثانية لفوج 
اسان سن اش نو سے لو سے و وه ول ان 
ومرحاً منصوب على الصدر وبهم متعلقان بمرحباً وف الجملة النفية 
وجهان آحدهما آنها مستاأفة سيقت للدعاء عليهم بضیق الکان أو 


۳۷۹ اعراب القرآن 





حالية أي هذا فوج مقتحم مقولا لمم لا مرحباً بهم وف القرطبي : 
« فقالت السادة لا مرحباً بهم أي لا انسعت منازلهم في النار والرحب 
السعة ومنه رحبة المحد وغيره وهو بمعنى الدعاء ولذلك نصب » 
وقال اہو عبيدة: العرب تقول لا مرحبآ مك أي لا رحبت عليك الأرض 
ولا اتسعت وجملة انهم صالو النار 'تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم 
وان واسمها عي 


( قالوابل أتنم لا مرحباً بكم آنتم قدمتموه لنا فیئس القرار ) 
قالو! فعل وفاعل والضمير بعود على الاتباع وبل حرف اضراب وأتنم 
مبتدآ ولا مرحبآ مقول قول محذوف هو الخبر آي يقال 'لكم » وأتتم 
مبتدأ وجملة قدمتموه خبره وقدمتموه فعل ماض والتاء فاعل وا میم 
علامة جمع الذكور والواو لإشباع ضمة ا یم والهاء مفعول به ولنا 
جار ومجرور متعلقان بقدمتموہ » فيئس الفاء عاطفة وہئس فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم والقرار فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي النارء 


يا رب م صم 


قالوا رب من کم لا مدا فده ابا ضما نی ری ویو 


رم م سم 


ماتا لاترئ رجالا کا تعدهم من الأفرار زي تدم ريا ام 
ضاي موق و 


یی ارچ ان لک تحامم آتار رق قل 
ام اناد وم من لله إلا اللہ لود اهاري رب السَمُوت 


ره 26 سے رورم رو اروم 


والارض وما هما ارچ 


سورة ص YY‏ 
الاعراب : 


ور ام کم تب اد ی ا ۱۳۳ 
فعل وفاعل وربنا منادی مضاف محذوف منه حرف النداء ومن اسم 
موصول مبتداً وجملة قد"م خبر والفاء رابطة لا في الموصول من رائحة 
الشرط وجملة فزده خبر والآولى آن یکون سن مفعولا“ لفعل محدوف 
ره ما بعده آي فزد من قد"م اوالهاء مفعول به ول وعذاباً مفعول 
/ له ان وضعفاً نعت لعذاب آی مضاعفاً وف النار ظرف لزده آو حال 
من الهاء أي فزده كائنآ في النار آو نعت ان لعذاباً ۰ ( وقالوا مالنا 
لا نرى رجالا" کنا نعد"هم من الگشرار ) قالوا فعل وفاعل والضمير 
یمود على كفار مكة كأبي جهل وآمية بن اخلف وغيرهما » وما اسم 
استفهام :مب مستداً :ولنا متعلقان بمحذوف خبر وجملة لا نرى حالية وفاعل 
نرى ضمیر مستتر تقدیرہ نحن ورجالا“ مفعول به وآرادوا بهم فقراء 
المسلمين وكان واسمها .وجملة كنا صفة لرحالا" وجملة نعدھم خبر 
كنا آي نحسبهم فى الدیا ومن الاشرار متعلقان بنعدمم + 


( أتخذناهم سخرة آم زاغت عنهم الأبصار ) الهمزة للاستفهام 
الا نكاري وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها و اتخدناهم فعل ماض 
وفاعل ومفعول به آول وسخر مفعول به ان كآنهم آنکروا على 
أتفسهم ما کانوا يتخذونه في الدنيا وسخرع يقرأ بکسر السين وضمها 
والياء للنسب فالسخري آقوی من السخر كما قيل في الخصوص 
خصوصية للدلالة على قوة ذلك ء فافهمه فإنه جيد ء وأم حرف عطف 
متصل بقوله مالنا وزاغت عنهم الأبصار فعل وفاعل وعنهم متعلقان 
بزاغت فلم نرهم ومنهم عمار بن باسر وبلال وصهیب وسلمان وجملة 
اتتخدتاهم مستاقة » ونرى من المفيد أن نتقل عبارة الزمخشري قال : 


۳۷۸ ۱ اعراب القرآن 





« أم راغت عنهم الابصار : له وجهان من الاتصال آحدهما أن بتصل 
بقوله مالنا آي‌مالنا لائراهى في النار كأنهم ليسوا فیها بل‌زاغت‌عنهم أبصارنا 
فلا نراهم وهم فیها قسموا آمرهم بین آن یکونوا من آهل الجنة وین 
أن ٹکو نوا من آهل النار از ائه خفی عليهم مانم و الوحه الثانی 
الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهم آم الازدراء بهم والتحقير وآن 
أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إتكار الأمرين جميعاً عل 
آقسمم » وعن الحسن : كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرة وزاغت : 
عنهم آبصارهم محقرة لهم » وإما أن کو ھا راك : إنها الابل 


أم شاء » وأزيد عندك آم عندك عمرو » ۰ 


( ان" ذلك لحق* تخاصم أهل النار ) إن واسمها أي الذي 
حکیناه عنهم واللام المزحلقة وحق خبر وتخاصم أهل النار بدل من 
حق أو خبر لمتدا محذوف وجملة البتداً الحذوف وخبره مفسرة 
لاسم الاشارة وسيأتي معنی التخاصم في باب البلاغة ٠‏ ( قل إنما أنا 
منذر وما من اله إلا الله الواحد القهار ) إنما كافة ومكفوفة وان مبتدا 
ومندار خبر والواو حرف عطف وما نافية ومن حرف جر زائد واله 
مجرور لفظاً مرفوع بالاتداء محلا“ والا أداة حصر والله خبر و الواحد 
القهار صفتان لله ٭ ( رب السموات والارض وما بینهما العزیز الغفار ) 
رب نعت أو بدل وما بينهما عطف على السموات والأرض والعزیز 
العفار نعتان أدضاً ٭ 


البلاغة : 


١‏ - في قوله « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » تشبه 
تقاولهم وما يدور بينهم من حوار وتبادلوه من سوال وجواب ہما 


سورة ص ۳۷۹ 





بهم وقول التابمین بل آنتم لا مرحباً بكم لا يمدو الخصومة التي 

؟ ‏ فانده الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوبة وإما لفظية 
حسن السجع أو غير ذلك ولا يجوز خلو الزيادة من اللفظية والمعنوية 
معا وإلا لعدت عبثاً وقد تجتمع الفائدتان في حرف وقد تنفرد احداهما 
عن الأخرى ٠‏ 


الفوائد: 
تغییرات النسبة : 


ذكرنا في الإعراب أن السخري أقوى من السخر والخصوصية 

أقوى من الخصوص ونذكر هنا أن النسب بحدث ف الاسم تغييرات : 
-١‏ زبادة باء التاق و وضذه الياء الش‌ددة حرف 
۳ س جعل الیاء منتهى الاسم ٠‏ 


وإنما تطرق التغيير في اللفظ لتغبير المعنى » آلا تزى أنك إذا 
نسبت الى علم استحال فكرة بحيث تدخ له أداة التعريف كالتثنية 


۲۸۰ اعراب القرآن 





والجمع وصار صفة بمنزلة الشتق بعد الجود ويرقع الاسم بعده على 
الفاعلية أما مظهراً أو مضمراً تقول مررت برجل تميمي آبوه و آخر 
هاشمي جده » وإذا نسبت الى المصدر زدته قوة كما في قولك سخريا ٠‏ 


رھ ہلہ۔ ED SFT:‏ َ‫ ےھ تن 
ل اعم ې أن عنه معرضوذ ھ ٣‏ كان لی من عل 
الملا الا اق ا يمْمصموتَ دی إن يرحت إل إلا انا نذير ميين 
رق م > رص مج قرو 


وي اذل ربك للملتيكة نیاق بر من طبن د اذا سويته, 


مه و 2 رع و مر 37 اس صرص روص رم از 


ونفخت فيه من وی فقعوا لهو سنجدین دق فسجد آلملل که 


یم ج یی ای الکو ج 


ای 3 سی می کے 2 رم عم ہے کم 
و 


عو م مد و ے ٤۔6‏ سور ی کے مر مص وم 
عت لت تيب وخلفته, من طينٍ 


حول قارح مالك رجم 7ت و ان عليك لعن یم لین جيب 
الاعر اب : 


( قل هو .نبا عظیم ) قل فعل وفاعله مستتر تقدیره آنت یا محمد 
وتکریر القول لتأكيد النبآا وتضخیمه » وهو مبتداً وبا خبر وعظیم _ 
ضقفة ۰ ( آتتم عنه معرضون ) الجملة فعت ان للنباً ویجوز أن تجعلها ۱ 
مستاتقة للفت الاتتباه الى فداحة ما برتکبونه من جريرة الاعراض عن 


سوزة ض ۳۸۱ 





ذلك النباً وهو القرآن وما حمل به من شرائع وتعاليم وأتنم مبتداً 
وعنه متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر آتتم ۰ ( ما كان لي من علم 
باللا الأعلى إذ يختصمون ) کلام مستائف مسوق لتأكيد آنه نبا عظيم 
وارد من اللہ تعالى وما ناغیة وكان فصل ماض ناقص ولي خبر كان 
المقدم ومن حرف جر زائد وعلم مجرور بمن لفظاً في محل رفع اسم , 
كان الموخر وبا لا متعلقان بعلم على تقدير مضاف أي بأنباء الملا 
واختصامهم والأعلى صفة للملا ولإذ ظرف ماض متعلق بالمصدر آضاً 
وقال .الزمخشري : « بمحذلوف لأن المعنى ما كان لي بكلام الملا الأعلى 
وقت اختصامهم » وجملة بختصمون في محل جر إإضافة الظرف اليها 
وقيل الضمير في بختصمون عائد على قریش أي بختصمون ف آمر اللا 
الأعلى لأن ذلك آمر تنوء العقول دون معرفته والمدار في الإحاطة به 
على الوحي ٠‏ 

( إن بوحی إلي الا آئما آنا نذبر مبين ) إن نافية ويوحى فصل 
مضارع ميني للمحهول والي متعلق یوحی والا آداة حصر وانما كافة 
ومكفوفة وقد سدت مع مدخولها مسد نائب فاعل بوحی آي ما بوحی 
إلي إلا الاتذار والقصر اضاف وقد تكرر هنا وقد تقدم بحث القصر: 
وأنا مبتداً ونير خبر وميين نصت ٠‏ ( إذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بشراً من طين ) إذ دل من إذ مختصمون ویجوز أن تنصبها بأذكر 
محذاوفاً وجملة قال ريك في محل جر بإضافة الظرف اليما وان 
وما بمدها مقول قول وإن واسمها وخالق خبرها وبشرآ مفعول به 
الخالق ومن طين نعمت لبشسرآ وقد أغنى بهذا الوصف عن النعوت 
البشربة كلها وتلك هي براعة الایجاز ٠‏ ( فإذا سویتہ و شخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين ) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن 


۸۲ اعراب القرآن 


معنی الشرط وسویته فعل ماض وفاعل ومفحول به والجملة في محل 
جر بإضافة الظرف الیها و شخت عطف على سویته وفيه متعلقان بنفخت 
وكذلك قوله من روحي والعنی وأحييته وجعلته حساساً » فقعوا الفاء 
راطة لجواب آذا وقعوا فصل آمر وفاعل وله متعلقان بساجدین 
وساجدین حال والراد بالسجود التکرمة والاحترام ٠‏ 


( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) الفاء عاطفة وسجد الملائكة 
فعل وفاعل بوکلهم کید آول وأجمعون تاکید شان » قال الزمخشري : 

« کل للاحاطة وآجمعون لاجتماع فأفادا معآ أنهم سجدوا عن آخرهم 
ما بقي منهم ملك إلا سجد وأنهم سجدوا في وقت واحد غير متفرقين 
5 آوقات © ۰ ) الا لیس استکبر وكان من الكافرين ( الا آداة 
استثناء وإبليس مستثنى متصل آو منقطع وذهب الزمخشري مذها 
غریبا قال : « فإن قلت كيف استثنى إبليس من الملائكة وهو من 
الجن ؟ قلت قد آمر بالسجود معهم خغلبوا عليه في قوله فسجد الملائكة 
ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم استشناء متصلا*ٴ وجملة استكبر 
مستآتهة لبيان كيفية امتناعه .من السجود وكان عطف على استكير 
واسم كان مستتر تقديره هو يعود على إبليس ومن الكافرين خبر كان 
( قال یا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ) قال فعل ماض 
وفاعله مود على الله تعالى ويا حرف نداء وإبلیس منادى مفرد علم 
مبني على الضم وما اسم استغمام مبتدأ وجملة منعك خبر وأن وما في 
حيزها منصوب على أنه مفعول ان لتم وآن حرف مصدري ونصب 
وتسجد فعل مضارع منصوب بان .وفاعله مستتر تقدريره آفت واللام. 
حرف جر وما اسم موصول مجرور باللام وجملة خلقت صله والعائد 
محذوف آي خلقته ويدي متعلقان بخقت ۰ 


سورة ص ۳۸۳ 


( آستکیرت آم كنت من العالين ) الهمزة للاستفهام الانكاري 
التوبيخي وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها واستکبرت قعل وفاعل 
وأم عاطفة متصلة ولا يمنع من ذلك اختلاف الفعلین » قال سيبويه : 
« وتقول آضرت زيدة آم قتلته فالابتداء هنا بالفعل أحسن لأنك نما 
تسأل عن آحدهما لا تدري آبهما كان ولا تسال عن موضع أبحدهما 
كأنك قلت : أي ذلك كان ؟ » وکنت كان واسمها ومن العالين خبرها 
أي من المتكبرين EE ٠‏ جو ہمت 
آنا مبتداً وخير خبر ومنه متعلقان بخير والجملة مقول القول وخلقتني 
فعل وفاعل ومفعول به ومن نار متعلقان بخلفتني وخلقته من طبن 
عطف على خلقتني من ار ٭ ( قال فاخرج منها فانك رجیم ) قال فعل 
ماض والفاعل هو مود على الله تعالى » فاخرج الفاء الفصحة واخرج 
فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومنها متعلقان باخرج ‏ فإتك الفاء 
تعلیل للأمر بالطرد وان واسمها ورجيم خبرها ٠‏ ( وان عليك لعنتي 
إلى بوم الدين ) عطف على فإنك رجیم وان حرف مشبه بالفعل وعليك 
خبرها القدم ولعنتي اسمها القوخر والی يوم الدين متعلقان بمحذوف 
حال آي مستمرة ومعنی الاتتماء استمرارها في الدنیا حتی إذا کان 
ہوم الدين تضاعفت عليه حتی لنکاد الأولى تسى فكانها انتمت 
لتستائف من جدید ۰ 


البلاغة : 


في قوله « ما منعك أن تسجد ا خلقت بيدي » تغلیب للیدین 
على غیرهما من الجوارح التي نباشر بها الأعمال لان ذا اليدين يباشر 
آکثر آعماله بيده حتی‌قیل في عمل القلب هو مما عملت يداك على الحاز 


۳۸۶ اعراب القرآن 





وحتی قیل في المثل « يداك أوكتا وفوك شخ » وقد آبی فریق من آهل 
السنة أن يكون من الجاز کالشیخ أبي الحسن الاشعري واحتجوا 
بآن نعم الله لا تحصی فکیف تحصر بالتثنية وهذا حق » على أن إمام 
الحرمین وغبرہ من آهل السنة حو زوا حملها على الحاز وأجانا عما 
ذكره الشیخ آبو الحسن بأن الراد نعمة الدنيا والاخرة وهذا مما 
بحقق تفضیله على إبليس إذ لم بخلق إبليس لنعمة الآخرة وعلی أن 
المراد القدرة فالتثنية تعظيم ومثل ذلك كثير ف اللغة ٭ 

1 6< 2 ہو ظورو م وو وق ص ے لا 
ل رب فانظر إل يوم يبعثون قال قنك من المنظريف. 


۳ 


> مج مدرو عورم للا 
© إن وم لوت المعلوم ی ال فعِرتكَ ك لاغوینہم | 1 


وچ لا اد الْمخلصينَ جم ل اه وای امول وي لام 


ر اماه ماو مقر قرو مرو s>‏ 
جر وف روبزم رز 
مما | 


وما انا من المتكلفين 9ئ نا هو لا ال 2 ا تغل نام مھ 


بعد 


الاعراب : 


( قال رب فأنظرني إلى يوم یبعشون » قال فإنك من النظرین الى 
دوم الوقت العلوم ) قال : فعل ماض وفاعله مستتر بعود الى !لیس » 
فاظزني الفاء الفصیحة انا آفصحت عن شرط ےھ وتقدبره إذا 
جعلتني رجیمً فأمهلني » واظرني فعل آمر والفاعل ٠‏ مستتر تقدیرہ أنت 


سورة ص ۳۸۰ 


والنون للوقاية والیاء مفعول نه وال ہوم متعلفان ا ظرني وجمله 
یبعئون في محل جر باضافة الظرف اليها طلب فسحة لاغواء بني آدم ٠‏ 


( قال فبعزتك لأغوينهم أجمغين ) الفاء عاطفة لترتيب مضمون 
الجملة على الإظار والباء حرف جر وقسم وعزتك مجرور بالباء 
وانجار والجرور متعلقان بفعل القسم الحذوف واللام واقعة في جواب 
القسم وأغوينهم جملة لا محل لها وأغوينهم فعل‌مضارع وفاعل مستتر 
تقدیره آنا ومفعول به وأجسین کید ٠‏ ( إلا غبادك متهم الظصین ) 
إلا أداة استثناء وعبادك مستثنى ومنهم حال والمخلصين نعت لعبادك 
( قال فالحق والحق أقول ) الفاء استثنافیة والحق مبتد" خبره محذوف 
تقديره قسمى أو منى أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو الحق والحق 
مفعول مقدم لأقول آآي لا آقول إلا الحق يعني أن تقهیم المفعول آفاد 
الحصر أو هو مصدر مؤکد لضمون قوله لاملان وجملة والحق آقول 


( لاملان جهنم منك وممن تبعك منمم آجمعین ) اللام جواب 
للقسم وآملان فعل مضارع مبني على الفتح والفاعل مستتر تقدیره آنا 
والجملة خبر الحق أو لا محل لها لأنها جواب قسم ولم تتمحض 
لجواب القسم لأنه غير نص في اليمين بخلاف لعمرك ولهذا لم بحذف 
الخبر وجوباً وجهنم مفعول به ومنك متعلقان بأملان وممن تبعك 
عطف على منك وجملة تبعك صلة من ومنهم حال وأجمعين تأكيد 
للضمير في منهم أو للكاف في منك وما عطف عليه » قال الزمخشري : 
« فان قلت أجمعين تأكيد اذا ؟ قلت : لا بظو أن يركد به الضمير 
في منهم أو الكاف في منك مع من تبعك ومعناه لأملان جهنم من 
المتبوعين والتابعين أجمعين لا آترك آحدا منهم » ٠‏ 


۳۸۹ اعراب القرآن 





( قل ما أسألكم عليه من آجر وما آنا من التکلفین ) ما نافية 
وأسالكم فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیره آنا والکاف مفعول به 
وعليه متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لاجر وتقدم 
عليه ومن حرف جر زائد وآجر مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
مفعول أسألكم والواو عاطفة أو حالية وما نافية حجازية وآنا اسمها 
ومن المتكلفين خبرها آي المتصنعين المتصفين ہما ليسوا من آهله حتی 
أتتحل النبوة وآتقو "ل القرآن»( إن هو إلا ذكر للعالين ) إن نافية وهو 
متا وإلا آداة حصر وذكر خبر هو وللعالمين صفة لذکر ٭ ( ولتعلمن 
نباء بعد حين ) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وتعلمن فعل مضارع 
مرفوع لأن نون التوکید لم تباشره وعلامة رفعه ثبوت النون الحذوفة 
لالتقاء الساکنین والواو الحنوفة لالتقاء الساكتين أيضآ فاعل والنون 
نون التوکید الثقيلة ونبأه مفعول به وبعد حين ظرف متعلق بتعلمن 
وعلم بمعنی عرف فهو متعد لواحد وهو نبآه ویجوز أن تكون على 
بابها فیکون المفعول الثاني بعد حين ٠‏ 


سورة ص FAY‏ 


سو اىر .ر 
مکی ونای و کیک 


ص 


تزیل آلکتب من الله ألْعن بعکم د إا ازا إليك آلکتب 
1 4 3+ 4 هم 


3 
ات حون سے کچھ ہے کاص صا ما چم بير وک ے۔ ْ۶ 
رای ماد اه لصا له الین ألا لله الذين الخالص والدينأنحذوا 
1 1 من ۶ دو رقو 


ر ہےر ص موق و عم ےل ص و وم 2 1 


م2 ا م هن <امرى 5 ® رصت لا 
ت 


فى ماهم فيه لفون إن اه لادی من ه وككذب کفار ‏ 
الاعراب : 


( تنزيل الكتاب من اللہ العزیز الحكيم ) تنزيل مبتداً والكتاب 
مضاف اليه ومن اللہ خبر والمزیز الحكيم نعتان ویجوز أن يكون تنزیل 
خير لبتدا مصذوف أي هذا تنزیل ومن الله متعلقان بالصدر أو 
بمحذوف خبر بعد خبر أو بمحذوف حال من الكتاب ٠‏ ( نا ؟نزلنا 
إليك الكتاب بالحق ) ان واسمها وجملة أنزلنا خبر والجملة مستاشة 


۳۸۸ اعراب القرآن 





مسوقه لبيان النزل عليه وما بترتب عليه بعد نزوله وإليك متعلقان 
بأنزالنا والكتاب مفعول .به وبالحق حال من الفاعل أو المفعول أي 
ملتبسوین بالحق آو ملتبساً بالحق ٠‏ ( فاعبد الله مخلصا له الدين ) الفاء 
الفصيحة واعبد الله فعل أمر وفاعل مستت ومفعول به ومنخلصاً حال 
وله متعلقان بمخلصاً والدين مفعول به ٠‏ ( آلا لله الدين الخالص ) 
كلام مستأنف مقرر لا قيله وآلا آداة تنسه واستفتاح وله خير مقدم 
والدین مبتداً مؤخر والخالص نعت ٭ 


( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زلفی ) والذين. الواو استثنافة والذين معدا وجملة اتضنوا صلة 
الوصول ومن دونه حال أو مفعول به ان وآولیاء مفعول به أولوجملة 
ما نعبدهم مفعول لقول محذوف هو خبر الذين أي يقولون وما نافية 
ونعبدهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإلا آداة حصر وليقربو نا 
اللام للتعليل ويقربونا فل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعلیل والواو غاعل ونا مفعول به وال اللہ متعلقان بیقربونا وزلفى 
مصدر مؤکد على غير الصدر ولكنه ملاق لعامله في المعنى والتقدیر 
نيزلفونا زلفى وأجاز أبو البقاء أن بعرب حالا” مؤكدة ٠‏ ( إن الله 
بحکم بينهم فيما هم فيه يختلفون ) ان واسمها وجملة بحکم خبرها 
وأجاز بعضهم أن يكون قوله إن الله بحکم بينهم خبر الذين فيكون 
موضم القول الضمر نصباً على الحال أي قائلين ذلك » ویینھم ظرف 
متعلق بیحکم وفیما متعلقان بیحکم آبضاً وهم مبتدأ وفیه متعلقان 
بیختلفون وجملة یختلفون خبر هم والجملة الاسمية صلة ما ٠‏ 
( إن الله لا يمدي من هو كاذب کفار ) إن واسمها وجملة لا بهذي 
خبرها وفاعل بهدي مستتر یمود على الله ومن مفعول به وهو مبتدا 
وکاذب كفار خبران له والحملة الاسمية صلة من ۰ 


سورة ص ۳۸۹ 





الفواند : 

حروف التنبیه د ها » و « آلا » و «آما » والفرق بین « آما » 
و « آلا » أن ا أما » للحال أو للماضی و « آلآ » للاستقبال ۽ تقول : 
آما ان زیدا عاقل » ترید أنه عاقل في الحال ولا تقول آلا » وتقول آلا 
ان زیدا لا بخاف أي في الستقبل ولا :تقول آما » والفر ق‌بینهما وین 
« ها » أنهما لا سدخلان الا آول الکلام على الحملة بخلاف « ها » 
فتدخل على الضمير وآسماء الاشارة وان لم تكن في آول الکلام 
وتدخل « آما » على القسم و « ألا » كثيراً على النداء ۰ 

إذا تقرر هذا فهل تکون هنا للاستقبال مع أن کون الدین لله 
هو في كل زمان ؟ والجواب أن المراد هنا الاستقبال بالنسبة لمن 
بعتنقون الدين الخالص » على أنهما تعاوران أي تاتی « آلا » لمجرد 
الاستفتاح ولا يكون التنبیه مقصوداً ٭ ۱ 


یم ٤ے‏ م و صظ 6 3 ع مرک 2 هی صم ےج سچ2ھ ماد 7 یہ 7 
مر 


لواراد الله أن شد ولدا لاصطن مایحاق 


ھوالله آلو حد امار دج خاق اوت رالاس ال ۷ 


الیل رص م ںار ر و م وہ 27 


ليل على آلبارد يكور آلنبار عل ۳۳ وخر الشمس والقمر كل 
تج ری أجل مسمى م وم و 


۳ ا ای وٹ 
جم بورح زک بن الأنقم نی ازوج بش 


ور ct‏ و و و لا ی ی و 


فى بطون مع ن نوی مت كَل ذلك اله 


- 


4غ وی مق 


ا 2 و 
رد 4 نک لاله الا هو قال تصرفوں دی 


۳۹۰ اعرآب القرآن 
اللفة: 


( يكور ) : التكوير : اللف واللي يقال كار العمامة على رأسه 
وكورها وفيه آوجهم كما يقول الزمخشري - : 

١س‏ ان الليل والنهار خلفة يذهب هذا ویعشی مكانةه هذا 
کی الرمة فا وصف اسر 1 


تلوی الثنایا بحقویها حواشیه لي السلاء بابواب التفاریج 


وائثنابا : العقبات والحقو الخصر والحواشی الجواف واللاء 
جح ملاءة وهي الجلياب 09 جج راج وق الباب رت 
ا جوانبه وتراکمه في جواب العقبة بلي لجلباب 7 آبواب 

۲ ان كل منهما يغيب الاخر إذا طرأ عليه فشبه في تغییبه إباه 
بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار ٭ 

۳- ان هذا یکر على هذا کروزاً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار 
العمامة بعضها على إثر بعض 


الاعراب : 


( لی أراد الله أن بتخذ ولداً لاصطفی مما بخلق ما شاء ) لو 
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متعول آراد واللام رابطة لجواب لو واصطفى خعل ماض وفاعله هو 
أي اللہ تعالى والجملة لامحل لها ومما متعلق باصطفی وجملة بخلق صلة 
ما وما مفعول به وجملة شاء صلة ما والعائد محنوف أي شاژه 
( سبحانه هو الله الو احد القهار ) سبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف 
تنزیه اله تعالی عن أن يكون له آحد ما نسبوا الله » وهو مبتداً والله 
خبره والواحد القهار نعتان الله ٭ ( خلق السموات والأرض بالحق ) 
خلق فعل ماض وفاعله مستتر یمود على الله تعالی والسموات مفعول به 
والأرضعطف على السموات وبالحقحال»(یکور الليل على النفار ویکور 
النهار على الليل ) .الجملة حالية أو مستأهة مبينة لكيفية تصرفه في 
السموات والأرض » والليل مفعول به وعلى النهار متعلقان بیکور 
وبکور النهار على الليل عطف على مثیلتها ۰ 


( وسخر الشمس والقمر كل بجري لأجل مسمی آلا هو العزیز 
الغفار ) وسخر الشمس والقمر عطف على خلق السموات والأرض 
وكل مبتدأ وجملة يجري خبر ولأجل متعلقان بحري ومسمى نعمت 
لأجل وألا أداة تنبيه تصدرت الحمله لإظمار مدى الاهتمام بها » 
والاعتناء ضحواها وهو مبتداً والعزيز الغفار خبران لهو ۰ ( خلقكم 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) خلقكم فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول نه ومن تفس جار ومجرور متعلقان بخلقكم وواحدة نعت 
لنفس والمراد بها آدم ثم حرف للترتيب والتراخي وسيأتي سر العطف 
بها في باب البلاغة وجعل فعل ماض وفاعله مستتر یمود على الله تعالى 
ومنها متعلقان بجعل لأنه بمعنی بخلق وزوجها مفعول به ٠‏ ( وأنزل 
لكم من الأنعام ثمائية آزواج ) وأنزل عطف على خلقكم ولكم متعلقان 


۳۹۱ اعراب القرآن 





بمحدوف حال ومن الأنعام متعلقان بأنزل وثمانية آزواج مفعول به 
وقد نقدم معنى الزوجين في سورة الأنعام ٠‏ 

( يخلقكم في يطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ) 
الجملة حالية أو استئنافية مبينة لكيفية خلق ما ذكر » ويخلقكم فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وف بطون آمهاتکم متعلقان بيخلقكم 
وخلقا ول بطق وین سد خلق صفه اله وور ان بلق بتاكم 
فیکون الصد ر لمحرد التأكيد » قال البيضاوي : ۳ آي حيو انا سو ىا 
من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضع من بعد 
علق من بعد نطف » وف ظلمات متعلقان بخلق الجرور الذي قبله 
ولا يجوز تعلقه بخلقاً النصوب لانه مصدر مؤکد فلا يعمل ولا بیخلق 
لأنه تعلق به جار مثله ولا بتعلق حرفان متحدان لفظا ومعنی الا 
بالبدلیة والعطف فان جعلت فيظلمات بدلا من في بطون آمهاتکم بدل 
اشتمال لأن البطون مشتمله علیما ویکون بدلا باعادة العامل جاز 
ذلك وسيآتي ا مراد بالظلمات الثلاث في باب الفوائد ٠‏ ( ذلکم اللہ 
ربكم له النك لا إله الا هو فآنى تصرقون ) ذلکم مبتداً واه خبره 
الأول وربكم خبرہ الثاني وله خبر مقدم والملك مبتداً مؤخر والجملة 
نمی وی جو مہ تقدم إعراب 
کلمة الشهادة مفصلاٴء فأنى الفاء استثنافیة وأنى اسم استفهام متعلق 
بیحیذوف حال وتصرفون فصل مضارع مبني للمجهول والواو 

نب فاعل ۰ 


البلاغة : 
ف قواه « ثم حصل منها زوجها » عطف « ثم 6 التي تفید 
الترتیب مع التراخي في الوجود ؛ وظاهر الأمر یتنافی مع ذلك لان خلق 
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من آدم سايق على خلقنا منه ه وقد استشبکل علماء البيان 
والممسرون هذا العطف وآجابوا بأجوبة نوردها ثم ارجح ما هو آقرب 
إلى الرجحان ۽ قال الزمخشري : « فان فلت ما وجه قوله ثم جعل منها 
زوجها وما بعطیه من معنی التراخي ؟ قلت : هما آیتان من بجمله الابات 
التي عددها دالا على وحدانیته وقدرته وتشعیب هذا الخلق الفات 
للحصر من قس آدم وخلق حواء من قصرباه ( والقصربان ضلعان 
يليان الترقوتين ) إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرة والأخرى لم 
تمحر بها عادة ولم تخلق آنثی غير حواء من قصيري رجل فكانت أدخل 
في كونها ية وأجلب لعجب السامع فعطفها بثم على الآية الأولى للدلالة 
على مباینتها لها فضلا" ومزیة وتراخيها عنها فيما برجم الى زيادة كونها 
آیة فهو من التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود » ٠‏ 


وقال غيره : « المعطوف متعلق بمعنى واحدة فثم عاطفة عليه _ 
لا على خلقكم فمعناه خلقكم من تمس واحدة أفردت بالایجاد ثم 
شفعت بزوج فکانت ها نهنا على بابها لتراخي الوجود ». ۰ 

ونرى أن كلا الوجهین مستقیم ويصح حمل العطف عليه ۰ 

وهنا وقم ابن هشام في خطا التلاوة فاورد هذه الآية بلفظ 
« هو الذي خلقكم من نفس واحدة 6 الخ ۰ وقد آوردها شاهدآ 
غل أن قوماً خالفوا في معناها وهو الترتیب قمستکاً بها قال« والجواب 
عن الآبة من خمسة آوجه : ( آحدها ) أن العطف على محذوف أي من 
هس واحدة آنشآها ثم جعل منها زوجها ٠‏ ( الثاني ) ان العطف على 
واحدة على تأويلها بالفعل آي من تمس توحدت آي اتفردت ثم جعل 


۳۹ اعراب القرآن 





منها زوجها ۰ ( الثالث ) ان الذرية آخرجت من ظهر آدم عليه الصلاة 
والسلام کالذر ثم خلقت حواء من قصیراه ٠‏ ( الرابع ) ان خلق حواء 
۵۸ الي قود 
الإإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمن وتراخيه ٠‏ ( الخامس ) ان 
ثم لترتیب لآخار لا لترتیب الحكم وانه يقال بلغني ما صنعت اليوم 


الفواند : 


آراد بقوله « في ظلمات ثلاث » ظلمة البطن » وظلمه الرحم 

بفتح الراء وکسر الحاء » والرحم بکسر الراء وسکون الحاء مؤثة 
جس الحنين في آحشاء الحبلى » وظلمة المشيمة وهي كما في 
الصیاح « وزان كريمة وأصلها مفعلة بسکون الفاء وکسر العين لکن 
ثقلت الکسرة على الیاء فنقلت الى الشون وهي غشاء ولد الانسان ٭ 
وقال ابن الأعرابي : يقال لا یکون فيه الولد الشيمة والکیس 
والغلاف والجمع مشیم بحذف الهاء ومشايم مثل معيشة ومعایش 
و قال لها من غيره السلا » ٭ 


720-0 سے اصح م دو 


إن كفا ون الہ غنی عنکر ولا برض لصادو الكفر 


8-2 > و و م ورو رم م وم وم م 
ون تشكروا يرضه لكر ولا زر وازرة وار َم مك ریم 

سو تی تو راو و و ےر اور ر رو کے ےر وم م و 
مرجعکر فينيئم مكنم ان , عبات آلصدور 68 
سس مر 2 مور ود گر و و 


+ واا الاشن ضر وکا ر منیا ليہ ٹم ذا خوله, نعمة منه 
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3 
حر لا سا اس صا ماس لسن حون ده از مر مر دم مرچ مر کے > ها ص 
سی ماكان يدعواإليه من قبل وجعل لله اندادا ليض(عن سبيلة > 
2۶م 


ای سمس ظط 25 و وه < 
لت فرك قلا نت ین نب اسار ويي 
الاعراب : 


( إن تکفروا خإن الله غني عنکم ولا برضی لعباده الکفر وان 
تشکروا برضه لكم ) إن حرف شرط جازم وتکفروا فصل الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والفاء رابطة وان واصمها 
وخبرها والجملة جواب الشرط وعنکم متعلقان بغني وان تشکروا 
عطف على أن قکفروا ویرضه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة والفاعل مستتر تقدیره هو بعود على اللہ تعالی والهاء ضمیر متصل 
في محل نصب مفعول به بضم وسکونها وباشباع ودونه ٭ ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعکم فینبشکم ہما کتم تعملون ( 
الواو حرف عطف ولا نافية وتزر فعل مضارع مرفوع ووازرة فاعل 
ووزر مفعول به أي لا تحمل تفس وزر تفس آخری وآخری مضاف 
اليه على حذف منعوت أي نفس آخری ثم حرف عطف للتراخي والى 
ربكم خبر مقدم ومرجمکم مبتدا مؤخر والفاء حرف عطف وینبشکم 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبما متعلقان بینبشکم وكنتم 
كان واسمها وجملة تعملون خبرها وجملة کنتمتعملون صلة الموصول 
( إنه عليم بذات الصدور ) إن واسبمها وخبرها وبذات الصدور 
متعلقان بعليم والجملة تعليل للتنبئة بالاعمال + 


۳۹۹ اعراب القرآن 





( وإذا مس الانسان ضر دعا زبه منيبا إليه ) الواو استثنافية 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط ومس" فعل ماض مبني على 
الفتح والانسان مفعول به مقدم وضر مبتداً مؤخر والراد بالضر جمیع ٠‏ 
الکاره وجملة دعا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وره مفعول 
به ومنيبآ حال والیه متعلقان بمنيبآ ٠‏ ( ثم إذا خوله نعمة منه نسي 
ما كان يدعو إليه من قبل) ثم حرف عطف للتراخي وإذا طرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة خوله ف محل جر پاضافة الظرف اليها 
وخوله فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله تعالى والهاء مفعوله 
الأول ونعمة مفعوله الثانى ومنه صفة لنعمة ولك أن تعلقه بخوٴلھ 
وجملة تسى لا محل لها والفاعل مستتر تقدیرہ هو سود عل الانسان 
وما مفعول به وجملة كان صلة ما واسم كان مستتر یمود على الانسان 
وجملة .ددعو خبر كانوإليه متعلقان بیدعو ومن قبل متعلقان بمحفوف 
حال وبجوز في ما أن تكون مصدرية أي نسي كو نه داعاً ٠‏ 


( وجعل لله أنداداً ليضل عن سييله ) وجصل عطف على نسي 
وناعله مستتر یمود على الانسان وله متعلقان محذوف هو مفعول 
جعل الثاني وأنداداً مفعول جعل الأول وليضل اللام للتعليل ویضل 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وقيل اللام للعاقبة وهي 
تتمشی مع قراءة یضل فتح اللام وهما قراءتان سبعيتان وعن سبيله 
متعلقان بيضل ٠‏ ( قل تمتع بکفرك قيا إنك من أصحاب النار ) 
قل فعل آمر وفاعله مستتر تقديره آنت وتمتع فعل آمر أيضآ وفاعل 
مستت والجملة مقول القول والقصود بالأمر التهديد وبکفرك متعلقان 
بتمتع وقليلا” ظرف زمان أو مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف وجملة 
إنك من أصحاب النار تعليل للأمر بالتمتع وان واسمها ومن أصحابه 
النار خبرها ٭ 
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و صو ےم 
آمن ہو د دنت انآ ليل سادا وا بر یره ويرجوا 


رحمة ربهء ا ا و یں لبون اک ایتذ کو 


أ 1 ےل 7 3 م و مره 
۱ ولو لبلب دي قل یلعبادالِین۶امنوا انوا ريك للذین احسنواً 
2< سی م مر مر ور ساكس ۶ مق مت > وم و 


2 لوأ ا ا ورس ای رسمه نما یوق الصإرون رهم 


( قانت ) : بقائم بوجائب الطاعات ووظائفها ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم : « آفضل الصلاة طول القنوت » وهو القيام فيها ومنه 
القنوت ف الوتر لأنه دعاء المصلي قائماً وف القاموس : « القنوت : 
الطاعة والسکوت والدعاء والقيام في الصلاة والامساك عن الكلام 
وأقنت دعا على عدوه وآطال القیام في صلاته وآدام الحج وأطال الغزو 
وتواضع لله تعالى وامرأة قنيت بينة القناتة قلیله الطمم وسقاء قتبت 
مستّيك » وقول القاموس مسيك بکسر الیم وسكون السين أي 
دمسك الماء ٭ 


( ناه ) : جمع نی بکسر الهمزة والقصر کسی بکمر الیم 
والقصر والجمع أمعاء وف الصباح : « الآناء على آفعال هي الأوقات 
وف واحدها لغتان : إني بكسر الهمزة والقصر واني بوزن حمل » 
وف المختار : « وآناء الليل : ساعاته قال الأخفش واحدها إنى مثل 
معی وقيل اواحدها إني وإنو يقال مضی من الليل آنیان وآنوان > ٠‏ 


۰۸ اعراب القرآن 
الاعراب : 


انی هر مات آله اَل مادا رفاک سذ ر اه ورن 
رحمة ربه ) آم يجوز أن تکون متصلة ومعادلها محذوف تقديره 
الکافر خير آم الذي هو قات وقد دخلت على من الوصولة فآدغمت 
ال میم في ا میم » أو منقطعة فتقدر ببل والهمزة أي بل آمن هو قانت 
كغيره ؟ وقرئء بالتخفيف فالهمزة للاستفهام الانكاري» وعلى كل فمن 
اسم موصول مبتداً خبره محذوف كما تقدم وهو مبتداً وقات خبره 
والحيلة صلة من واف الیل ظرف ستعلق بقات وساجدا سال وقائنا : 
عطف عليه وجملة بحذر الاخرة حال ثالثة وجملة پرجو رحمة ربه 
عطف على جمله بحذر الاخرة ٠‏ 


( قل هل بستوي الذين يعلمون والذین لا بعلمون ) هل حرف 
استفهام معناه الافکار وبستوي الذین فمل مضارع وفاعل وجملة 
یعلمون صلة والذین لا يعلمون عطف على الذین یعلمون » وش هذه 
الابة تنزیل التعدي منزلة القاصر ولا بقدر المفعول قي قوله بعلمون 
لان القدر كالموجود أي هل يستوي من بتت ثبتت له حقيقة العلم ومن لم 
قشت تثبت له والاستفهام إتکاري اي لا بستوبان لآن القصود بیان ثبوت 
الفعل للفاعل لا بيان وقوعه على الفعول وإيضاح الفرق بن النزل 
وغيره أن قولك فلان یعطی لبيان كونه معط فيكون كلامآ مع من جھل 
أصل الإعطاء وقولك فلان يعطي الدنائیر لبيان جنس ما بتناوله الإعطاء 
لا لبيان كوه معطیاً ويكون كلامآ مع من ثبت له أصل الاعطاء لا مم 
من جمل اعطاءه ٠‏ ( إنما يتذكر آولو الألباب ) إنما كافة ومكفوفة 
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ویتذکو فعل مضارع امرفوع وآولو الألباب فاعل والجملة مستأقة 
مسوقة لبيان عدم ثير ما تقدم من قوارع وزواجر في قلوبمم 
لاختلال عقولهم ٠‏ 

( قل با عبادي الذین آمنوا اتقوا ربكم ) با حرف نداء وعبادي 
منادی مضاف والذین صفة لعبادي وجملة آمنوا صلة الذین والجمله 
مقول القول واتقوا ربكم فصل آمر وفاعل ومفعول به ۰ ( للذین 
آحسنوا في هذه الدیا حسنة وأرض الله واسعة ) للذین خبر مقدم 
وجملة أحسنوا صلة وفٍ هذه متعلقان بأحسنوا والدنيا بدل من اسم 
الاشارة وحسنة مبتداً موخر وار ال مضنا وواسمة خبر ۰ ( انا 
يوفى الصابرون آجرهم بغير حساب ) الجملة تعلیل ا تقدم ترغیباً في أ 
الصبر وانما كافة ومكفوفة والصایرون ناب فاعل وآجرهم مفعول به 
ثان وبغیر حساب حال من الأجر ٭ 

ولو لم یکن ف الصبر إلا ما جاء في هذه الآية لكان في ذلك 
كفاية وف الحدريث : « اتظار الفرج بالصبر عبادة » وقيل لعلي بن 
أبي طالب : أي شيء أقرب الى الكفر ؟ قال ذو فاقة لا صير له » ومن 
كلامهم : « الصبر مر" لا بتجرعه إلا حر » وكان عبد الله بن المقصع 
بقول : « إذا نزل بك أمر مهم فانظر فان كان لك فيه حيلة فلا تعجز » 
وان كان مما لا حيلة فيه فلا تجزع » وما أحسن قوله : تعجز وتجزع 
وهذا الذي یسمی قلب البعض وهو مصدود عند آرباب البدیع 
من الجناس ۰ 


۰۰.۰ اعراب القرآن 





+ 4< ۶ و یو 


ہے ا ہے و و ۰ 
قل إن ام ت ان أعبد اھ ها لَه لین زی وامرت لان 
ہے اچے ردقم ڀ ٤ر‏ ووا ماس عرص ص مرن 
اون أو المسلمینَ GD‏ 0 ان اخاف إن عصيت ری عذاب نوع 
م و۶ و ور وه وم و 


رھ 7 لله اعجد حلصا لم دینی چم ال 


سے عدو ةراد صای ه مور 
ہہ سے واو و و امس ےو ير مور مم 
ماش تج ش زر لنارومن 
تر ادي ہے ريه 


0 ی ہے ہے 


عرص 


میا 2 ی می الا 
دو م و 2 پک و َ‫ ء مر 1 ا ی 


ےل اوس 


ا وأولشيك هم سی 
الاعراب : 


( قل إني آمرت أن آعبد الله ممصا .له الدين) إن واسیمها وجملة 
آمرت خبرها والجملة مقول القول وآمرت فعل ماض مبني للمجهول 
والتاء ناثب فاعل وآن وما في حيزها فصب بنزع الخافض التعلق ‏ 
مرت ومخلصاً حال وله متعلقان بمخلصا والدين مفعول به ۰ 
( وآمرت لأن أكون أول المسلمين ) وأمرت عطف عل آمرت الأولى 
ولأن أكون متعلقان مرت آي بان أكون غاللام , بمعنی الباء واسم 
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أكون مستتر تصدیرہ آنا اوقیل اللام اللتعليل آي لأحل أن أكون 
وللزمخشري تقربر مطول بهذا الصدد ننقله في باب الفوائد لأهميته 
وأول خبر أكون والمسلمين مضاف اليه ۰ ( قل إني أخاف. إن عصيت 
ربي عذاب :ہوم عظيم ) إن واسمها وجملة أخاف خبر وفاعل آخاف 
مستتر تقدیرہ أنا وان شرطیه وعصسست فعل وفاعل وهو في محل جزم 
فعل الشرط والجواب محدوف دل عليه ما قبله أي فانی آخاف وعذاب 


( قل الله أعبد مخلصاً له ديني ) لفظ الجلالة مفعول مقدم لأعبد 
وأعبد فعل‌مضارع وفاعله مستتر تقديره أنا ومخلصاً حال وله متعلقان 
بمخلصاً وديني مفعول مخلصاً أي ليكون سالا من الشيرك والرياء 
وکل ما يشوب الأعمال مما يفسدها ٭ ( فاعبدوا ما شئتم من دونه ) 
الفاء الفصيحة واعبدوا فعل أمر العامة منه التهديد والوعيد والولو 
فاعل وما مفعول به وجملة شئتم صلة ومن دونه حال ٠‏ ( قل إن 
الخاسرين الذين خسروا آتمسهم وأهليهم یوم القيامة ) إن واسمها 
والذين خبرها وجملة خسروا صلة الذين وأقسمم مفعول يه وأهليهم 
عطف على أتفسهم ويوم القیامة ظرف لخسروا أو حال من أهليهم يعني 
أزواجهم وخدمهم ٠‏ ( آلا ذلك هو الخسران المبين ) ألا أداة تنبيه 
وذلك مبتداً وهو متشداآ ثان والخسران خر هو والحملة خير ذلك 
٠‏ والمبين صفة للخسران ولك أن تجصضل هو ضمير فصل لا محل له 
وسياني مزید من القول في هذه الآية في باب البلاغة ٠‏ 


( لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) لهم خبر مقدم 
ومن فوقهم حال وظلل مبتداً مؤخر وف الكلام إبهام سيأتي تقربره في 


۲ اعراب القرآن 


باب البلاغة ومن النار صفة لظلل ومن تحتهم ظلل عطف على من 
فوقهم ظلل ۰ (ذلك یخوف الله به عباده با عباد فاتقون ) ذلك مبتدا 
حرف تداء وعباد منادى مضاف لاء المتكلم المحذوفة اتباعا لرسم 
الصحف والضاء الفصيحة واتقون فعل آمر والواو فاعل والنون 
للوقاية وياء المتكلم الحذوفة لا تقدم مفعول به ٭ ( والذین اجتنبوا 
الطاغوت أن يعيدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى ) الذين مبتدا وجملة 
اجتنبوا صلة والطاغوت مفعول به وقد تقدم القول فيه وأنه بطلق على 
الواحد والجمع وعلى المذكر والمونث وأن بعبدوها مصدر مؤول في 
محل خصب يدل اشتمال من الطاغوت أي عبادتها وسيأتي مزبد من 
القول في الطاغوت في باب البلاغة ولمم خبر مقسدم والہدری مبتدا 
مفوخر والحملة الاسمية خبر الذین ۰ 


أى ذلك المذاب وجملة خوف اللہ به خمر وعاده مفعول خوف وا 


( فبشر عباد ) الفاء الفصيحة وبشر فعل آمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وعباد مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم الحذوفة اتبا لرسم الصحف وفيه إظهار الضمير أي فبشرهم 
اهتماما بهم ٠‏ ( الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ) الذين صفة 
لعياد وجملة يستمعون صلة والقول مفعول به والفاء عاطفة وتبعون 
عطف على ستمعون وأحسنه مفعول به ۰ ( آولئك الذین هداهم اللہ 
وأواتك آولو الألباب ) أولئك مبتداً وال‌دین خبر والاشارة ال 
الموصوقين ہما ذکر وجملة هداهم اللہ صلة وأولئك مبتداً وهم مبتدا 
ان أو ضمير فصل وآولو الالیاب خبر هم والحمله خبر أولئك آو 
خبر آولئك ۰ 
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البلاغة : 

: التھویل‎ - ١ 
في قوله « آلا ذلك هو الخسران المبين » تهويل رائع فقد جعل‎ 
المِتدا والخبر وعرف الخسران كأنه مما 'تعورف أمره واشتهر هوله‎ 

ووصفه بالميين فجعل خسرانهم غایة في الفظاعة ونهاية في الشناعة ٭ 

: المبالغة‎ _٢ 

وف تشبيه الشيطان بالطاغوت وجوه ثلاثة من المبالغة : 

١‏ - تسميته بالمصدر كأنه تمس الطغيان ٭ 

۲ ب بناؤه على فعلوت وهي صيغة مبالغة كالرحموت وهي 
الرحمة الواسعة والملكوت وهو الملك الواسع ٠‏ 

۳ ب والشبه الثالك تقدیم لامه على عينه ليفيد لختصاصه بهذه 


التسمه ۰ 


الفوائند : 


وعدئاك نفل الفصل الممتع الذي عقدہ الز مخشري في إعراب 
قوله « اني أمرت أن أعبد الله مظطصاً له الدين » وآمرت لأن أكون 
من المسلمين » قال : « فان قلت كيف عطف أمرت على أمرت وهما 


٤‏ : اعراب القرآن 





واحد ؟ قلت : ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما وذلك أن الأمر 
بالاخلاص وتكليفه شيء والأمر به لیحرز القائم به قصب السبق في الدين 
شيء » وإذا اختلف وجها الشىء ومنعتا ينزل بذلك منزلة شيئين 
می ولك أن تجعل اللام مدع مثلها في أردت لأن أفعل ولاتزاد 
إلا مع آن خاصة دون الاسم الصریح کانھا زيدت عوضاً من ترك 
الأصل إلى ما يفوم مقامه » كما عوض السين ف اسطاع عوضاً من ترك 
الأصل الذي هو أطوع ء والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في 
قوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من الومنین 
أن أكون آول :من أسلم وی معناه أوجه : آن أكون أول من أسلم في 
زماني ومن قومي لأنه آول من‌خالف ذين آبائه وخلع الأصنام وحطمها 
وآن أكون آول الذین دعوتهم الى الاسلام إسلاماً وآن أكون آول من 
دعا قسه إلى ما دعا إليه غیره کون مقتدی ابي في قولي وفعلي جميعاً 
ولا تکون صفتي صفة اللوك الذين يأمرون ہما لا بفعلون وآن آفعل 
ما آستحق به الأولوية من آعمال السابقون دلالة على السبب بالمسبب » 
ختأمله فإنه من غرر الأقوال ٠‏ 


اف عل که لب نت تنقد من ف آ تارق تنك این 


E 


موه مدر اوقم ہے و م وم وو 2 2 و م 
آتموا رم غرف من فوقها غرف‌مبدیه یر یمن تح الا نہلر 
وم ر ےم مر قرو بير م 2 


کا مت ل ان لله رَد من السماء ما 


رم مر ے ل 22 لا 2 تھے و وگ دود ۶ وی وو 21 7 


فشسله , نبيع و رض م وج يد زرط تفا اوه تم عه 


7000 ۶ م ای ۳۹1 و وم 


ور مصفرا ع 6م حطما نی ذلك لد کر ل لآول الألبنب ټي 
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اللفة : 


( ينابيع ) : في الختار : « انبع الاء : خرج وبابه قطع ودخل 
ونبع بنبع ابالکسر نبعاة بفتح الباء لغة أيضا والینبوع عين الماء ومنه 
قوله تعا ی « حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعآ » والجمع الینابیع » فما 
بقوله العامة وهو « نبع » مود غير معروف وإنما النبع مصدر 
وشحر تتخضد منه السهام والقسي يقال : قرعوا النبم بالنبع آي 
تلاقوا وتطاعنوا وما رت آصلب منه نبعاً أي آشد منه ٭ 


عن منابته ویذهب وف الختار : « وهاج النبت بهیج هياج بالکسر 
ببس » وف المصباح : « وهاج البقل پھیج اصفر ٠.»‏ 

) حطاماً ( 4 فناتا وفي المصباح » حطم الشيء حطماً من باب 
بالحركة يقال حطمته حطدآ من باب ضرب فانحطم وحطمته بالتشديد 
مبالغة ٠»‏ 


الاعراب : 


( أفمن حق عليه كلمة العذاب آفات تنقذ من في النار ) الهمزة 
للاستفهام الاتكاري والفاء حرف عطف على محذوف يدل عليه السياق 
والتقدير أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فآفت تنقذه » ومن 
" شرطية أو موصولة في محل رفع نالابتداء والخبر محذوف فقدره 


اج اعراب القرآن 





آبو البقاء کمن فحا وقدره الزمخشري فأنت مخلصه حذف لدلالة 
آفانت تنقذه وقدره غيره تتأسف عليه » والهمزة الثانية للاستفهام 
وأعيدت لتاكيد الانکار والفاء رابطة وانت مبتداً وجملة تنقذ خبر 
ومن ف النار مفعول به وقد آوقم الظاهر موقم الضمر وهو من ف 
النار وكأن الاصل أفأنت تنقذه » وأنت مبتداً وجملة تنقذ خبر ومن 
في النار مفعوله فالابة على هذا جملة واحدة» واعترض بجمع الاستفهام 
والشرط ولا مساغ لمذا الاعتراض لأن أداة الاستفهام داخله عل 
جملة محذوفة عطفت علیها جملة الشرط ولم تدخل على جملة الشرط 
وسيأتي مزید من القول في هذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ ( لکن الذین 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ) 
لکن حرف عطف واضاب بمعنی بل ولیست للاستدراك لأنه لم 
بسبقها تفي فالكلام اضراب عن موضوع الى موضوع مغاير للاول » 
والذین مبتدا وجملة اتقوا صلة وربهم مفعول به ولهم خبر مقدم 
وغرف مبتدا مؤخر والجملة الاسمية اخبر الذین ومبنية صفة لغرف 
آي بنیت بناء النازل وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة ثانية أو حال 
من غرف ۰ 

( وعد الله لا بخلف الله الیعاد ) وعد الله مصدر امثؤكد لفعل 
محذوف‌دل عليه قوله لهم غرف لأنه في معنى وعدهم الله ذلك ولا نافية 
وبخلف الله الیعاد فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ألم تر أن الله 
آنزل من السماء ماء فسلكه بنابيع في الأرض ) کلام مستأنف مسوق 
لتمثيل الحياة الدنيا وسرعة زوالها والهمزة للاستفهام التقریري ولم 
. حرف تمي وقلب وجزم وتر فصل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
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حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره آنت وأن وما في حیزها 
سدت مسد مفعولی تر أو مفعولها لأنها قلبية أو بصرية وان واسمها 
و اول غا ومن الاد لقان تا لشاء متعول وم نله 
الفاء عاطفة وسلك فعل ماض منبي على الفتح وفاعله مستتر تقديره 
هو بعود على الله تعایی » وينابيع ان اکان بمعنی المنبع ظرف للمصدر 
الحنوف أي سلکه سلو کا ف بنابیع فلما آقیم مقام الصدر جمل 
اتتصابه على الصدر ٤‏ وان كان بمعنی النابع كان اتتصایه على الحال 
أي نابعات » واعترض الشهاب الخفاجی على الحالية فقال « الحالية 
لا تخلو من الكدر لأن حقه حينئذ أن يقال من الأرض وف الارض 
على الوجهين صفة لينابيع » قلت : ولا ری مانعآ من نصب ينابيع على 
التسيز على حد فوله « وفجرنا الأرض عيوة » ولم يذكره أي واحد 
ممن تصدوا لاعراب القرآن » ومنطوق کلام الزمخشري يويد هذا 
الاعراب قال : « عيوةً ومسالك ومحاري كالعروق فف الأجسام 6 
وأحجم الكثيرون عن إعراب بنابیع لدقتها » وف الشوكاني : « فسلكه 
ينا بيع ف الأأرض : أي فأدخله وآسکنه فيها » والینابیع جمع بنبوع 
من نبع الماء ينبع ء والينبوع عين الماء والأمكنة التي ينبع غيها الماء فهو 
على الوجه الثاني منصوباً بنزع الخافض » قال مقاتل : فجعله عيوة 
وركايا في الأرض » ۱ 


( ثم يخرج به زرعة مختلفآ ألوانه ) ثم حرف عطف للترتيب مع 
التراخي ویخرج فصل مضارع والعدول إليه عن الماضي كما يقتضيه 
أسلوب العطف لاستحضار الصورة وبه متعلقان بیخرج وزرعا مفعول 
به ومختلفاً نعت لزرعاً وآلوانه فاعل لمختلف٠‏ ( ثم بھیج فتراه مصفراً ) 


ثم بهیج عطف على ثم بخرج فتراه الفاء حرف عطف والهاء مفعول به 
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ومصفراً حال لأن الرؤية بصريةء ( ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب ) عطف على ما تقدم ویجعله حطاماً فعل مضارع وفاعل 
مستتر والهاء مفعول به آول وحطاماً مفعول به ان وان حرف مشه 
بالفعل وف ذلك خبرها القدم واللام المزحلقة وذكرى اسھا المؤخر 
ولألي 'الألباب صفة * لدکری آو متعلقان بنفس الذكرى لأنهما بمعنی 


التذكرة ٠‏ 
البلاغة : 


في قوله « آفآنت ثنقذ من ای النار » مجاز مرسل علاقته السمبية 
فقد أطلق السبب وأراد المسبب والمعنى أفأنت تهدبه بدعائك له الى 
الایمان فتنقذه من النار ٭ 

٤رر‏ نر سے بے وھ الى وس موم رر و وکا سے مف 

آفین شرح الله صدرهر وش فهو عل ور من ریه فو یل 


سوس مر او ور ی‫ از سم 


مر تہ رت ی ھ00008 


۷ 


و م .- ر مر وس يؿغ و بير بر هام 
احریٰ الحديث كنذا مسقي مثانی ته ِ ات 
درو صو م م و و 2۶ م وو و وی وو وھ 


حشون ربمم ثم ین جلودمم وقاوبسم پگ کا دالت هدى الله 
جع ےک کرات مد 
اللفة : 


تقشعر ) : اقشهر جلده : ارتعد وتقبكتض وتخشن وتغير لونه 
فهو مقشعر 4 واقشعرت السنه : أمحلت وآحدت» و اقشعرت الارض: 
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تقبضت وتجمعت إذا لم ينزل عليها الطر ء ویقال اقشعر الشعر آي 
قام واتنصب من فزع أو برد والمصدر الاقشعرار وقال الزمخشري : ' 
« اقشعر الجلد لإذا تقبض تقبضاً شدیداً وتركيبه من حروف القشع 
وهو الأديم اليابس مضموماً اليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعاً 
دالا” على معنى :زائد » وسيأتي مزيد تفصیل لهذه المادة في باب البلاغة. 


الاعراب : 


( أفمن شرح الله صدرہ للاسلام فهو على .نور من ربه ) كلام 
مستائف مسوق ليجري مجرى التعليل ا قبله من تخصیص الذكرى 
بأولي الألباب والهمزة للاستفهام الإتكاري والفاء عاطفة على جملة 
مقدرة أي أكل الناس سواء ومن موصولة أو شرطية في محل رفع 
مبتدأ فعل الأول يكون خبرها محذوفاً تقديره کمن طبع على قلبه وعلى 
الثاني کون خبرها فعل الشرط وحوابه معاً والفاء اعاطفة على کل حال 
وهو مبتدآ وعلى نور خبر ومن ربه صفه لنور اء ( فویل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله آولئك في ضلال مبین ) الفاء رابطة ووبل مبتدأ 
وساغ الابتداء لما فيها من معنى الدعاء بالعذاب والخسران وللقاسية 
خبر وقلوبهم فاعل للقاسية ومن ذكر الله متعلقان بالقاسية ومن إما 
للتعليل أي من أجل ذكره وقيل من بمعنى عن والمعنى غلظت عن قبول 
الذكر وآولئك ميتدأ وف ضلال مبین خيره ۰ ( اللہ نزل آحسن 
الحديث كتا متشابها مثاني ) لفظ الجلالة مبتدا » وسیآتي سر التقديم 
في باب البلاغة » وجملة نزل أحسن الحديث خبر وکتاا بدل من 
أحسن الحديثويجوز أن يكون حالاٴ منه أي قر1ة متشابھاً ومتشابها 
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الت أول ومثاني عت ثان 4 وف ور معنی هذه الكلمة وسيآتي مز دد 
من:النکت البلاغية في باب البلاغة ء 


( تفشعر منه جلود الذین بخشون ربمم ثم تلین جل ودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله ) جملة تقشعر نعت ثالث ومنه متعلقان بتقشعر 
وجلود الذین يخشون ربمم صلة وثم حرف عطف للتراخي وتلين 
جلودهم فعل مضارع وفاعل وقلوبهم عطف على جلودهم والى ذكر الله 
متعلقان بتلين لأنه متضمن معنى تسكن وتطمئن الى ذكر الله ٠‏ 
( ذلك هدى الله بهدي به من شاء ( ذلك مبتداً وهدى اللہ خبر أو 
بدل من اسم الاشارة وجملة يمدي اما حال أو خبر وبه متعلقان 
بيهدي ومن بشاء مفعول به وجملة يشاء صلة والاشارة الى الكتاب 
فالجملة حال منه ٭ ( ومن بضلل الله فما له من هاد ) الواو استثنافیة 
ومن اسم شرط جازم في محل نصب مفعول مقدم لیضلل والله فاعل 
والفاء رابطة وما نافية أو نافية حجازية وله خبر أو خبر هاد القدم 
ومن حرف جر زائد وهاد مبتداً مؤخر مرفوع محلا أو اسم ما 
مجرور لفظاً وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة 


لالتقاء الساكنين ۰ 
البلاغة : 


۱ - ف قوله « مثاني » : 
ومواعظ مکررات » ونظیره قولك الانسان عظام وعروق وأعصاب ٦‏ 


سورة الزمر 1١‏ 





وآجاز الزمخشري وجھا لطیفاً آخر قال : « :ویجوز أن لا یکون مثاني 
حسناً شمائل والمعنى متشابهة مثانيه » ٠‏ 


: فائمدة التكرير‎ ٣ 

. وفائدة التثنية والتكرير ترسيخ «الكلام في الذهن فان النفوس 
تمل" عادة من الوعظ والتنبيه وتسام النصيحة بادىء الأمر » ففي 
تکریر النصح والموعظة تعويد لها على استساغة ذلك والعمل به وقد 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان بکرر عليهم ما بعظ وبنصح 
به ثلاث وسبعآ أحياة ليركز ذلك في تموسهم والعلم النابه لا شتا بردد 


ما بلقیه على طلابه من دروس حتى يصبح مستساغا الیم هشاً في 
تفوسهم بعد أن كان صعباً ممجوجاً ٠‏ 


۳ ب التجسيد الحي : 


و قوله « تقشعر منه جلود الذين بخشون ربهم ثم تلين 
بجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » نكت بلاغية بديعة وأهمها التحسید 
الحي ء آراد سبحانه أن يجسد فرط خشيتهم فعرض عليك صورة من 
الجلد اليابس وصورة من الشعر الواقف » ألا نقول : وقف شعر 
رأمنه من الخوف » وف ذكر الجلود وحدها ولا“ وقرنها بالقلوب ثانيآ 
لأن ذكر الخشية التي محلها القلوب مستلزم لذكر القلوب فكانه قيل 
ققشعر جلودهم وتخٹی قلوبهم ف أول الأمر غإذا ذكروا الله وذكروا 
رحمته وسعتها استبدلوا بالخشية رجاء في قلو بهم وبالقشعريرة لیناً في 
جلودهم ٠‏ وقيل المعنى أن القرآن لا كان في غاية الجزالة والبلاغة 


£1۲ اعراب القرآن 


فکانوا اذا رآوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه إعظاماً له 
وتعجباً من حسنه وبلاغته ثم تلین جلودهم نو سے ال ذكر اللہ ٭ 


00 م 


امن یتق بوجهه ء سوء داب ا وقیل الظالمين ذوقواً 


-ت ےم مسب 


رم م ص وم ام 5 مور بير و مرو مرو ہےر ھے۔۔ 


رس لوكانوأ E‏ الناس 


م2 رو7 ےو ہے ور رم 7م 
فى هلدا له ان من کل ملع لعلهم ید رون 9 قر ۶نا عا 
٤ „2‏ رہ رم عےتیھے۔ 
غير ذی عوج لعلهم بتفوں وې 


الاعراب : 


(أقمن جتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) الهمزة للاستئناف 
الإتكاري والفاء عاطفة على جملة مقدرة تفهم من مضمون السياق أي 
أكل :الناس سواء فمن يتقي » ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأ 
وجملة بنقي بوجهه صلة وسوء العذاب مفعول به ویوم القيامة ظرف 
متعلق ببتقي وخبر من محذوف تقديره کمن أمن من العذاب وسيأتي 
معنى الانقاء بالوجه في باب البلاغة ٠‏ ( وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم 
تكسبون ) وقيل عطف على بتقي أي وبقال لهم ذوقوا وإنما عدل إلى 
الاضي للدلاله على تحقق وقوع القول وجوز أن تکون الواو حالية 
والجملة في محل نصب على الحال من ضمير بتقي وللظالین متعلقان 
بقیل وفيه وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا“ عليهم بالظلم وجملة 
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ذوقوا مقول القول وما مفعول ذوقوا وكنتم تکسبون کان واسمھا 
وخبرها والجملة صلة ماء(كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب منحيث 
لا يشعرون) کلام مستأنف مسوق لبيان ما أصاب الكافرين من قبلهم من 
لا شعرون في محل جر بإضافة الظرف اليها ٠‏ 


( فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ) الفاء عاطفة وآذاقهم الله 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل موّخر والخزي مفعول به ان وف الحياة 
الدنيا متعلقان بأذاقهم أو بمحذوف حال ٠‏ ( ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا بعلمون ) الواو عاطفة واللام لام الابتداء وعذاب الآخرة مبتدا 
وأكبر خبر ولو شرطية وكان واسمها وجملة يعلمون خبرها وجواب 
ا می واف :دل سس ااکه سوا ملهو سوت قا E‏ 
عذابها ٠‏ ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم الحدوف وضربنا فصل 
وفاعل وللناس متعلقان بضربنا على أنه مفعول به ثان لأن ضرب متضمن 
معنى جعل وف هذا القرآن حال ومن كل مثل نعت لمفعول ضربنا الأول 
أي مثلا” کائناً من كل مثل ولعل واسهما وجملة يتذكرون خبرها ٭ 
(قرآة عرب غير ذي عوج لعلهم يتقون) قرآة حال موطئة لأنها ذكرت 
موطتة للنعت بالشتق ينما هي جامدة وهي حال من القرآن والاعتماد 
فيها على الصفة وقال اللقاني : « قرآة مصدر بمعنی القراءة فهي مؤولة 
بمقروء عریاً فهو مصدر والمصدر الحال وول بمشتق » وقال 
الصفاقسي : « قيل الحال قرآ8 وعریاً توطئة ومعنی التوطئة أن الاسم 
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الجامد لما وصف بما يجوز أن يكون حالا" صلح أن يكون حالاٴ » 
وعلى هذا تضبط موطاة بفتح الطاء وقال السمين : « الثالث أن ینتصب 
على الحال من القرآن على آنها حال مؤکدة وتسمى حالا" موطئة لأن 
الحال في الخقيقة عرياً وقرآة توطئة له نحو جاء زيد رجلا صالحآ » 
وهكذا قرر الزمخشري ٠‏ وأجاز الزمخشري وغيره أن ينتصب قرا 
على المبح لأنه لما كان نكرة امت متنع اتباعه للقرآن وأجاز أبو البقاء أن 


ينتصب بيتذكرون ٭ 


وغير ذي عوج نعت ان لقرآةة وسيأتي مع معناه في باب البلاغة 
ولعلهم بتقون لعل واسمها وجملة يتقون خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


اا او الغاز انتا 


ف قوله « أفمن بتقي بوجهه سوء العذاب » کكنایة عن عدم 
الانقاء لآن الوجه لا یتقی به وأما الذي بتقى به فهما اليدان وهما 
مغلولتان ولو لم يغلا لكان يدفع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائه وقيل 
هو مجاز تمثيلي لأن الملقى في النار لم بقصد الاتقاء بوجهه ولكنه لم 
يجد ما يتقي به النار غير .وجهه ولو وجد لفعل فلما لقيها بوجهه کات 
حاله حال التقي بوجهه فعبر عن ذلك بالاتقاء من باب الجاز التمثيلي 
وهو جميل آنضآ ء قال النابغة : 


سقط النصيف ولم تردوا اسقاطه 
فتناواته واتقسسا باليد 
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ب معنى العوج : 


دون الأعيان والسر" فيه » فارجع إليه هناك وقيل المراد بالعوج الشك 
واللیس ء قال : 


وقد آتاك قن مير دی عوج 
من الاله وقول مر مک دوب 


وعلى کل حال ففي الكلام استعارة تصربحية ٭ 


ص 2 ی صلل رګ ے اف کر رر ہے و ر رګ لخر ر 


ضرب الله 0 5 مَتْْکسون ن ورجلا ساما لرجل 


عم موس نے < عرو مور 


ل وبا سنالا اڈ 5 بل أ تم لا یعلموتَ وي نك میت 


دام تون وی منک يوم القيامة عند ريك تصمون 


و 6و 


0 من الم من كدب عل ال و کب بالصَنق ود ا 


غوسم _ م مرو 


۱ اليس فی جهن منوى للکفر ی © 
اللفة: 


2 والتشاکس والتشاخس الا خۃ لاف تقول : فشا كسمت أحواله 
وتشاخست آسنانه » وق الختار : « رجل شكس بوزن فلس أي 
صعب الخلق وقوم شكس بوزن كمل وباے سلم وحکی العراء شكس 
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بكسر الکاف وهو القیاس قلت : وقوله تعالی : فيه شرکاء متشاکسون 
أي مختلفون عسرو الأخلاق » وف الصحاح: « رجل شكس بالتسکین 
. آي صعب الخلق وقوم شكس مشل رجل صدق وقوم صدق وقد 
شكس بالكسر من باب سلم شکاسه وحکی الفراء : رجل شكس 
بکسر الکاف وهو القیاس » ٠‏ 


وللشین والسی اذا کانتا فاء ولاما للکلمة خاصة الصلایة 
وشأس » والشحس بالفتح شجر مثل العتم إلا آنه آطول ولا تتخد منه 
القسي لیبسه » والشخس الاضطراب والاختلاف وقد تقدم » والشرس 
القتال والأسد وهذا جمل لم شرس أي لم يرض » والشسس الأرض 
کجسحي" الرجل المنكر المارد الداهية 4 والشمس معرو فه ولیس هناك 
أمنع منهما وشمس الفرس شموساً وشماساً منم ظهره فهو شامس 
غريب آمر لغتنا الشريفة ٠‏ 


( سكا ) ۱ مصدر سلم وقریء سا اً على أنه اسم فاعل 


الاعر اب : 


( ضرب اللہ مثلا" رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا" سلما 
لرجل هل ستویان مثلا* ( کلام مستا نف مسوق لتمشز( من بعمد آلهه 
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كثيرة ومن بعد إلها واحداً ٭ وضرب الله فعل وفاعل ومثلا“ مفعول به 
ورجلا“ بدل من مثلا” وقد تقدم إعراب ظيره؛ وقال الكسائي: اتتصب 


رجلاء على إسقاط الخافض أي مثلا" في رجل ۰ وديه خبر مقدم 0 


متدا مؤخر والجملة الاسمية صفة رجلا" ومتشاكسون نعت لشركاء 
ورجلا” عطف على رجلا" وسلماً نمت بالمصدر على سبيل البالغه ولرجل 
متعلقان بالمصدر وهو حرف استمهام وبستویاں فعل مضارع وعاعل 
ومثلا” تسييز محول عن الفاعل أي لا يسنوي مثلهما وافرد انتمییز 
لاقتصاره عليه في الأول وقرىء مثلين لمطابقه حالي الرجدين ٠‏ 
( الحسد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) الحمد مبتداً وله خبر والجملة 
الاسمیة معترضة لأن قوله بل آکثرهم لا يعلمون اضراب اتتقالي مرتبط 
بقوله هل یستویان وأكثرهم مبتداً وجملة لا یعلمون خبر ٠‏ 


( إنك ميت وإنهم ميتون ) جملة مستآتفة مسوقة للرد عليهم فقد 
كانوا يتريصون موته ويستبطئونه فأخبر الله تمالى آن الموت یعمھم 
جميعاً فلا معنی للتربص والاستبطاء ولا مبرر لشماته فان فادر 3 
وانك ميت إن واسمها وخبرها وإنهم میتون عطف على ما تقدم وتان 
بد من الکلام على هذه الآية ثي باب البلاغة ٠‏ ( ثم انکم يوم القيامه 
عند ربكم تختصمون ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وان 
واسمها ويوم القيامة ظرف متعلق بيختصمون وعند ربكم ظرف متعلق 
بمحذوف حال وسیأتی معنی الاختصام في باب النوائد ٠‏ ( غمن أظلم 
ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) الفاء عاطصه ومن اسم 
استفهام في محل رفع مبتداً ومعناه النفي أي لا أحد وممن متعلقان 
أظلم وجملة كذب على الله صلة من .وكذب بالصدق عطف على كذب 
على الله وإذ جاءه ظرف متعلق لكذب بالصدق أي كذب بالقرآن وقت 
مجيئه وجملة جاءه في محل جر ضافه الظرف اليها ٠‏ 


۱۸ اعراب القرآن 





( آلیس في جهنم مثوى للكافرين ) الهمزة للاستفهام التقربري 
وليس فعل ماض ناقص وف جهنم خبرها القدم ومثوى اسمها المؤخر 
وللكافرين صفة موی آو بنفس مثوى لأنه اسم مكان من وی أي 


: فن الثل‎ - ١ 


في قوله « ضرب اللہ مثلا” رجلا“ فيه شرکاء » الآبة فن إرسال 
بينهم خلاف شدید وخصام مبين وهم یتجاذبونه ویتعاورونه في شتی 
آرابهم ومتباين آهوائمم فهو بقف متحيراً لا يدري لأبهم بنحاز 
ولاتهم بنصاع وآیهم أجدر بأن يطيعه وحال من يعبد الهاً واحداً فهو 
متوفر على خدمته طلبي كل حاجاته ويصيخ سمعاً لكل ما ينتديه إليه 
وله مت :+ ۱ 


۲ - الفرق بين میئت ومینّت : 

قال الفراء : « الیت بالتشدید من لم يمت وسیموت والیت 
بالتخفیف من فارقته الروح » ولذلك لم بخفف في الاية لأنه لما یمت 

ولا یموتوا بالنسبه لنزول الاية » وقال الزمخشري : « والفرق بین 
الميت والائت أن الیت صفة لازمة کالسید وآما الات فصيغة حادثة 

”ول :لد جات غا کا طول ا ا اي سوت یرد رات 

قلت زید ميت فكما تقول حي في نقيضه فيما برجع الى اللزوم والثبوت 
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والمعنى في قوله : إنك ميت وإنهم ميتون إنك وإباهم وإن کنتم أحياء 
فأتنم في عداد الموتى لأن” ما هو کائن فكأن قد مات » ٠‏ 

الموائد: 

وهذه نبذة لا مندوحة عن إبرادها في معنى الاختصام : فقد جاء 
عن عبد الله بن الزبير قال : لا نزلت : ثم انكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون قال الزيير با رسول الله آتكون علينا الخصومة ؟ بعد الذي 
بيننا في الدنيا قال نعم فقال : إن الأمر إذن لشديد » آخرجه الترمدي 
وقال : حديث حسن صحيح وقال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة 

من الدهر وکنا نرى أن هذه الآبة نزلت في آهل الكتابين ام 
بوم القيامة عند ربكم تختصمون قلنا : كيف نختصم وديننا و واحد 
ونبينا واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على 
بعض بالسيوف قلنا : نعم هذا هو ٠‏ 

وعن آبي بكرة قال : « قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال القسطلاني 
في شرحه : أي فضرب كل واحد منهما الآخر إذا کان قتالهما بلا تأويل» 
بل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلا" فآما من قاتل آهل البغي أو 
دفع الصائل فقتل قلاءأما إذا كانا صحابيين فأمرهما عن اجتهاد لاصلاح 
الدين وفيه أن من عزم على المعصية أثم وان لم بفعلها ٠‏ وف رواية إذا 
السلمان جمل آحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل 
أحدهما صاحبه دخلاها جمیعاً قال : فقلنا أو قيل با رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه » رواه البخاري 
ومسلم » قال العلماء : معنى کو نهما في النار أنهما يستحقان ذلك ولكن 


° اعراب القرآن 





أمرهما الى الله تعالى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار کساثر 
. الموحدين وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما اصلا" وقيل : هو محمول 
على من استحل ذلك » وذهب جمهور الصحابه والتابعين الى وجوب 
نصر الحق وقتال الباغين واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على 
اقم من الصحاية بسیب ما وقم لهم من ذلك ولو عرف الحق ہم 
لأنهم لم بقاتلوا ف تلك الحروب الا عن اجتهاد وقد عفا اللہ تعالى عن 
المخطىء ف الاجتهاد بل ثبت أنه يوجر أجراً واحداً وان المصيب يوجر 
أجرين وجعل ھہؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير 
تآويل سائغ بل بمجرد طلب الملك ٭ 


وقد أخرج البز”ار في حديث « القاتل والقتول في النار » زيادة 
تین المراد وهي : :ا ادا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقنول في النار » 
ويويده ما آخرجه مسلم بلفظ : « لا تذهب الدنيا حتى بأتي على الناس 
زمان لا يدري القاتل فيم قتل ؟ ولا القتول فيم قتل ؟ فقيل : كيف 
یکون ذلك ؟ قال : الهرج : القاتل والمقنول ف النار » هذا والکلام 
في هذا الباب طويل برجم فيه الى المطولات لأنه خارج عن نطاق 
هذا الكتاب ٭ 


وک یسپ رن ممص 2م لا وم ۔ وهی ہی ظ م و 
والذی جاء بالصدق وصدق به2 اولليك هم آلمتقون 9 هم 
3 
کے و ص ڪس ھچ ہے صت pl‏ ھ2 ف 
اا E‏ لك بر کک ۶ 


8 موم 


ارا 0 تب شوه من ندال 
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ري مرف ۳ ہے مرو ررم رر 55 س۴ 20 


۳ 7 
من تماد و ومن یبد الہ فا لمر من مضل أبس ا لہ بعز یز 


۳ 


بے 


ذى تقار وچ ون سل من خلق السماوت والارض یو الله 


ا ٤م‏ م بس اص و برج 


قل افر يتم ما تدعون من دون اللہ إن اراد آله بضر هل هن 


ع 
مهو و رو رم بير موس ر 
كفنت ضر 1 وأرادنی ره ہل هن ممسكلت رحمتهء قل 


ی e‏ صو رم 2و 


لله عليه ۾ بتوکل المتو مت وکلون وې 
الاعراب : 


. ( والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) الواو 
استئنافية والذي مبتدأ وجملة جاء بالصدق صلة وصدق عطف على 
الصلة والذي جنس ا راد به بالنسبة للضلة لول محمد وبالنسبة 
للصلة الثانية المؤمنون ولذلك روعي‌معنی الذي في آولئك هم التقون» 
3 وهم ضمير فصل والتقون خبر آولئك ت و الحمله الاسمبه 

خبر الدي وود هذا ا معنی قراءة ابن مسعود « والذين جاءوا 
بالصدق وصدقوا نه » ۰ ( مم ما شاءون عند ربهم ذلك جزاء 
المحسنين ) لهم خبر مقدم وما مبتداً مؤخر وجملة شاءون صله وعند 
ربهم ظرف متعلق بمحذوف حال والحملة خبر ان للدي وذلك متداً 
وجزاء الحسنین خبر والحملة نصب على الحال ۰ ( لیکفر الله عنهم 
أسوأ الذي عملوا ) اللام للتعلیل ويكفر فصل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد لام التعلیل ولام التعلیل ومجرورها متعلقان بمحذوف 
أي سر لهم ذلك لبکفروا ولك أن تعلق اللام ومدخولها بالمحسنين 
فتكون للعاقبة أي فكانت عاقبتهم التكفير والله فاعل يكفر وعنهم 


۲ إعراب القرآن 





متعلقان بيكفر وأسوأ مفعول به والذي مضاف إليه وجبلة عملوا 
صلة وليس ا مراد هنا باسم التفضيل معناه على بابه وإنما هي من إضافة 
الشيء الى بعضه من غير تفضیل ومنه قولهم الأشج والناقص أعدل 
بني مروان الأن اسم التفضيل لو كان على بابه لاقتضی ظم الكلام 
انه یکفر عنهم أقبح السيئات فقط وهذا غير مراد طبعاً ٠‏ 


( وجزیهم أجرهم بأحسن الذي كانوا یسلون ) عطف على 
وهو آسواً يقال هنا في معنى اسم التفضيل وهو أحسن لأنه تعالى 
لا جز بهم على أفضل الحسنان فقط ٭ ) الس الله بكاف عبده ) الهمزة 
للاستفهام التقربري لأن همزة الانکار إذا دخلت على النفى آثبتته بطریق 
المبالفة ولیس واسمها والباء حرف جر زائد وکاف مجرور لفظاً 
منصوب محلا على أنه خبر ليس وعبده مفعول كاف والراد به النبى 
أو الجنس عامة وویده قراءة حمزة والکسائی : عسادہ ٠‏ 
( وبخوفونك بالدين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ) لك في 
الواو آن تحعلها للحال فتكون الحملة حالية والمعنى أليين الله كافيك 
حال تخو يفم إناك هذا ادا أراد بالعيد نبيه صلی الله عليه وسلم ولك 
إليه من تخويف بالأصنام » ویخوفونك فصل مضارع ومفعول به 
ں4 عهداً ٠‏ ) ومن بهد الله فما له من مضل" آلیس الله بعزیز دي انتقام ) 
الجملة معطوفة على الجملة السابقة والاعراب متشابه والهمزة لاستفهام 
التقريري ولیس واسمها ویعزیز الباء حرف جر زائد وعزیز مجرور 


رة ازمر e‏ 





عاطفة واللام موطئة للقسم وان شرطية وسألتهم فعل وفاعل ومفعول 
به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن اسم استفهام في محل رفع 
مفعول به ثان لسألتهم المعلقة عن العمل بالاستفهام واللام واقعة في 
جواب القسم وجواب الثرط محنوف وفقاً للقاعدة المشهورة 
ويقوان فعل مضارع معرب لعدم مباشرة نون التوكيد له وقد تقدمت 
له نظائر كثيرة والله خبر لبتداً محذوف أي هو الله آو متداً والخبر 
محذوفآي خلقها ء (قل آفرآنتم ماتدعون من دون ا( الهمزة للاستفهام 
أكثر من مرة وما تدعون مفعول رأتم الأول ومن دون الله حال 4 
فرآیتم ۰۰ ) إن آرادنی الله ضر هل هن كاشفات ضره ) اف شرطية 
وآرادني الله فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وهو لي محل جزم 
فعل الشرط والجواب محذوف وجمله الش ط اعتر اضبه و الحمله 
الاستفهامية هل هن کاشفات مفعول رأيتم الثانی وهن مبتداً وكاشفات 


ضره خبر ٭ 


( أو آرادني برحمة هل هن مسسکات رحمته ) عطف على الجملة 
السابقة وقرىء بتنوين کاشفات ومستکات ونصب ضره ورحمته على 
الفمولية لاسمي الفاعل ۰ ( قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ) 
حسبي الله مبتداً وخبر أو بالعكس والجملة مقول القول وعليه متعلقان 
بيت وكل وتو کل المت وكلون فعل مضارع وفاعل ٠‏ 





“٢٤‏ [عراب القرآن 





فا بلقوم الوا عل مکانتک 227 شرف تون وي 


نے چ ہ۔ وو رس r.‏ 


م 3 
وات ی ول مهبم 6۵ 0ار کا 


کب لاس بلق فن آهتدی تشه ء ومن ضل فا 


ا موم ےہ ہے ا 1 ۶ م 


مضل یا وما ات یم زرل آله توق الانشس حین مہا 


2232" تیف فيك ی ای 


- 2 


۳۹ سم 2 عم رو 
الاعر اب : 


( قل یا قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل فسوف تعلمون ) 
3 حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ناء المتكلم المحدوفة واعملوا 
فعل آمر وفاعل وعلی مکاتتکم حال وسیاتي معنی الاستمارة هنا في 
باب البلاغة وان واسمها وخبرها وی الکلام حذف أي على مكانتي. 
والفاء عاطفة وسوف حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل ٠‏ ( من تیه عذاب بخزيه دبعل عليه عذاب می )امن 
اسم موصول مفعول تعلمون والعلم هنا بمعنى المعرفة فينصب مفعولا” 
واحداً وجملة بأنيه صلة وعذاب فاعل بأتيه وجملة بخزيه صفة لعذاب 
وبحل عطف على بخزيه وعليه متعلقان بیحل وعذاب فاعل بحل ومقيم 
نعمت آي دام ثات ٠‏ ( انا أنزلنا علىك الكتاب للناس بالحق ) إن 
واسمها وجملة أنزلنا خبرها وعليك متعلقان بأنزلنا والكتاب مفعول 
به وللناس متعلقان بأنزلنا أي لأجلهم وبالحق حال أي متلبساً به فهو 
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من الفاعل آو من ول ۰ ( فمن اهتدی فلتفسه ومن ضل فاثما 
بضل عليها ) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتداً 
واهتدی فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة ولتفسه 
خبر لبتداً محذوف أي فهدایته لنفسه والجملة في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأ وجمله ومن ضل فإنما بضل 
علیها علف على ظيرتها ٠‏ ۱ 


( وما نت عليهم بوكيل ) الواو عاطفة وما نافية حجازية وأنت 
اسمها وعليهم متعلقان بوكيل والباء حرف جر زائد ووكيل مجرور 
لفظآ منصوب محلا على أنه خبر ما ٭ ( اللہ یتوفی الأنمس حین موتها 
والتي لم تمت في منامها ) الله مبتداً وجملة یتوفی الأنقس خبر وحين 
موتها متعلق بیتوفی والواو حرف عطف والتي معطوف على الأنقس 
وجملة لم تمت في منامها صلة وف منامها ظرف ليتوفى والعنی ویتوفی 
الا فس التي لم تمت ف منامها أي بتوفاها حين تنام ومنه قوله تعالى : 
« وهو الذي بتوفاکم باللیل » ۰ ( فيمسك التي قفی علیها الوت 
ویرسل الأخرى إلى أجل مسمی ) الفاء عاطفة ويمسك فعل مضارع 
معطوف على بتوفی والتي مفعول بمسك وجملة قضی علیها الوت صلة 
والوت مفعول قضی ویرسل عطف على یسك وللاخری مفعول به 
وال أجل متعلقان بيرسل أو بيمسك ومسمی نعت لأجل ۰ 

( إن في ذلك لایات لقوم یتفکرون ) إن حرف مشبه بالفعل وفي 
ذلك خبر مقدم واللام الزحلقة وآیات اسم إن ولقوم صفة لابات 
وجملة بتفکرون نعت لقوم ۰ ۱ 


٢‏ اعراب القرآن 





البلاغة : 


ف قوله « قل با قوم اعملوا على مکاتتکم » الآبة استعارة 
تصر بحیه فقد شبهت الحال بالکان القار" فيه » ووجه الشبه ثباتهم 
في تلك الحال شبات التمکن في مکانه ٠‏ 


سے م و 
1 عم م و رم ظ و 


E‏ ةفل اوو ایکون ی 


ولا قلود قل له املع جين لَه ملك السمئوات وآلارض 


22 مم 72 مر ام وم و وم گت و و 

ثم إليه حونو وا دا که وحدہ آغمازت قلوب ان 1 
4 و م 
بومنون لسر ودا زان من دونه لاهم سرود وق 
00 0 نا نت کی 


الاعراب : 


ھتان کون مسا أ سرت ای ست ول 
واتخضدوا فعل ماض والواو فاعل أي قرش ومن دون الله مفعول 
اتخدوا الثانی وشفعاء مفعول اتخذوا الأول ٠‏ ( قل آولو کانوا 
لا بملکون شیا ولا بعقلون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري ومدخولها 
محدوف تقديره آشفعون والواو حالية ولو شرطية وکان واسمها 
وجملة لا یملکون خبرها والجملة في موضع نصب على الحال والعنی 
آبثفعون ف حالة کونهم لا بملکون ولا بعقلون وشیتاً مفعول به أو 
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وجواب لو محذوف تقد یره تتخذونهم أي وان كانوا بهذه الصفه 
تتخذونهم ۰ ( قل لله الشفاعة جمیعاً له ملك السموات والأرض ثم 
انه مختص بها لا يملكها أحد الا بتمليكه وجمیعاً حال وله خبر مقدم 
وملك السموات. والأرض ميتلا مؤخر ثم حرف عطفه للترتيب 
والتراخي وإليه متعلقان بترجعون ٭ 


( وإذا ذكر الله وخده اشمآزت قلوب الذين لا ومنون بالآخرة ) 
الواو عاطمة وإذا ظرف مستقبل متعلق بالجواب وجملة ذكر اللہ في 
محل جر اضافة الظرف إليها والله ناثب فاعل ووحده حال وعلى 
المصدر عند الخليل وسيبويه » وجملة اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرة لا محل لها الأنها جواب إذا ٠‏ ( وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون ) عطف على ما تقدم ومن دونه صلة الذين وإذا 
الفجائية وقد جرينا على أنها حرف فلا تحتاج إلى عامل وإذا كانت 
ظرف زمان أو مکان كانت معموله لا بعدها وهم ميتدأً وجملة 
یستبشرون آي پستبشرون وقت ذکر الذين من دونه ۰ ( قل اللهم 
فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة ) اللهم منادی وا میم 
الشددة عوض عن با وقد تقدم بحث ذلك مفصلا وفاطر السموات 
والأرض منادى مضاف وهناك آعارب أخرى سيرد الكلام عنها 
مفصل في باب الفوائد وكذلك قوله عالم الغيب والشهادة ٠‏ 
( آت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ) أنت مبتدأ وجملة 
تحكم خبر وبين عبادك الظرف متعلق بتحكم وفيما متعلقان بتحکم 
أيضاً وكانوا كان واسمها وجملة بختلفون خبر كانوا وفيه متعلقان 
بيختلفون وجملة كانوا الخ صلة ما ٭ 


۸ إعراب القرآن 

الفوائد : 

۱ - عودة إلى « اللهم » : 
عندهم مع ا میم بمنزلة الصوت أي غير متمکن في الاستعمال وذهب 
البرد و الزجاج إلى جواز و صعفه بمرفوع على اللفظ ومنصوب على 
والانه و نحوها محتملة للنداء ۰ 

وقال ابن ہشام : « وانما قال في قل اللمم فاطر السموات 
والأرض : إنه على تقدير با ولم بجعله صفة على الحل" لأن عنده أن 
اسم الله سبحانه وتعالى لما اتصلت به الميم المعوضة عن حرف النداء 
آشبه الأصوات فلم بجز نعته » أي فقد صار مثل هلا إذا الميم بمنزلة 
صوت مضموم الى اسم الله مع بقائهما على معنييهما ٠‏ 


بی الا سم ار و الا سس 1 





قال الزمخثري : « الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتی 
تنبسط له بشرة وجهه وبتھلٹل والاشمتزاز أن يمتلىء غماً حتى بظهر 
الانقباض ف أديم وحهه ) ۰ 


م و ےم صو و 


وان نمی لاض حميعا وساه, معه, لا فتدوا به ء 
٤ء‏ العذا 1 م ور مقر اللہ مال کو وى سس ا 
من سوه پ بو ہے وک ا مالم ر بکونوا يحتسبون 


۳ 7 
م2 سے سے ص قزر و رم م مرو مرو 2 


نظ وہدا هم سیغات ما كسبوأ وحاق يهم ما كانوأ به ء بستبزژون 


سورة الزمر ۱ ۹4 





ركوس ق وم گر 5 2 


اتی رد مس‌آلوشنن رات مد خولنله ن نعمة منا قا ا کا 


رو ہے هس ى ع لل ۳ 5 و کی ۳ ۳۹ ے‫ 


وش کے بی فة وللکن ا كثرهم لا بعلسون ت8 
الاعراب : 


( ولو أن للذین ظلموا مافي الأرض جبیعاً ومثله معه لافتدوا 
به من سوء العذاب يوم القيامة ) کلام مستأنف مسوق لبیان نمط 
من آنماط الهول الذي. پنتظرهم والعذاب الشدید الذي آعد لهم ٠‏ 
ولو شرطية وأن وما في حیزها فاعل لفعل محذوف على الأرجح وقد 
تقدم تقربر ذلك آکثر من مرة » وللذین خبرها القدم وما اسمها اللؤخر 
وني الأرض صلة ما وجميعآ حال ومثله عطلف على ما ومعه ظرف متعلق متعلق 
بمحذوف حال واللام واقعة في جواب لو وافت‌دوا فعل وفاعل وه 
متعلقان بافتدوا ومن سوء العذاب متعلقان بافتدوا أيضآ ویوم القيامة 
الظرف حال من فاعل افتدوا أي حال کونهم في ذلك الیوم العصيب ۰ 
( وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون ) کلام معطوف على جملة 
ولو أن للذین ظلموا الآية وبدا فعل ماض ولهم متعلقان به ومن الله 
حال وما فاعل وجملة لم یکونوا صلة ما وجملة بحتسبون خبر یکو نوا 
والعائد محذوف أي يحتسبونه ۰ 

( وبدا لهم سيئات ما کسبوا وحاق بهم کاو به یستهزئون ) 
عطف على ما تقدم ولك أن تجمل الکلامین مستأقاً مسوقا لابراز 
وعيدهم في آبلغ ما یکون الوعید والتمدید واعرابها ممائل لا تقدم ٠‏ 


( فاذا مس الانسان ضر دعانا ) الفاء عاطفه لترتيب ما بعدها 
من الناقضة على ما سيق ذکره وسیاتی السر في إيثار الفاء مع آنها 


1۳۰ إعراب القرآن 





تقدمت ف آول السورة معطوفة بالو و واذا ظرف مستقبل متضمن 
معنی الشرط ومس الانسان ضر فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر وجملة دعانا لا محل لها لأنها جواب إذا ٠‏ ( ثم إذا خولناه نعمة 
متا قال : نما أوتيته على علم ) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة خولناه في محل جر 
پاضافه الظرف إليها وخولناه فعل وفاعل ومفعول به ونعمة مفعول به 
ان وما صفة لنعمة وجملة قال لا محل لها وانما كافة ومكفوفة 
وأونيته فعل ماض مبني للمجهول والناء فائب فاعل والهاء مفعول به 
زدکن الم لان العمة سی الاستان والعطاء. وك إن تن إن 
فتجعل ما موصولة في محل نصب اسمها وعلى علم خبرها والژول 
آرجح وعلى علم متعلقان بمحذوف حال أي حال‌كوني عالا آني ساعطاه 
ما أتمتع به من جدارة واستحقاق ٭ 

( بل هي فتنة ولکن آکثرهم لا بعلمون ) بل اضراب انتقالي 
وهي مبتداً وفتنة خبر أي مقالته المذكورة أو النعمة وهذا أرجح ء 
ولکن الواو حالية ولکن واسمها وجملة لا يعلمون خبرها ٠‏ قال 
الفراء : آثث الضمير في قوله هي لتأنيث الفتنة ولو قال : بل هو 
فتنة لجاز » وتذکیر الأول في قوله آوتیته باعتبار معناها ٭ 


البلاغة : 


!نما علف قوله فإذا مس الانسان ضر في آخر السورة بالفاء 
وف آولها بالواو لأن هذه نشأت عن قوله واذا ذکر الله وحده اشمازت 
قلوبهم أي آنهم بشمنزون عن ذكر الله ويستبشرون بذکر الآلمة ء 
أما الأولى فلم تنشا عما قبلهما وإنما هو وصف الكلام اقتضى عطفها 
بالواو لمناسبة ما قبلها ٠‏ 


سورة الزمر ۳۱ 





کا اق من عت ےت 

ساےء عر چام ےر و ا 2< م ےمم ہے ار خر مير ڑی رے۔ہ و 

فاصابہم سيعات ما كسبوأ وآلنین ظلموأمن هكؤ ء سيصيهم سيعات 
> مار و رم م مو وله 26 سو 

رومام معن دق أو ل يعوا أن 75 ببسط لزق لمن ' 

2یت رو ك ۳ 


و 7- 9 ۰ ۰ 
ساء ویقدر إن فى د 


م مه و و و م 


لك لأيلت لقوم يؤمنون 25 


اوہ 
الاعراب : 


( قد قالها الذين من قبلهم ) قد حرف تحقيق وقالها فعل ماض 
ومفعول به مقدم والهاء عائدة على مقالتهم وهي : ]نما آوتیته عن علم 
لأنها كلمة والذين فاعله ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الوصول ٠‏ 
( فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) الفاء عاطفة وما نافية وأغنى فعل 
ماض ں وعنهم متعلقان به وما فاعل أغنى وجملة كانوا صلة وكان واسمها 
وجملة يكسبون خبرها ٠‏ ( فاصابهم سيئات ما كسبوا ) الفاء عاطفة 
وأصابهم سيئات فصل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وما موصولة 
أو مصدرية في محل جر بالإضافة ٠‏ ( والذین ظلموا من ہؤلاء 
سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ) الواو عاطفة والدين 
مبتدأ وجملة ظلموا صلة ومن ھؤلاء حال وجملة سيصيبهم سيئات 
ما کسہوا خبر الذين » وما هم : ما نافية حجازية وهم اسمها والباء 
خرف جر زائد ومعجزين مجرور بالباء لفظاً منصوب 
محلا” على أنه خبر ما ۰ 


2 إعراب القرآن 





( آولم یعلموا أن الله بیسط اارزق لمن بشاء وبقدر ) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري والواو عاطفة على محذوف تقدیرہ أقالوها ولم 
يعلموا ولم حرف تفي وقلب وجزم ويعلموا فعل مضارع مجزوم بلم 
.وعلامة حزمه حصذف النون والواو فاعل وأن وما ف حيزهما 
( إن في ذلك لابات لقوم پومنون ) إن وخبرها المقدم واللام المزحلقة 
وآبات اسمها اللؤخر ولقوم صفة لآبات وجملة يومنون صفة لقوم ٠‏ 
گا _۔ 
6ح مدهو مم ه سے مد قعطے 31 ۳ 
* هل لادی الین قاع أنفيوم ہم لَاتفتطوأ من رحمة آل إن 
زرم ھ ردھے۔ے۔ وم و و رع عدم ماس و 
الله یغف رالذوب ان N‏ وانيبوا ئربھ 
و 52 ہہ ا 
واساموً له من قل أن پائیکرالعذاب ثم لاتنصرون وي وا تبعوا احسن 
سے 2 1 58 ے ‏ رح ورم ا مج کے و 
ما نزک لیخ من ربخ من قبل أن پانیکر العذاب تة وانم لا 
سمش تفس لت 
غ6 مع وم ده 28 ق ص وه 
و اقب ب لوان ی لعن من این چ 


وده ص2 


بل قد جاک کایتی فخقبت کاو واستکبرت و کنت من‌الکفر ين 


سورة الزمر ۱ موف 
الاعراب : 


( قل يا عبادي الذين أسرفوا على ,أ تفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله ) كلام مستأنف مسوق لبيان أن الإنابة مطلوبة لأن الفسحة 
عظيمة للمسرف ٠‏ ويا عبادي منادى مضاف إلى باء المتكلم الفتوحه 
وقرىء يا عباد بكسرها وقد تقدم حكم المنادى المضاف لياء المتكلم 
وال‌دین نعت لعبادي وجملة آسرفوا صلة وعلى آنفسهم متعلقان 
بأسرفوا ولا ناهية وتقنطوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل ومن 
رحمة الله متعلقان بتقنطوا ٠‏ وقنط من باب تعب وسلم فیجوز کر 
نونه وفتحها في الضارع وقد قریء بهما وف الختار : « القنوط  :‏ 
اليس وبابه جلس ودخل وطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط » 
وقد قرىء بالضم شدوذاً ٠‏ 


( إن الله يعفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) إن واسمها 
وجملة يعفر خبرها والجملة تعليل للنهي عن القنوط ولذلك 
قيل: هذه أرجى آبة في القرآن وسيأتي بیان ما فيها من آفانن البلاغة 
والذنوب مفڪول به وجميعة حال وذلك بعد التوبة من الشرك ون 
واسمها وهو ضمير فصل أو مبتدا ‏ والغفور الرحيم خبران لان أو 
لهو والجملة خبر إن ٠‏ ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
بأتيكم العذاب ثم لاتنصرون ) وأنيبوا الواو عاطفة وأنيبوا فعل أمر 
وفاعله وإلى ربكم متعلقان بأنيبوا وأسلموا عطف أيضا وله متعلقان 
بأسلموا ومن قبل متعلقان بمحذوف حال وأن وما في حيزها مصدر 
مؤول مضاف الى الظرف وباتيكم فعل مغ 'رع منصوب بأن والكاف 
مفعول به مقدم والعذاب فاعل مؤخر وثم حرف عطف للترتيب مع 


٤٣٤‏ إعراب القرآن 


التراخي وتومرون فعل مضارع مرفوع لانه لم بعطف على بان 
وسیاتي السر في ذلك في باب البلاغة ٠‏ 


( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واتبعوا علف على 
وأنيبوا وأحسن مفعول به لاتبعوا وما اسم موصول مضاف لأحسن 
وجملة أنزل إليكم طة ومن ربكم متعلقان بأنزل أيضاً ٠‏ ( من قبل 
أن بأتیکم العذاب بغتة وآنتم لا تشعرون ) من قبل متعلقان بمحدوف 
حال وآن وما في حيزها في محل جر بالاضافة وبغتة حال والواو حالية 
وأتم مبتدأ وجملة لاتشعرون خبر والحملة نصب على الحال ٠‏ 
( أن تقول نمس با حسرتا على ما فرطت في جنب الله ) أن وما فی حيزها 
في محل نصب مفعول لأجله » وقد رہ الزمخشري كراهة أن تقول 
وقد“رہ آبو البقاء أنذر ناكم مخافة أن تقول » وقس فاعل تقول 
وسيأتي السر في تنکیرها في باب البلاغة ويا حرف نداء وحسرتا منادى 
مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفآ وأصله با حسرتي أي ندامتي وعلى 
ما فرطت أي على تفريطي فما مصدرية والصدر المؤول مجرور بعلى 
والحار والجرور تلان بحسرتا وف جنب الله متعلقان فرطت 
وسياتي بحث هذه الكناية في باب البلاغة ٠‏ 


( وان كنت لمن الساخرين ) الواو للحال وان مخففة من الثقيلة 
أي والحال أني وكان واسمها واللام الفارقة ومن الساخرين خبر كنت 
ومحل الجملة نصب على الحال ۰ ( أو تقول لو آن" الله هداني لكنت 
من المتقين ) أو حرف عطف وتقول عطف على أن تقول ولو شرطية 
وأن وما في حيزها فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت وأن واسمها 
وجملة هداني خبرها واللام واقعة في جواب لو وكان واسمها ومن 
المتقين خبرها والجملة لا محل لها لأنما جواب شرط جازم ٭ 


سورة الزمر رگ 





( أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) أو 
تقول عطف على ما تقدم والفاعل مستتر تقدیرہ هي بعود على تفس 
وأو للتنويع لما تقوله النفس في ذلك اليوم العصيب تعللاٴ بما لا فید 
ولا سفر عن فائدة ولو شرطية وأن وما في حيزها فاعل لفعل محدوف 
وأن وخيرها المقدم وكرة اسمها اللؤخر » فآكون : الفاء عاطفة وأكون 
معطوف على كرة فهو عطف على اسم خالص من التقدير بالفعل وقد 
تقدمت الإشارة إليه وإما تكون الفاء للسببية وأكون فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة جواباً للتمني الفهوم من 
قوله لو أن لي كرة والفرق بين الوجمين أنه على الأول يكون فيه 
الكون من جملة المتمنى وعلى الثاني يكون فيه الكون مترتباً على 
حصول المتمنى لا متمنى ٠‏ 

( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستکبرت وكنت من 
الكافرين ) پل حرف جواب جاء لرد النفي الذي تضمنه قول القائل 
لو أن الله هداني وقد حرف تحقيق وجاءتك آياتي فعل ومفعول به 
وفاعل فكذابت بها عطف على جاءتك وكنت كان واسمها ومن الكافرين 


خبرها ۰ 
البلاغة : 


۱ في قوله : « قل يا عبادي الین آسرفوا على آفسیم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله بغفر الذنوب جميعاً إنه هو العفور 


۳< إعراب القرآن 





١‏ اقباله سبحانه عليهم وف ذلك متنهى الاطمثنان لهم لمحو 
ما سيق لهم من ذنوب وآوضار والاشعار بأن أمامهم مندوحة من 
الوقت لاستدراك ما فرط ورآب ما انصدع ٠‏ 

؟ ل نداؤھم » وف ذلك من التودٴد الیمم و التلطف بهم 
ما بهيب بذوى المسكة من العقول م: منهم الى المبادرة بالانابة والرجوع 
بالتو به ٭ 

۳ ۔ إضافتهم إليه إضافة تشريف لهم » نهم خلقاء باصرة 
العبودية بمتون بها اليه سبحانه » وذلك كاف ذلك با مثل 

_ اضافة الرحمة ۳ أخص أسمائه تعالى وأجلها وأنها هي 
TT‏ 

٥‏ _ إعادة الظاهر بلفظه في قوله إن الله يعفر الذنوب جميعآ ٭ 

٦‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله من رحمة الله 

۷ے ابراز الحملة من قوله انه هو العفور الرحیم مؤكدة بأن 
وبفسیر الفصل وبالصفتين الودعتین للمبالغة فهذه سبعة هنون كاملة 


۲ ۔ الا نضاح : 
وذلك في قوله «ثم لا تتصرون» فلقائل أن بقول لم لم" بعطف 


تنصرون على أن بأتيكم النصوب والجواب عن هذا الاشکال انه آراد 
وهو أعلم ‏ العدة بإخبارهم أنه لن ينصسرهم أبدآ في الاستقبال 
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ما داموا مصرین على عدم الانابه مححمين عن الاسلام وقد تقدمت 
آنة مماثلة لها في هذا الفن في سورة آل عمران ٠‏ 


مخ الشكير : 
والسر في تتكير النفس في قوله « أن تقول تمس » التقليل ء 
لأن الراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكافر وانها تفس متميزة من 
الأتمس بهذه السمة من اللجاج في الكفر وربما أريد بها التكثير على 
حد قول الأعثى : 
ورب بقيع لو هتفت بجوه أتاني كريم بنفض الرأس مغضبا 
بريد کراماً كثيرين لا كريب واحدا ومثله : رب بلد قطعت » 
ورب بطل قارعت وهو بقصد بلاداً وآبطالا“ ٠‏ 
٤‏ _ الكناية : 
في قوله « على ما فرطت في جنب الله » والجنب الجانب يقال : 
أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لین الجنب والجانب ثم قالوا 
فرط ف جنبه وف جانبه پربدون في حقه » قال جميل بن معمر : 
آما تتقين الله في جنب وامق 
و ری و اہ سس 
ریب مشوق مولع بادکارکم 
وكل غرب الدار بالشوق مولع 
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بستعطف جمل صاحبته بثینة ویتوجع إليها مما نابه فیها أي 
آما تخافين الله في جنب وامق أي ف حقه الواجب عليك فالجنب كناية 
عن ذلك والوامق الشديد الحبة يعنى نفسه وحرى أي ذات حر 
واحتراق » وتقطع : أصله تتقطع والادكار أصله الاذتكار قلبت تاء 
الاقتعال دالا” مهملة وأدغمت الذال المعجمة فيها » وخاطبها خطاب 
جمع المذكر تعظیاً لها وف البيت الثاني رد العجز على الصدر وهو 
من بديع الكلام ٠‏ وهذه الکناية تسمى كناية نسبة » وقد تقدم القول 
في أقسام الكناية » لأنك إذا آثبت" الأمر في مكان الرجل وحیثزہ فقد 
أنبتته فيه » قال زياد الأعجم : 


إن السماحة والمروءة واللسدی 
في قبة ضربت على ابن الحشمرج 
عنی انه مختص بهذه الصفات لا توجد ف غيره ولا خيمة هناك 
ولا ضرب أصلا” ٠‏ 


الفواند : 


ال 


آلف الفصل تزاد بعد واو الجماعة مخافة التباسها بواو النسق 
مثل : « وأنيبوا إلى ربكم وآسلموا له » ومشل : کفروا ووردوا » 
آلا تری آنهم لو لم بدخلوا الألف بعد الواو ثم اتصلت يكلام بعدها 
ظن القاریء آنها کفر وورد فحيزت الواو لا قبلها بالف الفصل ے ولا 
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فغلوا ذلك ف الأفعال التي تنقطع واوها من الحروف قبلها نحو ساروا 


وجاءوا فعلوا ذلك في الأفعال التي تتصل واوها بالحروف قبلها نحو 
كانوا وبانوا ليكون حكم هذه الواو في كل موضع حكماً واحداً ٠‏ 


صصیررو ہے ےم رح تما رر رار وھ وو ومع وموم 
ویوم الميامة تری الین با على ألله وجوههم مسودة الیش فى 
ےوک سوم ےے م2 مت ےر موه رم وص رگ وو 
جهن مثوی للمتکبرین ی و بجی اللہ ألذين آنقوا عفازتیم لاعسپم 
وس مس وور م و و ون ی موی عاض وا و اجان ها 
آلسوء ولاهم يحَرَُونَ روج اللہ خللق کل شئ وهو ع لكل شی ئ وکیل 
7 3 
و ی اش لین رم ا 
هم یرو جع مقر تاموج اعد يا لاگ 
بے و بح ده و کک 7 2و ھی کیو کور زیر 
ولقد أوحى إليك وإلى الذین من قبلك لپن اشركت لیحبطن تملك 
مه رمع ے۔ مهم وق و 2 


ولشکونن نارن وي بل الله فاعبذ وکن من این چې 


اللفة: 


( بمفازة ) : المفازة : الفلاة المهلكة سميت باسم النحاة على 
سبيل التفاؤل » وفو از المسافر : ركب المفازة ومضی فيها » قال حسان: 


لله در" رافع أثى اهتدى فو”ز من قراقر ال سوق 


وفو"ز بابله » وفو“ز الرجل مات فصار في مفازة ما بين الدنيا 
والآخرة من البرزخ الممدود أو لأن الفازة صارت اسما للمهلكة فاخذ 
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منها فواز بمعنى هلك » وفاز سهمه وخرج له سهم فائز إذا غلب » 
وفاز بفائزة هيةه وأجيز بحائزة سنية ٠‏ وقد سموا اللديغ سلیما 
تفاو له بره كما سموا الما فله للمسافرین ماو لاه بأوبتهم 1 


( مقالید ) : القالید جمم مقلاد مثل مفتاح ومفاتیح أو مقلید 
كل سدق ومنادیل والکلام من یاب الكناية وعبسازة القاموس : 
2 والاقلید سر ة الناقه والفتاح کالقلاد والقلد وشرط شد به رآس 
الجثلة وشيء بطو ال مثل الخيط من‌الصتفر شقلد على البرة وعلى خوق 
القرط کالقلاد والعنق وجمعه أقلاد » وناقة قلداء : طولتها » وكسكيت 
ومصباح : الخزانة » ؤضاقت مقالده ومقاليده ضاقت عليه آمورہ 
وكمنبر : الوعاء والمخلاة والمكيال وعصا في رأسها اعوجاج » الى أن 
يقول : « والقلادة : ما جعل في العنق » وتقلد : لبسها » ٠‏ على أن 
الزمخشري وغيره من علماء اللفة يقولون إن أصل الكلمة فارسی » 
قال في الكشاف : « له مقاليد السموات والأرض أي هو مالك آمرها 
وحافظها وهو من باب الكناية لأن حافظ الخزائن ومدبر آمرها هو 
الذي يملك مقاليدها ومنه قولهم ألقيت إليه مقاليد الملك وهي المفاتيح 
ولا واحد لها من لفظها وقيل مقلد وبقال إقليد وآقاليد والكلمة أصلها 
فارسية فان قلك : ما للكتاب العريي المبين وللفارسية ؟ قلت : التعریب 
| احالها عربية كما آخرج الاستعمال الهمل من كونه مهملا » ٠‏ 


الاعراب : 


الواو استثنافیة والظرف متعلق بترى وترى فصل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره أنت والذین مفعو له وحمله کذہوا على الله صلة 
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ووجوههم مبتدأ ومسودة خبر والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الوصول لأن الرژية بصرية ویجوز أن تکون الرؤية قلبية نتکون 
الجملة في موضم الفعول الثاني لتری والكذب على الله معناه نسبة 
الشريك إليه ٠‏ [ اليس في جهنم مثوى للمتكبرين ) الهمزة للاستغمام 
التقريري وليس وخبرها المقدم ومثوى اسمها ال مؤخر وللمتكبرين 
نعت لمثوى والحملة تعليلية لاسوداد وجوههم ° ) وبنجي الله الذين 
اتقوا بمفازتهم ) الواو عاطفة وبنجي الله الذین فعل مضارع وفاعل 
ومفعول :به وجمله اتقوا صلة ويمفازتهم متعلقان بينجي لأنها سببية 
ففوزهم بالفلاح سبب النجاة ٠‏ ( لا يمسهم السوء ولا هم بحزنون ) 
لا ثافیه ويمسهم السوء فعل مضارع ومفعول به وفاعل والواو عاطفة 
ولا نافية وهم میتداً وجملة بحزنون خبر وجملة لا يمسهم السوء 
لا محل لها الأنها مفسرة للمفازة كآنه قیل : ما مفازتهم فقيل لا دمسهم 
السوء ولا يبعد أن تكون في موضم نصب على الحال من الذین 
اتقوا وأجاز الزمخشري أن تکون مستأتفة ٠‏ 


( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل ) الله مبتداً 
وخالق کل شيء خبر وهو مبتداً وعلى كل شيء متعلقان بوکیل 
ووكيل خبر هو والجملة مستأتفة ٠‏ ( له مقاليد السموات والأرض ) 
له خبر مقدم ومقاليد السموات والأرض مبتدأ مؤخر والجملة 
مستأتفة أيضاً ٠.‏ (والذین كفروا بآیات الله أولئك هم الخاسرون) الذین 
مبتداً وجملة کفروا بآبات الله صلة وهم میتداً والخاسرون خيره 
والجملة خبر الذين ولك أن تجعل هم ضمير فصل لا محل له كما 
تقدم والجملة معطوفة على وينجي الله الذین آمنوا عطف أحد المتقابلين 
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على الآخر ولا یمنع من هذا المطف کون المعطوف جملة اسمية 
والعطوف عليه جملة فعلية ٠‏ ( قل : أفضير الله تأمروني أعبد آبھا 
الجاهلون ) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف 
وغير الہ نصب بأعبد وجملة تأمروني اعتراض وسيأتي الكلام في 
حذف النون وأعبد فعل مضارع والأصل تأمرونني أن أعبد فحذف 
أن وارتفع أعبد كما ارتفع في قول طرفة : 

ألا أبما ذا الزاجري آحضہ الوغى 


وأن اشمد اللذات همل أنت مخلدي 

وفيما يلي النص الکامل لاعراب أبي البقاء لهذه الآبة : 
« أفغير اللہ » في اعرابها أوجه ء أحدها : أنه منصوب بأعبد 
مقدماً عليه وقد ضعف هذا الوجه من حيث كان التقدير أن أعبد فعند 
ذلك يفضي الى تقدم الصلة على الموصول وليس بشيء لأن أن ليست 
ف اللفظ فلا ببتی عملما فلو قدرنا بقاه حکمما لافضی ال حدق 
الوصول وبقاء صلته وذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر » والوجه 
الثاني أن يكون منصواً بتأمروني وآعبد بدلا“ منه والتقدیر قل 
آفتامروني اد اس اس و دهان بقل الات ل رمن بان 
آمرتك الخير » والثالث أن غير منصوب بفعل محذوف أي آفتلزموني 
غير الله وفسره فیما بعد » وقیل لا موضع لاعبد من الاعراب وقیل هو 
حال والعمل على الوجهین الأولين وأما النون فمشددة على الأصل وقد 
خففت بحدف الثانیة وقد ذکر ظائره » ونون تأمروني نون الرفع 
کسرت للمناسبة وحذفت نون الوقابة لاجتماع الثلین وقرىء بسکون 
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الياء وفتحها فالمراءات أربع وكلها سبعية + وأنها منادى نكرة مقصوده 


( ولقد أوحي إليك وال الذين من قبلك ) اللام موطئة للقسم 
وقد حرف تحقيق وأوحي فعل ماض مبني للمجهول وإليك سد مسد 
ناب الفاعل وقيل نائب الفاعل محذوف بدل عليه سياق الكلام أي 
آوحي إليك التوحيد والى الذين عطف على إليك ومن قبلك متعلقان 
بیحتوف صلة الموصول ٠‏ ( لئن أشركت ليحبطن” عملك ولتكونن 
من الخاسرين ) اللام موطئة للقسم آبضاً وان شرطية وأشركت فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط واللام واقعة في جواب القسم وهذا 
القسم وجوابه جواب القسم الأول وآما جواب الشرط فمحذوف على 
حد قول ابن مالك : 


وأحذف لدی اجتماع شرط وقسم 


ویحبطن فصل ماض مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید 
الثقيلة وعملك فاعل ولتكونن عطف على لیحبطن واسم تکونن مستتر 
تقديره أفت ومن الخاسرین خبر ٭ ( بل الله فاعبد" وکن من الشاکرین ) 
کلام معطوف على مقدر دل عليه السیاق أي فلا تشرك » والله نصب 
فصل محذوف دل عليه فاعبد أي إن كنت عاقلا فاعبد الله والفاء 
الفصيحة واعبد فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وكن عطيف على 


اعبد واسم كن مستتر تقديره أنت ومن الشاكرين خبر كن ٭ 
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الفواند : 





آفرد سیبویه في کتابه فصلا“ خاصة لهذا الترکیب وهو « بل اللہ 
فاعبد » وهذه خلاصته : الأصل فيه فاعيد الله ثم حذفوا الفعل الأول 
اختصاراً فلما وقعت الفاء أولا” استنكروا الابتداء بها ومن ثأنها 
فرظ ین هی با موف عة سیوا تخل ارت 
متوسطة لفظاً ودالة على أن ثم شرطا محذوفة اقتضی وجودها ولتعطف 
عليه ما بعدها ویضاف إلى هذه الغاية في التقدیم فائدة الحصر كما 
تقدم من إشعار التقدیم بالاختصاص ۰ 
سے مر مقر ہےر صمح سج ےھ رم ]اس ظ ے کر مر مر اھ اس صا وس سا م 
وما درو الله حق قدرہء والأرض جمیعا قبضته, يوم القيلمة 


م م و و 2 بم و سس سير صصص ص سخ 


0 2 ہے 
والسمنوات مطویلت بیمینەء سبحلنه, وتعلإن ما بشرکون رق 


وپ ضر ¢ مص وص 22 5 23 3س اص 
نفخ في آلصور قصعق من في السماوت ومن فى الارض إلا من شا 
عد 


رع و < ۶ ٠‏ ۰6 ۶ 


E‏ وا میں _ ہے و و م ورام وھ ے gE‏ و و 
اللہ ثم نفخ فيه أخرئ َا هم قیام بنظرون نچ واشرقت الا رض ينور 


نی صظ صرم_ ہے “ير ۔ے اه 2 س ےت صظ ’ورو م هی 
۰ آ ١‏ سے امه 3 | کے ۰ ۳ 

روا ووضع آلکتلب وجایء پالنٍیکن والشهداء وقضى بینبم يلحي 

سروس سا ہے مر صم ءلم ماهس قرع ےچ ےھ عع و عر م روط ے 


e. 80 ۰ 8‏ ا 
وهم لا يظلمون دیق ووفیت كل نفس ماعملت وهو اعام يما يفعاود تچ 
م مات ہے لہ س صاصم رو رج س ع 02 4 هم ےی سے 
وسیق الین کفرواٍل جهنم زع اح دا جا٤وها‏ فتحت أبوبها وقال 


0 
و و ور ىن ۶و ی2ھ۔صو قح دمر ءء سو ےھ 


مم را أل انکر وسل منکر يلون علیکر یت دوکر وینڈرونکر 


3 


ل بير مء سے ج رص TI‏ 
و 


لقَاء یوک هندًا قالوا بی وللكن حمّت كلم العذاب عل الْكَافرِينَ 
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۳ 2 ےم کی ص ’ےر یر ے فرص ا آ2 ۲ 
دق قيل آدخلرا ابوب جہنم خرن فا ۶ بش از 


صو و م2 و وم 


وسيق الین أَتقوا ربهم إل آلحنة < حوج إذًا جا جاء وها و وتحت 


ابو ماوقا دنا سم کر طم قادخاوها عَللدينَ چ او 


جوم ول م م زم مر وم 8 ماكو دده رھ وم رصع م 


الحمد ل الى صدھنا وعدم واورثنا آلارض تنبوامن یه خی 


ص صم - 


00 نعم رین وه ری اکن من حول اعرش 


ڑے بير ےر مهي مس وس د ب اوح 68 


حون بحمد در يسم وقضی ) بيهم بای وقیل ا حمد لله رب العلبیںژ 
الاعراب : 


( وما قدروا الله حق قدره ) کلام مستانف مسوق لتصوير 
قدرته تعالى وما نافية وقدروا الله فعل وفاعل ومفعول به آي ما علموا 
كنهه وما عرفوه حق معرفته » وحق قدره نصب على المفعولية المطلقة ٠‏ 
( والارض جميع] قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 
الواو للحال والارض مبتداً وجميعاً حال وقبضته خبره والجملة حال 
من اللہ وبوم القيامة ظرف متعلق بمحذوف حال من قبضته أو هي 
متعلقة بها على تضمينها معنى مقبوضة والسموات مبتداً ومطويات خبر 
وسمينه متعلقان بمطویات وعبارة أبي البقاء : « والأرض مبتداً 
وقبضته الخبر وجمیعاً حال من الأرض والتقدير ادا كانت مجتمعة 
قبضته أي مقبوضة فالعامل ف إذا المصدر لته بمعنى الفعول ».وقد 
ذكر أبو على في الحجة ع التقدير ذات قضته وقد رد عليه ذلك وأن 
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المضاف إليه لا يعمل فيما قبله وهذا لا یصح لأنه الآن غير مضاف اليه 
وبعد حذف المضاف لا بقى حكمه ويقرأ قبضته بالنصب على معنى فه 
قبضته وهو ضعيف لأن هذا الظرف محدود فهو كقولك زيد الدار » 
والسموات مطويات مبتدأ وخبر وبيمينه متعلقان بالخبر وبجوز أن 
يكون حالا* من الضمير في الخبر وأن يكون خبرا انا وقرىء 
مطويات بالكسر على الحال وبيمينه الخبر وقيل الخبر محذوف أي 
والسموات قبضته » هذا وسيأتي مزيد من القول في هذه الآبة في 
باب البلاغة ٠‏ 


( سبحانه وتعالى عما يشركون ) سبحانه مفعول مطلق لفعل 
محذوف وتعالى فعل ماض وفاعله مستتر یعود على الله تعالى وعما 
متعلقان بتعالى وجملة بشرکون صلة ما ٠‏ ( وشخ في الصور فصعق من 
في السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله ) الواو حرف عطف على 
ما تقدم وعبر عما سيآتي بالماضي لتحقق وقوعه وتفخ فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو یمود على النافخ قيل هو 
إسرافيل آو اسرافيل وجبريل وف الصور متعلقان بنفخ فصعق عطف 
على تفخ ومن فاعل و السموات ومن في الارض صلة من والا آداة 
استثناء ومن مستثنی واختلف ف المستثنى من هم ؟ على أقوال متعددة 
برجم اليها في الطولات وجملة شاء الله صلة من ٠‏ ( ثم تفخ فيه آخری 
فإذا هم قیام بنظرون ) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي لبعد ما بين 
النفختين وقخ فعل ماض مبني للمجهول وفیه متعلقان بنفخ وآخری 
ناف فاعل تفخ على حد قوله تعالی « فاذا تفخ في الصور نهفخة واحدة ». 
ویجوز أن یکون الجار والجرور هو القائم مقام تائمب الفاعل وآخرى. 
صفة لصدر محذوف نابت عنه أي فهي مفعول مطلق والفاء عاطفة وإذا 
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الفجانیه لا محل لها وهم مبتدآ وقيام خبر وجملة بنظرون خبر ان 
ومعنی بنظرون يقلبون آبصارهم ف الجهات ظر المبهوت المشدوه ادا 
فاجاه خطب ٭ 


( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الکتاب ) الواو عاطصة 
وأشرقت الأرض فصل وفاعل وبنور رما متعلقان بأشرقت وو ضع 
الكتاب عطف على ما تقدم ووضع فعل ماض مبني للمجهول والكتاب 
ناثب فاعل وأل في الكتاب للجنس أي أعطى كل واحد كتابه أي 
صحائف آعماله آلدونة فا ناته آو سیثاته » ( وجیء الان 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا بظلمون ) وجيء عطف على 
ما تقدم أيضاً وبالنبيين متعلقان بجيء والشهداء عطف على النبيين 
وقضي فمل ماض مبني للمجهول وبينهم إما ناب مناب الفاعل واما 
متعلق بقضي و ناب الفاعل محدوف مقدر من الصدر الفهوم أي 
وقضي القضاء وبالحق متعلقان ہمحذوف حال والواو حالية وهم 
مبتداً وجملة لا یظلمون خبر والجملة في محل نصب على الحال 


( ووفيت کل تفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ) ووفيت 
عطف آیضاً وكل تمس نائب فاعل وما مفعول به ان لوفيت وجملة 
عملت صلة ولك أن تحعل ما مصدرية أى عملها فيكون الصدر المؤول 
هو المفعول الثاني والواو حالية أو نے وهو مبتداً وأعلم خبر 
وبا متعلقان بأعلم وجملة يفعلون صلة ٠‏ ( وسيق الذين كفروا إلى 
جهنم زمرا ) الواو عاطفة وسیق الذین فعل ماض مبني للمجهول 
والذین ناب فاعل وجملة کفروا صلة ول جهنم متعلقان بسیق وزمرآ 
حال وهي جمم زمرة والزمرة الجماعة واشتقاقما من الزمر وهو 
الصوت لأن الجماعة یکون لها صوت دائماً بقال زمر يزمر من بابي 
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دخل وضرب أي غنى باننفخ في القصب ونحوه ٠‏ ( حتى إذا جاءوها 
فتحت أبوابها ) حتى ابتدائية وقد تقدم القول مطولا* في حتى وإذا 
ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة جاءوها في محل جر بإضافة. 
الظرف الیها وجملة فتحت أبوابها لا محل لها لأنها جواب إذا وأبوابها 
تاكن فاعل ۰ 


( وقال لهم خزنتها ألم بأتكم رسل منکم بتلون علیکم آیات 
ربكم ) وقال عطف على فتحت ولهم متعلقان بقال وخزننها فاعل قال 
والهمزة للاستفهام التقريري الإنكاري ولم حرف تمي وقلب وجزم 
وبأت فعل مضارع مجزوم بلم والکاف مفعول به ورسل فاعل ومنکم 
صفة لرسل وجملة بتلون صفة انية أو حال وعلیکم متعلقان بیتلون 
وآیات ربكم مفعول يتلون ٠‏ ( ونذروتكم لقاء يومكم هدا) 
وینذرونکم عطف على بتلون ولقاء بومکم مفعول به ثان أو نصب 
بنزع الخافض ویومکم مضاف للقاء وآراد به وقت دخواهم النار وقد 
جاء استعمال الیوم والأيام مستفیضاً في آوقات الشدة وهذا نعت 
ليومكم أو بدل منه ٠‏ ( قالوا بلى ولکن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين ) بى حرف جواب لإثبات التفي أي بل آتونا وتلوا علينا 
والواو عاطفة ولکن حرف استدراك مهبلة وحقت كلية العذاب فعل 
وفاعل وعلی الکافرین متعلقان بحقت ۰ 


( قیل ادخلوا آبواب جهنم خالدین فیها فبنس مثوی التکبرین ) 
جملة مستأنفة وجملة ادخلوا مقول القول وآبواب جهنم مفعول به على 
فعل ماض جامد لاتشاء الذم ومثوی التکبرین فاعله والخصوص 
بالذم محذوف آي هي ٠‏ ( وسیق الذين اتقوا رهم الى الجنة زمر ) 
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تقدم اعرابها بنصها وسيأتي الفرق ہین السوقین في باب البلاغة ٠‏ 
( حتی إذا جاءوها وفتحت آبوایها ) حتی الابتدائية وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنی الشرط وجملة جاءوها في محل جر باضافة الظرف الیها 
وجوابها هنا محذوف لاه في صفة أهل احنة خدل بحذفه على أنه 
شىء لا يكتنه ولا بحيط به الوصف والواو عاطفة وجملة وفتحت 
أبوابها معطوفة على جاءوها وسيأتي مزيد من القول فيها ٠‏ 


( وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) الواو 
عاطفة وقال لهم خزنتها فعل وفاعل وسلام مبتداً وعليكم خبره وطبتم 
فعل وفاعل » فادخلوها" الفاء تعليلية وادخلوها فعل وفاعل ومفعول 
وخالدين حال ٠‏ ( وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ) كلام معطوف 
على جواب إذا الحذوف أي دخلوها وقالوا » والحمد ميتدأ ولل خبره 
والجملة مقول القول والذي نعت وجملة صدقنا صلة وهي فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول به أول ووعده مفعول به ان ٠‏ (وأورثنا 
الارض تتبوأ من الجنه حیث نشاء فنعم آجر العاملین ( جملة وأورثنا 
عطف على صدقنا والارض مفعول به ان وجملة نتبوآ حال من مفعول 
آورثنا والفاعل مستتر تقدبره نحن ومن الحنة متعلقان بمحذوف حال 
وحيث ظرفية على بابها متعلقه بنتبوأ أو مفعول تتبوأ قال الزمخشري : 
« نکون لکل واحد منهم جنة لا توصف سعه وزبادة على الحاجه ' 
نت من جنته حيث بشاء ولا بحتاج الى جنة غيره » .والفاء استثنافية 
ونعم آجر العاملین تقدم إعرابها ٭ 

( وتری الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رم ). 
كلام مستأنف. مسوق لوصف اللائكة المقريين ف ذلك الیوم وتری 
الملائكة فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وحافين حال أي 
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محدقین محيطين بالعرش مصطفين بحافته وجوانبه ومن حول العرش 
متعلقان بحافين وجملة يسبحون بحمد ربهم حال ثانية ٠‏ ( وقضي بينهم 
بالحق وقيل الحمه لله رب العالمين ) الواو عاطفة وقضي فصل مبني 
للمجهول وبينهم ظرف ناب عن فاعل الفاعل أو متعلق بقضي ونائب 
الفاعل مصدر مفهوم من الفعل أي قضي القضاء وبالحق حال والضمير 
في بينهم برجم الى العباد والملائكة معا وقيل عطف على قضي وجملة 
الحمد لله رت العالمين مقول الول 


البلاغة : 


تميز ختام سورة الزمر بذكر أحوال القيامة والتحميد والتسبيح 
كما تمیز بالجزالة في اللفظ ولسنا نعني بالجزالة أن یکون اللفظ 
وحشیاً متوعراً عليه عنجهية البداوة بل نعني بها أن يكون اللفظ متینا 
قوب على عذوبة في الفم وحلاوة جرسه في السمع » ولو ظرنا الى 
قوارع القرآن عند ذكر الحساب والعذاب والميزان والصراط وعند 
ذكر الموت ومفارقة الدنیا وما جرى هذا المجرى فاننا لانری شيئاً من 
ذلك وحشي الألفاظ ولامتوعراً موغلاه في الجساوة وآلنبوء وسنصدالی 


إبضاح ما ورد فيها من فنون ٠‏ 

: الجاز‎ ' ١ 

فاولها المجاز في قوله « والارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات سمينه » فإن قبض الله الأرض عبارة عن قدرته 


وإحاطته بجميع مخلوقاته » يقال : ۔فلان في قبضتى یعنی انه في قدرته 
باعتبار ما يئول اليه لأن القابض بتصرف ہما بقبضه كيف بشاء 
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والقبضة المرة من القبض وا مراد بالأرض الأرضون السبع شهد لذلك 
شاهدان أولهما قوله جمیعاً والثاني قوله السموات » وطي السموات 
والأرض مجاز أيضآ ليس يريد به طيآ كما نفهمه وإنما المراد به الذهاب 
والفناء » واليمين ف كلام العرب تأتي بمعنى القدرة والملك كما قدمنا ٠‏ 

۲ - الفرق بين السوقين : 

وف قوله « وسيق » بالنسبة لأهل النار وآھل الجنة إذ عبر عن 
الذهاب بالفريقين جمیعاً بلفظ واحد فن دقيق المسلك وهو أن بأتي 
المتكلم بكلمة واحدة فتكون تارة دالة على الهوان والعقاب ثم بأتي 
بها ثانية فتكون دالة على الا کرام وحسن الثواب » وما آحسل قول 
الزمخشري ف هذا الصدد قال : « فان قلت كيف عبر عن الذهاب 
بالفريقين جميعا بلفظ السوق ؟ قلت : المراد بسوق آهل النار طردهم 
إليها بالهوان والعنف كما شعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا 
سيقوا الى حبس أو قتل والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه 
لا يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعاً الى دار الكرامة والرضوان كما 
یفعل بمن یشرف وبکرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين 
السوقین ) ۰ 


الفوائہد :.' 


پت انان ف جوابذ: 


آفاض العربون كتثيراً في جواب إذا والسر في محیء الواو بقوله 
» حتی إذا جاءوھا وفتحت أبوابها ) وقد أوردنا ق باب الاعراب 
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ما اخترناه » أما السمين فقد لخص آقوال المعربين بقوله : « في جواب 
إذا ثلائه آوجه آحدها قوله وفتحت والواو زائدة وهو رأي الکوفین 
والأخمش وانما جيء هاهنا بالواو دون التي قبلها لأن آبواب السجون 
ہیں کر سو رس میب سنا ماس 
ذلك عدم الواو فيها بخلاف آبواب السرور والفرح نها تفتح اتتظارا 
لمن بدخلها والثاني أن الجواب محذوف قال الزمخشري وحقه أن 
بقدر بعد خالدین يعنى لا نه لا جيء بعد متعلقات الشرط ما عطف 
عليه والتقدير : اطمأنوا وقدره البرد سعدوا .وعلى هذین الوجهمین 
فتکون الجملة من قوله وفتحت آبوابها في محل نصب على الحال وسمی 
بعضهم هذه الواو واو الشمانية قال لأن آبواب الجنة ثمانية وكذا قالوا 
5 قوله تعالى : وامنھم كلبهم وقل تقدیرہ حتی إذا جاءوھا جاءوھا 
وفتحت أبوابها يعني ان الجواب بلفظ الشرط ولكنه يزيد بتقييده 
بالحال فلذلك صح » + 
۲ فصل ممتم للرماني : 

. هذا ونتقل فیما بلى خلاصة وافية للفصل الذي عقده على بن 
عق الرماني في تفسیره الكبير الفقود » و کم يؤسفنا أن بضيع هذا 
الكتاب ین شیم الأرض وبصرھا 4 ولكن الذي بعزینا آن السيوطي 
تقل عنه کٹیرآ وذكره کل من ترجم لليؤلف فقد كان الرماني نحو 
متکلماً وكان شيخ العربیة في زمانه شغوفا بالطق حتى غلب عليه في 
وهل ترك لنا علي بن عيسى شيئآ ؟ وكان الرماني نفسه یقسول : 
« تفسيري بستان تجتني منه ما تشتهي » وقد اشتهر تفسوره بین الناس 
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وكثر ذكره في كتبهم ولم یصل إلينا هذا التفسير فهو بقول في صدد 
دراسته لسر الجمال في القرآن عندما بتحدث عن هذه الاية : « كأنه 
قبل حصلوا على النميم المقيم الذي لا شوب التنغیص والتكدير وإنما 
صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر للان النفس تذهب فيه كل 
مذھب ولو ذكر الجواب لقصر عن الوجه الذي تضمنه البيان ٠‏ 
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شور غافْمَكِیّتَ 
وص 


وت راک مھ سجن فلا الب 
وقابل لو ب شدید الْعفَاب ذی ۳ اك الا 7 َيه المُصيرٌ 
دي ما یل + بت إلا گر یرل ند 
گت هد نوچ ا وعمت كلم 27 


ہر رو ور 


لیاخذوه‌وجنداوا بط ليدحضوأبه ی اطم کی کان ء عقَاب. 


لق کل > ۰ حقت کاست رب مص تا ان کفروا اہم ۰ اف الا 
اللغفة: 
( حم ) : تقدم القول في آوائل السور بسا يغني عن المزيد 


ونضیف هنا الآن ما قاله الجوهري : « وآل حم سور ث القرآن فأما 
قول العامة الحوامیم فليس من كلام العرب » وقال أبو عسده : 
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« انحوامیم سور في القرآن على غير قياس » قال « والأولى أن تجمع 
بدوات حم » و تلخص من هذا أن هذه السور السبع تسمی الحوامیم 
الذي آنکر الأول وقال الکمیت بمدح آل البیت : 


الوم أن نض ال كنا اق كل یل بطلق بسعنی ذواقیذکر قبل 
مالا بت سو سر ماه که ےر ےت 
آرادوا تثنيته وجمعه وهو جملة لا بتاتی فیها ذلك ولم بعهد مثله في 
کلام العرب زادوا قله لفط آل أو ذو فقالوا : جاء ني آل تأبط 2 
آو ذو تابط شرا اي الرجلان آو الرجال السمون ااك وت آل حم 
بسنی العوامیمف)قول التي اتف الذکر . 


( التوب ) : في الختار : « التوب الرجوع عن الذنب وبابه قال 
وتوبه أيضاً وقال الأخفئش التوب جمع توبة كدوم ودومة » ۰ 


) الطول ) : الفضل والزيادة والانعام الواسع وی الصحاح 0 
« والطول بالفتح: المن بقال منه طال يطول من باب قال إذا امتن عليه » 


وقال الاوردي : « الفرق بين الن والفضل أن الن عفو عن ذنب 
والتفضل احسان غير مستحق » ۰ 


الاعر اب 


(حم » تتزسل الکتاب من الله العزیز العلیم ) تدم القول في 
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اعراب غواتح السور وأسر ما فيه آنها خبر لمبتداً مضمر أو متدا 
والخبر ما بعدھا 4 وتنزدل الکتاب مبتدا ومن اللہ خمره والعزیز العلیم 
صفتان ٠‏ ( غافر الدف وقال التوب شدد العقاب ذو الطول ) هده 
صفات أيضاً للجلالة وسياتي ف باب الفوائد ما قیل في الفابرة بين 
هو إليه الصير ) بجوز أن تکون هذه الحملة صفة كما قال آبو البقاء 
ولکن يرد عليه أن الجملة لا تکون صفة للمعارف ويمكن أن يريد 
حالا" لازمة وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصلا » وإليه خبر مقدم 
والمصير مبتداً مؤخر ۰ ( ما بحادل في بات الله إلا ال ذین کفروا ) 
ما افیه ویجادل فعل مضارع مرفوع وف آبات الله متعلقان بیجادل 
والا أداة حصر والذین فاعل وجملة کفروا صلة ٠‏ ( فلا بغررك تقلبهم 
ف البلاد ) الفاء الفصیحة ولا ناهية وبغررك فعل مضارع مجزوم بلا 
و الکاف مفعول ں4 وتقلبهم فاعل وف اليلاد متعلقان بتقلبهم والعنی 
إذا ثبت عندك أن المجادلين في آیات الله كمار فلا تغترر بتقلبهم في 
البلاد بالتجارات المربحة فإنهم ماخوذون بكفرهم ٠‏ 


( کذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ) كذبت فعل ماض 
والتاء للتأنیث وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال وقوم نوح فاعل 
والأحزاب عطف على قوم نوح وهم قوم عاد وئمود وفرعون وغيرهم 
ومن بعدهم متعلقان بمحذوف حال ٠‏ ( وهمت کل أمة برسولهم 
ليأخذوه ) وهمت عطف على كذبت وكل أمة فاعل وبرسولهم متعلقان 
بهمت واللام للتعليل وبأخذوه فعل مضارع منصوب بأن مضسرة بعد 
لماکت ورام اض واه مد بد وی بت ی 
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من الابقاع به ۰ ( وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف 
ولیدحضوا اللام للتعلیل ویدحضوا فعل مضارع منصوب بآن مضسرة 
على جادلوا » فکیف : الفاء عاطفة وکیف اسم استفهام في محل نصب 
خبر کان القدم وعقاب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم الحذوفة اتباعا لرسم الصحف ۰ 


( وکذلك حقت کلمة ربك على الذین کفروا آنهم أصحاب النار ) 
الکاف يجوز أن تکون نعتاً لصدر محذوف وقد تفدم تقریر ذلك 
آکثر من مرة ویحتمل أن تکون خبر لبتداً محذوف أي والأمر کدلث 
وكلمة ربك فاعل وعلى الذین کفروا متعلقان بحقت وأنهم آصحاب 
النار الصدر الوول في محل رفع بدل من كلمة ربك أو في محل نصب 
بنزع الخافض وهو لام التعليل ٭ 


الفواند : 


۹ یم التغاير بين الوصوف والصفة: 


وا او و ف اللاو م نٹ 
الموصوف والصفة ؛ فلقائل أن يقول : كيف جاز وصف المعرفة وهو 
الله سبحانه بغافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب لأن هذه الثلاث 
مشتقات » وإضافة المشتق لا تفيده تعریغفاً فمن ثم وقع التغاير المشار 
إليه » وقد أجاب سيبويه عن ذلك بقوله : « إن كل ما إضافته غير 
محضة يجوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة » 
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آما الکوفیون فلم بستثنوا الصئة الشبهة أيضآ فقالوا في نحو حسن 
الوجه إنه يجوز أن تصير إضافته محضة » فعلى مذهبهم يصح أن 
تكون الثلاث نعوتاً » وعلى مذهب سيبويه بعرب شديد العقاب بدلا 
وفيما بلي تقرير الزمخشري بهدا الصدد قال : « فان قلت : كيف 
اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتتكيراً والوصوف معرفة بقتضي أن 
يكون مثله معارف ؟ قلت : أما غافر الذنب وقابل التوب فمعرفتان 
لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين وانه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن 
أو غدا حتى ہکونا في تقدير الاتفصال فتكون إضافتهما غير حقيقية 
وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب 
العرش وأما شديد العقاب فأمره مشكل لأنه في تقدير شديد عقابه 
لا ينفك من هذا التقدير وقد جعله الزجاج بدلا وفٍ كونه بدلا" 
وحده بین الصفات نبو“ ظاهر" والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء 
العارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأن كلها أبدال” غير أوصاف 
ومثل ذلك قصيدة جاءت تفاعیلھا كلها على مستفعلن فهي محكوم 
خليها بآنها من بحر الرجز فان وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت 
من الكامل » ولقائل أن بقول هي صفات وإنما حذف الألف واللام 
من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظآ فقد غيروا كثيراً 
من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج ۰۰۰۰ على أن الخليل قال في 
قولهم ما بحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك وما بحسن بالرجل خير 
منك أن يفعل كذا » أنه على نية الألف واللام كما كان الجماء الغفير 
على نية طرح الألف واللام ومما سهل ذلك الأمن من اللبس وجهالة 
الوصوف ٠‏ ویجوز أن يقال قد تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط 
الشدة وعلى مالا شيء أدهى منه وأمر” لزيادة الانذار ٠‏ ويجوز أن 
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یقال هذه النکنة هی الداعية إل اختبار البدل عن الوصف اذا سلکت 
طريق الابدال » ٠‏ 


۲- نکتة زادة الواو : 


وف زبادة الواو في قوله وقابل التوب نكتة جليلة وهي إفادة 
الجمع بين رحمتي مغفرة الذنب وقبول التوب » وروي آن عمر بن 
الخطاب افتقد رجلا ذا بأس شدید من آهل الشام فقيل له تتایم في 
هذا الشراب فقال عمر لكاتبه اکتب من عمر الى فلان سلام عليك وأنا 
آحمد الله الذي لا له الا هو » بسم اللہ الرحمن الرحیم حم إلى قوله 
إليه الصير وختم الکتاب وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتی تجده 
صاحیاً ثم آمر من عنده بالدعا» له بالتوبة » فلما آتته الصحيفة جعل 
یقروها ویقول قد وعدني الله أن بغفر لي وحسذرنی عقابه فلم يبرح 
برددها حتى یکی ثم تزع فأحسن النزوع وحسنت توته فلما بلغ 
عمر قال هكذا فاصنعوا إذا رأیتم أخاكم قد زل" زلة فسددوه ووقموه 
وادعوا له الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه ٠‏ قلت : 
وما فعله عمر رضي الله عنه يجب أن یکون مثالا بحتذى في حسن 
الأدب وطريقة الهداية التي تهدي بالتي هي آحسن وتتفادى العلظه 
والشدة في القول وسوء التندید ہما بفعله المذنب ۰ 


۳ - الجدال مذموم إلا في الحق : 


وف قوله « ما یجادل في آیات الله إلا الذين کفروا » لماع الى 
ما ننطوی عليه الحدال الدموم لادحاض الحق واطفاء نور .الله » آما 
الجدال ف الابات لإزالة مشکلها وصل ملتیسها ومقارعة العلماء في 
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استنباط معانیها وطرق اعرابها وحسن یانما فامر محمود بل هو 
مطلوب مفروض وعلى هذا الأساس ورد قوله صلى الله عليه وسلم : 
« إن جدالا” في القرآن کفر » فقد آورده منکرآ للتمييز ین جدال 
وحسدال ۰ 

1 ~~ البدلية في قوله « إنهم من آصحاب النار » : 

نوضح نوع البدل والظاهرأنه بصح أنيكون بدلا"مطابقاً أوبدل اشتمال 
فادا ظرنا الى اللفظ کان مطابقاً لاتحاد مدلوله مع مدلول البدل واذا 
اعتبرنا العنی کان بدل اشتمال لان معناه وعیده اباهم ؛ وحکمه 
الأزلي بشقائهم ٠‏ 

از یآ ان ےہ Dir Soro‏ > لدم مه مده ع 
لين بحملون آلعرش ومن حولەر بسیحون بحمد رريسم ویژمتون 


صوصن برا لم ر لمم م وص وري م 9 وم ۶و ر ۳ 


۰ ۰ ر ۰ ۵ © 
بوء وستغفرون الذین ۶امنوا ربناوسعت كل ئی رحمة وء 


ہج مہ سے اد م۶8 وم ل ما م وص و 
غفر للذين بو تبعواً صبیلك قهم طاب اعم ي رنا 


9 مھ ےم سا 27ے ۲ رص IG‏ و رس | روصم هس ts‏ 5 
وادخلهم جنلت عدن التي وعدتہم ومن صلع من ورم 
69 


2 ون ۶ ےہ م 6 صا هه ۶ و 7 ۶ ي وم 
وأزو جوم وذ رنه منت آت العزيز الحكم ي ونهم آسیعات 
وم 2 e‏ 8 موم مق م وم 27 م وم Jale‏ 000 ۳ 
من الات ويل د ره رت رَد 
الاعر اب : 
( الذين بحملون العرش ومن حوله سبحون بعمد ربمم 
ویؤمنون به ) الذین مبتداً وجملة بحملون العرش صله ومن حوله 
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عطف على الذين وحوله ظرف متعلق بمحذوف صله الذين وجملة 
پسبحون بحمد ربهم خبر الذين وبحمد متعلقان ہمحذوف حال آي 
ملابسین للحمد ومنون به عطف على بسبحون وابحث في معنی 
حملة العرش ومن هم برجم إليه في المطولات ٠‏ ( وستغفرون للذین 
آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلمآ ) وستعفرون عطف على 
ما قبله وللذين متعلقان بيستغفرون وجملة آمنوا صلة وربنا منادى 
بان شمه بیرف الام می کو ل وق سن مت 
على الحال أي قائلين » ووسعت فعل وفاعل وکل شيء مفعول به 
ورحمة وعلماً تمبيزان والتمييز هنا محول عن الفاصل أي وسعت 
رحمتك کل شيء ووسم علمك كل شيء ۰ 


( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) الفاء 
الفصيحة واغفر فصل أمر وفاعله آنت وللذين متعلقان باغفر وجملة 
تابوا صلة والمعنی فاغفر للذين علمت منهیم التوبة واتباع السبیل 
القويمة » واتبعوا سبيلك عطف على للذين تابوا وقهم : ق فعل آمر 
مبني على حذف حرف العلة والهاء مفعول به آول وعذاب الجحيم 
مفعول به ثان ٠‏ ( ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) ربنا منادى مضاف محذوف منه 
حرف النداء وأدخلهم عطف على ما تقدم وأدخلهم فصل أمر للدعاء 
والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به أول وجنات عدن مفعول 
۱ لايس انح وان من وين وعدتهم صلة التي ومن ف محل 
قصب عطفل على مفعول آدخلهم أو على مفعول وعدتهم وقال الفراء 
والزجاج « نصبه من مکائین إن شئت على الضمير في آدخلهم وان 
شئت على الضمير في وعدتهم وجملة صلح صلة » والأول أرجح ومن 
آبائهم وما عطف عليه في محل نصب حال ٠‏ 
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( إنك أنت العزيز الحكيم ) إن راسمها وأنت مبتداً أو ضمير 
فصل والعزيز الحكيم خبران لأنت والجملة خبر انك أو خبران لان 
وآنت لا محل لها كما تقدم ٠‏ ( وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئد 
فقد رحمته ) الواو عاطفة وقهم فعل آمر وفاعل مستتر تقديره أنت 
ومفعول به والسيئات مفعول به ان والواو عاطفة ومن اسم شرط 
جازم في محل رفع مبتدأ وتق فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة والسيئات مفعول به وومشندذ الظرف متعلق تق واد 
مضاف ليوم والتنوين عوض من جملة محذوفة وقصده من الكلام 
الساق آی بوم اد تدخل من تشاء الحنه ومن تشاء النار والفاء راطة 
لجواب الشرط وقد حرف تحقیق ورحمته فصل وفاعل ومفعول به 
ان والفوز العظیم خبر ویجوز |عراب هو ضمير فصل لا محل له 
والاشارة ا ی ماذکر من الرحمة ووقابة السیئات ۰ 


البلاغة : 


في قوله « ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 فن طريف من 
فنون البلاغة آطلق عليه فن « الاسجال بعد المغالطة » وهو أن بقصد 
المتكلم غرضاً من ممدوح فياتي بالفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض 
إسجالا” منه على الممدوح به » وبيان ذلك أن بشترط شرطاً بلزم من 
وقوعه وقوع ذلك الغرض ثم بخبر بوقوعه تعالطة وإن لم یکن قد 
وقع بعد ليقع المشروط » وقد بقع الاسجال لغير مغالطة وهذا النوع 
هو الذي وقع ف الكتاب العزيز وقد تقدم بحثه ومثاله في آل عمران » 
آما النوع الأول فيقم في الشعر كقول ابن نباتة السعدي : 
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خاد اقا ما سنوی له عات ند 


إلا ارتمادي وتصفيقي باسناني 


3 نر ےم ےر ® ور مرو ۔ مرو بر ٤ج‏ سر ےو لغ رم وو 
إن الین کفرواینادون لمقت اللہ ا كبر من مقتکر انفسكر 


e‏ ے‫ 1 ع و ۶و رو .معدم Lh‏ موم ود 
اذ تدعون إلى لإيمان فتكفرون ري قالوا ر بناامتنا أ ثنتين واحییتنا 
ہس مت ضوح 2 e‏ > وو تک جو رک صر ٤ھ‏ مھ م 
أثنتينٍ فاعترفنا يذنوبنا فهل ا تحرو من سديل راد لحم يانه إذادعی 


ر 


بے چام وص و مر وق و 4 


ج 
اللہ وحده, کفر و ن شر پدے ئۆمنوا فاحکر لله الع لِالكِ 3 


- 


الاعراب : 


( ان الذین کفروا بنادون تفت لله آکبر من مقتکم آهسکم ) 
کلام مستانف مسوق للشروع ف بيان احوال الکفرة بعد دخولهم 
النار ٭ وان واسمها وجملة کفروا صلة الذین وجملة بنادون خبر إن 
وینادون فعل مضارع مبني للمجهول والواو ناب فاعل » والنادون 
هم الملانکة بعد أن مقت الکفار آنفسهم وهم نکتوون نار جهنم » 
واللام لام الابتداء ومقت الله مبتداً والاضافة من إضافة الصدر لفاعله 
والمفعول به محذوف أي إباكم وأكبر خبر ومن مقتكم متعلقان باکبر 
وآقسکم مفعول مقتکم ۰ ( إذ تدعون الى الإيمان فتكفرون ) إذ 
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ظرف متعلق بمقت الله وان توسط بياهما الخبر لان الظروف يتوسع 
فیها مالا بتوسع ف غيرها ومنع ذلك آبو البقاء لا تفدم وجعل الظرف 
متعلقاً بفعل محذوف تقدیره مقتکم إذ تدعون » وجملة تدعون في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وتدعون فمل مضارع مبني للمجهول والواو 
هي نائب الفاعل والی الایمان متعلقان بتدعون » فتکفرون الفاء عاطفة 
وتکفرون فصل مضارع مرفوع بثبوت النون والعنی التحصل من 
الآبة أنهم عندما پزجون في غیابات النار ویذوقون الهول من احتراقهم 
بها ينطلقون بالملامة بعضهم على بعض ویتراشقون التهم ويلقي کل 
واحد الملامة على الاخر فیدعون من مکان سحیق أن مقت اہ إباكم أو 
سک الاتارة بالسوء إذ تدعون في ال‌دنیا من ساب فلا 
تصخون للسمع » ولا تبالون بالنصح و الارشاد » سادرین في مطاوعة 
آھو اکم الجموح ٠‏ 

( قالوا ربنا آمتنا اثنتين واحییتنا اثنتين فاعترفنا بذفوبنا فمل 
الى خروج من سبيل ) قالوا فعل وفاعل وربنا منادی مضاف محدوف 
منه حرف النداء وأمتنا فعل ماض والتاء فاعل وفا ضمير متصل في 
نصب مفعول به واثنتين مفعول مطلق ناب علنده عن المصدر أي 
إماتتين اثنتين وكذلك وأحييتنا اننتین » واعترفنا فمل وفاعل وہذنوبنا 
متعلقان باعترفنا » فهل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام والی خروج 
خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبيل مجرور لفظاً مرفوع محلا" على 
أنه مبتدأ مؤخر ٠‏ ( دلکم بأنه إذا دعي اللہ وحده کفرتم ) ذلکم مبتداً 
والاشارة الى العذاب وبأنه خبر وإذا ظرف مستقبسل متضمن معنى 
الشرط وجملة دعي في محل جر بإضافة الظرف إليها والله الب فاعل 
ووحده حال وحملة کفرتم لا محل لھا لأنها جواب اذا وجملة الشرط 
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وجوابه خبر أنه والراد کفرتم بالتوحيد ٠‏ ( وان بشرك به تومنوا 
فالحکم لله العلي الكبير ) الواو عاطفة وان شرطية وبشرك فعل الشرط 
مجزوم وهو فعل مضارع مبني للمجهول ونه سد مسد ناب الماعل 
و منوا جواب الشرط و الفاء عاطفة لأن هذا الکلام من جملة ما قال 
لهم ف الآخرة والحكم مبتداً والله خمره و انعلي اکییر صفتان ۰ 


البلاغة : 


۱ المجاز المرسل :ٍ 


في قوله « ربنا أمتنا اثنتين » مجاز مرسل لأن المراد بالمیتتین 
لائنتین خلقهم أمواتاً أولا” واماتتھم عند انقضاء آجالهم تاناً وا مراد 
0 الاحياءة الأولى واحباءة الیعث وقد آوضح سمحانه ذلك 
بقوله : « وكنتم موا فأحياكم ثم بميتكم ثم حییکم » ففي تسمية 
خلقمم أموانا إماتة محاز لأنه باعتبار ما كان » وقد أوضح ذلك 
الزمخشري أبلغ ابضاح في فصله المتع بهذا الصدد تنقله بنصه 
لنفاسته قال ا یر وی ہپ ہو سو مج 
قلت : كما صح أن تقول : سبحان من صغر حجم البعوضة وکیر حجم 
الفيل » وقولك للحفار ضیثق فم الركية ووسّع أسفلها وليس ثم نقل 
گر ال گی رکوہ عر شی الى تا وله كيية زاتما 
آرد الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الكبر والصغر 
كزان معا على المصنوع الواحد من غير ترجح لأحدهما وكذلك 
الضيق والسعة فإذا اختار الصانم أحد الجائزين وهو متمکن منهما 
على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجمل صرفه منه 
کنقله منه » ٠‏ 
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۲ ۔۔ الاستفهام بمعنی اليأس : 


وف قوله « فهل الى خروج من سبیل » في هذا الاستفهام باس 
مقنط واستحالة مفرطة كأنهم فرط ما نكابدونه یتمنون الخروج من 
هذا الأمى الطبق من الهول الستحکم ولکن آي تمن ؟ انه تسني من 
غلب عليه اليأس والقنوط وتنکیر خروج للدلالة على أي خروج كان 
سواء أكان سريعا أم بطیئاً ‏ وإنما يقولون ذلك تعللا” وتحیراً ولهذاجاء 
الجو اب علیحسب دك و هو قو له «دلکم انه ادا دعي اللہ وحده كف رتم» 
ومعناه أن السیب يعود إلى کفرکم فلا تطمعوا في زوال ما آنتم فيه 
لأنه جريرتكم وعلى أتفسكم تقم الملامة وقد تعلق الشعراء بأهداب 
هذا التعبير البديع فقال بعضهم : 


هل الى تحد وصول وعلى الخيف نزول 


ال لت وما تمناہ٭ 


ص ےھ مه ہے لمم صر 


مج 

۶ م و قرو داس 2 كا ۶2 
هو ا أذى يريك #ايلئهء ویتزل لح من السماء رزفا ومایتذ 7 

ج مر و و مرو ۶ ه ےسلج 2 دوا بس ے محمد بے دو قفص ۔ے۔ 
لا من ينيب( فادعوا الله محلصین له آلدین ولو که آلکلفرون 


0 تےے۔۔ 2 ہیں ۶م م si,‏ سے ی کو و م 

رفع الدرجنت ذوآلعرش لق الروح من ام دہ على من رسأءمنعبادده 
لو م حوص ی عرص سے م ور کر لوم صم وا م ۶ و م ۳ 
لينذر يوم آلتلاق دق يوم هم بلرزون لايحؤعل اللہ منهم شی؟ لمن 
عل 3 
ول وتوم ص وم وم سو و کی و 


الماك الیوم لک الوحد الفھارِ 50 اليوم نجزی كل نفس اکٹ 
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لاظل ۲ إن أله سر 1 ماف بج وأنذرهم یوم الآزقة إذ 


7 مس ور و 


موب ی ا مع کنظمین الین من مي ولا شفیج يطاع20© 
اللفة: 


( الآزفة ) : القيامة سميت بذلك الأزوفها أي لقربهما من أزف 
الرحيل أي قرب وف المصباح : « أزف الرحيل آزفاً من باب تعب 
وأزوفاً دنا وقرب وأزفت الازفة القيامة » وف الاساس : أزف الرحيل: 
دنا وعجل ومنه آقیل بمشي الأزفى بوزن الجمزی وكأنه من الوزیف 
والهسزة عن واو 4 وساءني أزوف رحيلهم وأزكتف رحیلهم ۰ ۰ ۰ 
و الازفة القيامة لأزوفها ٭ قال هدبة : 
وبادرها مر“ العشيتة قرمما 
ذر الست هشاه من القشر* آزف 
) الحناجر ) : ف الختار : ۳( والحنحرة بالفتح والحنجور بالضم 
الحلقوم » وف القاموس : « والحٹنجور السفط الصغير وقارورة 
للذريرة و الحلقوم کالحنجرة والحناجر جمعه » ۰ 
الاعراب : 
( هو الذي بریکم آیاته وينزل لكم من السماء وق ) کلام مستائف 


مسوق للتدليل على أن الحکم له سبحا نه وهو مبتداً والذي خبر 
وجملة بریکم صلة وآباته مفعول به وینزل لكم عطف على يريكم ومن 


۸ إعراب القرآن 


السعاء متعلقان ہبنزل للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل وديمومتهما 

واستمرارهماء(وما بتذکر إلا من‌بنیب)الواو عاطفةوما نافیةویتدکرفعل 
مضار ع مرفوع والا أداة حصر ومن فاعل وجملة شب صله »,(فادعو | الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) الفاء الفصيحة أي إذا كان 
الآمر كما ذكر فادعوا » ولفظ الحلالة مفعول به ومخلصين حال وله 
جار ومجرور متعلقان بمخلصين والدين مفعول به والوو حالية ولو 
شرطية وكره الكافرون فعل وفاعل والفعول به محذوف أي إخلاصكم 
أو دعوتكم ٠‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على 
من بشاء من عباده لينذر بوم التلاق ) رفيع الدرجات خبر لمبتدأً 
محذوف و ذو العرش خبر ان وجملة بلقي الروح خبر ثالث أي الله 
ومن أمره متعلقان بيلقي أو بمحذوف حال من الروح أي الوحي أي 
حال كونه ناشناً من أمره والراد بالروح الوحي وسياتي السبب في 
تسميته بذلك في باب البلا وعل من متعلقان بيلقي وجملة شاء صلة 
ومن عباده حال » ولينذر اللام للتعليل وینذر فعل مضارع منصوب 
أن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بيلقي وفاعل بندر 
بجوز أن يكون الله أو الروح أو من بشاء وبوم مفعول به لینذر 
والتلاق مضاف اليه وحذفت الياء اتباتاً ارسم المصحف وقرىء بإثباتها 
وسمي بوم القيامة بيوم التلاق لأن الخلائق تلتقي فيه ٠‏ 


( يوم هم بارزون لا بخفی على الله منهم شيء ) يوم بدل من 
يوم التلاق بدل كل من كل وهم مبتدأ وبارزون خبر والجملة الاسمية 
في محل جر بإضافة الظرف اليها فحركة يوم حركة اعراب على الشهور 
وسیأتی تقرير ذلك في باب الفوائد وجملة لا بخفی حال من ضمير 
بارزون أو خبر ان وقيل هي مستأنفة ورجح الزمخشري الحالية 
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ولعله على صواب وعل الله متعلقان بیخفی ومنهم حال لاه كان في 
القهار ) حكاية لا بسال عنه في ذلك اليوم ولا بجاب به فالجملة مقول 
ما قبله أو مستأنف في جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا نکون حینئذ 
متعلق بالملك ول خبر لبتداً محذوف تقديره اللك له والواحد القهار 
نعتان لله وقال الزمخشري : « نادي مناد فيقول لن اللكث الیوم 
فیجیبه أهل المحشر لله الواحد القهار » ٠‏ 


( اليوم تجزی كل نفس بما کسبت ) الظرف متعلق بتجزی 
والكلام تتمة للمقول وتجزى فعل مضارع مبني للىجهول وكل نفس 
ا اق ا ن سی ونا e‏ ( لا ظلم 
الیوم إن الله سریع الحساب ) لا ناف ةللجنس وظلم اسمها المبني على 
الفتح والیوم ظرف متعلق بمحذوف خبر وان واسمها وخبرها والجملة 
تعلیل لعدم انظلم أي أنه تعالى لا بشغله حساب عن حساب فهو سریع 
في حسابه عادل في حكمه ٠‏ ( وآنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدی 
الحناجر كاظمين ) الواو عاطفة على ما تقدم وأنذرهم فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به آول ويوم الآزفة مفعول به ان وإذ بدل من بوم 
الازفه والقاوب مبتداً ولدى الحناجر ظرف متعلق بمحذوف خر 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها وكاظمين حال من القلوب 
وعوملت الحناجر في جمعها بالياء والنون معاملة, أصحابها وسياأتي 
تقرير الزمخشري ف باب البلاغة ٠‏ ( ما لاظالمين من حميم ولا شفيع 


32 إعراب القرآن 


بطاع ) الجملة حال من آصحاب القلوب وما نافية حجازية أو مهملة 
وللظالمين خبر مقدم ومن حرف جر زائد وحميم اسم ما الؤخر أو 
مبتدأ ولا شفيع عطف على حميم وجملة بطاع صفة لشفيع وف الكلام 
مجاز سيآتي تفصيله في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 


۱ - ف قوله « بلقي الروح من أمره » مجاز مرسل لأن المراد 
بالروح الوحي وسمي الوحي روحاً لأنه بجري من القلوب مجری 
الأرواح من الأجساد فهو مجاز مرسل علاقته السببية وجعله 
الزمخشري استعارة تصربحية وليس ببعيد ٠‏ 

؟ - التمثيل : 

وف قوله « إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » استعارة تمثيلية 
لتجسید الهول في ذلك اليوم الذي تكون فيه مشارفتهم للنار فعند 
ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم فلا هي تخرج فيموتوا 

٣‏ # عکس الظاهر ء 

وی قوله « ما للظالمين من حميم ولا شفيع بطاع » عکس الظاهر 
وقد تقدم ذكر هذا الفن آکثر من مرة إذ لا شفيع لهم آصلا" فضلاٴ 
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: قول الزمخشري ف كاظمين‎ ٤ 


وقال الزمخشري : « فإن قلت : بم انتصب كاظمين ؟ قلت : هو 
حال عن آصحاب القلوب على العنی لن العنی اد قلو بهم لدى حناجرهم 
كاظمين عليها وبجوز أن يكون حالا" عن القلوب وان القلوب کاظمة 
على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر وانما جمع الكاظم جمع 
السلامة لأنه وصفها بانکظم الذي هو من آفعال العقلاء كما قال تعالى: 
« رأنتهم لي ساجدين » وقال : فظلت أعناقهم لها خاضعين » ٠‏ 


القواند : 


إضافة الزمان الى الجمل : 

يجوز ف الزمان اذا ضیف الى جملة الاعراب على الاصل والبناء 
فإن کان ما وليه فعلا" مینباً فالبناء آرجح للتناسب أو لشبه. الظرف 
حينئذ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه والى غيره 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 

وقلت 9 ألا آص-ح والشسب وازع 

بروی على حين بالخفض عل الاعراب وعلی حين بالفتح على 
البناء وهو الأرجح لکونه مضافاً الى مبني أصالة وهو عاتبت وقد 
بکون البناء حالة عارضة فيجزي الأمر كذلك كقوله : 


YY‏ [عراب القرآن 





پروی بخفض حین على الاعراب وفتحه على البناء لکونه مضافاً 
الى مبني وهو يستصبين فإنه مضارع مبني على السكون لاتصاله شون 
الاناث وماضيه استصبيت فلا إذا جعلته في عداد الصبيان وان كان 
ما وليه فعلا" مضارعاً معرياً أو جملة اسمية فالاعراب أرجح من البناء 
وهو واجب عند البصريين لعدم التناسب وإنما قلنا بأرجحية الاعراب 
لأن نافعاً وهو من كبار القراء قرأ « هذا يوم بنفع » بالفتح على البناء 
لا على الاعراب وأجاب جمهور اليصرين بان الفتحة فيه ليست فتحة 
بناء وإنما هي فتحة إعراب مثلها في صمت يوم الخميس وال لتزموا لأجل 
ذلك أن تكون الاشارة ليست لليوم وإلا لزم کون الشيء ظرفاً لنفسه 
ولهذا قال الفارسي وابن مالك بأرجحية الاعراب » قال في الخلاصة 


وقبل فصل معرب أو مبتدا . أعرب ومن بنى فلن يفنندا 


مرو بير رب ص ما 
اھ ومائحی اشدرر ين والله يض ۳ 
کے ےر می راج ل 3 


والذين بذعون من دونه لایقضون نی إن الله ھوالےیع البصیر 


6 ماع مه رم و و .هر سوسم 2 مله 


22 ٭ اور سيوأ فى الارض فينظروأ كيف کان علقبة لذن کاو 
من له کم امد مہم وه ااا فى الأرض دمم ال 


و مم م رر ے 2 ورس 82 


+0 زج لک با پم کانت تا تانیم 


"0 


۶ و وو ال اا مور 7 
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الاعر اب : 


( بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) الجملة خبر رابع 
للمبتداً الحذوف الذي آخبر برفيع الدرجات وما بعده أو هو خبر 
من أخبار هو الذي يربكم أو هي في محل نصب على الحال أو هي 
تعليلية لا محل لها ٠‏ ويعلم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره هو أي 
اللہ تعالی وخائنة الأعين مفعول به والإضافة بمعنى من أي الخائنة من 
الأعين فعلى هذا تكون خائنة نعت لمحذوف أي العين الخائنة ويجوز 
أن تكون الخائنة مصدراً كالعاقية والكاذية أي بعلم خيانة الأعين + 
وسيأتي مزبد بحث عن هذا التعبير في باب البلاغة » والواو حرف 
عطف وما عطف على خائنة الأعين وجملة تضي الصدور صلة ما ٭ 
( والله بقضي بالحق ) الواو حرف عطف والله منتدأ وجملة بقضي 
بالحق خبره وبالحق متعلقان يبقضي أو بمحذوف حال أي ملتسا به ٠‏ 
( والذين بدعون من دونه لابقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ) 
الواو عاطفة والدين مبتدأ وجملة بدعون صلة ومن دونه متعلقان 
بيدعون والعائد محذوف أي يدعونهمم من دونه سعنى بعبدو نهم 
وجملة لا بقضون بشيء خبر الذين وان وامسها وهو مبتدأ أو ضسير 
فصل والسميع البصير خبران لهو أو لإن ٠‏ 

) أولم بسیروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذین كانوا 
من قبلمم ) الهمزة للاستفهام الانكاري أنكر عليهم عدم الاعتبار 
بأحوال غيرهم والواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام أي آغفلو! ولم 


بسیروا ولم حرف تفي وقلب وجزم ويسيروا فعل مضارع مجزوم بلم 
وف الأرض متعلقان سسيروا 4 فينظروا الماء سيبية آو عاطفه و ننظر و ا 
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منصوب بآن مضمرة بعد فاء السليبية أو مجزوم عطف على يسيروا 
وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لكان وعاقبة اسمها 
والجملة في محل نصب على الفعولية لينظروا وجملة كانوا صلة الذين 
ومن قبلهم خبر کانوا ٠‏ ( كانوا هم أشد منهم قوة و آثارا في الأرض ) 
كان واسمها وهم ضمير فصل لا محل له وأشد خبرها وساغ دخول 
ضمير الفصل بين معرفة ونكرة وهو لا بقع إلا بين معرفتين لأن النكرة 
هنا وهي أشد ‏ بمثابة المعرفة من حيث امتناع دخول أل عليها لأن 
اسم التفضیل المقرون بمن لا تدخل عليه أل ومنهم متعلقان بأشد وقوة 
تمییز و آثاراً عطف على قوة وف الأرض صفة لآثاراً وجعله الزمخشري 
منصوباً بمقدر أي أكثر آثاراً على حد قوله « متقلداً سيفاً ورمحآ » 
( فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ) الفاء عاطفة 
وآخذهم الله فعل ومفعول به وفاعل و بذ نوبهم متعلقان بأخذهم والماء 
لسببية أي يسبب ذنوبهم والواو حرف عطف وما نافية وکان فمل 
ماض ناقص ولهم خبرها القدم ومن الله متعلقان بواق ومن حرف جر 
زائد وواق محرور لفظاً مرفوع محلا على أنه اسم كان ااؤخر ۰ 

( ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذھم الله ) 
ذلك مبتداً والاشارة للأخذ والباء حرف جر للسيبية وأن ومدخولها 
في محل جر بالباء والجار والمجرور خبر ذلك وأن واسمها وجملة 
تأتيهم خبر كانت واسمها مستتر تقدبره هي ورسلهم فاصل تأتيهم 
وبالبينان متعلقان بتآتيهم ؛ فكفروا عطف على تأتيهم ۽ فأخذهم الله 
عطف عل قوله فکفروا . 


( إنه قوي شدید العقاب ) تعلیل للأخذ وان واسمها وقوي 


سورة غاقر ۶.۷۵ 





البلاغة : 


قن الفرائد : 


في قوله « بعلم خائنة الأعين » فن الفرائد وهو من فنون 
البديع والختص بالفصاحة دون البلاغة لأنه عبارة عن إتيان التکلم 
في كلامه بلفظة تننزل منزلة الفريدة من حب العقد وهي الجوهرة التي 
لا ظير لها تدل على جزالة منطقه » وعظم فصاحته ء وقوة عارضته > 
وأصالة عربية بحيث تكون هذه اللفظة لو سقطت من الكلام عزت 
على الفصحاء غرابتها وهي كثيرة في القرآن وقد مر الكثير منها وهي 
هنا في لفظة « خائنة » فإنها بمفردها سهلة مستساغة كثيرة الجريان 
عل الالسن ا اضیفت ال لعي حمسل لها من غرابة لترکیب 
ما جمل لها في النفوس هذا الوقم بحیث لا بتاح الانیسان مشه 
ولا یکاد بقع ذو فکر سلیم وذهن مستقیم على شبهها » وقد شغلت 
هذه الکلمة كار العلماء وآزیاب افضاحة وسنورد آقواله منها » 
فقال این عجاس : و هو الرجل یکون جالسا مع اس فتمر را 
فیسارقھم النظر إليها » وقال مجاهد : « هي مسارفه نظر الأعين الى 
ما قد نهى الله عنه » وقال الضحاك « هي قول الانسان ما رت وقد 
رآی » وقال السدي : « إنه الرمز بالعين » وقال سفیان : « هو 
النظرة بعد النظرة » وقال الفراء : « خائنة الأعيخ هي النظرة الثانية 
وما تخفي الصدور النظرة الأولى » وقال ابن عباس :« وما تخفي 


الصدور أي هل بزنی بها لو خلا بها أو لا » وقيل « وما تخفى 


الصدور تكنثه وتضمره » ٠‏ 


۹ اعراب القرآن 


009 مومی بعایتنا ون مي ۳2 وهلمان و 
و رکب و ا جاعم بلق ین دا افو i‏ 


و آذ ےو 


دی امتوأً معه, واستحیواً نام وما گید الکفررن إلا فصل وي 


دده وده ۶ م و م حومو و ر ۳ ج 


وقال فرعون دروف آمتل مومی ولیدع ربهر إا cs‏ 


ےس عراس بير ساس ماصات 


آن رف الارض لد دی وقال مس ج نی عذت ری ورب 
- لس ری عو ر رو 
من كل مشکبر لایؤین یوم ساب وي 

الاعر اب : 


( ولقد آرسلنا موسی با باتنا وسلطان مبین ) الواو استثافیه 
والجملة مستأفة مسوقة للشروع في قصة موسی مع فرعون واللام 
جواب القسم الحذوف وقد حرف تحشق وآرسلنا فعل وفاعل وموسی 
مفعول به وبآیاتنا متعلقان بأرسلنا وسلطان عطف على بآیاتنا ومبين 
نعت ؛ ولك أن تعلق بآباتنا بمحذوف حال آي ملتسا باباتنا ولعله 
أولى ٠‏ ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر كذاب ) إلى 
فرعون متعلقان بأرسلنا وهامان وقارون عطف على فرعون » فقالوا 
عطف على أرسلنا وساحر كذاب خبران لمبتدأ محذوف أي هو ساحر 
كذاب ۰ ( فلما جاءهم بالحق من غندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا 
معه واستحيوا نساءهم ) الفاء استثنافية ولا ظرفية حينية أو رابطة 


سورة غافر ۷ 





حرفیة وجاءهم فعل ومفعول به وفاعل مستتر وبالحق متعلقان بجاءهم 
ومن عندنا متعلقان بمحدوف حال وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو ما واقتلوا فعل آمر ميني على حذف النون والواو 
فاعل والحملة مقول القول وأبناء الذين مفعول به وحملة آمنوا صلة 
ومعه ظرف مكان متعلق بآمنوا واستحيوا علف على اقتلوا أي 
استبقوا ونساءهم مفعول به ٠‏ 


( وما كيد الكافرين إلا في ضلال ) الواو حالية وما نافیة وكيد 
الكافرين مبتدأ وإلا أداة حصر وف ضلال خبر كيد ۰ ( وقال فرعون 
دروني أقتل موسی وليدع ربه ) الواو عاطمة وقال فرعون فعل ماض 
وفاعل وذروني فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول 
وأقتل فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وفاعل مستتر تقديره 
أنا مود على القائل وهو فرعون لأن قومه كانوا يكفونه عن قتله 
تهو نا لأمرہ واستصغاراً لشانه » وليدع الواو عاطفة واللام لام الأمر 
وبدع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والقصود بالأمر هنا التعجیز 
بزعمه وريه مفعول به ٠‏ ( إني آخاف أن يبدل دینکم أو أن بظهر 
في الأرض الفساد ) الجملة تعليل لطالبته بقتل موسى وان واسمها 
بوأن وما في حيزها مفعول أخاف وأن حرف مصدري ونصب ويبدل 
فعل مضارع منصوب بأن ودينكم مفعول به وأو حرف عطف وأن 
.ظهر عطف على أن يبدل وف الأرض متعلقان بیظهر والفساد مفعول 
بظھر ٠‏ ( وقال موسى إني عذت بربي وربكم من کل متکبر لا ومن 
بيوم الحساب ) الواو عاطفة وقال موسى فعل وفاعل وان واسسها 
رات رها ر ل نون وین كد کی شمان 
بعذت وجملة لا ومن نعت لمتكبر وبيوم الحساب متعلقان یؤمن ٠‏ 


۷۸ إعراب القرآن 


وی مرو کو و ےو و مو م م حر ۔ 2 72 


وقال رجل مؤمن رن پل فرعن کم هنن رجاد اذشو 


اف محر ی رمرم و مرس و وم وم ہے س ر5 


ک0 قد حا سی و مت بر و 


ےشن 


الاعراب : 


( وقال رجل مق‌من من آل فرعون یکتم إيمانه ) كلام مستأ نف 
مسوق لإبراد الحل اللاثم للعقدة القضصية بعد أن عاذ موسى پربه 
ليكفيه شر هذا اللعين ٠‏ وقال رجل فصل ماض وفاعل ومؤمن نعت 
لرجل ومن "ل فرعون نعت ان إن كان الرجل قبطيآ والتقدير وقال 
رجل مؤمن منسوب من آل فرعون وان كان الرجل إسرائیلیاً فمن 
متعلقة بيكتم ف موضع المفعول الثاني ليكتم والأول آرجح » وجملة 
یکتم إبمانه صفة ثالثة لرجل وسيآتي مزيد بحث عن هذا الرجل 
والإعراب ني باب الفوائد ٠‏ ( أتقتلون رجلا أن بقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم ) الهمزة للاستفهام الانكاري وتقتلون فعل 
مضارع مرفوع شوت النون والواو فاعل ورجلا مفعول به وأن 
وما في حيزها في محل نصب مفعول لأجله أي لأجل هذا القول من 
غير روبة وتدبر وتأمل » وأجاز الزمخشري أن يكون ظرفاً على تقد 
مضاف أي وقت أن يقول » ورد" المعربون ذلك بأنه لا يجوز أن بطرد 


سورة غافر AA‏ 





هذا التقدیر في الصدر المؤول ؛ قالوا : إن ذلك إنما یکون مع الصدر 
الصرح به نحو جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم لامع القدر فلا تقول 
أجيئك أن یصیح الديك تربد وقت صياحه ء وسیرد مزید بحث في 
هدا الوضوع في باب الفوائد * وربي مبتدأ والله خبره أو بالعکس 
والجمله مقول القول والواو حالية وقد حرف تحقیق وجاءکم فعل 
ماض وفاعل مستتر تقدیره هو والکاف مفعول به وبالبينات متعلقان 
بجاءكم ومن ربكم في موضع نصب على الحال ٠‏ 


(مإن يك کاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي ` 
بعدكم ) الواو عاطفة وإن شرطية وبك فعل الشرط وعلامة جزمه 
السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسمها ضیر مستتر 
تقديره هو وكاذياً خبرها ؛ فعليه الفاء رابطة لجواب الشرط وعليه 
خبر مقدم وكذبه مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط وجملة إن يك صادفاً يصيبكم بعض الذي يعدكم عطف على 
الجمله السابقة » وبعض فاعل يصيبكم وجملة يعدكم صلة ٠‏ ( إن الله 
لا بهدي من هو مسرف كذاب ) ان واسمها وجملة لا بهدي خبرها 
ومن مفعول به وهو مبتداً ومسرف خبر وكذاب خبر ثان والجملة 
صلة من ٠‏ ( يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ) هذا من تتمة 
كلام الرجل الإرمن وبا حرف نداء وقوم منادى مضاف لياء المتكلم 
الحذوفة ولكم خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر واليوم ظرف متعلق 
بما تعلق به الخبر وظاهرين حال من الضمير في لكم وف الأرض 
متعلقان بظاهرين آي غالبين ف الارض ٠‏ 


٤٤‏ إعراب القرآن 





شرطية وجاءنا فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه ما قبله أي فمن 
ينصرنا وفاعل جاءنا یعود على بأس الله ٭ ( قال فرعون ما أريكم إلا 
وفاعله مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وإلا أداة حصر وما اسم 
موصول متعول آریکم وجملة أرى صلة الموصول أي ما أشير عليكم 
إلا ہما أشير به على سی ولا أعلمكم الا ما علمت ٠‏ ( وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد) عطف على ما تقدم وسسل الرشاد مفعول ان 
البلاغة : 

الکلام المنصف : 


في قوله تعالى : « أتقتلون رجلا أن بقول ۰۰۰ الآبة » الكلام 
النصف وقد استوفاه الزمخشري ف تحليله الستم وسنلخص ما قاله 
مع تعليق يقتضيه المقام: فقد استدرجهم هذا الرجل الوّمن باستشهاده 
على صدق موسى عليه السلام من عند من تنسب اليه الربوبية ببينات 
عدة لا ببينة واحدة وأتى بها معرفة لیلین بذلك جماحھم وبكسر من 
سورتهم ثم آخذهم بالاحتجاج بطريق التقسیم فقال لا بخلو أن يكون 
صادفاً أو كاذب فان يك كاذب فضرر کذبه عائد عليه أو صادةا فانتم 
مستهدفون لاصابتکم ببعض ما پعدکم به وإنما ذکر بعض مع تقدیر 
أنه نبي صادق والنبي صادق في جميع ما بعد به اانه ساك مم 
طريق المناصحة لهم والمداراة فجاء ہما هو آقرب إلى تسليمهم وأدخل 
في تصديقهم له ليسمعوا منه » فیضبه بعض حقه في ظاهر الكلام 


سوزة غافر ۸۱ 


ليريهم أنه لم يتكلم كلام التعصب له ء ا متحیز الى جانبه وكذلك تدم 
الکاذب على الصادق لهذا الغرض » ويشبه موقف هذا الرجل الومن 
إلى حد بعيد موقف آي بكر فقد طاف عليه الصلاة والسلام بالبیت 
فلتوه فأآخدوا بمجامع ردائه وقالوا أنت الذي تنهانا عما كان بعبد 
آباؤنا ؟ فقال عليه السلام : آنا ذلك فجاء آبو بكر فالتزمه وقال : 
آتفتلون رجلا أن بقول رہيی الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم رافعاً 
صوته وعیناء تسفحان حتی آرسلوه ۰ 


الفوائد : 


قد بجعل الصدر حیناً لسعة الكلام فيقال كان ذلك مقدم 
الحاج وخفوق النجم بمعنى مغيبه وخلافة فلان وصلاة العصر ومنه 
سير عليه تروحتین وانتظر به نحر جزؤارين وقوله تعالی وادبار النجوم» 
وانما شعلون ذلك توسعاً وایجازاً : فالتوسع بجعل المصدر حیناً ولیس 
من أسساء الومان » والإبجاز الاختصار بحذف المضاف إذ التقدير ف 
قولك خفوق النجم وصلاة العصر وقت خفوق النجم ووقت صلاة 
العصر فحذف الضاف واقیم الضاف إليه مقامه » واختص هذا التوسع 
بالأحداث لأنها منقضية كالأزمنة وليست ثابتة كالأعيان فجاز جسل 
وجودها وانقضائها أوقاتا للأفعال وظروفاً لها كأسماء الزمان 4 ومعنی 
سير عليه ترویحتین زمن ترويحتين ومعنى واتنظر به فحر جزورین آي 
زمن نحر جزورين والراد مدة هذا الزمن» والتروبحتین تثنية التروبحة 
واحدة التراويح في الصلاة يقال صلى ترويحتين وصلى خمس تروبحات 


AY‏ إعراب القرآن 


وهي آزمنه موقنة تقع في جواب متى من حيث هي موقتة فيقال متى 
سير عليه فيقال خفوق النجم ,ومفدم الحاج وصلاة العصر وتقع في 
جواب كم من حيث كانت مدة معلومة فإذا قيل كم سير عليه جاز أن 
يكون جوابه مقدم الحاج وخلافة فلان إن شئت رفعته بفعل ما لم يسم 
« ,وادبار النجوم 6 قرىء بکسر الهمزة وفتحها فمن كسر كانت مصدراً 
جعل حیناً توسعاً فهو من باب خفوق النجم ومقدم الحاج ومن فتح 
الهمزة كانت جمع دبر على حد قفل ,وآققال أو دير على طنب وأطناب 
وقد استعمل ذلك ظرفاً كقولك : جئتك في دير كل صلاة وف أدبار 
الصلوات » قال الشاعر : 


على دنر الشهر الحسرام بأرضنا 
وما حولها حدان" عليه سنون تلمع 


فقراءة من کسر الهمزة أدخل في الظرفية في قراءة من ققح 
ولذلك بقل ظهور ف مع المكسورة بخلاف من فتح ٠‏ 


ع ےد سوم 2د د 6و 


اھ 7 سو سے ری ن 3 عم ۶ ر2 
وقال آلٰذی امن يلقوم ان اخاف علی کم مثل یو الاخراب ويج مثل 


ع 
1 و 3 سے و عو ےہ © م و ٠‏ هم و و ع و وگ سم وی 
داب قوم نوج وعاد وعود والذين من يعدم وما اللہ بريد ظلب) للعباد ی 
چم 2 71 عمس و ےم و و موم ےی موم وم 6 م وه ہے مر وه 


73 ِوے۔ LL‏ ررم 2« آ ا سان ۲ ولد حاء كر وس 
لله من عا ٠‏ یضلا الله من هاد ءَ ر وسف 
۾ من عاصے ومن یضللن من هادا رج ود جا۶ و و 


و 


2ھ وم وم مس حٹھم هه ہے صت سم ص مود ا و یت[ 
من قبل پیت تھا زلم فى سك تما جام بدہ حو إِدَالك قلتم لن 


مر 


سورة غافر LAF‏ 


رويس رم رو جاک 
سوبت م رر 6 ماهس 
جن ور بنده نر كلت یضل الله من هو مضرف مر تاب و 
و ہے رود رم 


الین اون ق +ايكت ال يقير س لطن اتلم ٠‏ کر متا عند اللہ وعند 


5 200 ع رصم سے وي تھےرے۔۔ عد : 
دين >امنوأ كلك يطبع آله ی کل لب ستکبر جباز © 
الاعراب : 


( وقال الذي آمن یا قوم إني آخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) 
الواو عاطفة .وقال الذي آمن فعل ماض وفاعل وجملة آمن صلة وهو 
الذي قال : أتقتلون رجلا الخ ٠‏ وبا حرف نداء وقوم منادى. مضاف 
لياء المتكلم المحذوفة وان واسمها وجملة أخاف خبر وعليكم متعلقان 
بأخاف ومثل مفعول به وبوم الأحزاب مضاف اليه ٠‏ ( مثل دأب قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ) مثل عطف بیان آو بدل لمثل 
الأول ودأب مضاف إليه ولا بد من تقدير مضاف محدوف أي مثل 
۱ و شوہ تہ یہو بن و في الدنيا وما بعده عطف عليه 
ومن بعدهم صلة الوصول ٠‏ ( وما الہ بريد ظلباً للعباد ) الواو عاطفه 
وما نافية حجازية ولفظ الحلالة اسمها وجملة بريد خبرها وضلا مفعول 
بهو العیادنعت لظلماًیعني أنتدميرهم كا ناستحقافاً بمااجترحوەواقترفوەمن 
آثام ٠‏ ( وباقوم إني أخاف عليكم يوم التناد ) عطف على إني آخاف‌ویوم 
التناد مفعول أخاف وهو يوم القامة والتناد بحذف الياء وائاتها في 
كل من الوصل والوقف وذلك لفظاً أما خطاً فهي محذوفة وقد تقدم 

في الأعراف أنه بكثر في ذلك اليوم العصيب نداء أصحاب الجنة النار 
ا والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها ٠‏ 


AL‏ آعراب القرآن 


( يوم تولون مدبرین مالكم من الله من عاصم ومن یضلل الله 
فبا له من هاد ) يوم بدل من يوم الأول وجملة تولون في محل جر 
پاضافة الظرف اليها ومدبرین حال وما نافیة حجازية ولكم خبرها 
القدم ومن الله متعلقان بعاصم ومن حرف جر زائد وعاصم اسم ما 
والجملة في محل نصب على الحال ولك أن تهمل ما لتقدم خبرها ومن 
بضال الله فما له من هاد تقدم إعرابها بنصها قریباً فجدد به عهداً ٠‏ 
( ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبينات ) كلام معطوف على ما تقدم 
لأنه من نمام وعظ مثومن آل فرعون ذكثرهم بعتو آبائهم على الأنبياء 
وقيل هو من كلام موسى فيكون مستاقاً ٠‏ واللام جواب للقسم 
المحذو ف وقدحرف تحقيق,وجاءكم بو سف فعل‌ماض ومفعو ل بهوفاعل ومن 
قبل متعلقان بمحذوف حال أي من قبل مومى فبناء الظرف على الضم 
لأن المضاف اليه منوي معناه وبالبينات متعلقان بجاءكم ٠‏ 


( فما زلتم في شك مما جاءكم به ) الفاء عاطفة وما زلتم فل 
ماض ناقص والتاء اسمها وق شك خبرها ومما صمة لشك وجملة 
جاءكم صلة وبه متعلقان بجاءکم ٠‏ ( حتی إذا هلك قلتم لن ببعث اللہ 
من بعده رسولاگ ) حتى حرف غابة لقوله ما زلتم وإذا ظرف متضمن 
معنى الشرط وجملة هلك في محل جر بإضافة الظرف اليها وجملة 
قلتم لا محل لها لأنما جواب إذ ولن حرف تفي ونصب واستفیال 
وببعث فعل مضارع منصوب بان ولفظ الجلالة فاعل ومن بعده حال 
ورسولا” مفعولا* به ٠‏ ( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) 
كذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدم کثیراً ويضلل الله فعل مضارع 
وفاعل ومن مفعول به وهو مبتدأ ومسرف مرتاب خبران له والجملة 
الاسمية صلة ٭ ( الذين بجادلون في آبات الله بغير سلطان آتاهم كبر 





مقنآ عند اللہ وعند الذين آمنوا كذلك بطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار ) هذه الآبة شغلت المعربين كثير وتشعبت أقوالهم فيها وأوصل 
السمین آوجه الاعراب فيها إلى عشرة مما یضیع القارىء في متاهاته 
ولصل أولاها بالذكر وأقربها الإ المعقول ما ذكره آبو حيان قال 
ما نصه : « والأولى في إعراب بهذا الكلام أن يكون الذين مبتدآ 
وخبرہ كبر والفاعل ضمير المصدر الفهوم من بجادلون وهذه الصفة 
موجودة في فرعون وقومه ويكون الواعظ لهم قد عدل عن مخاطبتهم 
الى الاسم الغائب لحسن محاورته لهم واستجلاب قلو بهم وأبرز ذلك 
في صورة تذكرهم فلم بخصمم بالخطاب وف قوله كبر ضرب من 
التعجب والاستعظام لجدالهم 6 ۰ 


ونورد فيما بلى الاعراب الذي اختاره الزمختری, قال : 
« الذین بجادلون بدل من متن هو سارت ؛ فان قلت : کیف جاز انا 
منه وهو جمع وذاك موحد ؟ قلت الأنه لا بريد مسرفاً واحداً فكأنه 
قال : كل” مسرف وجاز إبداله على معنى من لا على لفظها فإن قلت فما 
فاعل كبر ؟ قلت : ضمير من هو مسرف » فإن قلت : أما قلت هو جمع 
ولهذا أبدلت منه الذين بحادلون ؟ قلت : بل هو جمع في العنی وأما 
اللفظ فموحد فحمل البدل على معناه والضمير الراجع إليه على لفظه 
وليس ببدع أن بحمل على اللفظ تارة وعلى ا معنی أخرى وله ظائر > 
ویجوز أن نرفع الذين بجادلون على الابتداء ولا بد في هذا الوجه من 
حذف مضاف برجم اليه الضمير في كبر تقدیرہ جدال الذين بجادلون 
كبر مقت » ويحتمل أن يكون الذين بجادلون مبتدأ وبغیر سلطان آتاهم 
خبراً وفاعل كبر قوله كذلك أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال ویطبع الله 





٦‏ إعراب القرآن 





کلام مستا نف ومن قال كبر مقتاً عند الله جدالهم فقد حذف الفاعل 
والفاعل لا يصح حذفه » ٭ 


آما آبو البقاء فقد قال ما نصه : « الذين يحادلون فيه أوجه 
أحدها أن يكون خير مبتداً محذوف أي هم الذین وهم برجم على 
کس 9 از و و سم 

جات و سی يها رت آي حل کل یہ سو ھی سے 
اد محذوف أي الأمر كذلك وما بينهما معترض مسدد 
والثالث آن کون الخبر كبر مقا اي كبر قولمسم مقا ؛ والرابع أن 
یکون الخبر محذوفاً أي معاندون ونحو ذلك والخامس أن يكون 
منصوءاآً پاضمار آعني » هذا وسنورد ف باب الفوائد مناقشة سریعة 
لهذه الأقوال ٠‏ 


بلي عبارة السمين : « كبر مقتآً بحتمل أن یراد به التعجب والاستعظام 
يجوز التعجب منه ويجري مجرى نعم وبئس في جميع الأحكام وف 
فاعله ستة أوجه » الى أن ول : « الثاني أنه یعود على جدالهم اهوم 
من بحادلون كما تقدم » الى أن بقول Ds‏ الخامس آن الفاعل ضمير 
بعود على ما بعده وهو التمييز نحو نعم رجلا زيد وبئس غلاماً عمرو 
وعند اللہ ظرف لکبر 6 وكذلك تنعت لصدر محذوف آي مثل ذلك 
الطبع وبطبع الله فصل مضارع وفاعل وعلى كل قلب متعلق بیطبع 
وقلب مضاف ومتکبر مضاف إليه أي على کل قلب شخص متکیر 
وحبار ذ نعت ان ۰ 
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الفواند : 
۱- مناقشه قیمه : 


ذکر الزمخشري أن « من » في « من هو مسرف » عوملت 
معاملة لفظها من بعد معاملة معناها وقد استغرب‌آهل العربيةهذا لأزفيه 
إبهاماً بعد ایضاح وهذا غير لائق ببيان القرآن لأن البلاغیین یرون 
العکس والصواب أن بحعل الضمیر ف قوله كبر راجعاً الى مصدر 
الفعل ام وضو قوله حادلون تقدیره كبر جدالهم مقتاً ويجعل 
الذين مبتدا على تأوبل حذف الضاف تقديره جدال الذین بجادلون 
في آبات الہ والضسير في قوله كبر مقتاً عائد الى الحدال الحذوف 
والجملة مبتدأ وخبر ومثله في حذف الصدر الضاف وبناء الکلام 
عليه قوله تعالى :«آجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجد الح امکمن آمن 
بالله » على آحد تأویله ومثله کثبر ٭ 


۲ کل قلب : 


کل لعموم الضلال جمم القلب لالعموم القلوب أي شملت الضلالة 
جسم آجزاء القلب فلم دق ف4 محل للاهتداء والمعروف أن کل إذا 
دخلت على نكرة مطلقاً أو على معرفة مجموعة تكون لعموم الذفراد 
وادا دخلت على معرفة مفردة تكون لعموم الأجزاء وهنا عو ملت 
الاضافة غير الحضة معاملة الاضافة الحضه : 


سے ص ے ے2 دعس ول وى صم 


ول فرعون ب لھلملرٴ من بن لی صرحا لبم لیب وي نیب 


سم از وی چم مرو م 


السمنوت فطع إل اه مومیو وی ! اکن و لك زین لفرَون 


۸ إعرٴاب القرآن 





جک و 


سوه مه وصد عن آلسپیل وما کید فرعونَ إلا فی تباب رق ول 


زی امن ب یلقوم وم اعون هدك سبیل ماد وي قوم إ 5 هذهأ یر 
کے َ‫ ی گرم 

دامع و ار هی دار رالقرار د من عمل سمه فلا بجر لاملا 

ری حر ص اص عراس سے ]و عم مرو 1ئ ۳ 


ومن عمل صللحا من ذکر او آنی وهو مم ناك يد حاون ا رفون 


فہاینیر حساب رچ٭ ویمقوم مال اد رز إل النجزۃ ود ننيل السار 


اج فرع ور 026 و 


مل دعوتت لا فرب وار ہے ماليس لی بهء عار وأنا ادعو ِل 
7 27 سح گم مجح رو 
لعز بز الْعَفْرٍ دي لاہرم انما بدعوتی له ليه لیس له دَعُوة فى دیب و ول 


6 صصے مس م ۶ و م و و ووس و مم مو رھ مس 


وان مدنا ال الہ وان مرن مب تر چ فستد ون 


اق مامی هر ]ام موی 4۶ ۰:2 ئک 


أكول کر وافوش مر َك إن الله بصير بالعباد چي قوقله 


سج وحاق بعال فرعون سو الات اثار یعرضون عم 


ووم مم 2 م صوم 


غدوا وعشیا ویوم موم الا أدخلوأ ءال فرعون رن مد آلعذاب او 
اللغفة : 


( صرحا ) : الصرح ‏ كما في المصباح ۔۔ بیت واحد بینی 
مفرداً طولا* ضخماً » وقال في الکشاف » الصرح المناء الظاهر الدي 
لا یخی على الناظر وان بعد » اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر وهذه 
الادة عجيبة في مدلولما ؛ انها تدل في جمیع مشتقاتها على الظهور 
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والابانه » قالوا : لبن صریح : ذهبت رغوته وخلص وعربي صریح 
من عرب صرحاء : غير هجناء ونسب صریح وکاس صراح : لم تمزج 
وصراحت الخمرة : ذهب عنها الزبد ولقیته مصارحه: مجاهرة وصراح 

ادا امتل" عدو قلت لل” طخاءه 

ذرى الربح ف أعقاب لوم من 

وصرح ہما في تفسه وبني صرحا وصروحاً وقعسد ف صّرٴحة 
داره : في ساحتها ٠‏ 

( الأسباب ) : جمع سبب وأسباب السموات مراقيها أو نواحيها 
أو أبوابها والسبب أيضآ الحبل وما بتوصل به الى غيره وقد جمع 
زهير بينهما بقوله : 

ومن هاب أسباب المثايا بنلشه 
أو حرفان متحركان والأول سمی خفيفاً والثانی تقلا 6 ٭ 

( تباب ) : خسار وهوان وف القاموس « الب" والتكبب 
والتثباب والتبيب والتتبيب ١‏ النقص والخسار وتبا له » وتبا تبیبا 
مبالف4) ۰ 

( لا جرم ) : تقدم بحثها وسيآني مزید تفصيل عنها ف باب 
الفوائد ۰ 


E 5 7 5‏ 
۹ إعراب المران 





الاعراب 


( وقال فرعون با هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ) 
الواو عاطفه وقال فرعون فعل وفاعل ويا حرف نداء وهامان منادی 
مفرد مبني على الضم وابن فعل آمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله 
مستتر تقدبره آنت والجملة مقول قول فرعون ولي متعلقان بمحذوف 
حال أو بابن وصرحاً مفعول به ولعل واسمها وجملة آبلغ الأسباب 
خبر لعل ٠‏ ( أسباب السموات فأطلم الى إله موسی وإني الأظنه کاذباآ ) 
أسباب السموات بدل من الأسباب بدل كل من كل وفائدة البدل أن 
الشيء دا آبهم ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه وهذا هو مراد فرعون » 
فأطلع الفاء فاء السببية وآطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية جواباً للامر وهو ابن آو جواباً للترجي وهو لعلي آہشخ 
وقرىء بالرفع على أن الفاء عاطفة فهو داخل في حيز الترجي وسيأتي 
مزید بحث عنه باب الفوائد والى إله موسى متعلقان بأطلع واني الواو 
عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وأظنه فعل مضارع والهاء مفعول 
به آول وکاذباً مفعول به ان والجملة خبر إن ٠‏ 


( وكذلك زاین لفرعون سوء عمله وصد" عن السبيل ) الكاف 
نعت لمصدر محذوف وزين فعل ماض مبني للمجهول ولفرعون متعلقان 
بزين وسوء عمله نانب فاعل وصد" عطف على زين وصد فعل ماض 
مبني للمجهول بضم الصاد وفتحها وكلتا القراءقين سبعية وعن السبيل 
متعلقان بصد ٠‏ ( وما كيد فرعون إلا في تباب ) الواو عاطفة أو حالية 
وما نافية وكيد فرعون مبتدأ وإلا أداة حصر وف تباب خبر کید ٠‏ 
( وقال الذي آمن با قوم اتبعون اهدكم سبیل الرشاد ) عطف على 
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ما تقدم وقال الذي فعل ماض وفاعل وجمله آمن صله ویاقوم نداء 
تقدم إعرابه واتبعون فصل آمر مہني على حدف النون والواو فاعل 
والنون للوقاية وباء التکلم الحذوفة لأنها من باءات الزوائد في محل 
نصب مفعول :واهدكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وعلامة 
جزمه حدف حرف العلة والفاعل مستتر تقدیره آنا والکاف مفعول به 
وسبيل الرشاد مفعول به ان أو منصوب بنزع الخافض والرشاد اسم 
للمصدر لرشد ۰ 


( با قوم إنما هذه الحياة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار) 
سیأتی في باب البلاغة سر تکریر النداء واقترانه بالواو في النداء 
الثالك: کا سا اتنا كاف وفوا هذه سعدا راجا يدل 
والدئیا نعت ومتاع خبر وان الاخرة إن واسمها وهي ضمیر فصل أو 
مبتدأ ودار القرار خبر إن أو خبر هي والجملة خبر إن ٠‏ ( من عمل 
سيئة فلا بنجزی الا مثلها ) من اسم شرط جازم مبتدأ وعمل فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط وسيئة مفعول به والفاء رابطة ولا نافية 
ویجزی فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقدبره هو 
ولا آداة حصر ومثلها مفعول یجزی الثاني ٠‏ ( ومن عمل صالحاً من 
أذكر أو أنثى وهو مثومن ) الواو عاطفة ومن شرطية مبتدا وعمل فعل 
ماض فعل الشرط وصالحاً مفعول به أو نعت لصدر محذوف أي عملا 
صالحاً ومن ذکر حال أو أنثى عطف على من ذکر » وهو مؤمن الواو 
للحال و هو مبتداً ومؤمن خبر والجملة نضب على الحال ۰ 


( فاولئك بدخلون الجنة پرزقون فیها بغیر حساب ) الفاء رابطة 
وآولئك اسم إشارة مبتداً وجملة بدخلون الجنة خبر آولئك والجملة 
في محل جزم جواب الشرط وجملة برزقون حال والواو نائب فاعل 


پوت إعراب القرآن 


بہت عق رھ لے اتسیو له الط ور اي پر رفن و وان 
بلا حساب ولا تبعة ٠‏ ( ونا قوم مالي أدعوكم الى النحاة و تدعو ني 
الى النار ) عطف على ما تقدم وما اسم استفهام ميتدأ ولي خبره 
وجملة أدعوكم حالية والى النحاة متعلقان بأدعوكم وتدعو نني الى 
النار عطف على أدعوكم الى النجاة ٠‏ ب تدعو نني الأكفر الله وأشرك به 
ما ليس لي به علم ) جملة تدعوتني بدل وجملة وتدعونني بمثابة 
التعليل ولأكفر اللام للتعليل وأكفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره أنا وبالله متعلقان بأكفر وأشرك 
عطف على لأكفر وما مفعول به وجملة ليس لي به علم صلة وليس 
فصل ماض ناقص ولي خبرها المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم 
ليس المؤخر ۰ ۱ 

( وآنا أدعوكم الى العزيز الغفار ) الواو عاطفة وأنا مبتدأ وجملة 
أدعوكم خبر وإلى العزيز الغفار متعلقان بأدعوكم ٭ ( لا جرم آنما 
تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ) لا نافية وجرم 
فيل ماض بمعنى حق ووجب وأن وما في حيزها فاعل جرم أي حق 
ووجب طلان دعوته وأن واسمها. وحقها أن تكتب مفصولة لأن ما 
اسم موصول بمعنى الذي لكنها رسمت موصولة اتباعاً لسنة الصحف 
وجملة تدعو نني صلةوإليه متعلقان بتدعو نني وجملةايس خب رأ نو لەخبر لیس 
المقدم ودعوةاسمهاالوخر وفالدنيا نعتولاف الاخرةعطف على فيالدنياء 
( وآن مردنا الى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ) عطف على 
ما تقدم وأن واسمها وال الله خبرها وان المسرفين عطف آبضاً وهم 
ضمير فصل لا محل له أو مبتداً وأصحاب النار خبر أن أو خبر هم 
والجملة خبر أن ٠‏ ( فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ) 


سورة غاقر ۹۳ 





الفاء الفصيحة والسین حرف استقبال وتدکرون فعل مضارع والواو 
فاعل وما مفعول .به وجملة آقول صلة ولکم متعلقان بآقول وآفوض 
عطف وآمري مفعول به وا ی الله متعلقان بأفوض أي دا نزل بكم 
العذاب ٠‏ 


( إن الله بصير بالعباد ) ان واسمها وبصیں خبرها وبالعباد جار 
ومجرور متعلقان ببصير ٠‏ ( فوقاه الله سيئات ما مکروا وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب ) الفاء عاطفة على محنبوف بقتضیه السیاق أي 
لا توعدوه بالقتل وقصدوه به فعلا* هرب منهم ولاذ بالغاور وشعاب 
الجبال فطلبوه فلم بقدروا عليه فوقاه الله ٭ ووقاه الله فعل ماض 
ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وسيئات مفعول به ثان و نصب بنزع 
الخافض .وما مصدرية أو موصولة أي سيئات مکرهم به أو سيئات 
الذي مكروا به وحاق فعل ماض وبآل فرعون متعلقان بحاق وسوء 
العذاب فاعل ٠‏ ( النار بعرضون عليها غدواً وعشیآ ) النار خبر مبتدأ 
محذوف أي هو أي سوء العذاب وبجوز أن تعرب بدلا“ من سوء 
العذاب ويجوز أن تعرب مبتداً وجملة بعرضون خبر وعلى الوجهين 
الأولين تعرب جملة بعرضون حسالا” وقرىء النار بالنصب على 
الاختصاص بفعل محذوف وعليها متعلقان بيعرضون وغدواً وعشيآ 
ظرفان متعلقان بیعرضون أيضآء 


( وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) الظرف 
متعلق بقول محذوف آي بقال لهم بوم تقوم الساعة وجملة أدخلوا 
مقول القول ويجوز أن بتعلق بأدخلوا أي ادخلوا يوم تقوم الساعة 
وعلى هذین الوجهين يكون الوقف تاماً على قوله وعشيآ ويجوز أن 
یکون معطوفاً عسل الظرفین قبله فیکون لا بیعرضون والوقف 
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على هذا الوجه على اقوله انساعة وادخ وا مقول قول مقدر أي يقال 
لهم كذا وكذا وآدخلوا فعل آمر من آدخل و آل فرعون مفعول به أول 
وآشد العذاب مفعول به ان وقرىء آدخلوا بهمزة الوصل من دخل 
بدخل فال فرعون حینئذ منادی حذف منه حرف النداء وآشد العذابه 
مفعول به ۰ 


البلاغة : 


في تکریر نداء قومه مبالغة في التنبيه والتحدي وقرع العصا 
وإمحاض النصيحة والایقاظ من سنة الغفلة » کانسا عز عليه أن 
يسته دفوا للمصير المحزن الذي سيصيرون إليه وكأنه مترجح بين 
التلطف بهم الأن ما لحز نهم بحزنه وما بسو ءهم إبسوءه فهم قومه على 
كل حال » وقد سدروا في متاهات الغفلة وقد سبق تقریر هذا الوقف 
في مناصحة إبراهيم لأبيه عندما كرر نصيحته إليه متلطفاً بقوله : 
با أبت مکرراآ ٭ 

هذا وقد جىء بالواو ف النداء الثالث خلافاً الأن النداء الثانی 
بمثابة بيان للاول وتفسير له فاعلي حكمه في عدم دخول الواو عليه 
وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك المثابة ٭ 


الفواند : 
| في نصب قوله « فأطلع » ثلائة آوجه : 


یاناق سيري عنقا فسيحا إلى سلیسان فستریها 


سورة غافر ۹۵ 


ب ‏ إنه جواب للترجی وا یل هذا نحا الزمخشري قال : 
« وقرىء فأطلع بالنصب على أنه جواب الترجي تشبیهاً للترجي 
بانتسني » ٠‏ 


ج - انه معطوف على التوهم لأن خبر لعل كثيراً ما جاء مقرون 
بان في النظم والنثر فمن نصب توهم أن الفعل الرفوع الواقع خبراً 
منصوب بآن والعطف على التوهم كثير وان كان غير مقیس ٠‏ 


: لا جرم‎ E 


بسطنا القول في هود حول « لا جرم » وآوردنا الأوجه 
الستفيضة فیها وقد اخترنا في الإعراب ما ذهب إليه الخليل وسیبویه 
وجمهور البصربين فتكون « لا » ردا لا دعاه إليه قومه و « جرم » 
بمعنى كسب أي وكسب دعاؤهم إليه بطلان دعوته أي ما حصل من 
ذلك إلا ظهور بطلان دعوته » ویجوز أن يكون « لا جرم » نظیر 
« لا بد » من الجرم وهو القطع فكما أنك تقول لا بد لك أن تفعل » 
والبد من التبديد الذي هو التفريق ومعناه لامفارقة لك من فعل كذا 
فكذلك « لا جرم » معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام بل هي 
باطلة أبداً ٠‏ 


ص و ے2 لے م لو مر کر 


و پر ا ے مموه و م مر وه 5 م ماد مارو لاه 2 م 
و اذ حاجون فى آلنار فیقول آلضعه توا للذين استکبروا إنا کا لكر تبعا 
عمس گ ھر اول لاماي م گر اس مام 2 سی ت چام واه 29.23 عو 
قهل انم مغنون عنا تصیبا من آلنار و قال الذين اسسکروا نا کل فما 


ردم د ص رصم ۳ 


ان الل قد حكر بین العباد وال الین فى النار لخرئة جهنم آدعوا 


7 عراب القرآن 





سج ۶ و یھ دة د lence fe‏ سو 4م موم ۳2 ۰ ا 
ربکر يحفف عنا بومامن الَعذابِ د فلو او نك تائیکر رسلگ 
5 8 72 َ‫ 

کل : هك ومس مر ۵ ی وق و ےر رەو م ‌ م 

بالبينلت قالوا بى قالوأ فادعوا ومادعتوا الکلفرین إلا ف ضلال ري 
7 کے ۶ ۶ 9۶مم ود سم رو ھل سس م موی رھ و 6 م و 

نا لننصر رسلتا وألذينءامنواً فىالحيزة آلدنیا ویوم یقوم الأشبلد 

ل سرح اھ ے ص صر بر ۶ وت 


يوم لا بقع ا لان معذرتهم ولمم له وم سو الا 


اللفة: 


( يتحاجتون ) : يتخاصمون يقال : حاججہ حجاجا ومتحاجكة 


( جهنم ) سيأتي القول فيها في باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


زا بتعاجون في لا فیقول فان استکیروا ) 
الواو استثنافیه وإذ ظرف لا مضی متعلق فعل محذوف تقديره اذكر 
يا محمد لقومك وجملة بتحاجون في محل جر بإضافة الظرف إليها وف 
النار متعلقان پیتحاجون والفاء تفريعية لتفصیل التحاج والتخاصم 
وبقول الضعفاء فعل مضارع وفاعل وللذین متعلقان بیقول وجملة 
استکبروا صلة٭( إنا كنا لکم تبعاً فهل آنتم مغنون عنا نصیباً من النار ) 
ال واسمها وجملة كنا خبرها والحملة مقول القول وکان واسمما 
ولكم متعلقان بمحذوف صفة لتبعاً أو متعلقان به اذا اعتبر مصدراً » 


سورة غافر 2۷٢۷‏ 





فهل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام وأتتم مبتداً ومغنون خبره وعنا 
متعلقان بمغنون ونصيباً مفعول لمغنون أي دافعون عنا نصیباً من النار» 
وعبارة أبي البقاء « نصیباً منصوب بفعل دل عليه معنون تقدیره : صس 
آتتم دافعون عنا أو مانعون ویجوز أن یکون في و الصدر كما 
كان شيء کدلك آلا ترى الى قوله تعالى : « لن تعن نغنی عنھم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيا » فشيئا في موضم غنى فكذلك نصیاً > 
وا شمه ا 


( قال الذين استكبروا انا کل* فيها إن الله قد حكم بين العباد ) 
قال الذين فصل ماض وفاعل وجملة استکبروا صلة الذين وإنا إن 
واسسها وکل* مبتداً ساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم وفيها 
خبر :کل والجملة خبر إن وان واسمها وجملة قد حكم سی 
العباد ظرف متعلق بحكم ۰ ( وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا 
ربكم بخفف عنا .یوما من العذاب ) الواو عاطفة وقال الذين فعل ماض 
وفاعل وف النار متعلقان بمحذوف صله الذين ولخزنه جهنم متعلقان 
بقال ووضع جهنم موضع الضمير للتهویل وسيأتي مزید من هذا 
البحث في باب البلاغة وادعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل وربكم مفعول به والجبلة مقول القول ويخفف فصل مضارع 
مجزوم لأنه جواب الطلب وعنا متعلقان بیخفف وبوماً ظرف متعلق 
بيخفف آیضاً ومن العذاب صفة لحذوف هو مفعول بخفف أي 
بخفف عنا شيا من العذاب ف يوم :. 


( قالوا ۳3 تنك کت بالبینات ؟ او مل وفال 
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والواو عاطفة على مقدر أي ألم تنتهوا عن هذا ولم تك تأتیکم » ولم 
حرف تفي وقلب وجزم وتك فصل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف واسم تك مستتر 
وجملةتأتيكم خبر ور سلكمفاعل تأتيكم وقدتنازعه كل من نكو تانيكم فأعطى 
فاعلاگ للثاني وأضمر ف الأول و يجوز العكس وبالبيناتمتعلقان بتأتيكم 
( قالوا پل قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) قالوا فعل 
وفاعل وبلى حرف جواب لإثبات النفي وقالوا فصل وفاعل أيضاً » 
فا ا اقا ابر بے كل تاش ارت وزرآ 
نامرا قرو تال اونا اه وها .مكنا و کان مات ان ره 
أداة حصر وف ضلال خبر دعاء ٠‏ 


( إنا لنتصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنیا وبوم بقوم 
الاشهاد ) تعلیل لضیاع دعائهم لأنه مسلوب الحجة وان واسمها واللام 
المزحلقة وجملة تنصر رسلنا خبر انا والذین عطف على رسلنا وجملة 
آمنوا صلة وف الحياة الدنیا متعلقان بننصر ولا بقدح في هذا التأكيد 
ما يبدو أنمم بغلبون ف بعض الأحيان ابتلاء وامتحانً فان العبرة 
بالعواقب والآمور بخواتیمها » وبوم يقوم الاشهاد عطف على في الحياة 
الدنيا أي لننصرنهم في الحياة الدنیا وف يوم القيامة وجملة بیفوم 
الاشهاد في محل جر بإضافة الظرف اليها والأشهاد جمعشاهد كصاحب 
وأصحاب ٠‏ ( يوم لا بينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار ) يوم بدل من يوم قبله وجلة لا ينتفع شف محل جر بإضافة 
الظرف اليها والظالمين مفعول به ومعذرتهم فاعل والواو عاطفة ولهم 
خبر مقدم واللعنة مبتدا مؤخر ولهم سوء الدار عطف على لهم اللعنة ٠‏ 
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البلاغة : 


في قوله « لخزنة جهنم » فيه - كما قلنا - وضع الظاهر موضع 
الضمر للتهویل ویحتمل أن جهنم هي آبعد النار غوراً من قولهم بثر 
جهنام أي بعيدة القعر » وکان النابغة يسمي الجهنام لبعد غوره في 
الشعر 4 و الا ول آظهر والتفخیم فه من وحهين : أحدهما وضع الظاهر 
موضع المضمر والثاني ذكره وهو شيء واحد ظاهر غير الأول أفظع 
جاء في القاموس ما نصه : « وركية جهتام مثلثة الجيم وجهنم 
كعملكس تعبدة القعر و به سست جهنم أعاذنا االله تعالى منھا 6 قال 
شارحه : « قوله وبه سميت جهنم جرى على آنها عربية لم تجر للتأنيث 
والتعریف وجری بونس وغيره على آنها أعجمية لا تجري للتعريف 
والعجمة » وقوله لم تجر بمعنى لم تنصرف وهي عبارة سيبويه 
واصطلاح اليصريين المنصرف وغيير النصرف واصطلاح الکوفین 
المجري وغير المجري ٠‏ 


> و ام م مھے۔ م عو مدوم اس دمب ما مج سے ت 
ولقد ءاتينا موی آل مدئ واورثنا بی اسر ويل آلکتلب 
و ور مہ ےے s> ٤‏ 2 و >< و وم 3 سر و سم و ام سمس 
مدی وذ وی لا ول لا لبلب 9 فاصبر إن وعد آلله حق واستغفر لذنيك 
ل ماس و مرو ساس ل وص وص ہے کو مر کے ام روم اص 
وسیح حمد ريك بالعثی والإبكثر 5 ران الذين يجندلون ق ایت الله 
خر لوم ۶ ۶ و 
ار 


N go‏ > 2 جوا ی و ۳ کا ےر کے کا 
عي سلطن آتهم إن في صدورهم لا كبر ماهم پبللغیه قاستذ بال نم 


وو ع ار و مومع هي e‏ ےےل و ہو 
هو آلسمیع البصیر وی مق آلسموات والارض | کبر من خلقی آلناس 
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وللکن ا @ و ستوی الأئیٰ والبصير وین 


سا مص رد 


۰ ان هليلا مان ذگرون نچ إن الساعة 


۲1 مو کی عم َ‫ 


الاعراب : 


) ولقد آتينا موسی الم‌دی وأورثنا ب: بنى إسرائيل الکتاب ) 
کلام مستأنف مسوق لابراد و سا النصر الذي 
وعد الله به آنساءه واولا في الدنا یا واللام جواب للقسم الحذوف 
وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به والهدى مفعول 
به ان وآورثنا عطف على آتینا وهو فعل وفاعل وبني إسرائيل مفعول 
به أول والكتاب مفعول به ثان ۰ ( هدى وذكرى الأو لي الألباب ) 
هدى وذكرى نصب على أنهما مفعول من آجله آي لاجل المدى 
والذكرى أو على أنهما مصدران في موضع الحال ولأو لي الألياب نعت 
لذكرى أو هو متعلق بذکری ٠‏ ( فاصبر ان وعد الله حق واستغفر 
لذنيك ) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذه الحقيقة الثابتة وهی أن الله 
سے سار ی ا 
وخبرها واستغفر لذنيك عطف على فاصبر أي واستدرك الفرطات 
بدنيك وقيل الکلام على حذف مضاف أي لذنب أمتك ٠.‏ 


( وسبح بحمد ربك بالعشي والابکار ) عطف آیضاً وبحمد ريك 
حال وبالعشي والإبكار متعلقان بسبح ٠‏ ( إن الذين بجاداون في آبات 
الله بغير سلطان أتاهم ) إن واسمها وجملة يجادلون خبر إن وف آبات 
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لك اقا ماد ی وكين ملطاق تحال ای حال کری ىر ادن 
في جدالهم ال‌حجة إلا المكابرة واللجاج وهما سلاحان مغلولان وجملة 
آتاهم نعت لسلطان ٠‏ ( إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ) إن 
نافية و صدورهم خبر مقدم وإلا أداة حصر وکبر مبتداً مؤخر 
والجملة خبر إن وما افية حجازية وهم اسمها .وببالغيه الباء حرف جر 
زائد وبالغيه مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما والجملة نعمت 
لكبر أي ببالغی مقتضى كبرهم وهو التعاظم ٠‏ ( فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير ) الفاء الفصيحة واستعذ فعل أمر وفاعله مستتر تقديره 
أنت وبالله متعلقان باستعذ وان واسمها وهو ضمير فصل أو مبتداً 
والسميع البصير خبر إن ٠‏ 


( لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولکن أكثر 
الناس لا یعلمون ) اللام لام الابتداء وخلق السموات والأرض مبتدأ 
وأكبر خبر .ومن خلق الناس متعلقان باکبر ولکن الواو للحال ولكن 
واسمها وجملة لا بعلمون خبرها وسیأتی سر تلاحم هذا القول مع 
ما قبله في باب البلاغة ٭ ( وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسيىء قلیلاه ما تتذكرون ) الواو عطف على 
ما تقدم وما نافية ويستوي الأعمى فعل مضارع وفاعل والبصیر عطف 
على الأعمى والذين آمنوا عطف على الأعمى والبصير وجملة آمنوا 
صلة وعملوا الصالحات جملة معطوفة داخلة في حيز الصلة ولا المسيء 
الواو عاطفة ولا زائمدة للتوكيد والسیء عطف على ما قبله وسياتي 
ترتیب هذه المنسوقات في باب البلاغة وقليلا” مفعول مطلق أو ظرف 
زمان وما زائدة وتتذکرون فعل مضارع مرفوع وفاعله ٠‏ 
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( إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكن آکثر الناس لا يؤمنون ) 
إن واسمها واللام المزحلقة وآتية خبرها ولا نافية للجنس وريب أسمها 
وفيها خبرها والجملة خبر ان لأن ولکن أكثر الناس لا بؤمنون تقدم 
إعراب هذه الجملة قبل قليل فجدد به عهداً ٠‏ 


البلاغة : 
| فن الا لجاء : 


في قوله « لخلق السموات والأرض أكير من خلق الناس » 
فن رفيع من فنون البلافة وهو فن الالجاء وهو أن يبادر المتكلم 
خصمه ہما پلجثه الى الاعتراف بصحته وبهذا صح التحامه مع ما قبله 
من الكلام فان مجادلتهم في "بات الله كانت مشتملة على أمور كثيرة 
من الجدال والمغالطة واللجاج والسفسطة وف مقدمتها تکار البعث 
وهو بف الواقع أصل المجادلة ومحورها الذي عليه تدور ء فبادر 
سبحانه الى مبادهتهم ہما يسقط في أيديهم » وبقطم عليهم طرق 
المكابرة والمعاندة وهو خلق السموات والأرض وقد كانوا مقرين بأن 
الله خالقها وبأنها خلق عظيم فخلق الناس بالقياس شيء هين ومن قدر 
على خلقها مع عظمها كان ولا شك على خلق الانسان الضعیف أقدر 
وبه أقمن ٠‏ هذا والأولوية في هذا الاستشهاد على درجتين : إحداهما 
أن القادر على العظیم هو على الحقير أقدر وثانيهما أن مجادلتهم 
كانت ف البعث وهو الإعادة وما من ريب في أن الابتداء أعظم وأبهر 
من الإعادة ٠‏ 
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۲-فن حسن النسق : 

وف و « وما بستوي الأعمى والبصير » الآبة فن حسن 
النسق وق ترتيب النسق ثلاث طرق إحداها أن یجاور ا 
ما بناسیه ا ا فالأعمى يجاور البصير وهذان الوصفان مستعاران 
لن غفل عن معرفة الحق في مبدثه ومعاده وقدم الأعمى في تفي 
التساوي لمجيئه بعد صفة الذم في قوله ولكن أكثر الناس لا یعلمون 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي المحسن بجاور المسيء وقدم الذين 
آنتوا لجاورته للیمیر وناهيك بهنه الجاورة شرفا المؤمن © وثاني 
الطريقتين أن بتآخر التقابلان کقوله تعالى « مثل الفربتین کالعمی 
والأصم و البصیر والسمیع » وثالثتھما أن بقدم مقابل الأول ویؤخر 
مقايل الآخر كقوله تعالى : « وما بستوي الأعمى والبصیر ولا الظلمات 
ولا الثور » و ذه الطرق اللات نتر المتكلم في إبرادها حسب 
مقتضى الحال ووفق نواميس البلاغة وطرائمقها والله أعلم ٭ 


القواند : 


تفيد أمرين ۽ آو لهما توکید مضمون الحملة ولهذا زحلقوها ی 
اپ ان عن صدر الجملة کراهية اکا الکلام بن وكدين > واا 


۱ - على المبتداً نحو DJ:‏ لأتم أشد رهبة في صدورهم من الله 
ذلك بآنھم قوم لا فقهون» ۰ 
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۲ - بعد إن وتدخل في هذا الباب على ثلائة باتفاق : الاسم 
نحو « إن ربي لسميع الدعاء » والضارع لشبهه به نحو « وان ربك 
ليحكم بينهم » والظرف نحو « وإنك لعلى خلق عظيم » وعلى ثلاثة 
باختلاف : الماضي الجامد نحو ( إن زيدا لعسى أن يقوم ) والاضي 
المقرون بقد والماضي المتصرف الجرد من قد .۰ 

ومن الام الابتداء لام القسم نحو « لينبذن في الحطمة » ونحو 
« ولسوف بعطيك ربك فترضى » ٠‏ 


ررم رل ور 


3 
5 ول وم ےھ تج مه موهرو ۶و م صن ای 
وقال ربكر أدعون استجب لكر إن الذين يستكيرون عن عبادن 


2 مه رھ ہے ۳ دم ررم بيرم ووم ےو وه 
سيد خلون جهام داخرين ری آله الذى جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه 


3 
َ‫ مه ۶و ٤أ‏ 3 رھ صح ca‏ ہے 2 رو مدر 2 ب مو و ,م 
والنبار مبصرا إِن اللہ لذو فضل علیآلناس وللکن| کثر آلناس لا سچرون 
ب ور ےو 328م روہ رم کے سے و ہاچ ور م 

2 ذلك ال ربکر خالقكل یو لالهلا هو فاق تنکون جوج 
سے ے و وم و رس و صم اس وم 7 

کل فك الین کانبات ال دون جيه 

- ۰ - - سس نب 


اللفة: 


فتحتین دخوراً : ذل وهان وأدخرته بالألف للتعدية » ۰ 


الاعراب : 
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لبيان فضل الدعاء أى العبادة وسیرد في باب البلاغة الحاز في هذه 
النون والواو فاعل والنون للوقابة والياء مفعول به والجملة مقول 
متعلقان باستجب ٠‏ ( إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرین ( أن و اسمها وحملة بستکبرون صلة الدين وعن عبادتي 
متعلقان بیستکبرون وجملة سیدخلون خبر إن وجهنم مفعول به على 
السعة وداخرين حال ۰ ( الله الذي جصل لكم الليل لتسکنوا فيه 
والنمار مبصراً ) الله متدا والذي خمره وحملة جعل صلة ولكم 

متعلقان بحصل لأنه بمعنی خلق واللسل مفعول به ولتسكنوا اللام 
للتعليل وتسکنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو 


( إن الله لذو فضل على الناس ولكن آکثر الناس لا بشکرون ) 
إن واسمها واللام الزحلقة وذو فضل خبر إن وعلى الناس متعلقان 
بفضل و لكن الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة لا بشکرونخبر لکن ٠‏ 
( ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ) اسم الإشارة مبتدآ والاشارة الى 
العلوم المتميز بالأفعال المقتضية لربوبيته والله خبر أول وربكم خبر 
ان وخالق کل شيء خبر ثالث ( لا إله الا هو فآتی توفکون ) تقدم 
إعراب كلمة الشهادة مفصلا" فجدد به عهداً والجملة خبر رابع والفاء 
الفصيحة وأنى اسم استفهام بمعن ىكيف في محل نصب حال وتؤفكون 
أي تصرفون فصل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل أي 
فكيف تصرفون عن الإيمان بعد ما قامت البراهين على ربوبیته ؟ 
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( كذلك ث يفك الد بن کانوا بآیات الله يجحدون ) الکاف نعت لمصدر 
محذوف آي مثل إفك هرو لاء افك :الذین کانوا با بات الله .ححدون » 
والدین نائب فاعل وجملة کانوا صلة الوصول وکان واسمها وبآيات 
اللہ متعلقان یجحدون وجملة بجحدون خبرها ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ - الجاز والمشاكلة : 


في قوله « وقال ربكم ادعو ني أستحب لكم » محاز مرسل 
علاقته السببية الأن الدعاء سیب العبادة وف قوله آأستحب لكم 
مشاكلة لأن الإثابة مترتبة عليها وإنما جعلنا الکلام مجازاً بقرينة قوله 
بعد اذلك « إن الذين يستكبرون عن عبادتي » ويؤيد هذا المجاز 
حديث النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الدعاء هو العبادة » وقراً هذه الآبة » وقول ابن عباس : أفضل 
العبادة الدعاء » على أن بعضهم حمل الآبة على الظاهر وقال إن الدعاء 
هو السؤال والتضسرع وسيآني 5 باب الفواند مزيد بحث ف 
هذا الصندد ۰ 


الاسناد الجازي : 

وف قوله « الله الذي جعل لكم الليل لتسکنوا فيه والنهار 
مبصراً » إسناد مجازي فقد آسند الإبصار الى النهار لاه ببصر فيه 
ولأن الإبصار في الحقيقة لأهل النهار وقرن الليل بالفعول لأجله 
والنهار بالحال لأن كل واحد منهما يودي مؤدٴی الآخر لأنه لو قيل 
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لتبصروا فيه فاتت الفصاحة الکامنة في الاسناد الجازي » ولو قیل 
ساكناً ‏ واللیل يجوز أن بوصف بالسکون على الحقيقة - لم تتمیز 
الحقیقه من الجاز ٠.‏ 


۳ ۔ وضع الظاهر موضع الضمر : 


وف قوله « ولکن آکثر الناس لا يشكرون » وضع اظاهر 
موضم الضمر فقد کان السیاق بقتضي أن بقول ولکن أكثرهم 
لا شکرون فلا بتكرر ذکر الناس ولکن في هذا التكرير تخصیصاً 
لکفران النعمة بهم وانهم هم التمیزون بهذه الصفة النبو"ه على الطباع 
توال عليهم النسم وترادف الالاء » ویتھیا لهم كل ما یصبون إليه 
من مناعم العيش وهم مصرون على الجحود والنکران » آلیست هذه 
سمة الناس في مختلف الظروف والأحوال ؟ وقد کرر سبحانه تقربر 
ذلك فقال : « إن الانسان لربه لکنود » وقال « إن الانسان لظلوم 
شتسار 6:6 


الفواند : 


۱ - قال الامام آبو القاسم القشيري في رسالته « اختلف الناس 
في أن الافضل ا۔دعاء أم السکوت والرضا ؟ فمنهم من قال : الدعاء 
عبادة للحديث : « ان الدعاء هو العبادة » ولأن الدعاء اظهار الافتقار 
الى الله تعالی » وقالت طائفة : السکوت والخمود تحت۔جربان الحكم 
آتم » والرضا بما.سيق به القدر أولى » وقال قوم يكون صاحب دعاء 
بلسانه ورضا قله لبتي بالامر ین جمیعاً ‏ قال القشيري  :‏ والأولى 
أن يقال الأوقات مختلفة » ففي بعض الأحوال الدعاء آفضل 7 
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السکوت وهو الأدب ء وف بعض الأحوال السكوت آفضل من الدعاء 
وهو الأدب وإنما ,بعرف ذلك بالوقت قاذا وجد ف قلبه إشارة الى 
الدعاء فالدعاء أولى به وإذا وجد إشارة الى السکوت فالسكوت آنم». 

فان قيل : كيف قال تعالى « ادعوني أستجب لكم » وقد ددعو 
الإنسان كثيراً فلا يستجاب له ؟ وقيل في الجواب : ا« الدعاء له شروط 
منها : الاخلاص ف الدعاء » وأن لا بدعو وقلبه لاه ومشغول بغير 
الدعاء » وأن يكون الطلوت بالدعاء مصلحة للانسان » وأن لایکون 
فيه قطيعة رحم ؛ فإذا كان الدعاء بهذه الشروط کان حقیقاً بالإجابة 
فإما أن يعجلها له وإما أن يؤخرها له» بدل عليه ما روي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ما من رجل يدعو الله تعالى 
بدعاء إلا استجیب له فاما أن بعجل له في الدنيا وما أن وخر له في 
الآخرة. وإما أن یکفتر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم بدعو باثم أو 
قطيعة رحم أو يستعجل قالوا : يارسول الله وكيف بستعجل ٩‏ قال : 
بقول : دعوت فما استجاب لي » ۰ 

وأورد الغزالي سؤالاٴ :آخر قال : « فإن قيل : فما فائدة الدعاء 
مع أن القضاء لا مرد" ؟ فاعلم أن من جملة القضاء رد" البلاء باندعاء » 
فالدعاء سیب لرد" البلاء ووجود الرحمة كما أن الترس سیب لدفع 
السلاح » بوالماء سبب لخروج النبات من الأرض » فكما أن الترس 
يدقع السهم فتدافعان فقكذاك الدعاء والسلاء » ولبس من شرط 
الاعتراف بالقضاء أن لا بحمل السلاح وقد قال الله :تعالى  :‏ ولیآخذوا 
حذرهم وأسلحتهم » فقدر الله تعالى الأمر وقدر سببه » ٠‏ 

وهذا سوال قد تكون الإجابة متقدمة عليه وقد روینا في كتاب 
الترمذي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« من سره أن يستحيب الله تعالى له عند الشدائد فلیکثر الدعاء ف 
الرخاء » ومعنى سره : آعجبه وأوقعه في الفرح والسرور وآن ستجيب 
الله فاعل سره ومفعول بستحیب محذوف أى دعاءه وقولهعند الشدائد 
ظرف للاستجابة أي حصول الأمور الشديدة من المكروهات »> 
والكرب بضم ففتح جمع کربة وهي العم بآخد بالنفس» وقوله فلبكثر 
الدعاء إلخ جواب الشرط » :ولرخاء بفتح الراء سعة العيش وحسن 
الحال وإنما كان كذلك لأن إكثاره في وقت االرخاء بدل على صدق 
العبد في عبوديته والتجائه الى ربه في جميع أحواله وانه بشکره في 
الرخاء كنا شکره ق الشدة وهر جه البه اة لیکون له عدة ۰ 


وقال الامام آبو حامد الغزالي في الاحیاء : « آداب الدعاءعشرة, 
الأول أن بترصتد الأزمان الشريفة کیوم عرفة وشهر رمضان ویوم 
الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار » الثاني آن بختنم 
الأحوال الشريفة كحالة 'السجود والتقاء الجیوش ونزول الغيث وإقامة 
الصلاة وبعدها ء الثالث استقبال القبلة ورفع اليدين وبمسح بهما 
وجهه ف آخره » الرابع خفض الصوت بين المخافتة والجهر » الخامس 
أن لا يتكلف السجم » السادس التضرع والخشوع والرهبة » 
الساربع أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ء الثامن أن بلح في الدعاء 
ویکرره ثلاث ولا بستبطیء الإجابة » التاسم أن يفتتح الدعاء بذكر 
الله اتعالى » العاشر هو الأصل لف الإجابة وهو التوبة .ورد المظالم 
والاقبال على الله تعال » ٠‏ 


اقتبسنا في هذا الفصل قبسة من الرسالة القشيرية ولإتمام 
الفائدة بحسن بنا أن نورد لمحة موجزة عنها وعن موّلفها لأنها تمدنا 
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بصورة كاملة عن التصوف ورجاله منذ ظهر التصوف في النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري حتى عصر الولف » وتعتبر على الرغم 
من صغر حجمها نسبياً أفضل وثيقة علمية وتاربخیة في موضوعها » 
وقبل تلخيص الرسالة لا بد من الإشارة الى صاحبها فهو الشيخ 
عبد الكريم بن هوازن المعروف بزين الاسلام أبي القاسم القشيري 
ولد سنة ۳۷۹ ه ولد ف بيت عربي قح فقد كان أبوه قشيرياً من قبيلة 
شم ابن کپ :التي وردت خراسان زمن الأمو ین وكانت أمه سشلمية 
وخاله أبو عقيل عقيل السلمي من وجوه دهاقين ناحية استوا قرباً من 
ننسابور و هذه المنطقة عاش آجداده الأقربون »> ونحن لا نعلم الا 
: القليل عن طفولته الأولى ولكننا نعلم أن آباه مات وهو صغير فعمد 
بأمر تربيته الى أبي القاسم الأليماني الذي كان صدیقاً لأسرة القشيري 

فقراً عليه الأدب والعريية ثم انتقل الى نیسابور حيث آخذ ۳ عن 
عض الاجلاء من 2 وحضر محلس الاستاذ الشهير آبی سی 
الحسن بن علي الدقاق الذي كان من كبار مشایخ الصوفية في عصره 
فاعجب القشيري به واستحسن کلامه وسلك طریقته فقبله الشيخ 
وأشار عليه تعلتم العلم فحضر دروس الشیخ آبي بكر محمد بن بكر 
الطوسي ثم الأستاذ أي بكر بن .نورك الذي توق سنة ۰۰ هم وكان. 
أصولياً كبيراً وابعد وفاته اختلف الى الأستاذ أبي اسحق الأسفراييني 
وجمع بين طريقته وطريقة ابن نورك ثم .نظر بعد ذلك في كتب القاضي 
أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة ۰۳ له وهو مع كل هذا یداوم على 
حضور مجلس أبي علي الدقاق إلى أن اختاره لصحبته وزو"جه من 
ابنته ولا مات الأستاذ أبو علي صحب الشيخ آبا عبد الرحمن السلمي 
ا مرخ الصوفي الكبير وأصبح شيخ خراسان غير منازع في الفقه على 
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الاشعري كما كانت له الصدارة في الحدیث والأدب واللفة وقد وصف 
الباخرزي التوفی سنة ٦٦۷‏ مقدرته على الوعظ الوثر وله : « ولو 
قرع الصخر بسیاط تحذیره لذاب » ولو ربط إبليس في مجلس 
تذكيره لتاب » وله فصل انخطاب اف فضل النطق الستطاب » ۰ 


ویبدو أن الشهرة الواسعة التي تمتع بها القشيري في نیسابور 
قد آثارت الحقد والحسد ف نفوس كقهاء هذه المدينة فشرعوا بعدون 
العيدة للحط" من قدره وذلك طفن الاتهاسات واذاعة 
الأكاذس حوله وقد نححوا في مسعاهم وحلت بالقشيري محنة شديدة 
لقي فيها آلواناً من العنت والآلام والتشرید ونحيل القارىء الى طبقات 
السبكى ليقرأ تفاصيل تلك المحنة التى دامت خمس سنين إلى أن رد" 
عليه ا الدولة شرفه والتأم کیان میاه كما کان ٭ 


خلاصة الرسالة القشيرية : 

تتالف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآنية : 

١‏ مقدمة بشرح فيها الباعث على تأليفه الرسالة فقد لاحظ 
أن بعض صوفية عصره قد ضلوا سبل الرشاد فعقد :النیة على وضع 
کتاب برجم فيه بالتصوف الى سيرته الأولى » وبخلصه من البدع التي 
تسربت إليه وهده هي عبارته نوردها بنصها لا فيها من روعة التصوير 
لمذه المأساة » ول : « اعلبوا رحمكم الله أن المحققين من هذه 
الطائفة انقرض أكثرهم » ولم ببق في زماننا هذا من .هذه الطائفة إلا 
أثرهم كما قيل : 


آما الخيام فإنها كخيامهم2 وأرى نساء الحي غير نسائها 
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و ذکر القشيري ف هذه المقدمة أيضاً سانا بأصول العتائد 
الإيمانية التي دان بها آوائل الصوفية وبنوا قواعد آمرهم ف الطریق 


علیھسا ثم بلخص وجهة نظره في تسم مسائل برجم الها من بشاء 
في رسالته ۰ 


۲ وهو قسم بترجم فيه طائفه من الصوفیه مبتدة بإبراهيم 
ابن آدهم ومنتهاً بأحمد بن عطاء ٠‏ 
۳ وهو تفسير ألفاظ تدور بين الصوفية ویان ما شکل 
منها ۰ 
٤‏ ب وهو في أدب الطريق وما يعرض للسالك من عقبات في 
سفره الى الله ٭ 
٥‏ ۔۔ خاتمة بها وصيته للمريدين ٠‏ 


عليها عدة شروح آشهرها شرح الشيخ زكرا الأنصاري ٠‏ 
ےھ مک رص ے رر و و مر ےر مر 2و ےت طبر م گرد و . م 
آللہ الذی جعل لكر ا لأرض قرارا والسماء بنا وصورکر فاحسن 


عر 


- ع َ‫ 
رمرم ار و مر صصے گے مہ ےل ع ےگ ےم صے ص ام چا م 
1 


ج 
سای ے2 ہمہ 2 و : رده ۶ 
صور ف ررقم من الطیبت ذلك رالله ربکر فتبارك الله رب آلعالمین دق 
ےرود و ےت م ومو ۶ سام - 
: 
و ا ا 2 ماما عل سے 


هوا لی لا نله الا عوقادعرہ خلصین له آلدین ا حمد لله رب العا 
لح ي و 2 
٭قل إلى نہیت ان عبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنى ألبينلت من 


5 5 و 
رج ہے مما ورد یا 


د مع مع sis‏ مه ال 6د 4 


ص ار سس رومس اس ودام 5 
ربى وامرت أن اسلم ارب العلليين ي هوا أذى خلق من تراب ثم من 
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و و ا e‏ رجہ . گر و2 ا شە َ‫ و وم و وا 
2 سج م ولو رز غر £ رر ہے 2 
کت رکا 99 
۶ مھ بير 


وت فاذا قد عوج اما قفا يقول له ری کون 6 
الاعراب : 


( الله الذي جعل لکم الأرض قراراً والسماء بناء وصورکم 
فاحسن ضورکم ) كلام مستانفمسوق. لبيان تفضله تعالى التعلق 
وجملة جمل صلة ولكم متعلقان بمحذوف حال والأرض مفعول به 
أول وقراراً مفعول به ان لأن الجعل هنا بمعنى التصبير وإذا اعتبرت 
بمعنی الخلق كانت قراراً حالا" بمعنى مستقرة والسماء بناء عطف على 
ما تقدم وصوركم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » فأحسن عطف على 
صورکم وصورکم مفعول به ومعنی کون السماء بناء إنها مبنية كالقبة 
المضروبقهفٍ ظر العين ۰ ( ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ( 
ورزقكم عطف على ما تقدم ومن الطيبات متعلقان برزقكم وذلكم 
مبتداً والله خبر وربكم خبر ثان ٭ 

( فتبارك الله رب العا مین ) الفاء حرف عطف وتبارك فعل ماض 
والله فاعل ورب العا مین نعت الله ٭ ( هو الحى لا اله الا هو فادعوه 
مخلصين له الدين ) هو مبتداً والحی خبر وكلمة الشهادة التي تقدم 
اعرابها خبر ان فادعوه الفاء ا وفاعل ومفعول 
به ومخلصين حال وله متعلقان بمخلصین والدين مفعول لمخلصين ۰ 


تر إعراب القرآن 


( الحمد لله رب العالين ) تقدم إعرابها في مستهل الكتاب والجملة 
مقول لقول محدوف هو حال من فاعل فادعوه أي قائلين الحمد لله الخ 
وجوز أن تکون الحبلة مستأنفة على آنها من کلامه ذاته سبحانه ٠‏ 
/ قل اني نهت أن آعسد الذین تدعون من دون الله لما جاءني 
البينات من ريي ) إن واسمها وخبرها مقول القول وجمله نهيت خبر 
إن والتاء ناب فاعل وآن آعبد الصدر الوول في محل نصب بنزع 
الخافض أي عن عبادة الذین تدعون وجلة تدعون صلة ومن 
دون الله حال ولما ظرف بمعنى حين أو راطنة وجاء ني السينات فعل 
ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وجملة جاءني في محل جر بإضافة 
الظرف اليها ٭ 


۱ ( وأمرت أن أسلم لرب العالمين ) عطف على نهيت وآن وما في 

حیزها نصب بنزع الخافض أي بالاسلام ولرب العالمين متعلقان 
بأسلم + ( هو الذي خلقکم من تراب ثم من لة ثم من علقة ) هو 
مبتدأ والذي خبر وجملة خلقكم صلة ومن تراب متعلقان بخلقكم 
والكلام مسنتانف مسوق لبيان كيفية اتكون البدن وما بده عطف 
عليه ٠‏ ( ثم بخرجکم طضلا ) عطف أيضآ ويخرجكم فصل مضارع 
وفاعل وطفلاتحال من الکاف في بخرجكم ۰ (ثم لتبلغو اآشد کم ثولتكو نوا 
شيوخ ) عطف أيضا واللام للتعلیل وتبلغوا منصوب بآن مضمرة 
بعد اللام والجار والجرور متعلقان بفعل محذوف تقدبره ثم بقیکم 
وكذلك لتکونوا شیوخاً وشيوخا خبر كان وقریء بضم الشین 
وکسرها ٠‏ ( ومنکم من بتوفی من قبل ) الجملة مستأتفة ومنکم 
متعلقان بمحذوف خبر ل « من » ومن قبل متعلقان بيتوي 
( ولتبلغفوا أجل مسمى ولعلکم تعقلون ) الواو عاطفة 
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ولتبلغوا الجار والجرور متعلقان بمحذوف أيضاً تقديره ونفعل ذلك 
ونحوه وأجلا مفعول به ومسمى نعت اولعلكم تعقلون عطف على 
قوله تتبلغوا آشدکم ۰ 

( هو الذي يحبي ویمیت فاذا قضى آمرآ فٍنما يقول له كن 
فيكون ) هو مبتداً والذي خبره وجملة بحيى ويميت صلة ء فاذا الماء 
جر باضافة الظرف االيها وأمرآ مفعول به م فا نما الفاء راطة وانما 
کافة ومکفوفة وقول فعل مضارع والفاعل مستتر تقد یر ه هو و له 
متعلقان سقول وکن فعل آمر تام وفاعل مستتر تقدرہ أنت والفاء 
اباب ریف سی تا مرف اي وو تی 
فیکون شتحها على أن الفاء سيبية والفاعل ضسیر مستتر تقدره هو ٭ 





الفوائد : 
کائنا ما کان : 
اختلف في كان وکائناً في قولك : لاضرنه کاثناً ما كان فقال 
ارس دعا اخ ف ارس رونا مدر ة زه ما تھا فاص 
“كفا ای کر تن سا اياف "الوق ری کا کا ھی سو 
اسمه وخبره ما وهی موصولة وصلتها كان واسمها وخبرها واسمها 
ضس سس فا و خرها محذوف تقدیره اباه واسم كان المستتر 
فيه وخبر كان عائدان على الشخص الضروب وتقدیر الکلام حینئد 
لأضربنه کاثناً الذي كان (باه وكاثنآً حال من مفعول لأضرينه وفیه 
اطلاق ما على العاقل وهو جائز ویجوز أن تكون ما نكرة موصوفة 
وقد قال من "كان فيكون الكلام جاربا على وجهه ٭ 
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امه 2 2 5g‏ رو و م 
الم تر إل الین بجندلون فى ءابد- بت اللہ أل ؛ 1 دق ای موا 


بالکتب وعاارسنتا یه رس مک یعون © إذالأغلدل 
و انیم راتا مس 2 فی آم مق انار جرون 
9 و من مان رگن و من دون أ سابل 
نکن تین بل کیا کل پش ہت ده 
ما كنم رون فالارض قب وا كنم مرح اد لوا 


کے م ویر اس روت و 


لے وس 
أبوب جہنم خللدين فیها فلس موی المتكبرين و 
اللفة : 


( السلاسل ) : جسع سلسلة وهي الدائرة من حديد ونحوه 
تتصل أحزاؤها أو حلقاتها بعضها ببعض ومنه سلاسل البرق آي 
ما استطال منه في عرض السحاب وسلاسل الکتاب : سطوره ؛ قال 
الراغب : وتسلسل الشیء اضطرب کانه تصور منه تسلسل متردد 
فتردد لفظه تنبیه على تردد معناه وماء سلسل آي متردد فی مقره ۰ 


( یسجرون ) : بوقدون من سجر التنور ادا ملأه بالوقود ٭ 
الاعراب : 


( ألم تر الى الذين یجادلون ف آبات الله آنی بصرفون ) الهمزة 
للاستفهام التقريري التعجبي‌ولم حرف تفي وقلبوجزم وتر فعل‌مضارع 
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مجزوم إلى والفاعل مستتر تقدیرہ أنت وا ی الذین متعلقان بتر أي 
تنظر وجملة بجادلون بآبات الله صلة وآنی اسم استفهام في محل نصب 
حال ویصرفون فعل مضار عمبني للمجهول والواو ناثب فاعل ومتعلقه 
محذوف أي يصرفون عن الایمان بالكلية ٠‏ ( الذين کذبوا بالکتاب 
وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ) الذين بدل من الذین الاوی 
وكذبوا صلة وبالكتاب متعلقان بكذبوا وبما عطف على بالكتاب 
وجملة أرسلنا صلة وبه متعلقان بأرسلنا ورسلنا مفعول به والماء 
استئنافية وسوف حرف استقبال ويعلمون فمسل مضارع مرفوع 
الله ماه سوقة للتهديد هدا عيكو آن رت ایاج 
مبتدأ محذوف فیکون محلها الرفع أو منصوباً على الذم ویجوز أن 
یکون مبتدا خبره فسوف يعون والفاء رابطة لا في الوصول من 
رائحة الشرظ» ( إذ الأغلال في آعناقهم والسلاسل بسحبون ) إذ ظرف 
لا مضى من الزمن متعلق بیعلمون أو هي في محل نص . مفعول به 
لیعلمون ولا بتنافی کون الظرف ماضیاً وسوف بعلمون مستقبلا" ففي 
لها مشي له قاد من احا عل الیل ف الزین الماش + 
ولك أن تقول لا منافاة الآن الأمور المستقيلة لما كانت ف آخبار الله 
تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنما بلفظ ما كان ووجد والمعنى على 
الاستقبال ٭ 


وعبارة السمین « ولا حاجة لاخراج اد عن موضوعها بل هي 
باقیة على دلالتها على الضي وهي منصوبه بقوله فسوف بعلمون » نصب 
الفسول به أي فسوف بعلمون يوم القيامة وقت الأغلال 
في أعناقهم أي وقت سبب الأفلال وهي المماصي التي كانوا 
يفعلونها في الدنيا كأنه قيل سيعرفون وقت معاصيهم التي 
تجعل الأغلال في أعناقهم وهو وجه صحيح غابة ما فيه التصرف في 
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إذ تجعلما مفعولگ به ولا یضرنا ذلك فان المعربين غالب آوقاتمم 
بقولون منصوب باذكر مقدراً ولا تکون حینئذ إلا مفعولا به 
لاستحالة عمل الستقبل في الزمن الاضی وجوزوا أن تكون منصوبة 
باذكر مقدر أي اذكر لهم وقت الأغلال ليخافوا وينزجروا فمذه 
ثلاثة أوجه خيرها آوسطها » ٠‏ 

وعبارة أبي البقاء : إذ ظرف زمان ماض والراد بها الاستقبال 
هنا لقوله تعالى : فسوف يعلمون ء والأغلال مبتد؟ وف آعناقهم خبر 
والسلاسل عطف على الأغلال والظرف ف نية التأخير عنهما فهو خبر 
عنهسا معا وجملة سحیون حال أو مبتدأ وخبره جملة سحبون 
والرابط مقدر تقديره بها وقریء بنصب السلاسل ویسحبون فتح 
الياء فهو مفعول مقدم لیسحبون ٭ 


وعبارة الزمخشري : « وعن ابن عباس والسلاسل بسحپون 
بالنصب وفتح الیاء على عطف الجملة الفعلية على الاسمية وعنه 
والسلاسل بسحبون بجر السلاسل ووجهه أنه لو قیل إذ آعناقهم في 
الأغلال مکان قوله إذ الأغلال في أعناقهم لكان صحیحاً مستقیما فلا 
کانتا عبارتينمتعقبتين حمل قوله والسلاسل عل‌العبارة الاخری و ظیره: 

مشائیم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بين غرابما 

كآنه قيل بمصلحين وقری» وبالسلاسل بسحبون » فهو على 
قراءة الجر من باب عطف التوهم وقد تقدم بحثه ٠‏ وعندئذ يكون 
فيه فن القلب وهو كثير شائع في كلامهم وقد تقدم بحثه .وفيه عطف 
التوهم بعد ذلك ٠‏ 
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ثم حرف عطف للتراخي وق النار متعلقان سسحرون والحملة عطف على 


ماقبلها ٠‏ ( ثم قيل لهم أبن ما کنتم تشرکون ) ثم قيل أي ثم يقال أو 
بقولون وصيغة الماضي لتحقق وقوع القول ولهم متعلقان قبل وأدن 
اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية والظرف متعلق 
بمحناوف خبر مقدم وما اسم موصول مبتدأ مؤخر وجملة کنتم صلة 
وجملة تشركون خبر كنتم ٠‏ ( من دون الله قالوا ضلتّوا عتا ) من 
دون الله حال وقالوا فعل وفاعل وجملة ضلوا عنا مقول القول ( بل لم 
نكن ندعو من قبل شیا كذلك بضل الله الكافرين ) بل حرف اضراب 
انتقالي ولم حرف تمي وقلب وجزم ونكن فعل مضارع ناقص مجزوم 
بلع واسمها مستتر تقدیره نحن وجملة ندعو خبرها ومن قبل حال 
وشیا مفعول به وكذلك نعت لمصدر محذوف ويضل الله الكافرين 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ذلكم ہما كنتم تفرحون في الأرض 
بغير الحق ) اسم الإشارة مبتدأ والاشارة للاضلال أو العذاب وہما 
خبر وجملة کنتم صلة وجملة تفرحون خبر كنتم وف الأرض متعلقان 
بتفرحون وبغير الحق حال ٠‏ ( وبما کنتم تمرحون ) عطف على قوله 
كنتم تفرحون والرح هو الفرح أو أشده كما في المصباح ٠‏ ( أدخلوا 
آبواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوی التکبرین ) ادخلوا فعل آمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول قول محذوف 
وآبواب جهنم مفعول به على السعة وخالدین حال :وفيها متعلقان 
بخالدین والفاء عاطفة وشن فعل ماض جامد لإنشاء الدم ومثوى 
المتكبرين فاعل بئس والخصوص بالذم محذوف آي هي ولم بقل 
مدخل التکیرین لافادة الديمومة والخلود بلفظ الثواء ۰ 


o‏ إعراب القرآن 


الفوائد : 

رسمت « أين » ممصولة من « ما » في الصحف ووصلت في 
مواضع آخری » وعبارة ابن الجزري ( « فأينما کالنحل صل » أي 
صل « آین » مع « ما » في قوله تعالى « آینما تولوا فثم وجه الله » 
بالبقرة كالنحل أي كما تصله بها في قوله « آینما بوجهه لا بأت بخير » 
بالنحل « و مختلف ف الأحزاب والنساء وصف » أي والاختلاف ف 
« آین ما كنتم تعبدون » في الشعراء و « أينما ثقفوا » في الأحزاب 
و« آینما تكونوا يدرككم الموت » في النساء وصف أي ذكر أي 
ذكره أهل الرسم وما عدا الثلاثة نحو « فاستبقوا الخيرات أين 
ما تكونوا » و « أين ما كنتم تدعون من دون الله » في الأعراف 
و« أين ما کنتم تشركون » في غافر و « أبن ما كانوا » في المجادلة 
ضرع 

صیم سے تج دج و2 روا ہے ہے هم موه 2 ای ہے 
فاصیر إن وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الى نعدهم او نتوفینك 
ع موم ری مقر مه رص صن کج مرو زمر ےو رےہے وبر ے ےر وم ہے 
فالینا برجعون رج ولقد ارسلنارسلا من قبلك منہم من قصصنا عليك 
3 
دینم من أ تقصض يك وماکان ارول أن بای بَا لابن لله 
, 2 ارک نے ہار کر و وق ام 
سے ص ہہ ےو ہے ر مر ل سس رم صر برص رواو کے 
دج ألم بق وت مالك امنود جيه 
الاعراب : 


ما بدا من صد وإعراض فلا تبتئس واصبر فإ ننا سننتقم لك منهم ۰ 
واصبر فعل آمر وفاعله مستتر تقدیرہ أنت وال و اسمها وخبرھا تعلیل 


سورة غافر 2١‏ 


للامر بالصير ٠‏ ( فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإلينا 
برجعون ) الفاء عاطفة وان الشرطية مدغمة في ما الزائدة ونرينك خعل 
الشرط مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم 
والفاعل مستتر :تقدیرہ نحن والکاف مفعول به وعض الذي مفعول 
به ان وجملة نعدھم صلة الذي » آو تتوفينك عطف على نرنك والفاء 
رابطة »> وإلينا يرجعون : إلينا متعلقان بیرجعون والجملة جواب 
أو أن نتوفينك قبلبوم بدر فإلينا برجمون بوم القيامة فننتقم منهم 
آشد الانتقام ٠‏ 


وإنما حذف جواب الأول دون الثاني لأن الأول إن وقع فذاك غاية 
الأمل في إنكائهم فالثابت على تقدير وقوعه معلوم وهو حصول الراد 
على التمام وأما إن لم بقع ووقع الثاني وهو توفيه قبل حلول المجازاة 
بهم فهذا هو الذي بحتاج إلى ذکره للتسلية وتطمين النفس على آنه 
وان تآخر جزاؤهم عن الدنيا فهو حتم في الآخرة ولا بد منه ٠‏ 
( ولقد أرسلنا رسلا“ من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف 
تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ورسلا" مفعول به ومن قبلك نعت لرسلك 
أو متعلقان .بأرسلنا ومنهم خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر وجملة قصصنا 
صله وعليك متعلقان بقصصنا ومنهم من لم نقصص عليك عطف على 
الجملة الأولى وهي نعت لرسلاه أو مستاقة ٠‏ 

( وما كان لرسول أن بأتى بآية الا بإذن الله ) الواو عاطفة وما 
نافية وكان فصل ماض ناقص ولرسول خبر كان المقدم وآن وما في 
حيزها اسمها ا مؤخر وبآية متعلقان بيآني والا آداة حصر ویاذن الله 


۲۲ إعراب القرآن 





استثناء من آعم الأحوال ٠‏ ( فاذا جاء آمر الله قضي بالحق وخسر 
هنالك البطلون ) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط 
وجملة جاء آمر الله في محل جر باضافة الظرف اليا وجملة قضي 
بالحق لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم وب فاعل قضي ٠‏ 
مستتر تقدیره هو أي الأمر وبالحق حال أي ملتبساً بالحق وخسر 
فعل ماض وهنالك اسم إشارة في محل نصب على الظرفية الكانية 
متعلق بخ والبطلون فاعل خسر ۰ 


الفواند : 


ضمیر النكرة نكرة آم معرفة ؟ 
تساءل بعضهم عن الضمير في قوله « منهم من قصصنا » 
والعائد على قوله « رسلا » آهو نكرة آم معرفة ؟ وأجاب بأنه نكرة 
لأن مدلوله كمدلول المرجوع إليه وهو تكرة فوجب أيضاً أن یکون 
الراجع تكرة إذ التنكير والتعريف باعتبار المعنى والصحيح انه معرفة 
لأن الهاء ف قولك : « جاءني رجل وضربته 6 ليست شائعة شياع 
رجل لأنها تدل على الرجل الجائي خاصة لا على رجل والذي بحتق 
ذلك أنك تقول جاءني رجل ثم تقول : أكرمني الرجل ولا تعني 
بالرجل سوى الجائي ولا خلاف في أن الرجل معرفة فوجب أن يكون 
الضمير معرفة أيضاً الأنه بمعناہ.٭ 
ورج ر ور ورکیے۔ م دور وود رم وم 22ے 22 
آله الذى جعل لكر الاتعدم لتر کہوآمنہا ومنهاتا کلون يولم 
مر ھے ‏ وھ .رموس لم قرو موم ددم رورم لئے 


فیہا منلفع ولتبلغوا علیہا اج صدوركرٌ وعلیہا وعل لك حماون ي 


م‫ 7 َ‫ ہے 2 2 و ع م موم م0 باجح 
ورک ءابلته ء فای ٤الت‏ آله تنكرون رق آفل بسیرواً فِالارض 


سورة غافر ۲۳ء( 





۔‫ 
سے ا ر هر وص رے ص م م 


کیت که َنب این من لین انوا کم راَدَفَره 


رر ب وم ولو ےصح2 ۳ دم 


0 ل بدت 1 فلا جا‎ N 
6 جه مج‎ 


2 


سہز ون تق e‏ وک انا لا ب ل ۳ 


صن م 2 ص ماقم و ت ross‏ 2 


پو مرک رق فا بك مومت نابات سنت ال ال 


ريا ی سم و 


قد اق ماد وَحَسرٌ هنا لك لکفرون و 
الاعراب : 


( الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ) كلام 
مستائف مسوق لتعديد بعض آلاثه سبحانه » والله مبتدأ والذي خبره 
وجملة جمل صلة ولكم متعلقان بجعل لأنها بمعنى خلق والأنعام 
مفعول به ء وقد تقدم تفسيرها في سورة الأنعام ولا معنى لتخصيص 
الابل وحدها ء ولتركبوا اللام للتعليل وتركبوا فعل مضارع منصوب 
بان مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بجمل لانها علة 
الخلق ومنها متعلقان بتركبوا آي من بعضها فعن للتبعيض ولا معنی 
. لجعلها ابتدائیة ومنها تأكلون عطف على ما تقدم ( ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ) الجملة معطوفة ٠‏ ( وعليها وعلى 
الفلك تحملون ) وعلیما متعلقان بتحملون وعلى الفلك عطف على 
وعليها ٠‏ ( ویریکم آباته خاي آبات الله تنكرون ) وير بكم آباته علف 


٦۲٤‏ إعراب القرآن 





مفعول مقدم تتشکرون وقدم و جوا لن اااسماء الاستغھام الصدارة 
وتتکرون فعل مضارع مرفوع والاستفهام للتوبيخ قال الزمخشري : 
بر وقد جاءت على اللغة الستفيضة وقولك فاية آبات الله قلیسل لأن 
التفرقة بين الذکر والوث فی الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة 
غریب وهي في أي آغرب » قلت وقد ورد تأنيثها كثيراً ومنه قول 
الكميت : 


( آفلم بسیروا في الأرض فینظرروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) كلام مستانف مسوق للشروع في توبيخهم والهمزة للاستفهام 
الإنكاري التو بيخي والفاء عاطفة على مقدر أي آعجزیوا فلم يسيروا 
في الأرض أي ف نواحيها وآطرافها والفاء فاء السببية وبنظروا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية والواو فاعل وكيف اسم 
استفهام في محل نصب خبر اكان المقدم وعاقبة اسمها الموخر ومن 
قبلهم متعلقان بسحذوف صلة الوصول ٭ ( کانوا أكثر منهم وأشد 
قوة وآثاراً في الأرض ) كلام مستانف مسوق لبيان مبداً أحوالهم 
وعواقبها وكان واسمها وأكثر خبرها ومنهم متعلقان بأكثر وقوة تميين 
وآثاراً عطف على قوة وف الأرض نعت لاثاراً ٠‏ ( فسا أغنى عنم 
ما کانوا یکسبون ) الفاء عاطفة وما نافية أو استفهامية ف محل انصب 
مفعول أغنى القدم وأغنى فعل ماض وعنهم متعلقان بآغنی وما الثانية 
موصولة أو مصدرية ومحلها الرفع على الفاعلية أي لم یفن عنهم أو 
اي شيء أغنى عنم سوم أو كسبهم . 


سورة غافر 2۳۵ 


( فلما جاءتهم رسلهم بانبینات فرحوا بسا عندهم من العلم ) 
الفاء هذه هي الفاء الثانية من أربع فاءات متعاقية فالأولى للعطف كما 
قلنا نت عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم ٭ والثانية عاطفة أيضاً تشير الى 
بجاءتهم وجملة فرحوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعندهم 
به بستهزلون ) وحاق عطف على فرحوا وبهم متعلقان بحاق وما 
موصولة فاعل‌وجمله كانوا اصلة وكانواسمها وبه متعلقان بیستهزئون 
( فلما رأبوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ) وهذه هی الفاء الثالثة وهی 
ولا حينية ورآوا فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر إإضافة الظرف 
إليها وبأسنا مفعول به وجملة قالوا لا مخل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وجملة آمنا مقول القول و بالله امتعلقان با من ووحده حال ٭ 


( وکفرنا بما كنا به مشركين ) وكفرنا عطف على آمنا وہما 
متعلقان بكفرنا وجملة كنا صلةنما وكان واسمها وبه متعلقان مث ركين 
ومشركين خبر كنا ٠‏ ( فلم بك بنفعھم إيمانهم لما رآوا باسنا ) وهي 
فصل مضارع تاقص مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على 
النون المحذوفة للتخفيف واسبها مستتر تقديره هو أي الشآن وجملة 
یتفعهم خبرهاوايمانهم فاعل بتفعهم و يجوز رفع ايمانهم‌اسماً لكان وجملة 


كام إعراب القرآن 


بأسنا في محل جر بإضافة الظرف اليهاءر سنة الله التي قد خلت فيعباده 
وخسر هنالك الكافرون ) سنة ,اللہ مصدر مؤکد لفعل مقدر من لفظه 
أي سن تعالىبهم سنة من قبلهم‌ویجوز أن يكون منصوراً على التحذير 
أي احذروا سنة الله في المكذبين والتى صفة لسنة وجملة قد خلت 
صلة وف عياده متعلقان بخلت أي مضت في عباده والواو استثنافیة 
وخسر فصل ماض وهنالك اسم إشارة في محل نصب على الظرفية 
المكانية متعلق بخسر والكافرون فاعل خسر وقد استعير ظرف المكان 
للزمان أي وخسروا وقت رؤية اليأس ويجوز ابقاؤه على أصله ٠‏ 


البلاغة : 


فن التهكم : 

في قوله اا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلم » الآية فن التهكم وهو في الأصل تهدم البناء » يقال تمکمت 
البئر إذا انهدمت والغضب الشديد والتندم على الأمر الفاثت وهو في 
اصطلاح البيانيين الاستهزاء والسخرية من المتكبرين لمخاطبتهم بلفظ 
الإجلال ف موضع التحقير » والبشارة في موضع التحذير » والوعد في 
موضع الوعيد » والعلم في موضع الجهل » تهاوت من القائل بالمقول له 
واستهزاءاً به » وقد تقدمت الاشارة الى هذا الفن كثيراً في كتابنا » قال 
الزمخشري : « آراد العلم الوارد عل علريق التهکم في قوله سال : بل 
اد"ارك علمهم في الآخرة » وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون.لانبعث 
ولا نعذب وما أظن الساعة قائمة وشن رجعت الى ربي إن لي 


سورة غافر ۳ ۲۷( 
عنده للحسنی 4 وما أظن الساعة خالمه ولئن رددت الى ری لأحدن 
خیراً منها منقلباً » وکانوا بفرحون بدلك وبدفعون به البینات وعلم 
الأنبياء كما قال عز وجل : کل حزب بسا لدبهم فرحون » وما أجمل | 
قول الحماسي : ۱ 

تل آهلك » وانتعظط : العظ »و كني عن ۳ أنس بالضحاك الذي 
كان ملكاً قصداً للاستهزاء ٠‏ 

الفواند : 

حدف نون مضارع کان ا مجزوم : 

تقدم القول في حذف نون مضارع كان المجزوم شرط کونه 
مجزوماً بالسکون غير متصل بضمیر نصب ولا بساکن » وقد وقع ذلك 
في التنزيل في ثمانية عشر موضعاً » وقد سمع في الشعر حذفها اذ ولیها 
ساكن » قال الخنجر بن صخر الأسدي : 


فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضه 
فحذف النون مع ملاقاة الساكن » والمرآة بکسر ا یم ومد" 
الهمزة آلة الرؤية فكأنه نظر وجهه فيها فلم بره حسناً فتسلى بأنه بشبه 
۱ الضيغم وهو الأسد 4 و الوسامه بفتح الواو الحسن و الحمال و حمله 
جمهور النحاة على الضرورة بو استشهد بقول النجاشي : 


فلست اتیسه ولا أستطيعه 
ولاك اسقني إن كان ماوّك ذا فضل 


8 إعراب القرآن 


لكن المشددة مركبة وأصلها لكن ان فطرحت الهمزة للتخفيف ونون 
لکن للساکنین ومن طريف ما بروی عن هنذا البیت أن النجاشي 
الشاعر عرض له ذئب في سفره فحکی أنه دعا الذئب الى الطعام وقال 
له : هل" لك من أخ یعنی انفسه بواسيك بطعامه بغير من ولا بخل 
فمال له الذئب دعوتني الى شي* لم تفعله السباع قبلي من مؤاكلة 
نی آدم ولست بآنيه ولا أستطيعه ولکن إن كان في مائك الذي معك 
فضل عما تحتاج اليه فاسقني منه ۰ ۱ 


سورة فصلت ۲۹ 


مور فضلت 
تکیت وان زج نيوكت 


ر الب ریم 
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حم Pp‏ تال من ان احم دي کلب فصاتَ ۱٤‏ يلته 
مسج ور 2 ضر ار وس م ےھ و 


قب انار سا لموم یلمون 2 کاک زر اق 


ررد مر صا صلل و س ص 


فهم لا سمعون دق ولا شا وبنا ف کنة ا تدعوبًا سه وف 


رس مر محر و لا مر )رومع صصو م 2 ہے سر م9 
٤ادانناوفر‏ وین نتا ونك جاب فاعمل ان عماون دو قل )نا 


۲ 


اه ہو 2و2 


رمک یوحع ای کا لھک إل وحد فاستقیموا | لبه واستغفروہ 


وو بل امش رک رچ لذن ا لا ونون ال کر وم با رة هم گلفرون دق 
الاعراب : 


) حم 1 تنزیل من الرحمن الرحيم ( حم خر ۳ محذوف 
وتنزيل خبر لبتداً محذوف آیضا أي هو تنزبل ومن الرحمن الرحیم 
متعلقان بتنزیل وأجاز الزجاج أن یکون اتنزبل مبتداً وقوله کتاب 
الآتي خبره وساغ الاتداء تنزیل لذنه الخصص بالصفة وعليه درج 


جو إعراب القرآن 





الجلال وشراحه وما ذکرناه أولا” أولى ( کتاب فصلت آباته قرا 
عربياً لقوم یعلمون ) کتاب بدل من تنزیل أو خبر بعد اخبر وجملة 
فصلت آباته صفة للکتاب أي ميزت وجعلت تفاصیل في شتى العاني 
وآماته ناب غاعل وقر 81 حال من‌کتاب وعریا نمت وآجاز الزمخشري 
اعراب قرا بالنصب على الاختصاص ولقوم متعلقان بفصلت وجملة 
بعلمون نعت لقوم وأعرب الز مخشري لقوم بقوله : « والأجود أن 
یکون صفة مثل ما قبله » ۰ ۱ 


( بشیراً ونذیرا فأعرض آکثرهم فهم لا بسمعون ) بجوز أن 
يكونا نعتین لقرآة وآن یکونا حالین ما من کتاب وإما من آباته وإما 


( وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ) الواو 
عاطفة أو استثنافية وقالوا فعل ماض وفاعل وقلوبنا مبتداً وف أكنة 
خبر أي أغطية ومما متعلقان بمحذوف أي تمنعنا مما تدعونا وقال 
أبو البقاء : « هو محمول على العنی إذ معنی في أكنة آنها محجوبة | 
عن سماع ما تدعونا الله ولا يجوز أن يكون نع لأكنة لأن الأكنة 
الأغشية ولیست الاغشية امما بدعو إليه » وهذا کلام شامل لا یعون 
٠‏ الاعراب ولهذا جنحنا إلى تقدير تمنعنا وقریب من الوجه الذي اخترناه 
قول زاده في حاشيته على البيضاوي : « في الکلام حذف تقديره في 
أكنة تمنعنا من فهم ما تدعونا إليه فحذف الضاف » فسا بتعلق به مما 
هو النعت لأكنة ٭ ولواو حرف عطف وف آذاننا خبر مقدم ووقر 
مبتدا مؤخر ۰ 


سورة تصلت o۲۱‏ 





( ومن بیننا ,وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ) الواو حرف 
عطف اومن بيننا خبر مقدم وبينك معطوف على بیننا وحجاب مبتداً 
مؤخر» فاعمل الفاء الفصيحة أي إن عرفت ما قلناه لك ووعیته فاعمل» 
وإننا إن واسمها وعاملون خيرها أي فاستمر على دعوتك فاننا 
مستمرون على دیننا وهو الإشراك وسيأتي مزید بسط الهذا الکلام 
في باب البلاغة ٠‏ ( اقل إنما آنا بشر مثلكم بوحی إلي> أنما إلهكم إله 
واحد ) إنما كافة.ومكفوفة .وأنا مبتداً وبشر خبر ومثلكم نعت وجملة 
بوحی نعت ان لبشسر » وإلي متعلقان بیوحی ونائب الفاعسل أن 
وما بعدها وآنما كافة ومكفوفة وهي مع مدخولها نائب فاعل یوحی 
. وإلهكم مبتداً وإله خبر وواحد نعت ٠‏ ( فاستقيموا إليه واستعفروہ 
وروئل للمشركين الذين الا یوتون الزكاة ) الفاء الفصيحة واستقیموا 
فصل أمر وفاعل وهو متضمن معنى توجھسوا ولذلك عدي إلى 
واستغفروه عطف على فاستقيموا بوويل الو؛و عاطفة وؤيل مبتدأ ساغ 
الاتداء به لما فيه من معنى الدعاء وللمشرکین خبر والذين نعت وجملة 
لا بوتون الزكاة صلة ولا بتنافی عطف الاسمية على الفعلية لان الأول 
متحددوهو عدم!نتاء الزكاة والثاني مستمروهو الكمر( وهم بالآخرةهم 
كافرون ) الواو عاطفة .وهم مبتداً وبالاخرة متعلقان بهم وهم الثانية 
تأكيد للأولى وكافرون خبر هم ٠‏ 


البلاغة : 


اشتملت الآبة « وقالوا قلو بنا في أكنة » الى قوله « عاملون » 
على نكت بلاغية تستحق أن تكتب بذوب التبر ففيها ثلاث استعارات 
له وامتناع مواصلتهم وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول ٠‏ 


or‏ إعراب القرآن 





١‏ ب فآولها الحجاب الحائل الخارج فقد شبهوا قلوبهم بالشيء 
الحوی الحاط بالغطاء المحيط له ٠‏ 


من حيث آنها تمج الحق ولا تميل الى استماعه ٭ 

۳ وثالثها وأقصاها الحجاب الذي أكن القلب والعیاذ بالله 
فقد شبهوا حال أتمسهم مع الرسول بحال شیئین بينهما حجاب عظیم 
مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها فلم تدع هذه الآبة حجاباً مرتخيآ إلا 
سدلته ولم تبق لهؤلاء الأشقياء مطمعاً ولا صریخاً إلا استلبته ٠‏ 


4 


هذا ولا بد من الاشارة الى ما تضمنته من اشارات فهی تفید 
الابتداء والعنی أن حجاباً ابتداً متا وابتدا منك ٭ آما بين فقد تکررت 
ومعناها واحد وقد وهم الزمخشري فجعل بين الثانية غير الأولى لانه 
جعل الأولى بجهتهم والثانية بجهته وليس الأمر كما ظنه بل بين الأولى 
هی الثانية. بعينها وهی عبارة عن الجهة المتوسطة بين المضافين 
وتکرارها نما كان لان العطوف مض محفوظ فوجب تکرار اط 
وهو بين والدلیل على هذا أنه لا تفاوت بين أن تقول جلست بين زد 
وعمرو وبين أن تقول جلست بين زبد وبين عمرو وإنما کان ذكرها مع 
انظاهر جوازاً ومع الضمر وجو؛بآ لما بيناه فإذا وضح ذلك فموقع من 
هاهنا كموقعها في قوله تعالى : « وجعلنا من بین آیديهم سداً ومن 
خافهم سدا » وذلك للاشعار بأن الجهة المتوسطة مشلا بينهم وین 
النبي صلى الله عليه وسلم ميدأ الحجاب ٠‏ 


سورة فصلت orf‏ 
الفواند : 
م الزكاة وسرها 


تناءل الممسرون جیعاً ؛ لم خ خص تعالى من أوصاف المشرکین 
منع الزكاة مقروة بالکفر بالاخرة » وأجابوا بأسئلة متشابهة فحواها 
أن آحب شىء إلى الانسان ماله وهو شقبق روحه فإذا بذله في سبیل 
الله فنلك آقوی دلیل على ثباته واستقامته وصدق نیته ونصوع طوبته» 
و نص عبارة الزمخشري ف هذا الصدد : « آلا تری الى قوله عز وحل: 
« مثل الذين ينفقون آموالمم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من آقسمم » 
أي يشبتون یم وبدلون على ثباتها باقاق الأموال » هذا ولو 
استعرضنا معنی اسم الزكاة لوجدناه يرمز الى أسمى سور 
وأعلاها 7 7 من الخبث وتنقیه من الآفات وتبعد النفس عن 
رذيلة البخل » وتنميها عل فضیة الكرم وتستجلب بها البركة ء وتزید 
التصدق ثاء ومدحاً ونکفر جاحدها ويقاتل المتنعون من آدائما 
وتؤخذ منهم وان لم بقاتلوا قھراً » وعن آنس بن مالك قال : « آتی 
رجل من تميم الى النبي صل الله عليه وسلم فقال : با رسول اللہ اني 
ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبر ني كيف أصنع وکیف 
أنفق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخرج الزكاة من مالك 
فإنما طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتصرف حق المسكين والجا 
والسائل > ۰ 
إن الین مارا لص دح مر عم مون دي + كل 


6 2 رورم رو ارو 2< و و م وحم وم ار ما موز 


اپنکرلشکفرون د ی خق ‏ لارض فى یومین وتجعلون له + آندادا لك رب 


ort‏ إعراب القرآن 





لعن لین دق وجمل فيا روہی من فوقها وبلرك فيها وقدر فيه قو فو تا 


ف أربعة ایام سوا الابلنَ ن م اتو ال السماء وهی دخان فا 


مص صت صوص حابم کی کی 7 3 


کا وللارض انیا طوعا خی ولا ايتا طابعینَ دق فتضهن 


rs 


سا هاس مرس م یو م مم سم 6 22 آلنماء 
سبع ممدوات فی ؛ یوم وأوحئ فی كل مما مرا وزينا 1 


یا علبي وحن ذلك > تقدیرالنزز العلم © 
الاعر اب : 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم آجر غير ممنون ) كلام 
مستائف مسوق لذکر ما آعد للصالحن بعد ما ذکر ما آعد للحاهلین » 
راخ واا وجل نضا کل کا لن لآ او اة 
مفعول به منصوب بالكسرة ولهم خبر مقدم وآجر مبتدا موخر وغیر 
ممنون نعت والجملة الاسمية خبر إن ومعنی غير ممنون : غير مقطوع 
وقیل غير ممنون به عليهم ٠‏ ( قل آثنکم لتکفرون بالدي خلق الارض 
في یومین ) الهمزة للاستفمام الانكاري وان واسمها واللام ا مزحلقة 
وجملة تکفرون خبر إن وبالذي متعلقان بتکفرون وجملة خلق الأرض 
صلة وف یومین متعلقان بخلق والراد مقدار يومين أو في نوبتین کل 
نوبة أسرع مما یکون في بوم» ( وتجعلون له آندادً ذلك رب العالین ) 
الواو عاطفة وتجعلون عطف على تکفرون وله في محل نصب مفعول 
تجعلون الثانی وآنداداً مفعوله الأول وذلك مبتداً والاشارة الى الذي 
اعتبار اتصافه بما دلت طبه الصلة ورب المالین خبره » 


سورة قصلت . oro‏ 


) وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها ) الواو عاطفة على 
الأصح فقد منم أبو البقاء وغيره العطف قال : « وجمل فيها هو 
مستأنف غير معطوف على خلق لأنه لو كان معطوفاً عليه لكان داخلاه 
في الصلة ولا بحوز ذلك لأنه فصل بينهما بقوله تعالى :وتحعلون الى 
آخر الآبة وليس من الصلة في شيء » ويمكن أن برد على ذلك بأن 
قوله وتجعلون وان كان معطوفاً على تكفرون فهو بمثابة الاعتراض 
بين المتعاطفين والاعتراض كثيراً ما بأني بينهما فالحق الذي لا مربه فيه 
آنه معطوف على خلق الأرض فهو من جملة الصلة وفیها في محل 
الفعول الثاني .ورواسي مفعول جعل الأول » ولك أن تعلق الجار 
والمجرور بجعل على أنه بمعنى خلق فهو ينصب فعولا" واحداً ومن 
فوقها نعمت لرواسي وما أجمل وقع هذا النعت لثلا بتوهم آنها من 
تحتها فتكون مسسكة لها ومانعة من ا میدان ثم لتكون الجبال معروضة 
للناظرين بحيث تحتاج هي والأرض الى ممسك لها وبارك فيها عطف 
على جعل فيها ٠‏ 


( وقدر فيها أقواتها في أربعة ہام سواء للسائلين ) وقدر فيها 
عطف على ما تقدم أي أرزاق أهلها ومعايشهم وف أربعة آیام متعلقان 
بقدر آي في تمام ومقدار أربعة أيام وسواء.نصب على المصدر أي 
استوت الأيام الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص وقرىء بالجر على 
الوصف وبالرفع على أنه خبر لبنداً محذوف وللسائلین متعلقان بسواء 
بمعنی مستوبات للسائلين أو بمحذوف كانه قيل : هذا الحصر لأجل 
من سال في كم بوم خلقت الأرض وما فیها أو متعلقان بمقدر أي قدر 
فها آقواتها لأجل الطالین والمحتاجين إليما من المقتاتين ۰ وأجاز 
أبو البقاء إعراب سواء حلاگ بعد أن ذكر الأوجه المتقدمة وهو جائز 
على أنه حال من الضمير في أقواتها أو فيها أو من الأرض ٭ 


ia‏ إعراب القرآن 





( ثم استوى الى السماء وهي دخان ) ثم حرف عطف للترتیب 
الإخباوي لا الزماني واستوی فصل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
وإلى السماء متعلقان باستوی من قولك استوى الى مكان كذا إذا 
قصده وتوجه إليه توجهاً مسستقيماً لا يلوي غلى شيء والواو للحال 
وهي ميتدأ ودخان خبر وسيأتي معنى هذا التشسيه ف باب البلاغة ٭ 
( فقال لها وللارض اتيا طوعاٗ أو كرها قالتا أنينا طائعین ) الماء عاطفة 
وقال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله تعالى ولها متعلقان بقال 
ی مہ یہ ہو سے و وألف 
الائنین فاعل وطوعاً وکرهاً مصدران في موضم الحال أي طائعتين أو 
کارھضین وسیأتي مد فك عن نو لاق ان اا 
( فقضاهن سبع سموات في بومين وآوحی في کل سماء آمرها ) الفاء 
عاطفة وقضاهن فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وسبع سموات 
مفعول ان لقضاهن لأنه ضمن معنى صير ویجوز أ زيكون منصويآ 
على الحال من مفعول قضاهن فتكون قضى بمعنى صنم أي معدودة 
وبجوز أن يكون منصوء على البدلية من الضمير وبجوز أن يكون 
تمییزاً وإليه جنح الزمخشري قال « ویجوز أن يكون ضیراً مبھما 
مرا لسبع نوات على التمييز » ويعني الزمخشري بقوله مبهماً أنه 
لا بعود على السماء لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى بخلاف 
كونه حالا“ أو مفعولا” ثانا » وأوحى عطف على فقضاهن وف كل 
سماء متعلقان بآوحی وآمرها مفعول به ٠‏ 


(وزیتنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم) 
وزینا عطف على ما تقدم على طريق الالتفات كما سيأتي في باب البلاغة 
وزينا فعل وفاعل والسماء مفعول به والدنیا نمث وبمصابیج متعلقان 
بزینا آي بنجوم وحفظاً مفعول مطلق لفصل محذوف آي وحفظناها 


سورة فصنت 2۳۷ 


حفظاً من استراق الشياطين السمع للشهب وأجاز الزمخشري أن یکون 
مفعولا” لأجله على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً وذلك 
مبتسداآً والاشارة الى ما ذكر كله بتفاصيله وتقدير العزیز العليم 
مضاف إليه ٠‏ 


البلاغة : 


۱ - التشبيه البلیغ الصوري : 

في قوله « ثم استوى الى السماء وهي دخان » تشبيه بليغ 
صوري لأن صورتها صورة الدخان في رأي العين والمراد بالدخان 
البخار الذي تتشکل منه الطبقات الهوائية فلا منافاة مع أحدث 
تظربات العلم ٭ 

وف قوله استوى الى السماء استعارة مكنية فالمستعار الاستواء 
والستعار منه کل جسم مستو والمستعار له هو الحق عز وجل وقد 
تقدم تفصيل هذه الاستعارة كثيراً فتديره ٠‏ 


م« ب وف قوله « فقال لها وللأرض ائتیا طوعاً أو كرهاً قالتا 
آتینا طائعين » فنون شتى نجملھا بما بلي : 

أ إسناد القول للارض والسماء وتوجيه الخطاب لهما من باب 
المجاز العقلى والقصد من هذا المجاز تصوير قدرته سبحانه واستحالة 
امتناعھما من ذلك لا إثبات للطوع والكره لهما » ویجوز أن يكون 
هذا من باب الاستعارة المكنية فقد شبههما بكائنين حيين عاقلين ثم 


9۳۸ إعراب القرآن 





حذف الشبه به وآثبت شینامن لوازمه لتمثیلهما بأمر الطاع وإجابة 
الطائع كما تقول نطقت الحال بکذا بدل دلت فیجمل الحال کالانسان 
الذي يتكلم في الدلالة والبرهان ثم بتخیل له النطق الذي هو من لازم 
الشبه به وينسب اليه ٠‏ 

ب الطباق بين طوعاً وكرهاً ٠‏ 

ج ب تغلیب المذكر العاقل على المونث أو التنزيل منزلته في 
قوله « خالتا أتينا طائعين » ۰ 

٤‏ _ الالتفات 

وف قوله « وزيا السماء الدنیا بمصاییح اله » التفات من 
الغيبة الى التكلم فقد آسند التزیین الى ذانه سمحانه لابراز مزید العناية 


بالتزيين المذكور ٠‏ 

م < كوم لئ و مق و ع موق برو سم 57 پت م 

فان ااا انذرتکر ہ لعمّة مث ا اد 
ا یں مع و i s2‏ 7- و 26 


تہم الرسل من بين يديهم ومن خلفهم الا تەدا الاڈ الوا لو 


2 عار ىن مص 


ام لزن ےون زلم به كنفرود و ا EE‏ 


2 عم مرو مما دوءع 2 ما 2د 
فى الأرض بر الح ولا من اد متا فوة اواريروا انا الذى 


روس وس م2 < 


ع ہے و ج27 » 4 ر مج سس 

خلقهم هو سو ا بالقنا يجْحَدونَ رج فَارسلتَا جو 
و د گر و دم مج وم م 

ينا رصا ف أيا فا نیقی اب زین ای ایا 


رر یور 
سر سے سر سے 


وَلَعَدَّابٌ الآخرة 02 وهم لا ینصرون o)‏ 
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اللفة: 


( صرصرأ ) : قال الزمخشري : « الصرصر : العاصفة التي 
تصرصر أي تصوت في هبوبها وقیل : الباردة التي تحرق بشدة بردهاء 
تكرير لبناء الصر وهو البرد الذي نصر أي بجمع ويقبض » وف 
القاموس « الصرة بالكسر شدة البرد أو البرد کالصر" فيهما وأشد 
الصياح وبالفتح الشدة من الكرب والحرب والحر ٠٠٠‏ وصر" بصر" 
من باب ضرب ص ر٣‏ وصر را صو"ت وصاح شديداً » وقال ابن قنيبة 
صرصر يجوز أن یکون من الصر" وهو البرد ویجوز أن ,نکون من 
صر الباب وآن یکون من الصرة وهی الصيحة ومنه فأقبلت امرآته في 
صره » وقال الراف : « صرصر لفظه من الصر وذلك برجم الى انشد 
لما في البرودة من التعقتد » ٠‏ 


و للصاد مع الراء فاء وعیناً للکلمه معنی الشدة والظمور 
النصوع » فصرب : جاء بضربة تزري الوجه وتقول : جزی الله بضربة» 
من جاءنا بصربة » وصرح ہما في نفسه وبنى صرحا وصروحاً ؤقعد في 
صراحه داره أي في ساحتها وصرحت الخمرة : ذهب عنها الزید » 
والصراخ : صوت الستفیث وصوت الفیث إذا خرج بقومه للاغائة 
قال سلامة : 


إنا ذا ما آتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابیب 


أي كان الغياث له » وھذا بوم صر در وصم در ویوم صر د 
وقد صّرد بومنا وليلة صردة ورجل صّرد وربح مصراد باردة 
شديدة البرد»وصرعته تركته صربعآوتركتهم صرعى وصرعهمريب المنون 
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اا 
هل العیش إلا آن آروح مع الصبا 
وأغدبو صریع الراح والأعين النجل 
وحفظك الله من صرف الزمان وصروفه وتصارفه » وزرع صریم 
ومصروم مجزوز وصرم النخل واصطرمه » وماء صري” مجموع ٠‏ 
صر ی آجن" بزوي له الرء وجمته 
ولو ذاقه ظماآن في شھر اجر 
( نصات ) : بکسر الحاء وسکونها وهما قراءتان سبعیتان أي 
مشئومات علیهم فما الکسر فهو صفة على فعل وفعله فعل بکسر العين 
آبضاً ,يقال نحس فهو نحس كفرح فهو فرح وآشر فهو آشر وأما 
السکون فهو مصدر وصف به کرجل عدل ولکن بشکل على هده 
القراءة جمعه فان الفصیح في الصدر الوصوف به أن بوحد وکان 
المسوغ له اختلاف أنواعه في الأصل ٠‏ 


الاعراب : 


) فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) 
وللالتفات سر بليغ نورده في باب البلاغة » وإن شرطية وأعرضوا فعل 


سورة قصلت 6١‏ 


ماض والواو ماعل والفعل في محل جزم فعل الشرط » غقل الفاء رابطة 
وقل فعل آمر وغاعله مستتر تقديره أنت وأندرتكم فعل ماض وفاعل 
ومفعول به ء وعبتر بالماضي وسياق الكلام بقتضي الاستقبال للدلالة 
على تحقق الاندار » وصاعقة مفعول به ان ومثل نعت لصاعقة ٠‏ 
( إذ جاءتهم الرسل من بین أبديهم ومن خلفهم ) الظرف متعلق بصاعقة 
لأنها بمعنى العذاب وجملة جاءتهم الرسل في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ومن بين أبديهم متعلقان بجاءتهم ومن خلفهم عطف عليه أي من 
جمیع جوانبهم أو من جهة الزمان الاضي بالانذار ومن جهة المستقبل 
بالتحذير وأعربه بعضهم متعلقاً بمحذوف حال من الرسل أي حال کون 
الرسل من بين آيدي عاد وئمود ومن خلفهم ورجح الزمخشري الأول 
في تفسیرہ لعناه قال : « أي آتوهم من کل جانب واجتهدوا بهم وأعملوا 
فیهم کل حيلة وتقول استدرت بفلان من کل جانب فلم یکن لي 
فيه حيلة » ٠‏ 


( أن لا تعبدوا الا الله ) يجوز في أن هذه ثلاثة أوجه : أحدها 
أن تكون مخنفة من الثقيلة أصله أنه لا تعبدوا أي بأن الشأن 
والحديث قولنا لكم لا تعبدوا وأن وما في حيزها نصب بنزع الخافض 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره قائلين وهو <ال من الرسل 
ولا تاهيه وتعسدوا فعل مضارع مجزوم بلا وإلا آداة حصر ولفظہ 
الجلاله مفعول به » والوجه الثاني أن تکون مصدربة تنصب الفصل 
الضارع ولا تافية وتعبدوا فعل مضارع منصوب بآن بعد لا النافية 
فان لا النافية لذ تمنع عمل العامل فما بعدها » والوحه الثالث أن 
تكون مفسرة لأن مجي» الرسل بحمل القول وتکون الجملة لا محل 
لها لانها مفسرة » ( قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا ہما آرسلتم 
به کافرون ) قالوا فعل ماض وفاعل ولو حرف شرط غير جازم وشاء 
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ربنا فعل وفاعل والفعول به محذوف تقدیرہ إرسال الرسل والأحسن 
أن بقدر من جنس جوابها أي لو شاء ربنا إنزال ملاکة بالرسالة إلى 
الانس لأنزل إليمم بها ملاثکه والفاء الفصيحة وان واسمها ويما 
متعلقان بکافرون وجمله آرسلتم به صلة و کافرون خبر إن والعنی فاد 
أتنم بشر ولستم ملامكة فاننا لا تومن بكم ٭ 


( فآما عاد فاستکیروا في الارض بغير الحق ) الفاء استئنافیه 
والکلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية ما بختص به کل واحد 
منهما وأما حرف شرط وتفصیل وعاد مبتداً والفاء رابطة لجواب آما 
وجملة استکیروا خبر عاد وف الأرض متعلقان باستکیروا وبغير 
الحق حال ۰ ( وقالوا من آشد" متا قوة) وقالوا عطف على افاستکیرو! 
ومن اسم استفهام مبتداً وأشد خبر والحمله مقول القول ومنا متعلقان 
بأشد وقوة تمییزه( آولم يروا أن الله الذي خلقهم هو آشد منهم قوة ) 
الهمزة للاستفهمام الإنكاري والواو حرف عطف وجملة لم يروا 
معطوفة على مقدر بقتضیه السياق أي اغفلوا وضلوا ولم بروا وأن 
وما قي حيزها سدت مسد مفعولي پروا لأنها بمعنی العلم وأن واسمها 
والذي نعت وجملة خلقهم صلة وهو مبتداً وأشد خبر ومنهم متعلقان 
بأشد وقوة تمییز والحملة 'خبر أن ۰ 

( وکانوا بآباتنا بجحدون ) عطف على قوله فاستكبروا أيضة 
والجملة المعطوفة والمعطوف عليه المقدر اعتراض وبآباتنا متعلقان 
بيجحدون لاه متضمن معنى بکفرون ۰ ( فارسلنا عليهم ربحآ صرصرا 
في أيام نحسات لنذہقھم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ) الفاء عاطفة 
وأرسلنا فعل وفاعل وعليهم متعلقان بأرسلنا وربحا مفعول به وصرصر؟ 
نعت وق آیام نمت ان أو حال و نحسات نعت لیام 6 ولنذيقهم اللام 
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للتعلیل ونديقهم فعل مضارع منصوب بأن بعد لام التعلیل والهاء 
مفعول به والجار والجرور متعلقان بأرسلنا وعذاب الخزي مفعول به 
ان لنديقهم وهو من إضافة الوصوف الى صفته وسيأني تفصیله في 
باب البلاغة وف الحياة متعلقان بنذیقمم والدنیا نعت للحياة ۰ 
( ولعداب الاخرة آخزی وهم لا ینصرون ) الواو استئنافية واللام 
للاتداء وعذاب الاخرة مبتداً وأخزى خر والواو عاطفة وهم متداً 
وجملة لا ينصرون خبر وينصرون قعل مضارع مبني للجصسون 
والواو نائب فاعل ٭ 


اشتملت هذه الابات على أفانين متعددة من البلاغة نوردها 
فيما بلي : 

۱ - الالتفات في قوله : « فان آعرضوا » الآبة فقد خاطبهم 
نصحه فالتفت من الخطاب إلى الغيبة لأنهم فعلوا الاعراض فليس له 
إلا أن بعرض عن خطابمم لیصح التلاؤم » ويناسب اللعظ العنی » 
وهذا من أرفع أفواع الملاغة وأرقاها و کم للالتفات من أسرار ۰ 

؟ ‏ العدول عن المضارع الستقبل إلى الماضي بقوله « فقد 

۳ الاسناد المجازي في قوله « عذاب الخزي » فإنه آضاف 
المےذاب ال الخزي الذي هو الثل 4 والخري الذي هو الدل 
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والاستكانة في الأصل صفة المعذب ولكنه جنح الى وصف العذاب به 
للمبالغة فهو كما قلنا في الاعراب من اضافة الموصوف الى صفته ٠‏ 


المشاركة في قوله « ولعذاب الآخرة أخزى » وجمل 
الخزي هذه المرة خبراً للمشاكلة على حد قول الشاعر : 


« قلت اطبخوا لى جبة وقميصاً » 
وقد تقدم بحث هذا الفن ٠‏ 


ه ‏ ف قوله « فاستحبوا العمى على الهدى » استعارة تصربحية 
فقد شبه الکفر, بالسمی لاو الکافر ضال عن القصد ؛ متعسف الطریق 
کالاعمی : وشبه الإيمان بالهدی لأن الوّمن مهتد الى مححه القصد 
وسواء السبیل ثم حذف الشبه في کلیهما وآثبت الشبه به ۰ 


> الطباق بين العمی الهدی .وقد تقدم ٠‏ 
ب 21 1 aE‏ ۶ و ی و م2 روع مس و وق م رج سے وق و 7 5 22 
واما نمود فهدينلهم فاستحبوا آلعمی عل أضدیٰ فاخذتهم صنعقه 
ہے وو ے‫ ص ۶ و م و ۶ 7 مرت وم 86 م مرو رح ظ ے275 2‫ 
آلعداب اون عا کانوا يكسبون وجيت الذین ٤امنوا‏ و کانوا تقون 


ہے ارو مرو و م ہر و 


0 5 22 ۳ مق م م 2 
وي ويوم يشر اعداء اللہ ای آلتارفهم یوزعون 0 حى إذا ما 


مین سے مر مرچ داق مور تہ رھ و ۔ برير وو مر ارس بير وص حم ا مص 
مرم ر م 1 عد 


صوص م ےم 


2 وو ر عم وا ت ا د ا ف م 
وقالوا یودهم لم مهد علینا الوأ مت الہ ای انی كل شی وهو 
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مرت و وم مي م ۵ قرو موم هر مر مرو موم مرو ور 


خلقکر اول مرة ۳۲ مرو اوت وم ا کن ا ستترون ان یہد علیکر 
واو مس اور قرو دص 


ممع ولا ابص ار وه ولاج لود روک نم ان اه للا یعلم کرات 


مر قرو مر ۶ برو رص بير سے قرو كوس قرو 


تعملون ص ودنک نکر ألْذى تنم وو ارس قاصبحت من 


آنفسرن © فان یرو فالتا و إن يستعتبوأقام 
دروم م صم 2 چام مو صصے م2 
من آلمعتبین 9 × وقیضتا هم قرناء روا مم ماين ايديم وما 
عوم و عل بل لق امہ قد لت من قبلهم من الجن 
و ور وام 


والاں نهم کانوا خلسرین دی 


اللفة: 


( بوزعون ) : بحبس أولهم على آخرهم أي یو سا سوابقهم 
ختی بلحق بهم تواليهم وتشير الى معنى الكثرة وف معاجم اللعة : 
« وزع يزع من باب فتح ووزع برع من باب ضرب فلان وبفلاد : 
كفه ومنعه ووزع الجيش حبس أولهم على آخرهم قال رأيته بزع 
الجيش أي برتبمم وسوبهم وبصفهم للحرب ) وقد “تقدم ذكر 
هده المادة ۰ 

( يستعتبوا ) : ,طلبوا العتبى أي الرضا والرجوع لمم إلى 
ما بحبون جزعاً مما هم فيه ٠‏ ۱ 

( قبضنا ) : هیانا » وأصل التقييض التیسیر والتهيئة ء والقابضة 


لات 
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( وأما شود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) عطف على 
قوله فآما عاد وأما حرف شرط وتفصيل وثمود مبتداً وجبله فهديناهم 
الخبر والفاء عاطفة واستحبوا عطف على هديناهم والعمی مفعول به 
وعلى الهدى متعلقان باستحبوا لأنه متضمن معنى آثروا( فأخدتهم 
صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ) الفاء عاطفة وأخذتهم فعل 
ماض ومفعول به مقدم وصاعقة العذاب فاعل مؤخر والهون نعت 
للعذاب أو بدل منه وبما متعلقان بأخدتهم والباء معناها السببية وما 
موصولة وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة بكسبون خبرها 
والعائد محذوف أي بالذي كانوا يكسبونه من شرکمم وتكذيبهم 
نبیهم صالحا ٠‏ 


( ونجينا الذين آمنوا وكانوا بتقون ) الواو حرف عطف ونجينا 
فصل وفاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة وكانوا عطف على 
آمنوا وكان واسمها وجملة یتقون خبرها ٠‏ ( وبوم بحشر أعداء الله إلى 
النار فهم یوزعون ) الواو استثنافیة وبوم مفعول لفعل محذوف تقديره 
اذكر بوم وجعله أبو البقاء ظرفاً ما دل عليه بعده وهو قوله تعال 
« فهم بوزعون » کانه قال بمنعون يوم نحشر ؛ ولیس بيعيد » 
وجملة بحشہ في محل جر الإضافة وأعدء الله انب 
فاعل والى النار متعلقان بيحشر والفاء عاطفة وهم مبتداً وجملة بوزعون 
خبر ٠‏ ( حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
ہما كانوا یعملون ) حتى حرف غاية وإذا ظرف لما بستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط متعلق بجوابه وهو شهد وما زائدة لتأكيد 
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الشهادة وما الزيدة تکد معنی ما اتصلت به في النسبة التی تعلقت به 
وهنا آکدت ظرفية الوقت الحدد للشهادة وجملة جاموها في محل جر 
بإضافة الظرف اليها وجملة شهد لا محل لها وعلیهم متعلقان بشهد 
وسمعهم فاعل وأبصارهم وجلودهم معطوفان على سمعهم وسا متعلقان 
ھت ا كاوج کاواس با کل لون می ات 


( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) الواو عاطفة وقالوافصل 
وفاعل ولجلودهم متعلقان بقالوا واللام حرف جر وما اسم استفهام 
مجرور ہما ولذلك حذفت آلفها والجار والجرور متعلقان بشهمدتم 
وعلینامتعلقان‌شهدتم و الجمله‌مقول القول و الاستفهام‌هناللتو بیخ و التعحب 
من‌ھذاالأمر( قالواأ نطقنا الله الذي آ نطق کل شىء )فا لو افعل و فاعل وأ نطقنا اللہ 
فصل ماض ومفعول به وفاعل والجملة مقول القول والذي صمة لله 
وجملة أنطق كل شيء صلة الذي ۰ ) وهو خلقكم أول مرة 
وإليه ترجعون ) الواو عاطفة وهو مبتدأ وجملة خلقكم خبر وأول مرة 
ظرف متعلق بخلقكم وإليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( وما كنتم تستترون أن بشمد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) علف على ما تقدم وما 
نافية وكنتم كان واسمها وجملة تستترون خبرها وأن وما في حيزها 
نصب بنزع الخافض والجار والجرور متعلقان بتستترون أي من أن 
بشهد عليكم لأن تستترون لا بتعدی بنفسه وقيل هو مفعول لأجله 
آي لاجل أن بشهد عليكم سمعكم وعليكم متعلقان بيشهد وسمعکم 
فاعل ولاآبصا رکم ولاجلودکم عطف على سمعکم أي ما كان استتاركم 
خيفة أن تشهد عليكم جوارحکم لأنکم لم تكونوا تتصورون شهادتها 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء اصلا" ٭ 


( ولكن ظننتم أن الله لا بعلم کثیراً مما تعملون ) الواو عاطفة 
ولكن حرف استدراك مهمل وظننتم فصل وفاعل وان وما في حيزها 
سدت مسد مفعولي ظننتم وان واسمها وجملة لا بعلم خبرها وكثيراً 
مفعول به ومما نعت لكثير وجملة تعملون صلة والعائد محذوف أي 
تعملو نه ٠‏ 


( وذلكم ظنكم الذي ظننتم بريكم أرداكيم فاصبحتم من 
الخاسرين ) الواو عاطفة وذلكم مبتدأ وظنكم خبر والذي ظننتم نعت 
أو بدل وبربكم متعلقان بظننتم وجملة أرداكم خبر ثان ويجوز إعراب 
ظنكم بدلا” من ذلكم أو ظنکم خبر وجملة أرداكم حال فاصبحتم عطف 
على أرداكم وأصبح واسمها ومن الخاسرين خبرها ٠‏ ( فإن يصيروا 
فالنار مثوی لهم ) الفاء استثنافیة وإن شرطية ويصبروا فمل الشرط 
والماء رايطسة والنار مبتدأ ومثوى خبر ولمم نعمت موی ٭ 
( وان يستعتبوا فما هم من المعتبين ) عطف على الجملة السابقة وما 
نافية حجازية وهم اسمها ومن المعتبين خبرها ٠‏ ( وقيضنا لهم قرناء 
فزینوا لمم ما بين أبديهم وما خلفهم ) فعل وفاعل ولمم متعلقان 
بقيضنا وقرناء مفعول به أي بلازمو نمم وبستولون علیمم اسشیلاء 
القيض على البیض » والقيض قشر البيض الأعلى الیابس على البيضة 
أو هي التي خرج ما فيها من فرخ أو ماء وموضعهما المقيض » فزينوا 
فعل وفاعل ولمم متعلقان بزينوا وما مفعول به والظرف متعلق 
بمحذوف صلة ما وآیدبھم مضاف إليه وما خلفهم عطف على ما بین 
أبديهم ٭ 

( وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس 
إنهم كانوا خاسرين ) الواو عاطفة وحق فعل ماض وعليهم متعلقان بحق 
والقول فاعل وف أمم متعلقان ہمحذوف حال آي کائنین في جملة أمم 
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عروة بن أذينة : 
إن تك عن آحنن الضيعة ما فوکا ففى آخرین قسد آفکوا 
قول : ان تكن مأف وکا آي مصر وفاً ومنقلباً عن آحسن العطاء 
نعت ان لامم أو حال لأنها وصفت وان واسمها وجملة کانوا خبرها 
لاستحقاقهم العذاب ۰ 


البلاغےة : 
الكناية : 


في قوله « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ) كناية عن 
موصوب فقد كنى عن الفروج بالجلود وقيل آراد بالجلود الجوارح 
عامة والعطف من عطف العام على الخاص نيس في الكلام كناية إذن » 
فالحلود هنا تفر حقيقة ومحازاً » آما الحقيقة فيراد بها الحلود مطلقاء 
وأما المجاز فيراد بها الفروج خاصة وهذا هو الجانب البلاغي الذي 
يرجح جانب الجاز على الحقيقة لما فيه من لطف الكنابة عن المكنى عنه ٠‏ 


سرع وص سے مي وام ماج الى ماس بر صم 


وال الین كفروأ لالسمعوأ ند نان وَالْعَوأ فيه َعلکر تَعْلبٔونَ 


ا عصظ وچ ردص ق وص کر ےم كر مدرم مجر اح لس مگ ےه 
د فلنذیقن الین كفروا عذابا شدیدا ولنجز ينهم اسوا آلذی کانوا 


مس سير ص 


عد عد 
ص ص صت لے رص ۱ و م 7 
يعملون ر ذلك راء اعداوالل الثار لمم فا دار اناد برا يما 


00° إعراب القرآن 





ص 2م نہ سے 


کاو بعابلتتا دون ® وال الذین کرو رتا ارنا لین اصّلاتا 


من الین والانس نجعلا تحت مامتا لی کونَامن الْأسْمَلينَ © 
اللفسة : 


(افافاش ای کو ار اش سد رفا سان 
أحدهما أنه من لغى إذا تكلم باللغو وهو مالا فائدة فيه والثاني انه من 
لغي بکدا إذا رمى به فتكون ف سعنی الباء أي ارموا به وائيدوه » 
وإما أن يكون من لغى بالفتح بلغى بالفتح أيضاً » حكاه الأخفش وكان 
قیاسه الضم کفزا بغزو وت ل چو سو لک 
٦‏ 82 بدعو ء هذا ماقرره السمین > » وعبارة الز محشري 
« والعوا فيه فتح الغين وضمها يقال لغى بلغی ولغا بلغو واللغو 
الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته » ٠‏ 


( وقال الذين کفروا لا تسععوا لهذا القرآن والغوا فيه نلک 
تغلبون ) کلام مستأنف مسوق لتقربر حالم ومکابرتهم عند قراءة 
القرآن وقال الذین فعل وفاعل وجملة کفروا صله ولا ناهية وتسمعوا 
فعل مضارع مجزوم بلا والحملة مقول القول ولهدا متعلقان بتسمعوا 
والقرآن بدل والغوا فعل آمر وفاعل وفیه متعلقان بالغوا ولعل واسمها 
وجملة تغلبون خبرها والراد بالغلبة حمله على السکوت عن القراءة 
لثلا بستهوي القلوبويستميلها بقراءة ما لم بعهده من بیان( فلندیقن" 
الذين کفروا عذاا شدیدا ) الفاء الفصيحة أي إن استمرعوا ذلك 
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واستمروا فيه فلندشن 4 واللام موطئة للقسم و ندشن فمل مضارع 
مبني على الفتح واجب التأكيد والفاعل مستتر تقديره نحن والذين 
مفعول به وجملة كفروا صلة وعذااً مفعول به وشدداً نعت ٠‏ 
ا عد یہ ل ی 


( ذلك جزاء أعداء الله النار ) ذلك مبتدأ والاشارة الى المذكور 
من الأمرين وهما قوله فلنذيقن وقوله ولنجزينهم وجزاء أعداء الله خبر 
و النار بدل أو عطف بیان من جزاء » واعترض بعضهم على هذا الاعراب 
بأن علامة البدل صحة حلوله محل البدل منه فيصير التقدیر ذلك النار 
وهذا لا يصح ولذلك بنيعي العدول عن الاعراب الارجح الى المرجوح 
وهو أن تکون خبراً لبتداً محذوف أو مبتداً خبره سيأتى فیما بعد ۰ 
( لهم فيها دار الخلد جزاء* بما کانوا بآیاتنا يجحدون ) لهم خبر مقدم 
وفیها حال ودار الخلد مبتداً مؤخر والحملة إما خبر النار بناء على 
إعرابها مبتدأ أو في محل نصب حال أو مستأتفة مستقلة مقررة ما قبلها 
وهذا أقعد بمكان البلاغة كما سيأتي » وجزاء مفعول مطلق منصوب 
شعل مقدر وهو مصدر مؤکد أي بحزون جزاء أو منصوب بالمصدر 
المذكور قبله والصدر بنصب بمصدر مثله وقد تقدمت له ظائر ولك 
أن تجعل جزاء مصدراآً واقعاً موقع الحال وہما متعلقان بجزاء الثاني أو 
الأول وجملة. كانوا صلة وجملة بححدون خبر كانوا وبآیاتنا متعلقان 
سححدون لتضمنه معنى مکفرون وذلك خر من جعلها زادة ٠‏ 

( وقال الذين کفروا ربنا أرنا اللذين آضلا"نا من الجن والانس ) 
الواو استئنافية وقال الذين فعل وفاعل وجملة کفروا صلة وربنا منادى 
مضاف محذوف منه حرف النداء وأرنا فعل أمر مبني على حذف حرف 


,66 إعر اب المرآن 





العلة و فا مفعول به أول و اللذین مفعول به ثان لأن الرؤية بصرية وقد 
عدت الى اثنين الهمزة وجملة أضلا”نا صلة ومن الجن والانس حال 
قيل هما إبليس وقابيل الأول سن الکفر والثاني سن القتل بغیر حق 
لأنه قتل أخاه كما تقدم ٠‏ ( نجعلهما تحت أقدامنا ليكو نا من الأسفلين ) 
نجعلهما خعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر تقديره 
الثاني » لیکو نا اللام للتعليل ویکونا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والألف اسمها ومن الأسفلين خبرها والجار والمجرور 
متعلقان بفعل الرؤية لأنه تعليل لها ٠‏ 

البلاغة : 

١‏ ف قوله « فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شدبداً » استعارة 
مكنية وقد تقدم اجراؤها کثیرا ٠‏ 

٠»‏ وف قوله « لهم فيها دار الخلد » تجريد » وهو أن بنتزع 
من آمر ذي بال صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة لكماله فيها » 
فقد اتنزع من النار دارا آخری سماها دار الخلد ٠‏ 
نورد ما قالوه فيها على سبيل الإبجاز : 

۱ فمنه ما يكون بمن التجریدیه كقولهم لي من فلان صديق 
آخر مثله فيها » ومثاله من الشعر قول القاضى الفاضل : 





سورة فصلت oo‏ 
تمد الى الفعبداء متنا معاصماً 


فتو جع من مسیاء الکسل بآساور 


٦٢‏ ومنه ما سکون بالماء التجرندية الداخلة على المنتزع مله 
نحو قولمم : لئن سألت فلا لتسألن به البحر » بالغ ف اتصافه 
بالسماحة حتى اتتزع منه بحرا في السماحة ٠‏ 


٣‏ ومنه ما نکون بدخول باء العية .والمصاحبة في النتزع 
كقول ابن هانیء : 
وضربتم هبام الكماة ورعتم بيض الخدوز بكل ليث مخدر 
" وقول أبي نمام : 
هناك الظلام سز الولد بعرة فنحت. لنا باب الرجاء المقيل 
باتم من قمر السماء إذا بدا بدرا واحسن في الميونوأجمل 
وأحل من قبس إذا استنطقته رأ وألطفق الأمور وأجزل 
هذا والمراد بأتم من قمر السماء تس أبي الوليد كما لا بخفى ٠‏ 


. ومنه أن دکون بدخول في على النتزع منه أو مدخو لضميره 
کال التي نحن بصددها « لهم فيها دار الخلد » أي في جهنم وهي 
دار الخلد لكنه اتنزع منها دارآ آخری مبالغه » وقول المتنبي : 

کے : المواكب و الاب ار شاخصه 


منونسسا الى الملك الیستون طاره 


2 اعراب القرآن 





في درعه أسد تدمی أظافره 


ا دو و بالشحاعة ٠‏ 


: ب ومنه أن يكون بدخول بين كقول ابن النبیه‎ ٥ 
بهشَرة بين وشاحيما قضیب نقا‎ 
کے ائم الحلى في آفنانه صدحت‎ 
ب ومنه أن يكون بدون توسط شيء كقول قتادة بن سلمة‎ ٦ 
: الحنفى‎ 
فلئن بقيت لأرحلن بعزة تحوي الغنائم أو يموت كريم‎ 
بعني بالكريم نفسه فکانه اتتزع من تفسه کربںا مبالغة في كرمه‎ 
: و لذا لم بقل أو أموت » وقول أبي تمام‎ 
رت‎ e ولو‎ 
من حرقة أطلقتهما فرقة آسرت‎ 
قلبا ومن غزل في نحره عسذل‎ 
وقد طوی الشوق ف أحشائنا را‎ 
عينا طوتهن في أحشائها الى لل‎ 
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ومراده تالمقر العين الدین آخبر عنهم أو له قتولەه ولو تراهم 
فكأنه اتتزع منهم موصوفين بهذه الصفة مبالغة فیها ٭ 
۷ب ومته أن بنتزع الانسان من تفسه شخصاً آخر مثله في 
الصفة التي سيق لها الكلام ثم بخاطبه کقول آيي الطیب التنبي : 
لا خیل عندك تهديا ولا مال 
فلیسعد النطق إن لم تسعد المال 
أراد بالحال الغنى فكانه انتزع من نفسه شخصاً آخر مثله في 
وقد الخيل وا ال والحال » ومنه قول الأعثى : 
ودع" هريرة إن الركب مرتحصل 
وهل تطيق وداعا آبها الرجسل 
وقول أبي نواس الممتع : 
با كثير النوح في الدمن لا عليما بل على السكن 
سنة العشاق واحدة ف اذا أحببت فاستتر 
ومراده الخطاب مع نفسه ولذلك قال بعدہ : 
ظن» بي من قد كلفت به فهو بجفوني على الظتن 
بات لا يعنيهما لقييت ‏ عين ممنوع من الوسن 


ربا ولا ستلاحف: حلت افیا سين لقن 


99۹ إعراب القرآن 


تقسیم آخر للتجرید : 
وقسمه آخرون الى قسمين فقط وهما : تحرد محض وتحرد 
غير محض فالاول » وهو الحض » أن بأتي بکلام هو خطاب لغيرك 
وأنت ترید به تقسك کقول الحیص بيص في مطلع قصيدة له : 
إلام براك المد في زي" شاعر 
1 بعیب الشعر ۱ 1 و < 4 
سعضهم ا نقاد صعب المفاخر 
أما وأسك الج ےم انك فارس 
الم ال ومحیں الدارسات العوار عبر 
قولك عمسا في ,طون ال دفاتر 
فهذا من محاسن التجريد آلا ترى أنه أجرى الخطاب على 
عبر ه و هو اپرید نفسه کی تسکز من ذكر ما ذكره من الصفات الفائقة 
وعدت ما عد”ه من الفضائل التائهة » وکل ما بجیء من هذا القبیل فهو 


وآما القسم الثانی » وهو غير الحض » فانه خطاب لنفسك 
لا لغيرك > وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر وذاك آولی بأن 
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ف اوہ ای و ما یو 
ری ہے E‏ مر 0 


آقول لمبا وقد جثأت وجاشت 
وقول الااخر وقد قتل آخواه اتا له فقدم إليه آخوه لقتاد منه 
فالقى السیف من بده وأنشاً یقول : 
قول للنفس تأساء وتعزيية” 
إحدى يدي" أصاتني ولم كرد 
مدا آخي حين آدعوه ودا ولدي 
وذکر اوس الفارسي کلام ا بصدد التجر ید فقال . 
« ان المرب تعتقد أن في الانسان معنی کامناً فيه كآنه حقيقته 
ومحصوله فتخرج ذلك المعنى إلى آلفاظها مجرداً من الانسان كأنه غيره 
وهو هو بعينه نحو قولهم : لئن لقيت فلا لتلقين به الأسد ولئن سألته 
لتسألن به البحر وهو عينه الأسد والبحر لا أن هناك شیثاً منفصلا" عنه 
أو متميزآ منه » ثم قال « وعلى هذا النبط کون الانسان بخاطب تسه 
حتی كأنه بقاول غيره كما قال الأعثى : 
ودع هريرة إن ال رکب مر 
وهل تطيق وداعا آبھا الرجل 


00۸ إعراب القرآن 





وهو الرحل تفسه لا غيره ٠‏ 


وقد عقب ابن الأثير على ما ذكره أبو علي فقال : « والذي عندي 
آنه أصاب في الثاني ولم يصب ني الأول لأن الثاني هو التجريد » آلا 
ترى أن الأعشى جرد الخطاب عن تسه وهو يريدها وآما الأول وهو 
قوله لئن لقيت فلاة لتلقين به الأسد ولتن سألته لتسألن به البحر فان 
هذا تشبيه مضمر الأداة إذ بحسن تقدير أداة التشبيه فيه » الى أن 
تقول : « وببطل على أبى على قوله أبضاً من وجه آخر وذاك أنه قال : 
إن العرب تعتقد أن في الانسان معنی كامنا فيه كانه حقيقته ومحصوله 
فتخرج ذلك المعنى الى ألفاظها مجرداً من الانسان كأنه غيره وهو هو » 
وهذا ینتقض بقولنا ئن رآبت الأسد لترين منه هضبته ٭ ولئن لقيته 
لتلقين” منه الموت فإن الصورة التي أوردها في الانسان وزعم أن 
العرب تعتقد أن ذلك معنى كامن فيه قد آوردنا مثلما في الأسد 
فتخصيصه بالانسان باطل وكلا الصورتين ليس بتجرید وإنما هو 
تشبيه مضمر الأداة » ٠‏ 

والذي نراه أن ابن الأثير تحامل على أبي علي لأن كون هذا 
المثال من التشميه الضس الأداة لا بمنع كونه تجريداً في وقت واحد .٠‏ 
وحسينا ما تقدم ۰ 


ول بے ۶ 26 


ان اذ الوا ریسا آله 4 اسم ٭ ص2 و رمه و رم بيو 
و رن وا لوا ربنا الله م استقلموا لتنزل علیہم ال مك لد الا تفا 


موم کر وا 212 2 ۰ 7 2 عير ایرو مر ےم و ی و جوم 
ولاتزنوا وابشروا با حنة الکن توصدون رج نحن اولی او کر فى لیو 


9 وج مم ون 


£ عد 
ادے ۰- کی >۔ سم رم م مجعم ٤‏ ۶ ۳ م مجع 
الدنبا وف الأخرة ولک فيهاما سی آنفسکر ولك فيا ما عون 
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ووے سم صظ2 2 دس و ی مر و م ور ۳۹ 4 2 
جه ۳7۶ آله 
دعا ل 


© زلامن غفور رحيم ي ومن احسن قولاممن 

َيل صلی ول ی رن این جه ولا ستو ی الست ولا 

لسع بای رت نو الى بت وی مرکا 

یم © وان لس رم بها لاہ سط عبر 

يونين ان زاغ نیم 
اللفة: 


( بنزغنك ) : التزغ والنسخ ؛ معنی وهو شه ال نجسر و لشبطان 
ينزغ الانسان كآنه بنخسه ببعثه على ما لا ينبغي والراد الوسوسة وف 
معاجم اللفة : نزغ ينزغ من باب ضرب نزغ بين القوم آفسد ویقال 
نزغ الشیطان بینم أي آغری بعضهم ببعض ونزغه الشیطان الى 
العاصي آي حه و زغ الشيطان وساوسه وما يبحمل الانسان على 
العاصي ٭ 

الاعر اب : 

( إن الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة )كلام 
مستآنف مسوق للشروع في بيان حال الإومنين ف الدنيا والآخرة بعد 
خبر والجمسلة مقول القول وثم حرف عطف للتراخي في الزمان 


.0۹ إعراب القرآن 


( آلا تخافوا ولا تحزنوا وابقتروا بالجنة التي کنتم توعدون ) أن 
مصدرية أو مخففة فعلى الأول بصح أن تکون لا قهیه وآن تکون 
نافية وتخافوا منصوب بآن وعلى الثاني لا يصح إلا أن تکون مخففة 
ولا ناهية وعلى کل حال هي ومدخولها منصوب بنزع الخافض والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف في موضع الحال آي قائلين » وعلى هذا 
لا ببعد احتمال كونها مفسرة لأن التنزيل فيه معنى القول ولا تحزنوا 
عطف على لا تخافوا وأبشروا فعل أمر معطوف على ما قبله وبالجنة 
متعلقان بأبشروا والتي نعت وجملة کنتم صلة وكان واسمها وجملة 
توعدون خبر کنتم ٠‏ 


( نعن آولیاوکم في الحياة الدنیا وفيالخرة ) تمة مقول قول 
التلاكة ونعن مدا .وأولاؤك خبر وق الحياة اديا متعلقان 
بأولياؤكم إلأنه جسع ولي من الولانه وهي الحفظ أي نحن الحفظه 
لأعمالكم في الدنيا وف لاخرة و ویجوز تعليقه بمحذوف حال وف 
الآخرة عطف ۰ ( ولكم فيها ما تشتهي اقسکم ولكم فيها ما تدعون ) 
ااواو عاطفة ولکم خبر مقدم وفيها متعلقان بمحذوف حال والضمیر 
بعود على الجنة وما مبتداً مؤخر وجملة تشتهي آفسکم صله ولکم 
فيها ما تدعون عطف على الحمله السابقة وتدعون من الدعاء بمعنی 
الطلب والتمني وف الصیاح : « ادعیت الشيء تمنیته وادعبته طلبته » 
( نزلا" من غفور رحیم ) نزلا" حال مما تدعون والنزل تقدم شرحه 
وهو القری الذي ها لاكرامة وسمى به الکان محاز فهو مصدر 
وقال انو البقاء : « بزلا فيه وعينان اما هو مصدر في مو ضع 
الحال من الماء المحذوفة أو من ما أي لکم الذي تدعونه معدا 
وما آشبهه ومن نعت له والثاني هو جمع نازل مثل صار وصبر فیکون 
حالات من الواو في تدعون أو من الکاف في اكم فعلى هذا بتعلق من 
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بتدعون آي بطلبونه من غفور أو بالظرف أي استقر ذلك من غفور 
فیکون حالا” من ما » هذا وقد نصبه الحلال بحعله مقدراً ٠‏ 


( ومن آحسن قولا" ممن دعا إلى الله.وعمل صالحاً وقال إنني 
من ال مسلمین ) الواو عاطفة ومن اسم سا مبتدأ ومعناه اننفي أي 
لا أحد آحسن وأحسن خبر وقولا" تسيز ومن متعلقان بأحسن 
وجملة دعا الى اللہ صلة من وجملة وعمل صالحاً عطف على دعا الى الله » 
وجعلها أبو حيان'حالية ولیس مة ما یمنع ذلك ٠‏ وصالحاً مفعول به 
أو نعت لمصدر محذوف أي عمل عملا صالحاً وقال عطف على ما قبله 
وإنني من المسلمين إن واسمها وخبرها في موضع نصب لأنما مقول 
القول ٠‏ ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ) 
كلام مستأنف مسوق لتشريع العاملة بين البشر بعد بيان حسن العاملة 
بين العبد وبين ربه ولا نافية وتستوي الحسنه فصل مضارع وفاعل 
ولا السيئة عطف على الحسنة وادفم فعل آمر وبالتي متعلقان بادفع 
والتي صفة لوصوف محذوف أي بالخصلة وهی مبتدا وأحسن خبر 
والجملة صلة وف هذا الكلام تاوبلان الموإليهما البيضاويتبعآ للکشاف 
قال : « أي ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي احسن منها وهي 
الحسنه على" أن المراد بالأحسن ع الزائد مطلقاً أو ادفع بالتي هي أحسن 
ما يمكن دفعها به من الحسنات » واختار الحلال الأول ومثل له تقو له: 
« كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والاساءة بالعفو » ۰ 

( فادا الذي بنك وينه عداوة كآنه ولی* حمیم ) قالوا ان الفاء 
هى التعليلية الدالة على أن ما بعدها علة ما قبلها وأرى أن الفصیحة 
هت أل لھا وات شرط مقدر والتقدبر أي إذا دفعت بالتي هي 
أحسن فإذا الذي » واذا للمفاجأة ولا بد من جعلها ظرفاً للنبكان لمعنى 


or‏ إعراب القرآن 


عامله المعنوي لأنه یتسع في الظروف مالا بتسع في غيرها والذي مبتدأ 
وبينك ظرف متعلق بمحدوف خبر مقدم وعداوة مبتداً مؤخر والحملة 
ہر بجی 8 وی خی والحملة 


البتدا أي ENE‏ 0 5 للولي ات والفائدة 
تحصل من الحال والثاني أن یکون خبر البتداً وإذا ظرف لمعنى التشبيه 
والظرف بتقدم على العامل العنوي » ٭ 

( وما بلقاها الا الذين صبروا ) الواو حرف عطف وما نافية 
وبلقاها فعل مضارع مبني للمجهول والهاء مفعول به ان والضمير 
بعود على الخصلة الحسنة وهی مقابلة السيثة بالحسنة والا أداة حصر 
والذين نالب فاعل يلقاها وجملة صبروا لا محل لها لأنصا صلة ٭ 
(وما بلقاها إلا ذو حظ عظیم) عطف على سابقتها مماثلة لها في اعرابهاء 
( واما بنزغنك من الشیطان نرغ فاستعذ باه إنه هو السميع العلیم ) 
الواو عاطفة وان شرطية آدغمت نونها في ما الزائدة وينزغنك فصل 
. مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة في محل جزم 
فعل الشرط والكاف مفعول به مقدم ومن الشيطان حال لأنه كان في 
الأصل صفة لنزغ ونزغ فاعل مؤخر » فاستعذ الفاء رابطة واستعذ فعل 
آمر والفاعل مستتر تقديره أنت وبالله متعلقان باستعذ وان واسمها 
وهو ضمير فصل أو مبتدا والسميع العليم خبران لان أو لهو 
والجملة خبر إن ٭ 
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البلاغة : 


في قوله « إن الذين فالوا ربنا اله ثم استقاموا » إيجاز بلیغ لأن 
الاستقامة كلمة شملت جميع صفات التقوى ؛ قال عمر : الاستقامة : 
أن تستقم على الأمر والنمي ولا تروغ روغان الثعلب وأنت تعلم 
ما پنطوي تحت الأمر والنهي من أوامر ومناه ٭ وآقل انحراف عن 
الطريق المستقيم بخرجه عن استقامته » ذلك لأن الخط المستقيم هو 
أقصر بعد بين نقطتين فهو لا يحتمل الانجراف ولو كان أدنى من 
شخ 


وف الآبات من الطباق وجناس الاشتقاق مالا بخنی فلذلك 
اکتفینا بالاشارة إليها ٠‏ 


3 وم رص, 2 وبر م وو م ےو و وه 
ومن اينه اليل والتبار وا وألقمر لا سجدوا للشمسر لالم 
وس ج واص جوم رور و 


وامدوا لل اذى خفن إن كنم | اه دون 53 فن آستکیرو 


صرع اس !ص زمر بير مر مر کم وروم موم لے 
20 ت a‏ ےت 


پر یں ہے مرو م مروے I‏ 7ھ 


ص مياه ور ا 2 


م 4م 
رت ا مجان لشي ۷ لمو إنه, عل ٹئء قدير نج 


اللفة: 


( ربت ) : اتفخت وعلت قبل أن تنبت ويقال للموضع المرتفع 
ربوة ورابية وسيأتي مزبد من شرحه ف باب البلاغة ٠‏ 


۹ إعراب القرآن 


الاعراب : 


( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) کلام مستأنف 
مسوق لایر اد أربع آبات من آباته تعالی ومن آباته خبر مقدم واللیل 
مبتداً مؤخر وما بعده عطف عليه ٠‏ ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن کنتم باه تعبدون ) لا ناهية وتسجدوا 
فعل مضارع مجزوم بلا وللشمس متعلقان تسحدوا ولا للقمر عطف » 
واسجدوا لله عطف آخر والذي نعت لله وجملة خلقهن صلة والضمیر 
یمود الى الابات ولذلك عبر عن الأربع بضمير الا ناث مع أن فیها ثلاثه 
مذكرة والعادة تغلیب الذکر على المؤنث لأنه ا قال ومن آياته فنظم 
الأربعة ف سلك الابات صار کل واحد منها آية فعبثر عنما بضمير 
الإناث : وان شرطية وکنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وهو فعل 
الشرط وإباه مفعول مقدم لتعبدون وجبلة تعبدون خبر کنتم وجواب 
الشرط محدوف تقديره فاسحدوا له ۰ 


( فاٍن استکبروا فالذین عند ربك بسیحون له بالليل والنهار 
وهم لا سامون ) الماء عاطفة وان شرطية واستکبروا فعل ماض 
وفاعله وهو في محل جزم فعل الشرط » فالذین الفاء تعلیسل لجواب ‏ 
الشرط المحذوف وتقديره فدعهم وشأنهم والذین مبتدا وعند ريك 
الظرف متعلق بمحذوف صلة الذين والظرفية هنا مکانه وتشريف وهي 
| تعبير عن الزلفی والكرامة وجملة بسبحون خبر الذين وله متعلقان 
سسبحون والليل والنهار متعلقان بيسبحون أيضاً والواو عاطفة أو 
حالية وهم مبتدا وجملة لا بسآمون خبر ٠‏ ( ومن آباته أنك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت ) الواو عاطفة على 
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ما سبق ومن آداته خبر مقدم وآن وما في حیزها مبتداً موخر وانك ان 
واسمها وجملة تری الأرض خبر وخاشعة حال أي بابسه لا فبات فیها » 
وسياتي مزبد من هذا البحث في باب البلاغة » ولك أن تجعل الرؤية 
علمية فتكون خاشعة مفعولا” به ثانا » فإذا الفاء عاطفة وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة أنزلنا في محل جر باضافة الظرف 
إليها وعليها متعلقان بأنزلنا والماء مفعول به وجملة اهتزت لا محل لها 
۰ وربت عطف على اهتزت ٠‏ ۱ 


( إن الذي أحينها لمحي الوتی إنه على کل شيء قدبر ) تطیل 
لاهتزاز الأرض اليابسة وربوها وإن واسمها وجملة آحیاھا صلة واللام 
الزحلقة ومحبي الموتى خبر إن وان واسمها وعلى كل شيء متعلقان 
بقدیر وقدير خبرها ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله « أنك ترى الأرض خاشعة » استعارة مكنية فقد استعير 
انخشوع وهو التذلل والتقاصر لحال الأرض عند قحطها وجفافها كما 
استعير الهمود لها ف قوله « وتری الأرض هامدة » وكذلك سري 
القول على الاهتزاز والربو » يقال اهتز الانسان آي تحرك » وربت آي 
اتتفخت وعلت قبل أن تنبت وعلى هذا التقدیر يكون في الكلام تقدیم 
وتأخر وتقديره ربت واهتزت » والاهتزاز والربو قد یکونان قبل 
الخروج من الأرض وقد بكونان بعد خروج النبات الى وجه الأرض 
فربوها ارتفاعها » وقيل : اهتزت آي تحركت حركة عظيمة فكان کمن 
بعالج ذلك بنفسه وربت آي تشققت فارتفع ترابها وخرج منها النبات 
وسما في الجو مغطيآ لوجهها وتزخرفت بذلك النبات كأنما بمنزلة 
المختال في زه لا كانت قبل ذلك كالذليل ء 
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الفوائد : 
۱ - تأثير القرآن في نمس عتبة : 


آدرکت قریش أن آسالیبها في صد الدعوة الاسلامية عن الضی 
في طريقها لم تنجح وانه لا بد من اللجوء الى عمل آخر فتشاوروا على 
عادتهم وانتدبوا عتبة بن ربيعة لكي يذهب الى النبي صلى الله عليه 
وسلم فاوضه في ترك الدعوة على أن يجمعوا له الأموال حتی یصیر 
أغنى قريش ثم يجعلوا له الرياسات التي يصبح بها آرفعمم مقاماً 
واعزهم ملكا أو بلتمسوا له الطب حتى یہر من هذا الذي يأتيه فينطقه 
بكلام عجیب » وقد استمع النيي الى عتبة صایراً » فلما انتھی قال له : 
أفرغت با أا الوليد ؟ فقال : نعم » قال له النيي : فاستمع مني » ثم 
أخذ یتلو عليه قوله تعالى : « حم تنزيل من الرحمن الرحيم » ومضى 
رسول الله بتلو على زائره سورة فصلت حتى انتھی الى قوله تعالى : 
« ومن آياته الليل والنهار » الآبة ولا تلا هذه الآبة سجد لربه سحوداً 
طوبلا" ثم رفع رأسه واستوى في مجلسه وأخذ يكمل السورة حتى 
إذا فرغ منها نظر الى عتبة فإذ هو ملق يديه خسف ظهره يصعي في 
هدوء وقد بلغت الآبات منه مبلعاً عظیماً » قال له النبي : 
ب قد سمعت با أيا الولید ما سمعت فأنت وذاك ٠‏ 

فلم يعقب عتبة بكلمة وانصرف مهموما يفكر أعمق تفكير في هذا 

الذي سمع ء فما أن رت قریش صاحبها حتى قال بعضهم لبعض : 
۰- فحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغیر الوجه الذي ذهب به ۰ 

فلما جلس الیهم قالوا له : 
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ما وراءك با أبا الولید ؟ قال : 


ب ورائی انی سمعت قولاٴ والله ما سمعت مثله قط ؛ والله ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ء با معشر قريش آطيموني وخلتوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ء فاعتزلوه فواللہ ليكونن لقوله 
الذي سمعت منه نبأ عظيم فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغيركم 
ون بظهر على العرب فملکه ملککم وعزه عزکم وکنتم آسعد 


الناس ٠‏ 
فقالت قریش 
ہے ر ولثه یا ابا الولید بلسانه ! فاشاح عنهم وقال : 
اختلف في موضم السجدة » فهو عند الشافعي « تعسدون » 
لذکر لفظة السحدة قبلها وعند أبي حنيفة « بسآمون » لانها تمام 
العنی ۰ 


9 3 رارم بير 0-4 وود رت مه م و6 ۶ 
إن الذين پلحدون ف #اینتنا ل اشن یلق ی ریا 
و مر سے ص 


3 
الو 2 ترجه 8 , يما تعملون بصر ج إن 


چ مه ۵ 7 ا 3 ھا 


2د ہی۔ےہ و ےم وو ےم۔ہ۔ ےھ 1 
ان کن ول ت كم تید دي ما بقل د اماق 
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ماه وم ير 


بل رس من بل بك مقر وذو عقاب لیے دق ولو جعذتله 


یو ہےر # وم 2 


رانا اما لا رح تر ٤اعحمی‏ وعرلى قل‌هولذین 


و رص رو جم رو 


وط کی رہ 0 
#امنوأ هدی وشماء وین لایژمنون ف ٤اذانہم‏ وق وهو علیہم ھی 


ےر رو 


ايك بنادون من مکان ن بعید GD‏ 


اللفة: 


( بلحدون ) : بضم الياء مضارع آلحد في دين الله أي جار وعدل 
وقرىء بفتح الياء مضارع لحد من باب قطع لغة فيه وقال في الكشاف: 
« يقال آلحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق فاستعير 
للانحراف ف تأويل آبات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة ٠‏ ولم 
يصب الزمخشري في تقييد المستعار له بقوله في آبات القرآن » فإنها 
في الآبة الكريمة مستعارة للانحراف من جهة الصحة والاستقامة مطلقا _ 
لا للانحراف عنها في آبات الله وإلا لما احتيج الى قوله في آياتنا » ومر 
هنا يبدو الفرق بين الملحد والزنديق والدهري والنافق ٠‏ 

١ (‏ اعجماً ) : تقدم بحث هذه الكلمة و نضيف هنا ما قالوه في 
ياه قال أبو حیان : « الياء للمبالغة في الوصف وليس النسب فيه 
تال رازي ف لوامحه : فهي كياء كرسي » و الاعجمي هو 


الذي لا مصح ولا فهم کلامه ۰ 


الاعراب : 


( إن الذين بلحدون في آیاتنا لا بخفون علینا ) كلام مستانف 
مسوق لبيان حال الملحدين وإن واسمھا و حمله بلحدون صله الوصول 
وي آباتنا متعلقان بیلحدون وجملة لابخفون علینا خبر إن ٠‏ 


( أفمن يلقى في النار خير أم من بآتي آمناً بوم القيامة ) الهسزة 
للاستفهام التقربري والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق ومن اسم 
موصول مبتداً وحمله طقی ف النار صله من وخر خبرھا وأم حرف 
عطف ومن عطف على من الأولى وجملة بأتي صلة و آمناً حال وكان 
السياق بقتضي أن يقول أم من بدخل الجنة ولکن عدل عن مقتفی 
الساق ليصرح بأمنهم وانتفاء الخوف عنهم وذلك أثلج لصدورهم 
وأقر لعيو نهم وبوم القيامة متعلق بيأتي أو بآمنآ ٭ 

( اعملوا ما شنم إنه ہما تعملون بصير ) اعملو! فعل آمر والمراد 
به التهدید لهم والواو فاعل وما مفعول به وجملة شئتم صله ما وجملة 
إنه تعلیل للأمر :وان واسمها وبما تعملون متعلقال ببصیر وبصیر خبر ال 


( إن الذين کفروا بالذکر لا جاءهم وانه لکتاب عزیز ) الجملة 
بدل من جبلة إن السابقة وان واسمها وجملة کفروا بالذكر صلة ولا 
حينية أو رابطة وجاء‌هم فعل وفاعل مستتر ومفعول به » وف خبر إن 
وجوه آظهرها آنه محذوف تقدبره لایخون علینا ویید هذا الوحه 
کون إن الثانية بدلا من إن الأولى فيسري علیها ما بسري على الأولى 
والقاعدة ان المحكوم به على البدل محکوم بەعلی البدل منهوذكر العریون 
آوجهاً آخری نورد خلاصتها فيما بلي : 
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١‏ انه محذوف لفهم العنی وتقدیرہ معذبون آو مھلکون وهو 
وجه سديد أيضاً ٠‏ 


نے انه محذوف قدره الجلال بقوله : نجازيهم ٠‏ 
۳ - انه موجود مذكور وهو قوله فيما بعد «آولئك پنادون»* 


انه موجود مذكور وهو قوله : « لا بأتيه الباطل » والعائد 
محذوف أي لا يأتيه الباطل منهم نحو الشمش منوان بدرهم آي منون 
منه وتكون أل عوضاً من الضمير في رأي الكوفيين تقديره إن الذنن 
کفروا بالذكر لا بأتيه باطلهم ٠‏ 

ه ‏ ان الخبر قوله ما يقال لك والعائد محذوف تقديره : إن 
الذين كفروا بالذكر ما يقال لك في شأنهم الا ما قد قيل للرسل من 
قبلك . 

وانه الواو حالية وان واسمها واللام المزحلقة وكتاب خبرها وعزيز 
نعت والجملة نصب على الحال أي ممتنع عن ان ينال منه أحد بحمابه الله 
و کلاءته وي بده قوله تعالى « إا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 
فلا بستطیم آحد أن ببطله أو بخرمه » ( لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید ) الجملة نعت ان للکتاب ولا نافية 
ويأنيه الباطل فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ومن ہین بده متعلقان 
بيأتيه ولا من خلفه عطف على من بين بدبه وتنزیل خبر رابع ومن حكيم 
متعلقان بتنزیل وحمید نعت لحکیم ٭ 

( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) کلام مستأنف 
مسوق لتسلیته يهم على ما يناله من آذاهم وما نافية ویقال فصل 
مضارع مبني للمجهول ولك متعلق بيقال ولا آداة حصر وما ناب 
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فاعل أي الا مثل الذي وقد حرف تحقیق وقیل للرسل صلة ومن قبلك 
حال ۰ 


( إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب آلیم ) إن واسمها واللام 
المزحلقة وذو مغفرة خبرها وعقاب أليم عطف على ما تقدم ٠‏ 

( ولو جعلناه قرا أعجميا لقالوا لولا فصلت آباته أأعجمى 
وعربي ) كلام مستأنف مسوق للرد على تساؤلهم : هلا آنزل القرآن 
بلغة العجم ولو شرطية وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به وقرآتا مفعول 
به ان وأعجمياً نعت واللام واقعة في جواب الشرط وجملة قالوا لامحل 
لها ولولا حرف تحضيض أي هلا وفصلت فعل ماض مبني للمجهول 
و آباته نائب فاعل والعنی بنيت بلسان تفهمه ونفقهه » أأعجمي الهمزة 
للاستفهام الاتكاري وأعجمي خبر لبتداً محذوف أي آهو أي القرآن 
أعجمي والمرسل به عربي وفيه قراءات بتحقيق الهمزة الثانية وقبلها ألفآ 
ممدودة ويقراً بهمزة واحدة وفتح العين على النسب الى عجم وبجوز 
آن بعرب آآعحمی مبتدا والخبر محذوف تقديره أأعجمى وعربى 

( قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء ) قل فعل أمر وفاعل مستتر 
تقديره آأنت آي فل ف الرد علیهم وهو مبتداً وللذين آمنوا حال لأنه 
كان نعتاً وتقدم » وهدى وشفاء خبر هو أي انه هاد لهم وشاف لا في 
صدورهم وكاف في درء الشبه ولهذا ورد معجزاً بلسانهم وسيآتي 
تفصیل واف لهذا الموضوع في باب البلاغة ٠‏ 

( والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى آولئك بنادون 
من مكان بعيد ) والذين الواو عاطفة والذين مبتداً وجملة لا منون 
صلة والعائد محذوف أي به و آذانهم خبر مقدم ووقر مبتدأ مؤخر 
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ولا بد من تقدیر رابط أي منه والجملة خبر الذین وهو مبتداً وعلیهم 
متعلقان بمحذوف حال ولا تعلق بالصدر لتقدمه عليه وعمى مبتداً 
موخر وأولئك مبتدأ وجملة بنادون خبر ومن مكان متعلقان بینادون 
وبعيد نعمت لمكان وسيآني معنى هذا الكلام في باب البلاغه ۰ 


البلاغة : 
| س الطباق : 


« أأعجمي وعربي » طباق بديع بحتمل معنیین أولهما آن الانکار 
واقع على کون القرآن آعجمي والرسول عربي و ثانسهما آن القرآن 
آعجمي والرسل الیهم أو إليه عريي وإنما جاء ففردا والرسل اليهم هم 
أمة العرب لان مبنی الانکار على تنافر حالتي الکتاب والمكتوب البه لا 
على أن الکتوب إليه واحد أو جماعة فوجب أن يجرد لا سبق إليه من 
الغرض ولا بوصل به ما بخل غرضاً آخر » آلا تراك تقول وقد رأرت 
لباسآ طويلا” على امرأة قصيرة : اللباس طويل واللابس قصير » و 
قلت واللابسة قصيرة جئت ہما هو لكنة وفضول قول لأن الکلام بقع 
في ذكورة اللابس وأنوثته وانما وقع في غرض وراءهما فصح الطباق ٠‏ 


؟ - التشييه البلیغ : 
وف قوله « قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء » تشبيه بليغ » 


۱ ويشفيهم من أوصاب الجنون والالتياث ٭. 


۳ _. الاستعارة التمثيلية : 


و ق ovr‏ 


وف قو 41 « آولئك بنادون من مکان عید » استعارة تمشلبه 
شبهت حالمم في النبو" عن قبول مواعظ القرآن ودلائله بحال من 
بنادی من مکان بعید فکما انه لا غھم ولا بقبل قول النادي خكذلك 
مرؤلاء لا شلون دعوة من دعاهمم الى الرشد والصلاح لا 
الضلالة عليهم ٠‏ 
ود ٤َاَینا‏ موم ی الکتب فاختام فيه ولولا كمه مت من 


8 
مور و ص و جو ماص ص 


ری فض یسم رامیت نه یپ 6 من عمل الحا 


ص مهو عر مم و ارس 0س رم 4 ہمہ رما 1 


9 0+ وما ربك يطل للعبید 22 2۴ إليه برد ء 


رز سرے وھ و ے امہ ے۔ے رم مص رم 


الساعة 2 وم گذرج من رات من مها وما تحمل من انی ولا ضع إلا 
تعل یفام وی ف 3 این شرکآوی الوا ادن مَامنَامن هید هو 


دے ہے 


مر 2 مرو و مرچ 9 م ہے رش اا 


وضل عنم ماکان عون من قبل وظنوا ماقم من حیص ۹ 
اللفة : 


( أكمامها ) : جمع کم بکسر الکاف وهو وعاء الشمر أو ما 
فنا الكأس 2 وف الکشاف « الکم بکسر الکاف وعاء الشمر » ولکن 
قال الراغب في مفرداته : « الكم ما بغطي اليد من القميص وما بنطي 
الثمرة وجمعه أكمام » فكلام الراغب بدل على مضموم الكاف إذ 
جعله مشتركا بین كم القمیص وکم الثمرة » ولا جدال في كم القیص 
أنه بالضم فلعل في وعاء الثمرة لغتین دون كم القمیص جمعاً بين قول 
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الزمخشري وقول الراغب » آما معاجم اللغة قتفرق بین كم الثوب و کم 
الثمر فنصوا على ضم الأول وكسر الثاني قال في القاموس : « الكم 
بالضم مدخل اليد ومخرجها من الثوب والجمع أكمام وكممة وبالکسر 
وعاء الطلع وغطاء النور كالكمامة والكمة بالكسر فيهما والجمع أكمة 
وا کمام وکمام 6 وبؤخذ من الأساس وغبرہ من العاجم الکبری ۳ بلي 
لتند یره : 


الكم بضم الکاف مدخل اليد ومخرجها من الثوب جمعه أكمام 
وكممة بکسر الکاف » والكمة بضم الكاف القلنسوة المدورة وكل 
ظرف غطيت به شبناً وألبسته إباہ فصار له كالغلاف ۰ 


والكم بکسر الكاف الفلاف الذي بحيط بالزهر أو الشمر أو 
الطلع فیسترہ م نشی عله جمعه أكمة وأكمام وكمام وأكاميم ومن 
وأكمة الخيل : مخالیها العلقة على رؤوسها الواحد منها كمام 
والكمامة بکسر الكاف غطاء الزهر ووعاء الطلم 0 والكمامة آضاً 
بالکسر والکمال ما يكم به فم الحيوان لثلا يعض أو یاکل الى آخر 


( محيص ) : مهرب من حاص بحيص حيصا إذا هرب ٠‏ 
الاعراب : 


لبيان أن الاختلاف في آمر الكتب المنزلة ليس بدعا فهو قديم في الأمم» 
واللام جواب للقسم الحذوف وقد حرف تحقيق وآتینا فعل وفاعل 
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وموسی مفعول به آول والکتاب مفعول به ثان والفاء عاطفة واختلف 
قعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر وفيه متعلقان باختلف» 
ز ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لمي شك منه مريب ) 
الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وکلمة مبتدا محذوف الخبر 
وجملة سبقت نعت لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت واللام واقعة في 
جواب لولا وقضي فعل ماض مبني للمجهول وناب الفاعل مستتر 
۱ یمود على المصدر الفهوم من قضي أي القضاء وبينمم ظرف متعلق 
بقضي والضمير في بينهم بعود على كفار قومه ء وانهم الواو حالية وان 
واسمها واللام المزحلقة وف شك خبر إن ومنه متعلقان بمحذوف نعت 
ومرب نعت ثان ۰ 


( من عمل‌صالحاً فلنفسه ومن ساء فعلیها وماريك بظلام للعبید) 
من اسم شرط جازم مبتدأ وعمل فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وصالحاً مفعول به أو نعت لصدر محذوف وقد تقدمت له ظائر والفاء 
رابطة لجواب الشرط ولنفسه متعلقان بفعل محذوف تقدیره تفع أو 
عمل و كود ان بکون خبرا لمبتدأ محذوف أي فالعمل الصالح لنفسه » 
ومن أساء فعليها عطف على ما تقدم واعرابه مماثل له والواو بصح أن 
تكون حالية أو عاطفة وما نافية حجازية وربك اسمها وبظلام الباء 
حرف جر زائد وظلام مجرور لفظاً منصوب محلا على انه خبر ما 
وللعبيد متعلقان بظلام » ويصح أن تكون ظلام صيغة نسب كتمار 
وبقتال وخبتاز كما سيأتي تفصيها في باب الفوائد وبصح أن تكون 
صيغة مبالغة وعلى الأول يكون معناه لیس بذي ظلم وقد رجحه غير . 
واحد من المحربين ٠‏ ( اليه برد علم الساعة ) اليه جار ومجرور متعلقان 
بیرد ويرد فعل مضارع مبني للمجهول وعلم الساعة ناب فاعل ٭ 


0۷۹ إعراب القرآن 





( وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع 
حرف جر زائد وثمرة مجرور بمن لفظاً في محل رفع فاعل تخرج ومن 
آکمامها متعلقان بتخرج وقری» من ثمرات ٠‏ وقیل ما موصولة في محل 
جر عطف على الساعة أي علم الساعه وعلم التي تخرج » و . الأول 
للاستعراق ومن الثا نه لات داء الغا به والواو حرف عطف وما نافیه 
وش فعل مضارع مرفوع ومن حرف جر زائدة وأنثئى مجرور لفظاً 
ف تیر یت امہ والا أداة حصر و بعلمه مت ارت من آعم 
أو انه ظرف لضمر بقصر البيان عنه وجملة ناديهم في محل جر بإضافة 
الظرف اليها وأبن اسم , استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية 
وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم وش ركائي مبتدأً مؤخر وقالوا فعل 
وفاعل و آدناك فعل ماض وفاعل ومفعول به آي أعلمناك الان 99 
آی البقاء : جر هذا الفعل تعدى الى مفعول بنفسه وال "آخر بحرف 
جر وقد وفع النفي وما في خبره موقع الجار والجرور وقال آبو حاتم 
مقدم ومن حرف جر زائد وشهيد مجرور لنظآ في محل رفع 
مبتدأ مؤخر ۰ 

( وضل عنهم ما کانوا پدعون من قبل ) الواو عاطفة وضل فعل 
وجملة بدعون خبر کانوا ومن قبل حال ٠‏ ( وظنوا مالهم من محبص ) 
الواو عاطفة وظنوا فعل ماض وفاعل وما نافية ولمم خبر مقدم ومن 
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حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظاً في محل رفع مہتداً مؤخر واللفي 
معلق للظن عن العمل لفظاً مع بقائہ محلا وجملة اللفي سدت مسد 
الفعولين لاذناك لأنها بمعنی آعلمناك كما سدت. جملة التفي السابقه 
مسد الفعول الثاني لآذناك وعبارة آيي البقاء : « وأما قوله تعالى : 
وظنوا ففعولاها قد آغنی عنمبا ما لهم من محیص وقال آبو حاتم 
پوقف على ظنوا ثم آخبر عنهم بالنفي » ۰ 


الفواند : 
النسبه على وزد فعتال وفاعل : 


اعلم آن العرب نسبوا على غير النهاج العروف ف النسبة وذلك 
لأنهم لم بآتوا بياء النسبة ولكنهم يبنون بناء بدل على نحو ما دلت 
عليه باء النسبة كقولهم لصاحب البتوت وهي الأكسية وواحدھا بت : 
کات ولصاحي اللات > وان + لصا ال“ و کات 
ولصاحب العاج عو اج » ولصاحب الجمال التي بنقل عليها : جمتال ء 
ولصاحب الحمير التي ينقل عليها : حمّار » وللصيرف : صراف > وهو 
آکثر من أن بخصى کالعطتار والنقكاش » وهذا النحو إنما بعملون فيما 
كان صنعة ومعالجة للتكثير إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته فجعل 
له البناء الد "ال على التكثير وهو فعتال بتضعیف العين لأن التضعيف 
للتكثير ٠‏ وما كان من هذا ذا شىء ولیس بصنعة بعالجھا أتوا بها على 
صیفة فاعل وذلك ان فاعلا” هو الأصل وإنما يدل عنه الى فعال 
للمبالغة فإذا لم ترد المبالغة جيء به على الأصل لاه ليس فيه تكثير ء 
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قالوا لذي الدرع : دارع 5 ولدي التسل : نايل 7 ولذي النشاب: 
ناشب » ولدي اللبن : لابن » ولذي التمر : تامر ٠‏ وقال الحطيئة : 


وغررتتي وزعمست أت ك لان“ "بالصیف تأمر 
ی و یس دی تا ی 


TT‏ تال ام ا 


واقمد فانك آنت الام الكاسي 


و الراد الطعوم الکسو" » وهدا القبیل وان کان كثيراً وا 
ليس بالقیاس بل هو مقتصر على السماع فلا يقال لبائم البر : برار : 
ولا لسانت ا کا ول عليه کی من ای کیا تال 
ابن مالك « وما ريك ظلام للعبيد » أي بذي ظلم والذي حملهم على 
ذلك أن الفي منصب" على المبالغة فيثبت أصل الفعل واه تعالى منز 
عن ذلك ٠ ٠‏ 


فھرس المجلد الثامن 


تنمه اعراب سورة الاحزاب الا به ۳۸ 
اعراب سورة الصافات 
اعراب سورة ص 
اعراب سورة غافر 
اتتهى الجلد الثامن ويليه الجلد التاسع 


بده من الآبة 44 من سورة فصلت 
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سے العامة ارات تنج 
رت دقشق ‏ بَرَامیکة جاب اجره والمجوازات 
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ے مرو سير “E‏ و ار چم و 33 e<‏ ے مھ و 
لا سعم آلااسلن من دعاء ایر وان E‏ آلشر فیغوس 
سم انس صوص و کر < ہو مب مج وق را سخ 
قنوط ربق وین اذقتله رمة منامن بعد ضراء مسته لیقوان مدای 
مر کا2 ر و وھ و و دج 
وما اظن الےاعة قاع وین رجعت إل رل انی عندہ ر شی 
فت نتب این کرو أا توا ولنذیقتم من داب عليظ 5 


ہے 6و موم 6 عو 


و اذا انعمنا تا عل آلافسنن آغرض وتا انيه ء و دا مه اترک 


رز سے ےے۔ م فرص سور 


د او وض ري قل أ ان کان ين عند اللہ ٹم گفرم بوء من 
سل من وف شقاق قم بد ت سروم م ايتا فى الفاق وف 


لمح بب أن ا حا يَف ربك أنه 
نو ا ات الا ار بک 
کت 
الاعراب : 


(لا یسام الانسان من دعاء الخیر) کلام مستأنف للشروع في 
وصف الانسان في حالتي شدته ورخائه . ولا نافية ويسأم الانسان فعل 
مضارع وفاعل ومن دعاء الخیر متعلقان بیسام (وإن مسّه الشز فیٹوس 
قنوط) الواو عاطفة وان شرطية ومسه فعل ماض, في محل جزم فعل 
الشرط والهاء مفعول به والشر فاعل والفاء رابطة للجواب ویئوس خبر 
لمبتدا محذوف أي فهو يئوس وقنوط خبر ثان. والفرق بین الیاس 


والقنوط وکلاھما بمعنی ارجا من رحمة 2 أن الان من منعات 
«.القلت والقنوط ظهور اثاره على ظاهر البدن وقیل هما مترادفان من غير 
فارق بینھماء وفي المختار: «اليأس القنوط وقد يئس من الشيء من 
پات فهم وفيه لغة أخرى يسن 'ییئس الک فا فیهما وهي شاذة ورجل 
بیٹوس؛ ويئس أيضاً بمعنی علم في لغة النخع ومنه قوله تعالی : (آفلم 

ییئس الذين آمنوا)ء وایسه اللہ من كذا فاستيئس منه بمعنی أيس» وفی 
المختار ایضا: | «أيس منه لغة في یٹس وبابھما فهم وآيسه منه غيره بالمڈ 
مثل أيأسه وکذا أيسه بتشدید الیاء تأييسأ» وفیه أيضاً: «القنوط : اليأس 
ویابه لش ودخل وطرت وسلم فهو قنط وقتوط وقانط فأما قنط یقنط 
بالفتح فيهماء وقنط يقنط بالکسر فیهما فإنما هو على الجمع بين 
اللغتين» وعبارة الكشاف: «فيئوس قنوط بولغ فيه من طریقین من طريق 
.بناء فعول ومن طریق التکریر. والقنوط أن يظهر عليه أثر الیاس فيتضاءل 
وينكسر أي يقطع الرجاء من فضل الله وروحه وهذه صفة الكافر بدليل 
قوله تعالى: (إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الکافرون)» (ولئن أذقناه 
رحمة من بعد ضراء مسّته ليقولن هذا لي) الواو عاطفة واللام موطئة 
للقسم وان شرطية وأذقناه فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في 
محل جزم فعل الشرط ورحمة مفعول به ثانٍ ومن بعد نعت. لرحمة أو 
متعلقان بأذقناه وضراء مضاف إليه وجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف 
1 التأنيث الممدودة واللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف 

لسد جواب القسم مسدّه على القاعدة المشهورة وهذا مبتدأ ولي خبر 
ل للإستحقاق أي أستحقه بعملي (وما أظن الساعة قائمة . ولئن 
۱ جعت إلى .ربي إن لي عندہ للحسنی) الواو عاطفة وما نافیة وأظن فعل 
1 والفاعل مستتر والساعة مفعول أظن الأول وقائمة مفعولها الثاني 
والواو . عاطفة ة واللام موطئة للقسم .وان شرطیة ورجعت 5 محل جزم 
فعل الشرط بوالی ربي متعلقان برجعت وان وما في حیزها جواب القسم 


.ولي. خبر إن وعنده حال واللام .المزحلقة والحسنى .اسم .إن وجملة إن 
ال عنده للحستی لا مجل لھا لاتھا جواب القسم لسبقه الشرط (فلننیئر: 
الذین کفروا بما عملوا ولنذيقنهم: من عذاب غلیظ) الفاء الفصيحة لانها 
. جواب ,لقول. الكافر:.ولئن رجعت» واللام .موطة. للقسم وننبئن فعل 
مضبارع ميني على الفتح. لاتصاله بنون. التوكيد. الثقیلة والذین .مفعول به 
. وجملة :کضروا صلة وبما .في. محل نصب مفعول. ثانٍ لننیئن ودما» 
عذاب في موضع المفعول الثاني وغلیظ نعت (وإذا آنعمنا علی الانسان 
آعرض ونأی بجانبه) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن..هعنی 
الشرط وحملة. أنعمنا في محل !جر .بإضافة الظرفب إليها وعلی الا نسان 
متعلقان بانعمنا وجملة اعرض لا محل الها لأنها جواب: شرط غير جازم 
.ونای بجانبه عطف علی. أعرض. والجار والمجرور متعلقان بنایٰ :لان 
اللام للتعدية وفيما يلي. نص عبارة. الزمخشري. عن هذا التعبير قال ة. 
.. _ «فان قلت: حقق لي معنى. قولة تعالی:"ونای بجانبه» قلت : فيه 
وجهان : .أن يوضع جانبه موضم نفسه كما ذکرنا في قوله تعالی. «علی ما 
:فرطت .في جنب الله أن مکان لش : وجهته 7 2 انيه نف نقّسه 
إوفته قول: _ e‏ فيك و 
2۰ به القظا ونفیت غنه مقام الذئب کالرخل الین 








۱ رد ونفیت عنه الذئب ومنه «ولمن نوات مقام 57 جتنان» إلى أن 
يقول : : فكأنه قال: ونای بنفسه کقولهم في المتکبر ذهب بنفسه وذهبت 
به الخيلاء ء كلّ مذهب وعصفت به الخيلاء وأن يراد بجانبه عطفه ویکون 
عبارة عن الانحراف والازورار كما قالوا «ثنى + عطفه وتولی برکنه» وفي 
قراءة ونان بجانبه فالهمزة مؤخرۃ عن الألف لذا مسه الشر فذو دعاء 
عریض) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة مسه 


۷ 


الشر في محل جر بإضافة الظرف إليهاء فذو: الفاء رابطة وذو دعاء خبر 
قينا عدر وعریض نعت لدعاء وسياتي في باب البلاغة معنی هذا 
النعت (قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو 
في شقاق بعيد) أرأيتم : أي أخبروني عن حالتكم العجيبة وقد تقدم 
القول في أرأيتم. ومفعول رای الأول محذوف تقديره أرأيتم أنفسكم 
والثاني هو الجملة الاستفهامية وإن شرطية وكان فعل الشرط واسمها 
مستتر تقديره هو أي القرآن ومن عند الله خبرء ثم كفرتم عطف على 
كان من عند الله وجواب الشرط محذوف تقدیره فأنتم اضل من غيركم 
أو ليس ثمة أضل منكم وجملة الشرط اراي بين المفعولین الأول 
والثاني ومن اسم استفهام مبتدأ واضل خبر وممّن متعلقان بأضل وهو 
مبتدأ وفي شقاق بعيد خبر والجملة الاسمية صلة الموصول (سنریهم 
آیاتنا في الافاق وفي أنفسهم) السين للاستقبال وثريهم فعل د2 
ومفعول به أول واياتنا مفعول به ان والرؤية هنا بصرية فلذلك عذیت 
إلى اثنين فقط وفي الافاق حال من الایات والافاق جمع أفق وهو 
الناحية وهو كأعناق في عنق أبدلت همزته الفاء ونقل الراغب «أنه يقال 
أفق بفتح الهمزة والفاء فيكون كجبل وأجبال والافق الذي بلغ نهاية 
الكرم تشبيهاً في ذلك بالذاهب في الافاق والنسبة إلى الافق افقي 
بفتخهما قلت: ويحتمل أنه نسبة إلى المفتوح واستغنوا بذلك عن النسبة 
إلى المضموم وله نظائر» وفي أنفسهم عطف على في الفاق (حتی 
يتبين لهم أنه الحق) حتى حرف غاية وجر ويتبين فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى وحتى وما بعدها متعلق بقوله سنريهم وأن وما في 
حيزها فاعل تبين (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي والواو حرف عطف على مقدر يقتضيه 
السياق أي ألم يغنهم ولم يكفهم والباء حرف جر زائد وربك مجرور 
لفظا مرفوع محلا والمفعول به محذوف أي أو لم يكفك ربك. وأن وما في 
۸ 


حیزها بدل من ربك فیکون مرفوع المحل مجرور اللفظ وقیل الباء مزيدة 
" في المفعول وأن ما بعدها في محل رفع فاعل أي أو لم يكف بربك 
شهادته وأن واسمها وشهيد خبرها وعلى كل شيء متعلقان بشهيد (ألا إنهم 
في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط) تقدّم إعراب نظيرتها. 


البلاغة : 

فى قوله «فذو دعاء عريض» استعارة مكنية تخييلية فقد استعير 
العرض لكثرة الدعاء وديمومته وهو من صفات الأجرام ويستعار له الطول 
أيضاً ولكن استعارة العرض أبلغ لأنه إذا كان عرضه كذلك فما ظنك 
بطوله ؛ شبّه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد ثم أثبت له العرض» والطول 
أطول الامتدادين فإذا كان عرضه بهذه المثابة فناهيك بطوله . 
الفوائد: 

الرجل اللعين: شيء يُنصب وسط الزرع لإخافة الطیور والبيت 
للشماخ وقبله : ۱ 
وماء قد وردت لاجل آروی عليه الطیر کالورق اللجین 

ذعرت به القطا البیت. 

وأروی اسم حبيبة الشاعر واللجین: بفتح اللام وکسر الجیم ما 
یتساقط من الورق من اللجن وهو الدق لانه یضربه الهواء أو الراعي 
فيسقط من الشجر وذعرت بفتحتين أي أخفت فيه القطا وخصها لأنها 
أسبق الطير إلى الماء والرجل اللعين هو الصورة التي تنصب وسط 
الزرع تطرد عنه الطير والهوام يقول: ورب ماء قد وردته لأجل 
محبوبتي على أن تجيء عنده فاراها وشبه الطیر حول الماء بورق الشجر 
المتساقط فى الكدرة والکثرة والانتشار وکالرجل اللعین حال من ضمير 
الشاعر فیفید آنه سبق القطا والذثب وقعد هناك + أو حال من الذئب أي 
على هيئة مفزعة وفیه دلیل على شجاعة الشاعر وجرأته . 


۹ 


سج صما 


۱ خدج تق جک يوحت إِليِكَ ول الین من فياك اللہ 


f ٤ ور وص‎ 


الع راکیب ا ماف لسمنوت ومافالأرض وعوالَعِل] لعظم دق 


ء ز من و مر مخ نے اک خر مرو ران و مارو ماس و 
نكاد السملواتٌ يتفطرن بن فوقین والملتيكة اس حول محمد ر 
صوصو اس ےب عظرے 


و ستغفرون لمن فى الأرض ال إن ن ا هوَآلْعَفُور لحم ۳ وین 


رصاح جح اس 4 


9 پک کس حيط وسر وما ا r‏ بوكبلٍ ي 


الإعراب: ۱ 


: (حم . عسشق :) تقدم القول. في : فواتح سوریو eb‏ (كذلك 
يوحي إليك: وإلى الذين. .من قبلك الله ٴ العزیز الحکیم). الکاف: نعت 
لمصدر محذوف ويوحي فعل مضارع مرفوع وإليك متعلقان بيوحي وإلى 
الذین عطفب على إليك ومن قبلك صلة الذین والل: فاعل "والعزیز 
الحكيم نعتان لله وقری» یوحی بالبناء للمجهول فنائب الفاعل هو الجار 


۱۰ 


والمجرور والله فاعل. بفعل محذوف دل 7 ایوحی, , کان قائلا قال من 
الموحي فقيل الله (له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي 
العظیم) له خير مقدم" وا منتدا موخر وفي الشموات, ا وها" فی 
الأرض عطف وهو مبتدأ والعلي العظیم خبران لهو (تکاد السموات 
یتفطرن" من فوقهن) تکاد فعل مضارع من آفعال المقاربة والسموات 
اسمها وجملة یتفطرن خبرها ومن فوقهن متعلقان بیتفطرن ومعني من 
الابتداء أي يتبدىء الانفطار من جهتهن ٌ الفوقانية لأن اعظم الایات وادلها 
على العظمة والجلال هو الانفطار من تلك الجهة ويعلم انفطار السفلی 
بطريق الأولى . واختلف في عودة الضمیر في فوقهنّ فقيل هو عائد على 
السموات أي يبتدىء انفطارهنْ من هذه الجهة ومن للابتداء 'متعلقة 
بیتفطرن كما ذكرنا وقيل أنه عائد على الأرضين لتقدم ذكر الأرضن قبل 
ات وقيل أنه عائد على فرق الكفار والجماعات الملحدين (والملادك 
عون بحمد ربهم) کلام مستأنف والملائكة مبت ذأ وجملة: يسبّحون 
خبره وبحمد ربهم حال أو متعلقان بیسبُحون (ویستخفرون لمن في الأرض 

ألا إن .الله هو الغفور الرحيم) ويستغفرون عطف على یسبحون ولمن 
متعلقان بيستغفرون وفي الأرض صلة من ٠‏ وألا أداة تنبیه وان "واشتها:ؤهو 
ضمير فصل والغفور الرحيم خبران لان (والذين اتخذوا من دونه أولياء 
الله حفيظ علیهم وما آنت علیهم بوکیل) والذین مبتدا وجملة اتخذوا 
ص ومن دونه في موضع المفعول: الثاني وأولياء مفعول اتخذوا الأول 
والله مبتدأ وحفيظ خبر وعليهم متعلقان بحفيظ وما نافية حجازية وأنت 
اسمها وعلیهم متعلقان بوکیل والباء حرف جر زائد ووكيل مجرور لفظا 
١‏ ےت مت 


صصص و کروصے۔ 


و کل أوحينا الب م روت مرب دی تا 


۱۱ 


سس ی ار وی جوم و 4 صاج 2 و “ہے سے 
۰ 


وتتذر يلوم اور يه فيه 000 َ فى أبخنة وف ربق ف السجير رح ولو 


مع ممم اج گر م مکحم ورم صمب 


شاء اللہ لجعلهم امه واحدة ولنکن يدخل من باغ کر والظلمون 


رف وم روم 8 


ماهم من ول ولا تصبر م درا من د وندة ابا هوآلول 


رٹررظ و روصروهم۔ہ مر ے سے رن 


وهويي‌آلمون وهو عل کل نیو قدي <3 
الاعراب : 

(وكذلك آوحینا اليك قرآناً عربياً لتنذر ام القری ومن حولها) 
الکاف نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الایحاء آوحینا وأوحینا فعل 
وفاعل واليك متعلقان بأوحينا وقرآناً مفعول أوحينا وعربياً نعت. واختار 
الزمخشري أن تکون ذلك إشارة إلى معنی الاية قبلها من أن اللہ هو 
الرقیب علیهم وما أنت برقیب علیهم ولکن نذير لهم لأن هذا المعنی 
کرر: اللہ في کتابه في مواضع جمة والکاف مفعول به لأوحینا وقرآنا 
عربياً حال من المفعول به أي آوحیناه (ليك وهو قرآن عربي لا لبس فيه 
عليك لتفهم ما یقال لك ولا تتجاوز حذ الانذار وهو |عراب وجیه 
جميل. واللام للتعلیل وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
وام القرى مفعول به لتنذرء وام القرى مكة. ومن عطف على أم القری 
وحولها ظرف متعلق بمحذوف صلة من (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 
فريق في الجنة وفريق في السعير) وتنذر عطف على لتنذر ويوم الجمع 
مفعول به ثانٍ لتنذر والمفعول الأول محذوف أي وتنذر الناس يوم 
الجمع أي عذابه فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني كما حذف 
المفعول الثاني من الإنذار الأول وتقديره العذاب ولا نافية للجنس 
وريب اسمها وفيه خبرها والجملة حال مَنَ يوم الجمع أو مستأنفة واختار 


۱۲ 


الزمخشري أن تكون معترضة والمراد بيوم الجمع یوم القيامة لأن 
الخلائق تجمع فيه وفریق مبتدأ وفي الجنة خبره وسوغ الابتداء به 
التنویع والتفصيل وفریق في السعیر عطف على ما تقدم ویجوز أن یکون 
فريق خبر لمبتدأ مضمر أي المجموعون (ولو شاء الله لجعلهم 7 
واحدة) الواو استثنافیة ولو شرطية وشاء الله فعل ماض وفاعل واللام 
واقعة في جواب لو وجملة جعلهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والهاء مفعول به أول وامة مفعول به ثانِ وواحدة نعت لامة أي 
على دين واحد (ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير) الواو حالية ولكن حرف استدراك مهمل ويدخل مثل 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هو ومن مفعول به وجملة يشاء صلة والعائد 
محذوف وفي رحمته متعلقان بیدخل والظالمون مبتداً وهو من باب وضع 
المظهر موضع المضمر ومقتضى الظاهر أن يقول ويدخل من يشاء في 
غضبه ولكنه عدل عن ذلك إلى ذكر الظالمین تسجيلا عليهم ومبالغة في 
الوعید وما نافية ولهم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفظاً 
مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر ولا نصير عطف على من ولي وجملة 
النفي خبر الظالمون (أم اتخذوا من دونه آولیاء) حرف عطف وهي 
منقطعة بمعنی بل واتخذوا فعل وفاعل ومن دونه في موضع المفعول 
الثاني وأولياء مفعول اتخذوا الأول (فالله هو الولي وهو يحبي الموتی 
وهو على كل شيء قدير) اختلف في هذه الفاء فقال الزمخشري هي 
جواب شرط مقدّر أي الفصيحة كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه إن 
أرادوا ولياً بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه على شيء وقال أبو 
حيان في الرد على الزمخشري: ولا حاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام 
بدونه» أي فهي لمجرد العطف أي عطف ما بعدها على ما قبلها وتبع 
أبا حيان أكثر المعربين وصرّح الجلال بأنها لمجرد العطف» وعندي أن 


۱۳ 


رأي الزمخشري أسدٌ وأقرب لملاءمة اکلام بعضه لبعض والله مبتدأ 
وهو مبتدأ ثانٍ أو ضمير فصل لا محل له والواي خبر هو والجملة خبر 
. الله أو خبر الله وضمير الفصل لا محل له وهو مبتدأ ويحبي. الموتى خبر 
وهو على كل شيو قدير تلف جلی منم یی 000 ١‏ 


وما تلف فيه 4 من 1۳ Ke‏ 0 1 دك ال ری لب مدرم يه وت 
ول | ایب چم آلسملوات رازب 2 اشكر رجا 


٤ہے۔ of‏ مج رار و سے 20 مس اف مر 


ومن‌آلانعنم آژوجا و نم تس نو یه وهو ام 
بصي ي هر مقاليد سرت وا لأرض یط این نہ 


34 ۶ پر 
ویقدر إنه, یکل یه طلم مھ 
اللغة : 


۱ (يذرؤكم) قال في القاموس : «ذرأ كجعل خلق والشيء ء كثره ومنه 
الذریة مثلئة لنسل الثقلین» وقال شارحه في التاج : «وقد يطلق على 
الا باء وال ایشا قال الله تعالی : زنا حملنا ذریتھم في الفلك 
المشحون والجمع ذراري كسراري» وقد تقدم اقول فيه وسيأتي معنی 
تعدیته بفي . في : باب الاعراب . 


وما 


(مقاليد) 0 بحثه في سورة 5 الزمر فجدّد نه عهدآ. 
الاعراب : ۱ 
. (وما اختلفتم فيه من شيء تكله إن اش کلام یاف مسوق 
لحكاية قول رسول الله صلی الله عليه وسلم للمؤمنين أي ما خالفکم فيه 
1 
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الکفار في آمر من مد الدين أو الدنيا فحكم ذلك المختلف فيه مفوض 
إلى الله تغالى . وما شرطية في محل رفع مبتدأ ویجوز ز آن تکون موصولة 
أيضاً واختلفتم فعل الشرط وفيه متعلقان باختلفتم ومن شيء “حال والفاء 
رابطة وحکمه مبتدأ والی الله متعلقان بمحذوف خبر آي مردود وراجع 
إلى الله (ذلكم الله ربي عليه توکلت وله أنيب) ذلکم مبتداً والله خبر 
ویجوز أن یکون بدلا من ذلكم وربي خبر ثانٍ وعليه متعلقان بتوكلت 
والجملة حبر ثالث والیه: متعلقان بأنیب والجملة خبر رابع (فاطر 
السموات والأرض) حبر خامس وقریء بالجر قال آبو البقاء هو بدل من 
الهاء في عليه وقال الزمخشري نعت لقوله فجکمه إلى الله فتکون جملة 
ذلکم إلخ معترضة بین الموصوف وصفته (جعل لکم من أنفسکم أزواجا 
ومن الأنعام. أزواجاً پذرژکم فیه) الجملة خبر سادش وجعل فعل ماضن 
وال -مستتر تقدیره هو ولکم فی موضع المفعول الثاني إن .كانت 

بمعنی التصییر ومتعلقان:بجعل | إن كانت بمعنی الخلق ومن أنفسكم حال 
لانها كانت أضفة لازوانا وازواجاً مفعول جعل الأول ومن الأنعام :أزواجاً 
غطف علی سابقتها وجملة يذرؤكم صفة لأزواجاً وفیه متعلقان بیذرژکم 
والضمیر یعود على الجعل أو التدبير قال الزمخشري :. «فإن قلت فما 

معنى يذرؤكم فيه وهلا قيل يلرؤكم به؟ قلت جعل هذا التدبیر کالمنبع 
والمعدن للبث والتكثيرء الا تراك تقول للحیوان في خلق الازواج تكثير 
کما قال تعالی . «ولکم في "القتصاص حیاة» (لیس کمثله شيء وهو 
السميع البصير) خبر سابع ولیس فعل ماض ناقص والکاف زائدة ومثله 
مجرور لفظاً . منصوب محلا لأنه خبر ليس وشيء اسمها وهذا الذي 
درجنا عليه قول أكثر المعربين وهو المشهور عند النحاة وهناك مباحث 
طريفة طويلة في صددها نرجٹھا إلى باب الفوائد وهو مبتدأ والسميع 
۱ البصير خبران الهو (له مقالید السموات والارض) له خبر مقدم ومقالید 
. السموات والأرض مبتدأ مؤخر والجملة خبر امن (یسط الرزق لمن 


1 


يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم) جملة يبسط الرزق خبر تاسع ويبسط 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو رالرزق مفعول به ولمن متعلقان 
بيبسط وجملة يشاء صلة ويقدر عطف على يشاء وإن واسمها وعليم 
خبرها وبکل شيء متعلقان بعليم . 
الفوائد : 

في قوله (ليس كمثله شيء) اختلاف كثير بين كبار النحاة وسنورد 
هنا مجملاً لأقوالهم جميعاً على أن أسهل الأوجه هو ما ذكرناه نقلا عن 
جمهرتهم. وقال الشیخ بهاء الدین بن النحاس في تعليقه على 
المقرب : قال آکثر الناس هي زائدة للتوکید والمعنی والله علم لیس 
مثله شيء وقال جماعة من المحققین ليست بزائدة وإنما هي على بابها 
ومعنی الکلام واللہ أعلم نفي مثل المثل ویلزم من ذلك نفي المثل 
ضرورة وجوده سبحانه فان قیل: لم توصل إلى نفي المثل بنفي. مثل 
المثل وهلا نفی المثل من أول وهلة. فالجواب إن نفي المثل بنفی مثل 
المثل أبلغ وافخم من قولنا أنت لا تفعل هذا لانه تفي الشيء بذکر دليله 

فهو أبلغ من نفي الشيء ء بغير ذكر دلیله . 

قلت: وقد قال بعضهم أنها ليست بزائدة ولم یعول على هذا 
ا 0 
هاهنا بمعنى مُثل. قال الله تعالی : «ولله المثل الأعلى» ويكون المعنی 
ليس مثل مثله شيء وهو صحيح . 

وقال الشهاب الحلبي المعروف بابن السمين: «قوله ليس كمثله 
شيء في هذه الآية أوجه: أحدها وهو المشهور عند المعربين أن الكاف 
زائدة في خبر لیس وشيء اسمها والتقدیر لیس شيء مثله قالوا: ولولا 
اذعاء زيادتها للزم أن یکون له مثل وهو محال إذ يصير التقدير على 
ااا اليس ی سو ہک 
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مثلا ولا مثل لذلك المثل وهذا مُحال تعالى اللہ عن ذلك وقال أبو 
لبقاء : ولو لم تکن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال إذ کان یکون المعنی 
ت۔۔۔ ےت یت 
مثل وهو هو مع أن إثبات المثل لله تعالى محال. قلت: وهي طريقة 
غريبة فى تقرير الزيادة وهى طريقة حسنة الصناعة والثانى : أن مثل هى 
الزائدة کزیادتھا في قوله تعالى بمثل ما آمنتم قال الطبري: كما زيدت 
الكاف في بعض المواضع وهذا ليس بجيد لأن زيادة الأسماء ليست 
بجائزة وأيضاً يصير التقدير لیس كهو شيء. ودخول الكاف على الضمائر 
لا يجوز إلا في الشعر. الثالث: أن العرب تقول مثلك لا يفعل كذا يعنون 
المخاطب نفسه لأنهم يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب 
فينفونها في اللفظ عن مثله فيثبت انتفاؤها عنه بدليلهاء قال ابن قتيبة : 
العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا أي أنا لا يقال 
لي هذا. الرابع : أن يراد بالمثل الصفة وذلك أن المثل بمعنى المثل 
والمثل الصفة كقوله مثل الجنة فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى 
شيء من الصفات التي لغيره وهو محمل سهل». 

وللراغب في مفرداته كلام لطيف يحسن إثباته هنا في المثل قال: 
«المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك أن الند يقال لما يشارك 

في الجوهر فقط والشبه يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط 
والمثل في جميع ذلك ولهذا لما أراد الله نفي الشبه من كل وجه خضّه 
بالذكر قال تعالى : ليس كمثله شيء». 

وقال ابن هشام الأنصاري. في كتابه الممتع «المغني»: «قال 
الاکٹرون التقدير لیس شيء مثله إذ لو لم تقدّر زائدة صار المعنى ليس 
شيء مثل مثله فیلزم المحال وهو إثبات المثل وانما زيدت لتوكيد نفي 
المثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیا قاله ابن جني ولانهم 
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إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا ومرادهم إنما 

هو التفي. عن ذاته ولكنهم آذ نفوه عمن هو أخص أوصافه فقد نفوه عنم 
وقیل الکاف في الاية غير زائدة ثم احتلف فقيل الزائد مثل كما زیدت. 
في «فان" آمنوا بمثل ما آمنتم» قالوا وانما زيدت هنا لتفصل الکاف من 
الضمير انتهى والقول به الحرف أولى من القول بزيادة الاسم بل 
زيادة الأسماء لم تثبت يكبت 


. ونختم :هذا البحث بقول. الزمخشري في كشافه وقد. قطعت جهيزة 
قول کل خطیب قال: «قالوا: مثلك لا يبخل فنفوا البخل. عن مثله وهم 
يريدون نفیه عن ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلکوا :به طريق الكناية 
لأنهم. إذا نفوه عمّن یس مسدّه وعمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه 
عنه ونظيره قولك للعربي : العرب لا تخفر الذمم كان أبلغ من قولك 
آنت لا تخفر ومنه قولهم قد أيفعت لداته وبلغت .أترابه ؛. يريدون إيفاعه 
وبلوغه وفي حدیث رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: :. ألا 
وفیهم الطیب الطاهر لداته» والقصد إلى طهارته وطیبه فإذا علم أنه من 
باب الكناية لم یقع فرق بين قوله: ليس کالل شيء وبين قوله لیس كمثله 
شيء إلا ما تعطیه الكناية من فائدتها وکأنها عبارتان متعقبتان على معنی 
واحد وهو نفي الممائلة عن ذاته ونحو قوله عز وجل: «بل یداه 
مبسوطتان» فإن معناه بل هو جواد من غير تصوّر يد ولا بسط لها لأنها 
وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئاً آخر حتى أنهم استعملوها فيمن 
لا يدله فکذلك استعمل هذا فیمن له مثل ومن لا مثل له ولك أن 
تزعم أن كلمة التشبيه کررت للتأكيد كما کررها من قال: : وصالیات ککما 
يؤثفين » ومن قال: فاضبحت مثل کعصف مأكول». : 


5 وعقب المنیر القاضي علی کلام الزمخشري فقال: 
الوجه الثاني مردود على ما فيه من الإخلال بالمعنى وذلك أن الذي 5 
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هنا تاکید نفی المماثلة والکاف على هذا الوجه نما تؤكد المماثلة وفّق 
بین تاکید..المماثلة المنفية وبين تأكيد نفي الممائلة فان نفي. المماثلة 
المهملة عن التأكيد آبلغ واکد في المعنی من نفي الممائلة المقترنة 
بالتأكيد ٍذ یلزم من نفي الممائلة غير اللمؤكدة. نف کل ممائلة ولا یلزم 
من نفي مماثلة محققة متأكدة بالغة نفي مماثلة دونها في التحقيق 


والتأکید وحيث وردت الكاف مؤكدة للممائلة وردت في الإثبات. 0 


إلى أن یقول : «والوجه الذي ذکرہ هو الوجه في الآية عنده وأتى 
الضعف في هذا الوجه الثاني بقوله: ولك أن تزعم فافهم». 


رمم م ده وم 


#۷ شرع کم ین لین مومی بد وخا وال اوا ليك وا 
و .ام مقر ر ے ر رص ے ص مص 
24 | رھ ومومی وعبسوخ أن أقيموأ الین ولا رفوا فيه کر 
32 
المث كين اندعوم له آله تی ليه من سَآءُ وہدی إليه 
0 ی و رم مرج از مه 4 اہ کی 2 
ینیب 00 وما قرو إلا من بعد ماجاءهم العم بق 

میک ےت ۵ مگ ےھ رواو ر 0 
1 نز کے 7ت 
مو ی تو ر وقل ام ی 2 ل من 
4ح ما موم و یھ + عع و ہے سے 6 چم اض سے 


۳۳ 
كن وامت لاد پیک الله رين نا وربکر لا امملنا ولکر 


6 وم و و اڑج ے ‏ و بے موم و ROE:‏ م رو 


امللکر لاحجة بيئنا ببننا وپیٹکر اللہ جمع بیننا نا له اسر 


۱۹ 


اللغة : 

(يجتبي إليه) يجتلب إليەء والاجتباء افتعال من الجباية وهي 
الجمع . قال الراغب: يقال جبيت الماء فى الحوض أي جمعتة ومنه 
قوله تعالی : یجبی إليه ثمرات کل شيء. والاجتباء الجمع على طریق 
الاصطفاء قال تعالی : قالوا لولا اجتبیتها واجتباء الله العبد تخصیصه ایاه 
بغيض إلهي لتحصل له آنواع النعم بلا سعي منه. 


الاعراب : 


(شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذي آوحینا إليك) لك 
أن تجعله خبراً عاشرأء ولك أن تجعله کلاماً مستأنفاً مسوقاً للشروع في 
تفصیل ما أجمله أولا. وشرع فعل ماض والفاعل مستتر تقدیره هو ولکم 
متعلقان بشرع ومن الدين حال وما مفعول به وجملة وصی صلة وبه 
متعلقان بوصی ونوحاً مفعول به والذي عطف على ما وجملة آوحینا 
صلة واليك متعلقان بأوحینا روما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی) 
عطف على ما تقدم آیضا وتخصیص هولاء الأنبياء الخمسة بالذکر 
لانافتھم وعلو شانهم لانهم آولو العزم من الرسل (أن آقیموا الدین ولا 
تتفرقوا فیه) أن تفسيرية د بمعنی أي لأنها سبقت ہما فيه معنی القول دون 
حروفه وهو وصی ۰ ویجوز أن تکون مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر في 
محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقدیره هو أن أقيمواء آو في محل نصب 
بدلا من الموصول وهو ماء أو في محل جر بدلا من الدين. وأقيموا 
الدين فعل أمر وفاعل ومفعول به والواو عاطفة ولا ناهية وتتفرقوا فعل مضارع 
مجزوم بلا وفيه متعلقان بتتفرقوا (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله 
يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه مُن ينيب) كلام مستأنف وكبر فعل 


۲۰ 


ماض وعلی المشركين متعلقان بکبر وما فاعل وجملة تدعوهم صلة وإليه 
متعلقان بتدعوهم والله مبتداً وجملة يجتبي خبر وإليه متعلقان بيهدي ومن 
مفعول به وجملة یشاء صلة ويهدي عطف على يجتبي والیه متعلقان بيهدي 
ومن مفعول به وجملة ينيب صلة روما تفرقوا إلا من بعد ما حاءھم العلم بغيا 
بینهم) کلام مستأنف مسوق للشروع في بیان حال أهل الکتاب بعد الاشارة 
الاجمالية إلى أحوال أهل الشرك . وما نافية وتفرقوا فعل ماض وفاعل والا 
أداة حصر ومن بعد متعلقان بتفرقوا والاستثناء من آعم الأحوان فیتعلق 
بمحذوف حال أيضاً وما مصدرية مژولة مع ما في حیزها بمصدر مضاف 
إلى الظرف وجاء‌هم العلم فعل ماض ومفعول به وفاعل ربعياً مفعول لأجله 
أو مصدر مژول بالمشتق فهو منصوب على الحال أي باغین وینهم متعلق 
ببغياً أي لم يكن تفرقهم لقصور في البیان والحجج ولکن للبعي والظلم 
والاشتغال بالدنيا (ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی لقضي بينهم) 
الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر وجملة 
سبقت نعت لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت وإلى أجل متعلقان بسبقت 
ومسمی نعت لأجل واللام واقعة في جواب لولا وقضي فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل المصدر المفهوم من قضي أي القضاء وبينهم 
متعلق بقضي والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم (وإن 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب) الواو حرف عطف 
ولك أن تجعلها حالية مبينة لكيفية كفر المشركين بالقران. وإن واسمها 
وجملة أورثوا صلة وأورثوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
والكتاب مفعول به ثانٍ واللام المزحلقة وفي شك خبر إن ومنه نعت 
لشك ومريب نعت ثانٍ (فلذلك فادع واستقم كما أمرت) الفاء الفصيحة 
ولذلك متعلقان بادع والفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى واللام بمعنى إلى 
أي إن عرفت هذا كله وأدركت نواجم التفرق فادع إلى الاتفاق على 
الملة الحنيفية» واستقم عطف على ادع والكاف نعت لمصدر محذوف 


۳۱ 


ویجوز في ما أن تکون مصدرية أو موصولة والاستقامة لزوم المنهج 
المستقیم وقد تقدم القول في الخط المستقیم وآن أقل انحراف یخرجه 
عن حدود استقامته (ولا ت تتبع أهواءهم وقل آمنت ہما أنزل الله من کتاب) 
الواو عاطفة ولا ناهية وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر 
تقدیره أنت وأهواءهم مفعول به وقل فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره أنت 
وجملة آمنت مقول القول وبما متعلقان بامنت وجملة آنزل الله صلة والعائد 
محذوف أي آنزله اللہ ومن کتاب حال روأمزت لاعدل بیتکم) عطف 
علی آمنت واللام لام الصيرورة وأعدل فعل مضارع منصوب بان مضمرة 
بعد لام الصيرورة وبینکم طرت متعلق باعدل وهذا أسلم من قول 
الجلال وشارحیه أن اللام بمعنی الباء وأن المصدرية مقدرة» إذ لم نر 
اللام ترد بمعنی الباء ولم یذکر 2 من النحاة أن أن المصدرية تضمر 
بعد الباء وإنما المراد أن الأمر مُفضٍ إلى العدل بینکم (الله ربنا وربکم 
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) لفظ الجلالة مبتدأ وربنا خبره ولکم عطف 
على ربنا ولنا خبر مقدّم وأعمالنا مبتدأ مؤخر ولکم خبر مقدم وأعمالكم: 
مبتدأ مؤخر (لا حجة بیننا وبينكم الله يجمع بیننا وإليه المصير) لا نافية 
للجنس وحجة اسمها مبني على الفتح وبيننا ظرف متعلق بمحذوف خبر 
أي لا خصومة بيئنا وبينكم لأن الباطل : لجلج والحق أبلج وقد ظهر 
الحق وصرتم محجوجین فلا معنى لإيراد الحجج. واللہ مبتدأ وجملة 
یجمع خبر وبيننا Gu‏ با القيامة بسع مس 
والمصیز مبتداً و ۱ ۱ ۱ 
الفوائد : ۱ 0 : 
١‏ لام التعليل أو الصيرورة: ينصب اندر ۳ مضمرة رن 
بعذ اللام الجارة وهي المسماة بلام التعليل أو لام العاقبة والصيرورة 
نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمین ویجوز إظهاز أن نحو وأمرت لان أكون 


۳۲ 


أول. المسلمین. .فإن سبقت ت اللام بالکون المنفي .وجب اعسات أن وسمیت.. 
لدم لام الجحود وقد. :تقدم بحٹھاء: 3 : و 
٠‏ ۲ -آولو العزم من الرسل:"معنی آولو لمزم من رل ل اي الي 
تحملوا. المشاق "وصیروا -علئ ما نالھم من |[ ایذاء قومھم بعل ان تصدوا. 
لهدايتهم. وقد جمعهم بعضهم بقوله: ان 
محمد إبراهيم موسى كليمه افون ات فاعلم 


11 ےم سم ص رم مير فرع قرو م ۳ 


والڈین یحاجون فى الله من بعد ما آستجیب له رہم داح عند 
ری لیم 1 عبر تاب ديد © ا أي ا 


اناليا بذريك للع قرب و ستل ان 


ور وام ھی مج وم ےو سل 


مود بان او مفقون ١‏ مهاو يعامونانها ۳۹ أ 3 ین 


وو ۳ 


۱ ارون في سا 3 نی بیج لیف ب بعبادهء رذق من 


یک یی لعززی ‏ ۱ 


اللغة ٠ ٠:‏ 
: (داحضقم باطلة . وفي ا دحضت حجته بطلّت ویابه خضع 
ماس الله.. ودحضت رجله زلقت وبابه قطع والأدحاض الازلاق 
والدحض. بفتح الدال وسكون الحاء المهملتين وبفتح الحاء أيضاً واخره 
ضاد. معجمة هو الزلق وفي حدیث رواه أحمد عن آبي انشا «أنه دخل 
على آيي ذر وهو. بالربذة وعندہ امرأة سوداء مشنعة لیمن علیها اتر 


۲۳ 


المحاسن ولا الخلوق فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه 
السويداء؟ تأمرني أن اتي العراق فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم 
وان خليلي ية عهد إلى سی مم جو ايك 
نأتي عليه يه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ينجو من أن ناتي عليه 
ونحن مواقير» . 


(مشفقون) خائفون. 


الاعراب : 
(والذين یحاجون في الله من بعد ما استجیب له حجتهم دا 

عند ربهم) والذين مبتداً وجملة یحاجون صلة وفي الله متعلقان 
بیحاجون وهو على حذف مضاف أي في دين الله ومن بعد حال وما 
مصدرية مؤولة مع ما في حيزها بمصندر مضاف إلى الظرف وله في 
موضع رفع نائب فاعل استجيب أو متعلق به ونائب الفاعل مستتر وحجتهم 
مبتدأ وداحضة خبر حجتهم والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول وهو 
اسم الموصول وعند ربهم ظرف متعلق بداحضة روک غضب ولهم 
عذاب شدید) الواو عاطفة وعلیهم خبر مقدم وغضب مبتدأ مؤخر ولهم 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مژخر وشدید نعت لعذاب (الل آلذي آنزل 
الکتاب بالحق والمیزان) الله مبتداً والذي خبره وجملة أنزل الکتاب صلة 
وبالحق متعلقان بأنزل فالباء للملابسة أو بمحذوف حال والمیزان عطف 
على الحق روما يدريك لعل الساعة قریب) الواو عاطفة وما اسم 
استفهام في محل رفع مبتداً وجملة يدريك خبر ولعل واسمها وخبرها 
وجملة لعل الساعة قريب مفعول ثان لادري لأنها علقت عن العمل 
بالترجي ولا بد من تقدیر مضاف أي لعل مجي ء الساعة قريب ولا يقال 


۲٤ 


إن قريب يستوي فيه المذگر والمؤنٹ لان فعیلا هنا بمعنی فاعل لا 
بمعنی مفعول وقال آبو البقاء «یجوز أن یکون ذکر على معنی الزمان أو 
على معنی البعث أو على النسب أي ذات قرب» قلت: وقد شبهوا 
فعیلا التي بمعنی فاعل بالتي بمعنی مفعول فأسقطوا منها التاء فمن ذلك 
شبهوه بقتيل ونحوه وقيل إنما اسقطت منه التاء لآن الرحمة والرحم واحد 
فحملوا الخبر علی المعنی ویویده قوله تعالی «هذا رحمة من ربي» 
وسيأتي بحث ما يستوي فيه المذکر والمژنث في باب الفوائد (یستعجل 
بها الذين لا یژمنون بها) یستعجل فعل مضارع مرفوع وبها متعلقان 
بیستعجل والذین فاعل وجملة لا يؤمنون بها صلة روالذین آمنوا مشفقون 
منها ویعلمون آنها الحق) الواو عاطفة والذین مبتدأ وجملة آمنوا صلة 
ومشفقون خبر ومنها متعلقان بمشفقون والواو عاطفة ویعلمون فعل 
وجملة یمارون صلة وفي الساعة متعلقان بیمارون والمماراة الملاجة لأن 
كل واحد منها يمري ما عند صاحبه أي یستخرج واللام المزحلقة وفي 
ضلال خبر إن وبعيد نعت لضلال (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 
القوي العزيز) الله مبتدأ ولطيف خبر وبعباده متعلقان بلطيف وجملة ‏ 
يرزق خبر ان ومن مفعول به وجملة يشاء صلة والواو حرف عطف وهو 
مبتدأ والقوي خبر والعزيز خبر ثانٍ. 


الفوائد: 


بن ھی الاکن والمونت: شري «المتذكر والمویت في 


Yo 


١‏ ١-فعول:‏ بفتح الفاء بمعتی فاعل کرجل صبور بمعنی صابر 
' وامرأة صبوز بمعتی صابرة:وآما قولهم امراة ملولة من الملل بمعنی مالّة 
"فالتاء فيه ليست للفصل وإثما هي للمبالغة بدلیل دخولها فی المذكر نحو 
رجل علولة وأما' امراة عدوة فشاذ لخروجه عن القاعدة ومع. ذلك فانه 
مخنول غلی صديقة كما في عکنه وهو حمل صدیق على عدو في قؤله 
“وأنتٴ صدیق» والقياس صديقة وهم یحملون الضدٌ على ضدّه كما 
" یحملون النظیر على نظیره ولو کان فعول بمعنی. جو لحقته التاء 
الفاصلة جزازا نس جمل رکوب وناقة رکوبة. .قال عنترة: 


"۳ اثنتان ناس تن حلویة: ضووداً كخافية الغراب الاعصم 


- فعيل: بمعنی مفعول ور جرح وامرأة جریح بمعنی 
مجروحة وشذ ملحفة جديدة پالتاء فانها بمعنی مجدودة ولحقتها التاء 
. فان کان فعيل بمعني فاعل لحقته التاء الفاصلة نحو امراة رحيمة وظريفة 
فان قلت مررت بقتيلة 2 فلان الحقت: التاء خشیة الالباس بین المذکر 
۱ والمؤنٹِ, لأنك و كر مر لمآمون : معه به الإلباس . 


کی التخز وش ان مهن الیقین 7 دم رد تيقال وی میقان 
ایسمع شيعا إلا أيقنه وامراة میقانة ` ۱ 

٤‏ - فعیل: بکسر المیم عط من العطر وشل امراء کت 
لخروجه عن القاعدة ومع ذلك فإنه محمول على فقيرة وسمع امرأة 
مسكين على القياس حكاه سیبویه . 

۰ -مفعل بکسر الميم وفتح: العين كمغشم وهو الذي لا ينتهي 
عما يريده ويهواه من شجاعته ومدعس من الدعس وهو الطعن. 


۳۹ 


1 
1 


ہے م مر و مق رو بير مرو م 


سر رو مرو م وم 
من كان دحت 2 نزد هر فى حرثهء ومن كان يريد حرث آلدنیا 
: و م۸ و +2 وھ سا وا سر 
یت و كرف از ين نپ جع أم كم ركلوا شتا لم 


و ۔ روہ 7 


من آلدین مال بان به الله وولا َه ألْمَص ل لْقْضى یم و إن ظایین 


2 رص ور 


ماب ألم © 


الاعراب : 


(من کان یرید حرث الاخرة نزد له في حرثه) کلام مستأنف مسوق 
.لبيان الفرق بین عملي العاملين بان من عمل للاخرة وق في عمله 
واضوضقفك +حیسنائه" ومن: کان غمله: للدتیااغطي : شيعا منها لا .نا بیریده 
>ویطمح إليه ولم یکن له نصیب في الاخرة. . ومن اسم شرط جازم في 
محل رفع مبتدأ وكان فعل ماض واسمھا يعود على من وجملة يريد خبر 
كان وحرث : الاخرة مفعول يريد ونزد جوات :الشرط وله متعلقان: بنزد وفي 
حرثه متعلقان بنزد أيضاً (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في 
الآخرة من نصيب) جملة (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) عطف على 
الجملة السابقة والواو حالية أو عاطفة وما نافية ويجوز أن تكون حجازية 
۱ عند من يجيز تقدم الخبر وله خبر مقدّم وفي الآخرة حال ومن حرف جر 
زائد ونصیب مبتداً آو اسم ما (أم. لهم شرکاء شرعوا الهم من الدين ما 
۱ لم يأذن به اش) م قذرها بعضهم ببل الانتقالية وقذرها الزمخشري بيبل 
والهتمزة 5 للتقریغ والتوبیخ ولهم حبر مقدم وشرکاء مبتداً موخز وجملة 
وت ولهم متعلقان بشرعوا ومن الدين حال أنه كان نعتاً 
. للمقعؤل أي شرعاأ من الذين والمقصود به-الشرك الذي ال یأذن :به" الله 
وما مفعول:به وجملة لم یاذن صلهة وبه متعلقان بيأذن والله فاعل.(ولولا 


۳۷ 


كلمة الفصل لقضي بينهم) الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة 
الفصل م عدا والخبر محذوف واللام واقعة في جواب ولا وجملة قضي 
بینهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم (وإن الظالمين لهم 
عذاب أليم) الواو استثنافیة وان واسمها ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ 
مؤخر وأليم نعت وجملة لهم عذاب أليم خبر إن. 


البلاغة : 

الاستعارة التصريحية في قوله «مّن كان يريد حرث الاخرة الاية 
استعارة تصریحیةء شبه ما يعمله العامل مما يبتخي به الفائدة والنماء 
بالحرث, والحرث في الاصل إلقاء البذر في الارض ویطلق علی 
الزرع الحاصل منه ٹم حذف المشبه وهو العمل وأبقی المشبه به وهو 
الحرث للدلالة على نتائج الأعمال وثمراتها وشبهه بالزرع من حيث أنه 
فائدة تحصل بعمل 37 ولذلك قيل: الدنيا مزرعة الاخرة. 


مر ار یم مر ارحص ۔ رم 


ری الظلیین ہے ڑا وهو واقع ہم وا 1 


رم ر م مار ے سے 


وتمأوا لمحت فى رات ابات هم مايساءون ذلك 


وم و ۶ رع یم مص ابره 


ال الكير لای پیشر اللہ عباده این منوا ولوا 


کے٤‏ و مر لے مرو وص 


لس دیکات قل پا بجر اعرف اشر د ومن 
ہچ رم مر کر اج و مر سے رز وو م 


پشترف حسنة نزد لہ کت وت شکور )6 


۳۸ 


الاعراب : 


(تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وھو واقع بھم) الخطاب لکل 
من تتأتی منه الرؤية» والظالمين مفعول به ومشفقين حال لأن الرژية 
بصرية ومما متعلقان بمشفقين وجملة كسبوا صلة والواو حالية وهو مبتدأ 
وواقع خبر وبهم متعلقان بواقع والجملة حال ثانية والضمير يعود على 
الكسب أو الإشفاق (والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الا وال متا وعملة ا لت مار انات ف مان 
آمنوا وفي روضات الجنات خبر (لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو 
الفضل الکبیر) لهم خبر مقدم وما مبتدا مؤخر وجملة یشاءون صلة وعند 
ربهم ظرف للاستقرار العامل في لهم ویجوز أن یکون ظرفاً لیشاءون 
ومنع الزمخشري الثاني وذلك مبتدأ وهو مبتداً ان والفضل خبر الثاني 
والثاني وخبره خبر ا والکبیر نعت ولك أن تجعل هو ضمیر فصل لا 
محل له (ذلك الذي يبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات) اسم 
الإشارة مبتدأ والذين خبره وجملة يبشر الله عباده صلة والعائد محذوف 
أي يبشر به عباده والذين آمنوا نعت وعملوا الصالحات عطف على امنوا 
رل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) قل فعل أمر وفاعله 

ستتر أي قل وان لأولئك الذین تحاوروا فيما بینهم : : آترون ندا 
یسال على ما يتعاطاه أجراً؟ ولا نافية وأسألكم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أول وعلیه هار مفعولٍ به ثانٍ والا المودة يجوز أن 
یکون استثناء متصلا أي لا أسألكم أجراً إلا هذا وهو أن تودوا أهل 
قرابتي» ویجوز أن یکون منقطعاً أي لا أسألكم آجرا قط ولكنني أسألكم 
أن توذوا قرابتي الذین هم قرابتکم» وفي القربی متعلقان بمحذوف حال 
أي ابتة في القربی والقربی مصدر کالزلفی والبشری وسيأتي مزید من 
بحث هذه الآية (ومن یقترف حسنة نرد له فیها حسناً إن اللہ غفور 


۳۹ 


شکور) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ویقترف فعل مضارع 
فعل الشرط وحسنة مفعول به أي ومن يكتسب حسنة وأصل القرف 
الکسب يقال فلان یقرف لعياله كسباً من باب ضرب ونزد جواب الشرط 
وله متعلقان بنزد وفيها حال وحسناً مفعول به وان واسمها وخبراها 
والجملة تعليلية . ۱ ۱ 


في قوله 1۳ المودة في القربی» مجاز مرسل علاقة المحلية 
ولذلك لم بقل الا مودّة القربی أو إلا المودة للقربی» فقد جعلوا مکاناً 
للمودّة ومقراً لها كقولك لي في آل فلان مودة ولي فیهم هوی شدید 
تريد: أحبهم وهم مکان حبي ومحله. وقد اختلف في هذه الایة اختلافاً 
كثيراً یرجم إليه في المطولات وأحسن ما قرآناہ: في صددها ما ذكره 
مجاهد وقتادة وخلاضته : والمعنی أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني 
فإذ قد أبیتم ذلك فاحفظوا حق القربی وصلوا رحمي 9 تؤذوني . 


شون ان ا ا ا جع و 


آله بل ويجسق لی بکمنته< ان عم بات دور زونه 


وهو ای ات مادنا ۲ اي ن السات ٠‏ 


ماف 2 ےھ ۾ مش 7 e‏ ہے ار و و ت 


ہے مرو مر ور 


و عدا 07 


۳ 5 5006 


۱ الإعر اب 


۱ ام یقولون اتری علی اله كذباً) ۳ ەز عطاك زهي ىة 
بمعلی بل ويقؤلوث فعل مضارع مرفوع وجملة افترى مقول القول وعلی 
ال" متعلقان بافتزی وکذبا مفعول به (فان یش الله یختم على قلبك) 
الفاء استتنافية أو عاطفة وان شرطية ويشأ قعل الشرط والل فاعل ویختم 
جواب الشرط وعلى قلبك متعلقان بيختم وقد اختلف في معنی الختم 
" فقال الزمخشري : " «فإن یشتا الله یجغلك من المختوم على 
قلوبهم" حتی. تفتری علیه الكذب "فانه لا یجتریء على افتراء:الکذب 
" على الله | إلا من كان في مثل ما لهم. وهذا الأسلوب موداه اشتبغاد الافتراء 
" من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدجول في جملة المختوم على 
"قلوبهم» وغذا کلام جمیل فيه نفح من البلاغة مسکر زقال الجلال «فان 
" يشا الله يختم : یربط على قلبك بالضبر على" أذاهم بهذا "القول اوغیرہ 
وقد فعل فمشيئة الختم هنا مقطو ع بوقوعها» وهذا کلام جمیل أيضاً وارد 
في هذا المقام (ویتحو الله الباطن: ویخق: الحق نكلماته إنه علیم وا بذات 
الصدور) 25م مستانف غنيز داخل في "جزاء الشرط لأنه تعالی یمحو 

1 لباطل مظلقاً وقد سقطت الواو لفظاً لالتقاء الساکنین وسقطت في بعض 
انتطاضف فا خفلا له على اللفظ: ویمحو الله :الباطل فعل مضارع 
- وفاعل "ومفعول به ويح الحق عطف على یمخو الله الباطل وبکلماته 
متعلقان بیحق وان واسمها وعلیم خبرها وبذات الصدور متعلقان بعلیم 
روهو الذي یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون) 
کلام مستأنف ٠‏ مسوق لبيان قبول التوبة إذا استوفت شروطها الثلاثة إذا 
كانت العدفية بين العبد وربه وهي : : ١-الإقلاع‏ عن المعصية 
۲ ۔ الندامة على فعلها ٣‏ - العزم على عدم الغودة إليها أبدأء فإن كانت 
تسم شا بی اس افیف إليها شرط رابع وهو ٤‏ انیا مر 


۳۱ 


حق صاحبهاء وهناك مباحث مطولة تتعلق بالتوبة یرجم إليها في 
المطولات. وهو مبتدأ والذي خبر وجملة یقبل التوبة صلة وعن عباده 
متعلقان بالتوبة و«عن» هنا إما بمعنی «من» أو أن القبول یتعدی إلى 
مفعول ثانٍ بمن وعن لتضمنه معنى الأخذ والابانة فتلضمنه معنى الأخذ 
يتعدى بمن» يقال قبلته منه أي أخذته. ولتضمنه معنی الإبانة والتفريق 
يتعدى بعن» يقال قبلته عنه أي أزلته وأبنته عنه» وسيأتي کلام لطیف 
لعلي بن أبي طالب في التوبة في باب الفوائدء ویعفو عن السيئات 
عطف على ما تقدم وكذلك قوله ويعلم ما تفعلون وقریء بالياء 
(ویستجیب الذین امنوا وعملوا الصالحات E‏ من فضله) الواو 
عاطفة ويستجيب فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره یعود على الله 
تعالی والذین نصب بنزع الخافض أي ویستجیب للذین آمنوا فحذف 
الجار كما حذف في قول ,ٍ «وإذا کالوهم» أي بثبهم على طاعتهم 
ویزیدهم على الثواب تفضلاء وأجاز السمين أن يكون اسم الموصول 
فاعلا أي یجیبون ربهم إذا دعاهم والسین والتاء زائدتان وأجاز أن یکون 
نول به بعد أن تقررت زيادة السين والتاء أي يجيب الله الذين آمنوا 
والاول أقوم . وعملوا الصالحات عطف على آمنوا دخل في حیز الصلة 
ویزیدهم عطف أيضاً ومن فضله متعلقان بیزیدهم وإلى هذا الأخير 
ذهب السيوطي وأبو البقاء روالکافرون لهم عذاب شدید) الکافرون مبتدا 
ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مژخر وشدید نعت والجملة خبر 
الکافرون. 
الفوائد : 

" التوبة کت جس روی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول 


۳۲ 


بالاستغفار توبة الکذابین وتوبتك تحتاج إلى التوبت فقال یا آمیر 
المؤمنين وما التوبة؟ قال اسم یقع على ستة معانٍ: على الماضي من 
الذنوب الندامةء ولتضييع الفرائض الاعادة ورد المظالمء وإذابة النفس 
في الطاعة كما ربيتها في المعصیةء وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما 
أذقتها حلاوة المعصیة والبكاء بدل کل ضحك ضحکهة). 


وأخرج الأصبهاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال 
رسول الله يك : النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر المقت» 
واعلموا عباد الله أن کل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا 
حتى يرى حسن عمله» وسوء عمله وإنما الأعمال بخواتيمهاء والليل 
والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما إلى الاخرة واحذروا التسويف فإن 
الموت يأتي بغتةء ولا يغترن أحدكم بحلم الله عرّ وجل فإن الجنة والنار 
آقرب إلی آحدکم من شراك نعله م كرا ور سر وس 
وسلم «فمّن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». 


ومعنى الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجھھاء وهذا 
على سبيل التقريب والتفهيم إلى أن النعيم والعذاب مدرك بسرعة وبعد 
خروج الروح يرى المؤمن الطائع ثوابه» والعاصي عقابه» فالعاقل من 
تاب إلى الله وأسرع في الطاعة وجد في العبادة ولا يعلم انتهاء العمر إلا 
الله » فالنبي يرغب المؤمن في التوبة رجاء إدراك رحمة اللہ وثوابه 
ويبغضه بالقنوط وينفره من الکبر والغرور كما قال تعالی : «اعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد 
کمثل غیث آعجب الکفار اه ثم بهیج حر عار ثم یکون سا 
وفي الاخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنیا الا 
متاع الغرور» . 


۳۳ 


هذا وقد صور المتنبي التوبة والجنوح إلى المثل الأعلى بقوله 
۱ لممتع : 
ومن يجد الطریق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام 
ولم آر في عيوب الناس عيبا کنقص القادرین على التمام 


صو ص م رصم وه مر ار م سم 


و سوم ۳ ۰ ک> 0 
٭ ولو سط ال آلرزق لعباده» لبغوأ فى الا رض وللكن برلبقدر 
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لارض وما بث في ما من د ابة وهو عل جمعهم إذا بساء قدير ي 
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وما اصبه من مصيبة فيما کسبت اپدیکر یعفوا عن كثير ې وما 


- مر صرص م 


ا وم کیا 0 وام و 1 5 
نتم بمعجزین نی الا رض ومالخ من دون هرن ولرولا نصير 79 


الاعراب : 

(ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) كلام مستأنف 
مسوق لبيان أن بسط الرزق مفسدة للخلقء ولو شرطية وبسط الله الرزق 
فعل وفاعل ومفعول به ولعبادہ متعلقان ببسط واللام واقعة في جواب لو 
وجملة بغوا في الأرض لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وسيأتي 
بحث في معنى لو هنا وانتفاء البغي مع وجوده في باب الفوائد (ولكن 
ينزل بقدرٍ ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) الواو حالية ولكن حرف 
استدراك مهمل وينزل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو وبقدر 


۳ 


متعلقان بمحذوف حال وما مفعول به وجملة يشاء صلة وان واسمھا 
وبعباده متعلقان بخبیر وخبیر بصیر خبران لان روهو الذي ينزل الغیث 
من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو هو :اللي الحمید) الواو عاطفة وهو 
مبتدأ والذي خبره وجملة ينزل الغيث صلة ومن بعد حال وما مصدرية 
وهي مع مدخولها في تأویل مصدر مجرور بالاضافة إلى الظرف أي من 
بعد قنوطهم وینشر رحمته عطف على ينزل الغیث وهو مبتدأ والولي 
الحمید خبراه (ومن اياته خلق السموات والأرض وما بث فیهما من دابة) 
الواو عاطفة ومن آياته خبر مقدم وخلق السموات والارض مبتدأ مژخر 
وما فی محل رفع أو جر فالأول معطوف على المضاف والثاني على 
المضاف إليه وهذا أرجح لسلامته من التقدیر إذ لا بذ من تقدیر مضاف 
علی الأول اي خلق ما بت وجملة بث صلة وفیهما متعلقان ببث ومن 
دابة في موضم نصب على الحال وسيأتي مزید بحث عن هذه الاية في 
باب البلاغة (وهو على جمعهم إذا يشاء قدیر) وهو مبتدأ وعلی جمعهم 
متعلقان بقدیر وإذا ظرف مستقبل متعلق بجمعهم وجملة یشاء في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وقدیر خبر هو روما آصابکم من مصيبة فبما 
کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر) الواو عاطفة وما شرطية وأصابکم فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن 
سے سال والفاء رابطة وبما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي 
سی و بجی یم 
فاعل هذا ویجوز أن تکون ما موصولة والفاء داخلة في الخبر تشبيها 
للموصول بالشرط والواو عاطفة ویعفو فعل مضارع وفاعله مستتر يعود 
على الله وعن كثير متعلقان بیعفو روما أنتم بمعجزين في الأرض وما 
لكم من دون الله من ولي ولا نصير) الواو عاطفة وما نافية حجازية وأنتم 
اسمها والباء حرف جر زائد ومعجزين مجرور لفظاً منصوب محلا خبر ما 


o 


وفي الأرض حال ان عاطفة وما نافیة أو حجازية ولكم خبر ۳ 
ومن 0 الله حال کت 29 مبتد أ مؤخر مرفوع محلا أو 


البلاغة : 


۱ - صحة التفسير في قوله «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا» الایة فن صحة التفسير وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه 
بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه إما أن یکون مجملا يحتاج إلى 
تفصیل أن موجها یفتفر إلى وجيف أو محتملا يحتاج المراد منه إلى 
ترجيح لا يحصل إلا بتفسيره وتبیینه» ووقوع التفسير يأتي في الكلام 
على أنحاء تارة يأتي بعد الشرط أو بعد ما فيه معنی الشرط وطورا بعد 
الجار والمجرور كما في هذه الاية وقد جاءت صحة التفسير فيها مؤذنة 

بمجيء الرجاء بعد اليأس والفرج بعد الشدة والمسرة بعد الحزن ليكون 
0 أحلى موقعا في القلوب .. 

۲ - نسبة الشيء إلى الكل والمراد البعض في قوله «وما بث 
فیهما من دابة» نسبة الشيء إلى جمیم المذکور والمراد إلى بعضه کقوله 
تعالی «یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» وانما یخرج من الملح. وقد ورد 
اختصاص الارض بالدابة في موضع آخر قال تعالى: «إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار» ثم قال «وما آنزل اللہ من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة» فنخض 
هذا الأمر بالارض 


الفوائد: 
١‏ تقدم في هذا الكتاب الكثير من مباحث «لو» وفي قوله «ولو 


۳۹ 


بسط الله الرزق لعباده لیخ في الارض» يرد سژال وهو: أن 3 
حاصل بالفعل فكيف يصح انتفاژه بمقتضی لو الامتناعية والجواب آن 
المراد بالنفي جميع الناس كما جعل الملزوم المنتفي أيضاً البسط 
للجميع بدليل الواو التي تقتضي مطلق الجمع ا 
آخر وأجاب عنه وفيما يلي نص السؤال والجواب : 

«فإن قلت: قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض ومنهم 
مبسوط لهم ومنه مقبوض عنهم فإن كان المبسوط لهم يبغون فلم بسط 
لهم وإن كان المقبوض عنهم يبغون فقد يكون البخي بدون البسط فلم 
شرطه؟ قلت : لا شبهة في أن البخي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر 
وأغلب وكلاهما سبب ظاهر للاقدام على البغي والاحجام عنه فلو عم 
البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن». 


۲ - هل تدخل إذا على المضار ع؟ يجوز دخول إذا علی المضارع 
كما تدخل على الماضي قال الله تعالى «والليل إذا يغشى» ومنه «إذا 
يشاء» وقول الشاعر: 
وإذا ما أشاء أبعث مہا آخر الليل ناشطاً مذغورا 

وذلك لأن إذا ظرف للمستقبل فإذا دخل على الماضي كان 
مستقبلا أو على المضارع كان نصا في الاستقبالء وواضح أن الشاعر 
جرد من الناقة أمراً آخر لشدة سيرها فلذلك قال منهاء وأصل المعنی 
أبعثهما في آخر الليل كالناشط وهو الثور الوحشي يخرج من أرض إلى 
اخرى والمذعور الخائف وهو كناية عن سريع السير جدا. 


pg 


ومن ءایلته و ی إن ۶ سكن ارم 
في ذلك یت تک صَبَار شکور © 


۳۷ 


ای سر و سرج حم حر | سح رص 


یفن رواک مق روت | 


۶ و مرو ررر وى رو م مر ص و مر 


أو يوبقهن سا كسبوأ ویعف عن كدير © داد 
يا مام ینس ت 


اللغة : 

(الجوار) السفن وهي بحذف الياء في الخط لانها من یاءات 
الزوائد وبإثباتها وحذفها في اللفظ في كل من الوصل والوقف وقد قرىء بها 
جمیعها قال أبو حیان: (جمع جارية وهي صفة جرت مجرى الأسماء 
فوليت العوامل» وقال الشهاب الحلبي : فإن قلت الصفة متى لم تكن 
خاصة بموصوفيها امتنع حذف الموصوف. لا تقول: مررت بماش لأن 
المشي عام وتقول مررت بمهندس وکاتب. والجري لیس من الات 
الخاصة بالموصوف وھو السفن فلا یجوز حذفه والجواب أن محل 
الامتناع إذا لم تجر الصفة مجری الجوامد بأن تغلب علیها الاسمية 
كالأبطح والابرق والا جاز حذف الموصوف. 

(الأعلام) الجبال جمع علم قالت الخنساء: 

وهو أحد معانیه الكثيرة . 

(رواکد) ثوابت لا تجري يقال ركد الماء ركوداً من باب قعد 
سكن وكذلك الریح والسفینة والشمس إذا قام قائم الظهيرة وكل ثابت 
في مكان فهو راکد ورکد المیزان : استوى وركد القوم : هدءوا. 

(يوبقهن) یهلکهن يقال وبق يبق مثل وعد يعد ووبق يبق من باب 
تعب یتعب وق بسكون الباء ووبى يوبق ويفا بفتح الباء 05 ووا 


۳۸ 


واستوبق : هلك فهو وبق وآوبقه إيناقا آهلکه وذلله وحبسه. 


الاعراب : 

(ومن اياته الجوار في البحر کالاعلام) من آیاته خبر مقدم والجوار 
مبتدا مؤخر وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة خطاً ولفظاً 
أو خطاً فقط وفي البحر حال وکالاعلام حال أيضاً وقد تقدم في باب 
اللغة أن الجوار غلبت عليها الاسمية وعبارة أبي البقاء «الجوار مبتدأ أو 
فاعل ارتفع الجا وفي البحر حال منه والعامل فيه الاستقرار ويجوز أن 
لی بالخواز وکالاعلام على الوجه الأول حال ثانية وعلى الوجه الثاني 
هي حال من الضمیر في الجوار» (إن يشأ یسکن الریح فیظللن رواکد 
على ظهره) إن شرطية ويشأ فعل الشرط والفاعل پک جوازا تقدیره هو 
يعود على الله تعالی ویسکن جواب الشرط والریح مفعول به والفاء 
عاطفة ویظللن فعل مضارع مبني على السکون لاتصاله بنون النسوة في 
محل جزم عطف على يسكن الريح وهو بفتح اللام لأن الماضي بكسرها 
تقول ظللت قائماً ونون النسوة اسم يظللن لأنه فعل ناقص ورواكد 
خبرها وعلى ظهره متعلقان برواكد (إن في ذلك لآيات لكل صبّار 
شكور) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة 
وآیات اسم إ ن ولكل نعت لايات. وصبار مضاف إليه وشكور نعت لصبار 
(أو يوبقهن كما كسبوا ويعف عن كثير) چھوا ی 
على يسكن اي یفرقهن بعصف الربع علیهن؛ قال الزمخشري : «فإن قلت 
علام عطف يوبقهن؟ قلت على يسكن لأن المعنى إن یش يسكن الربح 
فيركدن أو يعصفها فيفرقنٌ بعصفها» أو بطروء خلل على أجهزتهاء 
وبما متعلقان بیوبقهن ويجوز في ما أن تكون موصولة أو مصدرية والباء 
للسببية أي بسبب ما كسبوه من الذنوب ويعف عطف على يسكن أيضاً 


۳۹ 


والمعنى أو إن يشأ يهلك ناساً وین ناسا على طریق العفو عنھم وعن 
كثير متعلقان بيعف (ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص) 
الواو حرف عطف ويعلم معطوف على تعليل مقدّر أي يفرقهم لينتقم 
منهم ويعلم ا یجادلون هكذا قذره الزمخشري والجلال 
٠‏ السیوطي ء ورد أبو حيّان قائلا «ويبعد تقديره لينتقم منهم لأن الذي ترتب 
على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير العلة أحد الأمرين» 
وتعقبه الكرخي فقال في الرد عليه والدفاع عن إعراب السيوطي : ہل" 
يحسن تقديره لينتقم منهم كما قال شيخنا لأن المقصود تعليل الإهلاك 
فقط الذي قذّره السيوطي بقوله يفرقهم إذ هو المناسب للعلة المعطوفة 
وهي ویعلم. ودافع الزمخشري عن الإعراب الأول وهو العطف على 
التعليل المحذوف بقوله: ونحوه فی العطف على التعليل المحذوف غير 
عزيز في القرآن ومنه قوله تعالى : «ولنجعله آية للناس» وقوله «وخلق الله 
السموات والأرض بالحق رح كل نفس بما كسبت» أما الزجاج 
فأعربه بالنصب على إضمار أن وتبعه أبو البقاء قال: لأن قبلها جزاء 
تقول: ما تصنع اصع مث وأكرمك بالنصب وان شثت وأكرمك بالرفم 
على وأنا أكرمك وان شئت وأكرمك بالجزم » قال الزمخشري : «وفي 
هذا الإعراب نظر لأن سيبويه قال في کتابه : «واعلم أن النصب بالفاء 
والواو في قوله: إن تأتني آتك واعطيك ضعيف وهو نحو من قوله 
«وألحق بالحجاز فاستريحا» فهذا يجوز وليس بحدّ الكلام ولا وجهه إلا 
أنه في الجزاء صار أقوى قليلا لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه 
هذا على ضعفه» قال الزمخشري: «ولا يجوز أن تحمل القراءة 
المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من 
هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الايات 


۶۰ 


و فعلية فعلی 7 اسمیة ایکون الموصول ا به والفاعل 
وعلى كونها فعلية يكون الموصول فاعلاء وقریء بالجزم بالعطف على 
الجواب السابق كأنه قال: وان يشأ يجمع 1 ثلائة أمور: هلاك قوم 
ونجاة آخرین وتحذير آخرين» والذين فاعل أو مفعول به كما تقدم 
وجملة یجادلون صلة وفي آیاتنا متعلقان بيجادلون وما نافية أو نافية 
حجازية ولهم خبر مقدم ومن حرف جر زائد ومحیص مجرور لفظاً 
مرفوع محل على الابتداء وعلى أنه اسم ما وجملة النفي سدّت سل 
مفعولي يعلم المعلقة بالنفي عن العمل . 


البلاغة : 


الریح بین الإفراد والجمع تقدم في موضع آخر من هذا الكتاب 
آن الریح لم ترد مفردة فی القران الا عذاباء وقد حاول بعضهم أن یخرم 
هذا الاطلاق فقال إن قوله تعالی : «إن يشأ یسکن الریح فیظللن رواکد 
على ظهره» یخرم هذا الاطلاق لان الریح المذکورة نعمة . قلت: وهذا 
نهم خاطیء بل إنه على العکس يؤكد سریان هذه القاعدة على اطلاقها 
لانه صدّرها بان الشرطية فافهم ذلك أن الاصل في الریح المفردة 
العذاب وأنه إذا أراد الخروج بها عن إطلاقها قيدها بان 7 حتی 
إذا تم ذلك أعاد الضمير عليها مجموعاً .قال فيظللن رواكد أ ي الرياح» 
وقد أيد الحدیث الشریف ما ذهبنا إليه من الاطلاق فقال: «اللهم 
اجعلها ریاحاً ولا تجعلها ریحا». 


۱ 
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م 


6س بير مم رر ابر م وروم ت رور رى و و ر 
واقاموا الصلؤة وأمرهم شوری بيهم وما رزفتلهم فقو و 
حرج م کم ررر وو روق بر م رر پھ٭۔ 
واللین إذا أصابهم البفی هم ینتصرون © 
الاعراب : ۱ 

(فما آوتیتم من شيء فمتاع الحياة الدنیا) الفاء استثنافية وما 
شرطية في محل نصب مفعول به ثانٍ مقدّم لاوتیتم والأول هو ضمیر 
المخاطبين وهو نائب الفاعل ومن شيء بیان ل «ما» في محل نصب حال 
فمتاع: الفاء رابطة للجواب ومتاع خبر لمبتدأ محذوف أي فهو متاع 
الحياة الدنیا (وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) 
الواو عاطفة وما موصولة في محل رفع مبتدأ وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف لا محل له من الإعراب لأنه صلة لما وخير خبر ما وأبقى 
وعطف على خير وللذين آمنوا متعلقان بأبقى وعلى ربهم متعلقان 
بيتوكلون وجملة يتوكلون عطف على آمنوا داخلة في حيز الصلة (والذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) والذين عطف على قوله للذين وجملة 
يجتنبون صلة وكبائر الإثم مفعول به والفواحش عطف على كبائر (وإذا 
ما غضبوا هم يغفرون) الواو عاطفة وإذا ظرف متعلق بيغفرون وما زائدة 
وجملة غضبوا في محل جر بإضافة إذا إليها وهم مبتدأ وجملة يغفرون 
خبرهم والجملة بأسرها عطف على جملة يجتنبون داخلة في حيز الصلة 


۲ 


والعطف من عطف الاسمية على الفعلیةء ويشكل على هذا جواب إذاء 
وقد جعله آبو البقاء هم يغفرون وهو غير صحيح لأنه لو كان جوابا 
لاقترن بالفاء والأولى أنه محذوف تقديره يغفرون حذف لدلالة یغفرون 
الواقعة خبراً عليه (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم ومما رزقناهم ينفقون) عطف على ما تقدم وجملة استجابوا صلة 
ولربهم متعلقان باستجابوا وأقاموا فعل وفاعل والصلاة مفعول به وأمرهم 
مبتدأ وشورى خبر وبينهم ظرف في موضع نصب على الحال وأفرد هذه 
الجملة بالذكر لمزيد الاهتمام بالشورى وتنويها بها. وقد اختلف في 
الشورى وأصح الأقوال أنها عامة ويجمعها نظام الحكم قالوا ترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه الخلافة شورى. ومما 
متعلقان بينفقون وجملة رزقناهم صلة (والذين إذا أصابهم البغي هم 
ینتصرون) عطف على ما تقدم وهي في الاعراب کقوله «وإذا ما غضبوا 
هم ینتصرون» فیقال فیها ما قيل في تلك ویجوز هنا أن یکون هم تأکیدا 
للضمیر المنصوب في آصابهم أكد بالضمیر المرفوع ولیس فيه إلا 
الفصل بین المؤكد والمؤكد بالفاعل والظاهر أنه جائز. 
3 
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عزم الأمور 2 


۳ 


الاعراب : 


(وجزاء سيئة سیئة مثلها) الواو عاطفة وجزاء سيئة مبتدأ وسیئة 
خبر ومثلها نعت لسيئة وسيأتي معنى هذا الكلام وأسراره في باب 
البلاغة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا یحبّ الظالمين) الفاء 
تفريعية ومن اسم شرط جازم مبتداً وعفا فعل ماضٍ "ئل" 
الشرط وأصلح عطف على عفا والفاء رابطة وأجره مبتدأ وعلى اللہ خبر 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر 
من وجملة إنه لا يحب الظالمین تعلیل وإن واسمها وجملة لا يحب 
الظالمین خبرها رولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علیهم من سبیل) 
الواو عاطفة واللام للابتداء ومن اسم شرط جازم مبتدأ وانتصر مشل 
ماض في محل جزم فعل الشرط وبعد ظلمه الظرف متعلق بانتصر 
وظلمه مضاف إليه والهاء مضافة إلى المصدر والاضافة من إضافة 
المصدر إلى مفعوله وتژیده قراءة من قرأ من بعد ما ظلم بالبناء للمجهول 
والفاء رابطة للجواب وأولئك مبتداً وما نافية وعلیهم خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد وسبیل مجرور لفظاً مرفوع بالابتداء محلا والجملة خبر 
اسم الاشارة وجملة الاشارة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر المبتدأ وهو من (إنما السبیل على الذين یظلمون الناس) 
إنما کافة ومکفوفة والسبیل مبتدأ وعلی الذين خبره وجملة یظلمون 
الناس صلة (ويبغون في الارض بغیر الحق آولئك لهم عذاب أليم) الواو 
عاطفة ویبغون عطف یظلمون وفي الأرض متعلقان بيبغون وبغیر 
الحق حال وأولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم. وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم 
نعت والجملة خبر أولئك وجملة الإشارة نصب على الحال (ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) تقدم |عراب نظیرها قریبا فجدد به 
عهداً. نعم في الكلام حذف الفاء من قوله إن ذلك وهو جواب الشرط 


1 


فالأولى جعل من موصولة مبتدأ وقوله إن ذلك خبرء وان واسمها واللام 
المزحلقة ومن عزم الأمور خبر. 
البلاغة : 

۱ - جناس المزاوجة: في قوله «وجزاء سيئة سيئة مثلها» جناس 
المزاوجة اللفظى فإن السيئة الثانية ليست بسيئة وإنما هي مجازاة عن 
السيئةء سميت باسمها لقصد المزاوجةء ومثله في البقرة قوله تعالی 
«فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم» فقد تقدم 
القول هناك أنه تعالی سمی جزاء الاعتداء اعتداء لیکون في نظم الکلام 
مزاوجة وبعضهم يعبّر عنها بالمشاكلة وبعض المحققین لا یجعله من 
ذلك الباب بل یقول : إن غرضه تعالی أن السيئة ينبغي أن تقابل بالعفو 
والصفح عنها فان عدل عن ذلك إلى الجزاء کان ذلك سيئة مثل تلك 
السيثة وهذا الکلام لا یخلو من نفحة صوفية روحانية . 

۲ - التهذیب: وفی هذه الآية فن التهذیب أيضاً فانها سلمت من 
المحذور الذي يقتضي تهذيبهاء وتفصیل ذلك أنه عندما يسند الفعل 
إلى الله تعالی ينبغي العدول عن إسناد الاساءة إليه كما في قوله «يجزي 
الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی» فان صحة 
المقابلة في هذا النظم أن يقال ليجزي الذين أساءوا بالإساءة حتى تصح 
مقابلته بقوله «ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» لكن منع من ذلك التزام 
الأدب مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه أو الایة التي نحن 
بصددها فقد أمن فيها ذلك المحذور فأتى النظم على مقتضى البلاغة 
من مجيء تجنيس الازدواج فيه على وجهه من غير تغير إذ لا ضرورة 
تدعو إلى تغییره . 

وفي قوله «فمّن عفا وأصلح فاجرہ على الله إنه لا يحب الظالمين» 


. ٥ 


فن رفيع وهو التهذيب أيضاً فإن الانتصا. لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة 
والاعتداء خصوصا في حالة الفوران واغلیان والتهاب الحمية وفي هذا 
جواب لمن يتساءل ما معنى ذكر الظلم عقب العفو مع أن الانتصار ليس 
بظلم . ومن هذا الديباج الخسرواني قوله تعالى «وإذا أذقنا الانسان منا 
رحمة فرح بها وان تصبهم سيئة بما قذمت أيديهم فان الإنسان كفور» 
فلم يقل فانه کفور ليسجل على هذا الجنس أنه موسوم بکفران النعم 
كما سيأتي قريباء ومنه أيضا «وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» 
فوضع الظالمين موضع الضمير الذي كان من حقه أن يعود على اسم إن 
فيقال ألا إنهم في عذاب مقيم فأتى هذا الظاهر تسجيلا عليهم بلسان 
ظلمهم وهذا من البديع الذي يسمو على طاقات المبدعين. 


الفوائد: 
حذف الفاء الرابطة: قد تحذف الفاء الرابطة فى الندرة كقوله 
1 5 
صلی الله عليه وسلم لابي بن کعب لما سأله عن اللقطة: فان جاء 
صاحبها وإلا استمتع بهاء أخرجه البخاري. أو في الضرورة كقول 
حسان بن ثابت: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشرٌ عند الله مثلان 
أراد فالله يشكرهاء وعن المبرد أنه منع ذلك مطلقاً ولکنه وارد كثيراً 
كقوله : 
ومن لا يزل ينقاد للغي والصبا سيلفى على طول السلامة نادما 
أراد فسيلفى . 


٦ 


ليع ررم مقر مر َ‫ ۳ ۱ 


ومن بضل لاله نا , من و من ده وی ی لماراوا 


لاب یرون هل إل مرد من سبیل © ونیم يصو 


o 


یبا شعن من آل نرو ن كرف کي وَل ی 
0 
إن اتنس رين این خسرواً ام وآهلیم یوم الْیمة الا ن 


لسن في اپ مقي ® چ وماکان كم من أولباء ينصرونمهم 


گے ور ۶ و رو سم مور 


من دون اللہ ومن یضلل اه فا هر من سيل ن8 


الاعراب : 


(ومن یضلل الله فما له من ولي من بعده) الواو عاطفة ومن شرطیة 
في محل نصب مفعول مقدم ویضلل فعل الشرط والله فاعله والفاء رابطة 
وما نافية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفقل مرفوع 
محلا مبتدأ مؤخر ومن بعدہ صفة ة لولي (وترى الظالمين لما رأوا العذاب 
يقولون هل إلى مر من سبيل) تقدم أن الخطاب عام شامل لكل من 
تتاتی له الرؤية. وترى فعل مضارع مرفوع والرؤية بصرية والظالمين 
مفعول به ولما حينية أو رابطة ورأوا العذاب فعل یھ یی ومفعول به 
وجملة یقولون حالية وهل حرف استفهام والی مرد أي مرجع متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبیل مجرور لفظا بر 
محال على أنه مبتدأ مؤخر روتراهم یعرضون عليها خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خفي) وتراهم عطف على ترى وجملة يعرضون حالية 
لان الرؤية بصرية كما تقدم والواو نائب فاعل وعليها متعلقان بيعرضول 


1۷ 


والضمير في علیها يعود على النار ااني دلّت عليها كلمة العذاب 
وخاشعین حال ثانية ومن الذل متعلقان e‏ أي من أجله وقد يعلق 
بینظرون ومن طرف متعلقان بينظرون وخفي نعت لطرف وهل المراد 
بالطرف العين أو المصدر؟ كلاهما يناسب للمقام وفي المختار: 
«وطرف بصره من باب ضرب إذا أطبق أحد جفنيه على الاخر والمرة منه 
طرفة يقال أسرع من طرفة عين» وسيأتي مزيد من بحث هذا التصوير 
المجسّد البار ع في باب البلاغة (وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) الواو حرف عطف وقال الذين آمنوا 
فعل وفاعل وصلة وإن واسمها والذين خبرها وخسروا أنفسهم فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة صلة وأهليهم عطف على أنفسهم ويوم 
القيامة ظرف متعلق بخسروا وأجاز الزمخشري أن يتعلق بقال أي 
يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة (ألا إن الظالمين في 
عذاب مقيم) ألا أداة تنبيه وإن واسمها وفي عذاب خبرها ومقيم نعت 
والجملة من مقول قول الله تعالى ويحتمل أن يكون من كلامهم أيضاً 
(وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله) الواو عاطفة وما نافية 
وكان فعل ماض ناقص ولهم خبر كان المقدم ومن حرف جر زائد 
وأولياء مجرور بمن لفظاً في محل رفع على أنه اسم كان المؤخر وجملة 
ينصرونهم صفة لأولياء ومن دون الله حال (ومن يضلل الله فما له من 
سبيل) الواو عاطفة ومن شرطية في محل نصب مفعول مقدم ليضلل 
ويضلل فعل الشرط والله فاعل والفاء زابطة لجواب الشرط وما نافية وله 
خبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبيل مجرور بمن لفظاً في محل رفع 
مبتداً مؤخر والمراد بالسبيل هنا الطريق الموصل إلى الحق في الدنيا أو 
إلى الجنة في الاخرة. 


۸ 


البلاغة : 


في قوله «ینظرون من طرف خفي» تجسيد بارع وتصویر رائع لمن 

يقف أمام الموت الذي ينتظره والسيف مصلّت على رأسه يرأرىء 
بأجفانه ویحرکها تحریکاً ضعیفاً حفیاً یمکنه من مسارقة النظر فان من 
ينظر إلى أمر مكروه يستهول أمره ويزوي ناظره عنهء بيد أنه لا يتمالك 
دون أن يرمق ما يكرهه وما یتوقع حدوثه رمقاً سريعاً. 


3 


و م ٤‏ ہر ل ۳ 2 < ۳ 
ہےے۔ مرم ت وم وم ص صو 


- من نکیر ® وت 


و صوص م اسم صت م برص میم 


ر 
حفیظا إن عليك انبم وإنا دقن آلانسن منا رة فرح 


۲ 


۳ ار و سر سس حر ے ص و م صے 


وان تصبهم سيه ما قُدْمَت اندم فان الانستن گفوز وي 


الاعراب : 


(استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله) 00 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ولربكم متعلقان به 
أجيبوه پت ود ون قبل ٠‏ متعلقان باستجیبو' انشا ون في 
کے سو سو مد له مس ہی 
والجملة صفة ليوم وأجاز بعضهم تعليق من الله بيأتي أي من قبل أن 
يأتي من الله يوم لا يتاح لأحد رده (ما لكم من ملجإ يومئذ وما لكم من 
نكير) ما نافية ولكم خبر مقدم» ومن ملجا: من حرف جر زائد وملجإ 


۹ 


مجروراً لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ ويومئذٍ مع ھت 
حال وما لکم من نکیر عطف على ما لکم من ملجإء واختلف في معنى 
النکیر فقيل هو بمعنى الإنكار كأنه مصدر أنكر على غير قیاس» واكتفى 
في الأساس بقوله: «وشتم فلان فما كان عنده نكير» وجاء في القاموس 
ما يلي : «ونکر فلان الامر كفرح كر ور وك ھا هنا 
وا فأورقة ندا لنکر وفي التهذیب «النکیر اسم الانکار الذي 
معناه التغیر» ولذلك لفق الزمخشري المعنی امن کل المعاني فقال: 
«والنكير: كوا و ہے کیرب ی 
شيعا مما اقترفتموه ودون في صحائف أعمالكم» وقال الزجاج: « 

أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها» (فإن 0 فما 
آرسلناك عليهم حفيظاً) الفاء استثنافیة وان شرطية وأعرضوا فعل ماض, 
في محل جزم فعل الشرط والواو فاعل والفاء رابطة وما نافية وأرسلناك 
فعل وفاعل ومفعول به وعلیهم متعلقان بحفیظاً وحفیظاً حال والمعنی 
وأرسلناك لتقسرهم على اتباع ما جئتهم. والأولی أن یکون جواب 
الشرط محذوفاً والفاء عاطفة 7- 2 المحذوف المقدّر بما 
يناسب المقام أي فلا تبتئس ولا تحاول اقتسارهم (إن عليك إلا البلاغ) 
إن نافية وعليك خبر مقدم وإلا أداة حصر والبلاغ مبتدأ مؤخر. قيل هذا 
منسوخ بآیات الأمر بالجهاد (وإنا إذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها) 
الواو عاطفة وان واسمها وإذا طرف مھ رت الشرط وجملة 
أذقناه في محل جر بإضافة الظرف إليها والانسان مفعول به ومنا حال 
لأنه كان في الأصل صفة لرحمة وتقدمت ورحمة مفعول به أي نعمة 
وجملة فرح بها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة الشرط 
خبر إن (وإن تصبهم سيئة بما قذمت أيديهم فان الانسان کفور) عطف 
على ما تقدم وإن شرطية وتصبهم فعل الشرط والضمير يعود على الإنسان 





باعتبار الجنس فجمعه باعتبار المعنی وسیئة فاعل تصبهم وبما 
متعلقان بتصبهم وما موصولة وجملة قدمت أيديهم صلة والعائد 
محذوف أي قدمته. وعبر بالايدي لان أكثر الأعمال تزاول بها والفاء 
رابطة أو علة للجواب المقذر والتقدير وان تصبهم سیئة نسوا النعمة فوراً 
وان واسمها وخبرها وقد ذکرنا في باب البلاغة الانف الذکر سر وقوع 
الظاهر موقع المضمر أي فانه کفور. 
سے رح ر ےر جا وو رت د یو ا ت د راو 
لله ملك السملوت والاْرض بحلق ماشاء يبب لمن ا٤ء‏ انشا 
رہہ رز م و ررس رھ و گر روم چے رر صا مه 


ویب لمن ا ال کور د آویوجهم ذ کراناو انثا ویجعل من 


4 ۳ عقیما هر لیم قدیر ی © ٭ وماکان لبشرآن یکمه اللہ 
ر ومن ورآې جاب وسل 1 وی باذنهء ما کم 
عل کے و ڪالك أََحبتا يك روح من امات يه 
ما الکتب ولا الإیمٹن وللکن جعلتله نورا ت دی به» من تساه من 

3 


2 م 


عبادنا إنك دی کر شیر بر اقا 


ےم 


ع 


الاعراب : 


(لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء) کلام مستأنف لبيان 
سعة ملکه سبحانہ والملك بالضم الاستيلاء على الشىء والتصرف به 


اه 


حسب المشيئة. ولل خبر مقدّم وملك السموات والأرض مبتداً مؤخر 
وجملة یخلق حال وما مفعول به لیخلق وجملة یشاء صلة (یھب لمن 
يشاء إناٹا ويهب لمن يشاء الذكور) يهب فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر 
تقدیره هو يعود علی الله تعالی ولمن متعلقان يهب وجملة بشاء صلة 
انا مفعول به ویهب لمن یشاء الذکور عطف علی الجملة الانفة 
وجملة یھب لمن يشاء بدل من جملة یخلق ما یشاء بدل مفصل من 
مجمل (أو يزوجهم ذكرانا وإنائاً ویجعل من يشاء عقيماً إنه علي قدیر) 
آو حرف عطف ویزوجهم ثعل مضارع وفاعل. صر یمود عليه: مجاه 
ومفعول به وذکراناً واا مفعول به ٿان لیزوجهم على تضمينه معنی 
التصيير أي يجعل أولاده ذكوراً وإناثاً بدلیل ما بعدہء واختار آبو البقاء 
والخطیب إعراب ذکرانً وانائ حالین » ویجعل من يشاء عقیما عطف 
علی ما تقدم رتا مفحول به ثانِ حتماً وان واسمها وعلي خبرها 
الأول وقدیر خبرها الثاني وسيأتي المزید من بحث هذه الاية في باب 
البلاغة (وما کان لبشر أن يكلمه الله الا ہت أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولاً) الواو حرف عطف أو استثنافیة والكلام مستأنف مسوق 
لبيان كيفية تكليم الله لعبادہء وما نافية وكان فعل ماضٍِ ناقص ولبشر 
خبر كان المقدم وأن ومنصوبها اسمها وإلا أداة خی و وخا مصدر واقع 
موقع الحال أو مفعول مطلق لفعل محذوف وأو حرف عطف ومن وراء 
حجاب متعلقان بمقدر معطوف على المقدّر العامل في پا أي والا أن 

یکلم الله من وراء حجاب آو مسمعاً من وراء حجاب» وأو حرف عطف 
ویرسل معطوف على اسم خالص من التقدير € وھو قوله وحیأً 
فکانه قال إلا موحیاً أو مرسلا وأن يوحي وحياً أو يرسل رسولاً۔ وقد 
شغلت هذه الاية المفسرين والنحاة وسنورد لك في باب الفوائد بحثاً 
مسهباً في صددها (فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم) فيوحي 


وف 


عطف على يرسل وقد قرئا بالرفع على الاستثناف أي فهو يرسل ويوحي 
وبإذنه متعلقان بيوحي والوحي هو الإلهام والإشارة السريعة وما مفعول به 
وجملة يشاء صلة وان واسمها وخبراها (وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا) الكاف نعت لمصدر محذوف أي مثل إيحائنا إلى غيرك وإليك 
لقان ایشا وروا له ومن اما تعت لروجا وفيل جال :ومن 
تبعيضية أي حال كون هذا الروح وهو القران بعض ما نوحيه إليك لأن 
الموحى إليه لا ينحصر في القران (ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان) الجملة حال من الكاف في إليك وما استفهامية معلقة لتدري 
عن العمل في محل رفع مبتدأ والكتاب خبر والجملة في محل نصب 
سدّت مسد مفعولي تدري ولا الإيمان عطف على 3 (ولكن 
جعلناه نوراً نهدي به مَن نشاء من عبادنا) الواو حالية أو عاطفة ولكن 
حرف استدراك مهمل وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به ونوراً مفعول به 
ان وجملة نهدي به صفة ورا ومن مفعول به وجملة نشاء صلة ومن 
عبادنا حال روانك لتهدي إلى صراط مستقیم) الواو عاطفة وان واسمها 
واللام المزحلقة وجملة تهدي خبر ومفعول تهدي محذوف أي کل 
إنسان مكلف والی صراط مستقیم متعلقان بتهدي (صراط الله الذي له 
ما في السموات وما فى الأرض) صراط اللہ بدل من الأول بدل المعرفة 

من النكرة والذي 006 وبه خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السموات 
متعلقان بمحذوف صلة وما في الأرض عطف على ما في السموات (ألا 
إلى الله تضیر الامون ألا أداة تنبيه وإلى الله متعلقان بتصير والأمور فاعل 
والمراد بالصيرورة هنا الدیمومة . 


البلاغة : 
قد تستوعب هذه الآيات ما يعدل الصحائف التى استغرقتها السورة 
یکاملها ولکننا سنوجز قدر الطاقة مع تفادي الإخلال: ففي قوله «یهب 


or 


لغ ا انیا ويهب لمن يشاء الذكور أو یزوجهم» الآية فن صحة 
التقسيم وقد تقدم الإلماع إليه وأنه استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى 
الذي هو شارع فيه بحيث لا يغادر منه شیثاً فإنه سبحانه ما أن يفرد 
العبد بهبة الاناث أو بهبة الذکوں أو بهما E‏ آو لا یهبه شيئاً؛ 
فقد وقعت صحة التقسيم في هذه الاية على الترتيب الذي تستدعيه 
البلاغة وهو الانتقال في نظم الکلام ورصفه من الأدنى إلى الأعلى فقدم 
هبة الإناث وانتقل إلى هبة الذكور ثم إلى هبة المجموع. وجاء في كل 
قسم من أقسام العطية بلفظ الهبة وأفرد معنى الحرمان بالتأخير لأن 
[نعامه علی عباده آهم عنده وتقديم الأهم واجب في کل کلام بلیغ» 
والاية إنما سيقت للاعتداد بالنعم وانما أتى بذکر الحرمان لیتکمل 
التمدح بالقدرة على المنع كما يمدح بالعطاء فيعلم أنه لد مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع. وعدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو 
ردفه وتابعه وھو لفظ الجعل»› وسيأتي ما يشبهه في سورة الواقعة مع 
مزيد من التفصيل فانظره هناك . 
الفوائد: 

١-قبل‏ أن نورد لك قاعدة نحوية هامة نورد ما قاله أعلام 
المفسرين والنحاة في إعراب قوله دوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» 
الایة . 

وإليك خلاصة ما قاله الزمخشري : 

وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله الا على ثلاثة آوجه: 

١-إما‏ على طريق الوحي وهو الإلهام والقذف في القلب أو 
المنام . 

o٤ 


۲ -وما على أن یسمعه کلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من 
غير أن يبصر السامع من يكلمه لأنه في ذاته غير مرئي . 

- وإما على أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة. 

إلى آن یقول «ووحياً وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحال لأن 
آن پرسل في معنی ارسالا ومن وراء حجاب طرفت داع موقع الحال 
أيضاً كقوله تعالی : وعلى جنوبهم والتقدیر: وما صح أن یکلم أحداً الا 
موحيا أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاہ إلى 8 يقول: «ومن جعل 
" وحياً في معنى أن يوحي وعطف يرسل عليه على معنى وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً أي إلا بان يوحي أو بان يرسل فعليه أن يقدر قوله أو 
من وراء حجاب تقديراً يطابقهما عليه نحو أو أن يسمع من وراء حجاب 
وقرىء أو يرسل ارسولاً فيوحي بالرفع على أو هو يرسل أو بمعنى مرسلا 
عطف على وحياً في معنى موحياً» . 


أما عبارة السمين: «قرأ نافع يرسل برفع اللام وكذلك فيوحي 
فسكنت ياؤه والباقون بنصبها فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه: 
١-_أحدها‏ أنه رفع على | إضمار مبتدأ أي أو هو يرسل . 
رر أنه عطف على وحياً على أنه حال لأن وا في تقدير 


۳ لان 1 سا مھ زره نز 
يسمع من وراء حجاب ووحياً في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر 
المعطوف عليه اویش «النتدير الا موسا او ساس ورا هات ار 
مرسلا. 


وأما الثانية ففیها ثلاثة أوجه: 


۱- آحدها: أن يعطف على المضمر الذي یتعلق به من وراء ٠‏ 
حجاب إذ تقديره أو يكلمه من وراء حجاب وهذا الفعل المقدّر معطوف 
على وحياً والمعنى إلا بوحي أو إسماع من وراء حجاب أو ٍزسال رسول 
ولا يجوز أن يعطف على يكلمه لفساد المعنى. قلت إذ يصير التقدير 
وما كان لبشر أن يرسله الله رسولاً فیفسد لفظاً ومعنی. قال مکي : لأنه 
يلزم منه نفي الرسل ونفي المرسل إليهم . 

۲ - الثاني : أن ينصب بأن مضمرة وتكون هي وما نصبته معطوفين 
على وحياً ووحياً حال فتكون هنا أيضاً حالاً والتقدير الا موحياً أو 
مرسلا. 

۳ الثالث: أنه عطف علی معنی وحیاً فانه مصدر مقدر بان 
والفعل والتقدیر إلا بأن یوحی إليه أو بان یرسل. ذکره مكي وأبو البقاء. 
وقوله أو من وراء حجاب. العامة على الافراد وابن أبي عبلة 
حجب یه وهذا الجار یتعلق بمحذوف تقديره أو یکلمه من و 
حجاب» وقد تقدم أن هذا الفعل معطوف على معنی وحياً أي الا أن 
يوحي أو يكلمه. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يتعلق من بيكلمه 
الموجودة في اللفظ لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعد إلا ثم قال: 

من متعلقة بيكلمه لأنه ظرف والظرف یتسم فيه». 
وقال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على أن يكلمه لأنه 
يصير معناه ما كان لبشر أن يكلمه الله ولا أن يرسل إليه رسولا وهذا 
فاسد) . 
۲ - نصب الفعل المضارع جوازاً: ينصب الفعل المضارع جوازاً 

بأن مضمرة بعد أحرف خمسة وهي : اللام الجارة إذا لم یسبقها کون 
ناقص ماض منفي ولم يقترن الفعل بلا فان سبقت اللام بالكون 


كه 


المذكور وجب إضمار أن وان قرن الفعل بلا نافية أو زائدة مؤكدة وجب 
إظهارها لثلا يتوالى مثلان وهما لام كي ولام لا من غير إدغام وهو 
ركيك في الكلام نحو «لئلا يكون للناس عليكم حجة» بإدغام النون في 
لا النافية ونحو « لئلا يعلم أهل الكتاب» بإدغام النون في لا الزائدة 
المؤكدة وتسمى هذه اللام لام كي ولام العاقبة ولام التوکید , والأحرف 
الأربعة الباقیة من الأحرف الخمسة التي تضمر أن بعدها جوازا هي الواو 
وأو وثم والفاء إذا کان العطلف بها على اسم لیس في تأویل الفعل وهو 
نوعان مصدر وغيره فغير المصدر كقول حصين بن حمام المري : 
ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما 
فأسوءك معطوف على رجال وهو لیس في تأويل الفعل» ورزام 
حي من نمیں وعلقماً منادى مرخم» والمصدر نحو: «وما کان 0 
يكلمه الله إلا دشا آو من وراء حجاب أو یرسل 1 2 قراءة غير 
نافع بالنصب پاضعاز أن بعل أو والتقدير أو أن ن يرسل» وأن ن يرسل في 
تأویل مصدر عطفاً علی وتا والتقدیر الا وا [ اسالا ہا مصدر 
لیس في تأويل الفعلء وقول میسون بنت بجدل الكلابية زوج معاوية بن 
ولیس عباءة وتقر غير أحبٌ إليّ من لبس الشفوف 
فتقز منصوب بان مضمرة جوازاً وهي والفعل في تأویل مصدر 
مرفوع بالعطف على لبس بالواو العاطفة على قولها قبله: 
لبيت تخفق الأرواح فيه أحبٌ إليّ من قصر منیف 
ويقال قرت عينه تقر إذا کان دمعها نادراً ولا يكون ذلك إلا في 
الفرح وهو مشتق من القر ويقال سخنت إذا کان دمعها هار ولا یکون 


۷ 


إلا في الترح» وقوله : 
لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أتراباً على أتراب 
0 فأرضيه منصوب بان مضمرة جوازاً بعد الفاء وان وأرضى في 
تأويل مصدر معطوف على توقع والتقدير لولا توقع معتر فإرضائي إياه 
وتوقع ليس في تأويل الفعل والمعتر المعترض للمعروف والأتراب جمع 
ترب بكسر التاء وهو من يولد معك في الوقت الذي تولد فيه فيساويك 
في سنك والمعنى لولا توقع من يصرف عن فعل المعروف وإرضاؤه ما 
اثر الشاعر المساوي لغیره في السن علی المساوي له في 22 وقول 
افش بن مدركة الخثعمي : 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر 
فاعقله مضارع عقل منصوب بأن مضمرة و راتا بعد ثم و وأن 
واعقله في تأویل مصدر معطوف على قتلي والتقدیر وقتلي سليكاً ثم 
عقلي یاه وقتلي لیس في تأویل الفعل. وسليكاً بالتصغير اسم رجل 
مفعول قتلي وکالثور خبر إن والمراد بالثور ذکر البقر لأن البقر تتبعه فإذا 
عاف الماء عافته فیضرب لیرد الماء فترد معه واعقله من عقلت القتیل : 
آعطیت ديته» ولابي العلاء رأي طريف في الثور قال هو ور الطحلب 
وهو الذي یعلو على الماء فیصدر البقر عنه فیضرب به صاحب البقر 
لیفحص عن الماء فیشربه قال: وسماه بالثور وذکره مع البقر لیلغز به 
على السامع. على أن هذا محض تکلف والصواب الأول. 


٥۸ 
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د 
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ومضی مثل آلا ولین () 


الاعراب : 


(حم . . والکتاب المبین) حم: : تقدم القول في فواتح السور معنی 
وإعراباً والواو واو القسم والکتاب مجرور بواو القسم والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم والمبين نعت للكتاب (إنا جعلناه 
قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) إن واسمها وجملة جعلناه خبرهاٍ وجعلناه أي 
صيّرناه وفعل وفاعل ومفعول به وقرآناً مفعول به ثانٍ وعربياً نعت ولعل 


۹ 


واسمها وجملة تعقلون خبرها وجملة نا جعلناه جواب القسم؛ وقد 
استهوی هذا الجواب علماء البلاغة كما سیأتی . وأجاز الزمخشري أن 
یکون جعلناه بمعنی خلقناه جرياً على قاعدة المعتزلة في القول بخلق. 
القرآن وسياتي حدیث عنها في باب الفوائد فیکون قرآناً حالاً من الهاء 
وجملة لعلکم تعقلون تعليلية لا محل لها لان الترججي مستعار لمعنی 
الإرادة أي جعلناہ قرآناً عربياً إرادة أن تعقله العرب (وإنه في أم الکتاب 
لدينا لعلي حكيم) الواو عاطفة والجملة معطوفة على جواب القسم فهي 

بمثابة جواب ثان وان واسمها وفي ام الکتاب متعلقان بمحذوف خبرها 
والتقدیر مثبت وام الکتاب أصل الکتب أي اللوح المحفوظ قال تعالی : 
«بل هو قران مجید في لوح محفوظ» ولدینا ظرف متعلق بمحذوف حال 
واللام المزحلقة وعلي خبر ثانٍ وحکیم خبر الث» واعترض بعضهم 
على هذا الاعراب لأن فيه تقدیم الخبر غير المقرون ۳ علی 
المقرون بها قال أبو البقاء: «في ام الكتاب يتعلق علي واللام لا تمنع 
من ذلك ولدينا بدل من الجار والمجرور ویجوز آن یکون حالاً من 
الكتاب أو من ام ولا تجوز آن یکرت واحد من الظرفين تحير لان الکر 
قد لزم أن يكون علي من أجل اللام ولكن يجوز أن يكون كل واحد 
منهما صفة للخبر فصارت حالا بتقدمها» (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً 
آن کتم قوماً مسرفين) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على 
محذوف مقذر بینها وبين الهمزة تقدیره أنهملكم فنضرب» ونضرب فعل 
مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقدیره نحن وعنکم متعلقان بنضرب 
والذکر مفعول به أي القرآن وصفحا فيه آوجه آحدها أنه مصدر مرادف 
لمعنی نضرب لأنه يقال ضرب عن کذا وأضرب عنه بمعنی آعرض عنه 
وصرف وجهه عنه والثانی أنه على الحال من فاعل نضرب أي 
صافحین والثالث أنه منصوب على أنه ظرف بمعنی الجانب من قولهم 


۰ 


دی ود تج و بات ا الکتاب جانباً وامش اتا 
والرابع أنه مفعول من أجله والمعنی آفنعزل عنکم إنزال القران وإلزام 
الحجة به اعراضا 3 وسيأتي مزيد من القول في هذه الایة . وأن 
مصدرية 0 بکسر الهمزة فهي شرطية فهي ومدخولها على الأول 
مفعول من أجله وعلى الثاني يكون كنتم فعل الشرط والجواب محذوف 
وعبارة اتی «فإن قلت كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا 
مسرفين على البت؟ قلت: هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن 
المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: إن كنت عملت 
لك فوقني حقي وهو عالم بذلك ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في 
نے و لے پر کر اه ود شس اد وو 
استجهالا له» وکنتم : کان واسمها وقوما خبرها ومسرفين نعت (وکم 
ارسلنا من نبي في الاولین) کم خبرية في محل نصب مفعول مقذم 
لارسلنا ومن نبي تمييز لکم الخبرية وفي الأولین متعلقان بارسلنا روما 
يأتيهم من نبي الا کانوا به یستهزئون) الواو عاطفة وما نافية ويأتيهم فعل 
مضارع مرفوع ومفعول به مقدم ومن حرف جر زائد ونبي مجرور لفظاً 
مرفوع محلا على أنه فاعل والا أداة حصر وكان واسمها وبه متعلقان 
بیستهزئون وجملة يستهزئون خبر كانوا (فأهلكنا أشدٌ منهم بطشاً ومضی 
مثل الأولين) الفاء الفصيحة وأهلكنا فعل وفاعل وأشد مفعول به ومنهم 
متعلقان باشد وبطشاً تمييز على الأرجح وقيل حال من فاعل أهلكنا أي 
باطشين وأراه محض تكلّف» ومضى عطف على فأهلكنا ومثل الأولين 
فاعل مضى . 
البلاغة : 

۱-القسم في قوله «والكتاب المبين إنا جعلناه» الاية فن 
التناسب. فقد أقسم بالقرآن وإنما يقسم بعظيم ثم جعل المقسم عليه 


5١ 


تعظيم القرآن بأنه قران عربي مرجو له أن يعقل به العالمون فکان جواب 
واد واحدى وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه البلاغة العالية فأقسم أبو تمام 
بالثنايا إذ قال: 
وثناياك إنها إغريض ولال, توم وبرق وميض 
وأقاحٍ ستول في بطاح هه في الصباح روص آریض 
وارتكاض الكرى بعینے ك في النوم فنونا وما لعيني غموض 

فقد أقسم أبو تمام بالثنايا وهي مقدم أسنانها أنها أغريض فالقسم 
وجوابه متعلقان بشي ء واحدء والاغریض ے کما في الصحاح ۔ الطلع 
وکل آبیض طري» والتوم واحدة تومة وهي حبة تعمل من الفضة 
كالدرة. 

۲ - الاستعارة : وفي قوله «وإنه في أم الكتاب» استعارة تصریحیة 

و استعیر لفظ الام للاصل, وهو المشبه المحذوف لأن الأولاد تنشأ من 
الام كما تنشأ الفروع من الاصول وحكمة ذلك تمثيل ما لیس بمرفي 
حتى يصير رقا ولم تمد هذه الاستعارة سوق الظهور لأن الام أظهر 
للحس من الأصل . 
الفوائد: 

۱ - فتنة خلق القران: كانت المعتزلة تقول بنفي صفات المعاني 1 
عن الله تعالى. ومنها الکلام. لأن إثباتها يژدي إلى التشبیه والی تعدّد 
القديم وذلك ينافي التوحيد وكان من النتائج اللازمة لذلك أن قالوا: بأن 
القرآن کلام اللہ مخلوق. قال صاحب المواقف : «قالت المعتزلة : کلامه 
تعالى أصوات وحروف لكنها ليست قائمة ئمة بذاته بل يخلقها الله في غيره 


1۲ 


من قال بخلق القران. كما آنهم لیسوا آول من آنکر الصفات, بل إن 
آول من عرف بالقول بخلقه الجعد تن درهم بدمشق» وهو مؤدب 
مروان بن مجح ار خلفاء بني 8 وأخذ عنه ذلك القول جهم بن 
٠‏ صفوان الترمذي زعیم فرقة الجهمية الجبرية فقال بخلقه إذ أن الجهمية 
تنكر الصفات وذکروا أن بشر بن غیاث المريسي وهو زعيم المريسية 
من فرق المرجئةء قال أيضاً بخلق القرآن في عصر الرشید ونهاه آبو 
يوسف عن ذلك فلم یه فهجره وطرده من مجلسه وقال: لا تنتهي أو 
تفن شمه و الها - ولما بلغ ذلك الرشید قال علي إن أظفرني 
اا E‏ 
طلبه لەء وذكروا أيضا يفا أن حا الفردء وهو من أكابر المجبرة» قال 
بذلك القول وأن الشافعی ناظره وکفره» وكان الناس في تلك المساألت 
في عصر الرشيد» بین أحذ وترك حتی ولي المأمون فقال بخلقه وکان 
من أشد نصراء الاعتزال» ويطول بنا القول إن عمدنا إلى نقل مجريات 
هذه الفتنة فارجع إليها في مظانها الكثيرة إن شئت 


على أننا لا نمرٌ بهذا البحث دون أن نشير إلى محنة الإمام 
أحمد بن حنبل لذيوعها فنقول: أحضر المعتصم الإمام أحمد وعقد له 
مجلساً للمناظرة وفيه عبد الرحمن بن إسحق والقاضي أحمد بن داود 
وغیرهما فناظروه ثلائة أيام ولم يزل معهم في جدال إلى الیرم الرابع 
فامر المعتصم بضربه بالسیاط ولم يحل عن رأيه إلى أن اغمي عليه 
ونخسه عجيف بن عنبسة بالسیف ورمى عليه بارية (وهي الحصير 
المنسوج) وديس عليه ثم حمل إلى منزله بعد أن ضرب ثمانیة وثلائين 
سوطاً وكانت مدة مكثه في السجن ثمانية وعشرين شھراً وارجع إلى 
تاریخ الطبري ووفيات الأعيان ومروج الذهب لتقرأ العجيب من أخبار 
هذه الفتنة , ' 


۳ 


۲ - وعدناك بآن نتحدث إليك عن أسلوب القرآن فنقول: 

احتوى القران على ألفاظ كثيرة وصفها بعض الصحابة والتابعين 
آنها من غير لغة العرب كما الف العلماء فی ذلك کتباً خاصة ووجوذ 
المعرب فی القرآن قضية علمية اختلف حولها العلماء اختلافاً كبيراً على 
اد 

الرأي الأول: وجود المعرب في القرآن وإلى ذلك ذهب بعض 
الصحابة والتابعين والعلماء منهم ابن عباس ووهب بن منبه وابن مسعود 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك والسدي وأبو عمران 
الجويني وعمروبن شرحبيل وأبو موسى الأشعري والزمخشري وابن 
الحاجب والسيوطي وغيرهم . 

الرأي الثاني : أن القرآن لا يحتوي على غير العربي من الألفاظ 
وهو مذهب كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي وأبو عبيدة وابن 
فارس وابن جرير الطبري والباقلاني والرازي وغيرهم . 

زلیس ما يفيك كيرا أن نعرض التفاصيل لكلا الرأيين وأدلتهما 
والرد عليهما وإنما المفيد في ذلك فهم الأمور الاتية : 

١‏ أن الدارسين المتأخرين قد ارتضوا الرواية التالية عن أبى 
عبيد القاسم بن سلام وكأنما وجدوا فيها حلا للقضية وخروجا من ذا 
الخلاف والرواية هي : قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل (سجيل 
والمشكاة واليم والطور وأباريق واستبرق) وغير ذلك فهؤلاء أعلم 
بالتاویل من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب. وذهب هذا إلى غيره 
وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالی . 

وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل فقال أولئك 
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علی الأصل ثم لفظت به العرب بالسنتها فعربته فصار عربياً إياه فهي 
عربية في هذه الحال أعجمية الأصل فهذا القول يصدق على الفریقین 

وقد أورد هذه الرواية الجواليقي بعد أن أورد قول عبيدة: من زعم 
آن في القران لساناً سوی العربية فقد أعظم على الله القول واحتج بقوله 
تعالی : رانا جعلناه قرآنا غرابياً لعلکم تعقلون» ثم نقل هذه الرواية من 
جاء بعد الجواليقي ودرس موضوع | التعريب في القران كالسيوطي 
وغیره . 


۲ - إنه سواء آکانت الالفاظ الواردة في القرآن من لغات أخرى: 
أعجمية باعتبار الاصل عربية باعتبار الحال أو اعجمية باعتبار الأصل 
والحال فان ورودها في القران يدل على أن العرب قد فهموها وتقبلوها 
وفهمهم لها يدل على شيوعها بينهم من قبل أن يأتيهم بها وهذا ؛ پشت ما 
نحن بصلده من وجود الألفاظ: المنقولة من لغات أخرى في الجاهلية 
ومن استمرار ذلك حين جاء الاسلام. 


 *‏ يبدو أن الذين رفضوا وجود المعرب في القران سيطر عليهم 
الوازع الديني أكثر من تقریر الواقع اللغوي ولذلك فان السيوطي حين 
أورد هذه الألفاظ في کتابیه «المتوكلي فیما في القران من المعرب» 
و«المهذب فيما وقع في القران من المعرب» ساق بين يديها أسانيد 
نسبتها إلى الصحابة والتابعين كأنما يتحرز هو أيضاً من القول بذلك 
بنفسه وقد عدّد اللغات المنقول عنها تلك الألفاظ فأوصلها إلى عشر 
وهى الحبشية والفارسية والرومية والهندية والسريانية والعبرانية والنبطية 
والقبطية والتركية والزنجية والبربرية. 


0 


سی بس مس سن 


م و 2 سود ]و م و2 رر م رج دم ور 
لین الهم من خلق السملوت والارض ليقو حخَلقَھنَ الْعرير 
دام م مر ا ا رم 4ج م | مور مر ام مر مر ہے ر ووک 


العلم دی الى جصل لك الازش مھدا وجل لك فیا سبلا 


مب گر صو۔ظ-۔ 


لملکر تبتدون د ودی تل من السماء مآء ۴ بِقَدَرِقاْنشَرنَاٍ بهدء 


م ولا ع < 6ص م ریم صصص م 


بلدة میت 3 لك رون دجم والڈی خلق الا زوج که وجعل کک 


ب وال منم ما ا لتوا عل ظهورهء تم هذ لوا نعمة د 


ین گر و م ا ررر گر م عر سم سا رص 


ها عليه وتقولوا سبحن زیت رکنا هلدا وما 81 
مسر رو سے گر ام 
مقرنیت وا رل رینالمنقلبون 05 
اللغة : 
(بقدر) بمقدار أي يؤدي ما تحتاجون إليه فلا یکون قليلا لا ینفع 
ولا يكون كثيراً فيؤذي ويضرٌ. 


(فأنشرنا) أحييناء وفي المصباح: «نشر الموتی 0 حیسواء 
ونشرهم الله یتعدی و یتعدی ویتعدی بالهمزة أيضاً فیقال رت اللہ 
ونشرت الارض نشوراً أيضاً حییت وأنبتت ویتعدی بالهمزة فیقال آنشرتها 
إذا أحييتها بالماء» . 


(مقرنین) مطیقین يقال أقرن الشيء إذا أطاقه. قال ابن هرمة: 
وأقرنت ما حملتني ولقلما یطاق احتمال الصدً يا دعد والهجر 
قال الزمخشري : «وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأن 
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الصعب لا يكون قرینة للضعیف» وقال الأخفش وأبو عبیدة: «مقرنین 
ضابطين وقیل ممائلین في الأيدي والقوة من قولهم هو قرن فلان إذا كان 
مثله في القوة ويقال فلان مقرن لفلان أي ضابط له وأقرنت كذا أي 
أطقته وأقرن له أي أطاقه وقوي عليه کانه صار له قرناً قال الله تعالی : 
«وما کنا له مقرنين» أي مطیقینء وقال آخرون: وفي أصله قولان 
آحدهما أنه ماخوذ من الاقران يقال أقرن یقرن إقراناً إذا أطاق أو آفرنت 
كذا إذا أطقته وأحكمته كأنه جعله في قرن وهو الحبل فأوثقه به وشده 
والثانى أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في حبل 
تقول: قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينه. 1 


الاعراب : 


(ولئن سألتهم) الواو عاطفة واللام موطتة للقسم وان شرطية 
وسألتهم فعل ماضٍ ميني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك 
والتاء فاعل والهاء ر به (من خلق السموات والأرض) من. اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة خلق السموات والأرض خبر 
والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول ثانِ لسألتهم المعلقة عن 
العمل بالاستفهام (ليقولن خلقهن العزیز العلیم) اللام واقعة في جواب 
القسم لانه المعقدم كما هي القاعدة ویقولن فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال وقد تقدمت له نظائر والواو المحذوفة فاعل 
والنون للتوکید ولو كان مجزوماً لكان الحذف للجازم لا لتوالي الأمثال 
وجملة خلقهنَ مقول القول وکرر الفعل للتأکید والعزیز فاعل والعلیم 
صفة وسيأتي مزید من بحث هذه الاية في باب البلاغة (الذي جعل 
لکم الارض مهد اسم الموصول صفة ثانية أو بدل وجملة جعل صلة 
ولکم متعلقان بجعل على آنها بمعنی خلق وان كانت بمعنی صير 


۷ 


فيكون متعلقاً بمحذوف حال والأرض ول اوک سھتا منرت 
ثان ریو وو سی ا و 
بجعل أو في موضع المفعول الثاني وفیھا حال وسبلا مفعول به (لعلکم 
تهتدون) لعل واسمها وجملة تهتدون خبرها (والذي نزل من السماء ماء 
بقدر) عطف على الموصول الأول وجملة نزل صلة ومن السماء 
متعلقان بنزل وماء مفعول به وبقدر في موضع نصب على الحال 
(فانشرنا به بلدة ميتاً کذلك تخرجون) الفاء عاطفة وأنشرنا عطف على 
نزل. وفيه التفات سيأتي سره في باب البلاغت. وبه متعلقان بأنشرنا 
وبلدة مفعول: به وميتاً صفة لبلدة وکذلك صفة لمصدر محذوف 
وتخرجون فعل وفاعل روالذي خلق الازواج کلها) عطف أيضاً وجملة 
خلق الأزواج صلة وکلها تأكيد (وجعل لکم من الفلك والأنعام ما 
ترکبون) عطف على خلق الأزواج داخل في حيز الصلة ولکم في موضع 
المفعول الثاني ومن الفلك حال والأنعام عطف على الفلك وما موصول 
مفعول به وجملة ترکبون صلة والعائد محذوف أي ما ترکبونه وسيأتي 
بحث عن فعل الرکوب في باب الفوائد (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استویتم علیه) اللام للتعلیل والجار والمجرور متعلقان 
بجعل وتستووا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو فاعل 
وعلی ظهوره متعلقان بتستوواء ثم حرف عطف وتذکروا عطف على 
تستووا ونعمة ربكم مفعول تذکروا وإذا ظرف مستقبل متعلق بجوابه 
المحذوف والمدلول عليه بتذکروا وجملة استویتم في محل جر باضافة 
الظرف إليها وعلیه متعلقان باستویتم وذکر الضمیر في ظهوره نظراً للفظ 
ما كما جمع الظهور لذلك (وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا) وتقولوا 
عطف على ما تقدم وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف والذي مضاف 
إليه وجملة سخر صلة ولنا متعلقان بسخر وهذا مفعول به (وما كنا له 
مقرنين) الواو للحال وما نافية وكان واسمها وله متعلقان بمقرنين ومقرنین: 
۰۸ 





خبر کنا (وإنَا إلى ربنا لمنقلبون) الواو حالية أيضاً وسياتي سر هذا الحال 
في باب البلاغة وإن واسمها وإلى ربنا متعلقان بمنقلبون واللام 
لاحل وان یز نہ 


البلاغة : 


انطوت هذه الایات على آفانین من البلاغة نوجزها فیما يلي : 

١‏ - فأول فن فیها هو الحذف. فقد حذف الموصوف وهو الله 
تعالی وأقام صفاته مقامه لأن الکلام مجزأ فبعضه من قولهم وبعضه من 
7و ؤ ۹۶ و 
تعالى وأصل الكلام أ نهم قالوا خلقهن الله بدلالة قوله في آیة أخرى: 
ولئن انه و ارات والأرض ليقولن الله ثم لما قالوا خلقھن 
الله وصف الله تعالى ذاته بهذه الصفات رات مقام الموصوف كأنه 
کلام واحد ونظير هذا أن تقول للرجل : من أكرمك من القوم؟ فيقول 
أكرمني زيد فتقول أنت واصفاً له: الكريم الجواد المفضال الذي من 
صفته كذا وكذا. 

الالتفات : والفن الثاني هو الالتفات فإنه لما وقع الانتقال من 
0 0 الله عر وجل جاء أوله على لفظه الغيبة وآخرہ على 
الانتقال منها إلى التكلم في قوله فأنشرنا افتناناً في أفانين البلاغة 
۱ ولتسجیل المنة على عباده وقرع أسماعهم بها ومن هذا النمط في القران 

۳۔ سر الحال: والسر في قوله «وانا إلى ربنا لمنقلبون» أنه كم 
من راكب دابة عثرت به أو شمست أو طاح عن ظهرها فهلك وكم من 
راكبين في سفينة انكسرت بهم ففرقوا فلما كان الرکوب بحد ذاته أمرا 
شديدا لخطورة مجهول المغبة والراکب مستهدف لأنواع المتالف 
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وصنوف المخاطر کان من حقه أن لا ینسی أنه هالك لا محالةء وأنه 
منقلب إلى الله » ولن يتاح له الإفلات من قضائه إذا حم ومن قدره إذا 

حل جو رع أن يكون متبهاً إلى نفسه. غير مؤثر لدنياه 
علی آخر 

الفوائد : 

من الأسرار التي تدق على الأفھامء مباحث تعدية الأفعال؛ 

فالعرب يعدّون الفعل الواحد مرة بنفسه ومرة بواسطت مثل سكرت 
وأخواته ویعدّون الأفعال المترادفة بالات مختلفة مثل دعوت وصلّیت 
صلی النبي على آل أبي أوفى ولو قلت: دعا علی آل أبی 
أوفى لأفهم عكس المقصود ولكن دعا لال أي آوفی » ویعدّون 
إلى مفعولين ومرادفه إلى مفعول واحد كعلم وعرف فلا يترتب على 
الاختلاف بالتعدي والقصور والاختلاف في المعنیء ويستنتج من هنا 
أن ركب باعتبار القبیلین معناه واحد ون خص آحدهما باقتران الواسطة 
والاخر بسقوطها فالصواب أحد الأمرینء أما تقدير المتعلقين على ما 
هما عليه لو انفردا فيكون التقدير ما تركبونه وتركبون فيه والأقرب تعليله 
باعتبار التعذي بنفسه ويكون هذا من تغليب أحد اعتباري الفعل على 
الاخر وهو أسهل من التغليب في قوله تعالى «فأجمعوا أمركم 
وشرکاء کم» و أحد التأويلين فيه فإن التباين ثم ثابت بين الفعلين من 
حیث المعنی أعني جمع الأمر وجمع الشرکاء ولکن لما تقاربا غلب 
آحدهما على الاخر ثم جعل المغلب هو المتعدي بنفسه. 


مر مر ڑم م در ےے وو ZC‏ 
با د 3 ' آلانسنن لكفور سین چ أم اد 
ےم ویر رور ۳ 


اعلق بنات وامَفتم بالینین ® ود بشراحدهم : بما ضرب 


۷۰ 


وم ہے ر ووو 9ري رف َ‫ کم سمس ہے ی و 
رن مكلا ل وجهه, مسودا َو حكظم ظط اومن کون 


و وم ۔ھ۔ موق و مر مرا ۾ وص کے مک 


مر از ےرا مر رے ری مر قرو مارم 


5006 250 ستکتب شہلدتہم و سعلون رق 
اللغة : 


(جزءاً) قال في القاموس: «الجزء: البعض ویفتح والجمع أجزاء 
وبالضم موضع ورمل وجزأه كجعله: قسمه أجزاء كجزأه» وبالشيء 
اكتفى کاجتزاً 0 والشيء شذه. بالرطب عن الماء: قنعت 
کجزئت بالکس وأجزأتها آنا وجزآتهاء وأ جزأت عنك مجزأ فلان 
ومجزآنه, سد 0 مغناہء والمخصف جعلت له جزأة أي 
نصاباً. والخاتم في اصبعي آدخلته. والمرعی التفَ نبتهء والام ولدت 
الاناك وشاة عنك: قضت لغة في جزت: والشيء اياي: كفاني» 
الا الوحش . «وجعلوا له من عباده چرام أي إناثا» وأنکره 
الزمخشري وقال إنه اصطناع لا لخة وفيما يلي نص عبارته: ومعنى من 
عبادہ چا أن قالوا: الملائكة بنات الله فجعلوهم مد له ويعضيا منه 
كما یکون الولد بضعة من والده وجزهءا لەء ومن بدع التفاسیر تفسیر 
الجزء بالاناث وادّعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث وما هو الا 
کذب على العرب ووضع مستحدث متحول» ولم یقنعهم ذلك حتی 
اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بیتا: 


إن أجزأت حرة یوماً فلا عجب زوجتها من بنات الأوس مجزئة 


قد يكون للزمخشري عذره فى استبعاد هذا التفسیر» ولکن عذره 
یصیح توت عندما نذكر أن الزجاج والمبرد هما اللذان رویاه وهما 


۷۱ 


إماما اللغة العربیة وحافظاها ومن إليهما المنتھی في معرفتها. 

رالحلیة) الزینة . 
الاعراب : 

(وجعلوا له من عباده جزءاً) الواو عاطفة علی رأي الزمخشري 
لأنه جعل الکلام متصلا بقوله: ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض أي وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده ا فوصفوه 
بصفات المخلوقین ولك أن تجعلها مستأنفة. وجعلوا فعل وفاعل 
والجعل هنا بمعنی التصییر وله في موضع المفعول الثاني ومن عبادہ 
حال وجزءا ر جعلوا الأول (إن الانسان لكفورٌ مبین) إن واسمها 
واللام المزحلقة وكفور خبر إ إن ومبين صفة أي مظهر لكفره (أم اتخذ 
مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) أم متصلة معطوف على استفهام 
محذوف المقصود منه الإنكار والتوبيخ والتقدير أتقولون أم اتخذ وقال 
ہی سی ہی ےس و بس 
القول مطولا في أم . . واتخذ فعل ماضٍ وفاعله مستتر تقدیرہ هو ومما 
متعلقان بمحذوف هو مفعول اتخذ الثاني وجملة يخلق صلة وبنات 
مفعول اتخذ الأول وت عطف على اتخذ وبالبنين متعلقان 
باصفاکم (وإذا شر آحدهم بما ضرب للرحمن مثلا) الواو استثنافية 
ود سب مو مس تو جو وم 
الشرط وبشر فعل ماض مبني للمجھول وأحدهم نائب فاعل وبما 
متعلقان ببشر وجملة ضرب صلة وضرب متضمن معنى جعل فيتعلق 
للرحمن بمحذوف في موضع المفعول الثاني ومثلا مفعول ضرب الأول 
(ظل وجهه مسوذاً وهو كظيم) ظل فعل ماض ناقص ووجهه اسمھا 
وَسََوذاً خبرها والجملة لا محل لها لأنها جوا تر غير جازم والواو 
حالية وهو مبتدأ وكظيم خبر والجملة حالية (أو من ینش ينشؤٌ في الحلية وهو 


۷۲ 





في الخصام غير مبين) الهمزة للاستفهام الانكاري والواو حرف عطف 
عطفت الجملة على جملة مقدرة أي یجترئون ویبلغون أبعد الاماد في 
سوء الآدب ويجعلون لله من ينشؤ في الحلية» فمن موصول مفعول به 
لفعل محذوف وقيل هي 9 خبره محذوف تقديره 58 ول وجملة 
ينشؤٌ صلة ود و مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر يعود على من؛ 
وفي الحلية متعلقان بینشؤء وفي الخصام متعلقان بمبين» وغير مبين خبر 
هو والجملة حالیة وعبارة ای البقاء : «فإن قلت المضاف إليه لا يعمل 
فيما قبله قيل إ إلا في غير لان فیها معنی النفي فكأنه قال : : وهو لا يبين 
فی الخصام ومثله مسألة الکتاب : آنا زیدا غير ضارب وقیل ینتصب 
بفعل يفسره ضارب وكذا في الآية» وقیل هو من باب «علی لا حب لا 
يهتدي بناره» أي لا منار له فيهتدي به أي لا یکون منها خصام ولیس 
ببعيد. (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إ إناثا) الواو عاطفة 
وجعلو فعل وفاعل والملائكة مفعول جعلوا الأول والذين نعت وهم 

متا وعباد الرحمن خبره والجملة صلة الذین وإناثاً مفعول جعلوا الثاني 
(أشهدوا خلقھم ستکتب ا ويسألون) السین حرف استقبال 


وسيأتي سره في باب البلاغة وتكتب فعل مضارع مبني للمجهول 
وشهادتهم نائب فاعل Cu‏ 
27 


معنى الاستقبال: إنما ضج إلى الاستقبال فاتی بالسين الدّالة عليه 
لیتضمن و معنى انفساح الوقت للتوية وبناء الرجاء على 
الاستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالوا جرياً على ما کانوا یعتقدون..من 
تفضیل الذکور على الاناث ونسبة شر الجزاین وهو الاناث إلى اللہ 
وفی هذا منتهی التسفیه لارائهم لانهم تجنوا على نصفنا الثاني فنسبوا 
إليه الشرٌ ونقصان العقل ثم تجنوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء 


۷۳ 


. الذي هو شر الیه. وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فھجر 

البیت الذي فيه المرأة فقالت: 

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 

غضبان أن لا نلد البنینا ليس لنا من أمرنا ماشینا 

وانما نأحذ ما أعطينا 00097+ 
لوألو شاء کان نامز لك مز لم إذ مر إل 
۳ و مس و 

رضن 6آ م تلهم كتنبا من له قهم بوه منتَنسکون وژ بل 

رم کے مرصوصے ہے ے رم 2 22 ۶ وم و م 


قالوا نا وجدنا ءاباءنا ا علق اموانا ات وان 


مسج مہےے۔ موم ور ص ان صا مرو رمت 


00 فى قرية من نذير لا قل e‏ ودا 


6 


3 ہے و مرو ہے وو ۶۶ سے صرح وص 
ما وجدم عليه ء کچ کے 2 


3 


خر 0-929 ے2 < ےت ۳2 


اللغة : 

(يخرصون) في المصباح: «وخرص الکافر خرصا من باب قتل 
کذب فهو خارص» وفي القاموس والتاج «الخراص: الکذاب» وللخاء 
والراء فاء وعيناً للكلمة سر عجیب آنهما تدلان علي المهانة والاستقذار 
وإحداث الأثر السيىء : فخریء خر وخراءة وروا تغوط وسلح يقال : 
خرئت بينهم الضبع أي دخلت بينهم العداوة والمخراة والمخرأة: : 


V€ 





المكان الذي يخرأ فيه لجع مخاریء وخرب البيت ضد عمر وخرب 
الرجل : 9 مشقوق الاذن أو مثقوبها فهو أخرب وهي خرباء وخربش 
الکتاب أو العمل: آفسد. وهي من العامي الفصیح. وخربص ایضا 
بمعنی أخذ المال وذهب به عامیة فصيحة اتا وخرت الاذن : ثقبها 
وخرّت الأرض عرفها ولم تخت عليه طرقها لانه ذهب في آرجائها 
وخرب في أكنافهاء والخرثاء من صفات المرأة المستقبحة فهي الضخمة 
الخاصرتین المسترخية اللحم والخرتي بضم الخاء أردأ المتاع وسقطه 
وخرتي الکلام ما لا خير فيه» وخرج برز وهو معروف والخراج الولاج 
بالتشدید کثیر الخروج والولوج والخراج مثلثة الخاء الأتاوة وأصله ما 
یخرج من غلة الأرض والمال والخراج بضم الخاء کل ما بخرج بالبدن 
کالدمل والخارجي : : من خلف السلطان والجماعة ومنة سميت الخوارج 
وهم سبع فرق من كبار الفرق الاسلامیة وخرخر النائم : غط 
والخريدة اللؤلؤة التي لم تثقب» والخرور معروف وفيه يهاه لصاحبه ‏ 
والخرازة مهنة ممتهنة > وأخرسنة الله معروف وأطعموا النفساء خرستها وهو 
طعامها خحاصة وقد خرست فتخرست قال: 
فللّه عينا مُن رأى مثل مقبسي او تشاد اعت لم تخرمن 
ورماه اللہ بخرس- وهي الداهية قال الا خطل : 
وکم أنقذتني من جرور حبالکم وخرساء لو یرمی بها الفیل تلبّدا 
وأصلها الأفعی. قال عنترة : 
عليهم کل محكمة دلاص کان قتيرها أعيان خرس 
ورایت ت عليه قميصاً مثل خرشاء الحية رقة وصفاء وهو سلحها وهو 
من صدره خراشي, منکرة وهي النخامة والبلغم» وخرط الورق 
عن الشجرة اجتذاباً له ووسمه على الخرطوم آذله وهم خراطیم 
7 وشرب الخرطوم : السلامة لأنها آول ما ينعصرء قال الا خطل : 


۷ 


جادت بها من ذوات القار مترعة کلفاء ینحت عن خرطومها المدر 
وفي العود خرع أي لين ورخاوة ومنه قیل للفاجرة الخریع قال : 
يزيد جمال الدّل منها رزانة وحلم إذا خفٌ النساء الخرائع 
وهو رخو كالخروع, وخرف الثمار اجتناها وأخرفي لنا يا جارية, 
وخرق الثوب وخرقه: : وسع | شقه وانخرق وتخرق واتسع الخرق على 
الراقع وشاة خرقاء مثقوبة الاذن وقد خرق في سا وفیه خرق وهو 


آخرق وهي خرقای وخرم الشيء خرقه واخترمهم الدهر وتخرمهم. قال 
آبو ذؤيب الهذلي : 


سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولکل جنب مصرع 
وهذا من أعاجيب لغتنا الشریفة . 


(أمة) طريقة تؤم وتقصد وتکسر همزتها. 


الاعراب : 


(وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) كلام مستأنف مسوق لبيان نوع 
آخر من أنواع كفرهم. وقالوا فعل وفاعل ولو شرطية وشاء الرحمن فعل 
وفاعل والمفعول به محذوف وكثير حذفه بعد فعل المشيئة كما تقدم أي 
لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم وما نافية وعبدناهم فعل وفاعل 
ومفعول به والجملة لا محل لها لأنها واقعة في جواب لو (ما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون) ما نافية ولهم خبر مقدم وبذلك حال لأنه 
كان في الأصل صفة ومن حرف جر زائد وعلم مبتدأ مؤخر ولك أن 
تجعل ما حجازية على رأي من يجيز تقديم خبرها على اسمها وان نافية 
وهم مبتدأ وإلا أداة حصر ویخرصون فعل مضارع مرفوع (أم آتیناھم 


۷۹ 





كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) آم حرف عطف معادل للاستفهام في 
قوله اشهدوا خلقهم فهي متصلة وقال بعضهم أم منقطعة بمعنی همزة 
الاستفهام الانكاري کانه بعد أن نفی حجتهم العقلية أضرب عن الکلام 
إلى نفي حجتهم النقلية ورجح الشهاب الخفاجي هذا الوجه لبعده عن 
قوله شهدوا (بل قالوا إِنَا وجدنا آباعنا على أمة) بل حرف عطف 
واضراب وقالوا فعل وفاعل وان واسمها وجملة وجدنا آباعنا خبرها 
وجملة إن واسمها وخبرها مقول قولهم وعلی أمة في موضع المفعول 
الثاني لوجدنا (وإنا على آثارهم مهتدون) الواو عاطفة وان واسمها وعلی 
آثارهم متعلقان بمهتدون ومهتدون خبرها وقیل على آثارهم هو الخبر أي 
ماشون ومهتدون خبر ثانٍ ولعله أولى (وکذلك ما آرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير) الواو عاطفة وکذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدمت له 
نظائر وما نافية وارسلنا فعل وفاعل ومن قبلك متعلقان بأرسلناء في قرية 
متعلقان بمحذوف حال ومن حرف جر زائد ونذیر مجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه مفعول أرسلنا (إلا قال مترفوها نا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون) إلا أداة حصر والاستثناء من أعم الأحوال وقال 
مترفوها فعل وفاعل وما بعده تقدم إعرابه (قال أو لو جثتکم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم) قال فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
والهمزة للاستفهام والواو حالية والتقدير أتقتدون بابائکم ولو جنتکم 
بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم من الضلالة ولو شرطية وجئتكم فعل 
وفاعل ومفعول به وبأهدى متعلقان بجئتكم وسيأتي سر التفضيل في باب 
البلاغة ومما متعلقان بأهدى وجملة وجدتم صلة وعليه متعلقان بوجدتم 
(قالوا إِنَا بما أرسلتم به کافرون) قالوا فعل وفاعل وان واسمها وبما 
متعلقان بكافرون وجملة أرسلتم صلة الموصول وبه متعلقان بأرسلتم . 
وكافرون خبر إا (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) الفاء 
حرف عطف وانتقمنا فعل وفاعل ومنهم متعلقان بانتقمناء فانظر الفاء 


۷۷ 


e‏ رر سار فا مستتر تقد ره أنت وكيف اسم استفهام في 
محل نصب خبر مقدّم لکان وکان فعل ماضِ ناقص وعاقبة المكذبين 
ھا الم 


البلاغة : 


في قوله «قال أو لو جثتکم بأهدى مما وجدتم عليه آباءکم قالوا إا 
ہما ایت به كافرون» فن الالجاء وهو 7 يبادره 7 الخصم ؛ بما 


بالتفضیل المقتضى yT‏ 
إلى الاعتراف بحقيقة نياتهم التي يضمرونها کأنه يتنزل معهم إلى أبعد 
الحدود ويرخي لهم العنان إلى أقصى الآماد ليعترفوا بالتالي بمكابرتهم 
التي لا تجدي معها المناصحة في القول ولا ينفع في تذليلها الإتيان 
بالحجة . 


۳ ہے e‏ عو 1 صمح 3 سے س ہام ا ور ۔ امه 
وإذ قال برهم لابيه وقومهء نی برا٤‏ یما تعبدون وي إلا الذى 
صاصر ر ےر رو م صر م مر ر سا 2 ےو ےچ 

فطری فإنهر سیهدین رو وجعلہا کلم ا قية فی عَقَبءلْعلهم بر جعون 80 


صد 9 م جرش مدير وو ؿ وو ی 


بل متعت متعت هت و وا باهم حي جاءهُم الق ورسول ہین 9 ولما 


جاهم شتا مدا رون مه كحفرونَ جي وا ولا برل مدا 
قرا عل جنر طم دق امم e E‏ 


7و2 E‏ موم وم ۳9 مو د و موم و 


نحن 5 متا یتم مشت فى اراتا ورفعنا بعضیم فوق بعض 


۷۸ 


سح 
رصت سے م مرو و و ہرس ےم کرو ار ےرس ہے ولتت معط م 


1 
5 رھ ۲ ۰ ۰ .- و * ۰ 
درس لیتخد بعضهم بعضا نر ياو رمت ربك خير ما جمعون ي 


اللغة : 

(براء) بفتح الباء وألف وهمزة بعد الراء وهو مصدر في الاصل 
وقع موقع الصفة ولذلك استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والاثنان 
والجماعة وفى المختار: «وتبرأ من کذا فهو بر اء منه بالفتح والمد لا 
یٹنی ولا يجمع لأنه مصدر كالسماع» وفي القاموس : «وأنا براء منه لا 
يثلى ولا يجمع ولا يؤنث أي بري۶) . 

(عقبه) ذريته وفي القاموس: «العقب: الجري بعد الجري والولد 
وولد الولد كالعقب ككتف». : 

1 2 

(سخریا) بضم السین نسبة إلى السخرة وهي العمل بلا اجرة وفي 

القاموس (وسخرہ کمنعه سخریا بالکسر ویضم کلفه ما لا پرید وفهره» 
" وقد تقدم شرحها ويبعد أن تكون من السخرية التي هي الاستهزاء 

والتهكم خلافاً لمن قال إنها من السخرية التي هي بمعنى الاستهزاء أي 
ليستهزىء الغني بالفقير. 


الاعراب : 


(وإذ قال [براهیم لابیه وقومه إنني براء مما تعبدون) الواو استثنافیة 
والكلام مستأنف مسوق لتذکیر العرب بحال جدّهم الأعلى» والظرف 
متعلق باذكر محذوفاً وجملة قال إبراهيم في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ولأبيه متعلقان بقال وقومه عطف على أبيه وجملة إنني براء في 
محل نصب مقول للقول ومما متعلقان ببراء وجملة تعبدون صلة ما (إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين) إلا أداة استثناء والذي مستثنى والاستثناء 


۷۹ 


منقطع كأنه قال لکن الذي فطرني فانه سیهدین ويجوز أن یکون 
الاستثناء متصلا بنا على أنهم كانوا یسرکون مع الله الأصنامء وأجاز 
الزمخشري وغيره أن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن «ما» في ما 
تعبدون موصوفة تقديره إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني فهو 
نظير قوله تعالى «لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا» ورجح أبو حيا 
انقطاع الاستثناء إذ كانوا لا يعبدون الله مع أصنامهم. وجملة فطرني 
صلة للموصول والفاء تعليلية وإن واسمها وجملة سيهدين خبرها 
والسين للتأكيد لا للاستقبال أي يديم هدايتي لأنه تعالى هاديه في 
المستقبل والحال والمفعول به محذوف أي سيهديني لرعاية الفاصلة 
(وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) الواو حرف عطف وجعلها 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول والضمير يعود على إبراهيم وكلمة 
مفعول به ثانٍ وباقية صفة وفي عقبه متعلقان بباقیةء ولعلهم لعل واسمها 
وجملة يرجعون خبرها وسيأتي المراد بالكلمة الباقية في باب الفوائد (بل 
متعت هؤلاء واباء‌هم حتى جاءهم الحق ورسول مبین) بل حرف 
(ضراب وعطف والاضراب عن محذوف لا بد من تقديره ہہ 
الکلام والتقدیر وجعلها كلمة باقية في عقبه بان وصاهم بها رجاء أن 
یٹوب إليها المشرکون فلم یحصل ما ترجاه بل متعت هؤلاء الذين یمتون 
بالنسبة إلى إبراهيم ولم اعاملهم بالعقوبة وأنسات في آجالهم. وهؤلاء 
اسم إشارة مبني على الکسر في محل نصب مفعول به واباء‌هم عطف 
على هؤلاء أو مفعول معه وحتی حرف غاية وجر. وسيأتي سر غاية 
التمتيع في باب البلاغة» وجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر ورسول عطف على الحق ومبين صفة لرسول (ولما جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) الواو حرف عطف ولما رابطة أو حينية 
وجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها واقعة في جواب شرط غير جازم وهذا مبتدأ وسحر خبره والجملة 
۸۰ 


مقول قولهم ولا إن واسمها وبه متعلقان بکافرون وكافرود بر | نا 
(وقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم) الواو عطف 

على الكلام المتقدم وقالوا فعل وفاعل ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا 
ونزل فعل ماضي مبني للمجهول وهذا اسم إشارة نائب فاعل والقرآن 
بدل وعلى رجل متعلقان بنزل ومن القريتين صفة لرجل وعظيم صفة 
ثانية لرجل وسيأتي القول عنهما في باب الفوائد (أهم یقسمون رحمة 
ربك) الهمزة للاستفهام الانكاري تجهیلا لهم واسترکاکا لعقولهم وهم 
مبتدأ وجملة یقسمون خبر ورحمة ربك مفعول یقسمون وکتبت رحمة 
ربك فى المصحف بالتاء المفتوحة وسيأتي تفصیل ذلك في باب الفوائد 
(نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) نحن مبتدأ وجملة قسمنا 
خبر وبينهم ظرف متعلق بقسمنا ومعيشتهم مفعول به وفي الحياة الدنيا 
متعلقان بمحذوف حال (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم 56 کرت الواو حرف عطف ورفعنا فعل وفاعل وبعضهم 
مفعول به وفوق بعض ظرف متعلق برفعنا ودرجات تمییز واللام للتعلیل 
وقیل للصيرورة أو العاقبة ویتخذ فعل مضارع منصوب بان مضمرة جوازا 
بعد الام وبعضهم فاعل وبعضاً مفعول به آول وسخرياً مفعول به ثانٍ 
ويترتب على هذا ما أفصح عنه الخازن بقوله : «يعني آنا لو سوينا بينهم 
في كل الأحوال لم يخدم احد اخدا ولم يصر أحد منهم" مسخراً لغيره 
وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد حال الدنيا» (ورحمة ربك 
خير مما يجمعون) الواو عاطفة أو حالية ورحمة ربك مبتدأ وخير خبر 
ومما متعلقان بیجمعون وجملة یجمعون صلة ما. 


البلاغة : 
في مجيء الاضراب بقوله تعالی «بل متعت هؤلاء» الآية» وجعل 
الغاية للتمتغ مجيء الحق نكتة بديعة لأنه لیس المقصود من الاضراب 


۸۱ 


رد الکلام السابق ولكن المقصود هو التأکید والاستمرار لیبین أنهم 
شغلوا عمًا جاءهم من الحق إذ لا مناسبة بين مجيء وت 
والمعنی آنهم شغلوا عن شکر المنعم فانهم بدلاً من آن ینصاعوا إلی 
الحق ویأخذوا بأسبابه» ويعكفوا عليه واستجلاء الائه جاءوا بما هو شر 
من غفلتهم التي کانوا علیها. 

الفوائد : 

۱- المراد بالكلمة الباقية في عقب إبراهيم صلوات الله عليه كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهي قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني . 

- المراد بالقريتين مكة والطائف والمراد بالرجلين الوليد بن 
المغيرة المخزومي بمكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف لأن الرجل 
الشريف عندهم وحسب معتقداتهم السخيفة هو الذي يكون كثير المال 
والجاه ومحمد ليس كذلك فليست الرسالة لائقة به. 

۳ -رسمت التاء مفتوحة في قوله «ورحمة ربك» في المصحف 
كما رسمت في الأعراف والروم وهود والبقرة. 


مص وص سے ا ل ےکر وم م و رر ور وم 


TS‏ لی کس اروا 
شور کر س روص موم بير م 12 م۶۵ ۶ 2 . 


سقفا من فضة ة ومعارج و بظهرود رق تل ابوبا سس 


ا ان وان کل ذلك نما ملع اه ة أن 
م سے وم اعمس و 

ور مر ین و دن بعش من E‏ ۴ ۱ 
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۸۲ 


> ر قزر و م2 


مهد ٣ت‏ ج اذا جا ٤نا‏ قالیالیتَ سا کا 
> و ١‏ رمرم ام رومروم > ٤>‏ ور . روحم و م م2 
الین وکن نع الوم دس نكر ف الْعَذَابِ مشت روند 


اللغة : 

(سقفاً) في القاموس : «السقف للبیت کالسقیف والجمع سقوف 
وسقف بضمتین) وعن الفراء جمع سقيفة وقرىء تنا تما على فعول 
نحو كعب وكعوب . 

(وزخرفاً) الزخرف الذهب والزینةء وقال ابن زيد: هو ما يتخذه 
الناس في منازلهم من الأمتعة والأئاث» وقال الحسن : النقوش وأصله 
الزينة يقال زخرفت الدار أي زينتها وتزخرف فلان أي تزين» وأوردت 
معاجم اللغة معانى عديدة للزخرف منها الذهب وحسن الشىء وزخرف 
الكلام أباطيله المموهة وزخرف الأرض ألوان بناتها والجمع زخارف. 

(یعش) في القاموس : العشا مقصور سوء البصر في الليل والنهار 
والعمى عشا كرضي ودعا وفي المختار وعشا عنه أعرض وبابه عدا ومنه 
قوله تعالی : : «وعن 0 عن ذکر الرحمن» قلت وفسره فی الایة 
بضعف البصر وقال أ بو الهیثم والأزهري : عشوت إلى كذا أي قصدته 
وعشوت. عن كذا أي أعرضت عنه فیفرق بين إلى وعن مثل ملت إليه 
وملت عه . 

(نقیض) نسبب ونقدّر يقال قيض الله له کذا: قذرہ له وقيض الله 
فلاناً لفلان: جاءه به. 


۸۳ 


الاعراب : 


(ولولا أن یکون الناس ا واحدة) الواو استثنافیة ولولا حرف 
امتناع لوجود وأن وما بعدها في تأویل مصدر مبتد أ محذوف الخبر 
.. والناس اسم یکون وأمة خبرها وواحدة صفة ومعنى کونهم موا 
اجتماعهم على أمر واحد وا الكفر بقرينة الجواب كما سيأتي 
(لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها 
یظھرون) اللام رابطة للجواب وجعلنا فعل وفاعل ولمن في موضع 
المفعول الثاني وجملة يكفر صلة لمن وبالرحمن متعلقان بيكفر ولبيوتهم 
بدل اشتمال من لمن يكفر بإعادة الجار وسقفاً مفعول جعلنا الأول ومن 
فضة صفة لسقفاً ومعارج عطف على سقفاً وعلیها متعلقان بيظهرون 
ویظهرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والجملة صفة 
لمعارج (ولبيوتهم آبوابا وسررا علیها یتکثون) عطف على ما تقدم وتکرر 
لفظ البیوت لزيادة التقریر ولك أن تقدر مقدرا لتنصب آبوابا وسررا 
فیکون من عطف الجمل (وزخرفاً وان کل ذلك لما متاع الحياة الدنیا) 
وزخرفاً عطف أيضاً على سُرراً أو مفعول به لفعل محذوف أي وجعلنا لهم 
ہچ ور GIN‏ 
وذهّب أي بعضها کذا وبعضها كذا والواو عاطفة وان نافية وكل ذلك 
مبتدأ ولما بالتشديد بمعنى إلا ومتاع الحياة الدنيا خبر وقرىء بتخفيف 
لما فإن عندئذ مخففة من الثقيلة مهملة واللام الفارقة وما زائدة (والاخرة 
عند ربك للمتقين) الواو حالية والاخرة مبتدأ وعند ربك ظرف متعلق 
بمحذوف حال وللمتقين متعلقان بمحذوف خبر الاخرة وفي هذا تقرير 
واف على أن العظيم حقاً هو العظيم في الاخرة لا في الدنيا (ومن يعْش 
عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرين) كلام مستأنف مسوق 
لسرد مال المعرضين عن ذكر الله وقيل هو متصل بقوله أول بالسورة 


۸٤ 


أفنضرب عنکم الذكر صفحاً. ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
ويعش فعل الشرط وعن ذكر الرحمن متعلقان بيعش ونقيض جواب 
الشرط وجملتا الشرط والجزاء خبر من وله متعلقان بنقیض وشیطانا 
مفعول به لنقیض والفاء حرف عطف وهو مبتدأ وله حال لأنه کان في 
الاصل صفة لقرین وتقدمت عليه وقرین خبر (وانهم لیصذونهم عن 
السبیل) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وجملة یصدونهم خبر 
إن وعن السبیل متعلقان بيصدّونهم (ویحسبون آنهم مهتدون) الواو حالية 
أو عاطفة ويحسبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وأن 
واسمها وخبرها سدّت مسد مفعولي يحسبون وسيأتي سر الجمع في 
باب البلاغة (حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين) حتى 
حرف غاية وجر وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط 
وجملة جاءنا في محل جر بإضافة الظرف إليها وفاعل جاءنا يعود على 
العاشي المأخوذ من يعش الانف وجملة قال لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ويا حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف ظاهر 
التقدير وليت حرف تمن ونصب وبيني ظرف متعلق بمحذوف خبرها 
المقدم وبينك عطف على بيني وبعد المشرقين اسم ليست المؤخر 
وسيأتي معنى المشرقين في باب البلاغة (فیئس القرين) الفاء الفصيحة 
وبئس فعل ماضص, جازم لانشاء الذم والقرين فاعل بس والمخصوص 
بالذم محذوف تقدیره آنت (ولن ینفعکم الیوم إذ ظلمتم آنکم في 
العذاب مشترکون) کلام مستأنف مسوق لبسط ما يقال لهم في الاخرة 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال وینفعکم فعل مضارع منصوب بلن 
والیوم ظرف متعلق بینفعکم وإذ ظرف لما مضی من من الزمن بدل من الیوم 
ولا يقال إن إذ للمضي والیوم للحال فلا يجوز البدل لان الدنیا والاخرة 
متصلتان وهما سواء في حكم الله وعلمه فكأن إذ مستقبلة وكأن الیوم 
ماض ۰ قال ابن جني في مساءلته آبا علي : : رانعمت فیها عزارا ار ما 
Ao‏ 


حصل منه أن الدنيا والاخرة متصلتان وهما سواء في حكم اللہ وعلمه . 
وجملة ظلمتم في محل جر باضافة الظرف إليها وآن وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل ينفعكم أي لن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما 
ينفع الاشتراك في مصائب الدنيا حيث يتأسى المصاب بمثله وقيل 
الفاعل مستتر تقديره تمنيكم وهو المدلول عليه بقوله «يا ليت بيني وبینه» 
أي لن ينفعكم تمنيكم البعد ويؤيد إضمار الفاعل قراءة إنكم بالكسر 
فإنه استئناف يفيد التعليل إما بالفتح فأن وما بعدها في موضع نصب 
بنزع الخافض أي لأنكم والجار والمجرور متعلقان بينفعكم وفي 
العذاب متعلقان بمشتركون ومشتركون خبر إن. 


البلاغة : 


١‏ النكرة الواقعة في سياق الشرط : في قوله : «ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شیطاناء الاية نكتة بديعة وهي أن النكرة الواقعة في 
سياق الشرط تفيد العموم ولذلك أعاد عليه الضمير مجموعاً في قوله: 
«وإنهم ليصدّونهم» والثاني الواو في قوله «ويحسبون» والثالث الهاء 
في قوله إنهم . 

أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشاً 
قالت قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه فقيضوا لأبي 
بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القوم فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزی قال أبو بكر: وما اللات؟ قال: 
أولاد الف قال: وما العزی؟ قال: بنات الف قال أبو بكر فمن أمهم؟ 
فسكت طلحة ولم يجبه فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل فسكت القوم . 
فقال طلحة: قم ياأبا بكر آشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فأنزل الله : ومن يعش عن ذكر الرحمن» الآية. 


۸٦ 


٣‏ - وفي هذه الآية أيضاً من التنكيت وهو أن يقصد المتکلم إلى 
شيء بالذكر دون غيره مما يسدّ مسدّه لأجل نكتة في المذكور ترجح 
مجيئه على سواه. فان لقائل أن يقول لأي نكتة عدل عن لفظ الحقيقة 
فلم يقل: ومن يُعرض عن ذكر الرحمن فاستعار لفظة العشا للضلال 
فنقول : النكتة في ذلك أن لفظ الاستعارة موف بالمعنى المراد بخللاف 
لفظ الحقيقة فان الاعراض اعراضان: |عراض یرجی بعده الاقبال لأن 
المَعرضن امک من الاقبال وذلك اعراض الموّمن المعتقد أحسن 
معتقد فیعرض له من الملا التي تستفرق فکره ٭ وتشغل قلبه وعقله شغلا 
بتلك اللذة أو ضدها أو غیرها من آمور الدنیا فیعرض عن الذکر في تلك 
الحالة فمصاحبة الشیطان لذلك غير دائمة لأنه یمکن أن یژوب إلى الله 
سبحانه ویتوب عن ذلك فیقبل على ما كان آعرض عنه من الذکر الذي 
عرف قدیماً طريقه واهتدی إلى سبیله وربي عليه أو لاجل عناية إِلّهیة 
اقتضتها سابقة أزلية تجذبه إليه واعراض ضلال عن طریق الرشد وسبیل 
الخیر حتی لو قذرنا أنه آراد الاقبال على الخیر لمنعته منه سابقة الضلال 
والشقوة التي غلبت عليهء والمراد بالاعراض في الاية إعراض الضلال 
لا إعراض الغفلة فلا جرم أنه حسن استعارة العشا للضلال فیها وهذا 
المعرض هو الذي یقیض له مقارنة الشیطان أين کان وحيث کان وبذلك 
یتبین موضم النكتة التي رجحت العدول عن لفظ الحقيقة إلى لفظ 
الااستعارة . 


۳ التغليب: وفي قوله : «بعد المشرقین» فن التخلیب وهو شائع 
في کلامهم یغلبون الشيء ء على ما لغیره وذلك بان یطلق اسمه على 
الآخر ویثتی بهذا الاعتبار لتناسب بینهما واختلاط فمشال التغلیب 
للتناسب قولهم الأبوين للأب والام ومنه قوله تعالى «ولأبويه لكل ب 
منهما السدس» والمشرقين والمغربين والخافقين وهو محل الخفوق أي 


AV 


الغروب من خفق النجم أي غرب والقمرين في الشمس والقمر قال آبو 
الطیب : 
نشرت ثلاث ذوائب من شعرها فی ليلة فأرت ليالي أربعا 
واستقبلت قمر السما بوجهها فارتني القمرین في وقت معا 
أي الشمس وهو وجهها وقمر السمای والقمران في العرف 
الشمس والقم وقیل إن منه قول الفرزدق : 
أخذنا بافاق السماء علیکم لا قمراها والنجوم الطوالع 
وقیل إنما آراد محمداً والخلیل علیهما الصلاة والسلام لأن نسبه 
الأخف وقيل لطول عمره. وقالوا العجاجين في رؤبة والعجاج» 
والمروتین في الصفا والمروة» ومثال التغلیب للاختلاط قوله تعالى : 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلین ومنهم من 
يمشي علی آربع» فان الاختلاط حاصل في العموم السابق في قوله «کل 
دابة» ثم فصله فیما بعد وفي من يمشي على رجلین في عبارة التفصیل 
فإنه يضم الإنسان والطائر وقوله تعالى : «اعبدوا ربكم الذي خلقکم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون» لأن لعل متعلقة بخلقكم لا باعبدوا لثلا 
يلزم تعليل الشيء بنفسه أي اعبدوا لأجل التقوى والتقوى هي العبادة 
وغلبوا المذكر على المؤنث حتى عدت منهم في قوله تعالی : «وكانت من 
القانتين» أي مريم وعدت من الذكور حيث جعلت بمثابتهم في التعبير 
بلفظ يحم به الذ كوي في اصل الوضع ولو لم یخلب لقال: من الفانتات. 
الفوائد : 
الدنيا سجن المومن وجنة الکافر في صحیح الترمذي : «عن أبي 


۸۸ 


هريرة قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : الدنیا سجن المؤمن 
وجنة الكافر» وعن. سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى کافراً منها 
شربة ماء). 


۴٤‏ ےی 


و 1 2 > 72 م مر مر الى مگ م م و2 وم وم 
ول قومك وسوف اسعلونَ ی وسعل من ارسلنا 


5 گر صبع موم ور وم و 


من قبلك من رسلا أ أجَعَلَنَا من دون اَن ٤ة‏ دون 


(أفأنت تسمع الصمٌ أو تهدي العمي) کلام مستأنف مسوق 
لتسليته صلی الله عليه وسلم أي إن هژلاء صم فلا یمکنك إسماعهم 
وعمي فلا يمكنك هدایتهم. والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي 
والفاء عاطفة على محذوف مقدر وأنت ضمير منفصل في محل رفع 
مبتدأ وجملة تسمع خبر والصمٌ مفعول به واو حرف عطف وجملة تهدي 
العمي عطف على تسمع الصم (ومن كان في ضلال مبين) الواو عاطفة 
ومن اسم موصول معطوف على العمي وجملة كان صلة من واسم كان 
ضمير مستتر تقديره هو وفي ضلال خبر كان ومبين صفة (فإما نذهبن بك 
فإنا منهم منتقمون) الفاء عاطفة وإن شرطية أدغمت نونها في ما الزائدة 


4 


ونذهبن فعل مضارع مبني على 0 لاتصاله 2 2 الثقيلة وهو 
لحرا الشرط وان واسمها ومنهم متعلقان . بمنتقمون ومنتقمون غير إن 
وجملة فان في محل جزم جواب الشرط (أو نرينك الذي وعدناهم فان 
علیهم مقتده ۰) عطف على الجملة السابقة والذي مفعول نرينك الثاني 
وجملة وعدناهم صلة وان واسمها وخبرها (فاستمسك بالذي اوحی 
إليك) الفاء الفصيحة أي إن علمت هذا وتأكدت منه فاستمسك 
واستمسك فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وبالذي متعلقان باستمسك 
من الإعراب لأنها تعليل للأمر وإن واسمها وعلى صراط خبرها ومستقيم 
صفة (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) الواو عاطفة وإن واسمها 
واللام المزحلقة وذكر خبر إن ولك متعلقان بذكر أو صفة له ولقومك 
عطف على لك والواو عاطفة وسوف حرف تسويف وتسألون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل (واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا) الواو عاطفة واسال فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره آنت ومن 
مفعول به وجملة أرسلنا صلة الموصول ومن قبلك متعلقان بارسلنا ومن 
رسلنا حال وسيأتي بحث المجاز في هذا السؤال في باب البلاغة 
(أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) الجملة سدّت مسد مفعولي 
اسأل المعلقة عن العمل بالاستفهام والهمزة للاستفهام وجعلنا فعل 
وفاعل ومن دون الرحمن مفعول جعلنا الثاني والهة مفعول جعلنا الأول 
وحملة یعبدون صفهة لالهة ویعبدون فعل ماع عبني للمجهول والواو 
نائب فاعل . 
البلاغة : 

المجاز في مساءلة الشعراء للدیار والرسوم: في قوله «واسأل من 


۹. 


آرسلنا من قبلك» مجاز مرسل فقد آوقع السژال علی الرسل مع آن 
المراد أممهم لعلاقة الهداية المفضية بهم إلی معرفة الیقین ویکثر في 
العربیة السؤال الواقع بنا حيث لا يصح السؤال على الحقيقة ومنه 
مساءلة الشعر الديار والرسوم والأطلال على حد قول عنترة : 
هلا سألت الخيل یا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 
وقيل هو على حذف مضاف نکر گا | بالحذف أي واسأل 
من أرسلنا من قبلك وهلا سألت راكبي الخیل» ویشهد لهذا التأویل 
وإرادة سؤال الأمم قوله تعالى «فاسأل الذين یقرءون الكتاب من قبلك) . 


و عو موم 


قد ارسلتام موسین ر ع انتا 3 فرعون وماانہء فَقَال ای ا رب 


7 ® بت کت نا اه ما یضحکون GD‏ وما 
سح ظط رم ھر سے 


رت من ءابه إا هی | کبرمن ام تلهم بالعاب 


برجعون ® واوا یه الساحر ادع لتا ربك بم عهد د عندك ات 

۳2 ۳ 2 

لمھتدون ® قینا کم عم الْعَذَابٌ دا هم سکون ي 9 

مر مر وا تور ہے سلس سام جک وم و 

ونادی فرعون ےس 2 الس ۶ھ ٣0‏ 8" 
+ ۶ مہ ای مہ ہے م 2 رم 


مومت لے و ٤ہ‏ سے ساس و مس رو 


بکاد تاوا ته ونين تب او حاء a‏ 


قرو م ت 2 ور مقر عم و ےج رصت سے 


مقترنین ي فاستخف کو قاطاعوه | هم کاو و فسقین دق فلت 


۹۱ 


اسفوًا انتقمتا منم قأغرفتهم أبمعين ي بهم سلا ومد 
للأخرين 
الاعراب : 

(ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملئه) كلام مستأنف مسوق 
لبيان شبهة أوردها فرعون على موسى كما أوردت قريش شبهة الفقر 
على محمد صلى الله عليه وسلم. واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل وموسى مفعول به وباياتنا حال فالباء 
للملابسة وإلى فرعون متعلقان بأرسلنا وملئه عطف على فرعون (فقال 
إني رسول رب العالمين) الفاء حرف عطف وإنى : إن واسمها ورسول 
رب العالمين خبرها وجملة إن وما بعدها قزل القول (فلما جاءهم 
بایاتنا | إذا هم منها يضحكون) الفاء عاطفة على مقدر أي فطلبوا منه 
الایات الدالة على صدقه. ولما ظرفية حينية أو رابطة وجاءهم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به وباياتنا متعلقان بجاءهم وإذا فجائية ولك أن 
تجعلها ظرفاً معمولاً لفعل المفاجأة الذي هو جواب لما ولك أن تجعلها 
حرف وفيما يلي نص عبارة أبي حيان بهذا الصدد قال: «قال 
الزمخشري : فان قلت كيف جاز أن تجاب لما بإذا الفجائیة؟ قلت: لأن 
فعل المفاجاة معها مقذر وهو عامل النصب فی محلها كأنه قیل : فلما 
جاءهم باياتنا فاجئوا وقد ضحكهم انتهی . ولا نعلم سرت ذهب إلی ما 
ذهب إليه هذا الرجل من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدّر 
تقديره فاجأ بل المذاهب فيها ثلاثة مذاهب: أما إنها حرف فلا تحتاج 
إلى عامل أو ظرف مكان أو ظرف زمان فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها 
خبر كانت منصوبة على الظرف والعامل فيها ذلك الخبر نحو خرجت 
فإذا زيد قائم تقديره وخرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم أو 


۹۲ 


ففي الوقت الذي خرجت فيه زيد قائم وان لم يذكر بعد الاسم أو ذکر 
اسم منصوب على الحال كانت إذا خبر للمبتدً فإن كان الاسم جثة وقلنا 
[نها ظرف مکان کان الأمر واضحاً نحو خرجت فإذا الأسد أي ففي 
الحضرة الأسد أو فاذا الأسد رابضاً وان قلنا إنها ظرف زمان کان على 
حذف مضاف لئلا یخبر الزمان عن الجثة نحو خرجت فاذا الأسد أي 
ففى الزمان حضور الأسد وما ادّعاہ الزمخشري من إضمار فعل المفاجأة 
0 ينطق به ولا في موضع واحد ثم المفاجأة التي اذعاها لا يدل المعنى 
على أنها تكون من الكلام السابق بل المعنى يدل على أن المفاجأة 
تكون من الكلام الذي فيه إذا تقول خرجت فإذا الأسد والمعنى ففاجأني 
الأسد 3 المعنی ففاجأت الأسد» وقد أوردنا القول في إذا الفجائية. 
وهم مبتدأ ومنها متعلقان بیضحکون وجملة یضحکون رهم (وما 
نریهم من اية | إلا هي أكبر من أختها) الواو عاطفة وما نافیة وثريهم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به أول ومن حرف جر زائد واية مفعول به ثانٍ 
لنریهم والا أداة حصر وهي مبتدأ وأکبر خبر ومن اختها متعلقان بأكبر 
والجملة صفة لاية وسيأتي المزید من بحث هذا الکلام في باب البلاغة 
(وأخذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون) الواو عاطفة وأخذناهم فعل وفاعل 
ومفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذناهم ولعل واسمها وخبرها (وقالوا: 
يا آیها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون) الواو عاطفة 
وقالوا E‏ أيها نداء تقدم إعرابه والساحر بدل من أي أو نعت 
لها وادع فعل أمر مبني علی حذف حرف العلة ولنا متعلقان جح 
مفعول به وبما متعلقان بادع وما يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون 
مصدرية وجملة عهد صلة أو مؤولة بمصدر مجرور بالبناء وعندك ظرف 
متعلق بعهد وإن واسمها ولمهتدون خبرها واللام المزحلقة (فلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم ینکٹون) الفاء عاطفة على محذوف مقدّر أي فدعا 
موسى فلما كشفناء ولما رابطة أو حينية وكشفنا فعل وفاعل وعنهم 
۹۳ 


متعلقان بكشفنا والعذاب مفعول به وإذا فجائیة تقدّم القول فیها مفصلا 
وهم مبتدأ وجملة ینکثون خبرها (ونادی فرعون في قومه قال يا قوم آلیس 
لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) الواو 
استثنافیة أو عاطفة ونادی فرعون فعل وفاعل وفی قومه متعلقان بنادى, 
وسيأتي سر هذا النداء والظرفية في باب البلاغةء وقال فعل ماض 
وفاعله معن تقدیره هو والتجملة تفسيرية ونا قوم متافی مضاف إلى باه 
المتکلم المحذوفة والهمزة للاستفهام التقريري ولیس فعل ماض ناقص 
جامد ولي خبرها المقدم وملك مصر اسمها المؤخر وهذه الواو إما حالية 
فالجملة نصب على الحال واما عاطفة وهذه عطف على ملك مصر 
وعلی الأول تکون هذه مبتدأ والأنهار بدل وجملة تجري خبر ومن 
تحتي متعلقان بتجري. أفلا: الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدّر ' 
ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون (أم آنا 
خير من هذا الذي هو مهین) أم حرف عطف وهي منقطعة مقذرة ببل 
والهمزة أي بل أنا خير فهي منقطعة لفظاً متصلة معني وقال الزمخشري 
والسيوطي : أم هذه متصلة لأن المعنی آفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه 
وضع قوله آنا خير منه موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير کانوا 
عنده بصراء وهذا من إنزال السبب منزلة المسیب. واعترض آبو حیان 
على الزمخشري بأن المعادل لا یحذف بعد أم إلا إن كان بعدها لفظ لا 
نحو أتقول أم لا أي آم لا تقول آما حذفه بدون لا كما هنا فلا يجوز على 
أنه جاء حذف أم والمعادل وهو قلیل ومنه قول الشاعر: ۱ 
. دعاني إليها القلب ني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها 


يريد أم غي . 
وقال أبو البقاء : «أم هنا منقطعة في اللفظ الوقوع الجملة بعدها 
وهي في المعنى متصلة معادلة إذ المعنى أنا خير منه أم لا» وسيأتي 
۹٤‏ 


مزید من هذا البحث في باب الفوائدء وأنا مبتدأ وخیر خبر ومن هذا 
متعلقان بخیر والذي بدل من اسم الاشارة وهو مبتدأ ومهین خبر 
والجملة صلة الذي رولا یکاد يبين) لك فی الواو أن تجعلها عاطفة 
فالجملة معطوفة على صلة الموصول ولك أن تجعلها مستأنفة فالجملة 
لا محل لها أيضاً وأجازوا أن تکون حالية ولا نافية ویکاد فعل مضارع 
ناقص من آفعال المقاربة واسمها ضمیر مستتر تقدیره هو وجملة يبين 
خبر يكاد أي يظهر كلامه (فلولا ألقي عليه أسورة من ذھب) الفاء عاطفة 
ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا وألقي فعل ماض مبني للمجهول وعليه 
متعلقان بألقي وأسورة نائب فاعل وهو جمع سوار ومن ذهب صفة 
لأسورة (أو جاء معه الملائكة مقترنين) أو حرف عطف وجاء فعل ماضص, 
ومعه ظرف متعلق بجاء والملائكة فاعل ومقترنين حال أي متتابعين 
يشهدون بصدقه (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين) الفاء 
عاطفة واستخف فعل ماض, أي استفزء وفي المختار: «استفزه 
الخوف : استخفه» وفي المصباح : «واستخف قومه: حملهم على الخفة 
والجهل» وق مفعول به. فأطاعوه: الفاء عاطفة وأطاعوه فعل ماض 
O e‏ وه ور فا ا E‏ ضا ا 
محل لها وقوماً خبر كانوا وفاسقين صفة (فلما آسفونا انتقمنا منهم 
فأغرقناهم أجمعين) الفاء عاطفة ولما حينية ظرفية أو رابطة واسفونا فعل . 
ماضٍ وفاعل ومفعول به وهو منقول بالهمزة من أسف إذا غضب فعداه 
بالهمزة والمعنى فلما عملوا ما يوجب دالة الحلم ويثير الحفائظ وجملة 
انتقمنا لا محل لها لأنها جواب لما ومنهم متعلقان بانتقمناء فأغرقناهم 
عطف على انتقمنا وأجمعين تأكيد للھاء (فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين) 
الفاء عاطفة وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول وسلفا مفعول به اي أي 
سابقين متقدمين | إلى العذاب ليتعظ بهم غيرهم ومثلا عطف على سلفا 
وللاخرین صفة لمثلا. 
° 


البلاغة : 


حر سی جا رت ون فا 
اتشر كلك العادة فی الأشیاء التي تتلاقى ذ نی الفضل 
وتتفاوت منازلها فيه التفاوت الیسیر أن تختلف اراء الناس في تفضیلھا 
فیفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك فعلی ذلك بنی الناس کلامهم فقالوا 
أرأيت الا بعضهم أفضل من بعض وريما اختلفت اراء الرجل الواحد 
فيها فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك ومنه بيت الحماسة : 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيها ثم قالت لما أبصر 
مراتبهم متدانية قليلة التفاوت: ثکلتھم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم 
كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها» فالوصف بالكبر مجاز وإن ذلك 
بالنسبة إلى الناظرين فيها. 

؟ - المجاز أيضاً: وفي قوله «ونادى فرعون في قومه» مجاز مرسل 
علاقته المحلية فقد جعل قومه محلا لندائه وموقعا له والمعنى أنه أمر 
بالنداء في مجامعهم وأماكنهم كما أن المراد من نادى فيها فأسند النداء 
إليه كقولك قطع الأمير اللص إذا أمر بقطعه 


الفوائد: 

أم أيضاً: قدّمنا في باب الإعراب لمحة عن أم وذكرنا في مواضع 
متقدمة من هذا الكتاب مباحث جليلة فيها وننقل هنا الفصل الممتع 
الذي عمّده صاحب المغني بصددها مع تعليق مفيد علیه قال ابن 


۹٦ 


دعاني أيها القلب إني لأمرہ سمیع فما آدري أرشدٌ طلابها 

تقديره أم غي كذا قالواء وفيه بحث كما مرن أي في الألف 
المفردة من أن الهمزة هنا كهل فلا تحتاج إلى معادل ‏ وأجاز بعضهم 
حذف معطوفها بدونها فقال في قوله تعالى: «أفلا تبصرون أم» إن 
الوقف هنا وان التقدیر أم تبصرون ثم يبتدىء أنا خير وهذا باطل إذ لم 
يسمع حذف معطوف بدون عاطفه وانما المعطوف جملة آنا خير ووجه 
المعادلة بينهما وبين الجملة قبلها أن الاصل آم تبصرون ثم اقيمت 
الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسیّب لانهم إذا قالوا له: آنت خير 
کانوا عنده بصراء وهذا معنی کلام سیبویه . فإن قلت: فانهم یقولون 
أتفعل هذا أم لا والاصل أم لا تفعلء قلت: نما وقع الحذف بعد لا 
ولم يقع بعد العاطف وأحرف الجواب تحذف الجمل بعدها کثیرا وتقوم 
هي في اللفظ مقام تلك الجمل فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني 
عنها» . 

وعبارة سیبویه في الکتاب : «هذا باب أم منقطعة وذلك قولك 
آعمرو عندك أم عندك زید فهذا لیس بمنزلة أيهما عندك ألا تری آنك 
لو قلت أيّهما عندك لم يستقم إلا على التكرير والتوكيد ويدلك على أن 
الآخر منقطع عن الأول قول الرجل إنها لا بل ثم يقول أم شاء فكما 
جاءت أم هنا بعد الخبر منقطعة كذلك تجيء بعد الاستفهام وذلك أنه 
حين قال: أعمرو عندك فقد ظن أنه عنده ثم أدركه مثل ذلك الظن في 
زيد بعد أن استغنى كلامه ثم قال ومثل ذلك: وهذه الأنهار تجري من 
تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير كأن فرعون قال أفلا تبصرون أم أنتم 
بصراء فقوله أم أنا خير من هذا بمنزلة أم أنتم بصراء لأنهم لو قالوا أنت 
خير منه كان بمنزلة قولهم نحن بصراء فكذلك أم أنا خير بمنزلة أم أنتم 
بصراء» فقد حكم سيبويه بأن أم منقطعة. 


۹۷ 


مرج ھر ہے و و لم رم 
٦‏ ولما ضرب أن مم لا ذا قومك منه یصدونَ GD‏ هی وال 
رر ے ‏ کے و 7 م ص مر وى مق م 


تنا خر ام هو کیج روہ ہر ٹب می إن 


2 و6 وموص و م م موم و 


هو لا عبد أنعمتا عليه وجعلته لالب اسر یل تق ولو ناه 


2 صے رم ہم ے۔ م لے لس ت م صر ےو رو 
لھا من ملتيكةف الأرض یشوج و نهر لعل للساعة فلا > عرد 
مر مرو 22 وھ 2 وم >2 
یا هون ھلذاصراط مسقم دق ولا یصد نکر 7" اهر 
مرج روم و 


لكر عدوہین مق 


الاعراب : 

(ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه یصدون) کلام مستأنف 
مسوق لبیان نوع آخر من لجاجهم وإمعانهم في المکابرت. ولما ظرفية 

حينية او رابطة وضرب فعل ماض مبني للمجهول وابن مریم نالب فاعل 
تلا مفعول به ثان لان ضرب غمن من جعل ویجوز أن يغرب الا 
أي ذکر ممثلا به وإذا فجائية تقدم القول فیها وقومك مبتدأ ومنه متعلقان 
بيصدون وجملة يصدون خبر قومك وهو بکسر الصاد أي ترتفع لهم 
جلبة وضوضاء فرحاً وجذلاً وضحکاً مما سمعواء وستأتي القصة في باب 
الفوائد وقریء ِ بالضم من الصدود أي الإعراض وقيل هما لغتان 
(وقالوا آآلهتنا خير أم هو) الواو عاطفة وقالوا فعل وفاعل والهمزة 
للاستفهام والهتنا مبتدأ وخير خبر وأم حرف عطف وهي متصلة وهو 
معطوف على آلھتنا (ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) ما 
نافية وضربوه فعل وفاعل ومفعول به ولك متعلقان بضربوه وإلا أداة 


۹۸ 


حصر وجدلاً مفعول من اجله أي لاجل الجدال والمراء واللجاج لا 
لاظهار الحق ویجوز أن یکون مصدراً في موضع الحال أي لا مجادلین 
وبل حرف |ضراب وهم مبتدأ وقوم خبر وخصمون صفة لقوم (إن هو إلا 
عبد آنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني |سرائیل) إن نافية وهو مبتدأ والا أداة 
حصر وعبد خبر هو وجملة آنعمنا صفة لعبد وعلیه متعلقان بأنعمنا 
وجعلناه عطف على أنعمنا ومثلا مفعول به ثانٍ لجعلناه ولبني إسرائيل 
صفة لمثلا رولو نشاء لجعلنا منکم ملائكة في الأرض یخلفون) الواو 
عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقدیره نحن 
واللام واقعة في جواب لولا وجعلنا فعل وفاعل ومنکم فی موضع 
المفعول الثاني إن كانت جعلنا بمعنی صیرنا وان كانت بمعنی خلقنا 
فالجار والمجرور متعلقان بجعلنا وفي الأرض متعلقان بیخلفون وجملة 
یخلفون صفة لملائکت وقال بعض النحویین: «من تکون للبدل أي 
: لجعلنا بدلكم ملائكة وجعل من ذلك قوله تعالى «أرضيتم بالحياة الدنیا 
من الاخرة» أي بدل الاخرة وقول الشاعر: 
آخذوا المخاض من الفصیل غلبة سا ویکتب للامیر افالا 
أي بدل الفصیل والأولی آنها للتبعیض كما ذکرنا في الاعراض 
روانه لعلم للساعة فلا تمترن بها) الواو عاطفة وان واسمها واللام 
المزحلقة وعلم خبر إنه وللساعة صفة لعلم أي شرط من آشراطها تعلم 
به فسمي الشرط علماً لحصول العلم به والفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتمترن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو 
المحذوفة لالتقاء الساکنین فاعل والنون المشددة نون التوکید الثقيلة 
والمرية الشك رواتبعون هذا صراط مستقیم) الواو عاطفة واتبعوني فعل 
آمر مبنی على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والیاء المحذوفة 
خط اثباعاً لسنة المضیحف مفعول به وهذا مبتداً وصراط خبر ومستقیم 
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صفة (ولا یصدنکم الشيطان إنه لكم عدو مبين) الواو عاطفة ولا ناهية 
ويصدنكم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
وهو في محل جزم بلا والكاف مفعول به والشيطان فاعل وجملة إنه لكم 
عدو مبين تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


الفوائد: 

من القصص الممتع ما يرويه المؤرخون بصدد هذه الاية «ولما 
ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدّون» فقد ذكروا أنه لما قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش: إنكم وما تعبدون من دون 
اللہ حصب جهنم » امتعضوا من ذلك امتعاضاً شدیداً فقال عبد الله بن 
الزبعری: يا محمد أخاصةٍ لنا ولالهتنا أم لجمیع لامم؟ فقال عليه 
السلام هى لى ولتي الام تقال 1 ات ورت انك ات 
النصارى یعبدون المسیح والیهود یعبدون عزیراً وبنو ملیح یعبدون 
الملائكة فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن والهتنا معهم 
ففرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى: إذا قومك منه 
یصدون. ففند اللہ یو بأنه إنما قصد به الأصنام ولم یقصد به 
الأنبياء والملائكة إلا أن ابن الزبعری لما رأی کلام رسول الله محتملا 

لفظه وجه العموم مع علمه بأن المراد به أصنامهم ليس غير وجد للحيلة 
مساغا فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة على طريق المماحكة 
واللجاج فتوقر رسول الله عن إجابته حتى أجاب عنه ربه بقوله: «إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون»» فدلٌ به على أن 
الایة خاصة بالأصنام» هذه خلاصة القصة ولا بد من التنبيه إلى أن 
عبد الله بن الزبعری صحابي مشهور وشاعر معروف وقد أسلم وحسن 
إسلامه وهذه القصة على تقدیر صحتها كانت قبل إسلامه» والزبعری 


۱۰۰ 


بکسر الزاي وفتح الباء وسکون العين والراء المفتوحة والألف المقصورة 
ومعناه فی اللغة السییء الخلق . 


م ارحص م رک دس 


ولما جاء عیمیٰ 1 سا 


سوم ير م ر صا رر لم 
الى تن اموا الله وأطيعون نی إن اللہ هو رد وربکر 
سے دير و 3 2 ری چا رصم جح 21م و © مو و 


فاعیدوه هلداصرط مستفم GD‏ فاختلف آلاحزاب من بينهم 


مر مر < وو ست 


ول لین طلمو من عذاب ب بوم الم ي 


الاعراب : 


(ولما جاء عیسی بالبينات قال: قد جنتكم بالحكمة ولایّن لکم 
بعض الذي تختلفون فیه) کلام مستأنف مسوق لبیان تعنت بني إسرائيل 
ولما رابطة أو حينية وجاء عیسی فعل ماض وفاعل وبالبینات متعلقان 
بجاء وجملة قال لا محل لها وجملة قد جتتکم بالحكمة مقول القولء 
ولأبين: الواو عاطفة واللام لام التعلیل وأبين فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام التعلیل والجار والمجرور معطوفان على بالحکمة 
وعبارة الشهاب : «قوله ولأبين لكم متعلق بمقدر أي وجئتکم لأبين ولم 
يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حتى جعلت كأنها 
كلام برأسه» ولكم متعلقان بأبين وبعض الذي مفعول به لأبين وجملة 
تختلفون صلة وفيه متعلقان بتختلفون (فاتقوا الله وأطيعون) لك أن 
تجعل الفاء عاطفة فيكون الکلام معطوفاً على ما سبقه على أنه تتمة كلام 
عيسى ولك أن تجعلها استثنافیة فيكون الكلام مستأنفا من الله للدلالة 


6١ 


على طريق الطاعة ومحجتها الواضحة. واتقوا الله فعل أمر 2 
ومفعول به وأطيعون عطف على فاتقوا والياء المحذوفة لمراعاة خط 
المصحف مفعول به (إن الله هو ربي وزبكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقیم) ی لجا سر ری وأطيعون وإن واسمها وهو مبتداً 
وربي خبر والجملة خبر إن وربكم عطف على ربي والفاء الفصيحة 
واعبدوه فعل وفاعل 7 به وهذا مبتدأ وصراط خبر ومستقيم صفة 
(فاختلف الأحزاب من بينهم) الفاء عاطفة واختلف الأحزاب فعل وفاعل 
ومن بينهم حال من الأحزاب (فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) 
الفاء عاطفة وويل مبتدأ وقد تقدم أنها كلمة عذاب فلذلك ساغ الابتداء 
بها وللذين خبره ومن عذاب يوم أليم خبر ثانٍ أو حال أي حال كونه کائنا 
من عذاب يوم القیامة . 


هل ارون إلا الساعة أن اہم بغتة وهم لا سرون دی الأحلاه 


معو م م ہم 94 رساج ہر ہر 


جوم بے شس چا 


رم ہے ٤‏ قرو وم ۶ و ور و 


ولا انتم رنود رین امنور باينا نا و نو مسلسین دی آدخلوا یه 


ع 
ا ا قرو ومقر مه ےہ بير مرو 


انم وازوجكر نحبرود و ديم بصحاف من دم وا ڪراي 


مج ص مر سے و م جح م و وس ی 


وفيهاماستيه الأنفس وتلذآ لاعن وأنتم فیہاخَللدونَ تق وتلك بقنه 


وو ره حروو ہی 


لی اورشموعا کا كنم تعماون 63 نکر فيا فلكهة كثيرة مہا 


رخ 9 م 


تا کلون تق 


اللغة : ۱ | 

(الأخلاء) جمع خلیل وهو الصدیق وفي المصباح: «الخلیل 
الصدیق والجمع ۶ کاصدقاء وفي القاموس : «والخل بالکسر والضم 
الصدیق المختص أو لا يضم الا ود يقال: کان لي ود 
دلج أخلال 8 والجمع أخلاء وخلان أو الخلیل الصادق أو 
من أ صفى المودة وأصخها» واستدرك في التاج فقال : «قال ابن سيده 
وکسر الخاء أكثر ویقال للانشی خل ایضأء. 

(تحبرون) تسرون سروراً يظهر حباره أي آثره على وجوهکم 
وقال الزجاج: تکرمون إكراماً يبالغ شواک الل ماوت 
بجمیل وفي القاموس : «والحبر بفتحتین الاثر کالحبار بکسر أوله وفتحه» . 

(بصحاف) بقصاع قال الكسائي: «أعظم القصاع الجفنة ثم 
القصعة وهي تشبع العشرة ثم الصحفة وهي تشبع الخمسة ثم الميكلة 
وهي تشبع الرجلین أو الثلاثة». 

(وأکواب) جمع کوب وهو إناء لا عروة له قال قطرب: الابریق لا 
عروة له وقال الاخفش: الابریق لا خرطوم له وقیل كالإبريق الا أنه لا 
اذن له ولا مقبض . وقال آبو منصور الجواليقي : «انما كان بغیر عروة 
لیشرب الشارب من أين يشاء لأن العروة ترد الشارب من بعض 
الجهات» وقال عدي : ۰ 


متكثاً تصفق آبوابه یسعی عليه العبد بالکوب 
الاعراب : 


(هل ينظرون إ إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا یشعرون) هل 
حرف استفهام معناه النفي أي لا ینظرون» وينظرون فعل مضارع مرفوع 


۱۳ 


بثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة حصر والساعة مفعول به وأن تأتیهم : 
المصدر المنسبك من أن وتأتيهم بدل من الساعة بدل اشتمال والمعنی 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة وبغتة حال والواو للحال وهم مبتدأ وجملة 
لا یشعرون خبر والجملة حال ثانية (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين) الأخلاء مبتدأ ويومئذ ظرف منصوب بعدو أي تنقطع في 
ذلك اليوم كل اصرة أ و نل بين المتخالين وتستحيل عداوة ومقتا وإذ 
ظرف مضاف إلى مثله وب عوض عن الجملة وتقديرها یوم إذ 
تأتیهم الساعة وبعضهم مبتدأ ثانٍ ولبعض متعلقان بمحذوف حال لأنه 
کان في الأصل صفة لعدو وعدو خبر بعضهم والجملة الاسمية خبر 
الأخلاء والا أداة استثناء والمتقین مستثنی بالا منصوب (يا عباد لا خوف 
علیکم الیوم ولا أنتم تحزنون) الجملة مقول قول محذوف أي ویقال لهم 
ويا حرف نداء وعباد منادی مضاف إلى ياء المتکلم المحذوفة مراعاة 
لخط المصحف ولا نافية وخوف مبتدأ وساغ الابتداء به لأنه سبق بنفي 
وعلیکم خبر والیوم ظرف متعلق بمحذوف حال ولا عطف على ما تقدم 
وأنتم مبتداً وتحزنون جملة فعلية في محل رفع خبر (الذين آمنوا بآياتنا 
وکانوا مسلمین) الذين صفة لعبادي لأنه منادی مضاف وجملة امنوا صلة 
الذین وبایاتنا متعلقان بامنوا وکانوا كان واسمها ومسلمین خبرها والجملة 
معطوفة على الصلةء واختار بعضهم أن تکون الواو حالية والجملة في 
محل نصب على الحال من الواو وقال آنها اكد (ادخلوا الجنة آنتم 
وأزواجکم تحبرون) ادخلوا فعل آمر ميني علی حذف النون والواو فاعل 
والجنة مفعول به على السعة وأنتم مبتدأ وأزواجكم عطف على أنتم 
وجملة تحبرون خبر أنتم (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب) 
يطاف فعل مضارع مبني للمجهول وعليهم في موضع رفع نائب فاعل 
وبصحاف متعلقان يلات ول سو وس نی و 
صحاف وذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب 
٤‏ 


کقوله تعالی «والذاکرون الله كثيراً والذاکرات» (وفیها ما تشتهیه الأنفس 
وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) الواو عاطفة وفيها خبر مقدم وما موصول 
مبتدأ مؤخر وجملة تشتهیه الأنفس صلة ما وتلذ الأعين عطف على 
الصلة داخلة في حیزها وأنتم مبتدأ وفیها متعلقان بخالدون وخالدون خبر 
آنتم (وتلك الجنة التي آورئتموها بما کنتم تعملون) الواو عاطفة وتلك 
مبتدأ والجنة خبر والتي نعت للجنة وجملة آورئتموها صلة وبما متعلقان 
بأورئتموها وكنتم كان واسمها وجملة تعملون خبر كنتم 0 فیها فاكهة 
كثيرة منها تأكلون) لكم خبر مقدم وفيها حال وفاكهة مبتدأ مؤخر وكثيرة 
صفة ومنها متعلقان بتأكلون وجملة تأكلون نصب لفاكهة» ويجوز أن 
ا مر الاشارة فتكون جملة لكم فيها فاكهة هي 
الخبرء وعبارة أ بی حيان المتفقة مع عبارة الزمخشري هي : «وتلك 
الجنة مبتدأ وخبر والتي أورثتموها صفة أو الجنة صفة والتي آورئتموها 
وبما كنتم تعملون الخبر وما قبله صفتان فإذا كان بما الخبر تتعلق 
بمحذوف وعلى القولين الأولين يتعلق بأورئتموها». 


البلاغة : 

حفلت هذه الآيات بضروب من البلاغة وأفانين من البيان نوجزها 

١‏ الإيجاز: وذلك في نداء الله تعالى لعباد فقد اشتمل هذا 
النداء على أمور أربعة: ١‏ - نفى عنهم الخوف ٢‏ - نفى 0 الحزن 
۳ - آمرهم بدخول الجنة ٤‏ تشم باستحواذ السرور على أنفسهم . 

۲ - الایجاز ایضا: وذلك في قوله تعالی «وفیها ما تشتهیه الأنفس 
وتلذ الأعین» فقد حصر آنواع النعم لانها لا تعدو آمرین اثنين: اما 
مشتهاة في القلوب واما مستلذة في العیون وجاء في الحدیث : إن 


۱۰ 


رجلا قال يا رسول الله آفي الجنة خيل فانی أحب الخیلء فقال: إن 
يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك 
في أي الجنة شئت إلا فعلت فقال أعرابي يا رسول الله آفي الجنة إبل 
فاني احب الابل فقال يا آعرابی إن أدخلك الله الجنة أصبتٌ فيها ما 
اشتهت نفسك ولد كق ` 
٠‏ ۳-الالتفات: في قوله «وتلك الجنة التى أورثتموها» فقد التفت 

من الغيبة إلى الخطاب للتشريف والمخاطب كل واحد ممّن دخل الجنة 
ولذلك أفرد الكاف ولم يقل وتلكم مع أن مقتضى آورئتموها أن يقول 
وتلكم وذلك للإيذان بأن كل واحد من أهل الجنة مقصود بالذكر لذاته. 

٤‏ - الاستعارة: فقد شبه الجنة بالمال الموروث والتلاد الموفور ثم 
استعار له الإرث على طریق الاستعارة المكنية لأن كل عمل لا بد أن 
يلقى جزاءه إذ يذهب العمل ويبقى جزاؤه مع العاملء أو أنها شبّهت 
في بقائها على أهلها وإفاضة النعم السوابغ عليهم. بالميراث الباقي لا 
ينضب له معين ولا ينتهي إلى نفاد. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم 
آن نشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً ذلك قول 
الله عز وجل «ونودوا أن تلکم الجنة آورئتموها بما کنتم تعملون» رواه 
مسلم والترمذي . 
و مو ہے سے رر رر و م2 ے ےھ وو رھ و 
إن المجرمين فى عذابٍ جهنم خللدون ي لايفترعتهم وهم فيه 
زور و م رص موب گر و رم رور و ور و 0 2 مر مومهم م ور 
مبلسون دق وماظلمتهم ولتک ن کان هم لین و ریت 


۱۰۹ 


یربک تلم مُكئْونَ وچ لد جفتتم بان وللکن 


مہ محر و ہر ے 


1رت 
اللغة : 


7 


2 


\ ا 


(يفتر) يخفف وفي القاموس : «فتر يفتر ويفتر فتوراً وفتاراً سكن 
بعد مدة ولان بعد شلۃ وفترہ تفتیراً وفتر الماء سکن) . 


(مبلسون) ساکتون سکوت يأس وفي المصباح: «آبلس الرجل 
إبلاساً سكت وأبلس سکن». 


الاعراب : 


(إن المجرمین في عذاب جهنم خالدون) کلام مستأنف مسوق 
للشروع في الوعيد بعد الإفاضة في حديث الو وإن واسمها وفي 
عذاب جهنم خبر أول وخالدون خبر ان ولك أن تعلق الجار والمجرور 
بخالدون (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) الجملة حالية ولا نافية ويفتر 
فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي العذاب 
وعنهم متعلقان بیفتر والواو للحال وهم مبتدأ وفیه متعلقان بمبلسون 
ومبلسون خبوهم والجملة حال ثانية (وما ظلمناهم ولکن کانوا هم 
الظالمین) الواو عاطفة وما نافية وظلمناهم فعل ماضص, وفاعل ومفعول به 
والواو حالية ولکن مخففة مهملة وکان واسمها وهم ضمير فصل لا محل 
له أو هو توکید للواو والظالمین خبر کانوا رونادوا يا مالك لیقض علینا 
ربك) الواو عاطفة ونادوا فعل ماض, وفاعل وعبر بالماضي عن المضارع 
إيذاناً بحقیقة وقوعه فھو من باب ئن أمر اللہ ويا مالك ندای وسيأتي 
الحديث عن مالك وندائه في باب الفوائد واللام لام الأمر ویقض فعل 


فد 


مضارع مجزوم بلام الأمر وعلينا متعلقان بیقض أي لیمتنا وربك فاعل 
(قال إنكم ماكثون) إن واسمها وخبرها في موضع نصب مقول القول 
(لقد جثناکم بالحق وإن أكثركم للحق كارهون) اللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وجئناكم فعل وفاعل وبالحق متعلقان 
بجئناكم والواو حالية وان واسمها وللحق متعلقان بكارهون وكارهون خبر 
إن . 


الفوائد : 

۱-قراً علي وابن مسعود رضی ال عنهما یا مال بحذف الکاف 
لاوس و ا رها و ال الا 
أشغل أهل النار عن الترخیم وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم لأهل 
النار ضعفهم عن إتمام الاسم لأنهم في غنية عن الترخيم قال ابن 
جني : «وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم عليه 
خفتت أصواتهم ووهنت قواهم وذلّت أنفسهم فكان هذا من موضع 
الاختصار ضرورة» قال الطيبي «قلت هذا اعتذار منه لقراءة ابن مسعود 
حيث ردها ابن عباس بقوله: ما أشغل أهل النار عن الترخيم فإن ما 
للتعجب وفيه معنى الصدً نظير قولك لمن كان في شدة واشتغل عنها بما 
لا يهمه: ما أشغلك عن هذا أما يصدّك عن هذا ما أنت فيه من الهول 
والشدّة» قلت والترخيم هو لغة التسهيل والتليين يقال صوت رخيم أي 
سهل لين واصطلاحاً حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص وهو 
ثلاثة أنواع: 

١‏ ترخيم النداء ؟ - ترخیم الضرورة ۳ -ترخیم التصغيرء 
ومباحثها في كتب النحو. 

ومالك هو خازن النار أي رئيس سدنتها الماضي عليهم كلامه 


۰۸ 


ومجلسه في وسط النار وفیها جسور تمر علیها ملائكة العذاب فهو یری 
آقصاها كما يرى آدناها. 

۲ الحدیث المتعلق بالایة: وعن آبی الدرداء رضي اللہ عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: یلقی على أهل النار الجوع 
فيعدل ما ہم فيه من العذاب فيستغيثون فیغاٹون بطعام من ضریع 7 
یسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون فیغائون بطعام ذي غصة فیذکرون 
آنهم یجیزون الخصص في الدنیا بالشراب فیستغیثون بالشراب فیدفع 
إليهم بكلاليب الحدید فلذا دنت من وجوههم شوت وجوههم نذا 
دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون 
«ألم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء 
الکافرین ن الا ض7 اد 27 ین ۳ مالکاً یت ويا مالك 

و وبين إجابة مالك 87 ألف عام قال فیقولون : ادعوا رکم 
فلا أحد خير من ربكم فيقولون : «ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما 
ضالينء ریا ا و فان عدنا فان ای قال: ہیس 
يأخذون في الزفير والحسرة والويل. 
کال لے ساد ون حم ثم یدعون ربهم 
فیقولون : ۳ ترجا منها فان عدنا فان 9 فلا یو سو مثل 
الزفير والشهيق : تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهیق واخرها زفیر. 
£< جرگ سه کے ےکر 3 2 ۶ و موم و 


۱۹ 


7 موہ 7 سے مرو وھ م ۶ م دوس و م 02 


بى ورسلنا اہم يكتبون تق 0 ن إن کان للرمتن ولد فاا أ 


ادن ھا تن رب السملوات وآلارض ۳ ۶ 
يَصِفُونَ Gp‏ قرعم راو یراع یک نی ای 

بوعدون دق وهو ای فى الا اکه رف الأرض لکد وھوا کم 
العلم 2 تار نی له, ملك السمنوات وآلارض وما یم 


م صمح ہو مرو هر م 


وعنده رع آلساعة ول م رن 4D‏ ولا بلك لين يَونَ من 


ودس مقر و روم لے رص دصر م2 و 
دونه لمع لام شد اح وهم يعلمون 20 ولين سالتہم من 


ی ہے صا برس 7 ہے قرو و ہے م و وا 


لیقولن الله اق يؤْفَكُونَ ® وقیله» يلرب إن تولا كوم 


و < 4 <> واو رم ساس رح چم مرو مر م 


لا یؤمنون ری فاصفح عنہم وفل سللم فسوف یعلمون () 


اللغة : 
(أبرموا) أحكموا وفي المصباح: «وأبرمت العقد إبراماً: آحکمته 
فانبرم هو وأبرمت الشيء دبرته» ويقال آبرم الحبل إذا أتقن فتله والمراد 
الفتل الثاني وأما الأول فيقال له سحل وفي القاموس: السحل ثوب لا 
فيا امم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 
۱۹۰ 


الإعراب: 


على المشركين لما بدر منهم. وأم منقطعة بمعنی بل فبل للإضراب 
والانتقال من توبیخ أهل النار وحكاية حالهم إلى حكاية جناية هؤلاء 
المشركين والهمزة للإنكار وأبرموا فعل ماض وفاعل وأمرا متخو به 
والفاء عاطفة وان واسمها وخبرها (ام یحسبون أن له نسمع سرهم 
ونجواهم؟) أم تقدم القول فیها ویحسبون فعل مضارع مرفوع والواو 
أنا وسرّهم مفعول نسمع ونجواهم عطف على سرهم (بلى ورسلنا 
لدیهم یکتبون) بلی حرف جواب أي نسمع ذلك والواو للحال ورسلنا 
تقدیره أنت والجملة مستأنفة مسوقة لتفنید ما ورد من مزاعم لهم في آول 
السورة بان لله ولداً من الملائكة وان شرطية وکان فعل ماض ناقص 
وللرحمن خبرها المقدّم وولد اسمها المؤخر والفاء رابطة لجواب الشرط 
وأنا مبتدأ وأول العابدین خبر وسیأتی معنی تعلیق العبادة بكينونة الولد 
في باب الفوائد (سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما 
يصفون) سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف ورب السموات والأرض 
مضاف الیه ورب العرش بدل من رب الأولى وعما متعلقان بسبحان 
وجملة یصفون صلة ما (فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذي 
جواب الطلب ولذلك جزم ویلعبوا عطف علی یخوضواء حتی حرف 
غاية وجر ویلاقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی والواو فاعل 
ویومهم مفعول به والذي صفة وجملة یوعدون صلة ویوعدون مضارع 


١1١ 


للمجهول والواو نائب فاعل (وهو الذي في السماء۔إلَه وفي الأرض 
له وهو الحکیم العلیم) الواو استثنافية وهو مبتداً والذي خبره وفي 
متعلقان باه لأنه بمعنی معبود» ومثل له الزمخشري بقولهم هو 
حاتم طي حاتم في تغلب على تضمین معنی الجواد الذي شهر به کأنك 
قلت هو جواد في طي جواد فی تغلب. واه خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
هو والجملة صلة الذي وفى الأرض له عطف على قوله فى السماء اه 
وهو مبتداً والحكيم العليم خبران (وتبارك الذي له ملك السموات 
والأرض وما بينهما) الواو عاطفة وتبارك فعل ماض والذي فاعله وله خبر 
" مقدم وملك السموات مبتدأ مؤخر والجملة صلة وما عطف على 
السموات والأرض والظرف متعلق بمحذوف هو الصلة (وعنده علم 
الساعة وإليه ترجعون) الواو عاطفة وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدم وعلم الساعة مبتدأ مؤخر وإليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل (ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة) الواو عاطفة ولا نافية ويملك فعل مضارع والذين فاعله 
وجملة يدعون صلة الموصول ومن دونه متعلقان بيدعون والشفاعة 
مفعول يملك (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) إلا أداة حصر ومن 
مستثنی من الذين وهو استثناء منقطع والمعنى ولا يملك الهتهم ويعني 
بهم الأصنام والأوثان الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله ولكن 
کر رت الله وهو يعلم ما شهد به هو الذي يملك 
الشفاعة ویجوز أن یکون الاستثناء متصلا لأنه يكون المستثنی مند 
مخت ها كأنه قال ولا يملك الذین یدعون من دونه الشفاعة في أحد الا 
فیمن شهد بالحق فهو استثناءه من المفعول المحذوف على حدّ قول 

الشاعر : 
نجا سالم والنفس منه بشدقه ولم ينج الا جفن سیف ومثزر 
فهو استثناء من المشفوع فیهم . وجملة شهد بالحق صلة من وهم 

۱۲ 


الواو حالية أو عاطفة وهم مبتدأ وجملة يعلمون خبر (ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولنَ الله فأنى یژفکون) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وان 
شرطية وسألتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل 
الشرط ومن اسم استفهام في محل رفع مبتد وجملة خلقهم خبر من 
وجملة الاستفهام المعلقة في محل نصب مفعول به ثابٍ لسألتهم ولیقولن 
اللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف علی القاعدة المعروفة وهي 
اجتماع قسم وشرط ویقولن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساکنین فاعل والنون المشددة 
نون التوكيد الثقيلة والله فاعل بفعل محذوف دل عليه موصول الاستفهام 
والتقدير خلقنا الله لأن القضية الشرطية لا تستدعي الوقوع ولا عدمه 
والدليل على أن المرفوع فاعل فعله محذوف لا مبتدأ أنه جاء عند عدم 
الحذف كقوله تعالى الانف الذكر «ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» على أن هذه الحجة قد تعارض 
بالمثل فيقال والدليل على أنه مبتدأ أنه قد جاء كذلك كقوله تعالی : «قل 
من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ‏ إلى قوله ‏ قل الله ينجيكم منها» وما 
يقال أنه قدَّم لإفادة الاختصاص ممنوع لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على 
عامله على الأصح والأحسن أن يقال إن الحجة الفعلية في هذا الباب 
اآکثر فالحمل عليها أولى. وقال ابن هشام: «يقول بعضهم في ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله إن اسم الله سبحانه وتعالى مبتدأ أو فاعل 
أي الله خلقهم أو خلقهم الله والصواب الحمل على الثاني بدليل ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ خلقهن العزيز الحكيم» 
وتعقبه الدماميني شارع المغني فقال «هذا معارض بقوله تعالی : قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه إلى أن قال: قل الله ينجيكم 
منها ومن كل كرب» وتعقبه الشمني فقال: «وأقول لا يعارضه لأن الكلام 
إنما هو في خصوص الجواب الذي سنده خلق لا في كل جواب». 
۱۱۳ ۱ 


والفاء عاطفة وأنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب 
على الحال ويؤفكون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
(وقيله یا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) الواو للقسم وقيله أي قوله 
مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره 
آقسم والجواب إما محذوف أي لأفعلنَ بهم ما ارید رما مذکور وهو 
قوله إن هژلاء قوم لا يؤمنون كأنه قيل واقسم بقیله یا رب وقیل هو 
معطوف على الساعة وفیه بعد وقریء بالنصب قال الجلال السیوطی 
«ونصبه على المصدر بفعله المقدّر وقیل إن النصب بالعطف على 
سرهم ونجواهم وقیل إنه بالعطف على محل الساعة كأنه قيل إنه يعلم 
الساعة وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر ما بعده أو إن الخبر محذوف 
تقديره وقيله مسموع أو متقبل» وإن واسمها وخبرها وجملة لا يؤمنون 
صفة (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) الفاء الفصيحة واصفح 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعنهم متعلقان باصفح وقل عطف 
على فاصفح وسلام خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر سلام فسوف الفاء 
عاطفة وسوف حرف تسويف ويعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
ثبوت النون والواو فاعل والمفعول به محذوف للتفخيم أي مغبة أمرهم . 


الفوائد: 

وعدناك بالحديث عن تعليق العبادة بكينونة الولد وقد شجر بين 
المفسرين والمتكلمين جدال طويل في صددها وخاصة بين أهل السنة 
والمعتزلةء فقال الزمخشري بأسلوبه البارع ما يلي: «قل إن كان 
للرحمن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة 
تدلون بها فأنا أول مَن يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له 
كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهذا كلام وارد على سبيل 


١1: 


الفرض والتمثيل لغرض وهو المبالغة في نفي الولد والاطناب فيه وأن لا 
يترك ہر و ہت مب ٩‏ القدم في 
باب التوحيد وذلك أ نه علق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها 
فکان المغلق بها مال مثلها فهو في صورة إثباته الکینونة والعبادة وفي 
معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها» نم آورد تهکما 5 السنة 
وأرخى للسانه العنان فأساء إلى الذات الإلهية إذ قال: «ونظيره أن يقول 
العدلي للمجبر إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب ومعذب عليه عذاباً 
سرمدا فانا أول مَن يقول هو شيطان وليس بالّه فمعنى هذا الكلام وما 
وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله تعالى خالقاً للكفر وتنزيهه عن 
ذلك وتقديسه ولكن على طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرنا مع 
الدلالة على سماجة المذهب وضلالة الذاهب إليه والشهادة القاطعة 
٠‏ بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمئزاز من 
ارتكابه) . 

وقد نوه أبو حيان بإساءة الزمخشري فقال بعد أن نقل ما نقلناه من 
کلام الزمخشري : «ثم ذكر کلاماً يستحق عليه التأديب بل السيف 
نزهت كتابى عن ذکره» وهذا لیس بالردٌ كما ترى بل فيه مقابلة المهاترة 
بالمهاترة والشطط بالشطط. 

ورد الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنیر الاسكندري 
المالکي قاضیع الإإسكندرية المتوفی سنة ۱۸۳ ه على الزمخشري رد 
ا سلك فيه جادة النقد الصحيح فقال «لقد اجترأ AY‏ واقتحم 
مهلكة في تمثيله بقول من سمّاه عدلياً إن كان الله خالقاً للکفر في 
القلوب ومعذباً عليه فانا أول القائلين إنه شيطان ولیس بإله فلینتقم عليه 
ذلك بقول القائل : ہہ بی ی ےت 
القلوب كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دلیل العقل الدال على أن لا 
خالق إلا الله وتصديقاً بمضمون قوله تعالى: «هل من خالق غير الله 


۱۱۵ 


وقوله: الله خالق کل شيء وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلا ونقلا لزمه فرك 
أذنه وغل عنقه إذ يلحد في الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده 
الكقرة ولا تجرأ عليه ما رد من مردة الفجرة» إلى آخر هذا الرد الذي لم 
7 من السات ب والشتائم أيضا 
ٹم قال الزمخشري: 7 تمحل الناس بما آخرجوه به من هذا 

ا الشريف المليء بالنکت والفوائد المستقلة بالتوحید علی أبلغ 
وجوهه فقيل إن كان للرحمن ولد في زعمکم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله المكذبين قولهم بإضافة الولد إليه وقيل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول الانفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهو 
عبد وعابد» وقيل: هي إن النافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول مَن. 
قال بذلك وعبد رع رھ رس ان هذه الوجوه كلها بما لا يتسع له 
صدر هذا الکتاب . 

وعبارة الشوكاني : «أي إن كان له ولد في قولکم وعلی زعمکم 
فانا أول من عبد الله وحده لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له 
ولدء كذا قال ابن قتيبة وقال الحسن والسدّي: إن المعنی ما كان 
للرحمن ولد ويكون قوله فأنا أول العابدين ابتداء کلامء وقيل المعنى : 
قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول مَن يعبد هذا الولد الذي تزعمون 
ل أن يكون له ولد وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم 
عبارة وأحسن أسلوب وهذا هو الظاهر من النظم القراني. ومن هذا 
القبیل قوله تعالی : ی وإياكم لعلى هدی أو في ضلال مبینء ومثل 
هذا قول الرجل لمن یناظره إن ثبت ما تقوله بالدلیل فأنا أول من يعتقده 
ویقول به» فتکون إن شرطية وهذا ما اخترناه ورجحه ابن جریر وغیره 
وهناك آقوال ارم ضرینا عتها ضفخا لأنها من التمخل والتکلف لا 
یلیق بالقران الکریم أن يأتي بها أو برمي إليها لان القران لا يأتي 
بالقلیل من اللغة ولا الشاذ. 


۱۱۹ 


سور الرجان 
منت واا ادع كنوت 


> ما مسد د 


۳ موو م >3 وب ع موم و 5 صوم 
حم دق والکتلب آلمین وي انا انزلنه فى ليلة مبثر 5 إ: 
م بير وم وق و 


مرن ©) ری کل آمي حك وي مار من عنادنا انا 
مت © روف هوالسمیع الْعَلِم درب ماوت 


>> 2 بو تس 
والارض وم بینہما إن كنم موقنین دق له الا .200 


مش قرو مد 


ربکر ورب عابابكر الأولينَ دق بل هم ذ في شك ود فا 


الاعراب : 

(حم والکتاب المبین) تقدم القول في مثلها في سورة الزخرف 
قعل به عهدا (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين) إن واسمها 
وجملة آنزلناه خبرها وفي ليلة متعلقان بانزلناه ومباركة نعت ليلة وجملة 
5 آنزلناه جواب القسم وإنا ان واسمها وجملة كنا خبرها وکان واسمها 
ومنذرین خبرها وجملة إنا كنا لا محل لها لانها جواب القسم أيضا من 
غير عاطف أو مستأنفة أو تفسيرية لجواب القسم (فیها يُفْرَقَ کل آمر 


۱۱۷ 


حکیم) الجملة مستأنفة أو صفة لليلة وعبارة الزمخشري غاية في اعرابها 
قال: «فإن قلت انا كنا منذرین فيها يفرّق کل آمر حکیم ما موقع هاتین 
الجملتين؟ قلت هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان فسر بهما جواب القسم 
الذي هو قوله تعالی : إنا آنزلناه في ليلة مباركة كأنه قيل آنزلناه لان من 
شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
خصوصاً لأن إنزال الان من تون الت ئک الليلة یفرق فيها كل 
أمر حكيم» وفيها متعلقان بيفرق ويفرق فعل مضارع مبني للمجهول وكل 
أمر نائب فاعل وحكيم صفة لأمر أي يفصلٍ ويكتب كل أمر حكيم من 
آرزاق العباد واجالیم. وجمیع شئونهم (آمرا من عندنا نا کا مرسلین) 
أجازوا ذ فی آمرا وجوها عديدة ولم یترجح لنا وجه معين لنجزم به فنورد 
عبارة أبي البقاء ثم نورد بقیة الأقوال في باب الفوائد قال: «في نصبه 
أوجه أحدها هو مفعول منذرين كقوله لينذر بأساً شديداً والثاني هو 
مفعول له والعامل فیه 7 أو دزن أو رق واا هو تال يه 

الضمیر في حکیم أو من أ مر اه تد وصف آو بن کل آو من مار 
أنزلناه والرابع أن یکون في موضع المصدر أي فرقاً من عندنا والخامس 
أن يكون مصدرا أي أمرنا أمراً ودل على ذلك ما يشتمل الكتاب عليه 
من الأوامر والسادس أن يكون بدلا من الهاء في فأنزلناه» ومن عندنا 
صفة لأمر أو متعلق بیفرق وان واسمها وجملة كنا مرسلين خبر إا 
(رحمة من ربك إنه هو السمیع العلیم) آجازوا في رحمة خمسة آوجه 
متساوية الرجحان الأول المفعول لاجله والعامل فيه إما آنزلناه وإما آمرا 
وإما یفرق واما منذرین والثاني أنه مصدر منصوب بفعل مقذر أي رحمنا 
رحمة والثالث أنه مفعول بمرسلين والرابع أنه حال من ضمير مرسلین 
أي ذوي رحمة والخامس أنه بدل 0 فيجيء فيه ما تقدم» ومن 
ربك صفة لرحمة أو متعلق بنفس الرحمة وإن واسمها وهو مبتدأ أو 
ضمير فصل والسميع العليم خبران لهو أو لإنه وقد تقدمت له نظائر 


11۸ 


(رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) رب السموات 
والأرض بدل من ربك وما عطف على السموات والأرض والظرف صلة 
الموصول وإن شرطية وكنتم في محل جزم فعل الشرط وموقنین خبر 
كنتم وجواب الشرط محذوف تقديره فأيقنوا بان كمد رسوله (لا_ إله إلا 
۱ هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائکم الأولين) الجملة خبر أيضاً لاف 
وربکم خبر رابع أو خبر لمبتدأ محذوف ورب آبائکم الأولین عطف على 
منم (ول هم في شاك باہو) اضراب عن محذوف کان قل فیس 
بموقنين بل هم في شك بحسب ضمائرهم وهم مبتداً وفي شك خبر 
وجملة يلعبون حال . 


الفوائد : 

۱ - ليلة القدر : المراد بالليلة المباركة ليلة القدر وقد اختلف فیها 
وفي تحدید موعدها وقيل ليلة النصف من شعبان ویمکن الرجوع في 
معرفتها إلى المطولات هذا ويتطلع المسلمون في مشارق 0-5 
ومغاربها إلى ليلة القدر والاحتفال بها والحرص عليها والتعرض 
يحتشد فیها من خير کثیر وثواب کبیر وليلة القدر من الشئون الدينية ۳ 
ہر سر پک أو حرجاً وان کان لم 

معها ذلك السر الذي دعا المسلمين إلى تکریمھا من أجله. والذي 
ان A‏ كرد شور تا ناو سا 
فضاء البيت وإنما هي مبدأ لرحمة الله الشاملة التي استنقذت الانسانية كلها 
من ربقة الطغيان وأخذت بأيدي الحيارى إلى مسالك واضحة المعالم شريفة 
الغايات والأهداف يستشعرون فيها برد الطمأنينة» وراحة السكينة 
واسترجاع الرشد العازب» وربما كان من أجل هذه المعاني الشريفة في 
ليلة القدر جعل قيامها ستراً للعيوب وغفراناً للذنوب فقال رسول الله 


۱۹ 


ہب جو رود ج ہج ئا 
من ذنبه . 


۲۔ أقوال المعربین في أمراً: قال الزمخشري : «أمرأ من عندنا 


نصب على الاختصاص. جعل كل أمر جزلا بان وصفه بالحكيم ثم زاده 
جزالة وکسبه فخامة بان قال أعني دا ۶ج حاصلا من عندنا كائناً 


من لدنا وکما اقتضاه علمنا وتدبيرناء ویجوز أن يراد به الأمر الذي هو 
وت کہ إما أن يوضع موضع فرقاناً الذي هو مصدر یفرق لان 

معنى الأمر والفرقان واحد من حيث أنه إذا أحكم بالشيء وکتبه فقد أمر 

به أو يكون حالاً من أحد الضميرين في يسيس ردن 

أنزلناء آمرین أمراً أو من ضمیر المفعول أي أنزلناه في حال كونه أمراً من 
عندنا بما يجب أن يفعل» . 

آما الشهاب السمين فقد قال فيه أوجه: أحدها أن ینتصب حل 
7 أنزلناه والثاني أنه حال من مفعوله أي أنزلناه آمرین أو اورا ن 
والثالث أن يكون مفعولاً له وناصبه ما أنزلناه وإما منذرين ولما یفرق 
والرابع أنه مصدر من معنى يفرق أي فرقا وهناك أقوال اخرى لا تخرج 
عن هذا النطاق . 


وم ج مارج مر کی سے سی جس ر 


قارب يوم تأ آلسمآه دخان م ان مہیپ تق ك۰ 


الم 03 ربا ! کشت عناالعذاب نا مؤمنون وي 1 مم ال ری 
عرو مت قرو مر ورا و ۶ و رم ور زو و 
وال وو GD‏ مور عنه وقالوا مع تجنون زي إن 


وو مم و و 


کاشفوا لداب تک اون چم یم نبطش البطة انکبری 


پر ہے يا 


إنا منتفمون 20 


اللغة : 

(بدخان) الدخان معروف وقال أبو عبيدة: والدخان الجدب قال 
القتبي : : سمي دخاناً لیبس الأرض منه حتى يرتفع منها كالدخان وقياس 
جمعه في القلّة أدخنة وفي فى الکثرة دخنان نحو غراب وأغربة وغربان 
وشذوا في جمعه علی فواعل فقالوا: دواخن كأنه جمع داخنة ديا كما 
شذوا في عنان فقالوا عوانن وفي القاموس : والدخان کغراب وجبل ورمان 
الغبار والجمع أدخنة ودواخن ودواخین . 


الأعراب : 

(فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین) الفاء الفصيحة وارتقب 
فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ويوم مفعول به لارتقب وجملة 
تأتي السماء في محل جر بإضافة الظرف إليها وبدخان متعلقان بتأتي 
ومبين صفة لدخان وفي الدخان المذكور أقوال متشعبة يرجع إليها في 
مطولات كتب التفسير وملخصها: هو دخان يجيء يوم القيامة يصيب 
المؤمن 0 الناس هذا عذاب أليم) الجملة في محل جر صفة 
لدخان أيضا أي يشملهم ويلبسهم والناس مفعول به وهذا مبتداً وعذاب 
خبر ۳1 صفة لعذاب والجملة مقول قول محذوف وجملة القول في 
محل نصب على الحال أي قائلين لربك (ربتا اکر وہ إنا 
مومنون) تتمة وه وربنا منادى مضاف واكشف فعل أ مر للدعاء 
والفاعل مستتر تقدیره آنت وعنا متعلقان باکشف والعذاب ۱ 
واسمها ومؤمنون ات والجملة تعليلية للدعاء (آنی لهم الذکری وقد 
جاءهم رسول مبين) أ ویر سو سو سی وب 
الظرفية وهو في محل رفع خبر مقدم ولهم حال والذكرى مبتدأ مؤخرء 
والاستفهام هنا محمول على غير حقيقته» بل المراد استبعاد أن يكون 


۱۳۱ 


لهم الذکری بقرينة قوله «وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه» أي 
كيف یذکرون ویتعظون ویفون بما وعدوا به من الایمان عند کشف 
العذاب عنهم وقد جاء‌هم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادکار من 
کشف الدخان وهو ما ظهر على ید رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
الایات البینات ومن الکتاب المعجز وغیره فلم یذکروا وأعرضوا عنه 
والواو حالية وقد حرف تحقیق وجاءهم رسول فعل ماض ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخر ومبین صفة ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) ثم 
حرف عطف وتولوا فعل وفاعل والعطف على محذوف أي فلم یذکروا 
ثم تولوا وعنه متعلقان بتولوا وقالوا عطف على تولوا ومعلم خبر 0 
محذوف زویو ہے ا سو ار مہوت 
یعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وقد تقدمت الاشارة ا 
سورة النحل ومجنون خبر ثانٍ رانا کی العذاب قلیلا | إنكم عائدون) 
إن واسمها وکاشفوا العذاب خبرها وقلیلا ظرف زمان متعلق بکاشفوا وان 
واسمها وعائدون خبرها (یوم نبطش البطشة الکبری إنا منتقمون) يوم 
ظرف متعلق بمحذوف دل عليه نا منتقمون أي ننتقم واقتصر على هذا 
الاعراب الزمخشري وأجاز غیره أن یکون بدلا من یوم تأتي وقيل 
منصوب بإضمار اذکر وقیل بمنتقمون ورد الزمخشري هذا الوجه بأن إن 
تحجب عن ذلك وجملة نبطش في محل جر باضافة الظرف إليها 
والبطشة مفعول مطلق والکبری صفة وان واسمها ومنتقمون خبرها. 
ود كنا بلهم قوم فرعون وجاءم سول کرم أن ادوا ای عباد 
00 3 وان اَع و على الہ ؛ اق ات لین 


مہ لس قرو سس عماس روع ہچ 


۱ ۰ دای عذت ری ويکر مون جيه می 


۱۳۲ 


رم مر مر کے م رت ویو وج و م o‏ 


فاعترلون دق فد ریه ان هلوا و قوم من( فأسر یبای ليلا 


#8 مقر م وم وم و2 ر عير وو موم م ل« رن 
برچ الل لفرت ان ےم جند مرون © 2 تر كوأ 


2 رور یی 2000 رص وط بير وه اس 
من بت وعيو چې وزروع ار گرم جا ونعمة كانوأ فیا 

عو ہے صو سے سے لس راص ا صر ص جو و 
فلکهین ہی كلك وأو رتتها قوما ٤اخرین‏ وق فا بكت علہم 


ی ہے رو ]و ور رم رن 


آلسما؛ رارض وما انوا منظر بن 0 


اللغة : 

(فتنا) بلونا وامتحنًا أي فعلنا بهم فعل الممتحن الذي يريد أن 
یعلم بحقيقة ذلك الشيء وذلك الامتحان کان بزيادة الرزق والتمکین 
في الأرض ففسدوا واستطالوا في الغي ورکوب متن الضلال . 

(رھواً) قال في الکشاف : «الرهو فيه وجهان: أحدهما أنه الساکن 
قال الأعشی : 
يمشين رهواً فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 

آي میا ساکناً علی هنية» آراد موسی لما جاوز البحر أن یضربه 
بعصاه فینطبق كما ضربه فانفلق فأمر بان يتركه ساكناً على هنية قاراً على 
حاله من انتصاب الماء وکون الطریق يبساً لا يضربه بعصاه ولا يغير منه 
شيا ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم ر والثاني أن الرهو 
الفجوة الواسعة وعن بعض العرب أنه رای جملا فالجا فقال سبحان الله 
رهو بين سنامين أي اتركه على حاله منفرجأء فهو في الأصل مصدر رها 
يرهو رهواً كعدا يعدو عدوا إما بمعنى سكن واما بمعنى انفرج وانفتح 


ى۳ 


وفي المختار: «رها بين رجليه أي فتح وبابه عداء ورها البحر سکن 
وبابه عدا أيضاً» . 


. هذه الصيغة سج القاموس و الف كله والفاكهاني بائعها 
وکخجل اکلها والفاكه صاحبها ونکههم تفكيهاً أطرفهم بها والاسم 
الفكيهة والفكاهة بالضم وفکه كفرح فكهاً فهو فكه وفاکه طیب النفس 
ضحوك أو يحدّث صحبه فیضحکهم». 


الاعراب : 


(ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء‌هم رسول کریم) کلام مستأنف 
مسوق للشروع في صرب الأمثلة لهم بمن تقدمهم من الأقوام واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقیق وفتنا فعل ماض وفاعل 
وقبلهم ظرف متعلق بفتنا وقوم فرعون مفعول به» وجاء‌هم : الواو عاطفة 
وجاء‌هم فعل ماض ومفعول به مقدم ورسول فاعل وکریم صفة (أن أدوا 
الج عباد الله إني لکم رسول أمين) أن يجوز أن تکون مفسرة لأن مجيء 
الرسل متضمن معنی القول ویجوز أن تکون مصدریة وهي مع مدخولها 
في تأویل مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان 
بجاء‌هم ویجوز أن تکون مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن وجملة 
آدوا إلي خبر وعباد اللہ منادی مضاف محذوف منه حرف النداء فیکون 
المراد کا اللہ القبط واختار الزمخشري أن تکون عباد الله مفعولاً به 
وهم بنو اسرائیل یقول أذوهم ٍلي وآرسلوهم معي ویؤید هذا ما جاء في 
سورة الشعراء «فأتیا فرعون فقولا نا رسول رب العالمین أن أرسل معنا 
بني إسرائيل» وان واسمها ولکم متعلقان بمحذوف حال ورسول خبر انی 
وأمين صفة (وأن لا تعلوا على الله ٍني آتیکم بسلطان مبین) الواو عاطفة 


۱۳ 


وأن عطف على أن الأولى ويجوز فيها من الأوجه ما جاز في الأولى ولا 
ناهيه وتعلو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون وعلى الله 
متعلقان بتعلو وان واسمها وجملة آتيكم خبرها وبسلطان متعلقان باتیکم 
ومبين صفة والجملة تعليلية للنهي لا محل لها (وإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون) الواو حرف عطف وإن واسمها وجملة عذت خبرها 
وربي متعلقان بعذت وربكم عطف على بربي وأن وما بعدها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بعذت أي من 
أن ترجمون وياء المتكلم المحذوفة مفعول ترجمون (وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون) الواو عاطفة وإن شرطية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتؤمنوا 
فعل الشرط والفاء رابطة وجملة اعتزلون في محل جزم جواب الشرط 
واقترنت الجملة الات ووا لأنها طلبية ولا ترسم الياء أيضاً لأنها من 
آیات الزوائد (فدعا ربه آن هؤلاء قوم مجرمون) الفاء حرف عطف 
والکلام معطوف على مقدّر قدّره الجلال بقوله فلم یترکوه. ودعا ربه 
فعل ما و ےی لہ سادا ےت 
الخافض أي بأن هؤلاء والجار والمجرور متعلقان بدعا وأن واسمها 
وخبرها ومجرمون صفة لقوم (فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون) الفاء 
الفصيحة وهي الواقعة جوابا لشرط مقذر كأنه قال: إن كان الأمر كما 

تقول فأسر ويعبادي متعلقان بأسر ولیلا ظرف زمان متعلق بأسر أيضاً وان 
واسمها وخبرها والجملة تعليل للأمر بالاسراء وهو السير ليلا (واترك 
ال رها إنهم جند مغرقون) الواو عاطفة واترك فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت ورهوا حال أو مفعول به ثانٍ لاترك وإن واسمها وخبرها 
والجملة تعلیل للأمر بالترك (کم ترکوا من جنات وعیون) الکلام مرتبط 
بمقذر لا بذ منه ليلتئم نظام الکلام والتقدیر فاطمأن موسی بذلك فتم 
|غراقهم. وکم خبرية في محل نصب مفعول به مقذم لترکوا ومن جنات 


۱۳6 


وعيون في محل نصب على الحال (وزروع ومقام وق عطف علی 
ا وجنات الهانئة التي کانوا تون فیها (ونعمة کانوا فيها 
فاکھین) عطف أيضاً وهو من عطف العام على الخاص لأن النعمة لا 
تشمل جمیع ما تقدم وغیرہ مما لم یذکر وجملة کانوا صفة لنعمة وفیھا 
متعلقان بفاکهین وفاكهين خبر كانوا (کذلك وأورثناها قوما آخرین) 
کذلك خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك وقال الزمخشري : «الکاف 
e‏ توت وس و یت 
المحذوف. والواو حرف وأورثناها فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة عطف على کم ترکوا وقوما مفعول به ثانٍ واخرین نعت لقوما 
(فما بكت عليهم السماء والأرض وما کانوا منظرین) الفاء عاطفة 
والکلام معطوف على جملة أغرقوا المقذرة وبكت عليه السماء والأرض 
فعل وفاعل وما نافية وکانوا منظرین کان واسمها وخبرها . 


البلاغة : 


معنی بکت عليهم السماء والأرض: في قوله «فما بکت علیهم 
السماء والأرض» استعارة مکنية تخييلية؛ شبّه السماء والأرض بمن 
يصح منه الاکتراث ثم حذف المشبه به وهو من يصح منه الاکتراث 
واستعار له شيعا من لوازمه وهو البکاء والمعنی آنهم لم یکونوا یعملون 
عملا صالحاً ينقطع بهلاكه فتبكي الأرض لانقطاعه وتبكي السماء لأنه 
لم يصعد إليها شيء من ذلك العمل الصالح بعد هلاكهم وجعله 
بعضهم مجازا مرسلا عن الاكتراث بهلاك الهالك والعلاقة السببية» ذكر 
المسبب وأراد السبب فان الاكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة . 


۱۳۹ 


قال أبو حيان: فما بكت علیهم السماء والأرض استعارة لتحقير 
آمرهم وأنه لم يتغير عن هلاکهم شيء ویقال في التعظيم بکت عليه 
السماء والارض وبکته الریح وأظلمت له الشمس وقال زید بن مفزع: 
الریح تبكي شجوها والبرق یلمع في غمامه 
وقال جریر: 
فالشمس طالعة ليست بکاسفة تبكي عليك نجوم اللیل والقمرا 


ولا مندوحة لنا عن أن نتناول بيت جریر بالشرح والاعراب فقد 
شغل النقاد كثيراً وهو من قصيدة يرثي بها عمر بن عبد العزیز وقبله : 
نعی النعاة آمیر المؤمنين لنا ياخير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت مرا عظیماً فاضطلعت به وقمت فيه بأمر الله یاعمرا 

فالشمس طالعة (البیت) 

وقوله يا خير حكاية قول النعاة أي قائلين يا خير ویحتمل أنه من 
كلام الشاعر ففيه التفات, والنعي النداء بالموت. والأمر العظيم الخلافة 
ومشاقها وأعباؤها؛ شبهها بالأمر المحسوس الذي يحمل على طريق 
الاستعارة المكنية والتحميل تخييل للاستعارق وأمر اللہ شرعه» وفي 
هذا البیت آقوال منها أن فيه تقدیما کا وأن نجوم الليل والقمر 
منصوبان بكاسفة لا بقوله تبكي وتقدیره ليست بکاسفة نجوم اللیل ولا 
القمر تبكي عليك وإذا كانت غير كاسفة لغیرها من الکواکب كانت غير 
مضیئة فهي سوداء مظلمة والزمان كله ليل وهذا في غاية ما يكون من . 
المبالغات في المرائي ومن آجود ما قيل في الرثاء» وطالعة خبر الشمس 
ولیست بکاسفة یر ان وتبكي عليك حال أو خبر ثالث ونجوم الليل 
مفعول کاسفة او وس کسر ہووت ست 


۱۳۷ 


من كثرة بکائها فلا تقدر على منع الکواکب من الظھور ویحتمل أن 
نجوم اللیل مفعول تبكي أي تغلب نجوم الليل في البکاء عليك وقیل 
روايته هکذا وهم والرواية الشمس کاسفة ليست بطالعة أي لا تطلع أبدا 
من حينئذ فالاوجه أن نجوم اللیل مفعول تبكي وقیل ظرف له أي مدة 
نجوم إلخ وقیل نجوم مرفوع على الفاعلية والقمر مفعول معه. ونصب 
عمر مشکل لانه علم مفرد فکان ينبغي أن يبنى على الضم وفیه وجوه 
منها أنه آراد یا عمربن الخطاب أو یاعمربن عبد العزیز والمنادی 
المضاف یکون منصوباً ثم قطم الاضافة لانتهاء الوزن ومنها أنه أراد 
يا عمراه على الندبة وحذف الهاء كما قيل في قوله تعالی : «يا أسفا على 
يوسف» وقيل غير ذلك مما يطول فيه القول وليس بطائل. 


ع 


او وص ل وما ا ص مو دهم >3 وم ہے عرص م 
ولقد نجینا بی اسر عیل من العذاب آلمهین ي من فرعون إنه, کان 
م گر سردد َ‫ صصص ےر جوم قرو رص و ساس رح مس م م سود و 

ليا من المسرفين0© ولقد آخترنلهم عل علم عل لعلليين رق واتينلهم 
ووی م مرس وراه م و ت ھا مرو و لا و ے کچ 
من آلا يلت ما فيه بلتوا مبین وي ات هلولاء لیقولون وې إن هی | 

صسوئے۔ و م مم و ۶ 2018 ۳ م2۶ و س سے سے ھ2 ۵و م ت 


۱ ۶« م و6 عو رو وروت دمي م 7 222 و م و ی یڑ رھ و زو ۳ 
اہم خیرام قوم تبج وأأذين من قملهم أهلكنلهم پان ہم کنو مجرمین ی 
اللغة : 

(تبّع) هو تبع الحميري الذي سار بالجیوش وحير الحيرة وبنی 
سمرقند وقیل هدمها کان موّمنا وکان قومه کافرین ولذلك ذمهم الله دونه 
وعبارة اس حیان : «الظاهر أن کا هو شخص معروف وقع التفاضل بین 


۱۳۸ 


قومه وقوم الرسول عليه الصلاة والسلام وان کان لفظ تبع يطلق على كل 
سوہ می جو 
لك الروم قیل اسمه آسعد الحميري وكني آبا كرب» وذکر آبو 
الرياشي أنه امن بالنبي صلی الله عليه وسلم قبل أ پور تو 
وروي أنه لما آمن بالمدينة کتب كتاباً ونظم شعرأء أما الشعر فهو 


شهدت على أحمد أنه رسول من اللہ باري النسم 
فرعتي لی َو لكت وزرا له :وین حم 

وأما الکتاب فروی ابن اسحق وغیره أنه كان فیه : آما بعد فاني 
آمنت بك وبکتابك الذي آنزل عليك وأنا على دينك وستتك وآمنت 
بربك ورب کل شيء وامنت بکل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام 
فإن أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني یوم 
القيامة فإني من أمتك الأولين وتابعتك قبل مجيئك وأنا على ملتك وملة 
أبيك إبراهيم عليه السلام ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل 
ومن بعد وكتب عنوانه: إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم 
النبيين ورسول رب لح ا O‏ د ويقال 
كان الكتاب والشعر عند أ بي آیوب خالد بن زيد فلم يزل عنده حتی 
بعث النبي صلی الله عليه ول وكانوا یتوارئونه كابرا عن كابر حتیٍ أدوه 
للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم ليس المراد بتبع رجلا واحدا إنما 
المراد ملوك اليمن وكانوا یسمون التتابعةء قال الجوهري: «التتابعة 
ملوك اليمن والتبع الظل والتبع الظل والتبع ضرب من الطير» وعبارة 
الزمخشري : «وقيل لملوك اليمن التتابعة لأنهم يتبعون كما قيل الأقيال 
لانهم یتقیلون» وفي مختار الصحاح : تج رتا وسمي 
الظل تبعا لانه یتبع الشمس. 


هذا وكان منهم سبعون تبعاء قال النعمان بن ےھت 


۱۳۹ 


ر 
لنا من بني قحطان سبعون تبعاً أطاعت لنا بالخرج منّا الأعاجم 
ونا سراة الشاس هود وصالح ‏ وذو الکفل منا والملوك الاعاظم 
مبثوثة في بطون كتب التاريخ المطولة فليرجع إليها مُن استهوته قراءة 


الإعراب : 


(ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) کلام مستأنف 
مسوق لتسلية النبي صلی الله عليه وسلم عما كان يكابده من قريش 
وإٹلاج صدره بأن الله قادر على إنقاذه وإنقاذ أتباعه من أذاهم كما نجى 
بني إسرائيل من القبط وهو أمر کان بحسب الظاهر أمرا بعيد الوقوع. 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ونجينا فعل وفاعل 
وبني إسرائيل مفعول به ومن العذاب متعلقان بنجينا والمهين صفة 
للعذاب (من فرعون إنه كان عالياً من المسرفین) من فرعون بدل من 
قوله من العذاب باعادة الجار كأنه في نفسه کان عذاباً مھیناً لما كابدوه 
منه من عذاب وإهانة وقيل متعلقان بمحذوف حال من العذاب أي كائناً 
أو صادراً من فرعون. ون واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر 
تقديره هو وعالياً خبرها ومن المسرفين خبر ان لكان وجملة إن وما 
بعدها لا محل لها لأنها تعليلية (ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
واخترناهم فعل وفاعل ومفعول به وعلى علم متعلقان بمحذوف حال 
وعلى بمعنى مع أي مع علمنا بأنهم يزيفون وتفرط منهم الفرطات وعلى 
العالمين متعلقان باخترناهم أو لکثرة الأنبياء منهم (واتیناهم من الایات 
ما فيه بلاء مبين) عطف على ما تقدم وآتيناهم فعل وفاعل ومفعول ومن 


۳۰ 


الآيات حال مقدّم وما مفعول به ثانٍ لاتیناهم وفیه خبر مقدم وبلاء مبتدأ 
مؤخر ومبين صفة لبلاء والجملة صلة الموصول (إن هؤلاء ليقولون) إن 
واسمها واللام المزحلقة ویقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والجملة خبر إن وجملة إن هؤلاء مستأنفة مسوقة للحدیث عن قریش 
بعد استطراد حدیث بني إسرائيل (إن هي الا مونتنا الأولی وما نحن 
بمنشرین) إن نافية وهي مبتدأ والا أداة حصر وموتتنا خبر هي والاولی 
نعت. وسيأتي معنی الميتة الأولی في باب الفوائد» والواو حرف عطف 
وما نافية حجازیه ونحن ن اسمها وبمنشرین الباء حرف جر زائد ومنشرین 
خبرھا ا محال مجرور لفظاً (فأتوا بایاتنا إن کنتم صادقين) الفاء 
الفصيحة أى إن کنتم صادقین فیما تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من 
آبائنا دلي على ما تعذونه من قيام الساعة وبعث الموتى (أهم 
خير أم قوم تبع والذين من قبلهم آهلکناهم إنهم کانوا مجرمین) الهمزة 
للاستفهام الإنكاري وهم مبتدأ وخير خبر وأم حرف عطف وقوم تبع 
عطف على هم والذين عطف على قوم تبع ومن قبلهم متعلقان 
بمحذوف صلة الذين» وجملة أهلكناهم حال من المعطوف والمعطوف 
عليه أو مستأنفة لا محل لها وإن واسمها وجملة كانوا مجرمين خبرها 
والمراد بالخيرية المفضلة القوة والمنعة في الدنياء وجملة انهم كانوا 
مجرمين تعليلية لا محل لها لأنها تعليل لإهلاكهم . 


الفوائد: 

معنى الموتة الأولى أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين 
اخريين الأولى منهما الموت والاخرى حياة البعث أثبتوا الحالة الأولى 
وهي الموت ونفوا ما بعدها وسموها أولى مع أنهم اعتقدوا أن لا شيء 
بعدها لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات فجعلوها أولى على. ما ذكرت 


۱۳۱ 


لهم وهذا آولی من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة الدنيا 
لوجهين أحدهما أن الاقتصار عليها لا يعتقدونه لأنهم يثبتون الموت 
الذي يعقب حياة الدنيا وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على 
صفة تذكر لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا 
حاجة. الثانى أن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة 
ا الموتة فعلة فیها |شعار اتد والطریان والموت السابق علی 
الحياة الدنیا آمر مستصحب لم تتقدمه حياة طرأ علیها مع أن في بقية 
السورة قوله تعالی : «لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الأولى» وانما 
عنی بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب للحياة الدنیا فقط . 


ومع الس موت والارض وما تا مین وي اقتا لا 
اي ولکن ا کارا مودو دیول ميش عن چ 
ملا یمن مول موک سيا ولاهم پنصرون 0ی 0۲" 
اق ا ره والعزیزارحم © ات رت زرم GA‏ طعام 
الأہم ت کالمیل یف ن‌البطرن چم ن تق گنل المي رق خذوہ 


۶ ۶ ۶ و موم ءءء و رم 


اعتلوه ل مرا ء للحم و م صبوا فوق راسهء من عذاب 
ام ي دق نك آنت العز ی زالگرم © إن هلا ما كنتم به. 
فد دز 

عترود ر( 


۱۳۲ 


اللغة : 


(مولی) في المختار: «المولی المعتق وابن العم والناصر والجار 
والحلیف) . 


(شجرة الزقوم) نقدم الکلام فیها في سورة الصافات فارجع الیها . 


(المهل) اندم یجمع معدنیات الجواهر کالفضة والحدید» والصفر 
ما كان منها ذائباء والقطران الرقیق » والزیت الرقیق » والسم» والقیح» 
أو صديد الميت خاصة وما يتحات عن الخبز من الرماد وهو بضم 
الميم وأجازوا ذ فتح الميم لأنهم سمعوا لغة قليلة فيه وإنما المهل بالفتح 
التؤدة والرفق 

(الحميم) الماء الشديد الحرارة. 

ی أي ای بعنف یں و 2 أن يأخذ بتلابيب 


المختار: رع الرجل جذبه عدي عنيفاً وبابه ضرب وت ا 
العتال للذي ینقل الأحمال بالاجرة صحیح لا غبار ی عليه والحرفة العتالة . 


الإعراب : 


(وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما لاعبین) کلام مستأنف 
مسوق للتدلیل على صحة الحشر ووقوعه ولك أن تعطفه على ما قبله 
ليتناسق الکلام ويلتئم طرفاه. وما نافية وخلقنا السموات فعل وفاعل 
ومفعول به وما عطف على السموات والأرض وبینهما ظرف متعلق 
بمحذوف هو صلة ما ولاعبین حال من الفاعل (ما خلقناهما إلا بالحق 
ولکن آکثرهم لا یعلمون) الجملة مفسرة ة لما قبلها وما نافية وخلقناهما 
قعل وفاعل موق يه وان أداة خصر وبالحق حال أي محقین في ذلك 


۱۳۳ 


ليكون في ذلك برهان للعاقل والواو حالية ولکن حرف مشبه بالفعل 
للاستدراك وأكثرهم اسمها وجملة لا يعلمون خبرها (إن يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين) إن واسمها وميقاتهم خبرها وأجمعين تأكيد للضمير 
رت سا سب ہہ 
يوم يجوز أن يكون بدلا من یوم الفصل وأ نَا کون فا الما دل عليه 
الفصل أي يفصل بينهم يوم لا يغني ولا يتعلق بالفصل نفسه لأنه قد 
آخبر عنه, وجملة لا يغني في محل جر باضافة الظرف سی 
فاعل وعن مولی متعلقان بيفني وشیئاً مفعول به أو مفعول مطلق أي 

فلبلا نه والراو سر E‏ نافية وهم مبتد أ وجملة 087+ 
وهو مبني للمجهول والواو نائب فاعل (الا من رحم الله) إلا آداة حصر 
ومن في محل رفع بدل من الواو في ینصرون أي لا يمنع من العذاب 
الا من رحمه الف کے و ہی وی ی 
ري الكسائي أي ولکن من رحم الله لا ينالهم ما یحتاجون فيه إلى من 

ینفعهم من المخلوقین أو متصلا تقدیره لا يغني قريب عن قريب إلا 
المؤمنین فانه یؤذن لهم في الشفاعة. فیشفعون في بعضهم وجملة رحم 
الله صلة الموصول (إنه هو العزيز الرحیم) إن واسمها وهو مبتداً أو 
ضمير فصل والعزیز الرحیم خبران لان أو لهو والجملة خبر إن (إن 
شجرة الزقوم طعام الائیم) إن واسمها والزقوم مضاف إليه وطعام الائیم 
خبرها (کالمهل يغلي في البطون كغلي الحمیم) کالمهل خبر ان لان 
وجملة يغلي حال من الزقوم أو من طعام الأثيم وقد تقدم بحث مجيء 
الحال من المضاف إليه لأنه کالجزء من المضاف وفي البطون متعلقان 
بيغلي والکاف ومجرورها نعت لمصدر محذوف أي تغلي غلياناً مثل 
غلیان الحمیم (خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم) خذوه فعل آمر مبني 
على حذف النون والواو فاعله والهاء مفعوله والأمر للزبانية فالجملة 
مقول قول محذوف. فاعتلوه عطف على خذوه والی سواء الجحیم 

۱۳ 


متعلقان باعتلوه أي إلى وسط الجحيم (ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وصبوا فعل آمر وفاعل وفوق 
رأسه ظرف متعلق بصبّوا وعذاب الجحيم مفعول به (ذق إنك آنت 
العزیز الکریم) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال له ذق. وذق فعل 
آمر وفاعله مستتر تقدیره أنت وان واسمها وأنت مبتدأ أو ضمیر فصل 
والعزیز الكريم خبران لان أو لانت وجملة إنك إلخ تعليلية وسيأتي سر 
هذا التعلیل في باب البلاغة (إن هذا ما کنتم به تمترون) إن واسمها وما 
خبرها وجملة کنتم صلة وبه متعلقان بت بتمترون وجملة تمترون خبر كلتم . 


البلاغة : 


۱-في قوله «ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحمیم» استعارة 
مكنية تخييلية فقد شبه العذاب بالمائم ثم خیل له بالصب.. 

۲ -وفي قوله «ذق إنك أنت العزیز الکریم» فن التهکم وقد تقدم 
أنه عبارة عن الاتیان بلفظ البشارة في موضع النذارة والوعد في مکان 
الوعید تهاوناً من القائل بالمقول له واستهزاء به وقد تقدمت أمثلته في 
مواضعها کقوله تعالی في النساء : «بشر المنافقین بأن لهم عذاباً آلیما» 
وهو أغيظ للمستهز به وأشد ایلاماً له: 


مر چم ار م 


3 الْمتَقینَ فى مقام مین و فی جنات وعيون ي يلبسون من 


عات و شما ھ۶۸ 


سندس وإستبرق لین ي ڪدلك وزوجنهم ور 


مرو قزر م سے سير بر سا وو م 


عیي ی عرد چا یل فک ین مت 
الا آلموتة ال روقلمم عذاب حي ق 2ت نش لا من 00 


۱۳۵ 


لك هو موز العظیم وي سره بلسَانك لملهم ی ون © 
وم و م 
فارتقب إنہم م تَقبُونَ ي 

اللغة : 

(السندس) هو ما 7 من الدیباج» والاستبرق ما غلظ منه. وهو 
تعریب استیر قال الزمخشري : «فان قلت : كيف ساغ آن یقع 4 0 
العربي المبين لفظ اعجمي؟ قلت إذا عرب خرج عن أن یکون أعجميا 
لأن معنی التعريب الاتبس عي امہ بت سور مت 
وإجرائه على أوجه الإعراب» وهناك سؤال آخر أورده الملحد ابن 
الراوندي وهو كيف وعد الله أهل الجنة بلبس الاستبرق وهو غليظ 
الديباج مع أنه عند أغنياء الدنيا عيب ونقص؟ والجواب أن غليظ ديباج 
الجنة لا يساويه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب كما أن سندس الجنة وهو 
رقيق الديباج لا يساويه سندس الدنیاء وقد أشبع أبو العلاء المعري في 
رسالة الغفران ابن الراوندي تهكما وسخرية. 
الاعراب : ۱ 

(إن المتقين في مقام أمين) وان واسمها وفي مقام خبرها وأمين 
نعت لمقام (في جنات وعیون) الجار والمجرور بدل من في مقام باعادة 
الجار ریلبسون من سندس واستبرق متقابلین) الجملة ما خبر ثانٍ لان 
وإما حال من الضمیر المستکن في الجار ومن سندس متعلقان بیلبسون 
ومتقابلین حال من الضمیر في بلبسون وفي هذه الحال وصف جمیل 
لمجالس أهل الجنة لا ینظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الاسرة بهم 
(كذلك وزوجناهم بحور عين) كذلك خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر 
كذلك وهذه الجملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه جيء بها 


۱۳۹ 


للتقرير» وزوجناهم عطف على يلبسون وهو فعل ماض, وفاعل ومفعول 

به وبحور متعلقان بزوجناهم وعين نعت لحورء وسيأتي في باب الفوائد 

وصف طريف للحور العين (يدعون فيها بكل فاكهة امنين) الجملة حال 

من الهاء في وزوجناهم ويدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل وفيها حال وبكل متعلقان بيدعون أي يطلبون إحضارها لديهم. 
وآمنین حال أي لا يخافون من مغبة أكلها (لا يذوقون فيها الموت إلا 

الموتة الأولى) الجملة حال من الضمير في امنين ولا نافية ويذوقون فعل 

مضارع مرفوع بثبوت النون وفيها حال والموت مفعول به ولا آداة 

استثناء والموتة مستثنى من الموت على أنه استثناء منقطع والأولى 

صفةء وسيأتي مزيد من القول في إعراب هذا الاستثناء في باب الفوائد 

(ووقاهم عذاب الجحيم) الواو عاطفة ووقاهم فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على الله وعذاب الجحيم مفعول به ثانٍ (فضلا من ربك ذلك هو 
الفوز العظيم) فضلا مفعول مطلق لفعل محذوف وقيل مفعول من أجله 

والأول أقرب لأنه مصدر ملاق لعامله في المعنى أي تفضلنا بذلك فضلا 

ومن ربك صفة لفضلاً وذلك مبتدأ وهو ضمير فصل والفوز خبر والعظيم 
نعت للفوز ويجوز أن يكون هو مبتداً ثانيا والفوز خبره والجملة خبر اسم 

الإشارة (فإنما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) الفاء الفصيحة وإنما كافة 

ومكفوفة وإنما جعلناها فصيحة لأن الایة فذلكة للسورة فقد أفصحت 

عن مقدر» ويسرناه فعل ماض, وفاعل ومفعول. به وبلسانك متعلقان 

بيسرناه ولعل واسمها وجملة يتذكرون خبرها (فارتقب إنهم مرتقبود) 

الفاء الفصيحة أيضاً أي إن لم يتعظوا ولم يؤمنوا به فارتقب» وارتقب 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعوله محذوف تقديره هلاكهم 

وجملة إنهم مرتقبون تعليلية للأمر بالانتظار وإن واسمها وخبرهاء 

فمفعول مرتقبون محذوف انها تقدیره هلاکك. 


۱۳۷ 


الفوائد : 
١‏ - استتناء مشکل : قال الشهاب السمين «قوله الا الموتة الأولی 
0 أحدها أنه استثناء منقطع أي لكن الموثة الأولی قد ذاقوها 
والثاني أنه متصل وتأولوه بأن المؤمن عند موه في الدنيا بمنزلته في 
الجنة لمعاينته ما يعطاه منها أو EEE‏ الثالث أن إلا 
بمعنى سوى» نقله الطبري وضعفه. قال ابن عطية ولیس تضعيفه 
بصحيح بل کونها بمعنی سوى مستقیم فتسق. الرابع أن إلا بمعنى بعد 
واختاره الطبري وأباه الجمهور لأن مجيء ء إلا بمعنى بعد لم یثبت. وقال 
الزمخشري : فان قلت كيف اسٹٹنیٹ الموتة الأولى المذوقة قبل دخول 
الجنة من الموت المنفى ذوقة فيهااً قلت: أريد أن يقال لا یذوقون فيها 
الموت البتة فوضع قوله إلا الشوتة الأولى موضع ذلك لأنه الموتة 
الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب التعلیق بالمحال كانه 
. قیل : إن كانت الموتة انی يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها 
في الجنة» أقول هذا الذي ذكره الزمخشري ونقله السمين مبني على أن 
الموتة بدل على طريقة البدل المجوز فیها البدل من غير تن وأما 
على طريقة الحجازیین فانتصبت الموتة استثناة منقطعاً. وسر اللغة 
التميمية بناء النفي المراد على وجه لا يبقي للسامع ا في الاثبات 
فيقولون ما فيها أحد إلا حمار على معنی إن كان الحمار دن و 
ففیها أحد فیعلقون الثبوت على أمر محال حتماً بالنفي . 

۲ - الحور العين : وعدناك بنقل وصف طريف للحور العين 
مقتبس من الحديث الشريف. وقبل أن نورد ما اخترناه من الأحاديث 
الواردة بهذا الصدد نقول الحور جمع حوراء وهي كما في القاموس 
وغيره من الحور بالتحريك وهو أن يشتد بياض العين ويسودٌ سوادها 
وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حواليهاء والعين جمع عیناء 


۱۳۸ 


كحمراء فعين أصله بضم الغين بوزن قفل لکنها کسرت لتصح الیاء أي 
واسعات الأعين وفيما يلي نص الحديث الذي اخترناه لهذا الوصف: 
«عن على رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هذه الاية «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا... إلى اخرها قال 
قلت يا رسول الّه ما الوفد الا رکب قال نے صلی اف علیه وسلم: 
والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها 
أجنحة علیها رحال الذهب شرك نعالهم نور یتلالاً كل خطوة منها مثل 
مد البصر وینتهون إلى باب الجنة فاذا حلقة من ياقوتة حمراء على 
صفائح الذهب وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عینان فإذا 
رپوا من آحدهما جرت في وجوههم بنضرة النعیم وإذا توضئوا من 
ود ۱ وی می شور و 
طنين الحلقة ياعلي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها 
العجلة فتبعث قيّمها فيفتح له الباب فيقول لولا أن الله عرٌ وجل عرفه 
نقسه لخر له ساجدا مما بری من النور والبهاء فيقول: أنا قيمك الذي 
وکلت بأمرك فیتبعه فیقفو أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من 
الخيمة فتعانقه وتقول أنت جي وأنا حبّك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا 
وأنا الناعمة فلا بلس أبداً وأنا الخالدة فلا أظعن آبدا فیدخل بيتا من 
أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت 
طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبها 
فيأتي الأريكة فإذا عليها سریر على السرير سبعون فراشاً على كل 
فراش سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من 
باطن الحلل يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار 
مطردةء أنهار من ماء غير آسن صافٍ لیس فيه كدر وأنهار من عسل 
مصفى لم یخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربین لم 
تعصره الرجال بأقدامها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من 
۱۳۹ 


بطون الماشية فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها 
فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب وفيها ثمار 
متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن 
شاء قائماً وان شاء متكئا متكئاً وذلك قوله «وجنى الجنتين دان» وبين أيديهم 
خدم كاللؤلؤ» رواه ابن أي الدنيا في كتاب صفة الجنة عن الحارث» 
ونكتفي بهذا الحديث مجتز ئین بهاعن أحاديث كثيرة في هذا المعنى 
وسترد في مواضعها إن 2 الله . 


۱:۰ 


له ناه 


سور الجايم 
کنن وا ھا کک وکوک 


وک رك« 
س‫ ۱ 


یچ ہج 


>2 ہمہ و سم سيا 


والارض لاب ت لَلْمَؤْمِنِينَ ق ونی خلقکر وما ۳ الت 


موم یوقنون |48 واختللف ان والنہار وما اَل الله من ن الما لسماء من 


م وم وو سم سے 


رزق قَأحیا په لاش بعد موتا وتضریت الربنج ۶الت ت لقوم 


یعون دق 7 لك ات اللہ اوه عليك ۳ قبای حدیش بعد اللہ 


7 


وى عير م 


7 ایلته ء یؤمنوٹ رق 


نید 


السور فجدد به یہ وتنزیل 2 0 ومن الله خبره + وال ید 
الحكيم نعتان لله ویجوز آن یعرب تنزیل خبر لمبتدأً محذوف ومن الله 
متعلقان به راد في السموات والأرض لايات للمؤمنين) إن حرف مشبه 
بالفعل وفي السموات خبر مقذم واللام للتاکید وایات اسم أن وللمومنین 


١5١ 


صفة لآيات (وفي خلقكم وما یبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف 
اللیل والنهار وما آنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتصريف الریاح آیات لقوم يعقلون) الواو عاطفة وفي خلقکم خبر مقدّم 
والواو عاطفة وما اسم موصول معطوف على خلقكم وجملة يبث صلة 
ومن دابة متعلقان بيبث أو بمحذوف حال أي يبثه كائنا من دابة وایات 
مبتدأ مؤخر ولقوم صفة لایات وجملة يوقنون صفة لقوم واختلاف عطف 
ابا على خلقکم منزل تربك من أنه متعلق بمسنوف خبر مقدم وما 
عطف على اختلاف وأنزل الله فعل وفاعل والجملة صلة ما ومن رزق 
حال أو متعلق بأنزل. فاحیا عطف على آنزل وبه متعلقان بأحیا والأرض 
مفعول به وتصریف الریاح عطف على اختلاف وأيات مبتدأ مژخر ولقوم 
صفة وجملة یعقلون صفة لقوم. ومن المفید أن نورد هنا عبارة 
الزمخشری إذ استوفی القراءات في هاتين الایتین قال : «وقریء ایات 
لقوم و باللصب والرفع علی قولك ان کیا في الدار وعمرا في 
السوق آو وعمرو في السوق وأما قوله آیات لقوم یعقلون فمن العطف 
على عاملين سواء نصبت أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما إن وفي 
اقیمت الواو مقامهما فعملت الجر فی اختلاف الليل والنهار والنصب 
في آیات وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفي عملت الرفع. في آيات 
والجر فى اختلافء وقرأ ابن مسعود: وفی اختلاف الليل والنهار» فان 
قلت: العطف على عاملين على مذهب الأخفش سديد لا مقال فيه وقد 
أباه سيبويه فما وجه تخريج الاية عنده؟ قلت فيه وجهان عنده: أحدهما 
أن يكون على إضمار في والذي حسنه تقدم ذكره في الآيتين قبلها 
ويعضده قراءة ابن مسعودہ والثاني أن ينتصب ايات على الاختصاص 
بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله أو على التكرير ورفعها بإضمار 
هي وقرىء واختلاف الليل والنهار بالرفع» (تلك آیات الله نتلوها عليك 
بالحق) تلك مبتدأ وايات الله خبر وجملة نتلوها حالية ويجوز أن تكون 


14۲ 


آیات الّه بدلا من 2 الاشارة وجملة نتلوها هي الخبر وعليك متعلقان _ 
بنتلوها وبالحق حال أي ملتبسة بالحق (فبأي حدیث بعد الله وایاته 
یؤمنون) الفاء عاطفة وباي متعلقان بیژمنون والاستفهام إنكاري معناه 
النفي أي لا يؤمنون وحدیث مضاف لأي وبعد الله ظرف متعلق 
بمحذوف نعت للحدیث ویومنون فعل مضارع مرفوع. 


البلاغة : 

في قوله : إن في السموات ۳ قوله يعقلون فن التخيير» وهو أن 
يأتي الشاعر أو الكاتب بأبيات أو جمل يسوغ فيها أن تقفى بقواف شتى 
فيتخير منها قافية يرجحها على سائرهاء فالبلاغة في الایات تقتضي أن 
تكون فاصلة الآية الأولى للمؤمنين لأنه سبحانه ذكر العالم بجملته حيث 
قال السموات والأرض ومعرفة ما في العالم من الايات الدالة على أن 
المختر ع قادر علیم حکیم ولا بد من التصدیق اولا بالصانع حتی يصح ۱ 
أن یکون ما في المصنوع من الایات دلیلا على أنه موصوف بتلك 
الصفات والتصدیق هو الایمان وكذلك قوله تعالی في الاية الثانية لقوم 
یوقنون فان خلق الانسان وتدبیر خلق الحیوان والتفکر في ذلك مما 
یزیدہ یقیناً في معتقذه الأول وكذلك معرفة جزئیات العالم من اختلاف 
الیل والتهار وإنزال الرزق من السماء وإحياء الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح يقتضي رجاحة العقل.لیعلم أن من صنع هذه الجزئيات 
هو الذي صنع العالم الكلي بعد قيام البرمانء على أن للعالم الكلي 
ضا مختاراً فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الایة الثالثة لقوم 
يعقلون وان احتیج للعقل في الجميع الا أن ذكره هنا آمتن بالمعنى من 
الأول. 


ل و او س ۶س z٤‏ مج م و ص ممه ے2 2 رو رد 


بل کل اه از ليم دق سمع ءایلت بت اللہ نحل عليه م ير متكا 


۱۰۳ 


سے محر لاحن لس ساسم 


کان پر ا فبشره بِعَذاب ایم 2 00 یتنا شَيعًا 


پر ہے رو وت و سمه ووي هم مسر ۳ 
مو GS‏ رود رم 

ماک 120 ا لاء وم عاب عه 
عہم من 


> يئر وما وو ى تس و 


نا دی وان کرو نتم یرام لہ 
الاعراب : 


(ویل لكل أفاك أثيم ) ويل مبتدأ وهي كلمة عذاب ولذلك ساغ 
الابتداء بها ولکل أفاك خبره و وأئیم نعت وهما صفتا مبالغة للكذب والإثم 
(یسمع و ی وو آو حال من 
الضمیر فیهما ولك أن تجعلها مستأنفة ويسمع آیات الله فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وجملة تتلى عليه حال من آیات :اللہ وعلیه 
متعلقان بتتلى (ثم يصرٌ مستکیراًکان لم یسمعھا) ثم حرف عطف 
للترتيب والتراخي ویصر فعل مضارع معطوف 3 یسمع قال 
الزمخشري : : «وأصله من اصرار لو زر ی العانة وهو هو أن ينحي 0 
اا أ قلت : وفي الصحاح : «صر الفرس أذنيه ضمهما إلى رأ 
فإذا لم يوقعوا قالوا أصرٌ الفرس بالألف» ومستكبراً حال من سر 
وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لم يسمعها 4 
والجملة حال ثانية أي یصر حال كونه مثل غير السامع (وإذا علم من 
آیاتنا شيئاً اتخذها هزوا) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة علم في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن آیاتنا متعلقان 
بعلم أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشيئاً وشيئاً مفعول به 
وجملة اتخذها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والهاء مفعول 
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اتخذ الأول وهزواً مفعول اتخذ الثاني (أولئك لهم عذاب مهین) اسم 
الإشارة مبتدأ ولهم خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهين صفة لعذاب 
والجملة خبر لاولئك وجملة أولئك مستانفة (من ورائهم جهنم) من 
ورائهم خبر مقدم وجهنم مبتدأ مؤخر والواو اسم للجهة التي يواريها 
الشخص من خلف أو قذام قال: 
آلیس ورای آن تراخت منيتي أدب مع الولدان أزحف کالنسر 
وسیرد المزید من هذا البحث في باب البلاغة. (ولا يغني عنهم 
ما كسبوا شیئاً) الواو عاطفة ولا نافية ويغني فعل مضارع مرفوع وعنهم 
متعلقان بيغني وما موصول فاعل ویجوز أن تکون مصدرية فالمصدر لمزول 
هو الفاعل وشيئاً مفعول به (ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء) عطف 
على ما كسبوا وما يجوز أيضا يضا أن تكون موصولة أو مصدرية ومن دون الله 
حال لأنه کان في الأصل صفة لأولياء وأولياء مفعول اتخذوا الثاني 
والأول محذوف أي اتخذوه (ولهم عذاب عظيم) الواو عاطفة ولهم خبر 
مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم نعت لعذاب (هذا هدى والذين كفروا 
بایات ربهم لهم عذاب من رجز أليم) كلام مستأنف مسوق لبيان هداية 
القرآن وهذا مبتدأ وهدى خبر والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة الموصول 
وبايات ربهم متعلقان بكفروا ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر اسم الموصول ومن رجز صفة لعذاب والرجز مطلق 
العذاب وأليم صفة لرجز. 


البلاغة : 


التضاد: في قوله «من ورائه جهنم» التضاد وهو استعمال لفظ 


يحتمل المعنى وضدّه وهو مشترك بين المعنيين فيستعمل في الشيء 
وضدى والبيت الذي أوردناه 008 في باب الإإعراب لعبید بن الأبرص 


۱: 


پ بت نز ۷ حتی استعمل في کل غیب ومنه 
المستقبل وأدت آمشي بتوّده وأن المصدرية مقدرة قبله لأنه ۳ لیس 
وأزحف يحتمل أنه بدل من أدبٌ وأن حال وکالنسر حال أیضا 


الفوائد : 
عودة الضمیر : مما یشکل فهمه لأول وهلة عودة الضمیر في قوله 


«اتخذها هزواً» لأن ظاهر الكلام يوهم أنه عائد على شيء وهو مذکر 
ولكنه عدل عن اتخذه إلى اتخذها إشعاراً بأنه إذا أحس بشيء من 


الكلام أنه من جملة الايات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم خاص في الاستهزاء وبجميع الايات ولم يقتصر على الاستهزاء 
بما بلقه کیا وقال یری دویحتمل وا عل من اما يكن آن 
يتشبث به المعاند ویجد له محملا یتسلق به على الطعن والغميزة 
افترصه واتخذ آيات الله هزواً وذلك نحو افتراص ابن الزبعری قوله عر 
وجل : إنكم وما تدعون من دون الله خصو يت امت رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم وقوله خصمتك؛ ويجور أن يرجع الضمير إلى 
شيء لانه في معنی الاية کقول أبو بى العتاهية : 

نفسى بشیء من الدنيا معلقة اللہ والقسائم المهدي یکفیها 


حيث آراد عتبة» هذا وقد کنی أبو العتاهية بالشيء عن جارية من 
حظايا المهدي اسمها عتبة ولذلك أعاد عليه الضمير مؤنثاً وبعده: 
إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها 
ومعنى البيتين أنه لا يريد من الدنيا غير هذا الشيء والقائم بالأمر 
يكفيها أي يكفيني تلك الحاجة أو يكفي نفسي ما تريد والله بقطع 
الهمزة لأن أول المصراع محل ابتداء في الجملةء ثم أنا أيأس منها 
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فأقطع طمعي منها ثم آطمع فبها ثانيأ بسبب احتقارك للدنيا وما فيها وهو 
مدح بنهاية الكرم وروي أنه كتب ذلك في ثوب وأدرجه في برنية 
وأهداها للمهدي فهم بدفعها إليه فقالت الجارية أتدفعني الى رجل 
متكسب فأمر بملء البرنية مالا ودفعها إليه فقال للخرّان إنما أمر لي 
بدنانیر فقال له الخزژان نعطيك دراهم واختلفا , فقالت لو کان عاشقاً لما 


فرق بینهما . 


مر ی مر مر گر گر رو مر ما مج مرو زو و۶ م مر چام 


* الله ی کر کر لح لتج ری الماك فبه بامهء ول بتغوآمن قله 


ررمے ‏ رھ ےچ رصم 


ولعلكر کون 9 وخر له ما نی آلسموات وم فى آلارض 


جات 7 فى دك بت لوم e‏ 


7 ہہ ٣>‏ و1 مرو 


مر مر که و مت ی ۶ 5 ۶ و و م ‏ م 


فا اتا یت و بكر ترجعون (5) 


م 


الاعراب : 

' (الله الذي سخر ا البحر لتجري الفلك فيه بأمره) کلام 
مستأنف مسوق للاعتبار بتسخير البحر على عظمته والسفن الجارية فيه 
لمخلوق هو أضأل شيء بالنسبة لهما والل مبتدأ والذي خبره وجملة 
سخر صلة ولکم متعلقان بسخر والبحر مفعول به واللام للتعلیل وتجري 
فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام التعلیل والجار رھ 
متعلقان بتجري أيضاً والفلك فاعل وبأمره حال (ولتبتغوا من 
ولعلكم تشكرون) عطف على ما تقدم ولعل واسمها 0 (وسخر 


۱:۷ 


لكم ما في السموات وما في الا جع ن الاو عاط وال 
عطف على سابقتيها وجمیعاً حال من ما ووهم الجلال وتبع في إعرابه ابن 
مالك حيت عدّها من المؤكداتء فأعربها توكيداً لما الموصولة الواقعة 
مفعولاً لسخر ولو كان كذلك لقيل جميعه ثم التوكيد بجمع قليل فلا 
يحمل عليه التنزیل» ومنه حال أي سخرها كائنة منه تعالى وحاصلة من 
عنده وأجاز الزمخشري أن يتعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره 
هي ا منه (ان في ذلك لایات لقوم یتفکرون) إن حرف مشبه 
بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام للتأكيد وايات اسم إن المؤخر 

ولقوم صفة لايات وجملة يتفكرون صفة لقوم (قل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون) قل فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره أنت وللذين متعلقان بقل وجملة أمنوا صلة 
الموصول لا محل لها ويغفروا فعل ضار مجزوم لأنه جواب الطلب 
تشبيهاً بالشرط والجزاء کقولك قم تصب خيراً وقيل هو على خذف اللام 
وقيل على معنى قل لهم اغفروا يغفروا فهو جواب أمر محذوف دل عليه 
الکلام وقد تقدم القول هو في قوله تعالی «قل لعبادي الذین آمنوا 
یقیموا الصلاة» في سورة [براهیم فجدد به عهدا وللذین متعلقان بیغفروا 
وجملة لا يرجون صلة الموصول وأيام الله مفعول وسيأتي معنی آیام الله 
في باب الفوائد وليجزي : اللام للتعلیل ويجزي فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعلیل والجار والمجرور متعلقان بیغفروا لانه علّة 
لا رونا مفعول به والفاعل مستتر تقدیره هو یعود على الله وبما متعلقان 
بيجزي وما يجوز أن تکون موصولة أو مصدرية وکان واسمها وجملة 
يكسبون خبرهاء وسياتي سر تنكير قوماً في باب البلاغة (من عمل 
صالحاً فلنفسه ومن آساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون) من شرطية في 
محل رفع مبتدأ والجملة مستانفة مسوقة لبيان كيفية الجزاء وعمل فعل 


۱:۸ 


البلاغة : 

في قوله تعالى «ليجزي قوماً بما كانوا یکسبون» التنکیر فقد نكر 
قوما وهم معروفونء وقد اختلف الرواة وأصحاب السير فیهم مما يمكن 
الرجوع إليه في مظانه وإنما جنح إلى التنكير تعظيما لهم وثناءً عليهم إذ 
المراد فيهم عمر بن الخطاب على أرجح الأقوال كأنما قال إن هؤلاء 
الذين يضبطون أنفسهم. ويحتملون الأذى بصبر وثبات هم قوم أي قوم 
وهو ينتظم في باب التجريد وقد قدّمناه مفصلا بأقسامه . 
الفوائد: 

آیام الله : المراد بقوله «لا يرجون أيام اش أي الوقائع المشهورة 

5 3 

التي انتصر الحق فیها علی الباطل وادیل الباطل بالجهاد» وهذا جري 
على آسالیب العرب إذ یقولون أيام العرب لوقائعهم المشهورة على حد 
قول السموءل : 
وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول 
ونحن غداة يوم ذوات بهدی لدى الوتدات إذغشيت تميم 
ضربنا الخيل بالأبطال حتى تولت وهي شاملها الكلوم 

وقال جرير للاخطل يعيره بذلك اليوم : 
هل تعرفون بذي بهدى نوار سنا يوم الهذيل بأيدي القوم منتشر 


۱۹ 


وارجع إلى الأغاني والعمدة ففیهما تفصیل واف لأيام العرب في 
: الجاهلية والاسلام . 


حر چام ری تشر م ع ع سوم و 


ولد ٭اتینا بی مر" سد 
الطيبات وقضلتهم عل الْعَلِينَ ی انهم بی بینلت من لی 
فاخا أ إلا من بعد ماجاکم ی 
یلم یوم اذیا کنو وت جع م جلك عل شریعه من 


و سے وس رم و م و رو ۰ 


ا لين لایعلسون و ان ہمان يغنوا 


2 2 0106 4ج لس ےہ مير بے 
عنك من ا کب ون الظَالبینَ بعضهم اولياءٌ بعض والله ول 
واي م ساس 22ے سول سمه 


المتقین وى هلذا بصتر لتاس وی ورحمة تقوم نون اتی 1 


و سل 


سب اذ 79 السات آن تجعلهم کین امن وا ولو 


مو و م 


للحت سرا هم وق سا گرد چم 


الاعراب : 

(ولقد آتینا بني إسرائيل الکتاب والحکم والنبوة) کلام مستأنف 
مسوق لاعلام النبي صلی الله عليه وسلم أن السبیل التي یتمشی علیها 
قومه هي السبیل التي تمشی علیها من تقدمهم من الامم . واللام جواب للقسم 


۱9۰ 


المحذوف وقد حرف تحقيق واتینا فعل وفاعل وبني إسرائيل مفعول به 
أول والکتاب مفعول به ثانِ والحكم والنبوة معطوفان على الكتاب 
(ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين) ورزقناهم عطف على 
آتینا وهو فعل وفاعل ومفعول به ومن الطيبات متعلقان برزقناهم 
وفضلناهم على العالمین عطف على ما تقدم ومعنى التفضیل أنه لم 
یوت غیرهم مثل ما آتیناهم (واتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغیأً بينهم) عطف أيضاً وبینات مفعول به ثانٍ 
وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم ومن الأمر صفة لبينات أي 
دلائل ظاهرة فى أمر الدینء فما الفاء عاطفة وما نافية واختلفوا فعل 
وفاعل وإلا. أداة حصر ومن بعد متعلقان باختلفوا وما مصدرية مؤولة مع 
ما بعدها بمصدر مجرور بالإضافة وجاءهم العلم فعل ومفعول به مقدم 
وفاعل مؤخر وبغياً مفعول من أجله وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة 
| لبغیا (إن ربك يقضي بینهم یوم القيامة فیما کانوا فيه یختلفون) إن 
واسمها وجملة يقضي خبرها وبينهم ظرف متعلق بيقضي ویوم القيامة 
متعلق بمحذوف حال وفیما متعلقان بيقضي آیضا وجملة کانوا صلة 
وجملة یختلفون خبر كان وفيه متعلقان بیختلفون (ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي والکلام 
مستأنف وجعلناك فعل وفاعل ومفعول به أول وعلی شريعة في موضع 
المفعول الثانی والشريعة فی الأصل ما يرده الناس من المیاه والأنهار 
زس ذلك للدين: الاه لات الغا رق ما تخب به شس من 
الأمر نعت لشريعة والفاء عاطفة واتبعها فعل آمر وفاعل ومفعول به (ولا 
تتبع آهواء الذین لا یعلمون) الواو حرف عطف ولا ناهية وتتبع فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية وأهواء مفعول به والذین مضاف إليه وحملة لا 
یعلمون صفة (إنهم لن یغنوا عنك من الله شيئا) الجملة لا محل لها 

لانها تعلیل للنهي عن اتباع أهوائهم وان واسمها وجملة لن یغنوا خبرها 

۱۰۱ 


وعنك متعلقان بیغنوا ومن :الل متعلقان بیغنوا أیضاً ونيا مفعول روان 
الظالمین بعضهم آولیاء بعض وال ولي المتقین) الواو عاطفة وان 
واسمها وبعضهم مبتدأ وأولیاء بعض خبر والجملة خبر إن والله مبتدأ 
وولي المتقین خبر (هذا بصائر للناس وهدی ورحمة لقوم یوقنون) هذا 
مبتدأ وبصائر خبره وجمم الخبر باعتبار ما ينطوي عليه المبتداً وهو 
القران من ایات ودلائل واضحات وللناس صفة لبصاثر وهدی ورحمة 
معطوفان على بصائر ولقوم نعت وجملة یوقنون نعت لقوم والجملة كلها 
مستأنفة (أم حسب الذین اجترحوا السیثات أن نجعلهم کالذین آمنوا 
وعملوا الصالحات) أم منقطعة بمعنی الهمزة وبل والکلام مستأنف 
مسوق لبیان تغاير حالي المسیئین والمحسنین» وحسب فعل ماضص 
والذین فاعله وجملة اجترحوا السیثات صلة وأن وما في حیزها في تأویل 
مصدر سدّت مسد مفعولي حسب ونجعلهم فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقدیره نحن والهاء مفعول نجعل الأول وکالذین في موضع المفعول 
الثاني وجملة امنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على امنوا (سواءً 
محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون) سواء حال من الضمیر المستتر في 
الجار والمجرور وهما کالذین امنوا والمعنی أحسب الذین اجترحوا 
السیئات أن نجعلهم مثل الذین امنوا وعملوا الصالحات في حال استواء 
محياهم ومماتهم والاستفهام بمعنی الانکار والنفي ومحياهم فاعل بسواء 
وساء فعل ماض, للذم وما هنا مصدرية مژولة مع ما بعدها بمصدر هو 
فاعل ساء أو ما نكرة تامة بمعنی شيء في محل نصب على التمییز 
وفاعل ساء مستتر تقدیره هو. 
الفوائد : 

۱ - مبكاة العابدین : هذه الآية «أم حسب الذین اجترحوا السیئات» 
إلخ. تسمى مبكاة العابدين» وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كان 


۱۰۲ 


یصلی ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الاية فجعل یبکی ویردّد إلى 
شعري من أي ب الفریقین انت 


۲ - قراءة ثانية للآية: هذا وقد قرىء سواء محياهم ومماتهم 
بالرفع فسواء خبر مقدّم ومحياهم مبتدأ مؤخر وقد اختلف في إعراب 
هذه الجملة فقال الزمخشري أنها بدل من الكاف لأن الجملة تقع 
تل 2 فکانت في حکم المفرد ورد عليه أبو حیان قائلا «وهذا الذي 
ذهب إليه الزمخشري من إبدال الجملة من المفرد قد أجازه أبو الفتح 
واختاره ابن مالك وأورد غلى ذلك شواهد على زعمه ولا يتعين فيها 
البدل» إلى أن يقول «والذي يظهر لي أنه إذا قلنا بتشبث الجملة بما 
قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال والتقدير أم حسب الكفار أن 
مصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ليسوا كذلك 
بل هم مفترقون أي افتراق في الحالتين وتكون هذه الحال مبينة ما انبهم 
في المثلية الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني». 


مص رص s>‏ م ےر حرص و 


وخلق آله ماوت والارش باق ولتجزیٰ کل نفس ماکسبت 


مر و 1 3>2 ۳۹ ۶ عص ی در 

وهم لا د بظلسونَ چې قرت ت من مد اه ونه واضله 7 عل 
سج ہرصب ھب رھ رصم رص حا مک عرص مرو © مرو 
وخ لی تمعد وه ا و ی از 


ص مر ۶ چم یھ مث صوص ے۔ کو ر سے 


افلا بد کون 9 وق هی( ال حیاتنا آلدنیا نموت ونحيا وما لکنا 


2ے رم صگر م 


لا آلدهر و يز'لك لك 1 هم إلا ظول تی ودا تل 


ہرم ھ دا م 8ے مرو ماع ے۶ھھم وا ل سے ص ع وو 
لم ابیت ماکان مہم لا ان قا | أنتوا بعاباينا نكنم 
مقر قرو ارو ےر قرو وم موري و سم و 


صلدقین 3ت فی اللہ ییک تم مینك م بجمعکر إل يوم اة 


ص صو مس ساح عم ہے 


لاریب فيه وللکن أ کثر الناس لايع لمو بعلمون ي 
الاعراب : 


(وخلق الله السموات والأرض بالحق) لك أن تجعل الكلام 
معطوفاً على ما تقدم ليكون بمثابة الدليل على نفي الاستواء بين 
الفريقين ولك أن تجعله استكنافاً موقا لهذه العاية: .ول الل 0 
فعل وفاعل ومفعول به والأرض عطف على السموات وبالحق حال من 
الفاعل أو المفعول (ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) الواو 
عاطفة واللام للتعليل وتجزى فعل مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام ۱ 
التعلیل والکلام معطوف علی قوله بالحق لأن کل من الباء واللام تكونان 
للتعليل فكان الخلق معلل بالجزاء واختار الزمخشري أن يكون معطوفاً 
على معلل محذوف تقديره ليدل بها 39 قدرته کت كل نفس » 
واختار ابن عطية أن تكون لام العاقبة أو الصيرورة أي وصار الأمر منها 
من یٹ اهتدى از وضل بها آخرون وليس ببعيد» والواو للحال وهم 
مبتدأ وجملة لا يظلمون خبر والجملة في محل نصب على الحال 
(أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم) الهمزة للاستفهام 
المقصود به الأمر أي آخبرني ورأيت فعل وفاعل ومن مفعول رأیت 
الأول والثاني محذوف تقديره مهتدياً وجملة اتخذ صلة الموصول وإلهه 
مفعول أول لاتخذ وهواه مفعولها الثاني واضله الله فعل ما ومفعول 
به مقدم وفاعل مؤخر وعلی علم حال من المفعول وهو أولى من جعله 
من الفاعل كما أعربه الجلال والمعنى أضله الله وهو عالم بالحق لان 


١6: 


المبالغة فيه آشد والتشنیع والتندید به أكثر (وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة) عطف على ما تقدم وقد تقدم الکلام على 
هذه الاية في البقرة (فمن يهديه من بعد الله فلا تذکرون) الفاء عاطفة 
ومن اسم استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد یھدیەء في محل رفع مبتدأ 
وجملة يهديه خبر ومن بعد الله متعلقان بيهديه والهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف مقدر أي تصرون على الغي ولا 
نافية وتذكرون فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه (وقالوا: ما هي إلا 
حیاتنا الدنیا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) الواو استثنافية والكلام 
مستأنف مسوق لتفنيد مزاعمهم إذ كانوا يزعمون أن:هلاك الأنفس منوط 
بمرور الأیام والليالي وسيرد المزيد من هذا البحث في باب الفوائد» 
وما نافیة وهي مبتدأ والا أداة حصر وحیاتنا مبتدأ والدنیا خبر وجملة 
نموت مستأنفة مسوقة لإيراد المزید من عقائدهم الفاسدة وجملة نحیا 
عطف عليها والواو حالية وما نافية ویهلکنا فعل مضارع ومفعول به مقدم 
والا أ أداة حصر والدهر فاعل یهلکنا روما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
بظنون) الواو للحال وما نافية ولهم خبر مقدم وبذلك متعلقان بعلم ومن 
حرف جر زائد وعلم مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ موخر وان 
نافية وهم مبتدأ والا أداة حصر وجملة یظنون خبرهم (وإذا تتلی علیکم 
آياتنا ينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بأبائنا إن كنتم صادقين) 
الواو عاطفة وإذا إذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة تتلی في و 
محل جر بإضافة الظرف إليها وهو مبني للمجهول وعلیهم متعلقان بتتلی 
وآیاتنا نائب فاعل وبيّنات حال أي واضحات الدلالة وما نافية وکان صِ 
ماضٍ ناقص وحجتهم خبر کان المقلم والا أداة حصر وأن قالوا أن 

ومدخولها في تأویل مصدر في محل رفع اسم كان المژخر والجملة لا 
محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وائتوا فعل آمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل وبآبائنا متعلقان باثتوا والجملة مقول القول وان حرف 


۱۰6 





شرط جازم وکنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
والجواب محذوف تقدیرہ فائتوا وصادقین خبر کنتم (قل الله يحييكم ثم 
یمیتکم ثم یجمعکم إلى یوم القيامة لا ريب فیه) قل فعل أمر والّه مبتدأ 
وجملة يحييكم خبر ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للاشارة إلى 
المدة الفاصلة بين الحياة والموت ويميتكم فعل مضارع وفاعل مستتر 
والکاف مفعول والی یوم القيامة متعلقان بیجمعکم ولا نافية للجنس 
وريب اسمها وفیه خبرها والجملة حال من یوم القيامة (ولکن آکثر الناس 


الفوائد : 

الدهر فی اللغة مدة بقاء العالم» من دهرهم آمر أي اصابهم به الدهر 
وفي القاموس «ودهرهم أمر كمنع نزل بهم مكروه وهم مدهور بهم 
ومدهورون» وكان من شأن العرب إذا ضربهم سوء نسبوه للدهر اعتقادا 
منهم أنه الفعال لما يريد» وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الدهر حتى 
يوجد ذلك فی آشعار المسلمینء قال ابن دريد فى مقصورته : 

وقد فند آبو العلاء فی لزومياته آراء الدهريين فقال: 
: ۱ 

وهذا رد على الدهريين الذين يقولون: إن العالم قديم بالطبع لم 
بالموت عشیما وقال أبو العلاء في الرد على ابن الراوندي وكتابه التاج 
في رسالة الغفران ومما قاله: «وأما ابن الراوندي فلم يكن إلى 


1٥٩ 





المصلحة بمهدي وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلا وهر تاجه إلا 
كما قالت الكاهنة : آف وتف وجورب وخحف» وقال صلی لله عليه 
وسلم: ولا تسبّوا الدهر فان الله هو الدهر» أي لأنه تعالی هو الفعال لما 
يريد لا الدهر والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أن هريرة . 
سے قم <٤‏ 38 رم < 0 و ےر مر وم موم و 


و لله مك آلسملوات والارض ویوم تقوم آلساعة یوسذ يحسر 
الا ور امه يهلا ینایم جروت | 
كنم تعملاونَ وی ها کتبتا بط یر ئن نا کا پستنسخ مانم 
سارن جج yy‏ ف 
رخته» دك ك هوالْمَور مین 2ه وأما الین کفرواً اف کن اباو یی 
تل نت رک ین و 

اللغة : 


) جائیة) يقال جا على ركبتيه نوا ورأيته ان ن مه ورأيتهم 
ا عندہ وفي الحديث: وأنا آول من یجٹو للخصومة بین يدي اللہ 
تعالى يوم القيامة» وتجانوا علی الرکب فأجاثى حصمه مجاثاة وضار 


فلان جثوة من تراب قال طرفة : 
ترى جثوتين من. تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 


أي أرى قبر البخيل والجواد كومتين من تراب عليهما حجارة 
عراض صلاب فيما بين قبور عليها حجارة عراض قد نضدت وعبارة - 


١ /اه‎ 


القرطبي : «وفي الجائية تأویلات خمسة: الأول قال مجاهد مستوفزة وقال 
سفیان المستوفز الذي لا يصيب الارض منه إلا ركبتاه وأطراف آنامله قال 
الضحاك: وذلك عند الحساب, الثاني مجتمعة قاله ابن عباس وقال 
الفراء : المعنی وتری أهل کل دين مجتمعین الثالث متميزة قاله 
عکرمةء الرابع خاضعة بلغة قریش. الخامس باركة على الرکب قاله 
الحسن. والجثو الجلوس على الركب يقال جثا على ركبتيه یجٹو ويجثى 
جثواً وجثياً على فعول فیهما وقد مضی في مریم وأصل الجئوة 
۷ھ ہے سی وو سو ہا 
وقیل انه عام للمؤمن والکافر انتظارا للحساب وقد روى سفيان بن عيينة 
عن عمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني آراکم 
بالرکبٍ جائین دون جھنم) هذا وقرىء جاذية بالذال والجذو أشد 
استیفازا ٠‏ من الجثو لأن الجاذي هو الذي یجلس على أطراف آصابعه . 

(نستنسخ) أي نستکتب الملائكة أعمالكم» وفي الأساس: 
(نسخت 5ئ من کتاب فلان وانتسخته واستنسخته بمعنی ویکون 
الاستنساخ بمعنی الاستکتاب «انا كنا نستنسخ) وهذه نسخة عتيقة ونسخ 
عتق» والمعنی مت الملائكة بنسخ ما کنتم تعملون واثباته فليس المراد 
بالنسخ ابطال شيء واقامة آخر مقامه. 


الاعراب : 

(ولله ملك السموات والأرض) کلام مستأنف مسوق لتعمیم القدرة 
ہما یملك كما يشاءء وله حبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدأ 
مؤخر (ويوم تقوم الساعة يومئذ یخسر المبطلون) الواو استثنافية ويوم 


١م‎ 


إليها ويومئذ ظرف اضیف إلى مثله وهو بدل من یوم تقوم والتنوين في . 
يومئذ تنوین عوض عن جملة أي یوم تقوم الساعة وقيل العامل في ویوم 
تقوم ما يدل عليه الملك قالوا لأن السماء والأرض یتبدلان فكأنه قيل 
ولله ملك السموات والأرض والملك يوم القيامة ويومئذ على هذا 
ضر بیخسر ويخسر المبطلون فعل وفاعل (وتری كل أمة جاثية» كل 
31 1 ان کتابھا) الواو عاطفة وتری فعل مضارع وفاعل مستتر 
تقديره آنت وکل ا مفعول به أول إن كانت الرؤية علمية ولكن سیاق 
الكلام يرجح كونها بصرية وجاثية مفعول به ثانِ على الأول وحال على 
الثاني وکل امة مبتدأ وجملة تدعی إلى کتابها خبر (اليوم تجزون ما كنتم 
تعملون) الیوم ظرف متعلق بتجزون وتجزون فعل مضارع مبني 
للمجهول والواو ناب فاعل وما مفعول به ثانٍ لتجزون والجملة مقول 
قول محذوف أي يقال لهم اليوم تجزون وکان واسمها وجملة تعملون 
خبرها والجملة صلة ما (هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق) هذا مبتدا 
وکتابنا خبر وجملة ينطق خبر ثانٍ أو في موضع النصب على الحال 

ویجوز أن یکون کتابنا بدلا من هذا وجملة ينطق خبر هذا وبالحق حال 
وعليكم متعلقان بینطق» وسيأتي معنی نطق الکتاب في باب البلاغة (إنا 
كنا نستسخ ما كنتم تعملون) إن واسمها وجملة كنا خبر إنا وجملة 
نستنسخ خبر كنا وما مفعول به وجملة كنتم صلة ما وجملة تعملون خبر 
كنتم (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته) الفاء 
عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل للمجمل المفهوم من قوله ينطق عليكم 
بالحق أو لتجزون والذين مبتدأ وجملة امنوا صلة للموصول وعملوا 
الصالحات عطف على آمنواء فيدخلهم الفاء رابطة لجواب أما وجملة 
يدخلهم ربهم في رحمته خبر الذين (ذلك هو الفوز المبین) تقدم 
إعرابها كثيرا (وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم) الواو 
عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وجواب 

١64 


آما محذوف تقدیرہ فیقال لهم والهمزة للاستفھام والفاء عاطفة على 
الجواب المحذوف ولم حرف نفي وقلب وجزم وتکن فعل مضارع 
مجزوم بلم والمعنى ألم یاتکم رسلي فلم تكن. وآياتي اسم تكن 
وجملة تتلى علیکم خبرها (فاستكبرتم وکنتم قوماً مجرمين) الفاء عاطفة 
واستکبرتم فعل وفاعل وكنتم کان واسمها وقوماً خبرها ومجرمين نعت 
لوا 


البلاغة : 

١‏ - الاستعارة المكنية : في قوله «هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق» 
استعارة مكنية» شبه الکتاب بشاهد يؤدي شهادته بالحق وحذف المشبه 
به واستعار له شيئاً من لوازمه وهو النطق بالشهادة. 


۲ - وفي قوله : «فیدخلهم في رحمته» مجاز مرسل علاقته الحالية 
ار موم ری سود 
الحال 77 المحل فعلاقته الحالية. ` 
و 7 نیز 2 وعد اللہ 2 ٦‏ ار ی کک إن 


ہم ما کنو به ء استه ٤ون‏ مق دقل ا 2 ۳ لقا 


ےم ممم ہ ع سمس م مر 1 6 


مک مدا وماوٹر النار وما نک من ر لمرن یی دل بانکر 
سک ھی سر وص سپ ارچ مر گر م وم 


دم ۱۶ء بدت الله هوا .ا 75 فالیوم لابحرجون منہا 


۱۹۰ 


رض رج وور م ومو م s>‏ 


ولاهم تو ت يه آلحمد رب السملوات و ورت ب آلارض رب 


وص مص مرو > و 2 ود 


اتکی تو الک باه سوت والأرض هرز کم تق 


الاعراب : 


(وإذا قیل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما 
الساعة) الواو عاطفة والکلام معطوف على ما سبق لأنه من جملة ما 
يقال لهم. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وقیل فعل ماض, 
مبني للمجهول وناب الفاعل مستتر تقدیره هو ون واسمها وخبرها 
والجملة مقول القول والساعة مبتدأ وجملة لا ریب فیها خبره وقیل 
الساعة عطف علی محل إ إن واسمها معا لان لان واسمها موضعا 
وهو الرفع بالابتداء وقریء والساعة بالنصب عطف على الوعد 
والجملة في محل نصب سدّت مسد مفعولي ندري لأنها علقت 
بالاستفهام وجملة قلتم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وما نافية 
وندري فعل مضارع مرفوع وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ 
والساعة خبرہ (إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين) إن نافية ونظن: فعل 
مضارع مرفوع والا أداة حصر وظناً مفعول مطلق وهذا التركيب من 
المشكلات التى دندن المعربون والمفسرون حولها» وسنورد لك المزيد 
منها في باب الفوائدء والواو حرف عطف وما نافية حجازية ونحن اسمها 
والباء حرف جر زائد ومستیقنین مجرور بالباء لفظاً منصوب: محلا على 
أنه خبر ما (وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به یستھزئون) 
الواو استئنافية وبدا فعل ماض ولهم متعلقان ببدا وسيئات فاعل وما 
مضاف إليه وجملة عملوا صلة ما وحاق بهم عطف على بدا لهم وما 
فاعل حاق وجملة كانوا صلة وبه متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئود 


۱۹۱ 


خبر كانوا (وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) الواو عاطفة 
وقيل فعل ماض مبني للمجهول واليوم ظرف متعلق بننساكم وكما نعت 
لمصدر محذوف ونسيتم فعل وفاعل ولقاء يومكم مفعول به وقد توسع 
وت إليه ما هو واقع فيه على حدٌ قوله مکر اللیل» وهذا 
نعت لیومکم أو بدل منه (ومأواکم النار وما لكم من ناصرين) الواو 
عاطفة ومأواكم خبر مقدّم والنار مبتدأ مؤخر ویجوز العکس والواو عاطفة 
وما نافیة ولکم 3 0 ومن حرف جر زائد وناصرين مجرور لفظاً 
مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر (ذلکم بأنکم اعم آیات الله ھزواً) 
ذلكم مبتدأ والإشارة إلى العذاب العظيم الذي اعد لهم وبأنكم أن وما 
في حيزها في محل جر بالباء والجار والمجرور خبر ذلك وأن واسمها 
. وجملة اتخذتم خبرها وآیات الله مفعول اتخذتم الأول وهزواً مفعول 
اتخذتم الثاني (وغرتکم الحياة الدنيا) الواو حرف عطف وغرتكم فعل 
ماضِ ومفعول به مقدم و فاعل مؤخر والدنيا نعت للحياة (فاليوم 
لا يخرجون منها ولا هم , یستعتبون) الفاء الفصیحة والیوم ظرف متعلق 
۱ بیخرجون ولا نافية ویخرجون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل ومنها متعلقان بیخرجون ولا عطف على ما تقدم وهم مبتداً وجملة 
یستعتبون خبر (فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب ہس 
الفاء استثنافیة ولل خبر مقدّم والحمد مبتدأ مؤخر ورب السموات بدل أو 
نعت لله وكذلك ما بعده (وله الکبریاء فی السموات والأرض 70 
الحكيم) الواو عاطفة وله خبر مقدم والكبرياء مبتدأ مؤخر وفي السموات 
حال من الكبرياء ويجوز أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف 
الأول واختار بعضھم أن يتعلق بنفس لأنه مصدر وهو مبتدأ والعزيز 


الحكيم خبران له. 


1۲ 


البلاغة : 

١‏ المجاز المرسل أو الاستعارة المكنية: في قوله «وقیل اليوم 
a‏ إلخ مجاز مرسل علاقته السببية لأن النسيان سبب الترك وإذا 
نسي الشيء فقد ترکه ایا اطا تال بعضهم : ویجوز أن يعتبر في 
ضمیر الخطاب الاستعارة بالكناية بتشبیههم بالأمر المنسي في ترکهم في 

العذاب 0 المبالاة بهم وتجعل نسبة النسيان قرينة الاستعارة. 
الالتفات: وذلك في قوله «فاليوم لا يخرجون منها» فقد التفت 
من الخطاب إلى الغيبة عندما انتهى إلى هذه المثابة التي صاروا إليها 

فهم جديرون بإسقاطهم من رتبة الخطاب احتقاراً لهم واستهانة بهم 


الفوائد : 

أشرنا إلى الإشكال الوارد في قوله تعالي «إن نظن إلا ظنا» لآن 
المصدر المؤكد لا يجوز أن بقع استثناة مفرغاً فلا يقال ما ضربت إلا 
7 لعدم الفائدة لكونه بمنزلة أن يقال ما ضربت إلا ضربت» ومن 
المقرر عند النحويين أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع 
المعمولات إلا المفعول المطلق فلا يقال ما ظننت إلا ظناً لاتحاد مورد 
النفي والإثبات وهو الظن والحصر إنما يتصور حين تغاير مورديهما وفيما 
يلي ما قاله المعربون: 

فقال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظنا وهو يريد أن مورد النفي 
محذوف وهو کون المتکلم علی فعل من الأفعال فهذا غو مورد النفي 
ومورد الاثبات کونه یظن ظناً فكلمة الا وان كانت متأخرة لفظاً فهي 
متقدمة في التقدیر فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم ونفي ما عداه 
ومن جملة ما عداه اليقين والمقصود نفيه لکنه نفي ما عدا الظن مطلقا 
للمبالغة في نفي اليقين ولذلك أكد بقوله وما نحن بمستيقنين. 


۱۳ 


آما أبو حیان فاوّلها على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصاً 
لا مؤكداً وتقدیره إلا ظناً ضغيفاً أو على تضمین نظن معنی نعتقد ویکون 
ظنا مفعولا به. 

وقال الزمخشري : «فإن قلت: ما معنی قوله إن نظن إلا ظناً؟ 
. قلت: أصله نظن ظنا ومعناه إثبات الظن مع نفي ما سواه وزيد نفي ما 
منوى الظن :وكيد بره ریا نحن ی 

ورد أبو حيان على الزمخشري کعادته فقال: «هذا كلام من لا 
شعور له بالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في جميع المعمولات 
من فاعل ومفعول وغيره إلا المصدر المؤكد فإنه لا يكون فيه. 

أما أبو البقاء فقال: «تقديره إن نحن إلا نظن ظناً فإلا مؤخرة لولا 
هذا التقدير لكان المعنى ما نظن إلا ظناً وقيل هي في موضعها لأن نظن 
قد تكون بمعنى العلم والشك فاستثني الشك أي ما لنا اعتقاد إلا 
الشك . ۱ 
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شورة حتاف 
كين آنا فاخن کرک ڑکا 


و ار جر 


ت 24 و رو دم هه مده > ر روص ج ت 
حے زل الکتلب من املع زا مكو جه انا آلسملوت 

ےر دی ساس مھ مار رس جس“ زر عم ٤۔4‏ 2 م ے مقر مرح ۱ زر و 
لاش وما ما إلا باحق واجل مسمی 0200 
وی ير م 2 ے سے و ل,. ہے صے 


معرضوں 3 ارم رہ من دون اللہ أرونى مالقا من 


سے 


س & Is.‏ 
0 سياه ار ی 


رروو م ےہ سج ے 


تستجیب مج وك يوم مه وم عن داهم عفاود ي 
اللغة : 

(الأثارة) بفتح الهمزة بقية من علم والمكرمة المتوارثة والفعل 
المجید من قولهم سمنت الناقة علی آثارة من شحم وهي البقية من 
وعن ابن الأعرابي آغضبني فلان على أثارة غضب أي على آثر غضب 
كان قبل ذلك» وهم أثارة من علم أي بقية منه يأثرونها عن الأولين 
ویقال : لبني فلان أثارة من شرف إذا كانت عندهم شواهد قديمة وفي 
غير ذلك. قال الراعي : 


11o 


ردات او ال فبا اا تی اكه ف 


أي بقية من شحم» وقال الواحدي : وكلام أهل اللغة في هذا 
الحرف يدور على ثلاثة أقوال: الأول الأثارة واشتقاقها من أثرت الشيء 
آثیره آثارة كأنها بقية اتخرج فتستثار والثاني من الأثر الذي هو الرواية 
والثالث من الأثر بمعنی العلامة . 


الاعراب : 


(حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) حم تقدم القول في 
فواتح السور وتنزيل الكتاب خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره من الله 
والعزيز الحكيم نعتان (ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى) ما نافية وخلقنا السموات فعل وفاعل ومفعول به 
وإلا أداة حصر وبالحق صفة لمصدر محذوف أي خلقاً ملتبساً بالحق 
والواو حرف عطف وأجل عطف على الحق ومسمى صفة (والذين كفروا 
عما أنذروا معرضون) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وعمًا 
متعلقان بمعرضون وجملة أنذروا صلة والعائد محذوف أي عن الذي 
أنذروه ومعرضون خبر الذين ويجوز أن تكون ما مصدرية أي عند 
إنذارهم ذلك الیوم (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله آروني ماذا خلقوا 
من الارض) قل فعل آمر وفاعل مستتر وأرأيتم فعل وفاعل وما مفعول به 
وجملة تدعون صلة ومن دون الله حال وأرونى فعل أمر وفاعله ومفعوله 
والجملة توکید لأرأيتم وجملة ماذا خلقوا مفعول أرأيتم الثاني وماذا 
مفعول مقدم لخلقوا أو ما مبتدأ وذا اسم موصول خبره وجملة خلقوا 
صلة ویجوز أن لا تکون آروني توکیدا لأرأيتم فتکون المسألة من باب 
التنازع لأن أرأيتم يطلب مقعلا ٹانا وأروني کذلك وقوله ماذا خلقوا هو 
المتناز ع فیه. ونص عبارة آبي حيان: «قل أرأيتم ما تدعون معناه 


1٦ 


آخبروني عن الذين تدعون من دون الله وهي الأصنام آروني ماذا خلقوا 
من الأرض استفهام توبيخ ومفعول أرأيتم الأول هو ما تدعون وماذا 
حلقوا جملة استفهامية يطلبها أرأيتم ۳ سو الثاني یکون استفهاما 
ويطلبها آروني على سبیل التعلیق فهذا من باب الاعمال أعمل الثاني 
وحذف مفعول أرأيتم الثاني ويمكن أن 5 أروني توکیدا لأرأيتم 

بمعنی آخبروني كأنها بمعنى واحد. وقال ابن عقبة: يحتمل ارات 
وجهين أجدهما أن تكون متعدية وما مفعولة بها ويحتمل أن تكون أرأيتم 

منبهة لا تتعدى وتكون ما استفهاماً على معنى التوبیخ وتدعون 0 
تعبدون» |. ھے وكون أرأيتم لا تتعدى وأنها منبهة فيه شيء؛ قاله 
الأخفش في قوله : قال أرأيت إذ أوينا إلنى الصخرة والذي يظهر أن ما 
تدعون مفعول أرأيتم كما هو في قوله قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون 
في سورة فاطر وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة فيها وقد أمضى _ 
الكلام في أرأيتم في سورة الأنعام» ومن الأرض حال لأنها تفسير للمبهم 
في ماذا خلقوا (أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو 
آثارة من علم إن كنتم صادقين) أم بمعنى همزة الانکار وبل الإضرابية 
فهي منقطعة كأنه أضرب عن الاستفهام الأول إلى الاستفهام عن أن لهم 
مشاركة مع الله في خلق السموات والأرض فإن الشرك بمعنى المشاركة 
ولهم خبر مقدم وشرك مبتدأ مؤخر وفي السموات متعلقان بشرك وائتوني 
فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة من تتمة المقول وبكتاب متعلقان . 
بائتوني ومن قبل هذا صفة لكتاب أي کائن ¿ من قبل هذا وأو حرف 
عطف وأثارة عطف على بكتاب ومن علم صفة لأثارة وإن شرطية وكنتم 
فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره 
فائتوني وصادقين خبر كنتم (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة) الواو استئنافية ومن اسم استفهام معناه 
الإنكار في محل رفع مبتدأ وأضل خبر وممّن متعلقان بأضل: وجملة 

۹۷ 


يدعو صلة من ومن دون الله حال ومن مفعول يدعو وجملة لا يستجيب 
له صلةء وأجازوا في من أن تكون نكرة تامة موصوفة فتكون جملة لا 
يستجيب له صفة وإلى يوم القيامة حال وسيأني معنی الغاية في باب 
البلاغة (وهم عن دعائهم غافلون) الواو حالية وهم مبتدأ وعن دعائهم 
" متعلقان بغافلون وغافلون خبر هم والجملة في موضع نصب علی 
الحال . 


البلاغة : 

١‏ في قوله : إلى یوم القيامة نكتة بلاغية رائعة وذلك أنه جعل 
يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة ومن شأن الغاية انتهاء المعنی عندها 
لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية لأنهم في القيامة أيضاً لا 
يستجيبون لهم فالوجه أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وان وافق 
ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثانی حتى کان الحالتين وإن 
کانتا نوعاً واحدا لتفاوت ما بينهما كالشيء وضدّه وذلك أن الحالة الأولى 
التي جعلت غایتها القيامة لا تزید على عدم الاستجابة والحالة الثانية 
التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالکفر بعبادتهم 
إياهم فهو من وادي ما تقدم في سورة الزخرف في قوله بل متّعت هؤلاء 
وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء الحق قالوا: هذا 
سحر وإنا به كافرون. 

؟ - التغليب: وغلب العاقل على غير العاقل على سبيل المجازاة 
لان عابدي الأصنام كانوا يصفونها بالتمييز جھلا وغباوة. 


و ا ےو 9- 00 ا هم زی ہت 
وإذا حشر لناس کانوا هم اعدا و کنو بعبادتہم کلفرین © وإذا 


۱1۸ 


رحس سس و کی 3 ا م لح سے گرم سا سمس 


یم ءاینتنابینات 


و سير ہمر۔ دا و رم ور ژر رم 


مبين زی ام قو ل إن ار هک 


گرم كس مقر م و FO‏ رص چم و مر 


رت لوسر وه كق بده تد نی کی و وم اور 
احم ذي فُل اکت رذن ازسل وما دی ماعل بی ولا 


<f و‎ 


بکر إن ن انبم الا مایوج 1 إلا تدیرمبین 9 


اللغة : 

(بدعاً) فيه وجهان أحدهما أن یکون مصدراً فیکون على حذف مضاف 
تقدیره ذا بدع والثاني أن البدع بنفسه صفة على فعل بمعنی بدیم 
کالخف والخفیف والحب والحبیب وقد تقدم القول في البدیع مسهبا 
وأنه ما لم یر له مثیل من الابتداع وهو الاختراع. 


الاعراب : 


(وإذا حشر الناس کانوا لهم آعداء وکانوا مادتهم کافرین) الواو 
حرف عطف وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة حشر 
الناس في محل جر باضافة الظرف إليها والناس نائب فاعل وجملة کانوا 
خبر کانوا وکانوا عطف على وکانوا الأولی وبعبادتهم متعلقان بکافرین 
مضافة لف عبادة من إضافة الى یا أي ۳ 
کفروا للحق لما کا هذا سر مت الواو عاطفة وإذا تتلی غاب 


۱۹۹ 


آیاتنا عطف على ما تقدم وبینات سے قال الذین کفروا جواب إذا 
لا محل لها وللحق متعلقان بقالوا وعبارة أبي حيان «واللام في للحق 
لام الصلة أي لاجل الحق» ولما ظرفیة حينية أو رابطق وجاء‌هم فعل 
ومفعول به وفاعل مستتر وهذا مبتدأ وسحر خبر ومبين نعت والجملة 
مقول قولهم (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله 
شيئاً) أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري أضرب عن ذكر تسميتهم 
إياه شر إلى ذكر قولهم أن تيدأ افتراه ونسج أسلوبه من صنعه 
وذلك أشدّ سماجة من قبله وان كانا ينبعان من مصدر واحد موغل في 
الضلالة والكفر» وجملة افتراه مقول قولهم. وقل فعل أمر وفاعله مستتر 
تقدیرہ أنت وإن شرطية وافتريته فعل وفاعل ومفعول به والفاء رابطة 
لجواب الشرط ولا نافية وتملكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعله ولي جار ومجرور متعلقان بتملكون ومن الله حال لأنه کان 
في الأصل صفة وتقدم على موصوفه وشيثاً مفعول به (هو أغلم بما 
تفيضون فيه) الجملة حالية وهو مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم 
وجملة تفيضون فيه صلة ما (كفى به شهيدا بی بيني وبینکم وهو الغفور 
الرحیم) کفی فعل ماضٍ والباء حرف جر زائد والهاء ضمير مجرور لفظاً 
في موصع رفع بالفاعلية وشهيداًتمیز وبيني ظرف متعلق بشهیدا وبینکم 
ظرف معطوف على مثله والواو عاطفة وهو مبتدأ والغفور الرحیم خبران 
له (قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم) قل فعل 
أمر وفاعله مستترٍ تقديره أنت وما نافية وكان واسمها وبدعاً خبرها ومن 
الرسل نعت لبدعاً وما عطف على ما النافية الأولى وأدري فعل ما 
مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن وما اسم استفهام في محل رفع مبتداً 
وجملة يفعل بالبناء للمجهول خبرها وهي معلقة لأدري عن العمل 
فتكون سادة مسد مفعوليهاء وقال الزمخشري : «وما في ما يفعل يجوز 
أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون استفهامية مرفوعة» وبي متعلقان 
۱۷۰ 


بیفعل ولا بكم عطف عليه (إن أتبع الا ما يوحى [لي وما آنا إلا نذیر . 
مبین) إن نافية وأتبع فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقدیره أنا والا أداة 
حصر وما مفعول أتبع وجملة يوحى إلى صلة والواو حرف عطف وما 
نافية وأنا مبتدأ والا أداة حصر ونذیر خبر ومبين نعت. 

ڑم عم ور ی۔ م وو سمس ۳ 
م ص o‏ بل 
رصم «» ی وم ہے 2 و م 

مم و تا ےن مر گر ہے 
دی ہت تیه 


ص صر جم سے 


8 . ره مایا م رر ه 


مق جوم 
22-2 و ہے د و و لم کر 


امم م ]وم و سے سے مر ار و ام چام ور 


اوليك ت أب اة خرن فيها زا > تا بعماوت 0 


الاعراب : 

(قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به) جملة أرأيتم مقول 
القول ومفعولا آرآیتم محذوفان تقدیرهما أرأيتم حالکم إن كان کذا 
ألستم ظالمين وجواب الشرط محذوف أيضاً تقدیره فقد ظلمتم وقذره 
الزمخشري ألستم ظالمين ورد عليه أبو حيان بأنه لو كان كذلك لوجبت 
الفاء لأن الجملة الاستفهامية متى وقعت جواباً للشرط ألزمت الفاء ثم 


۱۷۱ 


إن كانت آداة الاستفهام همزة تقدمت على الفاء نحو إن تزرنا أفما 
نکرمك وان كانت غيرها تقدمت الفاء عليها نحو إن تزرنا فهل ترى ألا 
خيرا وقیل جواب الشرط فامن واستكبرتم وقيل هو محذوف تقديره فمن 
احور بار لط رق ل اہ رمم تر 
هو ومن عند الله خبرها وكفرتم الواو عاطفة وجملة كفرتم عطف على 
فعل الشرط واختار الجلال والسمين أن تكون حالية وبه متعلقان بكفرتم 
(وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) الواو عاطفة وشهد شاهد فعل 
وفاعل ومن بني إسرائيل صفة لشاهد وعلى مثله متعلقان بشهد والضمير 
يعود إلى القرآن أي على مثل القرآن من المعاني الموجودة فی التوراة 
المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك وهل المثلية 
هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ (فامن واستكبرتم إن الله 
لا يهدي القوم الظالمين) الفاء عاطفة وآمن فعل وفاعل مستتر تقدیرہ هو 
أي الشاهد واستكبرتم عطف على فأمن وإن واسمها وجملة لا يهدي 
القوم الظالمين خبر (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما 
سبقونا إليه) الواو عاطفة وقال الذين فعل وفاعل وجملة كفروا صلة 
وللذین متعلقان بقال وجملة آمنوا صلة ولو شرطية وکان فعل ماضص 
ناقص واسمها مستتر یعود على ما جاء به محمد وخيراً خبرها وما نافية 
وسبقونا فعل وفاعل ومفعول به وإليه متعلقان بسبقونا والجملة مقول 
د سوہ رب تر و ھت 
(وإذ لم یهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدیم) الواو عاطفة وإذ ظرف 
ماض . متعلق بمحذوف تقديره ظهر عنادهم وتسبب عنه قوله فسيقوا ن 
ولا يعمل في إذ فسيقولون لتضاد الزمانين ولأجل الفاء أيضاً وقیل إن لم 
يكن مانع من عمل فسيقولون في الظرف إلا تنافي دلالتي المضي 
والاستقبال فهذا غير مانع فان الاستقبال هاهنا إنما خرج مخرج الإشعار 
بدوام ما وقع ومضى لأن القوم قد حرموا الهداية وقالوا هذا إفك قديم 
۹۷۲ 


وأساطیر الأولين وغير ذلك فمعنى الایة إذن وقالوا إذا لم یهتدوا به هذا 
إفك قديم وداموا على ذلك وأصروا عليه فعبر عن وقوعه ثم دوامه 
بصيغة الاستقبال كما قال إبراهيم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقد 
كانت الهداية واقعة وماضية ولکن آخبر عن وقوعها ثم دوامها لع 
بصيغة الاستقبال وهذا طریق الجمع بين قوله سیهدین وقوله في الاخری 
فهو يهدين ولولا دخول الفاء على الفعل لكان هذا الذي ذکرناه هو 
الوجه ولکن الفاء المسبّة دّت بدخولها على محذوف هو السبب 
وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم فوجب تقدير المحذوف عامل فيه . 
وقال أبو السعود في تفسیرہ «وإذا لم یهتدوا به ظرف لمحذوف يدل عليه 
ما قبله ویترتب عليه ما بعده أي وإذ لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالو 
فسيقولون غير مكتفين بنفي خبريته هذا إفك قديم كما قالوا أساطير 
الأولين. وقيل المحذوف ظهر عنادهم ولیس بذاك». وعبارة الکرخی 
«قوله وإذ لم يهتدوا ظرف لمحذوف مثله ظهر عنادهم لا لقوله فسيقولون 
فإنه للاستقبال وإذ للمضى ويجوز أن يقال إن ! إذ للتعليل لا للظرف أو 
يقال فسیقولون للاستمرار في الأزمنة الثلاث والسین لمجرد التأکید 11 
الفاء فلا تمنع من العمل فيما قبلها نصّ عليه الرضي وغيره والتسبب 
يجوز أن يكون عن کفرھم). 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ويهتدوا فعل مضارع مجزوم بلم 
والواو فاعل والفاء عاطفة والسين حرف استقبال ويقولون فعل مضارع 
مرفوع وفاعل وهذا مبتدأ وإفك خبر وقديم صفة والجملة الإسمية في 
محل نصب مقول القول (ومن قبله كتاب موسى . إماماً ورحمة) الواو 
استثنافیة ومن قبله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وكتاب 
موسى مبتدأ مؤخر وإماما ورحمة حالان من كتاب موسى والتقدير وكتاب 
موسى کائن من قبل القرآن في حال كونه إماماً ورحمة (وهذا كتاب 


۱۷۳ 


مدق لاا غوییا لذو الدين طلموا ویفری لخي الواو عاطفة 
وهذا مبتداً وكتاب خبر ومصدّق صفة ولساناً حال من الضمير فى مصدّق 
أو من کتاب والعامل فيه معنی الاشارق وأعربه آبو البقاء 0 به 
. لمصدّق وعلى هذا تكون الإشارة 4 غير القران وقيل هو منصوب بنزع 
الخافض أي بلسان عربي » وأجاز أ بو حيان جميع هذه الأوجه. واللام 
للتعلیل وینذر فعل مضارع منصوب 7 مضمرة بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بمصدق أو هو في محل نصب مفعول لاجله والذين 
مفعول به وجملة ظلموا صلة وبشری عطف على محل لینذر إن كان 
مفعولا لأجله ویجوز أن یکون خبرا لمبتداً محذوف أي وهو بشری 
وللمحسنین نعت لبشری (إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا) إن واسمها 
" وجملة قالوا صلة وربنا مبتدأ والله خبر ویجوز العکس وثم حرف عطف 
وجملة استقاموا عطف على جملة قالوا. (فلا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون) الفاء زائدة في خبر إن لما في الموصول من رائحة الشرط وقال 
السمین : والفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنی الشرط ولم 
تمنع إن من ذلك لبقاء معنی الانتداب بخلاف لعل وليت وكأنء 
وسيبويه یری تقدیر حذف إن ثم دخلت الفاء في خبر الذین. ولا نافية 
وخوف مبتدأ ساغ الابتداء به لتقدم النفي وعلیهم خبر. ولا هم یحزنون 
عطف علی الجملة السابقة وجملة فلا خوف علیهم خبر إن (أولئك 
أصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون) أولئك مدا 
وأصحاب الجنة خبره وخالدین فیها حال وجزاء مصدر منصوب بفعل 
محذوف أي یجزون جزاء وأجاز أبو البقاء إعرابه حالاً: وبما متعلقان 
بجزاء وما موصولة أو مصدرية وکان واسمها وجملة یعملون خبرها 
والجملة خبر ثانٍ لإن. 

ETE‏ ررد مو ۶وک ر لور وم 


۳ 
کت بولدیه 3 لته امه , کرها ووضعته 


۱۷ 


م موه ۳ وی عو م ص ل رصم چام محر رح گر مر عم 


وحمله روفصلله فص وت سید ام یلست 
sf >f > >f‏ 2 و رصم lC‏ م 


آوزعتی ان اشر تمتك ای انعست عل وَل ولدی وان عم لحا 
5 
روم ے6 ہے ر a‏ پ و و اه م ع رو و َ‫ 
ترضه واصلح لي فی ذر يق ی تبت إِلَيَكَ وإفى من آلسلمین © 
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و ین TT‏ 3 اتب 


و 


اة 6 د الصلق ای کنو : بوعدون چ وای قال لولدیه اف 


تم اوم م صو رم رو رام صوص 2 


کم اتعداننی 9 نوج وقد خلت رون من قب وهمانستفیتان الله 
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ويلك امن إن وعد الله 4 حق فیقول ماهلدًا الا آ إلا اسطیرالَاولینَ ® 


اللغة : 

(وفصاله) في المختار: «الفصال هو الفطام» وقریء وفصله 
البلاغة . ۱ 

روبلغ آشده) تقدم تفسیر الأشد وعبارة الکشاف : «بلوغ الأشد أن 
یکتهل ويسشوفي السن التي و فیها قوته وعقله وتمییزه وذلك إذا . 

(آوزعني) آلهمني وقد تقدم تفسیرها. 
الا عراب : 

(ووضینا الانسان بوالدیه إحساناً) کلام مستأنف مسوق لبیان العبرة 
في اختلاف حال الانسان مع آبویه فقد یطیعهما وقد یخالفهما وما دام 


۱۷۵ 


اسب و تر بمد كل هذا مع انی صلی اش 
عليه وسلم . ووصینا فعل وفاعل والاشان مفعول به وبوالدیه متعلقان 
بوصینا واحسانا مصدر منصوب بفعل محذوف أي وصیناہ أن يحسن 
إليهما إحساناً وقيل هو مفعول به على تضمین وصینا معنی آلزمنا فیکون 
مفعولاً ثانيً وقیل بل هو منصوب على أنه مفعول من أجله أي وصيناء 
بهما (حسانا منا إليهما وقریء حسنا واعرابه كما تقدم (حملته اپ کا 
ووضعته كرهاً) الجملة لا محل لها لأنها تعليلية للوصية المذکور وحماته 
ال قاط " ومفعول به مقدم وفاعل مھ الکاف وفتحها 
وقد قرىء بهما وهو منصوب على الحال من الفاعل أي ذات كره ويجوز 
أن يكون صفة لمصدر محذوف أي حملا كرهاً ووضعته کرهاً عطف 
على ما تقدم (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) الواو حالية وحمله مبتدأ 
"۳ئ حمله وئلائون خبر وٹھرا تمییز (حتی إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة) حتى حرف غاية وجر أي وعاش إلى أن بلغ أشدّه 
وإذا ظرف مستقبل وجملة بلغ أشده في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وبلغ عطف على بلغ الأو ہجو تر یہ 
تقدير مضاف أي تمام أربعين (قال رب أوزعني أ ن أشكر نعمتك التي 
أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه) جملة قال لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ورب منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة وقد تقدم تقريره وأوزعني فعل أمر للدعاء وأن وما في حيزها 
وو مقعول نے سار د 
نعمتك وجملة آنعمت علي صلة وان أعمل عُطف على أن 
وتالا رل پان من ہو مع کر 
(وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك واني من المسلمين) وأصلح 
عطف على أوزعني ولي متعلقان بأصلح وفي ذريتي متعلقان بمحذوف 
حال وعبارة الزمخشري: «فإن قلت ما معنى وأصلح لي في ذريتي؟ 
۱۷۹ 


قلت معناه أن يجعل ذریته موقعاً للصلاح ومظنة له كأنه قال هب لي 
الصلاح في ذريتي وأوقعه فیهم» وأحسن من ذلك عبارة الشهاب 
الخفاجي في حاشيته على البیضاوي : «يعني كان الظاهر أصلح لي 
ذريتي لأن الإصلاح متعذٌ كما في قوله تعالى وأصلحنا له زوجه فقيل أنه 
عدي بفي لتضمنه معين اللطف أي الطف بي في ذريتي أو هو نزل منزلة 
اللازم ثم عدي بفي ليفيد سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظرف له 
لتمكنه فيهم وهذا ما أراده المصنف وهو الأحسن» وإن واسمها وجملة 
تبت خبرها وإليك متعلقان بتبت وإني من المسلمين عطف على إني 
تبت إليك (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما :عملوا) أولئك مبتد 
والذين خبره وجملة نتقبل عنهم صلة وأحسن مفعول به وما موصول 
مضاف إليه وجملة عملوا صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي أحسن 
عملهم (ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي 
کانوا یوعدون) ونتجاوز عطف على نتقبل داخل في حيز الصلة وعن 
سیئاتھم متعلقان بنتجاوز وفي أصحاب الجنة حال وعبارة الزمخشري 
«فإن قلت ما معنی قوله في أصحاب الجنة قلت هو نحو قولك أكرمني 
الأمير في ناس من أصحابه تريد أكرمني في جملة من أكرم منهم 
ونظمني في عدادهم ومحله النصب على الحال على معنى كائنين من 
أصحاب الجنة ومعدودين فيهم» وأجاز أبو البقاء وغيره أن يكون الجار 
والمجرور في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هم في أصحاب 
الجنة. ووعد الصدق مصدر منصوب بفعله المقذر أي وعدهم الله وعد 
. الصدق أي وعداً صادقاً وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة 
والذي صفة لوعد الصدق وجملة كانوا يوعدون صلة الموصول وجملة 
يوعدون خبر كانوا ويوعدون فعلٍ مضارع مرفوع مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل (والذي قال لوالديه اف لكما) والذي مبتداً سيأتي خبره فيما 
بعد وجملة قال صلة ولوالديه متعلقان بقال وف اسم فعل مضارع معنا 


۱۷۷ 


أتضجر وقد تقدم القول فيه ولکما جار ومجرور في محل نصب على 
الحال لأن اللام للبيان (أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي) 
الهمزة ة للاستفهام الانكاري وتعدانني فعل مضارع ترش وفاعل ومفعول 
به وأن سو ری تہ أو نصب على نزع 
الخافض وأخرج فعل مضارع مبني للمجهول. وقد الواو حالية وقد 
حرف تحقيق وخلت القرون فعل وفاعل ومن قبلي متعلقان بخلت (وهما 
یستغیثان الله ويلك امن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأولين) الواو للحال وهما مبتدأ وجملة یستغیٹان في محل رفع خبر 
المبتدأ ولفظ الجلالة مفعول به» واستغاث يتعدى بنفسه تارة وبالباء 
اخری ولکنه لم یرد في القران الا متعدیاً بنفسه. وقال الرازي : «معناه 
يستغيثان بالله من کفره فلما حذف الجار وصل الفعل» وقیل : الاستغاثة 
الدعاء فلا حاجة إلى الباء» وويلك مصدر أمات العرب فعله والجملة 
معمولة لقول مقدّر أي یقولان ويلك امن والجملة في محل نصب على 
الحال أي یستغیثان الله قائلين. وعبارة 72 البقاء.: «وويلك مصدر لم 
يستعمل فعله وقيل هو مفعول به أي ألزمك الله ويلك» وآمن فعل أمر 
من الایمان وهو من جملة مقولهما وان واسمها وخبرها والجملة تعليلية 
للأمر لا محل لها والفاء عاطفة على القول المحذوف وما نافية وهذا 
مبتدأ وإلا أداة حصر وأساطير الأولين خبر هذا والجملة مقول القول. 
البلاغة : 

في قوله «وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ» مجاز مرسل علاقته 
المجاورة لأن الفصال هو الفطام وا به هنا مدته التي يعقبها الفطام . 
الفوائد : 

۱- تضمنت هذه الایات تعلیمات فريدة في بر الوالدین لأن 
[کرامهما من العمل الذي يحبه الله تعالی ويساوي واب الجهاد في 

۱۷۸ 


سبيله ولا غرو فقد قرن اللہ رضاه برضاهما وقد تقدم ذلك في سورة 
النساء حیث يقول تعالی : «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثا وبالوالدین 
. إحسانا» وقال تعالی في سورة العنکبوت «ووصینا الانسان بوالدیه حسنا 
وان جاهداك لتشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعکم 
فأنبئكم ہما کنتم تعملون» وقد آخرج مسلم من طریق مصعب بن سعد 
عن آبیه قال: حلفت ام سعد لا تکلمه آبدا حتی یکفر بدینه قالت: 
زعمت أن الله أوصاك بوالديك فأنا امك وأنا امرك بهذا فنزلت الایت 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ألا انبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين وكان متكا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور 
فمازال یکررها حتی بی ليته. سكت رواه البخاري ومسلم والمعنى 
تمنينا أنه يسكت إشفاقا عليه لما رأوا من أثر انزعاجه في ذلك. وقال 
ابن دقيق العيد: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل أن 
يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر ومفسدتها أكثر 
وقوعاً لان الشرك ينبو عنه المسلم والعقوق ينبو عنه الطبع وأما قول الزور 
فان الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها ولیس ذلك لعظمها بالنسبة 

إلى ما ذکر معها. ۱ 


۲ - مدة الحمل: قال أبو حيان: رر ضا ورن ر ای 
ومدة حمله وفصاله وهذا لا يكون إلا بأن یکون' أحد الطرفين ناقصا إما 
بأن تلد المرأة لستة أشهر وترضع عامين وإما أن تلد لتسعة أشهر على 
العرف وترضع عامين غير ربع عام فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة 
الرضاع فمدة الرضاع عام وتسعة أشهر وإكمال العامين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وقد كشفت التجربة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كنص 
القرانء وقال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل 


۱۷۹ 


فرأيت امرأة ولدت لمائة وأربع وثمانين ليلة وزعم ابن سينا أنه شاهد 
ذلك وأما أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه وحكي عن 
أرسطاطاليس أنه قال: إن مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى 
الانسان فربما وضعت لسبعة أشهر ولثمانية وقلما يعيش الولد في الثامن 
الا في بلاد معینة مثل مصر. ۱ 

۳ - لطیفة : ذکر تعالى لام في ثلاث مراتب: في قوله بوالدیه 
وحمله وإرضاعه المعبر عنه بالفصال. وذکر الوالد في واحدة في قوله 
بوالدیه فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة آرباع الب للام والربع 
لاب في قول الرجل: يا رسول الله من أبر؟ قال امك قال ثم مُن؟ قال 
امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال أباك. 
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م گر و سا يرس سس مرا و 


رر اک و ا و ران ۳ د راس رم ہو سے 
والانس إنهم كانوأ خرن دق ولکل درجلت ما عملوأ ولیوفہم 


ہے مرو رھ وم برو رو ر م وم ۶ ور و م ےھ Sgro‏ 
املهم وهم لا یظامون 50 ویوم یعرض اللينَ کفروا على آلنار 
- وم شحج مریم ور ہے سام ومو و حم مرو وس و موم سے 


أذهبتم طیبلتکر فى حبانکر الدنیا واستمتمتم يها فالیوم رون داب 
J>‏ ع2 < موم و بير م s>»‏ و واس اسم اس ۶ و 
امون ما كنم شتکیروں في الأرض بِقَب آل وت كنم 
موه و ے کک ا ہے اج کم رورو ہع]امے __ مه ہے 

نمسمونں ریچ ٭ واد كراخا عاد اد اندر قومه, بالاحقاف وقد خلت 
2 ۴ مو صو سم ہے پ ےر ھ۶ مرو ڑم 


+ مو کے مور رده 2 7 م کے ۶ 
لندرین بين يديه ومن خلفه- الا تعدوأ إلا الله إن اخاف علیکر 


رم مر ہچ ہا ےہ مرو م ص مر ما ر ر ارت 


عذاب يورم عظيم ر قالواً اجثنتا لتافک عن اشنا قاتا ما متا 
2 > مر م مر م 7 2 7 


۱۸۰ 


و ام م2 م2 ر مه ےر عد 
إن گنت من الصندقين رو ال اک العل عند اللہ م وأبلغم 2 
كم ء ۶ کم قرو ضوع موق م ر م2 و مرو م 
کک 

وو و رورت 26 ١‏ رایس و ام ہت وت 


دا ہت لا ری | ا 


س سے 
سس م 


مر م صوص مرو روگ رر کر ے٤‏ م گر مرت ]وم مروقرو 2332 ہہ ]وم رو مرت 
وحعلنا 25 وا ےت 0 ولا 


عد ےھ لی چا م گر و و مرو مر 3ه 


یدتبم من شىء ۽ اد کانوا جحدون" ار بت الله وحاق ويسم ما کنو ر به- 


صر وج 


سیون وق 


اللغة : 


(الأحقاف) قال في القاموس : «الحقف بالکسر المعوج من الرمل 
والجمع أحقاف وحقاف وحقوف وجمع الجمع حقائف وحقفة أو الرمل 
العظيم المستدير أو المستطيل المشف أو هي رمال مستطيلة بناحية 
الشحر» وقال شارحه في التاج : «وبه فسر قوله تعالى «واذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومه بالأحقاف» قال الجوهري : وهي ديار عاد وقال ابن عرفة قوم 
عاد كانت منازلهم بالرمال وهي الأحقاف وفي المعجم : وروي عن ابن 
عباس أنها واد بين عمان وأرض مهرة وقال ابن إسحق: الأحقاف رمل 
فيما بين عمان إلى حضرموت وقال قتادة: الأحقاف رمال مشرفة على 


1۸1 


هجر بالشحر من أرض الیمنء قال یاقوت: فهله ثلائة آقوال غير 
مختلفة في المعنی» وفي القاموس أيضاً: «الشجر كالمنع فتح الفم 
وساحل البحر بين عمان وعدن ویکسر» وقال آبو حیان : «الحقف رمل 
مستطیل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء ومنه احقوقف الشيء اعوج قال امرؤ 
القیس : 
فلما آجزنا ساحة الحيّ وانتحی ٠‏ بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 
قال شارحه الزوزني : «والحقف رمل مشرف معوج والجمع 
أحقاف وحقاف» وعبارة الکشاف: «الاحقاف جمع حقف وهو رمل 
مستطیل مرتفع فيه انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج وکانت عاد 
أصحاب عمد یسکنون بین رمال مشرفین على البحر بارض يقال لها 
الشحر من بلاد اليمن وقيل بين عمان ومهرة» وقال ابن زيد: «هي رمال 
مشرفة على البحر مستطيلة كهيئة الجبال ولم تبلغ أن تكون جبالاً» وقال 
مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له مهرة 
وإليه تنسب الإبل المهرية وقال أبو الطيب في هجاء کافور: 


وَيْلْمّها خطة ويلم قابلها لمثلها خلق المهرية القود 


قال أبو البقاء في شرحه للديوان: المهرية: منسوبة إلى مهرة بن 
حيدان بطن من قضاعة. 
9 0 
(عارضا) العارض : السحاب الذي يعرض في افق السمای وقال 


آبو حیان : والعارض: المعترض في الجو من السحاب الممطر ومنه 
" قول الشاعر: 


يامن رأى عارضاً أرقت له بين ذراعي وجبهة الأسد 


1A۲ 


یامن رای عارضاً قد بت أرمقه کانه البرق في حافاته الشعل 


از عراب : 


(أولئك الذين حقّ علیهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من 
الجن والانس) آولئك مبتدأ والذين, خبره وجملة حق علیهم القول لا 
محل لها لأنها صلة الموصول وفي أمم حال من المجرور بعلی وجملة 
قد خلت صفة لامم ومن قبلهم متعلقان بخلت ومن ن الجن صفة ثانية 
59 (إنهم كانوا خاسرين) إن واسمها وجملة کانوا خبرها وخاسرين خبر 
كانوا والجملة لا محل لها لأنها تعليلية (ولكل درجات مما عملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون) الواو استثنافیة ولکل خبر مقدم 
ودرجات مبتدأ مؤخر ومما صفة ررحت وجملة عملوا صلة. وليوفيهم : 
الواو عاطفة واللام للتعلیل ویوفیهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجازاهم بذلك لبوفیهم والهاء مفعول به .أول وأعمالهم مفعول به ثانٍ 
والواو للحال وهم مبتدأ وجملة لا یظلمون خبره والجملة نصب على 
الحال المؤكدة رویوم یعرض الذین کفروا على النار آذهبتم طيباتكم في 
حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها) الواو استئنافية ویوم ظرف زمان متعلق 
بمحذوف تقدیره يقال لهم آذهبتم في یوم عرضهم وجملة یعرض في 
محل جر باضافة الظرف إليها ویعرض فعل مضارع مبني للمجهول 
والذین ناب فاعل وجملة کفر وا صلة الموصول وعلی النار متعلقان 
بيعرض وأذهبتم فعل وفاعل وطيباتكم مفعول به وفي حياتكم متعلقان 
بأذهبتم والدنيا نعت للحياة» وسيرد المزيد من بحث هذه الایة في باب 
البلاغة (فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير 
الحق) الفاء الفصيحة واليوم ظرف زمان متعلق بتجزون وتجزون فعل 
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مضارع مرفوع مبني للمجهول وعذاب الهون مفعول به ثانٍ وبما متعلقان 
بتجزون وما موصولة ويجوز أن تكون مصدرية وجملة كنتم لا محل لها 
وجملة تستكبرون خبر كنتم وفي الأرض متعلقان بتستكبرون وبغير الحق 
حال (وبما كنتم تفسقون) عطف على ما تقدم ويجوز أن تجعل ما 
مصدرية أو موصولة والمصدرية أولى (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف) الواو استثنافیة والكلام مستأنف مسوق للأمر بذكر قضة عاد 
لهؤلاء المشركين للاعتبار بهاء واذکر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وأخا عاد مفعول به وإذ ظرف لما مضى وهو بدل ہت 
لأن أخا عاد وهو هود یلابس وقت إنذاره وما وقع له معهم وجملة أنذر 

قومه في محل جر بإضافة الظرف إليها وبالأحقاف حال من أخا عاد 
ولیس عتعلقاً بأنذر كما يبدو لأول وهلة أي حالة کونهم کائنین بالأحقاف 
ایا مل اک مق اع و 
۱ أن لا تعبدوا إلا الله) الواو اعتراضية والجملة معترضة وقد حرف تحقيق 
وخلت النذر فعل وفاعل ومن بين يديه حال ومن خلفه عطف على من 
بين يديه وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن وجملة 
لا تعبدوا خبرها وهي على كل حال مع مدخولها في محل نصب بنزع 
الخافض والجار والمجرور متعلقان ۳0 ولا ناهية وتعبدوا فعل مضارع 

مجزوم بلا الناهية وإلا أداة حصر ولفظ الجلالة مفعول تعبدوا (إنى 

أخاف علیکم عذاب يوم عظیم) إن واسمها وجملة أخاف خبرها وعلیکم 
متعلقان بأخاف وعذاب يوم مفعول به وعظيم نعت ليوم والجملة لا 
محل لها لأنها تعليل للنهي (قالوا أجئتنا لتأفكنا عن الھتنا) قالوا فعل 
وفاعل والهمزة للاستفهام الإنكاري وال وفاعل ومفعول به واللام 
للتعلیل وتأفکنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعن الهتنا 
متعلقان بتأفکنا (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین) الفاء الفصيحة وائت 
فعل آمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقدیره أنت ونا 
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ول وها دقان ایل تعدا علا وان شرظية وکت فين 
ماض ناقص في محل جزم فعل الشرطٍ وکنت کان واسمها ومن 
الصادقين آخبرها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فائتنا بما 
تعدنا (قال إنما العلم عند الله) قال فعل ماض وفاعله مستتر تقدیرہ هو 
أي هود وإنما كافة ومكفوفة والعلم مبتدأ وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف خبر والجملة مقول القول (وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم 
قوماً تجهلون) الواو عاطفة أي وأما أنا فإنما مهمتي التبليغ لا الإتيان 
بالعذاب إذ لست قادراً عليه وإنما القادر عليه هو الله تعالی » وأبلغكم 
فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وما مفعول به 
وجملة أرسلت صلة وأرسلت فعل ماض مبني للمجهول وبه متعلقان 
بأرسلت والواو عاطفة ولكن واسمها 07 أراكم خبرها ولا مفعول به 
ثان وجملة تجهلون صفة ا (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا 
هذا عارض ممطرنام الفاء عاطفة على مقدر محذوف تقدیره 
علی و وطلبهم العذاب فجاءهم فلما رأوى ولما ظرفية حينية أ 

رابطة ورأوہ فعل ماضِ 0 ومفعول به ارقي حال لأن .ا 
بصرية وقيل ر ول آودیتهم نعت وجاز لان الاضافة غير محضة 
فلم تفد التعریف فساغ وقوعها نعتاً للنكرة أي متوجهاً وسائراً إليها 
ملا گال لا عل لها" اها عونت لها اتمه مي الفرط على 
كل حال وهذا مبتدأ وعارض خبره وممطرنا نعت لعارض وساغ النعت 
لما تقدم أي ممطر إيانا. وقال المبرد والزجاج: الضمير في رأوه يعود 
إلى غير مذكور وبیّنه قوله: عارضا فالضمير يعود إلى السحاب أي فلما 
رآوا السحاب عارضاً (بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) بل 
حرف عطف وإضراب قال ذلك هود وهو مبتدأ وما خبر وجملة 
استعجلتم صلة وبه صلة وريح بدل من ما أو خبر لمبتدأ محذوف أي 
هي ريح وفيها خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم نعت وجملة فيها 
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عذاب أليم نعت لريح وقيل هو من کلام قول الله تعالی والأول أنسب 
وأقعد بالفصاحة (تدمّر کل شيء بأمر ربها) الجملة نعت ثانٍ لریح وتدمر 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هي وکل شيءَ مفعول به وبأمر 
متعلقان بتدمر وربها مضاف إليه (فأصيحوا لا يرى إلا مساكنهم) الفاء 
الفصيحة 0 قال هود ذلك 5 aa‏ الربح نامیا لا یری | إلا 
(كذلك نجزي القوم المجرمين) كذلك نعت لمصدر ور ونجزي 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن والقوم مفعول به والمجرمین نعت .. 
للقوم (ولقد مکناهم فيما إن مكناكم فيه) الواو واو القسم واللام جواب 
للقسم المحذوف وقد حرف تحقیق ومکناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وفیما متعلقان بمکناهم وما اسم موصول بمعنی الذي آو موصوفة وفيی 
إن ثلاثة أوجه الأول شرطية وجوابها محذوف والجملة الشرطية صلة ما 
والتقدير في الذي إن مكناكم فيه طغيتم. والثاني أنها مزيدة تشبيها 
للموصولة بما النافية والتوقیتیةء والثالث وهو الأرجح أنها نافية بمعنى ما 
أي مکناهم في الذي ما مکناکم من القوة والبسطة واتساع الرزق وإنما 
عدل عن لفظ ما النافية إلى أن تفادياً من اجتماع متمائلين لفظاً وسيأتي 
مزيد بسط لهذا البحث في باب الفوائد ومكناكم فعل وفاعل ومفعول به 
وفیه متعلقان وس (وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وجعلنا فعل وفاعل 
متعلقان بجعلنا لأنها بمعنى خلقنا وسمعاً مفعول به وأبصاراً وأفئد 

عطف علی سمعاً والفاء حرف عطف وما نافية وأغنى فعل ماضٍ وعنهم 
متعلقان بأغنی وسمعهم فاعل ولا أبصارهم ولا أفئدتهم عطف 3 
سمعهم ومن حرف جر زائد وشي» مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه ۱ 
مفعول مطلق أي شيئاً من الاغناء (إذ کانوا یجحدون بایات اللہ وحاق 
بهم ما کانوا به يستهزئون) إذ ظرف ماض يفيد التعليل متعلق بمعنی 
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النفي لأن المعلل هو النفي أي انتفی نفع هذه الحواس عنهم لأنهم 
کانوا یجحدون والی ذلك آشار صاحب الکشاف قال: «فان قلت بم 
ینتصب إذ کانوا یجحدون؟ قلت بقوله تعالی فما آغنی فان قلت لم ' 
جری مجری التعلیل؟ قلت لاستواء مؤدى التعلیل والظرف في قولك 
ضربته لاساءته وضربته إذا أساء لأنك إذا ضربته في وقت إساءته فانما 
ضربته لوجود إساءته فيه إلا أن «إذ وحیث» غلبتا دون سائر الظروف في 
ذلك» حيت كاد يلحق بمعانيهما الوضعية» وجملة كانوا في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وكان واسمها وجملة يجحدون خبرها وبايات الله 
متعلقان بيجحدون» وحاق بهم الواو عاطفة وحاق فعل ماض مبني على. 
الفتح وبهم متعلقان بحاق وما فاعل حاق وجملة كانوا صلة الموصول 
وكان واسمها وجملة يستهزئون خبر وبه متعلقان بیستھزئون . 


البلاغة : 


في قوله تعالى «ويوم يعرض الذين كفروا على النار» إلى آخر 
الاية فن القلب وقد تقدم القول فيه على رأي بعضهم وأن الأصل 
تعرض النار عليهم. فعلى هذا القول يقال لهم قبل دخولها أي لدى 
معاینتھاء وممن ذهب إلى هذا الرأي الزمخشري والجلال ونص عبارة 
الزمخشري : «وعرضهم على النار تعذیبهم بها من قولهم عرض ببنو 
فلان على السیف إذا قتلوا به ومنه قوله تعالی : النار یعرضون علیها 
ویجوز أن یراد عرض النار علیهم من قولهم عرضت الناقة على الحوضص 
یریدون عرض الحوض علیها فقلبوا ويدل علیها تفسیر ابن عباس رضي 
الله عنه. یجاء بهم إليها فیکشف لهم عنها» وقیل في الرد على 
الزمخشري أنه لا ملجیء للقلب باعتبار أنه جماد لا إدراك له والناقة هي 
المدركة فهي التي یعرض علیها الحوض وأما النار فقد وردت النصوص 


AV 


بأنها حینئذ مدركة إدراك الحیوانات بل دراك اولي العلم فالأمر في الایة 
علی ظاهره وعبارة زاده في حاشیته على البيضاوي : سی یتعدی 
باللام وبعلی يقال عرضت له أمر کذا تو ی آأظهرته 
له قال تعالى «وعرضنا جهنم للکافرین عرضا»» قال الفراء: أ ی أبرزتاها 
حتى نظر الكفار إليهاء فالمعروض عليه يجب أن يكون من أهل الشعور 
والنار ليست منه فلا ب أن يحمل العرض على التعذيب مجازا بطريق 
التعبير عن الشيء باسم ما يؤدي إليه كما يقال عرض بنو فلان على 
السيف فقتلوا به أو يكون باقيا على أصل معناه ويكون الكلام محمولاً 
على القلب والأصل ويوم تعرض النار على الذين كفروا أي تظهر وتبرز 
عليهم والنكتة في اعتبار القلب المبالغة بادعاء أن النار ذات تمييز وقهر 
وغلبة» . 

آما الشيخ أ سان اعت جا سس فرع 
الزمخشري : «ولا ينبغي حمل القران على القلب إذ واف في القلب 
أنه مما يضطر إليه في الشعر وإذا کان المعنی صحيحاً واضحاً مع عدم 
القلب فأي ضرورة تدعو إليه ولیس في قولهم عرضت الناقة على 
الحوض ولا في تفسير ابن عباس ہما یدل على القلب لأن عرض الناقة 
على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض 
أمر نسبي يصح إسناده لکل واحد من الناقة والحوض». 


الفوائد: 

قال الزمخشري : «وإن نافية أي فيما مكناكم فيه إلا أن إن أحسن 
می ا ا سوہ رت ہو 
مت آن اما تا التكرير قلبوا الألف های 
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لعمرك ما ما بان منك لضارب مال مما بان منك لفات 


وما ضره لو اقتدی بعذوبة لفظ التنزیل فقال لعمرك ما إن بان منك 
لضارب وقد جعلت إن صلة مثلها فیما آنشده الأخفش : 


یرجی المرء ما إن لد یراہ وتعرص دون آذناه الخطوب» 
هذا ما قاله الزمخشري تفت في دیوانه : 


قال ابن جني : «ما الاولی زائدة والثانية بمعنی الذي واسم إن 
مضمر فیها» وقال ابن القطاع: «قال المتنبي ما الأولی بمعنی لیس والثانية 
بمعنی الذي» والمعنی يريد أنه ما الذي بان منك لضارب بأقتل من 
الذي بان لعائب يعيبك» يزيد أن العیب آشذ من القتل وهذا من قول 
حبیب بن أو 1 بي تمام الطائي : 


فمتی لا يرى أن الفريصة مقتل ولکن يرى أن العیوب مقاتل 


ومد الک ما ما حولم من ی وصرفتا الآينت منم 


سے ولا حیحص سے 


مرت ي فلولا سی رادومن دون ال ربا ۶ا 
ہو مت و سوير 07 ل بير و مرو اير سے اج مس مھ 
بل ضلوا عنهم ود لا لك إفكهم وما كانوأ یرون دق ود صرفنا اليك 
:22 سما بر سس لوهس بر سم م اماه 


e نی‎ 


ویب و۳ 6 م و 


و 


و م ولاه و ۳ 


ری مک وف را روت و 9 
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م صوصص کے مد وم وو 0 اع وق 
بلقومنا أجيبوأ داعى الله وامنوا بهء بهء یغفر لک من ویک ویجر ۸ من 


s>‏ وم 


عذاب لیر ومنلاب داعی اللہ فليس بمعجزف لاش ولیس 


مرو ہے 7 


له من دونو اولیاء 4 وتيك فی سل مین کچ 


۱ الاعراب : 


(ولقد أهلكنا ما حولکم من القری وصرفنا الآيات لعلهم یرجعون) 
کلام مستأنف مسوق لخطاب أهل مكة على جهة التمثیل واللام جواب 
للقسم المحذوف وقد حرف تحقیق وأهلکنا فعل وفاعل وما مفعول به 
وحولکم ظرف متعلق یم له من الاعراب لأنه صلة 
الموصول ومن القری متعلقان بمحذوف حال وصرفنا عطف على أهلكنا 
والایات مفعول به ولعل واسمها وجملة يرجعون خبرها (فلولا نصرهم 
الذین اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة) الفاء عاطفة ولولا حرف تحضیض 
بمنزلة هلا ونصرهم فعل ماض ومفعول به مقدم والذین فاعل مؤخر 
وجملة اتخذوا صلة ومن دون الله متعلقان باتخذوا والمفعول الأول 
لاتخذوا محذوف وهو عائد الموصول وقرباناً نصب على الحال وآلهة 
مفعول به ثانٍ» وذهب ابن عطية والحوفي إلى أن المفعول الأول 
محذوف ایض كها تدم تقريره وقرباناً مفعول به ان والهة بدل منه وقد 
شجب الزمخشري هذا الوجه وقال إن المعني یفسد عليه ولم يبين وجه 
فساد المعنى ونحن ا فنقول لو کان قرباناً مقعولا ثانياً وا متقرباً 
بهم لصار المعنى إلى أنهم وبخوا على ترك اتخاذ اللہ متقربا لأن السيد 
إذا وبخ عبده وقال: اتخذت سيداً دوني فإنما معناه اللوم على نسبة 
السيادة إلى غيره وليس هذا المقصد فان الله تعالى يتقرب إليه ولا 


۱۹۰ 


يتقرب به لغیرہ فإنما وقع التوبیخ على نسبة الإلهية إلى غير الله تعالى 
فکان حق الکلام سی میں بجی وحار أبق 

خان وابو الغا آن یعرب قرباناً مفعولاً من أجله وآلهة هو المفعول 
الثاني والمفعول الأول محذوف كما تقدم (بل ضلا عنهم وذلك إفكهم 
وما كانوا يفترون) بل حرف إضراب وعطف للانتقال عن نفي النصرة 
لما سی إذ نفيها یصدق بحضورها عندهم بدون النصرة فأفاد 
بالاضراب أنهم لم نوا الكلية فا عن أن ينصروهم . E‏ 
فعل وفاعل وعنهم متعلقان بضلوا والواو حرف عطف وذلك مبتدا 
وافکهم خبر وما الواو حرف عطف وما مصدرية أو موصولة والمعنی . 
وافتراژهم أو والذي یفترونه. وکان واسمها وجملة یفترون خبر کان رواد 
صرفنا اليك 2 من الجن یستمعون القرآن) الواو عاطفة وإذ ظرف 
معمول لاذكر محذوفاً وجملة صرفنا في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وصرفنا فعل وفاعل وإليك متعلقان بصرفنا ونفراً مفعول به ومن الجن 
صفة لنفر وجملة یستمعون القران صفة ثانية نية لنفرا أو حال لتخصصه 
بالصفة (فلما حضروه قالوا: أنصتوا) الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية أو 
رابطة وحضروه فعل وفاعل ومفعول به وجملة قالوا: لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وجملة آنصتوا مقول القول والضمیر في حضروه 
للقران (فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرین) عطف على ما تقدم وقضي 
تل اص مبني للمجهول وجملة ولوا لا محل لها والی قومهم متعلقان 
نووا ومنذرین حال (قالوا يا قومنا إنا سمعنا کتابا آنزل من بعد موسی 
مصدّقاً لما بين يديه) قالوا فعل وفاعل وان واسمها وجملة سمعنا خبرها 
وکتاباً مفعول به وجملة أنزل صفة لکتاباً وهو مبني للمجهول وناب 
الفاعلٍ مستتر تقدیره هو ومن بعد متعلقان بأنزل وموسی مضاف إليه 
ومضدقاً نعت لکتاباً ولما متعلقان بمصدقاً وبين ظرف متعلق بمحذوف 
وهو صلة الموصول ويديه مضاف إليه (يهدي إلى الحق وإلى طريق 

۱۹۱ 


مستقیم) جملة يهدي نعت ثانٍ لکتاباً أو حال منه لأنه وصف وقد تقدمت 
القاعدة وإلى الحق متعلقان بيهدي والی صراط مستقیم عطف على إلى 
الحق یا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم 
من عذاب أليم) يا أداة نداء وقومنا منادی مضاف وأجیبوا فعل آمر وفاعل 
وداعي الله مفعول به وأمنوا عطف على أجيبوا وبه متعلقان بأمنوا ويغفر 
و سر ویر لأنه جواب الطلب ولكم متعلقان بيغفر ومن ذنوبكم 
متعلقان بيغفر أي يضا أي بعضها فمن للتبعيض وسيأتي سر التبعيض في 
باب البلاغة. ويجركم من عذاب أليم عطف على ما تقدم (ومن لا 
يجب داعي الله فلیس بمعجز في الأرض) الواو عاطفة ومن شرطية في 
محل رفع میتد أ ولا نافیة ویجب فعل الشرط مجزوم وداعي اللہ مفعوله 
والفاء رابطة لجواب الشرط لأن الجواب وقع فعلا جامداء ولیس فعل 
ماضِ ناقص والباء حرف زائد وق امیجر ور لفظا مرت معا لا 
کین لہیں وابقها سر هو على عن وف الأرض متعلقان بمعجز 
(وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبین) الواو حرف عطف 
ولیس فعل ماضِ ناقص وله خبر لیس المقدم ومن دونه حال وأولیاء 


البلاغة : 


في قوله «یغفر لکم من ذنوبکم» فن التنکیت. فقد عبر بمن 
التبعيضية إشارة إلى أن الغفران یقع على الذنوب الخاصة أما حقوق 
العباد فلا یمکن غفرانها الا بعد أن یرضی أصحابها فان الله تعالی لا 
یغفر بالایمان ذنوب المظالم . 


کا صر صرح سے و و و 5س م صصوے مرو 


اولر یروا ان آله ی خلق السملوات والارض ور یعی حلقھن 


۱۹ 


م مر مقر نوم ور 


9 رم £ قی۔ جر رر 2 
بقلدرعلح أن يحتى آلمونن بلق نهر لقن وق( ویو بعرض 
ار فراع ایا بلق کاراب ور تال قَذُوقر 


ودام ام ووم رم وھ ۔ ہے ہےے۔ مر ماه و موه م 98 
ہب حر وت کلم" 
سس ےھ سو کت 2 و و موم موم لبي سير ےہ رور 1 ر مرگ 


عام وو مرو روم 


ہار مو اتو تننج 


الاعراب : 


(أوَلم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهنٌ بقادر على أن يحيي الموتی) الهمزة للاستفهام الانكاري والواو 
عاطفة على مقذر ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا فعل مضارع مجزوم 
بلم وأن وما بعدها سدّت مسد مفعولي یروا وأن واسمها والذي صفة لله 
وجملة خلق السموات والأرض صلة الذي والواو حرف عطف ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ويعي فعل مضارع مجزوم بلم وبخلقهن متعلقان 
بيعي والباء حرف جر زائد وقادر مجرور لفظا مرفوع محلا لانه خبر أن 
وإنما دخلت الباء الزائدة لاشتمال النفي الذي في أول الایة على أن وما 
في حيزهاء وسيأتي المزيد من هذا البحث في باب الفوائد وعلى أن 
يحيي الموتى متعلق بقادر (بلى إنه على كل شيء قدير) بلى حرف 
جواب لإبطال النفي فهي تبطل النفي وتقرر نقيضه وتقدم بحث الفرق 
بينها وبين نعم» وان واسمها وقدير خبرها وعلى کل شيء متعلقان بقدير 
(ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق) الواو استثنافیة 
ويوم ظرف متعلق بمحذوف تقديره يقال لهم والجملة مستأنفة وجملة 


۱۹۳ 


یعرص في محل جر بإضافة الظرف إليها ويعرض فعل مضارع مبني 
للمجهول والذین نائب فاعل وجملة کفروا صلة وعلی النار متعلقان 
بیعرض وجملة آلیس هذا بالحق مقول للقول الناصب للظرف والهمزة 
للاستفهام الإنكاري التوبيخي وليس فعل ماض, ناقص وهذا اسمها 
والباء حرف جر زائد والحق مجرور لفظاً منصوب محلا علی أنه خبر 
لیس (قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون) قالوا فعل 
وفاعل وبلی حرف جواب والواو للقسم وربنا مجرور بواو القسم والجار 
والمجرور متعلقان شل مقدر تقدیره آقسم وقال فعل ماض والفاء 
الفصيحة وذوقوا فعل أمر مبني علی حذف النون والواو فاعل والعذات 
مفعول وبما متعلقان بذوقوا والباء للسببية وما مصدرية أي | بسبب كفركم 
وکان واسمها وجملة تکفرون خبرها (فاصبر كما صبر او العزم من 
الرسل) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر أي إذا كانت عاقبة 
الکفار ما ذكر فاصبر على أذاهم. واصبر فعل أمر مبني على السكون 
وفاعله مستتر تقديره أنت وكما صبر في محل نصب مفعول مطلق أو 
حال وأولو العزم فاعل صبر ومن الرسل حال (ولا تستعجل لهم كأنهم 
يوم يرون ما يوعدون لم یلبئوا إلا ساعة من نهار) الواو حرف عطف ولا 
ناهية وتستعجل فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت ولهم 
متعلقان بتستعجل ومفعول تستعجل محذوف تقديره نزول العذاب وكأن 
واسمها ويوم ظرف متعلق بالنفي المفاد بلم وجملة يرون في محل جر 
بإضافة الظرف إليها ويرون فعل مضارع وفاعل وما مفعول به وجملة 
يوعدون صلة وجملة لم يلبثوا خبر كأن وإلا أداة حصر وساعة ظرف 
متعلق بیلبشوا ومن نهار صفة لساعة (بلاغ فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون) بج خبر لمبتدأ محذوف أي هذا الذي وعظتم به بلاغ وقيل 
تقديره هذا القرآن فجعل الفاء عاطفة وهل حرف استفهام معناه النفي 


۱۹ 





ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول وإلا أداة حصر والقوم نائب فاعل 
والفاسقون صفة . 


البلاغة : 


في قوله تعالى «ولم يعي بخلقهن» مجاز مرسل علاقته السببية لأن 
العي أي التعب مستحيل عليه تعالى وهو سبب للانقطاع عن العمل أو 
النقص فيه والتأخر في إنجازه فهو العلاقة في هذا المجاز. 


الفوائد : 

قال الزجّاج : دلو قلت ما ظننت أن زيداً بقائم جاز كأنه قيل أليس 
الله بقادر ألا ترى إلى وقوع بلى مقررة للقدرة على كل شيء من البعث 
وغيره لا لرؤيتهم» وقال أبو حيان في التعقيب عليه: «والصحيح قصر 
ذلك على السماع». 

وقال ابن هشام : قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو 
لفظه أو فيهماء فأما الأول فله صور كثيرة إحداها دخول الباء في خبر إن 
في قوله تعالى: أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم 
خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. ومثله إدخال الباء 
فى كفى بالله شهيداً لما دخله من معنى اكتف بالله شهیدا بخلاف قوله : 
قليل منك يكفيني. وفي قوله سود المحاجر لا يقرأن بالسور لما دخله 
من معنى لا يتقربن بقراءة السور» ولهذا قال السهيلي : له يجور أن 
تقول: وصل إلي كتابك فقرأت به على حدّ قوله لا يقرأن بالسور لأنه 

۱۹۰ 


2 م رم ره و لاما ہے م ے 22-6 ع وم مرو و مرج م موه 
آآزین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ أضل اعمثلهم 2 وآلذينءامنوا 
رس براه ام سسا ری ےر سے سا 5-2 رز 


2 ےم مر م 
وتملوا الصالحنت وءامنوأً سا نزل عق محمد وہوآ حق من ررم کفر 


نع ی ومع بر کب رر یل 


6ے 7 ر مقر ور لبر وم ہے َ- 72 س٣‏ سے مر بي و 2 

وآن الذین ٤امنوأ‏ أتبعوأ الحق من رہم كلك یضرب اللہ للناس 
م مور و ع وى سے مق و صا مس رهام مت عم وو 2> 
أمثدلهم ري فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب آلرقاب حنج إذا احنتموهم 


1 ۵ 


ومو ا و سا ماسم 


رر ما و روص حرج ےا رواو مر ےج ےے سے رمرم 
فشدواآلواق فإمامنا بعد و]ما فداء حى تضع ا حرب آوزارها 


7 و ۳ 9 سے مہ رمرم چگ و ےہ تم و ارو مر ےم اير مر و 2 می ص 
لك ولو نا الله لانتصر منہم وللكن ليباواً بعضم ببعضص وآلذين 
2 ص ی 1 ی مر 2 


و ۶ و م ے ہے و ے وم صرق و ہے مرچ نے مرا و 
فتلواً فی سبي ل لله فلن یضل الله م دق سمدم و يصلح باهم رق 
رہ ۶و ر ےر تررم ملسي 


ویدخلهم آلحنة عرفها هم دن 


۱۹۹ 


اللغة : 


(محمد) اسم عربي وهو مفعل من الحمد والتكرير فيه للتكثير 
كما تقول كرّمته فهو مكرّم وعظمته فهو معظم إذا فعلت ذلك مرة بعد 
مرة وهو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده وكان 
كذلك صلی الله عليه وسلمء روى بعض نقلة العلم فيما حكاه ابن 
دريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد أمر عبد المطلب بجزور 
فنحرت ودعا رجال قریش راتت متهم ف المولود إذا ولد في استقبال 
الليل كفئوا عليه قدراً حتى يصبح ففعلوا ذلك بالنبي صلی اللہ عليه 
وسلم فاصبحوا وقد انشقّت عنه القدر وهو شاخص إلى السماء فلما 
حضرت رجال قريش وطعموا قالوا لعبد المطلب ما سميت ابنك هذا؟ 
قال: سمّیته دا قالوا: ما هذا من آسماء آبائك قال: اروت آن 
یحمد فی السموات والأرض. یقال: رجل محمود ومحمد قال 
الاعشی : 
إليك آبیت اللعن كان کلالها إلى الواحد الفرد الجواد المحمد 


فمحمود لا يدل على الکثرة ومحمد يدل على ذلك والذي يدل 
على الفرق بينهما قول الشاعر: 
فلست بمحمود ولا بمحمد ولكنما أنت الحبط الحب‌اتسر 
وقد سمّت العرب في الجاهلية رجالا من أبنائها بذلك منهم 
محمد بن حمران الجعفي الشاعر وكان في عصر عصر امرىء القيس وسماه 
شر ومحمد بن خولي الهمداني ومحمد بن بلال بن أحيحة وكان 


زوج سلمى بنت عمرو جدّة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ام جذّہ 
ومحمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم ومحمد بن مسلمة الأنصاري وأبو 


محمد بن أوس بن زيد شهد بدرا. 


۱۹۷ 


(بالهم) البال: القلب يقال: ما خطر الأمر ببالي والحال والعیش 
يقال فلان رخي البال والخاطر إيقال فلان کاسف البال وما یهتم به 
يقال: ليس هذا من بالي اي مما یه وأمر ذو بال أي يهتم به وما بالك 
أي ما شأنك وقال الجوهري : «والبال آیضا رفاء العيش يقال فلان رخي 
البال أي رخي العيش وعبارة البيضاوي «وأصلح بالهم أي حالهم في 
الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد» وعبارة أبي حيان: «البال الفكر تقول 
عط في ياي كذا ولا يلي ولا يحم رن لولم الات لي بيده 
وعبارة القاموس : «والبال: الحال والخاطر والقلب والحوت العظيم 
وبهاء: القارورة والجراب ووعاء الطيب». 


(آئخنتموهم) أكثرتم فيهم 3 وفي المصباح «أثخن في الأرض 
ات سار إ ۳ العدو وأوسعهم فتاه وأثخنته آوهنته بالجراح وأضعفته» . 


(الوثاق) بالفتح والکسر اسم ما يوثق به وفي المصباح: «الواق 
القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وکسرها والجمع وثق مثل ٠‏ 
وعناق وعنق) . 

(أوزارها) الاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها کالسلاح والکراع قال 
الأعشى : 
a O,‏ ماس رال واه فور 

وعبارة الكشاف: «وسميت أوزارها لأنه لما لم یکن لها من 
جرها فكأنها تحملها وتستقل بها فإذا انقضت فكأنها وضعتها وقيل 
أوزارها اثامها يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم 
ومعاصيهم بأن يسلموا». 


۱۹۸ 


الاعراب : 


(الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل آعمالهم) الذين مبتدأ 
وجملة كفروا صلة وصدّوا عطف على كفروا وعن سبيل الله متعلقان 
بصدوا وأضل أعمالهم فعل وفاعل مستتر يعود على الله تعالى ومفعول به 
والجملة 37 الذين وأجاز أبو البقاء أن ينتصب الذين بفعل دل عليه 
المذکور آی اف الذین كفروا (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا 
جا رس رھ 0 امنوا صلة 
وعملوا الصالحات عطف على آمنواء وامنوا بما نزل على محمد عطف 
أيضاً والواو اعتراضية وهو مبتدأ والحق خبره ومن ربهم حال (کفر عنهم 
سیئاتھم وأصلح بالهم) جملة کفر عنهم خبر الذین امنوا وسیئاتهم 
مفعول به واصلح بالهم عطف على كفر عنهم سیناتهم (ذلك بأن الذین 
کفروا اتبعوا الباطل) ذلك مبتدأ وبأن الذین کفروا خبره وجملة اتبعوا 
الباطل خبر أن (وأن الذین امنوا اتبعوا الحق من ربهم) عطف على ما 
تقدم وقد تقدم إعرابه (کذلك یضرب الله للناس آمثالهم) کذلك نعت 
لمصدر محذوف أي مثل ذلك الضرب یضرب الله للناس آمثالهم 
وسيأتي معنی ضرب المثل هنا في باب البلاغة (فإذا لقیتم الذین 
کفروا فضرب الرقاب) الفاء عاطفة لترتیب ما في حیزها من الامر على 
ما قبلها وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط والعامل فيه فعل مقدّر 
هو العامل في ضرب الرقاب تقدیره فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتکم 
العدو ولا يعمل فيه نفس المصدر لاأنه مؤكد وجملة لقیتم في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والذین مفعول لقیتم وجملة کفروا صلة والفاء رابطة 
لجواب 1 وضرب مفعول مطلق لفعلٍ محذوف والرقاب مضاف إليه 
(حتی إذا 00 فشدوا الوثاق فاما من بعد وإما فداءً) حتى حرف 
ابتداء أي تبدأ بعده الجمل وجعلها أبو حيان حرف غاية وجر.قال «وهذه 


۱۹۹ 


غاية للضرب» وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة 
أثخنتموهم في محل جر بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا 
وشڏوا الوثاق فعل أمر وفاعل ومفعول به والفاء للتفریع وإما حرف شرط 
وتفصیل ومناً وفداءً مصدران منصوبان بفعل لا يجوز إظهاره لأن المصدر 
متى سیق تفصیلا لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل والتقدیر فإما أن 

را سا وإما أن تفادوا فدا٤ء‏ وأجاز آبو البقاء أن یکونا مفعولین بهما 
لعامل مقذر تقدیرهم آولوهم مناً واقبلوا منهم فداش ولیس بالوجه» وبعد 
بی و ی 
آسرهم وشد واقهم (حتی تضع الحرب آوزارها) حتی حرف غاية وجر 
وهي مع مدخولها إما أن تتعلق بالضرب والشد أو بالمنٌ والفداء لانها 
غاية لذلك كله على تفصیل تجده مبسوطاً في کتب الفقهاء ولیس هذا 
موضعه وسيأتي مزید بیان في باب البلاغة. وتضع فعل مضارع منصوب 
بان مضمرة بعد حتی والحرب فاعل وأوزارها مفعول به (ذلك ولو یشاء 
لله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم بیعض) ذلك خبر لمبتدأ محذوف 
أي الأمر فيهم ما ذكر رھ والأسر وما بعده من المن والفداء ولك 
أن تنصبه بفعل محذوف أي افعلوا ذلك والواو استثنافیة ولو شرطية 
ويشاء الله فعل مضارع وفاعل واللام واقعة في جواب لو وانتصر فعل 
ماض وفاعل مستتر تقديره هو أي الله تعالى ولكن الواو عاطفة أو حالية 
ولكن حرف استدراك مهمل لانه خفف واللام للتعليل ويبلو فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل واللام ومدخولها متعلقة بفعل 
محذوف تقديره أمركم بالقتال وبعضكم مفعول به وببعض متعلقان بيبلو 
(والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلٌ أعمالهم) الواو عاطفة والذين 
مبتدأ وجملة قتلوا صلة وفي سبيل الله متعلقان بقتلوا والفاء رابطة لما في 
الموصول من معنى الشرط ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويضل فعل 
مضارع منصوب بلن وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وأعمالهم مفعول به 

۲۰۰ 


والجملة خبر الذين (سيهديهم ویصلح بالهم) السين حرف استقبال 
ويهديهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ويصلح عطف على 
يهدي وبالهم مفعول به (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) الواو عاطفة 
ويدخلهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والجنة مفعول به ثالٍ 
على السعة وجملة عرفها لهم مستأنفة أو حالية وسيأتي في باب الفوائد 
معنى عرفها لهم. 
البلاغة : 

١-في‏ قوله تعالى «وأضلٌ أعمالهم» استعارة مكنية فقد شبه 
او رت ل رت 
بها أو بالماء الذي يضل في اللبن والمعنی أن الكفار ضلت آعمالهم 
الصالحة في جملة أعمالهم السيئة من الکفر والمعاصي وحتی صار 
صالحهم مستهلكاً في غمار سيئهم ومقابله في المؤمنين ستر الله 
لأعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان والطاعة حتى 
صار سيئهم مكفراً ممحقاً في جنب صالح أعمالهم» وإلى هذا التمثيل 
الجميل في عدم تقبل صالح الكفار والتجاوز عن سيىء ء أعمال المؤمنين 
وقعت الإشارة في قوله تعالى «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» 
وتفصيل ذلك أن ضرب المثل استعمال القول السائر المشبه مضر به 
مورده بمورده قال الزمخشري : «فإن قلت أين ضرب الأمثال؟ قلت في 
آن جعل اتباع الباطل مثلا لأعمال الکفار واتباع الحق مشلا لعمل 
المؤمنين أو في جعل الاضلال مثلاً لخيية الکفًار وتکفیر السیئات مثلا 
لفوز المومنین» . 


۱ ۲ - المجاز المرسل : وفي قوله تعالی «فادا | لقیتم الذین کفروا 
فضرب الرقاب» مجاز مرسل علاقته ذكر الجزء وإرادة الكل لأن ضرب 


۲۰1 


الرقاب عبارة عن القتل ولكن لما كان قتل الانسان آکثر ما يكون بضرب 
رقبته وقع عبارة عن القتل وقد أوثر المجاز لما فيه من تصوير وتجسید 
لان في هذه العبارة - كما یقول الزمخشري ۔ من الغلظة والشدّة ما لیس في 
لفظ القتل لما فیها من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حرٌ العنق وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه . 

۳ - وفي قوله تعالی «حتی تضع الحرب آوزارها» استعارة مكنية أو 
تصريحية فعلی الأولى شبه الحرب بمطایا ذات آوزار أي أحمال ثقال» 
وعلی الثانية استعار الأوزار لالات الحرب. وفیه أيضاً مجاز فی الاسناد 
فقد آسند وضع الاوزار إلى الحرب وانما هو لاهلها. ٠‏ 


الفوائد : 

معنی قوله تعالی «عرفها لهم» ما من التعریف وهو التحدید 
بحيث یکون لکل واحد جنة مفرزة. وفي البخاري ما يدل على صحة 
هذا القول عن أبي سعید الخدري قال قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم: «یخلص المژمنون من النار فیحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار حتی إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس 
محمد بيده لأحدهم آهدی بمنزله في الجنة من منزله الذي کان في 
الدنيا» وأما من العرف وهو طيب الرائحة قال ابن عباس عرفها لهم 
بأنواع الملاذ وطعام معرّف أي مطیّب. تقول العرب: عرفت القدر إذا 
طيبتها بالملح والابازین وفي كلام بعضهم: عزف كنوح القماري 
وعرف كفوح القماري, والقماري الأول جمع قمري اسم طير والقماري 
الثاني عود منسوب إلى موضع ببلاد الهند کذا في الصحاح . 


ل ير ءارح ل ردس وس مر وو 


2 2 م سم ےھ وحم ار ا 
تايا الذين ٤امنوا‏ إن تنصروا الله ینصر کر ویثبت اقدامکر رج والذین 


۳۰۲ 


کفروا تام واضل اهم ي و با نم كرهوأ مآ ال اللہ 


ورم ٤ور‏ سير 
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الین امن ولا لصللحلت جن جنلت گیری من تختها الأنمار وان 
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کفروایتمتعون ویا کلون ی وآلنار مثوى ف > 


اللغة : 

(فتعساً) التعس: الهلاك وخيبة الأمل وفي المختار: «التعس 
الهلاك وأصله الک مت الانتعاش وقد من من باب قطع وأتعسه 
الله ویقال: سا لفلان أى ألزمه اللہ هلاكا» وفي المصباح: «وتعس 
تعساً من باب تعب لغة فهو تعس مثل تعب ویتعدی بالحركة وبالهمزة 
فيقال تعسه الله بالفتح وأتعسه وفي الدعاء تعسا له وتعس وانتكس 
فالتعس أن. یخر لوجهه والنکس أن لا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية 
وهي اشد من الأولی » وفي الأساس : (تعس فلان بالفتحء والكسر غير 
فصيح › وا له وتعسه اللہ وأتعسه قال : 


غداة هزمنا جمعهم بمقالع فابوا بأتعاس علی شر طائر 


وتقول : ضرع الله خده وأتعس جله وهو منحوس متعوس وهذا 
الامر متعسة منحسة» وعبارة القرطبي : «وفي التعس عشرة أقوال: الأول 


۳۰۳ 


7 قاله ابن عباس وابن جرج الثاني خزيا لهم قاله انسدي, | الثالث 
هلاکاً لهم قاله 7 اللاو خيبة لهم قاله الضحاك وابن زياد 
السابع قبحا لهم حكاه النقاشء الثامن رغماً لهم قاله الضحاك أيضاًء 
التاسع ۳ لهم قاله تعلب ایضاء العاشر شقوة لهم قاله أبو العالية». 


الاعراب : 


(يا آیها الذین امنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثت آقدامکم) 
يا أيها الذين امنوا تقدم اعرابها كثيراً وان شرطية وتنصروا فعل الشرط 
والله مفعول به وينصركم جواب الشرط ويثبت أقدامكم عطف على 
الجواب ولا بد من حذف مضاف أي دين الله ورسوله (والذين كفروا 
فتعساً لهم واضل أعمالهم) والذين مبتدأ خبره محذوف تقديره تعسو 
وهو العامل في تعساً ويجوز أن ينصب بفعل محذوف يفسره ما بعده 
وجملة كفروا صلة للموصول والفاء رابطة تشبيهاً للموصول بالشرط 
وتعساً مفعول مطلق لفعل محذوف كما تقدم ولهم متعلقان بتعساً أو 
صفة له وأضل أعمالهم عطف على الفعل الذي نصب تعساً (ذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) ذلك مبتدأ وبأنهم خبره وأن واسمها 
وجملة كرهوا خبرها وما مفعول به وجملة أنزل الله صلت فأحبط عطف 
على كرهوا وأعمالهم مفعول به (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة 
على محذوف ولم حرف نفي وقلب وجزم ويسيروا فعل مضارع مجزوم 
بلم وفي الأرض متعلقان بيسيرواء فينظروا: الفاء فاء السببية وينظروا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وكيف اسم استفهام في 
محل نصب خبر كان المقدم وعاقبة اسمها المؤخر والذين مضاف إليه 


و 


ومن قبلهم متعلقان بمحذوف هو الصلة. (دمر الله عليهم وللکافرین 
أمثالها) الجملة مفسرة لكيف لا محل لها ودمر الله فعل وفاعل وعليهم 
متعلقان بدمر ومفعول دمر محذوف تقديره أهلك نفسهم وأموالهم وما 
شادوه» ولك أن تضمن دمر معنى سخط فلا تحتاج إلى مفعول 
وللكافرين خبر مقدم وأمثالها مبتدأ مؤخر والضمير يعود على العاقبة 
المتقدمة أي أمثال عاقبة من قبلهم ويجوز أن يعود على التدميرة 
المفهومة من قوله دمر الله عليهم والأول أولى (ذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) ذلك مبتدأ وبأن خبره والله اسم أن 
ومولى الذين آمنوا خبر أن وأن الكافرين عطف على ما تقدم ولا نافية 
للجنس ومولى اسمها ولهم خبرها والجملة خبر أن (إن الله يدخحل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار) الجملة مفسرة 
لولايته تعالى وما يترتب عليها وان واسمها وجملة يدخل الذين امنوا 
خبرها وعملوا الصالحات عطف على الصلة وداخلة في حيزها وجنات 
مفعول به ثانِ على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات 
(والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم) 
والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وجملة يتمتعون خبر الذين وجملة 
يأكلون عطف على جملة يتمتعون وكما في موضع نصب نعت لمصدر 
محذوف على مذهب أكثر المعربين أو في موضع نصب على الحال 
على مذهب سيبويه وتأكل الأنعام فعل وفاعل والواو استتنافية والنار مبتدأ 
ومثوى خبر ولهم صفة لمثوى. 
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اللغة : 


(اسن) بالمدٌ والقصر کضارب وحذر أي غير متغير بخلاف ماء 

الدنیا وج یا يطرأ عليه من عوارض وفي المختار: 2 من الماء 

مثل الاجن وزناً ومعنىّ وقد أسن من باب ضرب ودخل وأسن فهو آسن 

من باب طرب لغة فیه» ویقال أسن الماء وأجن إذا تغیر طعمه وریحه 
وأنشد لیزید بن معاوية : 


لقد سقتنی رضاباً غير ذي اسن کالمسك فت على ماء العناقید 


(عسل) نقلوا في العسل التذکیر والتانیث وجاء في القران على 
التذكير في قوله من بل مصفی وفي المصباح «والعسل يذكر ویژنث 
وهو الاکثر ویصغر على عسيلة على لغة التأنیث ذهابا إلى آنها قطعة من 
الجنس وطائفة منه» وفي المختار «العسل یذکر ويؤنث يقال منه عسل 
الطعام أي عمله بالعسل وبابه ضرب ونصر وزنجبیل معسل أي معمول 
بالعسل والعاسل الذي يأخذ العسل من بيت النحل. والنحل عسَالة» 
وفي الأساس «الدلیل یعسل في المفازة وصفقت الریاح الماء فهو یعسل 
عسلاناً وأنشد الأصمعي : 


قد صبحت والظل غض مارغل حوضأ كان ماءه إذا عسل 
من نافض الریح رويزي سمل 

ورمح 50 عسال ورماح سے عواسل وتقول : يمتار 3 

بطر النحل إلى العمّالة وهي الخلیة 3 ومعسل 


القوم وعسّلتهم: أطعمتهم العسل». 


الاعراب : 

(وکاین من قریة هي أشدّ قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم) کلام مستأنف مسوق لتسليته صلی الله عليه وسلم بمثابة 
المثل لەء وكأين خبرية وهي كلمة مركبة من الكاف وأي بمعنى كم 
الخبرية ومحلها الرفع على الابتداء ومن قرية تمییز لها وقد تقدم القول 
فيها مفصلا فجدد به عهدا وهي مبتدأ وأشد خبر والجملة صفة لقرية 
وقوة تمییز ومن قريتك متعلقان بأشد والتي نعت لقريتك وجملة أخرجتك 
صلة التي وجملة أهلكناهم خبر كأين والفاء عاطفة ولا نافية للجنس 
وناصر اسمها ولهم خبرها وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سے القن الغار التفت إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله 
إليّ ولولا أن آهلك آخرجوني منك لم أخرج فاعتی الأعداء من عتا على 
لله في حرمه أو سر شس سی ہم ل (أفمن كان على 
ب من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا آهواءهم) کلام مستأنف 
مسوق للشروع في بیان حال الفريقين المؤمنين والكافرين والهمزة 
للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف مقدر يقتضيه المقام 
والتقدير أليس الأمر كما ذكر فمن كان مستقراً على حجة ظاهرة وبرهان 
کمن زین له» ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وكان فعل ماض, 


۲۰۱۷ 


ناقص واسمها مستتر تقديره هو یعود عی من وعلی بيّنة خبر ومن ربه 
صفة لبينة وکمن خبر وجملة زين بالبناء للمجهول صلة وله متعلقان 
بزین وسوء عمله نائب فاعل واتبعوا عطف على زین وقد روعي فيه 
معنی من كما روعي لفظها في زین وأهواء‌هم مفعول به (مثل الجنة التي 
وعد المتقون فیها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاربين) مثل الجنة مبتدأ وسيأتي الكلام على خبره 
والتي صفة وجملة وعد المتقون صلة وفيها خبر مقدم وأنهار مبتدأ مؤخر 
والجملة حال من الجنة أو خبر لمبتدأ مضمر أي هي فيها أنهار أو داخلة 
في حيز الصلة وتكرير لها ومن ماء صفة لأنهار وغير اسن صفة ثانية 
لأنهار وأنهار عطف على أنهار الأولى ومن خمر نعت ولذة للشاربين 
نعت ثانٍ وللشاربين متعلقان بلذة لأنها مصدر بمعنى الالتذاذ ووقعت 
صفة للخمر ويجوز أن تكون مؤنث لذ ولذ بمعنى لذيذ وعلى الأول 
لا بڈ من تأويلها بالمشتق ليصحٌ النعت بها على حدّ زيد عدل بمعنى 
عادل» وسیأتيِ المزيد من بحث لذة للشاربين في باب الفوائد (وأنهار 
من عسل مصفی ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من دبھم) وأنهار 
عطف على أنهار المتقدمة ومن عسل صفة ومصفی صفة لعسل والواو 
حرف عطف ولهم خبر مقدم وفيها متعلقان بما يتعلق به الخبر من 
الاستقرار المحذوف والمبتدأ محذوف تقديره أصناف ومن كل الثمرات 
نعت للمبتدأ المحذوف ومغفرة عطف على أصناف أو مبتدأ خبره المقدم 
محذوف أي ولهم مغفرة ومن ربهم نعت لمغفرة (كمن هو خالد في النار 
وسقوا ماء حمیما فقطع آمعاء‌هم) کمن خبر لمبتداً محذوف تقدیره أمن 
هو خالد في هذه الجنة حسبما جری به الوعد کمن هو خالد في النار 
وعلی هذا یکون خبر مثل مقذر فقذره سیبویه فیما یتلی علیکم مثل 
الجنة والجملة بعدها أيضاً مفسّرة ة للمثل وقدره النضربن شمیل مثل 
الجنة ما تسمعون والجملة بعدها مفسرة انشا وتو ان کرت الخبر 
۲.۸ 


للمجهول والواو ناب فاعل وماء مفعول به ثانِ جا نعت کا 
فقطع الفاء عاطفة وقطع أمعاءهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به . 


الفوائد : 

.2 الكلام 2 هذه الایة وا عبارة رر 
التي وعد د المتقون نها 7 5 هو كلام في صورة الاثبات ومعنی 
النفي والانکار لانطوائه تحت حکم کلام مصدر بحرف الانکار ودخوله 
فى حيّزه وانخراطه في سلکه وهو قوله تعالی : آفمن کان علی بينة من 
ربه کمن رين له سوء عمله فکانه قیل أمثل الجنة کمن هو خالد في النار 
أي کمثل جزاء من هو خالد في النار فان قلت : : فلم عري من حرف 
الإنكار وما فائدة التعرية؟ قلت : تعریته من حکم الا نکار فیها زيادة 
سو لجار ل تی یس السا بالبيّنة والتابع لهواه وأنه بمنزلة 
من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي 
یسقی آهلها الیم ونظیرہ قول القائل : 


هو كلام منکر للفرح برزية الکرام ووراثة الذود مع تعریه عن حرف 
الانکار لا نطوائه تحت حکم قول من قال : آتفرح توت أخحيك ونورا 
إبلهء والذي طرح لأجله حرف الإنكار إرادة آن نود قبح ما ان به 


فكأنه قال له- وت ا وبأبن وھک 


۲۰۹ 


«كم ذكر الناس في تأویل هذه الاية فلم از أطلى ولا أحلى من هذه 
النکت التي ذكرها ولا يعوزها إلا التنبيه على أن في الكلام محذوفاً 
لا بد من تقدیرہ لأنه لا معادلة بين الجنة وبين الخالدين في النار إلا 
على تقدیر مثل ساکن فيه یقوم وزن الكلام وتتعادل كفتاه ومن هذا 
النمط قوله تعالی : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن 
آمن بالله والیوم الاخر وجاهد في سبیل اللہ فانه لا بد من تقدیر 
٠‏ محذوف مع الأول أو الثاني لیتعادل القسمان وبهذا الذي قذرته فی الاية 
ینطبق آخر الکلام على أوله فیکون المقصود د تنظير بعد التسویة بين 
المتمسك بالسیئة والراکب للهوی ببعد التسوية بين المنعم في الجنة 
والمعذب في النار على الصفات المتقابلة المذکورة فی الجهتین وهو 
من وادي تنظير الشيء بنفسه باعتبار حالتين إحداهما أوضح في البیان 
من الاخری فان المتمسك بالسنة هو المنعم في الجنة الموصوفة والمتبع 
للهوی هو المعذب في النار المنعوتة ولکن آنکر التسوية بينهما باعتبار 
الاعمال أولا و وآوضح ذلك بانکار التسوية بینهما باعتبار الجزاء ثانياً» . 
میم من بتع يك سق إا جوأ من عندك فالوأللذين وال 
مادا كل نف زلبك ان یم له عل لويم واتبعوأ أ أهواءهم حي 
< مام و وم مق و م72 ۶ و موم ۶۵ و م و م 
لین آهتدوا زادهم هد و#اتلهم 7" 3 فهل ون 
مر 
إلا الساعة أن نتم یه فقد جاء ام ا قا لم لا ا 


ہو 6 و و سم سس م یج 


ذ وهم 5 َع أنه لاله إلا الله واستففر لذنيك والمژمنین 


مر مرو سے 3 لس ےج 2 ما جر مرو م 


اوت وألله بعل مت متقلبک ومئوندکر 9 


۳۱۰ 


الاعراب : 


۱ (ومنهم من بستمع إليك حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
اوتوا العلم : ماذا قال انفا) کلام مستأنف مسوق لبيان جانب اخر من 
استهزائهم وتعنتهم فقد کانوا یحضرون مجلس رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم فیسمعون کلامه ولا یعونه ولا یلقون إليه بالا فإذا. خرجوا من 
المجلس سألوا أهل العلم من الصحابة ماذا قال الساعة على جهة 
الاستهزاء وقیل في خطبة الجمعة فتکون الاية مدنية. ومنهم خبر مقدم 
ومن مبتدأ مؤخر وجملة يستمع اليك صلة وقد روعي لفظ من وحتی 
حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة خرجوا 
في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن عندك متعلقان بخرجوا وجملة 
قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وللذين متعلقان بقالوا 
وجملة أوتوا بالبناء للمجهول صلة والواو نائب فاعل والعلم مفعول به 
ثان. وماذا تقدم أن في إعرابها وجهين فما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم 
موصول هنا خاصة في محل رفع خبر ولك أن تجعلها اسم استفهام 
بكاملها وآنفا حال من الضمير في قال أي مؤتنفاً وأعربه الزمخشري وأبو 
البقاء ظرفا أي ماذا قال الساعة وأنكر أبو حيان ذلك وقال ولا نعلم أحدا 
من النحاة عدّه في الظروف وقال ابن عطية : «والمفسرون يقولون انفا 
معناه الساعة الماضية القریبة منا وهذا تفسير بالمعنى» وقال في القاموس 
«وقال آنفاً كصاحب وكتف وقرىء بهما أي مد ساعة أي في أول وقت 
یقرب منا» کانه یمیل إلى نصبه على الظرفية . وقال الجاج «هو من 
استأنفت الشیء إذا ابتدأته والمعنی ماذا قال فی أول وقت یقرب مناء 
وعلی هذا رُجحت کفَّة القائلين بالظرفية (أولئك الذین طبع الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم) أولئك مبتدأ والذين خبره وجملة طبع الله على 
قلوبهم صلة وجملة واتبعوا أهواءهم عطف أيضاً داخلة في حيز الصلة 


"51١ 


(والذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم) والذين مبتدأ وجملة اهتدوا 
صلة وجملة زادهم خبر وهدی مفعول به ثانٍ أو تمییز وآتاهم عطف على 
زادهم وتقواهم مفعول به ان وتقواهم مصدر مضاف للفاعل (فهل 
ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) الفاء استثنافیة وهل حرف استفهام 
معناه النفي وينظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا 
أداة حصر والساعة مفعول به وأن تأتيهم المصدر المؤول بدل اشتمال 
من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم وبغتة حال (فقد جاء أشراطها 
فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) الفاء تعليل لإتيان الساعة مفاجأة 
فالاتصال بينهما اتصال العلة بالمعلول. وقد حرف تحقيق وأشراطها 
فاعل جمع شرط بفتحتين وهي العلامة قال في المصباح «وجمع الشرط 
شروط مثل فلس وفلوس والشرط بفتحتين العلامة والجمع أشراط مثل 
سبب وأسباب ومنه أشراط الساعة أي علاماتھاء فأنى الفاء حرف عطف 
وأنى اسم استفهام في محل نصب علی الظرف المكانية وهو متعلق 
بمحذوف خبر مقدم وذكراهم مبتدأ مؤخر أي أنى لهم التذكر وجملة إذا 
وما بعدها اعتراض وجواب إذا محذوف تقديره كيف يتذكرون ويجوز أن 
یکرت نش موی أي أنى لهم الخلاص ويكون ذكراهم فاع 
لجاءتهم (فاعلم أنه لا إِلَه إلا الله واستغفر لذنبك وللمومنین والمومنات) 
الفاء الفصيحة لأنها آفصحت عن شرط مقذر أي إذا علمت سعادة 
المومنین وشقاوة الکافرین فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية 
فانه وحدي المجدي یوم القيامة وعلی التواضع وهضم النفس باستغفار 
ذنبك وذنوب من يؤمنون برسالتك وان وما في حیزها سدّت مسد 
مفعولي اعلم وأن واسمها وجملة لا له إلا الله رها وقد تقدم القول 
مسهبا في إعراب كلمة الشهادة واستغفر فعل أمر ولذنبك متعلقان 
باستغفر وللمؤمنين والمؤمنات عطف على لذنبك (والله يعلم متقلبکم 
ومثواكم) الواو استئنافية والله مبتدأ وجملة يعلم خبر ومتقلبكم مفعول به 
۳۲ 


ومئواکم عطف على متقلبکم ومعناهما متصرفکم وماواکم وعبارة 
الزمخشري «والله یعلم آحوالکم ومتصرفاتکم ومتقلبکم في معایشکم 
ومتاجرکم» ویجوز فیهما أن یکون مصدرین میمیین من تقلب وثوى وان 
يکونا اسمي مکان أو زمان . 


الفوائد : 

جاءعت مصادر آحوالا بكثرة ف في النکرات وفیها شذوذ واحد وهو 
المصدرية وكان الأصل أن لا تقع أحوالاً لأنها غير صاحبها في المعنی 
ولكنهم لما كانوا يخبرون بالمصادر عن الذوات كثيراً واتساعاً نحو زيد 
عدل فعلوا مثل ذلك لأنها خير من الإخبار كطلع زيد بغتة وجاء ركضاً 
وقتلته صبراً فصبراً وهو أن يحبسه حياً ثم يرمى حتى يقتل حال من 
مفعول قتلته وذلك كله على التأويل بالوصف فيؤول بغتة بوصف من 
باغت لأنها بمعنى مفاجاة أي مباغتاً أو من بغت أي باغتاً يقال بغتة أي 
فجأة والبغت الفجأة قال: 


ولكنهم كانوا ولم أدر بغتة وأعظم شيء حين يفجؤك البغت 


ومع كثرة ذلك قال سيبويه والجمهور لا ينقاس مطلقاً سواء كان 
نوغا من العامل أم لا كما لا ينقاس المصدر الواقع نعتاً أو خبرا بجامع 
الصفة المعنوية 27 المبرد فیما کان نوعاً من العامل فيه لأنه حینئذ 
يدل على ال تسه قاجا اسا جاء زید سرعة لأن السرعة نوع من 
المجيء ومنع جاء ضحكاً لأن الضحك ليس نوعاً من المجيء. 


قال ابن هشام في الحواشي : «وإنما قاسه المبرد ولم يقسه سيبويه 
لان سيبويه يرى أنه حال على التأويل ووضع المصدر موضع الوصف لا 
ينقاس كما أن عكسه لا ينقاس والمبرد يرى أنه مفعول مطلق حذف 


1۳ 


عامله لدليل فهو عندہ مقیس كما يحذف عامل سائر المفاعيل لدليل 
فهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه حال أو مفعول مطلق». 

وقال اللقاني «التمثيل ببغتة وركضاً وصبراً لا يدل على تعيّن ذلك 
سر و مھ سرت تاكن لت 
القهقرى». 


وقاس ابن مالك في التسهيل وابنه في شرح الألفية الحال بعد أما 

ھی وو سی سو ہو ہد 
غیره فقال للواصف ما عم عا اي مهما ری شخص في حال مل 
فالمذکور عالم كأنه منکر ما وصف به من غير العلم فصاحب الحال 
على هذا التقدیر نائب الفاعل ویذکر ناصب الحال لما تقرر أن العامل 
في صاحب الحال هو العامل في الحال ویجوز أن یکون ناصب الحال 
ما بعد الفاء إذا کان صالحاً للعمل فیما قبلها وصاحبها ما فيه من ضمیر 
الحال والحال على هذا مؤكدة والتقدیر مهما يكن من شيء فالمذکور 
في حال علم فلو كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها تعين أن یکون 
منصوباً بفعل الشرط المقدر بعد آما نحو آما علماً فلا علم له وأما علماً 
فإن له علماً وأما علماً فهو ذو علم لان المصدر يعمل في متقدم فلو كان 
المصدر التالي آما معرفا بأل فهو عند سيبويه مفعول له. وذهب الأخفش 
إلى أن المعرف بأل والمنکر کلیهما بعد آما مفعول مطلق. وذهب 
الکوفیون إلى آنهما مفعول به بفعل مقدّر والتقدیر مهما تذکر علماً 
فالذي وصفت عالم قال ابن مالك في شرح التسهیل: «وهذا القول 
عندي آولی بالصواب وأحقّ ما اعتمد عليه في الجواب» وقاسه ابن 
مالك وابنه أيضاً بعد خبر شبّه به مبتدؤه ه کزید زهیر شعرا فزهیر بالتصفیر 
خبر شبه به مبتدژه وهو زید والتقدیر مثل زهیر في الشعر وانما حذف 
مثل لیزول لفظ التشبیه فیکون الکلام أبلغ وشعراً حال في تقدیر الصفة 


۲٤ 


أي شاعراً والعامل فیها ما في زهير من معنى الفعل إذ معناه مجيد 
وصاحب الحال ضمير مستتر في زهیر لما تقرر من أن الجامد الموول 
بالمشتق يتحمل الضمیر ويجوز أن يكون شعراً کا ×× 
المحذوفة وهي العاملة فيه قاله الخصاف في الإيضاح واستظهره أ 
حيان في الارتشاف وابن هشام في المغني ورجحه اللقاني ا 
تمييز محول عن الفاعل والأصل زید مماثل شعره شعر زهير». 

وقاساه أيضاً بعد الخبر المقرون بأل الدالّة على الکمال نحو: 
ا ی ی و ۳ 
إذ معناه الکاملء وفي الخاطریات لابن جني «أنت الرجل فهما وأدبا 
يحتمل وجهين أحدهما أن يكون في قولك أنت الرجل معنى الفعل أي 
أنت الكامل فهماً وأدبا والثاني أن يكون على منى توم ما لب 
أدبأ» وقال أبو حيان 2 الارتشاف «يحتمل عندي أن يكون تمييزاً كأنه 
قال أنت الکامل 3 ی أدبه فهو محول عن الفاعل» فتحصل فيه ثلاثة 
آراء: حال ومفعول مطلق وتمییز ویتحصل من الخلاف في المصدر 
المنصوب آقوال : 

١‏ - مذهب سیبویه إن المصدر هو الحال. 

۲ - مذهب المبرد والأخفش أنه مفعول مطلق غير منصوب بالنامل 
قبله وانما عامله المحذوف من لفظه وذلك المحذوف هو الحال. 

۳-مذهب الکوفیین أنه مفعول مطلق وعامله الفعل المذکور 
ولیس في موضع الحال. 

6 _ وذهب جماعة إلى أنه مصدر على حذف مضاف وتقدیر جاء 
ركش تفه ذا:رکشن 

وعلی القول بالحالية مذاهب: 


۳۱۵ 


۱ مذھب سیبویه : عدم القیاس . 

۲ - وذھب المبرد إلى قیاسه فیما کان نوعاً من عامله. 

وقاسه ابن مالك وابنه فی ثلاث مسائل : أ بعد ما ب وبعد 
خبر شبه به مبتدؤه ج ‏ وفیما إذا كان الخبر مقروناً بأل الدالّة على الكمال. 


۳ خرچ رس م و ۶ 992 و وور ر 
4 


پر سير و 7 مم و رور ضرف گار جن سے ۳ 
و یقولآ بن۶امنوا لولا نزلت سورة فإذا آنزت سورة مح#كة وذ ك فيا 


۳ 
7 و نيان - م وو ےہ وو ےر از ےر سو ے ص رور س 22و 
آلقتال رایت الذين فى قلوييم مر ص ینظرون لباک نظرامفنی عليه 
ع 


3 
۳ ۶> مہہ سار سج ے لا سام ولا ے ور وو سام مر ص مرو 4و3 سے 
من آلموت فاول لهم جج طاعة وقول معروف فإذا عم الام فلو 
ےس رے 2ے وک و و مر ام و عام ولو من وار 2> ور . 
لَه لكان عبرا مم وی هل عب إن ليع تن وا 
ود 6 رص ے رہ و ہے لے ہے دا و ساس و و ےار عم ژر و موم 
ق‌آلارض وتقطعوا ارحامکر ری أولتيك الذين لعنهم اللہ فاصهم واعیع 
وم مور lf‏ سے 2ھ 72 < 4 ۶ مم ور 2٤‏ لے بے ہے م 
ابصارہ 2 افلا یتدبرون آلقرة‌ان ام على قلوب اقفافا رې إن آلذین 
وخ وا مه وم س م رو صرچے روو رورم لا 2 وص ہر رںے روو مگ وم 
آرتدوا علخ أدب رهم من بعد ماتبین هم ا مدی الشیطان سول هم وام 
سار و سے E‏ جح مهوت سرے گر ہے ساس پھ رو اقم له 
لهم( ذلك با نهم قالوا للذين کرھوا مانزل اللہ سنطیعکر فى بعض 
>> ره مر و رو و6 و3 و روص ہے و 


الا واللہ يع إسرارمم 0 فکیف إذا توفتهم الملتيكة 


۱ 
32 


صد قوا ۲ 


رو ور 2 رھ ہر ےم موم او کے ٤ے‏ وو ے مر سے آم سا مر ے۔ 
بضربون وجوههم و ذلك بام آتبعواما اسخط الله 
ے مل مرچ سم مرو 


ہے فقو ےچ 
را شور قاط أي چم 


۳۱۹ 


الاعراب : 

(ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة) کلام مستأنف لبیان موقف 
لفن الصادقین والمنافقین من الجهاد فقد سأل الممنون ربهم عز 
وجل أن ينزل على رسوله صلی الله عليه وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال 
الكفار حرصاً منهم على الجهاد ونيل ما أعدّ الله للمجاهدين من جزيل 
الثواب فحكى الله عنهم ذلك. ويقول فعل مضارع والذين فاعله وجملة 
آمنوا صلة ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا ونزلت فعل ماض, مبني 
. للمجهول وسورة نائب فاعل (فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من 
الموت فأولی لهم) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة آنزلت في محل جر باضافة الظرف إليها وهو فعل ماض, مبني 
للمجهول وسورة نائب فاعل ومحكمة صفة أي مبینة غير متشابهة لا 
تحتمل وجهاً إلا وجوب القتال. وعن قتادة كل سورة فیها ذکر القتال 
فهي محکمة لان النسخ لا يرد علیها کور أنزلت وفیها 
متعلقان بذکر والقتال نائب فاعل وجملة رأیت لا محل لھا لأنها جواب 
شرط غير جازم والذین مفعول به وفي ر خبر مقدم ومرض مبتدأ 
مؤخر والجمله الا سمية لا محل لها لأنها صلة الموصول وينظرون فعل 
مضار ع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل نصب حال 
إن كانت الرژية بصرية ومفعول به ثانٍ إن كانت الرژية قلبية وکلا 
الوجهین مراد في الاية واليك متعلقان بینظرون ونظر المخشي مفعول 
مطلق مؤكد وعلیه متعلقان بالمغشي لأنه اسم مفعول ومن الموت 
متعلقان بالمغشي انتا فأولى الفاء استئنافية وأولی لهم قال 
الجوهري : «تقول العرب أولى لك تهدید ووعید ثم اختلف اللغویون 
والمعربون في هذه اللفظة فقال الأصمعي إنها فعل ماض بمعنی قاربه 


۳۷ 


ما پهلکه والأكثرون آنها اسم ثم اختلف هژلاء فقيل مشتق من الولي 
وهو القرب وقیل من الویل. هذا ما یتعلق باشتقاقه ومعناه وأما الاعراب 
فان قلنا باسمیته ففیه أوجه أحدها أنه مبتد أ ولهم خبره وتقدیره فالهلاك 
1 واقتصر عليه 9 البقای والثاني أنه خبر مبتدأ مضمر تقدیره العقاب 
کس أولى لهم أي أقرب وأدنی. ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء 
ي أولن: واحق بهم الثالث أنه مبتد أ ولهم يتعلق به واللام بمعنى الباء 
0 خبره والتقدیر فأولی بهم طاعة دون غیرها وان قلنا بقول 
الأصمعي ا وفاعله مضمر يدل عليه السياق كأنه قيل 
فأولى هو أي الهلاك وهذا ظاهر عبارة الزمخشري حيث قال معناه 
0 0 بأن يليهم الهلاك وقال المبرد يقال لمن هم بالغضب ثم 
فلت أولى لك أي قاربك الغضب. وقال أبو حيان: «قال صاحب 
0 قول العرب أولى لك تهديد وتوعيد ومنه قول الشاعر: 


فأولى 5 1 7 ھ" وهل للداء يحلب من يرد 

0 017 

تعادی بين هاديتين مھا واولی أن يزيد على الثلاث 
أي قارب أن يزيد قال تعلب : لم يقل أحد أحسن مما قال 

خر الأصمعي » وقال المبرد. يقال لمن هم بالعطب كما روي أن أعرابياً 

كان يوالي رمي الصيد فینفلت منه فيقول آولی لك رمي صيداً فقاربه ٹم 

أفلت منه وقال: 

فلو كان أولى يطعم القوم صیدهم ولكن أولى يترك القوم جوعا 
والأكثرون على أنه اسم فقيل هو مشتق من الولي وهو القرب كما قال 

الشاعر : ۱ 


۳۱۸ 


تكلفني لیلی وقد شط ويها وعادت عواد بيننا وخطوب 

وقال الجرجاني هو ما حول من الویل فهو آفعل منه لکن فيه 
قلب». وقال الجلال في تفسیر سورة القيامة «والکلمة اسم فعل واللام 
للتبیین» أي مبنية على السکون لا محل لها من الاعراب والفاعل ضمیر 
مستتر يعود على ما يُفهم من السیاق وهو کون. هذه الکلمة تستعمل في 
الدعاء بالمكروه وقوله للتبيين المفعول وهي في المعنى زائدة على 
حدٌ سقياً لك. وعبارة القاموس «وأولى لك هي كلمة تهديد ووعيد 
َال قد قاريك الشر فاحذرہ قال شارحه وقيل معناه الويل لك أو 
أولاك الله ما تکرهه فتکون اللام زائدة» (طاعة وقول معروف فإذا عزم 
لار فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) طاعة وقول کلام مستقل محذوف 

أحد الجزأين إما وتقدیرہ أمثل وهو مذهب سيبويه والخلیل» 
14 المبتدأ وتقديره الأمر أ و أمرنا طاعة وتقدم أنه يجوز أن يكون خبر 
الأولى وهناك أعاريب أخرى ضربنا عنها صفحاً لبعدها وتكلفهاء فإذا 
الفاء حرف عطف وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق 
بصدقوا نحو إذا جاءني بطعام فلو جئتني أطعمتك. وجملة عزم الأمر 
في محل جر بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا ولو شرطية غير 
جازمة وصدقوا فعل وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب إذا ولفظ 
الجلالة مفعول به ولکان اللام واقعة في جواب لو وکان فعل ماضٍِ 
ناقص واسمها ضمیر مستتر تقدیره هو أي الصدق وخیراً خبرها ولهم 
متعلقان بخيرا (فهل عسيتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض) الفاء 
استثنافیة وعسيتم فعل ماضٍ من أفعال الرجاء والتاء اسمها وسيأتي مزيد 
بحث عنها في باب الفوائد وان شرطية وتوليتم فعل ماض, في محل 
جزم فعل الشرط والجواب محذوف لدلالة فهل عسيتم عليه أو هو نفس 
فهل عسيتم عند من يرى تقديمه وجملة الشرط وجوابه معترضة لا محل 


۳۱۹ 


لها وأن تفسدوا خبر عسی وفي الأرض متعلقان بتفسدوا (وتقطعوا 
أرحامكم) عطف على أن تفسدوا في الأرض (أولئك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم) أولئك مبتدأ والذين خبره وجملة لعنهم الله 
صلة والفاء عاطفة وأصمهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وأعمى 
أبصارهم عطف على فاصمّھم (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على مقدّر يقتضيه 
السياق ولا نافية ويتدبرون القران فعل مضارع وفاعل ومفعول به وأم 
منقطعة بمعنى بل والهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل 
إليها ذكر وعلى قلوب خبر مقدم وأقفالها مبتدأ مؤخر وجوبا وسيأتي سر 
التنكير في باب البلاغة (إن الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين 
لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم) إن حرف مشبّه بالفعل 
والذين اسمها وجملة ارتدوا صلة الموصول وعلى أدبارهم حال ومن بعد 
متعلقان بارتذوا وما المصدرية وما في حيزها في محل جر بالإضافة إلى 
الظرف ولهم متعلقان بتبين والهدى فاعل والشيطان مبتدأ وجملة سول 
لهم خبر الشيطان والجملة الإسمية خبر إن ومعنى سول لهم سهّل لهم 
من السول وهو الاسترخاء وأملى لهم عطف على سول لهم (ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر) ذلك مبتدأ 
وبانهم خبره وأن واسمها وجملة قالوا خبرها وللذين متعلقان بقالوا 
وجملة كرهوا صلة وما مفعول به وجملة نژل الله صلة وجملة سنطیعکم 
مقول القول وفي بعض الأمر متعلقان بنطیعکم (والله يعلم إسرارهم) 
الواو للحال والله مبتدأ وجملة يعلم إسرارهم خبر وإسرارهم مفعول به 
وهو بكسر الهمزة مصدر آسر وقرىء بفتحها جمع سر (فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام 
في محل رفع خبر مقدم أي كيف حالهم ويجوز أن تعرب مفعولا لفعل 
محذوف أي فكيف یصنعون. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
۳۲۰ 


متعلق بالمبتدأ المحذوف وجملة توفتھم الملائكة في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وجملة يضربون حال من الفاعل أو من المفعول ووجوههم 
مفعول به وأدبارهم عطف على وجوههم (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) ذلك مبتدأ وبأنهم خبر وجملة اتبعوا 
خبر أن وما مفعول به وجملة أسخط الله صلة وكرهوا رضوانه عطف 
على جملة اتبعوا ما سخط الله. فأحبط عطف على ما تقدم وأعمالهم 
مفعول به. 
البلاغة : 
١‏ - في قوله تعالی «فهل عسیتم إن تولیتم» إلى آخر الاية التفات 
من الغيبة إلى الخطاب وقد تقدم 1 بط فی الالتفات» والسر فيه 
هنا هنا أنه جاء لتأکید التوبیخ وتشدید التقریع وتسجیل ذلك علیهم مشافهة 
وخطاباء ولةائل أن يقول كيف يصح الاستفهام من الله تعالى وهو عالم 
بما كان وما يكون؟ والجواب أنه لما عهد منكم أحرياء بأن يقول لكم 
كل من سبر أغواركم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم في الإيمان 
يا هژلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إذا 0 امور الناس ونیطت بكم 
شئونهم ا حکاما هل يتوقع منكم أن تفسدوا في الأرض بالتناحر 
علی الملك والتهالك على الدنيا والتناور والتناهب وقطع الأرحام 
بمقاتلة بعض الأقارب ووأد البنات وأخذ الرشاوة والعودة إلى الجاهلية 
الأولى . 

۲ - التنكير والاستعارة: وفي قوله تعالی : «أفلا يتدبرون 0 أم 
على قلوب آقفالها» التنكير في قلوب مع إضافة الأقفال إليها على طريق 
الاستعارة المكنية» أما التنكير فهو إما لتهويل حالها كأنه قيل على قلوب 
منكرة مبهم أمرها أو إما لأن المراد بها قلوب بعض منهم وهم قلوب . 
المنافقینء أما الاستعارة فهي أنه شبه قلوبهم بالصناديق واستعار لها 


۲۲١ 


شيعا من لوازمها وهي الأقفال المختصة بها تا سنا واستمرار 
انغلاقها فلا تطلع مخباتها على أحد ولا یطلع على مخباتها أحد 


الفوائد: 

لهك ےر رم وی سر 
من شجی؛ وليس ذلك الجواز مطلقا سواء أسندته إلى ظاهر أ و مضمر 
بل یتقید بأن یسند إلى ضمير یسکن معه آخر الفعل کالتاء أو النون أو نا 
وبهما قرىء في السبع. قرأ نافع بالکسر لمناسبة الياء وقرأ الباقون 
بالفتح وهو المختار لجريانه على الألسن. 
8 م 1 گر ع و س ےمفرے 7 را 
ام حسب رتف وم مرّض أن لن برج عم هي ولو 


كك لاریکتگهم تکس مورک سن 
یعام نکر دي ولنباونکر خی نَع المجهدن منکر والصلبرین 


ولوا أخبار ف 6 إن الین مروا وصدواً عن سبیل الله شاا 


م صم رو ور حم روگ روو ھ 


سول من بعد ماتبین هم آهدئ لن روا ألله شيعا وسيحبط 


الهم رز * یتایب این انوا آطیعو الله واطیعوا ايسول 


رص گر اسه ع وم م و و 


ولا تبطلوا اعمالكر زې 
اللغة: 
(أضغانهم) أحقادهم وفي المصباح : «ضغن صدره ضغاً من باب 


۳۳۲ 


تعب حقد والاسم ضغن والجمع أضغان مثل حمل وأحمال وهو ضغن 
وضاغن» وقال عمرو بن كلثوم : 
وان الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا 

ون عجیب آمر الضاد والغين آنهما إذا اجتمعتا فاءٌ وعيناً للكملة 
تا على معنى متقارب وهو الشیء الكامن في الخفاء كما تقدم في 
الضغن ويقال ضغن علي فلان واضطغن وأبعد الله كل مضاغن لأخيه 
مشاحن لمواليه وما زلت به حتى سللت بقية ضغنه وأخليت صدره عما 
كان في مته وضغبت الأرنب :صوتت إذا-اخذت» وضربه بضغث أي 
بقبضة من قضبان صغار أو حشيش بعضه في بعض ومن مجازه هذه 
أضغاث أحلام وهي ما التبس وکمن منھاء وضغط الشيء عصره وضيق 
عليه وأعوذ بالله من ضغطة القبر وهی كامنة لا يعلمها إلا اللہ وسمعت 
ضغيل الحجام وهو صوت مصّه وضغمه ضغمة الأسد وهي العضة بملء 
الفم وفرسه الضیخم والضياغمة وهو الأسد. وضغا فلان ضغاء تضور من 
ضرب أو أذى وتقول أضغيته ٍضغاء ثم أغضيت عنه إغضاءً وبات صبيانه 

(بسيماهم) بعلامتهم وفي القاموس «والسومة بالضم والسيمة 
والسيماء والسيمياء بکسرهن : العلامة). 

(لحن القول) نحوه وأسلوبه وقيل .اللحن: إن تلحن بكلامك أي 
تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية قال: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يعرفه ذوي الألبات 
. الصواب أي لكي تفهموا دون غيركم فان اللحن يعرفه أرباب الألباب 


۳۳۳ 


دون غیرهم قال في المصباح: «اللحن بفتحتين الفطنة وهو مصدر من 
باب تعب والفاعل لحن يتعدى بالهمزة فيقال ألحنته فلحن أي أفطنته 
ففطن وهو سرعة الفهم وهو ألحن من زيد أي أسبق فھماً ولحن في 
كلامه لحناً من باب نفع اخطاً في العربية قال ابو زيد لحن في كلامه 
لخا كوت العاء ولحونا إذا أخطأ الاعراب وخالف وجه الصواب 
ولحنت بلحن فلان لحناً أيضاً تكلمت بلغته ولحنت له لحناً قلت قول 
فهمه عني وخفي على غيره من القوم وفهمته من لحن کلامه وفحواه 
ومعاريضه بمعنی قال الأزهري : لحن القول كالعنوان وهو كالعلامة تشير 
لها فیفطن المخاطب لغرضك» . 

والخلاصة أن للحن معنيين صواب وخطأ فالصواب صرف الکلام 
وإزالته عن التصريح إلى المعنى والتعريض وهذا ممدوح من حيث 
البلاغة ومنه قوله صلی الله عليه وسلم : «فلعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض» وقال الشاعر:. 
منطق صائب وتلحن آحیا نا وخیر الحدیث ما کان لكا 

وإليه قصد بقوله «ولتعرفنهم في لحن القول» وأما اللحن المذموم 
فظاهر وهو صرف الکلام عن الصواب إلى الخطأ بإزالة الاعراب أو 
التصحیف. ومعنى الاية: وإنك يا محمد لتعرفنٌ المنافقين فيما 
يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقبيحه 
والاستهزاء به فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلی الله عليه 
وسلم إلا عرفه بقوله ويستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه ونفاقه . 


الاعراب : 


حرف إضراب وعطف وحسب الذين فعل وفاعل وفي قلوبهم خبر مقدّم 


۳۳ 


ومرض مبتدأ مژخر والجملة الاسمية صلة الموصول وأن وما في حیزها 
سدّت مسد مفعولي حسب وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال ویخرج فعل مضارع منصوب بلن 
والجملة خبر أن والل فاعل وأضغانهم مفعول به ولو نشاء لأریناکهم 
فلعرفتهم بسیماهم) الواو عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقدیره نحن واللام واقعة في جواب لو وأريناكهم فعل ماضر 
ونا فاعل والکاف مفعول أول والهاء مفعول ثانٍ والرژية هنا بصرية فلذلك 
لم تنصب سوی مفعولین والفاء عاطفة واللام عطف على اللام الأولى 
الواقعة جواباً وکررت للتأكيد وعرفتهم فعل وفاعل ومفعول وجملة 
لأريناكهم لا محل لها لانها جواب لو وجملة فلعرفتهم عطف علیها 
وسیماهم متعلقان بعرفتهم (ولتعرفنهم في لحن القول والله یعلم 
آعمالکم) الواو حرف عطقف واللام واقعة مع النون في جواب قسم 
محذوف وتعرفنهم فعل جو ا علی الفتح لاتصاله بنون التأکید 
الثقيلة والفاعل مستتر تقدیره آنت والهاء مفعول به وفي لحن القول 
متعلقان بتعرفنهم أو بمحذوف حال أي حال کونهم لاحنین والله مبتداً 
وجملة يعلم أعمالكم خبر والجملة استثنافیة. (ولنبلونکم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) اللام واقعة جواب قسم 
محذوف مع النون ونبلونكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وحتى حرف 
غاية وجر أو تعليل وجر ونعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى والمجاهدين مفعول به ومنكم حال والصابرين عطف على 
المجاهدين ونبلو عطف على نعلم وأخباركم مفعول به (إن الذين کفروا 
وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
یضروا الله شيئاً وسيحبط آعمالهم) إن واسمها وجملة كفروا صلة وجملة 
صدوا عن سبیل اللہ عطف على جملة کفروا وشاقوا الرسول عطف أيضاً 
ومن بعد متعلقان بشاقوا وما مصدرية وهي مع مدخولها في تأویل مصدر 


۳۳۵ 


مضاف لبعد ولهم متعلقان بتبين والهدی فاعل ولن حرف نفي ونصب 
واستقبال ویضروا اللہ فعل مضارع منصوب بلن والجملة خبر إن وشيئا 
مفعول مطلق أ شا مى العون: ول أن رسلا وسیحبط 
الواو حرف عطف والسین حرف استقبال ویحبط آعمالهم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به (يا أيها الذین آمنوا آطیعوا الله وأطیعوا الرسول 
ولا تبطلوا آعمالکم) تقدم |عراب نظير هذه الآية كثيراً وقد اشتجر 
الخلاف بين أهل السنة والاعتزال حول الكبائر وهل تحبط الحسنات 
م م و ھم ور > 9 ہے 
مار مر و ال مرو مر مر ارم رمو 
اج قلا نوا عرزا و و 


۶ و وم مرو و شوم ام و م م دوو ۳ ۶ و 


ولن یتر کر امک وي فا الجيزة یالب 0 2700 


مقر وبرج قرو 6 مق و ےہ ورواو عور رةو مرو مم رو و 
ہی اجورقر ولا شلک رتست 
اد کی مرح ۶ ۶ کے سی لاء بے کی 
ےم مرو ساح مر مر سو سر سس 


ی ترا 8 ومن يبخل فلم یبخل عن 


چم ۶ م] وو و روم عوراو 


نفسه» وا ای قي ون لته وان تور سل رم مرگ 


و ارت و وم 


وا انلسم وي 
اللغة: 
(السلم) بفتح السين وكسرها الصلح وقد قرىء بهما. 


(يتركم) ینقصکم من وترتٌ الرجل إذا قتلت له قتیلا من ولد أو 
آخ أو حمیم من الوتر وهو الانفراد وفي المختار: «ووتره حقه 2 
بالکسر وتراً بالکسر أيضا نقصه وقوله تعالی : ولن یترکم آعمالکم أي 

في أعمالكم كقولهم دخلت البيت أي في البیت وأوتره أفذه ومنه آوتر 

صلاتہ وأوتر فرسه وترها ۳ بمعنی) وفي المصباح : «يقال وترت 
العدد 7 من باب وعد آفردته وأوترته بالألف مثله ووترت الصلاة ‏ 
ارد تھا ها وا ووترت زود تحت ار وتف باب وعد ایضاً نقصته 
نج رت تس مھ ات 
المفعولیة» . 1 

يحاي بال گی لہا حياسلا آفیجهدگم :ذلك 
فالاحفاء المبالغة وبلوغ الغایة في کل شيء ویقال أحفى شاربه استأصله 
وفي القاموس : «وحفا شاربه بالغ في أخذه كأحفاه) . 


الاعراب : 


(إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله) إن واسمها وجملة كفروا 
صلة وصذوا عطف على كفروا وعن سبيل الله متعلقان بصدوا (ثم ماتوا 
وهم كقار فلن يغفر الله لهم) ثم حرف عطف وماتوا فعل وفاعل وجملة 
فلن يغفر الله لهم خبر إن ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى 
الشرط (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) الفاء الفصيحة أي 
إذا علمتم وجوب الجهاد فلا تضعفوا ولا تهنواء ولا ناهية وتهنوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وتدعوا عطف علی فلا تھنوا ےت مثله 
وإلى السلم متعلقان بتدعوا والواو للحال وأنتم الأعلون مبتدأ وخبر 
والجملة حالية (والله معکم ولن يتركم سی الواو للحال اي واللہ 
مبتداً ومعکم ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر والواو عاطفة ولن حرف 


۳۳۷ 


نفي ونصب واستقبال دیترکم فعل مضارع منصوب بلن وأعمالكم 
منصوب بنزع مہ كما نص صاحب المختار ومفهوم کلام صاحب 
المصباح آنه یجوز أن کرت شر اید رانما الحياة الدنیا لعب ولهی انما 
كافة ومكفوفة والحياة 0 مبتدأ ولعب وخبر ولهو عطف علی لعب 
(وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم) الواو عاطفة وإن 
شرطية وتؤمنوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل وتتقوا 
عطف على تؤمنوا ويؤتكم جواب الشرط والكاف مفعول يؤتكم الأول 
واجوركم مفعول يؤتكم الثاني والواو حرف عطف ولا نافية ويسألكم 
عطف على يؤتكم والكاف مفعول يسأل الأول وأموالكم مفعول يسأل 
الثاني أي لا يأمركم بإخراج ج جميع أموالكم في الزكاة بل يأمر بإخراج ما 
فرض عليكم في الزكاة وهو معروف ومبسوط في كتب الفقه (إن 
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم) إن شرطية ويسألكموها 
فعل الشرط مجزوم والكاف مفعوله الأول والهاء مفعوله الثاني والميم 
علامة جمع الذكور والواو للإشباع» فيحفكم عطف على فعل الشرط 
وتبخلوا جواب الشرط ويخرج عطف على الجواب وأضغانكم مفعول به 
والفاعل يعود على الله تعالى ۶ قوم تحبّون الماء ومن نوزع في حبيبه 
ظهرت كوامنه التي يخفيها (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله) 

ها أنتم هؤلاء تقدم القول مشبعاً في نظيرها ونعيد بعض ما تقدم فنقول 
ها للتنبیه وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وجملة تدعون مستأنفة وأعربه بعضهم 
ها للتنبیه وأنتم مبتدأ وجملة تدعون خبره وهؤلاء منادى معترض بین 
المبتدأ والخبر وجنح الزمخشري إلى إعراب هؤلاء اسم موصول بمعنى 
الذين وهو الخبر وجملة تدعون صلة وتبعه البيضاوي وكررت ها التنبيه 
للتأكيد قال أبو حيان: «وكون هؤلاء موصولاً إذا تقدمها ما الاستفهامية 
باتفاق أو من الاستفهامية باختلاف» والكوفيون لا يشترطون ذلك فتبع 
الزمخشري مذهبهم . ولتنفقوا اللام للتعليل وتنفقوا فعل مضارع منصوب 


۳۳۸ 


بان مضمرة بعد لام التعلیل والواو فاعل في سبيل الله متعلقان بتنفقوا 
(فمنکم مُن یبخلء ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه) الفاء عاطفة للتفريع 
ومنکم خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وجملة يبخل صلة ولا بذ من تقدير 
جملة ليتم التفريع أي ومنكم من يجود وانما حذف هذا المقابل لأن 
المقام مقام استدلال على البخل والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويبخل 
فعل الشرط والفاء رابطة وإنما كافة ومكفوفة وجملة فإنما وما بعدها في 
محل جزم جواب الشرط ويبخل فعل مضارع مرفوع وعن نفسه متعلقان 
بيبخل لأنه يتعدى بعلى وبعن لتضمينه معنى الإمساك والتعدّي يقال 
بخلت عليه وعنه وكذلك ضننت عليه وعنه (والله الغني وأنتم الفقراء) 
الواو استثنافیة والله مبتدأ والغني خبره وأنتم الفقراء عطف على والله 
الغني (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) الواو عاطفة 
على الجملة الشرطية السابقة وإن شرطية وتتولوا فعل الشرط والواو فاعل 
ويستبدل جواب الشرط وقوماً مفعول به وغيركم نعت لقوماً وٹم حرف 
ولا نافية ويكونوا معطوف على الجواب مجزوم والواو اسم يكون 
وأمثالكم خبرها. 


۳۳۹ 


ری 
لد ترتع وت 
5 2۹ کک م 
ص ےل الام 
ت صوص رص روک م گر ہے ام و ےاڑے مرج ے رم ہے لص ہے 
إنافتحنا لك فتحا مرينا ري ليغفر لك اللہ ماتقدم من دنبك وما تاخر 


مرارے وسے ‏ مرو م م م ۰ 


: ی ی ع۶ وم ۶ رو 
ویم نعمته, عليك ويبديك صرطا مستقيما رق وينصرك الله نصرا 


7 و ۶ی _ سم 2 سے وو و ۶ و م صوص مج مگ 
عريزا درق هوآلدۍ اَل السكيئة فى قلوب المؤمنين لیزدادوا مد 
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َ‫ ج م م وو و رے صر اص کے 


42 
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مع إبملنيم وله جنود آلسملوت والا رض وکان الله علما حکیما دق 
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فيها ویکفرعلہم سیعاتہم وکان ٥ٌلكعند‏ الله فوزا عظبا ري و یعدب 
ولص م 7 ص سیر و و ره تسسا صم وص ےج 
آلمنفقین والمنلفقات والمشرکین والمش ركنت ان باه ن 

×ط 


و رہم و سےے ]3 ی 
ألسوه يوم داپرة السوه وغضب اللہ يوم ولعم واعد هم جهنم 
سر رت وف ہے ووو روڈ ررم بي 


3 
ےم گڑھ ے۔ َ‫ 2 م 
وساءت مصیرا رق و لله جنود آلسموات والارض وکان الله عرزا 


.رم م < ۶ و 


۳۳۰ 


ع 1و دوم ا صا صم مرفرمر ےک ے۔۔ وزے “ره ۳ 
حکیما 68 نَا ارسکت شهدا ومیٹرا وتذرا دق لومنا بالله 
رر رھ ول وروی و ےو .م2 


ورسولهه وتعزروه وتوفروه وآسحوہ ؛ ۵ ة واصيلا 6 


الا عراب : 

(إنا فتحنا لك فتحاً مبنا) إن واسمها وجملة فتحنا خبرها ولك 
متعلقان بفتحنا وفتحاً مفعول مطلق ومبیناً صفة والمراد بالفتح فتح مكة 
وقيل هو صلح الحديبية والصلح قد یسمی فتحا؛ وعبر بالماضي مع أن 
الفتح لم يقع بعد لأن إخبار الله تعالی في تحققها وتیقنها بمنزلة الکائن 
الموجود وسيأتي مزید بیان لهذا الاخبار في باب البلاغة (لیغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر) اللام للتعلیل ویغفر فعل مضارع منصوب 
بان مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بفتحنا وسيأتي سر جعل 
فتح مكة علَة للمغفرة ة في باب البلاغت ولك متعلقان بیغفر والله فاعل 
وما مفعول به وجملة تقدم صلة ومن ذنبك حال وما تخر عطف على ما 
تقدم (ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما) ویتم عطف على 
اھر ونعمته مفعول به وعليك متعلقان بنعمته أو بیتم ويهديك عطف 
ایشا والکاف مفعول به اول وصراطاً مستقیماً مفعول به ثانٍ أو منصوب 
بنزع الخافنض (وينصرك الله نصراً عزیزآ) عطف على ما تقدم ونصراً 
مفعول مطلق وعزیزاً | نعت وسيأتي سر هذا الاسناد في باب البلاغة (هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) هو 
مبتدأ والذي خبر وجملة أنزل السكينة صلة وفي قلوب المؤمنين متعلقان 
بانزل وليزدادوا: اللام للتعليل ويزدادوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام وإيماناً تمييز ومع ظرف مکان متعلق بمحذوف نعت 
لایماناً (ولله جنود السموات والأرض وكان الله غلیعاً حکیما الوا 
عاطفة و :خبر مقدم وجنود السموات والأرض مبتداً مؤخر وكان الله كان 


۲۲۱ 


واسمها وعليماً خبرها الأول وحکیماً خبرها الثاني (لیدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها) اللام للتعلیل 
ویدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف قدره الجلال أمر بالجهاد ليدخل وعبارة 
أبي حيان «والذي یظهر آنها تتعلق بمحذوف يدل عليه الکلام وذلك أنه 
قال: ولله جنود السموات والأرض کان في ذلك دليل على أنه تعالی 
يبتلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخير من قضى له بالخير والشر من 

قضى له بالشر ليدخل المؤمنين جنات ويعذب الكفار فاللام تتعلق 
بيبتلي هذه وما تعلق بالابتلاء من قبول الإيمان والكفر» والمؤمنين 
مفعول به ليدخل والمؤمنات عطف على المؤمنين وجنات مفعول به ثانٍ 
ليدخل على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات 
وخالدین فيها حال (ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا 
عظيماً) عطف على ما تقدم وسیئاتھم مفعول يكفر وكان واسمها وفوزاً 
عظيماً خبر وعندٍ الله ظرف مكان متعلق بمحذوف حال لأنه كان في 
الاصل صفة ة لفوزا وتقدم عليه (ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء) عطف أيضاً 
والظانين نعت للمنافقين اواك رين وبالله متعلقان بالظانين وظن السوء 
مفعول مطلق والسوء بفتح السين ومعناه الذم وبضمها معناه العذاب 
والهزيمة زار وقيل هما لحان غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه 
ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشر وكلاهما في الأصل مصدر 
والإضافة ليست من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته فإنها غير جائزة عند 
البصريين لأن الضفة والموصوف عبارة عن شيء واحد فإضافة أحدهما 
إلى الاخر إضافة الشيء إلى نفسه بل الوم صفة لموصوف محذوف 
أي ظن الأمر السوء فحذف المضاف إليه افيف صفة مقامه. وعليهم 
خبر مقدم ودائرة السوء مبتدأ مؤخر والجملة دعائية لا محل لها والدائرة 

۲۳۲ 


في الأصل عبارة عن الخطر المحیط بالمرکز ثم استعملت في الحادثة 
المحيطة بمن وقعت عليه إلا أن الغالب في استعمالها للمكروه وإضافة 
الدائرة إلى السوء من إضافة العام إلى الخاص فهي للبيان كخاتم فضة 
والمراد الإحاطة والشمول بحيث لا يتخطاهم السوء ولا يتجاوزهم 
(وغضب الله عليهم وكعنهم وأعدّ لهم جهنم وساءت مصيراً) الواو حرف 
عطف وغضب الله فعل وفاعل وعليهم متعلقان بغضب ولعنهم عطف 
ایضاً وأعدّ لهم جهنم قلقت اکا سا مشر اعت ا شا ومصیراً 
تمييز (ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حکیما) الواو 
استئنافية وله خبر مقذم وجنود السموات والأرض مبتدأ مؤخر وكان الله 
عزیزاً حکیماً تقدم إعرابها قرب وسيأتي سر التكرير في باب البلاغة (إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرً ونذیراً) إن واسمها وجملة آرسلناك خبرها 
وشامداً حال زرا فلا عطف علی شامداً (لتؤمنوا باللہ ورسوله 
وتعزروه وتوقروه وتسبّحوه بكرةً وأصيلاً) اللام للتعلیل وتؤمنوا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان 
بأرسلناك لأنه علّة الإرسال وبالله متعلقان بتؤمنوا ورسوله عطف على الله 
وتعزروه وما بعده عطف على لتؤمنوا والتعزير النصر والتوقير الاحترام 
والتعظيم وقرئت كلها بالياء والضمير للناس وبكرة واصیلا ظرفان 
لتسبّحوه أي بالغداة والعشي» وعن ابن عباس رضي الله عنهما صلاة 
الفجر وصلاة الظهر والعصر. 


البلاغة : 
في هذه الایات أفانين رفيعة من علوم البلاغة فأولها: 


١‏ التعبير بالماضى : فى قوله نا فتحناء فقد جاء الإخبار بالفة 
بالماضي : في فوله إ اخ 
على لفظ الماضي لأنها نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من 


۳۳۳ 


الحديبية قبل عام الفتح والسر في ذلك أن أخبار الله تعالى لما كانت 
محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة وفي ذلك من الفخامة والدلالة على 
علو شأن المخبر وصدقه ما لا يخفى على من له مسكة من عقل. 

۲ - التعليل: وجعل تعالى فتح مكة علة للمغفرة لأن الفتح من 
حیث کونه جهادا وعبادة سبب للغفران وقيل السر فيه اجتماع ما عدد من 
الأمور الأربعة وهي المغفرة واتمام النعمة والهداية والنصر العزیز کأنه 
قيل يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لتجمع لك عرٌ الدارین 
کہ العاجلة والاجلة. 

- الإسناد المجازي: وذلك في قوله تعالی «وينصرك الله تسا 

ہت العز والمنعة إلى جہ ضف 
هنا للنسبة فالعزیز بمعنى ذي العزة. 

5- التکریر : فقد قال تعالی ولا «وکان الله عليماً حکیما وقال 
۳ «وكان الله عزيزاً عکما لأنه ذکر قبل الاية الأولى «ولله جنود 
السموات والأرض» ولما کان فیهم من هو أهل رجه ومن هو أهل 
للعذاب ناسب آن یکون خاتمة الأولی «وکان الله علیماً حکیماه ولما 
بالغ تعالی في تعذیب المنافق والکافر وشدّته ناسب أن یکون خاتمة 
الثانیة «وکان اللہ عزیزاً حکیما» فالأولى دلت على أنه المدبر لأمر 
المخلوقات بمقتضی حکمته والثانية دلّت على التهديد والوعيد وآنهم 
في قبضة کم وقد حاول بعضهم أن ينفي التکریر ولا داعي لذلك 
9نو أسرارا هر سنا وسيأتي منها ما هو أوغل في الاعجاب 
وأدعى إلى التأمل . 


ل ر ے روص ٤و‏ ہے ره 
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مہ برس مم مو 
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صوص تھے صو م2 


إن أراد بكر ضرا أو أ راد پگ شا بل کان الله ا عمو تبي رأ ١‏ 


بل َنم أن ن ملب سول وَالْمؤْمئونٌ إل أغلييم أبدا وزین 


کی ودنہ ظ و م )و ور 


لفق فلویکر ونم ظن السوء و كنم قوما بورا یق 


اللغة : 

(يبايعونك) يعاهدونك , سمیت المعاهدة بالمبايعة التي هي مبادلة 
المال بالمال تشبيهاً لها بالمبايعة في اشتمال كل واحدة منهما على معنى 
المبادلة لان المعاهدة ضا مشتملة على المبادلة بين التزام الثبات في 
محاربة الکافرین وبين ضمانه عليه السلام لمرضاة اللہ عنهم وإثابته 
إياهم بجنات النعيم في مقابلة محاربة الکافرین وسياتي مزید من 
التفصیل في باب البلاغة. 

(بوراً) البور الهلاك وهو یحتمل أن یکون مصدراً آخبر به عن 
الجمع ويجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول وبازل وبزل والاول 
أرجح ويوصف به المفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى والجمع منهما 
قال ابن الزبعرى : 


۳۳۵ 


والبور من الأرض ما لم یزد ع. 
الإعراب: 


(إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله) كلام مستأنف مسوق لبيان 
أن من بايع الرسول عليه الصلاة والسلام صورة فقد بايع الله حقيقة. 
وان واسمها وجملة يبايعونك صلة الموصول وإنما كافة ومكفوفة وجملة' 
إنما يبايعون الله خبران والمراد بهذه البيعة بيعة الرضوان في الحديبية 
0 أيديهم فمن نكث فإنما ینکٹ على نفسه) يد الله مبتدأ وفوق 
آیدیهم ظرف متعلق بمحذوف خبر يد الله والجملة خبر ثانِ لإن ويجوز 
آن تکون حالية من ضمیر الفاعل في یبایعونك ویجوز أن تکون مستأنفة 
ایشا فمن : الفاء استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
ونكث فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وانما كافة 
ومکفوفة وینکٹ فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقدیره هو وعلی 
نفسه متعلقان بينكث والجملة فی محل جزم جواب الشرط (ومن آوفی 
ہما عاهد عليه اللہ فسیوتیه را عظیماً) الواو حرف عطف ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ وأوفی فعل الشرط وهو بمعنى وفي يقال وفی بالعهد 
وأوفى به وهي لغة تهامة وبما متعلقان بأوفی وجملة عاهد صلة وعلیه 
متعلقان بعاهد وضمّت الهاء ء مع آنها تکسر بعد الهاء ء لمجيء سکون 
بعدها فیجوز الضم والکسر ولفظ الحلالة مفعول به والفاء رابطة لجواب 
پر ويؤتيه فعل وفاعل مستتر ومفعول به وأجراً مفعول به ثانٍ وعظیماً 

نعت (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا آموالنا وأهلونا فاستغفر 
لنا) السین حرف استقبال ویقول فعل مضارع مرفوع ولك متعلقان بیقول 
والمخلفون فاعل ومن الأعراب حال وجملة شغلتنا أموالنا مقول القول 
وأهلونا عطف على آموالنا وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر 


۳۳۹ 


السالم أي عن الخروج معك. فاستغفر الفاء عاطفة واستغفر فعل آمر 
ولنا متعلقان باستغفر ومفعول استغفر محذوف أي الله (یقولون بألسنتهم 
ما لیس في قلوبهم) الجملة مقول قوله تعالی ویقولون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وبألسنتهم متعلقان بیقولون وما مفعول به 
ولیس فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقدیره هو وفي قلوبهم خبر 
والجملة صلة ما (قل فمن يملك لکم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أو 
أراد بكم نفعاً) قل فعل أمر والفاء عاطفة ومن اسم استفهام معناه النفي 
في محل رفع مبتدأ ويملك فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو 
او جس راس سی ا 
وشيئاً مفعول یملك وان حرف شرط وأراد فعل الشرط والجواب 
محذوف دل عليه ما قبله أي فمّن يملك وبكم متعلقان باراد وخيراً 
مفعول أراد وجملة أو أراد بكم نفعاً عطف على الجملة السابقة (بل كان 
الله بما تعملون خبیرا) بل حرف إضراب: انتقالي من موصو إلى آخر 
وکان واسمها وبما متعلقان بخبيراً وجملة تعملون صلة وخبیرا خبر كان 
(بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول والمومنون إلى أهليهم أبداً) بل حرف 
إضراب انتقالي أيضاً اضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بیان الحامل 
لهم على التخلف؛ وظننتم فعل وفاعل وأن وما في حيزها سدّت مسد 
مفعولي ظننتم وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولن حرف 
نفي ونصب واستقبال وینقلب فعل مضارع منصوب بلن والرسول فاعل 
والمؤمنون عطف على الرسول والی آهلیهم متعلقان بینقلب وأبداً ظرف 
علق بینقلب أيضاً روزین ذلك في قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم 
قوماً بور) وزین فعل ماض مبني للمجهول وذلك نائب فاعل وفي 
قلویکم متعلقان ہزین وظننتم عطف على وزین وظن السوء ء مفعوّل مطلق 
وکان واسمها وقوماً خبرها وبورا نعت قوما. 


۳۳۷ 


البلاغة : 

۱-في قوله «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» استعارة 
تصريحية تبعية في الفعل كما تقد أطلق اسم المبايعة على هذه 
المعاهدة وتجد تفاصيلها في كتب التاریخ . 


۲ -وفي قوله «ید الله فوق آیدیهم» استعارة مکنیةء شبه تعالى 
نفسه بالمبایع وأثبت له ما هو من لوازم المبایع حقيقة وهو اليد على 
طريق الاستعارة المكنية الأصلية. وفي إثبات اليد لله تعالی والله منزه 
عن الجوارح عن صفات الأجسام لتأكيد معنى المشاكلة. 


۳ - وفي قوله «فمن يملك لكم من الله شیئاً إن أراد بكم ضرا أو 
أراد بكم نفعاء فن اللف. وكان الأصل : فمن يملك لكم من الله شيئا 
إن أراد بكم ضرا ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً لان مثل هذا 
النظم يستعمل في الضر وقد ورد في الكتاب العزيز مطردا كذلك قال: 
«فمن يملك من الله شيا إن آراد أن يهلك المسیح ابن مریم» وقوله «ومن 
برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئً» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
في بعض الحدیث «إنني لا أملك شیئاء يخاطب عشيرته وسر اختصاصه 
بدفع المضرة أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام ودفع المضرة 
نفع يضاف للمدفوع عنه وليس کذلك حرمان المنفعة فانه ضرر عائد 
عليه لا لهء فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه لان 
القسمین يشتركان في أن كل واحد منهما نفي لدفع المقدّر من خير وشر 
فلما تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة وخص عبارة دفع الضر لأنه هو 
المتوقع لهؤلاء إذ الاية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد وهي نظير 
قوله : «قل من ذا الذي یعصمکم من الله إن آراد بكم سوعاً آو آراد بکم 
رحمه» فان العصمة نما تکون من السوء لا من الرحمة. 


۳۳۸ 


الفوائد : 

الأهلون: جمع أهل ويقال أهلات على تقدير تاء التأنيث کأرض 
وأرضات» والذي حسن جمع أهل هذا الجمع کونه یرد بمعنی الوصف 
كقولهم الحمد لله أهل الحمد وكونه في الواقع للعقلاء. 
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وتو من قبل يعدب كر دابا الیما و 


الاعراب : 1 

(ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنّا آعتدنا للكافرين سعيراً) الواو 
عاطفة لتقرير 0 وبيان كيفيته» ومن اسم شرط جازم أو موصولة في 
محل رفع مبتدأ ولم حرف نفي وقلب وجزم ويؤمن فعل مضارع مجزوم 


۲۳۹ 


بلم وبالله متعلقان بيؤمن ورسوله ععاف على اللہ وجواب الشرط 
محذوف أي فانه کافر والفاء عاطفة على الجواب وان واسمها وجملة 
أعتدنا خبر إن وللكافرين متعلقان ا کر مفعول به وجملة 
الشرط والجواب خبر من إن كانت شرطية وجملة فا أعتدنا هي الخبر 
إن كانت موصولة ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى الشرط (ولله 
ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب مَن يشاء وكان الله غفوراً 
یا الواو عاطفة ولله خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر 
وجملة یغفر حالیةء ولمن متعلقان بیغفر وجملة یشاء صلة ویعذب من 
يشاء عطف على جملة الصلة وکان واسمها وخبراها (سیقول المخلفون 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم) السین حرف استقبال 
ویقول المخلفون ۶ مضارع وفاعل وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط متعلق بيقول أي سيقولون وقت انطلاقکم وجملة انطلقتم في 

محل جر باضافة الظرف إليها والی مغانم متعلقان بانطلقتم وجملة تنا 
مقول قولهم أي دعونا وقد تقدم أن العرب ماتوا ماضیه ومصدره واسم 
. فاعلی ونتبعكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب (يريدون 0 
يبدلوا كلام الله) جملة يريدون حالية من الفاعل وهو المخلفون ولك أن 

تجعلها مستأنفة کر الک بن لسر 7 
وفك تکلف:وبعت, وأن وما بعدها مفعول يريدون وكلام الله مفعول یبدلوا 
رب یہد سوہ تس خی سور ہہ یھ یہ 
قل فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولن حرف نفي ونصب واستقبال 
وتتبعونا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل 
ونا مفعول به والجملة مقول القول وکذلکم نعت لمصدر محذوف أي 
قولا مثل هذا القول الصادر عني وهو لن تتبعونا (فسیقولون بل تحسدوننا 
بل كانوا لا يفقهون إلا قلیلام الفاء عاطفة والسین حرف استقبال 
ويقولون فعل مضارع مرفوع وبل حرف إضراب أو عطف والإضراب عن 

E. 


أن یکون حکم الله أن لا یتبعوهم واثبات ما هو شر من ذلك وهو 
الحسد وتحسدوننا عطف على سیقولون وهو فعل مضارع مرفوع 
وفاعل ومفعول به وبل إضراب ثانٍ عن وصفهم بإضافة الحسد إلى 
المؤمنين إ إلى ما أطمٌ منه وهو الجهل وقلة الفقهء وسيأتي مزيد منه في 
باب البلاغة. وكان واسمها وجملة لا يفقهون خبرها وإلا أداة حصر 
وقليلاً نعت لمصدر محذوف أي إلا فهماً قليلاً فلا معنى لقول الجلال 
«إلا قليلاً منهم» لأنهم جميعا مشتركون في الوصف بالغباء والبلادة 
للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم 
يسلمون) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره سه 
ومن الأعراب حال وجملة ستدعون مقول القول. وسيأتي سر التکریرں 
وإلى قوم متعلقان بتدعون وأولي باس شديد نعت لقوم وجملة تقاتلونهم 
نعت ثانٍ أو حال ولك أن تجعلها مستأنفة وأو حرف عطف ويسلمون 
عطف 5 تقاتلونهم ولك أن ترفع الفعل المضارع على الاستئناف 
والتقدير أو هم یسلمون أي ينقادون. (فإن تطيعوا يؤتكم الله أا 
خا الفاء عاطفة وإن شرطية وتطيعوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف 
النون والواو فاعل ویژتکم جواب الشرط والكاف مفعول به آول والله 
فاعل وأجراً مفعول به ثانٍ وحستاً نعت لا روان تتولوا کما تولیتم من 
قبل يعذبكم عذاباً أليماً) الواو عاطفة وان شرطية وتتولوا فعل الشرط 
وكما نعت لمصدر محذوف وما مصدرية وقد تقدم هذا الإعراب کثیراً 
وان جنح سیبویه إلى إعراب الکاف في مثل هذا الترکیب اا ومن 
قبل متعلقان بتوليتم وبنى قبل على الضم لانقطاعه عن الاضافة لفظا لا 
معنى ويعذبكم جواب الشرط والكاف مفعوله وعذابا مفعول مطلق وأليما 
نعت لعذابا: 


البلاغة : 


۱ - المالغة: : في قوله تعالی «فسیقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا 
یفقهون إلا قلیلا» فالاضراب الأول معروف وهو دیدنهم ودلیل لجاجهم 
وتمادیهم في التعنت والاصرار على السفه, آما الاضراب الثاني فهو 
الذي تتجسد فيه بلادتهم وغباژهم لأن الاضراب الأول فيه نسبة إلى 
جهل في شيء مخصوص وهو نسبتهم الحسد إلى المؤمنين والثاني فيه 
نسبة إلى جهل عام على الإطلاق. 

۲ - التكرير: وكرر ذكر القبائل الذين تخلفوا بهذا الاسم مبالغة 
في الذم وإظهاراً لبشاعة التخلف كأن الذم يتوالى عليهم كلما تكرر 
ذکرهم به ووسمهم بمیسمه واختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين 
دعوا إلى محاربتهم والموصوفین بالباس الشدید. فقيل هم هوازن ومن 
حارب الرسول في حنین» وقیل هم الروم الذين خرج إليهم عام تبوك 
وقیل هم أهل الردة الذين حاربهم آبو بکر. والتفاصیل برجم إليها في 
غلا 


الات عن ید لا الع .1 


رر رر مر رى ور ہا رو م 707 رص رر 


ومن بطع اللہ ورسوله, بدخله < جنات تجری من کہا آلا نہلر ومن یتول 


سے و3 رر و ع ر < ار 7رر 


یعذبه دابا اليما 0 3۴ لْمَد رضی اللہ عن نا لممنین | اد یبایعونك 


ا کے رم رص ہے ہے ص٤‏ صےم ے2 2ص -, 42ء 
ور رنب سا 


ررر ر سے مرگ رم وو 2 ۳ 


یا 02 ومغانم كثيرة باخدو ا و ان اھ یا حکیما و 


۲٢۲ 


رص ۔ ور ا ہے لھ سس ص صر 


وعد کر الله مغائم كثيرة ٤‏ وال لك هذه وگف أیدی آلناس 


ر ايرس مر من ۔ م مامه ےاج 


عنکر ولت‌کون اي تین وید یک صر 1 مستفیما وي وا رئا[ 


و دص و ص ص ےن ہے ررد 


دروا ملاک أحاط اڈ پا وکان الله عل کل نیو و ذه 


الاعراب : 


(لیس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على 
المریض حرج) کلام مستأنف مسوق لبیان حکم الزمنی وذوي العاهات 
بالنسبة للجهاد ونفي الحرج عنهم في التخلف عنه. ولیس فعل ماضٍ 
ناقص وعلی الاعرج خبر لیس المقدم وحرج اسمها المؤخر وما بعده 
عطف عليه وقد روعي في الترتيب أي هؤلاء آولی برفع الحرج عنه 
فقدّم الأعمى لأن عذره واضح مستمر والانتفاع منه معدوم البتة وقدّم 
الأعرج على المريض لأن عاهة العرج قد يمكن الانتفاع منها في 
حالات معينة كالحراسة ونحوها أما المريض فإن إمكان زوال المرض 
مع ور مو ی 
تحتها الأنهار) الواو حرف عطف ومن شرطية في محل رفع مبتدأ ویطع 
الله ورسوله فعل الشرط ويدخله جوابه وجنات مفعول به ثانٍ على السعة 
وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات (ومن یتول يعذبه عذابا 
أليماً) عطف على ما تقدم (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة) کلام مستالف لقریر الرضا عن المبایعین ولذلك سمیت 
بيعة الرضوان وتفاصيلها في کتب السیر والتاریخ واللام موطئة للقسم 
وقد حرف تحقیق ورضي الله فعل وفاعل وعن المؤمنین متعلقان برضي 


ری 


وإذ ظرف ماض متعلق برضى وجملة يبايعونك مضاف إليها الظرف 
وكان مقتضى المقام أن يأتي بالماضي ولکنه عدل عنه لسر ياتي فی باب 
البلاغةء وتحت الشجرة ظرف متعلق بيبايعونك (فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً) الفاء عاطفة وعلم فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الله تعالى والجملة معطوفة على 
يبايعونك لما تقدم من أنه بمعنى الماضي وما موصول مفعول به وفي 
قلوبهم متعلقان بمحذوف صلة ما فانزل عطف على فعلم والسکینة 
مفعول به وأثابهم عطف اف والهاء مفعول به آول وفتحاً مفعول به ثانٍ 
قرا نعت (ومغانم کثيرة يأخذونها وكان الله عزیزاً حكيماً) 0 
عطف ومغانم عطف على فتحاً قريباً وجملة يأخذونها صفة لمغانم وكان 
واسمها وخبرها (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) كلام مستأنف على 
طريق الالتفات ووعدكم الله فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر 
ومغانم مفعول به ای وكثيرة صفة وجملة تأخذونها صفة ثانية (فعجل 
الكم هذه وکف أيدي الناس عنكم) الفاء عاطفة وعجُل فعل ماضٍ 
ل سر سو ابو DB‏ 
آيدي الناس عنکم عطف على مایق (ولتكون اية للمؤمنین ویهدیکم 
صراطاً مستقیما) الواو عاطفة على موك ر آي لتشکروہ وهي مقحمة عند 
الکوفیین واسم تكون ضمير مستتر تقديره هي واية خبرها وللمؤمنین 
نعت لایة ويهديكم عطف على ولتكون والکاف مفعول به أول وصراطاً 
مستقيماً مفعول به ثانٍ (وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله 
على کل شيء قدیرا) واحری الواو حرف عطف وأخرى معطوفة علی 
هذه أي فعجل لکم هذه المغانم ومغانم ری وأجازوا أن تکون احری 
مبتدأ وجملة لم تقدروا عليها صفتها وجملة قد أحاط الله بها خبرها وقال 
الزمخشري : : «ویجوز في ا النصب بفعل مضمر يفسره قد أحاط الله 
بها تقديره وقضى الله أخرى قد أحاط بها» وأجازوا أيضاً آن تکون 
۲٤٤‏ 


مجرورة بربٌ مقدرة وتكون الواو واو رب وفي المجرور بعد واو رب 
خحلاف مشهور آهو برت مقدرة أو بنفس الواو» وقال آبو حیان في معرضص 
رده علی هذا الا عراب : «وهذا فيه غرابة لأن رب لم تأت في القرآن 
جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب فكيف يؤتى بها مضمرة) 
واقتصر مو علی الوجه الأول وعبارة آبي البقاء : عرق أي 
ووعدکم ای أو أثابكم آخری ويجوز أن تكون مبتدأ ولم تقدروا صفة 
وقد أحاط الخبر» وكان واسمها وخبرها وعلی کل شيء متعلقان 0 


البلاغة : 


في قوله «إذ يبايعونك» عدول عن المضارع إلى الماضي والسر 
فيه استحضار صورة المبايعة لأنها جديرة بالتجسيد لتكون عبرة الأجداد 
للأحفاد» وخلاصة قصتها أن النبي صلی الله عليه وسلم حين نزل 
الس وھ و ہو ات الخزاعي لما رأى إخفاق سفراء قريش في 
مساعيهم وضياع نصائحهم إلى قومهم رسولا إلى مكة فانبعث 9 
قریش وقتئذٍ عکرمة بن اي جهل فعقر ناقة السفیر وهم بقتله لول أن 
تدارکه بعضهم فانقذوه وردوه إلى قومه فلما راہ النبي صلی اللہ عليه 
وسلم دعا بعمر رضي الله عنه لیعثه فقال: : إني احاقھم على سی لما 
عرف من عذوتي إياهم ولكني أدلك على رجل هو اعرٌ بها مني وأحبّ 
إليهم عثمان بن عفان فبعثه وزوده بكتاب من لدنه يشرح فيه الغرض من 
مجيئه وأوصاه أن یزور مسلمي مكة المستضعفين معزیا ومصبرا حتی 
يأتي نصر الله والفتحء کرو ار ول وت 
قريش فأصرت على عنادها مقررة منع الرسول وأصحابه من الطواف 
مهما كانت النتيجة. e‏ أنها أذنت لعثمان وحده أن 
يطوف بالبيت فابی عثمان إلا أن يكون في صحبته رسول الله صلی الله 


پا 


عليه وسلم فغاظ هذا القول قريشاً وهاج حفيظتها فأمرت بسجن عثمان 
ثلاثة أيام حتى تنظر في آمره فتناقل الناس الخبر مكيّراً حتى وصل 
معسکر الرسول أن عثمان قد قتل. هنا قام النبي صلی الله عليه وسلم 
خطيباً قائ : : إن كان حقا ما سمعنا فلن نبرح حتى نناجز القوم؛ البيعة 
البيعة آیها الناس. فتوافد الناس يبايعون رسول الله تحت الشجرة وكانت 
سمرة وكان أول من بايعه سنان الأسدي فقال له وهو يبايعه: : اناك 
على ما في نفسي فقال له النبي صلی الله عليه وسلم : وما في نفسك؟ 
قال سنان: أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو اقتل وبايعه 
اق على ا ا مان وكان علا ال مد فا وا ا 
وعشرين إلى آخر تلك القصة الممتعة التي برجم إليها مُن شاء في كتب 
از 


الفوائد : 

روی ابن سعد باسناد صحیح عن نافع آن عمر بلفه أن وا 
يأتون الشجرة یصلون عندها فتوعدهم ثم آمر بقطعها فقطعت والحكمة 
في ذلك أن لا یحصل الافتتان بها. 


0 از صرے ماظع ےه وم م 2 CS‏ 
ولو فک ین گفروا رو ارم یدود و رل تسیا چم 
لام 


سنه الله لی كد لت من کل ون جد لسنّة اللہ تبُدیلاي وهو 


روا قرو مرو مرو روو ۔ جح 8< و مرو 


ی کف ایی معن ودیک عم مک ین دنرز 


سے ی ار را جح مير عام ےر ص سا ص و 


علہم وکن اللہ یا تعملون بصیرا ري هم ین کفروا وصد و 


۳:۹ 


e‏ أن یلم صقر ولولا رم 


ڈو ير ساس سے ئو تی وی ٤‏ ندر قرو مقر ۔ ۶ سوير مس 


مومنون رت ان 000 فتصيبم کت معرة 


> سد > کہ وصمے کے 


ر 
کا ع يناه ا قا ولي نت 


ص ج۔ رور رھ رر مر ور م ]وم و 


ية الجلهلية از الله سکینته, u‏ وعل آلمزمنین 


تو ماس سد سم 


انی نر اس یا وکان آله بک تیه و لیما و 


اللغة : 


(الهدي) تقدم تفسيره وفیه ثلاث لغات حکاها ابن خالویه: 
الهدي وهي الشهيرة» والهدي بتشديد الياءء والهداء وهو ما يهدى إلى 
ا 


وأنكر الفارسي تعدية عكف بنفسه وهو محجوج كما يقول الأزهري وابن 
سیده ببناء اسم المفعول منه . 


(معرة) مفعلة من عره بمعنى عراه إذا داهاه ما یکره وفي القاموس 
واللسان : المعرة المساءة والائم والأذی والجناية والعيب والأمر القبيح 
والشدة والمسبة وتلون الوجه عضا وکوکب دون المجرة وبلد معروف. 


۳:۷ 


الاعراب : 


(ولو قاتلکم الذين کفروا لولّوا الادبار ثم لا يجدون ولا ولا 
نصیراً) الواو استثنافية ولو یط وقاتلکم فعل ومفعول به مقلم والذین 
فاعل وجملة كفروا صلةء ولولّوا اللام واقعة في جواب لو وولوا فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها جواب لو والأدبار مفعول به وئم حرف 
عطف ولا نافیة ویجدون فعل مضارع مرفوع وفاعل وولياً مفعول به ولا 
نصیراً عطف عليه (سنّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسّة الله 
تبديلا) سنة مفعول مطلق لأنه مصدر مؤكد أي سن الله غلبة أنبيائه سنة 
والتي صفة لسنة الله وجملة قد خلت صلة التي ومن قبل متعلقان بخلت 
والواو عاطفة ولن حرف نفي ونصب واستقبال وتجد فعل مضارع 
منصوب بلن ولسنة الله متعلقان بتجد وتبدیلا مفعول به (وهو الذي كفت 
أيديهم عنکم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیهم) کلام 
مستأنف وهو مبتدأ والذي خبره وجملة کت صلة وأيديهم مفعول به 
کو سی و روس مون ہی ری 
مكة بیان للموقع وهو الحديبية فهو متعلق بمحذوف حال أي كائنين 
ببطن مكة والحديبية ملاصقة للحرم ومن بعد متعلقان بكف أيضاً وأن 
وما في حيزها في محل جر بالإضافة إلى الظرف وعليهم متعلقان 
بأظفركم زرکان الله بما تعملون بصیرا) كان واسمها و ضرا خبرها وبما 
تعملون متعلقان ۳ (هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام 
والهدي معکوفاً أن يبلغ محله) کلام مستأنف لبيان الذين صدوا النبي 
صلی الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وهم مبتدأ والذین خبره 
وجملة کفروا صلة وصدّوكم عطف على الصلة وعن المسجد متعلقان 
بصدّوکم والحرام نعت والهدي عطف على الضمیر المنصوب في 
صدّوكم وهو الكاف ويجوز أن تكون خا سن ارا 3 لاس ومعکفا 


۳:۸ 


حالء وأن يبلغ أن وما في حیزها في تأویل مصدر منصوب بنزع 
الخافض أي عن أن ب تو و ا 
المقدّر أن يتعلق بصدّوكم وان يتعلق بمعکوفا أي محبوسا عن بلوغ 
محله ويجوز أن يكون ال ول ف فرص تسا أنه مفعول 

من أجله لأنه علة الصد 7 صدوا الهدي كراهة أن يبلغ محله أو 
هو علة ر اي الاجل أن يبلغ محله» وأعربه بعضهم بدل اشتمال 

من الهدي أي مسددا بلوغ الهدي محله (ولولا رجال مژمنون ونساء 
مومنات لم تعلموهم أن تطئوهم) الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود 
ورجال مبتدأ خبره محذوف تقدیره موجودون بمکة ومومنون نعت رجال 
ونساء مؤمنات عطف على رجال مومنون وجملة لم تعلموهم صفة 
للرجال والنساء جمیعا وأن وما في حیزها في تأویل مصدر بدل اشتمال 
منهم أو من الضمیر المنصوب في تعلموهم (فتصیبکم منهم معرة بغیر 
علم) الفاء سببية وتصیبکم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء 
السببية والکاف مفعول به ومنهم متعلقان بتصیبکم ومعرة فاعل تصیبکم 
وبغیر علم متعلقان بمحذوف حال من الکاف أو بمحذوف صفة لمعرة 
وسيأتي الکلام في جواب لولا (لیدخل الله في رحمته من يشاء لو تزیلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً) اللام للتعليل ويدخل مضارع 
منصوب بأن مضمرة جوا بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بمقدر 
أي كان انتفاء التسلیط على أهل مكة وانتفاء العذاب لیدخل اللہ فهو 
علّة لما دل عليه كف الأيدي المفهوم من السياق عن أهل مكة صوناً 
لمن فيها من المؤمنين وفي رحمته متعلقان بيدخل ومن يشاء مفعول به 
وجملة يشاء صلة ولو شرطية وتزيلوا فعل ماض وفاعل أي لو تميز 
بعضهم من بعض واللام رابطة وجملة عذبنا لا محل لها لانها جواب لو 
وقد دل على جواب لولا وسيأتي مزيد من هذا البحث في باب البلاغة 
وعذبنا فعل وفاعل والذين كفروا مفعول به ومنهم سال وعد انا مفعول 

۳:۹ 


مطلق والیماً صفة (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیة حمية 
الجاهلية) إذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بعذبنا أو بصدّوهم عن 
المسجد الحرام ولك أن تنصبه بإضمار اذكر وجملة جعل في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والذين فاعل وجملة كفروا صلة وفي قلوبهم 
متعلقان بجعل إذا كانت بمعنى ألقى أو بمحذوف مفعول به ثانِ لجعل 
إن كانت بمعنى صير والحمية مفعول به أول وحمية الجاهلية بدل 
والحمية الأنفة يقال حميت عن كذا حمية إذا أنفت عنه وداخلك عار 
وأنفة لفعلهء قال المتلمس : 
ألا إنني منهم وعرضي عرضهم کذا الرأس يحمي أنفه أن يهشما 
(فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم کلمة 
التقوى وکانوا أحقّ بها وأهلها) الفاء عاطفة على مقذر لا بد منه يُفهم 
من السياق أي فهم المسلمون أن يخالفوا كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الصلح ودخلوا من ذلك في أمر موبق أو يساور قلوبهم 
الشك فأنزل. والله فاعله وسكينته مفعول به وعلى رسوله متعلقان بأنزل 
وعلى المؤمنين عطف على ما تقدم وألزمهم عطف أيضاً والهاء مفعول 
أول وكلمة التقوى مفعول به ثانٍ وسيأتي المراد بها في باب الفوائد 
وكانوا عطف على ما تقدم وأحق خبر كانوا وبها متعلقان باحق وأهلها 
عطف على أحق عطف تفسير (وكان الله بكل شيء عليماً) كان واسمها 
وبكل شيء متعلقان بعليماً وعلیماً خبرها. 


البلاغة : 

فى هذه الاية لطائف: معنوية وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين 
الکافر والمؤمن, باين بين الفاعلين إذ فاعل جعل هو الکفار وفاعل أنزل 
هو الله تعالى » وبين المفعولین إد تلك حمية وهده سکینةء وبين 


۳۹۰ 


الاضافتین أضاف الحمیة إلى الجاهلية واضاف السكينة إلى الله تعالى ء 
وبين الفعل جعل وآنزل فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا 
يبقى والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها والحمية قبيحة 
مذمومة في نفسها وازدادت فا بالا ضافة إلى الجاهلية والسكينة حسنة 
في شا وا ناوت خا باضافتها إلى الله تعالى والعطف في فانزل 
بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة تقول أكرمني زيد فأكرمته فدلّت على 
المجازاة للمقابلة ولذلك جعل فأنزل. ولما كان الرسول صلی الله عليه 
وسلم هو الذي أجاب آولاً إلى الصلح وكان المؤمنون عازمين على 
القتال لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر وأبوا 
إلا أن يكتبوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وباسم الله قال 
تعالى «على رسوله» ولما سکن هو صلی الله عليه وسلم للصلح 
سكن المؤمنون فقال «وعلى المؤمنين» ولما كان المؤمنون عند الله تعالى 
ألزموا تلك الكلمة قال تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 


۳ کی 22004 


مد صدق له رسوله 2یا با نخان سید ا رام | إن شاء الله 


م رت رمو ہے سم و 


رر تھے لسر 1 کارت فعلم مالر تعلموا 


کی اس تیا ہے ۳2 2 72 


بل من دون تر کے دی ودين 


وس از جر ۔طلر مر 


آل ليهر 
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5 و معدم وم 7 ۳ گے وو 2 و 


مج رم 


2 ہو مرم و سے صصےرے ل2 یں و رم ير > و جر وج کر 


و راء ھ8 رکعا جدا 


2 ا کے م ھک سو ا 


۲۱ 


۳ 


لك متلهم فى التو لتورنة ة يمد فى الال كزرع ارج با خطعه شطعه 


مر ر چت لي مرو مم ۶ ع 2 م 


فکارره, ادال فاستویٰعلى سوقهء لحب بعجب آلژراع ليغيظ ہم 


و رصم ر مرول مر و مام و و وظر بے گر رارك 


آلکفار وعد الله لین ن کامنواً وعملواً الصللحت منم مغفرة وآخرا 
كت 
اللغة : 

(شطأه) بسکون الطاء وفتحها وهما قراءتان سبعیتان وفي المختار 
«شطء الزرع والنبات فراخه وقال الأخفش طرفه وأشطأ الزرع خرج 
تچ وفي القاموس : الشطء فراخ النخل والزرع أو ورقه وشطأ كمنع 

شطتاً وشطوءا آخرجها ومن الشجرة ما خرج حول أصله والجمع أشطاء 

شطأ آخرجها والرجل بلغ ولده فصار مثله . 
0 

(لقد صدق الله رسوله الرژیا بالحق) اللام موطئة للقسم وقد 
حرف تحقیق وصدق الله فعل وفاعل ورسوله مفعول به والرژیا منصوب 
بنزع الخافض أي في رؤياه وقیل کذب یتعدی إلى مفعولین يقال 
كذبني الحدیث وکذا صدق كما في الاية لکنه غريب لأنه لم يعهد 
تعذي المخفف إلى مفعولین والمشدد إلى واحد وعبارة أبي حیان 
«وصدق يتعدى إلى اثنين الثانی بنفسه وبحرف الجر تقول صدقت کردا 
الحديث وصدقته في الحديث» وهذا ما جرى عليه في القاموس وعبارة 
الزمخشري «صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب وعن كل قبيح 
علوًاً كبيراً فحذف الجار وأوصل الفعل کقوله تعالی : صدقوا ما عاهدوا 
الله علیه» وبالحق متعلق بصدق أو حال من الرژیا (لتدخلن المسجد 


YoY 


الحرام إن شاء الله آمنین محلقين رء‌وسکم ومقصرين لا تخافون) اللام 
جواب لقسم محذوف وتدخلن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة والواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين فاعل والنون نون التوكيد الثقيلة والمسجد مفعول به 
على السعة والحرام صفة وإن شرطية وشاء الله فعل الشرط والجواب 
محذوف لدلالة ما قبلەء وفي تعليق بالوعد بالمشيئة مع أنه تعالى خالق 
للاشیاء كلها وعالم بها قبل وقوعها أقوال نلخصها فيما يلي: ۱ - أنه 
حكاية قول الملك للرسول صلی الله عليه وسلمء قاله ابن كيسان. 
۲ -هذا التعليق تأدب باداب الله تعالى وإن كان الموعود به محقق 
الوقوع حيث قال تعالى «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
یشاء اف ۳-وقال تعلب استثنی فیما یعلم ليستثني الخلق فیما لا 
یعلمون . ٤‏ - وزعم الکوفیون أن إن هنا بمعنی إذ التي تذکر لتعلیل ما قبلھاء 
قالوا ولیست شرطیة لأن الشرط مستقبل وهذه القصة قد مضت. وأصح 
ما يقال ما آورده الزمخشري ونصه : «فان قلت ما وجه دخول إن شاء الله 
ا ی أن يعلق عدّته بالمشيلة تعلیمً 
لعباده أن یقولوا في عداتهم مثل ذلك متادبین بأدب الله ومقتدين بسنته» 
وآمنین حال من الواو المحذوفة من لتدخلن لالتقاء الساکنین أي حال 
مقارنة للدخول والشرط معترض والمعنی آمنین في حال الدخول 
ومحلقین حال ثانیة متداخلة ورژوسکم مفعول به ولا نافية وتخافون فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والجملة مستأنفة أو حالية من فاعل لتدخلن 
أو من الضغیر في آمنين أو في محلقین (فعلم ما لم تعلموا فجعل من 
دون ذلك فتحاً قریبا) الفاء عاطفة على جملة صدق الله وعلم فعل 
ماضِ وفاعل مستتر تقدیره هو وما مفعول به وجملة لم تعلموه صلة ما 
فجعل : الفاء عاطفة ومن دون ذلك متعلقان بجعل وفتحاً مفعول به 
وقریباً نعت (هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على 
Yor‏ 


الدين کله) هو مبتدأ والذي خبره وجملة أرسل رسوله صلة الموصول 
وبالهدی متعلقان بمحذوف حال من المفعول به أي ملتبساً بالهدى ودين 
الحق عطف على الهدى واللام للتعليل ويظهره فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بأرسل أي لیعلیه على 
الدين کل وكله تأكيد للدين وأل في الدين للجنس يريد الأديان 
المختلفة (وكفى بالله شهيداً) کفی فعل ماضٍ والباء حرف جر زائد 
ولفظ الجلالة مجرور لفظاً فاعل كفى محلا وشهيداً تمييز (محمد رسول 
الله والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم) محمد مبتدأ ورسول 
الله خبره والذين مبتدأ ومعه ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وأشداء 
0 بر وعلى الكفار متعلقان بأشداء ورحماء خبر ثانٍ وبينهم ظرف متعلق 

حماء جمع رحيم 00 رکعا کا یبتغون فضلا من الله انا 
ےت 000 ولك أن تجعلها مستأنفة وتراهم فعل مضارع وفاعل 
مستتر تقديره أنت والھاء مفعول به رکا سجدا حالان وجملة يبتغون 
مستأنفة كأنها جواب لسؤال نشأ عن 5 على الرکوع والسجود 
كأنه قيل ماذا يريدون بذلك فقيل يبتغون أ و حال ثالثة وفضلا مفعول به 
ومن الله و بیبتغون کرات عطف علی فضلا (سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود) سيماهم مبتدأ وفيها ثلاث لغات السيما 
والسیماء 4 وهي العلامة وفی وجوههم خبر ومن أثر السجود 
حال (ذلك مثلهم في التوراة) ذلك مبتدأ والاشارة إلى الوصف الانف 
وهو كونهم آشذاء رحماء وسیماهم في وس ومثلهم خبره وفي 
التوراة حال (ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوی على سوقه) ومثلهم مبتدأ وفي الانجیل حال وكررع خبر مثلهم 
وجملة أخرج شطأه صفة لزرع وهناك أعاريب اخرى ستأتي الإشارة إليها 
في باب الفوائدء فازره عطف على أخرج وكذلك فاستغلظ وقوله 
فاستوى وعلى سوقه متعلقان باستوى أو بمحذوف حال أي كائناً على 

۳9 


سوقه قائماً عليها 0 جمع ساق (یعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار) الجملة . حالية أي حال کونه حا والزراع مفعول یعجب. 
وليغيظ : اللام للتعلیل والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل والجار والمجرور متعلقان بفعل دل عليه السیاق أي شبّھوا بذلك 
فالتعلیل للتشبيه. قال الزمخشري: «فان قلت قوله ليغيظ بهم الکفار 
٦‏ سپ هس 
الزيادة والقوة ویجوز أن یعلل به وعد الله الذين آمنوا» فھو متعلق بوعد 
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مخفرة و واجراً عظیما) وعد 
فعل ماض, والله فاعل والذین مفعوله وجملة آمنوا صلة وجملة وعملوا 
الصالحات" عطف على الصلة ومنهم حال ومغفرة مفعول به ان أو 
منصوب بنزع الخافض يقال: وعده الأمر وبه وجرا عطف على مغفرة 
وعظيما كفت 


شور الججرزت 
IIT MN‏ ہے ےن 
۳ 0-01 
85 م 7 ہے ےق و موم رم سے 
این منوا ئا ا ا إن لله 
ر وس وو کر جس و ہے رظو موم د 


یع عم تیا لین امن لاترفعوا اصو نکر فوق صوت آلني 


وم ود روم م ور وی مج ژو 


ولا هروا اه لول بشھر بعضکر لبعض ان سط اعمدلكر وانتم لا 


2ح ۶و م 2 مر موه و 2 1ج زو 


سعرونق إن الین می اصوتہم عند رسول 4 أوكتبك الین 
چ مر مر سر مير بعري رن و 2 وم بیو مور ]و م 


ند 57 مغفرة ور عظم دق إن این 


وہ برد ص سم 1 و ےڑریے ہج حسو]> رس مرو و 
ینادونك من ورآء ہس رت CD‏ ولو انہم صبروأ 
و روط م مرو و مرس ہے مر وک 70٣‏ 
حی مرج إلیہم لكان خيرا حم وا ور رحم e»)‏ 
اللغة : 

(تحبط) في المختار: «حبط عمله بطل ثوابه وبابه فهم وحبوطا 
أيضا» . وقال الزمخشري : «والحبوط من حبطت الابل إذا أكلت الخضر 
فنفخ بطونها وربما هلکت ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : وان مما 
ينبت الربیع لما یقتل حبطاً» وفي القاموس : «الحبط محركة آثار الجرح 

كه" 


أو السياط بالبدن بعد البرء أو الآثار الوارمة التي لم تشقق فان تقطعت 
ودمیت فعلوب دی ببطن البعير من كلا يستوبله أو من كلا یکثر منه 
فينتفخ منه» إلى أن يقول: «وحبط عمله كسمع وضرب بط وحبوطاً 
بطل ودم القتل عكر 

(امتجن) في القاموس «محنه كمنعه اختبره كامتحنه والاسم 
المحنة بالکسر» وفى الکشاف : والامتحان افتعال من محنه وهو اختبار 
بليغ أو بلاء جهيد قال أبو عمرو: كل شيء جهدته فقد محنته وأنشد: 
ات رذایا دتا کلالها قد محنت واضطربت آطالها 

نقول: والرذایا: جمع رذية وهي الناقة المهزولة والاطال جمع 
أطل وهو الخاصرة کأسباب وسبب. یقول الشاعر: 
أنت المطایا مهازیل ظاهراً ملالها وتعبها من السیر قد أجهدت 

تلك النون بالمسیر أو قد تدلت 
واضطربت خواصرهامن شدة الجوع 

وفي الصحاح «الأیطل الخاصرة وجمعه أياطل وکذلك الأطل 
وجمعه اطال». 

(الحجرات) جمع حجرة وهي فعلة بمعنی مفعولة کالغرفة 
وجمعها الحجرات بضمتین والحجرات بفتح الجیم والحجرات 
بتسكينها وقریء بهن جمیعا والحجرة القطعة من الارض المحجورة 
بحائط أو نحوه. 
الاعراب : 

(يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بی بين يدي الله ورسوله) يا حرف نداء 
للمتوسط وأيها منادى نكرة تر بی عاق :الفح فى “مكل الصف 
والهاء للتنبيه والذين بدل من آیها وجملة امنوا صلة الموصول ولا ناهية 


۲۷ 


وتقدموا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل وفیه وجهان أحدهما أنه متعذ حذف مفعوله لقصد التعمیم أو ترك 
المفعول للقصد إلى نفس الفعل کقولهم : هو يعطي ويمنع والثاني أنه 
لازم نحو وجه وتوجه ویژیده قراءة ابن عباس والضحاك ویعقوب : 
تقدموا بفتح التاء والقاف والدال. وبين مفعول فيه ظرف مکان متعلق 
بتقدموا ويدي اللہ مضاف إليه وعلامة جره الیاء نيابة عن الکسرة لأنه 
مثنی ولفظ الجلالة مضاف إليه ورسوله عطف على لفظ الجلالة (واتقوا 
الله إن الله سميع علیم) الواو حرف عطف واتقوا فعل أمر وفاعل ولفظ 
الجلالة مفعول به وإن واسمها وخبراها والجملة تعليلية لا محل لها من 
الاعراب ريا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) لا 
ناهية وترفعوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وأصواتكم مفعول به 
وفوق ظرف متعلق بترفعوا وصوت النبي جو إليه (ولا تجهروا له 
بالقول کجهر بعضکم لبعض آن تحبط أعمالكم وا نتم لا تشعرون) الواو 
عاطفة ولا ناهية وتجهروا قعل مضارع مجزوم بلا متعلقان بتجهروا 
وبالقول متعلقان بتجهروا أيضا يضا والكاف في محل نصب صفة لمصدر 
محذوف أي لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضکم لبعض» کت 
متعلقان بجهر لأنه مصدر وأن وما في حیزها في موضع نصب على أنه 
مفعول لأجله على حذف مضاف أي خشية الحبوط والخشية منهم وقد 
تنازعه لا ترفعوا ولا تجهروا وعبارة أبي السعود: «وقوله أن تحبط 
و مس الم سی ار 
تحبط كما في قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا وإما علة للمنهي أي 
لا تجهروا لاجل الحبوط فان الجهر حيث کان بصدد الأداء إلى لوط 
فكأنه فعل لأجله على طريقة التمثيل كقوله تعالى : ليكون لهم عدوا 
وحزنا ) وقد فرق الزمخشري بين الوجهين تفريقاً تراه في باب الفوائد. 
وأعمالکم فاعل تحبط والواو حالية وأنتم مبتدأ وجملة لا تشعرون خبر 
۲۰۸ 


أنتم والجملة في موضع نصب على الحال (إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله آولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) إن واسمها 
وجملة يغضون صلة الذين وأصواتهم مفعول يغضون وعند رسول الله 
الظرف متعلق بيغضون وأولئك مبتدأ والذين خبره والجملة خبر إن. 
نے وامتحن الله قلوبهم فعل وفاعل ومفعول به وللتقوى متعلقان بامتحن 
»على أنها علة الامتحان لأن الاختبار بالمحن سبب لظهور التقوى لا 
سببٌ للتقوى نفسها فهو من إطلاق السبب على المسبّب وسيأتي مزيد 
من هذا البحث في باب البلاغةء وقال الواحدي : «تقدير الکلام امتحن _ 
الله قلوبهم فأخلضّها للتقوی فحذف الاخلاص لدلالة الامتحان عليه 
ولهذا قال قتادة أخلص الله قلوبهم». وعبارة الزمخشري «والمعنی آنهم 
صبر على التقوی أقوياء على احتمال مشاقها أو وضع الامتحان موضع 
المعرفة لأن تحقیق الشيء باختباره-كما يوضع الخبر موضعها فکأنه قيل 
. عرف الله قلوبهم للتقوی وتکون اللام متعلقة بمحذوف واللام هي التي . 
في قولك أنت لهذا الأمر أي کائن له ومختص به وهي ومعمولها منصوبة 
على الحال أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتکالیف الصعبة لاجل 
بالتقوی أي لتثبت وتظهر تقواها ویعلم أنهم متقون لأن حقيقة التقوی لا 
تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطبار علیها وقیل آخلصها للتقوی 
من قولهم امتحن الذهب وفتله إذا آذابه فخلص إبريزه من خبثه ونقاه». 
وهذا يجوز أن یکون الذین امتحن بدلا من أولئك أو صفة له كما سيأتي 
(لهم مغفرة وأجر عظیم) لهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مژخرا وجر عظیم 
عطف علی مغفرة الجملة مستأنفة على الوجه الأول وخبر آولئك علی 
الوجه الثاني (إن الذین ینادونك من وراء الحجرات آکثرهم لا یعقلون) 
إن واسمها وجملة ینادونك صلة الموصول ومن وراء الحجرات متعلقان 
بينادونك أي من خارجها خلفها أو قدامها لأن وراء من الأضداد كما 
تقدم وأكثرهم مبتدأ وجملة لا يعقلون خبر أكثرهم والجملة الاسمية خبر 
۲۰۹ 


إن (ولو آنهم صبروا حتی يخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم) 
الواو عاطفة وأن واسمها وجملة صبروا خبرها وأن 9 في خيرها في 
تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت على رأي المبرد والزجاج 
والکوفیین ۵ سد وی اھر حر س7 
ولولا على رأي سیبویه وجمهرة البصریین. وحتى حرف غاية وجر 
وتخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وإليهم متعلقان 
بتخرج واللام واقعة في جواب لو وكان فعل ماضٍ ناقص واسمها ضمیر 
يعود على المصدر المفهوم من صبروا أي لكان صبرهم كيرا خبرها 
ولهم متعلقان بخير والله مبتدا وغفور خبر أول ورحيم خبر ان . 


البلاغة : 

١-في‏ قوله تعالى «بين يدي الله ورسوله» استعارة تمثيلية» شبه 
تعجل الصحابة في إقدامهم على الب في الحكم على أمر من مور 
الدين بحالة من تقدم بين يدي متبوعه أثناء سيره في الطريق ثم استعمل 
في جانب الهجنة للمبالغة في تجسيد الهجنة وتقبيح الأمر» وقال 
الزمخشري وأبدع: «حقيقة قولھم جلست بین يدي فلان أن يجلس بين 
الجهتين المسامتتين لیمینه وشماله قریباً فته ات الجهتان يدين 
لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعاً كما یسمی الشيء 
باسم غيره إذا جاوره وداناه في غير موضع وقد جرت هذه العبارة هاهنا 
على سنن ضرب من المجاز وهو الذي یسمیه أهل البیان تمثيلا؛ - 
ولجريها هكذا فائدة جليلة ليست في الكلام العريان وهي تصوير الهجنة 
والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على 
أمثلة الکات والسنة والمعنی آن لا تقطعوا ابا الا بعدما یحکمان به 
ویأذنان فیه» . 


۳۹۰ 


وعبارة الشهاب الخفاجي في حاشيته على البیضاوي : «في هذا 
الكلام تجوز أن أحدهما في ب بين اليدين فإن حقيقته ما بين العضوين 
فتجوز بهما من الجهتین لمقابلتین للیمین والشمال القريبتين منه بإطلاق 
اليدين على ما یجاورهما ویحاذیهما» فهو من المجاز المرسل ثم 
استعیرت الجملة وهي التقدم بی بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحکم 
بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته ۱ لهجنته وشناعته بصورة 
المحسوس کتقدم الخادم بين يدي سيده في مسیره. 

الحذف : وحذف مفعول تقدموا کقوله يحيي ویمیت وقولهم 
هو يعطي ویمنع وفي الحذف من البلاغة ما لیس في الذکر لأن الخیال 
يذهب فيه کل مذهب. 

۳ التکریر : في تكرير قوله «يا أيها الذین آمنوا» فائدة بلاغیة 
لطيفة وهي اظهار الشفقه على لور وابداء المناصحة له على آکد 
وجه 0 علی استماع الکلام ویعیره بالەء ولتحدید المخاطبین 
بالذات» وأنهم هم المعنیون بالمناصحة» وفيه اش استدعاء لتجديد 
الاستبصار والتيقظ والتنبه عند كل خطاب . 


 :‏ الکناية : فى قوله «من وراء الحجرات» کناية عن موضع 
خلوته صلی الله عليه وسلم ومقیله مع بعض نسائه وقد ازدادت الكناية 
بایقاع الحجرات معرفة بالألف واللام دون الاضافة إليه وفي ذلك من 
حسن الأدب ما لا یخفی . 


الفوائد: 
قال الزمخشري : «فان قلت لخص الفرق بين الوجهين قلت 
تلخيصه أن يقدّر الفعل في الثاني مضموما إليه المفعول له كأنهما شيء 


۳۹۱ 


واحد ثم يصب النهي عليهما جمیعاً صبَاً وفي الأول يقدّر النهي موجھاً 
على الفعل على حياله ثم يعلّل له منهياً عنه فإن قلت با النهيين تعلق 
المفعول له؟ قلت: بالثاني عند البصريين مقر إضماره عند الأول كقوله 
تعالی : آتوني أفرغ عليه قطراء وبالعكس عند الكوفيين وأيهما كان 
فمرجع المعنی إلى أن الرفع والجهر کلاهما منصوص أداؤه إلى حبوط 
العمل . 


3 عام صت اه 


تیان منوا إن جا ء کر فاسق پنیافتبینوا أن تصيبوأ ماج 
نصح وأ عل ماعل ندمینَ دق راون کے رر ای 


< و مم ةو سلسم ےر مر ےر مرو رو م 2207 


فى گشیر من الام لم وین ال حب اليك اشن وز 


و دود له مہ۶ وم مرووو رم وت وی م 


قلویکر و رہ یک الكفر والفسوق میاه اولليك ۶ 


س2 ات اي و 6 ,م 


(أشدون او فصلا من الله ونعمه ول عليم حکیم 20 


الاعراب : 


(یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبینوا أن تصیبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) يا أيها الذین آمنوا : : تقدم إعرابها 
وإن شرطية وجاءكم فعل ماضِ في محل جرم فعل الشرط والكاف 
۱ مفعول به مقدم وفاسق فاعل مؤخر وتا متعلقان بجاءكم والفاء رابطة 
لجواب الشرط لأن آمر مبني على حذف النون 
والواو فاعل وأن تصيبوا أ د وما في حیزها في محل نصب مفعول من 
أجله على حذف مضاف أي خشية إصابتكم أو كراهة إصابتكم وقوما 


۲ 


الفاء عاطفة وتصبحوا معطوف علی تصیبوا والواو اسم تصیحوا وعلی ما 
لو یطیعکم في كثير من الأمر لعنتم) الواو حرف عطف واعلموا فعل أمر 
والواو فاعل وأن وما في حیزها شلات مسد مفعولي اعلموا وفیکم خبر 
أن المقدم ورسول الله أسم إن المؤخر ولو شرطية وجملة يطيعكم حال 
من الضمیر المجرور في قوله فیکم وفي كثير متعلقان بیطیعکم .ومن 
الأمر صفة لکثیر واللام واقعة في جواب لو وعنتم فعل وفاعل والجملة لا 
محل لها من الاعراب لأنها جواب لو والمعنی لوقعتم في العنت أي 
الهلاك رولکن الله حبّب إليكم الایمان وزینه في قلوبکم وکره الیکم 
الکفر والفسوق والعصیان) الواو عاطفة ولکن واسمها وجملة حبب 
خبرها والیکم متعلقان بحبب والایمان مفعول به وزينه عطف على حبب 
وفي قلوبکم متعلقان بزینه وکره إليكم الكفر عطف على ما تقدم (أولئك ولئك 

هم الراشدون) أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل والراشدون خبر ۱ ولئك 
ویجوز آن تعرب هم مبتداً ثانياً والراشدون خبره والجملة خبر ا ولئك 
وجملة أولئك هم الراشدون في محل نصب على الحال أو اعتراضية لا 
محل لها (فضلا من الله ونعمة والله عليم حکیم) فضلا مفعول من أجله 
أو مصدر من غير فعله واختلف في ناصبه على الأول فقيل هو حبب 
إليكم فیتعین کون جملة أولئك هم الراشدون اعتراضیة. وقيل النصب 
بتقدیر فعل أي تبتغون فضلا ونعمة وقیل هو الراشدون على خلاف بین 
أهل السنة والمعتزلة سنوردہ فی باب الفوائد واللہ مبتدأ وعلم خبر أول 
وحكيم خبر ثانٍ . 
البلاغة : 

اشتملت هذه الايات على أفانين متنوعة من البلاغة نوردها موجزة 


۲۳ 


١‏ - التنكير: في قوله «إن جاءكم فاسق» والفائدة منه الشياع 
والشمول لان النكرة إذا وقعت في سياق الشرط عمّت كما تعم إذا 
وقعت في سياق النفي وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القاعدة في غير 
مكان من هذا الکتاب وفي هذا التنكير رد على مُن زعم أنها نزلت في 
00 عقبة وهو من كبار الصحابة لأن إطلاق: الفسوق عليه بعيد ذلك 
أن الفسوق هو الخروج من الشيء والانسلاخ منه والوليد كما يذكرون 
ظن فاخطاً والمخطیء - كما يقول الرازي ۔ لا یسمی فاسقاً فالعموم هو 
المراد كأنه قال: أي فاسق جاءکم باي نبا فمخصوة ه وأعرضوه على 
محك التصویب والتخطئة قبل البت في الحکم ولا تستعجلوا الأمور. 


۲ - التقدیم : في قوله «واعلموا أن فيكم رسول الله» فقد قذّم خبر 
إن على اسمها والقصد من ذلك التشدّد على بعض الموّمنین لتحاشي 
ما استهجنه الله من محاولتهم اتباع رأي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لارائهم . 


۳ - التعبیر : بالمضار ع دون الماضي في قوله: «لو یطیعکم» ولم 
يقل آطاعکم وذلك ل فادة الدیمومة والاستمرار علی آن سن ما پرونه 
صواباً وان عليه كلما عنّ لهم رأي أو بدأت لهم في الأمور بداءة أن 
يخلد إليهم ويفعل ما يعتقدونه حقاً. 


0 2 تعالی «حبب» و«کره» دفي التحبيب 
جم إلى المطولات . 


٤ 


الفوائد : 

آورد الزمخشري اشکللا على اعراب فضلا فقال: «فان قلت من 
أين جاز وقوعه مفعولاً له والرشد فعل القوم والفضل فعل الله والشرط أن 
یتحد الفاعل؟ قلت لما وقع الرشد عبارة عن التحبیب والتزیین والتکریه 
مسندة إلى اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كأنه فعله فجاز أن ینتصب 
عنه أو لا ینتصب عن الراشدون ولکن عن الفعل المسند إلى اسم الله 
تعالى والجملة التي هي أولئك هم الراشدون اعتراض آو عن فعل مقدر 
كأنه قبل جرى ذلك أو كان ذلك فضا من الله وأما كونه مصدراً من غير 
فعله فان يوضع موضع رشدا لان رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين 
فيه والفضل والنعمة بمعنی الأفضال» نقول. وهذا الاشکال الذي آورده 
الزمخشري بناءٌ على اعتقاد المعتزلة بأن الرشد لیس من آفعال الله تعالی 
وانما هو فعلهم حقیقة والواقع أن الرشد من أفعال الله ومخلوقاته فقد 
وجد شرط انتصاب المفعول له وهو اتحاد فاعل الفعلین على أن 
الاشکال وارد نصا على تقریرنا على غير الحدّ الذي آورده عليه 
الزمخشري بل من جهة أن الله تعالی خاطب خلقه بلغتهم المعهودة 
عندهم ومما یعهدونه أن الفاعل من نسب إليه الفعل وسواء کان حقيقة 
او مجازا ختی یکون زید فاعلا وانقض الحائط وأشباهه کذلك وقد نسب 
إليهم الرشد على طريقة آنهم الفاعلون وان كانت النسبة مجازية باعتبار 
المعتقد وإذا تقرر وروده على هذا فلك في الجواب عنه طریقان 
إما جواب الزمخشري واما آمکن منه وأبين وهو أن الرشد هنا یستلزم 
کونه راشدا إذ هو مطاوعه لأن الله تعالی آرشدهم فرشدوا وحینئذ یتحد 
الفاعل على طريقة الصناعة اللفظية المطابقة للحقيقة وهو عکس له 
یریکم البرق خرف وظفها فان الاشکال بعینه وارد فيها إذ الخوف والطمع 
فعلهم أي منسوب إليهم على طريقة آنهم الخائفون الطامعون والفعل 


1o 


الأول لله تعالى والجواب عنه أنهم مفعولون في معنى الفاعلین بواسطة 
استلزام المطاوعة لأنه إذا أراهم فقد رأوا وقد سلف هذا الجواب مكانه 
وعكسه اية الحجرات إذ تصحيح الكلام بتقدير الفاعل مفعولا وهذا من 
دقائق العربية. 


5 هم موس مالم م سے و 


۳ و سے٠‏ مر ام م درو ۳ 
وإن طايفتان من آلمؤمنین افتتاوا قأصلحوا بینہما فان بغت 
صل 
وم بير ر سس < > ا 0 2 مت 4 غم ےت 
احدنهما عل الأخرئ فقتوا لی تبغی یی نفیء إل ام اللہ فان 
عل 
مہ >٤‏ و ودار وود i2‏ سی کچ رر و <> 
عت فاصلحو بینہما بالعدل واقسطواً إن الله حب المفسطين ري 


م2 یو بير سم اھ ے٤‏ و موم بس ہے و مر و ه رم صا قرو 
0 إخوة ہے ن أخويكر واتقوا اللہ 

a‏ 2 با 26 ہداس ےھ 

م ےگ رو و مم ی ہوم اسه 
ےئ ہت و تمزوا 


ورم الو سم رص ر و رده گر عو موم 


نکر ولا روا پالاق ا اد اشرو رن 


دو مار > ەم 7 


وع لت وليك هم الطَنلمُونَ 0 


اللغة : 

(طائفتان) الطائفة: الجماعة من الناس والقطعة من الشیء 
والذين يجمعهم رأي أو مذهب یمتازون به عن سواهم ومونث الطائف 
والجمع طائفات وطوائف وفي القاموس «والطائفة من الشيء القطعة منه أو 


۳۹۹ 


الواحد فصاعداً أو إلى الالف أو آقلها رجلان أو رجل فیکون بمعنى 
النفس» وقال شارح القاموس في التاج : «قوله فیکون بمعنی النفس هذا 
توجیه لكون تائه للتأنيث حینئذ أي النفس الطائفة قال الراغب: إذا أريد 
بالطائفة ات کیت و ارید به الواحد فس اوس 5ضا 
وکنی به عن الواحد وأن یکون کراوية وعلامة ونحو ذلك . 

(تفيء) مضارع فاء أي رجع . 

(آقسطوا) آعدلوا من آقسط الرباعي بخلاف قسط الثلائي الذي 
معناه الجور يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل قال تعالی : «وأما 
e‏ فکانوا لجهنم حطبا» وقال في التاج: «ففي العدل لغتان قسط 

قسط وفي الجور لغة واحدة قسط بغير ألف». 

(قوم) القوم : الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء قال الله 
تعالی : الرجال قوامون على النساء وقال عليه الصلاة والسلام: ا 
لحم على وضم إلا ما ذبّ عنه الذابون والذابون هم الرجال. وهو في 
الأصل جمع قائم کصوم وزور في جمع صائم وزاثر أو تسمیته بالمصدر 
عن بعض العرب إذا اکلت طعاماً أحيث نوما وابغضت قوما أي قیام 
واختصاص القوم بالرجال صریح في الاية وفي قول زهیر: 
وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 

وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد أنهم الذكور فليس لفظ القوم 
بمتعاط للفریقین ولکن قصد ذکر الذکور 2 ذكر الإناث لأنهن توابع 
لرجالهن هذا ما ذکره في الكشاف فهو اسم جمع بعد الرجال خاصة 
وأحده في المعنى رجل وقيل جمع لا واحد له من له لفظه وقال بعضهم : 
القوم یات من الناس والجمع آقوام وأقاوم وأقائم وأقاويم» وقوم 
الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد. 


۲۷ 


(تلمزوا) اللمز الطعن والضرب باللسان وفي المصباح: «لمزه 
لمزا من باب ضرب عابه وقرأ بها السبعة ومن باب قتل لغة وأصله 
الاشارة بالعين ونحوها». 
لقب السوی ويقال تنابزوا وتنازبوا إذا دعا بعضهم بعضاً بلقب سوء. 


الاعراب : 


(وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما) الواو عاطفة 
وان شرطية وطائفتان فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده ومن المؤمنين 
نعت طائفتان واقتتلوا فعل ماض مبني على الضم وسيأتي سر اتصاله 
بواو الجماعة في باب البلاغة والفاء رابطة لجواب الشرط وأصلحوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وبینهما ظرف متعلق بأصلحوا 
(فان بغت |حداهما على الاخری فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى أمر 
الله) الفاء عاطفة وان شرطية وبغت فعل ماض مبني على الفتح المقذر 
علی الألف المحذوفة لالتقاء الساکنین والتاء للتأنیث وإحداهما فاعل 

1 

بغت وعلى الاخرى متعلقان ببغت والفاء رابطة وقاتلوا فعل أمر مبني 
علی حذف النون والواو فاعل والتي مفعول به وجملة تبغي صلة التي 
وحتی حرف غاية وجر وتفيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی 
والفاعل مستتر تقدیرہ هي وإلى الله متعلقان بتفي ء (فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن اللہ يحب المقسطين) الفاء عاطفة وما بعد 
الفاء تقدم إعرابه وبالعدل حال أي عادلين وإن واسمها وجملة يحب 
المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم) إنما كافة ومكفوفة والمؤمنون 
مبتدأ وإخوة حبر» فأصلحوا الفاء الفصيحة وأصلحوا فعل أمر مبنی على 


۸ 


حذف النون والواو فاعل وبين آخویکم ظرف متعلق جج (واتقوا اللہ 
لعلکم ترحمون) عطف علی ما تقدم ولعل واسمها وجملة ترحمون خبرها 
(يا آیها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم ولا 
نساء من او یرد ان كن شی منهنّ) يا أيها الذين امنوا تقدم |عرابها 
ولا ناهية ویسخر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وقوم فاعل ومن قوم ۱ 
متعلقان بیسخر وعسی فعل "ماضص, من أفعال الرجاء وهي هنا تام 
وسيأتي حکمها في باب الفوائد. وأن وما في حیزها اغفا ری اش 
ہو جو را یو لحو كيد ی س7 
وعسی آن يكن حرا متهن تقدم (عرابها وجملة عسی آن یکونوا مستائفة 
ورد مورد جواب المستخبر عن العلة الموجبة لما جاء النهي عنه (ولا 
تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا نالاألقاب) عطف على ما تقدم اعرابه واضح 
(بئس الاسم الفسوق بعد الایمان) بئس فعل ماضص, جامد لانشاء الذم 
والاسم فاعله والفسوق هو المخصوص بالذم وهو ےھر الما 
قبله ولك أن تعربه 7 لمبتدأ محذوف وبعد الایمان الظرف متعلق 

بمحذوف حال (ومن لم یتب فأولئك هم الظالمون) الواو عاطفة ومن 
اسم شرط جازم ولم حرف نفي وقلب وجزم ویتب فعل مضارع مجزوم 
بلم وهو فعل الشرط والفاء رابطة للجواب لانه جملة اسمية وأولئك 
مبتدأ وهم ضمير فصل لا محل له أو مبتدأ ثانٍ والظالمون خبر من أو 
خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئك في محل جزم جواب 
الشرط . 
البلاغة : 

١‏ الحمل على المعنی: قال اقتتلوا والقياس اقتتلتا حملا على 
المعنى لأن الطائفتين في معنى القوم والناس ثم حمل على اللفظ فقال . 
(بینهما) . 


۹ 


۲ - التخصیص: : خص الائنین ب نذكر بقوله فأصلحوا بی بين أخويكم 
دون الجمع لأن أقل من یقع منهم الشقاق اثنان فإذا انت المصالحة 
بين الأقل كانت بين الأكثر آلزم لأن الفساد والشر المترتبين على شقاق 
الجمع أكثر منهما في شقاق الائنین. 

۳ - وضع الظاهر موضع المضمر: وفیه أيضاً وضع الظاهر موضع 
المضمر مضافا إلى المآمورین بالاصلاح للمبالغة في التقریر 
000 وقد مرت الاشارة إلى هذا الفن. 

- سر الجمع : لم يقل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة إيذاناً 
د غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية 
واستفظاعاً للشأن الذي كانوا عليه ولأن مشهد الساخر لا يكاد یخلو ممن 
يتلهى ويستضحك على قوله ولا يأتي ما عليه من النهي والإنكار فيكون 
شريك الساخر وتلوه في تحمل الوزر وكذلك كل من يستطيبه ويضحك 
منه فيژدي ذلك وان 1 واحد إلى تكثير السخرة وانقلاب الواحد 
جماعة و 


الفوائد : 

ل ۱ 
ابن مالك في الخلاصة : 

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ان فقد 


نحو وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لکم. وعسى أن تحبّوا شیا 
وهو شر لک وينبئي على هذا الأصل فرعان أحدهما أنه إذا تقدم علی 
ا امور اس الاي بت وت أن والفعل نحو زيد .. 


۳۷۰ 


عسی أن يقوم جاز تقدیرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون عسى 
مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر فتكون تامة وهذه لغة أهل 
الحجاز وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير العائد إلى الاسم المتقدم 
عليها فيكون الضمير اسمها وتكون أن والفعل في موضع نصب على 
الخبر فتكون ناقصة وهذه لغة بني تميم وإلى ذلك أشار ابن مالك 
بقوله : ۱ 


وجرّدن عسی أو ارفع مضمراً بها إذا اسم قبلها قد ذکرا 


وقد جاء التنزيل كما فى الاية التي نحن بصددها بلغة أهل 
الحجاز والفرع الثانى أنه إذا ولى |حداهن أن والفعل وتأخر عنها اسم 
هو المسند إليه في المعنی نحو عسى أن يقوم زيد جاز الوجهان 
السابقان فيما إذا 0 المسند إليه في المعنى وعلى هذا يكون مبتدأ 
مؤخرً لا عبر 0 يضا يضاً وجهان یی أحدهما أنه يجوز في لل 
فيكون الفعل 5 إلى ذلك الاسم ہے وتكون عبتن سا9 إلى 
أن والفعل فجي بها عن الخبر فتکون تامة والثاني آن یقذر ذلك 
الفعل محتملا لمضير ذلك الاسم المتأخر فيكون الاسم المتأخر مرفوعا 
بعسى وتکون أن والفعل في موضم نصب على الخبرية بعسی مقتمً 
على اسمها فتکون ناقصة. 

۲ - المشاقة في الاسلام: ننقل فیما يلي خلاصة عن الفصل 
الممتع الذي عقدہ الزمخشري بصدد المشافة في الا سلام وواجب 
المسلمین حیالها إذا استشرت واستحکمت قال: «هذا تقریر لما ألزمه 
من تولي الإصلاح بين مَن وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين وبيان أن 
الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن لم 


۲۷۱ 


سیت و ود مسب ہہ یرہ 
قد جرت عادة الناس علی أنه إذا نشب مثل ذلك بی بين اثنين من احوة 
الولاد لزم الساثر آن یتناهضوا في رفعه و|زاحته ویرکبوا الصعب 
والذلول مشياً بالصلح و للسفراء بينهما إلى أن یصادف ما وهی من 
الوفاق من يرقعه وما استشن من الوصال من يله فالأخوة في الدين 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر 
عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره ثم قال احفظوا ولا بحفظ منكم 
إلا قليل». 


وم ۶ و ت و 


ی الین مثو نیو ییا من ان إن بعص الظن انم ولا 


و 


رساي ر و مرس موم تو3 ۶ رر ۴ ۵ ]مق روع ہ8 وم 3 م كر 


تو مر سس اجب احد قرآن یا کل لحم اخيه میتا 


رس رو و ۳ اس 


ره ور ان ۳1 تواب رحم ی انا ِا خلق تک 
ے مق مر صو لم مت م سے 2 روم و 


ند گر وأنق وجعلتنکر شعوبا وبا سار نا رمکر عند الله 


ص م 6 م وو 


یک إن الله عم خبير طق 


اللغة : 

(تجسسوا) يقال تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه وقرىء ولا 
تحسسوا بالحای والمعنيان متقاربان وقال الأخفش لیست. تبعد 
إحداهما عن آلاخری لان التجسس البحث عمًا یکتم عنك والتحسس 
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بالحاء طلب الأخبار والبحث عنهاء وقيل إن التجسس بالجیم هو 
البحث ومنه قيل : رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الامور وبالحاء ما 
أدركه الانسان ببعض حواسّه» وفي القاموس: «ولا تجسسو, أي 0 
ما ظهر ودعوا ما ستر اله عر وجل أو لا تقحصوا عن بواطن ای ولا 
تبحثوا عن العورات» وجاء فيه أيضاً: «والتحسّس الاستماع لحديث 
القوم وطلب خبرهم في الخیر) 0 في الأساس: «ومن أن خسشت 
هذا را ويه او 
وبسّكء وأنشد يصف امرأة ويشكوها: 


تركت بيتي من الأشياء قرا سو ان 
كل شيء كنت قد جم عت من حسّي ويسي 


(شعوباً) جمع شعب بفتح الشين وهو أعلى طبقات النسب وقال 
أبو حيان : «الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب 
وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة فالشعب يجمع 
القبائل والقبيلة تحمي العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن يجمع 
الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل؛ خزيمة شعب وکنانة قبيلة وقريش 
عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فعزيلة اسي الوت الات 
القبائل تشعبت منها ومنه اشتقت ت الشعوبية بضم الشین وهم قوم 
یصغرون شأن العرب سموا بذلك لتعلقهم بظاهر قوله تعالی : 
«وجعلناکم شعوبا وقبائل» وقال ابن هبيرة في وو غلبت الشعوبية 
بلفظ الجمع على جيل من العجم حتی قیل لمحتقر آمر العرب شعوبي 
وان لم يكن منهم وأضافوا إلى الجمع لغلبته على الجیل الواحد کقولهم 
آنصاري . 


۳۷۳ 


الاعراب : 


(يا أيها الذین امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 
اجتنبوا فعل اپ مبني علی حذف النون والواو فاعل وكثيراً 2 به 
ومن الظن صفة لكثيراً وان واسمها وخبرها إن وما في حيزها تعليل 
ھی ہہ جو یہ 
حرف عطف ولا ناهية وتجسسوا فعل مضارع مجزوم بلا ولا یغتب 
عط على ولا تجسسوا وبعضكم فاعل وبعضاً ول به زایپ 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت فكرهتموه) الهمزة للاستفهام التقريري 
ويحب فعل مضارع مرفوع وأحدكم فاعل وأن وما في حيزها مفعول 
يحب وميتاً حال من لحم أخيه ومن من الأخ والفاء الفصيحة أي ي إن صح 
هذا فكرهتموه وكرهتموه فعل وفاعل ومفعول به والواو لإشباع ضمة الميم 
وسيرد في باب البلاغة مزيد من بحثه (واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 
الواو استثنافیة واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به وإن واسمها وخبراها 
(يا أيها الناس نا خلقناكم مر من دذکر وأنثى) إن واسمها وجملة خلقناكم 
خبرها ومن ذكر متعلقان بخلقناكم وأنثى عطف على ذكر (وجعلناكم 
عفن وقبائل لتعارفوا) الواو حرف عطف وجعلناكم فعل وفاعل ومفعول 
نهب ات سیا مفعول به ثانٍ واللام للتعلیل وتعارفوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل (إن آکرمکم عند الله أتقاكم إن الله . 
عليم خبير) إن واسمها وعند اللہ ظرف متعلق بمحذوف حال وا وأتقاكم 
خبرها وان واسمها وخبراها والجملتان المصدّرتان بان مستأنفتان. 


البلاغة : 
في هاتین الایتین أفانين متنوعة من البلاغة ندرجها فيما يلي : 
۱ - التنکی في قوله «كثيراً من الظن» والسر فيه افادة معنی 


۲۷٤ 


البعضية للایذان بأن في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك 
ولا تعيين لئلا يجترىء ا یں ا 
واستشعار للتقوی والحذر من أن یکون الظن طائش السهم > بعيدا عن 
الإصابة» وما أكثر الذین تسول لهم ظنونهم ما لیس واقعا ولا یستند إلى 
شي مک ۱ 
- الاستعارة التمثيلية الرائعة في قوله تعالی «أيحبٌ أحدكم أن 
اکل لحم أخيه میتاً فکرهتموه» فقد شبّه مُن يغتاب غیرہ بمن جا 
أيه ميا وفیها مبالغات اولها الاستفهام الذي معناه التقرير كأنه أ 
مفروغ منه مبتوت فیه وئانیها جعل ما هو الغایة من الكراهة 72 
بالمحب وال إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار بأن أا من 
الأحدين لا يحبٌ ذلك. ورابعها أنه لم یقتصر على تمثيل الاغتیاب 
باکل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعثها على التقزز حتى جعل 
الإنسان أخاء عو SE‏ أكل لحم الأخ حتى جعله 
میتاً ومن ثم فصحت هذه الاية وأكبرها أصحاب البيان وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس» وفي صحیح مسلم 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: آتدرون ما 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم 
وعن ابن عباس أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة ويسوي 
لهما طعامهما فینام عن شأنه یوما فبعثاه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبغي لهما أداما وكان اسامة على طعام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما عندي شيء فأخبرهما سلمان بذلك فعند ذلك قالا لو 
بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماژها فلما راحا إلى رسول اللہ صلی الله عليه 


- Vo 


کر وا فقالا: ما تناولنا 
لحما فقال: إنكما قد اغتبتما فنزلت. . 


ثم إن الغيبة على ثلاثة أضرب: 
١-أن‏ تغتاب وتقول لست أغتاب لأنى أذكر ما فيه فهذا کف 
ذكره الفقيه أبو الليث في التنبيه لأنه استحلال للحرام القطعي . 

۲ - أن تغتاب وتبلغ غيبة المغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها 
إلا بالاستحلال لأنه أذاه فكان فيه حق العبد اشنا وهذا محمل قوله 
عليه الصلاة والسلام: الغيبة أشدّ من الزنا قيل: وكيف؟ قال الرجل 
يزني ثم يتوب عنه فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى 

'- إن لم تبلغ الغيبة فيكفيه التوبة والاستغفار له ولمن اغتابه 

فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
00 كفارة من اغتبته أن تستغفر له. 


۵ و وم رمرم مس و 


5 الك اماب فل ل توا لکن قولوا لت وما يذل 
و نیز وان تطیعوأ اللہ ورسولەر لا یلم من 7 2 ل 
ES‏ رحم 0 ام نون او اللہ ورسولهء 


مر برتابو وجٹھدوا باموهم وأنفسیم ف جا وتيك هم 
صقن چ قل انعمو آله بدِينكرٌ ال یم مق سموت و 


ف الأزض واللہ یک تیه م © نون عبت آن نتفر 


۳۷۳۹ 


17 > رع مقر مق ہی گر 6ے و وو و بخ .2 
0ئ بل اللہ من عليكر علیہ ات هدنک لوين إن 
رو م مرو مر مرو 6 سے مر م وم 


7 صلدقینَ ون إن اله یل عیب السمنوات ت والارض وألله بصير 


ر مرو رو 


عا تعملون 20 


اللغة : 

(يلتكم) ينقصكم ويظلمكم. » يقال ألته السلطان حقه اشة الالنة وهي 
لغة غطفان وأسد ولغة أهل الحجاز لاته ليتأ وقرىء باللغتين لا يلتكم ولا 
يألتكم وفي السمين «قراءة أبي عمرو بالهمز من الته يالته بالفتح في 
الماضي وبالكسر والضم في المضارع وقراءة الآخرين بترك الهمز من 
لاته يليته كباعه يبيعه وقيل هو من ولته یلته كوعده يعده». 


الاعراب : 


(قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان في قلوبکم) قالت الأعراب فعل ماض, وفاعل وجملة امنا في 
محل نصب مقول القول وجملة لم تؤمنوا في محل نصب مقول القول 
أيضاً والواو حرف عطف ولكن حرف استدراك مهمل وقولوا فعل أمر 
وفاعل وجملة أسلمنا مقول القول والواو للحال ولما حرف نفي وجزم 
ويدخل فعل مضارع مجزوم بلما وما في لما من معنى التوقع دال على 
أنهم قد آمنوا فيما بعد والإيمان فاعل وفي قلوبكم متعلقان بيدخل (وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم) 
الواو عاطفة وإن شرطية وتطيعوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون 
والواو فاعل ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف على الله ولا نافیة 


۲۷۷ 


ويلتكم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط ومن أعمالكم حال لأنه 
كان صفة لشيئاً وشيئاً مفعول به ثانٍ أو مفعول مطلق وان واسمها 
وخبراھا (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا) إنما کافَة 
ومكفوفة والمؤمنون مبتدأ والذين. خبر وجملة آمنوا صلة وٹم حرف عطف 
للتراخي والفائدة منه الإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس في وقت 
حصول الإيمان فيهم فقط بل هو مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من أزمنة 
وآماد ولم. حرف نفي وقلب وجزم ويرتابوا فعل مضارع مجزوم بلم 
روجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللہ أولئك هم الصادقون) 
وجاهدوا عطف على امنوا وبأموالهم متعلقان بجاهدوا وکذلك قوله في 
سبيل الله وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ والصادقون خبر 
أولئك أو خبرهم والجملة خبر أولئك (قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم 
ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو 
فاعل ولفظ الجلالة مفعوله وبدينكم متعلقان بتعلمون لأنه بمعنى 
التعريف والواو للحال والله مبتدأ وجملة يعلم خبر وما مفعول به وفي 
السموات صلة والله مبتدأ وبكل شيء متعلقان بعليم وعليم خبر (يمنون 
عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم) يمتون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وعليك متعلقان بیمنون وأن وما في حيزها نصب بنزع 
الخافض وقل فعل أمر وجملة لا تمنوا مقول القول وعلي متعلقان بتمنوا 
واسلامکم نصب بنزع الخافض أيضاً (بل الله یمن عليكم أن هداكم 
للایمان إن کنتم صادقين) بل حرف إضراب وعطف والل مبتدأ وجملة 
يمن علیکم خبر وأن وما في حیزها نصب بنزع الخافض أيضا وللایمان 
متعلقان بھداکم وان شرطية وکنتم صادقین في موضع جزم فعل الشرط 
وجوابه محذوف: يدل عليه ما قبله أي فهو المان عليكم (إن الله يعلم 


۳۷۸ 


غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون) إن واسمها وجملة يعلم 
خبرها والله مبتدأ وبصير خبر وبما تعملون متعلقان بيصير. 


البلاغة : 
في قوله تعالی «قالت الأعراب آمتا» إلخ الایة فن سماه صاحب 
الصناعتین وغیره الاستدراك وغيره یسمیه الاستثناء وهو یتضمن رتا 
من المحاسن زائداً على ما يذل علیہ المدلول اللغوي کقوله الانف 
الذکر فإن الکلام لو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان منفراً لهم 
لانهم ظنوا الاقرار بالشهادتین من غير اعتقادهما إيماناء فأوجبت البلاغة 
تبیین الایمان فاستدرك ما استدرکه من الکلام لیعلم أن الایمان موافقة 
القلب للسان ولأن انفرد اللسان بذلك یسمی انا یشان وراد 
إتضاجا بقوله «ولما یدخل الایمان في قلوبکم» وبعضهم یدخل هذا 
النوع في نطاق فن يقال له جمع المختلفة والمؤتلفة فإنهم ظنوا أن 
الإيمان العمل باللسان دون العمل بالجنان فجاء قوله تعالى «ولكن قولوا 
ا مؤتلفاً لقولهم آمنا وهم يعتقدون أن الإيمان مجرد الإقرار 
باللسان وخالف ذلك قوله تعالی «قل لم تؤمنواء وائتلف به قوله سا 
حقيقة الایمان وأنه خلاف ما ظنوا بقوله سبحانه «ولما یدخل الایمان في 


۳۷۹ 


شورق 


سے 


7 و 2 
ت ارام 
7 تا مر ردو ور وم رو اوم 2 عع 3 ام 9 س و و رص م 
کے والفر ان المجد دي بل وا أن جاعهم مندر منہم عَفَال 
مر ا ہہ مو ا 1 هس وس لوي وك جم رج مد 
آلکلفرون هنذا ث٤‏ عيب دي ایذامتنا وکا ترابا ذلك رجع 
م2 م2 ۔‫ 5 ۱ 


مر < 5ج وگ و م 


> وو ہرم م وس ےو ال و ام م و 
بعيد رق قد علمنا ماتنقص آلارض مہم وعندنا كتلب 


و ۱ پر نے م۶ و ےن ال ای 727 35 > .> 2 > 
حفیظ دق بل كذبوأ اح لما جاعهم فهم فى آي مریچ دق أفم 
و ھی سے 2 رب <> رم چا دم سپ رص م رر مر و و 

ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنینٹھاوزینٹھا وما ما من فروچ جک 


سرج 6ج “حر مس وم سم شعو موم ۳۹ ر رر اہے۔ ۳ س ہچ ۳ 
والارض‌مددننها والقينا فا رو'می وانبتنا فيها م نكل زوج یچ( 
2 ماگ ره لس ہو ۶ 
تبصرة وذ ی لکل عبد منیب ( 
اللغة : 

(مریج) مضطرب وأصله من الحركة والاضطراب ومنه مرج 
الخاتم في إصبعه إذا قلق من الھزالء وفي المختار: «مرج الأمر والدين 
احتلط ویابه طرب وأمر مریج مختلطء والمعنى أنهم لا یشتون علی رأي 
واحد فتارة يقولون : شاعر وتارة ساحر وتارة کاهن . 


۳۸۰ 


الاعراب : 


(ق والقران المجيد) تقدم القول في فواتح السور فجدد به غيداء 
والواو حرف قسم وجر والقران مقسم به والمجيد صفة والجواب محذوف 
يدل عليه ما بعده وتقديره أنك جتتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا بل عجبوا 
وقيل هو مذكور واختلفوا في تقديره فقيل هو قد علمنا وقيل هو قوله ما 
يلفظ من قول والأول أولى وأرسخ عرقا في البلاغةء وقدره أبو البقاء 
لتبعئنّ أو لترجعنّ على ما دلّ عليه سياق الايات (بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب) بل حرف عطف وإضراب» 
أضرب عن جواب القسم المحذوف لبيان حالتهم الزائدة في الشناعة 
والقبح» وعجبوا فعل وفاعل وأن وما في حيزها في تأويل مصدر 
منصوب بنزع الخافض أي من أن جاءهم ومنذر فاعل جاءهم ومنهم 
صفة لمنذن فقال الفاء عاطفة وقال الکافرون فعل وفاعل وهذا مبتدا 
وشيء راوع ول والجمله مقرل فول اذا متنا وكا ترابا ولك 
رجع بعيد) الهمزة ة للاستفهام الإنكاري وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط ومتنا فعل وفاعل وجملة متنا في محل جر بإضافة 
الظرف إليهاء وناصب الظرف مضمر معناه أحين نموت ونبلى نرجع لان 
ما بعده دلّ عليهء وکنا كان واسمها وتراباً خبرها وذلك مبتدأ ورجع خبر 
وبعيد صفة أي مستبعد مستنكر من قولك هذا كلام بعيد أي بعيد من 
الوهم والعادة (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) 
كلام مستأنف مسوق للردٌ على استبعادهم ما هو قريب من مفهوم 
المؤمنين الذين شرح الله صدورهم» وقد حرف تحقيق وعلمنا فعل 
وفاعل وما موصول مفعول به وجملة تنقص الأرض صلة ومنهم متعلق 
بتنقص والواو حالية وعندنا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدّم وكتاب 
مبتدأ مؤخر وحفيظ صفة والجملة حال (بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم 


۲۸۱۷ 


في أمر مریج) بل حرف ضراب وعطف إضراب انتقالي مما هو شنيع 
إلى ما هو أشنع وأقبح وهو تكذيب النبوة بعد إنكار البعثء وكذبوا فعل 
وفاعل وبالحق متعلقان بكذبوا ولما ظرفیة حينية أو رابطق فهم الفاء 
عاطفة وهم مبتدأ وأمر خبر ومريج صفة ة (أفلم ينظروا إلى السماء ء فوفهم 
كيف بنیناها فتاه وما لها من فروج) الهمزة ة للاستفهام الإنكاري والفاء 
ال على سر يل ری ه افتاتاً على الحق وإنكاراً له أي 
أغفلوا وعموا فلم ينظروا ولم حرف نفي وقلب وجزم وإلى السماء 
متعلقان بينظروا وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وبنيناها فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة بدل من السماء والواو للحال وما نافية ولها 
خبر مقدّم ومن حرف جر زائد وفروج مجرور لفظاً مبتدأ مؤخر محا 
وفروج: فتوق وشقوق وصدوع. وهو جمع فرج (والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي) الواو حرف عطف والأرض عطف على محل إلى 
السماء وهو النصب على المفعولية» ولك أن تنصب الأرض بفعل 
محذوف تقديره ومددنا الأرض وعلی الأول تكون جملة مددناها حاليةء 
وألقينا عطف على مددنا وفيها متعلقان بألقينا ورواسي مفعول به أي 
ار وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) وأنبتنا عطف على ما تقدم 
یضا وفیها متعلقان بأنبتنا ومن كل زوج متعلقان بأنبتنا آیضا وبهيج صفة 
9 (تبصرة وذکری لکل عبد منیب) تبصرة وذکری مفعول من آجله 
دو تب سو پوت رک الس سج 
حالان من الفاعل أ ي مبصرین ومذکرین أو حال من المفعول أي ذات 
تبصرة ودات تذكرة ولکل متعلقان بتبصرة وبذکری وعبد مضاف إليه 


ومنیب نعت لعبد. 
البلاغة : 
١-في‏ قوله: «ق» إلى قوله «عجیب» فن التسجیم أو الاسجاع 


YAY 


وھو بحث طویل آلف فيه علماء هذا الفن الکتب المطولت وهو آن 
يتوخى المتكلم تسجيع جمل كلامه. وهو على ضربين: ضرب تأتي فيه 
الجمل المسجعة مجملة مندمجة فی الجمل المهملة وضرب تأتي فيه 
الجمل المسجعة منفردة. ومن الأول قول عسد السلام بن غياث 
الحمصي المعروف بديك الجن : حر الاهاب وسيمه» بر الإياب كريمه» 

۲ - في قوله «المجید» مجاز بالاسناد لأنه حال المتكلم لأن من 
علم أحكامه ومرامیه وامتئل لأوامرہ ونواهیه محد . 


5 کر ے٤‏ ۷ وم 2 و وم 


ور تا من الما ما 6 انب ہوء جنلت وحب الحصيد 00 


ہے و و وا ار ۱۳۳۲ 2 و ےکر 


292 طلم تضید دن رِزقاللعباد واحیینا به ء بلدة 


كا كلد ازع لہ کات میم قم و اتب یں 
مود تق وعاد د وفرعون و إخوان لوط DP‏ وب ب الیگ 2 وقوم 


ول و 


کے کب ازل کن وده تیت تاو زر لف 
ف ہیں من حلت جدید 9 
اللغة : 

(الحصید) الذي من شأنه یحصد. 

(باسقات) البسوق: الطول وفي المصباح : وسقت النخلة شا 
من باب فقد طالت فهي باسقة والجمع باسقات وبواسق وبسق الرجل: 
مهر في عمله» قال الشاعر: 


TAY 


لنا خمر وليست خمر کرم ولکن من تاج الب‌اسقات 
کرام في السماء ذهبن طولا . وفات ثمارها أيدي. الجناة 

ومن قولهم في المعنى الثاني قول ابن نوفل في ابن هبيرة: 

(نضيد) متراكب بعضه فوق بعض وقد تقدم شرح معنى الطلع في 
قوله تعالى «ومن طلعها قنوان». 

(أفعيينا) من عبي بالأمر إذا لم يهتد لوجه علمه» وعبي عن حجته 
يعيا من باب تعب عيا عجز عنه وقد يدغم الماضي فيقال عيّ فالرجل 
عي فالرجل عي وعبي على فعل وفعیل وعبي بالأمر لم يهتد لوجهه وأعياني 
بالألف آتعبني فاعییت یستعمل متعدیا ولازما وأعيا في مشيه فهو معي 
منقوص . وفي المختار: «العي ضد البیان وقد عيي في منطقه فهو عي 
رق ا ا ری 
أشنا عي وعيي إذا لم بهتد لوجهه والإدغام أكثر وأعياه أمره) . 


(لبس) شك وخلط وشبهة. 


الاعراب : 

(ونزلنا من السماء ما مبارکاً فأنبتنا يه جنات وحب الحصید) الواو 
عاطفة ونزلنا فعل وفاعل ومن السماء متعلقان بنزلنا وماء مفعول به 
هیارا صفة فأنبتنا عطف علی نزلنا وبه متعلقان بأنبتنا وجنات مفعول 
به وحب الحصيد عطف على جنات. أي وحب النبت المحصود. 
وحذكت المرضرف (والنخل باسقات لها طلع نضيد) والنخل عطف على 
جنات وحب الحصيد وباسقات حال مقدّرة لأنها في وقت الإنبات لم 
تكن طوالاً ولها خبر مقدّم وطلع مبتدأ مؤخر ونضيد نعت لطلع والجملة 


۳۸ 


حال من النخل الباسقات بطریق الترادف أو من الضمیر في باسقات على 
طريق التداخل (رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج) يجوز 
في رزقاً أن يكون مفعولاً من أجله أو مفعولاً مطلقاً على أنه مصدر من 
معنی آنبتنا أو حالا أي مرزوقا للعباد أو ذا رزق وللعباد صفة لرزقا 
ومتعلق به على أنه مصدر وأحیینا عطف على فأنبتنا وبه متعلق باحیینا 
وبلدة مفعول به وميتاً نعت وکذلك خبر مقدم والخروج مبتدأ مؤخر 
وتقديم الخبر للحصر (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود) 
كلام مستأنف لبيان حقيقة راهنة عن البعث واتفاق جميع الرسل عليه 
وقبلهم ظرف متعلق بكذبت وقوم نوح فاعل وما بعده عطف عليه (وعاد 
4 واخوان لوط چس 02 ایضا اعت الأيكة وقوم 
رس كل یا زاوف غرم كن کلم "آي کل ر ٹن 
المذكورين وجملة كذب الرسل خبره والفاء عاطفة وحق فعل ماض, 
ووعید فاعل مضاف لیاء المتکلم وأصله وعيدي فحذفت الياء وبقيت 
و بر ہس سے ےرہ 
جديد) الهمزة للاستفهام أي لم نع به فلا نعيا باعادته والفاء عاطفة 
على محذوف تقديره أقصدنا الخلق فعجزنا عنه حتى يتوهم أحد عجزنا 
عن إعادته وعيينا فعل وفاعل وبالخلق متعلقان بعيينا فالأول صفة للخلق 
وبل عطف على مقدّر مستأنف مسوق لبيان شبهتهم وفضح سفسطتهم 
والتقدير هم غير منكرين لقدرتنا بل هم في خلط وشبهة. وهم مبتدأ 
وفي لبس خبر ومن خلق نعت للبس وجديد نعت لخلق. 


البلاغة : ْ 
التعريف والتنکیر في تعريف الخلق الأول وتنكير اللبس والخلق 
الجديد لأغراض بلاغية معجزة فالتعريف تنويه بفخامة ما قصد تعريفه 


۳۸۵ 


وتعظیمه ومثله تعریف الذکور في قوله تعالی «ويهب لمن يشاء الذکور» 
والقصد منه جعله دلیل على إمكان الخلق الثاني بطریق الأولی لأنه إذا 
لم یع تعالى بالخلق على عظمته وانفساحه واستيعابه لما يدهش العقول 
ويحير الأفكار فالخلق الاخر هو مجرد إعادة أولى أن لا یعباً به وأن لا 
8 مدى القدرة والإمكان فهذا سر تعريف الخلق الأول. وأما التنکیر 
مره منقسم 0191 وی سی ھی رو تن 
کت أن يخاطبه معرفق ومرة یقصد به التقلیل من المنکر 
والوضع منه» ومن الأول قوله تعالی «سلام قول من رب رحیم) وقوله 
«لهم مغفرة وأجر عظیم» وقوله «إن المتقين في جنات ونعيم) وهو أكثر 
من أن يحصى. والثاني هو الاصل في التنكير فلا یحتاج إلى تمثیله 
0 اللبس من التعظیم والتفخیم کانه قال: في لبس أي وتنکیر 
الخلق الجدید للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الأول 
یحتمل أن يكون للتفخيم وکانه آمر أعظم من أن یرضی الانسان بکونه 
ملتبسا عليه مع أنه أول ما تبصر فيه صحته. 


ص‫ 
صرح و مصوص ورد م مرو مقر ام ےی و ردير عير مرو ور و 


ولقد حلفا آل فسن وتعل ما وسوس به تفه ر وحن ارب له من 
حبل الوريد داد بلق المتتقیان عن امین وعن آلشیال یذ جه 
مالظ من ولا iS‏ 
لت مانت منه ي چې رح ف اور کک یاوعد وي 
اللغة : 

(توسوس) الوسوسة الصوت الخفي ومنها وسواس الحليء 


٦ 


ووسوسة النفس ما يخطر ببال الانسان ویهجس في ضميره من حدیث 
النفس . 

(حبل الورید) قال الزمخشري: «وخبل الورید مثل في فرط 
هل أغدود في عة رغید والضوت آدنی لي من الورید 

أي لا أكون فى عيشة واسعة والحال أن الموت أقرب إلي من 
الورید. والوریدان عرقان في مقذم صفحتي العنق سمیا بذلك لانهما 
پردان من الرأس أو لان الروح تردهما وقد تقدم بحث وجه إضافة الحبل 
إلی الورید. 

(عتید) حاضصر وفي المصباح «عتد الشيء بالضم عتاداً بالفتح 


حضر فهو عتد بفتحتین وعتید آیضا ویتعدی بالهمزة والتضعیف فیقال 
أعتده صاحبه وعتده إذا أعدّہ وهیأی وفي التنزیل : وأعتدت لهن متكأ) . 
الاعراب : 

رولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتحن آقرب إليه 
من حبل الورید) الواو استثنافية واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقیق وخلقنا الانسان فعل ماض وفاعل ومفعول به والواو للحال 
بتقدیر نحن وجملة نعلم خبر مبتدأ مقذر والجملة الاسمية في محل 
نصب على الحال المقذرة ولك أن تجعل الواو استثنافية فتکون الجملة 
مستأنفة وما مفعول به وجملة توسوس صلة ولك آن تجعل ما مصدرية 
والتقدیر ونعلم وسوسة نفسه له وبه متعلقان بتوسوس ونفسه فاعل» 
ونحن الواو عاطفة ونحن مبتدأ وآقرب خبر وإليه متعلقان بأقرب ومن 
حبل الورید متعلقان بأآفرب ایشا واد یتلقی المتلقیان عن الیمین 


YAY 


وعن الشمال قعيد) إذ يجوز أن يكون ظرفاً لأقرب وأن يكون التقدیر اذكر 
وجملة يتلقى في محل جر بإضافة الظرف إليه والمتلقيان فاعل وعن 
اليمين خبر مقدم والشمال عطف على اليمين وقعيد مبتدأ مؤخر 
والجملة في محل نصب على الحال من المتلقيان (ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد) ما نافية ویلفظ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره 
هو یعود علی الانسان ومن حرف جر زائد وقول مجرور لفظا منصوب 
محلا على أنه مفعول یلفظ والا أداة حصر ولدیه ظرف مکان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم ورقیب عتید مبتدأ مؤخر وهو واحد في اللفظ 
والمعنی رقیبان عتیدان أو ملکان موصوفان بأنهما رقیبان عتیدان وقیل لا 
حاجة إلى هذا التقدیر بل الأولى جعل الوصفین لشیء واحد أي إلا 
لدیه ملك موصوف بأنه رقیب عتيد أي حافظ حاضر (وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید) کلام مستأنف مسوق لبیان ما 
یلاقونه من الموت والبعث وما یترتب علیهما من الأهوال. وجاءعت سکرة 
الموت فعل وفاعل وبالحق حال أي حال کونها ملتبسة بالحق فالباء 
للملابسة وقیل هی للتعدية یعنی وأحضرت سکرة الموت حقيقة الأمر 
الذي آنطق ال به کتبه وبعث به رسله ورجح الزمخشري هذا الوجه 
وذلك مبتدأ وما خبر وکان واسمها ومنه متعلقان بتحید وجملة تحید خبر 
كنت وجملة كنت صلة ما وجملة ذلك ما كنت مقول قول محذوف أي 
ویقال له في وقت الموت ذلك الأمر الذي رأيته لا الذي كنت منه تحید 
في حياتك فلم ینفعك الهرب وما أنجاك الفرار (ونفخ في الصور ذلك 
يوم الوعيد) عطف على وجاءت سكرة الموت شخ فعل ماض مبني 
للمجهول وفي الصور متعلقان بنفخ وذلك مبتداً ویوم الوعید خبره 
والاشارة إلى 09۱ نفخ . 


جات کل تفس معھا سایق وید زي لد كنت فى َمل من مدا 


۳۱۸۸ 


سے حر سر جو صر 


فكشَفتا عنك غطاءك فبصرك الیوم یت هنذًا مالدی 


سے 
سس 


کا تد GD‏ مناع للخير 


مریب ا تي ای جعل مع مع اللہ اه اتح فا له وتاب انچ 


و ان کا ی 4 


2 الضر 


0 ۶ و طغیتهر ولذكن کان فى ضَكالٍ مد و قل 
لا صمو دی وق قدمت لبم بالوعيد و مَايَدلُ امول 
رر ےج سر صے م0 مر مریم ص روم رر و و 


دی وما آنا بظلدم م ابید چ يوم تقول هنم هل امتلات وقول 


ل من می © 
الاعراب : 

(وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد) الواو عاطفة وجاءت کل 
نفس فعل وفاعل ومعھا ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر مقدم وسائق 
مبتدأ مؤخر وشهيد عطف على سائق والجملة الاسمية في محل رفع 
صفة لكل أو في محل نصب صفة لها أي معها من يسوقها ويشهد عليها 
ولك أن تجعلها حالية (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد) الجملة مقول قول محذوف أي يقال لكل نفس 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وكان واسمها وفي 
غفلة خبرها ومن هذا متعلقان بغفلة والفاء حرف عطف وكشفنا فعل 
وفاعل وعنك متعلقان بكشفنا وغطاءك مفعول به والفاء عاطفة وبصرك 
مبتدأ واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال وحديد خبر بصرك (وقال قرينه 
هذا ما لدي عتيد) الواو عاطفة وقال قرينه فعل وفاعل والمراد بالقرين 


۳۸۹ 


یع ےہ ہے 
ا 


الملك الموكل به أو الشيطان الذي سول له الشر وهذا مبتدأ وما يجوز 
آن نکون نکرة موصوفة وعتید صفتها ولدي ظرف متعلق بعتید اي هذا 
شيء عتيد لدي أي حاضر عندي ویجوز على هذا أن یکون لدي وصفاً 
سرت و پ سور رب بہ یھ 
ما موصولة بمعنى الذي ولدي صلتها وعتيد خبر الموصول والموصول 
وصلته خبر اسم الإشارة ويجوز أن کرت ما بدلا من هذا موصولة أو 
موصوفة بلدي وعتيد خبر هذاء وجوز الزمخشري في عتيد أن يكون 
بدلا أو خیراً بعد خبر أو خبر مبتداً محذوف وفیما يلي نص عراب 
الزمخشري قال: «فان قلت: كيف اعراب هذا الکلام؟ قلت: إن 
جعلت ما موصوفة فعتید صفة لها وان جعلتها موصولة فهو بدل أو خبر 
بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف». وقال آبو البقاء : (قوله تعالى : هذا 

مبتدأ وفي ما وجهان آحدهما هي نكرة وعتيد صفتها ولدي معمول عتيد 
ویجوز أن یکون لدي صفة ايض فیتعلق: بمحذوف وما وصفتها خبر :هذا 
والوجه الثاني أن تكون ما بمعنى الذي فعلى هذا تكون ما مبتدأ ولدي 
و سن رو یش ل ا 
ویجوز ار بت رخ سرت وکرد وی خبراً عن هذا 
أي هو عتید ولو جاء ذلك في غير غير القران لجاز نصبه على الحال». 
(ألقيا في جهنم کل كفار عنيد) الجملة مقول قول محذوف أي يقال 


ألقياء وألقيا فعل أمر مبنی على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين» قيل 
. خاطب الملکین السائق والشهيد وقيل هو خطاب للواحد وأخرج الکلام 


مخرج الخطاب مع الاثنين لأن العرب من عادتهم إجراء خطاب الاثنين 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وقول الاخر: 


۳۹۰ 


فان تزجراني یا ابن عفان آنزجر وان ترعياني احم عرضا ممنعا 
خاطب الواحد خطاب الائنین وإنما فعلت العرب ذلك لأن الرجل 
یکون أدنى آعوانه ائنین : راعی ابله وراعی غنمه وکذلك الرفقة آدنی 
ما تکون ثلائة فجری خطاب الائنین على الواحد لمروز ألسنتهم عليه 
ویجوز أن یکون المراد به ألق ألق وقف قف فالحاق الألف أمارة دالة 
على أن المراد تکریر اللفظ كما قال أبو عثمان المازني في قوله تعالی ز 
رب آرجعون» والمراد منه آرجعني آرجعني آرجعني فجعلت الواو علما 
مشعرا بأن المعنی تکریر اللفظ مرارا وقیل أراد ألقين وأراد امرؤ القیس 
قفن على جهة التأكيد فقلب النون E‏ 
تقلب أيضاً في حال الوقف فحمل الوصل على الوقف. أ لا تری آنك لو 
وقفت على قوله تعالی «لنسفعن» قلخا لقعا ومنه قول الأعشى : 
وصل على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 
آراد فاحمدن فقلب نون التوكيد ألفاً. وفي جهنم متعلقان بألقيا 
وکل كفار مفعول به وعنيد صفة لکفار (مناع للخیر معتد مریب) صفات 
متتابعة (الذي جعل مع الله لها آخر فألقياه في العذاب الشديد) الذي . 
يجوز أن يكون بدلا من كل فيكون في محل نصب أو بدلا من كفار 
فيكون في محلو جر وأن يكون منصوباً على الذم وأن يكون مبتدأ فيكون 
في محل رفع وجملة جعل صلة ومع الله ظرف متعلق بمحذوف مفعول 
به ثانٍ وإلها کت به أول والفاء رابطة لشبه الموصول بالشرط في 
العموم › وألقياه فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة خبر الذي إذا 
جعلت خبرا والأول 2 وفي العذاب متعلقان بألقياه والشديد نعت 
للعذاب (قال قرینه ربنا ما أ طغیته ولکن کان في ضلال بعید) قال قرینه 
فعل وفاعل وربنا منادی مضاف وما نافیة وأطغيته فعل وفاعل ومفعول به 
ولکن حرف استدراك مهمل لانه خفف وکان فعل ماض ناقص واسمها 
۹ 


مستتر تقديره هو وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر کان وبعید صفة لضلال 
وجملة قال قرينه مستأنفة ولذلك جاءت بلا واوء قال الزمخشري : «فان 
قلت لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلت على الأولى قلت لأنها 
استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما رأيت في 
حكاية المقاولة بين موسى وفرعون فإن قلت: فأين التقاول هاهنا؟ 
قلت: لما قال قرينه هذا ما لدې عتيد. وتبعه قوله: قال ربنا ما أطغيتهى 
وتلاه: لا تختصموا لديّ. علم أن ثم مقاولة من الکافر لكنها طرحت 
لما يدل عليها كأنه قال رب هو أطغانى فقال قرينه ربنا ما أطغيته. وأما 
الجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما 
قبلها في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قال 
له» (قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد) لا ناهية 
وتختصموا فعل مضارع مجزوم والجملة مقول القول ولدي ظرف متعلق 
بتختصموا والواو للحال وقد حرف تحقیق وقدمت فعل وفاعل والیکم 
متعلقان بقدمت والباء في بالوعید مزيدة مثلها في ولا تلقوا بأیدیکم إلى 
التهلكة أو معدية» على أن قدم مطاوع بمعنی تقدم ویجوز أن یقع 
الفعل على جملة قوله ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبید ویکون ‏ 
بالوعید حالا أي قدمت إليكم هذا ملتبسا بالوعید مقترنا به ناو قدمته 
إليكم موعداً لکم به (ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبید) ما نافیة 
ويبدل فعل مضارع مبني للمجهول والقول نائب فاعل ولدي ظرف 
متعلق بيبدل والواو حرف عطف وما نافية حجازية وأنا اسمها والباء 
حرف جر زائد وظلام مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما 
وللعبید متعلقان بظلام (يوم نقول لجهنم هل امتلاأت وتقول هل من 
مزيد) يوم لك في ناصبه وجهان: أن تجعله ضرا باذکر مقترا آو 
تعلقه بظلام لأنه إذا لم يظلم في هذا اليوم فنفى الظلم عنه في غيره 
أولى وجملة نقول لجهنم في محل جر بإضافة الظرف إليه وجملة هل 
۲۲ 


امتلأت مقول القول وتقول عطف على نقول وهل حرف استفهام ومن 
حرف جر زائد ومزيد مجرور ل مرفوع علی الابتداء محلا وخبره 
محذوف تقدیره موجود . 


البلاغة : 

۱-فی قوله «فکشفنا عنك غطاءك» كناية عن الغفلة کأنها غطت 
حه ان عة فهو لذ سپ ٹا کات القيامة زا عه ال 
فتکشفت له الحقائق وانجلى عنه الرين الذي كان مسدولاً آمامه فابصر 
ما لم يكن يبصره في حياته» ويجوز أن يكون الغطاء استعارة تصريحية 
جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله أو غشاوة غطى بها عينيه 
فا مھ فا 

الاستعارة المكنية : يجوز حمل قوله تعالى «یوم نقول لجهنم 

هل امتلأت وتقول هل من مزید» على الاستعارة المكنية التخییلیةء 
وعلی هذا درج المعتزلة ومن قال بقولهم من أهل السنت قال 
الزمخشري : «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به 
تصوير المعنى في القلب وتثبيته» وفيه معنيان أحدهما أنها تمتلىء مع 
اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها شيء ولا يزاد على امتلائها لقوله 
تعالی : لاملان جهنم . والثاني أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها 
وفيها 5 للمزيد. ویجوز أن یکون هل من مزید استکثارا للداخلین 
فيها أو طلباً للزيادة غيظاً على العصاة والمزيد إما مصدر كالمحيد 
والمحيد وإما اسم مفعول كالمبيع» ويجوز حمله على الحقیقة 
جری جمهور آهل السنة على الحقيقة وانکرز! على الزمخشري وغيره 
إطلاق التخييل وقالوا هو منكر لفظاً ومعنیٔ . أما لفظاً فلأنه من الالفاظ 
الموهمة في حق جلال الله تعالى وان كانت معانيها صحيحة وأيّ إيهام 


۹۳ 


آشد من إيهام لفظ التخييلء ألا تری كيف استعمله اللہ فيما آخبر أنه 

سحر وباطل في قوله يخيل إليه من سحرهم آنها تسعی فلا يشك في 

وجوب اجتنابه. وآما المعنی فلأن آهل السنة یعتقدون أن سژال جهنم 

وجوابها حقيقة وأن الله تعالى یخلق فیها الادراك بذلك بشرطه. هذا وقد 

تعلق الشعراء بأهداب هذه البلاغة العالية وکان أول من رمق سماء‌ها 

الفرزدق إذ قال في زين العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب في 

قصيدته التي أولها: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
فقال: 

يكاد يمسكه عرفان راحته ركنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلم 
وتبعه أبو تمام : 

لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه ‏ لخر يلثم منه موطىء القدم 
وأخذه البحتري وأجاد: 

فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما في سعة لسعى إليك المنبر 
ونهج المتنبي هذا النهج بقوله : 

لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محیّبة إليك الأغصنا 
آما في الجاهلية فقد ورد هذا المعنى في قول عنترة واصفاً فرسه 

من معلقته : 

فازور من وقع القنا بلبانه وشکاالي بعبرة وتحمحم 
هذا ولا يفوتنك ما في هذه الاستعارة من جمال التخييل الحسّي 

والتجسيم لجهنم المتغيظة والنهمة التي لا تشبع وقد تهافت علیها أولئك 

ك۹ 


الذين کانوا یصمّون في دنياهم آذانهم عن الدعوة إلى الهدی. ویصرون 
على غيّهم ولجاجهم وها هم الان یستجیبون لدعوتها مرغمین . 
ماو م وماج ۶ و م مر 0 وى 68خ 


القت أنه مقن غير بید )69 نا ماتوعدون لكل اواب 


.روم 


ہے 2 من خشی اران با الْغیب وجاء َب مني رټ أدخلوها 


م و 

سل لك یوم انتلود ےم ما ناوت یاو مرچ وک 
کے وس مر و مق ہو رو عم مگ وگ ہج مر و 
اهلكا قبلهم من فرن هم آشد منهم با فقو فى الد مَل من 
: انی كلك 1ى کن نر عل از ےا 
حبص دی إن فى ذ'لك لذ وی لمن ن له, قلب او الق لمع ۳ 
شید و 
اللغة : 

(وأزلفت) وقربت تقول آزلفه: قربه وآزلف الاشیاء: جمعها 
وأزلف الدلیل القوم : حملهم علی التقدم » وأزعجهم مزلفة بعد مزلفة 

(محیص) : معدل وفي القاموس : «حاص عنه یحیص خا 
وة وخا ایا وفاضا واا عدل وحاد کانحاص أو يقال 


للأولياء حاصوا وللأعداء انهزموا والمحيص المحيد والمعدل والمميل 
والمهرب ودابة حيوص نفور والحيصاء الضيقة الحیاء» وقال في مادة 


وا وک کی ھا پیصِ وخيصٍ 
پیصِ بفتح أولهما وآخرهما وبكسرهما وبفتح أولهما وکسر آخرهما وقد 


۳۹۰ 


یجریان في الثانية وفي ٦‏ باص أي اختلاط لا محيص عنه وجعلتم 
الأرض عليه حیص بيص وحيصاً بيصا ضيقتم عليه حتی لا یتصرف فيها» 
وجیص بيص لقب الشاعر التميمي شهاب الدين» وحيصة بیصة لفظتان 
رويتا عنه في وصفه زحمة الناس فتغلبتا على اسمه ولقب بهماء له شعر 
في الوصف والهجاء ء والمديح, لغته عربية قحة» توفي في بغداد سنة 
8 م. 


الاعراب : 


روأزلفت الجنة للمتقین غير بعید) الواو حرف عطف وآزلفت فعل 
ماض مبني للمجهول والجنة نائب فاعل وللمتقین متعلقان بأزلفت وغیر 
بعید منصوب علی الظرفية لقيامه مقام الظرف لأنه صفته اي مكاناً غير 
بعیدء وأجاز الزمخشري نصبه على الخال قال: «وتذکیره لأنه علی زنة 
المصدر کالزثیر والصلیل والمصادر يستوي في الوصف بها المذکر 
والمؤنث أو على حذف الموصوف أي شیتا غير بعيد» (هذا ما توعدون 
لكل آواب حفیظ) هذا مبتدأ وما خبره وجملة توعدون صلة ولکل جار 
ومجرور بدل من قوله للمتقین بتکریر الجار وجملة هذا ما توعدون 
جا فصل بها بين البدل والمبدل منه (من خشي الرحمن بالغیب 

جاء بقلب منیب) من بدل من کل بعد کون کل بدلا من المتقین إلا أنه 
کت المتقین آیضا لأن تکرر البدل مع کون المبدل منه واحدا لا 
یجوز. ویجوز أن کش لت رت أي هم من خشي أو مبتدا 

خبره جملة ادخلوها بسلام كما سيأتي لأن من في معنی المع وأجاز 
817 أن يكون منادى كقولهم من لا يزال محسناً أحسن اي 
وحذف حرف النداء للتقریب وجمله خشي الرحمن صلة وبالغیب حال 
من المفعول به آي خشیه وهو غائب لا یعرفه (ادخلوها بسلام ذلك یوم 
الخلود) الجملة مقول قول محذوف كما تقدم وادخلوها فعل وفاعل 


۳۹۹ 


ومفعول به وبسلام حال من الفاعل أي سالمین من كل مخوفة فهي حال 
مقارنة وذلك مبتدأ ويوم الخلود خير (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) 
لهم خبر مقدم ما ومبتدأ مؤخر وجملة يشاءون صلة وفيها حال من 
الموصول أو متعلق بيشاءون ولدينا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 
ومزید مبتدأ مؤخر (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشا فنقبوا 
في البلاد هل من محيص) الواو استثنافیة والکلام مستأنف مسوق لذكر 
إهلاك قرون ماضية وكم خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية 
وأهلكنا فعل وفاعل وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال ومن قرن تمييز 
كم الخبرية وهم مبتدا وأشد خبر والجملة صفة لكم أو لتمييزها ومنهم 
متعلقان بأشد وبطشا تمييزء فنقبوا الفاء عاطفة ونقبوا فعل وفاعل 
والعطف عل المعنى كأنه اشتد بطشهم فنقبوا وفي البلاد متعلقان بنقبواء 
وهل تحرف اسهم ومن حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظا مرفوع 
على الابتداء محلا والخبر محذوف تقديره لهم أو لغيرهم وجملة هل 
من محيص مقول قول محذوف وجملة القول حالية من واو نقبوا أي 
فنقبوا في البلاد قائلين هل من محيص (إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر 
إن المقدم واللام المزحلقة للتأكيد وذكرى اسم إن ولمن متعلقان 
بمحذوف صفة لذكرى وجملة كان صلة وله خبر كان المقدم وقلب 
اسمها المؤخر وأو حرف عطف وألقى السمع فعل وفاعل مستتر ومفعول 
به والواو حالية وهو مبتدأ وشهيد خبر. 


البلاغة : 


في قوله تعالی «لمن خشي الرحمن بالغيب» إذ كيف تقترن 
الخشية باسم الرحمن الال على سعة الرحمة والجواب أن في ذلك 


۲۹۹۷ 


فناهيك بخشیته التي ما بعدها خشیة. كما أثنى عليه بالخشية مع أن 
المخشی منه غائب. 


مر ر رو م وه ]و م رم صو لے و ات 


قد خافتا السملوات والازش وم بینہما فى مت ستة یار وما مستامن 


ی ی ۱ 


حوب( فَاصیر عل ما بقولون و وسیح ؛ محمد ريك ت قبل طلوع اشن 


مر مر چم یا َ‫ مودس و 
وقبَل آلغروب #0 ومن الیل قسیحہ وا برآسجود جع وانتیع 
روم م ور 2 و مر ماح مر ارم 


یوم ينا یناد آلمناد من مکان فرب وی يوم سرت امه كت ذلك 


م و ور م 2 ۳ ۹ 


بوم اتحروج ې GD‏ نا ھن کی وتيت وین ألمصیر © يوم > 
0 اش مم تحت تق كن زیت 


مرو و 2 رم صص رت و 


يقولون وما ات عم ار فد گرب نقران من بحاف و وعيد 5ق 


اللغة : 

تعب وفي المختار «اللغوب بضمتين التعب والإعياء وبابه 
تخل ولغب بالکسر لغویاً لغة فة المج آنه من باب قتل 
وفي القاموس: أنه من باب منع وكرم آیضا 

(آدبار) بفتح الهمزة جمع دبر بضمتین وقریء بکسر الهمزة على 
أنه مصدر قام مقام ظرف الزمان وقد قرآها نافع وابن کثیر وحمزت 
وقال جماعة من الصحابة والتابعين: إدبار السجود الركعتان بعد المغرب 
وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر. 


۳۹۸ 


الاعراب : 


(ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب) الواو استثنافیة والكلام مستأنف مسوق للرد على اليهود الذين 
قالوا إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح واستلقى 
على العرش يوم السبت فلذلك تركوا العمل فيه. واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق 50 فعل وفاعل والسموات مفعول به 
والأرض عطف على السموات وفي ستة أيام متعلقان بخلقنا والواو 
عاطفة أو حالية وما نافية ومسنا فعل ماضِ ونا مفعول به ومن حرف جر 
زائد ولغوب تجر ور لفقلا مرفوع محلا لانه فاعل (فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) الفاء الفصیحة 
واصبر فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره آنت وعلی ما یقولون متعلقان باصبر 
وسبح فعل مر وبحمد ربك حال من فاعل سبّح اي صل حامداً وقبل 
طلوع الشمس ظرف متعلق بسبّح وقبل الغروب عطف علی الظرف 
(ومن اللیل فسبحه وأدبار السجود) الواو عاطفة ومن اللیل متعلق بسبح 
والفاء عاطفة وسبّحه فعل آمر وفاعل مستتر والهاء مفعول به وأدبار 
السجود ظرف (واستمع یوم يناد المناد من مکان قریب) عطف على 
ما تقدم واستمع فعل أمر وفاعله مستتر تقدیره أنث ومفعوله محذوف أي 
واستمع نداء للمنادي والظرف متعلق باستمع وقیل تقدیر المفعول ما 
آقول لك فعلی هذا یکون یوم منصوباً بیخرجون مقر مدلولاً عليه 
بقوله ذلك یوم الخروج وحذفت ياء ينادي اتباعاً للرسم والمناد فاعل 
وحذفت الیاء في بعض القراءات للرسم ایشا ومن مکان متعلقان بينادي 
وقریب نعت والمنادي هو سرافیل وقیل هو جبریل والنافخ إسرافيل 
ورجحه الشهاب الخفاجي یوم یسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج) الظرف بدل من الظرف الأول وجملة یسمعون في محل جر 


۳۹۹ 


باضافة إذا إليها والصيحة مفعول به وبالحق حال من الواو في یسمعون آو 
من الصيحة وذلك مبتدأ ویوم الخروح خبر نا نحن نحيي ونمیت 
وإلينا المصیر) إن واسمها ونحن ضمیر فصل أو مبتدأ وجملة نحيي خبر 
إنا أو خبر نحن والجملة خبر إن وإلينا خبر مقدم والمصير مبتدا مؤخر 
(يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا یسیر) الظرف بدل مما 

قبله ومنعه بعضهم لتعدده وعلقه بالمصير وجملة تشقق في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وأصل تشقق تتشقق وقرىء بتشديد الشين بإدغام 
التاء الثانية فيها والأرض فاعل وعنهم متعلقان بتشقق وسراعا حال من 
الضمير في عنهم وذلك مبتد Sy‏ 
ذلك (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار) نحن مبتدأ وأعلم 
خبر وبما متعلقان بأعلم وما موصولة أو مصدرية والواو حرف عطف وما 
نافية حجازية وأنت اسمها وعليهم متعلقان بجبار والباء حرف جر زائد 
وتان مور اناك لفقلا منصوب محلاً على أنه خبر ما (فذكر بالقران 
من یخاف وعيد) الفاء الفصيحة وذكر فعل أمر و بالقران متعلقان بذکر 
ومن مفعول به وجملة يخاف صلة ووعيد مفعول يخاف وحذفت ياء 


المتکلم اتباعاً للرسم . 


بے لمیر 
َ‫ 7 ۳ سج کر سر وص اص وگ سے وص ت ہے كر 
وآلذار يلت ذروا زي فالحلملات وقرا ې فالدریت سرا سل 
ص ردا ص س م f‏ 0 و مو َ‫ رمه و ماه 3 0 
َالسشثت أا رې اما توعدوت لصادق دي ون آلدین 


َ‫ 
ج قوس ےھ 


ع 9 صرھ مب کے ووو < 3 چ 
رع دي راشماوذات الب دق زنکزی قول عل دق 


ور امو سا ا ا پا لا جج ای 2 
يؤفك عنه من آفك ي فتل آنضرصون ی الذين هم فى حر 


- وام لم مم 


سو دی یعون ین يوم الین © یوم هم على الشارٍ 
قود چ وا شتتگر مدا یکتم بد مودي 
اللغة : 

(الذاریات) الریاح لأنها تذرو التراب وغیره أي تطیره. 

(الحاملات) السحاب لأنها تحمل المطر. 

(وقرا) بكسر الواو أي بقل . 


ہس 


ہی می الذي ھت وجه العماء إذا ضربته الریح» قال 
إذا علتها الصبا لها حبکاً مثل الجواشن حراغیها 

وفي الکشاف: «الحبك : الطرائق مثل حبك الماء والرمل إذا 
ضربته الریح وکذلك حبك الشعر آثار تثنیه ونکسره قال زهیر: 

1 

والدرع محبوكة لأن حلقها مطرق طرائق» يصف زهير قطاة فرت 
من صقر حتى استغائت منه بماء قريب وقبله: 
حتى استغائت بماء لا رشاء له من الأباطح في حافاته البرك 

وبعله: 
كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون فلم ينظر به الحشك 

يقول إن هذا الماء القريب لا رشاء له أي لا حبل يستقى به منه 
لعدم احتياجه إليه من الأباطح أي في الأمكنة المتسعة المستوية وفي 
حافاته أي جوانبه والبرك جمع بركة وهو نوع من طير الماء يكلل ذلك 


. الماء باصول النجم أي النبات الذي لا ساق له وتنسجه أي تثنيه ثنيا 


منتظماً كالنسج فهو استعارة تصريحية والخريق الباردة والشديدة السیر 
والضاحي الفاهر والحبك الطرق في الماء إذا ضربته الریح جمع 
حبيكة» السبیء بالفتح والکسر اللبن في طرف الثدي والغرّ ولد البقر 


. الوحشية والغيطلة الشجر الملتف واضیف الغز إليها لانه فیها والعیون هنا 


رقباء الصید وحشکت الدرة باللبن حشکا وحشوکا امتلأت به وفیه دلالة 
على آنها كانت ظمأى. 
(الخرّاضون) الكذابون والخرص الظن والحدس. يقال: کم 
۳۰۲ 


خرص ارضك؟ بكسر الخاءء وأصل الخرص القطع من قولهم خرص 
فلان کلاماً واخترصه إذا اقتطعه من غير أصل . 


(غمرة) الغمرة من غمره الماء يغمره إذا غطاه والمراد بها هنأ 


الجهل . 


الاعراب : 


روالذاریات ذروا) لوا حرف قسم وجر والذاریات سب بواو 
القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم 7 
مفعول مطلق والعامل فيه اسم الفاعل والمفعول محذوف (فالحاملات 
وقراً) الفاء حرف عطف والحاملات عطف علی الذاريات فذقا مفعول 
به لاسم الفاعل ومن 3 الواو اعتبرها تما بناءٌ على تسمية المحمول 
به. 

(فالجاريات يسراً) الفاء حرف عطف والجاريات عطف على ما 
قبله أيضاً ويسراً مصدر في موضع الحال على زاف سیو ای جریا ذا 
يسر ويجوز أن يعرب صفة لمصدر محذوف نابت عنه فهو مفعول مطلق 
(فالمقسمات آمرا) الفاء عاطفة والمقسمات معطوف أيضاً نا مفعول 
به لاسم الفاعل (إن ما توعدون لصادق) إن حرف مشبه بالفعل وما اسم 
موصول اسمها وجملة توعدون صلة والعائد محذوف أي توعدونه واللام 
المزحلقة وصادق خبر إن ويجوز أن تكون ما مصدرية فتكون وما في 
حيزها موولة بمصدر هو اسم إن أي إن وعدكم لصادق والجملة لا محل 
لها لأنها جواب القسم (وإن الدین لواقع) عطف على ما تقدم (والسماء 
ذات الحبك) الواو حرف قسم وجر وبالسماء مجرور بواو القسم والجار 
والمجرور متعلقان بفعل مرف سپ اقم وذات الحبك نعت 
للسماء رانکم لفي قول مختلف) إن واسمها واللام المزحلقة وفي قول 

۳۰۳ 


متعلقان بمحذوف خبر إن ومختلف نعت لقول والجملة لا محل لها 
أيضاً لأنها جواب القسم (یژفك عنه من أفك) الضمیر للقرآن أو للرسول 
أي يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم (قتل 
الخرّاصون) الجملة ذعائیة لا محل لها وقتل فعل ماض, مبني للمجهول 
والخراصون نائب 0 (الذین هم في غمرة ساهون) الذين صفة 
الخراصون وهم مبتدأ وفي غمرة متعلقان بساهون وساهون خبرهم 
والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة الموصول (يسألون آیان یوم 
الدین) ساوک فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وأيان اسم 
استفهام في محل نصب ظرف زمان وهو متعلق بمحذوف خبر مقذم 
ویوم الدين مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب مفعول يسألون (يوم هم 
على النار يفتنون) یوم مفعول فيه ظرف زمان متعلق بفعل محذوف 
تقدیره یقع أو يجيء وهم مبتدأ وجملة یفتنون خبره وعلی النار متعلقان 
بیفتنون وعلی بمعنى في والجملة في محل جر بإضافة یوم إليهاء 
وسيأتي مزيد من هذا الإعراب في باب الفوائد (ذوقوا فتنتكم هذا الذي 
كنتم به تستعجلون) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال لهم حين 
التعذیب : ذوقوا. وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
وفتنتکم مفعول به وهذا مبتدأ والذي اسم موصول خبرہ وجملة كنتم صلة 
وکان واسمها وبه متعلقان بتستعجلون وجملة تستعجلون خبر کنتم . 


البلاغة : 


١۔‏ الكناية عن الموصوف: في قوله «يژفك عنه من أفك» كناية ٠‏ 
موصوف وهو المکذب الجاحد للحق والضمیر في عنه یعود للقرآن أو 
للرسول أي ہی تی ا ان 
إلى يوم القیامةء آقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم 


۳۰ 


بالسماء على آنهم في قول مختلف في وقوعه فمنهم شاك ومنهم جاحد 
ثم قال يؤفك عن الاقرار بیوم القيامة من هو المأفوك. وفائدة الكناية هنا 
سے و و ل و ہی أن غيره لم يصرف فكأنه 
قال: لا یه يثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذا وكل صرف دونه يعتبر بمثابة 
المعدوم بالنسبة إليه . 

١‏ -الاستعارة المكنية: وفي قوله «ذوقوا فتنتکم» شبه العذاب 
بطعام یڑکل ثم حذف المشبه به واستعير له شيء من لوازمه وهو الذوق 
وقد تقدم نظیرہء وقيل إن أصل معنى الفتنة إذابة الجوهر ليظهر غشه ثم 
استعمل في التعذيب والاحراقء وفي القاموس: «الفتن بالفتح الفن 
والحال ومنه العيش فتنان أي لونان حلو ومرء والاحراق؛ ومنه على النار 
. يفتنون». 


الفوائد : 
معنی یقع الجزاء يوم هم على النار یفتنون والاخر أن یکون لفظه لفظ 
نصب ومعناه معنی رفع لأنه مضاف إلى جملة کلام تقول يعجبني یوم 
أنت قائم ویوم أنت تقوم إن شئت فتحته وان شئت رفعته كما قال 
الشاعر: 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أرقال 

وروى غير أن نطقت بالرفع لما أضاف غير إلى أن وليست متمكنة 
فتح وكذلك لما أضاف يوم إلى الجملة فتح. 

وري م مت ا غ 

إن تن جنلت وعيون 42 ءاخذين ما ءالهم رہم یم 


۳۰۵ 


کاو قبل الك مجسني چې کانوا ليلا من الیل مَامبْجَعُونَ ‏ 
رالا ارم عفرو و وف اموم حق اپل والمحروم و 


s>‏ 9 ور سور 7 رم رر و 


وق آلارض ٤۱ء‏ بلت آلموقنین ي وف انکر افلا تبصرون 0 


ر وارد رر بير رو ۔ ره موه و 


ونی السماء رفک وما وعدود ( قورب آلسماء والارض له 


مق يفل منک تشر 
اللغة : 
(يهجعون) الهجوع الفرار من النوم أي القلیل منه» وفي 
المختار: «الهجوع النوم ليلا وبابه خضع الس النومة اک 
ويقال أتيت فلاناً بعد هجعة أي بعد نومة خفيفة من اللیل» وقال 
الشاعر : 
قد حصت البيضة راسي فما اطعم نوماً غير تهجاع 
آسعی على جل بني مالك وکل امریء في شأنه ساع 
والشعر لقیس الأسلت. وحصت: أهلكت أو حلقت البيضة التي ٴ 
تلبس على الراس في الحرب أي حلقت شعر رأسي من دوام لبسها 
للحرب. وشبه النوم بالمطعوم على طریق الاستعارة المكنية . 


الاعراب : 
(إن المتقین في جنات وعیون) إن واسمها وفي جنات متعلقان 
بمحذوف خبرها وعیون عطف على جنات (آخذین ما اتاهم ربهم انهم 


۳۰۹ 


كانوا قبل ذلك محسنین) اخذين حال من الضمير المستکن في خبر إن 
أي استقروا راضين بما أعطاهم مسرورين به وما اسم موصول في محل 
نصب مفعول به لآخذین وجملة آتاھم ربهم صلة وإن واسمها وجملة 
کانوا خبرها والجملة تعليل لما ذكر وقبل ذلك ظرف متعلق بمحسنين 
ومحسنين خبر كانوا (كانوا قليلاً من الليل ما يهجغون) الجملة تفسيرية 
لا محل لها لانها تفسير لإحسانهم وكان واسمها وقلیلا ظرف زمان 
متعلق بيهجعون أو صفة لمفعول مطلق محذوف أي هجوعاً قليلاً ومن 
وت زائدة لتأكيد القلة لذلك وصفهم بأنهم يحيون الليل 
متهجدین وجوزوا أن تکون ما مصدرية في موضع رفع بقلیلا اي کانوا 
قلیلا هجوعهم وهو إعراب سهل حسنء وأن تکون ما موصولة بمعنی 
الذي والعائد محذوف تقدیرہ کانوا قلي من الليل من الوقت الذي 
یهجعون فيه وفیه تکلف ورد بعضهم أن تکون ما مصدرية لان قلیلا 
حينئذ واقع على الهجوع لانه فاعله وقوله من اللیل لا يستقيم أن یکون 
صفة للقلیل ولا بياناً له ولا يستقيم أن یکون من صلة المصدر لأنه تقدم 
عليه ولا كذلك على آنها موصولة فإن قلیلا حينئذ واقع على اللیل كأنه 

قال قلیلا المقدار الذي كانوا يهجعون فيه من الليل فلا مانع أن يكون 
من الليل بيانا للقليل على هذا الوجه. ونص عبارة أبي البقاء «قوله 
تعالی «کانوا قلیلاء في خبر كان وجهان أحدهما ما يهجعون وفي ما 
علی هذا وجهان آحدهما هي زائدة أي کانوا يهجعون قلیلا وقلیلا نعت 
کت أو مصدر أي مان قلیلا آو ھجوعاً قلي والثاني هي نافية ذکره 
بعض النحویین ورد ذلك عليه لأن النفي لا يتقدم عليه ما في حيزه 
وقليلٌ من حيزه» والثاني أن قلیلا خبر كان وما مصدرية أي كانوا قليلا 
هجوعهم كما تقول كانوا يقل هجوعهم ويجوز على هذا أن يكون ما 
یهجعون بدلا من اسم كان بدل الاشتمال ومن الليل لا يجوز آن يتعلق 
بيهجعون على هذا القول لما فيه من تقديم معمول المصدر ر عليه وإنما 

۳۷ 


هو منصوب على التبيين أي یتعلق بفعل محذوف یفسُرہ یهجعون. وقال 
بعضهم تم الکلام على قوله قلیلا ثم استأنف فقال من الليل ما بهجعون 
وفیه بعد لأنك إن جعلت ما نافية فسد لما ذکرنا وان جعلتها مصدرية لم 
يكن فيه مدح لأن كل الناس يهجعون في الليل» (وبالأسحار هم 
يستغفرون) الواو حرف عطف وبالأسحار متعلقان بيستغفرون والباء 
بمعنى في وهم مبتدأ وجملة يستغفرون خبر وقدم متعلق الخبر لجواز 
تقديم العامل (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) الواو حرف عطف 
وفي أموالهم خبر مقدم وحق مبتدأ مؤخر وللسائل متعلقان بمحذوف 
صفة والمحروم عطف على السائل والجملة معطوفة على خبر كان فهي 

خبر ثالث (وفي الأرض ايات للموقنين) الواو عاطفة أو استثنافیة وفي 
الال خبر مقدّم وآيات مبتدأ مؤخر وللموقنين صفة لایات (وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون) الواو عاطفة وفي آنفسکم خبر حذف مبتلؤه لدلالة سابقه 
عليه والتقدیر آیات والهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة على 
محذوف مقذر ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع (وفي السماء 
رزتکم وما توعدون) الواو عاطفة وفي السماء خبر مقدّم ورزقکم مبتدا 
مؤخر والواو عاطفة وما موصولة عطف علی رزقکم وتوعدون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة والعائد محذوف 
(فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) الفاء استثنافیة 
والواو حرف قسم وجر ورب السماء مجرور بالواو والأرض عطف على 
السماء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وان 
واسمها 0 المزحلقة وحق خبرها ومثل بالنصب صفة لمفعول مطلق 
محذوف أ ي إنه الحق. > حقاً مثل نطقکم. ويجوز أن يكون منصوباً على 
الحال من الضمير المستكن في لحق وقيل حال من لحق وإن كان نكرة فقد 
أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في مواضع من كتابه والنطق هنا عبارة عن 
الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني ويقول الناس هذا حق 

۳۰۸ 


كما أنك هاهنا وهذا حق كما أنك ترى وتسمع . وما زائدة نص على 
ذلك الخليل وقيل نكرة موصوفة في محل جر بالاضافة إلى مثل وقيل إنه 
لما أضاف فعل إلى مبني وهو قوله أنكم بناه كما بنى يومئذ في نحو قوله 
من عذاب يومئذ وعلى حين عاتبت المشيب على الصبا وقوله الانف: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت | حمامة في غصون ذات أرقال 


فغير في موضع رفع بأنه فاعل يمنع وإنما بنيت هذه الأسماء 
المبهمة نحو مثل ويوم وحین وغیر نا أضيت إل المبني لانها تكسي 
منه البناء لأن المضاف يكتسي من المضاف إليه ما فيه من التعريف 
والتنكير والجزاء والاستفهام تقول هذا غلام زيد وصاحب القاضي 
فيتعرف الاسم بالإضافة إلى المعرفة وتقول غلام من يضرب فیکون 
استفهاماً وتقول صاحب من يضرب أضرب فيكون جزاء وقرىء بالرفع 
على أنه صفة لحق. وإن واسمها وجملة تنطقون خبرها وجملتها في 
محل جر بالإضافة وإذا عملت ها کہ مر كن اع خر 


البلاغة : 


في قوله «فوربٌ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» 
فن القسم وقد مرت الإشارة إلیەء وأنه عبارة عن أن يريد 00 
الحلف على + فیحلف بم يكن يه نخرلہ رم لشن و تنويه 
بقدره أو ما یکون ذماً لغیره أو جارياً مجری الغزل والترقق او ار 
مخرج الموعظة والزهد فقد آقسم سبحانه بقسم یوجب الفخر لتضمنه 
التمدح باعظم قدرة وأجل عظمة. 
۳۹ 


الفوائد : 


روی الأصمعي قال : آقبلت من جامع البصرة ة فطلع آعرابي علی 
مقود له فقال: من الرجل؟ قلت: من بني آجمع قال: من أين ¿ أقبلت؟ 
فقلت: من موضع يُتلى فيه کلام الرحمنء فقال اتل عليّء فتلو 
والذاریات. . . فلما بلغت قوله تعالی وفي السماء رزقکم قال: حسبك 
فقام إلى ناقته و ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى فلما حححت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا آنا 
بمن يهتف بي بصوت دقيق فالتفت فإذا الأعرابي قد نحل واصفرٌ فسلّم 
علي واستقراً السورة فلما بلغت الایة صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا 
7 ثم قال وهل غیر هذا فقرأت : فورب السماء والأرض انه لحق 
2 5 يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجلیل حتی حلف ولم 
يصدّقوه بقوله حتى ألجئوه | إلى اليمين قالها ثلاث وخرجت معها نفسه. 
رم 5م ساسم ھ مرو حص مرو ظروم م مہ مسج 
و ۳ حدیث ضيف ارهي المگزیین و إِذْ دخلا عليه الوا 
سک سک كو تی فرغ لو اهل 21 يمج 

مین ِ 2 سآ م م ۳۳ 

ee‏ الوا 
۳۹ مر هو کحم > ۰ 
لا نخن ره کم ریو مھ 6س 
روصرص ررر ن ۳ یھ وم 
وحهپا وقالت موز عنم دق توا ڪر حدّلك كَل ربك نهر هو 

سس ے جر م 254 ورن سير 
2 اليم ی #۷ ال فا خطبکر ايها المرسلون و الوا إن 
ےرہ و گے سرب سس 


اتا إل قوم جرمین د لنرسل بوم ارہ من طن 2 سوم 


۳۱۰ 


اماس ے ور و ۳ موم وم ے۔ ےے مر ےر وق و ۳ ص 
عند ربك للمسرفين ز8 فأ حرجنا من کان فیہا من المؤمنین 7 فا 


سر ب 2 مرو و مس م رو و ۳ رم > ع ر و ۳ 
وجدنا فيباغير بيت من المسلبين م وترحكنا فيا ءابه للذين یحافون 


لمات الم 


اللغة : 

(ضیف) الضیف : للواحد والجماعة لأنه في الأصل مصدر کالزور 
والصوم قیل کانوا اثني عشر ملكا وفي القاموس : «الضیف للواحد 
والجمیع وقد یجمع على أضياف وضیوف وضیفان وهي ضیف وضیفة» 
آما الضیفن فهو من يجيء مع الضیف متطفلا وفي الأساس: ضاف 
إليه : مال إليه وضاف عنه: مال عنه وضاف السهم عن الهدف وضافت 
الشمس وضیفت وتضیفت : مالت إلى الغروب وقال بشر : 

أي آماله إليهء والناقة تضیف إلى الفحل والجارية تضیف إلى 
الرجل: تستانس إلى صوته وتريد أن تأتيه وأضف ظهرك إلى الحائط 
قال امرؤ القیس : 
فلا فان انتا ورتا إلى گال خاي وی معط 

ونزلوا بضیف الوادي : بناحیته وتضایفوا الوادي : أتوا ضیفه 
وضافني ونضيفني » قال الفرزدق : 
وت 5 خطیب لا یعاب وقائل ومن هو يرجو فضله ا لمتضیف 


۳1١ 


وأضفته وضیفته وهو ضيف وكذلك الجمیم وهم ضیوف وأضیاف 
وضیفان . 

(فراغ) راغ : ذهب في خفیة وهذا من أدب المضیف لیباده ضیفه 
بقراه وفي المصباح «وراغ الثعلب روَا من باب قال فان ذهب يمنة 
ويسرة في ا جهه وراغ فلان إلى کذا مال 

(صرة) بفتح الصاد هي شدّة الصیاح والرئة والتاژه من بحر الجند 
وصر القلم والباب وفیل : حماعة من الناس» وفي الصحاح : «الصرة : 
الضجة والصحة والصرة : الجماعة والصرة الشدة من حرب وغیره) . 

(فصکت) اختلف في الصك فقيل هو الضرب بالید مبسوطة وقیل 
هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل المتعجب وهي عادة النساء إذا 
آنکرن ینا وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العریض . 

E‏ والخطب في جس الأمر الجلل ومنه الخطبة 

(مسومة) معلمة من السومة وهي العلامة . 


الاعراب : 


(هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) هل حرف استفهام 
والاستفهام هنا معناه التفخيم والتنبيه على أن الحديث ليس من علم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وإنما عرفه بالوحي. وأتاك فعل ومفعول 
به مقدم وضیف إبراهيم مضاف إلى الخديث والمکرمین نعت لضيف 


۳۱ 


(إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون) إذ ظرف لما مضى 
من الزمن نصب بالمكرمين لأن إبراهيم أكرمهم أو فيما في ضيف من 
معنى الفعل أو بإضمار اذكر أو بحديث أي هل أتاك حديثهم وقت 
دخولهم عليه ورجحه ابن هشام لأنه مصدر فيه رائحة الفعل وجملة 
۔دخلوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعليه متعلقان بدخلواء فقالوا 
معطوف على دخلوا وسلاماً مفعول مطلق استغني عن فعله لانه سذ 
مسده واصله لم علیکم سلاما وقال فعل ماضٍ وفاعله مستتر تقدیرہ 
هو وسلام مبتدأ ساغ الابتداء به مع أنه نكرة لتضمنه معنی الدعاء وانما 
عدل إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات وديمومة السلام حتی تکون تحیته 
آحسن من تحيتهم والخبر محذوف جو 0 علیکم. وقرئا 
مرفوعین وقوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنتم أو هم ومنکرون صفة 
لقوم (فراغ لهج جل سين اناه اط لیر 
السياق أي فبادر إلى اکرامهم دون أن یشعرهم لان من أدب الضيافة أن 
ا روڈ Ebe‏ من أن يكفوه 
فراغ. وراغ فعل ماض, وفاعل مستتر وإلى أهله متعلقان براغء فجاء 
عطف للتعقیب وبعجل متعلقان بجاء وسمين صفة لعجل (فقربه إليهم 
قال ألا تأکلون) عطف على ما تقدم وإليهم متعلقان بقربه وألا أداة 
استفهام ولا نافية والاستفهام معناه العرض أو الإنكار وتأكلون فعل 
مضارع مرفوع والجملة مقول القول 0-0 منهم خيفة) الفاء عاطفة 
علی را السياق أي فلما رأى امتناعهم وإصرارهم على 
وجس منهم خيفة ظنا منه آنهم یریدون إيقاع السوء به وخیفة 
مفعول أ وجس (قالوا لا تخف E‏ بغلام علیم) لا ناهية وتخف فعل 
مضارع مجزوم بلا وبشروہ فعل ماض, وفاعل ومفعول به وبغلام متعلقان 
ببشروه وعلیم نعت غلام (فاقبلت امرأته في صرة فصکت وجهها وقالت 
عجوز عقيم) عطف أيضاً على مقدّر لا بد منه, أي لما سمعت سارة 
۳۱۳ 


امرأة إبراهيم البشارة آقبلت وهي تصیح وامرأته فاعل فأقبلت وفي صرة 
متعلقان بمحذوف حال أي صارّة» فصكت عطف على فأقبلت ووجهها 
مفعول به وقالت عطف أيضاً وعجوز خبر لمبتدأ محذوف أي أنا عجوز 
وعقيم صفة أي أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ وعقيم فعيل بمعنى مفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث أي معقومة كأنما شدّت برباط ويقال رجل 
عقيم أيضاً قال: 
عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقيم 
(قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم) قالوا فعل وفاعل 
وكذلك جار ومجرور في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي قولا 
مثل ذلك الذي قلناء وقال ربك فعل وفاعل وان واسمها وهو ضمير 
فصل أو عماد لا محل له والحكيم العليم خبران لان (قال فما خطبكم 
أيها المرسلون) قال فعل ماض وفاعله مستتر أي إبراهيم والفاء 
الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر أي إن كنتم ملائكة كما تقولون 
فما شأنكم؟ وما اسم استفهام مبتدأ وخطبكم خبر وأيها منادى محذوف 
منه حرف النداء وهو مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة والهاء للتنبيه 
والمرسلون بدل (قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين) إن واسمها وجملة 
آرسلنا خبر ونا نائب فاعل وجملة أرسلنا خبر إنا وإن وما في حيزها 
مقول القول والی قوم متعلقان بارسلنا ومجرمین نعت (لنرسل علیهم 
حجارة من طین) اللام للتعلیل ونرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعلیل والفاعل مستتر تقدیره نحن وعليهم متعلقان بنرسل 
وحجارة مفعول به ومن طين نعت لحجارة ولام التعلیل ومجرورها 
متعلقان بارسلنا (مسومة عند ربك للمسرفین) مسومة صفة ثانية لحجارة 
آو حال منها لأنها وصفت بالجار والمجرور وعند ربك الظرف متعلق 
بمسومة وللمسرفین متعلقان بمسومة أيضاً (فأخرجنا من كان فیها من 


۳۱ 


المؤمنين) الفاء الفصيحة لأنها آفصحت عن جمل قد حذفت. وأخرجنا 
فعل وفاعل ومن مفعول وکان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره 
هم وفیها خبرها ومن المؤمنین حال وجملة کان صلة الموصول لا محل 
لها والضمیر بقوله فیها یعود إلى قری قوم لوط ولم يجر لها ذکر لکونها 
معلومة (فما وجدنا فیها غير بيت من المسلمین) الفاء عاطفة وما نافية 
ووجدنا فعل وفاعل وغیر بيت مفعول به ومن المسلمین صفة وهم لوط 
وابنتاه وقد وصفوا بالایمان والاسلام لأنهم مصدقون بقلوبهم عاملون 
بجوارحهم (وتركنا فیها آیة للذین بخافون العذاب الأليم) الواو عاطفة 
وترکنا فعل وفاعل وفیها متعلقان بتركنا واية مفعول به وللذین صفة لاية 
وجملة یخافون العذاب الأليم صلة الموصول. 


البلاغة : 


۱ - الاستفهام التقريري: في قوله «هل أتاك حديث ضیف براهیم 
كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدّئه بعجیب فتقرره هل سمع ذلك أم لا 
فكأنك تقتضي أن يقول لا ويطلب منك الحديث. 

۔ الحذف: وفي قوله «قوم منکرون) الحذف وقد اختلف في 

تقدير المبتدأ المكذوف فقيل إن الذي يناسب حال إبراهيم عليه السلام 

۰ من أتباعه راو بحیث لا 2 ذلك مد وقیل 0 لأنهم 

وشكلا لاف حال ا هذا ا قال أنتم 
قوم منكرون فعرفوني من أنتم . 


۳۱۵ 


۳ - المجاز المرسل : في قوله «قالوا لا تخف وشوو بغلام 
عليم» مجاز مرسل فقد سمي الغلام عليماً باعتبار ما يئول إليه أمره إذا 
كبر. 

۽ 5د و2 وو وط 
وف موسو إِذ آرسته ال فرعون بلطن مین © فتول ر 
کے ہو وو سور و روو رو ہے فم وده لقم 
وال سلحر او جنون رن فاخذنله وجنودهر فنبذنلهم فى ألم وهو 


لے وف عاد | اقيم اع لتب 9 مات رمن تیه 


رر ر 


اللغة : 

(برکنه) الرکن : الجانب الذي یعتمد عليهء وفي القاموس (رکن 
إليه کنصر وعلم ومنع کون حال وسکن. والرکن بالضم الجانت الأقوى 
والأمر ور وما يقوى به من ملك وجند وغيره والعز والمنعة» ومعنى 
تولى برکنه : أعرض وازور وانحرف راک رأسه 

(ملیم) الملیم الذي آتی بما يلام عليه من عناد ولجاج والملوم 
الذي وقع به اللوم وفي المثل: رب لاثم ورب ملوم لا ذنب له. 


الاعراب : 
(وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) الواو عاطفة 
وفي موسى عطف على قوله فيها بإعادة الجار لأن المعطوف عليه ضمير 
"مجرور فيتعلق بتركنا من حيث المعنى ويكون التقدير وتركنا في قصة 
۲ 


موسی آية ويجوز أن يتعلق بجعلنا مقدّرة لدلالة وتركناء وأجاز ذلك 
الزمخشري قال أو يعطف على وترکنا فیها آیة على معنی وجعلنا في 
موسى آية كقوله : «علفتها تبناً وماء باردأ» واعترضه أبو حيان فقال: «ولا 
حاجة إلى إضمار وجعلنا لأنه يمكن أن يكون العامل فى المجرور 
وترکنا» وإذ ظرف لما مضی من الزمن متعلق بمحذوف لانه مت لآية 
أي آیة كائنة في وقت ارسالنا ولك أن تعلقه بترکناء وجملة آرسلناه في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وإلى فرعون متعلقان بأرسلناه وبسلطان 
متعلقان بمحذوف حال أي مؤيداً ومبين نعت سلطان (فتولى بركنه وقال 
ساحر أو مجنون) الفاء حرف عطف وتولى فعل ماض وفاعله مستتر 
يعود إلى فرعون وبركنه حال من ضمير فرعون وقال عطف على تولى 
پور تا محذوف أي هو ساحر وأو حرف عطف e‏ على 
السامع أو للشك نزل نفسه منزلة الشاك مع أنه یعرفه نبياً حقاً تمويهاً على 
قومه ومجنون عطف على ساحر (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الیم وهو | 
ملیم) الفاء حرف عطف وأخذناه فعل وفاعل ومفعول به وجنوده يجوز أن 
یکون معطوفاً علی مفعول آخذناه وهو الاولی وان یکون مفعولا معه, 
فنبذناهم في الیم عطف على آخذناه وفي الیم متعلقان بنبذناه» وهو الواو 
للحال وهو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ وملیم خبر والجمله في 
محل نصب حال من مفعول نبذناهم أو من مفعول أخذناه والفرق بين 
الحالين أن الواو فی الأولى واجبة لازمة إذ ليس فيها ذكر ضمیر يعود 
علی صاحب الحال وفي الثانية ليست واجبة لازمة إذ في الجملة ذكر 
ضمیر یعود عليه (وفي عاد إذ آرسلنا علیهم الریح العقیم) عطف على 
ما تقدم ویقال فیها ما قیل في : وفي موسی إذ آرسلناه» وعلیهم متعلقان 
بارسلنا والریح مفعول به والعقیم نعت للریح (ما تذر من شيء أتت عليه 

الا جعلته کالرمیم) ما نافية وتذر فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقدیره 
هي أي الریح والجملة حال من الریح ومن حرف جر زائد وشيء مجرور 

۳۱۷ 


لفظا منصوب محلا لأنه مفعول به وجملة اك ت عليه صفة لشيء والا أداة 
حصر وجعلته فعل وفاعل مستتر ومفعول به والجمله في موضع المفعول 
۱ الثاني 2 كأنه قل ما تترك گی شيء الا مجعولا م 8 
مفعول به والرمیم مضاف لیه. 


البلاغة : 
الاستعارة المكنية: في قوله «کالریح العقیم» استعارة مكنية, 
شبه ما في الريع من. الصفة الى تمنع من [نشاء مطر آو لقاح شجربما 
في المرأة من الصفة المذكورة التي تمنم الحمل ثم قيل العقیم وی 
ذلك المعنی بقرینة وصف الریح به فالمستعار له الریح والمستعار منه 
ذات النتاج والمستعار العقم وهو عدم النتاج والمشاركة بین المستعار له 
والمستعار منه في عدم النتاج وهي استعارة محسوس لمحسوس 
ور في أمر معقول وهي من ألطف الاستعارات . 
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اد وانا GD‏ والارش ٦ھ‏ آلمه دون 30 
اللغة : 


۳1۸ 


وقال الأصمعي الصاعقة والصاقعة سواء وأنشد 

بحکون بالمصقولة القواطم تشقق البرق من الصواقع 
وأما الصعقة فقيل آنها مثل الزجرة وهو الصوت الذي یکون عن 

الصاعقت قال بعض الرجاز: 

لاح سحاب فراینا برقه ثم تدانی فسمعنا صعقه 
وفي المختار: «الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شدید 


يقال صعقتهم السماء من باب قطع إذا آلقت علیهم الصاعقة والصاعقة 
انش صيحة العذاب) . 


الاعراب : 

روفي مود إذ قیل لهم تمتعوا حتى حین) عطف على ما تقدم 
أيضاً وجملة تمتعوا مقول القول وحتی حرف غاية وجر وحین مجرور 
بحتی والجار والمجرور متعلقان بتمتعوا (فعتوا عن أمر ربهم فآخذتهم 
الصاعقة وهم ینظرون) الفاء حرف عطف للترتیب الاخباري وعتوا فعل 
وفاعل وعن آمر ربهم متعلقان بعتواء فأخذتهم الصاعقة عطف على عتوا 
والواو للحال وهم مبتدأ وجملة ینظرون خبر والجملة في محل نصب 
على الحال (فما استطاعوا من قيام وما کانوا منتصرین) الفاء عاطفة وما 
نافية واستطاعوا فعل وفاعل ومن حرف جر زائد وقیام مجرور لفظا 
منصوب محلا لأنه مفعول به والواو عاطفة وما نافية وکانوا فعل ماص, 
ناقص والواو اسمها ومنتصرین خبرها (وقوم نوح من قبل إنهم کانور قوما 
فاسقین) الواو عاطفة وقوم منصوب بفعل محذوف مفهوم ضمنا آي 
وأهلکنا قوم نوح ولك أن تقذره واذکر قوم نوح وقریء بالجر عطفاً على 
وفي نمود. ومن قبل: من حرف جر وقبل ظرف مبني على الضم 


۳۹ 


لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معن والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال وان واسمها وجملة کانوا قوماً فاسقین خبرها وجملة إن وما بعدها 
لا محل لها لأنها تعلیل لهلاکهم (والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون) 
الواو عاطفة والسماء نصب على الاشتغال والتقدیر بنینا السماء بنيناهاء 
وبنیناها فعل وفاعل ومفعول به والجملة لا محل لها لانها مفسّرة وجملة - 
بنينا السماء عطف على الجملة الفعلية السابقة ولذلك ترجح النصب 
وقرأ العامة ولم يقرأ بالرفع إلا اثنان من غير السبعة وهو آبو السمال وابن 
مقسم» وبأيد يجوز أن يتعلق بمحذوف حال من فاعل بنيناها أي 
ملتبسین بقوة e.‏ أن يتعلق ببنيناها 
فتكون الباء للسببية أي بسبب قدرتناء والواو حالية وان واسمها واللام 
المزحلقة وموسعون خبرها والجملة في محل نصب على الحال من 
فاعل بنيناها أو من مفعوله ومعنى موسعون قادرون من الوسع وهو الطاقة 
والموسع القوي على الإنفاق وفي المصباح : «وسع الله عليه رزقه يوسع 
بالتصحيح وسعا من باب نفع بسطه وكثره وأوسعه ووسعه بالألف 
والتشديد مثله وأوسع الرجل بالألف صار ذا سعة وغنى» (والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون) عطف على الجملة السابقة ويجري إعرابها 
كما جرى هناك فنعم الفاء عاطفة ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح 
والماهدون فاعل نعم والمخصوص بالمدح محذوف أي نحن فالجملة 
خبر له . 
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ا دق ور ع0 نت تیم 


م مور 0 


1 
حر اومجنون رق 


توص بل هم قوم طاغون ي 2ت لبم مات مور © 


رص سير 


ودک رفن الد و تم المومنین تق روما خَفت ان وآلانس 


میم ھ۶ وو 7 رمرم برع عرو و 


لا لیعبدون وي GD‏ ما آرید منهم من رزق وما آرید ان بطعمون ی 
إن اللہ هو راق دو الْقوة آلمتین هق قن لذي لوأ وبا سل 
ت ره تحت 


ع مرو ۳ 


ای بوعدوتن GD‏ 


اللغة : 


(ففروا) في سر «فْرَ من عدوه یفر من باب ضرب فراراً 
هرب وفر الفارس فر آوسع الجولان للانعطاف وفر الت الشيء ذهب 
۳ له 


٠‏ (أتواصوا) التواصي : أن يوصي القوم بعضهم إلى بعض والوصية 
(ذنوباً) : الذنوب بفتح الذال الدلو العظيمة وقال الراغب: 
«الذنوب الدلو الذي له ذنب» وهو يؤنث ويذكر قال: 
لنا ذنوب ولكم ذنوب فان أبيتم فلنا القليب 
وقال علقمة : 


1 


الاعراب : 


(ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون) الواو عاطفة ومن 
كل شيء يجوز أن یتعلق بخلقنا أي خلقنا من كل زوجین ویجوز أن 
یتعلق بمحذوف حال من زوجین لأنه في الأصل صفة له والتقدیر خلقنا 
زوجين كائنين من کل شيء. وخلقنا فعل وفاعل وزوجین مفعول به 
ولعل واسمها وجملة تذکرون خبرها والأصل تتذکرون حذفت إحدى 
التاعین من الاصل (ففروا إلى الله اني لکم منه نذیر مبین) الفاء 
الفصيحة أي إذا علمتم ا و رت 
ووحدوہ ولا ی رپ تپ مضاف محذوف أي إلى 
ثوابه» وفروا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى الله 
متعلقان بفروا وان واسمها ولکم متعلقان بنذير وکذلك یتعلق منه ولك 
أن تعلقه بمحذوف على أنه حال من نذير لأنه في الاصل صفة له ونذیر 
خبر إني ومبین نعت نذير (ولا تجعلوا مع الله له آخر | إني لکم منه نذیر 
مبین) الواو عاطفة ولا ناهية وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو 
دم وفع الله ظرف مكان متعلق بمحذوف في موضع المفعول الثاني 
وله مفعول تجعلوا الأول واخر نعت لها واني لكم منه نذير مبين تقدم 
إعرابها وهذه الجملة تکریر للتأکید فالأولى درتبة على ترك الایمان 
والطاعة والثانية مرتبة على الإشراك (كذلك ما أ تی الذین من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) الكاف خبر مبتدأ محذوف أي الأمر 
والشأن وما نافية وأتى فعل ماضٍ والذين مفعوله المقدم ومن قبلهم 
متعلقان بمحذوف صلة الذين ومن حرف جر زائد ورسول مجرور بمن 

لفظاً مرفوع محلا لأنه فاعل والجملة لا محل لها لأنها مفسرة والا آداة 
حصر وقالوا فعل وفاعل وساحر خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت وأو 
حرف عطف ومجنون عطف على ساحر وقد تقدم معب معنى العطف وجملة 


۳۳۳ 


إلا قالوا في محل نصب على الحال من الذين من قبلهم كأنه قيل ما 
أتى الذين من قبلهم رسول إلا في حال قولهم هو ساحر أو مجنون 
وا به بل هم قوم طاغون) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي 
التعجبي وتواصوا فعل ماض وفاعل والواو فاعل تواصوا وبه متعلقان 
بتواصوا وبل حرف 00 وعطف وهم مبتدأ وقوم خبر وطاغون نعت 
قوم (فتول عنهم فماأ نت بملوم) الفاء الفصيحة أي إن كان هذا شأنهم 
وقد بلوته وخبرته بنفسك فتولٌ عنهم» فتول فعل أمر مبني على حذف 
حرف العلة والفاعل مس اتقدیرء أنت وعنهم متعلقان بتول والفاء 
تعليلية للأمر وما نافية حجازية وأنت اسمها والباء حرف جر زائد وملوم 
مجرور لفظاً منصوب محلا لانه خبر ما (وذكر فإن الذکری تفع 
المومنین) الواو عاطفة وذکر فعل أمر وفاعله مستتر تقدیره أنت والفاء 
تعلیل للامر وان واسمها وجملة تنفع الممنین خبرها روما خلقت الجن 
والانس إلا لیعبدون) الواو عاطفة وما نافية وخلقت فعل وفاعل والجن 
مفعول به والانس عطف على الجن وإلا آداة حصر واللام للتعلیل أو 
للعاقة ویعبدون فعل مضارع منصوب تا مق ةجو را بعد لام التعلیل 
وعلامة نصبه حذف النون والنون المذكورة للوقاية والواو فاعل ویاء 
المتکلم المحذوفة في محل نصب مفعول به ولام التعلیل ومدخولها 

متعلقان بخلقت وسيأتي مزيد بحث لهذه الایة التي شجر, ر الخلاف 
حولها فا سضر افونا رت یطعمون) ما نافیة وازید ففز 
مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا ومنهم متعلقان بأريد ومن حرف 
جر زائد ورزف مجرور لفظاً منصوب محلا لانه مفعول أريد والواو حرف 
عطف وما ارید عطف على مثیلتها وأن حرف مصدري ونصب ویطعمون 
فعل مضارع منصوب بأن وياء المتكلم او مفعول به وأن وما في 
حيزها في تأويل مصدر مفعول به أي وما ارد إطعامهم إياي (إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين) إن واسمها وهو ضمير فصل لا محل له والرزاق 


۳۳۳ 


ا الأول وذو القوة ة خبر ثابٍ والمتین خبر ثالث وقیل : نعت للرزاق أو 
لذو (فإن للذين ظلموا نويا مثل ذنوب أصحابهم فلا یستعجلون) الفاء 
الفصيحة أي إذا عرفت حال الكفرة الانف ذكرهم مثل عاد وثمود وقوم 
نوح فإن لهؤلاء المكذبين نصیباً مثل نصيبهم وسيأتي مزيد من هذا 
البحث في باب البلاغةء وان حرف مشبه بالفعل وللذين جار ومجرور 
فی محل و لان وجملة ظلموا صلة الموصول وذتوبا اسم 
إن المؤخر ومثل ذنوب أصحابهم صفة لا والفاء عاطفة لترتیب النهي 
عن الاستعجال ولا ناهية ویستعجلون فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة 
جزمه حذف النون والواؤ فاعل والنون المذكورة المكسورة للوقاية والياء 
المحذوفة مفعول به (فويل للذين كفروا من يومهم الذين يوعدون) الفاء 
عاطفة لترتيب ثبوت الويل أي العذاب الشديد لهم وويل مبتدأ ساغ 
الابتداء به لما تضمنه من معنى الدعاء وللذين خبره وجملة كفروا صلة 
الموصول ومن يومهم صفة لويل وقرر الجلال أنها بمعنى في وهو أحد 
معاني من التي أنهاها صاحب المغني إلى خمسة عشر معنى ومثل 
لذلك بقوله تعالى «إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة» أي في يوم 
الجمعة والذي صفة ليومهم ويوعدون فعل مضارع مبني للمجهول 
والواو نائب فاعل وجملة یوعدون صلة الذي . 


البلاغة : 


۱-في قوله الجن والانس طباق ومعنی إلا لیعبدون أي إلا 
مهيئين ومستعدین للعبادةء ذلك آنني خلقت فیهم العقل ورکزت فیهم 
الحواس والقدرة التي تمکنهم من العبادة وهذا لا ينافي تعلتَ العبادة 
بالفعل من بعضهم لأن هذا البعض المتخلف وان لم یعبد الله مرکوز 
فيه الاستعداد والتهيؤ الذي هو الغاية في الحقیقةء وقد شجر خلاف 


۳ 


بين أهل السنة والاعتزال حول هذه الاية والواقع أنه لا خلاف لأن الاية 
سا سان اد تم بک لا ھکار متا 
عبيد الخلق معهم فان عبیدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة 
وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم والله تعالى لم يطلب من عباده 
رزقاً ولا إطعاماً وإنما يطلب منهم عبادته ليس غير وزيادة على كونه لا 
يطلب منهم رزقا إنه هو الذي يرزقهم وهناك حجج يضيق عنها صدر 
هذا الكتاب فلتطلب فى مظانها. 
ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا یستعجلون» استعارة تمثيلية تصريحية لأن 
الأصل فيه السقاة الذين يتقسمون الماء فیکون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب 
قال: 

ولما قال عمرو بن شاس: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحقّ لشأس بعد ذاك ذنوب 

قال الملك نعم وأذبنة : 

وعبارة المبرد في الكامل: «وأصلٍ الذنوب الدلو كما ذكرت لك 
وقال علقمة بن عبدة لخارت بن آبي شور الغساني (وبعضهم يقول 
شمر وبعضهم يقول شن وکان آخوه ۳ عندہ وهو شأس بن عبدة 
أسره في وقعة عين أباغ (وبعضهم يقول إباغ) في الوقعة التي كانت بينه 
وبين المنذر بن ماء السماء في كلمة له مدحه فيها: 
وفي کل حيّ قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 

فقال الملك: نعم وأذبنة. 


۳۳۵ 


شور لطور 

كين انان وروت 

سس مساك ريم 
سم 2 سر م ےم ھ ث٠‏ مس دير م« مد 
والطور وي وكتلب سطرر ي فرق شور جه انیت 
مرو و۶ َ‫ , موو حروهه ردو و عم ہے 
المعمور دق والسقف المرفوع دق وَالْبحِالجور جه ن عَدَابَ 
لس صر وو ے مھ ۳ سو مق و کے سے مرو گر 
ربك لوقع دی ماله من دافج رق يوم تمور آسما؛ مورا جم 
ہے ارم هوه مر روط مم و و موم سح رت م م قرو 
دی ال ا ذ المكدبين چ آل مہو 
ولسیر ابال سيرا ري فويل يوميذ! دین الذين هم فى 
دء | موسر عدم و رھ مر ے_ ےم روخ 7 2 هرت 
خوض یلعبون دز بوم بدعون إل نار جهنم دع دق هدذه النارالتى 
ع عر سس و مس ی رم ٤ے‏ ہ5۔ سس اہ ۶ 2۶ م ور و ەو 
ے2 سے و م 22 و سي سم و ۳ حون ع قرو مرچ مقر سمس 
فاصيروا او لا تصیروا سواء علسکر فا نجزون ماکنتم تعملون رق 
اللغة : 


(الطور) جبل معروف وقيل إن الطور كل جبل ينبت الشجر المثمر 
وما لا ينبت فلیس بطورء وقال المبرد: «يقال لكل جبل طور فإذا دخلت 
الألف واللام للمعرفة فهو لشيء بعينة) . 


۳۳۹ 


(مسطور) متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة وفي 
المختار: «السطر الصف من الشيء يقال بنی سطراً والسطر أيضاً الخط 
والكتابة وهو في الأصل مصدر وبابه نصر وسطر ارفا بفتحتین والجمع 
أسطار كسبب وأسباب وجمع الجمع أساطير وجمع السطر أسطر وسطور 
كأفلس وفلوس». 


(رق) الرق بالفتح والكسر جلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوق 
والرق بالکسر المملوك وعبارة الراغب «الرق کل ما یکتب فيه جلدا کان 
أو غيره وهو بفتح الراء على الأشهر ویجوز کسرها كما قریء شاذاً وأما 
الرق الذي هو ملك الأرقاء فهو بالكسر لا غير» وقال الزمخشري: 
«والرق: الصحيفة وقيل الجلد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب فيه 
الأعمال» . 


ہی تضطربٰ ونجي ۶ تھے وفي المختار : ۰ من باب 


تموج موا وقال أبو عبيدة 2 تکفا 

(اصلوها) في المصباح صلي بالنار وصلیها صلی من باب تعب 
وجد حرها والصلاء وزان کتاب حر النار وصليت اللحم أصليه من باب 
رمی شویته . 

(یدعون) الدع هو الدفع وقیل هو أن تغل الأيدي إلى الاعناق 


وتجمع النواحي إلى الأقدام ثم یدفعون دفعا عنیفا على وجوههم. وفي 
المختار: «دعه دفعه وبابه رد ومنه قوله تعالی «فذلك الذي یدع اليتيم» . 


۳۳۷ 


الاعراب : 


(والطور وکتاب مسطور في رق منشور) الواو حرف قسم وجر 
وهي أقسام خمسة 1 إن عذاب ربك لواقع والواو الأولى للقسم 
والواوات بعدها للعطف أو كل واحدة منها للقسم وفي رق متعلقان 
بمسطور أو نعت آخر لكتاب (والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر 
المسجور) عطف على قوله والطور أو كل منها قسم مستقل بنفسه 
وجوابها جمیعاً قوله: (إن عذاب ربك لواقع) إن واسمها واللام 
المزحلقة وواقع خبر إن (ماله من دافع) ما نافية وله خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد ودافع ا لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأً مؤخں 
وهذه الجملة خبر ان لان أو صفة ة لواقع (یوم تمور السماء مور الظرف 
متعلق بواقع آي یقع العذاب في ذلك الیوم وتکون جملة النفي معترضة 
بين العامل ومعموله وقیل الظرف متعلق بدافع وجملة تمور السماء في 
محل جر باضافة الظرف إليها وموراً مفعول مطلق (وتسیر الجبال سیرا) 
الجملة عطف على جملة تمور السماء موراً (فویل یومثذ للمكذبين) 
الفاء الفصيحة لأن في الکلام معنی المجازاة والتقدیر إذا کان ما ذکر 
فویل لمن یکذب الله ورسوله. وویل مبتداً ساغ الابتداء به لتضمنه معنی 
الدعاء ويومئذ ظرف منصوب بویل واذ ظرف مضاف إلى ظرف مثله 
والتنوين عوض عن جملة وللمکذبین هو الخبر لویل (الذین هم في 
خوض یلعبون) الذین نعت للمكذبين وهم مبتدأ وفي خوض متعلقان 
بيلعبون وجملة یلعبون خبرهم والجملة لا محل لها لأنها صلة الذين 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) الظرف بدل من يوم تور الاد مرو ان 
من يومئذ قبله وجملة يدعون في محل جر بإضافة الظرف إليها ويدعون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وإلى نار جهنم متعلقان 
بیدعون ودعا مفعول مطلق (هذه النار التي کنتم بها تکذبون) الجملة 


۳۳/۸ 


منصوبة بقول محذوف أي يقال لهم ذلك وهنه مبتداً والنار خبر والتي 
صفة وجملة کنتم صلة التي کان واسمها وبها متعلقان بتکذبون وجملة 
تكذبون خبر كنتم (آفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف تقديره كنتم تقولون للوحي هذا 
سحر أفسحر هذا يريد أهذا المصداق أيضاً سحر وقد أفادت الفاء هذا 
المعنى» وسحر خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر وأم يجوز أن تكون منقطعة 
بمعنى بل لأن الكلام تم عند قوله أفسحر هذا ثم قال أم أنتم أي بل 
آنتم لا تبصرون ویجوز أن تکون متصلة أي لیس شيء منهما نايتا بت 
أنكم قد بعثتم وأن الذي ترونه حق فهو تقریع شدید وتهکم فظیع, 
وأنتم مبتداً وجملة لا تبصرون خبر (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء 
علیکم) فعل أمر وفاعل ومفعول به والفاء عاطفة واصبروا فعل آمر وفاعل 
وأو حرف عطف ولا ناهية وتصبروا فعل مضارع مجزوم بلا وسواء خبر 
لمبتداً محذوف أي صبرکم وترکه سواء وعلیکم متعلقان بسواء ونحا 
الزمخشري إلى اعرابها مبتدأ خبره محذوف أي سواء علیکم الأمران 
وتبعه أبو حیان ولا مانع من ذلك لأن ما في سواء من معنی التسوية 
آفادها فائدة سوغت إعرابها مبتدأ (إنما تجزون ما کنتم تعملون) انما 
كافة ومکفوفة وتجزون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وما 
اسم موصول مفعول به ثانٍ وجملة کنتم تعملون صلة وکان واسمها 
وجملة تعملون خبرها وجملة إنما تجزون تعليلية للاستواء. 


البلاغة : 


: الاستعارة التصريحية في قوله «الذين هم في خوض یلعبون»‎ ١ 
الأصل في الخوض أن يكون في الماء يقال خاض الماء: دخله ثم‎ 
غلب على الخوض فی الباطل وغیره شبه الكذب والاندفاع في الباطل‎ 

۳۳۹ 


بلجة یخوضها اللاعب» يقال خاض الغمرات أي اقتحمها وخاض في 
الحديث أفاض فيه وخاض الجواد في الميدان مرح ويقال أنه يخوض 
المنايا أي يلقي نفسه في المهالك وهو يخوض الليل أي يتخبط فيه غير 
مكترث بالأهوال. وفي اللغة أسماء غلبت عليها معانٍ خاصة کالاحضار 
قال تعالى : لكنت من المحضرين ونظيره في الأسماء الغالبة دابة فإنها 
غلبت في ذوات الأربع والقوم غلب في الرجال والاستعارة هنا 
تصریحیة . 


۲ التتکیر: ونکر کتاب فى قوله «وکتاب مسطور» لأنه کتاب 
مخصوص من بین جنس الکتب کقوله : «ونفس وما سواها» . 


- الالتزام : وفي قوله «والطور وکتاب مسطور» فن الالتزام وقد 
تقدمت الاشارة إليه فقد جاءت الطاء قبل واو الردف لازمة. 


یہ ار ہے م2 E‏ 


31 کس وت بے و رہہم ووقلهم 


ے قرو سے م 2ه کے ا 4 

رر ور وو - وم وم و 
ا سد حور عون 4 والنین #أمنوأ 
ا ی .2 ير ی و مم 
واتبعهمذريتهم رین اقتا د التنلهم من جملهم 


موم وم و 


نیع أ يا کو جس بفلكهة وم تما 


ص مھ ۳ 


ون ِمسرَعون یاک العو فیھا وا تَا چ ٭ وبطوف 


۳۳۰ 


عليهم غلمان نم كأنهم لوو مكنونٌ ر واقبل بعضهم على بعض 
ساء ون چې الوا نا كنا قبْل فح هن سيین ت امن آله ین 


۳۹6 رص <2 موف مو ۶ ٣‏ ےھر رد 


نا عذاب السموم دي نا امن قبل ندعوهانه, هوآلبر اع 9ی 


اللغة : 


(فاکهین) ناعمین متلذذین وقال الزجاج والفراء: فاکهین معجبین 
بما آتاهم ربهم وفي المختار: «فکه الرجل من باب سلم فهو فکه إذا 
كان طیب 9 مزاجاً والفکه أيضاً البطر الأشر وقریء ونعمة کانوا فیها 
فکهین أي آشرین وفاکهین أي ناعمین والمفاكهة اتیمازنیة وتفكه 
تعجب وقیل تندم قال الله تعالی : فظلتم تفکهون أي تندمون وتفکه 


بالشيء تمتع به). 
(بحور) الحور: جمع حوراء من الحور وهو شدّة بياض العين في 


(عين) العين : : جمع عيناء وهو هو الواسعة العينين . 
او جو 4 ا «ألت الشيء ألا من باب 
7 النار لدخولها في 358 وهي في الأصل الریح الحارة 
تتخلل المسام 3 سمائم وقال ثعلب: السموم شدة الحر وشدة 
البرد و فى النهار وقال أبو عبيدة : السموم بالنهار وقد یکون باللیل والحر 
بالليل وقد يكون بالنهار. وقيل أصل السموم من السم الذي هو مخرج 
النفس فكل خرق سم أو من السم الذي يقتل. 


۳۳١ 


الاعراب : 


(إن المتقين في جنات ونعيم) إن واسمها وفي جنات خبرها 
ونعيم عطف على جنات والكلام مستأنف مسوق لزف البشرى للمتقين " 
ویجوز أن يكون تتمة المقول للكفأر زيادة في إغاظتهم وإدخال الحسرة 
إلى قلوبهم (فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم) 
فاکھین : حال وبما متعلقان بفاكهين وما موصولة واقعة على الفواكه التي 
في الجنة أي متلذذين بفاكهة الجنة ويجوز ك 
فيما آتاھم من الثمار وغير ذلك ويجوز أن تكون ما مصدرية أب یضا واتاهم 
ربهم فعل ماض ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر ووقاهم عطف على 
الصلة أي فاكهين بإيتاء ربهم وبوقايتهم له عذاب الجحيم ويجوز أن 
تكون الواو حالية فتكون الجملة في محل نصب على الحال وقد مقدّرة 
عند مُن يشترط اقترانها بالماضي الواقع حالاً وأجاز الزمخشري أن تكون 
معطوفة على جنات وعذاب الجحيم مفعول به ثانِ (کلوا واشربوا هنيئاً 
بما کنتم تعملون) الجملة مقول قول محذوف وا حال أو مفعول 
مطلق فتكون بمعنى المصدر وقد تقدم الکلام مشبعاً على هنيئاً في 
سورة النساء وبما متعلقة بكلوا أو اشربوا وجملة كنتم صلة وكان واسمها 
وجملة تعملون خبر كنتم» وأجاز الزمخشري أن تكون الباء زائدة وما 
فاعل هنيئاً ولكن زيادة الباء ليست مقيسة | إلا في فاعل كفى وقد أنكر 
عليه أبو حيان ذلك (متکئین على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين) 
متكئين حال من الضمير المستكن في قوله في جنات أي كائنون في 
جنات حال كونهم متکئین أو من فاعل كلوا أو من مفعول آتاهم أو من 
مفعول وقاهم وعلى سرر متعلقان بمتکئین ومصفوفة نعت لسُرر والواو 
حرف عطف وزوجناهم فعل وفاعل ومفعول به وبحور متعلقان بزوجناهم 
وعين نعت لحور (والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 

۳۳۲ 


ذریتهم) في الواو ثلائة آقوال نسردها فيما يلي ثم نبين مواضع 
الرجحان : ١‏ - استثنافیة والذین مبتدأ والخبر جملة ألحقنا بهم ذریتهم 
عليه أكثر المفسرین والمعربین. ۲ -قال أبو البقاء: منصوب بفعل 
محذوف على تقدیر وأکرمنا الذين آمنوا. ۳ قال الزمخشري: والذین 
آمنوا معطوف على حور عين أي قرناهم بالحور وبالذین آمنوا أي 
بالرفقاء والجلساء منهم کقوله تعالی إخوانا على سُرر متقابلین فیتمتعون 
تارة بملاعبة الحور وتارة بمژانسة الاخوان المومنین . وقد رد أبو حیان 
على الزمخشري فقال: «ولا یتخیل أحد أن قوله والذین آمنوا معطوف 
على بحور عين غير هذا الرجل وهو تخيل امب يداب ليم 
العربي» ونحن لا نتردد في مشايعة آبي حیان في رده وجملة آمنوا 0 
الذين واتبعتهم ذريتهم عطف علی آمنوا وبایمان حال من ذريتهم أي 
حال کون الذرية ملتبسة بإيمان وجملة ألحقنا بهم ذريتهم خبر الذين 
(وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين) الواو 
حرف عطف والتناهم فعل وفاعل ومفعول به ومن عملهم حال ومن 
حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه مفعول ثانٍ وکل 
مبتدأ وامرىء مضاف إليه» وبما الباء حرف جر وما موصولة أو مصدرية 
والجار والمجرور متعلقان برهين ورهين خبر كل (وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون) وأمددناهم عطف على ما تقدم وبفاكهة متعلقان 
بأمددناهم ولحم عطف على فاكهة ومما صفة وجملة يشتهون صلة 
الموصول (يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأئیم) الجملة مستأنفة 
وقيل نصب على الحال من مفعول أمددناهم ویتنازعون فعل مضارع 
وفاعل وفیها متعلقان بیتنازعون وکاشا مفعول به ولا نافية للجنس أهملت 
لتکررها ولغو مبتدأ خبره فيها ولا تأثيم عطف عليه وسوغ الابتداء به تقدّم 
النفي عليه ومعنی یتنازعون الکأس یتجاذبونها تجاذب ملاعبة إذ أهل 
الدنیا لهم لذة في ذلك. وقیل معنی یتنازعون یتعاطون قال الأخطل: 
۳۳۳ ۱ 


نازعته طيب الراح الشمول وقد ۔اح الدجاج وحانت وقعة الساري 
(ویطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون) الواو حرف عطف 
ويطوف فعل مضارع مرفوع وعلیهم متعلقان بیطوف وغلمان فاعل یطوف 
ولهم صفة لغلمان وكأن واسمها ولؤلؤ خبرها ومکنون صفة لؤلؤ وجملة 
كأنهم صفة ثانیة (وأقبل بعضهم علی بعض یتساءلون) الواو حرف 
عطف وأقبل بعضهم فعل وفاعل وعلى بعض متعلقان بأقبل وجملة 
يتساءلون حال (قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) قالوا فعل وفاعل وإن 
واسمها وجملة كنا خبرها وجملة إنا كنا مقول القول وقبل ظرف مبنى 
على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معني والظرف متعلق 
بمحذوف حال ومشفقين خبر كنا (فمن الله علينا ووقانا عذاب 
الفاء حرف عطف ومن الله فعل وفاعل وعلینا متعلقان بمنّ ووقانا عطف 
ا ا ل ا ا 
الرحيم) إن واسمها وكان واسمها ومن قبل حال وجملة ندعوه خبر كنا 
وجملة کنا خبر لا وان واسمها وهو ضمير فصل أو عماد والبر الرحيم 
خبران لإنه وجملة إنه تعليلية لا محل لها. 


البلاغة : 

التشبيه المرسل المجمل: في قوله: كأنهم لؤلؤ مکنون تشبيه 
مرسل مجمل؛ شبه الغلمان باللژلژ المكنون في الأصداف لأنه أحسن 
وأصفى أو لأنه مخزون ولا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة وصدف الدرٌ 
غشاؤه الواحدة صدفة مثل قصبة وقصب. 
الفوائد : 

إذا تکررت لا النافية للجنس جاز فیها خمسة أوجه 

۳۳: 


۱ بناء الاسمین على أنها عاملة عمل إن في كليهما نحو: لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


۲ - رفعهما على أنها مهملة فما بعدها مبتدأ وخبر نحو: لا لغو 
فيها ولا تأثيم . وقول الحطيئة : 


ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
۳ بناء الأول على الفتح ورفع الثاني كقول أبي الطيب: 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
٤‏ - رفع الأول وبناء الثاني على الفتح نحو: 

فلا تر ولا تأئیم نها فا کات نف ادا ما 
ه ‏ بناء الأول على الفتح ونصب الثاني بالعطف على محل اسم 

لا نحو: 

لا نسب الیوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع 


ہے سو صص سپ م د سب برس 


فذ7 ات بنعمت رَبَكَ بکاهن ولا مجنون 4:9 ام يعَولون 


اش رت اتو م فز ترا ل سک 
۶و و و sf»‏ 2 مہجسھے 2 


ام بقولون تقو هچ لا ی ند کنو 
7 > و > ۰ ۰ 
سین جع ام خفراین عبر َو ام مم قیفر ي ام 


۳۳۵ 


رر رق یم ص 
كف اتوت ول الام يت هأ کک 
2 ۶ ۶۶ھ وول صد کے ی و 7‫ وت 
ري ررر روص 


تا نید 


اللغة : 

(الکاهن) الذي یذکر أنه يخبر عن الحق عن طریق العزائی 
رالکهانة صفة الکاهن. 

(نتربص) التربص الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى 
خلافها . 

(المنون) المنية والموت من مته إذا قطعه لان الموت قطوع 
وریبها: الحوادث التي تريب عند مجیئها قال : 
تربص بها ريب المنون لعلها سيهلك عنها بعلها أو سیجنح 


(أحلامهم) عقولهم والأحلام جمع الحلم وهو الإمهال الذي يدعو 
إليه العقل والحکمة وفي القاموس : «والحلم بالكسر الأناة والعقل 
والجمع أحلام وحلوم ومنه : أ م تأمرهم أحلامهم بهذا» . 

(المسيطرون) - جمع المسيطر وهو الغالب القاهر من سيطر عليه 
إذا راقبه وحفظه أو قهره. وحكى أبو عبيدة سيطرت علي إذا اتخذتني 
ا ولم يأت في كلام العرب اسم على مفيعل إلا خمسة ألفاظه: 
یو ومحیمر ومبیطر رھ ومبیقر؛ فالمحیمر اسم جبل ی 


۳۳۹ 


لیشرف عليه ويتعهد آمواله ویکتب عمله وأصله من السطر لأن الكتاب 
يسطر. 


الاعراب : 


(فذكر فما آنت بنعمة ربك بکاهن ولا مجنون) الفاء الفصيحة 
وذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والفاء تعليلية وما نافیة حجازية 
وأنت اسمها وبنعمة ربك يجوز في هذا الجار والمجرور أن يتعلق بما 
في ما من معنى النفي فتكون الباء للسببية وهذا أرقى الأوجه والمعنى 
انی ها آلا والعرت سمو سن رت ,غیت كما تقول فان 
بمعسر بحمد بالله وغناه وقال أبو البقاء إن الباء في موضع نصب على 
الحال والعامل فيها بكاهن أو مجنون والتقدير ما نت كاه ولا مجنون 
حال كونك ملتبساً بنعمة ربك وعلى هذا فهي حال لازمة والباء للملابسة 
وقيل الباء للقسم ونعمة ربك مقسم به متوسط بين اسم ما وخبرها 
فتتعلق بفعل محذوف تقديره أقسم والجواب محذوف والتقدير ونعمة 
ربك ما أنت وی یں سو وا مھت 
ريب المنون) أم منقطعة بمعنى بل وقد ذكرت هنا خمس عشرة مرة 
وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها جواب عنهاء ویقولون فعل مضارع 
مرفوع وشاعر خبر لمبتدأ محذوف وجملة نتربص به صفة لشاعر وبه 
متعلقان بنتربص وريب المنون مفعول به (قل تربصوا فإني معكم من 
المتربصين) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وتربصوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والفاء تعليل للأمر المقصود به 
التهديد وإن واسمها ومعكم ظرف متعلق بمحذوف حال ومن المتربصين 
خبر إني وجملة تربصوا مقول القول (أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم 
قوم طاغون) أم حرف عطف بمعنى بل وقد تقدم القول فيها وتأمرهم 


۳۳۷ 


فعل مضارع ومفعول به مقدّم وأحلامهم فاعل وبهذا متعلقان ۹ 
وأم عاطفة وهم مبتدأ وقوم خبر وطاغون نعت 9 یقولون تقوله بل لا 
یوّمنون) تقوله فعل ماضِ ومفعول به والفاعل مستتر تقدیره هو (فليأتوا 
بحدیث مثله إن کانوا صادقین) الفاء الفصيحة لاأنها جواب شرط مقدّر 
أي فإن قالوا تقوله أي اختلقه فلیأتوا. واللام لام الأمر ویأتوا فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل وبحدیث متعلقان بیأتوا ومثله 
صفة لحدیث وان شرطية وکان واسمها وخبرها وجواب إن محذوف دل 
عليه ما قبله أي پویںو سح بس ےی 
ا ی ا RT‏ 

هم الخالقون مبتدأ پل السموات والأرض بل لا ۳1 
ل ا (أم عندهم خزائن ربك بہت الظرف 
متعلق بمحذوف خبر مقلم وخزائن مبتدأ مؤخر وهم مبتداً والمسیطرون 
خبر (أم لهم سلم یستمعون فيه فلیات مستمعهم بسلطان مُبين) لهم خبر 
مقڈم وسلم مبتدأ مؤخر وجملة یستمعون نعت لسلّم وفيه متعلقان 
بیستمعون. فلیأت: الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر تقدیره إن 
ادعوا ذلك فليأت واللام لام الأمر زات قعل مضار مجر 7 الامں 
وستمعهم فاعل وبسلطان متعلقان بیأت ومبین صفه. 


البلاغة : 


۱-في قوله دام تأمرهم أحلامهم بهذا» مجاز عقلي فقد أسند 
الأمر إلى الأحلام وقد كان العرب يتفاخرون بعقولهم فأزرى الله بها 
حيث لم تثمر لهم معرفة الحق والباطل» ويجوز اعتبارها استعارة مكنية 
إن اريد التشبيه. وکل مجاز عقلي يصح أن يكون استعارة مكنية ولا 
عكس . 


۳۳۸ 


۲ - وفي قوله : «نتربص به ریب او استعارة تصريحية فقد 
أطلق الریب علی 2ئ والریب الشك وشهت الحوادث بالریب أي 


ل سم لبر مس رار 8 مرچ رع و و گر مرو وم 


اه البنلت ولکر الْبنونَ ي ام سعلهم اجرافھم ٦‏ مغ رم 
کٹ تج نت ان 


مير و رھ مق و 2 و و 7 


5 7 اٹ‎ 578 0 TT 
مر ور و ہے ار بر وپ روص و رورم ھچ‎ 


فذرهم حت یللقوا یومھے لی فيه + مد 29 5 يوم لا بغنی 
رود ےر وھ رو روگ رر و ی بر رو ي رر و مر کر 


عنہم كيدهم شيعا 3 ہے ےھ ابا دون 
۳ 2 6ه مقر و ع مرو مق م > 
ذلك وللكن أ كثرهم لا يعامون ® وأصير لحكم ربك فنك 
ا مر صرق 1 ۸۰0 وام 
باعيننا وسبح محمد ربك حين قوم دي ومن الیل فسبحه وإدبار 
النجوم © 
اللغة : 

(كسفاً) قطعة وقيل قطعاً واحدتها كسفة مثل سدرة وسدر. 

(مركوم) موضوع بعضه فوق بعض . 

۳۳۹ 


الاعراب : 


(ام له البنات ولکم البنون) له خبر مقدّم والبنات مبتدأ مؤخر 
ولکم البنون عطف على له البنات (أم تسألهم اجراً فهم من مغرم 
مثقلون) تسألهم فعل مضارع وفاعل مستتر تقدیره أنت ومفعول به أول 
وأجرا مفعول به ثانٍ والفاء حرف عطف وهم مبتدأ ومن مغرم متعلقان 
بمثقلون ومثقلون خبر (ام عندهم الغیب نهم یکتبون) الظرف متعلق 
وی و والغیب مبتدأ مژخر والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة 
يكتبون خبر (أم يريدون كيداً فالذین کفروا هم المکیدون) یریدون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل وکیدا مفعول به و عاطفة والذين مبتدأ 
وهو من وضع الظاهر موضع المضمر وقد تقدمت الاشارة إليه وجملة 
كفروا صلة وهم مبتدا والمکیدون خبرہ والجملة الاسمیة خبر الذین (ام 
لهم إله غير الله سبحان الله عمًا يشركون) لهم خبر مقدم وإله مبتدأ 
مؤخر وغیر الله نعت لاله وسبحان الله منصوب على المفعولية المطلقة 
وعما متعلقان بسبحان وجملة يشركون لا محل لها لأن ما موصولة 
أو مصدرية (وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) الواو 
عاطفة وإن شرطيةٍ ويروا فعل الشرط مجزوم وعلامة جره حذف النون 
والواو فاعل وکسفا مفعول به ومن التبا فيفة لکنا ویقولوا جواب 
الشرط وسحاب خبر لمبتدأ محذوف ومرکوم صفة لسحاب (فذرهم حتى _ 
یلاقوا یومهم الذي فيه یصعقون) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر 
والتقدير إذا بلغوا في الکفر والعناد إلى هذا الحدّ وتبين أنهم لا یرجعون 
عن الكفر فدعهم حتى يموتوا علیه. وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول به وحتى حرف غاية وجر ويلاقوا فعل مضارع مجزوم بأن 
مضمرة بعد حتى ويومهم مفعول به والذي نعت ليومهم وفيه متعلقان 
بقوله يصعقون وجملة يصعقون لا محل لها لأنها صلة الذيء ويصعقون 

۳٣٣ 


۰« من صعق الثلائي أو من آصعق الرباعي والمعنی أن 
58 آصعقهم وقریء یصعقون مبنياً للفاعل ومعناه یموتون من شدّة 
الأهوال (يوم لا يغني عنهم كيدهم شيعا ولا هم ينصرون) يوم بدل من 
يومهم وجملة لا يغني في محل جر بإضافة الظرف إليها وعنهم متعلقان 
بيغني وكيدهم فاعل يغني وشیا مفعول به أو مفعول مطلق والواو حرف 

عطف ولا نافية وهم مبتدأ وجملة ينصرون خبر (وإن للذين ظلموا عذاباً 
دون ذلك ولکن آکثرهم لا یعلمون) الواو استثنافیة وإن حرف مشبه 
بالفعل وللذین خبرها المقدم وجملة کفروا صلة الموصول وعذاباً اسم 
إن المؤخر ودون ظرف متعلق بمحذوف صفة لعذاباً وذلك 2 اشارة 
مضاف إليه. ولكن الواو عاطفة أو حالية ولكن حرف مشبّه بالفعل 
للاستدراك وأكثرهم اسمها وجملة لا يعلمون خبر لكن (واصبر لحكم 
۹١۹9٤۷۹۷‏ و الواو عاطفة واصبر فعل 
آمر مبني علی السکون والفاعل مستتر تقديره أنت ولحکم ربك متعلقان 
باصبر والفاء تعليلية وان واسمها وباعیننا خبر إنك أي بمرایٍ مثا حیث 
نراك ونكلؤك. وجمع العين لان الضمير بلفظ الجماعة. وسبح عطف 
على واصبر وبحمد ربك متعلقان بمحذوف حال أي ملتبساً بحمد ريك 
وحين ظرف متعلق بسبح وجملة تقوم في محل جر بإضافة الظرف إليها 
(ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم) الواو عاطفة ومن الليل متعلقان 
بسبّحه» وسبحه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به وإدبار النجوم مصدر 
ا اق ات مساق مكمه في ات ا 


الفوائد : 


رن رارف ا كام رتا بإضافة أحد الظرفين إليه ثم 
حذف المضاف ا عنه المضاف إليه بعد حذفه. والغالب في هذا 


۱۳۱ 


المضاف إليه النائب عن المضاف المحذوف أن يكون مصدراً مثل 
جئتك صلاة العصر أو قدوم الحاج فصلاة وقدوم مفعول فيهما منصوبان 
نصب ظرف الزمان لأنهما لما نابا عن الزمان عرضت لهما اسمية الزمان 
فانتصبا انتصابه والأصل وقت صلاة العصر ووقت قدوم الحاج ومنه 
وإدبار النجوم أي وقت غروبهاء ومن أقوالهم لا اکلمه القارظين والأصل 
مدة غيبة القارظين فحذف مدة وأنيب عنها غية ثم حذف غیة وأنيب 
عنها القارظين. وهو تثنية قارظ وهو الذي يحني القرظ بفتح القاف 
والراء وهو شيء يدبغ به. قال الجوهري في الصحاح : لا توا أو يئوب 
القارظ العنزي وهما قارظان كلاهما من عنزة خرجا في طلب القرظ فلم 
يرجعا وطالت غيبتهما. 


۳:۲ 


جک دآانهات‌تان‌ یتک 


سے و ےط سے م ےے س و وى ممه سر 2000 ور م 

وآلنجم إذا هوی دم ماضل صاحبکر وما غوئ 070 وما ينطق عن 
وم سے > ظم داعو وه م ردم سم ا ودل و 

آغویٰ ر إن هو إلا وی يوحئن CD‏ علمه, شدید آلقوی دی ذو 
مس 0 اص ام ء )۶ >> لع ہے عم 2 

مرو قاستویٰ دق وهو بالافوآلاعل وې مدنافندل ي 


م کر 


سے رے ص 2٥2‏ تم ]وم مرو م م مرو > 7 
ص م رھ ۔ گے ضع سے 
اللغة : 
(النجم) معروف وجمعه نجوم وأنجم وأنجام ونجم وهو الكوكب 
وعند الاطلاق الثرياء وفی المراد به هنا آقوال منها أن المراد به جماعة 
النجوم إذا هوت أي سقطت وغابت عن الحس وأراد به الجنس قال 
الراعي : 
وبات يعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الاكلين جمودها 
وقيل أراد الثريا وأقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجر» والعرب 
tr‏ 


تطلق اسم النجم على الثريا خاصة قال آبو ذؤيب: 


قال ابن دريد والثريا سبعة أنجم ستة ظاهرة وواحد حفي یمتحن 
الناس به ماس یل إن الله 2 بالقرآن إذا أنزله نجوماً متفرقة على 


(هوی) غرب وهو في الاصل سقط من علو قال الراغب: «الهوی 
سقوط من علو» . 


(مرة) قوة وشدة أو حصافة في عقله ورأيه ومتانة في دينه وأصل 
المرة شدة الفتل وفي معاجم اللغة: المرة: الفتل يقال حبل شدید المرة 
والحالة التي يستمر علیها الشيء وطاقة الحبل وقوة الخلق وشدته 
واصالة العقل وخلط من أخلاط البدن وهو الصفراء والسوداء. 

(قاب قوسين) القاب والقیب والقاد والقید : المقدار قال الزجاج : 
«إن العرب قد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم قیل لهم في هذا ما يقال 
للذي يحدّد فالمعنی فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من 
ذلك» وقال ابن السکیت : (قاس الشيء ء يقوسه قرا لغة في قاسه یقیسه 
إذا قذرہ وقد جاء تقديرهم بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع 
والخطوة ة والشبر والفتر والاصبع» وفي القرطبي : «والقاب ما بين المقبض 
والسية ولکل قوس قابان وقال بعضهم في فوله تعالی : فکان قاب قوسین 
أراد قابي قوس فقلبه» وفي المصباح «سية القوس خفيفة الیاء ولامها 
محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها طرفها المنحني 
قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمزه والعرب لا تهمزه ويقال لسيتها العليا 
يدها ولسيتها السفلى رجلها». 


۳: 


الاعراب : 


(والنجم إذا هوی) الواو للقسم والنجم مجرور بالواو والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقدیرہ أقسم وإذا ظرف لما یستقبل 
من الزمن والعامل في هذا الظرف فعل القسم المحذوف أي آقسم بالنجم 
وقت هویه وقیل النجم نزول القران فیکون العامل ف فی الظرف نفس 
ہی ی اس 
آورده السمین ننقله بنصه لنفاسته «وفي العامل في هذا الظرف أوجه 
وعلی کل منها آشکال. أحد الاوجه أنه منصوب بفعل القسم المحذوف 
. تقدیره آقسم بالنجم وقت هویه قاله أبو البقاء وغیره وهو مشکل فان فعل 
القسم إنشاء والانشاء حال وإذا لما یستقبل من الزمان فکیف یتلاقیان؟ 
الثاني أن العامل فيه مقدّر على أنه حال من النجم أي أقسم به حال 
کونه مستقراً في زمان هویه وهو مشكل من وجهين أحدهما أن النجم 
جثة والزمان لا یکون لا منها كما لا یکون زا والثاني أن إذا 
للمستقبل فكيف يكون حالا؟ وقد 7 عن الأول بأن المراد بالنجم 
القطعة من القرآن والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنة وهذا تفسير 
ابن عباس وغیره وعن الثاني بأنها حال مقدّرة» والثالث أن العامل فيه 
نفس النجم إذا ارید, به قاله أبو البقاء وفيه نظر لأن القرآن لا 
يعمل في الظرف إذا أريد أنه اسم لهذا الکتاب المخصوص وقد يقال: 
إن النجم بمعنى المنجم كأنه قيل والقران المنجم في هذا الوقت وهذا 
البحث وارد في مواضع منها والشمس وضحاها وما بعده ومنها قوله: 
واللیل إذا یغشی ومنها والضحی والليل إذا سجا 0 في والشمس 
بحث أخص من هذا تقف عليه إن شاء الله تعالی . أما آبو حیان فاختار 
الحالية قال: «وإذا ظرف زمان والعامل فيه محذوف تقديره كائناً إذا 
هوى وكاثناً منصوب على الحال اقسم تعالى بالنجم في حال هويه» وجملة 


۳:۰ 


هوى في محل جر باضافة الظرف إليها (ما ضل صاحبكم وما غوى) 
الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وعبّر بالصحبة لأنها أدل على 
القصد مرغبة لهم فيه ومقبلة بهم إليه ومقبحة اتهامه في إنذاره مع 
معرفتهم بطهارة شمائله. وضل صاحبكم فعل وفاعل وما غوى عطف 
على ما ضل روما ينطق عن الهوى) الواو عاطفة وما نافية وينطق فعل 
مضارع وفاعله هو وعن الهوى متعلقان بينطق أي وما يصدر نطقه عن 
هوى في نفسه فعن للمجاوزة على بابها وقيل إنها بمعنى الباء فتكون 
متعلقة بمحذوف حال (إن هو إلا وحي يوحى) إن نافية وهو مبتدأ وإلا 
أداة حصر ووحي خبر هو وجملة يوحى صفة لوحي (علّمه شديد القوى) 
الجملة صفة ثانية لوحي وعلمه فعل ومفعول به وشديد القوى فاعل 
علّمه والمراد به جبريل (ذو مرة فاستوى) ذو مرة صفة لشديد القوى 
والفاء عاطفة واستوی فعل وفاعل مقدّر (وهو بالافق الأعلى) الواو حالية 
وهو مبتدأ وبالافق خبر والأعلی صفة للافق والجملة في موضم الحال. 
(ثم دنا فتدلی) ثم حرف عطف للتراخي ودنا فعل وفاعله مقذر تقدیره 
هو أي جبریل فتدلی عطف على دنا والتدلي الامتداد من علو إلى أسفل 
ومن التدلي اشتقت الدوالي التي تحمل العنب المعلق (فکان قاب 
قوسین أو آدنی) الفاء عاطفة وکان واسمها المستتر وقاب قوسین خبرها 
وتقدیر الکلام فکان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين وفیه حذف 
ثلاث متضایفات أي فکان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسین فحذفت 
ثلائة من اسم كان وواحد من خبرهاء وأو حرف عطف أو للاباحة وأدنی 
عطف على قاب وهذه الاية کقوله تعالی : أو یزیدون وقد تقدم القول 
في أو والمعنی فکان بأحد هذین المقدارین في رأي الرائي أي لتقارب 
ما بينهما يشك الرائي في ذلك وأدنى اسم تفضیل والمفضل عليه 
محذوف تقديره أو أدنى من قاب قوسين أو هي بمعنى بل أي بل أدنى 
(فأوحى إلى عبده ما أوحى) الفاء عاطفة راجعة إلى علمه شديد القوى 
۳:۹ 





وأوحى فعل وفاعل مقدّر وإلى عبده متعلقان بأوحی وما موصولة أو 
مصدرية وعلی کل حال هي ومدخولها في موضع نصب علی آنها 
مفعول به على الأول أو مفعول مطلق على الثاني وسیرد مزید بحث 
عنها فی باب البلاغة (ما كذب الفؤاد ما رأى) ما نافية وکذب الفژاد 
فعل وفاعل وقد قریء کذب بالتشدید اشا وما موصولة مفعول به لان 
کذب فعل یتعدی إلى مفعول قال الأخطل : 

كذبتك عينك آم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خیالا 


وقیل لا یتعدی فیکون نصب ما على إسقاط الخافض أي فیما راہ 
وزعم صاحب المنجد أن کذب قد یتعدی إلى اثنين قال: «وقد یتعدی 
إلى مفعولین فیقال کذبه الحدیث إذا نقل الکذب وقال خلاف الواقع 
فإذا شدّد اقتصر على مفعول واحد» ولم أجد فیما بین يدي من کتب 
اللغة ما يؤيد ذلك. آما کذبه الحدیث فالحدیث نصب بنزع الخافض 
على الأصح. هذا ویجوز أن تکون ما مصدرية وهي مع مدخولها في 
یر بل صدقه الفواد رژیته . 


البلاغة : 


تقدم فيه ما یوضحه التأخر وتأخر ما یوضحه التقدیم أي تدلی فدنا لأنه 


23 في قوله «فأوحى إلى عبده ما آوحی » فن الر بهام وقد تقدم 
القول فيه وهو كثير شائع في القران كأنه أعظم من أن يحيط به بیان 
فأبهم الأمر الذي أوحاه إلى عبده وحعله عاما وذلك أبلغ لأن السامع 


۳:۷ 


يذهب وهمه فيه کل مذهب. وجميل قول دريد بن الصمة: 
صبا ما صبا حتی علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل أبعد 
وقول آبو نواس : 


ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم واسشمت سرح اللحظ حين آساموا 
وبلغت ما بلغ آمرژ بشبابه فإذا عصارة کل ذلك آنام 


فقوله «وبلغت ما بلغ امرژ بشبابه, من الملیح الناد ومثله قول 
الاخر في وصف الخمر: 
مضی بها ما مضی من عقل شاربها ‏ وفي الزجاجة بای يطلب الباقي 


۳ - «في قوله تعالى والنجم إلى قوله و وأدني»» جرس ساحر أخاذ 
في تقطیع لفظي عجیب یصوران موضوعاً جلیلا ببراعة تعجر فقد 
بدأت الایة الكريمة یالقسم بالنجم الذي کان بعض العرب ساوت محل 
الإله ولکن لقسم لیس بول المزعوم فحسب بل به حين يهوي ويسقط 
غير اش فهذا السقوط : يجح الالومیت" وقد آورده القرآن ایت 
القسم تتميماً له لان له آبعادا معنوية خارقة ثم نفت الاية ا 
الرسول العربي صفة الضلال التي اتهمه بها الجاحدون آولئك الذین 
بلغ الضلال منهم أن عبدوا النجم الذي ليست له مناعة ضد السقوط 
ونضت الاية في تنزیه القرآن الذي نزل على الرسول الأمين عن الهوی 
والعاطفة وقال فيه: إنه وحي من الله الخالق القوي الذي آمر الرسول 
بحمل رسالة القران فصدغ بالأمر ونهض يبشر قومه بهداه وینذرهم في 
تنكرهم لرشاده ولم يكن هذا الوحي في ذلك يدعو إلى التشکك أو 


۳:۸ 


رون کال ا می الس راس ی وا ی 
المسافة بينهما حقّ المعرفة لأن القوس تعيش بين آیدیهم ونصحبهم طول 
الوقت. 

عم ار مر ار ر ]رپ سے ے ر رو وم 

افتمنرونه, عل مایری ولقد ركاه ره آخریٰ 6 عند سدرة 
ور مم و و مر سے رم 


آلمنتبی و عندھا جنة الماوی هن د بغتی‌السدرة مایغشیٰ وي 


وب ئرے۔ وق ود سے 


مااع ال لبصر وما ی و لد رای من ءابلت رید الکبری © 


اللغة : 
(آفتمارونه) من المماراة والمراء أي الملاحاة والمجادلة واشتقاقه 
من مری الناقة كأن کل واحد من المتجادین يمري ما عند صاحبه . 
(سدرة المنتهی) شجرة نبق في منتهی الجنة تأوي إليها آرواح 
الشهداءی وقد اختلف في سبب تسمیتها على ثمانية آقوال تفصیلها في 
المطولات . 


الاعراب : 


. (آفتمارونه على ما یری) الهمزة للاستفهام الانكاري وتمارونه فعل 
وفاعل ومفعول به وعلی ما یری متعلقان بتمارونه وکان من حقه أن 
یتعدی بفي کقولك جادلته في کذا وانما ضمن معنی الغلبة فعذي 
تعديتهاء وجملة بری صلة الموصول ویجوز أن تکون ما مصدرية 
رولقد رآه نزلة آخری) الواو للحال واللام جواب للقسم المحذوف وقد 


۳:۹ 


تعمریہ ور و وی يجوز إعرابها ظرفاً 
للزمان أي مرة أخرى لأن مصدر النزلة بمثابة المرة منها ویجوز إعرابها . 
حالا نصبت نصب المصدر الواقع موقع الحال ويجوز إعرابها مفعولاً 
2 أنه مصدر مؤكد وإلى ذلك ذهب آبو البقاء وقذره مرة ة آخری 
أو رژية آخری والی الأول ذهب | الزمخشري وأجاز آبو حيان الأوجه 
الثلاثة ولم يعمد إلى الترجیح» ےی لنزلة (عند سدرة المنتهی) 
الظرف متعلق براه أو حال من الفاعل أو المفعول أو منهما معاً وسدرة 
مضاف إليه والمنتهی مضاف إلى سدرة (عندها جنة المأوى) اوت 
متعلق بمحذوف خبر مقدم وجنة المأوى مبتدأ مؤخر والجملة حال من 
سدرة المنتهی (إذ یغشی السدرة ما یغشی) الظرف متعلق براہ ۶ 
یغشی السدرة في مکل جر بان الظرف إليها والسدرة مفعول به وما 
اسم موصول فاعل يغشى وفیه الابهام المتقدم ذکره (ما زاغ البصر وما 
طفی) ما ية وزاغ البصر مه ماض. وفاعل یما طقی ععلف على ما 
زاغ اي ما مال بصره عن مرئیه ولا جاوزه تلك الليلة (نقد رأی من آیات 
ربه الکبری) اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقیق ورأی فعل 
ماض وفاعله مستتر ومن آیات ربه حال مقدّمة على المفعول والکبری 
متُغول رأى والتقدیر لقد رأى الایات الکبری حال کونها من جملة آیات 
ربه ویحتمل أن تكون الکبری صفة آيات ربه لا مفعولاً به ود ن 
المرئي محذوفاً لتضخيم الأمر وتعظیمه کانه قال: لقد رأی من آیات ربه 
الکبری موا عظاماً لا يحيط بها الوصف. والحذف في مثل هذا آبلغ 
واهول لان فيه تفخیماً لآيات الله الکبری وآن فيها ما رآهوفیها ما لم یرہ 
وهو علی الوجه الأول یکون مقتضاه ه أنه رای جمیع الایات الکبری على 
الشمول والعموم مع أن آیات الله مما لا يحيط أحد بجملتها. 

62 و ۶۶ 
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للانسن مات ي فل الا والاول ي 


اللغة : 

راللات) جاء في القاموس ما يلي : «واللات مشددة التاء صنم 
وقرأ بها ابن عباس وعکرمة وجماعةء سمي بالذي کان يلت عنده 
السويق بالسمن ثم خحفف. وجاء ف في البحر قوله: واللات صلم كانت 
العرب تعظمه قال قتادة كان 00 وقال أبو عبيدة وغيره كان في 
الكعبة وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عكاظ قال ابن عطية وقول 
قتادة أرجح ويؤيده قول الشاعر: 
وفرت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر 

والتاء في اللات قيل أصلية لام الكلمة كالباء من باب وألفه منقلبة 
فيما يظهر من ياء لأن مادة ليت موجودة فإن وجدت مادة من ل وت جاز 
أن تکون منقلبة من واو وقيل التاء للتأنيث ووزنها فعلة و لوى قيل 
لانهم کانوا یلوون علیها ویعکفون للعبادة أو یلتوون علیها أي یطوفون 
حذفت لامها وقرأ الجمهور اللات خفيفة التاء وابن عباس ومجاهد 
ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وآبو الجوزاء ویعقوب وابن کر 
في رواية بشذها قال ابن عباس كان هذا رجلا بسوق عکاظ يلت السمن 
والسويق عند صخرة. 


۳٥٢ 


(العزى) فعلى من العز وهي تأنیث الاعز کالفضلی والأفضل وهي 
اسم صنم وقيل شجرة كانت تعبد وعبارة الکشاف: «والعزی كانت 
لغطفان وهي سمرة وأصلها تأنیث الأعز وبعث إليها رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم خالد بن الولید فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها 
داعية ویلیها واضعة يدها على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها 
وهي تقول: 
یاعز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 


ورجع فأخبر رسول الله فقال عليه السلام تلك الغزی ولن تعبد 
آبدا» وجاء في القاموس «والعزى العزيزة وتأنيث الأعز وصنم أو سمرة 
عبدتها غطفان أول من اتخذها ظالم بن أسعد فوق ذات عرق إلى 
البستان بتسعة اسان سی علیها نينا وسماه تا وکانوا یسنعون فیها الصوت 
فبعث إليها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم خالد بن الولید فهدم البیت 
وأحرق السمرة» . 
(مناة) صخرة كانت لهذیل وخزاعة وعن ابن عباس لثقیف 
واشتقافها من منی یمنی أي صب لأن دماء النسائك كانت تصب 
عندها. 


(ضیزی) جائرة من ضازه یضیزه إذا ضامه وجار عليه وعلی هذا 
فتحتمل وجهین آحدهما أن تکون صفة على فعلی بضم الفاء وانما 
کسرت الفاء لتصح الیاء کبیض. فان قیل: وأي ضرورة تدعو إلى أن 
يقدّر أصلها ضم الفاء ولم لا قيل فعلی بالکسر؟ فالجواب أن سیبویه 
حكى أنه لم يرد في الصفات فعلى بكسر الفاء وإنما ورد بضمها نحو 
حبلى وانثی وربا وما أشبهه إلا أن غيره حكى في الصفات ذلك حكى 
ثعلب: ميتة حيكى ورجل كيسى وحكى غيره امرأة عزهى وامرأة سعلی 
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وهذا لا ينقض على سیبویه لأن سیبویه يقول في حیکی وکیسی کقوله 
في ضيزى لصح الياء وأما عزهی وسعلی فالمشهور فیهما عزهاة وسعلاة 
والوجه الثاني أن تكون مصدراً كذكرى قال الكسائي: يقال ضاز يضيز 
ضيزى كذكر يذكر ذكرى وقرىء ضئزى بهمزة ساكنة ومعنى ضأزه 
یضأزه : نقصه ظلماً وجوراً وهو قريب من الأولء وفي المختار ضاز في 
الحكم جار وضازه فيه نقصه وبخسه وبابهما باع» وسيأتي مزید بحث 
عن هذه الكلمة في باب البلاغة. 


الاعراب : 


(أفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء حرف عطف لترتیب الرؤية على ما ذکر من شئونه تعالى 
المنافية لها غاية المنافاة والتقدير: أعقيب ما 0 من آثار كماله ونفاذ 
أمره في الملأ الأعلى وما تحت أطباق وت رأيتم هذه الأصنام مع 
غاية حقارتها وفسولتها شركاء لله تعالى . . ورأيتم فعل وفاعل واللات 
مفعوله والعزى ومناة معطوفتان على اللات والثالثة الاخرى صفتان 
الأولى صفة للتين قبلها والثانية صفة ذم للثالثة» وستأتي أسرار هذه 
الصفات في باب البلاغةء ومفعول رأيتم الثاني محذوف تقديره قادرة 
على شيء ويجوز أن تكون من رؤية لمن فل تحت الى مفعول ثانٍ 
(ألكم الذكر وله الأنثى) الهمزة للاستفهام الإنكاري أيضا ولكم خبر 
مقدم والذكر مبتدأ مؤخر وله الانثی عطف على لكم الذكر (تلك إذن 
قسمة ضيزى) تلك مبتدأ والإشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة 
الاستفهامية واذن بمعنی الجواب والجزاه والمعنی إذ جعلتم له البنات 
ولكم 0 وقسمة خبر وضیزی صفة لقسمة (إن هي إلا آسماء 
سمیتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) إن نافية وهي مبتدا 


Yor 


والا أداة حصر وأسماء ء خبر هي وسمیتموها فعل وفاعل ومفعول به ثانٍ 
والأول محذوف تقدیره أصناما وأنتم تاکید للفاعل لیصح عطف 2 
عليه على حذ قول صاحب الخلاصة: 
وان على ضمیر رفع متصل عطفت فافصل بالضمیر المنفصل 

وجملة سمیتموها صفة لأسماء وکذلك جملة ما آنزل وما نافية 

وآنزل الله فعل وفاعل وبها حال لأنه کان في الأصل صفة لسلطان ومن 

حرف جر زائد وسلطان مجرور لفظاً منصوب محلا على رت 
(إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی) إن 
نافية ويتبعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة 
حصر والظن مفعول يتبعون والواو حرف عطف 9 موصول معطوف 
على الظن ولك أن تجعلها مصدرية والواو حالية أو اعتراضية واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وجاءهم فعل ماص ومفعول 
به مقدّم ومن ربهم متعلقان بجاء‌هم والهدی فاعل جاءهم والجملة إما 
حالية من فاعل یتبعون أو معترضة لا محل لهاء والتفت من الخطاب 
الی الغيبة إعراضاً عنهم وتحقیراً لشانهم (أم للانسان ما تمنی) أم منقطعة 
بمعنی بل والهمزة للانکار وللانسان خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وجملة 
تمنی صلة ما أي الذي تمناه وترجاه في الأصنام فلله الآخرة والاولی) 
الفاء عاطفة على مقدّر مفهوم من معنی أم أي لیس الأمر کذلك ولله خبر 
مقدم والاخرة مبتدأ مؤخر والأولى عطف على الاخرة. 
البلاغة : 

١-في‏ قوله تعالى «ومناة الثالثة الأخرى» آسرار مدهشة تحتاج 


إلى كثير من الفطنة والدقة .لاستخراج ما تنطوي عليه من جمال آس 
فقد وصف مناة بقوله الثالثة لأنها أقل بالرتبة من اللات والعرٌی فقد 


۳۵۶ 


كانت عندهم دونهما في المنزلةء آما الوصف بقوله الأخرى فانها تقو 
هذا المعنی وتزید في وضاعتها والا لقال الاخریات وقد فطن 
الزمخشري إلى هذا السر الدقیق فقال «والأخری ذم وهي المتأخرة 
الوضيعة المقدار کقوله تعالی : وقالت آخراهم لاولاهم أي وضعاژهم 
لرژسائهم وآشرافهم» وهذه النكتة تتساق بنا إلى بحث طریف عن 
الأخری فهي تأنیث آخر ولا شك أنه في الأصل من التأخر الوجودي الا 
أن العرب عدلت به عن الاستعمال في التأخیر الوجودي إلى الاستعمال 
حيث يتقدم ذكر مغایر لا غير حتى سلبته دلالته على المعنى الأصلي 
بخلاف آخر واخره علی وزن فاعل وفاعلة فإن إشعارهما بالتأخير 
الوجودي ابت لم يغيّر ومن ثم عدلوا عن أن یقولوا ربیع الاخر على 
وزن الافعل وجمادی الأخرى إلى الاخر على وزن فاعل وجمادی 
الاخرة على وزن فاعلة لانهم آرادوا أن یفهموا التأخير الوجودي لان 
الافعل والفعلی من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم فعدلوا 
عنها إلى الاخر والاخرة والتزموا ذلك فیهما. 


۲-وفي قوله «تلك إذن قسمة ضیزی» فن عجیب أيضاً فقد 
یتساءل الجاهلون عن السر في استعمال کلمة ضیزی وهي وحشية غير 
مأنوسف وسنورد ما آورده ابن الأثير في مثله الساثر ثم نردفه بما 
استخرجناه نحن ؛ قال ابن الأثیر: «وحضر عندي في بعض الأيام رجل 
متفلسف فجری ذکر القران الكريم فأخذت في وصفه نے اقتملے 

عليه ألفاظه ومعانيه من الفصاحة والبلاغة فقال ذلك الرج وأي فصاحة 
ما و تلك إذن قسمة ضيزى؟ فهل في لفظة ضيزى من 
الحسن ما یوصف فقلت له: اعلم أن لاستعمال الألفاظ أسراراً لم تقف 
عليها أنت ولا أئمتك مثل ابن سينا والفارابي ولا من اضلهم مثل 
أرسطاطاليس وأفلاطون وهذه اللفظة التي أنكرتها في القران وهي لفظة 


Yoo 


ضیزی فانها في موضعها لا يسدّ غیرها مسدّهاء ألا تری أن السورة كلها 
التي هي سورة النجم مسجوعة على حرف الياء فقال تعالی : والنجم إذا 
هوی. ما ضل صاحبكم وما غوى وكذلك إلى آخر السورة فلما ذكر 
الأصنام وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار قال: ألكم الذكر وله 
الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. فجاءت هذه اللفظة على الحرف 
المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه وغيرها لا يسدّ مسدّها في 
مكانها وإذا ولا معن أيها المعاند على ما تريد قلنا: إن غير هذه 
اللفظة أحسن منها منها ولكنها في هذا الموضع لا ترد ملائمة لأخواتها 0 
مناسبة لأنها تکون خارجة عن حرف السورة» ا ذلك فأقول: إ 
جنا باق في سنی هذه الفط فقس جارة ار ال ولا شاك ان 
جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى إلا أنا إذا نظمنا الكلام فة فقلنا: ألكم 
الڈکر وله الأنثى تلك إذن قسمة ظالمة لم يكن النظم كالنظم الأول 
وصار الكلام كالشيء ء المعوز الذي يحتاج إلى تمام وهذا لا یخفی علی 
من له ذوق ومعرفة بنظم الكلام فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه 
ربا لسانه في فمه ٍفحامل ولم یکن عنده في ذلك شيء سوی العناد» . 


هذا ما قاله پوت ی و 
یخرج عن الحدود اللفظیةء وسنذکر ما سنح للخاطر من آمر معنوي 
6 بهذا الکلام فنقول لما كان تهجین قولهم وتفنيد 

قسمتهم» سر مو ساد ہہ ا ی ا 
كأنما أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم وهذا من أعجب ما 
ورد في القران الكريم من مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال. 
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الاعراب : 


(وکم من ملك في السموات والأرض) الواو عاطفة وکم خبرية 
في محل رفع مبتدأ ومن ملك في محل نصب تمییز كم الخبرية وقد 
تقدم بحثه وفي السموات والارض صفة لملك وجملة لا تغني شفاعتهم 
خبر وشيئاً مفعول تغني أو مفعول مطلق أي شيئاً من الإغناء (لا تغني 
شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی) الا أداة حصر ومن 
بعد متعلق بتغني وأن وما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة 
لبعد والله فاعل يشاء ويرضى معطوف على يشاء (إن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة لیسمون الملائكة تسمية الانٹی) إن واسمها وجملة لا یؤمنون 
صلة الموصول وبالاخرة متعلقان بیژمنون واللام المزحلقة ویسمون 
الملائكة فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجملة خبر إن وتسمية الأنثى 
مفعول مطلق (وما لهم به من علم) الواو و حالية وما نافية ولهم خبر مقدم 
ومن حرف جر زائد وعلم مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب على 
الحال (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) إن نافية 
ويظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة حصر 


ov 


والظن مفعول به والواو للحال وان حرف مشبّه بالفعل والظن اسمھا 
وجملة لا يغني خبرها ومن الحق متعلقان بيني وشيئاً مفعول به أو 
مفعول مطلق (فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنیا) 
الفاء الفصيحة وأعرض فعل آمر وعمن متعلق باعرض وجملة تولی عن 
ذکرنا صلة من والجار والمجرور متعلقان بتولی والواو عاطفة ولم حرف 
نفي وقلب وجزم ویرد فعل مضارع مجزوم بلم وال أداة حصر والحياة 
مفعول به والدنیا صفة (ذلك مبلغهم من العلم) ذلك مبتداً والاشارة إلى 
التهالك على الدنيا والاعراض عن ذكر اللہ وقیل ذلك إشارة إلى جعلهم 
الملائكة بنات الله وقيل إشارة إلى الظن أي غاية ما يفعلون أن يأخذوا 
بالظن. ومبلغهم خبر ومن العلم متعلقان بمبلغهم والجملة اعتراضية بين 
الأمر وهو أعرض وبين تعليله الاتي. واختاره الزمخشري وقال آبو حیا 
أنه غير ظاهر (إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن 
اهتدى) إن واسمها وهو مبتدأ وأعلم خبر وبمن متعلقان بأعلم وجملة 
ضل عن سبيله صلة وجملة هو أعلم خبر إن وجملة هو أعلم بمَن 
اهتدى عطف على الجملة السابقة 


الفوائد: 

رع و و ہر و رر ہیں ة يعبر به عن كل 
معدود كثيرا كان أو قلیلا وسواء في ذلك المذکر والمؤنٹ فقد صار 
لها معنى ولفظ وجرت في ذلك مجرى کل واي ومن وما في أن کل 
واحد منها له لفظ ومعنى فلفظه مذكر مفرد وفي المعنى يقع على التثنية 
والجمع فقد جمع الضمير في الاية نظراً إلى المعنى ولو حمل على 
اللفظ لقال شفاعته . 

۲ - من مبتكرات الخطيب في ته تفسيره الكبير تعليل طريف لتسميته 


مهم 


الملائكة تسمية الإناث قال «وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث 
وصح عندهم أن يقال سحدت الملائکة فقالوا: الملائکة بنات الله 


فسموهم تسمية الاناث» ولعل هذا ما أراده الزمخشري وتبعه البيضاوي 
بقولهما: «لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله فقد سموا کل واحد منهم بنتأ» . 


سے سے 


۶ 
28 
ولله ما 
ص 


ماف السمئوات 02-2087 لیجزی رن آسمتوا با و 
رمي امارج س مق و 


کک احسنوا یت 5 ی تبون نع کر 0 


م 


له 


شا لاس و اڈ بطون ای تلا 0 


عور ابر برس ]و صقر م 


انش مُرَاع من ان جي 


اللغة : 
يكون له عادة ومنه إلمام 00 والالمام الزيادة تمتد وکذلك 
0 1 9 
إن تغفر اللّهُمّ تغفر جماً وأيّ عبد لك لا الما 
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشدهما ويقولهما 
تكفيه خرة فلذ إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمرہ 
وعن أبي سعید الخدري داللمم هي النظرة والغمزة والقبلة) وعن 


۹ 


السدي: «الخطرة من الذنب» وعن الكلبي: «کل ذنب لم يذكر الله 
عليه ا ولا عذابا» عطاء «عادة النفس في الحین بعد الحین» 
وقال أبو العباس المبرد: « صل اللّمم ] ن يلم بالشيء ولم يرتكبه يقال: 
ألم بکذا إذا قاربه ولم ا وقال الأزهري : «العرب تستعمل 
الإلمام في معنى الدنو والقرب» وفي المصباح : «واللّمم بفتحتين مقاربة 
الذنب وقيل هو الصغائر وقيل هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده ولم بالشيء 


یلم من باب رد». 


ومن غريب أمر اللام والميم إذا وقعتا فاءً وعيناً للكلمة دلّتا على 
معنى اللمح السريع والمرور العاجل اللطيف؛ فمن ذلك: ألمأ 1 
کت الشيء: ذهب به. وما ذقت لماجا بفتح اللام : ما یتلمج به 

۰ ہے من ما 
ورأيته لمحة البرق وهو آسرع من لمح البصر ومن لمح بالبصرء 
وائلمس معروف وفيه معنى المخالسة. ومن المجاز ا المرأة 
ولمسها: جامعھاء ولا يخفى ما توحي به هذه من مخالسة وانتهاز ونأي 
عن اص ولمظ الرجل يلمظ وتلمظ إذا تتبع بلسانه بقیة الطعام بعد 
الأكل أو مسح به شفتيه واسم تلك البقية اللماظة وشرب الماء لماظاً 
بالكسر ذاقه بطرف لسانه ومن المجاز تلمظت الحيّة أخرجت لسانها 
وتلمظ بذكره قال رجل من بني حنيفة : 
فدع عربياً لا تلمظ بذكره فالام منه حين سب عائبه 
لقد كان متلافا وصاحب نجدة ممرتفعاً عن جفن عينيه حاجبه 


أي لم يأت بخزیه یخض لھا بصرہ وما الدنيا إلا اغ أيام وقال : 


وما زالت الدنیا یخون نعیمھا وتصبح بالأمر العظیم تمخض 
أماظة أيام کاحلام نائم یذعذع من لذاتها المتبرض 


۳۹۰ 


أي المتبلغ» ولمع البرق والصبح وغيرهما لع واا وكأنه لمع 
البرق وبرق لامع ولماع وبروق لمع ولوامع ومن أقوالهم «أخدع من 
یلمع» وهو هو البرق التخلت والسراب وفلاة لماعة تلمح بالسراب وبه لمعة 
ولمم من سواد أو بیاض أو اي لون كان وئوب ملع وقد لخم ولمع 
ناسجه وفيه تلميع وتلاميع إذا كانت فيه ألوان شتی قال لبيد بن ربيعة : 
«إن استه من برص ملمعه» ورجل آلمعي ويلمعي فراس ومن المجاز 
لمع الزمام : حفق لاتا وزمام لامع ولموع قال ذو الرمة : 


فا احا ا ععرحت: مان لموعا اتا 


والطائر يلمع بجناحيه يخفق بهما وخفق بملمعیه: : بجناحيه ولمع 
بشوبه ویدہ وسيفه : أشار وما بالدار لامع وأصاب لمعة من الکلاً ومعه 


لمعة من العیش: ما یکتفی به قال عدي: 
تکذب النفوس لمعتها وتعود حا آثارا 


أي يذهب عنها العيش ویرجع آثاراً وأحاديث» وذکر آعرابي 
مدقا فقال: فلمقه بعدما نَمَقَه أي فمحاه بعد ما کتبه وما ذقت لماقاً: 
شیک وامرأة لمياء بينة الل وهو السمرة في باطن الشفة ومن المجاز 
رمح آلمی آسمره وقناة لمیاء وظل آلمی کثیف أسود وشجر آلمی الظلال 
وشجرة لمیاء الظل : 


75 7 وم و 
إلى شجر ألمى الظلال كانه رواهب احر من الشراب عذوب 


۳ 2 £ 
(أجنة) جمع جنین وسمي جنینا لاستتاره في بطن امه وقد 
تقدم بحث هذه المادة وما تدل عليه . 


۱۹ 


الاعراب : 

(ولله ما في السموات وما في الأرض) الواو استثنافیة وله خبر 
مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السموات صلة ما وما في الأرض عطف على 
ما في السموات والجملة اناف مسوق للإخبارةعن كمال قذرته (ليجزي 
الذین کت بما عملوا ويجزي الذین أحسنوا بالحسنی) اللام لام 
العاقبة أو الصيرورة ولیست للتعلیل بمعنی آن عاقبة أمر الخلق آن یکون 
فیهم محسن ومسيء فللمسيء السوءی وللمحسن الحسنى وهي متعلقة 
بما دل عليه معنى الملك. ويجزي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة . 
بعد لام العاقبة وقيل هي بمعنی التعلیل وإيضاح هذا المعنی أن التعليل 
لإضلال من شاء وهداية من شاء. والذين مفعول به وجملة أساءوا صلة 
الذين وبما عملوا متعلقان بيجزي. والذين أحسنوا بالحسنى عطف على 
ما تقدم (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللُمم) الذين في 
موضع نصب على أنه بدل من الذين أو هو في موضع رفع على أنه خبر 
مبتدأ مضمر أي هم الذين يجتنبون وجملة يجتنبون صلة الذين وكبائر 
لاثم مفعول يجتنبون والفواحش عطف على كبائر الإثم وإلا أداة استثناء 
الم سل رت ےرت 
ويجوز أن يكون متصلا عند من يفسّر اللمم بغير الصغائرء وأجاز 
الزمخشري أن يكون من باب «لو كان فيهما الهة إلا الله» فتكون إلا 
7 غير صفة لكبائر الإثم وقد ظهر إعرابها فيما بعدها (إن ربك 

سع المغفرة) إن واسمها وواسع المغفرة خبرها والجملة تعليلية 
0 ء الم لا محل لها (هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ 
انتم اجنة في بطون أمهاتكم) هو مبتدا کر ا 
وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بأعلم أيضاً وجملة أنشأكم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها ومن الأرض متعلقان بأنشأكم وإذ عطف 
على إذ الأولى وأنتم مبتدأ وأجنة خبره وفي بطون أمهاتكم صفة لأجنة 

۳1۲ 


(فلا تزکوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) الفاء الفصيحة ولا ناهية وتزکوا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 

وأنفسكم مفعول به وهو مبتدأ وأعلم خبر وبمن اتقی متعلقان باعلم 
وجملة اتقى صلة الموصول. 


اریت ادى تو وچ واعطی قلیلاوا کدی و أعنده, عل لیب فهو 
بر دی ام یبا ما فی صحف موسی e GD‏ 


م عرسم سور چم ہر ص ودع 


تزر وازرة وزر أخریٰ 2 وان لین لوس نلا ما سعئ دج وان سعيهر 


مرف سوف بری چې مم زه الجزاء الاو GD‏ وا 1 ربك 


آلمنتبی د وا نهر هوك وأبكى 20 وان ھوامات وأحيا رټ وا هر 
حا الزوجین ال گر والانی ® © من نة رد می ي رنه 


2 وه ۶ وم ]وم مج ور رم صا 


ہت بے رای رق 5 سیت 

مس2 2 ات ما برو قرو 1م مما موم 5 2 

تب | کن ای چ 0 نوی چ تلق 
وو سس هر 


ماثیٰ رق فی ٤الاء‏ ربك نتماریٰ وي هنذا تذير من آلنذر 


الأو جي أرقت الآزقة ١‏ چ نیس ا من دون لله كاشمّة وی ان 
و مق م حم مار سص سے 


هدا الحديث تعجبون 9 © وتضحکوت ولا تیگونَ ي 


۳۹۳ 


مع و 


وأنتم سلمدونَ GD‏ ا لله ا GD‏ 1 


اللغة : 


(تولى) عنه: أعرض عنه وترکه وتولی هارباً أدبر وسيأتي المزید 
من معناه فی باب البلاغة. 

(أکدی) منع عطیته وقطعها وأصله إكداء الحافر وهو أن تلقاه كدية 
وهي صلابة کالصخرة فيمسك عن الحفر وسيأتي المزید من معناه في 
باب البلاغة. 

(أقنی) آعطی المال الذي اتخذ قنية والقنية المال الذي تأثلته 
وعزمت أن لا یخرج من يدك وفي الصحاح : «قني الرجل یقنی قنیٌ مثل 
انت اوم لم ل 
شترت عين الرجل وشتر ترها الله » وقال الراغب والحقيقة أ نه جعل له مالا 


قنية وقنيت كذا وأقنيته . 


(الشعرى) هما شعريان أي كوكبان يسمى أحدهما الشعرى العبور 
وهو المراد في الاية الكريمة فإن خزاعة كانت تعبدها وقدسن عبادتها أبو 
کبشة وهو رجل من ساداتهم وقال لان النجوم تقطع السماء عرضا 
والشعرى تقطعها طول فهي مخالفة لها فعبدها وعبدتها خراعة وحمیر» 
وأبو كبشة أحد ہو یو سی ل 
نو رد ال لور تا بي كبشة 
حين دعا إلى الله تعالى وخالف أديانهم تھا بذلك جو في أ 
أحدث دیناً غير دينهم» وهي تطلع بعد الجوزاء في شدة الحر وتسمى 
الشعری اليمانية» والثاني الشعری الغميصاء من الغمص بفتحتين وهو 
سيلان دمع العين . 
255 


(المؤتفكة) المنقلبة وهي التي صار أعلاها آسفلها وأسفلها 
أعلاها . 

(أزفت الازفة) أي دنت الدانيق قال النابغة: 
آزف الترحل غير أن رکابنا لما تزل برحالنا وكأن قد 
بان الشباب وأمسى الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب ذاهب خلفا 

وفي المصباح: «أزف الرحيل أزفاً من باب تعب وأزفاً أيضاً دنا 
وقرب. وأزفت الأزفة: دنت القامة) . 

(سامدون) السمود اللهو وقيل الإعراض وقيل الاستكبار وقال أبو 
لنا وقال الراغب: «السامد اللاهى الرافع رأسه من قولهم بعير سامد فى 
مسيره وقيل سمد رأسه وجسده أي استأصل شعرہ) وفي المختار: 


«السامد اللاهي وبابه دخل» وفسر الزمخشري السمود بالبرطمة وهي 
عامية فصیحةء ففي الصحاح البرطمة الانتفاخ من الغضب. 


الاعراب : 
(أفرأيت الذي تولی) الهمزة مد 3 والفاء عاطفة 
72 محذوف مقذر ورایت فعل وفاعل بمعنی آخبرني والذي مفعول 


رأيت الأول وجملة تولی صلة الموصول دای قلیلا وأکدی) الواو 
عاطفة وأعطى معطوف علی تولی وقلیلا صفة لمصدر محذوف ولك آن 
٠‏ تجعله مفعولاً به وأكدى عطف على أعطى (أعنده علم الغيب فهو يرى) 
الهمزة للاستفهام الإنكاري وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم 


۹9۵ 


وعلم الغیب مبتدأ مؤخر والجملة في موضع نصب على آنها مفعول ان 
لرأيت والفاء عاطفة وهو مبتدأ وجملة یری خبره والجملة عطف على 
جملة آعنده علم الغیب فهي داخلة في حيز الاستفهام (أم لم ینا بما 
في صحف موسی) أم منقطعة بمعنی بل ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وینبا فعل مضارع مجزوم بلم ونائب الفاعل مستتر تقدیره هو وبما في 
موضع نصب مفعول ثانٍ لیباً وفي صحف موسی متعلقان بمحذوف 
صلة ما (وإبراھیم الذي وفى) وابراهیم عطف على موسی والذي صفة 
ووفى صلة الموصول (أن لا تزر وازرة وزر أخرى) أن سی ےن 
واسمها ضمير الشأن وجملة لا تزر خبرها ووازرة فاعل تزر ووزر اخری 
مفعول تزر وأن وما في حیزها بدل من ما في صحف موسی فهي في 
محل جر أو خبر لمبتداً محذوف أي هو أن لا تزر فهي في محل رفع 
(وأن لیس للانسان الا ما سعی) وآن عطف على أن لا تزر فهي مخففة 
مثلها وجملة لیس خبرها وللانسان خبر مقدم للیس والا أداة حصر وما 
مصدریة وسعی فعل والمصدر المژول اسم ليس (وأن سعیه سوف بری) 
عطف على ما تقدم وسعیه اسم أن وجملة سوف یری خبر أن (ثم یجزاه 
الجزاء الاوفی) ثم حرف عطف ویجزاه فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل مستتر تقدیره هو والهاء نصب بنزع الخافض أو هو مفعول 
ان يقال جزیته سعیه وبسعیه والجزاء مفعول مطلق والأوفى صفة 
والضمیر المرفوع یعود على الانسان والمنصوب يعود على الجزاء وقال 
آبو البقاء : «قوله الجزاء الأوفى هو مفعول یجزی ولیس بمصدر لانه 
وصف بالأوفی وذلك من صفة المجزی به لا من صفة الفعل» ولیس 
قوله ببعید وعندئذ يتعين کون الضمیر المنصوب متضوبا بنزع الخافض 
على أنه لا يمنع وصف المصدر من بقائه مصدراً لان الفعل قد یوصف 
بذلك مبالغةء ویجوز أن یکون الضمیر المنصوب للجزاء ثم فسّر بقوله 
الجزاء الأوفی فهو بدل منه أو عطف بیان (وأن إلى ربك المنتهی) عطف 
۳۹۹ 


على ما تقدم وإلى ربك خبر أن المقدم والمنتهى اسم أن المؤخر (وأنه 
هو أضحك وأبكى) عليه ازفا وان واسمها وهو مبتدأ وجملة أضحك 
خبر والجملة خبر أن ويجوز إعراب هو تأكيداً لاسم أن. وعن بعضهم 
هو ضمير فصل وجملة أضحك خبر أن ورجحه الأكثرون قالوا «في قوله 
تعالی e‏ وأنه هو أمات وأحيا يا وأنه خلق الزوجين 
الذکر والانٹی |: نما أتى بضمیر الفصل في الأولين دون الثالث لأن بعض 
الجهال قد يثبت هذه الأفعال لغير الله تعالی كقول نمروذ آنا آحيي 
وأمیت وأما الثالث فلم يدعه أحد من الناس» (وأنه هو أمات وأحيا) عطف 
على الاية السابقة ممائلة لها في إعرابها (وأنه خلق الزوجین الذکر 
والانتی) جملة خلق خبر أن والزوجین مفعزل به والذکر بدل من 
الزوجین والانتی عطف على الذکر (من نطفة ادا تمنی) من نطفة 
متعلقان بخلق وإذا ظرف لما یستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب 
بجوابه وجملة تمنى في محل جر بإضافة الظرف إ إليها (وأن عليه النشأة . 
الآخری) الاية معطوفة على ما قبلها وعليه خبر أن المقدم والنشأة اسمها 
المؤخر والاخری صفة للنشاة (وأنه هو أغنى وأقنى) عطف على ما تقد 
وقد سبق إعرابها (وأنه هو رب الشعری) عطف قينا (وأنه أهلك عادا 
الأولى) أن واسمها وجملة أهلك خبرها وعاداً مفعول أهلك والأولى 
صفة (وثمود فما أبقى) عطف على عاد والفاء عاطفة وما أبقى معطوف 
على هملك وقال ابو البقاء : «وثموداً منصوب بفعل مضمر أي وأهلك 
دا ولا یصح آن یکون ملعلا قا لأبقى لأن لما النافية الصدر فلا 
ل لا (وقوم نوح من قبل ! انهم کانوا هم أظلم 
وأطغى ) وقوم نوح عطف على ثمود ومن قبل متعلقان بمحذوف على 
الحال وقد بنيت قبل على الضم لانقطاعها عن الإضافة لفظاً لا معنى 
وان واسمها وصلة کانوا خبرها وكان واسمها وهم ضمير فصل لا محل 
له ویجوز أن يكون تأکیدا للضمیر في کانوا واظلم خبر کانوا وأطغی 
نض 


عطف على اظلم (والمؤتفكة أهوى) الواو عاطفة والمؤتفكة مفعول 
مقدم لأهوى فتكون الجملة معطوفة ويجوز لك عطف المؤتفكة على ما 
قبله (فغشاها ما غشى) الفاء حرف عطف وغشاها فعل وفاعل مستتر وما 
موصول مفعول ثانٍ لغشى وجملة غشى صلة ويجوز أن يكون غشى 
المشدد بمعنی ار ابی لواحد ويكون الفاعل ما كقوله تعالی : 

«فغشيهم من اليم ما غشيهم » (فبأي الاء ربك تتمارى) الفاء الفصيحة 
أي إن عرفت هذا كله 8 الاء ربك تتمارى والباء ظرفية والخطاب 
للسامع والجار والمجرور متعلقان بتتمارى أي تتشكك وهو استفهام 
إنكاري وأطلق على النعم والنقم لفظ الالاء وهي النعم التي لا يتشكك 
فيها سامع لما في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبر وتدبر (هذا نذير 
من النذر الاولى) اسم الإشارة مبتدأ والإشارة إلى القرآن أو إلى الرسول 
صلی الله عليه وسلم ونذير خبر وتنوینه للتفخيم ومن الد فك 
والنذر إما جمع لاسم الفاعل إذا اعتبرنا تیر اسم فاعل غير قياسي أو 
للمصدر إذا اعتبرنا نذیراً مصدراً غير قياسي لانه من آنذر وقیاس اسم 
الفاعل منه منذر 0 المصدر منه منذر والاولی نعت للنذر (أزفت 
الازفة) فعل وفاعل أي قربت الموصوفة بالقرب وهي يوم القيامة (لیس 
لها من دون الله كاشفة) الجملة حال من الازفة وليس فعل ماض ناقص 
ولها ۳ ومن دون الله حال وكاشفة اسم ليس وهو تحتمل أن 
تکون وصفاً ال درا فاذا کانت وصفاً فالتاء فیها للتأنیث لانها عندئذ 
صفة لمحذوف أي نفس كاشفة شفة أو حال كاشفة ویجوز أن تكون التاء فیها 
للمبالغة كعلامة ونسّابة وأن تكون مصدراً كما قال الرمّانی وجماعته 
كالعاقبة وخائنة الأعين (أفمن هذا الحديث تعجبون) الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء استئنافية ومن هذا متعلقان بتعجبون والحديث بدل من 
اسم الإشارة وتعجبون فعل مضارع مرفوع والعجب قد يكون للتكذيب 
وقد يكون للاستحسان والتصدیق والأول هو المقصود بالإنكار 

۳2۸ 


(وتضحکون ولا تبکون) عطف على تعجبون روأنتم سامدون) الواو 
للحال أو للاستگناف وأنتم مبتدأ وسامدون خبر والجملة ما حالية وإما 
مستأنفة (فاسجدوا لله واعبدوا) الفاء الفصيحة أي إن تدبرتم هذا كله 
ووعیتموه حق الوعي فاسجدوا. واسجدوا فعل آمر مبني على حذف 
النون وله متعلقان باسجدوا واعبدوا فعل آمر معطوف على فاسجدوا 
والمفعول به محذوف. 


البلاغة : 


۱ - في قوله تعالی «أفرأيت الذي تولی» استعارة تصريحية لأنه 
استعار الإدبار والاعراض لعدم الدخول في الایمان» ویمکن آن يجري 
هذا ضابطاً لذكر التولي في القرآن فحيث ورد مطلقاً غير مقيد يكون 
معناه عدم الإيمان. وفي قوله «وأعطى قلیلا وأكدى» استعارة تصريحية» 
نے ہت ہد سور سوہ 
الحفر بعد آن حیل دونه بصلابة کالصخرة. قال الإمام الراغب في 
مفرداته «الكدية صلابة الأرض» يقال حفر فأکدی فاستعیر ذلك للطالب 
الملحف والمعطي المقل كما قال تعالی : أعطى قلیلا وأکدی» . 


۲ - وفي قوله «اضحك وابکی» و«آمات وأحيا». و«أعطى وأکدی» 
ودالذکَر والانٹی؛ طباق لا یخفی وهو في السورة جمیعها متعدد ولهذا 
یدخل في باب المقابلة . وقد زاد هذا الطباق حسناً أنه آتی فی معرض 
التسجيع الفصیح لمجيء المناسبة التامة فی فواصل الآي. ٠‏ 

۳ - وفي قوله «وأنه هو رب الشعری» فن التنكيت وهو أن یقصد 
المتکلم إلى شيء بالذکر دون غيره مما يسدّ مسلہ لاجل نكتة في 
المذكور ترجح مجيئه على سواه وقد حص الله سبحانه الشعری بالذکر 
دون غيرها من النجوم وهو رب كل شيء لما ذكرنا في باب اللغة من أن 


۳۹۹ 


العرب كان قد ظهر فیهم رجل یعرف بأبي كبشة عبد الشعری ودعا 
إلى عبادتها فأنزل الله الاية. 


٤‏ - وفي قوله «ليس لها من دون الله کاشفة» فن التمثیل فقد 
أخرج الکلام مخرج المثل الساثر یتمثل به في الوقائع . 


۳۷۰ 


رق تسه 
ممیت ا نَم رت 


ہے 


سس لا ليحي جر 


ہے سے 


چم عرص ےہ سم سات وص مر م مرو برام وو 
أقتربت الساعةوآ نشق آلقمررلٍ ره يعرضوأ ویقولوا هر 
2 ےل وم راخ عو و لد 
سممر دق و روا ول فراع واي مقر وي ولذ 


مر و کے سے وروق رو 7 ہت 


جاءهم من الانباء مافیه دم مق حلة ؛ بللغة ما تن 
ار کتک ماع إل کنو لع نلم 
رون من ال جداث کان ہم راد نتشر وی هملاع یقَول 


ےر بير مر مر مر مر گام وو 


آلکفرون هپذا يوم عسر دق 
اللغة : 


1 1 
(مزدجر) مصدر ميمى من الزجر إلا أن التاء ابدلت دالا ليوافق 
الزاي بالجه ولك أن تعتبره اسم مكان أي مكان اتعاظ. 


(نكر) منكر فظيع تنكره النفوس لهوله وهو يوم القيامة. . 
(مهطعين) الإهطاع هو الإسراع مع مدّ الأعناق والتشوف بالأنظار 


۳۴۷1 


بصورة دائمة لا تقلع عن 0 وهي صورة حية مُحَسَة ة للفزع 
المرتاع الذي يتطلع إلى ما يرتقبه من أهوال. 
الاعراب : 

(اقتربت الساعة وانشق القمر) اقتربت الساعة فعل ماض وفاعل 
وانشق القمر عطف على الجملة المتقدمة (وان یروا آیة یعرضوا ویقولوا 
سحر مستمر) الواو عاطفة وان شرطية ويروا فعل الشرط مجزوم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل ویعرضوا جواب الشرط ویقولوا عطف 
على یعرضوا وسحر خبر لمبتداً محذوف أي هذا وستمر صفة لسحر 
وفي مستمر أربعة أقوال أحدها وهو الظاهر أنه داد ئم مطرد وقیل : : مستمر 
قري محکم من فولهم استمر مريره. قال البحتري في وصف الذئب: : 
طواه الطوی حتی استمر مریرہ فما فيه إلا الروح والعظم والجلد 

وقیل هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته فلا ینساغ وقیل 
مستمر مار 0 لا یبقی وجميع هذه الاحتمالات سائغة (وکذبوا واتبعوا 
أهواءهم وکل آمر مستقر) الواو عاطفة وكذبوا فعل وفاعل واتبعوا فعل 
وفاعل وأهواءهم مفعول ی4 وسيأتي سر العدول عن المضارع إلى 
الماضي في باب البلاغت والواو للاستئناف وکل آمر مبتداً ومستقر خبره ۱ 
والجملة استثناف مسوق لادخال الیأس إلى قلوبهم مما عللوا به آمانیهم 
الکذوب وفي مستقر قراءات منها مستقر بفتح القاف على أنه اسم 
استقرار وقرىء بالجر صفة لأمر فيكون كل 00 والخبر محذوف أي 
معمول به أ و معطوفا علی الساعة واستبعده أ بو بو حیان لطول الفصل 
بجمل ثلاث (ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر) الواو عاطفة واللام 
موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وجاءهم فعل ماض ومفعول به ومن 

VY 


الأنباء حال من ما وما موصولة أو موصوفة وعلی الحالين هي فاعل 
جاءهم وفیه خبر مقلّم ومزدجر مبتدأ مؤخر والجملة صلة ما (حكمة 
بالغة فما تن النذر) حكمة خبر لمبتدأ محذوف أو بدل من ما وبالغة 
صفة لحكمة ومفعول بالغة محذوف والتقدير بالغة غايتها أي لا يتطرق 
إليها خلل والفاء عاطفة وما نافية أو استفهامية للإنكار وهي في محلٍ 
نصب مفعول مطلی .أي فاي غناء تفن النذر ويجوز أن تجعلها مفعولاً 
به فلا أي فأي شيء من الأشياء تفن النذر وتفن فعل مضار ع مرفوع 
والنذر فاعل تغن (فتول عنهم یوم يدع الداع إلى شيء نکر) الفاء 
الفصيحة وتول فعل آمر مبني على حذف حرف العلة وفاعله مستتر 
تقدیره أنت أي لا تناظرهم بالکلام وعنهم متعلقان بتول ویوم ظرف 
متعلق باذکر مضمراً أو بیخرجون وجملة يدع في محل جر بإضافة 
الظرف إليها وحذفت الياء من يدعو خطا والداعي فاعل يدعو وقرىء 
باسقاط الياء اکتفاء بالكسرة وإلى شيء متعلقان بیدعو ونكر صفة لشيء 
وقریء خاشعة وخاشعاً وأبصارهم فاعل خشعاً قال الرْجَاج: ولك في 
أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد فتقول خاشعا 
أبصارهم ولك التوحيد والتأنيث نحو خاشعة أبصارهم ولك الجمع نحو 
خشعاً أبصارهم وتقول مررت بشباب حسن أوجههم وحسنة أوجههم 
وحسان وجوههم قال: 


وشباب حسن أوجههم من یادبن نزاربن معبد 


وقال الزمخشري: «ويجوز أن يكون في خشعاً ضميرهم وتقع 
أبصارهم بدلا منه وجملة يخرجون مستأنفة ومن الأجداث متعلقان 
بيخرجون» وكأن واسمها وجراد خبرها ومنتشر صفة وجملة کأنھم جراد 
حال (مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) مهطعين 


۳۷۳ 


منصوب على الحال أيضاً من فاعل يخرجون وإلى الداع متعلقان 
بمهطعين وجملة يقول الكافرون استثنافیة كأنها قد وقعت جواباً لسؤال 
عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كأنه قيل فما يكون 
حينئذٍ فقيل يقول الكافرون وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالية من 
فاعل يخرجون فالاحوال من الواو إذن أربعة واحد مقدّم وثلاثة مؤخرة 
وجملة هذا يوم عسر مقول القول. 


البلاغة : 

١۔‏ المبالغة : في قوله : «اقتربت الساعة» زيادة مبالغة على قرب كما 
أن في اقتدر زيادة مبالغة على قدر لأن أصل افتعل إعداد المعنی 
بالمبالغة نحو اشتوى إذا اتخذ شواء بالمبالغة في إعداده. 

۲ - العدول عن المضار ع إلى الماضي: وفي قوله تعالی : «وكذبوا 
واتبعوا أهواءهم» عدول عن المضارع كما یقتضیه ظاهر السیاق لکون 
کذبوا واتبعوا معطوفین على یعرضواء والسر في هذا العدول الاشعار 
بأنهما من عاداتهم القديمة. 

۳ - التشبیه المرسل المفصل : وفی قوله «یخرجون من الأجداث 
کانهم جراد منتشر» تشبیه مرسل مفصّل لان الارکان الاربعة موجودة فیه 
فقد شبههم بالجراد في الكثرة والتموج وعبارة القرطبي «کأنهم جراد 
منتشر مهطعین إلى الداع» وقال في موضع آخر: «يوم یکون الناس 
کالفراش المبثوث فهما صفتان في وقتین مختلفین أحدهما عند الخروج 
من القبور یخرجون فزعین لا یهتدون أين یتوجهون فیدخل بعضهم في 
بعض فهم حینئذ کالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له یقصدها 
فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا کالجراد المنتشر لأن الجراد له وجه 
یقصده» وهذا تعقیب جمیل . وقد أفاد هذا التشبیه تجسید الصورة 


۳۷ 


وتشخيصها فهذه الجموع الخارجة من الأجداث في مثل رجع الطرف 
تشبه الجراد الذي اشتهر بانتشاره واحتشاده دون أن یکون له هدف من 
هذا الانتشار والاحتشاد وكذلك هذه الجمع قد ألجمها الخوف وعقد 
الهول أفهامها وضرب عليها رواكد من الحيرة وغشيها بأمواج من 
الضلالة والرين فهي تسير تلبية لدعوة الداع دون أن تعرف لم 
یدعوها» ولکنها تعرف بصورہ ة مبهمة أنه یدعوها ال شيء نكر لا تكتنه 
حقيفته ولا تعرف فحواه . 

سو مقر مرو ور و ور سے ژر و ردو ۳ ۳ رص ص 
* کت قبلھم قوم نوج فکذبوأً عبدنا وقالوا نون وا وازد ری فدء 
مج و 1 روئر ور مو ص و رص صد ص م ے 
ربهب إلى مغلوب قانتصر ر ففتحنا أبوا ب السماء اوبرت 
2 و >> ووک مرومم ر ته از رم 
ور ا الارش عون ملق الما ع آض دق و وحملننه عل 


٤‏ 2 رمت 


دات آوچ وسر ي ری باعینتا برآ من کان گفر © ولقك 
روا ماه بل من مذکر کا قکبت کان دای ون 422 
لد بسا الق وان لگ هل من مدکر © 


۳ جح سم وم 


اللغة : 


(منھمر) المنهمر: المنصب بشدة وغزارة وفي المختار : (همس 
الدمع والماء صبه وبابه نصر وانهمر الماء: سال» قال امرؤ القیس : 


۳۷۵ 


(وفجرنا) التفجير: تشقيق الأرض عن الماء وللفاء مع الجيم فاء 
وعیناً خاصة غريبة فهما تدلان على الشق والتصدیع» ففجأ وفجىء فا 
وفجأة وفجاءة وفاجاً مفاجأة الرجل : هجم عليه أو طرقه بغتة من غير أن 
يشعر به. والفجر ضوء الصباح وفیه تصدیع لظلمة اللیل» وشقٌ 
لحنادسه ومشى فلان مفاجاً فين رجلیه أي ند یس جو 
ما شيء يفاج ولا یبول: هو المنضدة ة شي+ کالسریر له آربع قوائم 
یضعونٍ عليه نضدهم وافتج الرجل: سلك الفجاج والفج يجمع على 
فجاج وفجاج سی الواسع الواضح بین جبلین ورکب فلان فجرة 
عظيمة وهو من أهل الفجر لا من أهل الفجور وهو الکرم السیل 
في مفاجر الوادي ومرافضه وهي المواضع التي ترفض إليها السبلء 
وفجعه ما أصابه وفجعه ویقولون : سی فاجیء بالشر فاجم واهب في 


هته راج والفجوة المتسع . 


کاستدارة عين الحیوان فالعین مشتركة بين عين الحیوان وعين الماء 
وعين الذهب وعین السحاب وعین الركية ویقال للعين ینبوع والجمع 
ینابیع والمنبع بفتح المیم والباء مخرج الماء والجمع منابع . 


(ودسر) الدسر: المسامیر التی تشد بها السفينة واحدها دسار 
ودسیر ودسرت السفينة آدسرها دسراً إذا شددتها وقیل إن أصل الباب 
الدفع يقال دسره بالرمح إذا دفعه بشدة والدسر صدر السفينة لأنه پدسر 
به الماء أي یدفع ومنه الحدیث في العنبر : «هو شيء دسره البحره وفي 
المختار «الدسر: الدفع وبابه نصر» ويمكن التوفيق بين القولين لأن 
المسمار يدفع في منفذه. وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب 
البلاغة . 


۳۷۳۹ 


(مدّكر) اصله مذتكر فقلبت التاء دالا لتواخي الذال في الجهر ثم 
أدغمت الدال فيها. 


الاعراب : 


(كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر) كذبت 
فعل ماضٍ والتاء للتأنيث وقبلهم ظرف زمان منصوب لإضافته متعلق 
بكذبت وقوم نوح فاعل کذبت. فكذبوا الفاء عاطفة وكذبوا فعل وفاعل 
وعبدنا مفعول به وقالوا عطف على كذبوا ومجنون خبر لمبتدأ محذوف 
أي هو مجنون» وازدجر يجوز عطفه على قالوا أي لم يكتفوا بهذا القول 
ا" إليه زجره ونهره وقيل هو معطوف على هو مجنون فهو في حيز 
مقولهم أي قالوا هو مجنون وقد ازدجرته 0 وتخبطته وذهبت بلبی 
وازدجر فعل ماض مبني للمجهول (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر) الفاء 
عاطفة ودعا ربه فعل ماضٍ وفاعل مستتر ومفعول به وأن وما في 
حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي لي مغلوب على حكاية 
المعنى ولو جاء على حكاية اللفظ يقال أنه مغلوب. وأن واسمها 
وخبرها والفاء عاطفة وانتصر فعل أمر أي انتقم لي منهم فمتعلق انتصر 
محذوف كما رأيت (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) الفاء عاطفة على 
محذوف مقدّر أي فاستجبنا لنوح دعاءه ففتحناء وفتحنا فعل وفاعل 
وأبواب السماء مفعول به وبماء متعلقان بفتحنا والباء للتعدية على 
ود الم ا ہے ہلوس 
بالمفتاح ويجوز أن تكون الباء للملابسة أي ملتبسة بماء منهمر فتکون 
في موضع نصب على الحالء ومنهمر صفة لماء (وفجرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قدر) وفجرنا عطف على فتحنا والأرض مفعول 
به وا تمييز فإن نسبة فجرنا إلى الأرض مبهمة ووا مبين لذلك 


۳۷۷ 


الإبهام والاصل وفجرنا عيون الأرض فحول المضاف وأقیم المضاف 
إليه مقامه وجيء بالمضاف تمييزاء فالتقی عطف على فجرنا والماء فاعل 
التقی وعلی آمر متعلقان بالتقی وآفادت على معنی التعلیل والمعنی 
اجتمع لاجل اغراقهم المقضي أزلاً. وقیل في موضع نصب على 
الحالء وجملة قد قدر صفة لأمر روحملناه على ذات آلواح ودسر) الواو 
عاطفة وحملناه فعل وفاعل ومفعول به وعلی ذات متعلقان بحملناه 
وألواح مضاف إليه ودسر عطف على ألواح (تجري باعیننا جزاء لمن كان 
کفر) الجملة صفة لذات دسر وذات آلواح في الأصل صفة لسفينة فهي 
صفة انية وتجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على 
الياء وبأعيننا جار ومجرور في موضع نصب على الحال من الضمیر في 
تجري أي مكلوءة ومحفوظة بأعيننا وجزاء مفعول لأجله أي فعلنا دلك 
جزاء أو بتقدير جازيناهم جزاء ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
ولمن متعلقان بجزاء وجملة كان صلة من (ولقد تركناها اية فهل من 
مذكر) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وتركناها فعل ماض وفاعل ومفعول به والضمير يعود على الفعلة وهي 
إغراقهم على الشكل المذكور وأجاز الزمخشري أن يعود على السفينةء 

واية حال أو مفعول به ثانٍ إذا كان تركنا بمعنى جعلناها والفاء عاطفة 
وهل حرف استفهام ومن حرف جر زائد ومدكر مجرور لفظاً مرفوع محلا 
على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره موجود (فكيف کان عذابي ونذر) 
الفاء الأولى أن تكون هي الفاء الفصيحة كأنه قال إن إن علمتم ما حل بهم 
جمیعا جزاء وفاقاً لعملهم فكيف كان عذابي وكيف اسم استفهام في 
محل نصب خبر کان المقدم وکان عذابي کان واسمها ونذري عطف 
على عذابي ولم تثبت الیاء في الرسم لأنها من ياءات الزوائد وکذا يقال 
في المواضع الاتية كلها على أنه قرىء باثباتها وسيأتي معنی الاستفهام 
في البلاغة (ولقد یشرنا القرآن للذکر فهل من مذکر) عطف على ما تقدم 

۳۷۸ 


وللذكر متعلقان بيسّرنا والمعنى ولقد هیأناه للذکر من يسر نافته للسفر 
ويسر فرسه للغزو إذا آسرجه وآلجمه قال: 

وقمت إليه باللجام ميسراً هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 
على أنه كان صعبا لولا اللجام وهنالك إشارة إلى مکان الحرأب وإلى 
زمانها ويجزيني أي يعطيني جزاء صنعي معه وشبهه بمن تصح منه 
المجازاة على طریق الاستعارة المکنية . 


البلاغة : 
۱ - إنابة الصفات مناب الموصوفات : في وقله« وحملناه على ذات 
آلواح ودسر» كناية عن موصوف وهو السفينة فقد نابت الصفات مناب 


الموصوفات وأذت موداها بحیث لا یفصل بینها وبینها. ونحوه قول آبي 


مفرشي صهوة الحصان ولکن قميصي مسرودة من حدید 

أراد ولكن قميصي درع» وفي الاية لو جمعت بين السفينة وبين 

هذه الصفة آو ہین الدر ع وهذه الصفة لم یصح وهذا من فصيح الكلام 
وبدیعه . 

۲۔ التکریر: وفي قوله «فهل من مذّکرہ تكرار وقد مر تعریفهء 

ونقول هنا أن فائدة التكرار أ 5 يجددوا عند سماع کل نبأ اتعاظاء وسيأتي 

من أحكام التكرير العجب العجاب . 
۳ معنی الا ستفهام : وفي قوله (فکیف كان عذابي ونذر» 
الاستفهام هنا للسؤال عن الحال أي کان علی کیفیة هائلة لا یحیطها 


۳۷۹ 


الوصف. والمعنی حمل المخاطبين على الاقرار بوقوع عذابه تعالی 


22 عاد و و موس ےہ و 


ت عاد E‏ اتا ارسلنا علہم ریا 
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منفَعِر © 50 عذابي ونثر 19 ولد پسرنا الْفَر ان 
الأحكر فهل من مذکر © 


اللغة : 

(صرصرا) الصرصر: الریح الشديدة الهبوب حتی یسمم صوتهاء 
وهو مضاعف صر وتکریر الأحرف إشعار بتکریر العمل وقد تقدم بحثه 
ومثله کب وكبكب ونه ونهنه . 

(أعجاز نخل) الأعجاز: جمع عجز وعجر کل شيء مؤخرہ ومنه 
العجز لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور والنخل تاکر ویو نث . 

(منقعر) : منقلع من أصله لأن قعر الشيء ء قراره ومنه تقعر فلان 
فى کلامه إذا تعمق فيه . 
الاعراب : 

(كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر) كذبت عاد فعل ماضٍ 
وفاعل وکیف كان عذابي ونذر تقدم إعرابها (إنا آرسلنا علیهم رت 


۳۸۹۰ 


صرصرا في یوم نحس مستمر) إن واسمها وجملة آرسلنا عليهم خبرها 
والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمل وريحاً مفعول أرسلنا وصرصراً نعت 
نا ومستمر نعت للنحس أو للیوم وسيأتي الحدیث عن یوم النحس 
في باب الفوائد (تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر) الجملة صفة 
یت وكأن واسمها وأعجاز نخل خبرها ومنعقر صفة لنخل والجملة 
حالية وهي حال مقدرة وسيأتي المزید عن هذا التشبیه في باب البلاغة 
(فكيف كان عذابي ونذر) تقدم إعرابها (ولقد يسرنا القران للذكر فهل 
من مذکر) تقدم إعرابها قريبا فجت اهيدا ! 


البلاغة : 
١-في‏ 1 «تنزع ان وضح الظاهر موضع المضمر وذلك 
لافادة العموم أي إن النزع يعم الذکور والاناث ۳۳ وإلا فالأاصل 
تنزعهم. قال مجاهد «تلقی الرجل على رأسه فتفتت رأسه وعنقه وما 
يلي ذلك من بدنه» وقیل کانوا یصطفون آخذي بعضهم بايدي بعض 
ویدخلون في الشعاب ویحفرون الحفر فیندسون فیها فتتزعهم وتدق 
7 
- التشبيه : وفي قوله : «كأنهم آعجاز نخل منقعر» تشبیه مرسل 
7 ۰ شبههم بأعجاز النخل المنقعر إذ تساقطوا على الأرض أمواتا 
وهم جثث غطام طوال. وقيل كانت الريح تقطع رءوسهم فتبقی تاد 
بلا رءوس فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغارسها. 


الفوائد: 


يوم النحس : قال الزجاج : «قيل أنه كان في يوم الأربعاء في آخر 
الشهر لا تدور» ومن ثم شاع النحس عن يوم الأربعاء التي لا تدورء قال 


8١ 


الشهاب في حاشيته على البيضاوي «فإن الناس یتشاء‌مون باخر أربعاء 
في کل شهر ویقولون له آربعاء لا يدور وتشاژمهم به لا یستلزم شؤمه في 
نفسه» وسيأتي المزید من هذا البحث فی سورة الحاقة. 


مو و و ےے و 
کذبت مود بالنثر ي ال شر من واحدا عه 


صلل وسعر 2 ملق ال گر عليه من بینتا بل هو کا اج 


رور مر رک ے رورم و 


سیعامون عدا من لکذّاب الأشر ® مل الا فتة شم 
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محتضر رق فنادواً صاحبهم فتعاطی فَعَفَرَ © فکیت کان دای 
ونذر ركع نا ارسلناعلیہم صبحة و حدة ده کنو کھئے الَمحَمَظر ص 


ولقد بسا لقان لد فَهَلْ من مذکر جن 
اللغة : 
(سعر) يجوز أن یکون مفرد أي جنون يقال ناقة مسعورة أي 
کات نها اسغرا ‏ دا العيمن هرها ۰ فيل وراد من سیر مت 
يقول: کان بناقتي جنوناً لقوة سیرها فالعیس جمع عیساء وهي 
النوق البيض حرکها ذمیل وإرخاء وهما ضربان من السیر متعب کل 
منهمك واسناد الهز الیهما مجاز عقلي من باب الا سناد للسبب وان ارید 


FAY 


بالهز التسییر فیکون من الاسناد للمصدر كجدّ جدّه ويجوز أن يكون 
جمع سعير وهو النار. 

(الأشر) الشديد البطر والتكبّر فهي صيغة مبالغة وقيل انه صفة 
" مشبهة كحذر ويقظ ووطف وعجز وفي المختار «أشر وبطر من باب 
طرب أو فرح» . 

(محتضر) اسم مفعول من احتضر بمعنی حضر لأن الماء كان 
مقسوماً بينهم لکل فریق یوم أي کل نصیب من الماء یحضره لا بحضر 
آخر معه ففي یوم الناقة تحضره الناقة وفي يومهم يحضرونه هم 
وحضر واحتضر بمعنی واحد وانما قال قسمة بینهم سیا لفن یعقل 
والمعنی یوم لهم ویوم لها. 

(فتعاطی) فتناول السیف وعقرهاء وقد مر مدتها. 


(المحتظر) بکسر الظاء اسم فاعل وهو الذي یتخذ حظيرة من 
الحطب وغیره والحظيرة الزريبة وفي المختار «الحظيرة تعمل للإبل من 
شجر لتقيها البرد والریح والمحتظر بکسر الظاء الذي یعملها» والمعنی 
صاروا کیبس الشجر المفتت إذا تحطم والهشیم المتکسر المتفتت . 


الاعراب : 


(كذبت مود بالنذر» فعل ماض وفاعل وبالنذر متعلقان یکذبت 
وقد تقدم أن النذر إما أن يكون مصدرا فیکون بمعنی الانذار واما آن 
ایکون جمع نذير أي منذر (فقالوا أبشراً منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي 
ضلال وسعر) الفاء عاطفة وقالوا فعل ماض, وفاعل» وأبشراً الهمزة 
للاستفهام وبشراً منصوب على الاشتغال أي بفعل مضمر یفسره ما بعده 
أي أنتبع بشراً وَمنًا صفة لبشرا وواحداً فيه وجهان أظهرهما أنه تعت لبشراً 


۳۸۳ 


نه يشكل عليه تقدیم الصفة الموولة على الصفة الصریحة ويجاب 
حا سار ميك یت الثاني أنه 
نصب علی الحال من الهاء ء في نتبعه والبشر يقع على على الواحد والجمع ونتبعه 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإن واسمها وإذن حرف جواب وجزاء 
مهملة ولفي اللام المزحلقة وفي ضلال متعلقان بمحذوف خبر إن وسعر 
معطوف على ضلال (أؤلقي الذکر عليه من بیننا بل هو کذاب آشر) 
الهمزة للاستفهام الانكاري وألقي فعل ماض مبني للمجهول والذکر 
نائب فاعل وعليه متعلقان بألقي ومن بيننا حال من الهاء في عليه أي 
منفردا وبل حرف إضراب وعطف وهو مبتدأ وكذاب خبر وأشر نعت 
(نتيعامون. غدا من الکذاب الأشر) الجمل مقول قول محذوف تقدیرہ 
قال تعالی والسين للاستقبال ویعلمون فعل وفاعل وغداً ظرف متعلق 
بیعلمون ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ والکذاب خبره والأشر 
صفة والجملة المعلقة لتصدّر الاستفهام بها سذت مسد مفعولي يعلمون 
(إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر) إن واسمها ومرسلو الناقة 
خبرها والجملة مستانفة لبيان الموعود به وفتنة مفعول لأجله أي اختبارا 
لهم والفاء الفصيحة وارتقبهم فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به واصطبر 
عطف على ارتقبهم » ومتعلق واصطبر محذوف أي واصطبر على أذاهم 
(ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) ونبئهم الواو عاطفة 
ونبئهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول أول وأن وما في 
حيزها في موضع المفعول الثاني والثالث لأن نبا تنصب ثلاثة مفاعيل 
وأن واسمها وقسمة خبرها وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة مقسمة أو 
بقسمة لأنها بمعنى مقسومة وكل مبتدأ وشرب مضاف إليه ومحتضر خبر 
كل أي محضور لهم أو للناقة (فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) الفاء 
عاطفة ونادوا فعل ماض وفاعل والمعطوف عليه محذوف أي فتمادوا 
على ذلك والأحسن أن تكون الفصيحة أي فبقوا على ذلك مدة ثم 

۳۸۹ 


ملوا من نضوب الماء وجدب المراعي فأجمعوا على قتلها واتفقوا على 
الکمون لها حيث تمر وتطوع لهذا الأمر قدار بن سالف» وقد تقدمت 
قصته. فنادوه فتعاطی وصاحبهم مفعول به فتعاطی عطف علی فنادوا أى 
فاجترأ على تعاطي هذا الأمر غير آبه له فعقر عطف على تعاطي (فکیف 
كان عذابي ونذر) تقدم إعرابها قریبا رانا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 
فكانوا كهشيم المحتظر) إن واسمها وجملة أرسلنا خبرها وعليهم 
متعلقان بأرسلنا وصيحة مفعول به وواحدة صفة» فكانوا عطف 3 
أرسلنا والواو اسم كان والهشيم المحتظر خبرها وقرىء بالفتح على أنه 
اسم مكان وهو موضع الاحتظار أي الحظيرة (ولقد يسرنا القران للذكر 
فهل من مذکر) تقدم إعرابها قريباً. 


البلاغة : 


07 في قوله «سيعلمون عدا من الكذاب الأشر» فن‎ ١ 
ليكون الوعيد أحفل بالانتقام والتهديد آشذ أثراً ذ في النفوس» وأورده‎ 
مورد الابهام وان کانوا هم المعنيين لأنه أراد وقت الموت ولم یرد غداً‎ 
: بعینه وهو شائع في العربي » قال أ بي الطماح‎ 
ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح‎ 
وقبل غد يالهف نفسي في غد إذا راح أصحابي ولست برائح‎ 


أراد وقت الموت ولم يرد غداً بعینه . ومنه قول الحطيئة : 
للموت فيها سهام غير مخطئة من لم يكن ميتاً في الیوم مات غدا 
۲۔ التشبیه : وفي قوله «فكانوا كهشيم المحتظر» تشبيه مرسل 


لاهلاکهم وافنائهم . 
۱ ب ۳۸۵ 





مرو مر وھ و 
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انذرهم بطشتنا فتماروأ بالنڈر وي ومد راودوه عن ضیفه - 


ی ورا َدَاي ونڈر رق ولد صبحھم بکرۃعذاب مستقر )6 
دوقو عذَابى وذ ونڈر د ولقد رتا ال ٤ا‏ بل رل من مذ چ 
ومد جاء ءال فرعون اندر وق کو بعایلتنا که فاخذتلهم خد 
عرز تقر © 


اللغة : 

(حاصباً) ريحاً حصبتهم أي رمتهم بالحجارة والحصباء. قال 

الفرزدق: : 

مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. 
وفي المختار: «الحصباء بالمدّ الحصى ومنه المحصّب وهو 

موضع بالحجاز والحاصب الريح الشديدة تثير الحصى والحصب 

بفتحتین ما تحصب به النار أي ترمى وکل ما ألقيته في النار فقد حصبتها 

به وبابه ضرب» 0 المزید من معناه في باب الاعراب . 

ندا بنا من 0 ولو ا من يوم معين 5 من س 7 


۳۸۹ 


معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل» وعبارة 
الزمخشري : «بسحر بقطع من اللیل وهو السدس الأخير منه وقیل : هما 
سحران فالسحر الأعلی قبل انصداع الفجر والاخر عند انصداعه 
وأنشد: 
يا سائلي إن كنت عنها تسال مرت باعلی السحرين تذال 
وصرف لأنه نكرة» هذا وقد اختلف في تعريف الممنوع فقيل إنه 
ممنوع من الصرف للتعریف والعدل آما التعریف ففیه خلاف فقيل هو 
معرفة بالعلمية لانه جعل علماً لهذا الوقت وقیل يشبه العلمية لأنه 
تعريف بغير أداة ظاهرة كالعلم وأما العدل فإن صيغته معدولة عن السحر 
المقرون بأل لانه لما رید به معين كان الأصل فی أنه بذک مهفا بال 
فعدل عن اللفظ بأل وقصد به التعریف فمنع من الصرف. وقال 
السهيلي والشلوبین الصغیر معرف معروف واختلف في منع تنوینه فقال 
السهيلي : هو على نية الاضافة وقال الشلوبین على نية آل. 


الاعراب : 


رکذبت قوم لوط بالنذر) فعل ماض وفاعل وبالنذر متعلقان 
یکذبت رانا آرسلنا علیهم حاصباً إلا ال لوط نجیناهم بسحر) إن واسمها 
وجملة آرسلنا خبرها وعلیهم متعلقان بأرسلنا وحاصبا مفعول به والا أداة 
استثناء وال لوط مستخنی الا وفی هذا الاستثناء وجهان أحدهما أنه 
متصل ویکون المعنی أنه آرسل الحاصب على الجمیم الا أهله فانه لم 
يرسل علیهم والثاني أنه منقطع ویکون المعنی أنه لم یرسل على ال 
لوط والوجه هو الأول» ونجيناهم فعل وفاعل وبسحر متعلقان بنجيناهم 
(نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر) نعمة مفعول مطلق ملاق لعامله 
في المعنى وهو نجيناهم إذ الإنجاء نعمة أو مفعول لأجله تعليل 


۳۸۷ 


لأنجيناهم والیه جنح الزمخشري واقتصر عليه ومن عندنا صفة لنعمة 
الانجاء ونجزي فعل مضارع مرفوع ومن موصول مفعول به وجملة شکر 
صلة الموصول رولقد آنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر) الواو حرف عطف 
مستتر ومفعول به آول وبطشتنا مفعول به ثانٍ أو هو منصوب بنزع 
الخافض قولان. والفاء حرف عطف وتماروا فعل ماض والواو فاعل أي 
تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال وبالنذر متعلقان بتماروا (ولقد راودوه 
عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر) الجملة عطف على الجملة 
السابقة وعن صیفه متعلقان براودوه فطمسنا عطلف على راودوه وأعينهم 
مفعول به والفاء عاطفة ومعطوفها محذوف أي فقلنا لهم وحملة ذوقوا 
مقول القول المحذوف وعذابي مفغول ذوقوا ونذر عطف على عذابي 
وحذفت ياء المتکلم کما تقدم (ولقد صبحهم بكرة عذاب مستفر) عطف 
أيضا وبكرة ظرف متعلق بصحبهم أي من غير يوم معين وعذاب فاعل 
ومستقر نعت لعذاب أي له يزول عنهم (فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا 
القران للذكر فهل من مذکر) تقدم إعرابها (ولقد جاء آل فرعون النذر) 
تقدم إعراب نظيرها (كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) كلام 
فماذا فعلوا حینثذ فقيل كذبواء وباياتنا متعلقان بكذبوا وكلها تأكيد لآياتناء 


البلاغة : 


التكرير :في الايات المتقدمة تكرير ملحوظ مقصود والغاية منه 
التذكير والانتباه من سنة الغفلة التي قد تطرأ على الأذهان فتحجبها عن 


TAA 


التامل والتديّر» وترین علیها سجوف الجھالات حتی ما تكاد تبصر شیئاً 
وسيأتي المزيد من هذا الفن في سورة الرحمن. 


+ع جح و گر م حور بت و اس و .2 متعم ص وو و رھ بر م مو و۶ 


١‏ کار قر حير من أولتبك ام کک براءة فی آلزیر ری ام بقولون تحن 


م «اش ص وف م ارچ مرف چم و مت ے 228 20 3 مقر م و و و و 
جميع منتصر دیق سیہزم آل ممع ویولون آلدبر روي بل الساعة موعدهم 


مر مقر و م م86 مح ۶ و >-. 7ہ م و و ہوے۔ 
وآلساعة ادهئ وام رق إن المجر مين فى ضللل وسعر وچ يوم 
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رم رص ے ٤دا‏ ص ے ر ےر وو ےد چم مس صو الج مره صمت 
بقدر دي وما امنا لا وحدة كمج بالبصر ري ولقد املکنا 
کج سرج تیب 2 روق ص ۔ EE‏ ر 
اشیاعکر فهل من مد کر © وکل شئء فعلوہ فی الزبر 79 وکل 
۳ رم ا و مم و رص م 


. ۲ محر > ت 0 
صغير وكبير مستطر تق إن المتفین فی جنلت ونبر 7 فی مقعد 


دن مم موم 
صدق عند مليك مقتدر وی 


4 سیر 


الاعراب : 


(أكقاركم خير من أولئكم أم لکم براءة في الزبر) اکفارکم : الهمزة 

للاستفهام الانكاري الذي هو بمعنی النفي وکفارکم مبتداً وخير خبر 

ومن أولئكم متعلقان بخیر وأم منقطعة بمعنی بل فهي للاضراب 

والانتقال إلى وجه آخر من التبکیت ولکم خبر مقدم وبراءة مبتدأ مژخر 

وفي الزبر نعت لبراءة (أم یقولون نحن جميع منتصر) أم تقدم القول فیها 
۳۸۹ 


ويقولون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ونحن مبتدأً وجمیع خبر 
ومنتصر نعت لجميع لأنه بمعنی جمع والجملة مقول القولء وإنما وحد 
منتصر للفظ بجمیع فانه واحد في اللفظ وان کان اسماً للجماعة کالرهط 
والجیش وقیل لم يقل منتصرون لموافقة رژوس الاي وهو جید (سیهزم 
الجمع ویولون الدبر) السین حرف استقبال ویهزم فعل مضارع مبني 
للمجهول والجمع نائب فاعل ویولون عطف على سیهزم والدبر مفعول 
به» ولم يقل الأدبار لموافقة رؤوس الاي أيضا ولأنه اسم جنس لأن کل 
واحد يولي دبره (بل الساعة موعدهم والساعة آدهی وأمن بل حرف 
(ضراب وعطف والساعة مبتدأ وموعدهم خبر والواو حرف عطف 
والساعة مبتدأ وأدهى خبر وآمر عطف على الساعة ولك أن تجعل الواو 
للحال (إن المجرمین في صلال وسعر) إن واسمها في ضلال خبرها 
(يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) يوم الظرف متعلق 
بقول محذوف أي يقال لهم يوم يسحبون وجملة يسحبون في محل جر 
بإضافة الظرف إليها ٭فی النار متعلقان بيسحبون وعلى وجوههم متعلقان 
بمحذوف حال وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل 
والجملة مقول القول المقذر ومس مفعول به وسقر مضاف إليه وهي علم 
لجهنم ولذلك منعت من الصرف لانها علم مؤنٹ (نا کل شيء خلقناه 
بقدر) إن واسمها وکل شيء نصب على الاشتغال بفعل محذوف یفسره 
ما بعده أي انا حلقنا کل شيء خلقناه وجملة الفعل المحذوف في محل 
رفع خبر إنا وجملة خلقناه مفسّرة لا محل لها وقد نشب خلاف طویل 
حول هذه الاية لخصناه لك في باب الفوائد» وبقدر متعلقان بمحذوف 
حال من کل أي مقدّراً محكماً مرتباً روما آمرنا إلا واحدة كلمح بالبص) 
الواو عاطفة وما نافية وأمرنا مبتدأ والا أداة حصر وواحدة خبر أمرنا 
وكلمح متعلقان بمحذوف حال من متعلق الأمر وهو الشيء المأمور 
بالوجود أي حال كونه يوجد سريعاً وبالبصر متعلقان بلمح (ولقد أهلكنا 
۳۹۰ 


آشیاعکم فهل من مدّکں تقدم إعراب نظیرها قریباً (وكل شيء فعلوه في 
الزبر) الواو عاطفة وكل مبتداً وشيء مضاف إليه وجملة فعلوه صفة وفي 
الزبر خبر أي الکتب جمع زبور (وکل صغير وکبیر مستطر) مبتدأ وخبر 
أي مسطور في اللوح المحفوظ (إن المتقين في جنات ونهر) إن واسمها 
وفي جنات خبرها ونهر عطفت على جنات (في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر) الجار والمجرور بدل بعض من كل من قوله في جنات لأن 
المقعد بعض الجنات ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه خبر ثانٍ لان 
وعند مليك ظرف متعلق بمحذوف صفة لجنات أو لمقعد وقيل هو خبر 
ان أو ثالث“لإن ومليك صيغة مبالغة. 


الفوائد : 


۱ -شجر خلاف بين أهل السنة والمعتزلة حول قوله تعالى ٢إ‏ 

كل شيء خلقناه بقدر) وكان قياس ما مهد النحاة رفع «کل» لکن لم 
 + ٤‏ ×× کے می سرت ہو 
ا وهي 2 والنهي والاستفهام والتمني وی والتحضيض » "ولا 
نحد هنا مناسب عطف ولا غیره مما یعذونه من متا اختیارهم 
للنصب. ات کم أنه نما عدل عن الرفع إجماعاً لسر لطيف 
يعين اختیار النصب وهو ا نه لو رفع لوقعت الجملة التي هي خلقناه صفة 
لشيء ورفع قوه يقدر خر عن كل شيء المقيد بالصفة وبحصل الکلام 
على تقدير إ إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر فأفهم ذلك أن مخلوقا ما 
یضاف إ او یں سی مو ھا سس سیر کا 
كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع مع ما 7 


۳۹۱ 


الرفع من نقصان المعنى ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء 
المعنى تامأ كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى 
النصب. 

على أن الزمخشري وهو من رؤوس المعتزلة وأعلامهم حاول 
خرق الإجماع ونقل قراءة بالرفع وخلقناه في موضع الصفة وبقدر هو 
الخبر أو جملة خلقناہ می الخبر وبقدر حال وعبارته (کل شيء منصوب 
بفعل مضمر يفسره الظاهر وقرىء كل شيء بالرفع» وقد انفرد بها أبو 
السمال وهي شاذة . 

۱ ۲ خلاصة وافية لبحث الاشتغال: وهذه خلاصة وافية لبحث 

الاشتغال : 

آما حذه فهو أن یتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو اسم 
یشبھه ناصب لضميره أو لملابس ضميره بواسطة أو غیرها ویکون 
لنصبه. ویجب ا إذا وقع الاضم المتقدم بعد ما یختص بالفعل 
كأدوات مب نحو هلا زیداً أكرمته ع وأدوات الاستفهام غير الهمزة 
نحو هل نذا رأيته» وأدوات الشرط نحو حيثما زیداً لقيته فأكرمه. 
ویترجح النصب في ست مسائل : 

- أن یکون الفعل المشتغل طلباً وهو الأمر والدعاء بخیر أو شر. 

؟"-أن یکون الفعلِ المشتغل مقروناً باللام أو بلا الطلبیتین نحو 
عمرا لیضربه بکر» وخالدا لا تهنه . 

۳ أن یکون الاسم المشتغل عنه واقعاً بعد شيء الغالب عليه أن 
يليه فعل ولذلك أمثلة منها همزة الاستفهام نحو: «أبشراً منا واحداً 
تتبعه» . 


۳۹۳ 


٤‏ آن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف غير مفصول بأما 
المفتوحة الهمزة ة المشددة المیم؛ مسبوق بفعل غير مبنيی على اسم قبله 
نحو قام زيد وعمراً آکرمته وقوله تعالى «والأنعام خلقها لکم» بخلاف 
نحو: ضربت زيداً وأما عمرو فأهنته فالمختار فيه الرفع . 


0 - أن يتوهم في الرفع أن الفعل المشتغل بالضمير صفة لما قبله 
نحو وا کل شيء < خلقناه بقدر» لأنه إذا رفع كل احتمل خلقناه أن يكون 
خبراً له فيكون المعنى على عموم خلق الکائنات الموجودة بقدر خيراً 
كانتت أو شرا كما هو ملغب الست واحتمل أن يكون خلقناه صفة 
لشيء وبقدر خبر لكل والتخصيص بالصفة يوهم أن ما لا يكون موصوفاً 
بها لا يكون بقدر والصفة هي المخلوقية المنسوبة له فالمخلوقية التي لا 
تكون منسوبة له لا تكون بقدر فيوهم أن ثمة مخلوقاً لغيره تعالى وهو 
مذهب المعتزلة وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب لكل على أنه مفعول 
بفعل محذوف يفسره خلقناء ويمتنع جعله صفة لكل شيء لأن الصفة لا 
تعمل في الموصوف وما لا يعمل لا يفسر عاملاء ومن ثم وجب الرفع 
لكل إن كان الفعل المتصل بالضمير صفة لكل شيء نحو دوکل شيء 
فعلوه ذ في الزبر» أي الكتب ولا يصح نصب كل لأن تقدير تسليط الفعل 
عليها إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنی هنا أنهم فعلوا 
كل شيء في الزبر حتی يصح تسليط فعلوا على كل شيء وإنما المعنى 
وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى فرفع 
كل واجب على الابتدائية والفعل المتأخر صفة له أو لشيء وفي الزبر 
خبر كل. 

هذا ولم سو سیبویه زی الصفة را اي کما فمل این 
مالك بل جعل سيبويه النصب مرجوحاً في الآية المذکورة قال : «فأما 
قوله تعالی : «إنا كل شيء ‏ خلقناه بقدر فإنما جاء على حذ قوله زیداً 


۳۹۳ 


ضربته وهو بر کثیر» وقال ابن الشجري: «اجمع البصریون في هذه 
الایة على أن الرفع أرجح لعدم تقدم ما يقتضي النصب وقال 
الكوفيون: النصب فیها أجود لانه قد تقدم على كل عامل ينصب وهو إن 
فاقتضى ذلك إضمار خلقنا» . 

٩‏ المسالة السادسة مما یترجح نصبه آن یکونٍ الاسم 
عنه جواباً لاستفهام منصوب ہما يليه كزيداً ضربته جواباً لمن قال: أيهم 
ضربت أو من ضربت فزيد يترجح نصبه لكونه جواباً للاستفهام لیطابق 
الجواب السؤال في الجملة الفعلية. 

هذا ! وفي قوله ۔ في الزبر» یجب رفع کل ویمتتع 

لحي و ا و N‏ 

تسليط فعلوا على كل شيء والفعل المتأخر صفة له أو لشيء. 


۳۹٤ 


مویہ ونر باکت 


لن ری عل لْمَرََانَ ې خلق آلانسن دق عل ليان و 


جا وق مورف و ج سار مرو ورام 
و 


الس وَالْقَمر يحسبان دق والنجم والشجر سجدان دق 


رر اص ررم صصص 2 ون 2ے طشن شح سوه و م رع ىراه 
والسماء رفعھا ووضع الَمِران دق الا تطفوا فى آلمبزان دي واقیموا 


هموما oy,‏ و رس گرم گر ورج ص م سر رو آم م ما امد هگم 
الوزن بالقسطہ ولا موا الميزات ري وآلا رض وضعها انام چ 


س وو داص ور 2© 
اس 


فیا که والتفل دات آلا کم والب ذو لصف 


(البيان) في اللغة: المنطق الفصیح المعرب عما في الضمیر» 
وفي الاصطلاح أحد فنون البلاغة الثلائة وهو يبحث في التشبيه 
والاستعارة والمجاز والكناية وقد تقدمت أمثلتها في هذا الكتاب. 


۳۹۵ 


اہقف یرت اض اس تر 
هو جمع حساب كشهاب وشهبان ورغيف ورغفان. 


(النجم) من النبات ما لم يقم على ساق نحو العشب والبقل 
والشجر ما قام على ساق وأصله الطلوع یقال: نجم القرن والنبات إذا 
طلعا وبه سمي نجم السماء وقيل نجم السماء وحده وراد به جمیع 


(القسط) العدل إنما فعلوه مستقيماً بالعدل وقال أبو عبيدة: 
الإقامة باليد والقسط بالقلب. 


(الأكمام) جمع كم وهو وعاء الزهرة وفي الصحاح: «والكم 
بالكسر والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور والجمع كمام وأكمة وأكمام 
وأکامیم اشا والكمام بالكسر والكمامة أيضاً ما يكم به فم البعير لثلا 
و مسوم ری سا ء غطیته والکم ما 
ستر شيا وغطاه ومنه كم القمیص بالضم والجمع كمام وكممة والكمة 
القلنسوة المدورة لأنها تغطي الرأس» . 


كل شيء یخرج منه الحب. 

(الريحان) في المختار: «الریحان نبت معروف وهو الرزق أيضاًء 
والعصف ساق الزرع والريحان ورقه عند الفرّاء» وقيل العصف التبن 
وفي الأساس «وصاروا کعصف الزرع وهو حطام التبن ودقاقه» . 


نعات . 


۳۹۹ 


الاعراب : 


(الرحمن. علم القرآن) الرحمن مبتدا وجملة علم القرآن خبر وقد 
تعددت الأخبار في الأفعال التي وردت خلا من العاطف علی نمط 
التعديد وإقامة الحجة على الكافرين» وهذا عند من لا يرى الرحمن آية 
ومن عذها آية آعرف الرحمن خبر لمبتداً محذوف أي الله الرحمن أو 
مبتدأ خبره محذوف أي الرحمن ربنا وعلّم یتعدی إلى مفعولین حذف 
اولهما لشموله أي علم من يتعلم وهذا آولی من تخصیص المفعول 
الأول المحذوف بواحد معين (خلق الانسان علمه البیان) فعل ماض, 
وفاعل مستتر ومفعول به وعلمه البيان فعل ماض وفاعل مستتر ومفعولاه 
والالف واللام في الانسان للجنس (الشمس والقمر بحسبان) الشمس 
مبتداً والقمر عطف عليه وبحسبان خبر الشمس روالنجم والشجر 
یسجدان) عطف علی ما تقدم وجملة یسجدان خبر النجم (والسماء 
رفعها ووضع المیزان) الواو عاطفة والسماء مفعول به بفعل محذوف 
یفسره المذکور وجملة رفعها مفسرة لا محل لها ووضع المیزان فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به (آن لا تطغوا ذ فى المیزان) أن مصدرية ولا نافیة- 
وتطغوا فعل مضارع منصوب بان المصدرية وأن وما بعدها في محل 
نصب بلام العلّة مقدّرة والجار والمجرور في محل نصب مفعول لاجله 
ویجوز أن تکون أن مفسرة ولا ناهية وتطغوا مجزوم بلا فان قيل إن من 
شرط المفسّرة أن تکون مسبوقة بجملة فیها معنی القول دون حروفه 
قلنا: إن وضع المیزان يستدعي كلاماً من الأمر بالعدل فيه روأقیموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان) الواو حرف عطف وأقیموا فعل آمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والوزن مفعول به وبالقسط حال أي 
افعلوہ سنا بالعدل والواو حرف عطف ولا ناهية وتخسروا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والمیزان مفعول به (والأرض وضعھا 


۳۹۷ 


للأنام) الواو حرف عطف والأرض مامول به لفعل محذوف یفسره 
المذكور وجملة وضعها مفسرة لا محل له وللأنام متعلقان بوضعها أي 
وطأها وجعلها مدحوة للخلق (فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام) فیها خبر . 
مقدم وفاكهة مبتدأ مؤخر والنخل عطف على فاكهة وذات الأكمام صفة 
للنخل والجملة في محل نصب على الحال من الأرض (والحب ذو 
العصف والریحان) عطف على ما تقدم فالثلاثة في قراءة العامة 
معطوفات على فاكهة وفى قراءة ابن عامر بنصب الثلاثة بفعل محذوف 
تفدیره علق (فباي آلاء ربكا تکذبان) الفاء الفصيحة وباي متعلقان 
بتکذبان والاء مضاف إليه وربکما مضاف لالاء وتکذبان فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون وألف التثنية فاعل والخطاب للثقلین الانس والجن ٠‏ 
وسیصرح به. هذا وقد تكررت هذه الاية إحدى وثلاثين مرة وسيأتي السر 
في تکریرها في باب البلاغة. 


البلاغة : 

۱ - التکریر: في قوله «فبأيٌ آلاء ربکما تکذبان» تکریر عذب وقد 
تقدم القول فيه والسر في تكرير الاية عقب ايات فیها تعداد عجائب 
خلق الله وبدائع صنعه وبعد آیات فيها ذکر النار وشدائدها لأن من جملة 
الالاء رفع البلاء وتأخیر العقاب والتقریر بالنعم المعدودة والتأکید في 
التذکیر بها كلها ولأن من علامات العاطفة المحتدمة هذا التکریر قالت 
لیلی الأخيلية ترئي توبة بن الحمیر: ۱ 
لنعم الفتی يا توب كنت ولم تكن لتسبق يوماً كنت فيه تحاول 
ونعم الفتى يا توب كنت لخائف أتاك لكي تحمي ونعم المجامل 
ونعم الفتى يا توب كنت إذا التقت صدور المعالي واستثال الأسافل 
ونعم الفتى يا توب جارا وصاحبا ونعم الفتى يا توب حين تناضل 


۳۹۸ 


لعمري لأنت المرء أبكي لفقده 
لعمري لأنت المرء آکی لفقده 
ان للك تم النائن یا توب" كلما 
ای لك م الناس یا توب کلما 
فلا يمدنك الله یا توب نما 


ولو لام فيه ناقص الراي جاهل 
ذکرت آموراً محکمات کوامل 
کذاك المنایا عاجلات واجل 


فلا يبعدنك الله يا توب انما لقيت حمام الموت والموت عاجل 


فخرجت في هذه الأبيات من تکرار إلى تکرار لاختلاف المعاني 
التي عددتها وأمثال التکریر أكثر من أن تحصی والاستفهام فیها للتقریر. 

۲۔ الحذف: وفي قوله «علّم القرآن» الحذف فقد حذف المفعول 
الأول لدلالة المعنى عليه لأن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص 
دون شخص كما يقال فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه ولا يبين من 
أطعمه . 

٣‏ - في قوله «والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بسجدان» 
فن التوهيم وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه عبارة عن إتيان المتكلم بكلمة 
يوهم باقي الكلام قبلها أو بعدها أن المتكلم أراد اشتراك لغتها باخرى 
وجھا من وجوہ الاختلاف والأمر بضد ذلك فان دک الشمس والقمر 
یوهم السامع أن النجم أحد نجوم السماء وإنما المراد النبت الذي لا 
ساق له ومنه قول أبي تمام: 
من کل آبیض یجلو منه سائله - عدا انيلا به خد من لاسل 

فان ذکر الخد الاسیل أي الناعم المشرق يوهم أن المراد بخد من 


۳۹۹ 


وان الغشام التي حوله ل مدل أرجلها الأرؤس 

فإن لفظة الأرجل أوهمت السامع أن المتنبي أراد القیام ومراده 
الفئام بالفاء الموحدة وهي الجماعات لأن القيام يصدق على أقل الجمع 
فتفوت المبالغة منه. 


٤‏ - في قوله «والأرض وضعھا للأنام» إلى آخر الايات التي عدد 
فيها سبحانه آلاءہ دليل على أن التشدد وسلوك الطريق الأصعب الذي 
یشق على المكلف ليسا محمودين لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب 
النفس وقد روي عن الربيع بن زياد الحارئي أنه قال لعلي بن اس 
طالب رضي الله عنه: أعدني على أخي عاصم قال: فما باله؟ قال لبس 
العباءة يريد النسك فقال علي رضي الله عنه : علي به فان به موتزرا 
بعباءة مرا لآخری شعث الرأس واللحیة فعبس في وجهه 0 
ويحك آما استحییت من آهلك؟ آما رحمت ولدك؟ آتری الله أباح لك 
الطيبات وهو یکره أن تنال منها شيئاً؟ بل أنت أهون على الله من ذلك 
أما سمعت الله يقول في كتابه: «والأرض وضعها للانام» إلى قوله 
«یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه 
ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه 
بالقول. قال عاصم فما بالك في خشونة ماكلك وخشونة ملبسك؟ قال 
ويحك إن اللہ فرض على أئمة الحق أن یقدروا آنفسهم بصفة الناس . 

هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده 
وكان يحب الحلواء والعسل ويعجبه لحم الذراع ويستعذب له الماء 
فأين التشديد من هذا وإذن فالاقتصار على البشع في المأكول من غير 


عذر تنطع . 
خلق آلانسن من صاصر کالفخار ی وخلق مان من رج من 


۶۰.۰ 
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اللغة : 
نقر. 
(الفخار) الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف. 
(الجان) أبو الجن وأل فيه للجنس. 
(مارج) المارج: اللهب الصافي الذي لا دخان فيه وقيل هو 
(مرج) خلط ومعنى مرج البحرين خلط البحرين العذب والملح 
٤١‏ 


في مرأى الغية ومع ذلك لا يتجاوز أحدهما علی الاخر» وأصل المرج 
الإهمال كما تمرج الدابة في المرعی ء وفي المصباح: «المرج أرض 
ذات نبات ومرعى والجمع مروج مثل فلس وفلوس ومرجت الدابة تمرج 
مرجا من باب قتل رعت في المرج ومرجتها مرجا آرسلتها ترعی في 
المرج یتعدی ولا یتعدی». 
(برزخ) البرزخ الحاجز بین الشیئین وجمعه برازخ. 
(اللؤلؤ والمرجان) الدز والمرجان: هذا الخرز الاح وقال 
القاضي آبو يعلى : «أنه ضرب من اللژلژ کالقضبان والمرجان اسم 
أعجمي معرب) وقال ابن درید : «لم أسمع فيه نقل متصرف» وقال 
الأعشى : 
من كل مرجانة في البحر أحرزها تيارها ووقاها طينها الصدف 
(الجواري) السفن وهي جمع جارية قال الترمذي «فالفلك أولاً ثم 
السفينة ثم الجارية سمیت بذلك لأنها تجري في الماء». ۱ 
(کالاعلام) الأعلام : جمع علم وهو الجبل قالت الخساء : 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 


الاعراب : 

(خلق الانسان من صلصال کالفخار) کلام مستأنف مسوق للتوبیخ 
على اخلالهم بواجب شكر المنعم على إنعامه» وخلق فعل ماضِ 
وفاعله مستتر يعود علی اللہ تعالی والانسان مفعول به ومن صلصال 
متعلقان بخلق وکالفخار صفة لصلصال (وخلق الجان من مارج من نار) 


۲ 


عطف على ما تقدم ومن مارج متعلقان بخلق ومن لابتداء الغاية ومن نار 
صفة لمارج ومن للبيان أو للتبعيض (فباي آلاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها (رب المشرقين ورب المغربين) رب المشرقين خبر لمبتداً 
محذوف أي هو رب المشرقين ورب المغربين عطف عليه والمراد 
مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرت الصيف ومغرب الشتاء وقيل المراد 
بالمشرقين مشرق الشمس والقمر وبالمغربين مغرب الشمس والقمر» 
بین سبحانه قدرته على تصريف الشمس والقمر ومن قدر على ذلك قدر 
على كل شيء وقيل هو مبتدأ خبره جملة مرج البحرين والأول أولى 
(فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (مرج البحرين یلتقیان) مرج 
البحرين فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وجملة یلتقیان في محل 
نصب على الحال وهي قريبة من الحال المقدّرة ويجوز أن تكون مقارنة _ 
(بينهما برزخ لا يبغيان) الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وبرزخ مبتداً 
مؤخر ولا نافية ويبغيان فعل مضارع مرفوع والجملة صفة لبرزخ والجملة 
كلها مستأنفة أو حال من الضمیر في پلتقیان ومعنی لا يبغيان لا يتجاوز 
كل منهما حدوده فالعذب منفرد بعذوبته والملح منفرد بملوحته (فباي 
آلاء ربكما تکذبان) تقدم إعرابها (یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
الجملة مستأنفة أو حال ثانية من الضمير في يلتقيان ومنهما متعلقان 
بیخرج واللؤلؤ فاعل يخرج والمرجان عطف على اللؤلؤ (فبأي آلاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (وله الجوار المنشات في البحر کالاعلام) 
الواو استثنافية. وله خبر مقدم والجوار مبتدأ مؤخر وحذفت الياء في 
الرسم لانها من ياءات الزوائد والمنشات نعت للجوار وفي البحر 
متعلقان بالمنشآت وکالاعلام حال من الجوار أو من الضمیر في 
المنشآت والمعنی واحد (فبأي آلاء ربكما تکذبان) تقدم إعرابها (کل 
مَّن علیها فانٍ) کل مبتداً ومن اسم موصول في محل جر بالاضافة لكل 
وعلیها متعلقان بمحذوف لا محل له لانه صلة الموصول وفانٍ خبر کل 
۳ 


وحذفت الیاء لالتقاء الساکنین (ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام) 
الواو عاطفة ویبقی فعل مضارع مرفوع ووجه ربك فاعله وذو الجلال 
صفة لوجه والاکرام عطف على الجلال (فباي آلاء ربکما تکذبان) تقدم 
اعرابه (يسأله مُن في السموات والأرض کل یوم هو في شأن) کلام 
مستأنف للشروع في تعدّد الاء اخری من آلائه سبحانه ولك أن تجعل 
الجملة حالا من وجه والعامل فيه یبقی أي یبقی حال کونه مسئولاً من 
آهل السموات والارض. ویسأله فعل مضارع ومفعوله المقذم ومن 
موصول فاعل یسأله وفي السموات والأرض صلة من ومتعلق السوال 
محذوف فأهل السموات يسألونه المغفرة وأهل الارض يسألونه المغفرة 
والرزق؛ وکل يوم ظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر هو وهو 
مبتداً وفي شأن خبر (فبأي آلاء ربکما تکذبان) تقدم اعرابها. 


البلاغة : " 

١‏ - في قوله (یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» فن الاتساع وقد تقدم 
القول فيه مفصلا. فقد أسند الخروج إلى اللؤلؤ والمرجان لانه إذا 
التقيا وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقول منهما وقد تقدم القول في 
مثله وهو قوله «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» وإنما 
اريد إحدى القريتين وكما تقول فلان من أهل ديار الشام وإنما بلده 
واحد منها. 

۲ وفي قوله «وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» تشبيه 
مرسل فقد شبه السفن وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال 
وقد استهوى هذا التشبيه الشع اء فاقتبسوه قال ابن الرومي : 
أين فلك فيها وقلك إليها منشات في البحر كالأعلام 

٤ 


۳ - وفي قوله «کل من عليها فانِ 00 وجه ربك ذو الجلال 
والا کرام» فن طریف وهو فن الافتنانء وحذہ أن يفتن المتكلم فيأتي في 
کلامه بفنین اما متضادین أو مختلفین أو متفقین» وقد جمع سبحانه بین 
فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء بالجلال والاکرام» 
ومن أمثلته في الشعر الجمع بین الغزل والحماست والغزل لین ورقة 
والحماسة شدّة وقوة» كقول أبى دلف أو عبد الله بن طاهر على اخثلاف 
بين المؤرخين : 
14 
ولو أني أقول مكان روحي خشيت عليك بادرة الطعان 
- فقد جمع بین الغزل والحماسة بارشق عبارة وأبلغ شارت وقد 
بلغ عنترة فيه الذروة حين قال: 

فقد وصف عبلة بستر وجهها دونه بالقناع حتی صار ما بین بصره 
ووجهها كالليل المغدف الذي يحول بين الأبصار والمبصرات» ثم قال : 
إنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أي إن تتبرقعي دوني فإني خبير 
لدريتي بالحرب يأخذ الفارس الذي سترته لأمته وحالت دوني ودون 
مقابلته فابرز الجد في صورة الهزل 9 في بيته مع الافتنان التندير 


رو گر ام غر رص سے ا ل ص سے سح سم 

دان لامر ی ءالاء ربکا تکذبان رک بلمعشر 
و 2 بی ی ۔‫ ۶ و وس زات ساس 

ان وآلإیں إن | ان َنفذوأ من او ر 1 وت 


۶:۰۰ 


. ص وور روو م ے ۶ وم سای م ساس ےم 
والأرض قانفذوأ لاتنفذون الا سلطلن هي فای ۶۷۶ ربکا 
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قرسریے۔ صرح وم م وو ہے ے رار وو رر رام ر 
تکذبان وې اتی علیحا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 40 


س سے سر ص و مر وم کر 


7 7ھ" ی آ۶ فکات وردة 


مر م سے سام ںہ چم و 


: 8 ۳ ۶۶ 
ی i‏ بعرف 
1 و م م و < رور و s>‏ سے 


لمجرمون سیمهم فيؤخذ بالتوصى وَالْأقدام ت8 4 اي #الاء 
سے حم ےس م مر و ٦‏ رک مدرم ۶و 
رہکا ان رق هذ جہن آ لی یگب یما آلمجرمون GD‏ ھ0 


موسر رور مر م اء 


ينبا وبين مې ۶ان رق فایءالاء لا ریہ زبان ي 


اللغة : 

(سنفرغ) قال الزجاج: «ان الفراغ في اللغة علی ضربین أحدھما 
الفراغ من الشغل والاخر القصد للشيء والاقبال عليه كما هنا وهو 
تهدید ووعید» تقول قد فرغت مما كنت فيه اي قد زال شغلي به وتقول 
ا لفلان أي سأجعله قصدي فهو على سبیل التمثیل» شبه تدبیره 
تعالى أمر الاخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى 
المكلفين بعد تدبيره تعالى لأمر الدنیا بالأمر والنهي والإماتة والإحياء 
والمنع والإعطاء. وأنه لا يشغله شأن عن شأن بحال من إذا كان في 
شغل يشغله عن شغل آخر إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخره. 


اہ 


وقال ری اکر قول الرجل سو يتهدده : ا 
1 سواہ والمراد و مان النكاية فيه ٠‏ والانتقام منەء ویجوز ز آن یراد 
يي الدنيا وتبلغ امرف تی عند ذلك 0 :2 2 ۳ 
ذلك 920+ المثل». ٠‏ 

ويتلخص مما تقدم أن الفراغ من صفات الأجسام التي تحلّها 
الأعراض وتشغلها عن الأضداد في تلك الحال ولذلك وجب أن يكون 
في صفة القدیم تعالی :مجازا, 


(الثقلان) أصله من الثقل وکل شيء له وزن وقدر فهو ثقل ومنه 
قيل لبيض النعامة ثقل قال: 


فتذكرا لقلا رتيداً بعد ما ألقت ذكاء يمينها في كافر 


وإنما سمّیت الإنس والجن ثقلين لعظم خطرهما وجلالة شأنهما 
بالا ضافة إلى ما في الأرض من الحيوانات ولثقل وزنهما بالعقل والتمییز 
ومنه قول النبي صلی الله عليه وسلم : «إني تارك فیکم الثقلین کتاب الله 
وعترتي» سماهما ثقلین لعظم خطرهما وجلالة قدرهماء وقیل إن الجن 
والانس سمّیا ثقلين لثقلهما على الارض إحياء» ومنه قوله تعالى : 
«وأخرجت الأرض أثقالها» أي آخرجت ما فيها من الموتی» والعرب 
تجعل السيد الشجاع ثقلا على الأرض. قالت الخنساء: 


أبعد ابن عمرو من ال الشريد حلت به الأرض أثقالها 


والمعنی أنه لما مات حل عنها ثقل بموته لسؤدده ومجده» وقیل 
أن ال رك موتاها من اة 


¥ 


(أقطار) الأقطار جمع القطر وهو الناحية يقال طعنه فقطره إذا ألقاه 
على أحد قطريه وهما جانباہ. 

(بسلطان) بقوة وقهر وغلبة. 

(شواظ) الشواظ بذ بضم الشين وكسرهاء قال أبو عبيدة : : هو اللهب 
لا دخان فيه وقال رؤبة: 
إن ا ي شتا عافناً ۱ 

ونار حرب تسعر الشواظا 

ا النحاس : الدخان وانشد للنابغة الجعدي : 

تضصيء کضوء سراج السلي 
طط لم يجعل الله فيه نحاسا 

وقيل الصفر المذاب يصب على رژوسهم. 

(كالدهان) في الدهان قولان أحدهما أنه جمع دهن نحو قرط 
. وقراط ورمح ورماح وهو في معنی قوله : يوم تكون السماء كالمهل .وهو 
دردي الزیت والثاني أنه اسم مفرد» وقال الزمخشري: «اسم لما يدهن 
به كالجزام والإدام» وقيل هو الأديم الأحمر. 

(بسيماهم) السيما مشتق من السوم وهو رفع الثمن عن مقداره 
والعلامة ترفع باظهارها لتقع المعرفة بها 

(بالنواصي) جمع ناصية وهي شعر مقدّم الرأس وأصله ا 
فالناصية متصلة بالرأس 

(حميم) : ماء حار. 

(آن) شدید الحرارة وفعله آنی يأني ا 


°۸ 


الاعراب : 


(سنفرغ لكم ية الثقلان) كلام مستأنف مسوق للتهديد والوعیدء 
والسين حرف استقبال ونفرغ فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
نحن ولکم متعلقان بنفرغ وأية الثقلان منادى نكرة مقصودة حذف منه 
حرف النداء والثقلان بدل من أَيْهَ (فباي آلاء ربكما تکذبان) تقدم 
[عرابها (يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تتفذوا من أقطار 
السموات والارض فانفذوا) يا حرف نداء ومعشر الجن منادی مضاف 
والإنس عطف على الجن وان شرطية واستطعتم فعل ماض في محل 
جزم فعل الشرط وأن حرف مصدري ونصب وتنفذوا فعل مضارع 
منصوب بأن وأن وما في حيزها في موضع نصب مفعول استطعتم ومن 
أقطار السموات والأرض متعلقان بتنفذواء فانفذوا: الفاء رابطة لجواب 
الشرط لأن الجواب طلب وانفذوا فعل أمر والواو فاعل والمراد بالأمر هنا 
التعجيز (لا تنفذون إلا بسلطان) لا نافية وتنفذون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وإلا آداة حصر وبسلطان متعلقان بتنفذون (فبأي آلاء ربكما 
تكذبان) تقدم إعرابها (يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران) الجملة مستأنفة ويرسل فعل مضارع مبني للمجهول وعليكما 
متعلقان بيرسل وشواظ نائب فاعل ومن نار نعت لشواظ ونحاس عطف _. 
على شواظ وقرىء بالجر عطفاً على نار وعبارة القرطبي : «وقرأ ابن كثير 
وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو: ونحاس بالخفض عطفاً علی النارء 
قال المهدوي: من قال: إن الشواظ النار والدخان جميعا فالجر في 
نحاس هذا تبيين» فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا 
دخان فيه فبعید لا یسوغ إلا على تقدیر حذف موصوف فكأنه قال يرسل 
عليكما شواظ من نار وشيء من نحاس فشيء معطوف على شواظ ومن 
نحاس جار ومجرور صفة لشيء وحذفت من لتقدّم ذكرها في من نار 


۹ 


فیکون نحاس علی هذا جا بمن المحذوفة» والفاء عاطفة ولا نافیة 
وتنتصران فعل مضارع مرفوع والألف فاعل أي فلا تمتنعان من ذلك ولا 
تجدان منجاة منه (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة کالذهان) الفاء استثنافیة وإذا انشقت السماء ظرف 
لما يستقبل من الزمن وفعل وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف 
إليهاء فكانت عطف على انشقت واسم كانت مستتر يعود على السماء 
ووردة خبرها وكالدهان نعت لوردة أو خبر ثانٍ لكانت أو حال من اسم 
كانت وسيأتي مزيد بحث عن هذا التشبيه في باب البلاغة (فبأي آلاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) 
الفاء رابطة لجواب إذا وقيل جواب إذا محذوف أي فإذا انشقت السماء 
ریت آمرا عظیم والفاء عاطفة عليه ولا داعي لهذا التكلف. ويومئذ 
ظرف متعلق بیسال وإذ ظرف مضاف إلى مثله والتنوین فيه عوض عن 
جملة أي فیوم إذا انشقت السماء ولا نافية ويسأل فعل مضارع مبني 
للمجهول وعن ذنبه متعلقان بيسأل وانس نائب فاعل ولا جان عطف 
على إنس» والجان والانس کل منهما اسم جنس يفرّق بينه وبين واحده 
بالیاء کزنج وزنجي (فباي آلاء ربکما تکذبان) تقدم إعرابها (یعرف 
المجرمون بسیماهم فیژخذ بالنواصي والأقدام) یعرف فعل مضارع . 
مبني للمجهول والمجرمون نائب فاعل وبسیماهم متعلقان بیعرف والفاء 
عاطفة ویڑخذ فعل مضارع مبني للمجهول وبالنواصي هو نائب الفاعل 
ویؤخذ متعدٌ ومع ذلك تعدّى بالباء لان ضمن معنی یسحب كما قال آبو 

حیانء ويسحب إنما يتعدى بعلى». قال تعالى : 1 یسحبون في النار 
على وجوههم. فالأولى أن يقال ضمن معنى يدفع أي يدفعون والمعنى 
تأخذ الملائكة بنواصیهم آي بشعورهم من مقدم رءوسهم وأقدامهم 
فیقذفونهم في النار. وقال الضحاك: «يجمع بين ناصيته وقدميه في 
سلسلة من وراء ظهره» وعنه يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين 

٠ 


ناصیته حتى یندق ظهره ثم یلقی في النار (فباي آلاء ربكما تکذبان) 
تقدم إعرابها (هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون) هذه مبتدأ وجهنم 
خبر والتي صفة وجملة يكذب بها المجرمون صلة لا محل لها (يطوفون 
بينها وبين حميم آن) الجملة حال من المجرمين أو مستأنفة ويطوفون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والظرف متعلق بيطوفون وبين عطف 
على الظرف الأول وان نعت لحميم وهو منقوص فالكسرة مقدّرة على 
الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم 
إعرابها . 


البلاغة : 

في قوله «فإذا انشقت السماء فكانت وردة کالدهان» تشبيه 
تمثيلي » أراد بالوردة الغرسء والوردة تكون في الربيع أميل إلى الصفر 
فاذا اشتد البرد كانت وردة حمراء فاذا كان بعد ذلك كانت وردة 7 
إلى الغیراء فشبّه تلون السماء حال انشقاقها بالوردة وشبهت الوردة في 
اختلاف آلوانها بالدهن واختلاف الوانه. 

فالتشبیه تمثيلي كما تری مركب من قسمین أو صورتین متعاقبتین 
صورة السماء منشقة وصورة الوردة ثم صورة الدهان والصورتان . 
الاخیرتان لتوضیع وجه الشبه وهو أحوال تلونها فهي في الربیع صفراء 
وفي الشتاء حمراء ثم غبراء داكنة عند الذبول وهذا التلون التدريجي من 
اللون الناصع إلى 0 الداكن يشبه أيضاً لون الدهن وقد عملت فيه 
النار فاشتعل بلون آصفر ثم بذّت ألسنته محمرة إذ آذن بالانطفاء ثم 
يتحول إلى رماد داکن . 

وقال الملحدون: ما وجه الشبه فی «فکانت وردة کالذهان» 
وتکریر «فبأي آلاء ربکما تکذبان» بعد وک العذاب مثل پرسل علیکما 
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شواظ من نار ونحاس وانما حقّ ذلك أن يذكر بعد تعديد النعی 
والجواب عن الأول أنه قيل: معناه أن السماء تتلون من الفزع الأكبر 
كما تتلون الدهان المختلفة وأن الدهان جمع دهن فهو كقوله تعالی : 
يوم تكون السماء کالمھل فيمن قال: المهل الزيت المغلي وقيل الدهان 
الجلد الأحمر. وأما الجواب عن الثاني فان من أنذرك وخوفك من عاقبة 
ما تصير إليه فقد أنعم عليك. ألا تراه سبحانه قد قال: وما أرسلناك إلا 
. رحمة للعالمین» وقد امتا آنه بمث بشيرا لمن آمن ونذیرا لمن كفر 
فجرل الإنذار رحمة كما جعل التبشیر وکذا کل من علیها فان فإذا 

نشقت السمای فيه و مد و آعلمهم بما كانوا یجهلونه 
وحذّرهم بما يصيرون إليه وقد جعل سبحانه التحذير رأفة بقوله: 
ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد. 


خر یس سس ساس لس کے 


ولمن خاف مقام ربهء جنتان دی فبأى 2 ء ربکا تکذبان وي دوا 

وم w~‏ رت ساس رم ار رےے مس صوص رو ر مرت 

افتان چ فبایءالاء ریک کیان ری فیما عرمان کی بان د و 
اھ يلا ریک نکن © نیا يتاجن چ ناج 


مات ہر من اص رے سے ۳2 وى م مس ماح سه م ع س 
کالاء ربکا تکذبان فييما من کل فلكهة زوجان رق فبایءالاء 

3 
ی رم رص سے رم رر بر ور رم رم ۳ ودود رصم 
ربکا تکذبان و کین عل فرش بطاینها من إستبرق وجی 

سب ہے م٤س‏ ہے ان شم رم نیم مر 00 03 

نتن دان ي فِا الآ ربکا تكذبان دق فین صرت ارف 
ہو سے ورج ,لا ۸.803۳ رم راس ع سم سس رم را نیام ٤ے‏ لے 
ار یطمثہن انس نس قبلهم ولا جان ري فاى۶ا ریخا تکذبانري 5ا نہن 


چم گر بير موموم م سرس گرے سے ج ص صسے 


مط ۳۷ ۳ 
الیافوت والمرجات رق فأ ا ءربک تكذبان وي هل زا 


- 
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>2 ج م 7 سے ہے سے 


آلاحسن | لا لا حمان ( ی ءآ بک تکذبان هي 
اللغة : 


(آفنان) أغصان جمع فنن أو هي الأغصان الدقیقة التي تتفرع من 
فروع الشجرء وخصّت بالذکر لأنها تورق وتثمر وتمذ الظل. 

(استبرق) دیباج ع غلیظ والبطان جمع بطانة وهو باطن الظهارة وقیل 
إن الظهار من سندس وهو مارق من الدیباج . 

(جنى) الجنى : الثمرة التي قد أدركت على الشجرة. 

(إد) قريب يناله القائم والقاعد والنائم . 

(قاصرات الطرف) المقصورة المحبوسة ويقال قصيرة وقصورة أي 
مخدرة قال كثير: 
وأنت التي حبّبت کل قصيرة الي ولم تشعر بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطاشر النساء البحاتر 

وقال امرؤ القيس: 
من القاصرات الطرف لودبٌ محول من الذر فوق الأتب منها لأثرا 

والطرف أصله مصدر فلذلك وحد والظاهر أن نهن اللواتي فصول 
أعینهن على آزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم وقيل الطرف طرف غيرهن 
أي قصرن عيني مَن ينظر إليهنَ عن النظر إلى غیرهن . 

(لم يطمثهنَ) لم يفتضهن وهنّ من الحور أو من نساء الدنيا 

۳ 


المنشات يي ہے «طمث الرجل بو اج طمثاً من بابي صرب 
(الياقوت) جوهر نفيس أحمر اللون يقال أن النار لا تؤثر فيه قال: 
ألقني في لظى فان غيرتني فتيقن أن لست بالياقوت 
500056 ومن خواصه "أ نه يقطع جمیع الحجارة إلا الماس فإنه يقطعه 
لصلابنه وقلة مائة” وقد e‏ والصبر علی الناں قال بعضهم 
في ملیح اسمه ياقوت 
ياقوت ياقوت قلب المستهام به من المروءة آن لا یمنع القوت 
سكنت قلبي وما تخشى تلهبه وکیف يخشى لهيب النار ياقوت 
والمرجان صفار اللؤلؤ وهو أشد بیاضاً ويطلق على الاخر أيضاً 
وسيأتي المزيد من سر هذا التشبيه فى باب البلاغة. 


الإعراب : 

(ولمن خاف مقام ربه جنتان) الواو عاطفة ولمن خبر مقدم وجملة 
خاف صلة من ومقام ربه مفعول به وهو يحتمل أن يكون اسم مكان وأن 
يكون ن مصدراً ميمياً وعندئذ يحتمل معنيين الأول أنه بمعنى قيام الله عر 
وجل على الخلائق والثاني أنه بمعنى قيام الخلائق بين يديه تعالى 
وجنتان مبتدأ مؤخر والمراد جنة واحدة وإنما ثنى مراعاة للفواصل» 
وعبارة الزمخشري «فإن قلت لم قال جنتان قلت: الخطاب للثقلين 
فكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف 
الجني ويجوز أن يقال جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصي» (فبأي آلاء 
ربكما تکذبان) تقدّم إعرابها (ذواتا أفنان) ذواتا صفة لجنتان وأفنان 


1٤ 


مضاف إليه وخص الافنان بالذكر لأنها هي التي تمرع وتورق ومنها تمتد 
الظلال وتجنى الثمار وقيل الأفنان أنواع النعيم وألوانه مما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين قال: 
ومن كل آفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناضر 
وذات مؤنٹ ذو التي بمعنی صاحب» ولا تكون إلا مضافة فباي 
آلاء ربکما تكذبان) تقدّم إعرابها (فيهما عينان تجریان) فيهما خبر مقدّم 
وعينان مبتدأ مؤخر وجملة تجريان نعت عينان أي في الأعالي 
والأسافلء والأقوال كثيرة في العينين ولعل ما أوردناه أقرب إلى المنطق 
(فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهما من كل فاكهة زوجان) 
فيهما خبر مقلّم ومن كل فاكهة حال لأنه كان في الأصل صفة لزوجان 
وتقدم وزوجان مبتدأ مؤخر أي صنفان وكلاهما مستلذ معذوذب (فبأي الاء 
ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (متکئین على فرش بطائنها من استبرق 
وجنى الجنتين دان) متكئين منصوب على المدح بفعل محذوف أو حال 
من قوله ولمن خاف لأن من فيها معنى الجمع وقيل العامل محذوف أي 
يتنعمون متکئین وعلى فرش متعلقان بمتکئین وبطائنها مبتدأ ومن استبرق 
خبر والجملة صفة لفرش والواو حالية أو عاطفة وجنى مبتدأ والجنتين 
مضاف إليه ودان خبر وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة 
لالتقاء الساكنين (فبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم إعرابها (فيهن قاصرات 
الطرف لم يطمثهنَ انس قبلهم ولا جان) فيهن خبر مقدم والضمير يعود 
على الجنتين وما اشتملتا عليه من قصور ومقاصير أو على الجنات 
المدلول عليها بقوله «ولمن خاف مقام ربه جنتان» وإذا كان لكل فرد من 
الخائفين جنتان فصح أنها جنات كثيرة» وقاصرات الطرف مبتدأ مؤخر 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويطمثهن فعل مضارع مجزوم بلم والجملة 
صفة لقاصرات الطرف لأن الإضافة لفظية فلا تتعرف ويجوز أن تكون 


ء٥‎ 


حالية لأن النكرة قد تخصصت بالاضافة وانس فاعل وقبلهم ظرف زمان 
متعلق بیطمثهن. ولا جان عطف على انس (فبأي الاء ربکما تکذبان) 
تقدّم اعرابها (كأنهنْ الیاقوت والمرجان) الجملة نعت لقاصرات الطرف 
أو حال منها وكأن واسمها والیاقوت خبرها والمرجان عطف على الیاقوت 
(فباي الاء ربکما تکنبان) تقدم إعرابها (هل جزاء الاحسان الا 
الاحسان) هل حرف استفهام معناه الجحد والنفي وجزاء مبتدا 
والاحسان مضاف إليه والا أداة حصر والاحسان خبر جزاء (فباي الاء 
ربكما تکذبان) تقدم إعرابها. 


البلاغة : 


۱-في قوله «فيهنَ قاصرات الطرف» فن الارداف وقد تقدم أنه أن 
يريد المتکلم معنی فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له بل بلفظ هو ردف 
المعنی الخاص وتابعه قريب من لفظ المعنی الخاص قرب الردیف من 
الردف. والمعنی في الاية - كما قلنا - فیهنْ عفیفات قد قصرت عفتهنْ 
طرفهن على بعولتهن , وعدل عن المعنى الخاص إلى لفظ الإرداف لأن 
كل من عف غض الطرف عن الطموح, فقد يمتد نظر الإنسان إلى 
شيء وتشتهيه نفسه ويعفٌ عنه مع القدرة عليه لأمر آخر وقصر طرف 
المرأة على بعلها أو قصر طرفها حیاء وخفراً أو قصر عيني مَن ينظر 
إليهنْ عن النظر إلى غیرهن أمر زائد على العفة لأن مَن لا يطمح طرفها 
لغير بعلها أو لا يطمح حياءً وخفراً فانها ضرورة تكون عفيفة» فكل 
قاصرة الطرف عفيفة وليست كل عفيفة قاصرة الطرف فلذلك عدل عن 
اللفظ الخاص إلى لفظ الارداف. ۱ 

و کک سنہ لجا 
لوجود الأداۃء آما وجه الشبه فهو الصفاءی وعن عن ابن مسعود رضي اللہ 

۰:۱۹ 


عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة 
ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلّة حتى يرى مخها وذلك بان الله 
عر وجل يقول: كأنهنّ الياقوت والمرجان فأما الیاقوت فإنه حجر لو 
أدخلت فيه سلكاً ثم استصفیته لأريته من ورائه . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ في قوله: کأنهن الياقوت والمرجان قال: ينظر إلى وجهه في 
خدّها أصفى من المراة وان أدنى لژلژة عليها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب وإنه ليكون عليها سبعون حلة ينفذها بصره حتى یری مخ 
ساقها من وراء ذلك. وسيأتي مزيد من وصف نساء الجنة في سورة 
الواقعة . 


الفوائد : 
(هل) ترد في الکلام على آربعة آوجه: 
۱-تکون بمعنی «قد» کقوله: «هل اتی على الانسان حين من 


الدهر لم يكن شیثاً مذکورا». 
۲ - ویمعنی الاستفهام کقوله : «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» . 
۳ - وبمعنی الأمر كقوله: «فهل أنتم منتھون). 
٤‏ - وبمعنى الجحد کقوله : «هل جزاء الإحسان إلا الا حسان» . 


م ص مس س رے 70ے 
ومن دونہما جتمان ی فایء 72 ء ربکا تكذيان 42 مدھاممان 9 
ص م سس ص گر کر سے سی 1 
ای لاو رکا تگذبان وټ فیہما عیتان تضَاحَان © فبای > ۶ 
سہی گے رص س م وو ہہ وو زر 2 وو 0 سے 
ربکا تكذبان رق فييما فلکهة وتحل‌ورمان ي ی ۶ا لا رب 


1۷ 


م وم و م وو ۳ س ۳ رے 8ح 
تحكذبان ي فہن خيرات حسان 02 فای کالاء رب 
۶ رح سم ۶ وو و ۶ و م خخ سے سس ساس مم 
تكذبان دی حور مقصورت فى كيام و فباي ةالاء رب 


تکذبان 2ت ل یمین اش : مسر کا © اه 


تگذبان 7 مشکیین عل رفرف ضوع حسان ( ی 96ء ٤ال‏ 


و 


سرے لئے رص سے < روم 
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اللغة : 

(مدھامتان) في ای «دهمهم الأمر غشیهم وبابه فهم وكذا 

همتهم الخیل. ودهمهم بفتح الهاء لغة والدهمة السواد يقال فرس 

جو وبعیر آدهم وناقة دهماء راد ادھیاماً أي اسود قال الله تعالی : 
مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة من الري والعرب تقول لکل 
شي ء آخضز آسود یم تج قری العراق سوادا لکثرة حضرتها والشاة 
الدهماء الحمراء الخالصة الحمرة ویقال للقید آدهم» وفي القاموس: 
«وحديقة دهماء ومدهامة خضراء تضرب إلى السواد نعمة وربا ومنه 
مدهامتان» . 

(نضاختان) : فوارتان بالماء لا تنقطعان والنضخ أكثر من النضح 
لأن النضح بالحاء المهملة الرش وبالخاء المعجمة کالبزل والنضاخة 
الفوارة التي ترمي بالماء صعدا. 


(مقصورات) قصرن في خدورهن. يقال امرأة قصيرة وقصورة 
ومقصورة أي مخذرة. ۱ 


۳ ۲ ۸ 





رو في لقاموس : «الخيمة أكمة فوق ق أبانين» وكل بیت 
أو كل بيت يبنى من عیدان 0 خيمات وخیام وخیم وخیم 
بالفتح وكعنب» وأخامها وأخيمها: بناھاء وخیموا دخلوا فیها وبالمکان 
أقاموا والشيء غطاه کي کي یعبق وخام عله یخیم ا واا 
7 وم سیت وام نکص وجبن» وکاد کید فرجع علیه» 
وفي القرطبي «وقال عمر رضي الله عنه : الخيمة درة مجوفة». 


(رفرف) جمع رفرفة أي بسط أو وسائد فهو اسم جمع أو اسم 
جنس جمعي وفي القاموس : «والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس 
وتبسط» وكسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها وما تهدّل من أغصان 
الأيكة» وفضول المحابس والفرش وكل ما فضل فثني» والفراش؛ 
وسمك بحري وشجر ينبت بالیمن والروشن والوسادة والبظر والشجر 
الناعم المسترسل والریاض والبسط وخرقة تخاط في أسفل السرادق 
والفسطاط والرقیق من ثیاب الدیباج». 

(عبقري) منسوب إلى عبقر وتزعم العرب أنه اسم لبلد الجن 
فینسبون إليه کل شيء عجیب. قال في القاموس: «عبقر موضع کثیر 
الجن وقرية بناژها في غاية الحسن» والعبقري الکامل من کل شيء 
وقال الخلیل : «النفیس من الرجال وغیرهم» وقال وت «لیس هو من 
المنسوب بل هو بمنزلة كرسي وبختي». ۱ 


الاعراب : 

(ومن دونھما جنتان) من دونھما خبر مقدم نت مبتدأ مؤخر أي 
من دون تينك الجنتین المتقدمین جنتان في المنزلة وحسن المنظر وهذا 
على رأي مَن جعل الأولتین أفضل من الاخرتين وقیل بالعکس ورجحه 


۰:۱۹ 


الزمخشري وقال الكسائي : دومن دونهما أي آمامهما وقبلهما» فلا فاضل 
ثم ولا مفضول (فبأي الاء ربکما تکذبان) تقدم إعرابها (مدهامتان) نعت 
جنتان (فبأي الاء ربکما تکذبان) تقدم اعرابها (فیهما عینان نضاختان) 
الجملة نعت ثانٍ لجنتان وفیهما خبر مقدّم وعینان مبتدأ مؤخر ونضاختان 
نعت عینان (فبأي الاء ربكما تکذبان) تقدم اعرابها (فیها فاكهة ونخل 
ورمان) فیها خبر مقدّم وفاكهة مبتداً محر ونخل عطف على فاكهة 
ورمان عطف على نخل. وسيأتي معنی التخصیص في باب البلاغة 
(فباي آلاء ربکما تكذبان) تقدم إعرابها (فیهن خیرات حسان) فیهن خبر ‏ 
مقدم وخیرات مبتدأ مؤخر وحسان صفة (فبأي الاء ربکما تکذبان) تقدم 
إعرابها. (حور و في الخیام) حور بدل من خیرات لأن خیرات 
فيه وجهان أحدهما أنه ج خيرة بوزن فعلة بسكون العين يقال امرأة 
خيرة وأخرى شرة والثاني أنه جمع خيرة انت من خيرة بالتشديد 
ویدل على ذلك قراءة خیرات بتشدید الیاء ویجوز لك أن ترت نوا 
حبرا لمبتد) مخ مضمر أي هن حور أو مبتداً حذف خبره أي فهن حور 
ومقصورات نعت لحور وفي الخیام متعلقان بمقصورات (فباي الاء 
ربكما تکذبان) تقدم |عرابها (لم يطمثهنّ انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء 
ربكما تکنبان) تقدم إعرابها من قبل (متکتین على رفرف خضر وعبقري 
حسان) حال حذف عامله أي یتنعمون أو نصب على المدح واقتصر 
عليه الزمخشري. وهو عائد على مُن خاف مقام ربه» وعلی رفرف 
متعلقان بمتکئین وخضر نعت وعبقري عطف على رفرف وحسان نعت 
لرفرف خضر وعبقري (فبأي الاء ربکما تکذبان) تقدم إعرابها (تبارك 
اسم ربك ذي الجلال والإكرام) تبارك فعل ماض واسم ربك فاعله 
وذي صفة لرب والجلال مضاف إليه والاکرام عطف على الجلال وقیل 
أن اسم صلة لمعنی تبارك ربك قال لبید: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حَوْلاً كاملا فقد اعتذر 

5۰ 


البلاغة : 

في قوله «فیهما فاكهة ونخل ورمان» فانما فصلهما بالواو 
لتخصيصها بالمزایا والفضل. وعبارة الزمخشري «فان قلت: لم عطف 
النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ لا اساسا لهما وتان 
لفضلهما فانهما كأنهما من المزية جنسان آخران کقوله تعالى : وجبریل 
ومیکائیل أو لأن النخل ثمرة فاكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء فلم 
یخلصا للتفکه ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله إذا حلف لا يأكل فاكهة 
فاکل رماناً أو رطباً لم يحنث وخالفه صاحباه» وحکی الزجاج عن يونس 
النحوي وهو من قدماء النحويين أن النخل والرمان من أفضل الفواكه 
وانما فصلا بالواو لفضلهماء وقال الأزهري: نا علیت أ ادا من 
ارت قال في النخل والرمان وثمارها أنها ليست من الفاكهة وإنما قال 
ذلك من قال لقلة علمه بکلام العرب وتأویل القران العربي المبین 
والعرب تذکر الاشیاء جملة ثم تختص شيعا منها بالتسمية تنبيهاً على 
فضل فیه . وعبارة الكرخي : وهما من الفاكهة وبه قال الشافعي رضي 
لله عنه واکثر العلماء فیحنث باکل أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة 
وحينئذ فعطفهما علیها من عطف الخاص على العام تفصیلا وقیل انهما 
چھ ل ا ا ا ھا 

يحنث بأكل النخل والرمان» وهل هو من عطف الخاص على العام أم 
ی ما تضمنه الأول. والظاهر أن الایة لیست من عطف ٦‏ 
على العام لأن النكرة ة في سیاق الاثبات لا تعم موه شمولیا. 


<1 


الات رے 


7 
سس لله 


ہے 


ہے 
2 


تھ یں" رص 

ہے ا یں ہے ےہ ہی او ہے ۵ۃ 

إذا وقعت الواقعة و لیس لوقعتها كاذبة ی خافضة رافعة 2 إذا 
جع و 


29 ا م ورو دك مص صو مر 
رجت آلارض رجا 2 وست الحبال سای فکات ها٤‏ 


گے مر وى وم کر عومسم و ج ہے ]وم و 


منبٹا رق وکنم اُڑوجا له دق فأب الميمتة مآ اتب 


چا و فص ٤مےء‏ قزر ودم دصرم ٤درم‏ و 


وم و م م سراي بير اس 

آلميمنة ري واصحاب المشعمة ما أصحب آلمشعمة دق والسیقون 

۱ 3 2 2 هس ۳ ar!‏ َ‫ ےھ 2 ۱ کر ور 
اسرد دہ أذلتبك روت جه ف جت اي جه من 
26 م 22 سس مرحي 2 رر و 2 و هل م ۵ 2 7۹ 
آلا وين دق وقلیل من الآخرين دق عل سر ر موضونة یق مشکیین 


مرح وم رص 


علیہ متقیلین د 


اللغة : 
(الواقعة) القيامة وصفت بأنها تقم لا محالة أو كأنها واقعة في 


۲ 


(بست) فتنت» وفي المصباح: میم الط رما سا رن 
باب قتل وهو الفت فهي بسيسة فعيلة بمعنى مفعوله. 

(هباء) الهباء غبار کالشعاع في الرقة وکثیرا ما یخرج شعاع 

(منبتاً) م: منتشراً متفرقاً بنفسه من غير حاجة إلى هواء یفرقه. 

(أصحاب الميمنة) الذين یعطون کتبهم بأيمانهم من اليمن 
والبركة . 

(أصحاب المشأمة) الذين يعطون كتبهم بشمالهم المشائيم على 

(ثلة) جماعه. 

(موضونة) منسوجة متداخلة كصفة الدرع قال الأعشى : 


ومن نسج داود موضونة تساق إلى الحي عيرا فعيرا 


الاعراب : 
(إذا وقعت الواقعة) في إذا آوجه: 


۱ - ظرف محض لیس فیها فعنی الشرط والعامل فیها ما في لیس 
من معنى النفي كأنه قيل ينتفي التکذیب بوقوعها إذا وقعت» وقد ذهب 
إلى هذا الوجه الزمخشري فقال: «فإن قلت بم انتصب إذاً؟ قلت بليس 
کقولك یوم الجمعة لیس لي شغل» ورده آبو حيان فقال: ہوا 
بلیس فلا يذهب نحوي ولا من شدا شيئا من صناعة الاعراب إلى مثل 
هذا لأن «لیس» في في النفي كما وما لا تعمل فکذلك لیس وذلك آن 


"۲۳ 


«لیس» مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان والقول بأنها فعل هو على 
سبيل المجاز لأن حدّ الفعل لا ینطبق عليها والعامل فی الظرف نما هو 
ما يقع فيه من الحدث فإذا قلت يوم الجمعة آقوم فالقیام واقع في يوم 
الجمعة و«ليس» لا حدث لها فكيف يكون لها عمل في الظرف. 
والمثال الذي شبه به وهو یوم الجمعة ليس لي شغل لا يدل على أن يوم 
الجمعة منصوب بليس بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس وهو الجار 
والمجرور فهو من تقديم الخبر على ليس وتقديم ذلك مبني على جواز 
تقديم الخبر الذي لليس عليها وهو مختلف فيه ولم يسمع من لسان 
العرب قائما لیس زيد. وليس إنما تدل على الحكم الخبري عن 
المحكوم عليه فقط فهي كما ولکنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع جعلها 
ناس فعلا وهي في الحقيقة حرف نفي كما النافيةء ویظهر من تمثیل 
الزمخشري إا إذا بقوله يوم الجمعة أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو 
غالب فيها ولو كانت شرطاً وکان الجواب الجملة المصدّرة بلیس لزمت. 
الفاء الا أن حذفت فى شعر إذ ورد ذلك فتقول إذا أحسن اليك زید 
فلست تترك مکافاته ولا يجوزء «لست» بغیر فاء إلا إن اضطر إلى ذلك». 

أن العامل فیها اذکر مقدّراً. 

۳-آنها شرطية وجوابها مقدّر أي إذا وقعت الواقعة كان كيت 
وکیت وهو العامل فیها . 

- آنها شرطية والعامل فیها الفعل الذي بعدها ویلیها وهو اختیار 
أبي حيان وتبع في ذلك مکیاء قال مكي : والعامل فیها وقعت لأنها قد 
یجازی بها فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يعمل في ما ومن ع اللتین 
للشرط في قولك ما تفعل أفعل ومّن تكرم أكرم . 


آنها مبتدأ وإذا رجت خبرها وهذا على القول أنها تتصرف. 


٤ 


- اُنھا ظرف لخافضة رافعة قاله أبو البقاء أي إذا وقعت خفضت 


ورفعت: 
۷۔ أنها ظرف لرجت وإذا الثانية إما بدل من الأولى أو تكرير لها. 
۸۔ إن العامل فيها ما دل عليه قوله فاصحاب الميمنة أي إذا 
وقعت بانت أحوال الناس فيها. 
٠‏ _ أن جواب الشرط قوله فأصحاب الميمنة. 


۰ - قال الجرجاني : إذا صلة أي وقعت الواقعة مثل اقتربت 
الساعة وأتی أمر اللہ وهو كما يقال قد جاء الصوم أي دنا واقترب . 


ووقعت الواقعة فعل وفاعل . 


(لیس لوقعتها کاذبة) لیس فعل ماض جامد ناقص ولوقعتها خبرها 
مقدّم واللام بمعنی في على تقدیر المضاف أي لیس کاذبة توجد في 
وقت وقوعها وكاذبة اسم لیس وکاذبة صفة لموصوف محذوف أي نفس 
کاذبةء وقيل «کاذبة» مصدر جاء بلفظ اسم الفاعل بمعنی الکذب 
(خافضة رافعة) خافضة خبر لمبتدأ, محذوف ورافعة خبر ثانٍ (إذا رجت 
الأرض رجّأ يجوز أن تکون إذا بدلا من إذا الأولى أو تأكيداً لها أو خبرا 
لها على أنها مبتدأ وقد تقدم هذا مفصلاً ويجوز أن تكون شرطاً والعامل 
فيها إما مقدّر وإما فعلها الذي يليها كما تقدم في نظيرتهاء وعبارة 
الزمخشري : «ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة أي تخفض وترفع وقت 
رج الأرض وبس ی الجبال لانه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما 
هو منخفض». ورجًاً مفعول مطلق (وبست الجبال بسا الجملة معطوفة 
علی الجملة السابقة و و هباءً منبثا) الفاء عاطفة وكانت فعل ماضٍ 
ناقص واسمها مستتر تقديره هي وهباء خبرها ومنيثاً صفة لھباء (وکنتم 


{To 


أزواجاً ثلاثة) عطف 7 رجت وكان واسمها وخبرها وثلاثة نعت 
پان سا (فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) الفاء عاطفة تفريعية 
للشروع في تفصیل وشرح أحوال الأزواج الثلائة وأصحاب الميمنة مبتدا 
وما استفهامية في محل رفع مبتدأ ثانٍ والمقصود بالاستفهام التعظيم 
وأصحاب الميمنة الثاني خبر ما والجملة خبر المبتدأ الأول وتكرير 
المبتدأ هنا بلفظه أغنى عن الرابط وهو الضمير ومثله «الحاقة ما الحاقة» 
و«القارعة ما القارعة» ولا يكون إلا في مواطن التعظيم والتحقير وهذا هو 
القسم الأول من الأزواج (وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) 
عطف على ما تقدم والمقصود هنا تحقير شأنهم وهم القسم الثاني من 
الأزواج (والسابقون السابقون) الواو عاطفة والسابقون مبتدأ والسابقون 
تأكيد وهم القسم الثالث من الأزواج وأكثرهم عراقة في الفضل (أولئك 
المقربون) أولئك مبتدأ والمقربون خبره والجملة خبر السابقون واسم 
الإشارة أغنىٍ عن الرابط وهو الضمير» واختار الزمخشري أن يكون 
السابقون جيرا ولیس تأکیدا قال ا من عرفت حالهم وبلغك 
وصفهم کقوله : وعبد اللہ عبد اللہ وقول أر بي النجم «وشعري شعري» 
كأنه قال وشعري ما انتھی اليك وسمعت 09 وقد جعل السابقون 
تأكيدا. وأولئك المقربون خبراً وليس بذاك» هذا ما ذكره الزمخشري 
ولیس بدا بل العلہ آقعد بالفصاحت الا تری کیف سبق بسط حال 
السابقین بقوله : أولئك المقربون فجمع بین اسم الاشارة المشار به إلى 
معروف وبين الاخبار عنه بقوله المقربون المعرّف بالالف واللام 
العهدية. وننقل فيما يلي نص ما آورده أبو حیان قال: «والسابقون 
وی جوزوا أن یکون مبتداً ویر نحو قولھم أنت آنت وقوله: آنا 
آبو النجم وشعري شعري. أي الذين انتهوا فی السبق أي الطاعات 
وبرعوا فيها وعرفت حالهم وأن يكون السابقون تأكيداً لفظیاً والخیر فیما 
بعد ذلك» . وعبارة اس البقاء «قوله تعالى والسابقون الأول مبتدأ والثاني 
۲٢‏ 


خبره أي السابقون بالخير السابقون إلى الجنة وقيل الثاني نعت للاول أو 
تکرر توكيداً والخبر أولئك» (في جنات النعيم) خبر ثانٍ أو حال من 
الضمير في المقربون أو متعلق به أي قربوا إلى رحمة الله في جنات 
النعیم» وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه 
كما يقال: دار الضيافة ودار الدعوة ؤدار العدل (ثلة من الأولين وقلیل 
۰ من الاخرین) ئل خی لکلا محذوف أي هم ثلة من الأولين ومن 
الأولين نمت وقلیل عطف على ثلة ومن ن الاخرین نعت لقلیل واختار 
الجلال أن يرتفع ثلّة على الابتداء لوصفه والخبر على سرر الآتية (على 
ونيو 0 القول بان ثلّة مبتدأ أو نعت ثانٍ لثلّة على 
القول بأنها خبر لمبتدأ مضمر (متکئین عليها متقابلين) حالان من الضمير 
في علیها أي استقروا عليها متکئین متقابلين لا ينظر بعضهم إلى بعض. 


یطوف کی ون در © با کواب وأباریقَ رگاس من من 
ون وي لاحرد نها ولا یرفن @ وفقتكهة ما ما پتخیروں جيم 
کم کز تا برد جه و بن © ٣نس‏ ال 
المکنوت 6 زا رفا انوأ یعماون چم لا بسمعوںَ فیہا لوا 


رم کر رص 


ولاتألیما ي إلا فلا سکما سسا ي 


اللغة: 
(مخلدون) باقون لا یموتون ولا یهرمون ولا يتغيرون وقيل من 
الخلد وهو القرط قال امرؤ القیس : 


۷ 


وهل ینعمن إلا سعيد مخلد قلیل الهموم ما يبيت بأوجال 


والولدان جمع وليد كصبيان بمعنى مولود والولد يجمع علی 
أولاد. 


(معين) خمر جارية من منبع لا يفيض ولا ينقطع أبداً 

(لا يصدعون) لا يحصل لهم صداع بسببها قال الزمخشري: 
«وحقیقته لا بصدر صداعهم عنها» والصداع هو الداء المعروف الذي 
یلحق الانسان في رأسه والخمر توثر قال علقمة في وصف الخمر: 
تشفي الصداع ولا يؤذيك صالبها ولا یخالطها في الرأس تدریم 

(ینزفون) بفتح 4 وکسرها من 7 الشارب وأنزف يقال 5 


الرجل بالبناء للمجهول أي ذهب عقله سكراً ونرف الرجل دما : رعف 
فخرج دمه كله وكلاهما وارد. 


الاعراب : 

(یطوف عليهم ولدان مخلدون) الجملة مستانفة ويجوز أن تكون 
حالية وعليهم متعلقان بيطوف وولدان فاعل ومخلدون نعت ولدانء 
والمعنی : يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون ولا يتغيرون بل 
شكلهم شكل الولدان دائما (بأكواب وآباریق وكأس من معين) بأكواب 
متعلقان بيطوف ما وبعده عطف عليه ومن معين صفة لكأس (لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون) الجملة مستانفة أو حال من الضمير في 
عليهم ولا نافية ويصدعون بالبناء للمجهول والواو نائب فاعل وعنها 
متعلقان به ولا ینزفون عطف على لا يصدعون (وفاكهة مما يتخيرون) 
عطف على ما تقدم أي وكأس. ومما نعت لفاكهة وجملة يتخيرون صلة 
(ولحم طير مما يشتهون) عطف على ما تقدم أيضاً (وحور عين) يقرأ 


A 


بالرفع , وفیه أوجه: أحدها هو معطوف على ولدان أي يطفن علیهم 
للتنعيم لا للخدمة والثاني هو مبتدأ خبره محذوف أي لهم حور أو وٹم حور 
والثالث هو خبر لمبتدأ محذوف أي ونساؤهم حورء ويقرأ بالنصب على 
تقدیر يعطون أو يجازون حور ويقرأ بالجر عطفاً على أكواب في اللفظ 
دون المعنى لأن الحور لا يُطاف بهنّ. وقيل هو معطوف على جنات أي 
في جنات وفي حور. وعين صفة لحور (كأمثال اللؤلؤ المكنون) كأمثال 
نعت ان لحور واللؤلؤ مضاف إليه والمكنون نعت (جزاء بما كانوا 
يعملون) جزاء مفعول من أجله أي يفعل بهم ذلك كله جزاء أو مفعول 
مطلق لفعل محذوف أي جزيناهم جزاء وبما متعلقان بجزاء وجملة كانوا 
صلة وكان واسمها وجملة يعملون خبرها (لا يسمعون فيها لغواً ولا 
اتا لا نافية ويسمعون فعل مضارع والواو فاعله وفيها متعلقان 
بیسمعونٍ ولغوا مفعول به والواو حرف عطف ولا نافية وتأئيما عطف 
على لغواً أي فاحشاً من القول أو مما یؤٹم (إلا قيا سلاماً سلاماً) الا 
أداة استثناء والاستثناء منقطع وقياكٌ مستثنى منقطع واجب النصب وسلاماً 
سلاماً فيه أوجه أحدها أنه بدل من قیلا أي لا يسمعون فيها إلا سلاماً 
سلاماء والثاني آنه انکر والثالث آنه منصوب بقیلا لأنه مصدر أي 
الا آن یقولوا سلاماً سلاماً واختارہ الزجاج والرابع اناوت مت لا 
مطلقاً لفعل محذوف أي سس سلاماً. 


البلاغة : 


۱ - في قوله «كأمثال اللؤلؤ المكنون» تشبيه مرسل مجمل» ووجه . 
الشبه محذوف وهو الصون قال الشاعر یصف امرأة بالصون وعدم 
الابتذال فشبهها بالدرة المکنونة فی صدفتها فقال : 


۰:۳۹ 


أو درة صدفية غواصها بوج متی يرها يهل ويسجد 
۲ وفي قوله «لا يصدعون عنها ولا ينزفون» فن الإيجاز وقد 


وم ئےہ۔ 2-7 و 


واصحاب الیمین ما اجب جب آلیمین © في سدرضود وي ۲۸ ۵ سج 


منضود ی وظل مدود 2 وماء کوب © 


RA 


7ر مرح بر م ہہ مرو م2 مھ 
وی ار ور ا 
شا ي غعلتین انکارا دي عربا ابا جع ۳ 


2 س م رو 26 ار و نیم 


آلیمین يج نله من آلاولین دق وله من الآخرينَ جي 


اللغة : 

(سدر) السدر شجر النبق . 

(مخضود) أصل الخضد عطف العود اللین فمن هاهنا المخضود 
الذي لا شوك له لأن الغالب أن الرطب اللين لا شوك له وفي المختار: 
(خضد الشجر قطع شوکة وبابه ضرب فهو خضيد ومخضود»» وقال 
أمية بن آي الصلت یصف الجنة: 
إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود 

(طلح) الطلح: شجر الموزء وقال أبو عبيدة: هو كل شجر عظيم ٠‏ 
كثيز الشوك. قال بعض الحداة: 

۰ 


بشرها دلیلها وقالا غداً ترين الطلح والجبلا 

وقال الزجاج: الطلح شجر أم غيلان فقد يكون على أحسن 
حال.. ۱ 
(منضود) اسم مفعول من نضدت المتاع أي جعلت بعضه فوق 
بعض . ۱ 
(أبكاراً) البکر التي لم یفترعها الرجل فهي على خلقتها الأولى 
من حال الانشای ومنه البكرة لأول النهار والباکورة لأول الفاكهة والبکر 
الفتی من الابل وجمعه بكار وبکارة وجاء القوم على بکرتهم وبكرة 
: 

(عرباً) جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له . 

(أتراباً) جمع ترب وهو اللذة الذي ينشا مع مثله في حال الصبا _ 
وهو مأخوذ من لعب الصبي بالتراب أي هم كالصبيان الذين هم على 
2 واحدة. قال عمر بن أبي ربيعة : 


آبرزوها مشل المهاة تهادى بين عشر كواعب أتراب. 
الاعراب : 


(واصحاب اليمين ما أصحاب الیمین) کلام مستأنف مسوق 

. للشروع في تفصیل ما أجمل آولا» واصحاب متبدأ وما اسم استفهام 

للتعظيم في محل رفع مبتدأ وأصحاب اليمين خبر ما والجملة خبر . 

أصحاب والرابط إعادة المبتدأ بلفظه كما تقدم (في سدر مخضود وطلح 

منضود) خبر ثان لأصحاب أو خبر لمبتداً محذوف أي هم في سدر 

ومخضود نعت لسدر (وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة 
ش ٢‏ 


ولا ممنوعة وفرش مرفوعة) عطف على وله في سدر ولا في لا مقطوعة 
للنفي کقولك مررت برجل لا طویل ولا قصير ولذلك لزم تکرارها (إنَا 
آنشاناهن إنشاءً) إن واسمها وجملة آنشاناهن خبر وانشاء مفعول مطلق 
وعبارة الكشاف انا أنشأناهنّ إنشاءً : ابتدأنا خلقھن ابتداءً لدا من 
غير ولادة فإما أن ر يراد اللاتي ابتدیء إنشاؤ هن أو اللاتي اغد انشاژهن 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة سألته عن قوله تعالى : 
إنا أنشأناهنٍ انشا فقال: 0 سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز شمطاً رمصاً جعلهنَ الله بعد الكبر أتراباً على میلاد واحد في 
الاستواء كلما أتاهنّ آزواجهن وجدوهنّ أبكاراً فلما سمعت عائشة ثشة من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ذلك قالت: واوجعاه فقال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : لیس هناك وجع (فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً) الفاء عاطفة 
وجعلناهن ماس وفاعل ومفعول به آول وأبكاراً مفعول به ثانٍ وعرباً 
أتر ابا نعتان لأبكاراً (لأصحاب الیمین) لأصحاب اليمين متعلقان 
انان وثلة من الأولين وة من الاخرین) اة خبر لمبتداً محذوف 
ومن ا ےت رت 


البلاغة : 


١‏ - في قوله «وفرش مرفوعة» إن فسرت الفرش بأنها جمع فراش 
كان معناها على حقيقته أي مرفوعة على السرر وإن أريذ بها النساء 
كانت كناية عن موصوف والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً ويدل على 
هذا التأويل قوله «إنا آنشاناه إنشائ». 

۲ - وفي قوله «عرباً أتراباً» كناية أيضاً عن عودتهن أو نشأتھن فی 
مک صغيرة» قالت عجوز لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم : ادع الله آن 
يدخلني الجنة. فقال: إن الجنة لا تدخلها العجائز فولّت وهي تبكي 


<Y 


فقال عليه الصلاة والسلام آخبروها آنها ليست بعجوز» وعنه أيضاً صلی 
الله عليه وسلم : یدخل أهل الجنة الجنة ردا ردا با تناد مکحلین 
أبناء ثلاث وثلائین» والعرب جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجهاء 
قال المبرد: هي العاشقة لزوجها. وقال زید بن سم : هي الحسنة 
الکلام والأتراب : هن اللواتي على میلاد واحد وسن واحدة. 


اع اس 


وب الثمال ما کب الڈیال 9 فى سمو رویسر © وظل 


من تحموم ې لابار د ولا رع ا نهم كانوأ قبل لک م مرن 2 


سے گور ق اسداس 


وكانوأ أ یصرون عل انث العظمِ ي ہم وكا يفولون ادا متا وک ۳ 


ےم ہمہ ع ٤ے‏ سس 


وعظلما أ تر تج رت ل ات ا درم 


سس ےہ و 


رانچ ل ِلَّ ميقت يور معلوم دق چ م نک 


>2 سے گر 


يا سود انمکتون 50 چم ڪون من تج من رفوم ق8 
تاش مت البو و ندب یه منم و کشر بون 


ےر وااو موم 
قرب لهم چ داز یرم اين ي 
اللغة : 
(سموم) السموم: الریح الحارة التي تدخل في مسام البدن» 
ومسام البدن خروقه ومنه أخذ السم الذي یدخل في المسام. 
r‏ 


(يحموم) اليحموم هو الدخان الأسود البهيم» وفي المختار: 
(وحممه تحمیما سخم وجهه بالفحم والحمم الرماد والفحم وکل ما 
احترق من النار الواحدة حممة والیحموم الدخان». ۱ 

(الحنث) الذنب ويعبّر بالحنث عن البلوغ ومنه قولهم : لم يبلغوا 
الحنث. وانما قیل ذلك لأن الانسان عند بلوغه یژاخذ بالحنث أي 
الذنب. وتحنث فلان أي جانب الحنث وفي الحدیث: كان صلی الله 
عليه وسلم يتحنث بنار حرای أي يتعبد لمجانبته الاثم فتفعل في هذه 
کا 

(الهيم) الإيل العطاش التي لا تروى من الماء لداء يصيبها 
والواحد أهيم والانٹی هیماء وأصل هيم هيم بضم الهاء بوزن حمرء 
لکن قلبت الضمة کسرة لمناسبة الیای وعبارة السمین : «والهيم جمع 
أهيم وهيماء وهو الجمل والناقة التي آصابها الهیام وھو داء 
تشرب الإبل منه إلى أن تموت آو تسقم 2792 شدیداء. 


الاعراب : ۱ 
. (وأصحاب الشمال ما ات الشمال) تقدم اعراب نظیر ما قرا 
فجدّد به عهداً والكلام مستأنف مسوق للشروع في تفصيل ما أجمله من 
أحوالهم بعد أن فصل حال أصحاب اليمين (في سموم وحميم) خبر ثانٍ 
أو خبر لمبتدأ مضمر وقد تقدم نظيره (وظل من يحموم لا بارد ولا كريم) 
عطف على ما تقدم (إنهم کانوا قبل ذلك مترفين) الجملة تعليلية لا" 
محل لها من الإعراب وإن واسمها وجملة كانوا خبرها وكان واسمها 
والظرف متعلق بمحذوف حال أو بمترفين ومترفين خبر كانوا (وكانوا 
يصرون على الحنث العظيم) عطف على ما تقدم وكان واسمها وجملة 
یصرون خبرها وعلى الحنث متعلقان بیصرون والعظيم نعت (وكانوا . 

۳ 


يقولون آئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً آثنا لمبعوثون) عطف أيضاً وكان 
واسمها وجملة يقولون خبرها والهمزة للاستفهام وإذا ظرف للشرط 
متعلق بشيء دل عليه قوله آثنا لمبعوثون. الا ترى أن إذا ظرف من 
الزمان فلا بد له من فعل أو معنى فعل يتعلق به ولا يجوز أن يتعلق بقوله 
متنا لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف وإذا لم يجز 
حمله على هذا الفعل ولا علی ما بعد إن من حیث لم یعمل ما بعد إن 
فیما قبلها كما لا يعمل ما بعد لا فیما قبلها فکذلك لا يجوز أن يعمل ما 
بعد الاستفهام فیما قبله علمت أنه يتعلق بشيء دل عليه قوله أثنا 
لمبعوثون وذلك نحشر تفت رسفا هنا يدل عليه هذا الکلام. 

ومتنا فعل وفاعل وکنا عطف على متنا وكان واسمها وتراباً خبرها وعظاماً 
عطف على تراباً والهمزة للاستفهام وان واسمها واللام المزحلقة 
ومبعوثون خبرها (أو اباژنا الأولون) الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف 
وآباژنا معطوف على الضمير المستكن في مبعوئون وحسن العطف على 
الضمير من غير تأكيد نحن لوجود الفاصل الذي هو الهمزة وقيل 
المعطوف عليه محل إن واسمها بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبر 
والتقدیر أثنا أو آباژنا مبعوئون والأولون نعت لاباؤنا (قل .إن الأولين 
والآخرین لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) کلام مستأنف مسوق للرد 
على إنكارهم وتحقيقاً للحقء وان واسمها والآخرین عطف على الأولين 
واللام المزحلقة ومجموعون خبر ان وان واسمها وخبرها في محل نصب 
مقول القول والی میقات یوم متعلقان بمجموعون ومعلوم نعت لیوم 
وقد ضمن الجمع معنی السوق فعدّي بإلى ولا فکان الظاهر تعدیته بفي 
(ثم إنكم آیها الضالون المکذبون) ثم حرف عطف للترتیب مع التراحي 
داخل في حیز القول وان واسمها وآیها منادی نكرة مقصودة والضالون 
بدل من أيها والمکذبون نعت للضالون رلاکلون من شجر من زقوم) اللام 
المزحلقة واکلون خبر إنكم ومن شجر متعلقان باکلون ومن زقوم بدل 

tro و‎ 


من قوله من شجر أو عطف بیان أو نعت (فمالئون منها البطون) الفاء 
حرف عطف ومالئون معطوف على آکلون ومنها متعلقان بمالئون والبطون 
مفعول لاسم الفاعل وأنت ضمیر الشجر لأنه اسم جنس واسم الجنس 
يجوز تذكيره وتأنیثه (فشاربون عليه من الحميم) الفاء حرف عطف ‏ 
وشاربون معطوف على اكلون وعلیه متعلقان بمحذوف حال ومن الحميم 
متعلقان بشاربون (فشاربون شرب الهیم) الفاء حرف عطف وشاربون 
عطف على ما تقدم وشرب الهیم مفعول مطلق وصح عطف الشيء على 
نفسه لأنهما في الحقيقة مختلفان فالأول شرب للحميم على ما هو عليه 
من تناهي الحرارة وقطع الأمعاء وهو آمر عجیب في حدّ ذاته والثاني 
شرب للحميم على ذلك كما تشرب الهيم الماء وهو آمر أعجب واشد 
غرابة. وفي هذا التشبيه فائدتان: إحداهما التنبيه على شربهم منه 
والثانية عدم جدوى الشرب وأن المشروب لا ینجع فيه كما ينجع في 
الهيم (هذا نزلهم يوم الدين) هذا مبتدأ ونزلهم خبر ويوم الدين الظرف 
متعلق بمحذوف حال أي کائنا في ذلك اليوم العصيب. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «لا بارد ولا كريم» فن الاحتراس وقد تقدم تعريفه. 
وهنا لما قال وظل من يحموم أوهم أن الظل ربما جلب لهم شيئاً من 
الراحة بعد التعب فنفى عنه صفتى الظل يريد أنه ظل ولكن لا كسائر 
الظلال لتي تنشر البرد والروح وتجلب النفع لمن يأوي إليه ويتفيأ تحته 
لیمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه فقوله لا بارد ولا كريم 
صفتان للظل لا لقوله من یحموم, وهنا یرد اعتراض بأن الفاء تفيد 
الترتیب مع التعقیب. ونقول نص الرضي على أنه غير واجب مع أنه هنا 
يفضي إلى عدم توازن الفاصلتین وجعلهما نعتین لیحموم لا يلائم 


1۳۹ 


البلاغة القرآنیة كما أن فيه فن التعریض وهو أن الذين یستأهلون الظل 
الذي فيه برد واکرام غير هژلاء فیکون آشجی لحلوقهم وأدعى 
لتحسرهم» ولهذه النكت جمیعها علل استحقاقهم هذه العقوبة بقوله 
«انهم کانوا قبل ذلك مترفین» قال الرازي : «والحکمة في ذکره سبب 
عذابهم ولم یذکر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم فلم يقل آنهم کانوا 
قبل ذلك شاکرین مذعنین وذلك للتنبیه على أن الثواب منه تعالی فضل 
والعقاب منه عدل والفضل سواء ذکر سببه أم لم يذكر لا یوهم 
بالمتفضل نقصاً ولا ظلماً وأما العدل فانه إن لم يذكر سبب العقاب یظن 
أنه ظالم ویدل على ذلك أنه تعالی لم يقل في حق أصحاب الیمین 
جزاء بما كانوا يعملون كما قال في السابقين لأن أصحاب اليمين نجوا 
بالفضل العظيم لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق 
الجزاء بحقه» وهذا كلام جميل دا فتدبره ولا تنس المقابلة الخفية 
الکامنة فیما بين سطور هذا الکلام العجیب فهولاء الذین أمسوا بهذه 
المثابة کانوا في الدنیا یعیشون غارقین في الترف. متقلبین في أعطافه 
فإذا بهم وقد لفهم السموم والیحموم یتذکرون ما کانوا فيه ویقابلون بینه 
وبين حالتهم الراهنة والتجسید والتخییل حاضران مهیان أمامھم 
تتقراهما آیدیهم بلمس على حد قول البحتري. ٠‏ 


۲ - وفي الاية «هذا نزلهم یوم الدین» فن التهکم وقد مر ایشا 
فقد سمی الجحيم وما فيه من صنوف العذاب وضروب الأهوال نزلا 
پا تو بی 
«فبشرهم بعذاب آلیم» وکقول أر بي الشعراء الضبي : 


وکنا إذا الجبار بالجیش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 
أي إذا نزل بنا الجبار مع جيشه نزول الضيف› وفيه تهكم به 


۷ 


حیٹ جاء محاربا فشبهه بمن جاء للمعروف طالباً ورشح ذلك التشبيه 


بجعل ات والسیوف المرهفة المسنونة نل له وهو الطعام المع 
للضیف . 


موم قرو موم وم مم بی و م 

01 خلمُنکر فلولا تصدفون هي اقفر بت ما تمنون وق نم 
جا مقر و موو تا مرو مر ورو مج م دام رو و 
0 ام کن نون 5 نی قدرنا ینک آلموت وما نحن 
ےد2۶ سم اسر ٤ور‏ لاس رو روص م 
سن جه عق ان تک امک وده کر فى مالا تَعْلُون ر 
ولد عم له رما ڌڏ ڪرو دي رم ما رون جه 
لو مو3 مگ 6و مور 7 ردم ل ےر کر ہے ور 
۱ “أنتم تزوعوته ام تن عون © لو مآ ٤‏ بحعلنله حطما فظلتم 
: ۱ : 3 +ع رو و مرو و 2 ی 
تهون رق انا لمفرمون 5 بل نحن محرومون دق أافرءيتم 
ص دم 2 2ح عو مو و 
آلماء اذى دد رت 9 انتم نموه من آلمزن ام گن آلمنزلون وي 
يم 23 گم صوم < 9۸ #۶ م 

واه جعلتله اجاجافلو فلولا مس کون ر افر تم الثار التي ر تورون ر 
٤‏ ۸ ۶ > رر رر ہے ٤و‏ مرو مص چام ا مرگ ررم گم 
000+ ام تن آلمنشون ر تحن جعلدها جعلنلها تذكرة ومتلعا 


سح 2 


للمقوین © فسح اسم ربك العظم وی 9 
اللغة : 


(تمنون) آمنی يمني ومنی يمني : قذف المني ذ في الرحم وهو 
E۳۸‏ ۱ 


النطفة. وقرأ ابن السماك تمنون بفتح التاء والأصل من المني وهو 
التقدیں قال الشاعر : ۱ 
لا تأمن وان آسیت في حرم حتی تلاقي ما يمني لك الماني 


ومنه المنية لأنها مقذرة تأتي على مقدار وفي المختار: «وقد منی 
من باب رمى وأمنى اشا 
(قدرنا) بالتشديد والتخفيف قال: 
المعنى : 
وإن تعتذر بالمخل من ذي ضروعها . على الضيف يجرح في عراقيبهانصلي 
(حطاماً) الحطام: الهشيم الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء 
صل الحطم الکسر والحطم السواق بعنف يحطم بعضها على 
بعض. قال: 
قد للها اللیل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار علی ظهر وضم ۱ 
(تفکهون) التفکه أصله تناول ضروب الفواکه للأكل والفكاهة 
طیب النفس؛ وقد استعیر هنا للتنقا في الحدیث» وفیل معناه تندمونء 
وحقیقته تلقون الفكاهة عن أنفسكم ولا تلقی الفكاهة الا من الحزن فهو 
من باب تحرج وتأئی وقيل تفكهون: تعجبون وقيل تتلاومون وقيل 


۹ڈ 


(لمغرمون) جمع مغرم» والمغرم هو الذي ذهب ماله بغير عوض 
وأصل الباب اللزوم والغرام العذاب اللازم قال الأعشی : 
إن يعاقب يكن غراماً وإذيع ٠‏ طط جزيلاً فإنه لا بسالي 


(تورون) الإيراء إظهار النار بالقدح يقال أورى يوري ووريت بك 
زنادي أي أضاء بك بك آمري ویقال : : قدح فأورى إذا ظهرت النار فإذا لم 
يور يقال قدح فأكبى » وفي المصباح : «وری الزند یری وزيا من باب 
وعى وفي لغة وري يري بكسرهما وأورى بالألف وذلك إذا أخرج ناره» 
وفي المختا 3 «وأوراه غيره أخرج ناره» وفي معاجم اللغة : تستخرجون 
النار من الزناد وهو جمع زند والزند العود الذي يقدح به النار وهو 
الأعلى والزندة السفلى فيها ثقب وهي الانثى فإذا اجتمعتا قیل زندان 
والجمع زناد والعرب تقدح بعودین تحك أحدهما علی الاخر. 

(المزن) السحاب جمع مزنة وفي القاموس : «المزن بالضم 
السحاب أو أبيضه أو ذو الما القطعة مزنه) . 

(أجاجاً) في المختار: «ماء أجاج مر شديد الملوحة» وقد أج 
الماء یوج آجوجا بالضم) . 

(للمقوین) للمسافرین أي جعلناها ينتفع بها المسافرون وخصوا 
بالذکر لأن منفعتهم بها آکثر من المقیمین. وقال قطرب : «المقوي من 
الأضداد يقال للفقیر مقو لخلوه من المال ویقال للغني مقو لقوته على ما 
يريده» وقیل المقوي النازل بالقواء من الأرض لیس بها أحد وأقوت 
الدار خلت من آهلها قال النابغة: 


آقوی وآقفر من نعم وغیرها هوج الرياح بهابي الترب موار 
وقال عنترة: 
14 
حییت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد ام الھیٹم 
1:۰ 


الاعراب : 


(نحن خلقناکم فلولا تصدقون) نحن مبتدأ وجملة خلقناکم خبر 
والفاء حرف عطف ولولا حرف تحضیض وتصدقون فعل مضار ع مرفوع 
0 فرأيتم ما تمنون) الهمزة للاستفهام الانكاري والفاء عاطفة 
ورأیتم فعل ماض, کا ومعناه أخبروني وما اسم 0 بمعنى الذي 
مفعول رأیتم الاول وجملة تمنون صلة (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
الجملة وت في موضع المفعول الثاني 0 وأنتم مبتدا 
تخلقونه خبر ويجوز إعراب أنتم فاعلا لفعل مقدّر أي ي أتخلقونه أنتم 
حذف الفعل لدلالة امت عليه انلك[ الگ رس اب 0 
ولعله من جهة القواعد آمکن لأجل أداة الاستفهام وأم حرف عطف وهي 
منقطعة لان بعدها جملة والمنقطعة تقذر ببل وهمزة الاستفهام فیکون 
الکلام مشتملا على استفهامین الأول أأنتم تخلقونه وجوابه لا والثاني 
مأخوذ من أم أي بل نحن الخالقون وجوابه نع ویجوز أن تکون أم 
متصلة فهي معادلة ويؤيد هذا الوجه أن الكلام يئول إلى أي الأمرين 
واقع والجملة بعدها في تأويل المفرد ونحن مبتدأ والخالقون خبر 
(نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) نحن مبتدأ وجملة قدرنا 
خبر وقدرنا فعل وفاعل والظرف متعلق بقدرنا والموت مفعول به أي 
أوجبناه وكتبناه عليكم والواو عاطفة أو اعتراضية وما نافية حجازية ونحن 
اسمها والباء حرف جر زائد ومسبوقین مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه 
خبر ما (علی أن نبدل آمثالکم وننشثکم فیما لا تعلمون) على حرف جر 
وأن نبدل في تأوپل مصدر مجرور بعلی والجار والمجرور متعلقان 
بمسبوقين أي ولم یسبقنا 1 آمثالکم ویجوز تعلیقهما 
بقڈرنا بینکم أي قذرنا بينكم الموت على أن نبدل أي يموت آناس 
ویخلفهم آناس آخرون فتكون جملة وما نحن بمسبوقين اعتراضیة 

٤ 


وننشتکم عطف على نبدل وفيما متعلقان بننشئكم وجملة لا تعلمون 
صلة أي ننشئکم في صور لا تعلمونها من الحيوانات الممتهنة المرتطمة 
بالأقذار كالقردة والخنازیر (ولقد علمتم النشأة الأولی فلولا تذکرون) 
الواو استثنافية واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقیق وعلمتم 
فعل وفاعل والنشأة مفعول به والاولی نعت. فلولا: الفاء عاطفة ولولا 
حرف AE‏ وتذکرون فعل مضارع وفاعل (أفرأيتم ما تحرئون آآنتم 
تزرعونه أم لحن الزارعون) تقدم إعراب نظیرها فجدد به عهداً (لو نشاء 
تجغلناه: خطاماً فظلتم تفكهون) لو شرطية ونشاء فعل مضارع وفاعله 
مستتر تقديره نحن واللام واقعة في جواب لو وجعلناه فعل وفاعل 
ومفعول به وحطاماً مفعول جعل الثاني والجملة لا محل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم وظلتم فعل ماض: ناقص وأصله 
ظللتم بکسر اللام حذفت العين. تشه والتاء اسمها و مکهرد 
خبرها وتفکهون فعل مضارع حذفت منه إحدى تاءيه (إ رانا لمغرمون) إن 
واسمها واللام المزحلقة ومغرمون خبرها وجملة إن واسمها وخبرها 
وہ و تا E‏ یہ یی 
قائلين أو تقولون انا لمغرمون أي لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون 
لهلاك رزقنا ربل نحن محرومون) بل حرف اضراب 29 ونحن مبتدا 
ومحرومون خبر والجملة معطوفة على سابقتها (أفرأيتم الماء الذي 
تشربون أأنتم آنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) تقدم |عراب 
نظیر ها والذي. صفة للماء وجملة تشربون صلة والعائد محذوف (لو نشاء 
جعلياة انقاجا فلولا تشکرون) تقدم إعرابھاء وسيأتي سر حذف اللام في 
هذه الاية وذکرها في الایة الأولى في باب البلاغة (أفرأيتم النار التي 
تورون أأنتم آنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون) تقدم ۳5 نظیرها 
(نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین) نحن مبتدأ وجملة جعلناها خبر 
۱ وتذكرة مفعول به ان ومتاعاً عطف على تذكرة وللمقوین متعلقان بمتاعاً أو 
ا ۲ ۱ 


صفة له (فسبّح باسم ربك العظيم) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذه 
العوارف والالاء الباهرة فسبّح وسح فعل أمر وفاعله أنت وباسم متعلق 
لربك . 


البلاغة : 


١‏ في الایات الانفة الذكر فن صحة الأقسام وقد سبق ذكره في 
هذا الكتاب وأنه عبارة عن استيفاء المتكلم جميع الأقسام لاد 
المذکور الاخذ فيه بحيث لا يغادر منه شیثاء مو کید مس 
والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه وهو لفظ الجعل إذ قال «أفرأيتم ما 
تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاماً» وكذلك 
جاء لفظ الاعتداد بالماء حيث قال «لو نشاء جعلناه ااا بلفظ الجعل 
عند ذكر الحرمان وما هو في معناہ وجاء العطاء بلفظ الزرع في الحرث 
وفي الماء بلفظ الإنزال» فإن قيل : لم أكد الفعل باللام في قوله في 
الزرع: «لو نشاء لجعلناه عطاماء ولم يؤكده في الماء حيث قال: (لو 
نشاء جعلناه أجاجاً»؟ قلت : لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتی 
یمود حطاماً فما يحتمل أن يتوهم ل ۳( کا 
«أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» أو يتوهم أن خصبه من سقي الماء وأن 
جفافه من حرارة الشمس وعدم السقي أو تواتر مرور الإعصار فأخبر 
سبحانه أنه الفاعل ا له وا قار على لک 
حطاماً في حالة نموه وزمن شبيبته ونضارته فلما كان هذا التوهم محتملا 
00 البلاغة توكيد فعل الجعل فيه وإسناده لزارعه على الحقيقة 

منشئه لرفع هذا التوهم. ولما کان إنزال الماء من السماء مُحالاً بما لا 
رن ““ 00 جے e‏ 


4۳ 


تج إلى توكيد الفعل في جعله أجاجاً فإنه لا يمكن أن یتوهم أحد 
8 ينزل الماء من السماء أجاجاً ولا عذباً الذي هو أسهل من 0 
وأهون . 

وعبارة الزمخشري في هذا الصدد هذا نصها: «فان قلت لم 
أدخلت اللام على جواب لو في قوله لجعلناه حطاماً ونزعت منه هاهنا؟ 
قلت: ان لو لما كانت داخلة على جملتین معلقة انيتهما بالاو تعلق 
الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة للشرط کان ولا عاملة مثلها وانما سری 
فیها معنی الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها في مضموني جملتيهما أن 
الثاني امتنع لامتناع الأول افتقرت في جوابها إلى ما ینصب علما على 
هذا التعلق فزيدت هذه اللام لتکون علماً على ذلكء فإذا حذفت بعدما 
صارت علي مشهورا مكانه فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار 
مالفا السا به لم یبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السامع 
ألا تری إلى ما یحکی عن رؤبة أنه كان یقول خير لمن قال له: كيف 
آصیحت؟ فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه وتساوي حالي حذفه 
واثباته لشهرة آمره وناهيك بقول أوس: 
حتی إذا الکلاب قال لها کالیوم مطلوباً ولا طلبا» 


آقول وفي بيت أوس بن حجر أو للنمر بن تولب حذف لا يستقيم إلا 
به أي قال لها لم آنظر كاليوم مطلوباً والضمیر لکلبة الصید والکلاب معلّم 
الکلاب أو الصیاد أي لیس المطلوب والطلب في هذا الیوم مثلهما في غیره 
بل أعظم. ثم یتاہم: الزمخشري : «ویجوز أن يقال إن هذه اللام مفيدة معنی 
تہ کت المطعوم دون آية المشروب للدلالة على 
مر المطعوم مقذم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أَشد وأصعب 
00 أن المشروب إنما یحتاج إليه تبعاً للمطعوم أ لا تری أنك نما 
تسقي ضيفك بعد أن تطعمه ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلاء : 
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0مک اي ات ھا شرا اف سنا زار 

وسقي بعض العرب فقال آنا لا آشرب الا على ثمیلةء ولهذا 
قدّمت أية المطعوم على آية المشروب» والثميلة : اللبن الخالص. 

ونعود إلى بيت أبي العلاء فنقول هو من قصيدة يمدح بها سعد 
الدولة أا الفضائل» وعیب عليه حیث مدح بسقي الضيوف الماء قبل 
ذكر الطعام والمخض اللبن ہے فهو بمعنی الممخوض ويروي 
مخضا بالحاء المهملة أي خالصاً حلوا أ ور جانا والشبم البارد والزلال 
العذب . 

هذا وحيث جعل علماء البلاغة للمقام مدخلا في الدلالة على 
المراد نقول إن معنی البيت إذا عجلت الناس اللبن لأضيافهم واکتفوا به 
عن الاسراع بالطعام عجلوا هم بالطعام لاستعدادهم للضيفان فيحتاجون . 
لشرب الماء فيسقونهم ماء قبل إطعام غیرهم الضیفان فسفیهم الماء 
يفيد تعجيل الطعام قبله بمعونة المقام لأنه یلزمه عادة فلا عيب فيه . 

۲ ید مد سرت ن یکون ما تقدم من 
الكلام دليلا على ما يتأخر منه أو بالعكس» فقوله « أفرأيتم ما تحرثون) 
إلى قوله «أفرأيتم النار التي تورون) تقتضي أوائل هذه الايات أن 
۳ اقتضاءً لفظياً سوا کا ائتلفت نے 5 جوا نس 
والاعتداد بكونه سبحانه 5 ات ملائم لس التفکه به وعلی 
هذه الاية یقاس نظم آختها . 


٭ فلا أقسم موقع النجوم ې وال مود عظم ره 


0 


ہے دكت نچ لات "مم" 
۴ر لاس 2 س وو 7 و و م 


ع مرو مھ 7 ہے رو 26 وس 2 


وتجعلون رزفکر انکر تکنبون ۳ 25 فلولا که 4 
س٤‏ و را و و م و مم 
1 حيليذ تنظرون. ي و اوت یه منکر وللکن 
صرص ور سے ۶و وم و مرح سم 

ترو قار إن كن عم مدینین GD‏ ترجعونہا ان کنتم 
صلدقین 7 
اللغة : 

(بمواة 5527 بمساقطها ومغاربها وقیل بمنازلھا وقیل بانکدارها 
وانتثارها 7 مزيد تفسير لها في باب الإعراب. 

(مدهنون) قال الراغب: «والادهان في الأصل مثل التدهین لکن 
جعل عبارة عن المداراة والملاينة وترك الجذ» وقال المژرج: المدهن 
المنافق أو الکافر الذي يلين جانبه ليخني کفره. والادهان والمداهنة 
التکذیب والنفاق وأصله اللين وأن یضمر خلاف ما یظهر . 
الاعراب : 

(فلا اقم بمواع النجوم) الفاء استئنافية کی 3 والمعنی 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر 

والمعنى وأبيك وإنما زيدت للتأكيد وتقوية الكلام. وقيل نافية. 
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والمنفي محذوف وهو كلام الكافر والجاحد تقديره فلا صحة لما يقول 
الكافر ثم ابتداً فقال اقسم وقيل هي لام الابتداء دخلت على جملة من 
مبتدأ وخبر وهي أنا اقسم كقولك لزيد منطلق ثم حذف المبتدأ فاتصلت 
اللام 1 تقديره. فلأقسم باللام فقط. وقال أبو حيان: والأولى عندي 
أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله «أعوذ بالله من العقارب» 
وسيرد مزيد من هذا البحث في کتابناء وأقسم فعل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبمواقع النجوم متعلقان بأقسم (وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم) الواو اعتراضية وإن واسمها واللام المزحلقة وقسم خبرها 
ولو شرطية وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعظيم صفة قسم وجملة لو 
تعلمون معترضة بين الموصوف وصفته وجملة إنه لقسم لو تعلمون 
. عظيم لا محل لها لأنها معترضة بين القسم وجوابه فهما اعتراضان 
متعاقبان وجواب لو محذوف والتقدیر لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم (إنه 
لقران کریم) الجملة جواب الم لا محل لها وإن واسمها واللام 
المزحلقة وقران خبر إنه وكريم صفة أولى لقران (في کتاب مکنون) في. 
كتاب صفة ثانية لقران ومكنون صفة لكتاب (لا يمسّه إلا المطهرون) لا 
نافية ويمسه فعل مضارع ومفعوله وإلا أداة حصر والمطهرون فاعل يمسه 
والجملة صفة ثالثة لقران» وقيل لا ناهية ويمسه فعل مضارع مجزوم بلا 
ولکنه لما آدغم حرك اخره لأجل الإدغام وكانت الحركة ضمة اتباعا . 
الهاء ولا داعی لهذا التکلف فالژولی ما ذکرناه وهو الأشبه بتناسق 
السات نید ا ذه اله کار ی ا سوه جا پم يما اناد 
وفي مسه كناية عن لازمه وهي نفي الاطلاع عليه وعلی ما فيه (تنزیل 
من رب العالمين) صفة رابعة ومن رب العالمين نعت لتنزيل (أفبهذا 
الحديث أنتم مدھنون) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي. والفاء 
عاطفة وبهذا متعلقان بمدھنون والحديث بدل من اسم الإشارة وأنتم 
مبتدأ ومدهنون خبر (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) الواو حرف عطف 
۷ 


وتجعلون رزقکم فعل مضارع والواو فاعل ورزقکم مفعول تجعلون 
الأول وأن واسمها وجملة تکذبون خبرها وآن وما في حيزها في موضع 
المفعول الثاني ولا بد من تقدیر مضاف أي شکر رزقکم (فلولا إذا 
بلغت الحلقوم) الفاء استگنافية ولولا حرف تحضیض بمعنی هلا ولا یقع 
بعدها الفعل فیکون التقدیر فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم فالعامل 
في إذا هو الفعل الواقع بعد لولا وهو ترجعونها. وبلفت فعل ماضص, 
وفاعله مستتر تقدیره اللفس أي إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت 
زوا حینثذ تنظرون) الواو حالية رام مبتداً وحین ظرف اضیف إلى 
مثله وهو إذ والتنوین فيه عوض عن الجملة المضافة إليها أي إذا بلغت 
النفس الحلقوم وجملة تنظرون خبر أنتم وجملة وأنتم حينئذ تنظرون 
حال من فاعل بلغت (ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) الواو 
حالية ونحن مبتدأ وأقرب خبر وإليه ومنكم متعلقان بأقرب والواو عاطفة 
ولكن مخففة مهملة للاستدراك ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع 
من البصيرة أي العلم (فلولا إن كنتم غير مدینین ترجعونها إن كنتم 
صادقين) الفاء عاطفة ولولا حرف تحضيض مؤکد للولا الأولى وإن 
شرطية وكنتم كان واسمها وغير مدينين خبر أي غير مجزيين بأن تبعثوا 
أي غير مبعوثين وترجعونها هو العامل في إذا فقدم الظرف على عامله 
المتعلق به الشرطان وهما إن كنتم غير مدينين وإن كنتم غير صادقين 
ومعنى تعلقهما به أنه جزاء لهما أي لكل منهم ففي الكلام قلب 
والمعنى هلا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه. وملخص 
الكلام: إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده 


۸ 


البلاغة : 
الاستعارة المکنية في قوله «فإذا بلغت الحلقوم» کأنما الروح 
شيء مجسم يبلغ الحلقوم في حركة محسوسة. 


30 سر ص مر وج ہے ری وو رم ور ہو مر م2 و س٤ت‏ سے 


امن کات من امین 9ئ فروحوریحان وجنت لیے 0 وا 


ہے تہ اب ی و 


وو ی لی س و 2 و لے 7 


سس سر نی 22 ری م 


م ج تار اتب © تم وت 
العظم ی 


اللغة : 


(فروح وریحان) الروح بالفتح الراحة والرحمة ونسیم الریج 
والریحان الرحمة والرزق كما في المختار وفي القاموس : وا بسا 
نبت طیب الرائحة أو کل نبّت کذلك أو أطرافه أو ورقه والولد والرزق» . 
(تصلیة) احتراق. 


الاعراب : 


(فأما إن كان من المقربین) کلام مستأنف مسوق للشروع في بیان 
حال المتوفی بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة» وآما حرف شرط 
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. وتفصیل وان ن شرطية وکان فعل ماض, ناقص ا ميجر اي المتوفی 
ومن المقربین خبر کان . 

(فروح وریحان وجنه نعیم) الفاء رابطة لجواب أ ما وجواب اد 
محذوف لدلالة المذکور علیه. وحذف جواب إن شائع کثیراء وروح 

مبتدأ خبره محذوف مقدّم عليه أي فله روخ وما بعده عطف عليه (وأما 

إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين) عطف على 
ما تقدم مساو له في اعرابه. وسلام مبتدأ لما فيه من معنى الدعاء ولك 
خبر سلام ومن أصحاب اليمين نعت أو حال (وأما إن كان من المكذبين 
الضالین) عطف على جملة فأما إن کان والاعراب و فجدّد به 
عهداً (فنزل من حمیم وتصلية جحیم) الفاء رابطة لجواب آما ونزل مبتداً 
حذف خبره المقدم ومن حمیم نعت لنزل وتصلية جحیم عطف على 
نزل (إن هذا لهو حق الیقین) إن واسمها واللام المزحلقة وهو ضمير 
فصل أو مبتدأ وحق اليقين خبر إن أو خبر هو والجملة الاسمية خبر إن 
واضافة حق إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته (فسبح باسم 
ربك العظیم) تقدم |عرابه ونعیده لاضافة بعض الفوائد علیه فسبح 
جو یچ نزه ولفظ اسم زائد أي نژه ربك العظیم ویجوز آن تکون 
الباء للحال أي فسبّح ملتبسا باسم ربك أو متبركا ویجوز آن تکون الباء 
للتعدية بنا على أن سبح يتعدى تارة بنفسه وتارة اخ بحرف الجر. 


سور ار یال 
مین وَأ يدانت عونت 


ج و عا م رم 


سبح لله ما في آلسموات ولا رض ی ص 


ےہ 


رو وور م ت 2 روم مر بلاس 2 
هر مأك آلسملوات الا ی وعیت وهو عل كل کی 
یج 
ہ٤‏ ےھ مووي ۶ م سے 


ری موالاول وآلاخر والظهر والباطن وهو یکل شىء طلم 02 


< ]و م مس ا ر وده ع 


موی 00 ۰ م کے 


رور مریم گر عجرم مرو 0727 رر ر مر چام ار رر وو 


DAG 07 2‏ مَك آلسملوات 


»> ےہ قزر مر ور ۔ہ ٤ھ‏ ۶ سد سلس 


الاش ول آله ء رجآ مور n)‏ يولج أليل فى بار 


و ویولج التہار 27 وهو علي پذات آلصذور 58 


امہ 


الاعراب : 


(سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) سبح فعل 
ماضٍ مبني على الفتح ولله متعلقان بسبح وقيل اللام زائدة في 
المفعول وقد تقدم القول في هذا الفعل وأنه قد يتعدى بنفسه تارة 
وباللام اخری, وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة 
وفي بعضھا مسا وفي بعضها أمراً للإشارة إلى أن هذه الأشياء 
مسبحة في كل الأوقات. وما فاعل سبح وفي السموات متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول والأرض عطف على السموات والواو حالية أو 
مستأنفة وهو مبتد أ والعزیز خبر أول و ی تال ھ0" 
تغلیاً للاکثر رله ملك السموات والارض يُحيي ویمیت) له خبر مقدّم 
وملك السموات مبتداً مؤخر والارض عطف على السموات وجملة 
يحيي حال من الضمیر في له أو مستأنفة وجملة له ملك السموات 
مستأنفة لا محل لها روهو على کل شيء قدیر) الواو عاطفة وهو مبتداً 
وقدیر خبره والجار والمجرور متعلقان بقدیر (هو الأول والاخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شيء عليم) هو مبتدأ والأول خبره وما بعده عطف 
عليه وهو مبتدأ وعلیم خبره وبکل شيء متعلقان بعلیم (هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة آیام ثم استوی على العرش) هو مبتدأ والذي 
خبره وجملة خلق السموات والأرض صلة الموصول لا محل لها 
ستة آیام متعلقان بخلق وثم حرف عطف للترتیب مع التراخي واستوی 
فعل ماض وفاعله مستتر یعود على الله وعلی العرش متعلقان باستوی 
مت ماش اب ہو بی متس أو مستأنفة 
ویعلم فعل مضارع وفاعله مستتر تقدیرہ هو وفي الأرض متعلقان بیلج 
وما یخرج منها عطف على ما يلج في الأرض ومنها متعلقان بیخرج (وما 
ينزل من السماء وما یعرج فيها) وما عطف على ما الأولى وما یعرج فیها 


1:۰۲ 


عطف أيضاً (وهو معكم أين ما کنتم والله بما تعملون بصیر) الواو حرف 
عطف وهو مبتدأ ومعكم ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر وأينما اسم 
شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بجوابه 
المحذوف. وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
والجواب جوف دل عليه ما قبله أي فهو معكم وكنتم تام والله مبتدأ 
وبصير خبر وبما تعملون متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة الموصول 
لا محل لها (له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور) له خبر 
مقدم وملك السموات خبره وإلى الله متعلقان بترجع وترجع فعل مضارع 
مبني لرن و الامو نائب فاعل (يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في فى الليل) الجملة حالية أو مستأنفة والليل مفعول يولج وفي النهار 
متعلقان بيولج وما بعده عطف عليه (وهو عليم بذات الصدور) الواو 
عاطفة وهو مبتدأ وعليم خبره وبذات الصدور متعلقان 


گر و 2 ر وموم م مور و 


اماب ورسولہء وأنفقوأ ما جعلم مستخلفين فيه 07 ءامنوا 
و مع مقر و سيرج آوزؤدر مه وو 


منک وانققوا كم اب زگییر د ومالك لاونو پال والرسول 


سوير رر برس بر و سمس گر و ےھ 


يعو كر لدومنوا رتك وقد أَحَدَ میک إن كنتم ون 
ای يِل عل عبدهة ۶ال بينلت ارج من الت ل الور 
8+09 رحم دق وما لكر الا ینوا فى سیل اللہ ولل 

اث ات ول زض لاستوی نم من انق ینبل لمج 
رم مر مر وی م کچ محر رمرم مر گر نس مر ر رع مرگ و نو ار رم رو وك ہے۔ 


وفلتل اوليك اعظم درجة من الین نموا من بعد وقلتلوا وكلا وعد 
tor‏ 


۳ م رورو سد سمس 


1 آلحسییع وا ما تعماون خی ی 
الاعراب : 


(آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه) کلام 
دج ہی وو ری ی 4 بالایمان بعد أن 
ذکر أنواعاً من الدلائل علی التوحید . وامنوا فعل آمر ميني علی حذف 
النون والواو فاعل وباللہ متعلقان بامنوا ورسوله عطف عليه وأنفقوا 
عطف علی امنوا ومما متعلقان بأنفقوا وجملة جعلکم صلة الموصول 
والکاف مفعول آول ومستخلفین مفعول ثانٍ لجعل وفيه متعلقان 
بمستخلفین أي من مال مقتنی وعتاد مجتنی (فالذین آمنوا منکم وأنفقوا 
لهم آجر کبیر) الفاء استثنافية والذین مبتدأ وجملة آمنوا لا محل لها لأنها 
صلة الموصول ومنکم حال وأنفقوا غطف على آمنوا داخل في حيز 
الصلة ولهم خبر مقدم وأجر مبتدأ مژخر وکبیر نعت وجملة لهم أجر کبیر 
خبر الذين روما لکم لا تؤمنون بالله والرسول یدعوکم) الواو استئنافية وما 
اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ ولکم خبر وجملة لا تؤمنون 
في محل نصب على الحال وبالله متعلقان بتؤمنون والمعنی أي شيء 
استقر لكم غير مؤمنين والواو حالية والرسول مبتدأ وجملة يدعوكم خبر 
والجملة في محل نصب على الحال من الواو في تؤمنون (لتؤمنوا بربكم 
. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين) اللام للتعليل وتؤمنوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بيدعوكم 
وبربكم متعلقان بتؤمنوا والواو حالية وقد حرف تحقيق وأخذ ميثاقكم 
فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به والجملة في محل نصب على 
الحال من فاعل یدعوکم على التداخحل ایض وفي قراءة أخذ بالبناء 
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للمجهول فيكون ميثاقكم نائب فاعل أي نصب لكم من الأدلة والتمكن 
من النظر بمثابة أخذ الميثاق وقيل إشارة إلى إشهادهم على أنفسهم 
بقوله «ألست بربكم قالوا بلى» وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في 
محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره فالان ظهرت أعلام 
الیقین ووضحت الدلائل والبراهين ولزمتکم الحجج العقلية والسمعية» 
ومؤمنين خبر کنتم (هو الذي ينزل على عبده آيات بيّنات ليخرجكم من . 
الظلمات إلى النور) هو مبتدأ والذي خبره وجملة ينزل صلة لا محل لها 
وعلى عبده متعلقان بينزل وآيات مفعول به وبينات صفة واللام للتعليل 
ويخرجكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار والمجرور 
متعلقان بينزل ومن الظلمات متعلقان بيخرجكم أي من الكفر وإلى النور 
متعلقان بيخرجكم أيضاً أي إلى الإيمان (وإن الله بكم لرءوف رحيم) 
الواو عاطفة وإن واسمها وبكم متعلقان برءوف واللام المزحلقة ورءوف 
خبر إن الأول ورحيم خبر إن الثاني (وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله 
ولله ميراث السموات والأرض) الواو استثنافیة وما اسم استفهام إنكاري 
مبتدأ ولكم خبر وأن حرف مصدري ونصب ولا نافية وتنفقوا فعل 
مضارع منصوب بأن وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
بنزع الخافض أي في أن لا تنفقوا أو من أن لا تنفقوا والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال وفى سبيل الله متعلقان بتنفقوا والواو حالية ولله 
خبر مقذم ومیراث الات مبتدأ مؤخر والأرض عطف على السموات 
والجملة فی محل نصب حال من فاعل الاستقرار أو مفعوله أي وأي 
شي ۶ یمنعکم من الانفاق في سبیل الله والحال أن میراث السموات 
والارض له (لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) کلام 
مستأنف مسوق لبیان تفاوت درجات المنفقین ولا نافیة ويستوي فعل 
٠‏ مضارع مرفوع ومنکم حال ومن فاعله وجملة آنفق صلة الموصول لا 

محل لها ومن قبل الفتح متعلقان بأنفق وقاتل عطف على آنفق. وفي 


foo 


الكلام حذف سيأتي ذكره في باب البلاغة (أولئك أعظم درجة من الذین 
أنفقوا من بعد وقاتلوا) أولئك مبتدأ والإشارة إلى من أنفق وأعظم خبر 
ودرجة تمييز ومن الذين متعلقان بأعظم وجملة آنفقوا صلة ومن بعد 
متعلقان بأنفقوا وقاتلوا عطف علی آنفقوا (وکل وعد الله الحسنى والله 
بما تعملون خبیر) الواو حرف عطف وکلا مفعول به أول مقذم لوعد والله 
فاعل وعد والحسنی مفعول به ثان والله مبتدأ وخبیر خبره وبما ون 
متعلقان بخبیر . 


البلاغة : 

۱ - الحذف: الحذف في هذه الآيات کثیر ونلخصة فیما يلي : 

_ حذف مفعول آنفقوا للمبالغة فی الحث على د وعدم 
البخل بالمال. 

حذف مفعول «تنفقوا في سبیل الله» لما تقدم ولتشدید التوبیخ 
أي : وأي شيء لکم في أن لا تنفقوا ما هو قربة إلى اللہ تعالی . 

حذف ثاني الاستواءین لأن الاستواء لا يتم الا بعد شیئین فلا بذ 
من حذف مضاف تقدیره: لا يستوي منکم من آنفق من قبل فتح مكة 
وقوة الاسلام ومن آنفق من بعد الفتح» فحذف لوضوح الدلالة علیه, 
وعبارة آبي حیان بهذا الصدد: «والظاهر أن «من» فاعل «لا يستوي» 
وحذف مقابله وهو «ومن آنفق من بعد الفتح وفاتل» لوضوح المعنی 
آولئك أي الذين آنفقوا قبل الفتح وقبل انتشار الاسلام وفشوه واستیلاء 
جو علی 2 القرى وهم 200" ad‏ ہی 0 
او تعبا ما ون آحدهم ولا نصیفه ہت آن الفاعل 


كمع 


" بلا يستوي ضمير يعود على الانفاق أي لا يستوي هو الانفاق أي جنسه 
إذ منه ما هو قبل الفتح وبعده ومن أنفق مبتدأ وأولئك مبتدأ خبره ما بعده 
والجملة في موضع رفع خبر من وهذا فيه تفكيك للكلام وخروج عن 
الظاهر لغير موجب وحذف المعطوف لدلالة المقابل كثير» وإنما كانت 
النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح ان حاجة 
الناس كانت إذ ذاك آکثر وهم أقل وأضعف. 


۲ - في قوله (في سبيل الله) استعارة تصريحية أي طاعته» وسبيل 
الله كل خير يوصلهم إليه. 


ےر سو کو م رو رو ےم م بر لير رو ٤وووے‏ وو 
مُن دا لی بقرض الله فرضا حسنا قیضلعفه, له, وله ا رکم ؛ یوم 
2< ہک و م ]وم 
ترى المؤمنینَ والمۇمتنت منلت لسع نورم بت وم دتم 
وم ۸ ی و موم متا وو مرو 7 ۲2۶ 
کک لت یر الأنبثر خللدین ت0 4 
ام و سس ہی یہ ہی دک و 
آنظرونا ےت رکا نت لوا نورا فضرب 


مر و ور مہ م و م وھ و از 2 م چم م ور 


بيهم سورآه, باب باطنه ر فيه أليمة وظهره من قبله له داب 83 


ور و مرو کا سے مرو تر ۔ رڈ و رح مر و r‏ لج . کے عرسم ےد رو 
م بی 
و 2 7 سرسے 2 ہے2 وم ور 


2 ع2 م ور و لذ رم رط7م ک روز وو 


بوم انکر د فدية ولاین الذي ع ماود رز شا 


{0V 


وم سا م ام 


مولنکر ون شالمصبرچي 


اللغة : 


(انظرونا) آمر من النظر والنظر هو تقلیب العین إلى الجهة 
عن م إليك الزوافر 
وإنى متی آشرف کت الجانب الذي 
فلو كان النظر الرؤية لم يطلب عليه الجزاء لأن 7 لا 
يستثيب من النظر إلى محبوبه شيئاً بل يريد ذلك ویتمناه. ويدلٌ على 
ذلك قول الاخر: 
ونظرة ذي شج وامق ۱ 
إذاا ما الركائب جاوزن ميلا 
وأما قوله سبحانه: ولا ينظر إليهم يوم القيامة فالمعنى أنه سبحانه 
لا ينيلهم رحمته. وقد تقول نظر إلي فلان إذا كان ينيلكٍ شيعا ويقول 
القائل : انظر إلىّ نظر الله إليك يريد أنلنى خيراً أنالك الله » ونظرت فعل 
يستعمل وما تصرف منه على ضروب: 
-١‏ أحدها أن تريد به: نظرت إلى الشیء. فتحذف الجار وتصل 
الفعل» ومن ذلك ما أنشده أ بو بو الحسن: 


۶:۰۸ 


والمعنی ینظرن إلی الاراك فحذف الجارء ولهذا قال آبو حیا 
«إن النظر بمعنى الابصار لا يتعدى بنفسه الا في الشعر وانما يتعدى 
بإلى» . 

۲ والثاني : ۹۹۵ ا 
ذلك قولهم اذهب فانظر زيداً ابو مُن هو فهذا يراد به التأمل» ومن 
ذلك قوله : انظر كيف ضربوا لك الأمثالء وانظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وقد یتعدی هذا بالجار کقوله تعالی : «آفلا ینظرون إلى ال بل 
كيف خلقت» فهذا حض على التأمل وقد یتعدی هذا بفي نحو قوله: 
آفلم ینظروا في ملکوت السموات والأرض. فأما قول امریء القیس: 
فلما بدا حوران والال دونه نظرت فلم تنظر بعينك منظرا 

فيجوز أن یکون نظرت فلم تر بعينك منظراً إلى الال أي السراب» 
وقد جوز أن يعني بالنظر الرؤية على الاتساع لأن تقلیب ال 
المبصر تتبعه الرؤية وقد يجري على الشيء لفظ ما يتبعه ويقترن به 
كقولهم للمزادة راوية» وقد يكون نظرت فلم تنظر مثل تكلمت ولم 
تتکلم أي لم تأت بکلام على حسب ما يراد فكذلك نظرت فلم تنظر 
بعينك منظراً كما تريد أو ترّ منظر ما يروق. 

۳ والٹالی: EAS Î‏ الك از 027 
ومثله قول الفرزدق : 


نظرت كما انتظرت اش حتی 

كفاك الماحلین لك المحللا 
يريد انتظرت كما انتظرت. 
٤‏ - والرابع أن یکون أنظرت بمعنی انتظرت تطلب بقولك انظرني 


٤ 


التنفيس الذي يطلب الانتظار فمن ذلك قول عمرو بن كلثوم : 
آبا هند فلا تعجل علینا وأنظرتنا نخبرك الیقینا 
ومن ذلك قوله «فانظرني إلى يوم یبعثون» إنما هو طلب الامهال 
والتسويف وعلى ذلك قراءة حمرة آنظرونا بقطع الهمزة وکسر الظاء . 
(يقرض) القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه فهو قطعه عن مالكه 
بإذنه على ضمان رد مثله والعرب تقول: لي عندك قرض صدق 
وقرض سوء إذا فعل به کےا آو شرا قال 0 
وسيأتي المزید من معناه هنا فی باب البلاغة. 


الاعراب : 

(مّن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له وله أجر کریم) 
فيه أوجه أحدها أن تكون من استفهامية وھ المحل بالابتداء وذا اسم 
إشاره خبرہ والذي صفة له أو بدل منەء ویصح پ ہے استفهاما 
برأسه مرفوع المحل بالابتداء والذي خبره. ويصح أن تکون ذا مبتدأ 
والذي يقرض الله صفة ومن خبر المبتدأ قدم عليه لما فيه من معنى 
الا ستفهام . ویقرض فعل مضارع وفاعله مستتر. والجملة لا محل لها 
لأنها صلة الموصول والله مفعوله وقرضا مفعول مطلق وحسنا نعت والفاء 
سببية ویضاعفه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء على جواب 
۱ الاستفهام وقریء بالرفع على الاستثناف أو العطف. ولابي حیان هنا 
کلام لطیف نورده فیما يلي : «وقرأ عاصم فیضاعفه بالنصب بالفاء على ˆ 
جواب الاستفهام وفي ذلك قلق قال آبو علي الفارسي لأن السؤال لم 
يقع على القرض وإنما 2 السؤال على فاعل القرض وإتما تب 


اج 


الفاء فعا مردوداً على فعل مستفهم عنه لکن هذه الفرقة يعني من القراء 
ہو ےم ہہت ۳ 
أيقرض الله أحد فیضاعفه. وهذا الذي ذهب إليه أبو علي - من أنه إنما . 
تنصب الفاء فعلا مردوداً عى فعل مستفهم عنه - ليس بصحيح بل يجوز 
إذا كان الاستفهام بأدواته الإسمية نحو من يدعوني فأستجيب له وأين 
بيتك فأزورك ومتی تسیر فارافقك وکیف تکون اسان فالاستفھام 
هنا واقع عن ذات الداعي وعن ظرف المکان پچ الزمان والحال لا 
عن الفعل» وحكى ابن كيسان عن العرب: أين ذهب زید فنتبعه 
وكذلك كم مالك فنصرفه ومن ع أبوك فنکرمه بالنصب بعد الفاء وقراءة 
فيضاعفه بالنصب قراءة متواترة والفعل واقع صلة للذي والذي صفة لذا 
وذا خبر له وإذا جاز النصب في نحو هذا فجوازه في المثل السابقة 
أحرى» وله متعلقان بيضاعفه والواو حالية وله خبر مقدّم وأجر مبتدأ 
مؤخر وكريم صفة (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم) يوم ظرف متعلق بالاستقرار العامل في وله أجر أي 
استقر له أجر في ذلك اليوم أو بمضمر تقديره يؤجرون منصوب بأذكر 
فيكون مفعولا به» وقال أبو البقاء: العامل فيه فيضاعفه وجملة ترى 
المؤمنين والمؤمنات في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة يسعى 
نورهم حال لأن الرؤية بصرية ونورهم فاعل يسعى والظرف متعلق 
بيسعى وبأيمانهم عطف على أيديهم (بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) الجملة مقول قول 
محذوف أي ويقال له وبشراكم مبتدأ واليوم ظرف متعلق بالقول 
المحذوف» وجنات خبر بشراكم وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة 
لجنات وخالدين حال والعامل فيها المضاف المحذوف إذ التقدير 
بشراكم دخولكم جنات خالدين فيها فحذف الفاعل وهو ضمير 
المخاطب وأضيف المصدر لمفعوله فصار دخول جنات ثم حذف 
ا 


£ 


المضاف واقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» وفيها متعلقان بخالدين 
وذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثانٍ والفوز خبره والجملة خبر ذلك والعظيم نعت 
للفوز (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نوركم) الظرف بدل من يوم قبله. وقال ابن عطية «ويظهر لي أن العامل 
فيه ذلك هو الفوز العظيم كأنه يقول أن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم 
يعتري المنافقين كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع 
وأفخم» ورده أبو حیانء وجملة يقول المنافقون في محل جر بإضافة 
الظرف إليها والمنافقات عطف على المنافقون وللذين متعلقان بيقول 
وجملة امنوا صلة وجملة انظرونا مقول القول وهذا فعل أمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
ونقتبس فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب أي نأخذ الإضاءة ومن 
نوركم متعلقان بنقتبس (قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) قيل فعل 
ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر يعود على المؤمنين أو 
الملائكة الموكلين بهم وارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والجملة مقول القول ووراءكم ظرف متعلق بارجعوا أي ارجعوا 
إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوا نورا آخر إذ لا سبيل 
لكم إلى هذا النورء واختار أبو البقاء أن يكون وراءكم اسم فعل أمر فيه 
ضمیر فاعل أي ارجعوا ارجعواء ومنع أن يكون ظرفاً لارجعوا قال: لقلة 
فائدته لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وراء ولیس هذا بسديد. والفاء 
عاطفة والتمسوا فعل أمر معطوف على ارجعوا ونوراً مفعول به (فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) القاء 
عاطفة وضرب فعل ماض مبني للمجهول وبسور في محل رفع نائب 
فاعل وقيل الظرف هو نائب الفاعل وقيل الباء زائدة في نائب الفاعل أي 
ضرب بينهم سور والجملة معطوفة على قوله: قيل ارجعوا فإن المؤمنين 
أو الملائكة لما منعوهم من اللحاق بهم للاقتباس من نورهم. بقي 
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أولئك المنافقون في ظلمة داکنة لا تختلج العين من جانبها بقبس» 
وسيأتي المزید من هذا المعنى في باب البلاغةء وله خبر مقدّم وباب 
مبتدأ مؤخر والجملة صفة لسور وباطنه مبتدأ وفيه خبر مقدم والرحمة 
مبتدأ مؤخر وجملة فيه خبر لباطنه والجملة صفة ثانية لسور أو صفة لباب 
ولعله أولى لقربه والضمير يعود على الأقرب إلا بقرينة وهي غير متعينة 
هناء وظاهره الواو عاطفة وظاهره مبتدأ ومن قبله خبر مقدم والعذاب 
مبتدأ مؤخر والجملة خبر ظاهره والجملة كلها معطوفة على سابقتها 
(ینادونهم : ألم نكن معكم) جملة ينادونهم مستأنفة وقيل حالية من 
الضمير في الظرف والهمزة حرف استفهام ولم حرف نفي وقلب وجزم 
ونكن فعل مضارع ناقص واسمها مستتر تقديره نحن ومعكم ظرف 
متعلق بمحذوف خبر وجملة الاستفهام مفسّرة لا محل لها أو منصوبة 
بقول مقدّر (قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم) قالوا فعل 
وفاعل وبلى حرف جواب ولكنكم لكن واسمها وجملة فتنتم أنفسكم 
خبر لكنكم. وتربصتم وارتبتم معطوفان على فتنتم» ومتعلق الأفعال 
الثلاثة محذوف أي فتنتم آنفسکم بالنفاق 9 بالمؤمنين الدوائر 
وارتبتم في الدين (وغرتکم الأماني حتی جاء أمر الله کر باه الغرور) 
الواو عاطفة وفعل وفاعل وحتی حرف غاية وج وجاء آمر الله فعل 
وفاعل أي الموت وغرکم عطف على وغرتکم وبالله متعلقان بغرکم 
والغرور فاعل أي الشیطان (فالیوم لا يؤخذ منکم فدية ولا من الذین 
کفروا) الفاء الفصيحة أي إن شئتم أن تعرفوا مالکم ومصائرکم فالیوم 
والیوم ظرف متعلق بیژخذ ولا نافیة ویژخذ فعل مضارع مبني للمجهول 
ومنکم متعلقان بيؤخذ أيضاً وفدية نائب فاعل وذکر الفعل لأن التانیث 
مجازي وقریء تؤخذ بالتاء ولا من الذین کفروا عطف علی منکم 
وجملة کفروا لا محل لها لأنها صلة الموصول النار هي مولاکم 
وبئس المصیر) مأواکم النار خبر مقدّم ومبتداً مؤخر أو بالعکس وهي 
۰۳ 


مبتداً ومولاکم خبر» ومولاکم یصح أن يكون بمعنی آولی بكم قال لبيد: 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأما 

وهو من معلقته يصف بقرة وحشية والفرج: موضع المخافة وما بين 
قوائم الدواب فما بين اليدين فرج وما بين الرجلين فرجء وقال ثعلب إن 
المولى في هذا البيت بمعنى الأولى ا ء كقوله تعالى : «مأواكم النار 
هي مولاكم» أي أولى بکمء يقول: فغدت تلك البقرة وهي تحسب أن 
كلا فرجيها مولى المخافة أي موضعها وصاحبها أو تحسب أن كل فرج 
من فرجيها هو الأولى بالمخافة منه أي بأن يخاف منه» وقال الأصمعي : 
أراد بالمخافة الکلاب 00 صاحبها أي غدت وهي لا تعرف أن 
الكلاب والكلاب خلفها أم أمامها فهي تظن كل جهة من الجهتين 
وا للکلاب. والضمير 8 هو اسم إن عائد إلى كلا وهو مفرد 
اللفظ وإن كان يتضمن معنى التثنية ويجوز حمل الكلام بعده على لفظه 
مر وعلی معناہ ا والحمل على اللفظ أكثر وتمثيلهما كلا أخويك 
سني وكلا آخويك سبّاني وقال الشاعر: 


كلاهما حين جذ الجری بینهما قد أقلعا وکلا أنفيهما رابي 

بل اقلا علی مين غارس وا علی اف وقل از 
وجل: «کلتا الجنتین قد آتت أكلها» حملا على لفظ کلتا وخلفها وأمامها 
خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خلفها وأمامها ویجوز أن يكون بدلا من 
كلا الفرجين وتقديره فغدّت كلا الفرجين خلفها وأمامها تحسب أنه 
مولى المخافة وحقيقة مولاكم محراكم ومقمنکم يقال هو حري أن 
يفعل كذا وهو قمين أن يفعله أي جدير بذلك وحقيق به أي مكانكم 
و ا کا e‏ 
القائل : أنه لكريم فيكون اسم مكان لا كغيره من أسماء الأمكنة فإنها 
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مكان للحدث بقطع النظر عمن صدر عنه ومذا مثل للمفضل على غيره 
الذي هو صفته فهو ملاحظ فيه معنى أولى لأنه مشتق منه كما أن المثنة 
مأخوذة من إن وليست مشتقة منها ويجوز أن يراد هو ناصركم أي لا 
ناصر لكم إلا النار وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمصیر فاعل 
والمخصوص بالذم محذوف أي النار. 


البلاغة : 


۱-فی قوله ومن ذا الذي یقرض :انه فرضاً حسنا» استعارة 
تصريحية تبعیةء فقد شبه الانفاق في سبیل الله باقراضه ثم حذف 
المشبه وأبقى المشبه به» والجامع بينهما إعطاء شيء بعوض ومعنی 
كونه عدا أي شالا من شوائب ارام أما القرض الذي يدفع إلى 
الانسان من المال بشرط رد د بدله و مؤكدة وقد يجب للمضطر 
ويحرم على من يستعين به على معصیة . 

۲ وفي قوله «یسعی نورهم بين أيديهم وبایمانهم» استعارة 
تصريحية أصلية» فالنور استعارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه 
فحذف المشبه وأبقى المشبه به. 

۳ وفي قوله «خالدین فیها» بعد قوله «بشراکم الیوم» التفات من 
الخطاب إلى الغييق وقد تقدم القول في الالتفات کیرا: 

٤‏ -وفی قوله «فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» فنان رفیعان آولهما الااستعارة التمئیلیف شبه بقاء 
المنافقین في حندس نفاقهم وظلامه یمن ضرب بینهم وبين النور الهادي 
سور یحجب کل نوں والفن الثاني المقابلة فقد طابق بين باطنه وكاهره 
وبين الرحمة والعذاب . 
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و م رص رر ر وما دم 
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و و ھا ان و وس مر ام کر ےر مر کپ مئر چام قرع و وو 


والمصدكات وأقرضوا الله فرضاحسنا ۳ وم اب ری 
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فترله مصفرا م کون حطنما وف الآخحرة عذاب شديد ومغمرة 


مسوم 0 وص بے مم و 


من اللہ 4 ورضوان وما أسكميؤة ایا | الا متا مع الفرور و 


اللغة : 


التي هي لامه للجازم كما يأتي في الإعراب. ومعنى أنى إذا جاء إناه أي 
وقته» وأنشد ابن السکیت: ۱ 
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ألما يان لي أن تجلّى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنى لنا 


الإعراب : 


ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق) الهمزة للاستفهام ولم حرف نفي وقلب وجزم ويأن فعل مضارع 
مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وللذين متعلقان بمحذوف 
تقديره أعني » فهي للتبيين» وهذا ما اختاره أبو البقاء ولا داعي له 
فيتعلق الجار والمجرور بیان وجملة آمنوا صلة الموصول لا محل لها 
وأن وما, في حيزها فاعل يأن أي ألم يقرب وقت خشوع قلوبهم 
وبيجيء وقته» ومنه قول الشاعر: 


ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا وأن يحدث الشيب المنیر لنا عقلا 


ولذكر الله متعلقان بتخشع والواو حرف عطف وما اسم موصول 
معطوف على ذكر الله وحملة نزل صلة ومن الحق متعلقان بمحذوف 
حال (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد) الواو 
حرف عطف ولا ات ویکونوا غطف علی تخشم ویجوز آن تکون لا 
ناهية ویکون ذلك انتقالاً إلى نهي المؤمنين عن کونهم مشبهین لمن 
تقدمهم ويكونوا فعل مضارع ناقص والواو اسمها وكالذين خبرها وجملة 
أوتوا صلة والكتاب مفعول به ثانٍ ومن قبل متعلقان بأوتواة فطال عطف 
على أوتوا وعليهم متعلقان بطال والأمد فاعل (فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون) فقست قلوبهم ور ی هر 
ومنهم صفة لکثیر ولذلك ساغ الابتداء به وفاسقون خبر کثیر (اعلموا أن 
الله يحيي الأرض بعد موتها) کلام مستأنف مسوق لخطاب المومنین 
المذکورین على طریق الالتفات, واعلموا فعل آمر مبني على حذف 


۷ 


النون والواو فاعل وأن وما في 1 سذت مسد مفعولي اعلموا وآن 
واسمها وجملة يحيي الارض خبر أن والظرف متعلق بيحبي وموتها 
مضاف إليه (قد بينا لکم الایات لعلکم تعقلون) قد حرف تحقيق وب 
فعل وفاعل ولکم متعلقان ببینا والایات مفعول ولعل واسمها وجملة 
تعقلون خبرها (إن وی والمصدقات وأقرضوا اللہ قرضاً حسناً 
یضاعف لهم ولهم آجر کریم) إن واسمها والمصدقات عطف على 
المصدقين وأقرضوا عطف على معنی الفعل في المصدقين لأن اللام 
بمعنى الذين واسم الفاعل ب بمعنى اصلْقوا كأنه قیل إن الذين اصدّقوا 
وأقرضواء ولفظ ا مفعول به ا مفعول مطلق وخا نعت 
ویضاعف فعل مضارع مبني للمجھول ولهم قائم مقام الفاعل ويجوز أن 

یکون القائم مقام الفاعل مضمراً يعود على ضمير التصدّق ولا بد من 
حذف مضاف أي ثواب التصذّق؛ ولهم متعلقان بيضاعف والواو عاطفة 
ولهم خبر مقدّم وأجر مبتدأ مؤخر وكريم نعت (والذين آمنوا باللہ ورسله 
أولئك هم الصذیقون) الواو استثنافية والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة 
وبالله متعلقان بامنوا ورسله عطف على الله وأولئك مبتدأ ان وهم 
يجوز أن يكون فصلا والصدّيقون خبر أولئك وأولئك وخبره خبر الأول 
ویجوز أن یکون هم مبتداً ثالثا والصذیقون خبرهم وهو مع 1 خبر 
الثاني والثاني خبر الأول (والشهداء عند ربهم لهم آجرهم 
ونورهم) یجوز آن تنسق الشهداء علی ما قبله 9 عنده تام آخبر 
عن الذین امنوا آنهم صدّيقون شهدای ویجوز أن تکون الواو استثنافية 
والشهداء مبتدأ ولك في خبره وجهان أحدهما أ نه الظرف بعده والثاني 
أنه 3 لهم أجرهم ولهم خبر مقدّم وأجرهم مبتدأ مؤخر ونورهم عطف 
على أجرهم والظرف متعلق بمحذوف حال (والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أولئك أصحاب الجحيم) والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وكذبوا 
عطف على كفروا وباياتنا متعلقان بكفروا وأولئك مبتدأ وأصحاب 

۸ 


الجحيم خبره (اعلموا أنما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم 
وتکاثر في الأموال 0 کلام مستأنف مسوق لتحقیر الدنیا وهوان 
أمرهاء واعلموا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل وأن ما في 
حيزها سدّت مسد مفعولي اعلموا وأنما هنا كافة ومکفوفة والحياة مبتدأ 
والدنیا نعت لها ولعب خبر الحياة وما بعدها منسوق عليها وبينكم ظرف 
متعلق بمحذوف صفة لتفاخر وفي الأموال نعت لتکاثر (كمثل غيث 
أعجب ب الکثار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم یکون حطاماً) الکاف خبر 
ا محذوف أو الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف أو في موضع 
نصب حال من معنى ما تقدم أي ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغيث» 
وجملة أعجب نعت لغيث والكفار مفعول مقدّم لأعجب وهم الزراع 
ونباته فاعل ہے یو نت مع التراخي ویهیج فعل 
مضارع مرفوع وفاعله هو يعود إلى النبات أي ييبس وهاج الثلاثي معناه 
يبس. فتراه عطف على يهيج وفاعل تراه أنت والهاء مفعول به 7 
حال لأن الرؤية بصريةء ثم 0 حطاماً عطف على ما تقدم (وفي 
الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان) الواو عاطفة وفي الاخرة 
خبر مقذم وعذاب مبتدأ مؤخر وشديد نعت لعذاب ومغفرة عطف على 
۳ھ ا صفة لمغفرة ورضوان عطف علی م سای 
المزید من آسرار هذا الترکیب في باب البلاغة (وما الحياة الدنيا الا 
متاع الخرور) الواو عاطفة وما نافية والحياة مبتدأ والدنیا نعت للحياة والا 
أداة حصر والغرور مضاف إليه والاضافة بيانية والغرور یم ما اغتر به 
الشخص من متاع الدنيا. 


البلاغة : 
۱ - الاستعارة التمثيلية : في قوله «اعلموا أن اللہ يحيي الأرض بعد 
موتها» استعارة تمثيلية › شه تلیین القلوب بالذکر والتلاوة بعد قساوتھا 


۹ 





ونبوها عن استماع الحق والعمل بأوامره بإحیاء الارض الميتة بالغيث من 

حیث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى کماله المتوقع بعد 

خلوه عنه آو يكون استعارة تمثيلية لإحياء الأموات بأنه شبّه إحياءها 

بإحياء الأرض المیتةء وأن من رل الثاني قادر على الأول فحقه أن 
تخشم القلوب لذکره. ۱ 

۲ - وفي قوله «كمثل غيث أعجب الكفار نباته» الاية استعارة 
تمثيلية اشنا فهو تمثیل للحياة الدنیا في سرعة ۳ وق ره ها 
بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث أو الکافرون ۔ على 
خلاف بين المفسرین - لان هؤلاء وأولئك أشدّ إعجاباً بزينة الحياة 
الوقا 

۳ - الطباق: وطابق في قوله «وفي الاخرة عذاب» بین العذاب 
والمغفرة في قوله «ومغفرة من اللہ ورضوان» ولکنه طباق بین واحد وشیئین 
فهو من باب لن يخلب عسر يسرين وسيأتي تفصیله في سورة الانشراح. 


وله سمه تس وو ام ی مرو لے ےرپ سس IT‏ 


سايقوأ إل مغفرة من ربك 0 و مها مرو اجه ور لارض 


2 و 2 - 


اعدت للذين انا الله ۳ 7ھ الہ ب يۇتيەمن کنا وال 


ہے سه جا 


سے ہچ 


تس 0۶ آن نی 200 سیر کی 


سے دود گے جم سے ۶ج لس موم و رور ابر ۵ رورت 


2 تسوا عل ما فانکر ولا تفرحوایا بات“ کے 


رور مم و و جار رص محر صرص جم 


۷۰ 


7 2 سے رم وج م 3 وم و رم و وم چم قزر مرس ورام ع سودت 
فان الله هوآلغنی ا حمید 9 مد ارسلنا رسلنا بالببنلت وانزلنا 


۳ 
مرح ساح مره 


7 ۶ > ضط وم 2 
آلناس بالقسط وانزلنا ا حدید فيه 


صرصر ار ار 2 2 رس رو ص سي الم و ہے 
معهم الكتاب والمیزان ليقو 
ہق و م و کک سے ساح سسا ہے ر ووو روو ۔ھ ہے < 
اش مدید رصع بل ولیت آله من َتمرۂ ورس لیب 
2 ہے ج ہس وو ۱ 
إن الله قوی عزیز © 


الاعراب : 


(سابقوا إلى مغفرة من ربكم) کلام مستأنف مسوق لبيان آسباب 
وذرائع المفاخرة الحقیقیة التي یصح التفاخر بھاء وسابقوا فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل وإلى مغفرة متعلقان بسابقوا ومن ربكم 
نعت لمغفرة (وجنة عرضها كعرض السموات والأرض اعدّت للذين 
آمنوا باه ورسله) وجنة عطف على مغفرة وعرضها مبتدأ وكعرض 
السموات خبر والجملة نعت لجنة والأرض عطف على السموات 
واعذت فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل المستتر تقديره هي 
والجملة نعت ثانْ لجنة ویجوز أن تکون مستأنفة وللذین متعلقان 
بأعدّت وجملة آمنوا صلة للموصول لا محل لها وباللہ متعلقان بامنوا 
ورسله عطف على بالله (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظیم) ذلك مبتدأ وفضل اللہ خبر وجملة یژتیه في محل نصب حال 
ويؤتيه فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ومن اسم موصول في محل 
نصب مفعول ثانِ وجملة یشاء صلة من والل مبتدأ وذو الفضل العظیم 
خبر (ما آصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم إلا في کتاب من 
قبل أن نبرآها) ما نافیة وأصاب فعل ماض » ومن مصیبة: من حرف جر 


۷۱ 





زائد ومصيبة مجرور لفظاً مرفوع محل على آنه فاعل أصاب وذکر الفعل 
لأن تأنیث المصية مجازي» وفي الأرض نعت لمصيبة أو متعلقان 
بأصاب أو بنفس مصییةء ولا في أنفسكم عطف على في الارض ولا 
أداة حصر وفي کتاب حال من مصيبة لتخصصها بالوصف أو بالعمل إذا 
علق في الأرض بها أو بمحذوف تقديره إلا هي كائنة في كتاب فهو في 
محل رفع خبر.لمبتدأ محذوف ومن قبل متعلقان بما تعلق به قوله في كتاب 
أي إلا ثابته في کتاب من قبل أن نبرأهاء ونبرأها فعل مضار ع منصوب 
بأن والفاعل مستتر يعود على الله تعالى والهاء ء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به وهو يعود على المصيبة وقيل على الأنفس وقيل على 
الأرض وأن وما في حيزها في محل جر بإضافة الظرف إليها والجملة في 
محل جر صفة لكتاب والضمير في نبرأها عائد إلى المصيبة أو إلى 
الأنفس أو إلى الارض أو إلى جميع ذلك ومعنى نبرأها نخلقها إن ذلك 
على الله يسير) إن واسمها وعلى الله متعلقان بيسير ويسير خبر إن (لكيلا . 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم) اللام حرف جر وكي حرف 
مصدري بمنزلة أن وليست للتعليل لأنها لو كانت كذلك لم يدخل عليها 
حرف تعليل آخر ولا نافية وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة ٠‏ 
نصبه حذف النون والواو فاعل وأصله تأسيون تحركت الیاء وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفاً فصار تأساون فالتقى ساکنان الألف والواؤ التي هي 
الفاعل فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وفي المصباح: وأسي أسى من 
ا ع ا یب بو واللام الجارّة وما في 
حيزها متعلقان بمحذوف تقديره: وأعلمناكم أ و أخبرناكم وقذره بعضهم 
اختبرناکمء والواو حرف عطف ولا نافية وتفرحوا عطف على تحزنوا 
وبما متعلقان بتفرحوا وجملة آتاکم صلة ومتعلق فاتكم وآتاكم محذوف 
تقديره من النعم (والله لا يحبٌ كل مختال فخور) والله مبتدأ وجملة لا 
يحبٌ خبر وکل مختال مفعول به وفخور نعت (الذين يبخلون. ويأمرون 
۷۲ 


الناس بالبخل) الذين بدل من قوله کل مختال فخور كأنه قال: لا يحب 
الذين يبخلون ویجوز أن یکون له سا علی الابتداء ویکون خبرہ 
دوا والتقدیر فانهم یستحقون العذاب ویصح آن یکون 7 لمبتدأ 
محذوف أي هم الذين أو سنا على الذم بفعل محذوف تقديره أذم 
وهذه الأوجه كلها متساوية في الترجيح وجملة يبخلون صلة الموصول لا 
محل لها ويأمرون عطف على يبخلون والناس مفعول به وبالبخل متعلقان 
بيأمرون . واستبعد بعضهم البدلية والوصفية وجعله کاملا مستانفاً لا 
تعلق له بما قبله (ومن یتول فان اللہ هو الغني الحميد) الواو استثنافیة 
ومن اسم شرط جازم مبتدأ ویتول فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف 
العلّة والفاء رابطة لجواب الشرط لوقوعه جملة اسمية وان واسمها وهو 
کہ ہچ سر در ری 

إن والحميد خبر ثانٍ والجملة في محل جزم جواب الشرط (لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات) اللام. جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأرسلنا 
فعل وفاعل ورسلنا مفعول به وبالبینات حال والجملة استثنافية (وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وأنزلنا عطف على آرسلنا 
ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال أي وأنزلنا الكتاب حال كونه 
ایل فاا لأن یکون معهم إذا وصل إليهم في الأرض. والکتاب 
مفعول به والمیزان عطف على الکتاب واللام للتعليل ويقوم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وبالقسط أي بالعدل متعلقان 
بمحذوف حال أي قاسطین عادلین, ولك أن تعلقه بیقوم واللام 
ومجرورها متعلقان بارسلنا وأنزلنا لأنھا علّة الإرسال والانزال (وأنزلنا 
الحدید فيه بأس شدید ومنافع للناس) الواو عاطفة وآنزلنا نعل وفاعل 
والحدید مفعول به وفیه خبر مقدّم وبأس مبتدأ مؤخر والجملة حالية من 
الحدید وشدید صفة أي فيه قوة ومنعةء والکلام في ذلك طویل. ومنافع 
للناس عطف على بأس شدید. وقلما تخلو صناعة من الحدید (وليعلم 

VY 





الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزیز) الواو عاطفة ولیعلم 
معطوف على محذوف دلت عليه جملة فيه بأس شديد فهو علّة للتعليل 
۱ علة للارسال والانزال وبذلك تعلم فساد قول بعض المعربين 
کالجلال وغیره أنه معطوف على لیقوم» والله فاعل ومن مفعول به 
وجملة ینصره ه صلة من ورسله عطف على الهاء اي ویتصر رسله ایضا 
وبالغيب حال من هاء ينصره أي غائاً عنهم في الدنیا وان واسمها 
فا 


الفوائد : : 

٭ العطت على الظاهر والضبمير: یعطف على الظاهر والضمیر 
المنفصل مرفوعاً کان أو منصوباء والضمیر المتصل المنصوب بلا شرط 
كقام زيد وعمرو وأنا وأنت قائمان وإياك والأسد. والعطف على الضمير 
المتصل المنصوب نحو جمعناكم والأولين فالأولين عطف على الكافء 
ولا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستتراً 
إلا بعد توكيده بضمير منفصل نحو «لقد كنتم أنتم واباؤكم» ونحو 
«اسکن أنت وزوجك الجنة» وقد أشار ابن مالك في الخلاصة إلى ذلك 
بقوله : 


وان على ضمیر رفع متصل ‏ عطفت فافصل بالضمير المتفصل 
َد 221 و کر م محر م ص ام چام سمه ہے مر وو 
لقد ارسلنا نوحا و رهم وجعلتا ف دیما النبوة والکتب فم 
2 2 خر ویو و و 2 سج وم 
مهد د وكثير مهم فلسقون جم تم فیا عل ءاگر رهم سلاو 


< م ةلم مر مج خر مر مر مر و ما ام ٦‏ رم چم گر 


بعيسى أبن ب مس م ويله الیل وجعلتا فى فلوب الین ا تبعوه رافة 
V4‏ 


صر صمح کر صرص کے کے رم ار ام ر سوم ہے مرو و ال و 23 و ہے م 
ورحمة ورهبانية أبتدعوها ماکتبنٹھا علیہم کت رضوان الہ ا 
صلم 


ر صو س ت ر س سسا ا وم رو سام ہو سول < 


رعوها حی راتما فعاتيتا الین ءامنوا مهم رہم و 


ور م ٤ص‏ وت ام ۳ ور 2 ۶ ه و مر و 7ج 
فلسقون 20 یلاها الذين اموأ نموه ومنو کے 1ھ 
جوم رلوم ے قرو و کول م مر مرو وم 7 سر مار رو وو 


کفلین من رمتهء ويجعل لكر نورا عمشون په و بغفر لكر لے 


ہے ساح سام ولو کی وس 


زم دہ يمأل الككب ألا ییون عل شىء 


َمَصْلٍ اعم هج 


غ2 >2 >2 انم 


وان آلفضل ب بيد اللہ يؤتيه من باه را 


اللغة : 


(وقفينا) التقفية جعل الشيء في إثر الشيء على الاستمرار فيه 
ولهذا قيل لمقاطع الشعر قوافٍ إذ كانت تتبع البيت على إثره مستمرة في 
غيره على منهاجه. وفي المختار: «قفا أثره اتبعه وبابه عدا وقفى على 
آثره بفلان أي اتبعه إياه ومنه قوله تعالی : ثم قفینا على آثارهم برسلنا 
ومنه الکلام المقفى» . 


(ورهبانية) الرهبانية: المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن 
الناس منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب کالخشیان 
من خشي وقرئت بالضم كأنها نسبت إلى الرهبان جمع راهب کراکپ. 
ورکبان» وعبارة القاموس: «والراهب واحد رهبان النصاری ومصدره 
الرهبة والرهبانية أو الرهبان بالضم قد یکون واحد وجمعه رهابین 
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ورهابنة ورهبانون ولا رهبانية في الاسلام هي كالإخصاء واعتناق" 
السلاسل ولبس المسوح وترك اللحم ونحوها» واکتفی صاحب المنجد 
بالقول : «الرهبانية والرهبانية: طريقة الرهبان» وعرف الراهب بقوله: 
«من اعتزل الناس إلی دیر طلباً للعبادة» وسيأتي المزید من معناها في 
باب الاعراب . 

(کفلین) نصيبين ضخمین والکفل الحظ ومنه الكفل الذي یتکفل 
به الراکب وهو کساء أو نحوه يحويه على الابل إذا أراد أن يرقد فیحفظه 
من السقوط ففیه حظ من التحرز من الوقوع. 


الاعراب : 


(ولقد أرسلنا تسا وابراهیم وجعلنا في ذریت یتهما انت والکتاب) 
الواو حرف عطف واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تین 
وتكرير القسم لإظهار مزید العنایة بالأمر وأرسلنا فعل وفاعل وکا 
کک رت و ی کہ 
منهم الفاء تفریعیة 00 خبر - ومهتدٍ مبتدأ مؤخر وكثير 

مبتدأ ومنهم نعت لكثير وفاسقون خبر كثير (ثم قفينا على آثارهم برسلنا) 
ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وقفینا فعل وفاعل وعلی آثارهم 
متعلقان بقفينا والباء حرف جر زائد ورسلنا مجروز لفظاً منصوب محلا 
(وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجیل) وففینا عطف على قفينا الأولى 
وبعیسی الباء حرف جر زائد وعیسی مجرور لفظاً مفعول به محلا وين 
بدل ومريم مضاف لی واتيناه الواو عاطفة واتیناه فعل وفاعل ومفعول 
به أول والانجیل مفعول به نان (وجعلنا في قلوب الذین اتبعوه رأفة 
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ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم إلا ابتغاء رضوان الله) وجعلنا 
فعل وفاعل وفي قلوب في موضع المفعول الثاني والذين مضاف إليه 
وجملة اتبعوه من الفعل والفاعل والمفعول به صلة ورأفة مفعول به أول 
ورحمة مفعول به ان ورهبانية فيها وجهان: ١‏ - أولهما أنها منسوقة 
على رأفة ورحمة وجملة ابتدعوها نعت لها وإنما خصت بذكر الابتداع 
لان الرحمة والرأفة في القلب أمر غريزي لا تکشب للإنسان فيه بخلاف 
. الرهبانية فإنها من أفعال البدن وللانسان فيها تکشب. ۲ ۔ الثاني أنها 
منصوبة بفعل مقدّر یفسّرہ الظاهر فتكون المسألة من باب الاشتغال وإلى 
هذا الاعراب نحا الزمخشري وأبو علي الفارسي والمعتزلة» وذلك آنهم 
يقولون ما كان من فعل الإنسان فهو مخلوق له فالرأفة والرحمة لما كانتا 
من فعل الله نسب خلقهما أؤ تصييرهما إليه والرهبانية لما لم تكن من 
فعل الله تعالى بل من فعل العبد نسب خلقها إليه وإلى القاریء نص 
عبارة .أبي حیان : «ورهبانية معطوف على ما قبله فهي داخلة في الجمل 
وجملة ابندعوما جملة في موضع الصفة لرهبنية وحصت الرهبانية 
بالابتداع لان الرأفة والرحمة في القلب لا تکسب للانسان فیها بخلاف 
الرهبانية فانها أفعال بدن مع شيء في القلب ففیها موضع للتکسب. 

قال قتادة: الرحمة من الله والرهبانية هم ابتدعوها» والرهبانية رفض 
الدنيا وشهواتها من النساء وغیرمِنٌ واتخاذ الصوامع» وجعل أبو علي 
الفارسي ورهبانية مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة 
فانتصب عنده ورهبانية على إضمار فعل يفسّره ما بعده فهو من باب 
الاشتغال أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوها واتبعه الزمخشري فقال: 

«وانتصابها بفعل مضمر یفسزه الظاهر تقدیره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها 
يعني وأحذئوها من عند أنفسهم ونذروها» وهذا اعراب المعتزلة وکان بو 
علي معتزلياً وهم یقولون ما كان مخلوقاً لله لا یکون مخلوقاً للعبد 

والرأفة والرحمة من خلق الله والرهبانية من ابتداع الانسان فهي مخلوقة 
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له» وهذا الاعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة صناعة العربية لان 
مثل هذا مما لا يجوز فيه الرفع بالابتداء ولا يجوز الابتداء هنا بقوله 
ورهبانية لانها نكرة لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنکرة. وقال 
ابن المنیر متعقباً الزمخشري : «في إعراب هذه الاية تورط آبو علي 
الفارسي وتحيز إلى فئة الفتنة وطائفة البدعة فأعرب رهبانية على أنها 
منصوبة بفعل مضمر يفسّره الظاهر وعلّل امتناع العطف فقال: ألا ترى 
أن- " الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله ابتدعوها لأن 
ما یجعله هو تعالی لا یبتدعونه هم والزمخشري اشا ورد مورده 
الذمیم وأسلمه شیطانه الرجیم فلما آجاز ما منعه آبو علي من جعلها 
معطوفة أعذر لذلك بتحريف الجعل إلى معنى التوفيق فراراً مما فر منه 
آبو علي من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله تعالى وجنوحاً إلى الإشراك 
واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يضلّه الله تعالى ولا يخلقه وكفى بما في 
هذه الاية دلیلا بعد الأدلة القطعية والبراهين العقلية على بطلان ما 
اعتقداه فإن ذكر محل الرحمة والرأفة مع العلم بأن محلها النصب فجعل 
قوله في قلوب الذين اتبعوه تأكيداً لخلقه هذه المعاني وتضويراً لمعنى 
الخلق بذكر محله» ولو كان المراد أا غیز مخلوق في قلوبهم لله 
تعالى كما زعما لم يبق ن لقوله في قلوب الذین اتبعوه موقع ویأبی اللہ آن 
يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له». أما أبو البقاء فقد جمع بين 
الرأيين فقال: «قوله تعالى : ورهبانية هو منصوب بفعل دل عليه ابتدعوها 
لا بالعطف على الرحمة لأن ما جعله الله تعالى لا یبتدعونه وقيل هو 
معطوف علیها وابتدعوها نعت له والمعنی فرض علیهم لزوم رهبانية 
ابتدعوها ولهذا قال: ما کتبناها علیهم إلا ابتغاء رضوان الله». أما ابن 
هشام فقد قال في المغني : «وقول الفارسي في ورهبانية ابتدعوها آنها 
من باب زیدا ضربته واعترضه ابن الشجري بان المنصوب في هذا 
الباب شرطه آن 5 بو ام ري بالابتداء والمشهور آنه عطف 
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على ما قبله وابتدعوها صفة ولا بد من تقدير مضاف أي وجد رهبانية 
وإنما لم يحمل أبو علي الآية على ذلك لاعتزاله فقال: لأن ما یبتدعونه 
لا يخلقه الله عر وجل». وخلاصة الخلاف أنه لو جعل ورهبانية عطنا 
اود له لكان في الخ و راق اا ول 
تكون الرهبانية مخلوقة لله والوصف بالابتداع د يقتضى أنها مخلوقة لهم 
وما كان مخلوقاً لهم لا يخلقه الله فهو تناقض فعدل الفارسي وتبعه 
الزمخشري عن العطف وجعله من باب الاشتغال. وإنما أوردنا هذه 
الأقوال ثريك ما للاعراب من تأثیر في توجیه المعتقد ولهذا لم نر لأنفسنا 
مساغا للترجیح فتدبر. ونعود إلى نتمة إعراب الاية فنقول: وجملة 
ابتدعوها إما صفة لرهبانية وإما مفسّرة على القولین وما نافية وکتبناها 
فعل وفاعل ومفعول به والجملة صفة لرهبانية على کل حال ویجوز أن 
تكون مستانفة وإلا أداة استثناء إذا اعتبرنا الاستثناء منقطعا 0 أداة 3 
إذا اعتبرناه متصلا » فعلى الأول تعرب ابتغاء استثناءٌ منقطعاً وتكون إلا 
بمعنى لكن والمعنى لم نفرضها عليهم ولكنهم ابتدعوهاء وعلى الثاني 
تعرب ابتغاء مفعولا من أجله والمعنى ما کتبناها عليهم لشيء من 
الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله ويكون كتب بمعنى قضى. واكتفى 
الزمخشري بالوجي الأول (فما رعوها حق رعايتها) الفاء عاطفة وما نافية 
او فعل وفاعل ومفعول به وحق رعايتها مفعول مطلق (فاتینا الذين 
آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون) الفاء حرف عطف واتينا فعل 
. وفاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا لا محل لها لأنها صلة الموصول 
ومنهم حال وأجرهم مفعول به ثابٴ وكثير مبتدأ ومنهم نعت وفاسقون خبر 
ریا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) 
یا حرف نداء وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم والهاء للتنبيه 
والذين بدل وجملة آمنوا صلة واتقوا الله فعل أمر وفاعل 09 به 
وآمنوا فعل أمر معطوف على اتقوا وبرسوله متعلقان بأمنوا ویژتکم فعل 
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" مضارع مجزوم لانه جواب الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلّة 
والکاف مفعول به أول وکفلین مفعول به ثان ومن رحمته نعت لکفلین 
(ویجعل لکم نوراً تمشون به) عطف على یژتکم ولکم متعلقان بیجعل 
أو في موضع المفعول الثاني ونورا مفعول یجعل وجملة تمشون به نعت 
لنوراً (ویغفر لكم والله غفور رحيم) عطف على ما تقدم ولكم متعلقان 
بيغفر والله مبتدأ وغفور خبر أول ورحيم خبر ثانٍ (لثلا يعلم أهل الكتاب 
أن لا يقدرون على شيء من فضل الله) اللام لام التعليل وأن حرف 
مصدري ونصب ولا زائدة ويعلم فعل مضارع منصوب بأن أي ليعلم 
أعمالكم بذلك فاللام متعلقة بمحذوف مقتبس من معنى الجملة الطلبية 
وأهل الكتاب فاعل يعلم وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولا 
نافية وجملة يقدرون خبر أن والمعنى أنهم لا يقدرون وعلى شيء 
متعلقان. بيقدرون ومن فضل الله نعت لشيء وأن وما في حيزها سدّت 
مسد مفعولي يعلم (وأن الفضل بيد الله يؤتيه مَن یشاء) الواو عاطفة وأن 
وما في حیزها عطف على أن لا يقدرون داخل في حيز المعلوم وأن 
واسمها وبيد الله خبر أن وجملة يؤتيه مستانفة أو خبر ان لان والهاء 
مفعول به أول ومن مفعول به ثانٍ وجملة يشاء صلة (والله ذو الفضل 
العظيم) الله مبتدأ وذو الفضل خبره والعظيم نعت للفضل . 
الفوائد : 

قد يعترض الكلام نفي فيلزم إظهار «أن» بعد لام التعليل التي ' 


لحقتها «لا» ولو أضمرت «أن» هنا لم يجز لأن إضمارها يؤدي إلى 
مباشرة حرف الجر حرف النفى وذلك غیز جائز. 
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لوار د 
عرص ۔ سوربه 
الطبعتة الشالتة 
۲۳ - ۱۹۹۲م 


2 
ار 00 
باه والنشی والتوریع 


تر سابع سام البارددي - بنا ول رصمزصي ‏ ص .ب ۳۱۱- هاتف ۲۲٥۸۷۷‏ 
رت ۔ص. ب ۱۱۳/۲۳۱۸ 


یامه للطجاعة والیت ردا لواح 
دقشق ‏ برامككة جا ا مجرة 5ا ازات 


ص.ب هاتف ۲:۴۲٢‏ بچروت' ص .ب ۱۱۳/٥٥۸۸‏ 


5 مدز 


کس ص ہے 


سم و روگ ےے عرس م رم ج رار و و e‏ 


و زج زرط وت 
< ۶ 2 24 2 مرو رو عم دزو رر و و مرو کر وم 
مهن | جيذ اع لا الع وم و إنہم لیقولون منکرامن 


وه و رر و٤‏ رور وو 2 ے ےم رصم سے 


آلقول .2 وان الله لعفو غفور 2 والذين ِرون من سا پوم 


وم ير ےر مر ےر وم ساس طے۔ ررم سے ر مر 


و وخ رن دنت ذلك نوعظون 


مجح ب م ول و ماي اسم ے گر دوو 


ط2 تعملون خبير 22 من يجد فصیام شهرین 
سین ینکن یتنا قن[یستطع قاطا سین مسکیا 


> «< مد ص صح۔ ۶ 


ذلك منوا ابال 00 وتلك خود 7 والکلفرین عذاب : 


ألم 2 


o 





اللغة : 


(یظاهرون) مضارع ظاهر وقریء یظهرون بتشديد الظاء والهای 
ویتظاهرون مضارع تظاهر ویتظهرون مضارع تظهر والمراد به كله الظهار 
وهو قول الرجل لزوجته أنت علي کظهر امي يريد في التحریم كأنه 
إشارة إلى الركوب إذ عرفه في ظھور الحیوان والمعنی آنه لا یعلوھل كما 
لا يعلو امه وفي القاموس: «والظهار قوله لامرأته أنت علي كظهر أمي 
وقد ظاهر منها وتظهر وظهر» وسيأتي المزید من بحث هذه المادة في 
باب الفوائد. 


الاعراب : 


حرف تحقيق وسمع الله فعل ماض وفاعل وأدغم الكسائي الدال في 
السینء وقول مفعول به والتي اسم موصول في محل جر بالإضافة 
والفاعل مستتر يعود إلى المرأة المذكورة. وسيأتي حديثها في باب 
الفوائدء والكاف مفعول به ولهذا سمیت السورة المجادلة بکسر الدال 
على أنها اسم فاعل وقيل بفتحها وكسرها كما في حاشية الشهاب على 
البيضاوي والكسر أرجح على كل حال لأنه أنسب بالسياق ‏ وفي زوجها 
متعلقان بتجادلك ولا بڌ من حذف مضاف أي في شأن زوجها وتشتكي 
عطف علی تجادلك ویجوز أن تكون الواو حالية والجملة في موضع 
الله سميع بصير) الواو حالية والله مبتدأ وجملة تت خبر والفاعل 
مستتر يعود على الله وتحاوركما مفعول به والحوار ذ في الكلام معروف 
وفي المصباح: «وحاورته راجعته الکلام وتحاورا وآنغار الرجل الجواب 
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بالالف رده وما آحاره: ما رده» وان واسمها وخبراها والجملة تعلیلیة لما 
قبلها (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) کلام مستأنف 
مسوق للشروع في بيان أحكام المظاهر. والذين مبتدأ وجملة يظاهرون 
صلة لا محل لها ومنكم حال أي حال كونهم منكم :ایا العرب ولا 
یخفی ما في هذه الحال من التهجين لعاداتهم والتوبيخ لهم ومن 
نسائهم متعلقان بيظاهرون أي يحرمون نساءهم علی آنفسهم کتحریم 
الله عليهم ظهور أمهاتهم وها نان هاف رفن استها راہ ھا 
ونصب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم والجملة خبر 
المبتدأ الذي هو الموصول (إن آمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) إن نافية 
وأمهاتهم مبتدأ والا أداة حصر واللائي اسم موصول في محل رفع تجبر 
وجملة ولدنهم صلة وولدنهم فعل وفاعل ومفعول به (وإنهم ليقولون منکراً 

من القول وزوراً) الواو عاطفة وانهم إن واسمها واللام المزحلقة ويقولون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة خبر آنهم ومنکراً صفة 4 شر 
محذوف أي قولا متکرا وزوراً عطف على وھ (وان الله لعفو 
غفور) الواو عاطفة وإن واسمها واللام المزحلقة وعفو خبر أول وغفور 

خبر ثانٍ (والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا) كلام مستائف مسوق لتفصيل حكم الظهار بعد بیان 
كونه منكراً ولك أن تعطف الکلام على ما تقدم لينتظم الحكم انتظاما 
أولياً. والذين مبتدأ وجملة يظاهرون صلة ومن نسائهم متعلقان 
بيظاهرون وثم حرف عطف للترتیب مع التراخي ويعودون عطف على 
يظاهرون ولما اللام حرف جر وما مصدرية والمصدر المؤول في محل 
جر باللام والجار والمجرور متعلقان بيعودون أي يعودون لقولهم ولك أن 
تجعل ما موصولة والجملة صلتها والعائد محذوف أي لما قالوه. والفاء 
رابطة لما في الموصول من معنی الشرط وتحرير رقبة مبتدأ خبره 
محذوف أي عليه تحرير رقبة والجملة خبر الذین ومن قبل متعلق 

۷ 


بمحذوف حال وأن وما بعدها في تأویل مصدر في محل جر بالإضافة 
(ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير) ذلكم مبتدأ والإشارة إلى 
الحكم المذكور وجملة توعظون خبر فإن الغرامات زواجر عن 
اقتراف الجنايات والله مبتدأ وبما متعلق بخبير وجملة تعملون صلة وخبير 
خبر الله (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) الفاء 
عاطفة ومن اسم موصول مبتدأ ولم حرف نفي وقلب وجزم ويجد فعل 
مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر تقديره هو. فصيام الفاء رابطة وصيام 
مبتدأ وشهرين مضاف إليه ومتتابعين صفة والخبر محذوف أي عليه 
والجملة خبر من» ومن قبل أن یتماسا تقدم إعرابها (فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسکیناً) تقدم إعرابها ومسكينا تمييز (ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله) ذلك مبتدأ والاشارة إلى ما سلف من البيان والتعلیمء ولتؤمنوا 
لام التعلیل ومدخولها خبر ذلك ویجوز آن تعرب اسم الإشارة ٹیا 
بمضمر أي فعلنا ذلك لتؤمنوا وبالله متعلقان بتؤمنوا ورسوله عطف على 
اللہ (وتلك حدود الله وللکافرین عذاب یم الواو عاطفة وتلك مبتدأ 
وحدود الله خبر والواو عاطفة وللکافرین خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
وألیم نعت لعذاب. ٠‏ 


البلاغة : 

في اية الظهار فن عجیب من فنون البلاغة وهو السلب 
والایجاب وقد تقدمت الاشارة إليه وأنه بناء الکلام على نفي الشيء من 
جهته وایجابه من جهة آخری أو أمر بشيء من جهة ونهي عنه من جهة 
ثانية وفي قوله «الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم إن 
امهاتهم الا اللائي ولدنهم» نفي لصيرورة المرأة آما بالظهار وإثبات 
الامومة للتي ولدت الولد. 


الفوائد : 

قال في الکشاف: «قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي 
وسع سمعه الاصوات. لقد کلمت المجادلة رسول اللہ صلی الله عليه 
ل و ان اوت وان علق لا لجيه ركه نی وا وعن عمر أنه 
كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال: قد سمع الله لها» أما المرأة فهي خولة 
بنت ثعلبة امرأة اوس بن الصامت ابن عمها راها تصلي وكانت قسيمة 
حسنة الجسم فلما سلمت طلب وقاعها فابت فغضب وکان به لمم 
فقال: انت علي کظهر أمي فأتت رسول الله وشکت إليه أمرهاء وروي 
. أنها قالت له إن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وان ضممتهم 
لي جاعوا فقال: ما عندي في أمرك شيء وروي أيضاً أنه قال لها: ما 
آراك إلا قد حرمت عليه ولم آومر في شأنك بشيء فقالت: أشكو إلى 
الله فاقتي ووجدي فنزلت هذه الايات. وأحكام الظهار ومذاهب الائمة 
فيه مبسوطة في کتب الفقه فارجم إليها إن شئت. 
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و رصم م 5 
إن ألله يكل شئنء عم 072 
اللغة : 

(یحادون) یعادون ویشاقون» وعبارة الزجاج : المحادة آن تکون 
فى حذٌ یخالف حدّ صاحبك» فتکون المحادة كناية عن المعاداة لکونها 
لازمة للمعاداة. وفي معاجم اللغة وحادہ : عاداه وغاصبه) . 


رکبتوا) آخذوا وأهلكوا وقیل ذلوا وفي المصباح: «کبت الله العدو 
كبتا من باب ضرب أهانه وأذله وکبته لوجهه صرعه» . 


الاعراب : 


(إن الذین يحادون الله ورسوله کبتوا كما كبت الذين من قبلهم) 
كلام مستأنف مسوق لزفٌ البشرى إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والمؤمنين بكبت أعدائهم وإذلالهم وفصم عراهم وشقٌّ عصاهم. ون 
واسمها وجملة يحادون صلة واللہ مفعول به ورسوله عطف على الله 
وجملة كُبتوا خبر إن وكما نعت لمصدر محذوف وجملة كبت لا محل 
لها لأنها صلة الموصول الحرفي والذين نائب فاعل ومن قبلهم متعلقان 
بمحذوف صلة الذين (وقد أنزلنا آیات بینات وللكافرين عذاب مهين) 
الواو حالية وقد حرف تحقيق وأنزلنا فعل وفاعل وآیات مفعول به وبينات 
صفة لايات. وللكافرين خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهين نعت (يوم 
يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاہ الله ونسوه) يجوز أن يتعلق 
الظرف بمهين وقيل عامله عذاب وقيل عامله الاستقرار الذي تعلق به 
الخبر وهو للكافرين وقيل منصوب بإضمار اذکر وجملة يبعثهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والله فاعل يبعثهم وجميعاً حالء فينبئهم 

1 


عطف على یبعثهم وبما عملوا في موضع المفعول الثاني وجملة عملوا 
صلة الموصول وجملة أحصاه الله استگنافية والواو حالية وجملة نسوه في 
محل نصب على الحال من مفعول أحصى باضمار قد أو بدونها (والله 
على کل شيء شهید) الله مبتدأ وعلی کل شيء متعلقان بشهید وشهید 
خبر اللہ (ألم تر أن الله یعلم ما في السموات وما في الأرض) الهمزة 
للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم 
بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وأن واسمها وجملة یعلم خبرها وقد 
سذت مسد مفعولي تر وما مفعول یعلم وفي السموات متعلقان بمحذوف 
صلة الموصول وما في الأرض عطف على ما في السموات (ما یکون 
من نجوی ثلائة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) کلام 
مستأنف مسوق لتقریر سعة علمه تعالی وتبیان کیفیته. وما نافیة ویکون 
فعل مضارع تام ومن حرف جر زائد ونجوی مجرور بمن لفظا فاعل 
يكون محلا وثلاثة مضاف لنجوى والا أداة حصر وهو مبتدأ ورابعهم خبر 
والجملة في محل نصب على الحال فالاستئناء ء هفرغ من آعم الأحوال» 
ولا خمسة إلا هو سادسهم عطف على ما تقدم (ولا آدنی من ذلك ولا 
آکثر الا هو معهم أين ما کانوا). الواو عاطفة ولا نافیة وأدنى عطف على 
لفظ نجوی وقریء بالرفع عطفاً على محلها وقیل على الابتداء ومن 
ذلك متعلق بادنی. ولا أكثر عطف على ولا أدنى والا أداة حصر وهو 
مبتدأ ومعهم ظرف مکان متعلق بمحذوف خبر والجملة حالية على قراءة 
النصب أو العطف على المحل وخبر للمبتدأ على قراءة الرفع وأينما 
ظرف مکان متعلق بالاستقرار الذي تعلق به معهم أي مصاحب لهم 
بعلمه في أي مکان استقروا فيه وکانوا فعل وفاعل فهي كان التامة 
والجملة في محل جر باضافة الظرف لها لأن «ما» زیدت فيه» ویجوز 
أن تکون ما مصدرية فتکون الجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول 
الحرفي (ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بکل شيء علیم) ثم 
۱۱ 


حرف عطف للترتیب وینبثهنم فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله 
وہما في موضع المفعول الثاني وجملة عملوا ۷ محل لها ويوم القيامة 


البلاغة : 


في قوله تعالی «ما يكون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم» فن 
الانفصال وقد تقدمت الاشارة إليه ونعیده هنا لاتمام الفائدة فنقول : هو 
فنّ فحواه أن يقول المتکلم کلاماً یتوجه عليه فيه دخل فلا يقتصر عليه 
حتى يأتي بما ينفصل به عن ذلك إما ظاهراً أو باطناً يظهره التاویلء فان 
هذه الاية الكريمة يتوجه على ظاهرها عدد من الأسئلة منھا: 

۱ لم آلغي فيها الابتداء بالإثنين وهي أول رتبة بين المتناجیین؟ 

۲-لم انتقل من: الفلاثة إلى الخمسة وعدل عن الترتيب في 
الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة؟ 

۳-لم لم يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلائة؟ 

٤‏ لم لم يقل من نجوى ثلاثة ويقف عند ذلك ويستغني بقوله 
بعدها وولا أدنى من ذلك ولا أكثر» فيتناول الأدنى من الاثنين والأكثر من 
الأربعة إلى ما لا نهاية له من الأعداد؟ 

٥‏ لم عدل عن الأوجز إلى الأطول مع توفية الأوجز بالمعنی 
المراد؟ وقبل أن نبین الانفصال عن ذلك لا بد من ذكر لمحة تاريخية 
ينجلي بها الرين وقد اختلف في سبب نزولها فقيل: 


اجتمع المشركون جماعات على هذين العددين ثلاثة ثلاثة 
۱۲ 


وخمسة خمسة یتناجون في رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وهم یظنون 
أن ذلك یخفی عنه فنزلت لیعلم الله نبیه بحالهم. 

وفیل : إنه اجتمع ثلائة نفر من قریش وهم ربيعة وحبيب ابنا 
عو و ان ار توق كانوا يتحدثون فقال أحدهم : آتری الله یعلم 
ما نقول؟ فقال الاخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً وال الثالث: إن کان 
يعلم بعضاً فهو يعلم الكل فنزلت» وقد صَحح أهل التفسير هذه الرواية 
الثانية . 


وقال الزمخشري في الجواب عن بعض ما تقدم من الاعتراض 
على ظاهر الاية بعد نقل سبب النزول الذي ذكرناه أن البارىء عر وجل 
قصد وهو أعلم أن يذكر ما جرت به العادة من أعداد أهل النجوى وأهل 
الشوری والمنتدبون لذلك لیسوا کل الناس وإنما هم طائفة مجتباة من أهل 
النهي والأحلام ورهط من اولي التجارب والرأي وأول عددهم الإثنان 
فصاعداً إلى الستة على ما تقتضيه الحال ويحكم به اترات الا 
ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك الشورى في ستة ولم 
يتجاوز بها إلى سابع هذا نص كلام الزمخشري حكيته بلفظه. لم 
اغات منه شیئاء ولم تتبدل فيه لفظة بلفظة. وأما ما حكاه من الرواية 
الأولى فلا إشكال فيه ولا دخل عليه وأما الرواية الثانية التي وقع 
التصحيح فيها وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنه فيتوجه عليها 
الإشكال. وأما قول الزمخشري: إن الكلام جاء على عادة العرب في 
أهل النجوی وأهل الشوری لأن عدد هاتين الطائفتين لا يتجاوز الستة. 
وأما استشهاده بقضية عمر وجعله الشورى في ستة وتأكيده ذلك بقوله: 
ألا تراه لم یتجاوز بها معنى الشوری إلى سابع فما آدري من أين له 
ذلك؟ وکیف تصح دعراه في أن عادة العرب نما یکون أهل النجوی 
وأهل الشوری على هذين العددین دون سائر الأعدادء وقد جاء القرآن 


۱۳ 


العزيز بخلاف ذلك قال الله تعالی في ا خبار عن آولاد يعقوب : «فلما 
نتسوا من غلشرا فخا :وكاتوا عفر فى اانه مجارت 
تناجی وقال عز وجل حکایة عن ملا فرعون وأسروا النجوی «إن هذان 
لساحران» وکانوا لا بحصون کثرة وقال تعالی : «يا أيها الذین آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بی ہین يدي نجواکم صدقةع ومناجوا الرسول یحتمل 
أن یکونوا هم الائئین فصاعدا إلى منتهی عدد الامق فان الخطاب لکافة 
المؤمنین کت لم یحصر سبحانه عددهم في كمية معینةء وقال 
سبحانه : «فلا تتناجوا بالائم والعدوان ومعصية الرسول» غير حاصر ذلك 
في عدد مضبوط وقال سبحانه : «وأمرهم شوری بینهم» لغير عدد معین 
وبعض هذه الایات وان نزلت في واقعة مخصوصه فقد أنزل الله معناها 
بلفظ العموم لتتناول کل الامة فالحكم فيها عام» وأما قضية عمر رضي 
الله عنه فمن المعلوم أنه لم يجعل الأمر شوری في تلك الستة مراعاة 
لهذا العدد وإنما راعى مُن يصلح للأمر فان الستة الذين جعل الأمر 
فيهم هم أعيان الصحابة وأفضل من بقي بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وبعد الشيخين وأنه لا يجوز أن يخرج هذا الأمر عنهم ولا 
يتجاوزهم إلى غيرهم ولو كان الصلحاء لهذا الأمر أكثر من هذا العدد أو 
أقل لجعل الأمر فيهم ولم يقل نقصوا عن هذه العدّة أم زادوا عليها 
والذي یصلح أن یکون جوابا ينفصل به عن الإشكال المقرر في أول 
الکلام أن يقال: الذین صح نزول الاية فیهم هم الثلائة الذين سماهم 
ابن عباس رضى اللہ عنهما ولما کان هذا العدد أعنى الثلائة هو 
المقصود بالاية ذکر مقدماً فيها على العدد الاخیر لیعلم ائمتهم به فان 
المتکلم إذا كانت له عناية بشيء قلم ذکره في کلامه على غيره في مثل 
هذه المعاني» ثم ذکر الأدنی والأکثر لیرفع الاحتمال الذي قدمناه وإذا 
كانت هذه هي الواقعة التي نزلت الاية بسببها سقط السؤال الأول الذي 
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قیل فيه: لم لم يذكر أول رتب المتناجین واستغنی بذکر الأدنی بعد ذکر 
الثلاثة ليتناول الاثنين أو الأكثر لتناول ما فوق الثلاثة. 

والجواب عن قوله ما الفائدة في ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة 
وقوله تعالى : . رولا أكثر» يغني عنھا وعن غيرها إلى ما لا یتناهی أنه 
سبحانه آراد أن یعرفنا كيفية التتقل في هذه الأعداد صاعداً من الثلاثة 
إلى الخمسة لیعلم أن الاشارة إلى جمیع رتب الأعداد وأن كيفية التنقل 
في البقية ككيفية في الخمسة فإن قيل: فلم كان هذا التعریف بالاربعة 
التي ألفيت وكان ذكرها أولى لان الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة أصح 
من الانتقال من الثلاثة إلى الخمسة فإن مجيء العدد على ترتيب أصح 
من مجيئه على غير ترتيب وكان يحصل الغرض من تعريف كيفية 
الانتقال بذلك؟ قلت: منع من ذلك.أمران: أحدهما الخشية من مجيء 
نظم الكلام معيباً لثقله على النطق والسمع لبشاعة تكرار لفظ التربيع 
بغير حاجز تباعد أحد اللفظين عن الاخر فإنه لو قيل «الا هو رابعهم» 
ولا أربعة لثقل الکلام لمجاورة لفظتين فيهما أربعة أحرف من حروف 
الحلق وهما العينان والهاءان وقد عاب الامدي على أبي تمام مثل هذا 
في قوله : 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى ‏ معي وإذا ما لمته لمته وحدي 

وسماه معاظلة وهي أفظع العيوب التي نفاها عمر بن الخطاب عن 
شعر زهير حين وضعه وان كان غير الامدي قد عذ المعاظلة غير هذاء 
والأمر الثاني الذي منع من ذكر الأربعة فرار ناظم الكلام البليغ من 
تكرار المعاني والألفاظ بغير فائدة ولو انتقل إلى الأربعة لتكرار الحكم 
فإن الحكم عليها قد جرى في الخمسة. فإن الخمسة أربعة وزيادة 
فالأربعة داخلة فیھاء فما جرى عليها من الأحكام جرى على الأربعة. 
وللفرار أيضاً من ذكر الشفع والعدول عنه إلى ذكر الوتر من المزايا التي 
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یستوجب بها الذکر دون الشفع ما ليسر لغیره وفي هذا الجواب الذي 
جاء عن السژال الثاني جواب عن السؤال لثالث. وأما الجواب عن 
السؤال الرابع وهو قوله: لم لم ينتقل من الخمسة إلى السبعة كما انتقل 
من الثلاثة إلى الخمسة وينتهي إلى ذلك الحد ولا يهمل هذا العدد 
المختص بخصائص أودعها الله تعالى فيه من أجلها جاء وفقه عدد 
۰ السموات والأرض وأيام الدهر وأقالیم الأرض وأشياء لا یتسع المكان 
لذکرها فتقول : كان المراد تعریف كيفية الانتقال وقد حصل ذلك بذكر 
الخمسة فاعادته في عدد آخر إطالة لا فائدة فیها قد استغني عنها بما 
قبلھاء ولو روعي للسبعة ما لها من الخصائص لوجب أن یراعی للتسعة 
ما لها من الخصائص أيضاً ولیس المراد من الاية التنبیه على خصائص 
الاعداد إنما المراد ما ذکرناه ولا متی اعتبرت خصائص الاعداد وجدت 
الخمسة مختصة بما لم یختص بها غیرها من العدد. فمن خصائصها 
التي انفردت بها آنها أول عدد جمع ثلاثة أوتار الواحد والثلائة والخمسة 
ومنها أن عدد أوتارها وتر وهذا ليس لغيرها من جميع أعداد مرتبة الاحاد 
ولا ما بني على أصلها وتفرع منه فان الثلاثة إنما جمعت وترين وعدد 
أوتارها شفع کذلك. والسبعة فان جمعت أربعة أوتار فعدد أوتارها شفع 
وهي مركبة بالنسبة إلى الخمسة لأنها خمسة وزيادة والخمسة بسيطة 
بالنسبة إليها والبسیط أصل المركب والتسعة وإن جمعت أكثر من السبعة 
وجاء عدد أوتارها وترأ فهي مركبة بالنسبة إلى السبعة التي هي مركبة 
بالنسبة إلى الخمسة فالخمسة بالنسبة إليها أصل الأصل ولما كانت بهذه 
المثابة كان ذكرها أولى من ذكر السبعة ووجب الإتيان به لينبه على ما 
لها من الشرف والفضل دون غيرها ويجب الوقوف عندها ويقتصر في 
تعريف الانتقال عليهاء وبذلك يتحقق أن مجيء نظم الاية على ما جاء 
عليه أبلغ مما توهمه مورد السؤال ومفرد الإشكال. 

وقال الكرخي : «وخص الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوماً من 
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المنافقين تخلفوا للتناجى وکانوا بعدّة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين 
فتزلت الآية بصفة حالهم وتعریفاً بهم. أو لان العدد المفرد أشرف من 
الزوج لأن الله تعالى وتر يحب الوتر فخص العددان المذكوران بالذكر 
تنبيها على أنه لا بذ من رعاية الأمور الإلهية في جميع لار مس 
ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناجین». 
وللخازن عبارة لطيفة نوردها فيما يلي استيفاء للبحث قال: «فإن 
قلت: لم خص الثلائة والخمسة؟ قلت: لأن أقل ما يكفي في المشاورة 
ثلاثة حتى يتم الغرض فيكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات 
والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد المشاورة ويتم الغرض 
وکذا کل جمع یجتمع للمشاورة لا بد من واحد يكون چکھا بينهم 
مقبول القول. وقيل إن العدد الفرد آشرف من الزوج فلهذا خص الله 
تعالی الثلالة والخمسة». 
ورو و ص م و صد رص مرو م 
ا تر ال لین نهو عن التجوئ ثم بعودون لما و عنه ويتنلجون 


مد > مرو مریم 


بالانم والعدون ومعصیت آلزسول ود حاءوله و ما يحيك به 


ما مر مر ار رم ہرم قرقر و مر م۶2 


آله باون سیم ولا يعدبا الله ا حسہم جهم 


و سالمصیر دق بتایها لین ءامنوا لد کی لد 3 


راب مر ون ره و 


تننلجوا نم والعدوان ومعصيت آلرسول وتو بالبر ر وی وان 
0ء7 رد 2 یو بط 


۱۷ 


وھ 


الم نون جي 


الاعراب : 


(آلم تر إلى الذين نهوا عن النجوی ثم یعودون لما نهوا عنه) کلام 
مستأنف مسوق لبیان نمط آخر من تناجیهم وتخامزهم فیما بینهم وهم 
الیهود والمنافتون كلما رأوا المومنین یریدون بذلك إثارتهم واذکاء 
حفیظتهم وطالما نهاهم النبي صلی الله عليه وسلم عن ذلك بيد أنهم لا 
یکادون ینتهون حتی یعودوا لمثل فعلهم. والهمزة للاستفهام التقريري 
" ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقدیره آنت وإلى الذین متعلقان بتر 
وجملة نهوا لا محل لأنها صلة الموصول ونهوا فعل ماض مبني 
للمجهول والواو نائب فاعل وعن النجوی متعلقان بنهوا. ثم حرف 
عطف للترتیب مع التراخي ویعودون فعل مضارع مرفوع» وعدل عن 
صيفة الماضي المناسبة للعطف لسر لطیف وهو استحضار صورة العود 
وتجدده وتجسیده ولما متعلقان بیعودون وجملة نهوا صلة وعنه متعلقان 
بنهوا رویتناجون بالائم والعدوان ومعصية الرسول) الواو عاطفة ویتناجون 
فعل مضارع معطوف على یعودون» وفي صيغة المضارع ما تقدم آنفاً 
من تجسید واستحضار وتجدد. وبالائم متعلقان بیتناجون والعدوان 
عطف على الإثم ومعصية الرسول عطف أيضاً (وإذا جاءوك حيّوك بما 
لم يحيك به الله) الواو عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة 
جاءوك في مخل جر بإضافة الظرف إليها والواو فاعل والكاف مفعول به 
وجملة حيّوك لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم وبما 
متعلقان بحيوك أي خاطبوك ولم حرف نفي وقلب وجزم ويحيك فعل 
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول به 


۸ 


والله فاعل أي بما لم یشرعه الله ويأذن بەء وفي المصباح: «وحیاه تحية 
أصله الدعاء بالحياة ومنه التحيات لله أي البقاء وقيل الملك ثم کثر حتى 
استعمل في مطلق الدعاء ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص وهو 
سلام عليك» (ويقولون في آنفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول) الواو 
عاطفة أو حالية ویقولون فعل مضارع والواو فاعل وفي آنفسهم حال 
ولولا حرف تحضیض أي هلا ویعذبنا الله فعل مضارع ومفعول به مقدّم 
وفاعل مؤخر وبما متعلقان بیعذبنا وما مصدرية أي بقولنا ویجوز أن 
تکون موصولة والعائد محذوف أي بالذي نقوله والجملة مقول القول 
(حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر) حسبهم مبتدأ وجهنم خبر وجملة 
یصلونها حال والفاء الفصيحة وبئس فعل ماض جامد لانشاء الذم 
والمصیر فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي هي ریا آیها الذين آمنوا 
إذا تناجیتم فلا تتناجوا بالائم والعدوان ومعصية الرسول) إذا ظرف لما 
یستقبل من الزمن متضمن معنی الشرط وجملة تناجیتم في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا ولا ناهية وتتناجوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والجملة لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم 


الرسول عطف أيضاً روتناجوا بالبرٌ والتقوی واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون) الواو عاطفة وتناجوا فعل آمر مبني علی حذف النون والواو 
فاعل وبالبر متعلقان بتناجوا والتقوی عطف على البن واتقوا الله فعل 
آمر وفاعل ومفعول به والذي صفة لله والیه متعلقان بتحشرون وتحشرون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة لا محل لانها 
صلة الموصول (انما النجوی من الشیطان لیحزن الذين آمنوا) إنما كافة 
ومکفوفة والنجوی مبتدأ ومن الشیطان خبر واللام لام التعلیل ویحزن 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام واللام ومجرورها خبر ثانٍ. . 
ویقال حزنه وأحزنه بمعنیء والذین مفعول به وجملة آمنوا لا محل لها 
۱۹ 


لانها صلة وقیل إن الموصول فاعل يحزن (ولیس ضازمم شيئاً إلا بإذن 
الله) الواو حالیة ولیس فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقدیره هو والباء 
حرف جر زائد وضارّهم مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ليس 
وشیتا مفعول مطلق أي شیتا من الضرر وإلا أداة حصر وبإذن الله متعلقان 
بضارهم (وعلی الله فليتوكل المؤمنون) الواو عاطفة وعلی اللہ متعلقان 
بيتوكل . 
نایا لین #امنوأ إذا قیل ل نکر تفسحوافق مجلم اواج 
رر ۳۹ ة روم وصرےے۔ 
الله لک ول ا راڈ برع أله ان ٤امنوا‏ منکر وین 
وت أ آمل مرجت الله بھا تعملونَ خبیر 0 بتأها آلنین منوا إذَا 
م وار ےر مر ار ور ہے مما و وم زو ۲ ۳۲ 7 م دور ا 
يم آزسول فقلدموا و ۓ خیر لکرواطهر 
7 م 2 3 سم صسرھ 3 رصنا سوس صمح و 
إن ل تججدوأ ر رر رحم GD‏ مق أن تقدموا بين يدى 


وو وا و ص۔ ےر صر مر ور وم 


تو نکر صدقلت ١‏ موب اکتا الساء و2 


ار وال ییا تسود 
اللغة : 

(تفسّحوا) توسعوا ولا تتضایقوا وفي الأساس: «افسحوا لأخيكم 
في المجلس وتفسحوا له وآما لك في هذا المکان منفسح». 

(انشزوا) انهضوا للتوسعة على المقبلین وفیه الأساس: «علوت 


۲۰ 


نشزاً من الارض ونشزاً وانشازأء ونشز الشيء ارتفع ونشز عن مکانه 
ارتفع ونهض ولذا قيل انشزوا فانشزوا وأنشزه رفعه من مکانه» وللنون مع 
الشين فاء وعیناً خاصة عجيبة وهي الدلالة على السرعة والارتفاع 3 
انشا الله الخلق فنشئوا وأنشأ قصيدة وشعراً وعمارة وأنشأ یفعل كذا ومن 
أين نشأت وانشات أي نهضت. ونشب العظم في الحلق والصيد في 
الحبالة ومخالب الجارح في الأخيذة وتنشب وأنشب فيه مخالبه ورماه 
بنشابة وتراموا بالنشاب والنشاشیب وفي جمیع ذلك يبدو معنی السرعة 
واضحاً وشت الشر والحرب بينهم تا ولم ينشب أن قال بمعنى ما 
لبث» ونشج الباكي نشیجا وهو الخصص بالبكاء وارتفاعه وتردده في 
الصدر. وأنشدني شعراً إنشاداً حسناً لأن المنشد يرفع ب بالمنشد صوته» 
ونشر الثواب والکتاب و الثیاب والکتب وصحف منشرة ة وملاء منشر 8 
ونشر الله الموتى 5 وله نشر طیب وهو ما تر ئا 
المرقش یصف نساء: 


النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأکف عنم 


ونش اللحم في المقلاة نشیثاً والخمر تنش إذا أخذت تغلي» 
ورجل نشيط طيب النفس للعمل مسرع فيه» ونشع الصبي الدواء 
وأنشعه آوجره فانتشعه والاسراع ملحوظ فيه وانه لمنشوع باکل اللحم إذا 
کان شرف به» ونشف الماء بنفسه آسرع في النضوب. ونشق ق الظبي 
في الحبالة نشب فيها وقد مر معنى ذلك واستنشقت الريح وتنشقتها قال 
المتلمس: 


فلو أن محموماً بخبر مدنفاً تشّق رياها لاقلع صالبه 


ونشل اللحم من القدر بالمنشل والمنشال وهو حديدة في رأسها 
۳۱ 


ُقَافةَ ونشم اللحم آسرع إليه الفساد وأروح قال علقمة: 

ا ا فتياناً طعامهم خضر المزاد ولحم فيه تنشيم 
أي یطعمون الماء المطحلب واللحم المروح» غلب فقال 

طعامهم» ونشموا في الشر ودقوا بينهم عطر منشم قال زهير: 

تدارکتما عبساً وذبیان بعدما تفانوا ودقوا بینهم عطر منشم 


ورجل نشوان أسرعت النشوة إليه وامرأة شوی وفوم شاوی 
ونشیت منه رائحة طیبة واستنشیت وهذا من عجائب ما تتمیز به اللغات . 


الاعراب : 


(يا أيها الذين آمنوا إذا قیل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا 

یفسح الله لکم) إذا ظرف لما یستقبل من الزمن متضمن معنی الشرط 
وجملة قيل في محل جر بإضافة الظرف إليها ولکم متعلقان بقیل 
وتفسحوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل وجملة تفسحوا 
مقول القول وفي المجالس متعلقان بتفسحوا 2 رابطة لجواب الشرط 
غير الجازم والجملة لا محل لها وافسحوا فعل أمر والواو فاعل ویفسح 
فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر الواقع جواباً للشرط والله فاعل 
ولکم متعلقان بیفسح والمراد پوت مجالس رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم وقرىء بالافراد أي في المجلس وقیل هو المجلس من 
مجالس القتال ومراکز وقیل هو مطلق في کل ما يبتغيه الناس 
للمنفعة وفي کل مجلس أو ناد وهو الأولى والأقرب لاسلوب القران 
الكريم في تعليم الأدب الرفيع (وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) الواو عاطفةء وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا: تقدم إعراب نظيرهاء ويرفع فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 


YY 


الطلب والله فاعل والذین مفعول به وجملة امنوا صلة والذین معطوف 
على الذين الاولی أو هو منصوب بفعل مضمر تقدیره ویخص الذين 
أوتوا العلم و و فعل ماض مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل والعلم مفعول به ثانٍ ومنكم حال ودرجات ظرف أو منصوب 
بنزع الخافض (والله بما تعملون خبير) الواو استثنافیة والله مبتدأ وبما 
تعملون متعلقان بخبير وخبير خبر إن ريا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة) إذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة ناجيتم في محل جر بإضافة الظرف إليها وناجيتم 
فعل وفاعل والرسول مفعول به والفاء رابطة وقدّموا فعل أمر والواو فاعل 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وبين ظرف متعلق 
بقدّموا ويدي مضاف إليه وعلامة جرّه الياء ونجواكم مضاف ليدي 
وصدقة مفعول به لقدموا وسيأتي مزيد بحث في باب البلاغة حول هذه 
الاية (ذلك خير لكم وأطهر) ذلك مبتدأ والإشارة إلى تقديم الصدقة 
على المناجاة وخير خبر ولكم متعلقان بخير وأطهر عطف على خير (فإن 
لم تجدوا فان الله غفور رحيم) الفاء عاطفة وان شرطية ولم حرف نفي 
وقلب وجزم وتجدوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون 
وهو فعل الشرط والفاء رابطة لجواب محذوف أي فلا تثريب 0 
وجملة إن الله غفور رحيم تعليل لرفع الحرج والتثريب (أأشفقتم أن 

تقدموا بین يدي نجواکم صدقات) الهمزة للاستفهام التقريري وأشفقتم 
٠‏ فعل وفاعل أي آخفتم وأن وما في حيزها في تأویل مصدر منصوب بنزع 
الخافض أي من أن تقدموا والجار والمجرور متعلقان بأشفقتم وقیل 
مفعول من أجله ومفعول تقدموا هو صدقات ومفعول آشفقتم محذوف 
(فإذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم فآقیموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله) الفاء استثنافية وإذ فیها آقوال: -١‏ أنها ظرف لما مضی من 
الزمن والمعنی آنکم ترکتم ذلك فیما مضی فتدارکوه بإقامة الصلاة وایتاء 

وف 


الزكاء. ۲ -أنها ظرف بمعنی إذا كقوله تعالى: «إذ الأغلال في 
أعناقهم» وقد تقدم القول فيها مبسوطاً فارجع إليها إن شئت. ۳۔ أنها 
بمعنى إن الشرطية. 

ولم حرف نفي وقلب وجزم وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بل 
وتاب الواو حالية أو استثنافیة أو اعتراضية والجملة معترضة بين الشرط 
وجوابه وتاب الله فعل وفاعل وعليكم متعلقان بتاب والفاء رابطة وأقيموا 
الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به واتوا الزکاة عطف على فأقيموا 
الصلاة وکذلك قوله وأطیعوا الله ورسوله (والله خبیر ہما تعملون) ابتداء 
وخبر وجملة تعملون صلة ما والجار والمجرور متعلقان بخبير. 


البلاغة : 


١‏ في قوله تعالى «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات» تعميم ثم تخصیص؛ وتفصيل ذلك أن الجزاء برفع الدرجات 
هنا مناسبة للعمل لأن المأمور به تفسيح المجالس كيلا يتنافسوا في 
القرب من المكان الرفيع حوله صلى الله عليه وسلم فيتضايقوا وذلك لا 
يليق باداب المجلس التي من أولها تفادي إزعاج الجالسين وترنيق 
صفوهم. واجتناب ما يكدّر صفاءهم وینخص بالهم. ولما کان المتمثل 
لذلك الأمر يخفض نفسه عما يتنافس فيه من الرفعة امتغالا وتواضها 
جوزي على تواضعه برفع الدرجات. ثم لما علم أن أهل العلم بحيث 
يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذکر عند 
الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله 
تعالى. وفي هذا التخصيص إلماع إلى فضل العلمء وحسبنا أن نورد 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه وهو أنه كان إذا تلا هذه الاية قال: 
يا ها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم وعنه صلی الله عليه 


۲٤ 


وسلم : ١‏ ہین العالم والعابد مائة درجة ما بین کل درجتین حضر الجواد 
المضمر سبعين سنة» وعنه عليه الصلاة والسلام «يشفع یوم القيامة ثلاثة : 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» فأعظم بمرتبة بين النبوة والشهادة» وعن 
الأحنف: كاد العلماء يكونون أرباباً وكل عرّ لم يوطد بعلم فإلى ذل ما 

وما دمنا بصدد العلم ودرجته السامية فلا بد من الإشارة إلى نكتة 
بليغة وهي أنه قرن حين خص العلماء برفع الدرجات لما جمعوا بين 
العلم والعمل فإن العلم مع سمو درجته وأنافة مرتبته يقتضي العمل 
المقرون به. 

۲ وفي قوله «بين يدي نجواكم» استعارة ممن له يدان وقد تقدم 
تبحقیق هذه الاستعارة في آیة الحجرات فجدّد بها هدا 
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الاعراب : 


(ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله علیهم) كلام مستأنف 
Yo‏ 


مسوق للتعجب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء 
يناصحونهم مو إليهم بأسرار المؤمنين وقال السدي: بلغنا أنها 
ولم حرف نفي ا وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم 089 جرم 
حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وإلى الذین متعلقان گر 
وجملة تولوا صلة لا محل لھا ریس وقزما مفعول ں4 وجملة غضب 
ثانية لقوماً وی فاعل تولوا وما نافیة ا اسمھا ومنکم 
خبرهاء ولا الواو حرف عطف ولا نافية ومنهم عطف على منكم 
(ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) الواو عاطفة ويحلفون فعل. 
فارع مرفوع بثبوت النون والجملة معطوفة على تولوا فهي داخلة في 
خی الصلة وعلی الکذب حال والواو حالية وهم مبتدأ وجملة یعلمون 
خبرهم والجملة حال (أعد الله لهم عذاباً شدیداً إنهم ساء ما کانوا 
یعملون) فعل وفاعل ومفعول به وان واسمها وخبرها (اتخذوٍ أيمانهم 
جنة فصذوا عن سبیل الله) الجملة مستأنفة أو صفة الثة لقوماً أو حال 
واتخذوا فعل ما والواؤ فاعل وأیمانهم مفعول ب4 آول وحنه 4 مفعول ب4 
ثانِ لاتخذوا أي 72 ووقاية لأنفسهم وأموالھم فصدوا الفاء عاطفة 
وصئوا فعل ماص, وفاعل وعن سبیل الله متعلقان بصدوا (فلھم عذاب 
مهين) الفاء غا ولهم خبر مقذم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهین نعت 
لعذاب أي ذو إهانة (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً) 
لن حرف نفي ونصب واستقبال وتغني فعل مضارع منصوب بلن وعنهم 
متعلقان بتغني على حذف مضاف أي من عذاب اللہ وشيئا مفعول 
مطلق أي قليلاً من الإغناء (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 


۳۹ 


أولئك مبتدأ وأصحاب النار خبره وهم مبتدأ وفيها متعلقان بخالدون 
وخالدون خبرهم . 


البلاغة : 
ذکر علماء البلاغة فی حدّ الصدق والکذب آقولاً آربعة: 


١‏ أن الصدق مطابقة حکم الخبر للواقع والکذب عدم مطابقته 
له ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالین . 

۲ وهو للنظام من کبار المعتزلة: أن الصدق المطابقة لاعتقاد 
المخبر ولو خطأ والکذب عدم مطابقته للاعتقاد ولو صواباً وما الاعتقاد 
معه على هذا القول داخل فى الکذب لا واسطة. 

۳ -وهو للا آحد شیوخ المعتزلة أيضاً: أن الصدق المطابقة 
اعتقاد عدمها وما عدا ذلك لیس بصدق ولا كذب أي واسطة بینهما 
وهو آربع صور: المطابق ولا اعتقاد لشي ء والمطابق مع اعتقاد عدم 
المطابقة وغیر المطابق مع اعتقاد المطابقة وغیره ولا اعتقاد. 

٤‏ - وهو للراغب» وهو مثل قول الجاحظ غير أنه وصف الصور 
الأربع بالصدق والكذب باعتبارين فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو 

هذا واستدل النظام بقوله تعالی : «إن المنافقين لكاذبون» أي في 
قولهم : «إنك لرسول الله» لعدم مطابقته لاعتقادهم ورد استدلاله بأن 
المراد لكاذبون في الشهادة أي في اذعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن 


۳۷ 


واستدلٌ الجاحظ بقوله تعالی : «افتری على الله کذباً ام به جنة» 
لان الاخبار حال الجنة غير الکذب لأنه قسیمه وغیر الصدق لأنهم 
بعتقدون عدم صدقه فثبتت الواسطة ورد بأن المعنی أم لم يغتر فعبر عن 
عدم الافتراء بالجنة من جهة أن المجنون لا افتراء له لأن الافتراء 
الکذب عن عمد فهذا حصر للخبر الکاذب بزعمهم في نوعیه أي 
الکذب عن عمد ولا عن عمد. 
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۳۸ 


اللغة : 

(استحوذ) استولٰی وغلب من حاذ الحمار العانة أي جمعها وساقها 
غالا لها ومنه کان أحوذياً نسیج وحده. وهو أحد ما جاء على الأصل 
نحو استصوب واستنوق يعني على خلاف القیاس فان القیاس استحاذ 
بقلب الواو ألفاً کاستعاذ واستقام ولکن استحوذها هنا آجود. 


(یحادون) یخالفون. 


الإعراب : 


(يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم) يوم 
منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر والجملة مستانفة وجملة يبعثهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والله فاعل يبعثهم وجميعا حال والفاء 
عاطفة ویحلفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وله 
متعلقان بیحلفون وکما نعت لمصدر محذوف وجملة یحلفون لا محل 
لها لانها صلة الموصول الحرفي ولکم متعلقان بیحلفون (ویحسبون 
'نهم على شيء ألا إنهم هم الکاذبون) الواو حالية وجملة یحسبون حال 
من الواو في یحلفون له أي والحال أنهم یحسبون في الاخرة أن حلفهم 
فيها یجدیهم من عذابها. وأن وما بعدها في تأویل مصدر سذت مسد 
مفعولي یحسبون وعلی شيء خبر آنهم وألا أداة استفتاح وتنبیه وان 
واسمها وهم ضمير متصل أو مبتدأ والکاذبون خبر انهم على الأول 
وخبرهم على الثاني والجملة خبر إنهم (استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله) كلام مستأنف مسوق لبيان استيلاء الشيطان عليهم 
حتی جعلهم أتباعه ورعيته» وعليهم متعلقان باستحوذ والشيطان فاعلهء. 
فانساهم عطف على استحوذ والهاء مفعول به أول وذکر اللہ مفعول به 
ثانٍ (أولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون) أولئك 

۹ 


مبتدا وحزب الشيطان خبر وألا أداة استفتاح وتنبیه وان واسمها وهم 

ضمیر فصل أو مبتدأ والخاسرون خبر على الحالین كما تقدم (إن الذین 

یحاون اللہ ورسوله أولئك فی الأذلین) إن واسمها وجملة یحادون صلة 

وال مفعول به ورسوله عطف علی الله وأولتك مبتداً وفي الآذلين خبر 

أولئك والجملة خبر إن (کتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزیز) 

کتب الله فعل وفاعل وقد تضمن فعل کتب معنی القسم واللام جواب له 

وأغلبنَ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة وأنا 

تأكيد لفاعل آغلبن المستتر ورسلي عطف على الضمیر وان واسمها 

وخبراها والجمل لا محل لها (لا تجد قوماً یومنون بالله والیوم الاخر 
یوادون من حاد الله ورسوله) قال الزمخشري: «من باب التخییل یا 

أن من الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمنین یوالون المشرکین والغرض 

به أنه لا ينبغي أن یکون ذلك وحقه أن یمتنم ولا یوجد بحال مبالغة في 

النهي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله 

ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم» ولا نافية وتجد فعل 

مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقدیره أنت وقوماً مفعول به أول وجملة 

یمنون بالله والیوم الاخر نعت لقوماً وجملة یوادّون مفعول ثانٍ لتجد إن 

كان بمعنی تعلم وإن کان بمعنی تصادف فالجملة حال أو صفة ثانية 

لقوماً ويوادٌون فعل وفاعل ومن مفعول به وجملة حاد اللہ صلة لا محل 

لها وحاد الله فعل ماص, وفاعل مستتر ومفعول به ورسوله عطف على 

الله رولو کانوا آباء‌هم أو آبناء‌هم أو [خوانهم أو عشیرتهم) الواو حالية ولو 
شرطية وکان واسمها واباءهم خبرها وما بعده عطف عليه وسيأتي سر 
الترتیب في باب البلاغة (أولئك کتب في.قلوبهم الایمان وأيدهم بروح 

منه) أولئك مبتدأ وجملة کتب خبر وفي قلوبهم متعلقان بکتب والایمان 

مفعول به وأيدهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وبروح متعلقان بأيدهم , 
ومنه صفة لروح (ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) | 

۳. 


الواو عاطفة ویدخلهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وجنات 
مفعول به ثانٍ على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار نعت لجنات 
وخالدین حال وفیها متعلقان بخالدین (رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) رضي فعل ماض والله 
فاعل وعنهم متعلقان برضي ورضوا عنه عطف على ما تقدم . وأولئك 
مبتدأ وحزب الله خبر وألا أداة استفتاح وتنبیه وان واسمها وهم ضمير فصل 
أو مبتدأ والمفلحون خبر وقد تقدم أمثال هذا كثيرا. 
البلاغة : 

في قوله «ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» 
روعي ترقت ی فقل بد | ارہ الاب لأنهم أدعى إلى الاهتمام بهم 
لوجوب إخلاص الطاعة لهم ومع ذلك نهاهم عن موادتهم قال تعالى : 
و یو یہ و دہ ا موہ ای 
الدنیا معروفا» وثنى بالابناء لأنهم أعلق بحبات القلوب. ثم ثلث 
بالاخوان لانهم هم المثابة عند الحاجة والناصر عند نشوب الأزمات كما 
آخاك أخاك إن من لا آخا له کساع إلى الهیجا بغیر سلاح 

ثم ربع بالعشيرة لأنها المستغاث في الشدائد وهي الموئل 
والمفزع في النوائب وهم المسرعون إلى النجدة قال: 
لا یسالون أخاهم حين یندبهم في الناثبات على ما قال برهانا 

والمقصود في الاية أبا عبيدة لأنه قتل آباه يوم أحدء وأبا بكر لأنه 
دعا ابنه للبراز يوم بدر فأمره رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بالقعود. 
ومصعب بن عمير لأنه فتل آخاه آبا عزیز یوم أحد» وعلياً وغیره ممن 1 
قتلوا عشائر 


۳۱ 
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ألله من حيث لر يحتسبوا وقذف فى ۶ 
ہج رر م سما چم ور سياه < وم رص دصت ٤‏ بر ص ص ےر سر < و 
وایدی | لمؤمنين فاعتبروا بٹاول الا بصار 2 ولولا ان کتب اللہ علہم 


6 


ور ماما صحرچ م بيرم < یٹ مرو , حص م مس هر رات سے ]۸2 و 
الحلاء لعذبهم فى الدنیا وهم فى الآحرة عذاب آلنار د ذلك با: 


ضر 


مت مر ہے۔ رر مر ور ےھ ددم رم ہے سے کے کے سما ار رج م 
شافوا اللہ ورسوله, ومن اق ال فن اللہ شدید آلعقاب ل 
اللغة : 
(يحتسبوا) يخطر ببالهم ویظنوا. 
(الجلاء) الخروج من الوطن. قال الرازي: «الجلاء آخص من 


۳۲ 


الخروج لانه لا يقال إلا للجماعة والاخراج يكون للجماعة والواحد» 
وفي المختار «الجلاء بالفتح والمد : الأمر الجلي تقول منه جلا ِ 
يجلو جلاء وضح والجلاء أيضاً الخروج من البلد والإخراج أيضا 

جلوا عر عن أوطانهم وجلاهم غيرهم يتعدى ویلزم» وعبارة ل 

«والفاعل من الثلائي حال مثل قاض والجماعة جالية ومنه قيل لأهل 
الذمة الذين أجلاهم عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب جالية ثم 
نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم ثم استعملت في كل جزية 
تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه فيقال استعمل فلان على 
الجالية والجمع الجوالي» وفي الأساس : «وجلوا عن بلادهم جلاء وقع 
عليهم الجلاء وأجليناهم عنها وجلوناهم ويقال للقوم إذا كانوا مقبلين 
على شيء محدقين به ثم انکشفوا عنه قد أخرجوا عنه وأجلوا عنه». 


الاعراب : 


(سبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحکیم) 
سبّح فعل ماض ولله متعلقان بسبّح وقيل اللام زائدة وما فاعل وفي 
السموات متعلقان بمحذوف هو صلة الموصول وما في الأرض عطف 
على ما في السموات وهو مبتدأ والعزيز خبر أول والحكيم خبر ثان (هو 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) 
الجملة مستانفة أو حالية وهو مبتدأ والذي خبره وجملة أخرج صلة 
والذين مفعول به وجملة كفروا صلة الذين ومن أهل الكتاب حال من 
الذين كفروا وهم بنو النضیر ومن ديارهم متعلقان بأخرج ولأول الحشر 
هذه اللام تتعلق بأخرج وهي لام التوقيت كقوله تعالى لدلوك الشمس 
أي عند أول الحشر وعبارة الزمخشري : «ولأول الحشر تتعلق بأخرج 
وهي اللام في قوله تعالى يا ليتني قدّمت لحياتي وقولك جئته لوقت کذا» 


۳۳ 


(ما ظننتم أن یخرجوا) ما نافية وظننتم فعل وفاعل وأن حرف مصدري 
ونصب ویخرجوا فعل مضارع منصوب بأن وآن وما في حیزها سلّت 
مسد مفعولي ظننتم (وظنوا آنهم مانعتهم حصونهم من الله) الواو عاطفة 
وظنوا فعل ماض, من أفعال القلوب والواو فاعل وأن واسمها وقد سذت 
مسد مفعولي ظنوا ومانعتهم - خبر آنهم ۳ فاعل مانعتهم ویجوز 
آن یکون مانعتهم خبرا دنا وحصونهم مبتدأ بر والجملة خبر آنهم 
ومن الله متعلقان بمانعتهم (فأتاهم الله من حيث لم یحتسبوا وقذف في 
قلوبهم الرعب) الفاء للعطف مع التعقیب وأتاهم الله فعل ماض, 
ومفعول به مقدّم وفاعل مؤخر أي آتاهم آمره آو عذابه ومن حرف جر 
وحيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن والجار والمجرور 
متعلقان بأتاهم ولم حرف نفي وقلب وجزم ويحتسبوا فعل مضارع 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والجملة فى محل جر بإضافة الظرف إليها 
وقذف عطف على فأتاهم وفي قلوبهم متعلقان بقذف والرعب مفعول به 
والرعب يقرأ بضم العین وسکونها (یخربون بیوتهم بأيديهم وأيدي 
الممنین) يجوز أن تکون هذه الجملة مستأنفة كأنها تفسیر للرعب» وأن 
تکون حالية من الضمیر في قلوبهم. ویخربون فعل مضارع وفاعل 
وبیوتهم مفعول به ری متعلقان بیخربون وأيدي عطف على بأیدیهم 
والمژمنین مضاف إلى آيدي وقریء یخربون بالتخفیف من آخرب 
وبالتشدید من خرب (فاعتبروا یا اولي الأبصار) الفاء الفصيحة أي 
تدبرتم هذا وعقلتموه باس بحالهم ولا تغدرواء واعتبروا فل ام 
وفاعل ويا حرف نداء واولي منادى مضاف منصوب بالیاء لأنه 0 
بجمع المذکر السالم والأبصار مضاف إليه (ولولا أن کتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم في الدنیا) الواو استثنافية ولولا حرف امتناع لوجود وآن 
مصدرية وهي وما بعدها في تأویل مصدر في محل رفع مبتدأ خبره 
محذوف تقدیره موجود وکتب الله فعل وفاعل وعلیهم متعلقان بکتب 
۳ 


والجلاء مفعول به واللام واقعة في جواب لولا وعذبهم فعل ماضِ 
وفاعل مستتر ومفعول به وفي الدنیا متعلقان بعذبهم رولهم في الاخرة 
عذاب النار) الواو استثنافیة ولهم خبر مقدّم وفي الاخرة حال وعذاب 
النار مبتدأ مؤخر يعنى إن نجوا من عذاب الدنيا فإن عذاب الاخرة لهم 
بالمرصادء ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأن ذلك يژدي إلى عطف 
الجملة علی عم في الدنيا وذلك يقتضي أن ينجوا من عذاب الاخرة 
أيضاً لان لولا تقتضى انتفاء الجزاء بحصول الشرط (ذلك بأنهم شاقوا 
الله ورسوله) ذلك 07 والاشارة إلى المذکور من عذاب الدنیا وعذاب 
الاخرة وبانهم خبر ذلك وأن واسمها وجملة شاقوا خبرها والواو فاعل 
والله مفعول به ورسوله عطف على الله (ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ویشاق 
فعل الشرط والله مفعول به والجواب محذوف تقديره یعاقب والفاء 
تعليلية وإن واسمها وخبرها ولك أن تجعل الفاء رابطة والجملة في محل 
جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدأً. 


الفوائد: 

روى التاریخ أن بني النضير وهم رهط من اليهود نزلوا المدينة 
انتظارا منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فغدروا بالنبي بعد أن عاهدوه 
ور عليه مع المشركين فحاصرهم رسول الله حتى رضوا بالجلاء 
وکانوا آول من اجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب : سای آخرهم 
في زمن عمربن الخطاب فکان جلاژهم أول حشر من المدينة واخر 
حشر جلاء عمر لهم» وقیل أن أول الحشر |خراجهم من حصونهم إلى 
خیبر واخر الحشر |خراجهم من خيبر إلى الشامء قال ابن العربي: 
«الحشر أول وأوسط واخر فالاول: !جلاء بنی النضیر والأوسط إجلاء 
أهل خیبر والاخر هو یوم القيامة». 5 
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اللغة : 
(لينة) اللينة بالکسر في اللغة مصدر لان والمراد بها هنا النخلة 
من الالوان وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية وهما أجود 
النخیل. ویاژها عن داد قلبت لكسرة ما قبلها کالدیمةء وقیل اللينة 
النخلة الكريمة كأنهم اشتقوها من اللين قال ذو الرمة: 
کان قتودي مؤتها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 
يصف ناقته» والقتود عيدان الرحل تتخذ من القتاد وهو شجر 
صلب ذو شوك واللينة النخلة والسوقاء طويلة الساق والجنوب نوع من 
الریح والضمير للينه» شبه عيدان الرحل فوق الناقة بعش الطائر فوق 
النخلة . وتجمع اللينة على لین ۔ 


۳۹ 


(آرجفتم) آسرعتم وفي المصباح : روجف الفرس والبعیر قفا ۱ 
عدا وأوجفته بالألف آعدیته وهو العنق فى السیر». 

(رکاب) الركاب: الإبل واحدتها راحلة وتجمع على ركب 
وركائب وركابات وركاب السحاب الرياح والركاب أيضا ما يعلق في 
السرج فيجعل الراكب رجله فيه وقال الفراء: «العرب لا يطلقون لفظ 
الراکب الا علی راکب البعیر ویسمون راکب الفرس فارسا 

(دولة) بضم الدال وئ جا لغتان ما يدول للانسان أي يدور 
من الجد يقال دالت له الدولة واديل لفلان. 


الاعراب : 

(ما قطعتم من لِینَةٍ أو ترکتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) ما اسم 
شرط جازم في محل نصب مفعول به مم"م لقطعتم وقطعتم فعل وفاعل 
في محل جزم فعل الشرط ومن لينة حال واو حرف عطف وتركتموها 
عطف على قطعتم وقائمة مفعول ثانٍ لترك وعلى اصولها متعلقان بقائمة 
والفاء رابطة لجواب الشرط وبإذن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف أي فقطعها بإذن الله والجملة الإسمية في محل جزم 
جواب الشرط (وليخزي الفاسقين) الواو عاطفة والمعطوف عليه محذوف 
تقدیره أذن في قطعها لیسر المژمنین ویغرهم ويخزي المنافقین 
والفاسقین ویذلهم واللام لام التعلیل ويخزي فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بالمحذوف المقذر 
والفاسقین مفعول يخزي (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خیل ولا رکاب) کلام مستأنف مسوق للشروع في بیان حال ما أخذ 


۳۷ 


من أموالهم وما اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة أفاء صلة والله 
فاعل وعلى رسوله متعلقان بأفاء ومنهم حال والفاء رابطة لما في 
الموصول من رائحة الشرط وما نافیة وأوجفتم فعل وفاعل وعليه متعلقان 
بأوجفتم ومن خرف جر رانا تغل سور مت طا صرت شعاد عن 
أنه مفعول أوجفتم ولا ركاب عطف على خيل (ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء) الواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب والله اسمها 
وجملة يسلط خبرها ورسله مفعول به ليسلط وعلى من يشاء متعلقان 
بيسلط وجملة يشاء صلة من (والله على كل شيء قدير) الله مبتدأ وعلى 
كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر الله (ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) 
كلام مستأنف مسوق لبيان مصارف الفيء. وسيأتي سر الفصل فيه. وما 
اسم موصول مبتدأ وجملة أفاء صلة والله فاعل وعلى رسوله متعلقان 
بأفاء ومن أهل القرى حال. قال مقاتل: يعني قريظة والنضير وخیبں 
والفاء رابطة لما يتضمنه الموصول من معنى الشرط ولله خبر ما وللرسول 
وما بعده عطف على قوله لله (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) كي 
حرف تعليل وجر بمعنى اللام ولا نافية ويكون فعل مضارع ناقص 
منصوب بأن مضمرة بعد كي واسم يكون مستتر يعود على الفيء ودولة 
خبرها وبين الأغنياء ظرف متعلق بمحذوف صفة لدولة أي يتداولونه 
بينهم ومعكم حال (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) 
الواو عاطفة وما اسم موصول في محل نصب مفعول به لفعل محذوف 
دل عليه خذوه. ويجوز أن تعرب جملة فخذوه خبر» وجملة أتاكم صلة 
والكاف مفعول به والرسول فاعل والفاء رابطة لما في الموصول من 
رائحة الشرط وخذوه فعل أمر وفاعل ومفعول به» وما نهاكم عنه 
فانتھوا عطف على ما تقدم (واتقوا الله إن الله شديد العقاب) واتقوا الله 
فعل آمر وفاعل ومفعول وان واسمها وخبرها. 
۳۸ 


البلاغة : 

فى قوله : «ما أفاء اللہ على رسوله» الاية. الفصل وهو ترك عطف 

8 پے ۷ 
جملة على اخرى. وضده الوصل وهو عطف بعض الجمل على بعض 
وهذا الباب أغمض آبواب المعانی حتی قیل لبعضهم: ما البلاغة؟ 
فقال: معرفة الفصل والوصل قال : 
0 

ولكل منهما مواضع نلخصها فيما يلي : 

مواضع الفصل : يجب الفصل في خمسة مواضع : 

١-أن‏ يكون بين الجملتين اتحاد تام بان تكون الثانية بدلاً من 
الأولى كالاية التي نحن بصددهاء أو بيانا لها نحو «فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد» أو مؤكدة لها نحو 
«فمهل الكافرين أمهلهم رویداء ويقال في هذا الموضع إن بين 


الجملتین كمال الاتصال. 

۲ أن یکون بین الجملتین تباین تام بأن تختلفا خبراً وإنشاءً 
کقوله : 
لا تسأل المرء عن خلائقه فی وجهه شاهد يغني عن الخبر 


وقول الاخر: 


فلم يعطف نزاولها على أرسوا لأنه خبر لفقلا ومعنی » وأرسوا 

إنشاءً لفظا ومعنى» والرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والکلا 

للنزول عليهء وقوله أرسوا أي أقيموا بهذا الكلأ الملائم للحرب وهو 
۳۹ 


6 ارسیت السفينة أي حبستها بالمرسات وقوله نزاولها أي نحاول 

مر الحرب ونعالجهاء وقوله فحتف إلخ تعليل لمحذوف يفيده ما قبله أي 
یمنعکم من محاولة إقامة الحرب بمباشرة أعمالها خوف من الحتف 
وهو الموت فکل إلخ . .. هذا وقد اختلف في إعراب حملة نزاولها 
فقيل لا محل لها لانها تعلیل لما قبلها فهي جواب عن سؤال مقذر 
فليس الفصل لکمال الانقطاع بل لشبه كمال الاتصال وقیل حال أي 
آقیموا في حال مزاولة الحرب فلذلك ليس الفصل لكمال الانقطاع بل 
لان الحال لا یعطف على الجملة المقيدة به أو بأن لا یکون بینهما 
مناسبة في المعنی کقولك علي کاتب. الحمام طائر. ویقال في هذا 
الموضع إن بين الجملتین كمال الانقطاع. 

۳ کون الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ من الجملة الأولى 
كقوله تعالى «وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 0 ويقال إ إن بين 
الجملتين شبه كمال الاتصال. 

٤‏ - أنه تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على | إحداهما لوجود 
المناسبة وفي عطفها على الاخری فساد فیترك العطف دفعا للوهم 
کقوله : 
وتظنْ سلمی آنني أبغي ھا .ندل آراها في الضلال تهیم 

فجملة آراها یصح عطفها على تظن لکن یمنع من هذا توهم 
العطف على جملة أبغي بها فتکون الجملة الثالثة من مظنونات سلمی 
مع أنه ليس مراداً ویقال إن بين الجملتین شبه كمال الانقطاع. 

ه-_أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع كقوله 
تعالی : «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: نا معکم انما نحن مستهزئون 
الله یستهزیء بهم» فجملة الله یستهزیء بهم لا يصح عطفها على انا 

۶ 


معکم لاقتضائه أنه من مقولهم ولا على جملة قالوا لاقتضائه أن استهزاء 
الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم ویقال إن بين الجملتین في 
هذا الموضع توسطا بين الكمالين. 

مواضع الوصل : ويجب الوصل في المواضع التالية : 

١‏ - إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاء وكان بينهما جهة جامعة أي 
مناسبة تامة ولم يكن ثمة مانع من العطف كقوله تعالی : «إن الأبرار لفي 
نعیم وان الفجار لفي جحیم) والجامع بینهما التضاد ونحو «کلوا واشربوا 
ولا تسرفوا» والجامع بینهما التضاد أيضاً وهو وهي وذلك لأن الوهم ینزل 
التضاد عنده منزلة التضایف عند العقل فکما أن العقل لا بحضره أحد 
المتضایفین الا ویحضره الاخر فکذا الوهم لا یحضره آحد المتضادین 
الا ویحضره الاخر. 

۲ إذا آوهم ترك العطف خلاف المقصود كما إذا قيل لك: هل 
بریء على من المرض؟ وقلت: لا وأردت أن تدعو للسائل فلا بد من 
الوصل فتقول لا ورعاك الله إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب 
بعدم الرعاية ولولا هذا الایهام لوجب الفصل لاختلافهما خبرا وانشاء. 

أن یکون للاولی محل من الاعراب کان تکون خبراً ویقصد 
تشريك الثانية لها في حکم ذلك الاعراب نحو: زید قام آبوه وقعد 
أخوه . 

هذا والجوامع ثلائة: عقلي ووهمي وخيالي؛ ومعنی کونه عقلياً 
أنه يصل بين الجملتین ويجمعهما عند القوة المفکرة بسبب العقل 
کالتمائل. فان العقل إذا توجه إلى المثلین في الحقيقة وجردهما من 
العوارض ارتفع التعدد وصارا شيئا واحدا في تلك الحقيقة فیجتمعان 
في العطف ولکن المراد بالتمائل هنا أن یکون لهما حقيقة مخصوصة 


٤ 


بوصف زائد. ومعنی کونه وهمیا أن يحتال الوهم في جمعهما عند 
المفکرة کالتقارب للشبه الذي بين البیاض والصفرة فان الوهم یتوصل به 
ھی تو GG‏ 
ولولا الوهم ما صح الجمع لأن العقل ينفي الجمع لادراك التباین معه 
والوهم يجعله کالتماثل» ومعنی كونه خيالياً أن يحتال الخيال في الجمع 
عند المفكرة وهو التقارن بين المتعاطفين في المفكرة وإن كان التقارن 
عقلياً لکن الوهم يأخذه منه فيجمع به ولما كان الجامع الخالي قر هذا 
التقارن اختلف باختلاف الناس فرب إنسان يتقارن عنده صور ولا تصح 
في خلد آخر أصلا. 


الفوائد : 

بی مو دی سی الول مور 
فجزع أعداء اللہ عند ذلك وقالوا: یا محمد زعمت أنك ك ترید الصلاح 
آمن الصلاح قطع الشجر وقطع النخیل وهل ور فيما زعمت أنه 
أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فوجد المسلمون في آنفسهم من قولهم 
شيا وحشوا أن يكون ذلك فساداً واختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا 
تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعه فأنزل 
اللہ (ما قطعتم من لينة» الاية. 

سا صرسسے ۳ ۶ و و معو م > مرو سم 
للفقرا ء آلمهلجرين لین أخرجوأ من دیلرهم وأمولهم ببتغون 
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سوہ ومن یوق تسه فاولليك ٠‏ 


ست ت اا 


ین سیون ا یت وتان للذين ١ا‏ 5-50 


ام 


اللغة : 
(خصاصة) حاجة وله وأصلها خصاص البيت أي فروجھ . 
(يؤثرون) الایثار: تقدیم الغير على النفس يقال آثرته بکذا أي 
خصصته به وفضلته . 
(شح) الشح الحرص علی المالء والفرق بینە وبين البخل أن 
الشح غريزة والبخل المنع نفسه فهو آعم لأنه قد یوجد ات 
له ولا ینعکس وفي الصحاح : «والشح البخل حرص ) . 


الاعراب : 


٤ ۰ 7‏ ۰ 
(للفقراء المھاجرین الذین اخرجوا من دیارهم وأموالهم) احتلفت 
أقوال المعربین في تعليق الجار والمجرور فمن جنح إلى مذهب آبي 
حنيفة جعله بدلا من قوله لذي القربی والمعطوف عليه ومقتضاه اشتراط 
الفقر فيه وعلى هذا الاعراب نهج الزمخشري وأبو البقاء ومن جنح 


۳ 


إلى مذهب الشافعي علقه بمحذوف تقديره آعجبوا ومقتضاه عدم 
اشتراط الفقر وان عق یکون بالقرابة وعلی هذا نهج السيوطي 
وغیره وعبارة أبي حیان: «وإنما جعله الزمخشري بدلا من ۳ ولذي 
القربى لأنه مذهب 7 حنیفة والمعنی أنه یستحق ذو القربی الفقیر 
فالفقر شرط على مذهب أبي حنيفة ففسّره الزمخشري على مذهبه وأما 
الشافعي فيرى أن سبب الاستحقاق هو القرابة فيأخذ ذو القربى الغنى 
لقرابتة: والیر في اليب أن السياق يدل عليه والمعتى اعجوا لهؤلاء 
المهاجرين حيث تركوا أوطانهم وأموالهم وتكبدوا شظف العيش ومرارة 
الغربة في حب النبي والإسلام. والمهاجرين نعت للفقراء والذين نعت 
ثانٍ وجملة اخرجوا صلة وهو فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل ومن دیارهم متعلقان بأخرجوا وآموالهم عطف علی دیارهم وساغ 
التعبير عنه بالخروج منه لأن المال بمثابة الظرف الذي يستر صاحبه فناسب 
التعبير عنه بالخروج (يبتغون فضلا من الله ورضواناً) الجملة حالية أي 
حال کونهم طالبین منه تعالی فضلا ورضواناً. وفضلا مفعول به ومن الله 
متعلقان بییتفون أو بمحذوف نعت لفضلا ورضواناً عطف على فضلا 
(وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) الجملة معطوفة على جملة 
يبتغون والله مفعول بنصرون ورسوله عطف على الله وأولئك مبتدأ وهم 
ضمير فصل أو مبتدأ والصادقون خبر أولئك أو خبرهم والجملة خبر 
أولئك (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم) 
کلام مستأنف مسوق لمدیح الأنصار الذين حدبوا على المهاجرين 
وأحلوهم دارهم ولك آن تجعله منسوقاً على الفقراء فالذين على هذین 
الوجهين إما مبتدأ وإما معطوف على الفقراء فهو في محل جر وجملة 
تبوءوا صلة والدار مفغول به والإيمان مفعول به لفعل محذوف تقديره 
وأخلصوا على حدّ قوله: علفتها تنا وماءٌ بارداً. ويكون العطف من 
عطف الجمل لأن الإيمان لا يتخذ منزلاً فاختصر الكلام» وقيل هو على 
٤‏ 


حذف مضاف والمعنی دار الهجرة ودار الایمان فأقام لام التعریف في 
الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من دار الایمان ووضع 
المضاف إليه مقامه» أو منصوب بتبوءوا بعد تضمینه معنی لزموا كأنه قال 
لزموا الدار ولزموا الایمان وقیل هو من عطف المفردات على أن یکون 
التجوز واقعاً في الایمان على طریق الاستعارة وسيأتي مزید بحث عنه 
في باب البلاغ ومن قبلهم حال وجملة یحبّون خبر الذین ومن مفعول 
به وجملة هاجو صلة والیهم متعلقان بهاجر رولا یجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتوا) الواو عاطفة ولا نافية ويجدون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل وفي صدورهم متعلقان بيجدون وحاجة مفعول به ومما نعت 
لحاجة وجملة اوتوا صلة لما. (ویؤٹرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة) عطف على ما تقدم وعلی آنفسهم متعلقان بیژثرون والواو 
حالية ولو شرطية وكان فعل ماض ناقص وبهم خبر کان المقدم 
وخصاصة اسمها المؤخر. قال ابن عمر: أهديت لرجل من أصحاب 
النبي صلی الله عليه وسلم شاة فقال: أخي فلان أحوج إليها وبعث بها 
إليه فلم يزل يبعث بها واحد بعد واحد حتى تداولها تسعة أبيات 
ورجعت إلى الأول فنزلت. (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) 
الواو استثنافیة ومن شرطية في محل رفع مبتدأ ويوق فعل الشرط مجزوم 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل مضارع مبني للمجھول ونائب 
الفاعل مستتر تقدیره هو وشح مفعول به ثانٍ والفاء رابطة لجواب الشرط 
وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ان والمفلحون خبر أولئك أو 
خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئك إلخ في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من (والذين جاءوا من بعدهم يقولون: 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الذين مبتدأ وجملة جاءوا 
صلة ومن بعدهم متعلقان بجاءوا وجملة يقولون خبر الذين وربنا منادى 
مضاف واغفر فعل دعاء وفاعله مستتر تقديره أنت والجملة مقول القول 
٤‏ 


ولاخواننا عطف على لناء والذين نءت لاخواننا وجملة سبقونا صلة 
الذين وبالإيمان متعلقان بسبقونا (ولا نجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا) 
الواو عاطفة ولا ناهية وتجعل فعل مضارع مجزوم بلا وفي قلوبنا في 
موضع المفعول الثاني لتجعل وغلا مفعولها الأول وللذین نعت لغلا اي 
حقدا. (ربنا إنك رءوف رحیم) ربنا منادی مضاف وان واسمها ورءوف 


خبر إن الأول ورحيم خبرها الثاني . 


البلاغة : 
في قوله «والذين 2 ۰ والإيمان» فض ايجار وقد 0 
الحقيقة, لکن سی من وو الفاظ المجازء وبعضهم اس 
01 الایمان» کما قال ذو الرمة : 
لما حططت الرحل عنها راردا ٠‏ : علفتها تا وماء جاردا 
أي وسقیتها. وکقول عبد الله بن الزبعری: 
ورأيت زوجك في الوغى متقلدا شنت تا ورمحا 
أي ومتقلدا تا 


الفوائد: 

للاعراب في قوله «للفقراء» أثر كبير في توجيه المعتقدء فمذهب 
اف حنيفة رحمه الله أن استحقاق ذوي القربى لسهمهم من الفيء 
موقوف على الفقراء حتى لا يستحقه أغنياؤهم , وقد أغلظ الشافعى 
رحمه الله. فيما نقله عنه إمام الحرمینء الرد على هذا المذهب بأن الله 
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تعالى علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة» وعدم اعتبار القرابة 
مضادّة محادّة. واعتذر إمام الحرمين لأبي حنيفة بأن الصدقات لما 
حرمت عليهم كان فائدة ذكرهم في خمس الفيء والغنيمة أنه لا يمنع 
صرف ذلك إليهم امتناع صرف الصدقات؛ ثم أتبع هذا العذر بأن قال: 
لا ينبغي أن يعبّر به فان صيغة الآية ناصّة على الاستحقاق لهم تشريفاً 
لهم وتنيها على عظم أقدارهم , فمن حمل ذلك على جواز الصرف 
مهم مع معارضة هذا الجواز بجواز حرمانهم فقد عطل فحوى الايةء 
ثم استعظم الامام وقع ذلك عليهم لانهم یذهبون إلى اشتراط الإيمان 
في رقبة الظهار زيادة على النص فيأتون في إثبات ذلك بالقياس لانه 
" يستنتج وليس من شأنه الثبوت بالقیاس. قال فكذلك يلزمهم أن يعتقدوا 
أن اشتراط الفقر فى القرابة واشتراط الحاجة لقرب ما ذكروه بغرض 
القربء فأما وأن أصلهم المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة 
والسلام والنابتون من شجرته كالعجمة فلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجه. 
انتهى كلام الإمام. وإنما أوردته ليعلم أن معارضته لأبي حنيفة على أن 
اشتراط الحاجة عند أبى حنيفة مستند إلى قياس أو نحوه من الأسباب 
الخارجة عن الاية فلذلك ألزمه أن يكون زيادة على النص فأما وقد تلقى 
أبو حنيفة اعتبار الحاجة من تقييد هذا البدل المذكور فى الاية فإنما 
سلف مل واد غير هدا فقول هو ینلم السياكين لغيه ور أنه 
سبحانه آراد أن یصف المساكين بصفات تؤكد استحقاقھم وحمد 
الأغنياء على إيثارهم وأن لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا فلما 
قصد ذلك وقد فصل بين ذكرهم وبين ما يقصد من ذكر صفاتهم بقوله: 
«کیلا یکون دولة بين الأغنياء منکم» إلى قوله: «شدید العقاب» طری 
ذکرهم لیکون ترط للصفات المتتالية بعده فذکر بصفة اخری مناسبة 
للصفة الأولى مبدلة منها وهي الفقر لتشهد التطرية على فائدة الجمع لهم 
بين صفتي المسکنة والفقر ثم تلیت صفاتهم على أثر ذلك وهي 
1۷ 


إخراجهم من دیارهم وآموالهم مهاجرين وابتغاؤهم الفضل والرضوان من 
الله » فان ذوي القربی ذكروا بصفة الاءلاق فالأصل بقاژهم على ذلك 
حتی یتحقق آنهم مرادون بالتقیید وما ذکرناه من صرف ذلك إلى 
المساکین يكفي في إقامة وزن الکلام فیبقی ذوو القربی على أصل 
الاطلاق وتلك قاعدة لا یسم الحنفية مدافعتها فانهم يرون الاستثناء 
المتعقب للجمل یختص بالجملة الأخيرة لأن عوده إليها یقیم وزن 
الکلام ویبقی ما تقدمهن 3 الأصل ولا فرق بين التعقیب بالاستثناء 
والبدل وکل ما سوی هذا مع أنه لو جعل بدلاً من ذوي القربی مع ما 
بعده لم يكن إبداله من ذوي القربی إلا بدل بعض من کل فان ذوي 
القربی منقسمون إلى فقراء وأغنياء ولم يكن إبداله من المساکین الا 
بدلا للشيء من الشيء وهما لعين واحدة» فیلزم أن یکون هذا البدل 
موه بالنوعين المذكورين في حالة واحدة وذلك متعذر لما بين 
النوعین من الاختلاف والتباین وک منهما یتقاضی ما يأباه الاخر فهذا 
القدر كان إن شاء الله تعالى وعليه أعرب الزجاج الاية فجعله بدلا من 


المساكين خاصة والله تعالى الموفق للصواب. 
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الاعراب : 

(ألم تز إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب) كلام مستأنف مسوق لحكاية ما جرى بين المنافقين والكفار من 
أقوال كاذبة ومحاورات متھافتةء والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف 
نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف 
العلّة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره آنت أي تنظر والی الذين متعلقان بتر 
وجملة نافقوا صلة وجملة یقولون مستأنفة لبیان المتعجب منه والتعبیر 
بالمضار ع لاستحضار صورة القول وتجدده ولاخوانهم متعلقان بیقولون 
نعت لاخوانهم وجملة كفروا صلة الذين ومن آهل الکتاب حال 
(لئن آخرجتم E‏ أحداً أبداً) الجملة مقول 
قول قولهم واللام موطئة للقسم وان شرطية وأخرجتم فعل ماض مبني 

۹ 


للمجھول في محل جزم فعل الشرط والتاء نائب فاعل واللام جواب 
القسم أيضاً ونخرجن فعل مضار ع مبني علی الفتح لاتصاله بنون التوکید 
الثقيلة والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وجواب إن الشرطية 
محذوف. والكثير في كلام العرب إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة 
الشرط ومعكم ظرف متعلق بنخرجنّ والواو حرف عطف ولا نافية 
ويطع فعل مضارع مرفوع لأنه معطوف على جملة لئن آخرجتم وكذلك 
قوله وإن قوتلتم فمقول قولهم ثلاث جمل وجاء الفعل مرفوعا هو وما 
ی ی 9 E‏ 
المتفق علیها من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم 
وفیکم متعلقان بنطیع على حذف مضاف أي في خذلانکم وأحداً مفعول 
به وأبدا ظرف للنفي متعلق بنطيع أيضاً روان قوتلتم لننصرنکم) الواو 

عاطفة وان شرطية حذفت قبلها اللام الموطثة للقسم وقوتلتم فعل ماضٍ 
مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط واللام جواب القسم 
وننصرنکم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الثقيلة 
وجواب إن محذوف والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وقد تقدم 
القول في ذلك (والل يشهد إنهم لکاذبون) والله مبتدأ وجملة يشهد خبر 
وان حرف مشبه بالفعل وكسرت همزتها لوقوع اللام المزحلقة في خبرها 
والهاء اسمها وكاذبون خبرها (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) اللام 
موطثة للقسم وان شرطية وأخرجوا فعل مضارع مبني للمجھول والواو 
نائب فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط وجواب إن محذوف دل عليه 
جواب القسم وهو جملة لا يخرجون ومعهم ظرف متعلق بيخرجون 
(ولئن قوتلوا لا ينصرونهم) عطف على ما تقدم ممائل له في إعرابه 
(ولئن نصروهم لیولن الأدبار ثم لا ينصرون) عطف ها وقوله لیولن : 

اللام جواب القسم ویولن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساکنین فاعل والأدبار 


8 ۰ 


مفعول به وئم حرف عطف ولا نافية وینصرون 3 مضارع معطوف 
على يون مرفوع مثله والضمائر عائدة على اليهود أو على المنافقين 
(لأنتم اد رهبة في صدورهم من من الله) اللام لام الابتداء وأنتم مبتدأ 
وأشد خبر ورهبة تمييز وهو مصدر رهب المبني للمجهول هنا لأن 
المخاطبين مرهوب منهم لا راهبون فلا يرد السؤال كيف يستقيم 
التفضيل بأشدية الرهبة مع أنهم لا يرهبون من الله لأنهم لو رهبوا منه 
لتركوا الكفر والنفاقء وفي صدورهم نعت لرهبة ومن الله متعلقان برهبة 
(ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) ذلك مبتدأ وبأنهم خبر وأنٍ واسمها وقوم 
خبرها وجملة لا يفقهون نعت لقوم (لا يقاتلونكم جمیعاً إلا في قرى 

محصنة أو من وزاء جدر) لا نافية ويقاتلونكم فعل مضارع مرفوع وفاعل 
ومفعول به وجمیعا حال أي مجتمعين وإلا أداة حصر 3 قرى متعلقان 
بيقاتلونكم والضمير يعود لليهود ومحصنة نعت لقرى وأو حرف عطف 
ومن وراء عطف على في قرى وجدر مضاف إليه وهو جمع جدار وقرىء 
بالإفراد (بأسهم 0 شديد تحسبهم 5 وقلوبهم شتى ) الجملة . 
مستأنفة لبيان حالهم أ ي أنهم في غاية القوة والشجاعة إذا حارب 
بعضهم بعضاً ولكنهم إذا حاربوكم ضعفوا وجبنواء وبأسهم مبتدأ وبينهم 
ظرف متعلق بشدید وشدید خبر وجملة تحسبهم استثنافیة آیضا 
وتحسیهم فعل مضارع والفاعل مستتر تقدیره وأنت والهاء مفعول به آول 
وجمیعاً مفعول به ثانٍ والواو حالية وقلوبهم مبتداً وشتی خبره والجملة 
حالية (ذلك بأنهم كوم لا یعقلون) تقدم إعراب نظیرتھا ڑا (کمٹل 
الذين من قبلهم قریباً ذاقوا وبال أمرهم) كمثل خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره مثلهم والذين مضاف إليه ومن قبلهم صلة الذین وت ظرف 
متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به من قبلهم ولك أن تعلقه 
بذاقوا وعلقه الزمخشري بمضاف مقذر في الخبر أي كوجود مثل أهل 
بدر قريباً أي مثل البهود من بني النضیر فیما وقع لهم من الاجلاء والذل 


۱ 


والمهانة کمثل أهل مكة فيما وقع لهم أيضاً يوم جوم 
والقتل وليس قوله ببعیدء وذاقوا فعل وفاعل ووبال أمرهم مفعول (ولهم 
عذاب أليم) الواو استثنافية ولهم خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم 
نعت أي في الاخرة (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) كمثل خبر 
لمبتدأ محذوف أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل 
الشيطان وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبر ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه حال من مثل الشيطان كأنه بيان 
له وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها وللانسان متعلقان بقال 
وجملة اكفر مقول القول (فلما كفر قال إني بريء منك) الفاء عاطفة 
على محذوف أي فكفر فلما کف ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة 
معنى الشرط وجملة كفر في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة قال لا 
محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وإن واسمها وبريء خبرها ومنك 
متعلقان ببريء (إني أخاف الله رب العالمين) الجملة تعليل كاذب 
وف كد الا تين لا يناف شر تیان ابا معلااعات ام نما 
ورب العالمين بدل من الله أو نعت له (فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالدين فيها وذلك جزاء اللمالمين) الفاء عاطفة وكان فعل ماضن ناقص 
وعاقبتهما خبرها المقدم أي الغاوي والمغوی؛ وأن وما في حيزها اسمها 
المؤخر وقرىء عاقبتهما بالرفع على أنه هو الاسم وان وما في حيّزها هو 
الخبر وأن واسمها وفي النار خبرها وخالدين حال وفيها متعلقان بخالدين 
والواو استثنافیة وذلك مبتدأ والاشارة إلى العذاب وجزاء الظالمین خبر 
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الإعراب: 


(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد) كلام 
مستأنف مسوق لمخاطبة المؤمنين وإسداء الموعظة لھمء واتقوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والله مفعوله والواو حرف عطف 
واللام لام الأمر وتنظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر ونفس فاعل 
وما مفعول تنظر وجملة قذمت صلة ما والعائد محذوف أي 


or 


نل ولغد متعلقان بقدمت واطلق الغد علی یوم القيامة تقریبا 
له وسيأتي مزید بحث عن معنی الغد في باب البلاغة واتقوا الله 
إن الله خبیر ہما تعملون) کرر الأمر بالتقوی تأکیدا له. وجملة إن الله 
خبیر ہما تعملون تعلیل للأمر بالتقوی وإن واسمها وخبرها رولا تکونوا 
کالذین نسوا الله فأنساهم آنفسهم) الواو عاطفة ولا ناهية وتکونوا فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلا والواو واسمها وکالذین خبرها وجملة نسوا الله 
صلة ہی فأنساهم الفاء عاطفة وأنساهم فعل وفاعل مستتر ومفعول 

به أول وا به ثانِ (أولئك هم الفاسقون) أولئك مبتداً وهم 
لزي فا ی مبتدأ ان والفاسقون خبر أولئك أو خبرهم والجملة خبر 
أولئك (لا يستوي الات النار وأصحاب الجنة) لا نافیة ويستوي فعل 
مضارع مرفوع واصحاب النار فاعل وأصحاب الجنة عطف على 
آصحاب النار (أصحاب الجنة هم الفائزون) کلام مستأنف مسوق لبیان 
كيفية عدم الاستواء وأصحاب الجنة مبتدأ وهم ضمیر فصل أو مبتداً ان 
والفائزون خبر على کل حال وقد تقدم نظیره ۳۳ (لو أنزلنا هذا القران 
بر لو یس رھ ل 0 

للتشبیه ولو شرطية وأنزلنا فعل وفاعل وهذا ےت یف بدل وعلی 
جبل متعلقان بانزلنا واللام رابطة لجواب لو ورأيته فعل وفاعل ومفعول 
به وخاشعا مفعول ثانٍ أو حال لأن الرژية تحتمل القلبية والبصرية 
ومتصدعاً حال ثانية أو نعت لخاشعا ومن خشية الله متعلقان بمتصدعاً 
(وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) الواو استثنافیة وتلك مبتدأ 
والأمثال بدل وجملة نضربها خبر وللناس متعلقان بنضربها ولعل واسمها 
وجملة یتفکرون خبرها (هو الله الذي لا اله الا هو) هو مبتدأ والله خبر 
آول والذي نعت وجملة لا له الا هو صلة وقد تقدم إعراب كلمة 
الشهادة مفصّلاً في البقرة فجدّد به عهداً (عالم الغیب والشهادة هو 
الرحمن الرحیم الملك القذوس السلام المومن المهیمن العزیز 

o 


الجبار المتكبر) آخبار متعددة لله وقد تقدمت آسماء اللہ الحسنی 
(سبحان الله عمًا یشرکون) سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف وعما 
متعلقان بسبحان وجملة یشرکون صلة (هو الله الخالق الباریء المصور) 
هو مبتداً وما بعده من الأسماء الحسنی آخبار (له الأسماء الحسنی) له 
خبر مقدم والأسماء مبتدأ مژخر والحسنی نعت والحسنی مژنث الاحسن 
الذي هو اسم تفضیل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء وفي 
القاموس «ولا تقل رجل أحسن في مقابل امرأة حسنا وعکسه غلام آمرد 
ولا تقل جارية مرداء وإنما یقول هو الأحسن على إرادة أفعل التفضیل 
وجمعه أحاسن والحسنی بالضم ضد السوءی» (یسبح له ما في 
السموات والأرض وهو العزیز الحکیم) تقدم في أول السورة. 


البلاغة : 


في قوله «ولتنظر نفس ما قذمت لغد» تنکیر النفس والغد. آما تنکیر 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فیما قدّمن للاخرت وأما تنکیر الغد 
فلتعظیمه وإبهام آمره كأن قیل لغد لا یعرف کنهه لعظمه . 


oo 
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الاعراب: 
(يا أيها الذین آمنوا له تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 


۹ 


بالمودة) یا حرف نداء وأيّها منادی نکرة مقصودة مبني على الضم والهاء 
للتنبيه والذین بدل من أيدي وجملة آمنوا صلة ولا ناهية وتتخذوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وعدوي مفعول به. وهو يقع على 
الواحد فما فوقه لأنه بزنة المصدرء وعدوكم عطف على عدوي وأولياء 
مفعول به ثانِ وجملة تلقون حال من فاعل تتخذوا ويجوز أن تكون في 
موضع نصب صفة لأولياء ويجوز أن تكون تفسيرية لا محل لها 
لموالاتهم إياهم وقيل هي استثناف مسوق للإخبار بذلك وتلقون فعل 
وفاعل والمفعول به محذوف تقديره إخبار رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وقیل الباء زائدة والمودة هي المفعول به ولا حذف والیهم متعلق ۱ 
بتلقون (وقد کفروا بما جاءکم من الحق) الواو حالية وقد حرف تحقیق 
وکفروا فعل وفاعل والجملة حال من لا تتخذوا أو من تلقون والمعنی لا 
توادوهم وهذه حالهم وبما متعلقان بکفروا وجملة جاءكم صلة ومن الحق 
حال (یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربکم) جملة یخرجون 
مستأنفة أو مفسرة لکفرهم فلا محل لها على الحالین ویجوز أن تکون 
حالاً من فاعل کفروا والرسول مفعول وإياكم عطف على الرسول وأن 
تمنوا مصدر مژول في محل نصب مفعول لاجله أي لایمانکم بالله 
وبالله متعلق بتؤمنوا وربكم بدل (إن کنتم خرجتم جهادا في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي) إن شرطية وکنتم فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها وجملة خرجتم خبر کنتم وجهادا مفعول لأجله 
أي لأجل الجهاد ویجوز أن یکون النصب على الحال أي حال کونکم 
مجاهدين وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله لا تتخذوا (تسرون 
إليهم بالمودّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم) جملة تسرون إما مستأنفة 
وإما تابعة لتلقون إليهم على أنها بدل بعض من كل لأن إلقاء المودة 
أعم من السرٌ والجهر» وتسرون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والمفعول به محذوف وبالمودّة متعلقان بتسرون أو الباء زائدة في 

۷ھ 


المفعول على غرار ما تقدم في تلقون إليهم بالمودة والواو حالية وأنا 
مبتدأ واعلم خبر على أنه اسم تفضیل وبما متعلقان باعلم وجملة 
أخفيتم صلة ما ویجوز أن تکون اعلم فعلا مضارعاً وما أعلنتم عطف 
على بما أخفيتم (ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل) الواو عاطفة 
أو مستأنفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ویفعله فعل الشرط 
والفاعل مستتر تقدیره هو والهاء مفعول به والفاء رابطة لجواب الشرط 
لاقترانه بقد وضل فعل وفاعله هو وسواء السبیل مفعوله وقیل ضل لازم 
فينصب سواء السبیل على الظرفية المکانية (إن یثقفوکم یکونوا لکم 
آعداء) إن شرطية ویثقفوکم فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل والکاف مفعول به ویکونوا جواب الشرط وعلامة جزمه حذف 
النون أيضاً والواو اسمها وأعداء خبرها ولکم حال وفي المصباح: 
«ثقفت الشيء ثقفا من باب تعب أخذته وثقفت الرجل في الحرب 
أدركته وثقفته ظفرت به وثقفت الحدیث فهمته بسرعة والفاعل ثقیف» 
(ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) عطف على يكونوا وإليكم 
متعلقان بيبسطوا وأيديهم مفعول به وألسنتهم عطف على أيديهم وبالسوء 
حال (وودوا لو تكفرون) عطف أيضا على جملة الشرط والجزاء فيكون 
تعالى قد أخبر بخبرين: بما تضمنته الجملة الشرطية وبودادتهم كفر 
المؤمنين وسيأتي سر العدول عن المضارع إلى الماضي. ولو مصدرية 
وتكفرون فعل مضارع مرفوع ولو وما في حيّزها مصدر في محل نصب 
مفعول ودوا (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم) 
كلام مستأنف مسوق للإعلام بأن أرحامهم وأولادهم لن ینفعوهم ولن 
. حرف نفي ونصب واستقبال وتنفعكم فعل مضارع منصوب بلن والكاف 
مفعول به مقدم وأرحامكم فاعل مؤخر ولا أولادكم عطف على أرحامكم 
ويوم القيامة ظرف متعلق بما قبله أي لن ينفعكم يوم القيامة فيوقف عليه 
أو متعلق بما بعده أي يفصل بينكم يوم القيامة» ويفصل فعل مضارع 


0۸ 


وفاعله هو أي الل تعالی وقریء یفصل بالبناء للمجھول وبینکم ظرف 
متعلق بيفصل على كل حال (والله بما تعملون بصير) الله مبتدأ وبما 
متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة وبصير خبر الله . 


البلاغة : 

۱ عدل عن المضارع المناسب لما قبله في قوله «ووذوا لو تكفرون» 
إلى الماضي مع أن السیاق يتطلب أن يكون مضارعاً مستقبلا لاعتباره قد 

كان أي أن ودادتهم كفركم هو المهم لديهم ولا شيء يعدله في ۱ 
الرجحان» يعني آنهم پریدون EUS eS‏ والدين 

وارتدادکم کفارا أسبق المضار لکم لأنهم یعلمون أن الدین أعز 
علیکم من آرواحکم وهذا من بدیع التعبیر. 


الفوائد : 

وقد ان أن ننقل إليك خلاصة وافية للقصة التي نزلت السورة 
بم م ی 1 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: ہت تہ 
وسلم آنا ۳ والمقداد فقال : اترا روضة خاخ - بالصرف وعدمه  -‏ 
EE 1‏ فان بها ظعينة معها کتاب فخذوه 
منها فانطلقنا نهادي خيلنا أي نسرعها فإذا نحن بامرأة فقلنا اخرجي 
الكتاب فقالت: ما معى كتاب فقلنا لتخرجنٌ الكتاب أو لتلقين الثياب 
ارہ من عقاصها فأتینا به رسول اه صلی اله .عليه وسلم ناذا 
فيه: من حاطب بن آبي بلتعة إلى ناس من المشرکین من أهل مكة 
يخبرهم ببعض آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول 

۹ 


الله إنى كنت امرءاً ملصقاً في قريش - قال سفیان: كان حلیفاً لهم ولم 
يكن من أنفسها ‏ وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم فأحببت إذ فاتتي ذلك من النسب فيهم أن اتخذ فيهم يدا يحمون 
بها قرابتي ولم اُفعله کفرا ولا ارتداداً عن ديني ولا ضا بالكفر بعد 
الاسلام وقد علمت أن الله ينزل بهم باسه وان كتابي لا يغني عنهم شيئ 
وأن الله ناصرك علیهم فقال النبي صلی الله عليه وسلم: صدق فقال 

عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم العا دين یہ اتا يدريك لعل الله اطلع على على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عر وجل : ويا أيها 
الذین آمنوا لا 55 عدوي وعدوكم أولياء» الآية. قيل اسم المرأة 
سارة وهي مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم . 


نص الکتاب : 

آما نص کتاب حاطب فهو «أما بعد فان رسول الله قد توجه إليكم 
بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده 
لأظفره الله بكم ولأنجز له موعده فيكم فان الله وليه وناصره» . 

وذكر القشيري والثعلبي أن حاطب بن أبى بلتعة كان رجلا من 
آهل الیمن وکان في مكة حلیف بني أسد ین عبد العرّى رهط الزییر ين 
العوام وقیل كان حليفاً للزبیر بن العوام فقدمّت من مكة سارة إلى 
المدينة ورسول الله میں تب بیس سو الله : آمهاجرة جئت 
يا سارة؟ فقالت : لا فقال: آمسلمة جئت؟ قالت: لا قال: فما جاء بك؟ 
قالت: کنتم الأهل والموالي والاصل والعشیر وقد ذھب بعض الموالي 
يعني قتلوا یوم بدر وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت علیکم لتعطوني 
وتكسوني فقال عليه الصلاة والسلام : فأين أنت من شباب مكة وکانت 


۰ 


مغنیة قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر» فحت رسول الله بني عبد 
المطلب على إعطائها فکسوها وحملوها جو فخرجت إلى مكة 
وأتاها حاطب فقال اعطيك عشرة دنانیر وبُرداً على أ ن تبلغي هذا الكتاب 
إلى أهل مكة وكتب في الكتاب أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم 
إلى آخر القصة. 
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اللغة : 


(أسوة) بضم الهمزة وكسرها وقد قرىء بها أي القدوة وما یتعزی 
201 آسی بضم الهمزة 0 


الباء كظريف وظرف وعلى براء بضم الباء كتؤام وظؤار وعلى أبراء 


الإعراب : 

(لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) كلام 
مستأنف مسوق لضرب المثال الجدير بالاحتذاء في النهي عن موالاة 
الکثار والركون إلى الأعداء وأن الصدور المطوية على الضغن يجب أن 
تبقى على عدائها حتى يزول السبب القائم فإذا زال انقلبت العداوة مودة 
والبغضاء مح وقد حرف تحقيق وكانت فعل, ماض ناقص ولكم 
خبرها المقدّم واسوة اسمها المؤخر وحسنة نعت لاسوۃء وفي إبراهيم : 
لك أن تعلقه بمحذوف صفة ثانية لاسوة أو حال منها لأنها وصفت. 
وعبارة آبي البقاء «فیه أوجه: آحدها هو نعت اخر لاسوة والثاني هو 
متعلق بحسنة تعلق الظرف بالعامل والثالث أن یکون خالا من الضمیر 
ي جد واراع ار رس رت آن یتعلق 
باسوة لأنها قد وصفت» وقد رد على أ بي البقاء عدد من المعربين الوجه 
الأخير لأن الظروف يغتفر فيها ما لا يغتفر بغيرهاء والذين عطف على 
إبراهيم ومعه ظرف مکان متعلق بمحذوف هو الصلة للذين (إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله) إذ ظرف لما مضى من 
الزمن أي حين قالوا وهو بدل اشتمال من إبراهيم والذین معه وهذا اولی 
الأعاريب المتكلفة التي ذكرها أبو البقاء وغیره. وجملة قالوا في محل 

1۲ 


جر باضافة الظرف إليها ولقومهم متعلقان بقالوا وان واسمها وبراء خبرها 
والجملة مقول قولهم ومنکم متعلق ببرآء ومما عطف على منکم وجملة 
تعبدون صلة ومن دون الله حال (کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة 
والبغضاء أبداً حتی تؤمنوا بالله وحده) الجملة مفسّرة للتبرژ منهم ومما 
يعندول: وللك أن تجلا الا أي تبرآنا منکم حال کوننا کافرین بکم 
وكفرنا فعل وفاعل وبكم متعلق بكفرنا وبدا فعل ماض وییننا ظرف 
متعلق ببدا وبینکم ظرف معطوف على بیننا والعداوة فاعل والبغضاء 
عطف على العداوة وأبدا ظرف متعلق بدا انشا وحتی حرف غاية وجر 
وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی وبالله متعلقان بتومنوا 
ووحدہ حال (إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من 
شيء) إلا أداة استثناء وقول إبراهيم مستثنی من او حسنة لأن القول 
من جملة الاسوة فهو استثناء متصل فكأنه قیل لكم فيه أسوة حسنة في 
جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله کذاء وقيل هو استثناء منقطع 
والمعنى لکن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَ لك فلا تتأسّوا فيه وعبارة أبي 
حيان: والظاهر أنه من تمام قول إبراهيم متصلا بما قبل الاستثناء وهو 
من جملة ما يتأسى به فيه» وفصل بينهما بالاستثناء اعتناء بالاستثناء 
ولقربه من المستثنى منه. ولأبيه متعلقان بقولء ولأستغفرن اللام موطئة 
للقسم وأستغفرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا والجملة مقول القول ولك متعلقان 
بأستغفرن والواو للحال أو للعطف لأن الجملة من تمام قول إبراهيم 
فهي في محل نصب على الحال من فاعل أستغفرن أي أستغفر لك 
ولیس في طاقتي إلا الاستغفار فهو مبني على ما قبله مرتب عليه بطریق 
الجالية وبجرن النطف ایشا ا نافية وأملك فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره أنا ولك متعلقان بأملك ومن الله حال لأنه كان في الأصل صفة 
لشيء ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
۳ 


مفعول أملك (ربنا عليك توکلنا واليك آنبنا وإليك المصير) تتمة مقول 
قول الخلیل ابراهیم والذین معه فهو من جملة المستثنى منه فیتأسی به 
فيه فهو في المعنی مقدم على الاستثناء وجملة الاستثناء اعتراضية في 
خلال المستثنى منه وعبارة الكشاف «فان قلت ب بم اتصل قوله تعالی : ربنا 
عرب تركنا ی ر ا ر جات ال 
أن یکون المعنی : قولوا ربنا أمراً من الله تعالى للمؤمنین بأن يقولوه 
وتعليماً منه لهم تتميماً لما وضاهم به من قطع العلائق بينهم وبين 
الکفار والائتساء بإبراهيم وقومه في البراءة منهم وتنبيها على الإثابة إلى 
الله والاستعاذة به من فتنة أهل الكفر والاستغفار مما فرط منھم) أي فھو 
مقول قول محذوف وربنا منادی مضاف وعليك متعلقان بتوکلنا وإليك 
متعلقان بأنبنا والواو عاطفة وإليك خبر مقدّم والمصیر مبتدأ مؤخر (ربنا 
لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم) ربنا 
منادى مضاف أيضاً ولا ناهية والمقصود به الدعاء وتجعلنا فعل مضارع 
مجزوم بلا ونا مفعول به أول وفتنة مفعول به ثانٍ وهو مصدر بمعنى 
الفاعل أي لا تجعلنا فاتنين لهم بأن ينتصروا علينا فتقصف عقولهم 
وتفتتن وتسوّل لهم أنفسهم أنهم على حق. أو بمعنى المفعول كما قرر 
البيضاوي أي لا تجعلنا مفتونين بهم بأن تسلطهم علينا فیفتنونا بعذاب 
لا طاقة لنا باحتمالهء وللذين متعلقان بفتنة على الحالين وجملة كفروا 
صلة الموصول وربنا منادى مضاف كرره للتأكيد وإن واسمها وأنت 
ضمير فصل أو مبتد أ والعزيز خبر إن أو خبر أنت والجملة خبر ان 
والحكيم خبر ثانٍ على كل حال (لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر) الجملة تابعة لجملة قد كانت لكم اسوة 
تاکید لھا ا فقاو مض مت واللام موطئة 
لقسم مقدّر وقد حرف تحقیق وکان فعل ماض, ناقص ولکم خبرها 
المقذم وفیهم حال ا اسم كان: المؤخر وحسنة نعت لاسوة ولمن 
٦٤‏ 


بدل بعض من كل من لکم بإعادة الجار وقیل بدل اشتمال وجملة كان 
صلة لمن واسم کان مستتر تقديره هو وجملة يرجو اللہ خبر کان والیوم 
الآخر عطف على الله (ومّن يتول فإن الله هو الغني الحميد) الواو 
استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويتول فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاء رابطة للجواب والجواب محذوف 
تقديره فإن وبال توليه على نفسه وإن واسمها وخبراها تعليل للجواب 
(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) عسى فعل 
من أفعال الرجاء والله اسمها وأن يجعل في موضع الخبر وبینکم ظرف 
في موضع المفعول الثاني ليجعل وبين الذين عاديتم عطف على الظرف 
ومودّة مفعول يجعل الأول ومنهم حال من الذين عاديتم (والله قدير والله 
غفور رحيم) مبتدأ وخبر وعطف عليهما مثيلهما. 
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که الین لبقا اف لین ور بجوم من ديار أن 
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لے موم و ساس رار م سس 


الله این ورن آلدین روم من در وظهروا علق 


و رس مر ص لے ل هس م 


إنراجکر أن تووم ومن بوهم فاولتيك هم الامون 49 


الاعراب : 


(لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدین) کلام مستأانف 
مسوق لبيان الترخيص في صلة الذين لم یقاتلوا المؤمنين ولم یخرجوهم 


56 


من دیارهم ولا نافية وينهاكم الله فعل مضارع ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر وعن الذین متعلقان بینھاکم وجملة لم یقاتلوکم صلة الموصول 
وفي الدين متعلقان بیقاتلوکم أي لاجله (ولم يخرجوكم من دیارکم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطین) ولم یخرجوکم عطف 
على لم یقاتلوکم ومن دیارکم متعلقان بیخرجوکم وأن تبروهم في موضع 
جر بدل اشتمال من الذین. وتقسطوا إليهم عطف على تبروهم وان 
واسمها وجملة يحب المقسطين خبرها وجمیل قول الزمخشري بهذا 
الصدد «وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع 22 
به ويتحاموا ظلمهم مترجمة عن حال مسلم يجترىء على ظلم أخيه 
المسلم» (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) إنما كافة 
ومكفوفة وينهاكم الله فعل مضارع ومفعول به مقدّم وفاعل مؤخر وعن 
الذين متعلقان بينهاكم وجملة قاتلوكم صلة الذين وفي الدين متعلقان 
بقاتلوكم (وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم) 
وأخرجوکم عطف علی قاتلوكم ومن دياركم متعلقان بأخرجوكم 
وظاهروا عطف أ یضا وعلی |خراجکم متعلقان بظاهروا أي عاونوا على 
إخراجكم وأن ۳ في حیزها بدل اشتمال. من الذین وقد تقدم نظیره 
(ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) الواو استثنافية ومن اسم شرط جازم 
مبتدأ ويتولهم فعل الشرط والفاء رابطة وجملة أولئك هم الظالمون في 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من. 
م85 ص مرگرس ے سے >> 2 صو وم و 
يكايبا الذین ء ۶امنوا إذا جا 2 مومت منلت مهلجرات فامتحنوهن ۳ 
5 ج مالع اع مس 2 
عم مین :إن سس بت فلا رجعوهن إل اکر 
2 دعو مم و وم عرص عام ص مرن رو 


لاهن حرف مت وم مر ولاجناح عليكر 
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ور ی ۶و رو ع 7ہ رد و مج مق و 
ن تنکحرھن دآ هن اجورهن ولا او ا بعصم لكوافر وسعاوأ 


30 مرو موم ہےر وا تك زر و ور و وو 7 ۳9 Kend.‏ و سر مقر م 


ما اعم وڑیہعاوا ما افو رگ حال بحکر بد ینکر واھ عم 
کم دن وان فاتکر یه من از جک إل اكمار قعاقبتم نو 


الین هبت أزواجهم مما أ: تفقوا اتقو اللہ الذى أن 
منوت دق بکایہا النی لد دا ج6 المۇمتدلت و اا2 
ساو كر عام چام ہے مر نے سے ے روم وم مر لاي رمرم وم 


الله شيعا ولا سرن ولا يزنين ولا تن آوللدهن ولا ياتين يهنن 


ہے رھ موم و Sols‏ ے مص مھ رم و 


یفترینه و بين ایدیہن وارجلهن * ولا یعصينك 5 معروف فبايعهن 
00 إن الله فور ر رحم 6 تايبا الین ءامنوا لا 
سول قوما عض ب الله یم قد يسوأمن الآخرة کما يبس الکفار 


> 8 م 


من أضحب الْقبُور 5 


اللغة : 
" (فامتحنوهن) فابتلوهن واعتبروهن ولذلك سمیت السورة 
الممتحنة بکسر الحاء أي المختبرق آراد المرأة أو الجماعة الممتحنة 
فقد ذکر فیها أمر جماعة المومنین بالامتحان وان فتحت الحاء یکون 
المعنى سورة المرأة المهاجرة التي نزلت فیها ایة الامتحان 
حديثها في باب الفوائد. 
٦۷‏ 





(بعصم الكوافر) العصم جمع عصمة وهي هنا عقد النکاح وکل 
ما عصم به الشي» فهو عصام وعصمة وقد مرت خصائص العین والصاد 
فاء وعیناء والکوافر جمع کافرة کضوارت في ضاربةء وعبارة آبي حیان 
«وقال الكرخي : الکوافر یشمل الرجال والنساء فقال له آبو علي الفارسي 
النحویون لایرون هذا الا في النساء جمع كافرة فقال آلیس يقال: طائفة 
كافرة وفرقة كافرة قال أبو علي : فبهت فقلت هذا تأييد» والكرخي هذا 
معتزلي فقيه وأبو علي معتزلي ایضاً فأعجبه هذا التخريج وليس بشيء 
لأنه لا يقال كافرة في وصف الرجال إلا تابعاً لموصوفها أو يكون ميحدوفاً 
7 0پ 0 على فواعل إلا ويكون للمؤنث. 


الاعراب : 


ریا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) إذا 
جاءكم في محل جر بإضافة الظرف إليها والمؤمنات فاعل مؤخر : 
ومھاجرات حال والفاء رابطة وجملة امتحنوهن ل١‏ محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به (الله أعلم بإيمانهنَ فإن علمتمومنْ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الکفار) الله مبتدأ وأعلم خبر وبایمانهن متعلقان بأعلم لأنه أفعل تفضيل 
والفاء عاطفة وان شرطية وعلمتموهن فعل الشرط وهو فعل وفاعل 
ومفعول به أول ومومنات مفعول به ثانِ والفاء رابطة للجواب لأنه جملة 
طلبية ولا ناهية وترجعوهن فعل قارع مجز وم 7 وعلامة جرمه حذف 

النون والی الکفار متعلقان بترجعوهن ن لا هن حلّ لهم ولا هم يحلون 
لهنّ) الجملة لا محل لها لأنها تعليلية لقوله فلا ترجعوهن ولا نافية 


و پر 





وهنّ مبتدأ وحل خبر ولهم متعلقان بحل ولا هم یحلون لهنَ عطف على 
الجملة الانفة ممائلة لها رواتوهم ما آنفقوا) الواو عاطفة واتوهم فعل 
ماضن وفاعل ومفعول به والضمير يعود إلى الكفار أي آعطوا آزواجهن 
الكفار ها انلقو ع و ی أنفقوا صلة ما أي ما 
آنفقوا علیهنْ من المهور (ولا جناح علیکم أن تنکحوهن إذا آتیتموهن 
ا الواو عاطفة ولا نافية للجنس وجناح اسمها المبني على الفتح 
وعلیکم خبر لا وأن حرف مصدري ونصب وتنکحوهن فعل مضارع 
منصوب بأن والمصدر المژول في محل نصب بنزع الخافض أي في أن 
تنكحوهنّ والجار والمجرور متعلقان بجناح وإذا ظرف متضمن معنی 
الشرط وجملة آتیتموهنْ في محل جر بإضافة الظرف إلها اا 
مفعول ان لاتیتموهن (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمسكوا فعل مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وبعصم الكوافر متعلقان 
بتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) الواو عاطفة واسألوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وما مفعول به وجملة أنفقتم لا 
محل لها لأنها صلة ماء وليسألوا الواو عاطفة واللام لام الأمر ويسألوا 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وما مفعول به وجمل أنفقوا صلة (ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم) ذلكم مبتدأ والاشارة إلى 
الحكم الوارد في الآیات وحكم الله خبر وجملة يحكم استئنافية أو حالية 
من حکم الله وبينكم ظرف متعلق بيحكم والله مبتدأ وعليم خبر أول 
وحكيم خبر ثانٍ (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الکفار فعاقبتم فاتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) الواو عاطفة لتتساوق الاحکام 
وان شرطية وفاتكم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وشيء فاعل 
فاتكم ومن أزواجكم فيه وجهان أولهما يجوز أن يتعلق بفاتكم أي من 
جهة أزواجكم ويراد بالشيء المهر الذي غرمه الزوج لأنه ورد أن الرجل 
المسلم إذا فرت زوجه إلى الكفار أمر الله المؤمنين أن يعطوه ما غرمه 
1۹ 


واني الوجهين أنه یتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء ثم يجوز في 
شيء أن یراد به ما تقدم من المهور ولکن على هذا لا بد من حذف 
مضاف أي من مهور آزواجکم یتطایق الموصوف وصفته ویجوز أن یراد 
بالشيء النساء أي نوع وصنف منهن» وإلى الکفار متعلقان بمحذوف 
حال أي ذاهبات أو سابقات. فعاقبتم الفاء عاطفة وعاقبتم فعل وفاعل 
أي فغزوتم وغنمتم وأصبتموهم في القتالء فاتوا الفاء رابطة واتوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة في محل جزم جواب 
الشرط والذين مفعول به وجملة ذهبت أزواجهم صلة ومثل مفعول به 
ثانِ وما موصول مضاف لمثل وجملة أنفقوا صلة (واتقوا الله الذي أنتم 
به مؤمنون) واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به والذي نعت وأنتم مبتدأ 
وبه متعلق بمؤمنون ومؤمنون خبر أنتم والجملة لا محل لها لأنها صلة 
الذي (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله 
شيئاً) إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجمل جاءك في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والكاف مفعول به والمؤمنات فاعل ويبايعنك فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والكاف 
مفعول به والجملة حالية أي حال کونهن طالبات للمبايعة وعلى حرف 
جر وأن وما في حيزها في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان 
بيبايعنك وشيئاً مفعول مطلق أي شيئاً من الإشراك (ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن آولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أیدیهن وأرجلهن ولا 
يعصينك في معروف فبایعهن) کلام معطوف على أن لا يشركن ومعنی 
يقتلن أولادهنَّ كما كان الحال فى زمن الجاهلية من وأد البنات» 
وببهتان متعلقان بيأتين وجملة يفترينه حالية وبين آیدیهن وأرجلهن 
الظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المنصوب في يفترينه أي يأتين 
بولد ملقوط ینسبنه إلى الزوج» وجميل وصفه بصفة الولد الحقيقي فإن 
الولد متی وضعته امه سقط بين يديها ورجليهاء فبایعهن الفاء رابطة 
۷۰۷ 


لجواب إذا وجملة بایعهن لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
(واستغفر لهنْ الله إن الله غفور رحیم) الواو عاطفة واستخفر فعل أمر 
ولهنْ متعلقان باستغفر والله مفعول به وجملة إن الله غفور رحیم تعلیل 
للأمر بالاستغفار یا أيها الذين آمنوا لا.تتولوا قوما غضب الله عليهم) 
كلام مستأنف مسوق لاختتام السورة بمثل ما ابتدأها من النهي عن اتخاذ 
الكفار أولياءء ولا ناهية وتتولوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جز 
حذف النون وقوماً مفعول به وجملة غضب الله عليهم نعت لقوناً (قد 
یئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) الجملة نعت ثانِ 
لقوماً أو حال بعد أن وصف» وقد حرف تحقيق ویئسوا فعل وفاعل ومن 
الاخرة متعلقان بيئسوا وكما نعت لمصدر محذوف ويئس الكفار فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي ومن أصحاب 
القبور فيه وجهان أحدهما أن من لابتداء الغاية كالأولى والمعنى آنهم 
لا يوقنون ببعث الموتى البتة فيأسهم من الآخرة كيأسهم من موتاهم 
لاعتقادهم عدم بعثهم والثاني أن من لبيان الجنس يعني أن الكفار هم 
أصحاب القبور فيكون متعلق الجار والمجرور بمحذوف حال ومتعلق 
يئس الثاني محذوفاً والمعنى أن هؤلاء یئسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
حال كونهم من أصحاب القبور من خیر الاخرة. 


البلاغة : 


في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله 
عليهم قد یئسوا من الآخرة كما یٹس الكفار من أصحاب القبور» فن 
الاستطراد وهو فن رفيع من فنون البيان وقد ذكر الحاتمي أنه نقل هذه 
التسمية عن البحتري الشاعر وسماه ابن المعتز الخروج من معنى إلى 
معنى ومنه في القرآن المجيد «ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود» فقد 


۷۱ 








استطرد. وفي الاية التي نحن بصددها ذم اليهود واستطرد مهم بلم 
المشركين على نوع حسن من النسبة. والاستطراد في اللغة مصدر 
استطرد الفارس من قرنه في الحرب وذلك أن یفر من بين يديه يوهمه 
الانهزام ثم يعطف عليه على غرة منه» وفي الاصطلاح أن تكون في 
غرض من أغراض الشعر توهم أنك مستمر فيه ثم تخرج منه إلى غيره 
لمناسبة بينهما ولا بد من التصريح باسم المستطرد بشرط أن لا يكون قد 
تقدم له ذكر ثم ترجع إلى الأول. أو يكون آخر الكلام وقيل إن أول 
شاهد ورد في هذا النوع وسار مسير الأمثال قول السموأل: 
قاتا لقوم “لا ري :الل سا ا ا رات عنام سا 
فانظر إلى خروجه الداخل في الافتخار إلى الهجو وحسن عوده 
إلى ما كان عليه من الافتخار بقوله: 
يقرب حب الموت اجالنا لنا وتكرهه أجالهم فتطول 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام 
فانظر كيف خرج من الغزل إلى هجو الحارث بن هشام وهو أخو 
أي جھل أسلم یوم الفتح وحسن إسلامه ومات يوم اليرموك بالشام 
ومنه أيضا قول البحتري من قصيدة في وصف فرس: 
كالهيكل المبني إلا أنه في الحسن جاء كصورة في هيكل 
ما ان تحاف قنی ولو أؤردقة: یرما خان حمدوية الأحتول 


۷۲ 


لم يبق منها وقود الطابخین لها إلا كما آبقت الأنواء من داري 
فما أحلى استطراده من وصف الخمر إلى وصف داره بالخراب . 
ومن الغریب في هذا الباب الاستطراد من الھجو إلی الهجو کقول 

جریر يهجو الفرزدق: 

لها برص بأسفل أسكتيها ععنفقة الفرزدق حين شابا 


الفوائد: 

اشتملت هذه السورة على فوائد تاريخية وتشريعية نورد منها ما 
يتعلق بموضوع كتابنا ونحيل القارىء إلى كتب الفقه والتفاسير المطولة : 

١‏ -روى التاريخ أنه لما فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
مبايعة الرجال يوم فتح مكة أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر بن الخطاب أسفل منه یبایعهن بأمره ويبلغهن عنه وهند بنت عتبة 
امرأة أبى ي سفيان منتقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله أن يعرفها 
لما صنعت بحمزة يوم أحد فقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك 
آخذته على الرجال وکان قد بایم الرجال يومئذ على الإسلام 
و E‏ أبا سفیان شحیح واني أصبت 
من ماله هنات فما أدري أتحل لي أم لا فقال أبو ار أده يت ليق 
شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعف ما 
سلف يا نبي الله عفا الله عنك فقال ولا يزنين فقالت أو تزني الحرة؟ 
وفي رواية: ما زنت منهن امرأة فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يقتلن 
آولادهن فقالت ربیناهم فان وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم وكان ابنها 
حنظلة بن أبي سفیان قد قتل یوم بدر فضحك عمر حتی استلقی وتبسم 


۷۳ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: ولا يأتين ببھتان فقالت: والله إن 
البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال ولا 
يعصينك في معروف فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 

؟ ‏ ذکروا في كيفية وأد البنات روايات شتى نرى أن أقربها إلى 
المنطق ما روي عن ابن عباس قال: «كانت المرأة في الجاهلية إذا 
قربت ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت 
بنتاً رمت بها فى الحفرة وردّت التراب عليها وإذا ولدت غلاماً أبقته» 
وكان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت فاراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعی له الابل والغنم في البادية وان أراد قتلها 
ا سور چ رہ ۳۱ ۱۳۶ 
وزینیها حتی آذمب بها إلى احمائها وقد حفر لها بثراً في الصحراء 
فیذهب بها إلى الیٹر فیقول لها انظري فیها ثم یدفعها من خلفها ويهيل 
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تفعلون 2) إن الله يحب الین تون فى 


E 226 0 


اللغة : 

(مقتاً) قال في الاساس : «مقته مقتاً وهو بخض عن آمر قبیح وفیه 
قيل لنكاح الرجل رابته : نكاح المقت «إنه كان فاحشة ومقتأ» ومقت إلى 
الناس مقاتة سو عضن بغاضة وهو ممقوت ومقیت». 

(مرصوص) ملزق بعضه على بعض كأنما بني بالرصاص وقيل 
المرصوص: المتلاحم الأجزاء المستويها وقيل: المعقود بالرصاص 
وقيل المتضام من تراص الأسنان وفي المصباح : «والرص اتصال بعض 
البناء بالبعض واستحکامه ویابه رذ» ومن غریب أمر الراء والصاد إذا 


Vo 


وقعتا فا٤‏ وعيناً للكلمة دنا على معنى التضام والاستحکام والتهيؤ 
للأمر تقول: رصدته وارتصدته وترصدته: قعدت له على طريقه أترقبه 
وتراصد الرجلان قال ذو الرمة: 
يراصدها في جوف حدباء ضيق على المرء إلا ما تخرق حالها 
وسبع رصيد: یرد ليثب وأنا لك بالمرصد والمرصاد أي لا 
تفوتني » وقد أرصدت هذا الجيش للقتال وهذا الفرس للطراد وهذا المال 
لاداء الحقوق إذا أعددته لذلك وجعلته بسبیل منه» ورصع التاج : حلاہ 
بکواکب الحلیة ورصم الطائر عشه بالقضبان والریش قارب بعضه من 
بعض ونسجه وأسنانه مرتصعة مرتصّة وتراصع العصفوران: تسافدا 
وراصع الطائر انثاه. ورَصف الحجارة ورضفها وجرى الماء على 
الرصف والرّصاف وهی الصخر المرصوف وتراصفوا في الصلاة والقتال 
وتقول: تراصفوا ثم تقاصفوا ورصف إحدى قدمیه إلى الأخرى ضمّها 
وتراصفت استانہ تراصفاً وهو تنضدها ومن المجاز: 'امرأة وف ضيقة 
الهن ورجل رصيف محكم العمل ويقال: أجاب بجواب مترص 
حصیف. بين رصيف. ليس بسخيف ولا خفيف. ورصن البناء وغيره 
رصانة فهو رصين ومن المجاز له رأي رصینء وكلام متين رصين. 


الاعراب : 

(سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحکیم) 
تقدم إعراب هذه الآية في مستهل سورة الحشر فجدد به عهدا (يا أيها 
الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون) لِم: اللام حرف جر وما اسم 
استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ وقد تقدم أن حرف الجر إذا دخل على ما 
الاستفهامية حذف آلفها نحو بم وفیم ومع وإلام وعلام وعم وحتام وإنما 
حذفت الألف لأن ما وحرف الجر یشبهان الشيء الواحد وقد وقع 


۷۹ 


استعمالها كثيراً في کلام المستنهم محذوفة الألف وجاء استعمال الأصل 
قلیلاء والجار والمجرور متعلقان بتقولون وتقولون فعل مضارع مرفوع 
بثبوت النون والواو فاعل وما مفعول به ولا نافية وجملة تفعلون صلة ما 
(كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) كبر فعل ماض أي عظم ومقتا 
تمييز محوّل عن الفاعل وعند الله الظرف متعلق بمحذوف صفة لمقتا أو 
حال وأن تقولوا مصدر مؤول في محل رفع فاعل كبر والأصل كبر مقت 
قولهم أي المقت المترتب على قولهم ما لا يفعلون ويجوز أن يكون كبر 
من باب نعم وبئس فيكون الفاعل ضميراً مستتراً مفسّراً بالتمييز النکرق 

وأن تقولوا مبتدأ خبره الجملة قبله لأنه المخصوص بالذم وقد تقدم 
بحث ذلك كله» وسيأتي المزيد من بحث هذا التركيب في باب البلاغة 
ران الله يحب الذين یقاتلون في سبیله صفًأ کأنھم بنیان مرصوص) إن 
واسمھا وجملة يحب خبرها والذين مفعول به وجملة يقاتلون لا محل 
لها لأنها صلة الموصول وهو فعل مضارع والواو فاعل وفي سبيله 
متعلقان بيقاتلون وضفا حال من الواو في يقاتلون وكأن واسمها وبنيان 
خبرها ومرصوص نعت لبنيان والجملة حال ثانية من الضمير في فقا 
لأنه بمعنى صافين أنفسهم فهي حال متداخلة. 


البلاغة : 

١‏ في قوله «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» المبالغة 
والتكرير ولهذا اعتبرت هذه الجملة من أفصح الكلام وأبلغه في معناه 
1 1 = 
. لامور: 
السامعين لأن التعجب لا یکون إلا من شيء خارق للعادة والنظائر. 


۷۷ 


۲ -اسند إلى آن تقولوا ونصب تا علی تفسیره للدلالة علی أن 
قولهم ما لا یفعلون مقت خالص لا مشوب فیه. 

۳ اختیار لفظ المقت لأنه آشد البخض وآبلغه حتی قیل نکاح 
المقت كما تقدم في باب اللغة. 

٤‏ ثم لم یقتصر على أن جعل البخض كبيراً حتی جعله آشذه 
وأفحشه وقوله عند الله أبلغ من ذلك لانه إذ ثبت كبر مقته عند الله فقد 
تم كبره وشدّته وانجابت عنه الشكوك . 

٥‏ التکرار لقوله ما لا تفعلون وهو لفظ واحد في كلام واحدء 
ومن فوائد التكرار التھویل والإعظام وإلا فقد كان الكلام مستقلا لو قيل 
كبر مقتا عند الله ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة. 

۲ - اندراج الخاص بالعامء وقد ورد النهي العام عن القول غير 
المؤيد بالفعل والمقصود د اندراج الأمر الخاص الذي ورد عقب ذلك وهو 
قوله: «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صمَاً كأنهم بنيان 
مرصوص» وفي ذكره ذلك عقب النهي العام مباشرة دليل على أن 
المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار فلم يفوا كما 
تقول للمقترف جرماً بعینه لا تفعل ما یلصق العار بك ك ولا تشاتم زیدا 
وان مثل هذا النظم النهي عن الشي ء الواحد مرتين مندرجا في العموم 
ومفردا بالخصوشِ وهو آولی من النهي عنه على الخصوص مرتین فان 
ذلك معدود في - و ا کو ہت 
التعظیم والتهویل . 

و مر م َ‫ ر قرو و رم ےی سار مر هس مقر 
ول ۳ وه یلقوم ل نووت وقد ون في سول 


ہي ہ گے نج گے مر ی سر رم ےے و مج م 


| زاغ اللہ یم وا ھ8 


۷۸ 


سر ا سے ۳2 و صسوےص۔صے ےم ہے غ۔ س كر 
وذ قال عيسى أبن مم بلبنی اسر وی إفى سول الہ | لیک مصدا 


اص مر وص صص جج ارم س ور ءوس و 


م 
بين یدی ےت ولا ین بعدی آسمه۔ ا مد 


الاعراب : 


(وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تذونني وقد تعلمون آني رسول 
الله إليكم) كلام مستأنف مسوق لتسلية نبيّه محمد صلی الله عليه وسلم 
وتوطينه على الصبر. وإذ مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر وجملة قال 
في محل جر بإضافة الظرف إليها وموسى فاعل ولقومه متعلقان بقال» 
ولم اللام حرف جر وما اسم استفهام في محل جر باللام وقد تقدم السر 
في حذف الألف من ما الاستفهامية إذا سبقها حرف جر وتژذونني فعل 
مضار ع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل والنون للوقاية والیاء 
مفعول به والواو حالية وقد حرف تحقیق وان دخلت على المضارع 
وانما عبر بالمضار ع للدلالة على استصحاب الحال وتعلمون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل وأني رسول الله أن واسمها وخبرها وأن وما 
في حیزها سدّت مسد مفعولي تعلمون والیکم متعلقان برسول وجملة 
وقد تعلمون الخ في محل نصب حال. والمعنی أن مُن عظم الله عظم 
رسوله (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقین) الفاء 
عاطفة ولما رابطة أو حينية وزاغوا فعل وفاعل وجملة أزاغ الله قلوبهم لا . 
مخل لها والل مبتداً وجملة لا يهدي القوم الظالمین خبر (وإذ قال 
عیسی ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم) الظرف مفعول 
بفعل محذوف تقدیره اذکر وجملة قال في محل جر بٍضافة الظرف إليها 


۷۹ 


وعیسی فاعل وابن مریم بدل من عیسی ويا بن ہی و سو 
ولم يقل يا قوم لأنه لا یمت إليهم بنسبة مادام لیس له أ ب لأن النسب 
لا يكون إ الا هی خي وان كانت امه ري من أشرفهم نسبأء وإن 
واسمها ورسول الله الیکم عم و الحا مقرل الترق سلدنا لما بين 
يدي من التوراة ومیشرا برسول يأتي من بعدي اسمه آحمد) مصلقا: 
حال من الضمیر المستکن في رسول الله لتأویله بمرسل ولما متعلقان 
بان والظرف متعلق بمحذوف لا محل له لانه صلة الموصول ويدي 
مضاف لبين وعلامة جره الياء لانه مثنى ومبشراً عطف على مصدّقاً فهو 
حال مثله وبرسول متعلقان بمبشراً وجملة يأتي صفة لرسول ومن بعدي 
متعلقان بيأتي واسمه مبتدأ وأحمد خبره والجملة صفة ثانية (فلما جاءهم _ 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين) الفاء استثنافية ولما رابطة أو حينية 
وجاءهم فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وبالبینات متعلقان بجاءهم 
وجملة قالوا لا محل لها وجملة هذا سحر مبين من المبتدأ والخبر في 
محل نصب مقول قولهم . 


الفوائد: 

آهل اجرب يقولون أن «قد» تصحب الماضي لتقريبه من الحال 
ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة وتشتمل المصاحبة للماضي أيضاً 
على معنى التوقع فلذلك قال سیبویه قد فعل جواب لما يفعل وقال 
الخليل هذا الخبر لقوم ينتظرونه وأما مع المضارع فإنها تفيد التقليل مثل 
ربما كقولهم إن الكذوب قد یصدق. فإذا کان معناها مع المضارع 
التقلیل وقد دخلت في الاية على مضارع فالوجه أن يكون هذا من 
. الکلام الذي يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه» وتكون «قد» في 
هذا المعنی ند نظیر ربما في قوله «ربما يود الذین کفروا لو کانوا مسلمین» 


۸۰ 


فإنها في هذا الموضع أبلغ من كم في التکثیر فلما آوردت ربما في 

التكثير على عكس معناه الأصلي في التقليل فكذلك إيراد «قد» هاهنا 

لتكثير علمهم أي تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصلي في التقليل. 

۹ 
ومن اظلم من آفتریٰ عل الله لکذب وهو یدع إل آلوسلنم ولا 
ڈور امم 

دی موم امین ٍ بریدون لیطفغوا نور الل بافومهم وال 

و ۶ و رہوے۔ے ۱ 

کت 08" ی 
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ورسوله ء وجلهدون ۳ہ 2 ذلك خیرلکر _ 


قرو لاسر م مر وم رار رو مگ قرو ماة 


إن گنت تعلسون 9 کک تجری من 


ہا ار ون یکن طب فى جلت عدن د لك الْمَورُ العظم کی 


موم ۵ مس وود سم و « > و م س 


واخریٰ تحبونها نصرمن الله وفتح قريب ھت ا 


الاعراب : 


(ومن أظلم ممن افتری على الله الكذب وهو یدعی إلى الاسلام) _ 
الواو استثنافیة ومن اسم استفهام معناه النفي أي لا آحد في محل رفع 


۸۱ 


مبتدأ واظلم خبر وممن متعلقان بأظلم وجملة افترى صلة لا محل لها 
وعلی اللہ متعلقان بافتری والکذب مفعول به. وهو: الواو للحال وهو 
مبتدأ وجملة یدعی خبر هو والجملة في محل نصب على الحال أي 
یدعوه ربه على لسان نبیه إلى الاسلام الذي فيه سعادة الدارین فیجعل 
مکان |جابته افتراء الکذب على الله ويدعى فعل مضارع مبني للمجهول 
وإلى الله متعلقان بیدعی (والل لا يهدي القوم الظالمین) الله مبتدا 
وجملة لا يهدي خبر والقوم مفعول به والظالمین نعت للقوم (یریدون 
لیطفئوا نور الله بأفواههم) پریدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعلء وليطفئوا: ذكر المعربون في هذه اللام أوجها أقواها ثلاثة: 

١ے‏ أنها مزيدة في مفعول الإرادة قال الزمخشري : «أصله يريدون 
أن يطفئو كما جاء في سورة براءة وكأن هذه اللام زیدت مع فعل الارادة 
توكيداً له لما فيها من معنى ا و 
اللا في لا أبا لك تأكيداً لمعنى الإضافة في لا أباك» وقال ابن عطية 
5 هذا الرأي : ي : «واللام في ليطفئوا لام مؤكدة دخلت على ال 
_ لان التقدير يريدون أن يطفئوا». 


آنها لام التعليل والمفعول محذوف أي يريدون إبطال القران 
أو رفع الإسلام أو هلاك الرسول ليطفئوا. 
-أنها بمعنى أن الناصبة وأنها ناصبة للفعل بنفسهاء قال 
الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في أراد وأمر وإليه ذهب 
الكسائي أيضاً. 
وعبارة أبي حيان بعد 0 أورد قول الزمخشري وابن عطية الآنفي 
الذكر قال: وما ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما تلزم المفعول 
إذا تقدم لیس باکثر بل الاکٹر زيداً ضربت من لزيد ضربت وأما قولهما 


۸۲ 


إن اللام للتأكيد وأن التقدیر أن یطفئوا فالاطفاء مفعول يريدون فلیس 


بمذهب سيبويه والجمهور» . 


(والله متم نوره ولو كره الکافرون) الواو للحال والله مبتدأ ومتم 
ک0 مضاف إليه والجملة حالية من فاعل يريدون أو يطفئوا والواو 
للحال أيضاً ولو شرطية وكره الكافرون فعل وفاعل والجملة حالیة من 
الحالية المتقدمة فهي متداخلة وجواب لو محذوف والتقدير: آتمه 
وأظهره (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون) هو مبتدأ والذي خبره وجملة أرسل صلة ورسوله 
مفعول به وبالهدى متعلقان بأرسل أو بمحذوف حال ودين الحق عطف 
على الهدى. واللام للتعليل ويظهره فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام والهاء مفعول به والجار والمجرور متغلقان بأرسل وعلى الدين 
متعلقان بیظهره وكله تأكيد وجملة ولو كره المشركون حال ومفعول كره 
محذوف أي إظهاره وجواب لو محذوف أيضاً والتقدير أظهره (يا أيها 
الذين امنوا هل ال و ألیم) هل حرف 
استفهام معناه الإخبار والإيجاب أي سادلکم وإنما أورده في صيغة 
الاستفهام رقا والهابا للرغبة وأدلكم فعل مضارع مرفوع وفاعله 
مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به وعلى تجارة متعلقان بأدلكم وجملة 
تنجيكم صفة لتجارة ومن عذاب متعلقان بتنجيكم وأليم صفة لعذاب 
وسيأتي حديث نزولها الممتع في باب الفوائد (تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) الجملة خبر لمبتدا 
محذوف أي هي تؤمنون أو مستأنفة في جواب سؤال مقذر كأنه قيل ما 
هي التجارة؟ وتؤمنون فعل مضارع مرفوع ولكنه بمعنى الأمر ويدل عليه 
قراءة عبد الله بن مسعود امنوا بالله ورسوله وجاهدواء وفائدة العدول عن 
الأمر إلى الإخبار الإشعار بوجوب الامتثال وكأنهم امتثلوا فهو يخبر عن 


۸۳ 


إيمان وجهاد موجودینء وباللہ متعلقان بتؤمنون ورسوله عطف على بالله 
وتجاهدون عطف على تؤمنون وفي سبيل الله متعلقان بتجاهدون أو 
بمحذوف حال وبأموالکم متعلقان بتجاهدون وأنفسکم عطف على 
آموالکم (ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون) ذلکم مبتدأ وخیر خبر ولکم 
متعلقان بخیر وان شرطية وکنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل 
الشرط وجملة تعلمون خبر کنتم وجواب الشرطية محذوف تقدیره 
فافعلوه وحذف مفعول تعلمون اختصاراً للعلم به أي أنه خير لکم (یغفر 
لکم ذنوبکم) یغفر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب المفهوم من 
قوله تؤمنون كما تقدم وقیل جواب شرط مقدّر أي إن تفعلوه يغفر وعبارة 
أبي البقاء: «یغفر لکم في جزمه وجهان أحدهما هو جواب شرط 
دوقت ذل عليه الکلام تقدیره إن تومنوا یغفر لکم وتؤمنون بمعنی آمنوا 
والثاني هو جواب لما دل عليه الاستفهام والمعنی هل تقبلون إن 
دللتکم. وقال الفراء هو جواب الاستفهام على اللفظ وفیه بعد لأن 
دلالته إياهم لا توجب المغفرة». وعبارة الزمخشري «فان قلت هل لقول 
الفراء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ قلت وجهه أن متعلق الدلالة هو 
التجارة والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد فكأنه قيل: هل تتجرون 
بالإيمان والجهاد يغفر لكم» وتعقبه ابن المنير فقال: «إنما وجه إعراب 
الفراء بما ذكر لأنه لو جعله جواباً لقوله هل أدلكم فإنكم إن أدلكم على 
كذا وكذا أغفر لكم فتكون المغفرة حينئذ مترتبة على مجرد دلالته 
إياهم على الخير وليس كذلك إنما تترتب المغفرة على فعلهم لما دلهم 
عليه لا على نفس الدلالة فليس أول هل أدلكم على تجارة بتأويل هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل الإيمان 
والجهاد لا على الدلالة وهذا التأويل غير محتاج إليه فإن حاصل الكلام 
إذا صار إلى هل أدلكم أغفر لكم التحق ذلك بأمثال قوله تعالی : «قل 
لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة» فإنه رتب فعل الصلاة على الأمر بها 
۸٤‏ 


حتی كأنه قال فانك إن تقل لهم آقیموا یقیموها» (ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار) ويدخلكم عطف على يغفر والكاف مفعول به 
وجنات مفعول به ثانٍ على السعة وجملة تجري نعت لجنات ومن تحتها 
متعلقان بتجري والأنهار فاعل (ومساكن طيبة فی جنات عدن) ومساكن 
عطف علی جنات وطية نعت لمساکن وفي جات عدن نعت ثان ردلك 
الفوز العظيم) ذلك مبتدأ والاشارة الی المخفرة وادخال الجنات والفوز 
خبر والعظيم نعت نعت للفوز (واخرى تحبونها نصر من .الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنین) الواو حرف عطف 0 مبتدأ مؤخر وخبره المقدم محذوف 
أي لکم نعمة أو مثوبة آخری ویجوز أن یکون منصوباً على اضمار فعل 
تقدیره ویمنحکم أخرى وجملة تحبونها صفة لاخری أو منصوباً بفعل 
مضمر یفسره تحبونها فیکون من باب الاشتغال وحينئذ لا تکون جملة 
تحبونها صفة لأنها مفسّرة للعامل قبل أخرى ونصر خبر لمبتدأ محذوف 
أي تلك النعمة الاخری نصر من الله أو بدل من رع إذا آعربته مبتدأ 
ومن اللہ نعت لنصر وفتح عطف علی نصر وفریب نعت» | وبشر الواو 
عاطفة وبشر فعل أمر وهو معطوف على تؤمنون لأنه في معنی الأمر كما 
تقدم . 


البلاغة : 


وفي قوله «یریدون ليطفئوا نور الله» استعارة تمثيلية تمثیلا لحالتهم 
في اجتهادهم ذ في إبطال الحق بحال من ینفخ في نور الشمس بفیه 
اوھ ار و بهم » وقیل الاستعارة تصريحية والإطفاء ترشیح . 


الفوائد : 
قال مقاتل نزلت هذه الایة وهي ديا أيها الذین آمنوا هل آدلکم 


Ao 


على تجارة تنجیکم من عذاب أليم» إلى قوله «وبشر المؤمنين» في 
عثمان بن مظعون وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو 
أذنت لي فطلقت خولة وترھبت واختصیت وحرمت اللحم ولا أنام الليل 
آبدا ولا أفطر نھاراً أبدأ فقال صلی الله عليه وسلم : إن من سنتي النكاح 
ولا رهبانية في الاسلام انما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله وخصاء 

أمني الصوم ولا تحرموا طیبات ما أحل لکم ومن سنتي آنام وأقوم وأفطر 
پر ےو اسن ہے واي ان 

أعلم أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها فنزلت. 


ص۵6 ے سم کات کا AE‏ 
يناما الین ا کونو أنصار اللہ کا َال یسیا مریم للحوار یکن من 


2 سد مور ے 6 سس 


سس ا راون تن انصار 1 افغامنت طايفة من بی 


م ررر 5 25و رر م ےر رر > >t‏ 


بل وکفرت طايفَة فایدتا اين ءامنوا عل عدوهم فاصبحوا 
طورن و 


الاعراب : 
(ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) کونوا فعل آمر ناقص والواو . 
اسمها وأنصار الله خبرها ولفظ الجلالة مضاف لانصار وقریء أنصارا لله 
فيكون لله نعتاً لانصارا (كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله) اختلف المعربون في هذه الكاف اختلافاً كثيراً وحاصل ما 
ذكروه أنها تحتمل ثلاثة أوجه : ١-في‏ موضع نصب على إضمار القول 
أي قلنا لهم ذلك كما قال عيسى. ٢‏ ۔ أنها نعت لمصدر محذوف قيل 
وفيه نظر إذ لا يؤمرون بان يكونوا كوناً. ۴ - أنه كلام محمول على معناه 
۸٦‏ 


دون لفظه والیه نحا الزمخشري فانه قال: «فإن قلت ما وجه صحة 
التشبیه وظاهره تشبیه کونهم أنصاراً بقول عیسی مَن آنصاري إلى الله؟ 
قلت : التشبیه محمول على المعنی وعلیه يصح والمراد کونوا أنصار الله 
كما كان الحواریون آنصار عیسی حين قال لهم من آنصاري إلى الله». 
وقد تقدم في آل عمران معنى أنصاري إلى الله وتعدّي هذا اللفظ 
بإلى. ومن اسم استفهام مبتدأ وأنصاري خبر وإلى الله متعلقان 
بمحذوف حال أي متوجهاً | إلى راھ ونين إلى .تصن عبارة 
الزمخشري : «فإن قلت: ما معنى قوله من أنصاري إلى الله قلت: 
يجب أن يكون معناه مطابقاً لجواب ا بقولهم نحن أنصار الله 
والذي يطابقه أن يكون المعنی من جندي متوجھا | إلى نصرة الله وإضافة 
أنصاري خلاف إضافة أنصار الله فإن معنى نحن أنصار الله نحن الذين 
ينصرون الله ومعنى من أنصاري من الأنصار الذين يختصون بي 
ویکونون معي في نصرة الله ولا یصح أن یکون معناه من بنصرني مع الله 
لانه لا یطابق الجواب والدلیل عليه قراءة من قرأ: من آنصار الله» (قال 
الحواريون نحن أنصار الل) قال الحواريون فعل وفاعل اجی 
آصفیاژه وهم آول من امن وتقدم القول في هذا اللفظ مفصلاء 
مبتدأ وأنصار الله خبر والجملة مقول القول وهو من إضافة 277 7 
مفعوله أي نحن الذين ننصر الله أي دنيه (فأمنت طائفة من بني إسرائيل 
وكرت «طائفة) الفاه ماطفة على سيل محدوفة لا تداع تقديرها أ 
فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين فامنت طائفة 
وطائفة فاعل امنت ومن بني إسرائيل نعت لطائفة وكفرت طائفة عطف 
على فامنت طائفة (فیدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) 
الفاء عاطفة علی تر“ اھ أي فاقتتلت الطائفتان. وأيدنا فعل 
وفاعل والذين مفعول به وجملة آمنوا صلة وعلى عدوهم متعلقان بأيدنا 
فأصبحوا عطف على فأيدنا والواو اسمها وظاهرین خبرها أي غالبین قاهرین . 
۸۷ 


() لوق نت 
یا اخ ریب 


لا نر ور ر 
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بسح له مان السملوٰت وما نآلا ر ض]لملك القدوس الْع رر حکم دق 


دمج مص 2 < اس ۔ مقر گر یولج مور و و ۳ رامس و 
هو آلدی بعث ف الأميكن رسولا منہم يتلوأ علیہم ءابشه» وز کہم 
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منهم لما یلحقوابیم وهوآلعزیزآ حكم 20 ذلك فضل اللہ يؤتيه 
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بوسر زر سمس نو8 وم ۴ ہےر رمق رود 7 سر ےچ ص و 

لوا ثل الحمار یل اسفارا ينس مل الوم لين كذبوأ بعايلت اللہ 
سيو م سے 


والله لا بپدی أَلْقَوم آلظللمین > 
اللغة : 
أي الطاهر أو المبارك وکل فعول مفتوح غير قدوس وسبوح وذروح 


(أسفاراً) جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب الكبير لأنه يسفر 
ويكشف إذا قرىء عما فيه من المعاني . 


الاعراب : 

(يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القذوس العزیز 
الحكيم) يسبح فعل مضارع مرفوع ولله متعلقان به أو اللام زائدة في 
المفعول وما فاعل وغلب الأکثر على الأقل وفي السموات متعلقان 
بمحذوف هو الصلة للموصول وما في الارض عطف على ما في 
السموات وما بعده صفات أو بدل من الله (هو الذي بعث في لامین 
۱ منهم) هو مبتدأ والذي خبره وجملة بعث صلة الذي وفي ات 
متعلقان ببعث وقد تقدم القول .۳ في معنی الامیین في آل عمران 
ورسولاً مفعول بعث ومنهم نيك رولا (يتلو عليهم آیانه ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة) جملة يتلو نعت ثانٍ أو حال وعليهم متعلقان 
بيتلو وآياته مفعول به ويزكيهم عطف على يتلو وهو فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به ويعلمهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول 
والكتاب مفعول به ثانِ والحكمة عطف على الكتاب (وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين) الواو حالية وإن مخففة من الثقيلة مهملة وكانوا فعل 
ماضٍ ناقص والواو اسمها ومن قبل حال واللام الفارقة المختصّة بإن 
المخقفة وفي ضلال خبر كانوا ومبين نعت لضلال (وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم) الواو عاطفة وآخرین مجرور عطفا على 
#0 وبعثه في أ من الان او متضرت قفا على :الجر 
المنصوب في یعلمهم أي ویعلم آخرین لم یلحقوا بهم ومنهم حال من 
آخرین أي حال کون الاخرین من مطلق الآميين ولما حرف نفي وجزم 
ویلحقوا فعل مضار ع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 


۸۹ 


والجملة نعت لآخرین: والواو استثنافیة وهو مبتداً والعزيز خبر أول 
والحكيم خبر ثانِ (ذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم) ذلك مبتدأ والإشارة إلى الأمر العظيم وهو كون الرسول وقومه 
مفضلين على غيرهم وفضل الله خبر ويؤتيه فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره هو والهاء مفعول به والجملة في محل رفع خبر ثانِ لذلك 
ومن مفعول به ان وجملة يشاء صلة من والله مبتدأ وذو الفضل خبر 
والعظيم نعت للفضل (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا) كلام مستأنف مسوق لضرب المثل لليهود عندما 
تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد ومثل مبتدأ والذين مضاف إليه 
وجملة حملوا صلة للذين وحملوا فعل ماض مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل والتوراة مفعول به ثانِ» ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويحملوها فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ومعنى الحمل هنا لیس 
من الحمل على الظهر وإنما هو من الحمالةء والحميل هو الكفيل قال 
في المختار: «حمل بدين ودية من باب ضرب حمالة بفتح الحاء أي 
كفل وحمل الرسالة تحميلا كلفه حملها وتحمل الحمالة حملها» وكمثل 
الحمار خبر مثل وجملة یحمل اسفاراً فی محل نصب علی الحال من 
الا واجاروا: آن كرو قن :ميد حجر نما للشمان اس بان شری اکر 
إذ المراد به الحبس فهو من وادي قوله: 
ولقد آمر على اللئیم يسبني فمضیت مت قلت لا يعنيني 
وسياتي المزید من بحث هذا التشبیه في باب البلاغة وأسفاراً 
مفعول به (بئس مثل القوم الذين کذبوا بآيات الله) بئس فعل ماض, 
جامد لانشاء الذم ومثل القوم فاعل بئس والذین صفة وجملة کذبوا صلة 
وبایات الله متعلقان یکذبوا والمخصوص بالذم محذوف أي هذا المثل 


۹۰ 


(والله لا يهدي القوم الظالمين) الله مبتدأ وجملة لا يهدي خبر والقوم 
مفعول به والظالمين نعت للقوم . 


البلاغة : 


في قوله «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا» تشبيه تمثيلي فقد شبه اليهود حيث لم ينتفعوا بما في 
التوراة من الدلالة على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإلماع 
إلى بعثته بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري ما فيها ووجه الشبه 
عدم الانتفاع بما هو حاصل وکائن فالحمار يمشي في طريقه وهو لا 
يحس بشىء مما يحمله على ظهره إلا بالكد والتعب وكذلك اليهود 
قرءوا التوراة وحفظوها ثم أشاحوا عا انطوت عليه من دلائل 
وإرهاصات على نبوة محمد بن عبد الله . 


۵ و رگم 2 ام تن رواو 2 72ح و م 2 و 3 

قل یتایها الذین هادواً إن زعم انکر اولبا٤‏ لله من دون آلث‌اس 
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ایدیم وألله علم بالظلمین رق قل نموت آلذی تفرون منه فانه, 
عا 


سے 


و ۶ و وی م8 م م م ورو ی 2س ص سار ماس بر ګر ر ا قرو ساس مقر سا 
ملفیکر ثم تردون إل عللم آلغیب والشہلدة فینبشم بما كنتم تعملون0 


٤ص‏ مخ م رده م ل ےر 5 د < سر م < جو ‏ ,ست 0 
بلایہا الِین عامنوا إدانودی للصلؤة من يوم الحمعة فاسعوأ إل ذ كر الہ 


رر 5 5 وى مووری رو و و و ۶و 2 ہے ور 2 2 ء و 
وذروا البیع ذالکر خیرلکر إن کنتم تعلمون ( فإذاقضیت آلصلاة 


۹۱ 


فانکشروأ لأرض ونوا من فطل لله واد كوأ آله كيرا مل 
تملحو ې ودا روا َوهو انطو ورد تاک ۴ 


ر مر دورس صو تاو م اوسرام ر مر جو 


او ات واه خیرآرزفین تق 


الاعراب : 


(قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) يا أيها الذين تقدم إعرابها كثيرا وجملة 
هادوا صلة وهو فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل أي اتخذوا 
اليهودية دیناً وإن شرطية وزعمتم فعل ماضٍ في محل جزم فعل الشرط 
وأن وفي حيّزها سدّت مسد مفعولي زعمتم وأن واسمها وأولياء الله 
خبرها ولله متعلقان بمحذوف نعت لأولياء أو بنفس أولياء ومن دون 
۶ نعت ثان أو حال والفاء رابطة للجواب لأنه جملة طلبية وتمنوا 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والموت آمفعول به وان 
شرطیة وکان واسمها وخبرها والجواب محذوف أي فتمنوه (ولا یتمنونه 
نذا ہما قدّمت آیدیهم والله علیم بالظالمین) الواو حرف عطف ولا نافیة 
ویتمنونه فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والهاء مفعول به وأبدا رف 
متعلق بیتمنونه وبما متعلقان بما في معنی النفي لانها سبب لنفي التمني 
وجملة قدّمت صلة وأيديهم فاعل وال مبتدأ وعلیم خبر وبالظالمین 
متعلقان بعلیم (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم) قل فعل 
آمر وفاعل مستتر تقدیره أنت وان واسمها والذي نعت للموت وجملة 
تفرّون صلة ومنه متعلقان بتفرون والفاء رابطة لما تضمنه الموصول من 
معنی الشرط. وان واسمها وملاقیکم خبرها وجملة فانه ملاقیکم خبر إن 


۹۲ 


الأولى وقد منم هذا قوم منهم الفراء وجعلوا الفاء زائدة وقیل الخبر هو 
نفس الذي وما بعده استثناف كأنه قيل إن الموت هو الشيء الذي 
تفرون منه وإلى هذا نحا الزمخشري وتؤيده قراءة زيد بن علي بدون فاء 
(ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما کنتم تعملون) ثم 
حرف عطف للترتيب مع التراخي وتردون فعل مضارع مبني للمجهول 
والواو نائب فاعل وإلى عالم الغيب متعلقان بترڈونء فینبتکم عطف 
على ترذون وبما في موضع نصب مفعول ینبتکم الثاني وجملة كنتم 
صلة لا محل لها وجملة تعملون خبر كنتم (يا أيها الذين امنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة نودي في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وللصلاة متعلقان بنودي ومن يوم الجمعة 
متعلقان بمحذوف حال لأنها بمثابة البيان لإذا والتفسير لها قال 
الزمخشري : «فإن قلت «من» في قوله من يوم الجمعة ما هي قلت هي 
بيان لإذا وتفسير له» وسيأتي القول في الجمعة في باب الفوائد مسهباء 
وقال أبو البقاء: «أن «من» بمعنى في» أي في يوم الجمعة فتتعلق 
بنودي » والنداء يراد به هنا الأذان والفاء رابطة لجواب إذاء واسعوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى ذكر الله متعلقان باسعوا 
وذروا فعل أمر والواو فاعل والبيع مفعول به (ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون) ذلكم مبتدأ والإشارة إلى ما ذكر من السعي وترك الاشتغال 
بأمور لیا وخير جر ولكم متعلقان: سین وان شرطة وك قعل الشرط 
وجملة تعلمون خبر كنتم وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله (فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) الفاء عاطفة 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قضيت في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والصلاة نائب فاعل والفاء رابطة وانتشروا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة لا محل لها وفي الأرض 
۹۳ 


متعلقان بانتشروا وابتخوا عطف على فان شر مه 
بابتغوا (واذکروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) واذکروا عطف على فانتشر 

ولفظ الجلالة مفعول به وكثيراً نعت لمصدر محذوف أو ظرف ٠‏ 
ولعل واسمها وجملة تفلحون خبرها (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا 
إليها وتركوك قائماً) عطف على ما تقدم وجملة كه 
. وقال الزمخشري: «فإن قلت كيف قال إليها وقد ذكر شيئين قلت: 
تقدیرہ إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لھواً انفضوا إليه فحذف ا 
لدلالة المذكور علیه» وتركوك فعل ماض وفاعل ومفعول به وقائماً 
مفعول به ان ويجوز إعرابه حالاً وجملة ترکوك قائماً حالية من فاعل 
انفضوا وقد مقدّرة ولك أن تجعلها معطوفة متسوقة على سوابقها (قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) ما اسم موصول 
في محل رفع مبتدأ وعند الله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وخیر 
خبر ومن اللهو متعلقان بخیر ومن التجارة عطف على من اللهو والله 
مبتدأ وخير الرازقين خبر. 


الفوائد : 

قرأ العامة الجمعة بضمتین وقرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو حيان 
وأبو عمرو في رواية بسكون الميم فقيل هي لغة في الأولى وسكنت 
تخفيفا وهي لغة تميم وقيل هو مصدر بمعنى الاجتماع وقل لما كان 
بمعنى الفعل صار كرجل هزأة أي يهزأ به فلما كان في الجمعة معنى 
التجمع سكن لأنه مفعول به في المعنى أو يشبهه وكانت العرب تسميه 
العروبة وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه وإليه وفي 
الكشاف: «وقيل إن الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام 
وللنصارى مثل ذلك فهلموا نجعل لنا یوما نجتمع فيه فنذكر الله فيه 

۹٤ 


ونصلي فقالوا یوم السبت لليهود ویوم الأحد للنصاری فاجعلوه یوم 
العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى بهم یومثذ رکعتین وذکرهم 
فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله آیة الجمعة فهي أول جمعة 
كانت في الاسلام وأما آول جمعة جمعها رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم فهي أنه لما قدم المدینة میا تزل قباء على بني عمروین عوف 
وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخمیس وأسّس مسجدهم ثم 
خرج یوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن 
عوف في بطن واد لهم فخطب وصلی الجمعتف وعن بعضهم : أبطل 
الله قول البهود فی ثلاث : افتخروا بانهم آولیاء الله وأحباژه فکذبهم في 
قوله : «فتمنوا الموت إن إن كنتم صادقين» وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا 
كتاب لهم فشبههم بالحمار یحمل أسفارا وبالست وأنه لیس للمسلمین 
مثله فشرع الله لهم الجمعة . 
۱ هذا ومن یرد الاطالة والإفاضة فلیراجع كتب السنة والفقه 
ومطولات التفاسیر . 


0 منکن 
وا تھا رجت 

بم لاجم 
07757۳ و رو سے و کے ی 
دا اہك المتلفقون قالوا تشہد إِنكَ ترسول ا وا يعم نك 
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سوه هبدن المتفتیت لكلذبون دق آحذوا ایم 
و گرم مق وص ے یھی سے سامير وس ةشيع م سے 25م 
جنة فصدواً عن‌سبیل اللہ إنهم ساء ماکانوا یعملون ری ذلك بانہم 


هم رج ےد ۾ و و مقر مس موم و 


رو 2 ہے و َ‫ 
ءامنوا مکفروا فطبع علل قوم فهم لا يفقهوت 020 


الا عراب : 

(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله) إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة جاءك في محل 
جر بإضافة الظرف إليها والمنافقون فاعل جاءك وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها جواب الشرط وهي عاملة في الظرف وجملة نشهد مقول القول 
ود واسمها وكسرت همزة إن لدخول اللام المزحلقة على خبرها 
ورسول الله خبر إن. ومعنی نشهد نحلف فهو يجري مجری القسم 
(والله یعلم انك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لکاذبون) الواو 
للاعتراض والله مبتدأ وجملة یعلم خبر والجملة معترضة بین قولهم 


۹٦ 


نشهد إنك لرسول الله 0 قوله واللہ يشهد. وان واسمها 1 
کسرت همزتها لوقوع ا داخلة على الخبر والله مبتد يشهد 
خبر وان واسمھا واللام المزحلقة وکاذبون خبرها (اتخذوا آیمانهم 
جنة فصدوا عن سبيل الله) اتخذوا فعل وفاعل وأيمانهم مفعول به أول 
وهو جمع يمين وجنة مفعول به ان أي وقاية وترسا والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان كذبهم وحلفهم عليه وعبّر عن الحلف بالشهادة لأن كل 
واحد منهما إثبات لأمر معين والفاء عاطفة وصدوا فعل وفاعل وعن 
سبيل الله متعلقان بصدوا (إنهم ساء ما كانوا یعملون) إن واسمها وجملة 
ساء خبر وما فاعل ساء وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة يعملون 
خبر کان (ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقھون) 
ذلك مبتدأ والباء حرف جر وأن ومدخولها في محل جر بالباء والجار 
والمجرور خبر ذلك أي سبب إيمانهم ثم کفرهم والفاء حرف عطف 
وطبع فعل ماضص, مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وعلى 
قلوبهم متعلقان بطبع والفاء حرف عطف وهم مبتد وجملة لا یفقھون 
خبر. 
سے ما موس و رو و سو مرو 
۳3 و ادا ام نیب تایح وین یور می 
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۳ 2 جا ۳ قاچ مرمع مقر ,رر 42 مر مرو دو ار 
رسول اللہ لووا ر؛وسهم ورایتہم یصدون وهم مست‌کبرون ی 
ر رو > موم و م ےو 6< وچ ہوا ما راو 


سواء عم استغفرت مم آم لر E‏ إن 


۹۷ 


ا REN‏ رين 


EEL 
: الإعراب‎ 


(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم) الواو 
عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة رأيتهم في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والظرف متعلق بالجواب وهو تعجبك وجملة 
تعجبك أجسامهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والواو عاطفة 
وإن شرطية ويقولوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 
وتسمع جواب الشرط ولقولهم متعلقان بتسمع ولا بدّ من تضمين تسمع 
معنى تصغي وتميل تبريرا لتعديته باللام (كأنهم خشبٌ مسندة) الجملة 
مستأنفة أو خبر لمبتداً محذوف أو حالية من الضمیر في قولهم. وكأن 
واسمها وخبرها ومسندة نعت لخشب وفي المصباح» الخشب معروف 
الواحدة خشبة والخشب بضمتین وإسكان الثاني» (یحسبون کل صيحة 
علیهم هم العدو فاحذرهم) الجملة مستأنفة أيضاً ویحسبون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وکل صيحة مفعول به أول وعلیهم 
متعلقان بمحذوف مفعول به ثانٍ لیحسبون أي كائنة علیهم وهم مبتدأ 
والعدو خبر والجملة مستأنفة والفاء الفصيحة أي إن عرفت صفتهم 
وماهية آحوالهم فاحذرهم. ویجوز أن یکون المفعول الثاني لیحسبون 
قوله هم العدو ویکون قوله علیهم متعلقاً بصيحة أو صفة لها (قاتلهم الله 
آنی یژفکون) قاتلهم فعل ومفعول به والله فاعل وأنى بمعنی كيف فهو 
اسم استفهام في موضع نصب علی الحال ویژفکون فعل مضارع مبني 
للمجهول. ومعنی قاتلهم الله لعنهم (وإذا قيل لهم تعالوا یستخفر لکم 
رسول الله لووا رءوسهم) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل وجملة قيل في 
محل جر بالا ضافة إليها ونائب الفاعل مستتر ولهم متعلقان بقیل وتعالوا 


۹۸ 


فعل آمر مبني علی حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول 
ویستخفر جواب الأمر مجزوم بالسکون. ولکم متعلقان بیستخفر ورسول 
الله فاعل والواو فعل ماض, والواو فاعل وقریء بالتخفیف أي عطفوا 
رژوسهم وأمالوها ورءوسهم مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب 
إذا. وعبارة السمین «وهذه المسألة عدّها النحاة من الأعمال وذلك أن 
تعالوا يطلب رسول الله مجروراً بإلى أي تعالوا إلى رسول الله ويستغفر 
يطلبه فاعلاً فاعمل الثاني ولذلك رفعه وحذف الأول إذ التقدير تعالوا إليه 
ولو أعمل الأول لقيل إلى رسول الله فيضمر في يستغفر فاعل ويمكن أن 
يقال ليست هذه من الأعمال في شيء لأن قوله تعالوا أمر بالإقبال من 
حيث هو لا بالنظر إلى مقبل عليه» (ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون) 
الواو عاطفة ورأيتهم فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به والرؤية بصرية وجملة 
يصدّون حال من الهاء في رأيتهم وجملة وهم مستکبرون حال من الواو 
في يصدّون (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم) سواء خبر 
مقدّم وعليهم متعلقان بسواء والهمزة للتسوية وقد تقدم بحثها وهي مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر مبتدأ مؤخر وقد استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة 
الوصل أي سواء استغفارك وعدمه» ولهم متعلقان باستغفرت وأم هي 
المعادلة لهمزة التسوية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتستغفر فعل مضارع 
مجزوم بلم ولهم متعلقان بتستغفر (لن يغفر الله لهم إن الله لايهدي 
القوم الفاسقين) لن حرف نفي ونصب واستقبال ويغفر فعل مضارع 
۰ منصوب بلن والله فاعل ولهم متعلقان بتغفر وان واسمها وجملة لا يهدي 
خبرها والقوم مفعول به والفاسقین نعت. 


البلاغة : 
في قوله: کانهم خشب مسئدة تشبیه مرسل تمثيلي ؛ فالمشبه هم 
أي رؤساء المنافتین من المدینه وکانوا یحضرون مجلس النبي صلی اللہ 
۹۹ 


عليه وسلم ويستندون فيه إلى الجدر وكان النبي ومن حضر یتعجبون من 
هیاکلهم المنصوبة› والمشبه به هو الخشب المنصوبة المسندة إلى 
الحائطء ووجه الشبه کون الجانبین أشباحاً خالية عن العلم والنظر على 
حذ قول حسان: 
لا باس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافیر 
وفي قوله: «یحسبون كل صيحة علیهم» تشبیه تمثيلي أيضاً أي 
آنهم لجبنهم وهلع نفوسهم واضطراب قلوبهم إذا نادی مناد في 
المعسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة وجفت قلوبهم , وزایلهم 
رشدهم وحسبوا أن هناك شرا یتربص بهم وکیداً ينتظر الإيقاع 
بأرواحهم» وقد رمق الأخطل سماء هذا المعنى فقال: 
یقول الأخطل : ات يا جرير تظن كل شيء بعد خذلان قومك 
خیلا تکز أي ترجع بسرعة عليهم لكثرة ة ما يساورك من الخوف؛ وغلا 
المتنبي في هذا المعنى فقال: 
وضاقت الازض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
ويمكن أن يقال أن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم وفراغ قلوبهم 
من الایمان ولم یکتف بالتشبیه بالخشب بل جعلها مسندة ان الحائط 
للانتفاع بها لانها إذا كانت في سقف أو مکان ينتفع بها. 


.مر مقر ھرے۔ہ بر مم سما ما 
هم ان دوع من عدد رسول ال عضو ود 
م ہے مج مرو َ‫ 


زا ن لسملوت والأرض وللکن الْمتفقينَ لا یففهون رل 00 


۱۰۰ 


صر 2> 2 رو عم . 
لين رجعنا إل آلمدينة لیخرجن الا مب آلْأَدَلَ ول العزة 
سے ر م < عم 0 م2 
و صوامه ومني وللکن تین لا يعون CD‏ بنایہا الذين 
گرم مرت وم رم ساد 
ون ناو ام و یفعل دك 
رەم و ا ود و مر م2 
وتيك هم سرون 9 وَأنفقوأ من ماررَفتم من قبل آن پاتی 
سس و مرچ ل مر م م < ا 


مد کم آلموت فیقول رب لولا آخر ۱ ي پک أجل قربي فاص 


م6 و رم نہر سے ےر ار 


وأ كنم من لصلحین ي و ات وج 0 


رور م 


یرت توت هه 


الاعراب : 


(هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ینفضوا) 
کلام مستأنف جار مجری التعلیل لفسقهم. وهم مبتدأ والذین خبر 
وجملة یقولون صلة الذین ولا الناهية وتنفقوا فعل مضارع مجزوم بلا 
والواو فاعل والجملة مقول القول وعلی من جار ومجرور متعلقان بتنفقوا 
والظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الاعراب لأنه صلة من ورسول 
الله مضاف إليه وحتی حرف تعلیل ونصب وینفضوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتی والمعنی لاجل أن ینفضوا ای یذهب کل 
واحد منهم لطیته وشغله (ولله خزائن السموات والأرض) الواو حالية وله 
خبر مقدم وخزائن السموات والأرض مبتداً مؤخر والجملة نصب على 
الحال رولکن المنافقین لا یفقهون) لکن واسمها وجملة لا یفقهون 


6 


خبرها (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل) کلام 
معطوف في المعنى على يقولون قبله لأن سبب المقالتین واحد واللام 
موطثة للقسم وان شرطية ورجعنا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وإلى المدينة متعلقان برجعناء واللام واقعة في جواب القسم ويخرجن 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة را والأعزٌ 
فاعله والأذل مفعولهء آرادوا بالأعز آنفسهم وبالأذل تفن صلى الله عليه 
وسلم» ومنها متعلقان بیخرجن (ولله العزة ولرسوله وللمژمنین ولکن 
المنافقین لا یعلمون) الواو حالية وله خبر مقدم والعرة مبتدأ مژخر 
ولرسوله عطف على لله. ولکن الواو عاطفة ولکن واسمها وجملة لا 
یعلمون خبرها یا أيها الذین امنوا لا تلهکم آموالکم ولا أولادكم عن 
ذکر الله) يا حرف نداء للمتوسط وأي منادی نكرة مقصودة مبني علی 
الضم في محل نصب والهاء للتنبیه والذين بدل وجملة آمنوا صلة ولا 
ناهية وتلهكم فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
وأموالكم فاعل ولا أولادكم عطف على أموالكم وعن ذكر الله متعلقان 
بتلهکم (ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) الواو عاطفة ومن اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتدأ وذلك مفعول به والفاء رابطة لجواب 
الشرط وأولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثانٍ أو ضمیر فصل والخاسرون خبر أولئك 
أو خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئك إلخ في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت) الواو عاطفة وأنفقوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل ومما متعلقان بأنفقوا ومن تبعيضية والمراد الإنفاق 
الواجب وجملة رزقناكم لا محل لها لأنها صلة ومن قبل حال وأن وما 
في حیزها في تأويل مصدر مجرور بالاضافة وأحدكم مفعول به مقدّم 
والموت مبتدأ مؤخر (فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالحین) الفاء العاطفة السببية لأنه مسبب عق أن يأتي» ويقول 
۱۰۲ 


فعل س سرن على أن يأتي والفاعل مستتر يعود على أحدكم 
ولولا تحضيضية بمعنى هلا وأخرتني فعل ماض مبني على السكون 
ولکنه بمعنی المضار ع لأن لولا التحضيضية تختص بالماضي المؤول 
بالمضارع إذ لا معنی لطلب التاخیر في الزمن الماضي والتاء فاعل 
والنون للوقاية والیاء مفعول به وإلى اجل متعلقان بأخرتني وقریب نعت 
والفاء في فاصدّق عاطفة وأكن فعل مضارع مجزوم بالعطف على محل 
فأصدّق فکانه قیل إن آخرتنی أصدّق وأكن» وقریء بنصب أكون وإثبات 
رود لور مسي واصقق منصوب سو ب د الي 
في جواب الطلب أي التحضیض. واسم أكن مستتر تقديره أنا ومن 
الصالحين خبرها 7 يؤخر ا فا إذا جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون) الواو عاطفة والكلام معطوف على مقدّر أي فلا يؤخر هذا الأحد 
المتمني لانه لا یژخر نفساً [ذا جاء اجلها آية کانت. ولن حرف نفي 
ونصب واستقبال ویژخر فعل مضارع منصوب بلن والله فاعل ونفساً 
مفعول به وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة جاء أجلها في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والجواب محذوف دل عليه ما قبله أي فلن 
يؤخر نفساً حال حينها والله مبتدأ وخبير خبر وبما متعلقان بخبير وجملة 
تعملون صلة ما وقرىء يعملون بالياء. 


البلاغة : 
في. قوله «یقولون لفن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الاعر منها 
الأذل» فن یسمی القول بالموجب» وهو آن يخاطب المتكلم ا 
بكلام فيعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني 
عليها من كلامه وما يوجب عكس معنى المتكلم لأن حقيقة القول 
بالموجب رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه؛ فإن موجب قول 
1۰۳ 


المنافقين الانف الذكر في الاية إخراج الرسول المنافقين من المدينة 
وقد كان ذلك. ألا ترى أن الله تعالى قال على إثر ذلك: دولل العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» ومن أمثلته قول ابن 
حجاج البغدادي : 

قلت: ثقلت إذ أتيت مراراً قال: ثقلت كاهلي بالأيادي 
قلت: طولت قال ي بل تطو لت وآبرمت قال: حبل ودادي 


ينانا رع کر 


7 کے سح لها لزانم 


عل 
واه جع جل رواد ررر ر مرو رص 


سے ت 2 ا رص ٤‏ و 
لله ما فی آلسموت وما فی آلارض له آلماك وله مد وهو 
3 
رمرم رو 2 ور ۶ ۵مہ مس 


رم ودس سمس 7 $ دمج 2 4 ہے 1 
َل ڪل کیو قد دې هنیک نر افر ونم مین 


رر ر م ور ر 


2 00 ممه دمج و م 
وألله ما تعملون بصير رق خلق آلسملواتو الأرض 


21 مص ت 
احق وصور كر 

صا 
1 مر سا بير ماس ابر و ص مرو م و مق 


تعن موم وه الم ي ین م في لسوت 
3 


ج 2۶ رم سر سر ار ؿغ مر سے قرو م سے ےو ےم 6 م 


72 ۲ 24 2 4 ور 2 . ع و 
والارض ویعل مانسرون وما تعلنون وآلله عم بذات آلصد ور 00 


۰ 
2 


الاعراب : 


(یسبح لله ما في السموات وما في الأرض) يسبح فعل مضارع 
مرفوع ولل متعلقان بيسبح أو اللام زائدة في المفعول وقد تقدم القول 
فيها وما فاعل وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة ما وما في الأرض 
عطف على ما في السموات (له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير) له خبر مقدّم والملك مبتدأ مؤخر والجملة حال وله الحمد عطف 
على له الملك وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر هو 


۱۰۵ 


(هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنكم مؤمن) هو مبتدأ والذي خبره 
وجملة خلقكم صلة والفاء عاطفة ومنكم خبر مقدم وكافر مبتدأ مؤخر 
ومنكم مؤمن عطف على فمنكم كافر (والله بما تعملون بصير) الواو 
عاطفة والله مبتدأ وبما متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة وبصير خبر 
الله (خلق السموات والأرض بالحق) خلق فعل ماض وفاعله مستتر 
يعود على الله والسموات مفعول به والأرض عطف على السموات 
وبالحق حال أي ملتبساً بالحق فالباء للملابسة (وصوركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير) الواو عاطفة وصوركم فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول به» فأحسن عطف على وصوركم. وصوركم مفعول به وإليه 
خبر مقدّم والمصیر مبتدأ مؤخر (يعلم ما في السموات وما في الأرض 
ويعلم ما تسرون وما تعلنون) يعلم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو 
يعود على الله تعالى وما مفعول به وفى السموات متعلقان بمحذوف 
صلة ما وما في الأرض عطف. ويعلم ما تسرّون وما تعلنون عطف 
أيضاً . 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «له الملك وله الحمد» التقديم فقد قدّم الخبر فيهما 
للدلالة على اختصاص الأمرين به تعالی . 

؟ - وفي الايات المتقدمة الطباق بين السموات والأرض وبين كافر 
ومؤمن وبين تسرون وتعلنون. 

۳ وللزمخشري سوال وجواب في کک ننقلهما فيما 

0 «فإن قلت: كيف أحسن صورهم؟ قلت ار عو حسن الحیوان 

وأبهاه بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما 
ور و و دو ل ہت 
كما قال عز وجل: في أحسن تقويم» فان قلت: فكم من دميم مشوه 

۱۹ 


الصورة سمج الخلقة تقتحمه العیون؟ قلت لا سماجة ثم ولکن الحسن 
كخيره من المعاني ی طعا 5 فلانحطاط بعض وو عن 
فهي داخئلة في وو مو ہے 
بصورة وتستملحها ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن منها فينبو عن 
الأولى طرفك وتستثقل النظر إليها بعد افتنانك بها وتهالكك عليهاء 
وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما الجمال والبیان». 

ہج برس و ہے مرو رر 5 


ال پانکر تب ادن گفروآمن قبل فاقوأ وبا اهم وم عذاب 


ووو ور 
ألم ی باکت ایی رشلهم انت مالو 1 
مو و 31 سے ر نت و کے و موم مار ہے 2 صصص 
مپد وند ننا فکفروا دور ا واللہ ع ميد 48 زعم لین 


م راسم هم رم مر مر وروی لي مقر مت م م ولو 


ار 5 بل وربی لتبعان ثم تس عام 


ودلك عِل اللہ سیر منوا أ با و سول راو ال رت 6 


م ساس مر ار م ص وو مر ام روے ‏ قرو رو کے و ی 


يما تعملون خبير رل اف ا يوم التغَان ومن 


وى م مرا عماج ماج سم کر عير زر سح سے تير ساسم ری وير ماد 


ار مسي سس وت عو یت نل جندت گجری 


من تب لتر دين فيا بدا ذلك مولظم © وین 


مير وس س0ج 


کر وا وگل یر أ بعَايننتَا أولتبكَ امب الت رِحَلدِينَ فيهاو بس 


المصیر رق 


اللغة : 


(وبال آمرهم) الوبال في الأصل الثقل ومنه الوبيل للطعام الذي 
يثقل على المعدة والوابل للمطر الثقيل ثم استعير للعقوبة لأنها كالشيء 
الثقیل المحسوس. وفي ی اللغة: الوبال مصدر وبل يقال وبل من 
باب ظرف یوبل وی خلا ووبولاً ووبالة المکان وخم والشيء اشتد 
ووبل من باب ضرب يبل ولا فلانا بالعصا ضربه ضرباً متتابعاً والصيد 
طرده طردا شديدا ووبلت السماء آمطرت الوبل واستويل استیبالاً المكان 
استوخمه واستوبلت الابل تمارضت من وبال مرتعها. 

(زعم) الزعم اذعاء العلم وهو یتعدی إلى مفعولین ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام «زعموا مطية الکذب» وعن شریح: لکل شيء كنية 
وكنية الکذب زعمواء والاکثر في زعم وقوعه على أن بتخفیف النون أو 
أن بتشدیدها مع فتح الهمزة فیهما 

(التغابن) تفاعل من الغبن ولیس من اثنين بل هو من واحد 
کتواضع وتحامل. والغبن أخذ الشيء بدون قیمته أو بیعه کذلك وقیل 
الغبن : الخفاء ومنه غبن البیع لاستخفائه يقال غبنت الثوب وخبنته إذا 
أخذت ما طال منه عن مقدارك فمعناه النقص. وسیأتی المزید من بحث 
التغابن في باب البلاغة. ۱ 

هذا وللغين مع الباء فاء وعيناً للكلمة خاصة الدلالة على الخفاء 
والغياب والاستسرار: يقال لحم غاب أي بائت وفيه معنى الخفاءء 
وسمّيت الغابة لانها تخفي من تضمّه لاكتظاظها بالأشجار وزرته غباً أي 
ساس سی ولي باقع دی ارات ساح سور 
ثوب : 
زورمفب ومأمول آخو ثقة وسائر من ثناء الصدق مشهور 


۰۸ 


وتقول: الحب يزيد مع الاغباب وينقص مع الا کباب وماء غب 
ومیاه آغباب أي بعيدة لا یوصل إليها الا بعد غب والمغبة عاقبة الشيء 
وهي خافية لا تعلم إلا بالظنونء والغابر الماضي ولا امتراء في غيبته 
وهو يأتي بمعنی الباقي فهو من الأضداد واغبر بتشديد الراء صار أغبر 
واليوم اشتد غباره ويقال للذين ينشدون الشعر بالألحان فیطربون 
ویرقصون ويرهجون: المغرة ة ولتطریبهم التغبیر ومن عادتهم الاختفاء 
والاستسرار وعن الشافعي : أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبیر ی 
الناس عن ذکر الله وقراءة القران وجاء علی ظهر الغبراء والغبیراء أى 
على ظهر ا يعني راجلا «وما أظلّت الخضراء ولا رھ 
أصدق لهجة من آبي ذر» ويقال للمحاويج: بنو الغبراء قال طرفة: 


ريت بني الغبراء لا ینکروننی ولا آهل هذاك الطراف الممدد 
وزففن الي ذئبة غبساء وتقول: لن يبلغ دیس ما غبا غبیس وهو 
علم للجدي سمي لخفائه» وخرج في الغبش ونحن في آغباش الليل 
وهي بقاياه وفلان يتغبش الناس أي يظلمهم وبدیه أنه لن يبادهم بالظلم 
مبادهة. وغبط الكبش جس ظهره ليعرف سمنه وغبطه من بابي ضرب 
وعلم عظم في عينه وتمنى مثل حاله دون أن يريد زوالها عنه والغبيط 
الرحل يشد عليه الهودج فيخفي الظعینةء قال امرؤ القيس: 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلِ 


وغبقه من بابي نصر وضرب وسقاه الغبوق وهو الخمر تشرب في 
العشي حيث يخيفهم اللیلء وغبي يغبى غبا وغباوة الشيء وعنه لم 
يفطن له أو جهله والشيء عليه خفي عليه ولم يعرفه ويقال في فلان 
غباوة ترزقه والأغنياء أكثرهم أغبياء ولا يغبى علي ما فعلت والغباء 
الخفاء من الارض . وهذا من أعاجيب لغتنا فتدبره. 


۱۰۹ 


الاعراب : 


(ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال آمرهم ولهم 
عذاب أليم) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي أو التقريري التوبيخي 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويأتكم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول به ونبأ فاغل والذين مضاف إليه 
وجملة كفروا لا محل لها لأنها صلة الموصول ومن قبل حال والفاء 
حرف عطف وذاقوا فعل ماض, مبني علی الضم والواو فاعل ووبال 
أمرهم مفعول به والواو حرف E‏ ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
وألیم نعت لعذاب (ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات) ذلك مبتداً 
والاشارة إلى عذابي الدنيا والآخرۃء وبأنه خبر وآن واسمها وجملة كانت 
خبرها واسم كانت مستتر يعود على الرسل وجملة تأتیهم خبر ورسلهم 
فاعل تأتیهم وبالبينات متعلقان بتاتیهم (فقالوا آبشر یهدوننا) الفاء عاطفة 
` وقالوا فعل ماض وهو معطوف على كانت والهمزة للاستفهام 
الإنكاري وبشر مبتد أ ساغ الابتداء به لدخول الاستفهام عليه وأجازوا أن 
يكون مرفوعاً على الفاعلية بفعل مضمر یفسرہ ما بعدہ فالمسألة من باب 
الاشتغال والتقدير أيهدينا بشر وجملة يهدوننا في محل رفع خبر على 
الأول ولا محل لھا من امرب لأنها سی وجملة الاستفهام مقول 
القول (فكفروا 0 واستغنی الله والله غني حمید) الفاء عاطفة وتفید 
السببية لا التعقيب أي فكفروا بسبب هذا القول» وتولَوا عطف على 
فكفرواء واست سے سد و مبتدأ وغني خبر أول وحميد خبر 
ثانٍ (زعم الذين كفروا أن لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن) زعم فعل 
ماض والذين فاعله وجملة كفروا صلة وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن ولن حرف نفي ونصب واستقبال والجملة خبر أن وأن وما 
في حپُڑھا سدّت مسد مفعولي زعم وقل فعل أمر وبلى حرف جواب 


١٠ 


لائبات النفي والواو واو القسم وربي مجرور بواو القسم وهما متعلقان 
بفعل القسم المحذوف واللام واقعة في جواب القسم وتبعثن فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو 
المحذوفة لالتقاء الساکنین واو الجماعة وهي ضمیر متصل في محل رفع 
فاعل (ثم لتنبون بما عملتم وذلك على الله یسیر) ثم حرف عطف 
للترتیب مع التراخي ولتنبؤن عطف على لتبعثن وبما في محل نصب 
مفعول به وجملة عملتم صلة وذلك مبتدأ والاشارة إلى ما ذکر من البعث 
والحساب وعلی الله متعلقان بیسیر ویسیر خبر ذلك (فأمنوا باللہ ورسوله 
والنور الذي أنزلنا) الفاء الفصيحة لأنها 1 في جواب شرط مقدّر أي 
إذا كان الأمر كذلك فامنواء وامنوا فعل أمر مبني على حذف 3 
والواو فاعل وبالله متعلقان بامنوا ورسوله عطف على الله والنور عطف 

ایضا والذي نعت وجملة أنزلنا صفة والعائد محذوف أي آنزلناه (والله 
ہما تعملون خبیر) الواو استثنافية والله مبتدأ وبما متعلقان بخبیر وجملة 
تعملون صلة وخبیر خبر الله (يوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك يوم 
. التغابن) یوم ظرف متعلق بخبیر أو بمحذوف دل عليه سياق الکلام أي 
تتفاوتون یوم یجمعکم وقیل هو مفعول به لفعل محذوف أي اذکروا 
وجملة یجمعکم في محل جر بإضافة الظرف إليها ولیوم الجمع متعلقان 
بیجمعکم سمي بذلك لأن الله یجمم فيه بين الأولين والاخرین لإجراء 
الحساب والجزاء وذلك مبتدأ والإشارة إلى يوم الجمع ويوم التغابن 
خبره أي يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلھم وسيأني المزيد من 
معناه في باب البلاغة (ومن يؤمن بالّه ویعمل صالحا يكفر عنه سيئاته) 
الواو استثنافیة والجملة مستأنفة مسوقة لبیان التغابن وتفصیله ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ ویومن فعل الشرط وبالل متعلقان بيؤمن ویعمل عطف 
على يؤمن وصالحاً مفعول به أو نعت لمصدر محذوف أي عملا صالحاً 
ويكفّر جواب الشرط وعنه متعلقان بيكفر وسيئاته مفعول به وفعل الشرط 

۱۱ 


والجزاء خبر من (ویدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها 
يدا وذلك الفوز العظیم) ویدخله عطت على يكفر والهاء مفعول به 
وجنات مفعول به تان علق السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار نعت 
لجنات وخالدین حال وجمع لأنه أعاد على معنی من وهو الجمع وفیها 
۱ متعلقان بخالدین وأبذا ظرف متعلق بخالدین وذلك مبتدأ والاشارة إلى 
ما ذکر من التکفیر واٍدخال الجنات والفوز خبر والعظیم نعت الفوز 
روالذین کفروا وکذبوا بایاتنا أولئك أصحاب النار خالدین فیها وبشس 
المصیر) الواو عاطفة والذین مبتدأ وجملة کفروا صلة وکذبوا عطف على 
کفروا وبایاتنا متعلقان بكذبوا وأولئك مبتدأ وأصحاب النار خبر وخالدین 
حال وفیها متعلق بخالدین وبئس فعل ماض جامد لانشاء الذم والمصیر 
فاعل والمخصوص بالذم محذوف تقدیره هي أي النار. 


البلاغة : 


۱-في قوله «ذلك یوم التغابن» استعارة تمثیلیةء شبهت حال 
الفريقين المتمکنین من اختیار ما يؤدي إلى سعادة الاخرة فاختار کل 
فریق ما یشتهیه مما كان قادرا عليه بدل ما اختاره الاخر وشبّهه بحال 
المتبادلين بالتجارة وشبّه ما يتفرع عليه من نزول كل منهما منزلة الاخر 
بالتغابن لأن التغابن تفاعل من الغبن وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل 
من قيمته وهو لا یکون الا في عقد المعاوضة ولا معاوضة في الاخرق 
فاطلاق التغابن على ما یکون فیها إنما هو بطریق الاستعارة التمثیلیة 
وعبارة الزمخشري : «التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة وهو أن 
يغبن بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء التي کانوا ینزلونها لو 
. کانوا سعداء ونزول الأشقياء منازل السعداء التي کانوا يتزلونها لو انوا 
آشقیاء» . 


۲ -وفي الآية أيضاً فن التهكم وقد مر فيما مضى» وهنا یتهکم 
بالأشقياء لأن نزولهم لین بغبن وفي الحدیث : «ما من عبد يدخل الجنة 
إلا 2 مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً وما من عبد يدخل النار إلا 
ري مقعده من الجنة لو أحسن لیزداد حسرة) وفي حدیث آخر: «الناس 
غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها ومبتاع نفسه فموبقها». 


رے۔ ےے۔ سے ہم رو و ۶ 
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11۳ 


الاعراب : 


(ما أصاب من مصيبة الا بإذن الله) كلام مستأنف مسوق للرد على 
الكفّار الذين قالوا: لو كان المسلمون على حق لصانهم اللہ من 
المصائب في الدنیا. وما نافية وأصاب فعل ماض ومن حرف جر زائد 
ومصيبة ة مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه فاعل ےد أصاب محذوف 
أي أحدا والا أداة حصر وبإذن الله متعلقان بأصاب (ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه وال بكل شيء عليم) الواو حرف عطف ومن اسم شرط جازم في 

' محل رفع مبتدأ ويؤمن فعل الشرط وبالله متعلقان بيؤمن ويهد جواب 
الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وقلبه مفعول به وفعل الشرط 
والجزاء خبر من والله مبتدأ وبكل شيء متعلقان بعليم وعلیم خبر الله _ 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين) 
الواو حرف عطف وأطيعوا فعل أمر والواو فاعل والله مفعول به وأطيعوا 
الرسول عطف على أطيعوا الله والفاء استثنافیة وإن حرف شرط جازم 
وتوليتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره 
فلا ضير على رسوا في تو والفاء حرف تعليل وإنما كافة ومكفوفة 
وعلى رسولنا مقدّم والبلاغ مبتدأ مژخر والمبین نعت لبلاع (الله لا اه 
إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) الله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر 
وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصلاء وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء 
عاطفة واللام لام الأمر ويتوكل فعل مضارع مجزوم باللام والمؤمنون 
فاعل ریا آیها الذین آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم تا لكم 
فاحذروهم) يا أيها الذین امنوا تقدم إعرابها كثيراء وان حرف مشه 
بالفعل ومن أزواجكم خبر إن المقدم وأولادكم عطف على أزواجكم 
وعدواً اسم إن المؤخر ولکم نعت لعدوا والفاء الفصيحة أي إن عرفتم 
ذلك فاحذروهم» واحذرهم فعل آمر وفاعل ومفعول به (وإن تعفوا 

1١1 


وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم) الواو عاطفة وان حرف شرط . 
جازم وتعفوا فعل الشرط وعلامة جرمه حذف النون وتصفحوا عطف 
على على تعفوا وتغفروا عطف أيضاً والفاء رابطة للجواب لأنه جملة 
اسمية وإن واسمها وخبراها (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) إنما كافة 
ومكفوفة وأموالكم مبتدأ وأولادكم عطف على أموالكم وفتنة خبر (والله 
عنده أجز عظيم) الواو استئنافية والله مبتدأ وعنده ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وأجر مبتداً مؤخر وعظیم نعت لأجر والجملة خبر لله (فاتقوا 
الله ما استطعتم واسمعوا وَأطبْعرًا وأنققوا يرا لانفسکم) الفاء الفصيحة 
لأنها أفصحت عن شرط مقدّر أي إن علمتم أنه تعالى ج جعل أموالكم 
وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الاخرة فاتقوا الله ء وما مصدرية مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر منصوب بفعل محذوف أي جهدكم واستطاعتكم ء 
واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا أفعال أمر معطوفة على اتقواء وخيرا فيه: 

اقول سی ال شرت قر مارک أ فاقوا ی | 
لأنفسكم کقوله : «انتهوا | لکم» وقد اقتصر عليه الزمخشري وأبو 
البقاء. 

۲۔ قول أبي عبيدة أنه خبر لیکن مقدرة أي يكن الاتفاق خيراً. 

۳-قول الکسائی والفراء أنه نعت "مصدر محذوف أي إنفاقا 
راد ۱ 

٤‏ - قول الكوفيين أنه حال. 


° - قول بعضهم أنه مفعول به لقوله أنفقوا على تقدير موصوف 
محذوف أي مال خیرا۔ 

ولانفسکم متعلقان بخیراً (وئن یوق شح نفسه فأولك 
هم المفلحون) الواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 


۱۱۵ 


ديوق, فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة ونائب الفعل مستتر تقدیرہ 
هو وشح نفسه مفعول به ثانِ والفاء رابطة لجواب الشرط وجملة فأولئك 

هم المفلحون في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من 
(إن تقرضوا الله قرضا ا يضاعفه لكم) إن شرطية وتقرضوا. فعل 
الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والله مفعوله وقرضاً مفعول 
مطل وجا نعت» ويضاعفه جواب الشرط والهاء مفعوله ولکم متعلقان 
بیضاعفه (ويغفر لكم وال شکور حليم) ویغفر عطف على الجواب تبعه 
في الجزم ولكم متعلقان بیغفر والله مبتداً وشكور خبر أول وحلیم خبر 
ثانٍ (عالم الغيب والشهادة العزیز الحكيم) عالم الغيب خبر لمبتدا 
محذوف والعزیز خبر ثانِ والحكيم خبر ثالث. 


۱۱۹ 
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أله و هبلغ آمره تقد جع ال لكل کی و دراي 
الاعراب : 


(يا أيها النبي إذ طلقتم النساء فطلّقوهنٌ لعدتهنّ) إذا ظرف 
۷ 


الظرف وانما جمع لان النداء موجه لبي مع أمته | و أن لفظ النبي أطلق 
والمراد امتەء وقال الزمخشري: بخص النيي صلی الله عليه وسلم 
بالنداء وعم بالخطاب لأن النبي إمام أمته وقدوتھم کما یقال لرئیس القوم 
وكبيرهم يا فلان افعلوا كيت وكيت اعتباراً بتقدمه وإظهاراً لترؤسه بکلام 
حسن» والفاء رابطة للجواب وطلّقومنٌ فعل أمر وفاعل ومفعول به وفي 
تعليق اللام خلاف كبير بين مذاهب الفقهاء ء وأولى ما يقال فيها أنها 
متعلقة بمحذوف حال أي مستقبلين بطلاقهن العدّة أي الوقت الذي 
يشرعن فيه فيها. وعبارة البيضاوي : «لعدتهن أي في وقتها وهو الطهر 
فان اللام في الأزمان وما يشبهها للتاقیت ومن عدد العذة بالحیض وی 
أبو حنیفة - علّق اللام بمحذوف مثل مستقبلات. وظاهره یدل على أن 
العدّة بالأطهار وأن طلاق المعتدة بالاقراء ينبغي أن یکون في الطهر وأنه 
يحرم في الحیض من حيث أن الأمر بالشيء اخوو ہی 
يدل على عدم وقوعه إذ النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد». 
وعلّق زاده في حاشيته على البيضاوي على هذا الكلام فقال: «وقوله 
علق اللام بمحذوف أي لأنه لا يمكنه جعل اللام للتأقيت للإجماع على 
أن رس ہت الحيض منهي عنه بل يعلقها بمحذوف دل عليه 
معنى الکلام أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن أي متوجهات إليها وإذا 
طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائها فقد طلقت 
مستقبلة لعدّتهة والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يتركن 
حتی تنقضي عذتهن وأید هذا بقراءة فطلقوهن من قبل عذتهن» . أما أبو 
حیان فقد أفاض في الموضوع وناقش الزمخشري مناقشة ممتعة وهذا 
نص عبارته: «واللام للتوقیت نحو کتبته للیلة بقیت من شهر کذا 
وتقدير الزمخشري هنا حالا محذوفة يدل عليها المعنى ويتعلق بها الجار 
والمجرور». ولس بجید آي مستقبلات لعدَتهن لانه قدّر عاملا خاضاً 
ولا يحذف العامل في الظرف والجار والمجرور إذا کان خاصاً بل ذا 
۱۸ 


كان کوناً مطلقاً لو ة قلت زيد عندك أو في الدار ترید ضاحكاً عندك أو 
ضاحکاً في کی و وا بقوله فطلقومن ويجعل على 
حذف مضاف هو الصحيح» يريد أبو حیان بتقدير المضاف أي لاستقبال 
عذتهن . ولم یتعرض آبو البقاء لات اللام وقد رات ا لابن 
المنیر قاله ردا على الزمخشري نورده أيضاً فیما يلي : «ونظر الزمخشري 
اللام فیها باللام في قولك مؤرخاً: أتيته لليلة بقیت من المحرم وإنما يعني 
أن العدّة بالحیض کل ذلك تحامل لمذهب أبى حنيفة فى أن الاقراء 
الحيض ولا يتم له ذلك فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة وأكدوا 
الدلالة بالشاذة على أن الإقراء الإطهار ووجه الاستدلال لها على ذلك 
أن الله تعالى جعل العدّة وان كانت في الأصل مصدراً ظرفاً للطلاق 
المأمور به, .وكير ما تنتعمل العرب المصادر ظرفاً مثل خفوق النجم 
ومقدّم الحاج واذا کانت العدّة ظرفاً للطلاق المأمور به وزمانه هو الطهر 
وفاقاً فالظهر عذة إذن 7 اللام هنا على التحقيق اللام في قوله 
يا ليتني قذمت لحياتي وإنما تمنى أن لو عمل عملا في حياته» (وأحصوا 
العذة 5 الله ربكم) وأحصوا TT‏ الأمر قبله والعدة 
مفعول به أ ي احفظوا الوقت الذي وق فیه الطلاق لتراجعوا قبل فراغها 
ولتعرفوا زمن النفقة والسكنى وحلّ النكاح لاخت المطلقة ونحو ذلك 
من الفوائد المبسوطة في كتب الفقه (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) لا ناهية وتخرجون فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به ومن بيوتهن متعلق بتخرجوهن» 
ولا يخرجن الواو حرف عطف ولا ناهية أيضاً ويخرجن فعل مضارع 
مبني على السكون في محل جزم ونون النسوة فاعل وإنما جمع بين 
النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا يجوز لها 
الخروج. وإلا أداة حصر وأن مصدرية ويأتين فعل مضارع مبني على 
السکون في محل نصب بان وهي مع ما في حزها ني محل تصب علی 
۱۹ 


الحال من فاعل لا یخرجن ومن مفعول لا تخرجوهن أي لا يخرجن ولا 
تخرجوهن فی حال من الحالات إلا فى حال كونهنٌ اتيات بفاحشة 
وبفاحشة متعلقان بيأتين ومبينة نفك و (وتلك حدود اللہ ومن یتعدً 
حدود الله فقد ظلم نفسه) الواو استثنافیة وتلك مبتدأ والإشارة إلى 
المذكورات وحدود الله خبر والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويتعدٌ فعل 
الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وحدود الله مفعول به والفاء 
رابطة للجواب لاقترانه بقد وظلم نفسه فعل وفاعل ومفعول به والجملة 
في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجزاؤه خبر من (لا تدري 
لعل اللہ يحدث بعد ذلك أمرا) جملة مستأنفة مسوقة لتعلیل مضمون 
الشرط» وسيأتي مزيد من الحديث عن هذا الالتفات في باب البلاغة» 
ولا نافية وتدري فعل مضارع مرفوع وفاعله نت ولعل واسمها وجملة 
یحدث خبرها وبعد ذلك ظرف متعلق بیحدث وأمرا مفعول یحدث 
وجملة لعل الله إلخ سنّت مسد مفعولي تدري المعلقة عن العمل 
بالترجي واستشکل بأن النحاة لم يعدّوا الترجي من المعلقات فتکون 
الجملة مستانفة (فإذا بلغن آجلهن فآمسکوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة 
بلغن في محل جر بالاضافة وأجلهن مفعول به والفاء رابطة وأمسكوهن 
فعل آمر وفاعل ومفعول به وبمعروف حال أو فارقوهن بمعروف عطف 
على ما تقدم (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) وأشهدوا 
فعل أمر وفاعل وذوي مفعول به وهو تثنية ذا بمعنی صاحب ومنكم صفة 
لذوي عدل. وأقيموا عطف على أشهدوا والشهادة مفعول به وله 
متعلقان بأقيموا أي لوجهه (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر) ذلكم مبتدأ وجملة يوعظ خبر وبه متعلقان بيوعظ ومن نائب فاعل 
وجملة كان صلة واسم كان مستتر تقديره هو وجملة يؤمن خبر كان وبالله 
متعلقان بيؤمن واليوم الآخر عطف على بالله (ومن يتق الله يجعل له 
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مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) الواو للاستثناف والجملة مستانفة 
سيقت استطراداً عند ذكر المؤمنين وبعضهم جعلها معترضة» ومن 
شرطية مبتدأ ويتق فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة والله مفعول به 
ويجعل جواب الشرط وله متعلقان بيجعل أو في موضع المفعول الثاني 
ومخرجاً مفعول يجعل ويرزقه عطف على يجعل ومن حيث متعلقان 
بيرزقه وجملة لا يحتسب في محل جر بإضافة الظرف وهو حيث إليها 
(ومَن يتوكل على الله فهو حسبه) عطف على ما تقدم ومن شرطية مبتدأ 
ويتوكل فعل الشرط وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء رابطة وهو مبتدأ 
وحسبه خبر والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر من (إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) الجملة تعليل 
لما تقدم وإن واسمها وبالغ خبرها وأمره مضاف إليه وقرىء بالغ بالتنوين 
وأمره بالنصب مفعول به لبالغ لأنه اسم فاعل وقد حرف تحقيق وجعل 
الله فعل وفاعل ولكل شيء متعلقان بجعل | إذا كانت بمعنى الخلق أو 
في موضع المفعول الثاني المقدّم إذا كانت بمعنی التصییر وأمرا مفعول 
به علی کل حال. 


البلاغة : 

فى قوله «لا تدري لعل اللہ يحدث بعد ذلك أمراً» التفات من 
الغيبة إلى الخطاب, والفائدة منه مشافهة المتعدي بالخطاب لمزید 
الاهتمام بالزجر عن التعدّي وقد تورط بعضهم فحسب أن الخطاب 
للنبي والمعنی ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وأضربهاء فأنت لا 
تدري أيّها المتعدّي مغبّة الأمر وما عسی أن یسفر عنه لعل الله يُحدث 
في قلبك بعد ذلك الذي أقدمت عليه من التعدّي أمراً يقتضي خلاف ما 
فعلت فيبدل ببغضها محبة وبالاعراض عنها إ إقبالاً عليها وبالصدود رضا. 
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الاعراب : 


(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة 
أشهر) الواو استثنافیة واللائي اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة 
يسن صلة ومن المحيض متعلقان بيئسن ومن نسائکم حال وان شرطية 
وارتبتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وعذتهن 
مبتدأ وثلاثة أشهر خبره والشرط وجوابه خبر المبتدأ وقيل الجواب خبر 
اللائي وجواب الشرط محذوف تقديره فاعلموا أنها ثلائة أشهر وتكون 


۱۳۳ 


جملة الشرط وجوابه معترضة والأول آولی لسهولته وللاستغناء عن 
الحذف رواللائي لم یحضن وأولات الأحمال أجلھن أن 25 17 
الواو عاطفة واللائي مبتدأ خبره محذوف تقدیره فکذلك أو مثلهن أي 

فعدتهن ثلاثة آشهر؛ ای شس تج سس 
المفردات وأخبر عن الجمیع بقوله فعدتھن لكان رما سينا وجملة لم 
يحضن صلة وأولات الأحمال مبتدأ ولك أن تنسقه على ما تقدم وأجلهن 
مبتدأ وأن وما في حیزها في تأويل مصدر خبر أجلهنَ وحملهن مفعول 
والجملة < خبر أولات. والأحمال جمع حمل بفتح الحاء کصحب 
وأصحاب وهو ما كان في البطن آو على رأس شجر والحمل بالكسر ما 
كان على ظهر أو رأس (ومن یتق الله يجعل له من أمره يُسراً) تقدم 
إعرابها مراراً فجدد به عهداً ومن أمره حال (ذلك أمر الله أنزله إليكم 
ومن يتّق الله يكفّر عنه سيئاته ويُعْظمْ له أجراً) ذلك مبتدا والإشارة إلى 
المذكور في العدّة وتفاصيلها وأمر الله خبر وجملة أنزله إليكم حال؛ 
ومن یت الله اسم شرط وفعله ویکفر جوابه وعن سيئاته متعلقان بيكفر, 
ويعظم له أجراً عطف على الجواب وله متعلق بيعظم وأجرا مفعول به 
(آسکنوهن من حيث سکنتم من وجدكم) الجملة مفسرة لما شرط من 
التقوى في قوله تعالی : «ومن يتق الله» وأسکنوهن فعل أمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ومن حیث متعلقان بأسکنوهن 
فتكون من لابتداء الغایة وقال الزمخشري «هي من التبعيضية مبعضها 
محذوف معناه أسكنوهنٌ مکاناً من حيث سکنتم أي بعض مكان سكناكم 
كقوله ثعالی : يغضوا من أبصارهم أي بغض ابصارهم قال قتادة: إن 
لم يكن إلا بيت واحد فأسكنها في بعض جوانبه» وقال الرازي 
والكسائي : «من صلة والمعنى أسکنوهن حيث سكنتم» فيكون الظرف 
متعلقاً باسکنوهن ولكن زيادة من في الموجب لا تتمشى مع مذھب: 
البصريين. وجملة سكنتم في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن 


۱۳۳ 


- وجدکم بدل من الجار والمجرور قبله باعادة الجار» وقال الزمخشري 
مت و بو حيان بأن.تكرير العامل لم يعهد في عطف البيانء 
والوجد بضم الواو الوسع والطاقة وفي المختار: 0 في المال وجداً 

۳ ۳ وفتحها وكسرها وجدة أيضاً بالكسر أي استغنی» (ولا 
7ھ لتضيقوا علیهنْ) الواو حرف عطف ولا ناهية وتضاروهن فعل 
مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والھاء مفعول 
به واللام للتعليل وتضيّقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان 
بتضازوهم ومفعول تضيّقوا محذوف تقديره المساكن أو النفقة وعليهن 
متعلقان بتضيّقوا (وإن: كنّ أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى يضعن 
حملهنَ) الواو عاطفة وان شرطية وكنّ فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والنون اسمها وأولات حمل خبرها والفاء رابطة للجواب 
وآنفقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وعلیهنْ متعلقان 
انفقوا وحتی حرف غایة وجر ویضعن فعل مضارع ميني على السکون 
في محل نصب بأن مضمرة وجوباً بعد حتی ونون النسوة ة فاعل وحتی 
ومجرورها متعلقان بانفقوا (فان أرضعن لکم فاتوهن رع وائتمروا 
بینکم بمعروف) الفاء عاطفة وان شرطية وآرضعن فعل ماض مبني على 
السکون في محل جزم فعل الشرط ونون النسوة فاعل ولکم متعلقان 
بارضعن ومفعول أرضعن محذوف تقدیره ولدا منهن والفاء رابطة 
للجواب واتوهن فعل ماض وفاعل ومفعول به 00 في محل جزم 
جواب الشرط وأجورهنٌ مفعول به ثان» وائتمروا فعل أمر معطوف على 
آتوهن أي لیأمر بعضکم بعضاً والاثتمار بمعنی التأمر وكالاشتوار بمعنی 
التشاور وبینکم ظرف متعلق بائتمروا وبمعروف متعلقان بائتمروا ایض 
(وإن تعاسرتم فسترضع له آخری) الواو عاطفة وان شرطية وتعاسرتم 
أي تضایقتمء فعل ماض مبني على السکون في محل جزم فعل الشرط 


۱۳ 


والفاء رابطة للجواب والسين حرف استقبال وترضع فعل مضارع مرفوع 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وله متعلقان بسترضع واخری 
فاعل والضمير في له عائد على الأب (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلینفق مما آتاہ الله) اللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم 
باللام وذو سعة فاعل ومن سعته متعلقان بینفق والواو حرف عطف ومن 
اسم شرط جازم مبتداً وقذر بالبناء للمجهول فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط أي ضیق عليه رزقه وعلیه متعلقان بقدر ورزقه نائب فاعل 
والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر وینفق فعل مضارع مجزوم باللام 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجزاؤہ خبر من ومما 
متعلقان بينفق وجملة آتاه الله صلة ما (لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاها) 
الجملة مستانفة ولا نافية ويكلف فعل مار مرفوع واللہ فاعل کٹسا 
مفعول به وإلا أداة حصر وما مفعول به ثان وجملة آتاها صلة ما 
(سيجعل الله بعد عسر يسرأً) كلام مستأنف أيضاً مسوق لتأكيد الوعد 
للفقراء بفتح أبواب الرزقء والسين حرف استقبال ويجعل فعل مضارع 
مرفوع والله فاعل وبعد عسر ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني 
ليجعل ويسراً مفعول يجعل الأول. 
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الاعراب : 


روکاین من قریة عتت عن أمر ربها ورسله) كلام مستأنف مسوق 
لتصدیق وعد الله بالفتح » وکین خبرية بمعنی کم وقد تقدم الکلام 
عليها مفصلاً في آل عمرانء ومن قرية تمییز كأين وهي في محل رفع 
مبتدأ وجملة عتت أي أعرضت خبر وعن أمر ربها متعلقان بعتت ورسله 
عطف على ربها (فحاسیناها انا شدیدا وعذبناها عذابا نكرا) الفاء 
عاطفة وحاسبناها فعل ماض وفاعل ومفعول به وحسابا مفعول مطلق 
وشديداً نعت. وعذبناها عطف على حاسبناها وعذاباً مفعولٍ مطلق 
ونر نعت وهي بضم الكاف وسكونها وهما قراءتان أي شنيعاً فسا 
جاوز الحد (فذاقت وبال آمرها وکان عاقبة آمرها خسراً) الفاء عاطفة 
وذاقت فعل ماض, والتاء تاء التأنیث الساكنة والفاعل مستتر یعود على 
قریة ووبال آمرها ملع به وکان فعل ماضیٍ ناقص وعاقبة آمرها اسمها 
كيرا خحبرها راعذ الله لهم عذاباً شدیداً فاتقوا | الله يا اولي الألباب) 
الجملة مفسّرة لما تقدم تأكيداً للوعیدء وأعدٌ اللہ فعل ماض وفاعل 
ولهم تماق باعة وغدايا فقول به وشديداً نعت والفاء تن أي 


۱۳۹ 


إن عرفتم ذلك فانقرا | اله ويا حرف ارا لالباب .ا سك 
الیکم در الذین تفت للا أو بدل منه وجملة 58 صلة وقل حرف 
تحقیق وأنزل الله فعل وفاعل والیکم متعلقان بانزل وذکرا مفعول به 
(رسولا یتلو علیکم آيات الله مبینات) في نصب رسولاً أوجه تکاد تکون 
متساوية نوردها لك فیما يلي : 

١‏ - منصوب بالمصدر المنون قبله وهو ذكراً كما عمل «أو إطعام 
في يوم دي مسغبة ا وكما قال الشاعر: 
بضرب السيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 

۲-بدل من ذکراً وجعل نفس الذكر مبالغة. وإليه جنح 
الزمخشري . 

۳-بدل من ذکراً علی حذف مضاف من الاول تقدیره ذا ذکر 
e‏ 

٤‏ - مفعول به لفعل محذوف أي أرسل رسولاً لدلالة ما تقدم عليه. 

- أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف على طريقة الإغراء أي 

اتبعوا والزموا رسولا هذه صفته. 

وجملة یتلو علیکم في محل نصب صفة وعلیکم متعلقان بیتلو 
وایات الله مفعول به ومبینات حال. 

(لیخرج الذین امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) 
اللام للتعلیل ویخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار 
والمجرور متعلقان بيتلوى والذين مفعول به وما بعده صلة ومن الظلمات 


۷ 


متخلقان بیخرج والی النور متعلقان بیخرج أيضاً (ومّن يؤمن باه ويعمل 
صالحا یدخله جنات تجري من تحتھا الأنهار خالدین فیها آبدا) الواو 
استثنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويؤمن فعل الشرط 
وبالله متعلقان بیؤمن ويعمل عطف على يؤمن رالا نعت لمصدر 
محذوف أي عملا صالحا أو مفعول به ویدخله جواب الشرط والهاء 
مفعول به أول وجنات مفعول به ثانٍ على السعة وجملة تجري من تحتها 
الأنهار صفة لجنات وت حال من الهاء وروعي معنی «من» بعد 
مراعاة لفظها وفیها متعلقان بخالدین وکذلك الظرف أبداً (قد آحسن 
الله له رزقاً) الجملة حال ثانية وقد روعي لفظ من وقد حرف تحقیق 
واحسن الله فعل وفاعل وله متعلقان باحسن ورزقاً مفعول به (الله خلق 
سبع سموات ومن الارض مثلهنٌ) الله مبتدأ والذي خبره وجملة خلق 
صلة وسبع سموات مفعول ومن الأرض حال ومثلهن معطوف علی سبع 
سموات أو منصوب بفعل مقدّر بعد الواو أي وخلق مثلهن من الأرض 
وقریء مثلهن بالرفع على أنه مبتداً مؤخر والجار والمجرور قبله خبر 
مقدم (يتنزل الامر بينهنّ لتعلموا أن الله على كل شيء قدیر) الجملة 
مستأنفة ويتنزل الأمر فعل وفاعل أي الوحي وبينهن متعلقان بیتنزل 
واللام لام التعليل وتعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
والواو فاعل واللام ومجرورها متعلقان بیتنزل ایا وان وما في حيّزها 
سدّت مسد مفعولی تعلموا (وأن الله قد أحاط بکل شيء علما) الواو 
عاطفة وأن واسمها وجملة قد احاط خبرها وبکل شيء متعلقان باحاط 
وعلماً تمییز محول عن الفاعل . 


البلاغة : 
۱ - في قوله «وکاین من قرية عتت عن أمر ربها» مجاز مرسل 


۱۳۸ 


علاقته المحلیة» من إطلاق المحل وإرادة الحال وقد تقدمت له نظائر 
کڈ 

۲ وفي قوله «لیخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات 
إلى النور» استعارتان تصریحیتان؛ شبه الکفر بالظلمات ثم حذف 
المشبّه وأبقی المشبّه به وشبه الایمان بالنور وحذف المشبه وأبقى 
المشبه به أیضا. 


۱۳۹ 
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اللغة : 

(تحلة) مصدر لس مضعفاً تحو تکرمة وهذان ليسا بمقیسین فان 
قياس مصدر التفعیل إذا کان صحيحاً غير مهموز فأما المعتل اللام 
تخو زک یہ الام ہم :ہریت تزكية وتنبثة على أنه قد 
جاء التفعيل كاملا في المعتل نحو: 

E CC 

(تظاهرا) بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء وفي قراءة بدونها 
أي تتعاونا . 
۱ (قانتات) مطيعات . 

(ثبات) جمع ثیب من ثاب یٹوب أي رجع كأنها ثابت بعد زوال 
عذرتها وأصلها ثيوب كسيد ومیت أصلهما سیود ومیوت فاع الاعلال 
الذي يأتي في باب الفوائد. 


الإعراب : 


(يا أيها لني ا أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله 
غفور رحيم) يا أيها النبي تقدّم إعرابها كثيراء ولم: اللام حرف جر وما 
اسم استفهام في محل جر باللام وقد تقدم أن ما الاستفهامية إذا دخل 
غا حرف جر جات ألفهاء والجار والمجرور متعلقان بتحرم وما 
مفعول به وجملة أحل الله صلة ولك متعلقان بأحل وجملة تبتغي حالية 
من فاعل تحرم ومرضاة أزواجك مفعول به والله مبتدأ وغفور خبر ورحيم 
خبر ثانٍ (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) قد حرف تحقيق وفرض الله 


۱۳۱ 


فعل وفاعل ولکم متعلقان بفرض وتحلَة مفعول به وأيمانكم مضاف إليه 
أي ے سو وو سے ہت (واللہ 
وهو العام الحكيم) الواو عاطفة والله مبتدأ ومولاكم خبر وهو 
مبتدأ والعليم خبر أول والحكيم خبر ثانٍ (وإذ آسر النبي بعض 
وا و الواو استئنافية وإذ مفعول به لفعل دوف أي اذكر 
وجملة سر النبي في محل جر بإضافة الظرف إليها وحدیثاً مفعول به 
(فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض) الفاء 
ال کی ی یت 
نبأت في محل جر بإضافة الظرف إليها والأصل في آنباً ونب وأخبر وخبّر 
وحدّث أن تتعدى إلى واحد بأنفسها وإلى ثانِ بحرف الجر ويجوز حذفه 
فتقول نبأت به المفعول الأول محذوف أي غيرها ومن أنبأك هذا أي 
بهذا قال نباني أي نباني به أو نبأنيه فإذا ضمنت معنی اعلم تعّت إلن 
ثلاثة مفاعيل نحو قوله : 
نبئت زرعة والسفاهة کاسمها يهدي الي غرائب الأشعار 
وقد تعدى نبأت في الاية لاثنين حذف أولهما والثاني مجرور 
بالباء أي نبأت به غیرها وأظهره: الواو حرف عطف وأظهره أي أطلعه 
فعل ومفعول به والله فاعل وعليه متعلقان بأظهره وجملة عرف لا محل 
لها لانها جواب شرط غير جازم وبعضه مفعول به وأعرض عطف على 
عرف وعن بعض متعلقان بأعرض ومفعول عرف الثاني محذوف أي . 
عرفها بعض ما فعلت وفي قراءة عرف بالتخفيف 5 جازى بالعتب 
واللوم كما تقول لمن يؤذيك لأعرفن لك ذلك أي لأجازيتك (فلما 
نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير) الفاء حرف عطف 
ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط على كل حال ونبأها 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة قالت لا محل لها ومن اسم 


١ 


استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة آنباك خبر والكاف مفعول آول وهذا 
مفعول ثانٍ وقال فعل ماض وجملة نبأني العليم الخبير مقول القول 
والعليم فاعل نبأني والخبير صفة (إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما)إن شرطية وتتوبا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والألف 
فاعل وإلى الله متعلقان بتتوبا وجواب الشرط محذوف تقديره يتب 
عليكما والفاء تعليلية وقد حرف تحقيق وصغت أي مالت فعل ماض, 
مبني على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء تاء 
التأنيث الساكنة وقلوبكما فاعل صغت (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين) الواو عاطفة وإن شرطية وتظاهرا فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل وعليه متعلقان بتظاهرا وجواب 
الشرط محذوف تقديره يجد ناصراً والفاء تعليلية وإن واسمها وهو ضمير 
فصل ومولاه خبران والوقف هناء. وجبريل مبتدأ وصالح المؤمنين عطف 
لق جبریل وصالح اسم جنس لا جمع ولذلك: جاء من عير واو بعد 
الحاء وجوزوا آن یکون جمعا بالواو والنون وحذفت النون للاضافة 
وكتبت دون واو اعتباراً بلفظ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساکنین ولا داعي 
لهذا التكلف. ويجوز أن تعطف جبريل وصالح المؤمنين على محل إن 
وابتمها فالخبز عن الجميع مولاه وعلى الابتداء يكون الخبر قوله ظهير 
لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والجمع كما تقدم (والملائكة بعد ذلك 
ظهین لك أن تعطف الملائكة على ما تقدم أو تعربها مبتدأ خبره ظهیر 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك (عسى ربه إن طلقكنٌ أف يدل اژوانها خيرا 
منکن) عسى فعل ماض, من أفعال الرجاء وربه اسمها وإن شرطية 
وطلقكنّ فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به في محل جزم فعل الشرط 
وأن حرف مصدري ونصب ویبدله بالتخفیف وقریء بالتشدید فعل 
مضارع منصوب بأن وأن وما في حيزها خبر عسى والهاء مفعول به أول 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فعسی » اتا مفعول به 
۱۳۳ 


نان اھر صفة ومنکن مان یک 4 کسی 3 0" 
نت داش وأبكاراً) مسلمات لت لأذواها ثانِ 76ت( یعرب ال 


ونصبه بعضهم على الا ختصاص وهو جميل وما بعده صمات متعددة» 
ووسطت الواو بین ثیبات وأبكاراً لتنافي الوصفين فيه دون سائر الصفات 
ولیست هي واو الثمانية كما توهم بعضهم وقد مر بحث ذلك مفصلاً. 


0 
تى بالجمع في قوله «قلوبكما» وساغ ذلك لإضافته إلى مثنى وهو 
0 والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من المثنی والتثنية دون 
الجمع كما قال: 
وهذا كان القياس. وذلك أن يعبر عن المثنی بالمٹنی ولكن كرهوا 
لا يجوز عند البصریین الا في الشعر کقوله : ۱ 
حمامة بطن الوادیین ترنمي سقاك من العز الفوادي مطیرها 
يريد بطني . 


الفوائد : 

لم یجعل الرسول من هيبة النبوة سا رادعاً بینه وبين نسائه بل 
آنساهن برفقه وإيناسه. آنهن يخاطبن رسول اللہ في بعض الأحايين» 
تراجعه أو تخاضبه سحابة نهارهاء ومن تبلغ الاجتراء عليه ما یسمع به 


۱۳۶ 


رجل کعمر بن الخطاب في شدته فيعجب له ويهم بان يبطش بابنته 
حفصة لأنها تجتریء كما تجتریء الزوجات الاخریات. والقصة التالية 
نموذج صحیح لهذه المعاملة الساميةء قال معظم المفسرین ما 
خلاصته: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم 
ج رع > او ا ہے یرہ ھا 
۱ قیقر | ن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي أمر أمتي فأخبرت به 
عائشة وکانتا متصادقتین» وقيل خلا بها في یوم حفصة فارضاها بذلك 
واستکتمها فلم تکتم فطلقها واعتزل نساءه ومکث تسعاً وعشرین ليلة في 
بيت مارية» وروي أن عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما 
طلّقك فنزل جبریل عليه السلام وقال: راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها 
من نسائك في الجنة. 

وروي أنه شرب عسل في بيت زينب بنت جحش فتواطات عائشة 
وحفصة فقالتا له: نا نشم منك ريح المغافير والمغافير جمع مغفور 
بالضم سوہ أي صمغ حلوله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له 
العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز له رائحة كرائحة 
حر اس رسا كرد ا جد ب الي لكي ده 
العسل . 

وقد تجرأ الزمخشري فأطلق في حق النبي صلى الله عليه و 
ما لا يسوغ إطلاقه مما لا يسيغ نقله» وقد رد عليه ابن المنير رداً صائبا 
وحلّل هذا التحريم تحليلاً لطيفاً ونكتفي بنقله ضاربين صفحاً عن بقية 
الأقوال المتعددة قال ابن المنير: 


«ما أطلقه الزمخشري في حق النبي صلی الله عليه وسلم تقوّل 
وافتراء والنبي منه برای وذلك أن تحریم ما أحل الله على وجهين ٠‏ 
اعتقاد ثبوت حکم التحريم فيه فهذا بمثابة اعتقاد حکم التحلیل فیما 


۱۳۰ 


حرمه الله عر وجل وکلاهما محظور لا يصدر من المتسمين بسمَة 
الایمان وان صدر سلب الموّمن حکم الایمان واسمه. الثاني الامتناع 
مما اخ الله عر وجل وحمل التحریم بمجرده صحیح لقوله وحرمنا عليه 
المراضع من قبل أي منعنا لا غير وقد یکون مؤكدا بالیمین مع اعتقاد 
حلّه ومذا مباح صرف. وعلی القسم الثاني تحمل الآية والتفسیر 
الصحیح یعضده فان النبي صلی الله عليه وسلم حلف بالل لا آقرب 
مارية ولما نزلت الاية کفر عن يمينه وید عليه : قد فرض الله لکم تحلة 
آیمانکم وهذا المقدار مباح ليس في ارتکابه جناح وإنما قیل له لم تحرم 
ما أحل الله لك رفقاً به وشفقة عليه وتنويهاً لقدره ولمنصبه صلی الله 
عليه وسلم أن يراعي مرضاة أزواجه بما یڈ يشقٌّ عليه جرياً على ما ألف من 
لطف الله تعالى بنبيّه ورفعه عن أن يخرج بسبب أحد من البشر الذين 
هم أتباعه ومن أجله خلقوا لیظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه. 
والزمخشري لم يحمل التحریم على هذا الوجه لأنه جعله زله فیحمل 
على المحمل الأول ومعاذ اللہ وحاش لله وأن احاد المژمنین حاش أن 
يعتقد تحریم ما احل الله فکیف لا یربا بمنصب النبي عمّا يرتفع عنه 
منصب عامة الامة وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على اللہ ورسوله 
وإطلاق القول من غير تحریر وإبراز الرأي الفاسد بلا تخمير». 


۳1 روث .ع گر ام رم8 کچ 2121 


باب ین ڈاماوأ قوأ انفسکر واهلیک ار وقودھا آلناس وبا 


رم 2 | ہے چام قزر رر ور م 
مل کے غلاظ شداد لا بعصود آله مااص‌هم ویفعلون ما بوصود رت 
#21 11 رے مر مم روم ۶2ہ 0ئ ےم ورو سے 
یکایا آذ بن کفروا لا تعتذرواً الیوم ِا جروت ما كنتم کت © 
ا 2 مو اھ م رخ ےر £ لے سس 


ییا الذين منوا نوبوا إل الله نوی ضرعا ميخ ريك أن يكفر 


۱۳۹ 


6 


ر الس مریم الى ترس مر قرو مت وم و روصم قرو 

عنکر سیعانکر وید خلکر جن جات ری من تابث ربوم لام اله 
1 2 م م2 ...رظ و ور قرو موم سود ]و رر پر م 
لنبی وین ءامنوا معهر ورم اسعیٰ ہین ایدیم ا یولون 


ع سد ع سے مر رم ےم سس رس 


EE‏ نك على كل ئو كدير ر 


الاعراب : 


(يا أيها الذین آمنوا قوا آنفسکم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة) قوا فعل آمر من الوقاية فوزنه عوا لأن الفاء حذفت لوقوعها 
في المضارع شی لاق وکسرة وهذا محمول علیه واللام حذفت جملا له 
علی المجزوم وبيانه أن آوقوا کاضربوا فحذفت الواو التي هي فاء 
الکلمة لما تقدم وحذفت همزة الوصل لحذف مدخولها الساکن 
واستثقلت الضمة على الیاء فحذفت فالتقی ساکنان فحذفت الیاء وضم 
ما قبل الواو لتصحء والواو فاعل وأنفسکم مفعول به آول وآهلیکم عطف 
على أنفسكم وعلامة نصبه الياء لأنه 0 بجمع المذکر السالم ونارا 
مفعول به ثانِ ووقودها مبتدأ والناس خبر أو بالعكس والحجارة عطف 
على النار وجملة وقودها الناس صفة لناراً (عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) الجملة صفة : صفة ثانیة لناراً وعلیها 
خبر مقدّم وملائكة مبتدأ مؤخر وغلاظ نعت لملائكة وشداد نعت ثانٍ ولا 
نافية ويعصون الله فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به وما مصدرية 
وأمرهم فعل ماضِ وفاعل مستتر ومفعول به وما مع مدخولها في تأويل 
تر رو وت سے رت 


۱۳۷ 


وأجاز أ بو حيان نصبه على نزع الخافض أي فیما أ مرهم. ویفعلون الواو 
عاطفة ويفعلون فعل مضارع مرفوع وفاعل وما اسم موصول مفعول به 
وجملة يؤمرون صلة والعائد محذوف أي بەء قال الزمخشري : «فإن 
قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأولى 
أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونها ومعنى الثانیة أنهم یژدون ما يؤمرون به ولا 
يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه» فحصلت المغايرت وأما البيضاوي فقد 
أجاب عن هذا السؤال بقوله «وقيل لا يعصون الله فيما مضى ويفعلون 
ما يؤمرون فيما يستقبل» (يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون) لا ناهية وتعتذروا فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية واليوم ظرف متعلق بتعتذروا والجملة مقول قول محذوف أي 
يقال لهم ذلك عند دخول النار وإنما كافة ومكفوفة وتجزون فعل مضارع 
ہی الاو ری فا اکور نی ل وہ 
وجملة 7 خبر كنتم (يا آیها الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) 
توبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى الله متعلقان 
بتوبوا وتوبة مفعول مطلق ونصوحاً نعت لتوبة (عسى ربكم أن يكفر 
عنکم سیئاتکم) عسی فعل ماضِ جامد من أفعال الرجاء وربكم اسمها 
وأن وما في حيّزها في موضع نصب خبر عسی وعنکم متعلقان بیکفر 
وسیئاتکم مفعول به (ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار) ویدخلکم 
عطف على یکفر والکاف مفعول به وجنات مفعول به ثانٍ على السعة 
وجملة تجري نعت لجنات ومن تحتها متعلقان بتجري کک فاعل 
تجري (يوم لا يخزي الله النبي) الظرف متعلق بیدخلکم أو بفعل 
محذوف تقدیره اذکر فیکون مفعولا به ولا نافية ويخزي الله فعل مضارع 
وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها والنبي مفعول به 
(والذين آمنوا معه نورهم یسعی بین آیدیهم وبایمانهم) يجوز أن تکون 
الواو عاطفة والذین في محل نصب نسقاً على النبي فیکون نورهم مبتد 
۱۳۸ 


وجملة يسعى خبر والجملة مستأنفة أو حالیةء ويجوز أن تكون الواو 
استثنافية والذین مبتدأ وجملة نورهم یسعی خبره وبين أيديهم الظرف 
متعلق بیسعی وبأيمانهم عطف على الظرف متعلق ہما تعلق به (يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا) الجملة خبر ثانٍ أو حالية وربنا منادی مضاف وجملة 
النداء وفعل الأمر بعدها وفاعله ومفعوله مقول القول (واغفر لنا إنك على 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «توبة تصوحاه إسناد مجازي » أسند النصح إلى 
التوبة مجازاً وإنما هو من التائب للمبالغة. وقد تقدم نظيره کٹیرا: 


۲ - في قوله «لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون» فن 
عجيب سموه «السلب والإيجاب» وهو بناء الكلام على نفي الشيء من 
جهة وایجابه من جهة ار آو أمر بشيء من جهة ونهي عنه من غير 
تلك الجهة وقد تقدم بحثه فیما مضى › وهو في الاية ظاهر فقد سلب 
عر وجل عن هؤلاء الموصوفین العصیان وأوجب لهم الطاعةء فان قیل 
على ظاهر هذه الاية إشكال من جهة التداخل والتکرار فان معنی عجزها 
عن نظم الکتاب العزیز فان من لايعصي یطیعء ولم أر من تعرض لهذا 
الاشکال وأجاب عنه إلا الامام فخر الدین الرازي فقال «لا یعصون الله 
في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل» وهو على کل حال جواب 
لا يحل الإشكال بل يبقى وارداً وأجاب ابن أبي الإصبع بقوله: 
«الوصف بالطاعة والعصيان على ثلاثة أقسام : تقول: زيد لا يعصي 
ویطیع ونقيضه لا یطیع ويعصي والواسطة لا يعصي ولا يطيع والأول 
وصف أعلى والثاني وصف آدنی والثالث وصف متوسط والحق سبحانه 


۱۳۹ 


آراد. وهو أعلم» أن يصف هؤلاء الملائكة بالوصف الأعلى فلو اقتصر 
عر وجل على قوله لا يعصون احتمل أن يوصل بقولك ولا يطيعون فلا 
يوفي ذلك بالمعنى المراد فإن المراد وصفهم بأعلى الأوصاف فوجب أن 
یقول ویفعلون فتکمل الوصف والله اعلم» . 

وأورد الزمخشري هذا الإشكال وأجاب عنه بما يلي : «فان قلت 
أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأولى يتقبلون 
أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها ومعنى الثانية أنهم یؤدون ما 
يؤمرون به ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. فان قلت قد خاطب الله 
المشركين المكذبين بالوحي بهذا بعينه في قوله تعالی : فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارت وقال: أعدّت 
للکافرین فجعلها معدّة للکافرین فما معنى مخاطبته به المؤمنين؟ قلت: 
الفسَاق وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفار فإنهم مساكنون للكفار في 
دار واحدة فقيل للذين آمنوا قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار 
الذین اعت لهم هذه النار الموصوفة» ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من 
الارتداد والندم علی الد خول في الاسلام . 

وتعقبه ابن المنیر المالکي في کتابه الانتصاف فقال : «جوابه 
الأول مفرع علی قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود الفساق فی جهنم 
ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب ينفس عمّا في نفسه مما لا 
یطیق كتمانه من هذا الباطل». 


4 عل 
ر مر رو رم ۔۔ و و صو و لمم كس برسي مم 2و 


و واغلظ جو "۳ 
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۱:۰ 
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ہے رور م عا رو رس 0 - 2 و مرحم رر و وت ل 

اللہ شيعا وقیل‌آدخلا آلنارمع الداخلين ي وضرب ال مثلا للذين 
مور جو لی وموم تی لامو ماس 1 وگ 27 0-40 

صا ٠ a."‏ اي ھ ۰ ۰ ذا یره 2۰ . ۰ 


فرعوں وعلوہ وتجن من الوم الظللرين دق ومع أبنت مرن 


مرصے 


وو ور عصص وم م مس ےر خر ی رم 


ال احصنت فرجها متا فيه من روحنا وصدقت بكلمنت رما 


ماو و سے ص ےچ 


وكتبهء وکات من الین تق 


اللغة : 

رواغلظ علیهم) شد عليهم في الخطاب ولا تأخذك هوادة أو لين 
في معاملتهم . وفي القاموس : «الغلظة مثلته والغلاظة بالكسر وكعنب 
ضد الرفة والفعل ككرم وضرب فهو غليظ وغلاظ كغراب وأغلظ له 
في القول خشن) . 


الاعراب : 
(يا آیها النبى جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم) يا آیها النبي 
2 
تقدّم إعرابها كثيرا وجاهد فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والكفار 
مفعول به والمنافقين عطف على الکفار واغلظ فعل أمر معطوف على 
جاهد وعلیهم متعلقان باغلظ (ومأواهم جهنم وبٹئس المصیر) الواو 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط) کلام مستأنف مسوق لایراد حالة 


۱۱ 


غریبة لیعرف على ضوئها حالة غريبة آخری مشاكلة لها في الغرابة. 
وضرب الله فعل وفاعل ومثلا مفعول به اي مقدّم واللام ومجرورها 
متعلقة بمحذوف صفة لمثلاً وامرأة نوح مفعول به أول وامرأة لوط عطف 
على امرأة نوح (كانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما) الجملة مستأنفة 
مسوقة لتفسير ضرب المثل. وكان فعل ماض, ناقص والتاء تاء التأنيث 
الساكنة والألف اسم كان وتحت عبدين الظرف متعلق بمحذوف خبر 
. كان ومن عبادنا نعت لعبدینء فخانتاهما عطف وهو فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وسيأتي اسم المرأتين وحديثهما في باب الفوائد (فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) الفاء عاطفة ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ویغنیا فعل > مجزوم بلم وعلامة صن 
حذف النون والالف فاعل وعنهما متعلقان بیغنیا ومن له حال وخا 
مفعول مطلق أو مفعول به وقیل عطف على ما تقدم وهو فعل ماض 
مبني للمجهول وجملة ادخلا مقول القول والنار مفعول به على السعة 
ومع الداخلین ظرف فتعلق بادخلا والفعل الماضي قيل مضارع في 
المع أي ویقال لهما (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 
رب ابن لي عندك بیتاً في الجنة) عطف على ما تقدم وإذ ظرف متعلق 
بمثلا ولعل الأولى أن يقال أنه متعلق بمحذوف بدل من مثلا وجملة قالت 
ال عو ان الظرف الیها ورب منادی مضاف محذوف منه حرف 
النداء وابن فعل آمر للدعاء مبني على حذف حرف العلة ولي متعلقان 
بابن. وعندك ظرف متعلق بمحذوف حال من د ضمير المتکلم أو من بيتا 
لتقدمه عليه وفي الجنة مضه يان أو يدل القيله عتدك او متعلقان بان 
(ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين) ونجني عطف 
على ابن ومن فرعون متعلقان بنجني وعمله عطف ومن ن القوم متعلقان 
بنجي والظالمين نعت للقوم (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا) ومريم عطف على امرأة فرعون وابنة بدل أو نعت 
۱:۲ 


لمريم وعمران مضاف وجر بالفتحة لأنه لا ینصرف للعلمية وزيادة الألف 
والنون والتي نعت لمريم وجملة أحصنت فرجها صلة التي أي حفظته 
وصانته من الرجال. فنفخنا عطف على أحصنت وفيه متعلقان بنفخنا 
ومن روحنا صفة لمفعول به محذوف أي روحاً من روحنا ومن 
للتبعیض. وقد مر معنى النفخ فيما تقدم (وصدّقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت من القانتين) وصدّقت عطف على محذوف مقدّر مناسب للسياق 
أي فحملت بعيسى وصدّفت. وبكلمات متعلقان بصدّقت وربها مضاف 
إليه وکتبه عطف على کلمات وکانت فعل ماض ناقص واسمها مستتر 
تقدیره هي ومن القانتین خبرء ویجوز في من وجهان آحدهما آنها 
لابتداء الغاية والثاني آنها للتبعیض والتذکیر للتغلیب . 

البلاغة : 


في ضرب المثل تعریض بحفصة وعائشة المذکورتین في أول 
السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
ہما کرهه وتحذیر لهما على أغلظ وجه وآشذه لما في التمثیل من ذکر 
الکفر ونحوه واشارة إلى أن من حقهما أن تکونا في الاخلاص والکتمان 
فيه کمثل هاتین المومنتین وأن لا تتکلا على آنهما زوجتا رسول الله فان 
کو جک و و وو والتعریض بحفصة 
لأن امرأة لوط آفشت عليه كما آفشت حفصة على رسول الله ء قال ابن . 
عطية: «إن في المثلين عبرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حين 
تقدّم عتابهن وفي هذا بعد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا». 


الفوائد : 
ذکر المفسرون أن امرأة نوح كانت تقول لقومه إنه مجنون واسمها 
واهلة بتقدیم الهاء على اللام وقیل بالعکس وامرأة لوط تدل قومه على 


۱:۳ 


أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهاراً بالتدخين واسمها واعلة بتقدیم 
العين على اللام وقيل بالعکس. أما مرأة فرعون واسمها اسية بنت 
مزاحم وكانت ذات فراسة صادقة في يوسف حين قالت قرة عين لي 
ولك. ومن فضائلها أنها اختارت القتل على المُلْك وعذاب الدنيا على 
النعيم الذي كانت ترفل فيه. 

هذا وقد وقع الإجماع على أنه ما رنت امرأة نبي قط. وقيل كانت 
خيانتهما النفاق. وقيل خانتاهما بالنمیمة . 


1١5 


واه کارت 


تبلرك الذی بيده الملك وهو عل کل شىء قدير ری الذی خلق آلموت 
م7 ر سر مر و م 

سر حرص مر رو رر 26 رم ٤م‏ مرو رو وم ووم ا و 

و 


وا حیوٰۃ لاو کر ایکراحسن عملا وهو العزِبزالعفوردق الْدَى خلق 


وص م م مر و 
رھ سس ل 1 


مت رم ہ7 وم رر و گر > 
سبع معلوات طباقا ماتری فى خأق أل رمن من تفلوت فارجع لبصرهل 
رم مم 27 > و م م ۔ پوت ا کم > روت چم 2 
تری من فطور (2 ثم آرجع آلبصر کرتین بنقلب إليك آلبصر 
...گر مر رم مر وو 
خاسئا وهو حسیر 022 
اللغة : 

(طباقاً) جمع طبقة كرحبة ورحاب أو جمع طبق كجمل وجمال 
وجبل وجبال» وفي المصباح «وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء 
مطبقا له من جمیع جوانبه» . 

(فطور) صدوع وشقوق وفي المختار: «والفطر الشق يقال فطره 
فانفطر وتفطر الشيء تشقق وبابه نصر». ۱ 
(حسیر) في المختار: «حسر بصره انقطع نظره من طول مدی وما 

۱۶ 


آشبه ذلك فهو حسير ومحسور أيضاً وبابه جلس» وهو فعيل بمعنی فاعل 
من الحسور وهو الاعیاء . 


الاعراب : 


(تبارك الذي بيده الملك وهو على کل شيء قدیر) تبارك فعل 
ماضٍ أي تنزه عن صفات المحدّئین والذي فاعل وبیده خبر مقذم 
والملك مبتدأ مؤخر والجملة الإسمية لا محل لها لأنها صلة الموصول 
وهو مبتدأ وعلی کل شيء متعلقان بقدیر وقدیر خبر هو وهذه الجملة 
معطوفة على الصلة مقررة لمضمونها (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا) الذي بدل من اسم الموصول الأول وجملة خلق 
الموت والحياة لا محل لها لأنها صلةء وليبلوكم اللام للتعلیل ويبلو فعل 
مضارع 0 بان مضمرة بعد اللام والفاعل هو والكاف مفعول به 
وأيكم مبتد أ وأحسن خبر وعملا تمييز والجملة الإسمية في محل نصب 
مفعول ان لیبلوکم ولام التعليل ومجرورها متعلقان بخلق من حيث 
تعلقه بالحياة إذ هى محل الاختبار والتكليف وأما الموت فلا شيء من 
ذلك فيه. وفي الکلام استعارة تمثيلية تبعیة على تشبيه حالهم في تکلیفه 
تعالى لهم بتكاليفه» وخلق الموت والحياة لهم وإثابته لهم وعقوبته 
بحال المختبر مع من جربه واختبره لينظر مدى طاعته أو عصیانه فیکرمه 
أو يهينه (وهو العزیز الغفور) مبتدأ وخبراه «الذي خلق سبع سموات 
طباقاً) الذي بدل ان من اسم الموصول وقيل من العزيز الغفور وقيل 
نعت لهما أو أنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب على 
المدح وجملة خلق صلة وسبع سموات مفعول به وطباقاً صفة لسبع 
سموات أو منصوب بفعل مقدّر أي طبقت طباقاً فيكون مصدر طابق 
مطابقة وطباقا (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 


١ 


تری من فطور) کلام مستأنف مسوق لتوکید استقامة خلقه تعالی وما نافیة 
وتری فعل مضارع وفاعله مستتر يعود على من يصلح للخطاب وفي 
خلق الرحمن متعلقان بتری ومن حرف جر زائد وتفاوت مجرور لفظا 
منصوب محلا على أنه مفعول تری وقریء تفوت بالتشدید للواو دون 
ألف. والتفاوت عدم التناسب لأن بعض الأجزاء يفوت الاخر ومن 
الغريب أن الزمخشري جعل هذه الجملة صفة متابعة لقوله طباقاً قال: 
«وهذه الجملة المنفية صفة لقوله طباقا وأصلها ما ترى فیهن فوضع 
مكان الضمير خلق الرحمن تعظيماً لخلقهنَ وتنبيهاً على سبب سلامتهن 
وهو خلق الرحمن» وفي هذا من التعسّف ما فيه لانفلات الكلام بعضه 
من بعضن. 

فارجم : | لفاء تعليلية لأن قوله فارجع البصر متسیب عن قوله ما 
تری» وارجم البصر فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به وهل حرف 
استفهام وتری فعل مضارع مرفوع ومن حرف جر زائد وفطور مجرور 
لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول به والجملة الاستفهامية في موضع 
نصب بفعل محذوف بی الفعل معلق بالاستفهام أي هل تری (ثم 
ارجع البصر کرتین ين ینقلب إليك البصر خاستا وهو حسیر) ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي وارجم البصر فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 
ےا ات نے تی جو یت 
التثنية بل المقصود به التكثير» وينقلب فعل مضارع مجزوم لأنه وقع 
جواباً للطلب وإليك متعلقان بينقلب والبصر فاعل وخاستاً حال والواو 
حالية وهو مبتدأ وحسير خبر والجملة حال إما من صاحب الأولى وإما 
من الضمير المستكن في الحال قبلها فتكون حالاً متداخلة. 


رم مر و اق 2و سے پور پر مر مر موم ہے واو کے ہم ٤د‏ وت 


وقد سنا السماء اوت عصلبیح و مها ها زحوفا ین واعتدنا 


۱:۷ 


مار و مام 1 سرت مر رس سير وى ماس ع لس و رم جس ے چم 
هم عذاب آلسعیر 8 وللذين کفروا رہم عذاب جهم وہس 


ر مر مرو و 


و وت هاو تفر نی نہد 


2و ۳ فص 6 ہے ہے وو مع مھ وص ےم امد 2 ۷ 


ےھ Lo‏ من ہے ووس ۹ ےر رو م 1 7 < ع بردو ا 
ا بل قد ےک بنا وقلا ا ان من و إن انتم إلا 
مور ی موم و رس بير 2ات 


چا ر دق وقالوال وکنا تسمع أو تقل ما گنا ف اتب 


سے ےر و م6 وروي س وم 


لسعير ری فاعترفوپذنییم سما لاب السعير 4 


اللغة : 


برجم وت آن یکون قا على مصدریت ویقدر شا ۳ ۳1 


الاعراب : 

(ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وس انام زسرفا للشیاطین) 
کلام مستأنف مسوق للشروع في ذکر دلائل ا علی تما قدرته 
تعالی واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقیق فعل 
وفاعل والسماء ء مفعول به والدنيا نعت أي القربى إلى الأرض وبمصابیح 
متعلقان پزینا؛ وجعلناها فعل وفاعل ومفعول جه ورجونا مفعول به ان 
وللشیاطین متعلقان 2 أو نعت له (و أعتدنا لهم عذاب السعیر) 


۱:۸ 


واعتدنا عطف على زینا ولهم متعلقان باعتدنا وعذاب السعير مفعول به 
روللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر) الواو عاطفة وللذین 
خبر مقدّم وجملة کفروا صلة وبربهم متعلقان بکفروا وعذاب جهنم 
مبتدأ مؤخر وبشس المصیر فعل جامد لانشاء الذم وفاعله. والمخصوص 
بالذم محذوف تقدیره هي (إذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقاً وهي تفور) إذا 
ی ET‏ الشرط متعلق بسمعوا وجملة آلقوا في 

محل جر بإضافة الظرف إليها وألقوا فعل ماض مبني لیو لان 
نائب فاعل وفیها متعلقان بألقوا والجملة مستأنفة وجملة سمعوا لا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم ولها متعلقان. بمحذوف حال من شھیقاً 
لانه في الأصل صفته وتقدم عليه وشهیقا مفعول سمعوا والواو حالیة وهي 
مبتدأ وجملة تفور خبر والجملة حالية من الهاء ء في لها (تکاد تمیز من 
الغيظ كلما آلقي فيها فوج سألهم خَرنتها ألم يأتكم نذیر) الجملة 
مستأنفة كأنها وقعت کرات لان سائل» ركاد بعل مفارع ين أفعال 
المقاربة واسمها مستتر تقدیره هي وجملة تميّز خبر» وتمیز أصلها تتميز 
فعل مضارع أي تع فحذفت إحدى التاءين» ومن الغيظ في محل 
نصب على التمييز أي غیظاً وكلما ظرف زمان متعلق بجوابه وهو سألهم 
وقد مر تفصيل إعرابهاء وألقي فعل ماض مبني للمجهول وفيها متعلقان 
بالقي وفوج نائب فاعل وجملة سألهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وهو فعل ماض ومفعول به وخزنتها فاعل والهمزة للاستفهام 
التقريري التوبيخي ولم حرف نفي وقلب وجزم ويأتكم فعل مضارع 
مجزوم بلم والكاف مفعول به ونذير فاعل وجملة الاستفهام مفعول به 
ان لسأل (قالوا بلى قد جاءنا نذير) قالوا فعل وفاعل وقد حرف تحقيق 
وجاءنا فعل ماض ومفعول به مقدم ونذير فاعل مؤخر والجملة مستأنفة 
جواب سوال مقدّر كأنه قيل: فماذا قالوا بعد السؤال. فقال: قالوا بلی 
قد جاءنا نذير وجملة قد جاءنا في محل نصب مقول القول (فکذبنا وقلنا 

۹ 


ما نژل الله من شيء) الفاء حرف عطف وکذبنا فعل وفاعل وقلنا عطف 
على کذبنا وما نافیة ونزل فعل ماض والله فاعل ومن حرف جر زائد 
وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول به والجملة مقول 
القول (إن أنتم إلا في ضلال كبير) إن نافية وأنتم مبتدأ وإلا أداة حصر 
بی ری مو سرت کے لو نعقل ما کا 
أصحاب السعیر) الواو عاطفة وقالوا فعل ماضِ وفاعل ولو شرطیة وکان 
واسمها وجملة نسمع خبرها وأو حرف عطف ونعقل عطف على نسمع 
وما نافية وكان واسمها وفي أصحاب السعير خبرها والجملة لا محل لها 
وجملة الشرط وجوابه مقول القول (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب 
السعير) الفاء عاطفة واعترفوا فعل وفاعل وبذنبهم متعلقان باعترفوا والفاء 
عاطفة شحنا منصوب على المصدر تقديره سحقهم الله سحقاً فناب 
المصدر عن عامله في الدعاء نحو جدعاً له وعقراً فلا يجوز إظهاره وقيل 
هو مفعول به لفعل محذوف أي ألزمهم الله سحقاً وفي المختار: 
«والسحق البعد يقال سحقاً له والسحق بضمتين مثله وقد سحق الشيء 
بالضم سنا سد بعد فهو سحيق أي بعيد وأسحقه الله أي آبعده» 
وكان القياس إسحاقاً فجاء بالمصدر على المحذوف؛ واللام في 
لأصحاب السعير للبيان كما في هيت لك. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» استعارة 
تصریحیة شبه الكواكب والنجوم بمصابيح وحذف المشبه وأبقى 
المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية لأن الناس یزینون 
مساجدهم ودورهم بائقاب المصابیح ولکنها مصابیح لا توازيها 


مصابیحکم إضاءة . 


۲ - وفي قوله : «تکاد تميز من الغیظ» استعارة مكنية تبعية» شبه 
جهنم بالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم وحذف المشبه به وأبقى شیا 
من لوازمه لأن المغتاظة تتمیز وتتقصف غضباً ويكاد ينفصل بعضها عن 
بعض لشدة اضطرابها ویقولون فلان يتميز غيظاً إذا وصفوه بالإفراط في 
الغضب . وفي هذه الآية أيضاً فن حسن الاتباع فقد جری الشعراء على 
چیه یو ایسشسہ ہے ما لا يتل و اد ا 

في الكهف وفي الفرقان فد تھا هدا 


4 چ ص ‏ سے و رو و وہ موو ین 
إن الدین شون نیم ال فم مر واس کسیر 4 وأسرواً 


ہے 2< کے ساح رقم و 


و م2 | ری بات الصدور ؤي ألا یعا من لق 


مر رم چ غ2 ل مهو گر 


وهوآلطیف اظ ہیر رای جعل لک الارض در فاا 


وک 1 وله آلنشور ي أمنتم من فى آلسماء أن 
ہے وچو ل ماس شير و و ع برج ال مت ٤‏ برو ے 
لیف بک الأ تَا ہی تور © آم تم من فى السماء ان يرل 


مرو قرو م کت تو ص ے چام 


علیکر حاصبا فستعلمون کیف تذير 6 


اللغة : 

(ذلولاً) فعوّل بمعنی مفعول أي مذللة مسخرة منقادة لما تریدون 
7 ۱ 

(مناكبها) المناكب جمع منکب وهو مجتمع رأس الکتف والعضد 
یقال: تشابهت منهم المناکب والرءوس أي ليس فیهم مفضل. ویقال:. 


۱۱ 


هز منكبه لكذا أي فرح به وفلان معي على حدّ منکب أي كلما راني 
التوى ولم و و ری ايضاً: ناحية كل شيء ہت يقال 
عريفهم أو عونهم والمنكب من الأرض: الطريق والموضع 8 وفي 
القرآن الكريم «فامشوا في مناكبها» أي في مواضعها المرتفعة فعلى هذا 
يكون الكلام حقيقة وعلى الأول يكون فيه استعارة تصريحية وإلى هذا 
جنح الزمخشري فقال: «المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته 
الغاية لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير وأنباه عن 
أن يطأه الراكب بقدمه ویعتمد عليه فإذا جعلها من الذل بحيث يمشي 
في مناکبها لم يترك شيئاً منها إلا قد ذلله» وقال ال زجاج «معناه سهل لكم 
السلوك في جبالها فإذا أمكنكم السلوك في جبالها ذ فهو أبلغ في التذليل» 
وقيل جوانبها. 

(نمور) د تتحرك بكم وفي المختار: «ماز من باب قال تحرك وجاء 
وذھب ومنه : یوم تمور السماء مورا قال الضخاك: تموج موجا» . 


الاعراب : 


(إن الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير) إن واسمها 
وجملة یخشون صلة الذين وربهم مفعول به وبالغیب حال من الواو في 
یخشون والباء بمعنی في ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتداً مؤخر وأجر عطف 
على مغفرة وکبیر نعت لاجر والجملة الاسمية خبر إن (وأسروا قولکم أو 
اجهروا به إنه علیم بذات الصدور) الواو استثنافية وأسروا فعل آمر مبني 
على حذف النون والواو فاعل وقولکم مفعول به وأو حرف عطف 
واجهروا فعل آمر وفاعل وبه متعلقان باجهروا وان واسمها وعلیم خبرها 
وبذات الصدور متعلقان بعلیم وجملة إن وما في حيزها تعلیل للامر 


۱۰ 


. بتساوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى (آلا یعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبیر) الهمزة للاستفهام ولا نافیة ویعلم فعل مضارع مرفوع 
ومن اسم موصول في محل نصب مفعول به والفاعل مستتر یمود علی 
الله تعالى والمعنى أينتفي علمه بمن خلق وهو الذي أحاط بمکنونات 
الأمور وجلیاتها وأجاز الزمخشري ورجحه الجمل في حاشيته نقلا عن 
شيخه أبو البقاء وغيرهما أن يكون من فاعل يعلم والمفعول محذوف 
كأنه قال ألا يعلم الخالق سركم وجهركم والاستفهام معناه الإنكار وعبارة 
الزمخشري : «ویجوز ار سس سر ات 
وهذه حاله وروي أن المشرکین کانوا یتکلمون فیما بینهم بأشیاء فیظهر 
الله رسوله علیها فیقولون آسروا قولکم لئلا یسمعه إله محمد فنبه الله 
على جهلهم فإن قلت قدّرت في آلآ یعلم مفعولاً على معنی ألا یعلم 
ذلك المذكور فما أضمر في القلب وأظهر باللسان من خلق فهلا جعلته 
مثل قولهم: هو يعطي ويمنع وهلا كان المعنى آلا يكون عالماً مُن هو 
خالق لأن الخلق لا يصح إلا مع العلم قلت : أبت ذلك الحال التي هي 
قوله وهو اللطيف الخبير لأنك لو قلت: ألا يكون عالماً من هو خالق 
یت یو معان ہس 
الحال والشيء ولا يوقت بنفسه فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم ولكن ألا 

يعلم كذا وهو عالم بكل شيء». وقد تعقب ابن المنير المالكي 
الزمخشري وناقشه مناقشة قيّمة قال فيها: «هذه الایة 3 على المعتزلة 
وتصحیح للطریق التي یسلکها أهل السئّة في الرد علیهم فان أهل السنة 
یستدلون على أن العبد لا یخلق آفعاله بأنه لا یعلمها وهو استدلال بنفي 
اللازم الذي هو العلم على نفي الملزوم الذي هو الخلق وبهذه الملازمة 
دلت الاية فإن الله تعالی آرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له عز 
وجل بثبوت الخلق وهو استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم فهو 
نور واحد یقتبس منه ثبوت العلم للباریء عر وجل وابطال خلق العبد 

۱۰۳ 


لأفعاله وإعراب الایة ينزل على هذا المعنى فان الوجه فيها أن يكون من 
فاعلا مراداً به الخالق ومفعول العلم محذوف تقديره ذلك إشارة إلى 
السر والجهر ومفعول خلق محذوف ضميره عائد إلى ذلك والتقدير في 
الجمیع ألا يعلم السر والجهر من خلقهما ومتى حذونا غير هذا او 
من الاعراب ألقانا إلى مضايق التكلف والتعسّف فمن المحتمل أن 

يكون من مفعولة واقعة على فاعل السر والجهر والتقدیر ألا يعلم الله 
المسرّين والجاهرين وليس مطابقاً للمفصل فإنه لم يقع على ذوات 
الفاعلين وإنما وقع على أفعالهم من السرّ والجهر وعلیه وقع الاستدلال 
ويحتمل غير ذلك أبعد منه والأول هو الأولى لفقلا ومعنی والله الموفق» ۱ 
والواو حالية وهو مبتدأ واللطيف خبر أول والخبير خبر ان (هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه وإليه النشور) 
هو مبتدأ والذي خبر وجملة جعل صلة ولكم متعلقان بذلولاً والأرض 
مفعول جعل الأول وذلولا مفعولها الثاني إذا كانت بمعنى صير وان 
.كانت بمعنی خلق یعرب حالا والفاء الفصيحة أي إن عرفتم ذلك فامشوا 
والأمر أمر إباحة وفي مناکبها متعلقان بامشوا وکلوا فعل أمر وفاعل ومن 
رزقه متعلق بکلوا والیه خبر مقدم والنشور مبتدأ مؤخر (أأمنتم من في 
السماء أن یخسف بكم الأرض فاذا هي تمور) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري وأمنتم فعل وفاعل ومن مفعول به وهي عبارة عن اللہ تعالی 
وفي السماء متعلقان بمحذوف صلة الموصول وآن یخسف المصدر 
المؤول في محل نصب بدل اشتمال من «من» وبکم متعلقان بیخسف 
والأرض مفعول به والفاء عاطفة وإذا الفجائية وقد تقدم القول فيها وهي 
مبتدأ وجملة تمور خبر (أم أمنتم مّن في السماء أن يرسل عليكم حاصباً 
فستعلمون كيف نذير) آم عاطفة بمعنى بل كأنه أضرب عن التهديد 
الأول لينتقل إلى تهديد آخر وأمنتم فعل وفاعل ومن مفعول به وفي 
السماء صلة وأن وما في حيزها بدل اشتمال من ومن» وحاصباً مفعول به 

١6: 


والفاء الفصیحة والسین حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع 
بثبوت النون وكيف اسم استفهام خبر مقدّم ونذيري مبتدأ مؤخر وحذفت 
ياء المتكلم رسماً والجملة المعلقة في محل نصب مفعول تعلمون. 
ود کب الین من قبلهم فَكَي کان ترچ سے 
رور وام > ات ۵ و ی هه 
ایس ید مت میم 9 
وہ و 0 2 ی ی و و ا 


کے 


کب رت 7 را فی عد 


2 


کس 


مس سس 


۳ 


یی 


اللغة : 

(الطیر) في المصباح: «جمع الطائر طير مثل صاحب وصحب 
وراکب ورکب وجمم الطیر طیور وأطیار وقال آبو عبيدة وقطرب : ویقع 
الطير على الواحد والجمع وقال ابن الأنباري: الطير جماعة وتأنيثها أكثر 
من تذکیرها ولا يقال للواحد ظیر بل طاثر وقلما يقال للاتين طائرةه وفي 
القاموس واللسان وغیرهما ما خلاصته: الطیر مصدر وجمع طاثر وقد 
يقع على الواحد والاسم من التطير ومنه قولهم : لا طير الا طیر الله وطیر 
الله لا طيرك كما يقال: صباح الله لا صباحك ويقال أيضاً: کی 
رءوسهم الطير أي هم ساکنون هيبة وأصله أن الغراب يقع على رأ 


١ مه‎ 





البعير فيلقط منه القراد فلا يتحرك البعیر لتلا ينفر عنه الغراب» وازجر 
أحناء طيرك أي جوانب خفتك وطیشك . 

(صافات) باسطات أجنحتهنْ في الجو عند طيرانها. 

(ویقبضنها) ویضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. وسيأتي المزید في 
باب البلاغة . 

(لجوا) تمادوا. 

(مکبأ) اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع لکبه يقال كه الله 
على وجهه في النار فأكبٌ أي سقط وهذا على خلاف القاعدة في أن 
الهمزة إذا إذا دخلت على اللازم ضير قفا وهنا قد دخلت على اللازم 
فصیرته لازمل هذا ما ذکره اللغویون وأنکره الزمخشري قال : «یجعلون 
أكبّ مطاوع کبه یقال: كببته فأكبٌ من الغرائب والشواذ ونحوه قشعت 
الریح السحاب فأقشع وما هو كذلك ولا شيء من بناء آفعل مطاوعاً ولا 
يتقن هذا إلا حَمَلة كتاب سيبويه وإنما آکب من باب أنغض وألأم ومعناه 
دخل في الكب وصار ذا كب وكذلك أقشع السحاب دخل في القشع 
ومطاوع کب بت انکب وانقشع» وفي الصحاع ما يؤيد قول 
الزمخشري قال : «أنغض القوم هلکت آموالهم وانفضوا أيضاً مثل آرملوا 
فني زادهم» وفیه أيضا : دالام الرجل إذا صنع ما یدعوه الناس عليه 
لئيما» . 

وقال أبو حیان : رکا حال من اكب وهو لا دوب و 
قال تعالی : فکبت وجوههم في النا والهمزة فيه للدخول في الشيء آو 
للصیر ورة ومطاوع کب : انکب ت تقول كببته فانکب». 

وفي القاموس : «کبه قلبه وصرعه کاکبه وکیکبه فأكبٌ وهو لازم 
ومتعد» . 


۱5 


وعبارة الأساس : «أکب لوجهه وعلی وحهه فانکب : أفمن يمشي 
کا علی وجهه وکسته بح وکببته في الهوة وکیکبته 
وکذلك إذا رمی به من رأس جبل. أو حائط. والفارس یکب الوحوش 
وهم يكبون العشار قال : 
یکبُون العشار لمن آتاهم إا لم تسکت المائة الولیدا 
ورجل أكب لا یزال یعثر قال عدي : 
إن يصبني بعض الهنات فلا وا ن ضعیف ولا آکب عشور 
ومن المجاز: أكبّ على عمله وهو مكبٌ عليه لازم له لا یفارقه 
قال لبيد: 


وأكبٌ فلان على فلان يطلبه» 
الاعراب : 


(ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف کان نکیر) الواو استثنافیة 
واللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق وكذب فعل ماض والذين فاعل 
ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة الموصول والفاء حرف عطف وكيف 
اسم استفهام في محل نصب خبر كان مقدّم وكان فعل ماض, ناقص 
وثکیر اسمها وحذفت الیاء اغا لرسم المصحف أي إنكاري عليهم (أو 
لم يروا إلى الطیر فوقهم صافات ویقبضن) الهمزة للاستفهام الانكاري 
والواو عاطفة على مقذر أي آغفلوا ولم حرف نفي وقلب وجزم ويروا 
فعل مضارع مجزوع بل والواو فاعل والی. الطیر متعلقان نيوا وفوقهم 
ظرف متعلق بصافات وصافات حال. ویقبضن الواو عاطفة ویقبضن فعل 
مضارع مبني على السکون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل» 


۱ 





وسيأتي سر عطف المضارع على الاسم المشتق في باب البلاغت 
ومفعول يقبض محذوف أي أجنحتهن (ما یمسکهن الا الرحمن إنه بکل 
شيء بصیر) الجملة مستأنفة أو في محل نصب على الحال من فاعل 
یقبضن وأعربها أبو البقاء بدلا من الضمیر في یقبضن ولم أرَ لهذا 
الاعراب مساغاً. وما نافية ویمسکهنْ فعل مضارع مرفوع والهاء مفعول 
به والا أداة حصر والرحمن فاعل وان واسمها وبکل شيء متعلقان 
ببصير وبصیر خبر إن والجملة تعليل للقدرة التي تدخل كل شيء في 
نطاق علمها (أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن) 
أم حرف عطف بمعنی بل فهي منقطعة ومن اسم استفهام مبتدأ وهذا 
اسم إشارة خبر والذي بدل من هذا أو صفة لاسم الاشارة وهو مبتدأ 
وجند خبر ولكم نعت والجملة الاسمية لا محل لها لأنها صلة وجملة . 
ينصركم نعت ثابٍ أو حال ومن دون الرحمن متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل ينصركم (ان الكافرون إلا في غرور) إن نافية والكافرون مبتدأ وإلا 
أداة حصر وفي غرور خبر المبتدأ والجملة معترضة لا محل لها (أم من 
هذا الذين يرزقكم إن أمسك رزقه) عطف على ما تقدم وإن شرطية 
وأمسك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف ذل 
عليه ما تقدم ورزقه مفعول به (بل لجوا في عُثُوٌ ونفور) بل حرف 
إضراب وعطف ولجوا فعل ماض وفاعل وفي عت و متعلقان بلجوا ونفور 
عطف على عتو (آفتن يمشي مب على وجهه أهدى ام من يمشي سوا 
على صراط مستقیم) الهمزة للاستفهام التوبيخي والفاء عاطفة على 
محذوف مقذر ومن اسم موصول مبتداً وجملة يمشي له کا ال 
من فاعل يمشي وعلی وجهه متعلق بمكباً وآهدی خبر وأم حرف عطف 
معادل لهمزة الاستفهام ومن عطف على من الاولی وجملة يمشي صلة 
وسویا حال وعلی صراط مستقیم متعلقان بيمشي . 


۱۸ 


البلاغة : 


١‏ في قوله «آو لم یروا إلى الطير فوقھم صافات ویقبضن» عطف 
الفعل على الاسم والسیاق يقتضي أن يقول قابضات وذلك لسر 
لطیف. فان أصل الطیران هو رصف الاأجنحة لان الطیران فی الهواء 
كالسباحة في الماء والأصل في السباحة مدّ الأطراف رم ارات القبض 
فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرّك فجيء بما هو طارىء 
غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهنّ صافات ويكون منهنّ القبض تارة 
بعد تارة كما يكون من السابح. وخلاصة القول أن الغالب هو البسط 
فكأنه هو الثابت فعبّر عنه بالاسم والقبض متجدّد فعبّر عنه بالفعل. 


۲ وفي قوله «أفمن يمشي مکباً على وجهه أهدى أم مَن يمشي 
۳ علی صراط مستقیم» استعارة تمثيلية وهو مثل للمؤمن والكافرء 
فالکافر آعمی لا يهتدي إلى الطریق بل يمشي متعسفاً فلا یزال يتعثر 
وینکب على وجهه والمژمن صحیح البصر يمشي في طریق واضحة 
مستقيمة سالما من العثور والخرور على وجهه. وهکذا تتجلی طريقة 
القران في التجسید . 


ي E‏ لو رٹ ساس سا ہوم داوج وم ی 


قل هو ای انا کر وجعل لک السمع وَالْأبِصرَوَالْأفيِدَةَ ليلا ما 


ہرم رھ م قرو سے 


سرون وق قل ھوالدی دراک ف لْأرض وليه تحٹرون رق 


رورت هدا ال إن کت صلدفین 2 قل عا انم - عند اللہ 


ل صا ی ے٤‏ روم 7 سرے صقر و 


وف انا تذیر مین لق ما رأوه مه سیعت وجوه ] لذين كفروا 


ر ی 


وقیل مدا الى كنت ہہ تدعوں وچ فل ارڈ یم ات اکن الله ومن 


٥۹ 


ى مرچ مر رر رر اھر ور و م 


مب آورنا نب لكين من عذاب اليم 809 فل هو آآرخان 


مر مر و بم ررم ور مر مر ار گرم ۶ج عم 22 
امنا يد وعليه تو نا فستعلموں من هو فی ال مبین ي قل اریم 


٤ے‏ سس رس وح مرو گر مم 


ان بح رد یہت 


اللغة : 
رزلفة) الزلفة : القرب . 


الاعراب : 

(قل هو الذي انشاکم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا 
ما تشکرون) هو مبتدأ والذي خبر وجملة أنشأكم ضلة والجملة الاسمية 
مقول القول وجعل عطف على أنشأكم ولکم متعلقان بجعل أو في محل 
نصب مفعول به لجعلنا. وقد تقدم الفرق بین الجعل بمعنی الخلق 
والجعل بمعنى التصيير» ٠‏ والسمع مفعول به والأبصار عطف علی السمع 
والأفئدة عطف أيضاً وقلیلا صفة مصدر مقذم وما زائدة لتاکید التقليل 
وتشكرون فعل مضارع مرفوع ويجوز إعراب قلیلا ظرف متعلق 
بتشكرون والجملة في محل نصب حال مقدّرة (قل هو الذي ذرأكم في 
الأرض وإليه تحشرون) هو مبتدأ والذي خبره وجملة ذرأكم صلة 
والجملة مقول القول وفي الارض متعلقان بذرأكم وإليه متعلقان 
بتحشرون وتحشرون فعل مضارع مرفوع والواو ناثب فاعل ویقولون 
متی هذا الوعد إن کنتم صادقین) الواو عاطفة ویقولون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ومتی اسم استفهام في محل نصب 
ظرف زمان والظرف متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم وهذا 


۱-۰ 


مبتدأ مؤخر والوعد بدل وان شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط وکان واسمها وصادقین خبرها راب الشرط محذوف 
أي إن كنتم. صادقين فيما تخبرون به من أمر القيامة والحشر فنا وقته 
على وجه التحدید (قل انما العلم عند اله وانما آنا نذیر مبین) نما كافة 
ومکفوفة والعلم مبتدأ وعند الله ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وإنما 
عطف على إنما الأولی وأنا مبتدأ ونذیر خبر ومبین نعت والجملتان مقول 
القول (فلما رأوه زلفة سيعت وجوه الذين کفروا) الفاء الفصيحة لأنها _ 
اعت عن جملتین مقدرتین كأنه قیل وقد آتاهم ما وعدوا به فرأوہ فلما 

رأوه» ولما حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط ورأوه فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وزلفة حال من مفعول رأوه وهو اسم مصدر لأزلف وهو 
بمعنى اسم الفاعل وأجاز الزمخشري إعرابها ظرفاً أي مكاناً ذا زلفة 
وجملة سيئت لا محل لها لأنها جواب لما ووجوه نائب فاعل والذين 
مضاف إليه وجملة كفروا صلة (وقيل هذا الذي كنتم به تدعون) الواو 
عاطفة وقيل فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر أي قال 
الخَرّنَة لهم وهذا مبتدأ والذي اسم موصول في محل رفع صفة للخبر 
المحذوف أي هذا العذاب الذي وجملة كنتم صلة وكان واسمها وبه 
متعلقان بتدعون وجملة تدعون خبر كنتم (قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن 
معي أو رحمنا) أرأيتم الهمزة للاستفهام الإنكاري ورأيتم بمعنى 
أخبروني فعل وفاعل وإن شرطية وأهلكني الله فعل ماض ومفعول به 
وفاعل والجملة الشرطية التالية سدّت مسد مفعولي أرأيتم وقد تقدمت 
لهذا الإعراب نظائر وإن شرطية وأهلكني فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط والنون للوقاية والياء مفعول به والله فاعل وجواب الشرط محذوف 
تقديره فلا فائدة لكم ولا نفع يعود عليكم والواو حرف عطف ومن عطف 
على الياء ومعي ظرف متعلق بمحذوف صلة من وأو حرف عطف 
ورحمنا فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به (فمن يجير الكافرين من 
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عذاب ألیم) الفاء تعليلية ومن اسم استفهام معناه النفيیء أي لا أحد 
في محل رفع فاعل وجملة يجير خبر والکافرین مفعول ومن عذاب أليم 
متعلقان بیجیر (قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا) هو مبتدأ والرحمن 
خبر وجملة آمنا به خبر ثانٍ وبه متعلقان بآمنا وعلیه متعلقان بتوكلنا 
والجملة عطف على آمنا به (فستعلمون من هو في ضلال مبین) الفاء 
الفصيحة والسین حرف استقبال وتعلمون فعل وفاعل ومن اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وهو ضمیر فصل وفي ضلال مبین خبر من 
والجملة سادة مسد مفعولي تعلمون المعلقة بالاستفهام (قل 
أرأيتم إن أ صبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين) أرأيتم تقدم قريباً 
إعرابها فجدّد به عھداء والجملة الشرطية سذ مسدٌ مفعوليها وماؤكم 
اسم أصبح وغوراً ‏ خبر أي غائراً ذاهباً في مسارب الأرض لا تناله الدلاء 
والأرشية والفاء رابطة ومن اسم استفهام مبتدأ وجملة يأتيكم خبر 
والجملة في محل جزم جواب الشرط. وبماء متعلقان بيأتيكم ومعين 
صفة لماء أي ظاهر تتراء‌اه العیون وأصله معیون بوزن مفعول كمبيع 
أصله مبيوع فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى ساكنان الياء والواو 
فحذفت الواو ثم كسرت العين لتصح الیاءء وقيل هو من معن الماء 
أي كثر فهو على هذا الاعتبار فعيل لا مفعول والميم أ صلية آما على 
الأول فالميم زائدة لأن الفعل عين. 
البلاغة: ٠‏ 

في قوله : «آمنا به وعليه توكلنا» التقديم والتأخير فقد قدّم المفعول 
في قوله وعليه وأخره في قوله آمنا بەء وقال الزمخشري بصدده: 
«فان قلت لم أخر مفعول آمنا وقدّم مفعول توکلنا؟ قلت لوقوع آمنا 
ن شنا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم كأنه قيل آمنا ولم نكفر كما 
کفرتم ثم قال وعليه توکلنا خصوصاً لم نتوكل على ما آنتم متوكلون عليه 


من رجالكم وأموالكم». 


۱۹ 


7 ھک 
شم مر 
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مبیلهء وهو اعم بالمهتدین دق فلا تطع آلمکذیین ي ودوا لو 
و ع مھ وی برس 


تدهن فیدهنون (وی 
الا عراب : 


(نء والقلم وما یسطرون) ن تقدم القول في إعراب فواتح 
السور» ونضیف ما قاله الزمخشري في الرد على المتعسفین. قال : هذا 
الحرف من حروف المعجم وأما قولهم ای الدواة فما آدري آهو وضع 
لغوي أم شرعي ولا يخلو إذا کان اسماً للدواة من آن ایکون جنساً أو 
علماً فإن كان جنساً فأين الاعراب والتنوين وإن كان علماً فأين الإعراب 
وأيْهما كان فلا بد له من موقع في تأليف الكلام فان قلت هو مقسم به 


۱-۳ 


وجب إن کان جنسا أن تجره وتنونه ويكون القسم بدواة منكرة مجهولة 
كأنه قيل ودواة والقلی وان كان علماً أن تصرفه وتجره أو لا تصرفه 
وتفتحه للعملية والتأنيث وكذلك التفسير بالحوت إما أن يراد نون من 
النينان أو يجعل علماً للبهموت الذي يزعمون والتفسير باللوح من نور أو 
ذهب والنهر في الجنة. وأكد أبو حيان أنه لا يصح شيء من ذلك. 
والوار حرف ۳ 8 مقسم به والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره أقسم وأة قسم تعالی بالقلم ا لأمره کیا بشأنه 
ولما فيه من الفوائد ان التي لا يحيط بها الوصف أي فالمراد به 
جنس القلم الشامل للاقلام التي یکتب بهاء قال تعالی «وربك الأکرم 
الذي علم بالقلم» وبأنه ينتفع به كما ينتفع بالمنطق ولهذا قيل: القلم 
أحد اللسانين. والواو حرف عطف وما موصولة أو مصدرية وعلى كل 
حال هي معطوفة على القلم فأقسم أولاً بالقلم ثم بسطر الملائكة أو 
بمسطورهم فالمقسم به شيئان على ثلاثة أشياء نفي الجنون عنه وثبوت 
الأجر له وكونه على الملة الحنيفية السمحاء (ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون) جملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم وما نافية 
حجازية وبنعمة ربك متعلقان بمعنى النفي المدلول عليه بما والباء 
للسبب والباء حرف جر زائد ومجنون مجرور لفظاً منصوب محلا على 
أنه خبر ما والمعنى انتفی عنك الجنون بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة 
وغيرهاء وسيأتي مزيد بيان لتعلق الجار والمجرور والظرف بمعنى النفي 
في باب الفوائد.(وان لك لاجر غر ممنون) الواو خرف عطف والجملة 
وما بعدها غطف على جملة جواب القسم فهما من جملة المقسم عليه 
كما تقدم آنفاً وان حرف مشبه بالفعل ولك خبرها المقدم واللام 
المزحلقة واجراً اسمها وغیر ممنون نعت أي غير مقطوع (وإنك لعلی 
خلق عظیم) إن واسمها واللام المزحلقة وعلی خلق خبر وعظیم نعت 
(فستبصر ویبصرون) الفاء استئنافية والسین حرف استقبال وتبصر فعل 
٦٤‏ 


مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت ویصرون عطف على ستبصر 
(بایکم المفتون) اختلف المعربون فیها اختلافاً شدیداً ونورد أرجح 
الأقوال وهي أربعة: ١-أن‏ الباء مزيدة في المبتدأ والتقدیر آیکم 
المفتون فزيدت الباء كزيادتها في نحو بحسبك زيد 7 أن الباء بمعنی 
رو سٹو سی وہس فى أي فرقة وطائفة 
منکم المفتون ۳ - لوس حتف مھا اد الصو ا 
المضاف واقیم المضاف إليه مقامه وتکون الباء سببیة ٤‏ أن المفتون 
مصدر جاء على مفعول کالمعقول والمیسور والتقدیر بأیکم الفتون 
والجملة على كل حال فى محل نصب معمولة لما قبلها لأنه معلق باداة 
الاستفهام وسياتي مزید بحث في هذا الصدد في باب الفوائد (إن ربك 
هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین) الجملة لا محل لها 
٦ھ‏ تو" لأن ما قبلها أنبأ بظهور جنونهم بحیث لا یخفی 
على آحد. وان واسمها وهو مبتدأ وأعلم خبر والجملة خبر ان» ولك أن 
تعرب هو ضمير فصل وأعلم خبر وبمن متعلقان باعلم وجملة ضلّ صلة 
وعن سبيله متعلقان بضل وهو مبتدأ وأعلم خبر وبالمهتدين متعلقان 
البلاغة : 

في قوله دن والقلم وما یسطرون» إلى قوله (غیر ممنون) فن 
المناسبة اللفظیةق وهي عبارة عن الاتیان بلفظات متزنات مقفات . 
الفوائد : 


۱-منع جمهور النحاة تعليق الجار والمجرور والظرف باحرف 
المعاني ء وأجازه بعضهم وفصل بعضهم » > فقال إن كان نائباً عن فعل 


نہ 





حذف جاز ذلك على سبيل النيابة لا الأصالة وإلا فلاء قال ابن هشام 
في المغني : ومن ذلك قوله تعالی : ما أنت بنعمة ربك بمجنون الباء 
متعلقة بالنفي إذ لو علقت بمجنون لأفاد نفي جنون خاص وهو الذي 
يكون من نعمة الله وليس في ا هذا ما ذكره ابن 
الحاجب وغیره وهو کلام بدیع إلا أن جمهور النحویین 99 
صحة التعلّق بالحرف فينبغي أن یقدر على قولهم أن التعلق بفعل دل 

عليه النافي أي انتفى ذلك بنعمة ربك وقد ذكرت في شرحي لقصيدة 
كعب بن زهير عند الكلام على قوله: 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 


إن المختار تعلق الظرف بمعنى التشبيه الذي تضمنه البيت وذلك 
على أن الأصل وما كسعاد | eo‏ للمبالغة 
لثلا يكون الظرف متقدماً في التقدير على اللفظ الحامل لمعنى التشبيه 
وإذا جاز لحرف التشبيه أن يعمل في الحال في نحو قوله: 
کان قلوب الطير رطباً ويابساً لدی وكرها العناب والحشف البالي 

مع أن الحال شبيهة با لمفعول به فعمله في الظرف أجدر 

آما الزمخشري فقد سلك مسلكاً غريباً في تعليق بنعمة قال: «فا 
قلت: ور رت 
منفياً كما یتعلق بعاقل مثبتاً في قولك: أنت بنعمة الله عاقل مستوياً في 
ذلك الإثبات والنفي و في قولك ضرب زيد عمراً وما ضرب 
زيد عمراً تعمل الفعل مثبتاً ومنفيا إعمالاً واحداً کانه قال: ما آنت 
بمجنون منعماً عليك بذلك ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبله 
لأنها زائدة لتأكيد النفي» وقد تبع الزمخشري معظم المفسرين. قال 


۱۹۹ 


النسفي : «الباء تتعلق بمحذوف ومحله النصب علی الحال والعامل فیها 
بمجنود) . ۱ 

وتعقب أبو حیان الزمخشري فیما ذهب إليه فقال: «وما ذهب إليه 
الزمخشري من أن بنعمة ربك متعلق بمجنون وأنه في موضع الحال 
فقط والاخر أن یتسلط النفي على المحکوم به فينتفي معموله لانتفائه 
بیان ذلك تقول ما زید قائم مسرعاً فیتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه 
دون قیامه فیکون قد قام غير مسرع والوجه الاخر أنه انتفی قيامه فانتفی 
إسراعه أي لا قیام فلا اسراع وهذا الذي قررناه لا یتأتی معه قول 
الزمخشري بوجه بل يؤدي إلى ما لا يجوز أن ينطق به في حق المعصوم 
صلى الله عليه وسلم . 


؟ ذکر صاحب المغني أن الباء في «بأیکم المفتون» زائدق قال 
في مواضع الباء الزائدة : «الثالث المبتدأ وذلك في قولهم بحسبك درهم 
وخرجت فإذا بزيد وكيف بك إذا کان كذا وكذا ومنه عند سيبويه: بأيكم 
المفتون وقال آبو الحسن بایکم متعلق باستقرار محذوف يخبر به عن 
المفتون شم اختلف فقيل المفتون مصدر بمعنی الفتنة وقیل الباء ظرفية 
أي في أي طائفة منکم المفتون». 
الباء لا تزاد في المبتدأ إلا إذا كان لفظ «حسب» قیاسا وقال ابن 
يعيش : «أما زيادتها في المبتدأ ففي موضع واحد وهو بحسبك» وذكر 
الكافيجي : «إن زيادتها في بحسبك زيادة في الخبر وجعل درهم مبتداً 
مؤخرا وبحسبك هو الخبر لأنه هو محط الفائدة والمعنى درهم واحد 


۷ 





كافيك» قال تلميذه ه السيوطي : «وهو من الحسن بمكان ولا أعلم في 
اختياراته في العربية أحسن منه» والمسوغ حينئذ هو تقدم الخبر 0 
ومجرور. 


۳ 
د رع 1 02 سج ےرپ 


e‏ ع میم دوه ماع الخبر 
مد أنم © عل بعد دك ر زنم © أن کات کا مال 


وبنین دق إا تق عليه اينما َال أسنطير الاولینَ 22 مت 
عل أنخرطوع ی 
اللغة : 


(ندهن) أصل الادهان اللين والمصانعة والمقاربة في الکلام 
وجعله الزمخشري في آساس البلاغة من المجاز قال: «ومن المجاز 
آدهن في الأمر وداهن صانع ولاین) . 

(هماز) عياب أي مغتاب وقیل الهمّاز الذي بهمز الناس بيده 
ويضربهم واللماز باللسان وفي المختار: «اللمز العيب وأصله الإشارة 
بالعین ونحوها وبابه ضرب ونصر وقرىء بهما في قوله تعالی : ومنهم مُن 
يلمزك في الصدقات ورجل لماز ولمزة بوزن همزة أي عياب» وفيه 
أيضاً: «الهمز كاللمز وزناً وی وبایه ضرب والهامز والهماز العیاب 
والهمزة مثله يقال رجل همزة وامرأة همزة انا وهمزات الشيطان 
خطراته التي يخطرها بقلب الانسان والمهماز حديدة تکون في مؤخر 
خف الرائضر و 


(مشاء) صیغة مبالغة أي ساع بالكلام بین الناس على وجه 
الا فساد بینهم . 

(بنمیم) النمیم قيل هو مصدر كالنميمة وقيل هو اسم جنس لها 
کتمرة وتمر وهو نقل الکلام الذي پسوء سامعه ویحرش بین الناس 
لتاریث نار البغضاء في الصدور وفي المصباح : «نم الرجل الحدیث نما 
ہے اس ی و ی رس 
بالمصدر ونمام مبالغة والاسم النميمة والنمیم ضا وقال الزمخشري : 
والنميم والنميمة السعایف وأنشدنى بعضص العرب : 

والبيت الذي استشهد به الزمخشري لأعرابي يخاطب النار 
والتشبب التوقد والنميمة تزویر و وتزويقه 0 بين الناس 
وتميمة قبيلة کت نژل النار منزلة العاقل 7 وقال: اشتعلي 
كاشتعال التميمة حال كونها تمشي بها هذه المرأة ة إلى بني تميم وكانت 
كثيرة الإفساد بين العرب حتى ضرب بها المثل» وبين نميمة وتميمة 
الجناس اللاحق . 

(مناع للخير) أي بخيل بالمال والخير هنا يراد به عموم ما يطلق 
عليه . 

(عتل) غليظ جاف قيل في الطبع وقيل في الجسم وقال أبو 
عبیدة : هو الفاحش اللئيم وقيل الغليظ الجافي ويقال عتلته وعتنته . 

(زنيم) دعي » قال حسان بن ثابت: 
وأنت زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

۱ يخاطب حسان بهذا البيت الوليد بن المغيرة فيقول إنه زنيم أي 
معلّق في آل هاشم كالزنمة في الاهاب وهي قطعة جلد صغيرة نترك 
۱۹۹ 


معلقة بطرفه فشبهه بهار وشبهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق خلف 
الراكب وكان الوليد دعياً في فریش لیس من سنخهمء ادعاه أبوه بعد 
ثماني. عشرة من مولده وقيل بغت 5 ولم يعرف حتى نزلت هذه الایقف 
جعل جفاءه ودعوته أشدٌ معايبه لأنه إذا جفا وغلظ قسا قلبه واجترأ على 
كل معصية ولأن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشىء منها ومن ثم 
جاء في الحديث: «لا یدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده» 
ويروى أنه لما نزلت قال الوليد i‏ فخا وصفني بتسع صفات 
أعرفها غير التاسع منها فإن لم تصدقيني الخبر ضربت عنقك فقالت له: 
إن أباك عنين فخفت على المال فمكنت الراعي من نفسي فأنت منهء 
هذا ما قاله المفسرون والذي نراه ورجحه أبو حيان أن هذه الأوصاف 
ليست لمعین ألا تری ! إلى قوله کل حلاف فانما وقع النهي عن طواعية 
من هو بهذه الصفات التي جاءت للمبالغة وسيأتي مزید بحث عنها في 
باب البلاغة. 

(سنسمه) نضع العلامة علی الوجه . 

(الخرطوم) أنف السباع وغالب ما یستعمل في أنف الفيل 
والخنزیں وفي القاموس : «الخرطوم کزنبور الأنف أو مقدمه أو ما 
ضممت عليه الحنكين كالخرطم القنفذ» . 
الاعراب : 

(فلا تطع المكذبين) الفاء الفصيحة لأنها عطفت على محذوف 
دل عليه السياق وينبىء عنه ما قبله والنهي بمنابه التهییج وإلهاب 
التصميم على معاصاتهم. ولا ناهية وتطع فعل مضارع مجزوم بلا 
والفاعل مستتر تقديره أنت والمكذبين مفعول به (ودوا لو تدهن فيدهنون) 
وذوا فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة ولو حرف 
مصدري للتمني علی رأي البصریین لوقوعه بعد فعل الودادة وقد تقدم 


۱۷۰ 


القول فيه مفصّلا في قوله تعالى «يودٌ أحدهم لو يعمّر ألف سنة» وهي 
وما في حيزها في تأويل مصدر مفعول ودّوا وقيل إن مفعول وذوا 
محذوف أي ودوا إدهانكم وحذف لدلالة ما بعده عليه ولو باقية على 
بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره وجوابها عندئذ محذوف 
تقديره لسروا بذلك والفاء حرف عطف ویدھنون فعل مضارع معطوف 
على تدهن فهو في حيّز لو فهو من المتمنیء والمتمنى شيئان ثانيهما 
متسبّب عن الأول أو هو خبر لمبتدأ مضمر أي فهم يدهنون» وفي 
الكشاف: «فإن قلت لم رفع فیدهنون ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب 
التمني قلت قد عدل به إلى طريق آخر وهو أنه جعل خبر مبتدأ محذوف 
أي فهم يدهنون» (ولا تطع كل حلاف مهين) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتطع فعل مضارع مجزوم بلا وكل حلاف مفعول به ومهين نعت 
لحلاف (همّاز مشاء بنميم مناع للخیر معتدٍ أثيم) صفات مسرودة سيأتي 
الحديث عنها في باب البلاغة وبنميم متعلق بمشاء وللخير متعلقان 
بمناع (عتل بعد ذلك زنيم) الظرف متعلق بزنيم وهذه البعدية في الرتبة 
أي هذا الوصف وهو زنيم متأخر في الرتبة والشناعة عن الصفات 
السابقة فبعد هنا كثم التي للترتيب والتراخي في الرتبة (أن كان ذا مال 
وبنين) أن مصدرية وهي وما في حيزها في موضع نصب بنزع الخافض 
أي لأن كان وهو متعلق بما دل عليه إذا تتلى أي كذب بها ولا يصح أن 
يكون معمولا لفعل الشرط لأن إذا تضاف إلى الجملة بعدها والمضاف 
إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ولا يصح أن يكون معمولاً لقال الذي 
هو جواب الشرط لأن ما بعد أداة الشرط لا يعمل فيما قبلها وقال 
الزمخشري «متعلق بقوله ولا تطع يعني ولا تطعه مع هذه المثالب لأنه 
كان ذا مال أي ليساره وحظه من الدنيا» وقال أبو حيان: «ويجوز أن 
يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولاً مستظھراً بالبنين كذب آیاتناہ 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو وذا مال خبرها وبنين 
۱۷۱ 





عطف على مال (إذا تتلى عليه آیاتنا قال أساطير الأولين) إذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط وهو متعلق بجوابه وجملة تتلى عليه في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة قال لا محل لها لأنها جواب شرط 
غير جازم وأساطير الأولين خبر لمبتدأ مضمر أي هي أساطير الأولين 
(سنسمه على الخرطوم) جملة مستأنفة كأنه لما ذكر قبائح أفعاله وأقواله 
ذکر ما قعل به على سیل التوعد» والسین حرف استقبال ونسمه فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وعلی الخرطوم متعلقان بنسمه. 


البلاغة : 

١‏ - في مجيء هذه الصفات مسرودة على نمط عجیب خلاب فن 
النتاسية» فخا حلاف وبعده مهين لأن النون فیها مخ المیم تراغ ثم 
جاء همّاز مشاء بنميم بصفتي المبالغة ثم جاء مناع للخير معتد أثيم 
وبعدما عدّله من المثالب والنقائص آتی بصفتین من آشد معایبه وقد 
دلت البعدية لتدل على ذلك. 


۲ وفي قوله «سنسمه على الخرطوم» كناية عن المهانة وأحط 
جات الذل إذ لما كان الوجه أشرف ما 9 الإنسان والأنف أكرم ما 
في الوجه جعلوه مكان العزة والحمية واشتقوا منه الأنفة ومن أقوالهم : 
حمي الأنف شامخ العرنين وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم آنفه وکان 
کول تظهر السمات فيه لعلوه. قال سنسمه على الخرطوم وهو غاية 
الإذلال والإهانة والاستبلاد إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه 


في الالف واذا کان الوسم في الوجه ا نکیف به في أكرم عضو فيه 
وقد قیل : الجمال في الانف قال بعضهم : 


وحسن الفتی فی الأنف والأنف عاطل فكيف إذا ما الخال كان له حلیا 


۱۷۲ 


وجعلها الرازي استعارة. استعار الخرطوم للانف ولا آری له 
مناسبة. وتعسف النضر بن شمیل فقال إن الخرطوم الخمر وانه سیحد 
على شربها وهذا منتهی التعسف في التأویل وان كان الخرطوم من 
آسماء الخمر وقیل للخمر الخرطوم لأنها تطیر في الخیاشیم . 


ہے ار و عم سے وص سے ]وم م 


إا بلونتهم كم بوتا اب اة إذَأَقُسموا ربا مصبحینَ 9 0 


حر رو ار رص ا روصم ال ررر سسے 


ستثنوت هه فطاف علا طایف من ربك وهم ناعون 4 


بت کالصرع دن فتنادوأ ات يت أن آغدوا عل 
رک ان ڪن مر مین 7 لش یک جع أن 
ای الیوم یھ مسکین وي وغدوا عل عرد قدرن © 

کا راو لوا تشون و بل کمن عرومود دق کال أوسطهم 
أل اقل کر کول حون و قاو سبلن رتا إن کنا لین 60 


قبل بهم عل بض بتکومون جيه اوا یتنا طلفین ی 


مرح ما مشج و ہے راسم ر جہمر۔ وام 2 


یرب یی حا ا ا ال ریت رغبونَ و کل العذاب 


ررر گر چجے 01 و رو 


ولعذاب لا حرة | کبر لوكانوا یعلمون © 


۱۷۳ 


اللغة : 

(بلوناهم) امتحناهم واختبرناهم . 

(لیصرمنها) الصرم انم والمراد یقطعون ٹمرتھا يقال 3 
عن النخلة وأصرم النخل أي حان صرامه مثل اركب المهر وأ 
الزرع اي حان رکوبه وحصاده. وفي المختار: (صرم النخل جذه 00 
ضرب وأصرم النخل حان له أن یصرم » والانصرام الانقطاع والتصارم 
التقاطع والتصرم التقطع» . 

رطاقت قال الفراء هو الأمر الذي يأتي لیل ورد عليه بقوله تعالى 
و إذا مسهم طائف من الشیطان» وذلك لا یختص بلیل ولا نهار ولکنه 
غلب في الشر. 

(الصریم) قیلء هو الليل الشديد الظلمة وسمى الليل صریماً 
لا نصرامه وانفصاله عن النهار وانقطاعه عنه كما يسمى النهار کس 
اشا لانصرامه عن اللیل وله معانٍ عديدة أیضاً منها البستان الذي صرم 
نماره يجيت لم ی فی فهو سمل سی مفعول ر ضخة مره 
الرمل منصرمه عن سائر الرمال. 

(یتخافتون) یتسارون فیما بینهم وخفي وخفت وخفد ثلائتها في 

معنی الکتم . 

(حرد) منع أو قصد والحرد بالتحريك الغضب وفي المختار : 
«حرد فصد وبابه خرب وقوله تعالى : : «وغدوا على حرد قادرين» أي علی 
فصد وقيل على خنعغ والحرد بالتحريك الغضب وقال أبو نصر صاحب 
الأصمعي هو مخف فعلى هذا بابه فهم وقال ابن السكيت وقد يحرّاك 
فعلى هذا بابه طرب فهو حارد وحردان» وفي السمين: والحرد فيه أقوال 
كثيرة قيل الغعضب والحنق وقيل المنع من حاردت الابل قل لبنها والسنة 


۱۷ 


قل ماژها قاله آبو عبيد ويقال حرد بالكسر يحرد حرداً وقد یفتح فيقال 
حرد. فهو حردان وحارد ويقال أسد. حارد وليوث را وقيل الحرد 
والحرد الانفراد يقال حرد بالفتح یحرد بالضم ود 34 وحرد انعزل 
ومنه كوكب حارد أو منفرد وقيل الحرد القصد يقال حرد حردك أي قصد 


قصدك . 
الاعراب : 

رانا کک اا اتخات الها اد اقتو اط ھا 
مصبحین) إن واسمها وجملة بلوناهم خبرها وهو فعل وفاعل ومفعول به 
والهاء تعود على أهل مكة. وکما الکاف في موضع نصب نعت لمصدر 
محذوف أي بلوناهم بلاه وما مصدرية وقيل بمعنى الذي وإذ ظرف 
ماض متعلق ببلونا وجملة أقسموا في محل جر بإضافة الظرف إليها 
واللام واقعة في جواب القسم ویصرمنها فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل 
ا ليصرموننها ومصبحين حال من فاعل لیصرمنها وهو اسم فاعل من 
أصبح التامة (ولا يستثنون) الواو استثنافية أو حالية ولا نافية ويستثنون 
فعل مضارع مرفوع أي لا يستثنون في إيمانهم ويضعف کون الواو حالية _ 
من حيث أن المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم دخول:الواو عليه وال 
فبإضمار مبتدأ قبله ومعنى ی لا رن لا کر اران وتن 
لا يقولون إن شاء الله تعالى وسمی استثناء وهو شرط لأن معنى لأخرجن 
إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد (فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون) الفاء عاطفة وطاف فعل ماض وعليها متعلقان به 
وطائف فاعل ومن ربك نعت لطائف والواو حالية وهم مبتدأ ونائمون 
خبر (فأصبحت كالصريم) الفاء عاطفة وأصبحت فعل ماض ناقص 
واسمها مستتر تقديره هي وكالصريم خبر (فتنادوا مصبحين) الفاء عاطفة 
۱۷۵ 


وتنادوا فعل ماض وفاعل ومصبحين ال والجملة عطف على آقسموا 
(أن اغدوا على حرثکم إن کنتم صارمین) أن مفسّرة لأنها مسبوقة بما فيه 
معنى القول دون حروفه ولك أن تجعلها مصدرية فتكون هي وما بعدها 
في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي بأن اغدوء واغدوا فعل أمر 
ناقص والواو اسمها وعلى حرثكم خبر وعذي بعلى. لأنه متضمن معنى 
أقبلواء قال الزمخشري : «فإن قلت هلا قيل اغدوا إلى حرثكم وما معنى 
على؟ قلت لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوا عليه كما 
تقول غدا عليهم العدو ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقولهم 
يغدى عليهم بالجفنة ويراح أي فاقبلوا على حرثکم باكرين» ورد أبو 
حيان قول الزمخشري الأول بقوله «واستسلف الزمخشري أن غدا يتعدى 
بإلى ويحتاج ذلك إلى نقل بحيث يكثر ذلك فيصير أصل فيه ويتأول ما 
خالفه. والذي في حفظي أنه يتعدى بعلى كقول الشاعر: 


بكرت عليه غدوة فرأيته قعوداً عليه بالصريم عواذله 
وإن شرطية وجوابها محذوف أي إن كنتم صادقين فاغدوا 


(فانطلقوا وهم يتخافتون) الفاء عاطفة وانطلقوا فعل ماضٍ وفاعل والواو 
حالية وهم مبتدأ وجملة يتخافتون خبر والجملة نصب على الحال (أن لا 


یدخلنها اليوم عليكم مسكين) أن مفسرة أو مصدرية وقد تقدمت نظيرتها 


ولا نافية ويدخلنها فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة والهاء مفعول به على السعة واليوم ظرف متعلق بيدخلتّها وعليكم 
متعلقان بيدخلئها أيضاً ومسكين فاعل (وغدوا على حرد قادرين) الواو 
عاطفة وغدوا فعل ماض ناقص والواو اسمها وعلى حرد متعلقان 
بقادرین وقادرین خبر غدوا ویجوز أن کون غدوا تامة کرت قادرین 

”َال من فاعل غدوا وعلی حرد متعلقان به وأن یکون على حرد هو 


٦۷ 


الحال وقادرین حال ثانية آو حال من ضمیر الخال الأولى فتکون خالا 
متداخلة (فلما رآوها قالوا إا لضالّون) الفاء عاطفة ولما حينية أو رابطة 
وجملة رآوها في محل جر بإضافة الظرف إليها ورآوها فعل وفاعل 
ومفعول به وجملة قالوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وان 
واسمها واللام المزحلقة وضالون خبرها وان واسمها وخبرها مقول القول 
(بل نحن محرومون) بل حرف ضراب وعطف ونحن مبتداً ومحرومون 
خبر (قال أوسطهم ی أقل لکم لولا تسبحون) قال فعل ماض, 
وأوسطهم فاعل. ومعنی أوسطهم آمثلهم وأعقلهم. والهمزة للاستفهام 
الانكاري ولم حرف نفي وقلب وجزم وأقل فعل مضارع مجزوم بلم 
ولولا حرف تحضیض أي هلا وتسبحون فعل مضارع وفاعل ومفعوله 
محذوف أي الله وذلك بالتوبة له (قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمین) قالوا 
فعل ماضص, وفاعل وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف وربنا مضاف 
البه وان واسمها وجملة كنا خبرها وظالمین خبر كنا وجملة لیا كنا تعلیل 
للتنزیه اعترفوا به بظلمهم في منع المعروف وترك الاستثناء (فأقبل 
بعضهم على بعض یتلاومون) الفاء عاطفة وأقبل بعضهم فعل ماضِ 
وفاعل وعلی بعض متعلقان بأقبل وجملة یتلاومون حال (قالوا يا ویلنا إنا 
كنا طاغین) یا حرف نداء وویلنا منادی مضاف. .نادوا على أنفسهم 
بالویل أي يا ویلنا هذا وقت حضورك إلينا فإنك الان مثابتنا وعلالتنا وان 
واسمنها وله کا ها وظا عم آغر كنا تی تنا آن پبدلنا کا 
e‏ رينا راضبون) عدئ فعل مان ناقص من آفعال الرجاء وربنا 
اسمها وأن وما في حيّزها خبرها وخيراً مفعول به ثا وان واسمها وإلى 
رہنا متعلقان براغبون وراغبون تخر انان رجوا أن يقبل الله توبتهم 
ويبدلهم خيراً من جنتهم (كذلك العذاب ولعذاب الاخرة آکبر لو كانوا 
يعلمون) كذلك خبر مقدّم والعذاب مبتدأ مؤخر والواو حالية أو 
استثنافية . واللام لام الابتداء وعذاب الاخرة مبتدأ وأكبر خبر ولو شرطية 


\VV 


وکان واسمها وجملة یعلمون خبرها وجواب لو محذوف دل عليه سیاق 
الکلام تقدیرہ لما فرط منهم ما سلف من ظلم وإحجام عن الاستثناء . 


البلاغة : 

فى قوله «فطاف علیها طائف من ربك» تنکیر طاثف والفائدة منه 
الإبهام تعظیماً لما أصاب جنتهم ومعنی کالصریم أي لهلاك ثمرها وقیل 
الصریم اللیل لأنها احترقت واسوذت وقیل النهار لأنها صارت خالية 
فارغة ومنه البیاض من الأرض أي الخالية من الشجر ومعنی صارمین 
حاصدین ومعنی یتخافتون یسرون حدیثهم خيفة من ظهور المساکین 
علیهم والحرد من حاردت السنة إذا منعت خیرها المعنی وغدوا على 
نکد ومنع وقیل الحرد السرعة أي غدوا مسارعین نشیطین لما عزموا عليه 
من الحرمان قال: 
أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة 

شاه بالكثرة وحذفت الألف قبل الهاء من لفظ الجلالة لأنه 
جائز في الوقف ومعنی یحرد حرد الجنة المغلة: يسرع إسراع الجنة أي 
البستان المغلة أي كثيرة الغلّة والخیر ومعنی |سراعها ظهور خیرها قبل 
غیرها في زمن يسير بسبب السیل الذي داهمها فآمرعها وأخصبها. 


91) واج 2 


1 لین عند رہم جنشت انعم دق آلمسلبین 
رصم م اص ا مج 

ہے پوت 7 9 
مرو و و ہے < ٤ور‏ 5 نت 5 


تموسون دب ان كك فب لما یرود © ملك امن عي بل بَلعَة !د 


۱۷۸ 


5 203 ما > ہیام ٤‏ ر ر گے > 
E‏ ان لکر لما کون سلهم اہم بلك لك زعم ۹ 
مق سے ور 291 ا لود عزو 


هم ش رکا فاا کرک م إنکانوا صلدقین 0 بوم یکتف 


عن ماق ویو ِلَ آلسجود فلا بستطیعونَ GD‏ خشعة بصرهم 


رور و 7 رص کے مقر و م 


ترهقهم ذلة 071 بدعون إل آلسجود وهم سللمون 6 


الاعراب : 


(إن للمتقین عند ربهم جنات النعيم) إن حرف مشبه بالفعل 
وللمتقین خبرها المقذم وعند ربهم الظرف متعلق بمحذوف حال من 
جنات آو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخیر وجنات النعيم اسم إن 
المژخر والجملة مستأنفة مسوقة لبیان ما أعدّ الله للمتقین یوم القيامة 
وللرد على صنادید قريش الذين کانوا يقولون إن صح آنا بنبعث لم تكن 
حالنا وحال المؤمنين إلا مثل ما هي في الدنيا (أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء حرف عطف والجملة 
معطوفة على مقدّر يقتضيه السياق أي أنحيف في الحكم فجعل 
المسلمين كالكافرين» ونجعل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر 
والمسلمين مفعول به أول وكالمجرمين في موضع المفعول الثاني وهذا 
أول توبيخ وتقريع للكافرين وستتلوه خمسة توبيخات أخرى (ما لكم 
كيف تحكمون) وهذا هو التقريع الثاني وما اسم استفهام مبتدأ ولكم 
خبر وكيف اسم استفهام في محل نصب حال وتحكمون فعل مضارع 
وفاعل والجملة حالية وهي التقريع الثالث (أم لكم كتاب فيه تدرسون) 
أم حرف عطف للإضراب الانتقالي والهمزة التي في ضمنها للاستفهام 


۱۷۹ 


الانكاري التوبيخي وهو التقريع الرابع ولكم خبر مقدّم وکتاب مبتدأ 
مؤخر وفيه متعلقان بتدرسون وتدرسون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجملة 
تدرسون حالية أو مستأنفة (إن لكم فيه لما تخيرون) الجملة مفعول به 
لتدرسون لأنها هي المدروسة وكان الظاهر فتح همزة ان لکن لما جيء 
باللام المختصة بالمكسورة كسرت وعلقت الفعل عن العمل في لفظ 
الجملة ودخله التعليق وإن الدرس من أفعال القلوب لتضمنه معنى 
الحكم» ولكم خبر إن المقدم وفيه حال واللام المزحلقة جيء بها 
للتأكيد وما اسم إن المؤخر وجملة تخيرون صلةء وأصل تخيرون 
تتخيرون بمعنى تختارون (أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة) هذا 
هو التقريع الخامس ولكم خبر مقدم وأيمان مبتدأ مؤخر وعلينا صفة 
لأيمان وبالغة صفة ثانية وإلى يوم القيامة متعلقان 000 الذي تعلق 
به الخبر وهو لكم أو ببالغة أي تبلغ إلى ذلك اليوم وتنتهي إليه وفي قوله. 
أم لكم إلخ TEE‏ إن لكم لما 
تحكمون) الجملة جواب القسم الملحوظ فلا محل لها وإن حرف مشبه 
بالفعل ولكم خبرها المقدم واللام المزحلقة للتأكيد وما اسم إن المؤخر 
. وجملة تحکمون صلة (سَلهم أيهم بذلك ۳ الجملة مستانفة وسل 
فعل أمر وفاعله المستتر ومفعوله الأول و وأيهم مبتدأ وبذلك متعلقان 
بزعيم وزعيم خبر أيهم والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ لسَلْ لأنها 
تنصب مفعولين وعلقت عن العمل بالاستفهام الذي هو التقريع السادس 
(أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين) هذا هو التقريع 
السابع ولهم خبر مقدم وشركاء مبتدأ مؤخر وهذه الجملة معطوفة في 
المعنى على جملة أيهم بذلك زعیمء والفاء الفصيحة لأنها أفصحت 
عن شرط مقدّر والتقدير إن كان ذلك كذلك فلیاتوا واللام لام الأمر 
ويأتوا فعل مضارع مجزوم باللام والواو فاعل وبشركائهم متعلقان بيأتوا 
وإن شرطية وكانوا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والواو 
۱۸۰۰ 


اسمها وصادقين خبرها والجواب محذوف دل عليه ما تقدم أي فلیأتوا 
بشركائهم (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 
الظرف مفعول به لأذكر مقدرة أو هو متعلق بقوله فليأتوا وقال الزمخشري 
«وناصب الظرف فلیأتوا أو إضمار اذكر أو يوم يكشف عن ساق كان كيت 
وكيت فحذف للتهويل البليغ» وجملة يكشف في محل جر بإضافة 
الظرف إليها ويكشف بالبناء للمجهول وعن ساق ناب مناب نائب 
الفاعلء ويدعون الواو عاطفة ويدعون فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل وإلى السجود متعلقان بيدعون 
والفاء عاطفة ولا نافية ويستطيعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والواو فاعل (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة) خاشعة حال من ضمير 
يدعون أي ذليلة وأبصارهم فاعل خاشعة وجملة. ترهقهم حال ثانية 
وترهقهم فعل مضارع ومفعول به مقدم وذلّة فاعل مؤخر (وقد کانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون) الواو حالية وقد حرف تحقيق وكانوا 
فعل ماض ناقص والواو اسمها وجملة يدعون خبر كانوا وإلى السجود 
متعلقان بیدعون والواو حالية وهم مبتدأ وسالمون خبر. 


البلاغة : 

١۔‏ الاستفهام الانکاري التقريعي: تقدم في الاعراب آن 
الا ستفهامات التي وردت في هذه الایات سبعة وقد خرجت عن وت 
الاصلي إلی الانکار والتوبیخ والتقریع علی ما آرجفوا به من زعمهم أن 
الله فضلنا علیکم في الدنیا فلا بد من بج ۱[ 
علی الاقل ان لم بحصل التفضیل فلا أقل من المساواة ففند الله 
مزاعمهم الفائلة مقرعاً رين وجاءت متعاقبة: آولها أفنجعل» والثاني 
ما لكم» والثالث كيف تحكمون» والرابع أم لكم كتاب» والخامس أم 


۸۱ 


لكم أيمان, والسادس أيهم بذلك زعيم » والسابع أم لهم شرکای وقد 
انتظمت في سلك من الفصاحة والبيان يعنو له كل بيان. 


۲ - وفي قوله «يوم يكشف عن ساق» استعارة تمثيلية» وأصل هذا 
الكلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق لأن من وقع في شيء 
يحتاج إلى الجذ يشمر عن ساقه فاستعير الساق والكشف عنها لشدَة 
الم وعبارة الزمخشري : «الکشف عن الساق والابداء عن الخدام 
مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب وأصله في الروع والهزيمة وتشمیر 
المخدرات عن سوقهن في الهرب وإبداء خدامھنْ عند ذلك». 

وقول الزمخشري : والإبداء عن الخدام جمع خدمة وهي 
الخلخال وذلك كرقاب جمع رقبة قال حاتم : 
أخو الحرب إن غصّت به الحرب عضّها 

وان شمرت عن ساقها اليرت شمرا 

وقال ابن الرقیات : 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقیلة العذراء 

والتشمير عن الساق كناية عن اشتداد الأمر وصعوبته وأصله أن 
یسند للانسان لان تشمیر الثوب عن الساق لخوض لجة أو جري أو نحوه 
فأسند للحرب لتشبیهها بالانسان على طريق الاستعارۃء آما البیت الثاني 
فقبله : 
كيف نومي علی الفراش ولما تشمل الشام غعارة شعواء, 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء 

والخدام الخلخال والعقيلة الكريمة وعقيلة كل شيء أكرمه ومن 
النساء المخدرة التی عقلت فی خدرھا۔ 


1A۲ 


۳ - وفي تنكير الساق إبهام للمبالغة في الدلالة على أن نه آمر مبهم في 
لشدّة نكر خارج عن المألوف المعتاد. 
٤‏ - وفي نسبة الخشوع إلى الأبصار مجاز عقلي لأن ما في القلب 


يعرف من العين . 
صر 


مر و رم ۳ ہر سوماج و و سم 7و اس 
فذری ومن يِكَزْبٌ هنذا الحديث EE‏ من حیث لا 
ع 0 
> ع و مرو م۵ و ۶ و 
ا إن کدی ان نی ام سعلهم اجرا فهم 
وم مج رھ و وا 


من مغرو من © أمعندهم لب هم تبون فاصبر 


کم رَبك بك ولا نگن کصاحب ا وت د نادیٰ وهوسکظرم ي 


2 وم اع الما ص ر وو س > رور مرو و وو 


لوا أن تدر کر نعمة من ريهء نب بالعراء وهو مذموم © 
اجب ربق من الصللحین دق وان یکا لین کرو 
رونت ادر کا ربو 7 و لمجون تق وما 
هو لا ذ ر لعلین ق 

اللغة : 


(سنستدرجهم) نآخذهم قلیلا قليلاء يقال: استدرجه إلى کذا: 
قربه إليه ورقاه من درجة إلى درجة وجعله يدرج على الأرض قال 
الخطیب : «سنستدرجهم أي سنآخذهم بعظمتنا علی التدریج لا علی 
غرة في عذاب لا شك فیه» . 


۱۸۳ 


(مكظوم) مملوء ا أو كربا قال الماوردي : «والفرق بيلهما أن 
الغم في القلب والكرب في الأنفاس» وقيل مكظوم: محبوس والكظم 
الحبس وقال المبرد: «إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس». 

(ليزلقونك بأبصارهم) أي ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد 
يصرعك ويسقطك من مكانك . 


الاعراب : 

(فذرني ومّن يكذب بهذا الحديث) الفاء عاطفة لترتيب الأمر على 
ما قبلها من أحوالهم المحكية ولك أن تجعلها فصيحة لأنها جواب شرط 
مقدّر والتقدیر إذا كانت أحوالهم كذلك فذرني وذر فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره أنت يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم والياء في 
محل نصب مفعول به والواو حرف عطف ومن عطف على الياء أو الواو 
للمعية ومن في محل نصب مفعول معه والأول أرجح وجملة يكذب 
صلة للموصول لا محل لها وبهذا متعلقان بيكذب والحديث بدل من 
اسم الإشارة (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) كلام مستأنف مسوف 
لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر السابق إجمالا والضمير لمن 
والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في يكذب باعتبار لفظهاء 
ونستدرجهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ومن حرف جر وحيث 
ظرف مبني على الضم في محل جر بمن والجار والمجرور متعلقان 
بنستدرجهم وجملة لا يعلمون في محل جر بإضافة الظرف إليها (وأملي 
لهم إن كيدي متين) الواو عاطفة وأملي فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره , 
أنا لأنه معطوف على سنستدرجهم ولهم متعلقان بأملي والاملاء الإمهال 
: ومرادفة النعم والالاء لیفتزوا. وسيأتي إيضاح هذا المجاز في باب 
البلاغةء وإن واسمها وخبرها والجملة بمثابة التعليل للإملاء (أم تسألهم 
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أجراً فهم من مغرم مثقلون) عطف على ما تقدم من قوله آم لهم شرکاء 
أي أم أتلتمس منهم وبا على ما تدعوهم إليه من الهداية والایمان 
وتسألهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول وأجرا مفعول به ثانٍ 
والفاء عاطفة وهم مبتدأ ومن مغرم متعلقان بمثقلون ومثقلون خبر أي 
مكلفون حملا ثقیلا ينوءون تحته (أم عندهم الغيب فهم یکتبون) عطف 
أيضاً وعندهم ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدّم والغيب مبتدأ مؤخر 
والفاء عاطفة وهم مبتدأ وجملة یکتبون خبر (فاصبر لحکم ربك ولا 
تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم) الفاء الفصيحة واصبر فعل 
أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولحكم ربك متعلقان باصبر والواو حرف 
عطف ولا ناهية وتكن فعل مضارع مجزوم بلا واسمها مستتر تقديره أنت 
وكصاحب الحوت خبر يعني يونس عليه السلام وقد تقدم حديثه وإذ 
ظرف منصوب بمضاف محذوف أي ولا يكن حالك كحاله وقصتك 
كقصته في وقت ندائه والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر 
والمغاضبة فتبتلى بلاءه وجملة نادى في محل جر بإضافة الظرف إليها 
والواو حالية وهو مبتدأ ومكظوم خبر والجملة حال من ضمير نادى (لولا 
أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم) لولا حرف امتناع لوجود 
متضمن معنى الشرط وأن حرف مصدري ونصب وتداركه فعل ماض 
والهاء مفعول به ونعمة فاعل وذكر الفعل لأن تأنيث النعمة غير حقيقي 
ومن ربه نعت لنعمة وأن وما في حيزها في موضع رفع مبتدأ خبره 
محذوف وجوبا واللام واقعة في جواب لولا ونبذ فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقدیره هو وبالعراء متعلقان بنبذ أي 
بالأرض الفضاء الجرداء والواو حالية وهو مبتدأ ومذموم خبر والجملة 
حال من ضمیر نبذ (فاجتباه ربه فجعله من الصالحین) الفاء عاطفة على 
مقذر أي فادرکته نعمة من ربه فاجتباه. واجتباره فعل ماض ومفعول به 
وربه فاعله أي فجمعه إليه وقربه بالتوبة علیه. فجعله عطف على 
۱۸۵ 


فاجتباه والهاء مفعول به أول ومن الصالحين في موضع المفعول الثاني 
(وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر) الواو 
استثنافیة وان مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن أو هى مهملة على 
الأرجح ويكاد فعل مضارع من أفعال المقاربة والذين اسمها وجملة 
والواو فاعل والكاف مفعول به وبأبصارهم متعلقان بيزلقونك ولما رابطة 
أو حينية ظرفية وسمعوا فعل وفاعل والذكر مفعول به والمعنى أنهم من 
شدّة تحديقهم وإرسال النظر الشزر إليك يكادون یزلّون قدمك أو 
يهلكونك قال: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظراًيزل مواطیء الأقدام 
يزلقونك (ويقولون إنه لمجنون) الواو عاطفة ویقولون عطف على 
يزلقونك وإن واسمھا واللام المزحلقة ومجنون خبرها والجملة مقول 
قولهم روما هو الا ذکر للعالمین) الواو حالية وما نافية مهملة لانتقاض 
النفي بالا وهو مبتدأ والا أداة حصر وذکر خبر هو وللعالمين نعت لذكر. 


البلاغة : 

۱-في قوله «وأملي لهم إن كيدي متین» مجاز مرسل فقد سمی 
إمهاله إياهم ومرادفة النعم والالاء عليهم كيدا لأنه سبب التورط والهلاك 
لأن حقیقة الكيد ضرب من الاحتیال. والاحتيال أن تفعل ما هو نفع 
وحسن في الظاهر وأنت تريد ضده وما حصل من سعة أرزاقهم وبلهنية 
عيشهم وطول أعمارهم هو في الظاهر إحسان عليهم والمقصود به 
الضرر والهلكة. 


۸٦ 


۲ - وفي قوله «وهو مذموم» مجاز مرسل اض لأن اللوم في 
الحقيقة سبب للذم فالعلاقة السببية» وجميل قول الرازي: «وهو مذموم 
على کونه فاعلا للذنب قال والجواب من ثلائة آوجه: الأول آن کلمة 
لولا دالة على أن هذه المذمومية لم تحصل, الثاني لعل المراد من 
المذمومية ترك الأفضل فان حسنات الأبرار سیثات المقربین الثالت 
لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة» وحمل الاية على المجاز آولی من 
تكلف هذه الاحتمالات . 


۱۸۷ 


0 2 ممو رة لان‎ 0٩) 
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مات عم اوت 
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بالفارعة © ام مود اهلوا أ لطاغیة دی وَأماعاد الکو ريح 


صرصر عانية ي رها یم سبع لال وه یام وم فتری لموم 


سو م مس قرو ]وم و 


فا رین از کل حاو به دق هل ری م من باب ي 


اللغة : 
. (الحاقة) القيامة والساعة الواجبة الوقوع وهو اسم فاعل من حق 
الشيء وجب. وسيأتي مزید حدیث عنها في باب البلاغة . 
رالقارعة) القيامة والساعة أيضاً لانها تقرع القلوب بأهوالهاء 
والقرع في اللغة نوع من الضرب وهو إمساس جسم لجسم بعنف وفي 
المصباح : «وقرعت الباب من باب نفع طرقته ونقرت علیه» . 


(بالطاغية) بالواقعة المجاوزة للحدً والمراد بها الصیحة . 


۱۸۸ 


(صرصر) الصرصر: الشديدة الصوت وفیل الباردة وتکریر الصاد 
والراء إشعار بتکریرهما: 
(عاتیة) قوية شديدة وسیاتی مزید بحث عنها. 


(حسوما) سيأتي ذکرها في الاعراب والفوائد. 


الاعراب : 

(الحاقة. ما الحاقة) الحاقة مبتدأ أو هي نعت لمنعوت وما اسم 
استفهام تعظيمي في محل رفع مبتدأ والحاقة خبرهما والجملة الاسمية 
خبر الحاقة والرابط هو إعادة المبتدأ بلفظه (وما أدراك ما الحاقة) الواو 
عاطفة وما اسم استفهام للتعظیم في محل رفع مبتدأ وجملة آدراك خبر 
ما وما الثانية اسم استفهام للتعظيم أيضاً في محل رفع مبتداً والحاقة 
خبر والجملة الإسمية في محل نصب مفعول أدراك الثاني والثالث لأن 
أدرى ينصب ثلاثة مفاعيل ومعناه أعلم. وقد علقت أدراكم عن العمل 
بالا ستفهام وعبارة آبي حیان: «وما استفهام اش مبتدأ وأدراك الخبر 
والعائد على ما ضمير الرفع في أدراك وما مبتدأ والحاقة خبر والجملة 
في موضع نصب بأدراك وأدراك معلقة وأصل درى يتعدى بالباء وقد 
تحذف على قلة فإذا دخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه وإلى 
الاخر بحرف الجر فقوله ما الحاقة بعد أدراك في موضع نصب بعد 
إسقاط حرف الجر» (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) كلام مستأنف مسوق 
لبسط بعض أحوال الحاقة وكذبت ثمود فعل ماض وفاعل وعاد عطف 
علی ثمود وبالقارعة متعلقان يكذيت: (فأما نمو فأهلکوا بالطاغية) الفاء 
عاطفة وآما حرف شرط وتفصیل وثمود مبتدأ والفاء رابطة لجواب أما 
وأهلكوا فعل ماض مبنی للمجهول والواو نائب فاعل وبالطاغية 
متعلقان باهلکوا والجملة خبر ثمود (وأما عاد فأهلکوا بریح صرصر 


۱۸۹ 


" عاتیة) عطف على الجملة السابقة وصرصر وعاتية صفتان لريح (سخرها 
عليهم سبع لیال, وثمانية أيام حسوما) الجملة صفة ثالثة لريح وسخرها 
فعل ماض ومفعول به والفاعل یعود على الله وعلیهم متعلقان بسخرها 
وسبع ليال نصب على الظرفية الزمانية وثمانية أيام عطف على سبع لیال 
وحسوماً نعت لسبع ليال وثمانية أيام أو مصدر منصوب بفعل من لفظه 
أي تحسمهم حسوماً أو حال من مفعول سخرها أي ذات حسوم أو 
مفعول لأجله. وعبارة الزمخشري في هذا الصدد جيدة ننقلها فيما 3 
لنفاستها : الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود وقعود أو 

مصدر کالشکور والکفور. فان کان جمعا فمعنی قوله حسوما 0 
حسمت کل خير واستاصلت کل بركة أو متتابعة هبوب الریاح ما خفتت 
ساعة حتی أتت علیهم تغثیلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي 
على ہہ هه اخرى یس عبت وان کان مصدراً فاما أن ینتصب 
بقعلة عفرا أي تحسم مان بمعنی تستأصل استتصالا. أو يكون 
صفة كقولك ذات حسوم» أو يكون مفعولاً له أي سخرها عليهم 
للاستئصال» وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي : 


أقول : بیغ ظرف للتفريق إلا أنه أراد المبالغة بجعل التفرق بين 
أجزاء هذا الظرف أيضا فقال ففرق بين بينهم زمان وإذا فرق بين الظرف 
فقد فرق بين أصحابه بالضرورة فهو من باب الكناية (فترى القوم فيها 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية) الفاء عاطفة وترى القوم فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وفيها متعلقان بترى والضمير يعود على الأيام 
والليالي أو على الريح وأعاده الزمخشري على مهابها وصرعى حال لآن 
الرؤية هنا بصریةء وكأنهم کان واسمها وأعجاز نخل خبرها وخاوية نعت 
لنخل أي ساقطة وجملة كأنهم حال من القوم ولك أن تجعلها مستأنفة 

۱۹۰ 


(فھل تری لهم من باقية) الفاء عاطفة وهل حرف استفهام معناه النفي 
أي لا تری لهم وجعله بعضهم للانکار ولا مساغ للانکار هنا وتری فعل 
مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقدیره أنت ولهم متعلقان بتری ومن حرف 
جر زائد وباقية مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه مفعول تری أي من بقية 
أو من نفس باقية أو من بقاء كالطاغية بمعنی الطغیان . 


البلاغة : 

۱-في قوله «الحاقة ما الحاقة» فنان رفیعان آولهما الاسناد 
المجازي للزمان على حد ليل قائم فالمراد بها الزمان الذي يحق أن 
یتحقق فيه ما أنكر في الدنیا من البعث فیصیر فیها محسوسا مشاهدا 
بالعیان» وقیل سمیت حاقة لأنها تکون من غير شك وقیل سمّیت بذلك 
لأن كل ۱ إنسان يصير فیها حقیقاً بجزاء عمله فلا یکون في الکلام مجاز 
على هذين الوجهین. وقال الأزهري : «يقال حاققته فحققته أحقه أي 
غالبته فغلبته فالقيامة تحق كل محاق في دين الله بالباطل أي كل 
مخاصم» وفي الصحاح : «وحاقه أي کات وادعى كل واحد منهما 
الحق فإذا غلبه قیل حقه والتحاق التخاصم والاحتقاق الاختصام والحاقة 
والحقة والحق ثلاث لغات» وفي الاستفهام تعظيم لشأن الحاقة وتهويل 
لأمرها وهناك فن ثالث وهو وضع الظاهر موضع المضمر فلم يقل ما هي 
والفائدة منه زيادة التهويل والتفخيم لشأنها. 

۲ -وفي قوله «حسوما مجاز مرسل من استعمال المقيد وهو 
الحسم الذي هو تتابع الكي لمطلق التتابع وقیل هو استعارة تصريحية 
تبعية فقد شبه تتابع الريح المستاصلة بتتابع الكي القاطع للداء. ' 

٣‏ - وفي قوله «كأنهم أعجاز نخل خاوية» تشبیه مرسل. فقد 
شبههم بالجذوع لطول قاماتهم وكانت الريح تقطع رءوسهم كما تقطع 

۱۹۱ 


رءوس النخل المتطاولة خلال تلك الأيام الثمانية أو الليالي السبع قيل 

هي أيام العجوز وذلك أن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها 

الريح في اليوم الثامن فأهلكتها وقيل هي أيام العجز وهي آخر الشتاء 
وأسماؤها: الصّن والضبر والوبر والامر والمؤتمر والمعلل ومطفىء 

الجمر ومكفىء الظعن . 

وجا فرعون ومن لمر ونکت بآنقَاطتة دي فعصوا رسول 


کت اه چ الما علق السا لن فار 2ج 


م و ور ےر قرو مرو مر رمرم رن اوو 7 27 


لتجعلها کک تد كرة وتعہا ادن وعية جين فد نفخ فى آلصور لمح 


7 م وو ہ٤۔‏ ۶ ص وص 


و حدة 2 دک د که تحت فیوہذ 


۶ 


E‏ نزو 2 21 02 نوم 
علخ أرجايها وحمل عرش ربك فوقهم بومپذ تیه 079 یومد 


رھ سام مج وى مس سوو 


تعرضون لا تح منک هي 


اللغة : 
(والمؤتفکات) هي قری قوم لوط وقد تقدم الحدیث عنها. 
(بالخاطئة) آئ بالفعلة أو الفعلات الخاطئة أو بالخطأ فيكون درا 
جاء على فاعلة كالعاقبة أو أنها صيغة نسب كتامر وباقل» قال في الخلاصة : 
ومع فاعل وفعال فصل في نسب أغنى عن اليافقل 
۱۹۲ 


(رابية) زائدة في شذتها على غیرها يقال ربا الشيء يربو إذا زاد. 
(واعية) حافظة لما تسمع . 


(فدكتا) الدك فيه تفرق الأجزاء والدق فيه اختلاط الأجزاء. 


(أرجائها) جوانبها جمع رجا ويكتب بالألف لأنه من ذوات الواو 
لقولهم في التثنية رجوان ومن غريب أمر هذه اللفظة أنها تعذب في 
الجمع وتسمج في المفرد ولعلك لا تجدها في كلام شاعر فصيح ولم 
تستعمل إلا مجموعة لأن الجمع يلبسها ثوبا من الحسن لم يكن لها في 
حال كونها موحدة وقد تستعمل موحدة بشرط الإضافة وهي بهذا تخالف 
الأرض فإنها تعذب مفردة وتجمع مجموعة ولهذا لم ترد في القران 
الكريم إلا مفردة فإذا ذكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة معها في 
كل موضع من القران ولما او أن يؤتى بها مجموعة قيل: «ومن 
الأرض مثلھن؛ في قوله تعالی «الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهنّ» وهذا مرده إلى الذوق السلیم لانه الحاکم في الفرق بین 
الألفاظ . 


الا عراب : 

(وجاء فرعون ومن قبله والموتفکات بالخاطثة) کلام مستأنف أو 
معطوف على سابقه» وجاء فرعون فعل ماض وفاعله ومن عطف على 
فنغون. رفظ فان شع درف ۷ ما لا ا 
وقرىء قبله بکسر القاف وفتح الباء أي ومن هو في جهته والموتفکات 
عطف أيضاً وبالخاطتة متعلقان بجاء (فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة 
رابیة) الفاء حرف عطف وعصوا فعل ماض وفاعل ورسول ربهم مفعول 
بەء فأخذهم عطف على فعصوا وأخذة فول مطلق ورابية نعت وفتح 


14۳٠ 


همزة أخذة لأنها مصدر مرة وليست مصدر هيئة وإنما معنى الهيئة مستفاد 
من النعت (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) إن واسمها ولما 
ظرفية حينية أو رابطة وطغى الماء فعل وفاعل وجملة حملناكم خبر نا والمراد 
آباژ کم وفي الجارية متعلقان بحملناكم (لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية) اللام للتعليل ونجعلها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام والجار والمجرور متعلقان بحملناكم والهاء مفعول أول لنجعلها 
ولكم حال وتذكرة مفعول به ثانٍ وتعيها منصوب بالعطف على نجعل 
واذن فاعل وواعية نعت لاذن والضمير في لنجعلها عائد للفعلة وهي 
نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين (فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة) الفاء 
استثنافیة والكلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر تفاصيل أحوال القيامة 
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة نفخ في محل جر بإضافة 
الظرف إليها ونفحة نائب الفاعل وهو مصدر متصرف لكونه رفوع 
ومختص لكونه موصوفاً بواحدة. وسيأتي مزيد بیان لهذا البحث. 

وواحدة نعت (وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة) وحملت فعل 
ماض مبني للمجهول معطوف على نفخ والأرض نائب فاعل والجبال 
قط عن الات :فک طف اا ودك فعل ماض مبني 
للمجهول والتاء تاء التأنيث الساكنة والألف نائب فاعل ودكة مفعول مطلق 
وواحدة نعت ولم يقل فدككن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة 
والأرض كالجملة الواحدة (فيومئذ وقعت الواقعة) الفاء رابطة للجواب 
ويوم ظرف أضيف إلى مثله والتنوين عوض عن جملة مكونة من جملتي 
نفخ وحملت والظرف متعلق بوقعت ووقعت الواقعة فعل وفاعل 
(وانشقت السماء فهى يومئذ واهية) الواو عاطفة وانشقت السماء فعل 
وفاعل والفاء عاطفة وهي مبتدأ ويومئذ ظرف مضاف إلى مثله متعلق 
بواهية والتنوين عوض عن جملة وقد تقدم ذلك وواهية خبر هي 
(والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والملك 

۱۹ 


مبتدأ وعلی آرجائها خبر ویحمل فعل مضارع مرفوع وعرش ربك مفعول 
به وفوقهم ظرف ی بمحذوف حال من العرش أي حال كونه 7 
الملائکة ویومتذ ظرف ات إلى مثله متعلق بیحمل وثمانية فاعل أي 
یحمله فوق رژوسهم یوم القيامة ثمانية آملاك وقیل ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عر وجل (يومئذ تعرضون لا تخفی 
منكم خافية) يومئذ ظرف اضيف إلى مثله متعلق بتعرضون وتعرضون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ولا نافية وتخفى فعل 
مضار ع مرفوع ومنکم متعلقان بمحذوف حال لأنه کان في مھ صفة 
لخافية وخافية فاعل والجملة حال من الواو في تعرضون . 


البلاغة : 

١‏ في قوله «إنا لما طغى الماء حملناکم في الجارية» استعارة 
له سی من باب ھا سوا اضر ا ا 
معقول وهي الاستعارة المركبة من الكثيف واللطیف. فالمستعار الطغي 
وهو الاستعلاه اکر والمستمار منه کل سمل نکر متجبر مضره 
والمستعار له الماءء والطغي معقول والماء محسوس والمستعار منه 
محسوس . 

۲ - في قوله «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» تکرر حذف 
الفاعل في هذه الایات ومن الظواهر الأسلوبية اللافقة في البيان 
المعجز ظاهرة الاستغناء عن الفاعل التي توزعت في و وكتبنا بين 
أبواب شتى متباعدة لا تعطي سر هذا الاستغناءء فأنت تقرأ في الصرف 
كيفية بناء الفعل للمجهول وصيغ المطاوعة وفى النحو أحكام نائب 
الفاعل آما لماذا حذف الفاعل فذلك موضوع اخ ندرسه في علم آخر 
هو علم المعاني التي انفصلت عن الاعراب فعاد هذا الاعراب صنعة 


۱۹۰ 


وهو في الأصل من صميم المعنی كما ندرس في علم البيان إسناد 
الفعل إلى فاعله على سبيل المجاز دون أن نحاول جمع هذا الشتات 
المنتشر للظاهرة الأسلوبية لاجتلاء سرها الذي من أجله تستغني العربية 
عن الفاعل فتسنده إلى غير فاعله بالبناء للمجهول أو بالمطاوعة أو 
بالاسناد المجازي. ومما يلفت النظر اطراد هذه الظاهرة فى البيان 
القراني في موقف واحد هو موقف القيامة وفي لیات الك بنوع 
خاص كما سترى وغاية ما يقوله البلاغيون أنه قد يحذف الفاعل للخوف 
منه أو عليه وللعلم أو للجهل به وقد مضى المفسرون على تقدير فاعل 
محذوف لأحداث القيامة هو الله سبحانه أو ملك من ملائكته مع وضوح 
العمد في البيان القرانی إلى صرف النظر عن الفاعل والاستغناء عن 
ذكره وأكثر ما قالوه في تأويل ذلك أن الفاعل محذوف للعلم به فما سر 
ظاهرة الاستغناء عنه في أحداث القيامة. 


الفوائد: 
يشترط في نيابة المصدر عن الفاعل أن يكون متصرفاً مختصاً 
بصفة أو غيرها نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وغير المتصرف 
من المصادر ما لزم النصب على المصدرية نحو سبحان الله وغیر 
المختص المبهم نحو سير سير فيمتنع سبحان الله بالضم على أن يكون 
نائب فاعل فعله المقدر على أن الأصل يسبّح سبحان الله لعدم تصرفه 
ويمتنع سير سير لعدم الفائدة إذ المصدر المبهم مستفاد من الفعل فيتحد 
معنى المسند والمسند إليه ولا بذ من تغايرهما بخلاف ما إذا کان 
مختصّاً فإن الفعل مطلق ومدلول المصدر مقید فیتغایران فتحصل الفائدة 
_ واذا امتنع سير سير مع إظهار المصدر فامتناع سیر بالبناء للمفعول على ۱ 
إضمار ضمير المصدر أحق بالمنع لأن ضمیر المصدر المؤكد آکثر إبهاما ٠‏ 


۱۹۹ 


من ظاهره خلافاً لمن أجازه كالكسائي وهشام فيما نقل ابن السيد أنهما 
أجازا جلس بالبناء ہے وفيه ضمير مجهول. قال ثعلب: أراد أن فيه 
ضمیر المصدر وتبعهما آبو حيان في النكت الحسان فقال ومضمر 
المصدر يجري ند تک ه فیجوز أن تقول : قیم وقعد فتضمر المصدر 
كأنك قلت قیم القیام وقعد القعود انتهى. والصحیح المنم. وأما قول 
امرىء القیس : 

وقالت متی یبخل عليك ویعتلل يسؤك وان یکشف غرامك تدرب 


فالنائب تفن الفاعل بعال ضعير مقار مخض يلام العهذا او 
بصفة محذوفة والمعنى ويعتلل الاعتلال المعهود أو اعتلال ثم خصصه 
ای محذوفة للدليل الذال عليها وهو عليك المذكورة قبل الفعل 
وحذفت كما تحذف الصفات المخصصة للموصوفات للدلیل کقوله 
تعالی : فلا نقیم لهم یوم الا أي نافعاً لان آعمالهم توزن 
بدلیل ومن خفت موازینه الاية قاله في المغني واضمار ضمیر المصدر 
النوعي أجازه سیبویه لأن الفعل لا يدل عليه قاله ابن خروف في شرح 
كتاب سيبويه ويسؤك من الإساءة جواب الشرط الأول وتدرب بالدال 
المهملة من الدربة وهى العادة جواب الشرط الثانى والاعتلال الاعتذار 
یقال اع اعلیه بعلة اعتذر له عن قضاء غرضه بعر وبذلك التوجيه 
يوه وحیل بينهم بالنصب فیکون المعنی وحیل هو اي الحول المعهرد 
أو حول بينهم إلا لالع ستو رت يوجه اهأ قر هنن 
العبد: : 


فيا لك من ذي حاجة حيل دونها وما كل ما يهوى امرژ هو نائله 
فيكون المعنی حيل هو أو ى الحول المعهود أو حول دونها ولیس 
النائب الظرف فيهما لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين» وعن 


۱۹۷ 


الأخفش أ نه آجاز في لقد تقطع بینکم ومنا دون ذلك أن يكون الظرف في 
موضع رفع مع فتحه ثم قال أبو علي وتلميذه ه ابن جني فتحة اعراب 
واستشكل وقال غيرهما فتحة بناء وهو المشهور. 


۲ مر چا ام مر رو رس و مرو 


فاما من اوئی کتلبه, پیمینەء فيقول هاؤم أَقرءوأ كتلنية 9 اع 
۳ م > رم أت ۳ بے مر مر 

نت الى ملق حسایه رم فهو فى عيشة راضية فى جنة عله 
چو بے ےت سوک 
قطوفها دا حي كوا وافربوأهنیکاما سلفم ىالا اة جي 
اما من وق کتنبه )لد بمو تلاوت و 7 


2ے م 


آدر ما حسابية GD‏ لہا کات الْقَاضْبَةجي مااغی عی‌مالبه تق 


هلك عى سآطننیه وی خذوه او ره ج م 


چ م روم مرک رم و و ہے مر م قرو 


070“ 900" ° 699 نه کک بان 


سه وص 2ور 


مر ووو 


نت مش 55 یح 


الاعراب : 


(فأما م تن اوي كتابه بيمينه ) الفاء استثنافیة وأما حرف شرط أو 
تفصيل ومن اسم موصول في محل رفع مبتداً وجملة کت صلة وأوتي 


۱۹۸ 





فعل ماض مبني للمجهول وکتابه مفعول به ثانٍ والأول نائب الفاعل 
المستتر وبيمينه متعلق بوتي (فيقول هاؤم اقرءوا کتابیه) الفاء رابطة 
لجواب أما وجملة يقول خبر من وهاؤم فيها استعمالان: 
۔ آنها تکون فیا ضرتحا: 
٢۔‏ أنها تكون اسم فعل ومعناها في الحالين خذوا. 
فان كانت اسم فعل وهي المذکورة ففيها لغتان المد والقصر تقو 

هاء رها يازيد وها ترهبا یا زید ویکونان كذلك في بت 
إفراد وتثنیة وجمع وتذکیر وتأنیث وتتصل بهما كاف الخطاب اتصالها 
باسم الاشارة فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتها وهي أن الکاف 
ضمیر المخاطب تقول: هاك هاءك هاك هاءك إلى آخره ویخلف كاف 
الخطاب همزة متصرفة تصرف كاف الخطاب فتقول هاء يا زید هاء 
یاهند. ھاؤماء هاؤم. ھاؤنء وهي لغة القرآن. وإذا كانت فعلاً 
صریحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها كان فیها ثلاث لغات 
إحداها آنها تکون مثل عاطی يعاطي فیقال: هاء يا زید هائي يا هند 
هائيا يا زيدان أو يا هندان هاءوا يا زيدون. هائين يا هندات» الثانية أن 
تكون مثل هب فيقال هأهيء هاهئوا هئن مثل هب هبي هبا هبوا هبن, 
الثالثة أن تكون مثل خف آمرا من الخوف فیقال هأهائي هاءا ار 7 
مثل خف خافى خافا خافوا خفن واختلف في لوليا والمشهور أ 
بمعنی خذوا وقیل معناها تعالوا فتعدی بالی وقیل معناها 
وعبارة البحر: «هاء بمعنى خذ وقال "ساي وابن السکیت: والعرب 
تقول: هاء يا رجل وللاثنين رجلين وامرأتين هاؤما وللرجال 7 وللمرأة 
هاء بهمزة مکسورة من غير ياء وللنساء تھا وقیل : هاؤم كلمة وضعت 
لاجابة الداعي عند الفرح والنشاط وفي الحدیث أنه عليه الصلاة 
والسلام ناداه أعرابي بصوت عال, فجاوبه عليه الصلاة والسلام هام 


۱۹۹ 


بصولة صوته» وزعم قوم آنها مرکبة في الأصل والأصل هاء آموا ثم نقله 
التخفيف والاستعمال وزعم قوم أن هذه المیم ضمیر جماعة الذکور». ‏ 
واقتصر في الكشاف على قوله: «هاء صوت يصوت به فيفهم منه معنى 
خذ كأفٌ وحس وما أشبه ذلك» وهذا هو المشهور فيها. واقرءوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل وكتابيه تنازع فيه هاؤم واقرءوا 
فأعمل الأول عند الكوفيين والثاني عند البصريين وأضمر في الآخر أي 
هاؤموه اقرءوا كتابيه أو هام اقرءوه كتابيه وأصله كتابي فأدخلت عليه 
هاء ال وقد تقدم بحث هاء السكت والجملة مقول 
القول (إني ظننت آني ملاق حسابيه) إن واسمها وجملة ظننت خبرها 
وأن واشمها سل منت شر فزنت لاق بر آلن وعلامة رفعه 
الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وحسابيه مفعول به 
" لملاق لأنه اسم الفاعل والياء مضاف إليه والهاء للسكت (فهو في عيشة 
راضية) الفاء الفصيحة وهو مبتدأ وفي عيشة خبر وراضية نعت لعيشة 
وفیها لائة آقوال: ۱-آنها علی النسب ای ذات رضا نحو لابن وتامر 
لصاحب اللبن والتمر أي ثابت لها الرضا ودائم لها لأنها في غاية 
الحسن والکمال والعرب لا تعبر عن أكثر السعادات بأكثر من العيشة 
الراضية بمعنی أن آهلها راضون بها والمعتبر في كمال اللذة الرضا. 
۔ آنها على إظهار جعل المعيشة راضية لمحلها وحصولها في مستحقها 
أنه لو كان للمعيشة عقل لرضیت لنفسها بحالتها فهي من باب 
المجاز. ۳۔ وقال ابو عبيدة والفزاء إن هذا مما جاء فيه فاعل بمعنی 
مفعول نحو ماء دافق بمعنی مدفوق بمعنی اھ سی او 
يسخطها كما جاء مفعول بمعنى فاعل كما في قوله تعالى : ج 
مشتووا آي سا ا وعبارة أي عبيدة في كتابه «مجاز القران» ومن مجاز 
ما يقع. المفعول إلى الفاعل إن العرب وصفوا أشياء من كلامهم في 
موضع الفاعل والمعنى أنه مفعول وفي القران: في عيشة راضية وإنما 
۳۰۰ 


یرضی بها الذي يعيش فيها. (في جنة عالیة) الجار والمجرور بدل من 
قوله فى عيشة وعالية صفة أي مرتفعة المکان والدرجات (قطوفها دانیة) 
مبتدأ وخبر والجملة صفة ثانية لجنة والقطوف جمع قطف بکسر القاف _ 
بمعنی مفعول کالذبح بمعنی المذبوح وهو ما یقطفه القاطف من الثمار 
وأما E‏ سوہ سو واشربوا هنیا بما أسلفتم في 
الأيام الخالیة) الجملة مقول قول محذوف أي يقال لهم ذلك وهنیغاً حال 
أي مهنئين وقال الزمخشري : «هنيئاً أكلاً وشرباً هنيئاً أو هنيتم هنيئاً على 
المصدر» ولا يجوز ذلك إلا على تقدير الإضمار عند من يجيز ذلك أي 
آکلا هنيئاً وشرباً هنيئاً وقد تقدم القول مفصلا في هنيئاً وبما الباء حرف 
جر للسببية وما مصدرية أو موصولة والجاز واليظروو تان ما 
وجملة لا لها حال وفى الأيام متعلقان بأ 
والخالية e‏ 8" 0 7 يا لیتنی 0 
كانه الج معطرنة غا السا السابقة» ويا حرف نداء والمنادی 
محذوف أو لمجرد التنبیه ولیت حرف مشبه بالفعل الین والنون للوقاية 
والياء اسمها وجملة لم 5 خبر وکتابیه مفعول به ثانِ .والأول نائب 
الفاعل المستتر (ولم أدر ما حسابيه) الواو عاطفة ولم حرف نفي وقلب 
وجزم وأدر فعل مضارع مجزوم بلم وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ وحسابيه خبرها والهاء للسكت والجملة سدّت مسد مفعولي أدر 
المعلقة عن العمل بالاستفهام ومعنی ٹک التعظيم والتهويل 
(يا ليتها كانت القاضية) الياء للنداء أو للتنبيه وقد تقدمت ولیت واسمها 
والضمير يعود على الموتة في الدنيا وجملة كانت خبر ليت واسم كان 
ضمير مستتر يعود على الموتة والقاصضية بر كانت (ما أغنى عني ماليه) 
ما نافية وأغنى فعل ماض وعنى متعلقان بأغنى وماليه فاعل أغنى 
ومفعول آغنی محذوف للتعميم ولك أن تعرب ما استفهامية في محل 
نصب مفعول مطلق لأغنى فيكون الاستفهام للتوبيخ وبخ نفسه أي أي 
۲۰۱ 


إغناء آغنی ما كان لي من اليسار في الدنیا الذي ضننت به على 
الفقراءء وبعضهم يعربها یس لأغني فی آي شي ع. فيهمل 
المصدر والعودة إليه والأول أرجح ويجوز في ماليه أن تكون ما اسم 
موصول هي فاعل أغنى واللام حرف جر والياء في محل جر والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول أي الذي ثبت واستقر لي 
والأول أرجح (هلك سلطانیه) هلك فعل ماض وعني متعلقان به 
وسلطانيه فاعل هلك والیاء في محل جر بالإضافة والهاء للسكت (خذوه 
فغلوه) الجملة مقول قول مقذر وجملة القول مستأنفة مسوقة للإجابة عن 
سؤال مقدّر كأنه قيل: وما يفعل به بعد هذا التحسّر الصادر عنه فقيل 
يقال خذوه وخذوه فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به» فغلوه عطف على خذوه والخطاب للزبانية الموكلين بالعذاب 
(ثم الجحيم صلوه) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي والجحيم 
مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعدہ 0 فعل أمر وفاعل 
ومفعول به (ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه) ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي وفي سلسلة متعلقان باسلكوه ولم تمنع الفاء 
من ذلك لأنه قدّم للاهتمام والتخصيص» وذرعها مبتدأ وسبعون خبره 
وذراعاً تمييز والفاء عاطفة أيضاً واسلكوه فعل أمر وفاعل ومفعول بە ثم 
إن كلمتي ثم والفاء الواقعتين في الجملة الأخيرة إن كانتا لعطف جملة 
فاسلكوه لزم اجتماع حرفي العطف على معطوف واحد فینبغي أن تكون 
كلمة ثم لعطف قول مضمر على ما أضمر قبل قوله خذوه أي قيل لخزنة 
جهنم خذوه فغلوه : ثم الجحيم صلوه ثم قيل لهم في سلسلة إلخ وتكون 
الفاء لعطف المقول على المقول وثم لعطف القول على القول وعبارة 
الزمخشري : «ومعنى ثم الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية 
بالجحيم وما بينها وبين السلك في السلسلة لا على تراخي المدة» (إنه 
كان لا یمن باللہ العظيم) الجملة تعلیلیة مسوقة لتعلیل: هذا العذاب 


۰۲ 


الشديد الذي پلقاه وان واسمھا وجملة کان خبرها واسم کان مستتر یعود 
ود ہد او ےس ا ا 


+ 


وعبارة الزمخشري «أنه تعليل على طريق الاستثناف وهو أبلغ كأنه قيل 
ما له يعذب هذا العذاب الشديد ا بذلك» (ولا يحض على طعام 
المسكين) 74 عاطفة لتجمع بين الأمرين ن المستوبلين وهما الكفر 
والبخل وهما آقبح العقائد والرذائل» ولا نافية ویحض فعل فصو 
مرفوع وفاعله مستتر تقدیره هو وعلی طعام المسکین متعلق بیحض 
(فلیس له الیوم هاهنا حمیم) الفاء الفصيحة كأنه قیل إن شئت أن تعرف 
مصیره بعد الحالة الدينية التي ارتطم فیها فلیس. ولیس فعل ماض, 
ناقص وله خبر مقدم والیوم ظرف متعلق بمحذوف حال أو متعلق بما في 
الخبر من معنی الاستقرار وها للتنبیه وهنا اسم إشارة في محل نصب 
على الظرفية متعلق بما تعلق به البوم أيضاً وحمیم اسم ليس ولا يصح 
أن يكون اليوم خبر ليس لأنه زمان والمخبر عنه جثة وحميم اسم لیس 
(ولا طعام إلا من غسلين) الواو حرف عطف ولا نافية وطعام عطف على 
حميم وإلا أداة حصر ومن غسلين نعت لطعام فدخل الحصر على 
الصفة كقولك ليس عندي رجل إلا من بني تميم إذ المراد بالحميم 
الصديق فعلى هذا الصفة مختصة بالطعام أي ليس له صديق ينفعه ولا 
طعام الا من كذاء و ہت وهو ما يجري من الجراح 
إذا غسلت. ومن الغريب أن یجیز ابو البقاء جعل من غسلین صفة 
للحمیم كأنه آراد به الشيء الذي یحم البدن من صدید النار على أنه 
عاد فذکر قوله «وقیل من الطعام والشراب لأن الجمیع یطعم بدلیل قوله 
ومن لم یطعمه فعلی هذا یکون قوله الا من غسلین صفة لحمیم 
ولطعام» وما أكثر ما للنقل من آفات (لا يأكله الا الخاطئون) الجملة 
صفة لغسلین ولا نافية ويأكله فعل مضارع ومفعول به مقدم والا آداة 
حصر والخاطئون فاعل ليأكله . 
۳ 


البلاغة : 

في تقديم السلسلة على السلك نكتة بلاغية هامة وهي 
التخصیص وکذلك تقدیم الجحیم على التصلية أي لا تسلکوه الا في 
هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر مواضع الارهاق في الجحیم. وفي 
تخصیص الطول بسبعین ذراعاً مبالغة في إرادة الوصف بالطول كما قال 
شوہ ر ھی ری جو و سی وت 
کان الارهاق آشد والعذاب أمض . والعدد عند الجاحظ لا يحمل في 
القرآن معنی التحدید الکمي. نما المقصود التعدد والکثرة. 


ہھ س و عو رار و لا سر سے قرو لا ےھ رر مر ور 


فلا افسم مما تبصرون 5 وما لا تبصرون © إنه ر لقول رسول 


دج وم هوبقول تا للا ما ون وي ولا ول گاهن 
صر م ۳ ودس اه رر پر سر مر وم 


قلبلا ماد ون ی تنزیل من رب آلعدامین 6 ولو تقول علینا 
تنش ڑچ لا نا ج فلج 


سم م موق م 2 رو مروو سوير 
قَامنم من احدعنه حجزن ی و ! نهر لعذ كرة ل ۱ تین دق وان 


رس و م 5 


تع تہ حسرة ےت 2 وان 


اللغة : 
(تقول) التقول : افتعال القول لان فيه تكلفاً من المفتعل وقال 


۳۰ 


آبو حیان: «التقول : أن يقول الانسان عن آخر إنه قال شيئاً لم يقله». 


وت 7 اوت 7 00 كبيت وأبيات وأبابيت» و 


(الوتين) عرق في 7 يجري منه الدم إلى العروق كلها 
ويجمع على وتن وأوتنة . 


الاعراب : 

۱ (فلا آقسم بما تبصرون), الفاء استئنافية ولا زائدة وقد تقدم الکلام 
في لا قبل القسم في قوله فلا آقسم بمواقع النجومء واقسم فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقدیره آنا وبما متعلقان بأقسم وتبصرون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة وفي البيضاوي «فلا اقسم 
لظهور الأمر واستخنائه عن التحقیق بالقسم أو فاقسم ولا مزيدة أو فلا رد 
لانکارهم البعث ا مستأنف» ويرد قول البيضاوي الأول أي جعلها 
نافية للقسم تعيين المقسم به بقوله بما تبصرون وما لا تبصرون (وما لا 
تبصرون) عطف على ما تبصرون (انه لقول رسول کریم) إن واسمها 
. واللام المزحلقة وقول رسول خبرها وکریم صفة لرسول والجملة لا 
محل لها لأنها جواب القسم فهو المحلوف عليه والضمير يعود على 
القران اي قاله الرسول غا عن اھ رونا هو بقول شاعر قلیلا ما 
تومنون) الواو عاطفة وما نافية حجازية وهو اسمها والباء حرف جر زائد 
وقول مجرور لفظاً منصوب محلا على أله ھی با انا هراظن 
مضاف. الیه وقلا صفة لمصدر محنوف: فهو مفعغول مطلق أو صفة 
لزمان محذوف فهو ظرف زمان ای تمنو ایماناً قلیلا او زماناًقلیلاء وما 
یحتمل أن تکون نافية فينتفي أيمانهم البتة ویحتمل أن تکون مصدرية 


۳۲۰۵ 


وال بالقلة هو الایمان اللفوي ویکون المصدر المؤول فی موضع 
رفع على الفاعلية بقلي قلیلد ابمانکم ويحتمل أن تكون زائدة 
مؤكدة ولعل هذا الوجه أصوب الوجوه لأنه المناسب لتأكيد القلة 
والمعنی أنهم آمنوا بأشياء يسيرة مما أتى به النبي صلی الله عليه وسلم 
من الخیر كالصلة والعفاف وانما امنوا بهذه الأشیاء لأنها جارية وفق 
طباعهم منسجمة مع مقتضیات مروءاتهم ولا بقول کاهن قلیلا ما 
تذکرون) عطف على الجملة السابقة مماثلة لها في إعرابها (تنزیل من 
رب العالمین) خبر لمبتدأ محذوف أي هو تنزیل ومن رب العالمین 
متعلقان بتنزيل (ولو تقول علینا بعض الأقاويل) الواو عاطفة ولو شرطية 
وتقول فعل ماض وفاعله يعود على النبي صلی الله عليه وسلم وتأدب 
آبو حیان فقال أنه یعود على المتقول المضمر ولیس عائدا على 007 
الكريم صلى الله عليه وسلم لاستحالة وقوع ذلك منه قال أبو حیا 

en ES 
والسلام» وعلينا متعلقان بتقول وبعض الأقاویل نائب مفعول مطلق‎ 
(لأخذنا منه باليمين) اللام واقعة في جواب لو وأخذنا فعل وفاعل ومنه‎ 
متعلقان بأخذنا وباليمين يجوز أن تكون الباء على أصلها غير مزيدة‎ 
والمعنى لأخذناه بقوة منا فالباء حالية والحال من الفاعل وتكون منه فى‎ 
حکم الزائدة ويجوز أن تكون الباء زائدة والمعنى لأخذنا منه يمينه (ثم‎ 
لقطعنا منه الوتين) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ولقطعنا عطف‎ 
على لأخذنا ومنه متعلقان بقطعنا أو بمحذوف حال والوتين مفعول به‎ 
(فما منكم من أحد عنه حاجزين) الفاء عاطفة وما نافية حجازیة ومنكم‎ 
حال لأنه كان في الأصل صفة لاحد فلما تقدم صار حالا وم خرف جر‎ 
زائد وأحد مجرور لفظاً مرفوع محلا على أنه اسم ما وعنه متعلقان‎ 
بحاجزين وحاجزين خبر ما لأنه هو محط الفائدة وقال الحوفي‎ 
والزمخشري حاجزين نعت لأحد على اللفظ وجمع على المعنى لأنه‎ 

۰۲ 


في معنی الجماعة يقع في النفي العام للواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث وعلى هذا الإعراب يكون أحد مبتدأ والخبر منكم وقد ضعف 
1 بو حيان هذا الإعراب قال: «ويضعف هذا القول لأن النفي يتسلط على 
الخبر وهو كينونته منكم فلا يتسلط على الحجز وإذا كان حاجزين خبرا 
تسلط النفي عليه وصار المعنى ما أحد منکم يحجزه عما يريد به من 
ذلك والضمير في عنه للقتل أي لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك 
ويدفعه عنه أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تقدرون أن 
تحجزوا عنه القاتل وتحولوا بينه وبينه والخطاب للناس» وعبارة الجلال 
(حاجزین ¿ مانعین خبر ما وجمع لان أحداً في سياق النفي بمعنى الجمع 
وضمير عنه للنبي صلی الله عليه وسلم أي لا مانع لنا عنه من حيث 
العقاب» وعبارة آبي البقاء : «من زائدة وأحد مبتدأ وفي الخبر وجهان 
آحدهما حاجزین وجمع على معنی أحد وجر على لفظ آحد وقیل هو 
منصوب ہما ولم يعتد بمنکم فصلا وأما منکم على هذا فحال من أحد 
وقیل تبیین والثاني الخبر منکم وعن یتعلق بحاجزین» (وإنه لتذکرة 
للمتقین) الواو عاطفة والکلام معطوف على جواب القسم السابق فهو 
بن یه اتمه وبا بت اعرامن وان واسمها والضمیر یعود على 
2 واللام المزحلقة وتذكرة خبر وللمتقين متعلقان بتذكرة (وإنا لنعلم 

أن منکم مکذبین) عطف أيضاً وان واسمها واللام المزحلقة وجملة نعلم 
خبر وأن وما بعدها سدّت مسد مفعولي نعلم ومنکم خبر أن المقدم 
ومكذبين اسمها المؤخر (وانه لحسرة على دی عطف أيضاً وان 
راسمها وخبرها وعلی الکافرین نعت لحسرة أو متعلق به روانه لحق 
الیقین) عطف أيضاً وان واسمها وخبرها (فسبّح باسم ربك العظیم) 
الفاء الفصيحة وسبح فعل آمر وباسم ربك متعلقان بسبح أو الباء زائدة 
وقد تقدم اعراب نظیره والعظیم نعت لربك . 


¥ 
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اريم 
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۲ وم م م و و O‏ 07 و مه ی مج رم وم رو ے 
ذی آلمعارج 32 نعرج لملديكة و لروح إليه فى بو مکان‌مقدارممسین 
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الف سنه ری فاصیر صبرا جميلا ري انہم برونه, بعبدا ری وله 
ر کر وم رنڈ ئے ي صسےم وا و ر رور وو > 
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ولا سعل ہے جیما ری 
اللغة : 

(المعارج) المصاعد جمع ۳ . 

(المهل): دردي الزیت أو ذائب الفضة وقد تقدم ذکره في سورة 
الدخان . 

(العهن) الصوف على الاطلاق دون تقييد أو المصبوغ بالأحمر أو 
بشتی الألوان أقوال. 


۳۸ 


الاعراب : 


(سأل سائل بعذاب واقع) سأل فعل ماض مبني على الفتح 
متضمن معنی دعا ولذلك عدي تعدیته وسائل فاعله وبعذاب متعلقان 
بسأل وواقع نعت وقیل هو على بابه والباء بمعنی عن واختاره أبو البقای 
وقال أبو على الفارسی : «وإذا کان من السوال فأصله أن یتعدی إلى 
مفعولین و الاقتصار على آحدهما وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن 
یتعدی إليه بحرف جر فیکون التقدیر سأل سائل اللہ أو النبي صلی الله 
عليه وسلم أو المسلمین بعذاب أي عن عذاب» والسائل هو النضر بن 
الحارث حين قال: اللّهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا 
حجارة من السماء أو اٹتنا بعذاب الیم وهو ممن قتل يوم بدر وقال 
0 (الباء في بعذاب للتوکید کقوله : وهزي إليك بجذع النخلة 
والمعنى سأل سائل عذاباً واقعأء (للکافرین لیس له دافع) في الجار 
والمجرور أقوال أحدها أنه متعلق بسأل مضمناً معنی دعا e‏ 
والثاني ا واللام للعلّة أي نازل لأجلهم. والثالث أن تکون 
اللام بمعنى على أي واقع على الكافرين وعلى هذا فهي متعلقة بواقع 
ایشا وجملة لیس له دافع نعت ثانٍ لعذاب أو حال من عذاب لانه 
وصف . ولیس فعل ماض ناقص وله خبرها المقدم ودافع اسمها 
المؤخر (من اللہ ذي المعارج) متعلق بواقم أي واقع من عنده ومن جهته 
أو متعلق بدافع بمعنی لیس له دافع من جهته إذا جاء وقته وذي 
المعارج نعت لله (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة) کلام مستأنف مسوق لتأكيد العلو البعیدء وتعرج 
الملائكة فعل مضارع وفاعل والروح عطف على الملائكة وأراد به 
جبريل فهو من عطف الخاص على العام وإليه متعلقان بتعرج وفي يوم 
متعلقان بمحذوف دل عليه واقع أي يقع العذاب بهم في يوم القيامة 


۲۹ 


وكات واسمها وخمسین خبرها وآلف سنة تمييز خمسين أو متعلق بتعرج 
ایض (فاصبر صبرا جميلاً) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذا وتدبرت 
فحواه فاصبرء واصبر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره آنت وصبراً مفعول 
مطلق یا نعت (انهم پرونه فاد[ إن واسمها وجملة پرونه خبرها 
والضمير للعذاب وعدا مفعول به ثانٍ لأن الرؤية علمية والجملة تعليلية 
لا محل لها (ونراه قریبا) عطف على الجملة السبابقة داخلة في حيز 
الخبر (يوم تكون السماء كالمهل) الظرف متعلق بقریباً أو بمحذوف يدل 
عليه راہ آي کر پر کر وج كرت ف مس جر او ارق 
إليها والسماء اسمها وكالمهل خبرها (وتكون الجبال کالعهن) عطف 
على الجملة السابقة مماثلة لها في إعرابها (ولا يسأل حمیم_ ها 
الواو عاطفة ولا نافية ويسأل حميم فعل مضارع وفاعله وحميماً مفعول 
يسأل الأول والمفعول الثاني محذوف والتقدير شفاعته ونصره وقيل 
سی وتوت بنزع الخافض ويسأل لا حاجة لها إلى مفعول. 


البلاغة : 


١‏ - فی قوله (یوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارہ 
خمسين ألف سنة» فن التمثیل فليس المراد حقيقة ذلك العدد بل المراد 
الاشارة إلى أنه يبدو للكافر طویلا لما يلقاه خلاله من الهَوْل والشدائد 
فلا تنافي مع اية السجدة «في یوم کان مقداره ألف سنة» والعرب تصف 
أيام الشدة بالطول وأیام الفرح بالقصر قال : 


فتصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
وقال 
ویوم کظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 
۳۰ 


۲ -وفي قوله «یوم تکون السماء کالمهل» تشبیه مرسل ووجه 
اا رف هآ العلاء هذه السماء العالية من البلاغة اذ قال في زناء 


أبيه : 


فيا ليت شعري هل يخفٌ وقاره إذا صار أحد في القيامة كالعهن 


سے و و رگ روط و طرصمو موم 


یبصرونہم بود آلمجرم لو يفتدى من عذاب وملعم پبنیه 0 


رم ۳2 م 00 ۔ 31 55 8 >> ر کر 
وصلحبته ء وأخيه ي تم ائی نيچ قالش بر 


م نجه جک تچ وت تدعوآمن ادر وتو 
مر رص ےر سے 3 1 مت هم ۶26 
وم a‏ 


چ نابر سمس 


صلانہم دا يمون رق 
اللغة : 


«وفصیلته» الفصيلة العشيرة وقال علب الاباء الأدنون فهي فعيلة 
بمعنی مفعولة أي مفعول منها. 

(لظیٰ) اسم جهنم لأنها تتلظی أي تتلهب على من يصلاها. 

(للشوى) الشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس 


۲۱ 


الاعراب : 


(یبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنیه) الجملة 
مستاأنفة أو حالیةء وأجاز الزمخشري أن تكون صفة أي سا 
مبصرین» ویبصرونهم فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
والھاء مفعول به ثان. وعدي بالتضعیف إلى مفعول ان وقام الأول مقام 
ا وو SS‏ 

معنی العموم زانهم نكرتان في سياق النفي وفيه دليل على أن الفاعل 
والمفعول الواقعین في سياق النفي یعمان كما التزم فی قوله واللہ لا 
آشرب ماء من أداوة انه یعم المیاه والأداوي خلافا لبعضهم في الاداوة 
أي يبصر الاصحاءَ هو عا ویتعارفون ولکنهم لا یتبادلون الکلام 
لتشاغلهم بأنفسهم. ویود المجرم فعل مضارع وفاعل والجملة حالية ولو 
مصدرية بمعنی أن لأنها وقعت بعد فعل الودادة وهي مع ما في حيّرها 
في تأويل مصدر مفعول یود أي يود افتداء ومن عذاب متعلقان بيفتدي 
ويومئذ ظرفان مضافان والتنوين عوض عن جمل محذوفة والتقدير يوم إذ 
تکون السماء کالمهل وتکون الجبال کالعهن ولا يسأل حمیم شا 
وببنیه متعلقان بيفتدي ایضا (وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تژویه) عطف 
على بنيه وجملة تژویه صلة أي تضمه في النسب (ومن في الأرض 
ا ثم ینجیه) عطف ایشا وفي الأرض صلة الموصول وحيها حال 
وئم eS‏ لشدة الهول وينجيه فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أي يود لو يفتدي ثم لو ینجیه الافتدای ونم لا ستبعاد الا نجاء 
يعني تمنى لو كان هؤلاء جميعاً في متناول يده وبذلهم في فداء نفسه 
وهيهات (کلا إنها لظی) كلا حرف ردع وزجر لودادتهم الافتداء وتنبيه 
علی آن دلك تمس غير وارد وليس بذي طائل وإن واسمها ولظى 
خبرها والضمیر للنار الدّال علیها العذاب (نرّاعة للشوی) حال مؤكدة أو 


۲۲ 


مبينة أو نصبت على الاختصاص للتهويل وعلی الحال يكون العامل فيها 
ما دلت عليه لظى من معنی الفعل أي تتلظی نزّاعة وقری» بالرفع فهو 
خبر ثانٍ أي خبر لمبتدأ محذوف أي هي نزاعة وقیل هي بدل من لظی 
وقیل کلاهما خبر وقیل لظی بدل من اسم إن ونزاعة خبرها (تدعو من 
آدبر وتولی) الجملة حالية من الضمیر في نزاعة وفاعل تدعو مستتر یعود 
على لظی ومن موصول مفعول به وجملة آدبر لا محل لها لأنها صلة 
وتولی عطف على آدبر. وسياتي مزید بیان لهذه الدعوة في باب البلاغة 
(وجمع فأوعى) عطف على آدبر وتولی ومعنی أوعى جمع المال فجعله 
في وعاء وکنزه ولم یژد به حق الله تعالی (إن الانسان خلق هلوعا) 
الجملة بمثابة التعلیل لما تقدم وان واسمها وأل في الانسان جنسية 
وجملة خلق خبر إن ونائب الفاعل مستتر يعود على الانسان وهلوعاً حال 
مقذرة لأنه لیس مش بهذه الصفات قبل ولادته ووقت خلقه (إذا مسه 
الشرّ جزوعاً) إذا ظرف متعلق بجزوعاً وجملة مسه في محل جر باضافة 
الظرف إليها والشر فاعل وجزوعاً حال من الضمير في هلوعاً ولك أن 
تجعله نعتاً لهلوعا (وإذا مسه الخیر منوعاً) عطف على الجملة السابقة 

مماثلة لها في إعرابها (إلا المصلین) استثناء من الانسان المراد به 
الجنس فهو استثناء متصل (الذین هم على صلاتهم دائمون) الذین نعت 
للمصلین وهم مبتدأ وعلی صلاتهم متعلقان بدائمون ودائمون خبرهم 
والجملة الاسمية صلة الذین. 


البلاغة : 


في قوله «تدعو من أدبر وتولى» مجاز عقلي عن إحضارهم كأنها 
ندعوهم فتحضرهم » وقد تقدم بحث المجاز العقلي في هذا الکتاب 
أو استعارة مكنية » ومنه قول دي الرمة یصف پور وحشیا: 


1۳ 


أمسى بوهبین مجتازاً لمرتعه من ذي الفوارس تدعو آنفه الربب 

ووهبین اسم موضع وكذلك ذو الفوارس والربب بموحدتين جمع 
ربة وهي آول ما ينبت من الكلأ والدعاء الطلب وهو هنا مجاز عن 
التسبب في 0 لان النبات الصغیر سبب في وصول آنفه للأرض 
لیرعاه . ویجوز أن یکون الدعاء من باب الاستعارقء شبه الربب بالداعي 
وحذف المشبه به وأخذ شيئا من خصائصه . 


ومنه أيضاً قول ذي الرمة: 
ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب 
وليالي منصوب على الظرفية واللهو مبتدأ وطباه يطبوه ويطبيه إذا 
دعاه وجذبه أي اللهو يدعوني في لیال, كثيرة فأتبعه كأني سابح في لجة 
من الماء تغمر القامة. ولعب خبر ای والظرف متعلق بيطبيني وقيل هو 
متعلق بما قبلها والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها. 
و مگ سور عو ولا وت ۳ مه سور ۳ 
والذين ف آموهم حق معلوم دي دای وا لمحروم ې 2 وین يصدقون 


ل بر ری سس 


پیوم الین زه الین هرمن عذاب ر رہم مْفقون 9 إن عذَابَ 
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از و جهم سک لمهم رم ورین جع ن نت بتغیٰ وراء 
داك انیت هم الْعَادُونَ د وَالین هم لامَتَتیم وعهدمم 


راعون فده وينه سبد 'تہم قَاعونَ الین مم عل صلاتیم 
۳ 


٤‏ وم و ی 


حافظون 629 وت فى جنلت مون چم 4 


الإعراب : 


(والذين في أموالهم حنٌ معلوم) والذین عطف على الذین الأولى 
وفي آموالهم خبر مقدّم وحق مبتدأ مؤخر ومعلوم نعت والمراد به الزكاة 
المفروضة والجملة الإسمية صلة الموصول (للسائل والمحروم) نعت 
لحق (والذين يصدقون بيوم الدين) عطف أيضا وجملة يصدقون صلة 
الموصول وبيوم الدين متعلقان بيصدقون أي يوم الجزاء (والذين هم من 
عذاب ربهم مشفقون) عطف أيضاً وهم مبتدأ ومشفقون خبره ومن 
عذاب ربهم متعلقان بقوله مشفقون والجملة صلة (إن عذاب ربهم غير 
مأمون) الجملة تعليل للإشفاق وإن واسمها وغير مأمون خبرها (والذين 
هم لفروجهم حافظون) عطف أيضاً وهم مبتدأ وحافظون خبرہ 
ولفروجهم متعلقان بحافظون أي عن المحرمات والمحظورات (إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إلا أداة استثناء وعلى 
أزواجهم استثناء من أعم الأحوال واو حرف عطف وما عطف على 
أزواجهم وجملة ملكت صلة وأيمانهم فاعل والمراد بما ملكت أيمانهم 
الامای فإنهم الفاء عاطفة وإن واسمها وغير ملومين خبرها (فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ 
وابتغى فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر يعود 
على من ووراء مفعول به لابتغى فقد خرجت وراء عن الظرفية أي طلب 
وراء ذلك أي الاستمتاع بالنكاح وملك اليمين ولك أن تبقيها على 
الظرفية وتعلقها بمحذوف صفة للمفعول به المحذوف أي فمن طلب 
أمراً کائنا وراء ذلك والفاء رابطة لجواب الشرط وأولئك اسم إشارة في 
محل رفع مبتدأ وهم ضمير فصل والعادون خبر أولئك والجملة في محل 


۲۰٥ 


جزم جواب الشرط ولك أن تجعل هم مبتداً ثانياً والعادون خبره 
والجملة خبر أولئك روالذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون) عطف على 
ما تقدم وهم مبتدأ وراعون خبره ولأماناتهم متعلقان براعون والجملة 
الا سمية صلة الموصول (والذین هم بشهاداتهم قائمون) عطف آیضا 
وفي قراءة بالافراد روالذین هم على صلاتهم یحافظون) عطف آیضا 
(أولئك في جنات مکرمون) آولتك مبتدأ وفي جنات خبر ومکرمون خبر 
ان ولك أن تعلق في جنات بمکرمون. 


البلاغة : 


في تكرير الصلاة مبالغة لا تخفى اهتماماً بشأنها وتنويهاً بفضلهاء 
ويضاف إلى التكرير تصدير الجملة بالضمير وبناء الجملة عليه وتقديم 
الجار والمجرور على الفعل وفعلية الخبر فتفيد الجملة الإسمية الدوام 
والاستمرار وتفيد الجملة الفعلية التجدّد مع الاستمرار» وهذا نمط 


عجيب انفرد به كتاب الل . 


تالا ع محت کا :® 


اک و ers‏ 

سر مع مه سے و و 

0-6 رت المشارق 5 رن‎ a 
اریم مر كر نو گر موق مو مم و و ھور ےو سرے گے رھ‎ 
نبدل خیرا 7 مان سوفن جه ۳ ضوح بش‎ 
7 مور و مرو 2 م مقر و‎ 


۲۱٦ 


2 نص یوفضوںَ و عَشعة آبص ارم هم لت ال ی کنو 


و مق م 


وعدون 9 


اللغة : 


(مهطعین) مسرعین نحوك ماذي آعناقهم مقبلین بابصارهم عليك 
فهي من الکلمات التي یحتاج تفسیرها إلى جمل. وفي القاموس: 
«هطع کمنع هطعا وهطوعا آسرع مقبلا خائفا وأقبل ببصره على الشيء 
لا یقلع عنه وهطع مد عنقه وصوب رأسه کاستهطم. وکامیر: الطریق 
الواسع وکمحسن : من ینظر في دل وخضوع لا یقلع بصره أو الساکت 
المنطلق إلى من هتف به. وبعیر مهطع في عنقه تصویب خلقة» وقد 
تقدم شرح هذه المادة فی سورة ابراهیم . 

(عزین) جمع عزة قال آبو عبیدة: جماعات في تفرقة وقیل 
الجمع الیسیر كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وقال الأصمعي : في الدار عزون 
أي أصناف من الناس وقال الکمیت: 
ونحن وجندل باغ ترکنا كتائب جندل شتى عزينا 


وعزة مما حذفت لامه فقيل هي واو وأصله عزوة كأن كل فرقة 
تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الاخری فهم متفرقون ويقال عزاه يعزوه 
إذا أضافه إلى غيره وقيل لامها هاء والأصل عزهة وجمعت عزة بالواو 
والنون كما جمعت سنة وأخواتها بذلك وقيل هي ياء إذ يقال عزيته بالياء 
أعزيه بمعنى عزوته وقد تقدم بحث ما ألحق بجمع المذكر السالم . 

(نصب) تقدم القول فيه مفصلا ونضيف إليه هنا أنه قریء نصب 


۲۱۷ 


فالأول اسم مفرد بمعنى العلم المنصوب الذي يسرع الشخص نحوه 
وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها 
مخافة انفلاتهء وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أنه اسم مفرد 
بمعتی الصنم المنصوب للعبادة والثانی أنه جمع نصاب ککتب جمع 
کتاب والثالث أنه جمع نصب کرهن في رهن وسقف في سقف وجمع 
الجمع آنصاب. وأما الثالثة ففعل بمعنی مفعول أي منصوب کالقبض 
بمعنی المقبوض والرابعة تخفیف من الثانية . 


(یوفضون) یسرعون إلى الداعي مستبقین . 


الاعراب : 
(فما للذین کفروا قبلك مهطعین) الفاء استثنافية وما اسم استفهام 
في محل رفع مبتداً وللذین خبر ما أي فاي شيء ثبت لهم وحملهم على 
النظر إليك والتفرّقء كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي عند 
الكعبة ويقرأ القرآن فكانوا يحتفون به حلقاً حلقاً يسمعون ويستهزئون 
بكلامه ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلتھا قبلهم 
فنزلت. وقبلك ظرف مكان متعلق بمحذوف حال أو بمهطعين أي 
كائنين في الجهة التي تليك عن اليمين وعن الشمال ومهطعين حال من 
الذین عن اليمين وعن الشمال عزین) الجار والمجرور حال 2 
الموصول آیضا وقیل متعلق بمهطعین وعزین حال من الموصول آیضا 
فالأربعة احوال من الموصول وقیل حال من الضمیر في مهطعین فتکون 
حالاً متداخلةء وعلق أبو البقاء عن اليمين وعن الشمال بعزين وأعرب 
بعضهم عزين صفة لمهطعين (أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة 
نعيم) الهمزة للاستفهام الإنكاري ويطمع فعل مضارع وكل امرىء فاعله 


۳۸ 


ومنهم صفة لامریء وأن وما في حيّزها في محل نصب بنزع الخافض 
والجار والمجرور متعلقان بيطمع أي أيطمع في الدخول ونائب فاعل 
یدخحل مستتر تقديره هو وجنة نعيم مفعول به ثانٍ على السعة (کلا إنا 
خلقناهم مما يعلمون) كلا حرف ردع وزجر عن طمعهم الأشعبي 
بدخول الجنة وجملة إنا خلقناهم تعليل للردع وإن واسمها وجملة 
خلقناهم خبرها ومما متعلقان بخلقناهم وجملة يعلمون صلة والمعنى 
أنهم مخلوقون من نطفة قذرة لا تناسب عالم القدس فمّن لم يتحل 
بالإيمان ويرحض عنه الأقذار بالعمل الصالح وأضاف الكمالات لم يكن 
ام لدخول الجنان أو هو استدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية وإن 
من قدر على الخلق الأول لم تعجزه الاعادة (فلا برب المشارق 
والمغارب إن لقادرون) الفاء استئنافية ولا زائدة وأقسم فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا وبرب المشارق والمغارب متعلقان بأقسم وجملة 
إنا لقادرون لا محل لها لأنها جواب القسم وإن واسمها واللام المزحلقة 
وقادرون خبرها (على أذ تدك تخا منهم وما نحن بمسبوقین) آن وما 
في حیزها في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان بقادرون وخيراً 
مفعول نبدل ومنهم متعلقان يرا والواو حرف عطف وما حجازية ونحن 
اسمها والباء حرف جر زائد ومسبوقین مجرور لفكلا منصوب محلا على 
أنه خبرها والجملة معطوفة على جواب القسم داخلة في ضمن المقسم 
عليه (فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذي یوعدون) الفاء 
الفصیحة أي إذا تبين أنه لا یفوتنا ولا یعجزنا إنزال ما نریده بهم فذرهم. 
وذرهم فعل أمر مات ماضیه وفاعل مستتر ومفعول به ويخوضوا فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ویلعبوا عطف على یخوضوا وحتی 
حرف غاية وجر ویلاقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتی 
والواو فاعل ویومهم مفعول به والذي نعت لیومهم وجملة یوعدون صلة 
سی و قعل یی ےی ہیں و عل (يوم 


۲۹ 


يخرجون من الاجداث سراعاً کانهم إلى نصب یوفضون) يوم بدل من 
یومهم وجملة یخرجون في محل جر باضافة الظرف إليها ومن الاجداث 
متعلقان بیخرجون وسراعاً حال من الواو وجملة كأنهم حال انية من 
الواو أيضاً فتکون مترادفة أو من الضمیر في سراعاً فتکون متداخلة وکان 
واسمها وإلى نصب متعلقان بیونضون وجملة یوفضون خبر کأنهم 
(خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ذلك الیوم الذي کانوا یوعدون) خاشعة 
حال من فاعل بوفضون أو من فاعل یخرجون والأول آقرب وأبصارهم 
فاعل بخاشعة وجملة ترهقهم ذلة حال انية ولك أن تجعلها مستاأنفة 
وذلك مبتدأ واليوم خبره والذي صفة وكان واسمها وجملة يوعدون خبرها 
والجملة صلة وجملة ذلك اليوم مستأنفة أو مفسرة وعلى كل حال لا 
محل لها. 


۳۳۰ 


0 0۷ ہت 00 


-- وم 


مرو 2 عر سے 0 


نا آرسلنا نوحا إل قومه2 ان آنذر قومك من قبل أن كه عذاب 
م گر و م و۶ ۶ وم عماس 


الم 7 ال ینموم إفى لكر نذير میں که أن أعبدو أل وقوه 
ےت ار جم 1 


و 090 قرو مرو ط۔ ل نو کر 


الله إا جاء لا یؤم کے عون دق قال رب إلى دعوت موی ليلا 
رر ار 1 مر رورو ماس سمس روو 
مارا دق فل دهم دعاوی لا فرا فرارا رې و ای کا دعوتہم لتغفر 


ھ ره ۳ حوم عا مقر ار چام رو مر ه 


سر اصیعهم ف٤‏ اذانہے واستغشوأ ثيابهم واصروا واست‌کبرو 


استکبارا ده انی دعوم جهارا دی نم إن انت مم واسرزث مم 
سای 
اللغة : 

(واستغشوا | ثيابهم) وتغطوا بها كأنهم طلبوا أن تخشاهم ثیابهم أو 


۲۲١ 


تغشيهم لثلا يبصروه كراهة النظر إلى من ينصحهم في دين الله . 
الاعراب : 


(إنا آرسلنا نوحاً إلى قومه) إن واسمها وجملة أرسلنا خبرها ونوحاً 
مفعول به وإلى قومه متعلقان بارسلنا (أن آنذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم) يجوز أن تکون أن مصدرية فتکون مع مدخولها في تأویل 
مصدر منصوب بنزع الخافنض والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا 
والمعنی أرسلناه بأن قلنا له آنذر ویجوز أن تکون مفسرة لان الارسال فيه 
معنی القول وأنذر فعل أمر وفاعله مستتر تقدیره أنت وقومك مفعول به 
ومن قبل متعلقان بأنذر وأن وما في حیزها في تأویل مصدر في محل جر 
بالإضافة ويأتيهم فعل مضارع منصوب بأن والهاء مفعول به وعذاب 
فاعل وأليم نعت (قال يا قوم إني لكم نذير مبين) قال فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة وقد تقدم بحث المنادى المضاف إلى ياء المتكلم وإن 
واسمها ولكم متعلقان بنذير ونذير خبر ومبين نعت (أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون) أن مصدرية أو مفسّرة وقد تقدم القول فيها انفا واعبدوا فعل 
أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والله مفعول به واتقوه وأطيعون 
تعطرفان على اعبدوا وحذفت ياء المتكلم لمناسبة رءوس الآي أي 
وأطيعوني (يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى) يغفر فعل 
مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب ولكم متعلقان بيغفر ومن ذنوبكم في 
موضع نصب مفعول يغفر لأن من للتبعيض أي بعض ذنوبكم لأن 
الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده وقيل لابتداء الغاية وقيل 
زائدة وهو مذهب الأخفش لأنه بُجیز زيادتها في الموجب وغيره 
والبصريون ومعظم الكوفيين يشترطون لزيادتها أن يسبقها نفي أو نهي أو 


۳۳۲ 


استفهام وأن تدخل على النکرة. ويؤخركم عطف على يغفر والکاف 
مفعول به وإلى أجل متعلقان بيؤخركم ومسمى نعت لأجلء وسنورد 
مناقشة طريفة حول هذا التأخير للعذاب في باب الفوائد (إن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون) الجملة تعليل لما تقدم وإن واسمها 
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطہ متعلق بجوابه وجملة 
جاء في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة لا يؤخر لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم ولو شرطية وكنتم كان واسمها وجملة تعلمون 
خبرها وجواب لو محذوف كما حذف مفعول تعلمون أي لو كنتم 
تعلمون ذلك لآمنتم (قال: رب إني دعوت قومي ليک ونهاراً) رت منادى 
مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وحذف حرف النداء وان واسمها 
وجملة دعوت خبرها وقومي مفعول به ولیلا ونهاراً ظرفان متعلقان 
بدعوت والجملة مقول القول (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) الفاء عاطفة 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ویزدهم فعل مضارع مجزوم بلم والهاء 
مفعول به أول ودعائي فاعل والا آداة حصر وفرارا مفعول به ٿان 
ل مفرغ (وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 5 في 
آذانهم) عاطفة وإن واسمها وكلما ظرف متعلق بجعلوا أو ما 
مصدرية أو نکرة ودعوتهم فعل وفاعل ومفعول به واللام للتعلیل وتغفر 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعلیل والجار 
والمجرور متعلقان بدعوتهم وجملة جعلوا لا محل لها لانها جواب 
شرط غير جازم وهو كلما وأصابعهم مفعول جعلوا الأول وفي آذانهم في 
موضع المفعول الثاني (واستغشوا ثيابهم وأصرٌوا واستكبروا استکبارا) 
واستغشوا عطف على جعلوا وثيابهم مفعول به وأصروا واستكبروا 
معطوفان أيضاً واستكباراً مفعول مطلق (ثم إني دعوتهم جهاراً) لجرب 
عطف للترتيب مع التراخي وإن واسمها وجملة دعوتهم خبرها وجهاراً 
مفعول مطلق على أنه مصدر من المعنى لأن الدعاء يكون جهارا وغيره 
۱ ۳۲۳ 


فھو من باب تح القهقری وقعد القرفصاء ویجوز أن یکون مصدراً 4 
رابع الحال أي واه وذا جھار وجعل نفس المصد موہ 


البلاغة : 


في قوله «واستغشوا ثيابهم» كناية عن المبالغة في إعراضهم عما 
دعاهم إليه فمنهم بمثابة من سذ سمعه وغشى بصره كيلا يسمع ویری؛ 
يقال لیس فلان ثياب العداوة. وقيل الكلام حقيقى ومعنى استغشوا 
ثيابهم غطوا بها وجوههم لثلا يروني أو جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لثلا 
يسمعوا كلامي فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة فی سد الاذان. 


وفي التراخي وتكرير الدعوة بیان وتوکید وننقل بهذا الصدد 
عبارة الزمخشري لنفاستها قال: «فإن قلت ذكر أنه دعاهم لی وتهاراً ثم 
دعاهم جهارا ثم دعاهم في السر والعلن فیجب أن تکون ثلاث دعوات 
مختلفات حتی يصح العطف قلت : قد فعل عليه الصلاة والسلام كما 
یفعل الذي يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر في الابتداء بالأهون 
والترقي في الأشد فالأشد فافتتح بالمناصحة في السر فلما لم يقبلوا ثنى 
بالمجاهرة فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بی وا والإعلان ومعنى ثم 
الدلالة على تباعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الاسرار والجمع بین 
الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما» وهذا كلام بديع قلّما يكتنه غوره أحد 
فإنه يعلم من قوله: ثم إني دعوتهم جهارا أن الدعوة السابقة بالاسرار : 
فافادت ثم التفاوت بین الجھارِ والإسرار السابق وأفادت ثم الثانية أن 
الجمع بینهما أغلظ من إفراد کل منهما. 


f 


الفوائد : 

هذ وقد ودياك بایراد مناقشة ممتعة شجرت بيخ أكابر المفسرين 
حول قوله: ویخرکم إلى أجل مسمی فقد قال الزمخشري: «فان 
قلت : كيف قال ویژخرکم مع إخبارہ بامتناع تأخیر الأجل وهل هذا الا 
تناقض؟ قلت: قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة 
وان بقوا على کفرهم یی نس" بر 
یژخرکم إلى أجل مسمی أي إلى وقت سياه اله وضرت مدا تهون إلية 
لا تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف ٹ ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت 5 تكن لكم حيلة فبادروا 
في أوقات الإمهال والتأخير» . 


وقال ابن عطية : «ويؤخركم إلى أجل مسمى مما تعلقت المع 
به في قولهم إن للانسان آجلین قالوا: لو كان واحدا محدداً لما صح 
التأخير إن كان الحذ قد بلغ ولا المعالجة إن كان لم یبلغ» قال: «ولیس 
لهم في الاية تعلق لأن المعنى أن نوحاً عليه السلام لم يعلم هل هم 
من يؤخر أو ممّن يعاجل ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان 
لكم لکن سيق في اازل 7ٹ“ ٴ ۰ ۰ و 
ممن قضي له بالکفر والمعالجة ثم تشدّد هذا المعنى ولاح بقوله : 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر». 

وقد جلا السيوطي الغموض الذي تحيف هذا التعبير بقوله في 

تفسيره الممتع «ويؤخركم بلا عذاب) أي في الدنیا فلا یخالف قوله إن 
ہہ" ا وو جس 

وعبارة الكرخي في حاشيته على الجلالین : «قوله ویژخرکم بلا 


۳۳۵ 


عذاب جواب کیف. قال ویژخرکم إلى أجل مسمى خطاباً لقوم نوح 
لأنه إن كان المراد تأخيرهم عن الأجل المقدر از فهو محال لقوله 
تعالی : ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلهاء أو تأخیرهم إلى مجيء 
أجلهم المقذر منهم کغیرهم سواء امنوا أم لاء وایضاحه أن معناه 
یژخرکم عن العذاب إلى منتهی اجالکم على تقدیر الإيمان فلا يعذبكم 
في الدنیا إن وقع منکم دنب كما عذب غیرکم من الامم الکافرة فيها» . 


و سم ار وماد 2 عرت ح2 


قت استغفروا e‏ انم کان lL‏ 9 سل آلسماء عي 


9 مر مر مرو ام 2 و 
ملہزار Dp‏ ویمدد م امول وی وتتعل‌لکر جت ویع لك 
ثم روص مر و ۶ 
کرت مالک لا ترجون له وكا 52 وقد ئ0( فراعت 
سج ماج ورد وم رح مر رام وم رم م2 
اتا نف کت ای تت کج 
و ر مر مر مر ام مھ عم م تا 
نورا وجعل آلشمس سراجا 89 وال بتکم من آلا رض 
نبانا ر تم یعید کر فما ویخرجکر راجا وال جعل لک الازش 
ر مرلا مور . ور و ربح لاع 
ساطا وی لتسلکوآمتها سبلا فجَاجًا دي 
اللغة : 

(مدرارا) کثیر الدرور ويستوي فيه المذکر والمؤنث ویظرد هذا 
الاسنتواء في وزن مفعال صیغة للمبالشة. 

(أطوارا) جمع طور وهو الحال والتارة» وفي المصباح: «والطور 


۳۳۹ 


بالفتح التارة وفعل ذلك طوراً بعد طور أي مرة بعد مرة والطور الحال 
والهيئة والجمع آطوار مثل ثوب وأثواب وتعدی طوره أي حاله التي تليق 
به) . 

(فجاجاً) واسعة جمع فج وهو الطریق الواسع وقیل هو المسلك 
الاعراب : 

(فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفًارآ) الفاء عاطفة وقلت فعل 
وفاعل واستغفروا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وربکم 
مفعول به وان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو 
وغفاراً خبرها وجملة استخفروا مقول القول وجملة انه كان غفارا لا محل 
لها لانها تعلیل للاستغفار. وفي الشهاب: «ولیس المراد بالاستغفار 
مجرد قول استغفر الله بل الرجوع عن الذنوب وتطهیر الألسنة والقلوب» 
(یرسل السماء علیکم مدرارا) يرسل فعل مضارع مجزوم لانه جواب 
الطلب والفاعل مستتر یعود على الله تعالی والسماء مفعول به وعلیکم 
متعلقان بیرسل درا ا کال من السماء (ویمددکم بأموال وبنین ویجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) ویمددکم عطف علی یزسل والکاف 
مفعول به وبأموال متعلقان بيمددكم وبنين عطف على أموال ويجعل 
فعل مضارع مجزوم عطف على ويمددكم ولكم في موضع المفعول 
الثاني وجنات مفعول به ويجعل لكم آنهارا عطف على الجملة السابقة 
والمراد بجنّات الدنيا البساتين (ما لكم لا ترجون لله وقاراً) ما اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ ولكم خبر ولا نافية وترجون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وجملة لا ترجون حال من الكاف في 
" لکم ولله حال لأن اللام للتبیین ولو تأخرت لكانت صفة للوقار» ووقارا 
مفعول به لترجون أي توقیراً وتعظيماًء وسيأتي مزید بيان لهذا التعبیر في 

۳۳۷ 


باب الفوائد (وقد خلقکم اطوارا) الواو للحال وقد حرف تحقيق 
وخلقکم فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به والجملة حالية من فاعل 
ترجون وأطواراً حال مؤولة بالمشتق أي متنقلین من حال إلى حال (ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً) الهمزة للاستفهام الإنكاري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وتروا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف النون والواو فاعل والرؤية علمية أي لم تعتبروا وتتفکرواء وكيف 
اسم استفهام في محل نصب على الحال والعامل فيها خلق. وخلق الله 
فعل ماض وفاعل والجملة سدّت مسد مفعولي تروا المعلقة عن العمل 
بالاستفهام وسبع سموات مفعول به وطباقا نعت لسبع أي بعضها فوق 
بعض أو منصوب بفعل محذوف أي طبقت طباقاً فيكون مصدر طابقت 
مطابقة وطباقا وقد سے ذلك في سورة المَك (وجعل القمر فيهن 7 
وخ الل ماح الواو عاطفة وجعل القمر فعل ماض, وفاعل 
مستتر ومفعول به وفيهن حال ونوراً مفعول به ثانِ وجعل الشمس سراجاً 
عطف على الجملة السابقة (والله آنبتکم من الأرض نام الواو عاطفة 
والله مبتدأ وجملة أنبتكم خبر ومن الأرض متعلقان بأنبتکم واا مفعول 
مطلق ويجوز أن يكون مصدراً لأنبت على حذف الزوائد ویسمی اسم 
ا مصدر ويجوز أن یکون ندرا لنبتم مقدرا أي فنبتم نباتا فيكون منصوبا 
بالمطاوع المقذن وعبارة الزمخشري «والمعنی آنبتکم فنبتم اا أو 
نصب بأنبتكم لتضمنه معنی نبتم» (ثم یعیدکم فیها ویخرجکم |خراجا) 
عطف ما تقدم (والله جعل لکم الارض بساطاً) الواو حرف عطف 
والله مبتدأ وجملة جعل خبر ولکم حال والارض شش له اول ویتاظا 
مفعول به ان (لتسلكوا منها سبلا فجاجاً) اللام لام التعليل وتسلكوا 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور 
متعلقان بجعل ومنها حال من سبلا أي كائنة من الأرض ولو تأخر لكان 
صفة لھا سا بی به وفجاجا نعت. 
۲۸ 


البلاغة : 


اق قوله «یرسل السماء علیکم مدرارا» مجاز مرسل علاقته 
المحلیة. فقد آراد بالسماء المطر لأن المطر ينزل منها قال : 


اذا نزل السماء بارض او رعیناه وان کانوا غضابا 


والمراد بالبيت وصف شجاعتهم لأنهم إذا اجترء‌وا على رعي 
نبات القوم الغضاب فهم أحرى بأن يجترئوا على غیرھمء وفي البيت 
أيضاً استخدام فقد أطلق السماء وأعاد عليها الضمير بمعنى النبات لأنها 

۲ -وفي قوله «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» استعارة تصريحية لأنه 
شبّههم بالنبات. فقد استعار الإنبات للإنشاء كما يقال زرعك الله 
للخير» وكانت هذه الاستعارة ذات فائدة لأنها دلت على الحدوث فإنهم 
إذا كانوا نباتا كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات وفيه قيل للحشوية 


الفوائد: 

اختلفت أقاويل المفسرين في قوله: «ما لكم لا ترجون لله وقارأ» 
ونحن نورد هنا مقتطفات من أقوالهم ثم نعقب عليها بما يجلو غامضهاء 
فالرجاء معناه الأمل والخوف. فقال أبو عبيدة: «لا ترجون: لا تخافون» 
قالوا والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالكلام وعيد وتخويف» وعبارة 
الزمخشري «والمعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله 
إياكم في دار الثواب» ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار. . . أو 
لا تخافون لله حلما وترك معاجلة العقاب فتؤمنوا وقيل ما لكم لا تخافون 
لله عظمة وعن ابن عباس لا تخافون لله عاقبة لأن العاقبة حال استقرار 


۳۳۹ 


الود وثبات الثواب والعقاب من وقر إذا ثبت واستقرہ وعبارة آبي 
حیان: «وقیل ما لکم لا تجعلون رجاء کم ا ويكون على 
هذا منهم كأنه يقول تؤدة منكم وتمكناً في النظر لأن الفکر مظنة الخفة 
والطيش وركوب الرأس» وقال قطرب: هذه لغة حجازية» وهذيل 
وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج لم أبال. 

وعبارة أبي السعود: «ما لكم لا ترجون لله وقاراً إنكار لأن يكون 
لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقارا على أن الرجاء بمعنى 
الاعتقاد ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيها معنى 
ت2 متعلقان بمضمر وقع حالاً من وقاراً ولو تأخر لكان 
صفة له أى ي أي سبب حصل لكم حال کونکم غير معتقدین لله تعالى 
عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة له وقد خلقكم أطواراً أي 
والتغال نکم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهي آنکم تعلمون 
أنه تعالى خلقکم تارة عناصر ثم أغذية ثم اخلاطاً ثم نطفاً ثم علقاً ثم 
مضغا ثم عظاما ولحوماً ؛ ثم آنشاکم خلقا آخر فان التقصیر في توقیر من 
هذه شئونه في القدرة 0 وال حسان التام مع العلم بها مما لا یکاد 
یصدر عن العاقل» . 

والذي یتحصل معنا من هذا كله: هو أن القوم کانوا یبالغون في 
احتقاره عليه العلام والاستهزاء به والتنڈر عليه فأمرهم الله بالتزام الجد 
في توقيره واحترامه والصدوف عن هذه المعاملة غير اللائقةء أي أنكم 
إذا وقرتم وس وتركتم الاستخفاف به والتنڈر عليه كان ذلك طاعة لله 
وتقربا إليه وامتثالا لأوامره فما لكم لا تهتبلون هذه الفرصة فتفوزوا برضا 
الله بتوقیره واحترامه؟ 


عرص رز وو س ےھ و م ہج سے مر گر م م کے مر رر مر بر مریم مرو ور 


ال نوح رب إنهم عصونی واتبعواً من پر برده مالهر وه لا 


ا سس و اما کارا حي وال لا رن اک ولا 
مه 2 رص ور کر ررم راق رم رہ م مرو 


تذرن ودا ولا کک وقد 


ر سرح مر وو س ب ص ص و ر 


تارا ا اک تون انصارا ات ین وال نو کت 


آلارض مر آلکلفرین دیارا 29 نك ان تدرهم يلوا عبادك 
رم سل سه م رص ہو ص 


ولا يلدوا لا برا گفار نه رب آغفری ولولدی ولمن دخل بیتی 


کے ےلج 


و وللمۇمنين ل ت ولا رد آلظلامین إلا ر ج 


اللغة : 

(كباراً) بضم الکاف وتشدید الباء وهو بناء مبالغة أبلغ من کبار 
بالضم والتخفیف . رود. سواع؛ یغوث, يعوق» نسر) أسماء أصنام کانوا 
یعبدونها . 

(دیارا) قال الزمخشري : من الأسماء المستعملة في النفي العام 
يقال ما بالدار ديار ودیور کقیام وفیوم وهو فیعال من الدوار آو من الدار 
واصله دیوار ففعل به ما فعل بأصل سيد ومیت ولو كان فعالاً لكان 
دوار» وعبارة آبي حیان: «دياراً من آلفاظ العموم التي تستعمل في 
النفي وما آشبهه ووزنه فیعال أصله دیوار اجتمعت الیاء والواو وسبقت 
أحداهما بالسكون ات وفي القاموس : «وما به داري وديارٌ ودوري 


0 گ۶۶ 
ودیور : احد) . 


۲۳۲۹ 


(تباراً) ملاکاً 
الاعراب 


(قال نوح رب نهم عصوني) قال نوح فعل ماض وفاعل ورب 
منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة وان واسمها وجملة عصوني 
خبرها والجملة مقول القول (واتبعوا مّن لم يزده ماله وولدہ إلا خسارا) 
واتبعوا عطف على عصوني ومن مفعول به ولم حرف نفي وقلب وجزم 
ويزده فعل مضارع مجزوم بلم والهاء مفعول به وماله فاعل وولده عطف 
على ماله وإلا أداة حصر بارا مفعول به ان ليزده (ومکروا مکرا 
كباراً) رس ومكروا فعل ماض وفاعل ومكراً مفعول مطلق وکبارا 
نعت لمکرا آي غظیما جدا روقالوا لامرن آلهتکم ولا ترة ودا ولا 
راغا ولا تفت ویغر ی ور الواو عاطفة وقالوا فعل ماض وفاعل 
ولا ناهية وتذرن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون 
والواو المحذوفة لالتقاء الساکنین والنون المشددة نون التوکید الثقيلة 
والهتکم مفعول بەء ولا تذرن عطف على لا تذرن الاولی ووداً وما 
عظفة عله مشترن توق :ويغوث :رق توعان مق الضرف تباید 
ووزن الفعل إن کانا عربيين والعلمیة والعجمة إن كانا أعجميين» وقرىء 
ولا يغوثاً ویعوقاً مصروفین لأمرين أحدهما أن 7 للتناسب إذ قبلهما 
اسمان منصرفان وبعدھما اسم منصرف والثاني أنه جاء على لغة من 
يصرف غير المنصرف مظلقا وهي لغة حكاها الكسائي . (وقد أضلوا 
كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً) الواو عاطفة وجملة قد أضلوا مقول 
قول محذوف معطوف على قال السابقة أي قال إنهم عصوني وقال قد 
اضلوا. واضلوا فعل وفاعل وكثيراً مفعول به والواو عاطفة على القول 
المحذوف قال الزمخشري: «فإن قلت علام عطف قوله ولا تزد 


۳۳۳ 


الظالمين قلت على قوله رب إنھم عصوني على حكاية کلام نوح عليه 
0 بعد قال وبعد الواو النائبة عنه ومعناه قال رب إنهم عصوني وقال 
لا تزد الظالمين الا ضلالاً أي قال هذين القولين وهما في محل النصب 
لأنهما مفعولا قال» ولا ناهية وتزد فعل مضارع مجزوم بلا والظالمين 
مفعول وإلا أداة حصر وضلالاً مفعول به وعبارة أبي حيان: «ولا تزد 
عطف على قد أضلَوا لأنها محكية بقال مضمرة ولا يشترط التناسب في 
الجمل العا بل وت خر علی طلب و کی E‏ 
اشترطه» وعبارة الشهاب الخفاجي : «يعني لا تزد مقول ثانٍ لنوح عليه 
السلام عطف الله أحد مقولیه على الاخر والواو فيه من کلامه تعالی 
من کلام نوح لاستلزامه عطف الانشاء على الاخبار فحکی اللہ أحد 
مقولیه بتصدیره بلفظ قال وخکی قوله الاخر بعطفه على قوله الأول بالواو 
النائبة عن لفظ قال» (مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا) من حرف جر 
وما زائدة وخطیئاتھم مجرور بمن التعليلية والجار والمجرور متعلقان 
باغرقوا وأغرقوا فعل ماض مبني للمجهول, فادخلوا عطف على آغرقوا 
وجعل دخولهم انار متعقبا لإغراقهم نظراً لاقترابه ولأنه کائن لا محاله 
فكأنه قد كان مات سور کب السعة (فلم يجدوا لهم من دون 
الله أنصاراً) عطف متعقب أيضاً ولم حرف نفي وقلب وجزم ويجدوا 
فعل مضارع مجزوم بلم ولهم في موضع المفعول الثاني ليجدوا ومن 
دون اق حال اص مفعول يجدوا الأول (وقال نوح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً) الواو عاطفة وقال نوح فعل ماض وفاعل 
ورب منادى محذوف منه حرف النداء وهو مضاف إلى ياء المتكلم 
المحذوفة ولا ناهية وتذر فعل مضارع مجزوم بلا وعلی الارضِ متعلقان 
بتذر ومن الكافرين حال لأنه كان في الأصل صفة لدیاراً ودیاراً مفعول 
تذر (إنك إن تذرهم بر عبادك ولا یلدوا الا فاجرا كفاراً) إن واسمها 
والجملة تعلیل لطلب نوح عليه السلام فان قیل كيف علم أن آولادهم 


۳۳۳ 


یکونون علق اجیب بانه لٹ فیهم الك سنة لا سين عا فة 
دخائلهم وسبر آغوارهم فقد كان الرجل منهم ینطلق بابنه ویقول له: 
احذر هذا فانه کذاب وان أبى قد حذرنی منه فیموت الکبیر وينشأ 
الصغير على ما کان والده قد لقنه وعلمه من قبل. وان شرطية وتذرهم 
فعل الشرط والهاء مفعول به ویضلوا جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر إنك وعبادك مفعول به والواو حرف عطف ولا نافية ویلدوا فعل 
مضارع معطوف على یضلوا والواو فاعل والا أداة حصر وفاجراً مفعول 
شلا تکار نعت (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً 
وللمؤمنين والمؤمنات) رب منادى مضاف وقد تقدمت له نظائر» واغفر 
فعل دعاء ولي متعلقان باغفر ولوالدي عطف على لي ولمن عطف أيضاً 
وجملة دخل بيتي صلة الموصول ومۇمنا حال وللمؤمنین والمؤمنات 
عطف آیضا ولا تزد الظالمين الا تبارا) الواو عاطفة ولا ناهية دعائية 
وتزد فعل مضارع مجزوم بلا والظالمین مفعول به أول والا أداة حصر 
وتبارا مفعول به ثانٍ والاستثناء مفرغ وفي المصباح «وتبر یتبر من بابي 
قتل وتعب إذ هلك ویتعدی بالتضعیف فیقال تبره والاسم التبار» والفعال 
بالفتح يأتي کثیراً من فعل نحو کلم کلاما وسم سلاما وودع وداعا» . 


البلاغة : 
في قوله «ولا يلدوا إلا فاجراً کفارأء مجاز مرسل علاقته ما يئول 
إليه لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طویل على کل حال. 


۳۳ 


9) سوق بن کین 


27 ا ے۔ ہے٤‏ کھ چم مرو سے مس ہے لے ے م وم ری تم رک 
قل أوحى إلى أنه استمع نفرمن ان فقالوا إنا معنا قرءانا با رل 


رس ب جع رم ام مگ 


ص 
ہے سما« م ت رم و ام مگ م7 
دی ال آلرشد فعامنا بهء ولن سرك رتا اعدا وا نهر تعثإع جد 


ےھ Wi‏ َ‫ گر مت .اضر منز ہ6٤‏ 2و ص م 4 2 ول رم 2 
رتا ماحد صلحبة ولاولدا دم وان کان قول سفيهنا على اللہ 


ےج ہے باس 


مططاص وأنَا طن أن لَن تقُول الانس وان عل اللہ كذبا 2 وام 


مر و مي. رو و سو < س و مت مگ ۱ 
كان رجال من ال ون ب ودود رغال ین اکن فزادوهم رها رن 


۹ 


91س رڈ ےم ص مامه روم 2 رصاح م 


ك و٤‏ 2 و۸ 6 مر ہے 2 و ست 
وأنهم ظنوا کا ظنفتم أن أن ببعث الله احدا ۵ وانا لمسنا السماء 
مر ام چام مر ار ری مر رګ ر کر صا کر ت رج رور وس حر م 2 
فوجدنها ملگت حرسا شدیدا وشپبا ری وانا کا نة : منها مقعد لسمع 
ہے موم ار م م ورګ مر کر ے۔ گم 
من ستمع ا لآن يد له, شبابا رصدا رق 
اللغة : 

(نفر) النفر: الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة وفي القاموس 


۳۳۵ 


7 الناس 0 وما دون 00 من کرس كالتفير 05 ف0 
نفر كالعبيد) . 

(جَذّ رہنا) عظمته من قولك جد فلان في عيني أي عظم وفي 
حديث عمر رضي الله عنه كان الرجل منا إذا قر أ البقرة وال عمران جد 
فیناء وسيأتي مزيد من بحثه في باب البلاغة. 


الاعراب : 


(قل اوي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا نا سمعنا قرآناً 
عجبا) قل فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره آنت نت أي پامحمد واوحي: فعل 
و مر ہو دی متعلقان باوحي وآن وما في حيّزها في محل 
رفع نائب فاعل وأن واسمها وجملة استمع خبرها ونفر فاعل استمع ومن 
الجن صفة لنفر فقالوا عطف على استمع وان واسمها وجملة سمعنا 
خبر إنا وقرآناً مفعول به وعجباً نمت أي يتعجب منه لفصاحته وبلاغته 
وما ينطوي عليه من معانٍ سامية وغیر ذلك (يهدي إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بربنا أحداً) جملة يهدي إلى الرشد صفة ثانية لقرآناً وإلى 
الرشد متعلقان بيهدي. فامنا عطف على سمعنا وبه متعلقان بامناء ولن 
الواو حرف عطف ولن حرف نفي ونصب واستقبال ونشرك فعل مضارع 
منصوب بلن وبربنا متعلقان بنشرك وأحدا مفعول به لنشرك (وأنه تعالی 
جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) الواو حرف عطف وأن وما في حيّزها 
عطف على ما تقدم وآن واسمها وتعالی فعل ماض وجدّ ربنا فاعل : 
والجملة معترضة بین الاسم والخبر وجملة ما اتخذ خبر أن لا ودا 
عطف على صاحبة (وأنه کان یقول سفیهنا على الله شططاً) عطف على 


۳۳۹ 


ما تقدم وأن واسمها وجملة کان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو 
وسفیهنا فاعل وعلی الله متعلقان بیقول وشططاً نعت لمصدر محذوف 
أي قولاً شططاً أي غلواً في الکذب وذلك بوصفه بالصاحبة والولد 
وجملة یقول خبر کان (وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله 
كذباً) وأنا عطف على ما تقدم وأن واسمها وجملة ظننا خبرها. وظن 
فعل ماض, من أفعال القلوب ونا فاعل وأن مخففة واسمها ضمیر الشأن 
وجملة لن تقول خبرها ولن حرف نفي ونصب واستقبال والانس فاعل 
والجن عطف على الإنس وعلى الله متعلقان بتقول وکذباً نعت لمصدر 
محذوف (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

رهقاً) وأنه عطف أيضاً وأن واسمها وجملة كان خبرها ورجال اسم كان 
ومن الانس نعت لرجال وجملة يعوذون خبر كان وبرجال متعلقان 
بيعوذون ومن الجن نعت لرجال» فزادوهم عطف على كان رجال 
وزادوهم فعل وفاعل ومفعول به أول ورهقاً مفعول ثانٍ (وأنهم ا 
ظننتم أن لن يبعث الله أحداً) وأنهم عطف على ما تقدم أيضا وأن 
واسمها وجملة ظنوا خبرها وكما نعت لمصدر محذوف وجملة ظننتم لا 
محل لها لانها موصولة للموصول الحرفي وأن وما في حيّزها سدّت مسد 
مفعولي ظنوا وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف ولن 
حرف نفي ونصب واستقبال ويبعث فعل مضارع منصوب بلن والجملة 
خبر أن والله فاعل بے ادا مفعوله زوأنا لمسنا السماء فوجدناها 
207 شید وشهباً) عطف على ما تقدم أبة يضا وأن واسمها وجملة 
لمسنا خبرها والسماء مفعول به. وسيأتى معنى لمس السماء في 
الاو ولا سرک عاف وس هدقع فا وش يه وی 
ملئت مفعول به ثانٍ وملئت فعل ماض مبني للمجهول والتاء تاء التأئیث 
الساكنة ونائب الفاعل مستتر تقديره هي أي اوھ تاس تنا 
سی ہلت ان جرب ا مل نها سرت اعت متا 


۳۳۷ 


ملعت حال لأن معناها صادفناها (وآنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن 
یستمع الان يجد له شهاباً رصدا) عطف > علی ما تقدم أرذ یضا وأن واسمها 
وه گا خا ون واسمقا باه مدز بر کنا ومنها متعلقان 
بمقاعد ومقاعد ظرف مکان متعلق بنقعد وللسمع متعلقان بمضمر هو 
صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة للسمع والفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم 
مبتدأ ويستمع فعل الشرط والان ظرف حالي مستعار للاستقبال وهو 
متعلق | بيستمع ويجد جواب الشرط وله في موضع المفعول الثاني ليجد 
واا مفعول يجد الأول درا تمك لشهانا وهو بمعنى اسم المفعول 
أي أرصد وأعد له. 


البلاغة : 
۱-في قوله تعالی «تعالی جد ربناه استعارة تصريحية لانها 
استعارة من الحظ الذي هو البخت والدولة لأن الأغنياء هم 
المجدودون والمعنی وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته 
واستعنائه . 
۱ ۲ -وفي قوله : «وأنا لمسنا السماء» مجاز مرسل لأن ال هو 
اللمس. واللامس هو طالب متعرف قال : 


والبیت ليزيد ؛ بن الحاکم الكلابي ومسسنا أي نلنا. فالمس مجاز 
یق مل سے a‏ ار راو سس تی 
وجدتم آقاربکم کرام المضاجع كناية عن الازواج أو عبر باسم المحل 
عن الحال فيه وهن الأزواج مجازا مرسلا وكرم النساء مذموم لأنه كناية 


۳۳۸ 


٤ 2 0 2 
وبعده:‎ 


4 
فلما بلغنا الامهات وجدتم ‏ بني عمكم کانوا كرام المضاجع 
م٤‏ مرک ہے > 8 رو س۔ کل 


واد لایر ندرى ارڈ ین ف الأرض ام اراد هم ربهم ردا بج وأنا 


ور ہے م٤‏ فرص ی 


کھت وی مگ ھت ی قددا دق وَأنَاظَتنا 


رسس ہش 


۴ اه سے روگ سے 


a.‏ ف يمن ره لیاف عارارم DP‏ وتات 


حرو بير رصم ت سو ٤و‏ ےا 

آلمسلمون ومن افو ان اسلم فاولتیك روا ردام 2 
> سس سرس رم 

ٹیس رک 3 وال امتَقَمرا على الط 
ssf 2‏ سم سک رم گر > 


نقيت اء تدا ® e‏ ومن بعرض عن ذ ر ربدء 
مرو زج ار ےہ كر سه م26 ۶ 


اسلكه عذابا صعدا رو ون الم نجد لله فلا تذعوا مه أحدا دون واه, 


تام ناونعب رم 


اللغة : 
(قددا) جمع فده بالکسر وهي الطريقة وفي | لمصباح : «والقدة 
الطريقة والفرقة من الناس والجمع قدد مثل سدرة وسدر وبعضهم يقول 
۳۳۹ 





الثرقة من الناس إذا کان هوی کل واحا. على حدة» ويؤخذ من 0 
وغيره أنه يقال: كنا طرائق قددا أي فقا مختلفة الأهواء وتجمع أيضا 
على أقدّة. 

(القاسطون) الجائرون بكفرهم والقاسط الجائر لأنه عدل عن 
الحق والمقسط العادل إلى الحق من قسط إذا جار وأقسط الرباعي 
'بمعنى عدل وعن سعيد بن جبير أن الحجاج قال له حين أراد قتله: ,ما 
تقول في؟ قال: قاسط عادل فقال القوم: ما أحسن ما قال حسبوا أنه 
يصفه بالقسط والعدل فقال الحجاج: يا جهلة إنه سمّاني ظالماً مشركاً 
وتلا لهم قوله تعالى: «وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» «ثم الذين 
" کفروا بربهم یعدلون». 
۱ (تحروا رشداً) أي قصدوا هداية وطلبوها باجتهاد وفیه التحري في 
الشيء يقال حری الشیء يحريه أي قصد حراه أي جانبه وتحراه 
كذلك. کذلك قال الراغب والذي في المعاجم أن حری الشيء نقص. 

(غدقاً) الغدق بفتح الدال وکسرها لغتان في الماء الغزیر ومنه 
الغیداق للماء الکثیر وللرجل الکثیر العدو والکثیر النطق وفي المصباح : 
«غدقت العين وی وھ مارا بي غدقة وفي التنزیل : 
لأسقيناهم ما غدقاً أي كثيراً وأغدقت إغداقاً ا كذلك وغدق المطر غدقاً 
وأغدق إغداقاً مثله وغدقت الأرض تغدق من باب ضرب إذا ابتلت 
بالغدق) . 


(صعدا) بفتح الصاد والعين مصدر صعد بكسر العين كفرح . 


(لبدا) بكسر اللام وقریء بفتحها فهما لغتان جمع لبدة بكسر 
اللام كسدرة وسدر على اللغة وعلى اللغة الثانیة کغرفة وغرف وفي 
المختار: «اللبد بوزن الجلد واحد اللبود واللبدة أخص منه قلت 


۳:۰ 


1 


وجمعها لبد ومنه قوله تعالى : كادوا یکونون عليه لبدأہ وعبارة 1 
«قال مجاهد لبداً أي جماعات وهو من تابد الشيء على الشيء أ 
تجمعٍ ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه وكل شيء ألصقته 7 
شدیدا فقد لبدته بر ا ظهر الأسد لبدة وجمعها لبد 
ویقال للجراد الکثیر لبد وفیه أربع لغات وهي قراءات : بفتح الباء وکسر 
اللام وهي قراءة العامة وضم اللام وفتح الباء وهي فراءة مجاهد وابن 
محیصن وهشام من أهل: الشام واحدتها لبدة بضم اللام وکسرها وبضم 
اللام والباء وهي قراءة أبي حیان وأبى الأشهب والعقيلي والجحدري 
امم ایل سقف رفي سقف نو في رهن ربخت اللام وتشديد 
الباء المفتوحة وهي قراءة الحسن وأبي العالية والجحدري أيضاً واحدها 
لا بد مثل راكع وركع وساجد وسجد». 


الإعراب: 

روآنا لا ندري آشر ہک بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً) 
وأنا عطف على ما تقدم وآن واسمها وجملة لا ندري خبرها وآشر فيه 
وجهان : الرفع بفعل مضمر على الاشتغال والثاني الرفع على الابتداء 
وجملة ريد هي الخبر والأول أرجح لتقدّم ما ر طالب افو وهو هي 
الاستفھام وبمن موان 1 ونائب فاعل او مستتر وعلى الوجه 
الأول تکون جملة ۳ مفسرة لا محل لها وفي الأرض صلة من وأم 
حرف عطف معادلة وبهم متعلقان بأراد وربهم فاعل ورشداً مفعول به» 
وسیأتي مزید من بحث هذه الایة في باب البلاغة (وأنا منا الصالحون 
ومنا دون ذلك) عطف ایضا: ومنا خبر مقدم والصالحون مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر أنا ومنا خبر مقدم ودون ظرف متعلق بمحذوف هو المبتداً 
المژخر والتقدیر ومنا فریق أو فوج دون ذلك وأجاز الأخفش وغیره أن 
تکون دون بمعنی غير أي ومنا غير الصالحین وهو مبتدأ وانما فتح 

۲۱ 


لاضافته إلى غير متمكن کقوله: لقد تقطم بينكم في قراءة من نصب 
على أحد الأقوال والأول آرجح وحذف الموصوف مع من التبعيضية کثیر 
کقولهم 2 ظعن ومنا أقام أي متا فریق ظعن ومنا فريق أقام , وذلك 
مضاف إليه (کتا طرائق قددا) فيه أوجه أحدها آن e‏ طرائق 
أي ذوي مذاهب مختلفةء الثاني أن التقدیر کنا فى اختلاف آحوالنا مثل 
الطرائق المختلفة, الثالث أن التقدير كنا في طرائق ق مختلفةء الرابع أن 
التقدیر: کانت طرائقنا قدداً على حذف المضاف الذي هو الطرائق 
وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه. وعلی کل حال كان واسمها وطرائق 
خبرها وقدداً نعت. وعلى الوجه الثالث تكون طرائق منصوبة بنزع 
الخافض والجار والمجرور خبر كناء ولم يرتض أبو حيان هذا الوجه 
وقال: «وأما التقدير الثالث وهو أن ینتصب على إسقاط «في» فلا يجوز 
ذلك إلا في الضرورة وقد نص سيبويه على أن عسل الطريق شاذ فلا 
يخرج القران عليه» أراد أبو حيّان بعسل الطريق قول ساعدة ابن جؤية 
في وصف رمح : 
لدن بهز الکف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 
والشاهد فيه قوله عسل الطريق حيث حذف حرف الجر ونصب 
الاسم الذي کان مجرورا بەء وأصل الكلام عسل في الطريق وهو 
ضرورة (وأنا ظننا أ ن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً) عطف 
نضا وظننا فعل وفاعل ران مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن 
المحذوف وجملة لن نعجز الله خبرها وآن وما في حیزها سدّت مسدّ 
مفعولي ظننا وفي ے ہی وس رت 
وهربا مصدر في موضع الحال تقدیره لن نعجزه کائنین في الارض آینما 
تنقلنا فيها ولن نعجزه هاربین إلى ا تفت 
الهدی امنا به) عطف آیضا وأن واسمها ولما رابطة أو حينية وسمعنا فعل 


۳:۲ 


وفاعل والهدی مفعول به وجملة آمنا لا محل لها لانها جواب شرط غیر 
جازم وبه متعلق يمنا (فمن یژمن بربه فلا یخاف 7 ولا رهقاً) الفاء 
عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويؤمن فعل الشرط وفاعله هو وبربه 
متعلقان بيؤمن والفاء رابطة ولا نافية ويخاف فعل مضارع :رفوع وفاعله 
هو وجملة لا یخاف خبر لمبتداً محذوف أي فهو لا يخاف والجملة 
الا سمية المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط وخا مفعول به 
ولا رهقاً عطف على بخساه وسياتي سبب رفع الفعل وتقدیر مبتدأ قبله 
حتی یقع خبراً له في باب البلاغة (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) 
عطف علی ما تقدم أيضاً وان واسمها ومنا خبر مقدم والمسلمون مبتدا 
مؤخر والجملة خبر أنا ومنا القاسطون عطف علی منا المسلمون (فمن 
أسلم فأولئك تحرّوا رشداً) الفاء عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل 
رفع مبتدا وأسلم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة 
وأولئك مبتدأ وجملة تحروا خبر ورشداً مفعول به (وأما القاسطون فكانوا 
لجھنم عطا الواو عاطفة وأما حرف شرط وتفصیل والقاسطون مبتدأ 
والفاء واقعة في جواب الشرط غير الجازم وکانوا فعل ماض ناقص 
والواو اسمها والجملة خبر القاسطون ولجهنم حال لأنه کان في لاصل 
صفة لحطباً وتقدمت وحطباً خبر كانوا والجملة خبر اا را 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما غدقاً) عطف أيضاً على 
وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف أي وأوحي إلي 
أن لو استقامواء ولو شرطية وجملة استقاموا خبر أن وعلى الطريقة 
متعلقان باستقاموا واللام واقعة في جواب لو ا فعل وفاعل 
ومفعول به أول وماء مفعول به ثانِ وعذقاً نعت لماء (لنفتنهم فيه ومن 
یعرض من ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا) اللام لام التعلیل ونفتنهم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل والجار والمجرور متعلقان 
بأسقيناهم وفیه متعلقان بنفتنهم والمعنى لنختبرهم في الماء فنعلم علم 
۳:۳ 


ظهور للخلائق كيف يشكرون وكيف یکفرون والا فهو سبحانه عالم لا 
یخفی عليه شيء. والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ویعرض فعل الشرط 
وعن دکر ربه متعلقان بیعرض ویسلکه جواب الشرط والهاء مفعول به 
أي يدخله وعذاباً منصوب بنزع الخافض والاصل نسلکه في عذاب 
کقوله تعالی واختار موسی قومه سبعین رجلاء وَطعدًا نعت و 
مصدر صعد بکسر العین کفرح ووصف به العذاب على تأویله پاسم 
الفاعل أي عذاباً عالياً یغمره وتاج ,(وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً) عطف على أنه استمع أي اوحي إلي أن المساجد 

لله أي مختصة به. وأن واسمها ولل خبرها والفاء عاطفة ولا ناهية وتدعوا 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون ومع الله ظرف 
متعلق بتدعوا دا مفعول تدعوا (وأنه لما قام عبد الله يدعوه کادوا 
یکونون عليه لبدا) عطف على أنه استمع ار واااو ران 
أو ظرفية حينية »مد ین الشرط وقام عبد الله فعل ماض وفاعل 
وجملة یدعوه حال 2 داعياً والمراد به محمد صلی الله عليه و أي 
مصلیا صلاة الصبح أو مجرد العبادة ببطن نخلة. وجملة کادوا لا محل 
لها لأنها جواب ولما وشرطها وجوابها خبر أنه وکاد من آفعال المقاربة 
والواو اسمها وحملة یکونون خبرها والواو في یکونون اسم یکون وعلیه 
متعلقان بمحذوف حال ولبدا خبر یکونون . 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «وأنا لا ندري أشر اون بمن في الارض أ م آراد 4 
ربهم رشدأ» اختلاف صورة الكلام لاختلاف الأحوال فإن ما قبل أم 
صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها لأن الأولى فيها فعل راد 
مبني للمجهول والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم والحال. الداعي 
لذلك نسبة الخير إليه سبحانه في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى 


€٤ 


قال ابن المنير: دومن عقائدهم أي الجن إن الرشد والضلال جمیعاً 
مرادان لله تعالی بقولهم : وت لا ندري «الاية» ولقد أحسنوا الأدب في 
ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل والمراد بالمريد هو الله عر وجل وابرازهم 
لاسمه عند إرادة الخير والرشد فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والاداب 
الملیحة» وعبارة أبى حیان : وك رآوا ما حدث من كثرة الرجم ومنع 
الاستراق قالوا : وأنا لا ندري 2 ار بمن في الارض أم آراد بهم 
ربهم رشداء فیژمنون به فيرشدون وحين ذکروا أشرلم يسندوه إلى الله 
تعالی وحین ذکروا الرشد آسندوه إليه تعالی». 


۲ - وفي قوله : «وأنا لما سمعنا الهدی امنا به فمن یومن بربه فلا 
یخاف پنیا ولا رهقاً» فن الإيضا يضاح وقد تقدم القول فيه وأنه حل 
للاشکال الوارد في ظاهر الکلام وهو یکون في معاني البدیع من الألفاظ 
وفي إعرابها ومعاني النفس دون الفنون وقد ذكرنا مفصلا في ال عمران 
فان الظاهر جزم الاستغناء عن الفاء وجزم الفعل تقاویا مق قدي الفا 

قبله ولكنه عدل عما هو الظاهر لفائدة وهي أنه إذا فعل ذلك فكأنه قیل 
فهو لا یخاف فكان دالا على تحقيق أن المژمن ن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره» ومن جهة ثانية فإن الجملة الإسمية أدل 
واكد من الفعلية على تحقيق مضمون الجملة. 


م و و مگ 
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اللغة : 

(ملتحدا) : الملتحد : الملتجاً وقیل سا وقيل نل وعبارة 
القاموس : «وألحد إليه مال کالتحد والملتحد الملتجأ» وفي المصباح : 
«والملتحد بالفتح اسم الموضع وهو الملجا» . 
عقود الأعداد كالعشرة والمائة والألف وضع حصاة لیحفظ بها كمية ذلك 
العقد فينبي على ذلك حسابه . 


الإعراب : 

پر (قال نما آدعو ربي ولا الات السا كلام مستأنف مسوق 0 
على الكفار المتظاهرين عليه القائلين له: إنك قد آقدمت على أمر 
عظيم لم يخطر على بال غیرك الاقدام عليه فارفق 0 
ونحن نجيرك . وقال فعل ماض, وفاعله مستتر يعود على النبي عليه 
السلام وإنما كافة ومكفوفة وأدعو ربي فعل مضار ع وفاعل مستتر ومفعول 


۲٦ 


به والواو حرف عطف ولا نافیة وأشرك فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره 
آنا ونه متعلقان بآشرك واحدا مفعول به وقریء قل على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب (قل اني لا املك لکم ضراً ولا رشدا) کلام مستأنف 
أيضاً مسوق للرد عليهم ولبيان عجزه عن شكون نفسه وأن الأمر كله بيد 
ال وان واسمها وجملة لا أملك خبرها ولکم متعلقان نضا وضرا 
مفعول به ولا رشدا عطف على ضرا وجملة إني لا أملك مقول القول 
(قل إني لن يجيرني من الله آحد ولن أجد من دونه ملتحدا) إن واسمها 
وجملة لن يجيرني خبر ومن اللہ متعلقان بيجيرني وأحد فاعل يجيرني 
ولن أجد عطف على لن يجيرني ومن دونه في موضع المفعول الثاني 
ليجدني وملتحدا هو المفعول الأول پرالا بلاغاً من الله ورسالاته) الا أداة 
استنای وبلاغاً فيه أوجه: ١‏ -أنه استثناء من مفعول أملك أي من 
مجموع الأمرین وهما ضرّاً ورشداً بعد تأویلهما بشيئاً كانه قال لا لا أملك 
لکم شیئا إلا بلاغا فهو استثناء متصل نو ودک 
آولهما أنه بدل من ملتحداً لأن الکلام غير موجب وانیهما النصب على 
الاستثناء . 


۲ - أنه استثناء منقطم لأن البلاغ من الله لا يكون داخلا 
تحت قوله: ولن أجد من دونه ملتحدا ولأنه لا يكون من دون الله بل 
يكون من الله وباعانته . 

- أنه استثناء من قوله: لا أملك لكم ضرا وقدّره الزمخشري 
فقال : «آي لا أملك إلا بلاغا من الله وقل إني لن يجيرني جملة 
معترضة ا تھے ی ود و ھت 


معنى أن الله إن راد به سوءاً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن 
يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه» وا أبو حيان هذا 


الوجه. وفيما يلي نص عبارته لنفاستها : الا بلاغاً قال الحسن هو 


۳:۷ 


استثناء منقطع أي لن يجيرني أحد لکن إن بلغت رحمتي بذلك؛ 
والاجارة للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة اللہ ورحمته وقيل على هذا 
المعنی سر أي لن يجيرني أحد لکن لم أجد شيئا أميل 
إليه واعتصم به إلا أن ن آبلغ وأطيع فيجيرني اللہ فيجوز نصبه على 
الاستثناء من ملتحداً وعلى البدل وهو الوجه لأن ما قبله نفي وعلى 
البدل خرجه الزجاج وقال آبو عبد الله الرازي : هذا الاستثناء ء منقطع لأنه 
لم يقل ولم أجد ملتحداً بل قال من دونه والبلاغ من الله لا يكون داخلاً 
تحت قوله من دونه ملتحداً لأنه لا يكون من دون الله بل يكون من الله 
وبإعانته وتوفیقه وقال قتادة: التقدير لا أملك إلا بلاغا إليكم فأما 
الإيمان والكفر فلا أملك انتهى وفيه بعد لطول الفصل بينهما وقيل إلا 
في تقدير الانفعال إن شرطية ولا نافية وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه 
والتقدير إن إن لم أبلغ بلاغاً من اللہ ورسالته وهذا كما تقول: إن لا قیاماً 
قعوداً أي ! إن لم تقم فاا فاقعد قعوداً وحذف هذا اتل قد يكون 
لدلالته عليه بعده أ و قبله كما حذف في قوله: 


فطلقها فلست لها بكفء والا يعل مفرقك الحسام 

والتقدير وإن لا تطلقها فحذف تطلقها لدلالة فطلقها عليه ومن 
لابتداء الغاية» واقتصر أبو البقاء على الاستثناء المنقطع | لأنه من غير 
الجنس . ومن اللہ صفة لبلاغاً ورسالاته عطف علی بلاغاً وقد اختارہ 
4 وقال : «کأنه قیل : لا آملك لکم الا التبلیغ ےت 

ن أبلغ عند الله فأقول قال الله كذا ناسباً قوله 0 وأن وأن ابلغ رسالاته 
1 کی بها من غير زيادة ولا نقصان» ورجح أبو بو حيان والسمين 
والکرخي آن یکون معطوفاً على الله أي إلا عن الله وعن رسالاته 
وکلاهما سدید (ومن یعص اللہ ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها 
ید الواو استثنافية ومن شرطية مبتدأ ویعص فعل الشرط وفاعله مستتر 


۳:۸ 


تقديره هو ولفظ الجلالة مفعول به ورسوله عطف عليه 0 رابطة 
للجواب وان حرف مشبه بالفعل وله خبرها المقدم ونار جهنم اسمها 
المژخر وخالدین حال من الضمیر في له والعامل في هذه الحال 
الاستقرار المحذوف وجمع خالدين خملا على معنن الجمع في من 
وفیها متعلق بخالدین وأبدا ظرف زمان متعلق بخالدین ایضار حتی إذا 
روا درن طون م اف اضرا وأقل عدداً) حتی هنا حرف 
ابتداء أي يصلح أن يجي ء بعدها جملة الابتداء والخبر ومع ذلك فيها 
معنى الغاية قال الزمخشري: و فلت تیم تعلق سكن مس و وس 
غاية له؟ قلت : روس ود فسوی 
ویستضعفون أنصاره ویستقلون عددهم حتی إذا رأوا ما یوعدون من یوم 
بدر واظهار الله له علیهم أو من یوم القيامة فسیعلمون حینثذ آنهم 
آضعف ناصراً وأقل عدداً ویجوز أن یتعلق بمحذوف دلت عليه الحال 
من استضعاف الکفار له واستقلالهم لعدده كأنه قال: لا یزالون على ما 
تا روا ما یوعدون قال المشرکون متی یکون هذا الموعود 
إنكارا له فقيل: قل إنه كائن لا ريب فيه فلا تنکروه فان اللہ قد وعد 
ذلك وهو لا يخلف الميعاد وأما وقته فما أدرى متى يكون لأن الله لم 
یه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة» وإذا ظرف لما يستقبل من 
لزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة رآوا في محل جر باضافة 
الظرف إليها ورآوا فعل ماض وفاعل وما اسم موصول مفعول به وجملة 
یوعدون لا محل لها لأنها صلة الموصول والفاء رابطة للجواب والسین 
حرف استقبال ویعلمون فعل مضارع وفاعل والجملة لا محل لها لأنها 
جواب شرط غير جازم وهنا إشكال لم ينبه عليه أحد ممن تصذوا لتفسیر 
هذه الآية واعرابها وهو أن السین حرف استقبال ووقت رژية العذاب 
یحصل فور علم الضعیف من القوي والسین تقتضي أنه يتأخر عنه ولا 
مفر من هذا الاشکال الا بجعل السین حرفا للتأكيد المجرد لا 
۲۹ 


للاستقبالء هذا ويجوز تعليق حتی إذا بمحذوف دلّت عليه الحال من 
استضعاف الکفار له له واستقلالهم لعدده كأنه قال لا يزالون على ما هم 
عليه حتی إذا رآوا ما یوعدون قال المشرکون متی یکون هذا 
إنكاراً له فقيل لهم قيل أنه کائن لا ریب فيه فلا تنكروه فان اللہ قد وعد 
بذلك وهو لا یخلف المیعاد وأما وقته فلا أدري متی یکون وعبارة 
الجلال «حتی إذا رأوا ابتدائية فیها معنی الغاية لمقذر قبلها أي لا یزالون 
على کفرهم إلى أن یروا ما یوعدون من العذاب فسیعلمون عند حلوله 
بهم» ومن يجوز أن تکون استفهامية فترفع بالابتداء وأضعف خبره 
والجملة في موضع نصب سادة مسد مفعولي یعلمون لأنها معلقة للعلم 
قبلها ویجوز أن تکون موصولة في محل نصب مفعول به وأضعف خبر 
لمبتدأ محذوف أي هو آضعف والجملة صلة ویکون العلم علی هذا 
الوجه بمعنى العرفان فلا تحتاج لمفعولين وتاضيرا تمييز وأقل عددا 
عطف علی اث تاض ا هذا وقد أورد أبو حيان اعتراضاً على هذا 
الاعراب الذي آوردناه ننقله بنصه قال في معرض رده على الزمخشري : 
«قوله بم تعلق إن عنی تعلق حرف الجر فليس بصحیح لأنها حرف 
وی ل ہت جر خلافا للزجاج وابن درستويه فإنهما 
زعما آنها إذا كانت حرف ابتداء فالجملة الابتدائية بعدها فی موضع جر 
وان عنی بالتعلیق اتصال ما بعدها بما قبلها وکون ما بعدها غاية لما 
قبلها فهو صحیح وأما تقدیره آنها تتعلق بقوله یکونون عليه لبداً فهو بعید 
جدا لطول الفصل بینهما بالجمل الکثیرة» وقال التبريزي : حتی جاز أن 
تکون غاية لمحذوف ولم يبين ما المحذوف. وقیل : المعنىٍ دعهم حتی 
e ۴‏ فسیعلمون من اف واقل عددا 
م أهل الکتاب؟ والذي یظهر لی آنها غاية لما تضمنته الجملة التي 
2 من الحکم بكينونة الثار لهم كانه قیل: :إن العاصي یحکم له 
بكينونة النار لهم والحکم بذلك هو وعيد حتی إذا رأوا ما حکم بکینونته 


۳9۰ 


لهم فسیعلمون فقوله فان له نار جهنم هو وعيد لهم بالنار ومن أضعف 
مبتدأ وخبر في موضع نصب لما قبله وهو معلق عنه لأن من استفهام 
ویجوز أن تکون موصولة في موضم نصب بسیعلمون وأضعف خبر مبتدأ 
محذوف والجملة صلة لمن وتقدیره هو أضعف وحسن حذفه طول 
الصلة بالمعمول وهو ناصراً» (قل إن آدري آقریب ما توعدون أم یجعل 
له ربي آمدا) قل فعل آمر وفاعله مستتر تقدیره أنت وان نافية وأدري 
فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقدیره آنا والهمزة للاستفهام وقریب 
خبر مقدم وما توعدون مبتدأ مؤخں a‏ أن یکون قريب مبتداً 


لاعتماده على الاستفهام وما توعدون فاعل به أقرب الذي توعدون 
نحو آقائم آبواك وما يجور أن تکون 4 u‏ محذوف وجملة 
توعدون صلة وأن تکون مصدرية فلا عائد وأم متصلة ویجعل فعل 


مضارع مرفوع وله في موضع المفعول الثاني وربي فاعل أا مفعول 
يجعل الأول والجملة المعلقة بالاستفهام في محل نصب سدّت مسد 
مفعولي أدري (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) خبر لمبتدا 
عدم الاظهار علی تفرده بعلم الغیب على الاطلاق ولا نافية ويظهر فعل 
مضارع مرفوع وعلی غیبه متعلقان طهر .راخدا مفعول به (إلا من 
ارتضی من رسول فانه سك من جن یدیه ومن خلفه رصدا) لا آداة 
حصر والاستئناء ء منقطع أي لکن من ارتضاه فانه یظهره على ما یشاء من 
غيبه بالوحي. ومن اسم موصول أو شرطية مبتدأ على کل حال وعلی 
الشرطیة تکون جملة «فانه» في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر المبتدأ ویجوز أن یکون الاستثناء متصل أي إلا را 
ارتضاقا کرت می بدلا من آحد ومن تی ”يدي متعلقان سك وم 
خلفه عطف على من بين يديه ورصدا مفعول يسلك وجملة يسلك خبر 
إنه أي يسلك ملائكة رصدا (لیعلم أن قد آبلغوا رسالات ربهم) اللام 
۲٥۱‏ ۱ 


لام التعلیل ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعلیل 
والجار والمجرور متعلقان بيسلك غاية له من حيث أنه مترتب على 
الابلاغ المترتب عليه» وعلقه القرطبي بمحذوف وعبارته «وفیه حذف 
تتعلق به اللام أي آخبرناه بحفظنا الوحي لیعلم أن الرسل قبله قد آبلغوا 
الرسالة كما بلغ الرسالت وأن محففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن 
المحذوف وقد حزف تحقیق وجملة آبلغوا رسالات ربهم خبر أن 
(وأحاط بما لدیهم واحصی کل شيء عددا) عطف على مقر أي فعلم 
ذلك وأحاط فعل ماض وفاعله مستتر تقدیره هو یعود على الله تعالی 
وہما متعلقان بأحاط ولديهم ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وأحصی 
سا خی ی و ا ری 
المفعول أ ي أحصى عدد كل شيءء وأعربه الزمخشري حالاً وعبارته : 
اوغا حال أي وضبط كل شيء برا ظا أو 0 في معنى 
إحصاء» وبدأ أبو البقاء بالمصدرية وأجاز التمييز» وعبارة أبي حيان: 
«عدداً أي معدوداً وانتصابه على الحالية من کل شيء وان كان نكرة 
لاندراج المعرفة في العموم ويجوز أن ينتصب نصب المصدر لأحصى 
لأنه في معنى إحصاء» 


الفوائد: 

شجر بين أهل السنة والاعتزال خلاف حول كرامات الأولياء فقد 
قال الزمخشري بصدد الحديث عن قوله تعالی : «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً» بعد كلام طويل: «وفي هذا إبطال للكرامات لأن الذين. 
تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل وقد خص الله الرسل 
من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم لأن 
أصحابها أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط». 


۱ Yor 


وتعقبه ابن المنیر فقال: «ادعی اما واستدل توا فان دعواه 
إبطال الکرامات بجميع أنواعها والمدلول عليه بالاية إبطال اطلاع الولي 
على الغيب خاصة ولا يكون کرامة وخارق العادة إلا الاطلاع على 
الغيب لا غير وما القدرية إلا ولهم شبهة في إبطالھا وذلك أن الله عز 
وجل لا يتخذ منهم ولا أبدا وهم لم يحدثوا بذلك عن أشياعهم قط فلا 
جرم أنهم يستمرون على الإنكار ولا يعلمون أن شرط الكرامة الولاية 
وهي مسلوبة عنهم اتفاقاً آما سلب الإيمان فمسألة خلاف. . ... وهو یرید 
الكرامة لأنه لم يؤتها». 


ونحا القرطبي نحواً آخر فقال: «قال العلماء لما تمدح سبحانه 
بعلم الغيب واستاثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب 
أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه 
بطريق الوحي ! إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم ) ثم 
ذکر استدلالا على بطلان ما يقوله المنجم د ثم قال باستحلال دم 
المنجم . 

وقال الواحدي : «في هذا دليل على أن من اذعی أن النجوم تدل 
على ما یکون من حياة أو موت أو غير ذلك فقد کفر ہما في القران». 


وقال أبو عبد الله الرازي : «والواحدي تجوز الكرامات على ما قال 
صاحب الكشاف بجعلها تدل على المنع من الأحكام النجومية ولا تدل 
علی الالھامات و ومن أن الاية لا تدل على شيء مما قالوه 
لأن قوله: على ع غيبه ليس فيه صفة عموم» إلى أن يقول: «واعلم أنه 
لبك من الفط ی لس المراد من هذه الاية أنه لا يطلع أحد على 
شيء من المغيبات إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام والذي يدل عليه 
وجوه : 


Yor 


آحدها: آنه ثبت بالاخبار القريبة من التواتر أن شقا وسطیحاً کانا 
کاهنین یخبران بظهور محمد صلی الله عليه وسلم قبل زمان ظهوره 
وکانا في العرب مشهورین بهذا النوع من العلم حتی رجع إليهما کسری في 
تعرّف آخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وٹائیھا: اطباق الامم على صحة علم التعبير فيخبر المعبر .عمًا 
یاتی في المستقبل ويكون صادقاً. 

وثالثها: أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن 
ملكشاه من بغداد إلى خراسان سألها عن أشياء فى المستقبل فأخبرت 
بها ووقعت علی وفق کلامها فقد رایت انبا محققين في علوم الكلام 
والحکمة را سی آخبرت عن الأشياء الغائبة على سبیل التفصیل 
وجاءت کذلك. وبالغ آبو البرکات صاحب المعتبر في شرح حالها في 
کتاب التعبیر وقال : فحصت عن حالها منذ ثلاثين سنة حتی تیقنت أنها 
كانت تخیر عن المغیبات أخباراً. مطابقة موافقة. 


ورابعها: أا نشاهد أصحاب الالهامات الصادقة ولیس هذا 
مختصاً بالأولیاء فقد یوجد في السحرة ة وفي الأخبار النجومية ما یوافق 
الصدق وإن کان الکذب یقع منهم کثیراً وإذا کان ذلك مشاهداً ا 
فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر إلى الطعن بالقران وذلك 
باطل فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه». 

وتعقبه أبو حيان فقال: «وإنما أوردنا كلام هذا الرجل في هذه 
المسألة لننظر فيما ذكر من تلك الوجوه. أما قصة شق وسطيح فليس 
فيها ات ل ا ی الكهان من 
الشياطين مسترقة السمع كما جاء في الحديث أنهم یسمعون وبل 
الكلمة ويكذبون ويلقون إلى الكهنة وتزيد الكهنة للكلمة مائة كذبة 


۲٥ 


ولیس هذا من علم الغیب إذ تكلمت به الملائكة وتلقفها الجني وتلقفها 
منه الكاهن فالكاهن لم يعلم الغيب» وأما تعبیر المنامات فالمعبر غیر 
' المعصوم لا يعبر بذلك على سبيل القطع والبت بل على سبيل الحزر 
والتخمین فقد یقع ما يعبر وقد لا يقع. وأما الكاهنة البغدادية وما حكي 
عنها فحسبه عقلا أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهدها ولو شاهد ذلك 
لكان في عقله ما يجوز أنه ليس عليه هذا وهو العالم المصنف الذي 
طبق ذكره الافاق وهو الذي شكك في دلائل الفلاسفة وسامهم 
الخسف. وأما حكايته عن صاحب المعتبر فهو يهودي أظهر الإسلام وهو 
منتحل طريقة الفلاسفة وأما مشاهدته أصحاب الإلهامات الصادقة فلي 
من العمر نحو من ثلاث وسبعين سنة أصحب العلماء وأتردد إلى من 
ينتمي إلى الصلاح ولم از أحداً منهم صاحب إلهام صادقء وأما 
الكرامات فإني لا أشك في صدور شيء منها لكن ذلك على سبيل 
الندرة وذلك فيما سلف من صلحاء هذه الامة وربما قد يكون في 
أعصارنا من تصدر منه الكرامة ولله تعالى أن يخص من شاء بما شاء». 


Yoo 
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اللغة : 

(المزمّل) المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف بها بإدغام 
التاء ذ فی الزاي ونحوه المدثر في المتدثر» يقال تزمل في ثوبه الف 
وزمل لف قال امرؤ القیس : 

٤ 71 

کان ثبيرا في عرانین وبله کبیر اناس في بجاد مزمل 

وقال ذو الرمة: 
وکائن تخه تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن لیلها متزمل 

وفي المصباح «زملته بئوبه تزمیلا فتزمل مثل لففته فتلفقف: 
وزملت الشي ء حملته. ومنه قیل للبعیر زاملته بالهاء للمبالغة لأنه يحمل 
متاع المسافر» وسياتي المزید من معناه في باب الفوائد. 

(ناشئة اللیل) القیام بعد النوم فهي صفة لمحذوف أي إن النفس _ 
الناشئة باللیل التي تنشأ من مضجعها للعبادة أي ترتفغ وتنهض من 
نشأت السحابة إذا ارتفعت وقیل أنها مصدر بمعنی القیام من نشأً إذا قام 
ونهض فتكون كالعاقبة وفي المختار: «وناشئة الليل أول ساعاته. وقیل ما 
ينشأ فيه من الطاعات» . 

(وتبتل إليه) انقطع إليه وتبتیلا مصدر على غير المصدر زمر راع 
موقع التبتل لأن مصدر تفغل تفعلاء نحو تصرف تصرفاً وتكرم تکرما وأما 
التبتیل فمصدر تبل نحو صرف تصريفاً قال في الخلاصة : 
وع | ذي نلاتنے ما سر مصدره كقدس | لتقديس 

قال فى الكشاف: «فإن قلت كيف قيل تبتیلا مكان تبتلا قلت: 
لأن معنى تبتل بتل نفسك فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل» 


۲۷ 


مت آبی البقاء : : «قوله تعالى تبتیلا مصدر على غير المصدر واقع موقع 

تبتل وقیل المعنی بتل نفسك تبتیلا» . 

(النعمة) بالفتح التنعم وبالکسر الانعام وبالضم المسرة. 

(أنكالاً) قیوداً ثقالاً جمع نكل بکسر النون. 

(مهيلاً) سائلاً بعد اجتماعه وهو من هال يهيل وهو اسم مفعول 
أصله مهيول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء وحذفت الواو 
ثاني الساكنين لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء وفي المختار 
«هال الدقيق في الجراب صبه من غير كيل وکل شيء أرسله إرسالا 
من رمل أو تراب أو طعام ونحوه فقد هاله فانهار أي جرى وانصبٌ وبابه 
باع وأهال لغة فيه فهو مهال ومهيل». 


الإعراب : 


بہت وو ا ل ہی 

على الضم لأنه نكرة ة مقصودة والهاء للتنبیه والمزمل بدل آو نعت وقم 
لاو ع لو را و 
الواقع فيه والا أداة استثناء وقليلا مستثنی من الليل وفيه دليل على أن 
اا رر سے سی ہہ ئن جوز 
المعربون في نصفه أ ن یکون بدلا من اللیل ومن قلیلا فإذا کان بدلاً من 
الليل كان الاستثناء منه وکان المأمور بقيامه نصف اللیل إ الا قلیلا منه 
والضمير في منه وعلیه عاند على التصف فیصیر المعنی قم نصف اللیل 
إلا قلي أو أنقض من نصف الیل تلا أو زد على نصف الليل فيكون 
قوله أو أنقص من نصف الليل قلي تكراراً لقوله إلا قلیلا من نصف 


۲۸ 


الليل وذلك ترکیب غير فصیح ينزه القران عنه . قال الزمخشري: « 
بدل من الليل ولا قلیلا استثناء من النصف كأنه قال: قم أقل من نصف 
وی سو وپ تب جو 
أقل من نصف الليل على البت وبين ن أن يختار أحد الأمرين وهما 
سای وس و علیه» وقال آبو حیان تعقیباً علی آغرات 
الزمخشري : «فلم ینتبه ينتبه للتکرار الذي یلزمه في هذا القول لانه علی 
تقدیره قم اقل من نصف اللیل كان أو أنقص من نصف الیل تکرار 
وإذا كان نصفه بدلا من قوله إلا قلیلا فالضمیر في نصفه ما أن یعود 
على المبدل منه أو على المستثنی منه وهو الليل لا جائز أن یعود على 
المبدل منه لانه ر اا مجهول من مجهول اذ التقدیر الا فلا 
نصف القلیل وهذا لا يصح له معنی البتة وان عاد الضمیر على الليل 
فلا فائدة من الاستثناء من اللیل إذ كان یکون أخصر وأوضح وأبعد عن 
الالتباس أن یکون الترکیب قم اللیل نصفه وقد آبطلنا قول من قال: الا 
قلیلا استثناء من البدل وهو نصفه وان التقدیر قم الليل نصفه إ الا قلي 
منه أي من النصف وایضاً ففي دعوی أن نصفه بدل من إلا قلیلا وآن 
الضمیر في نصفه عائد على اللیل إطلاق القلیل على النصف ویلزم 
أيضا أن يصير التقدیر الا نصفه فلا تقمه أو آنقص من النصف الذي لا 
سی ی سای ی ای و ید کہ 
المراد من الاية قطعاء وقال الزمخشري اشا «وان شئت شئت جعلت نصفه بدلا 
من قليلا وکان تخیرا بين فلات: بين قیام النصف بتمامه وبين قيام 
ریت سو سپ ہہ وہ 
الكل وإن شئت قلت: لما كان معنى قم الليل إلا قلیلا نصفه إذا آبدلت 
النصف من الليل قم أقل من نصف الليل رجع الضمير في منه وعليه 
إلى الأقل من النصف فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليل وقم أنقص 
من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه 
10۹ 


وبين الثلث ویجوز إذا آبدلت نصفه من قليلاً وفسّرته به أن تجعل قلیلا 
E a‏ أنقص منه قليلا 
نصفه وتجعل المزيد على هذا القليل أعني الربع نصف الربع كأنه قيل 
أو زد عليه قلیلا نصفه ویجوز آن تجعل الزيادة لکونها مطلقة تتمة الثلث 
فتکون تخیرا بين النصف والثلث والربع». وتعقبه أبو حیان کعادته 
فقال: «وما أوسع خيال هذا الرجل فانه يجوز ما یقرب وما یبعد والقران 
لا يجوز أن يحمل إلا على أ حسن الوجوه التي تأتي في كلام العرب» 
وممّن نص على جواز أن يكون نصفه بدلاً من الليل أو من قليلاً 
الزمخشري كما ذكرنا عنه وابن عطية أورده مورد الاحتمال وأبو البقاء 
قال : «آشبه بظاهر الاية أ أن یکون بدلا من قلیلا أو زد عليه والهاء فیهما فیهما 
للنصف فلو كان الاستثناء ء من النصف صر التقدیر قم نصف اللیل إلا 
قلیلا أ پ ور پیج کت 
يتحصل» وأما الخوفي فاجاز أن يكون بدلا من الليل ولم یذکر غیره. 
وقال ابن عطية: «وقد يحتمل عندي قوله إلا قليلاً أنه استثناء من القيام 
فیجعل اللیل اسم جنس) ثم قال: «الا قليلاٌ» أي الليالي التي تخل 
بقیامها عند العذر البین وهذا 0290-7 مع القول بالندب». وقال أبو 
راع تا «وهذا خلاف الظاهر وقيل المعنی أو نصفه كما تقول أعطه 
درهما درهمين ثلائة تريد أو درهمين أو ثلاثة وفیه حذف حرف العطف 
من غير دليل علیه». وقال التبريزي : «الأمر بالقیام والتخیبر في الزيادة 
والنقصان وقع على الثلثين من اخر الليل لأن الثلث الأول وقت العتمة 
والاستثناء وارد د على المأمور به فكأنه قال قم الليل إلا قلیلا ثم جعل 
وہ تو ری ہے وت 
من الكل فقوله أو أنقص منه أي من المأمور به وهو قیام الثلث قلیلا أي 
ما دون نصفه أو زد عليه أي على الثلثين فكان التخبير في الزيادة 
والنقصان واقعاً على الثلثين (أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً) أو عاطفة 
۳۹.۰ 


للتخییر أي بين قيام نصف اللیل وبين الزائد عليه إلى الثلئین وبين 
الناقص عنه إلى الثلث. وزد فعل آمر وعلیه متعلقان بزد ورتل القرآن 
فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به وترتيلا مفعول مطلق (انا سنلقي عليك 
قول ثقیلا) الجملة اعتراض بين الأمر بقیام اللیل وبين تعلیله بقوله 
لا إن ناشئة اللیل إلخ وقيل مستأنفة وعبارة الزمخشري: «وهذه 
الاية اعتراض ويعني بالقول الثقيل القران وما فيه من الأوامر والنواهي 
التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين وخاصة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لانه متحملها بنفسه ومحملها أمته فهي أثقل علية 
وأبهظ لهء وأراد بهذا الاعتراض أن ما كلفه من قيام الليل من جملة 
التكاليف الثقيلة الصعبة التى ورد بها القران لأن الليل وقت السبات 
والراحة والهدوء فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه» وإن 
واسمھا وجملة سنلقی خبرها وعليك متعلقان بنلقي وقولاً مفعول به 
وثقيلاً نعت أي کلام عظيماً جلیلا مهيباً ذا خطر وکل شيء له خطر 
ومقدار فهو ثقيل (إن ناشتة الليل هي ال وطعا وأقوم تیم الجملة 
تعليل لما تقدم وان واسمها وهي ضمير فصل أو مبتدأ وأشدٌ خبر إن 
آو خبر هي والجملة خبر رر مت جیا آشد ر 
تمییز أي قولا (إن لك في النهار سبحاً طویلا) ان حرف مشبه بالفعل 
ولك خی إن المقدّم وفي النهار حال لأنه كان في الأصل صفة لي 
تا اسم إن وطویلا اسمها المؤخرء وسیأتي معنى السبح في باب 
البلاغة (واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا) عطف علی ما تقدم واسم 
ربك مفعول اذكر أي دم عليه لیلا ونهاراً على أي حال ووجه وتبتل فعل 
أمر وإليه متعلقان به وتبتيلا مفعول مطلق (رب المشرق والمغرب لا له 
إلا هو فاتخذه وكيلاً) رب المشرق يقرأ بالرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف 
ويقرأ بالجر على أنه بدل من ربك والقراءتان سبعيتان ولا له إلا هو 
تقدم إعراب الشهادة في البقرق والفاء الفصيحة أي إن عرفت ذلك 
۲:۱ 


وأمنت به فاتخذه. واتخذه فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به ول ووکیل 
مفعول به ثانٍ رواصبر على ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلا) عطف 
على ما تقدم واصبر فعل أمر وفاعله مسنتر تقديرة. هو وعلی: ما متعلقان 
باصبر وجملة یقولون صلة ما واهجرهم عطف على اصبر وهجرا مفعول 
مطلق وجنا نعت (وذرني والمکذبین اولي النغمة ومهلهم قليلاً) عطف 
أيضاً وذرني فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به والمکذبین مفعول معه أو 
عطف على المفعول به والمعنى أنا أكفيك أمرهم فلا تاس ولا تحزن» 
وأولي النعمة نعت للمكذبين» ومهلهم فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول به 
وقلیلا نعت لمصدر محذوف أو ظرف أي قلیلاا من الزمن (إن لدينا 
انکالا اضما إن حرف مشبه بالفعل ولدینا ظرف متعلق بمحذوف 
خبرها المقدم وأنكالاً اسمها المؤخر وجحيماً عطف على أنكالاً 3 
ذا غصة وعذاباً أليماً) عطف على أنكالاً وذا غصة نعت وهو الزقوم أو 
الضريع يغص به في الحلق وعذابا عطف أيضاً (یوم ترجف 7 
والجبال وکانت الجبال كا مهیلا) الظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
نه لديا ولك أن علق مرف نع دابا أي عذاباً واقعاً يوم ترجف 
وجملة ترجف الأرض في محل جر بإضافة الظرف إليها والواو حرف 
عطف وكانت الجبال كان واسمها وكثيباً خبرها ومهیلا نعت لكثيباً. 


البلاغة : 
١-في‏ الايات المتقدمة يبدو الطباق افا د بين المشرق 

والمغرب . 
۲ وفي قوله «إن لك في النهار سبحاً طویلا» استعارة تصريحية» 
فالسبح مصدر سبح وقد استعير من السباحة في الماء للتصرف في 
مناحي العیش وحوائج الناس أي إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً في 


۰۲ 


المهمات كما يتردد السابح فى الماء قال الشاعر: 


أباحوا لكم شرق البلاد وغربها ففيها لكم يا صاح سبح من السبح 
وقرىء سبخاً بالخاء المعجمة ومعناه خفه من التكاليف» والتسبيخ 

التخفيف وهو استعارة من سبخ الصوف إذا نفشه ونشر أجزاءه ومعناه 

انتشار الهمة وتفرق الخاطر في الشواغل ويقال لقطع القطن سبائخ 

الواحدة سبيخة ومنه قول الأخطل: 

فارسلوهن يذرين التراب كما يذري سبائخ قطن ندف أوتار 


الفوائد: 

اختلفت أقوال المفسرين فى هذا الخطاب على ثلاثة أقوال: 

۱ - قال عکرمة یا آیها المزمّل بالنبوة والمتدثر بالرسالة وعنه 
أيضاً: يا آیها الذي زمّل هذا الامر أي حمله ثم فتر. 

۲ - قال ابن عباس: يا أيها المزمل بالقران. 

1 

۳ - قال قتادة: يا أيها المزمل بثيابه» وكان هذا في ابتداء ما اوحي 
خديجة زوجه يرجف فؤاده فقال: زملوني زملوني لقد خشیت على 
نفسى أن يكون هذا مبادىء شعر أو كهانة وكل ذلك من الشيطان وأن 
يكون الذي ظهر بالوحى ليبس الملك فقالت له خديجة وکانت وزيرة 
صدق كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك تصل الرحم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق . 

وقيل أنه صلی الله عليه وسلم كان نائماً في الليل متزمّلا في 
قطيفة فنودي ہما يهجن تلك الحالة التي كان عليها من التزمل في 


۲۳ 


قطيفته » وقد تشبث الزمخشري بهذا الرأي وقال عبارة بلیغة في حذ ذاتها 
ولکنه أساء إلى الرسول صلی اللہ عليه وسلم وننقل فیما يلي عبارته 
وتعقیب ابن المنیر علیها لطرافتهما ولکونهما من الأدب الرفیع : 

قال الزمخشري : «وکان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نائماً 
باللیل متزملا في قطیفته فنودي بما یهجن إليه الحالة التي كان علیها من 
التزمل في قطیفته واستعداده للاستثقال في النوم كما یفعل من لا يهمه 
آمر ولا يعنيه شأن. ألا تری إلى قول ذي الرمة: 
وکائن تخظت ناقتي من مفازة ومن نائم عن لیلها متزمّل 


£ 
يريد الکسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معاظم الامور 
وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب ونحوه: 


فأتت به حوش الفژاد مبطناً سهداً إذا ما نام ليل الهوجل 
وفي أمثالهم : 
آوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا یاسعد نورد الابل 


فذمه بالاشتمال بکسائه وجعل ذلك خلاف الجذ والکیس وأمر 
بان یختار على الهجود التهجد. وعلی ال تزمّل التشمر والتخفف للعبادة 
والمجاهدة في الله لا جرم أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قد تشمر 
لذلك مع أصحابه حق التشمر وأقبلوا على إحياء لیالیهم ورفضوا له 
الرقاد والدعة وتجاهدوا فيه حتی انتفخت آقدامهم واصفرت آلوانهم 
وظهرت السیما في وجوههم وترامی آمرهم إلى حد رحمهم له ربهم 
فخفف عنهم» ولعمري لقد آنصف الزمخشري النبي وأصحابه ووصف 
عبادتهم وانضاء نفوسهم وصفاً يليق بهم بيد أن العبارات الاولی موهمة 
قلیلاً لذلك آخذها عليه ابن المنیر بقوله: 


۲٦٤ 


(أما قوله الأول أن نداءه تهجين للحالة التي ذكر أنه كان عليها 
واستشهاده بالأبيات المذكورة فخطأ وسوء أدب ومن اعتبر عادة خطاب 
الله تعالى له في الإكرام والإجلال علم بطلان ما تخيله الزمخشري فقد 
قال العلماء أنه لم يخاطب باسمه نداء وإن ذلك من خصائصه دون سائر 
الرسل إكراماً له وتشريفا فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه باسمه 
واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذمَاً في جفاة حفاة من الرعاة فأنا أبرأ 
إل الله من ذلك وربا به صلی الله عليه وسلم» ولقد ذكرت بقوله 
«آوردها سعد وسعد مشتمل) ما وقفت عليه من كلام ابن خروف 
النحوي يرد على الزمخشري ویخطیء رأيه في تصنیفه المفصل واجحافه 
في الاختصار بمعاني کلام سیبویه حتی سماه ابن خروف البرنامج 
وانشد عليه : 
آوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا پا سعد نورد الابل 


أقول: ولا مندوحة عن القول أن ابن المنیر قد تجنی على 
الزمخشري کثیرا وتجاهل ما آورده من الوصف الممتم الدقیق لتشمیره 
بهذا الصدد خطأ وقع فيه الزمخشري ورب خطأ نا عن صواب ولا 
بأس بعد هذا من إيراد عبارة السهيلى بهذا الصدد فقد بلغ بها الغاية في 
التعليل والتأويل والتلطف في التحليل؛ قال: «ليس المزمل باسم من 
أسمائه عليه الصلاة والسلام يعرف به وإنما هو مشتق من حالته التي 
كان التبس بها حالة الخطاب والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب 
تترك المعاتبة نادوہ باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي 
صلی الله عليه وسلم لعلي کرم اللہ وجهه: کت 
التراب : قم آبا تراب إشعاراً بانه ملاطف له فقوله يا آیها المزمّل فيه 
تأنیس وملاطفة)» . 


۳۹۵ 


سب لے ہے مرو کو مرو و سر سے و م 


إنا ارسلنا الا مين علیکر كما أرسلنا إل فرعون سولاچ 


چم و ۶ مع موم ]و کر رم ا و 


فعمی فرعون ارول نهذ ولا کت تقو إن 


خر مرو مور مرو و وم ہے لے 6 ہے روو 


كفركم یوما جمل آلولدن شیب GD‏ .778 


مولا دق ان مه قن سَآء اذل ربهء سیلاوی ٭ إن 
ری مه مرو اع م مق بير وم م چم و e‏ 
ريك اك تقوم دق من لب وصق وله وین 


مج.. اس مر عل مر یہ من ا واه 2 و م2 رو ور سے 

ان مك داق رال ار اد قش وناب 
م شاع مق ور 2 و م 

فا فرۂوأمائیسرمن له ان ن علم 0 اروت 


مرو م 5 مدرو ٣‏ رط رظ سوسم 


يضربون فی لا رض بَبتَعُونَ من فطل سوه رون ون فى فى سبیل 


گج ےہ ہے ر 7ے ر ور ا سے > و وحم 
لله فأَفرءُ وأ ما تیسر منه وأقيموأ الصلوٰة وتوأ از کوٰة و وأفرضوا | الله 
رو يج ماس 2 ےر وم رھ عر سح سمح سم م گرم مر و كر 
فرضا حسنا وما a‏ 
قاس هو کی یہ و تر یہ27 ورج 


اللغة : 


روہ بب کر 
و السماء OT‏ ۳ ها وکان الا و 
بو س 


٦ 


مطر السماء فحذف للعلم به ولهذا يقال للمطر وابل والوبیل الوضيم وزناً 
ومعنى ) . 


الاعراب : 


رانا ارسلنا إليكم رسولاً شاهداً علیکم كما آرسلنا إلى فرعون 
رسولاً) کلام مستأنف مسوق لخطاب أهل مكة على طریق الالتفات من 
الغيبة في قوله واصبر على ما یقولون وقوله والمکذبین» وان واسمها 
وجملة أرسلنا خبرها وإليكم متعلقان بارسلنا ورطلة تعر ل عه اها 
نعت الرسولاً وعلیکم متعلقان بشاهدا وكما نعت لمصدر محذوف أي 
إرسالا كإرسالنا إلى فرعون 7 وما مصدرية وجملة أرسلنا لا محل 
لها وإلى فرعون متعلقان بأرسلنا ورسولاً مفعول به وإنما خصض موسى 
وفرعون بالذكر لأن أخبارهما كانت منتشرة بمكة (فعصى فرعون الرسول 
فاخذناء أخذاً وبيلاً) الفاء عاطفة وعضى فرعون الرسول فعل ماض, 
وفاعل ومفعول به وانما عرف ا لان النكرة إذا ادت اعت 
معرفة بأل العهدية والعرب إذا تلعج اهما ثم حکت عنه ٹاتا أتوا به 
معرّفاً بأل وأتوا بضمیره لثلا يلتبس بغيره نحو رایت رجلا فأکرمت الرجل 
ولو قلت فأكرمت رجلا لتوهم أنه غير الأول وسيأتي تحقيق هذا عند 
قوله : إن مع العسر يسرا وقوله صلى الله عليه ونام ان یغلب عسر 
یسرین. وعبارة أبي البقاء : «إنما آعاده بالألف واللام لیعلم أنه الأول 
فکانه قال فعصاه ه فرعون» فآخذناه عطف على فعصی وهو فعلِ ماض 
وفاعل ومفعول به وأخذا مفعول مطلق ووبیلا نعت (فکیف تتقون إن 
كفرتم یوما یجعل الولدان شيا الفاء عاطفة وکیف اسم استفهام في 
محل نصب علی الحال وتتقون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وإن 
شرطية وکفرتم فعل ماض وفاعل في محل جزم فعل الشرط والجواب 


۲۷ 


محذوف دل عليه ما قبله أي فکیف تتقون ويوماً مفعول تتقون أي فكيف. 
تقون أنفسكم ا القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا 
صالحا ویجوز ان یکون ظرفاً أي فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن 
کفرتم قاله الزمخشري ورد عليه السمین بأنه لا يجوز أن ینتصب ظرفاً 
لأنهم لا یکفرون في ذلك اليوم بل یژمنون فيه لا محالة ویجوز أن 
ینتصب بنزع الخافض أي إن كفرتم بيوم القيامة. وجملة يجعل صفة 
اما والولدان مفعول به ول سا مفعول به نان وسيأتي مزيد من 
معنى هذا الوصف في باب البلاغة (السماء منفطر به كان وعده مقر 
الجملة صفة ثانية ليوماً والسماء مبتدأ ومنفطر به خبر وقد يسأل سائل لم 
لم تؤنث الصفة فيقال منفطرة ویجاب بأجوية منها أن هذه الصيخة صيفة 
نسب أي ذات انفطار نحو امرأة مرضع وحائض أي ذات إرضاع وذات 
حيض ومنها آنها لم تؤنث لأن السماء بمعنى السقف قال تعالى : وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً قال الزمخشري : «وصف للیوم بالشدة ایضا وان 
السماء على عظمها واحکامها تنفطر فيه فما ظنك بغیرها من الخلائق 
والمعنی ذات انفطار أو على تأویل السماء بالسقف والباء في به مثلها 
في قولك : فطرت العود بالقدوم فانفطر به» فتکون على رأي الزمخشري 
للاستعانة وقيل سببية» وقال القرطبي إنها بمعنی في والجمیع سواء . 
وکان فعل ماضِ ناقص ووعده اسمها ومفعولا خبرها والوعد مصدر 
می رو ہہ پت ن یعود 
على الیوم فیکون الوعد مصدراً مضافاً إلى مفعوله أي وعد یوم القيامة 
والفاعل محذوف (إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً) إن 
واسمها والإشارة إلى الايات الناطقة بالوعد والوعيد وتذكرة خبرها والفاء 
عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
ومفعول شاء محذوف تقديره فمن شاء النجاق واتخذ فعل ماض في 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من وإلى ربه حال 
۲۹۸ 


لانه كان في الاصل صفة لسبیلا وسبیلا مفعول اتخذ (إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلثي اللیل) جملة مستأنفة مسوقة لایضاح ما آجمل 
في فى أول السورة وإن واسمها وجملة يعلم خبرها وأن وما في حيّزها 
سدّت مسد مفعولي يعلم والكاف اسم أن وجملة تقوم خبر أنك وأدنى 
ظرف زمان أي وقتاً أدنى ومن ثلثي الليل متعلقان بأدنى وإنما استعير 
الأدنى وهو الأقرب للأقل لان المسافة إذا دنت بین الشیئین قلَّ ما بينهما 
من الأحياز وإذا بعدت كثر ذلك (ونصفه وثلثه) أوضح الزمخشري هذا 
الاعراب بقوله: «وقرىء ونصفه وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من 
الثلثین وتقوم النصف والثلث وهو مطابق لما مر في أول السورة من التخییر 
بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث وبين قيام 
الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين وقرىء ونصفه وثلثه بالجر أي تقوم 
أقل من الثلثين وأقل من النصف والثلث وهو مطابق للتخيير بين النصف 
وهو أدنى من الثلثين والثلث وهو أدنى من النصف والربع وهو أدنى من 
الثلث وهو الوجه الأخير» (وطائفة من الذين معك) الواو حرف عطف 
وطائفة عطف على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد للفصل وقيام طائفة 

من أصحابه كذلك للتأسّي به ومنهم من كان لا يدري كم صلی من 
یں ل کو یدک 
آقدامهم سنة أ و آکثر فختّف الله عنھم ومن الذین صفة لطائفة ومعك, 
ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة (والل یقذر اللیل والنهار) الواو 
استثنافية والله مبتدأ وجملة یقذر اللیل والنهار خبر (علم آن لن تحصوه 
فتاب علیکم فاقرءوا ما تیسر من القران) علم فعل ماض وفاعله مستتر 
تقدیره هو وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن المحذوف وجملة 
لن تحصوه خبرها وآن وما في حيّزها سدّت مسد مفعولي علم والضمیر 
في تحصوه قال الزمخشري «المصدر يقدّر أي علم أنه لا يصح منك ضبط 
الأوقات ولا یتأتی حسابها بالتعدیل والتسوية الا أن تأخذوا بالاوسع 

۳۹۹ 


للاحتياط وذلك شاق علیکم بالغ منکم؛ وهذا أحسن من قول الجلال 
وغیزه یعود إلى اللیل لأنه المحذث عه أول السورة وان کان المعنی 
واحداً. فتاب عطف علی علم وعلیکم متعلقان بتاب والفاء عاطفة 
واقرءوا فعل آمر وفاعل وما مفعول به وجملة تیسر صلة ومن القرآن 
متعلقان به (علم أن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون في الأرض) 
الجملة مستأنفة وأن مخففة من الثقيلة أي أنه وجملة سیکون خبرها 
"ومنکم خبر یکون المقدّم ومرضی اسمها المژخر واخرون مبتدأ ومنکم 
حال وجملة یضربون في الارض خبر أي يسافرون (یبتغون من فضل الله 
واخرون یقاتلون في سبیل الل) جملة يبتغون حالية من الضمیر في 
یضربون ومن فضل الله متعلقان بیتغون واخرون مبتداً وجملة یقاتلون 
في سبیل الله خبر وهذه الفرق الثلاث یشق عليهم ما ذکر من قيام اللیل 
(فاقرء‌وا ما تیسر منه وأقیموا الصلاة واتوا الزكاة) الفاء عاطفة واقرءوا 
فعل أمر وفاعل وما مفعول به وجملة تیسر صلة ومنه متعلقان بتیس 
وأقيموا الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به واتوا الزكاة عطف على أقيموا 
الصلاة (وأقرضواٍ اللہ قرضاً خسن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو كيرا وأعظم اجرا) وأقرضوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول 
وقرضاً مفعول مطلق وحسناً نعت والواو عاطفة وما شرطية في محل 
نصب مفعول مقدم لتقدموا وتقدموا فعل الشرط ولأنفسكم متعلقان 
بتقدموا ومن 0 وتجدوه جواب الشرط وعند اللہ ظرف لتجدوه وهو 
ضمير فصل أو تأكيد للضميرء ووهم أبو البقاء فيجاز أن يكون بدلاً من 
الهاء ولو كان بدلا لطابق في النصب فکان یکون اناون وعیر) فول نه 
ثانٍ لتجدوه واعظم عطف على خيرا زارا تمییز وجاز آن يكون هو 
فصلا وان لم بقع بین معرفتین لانه وقع بین معرفة ونكرة ولکن النكرة 
يشبه المعرفة لامتناعه من التعریف باداة التعریف ووجه امتناعه من 
التعریف بها أنه اسم تفضیل ولا يجوز دخول أل عليه إذا کان معه «من» 
۳۷۰ 


۱ لفظاً أو يرا وهنا (من) مقدرة أي عي مما خلفتم (واستغفروا الله ان 
اللہ غفور رحیم) عطف علی ما تقدم وان واسمها وخبراها جملة اسمیة 
تعليلية للاستغفار أي استغفر وه فی جمیع أحوالكم فان الانسان 


البلاغة : 


فى قوله «يوماً يجعل الولدان شيبأ» مجاز إسنادي كناية عن شدة 
الهول. يقال فى اليوم الشديد: يوم يشيب نواصى الأطفال وأصله أن 
الشیب. وقد تعلق أبو الطیب بأهداب هذا المجاز فقال: 


والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم 


الفوائد: 
قرأ أبو الشمائل وابن السميقع : هو خيرء برفعهما على الابتداء 
والخبرء قال أبو زيد هو لغة بني تميم يرفعون ما بعد الفاصلة يقولون: 
كان زيد هو العاقل بالرفع فهذا البيت لقيس بن ذريح وهو: 
تحن إلى ليلى وأنت تركتها وکنت عليها بالملا أنت أقدر 
قال انوا عفر الحرض + اد مر هدا ابیت شناهذا لالم 
والقوافي مرفوعة قلت وبهذا يتخرج بيت أبي نواس الذي لحنه بعضهم. 
وهو. 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي کانت هي الداء 


۲۷۱ 


اا ادروت فم فأنذر دق وربك فک وثبابك فطهر 
88 وَلَزَفاشر دج ولا نن وی ررك تيرج هذا 


ے ولا م سوير 


نقرفالنافور ديد د بوذ يوم عمسير 8 عل الْکلفر ین غير 
ہرم مهس رم و مق مر کر وھ 


سیر( ذرنی ومن خلقت وحیدا 70 وجعلت له ال دود( وی 
شبودا ی ومهدت لَه هيدا دق م بطم أن آزید و ج سن کان 
لاینتتاعیدا چم سارهقه صعودا ی نهر فک وقدر رق فمل کیک 
مدرو م فل کیف درجي ثم نظر د تم عبس وسر چم تم ادر 


وہ سے وی سس سے رص ےم 


واستکبر دي فقال إن مدا إلا حر یر ي إن هنذا إلا کل 


رم ر 


آلبثر وي سأصليه سر ې وما درك ماسر ړلا تق ولا تدر وې 


۳۷۲ 


ہے ع وا سوم لس رم مومت قوم م 1 
لواحة للبشر رقي عا سعة عشر رق وما جعلنا | اب آلنا لنار الا 


ہے سے کر مر نتم سس سرح ما گس ع2 D22‏ 2 


ھ۶" 


7 ر حبص سجن سل مر 


آلکتلب ویزداد ین #امنوا ما ول یرتاب ات کب 


ا۔م و وو 271 
ا وليقولً ین فلوییم عرص كرون ماد اراد ا 


ہے صصح مر ی سال ور 


پا مق یل نت باه سس 


باه ماي بان بت 


اللغة: 

(المدثر) لابس الدثار وهو ما فوق الشعار أي اف الذي يلي 
الجسد وأصله المتدثر آدغمت التاء في الدال كما تقدم في المزمل أي 
المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليهء روي عن ان رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: كنت على جبل حراء فنوديت 
يا محمد إنك رسول الله فنظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئاء 
فنظرت فوقی فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض» يعني الملك 
الذي ثاذاه فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني فنزل 
جبريل وقال يا أيها المدثر. 1 

(الرجز) بكسر الراء وهي قراءة الجمهور وقرأ حفص ومجاهد 
والسلمي وغيرهم بضمها فقيل هما بمعنى واحد يراد بهما الأصنام 
والأوثان» وقيل: الكسر لتبيين النقائض والفجور والضم لضمين أساف 


۳۷۳ 


ونائلة وقال الحسن کل معصية والمعنى في الأمر اثبت ودم على هجره 
لانه صلی الله عليه وسلم كان بريئا منه» وقال النخعي الائمء وقال 
القتبي : العذاب أي اهجر ما يژدي إليه. وأخذ به الزمخشري قال: 
" «والرجز بالکسر والضم وهو العذاب ومعناه اهجر ما يؤدي إليه من عبادة 
الأوثان وغیرها من المائم . والمعنی الثبات على هجره لانه كان بريئاً 
منه». وفي القاموس «الرجز بالکسر والضم القذر وعبادة الأوثان والشرك» 
والزاي منقلبة عن السین والعرب تعاقب بینهما والمعنی واحد. 

رالناقور) النقر الصوت قال الشاعر: 
اخفضه بالنقر لما علوته ویرفع طرفاً غير خاف غضیض 

والناقور فاعول منه کالجاسوس مأخوذ من التجسس والمراد هنا 
الصور وهو القرن . 

(ومهدت له تمهیدا) التمهید في الأصل التسوية والتهيئة ویتجوز 
به عن بسط المال والجاه. قال فى الکشاف: «وبسطت له الجاه 
العريض والرياسة في قومه فأتممت علي نعمتي المال والجاه». " 


(عبس) يعبس عم وعبوساً قطب وجهه وبابه جلس والعبس 
ما يبس في آذناب الابل من البعر والبول. 


(بسر) بسر يبسر بسراً وبسوراً إذا قبض ما بين عينيه كراهية 
للشيء واسود وجهه منه وبابه دخل ويقال وجه باسر أي منقبض أسود 
وقال الراغب: «البسر استعجال الشيء قبل أوانه نحو بسر الرجل 
حاجته: طلبها في غير أوانهاء وماء بسر: متناول من غدير قبل سکونه. 
ومنه قيل للذي لم يدرك من الثمر بسر وقوله تعالى : (عبس وبسر) أي 
أظهر العبوس قبل آوانه وقبل وقته فان قیل : فقوله تعالی : «ووجوه یومثذ 
باسرة» ليس يفعلون ذلك قبل الوقت وقد قلت إن ذلك فيما يقع قبل 


۳۷ 


وقته قيل آشیر بذلك إلى حالهم قبل الانتهاء إلى النار فحص لفظ البسر 
تنبیهاً علی أن ذلك مع ما ينالهم منه يجري مجرى التكليف ومجرى 
ما یفعل قبل وقته ویدل على ذلك قوله تظن أن یفعل بها فاقرة». 

(سقر) اسم من أسماء جهنم وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
والتانیٹ . 

(لواحة) محرقة لظاهر الجلد وهي بناء مبالغة وفيها معنيان أحدهما 
من لاح يلوح أي ظهر أي آنها تظهر للبشر وثانیهما وهو الأرجح آنها من 
لوحه أي غيّره وسوده. وعبارة الزمخشري : «لواحة من لوح الهجیر قال : 
تقول ما لاحك يا مسافر با ابنة عمي لاحني الهواجر 

قيل تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سواداً من الليل والبشر عالي 
الجلود . 


الاعراب : 

(يا آیها المدثر قم فانذر وربك فکبر) تقدم |عراب يا آیها المدثر 
في يا آیها المزمل وقم فعل أمر وفاعله مستتر تقدیره أنت فآنذر عطف 
على قم . وقال الزجاج : «ان الفاء في فکبر دخلت على معنی الجزاء 
كما دخلت في فانذر قال ابن جني : هو کقولك زیدا فاضرب أي زیدا 
اضرب فالفاء زائدة». والواو عاطفة وربك مفعول به مقدم والفاء رابطة 
لشرط مقدر يقتضيه السياق كأنه قيل وأيأ ما كان فلا تدع تكبيره ونحوه 
قولك زيدا فاضربه قال النحاة تقديره تنبه فاضرب زيدا فالفاء جواب 
الأمر إما على أنه مضمن معنى الشرط وإما على أن الشرط بعده 
محذوف على الخلاف الذي فيه عندهم. وكبر فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت. (وثيابك فطهر) الواو عاطفة وثيابك مفعول مقدم 


Ve 


والفاء تقدم القول فيها قریباء وطهر فعل آمر. (والرجز فاهجر) 
عطف أيضاً على ما تقدم. ولا تمنن تستکٹر) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمنن فعل مضارع مجزوم سو سو مرفوع وفاعله مستتر 
تقديره أنت والجملة نصب على الحال أي ولا تعط مستکثر وقریء 
مجزوماً على أنه 3 النهي أو على البدلية من تمنن والتقدير على 
جعله جواباً للنهي أي آنك إن لا تمنن بعملك أو بعطیتك تزدد من 
الثواب لسلامة ذلك من الا بطال بالمن على حد قوله تعالی : «لا تبطلوا 
صدقاتکم بالمن والأذی» ووجه الابدال أنه کقوله تعالی : «ومن یفعل 
ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب»» وفي قراءة من جزم بدلا من قوله 
یلق وکقول الشاعر: 00 
متى تأتنا تلمم بنا في دیارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 


(ولربك فاصبر) الواو عاطفة ولربك متعلقان باصبر. (فإذا نقر في 
الناقور) الفاء للتسبيب والعلة كأنه قال اصبر على أذاهم فبين فبين أيديهم یوم 
سز ا امد اس و عافد .ميرف ا خارف نا 
يستقبل من الزمن وهو متعلق بما يدل عليه الإشارة في قوله فذلك لأنه 
إشارة إلى النقر ويجوز أن يتعلق بما دل عليه عسير ولا يعمل فيه عسير 
نفسه لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها والتقدير اشتدٍ الأمر وعسر ونقر فعل 
ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي إسرافیل . 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وفي الناقور متعلقان بنقر. 
(فذلك يومئذ يوم عسير) الفاء رابطة لجواب إذا وذلك مبتدأ والإشارة 
إلى وقت النقر ويومئذ بدل من ذلك وبني لإضافته إلى غير متمكن وهو 
إذ والتنوين عوض عن جملة أي يوم إذ نفخ في الصورء ويوم خبر 
المبتدأ وعسير نعت. (على الكافرين غير يسير) على الكافرين متعلقان 
بعسير وغير يسير نعت ثان لیومء وللزمخشري تعليل طريف قال: «فإن 
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قلت فما فائدة قوله غير يسير وعسیر مغن عنه. قلت لما قال على 
الكافرين فقصر العسر عليهم قال غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون عليهم 
كما يكون على المؤمنين یسیرا هنياً ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة 
غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن 
یرجم يسيراً كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا». (ذرني ومن 
خلقت وحیدا) ذرني فعل أمر والنون للوقاية والفاعل مستتر تقديره أنت 
والیاء مفعول ومن الواو للمعية ومن مفعول معه ویجوز أن تکون الواو 
عاطفه نومه عطوفه على :الق دق کرت رسلا قاقت مل الموضول 
رالا شارت ای عم وود سال و قافن لنوت وال 
من ضمير النصب في ذرني أو من التاء في خلقت أي خلقته وحيداً لم 
يشركني في خلقه أحد فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى نصیر. قيل الأول أولى 
لأن 7 به الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد بن الوليد لأنه كان 
يزعم أنه وحيد قومه في ریاسته ويساره وتقدمه في الدنيا ولیس في ذلك 
ما يقتضي صدق مقالته لأن هذا لقب شهر به وقد يلقب الإنسان بما لا 
یتصف به وقيل هو عام . (وجعلت له مالا ممدوداً) عطف على ما تقدم 
وله متعلقان بمحذوف هو المفعول الثاني ومالا هو المفعول الأول 
ودا نعت وقيل هو ما كان اللوليد بمکة والطائف من الزروع 
والضروع والتجارة. (وبنين شهودا) عطف على مال قيل كان للوليد 
عشرة أولاد ذكور أو سبعة وهم الوليد بن الولید وخالد وعمارة وهشام 
والعاص وقیس وعبد شمس. أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة ونقل 
عن ابن حجر في الاصابة: أن عمارة مات کافرا وذکر بدله الولید بن 
الولید فهم خالد وهشام والولید. وشهوداً نعت لنبین جمع شاهد بمعنی 
حاضر فهم یشهدون مع آبیهم الأندية والمجتمعات. (ومهدت له 
موس تو وس مفعول مطلق . 

(ثم يطمع أن أزيد) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي وفیه استبعاد. 
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واستنکار بطمعه وحرصه وتهالکه على زيادة المال والنعمة ويطمع فعل 
مضارع مرفوع معطوف على جعلت ومهدت وفاعله مستتر تقدیرہ هو وآن 
وما في حیزها في تأویل مصدر منصوب بنزع الخافض متعلق بیطمع أي 
يطمع في الزيادة على ما ذکر من المال والبنین والتمهید. (کلا إنه كان 
لآياتنا عنيدا) كلا ردع وزجر له لقطع رجائه وطمعه وتهالكه. وان وما 
بعدها جملة تعليلية للردع لأن معاندة ايات المنعم مع وضوحها وكفرانها 
مع شيوعها من موبقات النفس وموجبات الحرمان وإن واسمها وجملة 
كان خبرها واسم كان مستتر تقديره هو ولآياتنا متعلقان بعنيدا وعنيدا 
خبرها والعين الجاحد والمعرض والمجانب للحق والهدى ويجمع على 
عند. (سأرهقه صعودا) السين حرف استقبال وأرهقه فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به أول وصعوداً مفعول به ثان لان أرهقه متضمن معنى 
کلف والصعود في اللغة العقبة الشاقة وإذا لم يتضمن أرهقه معنى 
اکلفه كانت صعوداً في موضع نصب بنزع الخافض أي سأعنته بمشقة 
وعسر. (إنه فکر وقدر) تعلیل لاستحقاقه هذا الوعید الانف الذکر وان 
واسمها وجملة فکر خبر وقدر عطف على فکر. روي أن الولید حاج 
أبا جهل وجماعته من قريش فی أمر القران وقال: إن له لحلاوة وان 
اسفله لمفرقه وان فرعه لجناه وانه لیحطم ما تحته وانه لیعلو وما یعلی 
ونحو هذا الكلهم فخالفوه وقالوا: هو شعر فقال: والله ما هو بشعر وقد 
عرفنا الشعر هزجه وبسيطه قالوا فهو كاهن قال: والله ما هو بكاهن لقد 
رأينا الكهان قالوا: هو مجنون قال: والله ما هو بمجنون لقد رأينا 
المجنون وخنقه قالوا: هو سحر قال: أما هذا فيشبه أنه سحر ويقول 
أقوال نفسه وروي غير ذلك بما لا يخرج عن هذه المعاني مما يرجع 
إليه في المطولات . (فقتل كيف قدر) الفاء عاطفة وقتل فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو ومعناه لعن وقيل غلب وقهرء 
قال امرؤ القيس: 
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أي مذلل مقهور بالحب. فإذا كان معناہ لعن فالجملة دعائیة وإذا 
کان معناه غلب وقهر فالجملة معطوفة علی ما تقدم وکیف اسم استفهام 
منصوبة على الحال من الضمیر في قدر والمقصود من الاستفهام 
التعجب من تقديره وتوبیخه والاستهزاء به. ثم قتل كيف قدر) ثم 
حرف عطف للترتیب والتراخي وأتي بها للدلالة على أن هذه الجملة أبلغ 
من الجملة الأولى فهي للتفاوت في الرتبة وهي مؤكدة لنظیرتها المتقدمة 
فالتکرار للتاکید. (ثم نظر) ثم حرف عطف أيضاً للترتیب مع التراخي 
أي نظر في وجوه الناس مغضباً مما قالوه فيه وهو أنه صباً ومال إلى 
محمد . (ثم عبس وبسر) عطف أيضاً أي ثم قطب وجهه ثم تشاوس 
وتخازر مستكبراً. (ثم أدبر واستكبر) عطف أيضا أي آدبر عن الایمان 
وتكبر عن اتباع النبي فهو عطف مساو في المعنی . فقال: (إن هذا إلا 
سحر يؤثر) الفاء عاطفة وان نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وسحر خبر 
وجملة يؤثر صفة لسحر أي منقول عن السحرة. (إن هذا إلا قول البشر) 
هذه الجملة تأكيد للجملة السابقة أي ملتقط من أقوال الناس . (سأصليه 
سقر) السين حرف استقبال وأصليه فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا 
7-0 به أول وسقر مفعول به ثان والجملة كلها بدل من قوله سأرهقه 

أ (وما آدراك ما سقر) اور قطن وما اسم استفهام في محل رفع 
ET‏ وفاعل مستتر تقدیره هوومفعول به أول والجملة 
خبر ما أي أي شيء اعلمك. ومااسم استفهام مبتدأ وسقر خبره 
والجملة سادة مسد المفعول الثاني لأدراك المعلقة عن العمل 
بالاستفهام وقد مر نظيره في الحاقة. (لا تبقي ولا تذر) الجملة حالية 
والعامل فيها معنى التهويل والتعظيم لأمرها لأن الاستفهام بقوله ما سقر 
للتعظيم فالمعنی استعظموا سقر في هذه الحال ولا نافية وتبقي فعل 


۳۷۹ 


مضارع وفاعله مستتر تقدیره وهي وتذر عطف علی تبقي ومفعول 
تبقي وتذر محذوف أي لا تبقي ما ألقي فیها ولا تذره بل تهلکه ولك أن 
تجعلها جملة مستأنفة . (لواحة للبشر) لواحة خبر لمبتدأ محذوف وللبشر 
متعلقان بلواحة والجملة حال ثانية وقرئت لواحة بالنصب على الحال 
فقيل هي حال من سقر وقیل هي حال من الضمیر في لا تبقي وقیل من 
(عليها تسعة عشر) الجملة حال ثالثة أو مستأنفة كما تقدم في لواحة 
محل رفع مبتدأ مژخرء وسيأتي المزید من معنی هذا العدد في باب 
البلاغة . (وما جعلنا أصحاب النار الا ملائکة) الواو استئنافية والکلام 
استئناف مسوق للرد على أبي الأشد به كلدة بن خلف الجمحي قال ابن 
عباس: لما نزلت هذه الآية: «عليها تسعة عشر» قال أبو جهل لقريش : 
تکلتکم أمهاتكم محمد يخبر أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الشجعان 

أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال أبوالأشد: أ 

yT‏ بی وں تو سے ہاو 
مفعول ؛ به 07 لا أداة وملائكة : به ثان ما جعلناہم 
جعلنا عدتهم إلا فتنة 7۳ کفروا) الواو عاطفة وما نافية 22 فعل 
ماض وفاعل وعدنهم مفعول به والا أداة حصر وفتنة مفعول به ثان علی 
وللذين متعلقان بفتنة وجملة کفروا صلة الموصول. (لیستیقن الذین 
أوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا إيمانأ) اللام لام التعليل ويستيقن فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة عراز بعد لام التعليل وهو متعلق بجعلنا 
الثانية لا بفتنة لأن الفتنة ليست معلولة للاستیقان بل المعلول جعل العدة 
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سبباً لفتنة الذين أوتوا الکتاب. وقيل ليستيقن متعلق بفعل مضمر أي 
فعلنا ذلك لیستیقن والذين فاعل وجملة أوتوا الكتاب صلة والكتاب 
مفعول أوتوا الثاني لأن الواو نائب فاعل أوتوا ويزداد عطف على ليستيقن 
والذین فاعل وجملة امنوا صلة فا مفعول به ثان. (ولا يرتاب الذين 
أوتوا الکتاب والمومنون) الواو عاطفة ولا نافية ویرتاب الذین فعل 
مضارع وفاعل وجملة آوتوا الکتاب صلة والممنون عطف على الذین . 
(وليقول الذین في قلوبهم رشن والکافرون ماذا آراد اللہ بهذا مثلا) 
عطف على ما تقدم واللام لام التعلیل والذین فاعل وفي قلوبهم خبر 
مقدم ومرض مبتدأ مژخر والجملة صلة الذین وماذا اسم استفهام في 
محل نصب مفعول مقدم لأراد وبهذا متعلقان باراد ومثلا حال من 7 
أي حال کونه مغابها للمثل. ولك أن تجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا 
اسم موصول خبره وأراد الله صلة للموصول وجملة ماذا أراد الخ مقول 
القول. (كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) كذلك نعت 
لمصدر محذوف يضل إضلالاً مثل ذلك والله فاعل يضل ومن مفعوله 
وجملة يشاء صلة والعائد محذوف ويهدي من يشاء عطف على الجملة 
السابقة. (وما يعلم جنود ربك إلا هو)الجملة مستأنفة. (وما هي إلا 
ذكرى للبشر) الواو عاطفة وما نافية وهي ضمير منفصل في محل رفع 
مبتدأ والضمير يعود إلى سقر وإلا أداة حصر وذكرى خبر وللبشر متعلقان 
بذكرى . 


البلاغة: 


١‏ في قوله تعالی: (عليها تسعة عشر) فن الإبهام وقد تقدم 
الإلماع إليه في هذا الكتاب ونعيده هنا بمزید من التفصیل لأهمية هذه 
الآية ولکثرة ما خاض علماء البلاغة والمفسرون فیھاء فنقول : الابهام 
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٠‏ فن من فنون البلاغة» وهو أن یقول المتکلم كلاماً يحتمل معنيين 
متغايرين لا يتميز أحدهما عن الآخر والفرق بینه وبين الاشتراك المعيب 
أن الاشتراك لا يصح إلا في لفظة مفردة لها مفهومان لا يعلم أيهما أراد 
المتكلم. والإبهام لا يكون إلا في الجمل المؤتلفة المفيدة ويختص 
بالفنون كالمدح والهجاء والعتاب والاعتذار والفخر والرثاء والنسيب وغير 
ذلك» ومنه نوع آخر يقع لأحد أمرين: ام لامتحان جودة الخاطر وإما 
لامتحان قوة الإيمان وضعفه. وهذه الآية التى نحن بصددها من هذا 
النوع أي امتحان قوة الإيمان وضعفه فإنه معنى (عليها تسعة عش 
مبهم آشد الإبهام. فان لقائل أن يقول: ما النكتة في ذكر هذا العدد؟ 
ولا يقال إن هذا السؤال ساقط فإنه يرد على أي عدد فرض بحيث لو 
قيل عليها خمسة عشر أو أحد عشر أو عشرون أو غير ذلك ورد السؤال 
عليه وما كان بهذه المثابة فهو ساقط لأنا نقول: هذا فيما يرد من 
المخلوق الذي يدخل خبره الخلف وليس بمعصوم من الكذب أما 
الباریء سبحانه الذي لا يدخل خبره الخلف وإذا أخبر. بشىء كان خبره 
على ما أخبر به فإنه إذا أخبر بعدد لا يجوز أن يقال فيه لو قال غيره ورد 
عليه السؤال لأنه الحق الواقع الذي لا مرية فيه وإذا كان ذلك كذلك يمكن 
لقائل أن يقول: ما الحكمة في جعل ملائكة العذاب على هذه العدة؟ 
فيكون السوال وارداً مستحقاً للجواب ليزول هذا الإبهام الذي على 
ظاهر الکلام » هذا ونورد خلاصة لما قاله كبار ,الأعلام في تفسير هذا 
الإبهام ثم نورد بعد ذلك رای أثرناه على غیرہ ليكون في ذلك یراد 
للذهن وحفز للقرائحء على آننا لم نورد ما رأيناه غير جدير بالعناية. 


أما الإمام فخر الدين بن الخطيب فقد رأى رأياً فيه كثير من 
السداد والحصافة قال: ولما كان المكلف عبارة عن حواس ظاهرة 
وحواس باطنة وهي عشر وطبائع وقوى خمس وهي الهاضمة والغازية 
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والماسکة والدافقة. وکانت هذه الأشیاء هی التی تدعو إلی الاشتغال 
بالملاذ الدنيوية والشهوات البهيمية ودفع المضارٌ البدنية عن الاشتغال 
بما یدنی من الجنان ویباعد من النیران وکانت عدة هذه الأشیاء تسعة 
عشر جعلت الملائكة الموكلة بتعذیب الانسان وفق هذه العدة ليكون 
بازاء کل شىء من هذه الأشیاء ملك موكل باستیفاء ما يجب على ذلك 
الشيء الذي هو أحد الأسباب المانعة من الخیر». 


هذا ما ذكره الرازي وهو على وجاهته ونفاسته لا يخلو من 
التكلف. أما الكرخى فقد اختصر ماذكره الرازي وزاد عليه من جهة 
ا ال ووكتهن هذا اللہ ال لانه مرافق لقره انساب فاد 
النفس الإنسانية وهي القوى الإنسانية والطبيعية إذ القوى الإنسانية اثنتا 
عشرة الخمسة الظاهرة والخمسة الباطنة والشهوة والغضب؛ والقوى 
الطبيعية سبعة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والعادية والنامية 
والمولدة والمجموع تسعة عشر». 

۱ أما الأقدمون وعلى رأسهم الزمخشري فقد استنبطوا استنباطاً بیانیا 
جميلاء قال الزمخشري : «إن حال هذه العدة الناقصة واحدا من عقد 
العشرین أن یفتتن بها من لا یژمن بالله وبحکمته ویعترض ویستهزیء 
ولا يذعن إذعان المؤمن وان خفي عليه وجه الحکمة کأنه قیل ولقد 
جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن يفتتن بها لأجل استیقان المؤمن وحيرة 
الکافر واستیقان أهل الکتاب لأن عدتهم تسعة عشر في الکتابین فزذا 
سمعوا بمثلها في القرآن آیقنوا أنه منزل من الله وازدیاد المؤمنين إيمانا 
لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ما آنزل ولما رآوا من یسلم أهل 
الکتاب» وهذا على وجاهته لا یخلو من اعتراض. 

أما القرطبي فلم يخرج عن الحدود السمعية ولم يلجأ إلى 
الاجتهاد فقال بعد كلام طویل : «قلت والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء 


YAY 


التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما 
قال تعالی : (وما یعلم جنود ربك إلا هو). 

0 اف فان آظان علق رت سا لاوما 
نختاره من عبارته: «علیها تسعة عشر التمييز محذوف والمتبادر إلى 
الذهن أنه ملك ألا تری العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه أن المراد 
ملك حين سمعوا ذلك». ونقل الرواية التي أوردناها ثم قال: «وقیل 
التمييز المحذوف صنفاً من الملائكة وقيل ثقيباً ومعنی عليها يتولون أمزها 
وإليهم جماع زبانيتها فالذي يظهر من العدد ومن الآية بعد ذلك ومن 
الحديث أن هؤلاء هم النقباء» ويكاد هذا يكون نفس ما قاله القرطبي . 

ما رأي الرازي والكرخي فلا يخلو مر 0 عليه لما فيه من 
التعسف ےی ووجه الدخل عليه أ نه يلزم أن یکون لکل 
إنسان مثل هذه العدة من الملائكة ولم تكن هي جملة عدة الملائكة 
لجهنم ولجمیع من حوت من المعذبین . 

آما الجواب الفني الذي يحل الابهام حلا أدنى إلى المنطق 
وأقرب إلى الاقناع وأشبه ببلاغة القران الکریم فهو أن یقال: إنه لا مرية 
فى أن أهل النار یزیدون على أهل الجنة بأضعاف مضاعفة ولأن 
اوس من کل آمة عشر معشار کفارها» وقد آخبر ال سبحانه وتعالی 
عن الجنة أن عرضها السموات والأرض فما ظنك بطولها والطو من 
کل شىء فی معترف العادة آکثر من العرض فآهلها على هذا لا 
E‏ العد ولا یحصرهم الحد. وقد تبين أن أهل النار أضعافهم 
فهم إلى تجاوز الحذ في العد أقرب وأقل ما یظن بالملائكة الموكلين 
بعذابهم أن تكون عدتهم وفق عدتهم ليكون بإزاء كل 25 معذب 
وهذا عدد لا نهاية له ولا لکمیته. فلما أراد الحق الاخبار بعدة هذه 
الملائكة عدل عن ذکر عددهم الذي هو معلوم عنده. وان تجاوز النهاية 


۳۸ 


بالنسبة إلينا لثلا یخرج الکلام بكثرة الألفاظ وطول الفصول عن حد 
البلاغة إلى إشارة يفهم منها أن عدة هذه الملائكة عدد لا يتناهى مرتبة» 
فاقتصر سبحانه على ذكر آخر مرتبة الآحاد من العدد وأول مرتبة 
العشرات منه فإن مراتب العدد أربع أحاد وعشرات ومئون وألوف» 
الأصول منها الآحاد وأول مرتبته فان نهاية مرتبة الآحاد التسعة وهي عبارة 
عن تكرار الواحد تسع مرات ثم ينتقل إلى ذكر العشرة التي هي أول 
مرتبة العشرات ثم يكررها كما كرر الواحد من العشرين إلى التسعين 
كما فعل في المرتبة الأولى ثم ينتقل إلى مرتبة الألوف فيكررها تكرير 
الواحد بلفظ الآحاد وهكذا إلى غير النهاية وإذا انتھت مرتبة الألوف عاد 
إلى مرتبة العشرات فقال: عشرة آلاف إلى ما لا نهاية له لا يزيد على 
أن يضيف إلى الألف لفظ الآحاد والعشرات فيعود إلى أصول الأعداد 
فدل ذلك على أن أصول جمیع الأعداد التي لا تتناهى الآحاد وهي 
تسعة وأول العشرات هي العشرة فالاقتصار على ذكرهما للعرب 
الواضعين لهذه الأسماء يشير إلى أعداد لا نهاية لھاء واستغنى عن 
ذكر لفظتي المائة والألف لما جاء في الكلام من المثال الذي يحتذى 
على مثاله والأصل الذي يقاس الفرع عليه واللفظتان يعني المائة والألف 
عند المخاطب معروفتان والطريق في التكرير قد وضحت. 


۲ - فى قوله: «وربك فكبر» فن طريف ابتدعه المتأخرون وأساءوا 
فیه. لانه لا یاتی دا الا في الندرت. آما تکلفه فيژدي الی اطات 
وقد :وضع له علماء البديع اسم .وما لا یستحیل بالانعکاس» وسماه 
بعضهم «القلب» وبعضهم الآخر سماه «المقلوب المستوي» وهو أن 
یکون الکلام بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف 
الأول كان الحاصل هو هذا الکلام عينه وهو قد یکون في النظم وقد 
يكون في النٹر أما في النظم فمنه قول القاضي الأرجاني : 


۳۸۵ 


مودته تدوم لكل هول وهل کل مودنه ندوم 


وقد يكون ذلك في شطر بيت كقول القائل: 
ولما تبدى لنا وجهه أرانا الله هلالاً أنارا 


ا في تسوت الثاني آما في ارہ ص اللہ 9 ) 
رض و دہ ےت فقال 
له القاضي : دام علا العماد وهذا كله مستاغ لا تكلف فيه فلذلك أتى 
بس فى ور سح اما ها يكلف ئل ماعن سنا 

۳- في قوله تعالی : «وثيابك فطهر» إن أريد الثياب الحقيقية 
الظاهرة على البدن فالکلام جار على الحقيقة ولیس فيه شيء من فنون 
البلاغة لأن طهارة الثیاب شرط في صحة الصلاة ویقبح أن تکون ثیاب 
المؤمن نجسة ورن آرید القلب کان الکلام كناية على حد قول امریء 
القیس : 
وان تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي 

أي قلبي من ۶ قلبك وقیل کنی عن النفس بالئیاب. قال عنترة: 
فشككت بالرمح الطويل ثيابه ‏ لیس الکریم عن القنا بمحرم 

وقیل کنی بها عن الجسم. » قالت لیلی وقد ذکرت بل : 
رموها بأئواب خفاف فلا نری لها شبها الا 5-5 اما 

أي رکبوها فرموها بأنفسهم . 
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سنج عانمجرمین e‏ یسٹر تق 1۳ نك‌من 
المصلین دق ول نك طم المسكين و وکا تحوض مع أخايضينَ © 
وکا نکب پیم الین حن مت لین كت فا تتفعهم شمه 
شعن ت فا م عن انکر مرضي کم حر مزر رت 
من قسورة رق دق بل 1 ريد کل مر ی ول سکب 
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م ےر م2 
ابر کا نهر تذکرة GD‏ هي فن‌شاء ذ وم GD‏ نی وما يڏ کون 
!له أن باه او هواهل موی واهل المغفرة 
اللغة : 


(قسورة) القسورة : جماعة الرماق الذین یتصیدونها وقیل : 
یقال: لیوث قساور وهي فعولة من القسر وهو القهر والغلبة وفي وزنه 
الحيدرة من آسماء الاأسد وفی المختار : «القسور والقسورة: الأسد» 
أوله أو معظمه کے "۳ الع قسور والرماة من الصیادین 7 
قسور» وتعقبه شارحه التاج بقوله : «قوله: الواحد قسور هكذا قاله الليث 
وهو خطأ لا يجمع قسور على قسورة نما القسورة اسم جامع للرماة ولا 


۳۸۷ 


واحد لھا من لفظها» وعبارة أبى حیان : «القسورة الرماة والصیادون قاله 

ان کیسان أو الاسد قاله جماعة من اللغویین قال: 

مسضمر تحدره الأبطال ‏ كأنه القسورة السریبال 
أو الرجال الشدادء قال لبيد: 

..إذا ما هتفنا هتفة فى ندينا آتانا الرجال الصائدون القساور 

أو ظلمة أول الیل لظ اح قاله ابن الأعرابي وثعلب. 

الاعراب : 


(كلا والقمر والليل إذ أدبر) كلا حرف ردع وزجر لمن ینکر 

أن تكون إحدى الكبر نذیراً للبشر والواو حرف قسم وجرٌ 0 مجرور 
بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم ولا 
معنی لما قاله الجلال: «كلا استفتاح بمعنى ألا» ولا لما قاله القرطبي 
نقلا عن الفراء «انها صلة للقسم والتقدیر إي والقمر» واللیل جار . 
ومجرور والواو للقسم وإذ ظرف لما مضی من الزمن متعلق بفعل القسم 
وجملة أدبر في محل جر بإضافة الظرف إليها روالصبح إذا آسفر) الواو 
حرف قسم وجر والصبح مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف تقدیره أقسم وإذا ظرف زمان متعلق بفعل القسم 
المحذوف وجملة أسفر في محل جر باضافة الظرف إليها (إنها لاحدی 
الکبر) الجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وان واسمها واللام 
المزحلقة واحدی الکبر خبر إنها (نذيراً لبشر) حال من إحدى الکبر 
وأعربها الزمخشري تمييز من |حدی الکبر على معنی آنها إحدى 

الدواهي انذارا کما تقول هي إحدى النساء عفافاً وننقل فیما يلي عبارتي 
السمين وأبي البقاء ونترك لك الخیار. «وقوله تعالی : «نذیرا للبشر» فيه 
أوجه : موا اع او لبن ا 
قيل: أعظم الكبر إنذارا فنذیر بمعنى الانذا والثاني أنه مصدر بمعنى 


AA 


الانذار أيضاً ولكنه نصب بفعل مقذر قاله الفراء الثالث أ © ل مي 
مفعل وهو حال من الضمير في نها قاله الزجاج الرابع أنه حال من 
الضمیر في إحدی لما تضمنت من معنی التعظیم كأنه قیل أعظم ۳ 
منذرةء الخامس أنه حال من فاعل قم فانذر آول السورة. السادس أنه 
مصدر منصوب بأنذر آول السورة السابع أنه حال من الکبر الثامن أنه 
حال من ضمير الکبں التاسم هو حال من إحدى الکبر قاله ابن عطیةء 
العاشر أنه منصوب باضمار آعني وقیل غير ذلك». أما عبارة أبي البقاء 
فهي : «قوله تعالی : نذیراً في نصبه أوجه أحدها هو حال من الفاعل في 
قوله: قم في أول السورة, والثاني من الضمیر في فأنذر حال مؤكدة» 
والثالث هو حال من الضمير في إحدى. والرابع هو حال من نفس 
إحدى. والخامس حال من الكبر أو من الضمیر فیها والسادس حال 
من اسم ان والسابع أن نذا في معنی انار أي فأنذر نار او أنها 
لإحدى الكبر لانذار البشرء وفي هذه الأقوال ما لا نرتضيه ولكن 
حكيناها والمختار أن يكون حالاً مما دلّت عليه الجملة تقديره عظمت 
عليه ديرا أما أبو حيان فبعد أن أورد هذه الأوجه قال: «قال أبو البقاء 
والمختار أن يكون حالاً مما دلّت عليه الجملة تقديره ما ندرا وق 
قول لا بأس به». وقرىء نذير بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
هي نذير (لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) لمن بدل من قوله للبشر 
بإعادة الجار وجملة شاء لا محل لها لأنها صلة من ومنكم حال وأن وما 
في حيّزها في موضع نصب بشاء وفاعل شاء يعود على من وقيل الفاعل 
ضمير يعود على الله تعالى أي لمن شاء هو أي الله تعالى. وقال 
الزمخشري : أن يتقدم في موضع الرفع بالابتداء ولمن شاء خبر مقذم 
عليه كقولك: لمن توضاً أن يصلي ومعناه مطلق لمن شاء التقدم والتأخر 
أن يتقدم أو يتأخر والمراد ا السبق إلى الخير والتخلف عنه وهو 
کقوله : فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر انتهی . وهو معنی لا یتبادر 
۳۸۹ 


إلى الذهن وفیه حذف (كل نفس ہما کسبت رهينة) کلام مستأنف لبيان 
أن کل نفس رهن بما کسبت وكل نفس مبتدأ وبما متعلقان برهينة 
وجملة كسبت لا محل لها لأنها صلة ما ورهينة خبر وهي مصدر بمعنى 
رهن كالشتيمة بمعنى الشتم وليست بمعنى مفعول لأنها بغير تاء ولو 
قصدت الصفة لقيل رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث ومنه بيت الحماسة: 
أبعذ الذي بالنعف نعف کویکب رهينة رمس ذي تراب وجندل 
أأذكر بالبقيا على من أصابني وبقياي آني جاهد غير مؤتل 
والبيتان لزياد بن مسور الحارئي وقيل لعبد الرحمن بن زيد قتل 
أبوه زياد فغرض عليه فيه سبع ديات فأبى إلا الثار والاستفهام إنكاري 
والنعف بالفتح الجبل والمكان المرتفع وقيل ما يستقبلك من الجبل 
وكويكب جبل بعینه وفي هذا الابدال مر وت0 الإجمال ما ينبىء 
عن تفخیم المحل والحال أي آبعد قتل أبي المدفون في ذلك الموضع 
حال كونه محتبساً في رمس وقیل رهية بالجر بدل من الذي فهو اسم 
ملحق بالجواحد بمعنی تمعن ارس ویقال رمست الشيء 7 إذا دفنته في 
التراب فأطلق المصدر وارید مکانه وهو القبر والجندل الحجارة وکررت 
همزة سو في قوله 07 تركيذا للأولى 0 داخلة على هذا 
الفعل تیآ یضا ویحتمل آنها نها داخلة على مقذر أى آبعد أر بي آفرح 
بالدية والبقيا الإبقاء على الشيء أي لا کر ین انس بأني آبقیت على 
قاتل أبي والحال إن إبقائي عليه كوني جاهدا أو مصمّم العزم على 
الفتك به غير حالف على ذلك لأني غير محتاج إلى الحلف في تنفيذ 
اموري أو غير مقصر في الاجتهاد لأن الائتلاء يجيء بمعنى الحلف 
وبمعنى التقصیر (إلا أصحاب اليمين) إلا أداة استثناء وأصحاب اليمين 
مسحي هر مل لان اله تعالى ہل کاو عاذ «الدين وم 
ونفوسهم تحت استيلائه وقهره فهي رهينة فمن وفى دينه الذي كلف به 
۳۹۰ 


حلص نفسه من عذاب الله تعالى الذي نزل منزلة علامة الرهن وهو 
أخذه في الدين ومن لم یوف عذّب وقیل هو منقطع إذ المراد بهم 
الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها وقيل الملائكة (في جنات 
يتساءلون عن المجرمين) في جنات خبر لمبتدأ محذوف أي هم في 
جنات والجملة مستانفة کانها نشات جواياً فڑال تنا من الاہتاء 
والتقدیر فما شأنهم وحالهم وجملة یتساءلون خبر ثانِ 1 أبو البقاء 
أن یکون في جنات حالا من أصحاب اليمين وأن یکون حالاً من 
الضمیر في يتساءلون وأن یتعلق بیتساءلون فیکون ظرفاً للفعل ومعنی 
يتساءلون يسأل بعضهم با وعن المجرمين متعلقان بيتساءلون ولا بد 
من تقدير مضاف أي عن حال المجرمين (ما سلككم في سقر) الجملة 

مقول قول محذوف أي قائلين فجملة القول في محل نضب حال وما _ 
اسم استفهام مبتدأ والاستفهام للتوبيخ والتعجب من حالهم وجملة 
سلككم خبر وفي سقر متعلقان به (قالوا لم نك من المصلین) قالوا فعل 
وفاعل ولم حرف نفي وقلب وجزم ونك فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه السكون المقدّرة على النون المحذوفة للتخفيف لأنها تحذف من 
مضارع كان المجزوم إذا لم يله ساكن وقد تقدم نظيره ہ واسم نك ضمير 
مستتر تقدیرہ نحن ومن المصلّین ری (ولم نك نطعم المسكين) 
عطف على الجملة السابقة مماثلة لها فی إعرابها (وکنا نخوض مع 
الخائضین) عطف على ما تقدم وکان واسمها وجملة نخوض خبرها ومع 
ظرف مکان متعلق بنخوض والخائضین مضاف إليه أي نشرع في الباطل 
مع الخائضين وهذا تحذير لكل من تسول له نفسه أن يسرع في الا جابة 
عمًا لا یعلمه (وکنا نکذب بیوم الدين) عطف علی ما تقدم أيضاً (حتی 
آتانا الیقین) حتی حرف غاية وجر وأتانا اليقين فعل ماضِ ومفعول به 
مقدّم وفاعل مؤخر والغاية للامور الاربعة الانفة (فما تنفعهم شفاعة 
الشافعین) الفاء عاطفة وما نافية وتتفعهم فعل مضارع ومفعول به وشفاعة 

۳۹۱ 


الشافعين فاعل والمعنى لا شفاعة لهم وسيأتي المزید من معناها في 
باب البلاغة (فما لهم عن التذ کرة معرضین) الفاء استثنافیة وما اسم 
استفهام إنكاري في محل رفع مبتد أ ولهم حبر وعن التذكرة متعلقان 
بمعرضين ومعرضين حال من الضمير المجرور باللام ووهم من جعله 
حالاً من الضمير المستكن في الخبر لأنه عائد على ما وهي عبارة عن 
شيء وسبب ومعرضين وصف للأشخاص أنفسهم فلا يصح كونه وصفا 
لأسباب الاعراض على القاعدة في أن الحال وصف لصاحبها (كأنهم 
حمر مستنفرة) الجملة حالية من الضمير المستكن في معرضين فهي 
حال متداخلة وكأن واسمها وحمر خبرها ومستنفرة نعت وقرىء في 
السبع بكسر الفاء وفتحها فالأول بمعنی نافرة والثاني بمعنى نفرها الأسد 
أو الصیاد (فرت من قسوره) الجملة نعت ثانٍ لحمر وفرت فعل ماضِ 
والفاعل مستتر یعود على الحمر والتاء تاء التأنیث الساکنة ومن قسورة 
متعلقان بفرت (بل يريد کل امریء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) بل 
إضراب انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام السابق كأنه قیل : فلا 
جواب لهم عن هذا السؤال أي لا سبب لهم في یر یت 
ويريد فعل مضارع مرفوع وكل امرىء فاعل ومنهم نعت وأن وما في 
حيزها في موضع نصب مفعول به ویؤتی فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب الفاعل مستتر تقدیرہ هو وصحفا مفعول به ثانِ ومنشرة نعت 
لقنا اي متشورة غیر مط یتروها کل من ھا وکل بل لا بخان 
الاخرة) كلا ردع عن الارادة وبل إضراب انتقالي لبیان سبب هذا 
التعنت ولا نافية ویخافون الاخرة فعل مضارع وفاعل ومفعول به (کلا إنه 
تذکرة) كلا ردع عن الاعراض وان واسمها أي القران وتذکرة خبرها 
(فمن شاء ذکره) الفاء عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في 
محل جزم فعل الشرط ومفعول شاء محذوف تقدیره أن يذكره وذکره فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به والجملة جواب الشرط والشرط وجوابه 
۳۹۲ 


خبر المبتدأ (وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوی وأهل المغفرة) 
الواو عاطفة وما نافية ويذكرون فعل مضارع وفاعل وإلا أداة استثناء وأن 
يشاء اللہ المصدر استثناء من أعمٌ الأحوال أطلق نفي الذكر ثم استٹنی 
منه حال المشيئة المطلقة وهو مبتدأ وأهل التقوى خبره وأهل المغفرة 
عطف على أهل التقوى. 

البلاغة : 

١‏ - في قوله تعالى «فما تنفعهم شفاعة الشافعين» فن تقدم 
الإلماع إليه وهو «نفي الشيء ء بإيجابه» وهو أن يثبت المتکلم شیٹا ف 
ظاهر كلامه بشرط أن يكون المثبت مستعارا ثم ينفي ما هو من سیب 
متا والمنفي حقيقة في باطن او تحدثنا عنه طويلا في البقرة 
عند قوله لا يسألون الناس الحافا وفي غافر عند قوله «ولا شفیع یطاع) 
رکا تعریف آکثر ایضاحاً وهو أن تذکر کلام يدل ظاهره أنه نفي لصفة 
موصوف وهي نفي للموصوف اصل واعتاد البلاغیون أن یمثلوا له بقول 
امریء القیس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود الديافي جرجرا 

فقوله لا يهتدى لمناره أي إن له مناراً إلا أنه لا یهتدی به ولیس 
المراد ذلك بل المراد أنه لا منار له یهتدی به وهنا ليس المعنی آنهم 
يشفع لهم فلا تتفعهم شفاعة مّن يشفع لهم وانما المعنی نفي الشفاعة 
فانتفی النفع أي لا شفاعة شافعین لهم فتنفعهم من باب «علی لاحب لا 
يهتدي بمناره» أي لا منار له فيهتدي به وتخصیصهم بانتفاء شفاعة 
الشافعين يدل على أنه قد تكون شفاعات ينتفع بها. 

۲ - في قوله «كأنهم حمر مستنفرق فرت من قسورہ) تشبيه 
مرسل» شبههم بالحمر المستنفرة ة وفي ذلك مذمة ظاهرة وتهجین لحالهم 
وشهادة علیهم بالله وقلة العقل ولا تری مثل نفار حمر الوحش واطرادها 
في العدو اذا رابها رائب. 

۳۹۳ 


ا اسم پیم امه دی ولا اقم انس الوامة دق اسب الإنسن 
ان مع عظامه, دی بل قندر نع أن فسوی بت اهر رق بل يريد 
الإنن ليفجر أ آمامه n‏ يسكل این يوم القیلمة کی فذا برق 
ابر دق وَعَن الْفَمر ي وجح اس والقمر ج ول 
اسان پر 1 لاوزر إل ربك بوذ 
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الاکن تن ی چاه معاذیره ری لا 


ر ص ص مم يک روص موم مر ام ساس مر و 
لساتك لتعجل به وي إن علینا عر وراه مه فإذا راه 


3 روع سم 


قاع قران, چ مد یت علینا انه 07 


۳۹ 


اللغة : 
المختار: «البنانة واحد البنان وهی وت اتا و یال بنان مخضب 
لأن کل جمع لیس بينه وبين 0 الا الهاء فانه بت یل کر 

(برق) يبرق من باب دخل برقاً وبروقاً ورن وبريقاً البرق: ظهر 
والشيء : لمع وتلالا والسماء : بدا منها البرق والرجل : توعد وبرق 
ے را یس اھ سس وس 

(خسف) أظلم وذهب ضوءه. 

(وزر) ملجا یتحصن به وکل ما التجات إليه من جبل أو غيره 
وتخلصت به فهو وزرك. 


الاعراب : 
١لا‏ أقسم بيوم القيامة) قال الزمخشري: إدخال لا على فعل 
ولا وأبيك ابنة العامري لا يدّعي القوم أني أفر 
وإنما کان دخول لا النافیة قبل القسم شائعاً في لسان 59 لأنه 
غالبا یکون لرد دعوی ی الخصم ونفیها فالتقدير: ولا یحصل ذلك وحق 
اقات اسا اتال امح فا بسا انان 
وقال الزمخشري : «وفائدتها توكيد القسم وقالوا إنها صلة مثلها 
في رثئلا يعلم أهل الکتاب» واعترضوا عليه بأنها انما تزاد في وسط 


۳۹۰ 


الكلام لا في أوله. وأجابوا بان القران في حكم سورة واحدة متصل 
بعضه ببعض والاعتراض صحیح لأنها لم تقع مزيدة الا في وسط 
الکلام ولکن الجواب غير سدید. ألا تری إلى امریء القیس كيف زادها 
في مستهل قصیدته والوجه أن يقال هي للنفي والمعنی أنه لا یقسم 
بالشي ء الا اعظاما له یدلك علی ذلك قوله تعالی : «فلا ات بمواقع 
النجوم وانه لسم لو تعلمون عظیم» فكأنه بادخال حرف النفي یقول : 
إن اعظامي له باقسامي به كلا اعظام يعني أن می جس 
إن لا نفي لكلام ورة له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل: لا أي 
لسن الأمر على ما ذكرتم ثم قیل اقسم بیوم القيامة» وقيلٍ هي رد 
لكلامهم حيث أنكروا البعث كأنه قال: لیس الأمر كما ذكرتم اقسم بيوم 
القيامة» وهذا قول الفراء وكثير من النحويين. وقد تقدم الكلام عليها 
في الواقعة فجدّد به عهداً. وأقسم فعل مضارع بقوع ولاغله ضمير 
مستتر تقديره أنا وبيوم القيامة متعلقان بأقسم (ولا اقسم بالنفس 
اللوامة) عطف على الجملة السابقة واللوامة نعت للنفس أي التي تلوم 
نفسها في يوم القيامة على ما فرط منها من قصور و الي ل تال تلوم 
نفسها في الدنیاء وقد روي أنه عليه السلام قال : «لیس من نفس برة 
ولا فاجرة الا وتلوم نفسها یوم و و قالت: كيف لم 
آزدد وان عملت شرا قالت: لیتنی كنت أقصرت عن الشر» وجواب 
القسم محذوف أي لتبعشن دل عليه ما بعده وهو: (آیحسب الانسان أن 
لن نجمع عظامه) الهمزة للاستفهام الانكاري التوييخي ویحسب فعل 
مضارع مرفوع والانسان فاعل وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر 
الشأن ولن وما في حیزها في موضع الخبر والفاصل هنا حرف النفي وأ 
المخففة وما في حیزها سادّة مس مفعولي یحسب وعظامه مفعول نجمع 
للبعث والإحياء. قال النخاس: وانما خص العظام لأنها قالب الخلق. 
(بلی قادرین على أن نسوي بنانه) بلی حرف جواب وهو إيجاب لما بعد 


۳۹۹ 


النفي المنسحب عليه "0 وقادرين حال من فاعل الفعل المقدّر 
المدلول عليه بحرف الجواب أي بلی نجمعها قادرین وهذا هر الوه 
وقال بعضهم هو منصوب على أنه خبر كان مضمرة أي بلى كنا قادرين 
في الابتداء ولیس بذاك. وقریء قادرون رفعا على أنه خر “سيدا 
محذوف أي بلی نحن قادرون وعلی حرف جر وأن المصدرية وما في 
حیزها في تأویل مصدر مجرور بعلی والجار والمجرور متعلقان بقادرین 
وفاعل نسوي ضمير مستتر تقدیره نحن وبنانه مفعول به. وعند سیبویه 
تنتصب قادرین بفعل مقدّر تقدیره نجمعها قادرین. (بل يريد الانسان 
ليفجر أمامه) بل حرف عطف للإضراب الانتقالي ويريد معطوف علی 
أيحسب فيجوز أن يكون مثله استفهاماً وأن يكون إیجاباً ویجوز أن تكون 
بل لمجرد الا ضراب الانتقالي من غير عطف كأنه أضرب عن الكلام 
الأول وأخذ في آخر. ويريد الانسان فعل مضارع وفاعل ومفعول يريد 
محذوف والمعنی بل يريد الانسان الثبات والديمومة على ما هو عليه من 
عدم التقید بقید الایمان لیسترسل علی فجوره ویدوم على غیه واللام 
مال کر نان حسورب سا مضمرة بعد لام و 
مستتر تقديره هو يعود على الإنسان وأمامه ظرف مكان استعير للزمان أي 
ليستمر في فجوره ويدوم عليه فيما بين يديه من الأوقات E,‏ 
من الزمان لا ينزع عنه ولا یتنصل منه ولام التعليل متعلقة بیرید وأعر به 
الجلال وغیره على وجه آخر خلاصته آن اللام زائدة ویفجر منصوب بأن 
مقدرة والمصدر المنسبك منه ومن آن مفعول یرید ولا داعي لزيادة اللام 
فالوجه الأول هو الصحیح (يسأل أيان یوم القيامة) الجملة في موضع 
نصب على الحال أي يريد أن یستمر في فجوره في حال کونه سائلا 
على سبيل الاستهزاء أيان يوم القيامة وقيل مستأنفة وقال أبو البقاء تفسير 
لیفجر فتكون مفسرة مستأنفة أو بدلا من الجملة قبلها لأن التفسير يكون 
بالاستثناف وبالبدل وأيان اسم استفهام في محل نصب على الظرفية 
۳۹۲ 


الزمانية وهو متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدّم ويوم القيامة مبتدأ 
مؤخر (فإذا برق البصر) الفاء استثنافیة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متعلق بالجواب وهو يقول وجملة برق البصر جملة فعلية في محل جر 
بإضافة الظرف إليها (وخسف القمر) عطف على برق البصر وهو فعل 
ماض وفاعل (وجمع الشمس والقمر) عطف أيضاً داخل 9 حيز فعل 
الشرط وجمعھما من آیات الله الكبرى (يقول الإنسان يومئذ أين المفر) 
جملة يقول الانسان لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ویوم ظرف 
أضيف إلى مثله وهو متعلق بیقول والتنوين عوض عن جملة أي يوم إذ 
برق البصر إلخ وأين ن¿ اسم استفهام في محل نصب ظرف مكان والظرف 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم والمفر مبتدأ مؤخر والمفر 
مصدر ميمي بمعنى الفرار او اسم مكان للفرار والأول مفتوح الفاء 
والثاني مكسورها وقد قرىء بهما (كلا لا وزر) كلا حرف ردع وزجر عن 
طلب الفرار ولا نافية للجنس ووزر اسمها المبني على الفتح وخبرها 
محذوف أي موجود متاح لهم (إلى ربك يومئذ المستقر) إلى ربك خبر 
مقدم ويومئذ ‏ ظرف أضيف إلى مثله وهو متعلق بفعل مقدّر دل عليه 
المستقر أي يستقر الأمر إلى ربك يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورة ولا 
يجوز أن يتعلق بالمستقر لأنه إن كان مصدراً فلتقدمه وان كان مكاناً فلا 
عمل له البتة» والمستقر مبتدأ مؤخر (ینبؤ الانسان يومئذ بما قذم و وآخرخ 
الجملة تفسيرية مستأنفة كما تقدم ویب فعل مضارع مبني للمجهول 
والإنسان نائب فاعل ويومئذ ظرف اف سور وی 
موضع المفعول الثاني وجملة قدّم وأخر المعطوفة عليها لا محل لها 

لأنها صلة ما أي يخبر الإنسان يوم إذ كانت هذه الإمور الثلائة وهي برق 
لی مت ھکر مم بين الشمس والقمر بما قدّم من عمل عمله 
وبما ورس کا SOD‏ 
وإضراب انتقالي والإنسان مبتدأ وعلى نفسه متعلقان ببصيرة وبصيرة 

۳۹۸ 


يجوز فیها أن تكون خبرا للانسان وهو الأرجح والمعنی بل الانسان 
بصيرة على نفسه وعلی هذا يرد السوال التي : لماذا آنث الخبر؟ وقد 
اختلف النحاة في الإجابة فقال بعضهم الهاء فيه ليست للتأنيث بل 
للمبالغة وقال الأخفش: هو كقولك فلان عبرة وحجة وقيل: المراد 
بالإنسان الجوارح فكأنه قال: بل جوارحه بصيرة أي شاهدة ويجوز أن 

تکون بصيرة مبتداً وا وعلی نفسه سا ا والجملة خبر عن 
الإنسان وعلى هذا تكون بصيرة صفة لمحذوف أي عين بصيرة أو 
جوارح والتاء على هذا الوجه للتأنيث وإلى هذا ذهب 
الزمخشري فقال: «بصيرة: حجة بينة وصفت بالبصارة على المجاز 
كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله: فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرةء أو لأعين بصيرة» ويجوز أن يكون على نفسه خبراً وبصيرة فاعل 
به والأصل في الاخبار الإفراد والأوجه الثلاثة متساوية في القوة 
والأرجحية. (ولو ألقى معاذيره) الواو حالية من الفاعل المستكن في 
بصيرة ولو شرطية وألقى فعل ماض وهو فعل الشرط وفاعله مستتر 
تقديره هو ومعاذيره مفعول به وجواب الشرط محذوف أي ما ساغت وما 
قبلت والمعاذير جمع معذرة على غير قياس كملاقيح ومذاكير جمع 
لقحة وذكرء وللنحويين في هذا ونحوه قولان: أحدهما أنه جمع 
للملفوظ به وهو لقحة والثاني أنه جمع لغير بملفوظ به بل مقذر أي 
ملقحة ومذكار قال الزمخشري: «فإن قلت أليس قياس المعذرة أن 
يجمع على معاذر معاذير؟ قلت المعاذير ليست جمع معذرة بل اسم 
جمع لها ونحوه المناکیر في المنکر» وقال أبو حیان متا : «وليس هذا 
البناء من أبنية اسم الجموع وإنما عر من بت التکسیر فهو 
كمذاكير وملاميح والمفرد منهما لمحة وذكر ولم يذهب أحد إلى أنهما 
من أسماء الجموع وقيل هما جمع للمحة وذكر على غير قياس أو هما 
جمع لمفرد لم ينطق به وهو مذكار وملمحة» (لا تحرك به لسانك لتعجل 

۲۹ 


به إن علينا جمعه وقرانه) الجملة مقول قول محذوف مستأنف ولا ناهية 
وتحرك فعل مضارع مجزوم بلا وبه متعلقان بتحرك ولسانك مفعول به 
واللام لام التعلیل وتعجل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل واللام وما في حيزها متعلقة بتحرك وه متعلقان بتعجل والضمیر 
للقران أي بقراءته وحفظه على عجلة لثلا یفلت منك ثم علّل النهي 
عن العجلة بقوله : إن علینا جمعه. وان وخبرها المقذم واسمها المؤخر 
وقرانه عطف على جمعه (فإذا قرأناه فاتبع قرانه) الفاء عاطفة وذا 1۹ 
لما یستقبل من الزمن وجملته قرآناه في محل جر بإضافة الظرف إليها 

والفاء رابطة لجواب إذا واتبع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وقرآنه 
مفعول به أي فكن مقفیاً فيه ولا تراسله وطامن نفسك أنه لا يبقى غير 
محفوظ ثم إن علينا بيانه) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخحي وان 
حرف مشبه بالفعل وعلینا خبر إن المقدّم وبیانه اسم إن المژخر. 


البلاغة : 
في قوله : «لا اقسم بيوم القيامة ولا و بالنفس اللوامة» فن 
(صحة الاقسام» وسماه صاحب المثل الساثر «التناسب بين المعاني» 
وقد مرت آمثلة كثيرة منه في هذا الکتاب كما تحدّثنا عنه باسهاب والاية 
التي نحن بصددها تعد من محاسن التقسیم لتناسب الامرین المقسم 
بهمك. فقد فقد أقسم بیوم البعث اولا ؛ ثم أقسم بالنفوس المجزية فيه على 
حقيقة البعث والجزای فسبحان المتکلم بهذا الکلام. 


ور وو موم 
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اللغة : 
(ناضرة) من النضرة حسنة مضيئة والنضرة هي التنعم ومنه غصن 
ناض يقال : نضر ینضر من باب دخل ونضر ینضر من باب تعب ونضر 
باب ظرف نضراً ونضرة کر ونضوراً ونضارة اوج أو اللون 
أو الشجر وغیرها: نعم وحسن وكان جمیلا فهو ناضر ونضر ونضیں 
وأنضر العود أيضا قال الکمیت: 
ورت بك عيدان المكارم كلها وأورق عودي في ثراك وأنضرا 
وفي الأساس : «ولها مان هن ضير ونضاز وهو الذهب وقیل : کل 
خالص نضار من ذهب وغیره» وقدح من نع وهو آئل ورسي نّ اللون 
بغور الحجاز» ومن المجاز: نضر وجهه: حسن وغعض وجارية غضة 


۳۰٣۰ب‎ 


ناضرة وغلام غض: ناضر ونضر الله وجهه وانضره: حسنه وقد يقال 
بر بالتخفیف ووجه منضور ولیس باك قال: 
و الله E‏ دفنوما بسجستان طلحة الطلحات 
وفي الحديث «نضر الله من سمع مقالتي فوعاها» ونجارنضارٌ : خالص » قال الأفوه : 
کرم الفعل إذا ما فعلوا ونجاز في الیمسانین وت 

(فافرة) داهية عظيمة تکسر الظهر أو فقاره والفقار بفتح الفاء کما 
في القاموس وهو جمع فقارة بفتح الفاء وفي المصباح : «وفقرت 
الداهية الرجل فقراً من باب قتل نزلت به فهو فقير فعيل بمعنى مفعول 
وفقارة الظهر بالفتح الخرزة والجمع فقار بحذف الهاء مثل سحابة 
وسحاب. قال ابن السكيت: ولا يقال فقارة بالکسر والفقرة لغة في 
الفقارة وجمعها فقر وفقرات مثل سدرة وسدر وسدرات» وفي 
القاموس : «والفقر بالکسر والفقرة والفقارة بفتحهما ما یتصل من عظام 
الصلب من لدن الکاهل إلى العجب». 

(التراقي) جمع الترقوة وهي العظم الذي في أعلى الصدر بين 
ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان والجمع التراقي والترایق ويقال: ۳ 
ترقاة أي أصاب ترقوته وقد بلغت روحه التراقي إذا شارف الموت . 

(راق) اسم فاعل إما من رقي بالفتح في الماضي والكسر في 
المضارع من الرقیة وهي كلام معَدٌ للاستشفاء يرقى به المريض 
ليشفى وفي الحديث: وما آدراك أنها رقية يعني الفاتحة وهي من 
أسمائها وإما من رقي بالكسر في الماضي والفتح في المضارع من 
الرقي وهو الصعود أي إن الملائكة تقول: من يصعد بهذه الروح. 


(یتمطی) یا تمطی وفیه قولان : أحدهما أنه من المطا وهو 
الظهر ومعناه يتبحتر تر أي یمد مطاه ويلويه تبخترا في مشیته والثاني أن 
أصله يتمطط من تمطط أي تمدّد ومعناه أنه يتمدد في مشيته تبختراً ومن 


۳۰ - 


لازم التبختر ذلك فهو يقرب من معنى معنى الأول ويفارقه في مادته إذ مادة 
المطا م ط و ومادة الثاني م ط ط وإنما أبدلت الطاء الثانية ياء كراهة 
اجتماع الأمثال والمطيطاء التبختر ومد اليدين في المشي والمطيط الماء 
الخاد ثر أسفل الحوض لأنه يتمطط أي يمتد فيه وفي الحديث: 
مشيت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم 
وفي كتب اللغة: ومن المجاز تمطي الليل إ إذا طال قال امرؤ القيس: 
فقلت له لما تصطی بصلبه واردف إعجازا وناء بکلکل 


كلما قلت قد تقضّى تمطی حالك اللون دامساً یحموما 


(سدی) هملا لا يكلف بالشرائع يقال إبل سدی أي مهملة 
وأسديت حاجتي أي ضيعتها ومعنى أسدى إليه معروفاً أنه جعله بمعنی 
الضائع عند المسدی إليه لا يذكره ولا یمن به عليهء وفي المصباح 
«والسدی وزان ہے من الثوب خلاف اللحمة ای لوا فى 
النسج وأسدیت الثوب أقمت سداه والسدی ایضا ندی اللیل وبه یعیش 
الزرع وسدیت الأرض فهي سدية من باب تعب کثر سداها, وسدا الرجل 
سدوا من باب قال: مذ يده نحو الشيء وميك الع سوا مد يله فين 
السير وأسديته SY‏ 
عنده) . 

وفي اللسان واه ساین وغیرهما: «جمل سُدى وابل سُدی مهملة 
وقوم سُدی وأرض سدی لا تعمر ووقع السندی والسدی وهو ما یقع 
بالیل وهذا الثوب سّداه حريرء وأسديته وأسدی الحائك الثوب وسذاه 
ومن المجاز: قد آسدیت فالحم وأسرجت فالجم وأسدی إليه مغروقاً 
وستی متطقا كيدا ومدق عليه الرشای قال عمر بن آبي ربيعة : 


۳۰۳ 


فإننا و آن لا تردذنا اآتاویل ما سئوا علینا ولضقوا 
وأسدى بين القوم : أصلح وما أنت بلحمة ولا سداة: لا تضرٌ ولا 

تنفع والريح تسدي المعالم وتنيرهاء قال عمر بن أبي ربيعة: 

لمن الديار کآنهن سطور تسدي معالمها الصبا وتنير 
وتسداه: علاه وأخذه من فوقه كما يفعل سدى الليل قال: 

وما ابو سمرة بالرث الوان يوم تسدى الحكم بن مروانٌ 
وذلك أنه أخذ بناصیته وهو على فرس. 


(تمنی) تصب في الرحم. والمني : ما یخرج عن الجماع من 
الماء الدافق . 


الاعراب : 


(كلا بل تحبون العاجلة» حرف ردع وزجر وبل إضراب انتقالي 
وتحبون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والخطاب لکفار قریش 
والانسان عموما وقریء بالتاء على سبیل الالتفات وبالیاء على طریق 
الغيبة والعاجلة مفعول به أي الدنیا (وتذرون الاخرة) عطف على الجملة 
السابقة وقریء بالتاء والیاء أيضاً على ما تقدم (وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة) وجوه مبتدأ وناضرة نعت له ويومئذ منصوب على الظرفية 
بناضرة وإلى ربها متعلقان بناظرة وناظرة خبر وجوه والمعنی أن الوجوه 
الحسنة 9 القيامة ناظرة إلى ربها وهذا معنی صحیح وتخریج سهل 
ویجوز أن يكون وجوه مبتدأ أيضاً وناضرة خبره ويومئذ ظرف منصوب 
بناضرة وسوغ الابتداء بالنکرة هنا كون الموضع موضع تفصيل ويكون 
ناظرة نعتاً لوجوه اھ ا انا اوت ا لمبتداً محذوف والی ربها متعلقان 


۳۰ 


بناظرة ويومئذ ظرف اضیف إلى مثله والتنوین عوض عن جملة أي یوم 
إذ تقوم القیامةء وسيأتي مزيد من الكلام على هاتين الايتين في باب 
الفوائد (ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة) عطف على ما تقدم 
وقد تقدم القول في الإعراب ولا بد من التنبيه إلى أن يومئذ ليست 
تخصيصا للنكرة فيسوغ الابتداء بها لأن ظرف الزمان لا يكون صفة 
للجثة وإنما هو معمول لباسرة كما ذكرنا أنه معمول لناضرة فيما تقدم 
وجملة تظن يجوز أن تكون خبراً على الوجه الأول أو خبراً بعد خبر 
وأن وما في حيّزها سدّت مسد مفعولي تظن وبها متعلقان بيفعل وفاقرة 
نائب فاعل ليفعل ومعنى الظن هنا الإيقان أو التوقع مع غلبة الاعتقاد وذلك 
لأنه وقت رفع الشكوك (کلا إذا بلغت التراقي) كلا ردع عن إيثار الدنيا 
على الاخرة وتذكير لهم بما يئولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة 
عنده وينتقل منها إلى الاجلةء وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة 
بلغت في محل جر بإضافة الظرف إليها وفاعل بلغت مستتر تقديره هي 
يعود إلى النفس الذال عليها سياق الکلام وإن لم یجر لها ذكر كما قال 
حاتم : 

أما ويّ ما يغني الثراء عن الفتی_ إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


وتقول العرب أرسلت يريدون جاء المطر ولا تكاد تسمعهم 
يذكرون. السماء . والتراقي مفعول به (وقيل من راق) الواو عاطفة وقيل 
فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي من حوله 
ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وراق خبره وهو مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وجملة من 
راق مقول القول ولا أدري معنى قول السمين «وهذه الجملة هي القائمة 
مقام الفاعل» (وظن أنه الفراق) الواو عاطفة وظن فعل ماضٍ معناه أيقن 
وسمي اليقين ظنا لأن الإنسان مادامت روحه في بدنه فإنه يطمع في 


۳۰۵ 


ديمومة الحياة لشدة حبه لها وتعلقه بھاء وأن واسمها والظرف خبرها 
وآن وما في حیزها في موضع نصب سدّت مسد مفعولي ظن (والتفت 
الساق بالساق) عطف اتضاه وسيأتي المزید من معناه في باب البلاغة 
(الی ربك يومئذ المساق) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم 
ويومئذ ظرف متعلق بالمساق وقد اضیف إلى مثله والتنوین عوض عن 
جمل آربع ز وهي بلغت الروح التراقي» وقیل من راق. وظن أنه 
الفراق. والتفت الساق بالساق. والمساق مبتداً مؤخر وجواب إذا الذي 
هو العامل فيها يدل على قوله إلى ربك يومئذ المساق أي تساق إلى 
حکم ربها ومشیئته والمساق مفعل من السوق فهو اسم مصدر (فلا 
صدق ولا صلی) عطف على قوله آیحسب الانسان أن لن نجمع عظامه 
ولا نافية وصدق فعل ماض وهو دلیل على جواز دخول لا النافية على 
الماضي وفاعله مستتر تقدیره هو أي الانسان ولا صلی عطف على فلا 
صدق وقيل عطف على جملة يسأل آیان يوم القيامة 50 کذب 
وتولى) عطف أيضاً ولكن مخففة مهملة وكذب فعل ماض أي الإنسان 
وتولی عطف عليه (ثم ذهب إلى أهله يتمطى) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي والسر الاستبعاد لأن من صدر عنه مثل ذلك ينبغي 
أن يخاف من حلول غضب الله فيمشي خائفاً متطأمناً ولكن هذا يمشي 
متبخترا متعجرفاً یطاول آعنان السماء وهو آهون قدرا وأخس 00 : 
وإلى أهله متعلقان بذهب وجملة یتمطی حالية من فاعل ذهب (أولی 
لك فاولی) تقدم الکلام مطولاً حول إعراب هذه الكلمة في سورة القتال 
(ثم أولى لك فأولى) عطف على ما تقدم والتکریر للتأکید وزيادة 
التهديد. وقد تشبثت الخنساء بأهداب هذا التكرير فقالت: 


هممت بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها 
(أيحسب الإنسان أن يترك سدی) الهمزة للاستفهام الانكاري 


۳۰۹ 


ويحسب الانسان فعل وفاعل وأن وما في حیزها نذت مسد مفعولي 
یحسب ونائب الفاعل مستتر تقدیره وهو سدى حال من الضمیر في يترك 
(ألم يك نطفة من مني يمني) الهمزة للاستفهام التقريري الإنكاري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ويك فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة 
جزمه السکون المقدّرة على النون المحذوفة للتخفیف واسم يك مستتر 
تقدیره هو أي الانسان ونطفة خبرها ومن مني نعت وجملة یمنی بالبناء 
للمجهول نعت لمني وقریء بالتاء (ثم کان علقة فخلق فسوی) عطف 
على ما تقدّم وعطف بثم للتراعي وامتداد المدة لأن بين الخلق الثاني 
الذي هو خلق النسل وبين الخلق الأول تراخیاً وأمداً بيدا فوجب عطفه 
بثمء وکان واسمها المستتر وعلقة خبرها والفاءان للترتیب مع التعقیب 
(فجعل منه الزوجین الذکر والانٹی) عطف أيضاً وفیه التعقیب وجعل 
فعل ماض ومنه في موضع المفعول الثاني والزوجين مفعول جعل الأول 
والذکر 07 والانٹی عطف عليه (أليس ذلك بقادر على أن بحري 
الموتى) الهمزة للاستفهام الانكاري التقريري وذلك اسم لیس أي 
الفعال والباءم حرف جر زائد وقادر مجرور لفظاً منصوب متلا 
وعلی أن يحيي الموتی متعلقان بقادر. 


البلاغة : 

١۔‏ الاستعارة التمثيلية فى قوله: «والتفت الساق بالساق» 
اشخان اة رازه کرب. الدنیا في آخر یوم منها وشدة كرب الاخرة 
في أول يوم منها لأنهما يومان قد التفا ببعضهما واختلطا بالكرب كما تلتف 
الساق على الساق كما يقال شمرت الحرب عن ساق استعارة لشذتها 
وقيل التفافهما لشذة المرض لأنه يقبض ویبسط ويركب هذه على هذه. 
وعبارة الزمخشري : «والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند علز الموت» 
وهو الرعدة تأخذ المریض . 


۲ - وفي قوله : «والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق» 
التجنیس الناقص المسمی آیضا جناس التبديل وهو الذى یوجد في 
3 2 
إحدى کلمتیه حرف لا يوجد في الأخرى وجميع حروف الاخری يوجد 
5 أختها على استقامتها وهو ثلاثة أقسام : قسم تقع الزيادة منه في أول 
الکلمة كزيادة المیم في المساق وقسم تقع الزيادة وسط الكلمة كقوله 
تعالى : وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید. وقسم تقع 
الزيادة منه في آخر الكلمة کقوله تعالی : ثم كلي من کل الثمرات. 


الفوائد : 
لا نطیل في مسألة رؤية الله تعالی یوم القيامة فهي مسألة مذکورة 
فن. اصول:آلدین», ودلایل الطريقيق "آمل الك واه تزا سرت 
ولما كان الزمخشري من المعتزلة ومذهبه أن تقدیم المفعول به يدل 
على الاختصاص قال في صدد قوله تعالی «إلى ربها ناظرة»: «ومعلوم 
آنهم ینظرون إلی آشیاء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في 
محشر یجتمع فيه الخلائق كلهم فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً 
إليه محال فوجب حمله على معنی يصح معه الاختصاص والذي يصح 
معه أن یکون من قول الناس : آنا إلى فلان ناظر ما یصنع بي يريد معنی 
التوقع والرجاه ومنه قول القائل: 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما 
وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهيرة حين يغلق الناس 
آبوابهم ہت إلى مقائلهم تقول : نتو عيينتى ناظرة إلى الله وإليكم 
اتی ام لا يتوقعون النعمة والکرامة الا من ربهم كما کانوا في 
الدنیا ولا پت ولا يرجون الا إياه» قال ابن عطیة: «ذهبوا يعني 
الما إلى ات لی إلى رت رها اغ اون تاه ار ملک 
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فقذروا فا وهذا وجه سائغ في العربية کما تقول فلان ناظر 
إليك في كذا أ ي إلى صنعك». 

وقد عقب ابن المنير كعادته على الزمخشري فقال: «ما أقصر 
لسانه عند هذه الاية فكم له يدندن ويطيل في جحد الرؤية وی يشقق القباء 
ويكثر ويتعمق فلما فغرت هذه الایة فاه صنع في مصامتھا بالاستدلال 
على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول لأنها حينئذ 
غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال 
وجه الله تعالى لا يصرفه عنه طرفه» ولا يؤثر عليه غیره ولا يعدل به عز 
وجل منظوراً سواہ وحقيق له أن يحصر رؤيته إلى مَن ليس كمثله 
شي ع ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم 
يصرف عنه لحظة ولم يؤثر عليه فكيف بالمحب لله عرٌ وجل إذا أخطأه 
النظر إلى وجهه الكريم نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجهه وأن 
یعیذنا من مزالق البدعة ومزلات الشبهة وهو حسبنا ونعم م الوكيل» . 


(۸) لق ا انت 


ع 2 صرص ور ر 


«n 


1 





اوم وم و ل ل اه موم گر 


یا ون كتج اھک سک 
و ےر مزج ےر م م ص دس 

وسعیرا نك ان ل رار سرون م نكأ س کان مرَاجها کافورا ريي 

ا 7 ے ۶رر مس مدر 


عينا یشرب ها عباد له یفجرونها ۳ 6 یوفون بالشثر 


مر مب نر مر مر ےکر ے رو ظط مر ےر 


وحافون توت کان قرم مستطیا CD‏ و بطعمون آلطعام عل حه 


e‏ یسر مر ۶ ۶و 0ت 


سر کے اک فقس تک منک 


سم ہے سد مھ لع گر موم کر 

مر مر ہر ارب مار ےر وو مم ی ۶ چم چم کر رھ گ2 ررم ر 

کو ی نضرة وسرورا 000 و حزنهم : 7 
٠‏ ت کے 2 


کو جنه وحر را رل 
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اللغة : 


(أمشاج) أخلاط أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين 
الممتزجين» ووقع الجمع صفة لمفرد أي لنطفة لأنه في معنى الجمع أو 
جعل كل جزء من النطفة نطفة فاعتبر ذلك فوصف بالجمع وفي 
المختار: «مشج بينهما خلط وبابه ضرب والشيء مشيج والجمع أمشاج 
كيتيم وأيتام ويقال نطفة أمشاج لماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمها» 
وعبارة الزمخشري : «نطفة آمشاج کبرمة آعشار وبرد آکباش وهي ألفاظ 
مفردة غير جموع ولذلك وقعت صفات للأفراد ویقال أيضا نطفة مشج 
قال الشماخ : 
طوت آحشاء مرتجة لوقت على مشج سلالته مهین 

ولا يصح أمشاج أن یکون تكسيراً له بل هما مثلان في الافراد 
لوصف المفرد بهما ومشجه ومزجه بمعنی. والمعنی : من نطفة امتزج 
فیها الماءان» . 

(کافورا) الکافور: نبت طيب وكأن اشتقاقه من الکفر وهو الستر 
لأنه يغطي الأشياء براحته والکافور أيضاً کمام الشجر التي تخطي ثمرتها. 

(مستطيراً) : فاشياً منتشراً بالغاً آقصی المبالغ من استطار الحريق 
واستطار الفجر وهو من طار بمنزلة استنفر من نفر يقال: استطار يستطير 
استطارة فهو مستطير وهو استفعل من الطيران وقال الفراء: «المستطير: 
المستطيل» كأنه يريد أنه مثله في المعنى إلا أنه أبدل من اللام راءهء 
والفجر فجران مستطيل كذنب السرحان وهو الكاذب ومستطير وهو 
الصادق لانتشاره في الافق . 

(قمطریرا) القمطرير: الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه 
قال الزجاج: يقال قمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها وزقت 
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بأنفها فاشتقته من القطر وجعل الميم زائدق وقال أسد بن ناعصة: 
واصطلیت الحروب في کل يوم باسل الشر قمطریر الصباح 


وفي القاموس : «ویوم قماطر کعلابط وقمطریر شدید واقمطر 
اشتد» . 


الاعراب : 


(هل أتى على الانسان حينْ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) في 
هل وجهان: أحدهما هي بمعنى قد والثاني هي استفهام على بابها 
والاستفهام هنا للتقرير وللتوبيخ . وعبارة السمين: «في هل هذه 
وجهان: آحدهما آنها على بابها من الاستفهام المحض وقال مکي في 
تقرير کونها على بابها من الاستفهام الذي معناه التقریر: وهو تقریر لمن 
و وسر ہد کت می تما 
له: من أحدثه بعد أن لم يكن وکونه بعد عدمه كيف يمتنع عليه بعثه 
واحیاه بعد موته؟ وهو معنی قوله : ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون أي فهلا تذكرون فتعلمون أن من آنشا كينا بعد أن ن لم یکن قادراً 
على إعادته بعد موته وعدمه فقد جعلها للاستفهام التقريري لا 
للاستفهام المحض وهذا هو الذي يجب أن يكون لأن الاستفهام لا يرد 
من الله تعالى ألا على هذا النخو وما أشبهه. الثاني أنها بمعنى قد». أما 
الزمخشري فقال: «هل بمعنی قد في الاستفهام خاصة سر أهل 
بدلیل قوله: «أهل رأونا : بسفح القاع ذي الأكم» فالمعنی قد اتی علی 
ET‏ آتی على الانسان قبل زمان قریب» أما شطر 
البيت الذي أورده الزمخشري فهو عجز البيت: 
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والبیت لزید الخيل الذي سماه النبي صلی الله عليه وسلم زید 
الخير» وسائل فعل 2 بمعنی اسألهم وید فی السؤال لتتيقن 
حقيقة الحال ويربوع أبو حي. والباء بمعنی عن أي سَلَهم عن قوتنا 
والأصل في الاستفهام الهمزة ولذلك كان لها تمام التصدير في الكلام 
پر وہر شور رض ات ا سس 
في حیز الاهمال والاستفهام هنا للتقریر. وأتی فعل ماض وعلی 
الانسان متعلقان بأتى وحين فاعل ومن الدهر نعت لحین؛ اة لم 
یک ها ا آجدهما أنها في موضع نصب على الحال من الانسان 
أي هل آتی عليه حين في هذه الحالة والثاني آنها في موضع رفع نعتا 
لحين بعد نعت وعلى هذا فالعائد محذوف تقديره حين لم يكن فيه شيئا 
مذکورا والأول أرجح» وعبازة الزمخشري «فإن قلت: ما محل لم يكن 
شيئاً مذکورا قلت محله النصب على الحال من الانسان كأنه قيل: هل 
أتى عليه حين من الدهر غير مذکور أو الرفع على الوصف لحین کقوله 
یوما لا يجزي والد عن ولده» ولم حرف نفي وقلب وجزم ویکن فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلم واسمها مستتر تقدیره هو یعود على الانسان 
وشيئاً خبرها ومذكورا نعت لشيئاً (إنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج 
نبتلیه) کلام مستأنف مسوق بیان كينية خلت الانسان وإن واسمها وجملة 
خلقنا الانسان خبرها ومن نطفة متعلقان بخلقنا ا 
تقدم في باب اللغة سر وقوع الجمع صفة لمفرد علی آن ن آبا البقاء أجاز 
أن کون ملا راهطا وجملة نبتلیه فیها وجهان أحدهما آنها حال 
من فاعل خلقنا أي خلقناه حال کوننا مبتلین له والثاني آنها حال من 
الانسان وص ذلك لان في الجملة ضمیرین کل منهما يعود على ذي 
الحال ثم هذه الحال يجوز أن تکون مقارنة إن كان المعنی نبتلیه 
بتصريفه في بطن امه نطفة ثم علقة وأن تكون مقذرة | إن كان المعنی 
نبتلیه نختبره بالتکلیف لانه وقت خلقه غير مکلف (فجعلناه ۵ سیکا 
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بصیراً) الفاء عاطفة للترتیب مع التعقيب وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به 
سینا بصیرا مفعول به ثان وقد نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة 
لأنهما كناية عن التمييز والفهم إذ التهما سبب لذلك وهما آشرف الحواس 
تدرك نها اعظم المدرکات أي جعلناه بسبب الابتلاء حين تأهله له 
سا سا لیتمکن من مشاهدة الدلائل واستماع الایات فالعطف على 
إرادة الابتلاء لا الابتلاء فيه فلا یرد السوّال الاتی : کیف عطف علی 
نبتليه ما بعده بالفاء مع أن الابتلاء متأخر عنه نا هدیناه السبیل إما 
شاکرا وإما کفورا) الجملة تعلیل للابتلاء وان واسمها وجملة هدیناه من 
الفعل والفاعل والمفعول خبر زا والسبیل مفعول به ثانٍ أو في محل 
نصب بنزع الخافنض والجار والمجرور متعلقان بهدیناه واما حرف شرط 
وتفصيل وشاكراً 0 حالان من الهاء في هدیناه أي مكناء واقذرتاہ 
علی حالتیه جمیعا أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع وكان 
معلوما آنة وید او کر لإلزام الحجة» ویجوز آن یکونا حالين من 
اليل ایق عرفا اما نميلا شاكرا وما سيلا کفورا کقوله ۳ 
النجدين ويكون وصف السبيل الك الکن مارا وسيأتي سر 
المخالفة بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة في باب البلاغة (إنا أعتدنا 
للکافرین سلاسل وأغلالا فی الجملة تعليل أيضاً لأنه لما ذکر 
الفريقين اتبعهما الوعید والوعد. وان واسمها وجملة أعتدنا خبرها 
وللکافرین متعلقان باعتدنا وسلاسل مفعول به ومنع من الصرف لأنه 
جمع على وزن مفاعل وقریء بالصرف للمناسبة مع آغلدلا وهما قراءتان 
سبعيتان. وعبارة أبي حيان: «وقرأ طلحة وعمرو بن عبید وابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة سلاسل ممنوع الصرف وقفاً ووصلاً وقيل عن حمزة وأبي 
عمرو الوقف بالألف وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع بمنع الصرف واختلف 
عنهم في الوقف وكذاٍ عن البزي وقرأ باقي السبعة بالتنوين وصلا 
وبالألف المبدلة منه وقفاً وهي قراءة الأعمش. قيل: وهذا على ما حكاه 
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الأخفش من لغة مَن يصرف کل ما لا ينصرف الا آفعل وهي لغة 
جو ھ یر ا چپ ہہ 
کان یجمع فقالوا زم ساب یوسف ونواكسي الأبصار آشبه المفرد فجرى 
فيه الصرف وقال بعض الرجاز: 


والصرف في الجمع أتى كثيراً حتی اذعی قوم به التخييرا 


(إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا) إن واسمها 
وجملة یشربون خبرها ومن كأس متعلقان بیشربون ومفعول یشربون 
محذوف أي خمرا من کأس. والکاس الزجاجة إذا كانت فيها خمر 
واي الخمر فتها کاس فان الاعف + 
14 
وكأس شربت على لذة واخری تداويت مھا بها 


وجملة كان مزاجها كافوراً نعت لكأس وكان واسمها وخبرها (عیناً 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) عيناً أفاض النحاة في أوجه إعرابها 
والأوجه التي أوردوها تتناهى إلى السبعة ونوردھا فيما يلي باختصار ثم 
نعمد إلى الترجيح: ١‏ بدل من كافوراً لأن ماءها في بياض الکافور 
وفي رائحته وبرودته ۲ - بدل من محل من کأس, وقذر الزمخشري على 
هذا الوجه حذف مضاف قال: «كأنه قيل يشربون فيها خمراً خمر عين» 
وأما أبو البقاء فجعل المضاف مقدّراً على وجه البدل من كافوراً فقال: 
«والثاني بدل من کافوراً أي ماء عين أو خمر عين) ۳-مفعول يشربون 
أي یشربون عیناً من کاس ٤‏ ۔النصب على الاختصاص ۵ منصوب 
تشون مقدرا تیش ها بعل كاله اہر البقاء ایا مضرزت باشتار 
فعل تقدیره یعطون ۷ - منصوب على الحال من الضمیر في مزاجها قاله 
مكي . ونرى أن الأول والرابع أرجح الأوجه وأدناها إلى السهولة على أن 
ذلك لا يمنع الاعتراف بصحة الأوجه التي أوردناها كلها. وجملة يشرب 
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صفة لعینا وبها جار ومجرور متعلقان بیشرب والضمير يعود على الکأس 
أي يشربون العين بتلك الکأس والباء للإلصاق. قال الزمخشري: «فان 
قلت لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أو وبحرف الا لصاق آخیرا؟ 
قلت: لأن الكأس مدا شربهم وأول غايته وأما العين فبها يمزجون 
شرابهم فكأن المعنى يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول شربت الماء 
بالعسل» وقیل: الباء ژائدة آي بشربها ویدل له قراءة ٹر ھا معدی إلى 
الضمیر بنفسه وانها بمعنی من فتکون للتبعیض آثبته الأصمعي هابر 
مالك والفارسي والقتبي وجعلوا منه هذه الاية وقوله تعالی 
برءوسكم وعليها بنى الشافعي مذهبه في مسح بعض الرأس في الوضوء 
لما قام عنده من الأدلة ويجوز أن تکون في موضع نصب على الحال 
أي ممزوجة ویجوز أن يتضمن يشربون معنی يلتذون بها شاربين أو 
یتضمن معنی يرتوي أي بها عباد الله وجملة يفجرونها في 
موضع نصب على الحال أي يجرونها حيث شاءوا من منازلهم فهي 
سهلة لا تمتنع عليهم أو نعت ان لعيناً وتفجیراً مفعول مطلق (يوفون 
بالنذر ویخافون پیا کاو شر ظا كلام مستأنف استثنافاً بيانياً كأنه 
قیل : ہم استحقوا هذا النعیم؟ فقيل یوفون ویوفون فعل مضارع مرفوع 
والواو فاعل وبالنذر متعلقان بیوفون دنا مفعول به وجملة کان صفة 
لیوم وشره اسم كان ومستطیراً خبرها (ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً 
ويتيماً وأسیرا) عطف على يوفون ویخافونء والطعام مفعول به وعلی 
ی وس پر مہ ORD‏ 
للمصاحبة وحبه مصدر اوقت للمفعول اضر سا أي مع 0 
والحاجة إليه ونحوه «واتی المال على حبه» ویصخ رجوع الضمیر لله أي 
على حب الله أي لوجهه وابتغاء مرضاته والاول أمدح لأن فيه الایثار 
على النفس والطعام محبوب للفقراء والأغنياء وأما على الثاني فقد يفعله 
الأغنياء أكثر ومسكينا مفعول به ثانٍ وما بعده عطف عليه وخص هؤلاء 


۲ 


۳۹ 


بالذکر لسر ياتي في باب البلاغة (إنما نطعمكم لوجه الله لا نرید منكم 
جزاء ولا شكورا) الجملة تعليل لبيان سبب الاطعام وإنما كافة ومکفوفة 
ونطعمكم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره نحن ومفعول به ولوجه الله 
0د ا و ا ا ال کا 
وفاعله مستتر تقدیرہ نحن ومنکم متعلقان بنریدٍ وجزاء مفعول به ولا 
گیا لت عليه را ات من و با سرک ال له 
نما نطعمکم وان واسمها وجملة نخاف خبرها وفاعل نخاف ضمیر 
مستتر تقدیرہ نحن ومن ربنا متعلقان بنخاف ونا مفعول به ورتا 
نعت وقمطریراً نعت ٿان اٹم (فوقاهم الله شر ذلك اليوم 0 نضرة 
شود الفاء عاطفة لبیان السبب أي فبسبب خوفهم وقاهم الله أي دفع 
عنهم شر ذلك اليوم ووطأته. ووقاهم فعل جم ومفعول به مقدّم والله 
فاعل مؤخر وشر مفعول به ثانٍ وذلك مضاف إليه واليوم بدل من اسم 
الإشارة ولقاهم فعل ماضٍ ل مفعول به انٍ 
وسروراً عطف على نضرة (وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً) وجزاهم 
عطف ایضا وجزاهم فعل ماض, وفاعل مستتر ومفعول به وبما متعلقان 
ما وما مصدرية أي بصبرهم وجنة مفعول به ثانٍ ا عطف 


البلاغة : 

١‏ في قوله: «إنَا هديناه السبيل | إما شاکراً وإما کفورا» لما كان 
الشكر قل مَن يتصف به قال شاكراً فعبّر عنه باسم الفاعل للدلالة على 
قلتەء ولما كان الکفر كثيراً من یتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان قال 
كقورا فرغ سیل السالقة: 

۲ - وفي قوله : «ویطعمون الطعام على حبه مسکیناً ويتيماً وأسیرا» 


۳۷ 


خص هؤلاء الثلائة بالذكر لأن المسكين عاجز عن اكتساب فوته بن 
واليتيم مات أبواه وهما اللذان یکتسبان وبقي عاجزا عن الكسب لصغره 
ا وو كن قال عطاء: 
نزلت هذه الآية في علي بن أ بي طالب وذلك أنه أجر نفسه ليلة ليسقي 
وی سد ری کو ود مد 
ناسین می المشركية ۳ 50 يومهم ذلك فانزل الله 
فیهم هذه الایات . 

۳-في قوله «انا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطریرا» مجاز 
إسنادي وقد تقدمت له نظائر كثيرة في هذا الکتاب. لأن وصف الیوم 
بالعبوس مجاز كما يقال نهاره صائم ولیله قائم والمراد أهلهما 


الفوائد : 
۱ - «کان» فی القران على خمسة آوجه: 
۱-بمعنی الأول والابد نحو «وکان الله عليما حکیما». 
۲ - بمعن المضی المنقطم د كان فى المدينة تسعة رهط) . 
بمعی لمضي و می ينه سعه رهط) 
۳-بمعنی الحال نحو «کنتم خير امة). 
٤‏ - بمعنی الاستقبال نحو «ویخافون یوما کان شره مستطیرا». 
٥‏ -بمعنی صار نحو «وکان من الکافرین». 
۲ - ولاما خمسة معان: 
۱ الشك نحو: جاءني إما زید وإما عمرو إذا لم تعلم الجائي 
فان 


۳1۸ 


- الابهام نحو «واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم» أي إن الله تعالى عالم بحقيقة حالهم وقصد الإبهام على السامع . 
- التخییر نحو «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» ولا 
یکون إلا بعد الطلب فيقدّر فی الاية والأصل : یا ذا القرنین افعل فإما أن 
تعذب إلخ. 
- الاباحة نحو تعلّم إما فقهاً وإما نحواً. 
- التفصیل نحو: انا هدیناه السبیل ما شاکراً واما کفورآ». 


3 مرو م مج کر دين مور گر 
مشکیین فيا مق الارآ یت 1 لا یرون فیا کا ولا زمهريرا 02 
مر مر مر اکرو و رارم مر ریم و پر رم ررم بر مرو 


ودانية علہے ظللها رت مطوفهَا تَذْلِيلا دي وبطاف عليم 


عانية من فضة وأ كوا كانت قَوا رأ 9 هي قوار را مر فضة 


2 سس کر 


دروا فد 9 ومون فيا کاس کان اجه یلا 0 
72 رمج د ہے وو یلص مر کا ای 

ا سی سلسبیلا و و یطوف یم ولد ن دون ذا رايهم 

م r>‏ قرو ہے سے ةدم ےم كر مقر 

حسبتہم ولوا منشورازژیو دا رأيت تم رایت نعیما وملکا گرا 


مو ر و سو یھ و ر برئه 5م د اس 


عللیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا آساورمن فضة وسقَلهھم 


ےم 


۳ 


راو رر کر رو م وق و 


ربهم شرابا طهورا ې اك هندًا کان پھر 4 وكکانَ سعیم 
شکورا چم 


۳1۹ 


اللغة : 

(زمهریر) في المختار: «الزمهریر: شدة البرد قلت: قال ثعلب 
الزمهریر أيضا القمر في لغة طيء وبه فسر قوله تعالی : لا یرون فیها 
شمسا ولا زمهریرا أي فیها من الضیاء والنور ما لا یحتاجون معه إلى 

وعبارة أبي حیان : «الزمهریر آشد البرد وقال ثعلب هو القمر بلغة 
وليلة طلامها قد اعتکر قطعتها والزمهریر ما ظهر 

وعبارة الزمخشري : «يعني أن هواءها معتدل لا حر شمس يحمي 
ولا شلد برد تؤذي وفي الحدیث : هواء الجنة سجسج لا حر ولا قر. 

(قواریرا) القارورة إناء صاف توضم فيه الأشربة قیل ویکون من 
الزجاج . 

(زنجبیلا) الزنجبیل قال الدينوري: نبت في أرض عمان عروق 
تسري ولیس بشجر يؤكل رطبا وأجوده ما يحمل من بلاد الصین كانت 
العرب تحبه لأنه يوجب لذعا في اللسان إذا مزج بالشراب فیتلذذون به 
قال الشاعر: 


کان القرنفل والزنجبيه ل باتا بفيها وأريا مشورا 
وقال المسيب بن علس : 

وكأن طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسلافة الخمر 
والضمير في به يعود للفم وإذ ذقته أي حين ذقت ريقه فهو مجاز 


۳۲۰ 


وسلافة الخمر أول ما بعصر من العنب وقال اخرون: الزنجبیل : بنات 
له عروق تسري في الأرض ويتولد فيها عقد حریفة الطعم وتتفرع هذه 
العروق من نبت کالقصب. 

(سلسییلا) السلسبیل: ما سهل انحداره في الحلق وقال الزجاج: 
«هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة» وقال الزمخشري : «یقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسبیل وقد زیدت الباء في الترکیب حتی 
صارت الكلمة خماسية ودلّت على غاية السلاسة» وقال ابن الاعرايي: ‏ 
«لم آسمع السلسبیل الا في القرآن» وقال مکي : «هو اسم أعجمي نكرة 
فلذلك صرف» ووزن سلسبیل مثل دردبیس وقیل فعفلیل لأن الفاء 
مکررة وقرأ طلحة سلسبيل دون تنوين ومنعت من الصرف للعلمية 
والتأئیث لانها اسم لعين بعینها وعلی هذا فکیف صرفت في قراءة العامة 
ویجاب بأنها سمیت بذلك لا على جهة العلمية بل على جهة الاطلاق 
المجرد أو یکون من باب تنوين سلاسل وقواریر كما تقدم وکما سيأتي . 


(سندس) السندس ما رق من الحریر ویکون أخضر وغیر أخضر. 


(استبرق) الاستبرق: ما غلظ من الدیباج فهو البطائن والسندس 
الظهائر . 


الاعراب : 

(متکئین فیها على الارائك لا یرون فیها شمسا ولا را 
متکئین حال من مفعول جزاهم ووهم آبو البقاء فأجاز أن تکون صفة 
لجنة ولا أدري كيف سبق هذا إلى وهمه وازداد عجبي عندما ریت 
الزمخشري يجيز ذلك قال: «ويجوز أن تجعل متكئين ولا يرون ودانية 
كلها صفات لجنة» وذلك مردود لعدم بروز الضمير ليكون نعتا سببياً فلم 


۳۲١ 


يقل متکئین هم فیها وفیها حال أي في الجنة وعلی الأرائك متعلقان 
بمتكئين وجملة لا يرون حال ثانية من مفعول جزاهم ولك أن تجعلها 
حالاً من الضمیر في متكثين فتکون حالاً متداحلة كما يجوز لك أن 
تجعلها صفة لجنة كما قرر آبو البقاء والزمخشري وفیها متعلقان بیرون 
فنا مفعول ولا اا عطف علی شا (ودانية علیهم ظلالها 
SS‏ 
الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم كأنه قيل وجزاهم جنة 
ا الي ار ES‏ 
ویو ہر ریہ رر تی 
الملفوظ بها أما أبو البقاء فأغرب إذ أعربها صفة لجنة محذوفة أي وجنة 
دانية وهو تکلف وتحكم لا مبرر لهما. وعليهم متعلقان بدانيف ولا بد 
من تضمين على معنى من لأن الدنو لا يتعدى بعلى وإنما لم يقل منهم 
لأن الظلال عالية عليهم. والواو عاطفة وذللت فعل ماض مبني 
للمجهول وعطف على دانية وإنما خولف بعطف الفعلیة على الاسمیة 
للاشارة إلى أن التظليل أمر دائم لا يزول لأنها لا شمس فيها بخلاف 
التذليل فانه أمر متجدد طاریی وقطوفها نائب فاعل وتذليلاً مفعول 
مطلق (ویطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريراً) الواو عاطفة 
ويطاف فعل مضارع مبني للمجهول وعليهم متعلقان بيطاف وبانية نائب 
مفعول لأنه هو المفعول به في المعنى ویجوز أن تكون عليهم هي النائبة 
وبانية متعلقان بيطاف والانية جمع إناء والأصل أأنية بھمزتین الأولى 
مزيدة للجمع والثانية فاء الكلمة فقلبت الثانية ألفا وجوبا وهذا نظير 
كساء وأكسية وغطاء وأغطية. ونظيره في الصحيح اللام حمار وأحمرة. 
ومن فضة نعت لانية وأكواب عطف على أنية من عطف الخاص على 
العام وجملة كانت نعت لأكواب واسم كانت مستتر يعود على الأكواب 
قاروا شر کانت ویجرز أن تكون كانت تامة فيكون قواریراً حالاً أي 
فض 


کونت» وعبارة أبي البقاء : «ویقرآان بالتنوين وبغیر التنوين والأکثرون 
یقفون على الأول بالالف لانه رأس آية (قواریر من فضة قدروها تقدیرا) 
قواریر بدل من قواریراً الأولی وقد منعت من الصرف ومن فضة نعت 
لقواریر وجملة قدّرت نعت ثانٍ وتقدیراً مفعول مطلق وقریء قواریر 
بالرفع على إضمار مبتدأ أي هي قواریر ومعنی التقدیر أنها هيئت على 
قدر ري الشاربين أي شهوتهم لأنه لا ظما في الجنة من غير زيادة ولا 
نقص وذلك ألذ الشراب (ویسقون فیها كأساً كان مزاجها زنجبیلا) الواو 
عاطفة ویسقون فعل مضارع مبني . للمجهول والواو نائب فاعل وفیها 
متعلقان بيسقون وكأساً مفعول به ان وجملة کان فة لاسا ومزاجها 
اسم كان وزنجبیلا خبرها (عيناً فيها 7 سلسبیلا) عیناً بدل من 
زنجبيلاً وقيل تمزج کاسهم بالزنجبيل بعينه أ يخلق الله طعمه فیها وعينا 
علی هذا القول مبدلة من کاسا أو منضوية الاختصاص ولعل هذا 
هو الأرجح وعلى كل حال تطبق علیها الاوجه المطبقة على عيناً الأولى 
وفيها نعت لعيناً وجملة تسمى نعت ثانٍ ونائب الفاعل مستتر تقديره هي 
وسلسبیلا مفعول به ثانٍ (ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤاً منثوراً) الواو عاطفة ويطوف فعل مضارع وعليهم متعلقان 
بيطوف وولدان فاعل ومخلدون نعت لولدان وإذا ظرف لما يستقبل من 
الزمن وجملة رأيتهم في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة حسبتهم 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وحسبتهم فعل ماض وفاعل 
ومفعول به وولو مفعول به ان ومنثوراً نعت أي متفرقاً» وفي المصباح 
«نثرته ثرا من بابي قتل وضرب رمت به متفرقاً فانتشر» (وإذا رأيت ثم 
رایت نعيماً وملکا كبيراً) الواو عاطفة واذا ظرف لما یستقبل من الزمن 
ا رایت في محل جر بإضافة الظرف إليه 
يت فعل وفاعل وليس له مفعول ظاهر ولا مقذر لإشاعة الرؤية 
0 كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثم» وثم ظرف مكان مختص 
۳۳۳ 






بالبعد متعلق بثم والمعنى وإذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان 
رأيت وجملة رأيت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ونعیماً 
مفعول رأيت الثانية وملکاً جح عطف على ا وقال الفراء ثم مفعول 
به لرأيت والتقدیر وإذا رأيت ما ثم فحذفت ما وقامت ثم مقامها ولا 
داعي لهذا التكلف 0 ثياب سندس خضر واستبرق) عاليهم: في 

إعرابه وجهان أحدهما أنه ظرف مكان لأنه بمعنى فوقهم وقد 00 

حيان على هذا الإعراب فقال: «وعال وعالية اسم فاعل فیحتاج في 
كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك أو عاليتك 
ثوب» وهذا اعتراض مردود لأنه وردت ألفاظ من صيغ أسماء الفاعلين 
ظروفاً نحو خارج الدار وداخلها وباطنها وظاهرها تقول جلست خارج 
الدار وكذا البواقى فكذلك هذا وإذا تقرر هذا فإن الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدّم وثياب سندس مبتدأ مؤخر وخضر نعت لثياب 
واستبرق عطف على ثياب على حذف مضاف أي ثياب استبرق وقرىء 
بجر استبرق بالعطف على سندس لان المعنی ثياب من سندس وثياب 
من استبرق. والوجه الثاني وهو الذي جرى عليه الأكثرون أنه حال من 
الضمير في عليهم أو من مفعول حسبتهم أو من مضاف مقدّر أي ریت 
أهل نعيم وملك كبير عاليهم. فعاليهم حال من أهل المقدّرء وقد ذكر 
الزمخشري هذا القول وعبارته: «وعاليهم بالنصب على أنه حال من 
ور علي ا ےت أي يطوف عليهم ولدان عال 
للمطوف عليهم ثياب أو حسبتهم لۇلۇا عالیا لهم ثياب ويجوز أن يراد 
أهل نعيم» وقرىء عاليهم بسكون الياء وکسر الهاء على أنها خبر مقدّم 
وثياب مبتدأ مؤخر كأنه قيل فوقهم ثیاب . أما نص إعراب أبي البقاء فهو 
«قوله تعالى : عاليهم فيه قولان أحدهما هو فاعل وانتصب على الحال 
من المجرور في عليهم وثياب سندس مرفوع به أي يطوف عليهم في 
حال علو السندس ولم يؤنث عاليهم لأن تأنيث الثياب غير حقيقي 

۲٤ 


والقول الثاني هو ظرف لأن عالیهم جلودهم وفي هذا القول ضعف 
ويقرأ بسکون الیاء إما على تخفیف المفتوح المنقوص أو على الابتداء 
والخبر ويقرأ عالیتهم بالتاء وهو ظاهر وخضر بالجر صفة لسندس وبالرفع 
لثياب واستبرق بالجر عطف علی سندس وبالرفع علی تیاب) . ولا 
آدري کیف استساغ أبو البقاء أن يستضعف وجه الظرف والخطب فيه 
أهون من الحال لوروده معرفة مهما قيل في تأویله (وحلوا آساور من 
فضة وسقاهم ربهم شراباً ھا عطف علی ویطوف علیهم وساغ 
عطف الماضي على المضارع لأنه مستقبل المعنى وللايذان بتحقيقه 
وحلوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل وأساور مفعول به 
اب وقيل نصب بنزع الخافض لانهم یعذونه إلى واد ومن فضة نعت 
لاساور وسقاهم عطف علی تخر وربهم فاعل وشراب مفعول به باب 
وطهورا نعت لشراباً (! (إن هذا كان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا) 
الجملة مقول قول محذوف أي يقال لاهل الجنة وان واسمها وجملة كان 
خبرها ولکم متعلقان بجزاء واسم كان مستتر تقدیره هی ورام خبرها 
وکان عطف على كان الأولى وسعیکم اسمها ومشكوراً خبرها. 


سَ ےروظ سوم ممه و ساس سا مم 
٦٢‏ .× ےت 
عم 3 ع لاس مر گر ےم کر 


لبم انما أو گفورا وق واد کرام ريك بکرة اسلا رین الیل 


مر وی ع ع مرچ ا رو كر 3 م مر و مر سم ص مریم از 


فاد له , وسبحه ليلا لویل لن ان 1 ء بود العاجلة ويذرون 


ورآکھ : 27 قباد دنن کم وشندنا واشت تا 


وم مقر و 


أ 1 تبدیلا 6:9 إن ده کر شهاک إل ره سبیلا 


۳۳۵ 


کر رر رر ص حم 2 


تق وما اون لا أن مما ا الله کان علا عکیما و بل 


ہے می لصم 2 کے 


من ار ہے ہت 


الاعراب : 

رانا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا) إن واسمها ونحن ضمیر فصل 
أو تأكيد لاسم إن وجملة نزلنا خبر إنا وعليك متعلقان بنزلنا والقرآن 
مفعول به وتنزیلا مفعول مطلق ولك أن تجعل نحن مبتدأ فتکون جملة 
نزلنا خبر نحن والجملة خبر إن (فاصبر لحکم ربك ولا تطع منهم آثما 
أو کفورا) الفاء الفصيحة أي إن عرفت هذا فاصبر. واصبر فعل أمر 
اس مستتر تقديره آنت ولحکم ربك متعلقان 7 والواو حرف 

عطف ولا ناهية وتطع فعل مضارع مجزوم بلا وفاعلهٍ مستتر تقدیرہ أنت 
ومنهم حال واا مفعولة :يه واؤ حرف عطف وكفورا عطف على انما 
وانما جنح إلى «أو» دون الواو لافهام النهي عن طاعتهما معا ا 
بالواو لأفهم جواز طاعة أحدهما ولیس مراداً وعبارة الزجاج: «أو هنا 
آوکد من الواو لأنك لو قلت لا تطع زيداً فش فأطاع أحدهما كان 1 
عاص فإذا آبدلتها بأو فقد دللت على أن کل واحد منهما أهل أن 
یعصی» وعبارة أبي حيان: «والنهي عن طاعة كل واحد منهما أبلغ من 
النهي عن طاعتهما لانه يستلزم النهي عن او تو ري 
طاعة أحدهما ولو قال لا تضرب ندا وعمرا لجاز أن بكرن ھا عن 
ضربھما چیا لا عن ضرب أحدهماء وقال أبو عبيدة «أو» بمعنی 7 
والكفور وان کان آثماً فان فيه مبالغة فی الکفر ولما كان وصف الکفور 
مبايناً للموصوف لمجرد الائم صلح التغاير فحسن العطف» (واذكر اسم 
ربك بكرة وأصیلا) عطف علی ما تقدم واذکر فعل آمر واسم ربك 


۳۳۹ 


مفعول به وبکرة وأصيلاً ظرفان متعلقان باذكر والمراد الدوام على الصلاة 

فى أوقاتها (ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طویلا) ومن اللیل متعلقان 
اسا ومعنى من بن سس أي اسجد وصلٍ له بعض الليلء واسجد 
فعل أمر وفاعله مستتر تقدیره نت وله متعلقان باسجد آيضا وسبحه فعل 
آمر تال مستتر ومفعول به ولیلا ظرف متعلق بسبّحه وطویلاً نعت (إن 
هژلاء یحبّون العاجلة ویذرون وراء‌هم يوماً ثقیلا) الجملة تعلیل لما قبلها 
من النهي والأمر وعبارة الشهاب الخفاجي : «هذا التعلیل لما قبله من 
النهي والأمر في قوله ولا تطع إلى هنا فکانه قال: لا تطعهم واشتغل 
بالاهم من ن العبادة لأن هولاء ترکوا الاخرة للدنیا فاترك أنت الدنیا وأهلها 
للاخرة 5 علة للنهي عن طاعة الاثم والكفور والثاني علة للأمر 
بالطاعة» وإن حرف مشبه بالفعل وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل نصب اسمها وجملة يحبون خبرها والعاجلة مفعول به ويذرون 
عطف على یحبون ووراء‌هم ظرف مکان بمعنی قذام متعلق بمحذوف 
حال من المفعول مقدم عليه ويوماً مفعول به وثقیلا ظرف. وسيأتي 
معنی الثقل في باب البلاغة (نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) نحن مبتدأ 
وجملة خلقناهم خبر وشددنا عطف على خلقناهم وأسرهم مفعول به أي 
قوینا أسرهم والأسر كما في القاموس «الشدة والغضب وشدة الخلق 
والخلق وشددنا آسرهم أي مفاصلهم» وفي المختار: «آسره من باب 
ضرب أي شده بالاسار بوزن الازار وهو القذ بالکسر وهو سير یقذ من 
جلددغير معديو ومنه سمي الأسير لأنهم کانوا يشدّونه بالق فسمي کل 
مأخوذ أسيرا وإن لم يشدٌ به وأسره الله خلقه وبابه ضرب ومنه: وشددنا 
أسرهم أي خلقهم والأسر بالضم احتباس البول كالحصر في الغائط 
واسرة الرجل أهله لأنه یتقوی بهم» (وإذا شئنا بذلنا آمثالهم تبدیلا) الواو 
عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط وجملة شئنا في محل 
جر باضافة الظرف إليها وجملة بذلنا لا محل لها لأنها جواب شرط غير 

۳۳۷ 


جازم وأمثالهم مفعول به وتبديلاً مفعول مطلق» ومفعول بذلنا الثاني 
لأنها بمعنى جعلنا محذوف تقدیرہ بدلا منهم . هذا وقد تورط الزمخشرئ 
ورطة كان له مندوحة عنها ذلك أنه قال «وحقه أن يؤتى بإن لا بإذا 
كقوله: وان تتولوا يستبدل قوما غیرکم. إن يشأ يذهبكم» ولم يعقب 
کت نه يعني ورود القرآن في تعبيره بإذا على خلاف 
الحق والواقع أن إذا وان تتعاؤران فقد قالوا: إن إذا للمحقق وان 
سکن وهو تعالى لم يشا فالظاهر أن تستعمل إن لکن قد تفع 
موضع إن وان موضع إذا کقوله : آفان مُت فهم الخالدون (إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا) إن واسمها والاشارة إلى السورة 
وتذكرة خبرها والفاء عاطفة ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل ماض في محل 
جرم فعل الشرط ومفعول شاء محذوف أي الخير لنفسه وحسن العاقبة 
واتخذ فعل ماض في محل جزم جواب الشرط وإلى ربه في موضع 
المفعول الثاني وسبيلا مفعول اتخذ الأول (وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
إن الله كان عليماً حكيماً) الواو عاطفة وما نافية وتشاءون فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والمفعول به محذوف أي الطاعة وإلا أداة حصر وأن 
0 الله المصدر ہی في موضع نصب على الظرفية لأنه استثناء من 

عم الظروف وأصله إلا وقت مشيئة الله وأجاز أبو البقاء أن يكون 
کت من أعم الأحوال فیکون امعد عا وإن واسمها وجملة كان 
خبرها واسم کان مستتر وعلیماً خبرها الأول وحكيماً غیرعا الثاني 
(یدخل من يشاء فی رحمته والظالمین أعدٌ لهم عذاباً أليماً) الجملة 
حالیة من اللہ ویدخحل فعل مضارع مرفوع وفاعله هو ومن مفعول به 
وجملة يشاء صلة من وفي رحمته متعلقان بیدخل والظالمین : الواو 
عاطفة والظالمین منصوب بفعل مقدر یفسره ه ما بعده وقذره أبو البقاء : 
ویعذب الظالمین» وحملة اعد مفسرة ولهم متعلقان بأعد وعذاباً مفعول 
به وألیما نعت . 

۳۲۸ 


البلاغة : 
في قوله «يوماً ثقيلاً» استعارة تصریحیةء فقد استعير الثقل لشدة 
ذلك الیوم وهوله من الشىء الثقیل الباعظ لحامله ونحوہ ثقلت فی 


هذا ومن المضحك آن بعضهم علق علی قوله ووسبّحه ليلا 
طویلاہ فقال هذه الآية رد على عدم ما قاله أهل علم المعاني والبيان إن 
الجمم بين الحاء والهاء مثلاً یخرج الکلمة من فصاحتها وجعلوا من 
ذلك قول أبى ي تمام : 
كريم متى أمدحه آمدحه والورى ‏ معي وإذا ما لمته لمته وحدي 

وهذا خطأ من الناقد الذي ظن أنه يبرىء القران الكريم من 
العيوب المخلّة بالفصاحة بشجبه لما قرره 7 البلاغة وقياس في غير 
محله فالفرق واضح بين الاية والشعر وهو أن ن تكرار أمدحه هو الذي 
أخرجه عن مهيع الفصاحة لا مجرد اجتماع الحاء والهای وإذن فالاية 
سليمة من تنافر الحروف قال الشيخ مخلوف الميناوي في جاشيته على 
شرح الشيخ أحمد الدمنهوري لمتن الامام الأخضري: «فإن منشأ الثقل 
هو تكرار أمدحه دون مجرد الجمع لوقوعه بين الحاء والهاء في التنزيل 


نحو فسبحه) . 


الفوائد: 
«إن» و«إذا» يشتركان في إفادة تعليق حصول الجزاء في المستقبل 


۳۳۹ 


بحصول الشرط فیه. لکن أصل ان. أي موضع استعمالها الحقيقي. 
الشك في وقوع الشرط قيل والتوهم وقيل وكذا المظنون. وأصل إذا 
الجزم بوقوعه» ولا تستعمل إن في غير الشك وإذا في غير الجزم إلا 
لنكتة» كما أنهما لا يدخلان على ماض من شرط أو جزاء إلا لنكتة ولو 
لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط . 


۳۳۰ 


و وم م 


1 رے کاو تو ار ور ۷ہ و ہاو ہے 
والمرسللت عرفا دن فالعصفت عصفا و والناشرت سرا 


ووم م م و لآ روداو م ۳ کرو رو 2 
تل فالمرت قرا رې فالملقیت ذ وا دي علرا آونثرا زې ما 
و سود سر و ہے2 مع و گر سا« ا و 
توعدون لوقع رل فإذا آلنجوم طمست دق و إذا لسما۶ فرجت 

ام وم ٭ر عراصم و سے جرع سماد ٤‏ سا مو ست و 
۰ وَإِذَا ا حبال سفت و و إِذا آرسل آفتت دنق لاي يوم أجلت 

و <2 > رر چم مر ے مرو قر و ہر وو ےوحصے 
رو لیوم آلفصل رق وما ادردك مايوم أ 1 GD‏ ويل تومسد 


چا راس ہے 


۱ عم و گرم دع ے وج ور وو ری 2 سے 
آلمگذین وي 1ل اث الا ولین م ننبعهم الآخرين وب كذلك 


ھ222 ےج > ۳ مرو و موم سوق مس م 
نفعل پالمجرمین ( ويل ببوميذ للمكزيين 8 


الاعراب : 
(والمرسلات عرفاً) قال آبو حيان في النهر: «هذه السورة مكية 


۳۳۱ 


ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جدا وهي أنه ذكر أنه تعالى يرحم من يشاء 
ويعذب الظالمين وهذا وعد منه صادق فأقسم على وقوعه قا إن ما 
توعدون لواقع ولما كان للمقسم به موصوفات قد حذفت 3 
صفاتها مقامها وقع الخلاف في تلك الموصوفات والذي يظهر أن 
. المقسم به شیثان ولذلك جاء العطف بالواو في والناشرات 01 
بالواو یشعر بالتغاير وأما العطف بالفاء إذا کان فى الصفات فیدل على 
اها زاج تموضوت زانط وإذا تن مدا قا أنه آقسم آولاً بالرياح 
ویدل عليه عطف الصفة بالفاء والقسم الثاني فيه ترق إلى آشرف من 
المقسم به الأول وهم الملائكة ویکون قوله فالفارقات فالملقیات من 
صفاتهم وإلقاؤهم للذكر وهو ما أنزل الله تعالى صحيح إسناده إليهم وما 
ذكر من اختلاف المفسرين في المراد بهذه الأوصاف ینبغی أن يحمل 
على التمثیل لا على الین وجواب القسم وما عطف عليه إن ما 
توعدون وما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه 
وهي اسم إن وقوله لواقع ج وقد وطأنا بهذه اللمحة المفيدة جلاء 
للحقيقة وذقنا للالتباس الذي ة قد ينشأً عن اختلاف المفسرین ونعود 
بعدها إلى الإعراب. الواو للقسم والمرسلات مجرور بواو القسم والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقدیره أقسم» وعرفاً إما أن يكون من 
عرف الفرس وهو بضم العين أي شعر العنق للفرس فیعرب حالاً من 
الضمیر المستکن في المرسلات والمعنی على التشبیه آي حال کونها 
عرفا أي شبيهة بعرف الفرس من حیث تلاحقها وتتابعها كما أنه کذلك 
أو على أنه مصدر كأنه قال والمرسلات إرسالاً أي متتابعة. وإما أن 
يكون من العرف وهو المعروف على حد قول الحطيئة : 
من يفعل الخیر لا يعدم جوازیه لا يذهب العرف بين بين الله والناس 
وانتصابه على أنه مفعول من آجله أي أرسلت للاحسان والمعروف 


۳۳۲ 


أو منصوب بنزع الخافض, (فالعاصفات عصفاً) الفاء عاطفة للتعقیب 
والعاصفات عطف على المرسلات وهي اسم فاعل من العصف بمعنیٍ 
الشذة وفي المصباح : «عصفت الریح عصفا من باب ضرب وعصوفا 
أيضاً اشتدت» وعصفاً مصدر مؤکد فھو مفعول مطلق (والناشرات تفر 
فالفارقات فرقاً فالملقیات ذکرا) والناشرات ع اھ ورا مفعول 
مطلق» فالفارقات عطف أيضاً وفرقاً أ مفعول مطلق فالملقیات عطف أيضاً 
وذكراً مفعول به للملقیات أي للملائکة تنزل بالوحي إلى الأنبياء (عذرا 
أ نذرً) هما مصدران من عذر [ذا محا الاساءة ومن آنذر إذا نوف علی 
الکفر کالکفر والشکر. وهما منصوبان على آنهما مفعول من آجله, 
وأجاز الزمخشري أن ینتصبا على البدل من ذکرأء وعبارة آبي البقاء: 
«وفي عذرا آو 7 وجهان آحدهما: هما مصدران یسکن آوسطهما 
ویضم والثاني هما جمع عذير ونذیر فعلی الأول ینتصبان على المفعول ۳ 
أو على البدل من ذکرا وعلی الثاني هما حالان من الضمیر في الملقیات 
أي معذرین ومنذرین» (إن ما توعدون لواقع) الجملة لا محل لها لأنها 
جواب القسم وان حرف مشبّه بالفعل وما اسم موصول اسم إن وجملة 
توعدون صلة واللام المزحلقة وواقع خبر إن والعائد محذوف أي إن 
الذي توعدونه (فإذا النجوم طمست) الفاء استثنافية وإذا ظرف مستقبل 
متضمن معنی الشرط والنجوم نائب فاعل لفعل محذوف یفسره ما بعده 
وجملة طمست مفسّرة لا محل لها وفی جواب إذا قولان: أحدهما أنه 
محذوف تقدیره فاذا طمست النجوم وقع ما توعدون لدلالة قوله نما 
توعدون لواقع والثاني أنه لأي يوم أجلت على اضمار القول أي يقال 
لاي یوم أجلت فالفعل في الحقيقة هو الجواب. ومعنی طمست محیت 
ومحقت وذهب نورها (وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت ولذا 
الرسل آقتت) جمل معطوفة على جملة فاذا النجوم طمست ومعنی 
فرجت فتحت فکانت آبوابا ومعنی نسفت تفتتت کالرمل السائل ثم 
۳۳۳ 


يطيرها الریحء وفي المصباح «نسفت ااریح التراب نسفا من باب ضرب 
اقتلعته وفرقته» ومعنی أقتت وقتت ود قریء بهما أي جمعت لوقت 
معلوم قال الزجاج المراد بهذا التاقیت أو التوقیت تبیین الوقت الذي فيه 
یحضرون للشهادة على اممهم والواو إذا انضمت جاز جعلها همزت 
وقال المبرد في کامله «قال الله عر وجل : وإذا الرسل أقتت والأصل 
وقتت ولو كان في غير القرآن لجاز إظهار الواو إن شئت» (لاي یوم 
أجلت. ليوم الفصل) لأي يوم متعلق باجلت أي أجلت لاي يوم 
والجملة مقول قول محذوف في محل نصب على الحال من مرفوع 
أقتت أي يقال لأي يوم أجلت أو لا محل لها لأنها جواب إذا كما تقدم 
ولیوم الفصل بدل من لأي يوم بإعادة العامل ولك أن تعلقه بفعل 
محذوف أي أجلت ليوم الفصل روما أدراك ما یوم الفصل) الواو عاطفة 
وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة أدراك خبرها والکاف 
مفعول به أول وقوله ما يوم الفصل جملة من مبتدأ وهو ما الاستفهامية 
وخبر وهو يوم الفصل سادة مسذ المفعول الثاني لأدراك المعلقة 
بالاستفهام والاستفهام الأول معناه الاستبعاد والإنكار والثاني للتعظيم 
والتهويل (ويل يومئذ للمكذبين) ويل مبتدأ سوغ الابتداء به ما فيه من 
معنى الدعای وعبارة الزمخشري : «فإن قلت كيف وقع النكرة مبتدأ في 
قوله ويل يومئذ للمكذبين؟ قلت هو فى أصله مصدر منصوب ساد مسد 
فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات معنى الهلاك ودوامه 
للمدعو علیهم. ونحوه سلام عليكم ویجوز ويلا بالنصب ولكنه لم يقرأ 
به» ویومئذ ظرف اضیف إلى مثله وهو متعلق بویل أو صفة له والتنوین 
عوض عن جمل محذوفة تقتبس من السیاق والتقدیر یوم إذ طمست 
نجوم وکان ما بعدھاء وللمکذبین خبر ويل (ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم 
الاخرین) الهمزة للاستفهام التقريري لان الاستفهام في الأصل إنكاري 
وقد دخل على نفي ونفي النفي إثبات ویعبر عنه بالاستفهام التقريري 
۳۳۶ 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ونهلك فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله 
مستتر تقدیره نحن والأولین مفعول به وثم حرف عطف للترتیب مع 
التراخي ونتبعهم فعل مضارع مرفوع استثنافا أي ثم نحن نتبعهم 
والاخرین مفعول به ثانٍ (كذلك نفعل بالمجرمین. ويل يومئذ 
للمكذبين) كذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الفعل الفظيع 
نفعل وبالمجرمين متعلقان بنفعل وويل يومئذ للمكذبين تقدم إعرابها 
وسيأتي سر تكرارها في باب البلاغة. 


البلاغة : 

تکررت اية «ويل يومئذ للمكذبين» في هذه السورة عشر مرات 
والسر فیها زيادة الترهیب» والتکرار فی مقام الترغیب والترهیب مستساغ 
حسن لا سيما إذا تغایرت الایات السابقات على المرات المکررة كما 
هنا. 


الفوائد: 

لا یجوز عطف (نتبعھم) على «نهلك» لأن العطف يوجب أن 
يكون أهلكنا الأولين لأن لم حرف نفي وقلب وجزم فیکون المعنی ثم 
آتبعناهم الآخرين في الهلاك وليس الأمر کذلك لان هلاك الاخرین لم 
یقع بعد. 
6 مج مج ۶ 
ار تفہ من ماو مھین ې مَجملته فی قرار مکین دي ال قدر معلوم 


دی مَتَدرنَ قم القدرود وت وبل بوذ آمکذین © أل لعل 


۳۳۵ 


< و م موی ص م 4 


آلار كمَانًا وي أحيَآه وار وجعلنا فيها روسى جت 


وا لہ 0 فراتادق یل بومیذ آلمکذبین( انطلقوا ما کنم 
بهء تبون ي انطلقوا لظ ذى کت ِب سْعِ د الیل ولا 
نی من الھب دی إا زی بر تالق وکا لر حلت حلت صفر و 


م دور مر وم س < کس سے 


ويل يوم آلمکذیین هي 


اللغة : 

(فقدرنا) بالتخفیف من القدرة وقریء بالتشدید من التقدیر ویدل 
على الأول فنعم القادرون وفي القرطبي : «قرأ نافع والكسائي فقدرنا 
بالتشدید وخفف الباقون وهما لغتان بمعنی فقدرنا بالتخفيف» وفي 
المصباح «قدرت الشي ء قدرا من بابي ضرب وقتل وقذرته دیا بمعنی 
والاسم ی بفتحتین» وقوله فاقدروا له أي قدروا عدد الشهر فکملوا 
شعبان ثلائین یوما. 

(کفاتأ) قال الجلال «مصدر کفت بمعنی یی قال في القاموس: 

رت یحم ضرفه عن وچا و إليه ضمه وقبضه ککفته 
والطائر وغیره کفتاً وکفاتاً وکفیتاً وکفتاناً آسرع في الطیران والعدو» فهل 
كانت کفاتاً مصدر كفت بمعنی ضم المتعدیة أم مصدر كفت الطائر 
اللازمة؟ ! إن کلام صاحب القاموس موهم. وقال في القاموس بعد 
ذاك : «والکفات بالکسر الموضع یکفت فيه الشي ء آي يضم ویجمع 
والأرض کفات لنا» وعلی هذا جری الزمخشري وأبو حيان» وقد رد 


۳۳۹ 


المفسرون على الجلال لأن كفت من باب ضرب فالحق أنه اسم مكان 
وفی المختار: «كفته ضمه إليه وبابه ضرب والكفات بالکسر الموضع 
الذي یکفت فيه شيء أي يضم ويجمع والأرض كفات لنا» وعبارة 
السمین «الکفات اسم للوعاء الذي یکفت فيه الشيء أي یجمع يقال 
كفته يكفته أي جمعه وضمه) إلى آن قال : «وقیل کنات جمع کافت 
كصيام وقيام في جمع صائم وقائم وقيل بل هو مصدر كالكتاب 
والحساب» وسيأتي مزيد من هذا التقرير في باب الإعراب. 

(كالقصر) من البناء فى عظمه وارتفاعه . 

(جمالة) بكسر الجيم جمع جمل والتاء لتأنيث الجمع يقال جمل 
وجمال وجمالة نحو ذكر وذكار وذكارة وحجر وحجار وحجارة وقيل 2 
اسم جمع کالذ کارة الور وقریء جمالات ويجوز أن یکون نا 
لاله .وان يكن سنا لجمال فيكون جمع الجمع وجوه أن کرت 
جمعاً لجمل کقوله: رجالات قريش. وسيأتي مزید من هذا التقرير في 
باب البلاغة . 


الإعراب: 


(ألم نخلقکم من ا مهین) الهمزة للاستفهام الانكاري اتقريري 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ونخلقکم لعل مضار) مجزوم بلم وفاعله 
مستتر تقدیره نحن والکاف مفعول به ومن ماء متعلقان بنخلقکم ومهین 
نعت لماء ومن الابتدائية اشارة إلى أنه تعالی قادر على الابتداء والقادر 
على الابتداء قادر على الاعادة (فجعلناه في قرار مکین) الفاء عاطفة 
وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به وفي قرار في موضع المفعول الثاني 
ومکین نعت لقرار أي مکان یحفظ فيه المني من الافات المفسدة له 


۳۳۷ 


کالهوای والفرار هو الرخم (إلى قدر معلوم) إلى قدر الجار والمجرور 
في موضم الحال أي مؤخراً إلى قدر معلوم. ومعلوم نعت لقدر (فقدرنا 
فنعم القادرون) الفاء عاطفة وقدرنا فعل وفاعل والفاء عاطفة ونعم فعل 
ماض جامد لانشاء المدح والقادرون فاعل والمخصوص بالمدح 
محذوف أي نحن (ویل يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها (الم نجعل 
الأرض کفاتاً أحياءً انا الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر 
تقدیره نحن والأرض مفعول به أول وکفاتا مفعول به ثانٍ لنجعل لأنها 
للتصییر وأحياءً وأمواتاً منصوبان على آنهما مفعولان به لكفاتاً إن تقرر آن 
کفاتاً مصدر. أو جمع كافت لأنه اسم فاعل» ون لم يكن مصدراً بل 
اسم موضع فيكون نصبهما بفعل مضمر يدل عليه كفاتا تقديره تكفت 
والمعنى تكفت أحياء على ظهرها وأمواتاً في بطنها وعبارة أبي حيان: 
«وانتصب أحياءً ااا بفعل يدل عليه ما قبله أي يكفت أحياءً على 
ظھرھا اماتا في بطنها» وقال الزمخشري «ویجوز آن يكون المعنى 
تكفتكم أحياة وأمواتا فینتصبا علی الحال من الضمیر لاأنه قد علم آنها 
کفات الانس» (وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقیناکم ماءً فراتاً) الواو 
حرف عطف وجعلنا فعل وفاعل وفیها متعلقان بجعلنا إن كانت بمعنی 
خلقنا وفي موضع المفعول الثاني إن كانت جعلنا بمعنی صیرنا ورواسي 
مفعول جعلنا وشامخات صفة لرواسي وأسقیناکم عطف علی جعلنا وماء 
مفعول به ان وفراتاً نعت لماء. والفرات العذب (ويل یومئذ للمکذبین) 
تقدم إعرابها (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) الجملة مقول قول 
محذوف مستأنف وانطلقوا فعل أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل 
وإلى ما متعلقان بانطلقوا وجملة كنتم لا محل لها لأنها صلة ما وكان 
واسمها وبه متعلقان بتكذبون وجملة تكذبون خبر كنتم والعائد الضمير 
في به (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب) انطلقوا توكيد لانطلقوا الأول 


۳۳۸ 


وإلى ظل متعلقان بانطلقوا وذي ثلاث شعب نعت لظلء وسيأتي مزيد 
من هذا المعنى في باب البلاغة (لا ظلیل ولا يغني رت ا 
وظليل نعت منفي لان الظل لا يكون إلا ظلیلا فنفيه عنه للدلالة على أنه 
جعله طلا تهكما بهم وسخرية منهم ولا يغني من اللهب عطف على 
المنفي » ويغني فعل مضارع وفاعله هو الظل ومن اللهب متعلقان بيغني 
والجملة في محل جر اي غير مغن عنهم من حر اللهب شینأرانها ترمي 
بشرر كالقصر) الجملة بمثابة التعلیل لعدم غناء الظل غير الظلیل وان 
واسمها والضمیر یعود إلى جهنم لأن الحدیث عنها وجملة ترمي خبر إن 
وبشرر متعلقان بترمي والشرر ما تطاير منها تقول : نار ذات شرار وشرر 
وطارت منها شرارة وشررة» وکالقصر نعت لشرر أي کل شررة کالقصر 
من القصور في عظمهاء وسيأتي المزید من هذا التشبیه في باب البلاغة 
(كأنه جمالة صفر) الجملة نعت ثانٍ لشرر وكأن واسمها وجمالة خبرها 
وصفر نعت لجمالة (ویل یومئذ للمکذبین) تقدم اعرابها. 


البلاغة : 

۱ - في قوله «أحياءً وأمواتا» التنكير» فقد نکرهما مع آنها تکفت 
الأحیاء والأموات تقد للتفخيم کانه قيل أحياء لا یعذون وا مات لا 
یحصون علی آن ن أحیاء الانس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات . 

۲ -ونکر رواسی شامخات وماء فراتاً لافادة التبعيض لأن في 
السماء جبالاً قال الله تعالی : «وينزل من السماء من جبال فیها من برد» 
وفیها ماء فرات کثیر بل هي منبعه ومصبه . 

٣‏ - وفي قوله : «انطلقوا إلى ظل دي ثلاث شعب. لا ظلیل ولا 
يغني من اللهب» فن طريف من فنون البلاغة أطلق عليه الأقدمون اسم 


۳۳۹ 


«العنوان» وقد تقدمت الاشارة إليه فی هذا الكتاب وأنه عبارة عن أن 
يأخذ المتكلم في غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو عتاب أو هجاء 
أو غير ذلك من الفنون ثم يأتي بقصد تكميله بأمثلة من ألفاظ تكون 
عنوانا لأخبار متقدمة وقصص سالفقف ومن نوع عظيم د وهو ما يكون 
عنواناً للعلوم وذلك أن تذكر في الكلام ألفاظ تكون بمثابة مفاتيح لعلوم 
ومداخل لها وهذه الاية التى نحن بصددها من أصدق الدلائل علی 
ذلك فإن قوله: «ظل ذي ثلاث شعب» عنوان للعلم المنسوب إلى 
إقليدس وهو فیلسوف يوناني وضع کتابا في علم الهيئة والهندسة 
والحساب ونقله إلى العربیة الحجاج بن يوسف الكوفي وعلم الهندسة 
في الإسكندرية على أيام بطليموس ووضع مبادیء علم الهندسة 
السطحية وله كتاب الأصول اتا شرحه ناصر الدين الطوسي وتوفي سنة 
۳ فإن الشكل المثلث أول الأشكال وهو أصلها ومنه تترکب بقیة 
الأشكال وهو شكل إذا نصب في الشمس كيفما نصب على أي ضلع 
كان من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زوایاہء فأمر الله سبحانه 
هؤلاء الجهنميين بالانطلاق إلى ظل هذا الشکل تهكماً بهم وسخرية 
مم 

- التشبیه, > فقد شبّه سبحانه الشرر بالقصر في عظمه وكبره 
وشبهه ثانياً بالجمالة الصفر ف فى الهيئة واللون والکثرة ة والتتابع وسرعة 
الحركةء وننقل هنا فصلا طريفا للزمخشري ثم نعقب عليه بإیجازء قال 
في الکشاف: «شبهت بالقصور نم بالجمال لبيان التشبيهء ألا تراهم 
يشيؤن الإبل بالأفدان والمجادل» أي القصور جمع فدن ومجدل 
وکلاهما بمعنی القصر کما في الصحاح ثم قال: «وقرىء جمالات 
بالضم وهي قلوس الجسور وقیل ۳ البحر الواحدة جمالة» 
والقلوس جمع قلس وهو حبل ضخم من قلوس السفن ثم قال: 


۳۰ 


«وقیل: صفر لارادة الجنس وقیل صفر سود تضرب إلى الصفرة وفي 
شعر عمران بن حطان الخارجي : 
دعتهم باعلی صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة للشوی 
وقال أبو العلاء : 
فشبّھھا بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرق وكأنه قصد 
بخبثه أن يزيد على تشبیه القران. ولتبجحه بما سول له من توهم الزيادة 
جاء في صدر يته بقوله «حمراء» توطئة لها ومناداة عليهاء. وتنبيها 
للسامعین علی مکانها» ولقد عمي ؛ جمع الله له عمئن الدارين» عن 
قوله عر وجل : «كأنه جمالات صفر» فانه بمنزلة قوله: کبیت أحمرء 
على أن في التشبیه بالقصر وهو الحصن تشبیها من جهتین: من جهة 
العظم. ومن جهة الطول في الھواءء وفي التشبیه بالجمالات وهي 
القلوس تشبیه من ثلاث جهات من جهة العظم » والطول» والصفرة 
فأبعد الله اغرابه في طرافه. وما نفخ به شدقیه من استطرافه» . 
«إنها ترمي بشرر كالقصر» أنه ذكر بيت أبي العلاء في صفة نار القرى 
من القصيدة الفائية التى رثى بها النقيب أبا أحمد الموسوي والد 
الشریف الرضي والمرتضى وهو: 
خیرم ساطعة اللوائب فى الدجی ٠‏ ری گل شسرارة کنطراف 


وحمي عليه وقال: انه أراد وقصد الزيادة على تشبیه القران 
العظیم بالقصر قال : ولا آدري من أين له أنه قصد الزيادة علی تشبیه 
لقران فمن المعلوم أن القصر أعظم من الطراف» وهي خيمة من الأدم 


۳41 0 


الأحمر يتخذها الأتراك البادون ومیأسیر العرت ولکن الزمخشري مع 
فضله كان حديد المزاج کثیرا» . 


آقول : والزمخشري - رحمه الله - یتحکك باي العلاء في مواطن 
كثيرة وهو كما نری في نقده لبیت المعري الجمیل - ظاهر التجانف 
والمیل وقد تعودنا من الزمخشري آن بعرضص لخصوم المعتزلة, ولیس 
أبو العلاء منهي ولکن الزمخشري کان رجلا أديياً قر أ رسائل المعري 
ووطن لموقفه من النحاة فحمله كرهه على التحرش به . 

وهذه الخصومة النحوية قل جنت 0 ہی العلاء فان النحاة 
آهملرا شعره شر عدا آن رما له بشرح | مہ أو نقد وقد عنوا 
بشعر أبي تمام والمتنبي لما فيهما من تصرف في اللغة وفي الأساليب 
النحوية وقد كان في شعر أبي العلاء وما يغريهم بدرسه ولكنهم أعرضوا 
عنه» وقد مر في هذا الكتاب نقد أبي العلاء للنحاة فجدّد به عهدا : 

فأما تشبيه الإبل بالأفدان وهي القصور فكثير جداً في شعرهم قال 
عنترة : 
فوقفت فيها ناقتي فكأنها فدن لاقضي حاجة المتلوم 

والمعري استهواه وصف الابل فحاول اقتفاء آثارهم ولكنه أغرب 
في ذلك إغراباً شدیدا کقوله من قصيدة له في سقط الزند یخاطب بها 
خازن دار العلم ببغداد : 
وحرفٍ كدال تحت ميم ولم يكن براء يؤم الرسم غيره النقط 

فالحرف الناقة والدال تشبيه لها والميم الراكب المنحني من جهة 
التشبيه لا من جهة التفسير اللغوي والرائي ضارب الرئة من راہ إذا 
أصاب رئته ا أثر الديار والنقط المطر وإنما استطردنا إلى هذا 
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لنعرض لاغراب المعري الذي لم يَعْدُ الزمخشري الحقيقة في نقده. 


هلدا م شر دہ ولان کم َو A‏ ويل یومذ 


سو ےکسا موم روم 


آلمکذیین دي هلدا ر بوم القضل بت راز تن تفر 


کید فكيدون وي ويل یوب للمکذین ې رو سفن فى فلل 
وعیون ب وق و كه ما بشو دق كوأ واشریو هنیا با كنم 


م وور مر وم سح گے س 


م مره م 3 7 و ۶و۶ و 
تعملون وي ناک لك جزی المحسنين 0 ويل یومپذللمگذیین © 


عر سے وه م و و روم 


کلوا وتمتعوأً قللا رن يمون 4 و یل بوذ للمکذبیت 4 ول 
یم زک هون جه وبل بوذ للمکذیین جه فاي 


مرو مرگ ےو م 


حدیت بعده, یژمنون ی 


الاعراب : 

(هذا یوم لا ینطقون ولا يؤذن لهم فیعتذرون) کلام مستأنف 
مسوق لبیان الحالة في ذلك الیوم وهذا مبتدأ ویوم خبره وجملة لا 
ینطقون في محل جر بإضافة الظرف إليها وقرىء بفتح المیم وهو نصب 
على الظرف وهو متعلق بمحذوف خبر هذا والواو حرف عطف ولا نافية 
ويؤذن فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقدیره هو ولهم 
متعلقان بیژذن والفاء حرف عطف ویعتذرون فعل مضارع معطوف على 


۳:۳ 


يؤذن منتظم في سلك النفي من غير تسب عنه ولهذا لم ينصب لانه لو 
نصب لکان سا عنه لا محالة. وعبارة السمین : «وفي رفع فیعتذرون 
وجهان: آحدهما أنه مستأنف أي فهم یعتذرون قال آبو البقاء: ویکون 
المعنی یہ سو و د و 
ینطقون في بعضها والثاني أنه معطوف على یؤذن فيكون منفیا ولو نصب 
لکان 277 عنه» وقال البيضاوي : عطف يعتذرون على يؤذن لیدل على 
نفي الاذن والاعتذار عقبه مطلقاً ولو جعله را لدل على أن عدم 
اعتذارهم لعدم الاذن وأوهم ذلك أن لهم عذراً لکن لم یؤذن لهم فيه 
(ويل يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها (هذا يوم الفصل جمعناكم 
والأولين) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال لهم هذاء وهذا مبتدأء 

ويوم الفصل خبره وجملة جمعناكم مفسّرة موضحة لقوله هذا يوم الفصل 
لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداء والأشقياء وبين الأنبياء ا 
فلا بڈ من جمع الأولين والآخرین حتی يقع ذلك الفصل بينهم والواو 
عاطفة أو للمعية والأولين معطوف على الكاف أو مفعول معه (فان کان 
لكم كيد فكيدون) الفاء عاطفة وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص 
ولكم خبرها المقدم وكيد اسمها المؤخر والفاء رابطة لجواب الشرطية 
لأنه جملة طلبية وكيدون فعل أمر مبني علی حذف النون والواو فاعل 
والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعول به (ويل يومئذ للمكذبين) 
تقدم إعرابها (إن المتقين في ظلال وعيون) كلام مستأنف مسوق لذكر 
أحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز بعد أن ذكر أحوال الكفّار على سبيل 
الإطناب ليتم التعادل بين هذه السورة والسورة التي قبلها وهي هل أتى 
على الإنسان فقد ذكر في تلك السورة أحوال الكفار على سبيل الإيجاز 
وأطنب في ذکر أحوال ا وإن واسمها وفي ظلال خبرها وعيون 
عطف على ظلال (وفواكه مما يشتهون) عطف على ظلال وعيون ومما 
نعت لفواکه وجملة يشتهون لا محل لها لأنها صلة (كلوا واشربوا ها 

نی 


بما کنتم تعملون) الجملة مقول قول محذوف وهذا المقول في محل 
نصب على الحال من ضمیر المتقین في الظرف الذي هو في ظلال أي 
هم مستقرون في ظلال مقر لهم ذلك وھنیئا تقدم إعرابها کثیرا أي حال 
أي متهنئين وبما متعلقان بهنيئاً والباء سببية وما موصولة وجملة كنتم 
صلة وكان واسمها وجملة تعملون خبرها (إنا كذلك نجزي المحسنین) 
تعلیل للأمر بالأكل والشرب أي أن ذلك ديدننا ودأبنا نكافىء المحسن 
على احسانه كما نجزي المسيء علی مساءته. وان واسمها وكذلك 
نعت مقدّم لمصدر محذوف وجملة نجزي خبر إنا والمحسنین مفعول به 
و للمکذبین) تقدم إعرابها (کلوا وتمتعوا قلیلا إنكم مجرمون) 
الجملة ۳ محذوف وهذا المحذوف في محل نصب على الحال» 

من المکذبین أي الویل ثابت لهم في حال ما يقال لهم کلوا وتمتعوا 
و ام EE‏ 
منصوب على الظرف الزمانیة والتي لا تلبث أن تنتهي بموتکم ودثورکم 
وهو على كل حال ومهما امتد وانسیء فيه قلیل زائل. ووشيك مسرع» 
إذا ما قيس إلى مدد الاخرة وأيامها الطویلت وجملة |نکم مجرمون 
تعلیل للتهدید المفهوم من الأمر بالأكل والتمتع بظل زائل» ولون حائل» 
وسراب غرار» وان واسمها ومجرمون خبرها. وعبارة الکشاف: «فان 
قلت : كيف یصح أن يقال لهم ذلك في الاخرة؟ قلت : E‏ 
في الآخرةِ ایذانا بأنهم کانوا في الدنیا أحقاء بأن يقال لهم وکانوا من 
أهله تذكيراً بحالتهم السمجة وبما جنوا على آنفسهم من إيثار المتاع 
القليل على النعيم والملك الخالد وفي طريقته قوله: 


إخوتي له تبعدوا اذا وبلى واللہ قد بعدوا 


یرید کنتم ار ارک کر ا ور 
بكونهم مجرمين دلالة على أن كل مجرم ما له إلا الأكل والتمتع أياما 


۳:۰ 


قلائل ثم البقاء في الهلاك أبداً ویجوز أن يكون کلوا وتمتعوا كلاما 
مستانفاً خطاباً للمکذبین في الدنیا» أي فیکون راجعاً إلى ما قبل قوله إن 
المتقين وإلى هذا ذهب الجلال وأيده القرطبي وأبو حيان (ويل يومئذ 
للمكذبين) تقدم إعرابها (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) الواو عاطفة 
متصلة بقوله للمكذبين كأنه قیل ويل للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم 
اركعوا أو بقوله إنكم مجرمون على طريق الالتفات كأنه قيل هم أحرياء 
بأن يقال لهم كلوا وتمتعوا ثم بكونهم مجرمين وبكونهم إذا قيل لهم 
صلوا لا يصلون. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قيل 
في محل جر باضافة الظرف إليها ولهم متعلقان بقيل وجملة اركعوا 
مقول القول وجملة لا يركعون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
(ويل يومئذ للمكذبين) تقدم إعرابها (فبأي حديث بعده يؤمنون) الفاء 
الفصيحة أي إن لم يؤمنوا بالقران فيؤمنون بأي شيء؟ وبأي متعلقان 
بيؤمنون وحديث مضاف إليه وبعده ظرف متعلق بمحذوف نعت لحديث 
. ويؤمنون فعل مضارع مرفوع. 

البلاغة : 

١-في‏ قوله: «إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون» 
مجاز مرسل علاقته المحلية وهي الجنة لان الظلال تمتد والعيون تجري 
والفواكه تنضج فيها. 

۲ - وفي قوله: «وإذا قيل لهم ارکعواء مجاز مرسل أيضاً علاقته 
البعضية لأنه سمى الصلاة باسم جزء من أجزائها وهو الركوع وإنما 
خص الركوع بالذكر مع أن الصلاة تشتمل على أفعال كثيرة لأن العرب 
كانوا يأنفون من الركوع والسجود. قال مقاتل: نزلت في ثقيف قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حط عنا الصلاة فإنا لا ننحني إنها مسبّة 


اجس 


فأبى وقال: لا خير في دين لا صلاة فیه. وفي روایة لا ركوع فيه ولا 
سجود . 


الفوائد : 

قال النحاة: في نحو «ما تأتینا فتحدّثناء يجوز في الثاني النصب 
والرفع فالنصب من وجهین یجمعهما آن الثاني مخالف للاول فأحد 
المعنیین ما تأتينا محدّثاً والوجه الاخر ما تأتينا فکیف تحدّثناء وأما الرفع 
فعلی وجهین آحدهما أن یکون الفعل شريكاً للاول داخلا معه في النفي 
كأنك قلت : ما تأتينا وما تحدّثنا فهما جملتان منفيتان والوجه الثانى آن 
یکون معنی ما تأنينا فتحدّئنا اي ما تاتینا فانت تحدّئناء قال تعالی : هذا 
يوم لا ینطتون ولا یؤذن لهم فیعتذرون أي فلا یعتذرون. ومنه قول 
جميل بن معمر العذري : 
ألم تسأل الربع القواء فینطق وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 

فقد قطع ينطق مما بعده ورفعه على الاستئناف أي فهو ينطق على 
كل حال قال سيبويه: «لم يجعل الأول سبب الآخر ولكنه جعله ينطق 
على كل حال». 


۳:۷ 


(0) سیت لباک 
میاه کت 


عم یاه نون ىف عن انبا الط کت ی هم فيه 5 خَلمُونَ 
دی کا سمعلدوت ری معا سَيعلمُونَ ر أل تجعل الارش 


موم قرو ]وم م ص صو ص سوس قرو 


مهدا دي والجبال أوتادارق وعلفتکر آزوجا دق وجعلنا نوف 


ر صر مج می 


سبَانًا دق وجعلتا الیل لباسا وي وجعلنا الہار معاشا وو وین 


فو سا شنادادق وجعلناسرا و وھاجا چ وا امن المعصرات 


تجاجا رو لنخر ج به - او از رن الا چې 


(سباتاً) راحه لأبدانکم وفي المختار: «السبات النوم وأصله 
الر احة ومنه قوله تعالی : وجعلنا نومکم اتا وبابه نصر» وفي المصباح : 
(والسات بالضم کغراب : النوم الثقيل وأصله الراحة يقال منه ست 
يسبت من باب قتل وسبت بالبناء للمفعول غشي عليه ا مات) 


۳:۸ 


وعبارة الزمخشري لات وت والمسبوت المیت من السبت وهو القطع 
لأنه مقطوع عن الحركة راخ أحد التوفیین تو بناء الأدواء» آما 
1 بو حیان فقال «والسبات علد معر وفة یفرط علی الانسان السكوت حتى 


يصير قاتلا . 


ولما یجتمع مثل 2 المعصر قد کادت تحیض ولما تحض » وقال 
نحوه ابن قتيبة وقال أ بو النجم العجلي : 
سكن الوب مائلاً خمارھا قد أعصرت أو قد دنا إعصارها 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
اح الٹج : الانصباب بكثرة ة وشدة وفي الحدیث : (احب 
العمل إلى الله العج والٹج ؛ فالعج رفع الصوت بالتلبیة والٹج إراقة دماء 
الهدي ویقال ٹج الماء بنفسه أي انصب وتججته أنا أي صببته 5 
ورجا فیکون لازما ومتعدی وفي المختار : : تج الماء والدم سال وبابه 
رد 0 و3 أي منصب عد ۳ شا سيلان دماء الهدي وهو لازم 
عن أبى عبيدة مثل 0 
(ألفافاً) ملتفة وفي الأساس «لف الثوب وغيره ولف الشيء شي 
ثوبه ولففه ولف رأسه في ثيابه والتف في ثيابه وتلفف والتف النبت وفي 
الأرض تلافيف من عشب. وجنات آلفافا: ملتفة وبه لفف من الأشجار 
ولقد عرتنی منك جدوی انبتت خضرا الی لفف من الاشجار 


۳:۹ 


ورجل ألف وامرأة لقاء وقد لقت تلف لففاً وهو تداني الفخذین 
من السمن جس 0 قال نصر بن سيار ملك 
خراسان : 
ولو کنت القتیل وکان کا تر لا انت امم 
فا بو 
عراض القطا ملتفة ربلاتها وما اللت أفخاذاً بتاركة عقلاہ 
وقال الزمخشري : «الفافاً: ملتفة لا واحد له وقیل الواحد لت 
بکسر اللام» فیکون نحو سر وأسرار وقیل أنه جمع لفیف قاله الكسائي 
ومثله شریف وآشراف وشهید وآشهاد. 


الاعراب : 

(عم یتساء‌لون» عن النبا العظیم» الذي هم فيه مختلفون) عن 
حرف جر وما اسم استفهام مجرور بعن وقد تقدم حذف آلف ما في 
الاستفهام إذا دخل عليها حرف جر في الأكثر وفریء عما باثبات الألف 
وقد تقدم أنه يجوز ضرورة أو في قليل من الكلام» وعليه قول حسان بن 
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ثابت : 
على کر کب ہے یی سو ےت ررشاد 

والظاهر أن عم متعلق بیتساء‌لون والاستفهام لتفخيم الشأن كأنه 
قال عن أي شيء يتساءلون ونحوه كقوله زيد ما زيد جعلته لانقطاع 
نظيره كأنه شيء خفي عليك فأنت تسأل عن جنسه وتفحص عن كنهه 
وجوهره تقول: ما الغول وما العنقاء؟ تريد أي شيء من الأشياء هذا ثم 
جرد للعبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام الله تعالى الذي لا تخفى 

۳9۰ 


عليه خافیق. وعن النبا | العظیم کلام مستأنف مسوق لبیان ذلك الشي ء 
فهو متعلق بمحذوف دل عليه یتساء‌لون ولیس صلة لیتساءلون لأن عم 
صلة أي یتساء‌لون عن النباٍ العظیم فهو عطف بیان نحوي والذي صفة 
ثانية للنباٍ وهم مبتدأ وفیه متعلقان بمختلفون ومختلفون خبر هم والجملة 
صلة الذي (كلا سیعلمون ثم كلا سیعلمون) ردع ووعید للمتسائلین 
هزوا وفیه معنی الوعید والتهدید فالردع بكلمة كلا والوعید بکلمة 
سیعلمون ومفعول سیعلمون محذوف تقدیره ما يحل بهم وثم حرف 
عطف للترتیب مع التراخي وکلا سیعلمون تأکید لفظي للجملة السابقة 
ولا يضر توسط حرف العطف. والنحويون يأبون الا أن یکون عطفاً وان 
أفاد التأكيد و آن یجاب بأن ثمة تغایرا لرا وهو أن الوعيد 
الثاني أشد من الأول وبهذا الاعتبار صار مغایراً لما قبله ولذا عطف بثم 
(ألم نجعل الارض مهاداً والجبال أوتاداً) کلام مستأنف مسوق لبيان 
قدرته سبحانه على البعث وإيراد الدلائل عليه وذكر منها تسعة والوجه 
فيها أنه إذا كان قادراً على هذه الأشياء فهو بحكم البديهة قادر علی 
" البعث. والهمزة للاستفهام التقريري أي جعلنا الأرض هادا ولم حرف 
بھی وتلا وجرم و کال فعا تصار ع مجزوم تيلم فاعم سر مر 
نحن والأرض مفعول به أول ومهادا مفعول به ثانٍ لأن الجعل بمعنی 
التصییر ویجوز أن یکون بمعنی الخلق فیکون مهاداً خالا مقدرة والجبال 
أوتاداً عطف على الارض مهاداً (وخلقناکم أزواجاً) عطف على ما تقدم 
وخلقناکم فعل وفاعل ومفعول ا حال أي متجانسین متشابهین 
ڈکورا وانائ (وجعلنا نومکم سباتا) عطف أيضاً وجعلنا فعل ماض وفاعل 
ونومکم لها الأول اتا مفعول جعلنا الثاني اا اللیل 
لباسا) عطف آیضاً والجملة مماثئلة لما قبلها فی الاعراب (وجعلنا النهار 
جات لت ا وم ممائلة لما قبلها أب یضاً ومعاشاً مصدر ميمي 

بمعنى المعيشة وقد وقع هنا ظرفاً للزمان أي وقت معاش (وبنینا فوقکم 

۱ 


سبعاً شدادا) عطف أيضاً وبنینا فعل ماضٍ وفاعل وفوقکم ظرف متعلق 
سنينا وسبعاً مفعول به آي سبع سموات وشداداً صفة (وجعلنا شر انتا 
وقاجا) عطقت آيضا وس ها مسل جا ووهاجاً صفة والجعل هنا 
نمعتى القلق رران تا سی المتصراتك ماه تجاح عطب: ایشا رافتا 
فعل وفاعل ومن المعصرات لقان الا وناك شر ل > واا صظ 
(لنخرج به 5 وتات اللام لام التعلیل ونخرج فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام وهي متعلقة بأنزلنا أيقا وه تا بنخرج وحباً 
مفعول نخرج وناتاً عطف على حباً (وجنات آلفافا) عطف على حباً 
وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم وألفافاً نعت لجنان أي 


البلاغة : 


. في قوله «وجعلنا الليل لباسأء تشبيه بليغ» ووجه الشبه الستر لأن 
كلا من اللباس والليل يستر المتلبس به أي يستركم عن العيون إذا أردتم 
النجاة بأنفسكم من عدو يلاحقكم أو بياتا له إذا أردتم إنزال الوقيعة به 
في منأى عن العيون أو يعينكم على إخفاء ما لا ترغبون في أن يطلع 
عليه أحد. وقد رمق أبو الطیب هذه السماء العالية كعادته فقال: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 
وقال رد الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 

والمانوية نسبة إلى ماني موس مذهب المانوية بمبدآین بالوجود 
مبدأ الخیر ومبدأ الشر: النور والظلام. دخل ماني في التصوير الفارسي 
ونسق التصویر الصيني 0 الملائكة والشیاطین وتوفي سنة ۲۷ م 
وایضاح مسألة المانوية أنهم قالوا: تجد فی العالم خيراً کثیراً وشراً كثيرا 
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والواحد لا یکون را را فلکل من الخیر والشر فاعل مستقل» 
قالوا فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة فاعتقدوا أنهما جسمان 
قديمان حساسان سميعان بصيران وكل ذلك ظاهر البطلان . 
وقال أبو الطيب 58 متشيثاً بأهداب هذه البلاغة العالية : 


آزورهم وسواد الليل يشفع لي و«أنثني وبياض الصبح يغري 
وقال ابن زيدون: 

سران في خاطر الظلماء یکتمان حتى يكاد لسان الصبح يغشينا 

2ج موم > موم ور 

إن وم الفصل کان میا ې یوم بنفخ في الصور تاو افیا 29 


ص مر مر و ر سے ہے بير مرے صم < 


وفحت انسماه فکانت ابو با ووه وسرت الحبال فکانت سرب هه إن 


سے س0 غين ماب هي مین فا ابا وج لا 


يذُوقُونَ فيا بردا ولا شرابا دي إلا میما وعَساقا وي برآ وفاقا © 


یڑ واو ہچ ر 


ا ہم کاوالا)رجوں حسابا رق و موا انتا کدابا و 


ء١‎ 


َو یه کا رچ قوفو ترد کم إِلَاعَدابا چ 
شم ا ا 9 و 


مر سے مار م مورک ع سو رع م و 


٦٤ھ‏ و ی O‏ 


Yor 


۰ 


رط 

تھے 7وجھ و ل پیت 1 ی ماق اماع و 
خطابا © يوم یقوم ألروح وألملليكة صفا لایشکلمون إلا من أذن له 
عر 
بی کے سدس ےر مر گر 7 7 ہے وا دري ہے۔ ت وم ماس 
آلرحمدن وقال صوابا هي ذلك آلیوم ا لح فن شاء آنحذ إل ربه ء 
مر و 2ب 1 وس روصم کو مر کر مرو ہے او رو مرو مر مرجم چ رر و 
معابا دیق انا انذرننکر عذابا قريبا يوم ینظر لمر ما قدمت یداہ 
002 ۶ > ار سس موم عو و م 
ویقول آلکافر بللیت یکنت تر'با ® 
اللغة : 

(سرابا) السراب: ما یشاهد نصف النهار من اشتداد الحر کان ماء 
تنعکس فيه البیوت والأشجار وغیرها. ویضرب به المثل في الکذب 
والخداع يقال «هو آخدع من السراب» يعني آنها تصیر شيا كلا شيء 
لتفرق أجزائها وانبثاث جواهرها کقوله تعالی: «فانت هباءً منبثا». 
وسیأتی المزید من معناه فی باب البلاغة. 

(أحقاباً) جمع حقب بضم الحاء ويجمع أيضاً على أحقب: 
ثمانون سنة أو أكثر والدهر والسنة أو السنون وسيأتي مزيد من المراد به 
في باب الاعراب. 

(برداً) البرد هو مس الهواء القرّ أي لا يمسّهم منه ما يستلذ أو 
ينفس حر النهار عنهم وقال أبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ 
النحوي البرد هنا: النوم والعرب تسمنة بذلك لأنه يبرد سورة العطش 
ومن کلامهم منع البرد البرد وقال الشاعر: 

۳ سے 
النقاخ : الماء البارد والبرد النوم وفي کتاب اللغات في القران أن 


۳۹ 


البرد هو النوم بلغة هذیل» وقد أوردت المعاجم اللغوية البرد بمعنی بمعنی 
النوم ولكن وروده بهذا المعنى في الایة تكلف والصواب ما قاله 
الجمهور من أن البرد هو الشراب البارد وهو مناسب لكلمة الذوق ومنه 
قوله : 
TT‏ ال یت 
والذوق علی هذا حقيقة لا مجاز. 
(غساقاً) قرىء بالتخفيف والتشديد وقد تقدم ذكره وأنه ما یسیل 
من صدید أهل النار. 


الاعراب : 

(إن يوم الفصل كان ميقاتاً) کلام مستأنف مسوق للرد على سؤال 
قد یرد بعد أن أثبت 2 البعث بالأدلة المتقدمة وهو: ما وقت البعث 
فقال : إن يوم الخ ون واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر 
تقديره هو ومیقاتا 1 (يوم ينفخ في الصور فتاتونِ أفواجاً) یوم بدل 
من يوم الفصل وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلاً من میقاتاً أو منصوب بفعل 
محذوف تقديره أعني وجملة ينفخ في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وينفخ فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود 
على إسرافيل الذي ينفخ في الصور. فتاتون عطف على ينفخ وأفواجا 
حال من الواو (وفتحت السماء فكانت أبواباً» عطف على فتأتون وإنما 
عدل عن المضي إلى المضارع لتحقق الوقوع وقیل الواو حالية والجملة 
فی محل نصب على الحال أي فتأتون والحال أن السماء قد فتحت 
والسماء تائب فاعل» فکانت عطف على فتحت واسم کان مستتر تقديره 


oo 


هي واوا کر وقریء فتحت بالتشديد (وسیّرت الجبال فكانت شترا 
عطف أيضاً وسیرت فعل ماض مبني للمجھول والجبال نائب فاعلء 
فکانت عطف على شرت مات خبر كانت (إن جهنم كانت مرصادا) 
کلام مستأنف مسوق للشروع في وصف آهوال جهنم بعد آن فرغ من 
وصف الأحوال العامة لیوم القيامة» وان واسمها وجملة كانت خبرها 
واسم کانت مستتر تقدیرہ هي أ جهنم وم ضادا عير كانت أي راصدة 
سے بر می نو مر یو وی ی 
الثلائي بمعنی ترقب وإما من أرصد الرباعي أي أعدّء والمرصاد في 
معاجم اللغة : الطریق والممرء وعبارة الزمخشري : : المرصاد الحد الذي 
یکون فيه الرصد (للطاغین مب للطاغین متعلقان تمرضاد] زعا خبر ان 
لکانت أي مثابة لهم ومرجعا یئوبون ویرجهون إليها ویجوز تعلق 
للطاغین بمرصادا (لابثين فیھاٍ أحقاباً) لابثين حال مقدّرة من 0 
المستکن في للطاغین وأحقابا ظرف متعلق بلابثين» فان قیل : 
الأحقاب مهما امتدت سے تہ 
0 الکفار غير متناءٍ قيل في الجواب عن هذا السؤال وجوه منها: 
ما روي عن الحسن قال: «إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة 
u‏ لابثين فيها أحقاباً فوالله ما هو إلا أنه رد الي 
حقب إلى الأبد وليس للأحقاب مدة إلا الخلود». ۲ ۔ إن لفظ الأحقاب 
لا یدل علی نهاية والحقب الواحد متنا و والمعنی 5 یلبٹون فيها أحقاباً 
لا پذوقون فیها برد ولا انا الا حمیما وغساقا فالتوقیت لانواع 
العذاب لا توقيت للت والمکوٹ . (لا یذوقون فيها 7 ولا شرابا) 
جملة لا يذوقون حال من الضمير في لابثين أي لابثين غير ذائقين فهي 
حال متداخلة أو صفة لأحقاباً وقیل مستأنفة ولا نافية ويذوقون فعل 
مضارع مرفوع وفیها متعلقان بیذوقون وبرداً مفعول به والواو حرف عطف 
ولا “ثافية: وش ابا عطف على برداً الا حمیماً وغساقا/ الا آداة حصر 
۳۹۹ 


وحميماً بدل من شراباً لأن الكلام غير موجب وغساقاً عطف عليه» وهذا 
آسهل مما سلكه المفسرون فقد قال بعضهم أنه استثناء ہس 
جرى في الكشاف قال: ہلا يذوقون فيها برد ینفس عنهم حر النار ولا 
كرابا یسکن 7 ولكن يذوقون فيها حميماً» وتبعه الجلال؛ وقال أبو 
حيان: «الظاهر أنه متصل من قوله ولا شراباً» (جزاء وفاقاً) جزاء مصدر 
منصوب بفعل محذوف أي جوزوا بذلك جزاءً ووفاقاً نعت لجزاء فتكون 
الجملة مستانفة (انهم کانوا لا يرجون حساباً) الجملة تعلیل لقوله جزاء 
وان واسمها وجملة کانوا - خبر إنهم وکان اسمها وجملة لا يرجون خبرها 
ابا مقرل يحون أن محاسبة (وکذبوا بایاتنا کذابا) الواو عاطفة 
وکذبوا فعل وفاعل وبایاتنا متعلقان بکنبوا وکذاباً مفعول مطلق: أ 
تكذيباً وفقال في باب فعّل كله فاشِ في کلام فصحاء می 
يقولون غیرہء قال الزمخشري : «وسمعني بعضهم فر آیة فقال: لقد 
فسرتها فا ما سمع بمثله وقرىء بالتخفيف وهو مصدر كذب بدليل 
قوله : 

فصدقتہا ھا والمرء ینفعه کذابه» 

(وكلٌ شيء أحصيناه كتاباً) الواو عاطفة وکل شيء منصوب على 
الاشتغال أي وأحصينا كل شيء أحصيناه وهذه الجملة معترضة بین 
السبب و فان قوله ال فذوقوا مسبب عن تكذيبهم ون 
الاعتراض تقرير ما اذعاه من قوله جزاء وفاقاً» وجملة أحصيناه مفسّرة لا 
محل لها وأحصيناه ه فعل ماض, وفاعل ومفعول به وکتاباً يجوز أن يكون 
مصدرا من معنى أحصيناه أي إحصاء وأحصيناه بمعنى كتبنا لالتقاء 
یں جو في معنى الضبط ۴ أو 2 مدر لأحصينا 
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وذوقوا فعل آمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومعنی الأمر الاهانة 
والتحقیرء والفاء عاطفة ولن حرف نفي ونصب واستقبال ونزیدکم فعل 
مضارع منصوب بلن والکاف مفعول به أول والا أداة حصر واا 
مفعول به ثانٍ (إن للمتقین 9 كلام مستأنف مسوق لبيان أحوال أهل 
الجنة وللمتقین خبر إن المقدم وتا اسم إن المؤخر والمفاز مصدر 
میمی أ و اسم مکان الفوز» وفي المختار «الفوز النجاة والظفر 
1 وهو الهلاك أيضاً وبابهما قال» وعلی هذا فاطلاق المفازة على 
الفلاة الخالية من الما حقيقي لأنها مهلكة لأن من معاني الفوز الهلاك 
كما رأيت» وفي القاموس : «الفوز: النجاة والظفر بالخیر والهلاك ضد 
فاز مات وبه ظفر ومنه نجا» (حدائق وأعناباً وکواعب اترابا وکأسا دهاقاً) 
حدائق جمع حديقة وهي القطعة المستديرة من الأرض ذات النخل 
. والمای وهي بدل بعض من کل من مفازل وأعناباً وما بعده عطف على 
حدائق ولا معنی لعطفها علی فا بحجة آنها 9 بعد الحدائق 
تيونهاً بشأنها فذلك بعيد عن سهولة القران وعدم تعسشف الكلام فيه (لا | 
سو فها لھا ول کناب التجملة سال من اه ولا افيه 
ویسمعون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل وفيها متعلقان بیسمعون ولغوا 
مفعول به ولا کذابا عطف على لغوا (جزاء من ربك عطاء حساباً) جزاء 
مفعول مطلق لفعل محذوف أي جزاهم الله بذلك جزاء ومن ربك نعت 
لجزاء وعطاء بدل من جزاء وفي هذا البدل سر لطیف وهو الالماع إلى 
أن ذلك تفضل وعطاء وجزاء مبني علی الااستحقاق وأعربه الزمخشري 
فصوا بجزاء نصب المفعول به أي تو عطاش شیا نعت لعطاء 
والمعنى كافياً فهو مصدر اقيم مقام الوصف أ و باق على مصدریته مبالغة 
(رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا) رب 
بالجر على أنه بدل من ربك وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف 
أي هو رب وما عطف على السموات والأرض وبينهما ظرف مكان 
۴۱۰۸ 


متعلق بمحذوف صلة ما والرحمن بدل أو نعت لرب أيضاً وجملة لا 
یملکون مستأنفة ومنه متعلقان بیملکون وخطاباً مفعول وقریء برفع 
الرحمن فیکون مبتداً وجملة لا یملکون خبره (يوم یقوم الروح والملائكة 
صف لا یتکلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا) يوم ظرف متعلق 
بلا يملكون أو بلا يتكلمون وجملة يقوم الروح والملائكة في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وصفاً حال أي مصطفين وجملة لا يتكلمون تأكيد 
لقوله لا يملكون أو مستانفة وإلا أداة حصر ومن بدل من الواو في 
يتكلمون أو نصب على الاستثناء لأن الكلام غير موجب وجملة أذن 
صلة من وله متعلقان بأذن والرحمن فاعل وقال فعل ماضر وفاعله مستتر 
تقدیرہ هو و صفة لمصدر محذوف أي قول شا (ذلك الیوم 
الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ماباً) ذلك مبتدأ والیوم بدل والحق خبر 
ذلك ولك أن تجعل اليوم خبراً والحق نعتاً للخبر» فمن الفاء الفصيحة 
لأنها أفصحت عن شرط محذوف كأنه قيل وإذا كان الأمر بهذه المثابة 
وكما ذكر من تحقق اليوم المذكور فمن» ومن شرطية مبتدأ وشاء فعل 
ماض في محل جزم فعل الشرط ومفعول المشيئة محذوف واتخذ فعل 
ماض, في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من وإلى 
ربه متعلقان مایا واا مفعول اتخذ (إنا آنذرناکم عذاباً قریباً) لن 
واسمها وجملة آنذرناکم خبرها وأنذرناکم فعل وفاعل ومفعول به أول 
وعذاباً مفعول به ثانِ وقريباً نعت (یوم ینظر المرء ما قذمت یداه ویقول 
الکافر يا ليتتي كنت تراباً) یوم ظرف متعلق بعذاباً وجملة نظر المرء في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وما مفعول به وجملة قذمت يداه صلة ما 
ويقول الكافر عطف على ينظر المرء ولك أن تجعلها مستأنفة أو حا 
ويا حرف تنبيه أو المنادى محذوف وليتني ليت واسمها وجملة كنت 
خبرها وتزاباً خبر کنت. ۱ 


۳۹ 


البلاغة : 


التشبيه کثیر في هذه السورة ونشیر هنا إلى قوله «وسیرت الجبال 
فکانت یراتا وهو تشبيه بليغ حذفت منه الأداة وحذف وجه الشبه اقا 


وهو أن المرئي خلاف الواقع فكما یری السراب من بعيد للظامىء 
الملتاح كأنه ماء فیستبشر به ويخفٌ إليه حتى إذا أدركه بعد طول الأین 
لم يجده شیا وكذلك ترى الجبال كأنها جبال وليست كذلك في نفس 


الأمر. 


۳۹۰ 


(9) سو الناك هكين 


> 


کے وص 
س ےش رليم 
ط مر ام تت 


مر و کر 


۳ 1 2 مر و کر دم 2ه 27 44 کر 0 4 
والنٹرعلت غر فا نل والنلشطلت سطا ري والسبحت سبحا 


>م 2 > مر كر م وچ ارم سے ع کر موم مر و و ِ2 
دق فالسابقات سبقا دق فالمدیرات اص ار یوم ترجف الراجفة دق 


عو 2 م و وو وو موم ےم م5 و ح رم م م وو رو ور سمس 
ہے ٠‏ م 30 7 مد ١‏ 6 لم - . ۰ 
تنبعها ألرادفة رق قلوب بوميذ واجفه ری ابصرها خاشعة ری بقولون 
8 2 مموو م و و وس 


۶ 0-07 وم ۳ 8 م و وه ر کر چم رک 
انا لمردودون فی اح افرة رق أءدًا کنا عظلما تخرة روي الوا تلك 


کر ے4 رص سرچے۔ م م ووو 2ر رم ےم بير م 0 
إذا رة خاسرة 79 فاتما هى زحرة وحدة 29 فإذا هم با لساهرة دی 
اللغة : 

(الراجفة) في المختار : «الرجفة الزلزلة وقد رجفت الأرض من 
باب نصر» وسيأتي مزید من معناها في باب البلاغة. 


رالرادفة) التابعت» وفي القاموس: «ردفه کسمعه ونصره تبعه 


کاردفه» . 
(الحافرة) الحالة الأولی یعنون الحياة بعد الموت قال 


۳٦1 


الزمخشري : «فان قلت: ما حقيقة هذه الکلمة؟ قلت: يقال: رجع 
فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء فیها فحفرهاأ ی آثر بمشیه فیها 
جعل أثر قدميه حفراً كما قيل حفرت أسنانه حفراً إذا أ: ثر الأكال في 
أسناخها والخط المحفور في الصخرء وقيل حافرة كما قيل عيشة راضية 
. أي منسوبة إلى الحفر والرضا أو کقولهم نهارك ری قيل لمن كان 
في أمر فخرج منه ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته أ ي إلى طريقته وحالته 
الأولى قال: 
أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار» 

أنشده ابن الأعرابي والهمزة للإنكار والحافرة في الأصل الطريق 
المحفور بالسير فتسميته حافرة مجاز عقلي أو على معنى النسب أي 
ا تو ور 
. بمحذوف أى ی 07 أي في طريقتي الأولى من الشباب والصبا أو 
ھا ي أأرجع إليها والصلع انحسار شعر الجبهة ويغلب 
في الهرم . 

(الساهرة) الارض البیضاء المستوية سمیت بذلك لان السراب 
يجري فيها. من قولهم عن ساهرة جارية الماء وفي ضدها نائمة. قال 
.. الأشعث بن قیپں : 
وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد جتتها متلثما 


الاعراب : 

(والنازعات غرقا والناشطات تفلا والسابحات تسا : 
فالسابقات سبقاًء فالمدبرات آمرا) الواو واو القسم أقسم تعالى بطوائف 
الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد وجواب القسم بهذه الأمور التي 
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أقسم الله بها محذوف أي والنازعات وكذا وكذا لتبعثن » وغرقا يجوز فيه 
آن یکوٹ مصدراً علی حذف الزوائد بمعنی اغراقاً وانتصابه بما قبله 
لملاقاته له في المعنی أو بفعلٍ محذوف واما على الحال أي ذوات 
إغراق. وعبارة آبي البقاء «غرقاً مصدر علی المعنی لأن الناز ع هو 
المغرق في نزع السهم أو في جذب الروح وهو مصدر محذوف الزيادة 
أي (غراقا» وعبارة الزمخشري ا سبحانه بطوائفِ الملائکة 7 
ا تنزع الأرواح من الأجساد» إلى أن يقول (غرقاً: إغراقاً في النزع أي 

تنزعها من أقاصي الأجساد» وقيل النازعات الخيل أقسم بخيل الغزاة 
التي تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الاعنة لطول أعناقها لأنها عراب 
والناشطات نشطا عطف على والنازعات غرقاً وكذلك قوله والسابحات 
شش وفي المختار: «السباحة بالکسر العوم وقد سبح یسبح بالفتح 
والسبح الفراغ والسبح أيضاً التصرف في المعاش وبابه نطع وقتل) 
فالسابقات سبقاً عطف علی ما تقدم وکذلك فالمدبرات أمرأء والفاء 
فیهما للدلالة على ترتبهما بغیر مهلة وأمراً مفعول به بالمدبرات وجواب 
هذه الأقسام محذوف كما تقدم (یوم ترجف الراجفة) یوم ظرف زمان 
متعلق بالجواب المحذوف ولك ان علق بما دل عليه قوله الا «قلوب 
يومئذ واجفة» أي يوم ترجف وجفت القلوب» وجملة ترجف الراجفة في 
محل جر بإضافة الظرف إليها (تتبعها الرادفة) الجملة في محل نصب 
حال من الراجفة أي ترجف تابعة لها الرادفة والرادفة فاعل تتبعها (قلوب 
پومئذ واجفة آبصارها خاشعة) قلوب مبتدأ وسوغ الابتداء بالنکرة أ 

موصوف ويومئذ ظرف افيف إلى مثله متعلق بواجفة وواجفة صفة 
لقلوب وأبصارها مبتدأ وخاشعة خبر أبصارها والجملة الاسمية خبر 
قلوب» وا الأبصار إلى القلوب على حذف مضاف أي أبصار 
أصحابها (یقولون آئنا لمردودون في الحافرة) الجملة خبر لمبتداً مضمر 
أي هم یقولون. ویقولون فعل مضارع مرفوع وفاعل والهمزة للاستفهام 
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الانكاري لانهم آنکروا الرد ونفوه. وان واسمها واللام المزحلقة 
ومردودون خبر انا وفي الحافرة متعلقان بمردودون وفي بمعنى إلى أي 
إلى الحافرت ویجوز أن یتعلق بمحذوف على أنه حال وتکون «في» 
باقية على معناها ویکون معنی الحافرة الأرض التي قبورهم فیها 
والمعنی آئنا لمردودون ونحن في الحافرة وفیما يلي عبارة الراغب عن 
الحافرة: «وقوله في الحافرة مثل لمن یرد من حیث جاء أي آنرد إلى 
الحياة بعد أن نموت وقیل الحافرة الأرض التي قبورهم فیها ومعناه أثنا 
لمردودون ونحن في الحافرة أي في القبور وقوله في الحافرة على هذا 
في موضع الحال. وقیل رجع فلان على حافرته ورجم الشیخ إلى 
حافرته أي هرم کقوله تعالی : ومنکم من يرد إلى أرذل العمر» والحافرة 
قيل فاعلة بمعنی مفعولة وقیل على النسب أي ذات حفر والمراد.. 
الأرض. والمعنی : آئنا لمردودون في قبورنا أحياء» وقیل : الحافرة جمع 
حافر بمعنى القدم أي آنمشی أحياء على آقدامنا ونطأ بها الأرض» (ائذا 
کنا عظاماً نخرة) الاستفهام تأكيد لمضمون إنكار الرد ونفيه بنسبته إلى 
حال منافية له» وإذا ظرف مستقبل والعامل فيه يدل عليه مردودون أي 
أئذا كنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كوننا أبعد شيء عن الحياة (قالوا تلك 
إذا كرة خاسرة) كلام مستأنف مسوق لحكاية كفر اخر متفرع على 
کفرهم السابق. وتلك مبتداً والاشارة إلى الرجعة والردة في الحافرة 
وإذا حرف جواب وجزاء لا عمل لها جيء بها لافادة تأکید الرجعة 
الخاسرة وکرة خبر تلك وخاسرة نعت لكرة (فانما هي زجرة واحدة) 
الفاء متعلقة بمحذوف معناه لا تستصعبوها فانما هي زجرة واحدة بمعنی 
لا تحسبوا الكرة صعبة على الله تعالی فإنما هي سهلة هينة بقدرته 
تعالى. وإنما كافة رم کیره وهي مبتدأ وزجرة خبر وواحدة نعت لزجرة 
أي نفخة واحدة وسمیت النفحة زجرة "'""" "مم 
والتخلف عنه (فإذا هم بالساهرة) الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن 
۳۹ 


شرط مقدّر أي فإذا نفخت وإذا فجائية وقد تقدم القول فيها وهم مبتدأ 
وبالساهرة خبر ۱ 


البلاغة : 


۱ -في قوله : (یوم ترجف الراجفة» مجاز اسنادي. فقد جعل 
سيب الرجف رانا وفي القرطبي : «واصل الرجفة الحركة قال الله 
تعالی : یوم ترجف الارض. ولیست الرجفة هاهنا من الحركة فقط بل 
من قولهم : رجف الرعد يرجف رجفاً ورجیفاً اي أظهر الصوت والحركة 
ومنه سمّیت الأراجیف لاضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس الیها» . 

۲ - وفي قوله «تلك إذاً کرة خاسرة» مجاز إسنادي» فقد أسند 


الخسار للكرة والمراد أصحابها والمعنی | إن كان رجوعنا إلى اتا 
فتلك الرجعة رجعة خاسرة . 


۳ وكذلك في قوله «فإذا هم بالساهرة» أسند السهر إلى الأرض 
البیضاء مُجازاً كما أسندوا إليها النوم في ضدهاء قال الأشعث بن قیس: 


شاه يشيع السراب مجلا لأقطارها قد جنها متلئساً 

اتا الأرض البيضاء لأن السراب يجري فيها ووصفت بالسهر 

لأن السائ ئر فيها ساهر لا ينام خوف الهلكة فهو مجاز عقلي ومجللا خبر 

يضحي أي ضا لاقطارها وجوانبها یقول : رب مفازة يسترها النهار 
بسراب يشبه حبل الفرس قد أتيتها لابساً اللثام خوف الحر والريح. 
و رصم و و م چم م و ہے چم ۶ و 

هل اتلك حدیث موموج دوم ذ نادله ربهر بآلواد آلمقدس طوی 20 
وس و ہے ورو ق ہے مق و م ور کا و و رم 2 

أذهب إل فرعون إنه, طغی تق ففل‌هل لك إل أن تزکی دق 


1o 


م م اف ۔ى رص 


وأهدیك لل ربك مَتَحْنَى چم قارنه لآب انلگڑری دی فکذت 


سے کی اس 4 6و مرح مرو م م م س0 


وعمیٰ ری 9 ادبر سعين 4 فحشر فنادین 19 نال انار 


عم و ود ۳ 1 م مر مر ع گر 
الا 59 فاخده ال نکال الحرة الأو إن فى د لك لعبرة 
لمن نی ی 


الاعراب : 

(هل آتاك حدیث موسی) کلام مستأنف مسوق لتسلية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على تکذیب قومه له. وهل بمعنی قد وقیل هي 
للاستفهام التقريري والمعنی أليس قد أتاك حدیث موسی وأتاك فعل 
ماضٍ ومفعول به وحديث موسی فاعل (إذ ناداه ربه بالواد المقدس 
طوى) إذ ظرف لما مضی من الزمن متعلق بحدیث موسی لا باتاك كما 
یتوهم لاختلاف وقتیهما وجملة ناداه فی محل جر بإضافة الظرف إليها 
وناداه فعل مان ومفعول به وربه فاعل وبالواد متعلقان بناداه وحذفت ياء 
الوادي إتباعاً رتم المصحف. والمقدس صفة للوادي وطوی بدل وقد 
تقدم الکلام فيه مطولاً. وقد قرىء بالتنوین وترکه قال الجوهري : 
(وطوی اسم موضع بالشام تکسر طاؤہ وتضم ویصرف ولا یصرف فمن 
صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة ومن لم يصرفه جعله بلدة 
وبقعة وجعله معرفة» (اذهب إلى فرعون إنه طغى) الجملة مقول قول 
محذوف تقديره فقال اذهب ويجوز أن تكون جملة مفسّرة للنداء وإلى 
فرعون متعلقان باذهب وإن واسمها وجملة طغى خبرها وجملة إنه طغى 
تعليل للأمر بالذهاب (فقل هل لك إلى أن تزكى) الفاء عاطفة وقل فعل 
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آمر وفاعله مستتر تقدیره أنت وهل حرف استفهام معناه العرض 
لاستدعائه بالملاطفة والملاينة والمداراة ولك خبر لمبتداً محذوف تقدیره 
رغبة والی أن تزکی متعلقان بالمبتداً المضمر أي هل لك رغبة في 
التزكية ومثله هل لك في الخیر أي هل لك رغبة في الخیر. وأصل 
تزكي تتزکی حذفت إحدى التاءین أي تتطهر من الشرك وجملة 
الاستفهام مقول القول وأن وما بعدها في تأویل مصدر مجرور بالی كما 
تقدم (وأهديك إلى ربك فتخشی) الواو حرف عطف وأهديك عطف 
على تزكى والكاف مفعول به وإلى ربك متعلقان بأهديك. فتخشى 
عطف على أهديك» جعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر وجماع 
التقوى ومتى خشي الإنسان ربه لم يصدر عنه إلا الخير (فأراه الاية 
الکبری) الفاء عاطفة على محذوف يعني فذهب فأراه» وأراه فعل 
مضارع وفاعله مستتر تقدیره هو والهاء مفعول أرى الأول والاية مفعول 
أرى الثاني والکبری صفة للاية وهي قلب العصا حية أو اليد (فکذب 
رز ہےر مر مت وو تو 

مع التراخي وأتی بها لأن إبطال الایمان ونقضه يقتضي زمانا طويلا 
3 یسعی حال من ہے آدبر (فحشر فنادی فقال: أنا ربكم 
الأعلى ) عطف أيضاً و أنا ربكم الأعلی مقول القول (فأخذه الله 
نكال الاخرة 0 الفاء عاطفة وأخذه الله فعل ماض ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخر ونكال الآخرة والأولى مفعول مطلق فهو مصدر لأخذ 
والتجوز إما في الفعل أي نكل بالأخذ نكال الاخرة والأولى وإما في 
المصدر آي آخذه أخذ نكال ویجوز آن یکون لا لأجله أي لأجل 
نكاله» واقتصر الزمخشري على المصدرية المؤكدة قال: «هو مصدر 
مؤكد کوعد اللہ وصبغة الله كأنه قيل نكل الله به نكال الاخرة والأولى» 
ويجوز أن يكون انتصاب نكال بنزع الخافض أي بنکالء ورجح الزجاج 
أنه مصدر مؤكد وفي المصباح «ونكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة 
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أصابه بنازلة ونكل به بالتشديد مبالغة والاسم 0 والاخرة والأولى 
صفتان لكلمتي فرعون. فالكلمة الاخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى 
والکلمة الاولی قوله قبلها: ما علمت لکم من له غيري» وكان بين 
الكلمتين ‏ على ما قیل - یسوی مد کو 
حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبر إن المقدم واللام لام الابتداء المؤكدة 
وعبرة اسم إن المؤخر ولمن صفة لعبرة وجملة یخشی صلة من. 


ند عنام اشماه بنا و رت نکیا نما چ راع 
ها وا ها وی والارض بعد لك د لها رې اخرج مها ما ما 


وه م وم > رو م وم 


ہپ می متلعا لک و انعم کر رې دا 


٤ت‏ الطامة آلکبری © يوم تد و الان ماسی چم 
00۲+ بی قامامن طغی دی وعاز راج 
قان احم هی الماویٰ دی وأما من خاک مقام ری وی الس 
يي قرع جه کان ات الا چم کت ميا 
مرها ې فم أت من نکرها ي رل ربك مهاي نا 


+ م و < مور مم و عم و 


ات مندر من مھا و که نمم يوم پروتہا لر یلبٹوا الا عشية او 


عا ي 


۳۹۸ 


اللغة : 
. (سمكها) رفعها يقال سمك يسمك من باب نصر الشيء رفعه 

ویقال سمك اللہ السمای وقال الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنی تا بيا دعائمه أعز واطول 
والقامة من کل شي ۶. 

(فسواها) جعلها مستویة ملساء لیس فیھا ارتفاع ولا انخفاض. 

روأغطش) في القاموس : «غطش اللیل یغطش من باب ضرب 
أظلم كأغطش وأغطشه الله» وقال الراغب: «وأصله من الأغطش وهو 
الذي في عينه عمش والتغاطش التعامي» ويقال أغطش الليل قاصراً 
كأظلم فأفعل فيه متعدٌ ولازم . 


(دحاها) دحا الأرض يدحوها دحا ودحى يدحى أي بسطها 
ومذها فهو من ذوات الواو والیاء فیکتب بالألف والياء . 


الاعراب : 

(أأنتم اد خلقاً أم السماء سے الهمزة للاستفهام التقريعي 
والتوبيخي وأنتم مبتدأ وأشد خبر ا تمییز وأم حرف عطف والسماء 
عطف على أنتم وجملة بناها حالية كأنها بيان لكيفية خلقها ويجوز أن 


تكون مفسرة ة لا محل لها ويجوز أن تعربت السماء مبتدأ خبره محذوف 
تقديره أشد خلقاً (رفع سمكها فسواها) الجملة بدل من جملة بناها تابعة 


لها ورفع سمکها فعل ماضِ سو ہو سی یھو 
على الله تعالی. فسواها عطف على رفع (وأغطش لیلها وآخرج 
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ضحاها) عطف على ما تقدم وليلها مفعول آغطش وضحاها مفعول 
أخرج روالارض بعد ذلك دحاها) الواو عاطفة والارض منصوب على 
الاشتغال بفعل محذوف يفسّره ما بعده وبعد ذلك ظرف متعلق بدحاها 
وجملة دحاها مفسرة (اخرج منها ماءها ومرعاها) الجملة مفسّرة لما 
لا بد منه في تأتي سکناها من تسوية أمر الماکل والمشرب وامکان 
القرار عليهاء ویجوز أن تکون حالية باضمار قد أي مخرجاً وهو قول 
الأكثرين وإن كنت أميل إلى القول الأول ومنها متعلقان بأخرج وماءها 

مفعول به ومرعاها عطف على ماءها والمرعى هنا مصدر ميمي بمعنى 
المفعول (والجبال أرساها) الواو عاطفة والجبال نصب على الاشتغال 
أيضاً کما تقدم والجملة معطوفة علی الاولی (متاعاً لكم ولأنعامكم) 
متاعاً مفعول لأجله أي فعل ذلك تمتیعاً لكم واختار زاده في حاشيته 
على البيضاوي أن یکون فا لفعله المحذوف المدلول عليه بسياق 
الکلام أي متعناکم بها تمتيعاً ولیس ببعید. ولکم متعلقان بمتاعاً 
ولانعامکم عطف على لکم (فإذا جاءت الطامّة الکبری) الفاء عاطفة 
للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها كما ینبیء عليه لفظ المتاع وذا 
ظرف لما یستقبل من الزمن متضمن معنی الشرط وجملة جاءعت في 
محل جر باضافة الظرف إليها والطامة فاعل والکبری نعت للطامة 
والطامة القيامة وفي المختار: «جاء سيل فطم الركية أي دفنها وسواها 
وکل شيء کثر حتی علا وغلب فقد طم من باب رد يقال فوق کل طامة 
طامّة» ومنه سمیت القيامة طامة والطم بالکسر الجر يقال جاء بالطم 
والرم أي بالماء الکثیر» وعبارة الزمخشري «الطامة: الداهية التي تطم 
على الدواهي أي تعلو وتغلب وفي آمثالهم : جری الوادي فطم على 
القرى» وهي القيامة لطمومها على كل هائلة وقيل هي النفخة الثانية» 
وجواب إذا محذوف يدل عليه التفصیل المذکور والتقدیر كان من عظائم 
الأمور ما لا یخطر في بال ولا تراه فی ولا تسمم به اق (یوم یتذکر 
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الانسان ما سعی) یوم بدل من إذا بدل بعض من کل وجملة یتذکر في 
محل جر بالاضافة والعائد محذوف تقدیره یتذکر الانسان فيه ولك أن 
نات بل مطابقاً آو کلا من کل يهني إذا رأى أعماله مدونة في کتابه 
تذکرها وكان قد نسيها والانسان فاعل يتذكر وما موصولة أو مصدرية 
(وبرزت الجحيم لمن يرى) عطف على جاءت وبرزت فعل ماضٍ 
مبني للمجهول والجحيم نائب فاعل ولمن متعلقان ببرزت وجملة يرى 
لا محل لها لأنها صلة من (فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم 
هی المأوى) الفاء استثنافیة والكلام مستأنف مسوق لبيان حال الناس في 
الدنيا ولهذا كان جعل الفاء جوابا لإذا متھافتاً غير وارد وأما حرف 0 
وتفصيل ومن اسم موصول في محل رفع مبتد أوجملة طغى لا محل لها 
واثر عطف على طغى والحياة مفعول به والدنيا نعت للحياة والفاء واقعة 
في جواب أما وان حرف مشبّه بالفعل والجحيم اسمها وهي ضمير فصل 
أو مبتدأ والمأوى خبر إن والجملة خبر من وأل في المأوى عوض عن 
الضمير العائد على من وقيل العائد محذوف أي هي المأوى له والأول 
مذهب الكوفيين والثاني مذھب البصريين (وأما مَنْ حاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى) الجملة عطف على الجملة 
السابقة وعبارة الرازي: زوعدان الوصفان مضادان للوصفين 
المتقدمين فقوله : وأما مُن خاف مقام ربه ضد قوله : فأما من طغى وقوله 
ونهى النفس عن الهوى ضد قوله واثر الحياة الدنيا فكما دخل في ذينك 
الوصفين جميع القبائح دحل في هذين جميع الطاعات» (يسألونك عن 
الساعة آیان مرساها) الجملة مستانفة مسوقة لحكاية نوع آخر من 
: تعنتهم ويسألونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به وعن الساعة متعلقان 
بيسألونك وآیان اسم استفهام في محل نصب على الظرف الزماني 
متعلق بمحذوف خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية لا 
محل لها لأنها تفسیر لسوالهم عن الساعة أي متی ارساژها أي إقامتها 
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وإثباتها أو منتهاها ومستقرها من مرسی السفينة وهو حيث تنتهي إليه 
وتستقر عندہ (فیم أنت من ذكراها) فیم خبر مقدّم وتقدم حذف ألف ما 
الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر وأنت مبتدأ موخر ومن ذکراها متعلقان 
بما تعلق به الخبر والمعنى أنت فی أي شىء من ذکراها والجملة لا 
محل لها کانها إنكار .ورد لسؤالهم عن الساعة وبيان لبطلان السؤال 
وقيل: فیم إنكار لسؤالهم وما بعده من الاستئناف تعليل للإنكار أي فيم 
هذا السؤال ثم ابتدىء فقيل أنت من ذكراها أئ ففيم م :لين خبرا مقدما 
لما بعده بل هو خبر مبتدأ محذوف أي فيم هذا السؤال الواقع من 
الكفرة فتم الكلام عنده ثم استأنف بجملة أنت من ذكراها بيانا لسبب 
الانکار عن سؤالهم كأنه قيل إنها قريبة غير بعيدة لأنك علامة من 
علاماتها فإرسالك يكفيهم دليلا على دنوها والاهتمام بتحصيل الاعتداد 
لها فلا معنى لسؤالهم عنها فمعنى أنت من ذكراها أنت من علاماتها 
ومذكراتها (إلى ربك منتهاها) إلى ربك خبر مقدّم ومنتهاها مبتدأ مؤخر 
والجملة مستأنفة (إنما أنت منذر مُن يخشاها) إنما كافة ومكفوفة وأنت 
مبتدأ ومنذر خبر ومن مضاف إليه وجملة يخشاها صلة من لا محل لها 
(كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا ال عشية أو ضحاها) كأن واسمها ويوم ظرف 
زمان متعلق بما في كأن من معنى التشبيه وجملة يرونها في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وجملة لم يلبثوا خبر كأنهم وإلا أداة حصر وعشية 
ظرف زمان متعلق بيلبثوا وأو حرف عطف وضحاها عطف على عشية 
وعبارة الزمخشري «فإن قلت كيف صخت إضافة الضحى إلى العشية؟ 
قلت: لما بينهما من الملابسة لاجتماعهما فى نهار واحد فإن قلت: 
فهلا قبل إلا عشية آو ضحی وما فائدة الاضافة؟ قلت: للدلالة علی أن 
مدة لبثهم کأنها لم تبلغ یوما كاملا ولکن ساعة منه عشيته أو ضحاه فلما 
ترك الیوم أضافه إلى عشيته فهو کقوله: لم يلبثوا إلا ساعة من نهاره . 
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البلاغة : 

١‏ - في قوله: «أخرج منها ماءها ومرعاها» مجاز مرسل لاأنه أطلق 
المرعى على ما يأكله الناس فاستعمل المرعى في مطلق المأكول 
للانسان وغيره والعلاقة استعمال المقيد في المطلق. ويجوز أن يكون 
استعارة تصريحية حيث شبه أكل الناس برعي الدواب وإلى هذا جنح 
الزمخشري فقال: «وأراد بمرعاها ما يأكل الناس والأنعام واستعير الرعي 
للانسان كما استعير الرتع في قوله نرتع ونلعب». 

E‏ قوله: «فأما مُن طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي 
المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي 
المأوى» فن المقابلة وقد تقدمت عبارة الرازي في هذا الصدد. 

۳ في قوله «أيان مرساها» استعارة تصريحية فقد استعار الإرساء 
وهو لا يستعمل إلا فيما له ثقل. 


۳۷۳ 





عبس ونو دی ناء الاّی چ رایذریك کرک ي 
آویڈ ر فتتقعة ال ری دی أمامن استفی دق قات له, تَصَدّئ 
وما عك الا ری دی واما من جا 6ك سی دق میتی 
ت نج علا بائذ ةج قن شاه در ھن 
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اللغة : ۱ 

(تصدى) أصلها تتصدی أي تتعرض بالاقبال عليه والمصاداة 
المعارضة ويقال: تصدى أي تعرض وأصله تصدد من الصدد وهو ما 
۱ تقبلك وصار قبالتك فأبدل أحد الأمثال حرف علة وقيل هو من. 
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الصدی وهو الصوت المسموع في الأماکن الخالية والأجرام الصلبة وقيل 
من الصدی وهو العطش والمعنی على التعرض. 


الاعراب : 


(عبس وتولى. أن جاءه الأعمی) عبس وتولی فعلان ماضیان 
مبنیان على علی الفتح وفاعلهما مستتر تقدیره هو وانما جيء في هذین 
الموضعین وفي موضع ثالث بعدهما إجلالاً له عليه الصلاة والسلام ولطفا 
به لما في المشافهة والمجابهة بتاء الخطاب ما لا یخفی, وأن جاءه في 
موضع نصب مفعول لأجله وناصبه اما عبس وإما تولى» وجاءه فعل 
ماض, ومفعول به والأعمى فاعل والأولى أن يقال أن وما بعدها في 
تاویل مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بعبس 
لان المجيء لیس من آفعال القلوب فاحتل شرط من شروط نصب 
المفعول اجله روما يدريك لعله یرکی أو یذکر فتنفعه الذکری) الواو 
عاطفة وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة يدريك خبر والکاف 
في موضع المفعول الأول ليدري وجملة الترجي في موضع المفعول 
الثاني ولعله لعل واسمها وجملة یڑکی أي بتطهر خبر لعل وقیل مفعول 
يدريك الثاني محذوف مقذر والتقدير وما يدريك أمره ومغبة ة حاله وجملة 

لعله يزكى ابتدائية وأو حرف عطف ويذكر عطف على یڑّکی والفاء هي 
فاء السبية وتنفعه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية 
والهاء مفعول به والذكرى فاعلء وقرىء فتنفعه بالرفع على أن الفاء 
و ل ی 
تصدى وما عليك الا یزگی) أما حرف شرط وتفصيل ومن اسم 
موصول مبتدأ وجملة استغنى صلة لا محل لها والفاء رابطة وأنت ضمير 
بارز منفصل في محل رفع مبتدأ وله متعلقان بتصدى وجملة تصدى خبر 
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آنت والجملة الاسمیة خبر من والواو حالية وما نافية وعليك خبر مقدم 
وأن وما في حیزها مبتدأ مؤخر أي لیس عليك باس في عدم تزکیته 
بالإسلام. واختار أبو حيان أن تكون ما استفهامية للإنكار فتكون مبتدأ 
وعليك خبرها وألا يزكى منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور 
متعلقان بما تعلق به عليك أي الاستقرار والجملة حال من الضمير في 
تصدى (وأما من جاءك یسعیء وهو يخشى فأنت عنه تلهى) الواو عاطفة 
' وأما حرف شرط وتفصيل ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة 
جاءك لا محل لها لأنها صلة من وجملة يسعى حال من فاعل جاءك 
والواو حالية وهو مبتدأ وجملة يخشى خبر والجملة حال من فاعل يسعى 
فهي حال متداخلة والفاء رابطة لجواب أما وأنت مبتدأ وعنه متعلقان 
بتلهى وتلهى أي تتلهى فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنت 
والجملة خبر وجملة أنت عنه تلهى خبر من أي تتشاغل أي هو من لھی 
بكذا يلهى أي تشاغل به وليس هو من اللهو في شيء لأنه مسند إلى 
ضمير النبي ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب إليه الفعل من اللهو 
بخلاف الاشتغال فإنه يجوز أن يصدر عنه في بعض الاأحیان» وفي 
القاموس «لها لهوا لعب كالتهى وألهاه ذلك ولهي به كرضي آحبه وعنه 
سلا وغفل وترك ذکره ولها كدعا لها ولهياناً وتلهی» (کلا إنها تذکرة فمن 
شاء دکره) كلا حرف ردع وزجر لکل انسان عن ارتکاب مثل المعاتب 
عليه روي أنه عليه السلام ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط ولا 
تصدى لغني» وان واسمها وتذكرة خبر إن والضمير للموعظة أو السورة 
والفاء اعتراضية ومن اسم شرط جازم مبتدأ وشاء فعل ماضٍ في محل 
جزم فعل الشرط وفاعله هو والمفعول محذوف أي الاتعاظ وذكره فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به وهو في محل جزم جواب الشرط 
والجملة اعتراضية لا محل لها (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي 
سفرة كرام بررة) في صحف خبر ثانٍ لانها ومكرمة وما بعدها نعت 
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لصحف وبايدي نعت أيضاً أو خبر لمبتدأ محذوف وسفرة مضاف إليه وما 
بعده نعت والسفرة جمع سافر وهو الکاتب ومثله کاتب وكتبة وسفرت 
ہین القوم أسفر سفارة أصلحت بینهم وفي المختار: «وسفر الکتاب کتبه 
وبابه ضرب». (قتل الانسان ما آکفره) الجملة دعائية لا محل لها ومعنی 
قتل لعن وعذب والانسان نائب فاعل وما نكرة تامة بمعنی شيء في 
محل رفع مبتدأ واکفر فعل ماض وفاعله مستتر وجوباً تقدیره هو «هنا 
خاصة» والهاء مفعول بهء قالوا: قاتله الله ما آخبثه وأخزاه الله ما أظلمه , 
والمعنی آعجبوا من کفر الانسان سی ما ذکرنا بعد هذاء وقیل ما 
استفهامية مبتدأ وجملة آکفره خبر أي أي شيء دعاه إلى الکفر وهو. 
استفهام توبيخ ولا داعي لهذا لأنه تعجب من إفراطه في 0 والتعجب 
بالنسبة إلى المخلوقين إذ هو مستحيل في حق الله تعالى أي هو ممن 
يقال فيه ما أكفره وللزمخشري عبارة مستبحسنة قال «ما أكفره تعجب من 
إفراطه في كفران النعمة ولا ترى اا أغلظ منه ولا تی 
أدلٌ على سخط ولا أبعد شوطاً في المذمّة مع تقارب طرفيه ولا أ جمع 
للأئمة على قصر متنه» . 


الفوائد : 

ربیعة نے ےت اكير ام أبيه واسمها عانکة 
بنت عامر المخزومي وهو ابن حالة حدیجة بنت خویلد الذي في 
النووي على مسلم أن ابن ام مکتوم اسمه عبد الله بن عمرو وام مکتوم 
زوجة عمرو فهي أم عبد الله وقيل أسمة پر أبيه زائد ‏ جاءه 
وعنده صنادید قریش بے وشيبة. . ابنا ربيعة وأبو ل هشام 
والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والولید بن المغيرة ة یدعوهم إلى 
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الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم فیتأید بهم 
الإسلام ويسلم باسلامهم أتباعهم فتعلو كلمة الله تعالى فقال: یا رسول 
الله أقرئني وعلمني مما علّمك الله تعالى وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله 
بالقوم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس 
وأعرض عنه فنزلت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه ويقول 
إذا راه: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويقول له: هل لك من حاجة 
واستخلفه على المديئة مرتين. قال القرطبي : «وهذا كله غلط من 
المفسرین لان امية والوليد كانا بمكة وابن 17 مكتوم كان بالمدينة ما 
حضر معهما وماتا کافرین آحدهما قبل الهجرة والاخر في بدر ولم یقصد 
قط 7 المدينة ولا حضر معه مفرداً ولا 0 آحد». وقال أبو حیان:: 
«والغلط من القرطبي كيف ينفي حضور ابن ام مكتوم معهما وهو وهم 
منه وکلهم من قریش وکا ابن ام مكتوم بها والسورة مكية كلها 
بالاجماع وکیف یقول : و بن ام مکتوم بالمدینة کان اولاً بمكة ثم هاجر 
إلى المدينة وكانوا سینا بمكة حين نزول هذه الایة» . وهناك روایة 
ای ذهب إليها بعضهم وهي آن المحذث عنه بالعبوس لیس النبي 
ال عليه وسلم بل هو رجل من بني آمية وهو الذي عبس لما أتى 

ابن ام مکتوم لان العبوس كما یقول الشریف المرتضی لیس من صفاته 
صلی اللہ عليه وسلم مع الأعداء المباینین فضلا عن المؤ منین 
المسترشدين. وهذا كله يراه القارىء في المطولات فلیرجم إليها إن 
شاء. 
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اولتك هم الكفرة ة الفجرة 2 


اللغة : 

(غلباً) جمع آغلب کحمر في آحمر وحمراء بقال: حديقة غلباء 
أي غليظة الشجر ملتفة الحدائق فالحدائق ذات أشجار غلاظ فهو مجاز 
مرسل كالمرسن بمعنى الغليظ مطلقاً وفيه تجوز في الإسناد أيضاً لان 
الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ أشجارهاء وعبارة الزمخشري : 
«ويحتمل أن يجعل كل حديقة غلباء فيريد تكاتفها وكثرة أشجارها 
وعظمها كما تقول: حديقة ضخمة وان يجعل شجرها غلباً أي عظاما 
غلاظاً والأصل ذ فى الوصف بالغلب الرقاب فاستعير: قال عمرو بن معد 
یکرب : 1 


۳۷۹ 


يمشي بها غلب الرقاب کانهم بزل کی من الکحیل جلالاء 
ویقال أسد آغلب أي غلیظ العنق والقلب جمعه ثم استعیر لکل 
وذلك فى السنة التاسعة والکحیل القطران والجلال ج جل › 
يصف مفازة تمشى فيها أسود غلاظ الأعناق كأنها فتيات من الإبل دهنت 
بالقطران حتى صار عليها کالجلالء فكسين استعارة مصرحة والجلال 
ترشیح ویروی كأنهم باستعارة صمیر العقلاء لغيرهم . 
وتغالبوا علی البلد وغلبته على الشيء : أخذته منه وهو 029-290 
وأيغلب أحدكم أن يصاحب الناس معروفا بمعنى أيعجز وهو رجل حر 
وقد أبى آفتغلبه علی نفسه: افنکرهه, وشاعر مغلب: غلب كيرا أو 
لب فهو ذم ومدح» قال امرؤ القیس: 
فإنك لم يفخر عليك كعاجز ضعيف ولم يغلبك مغلب 
ومن المجاز : هضبه غلباء وعره غلباء واغلولب العشب وحدائق 
غلبا» . 
رآبا) في المصباح : «الاب : المرعی الذي لم يزرعه الناس مما 
تأكله الدواب والأنعام» ویبدو أنه مأخوذ من أبه إذا قصده لانه یژم 
وينتجع له أو من آب ب لكذا وا سے للرعي رق 
رو رت المرعی لأنه یوب أي یژم وینتجع والأب والام 


جذمنا قيس ونجد دارنا ولنا الأب به والمكرع» 


والجذم بالکسر وقد یفتح الأصل الذي یقتطم منه غیره والاب 


۳۸۰ 


رالأم بالفتح والتشديد بمعنى المرعی لأنه یوب ويؤم أي يقصد 
والمکرع: المنهل. یقول: نحن من قبيلة قيس ونجد هي دارنا ولنا به 
أي في نجد المرعی والمروی وفیه تمدح بالشرف والشجاعة. 

وقيل إن الصحابة وهم أهل الحجاز وأصحاب اللغة التي نزل بها 
القرآن لم يفهموا بعض الغريب في آيات الكتاب» من ذلك ما أخرجه 
أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن ن آبا بكر الصديق سئل عن 
قوله تعالی : «وفاكهة وآبا فقال: أي سماء ني وأي أرض تقلني إن 
آنا قلت في کتاب الله ما لا اعلم: ونقل عن أن نس أن عمر بن الخطاب 
قرأ على المنبر «وفاكهة وأبأ» فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ 
ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو الكلف ياعمر» وفي رواية ثم 
رفض عصا كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن ام 
عمر أن لا تدري ما الأب ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب 
وما لا فدعوه. وقد علق الزمخشري على كلمة عمر تعلیقاً بديعا نورده 
فيما يلي : 

«فإن قلت فهذا يشبه النهي عن تتبع معاني القران والبحث عن 
مشكلاته قلت: لم يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر همتهم 
عاكفة على العمل وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفا 
عندهم فأراد أن الایة مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء 
شکره وقد علم من فحوی الآية أن الأب بعش ما أئيتة اللہ للإنسان متاعاً 

له ولانعامه فعليك ہما هو آهم من النهوض بالشکر لله على ما تبین لك ولم 

يشكل مما عدّد من نعمه ار ا 
البنات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين 
لك في غير هذا الوقت» ثم وصّى الناس بأن يجروا على هذا السنن 
فيما أشبه ذلك من مشكلات القران». 


۲۸ 


كيف بدأ تفسير القرآن؟ 

ونرى استيفاء لهذا البحث الهام أن نعرض لهذا الموضوع بشيء 
من التفصيل لعلاقته التامة بالمنهج الذي جرينا عليه في هذا الكتاب؛ 
فالواقع أن القران شغل طوائف كثيرة من الناس فترة من الزمنء شغل به 
أهل الإيمان. وتتبعه أهل الکفر كل من ناحية اهتمامه. وأول ما بدأت 
دراسات القرآن وتفسيره زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ففي عهده 
نری أعربياً يسأله في معنی بعض الفاظ القرآن في مثل قوله تعالی «ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم» قاثلا: وأينا لم يظلم نفسه؟ وفسّره النبي صلی اللہ 
عليه وسلم بالشرك واستشهد عليه بقوله تعالی : «إن الشرك لظلم عظيم» 
وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم في كتب الحديث كالبخاري 
ومسلم وغيرها كثير من الأحاديث التي تتعلق بتفسير القران وبعضها 
ران کھت ا ال یت 
التشریع أو الموعظة في الایة وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: «إنه ليأتي الرجل العظیم السمین يوم القيامة فلا 
وف عند الله جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم : فلا نقیم لهم يوم القيامة 
وزنأء على أنه قد لا يوضع موضع ااا كل فا من الحديث في 
التفسيرء فأحمد بن حنبل في القرن الثالث الهجري - یقول: ثلاثة 
أشياء لا أصل لها: التفسیر والملاحم والمغازيء ولعلّه يقصد بالتفسير 
الذي خلط فيه الناس بين الصحيح وغير الصحيح من الحديث مما كان 
مدار أخذ ورد وقول كثيرين في عصره. 

على أن الصحابة وقفوا في صدر الاسلام موقفین : متحرج من 
القول في القران ومن هژلاء آبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر وغیرهم 
وکان عبد الله يأخذ على ابن عباس تفسیره القران بالشعر والقسم الثاني 
الذين لم یتحرجوا وفسّروا القران حسب ما فهموا من الرسول أو حسب 


TAY 


فهمهم اک بالمقارنة إلى الشعر العربي وکلام العرب ومن هؤلاء 
علي بن أ SS‏ أخذ عنهما وقد وقف ابن 
عباس على رأ س المفسرين بالرأي المتخذين شعر العرب وسيلة إلى 
کشف معاني القران وکان علي ب ای طالب يثني على ابن عباس 
ویقول : كأنما ینظر إلى الغیب من ستر رقیق. 

وفي كامل المبرد وأغاني أ بي الفرج الأصبهانى أنه دخل عمر بن 
0 ربيعة وهو غلام على ابن عباس وعنده نافع بن الأزرق فقال له ابن 

:آلا تا امن ضرھ يا ابن أخي؟ فانشده: 


أمن ال نعم آنت غاد فمبكر ‏ غداة غد أوم رائح فمهجر 

حتى أتمّها وهي ثمانون بيتاً فقال له الازرق: لله أنت يا ابن عباس 
أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين ويأتيك غلام من قريش 
تدك سفها نتسمعه فقال: تالف ما سمعت سفيا فقال: آما انشدله؟ 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فیخزی وأما بالعشي فیخسر 

فقال: ما هکذا قال إنما قال: فیضحی وأما بالعشی فیخصر. 
قال: أو تحفظ الذي قال؟ فقال والله ما سمعتها الا ساعتي هذه ثم 
آنشدها من آولها إلی آخرها فقيل له: ما رأينا آروی منك فقال: ما 
سمعت شيئاً قط فنسيته واني لاسمع صوت النائحة فاسد أذني كراهة أن 
أحفظ ما تقول : ثم إن نافعاً اتفق له أنه سال ابن عباس عن قوله تعالی 
40“ 7/0 لا تعرق فیها من شدة حر الشمس قال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : : نعم آما سمعت قول الشاعر (فیضحی) 
ومن هؤلاء الصحابة الذين يذهبون هذا المذهب ابن مسعود وا بت 
كعب وغيرهما وتبعهم الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة 
وقتادة والسدي وغيرهم . 


FAY 


(الصاخة) في المختار: «الصاخة: الصيحة تصم بشدتھا تقول 
ص صخ الصوت من باب رد ومنه سمث القيامة الصاخه» وقال 
او «صخ لحدیثه مثل أصاخ له فوصفت النفخة بالصاخة 
انا لأن الناس یصخون لها» وقال أبوء بكر بن العربي : (الصاخة هی 
لتي تورث الصمم ونها لمسمعة وهذا من يديم الفصاحة کقوله: ` 


وقول أبي تمام: ۱ 
أصم بك الناعي وإن كان اسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعا 

ولعمر الله أن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنیا' وتسمع 5 
الاخرة. 

(ترهقها) في المختار: «رهقه غشیه باب طرب ومنه قوله تعالی : 
ولا يرهق وجوههم قتر ذلة» وفي الحدیث: إذا صلی احدکم على 
الشيء فليرهقه أي فلي فلیغشه ولا یبعد عنه». 


۱ (قترة) نا كالدخان ولا ترى أوحش من ن اجتماع الغبرة والسواد 
في الوجه . 


الاعراب 2 


(من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدّره) جملة منستأنفة مسوقة 
للشروع في بیان ما أنعم عليه بعد المبالغة في وصفه بکفران نعم 
خالقه ومن آي شيء متعلقان بخلقه والاستفهام للتقرير مع 0 
جمع بينهما بعض المفسرين فقال: وهنا الاستفهام لتقریر التحقیر و 


TAS 


نطفة بدل بإعادة الجار من قوله من أي شیء خلقه والفاء للترتیب في 
الذكر وقڈرہ فعل ماض وفاعل مستتر جوازا تقديره هو ومفعول به (ثم 
السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) ثم حرف عطف للترتيب 
مع التراخي والسبيل منصوب على الاشتغال بفعل مقدّر تقديره ثم يسر 
السبيل يسّره والتعريف لافادة العموم» وجملة يسّره مفسرق وعبارة 
2 07 ثم السبيل يسّره يجوز أن يكون الضمير للإنسان والسبیل 
ظرف أي يسر للإنسان الطريق أي طريق الخير أو الشر كقوله وهدیناه 
النجدینء وقال أبو البقاء: ويجوز أن ينتصب بأنه مفعول ثانٍ ليسره 
والهاء للإنسان أي يسره للسبيل أي هداه له قلت فلا بذ من 
تضمينه معنى أعطى حتى ينصب اثنين أو يحذف حرف الجر أي 
یره للسبيل أي هداه له. وما بعده عطف عليهء وقال فأقبره ولم 
يقل فقبره لأن القابر هو الدافن بيده والمقبر هو الله تعالى يقال: 
قبر الميت إذا دفنه بيده وأقبره إذا آمر غيره أن يجعله في قب 
ومفعول المشيئة محذوف والتقدير إذا شاء إنشاره (كلا لما يقض 
ما أمره) ردع وزجر للإنسان المسترسل في عمايته المغتر باغتراره 
المتطاول تيها بعجبه ولما حرف نفي جازم ويقض فعل مضارع مجزوم 
بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وجزم بلما للدلالة على أن العجب 
والكبر ما زالا يلازمان الإنسان حتى الساعة التي هو فيها وما مفعول به 
وجملة أمره صلة والعائد محذوف أي به (فلينظر الإنسان إلى طعامه) 
كلام مستأنف مسوق للشروع في تعداد النعم المترادفة على الإنسان 
واللام لام الأمر وينظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والإنسان فاعل 
. وإلى طعامه متعلقان بينظر (آنا صببنا الماء صبّا) أنا بفتح الهمزة وهي 
وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بدل اشتمال من طعامه والمعنی 
أن صب الماء سبب في إخراج الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء بكسر 
الهمزة على الاستئناف المبين لكيفية إحداث الطعام وأن واسمها وجملة 


۳۸۵ 


صبنا فعل وفاعل والماء مفعول به وصباً مفعول مطلق (ثم شققنا الارض 
شق عطف على الجملة السابقة مماثلة لها في إعرابهاء وسيأتي سر 
إسناد الشق له تعالی في باب لاق قاتا فيا حا وعنا وق 
وکنا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا) الفاء عاطفة وأنبتنا فعل وفاعل 
وفیها متعلقان بأنبتنا وحباً مفعول به وما بعده عطف عليه. والقضب 
والقضبة : الرطبة (متاعاً لکم ولأنعامکم) متاعاً مصدر مؤكد لأنبتنا لأن 
إنباته الأشياء إمتاع لجميع الکائنات الحية أو مفعول لأجله والعامل فيه 
محذوف تقدیره فعل ذلك متاعاً لكم. ولکم متعلقان بمتاعاً ولأنعامكم 
عطف على لکم (فإذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من آخیة وام وأبيه 

وصاحبته وبنیه لکل امریء منهم یومئذ شأن يغنيه) الفاء استثنافية 
والکلام مستأنف مسوق للشروع في بیان أحوالهم یوم المعاد ولك أن 
تجعل الفاء عاطفة والکلام معطوف لترتیب ما بعدها على ما قبلها من 
النعم السواپغ والالاء المترادف وإذا ظرف مستقبل متضمن معنی 
الشرط متعلق بالجواب المحذوف المفهوم من قوله لکل امریء والتقدیر 
اشتغل کل واحد بنفسه» وجملة جاءت في محل جر بإضافة الظرف 
إليها والصاخة فاعل ویوم بدل من إذا أي یفر فيه وجملة یفر في محل 
جر باضافة الظرف إليها والمرء فاعل ومن أخيه متعلقان بیفر وما بعده 
عطف علی أخيه ولكل امرىء خبر مقدّم ومنهم نعت لامریء ویومئذ 
ظرف اضیف إلى مثله وهو متعلق بیفنیه والتنوین عوض عن أي یوم إذ 
حصلت هذه الأمور المتعددة وشأن مبتدأ مؤخر وجملة یغنیه نعت لشأن 
(وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) وجوه مبتدأ سوغ الابتداء به مع 
أنه نكرة التنويع ويومئذ ظرف e‏ لمثله متعلق بمسفرة والتنوین 
عوض عن جملة ومسفرة خبر وجوه وضاحكة ومستبشرة خبران اخران 
لوجوه (ددجن يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة) الواو عاطفة ووجوه مبتداً 
ویومئذ ظرف اضیف لمثله متعلق بترهقها وعلیها خبر مقدم وغبرة مبتدا 

۳۸۹ 


مؤخر والجملة خبر وجوه وجملة ترهقها قترة خبر ثانٍ لوجوه وترهقها فعل 
مضارع ومفعول به مقدم وقترة مبتدأ مؤخر (أولئك هم الکفرة الفجرة) 
آولئك مبتداً وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ والکفرة الفجرة خبران لأولئك 
أو لهم والجملة خبر أولئك. 


البلاغة : 

الاسناد المجازي في قوله: (ثم شققنا الأرض شقأ) إسناد 
مجازي. فقد أسند تعالى الشق إلى نفسه من باب إسناد الفعل إلى 
السبب وقيل الإسناد حقيقي ون القول بمجازيته هومن أقوال المعتزلة» ولكن 
البيضاوي نفسه يتبع الزمخشري في مجازیة الإسناد فيقول: أسند الشق 
إلى نفسه تعالى إسناد الفعل إلى السبب. والحق مع الزمخشري في 
هذا فإن مجازيته لا تعني أن أفعال العباد مخلوقة لهم لأن الفعل إنما 
یسند حقيقة لمن قام به لا لمن أوجده فالاعتراض عليه تعشف. 


TAY 


() شالت كىك 


ہے 


2 یوار رف سم م م ت و و مر ص کے ہے ےک ھی 
إذا آلشم سکورت زي و ذا آلنجوم آنکدرت 20 واذا الال 


4 ای ےو ام رو م ہر گر نم و ہے ارس دورو رو ور عو م و 

سيرت رق وإذا العشارعطلت 0( وإذا آلوحوش حشرت ری 

مر ام رح مقر رس م و 2 ۶و و وس مه > سے و 

وإذا آلبحار بمرت دق و إذا النفوس زوجت 58 و دا الموئ.دة سبلت 
۶ س سم م و 


دق بای ذنب فتلت رق را می کت تی ودا اسما؛ 
> م صم م دوس س > ل ہے ے6ل ہے > م م 2 
کشطت ري و اذا احم سعرث دق ودا ابن ازلفت © عبت 


وور توص > 


نفس مااحضرت 42 


اللغة : 


(كورت) لقت وذهب بضوئها وفي المصباح: «كار الرجل العمامة 
کوڑا من باب قال أدارها على رأسه وكل دور كور تسميته بالمصدر 
والجمع آکوار مثل ثوب وأثواب» وکورها بالتشدید مبالغة ومنه يقال 


TAA 


کورت الشيء إذا لففته على وجه الاستدارة وقوله تعالى : إذا الشمس 
كورت المراد به طويت كطي السجل» وعبارة الزمخشري : «في التكوير 
وجهان: أن يكون من كورت العمامة إذا لففتها أي يلف ضوءها لف 
فیذهب انبساطه وانتشاره في الافاق وهو عبارة عن إزالتها والذهاب بها 
لأنها ما دامت باقية کان ضياؤها مبسطاً غير ملفوف آو یکون لفها عبارة 
عن رفعها وسترها لأن الثوب إذا ا رفعه لف وطوي ونحوه قوله : یوم 
نطوي السمای, وأن یکون من طعنه فجوره وکوره إذا آلقاه أي تلقی 
وتطرح عن فلکها كما وصفت النجوم بالانکدار» ویتلخص مما آوردته 
معاجم اللغة ما يلي : دكار يكور كوراً العمامة على رأس لفها وأدارها 
وكور الله الليل على النهار: أدخل هذا في هذا وكورت الشمس جمع 
ضوءها ولف كما تلف العمامة قيل: اضمحلت وذهبت». 
(انکدرت) انقضت وتساقطت على الأرض والأصل في الانكدار 
الانصباب, وقال آبو عبيدة+ انکدرت انصیّت كما تنصب العقاب إذا 
کسرت. قال العجاج یصف صقراً: 


آبصر حرمات فلا فانکدر تقصي البازي إذا البازي کسر 


التي أتى على حملها عشرة آشهر ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة 
وهي أنفس ما يكون عند آهلها وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر في 
أصحابه بعشار من النوق فغض بصره فقيل له: هذه أنفس أموالنا فلم لا 
تنظر إليها فقال: قد نهاني الله عن ذلك ثم تلا: ولا تمدن عينيك الآية. 

یر 16 سکن ہي سم مات ھپ افور هلاه تد 
و وسبجر الماء نهر ملأه وسجر البحر 2 رو حلقه 


۳۸۹ 


ا اللغة بصدد هذه المادة وفي الأساس: «كلب مسجور شير 
ومسوجر 1 سجرته وسجرته و را تا ون مو و من 
حدید مسمر بمسامیر حديدة الأطراف» وبحر مسجور ومسجر. وعين 
مسجورة ومسجرة: مفعمة وسجر السیل الابار والأحساء ومررنا بکل 
حاجر وساجر وهو كل مکان مر به السیل فملاه وسجر التنور ملاه 
سجوراً وی موہ سور سورد ری المشضر:: ومن مور 
سجرت الناقة دا وسجرت فا مذت حنينتها في | ثر ولدھا 
وملاأت به فاها قال : 


حنت إلى برك فقلت لها: قري بعض الحنین فإن سجرك شائقي 
ومنه ساجرته مساجرة وهي المخالة والمخالطة وهو سجيري وهم 
سجرائی ي لأن کل واحد منهما یسجر إلى صاحبه : يحنّ ومنه ماء أسجر 
وهو الذي خالطته كدرة وحمرة من ماء السماء يقال: إ إن فيه لسجرة وانه 
لأسجر وقطرة سجراء وغين سجراء قال الحویدرة: 
بغريض سارية آدرته الصبا من ماء أسجر أطيب المستنقع 
وعين سجراء: خالطت بياضها حمرة وإن في عينك لسجرة وفي 
أعناقهم السواجیر آي الأغلال» وقد مر شيء من معنى هذه المادة في 
الطور وعلى ھ9ا كثرت الأقوال في المراد بها هنا وقد أحصى القرطبي 
كعادته الأقوال فيه ونشير إليها بإيجاز: 
۱ - وإذا البحار سجرت : أي ملئت من الماء فيفيض بعضها إلى 
بعض فتصیر شيئاً واحداً. 
۲ - وقیل آرسل عذبها علی مالحها حتی امتلأت . 
۳- وقیل صارت 7 واحدا. 
٤‏ - وقیل یبست فلا یبقی من مائها قطرة. 
۳۹۰ 


٥‏ - وقیل ارات فا تیار 

. -وقیل: هي حمرة مائها حتی تصير كأنها الدم‎ ٦ 

(الموعودة) قال فى الأساس : وأد ابنته أثقلها بالتراب «وإذا 
الموءودة سئلت» وقال الفرزدق : 


وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد» 


ووأد ابنته يئدها من باب ضرب: دفنها في التراب وهي حية 
فالابنة وئید ووئيدة وموعودة . وقال الزمخشري ی الكشاف: «وأد يئد 
مقلوب من آد ینود |ذا کاو کال ال تعالی: ولا يعزده خفظهما لات 
إِثقال بالتراب» وتعقبه آبو حيان في البحر فقال: لا يدعى في وأد أنه 
مقلوب من آد لأن كلا منهما کامل تصرف في الماضي والأمر 
والمضارع والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ولیس فيه و 
مسوغات ادّعاء القلب والذي تعلم به الأصالة من القلب أن يكون أحد 
النظمين فيه حكم يشهد له بالأصالة والآخر ليس كذلك أو كونه مجرداً 
من و الزيادة والاخر فيه مزيد أو كونه أكثر تصرفاً والاخر لیس 
کذلك أو أكثر استعمالاً من الاخر وهذا على ما قرر وأحكم في علم 
التصریف فالأول کیئس وأيس والثاني كطأمن واطمأن والثالث کشوائع 
وشواع والرابع کلعمري ورعملي». 


الاعراب : 
راذا الشمس کورت) |ذا ظرف مستقبل متضمن من الشرط 
سيأتي وهي متعلقة بجوابها والشمس نائب فاعل بفعل مقدّر یفسره ما 


۳۹۱ 


بعده وإلى هذا جنح الزمخشري ومنع أن يرتفع بالابتداء لأن إذا تتقاضی 
الفعل لما فیها من معنی الشرط ولکن ما منعه الزمخشري من وقوع 
المبتداً بعدها آجازه الکوفیون والأخفش من البصریین وجملة کورت 
مفسرة لا محل لها (وإذا النجوم انکدرت) عطف على ما تقدم مماثلة 
لها في الإعرات ولکن النجوم هنا فاعل بفعل یفسره ه قوله «انکدرت» 
(وإذا الجبال سيّرت» وإذا العشار عطلت) غ انثا الان والنتار 
نائبا فاعل بفعل محذوف ومعنى تعطيلها تركها بلا راع ولا حلب لما 
دهاهم من الأمر رت الوحوش حشرت) عطف 2 (وإذا البحار 
سجرت وإذا النفوس زوجت) عطف والمعنى ردت الأرواح إلى 
آجسادها اک بناء على أن التزویج بمعنی جعل الشيء وا والنفوس 
على هذا بمعنی الأرواح. وقیل: یقرن کل امریء بشیعته وکل مشاکل 
بمشاکله فيقرن بین الرجل الصالح والرجل اع في الجنة (وإذا 
الموءودة ستلت باي ذنب قتلت) عطف ایضا وبأي متعلقان بقتلت 
والجملة سدّت مسد مفعول سئلت الثاني وكان العرب إذا ولد لأحدهم 
بنت واستحیاها آلبسها جبّة من صوف آو شعر وترکھا ترعی الإبل وعم 
واذا آراد قتلها ترکها حتی إذا صارت سداسية قال لامها: کاو بشما 
حتی آذهب بها إلى احا وقد خر کن از ا فی الصحراء فیذهب 
بها إليها ویقول لها: ای نراف ا کاتھا سیل ظا 
التراب حتى تستوي البئر بالأرض» وقد افتخر الفرزدق وهو آبو فراس 
همام بن ہے یسیو ی موی وت البنات كما 
تقدم (وإذا الصحف نشرت واذا السماء کشطت ولذا الجحیم سعرت 
وإذا الجنة آزلفت) عطف علی ما تقدم أيضاً (علمت نفس ما آحضرت» 
الجملة لا محل لها لأنها جواب إذا كما تقدم وعلمت نفس فعل ماض, 
وفاعل وما مفعول به وجملة أحضرت لا محل لها لانها صلة ما. ٠‏ 


۳۹۲ 


فی قوله «علمت نفس ما أحضرت» التنکیر في نفس 
وفائدته العموم وقد بعترض معترض بان التکرة لا تفید العموم لا إذا 
كانت في سياق النفي» وعلی هذا فهي هنا واقعة في سياق الاثبات 
وهي فيه تکون للافراد أو النوعية فکیف یتفق الافراد والنوعية مع المقام 
الذي یناسبه العمومء والجواب عن هذا الاعتراض أن ما ذکر من کونها 
في سياق النفي والإثبات أكثري لا كلي فلا ينافي أنه قد یقصد بها 
العموم بمعونة المقام وثمة جواب آخر عن هذا الاعتراض وهو أن النكرة 
هنا وقعت في سياق الشرط وسیاق الشرط کسیاق النکرة في أن النکرة 
للعموم إذا وقعت في کل منهما. 
فلا أقم باحس © انوار الكنّس @ الیل لا 


مر و ےھ ردق مقر 


عسعس ي والصبح إذا تنفس 029 إنه, لقول رسول رق 
5 3 7100 ومو 7 0 ہے ۶ ود 
ذى قوةٍ عند ذى آلعرش مكينٍ رك مطاع ثم اہی 02 وہ 


رم قرف رور رم رو م اروغ ورد ہے الس مس مرو مد 
صاحبه عجنون 5 ولقد رءاه ا لاف آلمیین © وما هوعلی الغیب 
2 رم ګرم ہے مو 2 موم مرو مقر م و ار م 
ین دق وما هو بول یطین رجیم 0 فا َذْهبونَ یق إن هو 
1 0 ۱ ۳۳ و سیت رم ٤ے‏ لاس اس مر سے سے سم ۳ 
ذ کر العدلبین نی لمن شاء منكر ان ستقم 2 وما سّاء ون إ 
ا کا ار انیت وي 
اللغة : 
(بالخنس) الخنس : الکواکب كلها والسيارات منها فقط أو بعضها 
۳۹۳ 


ہے 


من الخنس وهو الرجوع لأنها ترجع في مجراها وراء‌ها والفعل خنس 
یخنس من باب دخلء وفي الصحاح: الخنس الکواکب كلها لأنها 
تخنس في المغیب ولأنھا تخفی نھارا ویقال: 1 الکواکب السيارة منها 
دون الثابتك. وقال الفراء في قوله تعالی فلا أ قسم بالخنس الجواري 
الکنس آنها النجوم الخمسة زحل والمشتري 1 والزهرة وعطارد 
لأنها تخنس في مجراها وتكنس كما نکنس الظباء في المغارہ والخنس 
ایضا مأوى الظباء والظباء نفسها والبقر الوحشية . 


کنوسا من باب نزل دخل کناسه» وتکنس الظبي تغیب واستتر في کناسه 

وتکنس الرجل : دخل في الخيمة وتکنست المرأة دخلت في الهودج. 
(عسعس) أقبل بظلامه أو آدبر قال العجاج : 

حتی إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها لیلها وعسعسا 


الاعراب : 


(فلا آقسم بالخنس» الجواري الکنس. واللیل إذا عسعس» 

م إذا تنفس) الفاء استثنافیة ولا تقدم القول فيها فجدد به 0 
وأقسم فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا وبالخنس متعلق 

بأقسم والجواري نعت أو بدل والكنس نعت للجواري والليل: الواو 
للقسم أيضاً والليل مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره أقسم وإذا ظرف متعلق بفعل القسم وجملة عسعس في في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء والصبح إذا تنفس عطف على الجملة 
السابقة وإنما لم نعطف الليل على الخنس لأن الواو ابتداء قسم فإن قيل 
فقد خالفتم سيبويه فإنه لا يرى الواو المتعقبة للقسم ابتداء قسم بل 


۳۹ 


عاطفة وقد جعلتم الواو الأولى وهي متعقبة للقسم ابتداء قسم؟ قلنا إنما 
تكلم سیبویه في الواو وأما الاية فالقسم الأول فیها بالباء والفعل فجعلنا 
الواو بعد ذلك قسماً وتبعاً وهو أبلغ كأنه أقسم بشيئين مختلفين فإن قيل 
أجل إنما تكلم سيبويه على الواو المتعقبة للقسم فما الفرق بين الواو 
المتعقبة للقسم بالواو والواو المتعقبة للقسم بالباء وما هما إلا سواء فإن 
كل واحد منهما الة له والتاء تدل على الباء فحكمهما واحد قلنا ليستا 
سواء فان القسم متى صدر بالواو ولم تله واو ا اسنا ال کر 
فيه تکرار مستکره إذ الالة واحدة ولا کذلك الاية إذ اختلفت الالة فان 
عاملة التکرار مأمونة إذاً ألا تری أنه لو صدر القسم بالواو ثم تلاه قسم 

لباء لتحتم جعلهما قسمین مستقلین فکذلك لو خولف هذا الترتیب 
2 فانه إن كان المانع لسیبویه من جعل الواو الثانية قسما مستقلا 
فجيء الجواب اا واحتیاج ‏ الواو الأولى 9 محذوف فالعطف يغني 
عن تقدیر محذوف فلا یلزم اطراد الباء لأنھا أصل القسم لا سيما مع 
التصريح بفعل القسم ثم تأكيده بزيادة لا فان في مجموع ذلك ما يغني 
عن إفراده بجواب مذکور ولا كذلك الواو فانها ضعيفة المكنة في القسم 
بالنسبة إلى الباء فلا یلزم من حذف جواب تمکنت الدلالة عليه حذف 
جواب دونه في الوضوح . ونختم الکلام على هذا السؤال بنكتة بديعة: 
وهي أنه نما خصصت یراد السوال بالواو الثانية في قوله واللیل إذا 
عسعس دون الثالثة لأنه غير متوجه علیها آلا تراك لو جعلتها عاطفة لم 
يلزمك العطف على عاملین لأنك تجعلها نائبة عن الباء وتجعل ادا فیها 
منصوبة بالفعل مباشرة إذا لم یتقدم في جملة الفعل ظرف تعطف عليه 
إذا فتصیر بمثابة قولك مررت بزید وعمرو الیوم فالیوم منصوب بالفعل 
مباشرة وفهم من المثال أن مرورك بزید مطلق غير مقيد بظرف وانما 
المقید بالیوم مرورك بعمرو خاصة لکن یطابق الاية فإن الظرف فیها 
وان عمل فيه الفعل مباشرة فهو مقيد للقسم باللیل لا للقسم بالخنس 


۳۹۰ 


واسمها واللام المزحلقة وقول خبرها ورسول مضاف إليه وکریم نعت؛ 
وسيأتي المراد به في باب الفوائد (ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
ثم أمين) ذي قوة صفة ثانية لرسول وعند ذي العرش حال من مسكين 
لأنه كان في الأصل صفة له فلما قدم نصب حالاًء ومكين صفة ثالثة 
ومطاع صفة رابعة وثم ظرف بمعنی هناك متعلق بمطاع وأمين صفة 
رسول کریم رک نافية ااه وصاحبكم ا والباء حرف جر زائد 
ومجنون مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه خبر ما (ولقد راه بالافق 
المبين) عطف على قوله إنه لقول إلخ فهو داخل في حيز المقسم به 
واللام جوابت للقسم المحذوف وقد حرف عم وراه فعل ما 
وفاعل مستتر وبالافق متعلقان براہ والمبین نعت للافق (وما هو علی 
الغیب بضنین) عطف أيضا وما نافية حجازية وهو اسمها وعلی الغیب 
متعلقان بضنین والباء حرف جر زائد وضنین مجرور لفظا منصوب محلا 
على أنه خبر ما وعلی بمعنی الباء أي فلا يبخل به علیکم بل یخبرکم به 
وقرىء بظنين بالظاء المعجمة أي بمتهم » وفي المصباح : «والظنة 
اممو ع می وك و وہ بس 
فعیل بمعنی مفعول وفي السبعة وما هو علی الغیب بظنین أي بمتهم» 
وفي المصباح أیضا ضا: «ضن بالشيء ریف من بات تعب ضناً وضتة بالکسر 
وضنانة بالفتح بخل فهو بخیل ومن باب ضرب لغة فیه» (وما هو بقول 
سد ) عطف 00 وهو نفي ي لقولهم أنه وت وسحر (فاین 
مبهم ا 38 وتذهبون من مرفوع وفاعل 
أي فاي طریق تسلکون (إن هو إلا ذکر للعالمین لمن شاء منکم أن 
یستقیم) إن نافية وهو مبتداً والا أداة حصر وذکر خبر وللعالمین متعلقان 
۳۹۹ 


بذکر أو نعت له ولمن بدل من قوله للعالمين باعادة العامل وهو اللام 
وجملة شاء لا محل لها لانها صلة من ومنکم حال ات وما في حیزها 
مفعول به لشاء (وما تشاءون الا أن یشاء اللہ رب العالمین) الواو عاطفة 
وما نافية وتشاءون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والا آداة حصر وأن 
وما بعدها في موضع نصب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان 
بتشاءون والله فاعل ورب العالمین بدل أو نعت لله واختار البيضاوي 
نصب المصدر المؤول على الظرفیة وعبارته : «وما تشاءون الاستقامة 
یامن تشاءونها الا أن يشاء اللہ أي الا وقت أن يشاء اللہ مشيئتكم فله 


الفضل والحق علیکم باستقامتکم». 


الفوائد : 

اختلف أهل التفسير فذهب منهم الجم الغفير إلى أن المراد 
بالرسول الكريم هاهنا إلى آخر النعوت محمد صلی الله عليه وسلم» 
فان يكن الأمر كذلك فذلك فضل الله المعتاد على نبیّه» وذهب منهم 
الجم الغفير أيضاً إلى أن المراد به جبريل عليه السلام» وقد شجر 
الخلاف حول المفاضلة بين الملائكة والرسل. والمشهور عن أبي 
الحسن الأشعري تفضيل الرسل. ومذهب المعتزلة تفضيل الملائكة إلا 
أن المختلفين أجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين 
بما يتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل لأن التفضيل 
وإن كان ثابتا إلا أن في التعيين إيذاء للمفضول. وعليه حمل الحذاق 
فوا على اھ .عليه سی لا تفضلوني على يونس بن متى أي لا 
تعينوا مفضولا على التخصيص لأن التفضيل على التعميم ثابت بإجماع 
المسلمین. أي تفضيل النبي صلی الله عليه وسلم على جميع النبيين 
أجمعين . وكان ابن فارس » رحمه الله يوضح ذلك بمثال فیقول : لو 


۳۹۷ 


قلت بحضرة جماعة من الفقھاء: فلان أفضل أهل عصره لكان في 
الجماعة احتمال لهذا التفضيل وإن نزم اندراجهم في المفضولين ولو 
غیت واخدا منهم وقلت: فلان أفضل منك لأسرع به الأذى إلى 


وقال القاضي البيضاوي : «واستدل به على فضل جبريل على 
محمد علیهما الصلاة والسلام حيث عد فضائل جبریل واقتصر على نفی 
الجنون عنه صلی الله عليه وسلم وهو ضعیف إذ المراد منه رد قولهم 
نما یعلمه , بشر افتری على الله کنبا أم به جن لا تعداد فضلهما 
والموازنة 7 

أما الكرخي فقال : «ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أ 
إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام إدماج لتعظيم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ من المكانة وعلو المنزلة عند ذي العرش 
بأن جعل السفير بينه وبينه مثل هذا الملك المقرب المطاع الأمين 
فالقول في هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رفعة منزلة له كالقول في قوله ذي العرش بالنسبة إلى رفعة منزلة جبريل 
عليه السلام؛ . ۱ 

آما الزمخشري فقد أتى بما لعل جبريل صلوات الله عليه ما كان 
لیرضی به من تقصير في حق البشیر النذير بقوله : «وناهيك بهذا دلیلا على 
مكانة جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة ومباينة لمنزلة أفضل 
الإنس محمد صلى الله عليه وسلم إذا وازنت بين الذكرين حين قرن 
بينهما وقايست بين 1 نه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي 
العرش مکینء مطاع ثم أمين وبين قوله: وما صاحبكم بمجنون». 

وقد رد ابن المنير كعادته على الزمخشري فقال: «ثم يعود الكلام 


۳۹۸ 


على الاية بعد تسلم أن المراد جبریل وبعد أن نکله في تعیینه النبي 
صلی الله عليه وسلم وعدّه مفضولاً إلى الله فنقول : لم یذکر فیها نعت 
الا وللنبي صلی الله عليه وسلم مثله أو لها رسول كريم فقد قال في حقه 
صلى الله عليه وسلم 0 الحاقة انه لقول رسول کریم وقد 
قيل انض أن المراد جبريل إلا أنه يأباه قوله: وما 0 
وافق الزمخشري على ذلك فيما تقدم فهذا أول الفوت وأعظمها وأ 
قوله ذي قوة فليس محل الخلاف إذ لا نزاع في جج 
السلام فضل القوة الجسمية ومن يقتلع المدائن بريشة من جناحه لا مراء 
في فصل رھ على" تہ اہک اوقد ول بهذا سی می مھ ذو مرة 
فاستوی وقوله عند ذي العرش مكين مطاع د ثم أمين فقد نبتت طاعة 
وب وش تہ أن جبریل عليه السلام 
قال للنبي : إن الله يقرئك السلام وقد أمر ملك الجبال يطيعك عندما آذته 
قريش فسلم عليه الملك وقال: إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين 
فعلت فصبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب. وأعظم ذلك وأشرف 
مقامه المحمود في الشفاعة الكبرى يوم لا يتقدمه أحد إذ يقول الله تعالى 
له: ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع وأما أمين فقد 
قال والله إنى لأمين فى الأرض أمين فى السماء وحسبك قوله: وما هو 
علی الغیب بظتین ان قرائه بالطاء فمعناه آنه صلی الله عليه وسلم آمین 
على الغیب غير متهم وان قرأته بالضاد رجع إلى الکرم فکیف يذهب 
إلى التفضیل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والمفضول سواء». 


البلاغة : 


۱-في قوله: «واللیل إذا عسعس والصبح إذا تنفس» استعارة 
مکنیق فقد شبّه اللیل بانسان یقبل ویدبر ثم حذف المشبه وأخذ منه 


۳۹۹ 


شيئاً من لوازمه وهي لفظة عسعس أي أقبل وأدبر كما شبّه الصبح بكائن 
النفس من الجوف. أو يقال أنه شبه الليل بالمكروب الحزين الذي 
حبس بحيث لا يتحرك فإذا تنفس وجد راحته وهنا لما طلع الصبح فكأنه 
تخلص من الحزن كلية فعبر عن ذلك بالتنفس. 

۲ - وفي قوله «فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» فن الالتزام فقد 
لزمت النون قبل السین. 


0 سور ار 
وان عدا 


2 مور 
رد۱ السماء ت ۵ ود 0 0 وَإِذَا 


ا ےہ مصاع او اوس یر و کت 


رت ھک رن مد نگ الى خلت 
رج مج رم بط م 


سكع رق ف أي صورة ماشاء ربك رق كلا بل تكذبون 
این © دمک مظن چې كراما کین دی بعامون ما 
تَتْعلونَ هن اٹ الا زار لی تَعبم © ون اجار لی جحیم 
ين يصلونها يوم آلدن دق چم رما هم عنبابغایین هي وما ادردك 
لین چم مآ ذرنك مایوم ان 2ق یوم لا لك نفس 


زی مرو ور وم 


لنفس شيعا وآلامیس يوذ لله ي 


اللغة : 

(بعثرت) قال الزمخشري : «بعثر وبحثر بمعنى وهما مركبان من 
وقیل لبراءة المبعثرة لأنها بعثرت آسرار المنافقین» وفي المختار: «بحثره 
فتبحثر أي بدده فتبدد وقال الفراء : بحثر متاعه وبعثرہ أي فرقه وقلب 
بعضه علی بعضص وقال آبو الجراح : بحثر الشي ء وبعثرہ أي استخرجه 
وکشفه) . 


الاعراب : 

(إذا السماء انفطرت وإذا الکواکب انتثرت وإذا البحار فجرت واذا 
القبور بعثرت» علمت نفس ما قذمت وأخرت) إذا ظرف لما یستقبل من 
الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه والسماء فاعل لفعل محذوف يدل 
عليه المذکور وجملة انفطرت مفسرة وجملة انقطرت السماء فى محل 
جر باضافة الظرف إليها والظرف متعلق بالجواب وهو علمت وما بعده 
عطف عليه والبحار والقبور نائب فاعل لفعل محذوف وجملة علمت لا 
محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وعلمت نفس فعل وفاعل وما 
مفعول به وجملة آخرت لا محل لها لأنها صلة ما (يا آیها الانسان ما 
غرك بربك الکریم) يا حرف نداء وأيها منادی نكرة مقصودة مبني على 
الضم في محل نصب بيا والهاء للتنبیه والانسان بدل وما اسم استفهام 
مبتدأ وجملة غرك خبره وبربك متعلقان بغرك والکریم صفة لربك. وقرأ 
ابن جبیر والأعمش ما آغرك فاحتمل أن تکون أن استفهامية وأن تکون 
تعجبية. وإنما قال سبحانه: الکریم دون غيره من آسمائه الحسنی 
وصفاته لأنه تعالی كأنه لقنه الاجابة حتی یقول: غرني کرم الکریم 
رالذي خلقك فسواك فعدلك) الذي صفة ثانية لربك مقرة بالربوبية 


۲ 


وجملة خلقك صلة الذيء فسوّاك عطف على خلقك وكذلك فعدّلك 
(في أي صورة ما شاء ركبك) الجار والمجرور متعلقان بركبك وما 
زائدة وجملة شاء صفة لصورة والمفعول به محذوف أي شاءها والمعنی 
وصفك في أي صورة اقتضتها مشيئته من حسن ودمامة وطول وقصر 
وذکورة وانوئف وعدلك أي صيرك معتدل القامة متناسب الخلقة من غير 
تفاوت . ویجوز آن یتعلق بمحذوف علی أنه حال أي رکبك حال کونك 
حاصلا في بعض الصور وقال الزمخشري : «ویجوز أن یتعلق بعدلك 
ويكون في أي معنی التعجب أي فعدلك في صورة عجيبة» (کلا بل 
تكذبون بالدين) كلا حرف ردع وزجر وبل حرف إضراب انتقالي إلى 
بيان السبب الأصيل في اغترارهم وعبارة الراغب: «بل هنا لتصحيح 
الثاني وإبطال الأول كأنه قيل ليس هنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى 
شيء ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه» وتكذبون فعل 
مضارع مرفوع وفاعل وبالدین متعلقان بتکذبون (وإن 7 لحافظين 
کراماً کاتبین) الواو حالية مقررة للانکار والجملة حالية من الواو في 
تکذبون أي تکذبون والکتبة یکتبون کل ما يصدر عنکم ویجوز أن تکون 
الواو استثنافية والجملة مستأنفة مسوقة لاخبارهم بذلك لیرتدعوا عما هم 
عليه وان حرف مشبه بالفعل» وعلیکم خبرها المقدمِ واللام للتأکید 
وحافظین اسم إن أو هو صفة لاسمها أي ملائكة» وکراما نعت لحافظین 
وکاتبین نعت ثانٍ (یعلمون ما تفعلون) الجملة نعت ثالث ویعلمون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل وما مفعول به وجملة تفعلون صلة والعائد 
محذوف أي تفعلونه (إن الابرار لفي نعیم ون الفجار لفي جحیم) 
الجملة مستأنفة مسوقة للاجابة عن سؤال مقذر تقدیره لم یکتبون ذلك 
فكأنه قیل ليجازي الأبرار بالنعيم والفجار بالجحیم . وان واسمها واللام 
المزحلقة وفي نعیم خبرها وجملة وان الفجار إلخ عطف على الجملة 
السابقة مماثلة لها في إعرابها (يصلونها یوم الدین) الجملة حال من 
٣‏ 


الضمیر من الجار والمجرور وهو لفي جحیم. ویصلونها فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والهاء مفعول به ویوم الدین ظرف متعلق بیصلونها 
ویجوز أن تکون جملة یصلونها مستأنفة مسوقة للاجابة عن سؤال مقدّر 
تقدیره وماذا يئول إليه آمرهم في الجحیم (وما هم عنها بغائبین) أراد 
یصلون النار يوم الدين وما یغیبون عنها قبل ذلك أي في قبورهم (وما 
أدراك ما يوم الدين ثم ما آدراك ما یوم الدین) الواو عاطفة وما اسم 
استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ وجملة أدراك خبر وأدراك فعل 
مضارع وفاعل مستتر تقديره هو والكاف مفعول به أول وما اسم استفهام 
معناه التهويل والتعظيم في محل رفع مبتدأ ويوم الدين خبره والجملة 
المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني قال ابن عباس: 

كل ما في القرآن من قوله ما أدراك فقد أدراه وكل ما فيه من قوله وما 
يدريك فقد طوی عنه» (یوم لا تملك نفس لنفس 
يوم مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر وجعله أبو البقاء ظرفاً متعلقاً 
بمحذوف تقديره یجازون» وقرىء بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف 
أو بدل من يوم الدين» وجملة لا تملك في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ونفس فاعل والتنوين للتعميم آي كل نفس وشا مفعول به والأمر 
مبتدأ ویومئذ ظرف ا إلى مثله متعلق بمحذوف حال والتنوين 
عوض عن جملة وله خبر الأمر. 


البلاغة : 


١‏ في قوله «إن الابرار لفي نعیم وان الفجار لفي جحیم» الوصل 
وقد تقدم القول في الوصل والفصل وفیه من مقتضیات الوصل اتفاق 
الجملتین في الخبرية والانشائية مع الاتصال أي الجامع بینهما وهو هنا 
التضاد . 


۲ -وفي هاتين الایتین أيضا فن الترجيع وهو ضرب من السجع 
وذلك أن تکون کل لفظة في صدر البيت أو فقرة النثر موافقة لنظیرتھا 
في الوزن والروي والاعراب ومما ورد منه شعرا قول أن فراس : 


وأفعالنا للراغبین كريمة وآموالنا للطالبین نهاب 


0 وق للطنقبوبككة 


م و وو سوير ماس 


7 مامه ور و رم 3 مر و مرول م م مر 
ويل للمطففین وي الین إذا آ کتالوا على الناس دستوفون 20 و إذا 


ےھ رو رھ ور و م کے م۵ 8 امی م 2۶و مو و لا 

کالوهم أو وزنوهم يحسرون دق الا بظن اولتيك آنبم مبعوئون 9 
ی ی ۱ م۔حص۔2ھ 3 ی مام 2 سر سے عم 
و 0 بوم بقوم آلناس رب وت تن و إن کناب 
۶ 2 م مرس قوم مر م س وو م «* ووم ور م و وو 
آلفجار نی جیپ رق وما ادرلك ماجين دق كتنب مر قوم دق ويل 
چم وا ےب م نار م 2 صمح ےی 


۱ : ع مام 3 1 
بومپذ للمکذیین 2 الذييب يكذبون يو م آلدین ری وما یکذب 


2 


جح وخ روم ے فرص مرو رلم مر مر 8ے ۶ ر< وج م 


اللغة : 

(للمطففین) التطفیف: البخس في الکیل والوزن لأن ما يخس 
شيء طفیف حقیر. وطفف المکیال نقصه قلیلا وقال الزجاح: «وانما 
قيل للذي ینقص المکیال والمیزان مطفف لأنه يكاد یسرق في المکیال 
والمیزان الا الشیء الیسیر الطفیف». 


اد 


(اكتالوا) قال الفراء يقال اكتلت على الناس استوفيت منهم 
واكتلت منهم : أخذت ما عليهم فعلى بمعنى من. 
الفجار إنه في سجین وسر سجینا بکتاب مرقوم فكأنه قیل : إن کتابهم 
في كتاب مرقوم فما معناه؟ قلت: سجين كتاب امع هو دیوان الشر 
دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفْسَقة من الجن والإنس 
ی ا أنه لا خير 
فيه › فالمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مشت في ذلك الديوان» 
وسمي سجیناً فعیلا من السجن وهو الحبس والتضييق لأنه سبب الحبس 
والتضييق في جهنم» إلى أن یقول : «فان قلت : فما سجين أصفة هو أم 
ليس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف». 


وعبارة أبي حيان: «وسجين قال الجمهور فعيل من السجن 
كسكير أو في موضع ساجن فجاء بناء مبالغة في سجين على هذا صفة 
لموضع محذوف قال ابن مقبل: 
ورفقة يضربون البيض ضاحية ضرباً تواصت به الأبطال سجینأ 


ثم أورد ما قاله الزمخشري قال: «واختلفوا في سجين إذا كان 
مكاناً اختلافاً مضطربا حذفنا ذكره والظاهر أن سحن هو كتاب ولذلك 
آبدل منه کتاب مرقوم وقال عکرمة: سجین عبارة عن الخسار والهوان 
كما تقول بلغ فلان الحضيض إذا ا في غاية الجمود وقال بعض 
اللغويين سجین نونه بدل من لام وهو من السجل فتلخص من تال 
آن وکسا نونه أصلية أو بدل من لام واذا كانت أصلية فاشتقاقه من 
السجن) . 


وأورد صاحب القاموس في مادة سجن ما نصه : (وکسکین الدائم 
الشديد موضع فيه كتاب الفجار وواد في جهنم أعاذنا الله تعالى منها أ 


حجر في الأرض السابعة) . 
(مرقوم) مكتوب مسطور وأصل الرقم الكتابة» ومنه قول الشاعر: 
سارقم في الماء القراح [لیکم علی بعدکم ان کان للماء راق 


الاعراب : 


(ویل للمطففین) ويل مبتدأ وسوغ الابتداء به کونه دعاء 
وللمطففین خبرہء ولو نصب لجاز وقیل : «والمختار في ويل وشبهه إذا 
كان غير مضاف الرفع ويجوز فيه النصب فإن كان عضافاً أو معرفاً کان 
الاختيار فيه النصب نحو ویلکم لا تغترّوا»» (الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون) الذين صفة للمطففين وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنى الشرط وهو متعلق بالجواب المحذوف وتقديره قبضوا 
منهم وجملة اكتالوا في محل جر بإضافة الظرف إليها وعلى الناس 
متعلقان باكتالوا وقيل متعلقان بيستوفون وإنما قدّم المفعول على الفعل 
لإفادة الخصوصية قال الزمخشري: «لما كان اكتيالهم اكتيالاً يضرّهم 
ويتحامل فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك ويجوز أن 
يتعلق بيستوفون وقدّم المفعول على الفعل لافادة الخصوصية أي 
یستوفون على الناس خاصة فأما آنفسهم فيستوفون لها» وقد جعل ابن 
هشام «علی» بمعنی «من» موافقاً بذلك الزمخشري. وجملة یستوفون 
في موضع نصب على الحال من فاعل الجواب المحذوف أي قبضوا 
منهم مستوفین (وإذا کالوهم أو وزنوهم بخسرون) الواو عاطفة ولذا 
ظرف لما یستقبل من الزمن متعلق بالجواب المحذوف وتقدیره استوفواً- 


°۸ 


لها وجملة کالوهم في محل جر بإضافة الظرف إليها وكالوهم فعل 
ماض وفاعل والهاء منصوب بنزع الخافض أي کالوا لهم الطعام وأو 
حرف عطف ووزنوهم عطف 7 کالوهم موازن له في إعرابه وعبارة 
الزمخشري «والضمير في كالوهم أو وزنوهم ضمير منصوب راجع إلى 
الناس وفیه وجهان: أن یراد کالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف دے 
وأوصل الفعل كما قال : 
ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلا ولقد نهيتك عن نبات الأوبر 
فجنى لا یتعدی إلا لواحد وللثاني باللام فالاصل جنیت لك 
فحذف الجار وأوصل الضمیر أو ضمنه معنی انجتك فعذاه لهماء 
والأكمؤ جمع کمء كأفلس وهو واحد الكمأة وهي لنوع کبیر من نبات 
یسمی شحمة الأرض سمي كمأة لاشتهاره بها والعساقل جمع عسقول 
کعصفور وکان حقه عساقیل فحذفت الیاء للوزن وقیل أنه جمع عسقل 
وهو نوع صغير منها جید أبيض ونبات أوبر نوع رديء منها آسود مزغب 
. کان عليه وبراً وقیل هو جنس يشبه القلقاس أو اللفت ونبات آوبر جمع 
ابن آوبر لانه علم لما لا یعقل وأل فيه زائدة وقال المبرد: هو اسم 
جنس. والبيت هو من باب التمثيل لحال من اغري على الطيب فعدل 
إلى الخبيث ثم رجع يتندم على عاقبته. ونعود إلى ما نحن بصدده فنقول 
ومن أمثلة المنصوب بنزع الخافض قولهم الحريص يصيدك لا الجواد 
والأصل يصيد لك وما قيل من أن هم ضمير رفع مؤكد للواو في كالوهم 
خطأ. وأو حرف عطف ووزنوهم معطوف على كالوهم ویقال في إعرابه 
ما قيل في كالوهم أي وزنوا لهم. وعبارة أبي حيان: «وكال ووزن مما 
يتعدى بحرف الجر فتقول كلت لك ووزنت لك ويجوز حذف اللام 
كقولك نصحت لك ونصحتك وشكرت لك وشكرتك والضمير ضمير 
نصب أي كالوا لهم ووزنوا لهم فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه 


۹ 


والمفعول محذوف وهو المکیل والموزون» وجملة یخسرون حال من 
الجواب المحذوف (آلا یظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم یوم يقوم 
الناس لرب العالمین) الهمزة وی ری ولا نافية ویظن فعل 
سے تا هنا بمعنى اليقين أي ألا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما 

في الكيل والوزن. وأولئك 2 0 للمطففين وأن وما في 
7 سدّت مسد مفعولي يظن وأن واسمها ومبعوثون خبرها. وليوم 
متعلقان بمبعوٹون أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف وإنما بني 
على الفتح لإضافته إلى الفعل وعظيم نعت ويوم بدل من ليوم تابع له 
على المحل ومحله النصب بمبعوثون المذكور أو بمقذر مثله لأن البدل 
على نية تکریر العامل وجملة یقوم الناس في 0 الظرف 
إليها ولرب العالمین متعلقان بیقوم. وعن ابن عمران قرأ هذه السورة 
فلما بلغ قوله يوم يقوم الناس لرب العالمین بکی نحيباً وامتنع من قراءة 
ما بعده» وعن عبد الملك بن مروان أن أعرابياً قال له: قد سمعت ما 
قال الله فى المطففین آراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعید 
الطب الذى سبعت به فا طف شاف رانت تا ارال اتيد 
بلا كيل ولا وزن (کلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين 
كتاب مرقوم) كلا ردع وزجر لهم عن التطفيف والغفلة عن الحساب 
والبعث ون واسمها واللام المزحلقة وفي سجين خبر إن وما اسم 
استفهام مبتدأ وجملة أدراك خبر وما اسم استفهام مبتدأ وسجين خبر 
والجملة الاسمية المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني 
وكتاب بدل من سجين أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو كتاب 0 
ومرقوم صفة كتاب. وإذا اعتبر. سجين اسم موضع فالأرجح الخبرية أو 
تقدیر مضاف من سجین لیندفع الاعتراض بأن سجیناً اسم ات 
یفسر بکتاب مرقوم (ويل يومئذ للمكذبين الذين یکذبون بیوم الدین) 
ويل مبتدأ کوبت قرف إلى كله ق رر 
٠ ۱‏ 


وللمکذبین خبر والذین نعت للمکذبین وجملة یکذبون لا محل لها لأنها 
صلة الذین وبیوم الدين متعلقان بیکذبون روما یکذب به الا کل معتدٍ 
أثيم) الواو عاطفة أو حالية وما نافية ویکذب فعل مضارع مرفوع وبه 
متعلق بیکذب والا أداة حصر وکل معتد أثيم فاعل یکذب (إذا تتلی 
عليه آیاتنا قال أساطير الأولین) إذا ظرف مستقبل متضمن معنی الشرط 
متعلق بجوابه وهو قال وجملة تتلی في محل جر باضافة الظرف إليها 
وعليه متعلقان بتلی وآیاتنا نائب فاعل تتلی وجملة قال لا محل لها لأنها 
جواب إذا وأساطير 00 خبر لمبتداً محذوف أي هي . وتقدم آن 
الأساطير جمع اسطورة ] و أساطرة بالکسر وهي الحكاية التي سطرت 
ذا 


البلاغة : 


في قوله «الذین إذا ی علی الناس یستوفون وإذا کالوهم 
وزنوهم یخسرود» مقابلة أتت على أحسن وجه وأنظمه أي إذا 
الكيل من جهة غيرهم استوفوه وإذا كان الكيل من جهتهم خاصة 
آخسروه سواء باشروه أو لاء فالضمير لا يدل على مباشرة ولا إشعار 
ایضا بذلك والذي یدلك على أن الضمير لا يعطي مباشرة الفعل إن لك 
آن تقول: الامراء هم الذین بقیمون الحدود لا السوقة لست تعني آنهم 
یباشرون ذلك بانفسهم وانما معناه أن فعل ذلك من جهتهم خاصة قيل 
كان أهل المدينة تجارا یطففون وکانت بیاعاتهم المنابزة والملامسة 
والمخاطرة فنزلت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليهم 
وقال: خمس بخمس قیل: يا رسول الله : وما خمس بخمس؟ قال: ما 
نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدوهم, وما حكموا بغير ما أنزل 
الله إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت. 


41١ 


ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنینء ولا منعوا الزكاة الا 
حبس عنهم القطر. وقيل نزلت في رجل یعرف بأبي جهينة ومعه صاعان 
يكيل بأحدهما ویکتال بالاخر أي یأخذ بواحد ويعطي باخر. 
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آلکفارما کانوا یفعلوت لچ 
اللغة : 

(ران) غلب وأحاط وغطی تخطية الغيم للسماء وفي المختار: 
«الرین الطبع والدنس يقال ران ذنبه على قلبه من باب باع وریوناً اضا 
غلب وقال أبو عبیدة: کل ما غلبك فقد ران ۔بك ورانك وران عليك 
ورین الرجل إذا وقع فیما لا یستطیع الخروج منه ولا قبل له به» وعبارة 
الزمخشري : «ران على قلوبهم: رکبها كما يركب الصدأ وغلب عليها 
وهو أن يصر على الکبائر ویسوف التوبة حتی یطبع على قلبه فلا یقبل 
الخیر ولا یمیل إليه وعن الحسن : الذنب بعد الذنب حتی يسود القلب» 
يقال ران عليه الذنب وغان عليه ريناً وغيناً والذین الغیم ویقال ران فيه 
النوم رسخ فيه ورانت به الخمر ذهبت به» قلت: وران يائية وواویة وهي 
هنا یائیةء يقال: ران يرين ریناً وریوناً الشيء فلاناً وعلیه وبه : غلب عليه 
تفول: ران هواه على قلبه أي"غلب عليه ورانت نفسه: خبلت وخشت 
وران الموت عليه وبه ذهب ورین به: وقع فیما لا یستطیع الخروج منه 
ےید سر با القرم هلکت ماشیتهم فهم 
مرینون والران حذاء کالخف الا أنه أطول منه والرینة: الخمر لغلبتها 
على العقل . 

اما اک اه الات رام ترون رون مك بات ل الأمر 
ورانت الليلة اشتد هولها أو غمّها والزون بضم الراء المشددة الشدة 
والجمع رءون ورونة الشيء بالضم معظمه وشدته يقال کشف الله عنك 
رونة هذا الأمر أي شدّته وغمته والأرزنان الصعب ويقال الأرونان 
والأروناني الشديد في کل شيء من حر وبرد وجلبة وصياح وحزن وفرح 
ومؤنثه أرونانة وأرونانية . 


۱۳ 


(علیون) قال الزمخشري : «وعلیون علم لدیوان الخیر الذي دون 
فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع علي فعيل 
من العلو كسجين من السجن سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى 
أعالي الدرجات فى الجنة وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث 
یسکن الکروبیون تچ ینا له وتعظیما» وعبارة أبي حيان: عليون جمع 
واحده على مشتق من العلو وهو المبالغة قاله يونس وابن جني ا آبو 
الفتح وسبیله أن يقال عِلیّة كما قالوا للغرفة عليّة فلما حذفت التاء 
عوضوا منها الجمع بالواو والنون وقیل هو وصف للملائكة فلذلك جمع 
بالواو والنون وقال الفراء: هو اسم موضوع علی صیغة الجمع ولا 
واحد له من لفظه کقوله عشرین وثلائین والعرب إذا جمعت جمعا ولم 
یکن له بناء من واحده ولا تثنية قالوا في المذکر والمؤنث بالواو والنون 
وقال الزجاج آعرب هذا الاسم كإعراب الجمع هذه قنسرون ورأيت 
قنسرين وقال ابن هشام في بحث ما ألحق بجمع المذكر السالم 
«والرابع ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون» أي فإنه ملحق 
بهذا الجمع ومسمى به أعلى الجنةء وقال الراغب: قيل هو اسم أشرف 
الجنان كما أن سجين هو أشرف النيران وقيل بل ذلك في الحقيقة اسم 
سكانها وهذا أقرب إلى العربية إذا كان هذا الجمع يخص الناطقين 
والواحد علي ومعناه أن الأبرار في جملة هؤلاء. 


الاعراب : 
عطف واصراب وران فعل ما مبني علی الفتح وعلی قلوبهم 
متعلقان بران وما فاعل وجملة کانوا لا محل لها لأنها صلة وکان واسمها 


١: 


وجملة یکسبون خبر کانوا (کلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) كلا 
حرف ردع وزجر أيضاً عن الكسب الرائن على قلوبهم وإن واسمها وعن 
ربهم متعلقان بمحجوبون ویومئذ ظرف ا إلى مثله متعلق 
بمحجوبون أيضاً ومحجوبون خبر إن والتنوين في إذ عوض عن جملة 
تقديرها يوم إذ یقوم الناس» وسيأتي معنى قوله محجوبون في باب 
البلاغة (ثم إنهم لصالوا الجحيم) ثم حرف عطف لتراخي الرتبة فإن 
صلي الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة والکرامةء وإن 
زا واللام المزحلقة وكا الجحيم خبر إن (ثم يقال هذا الذي 
کنتم به تکذبون) ثم حرف عطف للترتب والتراحي أيضاً ویقال فعل 
مضار ع مبني للمجهول ونائب لفاعل مستتر تقدیره هو وهذا مبتدأ والذي 
خبره وجملة کنتم صلة وکان واسمها وبه متعلقان بتکذبون وجملة 
تکذبون خبر کنتم (كلا إن کتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما علیون) 
كلا تأکید للردع ووجوب الارتداع وان واسمها واللام المزحلقة وفي 
عليين خبرها وعلامة جر عليين الیاء نيابة عن الکسرة لأنه ملحق بجمع 
المذکر السالم والواو حرف عطف وما اسم استفهام مبتدأ وجملة أدراك 
خبر وما اسم استفهام للتفخيم والتعظيم مبتدأ وعليون خبر وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والجملة المعلقة 
بالاستفهام سذت مسد مفعول أدراك الثاني (كتاب مرقوم يشهده 
المقربون) كتاب بدل من عليون أو خبر لمبتدأ محذوف وهو الأولى 
ومرقوم نعت لكتاب وجملة يشهده نعت ثانٍ والهاء مفعول به والمقربون 
فاعل (إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون) كلام مستأنف مسوق 
للشروع في محاسن أحوالهم. وان واسمها واللام المزحلقة وفي نعيم 
خبرها وعلى الأرائك متعلقان بینظرون وجملة ينظرون حالية من الضمير 
المستكن في خبر إن أو مستأنفة والمراد بالأرائك السرر في الحجال 
والحجال كما يقول الجوهري جمع حجلة بالتحريك واحده حجال 
۶:۱۵ 


العروس وهو بيت يزين بالثياب والاسرة. وقال الشهاب: الحجلة 
بفتحتین بيت مربع من الثياب الفاخرة یرخی على السریر یسمی في 
رف الناس بالناموسية أي الكلة (تعرف في وجوههم نضرة النعیم) کلام 
مستأنف مسوق لایذان المخاطب بالالتفات إليهم والتأمل في آثار النعیم 
على وجوههم وقریء بالبناء للمجهول فتکون نضرة النعیم نائب فاعل 
وفي وجوههم متعلقان بتعرف ونضرة النعیم مفعول به (یسقون من 
رحیق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون) یسقون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو ناثب فاعل ومن رحیق متعلقان بیسقون 
ومختوم نعت. أي خمر خالصة من کل شائبة أو غش. وختامه مسك 
مبتدأ وخبر والجملة نعت ثانٍ لرحیق والظاهر أن الرحیق ختم عليه لتوفیر 
النظافة والرائحة المسكية كما فشره بعد وفي الصحاح : «الختام الطین 
الذي يختم به وکذا قال مجاهد وابن زید ختم إناؤہ بالمسك بدل الطین 
قال : 
کان مشعشعا من خمر بصرى نمته البحت مشدود الختام» 
والواو حرف عطف وفي ذلك متعلقان بقوله فلیتنافس والفاء عاطفة 
لزيادة الاهتمام واللام لام الأمر ویتتافس فعل مضارع مجزوم باللام 
والمتنافسون پاعل وفي المختار: «ونفس الشيء من باب ظرف صار 
مرغوباً فیه ونافس : في الشيء منافسة تفا بالکسر إذا رغب فيه على 
وجه المباراة ذ في الكرم وتنافسوا فيه أي ي رغبوا» (ومزاجه من تسنیم عيناً 
يشرب بها اعت الواو عاطفة 0 مبتدأ ومن تسنيم خبر وهو علم 
و بك رید اریہ سو ا اي 
من فوق على ما روي آنها تجري في الهواء فیشربونها صرفا للمقربين 
وممزوجة لساثر أهل الجنة وقیل سمیت بالتسنیم لأنها أرفع شراب في 
اة وغيا منصوب على المدح بفعل محذوف تقدیره آمدح. وقال 


٦ 


الزجاج: نصب على الحال من تسنیم بوصفها علمأء قال أبو البقاء: 
«وقیل تسنیم مصدر وهو الناصب عینا» وقال الأخحفش یسقون ا 
ہی ور ود ا أن التضمین ‏ 
في الحرف أو يكون التضمين بالفعل أي يلتذ بھاء والمقربون فاعل 
يشرب (إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) كلام مستأنف 
مسوق لتسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم بما أعدّ للأبرار في الجنة. وإن 
واسمها وجملة أجرموا لا محل لها لأنها صلة الذين وجملة كانوا خبر إن 
وكان واسمها ومن الذين متعلقان بيضحكون وجملة يضحكون خبر كانوا 
فقد كان مشركو مكة كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأشياعهم يضحكون من عمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء 
المؤمنين ويستهزئون بهم وقيل جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في نفر من المؤمنين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا 
إلى أصحابهم فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحكوا منه (وإذا مروا بهم 
يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين) الواو عاطفة وإذا ظرف 
مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بيتغامزون وجملة مروا بهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة يتغامزون لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وإذا ظرف مستقبل أيضاً وجملة انقلبوا في محل جر 
بإضافة الظرف إليها وإلى أهلهم متعلقان بانقلبوا وجملة انقلبوا لاا محل 
لها لأنها جواب شرط غير جازم وفكهين حال أي معجبين وقرىء فاكهين 
أي فرحين ناعمين (وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) الواو عاطفة 
أيضاً وإذا ظرف مستقبل وجملة رأوهم في محل جر بإضافة الظرف إليها 
وجملة قالوا لا محل لها والضمير المرفوع عائد على المؤمنين 
والمنصوب على المجرمين أي إذا رأى المؤمنون المجرمين ينسبونهم 
إلى الضلال ويجوز العكس» وإن واسمها وخبرها والجملة مقول قولهم 
(وما أرسلوا عليهم حافظين) الواو حالية والجملة حال من الواو في قالوا 
۷ 


وما نافية وأرسلوا فعل ماض مبني للمجھول والواو نائب فاعل وعلیهم 
متعلقان بحافظين وحافظین حال (فاليوم الذين آمنوا من الکفّار کت 
على الأرائك ينظرون) الفاء عاطفة للتفريع واليوم ظرف متعلق 
بيضحكون 0 مبتدأ وجملة امنوا صلة ومن الکفار متعلقان 
بیضحکون أيضا وجملة یضحکون خبر الذین وعلی الارائك متعلقان 
بينظرون وجملة ينظرون حالية من الضمير في يضحكون أي یضحکون 
حال كونهم ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من التردّي والهوان (هل ثوب 
الكقار ما كانوا يفعلون) الجملة مقول قول محذوف أي يقولون هل ثوب 
وأجازوا أن تكون الجملة معلقة بالاستفهام في محل نصب بنزع 
0 وثوب فعل ماضن مبني للمجهول والکفار نائب فاعل وثوب هنا 
بمعنی الجزاء اي هل ئا أو هو من ثابٔ بمعنی رجع لأن الثواب هو 
ا ی مال مساق ہد تحن فنعلاب 
ان وجملة کانوا صلة ما وجملة یفعلون خبر كانوا قال أوس 
۱ ساجزيك أو يجزيك عني مثوب وحسبك أن يُثني عليك وتحمدي 


البلاغة : 

للاستخفاف بهم واهانتهم لأنه لا يؤذن على ذوي العلية والمراتب 
السامية إلا للمقربين المكرمين لدیهم ولا یحجب عنهم الا الأدنیاء 
الموسومون بالمهانة والقماءة والصغارء وقد رمق مق أبو تمام سماء هذا 


المعنى فقال مبرراً احتجاب المعتصم عن الرعية: 


ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا إن السماء ترجى حين تحتجب 


1۸ 


() تا نجنا نکی 


وا اتی ون 


جل او 


۳ 


3 چ روصم و و و وه 
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تق وَألقَتْ مافیہا تچ وأذنت زا وحمت دی یا اآلانسن 


مج مج ام مر موم 


نك کادح 1 کک ل 


106 م رم 


لعج سو ہے دم متس رھ سج م مر بر م۶ 
متا نكب ورآء ظهرء ٍى فسوف يدعوا ٹور ا 
و یصل سعيرًا ی انه نم کان ف أهلهء مسرورا ر إن نه عن أن لن عور 


2 م2 ۶ 


د ب إن رہہ کان بدء بصیرا جه 
اللغة : 
) وأذنت), استمعت أمره يقال أذنت لك أي استمعت کلامك وفي 


الحدیث : «ما أذنَ الله لشيء ء إذنه لنبي يتغنى بالقران» وقال الشاعر: 


۰۹ء 


صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
وفي المختار: «وأذن له پت وبابه طرب ومنه قوله تعالى : 
وأذنت لربها وحقت» ویقال: آذن يأذن ۳۹ إليه وله ابيع له معجا أو 
عام ولرائحة الطعام اشتهاه وأذن بالشيء ء كسمع إذنا بالکسر ویحرك 
وأذاناً وأذانة علم بەء فأذنوا بحرب أي کونوا على علم واذنه الأمر وبه 
أعلمه وأذن تأذينا أكثر الإعادم, وفلانا عرك أذنه ورده عن الشرب فلم 
يسقه والنعل وغیرها جعل لها ادن وفعله باذني وأذيني : بعلمي» وأذن 


له في الشيء ء كسمع إذنا بالکسر اتا أباحه لەء واستأذنه: طلب منه 
الإذن إلى آخر هذه المادة العجيبة . 


(كادح) جاهد في عملك والكدح جهد جهد النفس في العمل والكد 
فيه حتى يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه وفي المختار: «الكدح 
العمل والسعي والكد والكسب وهو الخدش آیضا وباب الكل قطع 
وقوله تعالی : إنك كادح إلى ربك أي ساغ وبوجهه و أي خدوش 
وهو يكدح لعياله ویکتدح أي يكتسب» ومن طريف أمر الكاف والدال 
إذا وقعا فاء عي للكلمة دلت على الجهد والدأب والتأثير يقال فلان 
كدود: يكذ نفسه في العمل ويتعبها. ومن المجاز كد لسانه بالكلام 
وقلبه بالفكر وكدّت الدواب الأرض بالحوافر وهي الكديد وكردت رأسي 
وجلدي بالأظفار إذا حككته حکاً بإلحاح ومنه قول كثير: 


غنیت فلم أرددكم عن بغية وجعت فلم أكددكم بالأصابع 

أي لم ألح علیکم في السوال وبئر کدود لا ينال ماڑھا الا بجهد 
وناقة كدود. ورجل كدود: لا ينال درڑھا وخيره إلا بعد عسر» وكان ابن 
هبيرة يقول: كدوني فإني مكد أي سلوني فاني أعطي على السؤالء 
وكدر الماء عن ابن الأعرابي فيه اللغات الثلاث وماء أكدر وكدر بين 


{° 


الكدر ومن المجاز كدر عينه وتکدر وخذ ما ضفا ودع ما کدر وکدر علي 

فلان وهو كدر الفؤاد علی قال: 

وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يرق ویصفو إن كدرت عليه 
وله كدس من الطعام وأكداس قال المتلمس: 

لم تدر بصری بما اليت من قسم ولا دمشق إذا ديس الكداديس 
آراد الأكداس وهو اسم جمع وکدس الطعام فتکدس ولا يخفى ما 

۳ لذو كدنة وعبالة وهي غلظ وثقله ومنه الكودن وهو البرذون 0 

وأکدی الحافر بلغ الكدية وهی صلابة الأرض فمنعته کقولهم أجبل 

الحافر» ومن المجاز أكدى الرجل: أخفق ولم یظفر بحاجته وفلان مکد 

لا ینمی ماله؛ إلى آخر ما جاء من هذه المادة. 


(ثبوراً) الثبور الهلاك وفي المصباح : «وثبر اللہ الکافر ثبوراً من 
باب قعد أهلكه گے ھر 1 هلك يتعدى ولا یتعدی) . 

(یحور) یرجعء قال الراغب: الحور التردد في الأمر ومنه نعوذ 
بلله من الحور بعد الکور اي من التردد في الأمر بعد العضي فيه 
ومحاورة الکلام مراجعته» والحور العود الذي تجري فيه البکرة لترددها 
عليه وفي از «حار رجع ‏ وبابه قال ودخل» فالمصدر بوزن قول 
ودخول يقال حورا وحثوراً ومحاراً ومحارة. هذا وتأتي حار بمعنی صار 
فترفع الاسم وتنصب الخبر. 


الاعراب : 
(إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت) إذا ظرف لما یستقبل من 


۲1 


الزمن والسماء فاعل بفعل محذوف يفسّره ما بعده والتقدير إذا انشقت 
السماء انشقت لأن إذا الشرطية یختص دخولها بالجمل الفعلية وما جاء 
من هذا ونحوه فمژول محافظة على قاعدة الاختصاص وقد تقدم القول 
مفصلا فيه في سورة التکویر؛ وجملة انشقت مفسرة ة لا محل لها وجملة 
انشقت المحذوفة في محل جر باضافة الظرف الیها وجواب إذا محذوف 
وإنما حذف تنيهاً على أنه شيء لا يحيط به الوصف أو ليذهب المقدّر 
كل مذهب وقیل جوابها ما دل عليه فملاقيه أي إذا السماء انشقت لاقى 
الإنسان كدحه وقيل لا جواب لها إذ هي قد نصبت باذكر نصب المفعول 
به فلیست قرطا والواو حرف عطف وأذنت فعل ماض, RINE‏ 
باذنت أي اسمخ تر وف فعل ماضٍ مبني اا ا 

الفاعل في هذا التركيب هو الله تعالى أي حيّ الله عليها ذلك أ ي سمعه 
وطاعته يقال هو حقيق بكذا وتحقق به والمعنى وحقٌّ لها أن تفعل ذلك 
فالفاعل إذن محذوف وهو الله تعالى والمفعول به هو سمعها وطاعتها" 
وهو غير مذكور بل الإسناد في الاية إنما هو للسماء بی ج اي 
تقدير والتقدير وحقت هي أي حقٌّ سمعها وطاعتها أي حقه الله تعالى 
عليها وأوجبه وألزمها به هذا هو الظاھرء وأجاز البيضاوي أن يكون نائب 
الفاعل هو ضمير السماء المستكن في الفعل من غير تقدير ونص عبارته 
«وحقت أي جعلت حقيقة بالاستماع والانقياد» (وإذا الأرض مدّت. 
وألقت ما فيها وتخلت وا وأذنت لربها وحقت) عطف على ما تقدم ممائل 
له في إعرابه (يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك کدحا فملاقيه) 
يا حرف نداء واي منادى نكرة مقصودة تبني علی الضم في محل نصب 
والهاء للتنبیه والانسان بدل وان واسمها وکادح خبرها وإلی ربك متعلقان 
بکادح > و«إلى» هنا معناها الغاية أي غاية کدحك في الخیر والشر تنتهي 
بلقاء ربك وهو الموت وکدحا مفعول مطلق والفاء حرف عطف وملاقیه 
عطف على كادح ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي فأنت ملاقیه 

۰:۳۲ 


فعلی الأول يكون من عطق المفرد على المفرد وعلى الثاني یکون من 
باب عطف الجمل (فأما من ۳ کتابه بیمینه) اما استثنافیة وأما حرف 
ترط تقایل :ومن اف مرضرل ا رة او ع سل با 
ونائب الفاعل مستتر مود على من وكتابه مفعول به ثانٍ وبيمينه متعلقان 
باوت (فسوف يحاسب مانا سنا الفاء رابطة لجواب أما وسوف 
حرف استقبال ويحاسب فعل مضارع مبني للمجھول ونائب الفاعل 
مستتر تقدیرہ هو وحسابا مفعول مطلق ويسيراً نعت حساباً (وينقلب إلى 
أهله 7 الواو حرف عطف وينقلب فعل مضارع مرفوع وفاعله 
مستتر تقديره هو وإلى أهله متعلقان بينقلب ومسروراً حال وجملة سوف 
يحاسب خبر من (وأما من أوتي کتابه وراء ظهره فسوف يدعو شور 
عطف على الجملة السابقة بقة ممائل له في إعرابه ووراء ظهره منصوب 
بنزع الخافض أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره والفاء رابطة وجملة 
سوف یدعو ثبوراً می من ونورا مفعول يدعو أي سی هلاكه بقوله 
ياثبوراه لان نداء ما لا یعقل يراد به التمني فالدعاء بمعنی الطلب بالنداء 
(ويصلى سعيراً) عطف على يدعو وسعیرا مفعول یصلی (انه کان في 
أهله مسروراً) تعليل لما يلاقيه وان واسمها وجملة كان خبرها وفي أهله 
حال ومسروراً خبر كان (إنه ظن أن لن يحور) تعليل ثان وان واسمها 
وجملة ظن خبرها والظن هنا بمعنى العلم والتيقن وأن مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويحور فعل 
مضارع منصوب بلن وجملة لن يحور خبر أن وأن وما في حیزها سدّت 
مسد مفعولي ظن (بلى إن ربه كان به بصیرا) بلى حرف جواب لإيجاب 
ما بعد النفى وان واسمها وجملة كان خبرها وبه متعلقان ببضيرا وبصيرا 
خبر كان وجملة إن وما في حيّزها جواب قسم مقذر أو تعليل لما أفادته 
بلی من إيجاب لما بعد لن. 


AAs 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «وأذنت لربها وحقت» استعارة مكنيّة فقد شبّهت حال 
السماء في انقیادها لتأثیر قدرة الله تعالی حیث آراد انشقاقها بانقیاد 
المستمع المطواع للامر ثم حذف المشبه به واستعیر لفظ الاذن 
والاستماع المستعمل فی غايته . 

۲ - في قوله «وألقت ما فیها وتخلت» استعارة مکنية فقد شبّهت 
حال الأرض بحال المرأة الحامل تلقي ما في بطنها عند الشدّة والهول ثم 
حذف المشبه به واستعیر لفظ الالقاء . 


ہے لم و کر وتو پر رر و م > ہی ھے۔ ے۔ےے ارم 
فلا أقسم الشف دی وليل وما وسق وی والقمر دا انسق وی لتر کین 
ربرقع مر مر مر رم مر ہےر ہی بير م مس مر بر مر مرو گر رواو ور 
طعا ۰ و« 4 ۵ ۰ |e‏ گ۶ » ماه 
۱ عن طبق تق فا هم لا .بؤمنون د وإذا قرئ علیہم القرءان 
م روا ے سر و رماس رع وهس رع ر گر و 


بسجدون وی بل الین كفروأ یکذبون تق وان اع مما بوعون تق 


- 


میم و م2 ٤‏ کے مت مق و مرو 3 م 22> Fy‏ 
فیشرم بعذاپ الم 5 لا آلذين ءامنوا وعملوأ الصلحت لهم ارم 
ے چا مرو و ۱ 


غير منون وله 


اللغة : 


(الشفق) قال الزمخشري «الشفق الحمرة التي تری في المغرب 
بعد سقوط الشمس وبسقوطه یحرج وقت المغرب ویدخحل وقت العتمة 
عند عامة العلماء إلا ما یروی عن أبى حنيفة فی إحدى الروایتین أنه 


<٤ 


البیاض وروی آسد بن عمرو أنه رجع عنه. وسمي شفقا لرقته ومنه 
الشفقة علی الانسان وهی رقة القلب علیه» وقال الراغب: «الشفو 
اختلاط ضوء النهار بسواد اللیل عند غروب الشمس والاشفاق عناية 
مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه ویخاف ما یلحقه فإذا 
عدّي بمن فمعنی الخوف فيه آظهر وإذا عذي بعلی فمعنی العناية فيه 
آظهر» وقال السمین : «والشفق شفقان : الأحمر والشفق الأبیض 
والشفق والشفقة اسمان للاشفاق» وقال آبو حیان: «الشفق الحمرة بعد 
مغیب الشمس حين تأتي صلاة العشاء لاخرة قيل اصله من رقة الشيء 
يقال شيء مشفق أي لا يتماسك لرقته ومنه أشفق عليه رق قلبه والشفقة 
الاسم من الشفاق وکذلك الشفق قال الشاعر: 


تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم» 
ع1 
وعبارة القاموس : «الشفق محركة الحمرة في الافق من الغروب 


إلى العشاء الاخرة أو إلى قربها أو إلى قريب العتمة» وهذا هو 


الصحیح ومنه قول الشاعر : 
قم ياغلام أعني غير مرتبك على الزمان بکاس حشوها شفق 


(وسق) جمع وضم يقال وسقه فانشق واستوسق ونظيره في وقوع 
افتعل واستفعل مطاوعین اتسع واستوسع وفي القاموس: «وسقه يسقه 
من باب ضرب جمعه وحمله ومنه واللیل وما وسق» . 

(اتسق) اجتمع واستوی ليلة آربم عشرةء قال الفراء «وهو امتلاژه 
واستواژه ليالي البدر» وهو افتعل من الوسق وهو الضم والجمع كما تقدم 
وأمر فلان متسق أي مجتمع على ما یسر. 


{To 


الاعراب : 

(فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبنٌ طبقاً 
عن طبق) الفاء الفصيحة لأنها في جواب شرط مقدم أي إذا عرفت هذا 
أو إذا تحققت الرجوع بالبعث فلا أقسم وقد تقدم القول في لا أقسم 
فجدّد به متا وبالشفق متعلقان بأقسم والليل عطف 2 الشفق 
والواو حرف عطف وما يجوز أن تکون موصولة اسمیة ويجوز أن تکون 
نکرة موصوفة ويجوز أن تکون مصدرية وعلى كونها موصولة أو نكرة 
موصوفة فعائد الصلة أو الصفة محذوف أي وسقه أي جمعه والمعنى 
ضم ما كان سارباً بالتهار من أصناف الخلق وأنواع الکائنات لأن كل 
شيء منها في الليل يعود إلى مأواه. والقمر عطف أيضاً وإذا ظرف خال, 
من معنى الشرط متعلق بفعل القسم أي وقت اتساقه واستوائه واللام 
جواب القسم وتركبن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين 3 
والنون نون التوكيد الثقيلة وطبقاً حال أو مفعول به وعن طبق أي أمة 
من الناس صفة لطبقاً اي طبقاً مجاوزاً الطبق وعلی کون طبقاً 
مفعولاً به يكون على حذف مضاف أي لتركبن سنن أو طريقة طبقة 
بعد طبق. وعبارة الزمخشري: «فإن قلت ما محل عن طبق؟ 
قلت: ل أو حال من 
الضمير في لتركبن أي لتركبن طبقاً مجاوزين لطبق أو مجاوزاً أو مجاوزة 
على حسب القراءة» وقال الزمخشري أيضاً: «قرىء لترکبن على خطاب 
الإنسان في ياأيها الإنسان ولتركبن بالضم على خطاب الجنس لأن 
النداء للجنس ولتركبن بالكسر على خطاب النفس وليركبن بالياء على 
ليركبن الانسان والطبق: ما طابق غيره يقال: ما هذا بطبق لذا أي لا 
يطابقه ومنه قيل للغطاء الطبق وإطباق الثرى ما تطابق منه ثم قيل للحال 


اہ 


المطابقة لغیرها طبق ومنه قوله عر وجل: طبقاً عن طبق» أي حالاً بعد 
7 ل کل واحدة مطابقة لاختها في الشدّة والهول ویجوز أن یکون جمع 
طبقة وهی المرتبة من قولهم هو على طبقات ومنه طبق الظهر لفقاره 
الواحدة طبقة على معنی لترکین ۳ بعد أحوال هي طبقات في 
الشذة بعضها أرفع من بعض وهي الموت و بعده من مواطن القيامة 
وأهوالها» قلت ومن ورود الطبق بمعنی الامة قول العباس بن عبد 
المطلب في رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
وأنت لما ولدت آشرقت الأر ‏ ض وضاءت بنورك الافق 
تتقل من صالب إلى رحم إذا مضی عالم بدا طبق 
(فما لهم لا یژمنون) الفاء الفصيحة وما اسم استفهام مبتدأ ولهم 
خبر وجملة لا یژمنون حال (وإذا فریء علیهم القرآن لا یسجدون) 
نم سے و الجملة الحالية السابقة ولذا ظرف مستقبل متضمن 
معنی الشرط وجملة قریء في محل جر بإضافة الظرف الیها والقرآن 
نائب فاعل وجملة لا یسجدون لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
(بل الذين کفروا یکذبون) حرف إضراب انتقالي والذین مبتداً وجملة 
کفروا لا محل لها لانها صلة الذین وجملة یکذبون خبر الذين (والله 
اعلم بما يوعون) الواو حرف عطف والله مبتد کل سو ارتا 
ی ی ی و أي یضمرون في 
قلوبهم من التکذیب (فبشرهم بعذاب أليم) فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول به وبعذاب متعلقان ببشرهم وأليم نعت (الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم آجر غير ممنون) الا حرف استثناء والاستئناء ء منقطع فهو 
بمعنی لکن والذین مبتدأ وجملة آمنوا صلة وعملوا الصالحات عطف 
على الصلة داخل في حيّزها ولهم خبر مقدّم وأجر مبتدأ مؤخر وغیر 
ممنون نعت أي غير مقطوع ولا منقوص والجملة الإسمية خبر الذین» 


¥ 


هذا ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا فيكون الذین مستثنی . 


البلاغة : 
في قوله «واللیل وما وسق والقمر إذا اتسق» فن الالتزام أو لزوم ما 
۵ 0 أ 
لا یلزم» ومنهم من یسمیه الاعنات وقد تقدمت الا شارة الیه ؛ وهو أن 


يلتزم الشاعر في شعره والناثر في نثره حرفا أو حرفین فصاعداً قبل حرف 
الروي على قدر طافته مشروطا بعدم العلفف وقلنا أن لی العلاء 


المعري دا التزم فيه ما لا یلزم . آما في الاية فقد التزمت النون قبل 
القاف . 


A 


271(" زب الع کان 


والسماء دات البروج 02 وأليوم لموعود ې وشامد شود 


لھ < موم 


رو 


م ]وس و 


2 قب لخد ود 6% آلتار دّات الوقود دي لد هم عليه 


ہے مر مر ور ۰ حا > 


مود رق وهم عل مایفعلون پالمؤمنین شہود رق وما نقموأمتمم 
۳ أن یوم أ باللہ آلعز یز ا حمید دی ای لر مك الوت 


مر سے ریم 


رض وال عل کل فی و هيد دق 


اللغة : 
(البروج) جمع برج وهو في الأصل الرکن والحصن والقصر وکل 
کت أو مربع یکون منفرداً أو قسماً من بناية 
عظيمة والبرج أيضا یضا أحد بروج السماء وهي حسب تعبير اللغويين اثنا 
عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وأصل التركيب للظهور 
۹ 


ن اصل معنی البرج الأمر الظاه _ من التبرج د ثم صار حقيقة في 
0 للقصر العالي لظهوره ويقال لما ارتفع من سور المدينة رج 
ا 


(الأخدود) مفرد وجمعه أخاديد والخد بفتح الخاء بمعنی الأخدود ۱ 
وجمعه خدود وهو الشق في الارض أو حفرة مستطيلة فیها ویجمع على 
آخادید. والأخادید أيضا: آثار الضرب بالسوط ومنه آخادید الأرشية في 
البثر وهی تأثیر جرها فيه. ویقال للشیخ : قد تخدد ویراد قد تشنج 
جلده . 


الاعراب : 


(والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود) الواو حرف 
قسم وجر والسماء مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقدیره أقسم وذات البروج نعت للسماء والیوم الموعود عطف 
على السماء ء أو قسم برأسه والمراد به يوم القيامة وقيل غير ذلك وارجع 
إلى المطولات. وشاهد ومشهود عطف أيضاً والمراد به محمد صلى الله 
1 عليه وسلم وقيل غير ذلك أيضاً وجواب القسم محذوف واختلف فيه 
دل عليه قوله قتل أصحاب الأخدود كأنه قيل أقسم بهذه الأشياء 
أنهم ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود وقيل محذوف صدره والتقدير 
لقد قتل وإنما احتيج لهذا الحذف لأن المشهور عند النحاة أن الماضي 
المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم تلزمه 
اللام وقد لاا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند طول الكلام والتقدير 
لقد قتل فالجملة على ذلك خبرية لا دعائية (قتل أصحاب الأخدود النار 
ذات الوقود) قتل فعل ماضِ مبني للمجهول وأصحاب الأخدود نائب 
فاعل والنار بدل اشتمال من الأخدود لأن الأخدود مشتمل على النار 


۰:۳۰ 


ولا بد من تقدیر ضمیر بدل الاشتمال والتقدير النار فيه وذات الوقود 
نعت للنار وقد اختلف في الرابط لأنهم اشترطوا في بدل الاشتمال آن 
يتصل بضمير يرجع إلى المبدل منه كما اشترطوا ذلك في بدل 00 
من الكل ليربط البعض بكله فقيل الرابط محذوف متصل بغير البدل أي 
النار فيه وهو قول البصريين وقيل لا تقدیر والأصل ناره ثم نابت الف 
الضمير وهو قول الكوفيين (إذ هم علیها قعود وهم على ما یفعلون 
بالمؤمنین شهود) إذ ظرف لما مضی من الزمن متعلق بقتل. أي لعنوا 
حين أحرقوا بالنار قاعدین عليها في مکان مشرف عليها من حافات 
۱ الأخدود. وهم مبتدأ وعلیها متعلق بقعود وقعود جمع قاعد خبر هم 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها وهم مبتدأ وعلی ما یفعلون 
متعلقان بشهود وشهود خبرهم أي یشهدون بما فعلوا بالممنین یوم 
القيامة وقيل على بمعنی مع وشهود بمعنی حضور والمعنی وهم على ما 
یفعلون بالمؤمنین من العذاب حضور لا يرقون لهم لقسوة قلوبهم وهذا 
التقدیر أكثر ملاءمة لنظم القرآن وقد جری عليه آبو نواس فقال : 
آنت على ما بك من قدرة فلست مثل الفضل بالواجد 
وعندئذ تکون في محل نصب على الحال أي حال فعلهم 
بالمؤمنين روما نقموا منهم الا أن یژمنوا بالله العزیز الحمید) الواو عاطفة 
أو حالية وما نافية ونقموا فعل ماض وفاعل ومنهم متعلقان بنقموا والا 
٠‏ اداة حصر وأن يؤمنوا مصدر مژول في محل نصب مفعول نقموا أي ما 
عابوا منهم وما آنکروا الا الایمان و مزید بسط لهذا المعنی في 
باب البلاغة» وعبروا بالمستقبل بقوله یؤمنوا مع أن الایمان وجد منهم 
في الماضي لأن تعذيبهم إياهم وانکارهم علیهم ليس للایمان الماضي . 
وإنما لدیمومته متمکنا فیهم مکزا في صدورهم فكأنه قيل إلا 
استمرارهم على إيمانهم . وبالله متعلقان بيؤمنون والعزیز الحمید صفتان 


<1 


لله؛ ذكر الأوصاف التي يستحق بها أذ يعبد وأن یمن به كل مخلوق 
ومنها العزّة والأنعام لت يستحق عليه الحمد (الذي له ملك السموات 
والأرض والله على كل شيء شهيد) الذي نعت ثالث وله خبر مقدّم 
وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية لا محل لها لأنها 
صلة والله مبتدأ وشهيد خبره وعلى كل شيء متعلقان بشهيد.. 


البلاغة : 

في قوله: «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» فن 
توكيد المدح بما يشبه الذم» وقد تقدمت الإشارة إليه في المائدة؛ وهو 
أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح أو و أن يثبت لشيء صفة مدح 
ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح اخرى. ومن الأول بيت 
النابغة في مديح الغسانيين : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب 
وقول ابن الرقيات وقد اقتبس لفظ القران ورمق سماء بلاغته: 

هنا تا و أنهم يحلمون إن غضہوا 
ومنه قول ابن نباتة المصري 

ولا عيب فيه غير أني قصدته فانستني الأيام أهلاً وموطناً 
وقول المعري : 

تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل 
وأما الثاني فقليل في الشعر ومنه قول بعضهم : 

ما فيك من الجمال سوى أنك من أقبح القبيحات 


TY 


20 یو الزن نموت منلت ثم مر یتوبواقلهمعذاب جهن 


مر مار و رم و 


موی ی ات ین ءامنوً ولو أ الصلحت لهم 


وو ےد > <٤>‏ چم و 
جنلت تجری من کو جا آلکبیر رن إن بطش ربك 
و و م مر از مر چام بر بير ری مق 


دید دق ام هر سی وی بعيد چم وهو آلغفور آلودود 9 


+ ہے وو ےرم و 


آلعرش المجید دق فصال لما بريد چ هل اتلك حدث 


رس سا و اه 


منود مت فرعوت وود وی بل ال نگفروا في نگذیب 5 
الله من ورآیہم محبط تچ بَلْ‌هوَفْرَءان ید دي في لوج 


7و2 


محفوظ افك 


ںی 


اللغة : 


(فتنوا) عذبوا والمراد هنا حرقوهم بالنار» يقال فتنت الشيء إذا 
حرقته بالنار والعرب تقول: فتن فلان الدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته 
وفي المختار: «الفتنة الاختبار والامتحان تقول: فتن الذهب یفتنه . 
بالکسر فتنة ومفتوناً أيضاً إذا آدخله النار اوھ ودينار مفتونء قال 
الله تعالى : إن الذين فتنوا المومتین والمؤمنات أي حرقوهم ويسمى 
الصائغ الفتان وكذا الشيطان وقال الخليل: الفتن الإحراق قال الله 
تعالی : یوم هم على النار يفتنون» وعبارة القاموس : «الفتن بالفتح الفن 
والحال ومنه العيش فتنان أي لونان حلو ومر» والاحراق ومنه «على النار 


۳۳ 


. یفتنون» والفتنة بالکسر الخبرة كالمفتون ومنه بأيكم المفتون وإعجابك 
بالشيء» وفتنه يفتنه فتن وفتوناً وأفتنه. والضلال والإثم والکفر والفضيحة 
والعذاب وإذابة الذهب والفضة والإضلال والجنون والمحنة والمال 
والأولاد ھا الناس في الارای وفتنه يفتئه أوقعه في الفتنة کفتنه 
وأفتنه فھو مُفْتنْ ومفتون دع فيها لازم ومتعدٌ كافتتن فيهما وإلى النساء 
فتوناً وفتن إليهن بالضم أراد الفجور بهن وكأمير الأرض الحرة السوداء 
والجمع ككتب والفتان اللص والشيطان كالفاتن والصائع والفتانان 
الدرهم والدینار ومنکر ونکیر والفتین النجار وفاتون خباز فرعون 2 
موسی والفتنان الغدوة والعشي والفتان ککتاب غشاء للرحل من أدم 
وکصاحب وزبیر اسمان والمفتون المجنون» قال شارحه: «والمفتون 
المجنون وبه فسر قوله تعالی : بایکم المفتون» وقال الجوهري : «الباء 
زائدة والمفتون الفتنة وهو مصدر کالمعقود والمجلود والمخلوف». قال 
ان بر «إذا كانت الباء زائدة فالمفتون الانسان ولیس بمصدر فان 
جعلت غير زائدة فالمفتون مصدر» وانما نقلنا المادة كلها لننفي وھماً 
تورط به الشيخ الجمل في حاشیته على الجلالین إذا قال: «وفي 
القاموس : إن فتن بهذا المعنی من باب کتب فعلی هذا یکون له بابان» . 
ومن مطالعة ما کتبناه ونقلناه عن القاموس یتضح هذا الوهم . 


الاعراب : 
(إن الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريق) کلام مستأنف مسوق در وعيد المجرمین 
اوا ثم يردفه بذكر ما أعد للمؤمنين. وإن حرف مشبه بالفعل والذين . 
اشمها وجمله شر مه الذین مس اکنا SEG‏ سس لت 
والمؤمنات مطلف على المزمنین رٹم حرف عطف للترتيب مع الراخي 
٤‏ 


ولم حرف نفي وقلب وجزم ویتوبوا فعل تفا مجزوم بلم والجملة 
عطف على فتنوا وانما استعمل ثم لان التوبة مقبولة مهما یتراخ بها 
الزمن ویمتد. فلهم : الفاء رابطة لشرط مقذر مفهوم من المبتدا 
ولهم خبر مقلم وعذاب جهنم مبتدأ مژخر ولهم خبر مقدّم وعذاب 
الحریق مبتدأ مؤخر وجملة فلهم عذاب جهنم خبر إن الذين فتنوا (ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك 
الفوز الکبیر) کلام مستأنف كما تقدم مسوق لذکر ما عذ للمومنین وان 
واسمها وجملة آمنوا صلة الذین وجملة وعملوا الصالحات عطف على 
الصلة داخلة في حيّزها ولهم خبر مقدّم وجنات مبتدأ مؤخر والجملة 
الاسمية خبر إن الذين امنوا وجملة تجري نعت لجنات ومن تحتها 
متعلقان بتجري والأنهار فاعل وذلك مبتدأ والفوز خبر والکبیر نعت» 
وتذکیر الاشارة للتنبیه للمذکور من حیازتهم للجنة واستحقاقهم ایاها 
ولام البعد جي ء بها للإيذان بعلو درجته في الفضل راذن بطش ربك 
لشديد) 7 5 شا مسوق لتسلية النبي میا یکانله: من کماز 
قومه وان أمرهم مغلولء ومكرهم سيزول. وان واسمها واللام المزحلقة 
وشدید خبرها (إنه هو يبدىء ويعيد) إن واسمها وهو مبتدأ وجملة يبدىء 
خبر هو والجملة خبر إن ويجوز أن يكون هو ضمير فصل وجملة يبدىء 
خبر إنه ويعيد عطف على يبدىء أي من كان قادرا على الإبداء والإيجاد 
قادر بحكم الطبع والبداهة على الإعادة (وهو الغفور الودود ذو العرش 
المجید فعال لما يريد) الواو قاط وهو مبتدأ والغفور وما بعده آخبار. 
وبهذه الاية یستدل النحاة على تعدّد الخبی وسلك الزمخشري طريقا 
آخر فقال: «فعال خبر مبتداً محذوف وانما قیل فعال لأن ما يريد ویفعل 
في غاية الكثرة» وقال الفراء: هو رفع على التکریر والاستگناف لأنه نكرة 
محضة (هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في 
تكذيب) کلام مستأنف مسوق لتقرير بطشه تعالى وفيه تسلية لرسول الله 
o‏ 


صلى الله عليه وسلم أي هل أتاك یا محمد خبر الجموع الکافرة 
المكذبة لأنبيائهم وهل قيل هي بمعنى قد وقيل هي استفهام تقريري 
تعجبي وأتاك فعل ماض ومفعول به وحديث الجنود فاعل وفرعون وثمود 
بدل من الجنود على حذف مضاف لأنه أراد بفرعون إياه واله وبل 
إضراب انتقالي للأشد والذين مبتدأ وفي تكذيب خبره وسيأتى مزيد من 
معناه في باب البلاغة (والله من ورائهم محيط) الواو عاطفة والله مبتدا 
ومن ورائهم متعلقان بمحيط ومحيط خبر الله (بل هو قران مجيد في لوح 
محفوظ) بل إضراب انتقالي عن شدة كفرهم إلى وصف القرآن وهو 
مبتدأ وقرآن خبر ومجيد صفة أي يسبح وحده في البلاغة والبيان وفي 
لوح صفة ثانية ومحفوظ صفة للوح. 


البلاغة : 


| - في قوله «إن بطش ربك لشديد» أورد الخبر الإنكاري وهو 
تأكيد الكلام ا للمنكر. وقد أكد الکلام بأن واللام . 

۳ وفي قوله «بل الذین کفروا في تکذیب» مجاز مرسل علاقته 
الحالية لأن التكذيب معنى من المعاني ولا يحل الإنسان فيه وإنما بحل 
في مكانه فاستعمال التكذيب في مكانه مجاز أطلق فيه الحال 07 
المحل فعلاقته الحالية وعدل عن يكذبون إلى جعلهم في التكذيب وأنه 
لشدته أحاط بهم إحاطة البحر بالغريق والسوار بالمعصم وفي الوقت 
نفسه جاء بالتكذيب نكرة للدلالة على تعظيمه وتهويل أمره. 


الفوائد : 


قد یتعدد خبر المبتدأ الواحد فیکون أكثر من واحد لأن الخبر 
کالنعت فیجوز تعددی وإلى ذلك أشار ابن مالك في الخلاصة قال : 


۰:۳۹ 


وآخبروا باثنین أو باکشرا عن واحد کهم سراة شعرا 

ويطرد ذلك فی وجهين: أحدهما أن يتعدد لفظاً لا معنی نحو 
الرمان حلو حامض لأن معنى الخبرین راجع إلى شيء واحد إذ معناهما 
مز فهما بمنزلة اسم واحد, والثاني أن يتعدد لفظا ومعنى نحو زيد كاتب 
شاعر» وضابط الأول أنه لا يجوز عطف أحد الخبرين على الاخر لأنهما 
بمثابة اسم واحدء وضابط الثاني أنه يجوز أن یعطت الثاني على الأول 
وأن لا يعطف. 


۷ 


0 زوا لطارقا یکین 
اک کے 


و م2 سے وا ۶ سے و ص مام 2 و کا سو زی وت و 

وآلسماء وآلطارق دق وما ادرلك ما آلطارق دق آلنج آلثافب دق 
۱ مم 7< 23 ع ص وع مج 2 ہے بير ے و م و م 

إن كل تف لما ہا اج قبط لون ملق حابن 


و - مور و “ مد و سے تسس ے ہہ ہچ 

ماودافق دق يحرج من بین ألصلب والترایب 8 إنهر عل رجعهء 
يج ود جسم روا ر تر ہے رو عم سم م تھے سے 
لقادر دق يوم تبلى السراپر رقف له, من قوة ولا ناص ردي والسماء 
71 م ہدج > َ‫ 2و ےھ ص دوو م و وو 00 
ذات آلرجع دی والارض دات الصدع ري نه قول فصل دی وما 
شس و ےمم دع وم و 2ع < كا م وم و گر ہے 

هووا مرل دیق نمم یکیدون كيدا تق واکید كيدا دق هل 


م غم و و #۶ م و سم 


الکلفرن امهلهم رویدا وي 


اللغة : 


(والطارق) اصله كل آت ليلا ومنه النجوم لطلوعها ليلا ومنه قول 
جریر: 


A 


طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزیارة فارجعي بسلام 
صاحبك دخ اللہ شعرہ 2 وقت کی ات ات ا 
طرق طرقا ووا إذا جاء ليلا والمراد به هنا النجم وإنما سمي طارقا 
سس رز شس وی الطروق إلا بالليل» 


آبانا کالنجم في علوه ه وشرفه واصل الطرق الدق ومنه 
۰ سمي قاصد اللیل طارقاً لاحتياجه إلى طرق الباب 
ریہ اتسع به في كل ما ظهر باللیل كاثناً ما كان ثم اتسع کل 
التوسع حتى أطلق على الاتي نهارا وفي المصباح: «طرقت الباب 
طرقاً من 9 قتل وطرقت الحديدة 00 وطرقتها بالتثقيل مبالغة وطرق ٠‏ 
النجم طروقاً من باب قفد طلع وكل ما أ تی ليلا فقد طرق وهو طارق 
والمطرقة بالكش ها يطرق به الحديد» أما ابن جني فقد منع أن يأتي 
الطروق نهارا قال: «وأما قول العامة: نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار 
فغلط لأن الطروق لا يكون إلا بالليل والصواب أن يقال نعوذ ذ باللہ من 
طوارق الليل وجوارح النهار لأن العرب تقول طرقه إذا أتاه ليلا وجرحه 
إذا أتاه نهارأً» . وفي الصحاح: «الطارق: النجم الذي يقال له كوكب 
الصبح) . 
(الثاقب) المضيء لثقبه الظلام قال آبو عبیدة: العرب تقول: 
ثقب نارك أي أضئها وقیل الثاقب العالي يقال ثقب الطاثر إذا علا في 
الهواء وأسف إذا دنا من الأرض ودوم إذا سكن جناحيه ليستقل وعبارة 
الأساس واللسان: ثقب الشيء بالمثقب وثقب القداح عينه ليخرج الماء 


۳4 


النازل وثقب الال الدز ودر قل وعنده در عذاری لم يثقبن وثقبن 

البراقع لعیونهن قال المثقب العبدي : 

أرين فاا وکنن آخری وثقبن الوصاوص للعیون 
3 سمي المثقب . ومن المجاز کوکب اقب ودزی شديد 

٦" 00‏ كأنه یثشب بالظلمة فینفذ فيها 22 بی تانب 
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(الصلب) الشديد يقال هو صلب في دينه وراع صلب العصا إذا 
مور اوہ و تو جس 
و أسفل الظهر ویجمع على اصلاب وأصلب وصلبة وهو المراد هنا 
و جا یہ ل لدم و 
الصاد وسكون اللام والصلب بفتحتين والصلب بضمتين وقد قریء بها 
ديعا ونه اف ران وهي الصالب. 


(والترائب) الترائب عظام الصدر. حيث تكون القلادة, وعن 
عكرمة الترائب ما بين ثديي المرأة وحكى الزجاج أن الترائب أربعة 
أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدرة» وفي الحديث 
ران الولد یخلق من ماء الرجل یخرج من صلبه العظم والعصب ومن ماء 
المرأة يخرج من ترائبها اللحم والدم». وفي المختار: «والترائب جمع 
تريبة كصحيفة وصحائف» قال امرژ القيس: 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائها مصقولة كالسجنجا 
يعني المراة ويقال تريب بغیر های وأنشد للمثقب العبدي : 
ومن ذهب يلوح على تريب کلون العاج ليس بذي غضون 
لہ 


وسيأتي مزید من معناه في باب البلاغة . 

(السرائر) ما سر في القلوب من العقائد والنیات وما أخفي من 
الأعمال له تعرفها وتصفحها والتمییز بين ما طاب منها وما خبث» 
وعن الحسن أذ نه سمع رجلا ينشنك: 
سیبقی لها في مضمر القلب والحشا سريرة وذ یوم تبلی السراثر 

فقال : ما آغفله عمّا في السماء والطارق. وفي المختار «السر 
الذي یکتم وجمعه أسرار والسريرة مثله والجمع سرائر» . 

(الرجم) المطر لأنه يعود کل حين فالسحاب 2 الماء من 
الأمطار ثم ترجعه إلى الأرض ويسمى أوباً لانه یئوب أي يرجع » 7 
المتنخل الهذلي : 
رباء شماء لا يأوي لقلتها إلا السحاب والا الأوب والسبل 

يرئي ابنه أو يصف رجلا بأنه رباء أي طلاع من ربأ وارتبأ إذا طلع 
لینظر إلى أمر ومنه الربيئة واضافته إلى شماء من إضافة الوصف لمفعوله. 
وهي القلعة المرتفعة من الشمم وهو الارتفاع والقلة أعلى الجبل وقنته 
والأوب المطر سمي به بذلك لأن أصله من مياه البحار ثم يئوب إليها 
والسبل بالتحريك المطر من أسبلت الستر إذا أرسلته وأرخيته. وقال 
الواحدي : «الرجع المطر في قول جمیع المفسرین). 

(الصدع) الشق لأنه یصدع الأرض فتنصدع به وفي الأساس : 
(وانصدعت الأرض بالنبات وصدعها الله تعالی : والأرض ذات 
الصدع». : 


الاعراب : 
(والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس 


٤١ 


لما عليها حافظ) الواو حرف قسم وجر والسماء مجرور بواو 7 
والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف والطارق قسم أیضا 
منسوق على ما قبله والواو حرف عطف وما اسم استفهام مبتدأ 7 
أدراك خبرها وما اسم استفهام والطارق خبرها والجملة المعلقة 
. بالاستفهام سدّت مسد دل آدراك الثاني والنجم بدل من الطارق أو 
خبر لمبتدأ محذوف كأنه جواب للاستفھام الوارد قبله تا له وجملة 
إن کل نفس لما علیها حافظ لا محل لها من الاعراب لأنها جواب 
القسم وما د بین القسم وجوابه اعتراض وان بالتخفیف نافية وکل نفس 
مبتدأ ولما بالتشديد بمعنى إلا وعليها خبر مقدّم وحافظ مبتدأ مؤخر 
والجملة الاسمية خبر كل. وقرئت لما بالتخفيف فاللام الفارقة وإن 
مخففة من الثقيلة مهصلة وما زائدة وإلى هذا أشار ابن مالك في 
الخلاصة فقال: 
وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. 
وقد تقدم نظيرها في يس (فلینظر الانسان مم خلق؟ خلق من ماء 
دافق. يخرج من بين الصلب والترائب) الفاء الفصيحة واللام لام الأمر 
وينظر فعل مضارع مجزوم باللام والانسان فاعلء ومم: من حرف جر 
وما اسم استفهام في محل جر بمن وقد تقدم أن ما الاستفهامية قد 
يحذف ألفها إف سبقها حرف جر والجار والمجرور متعلقان بخلق وجملة 
خلق في موضم نصب بقوله فلینظر المعلّق عنها بالاستفهام وجواب 
الاستفهام خلق من ماء وجملة خلق من ماء دافق مستأنفة کأنها جواب 
سژال مقذر وخلق فعل ماض مبني للمجهول ومن ماء متعلق بخلق 
ودافق نعت لماء أي مدفوق أو هي من صیغ النسب کلابن وتامر أو هو 
مجاز بالاسناد فقد أسند إلى الماء ما لصاحبه مبالغة وجملة يخرج نعت 
ثانٍ أو حالية ومن بين الصلب متعلقان بیخرج والترائب عطف على 


٢‏ موحي 


الصلب (انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر) 
إن واسمها وعلی رجعه متعلقان بقادر والضمیر في إنه یعود على الله 
واللام المزحلقة وقادر خبر إن ویوم بظرف متعلق برجعه ولا يصح تعلیقه 
بقادر لأنه تعالی قادر علی رجعه في کل وقت من الأوقات ولا تختص 
قدرته بوقت دون وقت» وقيل هي معمول لمحذوف تقديره يرجعه يوم أو 
اذكر يوم ولعله أولى» وقال بعضهم متعلق بناصر وهو فاسد لن ما بعد 
ما النافية وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما. والفاء عاطفة وما نافية وله 
خبر مقدّم ومن حرف جر زائد وقوة مجرور بمن لفظاً مرفوع محلا لأنه 
مبتدأ مؤخر والواو حرف عطف ولا نافية وناصر عطف على قوة وجملة 
تبلى السرائر في محل جر بإضافة الظرف إليها والسرائر نائب فاعل تبلى 
(والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع) الواو حرف قسم وجر 
والسماء مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم 
المحذوف وذات الرجع نعت للسماء والأرض ذات الصدع عطف على 
الجملة المتقدمة (إنه لقول فصل وما هو بالهزل) الجملة لا محل لها 
لأنها جواب القسم وإن واسمها واللام المزحلقة وهي للتوكيد وقول خبر 
إن فصل نعت لقول والواو حرف عطف وما حجازية تعمل عمل ليس 
وهو اسمها والباء حرف جر زائد والهزل مجرور لفظاً منصوب محلا لأنه 
خبر ما (إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الکافرین آمهلهم رویدا) 
کلام مات سرت ا ور سرت کا سرت الكلام كأنه قيل 
وماذا تتسفی مکابرتهم وعنادهم فقیل انھمء وان واسمها وجملة یکیدون 
خبرها وكيداً مفعول مطلق والفاء فصيحة أي إن شئت أن ترى مغبة 
آمرهم فلا تستعجل بالانتقام منهم ومهل فعل أمر والكافرين مفعول به 

وأمهلهم کرر فعل الامر تأکیدا لرسوله وزاد في الصيغة لزيادة تسکین 
قلبه وتصبيره ورویداً نصب على المصدر والأصل إرواداً فهو تصغیر 
ترخيم بحذف الزوائد وفي المختار: «وفلان على رود بوزن عود أي 

۰۰:۳ 


على مهل وتصغيره رويد ويقال أرود في السير إرواداً ومروداً بذ بضم المیم 
وفتحها أي رفق وتقول رويدك عمراً أي أمهله وهو مصغر تصغير ترخيم 
من إرواد مصدر أرود يرود» وعبارة السمين: «اعلم أن ركذا يستعمل 
ey,‏ بدلا من اللفظ بفعله فيضاف تارة كقوله فضرب الرقاب ولا 
يضاف أخرى کو ويد زيداً ويقع حالاً نحو ساروا رویداً أي متمهلین 
ونعتاً لمصدر محذوف نحو ساروا وید أي سیرا رویدا» هذا وتأتي 
ويك تا اسم فعل بمعنى آمهله وهو مث مشتق من مسماه الذي هو أرود 
س وأصله المصدر الذي هو رواد وصغر بحذف الزوائد, تصغير الترخيم 
ومثله تید زيداً في معنی رفك ون والذي نراه أنه إن اف تو اسم 
فعل آمر مبني على الفتح ولا محل له من الاعراب وفاعله ضمیر مستتر 
تقدیره أنت فإن نونته نحو رویدا أخاك أو آضفتهما نحو رويد أخيك فهو 
حينئذ منصوب على المفعولية المطلقة. 


البلاغة : 


١-في‏ قوله «من بين الصلب والترائب» طباق. فقد طابق بین 
عظم الظهر وعظم ۳ الأول وجمع الاخر لأن صدر المرأة هو 
تريبتها فيقال للمرأة 0 يعني بها التريبة وما حوالیها وما أحاط بها 
وكذلك تقول 08 يت خلاخيل المرأة وثديها وإنما لها ثديان 
وخلخالان أو يقال أنه 0 آراد: يخرج من الأصلاب ات 
فاكتفى بالواحد عن الجماعة كما قال تعالی : أو لم یز الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهماء ولم يقل والأرضين؛ هذا وقد 
حر و رت وألمعية 


بأبي الشموس الجانحات غوارباً اللابسات من الحرير جلايبا 


بس 


٤ 


المنهبات قلوبنا وعقولنا وجناتهن الناهبات الناهبا 
الناعمات القاتلات المحییا ت للمبدیات من الدلال غرائبا 
حاولن تفديتي وخفن مرقباً فوضعن آیدیهن فوق ترائبا 
وبسمن عن برد خشیت أذيبه من حر آنفاسي فکنت الذائا 
وإنما أوردنا القطعة لنفاستھاء والشاهد في البيت الرابع حيث 
اقتبس مكان شهوة المرأة فجعلها تضع أيديها عليها ولهذا لم د 
أحد من شراح ديوان أبي ي الطيب فهم البیت على حقيقته وخلطوا خلطا 
عجيباً فقال ابن جني : «أشرن إليّ من بعيد ولم يجهرن بالسلام والتحية 
خوف الرقباء والوشاة» وهذا كلام غير مفهوم فإن الخوف من الوشاة 
والرقباء يستدعي وضع الأيدي على الوجوه لا على الترائب وقال 
الواحدي وخاض في بيداء من الوهم: «طلبن أن يقلن نفديك بأنفسنا 
وخفن الرقيب فنقلن التفدية من القول إلى الإشارة أي أنفسنا تفديك» 
وهذا يحتمل للكلام ما لا يحتمله» ولعل ابن فورجة كان أذكى من 
صاحبيه فقال : «وضع اليد على الصدر لا يكون إشارة بالسلام وإنما أراد 
وضعن آیدیهن فوق ترائبهن تسكينا للقلوب من الوجيب»» على أنه رغم 
تفاسته منقوص بصدر البیت . 7 

۲ -وفي قوله «النجم الثاقب» الفصل وسیاق الکلام يقتضي 
الوصل لانه قصد |شراکهما في الحکم واتفقا فيه وإنما عدل عنه تفخیماً 
لشأنه فاقسم آولا بما يشترك فيه هو وغيره وهو الطارق ثم سأل عنه 
بالاستفهام نها ماف ثانا ثم فسره بالنجم إزالة لذلك الابهام 
الحاصل بالاستفهام روي أن آبا طالب كان عند رسول اللہ صلی الله 

عليه وسلم فانحط نجم فجزع أبو بو طالب وقال أي شيء هذا؟ فقال عليه 
السلام : هذا نجم رمي به وهو آیة من آیات الله . 
۳-وفي قوله «والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم 


fo. 


الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ» فن الممائلة وهو تمائل ألفاظ 
الكلام كلها أو بعضها في الزنة دون التقفیة؛ فالطارق والثاقب وحافظ 
متماثلة فى الزنة دون التقفية» وقد تأتى بعض ألفاظ المماثلة مقفاة من 
غير قصد كقول امرىء القیس: 
کان المدام وصوب الغمام. وريح الخزامى ونشر العطر 
فى الممائلة: 
إنما الدنيا طعام ومبدام وغلام 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
وأورد لابن الصايغ أيضا: 
زار الحبيب بليلة ووشاته لم يشعروا 
ولهذا قال ابن حجة عن فن المماثلة : أنه نوع سافل بالنسبة إلى 
غيره . 


الفوائد: 
أجوبة القسم : 


أجوبة القسم أربعة: إن وما واللام ولاء فحرفان يوجبان وهما إن 
واللام» وحرفان ينفيان وهما ما ولا كقولك والل ما قام زيد ولقد قام 
زید . 
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هلذا نی آلصحفآلاول و صحف یرهم موی © 
اللغة : 
(غثاء) في القاموس : (الخٹاء کغراب وکزنار : القمش والزبد 
٤٤٤‏ 


والهالك البالي من ورق الشجره وفیه ایضا: «القمش جمع قماش وهو 
ما على وحه الارض من فتات الاشیاء حتی يقال لرذالة الناس قماش وما 
أعطاني إلا قماشاً أي أردأ ما وجده» وفي المصباح: «غثاء السيل حميله 
وغثا الوادي غْواً من باب قعد امتلا من الغثاء وغثت نفسه تغثى غثيا من 
باب رمى وغثياناً وهو اضطرابها حتى تكاد تتقیاً من خلط ينصب إلى فم 
المعدة) . 

(أحوى) الأحوى أفعل من الحوة وهي سواد یضرب إلى خضرة 
وقیل الأحوى خحضرة عليها سواد والأحوى الظبي لأن في ظهره خطین 
ويقال رجل أحوى وامرأة حواء وجمعھا 2 آحمر وحمر وفي 
القاموس «الحوة بالضم سواد إ لى الخضرة أو حمرة إلى السواد وحوي 
كرضي حوی» وقال ابن جني : : والحوة حمرة تضرب إلى السواد وتكون 
لمياء في شفتيها حوة لس وفي اللّثات وفي أنيابها شنب 
صفراء في نعج بيضاء في دعج كأنها فضة قد مسّها ذهب 

وأنشد أبو عبيدة لذي الرمّة أيضاً في المرعى الأحوى: 
حواء قرحاء أشراطيّة وكفت فيها الذهاب وحفتها البراعيم 

والقرحاء: البیضاء يقال للفرة الرحة وآشراطية مطرت بنوء 
الشرطین والذهاب بکسر الذال المطر الخفیف والبراعيم جمع برعومة 
وهي الوردة قبل أن تتفتح ویقال لها الکم والجمع أكمام . 


الاعراب : 
(سبح اسم ربك الأعلى) سبح فعل أمر أي نژه وقد تقدم وفاعله 
۸ 


مستتر تقديره أنت واسم ربك مفعوله. وجعله الجلال مقحماً على حدّ 
قول لبید: ۱ 
إلى الحول ثم اسم السلام علیکما ‏ ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 


ولا داعي لهذا التكلف فإن التنزيه يقع على الاسم أي نزه اسم 
ربك عن أن يسمي به صنم أو وثن فیقال له رب أو إله. والأعلى صفة 
لربك وأجاز ابن هشام أن يكون صفة لاسم (الذي خلق فسوى) الذي 
صفة ثانية للرب وجملة خلق صلة ومفعول خلق محذوف أي كل شيء 
ال عاط سی له على کی زاكر اھر :انه جلق ھا راہ 
على أتم وجه وأكمله ووفق نظام موصوف بالإحكام والإتقان مبرأ من 
الشوائب والاختلال (والذي قدّر فهدى) عطف أيضاً منسوق على ما 
تقدم (والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) عطف على ما قبله 
أيضاً وجملة اخرج صلة الذي والمرعی مفعول به فجعله عطف على 
آخرج والهاء مفعول به آول وغثاء مفعول به ثانٍ وأحوى صفة لغثاء لکن 
یشکل أن الغثاء هو الیابس والحوة خضرة دائمة فیتناقضان فالأولى أن 
یعرب أحوى حالاً من المرعی أي أخرجه آحوی آسود من شدَّة الخضرة 
فجعله غثاء بعد حوّته. وقال الزمخشري : «ویجوز أن یکون أحوى حلا 
من المرعی أي آخرجه من المرعی آسود من شدة الخضرة والري فجعله 
غثاء بعد حوته» . وقال أبو البقاء : «قوله تعالی آحوی قیل هو نعت لغثاء 
وقیل هو حال من المرعی أي أخرج المرعی أخضر ثم صيره غثاء فقدم 
بعض الصلة» . وقال أبو حیان: «والظاهر أن آحوی صفة لغثاء» قال ابن 
عباس المعنی فجعله غثاء أحوى أي آسود لأن الغثاء إذا قدم وأصابته 
الامطار اسود وتعفن فصار أحوى» وقیل آحوی حال من المرعی أي 
آخرج المرعی آحوی أي للسواد من شدّة خضرته ونضارته لکثرة ريه 
وحسن تأخير أحوى لاجل الفواصل قال: 

٤ 


وغیث من الوسمي حو تلاعه تبطنته بشیسظم صلتان» 


وقال ابن خالویه في کتابه: «إعراب لائین سورة من القرآن 
الکریم»: «فجعله غثاء آحوی أي جعل الله المرعی أحوى والاحوی 
شدید الخضرة یضرب إلى السواد لریه ثم صيره غثاء بعدما يبس فمعناه 
تقدیم وتأخیر» . وقال ابن ہشام في کتابه المغني في ذکر الجهات التي 
یدخل الاعتراض على المعرب من جهتها: «الرابع عشر قول بعضهم 
في آحوی إنه صفة لغثاء وهذا لیس بصحیح على الاطلاق بل ذا فسّر 
الأحوی بالأسود من الجفاف والیس وأما إذا فسر بالاسود من شدَّة 
الخضرة لكثرة الري كما فسّر «مدهامتان» فجعله صفة لغثاء کجعل قیماً 
صفة لعوجا وانما الراعت آن يحون خا من المرعى وآخر لتناسب 
الفواصل» ولعمري لقد حسم الخلاف فیما قرره" (سنقرئك فلا تنسی) 
السین حرف استقبال ونقرئك فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقدیره 
نحن والکاف مفعول به والفاء حرف عطف ولا نافية وتنسى فعل مضارع 
مرفوع» وعبارة أبي السعود: «سنقرئك فلا تنسی : بیان لهداية الله تعالی 
الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم إثر بيان هداية الله العامة لكافة 
مخلوقاته وهي هدايته عليه السلام لتلقي الوحي وحفظ القران وهدايته 
للناس أجمعين» والسين اما للتأكيد وإما لأن المراد إقراء ما أوحى الله 
إليه حينئذ وما سيوحي إليه بعد ذلك فهو وعد باستمرار الوحي في ضمن 
الوعد بالإقراء أي سنقرئك ما نوحي إليك وفيما بعده على لسان جبريل 
أو سنجعلك قار بإلهام القراءة فلا تنسى اتاد من تد الل 
والإتقان مع أنك امي لا تدري ما الكتابة وما القراءة فيكون ذلك اية 
أخرى لك بع مان اغ ا رورس ال بات البينات من حيث 
الإعجاز ومن حيث الإخبار بالمغيبات» والفاء عاطفة ولا نافیةء أخبر الله 
تعالى نبيّه أنه لا ينسى » وتنسى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة 


اميك 


المقدرة على الألف وقيل لا ناهية وتنسى فعل مضارع مجزوم بلا 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة د ای بالألف دعامة لفتح السين ليوافق 
رژوس الاي كقوله : السبیلاء وقد أحسن أبو حيان عندما شجب هذا 
الوجه قال «وهذا قول ضعیف ومفهوم الاية في غاية الظهور وقد تعسفوا 
في فهمهای (إلا ما شاء الله إنه یعلم الجهر وما يخفى) الا آداة حصر وما 
مفعول تنسی والاستثناء مفرغ من أعم المفاعیل وجملة شاء الله صلة ما 
وجملة إن وما في حیزها تعلیل لما قبله وان واسمها وجملة یعلم خبرها 
والجهر مفعول به والواو حرف عطف وما موصولة منسوقة علی الجهر 
وجملة یخفی صلةء قال السمین : «ولا يجوز أن تکون مصدرية لثلا 
یلزم خلو الفعل من فاعل ولولا ذلك لكان کونها مصدرية أحسن ليعطف 
مصدر مؤول على مثله صريح» (ونيسرك للیسری فذکر إن نفعت 
الذكرى) الواو حرف عطف ونيسرك عطف على سنقرئك وهو فعل 
شامع وفاعله مستتر تقديره لس والکافت طول و وللسيرى متغلقان ۰ ٠‏ 

ك أي للشريعة 80 السمحاء والفاء الفصيحة أي إن علمت 
نلك من أرباب الفيوضات الكمالية بهدايتنا وتوفيقنا فذكر» وان شرطية 
ونفعت فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والذكرى فاعل وفي إن 
معنى الاستبعاد كأنما هو واثق من عدم جنوحهم إلى الهدى وإصرارهم 
على ركوب متن الشطط وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله 
وللزمخشري سؤال لطيف وإجابة ألطف قال: «فإن قلت: كان الرسول 
صلی الله عليه وسلم مأموراً بالذکری نفعت أو لم تنفع فما معنی 
اشتراط النفع؟ قلت: هو على وجهین: آحدهما أن رسول الله قد 
استفرخ مجهوده في تذكيرهم وما کانوا یزیدون على زيادة الذکری الا 
عتوا abs‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم 0 حسرة ة وتلهفاً ویزداد 
تر تھی ۱ وما أ نت عليهم بجبار فذکر 
بالقرآن مُن يخاف وعید وأعرض عنهم وقل سلام» وذكر إن نفعت 

٤ 


الذکری. وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير» والثاني أن يكون 
ظاهره شرطاً ومعناه ذمّا للمذكرين وإخباراً عن حالهم واستبعاداً لتأثير 
الذكرى فبھم وتسجيلا علیھع 'بالطیع على قلوبھم كما تقول للواعظ خط 
المکاسین إن سمعوا منك قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلك وأنه لن 
يكون» أما ابن خالويه فبعد أن أورد الوجه الذي أوردناه قال: «ویقول 
آخرون: إن بمعنى قد أي فذكر قد نفعت الذكرى وهو بعيد جداً ولا 
يليق اسلوب القرآن الافتراض والمجازفة» أما أبو حيان فقد قال: 
«والظاهر آن آمره ہو مشروط بنفع الذكرى وهذا الشرط إنما جيء 
7 ےتا لقريش أي إن نفعت الذکری في هؤلاء الطغاة العتاة ومعناه 
استبعاد انتفاعهم بالذکری فهو کما قال الشاعر: 


لقد آسمعت لو نادیت حيّاً ولکن لا حياة لمن تنادي 


وقال الفراء والنخاس والزهراوي والجرجاني : : معناه وان لم تنفع 
فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني ودر من یخشیں 
ويتجنبها الأشقی. الذي یصلی النار الکبری» ثم لا يموت فيها ولا 
يحيا) السين حرف استقبال ويذكر فعل جم مرفوع ومن موصول 
فاعل وجملة. يخشى صلة لا محل لها ویتجنبھا منسوق على سیذگر 
والهاء مفعول به والضمير يعود على الذكرى والأشقى فاعل» قال ابن 
خالويه: «يقال زيد الأشقى والمرأة الشقيا مثل الأعلى والعليا ويقال: كلّم 
الأشقى الشقيا وكلم الأشقيان الشقیین وکلم الأشقون الأشقين وكلمت 
الشقییات الشقییات» والنتی نعت للاشقی وجملة يصلى لا محل لها 
لانها صلة الذي وفاعل یصلی مستتر یعود على الأشقى والنار مفعول به 
والکبری نعت للنار وثم حرف عطف للترتیب مع التراخي ولا نافية 
ويموت فعل مضارع مرفوع وفيها متعلقان بیموت» 1 يحيا عطف على 
لا يموت ومعنی التراخي أن الترجح بين الحياة الوت اشد مرا 


٢ 


الصلي فهو متراخ عنه في مراتب الشدة ومن يمت يسترح أما هؤلاء فلا 
هم أموات فيستريحوا ولا هم أحياء فيجدوا متنفسا من العذاب (قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلّى) قد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض ومن 
فاعل وجملة تزكى أي تطهر لا محل لها لأنها صلة من وذكر عطف على 
تزكى واسم ربه مفعول بەء فصلى عطف على ذکر (بل تؤثرون الحياة 
الدنيا والاخرة خير وأبقى) إضراب عن مقدّر ينساق إليه الكلام والتقدير 
أنتم لا تفعلون ما فيه صلاح أمركم بل تزثرون. وتؤثرون فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعل والحياة مفعول به والدنيا نعت للحياة والمراد بإيثار 
الحياة الدنیا الرکون إليها والاغترار بزخارفها واستجلاء أفاويقهاء والواو حالية 
والاخرة مبتدأ وخیر خبر وأبقى عطف على خير ففیها لذات الدنیا وما لا 
یتصور العقل من زيادة علیها ولها بعد ذلك صفة الديمومة والخلود (! 

هذا لفي الصحف الأولی صحف ابراهیم وموسی) إن حرف مشبه 
بالفعل وهذا اسمها والإشارة إلى افلاح من تزکی وما تلاه من کلام » 
واللام المزحلقة وفي الصحف خبر إن والأولى نعت للصحف وصحف 
إبراهيم وموسی بدل من الصحف. 


الفوائد : 
لمحة عن صحف إبراهيم وموسی : 

جاء فی الخازن ما یلی : عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمسجد تحية فقلت وما تحيته 
يا رسول الله قال: ركعتان تركعهما قلت: يا رسول الله هل أنزل الله عليك 
شيئاً مما كان في صحف إبراهيم وموسی؟ قال يا أبا ذر اقرأ: قد أفلح 


من تزکی وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسی » قلت یا رسول اللہ 





for 


جح سے و ل ححيت لمن ی 
راع ال رها امھ کت لے ھا ر او فقوت 
یغضب. عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا یعمل». 

وجاء في القرطبي ما يلي : «وروی الاجري عن آبي ذر قال قلت 
يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم قال: كانت أمثالاً کلھا: ] بها الملك 
E‏ رر وت مہم 
ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فاني لا آردها ولو کانت من فم 
کافر» وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه 
وساعة يقكر نها في صنع لله عز وجل وساعة يخلو ها لحاجته من 
المطعم والمشرب وعلى العاقل أن لا يكون ظامعا إلا في ثلاث: تزود 
لمعاد وور لمعاش ولذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون هيدا 
بزمانه مقبلا على شأنه حافظاً للسانه ومن عدّ کلامه من عمله قلّ كلامه 
إلا فيما يعنيه . 
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> > ب اک 
لایر 

۳ ور و موه م موق ےر ووت ور 

رل وجوه یوسذ خلشعة رق عاملة ناصبة مق 
ہے 2 ۳2 ل گر رودم و مد ۳ جوم وو ےک > 
تصل نارا حامیةً دق سق من عیب ءانية دق لیس هم طعام الاين 
7 ے ررح لير صاصم > و وھ و وس ھا سج 
ضرع د لایسین ولا يفن من جوع دق وجوه بوبز نامه 


سو ےم 


7 م و ل لام فيا لف 2 مح و 
لہا راضبة دق فی جنة عالية و لالسمع فما لغب ہا عبن 


م f‏ سے ت ر ی وم 
هل اتلك حدیث الغا 


م عو اضر وو وو دح و دي مكرود وو دوع سي م 
جارية 9 فیہا سررمی‌فوعه PD‏ وأ كواب موضوعة ي وعارف 


مج ۵ با 1 یف ٤‏ موه ےگ رم ام ۶۵ e>‏ ےدے یہ 


سے مج مرت ور 23< مر مام جد سس وص بير مر و 
2 وال السماء كيف رفعت دی وإلى الحبال كيف نصبت 059 
ول الار کیت سه طحت رت فد کر نا ات مد گر 2 نت 
رم و و م و مر ےرصے مر ص ص-۔ے مقر مر بے سے م رج E‏ وص 
یم مصیطر دق الا من نول و كفرجي فيعذبه اللہ العذاب الا كبر 
بے وص ے مق < ر موم ر ےھ 
چ دام چم دنا سام ي 
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اللغة : 
(الغاشية) القيامة لأنها تخشی الخلائقء وفي المختار: «الغشاء: 
الغطاء وجعل علی بصره غشاوة بضم الغین وفتحها وکسرها» وفي 
المصباح : «ويقال إن الخشی تعطل القوى المحركة والأوردة الحسّاسة 
لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط وقيل الغشى هو 
الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلةء وغشيته أغشاه من 
نیت بلغت إناها في الحرارة وفي القاموس : «وأن نی الحميم 
انتھی حرہ فهو آن وبلغ هذا أناه ویکسر آي غايته) . 
(ضریع) في القاموس «والضريع كأمير الشبْرق أو يبيسه أو نبات 
رطه ی ويابسه الضريع لا تقربه دابة لخثه والسللاء 
رای الرطب أو نبات في الاجن له عروق لا تصل إلى 
الأرض» أو شي ۶ من جهنم آمر من الصبر وآنتن من الجيفة وأحر من 
الناں ونبات منتن يرمي به البحر ويبيس کل شجر والخمر أو رقیقھاء 
والجلدة ة على العظم نحت اللحم» وفي الکشاف: >. «الضریع پبیس 
الشبرق وهو جنس من ترعاه الابل مادام رظنا فإذا یبس تحامته 
الابل وهو سم قاتل قال آبو ذؤيب: 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوی وعاد ضريعاً بان عنه النحائص 
وقال: 
وحبسن في هزم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين حرود» 
(نمارق) جمع نمرقة بضم النون وکسرها لغتان آشهرهما الأولی 
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وهي وسادة صغیرة وفي القاموس «والنمرقة مٹلثة الوسادة الصغيرة آو 
المثيرة أو الطنفسة فوق الرحل». 

(زرابي) في القاموس: «الزرابي النمارق والبسط أو كل ما يبسط 
ویتکا عليها الواحدة زربي بالكسر ویضم» والطنافس أيضا جمع طنفسة 
بتثليث الطاء والفاء ففیه تسع لغات» وهي المسماة الان بالسجادة . 


(مبثوثة) مفرقة في المجلس: 

(بمسيطر) بمسلط عليهم ومسيطر اسم جاء مصغراً ولا مكبر له 
کقولهم : رويدا والثريا وكميت ومبيقر ومبيطر ومهيمن. وفي قراءة 
بمسيطر بفتح الطاء وغريبة هذه القراءة فقد جاء ١‏ في تاج العروس : سيطر 
9 جاء على فيعل فهو مسيطر ولم يستعمل مجهولاً فعلهء وننتهي في كلام 
العرب إلى ما انتهوا إليه» وسيأتي مزيد بحث عن التصغير في باب 
الفوائد . 


الاعراب : 

(هل أتاك حديث الغاشية) هل حرف استفهام ومعناه التعجب 
والتشويق إلى استماع حدیث الغاشية وجعلها بعضهم بمعنی قد وجعلها 
ابن خالویه مطردة في کل ما في القرآن من هل أتاك قال «فهو بمعنی قد 
أتاك» وأتاك فعل ماض ومفعول به وحدیث الغاشية فاعل (وجوه یومئذ 
خاشعة عاملة ناصبة تصلی ناراً حامية تسقی من عين آنیة) وجوه مبتدأ ۱ 
وساغ الابتداء به لوجود التنويع والوصف كما سيأتي ویومئذ ظرف متعلق 
بخاشعة والتنوين في إذ عوض عن جملة لم يتقدم ما يدل عليها إلا قوله 
الغاشية فیمکن استنتاج الجملة منها أي يوم إذ غشيت الغاشية وخاشعة 
خبر وعاملة ناصبة خبران آخران وقیل خاشعة وعاملة وناصبة صفات 
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للمبتدأ والخبر هو جملة تصلى وعلى الأول جملة تصلی خبر رابع وكلا 
الوجهین مستقیم وحسن › واا مفعول به وقریء بضم التاء فتكون نارا 
مفعولا ثانياً ونائب الفاعل مستتر وحامية نعت للنار وتسقی فعل مضارع 
مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقدیره هي أي وجوه والمراد 
أصحابهاء ومن عين متعلقان بتسقی وآنیة صفة لعين (لیس لهم طعام إلا 
من ضریع) کلام مستأنف مسوق للاجابة عن سژال مترتب على ما سبق 
كأنه قيل وما هو طعامهم بعدما ذکر شرابهم فقيل ليس لهم. . .. ولیس 
فعل ماض ناقص ولهم خبرها المقدّم وطعام اسمها المژخر وإلا أداة 
حصر ومن ضریع صفة لطعام أو بدل منه على القاعدة ویجوز أن یکون 
في محل نصب على الاستثناء (لا یسمن ولا يغني من جوع) الجملتان 
صفتان لضریع لا لطعام لأن الضريع هو المثبت وقد نفی عنه الاسمان 
والاغناء من الجوع» ولا نافية ویسمن فعل مضارع وفاعله هو ولا يغني 
عطف على لا یسمن ومن جوع متعلقان بيغني» وجعل الشهاب في 
حاشیته على البيضاوي من زائدة وجوع على هذا یکون في موضع 
نصب مفعول يغني (وجوه یومئذ ناعمة» لسعیها راضیة) وجوه مبتدا 
وساغ الابتداء بالنکرة للتنویع» وسيأتي سر عدم اقترانها بالواو كما 
يقتضي ظاهر السیاق في باب البلاغت ويومئذ ظرف 2 إلى مثله 

متعلق بناعمة وناعمة خبر وجوه ولسعیها متعلقان براضية وراضية خبر ثانِ 
لوجوه (في جنة عالیة. لا تسمع فيها لاغية) في جنة خبر ان لوجوه 
وعالية نعت لوجوه وجملة لا تسمع إلخ صفة ثانية لجنة ولا نافية وتسمع 
فعل مضارع مرفوع وفاعله أنت وقرىء بالتاء وفیها متعلقان بتسمع ولاغية 
مفعول به وهي على معنی النسب أي كلمة ذات لغو أو على إسناد اللغو 
إليها مجازاً (فیها عين جاریة) الجملة نعت ثالث لجنة وفیها خبر مقذم 
وعين مبتدأ مؤخر وجارية نعت لعين (فیها سرر مرفوعة وأکواب موضوعة 
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة) الجملة صفة رابعة لجنة وفیها خبر مقذم 
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وعين مبتدأ مؤخر وجارية نعت لعين وما بعده عطف عليه (آفلا ینظرون _ 
إلی الابل کیف خلقت) کلام مستأنف مسوق لتقریر ما مضی من حدیث 
الغاشية والهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء للعطف على مقدّر يستحقه 
المقام والتقدير أينكرون البعث فلا ینظرونء ولا نافية وينظرون فعل 
مضارع مرفوع وإلى الإبل متعلقان به وكيف اسم استفهام في محل 
نصب حال وخلقت فعل ماض مبنى للمجهول وفاعله مستتر تقدیره هي 
والجملة بدل اشتمال من الابل. وینظرون تعدّى إلى الإبل بواسطة إلى 
وتعدى إلى كيف على سبيل التعليق وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام 
من الاسم الذي قبلها وإن لم يكن فيه استفهام على خلاف في ذلك 
كقولهم عرفت زيدا آبو مُن هو والعرب يدخلون إلى على كيف فيقولون 
إلى كيف يصنع. وكيف سؤال عن حال والعامل فيها خلقت وإذا علق 
العامل عما فيه من الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقيقته» 
وللزمخشري کلام جمیل نورده فيما يلي : «أفلا ينظرون إلى الإبل نظر 
اعتبار كف خلفت خلنا غا وال على تقدیر مقر شاهذا بدبیر مدبر 
حیث خلقها للنهوض بالأئقال وجرها إلى البلاد الشاحطة فجعلها تبرك 
حتى تحمل عن قرب ویسر ثم تنهض ہما حملت وسخرها منقادة لكل 
من اقتادها بازمتها لا تعاز ضعيفا ولا تمانع صغيرا وبرأها طوال 00 
لتنوء بالأوقار» وعن بعض الحكماء أنه حذث عن البعير وبديع خلقه 
وقد نشأ في بلاد لا إبل بها ففكر ثم قال يوشك أن تكون طوال الأعناق 
وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطش حتى 
أن أظماءها لترتفع إلى العشر فصاعداً وجعلها ترعها كل شيء نابت في 
البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم» هذا والإبل اسم جمع لا 
واحد له من لفظه وإنما واحده بعير وناقة وجمل؛ وعبارة القاموس 
«الإبل بكسرتين وتسكين الباء مؤنث واحد يقع على الجمع ليس بجمع 
ولا اسم جمع وجمعه ابال وتصغيرها إبيلة والسحاب الذي يحمل ماء 
۹ 


ہمہ 


عف جہچوے 


المطر» وعلى هذا يصح أن يراد بها السحاب لینتظمها الذكر على حسب 


النظم على أن هذا لا يتفق مع سهولة بیان القرآن ونظمه وإنما أوردها 


منتظمة مع السماء والارض والجبال لأن العرب في بواديهم وأوديتهم 
یالفون رژیتها جمیعا فانتظمها الذکر مع هذه الأشیاء (وإلی السماء کیف 
رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والی الأرض كيف سطحت) کلام 
منسوق على ما تقدم ممائل له في إعرابه. قال ابن خالویه نقلا عن 
الزمخشري : «وروي عن هارون الرشید أنه قرأ: كيف سطحت بالتشدید 
والقراءة بتخفیفها لاجتماع الكافة عليها» (فذكّر إنما نت مذكر لست 


5 عليهم بمسيطر) الفاء الفصيحة أي إن كانوا لا ینظرون إلى هذه الأشياء 


0 فذکرهم . وذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
ومفعوله محذوف أي فذکرهم ولا تلح عليهم إذ لیس عليك هداهم 
وإنما كافة ومکفوفة وأنت مبتدأ ودک سکس وة انت نما أنت تعليلية للأمر 
بالتذكير ولست ليس واسمها وعليهم متعلقان بمسيطر والباء حرف جر 
زائد ومصيطر مجرور بالباء لفظاً منصوب محلا لأنه خبر ليس (إلا من 
تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر) إلا أداة استثناء ومن مستثنى على 
الاستثناء متصل من مفعول فذكر أو من الهاء في عليهم وقيل الاستثناء 
منقطع وإلا بمعنى لکن ألغي عملها ومن مبتدأ خبره جملة فيعذبه 
وكلاهما جيد محتملء وجملة تولى صلة من وكفر عطف على الصلة 
وجملة إلا من تولى وكفر في محل نصب على الاستثناء المنقطع وهذه 
جملة تضاف إلى الجمل التي لها محل من الإعراب والفاء رابطة لما 
في الموصول من معز ہمہ چھ و یا سیا 
به واللہ فاعل والعذاب مفعول مطلق. ومن الغریب أن ابن خالویه 
أعربها 290+ وصدق ابن هشام عندما قرر آن ابن خالویه من 
ضعفاء النحویینء والأكبر نعت للعذاب (إِنْ إلينا إيابهم ثم إن علينا 
حسابهم) الجملة لا محل لها لأنها تعليل للعذاب الأكبر وإن حرف 
٠‏ 


مشبّه بالفعل وإلينا خبر مقدّم لان وإيابهم اسمها المؤخر وثم حرف _ 
عطف للتراخی » وسیأتی سره فى باب البلاغف وما بعده عطف على ما 
قبله ممائل له في اعرابه . 


البلاغة : 


١‏ -في قوله «لا يسمن ولا یغنی من جوے) ذ فن التتميم. وقد تقدم 
راا فقوله ولا یغنی من جوع جملة لا يمكن طرحها من الكلام لأنه 
لما قال لا يسمن ساغ لمتوهم أن يتوهم أن هذا الطعام الذي ليس من 
جنس طعام البشر انتفت عنه صفة الإسمان ولكن بقيت له صفة الإغناء 
فجاءت جملة ولا يغني من جوع تتمیماً للمعنی المراد وهو آن هذا 
الطعام انتفت عنه صفة افادة ان والقوة كما انتفت عنه صفة إماطة 
الجوع وازالته. وجعله بعضهم من باب نفي الشيء بایجابه على حدّ 
قول امریء القیس «علی لاحب لا يهتدى بمناره» أي أنه لا منار له 
الا ركما تقول لین الات ظل لا الفشین ترید اش الطل على 
التوکید ولیس ببعيد والأول آرصن وأبعد عن التکلف. 

الحذف: تکلمنا فی هذا الکتاب كثيراً عن الحذف 
وسنخصّص هنا لمعة عن حذف المفعول به خاصة لزيادة الفائدة وذلك 
بمناسبة قوله تعالی «فذکر انما أنت مذكر» فنقول: يجوز حذف المفعول 
به لغرض إما لفظي کتناسب الفواصل أي رژوس الاي وذلك في نحو 
قوله تعالى : «ما ودعك ربك وما قلى» والأصل وما قلاك فحذف 
المفعول ليناسب قوله: «والضحى والليل إذا سجى» وکالایجاز في نحو 
قوله تعالی : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» والأصل فان لم تفعلوه ولن 
تفعلوه أي الإتيان بسورة من مثله وإما معنوي كاحتقاره نحو «كتب الله 
لأغلبنَ انا ورسلي» أي لأغلبنَ الكافرين فحذف المفعول زيادة في 
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امتهانه واحتقاره أو لاستهجانه وو ام التصریح به كقول عائشة رضي 
الله عنها: ما رأى مني ولا نات سا ي العورة. 

۳ وفي قوله «إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم» تقديم الجار 
والمجرور والسر فيه التشديد بالوعيد وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الانتقام وأن حسابهم ليس إلا عليه» وفي العطف بثم 
للدلالة على التراخي في الرتبة لا في الزمان أي أنه قد يكون مباشرة 
بعد الإياب ولكن التفاوت بين الموقفين أمر لا تكتنه أهواله ولا يدري 
أحد مداه ولا يتصوره العقل على الإطلاق ولا يخفى أن الخبر جاء 
مؤكداً بان فاتی طلبياً كأنهم» وقد ترددواء. بحاجة إلى تأكيد هذا الأمر 
الذي أشاحوا عنه ولم يتدبروه. 


الفوائد : 

١‏ - التصغير ومراميه: أول من تكلم على التصغير الخليل بن 
" آحمد رحمه الله» ويكون للتحقير والتعظيم والترحم والتحبّب ولتقليل 
العدد ولتقريب الزمان وقد جمعها بعضهم بقوله: 
فعظم وحقر وقرب زماني ‏ ترحم تحبب رزقت الأماني 
وأقلل بتصغيرهم يافتى فمازلت في محفل من معاني 

قال ابن خالويه : «العرب تصغر الاسم على المدح لا تريد به 
التحقير كقولهم فلان صَدَيْقي إذا كان من أصدق أصدقائه ومن ذلك قول 
عمر في ابن مسعود و ملیء ء-علماء مدحه بذلك. وقال الأنصاري : 
«أنا جذیلها المحكك وعذیقها المرججب وحجیرها المؤام» ومن ذلك أن 
رجلا قال: رآیت الاصیلم عمر بن الخطاب يقبّل الحجر يريد مدحه 
بذلك». 


۲ 


واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة في رائیته المشهورة: 
وغاب قمیر کنت آهوی غروبه وزوح زعیان ونوم شمر 

فقال سعید بن المسیب لما سمع هذا البیت: ما له قاتله الله صغر 
ما كبر الله قال الله تعالى «والقمر قدّرناه منازل» فال ابن خالویه : «فیجوز 
أن يكون ابن أبي ربيعة صفْر قميراً على المدح SG‏ وه 
فإن ابن أبي ربيعة قد أنشد هذه القصيدة لابن عباس ف فما أنكر عليه 
شیت ومن ذلك قول الرجل لابنه : يا بني لا يريد تحقيره ه فاعرف ذلك 
ولابن ای ربيعة حجة أخرى وذلك أن العرب تقول للقمر في آخر الشهر 
وأوله شفا کی فيصغرونه» وهذا الذي ذكرناه من معاني التصغير يرذه 
البصريون وجميع ما ذكرناه عندهم راجع إلى معنى التحقير. 

هذا ونضرب على سبيل المثال مثلا بيت لبيد بن ربيعة وهو: 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفرٌ منها الأنامل 

فالکوفیون ذهبوا إلى أن التصغير في قوله دويهية للتعظيم وبيان 
هذا أن الشاعر آراد بها الموت ولا داهية أعظم منهاء فأما کونه آراد بها 
الموت فيدل لذلك وصفها بقوله «تصفر منها الأنامل» کت هنا 
الأظفار وهي إنما تصفر بالموت. قال الطوسي في شرح دیوان لبید : 
مات الرجل أو قتل اصفرّت أنامله واسوذت أظافره» وقد رد ع 
التصغير يأتي للتعظيم وجرى على مذهبهم الرضي المحقق فقال: «قيل 
مجيء التصغير للتعظيم يكون من باب الكناية يكنى بالصغر عن بلوغ 
الغاية لأن الشيء إ إذا جاوز حدّه جانس ضدہ ورد بأن تصغيرها على 
حسب احتقار دو کین تو المراد بها الموت أي يجيئهم ما 


يحتقرونه مع أنه عظيم في نفسه تصفر منه الأنامل» وقال البصریون عن 
بيت لبيد : ۳ قوله دويهية فالمراد أن أصغر الأشياء قد يفسد الأصول 
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العظام فحتف النفوس قد یکون الأمر الذي لا يؤبه له» ولا يخفى ما في 
هذا القول من الرصانة والقوة فتنبّه لهذا الفصل الذي وان طال بعض 
الطول فهو كالحسن ليس بمملول. 

۲ - الخیال: تختلف الخياليات باختلاف الأسباب والعادات 
والعرف العام فتتفاوت الامم فلا یستنکر قوله تعالی في هدايتهم إلى 
الاستدلال على الصانع الحکیم «آفلا ینظرون إلى الامم كيف خلقت» 
إلخ إلا من يجهل أن الخطاب مع العرب وما في خیالهم إلا الابل لأن 
معظم انتفاعهم في مطاعمهم 8 ومتاجرهم منه وإلا أرض ترعاها 
الابل ولا سماء تسقيهم ولیاها ولا جبال هي معاقلهم عند شن 
الغارات» فظهر أن من وقف على أحوال العربي البدوي یعرف وجه 
تقارن الصور المذكورة في آذهانهم ووجه وقوعها في القرآن العظیم على 
المنهج المذكورء ومن آنکره من أهل الحضر فذلك لجهله بمقتضی 
الحال. ولقد أحسن المتنبي إذ قال: 


رکم من عاب فرلا صحیصا وافته من الفهم السقیم 


الجر ولبال عثر رق وَالشفع والور وال دار ي 


من کید ی خر ج از رگن نم رب ومر انم دات 


2 صمح ظومو و رم ما بره 


آلعماد د آلنیلر يحلق لی فى الد 29 وود د الین جَابواًآ لخر 
. بالود د َو فیالاوتاد ع الین عفر فى الود ت 
تلو نی الاد و قصب تیم رَبك سَوْط داپ و 
إن ربك تبالمرضاد © 


اللغة : 


ویجمع على e e‏ 
أي صیّرہ شفعاً أي زوجا بان يضيف إليه مثله يقال: کان وترا فشفعه 


بآخر أي قرنه به» وفي القاموس : م خلاف الوتر وهو الزوج وقد 
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شفعه کمنعه ويوم الأضحى وقیل في قوله تعالی : والشفع والوتر هو 
تعالی : ما یکون من نجوی ثلائة الا هو رابعهم» . 

(الوتر) في القاموس «الوتر بالکسر ویفتح الفرد أو ما لم يتشفع من 
العدد ویوم عرفة) . 

وقال أبو حیان : «والشفع والوتر ذکر في کتاب التحریر والتحبیر 
فيها ستة وثلاثين قولاً ضجرنا من قراءتها فضلا عن كتابتها في كتابنا 
هذا) . 

وقال الزمخشري : «وقد آکثروا في الشفع والوتر حتی کادوا 
یستوعبون معظم ما یقعان: فيه وذلك قلیل الطائل جدیر بالتلهي عنه) . 

(حجر) عقل وسمي العقل بذلك لأنه یحجر صاحبه عما لا 
يحل ولا ينبغي كما سمي عقل لأنه یعقل صاحبه عن القبائح وینهاه 
ولأنه ينهى عما لا يحل ولا ينبفي وأصل الحجر المنع وقد تقدم القول 
في هذه المادة. وقال ابن خالويه: «هل في ذلك حجر أي لذي عقل 
ولذي لب» والحجر ديار نمود وحجر الکعبة والفرس الانئی . 

(جابوا) قطعوا وفي المختار «وجاب خرق وقطع وبابه قال ومنه 
قوله تعالی ونمود الذین جابوا الصخر بالواد وت البلاد بضم الجیم 
من باب قال وباع وأجبتها قطعتها» . 


الاعراب : 


روالفجر ولیال, عشر) الوا حرف قسم وجر والفجر مجرور بواو القسم 
والجار والمجرور متعلقان بأقسم والواو حرف عطف ولیال عطف علی 


٦ 


الفجر مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن -الکسرة المقذرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين. وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة الهامة 
بقوله : 
وكن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كاقلا 
أي إن الجمع المشبه مفاعيل أو المفاعيل في كونه مفتوح الفاء 
وثالثه ألف بعدها حرفان كمفاعل أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل 
يمتنع صرفه لقيام الجمع فيه مقام علتين وهي الجمع وعدم النظير في 
الواحد وشمل قوله مفاعل ما أوله الميم كمساجد أو ما أوله غيرها كدراهم 
وشمل قوله المفاعيل ما أوله ميم كمصابيح أو ما أوله غيرها كدنانير ثم 
أن من هذا الجمع ما يجيء ء معتل اللام وهو قسمان أحدهما ما قلبت فيه 
الکسرة التي بعد الالف فتحة فانقلیت الا لقا نحو عذاری ولا |شکال 
في منع التنوين والاخر ما استثقلت في بابه الفتحة فحذفت ولحقها 
التنوين وإلى ذلك أشار بقوله : 
وذا اعتلال منه کالجواري رفعاً وجراً آجره کساري 


۱ يعني أن ما كان من الجمع المعتل اللام مثل جوار في کونه على 
ما کی حذف الحركة يجري مجری سار في لحاق التنوین باخره في 
حالة الرفع والجر فتقول هذه جوار ومررت بجوار» وسكت عن حالة 
النصب ففهم أنه على الأصل كالصحيح فتقول رأيت جواري . 

وعشر نعت للیالء قالوا وأراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة وجاءت 
منكرة لفضيلتها على غيرها من ليالي السنة وقيل هي العشر الأواخر من رمضان 
وقيل العشر الأول من المحرم (والشفع والوتر والليل إذا يسر) منسوق 
على الفجر وليال وكذلك الوتر والليل وإذا ظرف متعلق بفعل القسم 
المحذوف أو بفعل قسم مقدر وعلى ذلك جرى أبو البقای أي أقسم 
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باللیل وقت سراه» ويسري فعل مضارع مأخوذ من السرى وهو خاص 
بسير الليل وقد تقدم وقال في المصباح: «سریت اللیل وسریت به سری 
والاسم السراية إذا قطعته بالسیر وأسریت بالالف لغة حجازية 
ویستعملان متعدیین بالباء إلى مفعول فیقال سریت بزید وأسریت به 
والسرية بضم السین وفتحها أخصٌ يقال سرینا سرية من الليل وسرية 
والجمع ارف مثل مدية ومدى» قال أبو زيد ويكون السرى أول الليل 
وأوسطه واخره وقد استعملت العرب سَرَّى ہے می تشبيهاً لها 
بالأجسام اذا ان تھا قال الله تعالی : والليل إذا يسر والمعتی إذا 
يمضي ء وقال البغوي : إذا سار وذهب وقال الفارابي : سرى فيه السم 
والخمر ونحوهما وقال السرقسطي : سرى عرق السوء ء في الإنسان وزاد 
ابن القطاع على ذلك. وسری عليه الهم آتاه لیا وسرى همه : ذهب» 
واسناد الفعل إلى المعاني كثير في كلامهم نحو: طاف الخيال وذهب 
الهم وأخذه الکسل والنشاط وقول الفقهاء سری الجرح إلى نی معناه 
7 آلمه حتی حدث منه الموت وقطع که فسری إلى ساعده أي تعذی 
أثر الجرح وسری التحریم وسری العتق بمعنی التعدية وهذه الألفاظ 
جارية على آلسنة الفقهاء ء ولیس لها ذکر في الکتب المشهورة لکنها 
موافقة لما تقدم» هذا وقد حذف بعض القراء ياء روا وأثبتوها وصلا 
وأثبتها بعضهم في الحالين وحذفها بعضهم في الحالين لسقوطها في 
خط المصحف الكريم وموافقة رؤوس الآي» وعبارة ابن خالويه: «وكان 
اصل يسري فخزلوا الياء لأن تشبه رژوس الاي التي قبلها فمن القراء 
من يثبت الياء على الأصل ومنهم من يحذفها اتباعاً للمصحف» رهل في 
ذلك قسم لذي حجر) معنی الاستفهام هنا التفخيم والتعظیم و 
المقسم بها وفي ذلك خبر مقدم وقسم مبتداً مؤخر ولذي حجر نعت 
وعلى ذلك تكون هل وما في حیزها جواب القسم وقيل هي للتقرير 
كقولك ألم العم عليك إذا كنت قد أنعمت والجواب على هذا محذوف 
A‏ 


مضمر وتقديره لنجازينّ کل أحد بما عمل وقدّره الزمخشري لتعذین 
وقیل الجواب مذکور وهو إن ربك لبالمرصاد. وعبارة السمین : «وقال 
مقاتل هل هنا في موضع إن تقدیره إن في ذلك قسماً لذي حجر فهل 
على هذا في موضع جواب القسم وهذا قول باطل لأنه لا يصلح أن 
یکون مقسماً علیه علی تقدیر تسلیم أن التركيب هكذا وإنما ذكرته 
للتنبیه على سقوطه» (آلم تر كيف فعل ربك بعاد. ارم ذات العماد 
التي لم یخلق مثلها في البلاد) الهمزة للاستفهام التقريري أي قد رأیت 
لأن المراد بالرؤية هنا رؤية القلب وهی ي العلم» > عبر عنه بالرؤية لكونه 
علما رورا تا في الجلاء والییان للمشاهدة والعيان» ولم حرف 
نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وکیف اسم استفهام في 
موضع نصب بفعل علی أنه مصدر واختاره الزمخشري وابن ¿ ہشام في 
المغني ہوں ہپ سی ابن خالویه حالاً قال «کیف 
استفهام عن الحال» ولكنه ممتنع لأنه إذا أعرب الا یکون من الفاعل 
ووصفه تعالى بالكيفية مستحيل وغير جائز والجملة المعلقة بكيف 
الاستفهامية سذت مسد مفعولي تر. وفعل ربك فعل ماض وفاعل وبعادٍ 
متعلقان بفعل وإرم بدل أو عطف بيان من عاد ومنع من الصرف للعلمية 
والتأنيث وهذا الابدال إيذان بأنهم عاد الأولى القديمة وقيل ارم بلدتهم 
أو آرضهم التي كانوا فيهاء وعبارة أبي البقاء: «إرم لا ينصرف للتعريف 
والتأنيث قيل هو اسم قبيلة فعلى هذا يكون التقدير إرم صاحب ذات 
العماد لأن ذات العماد مدينة وقيل ذات العماد وصف كما تقول القبيلة 
ذات الملك وقيل إرم مدينة فعلى هذا يكون التقدير بعاد صاحب إرم 
ويقرأ بعاد رم بالاضافة فلا يحتاج إلى تقدير 0 إرم ذات العماد 
بالجر على الاضافة» وذات العماد نعت لإرم أي 00 قال 
الزمخشري : «وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة فالمعنی أنهم كانوا 
بدویین أهل عمد أو ظوال الأجسام على تشبیه قدودهم بالاعمدة ومنه 
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قوله رجل معمد وعمّدان إذا كان طویلا وقيل ذات البناء الرفيع وان 
كانت صفة للبلدة فالمعنى آنها ذات أساطين» وسیأتی تلخیص لقصتها 
الرائعة في باب الفوائد والتي صفة ثانية لإرم وجملة لم يخلق صلة التي 
ومثلها نائب فاعل يخلق وفي البلاد متعلقان بيخلق وقرىء يخلق بالبناء 
للمعلوم فتكون مثلها مفعولاً به (وثمود الذين جابوا الصخر بالواد) الواو 
عاطفة وثمود عطف على عاد والذين نعت لثمود وجملة جابوا صلة 
الذين والصخر مفعول به وبالوادي متعلقان بجابوا والباء للظرفية فهي 
بمعنى في وحذفت الياء لأنها من ياءات الزوائد (وفرعون ذي الأوتاد) 
عطف على عاد وذي الأوتاد نعت لفرعون كان يدق للمعذب أربعة أوتاد 
ويشده بها مسطوحاً على الارض ثم یعذبه بما رید من ضرب واحراق 
وغیرهما» وفي المصباح : «الوتد بکسر التاء في لغة الحجاز وهي 
الفصحى وجمعه أوتاد وفتح التاء لغة وأهل نجد یسکنون التاء فیدغمون 
بعد القلب فيبقى ود ووتد الوتد أتده وتدا من باب وعد أثبته بحائط أو 
بالأرض وأوتدته بالألف لغة» (الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فيها الفساد) 
الذين إما مجرور على أنه صفة للمذكورين أو منصوب على الذمء قال 
الزمخشري : «أحسن الوجوه فيه أن يكون في محل النصب على الذم 
ویجوز أن یکون مرفوعاً على هم الذين طغوا أو مجروراً على وصف 
المذكورين عاد وئمود وفرعون» وجملة طغوا صلة الذین وفي البلاد 
متعلقان بطغوا رفصب عليهم ربك سوط عذاب) الفاء عاطفة وصبٌ 
فعل ماض, مبني على الفتح وعليهم متعلقان بصب وربك فاعل وسوط 
عذاب مفعول به » وسيأتي معنى هذا التعبير في باب البلاغة (إن ربك 
لبالمرصاد) الجملة لا محل لها لأنها تعليل لما قبلها وان واسمها واللام 
المزحلقة وبالمرصاد متعلقان بمحذوف خبر إن وسيأتي معناها أيضاً في 
باب البلاغة. ۱ 
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١ : البلاغة‎ 


۱-في قوله «فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب» استعارة مکنیةء 
فقد استعمل الصب وهو خاص بالماء لاقتضائه السرعة في النزول على 
المضروب قال: 


فصبٌ عليهم محصرات کانها شابيب ليست من سحاب ولا قطر 
وقال آخر في وصف الخیل: 


واستعار السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا 
يقتضيه السيف ولا غيره» وعبارة الزمخشري جميلة في بابها قال: «يقال 
صب عليه السوط وغشاه وقنعه» وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحلّه بهم 
في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعذ لهم في الاخرة 
كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به» والسوط كما في القاموس هو 
الخلظ أو أن تخلط شيئين في إنائك ثم تضربهما بيدك حتى يختلطا 
كالتسويط والمقرعة لأنها تخلط اللحم بالدم والجمع سياط وأسواط وقال 
الفراء: «هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب وأصل 
ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به فجرى لكل عذاب إذا كان 
في غاية العذاب) . 


۲ - وفي قوله «إن ربك لبالمرصاد» استعارة تمثيلية» شبه کونه 
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تعالی حافظاً لأعمال العباد مراقباً عليها ومجازیاً على ما دق وجلّ منها 
بحیث لا ينجو منه بحال من قعد على الطريق مترصداً لمن يسلكها 
ليأخذه فيوقع به ما يريد * ثم أطلق لفظ أحدهما على الاخر. 


الفوائد : 


خضعت القصة القرانية في موضوعها وطریقة عرضها وارادة حوادٹھا 
وتسلسل مشاهدها لمقتضیات الأغراض الدینیف. وظهرت آار هذا 
الخضوع في سمات متعددة» ولکن هذا الخضوع الکامل للأغراض 
الدينية ووفاء‌ها بهذا الغرض تمام الوفاء لم یمنعا بروز الخصائص الفنية 
في عرضها ولا سیما في التصویر وهو آبرز خصائص القرآن وقد كنا نود 
لو نقلنا لك قصة ذات العماد كما نقلها الرواة والمفسرون ولکن الأمر 
يطول فحسبنا أن ننقل لك خلاصتها لتلمح على ضوء تلك الخلاصة 
خصائصها الفنية ثم نحيلك على المطولات؛ فقد رووا أنه كان لعاد 
ابنان وهما شداد وشديد فملكا وقهرا ثم مات شديد فخلص الأمر لشداد 
وملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال: سأبني مثلها فبنی 
إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثمائة سنة وكان عمره تسعمائة سنة 
وهي مدينة عظيمة أضفى عليها الخيال تهاويل من الوصف الرائع 
فقصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها 
أصناف الأشجار والأنهار المطردة ولما تمّ بناژها سار إليها بأهل 
مملكته فلما كان على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من 
السماء فھلکواء وعن عبد الله بن قلابة أنه خرع فيطلت ال له فرقم 
عليها فحمل ما قدر عليه مما ثم وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص 
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عليه فبعث إلى کعب فسأله فقال هي رم ذات العماد وسیدخلها رجل 

من المسلمین في زمانك أحمر آشقر قصير على حاجبه خال وعلی عقبه 
خال یخرج في طلب إ رون تس اہ قلابة فقال: هذا 
والله ذلك الرجل . وعلی کل حال لیس لهذه أصل ديني تستند إليەء وقد 
اتات غرافات ماف زس افاصیضی مر واساظیر سا 
تفسیر کتاب الله سبحانه . ۱ 
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اللغة : 
(التراث) الميراث والتاء بدل من الواو لانه من الوراثة كما قالوا 
في تجاه وتخمة وتكأة . 
(لما) جمعاً وفي المختار : «اکلا لما فعله من باب رد یقال : لم 
الله شعثه أي أصلح وجمع ما تفرق من آمره» وقال أبو عبيدة: لممت ما 
على الخوان إذا أكلت جمیع ما عليه باسره وقال الحطیئة : 
إذا' كان لما یتبع الام ربه ‏ فلا قدّس الرحمن تلك الطواحنا 
ومنه لحنت الشعث» قال النابغة الذبياني : 
ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب 


(واقه) في المصباح: «وثق الشيء بالضم واقه قوي وثبت فهو 
وثيق ثابت وأوثقته جعلته وثيقا والوثاق بفتح الواو وکسرها القيد والحبل 
ونحوه والجمع وثق مثل رباط وربط». 


الاعراب : 

(فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربي أكرمن) 
الفاء استثنافية ومفهوم کلام الزمخشري آنها عاطفة قال: «فان قلت بم 
اتصل قوله فأما الانسان؟ قلت بقوله : إن ربك بالمرصاد كأنه قیل إن الله 
للعاصى فأما الانسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه 
فيها» وفي كلامه نفحة اعتزالية واضحة. وأما حرف شرط وتفصيل 
والإنسان مبتدأ وإذا ظرف متعلق بيقول وما زائدة وجملة ابتلاه في محل 
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جر باضافة الظرف إليها وربه فاعلء فاکرمه عطف على ابتلاه ونعمه 
عطف أيضاً والفاء رابطة لما في آما من معنی الشرط وجملة یقول خبر 
الانسان ولا یمتنع تعلق الظرف بیقول الواقعة خبرا لأن الظرف في نية 
27 والتقدیر فأما الانسان فقائل ربي أكرمني وقت الابتلاء وربي مبتدأ 
وجملة أكرمني خبر وحذفوا الیاء من أكرمن اختصاراً (وأما إذا ما ابتلاه 
فقدّر عليه رزقه فیقول ربي آهانن) عظف علی الجملة السابقة واعرابها 
كإعرابها (کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین) . 
كلا حرف ردع وزجر للانسان عن قوله وبل حرف ضارب من قبیح إلى 
أقبح للترقي في ذمهم ولا نافية وتکرمون اليتيم فعل مضارع مرفوع 
وفاعل ومفعول به ولا حَاضَون عطف علی لا تکرمون وعلی یم 
المسکین متعلقان بتحاضون (وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا 
جمًاً) عطف أيضاً والتراث مفعول تأکلونر واکلا مفعول مطلق ولماً 
صفة» وتحبون المال حباً جما عطفٍ أيضاً مماثل للجملة السابقة في 
الاعراب (کلا إذا دکت الأرض دک دكا کلا حرف ردع وزجر لهم عن 
ذلك كله وإذا ظرف متعلق بیتذکر وجملة دكت في محل جر باضافة 
الظرف إليها والأرض نائب فاعل ودکاً دک مصدران في موضع الحال 
على رأي أبی حیان کک ولیس الثاني تأكيداً بل التكرار للدلالة 
علی الاستیعاب کقر کقرات النحو ابا باب وأعرب ابن خالویه دكا الأول 
را والثاني تأكيداً ولیس بدا (وجاء ربك والملك صقا صف عطف 
ہے ری یہ وت 
صفَاً حال أي مصطفين أو ذوي صفوف وهو المسوغ لمجيء الحال 
جامدا هو الترتيب وضابطه أن يأتي التفصيل بعد ذكر المجموع بجزأيه 

مکررا: قال الرضي : : وفي نصب الجزء الثاني خلاف. ذهب انمع إلى 
آنه توکید وذهب انق حن إلى أنه صفة وذهب الفارسي إلى أنه منصوب 
بالأول لأنه لما وقع موقع الحال جاز أن يعمل قال المرادي والمختار أنه 
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وما قبله منصوبان بالعامل الأول لأن مجموعهما هو الحال ونظيره في 
الخبر هذا حلو حامض ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه بالعطف على 
تقدیر حذف الفاء والمعنی بابا ابا وصفا فصفا لكان مذهبا حستأه 
ونص آبو الحسن على أنه لا يجوز أن یدخل حرف العطف في شيء من 
المكررات إلا الفاء وخاصة (وجيء يومئذ بجهنم يومئذٍ یتذکر الانسان 
وأنق له الذکری) الواو عاطفة وجيء فعل ماض مبني للمجهول ويومئذ 
ظرف ضیف إلى مثله متعلق بجيء وبجهنم في موضع رفع نائب فاعل 
ویومئذ ظرف اضيف إلى مثله ہہ می إذا وجملة يتذكر الإنسان لا 
محل لها لأنها جواب إذا والواو حالية وا نی اسم استفهام معناه النفي في 
ES‏ ےت 
تعلق به الظرف والذكرى مبتدأ مؤخر ولا بد من تقدير حذف المضاف 
أي ومن أين ن¿ له منفعة الذکری والا فبين یتذکر وأ: نی له الذکری تناف 
وتناقض (يقول: یا ليتني قذمت لحیاتی) الجملة بدل اشتمال من جملة 
يتذكر أو استثناف كم حرا عن سان تفاس کی ما يقول عند 
تذكره فقيل يقول. ويا حرف تنبیه أو المنادى محذوف وليتني ليت 
واسمها وجملة قدمت خبرها ولحياتى متعلقان بقدمت وجملة النداء 
مقول القول (فیومئذ لا یعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد) الفاء 
عاطفة ويومئذ ظرف متعلق بیعذب والتنوین عوض عن جملة تفید ما 
تقدم من هول الموقف ولا نافیة ویعذب فعل مضارع مبني ۴ 
وعذابه مفعول مطلق والضمیر في عذابه یعود إلى الله والعجب من 
خالویه فقد آعربها مفعولا به ولا آدري ما هي وجهة نظره. وأحد 
یعذب وقریء یعذب بالبناء للمجهول فیکون أحد ناثب فاعل والضمیر 
في عذابه یعود على الکافر وعبارة القرطبي بهذا الصدد هي : «فیومئذ 
لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعذب كعذاب الله أحد ولا يوثق لوثاقه أحد 
والكناية ترجع إلى الله تعالى وهو قول ابن عباس والحسن وقرأ الكسائي 
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لا يعذب ولا یوثق بفتح الذال والتاء أي لا يعذب آحد في الدنيا کعذاب 
الله الكافر يومئذ ولا یوثق كما یوثق الکافر. وقوله ولا يوثق إلخ عطف 
على الجملة السابقة ويقال في إعرابھا ما قيل في الأولی وقد أورد ابن 
خالویه بحثاً طريفاً ننقله فیما يلي : «ولا یوثق نسق على يعذب والمصدر 
أوثق یوثق إيثاقاً فهو موثق فان قال قائل: ات وان 
یمن فقل ذلك غير جائز لأن أوثق فاء الفعل منه مثل أوفض يوفض 
وأسرع يسرع وأورى يوري وأوقد يوقد کل ذلك غير مهموز قال الله عر 
وجل : إلى نصب يوفضون والنار التي تورون وإنما يهمز من هذا ما 
كانت فاء الفعل منه همزة نحو امن سا لأن الأصل أأمن فاستثقلوا 
TICE ٣‏ الفعل ياء 
مثل أيسر وأيقن وأيفع ا انقلبت الياء واوا في المضارع لانضمام ما 
قبلها سی ولم يجز أیضا همزها نحو يوقنون ويوفع الغلام ويوسرء 
وحدّثني أ بو الحسن المقریء قال: روی أء بو خليفة البصري عن المازني 
عن الأخفش قال سمعت أباحية النميري يقول: يؤقنون مهموزة وأبو حيّة 
الذي يقول: 
إذا مضغت بعد امتناع من الضحی آنابیب من عود الأراك المخلق 
سقت شعب المسواك ماء غمامة فضیضا بجادي العراق المروق 
غير أن من العرب من يهمز ما لا يهمز تشبيهاً بما يهمز کقولهم 
حلاأت السويق ورثأت الميت» وحدثني أحمد عن علي عن آبي عبيدة 
فال: قر أ أدرأكم به مهموزاً وهو غلط عند أهل النحو لأنه من 
دریت» (یا أية يتها النفس المطمئنةء ارجعي إلى ربك راضية مرضية) 
اسان ب يقول الله قرو و رت 
نداء وأية منادی نكرة ة مقصودة مبني علی الضم وقد مرت نظائرہ کثیراً 
والهاء للتنبيه والنفس بدل والمطمئنة نعت للنفس وارجعي فعل آمر مبني 
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مرضية حالان (فادحلي في 00 وادخلي جنتي) شی على جح 
وفي عبادي متعلقان بادخلي وادخلي في جنتي عطف أيضا أي انتظمي 
في سلكهم وادخلي جنتي معهم . 


البلاغة : 

في قوله «وجاء ربك والملك صفًاً صفَأہ فن الإفراط في الصفة كما 
سمّاه ابن المعتز وسمّاه قدامة المبالغق وسمّاه غیرهما التبليغ. 
والمشهورة تسمية قدامة وعرفه بقوله: هو أن يذكر المتکلم حالا لو وقف 
عندها لاجزأت فلا يقف عندها حتی يزيد في کلامه ما یکون آبلغ في 
ہوں مت ایر سر ضشرت و اس اید (الكام. 3 
از خبار عن الاعظم الاکبر للمبالغة والاخبار عنه مجاز كقول من ر 
موكباً عظيماً أو جيشاً خضماً جاء الملك نفسه وهو يعلم جا 
جيشه فقد جعل في الاية مجيء جلائل آیاته مجییاً له سبحانه. 


الفوائد : 

١-أيها‏ وأيتها : قر أ الجمهور ديا أيتها يتها النفس» بتاء التأنيث وقرأ 
زيد بن علي يا أيها بغیر تاء وه تنل 2 أحدا ذكر أنها تذکر وان كان 
المنادی مؤنثاً إلا صاحب البدیع» وهذه الاية شاهدة بذلك. ولذلك وجه 
من القياس وذلك أ نه لم یٹن ولم يجمع في نداء المثنی والمجموع 
فكذلك لم یذکر في نداء المؤنث. وأي وأية مبنيان على علی الضم لکون ۱ 
كل يها ماد مفرداً وهاء التنبيه فيهما زائدة لازمة للفظ أي وأية عوضاً 
عن المضاف إليه مفتوحة الهاء. ۱ 


7۸ 


"كيف يتعدى «دخل»: إذا کان المدخول فيه غير ظرف 
حقيقى تعدّت إليه «دخل» بفى نحو دخلت فی الأمر ودخلت فی غمار 
الناس ومنه فادخلی فى عبادي اي فی جملة عبادي الصالحین د کان 
المدخول فيه ظرفاً حقيقياً تعذت إليه في الغالب بغیر وساطة «في » 
ومنه : وادخلي جنتي» وعلى کل حال تعرب جنتي مفعولاً به على السعة 
لأنه في الأصل لا یتعدی بنفسه كما تقدم . 


۰:۷۹ 


(6 ساب اتی 
فان ام روک 


ہام عع م ے رورم رع سه غا 2 م حصے۔ 0 مص ررم 

أقسم بہلذا؟ 2 نذا الد وما ولد 
لا اقسم هنذا البلدِ رل وانت حل يبنذ لبلد دق ووالد وما ولد رق 
44ح مج وی 2 هس رمرم ۶و ۶ £ ی م ررر مرو 

رمعا ع ور و وم 8 موم و 
زیت رن ای ات 
مرو مرو م م کر صو م وم ی موم و 1 مص 
عینین 0 ولساناوشفتین ت وهدینله آلنجدین دی فا فلا آفتحم 


ود م وم وم و 


العقبة دق وما ادرلك ماالْعفَبة دي مَك رقبة ة ين أوإطعدم 
ف يوم ذى مب © يتما دامقربة ج چم أو مسكيئا ذَا متربة ت ي 
ثم کان مالین امن وتواصوا بالصبر وتواصوا ممتي يك 


أب الَميمتة 22 والذین کفروا اتتا ماب الع وي 


رو و م وو ۶ م موم 


علي م نار مؤصدة 5 


اللغة: 

(البلد) في القاموس: «البلد والبلدة مكة شرفها الله تعالى وكل 
قطعة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة والتراب» والبلد القبر والمقبرة 
والدار والأثر وأدحي النعام» إلى آن یقول : وبلد بالمکان بلود أقام ولزمه 
أو اتخذه بلداء. 


(حل) يقال: جل وحلال وحرم وحرام بمعنى واحد» وحل في 
المکان إذا نزل فيه يحل بضم الحاء حلولا فهو حال والمكان محلول 
فيه وسيأتي المزید من معناه في باب الا عراب . 

(كبد) نصب ومشقة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الاخرة وفي 
المصباح : «والكبد بفتحتين المشقة من المكابدة للشيء وهو تحمل 
المشاق في فعله» وعبارة الزمخشري : «وأصله من كبد الرجل كبد من 
باب طرب فهو أكبد إذا وجعته كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل 
تعب ومشقة ومنه اشتقت المكابدة كما قيل كبته الله بمعنى أهلكه وأصله 
كبده أي أصاب کبدہ قال لبيد يرثي أخاه رابد: 


ياعين هلا بكيت اربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 
أي في شلة الأمر وصعوبة الخطب» هذا ومن غريب أمر الكاف 

والباء أنهما إذا وقعتا فاءَ وعیناً للكلمة لتا على الشدة والمعاناة والقهر. 

يقال كببته فى الهوة وكبكبته وكببته وكذلك إذا رمى به من رأس جبل أو 

حائط والفارس يكب الوحوش وهم يكبون العشار قال: 

يكبّون العشار لمن أتاهم إذا لم تسکت المائة الوليدا 

لبيد : 


A۱ 


جنوخ الهالكي على يديه مكبَّاً يجتلي ثُقَبَ النصال 
وکبت اھ عدوّك كيه وأهلكه وتقول: لازال حصمك مکبوتا 
وعدوك مکبوتا. وکبح فرسه جذب عنانه حتى يصير منتصب الرأس 
ولهذا قیل أيضاً: «في کبد أي متصباً ولم یجعله يمشي على أربع 
فیتناول الشي ء بفيه ولا على بطنه لان الله تبارك وتعالی کرم بني ادم 
باشیاء هذه إحداها» وقال أعرابى آخر: ما للصقر يحب الأرنب ما لا 
يحب الخزب؟ قال لأنه یکبح سبلته ویرده أي يصيب سبلته بذرقه 
فیلثقه . وكبر الأمر وخطب كبير وکبر علي ذلك إذا شق عليك «کبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه» وکبر الرجل في قدر وکبر في سنه وشیخ كبير 
ذو کی وعلة الكبرة ة والمكبرة : علو السن وما تقتضيه من معاناة 
وجهد قال : 
عجوز عليها كثرة في ملاحة أقاتلتي ياللرجال عجوز 
وكبس الحفرة طمها وكبس رأسه في جیب قميصه أدخله فيه وهو 
وهم كباش الكتائب قال: 
وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 
وفلان مكلب مکبل مأسور بالکلب وهو القدّ مقيّد بالكبل وهو 
القيد وكبلت الأسير وكبلته واكتبلته وفي ساقيه کل وكبول قال جرير: 
ومکتبلا في الق لیس بنازع ‏ له من مراس اط رجلاً ولا یدا 
وکا لوجهه وتقول : الح ينبو والجد یکبو» إلى آخر هده المادة 
رباع جع اس مت عل سی لاحات اف الى کف 


AY 


" وما له سبد ولا لبد وهو المراد هنا ولبد أيضاً آخر نسور لقمان قيل: بعثته 
عاد إلى الحرم يستسقي لها فلما أهلكوا خير لقمان بين بقاء سبع بعرات 
من أظب عفر في جبل وغر لا يمسّها القطر أو بقاء سبعة آنسر كلما 
هملك نسر خلف بعده نسر فاعتار النسور وکان آخرها لبدا فلما مات 
مات ۶2 وذلك فی عصر الحارث الراش أحذ ملوك الیمنء وقد ذکره 
الشعراء فقال النابخة: 
ضحت كدر ضحى أهلها احتملوا آخنی علیها الذي أخنى على لبد 

(النجدين) الطريقين يعني طريق الخير وطريق الشر والنجد 
الطريق في ارتفاع وقيل الثديين» روي عن ابن عباس وعلي : لأنهما 
كالطريقين لحياة الولد ورزقه فالنجد العلو وجمعه نجود ومنه سميت 
نجد لارتفاعها عن انخفاض تهامه وفي تبون «النجد: ما أشرف من 
الأرض وَجِمَعَة أنجد وأنجاد ونجاد ود ونل وجمع النجود أنجدة 
والطريق الواضح المرتفع وما خالف الغور أي تهامة وتضم جيمه مذكر 
أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات 
عرق» وما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد والجمع نجود ونجاد 
والدليل الماهر والمكان لا شجر فیه» إلى أن يقول «والثدي». 

(العقبةم الطريق الصعب في الجبل. واقتحامها مجاوزتهاء 
وسيأتي المزيد من هذا البحث في باب البلاغة. 

(مسغبة) مصدر ميمي من سغب يسغب سغباً من باب فرح: جاع 
وفي القاموس «سغب كفرح ونصر سغبا وسغبا وسغابة وسغوبة ومسغبة 
جاع فهو ساغب وسغبان وسغب وهي سغبى وجمعها سغاب والسغب 


العطش وليس بمستعمل). 
(متربة) في المختار: «وترب الشيء أصابه التراب وبابه طرب 


ا 1۸۳ 


ومنه ترب الرجل أي افتقر كأنه لصق بالتراب وتربت يداه دعاء عليه أي 
لا أصاب خیرا وتربه تتریبا فتترب أي لطخه بالترات فتلطخ وأتربه : 

جعل عليه التراب وفي الحدیث «أتربوا الکتاب. فانه آنجح للحاجة» 
وأترب الرجل: استغنی كأنه صار له من المال بقدر التراب والمتربة 

المسكنة والفاقة ومسكين ذو متربة أي لاصق بالتراب» وقال ابن خالویه : 
«أخبرنا أبو عبد الله نفطويه عن ثعلب قال: يقال: ترب الرجل إذا افتقر 
وأترب إذا استغنى ومعناه صار ماله كالتراب كثرة فإن سأله سائل فقال: 
إذا كان الأمر كما زعمت فما وجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للرجل الذي استشاره في الترويج فقال له: «عليك بذات الدين تربت 
يداك» والنبى لا يدعو على أحد من المؤمنين؟ ففى ذلك أجوبة 
وا دنا جوابان: أحدهما أن يكون أراد عليه السلام الدعاء الذي 
لا يراد به الوقوع كقولهم للرجل إذا مدحوه: قاتله الله ما أشعره وأخزاه 
الله ما أعلمه قال الشاعر في امرأة يهواها وهو جميل بثينة : 


رمى الله في عيني بثينة بالقذی وفي الغر من أنيابها بالقوادح 
وفي وجهها الصافي المليح بقتمة وفي قلبها القاسي بوذ مماتح 


عليه وسلم مخرج الشرط كأنه قال: عليك بذات البين تربت يداك إن 
لم تفعل ما أمرتك به وهذا حسن وهو اختيار ثعلب تعلب والمبرد». 


(مؤصدة) مطبقة بالهمز وهي قراءة حفص وأبي عمرو وحمزة 
وبالواو الساكنة وهي قراءة الباقين وهما لغتان یقال: أصدت الباب 
واصدته وأوصدته إذا آغلقته وأطبقته وقیل معنی المهموز المطبقة ومعنی 
غير المهموز المغلقة ولم یفرق بینهما في القاموس . 


٤ 


الاعر اب : ۱ 1 


(لا آقسم بهذا البلد و نت حل بهذا البلد) تقدم إعراب لا أقسم 
والقول بزیادتھا کثیراً فجدد به عهدا وبهذا متعلقان باقسم والبلد بدل من 
هذا والواو حالية أو اعتراضية وأنت مبتدأ وحل خبر وبهذا متعلقان بحل 
والبلد بدل واختار الزمخشري أن تکون الواو اعتراضية والجملة معترضة , 
ورده آبو حیان وفیمایلی عبارة الزمخشري ورد أبى حیان: قال 
الزمخشري : «أقسم ی باليلك, ,. الحرام وما بعده على أن الانسان ۱ 
علخ وا 1 مکابدة المشاق والشدائد واعترض بین القسم 000۲ 
عليه بقوله : نت حل بهذا البلد يعني ومن المکابدة أن مثلك على 
عم شرك ستل با بد اعم كما يستحل الصيد في غير 
الحرم» إلى أن یقول : «آو سلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ۷1 
ببلدہ علی آن الانسان لا یخلو من مقاساة "٦‏ واعترض بأن وعده 
بفتح مكة تتميماً للتسلیة والتنفيس عنه فقال: وأ نت حل بھذا البلد يعني 
وأنت جروا ار 
یقول : «فإن قلت: أين نظیر قوله وأنت حل في معنى الاستقبال؟ قلت 
قوله عر وجل : ۰۹۹۵۷ ی و 
لمن تعده بالا کرام والحباء : نت مکرم محبو وهو في کلام العرب أ و 
لأن الأحوال المستقبلة عنده کالحاضرة المشاهدة وکفاك دلیلا قاطعا 
1 أنه للاستقبال وأن تفسيره بالحال مُحال أن 0 بالاتفاق مكية 

ين الهجرة من وقت نزولها فما بال الفتح؟» . وقال أب بو حيان: «وحمله 
00 الجملة اعتراضية لا یتعین وقد ذکرنا ولا آنها جملة حالية وی 
حسن موقعها وهو إفادة تعظيم المقسم به وهي حال مقارنة لا مقدرة ولا 
محكية فليست من الإخبار بالمستقبل وأما سؤاله والجواب فهذا لا يسأله 
من له أدنى تعلق بعلم النحو لأن الاخبار قد يكون بالمستقبلات وأن 


{Ao 


سم الفاعل وما جری مجراه حالة إسنادہ أو الوصف به لا يتعين حمله 
7 الحال بل يكون للماضي تارة وللحال أخرى وللمستقبل آحری 
وهذا من مبادیء علم النحو وأما قوله وکفاك دلیلا قاطعاً إلخ فليس 
بشيء لأنا لم نحمل وأنت حل على أنه یحل لك ما تصنع في مكة من 
الأسر والقتل وقت نزولها بمكة فتنافيا بل حملناه ٠‏ على أنه مقيم بها 
خاصة وهو وقت النزول کان مقیماً بها ضرورة و اشا فما حكاه من 
الاتفاق على أنها نزلت بمكة ليس بصحيح وقد يحكى الخلاف فيها عن 
قوم» وانما آوردنا هذا النقاش وقوة الحجة لدى المتناقشين مما حدا 
پالعشر یرت هخا علی وجه التقریب التزام الحیاء في هذا النزاع ولهذا 
لم نشأ نحن الترجيح ایض على أن الكرخي أیْد وجهة نظر الزمخشري 
إذ قال: «أقسم الله بالبلد الحرام على أن نه خلق الإنسان في كبد 
ہر کت وأ جل أي بة 

و سیر تصنع ما من القتل والأسر» وکذلك أيد الجلال في 

تفسیرہ الزمخشري فقال .2" اعتراض بين المقسم والمقسم ع 
وتعقبه ام فآورد کلامه وقال : «وقیل إنها حالية ولا نافیة أي لا آقسم 
بهذا البلد وأنت حال مقیم به به لعظیم قدرك الا اقم رات 
احق بالاقسام بك منه» وید ابن خالویه أبا حيان '(ووالد وما ولد) عطف 

على القسم السابق والمراد بالوالد ادم وما عطف علی والد وجملة ولد 
صلة أي ذریتہ ٠‏ وأحسن من ذلك ما قاله أبو حيان: «والظاهر أن قوله 
ووالد وما ولد لا یراد به معین بل ینطلق علی کل والد» آما الزمخشري 
فقد جنح إلى رأي اخر فقال: «فإن قلت: ما المراد بوالد وما ولد؟ قلت 
رسول الله 7 اللہ عليه وسلم ومن ولده آقسم ببلده الذي هو مسقط 
رأسه وحرم أبيه إبراهيم ومنشاً أبيه إسماعيل عليهما السلام وبمن ولده 
وبه فإن قلت لم نكر؟ قلت للإبهام المستقل بالمدح والتعجب فإن قلت 
فھلا قيل ومن ولد؟ قلت فيه ما في قوله : ٭واللہ أعلم بما وضعت يعني 

A٦ 


موضوعا غیت الشأن» وقال الفراء وما للناس کقوله : ما طاب لکم «وما 
خلق الذکر والانٹی وهو الخالق للذکر والانتی» (لقد خلقنا الانسان في 
کبد)" الجملة جواب القسم واللام واقعة في الجواب وقد حرف تحقيق 
وخلقنا فعل وفاعل والإنسان مفعول به وأل فيه للجنس لأنه أراد جنس 
الإنسان وفي كبد متعلقان بمحذوف على أنها حال من الإنسان أي 
مكابداً للمشاق منتصباً على قدميه يؤدي دوره فى بناء مجتمعه لا 
کالحیوان الذي یتناول طعامه بغمه (آیحسب آن لی یقدر علیه احد) 
الهمزة للانکار والتوبیخ ویحسب فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر یعود 
على الانسان أو على بعض صنادید قريش الذین کان رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم یکابد منهم ما یکابد. وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن ولن۔ حرف نفي ونصب واستقبال ویقدر فعل مضارع 
منصوب بلن وعلیه متعلقان بیقدر وأحد فاعل يقدر» ومن العجیب أن 
يقول ابن خالویه ما نضّه: «أن-حرف ناصب ولن حرف نصب ویقدر 
00 بلن والعرب إذا جمعت بين حرفین عاملین آلفت أحدهما» 
هو الهراء الذي ما. بعده هراء وهذا هو الخرق 3 لإجماع 
انا علی استشهادهم بالایة المذكورة لأنه يشترط في أن المفتوحة إذا 
خففت أن يكون اسمها را للشأن ولم یسمع ذکرہ الا فی ضرورة 
اس كول جوب أخت عمرو ذي الکلب: ” 
وقد علم الضیف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شملا 
بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالا 
فقد أتى اسمها ضميراً مذكوراً وليس للشأن وأما خبرها فیجب أن 
يكون جملةء ثم إن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء لم 
تحتج إلى فاصل فالاسمية نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ‏ 
والفعلية التي فعلها جامد نحو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والفعلية 


GAV 
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التي فعلها دعاء نحو والخامسة أن غضب الله علیها. ویحب الفصل 
في غیرهن لیکون عوضاً مما حذفوا من أنه وهو أحد النونین والاسم 
أولئلا پلتبس بأن المصدرية والفصل اما بقد لأنها تقرّب الماضي من 
الحال نحو ونعلم أن قد صدقتنا. أو تتفیس نحو علم أن سیکون. أو نفي 
بلا أو لن أو لم» فمثال لن أيحسب أن لن یقدر عليه حد. فان قیل قد 
أوجبوا أن تکون مخففة بعد فعل العلم أما بعد فعل الظن فقد أجازوا أن 
تکون مخففة ومصدرية قلت: ما كان أرفع آسلوب القرآن عن إقحام 
عاملین بمعنی واحد واضطرارنا إلى إلغاء أحدهما وهذا ما يترفع عنه 
أسلوب القرآن العظیم '(يقول أهلكت مَل دم الجملة حالية أو 
استثنافیة والقول على سبيل الفخر والمباهاة وجملة أهلكت مقول القولء 
ومالاً مفعول به ولبداً نعت (أيحسب أن لم يره أحد) الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ أيضاً وإعرابها كإعراب سابقتها (ألم نجعل له عينين ولساناً 
وشفتين وهديناه النجدين) الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي 
وقلب وجزم ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم وله متعلقان بنجعل لأنها 
بمعنى نخلق وعينين مفعول به ولساناً وشفتين عطف على عينين والشفة 
محذوفة اللام والأصل شفهة بدليل تصغيرها على شفيهه وجمعها على 
شفاه ونظيره سنة ولا تجمع بالألف والتاء استغناء بتکسیرها على شفاه» 
وهديناه فعل ماض وفاعل ومفعول به والنجدين مفعول به ثانٍ أو 
منصوب بنزع الخافض كما تقدم (فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة) 
الفاء عاطفة ولا نافیة وهو قول آبي عبيدة والفراء والزجاج كأنه قال: 

ووهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل فما فعل خيراً أي فلم یقتحم 

وقال الفراء والزجاج: ذكر لا مرة واحدة والعرب لا تكاد تفرد 7 ۳ 
الماضي حتى تعيدها کقوله تعالی فلا صدق ولا صلی وانما أفردها 
لدلالة آخر الکلام على معناه فیجوز أن یکون قوله الاتي ثم كان إلخ 
قائماً مقام التکریر كأنه قال اقتحم العقبة ولا آمن وقیل هو جارٍ مجری 

A۸ 


الدعاء کقوله لا نجا ولا سلم دعاء علیه أن لا یفعل خیرا: وقال 
الزمخشري بعد أن تنحل مقالة الفراء والزجاج وأبي عبيدة «هي بمعنی 
لا متكررة في المعنی لان معنی فلا اقتحم العقبة فلا فك رقبة ولا آطعم 
نکیا :الا تری أنه فسر اقتحام العقبة بذلك» ولا یم له هذا إلا على 
قراءة مَن قرأ فك فعلا ماضیاء على أن أغرب ما قرأناه هو قول الشیخ 
الجلال أن لا بمعنى هلا أي حرف تحضيض وقد ارتكن الجلال على 
رواية لأبي زيد ولکنتا لم نسمع أن لا وحدها تكون للتحضیض ولیس 
معها الهمزة. وعبارة ابن هشام في المغني : «وأما قوله سبحانه وتعالی : 
فلا اقتحم العقبة فإن لا فيه مكررة في المعنی لأن المعنی فلا فك رقبة 
ولا أطعم مسكيناً لأن ذلك تفسير للعقبة قاله الزمخشري» وقال الزجّاج : 
إنما جاز لأن ثم كان من الذين امنوا معطوف عليه وداخل في النفي 
فكأنه قيل: فلا اقتحم ولا امن ۔ ولو صح لجاز لا أكل زید وشرب. 
وقال بعضهم لا دعائية دعا عليه أن لا يفعل خیرأء وقال آخر: تحضیض 
والأصل فألا اقتحم ثم حذفت الهمزة وهو ضعيف». ومن مراجعة هذه 
الأقوال یتبین أن جعلها دعائية هو الارجح والأمنل انا القران 
الكريم» 1 الدماميني : «هذا وجه ظاهر الحسن لا غبار علیه فکان 
الأولى تقدیمه على غيره من الأقوال». واقتحم الغقة فعل مان وفاعل 
مستتر تقديره هو أي القائل ومفعول به وسيأتي المزید من معنی اقتحام 
العقبة في باب البلاغة والواو اعتراضية وما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ وجملة أدراك خبر ما وما اسم استفهام مبتدأ والعقبة خبر والجملة 
الاسمية المعلقة بالاستفهام في محل نصب سدّت مس مفعول أدراك 
الثاني والجملة معترضة مقحمة لبيان العقبة مقررة لمعنى الإبهام. 
والتفسير: فان قوله وما أدراك ما العقبة عين تلك العقبة لأن المعرف 
بالألف واللام إذا ۳ كان الثاني عين الأول (فك رقبة أو إطعام في يوم 
ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسکیناً ذا متربة) فك رقبة خبر لمبتداً مضمر 
۹ 


أي هو فك والتقدير وما هو اقتحام العقبة هو فك رقبة أو إطعام إلخ وإنما 
احتیج إلى تقدیر هذا المضاف لیتطابق المفسّر والمفسّرء ألا تری أن 
المفسر بكسر السين مصدر والمفسر بفتح السين وهو العقبة غير مصدر 
فلو لم يقدّر المضاف لكان المصدر وهو فك مفسّراً للعين وهي العقبة 
وقرىء فك فك رقبة على أنه فعل ماض وفاعله هو ورقبة مفعول والجملة 
وو موا و ل رت وا 
رقبة ولا أطعم وهذا يؤيد ما ذهب إليه الزمخشري. أو العام عط 

على فك رقبة على القراءة الأولى وفي يوم متعلقان بإطعام ودي مسغبة 
نعت يوم ويتيما مفعول لإطعام على أنه مصدر استوفى شروط النصب أو 
مفعول أطعم على القراءة وذ مقرية نعت. ھا راو خاش عط 
ومسكيناً عطف على يتيماً وذا متربة نعت لمسكيناً (ثم كان من الذين 
امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) ثم حرف عطف يفيد التراخي 
في الرتبة لأن الإيمان هو الأصل والأسبق ولا يتم عمل إلا بەء وكان 
فعل ماض ناقص واسمها مستتر يعود عليه ومن الذين خبرها وجملة 
امنوا صلة وتا عطف علی الصلة داخل في حیزها وبالصبر متعلقان 
بتواصوا وتواصوا بالمرحمة عطف ايها (آولئك أصحاب الميمنة والذين 
کفروا بایاتنا هم آصحاب المشأمة علیهم نار مؤصدة) آولئك مبتدا 
وأصحاب الميمنة خبر والذین مبتدأ وجملة کفروا صلة وبآیاتنا متعلقان 
بکفروا وهم مبتدأ وأصحاب المشأمة خبره والجملة خبر الذين. وسيأتي 
بحث قيم عن اختلاف صيغ التعبير في باب البلاغة وعلیهم خبر مقدّم 
ونار مبتدأ مؤخر ومؤصدة صفة لنار والجملة خبر ثانٍ ولك أن تجعلها 


البلاغة : 
١-في‏ قوله «وهديناه النجدين» استعارة تصريحية فقد استعار 


٠ 


النجدین للخیر والشر وحذف المشبه وهو الخیر والشر وأبقی المشبه به 
فإن قلت آما تشبیه الخیر بالنجد وهو المرتفع من الطریق فلا غبار عليه 
لانه ظاهر بخلاف الشر فانه هبوط وارتکاس من ذروة الفطرة إلى 
حضيض الابتذال قلنا: إنه جمع بینهما إما على سبیل التخلیب وإما على 
توهم المخيلة أن فيه صعودا وارتکاسا وإسفافا وهذا من أبلغ الكلام 
وأروعه . 

۲ - وفي قوله «فلا اقتحم العقبة» ترشيح للاستعارة بذكر ما يلائم 
المشبه وقد مرّت أمثلتها ونضيف هنا أن مبنى الترشيح تناسي التشبيه 
وتقوله الاذعاء والمبالغة ولهذا کان الترشیح أبلغ من التجريد وهو ذكر ما 
يلائم المشبه دون المشبّه به لان فيه اعترافاً بالتشبيه حتى يبنى على علو 
القدر المشبه بالعلو المكانى ما یبنی على العلو المكانى كما قال أبو 
تمام : 5 
ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء 

استعار الصعود لعلو القدر ثم بنى عليه ما يبنى على علو المکان 
فلولا أن قصده أن يتناسى التشبيه ویصر على إنكاره فيجعله صاعدا في 
السماء لما كان لهذا الكلام وجه ثم إنهم يفعلون ذلك التناسي مع 
التصريح بالتشبيه والاعتراف بالأصل فمع جحد الأصل والإصرار عليه 
كما في الاستعارة أولى فأولى كقول العباس بن الأحنف: 


هي الشمس مسكنها في الت ى اشفا شام ود 
فلن تستطيع إليها الطلوع ولن تستطيع إليك النزولا 

ولا يخفى أن هذا التناسي وقع مع الاعتراف بالأصل وهو: هي 
في قوله هي الشمس لأنها راجعة إلى الحبيبة وهذا واضح وجعله ضمير 


کہ 


ومن أمثلة الاستعارة المجردة أیضاً/قول الشاعر: 
فإن يهلك فكل عمود قوم من الدنيا إلى هلك یصیر 

فقي قوله عمود استعارة تصريحية أصلية شبّه رئيس القوم بالعمود 
بجامع أن كلاهما يحمل والقرينة يهلك وفي إلى هلك يصير تجريد وقد 
دون بعض» ومن أمثلته قول أبي الطيب: 
سقاك وحيّانا بك الله إنما على العیتن نور والخدور كمائمه 

فالنور الزهر أو الأبيض منه والمراد به هنا النساء والجامع الحسن 
۲ " فالاستعارة تصریحیة أصلية وفي ذکر الخدور تجرید وفي ذكر الكمائم 
/ /ترشیح ونسمی الااستعارة عندئذ مطلقة. 

۳ وفي قوله «أولئك ات الميمنة والذين کفروا سر انات 
المشأمة» خولف في التعبير» فقد آشار إلى المؤمنين سی لهم وأ 
حاضرون عندہ تعالى في مقام كرامته وبمثابة الجالسین آمامه ا يعدو 
الأمر أكثر من الإشارة إلیهمِ بالبنان * ٹم استعمل لفظ الا شارة الذال علی 
البعد فلم يقل هؤلاء إيذانا بعد مازلتھم' عندہ ونيلهم شرف 0 
والقرب منه: أما الكافرون فقد ذكرهم بضمير : الغيبة إشارة إلى أنهم 
إليه ولو بازمن 'الآسبّات» وهذا من العجب العجاب فتدبره. 


۲ 


0) رال 
ويا اخس یر 


ہے سے ارم ام م <ه م ہے ےص ام ۳ 2 ص 
والشمس ومحلھا ص وآلقمر إذا تللها رک وآلنہار إِذا جلٹھا 020 
والیل ذا يغشلها ىو لماه وما نها والأرض وما طحلها 


: مہ رص سا ہے 1 موم م وو ر 2-6 ۳ تب وم 
ری ونفس وما سوٹھا 20 فا همها شورها وتقونها ری قد افلح 
م امات سمس رسو ام ما صم ضام ۰ے 2 ء و ہر رو ام مت 
من زکلها دق وقد خاب من دسلها دی كذبت نمود بطخونها ي 
مر مر روصم رمم ر و م ر مر مر مر مر مر ار و 
إذ انبعت مها رې فقال لهم رسول آله اة اھ وسبها تي 
رت ۶ همم و ےھ سے وم ےہ ےےغھ م.. و ددة م رم مر قزر 


روم م 
اللغة : 
(وضحاها) قال القرطبي : «الضحى مؤنثة يقال ارتفعت الضحی 
فوق الضحو وقد تذكر فمن أنث ذهب إلى آنها جمع ضحوة ومن ذکر 
۳ 


ذهب إلى آنها اسم على فعل نحو ص .دہ وقال ابن خالویه: «الضحی 
مقصور مثل هدى والضحى مؤنئة تصعیرها ضحية والأجود أن تقول فی 
تصغيرها ضحي بغير هاء لثلا يشبه تصغيرها تصغیر ضحوة والضحى 
وة اليا ويقال ليلة اضحيان إذا كان القمر فيها مضيئاً من أولها إلى 
آخرها وقد أذ ضحی النهار إذا ارتفع ویقال : ضحي فلان للشمس یضحی 
إذا برز لها وظهر قال الله تعالى : ی 
ابن عمر رجلا يلبي وقد أخفى صوته فقال له إضحَ لمن یت له أي 
اظهر وقال عمر بن أ ربيعة : 
رأت رج آیما إذا الشمس عارضت فیضحی وأيما بالعشي فیخصر) 

وفي القاموس : «الضحو والضحوة والضحية كعشية ارتفاع النهار 
والضحى فويقة ويذكر ويصغر ضحيًا بلا هاء والضحاء بالمد إذا قرب 
انتصاف النهار وبالضم والقصر وأتيتك صحوة ون وأضحى صار 
فیها والشيء ءَ آظهره وضاحاه آتاه فیها» . 

(جلاها) أظهرها وکشفها. 

(طحاها) بسطها لن ما يظهر للرائي فيها يكون كالبساط فلا ينافي 
كرويتها وفي المختار «طحاه: سیطه مكل دحاه وبابه عدا» وفي القاموس 
«وطحا يطحو بعد وهلك وألقى ااا على وجهه والطحا المنبسط من 
الأرض وطحى كسعى وبسط وانبسط واضطجع وذهب في الأرض 
وطحا به قلبه ذهب به في كل شيء». 

(دساها) التدسية: النقص والإخفاء بالفجور وأصل دسى دسس 
كما قيل في تقضض تقضى وكما قيل قصيت أظفاري وأصله قصصت 
أظفاري . 

(فدمدم) أطبق عليهم العذاب بذنبهم فأهلكهم قال الفراء: 


٤ 


«وحقيقة الدمدمة تضعیف العذاب وتردیده ویقال دمدمت على الشيء 
أطبقت علیه» وفي الصحاح (ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض ودمدم 
الله عليهم أي ي أهلكهم ويقال: دمدمت على الميت التراب أي سويته 
علیه» وقال ابن الأنباري: «دمدم أي غضب والدمدمة الكلام الذي 
یزعج الرجل» وفي القاموس : «ودمم الأرض سواها وفلانا عذبه عذاب 
تاها والقوم آهلکهم کدهدم ودمدم علیهم» . 

(عقباها) تبعتها وعاقبتھاء وفي القاموس : «وأعقبه الله بطاعته جازاه 
والعقبى جزاء الأمر» . 


الاعراب : 


(والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) الواو حرف قسم وجر 
والشمس مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم 
المحذوف وضحاها عطف على الشمس والقمر عطف أیضاً وإذا لمجرد 
الظرفية متعلقة بفعل القسم المحذوف وقد استشکل بأن فعل القسم 
إنشاء وزمانه الحال فلا يعمل في إذا لأنها للاستقبال والالزام اختلاف 
العامل والمعمول في الزمان وهو محال رات بأنه يجوز أن يقسم الان 
بطلوع النجم في المستقبل فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل 
ویجوز أن یقسم بالشيء المستقبل كما تقول: آقسم بال إذا طلعت 
الشمس فالقسم متحتم عند طلوع الشمس وانما یکون فعل فعل القسم 
للحال إذا لم يكن معتمدا على شرط هذا قد س القول سطا میا 
ووافياً عند الكلام على سورة التكوير وجملة تلاها في محل جر بإضافة 
الظرف إليها (والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها) الجملتان منسوقتان 
على ما تقدم مماثلتان له في الإعراب (والسماء وما بناها والأرض وما 
طحاها) عطف ایشا و«ما» في الجمل الثلاث مصدرية أو بمعنى من 


ء٥‎ 


وعلی کل حال فهي معطوفة على الاسم قبلها أو المصدر المنسبك منها. 
ومن الفعل معطوف علیه. وشجب الزمخشري كونها مصدرية. (ونفس ‏ 
وما سواها) منسوق اشا علی ما تقدم والتنکیر فی نفس لارادة الجنس 
كأنه قال وواحدة من النفوس (فألهمها فجورها وتقواها) الفاء عاطفة 
وألهمها فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وفجورها مفعول به ثانٍ 
وتقواها عطف على فجورهاء وقد اختلفوا في معنى الإلهام؛ قال ابن 
جبير آلزمها وقال ابن عباس عرفهاء وقال ابن زيد: بين لھاء وقال. 
لاج وفقها للتقوى وألهمها فجورها أي خذلها وقيل عرفها وجعل لها 
قوة يصح معها اكتساب الفجور واکتساب التقوى» وقال الزمخشری : 
«ومعنی إلهام الفجور والتقوى إفهامها واعقالها وأن آحدهما حسن 
والاخر قبیح وتمکینه من اختیار ما شاء سر وفیه تلمیح إلى مذهب 
المعتزلة القائل بالتحسين والتقبیح العقليين أي إن الحسن والح 
مدرکان بالعقل آما أهل ال فیقولون والتقبيح الشرعبين أي 
إن الحسن والقبح لا يدركان الا بالسمع لانهما راجعان إلى ا 
الشرعية مع عدم إلغاء خط العقل من إدراك الاحکام الشرعية وعندهم 
اد رھ ری شري ب سے مو لت 
إلى العقيدة وسمعية مفرغة عليها وهي الدالة علی خصوص الحکم . 
هذا والإلهام في اللغة إلقاء الشيء في الروع. قال الراغب: ويختص 
بما يكون من جهته تعالى وجهة الملاً الأعلی ء قال تعالی : فألهمها 
فجورها وتقواهاء فعلم أنه غير مختص بالخير بل يعمّه والشر. وفي 
الا صطلاح إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض من غير كسب فیختض 
بالخير لعدم إطلاق الفيض في الشر بل يطلق فيه الوسوسة (قد أفلح مَن 
زكاها وقد خاب مُن دساها) الجملة جواب القسم وحذفت اللام لطول 
الکلام وقيل الجواب محذوف تقدیره لتبعشن وقال الزمخشري : «تقديره 
لیدمدمن الله عليهم أي على أهل مكة لتکذیبهم رسول الله صلی الله 
٦‏ 


عليه ؤسلم كما دمدم على مود لأنهم كذبوا صالحاً وأما قد آفلح فكلام 
تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد وليس من 
جواب القسم في شيء» وقد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض ومن 
موصول فاعل وجملة زكاها صلة وفاعل زكاها ضمير يعود على من وقيل 
ضمير الله تعالى أي قد أفلح من زكاها الله تعالى بالطاعة وقد خاب من 
دسّاها عطف على الجملة السابقة مماثلة لها (کذبت ثمود بطغواها إذ 
انبعث أشقاها) كلام مستأنف مسوق لتقرير ما ذكر من فلاح من زكى 
نفسه أو زكاها الله ومن دسى نفسه أو دساها الله. وكذبت ثمود فعل 
ماضٍ وفاعل وبطغواها متعلقان بكذبت ومعنى الباء السببية أي بسبب 
طغيانهم وجعلها في الكشاف للاستعانة مجازاً كقولك كتبت بالقلم يعني 
فعلت التكذيب بطغیانها. وكل من الطغوى والطغيان مصدر لکن اختير 
التعبير بالطغوى لأنه أشبه برءوس الاي. قال في المختار: «طغى يطغى 

بفتح الغين فيهما ويطغو طغياناً وطغواناً أي جاوز الحدّ وطغي بالکسر 

مثله والطغوى بالفتح مثل الطغيان» أما الزمخشري فقال «والطغوی من 
الطغيان فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات الياء بأن قلبوا الياء 
7 في الاسم وترکوا القلب في الصفة فقالوا: امرأة خزیا وصدیا؛ وإذ 
ظرف لما مضى من الزمن متعلق بکذبت أو بالطغوى وجملة انبعث في 
محل جر بإضافة الظرف إليهاء وأشقاها فاعل انبعث والمراد به قدار بن 
سالف بضم القاف ويضرب به المثل في الشؤم فيقال أشأم من قدار 
ويلقب بأحمر ثمود ويجوز أن يكونوا جماعة والإفراد لتسويتك في 
التفضیل إذا أضفته بین الواحد والجمع والمذکر ئا وعبارۃ ابن 
سر وقد خلط بھا خلطاً عجینا: «فاذا كان المذكر اث شقى فالمرأة 

شقواء لأنه من ذوات الواو كقوله : «ربنا غلبت علينا شقوتنا» وشقاوتنا 
و«ها» جر ر بالإضافة جم آشقی شقو مثل حمر وصفر فان جمعت جمع 
سلامة قلت في المذکر آشقون وفي المژنث شقواوات مثل حمراوات» 

۷ 


قال ابن ہشام معقباً: «قوله: إذا کان المذکر آشقی فالمؤنث شقواء 
والجمع شقو ليس بجيد إذ لم يفرّق بين أفعل الذي يكون نعتاً للذکرۃ 
وبين أفعل الذي يجري مجرى الأسماء ولا يكون نعتاً للنكرة إلا بمن 
وإنما' يكون تضافا أو قروا بأل وإنما الانثى في هذا الشقيا وجمع 
المذكر الأشقون والأشاقي في القياس جائز وكما تقول الأكبر والأكبرون 
والأكابر وجمع الانٹی الشقى والشقییات کنا تقول الکبری والکبر 
والکبریات» (فقال لهم رسول الله ناقة اللہ وسقياها) الفاء عاطفة وقال 
فعل ماض مبني على الفتح ولهم متعلقان بقال ورسول الله فاعل وناقة 
الله لسري على التحذیر على حذف مضاف أي ذروا عقرها واحذروا 
سقياهاء وسيأتي بحث عن التحذير في باب الفوائدء وسقياها عطف 
على ناقة الله أي وشربها (فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها ولا يخاف عقباها) الفاء عاطفة وكذبوه فعل وفاعل ومفعول به. 
فعقروها عطف على فکذبوه تک قدار في رجليها فأوقعها فذبحوها 
وتقاسموا لحمهاء فدمدم عطف أيضاً وعلیهم متعلقان بدمدم وربهم 
فاعل وبذنبهم متعلقان بدمدم ایض والباء للسببية أي بسبب دنبهم 
فسواها عطف على دمدم والواو حرف عطف ولا نافية ویخاف عقباها 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وإنما جعلنا الواو عاطفة لتلائم 
قراءة الفاء وهي سبعية أيضاً. على أن المعربین والمفسرین یقولون إن 
الواو حالية أو استثنافية وممن قال بأنها عاطفة ابن خالویه. 


البلاغة : 

في قوله «ولا یخاف عقباها» استعارة تمثيلية على اعتبار أن 
الضمیر في یخاف لله عر وجل وهو الظاهر أي أنه سبحانه لا یخاف 
عاقبتها كما تخاف الملوك عاقبة آفعالها. والمقصود من الاستعارة 


۹۸ 


إهانتهم واذلالهم ویجوز أن یمود الضمیر علی الرسول آي آنه لا 
یخاف عاقبة انذاره لهم وتبقی الاستعارة» وقال السدّي ومقاتل والزجاج 
وأبو علي : الواو واو الحال والضمير في یخاف عائد على أشقاها أي 
انبعث لعقرها وهو لا جات عقبى فعله لكفره ه وطغيانه والعقبى خاتمة 
الشي ء ء وما يجي ۶ ون اود بعفبه » وهذا فيه ك لطول الفصل بين 
الحال وصاحبها. 


الفوائد : 
التحذیر : هو نصب الاسم بفعل محذوف يفيد التنبيه 0+0 
ویقدّر بحسب ما یناسب المقام کاحذر وباعد وتجنب وق وتوق ونحوها؛ 
ویکون التحذیر: 
- تارة بلفظ إياك وفروعه نحو إياك والکذب؛ فإياك ضمیر بارز 
ص+9ص E‏ احذر 
والكذب معطوف على إياك أو مفعول به لفعل محذوف أيضاً كما تقدم» 
ولك أن تجعل الواو للمعية والکذب مفعولا معه . 
۲ وتارة بدون إياك وفروعه نحو نفسك والشر والأسد الاسد 
وإعرابها كما تقدم . اا 
- وتارة بلفظ إياه وإياي وفروعهما إذا عطفب على المحذر 
کقوله : ۱ 
فلا تصحب أخا الجهل وإياك وایاه 
والعامل في التحذیر یضمر وجوبا في ثلاثة مواضع : 
د آن یکون المحذر به نفس إياك وفروعه . 


۹ 


۲ - أن يكون هناك عطف. 
۳ آن یکون هناك تکرار کقولك : الأسد الأسد. 


ومن العجیب أن النسفی ذکر فى تفسیره أن قوله تعالی : ناقة الله 
وسقیاھاء إغراء. ولا شك فى إشكاله بحسب الظاهر لأن الاغراء لا 
يصدق عليه بحسب الظاهر بل الصادق عليه إنما هو التحذیر. 


() ولج 
دی اھ لذ کی وور 


مس هلر 


سج ا مومه و 2م ےم مرج سے مر مر 32 دس سا رج 4 
والیل إذا بغٹی دی وآلنهار إذا نجل رن وما خلق ال کر والائے یق 
2 مرو مر قرو 22 27 ہے وم ۳ 03 هه 2 م م و و م 
٠‏ إن سعيكر لشین نچ فأما من اعطی وا نق دی وصدق با حسی ري 
رو قزر بر وم مق م6 ہے سے و وم _ عست ولو۔۔ 
فسنيسره, لليسرئ رق واما من بحل وآستغی رق و كذب با و 
مقر م ی ۶ و و و م رم قرو رج مر وو م مم سے 3 
2 فسنيسره, للعسرئ ي وما بغنی عنه ماله إذاتردئ 02 إن 
مر و م مرو قزر م ۳ 3 ہے مور ےمم دورو م مر موق قر وم کر 
علینا للهدی ي وات لا للاحرة والاول © فانذرتک نارا 
مص ره مر ےب 1 و م ۲7 - ا 
تلظی وين لايصللها لا لاشق وي آلدی کب وتول ي 
مر مر از مر لے c>‏ وى 2ق عم 20 رص اس رر 
وسیجنبهاآلا نق 2 آلذی یی ماله, بتزکی رق وما لاحد عندهر 
ددر کے سے 2 اج مده مس ماص ورد كوس EE‏ صو ف . 
من جرج لا فا ربهر لامج وت ری 
الاعراب : 
رواللیل ٍذا یغشی والنهار ذا تجلی وما شلق الذکر والانشی لد 


°۱ 


سعیکم لشتی) الواو حرف قسم وجر واللیل مجرور بواو القسم والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف تقدیره أقسم وإذا ظرف لمجرد الظرفية 
المجردة عن الشرط وهو متعلق بفعل القسم وقد تقدم البحث فيه. 
وجملة یغشی في محل جر بإضافة الظرف إليهاء والنهار إذا تجلی 
ما عل ال اا وها خو ما سر ار لاف 
على ما تقدم» وإن سعيكم لشتى جواب القسم؛ أقسم سبحانه على أن 
زس مر کہ سو سو e‏ 
بين بعضه وبعضه والشتات الافتراق وفي المصباح (شت شتا من باب 
إذا تفرق والاسم الشتات وشيء شتیت وزان و متفرق وقوم 

شتی فعلی متفرقون وجاءوا أشتاتاً كذلك وشتان ما بینهما أي بعد» وان 
واسمها واللام المزحلقة وشتی خبر إن (فأما من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى فسنیسرہ لليسرى) الفاء استثنافیة وأما حرف شرط وتفصيل ومن 
اسم موصول مبتدأ وجملة الى و وان عطف على أعطى وصدّق 
بالحسنى عطف ایض فسنيسّره الفاء رابطة لجواب الشرط والسين 
اریت ور قعل تشاع وفاعل مستتر ومفعول به ولليسرى متعلقان 
بنيسره (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسّره للعسرى) 
عطف علی ما تقدم سے یت روما یغنی عنه ماله إذا تردى) 
الواو عاطفة وما نافية ويجوز أن تكون استفهامية في معنى الانکار في 
محل نصب مفعول مطلق ليغني أي أي إغناء يغني. وبعضهم يعربها 
مفعولاً مقدّما ویقڈر أي شيء يغني. ويغني فعل مضارع مرفوع وعنه 
متعلقان بيغني وماله فاعل وإذا ظرف لمجرد الظرفية متعلق بيغني وجملة 
تردى في محل جر بإضافة الظرف إليهاء ولابن خالويه في تردى بحث 
لطيف قال: «ترذی فعل ماض والمصدر تردی يتردى تردّياً فهو متردٌ ومنه 
قوله تعالی والمتردية والنطیحة يقال: تردى في بثر وفي آهوية وفي 
هلکت إذا وقع فیها ویقال: ردي زيد یردی ردی إذا هلك وأرداه الله 

۰.۲ 


يرديه ارداء ويقال رَدَى الفرس يردي رَدیاناء قال الأصمعي : سألت 
منتجع بن بنهان عن ردیان الفرس فقال: هو عدوه بن اریه ومتمعکه؛ 
الاري الاخيّة أي المعلف والمتمعك الموضع الذي یتمرغ فيه والاري 
وزنه فاعول سمی بذلك لحبسه الدابت یقال: تأریت بالمکان إذا لزمته 
وتحبست به» وقال المبرد: «قيل فيه قولان: أحدهما إذا تردی في الثار ر 
والاخر إذا مات وهل تفعل من الردی» (ان علینا للهدی) کلام مستأنف ‏ 
مسوق لاخبارهم بان عليه سبحانه بمقتضی حکمته بیان الهدی من 
الضلال . وان حرف مشبه بالفعل وعلینا خبرها المقدّم واللام للتأکید 
والهدى اسم إن المؤخر (وإن لنا للاخرة والأولى) الواو عاطفة وما بعدها 
عطف على ما تقدم مماثل له في الإعراب (فأنذرتكم نارا تلظى) الفاء 
عاطفة على مقدّر أي فمن طلب الدنيا والاخرة من غير مالكهما الحقيقي 
وهو الله فقد أخطأ الطريق وضل سُواء السبيل» وأنذرتكم فعل ماضٍ 

وفاعل ومفعول به کان مفعول به ثانِ وجملة تلظی نعت لناراً وتلظی 
فعل مضارع والأصل تتلظی. وعبارة ابن خالویه جيدة وهي : «تلظی 
فعل مضارع والاصل تتلظی وقد قرأ ابن مسعود بذلك وقرأ ابن کثیر: 

تاد تلظی بإدغام التاء يريد ناراً تتلظی ولو كان تلظی فعلا ماضياً لقيل 
نت ان الا و مق ا نمسای یال 
في أسماء جهنم سقر وجهنم والجحیم ولظی نعوذ بالله منها وهذه الاسماء 
معارف لا تنصرف للتأنیث والمعرفة» (لا یصلاها الا الاشقی) لا نافية 
ویصلاها فعل مضارع مرفوع والهاء مفعول به والا أداة حصر والأشقی 
فاعل یصلاها رالذي کذب وتولی) الذي نعت للاشقی وجملة کذب لا 
محل لها لأنها صلة وتولی عطف على کذب داخل في حيز الصلة 
(وسیجنبها الأتقی الذي يؤتي ماله یتزکی) الواو عاطفة والسین حرف 
استقبال جيء به للتأکید ویجنبها فعل مضارع مرفوع ومفعول به والأتقى 
فاعل والذي نعت وجملة يؤتي صلة وماله مفعول به ویتزکی فعل مضارع 

o۰۳ 


وفاعله مستتر والجملة إما بدل من يؤتي فتكون لا محل لها لأنها داخلة 
في حيز صلة الذي وإما حال من فاعل يؤتي أي متزكياً به عند الله (وما 
لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) الواو حرف 
عطف وما نافية ولأحد الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقذم 
وعنده ظرف متعلق بمحذوف حال ومن حرف جر زائد ونعمة مجرور 
بمن لفظاً مرفوع محلا على أنه مبتدأ والا أداة استثناء بمعنی لکن 
وابتغاء مستثنی من غير الجنس لأنه منقطع لآن ابتغاء وجه ربه لیس من 
جنس النعمة أي ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه والأحسن أن 
يعرب ابتغاء مفعولاً لأجله لان المعنی لا يؤتي ماله إلا لابتغاء وجه ربه 
لا لمكافأة نعمة وقرىء ابتغاء بالرفع على لغة من يقول ما في الدار أحد 
ا ٌ۶" قال: 


ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 
وقال بشر بن أبى ي حازم : 
أضحت خلاء قفاراً لا أنيس بها إلا الجاذر والظلمان تختلف 
وسيأتي تفصيل هذه القاعدة في باب الفوائد (ولسوف يرضى) 
حرف تسویف ویرضی ٠‏ فعل مضارع وفاعله هو يعود على | بي بکر الذي 
نزلت فيه الایة لما اذ ری بلالا المعتت على لاف تسد ام ن 
خلف وأعتقه فقال الکفار | [نما فعل ذلك ليد كانت له عنده. 


الفوائد : 
إذا كان الاسعلناء ها وهو ما 5 یکون المستثنی بعض 
المستثنى منه بشرط کون ما تاغل ما بت نا 


6۰ 


يمكن تسليط العامل على المسٹٹنی وجب النصب فی المستٹنی اتفاقاً 
نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص. فا هی رس سا 
وموضعهما نصب على الاستثنای ولا يجوز رفعه على الإبدال من 
الفاعل لأنه لا يصح تسلیط العامل عليه إذ لا يقال زاد النقص. ومثله ما 
نفع زید الا ما ضر إذ لا يقال ما نفع الضر ون أمكن تسلیطه على 
المستثنی نحو ما قام القوم الا حمارا إذ يصح أن يقال قام حمار 
فالحجازیون یوجبون النصب لانه لا يصح فيه الابدال حقيقة من جهة أن 
المستثنی لیس من جنس المستثنی منه وعلیه قراءة السبعة: ما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن. وتمیم ترجحه وتجیز الاتباع ویقرءون الا اتباع 
الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع ومنه قول جران 
العود عامر بن الحارث : 

وبلبة لیس بها انیس لا الیعافیر ولا العیس 


فابدل الیعافیر والعیس من الأئیسء وللا الثانية مؤكدة للأولى 
والیعافیر جمع یعفور وهو ولد البقرة الوحشية والعیس بکسر العين جمع 
عیساء کالبیض جمع بیضاء وهي الابل البیض یخالط بیاضها شيء من 
الشقرة» وذکر سیبویه في توجیه الرفع وجهین: آحدهما آنهم حملوا 
ذلك على المعنی لأن المقصود هو المستثنی فالقائل ما في الدار أحد 
الا حمار المعنی فيه ما في الدار الا حمار وصار ذکر أحد توکید لیعلم 
أنه لیس ثم ادمي ثم آبدل من أحد ما كان مقصوده من ذکر الحمارء 
الوجه الثاني أنه جعل الحمار إنسان الدار أي الذي یقوم مقامه في 
الانس . 

وقال ابن يعيش : «ومن الاستئناء المنقطع قوله تعالی : وما لأحد 
عنده من نعمة تجزی الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف یرضی وبنو 
تميم یقرء‌ونها بالرفع ویجعلون ابتغاء وجهه سبحانه نعمة لهم عندہ) . 
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اللغة : 

(سجی) سكن وركد ظلامه وفي المختار : و الشيء من 
باب سما سکن ودام وقوله جو 00 إذا سجى أي ي دام وسکن ومنه 
ٹوا قال الشاعر: 
ياحبذا القمراء واللیل السا وطرق مشل ملاء النسٌ(ج 

والساج أيضا : الطيلسان الأخضر وجمعه سيجان » وسيأتي مزید منه 
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في باب البلاغة . 
(ودعك) قرأ العامة بتشدید الدال من التودیع وهو مبالغة 

فی الودع لأن من اما فا فقد بالغ في تركك» روي أن الوحي 
تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً فقال المشرکون: إن 
ہیں وا ہی أبي لهب قالت له: 
یا محمد ما أرى شيطانك الا قد تركك فنزلت» وقریء بالتخفيف من 
قولهم ودعه أي ترکه. وقد اختلف في دع بمعنى اترك هل یتصرف 
فياتي منه الماضي والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول؟ قال 
الجوهري : أميت ماضیه وقال غیره: ربما جاء في الضرورة وهو 
المشهور ولکن حيث جاء في القران ما ودعك وفي الحدیث «لینتهین 
قوم عن ودعهم الجمعات أو لیختمن الله على قلوبهم ثم لیکونن من 
.! الغافلین» أي ترکهم. وجاء اسم المفعول وغیره في الشعر فیجوز القول 
. بقلة الاستعمال لا بالإماتة وقال الشاعر: 
لیت شعري عن خليلي ما الذي كح حا 

(قلی) أبغض وفي المصباح: «قلیته قلياً وقلوته قلواً من 

ضرب وقتل وهو الانضاح في المقلى وهي مفعل بالکسر وقد 7 3 
بالهاء اللحم وغيره مقلى بالياء ومقلو بالواو والفاعل قلاء بالتشدید لأنه 
صنعة كالعطار والنجار وقلیت الرجل آقلیه من باب رمی قلی بالکسر 
والقصر وقد يمد إذا أبغضته ومن باب تعب لغة» وفي حدیث عن عائشة 
أن رجلا استأذن على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: إيذنوا له 
فبئس رجل العشيرة فلما دخل آلان له القول فقالت عائشة: يا رسول الله 
قلت له الذي قلت فلما دخل ألنت له القول؟ فقال: ياعائشة إن شر 
الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس ۔ آو ترکه الناس - اتقاء فحشه. 


وقال ابن خالویه : «یقال قلاه یقلاه بفتح الماضي والمستقبل ولیس في 
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کلام العرب فعل بفتح الماضي والمستقبل فيه مما ليس فيه حرف من 
می یہی ہیی ہے يأبى وغسی 
يغسى ورکن يركن عن الشيباني وأما قوله قلوب البسر والسویق فبالواو 
والمصدر القلو وأما القلو فالحمار» ولعل رواية الشیبانی التی اعتمد 
علیها ابن خالویه مما انفرد به إذ لُم يرد في جميغ معاجم اللغة التي 
بأيدينا الا ما أورده صاحب المصباح ونص عبارة التاج : علی آن قليه 
فی البخض کرضیه يرضاه وفي الحديث: «وجدت الناس 9 تقله» 
الها للسكت ولفظه لفظ الأمر ومعناه الناس أي من خبرهم أبغضهم 
والمعنى وجدت الناس مقولاً فيهم هذا القول. 
(فاوی) قرأ العامة آویِ بالف يعد الههرة رباغيا من آواه بووین 
وقرأ أبو الأشهب: فأوى ثلاثياء وفي المصباح: «أوى إلى منزله يأوي 
من باب ضرب ۳ أقام وربما عدّي بنفسه فقيل أوى منزله والمأوى 
پفتح الواو لكل حیوان مسکنه وآويت زيداً بالمڈ في التعدّي ومنهم مُن 
5 مما یستعمل لازما متفر فیقول : أويته وزان ضربته ومنهم من 
یستعمل الرباعي لازماً أيضاً ورده جماعة». 
عائلا) فقیراً وهي قراءة العامة يقال غال زيد من باب سار أي 
وآغال کثرت عیاله وقریء عیلا بکسر الیام المشددة كسيد وهذه 
المادة لها أصلان واوي ويائي. آما الواوي فقد قال في القاموس فيه : 
عال أي جار ومال عن الحق والميزان نقص وجار أو زاد یعول وجل 
وأمرهم اشتد وتفاقم والشيء 2 فلاناً غلبه وثقل عليه وأهمّه والفريضة في 
الحساب زادت وارتفعت وعلتها أنا وأعلتها وعال فلان عولاً وعيالة كثر 
عياله كأعول وأعيل وعیالّه عولاً وعثولً وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم 
وعيّلهم واعول رقع صوته بالبكاء والصیاحِ كعول والاسم العول والعولة 
والعويل وعلیه ادل سو کعول وفلان خرص کاعال وأعيل والقوس 
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صوتت وعيل عوله ثكلته أمه وصبري غلب فهو مَعُول كعال فيهما وعيل 
ما هو عائله غلب ما هو غالبه يضرب لمن يعجب من كلامه ونحوه 
والعول كل ما عالك والمستعان به وقوت العيال وعوّل عليه مُعَوَلَاً اتكل 
واعتمد والاسم كعنب وعيّلك ككيس وكتاب من تتكفل بهم واويه يائية 
والجمع عالة» واستدرك شارحه فقال: «قال الصاغاني في التكملة : 
العيال جمع عیّل کجیاد جمع جيد وهو مُن يلزم الانفاق عليه ویکون 
اشفا للواحد كما ذکره الحريري في مقاماته وذکره المطرزي في 
شرحه) . 

وآما الا فقال صاحب القاموس: «عال یعیل عیلا وعيلة وعیولا 
ومعیلاً افتقر فهو عائل والجمع عالة وعُيّل وعيلى کسکری والاسم العیله 
والمعيل الأسد والنمر والذئب لأنه یعیل فيد أي يلتمس وعالني الشيء 
عي رتا أعوزني وفي مشيه تمايل واختال وتبختر كتعيل» إلى آخر ما 
حاء في هذه المادة. 


الاعراب : 


روالضحی واللیل إذا سجی ما ودعك ربك وما قلی) الواو حرف 
قسم وجر والضحی مجروز بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل 
القسم المحذوف واللیل منسوق على الضحی وأجاز ابن هشام أن تکون 
الواو في واللیل عاطفة أو قسمية قال «والصواب الأول والا, لاحتاج کل 
إلى الجواب» وإذا ظرف لمجرد الظرفیة متعلق متعلق اپفعل القسم وقد تقدمت 
له نظاثر وجملة سجی في محل جر باضافة انظرفد إليها وما حرف نفي 
وهو جواب القسم والجملة لا محل لها وودعك فعل ماض ومفعول به 
وربك فاعل. وما قلى عطف على ما ودعك | (وللاخرة خير لك من 
الأولى) الواو عاطفة واللام لام الابتداء وهي مؤكدة لمضمون الجملة 
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والاخرة مبتدأ وخير خير ولك متعلقان بخير ومن الأولی متعلقان بخیر 
شا (ولسوف بط اف 9 فترضی) الواو عاطفة واللام للابتداء وهي 
كدة لمضمون الجملة أيضا وجملة سوف يعطيك خبر لمبتدا E‏ 
0 أنت وإنما لم تكن واو قسم انالا تدخل على المضارع إل 
نون التوكيد فتعين أن تكون الابتدای ولام الابتداء لا 0 إلا 9 
الجملة المكونة من المبتدأ والخبر فتعين تقدير مبتدأ وأن يكون أصله 
ولأنت سوف يعطيك ربك فترضی. ومن المفيد أن ننقل لك سؤالاً 
للزمخشري وجوابه قال: «فإن قلت ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد 
والتأخير؟ قلت معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في التأخير 
من المصلحة» وسوف حرف استقبال ويعطيك ربك فعل مضارع مرفوع 
ومفعول مقدّم وفاعل مؤخر والفاء عاطفة وترضى فعل مضارع معطوف 
على يعطيك. وقیل اللام للقسم وأنه إ إذا حصل فصل بين اللام والفعل 
امتتعت النون وثبتت لام القسم (الم يجدك بشما قاری ورجداك غناك 
فهدی ووجدك عائلا فاغنی) کلام مستأنف مسوق لتعداد آیادیه ونعمه 
عليه والغرض من تعدادها تقوية قلبه صلی الله عليه وسلم وتشجیعه 
على السیر في طريقه التي اختارها اللہ وهي طریق محمودة العواقب 
سليمة المغاب. والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب 
وجزم ويجدك فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمیر مستتر تقدیره هو 
یعود على الله تعالی والکاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
أول وَٹماً مفعول به ان والفاء حرف عطف دادى عطف على قوله ألم 
يجدك أي وجدك ونجوز أن یکون الوجود بمعنى المصادفة لا بمعنى 
العلم فتکون الکاف مفعولا به ویتیماً تعرب حالاً من المفعول به: وذلك 
أن اوہ مت یو رہ وت ام 
وقيل بسبعة أشهر وقيل بتسعة وقيل بثمانية وعشرين شهراً والمشهور 
الأول» وتوفيت امه وهو ابن أربع سنين وقيل خمس سنين وقيل ست 
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سنين وقیل سبع سنين وقیل ثمان سنين وقيل تسع سنین وقيل اثنتي 
عشرة سنة وشهر وعشرة أيام , ومات جدّه وهو ابن ثمان وكان عبد 
المطلب قد وی آبا طالب به لأن عبد اللہ وأبا طالب و واحدة 
فكان أ بو طالب هو الذي كفل رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد جده 
۳ أن بعثه الله ا ووجدك معطوف وضالا مفعول به ثانٍ أو حال» 
وأحسن ما قیل فى معنی الضلال هو خلوه من الشريعة فهداه باٍنزالها إليه 
فالمراد بضلاله ۹1 من غير شريعة ولیس المراد به الانحراف عن 
الحق والتعسف فی مهامه الضلال ویژید هذا المعنی قوله «ما كنت 
تدري ما الکتاب ولا الایمان» وهناك آقوال كثيرة أربت على العد ضربنا 
فرتحا تزا ويرجع إليها في المطولات. وسيأتي مزید من معنی الضلال 
في باب البلاغةء ووجدك عائلا فأغنى منسوق على ما تقدم ممائل له 
في إعرابه» قال الفراء «لم يكن غناه عن كثرة المال ولکن الله تعالی 
آرضاه ہما آعطاه وتلك حقيقة الغنی». وفي الحدیث «لیس الغنی عن 
کثرة العرض ولکن الغنی غنی النفس» وقال صلی الله عليه وسلم : 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي» (فأما اليتيم فلا تقهر) الفاء الفصیحة وأما 
حرف شرط وتفصیل واليتيم مفعول به مقدم لتقهر والفاء رابطة لجواب 
الشرط ولا ناهية وتقهر فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله مستتر تقدیره أنت 
أي لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وهذا تعلیم سام آکده النبي 
بقوله : «خير بيت في المسلمین بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشر بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» ثم قال بإصبعيه: جو ا 
الجنة ¥ (وأما السائل فلا تنهر) 00 على ما قبله والأولی أن 

يكون السائل أعم من أن يسأل المال أ و العلم لیوافق التفصیل التعديد 
ويطابقه (وأما بنعمة ربك فحدّث) منسوق أيضا وبنعمة متعلقان بحدّث 
والفاء غير مانعة لأنها بمثابة الزائدة والنعمة أعم من أن تشمل الدين 
والغنی والإيواء وما أفاء عليه من الغنائم وأتاح له من النصر والتحدّث بها 
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مندوبس إليه لحفز الهمم ودفع النفوس إلى التأسي والاقتدایس وما أجمل 
ما یروی عنه صلی الله عليه وسلم قال : «إن الله جمیل یحب الجمال» 
ویحب أن يرى أثر النعمة على عبده» وروي أن شخصا كان تال ید 
النبي صلی اللہ عليه وسلم فراه رث الثياب فقال له صلی اللہ عليه 
وسلم : ألك مال؟ قال: : نعم فقال له صلی اللہ عليه وسلم : «إذا اتاك 
الله مالا فلیر آثره عليك» وفي الحدیث ایضا «إن رجلا سأله صلى الله 
عليه وسلم فقال : یا رسول الله إني أعمل البر وأخفيه عن المخلوقين ثم 
يُطلّع عليه فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال: لك في ذلك آجران آجر 
السر وأجر العلانية) . 
البلاغة : 

١‏ - في قوله: «والليل إذا سجى» مجاز عقلي حيث أسند السكون 
إلى اللیلء وقد تقدم في المجاز العقلى أنه إسناد الفعل أو ما في معناه 
إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي ء 
روائعه قول آبي الطيب في مديح كافور: 
با المسك آرجومنك نصراعلی العدا وامل عزا یخضب البیض بالدم 
وینوما يغيظ الحاسدین وحالة أقيم الشقا فیها مقام التنعم 

فٍسناد کت السیوف بالدم ای ضمیر العز غیر حقيقي لان العز 
لا یخضب السیوف ولکنه سبب القوة وجمع الأبطال الذین یخضبون 
السیوفب بالدم ففي العبارة مجاز عقلی علاقته السببية وفی الاية إسناد 
السجو إلى ضمير الليل غير حقيقي وانما المراد أصحابه فهم الذین 
يسكنون. 

"ا وق حرف وا الوق نارق رو ا 
الشريعة بالهدى وعدم وجودها بالضلال وحذف المشبه وأبقى المشبه به 
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هو الا من ا سس 
والمقصد هنا العلوم النافعة التي تسمو بالعقل والروح معا 

۳-وفي قوله «فأما اليتيم فلا تقهر وآما السائل فلا تنهر» فن 
الالتزام أو لزوم ما لا یلزم فقد لزمت الهاء قبل الراء وفي هاتین 
الفاصلتین مع الالتزام تنكيت عجیب فانه یقال: هل يجوز التبدیل في 
القرینتین فتأتي كل واحدة مكان أختها؟ فیقال لا يجوز ذلك لان النكتة 
في ترجيح مجيئهما على ما جاءتا عليه أن اليتيم مأمور بأدبه وأقل ما 
يؤدب به الانتهار فلا يجوز أن ينهى عن انتهاره وإنما الذي ينهى عنه 
قهره وغلبته لانكساره باليتم وعدم ناصره فمن هاهنا ترجح مجيء كل 
قرينة على ما جاءت عليه ولم يجز التبديل. وأدرجه بعضهم في باب 
التخيير من فنون البلاغة وقد تقدمت الإشارة إليه. 

٤‏ -وفي قوله «ولسوف يعطيك ربك فترضی» فن الحذف» فقد 
حذف مفعول يعطيك الثاني تهویلا لأمره واستعظام لشأنه.» وان هذه 
المعطيات أجل من أن تذكرء وأكبر من أن تدرج أي الشيء الكثير من 
توارد الوحي عليك بما فيه إرشاد لك ولقومك ومن ظهور دينك وعلو 
كلمتك وإسعاد قومك بما تشرع لهم وإعلائك وإعلائهم على الأمم في 
الدنيا والاخرة. 


مرو موم و ساسم روصم مر ام وص مر مر ال 2 غ 
الر شرح لك صدرك 2 ووضعناعنك وزرك دق آلنی انقض 
مو ساس رص روص ر و ص ت سے رم مور رو و 3 
ظهرك دق ورفعنا لك ذ رك وي فان مع العسريسرا دق إن 


دلرو ۶و و ےر روص 


مع العسرضرا دق فَإِذًا فرغت فانصب دق ول ربك فارغب ي 
اللغة : 

روزرك) الوزر الذنب أو الحمل الثقیل وقد تقدم شرح هذه 
المادة. ۱ 


(آنقض) أثقل» وفي المختار: «واصل الانقاض صوت مثل 
النقر» وقال آبو حیان: «وقال أهل اللغة: آنقض الحمل ظهر الناقة إذا 
سمعت له صریرا من كيده الحمل وسمعت نقیض المرجل آي صریره» 
قال عباس بن مرداس : 
وانقض ظهري ما تطویت منهم وکنت علیهم مشفقاً متحننا 
وقال جمیل : 


۱ 


وحتی تداعت بالنقیض حباله وهمت بوأي زورة أن تحطما» 
والنقیض صوت الانقضاضص والانفکاك . 
وعبارة ابن خالویه : «والمصدر أنقض ینقض اقا فھو مُنقض 
ومعناه أثقل ظھرك والعرب تقول : أنقضت الفراريج إذا صوتت» قال 
ذو الرمة : 
کان اصوات من إيغالهنَ بنا أواخر الميس إنقاض الفراريج 
والميس شجر تتخذ منه الرحال والمراد به هنا الرحال» وقد فصل 
ذو الرمّة بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور. 


(فانصب) فاتعب في الدعاء وفي المختار سو تعب وبابه 


طرب» وفیه انشا (فرغ من الشغل من باب دخل وفراغاً ایضاء وفیه 
آنا «رغب فيه آراده ویابه طرب ورغبة ایشا وارتغب فيه مثله ورغب 
عنه لم يرده ویقال: رغبه فيه ترغيباً وأرغبه فيه أيضاً». 


پت 

الهمزة ا التقريري أي شرحنا ولذلك عطف 7 00 قال 
الراغب: «أصل الشرح بسط اللحم ونحوه يقال شرحت اللحم وشرحته 
ومنه شرح الصدر وهو بسطه بنور ]ھی وسكينة من جهة الله وروح منه) 
ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر مستتر تقدیره نحن ولك متعلقان 
بشرح وصدرك مفعول ی4 قال ابن خالویه : «وهذه السورة اا مما 
0883727 بيه صلی الله عليه وسلم وذکره إياها فلما 
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أنزل الله تبارك وتعالی : «فمن يرد اللہ أن يهديه یشرح صدره للاسلام» 
قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله أو يشرح الصدر؟ قال: نعم بنور 
يدخله الله فيه قال: وما أمارة ذلك يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار 
الغرور والإنابة إلى دار القرار والاستعداد للموت قبل الفوت» وجاء في 
الحديث: «اذكروا الموت فإنكم لا تكونون في كثير إلا قلة ولا في قليل 
الا کثرة» والمصدر شرح یشرح شرحا فهو شارح والمفعول به مشروح 
ویقال «شرح الرجل الجارية إذا افتضها» ولك متعلقان بنشرح وصدرك 
ووزرك مفعول به والذی نعت للوزر وحملة آنقض لا محل لها لأنها 
صلة الذي وظهرك مفعول به. قال ابن خالويه: «يقال الظهر والمطا 
والجوز والمتن والمتنة والقرا كله الظهر قال عقبة بن سابق: 

وستتان خظاتان کرحلوق من الهْضب 

ویقال للحم المتن الوت ویقال لأسفل الظهر القطاة ویقال: إن 
فلاناً من حمقه ورطاته لا يعرف لطاته من قطاته, اللطاة الجبهة والقطاة 
آسفل الظهر» (ورفعنا لك ذكرك) عطف على ما تقدم ولك متعلقان 
برفعنا وذکرك مفعول بەء وفي تقدیم الجار والمجرور هنا وفیما تقدم 
على المفعول به الصریح مع أن حقه التاخر عنه لتعجیل المسرة 
والتشويق' وعبارة ابن خالويه جميلة حيث یقول : (وکان مشرکو العرب 
یقولون: إن مسمداً صنبور أي فرد لا ولد له فإذا مات انقطع ذكره فقال 
الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك هو الأبتر الذي لا ولد له 
ولا ذكر فأما أنت يا محمد فذكرك مقرون بذكري إلى يوم القيامة إذا قال 
المؤذن أشهد أن لا إِلّه إلا الله قال أشهد أن محمداً رسول الله» (فإن مع 
ال إن مع العسر يسراً) الفاء عاطفة على كلام محذوف لا بد 
من تقدیره والتقدیر خولناك ما خولناك فلا يخامرك الیاس فان مع العسر 


كلاه 


یسرأء وان حرف مشبه بالفعل ومع العسر ظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدّم ور اسمها المؤخر وقرن الیسر مع العسر زيادة في التسلیة 
وتقوية القلب» وان مع العسر يسراً جملة مستأنفة لتقرير أن العسر متبوع 
بيسر والألف واللام في فى العسر لتعريف الجنس وفي الثاني للعهد ولذلك 
روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: «لن يغلب عسر 
يسرين» والسبب فيه أن العرب إذا أتت باسم ثم أعادته مع الألف واللام 
كان هو الأول نحو جاء رجل فأكرمت الرجل وكقوله تعالى كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ولو أعدته بغير ألف ولام كان 
غير الأول فقوله إن مع العسر یسرأً لما أعاد العسر الثاني أعاده بالألف 
واللام ولما كان اليسر الثاني غير الأول لم يعدو بالألف واللام. وعبارة 
الزمخشري : «فان قلت ما معنی قول ابن عباس وابن مسعود رصي اللہ 
عنهما لن يغلب عسر یسرین وقد روي مرفوعاً أنه عرج صلی الله عليه وسلم 
ذات يوم بر ہی ےر ہھر تی وو اص 
على الظاهر وبناء على 7 الرجاء وإن موعد الله لا يحمل إلا على أو 

في ما يحتمله اللفظ وأ ےر رہ ۷۳ 
الثانية تكريراً للأولى كما كرر قوله ويل يومئذ للمكذبين لتقرير معناها 
في النفوس وتمكينها في القلوب وكما يكرر المفرد في قولك جاءني زيد 
زیدء وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردوف بيسر لا محالة والثانية 
عدة مستأنفة بأن العسر متبوع بيسر فهما يسران على تقدير الاستئناف 
وإنما كان العسر واحدا لأنه لا يخلو إما أن يكون تعريفه للعهد وهو 
یم ل رہ 
مالا إن مع زيد مالا وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو هو 
أيضاً وأما اليسر فنكرة متناولة بعض الجنس وإذا كان الكلام الثاني 
ا سے تو راس سی الاول بغیر [شکال: فان 
قلت: فما المراد باليسرين؟ قلت يجوز أن راہ عا ها تشر مرن 
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الفتوح في أيام رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وما تیسر لهم في أيام 
الخلفاء وأن يراد یسر الدنيا ویسر الاخرة كقوله تعالی : قل هل تربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين وهما حسنى الظفر وحسنى الثواب فإن قلت ما 
معنى هذا التنكير؟ قلت التفخيم كأنه قيل: إن مع العسر یسراً عظیماء. 

وقال أبو البقاء : 0 في الموضعين واحد لأن الألف واللام توجب 
تكرير الأول وأما في الموضعين فاثنان لأن النكرة إذا ارید تكريرها 
جي ء اا یسر 2 

وعبارة ابن خالویه : «قال ابن عباس : لا یغلب عسر یسرین تفسیر ذلك 
أن في ألم سرج عسراً فان ویسرین وان کان گا في اللفظ لأن 
العسر الثاني هو العسر الأول واليسر الثاني غير الأول لأنه نكرة والنكرة 
إذا اغات اعت بألف ولام كقولك جای رجل فاکرمت الرجل فلما 
ذکر الیسر مرتین ولم یدخل في الثاني أ لفاً ولاماً علم أن الثاني غير 
الأول». وقال ابن هشام في کتابه الممتع مغني اللبیب في الباب 
السادس من الكتاب في التحذير من ار اشتھرت بین المعربین 
والصواب خلافها «الرابع عشر قولهم إن النكرة إذا اعیدت نكرة کانت. 
غير الأولى واذا ات معرفة أو اعت المعرفة معرفة أو نكرة کان 
الثاني عين الأولى » وحملوا على ذلك ما روي : لن يغلب عسر يسرين» 
قال الزجاج : 7 اوس نت الألف ار 7 دکره المعنی اك 
ا سا کون ارد مھ e‏ لكان 

صفحنا عن 5 7 قت بت وان 
أن الجملة الثانية م : ان لزید داراً إن کت 
۰۱۸ 


وعلى هذا فالثانية عين الأولى والثاني : آن ابن مسعود قال: لو کان 
العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليهء إنه لن يغلب عسر 
يسرين» مع أن الایة في قراءته وفي مصحفه مرة واحدة فدل على ما 
ادّعینا من التأكيد وعلى أنه لم يستفد تكرر اليسر من تكرره بل هو من 
غير ذلك كأن يكون فهمه مما في التنكير من التفخيم فتأوله بيسر 
الدارین» والثالث: آن في التنزيل آیات ترد هذه الأحكام الأربعة فيشكل 
على الأول قوله تعالی : اللہ الذي خلقکم من ضعف. الایق وهو الذي 
في السماء اله وفي الأرض ال والله الّه واحد سبحانه وعلى الثاني قوله 
تعالی : فلا جناح علیهما أن يصلحا بینهما صلحاً والصلح خيرء 
فالصلح الأول خاص وهو الصلح بين الزوجین والثاني عام ولهذا یستدل 
بها على استحباب کل صلح جائز ومثله زدناهم عذابا فوق العذاب» 
والشيء لا يكون فوق نفسه. . . . وعلى الرابع : يسألك أهل الکتاب أن 
تنزل عليهم مائدة من السماء وقوله : «إذا الناس ناس والزمان زمان» فان 
الثاني لو ساوى الأول في مفهومه لم يكن في الإخبار عنه فائدة وإنما 
هذا من باب قوله : «أنا أبو النجم وشعري شعري» أي وشعري لم يتغير 
عن حالته. فإن ادعي أن یور و ےج تہ القرينة 
فأما إن وجدت قرينة فالتعويل عليها سهل» ثم ثم أورد ابن هشام كلمة 
الزمخشري المذكورة 0 وقال التفتازاني و التلویح : «واعلم أن 
المراد أن هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلو المقام عن القرينة والا فقد 
تعاد النکرة نكرة مع عدم المغايرة کقوله تعالی : وهو الذي في السماء 
إله وفي الارض ال وقالوا لولا أنزل عليه اية من ربه قل إن الله قادر 
علی أن ینزل ای الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاء وشيبة يعني قوة الشباب ومنه باب 
التأكيد اللفظي ء وقد تعاد النکرة معرفة مع المغايرة کقوله تعالی : وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك ثم قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على ط طائفتين 
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من قبلنا وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة کقوله تعالى: إنما 
إلهكم إله واحد ومثله في الكلام کثیر كقولهم العلم علم كذا ودخلت 
الدار فرأيت دار كذا وكذا ومنه بيت الحماسی». وبعد أن أوردنا آقوال 
الائمة في هنه المسالة نلخصها لك تلا فيد فتقول: ٩-زن‏ 
الاسم إذا کرر مرتين فان کانا نکرتین فالثاني غير الأول. ۲ - أو معرفتین 
أو الثاني فقط فهو عینه. ۳ - أو الأول معرفة والثاني نكرة ففیه قولان : 
فالاول والثاني کالعسر والیسر في قوله تعالی «فان مع العسر 7 إن مع 
العسر 19 والثالثك نحو فیها «مصباح المصباح» والرابع کقوله : صفحنا 
عن بنی ذهل «البيتين» . وهذه القاعدة آغلبية كما دلت عليه کلمات 
الأئمة الواردة آنفاً. على أن ابن السبكي جلا هذا الاشکال بعبارة وقعت 
علینا وقوع الظمان على القطر وهذا نصها: «الظاهر أن هذه القاعدة غير 

محررة لانتقاضها بأمثلة كثيرة منها في المعرفتين: «هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان» فإن الأول العمل والثاني الثواب وفي تعریف الثاني وما 

تم آکترهم الا ظا إن الظن لا يغني ) فان المراد بالثاني عموم الظن 
دون الأول وفي النکرتین «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه کبیر» فان الثاني هو الاول». وبعد أن کتبنا ما تقدم وکدنا نقنم بحل 
ابن السبكي عن لنا تعلیق على هذه الاعتراضات وهو: الظاهر أن هذه 
الايات لا تخرج عن القاعدة عند التأمّل بها فان اللام في الإحسان فيما 
يبدو للجنس لا للعهد كما قال ابن السبكي وحينئذ يكون في المعنى 
كالنكرة بخلاف آية العسر فان أل فيها إما لمعهود ذهني وهو ما حصل له 
صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من الشدة من الكفار أو للاستغراق كما 

يفيده الحدیث وقد نقدم ذلك وکذا آية الظن لا نسلم فیها بان الثاني غیر 
الأول بل هو عين الأول قطعاً | إذ لیس کل ظن مذموما كيف وأحکام 
الشريعة ظنية وكذا اية الصلح لا مانع من أن يكون المراد بها الصلح 
" المذکور وهو الذي بين الزوجين واستحسان الصلح في جميع الأمور 
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لا يكون ماخوذاً من السئة أو من الاية بطریق القیاس بل لا يجوز ' 
القول بعموم الآية وان کل صلح خير لان ما أحل حراماً من الصلح أو 
حرم حلالاً فهو ممنوع وکذا آیة القتال لیس الثاني فیها عين الأول بلا 
شك لأن المراد بالقتال المسئول عنه هو القتال الذي وقع في سرية ابن 
سم سنة اثنتين من الهجرة لأنه سبب نزول الاية والمراد بالثاني 
جنس القتال لا ذاك القتال بعینه فتأمل, هذا وخرج ما آشکل عليك. فان 

قلت : فما تصنع باية «وهو الذي في السماء إِلَه وفي الأرض اله» ألا 
تراك قد أغفلت الكلام عليها؟ قلت: قال ابن السبكي نفسه: إن قوله 
له في الاية بمعنى معبود والاسم المشتق إنما يقصد به ما تضمنه من 
الصفة فأنت إذا قلت : زید ضارب عبرا وضارب كرا لا بتخیل آن الثاني: 
هو الأول وان آخبر بهما عن ذات واحدة فان المذکور بالحقيقة نما هو 
الضربان لا الضاربان ولا شك في أن الضربین مختلفان ونستنتج من 
هنا أن النکرتین في الاية لم يقضد منهما سوی الصفة وهي العبادة ولا 
شك في أن العبادتین متغایرتان فالنکرة الثانية غير الاولی باعتبار 
المقصود وان وقعتا علی ذات واحدة فلم تخرج الایة اشا .عن القاعدة ‏ 
(فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) الفاء عاطفة على مقذر يستحقه 
المقام ولك أن تجعلها استثنافیة كأنها. جواب لسؤال نشأ وهو ماذا بعد 
الشكر والعبادة والاجتهاد فيهما فقال فإذا فرغت أي من الصلاة وغيرها 
من أنواع العبادات وعن الحسن فإذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة 
ولكن هذا يتعارض مع كون السورة مكية والأمر بالجهاد إنما كان بعد 
الهجرة فلعله تفسير ابن عباس الذاهب إلى أن السورة مدنية. وإذا 
ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنی الشرط متعلق بالجواب 
وجملة فرغت في محل جر باضافة الظرف إليها والفاء رابطة وانضب 
فعل أمر وفاعل مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
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وإلى ربك متعلقان بارغب ولا تمنع الفاء من ذلك وارغب فعل آمر 
رالا نعطت على ها نلیا 


البلاغة : 


في قوله تعالى: «ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك» 
استعارة تمثيلية المراد منها عصمته صلى الله عليه وسلم من الوزر حيث 
لا وزن فشبّه حاله وهو ینوہ تحت ما يتخيله وزراً ولیس بوزر بحال من 
آداه الحمل الثقیل وبرح به الجهد والحر اللافح فهو يمشي تقو دا 
مكدوراً يكاد يسقط من ثقل ما ينوء بحمله فوضع الوزر كناية عن 
عصمته وتطهيره ه صلی الله عليه وسلم من دنس الأوزارء ونقول في 
إجراء هذه ا بحال من آدہ الحمل وكلله العرق وبرح 
به الجهد حتی إذا اط عنه الحمل تنفس الصعداء وانزاحت عنه 
الکروب وان بجامع أن كلا منهما مجهود مكروب مما يحمل یتبرم 
به ویتذمر منه ویربو أن ينحط عن کاهله ثم استعیر الترکیب الدال على 
جال المشبّه به للمشبه على سبیل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية. 


ا ۵ سر ور ري َ‫ لم م ودام ردا 
والتین وآلزیتون 2 وطور سینین وى وهنذا آلبلدآلامین رق 
فد فا اسن فا آحسر تقوب دی تم رددنه سمل لین 


> ]و م ووروو 


دق لا الین ۶امنوا ولو آلصدلحت فلهم ار غیرمنون رق فا 


سير م ۶و م رع 1ه ے 


يگڏبك بعد بِألدِنِ دق الیساھ باحع اشک دش 


الاعراب : 


(والتين والزیتون وطور سینین) الواو حرف قسم وجر والتين مجرور 
بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف والزیتون 
نسق أيضاً وطور سينين نسق أيضاً وقد تقدم القول فيه ونقول هنا أن 
الطور وهو الجبل ہت إلى سينين وهي البقعة المباركة فهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة ویجوز أن یعرف إعراب جمم المذکر السالم 
ویجوز أن تلزمه الیاء في جميع الاأحوال وتحرك النون بحرکات الاعراب 
ولم ینصرف سینین كما لا ینصرف سیناء لأنه جعل اسما للبقعة 
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أو الأرض نهر علم أعجمي ولو جعل تسه للمکان أو المنزل 
لانصرف لأنك سميت به مذكرا وقرأ عمر بن الخطاب وعبيد الله 
والحسن وطلحة سيناء بالكسر والمد وعمر أيضاً وزيد بن علي بفتحها 
والمد وقد ذكر في سورة «المؤمنون» وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم 
السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية. هذا وقد 
أقسم الله تعالى بالتين والزيتون لأنهما عجيبان من بين أصناف الأشجار 
المثمرة وفي الكشاف «أنه أهدي إلى رسول الله 5 طبق من تين 
فأكل منه وقال لأصحابه : كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت 
سو فاكية الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من 
النقرس» ومر معاذ بن جبل بشجرة الزیتون فأخذ منها قضیاً کا به 
وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: نعم السواك 
الزيتون من الشجرة المباركة یطیٔب الفم ويذهب بالحفرة» 70 الجاحظ 
في كتاب و «والتین والزيتون دمشق وفلسطین» والخلاف حول 
ذلك كثير وإن أردت المزيد فارجع إلى المطولات (وهذا البلد الأمين) 
نسق علی ما قبله والبلد بدل من اسم الإشارة والأمين نعت والمراد به 
مكة سمیت أميناً لان مُن دخلها کان آمناً قبل الاسلامی آما سمعت قوله 
تعالی «أو لم یروا آنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهم» فأما 
فی الاسلام فمن أصاب حدَاً ثم آوی إلى الحرم يقام عليه الحدّ إن كان 
من أهله وإن لم يكن من أهله لم يشار ولم يبايع وضیّق عليه حتى 
يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحدّ (لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم) اللام جواب القسم وقد حرف تحقيق وخلقنا فعل وفاعل والإنسان 
مفعول به وفي أحسن متعلقان بمحذوف خال من الإنسان وتقويم مضاف 
لیف وعبارة الزمخشري في هذا الصدد طريفة علا وهي من الإنشاء 
العالي لذلك اقتبسناها: «في آحسن تقويم : في آحسن تعدیل لشکله 
وصورته وتسوية لأعضائه ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة تلك 
٤ھ‏ 


الخلقة الحستة القويمة السوية آن رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركييا 
و و رض پ ا أصحاب النار أو آسفل من 
سفل من أهل الدرکات أو ثم رددناه بعد ذلك التقویم والتحسین آسفل 
من سفل حيث تکستاه في خلقه فتقوس ظهره بعد اعتداله وابیض شعره 
بعد سواده وتشنن جلده وکان ما وکل سمعه وبصره وکانا حدیدین 
وتغیر منه کل شيء فمشیه دلیف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته 
خرف» ومن العجیب أن یقول آبو حیان: «وقد آخذ الزمخشري آقوال 
السلف وحسنها ببلاغته وانتقاء آلفاظه» وبعد أن يورد عبارته بنصها 
یقول: «وهذا فيه تکثیر» (ثم رددناه أسفل سافلین) ثم حرف عطف 
للترتیب مع التراخي ورددناه فعل ماص, وفاعل ومفعول به وأسفل 
سافلین حال من المفعول واختار آخرون أن یکون صفة لمکان محذوف 
أي مکاناً أسفل سافلین فهو ظرف مکان ولا أدري لِم غاب عن 4 
المعربين أنه مفعول ثانٍ لرددناه لان رد تنصب مفعولین قال تعالی : «لو 
پردونکم من بعد إیمانکم 7ی فالكاف والميم مفعول أول 
وكقارا مفعول ثانِ دا مفعول لأجله لا سیما وقد استوفت شرطها في 
نصب المفعولين وهو أن تكون بمعنى رجع قال: 
فردٌ شعورهنٌ السود بيضاً ورد شعورهنٌ البيض سودا 
(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) إلا أداة 
استثناء والذين فی محل نصب على الاستثناء المتصل إذا اعتبرنا المعنى 
الأول الذي اور الزمخشري أو على الاستثناء المنقطع إذا اعتبرنا 
المعنى الثاني وعندئذ تكون الا بمعنى لکن والذين مبتدأ خبره جملة 
فلهم أجر. وجملة آمنوا لا محل لها لأنها صلة الذين وعملوا الصالحات 
عطف على الصلة داخل في حیزها والفاء رابطة لما في الموصول من 
معنى الشرط ولهم خبر مقدّم وأجر مبتدأ مؤخر وغير ممنون نعت لأجر 


دوش 


أي غير مقطوع (فما يكذبك بعد بالدبن أليس الله باحکم الحاكمين) 
الفاء الفصيحة أي إن علمت هذا أيها' الإنسان فما يكذبك» وما اسم 
استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ وجملة يكذبك خبر» وسيأتي سر 
هذا الالتفات في باب البلاغةء وبعد ظرف مبني على الضم لانقطاعه 
عن الاضافة لفظاً لا معنی 94 بعد هذه العبر والعظات وظهور هذه 
الدلائل الدالة على وجوب الإيمان ويجوز أن يكون الخطاب للنبي. 
فتكون ما بمعنی من والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول ہما جئت به 
والهمزة للاستفهام التقريري ولیس فعل ماضص, ناقص والله اسمها 0 
حرف جر زائد واشکم الماکمین مجرور لقظا متصوب محلا علی آنه 
خبر لیس . 


البلاغة : 
في قوله: «فما يكذبك بعد بالدین» التفات من الغيبة إلى 
الخطاب لما سبق من قوله لقد خلقنا الانسان والسر فيه تشدید الانکار 
و الإنسان بمشافهته بالخطاب كأنه قيل له : فاي شيء يضطرك إلى 
أن تکون کاذباً بعد هذه الدلائل بسبب تكذيب الجزاء . 


() سو و ال یف مین 
دا ا اس ع 
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ستلع الزبانية نی كلا لانطعه واجد وآفترب © 


اللغة : 

(العلق): الدم وهو اسم جنس جمعي وأطلق المفسرون عليه 
الجمع إنا سما وهو جمع لغوي وفي المصباح : «والعلق المني فینتقل 
طورا بعد طور فيصير دما غليظاً متجمداً ثم ينتقل طوراً آخر فيصير لحماً 
وهو المضغة» وعبارة القاموس «العلق محركة الدم عامة أو الشديذ 
الحمرة أو الغليظ أو الجامد القطعة منه بهاء وكل ما علق والطين الذي 
يعلق باليد والخصومة والمحبة اللازمتان وذو علق جبل لبني أسد لهم 
فيه يوم على ربيعة بن مالك ودويبة في الماء تمتص الدم» إلى اخر ما 
جاء في هذه المادة المطولة. 

(لنسفعا) السفع : الأخذ والقبض على الشيء وجذبه بشدة وفي 
المختار؛ «سفع بناصيته أي أخذ ومنه قوله تعالی : لنسفعا بالناصية 
وسفعته النار والسموم إذا لفحته لفحا یسیرا فغیرت لون البشرة وبابهما 
قطع» . 

(الزبانية): الملائکة الغلاظ الشداد واحدها زبنية بکسر آوله 
وسکون ثانيه وکسر ثالثه وتخفيف الياء من الزبن وهو الدفع أو زبني 
على النسب وأصله زباني بتشدید الواو فالتاء عوض عن الواو وفي 
المختار «وأحد الزبانية زبان أو زابان قال الأخفش واحدهم زباني وقال 
بعضهم زابي وقال بعضهم زبنية مثل عفرية» وفي القاموس : «والزبنية 
كهبرية متمرد الجن والإنس والشديد والشرطي والجمع زبانية أو واحدها 


زبنی». 


الإعراب: 
(اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق) اقرأ فعل 
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أمر مبني علی السکون وفاعله مستتر تقدیرہ أنت وباسم متعلق بمحذوف 
حال من ضمیر الفاعل أي محا وآعربها ابن خالویه زد اا ف 
ذلك لأبي عبيدة قال: الباء زائدة والمعنى اقرأ اسم ربك كما قال سبح 
اسم ربك وأنشد: «سود المحاجر لا يقرأن بالسور» والمعنى على زيادة 
الباء أي لا يقرأن السور» وقد تقدم بحث زيادة الباء وعبارة أبي البقاء 
«قوله تعالی باسم ربك قیل الباء زائدة کقول الشاعر : «سود المحاجر لا 
يقرآن بالسور» وقيل دخلت لتنبه على البداية باسمه في كل شيء كما 
قال تعالی بسم الله الرحمن الرحيم فعلى هذا يجوز أن يكون حلاً أي 
مبتدئا باسم ربك. والذي نعت للرب وهو في محل جر وجملة خلق لا 
محل لها لأنها صلة الذي والضمير فيه يعود على الذي وخلق الانسان 
بدل منه ويجوز أن يكون تأكيداً لفظياً فيكون قد أكد الصلة وحدها 
والإنسان مفعول به ومن علق متعلقان بخلق (اقرأ وربك الأكرم الذي 
علّم بالقلم) اقرأ فعل أمر تأكيد لاقرأ الأول والواو استثنافية ويجوز أن 
تكون للحال وربك مبتدأ والأكرم خبره وهذا ما رأيناه وأعربها ابن خالويه 
نعتا فتكون جملة علّم الإنسان هي الخبر. والأول آولی» والذي خبر 
ثانِ وأعربها ابن خالویه نعتاً ثانياً ولسنا نری هذا الرأي» 
صلة وفاعل علم مستتر یعود على الله ومفعولاه محذوفان أي علم 
الانسان الحظ بالقلم وبالقلم متعلقان بعلم والواقع آنها متعلقة بالخط 
(علم الإنسان ما لم يعلم) جملة علّم الإنسان تأكيد لعلم الأولى أو پیل 
أو خبر كما تقدم والإنسان مفعول به أول وما اسم موصول مفعول به ثانٍ 
وجملة لم يعلم صلة ما والعائد محذوف أي لم يعلمه (كلا إن الإنسان 
ليطغى) كلا ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن واسمها 
واللام 0 وجملة يطغى خبر إن ولا أدري لم تهرب المعربون من 
الردع وهو أوضح من كل ما قدّروه وإليه ذهب الزمخشري أما الجلال 
فإنه تبع الكسائي فجعلها بمعنى قا قال الكرخي «قوله - أي الجلال - 
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حقاً هو مذهب الكسائي ومن تبعه لانه لیس قبله ولا بعدہ شيء يكون 
کلا ردا له كما قالوا: كلا والقمر فإنهم قالوا معناه إي والقمر ومذهب 
أبي حيان آنها بمعنى ألا الاستفتاحية وصوبه ابن و لکسر همزة ان 
بعدها أي لكونه مظنة جملة كما بعد حرف التنبيه : نحو ألا إنهم هم 
المفسدون ولو كانت بمعنی حقا لما کسرت إن بعدها لکونها مظنة 
مفرد» أما الكواشي فاجاز في كلا أن تکون تنبيهاً فيقف على ما قبلها 
وردعاً فیقف علیها. آما اب خالویه فقد لفق تلفیقاً عفدا مقا قال : 
ركلا حر ریہ سر 0 يو 
لهء والحق أن كلا حرف ردع وزجر كما قال سيبويه وقال الزجاج كلا 

ردع وتنبيه وذلك قولك كلا لمن قال لك شيئاً تکره ه نحو فلان يبغخضك 
وشبهه أي ارتدع عن هذا وتنبه عن الخطأ فيه قال الله تعالى بعد قوله: 
ربي آهانن كلا أي ليس الأمر كذلك لأنه قد يوسع في الدنيا على من 
لا يكرمه من الكفار وقد يضيق على الأنبياء والصالحين للاستصلاح (أن 
راه استغنی) أن حرف مصدري ونصب وهي مع مدخولها في تأويل 
مصدر مفعول لأجله وراه فعل ماض والفاعل ا مفعول به أول 
وجملة استغنی مفعول به ثانِ الها مود على الانسان ومعناه أن رأی 
نفسه وعبارة ابن خالویه جيدة قال: فان قیل لك : فهل يجوز أن تقول 
زيد ضربه والهاء لزید؟ فقل ذلك غير جائز نما الصواب ضرب زید 
نفسه لأن الفاعل بالكلية لا يكون مفعولاً بالكلية وانما جاز ذلك فى أن 
رآہ لانه من أفعال الشك والعلم نحو ظنتتي فإذا یت هذا الحرف قلت 
إن الانسانین لیطغیان أن رأياهما استغنیا وکلا إن الأناسي ليطغون أن 
رأوهم استغنوا وتقول للمرأة إذا خاطبتها كلا إنك لتطغين أن رأيتك 
استغنيت وكلا إنكما لتطغيان أن رأيتما كما استغنيتما وكلا نکن لتطعیْنَ 
آن رآیتنکن استخنیتن» (إن إلى ربك الرجعى) کلام مستأنف مسوق 
لمخاطبة الانسان الطاغي بطریق الالتفات وان حرف مشبه بالفعل وإلى 
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ربك خبر إن المقدم والرجعى اسمها المؤخر (أرأيت الذي یٹھی عبداً 
إذا صلى) روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزّى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأن على رقبته ولاعفرن وجهه في الترابء قال: فأتى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجتهم منه إلا 
وهو ینکص على عقبه ويتقي بيديه فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه 
خندقاً من نار وهولاً وأجنحة فقال النبي صلی الله عليه وسلم لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عا عقوا أرأيت: تقدم القول أنها إذا كانت بمعنى 
أخبرني كما هنا فإنها تتعدى إلى مفعولين ثانيهما جملة استفهامية وقد تقدم 
هذا غير مرة وهنا قد ذكرت ثلاث مرات وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة 
استفهامية فتكون في موضع المفعول الثاني لها ومفعولها الأول محذوف 
وهو 0 یعود على الذي ینهی عبدا الواقع نہ اون لارایت 

الأولى وأما أرأيت الأولى فمفعولها الأول الذي ومفعولها الثاني 
محذوف وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد أرأيت الثالثة وأما أرأيت 
الثانية فلم يذكر لها مفعول لا أول ولا ثانٍ فحذف الأول لدلالة المفعول 
الأول من أرأيت + عليه وحذف الثاني لدلالة مفعول أرأيت الثالثة فقد 
حذف الثاني من أرأيت الأولی والأول من الثالثة والائنان من الثالثة وليس 
ذلك من باب التنازع لأن التنازع يستدعي اشارا والجمل لا تضمر إنما 
تضمر المفردات وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة وجملة ينهى صلة لا محل 
لها وعبداً مفعول ينهى وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن لمجرد الظرفية 
متعلق بنهى - إن كان على 23 أو أمر بالتقوى) أرأيت الهمزة 
للاستفهام ورأيت فعل وفاعل ومعناه أخبرني وإن شرطية وكان فعل 
ماض ناقص وهو في محل جزم فعل الشرط وسیأتي الكلام على 
الات واسمها مستتر تقديره هو وعلى الهدى خبره وأو حرف عطف 
وأمر فعل وفاعله هو عطف على کان على الهدی وبالتقوی 

امه 


متعلقان بأمر (أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى) أرأيت: 
آخبرني» وان شرطية وكذب فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وتولى عطف على كذب وسيأتي الكلام على الجواب أيضاًء والهمزة 
للاستفهام للتقرير والتعجب ولم حرف نفي وقلب وجزم ويعلم فعل 
مضارع مجزوم بلم والباء حرف جر زائد وأن واسمها وجملة يرى خبرها 
وأن وما بعدها سدّت مسد مفعولي يعلم. أما جواب الشرط الذي في 
حيز الثانیة والثالثة فمحذوف يدل عليه الجملة الاستفهامية والتقدير إن 
كان على الهدی أ و آمر بالتقوی أفلم یعلم ذلك الناهي بأن الله يرى 
وتقديره في الثالثة إن كذب وتولى أفلم يعلم بأن الله يرى أي على تقدير 
الفاء. ونحا الزمخشري في إعراب هذه الايات ندرا آخر ننقله لك 
لننقل بعده رد أبي حيان فترى كيف يشتجر الخلاف حول الإعراب وفي 
ذلك مصقلة للعقل ومجلاة له وملخص إعراب الزمخشري: إن أرأيت 
الأولى مفعولها الموصول وإن الثانية زائدة مكررة لتوكيد الأولى وإن 
المفعول الثاني للأولى هو جملة الشرط الذي في حيّز الثانية مع جوابه 
المحذوف الذي يقدّر جملة استفهامية وهي التي صرح بها في حي الثالثة 
وإن مفعول الثالثة الأول محذوف تقديره أرأيته وجملة الشرط الذي 
بعدها وجوابه وهو جملة الاستفهام المصرح بها سادّة مسد المفعول 
الثاني » وقال في تقرير هذا الاعراب : «فان قلت كيف صح أن يكون 
ألم ST‏ إن أكرمتك أتكرمني 
وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟». وسخر أبو حيان من هذا 
الإعراب وقال: «وما قرره الزمخشري هنا ليس بجارٍ على ما قررناه فمن 
ذلك أنه اذعى أن جملة الشرط في موضع المفعول الواحد والموصول 
هو الآخر وعندنا أن المفعول الثاني لا يكون الا جملة استفهامية كقوله: 
أفرأيت الذي تولى وأعطى قلیلا وأكدى أعنده علم الغيب» أفرأيت 
الذي كفر باياتنا وقال: لأوتين مالا تد أطلع الغيب» أفرأيتم ما تمنون 
۰۳۲ 


أأنتم تخلقونه» وهو كثير في القرآن فتخريج هذه الاية على ذلك 
القانونء ويجعل مفعول أرأيت الأولى هو الموصول وجاء بعده أرأيت 
وهي تطلب مفعولين وأرأيت الثانية كذلك فمفعول أرأيت الثانية والثالثة 
محذوف یعود على الذي ینهی فیهما أو على عبداً في الثانية وعلى الذي 
ینهی فی الثالثة على الاختلاف السابق فی عود الضميرء والجملة 
الاستفهامية توالی علیها ثلالة طوالب فقول حذف المفعول الشاني 
لأرأيت وهو جملة الاستفهام الدّال عليه الاستفهام المتأخر لدلالته 
وحذف مفعول أرأيت الأخیر لدلالة مفعول أرأيت الاولی عليه وحذفا معا 
لأرأيت الثانية لدلالة الأولى على مفعولها ولدلالة الاخر لأرأيت الثالثة 
علی مفعولھا لان وهؤلاء الطوالب لیس على طریق التنازع لأن 
الجمل لا يصح إضمارها فإنما ذلك من باب الحذف في غير التنازع 
وآما تجویز 82 وقوع جملة الاستفهام جواباً للشرط بغیر فاء فلا 
أعلم أحداً أجازه بل نوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضی طلباً 
بوجه ما ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة شعر» أما ابن خالويه 
نقد كان اعرابه مضحکاً للغاية لانه نسی آو تناسی آن هنالك مفاعیل 
محذوفة او جواباً للشرط واکتفی باللفظ الظاهر وما آبعد هذا عن 
الاعراب لا سیما في مثل هذه الآيات (کلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية 
ناصية كاذبة خاطئة) كلا ردع وزجر لأبي جهل واللام موطثة للقسم لأنها 
داخلة على آداة شرط للایذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها 
لا على الشرط ومن ثم تسمی اللام المؤذنة أو الموطئة لأنها وطأت 
الجواب للقسم أي مهدته له وان شرطية ولم حرف نفي وقلب وجزم 
وینته فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلةء ولنسفعاً 
اللام جواب القسم جريا على القاعدة المقررة من اجتماع قسم وشرط 
فش فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید الخفيفة 
وکتبت بالألف في المصحف علی حکم الوقف والفاعل مستتر تقدیره 
۰۳۳ 


نحن وبالناصية متعلقان بنسفعاً وناصية بدل من الناصية وجاز إبدالها 
من المعرفة وهي نكرة لأنها وصفت والبصريون لا يشترطون في البدل 
المطابقة وقرىء بالرفع على تقدير هي وبالنصب على الذم وكاذبة 
. وخاطتئة نعتانء وسيأتي معنى وصفها بالکذب والخطأ فی باب البلاغة 
(فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب) الفاء الفصيحة 
أي إن استمر في غلوائه وإن أصر على المعاندة والمكابرة فليدع, 
واللام لام الأمر ويدع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم 
حذف الواو والفاعل مستتر تقديره هوء وسيأتي معنى دعوة النادي في 
باب البلاغةء والسين حرف استقبال وندعو فعل مضارع مرفوع» وقد 
أسقطت الواو من المصحف في كل واو ساكنة استقبلتها اللام الساكنةء 
والزبانية مفعول به وكلا تأكيد للردع والزجر لأبي جهل ولا ناهية وتطعه 
فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به 
واسجد فعل أمر واقترب عطف على واسجد. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله: «ناصية كاذبة خاطئة» مجاز عقلي فقد وصف 
الناصية بالكذب والخطأ والحقيقة صاحبها وذلك أبلغ من أن يضاف 
فيقال ناصية كاذب خاطى لأنها هی المحدّث عنها. 


۲ وفي قوله «فليدع نادیه» مجاز مرسل والمراد أهل النادي» 
فالنادي لا یدعی وانما یدعی آهله فأطلق المحل وارید الحال فالمجاز 
مرسل علافته المحلية والنادي هو المجلس الذي ينتدي فيه القوم ولا 
یسمی المکان نادیا حتی یکون فيه أهله. وفي المصباح: «ندا القوم ندوا 
من باب غزا اجتمعوا ومنه اشتق النادي وهو مجلس القوم للتحدّث» وفي 


رف 


المختار: «وناداه جالسه في النادي وتنادوا تجالسوا فی النادي والندي 
عم نعل نشین انرم وت ام وكذا الندوة والنادي والمنتدی فان 
تفرق القوم عنه فليس بندي ومنه سمیت دار الندوة التي بناها قصي 
بمكة لأنهم کانوا یندون فیها أي یجتمعون للمشاورة» وکان آبو جهل قد 
قال للنبي صلی الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة لقد 
علمت ما بها أي مكة رجل أكثر نادیاً مني لأملان عليك هذا الوادي إن 
شكت خیلا جرداً وستالا ال 


الفوائد : 

۱ - زيادة الباء فی مفعول علم : تطرد زيادة الباء في مفعول عرفت 
ونحوه وتقل في مفعول ما یتعدی لاثنين ولکنها بعد علم تکاد تکون 
مطردة قال عمرو بن کلثوم : 


بانا السطعمون إذا قدرنا وآنا المهلکون إذا ابتلينا 


۲ - هل یتطابق البدل والمبدل منه تعريفاً وتنکیراً: قال الزمخشري 
في المفصل : «وليس 00 أن یتطابق البدل والمبدل منه تعریفاً 
وتنكيراً بل لك أن تبدل أي النوعين شئت من الآخرء قال الله عر وجل : 
«اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
علیهم» وقال: «بالناصية ناصية كاذبة خاطتئة» خلا أنه لا بحسن إبدال 
النكرة من المعرفة إلا موصوفة كناصبة» أما بدل النكرة من النكرة فمثاله 
قوله تعالی : «إن للمتقين ازا حداف ئق وأعناباً» فقوله. مفازا نكرة وقد 
أبدل من النكرة وهو خدائق ومثله قول الشاعر: 


۰۳۵ 


وكنت كذي رجلين رجل صحیحة ورجل رمى فیها الزمان فشلّت 

فأبدل قوله رجل صحيحة من قوله رجلين وكلاهما نكرة ومثال 

بدل المعرفة من النكرة قولك مررت برجل زيد قال الله تعالى «وإنك 
من الأول وهو نكرة. 
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الاعراب : 


(إنا أنزلناه في ليلة القدر وما آدراك ما ليلة القدر) إن واسمها 
وجملة أنزلناہ خبرها أي ا متفرقة بحسب الوح والحاجة الماسة 
إليه في مدى ثلاث وعشرين سنة وفي | إضمار القران وان لم يتقدم له 
ذكر شهادة له بالتشريف وأسنده إليه تعالى 000 
ورفع مدة الوقت الذي آنزل فيه فهذه ثلائة أوجه لتعظیم القرانء وفي 
ليلة القدر متعلقان بانزلناہء وسيأتي الکلام علیها في باب الفوائد» والواو 
حرف عطف وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة آدراك خبر وما 
اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وليلة القدر خبر ما والجملة المعلقة 
بالاستفهام سذت مسد مفعول أدراك الثاني (ليلة القدر خير من ألف 


۷ھ 


شهر) ليلة القدر مبتدأ وخير خبر ومن ألف شهر متعلقان بخير والجملة 
مستأنفة کأنها جواب لسوال نشأ عن تفخیم ليلة القدر تقدیره وما 
فضائلها (تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من کل أمر) استثناف ثانِ 
مسوق للاجابة عن السوال نفسه وتنزل فعل مضارع مرفوع أصله تتنزل 
والملائكة فاعل والروح نسق على الملائكة. وانما آفرد جبریل بالذکر 
تنويهاً بفضله على حدّ قوله تعالی فیها فاكهة ونخل ورمان والنخل 
والرمان من الفاكهة وفیها متعلقان بتنزل ولك أن تعلقه بمحذوف حال 
من الملائكة أي ملتبسین وباذن ربهم متعلقان بتنزل ومن كل آمر أ 

أجل كل آمر قضاه الله لتلك السنة متعلق بتنزل (سلام هي حتی مطلع 
الفجر) سلام خبر مقدّم وهي مبتدأ مؤخر وحتی حرف غاية وجر ومطلع 
الفجر مجرور بحتی والجار والمجرور متعلقان بسلام وفیه إشكال وهو 
الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ والجواب أن الظروف والجار 
والمجرور یتوسم فیها ما لا یتوس في غیرها والأحسن كما قال الخطیب 
أن یتعلقا بمحذوف قذره الخطیب یستمرون على التسلیم من غروب 
الشمس حتی مطلع الفجر . 


الفوائد : 

قال القرطبي : ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فیها حتی مطلع 
الفجر وقد شاء الله إخفاءها أن یحیی مریدها اللیالی الکثيرة فتکثر 
عبادته ویتضاعف ثوابه وأن لا یتکل الناس عند إظهارها على إصابة 
الفضل فیها فیفرطوا في غیرها» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إیماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
رواه البخاري ومسلم وقوله إ اناا واحتساباً أي نية وعزيمة وهو أن 


ofA 





یصومه على التصديق والرغبة في ثوابه طيبة به نفسه غير کاره له ولا 
مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب 
فالاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن ينوي بعمله 
وجه اللہ احتسبه لأن له حينئذ أن يعتدٌ بعمله فجعل فى حال مباشرة 
الفغل كأنه معتدٌ به. وقال البغوی: قوله احتساباً: أي طلباً لوجه الله 
تعالى وثوابه ويقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. هذا 
ومَن أراد التوسّع فعليه بالمطولات ففيها من أخبار هذه الليلة وفضائلها 
ما تضيق به الصحائف والأجلاد. 


o۹ 
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اللغة : 


(منفکین) انفکاك الشيء عن الشيء أن يزايله بعد التحامه به 
کالعظم إذا انفك من مفصله والمعنی آنهم متعلقون بدينهم لا یترکونه 
ولا يرومون عنه انفکاک قال الأزهري: «لیس هو من باب ما انفك وما 
برح وإنما هو من باب انفکاك الشيء عن الشيء أي انفصاله عنه». 

(حنفاء) مائلین إلى الخیر. قال أهل اللغة وأصل الحنف في 
اللغة المیل. وخصّه العرف بالمیل إلى الخیر وسمّوا المیل إلى الشر 
إلحاداً وفي القاموس: «الحنف محرکة: الاستقامة والاعوجاج في 
الرجل أو أن يقدّم إحدى ابهامي رجلیه على الأخرى أو أن يمشي على 
ظهر قدميه من شق الخنصر أو ميل في صدر القدم وقد حنف كفرح 
وكرم فهو أحنف ورجل حنفاء وكضرب مال وصخر أبو بحر الأحنف بن 
قيس تابعي كبير والسيوف الحنيفية تنسب له لأنه أول من أمر باتخاذها 
والقیاس أحنفي والحنفاء القوس والموسى وفرس حذيفة بن بدر وماء 
لبني معاوية وشجرة والامَة المتلونة تكسل مرة وتنشط ارف والحرباء 
والسلحفاة والأطوم لسمكة بحرية والحنيف كأمير الصحيح الميل إلى . 
الإسلام الثابت عليه وكل من حج جح أو كان على دين إبراهيم صلی الله 
عليه وسلم والفقير والحذاء» إلى أن يقول: «وأبو حنيفة كنية عشرين من 
الفقهاء أشهرهم إمام الفقهاء النعمان» وعبارة ابن خالويه جيدة وهي 
«حنفاء نصب علی الحال مثل ظريف وظرفاء والحنيف في اللغة 
المستقيم فان قيل لك: لِمّ سمّي المعوج الرجل أحنف؟ فقل تطیروا من 
الاعوجاج إلى الاستقامة كما يقال للدیغ سليم وللأعمى أبو بصير 
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وللأسود آبو البيضاء وللمهلكة مفازۃء هذا قول أكثر النحويين فأما ابن 

الأعرابي فزعم أن المفازة ليست مقلوبة لأن العرب تقول: فوز الرجل 

إذا مات ومثله جنص قال الشاعر: 

فمن للقوافي بعدها من يحوكها إذا ما ثوى كعب وفوز جرول 
يريد كعب بن زهير وجرول والحطيئة والحنيف ستة أشياء: 

المستفیم والمعوج والمسلم والمخلص والمختون والحاج ٍلی بیت الله 


ومن عمل بسنة إبراهيم صلوات الله عليه سمي حنیفا» . 


الاعراب : 


(لم یکن الذين كفروا من أهل الکتاب والمشركين منفکین حتی 
تأتيهم البيّئة) لم حرف نفي وقلب وجزم ويكن فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلن والذين اسمها وجملة كفروا صلة ومن أهل الکتاب _ 
والمشركين متعلق بمحذوف حال والأرجح أن معنى من هنا التبعیض 
كما قرره الماتريدي ومنفكين خبر يكن وحتى حرف غاية وجر تأتيهم 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والهاء مفعول به والبينة فاعل 
اي الحجة الواضحة (رسول من الك یتلو صحفاً مطهرة) رسول بدل من 
البينة بدل کل من کل علی سییل المبالغت جعل الرسول نفس البينة؛ 
ومن اللہ صفة لرسول وجملة یتلو صفة انية أو حال حسب القاعدة 
وصحفاً مفعول به ومطهرة صفة لصحفاً (فيها کتب قيّمة) الجملة صفة 
ثانیة لصحفاً وفيها خبر مقدّم وکتب مبتدأ مؤخر وقيمة نعت لکتب أي 
مستقيمة ناطقة بالحق والعدل (وما تفرق الذین اوتوا الکتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البيّنة) الواو استثنافیة وما نافية وتفرق الذین فعل ماض وفاعل 
وجملة اوتوا لا محل لها لأنها صلة الذين والواو في اوتوا نائب فاعل 
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والكتاب مفعول به ثان وإلا آداة حصر ومن بعد متعلقان بتفرق وما 
مصدرية وجاءتهم البيّنة فعل ماض ومفعول به وفاعل مؤخر وما في 
حيّزها في محل جر بإضافة بعد إليهاء ومن العجيب البالغ العجب أن 
يعرب ابن خالويه ما موصولة ولا مبرر لهذا الإعراب على الإطلاق 
وعبارته المضحكة «وما بمعنى الذي وهو جر ببعد» (وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة) الواو للحال والجملة حالية مسوقة لبيان قبح ما فعلوا 
واستسماجه وهو التفرق بعد مجيء البينة التي يجب أن يصدع بها كل من 
له مسكة من عقلء وما نافية وأمروا فعل ماض مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل ومتعلقه محذوف أي بما آمرناهم مق شرائع وأحكام وإلا 
أداة حصر ولیعبدوا اللام لام التعلیل ویعبدوا فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان بأمروا على أنه 

فی محل نصب مفعول لأجله وانما امتنع نصبه لاختلاف الفاعل» ولعل 
هذا الوجه خير مما اختاره الجلال وعبارته «إلا“ليعبدوا الله أي أن یعبدوه 
فحذفت أن وزيدت اللام» وزاد الكرخي في الطين بلّة فقال: «وقوله 
زيدت اللام الأولى أن تكون بمعنى الباء أي إلا بأن يعبدوا الله» وهذا 
تکلف وتمحّل لا يليقان بأسلوب القرآن العظيم ولعل هذا التوقم تسرب 
إليهما عن قراءة ابن مسعود «وما امروا إلا أن يعبدوا» وعلى هذه القراءة 
يكون قولهما سائفاً ووارداً فتكون أن وما في حيّزها في تأويل مصدر 
منصوب بنزع الخافض وهو الباء» والجار والمجرور متعلقان بأمروا أي 
بأن يعبدوا. ومخلصين حال من ضمير يعبدوا وله متعلقان بمخلصين 
والدين مفعول به لمخلصين لأنه اسم فاعل وحنفاء حال ثانية كما تقدم 
أو حال من الحال قبلها أو روم یہ رو و تا 
ویقیموا الصلاة عطف على ليعبدوا الله ويؤتوا الزكاة عطف آیضا والواو 
عاطفة أو حالية وذلك مبتدأ والاشارة إلى ما ذکر من تب اللہ واقامة 

يدك 


. الصلاة وإيتاء. الزکاة ودين خبر والقيمة مضاف إليەء وقال الفراء: 
«أضاف الدين إلى القيمة وهی نعته لاختلاف اللفظين أو هو من باب 
إضافة الشيء إلى نفسه ودخلت الهاء للمدح والمبالغة وما في الاشارة 
من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته» وعبارة ابن خالويه جيدة 
وهي : «فإن قيل لك : الدين هو القيمة فلم لم يقل وذلك الدين القيمة؟ 
فقل: العرب تضيف الشيء إلى نعته نحو قولهم صلاة الظهر وحبٌ 
الحصيد قال الشاعر: 


آتمدح فقعسا وتذم عبسا ألا لله 1 فك من هجين 
ولو آقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين 


فاضاف العرفان إلى اليقين وهو راد عرفاناً يقيناً وقال آخرون 
وذلك دين الملَة القيمة وذلك دين الحنيفية القيمة فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه كما قال الله عرٌ وجلّ : واسال القرية التي كنا فيها 
أي اسال آملها» (إن الذين کفروا من أهل الکتاب والمشرکین في نار 
جهنم خالدین فیها آولئك هم شر البرية) کلام مستأنف مسوق للشروع 
في بيان مقر الأشقياء وجزاء السعدای وإن واسمها وجملة كفروا صلة لد 
محل لها ومن أهل الكتاب والمشركين حال وفي نار جهنم خبر إن 
وخالدين حال مقذرة من الضمير المستكن في الخبر وفيها متعلقان 
والجملة خبر إن أو خبر أولئك وقرىء البرئية في الموضعين فقيل الهمز 
هو الأصل من برأ الله الخلق أي ابتدعه واخترعه فبرئية فعيلة بمعنى 
مفعوله وقيل البرية بلا همز مشتقة من البرى وهو التراب لأنهم خلقوا 
ولرب أجساد جديرات البرى بالصون صارت في طلاء جدار 
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وقيل البریة مخففة من المهموز. وعبارة ابن خالويه: «البرية جر 
بالإضافة والاصل البرئية فترکوا الهمزة.تخفيفاً وهو من برأ الله الخلق 
والله ‏ البارىء المصورء حدّثنا إبراهيم بن عرفة قال حدّثنا أحمد بن 
eS‏ حدَثنا محمد بن كثير عن سفيان عن المختار بن 
فلفل عن آنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واله فقال 
له: يا خير البرية فقال: ذلك ابراهیم خلیل الرحمن وانما قاله تواضعا 
صلی الله عليه وسلم» (إن الذین امنوا وعملوا الصالحات آولئك خیر 
البریة) الجملة ممائلة للأولى في اعرابها تمام ولابن خالویه کلام نافع 
في فى البرية ننقله فیما يلي : «البرية جر بالاضافة قال العجیر لنافع بن 
علقمة : 
ااا کا أكبرم البرية ولله لا أكذبك العشيه 
إنا لقيناسنهة قسيَّة نم مُطرنا مطرة روا 
فنبت البقل ولا. رعية فانظر بنا القرابة العلية 
والعرب مما ولدت صفیه 


فأمر له بالف شا وقال آخرون مُن ترك الهمزة من البرية آخذه 
من البری وهو التراب» . آنشدنا ابن مجاهد: «بغيك من سار إلى قومك. , 
البری» وکلام العرب ترك الهمز قال الشاعر: ۱ 
او على جدث الحسين نقل لاعظمه الزکیه 
کر تضمن يا آباژه 3 خم اال یه 
اباؤه أهل الخلا فة والرياسة والعطیه ˆ 


هذا ما أورده ابن خالویه وفیه مشکل لا بد من الإلماع إليه وهو 
قول العجيرٌ لنافع بن علقمة یا نافعاً فقد نصب المنادى وهو مفرد علم 
ونونه وحقّه البناء على الضم ولم نجد ما یبررہء فقد ذكر النحاة أنه إذا 
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كان المنادی مفرداً علماً موصوفاً بابن ولا فاصل بینهما والابن مضاف 
إلى علم جاز في المنادی وجهان ضمّه للبناء ونصبه نحویا عمرو بن هند 
٠‏ وياعمرو بن هند والفتح أولى أما ضمّه فعلى القاعدة لأنه مفرد علم وأما 
نصبه فعلى اعتبار كلمة ابن زائدة فيكون عمرو مضافا وهند مضافا إليه 
وابن الشخص يضاف إليه لمكان المناسبة بينهما والوصف بابنة 
كالوصف بابن نحو يا هند بنة خالد ويا هند بنة خالد أما الوصف بالبنت 
فلا يغير بناء المفرد العلم فلا يجوز معها إلا البناء على الضم نحو 
يا هن بنت خالد وعلى كل حال. فبيت العجير لیس من هذا الباب ولا 
يجدي معه القول أنه موصوف بقوله أكرم البرية على تقدير زيادة يا لأن 
الوصف ليس كلمة ابن وابنة وهبه نونه للضرورة فهلا أبقاه مضموماً 
كقول الأحوص : 


سلام الله يامطرٌ عليها وليس عليك يامطر السلام 


وقد اهتم النحاة بهذا البيت فأطلقوا على التنوين فيه تنوين 
الضرورة وليس بذاكء وارجع إن شئت إلى كتبهم. (جزاؤهم عند ربهم 
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم 
بمحذوف حال من الضمير في جزاؤهم وجنات عدن خبر وجملة تجري 
من تحتها الأنهار نعت لجنات وخالدین حال من عامل محذوف تقدیرہ 
ورضوا عنه يجوز أن تكون دعائية لا محل لها ويجوز أن تكون خبرا ثانيا 
وذلك مبتدأ ولمن خبره وجملة خشي ربه صلة لا محل لها أيضا. 
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الفوائد : 

لعل من المفيد أن نشير هنا إلى معنى رضا العبد عن الله ؛ وقد 
أجملها الراغب فقال: «رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به 
قضاؤه ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً بأمره ومنتهيا عن نهیه» ما 
الجنيد فقال: «الرضا يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة 
والرضا حال يصحب العبد في الدنيا والآخرة ولیس محله محل الخوف 
والرجاء والصبر والاشفاق وسائر الأحوال التي تزول عن العبد في الآخرة 
بل العبد يتنعم في الجنة بالرضا ويسأل الله تعالى حتى يقول لهم: 
برضائي احلکم داري أي برضائي عنكم» وقال محمد بن الفضل: 
«الروح والراحة في الرضا واليقين والرضا باب الله الأعظم ومحل 


استرواح العابدین) . 
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7 ۶و م >٤<‏ و وص رم موم م و ی و وه سدم رص ص 
إذا زازات الارض لزاه دي واخرجت الارض اتقاضادق وقال 
لا ١‏ 
دم رص ١‏ 2ور ورپ ا وم مر غ ع قوصے۔ 
2 ا 2 و سم و وم 4ه مومع سے مگ 
دق یوہذ يصدر آلناس اشتاتا لیر وأ اتمللهم رق فن يعمل مثقال 


ہے مر وگ مرلو ص رو مرو 


کے 2 ہے بے له رو 
ذرة خيرا يرهر 09 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهر 22 _ 


الاعراب : 


(إذا زلزلت الأرض زلزالها) إذا ظرف لما يستقبل من الزمن 
متضمن معنی الشرط متعلق بتحدث وهو الجواب وجملة زلزلت في 
محل جر باضافة الظرف إليها وزلزلت فعل ماضٍ مبني للمجهول 
والارض نائب فاعل وزلزالها مفعول مطلق وهو مصدر مضاف لفاعله 
والمعنی زلزالها الذي تستحقه ویقتضیه جرمها وعظمتها. وقیل إذا 
"لمجرد الظرفية والعامل فیها محذوف أي یحشرون وقیل اذکر فهي 
مفعول به وقراءة العامة بکسر الزاي وقریء بفتحها فقيل هما مصدران 


9:۸ 


بمعنی واحد وقیل المصدر مکسور والاسم مفتوح قال الزمخشري: 
«قریء بکسر الزاي وفتحها فالمکسور مصدر والمفتوح اسم ولیس في 
الأبنية فعلال بالفتح الا في المضاعف» وهذا في الغالب والا فقد ورد 
ناقة خزعال قال في القاموس «خزعل الضبع عرج وخمع والماشي نفض 
رجليه وناقة بها خزعال: للم ولیس فعلال من غير المضاعف سواہ 
وقسطال وخرطال» وفيه أيضاً «وزلزله زلزلة وزلزالاً مثلثة حرکه وی 
البلایا» وقال ابن عرفة: الزلزلة والتلتلة واحد والزلازل والتلاتل وآنشد 
للراعي ۳ 

فأبوك سيدها وانت آشذها زمن الزلازل في التلاتل جولا 


(وأخرجت الارض أثقالها) نسق على ما تقدمء وأخرجت الأرض 
فعل ماض وفاعل وأثقالها مفعول به. ووضع الظاهر موضع المضمر 
لزيادة التقریر وتفخیم هول الساعة. وآثقالها مفعول به وهو جمع ثقل 
بالکسر کحمل وخمال كما في المختار وعبارة الزمخشري «جعل ما في 
جوفها من الدفائن أثقالاً لها» روقال الانسان: ما لها) الواو عاطفة وقال 
الانسان فعل وفاعل وما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ولها خبں 
وفي الانسان قولان: آحدهما أنه اسم جنس يعم المژمن والکافر أي 
یقول الجمیم ذلك لما یبهرهم من الأمر الفظیع كما یقولون: من بعثنا 
من مرقدنا والثاني أنه الکافر خاصة لأنه كان لا يؤمن بالبعث فأما المژمن 
فیقول : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون (یومئذ تحدث آخبارها) 
يومئذ ظرف Ee‏ إلى مثله ومحله النصب على أنه بدل من إذا والعامل 
فيه هو العامل في المبدل منه والتنوين عوض عن جملة أي یوم إذ 
تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها 
فحذفت هذه الجمل الثلاث وناب منابها التنوين فاجتمع ساكنان وهما 
الذال والتنوين فكسرت الذال لالتقاء الساكنين وليست هذه الكسرة في 
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الذال بكسرة إعراب وان كانت إذ في موضع جر بإضافة ما قبلها إليها 
وإنما الكسرة فيها لالتقاء الساكنين وهذا التنوين يسمى تنوين العوض. 
وتحدث فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هي أي الأرض 
ومفعول تحدث الأول محذوف أي الخلق بان ربك آوحی لها) الباء 
حرف جر وأن وما في حيزها في محل جر بالباء والجار والمجرور 
متعلقان بتحدث والمعنى تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها وأمره 
إياها بالتحدیث وأن تہ وجملة أوحى خبرها ولها متعلقان بأوحى 
واللام بمعنى إلى وإنما أوثرت على إلى لمراعاة الفواصل وما یتعدی 
بإلى يجوز أن یتعدی باللام ولا عكس (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا 
أعمالهم) يومئذ ظرف أضيف إلى مثله بدل من يومئذ قبله أو تعلو 
بیصدر أو هو مفعول لأذکر مقر ويصدر الناس فعل مضارع وفاعل 
وأشتاتاً حال من الناس جمع شت أي متفرقين يقال أمر شت وشتات 
متشتت ومتفرق وهو وصف بالمصدر ويقال جاءوا أشتاتاً وجاءوا شتات 
شتات أي متفرقين والنصب على الحالية» وقال عدي بن زيد: 


وليروا اللام للتعليل ويروا فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
بان مضمرة بعد اللام والواو نائب فاعل وأعمالهم مفعول به ثانٍ والرؤية 
بصریة ولذلك عدّیت الع این لات اری يتعدى إلى ثلاث ولام التعلیل 
ومدخولها متعلقان بیصدر (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره) الفاء تفريعية ومن اسم شرط جازم مبتدأ ویعمل فعل 
الشرط وفاعله هو يعود على من ومثقال ذرة مفعول به وخیراً تمييز أو بدل 
من مثقال ويره جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
والهاء مفعول یر وفعل الشرط وجوابه خبر من والجملة الثانية عطف على 
الاولی واعرابها ممائل لإعرابهاء وفي ابن خالویه : «وقدم جد الفرزدق 
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على رسول الله صلی الله عليه وسلم تال نارون لو سی ا 
مما أنزل الله عليك فقرأ عليه إذا زلزلت فلما انتهى إلى قوله فمن يعمل 
مثقال ذرة إلخ قال: حسبي يا رسول الف وحدثني آبو عبد الله عن أبي 
الت سرت تا 0 أعرابي فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
/ 
2 و قفاها فانه e‏ هرشی لهن طریق» 
وروی هذه النادرة لزمخشری رج نض ا ماق 
تں رت ا اسلا عم نالك الآ 
خلفها فانه أي الحال والشان كل من جانبیها طريق للابل التي تطلبانهاء 
وتکریر لفظ هرشی لتقریرها في ذهن السامع خوف غفلته عنها والمقام 
كان مقام هداية فحسن فيه ذلك. 


(۰) سور العا دمجي 
و اھا اخ کوک 


مرح و 


والعندیت ضَبَعا ص َآلْمُورِيكت دحا دق فالمفیرات ذو 


سح مه رص 00 


دي نرب ٹاچ نَم ِء ها دق إن اسان رو 


م رص 


۱ لکنود د ې ور عل لك َ یدح و ب ایر دد ي 


م سے ت غ 3 
ايع إا بعر مان القبور © وحصل ما ق آلصدور © 


(العاديات) الخيل تعدو في الغزو بسرعة والياء من الواو لكسر ما 
(ضبحاً) هو صوت أجوافها وفي المختار: «ضبحت الخيل من 
باب قطع ا صوت أنفاسها إذا عدت» وفي ِ القاموس : «ضبحت 
الخيل ضبحاً وضباحاً أسمعت من أفواهها صوتاً ليس بصهیل ولا 
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حمحمة أو عدت دون التقریب» وقال الفراء: «الضبح صوت الخيل إذا 
عدت قال ابن عباس : ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب 
والثعلب وقيل كانت تكعم لثلا تصهل فيعلم العدو بهم فكانت تتنفس 
في هذه الحالة بقوة وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من 
فزع أو تعب» وفي القاموس : (کعمت البصير کمنع فهو مكعوم وكعيم: 
شددت فاه لثلا يعض أو يأكل وما كعم به يقال له كعام ككتاب» وقال 
الزمخشري: «أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح والضبح صوت أنفاسها 
إذا عدون» وعن ابن عباس أنه حكاه فقال: أح اج قال عنترة : 

والخيل تكدح حين تضب ح في حياض الموت بها 


والكدح الجدّ في العدوء وشبّه عنترة الموت بالسيل على طريق 
الاستعارة المكنية والحياض تخييل ذلك. 

(فالموريات) الخيل توري النار بسنابكها أي تقدح كما توري 
الزندة وهي نار الحباحب والمصدر أورى يوري إراء فهو مور قال 
النابغة : ۱ 
ناراً ضعيفة مخافة الضيفان فضربوا به المثل حتى قالوا نار الحباحب لما 

وفي المصباح : «وری الزند يرى من باب وعد وفي لغة وري يري 
بكسرهما وأورى بالألف وذلك إذا آخرج ناره» وفي المختار : «وأوراه 
غيره» فاستفيد مما في المصباح والمختار أنه يستعمل ثلاثیاً لازماً ورباعیا: 
لازما وعدا وما في الایة من قبيل المتعدي الرباعي . 
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' وأصل القدح الاستخراج ومنه قدحت العين إذا آخرجت منها الماء 
الفاسد واقتدحت الزند واقتدحت المرق غرفته والمقدحة بكسر الميم ما 
(فالمغيرات) الخيل تغير على العدو وفي المصباح : «وأغار 
الفرس إغارة والاسم الغارة مثل أطاع إطاعة والاسم الطاعة إذا أسرع 
في العدو وأغار القوم إغارة أسرعوا في السير» وفي القاموس : «وأغار 
على القوم غارة وإغارة دفع عليهم الخيل وأغار الفرس اشتد عدوه في 
الغارة وغیرها» قال: 
آغار على العدو بکل طرف وسلهبة تجول بلا حزام 
(فأثرن) هيجن يقال: ثار يثور دا انان وثؤور أهاج ومنه ثارت 
الفتنة بينهم وثار الغبار أو الدخان ارتفع وثار الجراد ظهر وثارت نفسه 
جشأت وثار إليه. وبه: وثب عليه. 
(نقعاً) غباراً والنقع أيضاً أن پروی الانسان من شرب الماء يقال 
نقعت غلي بشربة مای وقال بشار: 
کان مثار النقع فوق رووسنا وأسيافنا ليل تهاوی کواکبه 
(فوسطن) توسطن وفي المصباح : ٦یقال‏ : وسطت القوم والمکان 


أسط وسطا من باب وعد إذا توسطت بین ذلك والفاعل واسط وبه سمي 
البلد المشهور بالعراق لأنه توسط الإقليم» وفي المختار: تقول: جلست 
وسط القوم بالتسکین لأنه ظرف وجلست وسّط الدار بالتحريك لأنه اسم 
لما يكتنفه غيره من جهاته وکل موضع صلح فيه «بين» فهو وسط 
بالسكون وان لم يصلح فيه «بين» فهو وسّط بالتحريك وربما سكن 
ولیس بالوجه» . 
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وعبارة القاموس: «ووسطهم كوعد وَسْطا وسطة جلس وسطهم 
كتوسطهم وهو وسيط فيهم أي أوسطهم نسباً وأرفعهم محلا والوسيط بين 
المتخاصمين وكصبور بيت من الشّعر أو هو أصغرها والناقة تملا الإناء 
والتي تحمل على رژوسها وظهورها لا تعقل ولا تقید والتي تجر این 
۶7٠‏ بعد السئة ووسطان بلد للأكراد ووسط محركة جبل ودارة واسط 
موضع ووسط محركة : ما بين طرفيه كأوسطه فإذا سكنت كانت ظرفاً أو 
هما فيما هو مصمت كالحلقة فإذا كانت أجزاؤه متباينة فبالاسکان فقط 
أو كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإلا فهو بالتحريك». 

(لكنود) الكنود: الكفور وكند النعمة كنوداً ومنه سمي كندة لأنه 
كند أباه ففارقه. وعن الكلبى : الكنود بلسان كندة: العاصي وبلسان بني 
مالك : البخیل وبلسان مضر وربيعة : الکفور وفي المختار : (کند : كفر 
النعمة وبابه دحل فهو كنود وامرأة كنود أيضأً» وروی أبو آمامة الباهلي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الکنود : الذي يأكل وحده 
ويمنع رفده أي عطاءه ویضرب عبده) وعبارة ابن خالویه : الكنود: 
الکفور قال ان في قوله عر وجل : 1 الانسان 6 لكنود قال: 
كنودٌ لا تمنُ ولا تغادي إا علقت حبائلها برهن 
لها ما تشتهي عسل مصفیّ إذا شاءت وحواری بسمن 

(بعش) تقدم شرحها كثيراً والبعثرة والبحشرة بالحاء استخراج 
الشي ء واستکشافه . 


الاعراب : 
(والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً) الواو حرف 
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قسم وجر والعادیات مجرور بواو القسم والجار المجرور متعلقان بفعل 
القسم المحذوف وميا مفعول مطلق لفعل محذوف أي یضبحن 
ضبحا وهذا الفعل المقدّر حال من العاديات ويجوز أن تعرب حالاً أي 
ضابحات وقال الخطیب «وانتصاب متا علی تقدير فعل أي يضبحن 
سا أو بالعاديات كأنه قيل والضابحات سی لأن الضبح لا یکون الا 
مع العدو أو على الحال أي ضابحات والفاء عاطفة والموریات عطف 
علی العادیات وقدحاً فيه الأوجه الثلاثة التي في میا قال الزمخشري 
«وانتصب قدحا بما انتصب به ضبحاء والفاء عاطفة والمغیرات نسق 
أيضاً على العاديات وضبحاً نصب على الظرفية ] ي التي تغیر في وقت 
الصبح وهو متعلق بالمغیرات قال أبو حيان وأجاد: ا هذا دليل على 
أن هذه الأوصاف لذات واحدة لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب 
والظاهر آنها الخيل التي یجاهد علیها العدو من الكفار سس یستدل على 
آنها الابل بوقعة بدر وان لم يكن فیها إلا فرسان اثنان لانه لم يذكر أن 
سبب نزول هذه السورة هو وقعة بدر ثم بعد ذلك لا يكاد یوجد أن الابل 
جوهد علیها في سبیل الله بل المعلوم أنه لا یجاهد في سبیل الله تعالی 
إلا على الخیل في شرق البلاد وغربها» قال هذا في معرض رده على 
من العادیات بالابل (فأثرن به تفع فوسطن به جمعا) الفاء حرف 
عطف وآثرن فعل ماض, مبني على السکون والنون فاعل والعطف على 
فعل ومنع اسم الفاعل موضعه لأن المعنی واللاتي عدون فأورين فأغرن 
فأثرن. وبه متعلقان بأثرن نا مفعول به والضمير في به يعود 21 
الوادي وإن لم يتقدم له ذكر وهو مكان العدو وقيل يعود على الصبح أي 
فأثرن به في وقت الج قال أبو حيان: «وهذا أحسن من الأول 7 
مذكور بالصریح» وعلى کل من التفسيرين فالباء من به بمعنى في وكل 
ما يتعدى بفي يتعدى بالباء ولا عكس. والفاء عاطفة ووسطن فعل 
ماض, مبني على السكون ونون النسوة فاعل وبه متعلقان بوسطن 
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والضمير يعود على الصبح كما تقدم أو على النقع فالباء للتعدية وعلى 
الأول للظرفية وقيل إن الباء حالية أي فتوسطن ملتبسات بالغبار فتكون 
متعلقة بمحذوف على أنه حالء ونقل أبو البقاء وها غریباً لم أجد له 
مبررا وهو أنها زائدة وجمعاً مفعول أثرن وأغرب أبو البقاء أيضا فجعلها 
حالاً لانه جعل الباء زائدة فی المفعول به ولیس بذاك» وأسف ابن 
خالویه فأعرب شا ظرفاً زاس أدري ولا المنجم يدري كيف استقام 
له (إن الانسان لربه لکنود) الجملة لا محل لها من الاعراب لأنها جواب 
القسم وان حرف مشبه بالفعل والانسان اسمها ولربه متعلقان بکنود 
واللام المزحلقة وکنود خبر إن والألف واللام في الانسان للجنس وقیل 
للكافر والأول أولى لأن طبع الإنسان مجبول على ذلك يهيب به إلى 
الشر إلا من عصمه الله (وإنه على ذلك لشهيد) عطف على الجملة 
السابقة وهو المقسم عليه الثاني وإن واسمها وعلى ذلك متعلقان بشديد 
واللام المزحلقة وشديد خبر إن أي يُشهد على نفسه بصنعه والشهادة 
بالقوة التي تبد في آثار أعماله الواضحة وشواهدها الفاضحت. وأجاز 
الزمخشري أن يعود الضمير على الله فقال: «وقيل وان الله على كنوده 
لشاهد على سبیل الوعید» (وإنه لحب الخیر لشدید) منسوق على ما تقدم 
وهو المقسم عليه الثالث وان واسمها ولحب الخیر متعلقان بشدید 
واللام للتقوية والمعنی | إنه لقوي مطیق لحب الخير» يقال هو شدید لهذا 
الأمر أي مطيق له وقيل اللام للتعليل أي وأنه لأجل حب المال لشدید 
واللام المزحلقة وشديد خبرها وأراد بالخير المال والشديد البخيل 
الممسك يقال: فلان شديد ومتشدّد قال طرفة: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة فال الفاحش المتشذد* 
وعبارة ابن خالویه: «والخیر المال هاهنا كما قال تعالی : إن کر 
خيراً أي مالا والخیر الخیل من قوله تعالی : إني احببت حب الخیر عن 
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ذكر ربي يعني الخيل والخير الخمر تقول العرب ما عنده خل ولا خمر 
أي لا شر ولا خير ويجمع الخیر خبورا والشر شرورآه قلت: لم أرَ في 
ما لدي من المعاجم هذا المعنى للخير أي الخمر وما كنت لأسجل هذه 
الملاحظة لأن ابن خالويه من الائمة المشهود لهم بالحفظ ولكني 
سجلت ملاحظتي تعلیقاً على إيراده المثل فالسياق الذي أورده فيه يدل 
على أن الخير قد يراد به الخمر ولكن المثل لم يرد ذلك قطعاً وإنما 
جعل الشر خلا والخير خمراً على سبيل التشبيه فقولهم في المثل ما 
عنده خل ولا خمر يريدون به ما عنده خير ولا شر وقولهم : ما أنت بخل 
ولا خمر المراد به ما أشار إليه الميداني وغيره من أنه كان بعض العرب 
یجعلون الخير خمرا للذتها والخل شرا لحموضته ولأنه لا يقدر الإنسان 
على شربه (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور) الهمزة للاستفهام الإنكاري 
والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام أي أيفعل ما يفعل من المقابح 
فلا يعلم. ولا نافية ویعلم فعل مضارع مرفوع وإذا ظزف لمجرد 
الظرفية» قال زاده: «لا يجوز أن یکون ظرفاً لیعلم لأن الانسان لا يراد 
منه العلم في ذلك الوقت وإنما یراد منه ذلك وهو في الدنياء ولا یجوز 
أن يكون ظرفاً لبعثر لان المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا لقوله 
خبير لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها فتعين أن يكون العامل فيه ما دل 
عليه قوله : إن ريهم بهم یومئذ لخبیں أي أفلا يعلم الإنسان في الدنيا 
أنه تعالی یجازیه إذا بعثر ومعنی علم الله تعالی بهم یوم القيامة مجازاته 
لهم» وجملة بعثر في محل جر بإضافة الظرف إليها وما موصول نائب: 
فاعل بعثر وفي القبور متعلقان بمحذوف لا محل له لأنه صلة ما 
(وحصل ما في الصدور) منسوق على بعثر ما في القبور وحصل فعل 
ماض مبني للمجهول أي جمع في الصحف وأظهر مفصلا مجموعاً 
وقيل ميز بين خيره وشره وسمينه وغلہء قال زاده: «وخص اعمال 
القلوب بالذكر وترك ذكر أعمال الجوارح لأنها تابعة لأعمال القلوب فإنه 
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لولا تحقق البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت آفعال الجوارح» 
ہس وو سی سرت 
إذا المحذوف وهو مفعول یعلم أي آفلا یعلم أنا نجازیه وقت ما ذکر ثم 
علّل ذلك بقوله إن ربهم إلخ وان واسمها وبهم متعلقان بخبير ویومئذ 
ظرف متعلق بخبير أيضا واللام المزحلقة وخبير خبر إن. 


البلاغة : 

۱ -في المخالفة بین المعطوف والمعطوف عليه بقوله «فأثرن به 
نقعأ» إذ عطف الفعل على الاسم الذي هو العادیات وما بعده لأنها 
أسماء فاعلين تعطي معنى الفعل سر بديع. وهو تصوير هذه الأفعال في 
النفس وتجسيدها أمام العين» فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد 
الاسم لما بينهما من التخالف وهو أبلغ من التصوير والتجسيد بالأسماء 
المتناسقة وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي وقد تقدمت له شواهد 
أقربها قول عمرو بن معد يكرب: 

۲ - وفي قوله «فالموريات قدحاه استعارة في الخيل تشعل الحرب 
فهي استعارة تصريحية ؛ شَبَة الحرب 0 المشتعلة وحذف المشبه 
وأبقى المشبه به قال تعالى : كلما آوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ء ويقال 
حمى الوطيس إذا اشتدت الحرب. 

۳ - وفي قوله «إن ربهم بهم يومئذ لخبیر» تجنيس التحريف 
وبعضهم فص «الجناس المحرف» وهو الذي يكون الضبط فيه فارقاً 

بين الکلمتین أو بعضهمك وهو ايشا ما اتفق ركناه في أعداد الحروف 
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واختلفا في الحركات سواء كانا من اسم ن أو فعلين أو اسم وفعل أو من 
غير ذلك والغاية فيه قوله تعالی : «ولقد أرسلنا فیهم منذرینء فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرین» ولا يقال إن اللفظین متحدان في المعنى فلا 
يكون بينهما تجانس للا نقول المراد بالأول اسم الفاعل وبالثاني اسم 
المفعول فالاختلاف ظاهر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «اللّهمَ كما 
حسنت خلقي فحسّن خلقي» ومثله قولهم جبة البرد جنة البرد ومنه 
قولهم: رطب الرطب ضرب من الضرب. ومن الشعر قول أبي تمام: 


ومثله قول المعري : ۱ 
والحسن یظهر في شیئین رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
۰ وله ایضا: 
لغيري زكاة من جمال فان تكن زكاة جمال فاذكري ابن سبيل 


٤‏ - في قوله «وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد» 
الجناس اللاحق وهو الذي آبدل احد رکتیه حرف واحد بغیره من غر 
مخرجه سواء کان الابدال في الاول أو الوسط أو الاخر وان كان ما أبدل 
منه من مخرجه 3 مضارعاء فمثال الابدال من الأول قوله تعالی : 
«ویل لکل همزة لمزة» والاية التي نحن بصددها مثال الابدال من 
الوسط. ومثال الابدال من الاخر قوله تعالی: «وإذا جاء‌هم أمر من 

الأمن» ومن الأ حادیث على هذا النمط أيضاً من الأول قوله عليه 
السلام : «الحمد لله الذي حسن خلقي وزان مني ما شان من غيري» 
ومن الثاني حديث الطبراني «لولا رجال ركع وصیان رضع وبهائم رتع» 
ومن الثالث حديث الطبراني أيضاً «لن تفنى أمتي حتى يظهر فيهم 


0۰ 


التمايز والتمایل» وحديث الديلمي أيضاً «أحب المؤمنين إلى الله من 

نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة محمد» ومن الأمثلة الشعرية على 

هلا اتریب المذکور د فراس: 

إن الغنی هو الغني بنفضسے ولو أنه عاري المناکب حافي 

. ما کل ما فوق البسيطة كافياً وإذا قنعت فكل شيء كافي 
ومن الثاني قول البحتري : 

وقعودي عن التقلب والأر ‏ ض لمشلی رحيبة الأكناف 

لیس عن ثروة بلغت مداها غير أي امرؤ كفاني كفافي 
ومن الثالث قول بعضهم: 

شوقي لذاك المحيا الزاهر الزاهمي شوق شديد وجسمي الواهن الواهي 

أسهرت طرفي وولهت الفؤاد هوى فالقلب والطرف بين الساهر الساهي 


۸ لر 
و لاا إن رو رة 


وم 3 ص روم مرو ری اوم ےم صم روم شير روم مرف رج ے و 

القارعة نيما القارعة ی وما ادرلك ما الفارعة 2 یوم يكون آلناس 

مه وم م چم و و رر رر وم و ص صو و < و 

کالفراش المبٹوٹ د وتکون احبال کالعهن المنفوش د 

ہ2 ۳ ع 5 و ولا رم 0 2 ۳ ھی" ل م ہچ 22 ۳ 

فاما من ثقلت موزینه, 0 فهوق عيسة راضية لب واما من خفت 
ہاو م 
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۰ 
- 


27 
۱ 


ہو 


اللغة : 
(القارعة) القيامة التي تقرع القلوب باهوالها وفي المختار: «وقرع 
من باب قطع والقارعة الشدیدة من شدائد الدهر وهي الداهیة» وفي 
(الفراش) في القاموس: «والفراشة التي تهافت في السراج 
والجمع فراش ومن القفل ما ينشب فيه وکل عظم رقیق والماء القلیل 
والرجل الخفیف وقرية بین بغداد والحلة وموضم بالبادية وعلم ودرب 


۲ھ 


فراشة محله ببغداد والفراش کسحاب: ما یبس بعد الماء من الطين 
على الأرض ومن النبيذ الحبب الذي يبقى عليه وعرقان أخضران تحت 
اللسان والحديدتان يربط بهما العذران في اللجام وبالكسر ما يفرش 
والجمع فرش وزوجة الرجل قیل ومنه وفرش مرفوعة وعش الطائر وموقع 
اللسان في قعر الفم» وقد خلط صاحب المنجد فمزج الفراشة 
والفراش في مادة واحدة وجعل من معاني الفراش الرجل الخفيف وإنما 
هو فراشة. وسيأتي المزيد من معنى هذا التشبيه في باب البلاغة. 

(المبثوث) المتفرق المنتشر يقال قد بسط فلان خيره وبلّه وبقه إذا 
وسعه قال: 
وبسط الخير لنا وبقّه فالناس طراً يأكلون رزقه 

(العهن) الصوف الأحمر واحدها عهنه . 

(المنفوش) اسم مفعول من النفش وهو كما في القاموس - 
تشعيث الشيء بأصابعك حتى ينتشر کالتنفیش والنفش بالتحريك 
الصوف» وعبارة ابن خالويه: «يقال: نفشت الصوف والقطن وسبخته 
إذا نفشته وخففته كما يفعل النادف. ويقال: لقطع القطن وما يتساقط 
عند الندف السبيخة وجمعها سبائخ ويقال: سبخ الله عنك الحمى أي 
خففها وسلها عنك ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة 
تدعو على سارق سرقها فقال: لا تسبخي عنه بدعائك عليه) . 


الاعراب : 

(القارعة ما القارعة) تقدم إعرابها في الحاقة ما الحاقة روما أدراك 
ما القارعة) تقدم إعرابها في ما آدراك ما الحاقةء فجدد بها عهدا (يوم 
يكون الناس کالفراش المبثوث) الظرف نصب بمضمر دلّت عليه القارعة 


۳ 


أي تقرع القلوب بأهوالها يوم القیامةء ولا يجوز أن يكون معلقاً بالقارعة 
الأول للفصل بينهما بالخبر ولا بالثاني والثالث لعدم التئام الظرف معهما 
من حيث المعنی وجملة یکون في محل جر باضافة الظرف إليها والناس 
اسم یکون وکالفراش خبرها والمبئوث نعت للفراش ویجوز أن تکون 
یکون تامة فیکون الناس فاعلا وکالفراش حال من فاعل یکون التامة أي 
یوجدون ویحشرون حال کونهم کالفراش روتکون الجبال 
المنفوش) عطف على الاية السابقة مماثلة لها في إعرابها (فأما من 
ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية) الفاء تفريعية وأما حرف 
وتفصیل ومن اسم موصول مبتدأ وجملة ثقلت موازینه صلة لمن لا محل 
لها والفاء رابطة لما في الموصول من معنی الشرط وهو مبتدأ ثانِ وفي 
عيشة خبره وراضية صفة والمبتداً الثاني وچ خبر الأول وهو من › 
وسيأتي معنی راضية في باب البلاغة (وأما من خفت موازینه و 
عطف على الجملة السابقة واه مبتدأ وهاوية خبر ا والجملة خبر من 
(وما أدراك ما هیه) الواو عاطفة وما اسم استفهام مبتداً وجملة سی 
والکاف مفعول به أول وما اسم استفهام مبتدأ وهي خبر والهاء للسكت 
وجملة ما هيه المعلقة بالاستفهام سدّت مسد مفعول آدراك 
الثاني . والهاوية اسم من أسماء جهنم وهي المهواة التي لا يدرك قعرها 
ولا يسبر غورھاء وقال قتادة: هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في | 
أمر شدید يقال هوت 5 وقيل أراد 5 رأسه يعني أنهم یهوون في النار 
علی رژوسهم وعبارة الزمخشري : فا ھاویفء من قولهم | إذا دغوا على 
الرجل بالهلكة هوت امه لأنه إذا هوی أي سقط وهلك فقد هوت ان 
یئ قال : 


هرت امه ما يبعث الصبح غادياً وماذا يرد الليل حين يثوب» 
4 ۴ 
والبیت لکعب في مرئية أخيه. وهوت امه دعاء لا يراد به الوقوع 


of 


بل التعجب وما اسم استفهام مبتدأ وما بعده خبر والمعنى أي شيء 
یبعثه الصبح منه وأي شيء يرذه الليل ولا بد من تقدير منه التجريدية 
' يعني أنه كان يغدو في طلب الغارة ويرجع في الليل ظافرا وما في 
الموضعين من الاستفهام معناه التعجب والاستعظام وإسناد الفعل 
للصبح والليل مجاز (نار حامية) نار خبر لمبتدأ محذوف أي هي وحامية 
نعت. هذا ويكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام وبعد فاء الجواب 
وبعد القول. 


البلاغة : 

١-في‏ قوله «القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة» فن التكرير 
والمراد به تهویل شأنها وتفخیم لفظاعتھاء وقد تقدم بحثه كثيراً. 

۲ - وفي قوله «يوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال 
کالعهن المنفوش» تشبیهان رائعان وهو تشبیه مرسل مجمل لأن وجه 
الشبه حذف ففي الأول وجوه الشبه كثيرة منها: 

١۔‏ الطیش الذي لحقهم ۲ -وانتشارهم في الأرض ۳ - ورکوب 
بعضهم بعضا ٤‏ - الکثرة التي لا غناء فیها ٥‏ - والضعف والتذلل واجابة 
الداعي من کل جهة ٦‏ ۔ والتطایر إلى النار للاحتراق من حیث لا ترید 
الاحتراق . 

آما تشبیه الجبال بالعهن المنفوش فهو أيضاً تشبیه مرسل مجمل» 
وأوجه الشبه كثيرة انشا منها: 

۱ -تفتتها وانهيارها ۲ ۔وصیرورتھا كالعهن ۳-ثم صيرورتها ‏ 
كالهباء . وقد تشبٹ الشعراء بهذه المعاني فقال جرير يهجو الفرزدق: 


٥ 


أبلغ بني وقبان أن حلومهم خفت فما یزنون حبة خردل 
آزری بحلمکم الغیساش فانتم مل الفراش غشين نار المصطلي 
وقال آبو العلاء المعزي في رثاء والده: 
فیا لیت شعري هل يخف وقاره إذا صار أحد في القيامة کالعهن 
وهل يرد الحوض الروي مبادراً مع الناس أم يأبى الزحام فيستأني 
وأولھا: 
نقمت الرضاحتی على ضاحك المزن فلا جادني إلا عبوس من الذجن 
وليت فمي إن شاء سنی تبسمي فم الطعنة النجلاء تدمی بلا سن 
۳-وفي قوله «فهو في عيشة راضية» مجاز مرسل لأن الذي 
یرضی بها الذي يعيش فیها فهو مجاز مرسل علاقته المحلية وقیل راضية 
بمعنی مرضية. وأول من ألّف في مجازات القرآن في آواخر القرن 
الثاني الهجري آبو عبيدة معمر بن المثنی في کتابه «مجاز القرآن» وقد 
أشرنا إليه في هذا الکتاب وهو يقدّم لکتابه بمقدمة في بحوث لغوية 
عامة في القران يبدؤها ببحث كلمة قران وله رأي خاص في اشتقاق 
هذه الكلمة ينقله عنه المتأخرون وهو قوله: «إنما سمي قراناً لأنه يجمع 
السور فيضمها وتفسير ذلك آیة في القران قال الله جل ثناؤه: إن علينا 
جمعه وقرانه» ويستشهد عليه من كلام العرب ويدلف بعد ذلك إلى نص 
القرآن وما يتضمنه من فنون الكلام منبّهاً إلى أن القرآن يشابه في نظمه 
كلام العرب فيقول: «وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من وجوه 
الاعراب والمعاني» ويذكر تلك الوجوه مع أمثلة لها ويتعرض لها 
بالتفصیل منبهاً وبصدد الاية قال دومن مجاز ما يقع المفعول إلى الفاعل 
قال: كالذي ینعق بما لا یسمع المعنی على الشاة المنعوق بها وحول 
على الراعي الذي ینعق بالشاة وقال: کالنهار مبصرا له مجازان أحدهما 
آن العرب وضعوا أشياء من کلامهم في موضم الفاعل والمعنی أنه 
َه" 


مفعول لانه ظرف يفعل فيه غيره ولأن النهار لا يبصر ولکنه يبصر فيه 
الذي ينظر وفي القرآن: في عيشة راضية وإنما يرضى بها الذي يعيش 
فيها» وخلاصة القول في كتاب المجاز أنه كان خطوة في سبيل الكلام 
في طرق القول أو المجاز بمعناه العام وقد حاول أن يكشف عن بعض 
ما جاء من ذلك في أسلوب القرآن مع مقارنته بما جاء في الأدب العربي 
وساعد عليه محصوله الغزير فيه. 


ان انعر E‏ سوف تعلمون رې نے كل 
سے فان ا دق کل لوتعلمونع ]لین او لو الحم ف 


ررم مر وم رو مر موم 


م مر ونہا عن اون دق ثم لعل بوذ عن نعم ې 


الاعراب : 

(آلهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر) آلهاکم التکا ثر فعل ماضٍ 
ومفعول به مقدّم وفاعل مؤخر والتکاثر التباري في الکثرة والتباهي بها 
وال في التکاثر للعهد وهو التکاثر في الدنیا ولذاتها وما يبدو فیها من 
تعاجیب وتهاویل تستهوي الناظر وتخدعه إلى حين» وحتی يجوز أن 
تکون عاطفة ویجوز أن تکون حرف غاية وجر وعلی کل حال هي 
بمثابة الغاية للالهاء وزرتم المقابر فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به والمراد 
بالزيارة التفاخر بالموتی أي آبلغ منکم الطیش والبلَه حدَاً دعاکم إلى 
زيارة القبور أو آضفتم إلى التکاثر بالاموال زيارة القبور للتکائروا 
بالموتیء ويجوز أن يكون المعنى ألهاكم التکاثر بالأموال والأولاد إلى 


۸ 


آن متم وقبرتم وقد أضعتم آعمارکم فيما لا طائل تحته وأغفلتم وضیعتم 
ما هو الأهم والأجدی من السعي لاخراکم فتکون زيارة القبور عبارة عن 
الموت وتتعین حتی الغائية الجارة (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون كلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم) كلا حرف ردع وزجر 
عن التشاغل عن الطاعات والجنوح إلى الزخارف والظواهر وسوف 
حرف استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
والواو فاعل وثم حرف عطف وسوف تعلمون عطف على الجملة الأولى 
وجعله ابن مالك من باب التوكيد اللفظي مع توسط حرف العطف وقال 
الزمخشری : «والتكرير تأكيد للردع والإنذار وثم دلالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول وأشدّ كما تقول للمنصوح: أقول لك ڈ ثم أقول لك 
لا تفعل» وجواب لو محذوف يعني لو تعلمون ما اماک من هول 
لفعلتم ما لا يمكن وصفه واكتناهه ولکنهم جُھَلَةَ ضلال. . وتعلمون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل والمفعول محذوف تقدیره عاقبة التلهي 
والتفاخر والتکاٹر وعلم اليقين مصدر قیل وأصله العلم اليقين فهو من 
باب إضافة الموصوف إلى صفته وعبارة أبي البقاء «وعین اليقين مصدر 
علی المعنی لان رأى وعاین بمعنی واحد» ولا يصح أن یکون قوله 2 
لترون هو الجواب لأنه محقق الوقوع فلا يعلق واللام جواب قسم 
محذوف وترون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الامثال وأصله لترآیون فلما تحرکت الیاء وانفتح ما قبلها قلبت 
ألفاً وحذفت لسکونها وسکون الواو بعدها ثم ألقيت حركة الهمزة التي 
هي عين الكلمة على الراء وحذفت 72 ثم دخلت النون المشددة 
التي هي للتوكيد فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال كما قدمنا وحركت 
الواو بالضم لالتقاء الساكنين ولم تحذف لأنها لو حذفت لاختل الفعل 
بحذف عينه ولامه وواو الضمیر (ثم لترونها عين الیقین) عطف على ما 
تقدم وعين اليقين نصب على أنها صفة لمصدر محذوف أي لترونها 
۹" 





رؤية عين اليقين وصفت الرژية التي هي سبب اليقين بکونها عين الیقین 
(ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم) عطف أيضاً وتسألن فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال وواو الفاعل حذفت 
لالتقاء الساكنين والنون نون التوكيد الثقيلة ويومئذ وعن النعيم متعلقان 
بتسألن فالمبالغات ست ستأتي في باب البلاغة. 


البلاغة : 

اشتملت هذه السورة على مبالغة من وجوه ستة نوردها فيما يلي : 

١‏ تکریر الانذار للدلالة على أن الانذار الثاني أبلغ من الأول 
في قوله «ثم كلا سوف تعلمون». 

۲ - تکریر التنبيه فقال: «لو تعلمون» محذوف الجواب ليذهب 
الخیال في تقدیرہ كل مذهب وقد أوردناه لك في الاعراب . 

۳ القسم في قوله «لترون الجحیم» لتوكيد الوعید. 

٤‏ - وكرر القسم معطوفاً بثم بقوله «ثم لترونها عين الیقین» تغليظاً 
في التهدید. وزيادة في الوعید . 

۰ - جعل الروية (عین الیقین» وخالصته مبالغة خاصة. 

7 كرر القسم معطوفاً بثم بقوله «ثم لتسالن يومئذ عن النعیم» 
فان قلت ما هو النعيم الذي يسأل عنه الانسان ویعاتب عليه فما من أحد 
الا له نعیم؟ قلت : هو نعيم المتبطلین المتبجحین الذین جنحوا إلى 
اللذات وأوضعوا في الاثام واستنزفوا آوقاتهم باللهو والطرب ومنادح 
اللذة لا 9 عنها بديلا ولا يقدمون شيئاً لدنیاهم واخراهم فأل في 


۷۰ھ 





00 سرا هریج 
وآرانها نله 


والعضر دن إِن الانسن لخر دق لا الین کامنوا ولو 


رص ص وه ی وم 


الصللحلت وتواصوأ بای وتَواصوأ بالصبر ي 


اللغة : 
۰ 


(العصر) قال في القاموس «العصر مثلثة وبضمتین الدهر والجمع 
أعصار وعصور وأعصر وعصر والعصر اليوم والليلة والعشي إلى احمرار 
الشمس ويحرّك والغداة والحبس والرهط والعشيرة والمطر من 
المعصرات والمنع والعطیةء عصره يعصره وبالتحريك الملجأ والمنجاة 
كالعصر بالضم» إلى آخر هذه المادة الطويلة فان قلت ما المراد به هنا؟ 
قال ابن عباس : هو الدهر. أقسم به تعالى لما في مروره من أصناف 
العجائب وقال قتادة العصر العشي أقسم به كما أقسم بالضحى لما 
فيهما من دلائل القدرة وقيل العصر اليوم والليلة ومنه قول حميد بن 
ثور: 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 


0۷۱ 


وقال مقاتل العصر الصلاة الوسطی أقسم بها وبهذا القول بدا 
الزمخشري قال «لفضلها» قال ابن خالویه: «وقرأ سلام آبو المنذر 
والعصر بكسر الصاد والراء وهذا إنما يكون فى نقل الحركة عند الوقف 
كقولك مررت بكر تعلو كسرة الراء إلى الکاف عند الوقف وکذلك 
یفعلون في المرفوع ولا ینقلون في المنصوب إلا في ضرورة شاعر. قال 
سیبویه: الوقف على الاسم بستة آشیاء: بالاشمام والاشباع وروم 
الحرکت ونقل الحرکة. والتشدید. والاسکان» ونقول الاشمام ضم 
الشفتین بعد الاسکان في المرفوع والمضموم للاشارة إلى الحركة من 
صوت والغرض به الفرق الساکن والمسکن في الوقف. والروم هو أن 
تأتي بالحركة مع (ضعاف صوتها والغرض به هو الغرض بالاشمام إلا أنه 
أتم في البیان من الاشمام فانه یدرکه الأعمی والبصیر والاشمام لا 
يدركه إلا البصير. 

(الانسان) لفظ یقع للذکر والانٹی من بني آدم ورہما أنه نثت العرب 
فقالوا إنسان وإنسانة قال: 


وال فيه الجنس فیشمل المؤمن والکافر 7 
(خسر) غبن» والخسر والخسران سواء قال في المصباح: « 

في تاره ان بالفتح وخسراً وخسراناً ویتعدی بالهمزة فیقال أخسر 

فیها وخسر خسراً وت انا أيضاً: ملك». 

الاعراب : 
(والعصر إن الانسان لفي خس الواو حرف قسم وجر والعصر 


؟لاه 


مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف 
وجملة إن الانسان إلخ جواب القسم لا محل لھا وان واسمها واللام 
المزحلقة وفي (إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر) إلا أداة استثناء والذین مستثنی من الانسان لانه 
اسم جنس كما تقدم وجملة آمنوا صلة لا محل لها وعملوا الصالحات 
عطف على آمنوا وتواصوا بالحق عطف أيضاً أي ي أوصى بعضهم بعضاً 
وهو فعل ماضِ مبني على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء 
المتاكنين والواق فاع وت اضرا مالرعظت ایض 


ovr 
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اخلده, دي كلا لینبدن فی اطم $ ما ادرنك 20 ی 


نَارالله الموقدةٌ دی النی تطلم عل الا فیدة دق نبا یم موصده 
ف عد دحوي 


(همزة) في المختار: «الهمز كاللمز وزناً ومعنى وبابه ضرب» وفيه 
أيضاً «واللمز: العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها وبابه ضرب ونصر» 
والتاء فيهما للمبالغة في الوصف وقد تقدم أن بناء فعلة بضم الفاء وفتح 
العين لمبالغة الفاعل أي المكثرة لمأخذ الاشتقاق وبناء فعلة بضم الفاء 
وسكون العين لمبالغة المفعول يقال: رجل لعنة بضم اللام وفتح العين 
لمن كان يكثر لعن غيره ولعنة بضم اللام وسكون العين إذا كان ملعونا 
للناس يكثرون لعنه وعبارة السمين: «والعامة على فتح ميميهما على أن 


۷ھ 


المراد الشخص الذي یکثر منه ذلك الفعل. وقرأ الباقون بالسكون وهو 
الذي يهمز ویلمز أي يأتي بما يهمز به ويلمز كالضحكة لمن يكثر 
وب جح کو و أن فعله 


وعبارة ابن ا «والهاء في همزة دخلت للمبالغة في الذم 
اوت رجل همزة لمزة أي عياب مغتاب ورجل فروقة صخابة 
: کثیر الکلام والخصومات ہا مهذارة هلباجة. قال 
0-00 : سالت أعرابياً عن الهلباجة فقال: هو الطویل الضخم 
الأحمق الكثير الفضول الكثير الأكل السییء ء الأدب وإن وقفت نعته إلى 
غد فليس في العيوب شيء أسوأ من الهلباجة. فلما دخلت الهاء لذلك 
استوی المذکر والمژنث فقيل مر همزة ورجل همزة وامرأة فروقة 
ورجل فروقة ولا یثنی ولا یجمع یقال: رجال همزة ونساء همزة» قال 
النحویون : إذا آدخلوا الهاء في الممدوح ذهبوا به مذهب الداهية ذي 
الاربة وهو العقل كما قیل رجل علامة ونسّابة فإذا أدخلوا الهاء في 
المذموم ذهبوا به مذهب البهيمة ومثله قوله «بل الإنسان على نفسه 
بصيرة» الهاء للمبالغة ومثله قوله تعالی : ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم» الهاء للمبإلغة وأنشد 
تدلي بودي إذا لاقيتني كذباً وان أغيب فانت الهافر اللمزه 


فالهافر المغتاب واللامز العیاب قال الله تعالی : ومنهم من يلمزك 
في الصدقات» أي يصيبك» والذي استخلصناه من کتب اللغة هو 
التصريف التالي لكليهما. 

يقال : همزه یھمزٍ بضم المیم وبکسرھا همزا غهزه وضغطه 
ونخسه ودفعه وضربه وعشه واغتابه في غیبته فهو هماز وهمزة کسرة 


ولاه 





وهمز الشيطان الانسان: همس في قلبه وسواساً وهمز به الأرض صرعه 
وهمز الفرس: نخسه بالمهماز لیعدو وهمز العنب أو رأسه عصره وهمز 
الکلمة أو الحرف نطق بها بالهمز أو وضع لها علامة الهمز. 


ویقال: لمزه یلمزه بضم المیم وبکسرها لمزاً: عابه وأشار إليه 
بعينه ونحوها مع کلام خفي ودفعه وضربه ولمزه الشیب: ظهر فيه وقال 
سعید بن جبیر: «الهمزة الذي يهمز الناس بيده ویضربهم واللمزة الذي 
یلمزهم بلسانه ویعیبهم . وقال ابن کیسان: الهمزة الذي يؤذي جلیسه 
بسوء اللفظ واللمزة الذي یکسر عینه ویشیر برأسه ویرمز بحاجبه» وهناك 
آقوال اخری ترجم كلها إلى أصل واحد وهو الطعن واظهار العیب. 


(عدده) قال الشھاب الحلبی المعروف بالسمین : «العامة علی 
تثقیل الدال الأولى وهو أيضاً للمبالغة وقرأ الحسن والكلبي بتخفیفها 
فمن شدّد ميمه نظر للمبالغة والتكثير ومن خفف ميمه جعله محتملا 
للتکثیر وعدمه) والمعنى جمعه وضبط عدده وأحصاه. 

(لينبذن) لیطرحنٌ وعبارة ابن خالویه «ومعنی ینبذن یترکن في 
جهنم قال الله تعالی : فنبذوه وراء ظهورهم أي ترکوه والصبي المنبوذ 
المتروك وهو ولد الحركة والمدغدغ وابن الليل وهو ولد الخبيثة وهو 
النفل وابن المساعاة كله ولد الزناء. 

(الحطمة) من أسماء النار أي التي تحطم كل ما ألقي فيهاء وفي 
المختار : «حطمه من باب ضرب أي كسره فانحطم وتحطم والتحطيم 
التکسیر والحطمة من أسماء النار لأنها تحطم ما تلتقم» . 

(مؤصدة) مطبقة قال: 
تحن إلى جبال مكة ناقتي ومن دونها آبواب صنعاء مؤصدة 


كلام 


(عمد) قریء بفتحتين وبضمتين وبضم فسكون آما الأولان فهما 
جمعان لعمود. ففي كتب اللغة: العمود ما يقوم عليه البيت وغيره 
وقضيب الحديد والجمع أعمدة وعمد وعمد وأما الثالث فهو تخفيف 
لقراءة عمد بضمتين» وعبارة ابن خالويه: «والعمد جمع عمود ولم يأت 
في كلام العرب على هذا الوزن إلا أرق أربعة : أديم وأدم وعمود 
وعمد وأفیق وافق وإهاب وأهب. وزاد الفراء اما قضيم وقضم' يعني 
الصكاك والجلود وقرأ أهل الكوفة في عمد بضمتین وهو أيضاً جمع 
عمود مثل رسول ورسل وروى هارون عن أبي عمرو في عمد بسكون 
الميم تخفیفا مثل رسول ورسل». 


الاعراب : 


(ويل لکل همزة لمزة الذي جمع مال وعدّده) ويل مبتداً ولکل 
همزة خبره وسوغ الابتداء به مع أنه نكرة ما تضمنه من معنى الدعاء 
علیهم بالهلكة. وعبازة ابن خالویه «فإن سأل سائل: فقال: ويل نكرة 
والنكرة لا يبتدأ بها فما وجه الرفع؟ فقل النكرة إذا قربت من المعرفة 
صلح الابتداء بها نحو خير من زيد رجل من بني تميم ورجل في الدار 
قائم وكذلك ألف الاستفهام مسهلة الابتداء بالنكرة نحو قوله أمنطلق 
أخوك هذا قول. وقال آخرون: ويل معرفة لأنه اسم وادٍ في جهنم نعوذ 
باف فإن: فيل ؟ وهل تغرف الغرب ذلك؟ سل اج ن ألفاظ القران تجيء 
لفظاً عربياً مستعاراً كما سمى الله تعالى الصنم بعلا حيث اتخذ ربا 
والصنم عذابا وما فقال : والرجز فاهجر لان من عبد الصنم أصابه 
الرجز فسمي باسم مسببه فلما كان الويل هلاكاً روا ومن دخل النار 
فقد هلك جاز أن يسمى المصير إلى الويل ديلا وكذلك فسوف يلقون 
غياً قيل واد في جهنم نعوذ بالله منه. ويجوز فى في النحو ويلا لكل همزة 


۷۷ھ 


على الدعاء أي ألزمه الله ويلا قال جریر: 
كسا اللژم تما خضرة في جلودها فویلا لتیم من سرابیلھا الخضر 
بالنصب الرواية الصحيحة وأجاز الکوفیون : ویل زيل وویل 
وویلا على حسم الاضافة على إرادتها والویس كلمة أخف من الويل 
والوبح كلمة كلمة أخفٌ من الویس والويب كلمة كلمة أخف من الويح . ويل لزید 
وویله وویحه وویسه ویبه فمتى انفرد جاز فيه الرفع والنصب ومتی 
أضيف لم يكن إلا منصوباً لاه بیقی بلا خبر ومتی انفصل جعلت اللام 
خبرا وقال الحسن: ويح كلمة رحمة فان قيل: كيف تصرف الفعل من 
ويح وویس وویل؟ فقل : : ما صرفت العرب منها فعلاء فأما هذا البیت 
المعمول : 
فما وال وما واح وما واس أبو زید 
فلا تلتفتن إليه فانه مصنوع خبیث» ولمزة بدل من همزة وهذه 
عبارة ابن خالویه «لمزة بدل منه والمهمزة عصا في رأسها حديدة تکون 
مع الرائض يهمز بها الدابة والجمع مهامز. قال عدي يصف فرساً: 
نصمه جوزه نصیر شواه مکرم من مهامز السرواض 


آنشد آبو محلم : 
هل غير همز ولمز للصدیق ولا ينكي عدوكمُ منکم أظافير» 
وقيل تأکید لهمزة تأكيداً لفظياً بالمرادف والذي بدل من کل بدل 
المعرفة من النكرة أو نصب بفعل محذوف على الذم وأعربها ابن خالویه 
نعتاً لکل همزة لمزة ولیس ببعيد» وجملة جمع صلة للذي لا محل له 
وفاعل جمع مستتر تقدیره هو یعود على كل همزة لمزة ومالاً مفعول به 
وعدده عطف على جمع وعبارة ابن خالويه «وعدده سق عليه والمصدر 


o۸ 


عدّد يعدّد تغدیذا فهو معدّد والهاء مفعول به وقرأ الحسن: : جمع مالا 
وعدّده بالتخفيف أي جي مالا وعرف عدده وأحصاه فمن خفف جعل 
العدد مارا قاتا ومن شدّد جعله فعلا ماضیاء وهذا قول في معنى 
التخفیف وقيل' وجمع عدد نفسه من عشیرته وأقاربه وعدده وهي على هذا 
التأویل اسم اف معطوف على مالا أي وجمع عدد المال أو عدد نفسه 
وقیل آیضاً ان عدده فعل ماضٍ بمعنی عده الا أنه شذ في إظهاره 
والقياس الإدغام كما شذٌ الشاعر في قوله : «إني أجود لأقوام وان 
آي بخلوا (يحسب أن ماله أخلده) الجملة حال من فاعل جمع أي 
اسا ا أن المال سيخلده أي يوصله إلى رتبة الخلود فلا يموت 
ويجوز أن تكون مستأنفة استثنافاً بيانياً واقعاً في سؤال كأنه قیل: ما باله 
یجمع المال ویهتم به وأن واسمها وجملة أخلده خبرها وأن وما في 
حيّزها سدّت مسد مفعولي یحسب وفي المختار : «الخلد بالضم البقاء 
وبابه دخل وأخلده الله وخلد تخلیدا» (کلا لینبدن في الحطمة وما أدراك 
ما الحطمة نار الله الموقدة) كلا ردع وزجر له عن حسبانه أي ليس الأمر 
كما دار في خلده من أن المال يخلده واللام جواب قسم محذوف 
وينبذنَ فعل مضارع مبني للمجهول ومبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة ونائب الفاعل مستتر تقديره هو والجملة لا محل لما لأنها 
جواب القسم وفي الحطمة متعلقان يدن والواو حرف عطف وما اسم 
استفهام في محل رفع مبتداً وجملة أدراك جملة فعلية في محل رفع خبر 
وما اسم استفهام مبتدأ والحطمة خبر والجملة الاسمية المعلقة 
بالاستفهام سدّت مسد مفعول أدراك الثاني وقد تقدمت له نظائر كثيرة 
ونار الله خبر لمبتدأ سح و أي هي نار الله والموقدة نعت للنارء وأجاز 
ابن خالويه أن 0 بدلا من الحطمة والموقدة نعت لنار الله وعبارته : 
«نار الله الموقدة: إن شعت جعلت النار بدلا وان شئت رفعتھا بخبر 
مبتدأ مضمر أي هي نار الله واسم الله تعالى جر بالإضافة والموقدة نعت 
ولاه 


لان را من آوقدت اڈ إيقاداً فانا موقد والنار موقدة وقد 
وقدت النار نفسها تقد وقداً ووقودا رد بضم الواو فهي واقدة قال الله تعالی : 
وقودها الناس ا يعني حجارة الکبریت والوقود بالفتح الحطب 
وقرأ طلحة وقودها بذ بضم الواو جعله را قال الشاعر - حاتم الطائي -: 
ليلك ياموقد ليل فر والریح مع ذلك ریح صر 
آوفتد ری ارك مين ي .]إن جلت سيا فان ج 

وهذا آحسن ما قیل في معناه» . 

(التي تطلم على الأفئدة) التي نعت للنار ویجوز أن تکون في 
محل رفع أيضاً خبراً لمبتدأ محذوف وجملة تطلع صلة التي لا محل لها 
وفاعل تطلع هي يعود على النار وعلی الأفئدة متعلقان بتظلع ووزن 
تطلع تفتعل أبدلت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد طاء وکذلك تبدل طاء 
إذا وقعت صاد أو ضاد أو ظاء قال عروة بن أدينة : 
عاود القلب خیال رَدَعَنَهُ كلما قلت تناهى اطلعه 
ياله داء ترى صاحبه ساهم الوجه له ممتقعه 

(إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة) إن واسمها وعليهم متعلقان 
بمؤصدة وفي عمد صفة لمؤصدة وإليه ذهب أبو البقاء فتكون النار 
داخل العمد وقيل بمحذوف خبر لمبتدأ مضمر ورجح السمين أن يكون 
حالا من الضمير في عليهم أي موثقين وممددة نعت للعمد. 


البلاغة : 

في قوله «لينبذن في الحطمة» بعد «ويل لكل همزة لمز لمزة» مقابلة 
لفظية رائعة البلاغة فإنه لما وسمه بهذه السمة بصيغة دلت على أنها 
راسخة فيه ومتمكنة منه اتبع المبالغة المتكررة في الهمزة واللمزة بوعيده 


2۸۰ 


بالنار التي سمّاها الحطمة لما يكابد فیها من مول ويلقى فيها من عذاب 
واختار في تعیینها صيغة مبالغة على وزن الصیغة التي ضمنها الذنب 
المقترف حتى يحصل التعادل بين الذنب والجزاء فهذا الذي ضري 
بالذنب جزاؤه هذه الحطمة التي هي ضارية أيضاً تحطم كل ما يلقى 
فيهاء قیل نزلت هذه السورة في الأخنس بن شريق وكان من عادته خي 
والوقيعة وقيل في 9 خلف وقیل في الوليد بن المغيرة رھ 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم وغضّه منه ولثن كان السبب خاصّاً فإن 
الوعيد كان عامًاً يتناول كل من اتسم بهذه السمة الموهونة ليكون جاريا 
مجرى التعريض بالوارد فيه فان ذلك أزجر له وأنكى فيه وقد مر بحث 
التعریض وهو عبارة عن أن يكني الانسان و تر یصرح به 
د ان لساك ود ات مت کقول لفقل ما نج قبح البخل 
فیعلم آنك آردت أن تقول له: أنت بخیل» وکقول بعضهم للاخر: لم 
كن الى راگ سر سا والتعریض على کل حال نوع من 
الکنایة ومن آمثلته الشعرية قول الحجاج یعرض بمن تقدمه من الامراء: 


لست براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم 


0۸۱ 
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(الفیل) حيوان من آضخم الحيوانات له خرطوم طويل يرفع به 
العلف والماء إلى فمه ويضرب بەء ويجمع على آفیال وفيّلة وفيول 
ومؤنثه فيلة» والفيل أيضاً: الخسيس الثقيل وداء الفيل مرض يحدث منه 
غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة ناتئة» والفيّال صاحب 
الفيل والجمع فيالة وفال الرأي وفائله وفيله: ضعيفه والفيالة ضعف 
الرأي . 


۱ (تضليل) ضياع وخسار وهلاك وقیل لامریء القیس الملك 
الضلیل لأنه ضلل ملك أبيه أي ضیعه. 


نات 


(طیراً) الطير اسم جنس یذکر ويؤنث» وأنشد محمد بن القاسم 
في تذکیر الطیر: 
لے قرفت فژادك ماهفا سطرتة علی فنن تخنی 
تمیل به وترکبه بلحن إذا ماعن للمحزون آنا 
فلا يغررك أيامٌ تولی بذكراها ولا طير أرنا 

(أبابيل) قال ابن خالويه: «أبابيل نعت للطير أي جماعات واحدها 
بل مثل عجول وعجاجيل» وقال أبو جعفر الرژاسي : واحدتها یل وقال 
اخرون: أبابيل لا واحد لها ومثلها أساطير وذهب القوم شماطيط 
وعبابيد وعباديد كل ذلك لم يسمع واحده وقال آخرون: واحد الأساطير 
اة والأبیل في غير هذا الراهب والوبيل العصا يقال: رأيت أبيلا 
أي راهباً متكئاً على وبيل يسوق افیلا. الأفيل ولد الناقةء قال عدي : 
أبلغ النعمان عني مألكاً قول مُن خاف اظناناً واعتذرٌ 
إنني والّف. فاقبل حلفتي بابیل كلما صلی جار» 


وعبارة الزمخشري : «أبابيل: خرائق الواحدة باله وفي آمثالهم : 
ضغث على إبالة وهي الحزمة الکبیرة شبهت الخرقة من الطیر في 
تضامها بالابالة وقیل آبابیل مثل عبادید وشماطیط لا واحد لها» وفي 
القاموس : و فرق جمع بلا واحد والابالة کاجانة ویخفف 
وكسكيت وعجول ودينار القطعة من الطير والخيل والابل أو المتتابعة 
منها) . 

(سجيل) طين مطبوخ محرق كالاجرء وعبارة الزمخشري: 
«وسجيل كأنه علم للدیوان الذي كتب فيه عذاب CET‏ سا 
علم لديوان أعمالهم كأنه قيل بحجارة من جملة العذاب المكتوب 
المدون واشتقاقه من الاسجال وهو الإرسال لأن العذاب موصوف 


۳ 


بذلك» وأرسل عليهم طیراء فأرسلنا عليهم الطوفانء وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما من طين مطبوخ كما يطبخ الاجر وقيل هو معرب من 
سنككل وقيل من شديد عذابه ورووا بيت ابن مقبل «ضربا تواصت به 
الأبطال سجیلا» وإنما هو سجيئاً والقصيدة نونية مشهورة فى دیوانه» قلت 
وهي قصيدة جيدة وجاء في أولها: 

طاف الخيال بنا ركبا يمانينا ودون ليلى عواد لو تعدينا 
وان فينا صبوحاً إن رأيت به ركباً مهيباً وآلاماً هما فينا 
ورفقة يضربون البيض ضاحية ضرباً تواصت به الأبطال سجينا 


وأراد بالخيال طيف محبوبته ليلى وركباً حال من ضمير بنا ویمانین' 
جمع يمان وأصله يماني فهجرت الياء لبقاء الألف الدالّة على النسب 
والحال إن بیننا وبين ليلى مسافة بعيدة وعوادي عادية ثم التفت إليها 
وقال لو تعديتها لوجدتها كثيرة مانعة من زيارتك والحال إن فينا فرسانا 
مستلئمة بأسلحتها واستعار لها الصبوح وهو اسم للخمر وقت الصباح 
بجامع أن کلا منها يأتي صباحاً وفيه تهكم بأعدائه وكا وإن رأيت 0 
إن أردت أن تعلمي به اعتراض حذف جوابه لدلالة الكلام عليه 
والمهيب اسم مفعول الذي تهابه الناس وتخشاه وألام جمع لأم كشجر 
0 لامة كشجرة وهي ماع سي الحرب والمراد حقيقتها 

أو الفرسان اللابسة لها وهما أي الألام والركب فیناء ورفقة عطف ۳ 
۱ رکا والبيض كناية عن السيوف وضاحية ظاهرة أي يضربون بها ويجوز 
قراءته بفتح الباء أي المغافر التي تلبس على الرءوس والمراد بها نفس 
الرءوس والسجين الشديد الذي يبطل حركة القتيل كأنه من السجن وهو 
الس وھکذا الروایة و ابن مقبل وبعضهم رواه سجیلا باللام أي 
شدیداً كأنه من التسجيل أي التقوية والتثبیت لکن القصيدة نونية کما 


۸ 


رایت. وقال البخاري في صحیحه: «سجین وسجیل واللام والنون 
ختان» ثم روى البيت. 


أما ابن خالويه فزعم أن السجيل الشديد قال «وقيل حجر وطین 
والأصل سنك وكل فعرّب». 


(عصف) العصف تقدم شرحه وهو ورق الزرع ودقاق التبن. 


الاعراب : 


(ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل) الهمزة للاستفهام 
التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفيما نص عبارة ابن خالويه فهي وافية 
بالغرض: «وتر وزنه من الفعل تفعل وقد حذف من آخره حرفان: الألف 
والهمزة فالألف سقطت للجزم وهي لام 0 مبدلة من ياء والهمزة هي 

عين الفعل سقطت تخفيفا والأصل تر آي فانقلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فصارت ألفاً لفظاً وياء خطأ ونقلوا فتحة الهمزة إلى الراء 
واسقطوها تخفیفاً لأن الماضي من تری رأيت مھموزا والمصدر من ذلك 
رأيت زیداً بعینی آراه رژية فانا راء ووزان راء فاعل والأصل رائي 
فاستثقلوا الضمة على الياء المتطرفة فحذفوها فالتقى ساكنان 1 
والتنوين فأسقطوا الياء لالتقاء الساكنين فصار راءٍ مثل اداع وقاضٍ 
فالهمزة ة في راء بازالة العین في 0 فان شئت أثبته ول خلت زد 
الالف یاء عوضا عن الهمزة وان شعت کتبته بالف ولم تثبت تثبت الهمزة لأن 
الهمزة إذا جاءت بعد الألف تخفی وقفاً فحذفوها خطا وكذلك جاءٍ وشاءٍ 
وساءٍ ومراء جمع مراة کل ذلك أنت فيه مخير في الحذف والاثبات فإذا 
أمرت من رأيت قلت: ریا زيد براء واحدة فإذا وقفت قلت: ره وإنما 
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صار الأمر على حرف واحد والأصل ثلائة لأن الهمزة سقطت تخفیفاً 
والألف سقطت للجزم فبقي الأمر على حرف ومثله مما یعتل طرفاه 
فيبقى الامر على حرف قول العرب: ع كلامي وش ثوبك وق زيداً 
ول الامر وف بالوعد. وأصله من وفی يفي ووعی يعي ووشی يشي 
وولي يلي فذهبت الیاء للجزم والواو لوقوعها بين ياء وکسرة فبقي الأمر 
علی حرف قال الله تعالی : وقنا عذاب النار والأصل إوقينا ذهبت الیاء 
للجزم والواو لوقوعها بين كسرتين فبقیت قاف واحدة فتقول: ق يا زید 
وقیا وقواء قال الله تعالی : يا آیها الذین امنوا قوا آنفسکم. وکذلك 
تقول: ریا زيد وريا للاثنين وزوا للجماعة وزي یا هند وريا مشل 
المذکرین ورين يا نسوة فاذا وقفت علی کل ذلك قلت عه وقه بالهاء لا 
غیر». وكيف اسم ایام في محل نصب على | المصدرية أو الحالية 
واختار الأول ابن ہشام في المغني قال وعندي بأنها تأتي في هذا النوع 
مفعولاً مطلقاً ایضاً وان منه: كيف فعل ربك إذ المعنی «أي فعل فعل 
ربك ولا يتجه فيه أن یکون حلاً من الفاعل» أ ي 2 
أن الفاعل وهو الرب متصف بالكيفيات والأحوال لأن المعنى فعل 

حال کونه على أي حالة وکیفیة واتصافه بها محال وص کے 
بالاستفهام سذت مسد مفعولي تر لأن الرؤية قلبية تفيد العلم الضروري 
المساوي في القوة والجلاء للمشاهدة والعیان» وبأصحاب الفیل 
متعلقان بفعل (آلم یجعل کیدهم في تضلیل) الهمزة للاستفهام 
التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم ویجعل فعل مضارع مجزوم بلم 
والفاعل مستتر تقدیره هو یعود على الله تعالی وکیدهم مفعول به ول 
وفي تضلیل في موضع المفعول الثاني (وأرسل علیهم طيراً أبابيل) الواو 
حرف عطف وا وارسل عطف على ألم نجعل لأن الاستفهام فيه للتقریر 
فکان المعنی قد جعل ذلك وفاعله ضمير مستتر تقدیره هو وعلیهم 
متعلقان بارسل وطیراً مفعول به وأبابيل نعت لطيراً لأنه اسم جمع 

۸٦ 





(ترمیهم بحجارة من سجّيل) الجملة نعت ثانٍ لطيرا وترميهم فعل 
مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبحجارة متعلقان بترميهم ومن سجیل 
نعت لحجارة (فجعلهم كعصف مأكول) الفاء عاطفة وجعلهم فعل 
ماض وفاعل مستتر والهاء مفعول به أول وكعصف في موضع المفعول 
الثاني ومأکول نعت لعصف. 


الفوائد : 

قصة آصحاب الفیل من القصص العربي الممتاز وهي مطولة 
ذکرها أهل التفسیر والسیر مطولة ومختصرة وخلاصتها أن النجاشي ملك 
الس وهو اصحمة جد النجاشی الذي امن باللبي صلی ال علیه 
وسلم كان بعث أبرهة أمیراً على ال فأقام به واستقامت له الكلمة هناك 
وبنی كنيسة ليصرف إليها الحجاج من مكة فأحدث رجل من کنانة فیها 
فحلف أبرهة لیهدمن الكعبة فجاء مكة بجيشه على أفيال فحين توجھوا 
لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصته» وارجع إلى المطولات وكان 
ذلك عام مولد النبي صلی الله عليه وسلم . 


۸۷ 





الاعراب : 


(لایلاف فریش) اضطربت آقوال المعربین والمقسرین في متعلق 
هذه اللام التي هي مستھل السورة اضطراباً مدا لا نملك معه إمکانیة 
الب في القول الحاسم ولا سنختار ما جنحنا إليه ثم نورد لك بع 
آقوال المعربین لأنهم أفرغوا كل طاقاتهم العلمية وملكاتهم الذهنية في 
توجيه هذا المتعلق فنقول: لایلاف متعلق بقوله فیما بعد فلیعبدوا كأنه 
قال: فان لم یعبدوا الله لسائر نعمه السابغة المترادفة فلیعبدوہ لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصیف وهي نعمة سابغة أتاحت لهم الا تجار وضمنت لهم 
میسور الرزق. وإيلاف مصدر آلف رباعياً بوزن أكرم يقال الفته أولفه 
ایلافل وکانت لقریش رحلتان يرحلون في الشتاء إلى الیمن وفي 
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الصيف إلى الشام فيمتارون ویتجرون وکانوا في رحلتيهم آمنین لأنهم 
أهل حرم اللہ وسدنة بيته فيهابهم الناس ولا يتعرض لهم أحد بينما كان 
المتجرون وأرباب القوافل يستهدفون للمخاطر ويتخطفهم الناس. تقول 
آلفت المكان أولفه إيلافا إذا ألفته فأنا مولف قال: 
شددت إليك الرحيل فوق شملة من المؤلفات الرهو غير الأوارك 
والشملال بالتشديد الناقة الخفيفة السريعة السير أي شددت 
الرحل فوق ناقة سريعة السير ذاهباً إليك وتلك الناقة من النوق المؤلفات 
المعتادات الرهو أي السير السهل المستقیمء ويروى الزهو بالزاي وهو 
سيرها بعد ورودها الماء والأوارك جمع اركة وهي المقيمات موضع 
الاراك ترعاه أو ترعى نبتاً آخر يقال له الحمض أي ليست ناقتي كذلك بل 
هي معلوفة ومعدّة للسفر. وينسب هذا القول الذي اخترناه إلى 
00 أحمد وناهيك بەء وأورده الزمخشري فيما أورده من أوجه 
وبدأ به ولكن یرد عليه إشكال وهو دخول الفاء على فليعبدوا قال 
الزمخشري : «فإن قلت: «فلم دخلت الفاء؟ قلت لما في الكلام من 
معنى الشرط لأن المعنى إما لا فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة 
ظاهرة». وبدأ الشهاب السمين بقوله: «في متعلق هذه الایة أوجه: 
ادها" اه مان الو جلها من را نای کت ار فال 
الزمخشري وهذا بمنزلة التضمين ف في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت 
بالذي قبله تعلقاً لا يضح إلا به وعما في مصحف اي سورة واحدة بلا 
فصل وعن عمر أنه قرأهما في الركعة الثانیة من المغرب وقرأ في الاولی 
سور والنيرك وال هذا ذهب ار انس لاعفا ا أن الخ ل: 
ورد هذا القول جماعة بائه لو كان كذلك لكان يلاف بعض سورة الم 
تر وفي إجماع الجميع على الفصل بینھما ما يدل على عدم ذلك» 
وأقول: لقد اتفق علماء البلاغة ونقاد الشعر القدامى على أن التضمين 


0۸۹ 


من عیوب الشعر فکیف تحمل القراءة عليه 2 وأسلوب القران آبلغ من أن 
يتسامى إليه النقد والتجريح. وقیل غي متعلقة بأعجبوا محذوفا وقد 
يكون في هذا الرأي مندوحة عن التقدير والتأويل هذا وكما اختلف 
المعربون في الاعراب اختلف القراء ف فى القراءات مما يرجع إليه في 
المطولات . أما ابن خالويه فقد قال 2 مصدر آلف یژلف ایلافاً فهو 
مؤلف مثل آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن ومن قرأ إلفهم جعله مصدراً لألف 
يألف إلفاً فهو آلف مثل علم يعلم علماً فهو عالم والأمر من الممدود 
الف يازيد ومن المقصور ایلف یا زیدء واختلف العلماء ء في لإيلاف 
فقال قوم هي وألم تر سورة ة واحدة. من منهم الفراء وسفيان بن عيينة قالا : 
والتقدیر فجعلهم کعصف مأکول ا قریش فعلی هذا تکون اللام 
لام الخفض متصلة ب ألم تر وقال الخلیل والبصریون: اللام 0 
الا ضافة متصلة ب فليعبدوا والتقدير: فليعبدوا رب هذا البيت لأن م 
علي بایلاف قریش وصرف عنهم شر ر أصحاب الفيل» وحدّثني ابن 
مجاهد عن السمري عن الفراء قال : : يجور أن تكون اللام لام التعجب 
ا قال: أعجبنا محمد لإيلاف قريش كما قال الشاعر ‏ النابخة 
أتخذل ناصري وتعر 7 آیربسوع بن غیظ لل للمعني 
و کر 9 .٠‏ وقريش مضاف إليه وهي قبيلة تمت 3 ' إلى 
ا ولا تطاق الا 0 وعن معاوية أنه سأل 5 ا رضي الله 
عنهما: : بم سمّیت قريش قال بدابة البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلی 
وأنشد: 
وقريش هي التي تسكن البح ر بها سمیت قریش قريشا 
تأكل الغث والسمین ولا تت رك یوم لذي جناحین ريشا 
0۹۰ 


ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا 

وقال ابن خالویه: وقیل سمّوا قريشاً بتقارش الرماح. والتصغير 
للتعظیم وقيل من القرش وهو الكسب لأنهم کانوا يكتسبون بتجارتهم 
وضربهم في البلاد. وقد صرفت قريش لأنه اريد بها الحي ولو اريد 
القبيلة لامتنعت من الصرف؛ قال سيبويه في معد وثقيف وقريش وكنانة 
هذه للأحياء أكثر وإن جعلتها أسماء للقبائل فهو جائز وحسن (إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف) إيلافهم بدل من لإيلاف بدل مقيد من مطلق 
أطلق الإيلاف في الأول وقیدہ في الثاني جح الشتاء والصیف تفخیما 
لأمر الایلاف وتحظها له وتذكيراً بسوابغ النعم والهاء مضاف إليه ورحلة 
الشتاء والصيف مفعول به لإيلافهم لأنه مصدر (فليعبدوا رب هذا البیت) 
الفاء الفصيحة لأنها وقعت في جواب شرط مقدّر واللام لام الأمر 
ویعبدوا فعل مضارع مجزوم باللام والواو فاعل ورب مفعول به وذ 
مضاف إليه والبيت بدل من هذا وأعربها ابن خالويه نعتا ولست حت 
ذلك وان قاله النحاة ولكني آری أن الجامد بعد الاشارة لا يسوغ 
إعرابه نعتاً مطلقاً فالاحسن أن یکون المشتق نعتاً والجامد بدلا رالذي 
آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) الذي نعت لرب أو بدل منه وجملة 
أطعمهم صلة لا محل لها ومن جوع متعلق باطعمهم ومن تعليلية أي 
أنعم علیهم وأطعمهم لازالة الجوع عنهم فلا بدٌ من تقدیر مضاف أي 
من أجله. وکذلك آمنهم من خوف. 


() مرق ينك 
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خم وس ا رصت ل ده 5 صص بے 2 لع داروم م ا 
اریت ألذى يكذب بالدين بيج فذالك الذى یدع الیتم © ولا 
رو ي سس ساس > > ماج ور و م لا ت 
مش عل مام لكين © کوب تشن © ان 
۶ و م 7 کت 2 م ےم کے حم رو وله ۳ م مرو لبر م 
هم عن صلاتهم ساهون ري الذين هم برآ۶ون 2 و عنعون 
ورام ۶ 


لماعت 68 


اللغة : 

(یدع) یدفع بعنف وجفوة وفي المختار : «دع من باب رد» قال 
ابن درید : دعه ودحه بمعنى واحد وامرأة دعوع ودحوح وأنشد: 
قبیح بالعجوز إذا تغدّت من البرني واللبن الصریح 
بتفیها الرجال وفي صلاها مواقع کل فيشلة وج 
قد آغتدي واللیل في حریمه معسکرا في الغر من نجومه 


o۹۲ 


والصبح قد نسم في أديمه يَدُتَه بضفتي حیزومه 
دخ الربیب لحيتي يتيمه 

رالماعون) في المختار: «الماعون اسم جامع لمنافع البیت 
٠‏ کالقدر والفأس ونحوهما» وعبارة ابن خالویه: «والماعون: الطاعة 
والماعون الزكاة والماعون الماء والماعون الحال والماعون الدلو 
والقداحة والفأس والنار والملح وما أشبه ذلك من المحلات وانما 
سديك المحلات ماظونا لان المشافر از کانت معه هذه الأقياء جل 
حيث شاء قال الراعي : 


الإعراب : 


(أرأيت الذي يكذب بالدين) الهمزة للاستفهام وهي مع رأيت 
بمعنى أخبرني وقد تقدم ذلك كثيراً ويجوز أن تكون الرؤية قلبية فتتعدى 
لمفعولين أحدهما الموصول والثاني محذوف والمعنى هل عرفت الذي 
يكذب بالدين مُن هو وقيل الرؤية بصرية فلا حاجة إلى تقدير مفعول به 
(فذلك الذي یدع الیتیم) الفاء الفصيحة لأنها جواب شرط مقدّر والتقدير 
إن لم تعرفه فذلك. وقدّره السمين «إن طلبت علمه فذلك» جس مبتدأ 
والذي حر وجملة يدع اليتيم صلةء ومن الغریب أن ابن خالویه أعر 
الذي نعتاً لذلك ولم يشر إلى الب سا سو خلت مت 
وهناك أقوال وأعاريب أخرى ذكرها المفسرون طوينا عنها صفحا لأنها 
مجردٍ تكلف (ولا يحض على طعام المسكين) الواو عاطفة ولا نافية 
ویحض فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره هو أي الذي يدع اليتيم 
وعلی طعام المسکین متعلقان 6 (فويل للمصلين) الفاء الفصيحة 


۹۳ 


ا أي إذا علمت أنه متصف بهذه الصفات فویل أو فاذا کان الأمر 
كذلك فويل وهذا أولى من قول السمين إنها للسببية وقد فسّره بقوله: 
«والفاء للسببية أي إن الدعاء عليهم بالويل متسبّب عن هذه الصفات _ 
الذمیمة» وويل مبتدأ وللمصلين خبره (الذين هم عن صلاتهم ساهون) 
الذین نعت للمصلين وهم مبتدأ وعن صلاتهم متعلق بساهون والجملة 
الاسمیة لا محل لها لأنها صلة الذین. ونستبعد قول من تأولوا السهو 
عن الصلاة في الایة بانه سهو في الصلات فليس السهو فیها بخطيئة ولا 
منکر ینذر معه الساهي بویل وکل مؤمن عرضة لأن یسهو في صلاته 
فینجبر هذا السهو فیها بسجود السهو أو بالسنن والنوافل على ما هو مقرر 
في الفقه (الذین هم يراءون ویمنعون الماعون) الذین بدل من الذین 
الأولى وهم مبتداً وجملة يراءون خبر والجملة صلة الذین وجملة یمنعون 
الماعون عطف على يراءون داخلة في حيز الصلة ومفعول يمنعون الأول 
محذوف أي الناس أو الطالبين والماعون مفعوله الثاني . 


() سور الوكين 
ونانلا 


2 ما ص72 
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اللغة : 

(الكوثر) في القاموس: «والکوثر الکثیر من كل شيء والكثير 
الملتف من الغبار والإسلام والنبوة وقرية بالطائف كان الحجاج معلما 
تتفجر منه جمیع آنهارها» وعبارة الزمخشري : «والكوثر فوعل من الكثرة 
قيل لاعرابية رجع ابنها من السفر بم اب ابنك؟ قالت اب بکوثر وقال : 
وأنت کثیر یا ابن مروان طیب وكان آبوك ابن العقائل کوثرا» 

والبیت للکمیت والعقائل خیار النساء والکوثر بلیغ النهاية في 
الخیر . 

وعبارة ابن خالویه: «والکوثر نهر فی الجنة حافتاه الذهب 
وهاه لعاف وال قعاله الك سین السا اور اف اا 


0۹ 


من الثلج وأحلى من العسل مُن شرب منه شربة لم یظماً بعدھا أبداً 
وقيل الکوثر الخیر الکثیر ومنه القران وهو فوعل من الكثرة والواو زائدة 
مثل کوسج ونوفل» والكوثر في غير هذا الرجل السخي قال الشاعر : 
وأنت كثير يا ابن مروان (البیت)» 
وأورد القرطبي للكوثر ستة عشر قولاً في الكوثر وقال وأصتها 
الأول يعني أنه نهر في الجنة لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نصا 
فلس وشنانا بفتح النون وسکونها أبغضه والفاعل شانیء في المذکر 
وشانئة في المؤنث وشنئت بالأمر اعترفت به) وقال ابن خالویه : 
«الشانیء: المبخض قال الأعشی : 
ومن شانیء کاسف وجهه إذا ما انتسبت له آنکرن» 


(الابتی هو الذي لا عقب له وهو في الاصل الشي ء المقطوع من 
بتره أي قطعه وحمار آبتر لا ذنب له ورجل آباتر بضم الهمزة أي قاطع 
رحمه وعبارة ابن خالویه : «معناه إن مبغضك يا محمد هو الأبتر أي لا 
ولد له والابتر الحقیر والأبتر الذلیل والأبتر من الحیات المقطوع الذنب . 
والأبتر دنب الفیل» كانت قريش والشانتون لرسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم يقولون: إن محمداً صنبور أي فرد لا ولد له فإذا مات انقطع ذكره 
فاکذبهم الله تعالی وأعلمهم أن ذکر محمد مقرون بذکره إلى یوم القيامة 
إذا قال المؤذن آشهد أن لا إله إلا الله قال: آشهد أن محمداً رسول 
الله . والصنبور النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلهاء قال: ولقي رجل رجلا 
فسأله عن نخلة فقال صنبر أسفله وعشش اعلاہء والصنبور أيضاً ما في 
فم الإداوة من حديد أو رصاص. والصنبور الصبي الصغيرء قال 


۹5 


آوس بن حجر: 
وفي المختار: «(بتره قبل کت ا نصر والانبتار بی والابتر 
الع من ال EG‏ 


الاعراب : 


رانا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر) إن واسمها 0 
أعطيناك خبرها وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أنطيناك 
بالنون قال التبريزي هي لغة للعرب العاربة وقال في الحدیث دوانطو 
الثبجة» محركة المتوسطة بين الخیار والرذال والکوثر مفعول به ثانٍ 
والفاء حرف عطف للتعقیب وصل فعل آمر مبني على حذف حرف العلة 
وفاعله مستتر تقدیره أنت ولربك متعلقان بصل ووضع الظاهر موضع 
المضمر وکان المقتضی أن یقول فصل لنا ولکنه انتقل من المضمر إلى 
المظهر علی سبیل الالتفات اهتماماً بذکر ربك وتعظیماً له» وانحر 
عطف على صل أي صل صلاة عید النحر وهذا يقتضي أن تکون 
السورة مدنیّة لا مكية وقیل الأمر عام في کل صلاة ونحر (إن شانئك هو 
الأبتر) الجملة مستانفة مؤكدة وان واسمها وهو مبتدأ ثان أو ضمير 
فصل والأہتر خبر هو والجملة خبر إن أو الأبتر خبر إن. ولا أدري كيف 
أجاز أبو البقاء أن يعرب هو تأكيداً لآن المظهر لا يؤكد بالمضمر وعبارة 
ابن هشام «ووهم أبو البقاء فأجاز في إن شانئك هو الأبتر التوکیدء وقد 
يريد أنه توكيد لضمير مستتر في شانئك لا لنفس شانئك. وذلك لأن 
شانىء اسم فاعل بمعنى مبغض . 
۱ ۹۷ء" 


البلاغة : 


۱ - في قوله تعالى : «إنا أعطيناك الکوثر فصل لربك وانحره فن 
المذهب الكلامي وقد تقدمت الاشارة إليه كما تقدم أن منه نوعاً منطقیا 
تستنتج فيه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقت فإن هاتین الآيتين 
تضمنتا نتيجة من مقدمتین صادقتین وبیان ذلك آنا نقول: إن عطية 
الکوثر تعدل جمیع العطیات وانما قلنا ذلك لأن الشکر على مقادیر 
النعم. وقد أمر الرسول صلی الله عليه وسلم بأن يقابل هذه النعمة 
بجميع العبادات البدنية والمالية شکرا عليهاء والصلاة جامعة لجميع 
العبادات فهي تعدل جميع العطيات وإنما قلنا إن المأمور به جميع 
العبادات البدنية لجمعها بين القيام والقعود والركوع والسجود وقراءة 
القران والأذكار والصمت عن غير ذلك من الكلام وتحريم الطعام 
والشراب والبقاء على الطهارة الكاملة والخضوع والخشوع والدعاء 
والابتهال. يحرم فيها ما يحرم على الصائم من الأكل والشرب والجماع 
والرفث وجميع الحركات والسكنات الخارجة عنها فهي جامعة لفضيلتي 
الصلاة والصيام وأعمال الظاهر وأعمال الباطن. ثم أمر عليه الصلاة 
والسلام مع الصلاة بالنحر ولا يخلو من أن يراد به الحج الجامع بين 
العبادتين أو يراد مطلق النحر الذي يدخل تحته نحر الهدي في الحج 
والنحر للضيفان وافتقاد الجيران والاطعام في الأزمات. فقد تبين أنه 
سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع العبادات شكرا على 
عطية الكوثر فدل ذلك على أن عطية الكوثر تعدل جميع العطيات وإنما 
كانت لهذه العطية هذه المزية لكونه صلی الله عليه وسلم أعطي بها 
الفضل والفخر على جميع الأنبياء صلوات الله عليهم حيث تسأل الامم 
أنبياءهم في الشفاعة لهم ليرووا من العطش الأكبر فيعتذرون عن ذلك 
بما ورد عنهم في حديث الشفاعة الصحيح المشهور فلا تجد جميع 


0۹۸ 


£ 

الامم حينئذٍ من يشفع لها ولا يسقيها سوى محمد صلی الله عليه 
وسلم . فالحظ ما تضمنته هاتان الآيتان على قصرهما من الا شارة التي 
دلت بألفاظها القليلة على معانٍ لو عبر عنها بألفاظها الموضوعة لها 
بطريق البسط لملأت الصحائف والأجلاد. 

- وفي قوله «فصل لربك» التفات من التکلم إلى الغيبة» 
والاصل فصّل لنا ولکنه عدل عن ذلك لأن في لفظ الرب حا على فعل 
المأمور به لأن من يربيك يستحق العبادة . 


۹۹ 


9( س بی لکاوو نج 
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دینکر ول دين 2 


الاعراب : 

(قل يا أيها الکافرون) قال رهط من المشرکین للنبي صلی الله 
عليه وسلم : هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله 
فان كان الذي جثت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا 
منه وان کان الذي یی جر ما بت کب وا درب بر وأحذت 
بحظك منه فأنزلها الله عر وجل . وقل فعل آمر وفاعل مستتر تقدیره آنت 
.. ويا حرف نداء للمتوسط وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في 
محل نصب وها للتنبيه والكافرون بدل من أي أو نعت لھاء قال ابن 
خالويه: «فإن سأل سائل فقال: التنبيه يدخل قبل الاسم المبهم نحو 
هذا فلم دخل هاهنا بعد أي؟ فقل: لان أياً تضاف إلى ما بعدها فلولا 
أن التنبيه فصل بين الكافرين وأي لذهب الوهم إلى أنه مضاف» (لا 


۰۰ 


أعبد ما تعبدون) لا نافية وأعبد فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقدیرہ 
أنا وما موصول بمعنی الذي في محل نصب مفعول به وجملة تعبدون 
صلة لا محل لها والعائد E‏ تعبدونه ويجوز أن تكون مصدرية 
فتكون مؤولة مع ما بعدها بمصدر مفعول مطلق (ولا أنتم عابدون ما 
أعبد) الواو عاطفة ولا نافية وأنتم مبتدأ وعابدون خبر وما اسم موصول 
ووقعت للعقلاء على سبيل التعظيم مفعول به وجملة أعبد صلة أو ما 
مصدرية فتکون مع ما في حيّزها مفعولاً مطلقاً (ولا أنا عابد ما عبدتم 
ولا أنتم عابدون ما أعبد) عطف أيضاً ویتحصل مما أورده المعربون في 
ما پا بمعنى الذي فإن ان المراد بها الأصنام كما في الأولى والثالثة 
فالأمر واضح لأنهم غير عقلاء وما أصلها أن کرت لغير اتد ء وإذا ايك 
بها البارىء تعالی كما في الثانية والرابعة فاستدل به من جوز وقوعها 
على اولي العلم ومن منع جعلها مصدرية والتقدير ولا أنتم عابدون 
عبادتي وقالٍ أبو مسلم : «ما في الأوليين بمعنى الذين والمقصود المعبود 
وما في ا کے أي لا أعبد عبادتکم المبنية على 
الشك وترك النظر ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين 
عو من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: ۱ -آنها کلھا بمعنی الذي 
- آنها كلها مصدرية ۳-آو الأوليان بمعنی الذي والا'خریان 
حم ولقائل آن یقول لو قیل بان الاولی والثالثة بمعنی الذي . 
والثانية والرابعة مصدریه لكان حسناً حتی لا یلزم وقوع ما علی اولی 
العلم . وسيأتي معنی التکرار في باب البلاغة (لکم دینکم ولي دین) 
LS‏ ارچ شمل جار ۱ 


البلاغة : 
اختلف علماء البلاغة والنحو: هل التکرار في هذه السورة للتاکید 


مت 


ام لا وإذا لم يكن للتاکید فباي طریق حصلت المغايرة حتی انتفى 
التأکید وسنورد أقوالهم مع إلماع لا بد منه إليها. 

۱- فقال جماعة: التکرار للتأکید فقوله: ولا آنا عابد ما عبدتم 
تأكيد لقوله: لا آعبد ما تعبدون وقوله: ولا آنتم عابدون ما آعبد 
تأکید لقوله : ولا آنتم عابدون ما آعبد. ومثله: فباي الاء ربکما 
تکذبان» وويل يومئذ للمكذبين» وكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون وکلا سیعلمون ثم كلا سیعلمون. وفائدة هذا التأکید هنا قطع 
أطماع الکفار وتحقیق الاخبار بموافاتهم الکفر وآنهم لا یسلمون أبداً. 

۲ - وقال جماعة: لیس التکرار للتوکید. قال الأخفش: «لا أعبد 
الساعة ما تعبدون ولا آنتم عابدون الساعة ما آعبد ولا آنا عابد فی 
المستقبل ما عبدتم ولا آنتم عابدون في المسقبل ما آعبد فزال التوکید 
وحصل التأسیس حيث تقیدت كل جملة بزمان غير الزمان الاخر» وفي 
هذا القول نظر؛ كيف يقيد رسول الله صلی الله عليه وسلم نفي عبادته 
لما يعبدون. هذا مما لا يصح . 


- وقال ابن عطية: «لما كان قوله لا أعبد محتملا أن يراد به 
الان ويبقى المستقبل منتظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله: ولا أنا عابد 
عليهم أنهم لا يؤمنون أبدا فهذا معنى الترديد في هذه السورة وهو بارع 
الفصاحة ولیس بتكرار فقط بل فيه ما ذکرته». 

٤‏ - وقال الزمخشري : لا آعبد رید به العبادة فیما یستقبل لان (لاء 
لا تدخل الا علی مضارع بمعنی الاستقبال كما أن «ما» لا تدخل إلا على 
عبادة الهتكم ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة إلهى ولا أنا 

۲ 


عابد ما عبدتم أي وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه يعني ما 
بس وی سوہ و 
الان. 


٥‏ _ وقال أبو حیان : والذي ا في هذه الجمل أنه نفى عبادته 
فى المستقبل لأن الغالب في «لا» أن ت تنفى المستقبل ثم عطف عليه : ولا 


و اس ا ای رت ولا أنا 
عابد ما عبدتم نفيا للحال لأن اسم الفاعل العامل الحقيقة فيه دلالته 


على الحال ثم عطف عليه ولا آنتم عابدون ما أعبد نفیاً للحال على 
سبیل المقابلة فانتظم المعنی أنه عليه الصلاة والسلام لا يعبد ما يعبدون 
حالا ولا مستقبلا وهم کذلك إذ ختم الله موافاتهم على الکفر ولما 
قال: لا أعبد ما تعبدون وأطلق على الأصنام ما قابل الكلام بما في قوله 
ما أعبد وان كان المراد بها الله تعالى لأن المقابلة يسوغ فيها ما لا یسوغ 
في الانفراد وهذا على مذهب من يقول إن ما لا تقع على آحاد أولي 
العلم أما من يجوز ذلك وهو سيبويه فلا يحتاج إلى الاعتذار بالتقابل. 


5 - وقال القرطبي : «وقيل هذا أي التکرار مطابقة لقولهم _ تعبد 
آلهتنا ونعبد لهك ثم تعبد آلهتنا ونعبد [لهك فنجري على هذا أبداً سنة 
وض تاجيز ی یف ہ بضده 92۶ 0008 وقال ابن 
0 ا لب دو دك عن أي ا 
واحدة وهي لنا ولك یت اللات والعژی سنة ونحن تعيد 
إلهك سنة ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك فنجري على هذا اش وس 


1.۳ 


فنزلت السورة فکان التکرار في لا آعبد ما تعبدون لأن القوم کرروا 
مقالتهم مرة بعد مرة) . 

۷۔ وقال ابن الاثیر في مثله الساثر: «وقد ظن قوم أن هذه الاية 
تکریر لا فائدة فيه ولیس الامر کذلك فإن معنی قوله لا آعبد يعني في 


المستقبل من عبادة الهتکم ولا آنتم فاعلون فيه ما أطلبه منکم من عبادة 


إلهي ولا نا عابد ما عبدتم أي وما كنت عابداً قط فیما سلف ما عبدتم 
فيه يعني أنه لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهلية في وقت ما فکیف 
يرجى ذلك مني في الإسلام ولا أنتم عابدون في الماضي في وقت ما 
ما أنا على عبادته الان» وهذا ترديد لما قاله الزمخشري بنصه وفصه. 

۸۔ وقال ابن خالويه: «فإن سأل سائل فقال: ما وجه التكرير في 
هذه السورة فقل معناه أن قوماً من کار قریش صاروا إلى النبي فقالوا 
أنت سيد بني هاشم وابن ساداتهم ولا ينبغي أن تسفه أحلام 7 
ولكن نعبد نحن ربك سنة وتعبد أنت الهتنا سنة فأنزل قل يا آیها 
الكافرون إلخ فان قال قائل: فقد كان فيهم من أسلم بعد ذلك الوقت 
فلم قيل: ولا أنتم عابدون؟ فالجواب في ذلك أن هذا نزل في قوم 
بأعيانهم ماتوا على الكفر وعلم الله تعالى ذلك منهم فأخبر أنهم لا 
يؤمنون أبداً كما قال تعالى : سواء عليهم أأنذرتهم ل وك 
في قوم بأعيانهم وقد نفعت الموعظة قوما وفيه جواب آخر: ن يكون 
7 می مر وک کر می 
" امن). 


() سی ادن 


3a2‏ مت عدوم 


دا جات والح دل ورایت لت دون ف دين الله واج 


رماس و ےچ مرس 2 2ود مر مر 2 ےم 


وت E RO‏ ات 


الاعراب : 


متعلق بسح الذي هو جوابها وجملة جاء في محل جر باضافة الظرف 
إليها ونصر اللہ فاعل جاء والفتح عطف علی نصر والمصدر مضاف 
لفاعله ومفعوله موی اي إياك والمؤمنين . وقال أبو حیان: ولا وت 
الفعل الذي بعدها على اسم الشرطء. فلا يعمل فيه بل العامل في إذا 
الفعل الذي بعدها على الصحيح (ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
7 الواو عاطفة ورأيت الناس فعل ماضٍ وفاعل ومفعول به والرؤية 
يجوز آن تکون بصرية فتكون . جملة يتغلون حالية ويجوز أن تكون 
علمية فتكون الجملة مفعولاً به ثانياً لرأيت وفي دين الله متعلقان 


۰۰٠ 


بیدخلون وأفواجاً حال من الواو في يدخلون وهو جمع فوج بسکون الواو 
وقد تقدم شرحها (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) الفاء رابطة 
لجواب الشرط وسبّح فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت 
وبحمد ربك حالء وقد اختلف في الباء فقيل: للمصاحبة والحمد 
مضاف للمفعول أي فسبّحه حامداً له أي نزهه عما لا يليق به وأثبت له 
ما يليق به فهي داخلة في حيّز الأمرء فان قلت من أين يلزم بالحمد وهو 
إنما وقع حالا مقيدة للتسبيح ولا يلزم من الأمر بالشىء الأمر بحاله 
ہے رت بأنه دو ذلك 0 لم يكن الخال من نوع الفعل 
المأمور به ولا من فعل الشخص المأمور نحو اضرب هنداً ضاحكة والا 
لزم نحو ادخل مكة محرماً فهي مأمور بها وهنا من هذا القبيل وقيل 
للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبّحه بما حمد به نفسه كقوله 
الحمد لله. واستغفره: الواو حرف عطف واستغفره فعل أمر وفاعل 
مستتر ومفعول به وجملة إنه كان تواباً تعليلية وإن واسمها وجملة كان 
خبرها وتواباً بر کان . 
البلاغة : 

في قوله «إذا جاء نصر الله والفتح» استعارة مكنية تبعية؛ شبّه 
المقدور وهو النصر والفتح بکائن حيّ يمشي متوجهاً من الازل إلى وفته 
المحتومء فشبه الحصول بالمجيء وحذف المشبّه به وأخذ شيئاً من 
خصائصه وهو المجيء. 

هذا وقد أورد الإمام الرازي فصلا ممتعاً نورده لك فيما يلي 
لنفاسته وفائدتەء قال: «اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على 
نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لوجوه: 

أولاً : أنهم عرفوا ذلك لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۰٦ 


ہس ری و سو وهو یو رو سو ا ا 
نزلت هذه السورة: إن عبدا خیرہ الله تعالی بین الدنیا وبین لقائه فاختار 
لقاء الله تعالى فقال أبو بكر فدنياك بأنفسنا وأموالنا وابائنا وأولادنا. 
أفواجا دل ذلك على حصول الكمال» والتمام يعقبه الزوال والنقصان كما 
نت نر بدا تیه رت را ال عم 
ثالثها : أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار واشتغاله ذلك 
یمنعه من اشتغاله بامر الآمة فکان هذا کالتنبیه علی أن أمر التبليغ قد تم 


وکمل وذلك يقتضي إنجاز الأجل إذ رر نے وت 
ذلك لكان كالمعزول من الرسالة وذلك غير جائز» . 


۰٦۷ 


0 دا کی 
اش 


0 


۳ > کے ص لس م 
سے وله ا لمر اجيم 
سے ص ھر رج م 
را جح مرس رم الام ۳ خرچ م 


نع مر مر وق مقر رر رصا سم ۳ 

تفت بدا وش رت سا اغ عه ماله ضا کت ۰ 
تست ٍ عر وو : ٍ 

َ9 ہے سے م ساح و 


تارا ذات لهب ری وأضأته, حل الط 5 فی جيدها حبل من 


7 -- 
سو ریت 


اللغة : 

(تبت) خسرت قال الزمخشري «والتباب الهلاك ومنه قولهم: 
أشابة أم تابة أي هالكة من الهرم والتعجيز والمعنى هلكت يداه لأنه فيما 
یروی أخذ حجراً ليرمي به رسول الله صلی الله عليه وسلم» وعبارة ابن 
خالويه «ومعناه خسرت يداه والمصدر تب يتبٌ تبا فهو تاب والمفعول به 
متبوب والأمر تب وإن شئت كسرت وللمرأة تبي وتبا واتبين لما خرج 
التضعیف سکن أول الفعل فجئت بألف الوصل ویقال امرأة تابّه أي 
عجوز قد هلك شبابها والتباب الهلاك. قال الله : وما كيد فرعون الا في 
تباب قال عدي : 
إذهبي رن كل دنيا ضلال والأماني عقرها للتباب 


°۸ 


لا بروقنك صائر لفناه کل دنيا مصیرها للتراب 
وقال جریر: 

یی اه ور E‏ اتا سا مرا تایه 
وقال كعب بن مالك یمدح النبي صلی الله عليه وسلم : 

الحق منطقه والعدل سيرته فمن يعنه عليه ينج من تبب 
والتاء الثانية تاء التأنيث لأن اليد مؤنثة ومعن تبت يداه أي تب هو 


لأن العرب تنسب الشدة والقوة والأفعال إلى اليدين إذ كان بهما يقع كل 
الأفعال». 


(سيصلى ) أي يحترق بها وصلي من باب تعب» وعبارة ابن 
خالویه حيدة وهي : : «ویقال: صلیت الشاة إذا شويتها فأنا صال والشاة 
مُصلیة ومن ذلك حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه أهديت إليه 
شاه مصلیت وأجاز الفراء شاة مصلاة لأنك تقول أصليتها تا ويقال 
للشواء: الصّلاء والمضهب شرا والرودّقّ والمشنط والمرمّوض 
والرمیض ال ذ والحنیذ والسوید أو الشویذ والمحسوس والمخاش 
والسحساح والأنيض اقل والمُحدُع كله الشواء) . 

(جيدها) الجيد: العنق وجمعه أجياد والجيد بفتح الياء طول 
العنق . 

(مسد) المسد الذي فتل من الحبال فتلا شدیدا من لیف كان أو 
جلد أو غيرهماء وفي القاموس: «المسد رد السين مصدر بمعنى 
الفتل وبفتحها المحور من الحديد أو حبل من لی ليف أو كل حبل محكم 
الفتل والجمع مساد وأمساد يقال مسد حبله یمسده من باب نصر 
أي أجاد فتله» . 


۰۹ 





الاعراب : 


(ست يدا الق لهب وتب) تىت فعل ماض والتاء للتأنيث ويدا أبي 
لهب فاعل وتب عطف على تبت أي وكان ذلك وحصل کقوله: 
جزاني جزاه اللہ شر جزائه جزاء الکلاب العاويات وقد فعل 

والجملة دعائية لا محل لهاء روي في الصحيحين وغی 
واللفظ لمسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين 
خرج صلی الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من 
هذا 2 سا قالوا ےھ کر ليه فة فقال: 3 0 3 
ان یا تخرج بسفع الجيل ما وام جرب مل ی 
۷" الا لهذا ثم قام فنزلت السورت وقال و «فإن قلت 
لم كناه والكنية تكرمة؟ قلت: فيه ثلاثة أوجه آحدها أن یکون مشتهرا 
بالکنیة دون الاسم فقد یکون الرجل معروق بأحدهما ولذلك تجري 
بدعوة وة السوء وأن تبقى سمة له ذكر لأشهر من علميه وید ذلك قراءة 
و يدا آبو لهب كما قيل علي بن آبو طالب ومعاوية بن أبو سفیان 
لکلا يغير و مر سیت ۳ و بس أنه كان 
وماله إلى نار ذات لهب ات 0 فكان جديرا بأن 0 بها 
ويقال أبو لهب كما يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخيّر وکما کنی 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أبا المهلب أبا صفرة بصفرة ة كانت في 
وجهه وقيل كني بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهما فيجوز أن يذكر ذلك 
تهكما به وبافتخاره بذلك» (ما أغنى عنه ماله وما كسب) ما يجوز فيها 


11۰ 


النفي والاستفهام وعلی الثاني تكون منصوبة المحل بما بعدها والتقدير 
أي شيء أغنى عنه المال ومن العويك :أن اين خالوية اعارا غل 
الابتداءء وعنه متعلقان بأغنى وماله فاعل والواو حرف عطف وما يجوز 
فيها أن تكون مصدرية أو موصولة بمعنى كسبه أو مكسوبه ويجوز أن 
تکون ااي منصوبة المحل ہما بعدها أي أي شيء کسب؟ وعبارة 
ابن هشام «تحتمل ما الأولى النافية أي لم یفن والاستفهامية فتکون 
مفعولا مطلقاً التقدير أي إغناء أغنى _ عنه ماله ويضعف كونه مبتدأ» 
(سیصلی نار ذات لھب) السین و استقبال ویصلی فعل مضار ع 
وفاعله هو أي آبو لهب وناز مفعول به وذات لهب نعت لناراً لانها مال 
کنیته ومثابتها (وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد) وامرأته 
عطف على ضمیر یصلی سوغه الفصل بالمفعول وصفته وهي أم جمیل 
أخت أبي سفیان بن حرب وکانت عوراء وماتت مخنوقة بحبلهاء فالوا: 
«کانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فيقزها: باللیل في 
چو می رارق وو ا 
للمشاء بالنمائم المفسد بین الناس يحمل الحطب بينهم أي يوقد النائرة 
بینهم ویؤرٹ الشرء قال: 

من البیض لم تصطد على ظهر لأمة ‏ ولم تمش بین الحي بالحطب الرطب 


وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخین الذي هو زيادة في الشرء 
وحمالة الحطب قریء بالنصب على الشتم» قال الزمخشري : «وأنا 
أستحب هذه القراءة» وقریء بالرفع على النعت لامرأته وجاز ذلك لأن 
الاضافة حقیقته إذ المراد المضی أو على آنها بدل لأنها تشبه الجوامد 
بسبب تمحض الإضافة أو على آنها خبر لمبتدأ محذوف. وقال ابن 
خالویه: «وفي حرف ابن مسعود مر م به فش | والعرب تقول هذه مرأتي 
وامرأتي وزوجي وزوجتي وحنتي وطلتي وشاعتي وازاري ومحل [زاري 

51١١ 





وفضلتي وحرثي ١‏ قال الشاعر: 

إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثي همه أكل الجراد 
وتسمى المرأة بينا والعرب تكني عن المرأة باللؤلؤة والبيضة 

وال یز والأثلة والنخلة والشاة والبقرة والتمححة والودعة والعيبة والقواریر 

والرنض والفراش والريحانة والظبیة والدشة وهي الصورة والنعل والغل 

والقباء والجارة والمرّخة والقَومدّة وكنى الفرزدق : عن المرأة بالجفن 

فخفلها حفنا لسلاحه وكانت ماتت وهي حبلى فقال: 


وجفن سلاح قد رزئت ولم آنح عليه ولم آبعث عليه البواکیا 
وفي جوفه من دارم ذو حفیظة لو أن المنایا آنسأته لیالیا 


وکنی عنها آخر بموضع السرج من الفرس فقال یخاطب امرأته : 
فإمازال سرج عن مَعَدٌ فاجدر بالحوادث أن تکونا 


يقول: ریما مت فزلت عنك فانظري كيف تکونین بعدي». وفي 


البلاغة : 


في قوله «في جیدها حبل من مسدہ فن التهکم وقد تقدم ذکره» 
فقد صورها تصویرا فيه منتهی الخسة والقماءة» والمعنی في جیدها حبل 
من مسد: من الحبال وآنها تحمل تلك الحزمة وتربطها في جیدها 
تخسيساً لحالها وتصویراً لها بصورة بعض الحطابات من المواهن جمع 
ماهن وهي الخادم لتمتعض من ذلك ویمتعض زوجها وهما في بيت العز 
والشرف وفي منصب الثروة والجذت. وقد تعلق الشعراء بأذیال هذه 


11۲ 


السخرية فعيّر أحدهم الفضل بن العباس؛ابن عتبة بن آبي لهب بحمالة 
الحطب فقال: 
ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي أم ما تعير من حمالة الحطب 
غراء شادخة في المجد عرّتها كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب 
والفراء البیضای والشادخة المتسعة وذلك مجاز عن الظهور 
وارتفاع المقدار والسليلة 7 سل من غيره» والمراد بالشيخ أبوها 
9 ام جيل حت بی سفيان بن حرب . وقيل حمل الحطب 
ور ہک رتس وإلى شتمي متعلق 
بمحذوف أو بأردت على طريق التضمين أي ي آي شيء آردته مائلاً آنت 
ا أو منضماً هو إلى شتمي أو ما الذي أردته من شتمي أو مع 
شتمي أردت أنك شريف لا عيب فيك ويجوز أن إلى بمعنى من 
كما قال النحاة ویمکن أنها للمصاحبة كما قالوا أيضاً في قوله تعالی : 
ولا تأكلوا أموالهم إ لى أموالكم . وتعير أصله تتعير فحذف منه إحدى 
التاءین . 


11۳ 


0 ىاھ ارسي 
واج( تی 


کی ہی رپ سو م و مر سس لير مرو 


لر یلد ولر يولد تق ولا 


8 
5 


(أحد) تقدم القول فيه ونضيف إليه ما أورده ابن خالويه وهو كلام 
لطيف قال: «والأصل في آحد وحد أي واحد فانقلبت الواو ألفا ولیس 
في كلام العرب واو قلبت همزة وهي مفتوحة إلا حرفان أحد وقولهم 
امرأة آناة أي رزان لأن الواو إنما تستثقل عليها الكسرة والضمة فأما 
الفتحة فلا تستثقل وهذان الحرفان شاذان وزاد ابن دريد ثالثاً : : إن المال 
إذا ع ذهبت أبلته أي وبلته» قلت: قال أبو عبيدة أراد وبلته أي فساده 
وثقله من قولهم كلا وبيل أي لا یمریء الراعية ثم قال: دوزاد محمد ین 
القاسم اعت راع الا الله آلی والاصل ولیٗ من آولاه الله متا فان 
جمعت بين واوين قلبتها همزة وان كانت مفتوحة مثل قولك في فوعل 
من وعد أوعد وکان الأصل ووعد فقلبوا الأولی همزة كراهية لاجتماع 
واوین» . 
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(الصمد) المقصود في الحوائج فھو فعل بمعنی مفعول کالقبض 
بمعنی المقبوض وقیل الصمد هو الذي لا جوف له وفي القاموس 
«والصمد بالتحريك السید لأنه یقصد والدائم» وعبارة ابن خالویه 
«واختلف الناس في نمی الصمد فأجود ما قيل في الصمد: السید 
الذي قد انتهی سودده ات إليه الناس في حوائجهم 4 پوت الناس 
والخلائق مفتقرون إلى رحمته وأنشد: 


وقال اخرون: الصمد الذي لا يطعم والصمد الذي لا یخرج منه 
شيء : 

والصمد الباقی بعد فناء خلقه» وفی البخاري : (باب قوله (اللہ 
الصمد» والعرب تسمی آشرافها الصمد قال آبو وائل: هو السید الذي 
انتهی سودده» وفى العینی : آشار بهذا إلى أن المعنی الصمد عند 
العرب الشرف ولهذا یسمون رؤساءهم الأشراف بالصمد. وعن ابن 
عباس : هو السید الذي قد تکمل بأنواع الشرف والسوّدد وقیل هو السید 
المقصود في الحوائج . 


(كفؤاً) وكفيئاً على وزن فعيل وكفاء بالکسر على وزن فعال 
بمعنى واحد والكفء المثل والنظير وقال أبو حيان: بضم الكاف 
وكسرها وفتحها مع سكون الفاء وبضم الكاف مع ضم | الفاء وقرأ حمزة 
وحفص بضم الكاف وهمز حمزة وأبدلها حفص واوا وباقي السبعة 
بضمها والھمز وسهل الهمزة الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وفي رواية 
عن نافع كفاء بكسر الكاف وفتح الفاء والمد. 


"16 


الاعراب : 


(قل هو الله أحد) قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت يا محمد 
وهو فيه وجهان: ا لي یچ جح 
هو وهو أن الله واحد لا ثاني له والجملة بعده خبر ف له 37 
7 00 اه 
إلى نزولها آنهم قالوا صف لنا ربك وانسبه وقیل قالوا له أمن نحاس هو 
أم من حدید فنزلت وحينئذ يجوز أن یکون الله مبتدأ واحد خبره والجملة 
خبر الأول ویجوز أن یکون أحد خبر مبتدأ محذوف أي هو أحد» وعبارة 
الزمخشري «هو ضمیر الشأن کقولك هو زید منطلق کأنه قیل : الشأن هذا 
با رر 
الابتداء والخبر الجملة فان قلت فالجملة الواقعة خبرا لا بد فیها من 
جع إلى المبتدأ فأين الراجع قلت: حکم هذه الجملة حکم 
ےر ےت 
هو الشأن الذي هو عبارة عنه وليس كذلك زید آبوه منطلق فان زيدا 
والجملة یدلان على معنيين مختلفین فلا بد مما يصل إليهما» وأحد بدل 
شر جم تس یہ 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) ارتبطت هذه الجمل الثلاث بالواو 
دون الثلاث الاولی لأن قوله الله الصمد محقق ومقرر لما قبله وكذلك 
ترك العطف في قوله لم يلد لأنه مؤكد للصمدية لأن الغنی عن کل شيء 
المحتاج إليه كل ما سواه لا يكون والداً ولا مولوداًء وقد أشار صاحب 
الجوهر المکنون إلى مواضع الفصل بقوله : 
الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت 
فافصل لدى التوكيد والابدال لنكتة ونيّة السؤال 
وعدم التشريك في حکم جری أو اختلاف طلباً وخبرا 


ا ۱۹ 


وفقد جامع ومع إيهام عطف سوی المقصود في الکلام 
ووصل بین الثلاث المتأخرة لأنها سيقت لغرض ومعنى واحد وهو 
نفي المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه» قال صاحب الجوهر 
المكنون: 
وصل لدى التشريك في الاعراب وقصد رفع اللبس في الجواب 
وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويلد فعل مضارع مجزوم بلم» ولم 
يولد عطف عليه ولم عطف ويكن فعل مضارع مجزوم بلم وله حال أو 
متعلقان بكفواً وكفواً خبر يكن المقدم وأحد اسمها المؤخر» وفيما يلي 
مناظرة ممتعة بين الزمخشري وأبي حيان حول تقديم له قال 
الزمخشري : «فإن قلت الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي 
هو لغو غير مستقر ولا يقدم وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه فما باله 
مقدما في أفصح الكلام وأعربه قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي 
المكافأة عن ذات البارىء سبحانه وتعالى وهذا المعنی مصبه ومركزه 
هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأغناه» وأحقه بالتقديم وأحراه» 
وقال أبو حيان: «هذه الجملة ليست من هذا الباب وذلك أن قوله ولم 
يكن له كفواً أحد ليس الجار والمجرور فيه تاماً إنما هو ناقص لا يصلح 
أن يكونٍ خبراً لكان بل هو متعلق بكفوا وقدم عليه فالتقدير ولم يكن 
أحد کفواً له أي مکافثہ فهو في معنى المفعول متعلق بكفوا وتقدم على 
كفواً للاهتمام به إذ فيه ضمير البارىء سبحانه وتوسط الخبر وإن كان 
الأصل التأخير لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك وعلى هذا الذي 
قررنا يبطل إعراب 0 وغیره أن له الخبر وکفواً حال من اد لانه 
ظرف ناقص لا یصلح أن يكون خبراً رھ سؤال الزمخشري 8 
وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي یصلح أ ن یکون غیرا ويصلح أن 


۷ 


کرت غير جي فال سوه :ورل ماکان فيا اعد حير متاك وم ا کان 
أحد مثلك فيها وليس فيها أحد خير منك إذا جعلت فیھا مستقراً ولم 
تجعله على قولك زيد قائم أجريت الصفة على الاسم فإن جعلته على 
فيها زيد قائم نصبت فتقول ما كان فيها أحد خيراً منك وما كان أحد 
7 منك فيها إلا أنك إذا أردت الإلغاء فكلما آخرت الملغى كان 
أحسن وإذا آردت أن يكون مستقراً فكلما قدّمته كان أحسن والتقدي 
. والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير قال تعالى «ولم يكن له کفوا 
أحد» وقال الشاعر: «مادام فيهنَ فصيل حیْأَہ انتهىء' وما نقلناه ملخصاً 
هو بألفاظ سيبويه فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف الذي يصلح أن يكون 
برا ومعنى قوله مستقراً أي 2 للمبتدأ ولکانء فإن قلت فقد مثل 
بالایة الكريمة قلت: هذا الذي أوقع مک والزمخشري وغيرهما فيما 
وقعوا فیه وانما آراد سیبویه أن الظرف التام وهو في قوله : ما دام فيهن 
فصيل حیا أجري فضلة لا خبراً كما أن له في الاية أجري فضلة فجعل 
الظرف القابل أن یکون خبراً کالظرف الناقص في کونه لم یستعمل خبراً 
ولا يشك من له ذهن صحیح أنه لا ینعقد من قوله: ولم یکن له أحد بل 
لو تاخر كفو وارتفع على الصفة وجعل له خبراً لم ينعقد منه کلام بل _ 
آنت تری أن النفي لم یتسلط إلا على الخبر الذي هو کفواً وله متعلق بها 
والمعنی ولم يكن له أحد مکافثه», هذا وقد آورد ابن المنیر بهذا الصدد 
نكتة عن سیبویه تدل على آلمعية هذا الرجل وثقوب ذهنه قال: «نقل 
عن سیبویه أن سمع بعض الجفاة من العرب يقرأ ولم يكن أحد كفواً له 
وجری هذا الجلف على عادته فجفا طبعه عن لطف المعنی الذي لأجله 
اقتضی تقدیم الظرف مع الخبر على الاسم وذلك أن الغرض الذي 
سيقت له الاية نفي ا والمساواة عن ذات الله تعالی فکان تقدیم 
المکافاة المقصود د بان یسلب عنه أولى ثم لما قدّمت لتسلب ذكر معها 
الظرف لیبین الذات المقدسة بسلب المكافأة» . 
۸ 


البلاغة : 

وأبرز ما تتمیز به سورة الاخحلاص هو الایجاز وقد تقدمت أمثلة . 
منه وسنحاول الآن جلاء الأغراض الکامنة فی إيجازها وحصر متنها 
وتقارب طرفیها وسنحاول أن نبسط ذلك ا یوضح المقصود ویدرك 
به الهدف المنشود: 


١۔اشتملت‏ هذه السورة على اسمین من آسماء الله تعالی 
یتضمنان جمیع آوصاف الکمال وهما الأخد والصمد لأنهما یدلان على 
أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجمیع آوصاف الکمال وبیان ذلك أن 
الأحد یشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غیره والصمد یشعر 
بجمیع آوصاف الکمال لأنه الذي انتهی إليه سودده فکان مرجع الطلب 
منه وإليه ولا یتم ذلك على وجه التحقیق الا لمن حاز جمیع صفات 
الکمال وذلك لا یصلح لا ,اللہ تعالی . 

۳ - تضمنت توجیه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب انباته لله من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة والصمدية المثبتة له جميع صفات 
الكمال الذي لا يلحقه نقص . 

ه ‏ قالوا: سورة الإخلاص ثلث القرآن لأن القران خبر وإنشاء 
والإنشاء أمر ونهي وإباحة والخبر خبر عن الخالق وخبر عن خلقه 
فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك 
الاعتقادي . 

5 كثرت أسماؤها وزيادة الأسماء تدل علی شرف المسم وهذا 


0-048 


جدول بأسمائها العشرين مع شرح سريع لکل اسم: 

١۔‏ الإخلاص: وقد تقدم معناه وأنها أخلصت الخبر عن الله 
وخلصت قارئها من الشرك. ۲ 

۲ - التنزیل: لأنها آدت أكمل الأغراض بتنزیلها. 

۳ - التجرید : لانها تجرد قارئها من الشرك وبواعثه ومن تعلق بها 
تجرد عن الانحیاز. 

٤‏ ۔ التوحيد: لاحتوائها على صفات الله تعالى وعدله وتوحيده. 
وعلم التوحيد من الله بمكان وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم 
يشرف بشرفه ويتضع بضعته. ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى وصفاته 
وما يجوز عليه وما لا يجوز وناهيك بشرف منزلته وجلالة محله وإنافته 
على كل علم واستيلائه على قصب السبق. 

© النجاة: لأنها تنجي قائلها من النار. 
٦۔‏ الولاية: لأن من تعلق بها أعطاه الله الولاية. 

۷ ۔ الجمال: لدلالتها على جمال الله تعالى أي اتصافه 
بالکمالات وتنزيهه عن النقائص . 

۸ - المعرفة : لأن من فهمها وسبر آغوارها عرف الله تعالى حق المعرفة . 

۹ المقشقشة : من قشقشه من الجرب آو الجدری ی ابراه فبریء وسمیت 
بذلك لأنها تبریء قارئها من الأوضار ومن جمیع دواعي الشرك والنفاق. 

۰ المعوذة: لأنها تحصن قارئها من فتن الدنیا والاخرة. 
۱ - الصمد: وقد تقدم القول فيه مطولاً۔ 

۲ - النسبة : لقول المشرکین انسب لنا ربك . 

۳ - الأساس * لأنها صل الدین وعماده. 

٤‏ - المانعة : لأنها تمنع فتنة القبر وعذاب النار. 

۵ - المحتضر: لأن الملائكة تحضر لاستماعها. 


۰ 


5 المنفرة: لأن الشياطين تنفر عند قراءتها. 
۷ - البراءة : لأنها براءة من الشرك. 

۸ - المذکرة: لأنها تذكر العبد خالص التوجيه. 
۹ء التور لانها تنور القلب. 

۰ الانسان : لأنه لا غنی للانسان عنها. 


۳۱ 





(الفلق): الصبح قال الزمخشري: «الفلق والفرق: الصبح لان 
الليل یفلق عنه ویفرق فعل بمعنی مفعول يقال في المثل: هو أبين من 
فلق الصبح ومن فرق الصبح ومنه قولهم سطح الفرقان إذا طلم الفجر» 
وقال الشاعر: 
بالیلة لم نها بت مرتقباً أرعى النجوم إلى أن قدر الفلق 
وقال آخر يصف الثور الوحشي : 
فى إذا ما مل عن رھ ف هاديه في أخريات الليل منتصب 
وهناك أقوال أخرى في المراد به یرجم فيها إلى المطولات 
والأول أولى ولهذا ضربنا صفحاً عنها. 
(غاسق) الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه قال الشاعر: 
يا طيف هند لقد أبقيت لي أرقا إذ جتتنا طارقاً والليل قد غسقا 


۳۳ 


(وقب) 0 ظلامه کل شيء ویقال وقبت الشمش إذا غابت وفي 
الحدیث «لما ر ى الشمس قد وقبت» قال هذا حين حلي يعني صلاة 
سی وهناك 0 أخرى لیس هذا موضعها. 

(النفائات) السواحر اللواتي تنفث في العقد التي تعقدها والنفث 
كما في المختار «شبیه بالنفخ وهو أقل من التفل وقد نفث الراقي من 
باب ضرب ونصر والنفائات في العقد السواحر» وسيأتي المزید من 
معناها في باب الفوائد. 


الاعراب : 

(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) قل فعل آمر وفاعله مستتر 
تقدیره أنت وجملة أعوذ مقول القول وأعوذ فعل مضارع مرفوع وفاعله 
مستتر تقدیره أنا وبرب الفلق متعلقان باعوذ ومن شر متعلقان بأعوذ وما 
اسم موصول مضاف إليه وجملة علق صلة والعائد محذوف أي خلقه 
ویجوز أن تکون مصدرية (ومن شر غاسق إذا وقب) عطف على ما تقدم 
وإذا ظرف لمجرد الظرفية وجملة وقب في محل جر باضافة الظرف الیها 
(ومن شر النفاثات في ا عطف على ما تقدم أيضاً وفي العقد 
متعلقان بالنفاثات (ومن شر حاسد إذا حسد) عطف على ما تقدم 
وإعرابه ظاهر. 


الفوائد: 

عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه للتعميم والتخصیص؛ فكل 
نفاثة شريرة أما الحسد فمنه المحمود ومنه المذموم ‏ قال صلى الله عليه 
وسلم لا حسد إلا في اثنتين وقال آبو تمام «إن العلا حسن في مثلها 
الحسد» وقال «وما حاسد فى المکرمات بحاسد». 


۳۳ 
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صر سے وماج م مت مر ی و 





(الوسواس) اسم بمعنی الوسوسة کالزلزال بمعنی الزلزلة وأما 
ات روا ا کزلزال والمراد به الشيطان سمّي بالمصدر 
كأنه وسوسة في نفسه لأنه صنعته وشغله زا ذو الوسواس. وفي 
المصباح أنه يطلق أيضاً على ما يخطر بالقلب من الشر وکل ما لا خير 
فيه. وفي المختار: حديث النفس يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة 
ووسواساً بالكسر والوّسواس بالفتح الاسم . 


(الخناس) في المختار وخنس عنه تأخر وبابه دخل وأخنسه غيره 
٦٦‏ 





أي خلفه ومضى عنه. والخناس الشيطان لأنه يخنس إذا ذكر الله عر 
وجل». قال في أساس البلاغة : «خنس الرجل من بين القوم E‏ 
تأحر واختفی ره أنا وأخنسته وأشار بأربع وخنس لبهامه ومنه 
التخناس وفي الحديث: «الشیطان یوسوس إلى العبد فإذا ذکر الله 
خنس» وفي آنفه تس وهو انخفاض القصبة وعرض الأرنبة. والبقر 
خنس) . 


الاعراب : 


«قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس» قل فعل أمر وفاعله 
مستتر تقديره أنت وجملة أعوذ مقول القول وأعوذ فعل مضارع مرفوع 
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وبرب الناس متعلقان بأعوذ وملك الناس 
وإله الناس بدلان أو صفتان أو عطفا بیان وکرر الإضافة فيهما زيادة 
للبيان. قال في الکشاف: «فإن قلت: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه 
الذي هو الناس مره ة واحدة قلت : لأن عطف البیان للبیان » فکان مظنة 
للاظهار دون الإضمار» (من شر الوسواس الخناس) جار ومجرور 
متعلقان بأعوذ والوسواس مضاف إليه والخناس صفة (الذي يوسوس في 
صدور الناس) الذي نعت لوسواس قال في الکشاف : «یجور في محله 
الحرکات الثلاث فالجر على الصفة والرفع والنصب على الشتم» 
ویوسوس فعل 00 وفي صدور متعلقان بیوسوس (من الجنة 
بیوسوس اي یوسوس في صدورهم م من جهة الجنة ومن جهة 00 
بان للناس الذي مو و وم ےم 
صدور الجن كما یوسوس في صدور الناس. 


۳۰ 


الفوائد : 

۱ -عن رسول الله پل لقد آنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما 
وانك لن تقرأ سورتین أحبّ ولا آرضی عند الله منهما. يعني المعوذتین 
ویقال للمعوذتین المقشقشتان. 

۲ - أجمع جمیع القراء في هذه السورة على اسقاط الألف من 
ملك بخلاف الفاتحة فاختلفوا فیها كما تقدّم. 
الله عليه وسلم إذا آوی إلى فراشه کل ليلة جمع کفیه فنفث فیهما وقرأ 
قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح 
بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. 
يصنع ذلك ثلاث مرات. 


انتهى المجلد العاشر من كتاب 
إعراب القرآن الكريم وبيانه 
وبتمامه یتم الکتاب 
ويليه المجلد الحادي عشر وهو فهارس تفصيلية للكتاب 


1۳۹ 


إعراب سورة المجادلة طلی سس مس ای و یت سس جا سا 
اعراب سورة الحشر رر گن سے مر ا ا ری شی سی ھن 
اعراب سورة الممتجنة وس امس هه و وس مومع 
إعراب سورة الصلت ی ور نوی ها 
إعراب سورة الجمعة ا ا ا ا ا ا ہہ یں 


اعراب سورة المنافقون E SE‏ ا ا 
إعراب سورة التغابن اا که 
إعراب سورة الطلاق ات ےہ ات ا الا SE‏ 
اعراب سورة التحریم اس سب سا AE‏ ره وه 
إعراب سورة الملك seette‏ 


إعراب سورة القلم فر ا E EASES‏ مت 
[عراب سورة الحاقة ان سم سس سی مفائی او وس کان 
إعراب سورة المعارج 07 
اعراب سورة نوح 00000071 و وک هو 
إعراب سورة الجن اہ امہ اس ئا ھی 
إعراب سورة المزمل............ جس سکم سس سا می 


١‏ |عراب سورة الملث رد ی مسج 
اعراب سورة القيامة سسجوُٗےک شسمھمسججھس ی 


إعراب سورة الانسان A‏ یق ا ار وه رف و ا مق وروت ماد مره زوا رم مر وو و 





إعراب سورة النازعات 
إعراب سورة عبس .... 


إعراب سورة البروج .. 
إعراب سورة الطارق.. 
إعراب سورة الأعلى .. 
إعراب سورة الغاشية.. 
إعراب سورة الفجر ... 
إعراب سورة البلد 500 


إعراب سورة الشمس . 


إعراب سورة اللیل ...... 


إعراب سورة الضحى , 
إعراب سورة الشرح .. 
إعراب سورة التين..... 
إعراب سورة العلق ... 
إعراب سورة القدر.... 
إعراب سورة البينة .... 
إعراب سورة الزلزلة .. 
إعراب سورة العاديات 


إعراب سورة القارعة ا 
إعراب سورة التکاثر الح ب e‏ ی 
إعراب سورة العصر اا جم و فالس وج ا 
إعراب سورة الهمزة پل SALEEM‏ 
إعراب سورة الفيل سد تا ا ا 


إعراب سورة الکوٹر ما ما سو سا سی كنمو و عرس شک 
إعراب سورة الكافرون نمی لم ک مق اد الس 
إعراب سورة النصر نجس سس امسا وك ا 
إعراب سورة المسد امنا ea‏ الم و سس 
إعراب سورة الا خلاص ا ی ا ا یر ا 
إعراب سورة الفلق وس رفا کته مان 
إعراب سورة الناس E eR‏ 


1۳۹ 





